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© القول الأول # وهوقول الفراء واختيار كثير من البصريين أن أسماء الحر وف موقوفة 
الأواخر » يقول : ألف. لام » ميم » كما تقول : واحد » اثنان » ثلاثة » وعلى هذا التقدير 
وجب الابتداء بقوله : الله » فاذا ابتدأنا به نثبت الهمزة متحركة » إلا أ نهم أسقطوا الهممزة 
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للتخفيف » ثم ألقيت حركتها على اليم لتدل حركتها على أنها فى حكم المبقاة بسبب كون هذه 
اللفظة مبتدأ ہا . 

فان قيل : إن كان التقدير فصل إحدى الكلمتين عن الأخرى امتنع إسقاط الهمزة › 
وإن كان التقدير هو الوصل امتنع بقاء الهمزة مع حركتها 3 وإذا امتنع بقاؤها امتنعت حركتها 3 

قلنا : لم لا يجوز أن يكون ساقطاً بصورته باقياً بمعناه فأبقيت حركتها لتدل على بقائها في 
المعنى هذا تمام تقرير قول الفراء . 

ل القو ل الثاني » قول سيبويه » وهو أن السبب فى حركة الميم التقاء الساكنين » وهذا 


وأقول : فيه بحثان ( أحدهه) ) سبب أصل الحركة ( والثاني ) كون تلك الحركة 


# أما البحث الأول * فهو بناء على مقدمات : 


المقدمة الأولى * أن الساكنين إذا اجتمعا فان كان السابق منهما حرفاً من حروف المد 
وإسحاقف ويعقوب موقوفة الأواخر. أما إذا لم يكن كذلك وجب التحريك لأنه لا يسهل 
النطق بمثل هذين » لأنه لا يمكن النطق إلا بالحركة . 


© المقدمة الثانية # مذهب سيبويه أن حرف التعريف هي اللام وهي ساكنة » والساكن 
لا يمكن الابتداء به فقدموا عليها همزة الوصل وحركوها ليتوصلوا ہا إلى النطق باللام » فعلى 
هذا إن وجدوا قبل لام التعريف حرفا آخر فان كان متحركا توصلوا به إلى النطق بهذه اللام 
الساكنة وإن كان ساكناً حركوه وتوصلوا به إلى النطق بهذه اللام » وعلى هذا التقدير يحصل 
الاستغناء عن همزة الوصل لأن الحاجة إليها أن يتوصل بحركتها إلى النطق باللام » فاذا حصل 
حرف آخر توصلوا بحركته إلى النطق مبذه اللام » فتحذف هذه الهمزة صورة ومعنى › حقيقة ' 
وحكما , وإذا كان كذلك امتنع أن يقال : ألقيت حركتها على الميم لتدل تلك الحركة على كوا 
باقية حكما| » لأن هذا إنغا يصار إليه حيث يتعلق بوجوده حكم من الأحكام » أوأثر من 
الآثارء لكنا بينا أنه ليس الأمر كذلك فعلمنا أن تلك الهمزة سقطت بذاتها وبآثارها سقوطاً 
كلياً » وبهذا يبطل قول الفراء . 
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# المقدمة الثالثة » أس|ء هذه ا لحر وف موقوفة الأواخر . وذلك متفق عليه . 


إذا عرفت هذه المقدمات فنقول : اليم من قولنا ( الم ) ساكن ولام التعريف من قولنا 
( الله ) ساكن . وقد اجتمعا فوجب تحر يك اميم ع ولزم سقوط اهمزة بالكلية صورة ومعنى 3 
Es‏ رن ل ال 


ف أما البحث الثاني ) فلقائل أن يقول : الساكن إذا حرك حرك إلى الكسرء > فلم اختير 
الفتح ههنا . قال الزجاج فى الجواب عنه : الكسر ههنا لا يليق » > لأن الميم من قولنا ( الم ) 
مسبوقة بالياء فلو جعلت اليم مكسورة لاجتمعت الكسرة مع الياء وذلك ثقيل , ف کت الک 
واختيرت الفتحة » وطعن أبو علي الفارسي فى كلام الزجاج . وقال : ينتقض قوله بقولنا : 
جير » فان الراء مكسورة مع أنها مسبوقة بالياء » وهذا الطعن عندى ضعيف. لأن الكسرة 
حركة فيها بعض الثقلى والياء أختها » فاذا اجتمعا عظم الثقل » ثم يحصل الانتقال منه إلى 
النطق بالألف في قولك (الله) وهو فيغاية الخفة . فيصير اللسان منتقلا من أثقل الحركات إلى خف 
الحركات » والانتقال من الضد إلى الضد دفعة واحدة صعب على اللسان » أما إذا جعلنا اميم 
مفتوحة . انتقل اللسان من فتحة اليم إلى الألف فى قولنا ( الله ) فكان النطق به سهلا » فهذا 
وجه تقرير قول سيبويه والله أعلم . 

ل المسألة الثانية # فى سبب نزول أول هذه السورة قولان : 


وقد ذكرناه فى تفسير ( الم ذلك الكتاب ) 1 


ل والقول الثاني * من ابتداء السورة إلى آية المباهلة فى النصارى » وهوقول محمد بن 
اسحق قال : قدم على رسول الله اة وفد نجران ستون راكباً فيهم أربعة عشر رجلاً من 
أشرافهم » وثلاثة منهم كانوا أكابر القوم » أحدهم أميرهم »> واسمه عبد المسيح 2 والثاني 
مشيرهم وذو رأبهم » وكانوا يقولون له ال ع و اسه لاد بهم » والثالث حبرهم وأسقفهم 
وصاحب مدارسهم . a SEE EE‏ وملوك الروم كانوا 
شرفوه ومولوه ه وأکرموه لما بلغهم عنه من علمه واجتهاده فى دينهم > فلا قدموا من نجران ركب 
أبو حارثة بغلته > وكان إلى جنبه أخوه كر ز بن علقمة » > فبينا بغلة أبي حارثة تسير إذعثرت » 
فقال کرز أخوه : تعس الأبعد يريد رسول الله ية » فقال أبو حارثة : بل تعست أمك » 
فقال : ولم يا أخي ؟ فقال : إنه والله النبي الذى كنا ننتظره » فقال له أخوه كرز : فا يمنعك 
منه وأنت تعلم هذا . قال : لأن هؤلاء الملوك أعطونا أموالا كثيرة وأكرمونا » فلو آمنا بمحمد 
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ية لأخذوا منا كل هذه الأشياء » فوقع ذلك فى قلب أخيه كرزء وكان يضمره إلى أن أسلم 
فكان يحدث بذلك . ثم تكلم أولئك الثلاثة : الأمير » والسيد والحبر » مع رسول الله ية على 
اختلاف من أديانهم > فتارة يقولون عيسى هو الله » وتارة يقولون : هو ابن الله » وتارة 
يقولون:: ثالت ثلاثة » ويحتجون لقوهم : هو الله » بأنه كان يحيى الموتى » ويبرىء الأكمة 
والأبرص ؛ ويبرىء الأسقام ويخبر بالغيوب » ويخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيطير , 
ويحتجون فى قولهم : إنه ولد الله بأنه لم يكن له أب يعلم » ويحتجون على الث ثلاثة بقول الله 
تعالى : فعلناء وجعلنا. ولو كان واحداً لقال فعلت فقال لهم رسول الله كك : أسلمواء 
فقالوا : قد أسلمنا » فقال َة كذبتم كيف يصح إسلامكم وأنتم تثبتون لله ولدا »> وتعبدون 
الصليب » وتأكلون الخنزير » قالوا : فمن أبوه ؟ فسكت رسول الله ية » فأنزل الله تعالى في 
ذلك أول سورة آل عمران إلى بضع وثانين أية منها . 


ثم أخذ رسول الب يناظر معهم » فقال : ألستم تعلمون أن الله حي لا يموت . وأن 
عيسى يأتي عليه الفناء ؟ قالوا : بلى » قال ألستم تعلمون أنه لا يكون ولد إلا ويشبه أباه ؟ 
قالوا بل » قال : ألستم تعلمون أن ربناقيم على كل شيء يكلؤه ويحفظه ويرزقه › فهل يملك 
عيسى شيئاً من ذلك ؟ قالوا : لا » قال ألستم تعلمون أن الله لا يخفي عليه شىء فى الأرض ولا 
فى السماء » فهل يعلم عيسى شيئاً من ذلك إلا ماعلم ؟ قالوا : لا » قال فان ربنا صور عيسى 
فى الرحم كيف شاء » فهل تعلمون أن ربنا لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب ولا يحدث 
الحدث وتعلمون أن عيسى حلته امرأة كحمل المرأة ووضعته كما تضع المرأة » ثم كان يطعم 
الطعام ويشرب الات ويحدث الحدث قالوا : بلى فقال كَل : فكيف يكون کا زعمتم ؟ 
فعرفوا ثم أبوا إلا جحودا , ثم قالوا : يا محمد ألست تزعم أنه كلمة الله وروح منه ؟ قال : 
بى » قالوا : فحسبنا فأنزل الله تعالى ( فأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه ) الآية ١‏ 

ثم إن الله تعالى أمر حمدا بلا بملاعنتهم إذ ردوا عليه ذلك » فدعاهم رسول الله إلى 
الملاعنة » فقالوا : يا أبا القاسم دعنا ننظر في أمرنا , ثم نأتيك بما تريد أن نفعل , فاتصرهوا 
ثم قال بعض أولئك الثلائة لبعض : ماترى ؟ فقال : والله يا معشر النصارى لقد عرفتم أن 
محمداً نبي مرسل » ولقد جاءكم بالفصل من خبر صاحبكم »> ولقد علمتم ما لاعن قوم نبيأ قط 
إلا وفى كبيرهم وصغيرهم . وأنه الاستئصال منكم إن فعلتم > وأنتم قد أبيتم إلا دينكم 
والإقامة على ما أنتم عليه » فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادكم فأتوا رسول اللْهييِْ فقالوا : يا 
أبا القاسم قد رأينا أن لا نلاعنك وأن نتركك على دينك › ونرجع نحن على ديننا » فابعث 
رجلا من أصحابك معنا يحكم بيننا فى أشياء قد اختلفنا فيها من أموالنا » فانكم عندنا رضا , 
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فقال عليه السلام : آتوني العشية أبعث معكم الحكم القوى الأمين وكان عمر يقول : ما 
أحببت الاإمارة قط إلا يومئذ رجاء أن أكون صاحبها » فلما صلينا مع رسول الله َة الظهر سلم 
ثم نظر عن يمينه وعن يساره » وجعلت أتطاول له ليراني » فلم يزل یردد بصره حتى رأى أبا 
عبيدة بن الجراح » فلعاه فقال : اخرج معهم واقض بينهم بالحق فما اختلفوا فيه » قال عمر : 
فذهب ہا أنوعييدة: 

واعلم أن هذه الرواية دالة على أن المناظرة في تقرير الدين وإزالة الشبهات حرفة الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام , وأن مذهب الحشوية فى إنكار البحث والنظر ابيا والله 
أعلم . 

ل المسألة الثالثة # اعلم أن مطلع هذه السورة له نظم لطيف عجيب › وذلك لأن 
أولئك النصارى الذين نازعوا رسول الله يك كأنه قيل لهم : إما أن تنازعوه في معرفة الاإله » أو 
في النبوة » فان كان النزاع فى معرفة الاإله وهو أنكم تثبتون له ولدا وأن محمداً لا يثبت له ولدا 
فالحق معه بالدلائل العقلية القطعية › فانه قد ثبت بالبرهان أنه حي قيوم » والحي القيوم 
يستحيل عقلا أن يكون له ولد وإن كان النزاع في النبوة » فهذا أيضاً باطل » لأن بالطريق 
الذى عرفتم أن الله تعالى أنزل التوراة والإنجيل على موسى وعيسى فهو بعينه قائم فى محمد 
عد وما ذاك إلا بالمعجزة وهو حاصل ههنا > فكيف يمكن منازعته فى صحة النبوة » فهذا هو 
وجه النظم وهو مضبوط حسن جداً فلننظر ههنا إلى بحثين . 


ل البحث الأول » ما يتعلق بالإلميات فنقول : إنه تعالى حي قيوم » وكل من كان حياً 
قيوماً يمتنع أن يكون له ولد » وإما قلنا: إنه حي قيوم » لأنه واجب الوجود لذاته » وكل ما 
سواه فانه ممكن لذاته محدث حصل تكوينه وتخليقه وإيجاده على ما بينا كل ذلك فى تفسير قوله 
تعالى ( الله لا إله إلا هوالحي القيوم ) وإذا كان الكل محدثاً خلوقاً امتنع كون شيء منها ولداً له . 
وإهاً > كما قال( إن كل من فى السموات والأرض إلا آت الرحمن عبداً ) وأيضاً لما ثبت أن الإله 
يجب أن يكون حياً قيوماً » وثبت أن عيسى ما كان حياً قيوماً لأنه ولد » وكان يأكل ويشرب 
ويحدثء والنصارى زعموا أنه قبل وما قدر على دفع القتل عن نفسه » فثبت أنه ما كان حياً 
قيوماً > وذلك يقتضي القطع وال جزم بأنه ما كان إهاً > فهذه الكلمة وهي قوله ( الحي القيوم ) 
جامعة لجميع وجوه الدلائل على بطلان قول النصارى فى التثليث . 


# وأما البحث الثاني وهو ما يتعلق بالنبوة » فقد ذكره الله تعالى ههنا فى غاية الحسن 
ونهاية الجودة » وذلك لأنه قال ( نزل عليك الكتاب بالحق ) وهذا يجري مجرى الدعوى . ثم 
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ریم رو 2 ے وم س لأس ا 


ازل عليك الكتنب بالحق مصدقال لما بين يديه 


إنه تعالى أقام الدلالة على صحة هذه الدعوى » فقال : وافقتمونا أا اليهود والنصارى على 
أنه تعالى أنز ل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس » فائما عرفتم أن التوراة والاإنجيل كتابان 
إهيان » لأنه تعالى قر ن بانزاهم) المعجزة الدالة على الفرق بين قول المحق وقل المبطل والمعجز طا 
حصل به الفرق بين الدعوى الصادقة والدعوى الكاذبة كان فرقاً لا حالة » ثم أن الفرقان ‏ 
الذى هو المعجز ى) حصل ف كون التوراة والإنجيل نازلين من عند الله » فكذلك حصل في 
کون القرآن نازلاً من عند الله وإذا كان الطريق مشتركاً » فاما أن يكون الواجب تكذيب الكل 
على ما هوقول البراهمة » أو تصديق الكل على ما هوقول المسلمين » وأما قبول البعض ورد 
البعض فذلك جهل وتقليد » ثم إنه تعالى لما ذكر ما هو العمدة في معرفة الاإله على ما جاء به 
محمد عليه الصلاة والسلام » وما هو العمدة فى إثبات نبوة محمد يَكِةٍ لم يبق بعد ذلك عذر لمن 
ينازعه فى دينه فلا جرم أردفه بالتهديد والوعيد فقال ( إن الذين كفروا بأيات الله لهم عذاب 
شديد والله عزيز ذو انتقام ) فقد ظهر أنه لا يكن أن يكون كلام أقرب إلى الضبط . وإلى حسن 
الترتيب وجودة التأليف من هذا الكلام » والحمد لله على ما هدى هذا المسكين إليه » وله الشكر 
على نعمة التي لا حد ها ولا حصر. 

ولا لخصنا ما هو المقصود الكلى من الكلام فلنرجع إلى تفسير كل واحد من الألفاظ . 

أماقوله ( الله لا إله إلا هو ) فهو رد على النصارى لأنهم كانوا يقولون بعبادة عيسى عليه 
السلام فبين الله تعالى أن أحداً لا يستحق العبادة سواه . 

ثم أتبع ذلك بما يجري مجرى الدلالة عليه فقال ( الحي القيوم ) فأما الحي فهو الفعال 
الدراك وأما القيوم فهو القائم بذاته » والقائم بتدبير الخلقى والمصالح لما يحتاجون إليه في 
معاشهم . من الليل والنهار » والحر والبرد » والرياح والأمطار » والنعم التي لا يقدر عليها 
سواه » ولايحصيها غيره » كما قال تعالى ( وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) وقرأ عمر رضي الله 
عنه ( الحي القيام ) قال قتادة » الحي الذى لا يموت » والقيوم القائم على خلقه بأعماللهم › 
وآجا لهم » وأرزاقهم » وعن سعيد بن جبير : : الحي قبل كل حي » والقيوم الذى لا ند.له وقد 
ذكرنا فى سورة البقرة أن قولنا : الحي القيوم حيط بجميع الصفات المعتبرة فى الايهية » ولا ثبت 
أن المعبود يجب أن يكون حياً قيوماً ودلت البديهة وا لحس على أن عيسى عليه السلام ما كان حيا 
قيوماً » وكيف وهم يقولون بأنه قتل وأظهر الجزع من الموت » علمنا قطعاً أن عيسى ما كان 
إلا » ولا ولداً للاله تعالى وتقدس عم| يقول الظالمون علواً كبيرا. 


وأما قوله تعالى ل نزل عليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه © . 
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فاعلم أن الكتاب ههنا هو القرآن » وقد ذكرنا فى أول سورة البقرة اشتقاقه » وإنما 

خص القرآن بالتنزيل » والتوراة والاإنجيل بالانزال . لأن التنزيل للتكثير » والله تعالى نزل 
القرآن نجا نجما » فكان معنى التكثير حاصلا فيه » وأما التوراة والإنجيل فانه تعالى أنزف) 
دفعة واحدة . فلهذا خصهها بالانزال » ولقائل أن يقول : هذا يشكل بقوله تعالى ( الحمد لله 
الذى أنزل على عبده الكتاب ) وبقوله ( وبالحق أنزلناه وبالحق نزل ) . 

واعلم أنه تعالى وصف القرآن المنزل بوصفين : 

ل الوصف الأول » قوله ( بالحق ) قال أبو مسلم : إنه يحتمل وجوهاً ( أحدها ) أنه 
صدق فيا تضمنه من الأخبار عن الأمم السالفة ( وثانيها ) أن ما فيه من الوعد والوعيد يحمل 
المكلف على ملازمة الطريق الحق فى العقائد والأعمال » ويمنعه عن سلوك الطريق الباطل 

( وثالثها ) أنه حق بمعنى أنه قول فصل » وليس بالهزل ( ورابعها ) قال الأصم : المعنى أنه 
تعالى أنزله بالحق الذي يجب له على خلقه من العبودية » وشكر النعمة . وإظهارالخضوع » وما 
يجب لبعضهم على بعض من العدل والإنصاف فى المعاملات ( وخامسها ) أنزله بالحق لا 
بالمعاني الفاسدة المتناقضة . كما قال ( أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً) وقال ( ولو 
كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ) 

ا ل 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ولا أخبروا به عن الله عز وجل » ثم فى الآية وجهان 
( الأول ) أنه تعالى دل بذلك على صحة القرآن » لأنه لو كان من عند غير الله لم يكن موافقاً 
لسائر الكشاء > لأنه كان أمياً لم يختلط بأحد من العلماء » ولا تتلمذ لأحد . ولاقرأ على أحد 
0 والمفترى إذا كان هكذا امتنع أن يسلم عن الكذب والتحريف. فلا لم يكن كذلك 
ثبت أنه إنما عرف هذه القصص بوحي الله تعالى ( الثاني ) قال أبو مسلم : المراد منه أنه تعالى 
لم يبعث نبياً قط إلا بالدعاء إلى توحيده » والايهمان به » وتنزيهه عا لا يليق به » والأمر بالعدل 


واللإحسان . وبالشراك ع التي هي صلاح كل زمان » فالقرآن مصدق لتلك الكتب فى كل ذلك » 
بقي فى الآية سؤالان : 
( والجواب ) أن تلك الأخبار لغاية ظهورها سماها بهذا الاسم . 


السؤال الثاني # كيفيكون مصدقاً لما تقدمه من الكتب » مع أن القرآن ناسخ لأكثر 
تلك الأحكام؟ 1 


قوله تعالى « وانزل التوراة والانجيل ) الآية ‏ سورة ال عِمُران ا 


م ة مس E ASS‏ 3 2 
وانزل التورئة والإنجيل 0 

( والجواب ) إذا كانت الكتب مبشرة بالقرآن وبالرسول . ودالة على أن أحكامها تثبت 
إلى حين بعثه » وأنها تصير منسوخة عند نزول القرآن » كانت موافقة للقرآن . فكان القرآن 
مصدقاً لها » وأما فيا عدا الأحكام فلا شبهة فى أن القرآن مصدق لماء لأن دلائل المباحث 
الإلهية لا تختلف فى ذلك . فهو مصدق هما فى الأخبار الواردة فى التوراة والانجيل. 

ثم قال الله تعالى # وأنزل التو راة والانجيل * وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى ‏ قال صاحب الكشاف : التوراة والانجيل اسمان أعجميان » 
والاشتغال باشتقاقه| غير مفيد . وقرأ الحسن ( والأنجيل ) بفتح الهمزة » وهو دليل على 


العجمية » لأن أفعيل بفتح الهمزة معدوم فى أوزان العرب » واعلم أن هذا القول هو الح 
الذى لا محيد عنه »> ومع ذلك فننقل كلام الأدباء فيه . 


أما لفظ ( التوراة ) ففيه أبحاث ثلاثة : 


ل البحث الأول » فى اشتقاقه » قال الفراء ( التوراة ) معناها الضياء والنور» من 
قول العرب ورى الزنديرى إذا قدح وظهرت النار» قال الله تعالى ( فالموريات قدحا) 
وضياء ) . 

ل البحث الثاني لهم فى وزنه ثلاثة أقوال : 

© القول الأول قال الفراء : أصل ( التوراة ) تورية تفعلة بفتح التاء > وسكون 
الواو » وفتح الراء والياء » إلا أنه صارت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ماقبلها . 
فيكون أصلها تورية . إلا أن الراء نقلت من الكسر إلى الفتح على لغة طيء » فانهم يقولون 
فى جارية : جاراة » وفى ناصية : ناصاة » قال الشاعر : 

فه) الدنيا بباقاة حى وما حي على الدنيا بباقي باق 


© والقول الثالث *# وهو قول الخليل والبصريين : إن أصلها : وورية . فوعلة . ثم 


YY‏ قوله تعالى » وانزل التوراة والانجيل ( سورة آل ران 


قلبت الوا الأولى تاء ‏ وهذا القلب كثير فى كلامهم . نحو : تجاه » وتراث » وتخمة » 
وتكلان » ثم قلبت الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها > فصارت ( توراة ) وكتبت بالياء على 
أصل الكلمة . > ثم طعنوا فى قول الفراء . أما الأول فقالوا : هذا البناء نادر » وأما فوعلة 
فكثير » نحو : صومعة » وحوصلة » ودوسرة والحمل على الأكثر أولى » وأما الثاني فلأنه لا 
يتم إلا بحمل اللفظ على لغة طيء . والقرآن ما نزل بها البتة . 
ل البحث الثالث ‏ فى التوراة قراءتان : الأمالة والتفخيم . فمن فخم فلأن الراء حرف 
يمنع الامالة لما فيه من التكرير . والله أعلم . 
وأما الأنجيل ففيه أقوال ( الأول ) قال الزجاج : إنه افعيل من النجل . وهو الأصل » 
يقال : لعن الله ناجليه » أى والديه > فسمي ذلك الكتاب بهذا الاسم » لأن الاصل المرجوع 
إليه فى ذلك الدين ( والثاني ) قال قوم : الانجيل مأخوذ من قول العرب : نجلت الشىء إذا 
استخرجته وأظهرته ويقال للماء الذى يخرج من البئر : نجل » ويقال : قد استنجل 
الوادى . إذا خرج الماء من النز فسمي الانجيل انجيلا لأنه تعالى أظهر الحق بواسطته 
( والثالث ) قال أبو عمرو الشيباني : التناجل التنازع » فسمي ذلك الكتاب بالانجيل لأن 
القوم تنازعوا فيه ( والرابع ) أنه من النجل الذى هو سعة العين » ومنه طعنة نجلاء » سمي 
بذلك لأنه سعة ونور وضياء أخرجه لهم . 
وأقول : أمر هؤلاء الأدباء عجيب كأنهم أوجبوا فى كل لفظ أن يكون مأخوذاً من شيء 
خر » ولوكان كذلك لزم إما التسلسل وإما الدور ‏ ولا كانا باطلين وجب الاعتراف بأنه لا بد 
من ألفاظ موضوعة وضعاً أولا حتى يجعل سائر الألفاظ مشتقة منها » وإذا كان الأمر كذلك فلم 
لا يجوز فى هذا اللفظ الذى جعلوه همشتقاً من ذلك الآخر أن يكون الأصل هو هذاء وال هق 
ذاك الآخر ومن الذى أخبرهم بأن هذا فرع وذاك أصل . وربما كان هذا الذى يجعلونه فرعاً 
ومشتقا فى غاية الشهرة . وذاك الذى يجعلونه أصلاً فى غاية الخفاء » وأيضاً فلو كانت التوراة 
إنما سميت توراة لظهورها » والإنجيل إنما سمي إنجيلاً لكونه أصلاً وجب فى كل ما ظهر أن 
يسمى بالتوراة فوجب تسمية كل الحوادث بالتوراة » ووجب ف كل ما كان أصلاً لثىء آخر أن 
. يسمى بالاإنجيل » والطين أصل الكوز » فوجب أن يكون الطين إنجيلاً والذهب أصل الخاتم 
والغزل أصل الثوب فوجب تسمية هذه الأشياء بالإنجيل » ومعلوم أنه ليس كذلك . ثم انهم 
عند إيراد هذه الالزامات عليهم لا بد وأن يتمسكوا بالوضع . ويقولوا : العرب خصصوا 
هذين اللفظين هذين الشيئين على سبيل الوضع . وإذا كان لا يتم المقصود فى آخر الأمر إلا 
بالرجوع إلى وضع اللغة » فلم لا نتمسك به في أول الأمر ونريح أنفسنا من الخوض فى هذه 


قوله تعالى « من قبل هدى للناس (i‏ الآاية سورة آل عِمران YT‏ 


روي وک سے ا 


من قبل هدى ل للنام 8 زل الفرقانَ 


الك ت و نفا فا رةو تخل اسان اعحمان و اعيس ا وال خر ا اة 
فكيفيليق بالعاقل أن يشتغل بتطبيقها على أو زان لغة العرب . فظهر أن الأولى بالعاقل أن لا 
يلتفت إلى هذه المباحث والله أعلم . 


أما قوله تعالى ل من قبل هدى للناس »* . 


فاعلم أنه تعالى بين أنه أنزل التوراة والإنجيل قبل أن أنزل القرآن . ثم بين أنه إنما 
أنزهما هدى للناس » قال الكعبي : هذه الآية دالة على بطلان قول من يزعم أن القرآن عمى 
على الكافرين وليس ببدى لهم . ويدل على معنى قوله ( وهو عليهم عمي ) أن عند نزوله 
احتاروا العمى على وجه المجاز » كقول نوح عليه السلام ( فلم يزدهم دعائي إلافراراً ) لمافروا 
عنلذده . 

واعلم أن قوله ( هدى للناس ) فيه احتالان ( الأول ) أن يكون ذلك عائداً إلى التوراة 
والإنجيل فقط. وعلى هذا التقدير يكون قد وصف القرآن بأنه حق » ووصف التوراة ‏ 
والإنجيل اا هدى والوصفان متقاربان : 

فان قيل : إنه وصف القرآن فى أول سورة البقرة بأنه هدى للمتقين . فلم لم يصفه ههنا 
به ؟ 

قلنا : فيه لطيفة وذلك لأنا ذكرنا فى سورة البقرة أنه إنماقال ( هدى للمتقين ) لأنهم هم 
المنتفعون به » فصار من الوجه هدى هم لا لغيرهم . أما ههنا فا مناظرة كانت مع النصارى » 
وهم لا يبتدون بالقرآن فلا جرم لم يقل ههنا فى القرآن انه هدى بل قال : إنه حق فى نفسه 
سواء قبلوه أولم يقبلوه » وأما التوراة والإنجيل فهم يعتقدون فى صحتههم| ويدعون بأنا إنما 
نتقول فى ديننا عليهم| فلاجرم وصفه| الله تعالى لأجل هذا التأويل بأنما هدى . فهذا ما خطر 
بالبال والله أعلم . 

# القول الثاني » وهو قول الأكثرين : أنه تعالى وصف الكتب الثلاثة بأمها هدى » 
فهذا الوصف عائد إلى كل ما تقدم وغير خصوص بالتوراة والاإنجيل والله أعلم بمراده . 

ثم قال # وأنزل الفرقان »* . 


1۷4 ش قوله تعالى «واتزل الفرقان ) سورة آل عمران 


ولجمهور المفسرين فيه أقوال ( الأول ) أن المراد هو الزبور » كما قال ( وآتينا داود 
زبوراً ) ( والثاني ) أن المراد هو القرآن » وإنما اعاده تعظماً لشأنه ومدحاً بكونه فارقاً بين الحق 
والباطل أو يقال : إنه تعالى أعاد ذكره ليبين أنه انزله بعد التوراة والإنجيل ليجعله فرقاً بين 
ما اختلف فيه اليهود والنصارى من الحق والباطل » وعلى هذا التقدير فلا تكرار . 


# والقول الثالث »*# وهوقول الأكثرين : أن المراد أنه تعالى كما جعل الكتب الثلاثة 
هدى ودلالة . فقد جعلها فارقة بين الحلال والحرام وسائر الشرائع » فصار هذا الكلام دالا على 
أن الله تعالى بين بذه الكتب ما يلزم عقلاً وسمعاً » هذا جملة ماقاله أهل التفسير فى هذه الآية 
وهي عندى مشكلة أما حمله على الزبور فهو بعيد » لأن الزبور ليس فيه شىء من الشرائع 
والأحكام » بل ليس فيه إلا المواعظ » ووصف التوراة والاإنجيل مع اشتالها على الدلائل , 
وبيان الأحكام بالفرقان أولى من وصف الزبور بذلك » وأما القول الثاني : وهو حمله على 
القرآن فبعيد من حيث إن قوله (وأنزل الفرقان) عطف عل ما قبله» والمعطوف مغاير للمعطوف 
عليه والقرآن مذكور قبل هذا فهذايقتضى أ نيكو ذهذاالفرقان مغايرأللقرآن» و بهذا الوجه يظهر 
ضعف القول الثالث . لأن كون هذه الكتب فارقة بين الحق والباطل صفة هذه الكتب وعطف 
الصفة على الموصوف وإن كان قد ورد فى بعض الأشعار النادرة إلا أنه ضعيف بعيد عن وجه 
الفصاحة اللائقة بكلام الله تعالى » والمختار عندى فى تفسير هذه الآية وجه رابع » وهو أن 
المراد من هذا الفرقان المعجزات التي قرنها الله تعالى بانزال هذه الكتب » وذلك لأنهم لما أتوا 
هذه الكتب وادعوا انها كتب نازلة عليهم من عند الله تعالى افتقروا فى إثبات هذه الدعوى إلى 
دليل حتى يحصل الفرق بين دعواهم وبين دعوى الكذابين . فلا أظهر الله تعالى على وفق 
دعواهم تلك المعجزات حصلت المفارقة بين دعوى الصادق وبين دعوى الكاذب » فالمعجزة 
هي الفرقان » فل| ذكر الله تعالى أنه أنزل الكتاب بالحق » وأنه أنزل التوراة والانجيل من 
قبل ذلك» بين أنه تعالى أنزل معها ما هو الفرقان الحق » وهو المعجز القاهر الذى يدل على 
صحتها » ويفيد الفرق بينها وبين سائر الكتب المختلفة › فهذا هو ما عندى فى تفسير هذه 
الآية » وهب أن أحداً من المفسرين ما ذكره إلا أن حمل كلام الله تعالى عليه يفيد قوة المعنى » 
وجزالة اللفظ . واستقامة الترتيب والنظم . والوجوه التي ذكر وها تنافي كل ذلك » فكان ما 
ذكرناه أولى والله أعللم بمراده . 

واعلم أنه سبحانه وتعالى لما قرر فى هذه الألفاظ القليلة جميع ما يتعلق بمعرفة الاله , 
وجميع ما يتعلق بتقر ير النبوة اتبع ذلك بالوعيد زجرأ للمعرضين عن هذه الدلائل الباهرة فقال : 


قوله تعالى « إن الذين كفروا بآيات الله » الآية سورة آل مرا ٠۷١‏ 


رر و لام وو م وو روش ور 


إن الذي كفروا بعايلت أله لهم عذاب شديد أله عن يز ذو أنتقام 429 إن الله È‏ 


م 


روص رد ۴ 
5 د س sls‏ 


: عر ولد ب عق E‏ وم 5 
بحن عليه شىء في الأرض ولا فى السماء وي هو الذى بصو رک ف الأرحام 


5 إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام © . 

واعلم أن بعض المفسرين خصص ذلك بالنصارى › فقصر اللفظ العام على سبب 
نزوله ۰ والمحققون من المفسرين قالوا ا خصوص السبب لا يمنع عموم اللفظ » فهو يتناول 
كل من أعرض عن دلائل الله تعالى . 

ثم قال ( والله عزيز ذو انتقام ) . 

وال يوا لالب الذى لا يغلت والانتقام العقوبة » يقال انتقم منه انتقاماً أي عاقبه » 
وقال الليث يقال : لم أرض عنه حتى نقمت منه وانتقمت إذا كافأه عقوبة بما صنع ١‏ والعزيز 
إشارة إلى القدرة التامة على العقاب > وذو الانتقام إشارة إلى كونه فاعلا للعقاب » فالأول صفة 
الذات » والثاني صفة الفعل » والله أعلم . 

قوله تعالى إن الله لا يخفى عليه شىء فى الأرض ولا فى الساء هو الذى يصوركم ف 
الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز ا حكيم # اعلم أن هذا الكلام يحتمل وجهين : 


3% الاحتال الأول * أنه تعالى لما ذكر أنه قيوم » والقيوم هو القائم باصلاح مصالح 
الخلق ومهماتهم » وكونه كذلك لا يتم إلا بمجموع أمرين ( أحده) ) أن يكون عالما 
بحاجاتهم على جميع وجوه الكمية والكيفية ( والثاني ) أن يكون بحيث متى علم جهات 
حاجاتهم قدر على دفعها . والأول لا يتم إلا إذا كان عالماً بجميع المعلومات » والثاني لا يتم 
إلا إذا كان قادراً على جميع الممكنات › فقوله ( إن الله لا يخفي عليه شيء ف الأرض ولا في 
السماء ) إشارة إلى كمال علمه المتعلق بجميع المعلومات » فحينئذ يكون عالا لا حالة مقادير 
الحاجات ومراتب الضرورات » لا يشغله سؤال عن سؤال » ولا يشتبه الأمر عليه بسبب كثرة 
أسئلة السائلين ثم قوله ( هو الذي يصوركم فى الأرحام كيف يشاء ) إشارة إلى كونه تعالى قادراً 
على جميع اکاک :و خد يكرن ادرا على تحصيل مصالح جميع الخلق ومنافعهم » وعند 
حصول هذين الأمرين يظهر كونه قائ بالقسط قيوماً بجميع الممكنات والكائنات » ثم فيه 
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لطيفة أخرى » وهي أن قوله ( إن الله لا يخفي عليه شيء فى الأرض ولا فى السماء ) كما ذكرناه 
إشارة إلى كمال علمه سبحانه » والطريق إلى إثبات كونه تعالى عالاً لا يجوز أن يكون هو 
السمع » لأن معرفة صحة السمع موقوفة على العلم بكونه تعالى عالماً بجميع المعلومات » بل 
الطريق إليه ليس إلا الدليل العقلى » وذلك هو أن نقول : إن أفعال الله تعالى محكمة متقنة » 
والفعل المحكم المتقن ندل عل كو فاع هالا و كانة ليل كونه ا 
فحين ادعى كونه عالاً بكل المعلومات بقوله ( إن الله لا يخفي عليه شىء فى الأرض ولا فى 
السماء ) أتبعه بالدليل العقلي الدال على ذلك » وهو أنه هو الذى صور فى ظلمات الأرحام 
هذه البنية العجيبة > والتركيب الغريب » وركبه من أعضاء مختلفة فى الشكل والطبع 
والصفة » فبعضها عظام » وبعضها غضاريف » وبعضها شرايين » وبعضها أوردة » وبعضها 
عضلات » ثم إنه ضم بعضها إلى بعض على التركيب الأحسن » والتأليف الأكمل » وذلك 
يدل على كا ل قدرته حيث قدر أن يخلق من قطرة من النطفة هذه الأعضاء المختلفة فى الطبائع 
والشكل واللون » ويدل على كونه عالما من حيث إن الفعل المحكم لا يصدر إلاعن العالم » 


فكان قوله ( هو الذى يصوركم في الأرحام كيف يشاء ) دالا على كونه قادرا على كل 
الممكنات › ودالا على صحة ما تقدم من قوله ( إن الله لا يخفي عليه شيء فى الأرض ولا في 
السماء ) وإذا ثبت e‏ يع المعلومات . وقادر على كل الممكنات , ثبت أنه قيوم 
المحدثات والممكنات › فظهر ا E‏ تعالى أولاً من أنه هو الحي القيوم . 
ومن تأمل فى هذه اللطائف علم أنه لا يعقل كلام أكثر فائدة » ولا اسن ا ولا ا 
تأثيراً فى القلوب من هذه الكلمات . 

0 والاحتال الثاني % أن ل هذه الآيات على سبب نز وها » وذلك لأن النصارى 
ادعوا إهية عيسى عليه السلام , وعولوا فى ذلك على نوعين من الشبه › أحد النوعين 
مستخرجة من مقدمات مشاهدة › والنوع الثاني : شبه مستخرجة من مقدمات إلزامية . 

© أما النوع الأول من الشبه # فاعةادهم فى ذلك على أمرين ( أحدهم ) يتعلق بالعلم 
( والثاني ) يتعلق بالقدرة . 

أما ما يتعلق بالعلم فهو أن عيسى عليه السلام كان يخبر عن الغيوب » وكان يقول 
لهذا : أنت أكلت فى دارك كذاء ويقول لذاك : إنك صنعت في دارك كذا » فهذا النوع من 
شبه النصارى يتعلق بالعلم . 

وأما الأمر الثاني من شبههم . فهو متعلق بالقدرة » وهو أن عيسى عليه السلام كان 
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يحيي الموتى » ويبرىء الأكمة والأبرص » ويخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا 
باذن الله » وهذا النوع من شبه النصارى يتعلق بالقدرة » وليس للنصارى شبه فى المسألة 
سوى هذين النوعين » ثم إنه تعالى لما استدل على بطلان قوهم فى إهية عيسى وف التثليث بقوله 
( الحي القيوم ) يعني الإله يجب أن يكون حياً قيوماً ٠‏ وعيسى ما كان حيا قيوماً » ؛ لزم القطع إنه 
ما کان إهاً فانط وا اقرز فوا ما کون جوا عن سانل هن : 


أما الشبهة الأولى » وهي المتعلقة بالعلم » وهي قوم : إنه أخبر عن الغيوب 
فوجب أن يكون إهاً » فأجاب الله تعالى عنه بقوله ( إن الله لا يخفي عليه شىء فى الأرض ولا فى 
السا وتقرير امراب آنه لايم من كوته عالطا عضن الغبات أن بكرن إقا لأا آنه إنما 
علم ذلك بوحي من الله إليه » وتعليم الله تعالى له ذلك » لكن عدم إحاطته ببعض المغيبات 
يدل دلالة قاطعة على أنه ليس بإله لأن الإله هو الذى لا يخفي عليه شيء في الأرض ولا ف 
السماء فإن الاإله هو الذى يكون خالقاً » والخالق لا بد وأن يكون عالاً بمخلوقه » ومن المعلوم 
بالضرورة أن عيسى عليه السلام ما كان عالاً بجميع المعلومات والمغيبات » فكيف والنصارى 
يقولون : إنه أظهر الجزع من الموت فلو كان عالاً بالغيب كله » لعلم أن القوم يريدون أخذه 
وقتله , وأنه يتأذى بذلك ويتألم > فكان يفر منهم قبل وصوهم إليه » فلا لم يعلم هذا الغيب 
ظهر أنه ما كان عالماً بجميع المعلومات والمغيبات والاله هو الذى لا يخفي عليه شيء من 
المعلومات . فوجب القطع بأن عيسى عليه السلام ما كان إِها فثبت أن الاستدلال بمعرفة بعض 
ل وأما الجهل ببعض الغيب يدل قطعاً على عدم الايهية › 

هو الجواب عن النوع الأول من الشبه المتعلقة بالعلم . 


« أما النوع الثاني »* من الشبه » وهو الشبهة المتعلقة بالقدرة فأجاب الله تعالى عنها 
بقوله ( هو الذي يصوركم فى الأرحام كيف يشاء ) والمعنى أن حصول الاحياء والايماتة على وفق 
قوله في بعض الصور لا يدل على كونه إا > لاحتال أن الله تعالى أكرمه بذلك الاإحياء إظهارا 

لحرن وإكر انا له : 

أما العجز عن الارحياء والاإماتة في بعض الصور يدل على عدم الاإلمية » وذلك لأن الاله 
هو الذى يكون قادراً على أن يصور فى الأرحام من قطرة صغيرة من النطفة هذا اركب 
العجيب . والتأليف الغريب ومعلوم أن عيب عليه السلام ما كان قادراً على الاإحياء والاماتة 
على هذا الوجه وكيف. ولو قدر على ذلك لأمات أولئك الذين أخذوه على زعم النصارى 
وقتلوه واشت أن حصول الاحياء والاإماتة على وفق قوله فى بعض الصور لا يدل على كونه 
إلا » أماعدم حصولما على وفق مراده فى سائر الصور يدل على أنه ما كان إاً » فظهر بما ذكر 
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أن هذه الشبهة الثانية أيضاً ساقطة . 

# وأما النوع الثاني من الشبه 4 فهي الشبه المبنية على مقدمات إلزامية » وحاصلها 
يرجع إلى نوعين . 

# النوع الأول # أن النصارى يقولون : أيها المسلمون أنتم توافقوننا على أنه ما كان 
له أب من البشر» فوجب أن يكون ابناً له فأجاب الله تعالى عنه أيضاً بقوله ( هو الذى يصوركم 
فى الأرحام كيف يشاء ) لأن هذا التصوير لما كان منه فإن شاء صوره من نطفة الأب وإن شاء 
ضور اا غ 

# والنوع الثاني * أن النصارى قالوا للرسول اة ألست تقول : إن عيسى روح الله 
وكلمته » فهذا يدل على أنه ابن الله » فأجاب الله تعالى عنه بأن هذا إلزام لفظى . واللفظ 
عمل للحقيقة ا لجاز ٠‏ :فإذا ورد الفط يحي يكرت ظاهرة الفا للدليل العقى كان فن 
باب المتشاببات » فوجب رده إلى التأويل » وذلك هو المراد بقوله ( هو الذى أنزل عليك 
الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات ) فظهر با ذكرنا أن قوله ( الحي 
القيوم ) إشارة إلى ما يدل على أن المسيح ليس بإله ولا ابن له » وأما قوله ( إن الله لا يخفي عليه 
شىء في الأرض ولا فى السماء ) فهو جواب عن الشبهة المتعلقة بالعلم » وقوله ( هو الذى 
يصوركم فى الأرحام كيف يشاء ) جواب عن تمسكهم بقدرته على الاإحياء والاإماتة » وعن 
تمسكهم بأنه ما كان له أب من البشرء فوجب أن يكون ابناً لله وأما قوله ( هو الذى أنزل 
علبك الكاب ).فهو جواب عن سكيم ا ورد ل القران ایی بروج الب وكلمته رومن 
أحاط علم] بما ذكرناه ولخصناه علم أن هذا الكلام على اختصاره أكثر تحصيلاً من كل ما ذكره 
المتكلمون فى هذا الباب » وأنه ليس فى المسألة حجة ولا شبهة ولا سؤال ولا جواب إلا وقد 
ملت هذه الآية عليه » فا لحمد لله الذى هدانا لهذا وما کنا لنهتدى لولا أن هدانا الله » وأما 
كلام من قبلنا من المفسرين في تفسير هذه الآيات فلم نذکره لأنه لا حاجة إليه فمن أراد ذلك 
طالع الكتب » ثم أنه تعالى لما أجاب عن شبههم أعاد كلمة التوحيد زجراً للنصارى عن 
قولهم بالتثليث» فقال (لا إله إلا هو العزيز الحكيم) فالعزيز إشارة إلى كمال القدرة والحكيم 
إشارة إلى كمال العلم » وهو تقرير لما تقدم من أن علم المسيح ببعض الغيوب » وقدرته على 
الإحياء والاماتة فى بعض الصور لا يكفي فى كونه إهاً فإن الإله لا بد وأن يكون كامل القدرة 
وهو العزيز » وكامل العلم وهو الحكيم » وبقي فى الآية أبحاث لطيفة » أما قوله ( لا يخفى 
عليه شىء فى الأرض ولا فى السماء ) فا مراد انه لا يخفى عليه شىء . 
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فإن قيل : ما الفائدة في قوله ( فى الأرض ولا فى السماء ) مع أنه لو أطلق كان أبلغ . 

قلنا : الغرض بذلك إفهام العباد كيال علمه »› وفهمهم هذا المعنى عند ذكر السموات 
والأرض أقوى» وذلك لأن الحس يرى عظمة السموات والأرض» فيعين العقل على معرفة 
أكمل > ولذلك فان المعاني الدقيقة إذا أريد إيضاحها ذكر لما مثال . فإن المثال يعين على 
الفهم . 

أما قوله ( هو الذى يصوركم ) قال الواحدى 5 التصوير جعل الشىء على صورة › 
والصورة هيأة حاصلة للشىء عند إيقاع التأليف بين أجزائه وأصله من صازه يصوره إذا 
أماله » فهي صورة لأا مائلة إلى شكل أبويه وتام الكلام فيه ذكرناه فى قوله تعالى ( فصرهن 
إليك ) وأما ( الأرحام ) فهي جمع رحم وأصلها من الرحمة › وذلك لأن الاشتراك فى الرحم 
يوجب الرحمة والعطف » فلهذا سمي ذلك العضو رحا والله أعلم : 

قوله تعالى # هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر 
متشابهات فأما الذين فى قلو مهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأؤيله وما يعلم 
تأويله إلا الله والراسخون فى العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ومايذكر إلا أولوا الألباب ) . 

اعلم أن فى هذه الآية مسائل : 

© المسألة الأولى # قد ذكرنا فى اتصال قوله ( إن الله لا يخفي عليه شىء فى الأرض ولا فى 
السماء ) مما قبله احتّالين ( أحدهم] ) أن ذلك كالتقرير لكونه قيوماً ( والثاني ) أن ذلك الجواب 
عن شبه النصارى . فأما على الاحتال الأول فنقول : إنه تعالى أراد أن يبين أنه قيوم وقائم 
بمصالح الخلق ومصالح الخلق قسان : جسانية وروحانية » أما الجسانية فأشرفها تعديل 
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البنية » وتسوية المزاج على أحسن الصور وأكمل الأشكال » وهو المراد بقوله ( هو الذى 
يصوركم فى الأرحام ) وأما الروحانية فأشرفها العلم الذى تصير الروح معه كالمرآة المجلوة التي 
تجلت صور جميع الموجودات فيها وهو المراد بقوله ( هو الذى أنزل عليك الكتاب ) وأما على 
الاحعال الثاني فقد ذكرنا أن من جملة شبه النصارى تمسكهم بماجاء فى القرآن من قوله تعالى فى 
صفة عيسى عليه السلام : إنه روح الله وكلمته » فبين الله تعالى بهذه الآية أن القرآن مشتمل 
على حكم وعلى متشابه » والتمسك بالمتشاببات غير جائز فهذا ما يتعلق بكيفية النظم » وهو فى 
غاية الحسن والاستقامة . 

©« المسألة الثانية # اعلم أن القرآن دل على أنه بكليته محكم ‏ ودل على أنه بكليته 
متشايه » ودل على أن بعضه محكم » وبعضه متشابة . 

أما ما دل على أنه بكليته محكم > فهوقوله ( الرتلك أيات الكتاب الحكيم > الر كتاب 
أحكمت اياته ) فذكر في هاتين الآيتين أن جميعه محكم » والمراد من المحكم بهذا المعنى كونه 
كلاماً حقاً فصيح الألفاظ صحيح المعاني وكل قول وكلام يوجد كان القرآن أفضل منه في 
فصاحة اللفظ وقوة المعنى ولا يتمكن أحد من | إتيان كلام يساوي القرأن فى هذين الوصفين » 
والعرب تقول فى البناء الوثيق والعقد الوثيق الذى لا يمكن حله : محكم . فهذا معنی وصف 
جميعه بأنه محكم . 

وأما ما دل على أنه بكليته متشابه » فهو قوله تعالى ( كتاباً متشابهاً مثانى ) والمعنى أنه 
يشبه بعضه بعضاً في الحسن ويصدق بعضه بعضاه وإليه الاشارة بقوله تعالى ( ولوكان من عند 
غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ) أى لكان بعضه وارداً على نقيض الآخر ولتفاوت نسق 
الكلام فى الفصاحة والركاكة ٠.‏ 

وأما ما دل على أن بعضه محكم وبعضه متشابه » فهو هذه الآية التي نحن فى تفسيرها» 
ولا بد لنا من تفسير المحكم والمتشابه بحسب أصل اللغة » ثم من تفسيره فى عرف الشريعة : 
أما المحكم فالعرب تقول : حاكمت وحكمت وأحكمت بمعنى رددت » ومنعت »› والحاكم 
يمنع الظالم عن الظلم وحكمة اللجام التي هي تمنع الفرس عن الاضطراب » وفى حديث 
النخعي : احكم اليتيم كا تحكم ولدك أي امنعه عن الفساد. وقال جرير : احكموا . 
سفهاءكم » أي امنعوهم » وبناء محكم أي وثيق يمنع من تعرض له » وسميت الحكمة حكمة 
لأنها تمنع عم| لا ينبغي » وأما المتشابه فهو أن يكون أحد الشيئين مشابماً للآخر بحيث يعجز 
الذهن عن التمييز » قال الله تعالى ( إن البقر تشابه علينا ) وقال فى وصف ثا]ر الجنة ( وأتوا به 
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متشابهاً ) أى متفق المنظر مختلف الطعوم » وقال الله تعالى (تشابيت قلوبهم ) ومنه يقال : 
اشتبه على الأمران إذا لم يفرق بينهما > ويقال لأصحاب المخاريق : أصحاب الشبه » وقال 


ثم لما كان من شأن المتشابهين عجز الاإنسان عن التمييز بينهما سمي كل ما لا يدي 
الإنسان إليه بالمتشابه » إطلاقاً لاسم السبب على المسبب » ونظيره المشكل سمي بذلك , لأنه 
أشكل . أى دخل فى شكل غيره فأشبهه وشاببه .ثم يقال لكل ما غمض وإن لم يكن غموضه 
من هذه الجهة مشكل » ويحتمل أن يقال: إنه الذى لا يعرف أن الحق ثبوته أو عدمه » وكان 
الحكم بثبوته مساوياً للحكم بعدمه في العقل والذهن › ومشابباً له » وغيبر متميز أحدهها عن 
والمتشابه بحسب أصل اللغة » فنقول : 


الناس قد أكثروا من الوجوه فى تفسير المحكم والمتشابه » ونحن نذكر الوجه الملخص 
الذى عليه أكثر المحققين › ثم نذكر عقيبه أقوال الناس فيه فنقول : 


اللفظ الذى جعل موضوعاً لمعنى » فاما أن يكون محتملاً لغير ذلك المعنى » وإما أن لا 
كر فإذا كان اللفظ موضوعاً لمعنى ولا يكون محتملاً لغيره فهذا هو النص » وأما إن كان 
محتملاً لغيره فلا يخلو إما أن يكون احتاله لأحده]| راجحاً على الآخرء وإما أن لا يكون 
كذلك بل يكون احتاله فما على السواء » فإن كان احتاله لأحده) راجحاً على الآخر سمي 
ذلك اللفظبالنسبة إلى الراجح ظاهراً » وبالنسبة إلى المرجوح مؤولا » وأما إن كان احتاله هم 
على السوية كان اللفظ بالنسبة اليه معاً مشتركاً » وبالنسبة إلى كل واحد منهما على التعيين 
يحملاً » فقد خرج من التقسيم الذي ذكرناه أن اللفظ إما أن يكون نصاً . أو ظاهراً» أو 


4 
£ 


وأما المجمل والمؤول فهما مشتركان فى أن دلالة اللفظعليه غير راجحة » وإن لم يكن 
راجحاً لكنه غير مرجوح» والمؤول مع أنه غير راجح فهو مرجوح لا بحسب الدليل المنفرد , 
فهذا القدر المشترك هو المسمى بالمتشابه » لأن عدم الفهم حاصل فى القسمين جميعاً وقد بينا أن 
ذلك يسمى متشابهاً إما لأن الذى لا يعلم يكون النفي فيه مشابهاً للإثبات في الذهن, وإما 
لأجل أن الذى يحصل فيه التشابه يصير غير معلوم » فأطلق لفظ المتشابه على ما لا يعلم إطلاقاً 
لاسم السبب على المسبب » فهذا هو الكلام المحصل فى المحكم والمتشابه » ثم اعلم ان اللفظ 
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إذا كان بالنسبة إ إلى المفهومين على السوية . فههنا يتوقف الذهن . مثل : القرء بالنسبة إلى 
الحيض والطهر . إنما المشكل بأن يكون اللفظ بأصل وضعه راجحا في أحد المعنيين » ومرجوحاً 
فى الآخرء ا والمرجوح حقاً . ومثاله من القرآن قوله تعالى ( وإذا أردنا 
أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول ) فظاهر هذا الكلام أنهم يؤمرون 
بأن يفسقوا » ومحكمه قوله تعالى ( إن الله لا يأمر بالفحشاء ء ) رداً على الكفار فيا حكى عنهم 
( وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها ) وكذلك قوله 0 الله 
فنسيهم ) وظاهر النسيان ما يكون ضداً للعلم > ومرجوحة الترك والآية المحكمة فيه قوله تعالى 
( وما كان ربك نسياً ) وقوله تعالى ( لا يضل ربي ولا يسى ) . 

واعلم أن هذا موضع عظيم فنقول : إن كل واحد من أصحاب المذاهب يدعي أن 
الآيات الموافقة لمذهبه محكمة » وأن الآيات الموافقة لقول خصمه متشابهة » فالمعتزلى يقول 
قوله ( فمن فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) محكم . وقوله ( وما تشاؤن إلا أن يشاء الله رب 
العالمين ) متشابه والنسى يقلب الأمر في ذلك فلا بد ههنا من قانون يرجع إليه في هذ ! الباب 
فنقول : اللفظ إذا كان محتملاً لمعنيين وكان بالنسبة إلى أحدههم) راجحا . وبالنسبة إلى الآخر 
خا » فإن حملناه على الراجح ولم نحمله على المرجوح »فهذا هوالمحكم 0 
المرجوح ولم نحمله على الراجح > فهذا هو المتشابه فنقول : صرف اللفظ عن الراجح إلى 
3 لا بد فيه من دليل منفصل . وذلك الدليل المنفصل إما أن يكون لفظياً وإما أن يكون 


# أما القسم الأول * فنقول : هذا إنما يتم إذا حصل بين ذينك الدليلين اللفظيين 
تعارض وإذا وقع التعارض بينههما فليس ترك ظاهر أحده) رعاية لظاهر الآخر أولى من 
العكس . اللهم إلا أن يقال : : إن أحده) قاطع فى دلالته لاخر عير اطع فحينئذ يحصل 
الرجحان » أو يقال : كل واحد منهما وإن كان راجحاً إلا أن أ حده) يكون أرجح » وحينئذ 
يحصل الرجحان إلا أنا نقول : 

أما الأول فباطل » لآن الدلائل اللفظية لا تكون قاطعة البتة » لأن كل دليل لفظي 
فإنه موقوف على نقل اللغات > ونقل وجوه النحو والتصريف» وموقوف على عدم الاشتراك 
وعدم المجاز » وعدم التخصيص > وعدم الايضمار > وعدم المعارض النقلي والعقلي > وكان 
ذلك مظنون . والموقوف على المظنون أولى أن يكون مطنوناً فنبت أن شيئاً من الدلائل 
اللفظية لا يكون قاطعاً. 
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وأما الثاني وهو أن يقال : أحد الدليلين أقوى من الدليل الثاني وإن كان أصل 
الإحتال قائياً فيها معاً » فهذا صحيح » ولكن على هذا التقدير يصير صرف الدليل اللفظي 
عن ظاهره إلى المعنى المرجوح ظنياً » ومثل هذا لا يجوز التعويل عليه في المسائل الأصولية » بل 
يجوز التعويل عليه فى المسائل الفقهية فثبت بما ذكرناه أن صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى 
معناه المرجوح ف المسائل القطعية لا يجوز إلا عند قيام الدليل القطعي العقلي على أن ما أشعر 
به ظاهر اللفظمحال » وقد علمنا فى الجملة أن استعمال اللفظ في معناه المرجوح جائز عند تعذر 
حمله على ظاهره » فعند هذا يتعين التأويل » فظهر أنه لا سبيل إلى صرف اللفظ عن معناه 
الراجح إلى معناه المرجوح إلا بواسطة إقامة الدلالة العقلية القاطعة على أن معناه الراجح محال 
ثم إن اقات هذ الدلاة وعرف كاف أنه ليس مراد الله تعالى من هذا اللفظ ما أشعر 
به ظاهره » فعند هذا لا يحتاج إلى أن يعرف أن ذلك المرجوح الذى هو المراد ماذا لأن السبيل 
إلى ذلك إنما يكون بترجيح مجاز على مجاز وترجيح تأويل على تأويل » وذلك الترجيح لا يكن 
إلا بالدلائل اللفظية والدلائل اللفظية على ما بينا ظنية لا سيا الدلائل المستعملة فى ترجيح 
مرجوح على مرجوح آخر يكون فى غاية الضعف. وكل هذا لا يفيد إلا الظن الضعيف 
والتعويل على مثل هذه الدلائل فى المسائل القطعية محال فلهذا التحقيق المتين مذهباً أن بعد 
إقامة الدلائل القطعية على أن حمل اللفظ على الظاهر محال لا يجوز الخوض ف تعيين التأويل » 
فهذا منتهى ما حصلناه فى هذا الباب » والله ولي الهداية والرشاد . 


« المسألة الثالثة # فى حكاية أقوال الناس فى المحكم والمتشابه ( فالأول ) ما نقل عن 
ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : المحكات هي الثلاث آيات التي في سورة الأنعام ( قل 
تعالوا ) إلى آخر الآيات الثلاث » والمتشاببات هي التي تشاببت على اليهود » وهي 1 
حروف الحجاء المذكورة فى أوائل السور » ذلك اي زوع عل جا الجمل 00 
يستخرجوا منها ملة بقاء هذه الأمة فاختلط الأمر عليهم واشتبه > وأقول : التكاليف الواردة 
من الله تعالى تنقسم إلى قسمين منها ما لا يجوز أن يتغير بشرع وشرع » وذلك كالأمر بطاعة الله 
تعالى » والاحتراز عن الظلم والكذب والجهل وقتل النفس بغير حق » ومنها ما يختلف بشع 
وشرع كأعداد الصلوات ومقادير الزكوات وشرائط البيع والنكاح وغير ذلك » فالقسم الأول هو 
المسمى بالمحكم عند ابن عباس > لأن الآيات الشلاث فى سورة الأنعام مشتملة على هذا 
القسم . 

وأما المتشابه فهو الذى سميناه بالمجمل » وهو ما يكون دلالة اللفظ بالنسبة إليه وإلى 
غيره على السوية » فإن دلالة هذه الألفاظ على جميع الوجوه التي تفسر هذه الألفاظ بها على 
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« القول الثاني وهو أيضاً مروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المحكم هو 

الناسخ » والمتشابه هو المنسوخ . 
والقول الثالث ) قال الأصم : المحكم هو الذى يكون دليله واضحاً لائحاً. مثل ما 

أخبر الله تعالى به من إنشاء الخلق فى قوله تعالى ( فخلقنا النطفة علقة ) وقوله ( وجعلنا من الماء 
كل شىء حي ) وقوله ( وأنزل من السماء TS‏ ما 
.يحتاج فى معرفته إلى ا ا SI‏ 0 ولوتأملوا 
لصار المتشابه عندهم حىا لأن من قدر على الإنشاء أولا قدر على الاإعادة ثا 

واعلم أن كلام الأصم غير ملخص . فانه إن عنى بقوله : المحكم ما يكون دلائله 
واضحةأ نالمحكمهو الذي يكو زدلالة لفظة على معناه متعينة راجحة » والمتشابه ما لا يكون 
كذلك . وهو إما المجمل المتساوى . أو المؤول المرجوح . فهذا هو الذى ذكرناه أولا » وإن 
عنى به أن المحكم هو الذى يعرف صحة معناه من غير دليل » فيصير المحكم على قوله ما يعلم 
صحته بضرورة العفل . ولمتشابه ما يعلم صحته بدليل العقل . وعلى هذا يصير حملة 
القرآن متشابها » لأن قوله ( فخلقنا النطفة علقة ) أمر يحتاج فى معرفة صحته 00 
العقلية » وإن أهل الطبيعة يقولون الطبائع والفصول › أو تأثيرات 
الكواكب » وتركيبات العناصر وامتزاجاتها > فک أ ن إثبات م إلى الدليل › 
فكذلك إسناد هذه الحوادث إلى الله تعالى مفتقر إلى الدليل » ولعل الأصم يقول : هذه الأشياء 
وإن كانت كلها مفتقرة إلى الدليل , إلا أا تنقسم إلى ما يكون الدليل فيه ظاهراً بحيث تكون 
مقدماته قليلة مرتبة مبينة يؤمن الغلط معها إلا نادراً > ومنها ما يكون الدليل فيه خفياً كشير 
المقدمات غير مرتبة فالقسم الأول هو المحكم والثاني هو المتشابه . 

# القول الرابع # أن كل ما أمكن تحصيل العلم به سواء كان ذلك بدليل جلي » أو 
بدليل خفي » فذاك هو المحكم » وكل ما لا سبيل إلى معرفته فذاك هو المتشابه » وذلك 
كالعلم بوقت قيام الساعة » والعلم بمقادير الثواب والعقاب ف حق المكلفين 3 ونظيره قوله 
تعالى ( يسألونك عن الساعة أيان مرساها ) . 


« المسألة الرابعة # فى الفوائد التي لأجلها جعل بعض القرآن محكراً وبعضه متشابماً . 


اعلم أن من الملحدة من طعن فى القرآن لأجل اشتاله على المتشابهات » وقال : إنكم 
تقولون إن تكاليف الخلق مرتبطة بهذا القرآن إلى قيام الساعة » ثم إنا نراه بحيث يتمسك به كل 
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صاحب مذهب على مذهبه » فالجبرى يتمسك بآيات الجبر » كقوله تعالى ( وجعلنا على 
قلومهم أكنة أن يفقهوه وی آذانہم وقراً ) والقدرى يقول : بل هذا مذهب الكفار » بدليل أنه 
تعالى حكى ذلك عن الكفار فى معرض الذم لهم في قوله ( وقالوا قلوبنا فى أكنة ما تدعونا إليه 
ونی أذاننا وقر ) وفی موضع آخر ( وقالوا قلوبنا غلف) وأيضاً مثبت الرؤية يتمسك بقوله 
( وجوه يومئذ ناضرة إلى رها ناظرة ) والنافي يتمسك بقوله ( لا. تدركه الأبصار ) ومثبت الجهة 
يتمسك بقوله ( يخافون رهم من فوقهم ) وبقوله ( الرحمن على العرش استوى ) والنافي 
يتمسك بقوله ( ليس كمثله شىء ) ثم إن كل واحد يسمي الآيات الموافقة لمذهبه : محكمة ٠.‏ 
والآيات المخالفة لمذهبه : متشابهة وربما آل الأمر في ترجيح بعضها على بعض إلى ترجيحات 
خفية » ووجوه ضعيفة » فكيف يليق بالحكيم أن يجعل الكتاب الذى هو المرجوع إليه في كل 
الدين إلى قيام الساعة هكذا ء ليس أنه لوجعله ظاه را جلياً نقيأعنهذهالمتشابهات كان قرب إلى 
حصول الغرض . 

واعلم أن العلماء ذكر وا في فوائد المتشاببات وجوها : 

الوجه الأول أنه متى كانت المتشاءبات موجودة » كان الوصول إلى الحق أصعب 
وأشق وزيادة المشقة توجب مزيد الثواب . قال الله تعالى ( أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا 
يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ) . 

ل الوجه الثاني » لو كان القرآن محكياً بالكلية لما كان مطابقاً إلا لمذهب واحد » وكان 
تصريحه مبطلاً لكل ما سوى ذلك المذهب » وذلك مما ينفر أرباب المذاهب عن قبوله وعن 
النظر فيه » فالانتفاع به إنما حصل لما كان مشتملا على المحكم وعلى المتشابه » فحينئذ يطمع 
صاحب كل مذهب أن جد فيه ما يقوى مذهبه » ويؤثر مقالته » فحينئذ ينظر فيه جميع أرباب 
المذاهب » ويجتهد فى التأمل فيه كل صاحب مذهب . فاذا بالغوا فى ذلك صارت المحكمات 
مفسرة للمتشابهات » فبهذا الطريق يتخلص المبطل عن باطله ويصل إلى الحق . 

« الوجه الثالث » أن القرآن إذا كان مشتملا على المحكم والمتشابه افتقر الناظر فيه إلى 
الاستعانة بدليل العقل » وحينئذ يتخلص عن ظلمة التقليد » ويصل إلى ضياء الاستدلال 
والبينة » أما لو كان كله محكياً لم يفتقر إلى التمسك بالدلائل العقلية فحينئذ كان يبقى فى 
الجهل والتقليد . 


ف الوجه الرابع © لما كان القرآن مشتملاً على المحكم والمتشابه » افتقروا إلى تعلم طرق 
التأويلات وترجيح بعضها على بعض > وافتقر تعلم ذلك إلى تحصيل علوم كثيرة من علم اللخة 
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والنحو وعلم أصول الفقه » ولولم يكن الأمر كذلك ما كان يحتاج اللإنسان إلى تحصيل هذه 
العلوم الكثيرة » فكان إيراد هذه المتشاببات لأجل هذه الفوائد الكثيرة . : 

ل الوجه الخامس » وهو السبب الأقوى فى هذا الباب أن القرآن كتاب مشتمل على 
دعوة الخواص والعوام بالكلية » وطبائع العوام تنبو فى أكثر الأمر عن إدراك الحقائق . 
فمن سمع من العوام في أول الأمر إثبات موجود ليس بجسم ولا بمتحيز ولا مشار إليه » ظن 
أن هذا عدم ونفي فوقع فى التعطيل . فكان الأصلح أن يخاطبوا بألفاظ دالة على بعض ما 
يناسب ما يتوهمونه ويتخيلونه ٠‏ ويكون ذلك خلوطاً ما يدل على الحق الصريح » فالقسم 
الأول وهو الذى يمخاطبون به فى أول الأمر يكون من باب المتشاببات » والقسم الثاني وهو 
الذى يكشف لهم فى آخر الأمر هو المحكمات » فهذا ما حضرنا في هذا الباب والله أعلم 
بمراده . 

وإذا عرفت هذه المباحث فلنرجع إلى التفسير . 

أما قوله تعالى ( هو الذى أنزل عليك الكتاب ) فالمراد به هو القرآن ( منه آيات 
حکات ) وهي التي يكون مدلولاتها متأكدة إما بالدلائل العقلية القاطعة وذلك فى المسائل 


ثم قال ( هن أم الكتاب ) وفيه سؤالان : 
© السؤال الأول )» ما معنى كون المحكم أماً للمتشابه ؟ . 


( الجواب ) الأم في حقيقة اللغة الأصل الذى منه يكون الثبىء » فلما كانت المحكمات 
مفهومة بذواتها » والمتشاببات إنما تصير مفهومة بإعانة المحكمات » لا جرم صارت المحكمات 
كالأم للمتشابيات وقيل : أن ما جرى ف الإنجيل من ذكر الأب . وهو أنه قال : إن البارى 
القديم المكون للأشياء الذى به قامت الخلائق وبه ثبتت إلى أن يبعثها » فعبر عن هذا المعنى 
بلفظ الأب من جهة أن الأب هو الذي حصل منه تكوين الاوين » ثم وقع فى الترجمة ما أوهم 
الابوة الواقعة من جهة الولادة »فكان قوله ( ما كان لله أن يتخذ من ولد ) حك لأن معناه 
متأكد بالدلائل العقلية القطعية . وكان قوله : عيسى روح الله وكلمته من المتشابہات التي يجب 
ردها إلى ذلك المحكم 1 


3 السؤال الثاني لم قال ( أم الكتاب ) ولم يقل : أمهات الكتاب ؟ . 
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( الجواب ) أن مجموع المحات فى تقدير شىء واحد . ومجموع المتشاءهات فى تقدير 
شىء آخر وأحده) أم الآخرء ونظيره قوله تعالى ( وجعلنا ابن مريم وأمه أية ) ولم يقل 
آيتين » وإنما قال ذلك على معنى أن مجموعه) آية واحدة » فكذلك ههنا . 

ثم قال ( وأخر متشابهات ) وقد عرفت حقيقة المتشاماتء قال الخليل وسيبويه : أن 
( أخر ) فارقت أخواتها فى حكم واحد » وذلك لأن أخر جمع أخرى وأخرى تأنيث آخر 
وأخر على وزن أفعل وما كان على وزن أفعل فإنه يستعمل مع ( من ) أو بالألف واللام » 
فيقال : زيد أفضل من عمرو. وزيد الأفضل فالألف واللام معقبتان لمن فى باب أفعل › 
. فكان القياس أن يقال : زيد آخر من عمروء أو يقال : زيد الآخر إلا أخهم حذفوا منه لفظ 
( من ) لأن لفظه اقتضى معنى ( من ) فأسقطوها اكتفاء بدلالة اللفظ عليه والألف واللام 
معقبتان لمن » فسقط الألف واللام أيضاً فلم جاز استعماله بغير الألف واللام صار أخر فأخر 
جمعه » فصارت هذه اللفظة معدولة عن حكم نظائرها في سقوط الألف واللام عن جمعها 
ووحدانها . 

ثم قال ( فأما الذين فى قلوبهم زيغ ) اعلم أنه تعالى لما بين أن الكتاب ينقسم إلى قسمين 
منه محكم ومنه متشابه » بين أن أهل الزيغ لا يتمسكون إلا بالمتشابه » والزيغ الميل عن 
الحق » يقال : زاغ زيغاً : أى مال ميلاً واختلفوا في هؤلاء الذين أريدوا بقوله ( في قلوهم 
زيغ ) فقال الربيع : هم وفد نجران لما حاجوا رسول الله ي فى المسيح فقالوا : أليس هو كلمة 
الله وروح منه قال : بلى . فقالوا : حسبنا . فأنزل الله هذه الآية » ثم أنزل ( إن مثل عيسى 
عند الله كمثل آدم ) وقال الكلبي : هم اليهود طلبوا علم مدة بقاء هذه الأمة واستخراجه من 
الحروف المقطعة فى أوائل السور وقال قتادة والزجاج : هم الكفار الذين ينكرون البعث . لأنه 
قال فى آخر الآية ( وما يعلم تأويله إلا الله ) وما ذاك إلا وقت القيامة لأنه تعالى أخفاه عن كل 
الخلق حتى عن الملائكة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 

وقال المحققون : إن هذا يعم جميع المبطلين › وكل من احتج لباطله بالمتشابه » لأن 
اللفظ عام » وخصوص السبب لا ينع عموم اللفظ ويدخل فيه كل ما فيه لبس واشتباه ومن 
حملته ما وعد الله به الرسول من النصرة وما أوعد الكفار من النقمة ويقولون ( اثتنا بعذاب 
الله » ومتى تأتينا الساعة » ولو ما تأتينا بالملائكة ) فموهوا الأمرعلى الضعفة . ويدخل فى هذا 
الباب استدلال المشبهة بقوله تعالى ( الرحمن على العرش استوى ) فإنه لما ثبت بصريح العقل أن 
كل ما كان ختصاً بالحيز فأما أن يكون فى الصغر كالجزء الذى لا يتجزأ وهو باطل بالاتفاق وإما 
أن يكون أكبر فيكون منقساً مركباً وكل مركب فإنه مكن ومحدث , فبهذا الدليل الظاهر يمتنع 
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أن يكون الإله في مكان » فيكون قوله ( الرحمن على العرش استوى ) متشابهاً » فمن تمسك به 
كان متمسكا بالمتشاببات ومن جملة ذلك استدلال المعتزلة بالظواهر الدالة على تفويض الفعل 
بالكلية إلى العبد » فإنه لما ثبت بالبرهان العقلي أن صدور الفعل يتوقفعلى حصول الداعي » 
وثبت أن حصول ذلك الداعي من الله تعالى » وثبت متى كان الأمر كذلك كان حصول الفعل 
عند تلك الداعية واجباً . وعدمه عند عدم هذه الداعية واجباً » فحينئذ يبطل ذلك التفويض » ٠‏ 
وثبت أن الكل بقضاء الله تعالى وقدره ومشيئته . فيصير واجباً » فحينئذ يبطل ذلك 
التفويض . وثبت أن الكل بقضاء الله تعالى وقدره ومشيئته . فيصير استدلال المعتزلة بتلك 
الظواهر وإن كثرت استدلالاً بالمتشاءهات . فبين الله تعالى فى كل هؤلاء الذين يعرضون عن 
الدلائل القاطعة ويقتصرون على الظواهر الموهمة أنهم يتمسكون بالمتشابهات لأجل أن فى 
قلوبهم زيغاً عن الحق وطلباً لتقرير الباطل . 

واعلم أنك لا ترى طائفة فى الدنيا إلا وتسمي الآيات المطابقة لمذهبهم محكمة » 
والآيات المطابقة لمذهب خصمهم متشابهة ثم هو الأمر فى ذلك ألا ترى إلى الجبائي فإنه يقوله : 
المجبرة الذين يضيفون الظلم والكذب » وتكليف ما لا يطاق إلى الله تعالى هم المتمسكون 
بالمتشامات . 

وقال أبو مسلم الأصفهاني 1 الزائغ الطالب للفتنة هو من يتعلق بأيات الضلال .» ولا 
يتأوله على المحكم الذى بينه الله تعالى بقوله ( وأضلهم السامرى وأضل فرعون قومه وما هدى 
وما يضل به إلا الفاسقون ) وفسروا أيضاً قوله ( وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا 
فيها ) على أنه تعالى أهلكهم. وأراد فسقهم » وأن الله تعالى يطلب العلل على خلقه ليهلكهم 
مع أنه تعالى قال ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ويريد الله ليبين لكم ويهديكم ) 
وتأولوا قوله تعالى ( زينا لهم أعماهم فهم يعمهون ) على أنه تعالى زين لهم النعمة ونقضوا 
بذلك ما فى القرآن كقوله تعالى ( إن الله لا يخير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » وما كنا مهلكي 
القرى إلا وأهلها ظالمون ) وقال ( وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى ) وقال 
( فمن اهتدى فإنها يهتدى لنفسه ) وقال ( ولكن الله حبب إليكم الاييمان وزينه في قلوبكم ) 
. فكيف يزين النعمة ؟ فهذاماقاله أبومسلم » وليت شعرى لم حكم على الآيات الموافقة لمذهبه 
بأنها محكمات » وعلى الآيات المخالفة لمذهبه بأنها متشابهات ؟ ولم أوجب فى تلك الآيات 
المطابقة لمذهبه إجرائها على الظاهر . وفى الآيات المخالفة لمذهبه صرفها عن الظاهر ؟ ومعلوم 
أن ذلك لا يتم إلا بالرجع إلى الدلائل العقلية الباهرة » فإذا دل على بطلان مذهب المعتزلة 
الأدلة العقلية » فإن مذهبهم لا يتم إلا إذا قلنا بأنه صدر عنه أحد الفعلين دون الثاني من غير 
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مرجح » وذلك تصريح بنفي الصانع › ولا يتم إلا إذا قلنا بأن صدور الفعل المحكم المتقن عن 
العبد لا يدل على علم فاعله به ء فحينئذ يكون قد تخصص ذلك العدد بالوقوع دون الأزيد 
ا ايم مرو بيد ب CR‏ و اس د 
على كون الفاعل عالماً وحينئذ ينسد باب الاستدلال بأحكام أفعال الله تعالى على كون فاعلها 
عالماً » ولو أن أهل السموات والأرض اجتمعوا على هذه الدلائل لم يقدروا على دفعها . فإذا 
لاحت هذه الدلائل العقلية الباهرة فكيف يجوز لعاقل أن يسمي الآيات الدالة على القضاء 
والقدر بالمتشابه » فظهر بما ذكرناه أن القانون المستمر عند جمهور الناس أن كل آية توافق 
مذهبهم فهي المحكمة وكل آية تخالفهم فهي المتشابهة . 

وأما المحقق المنصف . فإنه يحمل الأمر فى الآيات على أقسام ثلاثة ( أحدها ) ما يتأكد 
ظاهرها بالدلائل العقلية » فذاك هو المحكم حقاً ( وثانيها ) الذي قامت الدلائل القاطعة على 
امتناع ظواهرها » فذاك هو الذى يحكم فيه بأن مراد الله تعالى غير ظاهره ( وثالثها ) الذي لا 
يوجد مثل هذه الدلائل على طرف ثبوته وانتفائه » فيكون من حقه التوقف فيه » ويكون ذلك 
متشايباً بمعنى أن الأمر اشتبه فيه » ولم يتميز أحد الجانبين عن الآخر » إلا أن الظن الراجح 
حاصل ف إجرائها على ظواهرها فهذا ما عندى فى هذا الباب والله أعلم بمراده . 

واعلم أنه تعالى لما بين أن الزائغين يتبعون المتشابه » بين أن لهم فيه غرضين » فالأول 
هوقوله تعالى ( ابتغاء الفتنة ) والثانية هو قوله ( وابتغاء تأويله ) . 

نأما الأول * فاعلم أن الفتنة فى اللغة الاستهتار بالشيء والغلو فيه » يقال : فلان 
مفتون بطلب الدنيا > أى قد غلا فى طلبها وتجاوز القدر. وذكر المفسرون فى تفسير هذه الفتنة 
وجوهاً : ( أوها ) قال الأصم : إنهم متى أوقعوا تلك المتشابهات فى الدين › مار 
تخالفاً للبعض ف الدين › وذلك يفضى إلى التقاتل والهرج والمرج فذاك هو الفتنة ( وثانيها ) أن 
التمسك بذلك المتشابه يقرر البدعة والباطل فى قلبه فيصير مفتوناً بذلك الباطل عاكفاً عليه لا 
ينقلع عنه بحيلة البتة ( وثالثها ) أن الفتنة فى الدين هو الضلال عنه ومعلوم أنه لا فتنة ولا فساد 
أعظم من الفتنة فى الدين والفساد فيه . 

ل وأما الغرض الثاني هم » وهو قوله تعالى ( وابتغاء تأويله ) فاعلم أن التأويل هو 
التفسير وأصله فى اللغة المرجع والمصير. من قولك آل الأمر إلى كذا إذا صار إليه » وأولته 
تأويلاً إذا صيرته إليه » هذا معنى التأويل في اللغة » ثم يسمى التفسير تأويلاً » > قال تعالى 
( سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبراً ) وقال تعالى ( وأحسن تأويلاً ) وذلك أنه إخبار عا 
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يرجع إليه اللفظ من المعنى . واعلم أن المراد منه أنهم يطلبون التأويل الذى ليس فى كتاب الله 
عليه دليل ولا بيان » مثل طلبهم أن الساعة متى تقوم ؟ وأن مقادير الثواب والعقاب لكل مطيع 
وعاص كم تكون ؟ قال القاضى : هؤلاء الزائغون قد ابتغوا المتشابه من وجهين ( أحده) ) أن 
يحملوه على غير الحق : وهو المراد من قوله ( ابتغاء الفتنة ) ( والثاني ) أن يحكموا بحكم فى 
الموضع الذى لا دليل فيه . وهو المراد من قوله ( وابتغاء تأويله ) ثم بين تعالى ما يكون زيادة في 
ذم طريقة هؤلاء الزائغين فقال ( وما يعلم تأويله إلا الله ) واختلف الناس فى هذا الموضع › 
فمنهم من قال : تم الكلام ههنا . ثم الواو فى قوله ( والراسخون فى العلم ) واو الابتداء . 
وعلى هذا القول : لا يعلم المتشابه إلا الله » وهذا قول ابن عباس وعائشة ومالك بن أنس 
والكسائي والفراء > ومن المعتزلة قول أبي على الحبائي وهو المختار عندنا . 

ل والقو ل الثاني » أن الكلام إنما يتم عند قوله ( والراسخون فى العلم ) وعلى هذا 
القول يكون العلم بالمتشابه حاصلاً عند الله تعالى وعند الراسخين في العلم وهذا القول أيضاً 
مروى عن ابن عباس ومجاهد والربيع بن أنس وأكثر المتكلمين والذى يدل على صحة القول 
الأول وجوه : 

الحجة الأولى ‏ أن اللفظ إذا كان له معنى راجح » ثم دل دليل أقوى منه على أن 
ذلك الظاهر غير مراد » علمنا أن مراد الله تعالى بعض مجازات تلك الحقيقة » وفى المجازات 
كثرة » وترجيح البعض على البعض لا يكون إلا بالترجيحات اللغوية » والترجيحات اللغوية 
لا تفيد إلا الظن الضعيف. فإذا كانت المسألة قطعية يقينية » كان القول فيها بالدلائل الظنية 
الضعيفة غير جائز » مثاله قال الله تعالى ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) ثم قام الدليل القاطع 
على أن مثل هذا التكليف قد وجد على ما بينا فى البراهين الخمسة فى تفسير هذه الآية فعلمنا أن 
مراد الله تعالى ليس ما يدل عليه ظاهر هذه الآية » فلا بد من صرف اللفظ إلى بعض المجازات › 
وفى المجازات كثرة وترجيح بعضها على بعض لا يكون إلا بالترجيحات اللغوية » وأنها لا تفيد 
إلا الظن الضعيف. وهذه المسألة ليست من المسائل الظنية » فوجب أن يكون القول فيها 
بالدلائل الظنية باطلاً » وأيضاً قال الله تعالى ( الرحمن على العرش استوى ) دل الدليل على أنه 
يمتنع أن يكون الاإله فى المكان » فعرفنا أنه ليس مراد الله تعالى من هذه الآية ما أشعر به 
ظاهرها . إلا أن فى مجازات هذه اللفظة كثرة فصرف اللفظ إلى البعض دون البعض لا يكون إلا 
بالك خخا ت اللخ نة الظنية » والقول بالظن فى ذات الله تعالى وصفاته غير جائز بإجماع 
المسلمين » وهذه حجة قاطعة فى المسألة والقلب الخالى عن التعصب ييل إليه » والفطرة ‏ 
الأصلية تشهد بصحته وبالله التوفيق . 
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فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون المراد منه طلب وقت قيام الساعة . كا في قوله 
( يسألونك عن الساعة أيان مرساها > قل إنما علمها عند ربي ) وأيضاً طلب مقادير الثواب 
والعقاب » وطلب ظهور الفتح والنصرة كما قالوا ( لو ما تأتينا بالملائكة ) . 


قلنا : إنه تعالى لما قسم الكتاب إلى قسمين محكم ومتشابه » ودل العقل على صحة هذه 
القسمة من حيث إن حمل اللفظ على معناه الراجح هو المحكم . وحمله على معناه الذى ليس 
براجح هو المتشابه » ثم أنه تعالى ذم طريقة من طلب تأويل المتشابه كان تخصيص ذلك ببعض 
المتشاءبات دون البعض تركاً للظاهر , وأنه لا يجوز . 

مع سر 3 عا NS‏ رل 
سورة البقرة ( فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ر بهم ) فهؤلاء الراسخون لوكانوا عالمين 
بتأويل ذلك المتشابه على التفصيل لما كان لهم فى الايعان به مدح . لأن كل من عرف شيئاً على 
سبيل التفصيل فإنه لا بد وأن يؤمن به » ! إنما الراسخون فى العلم هم الذين علموا بالدلائل 
القطعية أن الله تعالى عالم بالمعلومات التي لا نهاية ها » وعلموا أن القرآن كلام الله تعالى » 
وعلموا أنه لا يتكلم بالباطل والعبث » فإذا سمعوا آية ودلت الدلائل القطعية على أنه لا يجوز 
أن يكون ظاهرها مراد الله تعالى » بل مراده منه غير ذلك الظاهر » ثم فوضوا تعيين ذلك المراد 
إلى علمه » وقطعوا بأن ذلك المعني أى شيء كان فهو الحق والصواب » فهؤلاء هم الراسخون 
في العلم بالله حيث لم يزعزعهم قطعهم بترك الظاهر ‏ ولا عدم علمهم بالمراد على التعيين عن 
الإيمان بالله والجزم بصحة القرآن . 

ف الحجة الرابعة 4 لو كان قوله ( والراسخون فى العلم ) معطوفاً على قوله ( إلا الله ) 
لصار قوله ( يقولون آمنا به ) ابتداء » وأنه بعيد عن ذوق الفصاحة » بل كان الأولى أن يقال : 
وهم يقولون آمنا به » أو يقال : ويقولون آمنا به . 


فإن قيل : في تصحيحه وجهان ( الأول ) أن قوله ( يقولون ) كلام مبتدأ 2 والتقدير : 
هؤلاء العالمون بالتأويل يقولون آمنا به ( والثاني ) أن يكون ( يقولون ) حالاً من الراسخين . 

قلنا : أما الأول فمدفوع ء لأن تفسير كلام الله تعالى بما لا يحتاج معه إلى الاوضمار أولى 
من تفسيره بما يحتاج معه إلى الايضار ( والثاني ) أن ذا الحال هو الذى تقدم ذكره » وههنا قد 
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تقدم ذكر الله تعالى وذكر الراسخين فى العلم فوجب أن يجعل قوله ( يقولون آمنا به ) حالاً من 
الراسخين لا من الله تعالى » فيكون ذلك تركاً للظاهر » فثبت أن ذلك المذهب لا يتم إلا 
بالعدول عن الظاهر ومذهبنا لا يحتاج إليه › فكان هذا القول أولى . 

ل الحجة الخامسة € قوله تعالى ( كل من عند ربنا ) يعني أهم آمنوا بماعرفوه على 
التفصيل › وبمالم يعرفوا تفصيله وتأويله , فلو كانوا عالمين بالتفصيل فى الكل لم يبق لهذا 
الكلام فائدة . 

© الحجة السادسة ‏ نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : تفسير القرآن على 
أربعة أوجه : تفسير لا يسع أحداً جهله » وتفسير تعرفه العرب بألسنتها » وتفسير تعلمه 
العلماء » وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى . 

وسئل مالك تا رهه الله عن الاستواء > فقال : الاستواء معلوم › والكيفية 
مجهولة » والايمان به ولجب » والسؤال عنه بدعة » وقد ذكرنا بعض هذه المسألة فى أول سورة 
البقرة » فإذا ضم ما ذكرناه ههنا إلى ما ذكرناه هناك تم الكلام فى هذه المسألة » وبال التوفيق . 

ثم قال تعالى ( والراسخون فى العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى € الرسوخ فى اللغة الثبوت فى الشيء . 

واعلم أن الراسخ فى العلم هو الذى عرف ذات الله وصفاته بالدلائل اليقينية القطعية » 
وعرف أن القرآن كلام الله تعالى بالدلائل اليقينية » فإذا رأى شيئاً متشابهاً > ودل القطعي على 
أن الظاهر ليس مراد الله تعالى » علم حينئذ قطعاً أن مراد الله شىء آخر سوى ما دل عليه 
ظاهره » وأن ذلك المراد حق » ولا يصيركون ظاهره مردوداً شبهة فى الطعن فى صحة القرآن : 

ثم حكى عنهم أيضاً أنهم يقولون ( كل من عند ربنا ) والمعنى : أن كل واحد من 
المحكم والمتشابه من عند ربنا , وفيه سؤّالان : 

ل السؤال الأول » لوقال : كل من ربناكان صحيحاً » فما الفائدة فى لفظ( عند ) ؟ . 

( الجواب ) الايمان بالمتشابه يحتاج فيه إلى مزيد التأكيد » فذكر كلمة ( عند ) لمزيد 
التأكيد . 

« السؤال الثاني # لم جاز حذف المضاف إليه من ( كل ) ؟ : 

( الجواب ) لأن دلالة المضاف عليه قوية » فبعد الحذف الأمن من اللبس حاصل . 
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ریا لا تز غ اوتا بعد إذ هديا وهب لتا من دنك رَه لك أت الْوهاب ي 


ثم قال( وما يذكر إلا أولوا الألباب ) وهذا ثناء من الله تعالى على الذين قالوا أمنا به » 
ومعناه : ما يتعظ با فى القرآن إلا ذوو العقول الكاملة > فصار هذا اللفظ كالدلالة على أنهم 
يستعملون عقوهم فى فهم القرآن » فيعلمون الذى يطابق ظاهره دلائل العقول فيكون محا 2 
وأما الذى يخالف ظاهره دلائل العقول فيكون متشابهاً » ثم يعلمون أن الكل كلام من لا يجوز 
في كلامه التناقص والباطل » فيعلمون أن ذلك المتشابه لا بد وأن يكون له معنى صحيح عند 
الله تعالى » وهذه الآية دالة على علو شأن المتكلمين الذين يبحثون عن الدلائل العقلية › 
ويتوسلون بها إلى معرفة ذات الله تعالى وصفاته وأفعاله » ولا يفسرون القرآن إلا بجا يطابق 
دلائل العقول . وتوافق اللغة والاإعراب . 

واعلم أن الشىء كلا كان أشرف كان ضصده اخس » فكذلك مفسر القرآن متى كان 
موضوفاً هذه الصفة كانت درحته هذه الدرجة العظمى التي عظم الله الثناء عليه ¢ ومتى تكلم 
فى الم رآن من غير أن يكون متبحراً فى علم الأصول » وفى علم اللغة والنحوكان فى غاية البعد 
عن الله » ولهذا قال النبي َة « من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار » . 


قوله تعالى # ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت 
الوهاب * . 

واعلم أنه تعالى کا حكى عن الراسخين أنهم يقولون آمنا به حكى عنهم أنهم يقولون 
( ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا ) وحذ ف( يقولون ) لدلالة الأول عليه . وكا فى 
قوله ( ويتفكرون فى خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً ( وفى هذه الآية اختلف 
كلام أهل السنة وكلام المعتزلة . 


أما كلام أهل السنة فظاهر . وذلك لأن القلب صالح لأن ييل إلى الإيمان . وصالح لأن 

يميل إلى الكفر . ويمتنع أن يميل إلى أحد الحانبين إلا عند حدوث داعية وإرادة يحدثها الله 
تعالى » فإن كانت تلك الداعية داعية الكفر > فهي الخذلان > والاإزاغة » والصد› > والختم » 

والطبع » والرين » والقسوة » والوقر » والكنان . وغيرها من الألفاظ الواردة فى القرآن » وإن 

كانت تلك الداعية داعية الإيهان فهي : التوفيق » والرشاد » والهداية » والتسديدء 
الفخر الرازي ج ب م۳٠‏ 
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والتثبيت » والعصمة . وغيرها من الألفاظ الواردة فى القرآن » وكان رسول الله ييه يقول « قلب 
المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن » والمراد من هذين الأصبعين الداعيتان » فكما أن الثىء 
الذى يكون بين أصبعى الاإنسان يتقلب ك| يقلبه الإنسان بواسطة ذينك الأصبعين » فكذلك 
القلب لكونه ين الذاغيين بلب ك بقلب الى بواسظة تينك الداعيوق ».ومن نطف ولج 
يتعسف » وجرب نفسه وجد هذا المعنى كالشىء المحسوس ٠‏ ولوجوز حدوث إحدى الداعيتين 
من غير حدث ومؤثر لزمه نفي الصانع وكان ية يقول « يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي 
على دينك » ومعناه ما ذكرنا فلم أمن الراسخون فى العلم بكل ما أنزل الله تعالى من المحكمات 
والمتشامبات تضرعوا إليه سبحانه وتعالى في أن لا يجعل قلوبهم مائلة إلى الباطل بعد أن جعلها 
مائلة إلى الحق . فهذا كلام برهاني متأكد بتحقيق قرآني . 

وما يؤكد ما ذكرناه أن الله تعالى مدح هؤلاء المؤمنين بأنهم لا يتبعون المتشاببات » بل 
يؤمنون بها على سبيل الإجمال . وترك الخوض فيها فيبعد منهم في مثل هذا الوقت أن يتكلموا 
بالمتشابه فلا بد وأن يكونوا قد تكلموا بهذا الدعاء لاعتقادهم أنه من المحكمات » ثم إن الله 
تعالى حكى ذلك عنهم فى معرض المدح لهم والثناء عليهم بسبب أنهم قالوا ذلك » وهذا يدل 
على أن هذه الآية من أقوى المحكمات . وهذا كلام متين . 

وأما المعتزلة فقد قالوا : لما دلت الدلائل على أن الزيغ لا يجوز أن يكون بفعل الله 
تعالى » وجب صرف هذه الآية إلى التأويل » فأما دلائلهم فقد ذكرناها فى تفسير قوله تعالى 
( سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ) . 

وما احتجوا به في هذا الموضع خاصة قوله تعالى ( فلا زاغوا أزاغ الله قلوبهم ) وهو 
صريح ف أن ابتداء الزيغ منهم » وأما تأويلاتهم فى هذه الآية فمن وجوه ( الأول ) وهو الذي 
قاله الجبائي واختاره القاضي : أن المراد بقوله ( لا تزغ قلوبنا ) يعني لا تمنعها الألطاف التي 
معها يستمر قلبهم على صفة الاييمان » وذلك لأنه تعالى لما منعهم ألطافه عند استحقاقهم منع 
ذلك جاز أن يقال : أزاغهم ويدل على هذا قوله تعالى ( فلما زاغوا أزاغ الله قلوهم ) 
( والثاني ) قال الأصم : لا تبلنا ببلوى تزيغ عندها قلوبنا فهو كقوله ( ولو أنا كتبنا عليهم أن 
اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ) وقال ( لجعلنا لمن يكفر بالرحمن 
لبيوتهم سقفا من فضة ) والمعنى لاتكلفنامن العباداتمالاتأمن معه الزيغ . وقد يقول القائل » 
لا تحملني على إيذائك أى لا تفعل ما أصير عنده مؤذياً لك ( الثالث ) قال الكعبي ( لا تزغ 
قلوبنا ) أي لا تسمنا باسم الزائغ » كما يقال : فلان يكفر فلاناً إذا سماه كافراً ( والرابع ) قال 
الجبائي : أي لا تزغ قلوبناعن جنتك وثوابك بعد إذ هديتنا » وهذا قريب من الوجه الأول إلا 


قوله تعالى « ربنا لا تزغ قلوبنا سورة آل عمران 10 


أن يحمل على شىء آخر » وهو أنه تعالى إذا علم أنه مؤمن فى الحال » وعلم أنه لو بقي إلى 
السنة الثانية لكفر › > فقوله ( لا تزغ قلوبنا ) محمول على أن يميته قبل أن يصير كافراً » وذلك 
لأن إبقاءه حياً إلى السنة الثانية يجرى مجرى ما إذا أزاغه عن طريق الجنة ( الخامس ) قال الأصم 
( لاتزغ قلوبنا) عن كمال العقل بالجنون بعد إذ هديتنا بنور العقل ( السادس ) قال أبو 
مسلم : أحرسنا من الشيطان ومن شرور أنفسنا حتى لا نزيغ » فهذا جملة ما ذكروه فى تأويل 
هذه الآية وهي بأسرها ضعيفة . 

0 أما الأول ¢ فلأن من مذهبهم أن كل ما صح فى قدرة الله تعالى أن يفعل فى حقهم 
لطفاً وجب عليه ذلك وجوباً لوتركه لبطلت إلهيته » ولصار جاهلاً ومحتاجاً والشبىء الذى يكون 
كذلك فأى حاجة إلى الدعاء فى طلبه بل هذا القول يستمر على قول بشر بن المعتمر وأصحابه 
اا ا 

3 وأما الثاني 4 فضعيف, لأن التشديد فى التكليف إن علم الله تعالى له أثراً في حمل 
اللكلفعلى القبيح قبح من الله تعالى » وإن علم الله تعالى أنه لا أثر له البتة في حمل المكلفعلى 
فعل القبيح كان وجوده كعدمه فيا يرجع إلى كون العبد مطيعاً وعاصياً > فلا فائدة في صرف 
الدعاء إليه . 


ل وأما الثالث » فهو أن التسمية بالزيغ والكفر دائر مع الكفر وجوداً وعدماً والكفر 
والزيغ باختيار العبد » فلا فائدة فى قوله لا تسمنا باسم الزيغ والكفر . 

# وأما الرابع ‏ فهو أً نه لوكان علمه تعالى بأنه يكفر فى السنة الثانية يوجب عليه أن 
يميته لكان علمه بأن لا يؤمن قط ويكفر طول عمره يوجب عليه لا خلقه . 

# وأما الخامس * وهو حمله على إبقاء العقل فضعيف . لأن هذا متعلق بما قال قبل هذه 
الآية ( فأما الذين في قلوبهم زيغ ) . 
ش ل وأما السادس € وه و أن الحراسة من الشيطان-ومسن شرور النفس إن كان مقدوراً 
وجب فعله » فلا فائدة في الدعاء وإن لم يكن مقدوراً تعذر فعله فلا فائدة فى الدعاء » فظهر با 
ذكرنا سقوط هذه الوجوه 3 وأن الحق ما ذهبنا إليه : 

فإن قيل : فعلى ذلك القول كيف الكلام فى تفسير قوله تعالى ( فلا زاغوا أزاغ الله 
قلوبهم ) . ۰ 

قلنا : لا يبعد أن يقال إن الله تعالى يزيغهم ابتداء فعند ذلك يزيغون » ثم يترتب على 
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ص سے ےم ررم رو 


رينا إنك جَامِع آلئاس i‏ إن آله لعلف الميعاد يج 


هذا الزيغ إزاغة أخرى سوى الأولى من الله تعالى وكل ذلك لا منافاة فيه . 
أما قوله تعالى ( بعد إذ هديتنا ) أى بعد أن جعلتنا مهتدين › وهذا أيضاً صريح فى أن 
حصول الهداية فى القلب بتخليق الله تعالى . 


ثم قال ( وهب لنامن لدنك رحمة ) واعلم أن تطهير القلب عم لا ينبغي مقدم على تنويره 
ما ينبغي . فهؤلاء المؤمنون سألوا ربهم أولاً أن لا يجعل قلوبهم, ائلة إلى الباطل والعقائد 
الفاسدة » ثم إنهم ابتغوا ذلك بأن طلبوا من رهم أن ينور قلوبهم بأنوار المعرفة » وجوارحهم 
وأعضائهم بزينة الطاعة › وإنما قال ( رحمة ) ليكون ذلك شاملا لجميع أنواع الرحمة » فأوها 
أن يحصل فى القلب نور الاييمان والتوحيد والمعرفة ( وثانيها ) أن يحصل فى الجوارح والأعضاء 
نور الطاعة والعبودية والخدمة ( وثالثها ) أن يحصل ف الدنيا سهولة أسباب المعيشة من الأمن 
والصحة والكفاية ( ورابعها ) أن يحصل عند الموت سهولة سكرات الموت ( وخامسها ) أن 
يحصل فى القبر سهولة السؤال » وسهولة ظلمة القبر . 

( وسادسها ) أن يحصل ف القيامة سهولة العقاب والخطاب وغفران السيئات وترجيح 
الحسنات فقوله ( من لدنك رحمة ) يتناول جميع هذه الأقسام » ولا ثبت بالبراهين الباهرة 
القاهرة أنه لا رحيم إلا هو ء ولا كريم إلا هو. لا جرم أكد ذلك بقوله ( من لدنك ) تنبيهاً 
للعقل والقلب والروح على أن المقصود لا يحصل إلا منه سبحانه » ولا كان هذا المطلوب فى 
غاية العظمة بالنسبة إلى العبد لا جرم ذكرها على سببل التنكير > كأنه يقول : : أطلب رحمة وأية 
رحمة » أطلب رحمة من لدنك » وتليق بك » وذلك يوجب غاية العظمة . 

ثم قال ( إنك أنت الوهاب ) كأن العبد يقول : إلهي هذا الذى طلبته منك فى هذا 
الدعاء عظيم بالنسبة إلى » لكنه حقير بالنسبة إلى كما ل كرمك ٠»‏ وغاية جودك ورحمتك » فأنت 
الوهاب الذى من هبتك حصلت حقائق الأشياء وذواتها وماهياتها ووجوداتها فكل ما سواك 
فمن جودك وإحسانك وكرمك » يا دائم المعروف» يا قديم الإإحسان » لا تخيب رجاء هذا 
المسكين » ولا ترد دعاءه » واجعله بفضلك أ هلاً لرحمتك يا أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين . 
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واعلم أن هذا الدعاء من بقية كلام الراسخين فى العلم » وذلك لأنهم لما طلبوا من الله 
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تعالى أن يصونهم عن الزيغ غ » وأن يخصهم بالمداية والرحمة » فكأغهم قالوا : ليس الغرض من 
هذا السؤال ما يتعلق صالح الدنيا فإنها منقضية منقرضة » وإغا الغرض الأعظم منه ما يتعلق 
بالآخرة فإنا نعلم أنك يا إلهنا جامع الناس للجزاء فى يوم القيامة » ونعلم أن وعدك لا يكون 
خلفاً وكلامك لا يكون كذباً » »> فمن ز زاغ قلبه بقي هناك فى العذاب أبد الآباد ء ومن أعطيته 
التوفيق والهداية والرحمة وجعلته من المؤمنين › بقي هناك فى السعادة والكرامة أبد الآباد» 
فالغرض الأعظم من ذلك الدعاء ما يتعلق بالآخرة » بقي فى الآية مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ قوله ( ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ) تقديره : جامع 
الناس للجزاء فى يوم لا ريب فيه » فحذف لكون المرّاد ظاهراً . 

ل المسألة الثانية ‏ قال الجبائي : إن كلام المؤمنين تم عند قوله ( ليوم لا ريب فيه ) فأما 
قوله ( إن الله لا يخلف الميعاد ) فهو كلام الله عز وجل ء > كأن القوم لما قالوا ( إنك جامع الناس 
ليوم لا ريب فيه ) صدقهم الله تعالى في ذلك وأيد كلامهم بقوله ( إن الله لا يخلف الميعاد ) كا 
قال حكاية عن المؤمنين فى آخر هذه السورة ( ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخرنا يوم 
القيامة إنك لا تخلف الميعاد ) ومن الناس من قال : لا يبعد ورود هذا على طريقة العدول في 
الكلام من الغيبة إلى الحضور › ومثله فى كتاب الله تعالی كثير » قال تعالى ( حتى إذا كنتم في 
الفلك وجرين بهم بريح طيبة ) . 

فإن قيل : فلم قالوا في هذه الآية ( إن الله لا يخلف الميعاد ) وقالوا فى د تلك الآية ( إنك لا 
تخلف الميعاد ) . 


فلت الفرق والله أعلم أن هذه الآية في مقام الهيبة › يعني أن الايهية تقتضي ال حشر 
والنشرليتتصف المظلومين من الظالمين » فكان ذكره باسمه الأعظم أولى فى هذا المقام , أماقوله 
فى آخر السورة ( إنك لا تخلف الميعاد ) فذاك المقام مقام طلب العبد من ربه أن ينعم عليه 
بفضله » وأن يتجاوز عن سيئاته فلم يكن المقام مقام اهيبة › > فلا جرم قال ( إنك لا تخلف 
الميعاد ) . 


© المسألة الثالئة # احتج الحبائي هذه الآية على على القطع بوعيد الفساق . قال : وذلك 
لأن الوعيد داخل نحت لفظ الوعلا:» بدليل قوله تعالى ( أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً فهل 
وجدتم ما وعد ربكم حقاً ) والوعد والموعد والميعاد واحد > وقد أخبر فى هذه الآية أنه لا يخلف 
الميعاد فكان هذا دليلاً على أنه لا يخلف فى الوعيد . 


( والجواب ) لا نسلم أنه تعالى يوعد الفساق مطلقاً » بل ذلك الوعيد عندنا مشروطاً 


7 قوله تعالى « إن الله لا يخلف:) أسورة آل عِمْران 


بشرط عدم العفو » كما أنه بالاتفاق مشروط بشرط عدم التوبة » فكما فا أنكم أثبتم ذلك الشرط 
بدليل منفصل . > فكذا نحن أثبتنا شرطعدم العفو بدليل منفصل » > سلمنا أنه يوعدهم » ولكن 
لا نسلم أن الوعيد داخل تحت لفظ الوعد . أما قوله تعالى ( فهل وجدتم ما وعد ربكم 
قا 


قلنا E AS‏ 
أنت العزيز الكريم ) وأيضاً لم لا يجوز أن يكون المراد منه أخهم كانوا يتوقعون من أوثانهم أنها 
تشفع لهم عند الله » فكان المراد من الوعد تلك المنافع > وتمام الكلام فى مسألة الوعيد قد مر فى 
سورة البقرة ة فى تفسير قوله تعالى ( بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب 
النار هم فيها خالدون ) وذكر الواحدى فى البسيط طريقة أخرى » فقال : لم لا يجوز أن يحمل 
هذا على ميعاد الأولياء » دون وعيد الأعداء , لأن خلف الوعيد كرم عند العرب . قال : 
والدليل عليه أنهم يمدحون بذلك > قال الشاعر : 

إذا وعد السراء أنجز وعده وإن أوعد الضراء فالعفو مانعه 

وروى المناظرة التي دارت بين أبي عمرو بن العلاء » وبين عمرو بن عبيد » قال أبو 
يرو ين العلاء لجرو ين بيد : ما تقول فى أصحاب الكبائر ؟ قال : أقول إن الله وعد 
وعدا وأوعد إيعاداً » فهو منجز | إيعاده » ىا هو منجز وعده › فقال أبوعمرو بن العلاء : 
إنك رجل أعجم » لا أقول أعجم اللسان ولكن أعجم القلب » إن العرب تعد الرجوع عن 
الوعد لؤماً وعن الإيعاد كرماً وأنشد : 

وإني وإن أوعدته أو وعدته لكذب إيعادى ومنجز موعدى 

واعلم أن المعتزلة حكوا أن أبا عمرو بن العلاء لما قال هذا الكلام قال له عمرو بن 
عبيد : يا أبا عمروفهل يسمى الله مكذب نفسه ؟ فقال : لاء فقال عمرو بن عبيد : فقد 
سقطت حجتك , قالوا : فانقطع أبوعمرو بن العلاء . 

وعندى أنه كان لأبي عمرو بن العلاء أن يجيب عن هذا السؤال فيقول : إنك قست 
الوعيد على الوعد وأنا إنما ذكرت هذا لبيان الفرق بين البابين » وذلك لأن الوعد حق عليه 
والوعيد حق له › ومن ن أسقط حق نفسه فقد أتى بالجود والكرم » ومن أسقط حق غيره فذلك 
هو اللؤم » فظهر الفرق بين الوعد والوعيد » وبطل قياسك » وإنما ذكرت هذا الشعر لإيضاح 
هذا الفرق » فأما قولك : لولم يفعل لصار كاذباً ومكذباً نفسه » فجوابه : أن هذا إنا يلزم لو 
كان الوعيد ثابتاً جزماً من غير شرط » وعندى جميع الوعيدات مشروطة بعدم العفو » فلا يلزم من 


قوله تعالى « إن الذين كفروا لن تغني » الآية سورة آل عِمران  ٠161‏ 


راص رر وص م موئر .> DS‏ ]وم وير سے سيم وک 
ات دين كفروأ أن تفن عَم اموم ولا أولندهم من اهيأ 
ر ورور 
ووك هم وود آلَارٍ جه 


تركه دخول الكذب ف كلام الله تعالى » فهذا ما يتعلق هذه الحكاية والله أعلم . 

قوله تعالى « إن الذين كفروا لن تغنى عنهم أمواهم ولا أولادهم من الله شيئاً وأولئك هم 
وقود النار #* . 

اعلم أن الله سبحانه وتعالى لما حكى عن المؤمنين دعاءهم وتضرعهم » حكى كيفية حال 
الكافرين وشديد عقابهم » فهذا هو وجه النظم » وفى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى € في قوله ( إن الذين كفروا لن تغنى عنهم أمواهم ولا أولادهم من 
الله شيئاً ) قولان ( الأول ) المراد بهم وفد نجران . وذلك لأنا روينا فى بعض قصتهم أن أبا 
حارثة بن علقمة قال لأخيه : إني لأعلم أنه رسول الله ية حقاً ولكنني إن أظهرت ذلك أ خذ 
ملوك الروم مني ما أعطوني من المال والجاه » فالله تعالى بين أن أموالهم وأولادهم لا تدفع 
عنهم عذاب الله في الدنيا والآخرة . 

« المسألة الثانية 4 اعلم أن كال العذاب هو أن يزول عنه كل ما كان منتفعاً به » ثم 
يجتمع عليه جميع الأسباب المؤلة . 
عند الخطوب والنوائب ف الدنيا يفزع | إلى المال والولد » فهما أقرب الأمور التي يفزع 00 
في دفع ا لخطوب فبين الله تعالى أن صفة ذلك اليوم تخالفة لصفة الدنيا لأن ن أقرب الطرق إ 
0 إذا لم يتأت فى ذلك اليوم » فما عداه بالتعذر و ام ا 
ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ) وقوله ( امال والبنون زينة الحياة الدنيا 
a‏ ريك ارا رتراك رو لفقا روا E‏ 

جئتمونا فرادى ى]| خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم ) : 

( وأما القسم الثاني ) من أسباب كيال العذاب » فهو أن يجتمع عليه الأسباب المؤللة » 
وإليه الاإشارة بقوله تعالى ( وأولئك هم وقود النار ) وهذا هو النهاية في شرح العذاب فانه لا 


1.۰ قوله تعالى ) كدأب آل فرعون ( الآية سورة آل عمران 


Lore‏ 2 م ص ع ررر د رد 


22 
ا ءال فرعون وألذِينَ من 5 لهم كد وأ ڪايلتتا لخدم آلله بذنويهم f‏ 


عذاب أزيد من أن تشتعل النار فيهم كاشتعاها في الحطب اليابس » والوقود با بفتح الواو الحطب 
الذى توقد به النار , وبالضم هو مصدر وقدت النار وقوداً كقوله : وردت وروداً . 

© المسألة الثالثة € فى قوله ( من الله ) قولان ( أحده) ) التقدير : لن تغنى عنهم 
أموالهم ولا أولادهم من عذاب الله فحذف المضاف لدلالة الكلام عليه ( والثاني ) قال أبو 
عبيدة ( من ) بمعنى عند » والمعنى لن تغني عند الله شيئاً . 

قوله تعالی ل كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله 
شديد العقاب #» . 

يقال : دأبت الشىء أدأب دأبا ودؤباً إذا أجهدت فى الشىء وتعبت فيه » قال الله تعالى 
( سبع سنين دأبا ) أى بجد واجتهاد ودوام » ويقال : ساز فلا يومادائياً ي إذ أجهد فى السير 
يومه كله » هذا معناه فى اللغة » ثم صار الدأب عبارة عن الشأن والأمر والعادة » يقال : هذا 
دأب فلان أي عادته » وقال بعضهم : الدؤب والدأب الدوام. 

إذا عرفت هذا فنقول : فى كيفية التشبيه وجوه ( الأول ) أن يفسرالدأب بالاجتهاد , 
كما هو معناه فى أصل اللغة ¢ وهذا قول الأصم والزجاج › ووحه التشبيه أن دأب الكفار . 
أى جدهم واجتهادهم في تكذيبهم بمحمديَكِةِ وكفرهم بدينه كدأب آل فرعون مع موسی عليه 
السلام , ثم إنا أهلكنا أولئك بذنوبهم > فكذا نهلك هؤلاء. 

0 الوجه الثاني 4 أن يفسرالدأب بالشأن والصنع » وفيه وجوه ( الأول) ( كدأب آل 
بموسى » ولا فرق بين هذا الوجه وبين ماقبله إلا أنا حملنا اللفظ فى الوجه الأول على الاجتهاد , 
وف هذا الوجه على على الصنع والعادة ( والثاني ) أن تقدير الآية : أن الذين كفروا لن تغنى عنهم 
أموالهم ولا أولادهم من الله شيا . ويجعلهم الله وقود النار كعادته وصنعه فى آل فرعون ¢ 
فانهم لما كذبوا رسولهم أخذهم بذنوهم » » والمصدر تارة يضاف إلى الفاعل . وتارة إلى 
المفعول , والمراد ههنا » كدأب الله في آل فرعون » فانهم لما كذبوا برسولهم أخذهم بذنوبهم » 


قوله تعالى « والذين من قبلهم » سورة ال ران ۲.۱ 


ونظيره قوله تعالى ( يحبهم كحب الله ) أى كحبهم الله وقال ( سنة من قد أرسلنا قبلك من 
رسلنا ) والمعنى : سنتي فيمن أرسلنا قبلك ( والثالث ) قال القفال رحمه الله تمل أن کون 
الآية جامعة للعادة المضافة إلى الله تعالى » والعادة المضافة إلى الكفار» كأنه قيل : إن عادة 
هؤلاء الكفار ومذهبهم فى إيذاء محمد ككلِيةِ كعادة من قبلهم فى إيذاء رسلهم »> وعادتنا أيضاً فى 
إهلاك هؤلاء » كعادتنا فى إهلاك أولئك الكفار المتقدمين » والمقصود على جميع التقديرات نصر 
النبي ية على إيذ اءء الكفرة وبشارته بأن الله سينتقم منهم . 

2 الوجه الثالث ‏ فى تفسير الدأب والدؤب . وهو اللبث والدوام وطول البقاء في 
الشثىء » وتقدير الآية , وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون » أى 95 فى النار كدؤب 
آل فرعون . ۰ 

۾ والوجه E‏ ب هو الاجتهاد » كما ذكرناه » ومن لوازم ذلك التعب 
والمشقة ليكون المعنى و مشقتهم وتعبهم من العذاب كمشقة آل فرعون بالعذاب وتعبهم به » 
فانه تعالى بين أن عذاءهم حصل ف غاية القرب › وهو قوله تعالى ( أغرقوا فأدخلوا نارأ) وفي 


غاية الشدة أيضاً وهو قوله ) النار يعرضون عليها دوا وعشياً ويوم تقوم الساعة أدخلوا أل 
فرعون أشد العذاب ) . 


الوجه الخامس € أن المشبه هو أن أمواهم وأولادهم لا تنفعهم في إزالة العذاب »› 
فكان التشبيه بأل فرعون حاصلا فى هذين الوجهين » والمعنى : أنكم قد عرفتم ما حل بال 
لمات ري د لعجل a‏ 
زر بكم مت هار E E‏ والا رلا 

© الوجه السادس * يحتمل أن يكون وجه التشبيه أنه | نزل بمن تقدم العذاب المعجل 
بالاستئفصال فكذلك ينزل بكم أا الكفار بمحمديية وذلك من القتل والسبي وسلب الأموال 
ويكون قوله تعالى ( قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم ) كالدلالة على ذلك فكأنه 
تعالى بين أنه ىا نزل بالقوم العذاب المعجل › > ثم يصيروك إلى دوام العذاب » فسيدز ل يمن 
كذب بمحمد ية امران ( أحده) ) المحن المعجلة وهي القتل والسبي والاإذلال › ثم يكون 
بعده المصير إلى العذاب الأليم الدائم > وهذان الوجهان الأخيران ذكره] القاضى رمه الله 
تعالى . 


أما قوله تعالى ( والذين من قبلهم ) فالمعنى : والذين من قبلهم من مكذبي الرسل › 


و سة سر 3 Es E‏ ا ر ¢ ٠‏ 
قل لین گفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم دم ص 


وقوله ( كذبوا بأياتنا ) المراد بالآيات المعجزات ومتى كذبوا ها فقد كذبوا لا محالة بالأنبياء . 


ثم قال ( فأخذهم الله بذنوبهم ) وإنما استعمل فيه الأخذ لأن من ينزل به العقاب يصير 

ثم قال ( والله شديد العقاب ) وهو ظاهر. 

قوله تعالى # قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد #وفى الآية 
مسائل : 

« المسألة الأولى » قرأ حمزة والكسائي ( سيغلبون ويحشرون ) بالياء فيهما » والباقون 
سيغلبون » ويدل على صحة الياء قوله تعالى ( قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام 
الله ) و( قل للمؤمنين يغضوا ) ولم يقل غضوا » ومن قرأ بالتاء فللمخاطبة » ويدل على حسن 
التاء قوله ( وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب ) والفرق بين القراءتين من حيث 
المعنى أن القراءة بالتاء أمر بأن يخبرهم بجا سيجرى عليهم من الغلبة والحشر إلى جهنم » 
والقراءة بالياء أمر بأن يحكى لهم والله أعلم . 

ط المسألة الثانية 4 ذكروا فى سبب نزول هذه الآية وجوهاً ( الأول ) لما غزا رسول الله 
كل قريشاً يوم بدر 0 جمع يبود في سوق بني قينقاع 4 وقال : يا معش راليهود لمر 
قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشاً > فقالوا : يا محمد لا تغرنك نفسك أن قتلت نفراً من 
قريش لا يعرفون القتال > لوقاتلتنا لعرفت » فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

# الرواية الثانية # أن يهود أهل المدينة لما شاهدوا وقعة أهل بدر» قالوا : والله هو 
النبي الأمي الذى بشرنا به موسى فى التوراة » ونعته وأنه لا ترد له راية » ثم قال بعضهم 
لبعض » لا تعجلوا فلا كان يوم أحد ونكب أصحابه قالوا : ليس هذا هو ذاك » وغلب 
الشقاء عليهم فلم يسلموا ‏ فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

© والرواية الثالثة # أن هذه الآية واردة في جمع من الكفار بأعيانهم علم الله تعالى أنهم 

ل المسألة الثالثة ‏ احتج من قال بتكليف ما لا يطاق هذه الآية » فقال : إن الله تعالى 


قوله تعالى « قد كان لكم آية فى فثتين » الآية سورة آل عِمران 2 م.م 


ص رو 2ر وو رم ا م ور رع م رر 
عد كان لک “ايه فى فقتين لمن فة نمِل في سَبِيلٍ اله وخر كافرةٌ رونم 
مودس یں 0 رع زياير 2د رر م مه دكا س اہ sof‏ 


مثلييم رای ين وألله بؤيد بنصيره من سام إن فى ذلك لمبرة لاو الابصر د 


أخبر عن تلك الفرقة من الكفار أنهم يحشرون إلى جهنم » فلو آمنوا وأطاعوا لانقلب هذا الخبر 
كذبا وذلك محال » ومستلزم المحال محال » فكان الايمان والطاعة محالا منهم . وقد أمروا به » 
فقد أمروا بالمحال وبا لا يطاق » وتمام تقريره قد تقدم فى تفسير قوله تعالى ( سواء عليهم 
أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ) : 


# المسألة الرابعة ‏ قوله ( ستغلبون ) إ إخبار عن أمر يحصل ف المستقبل » وقد وقع 
بره على موافقته » فكان هذا إخباراً عن الغيب وهو معجز » ونظيره قوله تعالى ( غلبت الروم 
في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون ) الآية » ونظيره ه فى حق عيسى عليه السلام 
( وأنبتكم بما تأكلون وما تدخرون فى بيوتكم ) . 

ط المسألة الخامسة » دلت الآية على حصول البعث فى القيامة » وحصول الحشر 
والنشر. وأن مرد الكافرين إلى النار. 

ثم قال ( وبئس المهاد ) وذلك لأنه تعالى لما ذكر حشرهم إلى جهنم وصفه فقال ( بئس 
المهاد ) والمهاد : الموضع الذى يتمهد فيه وينام عليه كالفراش » قال الله تعالى ( والأرض 
فرشناها فنعم الماهدون ) فلا ذكر الله تعالى مصير الكافرين إلى جهنم أ خبر عنها بالشرلأن بئس 
مأخوذ من البأساء هو الشر والشدة » قال الله تعالى ( وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس ) أى 
شديد وجهنم معروفة أعاذنا الله منها بفضله . 

قوله تعالى ‏ قد كان لكم آية فى فئتين التقتا فئة تقاتل فى سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم 
مثليهم رأى العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن فى ذلك لعبرة لأولى الأبصار ‏ . 

اعلم أن فى الآية مسائل : 
وجهان : 

( الأول) أنه حمول على المعنى » والمراد : قد كان لكم إتيان هذا آية . 


0017 قوله تعالى « قد كان لكم آية ( ١‏ نبور ال عات 


( والثاني ) قال الفراء : إنما ذكر للفصل الواقع بينهما » وهوقوله ( لكم ) . 

ل المسألة الثانية # وجه النظم أنا ذكرنا أن الآية المتقدمة » وهي قوله تعالى ( ستغلبون 
وتحشرون ) نزلت فى اليهود » وأن رسول الله بء لما دعاهم إلى الإسلام أظهروا التمرد وقالوا 
ألسنا أمثال قريش فى الضعف وقلة المعرفة بالقتال بل معنا من الشوكة والمعرفة بالقتال ما يغلب 
كل من ينازعنا فالله تعالى قال لهم إنكم وإن كنتم أقوياء وأرباب العدة والعدة فانكم ستغلبون 
ثم ذكر الله تعالى ما يجرى الدلالة على صحة ذلك الحكم » فقال ( قد كان لكم أية في فئتين 
التقتا فئة ) يعني واقعة بدر كانت كالدلالة على ذلك لأن الكثرة والعدة كانت من جانب الكفار 
والقلة وعدم السلاح من جانب المسلمين ثم إن الله تعالى قهر الكفار وجعل المسلمين مظفرين 
منصورين وذلك يدل على أن تلك الغلبة كانت بتأييد الله ونصره » ومن كان كذلك فانه يكون 
غالباً لجميع الخصوم » سواء كانوا أقوياء أولم يكونوا كذلك فهذا ما يجرى مجرى الدلالة على 
أنه عليه السلام هزم هؤلاء اليهود ويقهرهم وإن كانوا أرباب السلاح والقوة فصارت هذه الآية 
كالدلالة على صحة قوله ( قل للذين كفر وا ستغلبون) الآية » فهذا هو الكلام فى وجه النظم . 

# المسألة A‏ 0 وأجمع المفسرون على أن المراد بالفئتين : رسول 
الله ية وأصحابه يوم بدر ومشركوا مكة روى أن المشركين يوم بدر كانوا تسعمائة وخمسين رجلا » 
وفيهم أبوسفيان وأبوجهل » وقادوا مائة فرس » وكانت معهم من الال سبعمائة بعير › وأهل 
الخير كلهم كانوا دارعين وهم مائة نفر » وكان فى الرجال دروع سوى ذلك » وكان المسلمون 
ثلثائة وثلاثة عشر رجلا بين كل أربعة منهم بعير » ومعهم من الدروع ستة . ومن الخيل 
فرسان » ولا شك أن ف غلبة المسلمين للكفار على هذه الصفة أية بينة ومعجزة قاهرة. 

واعلم أن العلماء ذكروا فى تفسير كون تلك الواقعة آية بينة وجوهاً ( الأول ) أن 
المسلمين كان قد اجتمع فيهم من أسباب الضعف عن المقاومة أمور . منها : قلة العدد» 
ومنها : أنهم خرجوا غير قاصدين للحرب فلم يتأهبوا » ومنها قلة السلاح والفرس » ومنها 
أن ذلك ابتداء غارة فى الحرب لأنها أول غزوات رسول الله ية > وكان قد حصل للمشركين 
أضداد هذه المعاني منها : كثرة العدد » ومنها أنهم خرجوا متأهبين للحرب » ومنها كثرة 
سلاحهم وخيلهم > ومنها أن أولئك الأقوام كانوا ممارسين للمحاربة » والمقاتلة فى الأزمنة 
الماضية › وإحااكاك لطااك ف ل العاف ا العدد فى القلة والضعف وعدم السلاح 
وقلة المعرفة بأمر المحاربة يغلبون مثل ذلك الج الكثير مع كثرة سلاحهم وتأهبهم 
للمحاربة 2 ولا كان ذلك خارجاً عن العادة كان معجزاً . 


قوله تعالى « قد كان لكم آية ( سورة ال عمران ۲.0 


© والوجه الثاني * فى کون هذه الواقعة آية أنه عليه الصلاة والسلام كان قد أخبر قومه 
بأن الله ينصره على قريش بقوله ( وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم ) يعني جمع قريش 
أوعير أ بي سفيان ¢ وكان قد أخبر قبل الحرب بأن هذا مصرع فلان » وهذا مصرع فلان» فلا 
وجد مخبر خبره فى المستقبل على وفق خبره كان ذلك إخباراً عن الغيب » » فكان معجزا . 


اطي ا نحم بور مرجي ا مون وهوقوله 
تعالى ( يرونهم مثليهم رأ ا ور الآية أن الرائين هم المشركون 
والمرئيين هم المؤمنون » والمعنى أن المشركين كانوا يرون المؤمنون مثلي عدد المشركين قريباً من 
ألفين 3 أو مثلي عدد المسلمين وهو ستاثة › وذلك معجر. 


فان قيل : تجويز رؤية ما ليس بموجود يفضي إلى السفسطة . 


قلنا : نحمل الرؤية على الظن والحسبان » وذلك لأن من اشتد خوفه قد يظن فى الجمع 
القليل أنهم فى غاية الكثرة , وإما أن نقول إن الله تعالى أنزل الملائكة حتى صار عسكر 
المسلمين كثيرين والجواب الأول أقرب » لأن الكلام مقتصرعلى الفئتين ولم يدخل فيهم| قصة 
الملائكة . 


والوجه الرابع » فى بيان كون هذه القصة أية » قال الحسن : إن الله تعالى أمد رسوله 
يا فى تلك الغزوة بخمسة آلاف من الملائكة لأنه قال ( فاستجاب لكم أني ممدكم بألف) وقال 


( بلى إن تصبروا وتتقوا يأتوكم من فورهم هذا يمددكم ا آلاف من الملائكة ) 
والألفمع الأربعة آلاف : خمسة ألاف من الملائكة وكان سهاهم هو أنه كان على أذناب خيوهم 


ونواصيها صوف أبيض . وهو المراد بقوله ( والله يؤيد بنصره ه من يشاء ) والله أعلم. 


ثم قال الله تعالى ( فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة ) وفيه مسألتان : 


« المسألة الأولى € القراء ة المشهورة ( فئة ) بالرفع › وكذا قوله ( وأخرى كافرة) 
وقرىء ( فئة تقاتل وأخرى كافرة ) بالجر على البدل من فئتين » وقرىء بالنصب إما على 
الإختصاص » أوعلى الحال من الضمير فى التقتا » قال الواحدى رحمه الله : والرفع هو الوجه 
لأن المعنى إحداهم| تقاتل فى سبيل الله فهو رفع على استئناف الكلام . 


۲٦‏ قوله تعالى « يرونهم مثليهم ری ) أسورة آل عِمّران 


ل المسألة الثانية ) المراد بالفئة التي تقاتل فى سبيل الله هم المسلمون , لأنهم قاتلوا 
لنصرة دين الله . 

وقوله ( وأخرى كافرة ) المراد بها كفار قريش. 

ثم قال تعالى ( يرونهم مثليهم رأى العين ) وفيه مسألتان : 

ط المسألة الأولى € قرأ نافع وأبان عن عاصم ( ترونهم ) بالتاء المنقطة من فوق » 
والباقون بالياء فمن قرأ بالتاء فلأن ما قبله خطاب لليهود ‏ والمعنى ترون أبها اليهود المسلمين 
مثلي ما كانوا » أو ملي الفئة الكافرة » أو تكون الآية خطاباً مع مشركي قريش والمعنى : ترون 
يا مشركي قريش المسلمون مثلي فئتكم الكافرة » ومن قرأ بالياء فللمغالبة التي جاءت بعد 
الخطاب » وهو قوله ( فئة تقاتل فى سبيل الله وأخرى كافرة ير وهم مثليهم ) فقوله ( يرونهم ) 
يعود إلى الاخبار عن إحدى الفئتين . 

المسألة الثانية ‏ اعلم أنه قد تقدم فى هذه الآية ذكر الفئة الكافرة وذكر الفئة المسلمة 
فقوله ( يرونهم مثليهم ) يحتمل أن يكون الراؤن هم الفئة الكافرة » والمرئيون هم الفئة 
المسلمة » ويحتمل أن يكون بالعكس من ذلك فهذان احتالان » وأيضا فقوله ( مثليهم ) 
يحتمل أن يكون المراد مثلي الرائين وأن يكون المراد مثلى المرئين فاذن هذه الآية تحتمل وجوهاً 
أربعة ( الأول ) أن يكون المراد أن الفئة الكافرة رأت المسلمين مثلي عدد المشركين قريباً من 
الفين؛ 

ل والاإحتال الثاني € أن الفئة الكافرة رأت المسلمين مثلي عدد المسلمين ستائة ونيفا 
وعشرين , والحكمة في ذلك أنه تعالى كثر المسلمين فى أعين المشركين مع قلتهم ليهابوهم 
فيحتر زوا عن قتالهم . 

فان قيل : هذا متناقض لقوله تعالى فى سورة الأنفال ( ويقللكم فى أعينهم ) . 

( فالجواب ) أنه كان التقليل والتكثير فى حالين مختلفين » فقللوا أولا فى أعينهم حتى 
اجترؤا عليهم » فلا تلاقوا كثرهم الله في أعينهم حتى صاروا مغلوبين » ثم إن تقليلهم فى 
أول الأمرى وتكثيرهم فى آخر الأمر » أبلغ فى القدرة واظهار الآية : 

ل والاحتال الثالث » أن الرائين هم المسلمون . والمرئيين هم المشركون » فالمسلمون 
رأوا المشركين مثلى المسلمين سقائة وأزيد » والسبب فيه أن الله تعالى أمر المسلم الواحد بمقاومة 
الكافرين قال الله تعالى ( إن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين ) . 


قوله تعالى « يرونهم مثليهم رأي » سورة آل عِمُران /." 

فان قيل : كيف ير ونهم مثليهم رأي العين > وكانوا ثلاثة أمثالهم؟ . 

( الجواب ) أن الله تعالى إنما أظهر للمسلمين من عدد المشركين القدر الذى علم 
المسلمون أنهم يغلبونهم » وذلك لأنه تعالى قال ( إن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين ) 
فأظهر ذلك العدد من المشركين للمؤمنين تقوية لقلوبهم » وإزالة للخوف عن صدورهم . 

ل والاحال الرابع * أن الرائين هم المسلمون > وأنهم رأوا المشركين على الضعف من 
عدد المشركين فهذ اقول لا يمكن أن يقول به أحد » لأن هذا يوجب نصمة المشركين بايقاع الخوف 
فى قلوب المؤمنين » والآية تناني ذلك » وفي الآية احةال خامس . وهو أنا أول الآية قد بينا أن 
الخطاب مع اليهود » فيكون المراد ترون أيها اليهود المشركين مثلي المؤمنين فى القوة والشوكة . 

فان قيل : كيف رأ وهم مثليهم وقد كانوا ثلاثة أمثالهم فقد سبق الجواب عنه . 

بقي من مباحث هذا الموضع أمران: 

©« البحث الأول # أن الاحتال الأول والثاني يقتضي أن المعدوم صار مرئياً » والاحتال 
الثالث يقتضى أن ما وجد وحضرلم يصرمرئياً » أما الأول فهو محال عقلا » > لأن المعدوم لا 
يرى » فلاجرم وجب حمل الرؤية على الظن القوي » وأما الثاني فهوجائز عند أصحابنا ء > لأن 
عندنا مع حصول الشرائط وصحة الحاسد يكون الاإدراك جائ ثزاً لا واجبأ » وكان ذلك 0 
زمان ظهور المعجزات وخوارق العادات › فلم يبعد أن يقال : إنه حصل ذلك المعجز . وأما 
المعتزلة فعندهم الادراك واجب الحصول عند اجتاع الشرائط وسلامة الحاسد . فلهذا المعنى 
اعتذر القاضي عن هذا الموضع من وجوه ( أحدها ) أن عند الاشتغال بالمحاربة والمقاتلة قد لا 
يتفرغ الإنسان لأن يدير حدقته حول العسكر وينظر | على سبيل التأمل التام » فلا جرم 
يرى البعض دون البعض ( وثانيها) لعله يحدث عند المحاربة من الغبار ما يصير مانعاً عن 
إدراك البعض ( وثالثها ) يجوز أن يقال : إنه تعالى خلق فى الهواء ما صار مانعاً عن إدراك ثلث 
العسكر . وكل ذلك محتمل . 


البحث الثاني » اللفظ وإن احتمل أن يكون الراؤن هم المشركون » وأن يكون هم 
المسلمون فأى الاحتالين أظهر فقيل : إن كون المشرك رائياً أولى » ويذل عليه وجوه ( الأول ) 
أن تعلق الفعل بالفاعل أشد من تعلقه بالمفعول » فجعل أقرب المذكورين السابقين فاعلا » 
وأبعده| مفعولا أولى من العكس » وأقرب المذكورين هوقوله ( وأخرى كافرة ) ( والثاني ) 
أن مقدمة الآية وهو قوله ( قد كان لكم آية ) خطاب مع الكفار فقراءة نافع بالتاء يكون خطاباً 
مع أولئك الكفار وا معنى ترون يا مشركي قريش المسلمين مثليهم » قهن الفا لا ساعد إلا 
على كون الرائي مشركاً ( الثالث ) أن الله تعالى جعل هذه الحالة آية الكفار , حيث قال ( قد 
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كان لكم أية فى فئتين التقتا ) فوجب أن تكون هذه الحالة ما يشاهدها الكافر حتى تكون حجة 
عليه » أما لو كانت هذه الحالة حاصلة للمؤمن لم يصح جعلها حجة الكافر والله أعلم. 
واحتج من قال : الراؤن هم المسلمون . وذلك لأن الرائين لو كانوا هم المشركين لزم 
رؤية ما ليس بموجود وهومحال » ولوكان الراؤن هم المؤمنون لزم أن لا يرى ما هو موجود وهذا 
ثم قال ( رأى العين ) يقال : رأيته رأياً ورؤية > ورأيت ف المنام رؤيا حسنة » فالرؤية 
مختص بالمنام » ويقول : هو مني مرأى العين حيث يقع عليه بصرى . فقوله ( رأى العين ) 
يجوز أن ينتصب على المصدر » ويجوز أن يكون ظرفاً للمكان » كما تقول : ترونهم أمامكم » 
ومثله : هو مني مناط العنق ومزجر الكلب. 
ثم قال ( والله يؤيد بنصره من يشاء ) نصر الله المسلمين على وجهين : نصر بالغلبة كنصر 
يوم بدر » ونصر بالحجة » فلهذا المعنى لو قدرنا أنه هزم قوم من المؤمنين لجاز أن يقال : هم 
المنصورون لأنهم هم المنصورون بالحجة » وبالعاقبة الحميدة » والمقصود من الآية أن النصر 
والظفر إنما يحصلان بتأييد الله ونصره » لا بكثرة العدد والشوكة والسلاح . 


ثم قال( إن فى ذلك لعبرة ) والعبرة الاعتبار وهي الآية التي يعبر بها من منزلة الجهل إلى 
العلم وأصله من العبور وهو النفوذ من أحد الجانبين إلى الآخر . ومنه العبارة وهي الكلام 
الذى يعبر بالمعنى إلى المخاطب » وعبارة الرؤيا من ذلك » لأنها تعبير ها » وقوله ( لأولى 
الأبصار ) أى لأولى العقول . كا يقال : لفلان بصر بهذا الأمر » أي علم ومعرفة . والله 
أعلم . 

قوله سبحانه وتعالى # زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من 
الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المأب » فى 
الآية مسائل: 


قوله تعالى « زين للناس حب الشهوات ٠‏ سورة آل عِمران 1.۹ 


طط المسألة الأولى » فى كيفية النظم قولان ( الأول ) ما يتعلق بالقصة فانا روينا أن أبا 
حارئة ابن علقمة النصراني اعترف لأخيه بأنه يعرف صدق محمد يك في قوله إلا أنه لا يقر بذلك 
خوفاً من أن يأخذ منه ملوك الروم المال والجاه » وأيضاً روينا أنه عليه الصلاة والسلام لما دعا 
اليهود إلى الإسلام بعد غزوة بدر أظهروا من أنفسهم القوة والشدة والاستظهار بالمال 
والسلاح» فبين الله تعالى فى هذه الآية أن هذه الأشياء وغيرها من متاع الدنيا زائلة باطلة » وأن 
الآخرة خير وأبقى 

ل الفول الثاني وهوعلى التأويل العام أنه تعالى لما قال فى الآية المتقدمة ( والله يؤيد 
بنصره من يشاء إن فى ذلك لعبرة لأولى الأبصار ) ذكر بعد هذه الآية ما هو كالشرح والبيان لتلك 
العبرة وذلك هو أنه تعالى بين أنه زين للناس حب الشهوات الجسمانية » واللذات الدنيوية › 
ثم أنها فانية منقضية تذهب لذاتها » وتبقى تبعاتها . ثم إنه تعالى حث على الرغبة فى الآخرة 
بقوله ( قل أؤنبئكم بخير من ذلكم ) ثم بين طيبات الآخرة معدة لمن واظب على العبودية من 
الصابرين والصادقين إلى آخر الآية . 

« المسألة الثانية ‏ اختلفوا فى أن قوله ( زين للناس ) من الذى زين ذلك ؟ أما 
أصحابنا فقولهم فيه ظاهر . وذلك لأن عندهم خالق جميع الأفعال هو الله تعالى وأيضاً قالوا : 
لوكان المزين الشيطان فمن الذى زين الكفر والبدعة للشيطان > فان كان ذلك شيطاناً آخر لزم 
التسلسل » وإن وقع ذلك من نفس ذلك الشيطان فى الاإنسان فليكن كذلك الاإنسان » وإن 
كان من الله تعالى » وهوالحق فليكن فى حق الاإنسان كذلك . وف القرآن إشارة إلى هذه النكتة 
في سورة القصص ف قوله ( ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا ) يعني إن اعتقد أحد 
أنا أغويناهم فمن الذى أغوانا » وهذا الكلام ظاهر جداً . 

أما المعتزلة فالقاضي نقل عنهم ثلاثة أقول : 

القول الأول # حكى عن الحسن أنه قال : الشيطان زين لهم . وكان يحلف على 
ذلك بالله » واحتج القاضي +م بوجوه ( أحدها ) أنه تعالى أطلق حب الشهوات » فيدخل فيه 
الشهوات المحرمة ومزين الشهوات المحرمة هو الشيطان ( وثانيها ) أنه تعالى ذكر القناطير 
المقنطرة من الذهب والفضة وحب هذا المال الكثير إلى هذا الحد لا يليق إلا بن جعل الدنيا قبلة 
طلبه » ومنتهى مقصوده » لأن أهل الآخرة يكتفون بالغلبة ( وثالثها ) قوله تعالى ( ذلك متاع 
الحياة الدنيا ) ولا شك أن الله تعالى ذكر ذلك فى معرض الذم للدنيا والذم للشىء يمتنع أن يكون 
مزيناً له ( ورابعها ) قوله بعد هذه الآية ( قل أؤنبئكم بخير ذلكم ) والمقصود من هذا الكلام 

الفخر الرازي ج لا م ١4‏ 


صرف العبد عن الدنيا وتقبيحها فى عينه » وذلك لا يليق بمن يزين الدنيا فى عينه . 
« والقول الثاني قول قوم آخرين من المعتزلة وهو أن المزين هذه الأشياء هو الله 
واتفتيدوا عليه برجو( اخذها) آنه نمال کا رغب ف افع SS‏ الدنيا 
وأباحها لعبيده » وإباحتها للعبيد تزيين ها ء فانه تعالى إذا خلق الشهوة والمشتهي › 
للمشتهي علماً بما فى تناول المشتهى من اللذة » 0 
)0 وثانيها ) أن الانتفاع بهذه المشتهيات وسائل إلى منافع الآخرة » والله تعالى قد ندب إليها » 
فكان مزيناً لا » وإنما قلنا : إن الانتفاع بها وسائل إلى ثواب الآخرة لوجوه ( الأول) أن 
يتصدق بها( والثاني ) أن يتقوى بها على طاعة الله تعالى ( والثالث ) أنه إذا انتفع بها وعلم أن 
تلك المنافع إنها تيسرت بتخليق الله تعالى وإعانته صار ذلك ميا لاشتغال العبد بالشكر 
العظيم » ولذلك كان الصاحب ابن عباد يقول : شرب الماء البارد فى الصيف يستخرج الحمد 
من أقصى القلب وذكر شعراً هذا معناه E‏ 
إذا تركها واشتغل بالعبودية وتحمل ما فيها من المشقة كان أكثر ثواباً > فثبت ذه الوجوه أن 
الاتاع ذه اعيات رساتل إل ثواب الأخرة ١‏ خاس ) قوله تال( هو الذي خعلق لكم ما 
فى الأرض جيعاً ) وقال ( قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ) وقال 
( إناجعلنا ماعلى الأرض زينة لها ) وقال ( خذوا زينتكم عند كل مسجد ) وقال في سورة البقرة 
( وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الشمرات رزقاً لكم ) وقال ( كلوا نما في الأرض حلالاً 
طيباً ) وكل ذلك يدل على أن التزيين من الله تعالى » وما يؤكد ذلك قراءة مجاهد ( زين للناس ) 
على تسمية الفاعل . 
يإ والقو ل الثالث » وهو اختيار أبي على الجبائي والقاضى وهو التفصيل . وذلك أن 
كل ما كان من هذا الباب واجباً أومندوباً كان التزيين فيه من الله تعالى » وكل ما كان حراماً 
كان التزيين فيه من الشيطان هذا ما ذكره القاضي » وبقي قسم ثالث وهو المباح الذى لا يكون 
فى فعله ولا فی تركه ثواب ولا عقاب والقاضي ما ذكر هذا القسم » وكان من حقه أن يذكره 
ويبين أن التزيين فيه من الله تعالى » أو من الشيطان . 
ل المسألة الثالثة # قوله ( حب الشهوات ) فيه أبحاث ثلاثة : 


الاستعارة للتعلق والاتصال > ع كما يقال للمقدور قدرة » وللمرجو رجاء وللمعلوم علم 3 
وهذه استعارة مشهورة فى اللغة » يقال : هذه شهوة فلا ن » أي مشتهاه » قال صاحب 


قوله تعالى « من النساء والبنين » سورة ال عِمران ١۱‏ 
الكشاف : وفى تسميتها بهذا الاسم فائدتان : ( إحداههما ) أنه جعل الأعيان التي ذكرها 
شهوات مبالغة فى كونها مشتهاة محر وصاً على الاستمتاع بها ( والثانية ) أن الشهوة صفة مسترذلة 
عند الحكماء مذمومة من اتبعها شاهد على نفسه بالبهيمية » فكان المقصود من ذكر هذا اللفظ 
التنفير عنها . 

# البحث الثانى * قال المتكلمون : دلت هذه الآية على أن الحب غير الشهوة لأنه 
قات ات ان اهن زا لاف عي الات الدب وال فل لقتعا + وال مرخ 
أفعال العباد وهي عبارة عن أن يجعل الاإنسان كل غرضه وعيشه فى طلب اللذات والطيبات . 

Es‏ الإنسنان قد تا شيا ولكنه ت أن لا هسل 
المسلم فانه قد يميل طبعه إلى , يعض" الحرنات لک أن ل عب ونان اج قا 
وأحب إن يحبه فذاك هو كال المحبة » > فان كان ذلك فى جانب الخير فهو كال السعادة . کا في 
قوله تعالى حكاية عن سلوان عليه السلام ( إني أحببت حب الخير ) ومعناه أحب الخير وأحب 
أن أكون عبأللخير › وإن كان ذلك في جانب الشر» فهو كا قال في هذه الآية فان قوله ( زين 
للنامن حب الشهوات) يدل عل أمور ثلاثة مرتبة ( أوها) أنه يشتهيئ أنواع المانتهيات 
( وثانيها ) أنه يحب شهوته ها ( وثالثها ) أنه يعتقد أن تلك المحبة حسنة وفضيلة . ولا 
اجتمعت فى هذه القضية الدرجات الثلاث بلغت الغاية القصوى فى الشدة والقوة » ولا يكاد 
ينحل إلا بتوفيق عظيم من الله تعالى » ثم إنه تعالى أضاف ذلك إلى الناس » وهو لفظعام دخله 
حرف التعريف فيفيد الاستغراق » فظاهر اللفظ يقتضي أن هذا المعنى حاصل لجميع الناس . 
والعقل اشا يذل عليه وهو أن كل ما كان لذيذاً ونافعاً فهو محبوب ومطلوب لذاته واللذيذ 
النافعم قسمان » جسماني ور وحاني » والقسم الجسماني حاصل لكل أحد فى أول الأمر » وأما 
القسم الروحاني فلا يكون إلا فى الاإنسان الواحد على سبيل الندرة » ثم ذلك الاإنسان إنما 
يحصل له تلك اللذة الروحانية بعد استئناس النفس باللذات الجسمانية » فيكون انجذاب 
النفس إلى اللذات الجسم نية كالملكة المستقرة المتأكدة » وانجذابها إلى اللذات الر وحانية كالحالة 
الطارئة التي تزول بأدنى سبب فلا جرم كان الغالب على الخلق إنما هو الميل الشديد إلى اللذات 
الجسسانية وأما الميل إلى طلب انئذات الروحانية فذاك لا يحصل إلا للشخص النادر. ثم 
حصوله لذلك النادر لا يتفق إلا فى أوقات نادرة » فلهذا السبب عم الله هذا الحكم فقال ( زين 
للناس حب الشهوات ) . 

وأما قوله تعالى ( من النساء والبنين ) ففيه بحثان : 


« البحث الأول € ( من ) في قوله ( من النساء والبنين ) كما في قوله ( فاجتنبوا الرجس 
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من الأوثان ) فكما أن المعنى فاجتنبوا الأوثان التي هي رجس فكذا أيضاً معنى هذه الآية : زين 
للناس حب النساء وكذا وكذا التي هي مشتهاة. 

« البحث الثاني » اعلم أنه تعالى عدد ههنا من المشتهيات أموراً سبعة ( أوها ) النساء 
وإنما قدمهن على الكل لأن الالتذاذ بهن أكثر والاستئناس بهن أتم ولذلك قال تعالى ( خلق 
لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ) وما يؤكد ذلك أن العشق 
الشديد المفلق المهلك لا يتفق إلا فى هذا النوع من الشهوة .0 

« المرتبة الثانية # حب الولد : ولا كان حب الولد الذكر أكثر من حب الأنثى . لاجرم 
خصه الله تعالى بالذكر » ووجه التمتع بهم ظاهر من حيث السرور والتكثر بهم إلى غير ذلك 1 

واعلم أن الله تعالى فى إيجاد حب الزوجة والولد فى قلب الاإنسان حكمة بالغة » فانه لولا 
هذا الحب لما حصل التوالد والتناسل ولأدى ذلك إلى انقطاع النسل » وهذه المحبة كأنها حالة 
غريزية ولذلك فانها حاصلة لجميع الحيوانات » والحكمة فيه ما ذكرنا من بقاء النسل . 

هل المرتبة الثالثة والرابعة € ( القناطير المقنطرة من القع واف ر اا 


ل البحث الأول € قال الزجاج : القنطار مأخوذ من عقد الشىء وإحكامه » والقنطرة 
مأخوذة من ذلك لتوثقها بعقد الطاق » فالقنطار مال كثير يتوثق الاإنسان به فى دفع أصناف 
النوائب » وحكى أبوعبيدة عن العرب أنهم يقولون : إنه وزن لا يحد. واعلم أن هذا هو 
الصحيح » ومن الناس من حاول تحديده » وفيه رواياتٍ : فروى أبوهريرة عن النبي بلا أنه 
قال« القنطار اثنا عشرأ لف أوقية ( وروى أنس عنه أيضاً أن القنطار ألفدينار » وروى أبي 
بن كعب أنه عليه السلام قال : القنطار ألف ومائتا أوقية وقال ابن عباس : القنطار ألفدينار 
أواثناعشر ألفدرهم > وهو مقدار الدية »> وبه قال الحسن » وقال الكلبي : القنطار بلسان 
الروم ملء مسك ثور من ذهب أو فضة » وفيه أقوال سوى ما ذكرنا لكنا تركناها لأنها غير 
تعقروفة يجحة البعة . 

البحث الثاني 4 ( المقنطرة ) منفعلة من القنطار » وهو للتأكيد » كقولهم : ألف 
مؤلفة » وبدرة مبدرة » وإبل مؤبلة › ودراهم مدرهمة » وقال الكلبي : القناطير ثلاثة › 
والمقنطرة المضاعفة » فكان المجموع ستة. 

© البحث الثالث »* الذهب والفضة إنما كانا محبوبين لأا جعلا ثمن جميع الأشياء , 
فالكها كالمالك لحميع الأشياء » وصفة المالكية هي القدرة » والقدرة صفة كيال » والكمال 


قوله تعالى « من النساء والبنين » سورة آل عِمُران 1۳ 
محبوب لذاته » فلم| كان الذهب والفضة أكمل الوسائل إلى تحصيل هذا الكمال الذى هو محبوب 
لذاته وما لا يوجد المحبوب إلا به فهو حبوب » لا جرم كانا محبوبين. 

« المسألة الخامسة » ( الخيل المسومة ) قال الواحدى : الخيل جمع لا واحد له من 
لفظه » كالقوم والنساء والرهط» وسميت الأفراس خيلا لخيلائها في مشيها » وسميت حركة 
الإنسان على سبيل الجولان اختيالا » وسمى الخيال خيالا » والتخيل تخيلا » لحولان هذه القوة 
فى استحضار تلك الصورة » والأخيل الشقراق » لأنه يتخيل تارة أخضرء. وتارة أحمرء. 
واختلفوا فى معنى (المسومة ) على ثلاثة أقوال ( الأول ) أنها الراعية » يقال : أسمت الدابة 
وسومتها إذا أرسلتها في مروجها للرعي . كما يقال : أقمت الشىء وقومته » وأجدته وجودته › 
وأغغته ونومته » والمقصود أنها إذا رعت أزدادت حسناً » ومنه قوله تعالى ( فيه تسيمون ) . 

والقول الثاني € المسومة المعلمة قال أبومسلم الأصفهاني : وهو مأخوذ من السها 
بالقصر والسماء بالمد 3 ومعناه واحد 3 وهو اهيئة الحسنة » قال الله تعالى ( سباهم فى وجوههم 
من أثر السجود ) ثم القائلون بهذا القول اختلفوا فى تلك العلامة » فقال أبومسلم : المراد من 
هذه العلامات الأوضاح والغرر التي تكون فى الخيل » وهي أن تكون الأفراس غرا محجلة » 
وقال الأصم : إنغا هي البلق > وقال قتادة : الشية » وقال المؤرج : الکي 2 وقول أبي مسلم 
أحسن لأن الاإشارة فى هذه الآية إلى شرائف الأموال » وذلك هو أن يكون الفرس أغر محجلا » 
وأما سائر الوجوه التي ذكر وها فإنها لا تفيد شرفاً فى الفرس . 

ل القول الثالث ¢ وهو قول مجاهد وعكرمة : أنخما الخيل المطهمة الحسان » قال 
القفال : المطهمة المرأة الجميلة . 
للجنس الواحد منها : نعم إلا للابل خاصة فانها غلبت عليها. 

ل المرتبة السابعة € ( الحرث ) وقد ذكرنا اشتقاقه فى قوله ( ويبلك الحرث والنسل ) . 

ثم إنه تعالى لماعدد هذه السبعة قال( ذلك متاع الحياة الدنيا ) قال القاضى . ومعلوم 
أن متاعها إنما خلق ليستمتع به فكيف يقال إنه لا يجوز إضافة التزيين إلى الله تعالى » ثم قال 
للاستمتاع بمتاع الدنيا وجوه : منها أن ينفرد به من خصه الله تعالى بهذه النعم فيكون مذموماً 
ومنها أن يترك الانتفاع به مع الحاجة إليه فيكون أيضاً مذموماً . ومنه أن ينتفع به في وجه مباح 
من غير أن يتوصل بذلك إلى مصالح الآخرة 3 وذلك لا ممدوح ولا مذموم › ومنها أن ينتفع به 
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وى #رسىر ير مح ات و و عر أ او ان 
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نحتها أ لأ نېلر 


هه هه 5 غء ب #9 و و م ايم 3 ا ۶ رحس لس 
خللدين فيها وازوج مطهرة ورضول من الله وآلله بصير بالعباد و 


على وجه يتوصل به إلى مصالح الآخرة وذلك هو الممدوح : 

ثم قال تعالى ( والله عنده حسن الأب ) اعلم أن الممب فى اللغة المرجع . يقال : أب 
الرجل إيابا وأوبة وأبية ومأبا » قال الله تعالى ( إن إلينا إياءهم ) والمقصود من هذا الكلام بيان 
أن من آتاه الله الدنيا كان الواجب عليه أن يصرفها إلى ما يكون فيه عمارة لمعاده ويتوصل با إلى 
سعادة آخرته » ثم لما كان الغرض الترغيب في المأب وصف المأب بالحسن . 
فكيف وصف الأب المطلق بالحسن . 

قلنا : المأب المقصود بالذات هو الجنة » فأما النار فهي المقصود بالغرض , لأنه سبحانه 
أسرار غامضة . 

قوله تعالى « قل أؤنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجرى من تحتها الأنهار 
خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد © . 

فى الآية مسائل : 

© المسألة الأولى * قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي ( أؤنبئكم ) همزتين 

ل المسألة الثانية ‏ ذكروا فى متعلق الاستفهام ثلاثة أوجه ( الأول ) أن يكون المعنى : 
هل أؤنبئكم بخير من ذلكم » ثم يبتدأ فيقال : للذين اتقواعند ربهم كذا وكذا ( والثاني ) هل 
أنبعكم بخير من ذلكم للذين اتقواءثم يبتدأ فيقال : عند ربهم جنات تجري ( والثالث ) هل 
أنبتكم بخير من ذلكم للذين اتقواعند رہم » ثم يبتدى فيقال : جنات تجرى . 

« المسألة الثالثة * فى وجه النظم وجوه ( الأول ) أنه تعالى لما قال ( والله عنده حسن 


قوله تعالى « قل ؤنبنكم بخير من ذلكم » سورة آل عنرا يم 


ا مأب ) بين فى هذه الآية أن ذلك الأب » ك| أنه حسن فى نفسه فهو أحسن وأفضل من هذه 
الدنيا ٠‏ فقال ( قل أؤنبئكم بخير من ذلكم ) ( الثاني ) أنه تعالى لما عدد نعم الدنيا بين أن 
منافع الآخرة خير منها كا قال فى آية أخرى ( والآخرة خير وأبقى ) ( الثالث ) كأنه تعالى نبه 
ش على أن أمرك فى الدنيا وإن كان حسناً منتظماً إلا أن أمرك فى الآخرة خير وأفضل »› والمقصود 
منه أن يعلم العبد أنه كما أن الدنيا أطيب وأوسع وأفسح من بطن الأم , فكذلك الآخرة 

ل المسألة الرابعة * إنما قلنا : إن نعم الآخرة خير من نعم الدنيا , لأن نعم الدنيا 
مشوبة بالمضرة › ونعم الآخرة خالية عن شوب المضار بالكلية » وأيضا فنعم الدنيا منقطعة لا 
محالة » ونعم الآخرة باقية لا محالة. 

أما قوله تعالى ( للذين اتقوا ) فقد بينا في تفسير قوله تعالى ( هدى للمتقين ) أن التقوى 
ما هي وبالحملة » »> فان الإنسان لا يكون متقياً إلا إذا كان آنا بال تات¿ سردا عن 
المحظورات › وقال بعض أ صحابنا : التقوى عبارة عن اتقاء الشرك › وذلك لأن التقوى 
صارت فى عرف القرآن مختصة بالايمان » قال تعالى ( وألزمهم كلمة التقوى ) وظاهر اللفظ 
أيضاً مطابق له » لأن الاتقاء عن الشرك أعم من الاتقاء عن جميع المحظورات » ومن الاتقاء 
عن بعض المحظورات . لأن ماهية الاإشتراك لا تدل على ماهية الامتياز » فحقيقة التقوى 
وماهيتها حاصلة عند حصول الاتقاء عن الشرك › وعرف القرآن مطابق لذلك » فوجب حمله 
عليه فكان قوله ( للذين اتقوا ) محمولا على كل من اتقى الكفر بالله . 

أما قوله تعالى ( للذين اتقوا عند رمم ) ففيه احتالان ( الأول ) أن يكون ذلك صفة 
للخير, والتقدير : هل أنبئكم بخير من ذلكم عند ربهم للذين اتقوا ( والثاني ) أن يكون 
ذلك صفة للذين › اتقوا والتقدير : للذين اتقوا عند ربهم خير من منافع الدنيا ويكون ذلك 
إشارة إلى أن هذا الثواب العظيم لا يحصل إلا لمن كان متقيا عند الله تعالى > فيخرج عنه 
المنافق » ويدخل فيه من كان مؤمنا فى علم الله . 

وأما قوله ( جنات ) فالتقدير : هوجنات » وقرأ بعضهم ( جنات ) بالجر على البدل من 
خير » واعلم أن قوله (جنات تجرى من تحتها الأنمار ) وصف لطيب الحنة ودخل تحته جميع 
النعم الموجودة فيها من المطعم والمشرب والملبس والمفرش والمنظر › وبا لحملة فالحنة مشتملة على 
جميع المطالب . كما قال تعالى ( فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين ) . 


ثم قال ( خالدين فيها ) والمراد كون تلك النعم دائمة . 
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ع مهمومه را e‏ لاد رع لدم مه دم مه 


الین بقولون ربا ننا ءامنا َأ . لنا ذنوينا وقنا داب آلثار ي 

ناكرا راح مور ضرا حر انق بن دجن طايه عد قزل داز لتو 
البقرة ( وهم فيها أزواج مطهرة ) وتحقيق القول فيه أن النعمة وإن عظمت فلن تتكامل إلا 
بالأزواج اللواتي لا يحصل الأنس إلا ببن » ثم وصف الأزواج بصفة واحدة جامعة لكل 
مطلوب . فقال ( مطهرة ) ويدخل فى ذلك : الطهارة من الحيض والنفاس وسائر الأحوال التي 
تظهر عن النساء فى الدنيا ما ينفرعنه الطبع . ويدخل فيه كونبن مطهرات من الأخلاق الذميمة 
ومن القبح وتشويه الخلقة › ويدخل فيه كونبن مطهرات من سوء العشرة. 

ثم قال تعالى ( ورضوان من الله ) وفهي مسألتان : 

« المستألة الأولى ‏ قرأ عاصم ( ورضوان ) بضم الراء » والباقون بكسرها . أما الضم 
فهو لغة قيس وتميم » وقال الفراء : يقال رضيت رضا ورضوانا » ومشل الراضون بالكسر 
الحرمان والقربان وبالضم الطغيان والرجحان والكفران والشكران. 

« المسألة الثانية # قال المتكلمون : التواب له ركنان ( أحدهم ) المنفعة » وهي التي 
ذكرناها » ( والثاني ) التعظيم > وهو المراد بالرضوان > وذلك لأن معرفة أهل الجنة مع هذا 
النعيم المقيم بأنه تعالى راض عنهم . حامد لهم › مثن عليهم › أزيد فى إيجاب السرور من 
تلك المنافع > وأما الحكماء فانهم قالوا : الجنات با فيها إشارة إلى الجنة الجسمانية » والرضوان 
فهو إشارة إلى الجنة الر وحانية وأعلى المقامات إنما هو الجنة الر وحانية » وهوعبارة عن تجلي نور 
جلال الله تعالى. ى روح العبد واستغراق العبد ق معرفته ٠‏ ثم يصير فى أول هذه المقامات 
راضياً عن الله تعالى » وفى آخرها مرضياً عند الله تعالى » وإليه الاإشارة بقوله ( راضية مرضية ) 
ونظير هذه الآية قوله تعالى ( وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من محتها الأنبار خالدين 
فيها ومساكن طيبة فى جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم ) . 

ثم قال ( والله بصير بالعباد ) أى عالم بمصالحهم . فيجب أن يرضوا لأنفسهم ما اختاره 
لهم من نعيم الآخرة . وأن يزهدوا فيا زهدهم فيه من أمور الدنيا. ش 

قوله تعالى 8 الذين يقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنو بنا وقنا عذاب النار © . 

فى الآية مسائل : 


© المسألة الأولى * فى إعراب موضع ( الذين يقولون ) وجوه ( الأول ) أنه خفض صفة 
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الذين اتقواء وتقدير الآية : للذين اتقوا الذين يقولون » ويجوز أن يكون صفة للعباد » 
والتقدير sy‏ ا OT O‏ ا 
كذا وكذا ( والثاني ) أن يكون نصباً على المدح ( والثالث ) أن يكون رفعاً على التخصيص » 
والتقدير : هم الذين يقولون كذا وكذا . 


ل المسألة الثانية * اعلم أنه تعالى حكى عنهم أخهم قالوا ( ربنا إننا آمنا ) ثم إنهم قالوا 
بعد ذلك ( فاغفر لنا ذنوبنا ) وذلك يدل على أنهم توسلوا بمجرد الاإعان إلى طلب المغفرة والله 
تعالى حكى ذلك عنهم فى معرض المدح لهم . والثناء عليهم . فدل هذا على أن العبد بمجرد 
الايمان يستوجب الرحمة والمغفرة من الله تعالى » فان قالوا : الاجيمان غبار عن جيم الطاعات 
ش أبطلنا ذلك عليهم بالدلائل الذكورة فى تفسيرقوله ( الذين بؤمنون بالغيب ) وأيضاً فمن أطاع 
الله تعالى في جميع الأمور , وتاب عن جميع الذنوب » كان إدخاله النار قبيحاً من الله عندهم , 
والقبيح هو الذى يلزم من فعله › > إما الجهل . وإما الحاجة فهما حالان . ومستلزم المحال 
محال » فادخال الله تعالى إياهم النار محال » وما كان محال الوقوع عقلا كان الدعاء والتضرع في 
أن لا يفعله الله عبثاً وقبيحاً » ونظير هذه الآية قوله تعالى فى آخر هذه السورة ( ربنا إننا سمعنا 
منادیا ینادی للايمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ‏ وتوفنا مع 
الأبرار ) . 

فإن قيل : أليس أنه تعالى اعتبر جملة الطاعات فى حصول المغفرة حيث اتبع هذه الآية 
بقوله ( الصابرين والصادقين ) . 

قلنا : تأويل هذه الآية يؤكد ما ذكرناه » وذلك لأنه تعالى جعل مجرد الاييمان وسيلة إلى 
طلب المغفرة » ثم ذكر بعدها صفات المطيعين وهي كونهم صابرين صادقين » ولو كانت هذه 
الصفات شرائط لحصول هذه المغفرة لكان ذكرها قبل طلب المغفرة أولى » فلما رتب طلب 
المغفرة على مجرد الإيمان » ثم ذكر بعد ذلك هذه الصفات » علمنا أن هذه الصفات غير معتبرة 
فى حصول أصل المغفرة » وإنما هي معتبرة فى حصول كمال الدرجات . 

قوله تعالى # الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار ‏ , 

وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى » ( الصابرين ) قيل نصب على المدح بتقدير : أعني الصابرين »› 
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وقيل : الصابرين في موضع جر على البدل من الذين . 
مط المسألة الثانية * اعلم أنه تعالى ذكر ههنا صفات خمسة : 


© الصفة الأولى »* كونهم صابرين . والمراد كونهم صابرين فى أداء الواجبات 
والمندوبات › وفى ترك المحظورات وكونهم صابرين فى كل ما ينزل بهم من المحن والشدائد › 
وذلك بأن لا يجزعوا بل يكونوا راضين فى قلومهم عن الله تعالى » كم قال ( الذين إذا أصابتهم 
مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ) قال سفيان بن عيينة فى قوله ( وجعلناهم أئمة يدون 
بأمرنا لما صبروا ) إن هذه الآية تدل على أنهم إنها استحقوا تلك الدرجات العالية من الله تعالى 
بسبب الصبر » ويروى أنه وقف رجل على الشبلى » فقال : أى صبر أشد على الصابرين ؟ 
فقال الصبر فى الله تعالى » فقال لاء فقال : الصبر لله تعالى فقال لا فقال : الصبر مع الله 
تعالى » قال لا قال فايش ؟ قال : الصبر عن الله تعالى » فصرخ الشبلي صرخة كادت روحه 

وقد كثر مدح الله تعالى للصابرين » فقال ( والصابرين فى البأساء والضراء وحين 
البأس ) . 

ل الصفة الثانية # كونهم صادقين . اعلم أن لفظ الصدق قد يجرى على القول والفعل 
والنية » فالصدق فى القول مشهور » وهو مجانبة الكذب والصدق فى الفعل الاإتيان به وترك 
الانصراف عنه قبل تمامه » يقال : صدق فلان فى القتال وصدق فى الحملة » ويقال فى ضده : 
كذب ف القتال. وكذب فى الحملة » والصدق ف النية إمضاء العزم والإقامة عليه حتى يبلغ 
الفعل. 

© الصفة الثالثة ‏ كونهم قانتين » وقد فسرناه فى قوله تعالى ( وقوموا لله قانتين ) 
وبالحملة فهو عبارة عن الدوام على العبادة والمواظبة عليها . 

© الصفة الرابعة #* كونهم منفقين ويدخل فيه إنفاق المرء على نفسه وأ هله وأقاربه وصلة 
رحمه وفى الزكاة والجهاد وسائر وجوه البر. 

ل الصفة الخامسة 4 كونهم مستغفرين بالأسحار » والسحر الوقت الذى قبل طلوع 
الفجر » وتسحر إذا أكل فى ذلك الوقت . واعلم أن المراد منه من يصلي بالليل ثم يتبعه 
بالاستغفار والدعاء لأن الإنسان لا يشتغل بالدعاء والاستغفار إلا أن يكون قد صلى قبل ذلك 
فقوله ( والمستغفرين بالأسحار ) يدل على أنهم كانوا قد صلوا بالليل واعلم أن الاستغفار 


قوله تعالى « الصابرين والصادقين » سورة ال عِمران ۱۹ 


بالسحر له مزيد أثر فى قوة الاويمان وفى كمال العبودية من وجوه ( الأول ) أن في وقت السحر 
عد د احاح بو لياوع و INR‏ 
يصيرون أحياء » فهناك وقت الجود العام والفيض التام » فلا يبعد أن يكون عند طلوع صبح 
العالم ال ا بخ العالم ال وهو ظهور نو رجلال الله تعالى فى القلب ( والثاني ) 
أن وقت السحر أطيب أوقات النوم » فاذا اعترض العبد عن تلك اللذة . وأقبل على 
العبودية » كانت الطاعة أكمل ( والثالث ) نقل عن ابن عباس ( والمستغفرين بالأسحار ) 
يريد المصلين صلاة الصبح . 


لإ المسألة الثالغة ‏ قوله ( والصابرين والصادقين ) أكمل من قوله : الذين يصبرون 
ويصدقون , لأن قوله ( الصابرين ) يدل على أن هذا المعنى عادتهم وخلقهم» وأنهم لا 
ينفكون عنها. 

¥ المسألة الرابعة # اعلم أن لله تعالى على عباده أنواعاً من التكليف , والصابر هو من 
بر غل أداوجيع أنواعها » > ثم إن العبد قد يلتزم من عند نفسه أنواعاً أخر من الطاعات » 
وأما بسبب الشروع فيه وكا ل هذه المرتبة أنه إذا التزم طاعة أن يصدق نفسه فى التزامه » وذلك 
بأن يأتي بذلك للملتزم من غير خلل البتة »> ولا كانت هذه المرتبة متأخرة عن الأولى ٠‏ لا جرم 
ذكر سبحانه الصابرين أولاً ثم قال ( الصادقين ) ثانياً » ثم إنه تعالى ندب إلى المواظبة على 
علي النوعين من الطاعة » فقال ( والقانتين ) فهذه الألفاظ الثلاثة للترغيب فى المواظبة على 
جميع أنواع الطاعات » ثم بعد ذلك ذكر الطاعات المعينة » وكان أعظم الطاعات قدراً أمران 
( أحده) ) الخدمة بالمال » وإليه الاإوشارة بقوله عليه السلام « والشفقة على خلق الله » فذكر 
هنا بقوله ( والمنفقين ) ( والثانية ) الخدمة بالنفس وإليه الإشارة بقوله « التعظيم لأمر الله » 
فذكره هنا بقوله ( والمستغفرين بالأسحار ) . 

فان قيل : فلم قدم ههنا ذكر المنفقين على ذكر المستغفرين › وأخر فى قوله « التعظيم 
لأمر الله والشفقة على خلق الله ». 

قلنا : لأن هذه الآية في شرح عر وج العبد من الأدنى إلى الأشرف » فلا جرم وقع الختم 
بذكر المستغفرين بالأسحار » وقوله « التعظيم لأمر الله » فى شرح نزول العبد من الأشرف إلى 
الأدنى » فلا جرم كان الترتيب بالعكس . 

ل المسألة الرابعة * هذه الخمسة إشارة إلى تعديد الصفات لموصوف واحد . فكان 
الواجب حذف واو العطفعنها كا فى قوله ( هو الله الخالق البارىء المصور ) إلا أنه ذكر ههنا 
واو العطف وأظن والعلم عند الله أن كل من كان معه واحدة من هذه الخصال دخل تحت المدح 
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2 م م 


E 31‏ 
٠خ‏ 
جع 
` 
ا 


العظيم واستوجب هذا الثواب الجزيل والله أعلم . 

قوله تعالى # شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائ)ً بالقسط لا إله إلا هو 
العزيز الحكيم » . ٠‏ 

اعلم أنه تعالى لما مدح المؤمنين وأثنى عليهم بقوله ( الذين يقولون ربنا إننا آمنا ) أردفه 
بأن بين أن دلائل الإيمان ظاهرة جلية » فقال ( شهد الله ) وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى ‏ اعلم أن كل ما يتوقف العلم بنبوة محمد يِه على العلم به » فانه لا 
يمكن إثباته بالدلائل السمعية أما ما يكون كذلك فانه يجوز إثباته بالدلائل السمعية » وفى حق 
الملائكة » وفي حق أولى العلم > لكن العلم بصحة نبوة محمد كل لا يتوقف على العلم بكون 
الله تعالى واحداً فلا جرم يجوز | إثبات كون الله تعالى واحداً بمجرد الدلائل السمعية القرآنية . 


إذا عرفت هذا فنقول : ذكروا فى قوله ( شهد الله أنه لا إله ا 
العلم ) قولين : ( أحده) ) أن الشهادة من الله تعالى » ومن الملائكة » ومن أولى العلم بمعنى 
واحد ( الثاني ) أنه ليس كذلك . أما القول الأول فيمكن تقريره من وجهين : 


© الوجه الأول # أن تجعل الشهادة عبارة عن الاإخبار المقرون بالعلم » فهذا المعنى 
مفهوم واحد وهو حاصل فى حق الله تعالى » وفى حق الملائكة . وفى حق أولى العلم . أما 
الله تعالى فقد أخبر فى القرآن عن كونه واحداً لا إله معه » وقد بينا أن التمسك بالدلالة 
السمعية فى هذه المسألة جائز » وأما من الملائكة وأولى العلم فكلهم أ خبروا أيضاً أن الله تعالى 
واحد لاا شريك له . فثب ت على هذا التقرير أن المفهوم من الشهادة معنى واحد فى حق الله » وفى 
حق الملائكة » وفى حق أولى العلم . 

لظ الوجه الثاني أن نجعل الشهادة عبارة عن الاإظهار والبيان » ثم نقول : إنه تعالى 
أظهر ذلك وبينه بأن خلق ما يدل على ذلك . أما الملائكة وأولوا العلم فقد أظهروا ذلك 
وبينوه بتقرير الد لائل والبراهين . أما الملائكة فقد بينوا ذلك المرسل عليهم الصلاة والسلام 7 
والرسل للعلماء » والعلماء لعامة الخلق » فالتفاوت إنما وقع فى الشىء الذى به حصل الاإظهار 
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والبيان » فالمفهوم الاإظهار والبيان فهو مفهوم واحد فى حق الله سبحانه وتعالى > ونی حق أولى 
العلم » فظهر أن المفهوم من الشهادة واجد على هذين الوجهين › لضو س ذلك كآنه شرل 
للرسول ية : إن وحدانية الله تعالى أمر قد ثبت بشهادة الله تعالى » وشهادة جميع المعتبرين من 
خلقه » ومثل هذا الدين المتين والمنهج القويم » لا يضعف بخلاف بعض الجهال من النصارى 
وعبدة الأوثان » فاثبت أنت وقومك يا محمد على ذلك فانه هو الاإسلام والدين عند الله هو 
الاإسلام . 


ل القول الثاني » قول من يقول : شهادة الله تعالى على توحيده » عبارة عن أنه خلق 
الدلائل الدالة على توحيده » وشهادة الملائكة وأولى العلم عبارة عن إقرارهم بذلك » ولا كان 
كل واحد من هذين الأمرين يسمى شهادة » لم يبعد أن يجمع بين الكل فى اللفظ › ونظيزة قوله 
تعالى ( إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلبا ) ومعلوم 
أن الصلاة من الله غير الصلاة من الملائكة » ومن الملائكة غير الصلاة من الناس » مع أنه قد 
جمعهم فى اللفظ . 

فان قيل : المدعي للوحدائية هو انه فكيف يكون المدعى شاهذا؟ 


( الجواب ) من وجوه ( الأول ) وهو أن الشاهد الحقيقي ليس إلا الله » وذلك لأنه تعالى 
هو الذى خلق الأشياء وجعلها دلائل على توحيده » ولولا تلك الدلائل لما صحت الشهادة » ثم 
بعد ذلك نصب تلك الدلائل هو الذي وفق العلماء لمعرفة تلك الدلائل » ولولا تلك الدلائل 
التي نصبها الله تعالى وهدى | إليها لعجز وا عن التوصل بها إلى معرفة التوحيد . وإذا كان الأمر 
كذلك كان الشاهد على الوحدانية ليس إلا الله وحده › لهذا قال( قل أى شيء أكبر شهادة قل 
الله ) . 
( الوجه الثاني ) فى الجواب أنه هو الموجود أزلا وأبداً » وكل ما سواه فقد كان فى الأزل 
عدما صرفاً . ونفياً محضاً . و والموجود يشبه الحاضر. فكل ما سواه فقد 
كان غائباً » وبشهادة الحق صار شاهداً » فكان الحق شاهداً على الكل > فلهذا قال ( شهد الله 
أنه لا إله إلا هو ) 
00 إلا أنه فى معنى الاإقرار » لأنه لما 
أخبر أنه لا إله سواه » كان الكل عبيداً له » والمولى الكريم لا يليق به أن لا يخل بمصالح 
العبيد » فكان هذا الكلام جارياً بحرى الإقرار بأنه يجب وجوب الكريم عليه أن يصلح جهات 


۲ قوله تعالى « قائ] بالقسط » سورة ال عِمّران 


( الوجه الرابع ) في الجواب قرأ ابن عباس ( شهد الله أنه لا إله إلا هو ) بكسر( آنه ) ثم 
قرأ ( أن الدين عند الله اللإسلام ) بفتح ( أن ) فعلى هذا يكون المعنى : شهد الله أن الدين 
عند الله الإوسلام ويكون قوله ( إنه لا إله إلا هو ) اعتراضاً في الكلام » واعلم أن الجواب لا 
يعتمد عليه » لأن هذه القراءة غير مقبولة عند العلماء » وبتقدير ( أن ) تكون مقبولة لكن 
القراءة الأولى متفق عليها » فالإشكال الوارد عليها لا يندفع بسبب القراءة الأخرى. 

« المسألة الشانية ) المراد من ( أولى العلم ) فى هذه الآية الذين عرفوا وحدانيته 
بالدلائل القاطعة لأن الشهادة إنما تكون مقبولة » إذا كان الارخبار مقرونا بالعلم » ولذلك قال 
ا إذا علمت مثل الشمس فاشهد » وهذا يدل على أن هذه الدرجة العالية والمرتبة الشريفة 

أما قوله تعالى ( قائ بالقسط) ففيه مسائل : 

0 المسألة الأولى € ( قائ بالقسط) منتصب > وفيه وجوه: 

( الوجه الأول ) نصب على الحال » ثم فيه وجوه ( أحدها) التقدير : شهد الله قائ 
بالقسط( وثانيها ) يجوز أن يكون حالا من هو تقديره : لا إله إلا هو قائ بالقسط. ويسمى 
هذا حالا مؤكدة كقولك : أتانا عبد الله شجاعاً » وكقولك : لا رجل إلا عبد الله شجاعاً . 

( الوجه الثاني ) أن يكون صفة المنفى , كأنه قيل : لا إله قائ بالقسط إلا هوء وهذا 
غير بعيد لأنهم يفصلون بين الصفة والموصوف . 

( والوجه الثالث ) أن يكون نصباً على المدح . 

فان قيل : أليس من حق المدح أن يكون معرفة » كقولك . الحمد الله الحميد. 

قلنا : وقد جاء نكرة أيضاً . وانشد سيو : 

ويأوى إلى نسوة عطل وشعثاً مراضع مثل السعالى 

# المسألة الثانية © قوله ( قائ بالقسط) فيه وجهان ( الأول ) أنه حال من المؤمنين 
والتقدير : وأولوا العلم حال كون كل واحد منهم قائماً بالقسط فى أداء هذه الشهادة 
( والثاني ) وهوقول جمهور المفسرين أنه حال من ( شهد الله ) . 

« المسألة الثالثة # معنى كونه ( قائ بالقسط) قائا بالعدل » كما يقال : فلان قائم 


قوله تعالى « قائ بالقسط » سورة ال عمران ۲ 


واعلم أن هذا العدل منه ما هو متصل بباب الدنياء ومنه ما هو مضل باب الدين»أها 
المتصل بالدين » فانظر أولا فى كيفية خلقة أعضاء الاإنسان » حتى تعرفعدل الله تعالى فيها » 
ثم انظر إلى اختلاف أحوال الخلق فى الحسن والقبح > والغني والفقر والصحة والسقم › 
وطول العمر وقصره واللذة والآلام واقطع بأن كل ذلك عدل من الله وحكمة وصواب ثم انظر 
فى كيفية خلقة العناصر وأجرام الأفلاك » وتقدير كل واحد منها بقدر معين وخاصية معينة › 
واقطع بأن كل ذلك حكمة وصواب » أماما يتصل بأمر الدين » فانظر إلى اختلاف الخلق في 
العلم والجهل » والفطانة والبلادة والهداية والغواية » واقطع بأن كل ذلك عدل وقسط » ولقد 
خاض صاحب الكشاف ههنا فى التعصب للاعتزال وزعم أن الآية دالة على أن الاإسلام هو 
العدل والتوحيد » وكان ذلك المسكين بعيداً عن معرفة هذه الأشياء إلا أنه فضولى كثير الحوض 
فيا لا يعرف» وزعم أن الآية دلت على أن من أجاز الرؤية » أوذهب إلى الجبر لم يكن على 
دين الله الذى هو الايسلام > والعجب أن أكابر المعتزلة وعظماءهم أفنوا أعمارهم في طلب 
الدليل على أنه لو كان مرئياً لكان جس » وما وجدوا فيه سوى الرجوع إلى الشاهد من غير 
جامع عقلي قاطع »> فهذا المسكين الذى ما شم رائحة العلم من أين وجد ذلك » وأما حديث 
الجبر فالخوض فيه من ذلك المسكين خوض فا لا يعنيه » لأنه لما اعترف بأن الله تعالى عالم 
بجيمع الجزئيات » واعترف بأن العبد لا يمكنه أن يقلب علم الله جهلا » فقد اعترف بهذا 
الجبر » فمن أين هو والخوض فى أمثال هذه المباحث . 

ثم قال الله تعالى ( لا إله إلا هو ) والفائدة فى إعادته وجوه ( الأول ) أن تقدير الآية : 
شهد الله أنه لا إله إلا هوء وإذا شهد بذلك فقد صح أنه إله إلا هو. ونظيره قول من يقول : 
الدليل دل على وحدانية الله تعالى» ومتى كان كذلك صح القول بوحدانية الله تعالى ( الثاني ) 
أنه تعالى لما أخبر أن الله شهد أنه لا إله إلا هو وشهدت الملائكة وأولوا العلم بذلك صار 
التقدير » كأنه قال : يا أمة محمد فقولوا أنتم على وفق شهادة الله وشهادة الملائكة وأولى العلم 
( لا إله إلا هو ) فكان الغرض من الإعادة الأمر بذكر هذه الكلمة على وفق تلك الشهادات 
( الثالث ) فائدة هذا التكرير الاإعلام بأن المسلم يجب أن يكون أبداً في تكرير هذه الكلمة فان 
أشرف كلمة يذكرها الانسان هي هذه الكلمة » فاذا كان في أكثر الأوقات مشتغلا بذكرها 
وبتكريرها كان مشتغلا بأعظم أنواع العبادات » فكان الغرض من التكرير فى هذه الآية حث 
العباد على تكريرها ( الرابع ) ذكر قوله ( لا إله إلا هو ) أولا ليعلم أنه لا تحق العبادة إلا له 
تعالى » وذكرها ثانياً ليعلم أنه القائم بالقسط لا يجور ولا يظلم . 


أما قوله ( العزيز الحكيم ) فالعزيز إشارة إلى كمال القدرة » والحكيم إشارة إلى كما ل 


۲٤‏ قوله تعالى « إن الدين عند الله الاوسلام » الآية سورة آل عِمْران 


و 


نَ آلدينَ عند آله الإسلام 


العلم » وهم الصفتان اللتان يجنم حصول الإلهية إلامعهمالأن كونه قائ بالقسط لا يتم إلا إذا 
كان عالاً بمقادير الحاجات » وكان قادراً على تحصيل المهمات . وقدم العزيز على الحكيم فى 
الذكر. > لأن العلم بكونه تعالى قادراً متقدم على على العلم بكونه عالاً فى طريق المعرفة 
الإستدلالية » فلا كان مقدماً فى المعرفة الاإستدلالية > وكان هذا الخطاب مع المستدلين . لا 
جرم قدم تعالی ذكر العزيز على الحكيم . 

قوله تعالى ‏ إن الدين عند الله الإسلام ‏ وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى » اتفق القراء على كسر( إن ) إلا الكسائي فانه فتح ( أن ) وقراءة 
الجمهور ظاهرة » لأن الكلام الذى قبله قد تم » وأما قراءة الكسائي فالنحويون ذكروا فيه 
ثلاثة أوجه : ( الأول ) أن التقدير : شهد الله أنه لا إله إلا هو أن الدين عند الله الاوسلام 
وذلك لأن كونه تعالى واحداً موجب أن يكون الدين الحق هو الاإسلام لأن دين الاإسلام هو 
المشتمل على هذه الوحدانية ( والثاني ) أن التقدير : شهد الله أنه لا إله إلا هو. وأن الدين 
عند الله الامسلام ( الثالث ) وهوقول البصريين أن يجعل الثاني بدلا من الأول » ثم إن قلنا بأن 
دين الاسلام مشتمل على التوحيد نفسه كان هذا من باب قولك : ضربت زيدا نفسه » وإن 
SS‏ ا بدل الاشهال » كقولك : ضربت 
ذا زاضه 


فان قيل : فعلى هذا الوجه وجب أن لا بحسب إعادة اسم الله تعالى كما يقال : ضربت 
زيداً رأس زيد. 

قلنا : قد يظهرون الاسم فى موضع الكناية » قال الشاعر : 

وأمثاله كثيرة . 
ا أنه لا | إله الا ag‏ لاسلا فان اإسلام ذا كان هوالدين 


المشتمل على التوحيد » والله تعالى شهد بهذه الوحدانية كان اللازم من ذلك أن يكون الدين 
عند الله الإسلام » ومن قرأ ( إن الدين ) بكسر الهمزة » فوجه الاتصال هو أنه تعالى بين أن 


قوله تعالى « وما اختلف الذين أوتوا الكتاب » الآية سورة آل عِمراد ۲٥‏ 


ذا Î o‏ رور و مام دسم 8 1 


وما أختَلفٌ لذن أوُوأ اكب إلا من بعد ماجاء م لعل TT‏ 
عابت لله فن آله ريع الحسَابٍ © 


التوحيد أمر شهد الله بصحته» وشهد به الملائكة وأولوا العلم » ومتى كان الأمر كذلك لزم أن 
يقال ( إن الدين عند الله الاسلام ) . 

« المسألة الثالثة 4 أصل الدين فى اللغة الجزاء » ثم الطاعة تسمى ديناً لأنما سبب 
الجزاء » وأما الايسلام ففي معناه فى أصل اللغة ثلاثة أوجه ( الأول ) أنه عبارة عن الدخول فى 
الابسلام أي فى الانقياد والمتابعة » قال تعالى ( ولا تقوا لوا لمن ألقي إليكم السلم ) أي لمن صار 
منقاداً لكم ومتابعاً لكم ( والثاني ) من أ > كقوهم : أسنى وأقحط 
وأصل السلم السلامة ( الثالث ) ابن الانبارى ى : المسلم معناه المخلص لله عبادته من قوم : 
سلم الشيء لفلان » أى خلص له فالاإسلام معناه إخلاص الدين والعقيدة لله تعالى » هذا ما 
يتعلق بتفسير لفظ الاإسلام في أصل اللغة 5 أما فى عرف الشرع فالاإسلام هو الاإيمان » والدليل 
عليه وجهان ( الأول ) هذه الآية فان قوله ( إن الدين عند الله الإسلام ) يقتضي أن يكون الدين 
المقبول عند الله ليس إلا الاإسلام » فلو كان الاإيمان غير الاإسلام وجب أن لا يكون الايمان ديناً 
مقبول عند الله » ولاشك فى أنه باطل ( الثاني ) قوله تعالى ( ومن يبتغ غير الاإسلام ديناً فلن 
يقبل منه ) فلو كان الايمان غير الاإسلام لوجب أن لا يكون الاييمان دين مقبولا عند الله تعالى . 

فإن قيل : قوله تعالى ( قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ) هذا 
صريح فى أن الاإسلام مغاير للايمان . 

قلنا : الايسلام عبارة عن الانقياد فى أصل اللغة على ما بينا » والمنافقون انقادوا في 
الظاهر من خوف السيف » فلا جرم كان الإسلام حاصلا في حكم الظاهر » والإييمان كان أيضاً 
حاصلا فى حكم الظاهر » لأنه تعالى قال ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) والايمان الذى 
يمكن إدارة الحكم عليه هو اللإقرار الظاهر . فعلى هذا الاإسلام والاإيهان تارة يعتبران فى 
الظاهر » وتارة في الحقيقة » والمنافق حصل له الاإسلام الظاهر » ولم يحصل له الايسلام 
الباطن . لأن باطنه غير منقاد لدين الله » فكان تقدير الآية : لم تسلموا في القلب والباطن › 
ولكن قولوا : أسلمنا فى الظاهر » والله أعلم. 

أما قوله تعالى ‏ وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم ومن 
, يكفر بآيات الله فان الله سريع الحساب ‏ فيه مسائل : 


1" قوله تعالى « وما اختلف الذين أوتوا الكتاب » سورة ال عِمْران 


۰ # المسألة الأولى 4 الغرض من الآية بيان إن الله تعالى أوضح الدلائل » وأزال 
> والقوم ما كفروا إلا لأجل التقصير » فقوله ( وما اختلف الذين أوتوا الكتاب ) فيه 

: ( الأول ) المراد : بهم اليهود » واختلافهم أن موسى عليه السلام لما قربت وفاته سلم 
ال ا وجعلهم أمناء عليها واستخلف يوشع » فلا مضى قرن بعد قرن 
اختل ف أ بناء السبعين من بعد ما جاء هم العلم فى التوراة بغياً بينهم > وتحاسدوا فى طلب الدنيا 
ل iS‏ العلم بأنه عبد 
الله ورسوله ( والثالث ) المراد اليهود والنصارى واختلافهم e e‏ 2 
وقالت النصارى المسيح ابن الله وأنكر وا نبوة محمد إا » وقالوا : نحن أحق بالنبوة من 
قريش » لأنهم أميون ونحن أهل الكتاب . 


ل المسألة الثانية ‏ قوله ( إلا من بعد ماجاءهم العلم ) المراد منه إلا من بعد ما جاءتهم 
الدلائل التي لو نظروا فيها لحصل هم العلم . لأنا لو حملناه على العلم لصاروا معاندين 
والعناد على الجمع العظيم لا يصح › وهذه الآية وردت فى كل أهل الكتاب وهم جمع عظيم 

« المسألة الثالثة 4 فى انتصاب قوله ( بغياً ) وجهان ( الأول ) قول الأخفش إنه انتصب 
على أنه مفعول له أي للبغي كقولك : جئتك طلب الخير ومنع الشر( والثاني ) قول الزجاج إنه 
انتصب على المصدر من طريق المعنى » فإن قوله ( وما اختلف الذين أوتوا الكتاب ) قائم مقام 
قوله : وما بغى الذين أوتوا الكتاب فجعل ( بغياً ) مصدراً » والفرق بين المفعول له وبين 
المصدر أن المفعول له غرض للفعل » وأما المصدر فهو المفعول المطلق الذى أحدثه الفاعل . 


ل المسألة الرابعة 4 قال الأخفش قوله ( بغياً بينهم ) من صلة قوله ( اختلف) والمعنى : 
وا ييا + اد ا الي الحلا ا المعنى وما اختلفوا 
إلا من بعد ماجاءهم العلم إلا للبغي بينهم » فيكون هذا إخباراً عن أنهم إنما اختلفوا للبغي › 
وقال القفال : وهذا أجود من الأول » لأن الأول يوهم أخهم اختلفوا بسبب ما جاءهم من 
العلم » والثاني يفيد أخهم إنما اختلفوا لأجل الحسد والبغي . 

ثم قال تعالى ( ومن يكفر بأيات الله فإن الله سريع الحساب ) وهذا تهديد » وفيه 
وجهان : ( الأول ) المعنى فإنه سيصير إلى الله تعالى سريعاً فيحاسبه أى يجزيه على كفره 
( والثاني ) أن الله تعالى سيعلمه بأعماله ومعاصيه وأنواع كفره باحصاء سريع مع كثرة 
الأعمال . 


قوله تعالى « فإن حاجوك » الآية سورة آل عِمْران ¥ 


ع الات 2 مكاح جولو بر ل م مه ممه رص ع 0 لاغ مومه ام ضرع غات _ 
فن حا جوك فقل اسلمت وجهى لله ومن أتبعن وقل للذين اوتوأ آلكتلب والأميكن 


5ه سورج صم < ٤‏ ص و مد دص 


أسلمتم فن أسلموا ققد أهتدوأً ون ولوا ها ليك الل الله بصير بالعبّاد 
إهى 


قوله تعالى # فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب 
والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد © . 


اعلم أنه تعالى لما ذكر من قبل أن أهل الكتاب اختلفوا من بعد ما جاءهم العلم ¢ وأنهم 
فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن ) وفى كيفية إيراد هذا الكلام طريقان : 


« الطريق الأول »* أن هذا إعراض عن المحاجة » وذلك لأنه بي كان قد أظهر لهم . 
الحجة على صدقة قبل نزول هذه الآية مراراً وأطواراً » فإن هذه السورة مدنية » وكان قد أظهر 
لهم المعجزات بالقرآن » ودعاء الشجرة وكلام الذئب وغيرها » وأيضاً قد ذكر قبل هذه الآية 
آيات دالة على صحة دينه » فأوها أنه تعالى ذكر الحجة بقوله ( الحي القيوم ) على فساد قول 
النصارى فى إهية عيسى عليه السلام وبقوله ( نزل عليك الكتاب بالحق ) على صحة النبوة , 
وذكر شبه القوم » وأجاب عنها بأسرها على ما قررناه فيا تقدم » ثم ذكر لهم معجزة أخرى , 
وهي المعجزات التي شاهدوها يوم بدر على ما بيناه فى تفسير قوله تعالى ( قد كان لكم أية فى فئتين 
التقتا ) ثم بين صحة القول بالتوحيد » ونفى الضد والند والصاحبة والولد بقوله ( شهد الله أنه 
لا إله إلا هو ) ثم بين تعالى أن ذهاب هؤلاء اليهود والنصارى عن الحق » واختلافهم فى 
الدين » إنماكان لأجل البغي والحسد . وذلك ما يحملهم على الانقياد للحق والتأمل في الدلائل . 
لوكانوا خلصين . فظهر أنه لم يبق من أسباب إقامة الحجة على فرق الكفار شيء إلا وقد 
حصل » فبعد هذا قال ( فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن ) يعني إنا بالغنا في 
تقرير الدلائل » وإيضاح البينات » فإن تركتم الأنف والحسد» وتمسكتم بها كنتم أنتم 
المهتدين » وإن أعرضتم فإن الله تعالى من وراء مجازاتكم » وهذا التأويل طريق معتاد فى 
الكلام » فإن المحق إذا ابتلى بالمبطل اللجوج > وأورد عليه الحجة حالاً بعد حال » فقد يقول 
فى آخر الأمر : أما أنا ومن اتبعني فمنقادون للحق . مستسلمون له » مقبلون على عبودية الله 
تعالى » فإن وافقتم واتبعتم الحق الذى أنا عليه بعد هذه الدلائل التي ذكرتها فقد احتديتم › 


3-7 قوله تعالى « فإن حاجوك ) سورة آل عِمران 


وإن أعرضتم فإن الله بالمرصاد . فهذا الطريق قد يذكره المحتج المحق مع المبطل المصر في آخر 
كلامه . 


ل الطريق الثاني # وهو أن نقول : إن قوله ( أسلمت وجهي لله ) محاجة » وإظهار 
للدليل » وبيانه من وجوه : 

8 الوجه الأول 4 أن القوم كانوا مقرين بوجود الصانع » وكونه مستحقاً للعبادة » فكأنه 
عليه الصلاة والسلام قال للقوم : SS‏ القدر المتفق 
عليه وداع للخلق إليه > وإثما الخلاففي أمور وراء ذلك وأ نتم المدعون فعليكم الاإثبات » فإن 
اليهود يدعون التشبيه والجسمية » والنصارى يدعون 0 » والمشركين يدعون وجوب 
عبادة الأوثان فهؤلاء هم المدعون هذه الأشياء فعليهم إثباتها › و ما أنا فلا أدعي إلا وجوب 
طاعة الله تعالى وعبوديته » وهذا القدر متفق عليه » ونظيره هذه الآية قوله تعالى ( يا أهل 
الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ) . 


ل والوجه الثاني فى كيفية الاستدلال ما ذكره أبومسلم الأصفهاني › > وهو أن اليهود 
والنصارى وعبدة الأوثان كانوا مقرين بتعظيم إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه » والإقرار بأنه 
كان محقاً فى قوله صادقاً فى دينه 5 إلا فى زيادات من الشرائع والأحكام 5 فأمر الله تعالى محمد ايك 
ا تيع ما ال ر ثم اوا إليك ك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً ) ثم إنه تعالى أمر حم ديك في 
هذا الموضع أن کک إبراهيم َة حيث قال ( إني وجهت وجهي للذى فطر السموات 
والأرض ) فقول محمدككلة ( أ سلمت وجهي ) كقول إبراهيم عليه السلام ( وجهت وجهي ) أي 
اعترضت عن كل معبود سوى الله تعالى » وقصدته بالعبادة وأخلصت له . فتقدير الآية كأنه 
تعالى قال : فإن نازعوك يا محمد فى هذه التفاصيل فقل : أنا مستمسك بطريقة إبراهيم » 
وأنتم معترفون بأن طريقته حقة , ود فكان هذا من باب التمسك 
بالإلزامات › ود اخلاً تحت قوله ( وجادهم بالتي هي أحسن ) . 

ل والوجه الثالث # فى كيفية الاستدلال ما حطر ببالي عند كتبة هذا الموضع » وه وأنه 
ادعى قبل هذه الآية أن الدين عند الله اللإسلام لا غيرء ثم قال ( فإن حاجوك ) يعني فإن 
نازعوك فى قولك ( إن الدين عند الله اللإسلام ) فقل : الدليل عليه أني أسلمت وجهي لله › 
وذلك لأن المقصود من الدين إنما هو الوفاء بلوازم الربوبية » فإذا أسلمت وجهي لله فلا أعبد 
غيره ولا أتوقع الخير إلا منه ولا أخاف إلا من قهره وسطوته › ولا أشرك به غيره » كان هذا هو 
تمام الوفاء بلوازم الربوبية والعبودية » فصح أن الدين الكامل هو الاإسلام » وهذا الوجه 


قوله تعالى « فإن حاجوك » سورة آل عمران ۹ 
يناسب الآية . 


© الوجه الرابع # فى كيفية الاستدلال > ما خطر ببالي أن هذه الآية مناسبة لقوله تعالى 
حكاية عن إبراهيم عليه السلام ( لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئاً ) يعني لا 
ys‏ ل ل ل 
كان كل واحد يعلم أن عيسى ما كان قادراً على هذه الأشياء » امتنع في العقل أن أسلم لهء 
وأن أنقاد له » وإنما أسلم وجهي للذى منه الخير. والشرء والنفع . والضر› والتدبير »› 
التقد 
والتقدير . 


« الوجه الخامس ‏ يحتمل أيضاً أن يكون هذا الكلام إشارة إلى طريقة إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام فى قوله ( إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ) وهذامروي عن ابن 
عباس . 

أما قوله ( أسلمت وجهي لله ) ففيه وجوه ( الأول ) قال الفراء أسلمت وجهي لله » أى 
أخلصت عملي لله يقال أسلمت الشىء ء لفلان ا ا E‏ : ويعني 
بالوخه ههنا العمل كقول ( ريون وجهه ) أى عبادتة + ويقال : هذا وجه الأمر أي خالص 
الأمر وإذا قصد الرجل غيره لحاجة يقول: وجهت وجهي إليك » ويقال للمنهمك في الشيء 
الذى لا يرجع عنه : مرعلى وجهه ( الثاني ) أ سلمت وجهي لله أى أسلمت وجه عملي لله › 
والمعنى أن كل ما يصدر مني من الأعمال فالوجه فى الاإتيان مها هو عبودية الله تعالى والاإنقياد 
لإلهيته وحكمه ( الثالث ) أ سلمت وجهي لله أى أسلمت نفس لله وليس ف العبادة مقام أعلى 
من إسلام النفس لله فيصير كأنه موقوف على عبادته > عادل عن كل ما سواه . 


وأما قوله ( ومن اتبعن ) ففيه مسألتان : | 

ِ المسألة الأولى # حذف عاصم وحمزة والكسائي ¢ الياء من تبعن اجتزاء بالكسر 
واتباعا للمصحف . وأثبته الآخرون على الأصل : 

ف المسألة الشانية 4 ( من ) فى محل الرفع عطفاً على التاء في قوله ( أسلمت ) أي ومعنى 
اتبعني أسلم أيضا . | 

فان قيل : لم قال أسلمت ومن ان تله يدل :+ ابت اا ون ان : 

قلنا : إن الكلام طال بقوله ( وجهي لله ) فصار عوضاً من تأكيد الضمير المتصل › ولو 
' قيل أسلمت وزيد لم بحسن حتى يقال : أسلمت أنا وزيد ولوقال أسلمت اليوم بانشراح 


.۳ قوله تعالى « قل للذين أوتوا سورة آل عمران 


سے س ا 


صدرى » ومن جاء معي جاز وحسن . 

ثم قال تعالى ( وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ هذه الآية متناولة جميع المخالفين لدين محمديكئِةِ . وذلك لأن منهمٍ 
من كان من أهل الكتاب . سواء كان محقاً فى تلك الدعوى كاليهود والنصارى » أوكان كاذباً 
فيه كالمجوس › ومنهم من لم يكن من أهل الكتاب وهم عبدة الأوثان . 


« المسألة الثانية 4 إنما وصف مشركي العرب بأء نهم أميون لوجهين ( الأول ) أنهم لما لم 
EET‏ الوك ليها من لا هر ولا و أن يكون 
المراد أنهم ليسوا من أهل القراءة والكتابة فهذه كانت صفة عامتهم وإن كان فيهم من يكتب 
فنادر من بينهم والله أعلم . 

« المسألة الثالئة 4 دلت هذه الآية على أن المراد بقوله ( فإن حاجوك ) عام فى كل 
الكفار › لأنه دخل كل من يدعي الكتاب تحت قوله ( الذين أوتوا الكتاب ) ودخل من لا كتاب 
له تحت قوله ( الأميين ) . 


ثم قال الله تعالى ( أأسلمتم ) فهو استفهام فى معرض التقرير » والمقصود منه الأمر قال 
النحويون : إنما جاء بالأمر فى صورة الاستفهام » لأنه بمنزلته فى طلب الفعل والاستدعاء إليه 
إلا أن في التعبير عن معنى الأمر بلفظ الاستفهام فائدة زائدة » وهي التعبير بكون المخاطب 
معانداً بعيداً عن الاإنصاف » لأن المنصف إذا ظهرت له الحجة لم يتوقف بل فى الحال يقبل 
ونظيره قولك لمن لخصت له المسألة فى غاية التلخيص والكشف والبيان ؛ هل فهمتها ؟ فإن فيه 
الإشارة إلى كون المخاطب بليداً قليل الفهم » وقال الله تعالى فى آية الخمر ( فهل أنتم منتهون ) 
وفيه إشارة إلى التقاعد عن الاونتهاء والحرص الشديد على تعاطي المنهي عنه . 


ثم قال الله تعالى ( فإن أسلموا فقد اهتدوا ) وذلك لأن هذا الإسلام تمسك بما هدى 
إليه » والمتمسك بهداية الله تعالى يكون مهتدياً » ويحتمل أن يريد : فقد اهتدوا للفوز والنجاة 
في الآخرة إن ثبتواعليه ثم قال( وإن تولوا ) عن الاإسلام واتباع محمد كك ( فإغا عليك البلاغ ) 
والغرض منه تسلية الرسول ية وتعريفه أن الذى عليه ليس إلا إبلاغ الأدلة وإظهار الحجة فإذا 
بلغ ماجاء به فقد أدى ما عليه » صو ار لاروك وي ليمي 
الوعد والوعيد . وهوظاهر . 


قوله تعالى « إن الذين يكفرون » الآية سورة آل عِمران ۲۱ 


2 . اق ر صاصم اص وبر بر م سو 2و روا 
إن لين ارود بدت ا يقو لبيك بغ بر حي ويفتلون الذي 


ا 2 صا ص صم و 


امرون بالقسط من الاس برهم بعڌاب لير ي وليك ُ اين خبطت 


وم ص 


> بير و رص 
الله فی الدنيا والآخرة وما هم من تلصرين © 
قوله تعالى # إن الذين يكفرون بأيات الله ويقتلو ن النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون 
بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم . أولئك الذين حبطت أعمللهم فى الدنيا والآخرة وما هم من 
ناصرين 4 ١‏ 
البلاغ ) أردفه بصفة هذا TT E‏ : 
# الصفة الأولى ¢ قوله ( إن الذين يكفرون بأيات الله ) . 


كذلك لأنهم كانوا مقرين بالصانع وعلمه وقدرته والمعاد 5 

قلنا : الجواب من وجهين ( الأول ) أن نصرف آيات الله إلى المعهود السابق وهو 
القرآن » ومحمديكلة ( الثاني ) أن نحمله على العموم » ونقول إن من كذب بنبوة حمدوككة يلزمه 
aT‏ آیات الله ل ل إذ لو كان 

5 الصفة 500 النبيين بغير حق ) وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى 4 قر أ الحسن ( ويقتلون النبيين بغير حق ) وهو للمبالغة . 


مط المسألة الثانية 4 روى عن أبي عبيدة بن الجراح أنه قال : قلت يا رسول الله أى 
الناس أشد عذاباً يوم القيامة ؟ قال : رجل قتل نبياً أو رجلاً أمر بالمعروف ونبى عن المنكر » 
وقرأ هذه الآية ثم قال : يا أبا عبيدة قتلت بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين نبياً من أول النهار في 
ساعة واحدة » فقام مائة رجل واثنا عشر رجلاً من عباد بني إسرائيل > فأمروا من قتلهم 
بالمعروف ونهوهم عن المنكر فقتلوا جميعاً من آخر النهار فى ذلك اليوم فهم الذين ذكرهم الله 
تعالى » وأيضاً القوم قتلوا يحيى ابن ذكريا » وزعموا أنهم قتلوا عيسى بن مريم فعلى قوهم ثبت 


3 قوله تعالى « ويقتلون النبيين بغير حق » سورة آل عمُران 


أنهم كانوا يقتلون الأنبياء . 

وفى الآية سؤالات : 

ل السؤال الأول € إذا كان قوله ( إن الذين يكفرون بأيات الله ) فى حكم المستقبل › 
لأنه وعيد لمن كان في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يقع منهم قتل الأنبياء ولا القائمين 

(والجواب من وجهين) (الأول) أن هذه الطريقة لما كانت طريقه أسلافهم صحت هذه 
الاوضافة إليهم 3 إذكانوا مصوبين وبطر يقتهم راضين › فإن صنع الأب قد يضاف إل الاين إذا 
كان راضياً به وجارياً على طريقته ( الثاني ) إن القوم كانوا يريدون قتل رسول الله بل وقتل 
:والمؤمنين إلا أنه تعالى عصمه منهم » فلا كانوا فى غاية الرغبة في ذلك صح إطلاق هذا الايسم 
عليهم على سبيل المجاز » كما يقال : النار محرقة » والسم قاتل ‏ أى ذلك من شأنهما إذا وجد 
القابل » فكذا ههنا لا يصح أن يكون إلا كذلك . 

© السؤال الثاني ما الفائدة فى قوله ( ويقتلون النبيين بغير حق ) وقتل الأنبياء لا 
يكون إلا كذلك . 

( والجواب ) ذكرنا وجوه ذلك فى سورة البقرة › والمراد منه شرح عظيم ذنبهم › وأيضاً 
يجوز أن يكون المراد أنهم قصدوا بطريقة الظلم فى قتلهم طريقة العدل . 

© السؤال الثالث ‏ قوله ( ويقتلون النبيين ) ظاهره مشعر بأنهم قتلوا الكل » ومعلوم 
أنهم ما قتلوا الكل ولا الأكثر ولا النصف . 

( والجواب ) الألف واللام محمولان على المعهود لا على الاستغراق . 

© الصفة الثالثة * قوله ( ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس ) وفيه مسائل : 
«المسألة الأولى » قرأ حمزة وحده ( ويقاتلون ) بالألف والباقون ( ويقتلون ) وها 
سواء » لأنهم قد يقاتلون فيقتلون بالقتال » وقد يقتلون ابتداء من غير قتال وقرأ بي 
( ويقتلون النبيين والذين يأمرون ) . 

© المسألة الثانية # قال الحسن : هذه الآية تدل على أن القائم بالأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر عند الخوف » تلي منزلته فى العظم منزلة الأنبياء > وروى أن رجلا قام إلى رسول الله 
ية فقال : أى الجهاد أفضل ؟ فقال عليه الصلاة والسلام « أفضل الجهاد كلمة حق عند 


قوله تعالى «الم تر إلى الذين » الآية ٠‏ سورة آل عِمران + 


مس بع سس ا ص 1 


وص م 0 َك ووه ل ا ET‏ لوعو + 9 - ےا اقلت ےر 
الرترإلى ألذين اوتوأ نصيبا من الكتلب يدعول 0 ليحكر يم : 
:ص 2 وو 5 ر 0 عر مه م ٤‏ 1 27 م وج ۶ 2س 2 بير 

آثثار إلا أياما 


ثم تول فر يق منم وم معرضول 3 ذلك بام قا لوأ لن عستا 


سلطان جائر » 


واعلم أنه تعالى كا وصفهم بهذه الصفات الثلاثة » فقد ذكر وعيدهم من ثلاثة أوجه 
( الأول ) قوله ( فبشرهم بعذاب أليم ) وفيه مسألتان : 


© المسألة الأولى » إنما دخلت الفاء فى قوله ( فبشرهم ) مع أنه خبران » لأنه فى معنى 
الجزاء والتقدير : من يكفر فبشرهم . 

$ المسألة الثانية # هذا محمول على الإستعارة 34 وهوأ ن إنذار هؤلاء بالعذات قائم مقام 
بشری المحسئين بالنعيم 3 والكلام فى حقيقة البشارة تقدم فى قوله تعالى ( وبشر الذين آمنوا 
وعلموا الصالحات ) . 
والآخرة ) 7 | 

اعلم أنه تعالى بين بهذا أن محاسن أعمال الكفاز محبطة قى الدنيا والآخرة » أما الدنيا 
فإبدال المدح بالذم والثناء باللعن » ويدخل فيه ما ينزل بهم من القتل والسبي > وأخذ الأموال 
منهم غنيمة والاسترقاق لهم إلى غير ذلك من الذل الظاهر فيهم م وأما حبوطها فى الآخرة 
فبإزالة الثواب إلى العقاب . 

ل النوع الثالث من وعيدهم ) قوله تعالى ( وما لهم من ناصرين.) . 

اعلم أنه تعالى بين النوع الأول من الوعيد اجټاع أ سباب الالام والمكر وهات فى حقهم 
وبين بالنوع الثاني زوال أسباب المنافع عنهم بالكلية وبين بهذا الوجه الثالث لزوم ذلك فى 
حقهم على وجه لا يكون لهم ناصر ولا دافع والله أعلم . | 

قوله تعالى ‏ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يدعو ن إلى كتاب الله ليحكم بينهم 
ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون , ذلك بأنهم قالوا لن قسنا النار إلا أياماً معدودات وغرهم في 


4 قوله تعالى « لم تر إلى الذين » الآية ‏ سورة آل عِنران 


تلاس 0 1 2م ll‏ م و ام م مو اه 
معدودات وغره في دیرم ما کانوا يفترون © فكيف إذا ,جمعنلهم ليوم لا 
PO‏ قزري قرا ي 2 ساسم او برس رلئر 2 . 


ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا .يظلمون 2 


دينهم ما كانوا يفترون , فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا 
يظلمون 4 . 

اعلم أنه تعالى لا نبه على عناد القوم بقوله ( فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ) بين فى 
هذه الآية غاية عنادهم » وه وأنهم يدعون إلى الكتاب الذى يزعمون أنهم يؤمنون به » وهو 
التوراة » ثم إنهم يتمردون 3 ويتولون 3 وذلك يدل على غاية عنادهم 3 وف الآية مسائل 8 

« المسألة الأولى » ظاهر قوله ( ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب ) يتناول 
كلهم 2 ولاشك أن هذا مذكور فى معرض الذم » إلا أنه قد دل دليل آخر. على أنه ليس كل 
أهل الكتاب كذلك لأنه تعالى يقول ( من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل 
وهم يسجدون ) 1 

© المسألة الثانية 4 قوله تعالى ( أوتوا نصيباً من الكتاب ) المراد به غير القرآن لأنه أضاف 
الكتاب إلى الكفار. وهم اليهود والنصارى . وإذا كان كذلك وجب حمله على الكتاب الذى 
كانوا مقرين بأنه حق . ومن عند الله . 

ل المسألة الثالثة ) ذكروا فى سبب النزول وجوهاً ( أحدها ) روى عن ابن عباس أن 
رجلاً وامرأة من اليهود زنيا » وكانا ذوي شرف» وكان في كتابهم الرجم » فكرهوا رجمهم| 
لشرفهم| »› فرجعوا ف أمرها| إلى النبي كن رجاء أن يكون عنده رخصة في ترك الرجم فحكم 
الرسول ب بالرجم فأنكروا ذلك فقال عليه الصلاة والسلام : بيني وبينكم التيؤراة فإنفيها 
الرجم فمن أعلمكم ؟ قالوا : عبد الله بن صوريا الفدكي فأتوا يه وأحضروا التوراة : فلا أتى 
على أية الرجم وضع يله عليه » فقال ابن سلام : قد جاوز موضعهايا رسول الله فرفع كفم عنها 
فوجدوا آية الرجم » فأمر النبي كك بهم فرجما » فغضبت اليهود لعنهم الله لذلك غضباً شديداً , 
فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

# والرواية الثانية € أنه َة دحل مدرسة اليهود » وكان فيها جماعة منهم فدعاهم إلى 
الايسلام فقالوا : على أي دين أنت ؟ فقال : على ملة إبراهيم . فقالوا : إن إبراهيم كان يهوديا 


فقال ية : هلموا إلى التوراة » فأبوا ذلك فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

# والرواية الثالثة #4 أن علامات بعثة محمد يَكلِةٍ مذكورة فى التوراة » والدلائل الدالة 
على صحة نبوته موجودة فيها » فدعاهم النبي إل إلى التوراة » وإلى تلك الآيات الدالة على 
نبوته فأبوا » فأنزل الله تعالى هذه الآية » والمعنى أنهم إذا أبوا أن يجيبوا إلى التحاكم إلى 
كتابهم » فلا تعجب من خالفتهم كتابك فلذلك قال الله تعالى ( قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن 
كنتم صادقين ) وهذه الآية على هذه الرواية على أنه وجد فى التوراة دلائل صحة نبوته » إذ لو 
علموا أنه ليس فى التوراة ما يدل على صحة نبوته لسارعوا إلى بيان ما فيها ولكنهم أسروا 
ذلك . 


« والرواية الرابعة » أن هذا الحكم عام في اليهود والنصارى » وذلك لأن دلائل نبوة ' 


محمد يكل كانت موجودة فى التوراة والاإنجيل » وكانوا يدعون إلى حكم التوراة والاإنجيل وكانوا 
يأبون . 


أما قوله ( نصيباً من الكتاب ) فالمراد منه نصيباً من علم الكتاب 3 راغ 


ظاهره-فهم أنهم قد أوتوا كل الكتاب والمراد بذلك العلماء منهم وهم الذين يدعون إلى 
الكتاب » لأن من لا علم له بذلك لا يدعى إليه 


أماقوله تعالى ( يدعون إلى كتاب الله ) ففيه قولان : 
فإن قيل : كيفدعوا إلى حكم كتاب لا يؤمنون به ؟ . 
قلنا لو ا أنه كتاب من عند الله . 


( الأول ) أن ET‏ أن 0 يدعون إلى التوراة ۰ 


فكانوا يأبون ( والثاني ) أنه تعالى عجب رسوله ية من تمردهم وإعراضهم ٠‏ والتعجب إما 


هذا هو المناسب لما قبل الآية › e‏ » وصبره على ما 
قالوه ه فى تكذيبه مع ظهور الحجة بين أ: نهم إنما استعملوا طريق المكابرة في نفس كتابهم الذي 
انار سنح قد ردنا فدهن ناكل ال اله صل دو و يدل على أنهم فى غاية 
التعصب والبعد عن قبول الحق . 


۳ قوله تعالى « ليحكم بينهم » سورة آل عِمّران 
٠‏ وأماقوله ( ليحكم بينهم ) فالمعنى : ليحكم الكتاب بينهم . وإضافة الحكم إلى 
الكتاب مجاز مشهور » وقرىء ( ليحكم ) على البناء للمفعول » » قال صاحب الكشاف : وقوله 
( ليحكم بينهم ) يقتضي أن يكون الإختلاف واقعاً فيا بينهم » لا فها بينهم وبين رسول الله 
كلد ثم بين الله أنهم عند الدعاء يتولى فريق منهم وهم الرؤساء الذين يزعمون أنهم هم 
العلياء . ْ 

ثم قال( وهم معرضون ) وفيه وجهان : 

( الأول ) المتولون هم الرؤساء والعلماء والمعرضون الباقون منهم » كأنه قيل : ثم يتولى 
العلماء والأتباع معرضون عن القبول من النبي ككل لأجل تولي علما ئهم . 

( والثاني ) أن المتولى والمعرض هوذلك الفريق » والمعنى أنه متولى عن استاع الحجة فى 
تولى عن هذه المسألة بل هو معرض عن الكل . 

أماقوله تعالى ( ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودات ) فالكلام فى تفسيره قد 
RSD‏ ال عو او ال ع ا RM‏ 
معرضون ) قال فى هذه الآية : ذلك التولى والاإعراض إغا حصل بسبب أ نهم قالوا :ن تسا 
النار إلا أياماً معدودات » قال الجبائي : ا وان : إن أهل النار 
يخرجون من النارء قال : لأنه لوصح ذلك فى هذه الأمة لصح فى سائر الأمم > ولو ثبت ذلك 
في سائر الأمم لما كان المخبر بذلك كاذباً » ولا استحق الذم » فلم| ذكر الله تعالى ذلك فى معرض 
الذم علمنا أن القول بخروج أهل النار قول باطل . 

وأقول : كان من حقه أن لا يذكر مثل هذا الكلام » وذلك لأن مذهبه أن العفو حسن 
جائز من الله تعالى ع وإذا كان كذلك لم يلزم من حصول العفو فى هذه الأمة حصوله في سائر 
الأمم 5 ْ 

سلمنا أنه يلزم ذلك » لكن لم قلتم : إن القوم إنما استحقوا الذم على جرد الأخبار بأن 
الفاسق يخرج من النار بل ههنا وجوه أخر ( الأول ) لعلمهم استوجبوا الذم على أنهم قطعوا بأن 
مدة عذاب الفاسق قصيرة فليلة » فإنه روى أ: نهم كانوا يقولون : مدة عذابنا سبعة أيام , 
ومنهم من قال : بل أزبعون ليله غل قد مذة عة العجل زرالا اعم كاتا لرن 
في أصول الدين ويقولون بتقدير وقوع الخطأ منا فإن عذابنا قليل وهذا خطأ. لأن عندنا 
المخطىء ف التوحيد والنبوة والمعاد عذابه دائم ¢ لأنه كافر . والكافر عذابه دائم ( والثالث ) 


قوله تعالى « فكيف إذا جمعناهم » سورة آل عِمُران ۷ 
نهم لما قالوا ( لن تمسنا النار إلا أياماً معدودات ) فقد استحقر وا تكذيب محمديكةٍ واعتقدوا أنه ا 
مي ا ا ارم الك GT‏ 
كفره لاشك أن عذابه تحلد » وإذا كان الأمرعلى ما ذكرناة ثبت أن احتجاج الحبائي بهذ الآية 
ضعيف وهام الكلام على سبيل الاستقصاء مذكور في سورة البقرة 8 
أماقوله تعالی ( وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون ) فاعلم أنهم اختلفوا في المراد بقوله 
( ما كانوا يفترون ) فقيل : هوقوهم ( نحن أبناء الله وأحباؤه ) وقيل : هو قوهم ( لن تمسنا 
النار إلا أياما معدودات ) وقيل : غرهم قولهم : نحن على الحق وأنت على الباطل . 
أما قوله تعالى ( فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ) فالمعنى أنه تعالى لما حكى عنهم 
اغترارهم با هم عليه من اجهل بين أنه سيجىء يوم يزول فيه ذلك الجهل » ويكشف فيه ذلك 
الغرور فقال ( فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ) وف الكلام حذف» والتقدير : فكيف 
صورتهم وحالهم ويحذف الحال كثيراً مع كيف لدلالته عليها تقول : كنت أكرمه وهو لم 
يزرني » فكيف لو زارني أى كيف حاله إذا زارني » واعلم أن هذا الحذف يوجب مزيد البلاغة 
ا فيه من تحريك النفس على استحضار كل نوع من أنواع الكرامة في قول القائل : لو زارني 
وكل نوع من أنواع العذاب فى هذه الآية . 
أما قوله تعالى ( إذا جمعناهم ليوم ) ولم يقل فى يوم » لأن المراد : لحزاء يوم أو لحساب 
يوم فحذف المضاف ودلت اللام عليه » قال الفراء : اللام لفعل مضمر إذا قلت : جمعوا ليوم 
تضمر فعلا وأيضا فمن المعلوم أن ذلك اليوم لا فائدة فيه إلا المجازاة وإظهار الفرق بين المثاب 
والمعاقب » وقوله ( لا ريب فيه ) أى لا شك فيه . 
ثم قال ( ووفيت كل نفس ما كسبت ) فإن حملت ما كسبت على عمل العبد جعل في 
E a E‏ الس وإن حملت 
ثم قال ( وهم لا يظلمون ) فلا ينقص من ثواب الطاعات » ولا يزاد على عقاب 
السيكات:: 
واعلم أن قوله ( ووفيت كل نفس ما كسبت ) يستدل به القائلون بالوعيد , ويستدل به 
أصحابنا القائلون بأن صاحب الكبيرة من أهل الصلاة لا يخلد فى النار » أما الأولون قالوا : 
لأن صاحب الكبيرة لاشك أنه مستحق العقاب بتلك الكبيرة ‏ والآية دلت على أن كل نفس 


۴۸ قوله تعالى « ووفيت كل نفس ٠‏ سورة آل عِمُران 


توفى عملها وما كسبت › وذلك يقتضى وصول العقاب إلى صاحب الكبيرة ٤‏ 
٠‏ وجوابنا : أن هذا من العمومات » وقد تكلمنا فى تمسك المعتزلة بالعمومات . 


وأما أ صحابنا فإنهم يقولون : إن المؤمن استحق ثواب الاييمان فلا بد وأن يوفى عليه 
ذلك الثواب لقوله ( ووفيت كل نفس ما كسبت ) فإما أن يثاب فى الجنة ثم ينقل إلى دار العقاب 
وذلك باطل بالاإجماع » وإما أن يقال : يعاقب بالنار ثم ينقل إلى دار الثواب أبداً خلداً وهو 
المطلوب . 

فإن قيل : لم لا يجوز أن يقال : إن ثواب إيمانهم يحبط بعقاب معصيتهم ؟ . 

قلنا : هذا باطل لأنا بينا أن القول بالمحابطة محال فى سورة البقرة » وأيضاً فإنا نعلم 
بالضرورة أن ثواب توحيد سبعين سنة أزيد من عقاب شرب جرعة من الخمر » والمنازع فيه 
مكابر » فبتقدير القول بصحة المحابطة يمتنع سقوط كل ثواب الايمان بعقاب شرب جرعة من 
الخمر . وكان يحي ابن معاذ رحمة الله عليه يقول : ثواب إيمان لحظة » يسقط كفر سبعين سنة , 
فثواب إيمان سبعين سنة كيف يعقل أن يحبط بعقاب ذنب لحظة » ولا شك أنه كلام ظاهر . 


تم الجزء السابع ¢ ويليه إن شاء الله تعالى ا جزء الثامن 3 وأوله قوله تعالى 
ل قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء * أعان الله تعالى على إكماله 


۲ قوله تعالى : « قل اللهم مالك » الآية ٠.‏ سورة آل عِمران ‏ الجزم 


و و 7 0 0 کو مع س 


تذل کا a‏ ر و قدر © o‏ 


رص e‏ وص روو و و مم وص ام مح 2 عر - 


وتولج انار ف اليل ورج الى من ألميت ونحرج ألميت من الي وترزق من 
كه شیر جساپ 9 


قوله تعالى # قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعزمن تشاء 
وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شىء قديرء تولج الليل فى النهار وتولج النهار فى الليل 
وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب * . 


اعلم ا نه تعالى U‏ ذكر دلائل ارا والنبوة » وصحة دين الاإسلام » ثم قال لرسوله 
( فان حاجوك فقلى أسلمت وجهي لله ومن ن أتبعن ) ثم ذكر من صفات المخالفين كفرهم بالله » 
وقتلهم الأنبياء والصاحين بغير حق > وذكر شدة عنادهم وتمردهم فى قوله ( ألم تر إلى الذين 
أوتوا نصيبا من الكتاب ) ڈ امختر ايد عرووه ES‏ قبا الا el‏ 
ذكر وعيدهم بقوله ( فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ) أمر رسول الله ية بدعاء وتمجيد 
يدل على مباينة طريقه وطريق أتباعه . لطريقة هؤلاء الكافرين المعاندين المعرضين » فقال 
تار و ا ل ا ا 


ل امل الأول خف التحوبن يفول لهم فقا اخلي وسو ال 
معناه : يا ألله » والميم المشددة عوض من : ياء وقال الفراء : كان أصلها , يا ألله أم بخير : 
فلم| كثر فى الكلام حذفوا حرف النداء » وحذفوا ال همزة من د E‏ فصار ( اللهم ) ونظيره قول 
العرب : هلم » والأصل : هل . فضم : أم . إليها » حجة الأولين على فساد قول الفراء 
وجوه ( الأول ) لوكان الأمر على ما قاله الفراء لما صح أن يقال : اللهم افعل كذا إلا بحرف 
العطف . لأن التقدير : يا الله أمنا واغفر لنا » ولم نجد أحداً يذكر هذا الحرف العاطف 


الشال'عث قوله تعالی : « قل اللهم مالك الملك » الآية » سورة آل عِمْران 2 ۲ 


( والثاني ) وهو حجة الزجاج أنه لو كان الأمركا قال » e‏ به على أصله » فيقال 
( الله أم) كا يقال ( ويلم ) ثم يتكلم به على الأصل فيقال (ويل أمه ) ( الثالث ) لوكان الأمر 
على ما قاله الفراء لكان حرف النداء محذوفا ‏ > فكان يجوز أن يقال : يا اللهم » > فلا لم يكن هذا 
جائزاً علمنا فساد قول الفراء بل نقول : كان يجب أن يكون حرف النداء لازماء كما يقال : يا 
الله أغفر لي » وأجاب الفراء عن هذه الوجوه » فقال : أما الأول فضعيف, لأن قوله ( يا ألله 
أم ) معناه : يا ألله اقصد » فلوقال : واغفر لكان المعطوف مغايراً للمعطوف عليه فحينئذ يصير 
السؤال سؤالين ( أحدهما ) قوله ( أمنا ) ( والثاني ) قوله ( واغفر لنا ) أما إذا حذفنا العطف 
صار قوله : اغفر لنا تفسيراً لقوله ها . فكان المطلوب فى الحالين شيئاً واحداً فكان ذلك 
أكد . ونظائر ٠‏ كثيرة في القرآن » وأما الثاني فضعيف أيضاً » لأن أصله عندنا أن يقال ؛ يا الله 
0 من الألفاظ لا يجوز فيها إقامة 
و ل ا ب أن قوله : ما أكرمه » معناه أى شبىء 
أكرمه ثم إنه قط لا يستعمل هذا الكلام الذى زعموا أنه الأصل فى معرض التعجب فكذا 
ههنا ‏ دنا لنت يمن لد يل ل أنه لا يجوز أن يقال > يا أللهم وأنشد الفراء : 


وقول البصريين :إن هذا الشعرغير معروف, فحاصله تكذيب النقل » ولو فتحنا هذا الباب لم 
يبق شيء من اللغة والنحو سليا عن الطعن » وأما قوله : كان يلزم أن يكون ذكر حرف النداء 
لازما فجوابه أنه قد يحذف حرف النداء كقوله (يوسف أيها الصديق أفتنا ) فلا يبعد أن يختص 
هذا الأسم بالزام هذا الحذف » ثم أحتج الفراء على فساد قول البصريين من وجوه ( الأول ) أنا 
لوجعلنا اليم قائ مقام حرف النداء لكنا قد أخرنا النداء عن ذكر المنادى » وهذا غير جائز 
البتة » فانه لا يقال البتة ( الله يا ) وعلى قولكم يكون الأمر كذلك ( الثاني ) لوكان هذا الحرف 
قائم) مقام النداء لجاز مثله فى سائر الأسماء » حتى يقال : زيدم . وبكرم » كما يجوز أن يقال : 
يا زيد ويا بكر ( والثالث ) لو كان الميم بدلا عن حرف النداء لما اجتمعا » لكنهما 0 
الشعر الذي رويناه ( ( الرابع ) لم نجد العرب يزيدون هذه اميم في الأسماء ء التامة لاإفادة معنى 
بعض الحر وف المباينة للكلمة الداخلة غليها » فكان المصير إليه ف هذه اللفظة الواحدة ا 
على حلاف الإستقراء العام فى اللغة وأنه غير جائز » فهذا جملة الكلام فى هذا الموضع . 


« المسألة الثانية 4 ( مالك الملك ) فى نصبه وجهان ( الأول ) وهو قول سيبويه أنه 
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نعتا لقوله ( اللهم ) لأن قولنا( اللهم ) مجموع الاسم والحرف» وهذا المجموع لا يمكن وصفه 
( والثاني ) وهو قول المبرد والزجاج أن ( مالك ) وصف للمنادى المفرد » لأن هذا الأسم ومعه 
الميم بمنزلته ومعه ( يا ) ولا يمتنع الصفة مع الميم » كا لا يمتنع مع الياء . 

ل المسألة الثالثة 4 روى أن النبي يك حين افتتح مكة وعد أمته ملك فارس والروم » 

فقال المنافقون واليهود : هيهات هيهات من أين لمحمد ملك فارس والروم 5 وهم أعز وأمنع 
من ذلك . وروي أنه عليه الصلاة والسلام لما خط الخندق عام الأحزاب » وقطع لكل عشرة 
أربعين ذراعا » وأخذوا يحفرون خرج من بطن الخندق صخرة كالتل العظيم لم تعمل فيها 
المعاول » فوجهوا سلما ن إلى النبي اة فخبره » فأخذ المعول من سلما ن فلا ضربها ضربة صدعها 
وبرق منها برق أضاء ما بين لابتيها كأنه مصباح في جوف ليل مظلم » فكبر وكبر المسلمون » 
وقال عليه الصلاة والسلام « أضاءت لى منها قصور الحيرة كأنها أنياب الكلاب ) ٹم ضرب 
الثانية » فقال « أضاءت لى منها القصور الحمر من أرض الروم » ثم ضرب الثالثة فقال 
» أضاءت لى منها قصور صنعاء وأخبرني جبريل عليه السلام أن أمتي ظاهرة على كلها 
فأبشروا » فقال المنافقون : ألا تعجبون من نبيكم يعدكم الباطل ويخبركم أنه يبصرمن يثرب 
قصور ال حيرة ومداين كسرى » وأنها تفتح لكم وأنتم تحفرون الخندق من الخوف لا تستطيعون 
أن تخرجوا فنزلت هذه الآية والله أعلم » وقال الحسن إن الله تعالى أمر نبيه إن يسأله أن يعطيه 
ملك فارس والروم ويرد ذل العرب عليههما » وأمره بذلك دليل على أنه يستجيب له هذا 
الدعاء » وهكذا منازل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إذا أمروا بدعاء استجيب دعاءهم . 
#المسألة الرابعة » ( الملك ) هو القدرة » والمالك هو القادر » فقوله ( مالك الملك ) 
معناه القادر على القدرة » والمعنى إن قدرة الخلق على كل ما يقدرون عليه ليست إلا بإقدار الله 
تعالى فهو الذى يقدر كل قادر على مقدوره . ويملك كل مالك مملوكه » قال صاحب الكشاف 
(مالك الملك ) أي يملك جنس الملك فيتصرف فيه تصرف الملاك فيا يملكون » واعلم أنه تعالى لما 
بين كونه ( مالك الملك ) على الإطلاق » فصل بعد ذلك وذكر أنواعا خمسة . 


٠‏ النوع الأول # قوله تعالى (تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء ) وذكروا فيه 
وجوها ( الأول ) المراد منه : ملك النبوة والرسالة كما قال تعالى ( فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب 
والحكمة وآتيناهم ملكاعظها) والنبوة أعظم مراتب الملك لأن العلماء لهم أمر عظيم على بواطن 
الخلق والجبابرة لهم أمر على ظواهر الخلق والأنبياء أمرهم نافذ فى البواطن والظواهر » فأما على 
البواطن فلأنه يجب على كل أحد أن يقبل دينهم وشريعتهم » وأن يعتقد أنه هو الحق » وأما 
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على الظواهر فلاخهم لوتمردوا واستكبر وأ لاستوجبوا القتل » وما يؤكد هذا التأويل أ ن بعضهم 
كان يستبعد أن يجعل الله تعالی بشراً رسولا فحكى الله عنهم قوم ( ا 
وقال الله تعالى ( ولوجعلناه ملكا لجعلناه رجلا ) وقوم آخرون جوزوا من الله تعالى أن يرسل 
رسولا من البشرء إلا أخهم كانوا يقولون : إن محمدأ فقير يتيم » فكيف يليق به هذا ا منصب 
العظيم على ما حكى الله عنهم أنهم قالوا ( لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ) 
وأما اليهود فكانوا يقولون النبوة كانت فى آبائنا وأسلافنا » وأما قريش فهم ما كانوا أهل النبوة 
والكتاب فكيف يليق النبوة بمحم ديك ؟ وأما المنافقون فكانوا يحسدونه على النبوة » على ما 
حكي الله ذلك عنهم في قوله ( أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ) . 

وأيضاً فقد ذكرنا في تفسير قوله تعالى (قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم 
وبئس المهاد ) أن اليهود تكبر وا على النبي بلا بكثرة عددهم وسلاحهم وشدتهم » ثم إنه تعالى 
رد على جميع هؤلاء و NT‏ > فقال : 
« تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء ) 


فان قيل لماو ري كل لاوا ال د وجب أن 
تحملوا قوله ( وتنزع الملك ممن تشاء ) على أنه قد يعزل عن النبوة من جعله نبياً؛ ومعلوم أن ذلك 
لايجوز. 


0 قلنا: الجواب من وجهين ( الأول ) أن الله تعالى إذا جعل النبوة فى نسل رجل » فاذا 
أخرجها الله من نسلهوشرف بها إنسانا آخر من غير ذلك النسل » صح أن يقال إنه تعالى نزعها 
منهم » واليهود كانوا معتقدين أن النبوة لا بد وأن تكون فی بنى إسرائيل » فلا شرف الله تعالى 
محمداكلِِ بها » صح أن يقال إنه ينزع ملك النبوة من بني إسرائيل إلى العرب  .‏ والجواب 
الثاني + أن يكون المراد من قوله (وتنزع الملك ممن تشاء ) ) أى تحرمهم ولا تعطيهم هذا الملك لا 
على معنى أنه يسلبه ذلك بعد أن أعطاه » ونظيره قوله تعالى ( الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من 
EE‏ أن هذا الكلام يتناول من لم يكن فى ظلمة الكفر قط » وقال الله تعالى 
حبرا عن الكفار أ نهم قالوا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام ( (أولتعودن فى ملتنا ) وأولئك الأنبياء 
قالوا (وما يكون لنا أن نعود إلا أن يشاء الله ) مع أنهم ما كانوا فيها قط فهذا جملة الكلام في 
تقرير قول من فسرقوله تعالى (تؤتى الملك من تشاء ) بملك النبوة. 

ل القو ل الثاني € أن يكون المراد من الملك » ما يسمى ملكا في العرف» وهوعبارة عن 
مجموع أشياء (أحدها) تكثير المال والجاه » أما تكثير المال فيدخل فيه ملك الصامت والناطق 
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والدوروالضياع » والحرث » والنسل » وأما تكثير الجاه فهو أن يكون مهيبا عند الناس » 
مقبول القول. مطاعا في الخلق (والثاني ) أن يكون بحيث يجب على غيره أن يكون فى طاعته » 
وتحت أمره ونهيه (والثالث) أن يكون بحيث لو نازعه في ملكه أحد. قدر على قهر ذلك 
المنازع » وعلى غلبته» ومعلوم أن كل ذلك لا يحصل إلا من الله تعالى» أما تكثير امال فقد نرى 
جمعا فى غاية :الكياسة لا يحصل لهم مع الكد الشديدوالعناء العظيم قليل من المال» ونرى الأبله 
A ETE a‏ > فانا رأينا كثيراً من 
الملوك بذلوا الأموال العظيمة لأجل| ل جاه»وكانوا كل يوم أكثر حقارة ومهانة فى أعين الرعية » وقد 
يكون على العكس من ذلك وهو أن يكون الإنسان معظا فى العقائد » مهيبا فى القلوب » ينقاد 
له الصغير والكبير » ويتواضع له القاصي والداني » وأما القسم الثاني وهو كونه واجب 
الطاعة فمعلوم أن هذا تشريفيشرف الله تعالى به بعض عباده. وأما القسم الثالث»وهو حصول 
النصرة والظفر فمعلوم أن ذلك مما لا يحصل إلا من الله تعالى » فكم شاهدنا من فئة قليلة غلبت 
فئة كثيرة بأذن الله » وعند هذا يظهر بالبرهان العقلي صحة ما ذكره الله تعالى من قوله (تؤتى 
الملك من تشاء ) . 
واعلمأ نللمعتزلةههنا بحثا قال الكعبي قوله(تؤتى ا ملك من تشاء وتنزع املك من تشاء)ليس على 
سبيل المختارية › ولكن بالاستحقاق فيؤتيه من يقوم به »ولا ينزعه إلا ممن فسق عن أمر ربه 
ويدل عليه قوله ( لا ينالعهدي الظالمين ) وقال فى حق العبد الصالح ( إن الله اصطفاه عليكم 
د : هذا الحكم مختص بملوك 
العدل 1 أن يكون ملكهم بايتاء الله . » وكيفيصح أن يكون ذلك 
بايتاء الله » وقد ألزمهم أن لا يتملكوه . ومنعهم من ذلك فصح بما ذكرنا أن الملوك العادلين 
هم المختصون بأن الله تعالى آتاهم ذلك الملك . فأما الظالمون فلا » قالوا : ونظيرهذا ما قلناه 
ل ارون ان لا يحل قت ا فحن اسان باه وأمره بأن يرده على مالكه 
فكذا ههنا » قالوا : وأما النزع فبخلاف ذلك لأنه كما ينزع الملك من الملوك العادلين لمصلحة 
تقتضي ذلك فقد ينزع الملك عن الملوك الظالمين ونزع الملك يكون بوجوه : منها بالموت » وإزالة 
العقل > وإزالة القوى » والقدر والحواس » ومنها بورود الهلاك والتلف عن الأموال » ومنها 
أن يأمر الله تعالى المحق بأن يسلب الملك الذى فى يد المتغلب المبطل ويؤتيه القوة والنصرة » فإذا 
حاربه المحق وقهره وسلب ملكه جاز أن يضاف هذا السلب والنزع إليه تعالى » لأنه وقع عن 
أمره » وعلى هذا الوجه نزع الله تعالى ملك فارس على يد الرسول » هذا جملة كلام المعتزلة في 
هذا الباب . 


واعلم أن هذا الموضع مقام بحث مهم وذلك لأن حصول الملك الظالم » إما أن يقال : 
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ل كد اكوم > أو إِنما حصل بالأسباب الربانية › 
ل أحد يريد تحصيل الملك › والدولة لنفسه › ولا يتيسر 
“)ا لا أن يقال بأن ملك الظالمين إغا حصل بايتاء الله تعالى » وهذا الكلام ظاهر 
وبما يؤكد ذلك ك أن الرجل قد يكون بحيث تهابه النفوس » وتميل إليه القلوب » ويكون النصر 
قرينا له والظفر جليساً معه فأغا توجه حصل مقصوده وقد يكون على الضد من ذلك .ومن تأمل 
فى كيفية أ حوال الملوك اضطر إلى العلم بأن ذلك ليس إلا بتقدير الله تعالى » ولذلك قال حكيم 
الشعراء : 


لو كان بالحيل الغنى لوجدتنى بأجل أسباب الساء تعلقى 
ومن الدليل على القضاء وكونه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق 


والقول الثاني ) أن قوله ( تؤتى الملك من تشاء ) محمول على جميع أنواع اميك 
فيدخل فيه ملك النبوة » وملك العلم . وملك العقل . والصحة والأخلاق الحسنة » وملك 
النفاذ والقدرة وملك المحبة » وملك الأموال » وذلك لأن اللفظ عام فالتخصيص من غير دليل 
لا جوز. 

وأما قوله تعالى ( وتعز من تشاء وتذل من تشاء ) فاعلم أن العزة قد تكون فى الدين » 
وقدتكون فى الدنيا » أمانى الدين فأشرف أ نواع العزة الايمان قال الله تعالى ( ولله العزة ولرسوله 
وللمؤمنين ) إذا ثبت هذا فنقول : لما كان أعز الأشياء الموجبة للعزة هو الإيمان » وأذل الأشياء 
الموجبة للمذلة هو الكفر › فلو كان حصول الايمان والكفر بمجرد مشيئة العبد . لكان إعزاز 
العبد نفسه بالإيمان وإذلاله نفسه بالكفر أعظم من إعزاز الله عبده بكل ما أعزه به » و 
الله عبده بكل ما أذله به ولو كان الأب SG‏ الرميات | دمر واكدل من 
حظالله تعالى منه » ومعلوم أن ذلك باطل قطعاً » فعلمنا أن الإعزاز بالإيمان والحق ليس إلا 
من الله » والاإذلال بالكفر والباطل ليس إلا من الله > وهذا وجه قوى فى المسألة . قال 
القاضى : الاإعزاز المضاف إليه تعالى قد يكون فى الدين , وقد يكون فى الدنيا أما الذئ فى 
الدين فهو أن الشواب لابدوأن يكون مشتملا على التعظيم والمدح والكرامة فى الذنا 
والآخرة 200 فانه تعالى يمدهم بمزيد الألطاف ويعليهم على الأعداء بحسب المصلحة . 
وأما ما يتعلق بالدنيا فباعطاء الأموال الكثيرة من الناطق والصامت وتكثير الحرث وتكثير النتاج 
في الدواب » وإلقاء الهيبة فى قلوب الخلق . 
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واعلم أن كلامنا يأبى ذلك لأن کل ما يفعله الله تعالى من التعظيم فى باب الثواب فهو 
حق واجب على الله تعالى ولولم يفعله لانعزل عن الإلهية ولخرج عن كونه إهاً للخلق فهو تعالى 
باعطاء هذه التعظبات يحفظ إلهية نفسه عن الزوال فأما العبد » فللا خص نفسه بالاييمان الذى 
يوجب هذه التعظهات فهو الذى أعز نفسه فكان إعزازه لنفسه أعظم من إعزاز الله تعالى إياه , 
فعلمنا أن هذا الكلام المذكور لازم على القوم . 

أما قوله ( وتذل من تشاء ) فقال الجبائي فى تفسيره : إنه تعالى إنما يذل أعداءه فى الدنيا 
والآخرة ولايذل أحداً من أوليائه وإن أفقرهم وأمرضهم وأحوجهم إلى غيرهم » لأنه تعالى إنما 
يفعل هذه الأشياء ليعزهم فى الآخرة . إما بالثواب » وإما بالعوض فصار ذلك كالفصد 
والحجامة فانم وإن كانا يؤلمان فى ال حال إلا أن لما كانا يستعقبان نفعاً عظماً لا جرم لا يقال 
فيهم|:إنهم| تعذيب. قال وإذا وصف الفقر بأنه ذل فعلى وجه ا سمي الله تعالى لين المؤمنين 
ذلا بقوله ( أذلة على المؤمنين ) . 


إذا عرفت هذا فنقول : إذلال الله تعالى عبده المبطل إنما يكون بوجوه منها بالذم واللعن 
ومنها بأن يخذهم بالحجة والنصرة » ومنها بأن يجعلهم خولا لأهل دينه » ويجعل ماهم غنيمة هم 
ومنها بالعقوبة لهم فى الآخرة هذا جملة كلام المعتزلة » ومذهبنا أنه تعالى يعز البعض بالإيمان 
والمعرفة » ويذل البعض بالكفر والضلالة » وأعظم أنواع الاإعزاز» والاإذلال هو هذا والذى 
يدل عليه وجوه ( الأول ) وهو أن عز الاإسلام وذل الكفر لا بد فيه من فاعل وذلك الفاعل إما 
أن يكون هو الغيد أو الله تعالى والأول باطل ع لأن أحدا لا يختار الكفر لنفسه ء .بل إغا يريد 
الايمان والمعرفة والهداية فلا أراد العبد الإيمان ولم يحصل له بل حصل له الجهل » علمنا أن 
حصوله من الله تعالى لا من العبد ( الثاني ) وهو أن الجهل الذى يحصل للعبد إما أن يكون 
بواسطة شبهة وإما أن يقال : يفعله العبد ابتداء » والأول باطل إذ لوكان كل جهل إنما يحصل 
بجهل آخر يسبقه ويتقدمه لزم التسلسل وهو حال » فبقي أن يقال : تلك الجهات تنتهي إلى 
جهل يفعله العبد ابتداء من غير سبق موجب البتة لكنا نجد من أنفسنا أن العاقل لا يرضى 
لنفسه أن يصير على الجهل ابتداء من غير موجب فعلمنا أن ذلك باذلال الله عبده وبخذلانه إياه 
( الثالث ) ما بينا أن الفعل لا بد فيه من الداعي والمرجح . وذلك المرجح يكون من الله تعالى 
فان كان فى طرف الخير كان إعزازاً » وإن كان فى طرف الجهل والشر والضلالة كان إذلالا . 
فثبت أن المعز والمذل هوالله تعالى . ۰ 

أماقوله تعالى ( بيدك الخير ) . 

فاعلم أن المراد من اليد هو القدرة » والمعنى بقدرتك الخير والألف واللام فى الخير 


قوله تعالى : « بيدك الخير إنك على كل شيء » الآية ب سورة آل عبان ٠‏ * 


يوجبان العموم . فالمعنى بقدرتك تحصل كل البركات والخيرات » وأيضاً فقوله ( بيدك الخير ) 
يفيد الخم مركأنه قال بيدك الخير لا بيد غيرك ع > كما أن قوله تعالى ( لكم دينكم ولي دين ) أي 
لكم دينكم أي لا لغيركم وذلك الحصر ينانى حصول الخير بيد غيره ‏ فثبت دلالة هذه الآية من 
هذين الوجهين على أن جميع الخيرات منه » وبتكوينه وتخليقه وإيجاده وإبداعه » إذا عرفت هذا 
فنقول : أفضل الخيرات هو الاويمان بالله تعالى ومعرفته » فوجب أن يكون الخير من تخليق الله 
تعالى لا من تخليق العبد . وهذا استدلال ظاهر ومن الأصحاب من زاد فى هذا التقرير فقال : 
كل فاعلين فعل أحدهم) أشرف وأفضل من فعل الآخر كان ذلك الفاعل أشرف وأكمل من 
الآخر » ولا شك أن الايمان أفضل من الخير » ومن كل ما سوى اليا ا 
العبد لا بخلق الله لوجب كون العبد زائداً فى الخيرية ية على الله تعالى » وفى الفضيلة يلة والك ال » 
وذلك كفر قبيح فدلت هذه الآية من هذين الوجهين على أن الإيمان بخلق الله تعالى . 

فان قيل : فهذه الآية حجة عليكم من وجه آخر لأنه تعالى لماتقال ( بيدك الخير ) كان 
معناه أنه ليس بيدك إلا الخير » وهذا يقتضى أن لا يكون الكفر والمعصية واقعين بتخليق الله . 

( والجواب ) أن قوله ( بيدك الخير ) يفيد أن بيده الخير لا بيد غيره » وهذا ينافى أن 
يكون بيد غيره ولكن لا ينافي أن يكون بيده الخير وبيده ما سوى الخير إلا أنه خص الخير 
بالذكر لأنه الأمر المنتفع به فوقع التنصيص عليه هذا المعنى قال القاضي : كل خير حصل من 
جهة العباد فلولا أنه تعالى أقدرهم عليه وهداهم إليه لما تمكنوا منه » فلهذا السبب كان مضافاً 
إلى الله تعالى إلا أن هذا ضعيف لأن على هذا التقدير يصير بعض الخير مضافاً إلى الله تعالى » 
ويصير أشرف الخيرات مضافاً إلى العبد » وذلك على خلاف هذا النص . 

أما قوله ( إنك على كل شىء قدير ) فهذا كالتأكيد لما تقدم من كونه مالكاً لإيتاء الملك 
ونزعه والإعزاز والإذلاك. ٠‏ ْ 


أما قوله تعالى ( ( تولج الليل فى النهار وتولج النهار فى الليل ) فيه وجهان ( الأول ) أنه 
يجعل الليل قصيراً ويجعل ذلك القدر الزائد داخلا فى النهار وتارة على العكس من ذلك وإنغا 
فعل سبحانه وتعالى ذلك لأنه علق قوام العالم ونظامه بذلك ( والثاني ) أن المراد هو أنه تعالى 
يأتي بالليل عقيب النهار » فيلبس الدنيا ظلمة بعد أن كان فيها ضوء النهار » ڈ ثم يأتي بالنهار 
عقيب الليل فيلبس الدنيا ضوءه فكان المراد من إيلاج أحدهما فى الآخر إيجاد كل واحد منهما 
عقيب الآخر » والأول أقرب إلى اللفظ . لأنه إذا كان النهار طويلا فجعل ما نقص منه زيادة فى 
اليل كان ما نقص منه داخلا فى الليل . ٠‏ 


قوله تعالى : « لا يتخذ المؤمنون الكافرين » الآية سور آل عِمران 
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لا يتخذ آلمؤمنون الكلفرين اولياة من دون المؤمنين ومن يمعل ذلك فليس 


وأما قوله ( وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي ) ففيه مسائل : 
© المسألة الأولى ‏ قرأ نافع وحمزة والكسائي ( الميت ) بالتشديد » والباقون 
بالتخفيف . وها لغتان بمعنى واحد » قال المبرد : أجمع البصريون على أنه| منواء :وا دوا 


وهومثل قوله : هين وهين » ولين ولين » وقد ذهب ذاهبون إلى أن الميت من قد مات » 
والميت من لم يمت . 

المسألة الشانية # ذكر المفسرون فيه وجوها ( أحدها) يخرج المؤمن من الكافر 
كابراهيم من أزر . والكافر من المؤمن مثل كنعان من نوح عليه السلام ( والثاني ) يخرج 
الطيب من الخبيث وبالعكس ( والثالث ) يخرج الحيوان من النطفة . والطير من البيضة 
وبالعكس ( والرابع ) يخرج ا من اخ و لمكن والنيكلة من النواةوبالعكين قال 
القفال رحمه الله : والكلمة محتملة للكل أما الكفر والاإيهان فقال تعالى ( أو من كان ميتا 
فأحييناه ) يريد كان كافراً فهديناه فجعل الموت كفراً والحياة إيماناً > وسمي إخراج النبات من 
الأرض إحياء » وجعل قبل ذلك ميتة فقال ( يحبى الأرض بعد موتها ) وقال ( فسقناه إلى بلد 
ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها ) وقال ( كيف تكفر ون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم 
ثم يحييكم ) . 

أما قوله ( وترزق من تشاء بغير حساب ) ففيه وجوه ( الأول ) أنه يعطى من يشاء ما 
يشاء لا يحاسبه على ذلك أحد » إذ ليس فوقه ملك يحاسبه بل هو الملك يعطي من يشاء بغير 
حساب ( والثاني ) ترزق من تشاء غير مقدور ولا محدود » بل تبسطه له وتوسعه عليه ىا 
يقال : فلان ينفق بغير حساب إذا وصف عطاؤه بالكثرة » ونظيره قولهم فى تكثير مال الاإنسان : 
عنده مال لا يحصى ( والثالث ) ترزق من تشاء بغير حساب » يعني على سبيل التفضل من غير 
استحقاق لأن من أعطى على قدر الإستحقاق فقد أعطى بحساب » وقال بعض من ذهب إلى 
هذا المعنى : إنك لا ترزق عبادك على مقادير أعمالهم والله أعلم.. 

قوله تعالى # لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من 
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ن الله فى موم إلا أن موا تقلة ويحذر الله نفسه إل آل آالمُصير ي 
ی مهم 
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الله فى شىء إلا أن تتقوا منهم تفاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير * . 

فى كيفية النظم وجهان ( الأول ) أنه تعالى لما ذكر ما يجب أن يكون المؤمن عليه فى تعظيم 
الله تعالى » ثم ذكر بعده ما يجب أن يكون المؤمن عليه فى المعاملة مع الناس » لأن كمال الأمر 
ليس إلا فى شيئين : التعظيم لأمر الله تعالى » والشفقة على خلق الله قال ( لا يتخذ المؤمنون 
الكافرين ا المؤمنين ) ( الثاني ) لما بين أنه تعالى مالك الدنيا والآخرة بين أنه 
ينبغي أن تكون الرغبة فيا عنده » وعند أوليائه دون أعدائه 

وفى الآية مسائل : ا 

© المسألة الأولى ‏ فى سبب النزول وجوه ( الأول ) جاء قوم من اليهود إلى قوم المسلمين 
ليفتنوهم عن دينهم فقال رفاعة بن المنذر » وعبد ال رحمن بن جبير . وسعيد بن خيثمة لأولئك 
النفر من المسلمين : اجتنبوا هؤلاء اليهود » واحذروا أن يفتنوكم عن دينكم فنزلت هذه الآية 
( والثاني ) قال مقاتل : نزلت فى حاطب بن أبي بلتعة وغيره » وكانوا يتولون اليهود والمشركين 
ويخبرونهم بالأخبار ويرجون أن يكون لهم الظفر على رسول الله كَل فنزلت هذه الآية ( الرابع ) 
أنها نزلت فى عبادة بن الصامت وكان له حلفاء من اليهود › ففي يوم الأحزاب قال يا نبي الله إن 
معي خمسمائة من اليهود وقد رأيت أن يخرجوا معي فنزلت هذه الآية. 

فان قيل : إنه تعالى قال ( ومن يفعل ذلك فليس من الله فى شىء ) وهذه صفة الكافر : 

قلنا : معنى الآية فليس من ولاية الله فى شيء . وهذا لا يوجب الكفر فى تحريم موالاة 
الكافرين . 

واعلم أنه تعالى أنزل آيات كثيرة فى هذا المعنى منها قوله تعالى ( لا تتخذوا بطانة من 
دونكم ) وقوله ( لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ) وقوله ( لا 
تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ) وقوله ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء ) 
وقال ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ) . 

واعلم أن كون المؤمن موالياً للكافر يحتمل ثلاثة أوجه ( أحدها ) أن يكون راضياً بكفره 
.ويتولاه لأجله » وهذا منوع منه لأن كل من فعل ذلك كان مصوباً له فى ذلك الدين » وتصويب 


7 
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الكفر كفر والرضا بالكفر كفر » فيستحيل أن يبقى مؤمناً مع كونه بهذه الصفة. 

فان قيل : أليس أنه تعالى قال ( ومن يفعل ذلك فليس من الله فى شىء ) وهذا لا يوجب 
الكفر فلا يكون داخلا تحت هذه الآية » لأنه تعالى قال ( يا أيها الذين آمنوا ) فلا بد وأن يكون 
خطاباً فى شىء يبقى المؤمن معه مؤمناً ( وثانيها ) المعاشرة الجميلة فى الدنيا بحسب الظاهر » 

« والقسم الثالث ‏ وهو كالمتوسط بين القسمين الأولين هو أن موالاة الكفار بمعنى 
الركون إليهم والمعونة » والمظاهرة . والنصرة إما بسبب القرابة » أو بسبب المحبة مع اعتقاد أن 
دينه باطل فهذا لا يوجب الكفر إلا أنه منهى عنه . لأن الموالاة هذا المعنى قد تجره إلى 
إستحسان طريقته والرضا بدينه » وذلك يخرجه عن الاإسلام فلا جرم هدد الله تعالى فيه فقال 
( ومن يفعل ذلك فليس من الله فى شىء ) . 

فان قيل : لم لا يجوز أن يكون المراد من الآية النهي عن اتخاذ الكافرين أ ولياء بمعنى أن 
يتولوهم دون المؤمنين » فاما إذا تولوهم وتولوا المؤمنين معهم فذلك ليس بمنهى عنه » وأيضاً 
فقوله ( لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء ) فيه زيادة مزية »› لأن الرجل قد يوالى غيره ولا 
يتخذه.موالياً فالنهي عن اتخاذه مواليا لا يوجب النهي عن أصل مولاته ١‏ 

قلنا : هذان الاحتالان وإن قاما فى الآية إلا أن سائر الآيات الدالة على أنه لا تجوز 
موالاتهم دلت على سقوط هذين الاحتالين . 


ينبغي أن يتخذ الكافر ولياً . 


واعلم أن معنى النهي ومعنى الخبر يتقاربان لأنه فتى كانت صفة المؤمن أن لا يوالي 
الكافر كان لا محالة منهياً عن موالاة الكافر » ومتى كان منهياً عن ذلك > كان لا حالة من شأنه 
وطريقته أن لا يفعل ذلك . 

# المسألة الثالثة * قوله ( من دون المؤمنين ) أى من غير المؤمنين كقوله ( وادعوا 
شهداءكم من دون الله ) أى من غير الله » وذلك لأن لفظ دون مختص بالمكان » تقول: زيد 
جلس دون عمرو أي في مكان أسفل منه » ثم إن من كان مبايناً لغيره فى المكان فهو مغاير له 


قوله تعالى : ( إلا أن تتقوا كرا مي 5-5 و سورة آل عِمْران 1 


فجعل لفظ دون مستعملا فی معنى غير » ثم قال تعالى ( ( ومن يفعل ذلك فليس من الله فى 
شىء ) وفيه حذف » والح فجن من وليه الله و يقع عليه ا الولاية يعني اله ميلح 
من ولاية الله تعالى راشا 3 وهذا أمر معقول فان موالاة الولى 2 وموالاة عدوه ضدان قال 
الشاعر : 

تود عدوى ثم تزعم أنني صديقك ليس النوك عنك بعازب 

ثم قال تعالى ( إلا أن تتقوا منهم تقاة ) وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى ‏ قرأ الكسائي : تقاة بالاإمالة » وقرأ نافع وحمزة : بين التفخيم 
واللإمالة » والباقون بالتفخيم . وقرأ يعقوب تقية وإنما جازت الإمالة لتؤذن أن الألف من 
الياء » وتقاة وزنها فعلة نحوتؤدة وتخمة 3 ومن فخم فلأجل الحرف المستعلي وهوالقاف. 

المسألة الثانية * قال الواحدى : تقيته تقاة » وتقي ۰ وتقية » وتقوى › فاذا قلت 
اتقيت كان مصدره الاتقياء » وإنما قال تتقوا ثم قال تقاة ولم يقل اتقاء اسم وضع موضع 
المصدر. ك) يقال الس حار اوري رك ب وكات الم تال وا رما بقبول حسن 
وأنبتها نباتاً حسناً ) وقال الشاعر : 

فلجراه مجر ى الإعطاء . قال : ويجوز أن يجعل تقاة ههنا مثل رماة فيكون حالا مؤكدة . 

ل المسألة الثالثة # قال الحسن أخذ مسيلمة الكذاب رجلين من أصحاب رسول الله 
يك فقال لأحده| : أتشهد أن محمداً رسول الله ؟ قال : نعم نعم نعم » فقال : افتشهد أني 
رسول الله ؟ قال : نعم » وكان مسيلمة يزعم أنه رسول بني حنيفة » ومحمد رسول قريش › 
n‏ وو لامر ي 
ا ا 1 مح لد لوكي و ع 


واعلم أن نظير هذه الآية قوله تعالى ( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان ) . 
« المسألة الرابعة # اعلم أن للتقية أحكاماً كثيرة ونحن نذكر بعضها . 
© الحكم الأول أن التقية إنما تكون إذا كان الرجل فى قوم كفار » ويخاف منهم على 


3 قوله تعالى : إلا أن تتقوا منهم تقاة » الآية سورة آل عِمران 


نفسه وماله فیدار هم باللمان ۾ وذلك يان لا بظير العدارة السات بل جوز ايض أن طهر 
الكلام الموهم للمحبة والموالاة » ولكن بشرط أن يضمر خلافه » وأن يعرض فى كل ما يقول » 
فان التقية تأثيرها فى الظاهر لا فى أحوال القلوب . 

# الحكم الثاني للتقية 4 هو أنه لو أفصح بالايمان والحق حيث يجوز له التقية كان ذلك 
أفضل » ودليله ما ذكرناه فى قصة مسيلمة . 

© الحكم الثالث للتقية ‏ أنها إنما تجوز فيا يتعلق باظهار الموالاة والمعاداة » وقد تجوز 
أيضاً فيا يتعلق باظهار الدين فأما ما يرجع ضرره إلى الغير كالقتل والزنا وغصب الأموال 
والشهادة بالزور وقذف المحصنات واطلاع الكفار على عورات المسلمين > فذلك غير جائز 
البتة . 

« الحكم الرابع ‏ ظاهر | لآية يدل أن التقية إنما تحل مع الكفار الغالبين إلا أن مذهب 
الشافعي رضي الله عنه أن الحالة بين المسلمين إذا شاكلت الحالة بين المسلمين والمشركين حلت 
التقية محاماة على النفس . 

ل الحكم الخامس ‏ التقية جائزة لصون النفس . وهل هي جائزة لصون المال يحتمل 
أن يحكم فيها بالجواز » لقوله َيه و حرمة مال المسلم كحرمة دمه » ولقوله َه و من قتل دون 
ماله فهو شهيد » ولأن الحاجة إلى المال شديدة والماء إذا بيع بالغبن سقط فرض الوضوء » وجاز 
الاقتصار على التيمم دفعاً لذلك القدر من نقصان المال » فكيف لا يجوز ههنا والله أعلم . 

© الحكم السادس » قال مجاهد : هذا الحكم كان ثابتاً في أول الإسلام لأجل ضعف 
المؤمنين فأما بعد قوة دولة الإسلام فلا » وروى عوف عن الحسن : أنه قال التقية جائزة 
للمؤمنين إلى يوم القيامة » وهذا القول أولى ,لأن دفع الضرر عن النفس واجب بقدر الاومكان . 

ثم قال تعالى ( ويحذركم الله نفسه ) وفيه قولان ( الأول ) أن فيه محذوفاً » والتقدير : 
ويحذركم الله عقاب نفسه » وقال أبومسلم المعنى ( ويحذركم الله نفسه ) أن تعصوه فتستحقوا 
عقابه والفائدة فى ذكر النفس أنه لوقال : ويحذركم الله فهذا لا يفيد أن الذى أريد التحذير 
منه هو عقاب يصدر من الله أو من غيره › فلا ذكر النفس زال هذا الاشتباه » ومعلوم أن 
لأحد على دفعه ومنعه ثما أراد. 


©« والقول الثاني * أن النفس ههنا تعود إلى اتخاذ الأولياء من الكفار » أى ينهاهم الله 


قوله تعالى : « قل أن تخفوا » الآية ‏ سرورة آل عِمران ١‏ 


ا < وو 9ور E‏ 


ل إن فوا ما صدو رک أو ا يعلمه ألله و يع ماف السمئوات وما فى رض 


عن نفس هذا الفعل . 

قوله تعالی # قل إن تخفوا ما فى صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما فى السموات وما فى 

اعلم أنه تما ا هی المؤمنين عن اتخاذ الكافرين ن¿ أ ولياء ظاهراً أو باطناً واستثنى عنه 
0 التقية على إظهار المولاة . فقد يصير إقدامه على ذلك الفعل بحسب الظاهر 
سبباً لحصول تلك الموالاة فى الباطن » فلا جرم بين تعالى أنه عالم بالبواطن كعلمه بالظواهر , 
فيعلم العبد أنه لا بد أن يجازيه على كل ما عزم عليه فى قلبه > وفى الآية سؤالات: 

ل السؤال الأول » هذه الآية جملة شرطية فقوله ( إن تخفوا ما فى صدوركم أو تبدوه ) 
شرط وقوله ( يعلمه الله ) جزاء ولا شاك اا ا فهذا يقتضيى 
حدوث علم الله تعالى . 

( والحواب )أن تعلق علم الله تعالى بأنه حصل الآن لا يحصل إلاعند حصوله الآن » 
ثم أن هذا التبدلوالتجددإنما وقع فى النسب والاإضافات والتعليقات لا فى حقيقة العلم » وهذه 
المسألة ها غور عظيم وهي مذكورة فى علم الكلام. 

# السؤال الثاني محل البواعث والضائر هو القلب ارين تكد 
صدوركم ) ولم يقل إن تخفوا ما فى قلوبكم؟ . 

( الجواب ) لأن القلب فى الصدر . فجاز إقامة الصدر مقام القلب كما قال ( يوسوس في 
صدور الناس ) وقال ( فانها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي فى الصدور ) . 

« السؤال الثالث » إن كانت هذه الآية وعيداً على كل ما يخطر بالبال فهو تكليف ما لا 


یطاق . : ١‏ 
الفخر الرازي ج YR‏ 


٦‏ قوله تعالى : « يوم تجد كل نفس ما عملت » الآية سورة آل عمران 


رو ر ق ساح ےو و لج اورک لام مامه وت عمط صد E‏ ورم ل رور 
یوم جد كل نفس مامت من خر محضرا وما ملت يهن سوع تود لو ان بيتها وبينهج 


م ر کر اق را د ع فر م 


اما بعیا۔ ا ويحذرم الله نفسه ا وف اباد و 


( الجواب ) ذكرنا تفصيل هذا الكلام فى آخر سورة البقرة في قوله ( لله ماني السماوات 
وما فى الأرض وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ) ٠:‏ 


واعلم أنه رفع على الاستئناف »وهو كقوله ( قاتلوهم يعذبهم الله) جزم الأفاعيل ثم 

قال( ويتوب الله ) فرفع , ومثله قوله ( فان يشا الله يختم على قلبك ويمح الله الباطل ) رفعاً ‏ 
ونی قوله ( ويعلم ما فى السماوات وما فى الأرض ) غاية التحذير لأنه اذا كان لا يخفى عليه شي ء, 

ثم قال تعالى ( والله على كل شيء قدير ) إتماماً للتحذير » وذلك لأنه لما بين أنه تعالى 
عالم بكل المعلومات كان عالاً ما في قلبه » وكان عالاً بمقادير استحقاقه من الثواب والعقاب » 
ثم بين أنه قادر على جميع المقدورات » فكان لا محالة قادراً على إيصال حق كل أحد إليه » 
فيكون فى هذا تمام الوعد والوعيد » والترغيب والترهيب . 

قوله تعالی # يوم تجد كل نفس ما عملت من خير حضراً وما عملت من سوء تود لو أن بينها 
وبينه أمداً بعيداً ويحذركم الله نفسه والله رؤف بالعباد . 

اعلم أن هذه الآية من باب الترغيب والترهيب » ومن تام الكلام الذى تقدم . 

وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى ‏ ذكروا فى العامل فى قوله ( يوم ) وجوها ( الأول ) قال ابن 
الأنبارى : اليوم متعلق بالمصير والتقدير : وإلى الله المصير يوم تجد ( الثاني ) العامل فيه قوله 
( ويحذركم الله نفسه ) فى الآية السابقة » كأنه قال : ويحذركم الله نفسه فى ذلك اليوم 
( الثالث ) العامل فيه قوله ( والله على كل شىء قدير) أي قدير في ذلك اليوم الذي تجد كل نفس 
ماعملت من خير محضراً 2 وخص هذا اليوم بالذكر » وإن كان غيره من الأيام بمنزلته فى قدرة الله 


قوله تعالى : « وما عملت من سوء » الآية سورةال عِيران  ١"‏ 


تعالى تفضيلا له لعظم شأنه كقوله ( مالك يوم الدين ) ( الرابع ) أن العامل فيه قوله ( تود ) 
والمعنى : تود كل نفس كذا وكذا فى ذلك اليوم ( الخامس ) يجوز أن يكون تنقيا هر 
والتقدير : واذكر يوم تجد كل نفس . 

# المسألة الثانية # اعلم أن العمل لا يبقى »› ولا يمكن وجدانه يوم القيامة » فلا بد فيه 
من التأويل وهو من وجهين ( الأول ) أنه يجد صحائف الأعمال » وهو قوله تعالى ( إنا كنا 
نستنسخ ما كنتم تعملون) وقال (فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه) (والثاني) أنه يجد جزاء 
الأعهال وقوله تعالى ( محضراً ) يحتمل أن يكون المراد أن تلك الصحائف تكون محضرة يوم 
القيامة » ويحتمل أن يكون المعنى : أن جزاء العمل يكون محضراً » كقوله ( ووجدوا ماعملوا 
حاضراً ) وعلى كلا الوجهين » فالترغيب والترهيب حاصلان . 

أا :5 ونا ات من موف رةه لوان ها وبي مدا سيدا فف صتالتان : 


©« المسألة الأولى ¢ قال الواحدى : الأظهر أن يجعل ( ما ) ههنا بمنزلة الذى » ويكون 
( عملت ) صلة ها » ويكون معطوفاً على ( ما ) الأول » ولا يجوز أن تكون ( ما ) شرطية › 
وإلا كان يلزم أن ينصب ( تود ) أو يخفضه › ولم يقرأه ەأحد | إلا بالرفع » فكان هذا دليلاً على 
أن ( ما) ههنا بمعنى الذى . 
فإن قيل : فهل يصح أن تكون شرطية على قراءة عبد الله » ودت . 

قلنا : لا كلام فى صحته لكن الحمل على الابتداء والخبر أوقع » لأنه حكاية حال الكافر 
.فى ذلك اليوم » وأكثر موافقة للقراءة المشهورة . 

ل المسألة الثانية ‏ الواو فى قوله ( وما عملت من سوء ) فيه قولان ( الأول ) وهوقول 
أبي مسلم الأصفهاني : الواو واو العطف .2 والتقدير : تجد ما عملت من خر وما عملت من 
سو وأما قوله ( تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً ) ففيه وجهان ( الأول ) أنه صفة للسوء › 
والتقدير : وما عملت من سوء الذى تود أن يبعد ما بينها وبينه ( الثاني ) أن يكون حالا , 
والتقدير : يوم تجد ماعملت مر سوء محضراً حال ما تود بعده عنها . 


« والقول الثاني أن الواو للاستئناف, وعلى هذا القول لا تكون الآية دليلا على 
القطع بوعيد المذنيين 3 وموضع الكرم واللطف هذا 3 وذلك لأنه نص فى جانب الثواب على 
كونه محضراً وأما فى جانب العقاب فلم ينص على الحضور » بل ذكر أنهم يودون الفرار منه › 
والبعد عنه » وذلك ينبه على أن جانب الوعد أولى بالوقوع من جانب الوعيد : 


7 قوله تعالى : « قل ان كنتم تحبون الله » الآية سورة آل عِمران 


رو واا 3# دراو وو ر ارو رو ور 


قل إن ن كنتم بون اله اعون يربك الله ويشفر لكر ذنو وآلله غفور 
رحم 0 


# المسألة الثالثة # الأمد. الغاية التي ينتهي إليها » ونظيره قوله تعالى ( يا ليت بيني 
وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ) . 

واعلم أن المراد من هذا التمني معلوم » سواء حملنا لفظ الأمد على الزمان أوعلى 
المكان . إذ المقصود تمنى بعده » ثم قال ( ويحذركم الله نفسه ) وهو لتأكيد الوعيد . ثم قال 
( والله رؤف بالعباد ) وفيه وجوه ( الأول ) أنه رؤف بهم حيث حذرهم من نفسه . وعرفهم 
كال علمه وقدرته ‏ اول ا ورغبهم في استيجاب رحمته » وحذرهم من 
استحقاق غضبه » قال الحسن : ومن رأ فته بهم أن حذرهم نفسه ( الثاني ) أنه رؤف بالعباد 

حيث أمهلهم للتوبة والتدارك والتلانى ( الثالث ) ) أنه لما قال ( ويحذركم الله نفسه ) وهو للوعيد 
انعلا يفره ر ررك اماد م الوق يملع ا أن بعلت وو غالب على وعيده 
وسخطه ( والرابع ) وه و أن لفظ العباد في القرآن ختص > قال تعالى ( وعباد الرحمن الذين 
يمشون على الأرض هوناً ) وقال تعالى ( عينا يشرب بها عباد الله ) فكان المعنى أنه لما ذكر وعيد 
الكفار والفساق ذكر وعد أهل الطاعة فقال ( والله رؤف بالعباد ) أى كما هو منتقم من 
الفساق : فهو رؤف بالمطيعين والمحسئين . 

قوله تعالى # قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور 
رحيم 4 . 

اعلم أنه تعالى لما دعا القوم إلى الاييمان به » والإيمان برسله على سبيل التهديد والوعيد » 
دعاهم إلى ذلك من طريق آخر وهو أن اليهود كانوا يقولون ( نحن أبناء الله وأحباؤه ) فنزلت 
هذه الآية » ويروى أنه ية وقفعلى قريش وهم فى المسجد الحرام يسجدون للأصنام فقال : 
يا معشرقريش والله لقد خالفتم ملة إبراهيم » فقالت قريش : إنما نعبد هذه حباً لله تعالى 
ليقربونا إلى الله زلفى » فنزلت هذه الآية » ويروى أن النصارى قالوا : إنما نعظم المسيح حباً 
لله » فنزلت هذه الآية » وبالجملة فكل واحد من فرق العقلاء يدعي أنه يحب الله » ويطلب 
رضاه وطاعته فقال لرسوله عا : قل إن كنتم صادقين فى ادعاء محبة الله تعالى فكونوا منقادين 
لأوامره محتر زین عن مخالفته » وتقدير الكلام : أن من كان مححباً لله تعالى لا بد وأن يكون فى 


اولناكال ل ان كم عبيون الله » الآية ‏ رة آل عمران ٠١‏ 


غاية الحذر مما يوجب سخطه > وإذا قامت الدلالة القاطعة على نبوة ة محمد اة وجبت متابعته » 
فإن لم تحصل هذه المتابعة دل ذلك على أن تلك المحبة ما حصلت . 


وفى الآية مسائل : 


فإ المسألة الأولى » أما الكلام المستقصي في المحبة » فقد تقدم فى تفسير قوله تعالى 
( والذين آمنوا أشد حباً لله ) والمتكلمون مصرون على أن محبة الله تعالى عبارة عن محبة إعظامه 
وإجلاله » أو محبة طاعته » أو محبة ثوابه » قالوا : لأن المحبة من جنس الإرادة » والإرادة لا 
تعلق لما إلا بالحؤادث وإلا بالمنافع . 

واعلم أن هذا القول ضعيف. وذلك لأنه لا يكن أن يقال فى كل شىء إنه إنما كان 
حبوباً لأجل معنى آخر وإلا لزم التسلسل والدور » فلا بد من الانتهاء إلى شىء يكون محبوباً 
بالذات » كما أنا نعلم أن اللذة محبوبة لذاتها » فكذلك نعلم أن الكمال محبوب لذاته » 
وكذلك أنا إذا سمعنا أخبار رستم واسفنديار فى شجاعته) مال يده أنا نقطع بأنه 
لا فائدة لنا فى ذلك الميل > بل ربجا نعتقد أن تلك اأحبة معصية لا يجوز لنا أن نصرعليها . 
فعلمنا أن الكمال محبوب لذاته » كما أن اللذة محبوبة لذاتها . وكمال الكمال لله سبحانه 
وتعالى » فكان ذلك يقتضي كونه محبوباً لذاته من ذاته ومن المقربين عنده الذين تجلى لهم أثر من 
آثال كباله وجلاله قال المتكلمون ل ا عن إرادته تعالى إيصال 
الخيرات والمنافع فى الدين والدنيا إليه . 

« المسألة الثانية # القوم كانوا يدعون أنهم كانوا محبين لله تعالى » وكانوا يظهرون 
الرغبة في أن يحبهم الله تعالى » والآية مشتملة على أن الاإلزام من وجهين ( أحده] ) إن كنتم 
تحبون ا و م د أوجب عليكم متابعتي ( الثاني ) إن 
كنتم تحبون ل N‏ أطعتم الله » والله تعالى يحب كل 
من أطاعه » وأيضاً فليس فى متابعتي إلا أني دعوتكم إلى طاعة الله تعالى وتعظيمه وترك تعظيم 
غيره » ومن أحب الله كان راغباً فيه » لأن المحبة توجب الإقبال بالكلية على المحبوب . 
واللإعراض بالكلية عن غير المحبوب . 

© المسألة الثالثة # خاض صاحب الكشاف فى هذا المقام فى الطعن فى أولياء الله تعالى 
وكتب ههنا ما لا يليق بالعاقل أن يكتب مثله في كتب الفحش فهب أنه اجترأ على الطعن فى 
أولياء الله تعالى فكيف اجترأ على كتبه مثل ذلك الكلام الفاحش فى تفسير كلام الله تعالى » 
نسأل الله العصمة والهداية » ثم قال تعالى ( ويغفر لكم ذنوبكم ) والمراد من محبة الله تعالى 


" ' قوله تعالى : « قل أطيعوا الله والرسول » الآية صورة آل عِمران 


رر ےم ثر د ,ےت 


قل ل أطيعوا آل واا فن ولو EH‏ لايحب الْكلفرين ص 


له إعطاؤه الثوابء ومن غفران ذنبه إزالة العقاب »› هذا غية ما بطلبه كل عاقل ؛ 
قال ( والله غفور رحيم ) يعني غفور في الدنيا يستر على العبد أنواع 0 

قوله تعالى # قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين * . 

يروى أنه لما نزل قوله ( قل إن كنتم تحبون الله ) الآية قال عبد الله بن أبي : إن محمداً 
يجعل طاعته كطاعة الل » ويأمرنا أن نحبه ىا أحبت النصارى عيسى > فنزلت هذه الآية , 
E‏ ثم إن المنافق ألقى شبهة فى الدين › 
وهي EN eS‏ 
ا ل 0 
المنافق فى الدين . 

ثم قال تعالى ( فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين ) يعني إن أعرضوا فإنه لا يحصل لهم 
محبة الله » لأنه تعالى إنما أوجب الثناء والمدح لمن أطاعه » ومن كفر استوجب الذلة والاإهانة » 
وذلك ضد المحبة والله أعلم . 

قوله تعالى # إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها 

اعلم أنه تعالى لما بين أن محبته لا تتم إلا بمتابعة الرسل بين علو درجات الرسل وشرف 
مناصبهم فقال ( إن الله اصطفى أدم ) وفى الآية مسائل . 

© المسألة الأولى * اعلم أن المخلوقات على قسمين : المكلف وغير المكلف واتفقوا على 
أن المكلف أ فضل من غير المكلف. واتفقواعلى أن أصناف المكلف أربعة : الملائكة » والإنس 
والجن والشياطين . أما الملائكة » فقد روى فى الأخبار أن الله تعالى خلقهم من الريح ومنهم 
من احتج بوجوه عقلية على صحة ذلك ( فالأول ) أنهم لهذا السبب قدروا على الطيران على 
أسرع الوجوه ( والثاني ) لهذا السبب قدروا على حمل ااحرش » لأن الريح تقوم بحمل الأشياء 


قوله تعالى : « أن الله اصطفى آدم ونوحاً » الآية سورة آل عِيران 2 ١١‏ 


Fener‏ زر ر س یر ص ص ص ا ا س 7 سو ر ے 
إن ألله أصطوك ادم 4 وال إبرهم وال عمرن عل العلامين د ذُرِيَة عضا 
م ص عو م ر ې 1 

( الثالث ) لهذا السبب سموا روحانيين » وجاء فى رواية أخرى أنهم خلقوا من النور » ومذا 
صفت وأخلصت لله تعالى والأولى أن يجمع بين القولين فنقول : أبدانهم من الريح وأرواحهم 
من النور فهؤلاء هم سكان عالم السماوات » أما الشياطين فهم كفرة أما إبليس فكفره ظاهر 
لقوله تعالى ( وكان من الكافرين ) وأما سائر الشياطين فهم أيضاً كفرة بدليل قوله تعالى ( وإن 
الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون ) ومن خواص 
الشياطين أنهم بأسرها أعداء للبشرقال تعالى ( ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من 
دوني وهم لكم عدو ) وقال ( وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً شياطين الإنس والجن ) ومن 
خواص الشياطين كونهم مخلوقين من النار قال الله تعالى حكاية عن إبليس ( خلقتني من نار 
وخلقته من طين ) وقال ( وا لجان خلقناه من قبل من نار السموم ) فأما الجن فمنهم كافر ومنهم 
مؤمن › قال تعالى ( وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا ) وأما 
الاإنس فلاشك أن هم والداً هو والدهم الأول » وإلا لذهب إلى ما لا نباية والقرآن دل على أن 
ذلك الأول هو آدم ية على ما قال تعالى فى هذه السورة ( إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه 
من تراب ثم قال له كن فيكون ) وقال( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة 
وخلق منها زوجها ) . 

إذا عرفت هذا فنقول : اتفق العلماء على أن البشر أفضل من الجن والشياطين › 
واختلفوا فى أن البشر أفضل أم الملائكة » وقد استقصينا هذه المسألة فى تفسير قوله تعالى 
( اسجدوا لآدم فسجدوا ) والقائلون بأن البشر أ فضل تمسكوا بهذه الآية » وذلك لأن الاصطفاء 
يدل على مزيد الكرامة وعلو الدرجة » فلما بين تعالى أنه اصطفى آدم وأولاده من الأنبياء على 
كل العالمين وجب أن يكونوا أفضل من الملائكة لكونهم من العالمين . 

فإن قيل : إن حملنا هذه الآية على تفضيل المذكورين فيها على كل العالمين أدى إلى 
التناقض لأن الجمع الكثير إذا وصفوا بأن كل واحد منهم أفضل من كل العالمين يلزم كون كل 
واحد منهم أ فضل من كل العالمين يلزم كون كل واحد منهم أفضل من الآخر وذلك محال » ولو 
حملناه على كونه أفضل عالمي زمانه أو عالمي جنسه لم يلزم التناقض . فوجب حمله على هذا 
المعنى دفعا للتناقض وأيضاً قال تعالى في صفة بني إسرائيل ( وإني فضلتكم على العالمين ) ولا 
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يلزم كونهم أ فضل من محمد ية بل قلنا . المراد به عالمو زمان كل واحد منهم > والجواب ظاهر 
في قوله : اصطفى آدم على العالمين » يتناول كل من يصح إطلاق لفظ العالم عليه فيندرج فيه 
الملك . غاية ما فى هذا الباب أنه ترك العمل بعمومه فى بعض الصور لدليل قام عليه » فلا 
يجوز أن نتركه في سائر الصور من غير دليل . 

المسألة الثانية # ( اصطفى ) فى اللغة اختار » فمعنى : اصطفاهم › أى جعلهم 
صفوة خلقه » تمثيلاً ما يشاهد من الشىء الذى يصفى وينقى من الكدورة » ويقال على ثلاثة 
أوجه : صفوة » وصفوة وصفوة » ونظير هذه الآية قوله لموسى ( إني اصطفيتك على الناس 
برسالاتي ) وقال فى إبراهيم ( وإسحق ويعقوب وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار ) . 


إذا عرفت هذا فنقول . فى الآية قولان ( الأول ) المعنى أن الله اصطفى دين أدم ودين 
م و ا 
المضاف( والثاني ) ) أن يكون المعنى : إن الله اصطفاهم › أى صفاهم من ٠‏ الصفات الذميمة › 
وزينهم با لخصال الحميدة » وهذا القول أولى لوجهين ( أحده) ) أنا لا نحتاج فيه إلى 
اللإضمار ( والثاني ) أنه موافق لقوله تعالى ( الله أعلم حيث يجعل رسالاته ) وذكر الحليمي فى 
كتاب المنهاج أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا بد وأن يكونوا خالفين لغيرهم في القوى 
الحسمانية » والقوى الروحانية › أما القوى الجسمانية » فهي إما مدركة . وإما محركة . 


ل أما المدركة ‏ فهي إما الحواس الظاهرة » وإما الحواس الباطنة » أما الحواس 
الظاهرة فهي خمسة ( أحدها) القوة الباصرة » ولقد كان الرسول يلا خضوضا يكال هذه 
الصفة ويدل عليه وجهان ( الأول ) قوله ية « زويت لى الأرض فأريت مشارقها ومغار بها » 
( والثاني ) قوله ية « أقيموا صفوفكم وتراصوا فأنى أراكم من وراء ظهري » ونظير هذه القوة 
ما حصل لإبراهيم َة وهو قوله تعالى ( وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات والأرض ) 
ذكروا فى تفسيره أنه تعالی قوى بصره حتى شاهد جميع الملكوت من الأعلى والأسفل قال الحليمي 
رحمه الله : وهذا غير مستبعد لأن البصراء يتفاوتون فر وى أن زرقاء الهامة كانت تبص رالشىء من 

مسيرة ثلاثة أيام » اسم بصر النبي ية أقوى من بصرها ( وثانيها ) القوة 
السامعة » وكان يي أقوى الناس فى هذه القوة ‏ ويدل عليه وجهان ( أحده/م ) قوله کا 
« أطت السماء وحق لما أن تئطما فيها موضع قدم إلا وفيه ملك ساجد لله تعالى » فسمع أطيط 
السماء ء ( والثاني ) أنه سمع دوياً وذكر أنه هوى صخرة قذفت في جهنم فلم تبلغ قعرها إلى 
الآنء قال الحليمي : ولا سبيل للفلاسفة إلى استبعاد هذا . فإنهم زعموا أن فيتاغورث راض 
نفسه حتى سمع خفيف الفلك » ونظير هذه القوة لسلوان عليه السلام في قصة النمل ( قالت 
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غملة يا أا النمل ادخلوا مساكنكم ) فالله تعالى أسمع سلمان كلام النمل وأوقفه على معناه 
وهذا داخل أيضاً في باب تقوية الفهم » وكان ذلك حاصلاً لمحمد ية حين تكلم مع الذئب 
ومع البعير( وثالثها ) تقوية قوة الشم » كا فى حق يعقوب عليه السلام » فإن يوسف عليه 
السلام لما أمر بحمل قميصاً إليه وإلقائه على وجهه . فلا فصلت العير قال يعقوب ( إني لأجد 
ريح يوسف) فأحس بها من مسيرة أيام ( ورابعها ) تقوية قوة الذوق » كا فى حق رسولنا كيا 
حين قال « إن هذا الذراع يخبرني أنه مسموم ) ( وخامسها ) تقوية القوة اللامسة كا في حق 
الخليل حيث جعل الله تعالى النار برداً وسلاماً عليه » فكيف يستبعد هذا ويشاهد مثله فى 
السمندل والنعامة › وأما الحواس الباطنة فمنها قوة الحفظ . قال تعالى ( سنقرئك فلا تنسى ) 
ومنها قوة الذكاء قال علي عليه السلام « علمني رسول الله يا ألف باب من العلم واستنبطت 
من كل باب ألف باب » فإذا كان حال الولى هكذا » فكيف حال النبي كَل . 


© وأما القوى المحركة ‏ فمثل عروج النبي يي إلى المعراج » وعروج عبيى خا إل 
السماء »ورفع إدريس و إلياس على ما وردت به الأخبار »وقال الله تعالى ( قال الذى عنده علم 
من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك ) ا 

وأما القوى الروحانية العقلية © فلا بد وأن تكون فى غاية الكمال » ونهاية الصفاء . 

واعلم أن تمام الكلام فى هذا الباب أن النفس القدسية النبوية مخالفة بماهيتها لسائر 
النفوس » ومن لوازم تلك النفس الكمال فى الذكاء » والفطنة . والحرية » والاستعلاء » 
والترفع عن الجسمانيات والشهوات » فإذا كانت الروح في غاية الصفاء والشرف. وكان البدن 
في غاية النقاء والطهارة كانت هذه القوى المحركة والمدركة فى غاية الكمال لأنها جارية مجرى 
أنوار فائضة من جوهر الروح واصلة إلى البدن . ومتى كان الفاعل والقابل في غاية الكمال 
كانت الآثار فى غاية القوة والشرف والصفاء . 

إذا عرفت هذا فقوله ( إن الله اصطفى آدم ونوحاً ) معناه : إن الله تعالى اصطفى آدم إما 
من سكان العالم السفلي على قول من يقول : الملك أفضل من البشرء أو من سكان العالم 
العلوى على قول من يقول : البش رأشرف المخلوقات > ثم وضع كمال القوة الروحانية فى شعبة 
معينة من أولاد آدم عليه السلام » هم شيث وأولاده . إلى إدريس » ثم إلى نوح » ثم إلى 
إبراهيم » ثم حصل من إبراهيم شعبتان : إسمعيل وإسحق . فجعل إسمعيل مبدأ لظهور 
الروح القدسية لمحمدوّكِةِ > وجعل إسحق مبدأ لشعبتين : يعقوب وعيصوء فوضع النبوة في 
نسل يعقوب . ووضع الملك فى نسل عيصو » واستمر ذلك إلى زمان حمديية » فلا ظهر محمد 


٢€‏ قوله تعالى : J:‏ أن الله اصطفى آدم ونوحاً» الآية سورة آل عمران 
ية نقل نور النبوة ونور الملك إلى حمديية » وبقيا أعني الدين وال ملك لأتباعه إلى قيام القيامة » 
ل الباب وصل إلى أسرار عجيبة . 
( ألو ال فرعوة) والصحيح أن ارد م الد وهم الوا له تماق إلى املد 
لراك ا اتوي ا ادي بن قاهث بن لاوى بن 
يعقوب بن إسحق بن إبراهيم » فيكون المراد من آل عمران موسى وهرون وأتباعهما من 
الأنباض ونه من فال + ا عهران بن ماقاتزوالد مره + ركان هری نجل سليان 
بن داود بن إيشا . وكانوا من نسل بوذا بن يعقوب بن إسحق بن إبراهيم عليهم الصلاة 
والسلام » قالوا . وبين العمرانيين ألف وثمانمائة سنة » واحتج من قال بهذا القول على صحته 
بأمور ( أحدها ) أن المذكور عقيب قوله ( وآل عمران على العالمين ) هو عمران بن ماثان جد 
عيسى عليه السلام من قبل الأم . فكان صرف الكلام إليه أولى ( وثانيها ) أن المقصود من 
الكلام أن النصارى كانوا يحتجون على إلهية عيسى بالخوارق التي ظهرت على يديه » فالله تعالى 
ل : إغماظهرت على يده إكراماً من الله تعالى إياه بها » وذلك لأنه تعالى اصطفاه على العالمين 
وخصه بالكرامات العظيمة » فكان حمل هذا الكلام على عمران بن ماثان أولى فى هذا المقام من 
حمله على عمران والد موسى وهرون ( وثالثها ) أن هذا اللفظ شديد المطابقة لقوله تعالى 
( وجعلناها وابنها آية للعالمين ) واعلم أن هذه الوجوه ليست دلائل قوية » بل هي أمور ظنية » 

أما قوله تعالى ( ذرية بعضها من بعض ) ففيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى # في نصب قوله ( ذرية ) وجهان ( الأول ) أنه بدل من آل إبراهيم 
( والثاني ) أن يكون نصبأ على الخال. أي اصطفاهم فى حال كون بعضهم من بعض . 

ل المسألة الثانية * فى تأويل الآية وجوه ( الأول ) ذرية بعضها من بعض فى التوحيد 
والاإخلاص والطاعة » ونظيره قوله تعالى ( المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض ) وذلك 

اشتراكهم فى النفاق ( والثاني ) ذرية بعضها من بعض بمعنى أن غير آدم عليه السلام 
كانوا متولدين من آدم عليه السلام » ويكون المراد بالذرية من سوى آدم . 

أما قوله تعالى ( والله سميع عليم ) فقال القفال : المعنى والله سميع لأقوال العباد , 
عليم بضما ئرهم وأفعاهم » وإنما يصطفى من خلقه من يعلم استقامته قولاً وفعلاً . ونظيره قوله 
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وضعت بل اذك الأ وإ مميتبا صم ون أعيدَها بك وذريتما من 
لشت اہم ج تھی ری ستيج . حتاركة 
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زكر ا کا َحَلَ علا ركبا المحراب وجد عندها رقا َل للد 


E ST‏ 2 ل ماه 


ات هو من عند آله إن الله برزق من يسام بغر حاب 9 
ا د : يهو أن اليهود كاتوا کو a‏ 


ومن آل عمران » فنحن أبناء الله وأحباؤه . والنصارى كانوا يقولون اسح ابن الله » وكان 
بعضهم عالاً بأن هذا الكلام باطل » > إلا أنه لتطييب قلوب العوام بقي مصرا أعليه > فالله تعالى 


كأنه يقول : والله سميع لهذه الأقوال الباطلة منكم > عليم بأغراضكم الفاسدة من هذه الأقوال 
فيجاز يكم عليها > فكان أول الآية بياناً لشرف الأنبياء والرسل » وآخرها تهديداً هؤلاء 
الكاذبين الذين يزعمول أنهم مستقر ول على أديانهم 


واعلم أنه تعالى ذكر عقيب هذه الآية قصصاً كثيرة : 
القصة الأولى 


واقعة حنة أم مريم عليهم| السلام 


قوله تعالى # إذ قالتامرأت عمران رب إني نذرت لك ما فى بطني محرراً فتقبل مني إنك: 
أنت السميع العليم . فلا وضعتها قالت رب إنى وضعتها أنثى واه أعلم ا وضعت وليس الذكر 


7 قوله تعالى : « أذ قالت ارا جراد ) الآية سورةآل عِمران 


كالأنشى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ٠‏ فتقبلها را بقبول 
حسن وأنبتها نباتاً حسناً وكفلها زكريا كلا دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقاً قال يا مریم 
أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب € 8 


وفيه مسائل : 


ل المسألة الأولى ) فى موضع ( إذ ) من الاإعراب أقوال ( الأول ) قال أبوعبيدة : إنها 
رائدة لهوا + والمعنى : قالت امرأة عمران » ولا موضع لها من الاإعراب . قال الزجاج : لم 
يصنع أبوعبيدة فى هذا شيا » » لأنه لا يجوز إلغاء حرف من كتاب الله تعالى » ولا يجوز حذف 
حرف من كتاب الله تعالى من غير ضرورة ( والثاني ) قال الأخفش والبرد : التقدير ( اذكر إذ 
قالت امرأة عمران ) ومثله فى كتاب الله تعالى كثير( الثالث ) قال الزجاج » التقدير : واصطفى 
آل عمران على العالمين إذ قالت امرأة عمران » وطعن ابن الأنبارى فيه وقال : إن الله تعالى 
قرن اصطفاء آل عمران باصطفاء آدم ونوح > ولا كان اصطفاؤه تعالى آدم ونوحاً قبل قول امرأة 
عمران استحال أن يقال : إن هذا الاصطفاء مقيد بذلك الوقت الذى قالت امرأة عمران هذا 
الكلام فيه ويمكن أن يجاب عنه بأن أثر اصطفاء كل واحد إنما ظهر عند وجوده » وظهور 
طاعاته » فجاز أن يقال : إن الله اصطفى آدم عند وجوده ‏ وتوخا عبد وجوده » وآل عمران 
عندما قالت امرأة عمران هذا الكلام ( الرابع ) قال بعضهم : هذا متعلق بجا قبله » والتقدير : 
والله سميع عليم إذا قالت امرأة عمران هذا القول . 


فإن قيل : إن الله سميع عليم قبل أن قالت المرأة هذا القول » فيا معنى هذا التقييد ؟ 


قلنا : إن سمعه تعالى لذلك الكلام مقيد بوجود ذلك الكلام وعلمه تعالى بأنها تذكر ذلك 
مقيد بذكرها لذلك والتغير في العلم والسمع إنما يقع فى النسب والمتعلقات . 


ف المسألة الثانية * أن زكريا بن اذن » وعمران بن ماثان » كانا فى عصر واحد .وامرأة 
0 ا ا 6 أخت مریم » وكان يحبى وعيسى عليهم| 
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© الرواية الأولى ‏ قال عكرمة . إنها كانت عاقراً لا تلد » وكانت تغبط النساء 
بالأولاد » ثم قالت : اللهم إن لك علي نذراً إن رزقتني ولداً أن أتصدق به على بيت المقدس 
ليكون من سدنته . 

ل والرواية الثانية # قال محمد بن إسحق : إن أم مريم ما كان يحصل لما ولد حتى 
شاخت » وكا ل عل جر ار شار بطي فرحالا سرعب ته ل ا 
ربها أن يهبلا ولداً فحملت بمريم » وهلك عمران » فلا عرفت جعلته لله محرراً » أى خادماً 
للمسجد » قال الحسن البصرى : إنها إنما فعلت ذلك بإطام من الله ولولاه ما فعلت كما رأى 
إبر اهيم ذبح ابنه فى المنام فعلم أن ذلك أمر من الله وإن لم يكن عن وحي » وكا ألم الله أم 
موسى فقذفته فى اليم وليس بوحي . 

« المسألة الثالثة # المحر ر الذى يجعل حراً خالصاً ء يقال : حررت العبد إذا خلصته 
عن الرق » وحررت الكتاب إذا أصلحته » وخلصته فلم تبق فيه شيئاً من وجوه بغلط» ورجل 
حر إذا كان خالصاً لنفسه ليس لأحد عليه تعلق » والطين الحر الخالص عن الرمل والحجارة 
والحمأة والعيوب أما التفسير فقيل مخلصاً للعبادة عن الشعبي » وقيل : خادماً للبيعة » وقيل : 
عتيقاً من أمر الدنيا لطاعة الله ٠‏ وقيل : خادماً لمن يدرس الكتاب » ويعلم فى البيع » والمعنى 
أنها نذرت لب ا م ار : لم يكن لبني إسرائيل غنيمة 
ولا سي . فكان تحريرهم جعلهم أولادهم على الصفة التي ذكرنا » وذلك لأنه كان الأمر فى 
دينهم أر الولد إذا صار بحيث يكن استخدامه كان يجب عليه خدمة الأبوين » فكانوا بالنذر 
يتركون ذلك النوع من الاإنتفاع » ويجعلونهم محررين لخدمة المسجد وطاعة الله تعالى » وقيل : 
0 يجعل فى الكنيسة يقوم بخدمتها حتى يبلغ الحلم » ثم يخير بين المقام والذهاب , 

ن أ بى انام وا رادا يدعت دسي :وإ تار المقام قلسن له يجنا ذلك خيار بوم يكن تبي 
وس نس عرر يت اسن 


التقدير › ا النذر ل إلى طلب الذكر . ش 

« المسألة الخامسة 4 فى انتصاب قوله ( محرراً ) وجهان ( الأول ) أنه نصب على الحال 
من ( ما) وتقديره : نذرت لك الذى فى بطني محررا ( والثاني ) وهو قول ابن قتيبة أن المعنى 
نذرت لك أن أجعل ما فى بطني محرراً . 


3 قوله تعالى : « أذقالت امرأة عمران » الآية سورة ال عِمران 


ثم قال الله تعالى حاكياً عنها ( فتقبل مني إنك أنت السميع العليم ) التقبل : أ 
الثىء على الرضا » قال الواحدى : وأصله من المقابلة لأنه يقبل بالجزاء > وهذا كلام من لا 
يريد بما فعله إلا الطلب لرضا الله تعالى والإخلاص ف عبادته » ثم قالت ( إنك أنت السميع 
العليم ) والمعنى : أنك أنت السميع لتضرعي ودعائي وندائي » العليم بجا في ضميرى وقلبي 
ونيتي . 

واعلم أن هذا النوع من النذر كان فى شرع بني إسرائيل وغير موجود فى شرعنا » والشرائع 
لا يمتنع اختلافها في مثل هذه الأحكام , 

قال تعالى ( فلما وضعتها ) واعلم أن هدا الف إنا ايكون عائداً إلى الآنثى التي 
كانت فى بطنها وكان عالاً بأنما كانت أنثى أو يقال : إنها عادت إلى النفس والنسمة أو يقال : 
عادت إلى المنذورة . 


ثم قال تعالى ( قالت رب إني وضعتها أنثى ) واعلم أن الفائدة في هذا الكلام أنه تقدم 
ا ا ل ا ا ا 
وكانت العادة عندهم أن الذى يحرر ويفرغ لخدمة المسجد وطاعة الله هو الذكر دون الأنثى 
فقالت ( رب إني وضعتها أنثى ) خائفة أن نذرها لم يقع الموقع الذى يعتد به ومعتذرة من 
إطلاقها النذر المتقدم فذكرت ذلك لا على سبيل الإعلام لله تعالى » تعالى الله عن أن يحتاج إلى 
إعلامها » بل ذكرت ذلك على سبيل الايعتذار . 

ثم قال الله تعالى ( والله أعلم بما وضعت ) قرأ أبو بكر عن عاصم وابن 
ا الا جنا ا ا 
وضعتها أنثئى ) حافت أن يظن بها أنها تخبر الله تعالى » »> فأزالت الشبهة بقوها (والله أعلم با 
وضعت ) وثبت أنها إنها قالت ذلك للاعتذار لا للإعلام » والباقون بالحزم على أنه كلام الله » 
وعلى هذه القراءة يكون المعنى أنه تعالى قال : والله أعلم بما وضعت تعظياً لولدها , وميا نا 
بقدر ذلك الولد » ومعناه : والله أعلم بالشىء الذى وضعت وبما علق به من عظائم الأمور , 
وأن يجعله وولده آية للعالمين » وهي جاهلة بذلك لا تعلم منه شيثاً فلذلك تحسرت » وف قراءة 
ابن عباس ( والله أعلم با وضعت ) على خطاب الله اء أي : أنك لا تعلمين قدر هذا 
الموهوب والله هو العالم با فيه من العجائب والآيات . 


ثم قال تعالى حكاية عنها ( وليس الذكر كالأنشى ) وفيه قولان ( الأول ) أن مرادها 
تفضيل الولد الذكر على الأنثى 3 وسبب هذا التفضيل من وجوه ( أحدها ) أن شرعهم أنه لا 


قوله تعالى : « وإني سميتها مريم » الآية س رة ال عمران ۲۹ 
يجوز تحرير الذكور دون الإناث ( والثاني ) أن الذكر يصح أن يستمر على خدمة موضع 
العبادة » ولا يصح ذلك فى الأنثى لكان الحيض وسائر عوارض النسوان ( والثالث ) الذكر 
يصلح لقوته وشدته للخدمة دون الأنثى فإنها ضعيفة لا تقوى على الخدمة ( والرابع ) أن الذكر 
يلحقه من التهمة عند الاختلاط ما يلحق الأنثى فهذه الوجوه تقتضى فضل الذكر على الأنثى في 
هذا المعنى . 

ل والقو ل الثاني * أن المقصود من هذا الكلام ترجيح هذه الأنثى على الذكر » كأنها 
قالت الذكر مطلوبي وهذه الأنثى موهوبة الله تعالى » وليس الذكر الذي يكون مطلوبي كالأنٹى 
التي هي موهوبة لله » وهذا الكلام يدل على أن تلك المرأة كانت مستغرقة فى معرفة جلال الله 
عالمة بأن ما يفعله الرب بالعبد خير مما يريده العبد لنفسه . 

لوعي تمال عنها كلام انبا وهو ترا راي ميته مريع) وني ا بحا ٠‏ 

ماناث 

ا ا 5 
في حال حمل حنة بمريم » فلذلك تولت الأم تسميتها » لأن العادة أن ذلك يتولاه الآباء . 

©« البحث الثاني * أن مريم فى لغتهم : العابدة . فأرادت بهذه التسمية أن تطلب من 
الله تعالى أن يعصمها من آفات الدين والدنيا » والذى يؤكد هذا قوها بعد ذلك ( وإني أعيذها 
بك وذريتها من الشيطان الرجيم ) . 

إ البحث الثالث ‏ أن قوله ( وإني سميتها مريم ) معناه : وإني سميتها بهذا اللفظ أي 
جعلت هذا اللفظ اس لها » وهذا يدل على أن الإسم والمسمى والتسمية أمور ثلاثة متغايرة . 

ثم حكى الله تعالى عنها كلاماً الثاً وهو قوها ( وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان 
الرجيم ) وذلك لأنه لما فاتها ما كانت تريد من أن يكون رجلاً خادماً للمسجد تضرعت إلى الله 
تعالى فى أن يحفظها من الشيطان الرجيم »› وأن يجعلها من الصالحات القانتات › وتفسير 
الشيطان الرجيم قد تقدم فى أول الكتاب . 

ولا حكى الله تعالى عن حنة هذه الكلمات قال ( فتقبلها رما بقبول ) وفيه مسألتان : 

فإ المسألة الأولى ‏ إنما قال ( فتقبلها ربها بقبول حسن ) ولم يقل : فتقبلها ربا بتقبل 


لأن القبول والتقبل متقاربان قال تعالى ( والله أنبتكم من الأرض نباتا ) أى إنباتاً . والقبول 
مصدر قوهم : قبل فلان الشىء ء قبولاً إذا رضيه › قال سيبوية : حمسة مصادر جاءت على 


2 قوله تعالى : « فتقبلها رها بقبول حسن » الآية سورة آل عِمران 


فعول : قبول وطهور ووضوء ووقود وولوغ » إلا أن الأكثر فى الوقود إذا كان مصدراً الضم > 
وأجاز الفراء والزجاج : قبولاً بالضم » وروى ثعلب عن ابن الأعرابي يقال : قبلته قبولاً 
وقبولاً » وفى الآية وجه آخر وهو أن ما كان من باب التفعل فإنه يدل على شدة اعتناء ذلك 
الفاعل بإظهار ذلك الفعل كالتصبر والتجلد ونحوها فإنه| يفيدان الجد فى إظهار الصبر 
والجلادة » فكذا ههنا التقبل يفيد المبالغة فى إظهار القبول . ْ 

فإن قيل : فلم لم يقل : فتقبلها رما بتقبل حسن حتى صارت المبالغة أكمل ؟ 

( والجواب ) أن لفظ التقبل وإن أفاد ما ذكرنا إلا أنه يفيد نوع تكلف على خلاف 
ذكر القبول ليفيد أن ذلك ليس على خلاف الطبع ¢ بل على وفق الطبع 3 وهذه الوجوه وإن 
كانت ممتنعة فى حق الله تعالى » إلا أنها تدل من حيث الاستعارة على حصول العناية العظيمة فى 
تربيتها » وهذاالوجه مناسب معقول . 

ل المسألة الثانية #4 ذكر المفسرون فى تفسير ذلك القبول الحسن وجوهاً : 


ل الوجه الأول € أنه تعالى عصمها وعصم ولدها عيسى عليه السلام من مس الشيطان 
روى أبو هريرة أن النبي ية قال« ما من مولود يولد إلا والشيطان يسه حين يولد فيستهل 
صارخا من مس الشيطان إلا مريم وابنها » ثم قال أبوهريرة : اقرؤا إن شئتم ( وإني أعيذها 
فوجب رده » وإثما قلنا : إنه على خلاف الدليل لوجوه ( أحدها ) أن الشيطان إنما يدعو إلى 
الشرمن يعرف الخير والشر والصبي وليس كذلك ( والثاني ) أن الشيطان لو تمكن من هذا 
النخس لفعل أكثر من ذلك من إهلاك الصالحين وإفساد أحوالهم ( والثالث ) لم خص بهذا 
الاستثناء مريم وعيسى عليهم| السلام دون سائر الأنبياء عليهم السلام ( الرابع ) أن ذلك 
النخس لو وجد بقي أثره » ولو بقي أثره لدام الصراخ والبكاء » فلا لم يكن كذلك علمنا 
بطلانه 3 واعلم أن هذه الوجوه محتملة 3 وبأمثالها لا يجوز دفع الخبر والله أعلم 5 


# الوجه الثاني * فى تفسير أن الله تعالى تقبلها بقبول حسن » ما روى أن حنة حين 
ولدت مريم لفتها فى خرقة وحملنها إلى المسجد ووضعتها عند الأحبار أبناء هارون » وهم فى 
بيت المقدس كالحجبة فى الكعبة » وقالت : خذوا هذه النذيرة » فتنافسوا فيها لأنها كانت بنت 
إمامهم » وكانت بنو ماثان رؤس بني إسرائيل وأحبارهم وملوكهم فقال لهم زكريا : أنا أحق 
بها عندى خالتها فقالوا لا حتى تفترع عليها » فانطلقوا وكانوا سبعة وعشرين إلى نهر فألقوا فيه 


قؤله تعالى 2 ا نباتاً حسناً » الآية ‏ سورة آل عِمران  5١‏ 


ا ا اا ای ا 
زكريا . 

ل الوجه الثالث » روى القفال عن الحسن أنه قال : إن مریم تكلمت في صباها کا 
تكلم المسيح ولم تلتقم ثدياً قط. وإِنّ رزقها كان يأتيها من الجنة . 

الوجه الرابع » فى تفسير القبول الحسن أن المعتاد في تلك الشريعة أن التحرير لا يجوز 
إلا فى حق الغلام حين يصيرعاقلاً قادراً على خدمة المسجد » وههنا لما علم الله تعالى تضرع تلك 
المرأة قبل تلك الجارية حال صغرها وعدم قدرتها على خدمة المسجد . فهذا كله هو الوجوه 
المذكورة فى تفسير القبول الحسن . 


ثم قال الله تعالی ( وأ نبتها نباتاً حسناً ) قال أبن الأنبارى : التقدير أنبتها فنبتت هي نباتاً 
حسناً ثم منهم من صرف هذا النبات الحسن إلى ما يتعلق بالدنيا » ومنهم من صرفه | إلى ما يتعلق 


بالدين › أما الأول فقالوا : المعنى أنها كانت كد تنبت فى اليوم مثل ما ينبت المولود فى عام واحد » 
وأما ف الدين فلأنها نبتت فى الصلاح والسداد والعفة والطاعة . 


ثم قال الله تعالی ( وكفلها زكريا ) وفيه مسألتان : 
إنسان وتم بإصلاح مصالحه » وف الحديث « أنا وكافل اليتيم كهاتين » وقال الله تعالى 
( اكفلنيها ) . 


© المسألة الثانية # قرأ عاصم وحمزة والكسائي ( وكفلها ) بالتشديد › ثم اختلفوا في 
زكريا فقرأ عاصم بالمد » وقرأ حمزة والكسائي بالقصرعلى معنى ضمها الله تعالى إلى زكريا , 
فمن قرأ (زكريا) بالمد أظهر النصب ومن قرأ بالقص ركان في محل النصب و لباقون بالمد 
والرفع على معنى ضمها زكرياء إلى نفسه » وهو الإختيار » لأن هذا مناسب لقوله تعالى ( أ 
يكفل مريم ) وعليه ضمنها زكرياء إلى نفسه ‏ وهو الارختيارٍ ء لا هذا طاسب لن بعال 
( أيهم يكفل مريم ) وعليه الأكثر » وعن ابن كثير في رواية ( كفلها ) بكسر الفاء » وأما القصر 
والمد فى زكريا فهم| لغتان » كالفيجاء والهيجا ‏ وقرأ مجاهد ( لها رسا » وأنبتها , وكمّلها) 
على لفظ الأمر فى الأفعال الثلاثة » ونصب (ربها ) كأنها كانت تدعو الله فقالت : أقبلهايا 


ربهاء وأنبتهايا ربها » وأجعل زكريا كافلا لها 
ْ :' الفخر الرازي ج ۳۴۸ 


۲ قوله تعالى : « كلما دخل عليها زكريا المحراب » الآية سورة آل عمران 

ل المسألة الثالثة * اختلفوا فى كفالة زكريا عليه السلام إياها متى كانت » فقال 
الأكثر ون : كان ذلك حال طفوليتها » وبه جاءت الروايات » وقال بعضهم : بل إنما كفلها 
بعد أن فطمت » وأحتجوا عليه بوجهين ( الأول ) أنه تعالى قال ( وأنبتها نباتاً حسناً ) ثم قال 
ا ل ل و م 
قال : ( وكفلها زكر يا كلما دحل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أني لك 
هذا قالت هومن عند الله ) وهذا يدل على أنها كانت قد فارقت الرضاع وقت تلك الكفالة » 
وأصحاب القول الأول أاجابوا بأن الواو لا توجب الترتيب » فلعل الأنبات الحسن وكفالة 
زكرياء حصلا معا . 

ل وأما الحجة الثانية #4 فلعل دخوله عليها وسؤاله منها هذا السؤال إنما وقع فى آخر زمان 
الكفالة . 

ثم قال الله ( كلا دخل عليها زكريا بالمحراب وجد عندها رزقا ) وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى ‏ ( المحراب ) الموضع العالى الشريف» قال عمر بن أبي ربيعة : 


ربة محراب إذا جثتها لم أدن حتى أرتقى سلما 

واحتج الأصمعي على أن المحراب هو الغرفة بقولهتعالى( إذ تسور واالمحراب ) والتسورلايكون إلا 
من علو » وقيل : المحراب أشرف المجالس وأرفعها » يروي أا لما صارت شابة بني زكريا 
عليه السلام لها غرفة فى المسجد » وجعل بابها في وسطه لا يصعد إليه بسلم » وكان إذا خرج 
أغلق عليها سبعة أبواب . 

# المسألة الثانية # احتج أصحابنا على صحة القول بكرامة الأو الأولياء هذه الآية » ووجه 
الاستدلال أنه تعالى أخبر أن زكرياء كلما دخل عليها المحراب وجد عندها ر زقا قال يا مريم : 
أني لك هذا؟ قالت هومن عند الله » فحصول ذلك الرزق عندها إما أن يكون خارقا 
للعادة » أو لا يكون . فان قلنا : إنه غير خارق للعادة فهو باطل من خمسة أوجه ( الأول ) أن 
على هذا التقدير لا يكون حصول ذلك الرزق عند مريم دليلا على علو شأنها وشرف درجتها 
وامتيازها عن سائر الناس بتلك الخاصية ومعلوم أن المراد من الآية هذا المعنى ( والثاني ) أنه 
تعالى قال بغد هذه الآية ( هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة ) والقرآن 
دل على SASS‏ زۇت » فل) رأى انخراق العادة في 
حق مريم طمع فى حصول الولد في فيستقيم قوله ( هنالك دعا زكريا ربه ) أما لو كان الذي 
اعد حر دب له يكن N N‏ 
بحصول الولد من المرأة الشيخة العاقر ( الثالث ) أن التنكر فى قوله ( وجد عندها رزقا ) يدل 


فونه تفال # وكل] دل عليها زكرا المحراب © الآية: ٠‏ مورة آل زان ++ 


على تعظيم حال ذلك الرزق » كأنه قيل : رزقاء أي رزق غريب عجيب » وذلك إنما يفيد 
الغرض اللائق تى لسياق هذه الآية لو كان خارقاً للعادة ( الرابع ) هو أنه تعالى قال ( وجعلناها 
وابنها آية للعالمين ) ولولا أنه ظهر عليهما من الخوارق » وإلا لم يصح ذلك . 

فان قيل : لم لا يجوز أن يقال : المراد من ذلك هو أن الله تعالى خلق لها ولداً من غير 
ذكر ؟ 

قلنا : ليس هذا بآية » بل يحتاج تصحيحه إلى آية » فكيف نحمل الآية على ذلك » بل 
المراد من الآية ما يدل على صدقها وطهارتها » وذلك لا يكون إلا بظهور خوارق العادات على 
يدها ما ظهرت على يد ولدها عيسى عليه السلام ( الخامس ) ما تواترت الروايات به أن زكريا 
عليه السلام كان بجد عندها فاكهة الشتاء فى الصيف » وفاكهة الصيف فى الشتاء » فثبت أن 
الذى ظهر ا ا فنقفوك : إما أن يقال : إنه كان 
ظ معجزة لبعض الأنبياء أو ما كان كذلك » والأول باطل لأن النبي الموجود فى ذلك الزمان هو 
ذكريا عليه السلام ؛ ا و فكان يجب أن لا 

يشتبه أمره عليه وأن لا يقول لمريم ( أ: 0 وأيضاً فقوله تعالى ( هنالك دعا زكريا 
ر شمر بان ااا عن امرعلك الأخناء كن انها نها ذكرت له أن ذلك من عند الله فهنالك 
طمع فى انخراق العادة في حصول الولد من المرأة العقيمة الشيخة العاقر وذلك يدل على أنه ما 
وقف على تلك الأحوال إلا باخبار مريم > ومتى كان الأمر كذلك ثبت أن تلك الخوارق ما 
كانت معجزة لزكريا عليه السلام فلم يبق إلا أن يقال : إنها كانت كرامة لعيسى عليه السلام » 
أو كانت كرامة لمريم عليها السلام » وعلى التقديرين فالمقصود حاصل » فهذا هو وجه 
الاستدلال بهذه الآية على وقوع كرامات الأولياء . 


اعترض أبوعلى الجبائي وقال : لم لا يجوز أن يقال إن تلك الحوارق كانت من 
DT‏ الا وي ا 
هار ناذا رأى فشي عد ل ی ار الى ا نأ غو ا 
الله ) فعند ذلك يعلم أن الله تعالى أظهر بدعائه تلك المعجزة ( والثاني ) يحتمل أن يكون 
زكريا يشاهد عند مریم رزقا معتاداً إلا أنه كان يأتيها من السماء » وكان زكريا يسألها عن ذلك 
حذراً من أن يكون يأتيها من عند إنسان يبعثه إليها » فقالت هومن عند الله لا من عند غيره . 


© المقام الثاني € أنا لا نسلم أنه كان قد ظهر على مريم شيء من خوارق العادات » بل 


(rm 


7 قوله تعالى : « انى لك هذا قالت هومن عند الله » الآية سورة آل عِمْران 


معنى الآية أن الله تعالى كان قد سبب ها رزقا على أيدى المؤمنين الذين كانوا يرغبون فى الإنفاق 
على الزاهدات العابدات » فكان زكريا عليه السلام إذا رأى شيئاً من ذلك خاف أنه ربما أتاها 
ذلك الرزق من وجه لا ينبغي ‏ فكان يسأها عن كيفية الحال » هذا مجموع ما قاله الجبائي في 
تفسيره وهو فى غاية الضعف » لأنه لو كان ذلك معجزاً لزكريا عليه السلام كان مأذوناً له من 
عند الله تعالى فى طلب ذلك » ومتى كان مأذونا فى ذلك الطلب كان عالما قطعاً بأنه يحصل » 
وإذا علم ذلك امتنع أن يطلب منها كيفية الحال » ولم يبق أيضاً لقوله ( هنالك دعا زكريا 
ربه ) فائدة » وهذا هوالجواب بعينه عن الوجه الثاني . 


وأما سؤاله الثالث ففي غاية الركاكة لأن هذا التقدير لا يبقى فيه وجه اختصاص لريم 
بمثل هذه الواقعة » وأيضاً فان كان فى قلبه احقال أنه ربا أتاها هذا الرزق من الوجه الذى لا 
ينبغي فبمجرد إخبارها كيف يعقل زوال تلك التهمة فعلمنا سقوط هذه الأسئلة وبالله التوفيق . 


أما المعتزلة فقد احتجوا على امتناع الكرامات بأنها دلاللات صدق الأنبياء » ودليل النبوة 
لا يوجد مع غير الأنبياء » كا أن الفعل المحكم لما كان دليلا على العلم لاجرم لا يوجد في حق 
غير العالم . 


والجواب من وجوه ( الأول ) وهو أن ظهور الفعل الخارق للعادة دليل على صدق 
المدعي » فان ادعى صاحبه النبوة فذاك الفعل الخارق للعادة يدل على كونه نبيا » وإن ادعى 
الولاية فذلك يدل على كونه وليا ( والثاني ) قال بعضهم : الأنبياء مأمورون باظهارها . 
والأولياء مأمورون باخفائها ( والثالث ) وهو أن النبي يدعى المعجز ويقطع به » والولى لا 
يمكنه أن يقطع به ( والرابع ) أن المعجزة يجب أنفكاكها عن المعارضة » والكرامة لا يجب 
انفكاكها عن المعارضة » فهذا جملة الكلام فى هذا الباب وبالله التوفيق . 


ثم قال تعالى حكاية عن مريم عليها السلام ( إن الله يرزق من يشاء بغير حساب ) فهذا 
يحتمل أن يكون من جملة كلام مريم » وأن يكون من كلام الله سبحانه وتعالى » وقوله (بغير 
حساب ) أى بغير تقدير لكثرته » أو من غير مسألة سأها على سبيل يناسب حصوها » وهذا 
كقوله (ويرزقه من حيث لا يحتسب ) وههنا آخر الكلام فى قصة حنة . 


قوله تعالى : « هنالك دعا زكريا ربه » الآية سورة آل عِمُران o‏ 


- کرس كد سا س ré‏ 


الك د حك ريا ربه, ال رَبَ هَبّ لى من 8 نك ذرية طيبة نك سميع الدعآء 
)6 


القصة الثانية 


واقعة زكريا عليه السلام 


قوله تعالى إهنالك دعا زكريا ربه قال ربهبل من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء # 
وهو ل المكان الذي كانوا فيه » وقال تعالى : ( إذا القوامنها مكانا ضيقا مقرئين دعوا 
هنالك ثبورا ) أي فى ذلك المكان الضيق > ثم قد يستعمل لفظة ( هنالك ) في الزمان اقا 
قال تعالى ( هنالك الولاية لله الحق ) فهذا إشارة إلى الحال والزمان . 

إذاعرفت هذا فنقول : قوله ( هنالك دعا زكريا ربه ) إن حملناه على المكان فهو جائز . 
أى فى ذلك المكان الذى كان ا ¿ وشاهد تلك الكرامات دعا 
ربه » وإن حملناه على الزمان فهو أ ضا خا يعنى فى ذلك الوقت دعا ربه . 


« المسألة الثانية # أعلم أن قوله ( هنالك دعا ) يقتضي أنه دعا بهذا الدعاء عند أمر 
عرفه في ذلك الوقت له تعلق بهذا الدعاءء وقد أختلفوا فيه» والجمهور الأعظم من العلا 
المحققين والمفسرين قالوا : هو أن زكريا عليه السلام رأى عند مريم من فاكهة الصيف في 
الشتاء » ومن فاكهة الشتاء فى الصيف » فلا رأى خوارق العادات عندها » طمع في أن يخرقها 
الله تعالى فى حقه أيضا فيرزقه الولد من الزوجة الشيخة العاقر . 

والقول الثاني » وهو قول المعتزلة الذين ينكرون كرامات الأولياء » وإرهاصات 
الأنبياء قالوا : إن زكريا عليه السلام لما رأى أثار الصلاح والعفاف والتقوى مجتمعة فى حق 
مريم عليها السلام اشتهى الولد وتمناه فدعا عند ذلك . واعلمأ ن القول الأول ولىء وذلك لأن 
حصول الزهد والعفاف والسيرة المرضية لا يدل على انخراق العادات › ررب ا من 


۳٦‏ قوله تعالى : « هنالك دعا زكريا ربه » الآية ‏ رة آل عمران 


الإنسان على طلب ما يخرق العادة » وأما رؤية ما يخرق العادة قد يطعمه فى أن يطلب أيضاً 
فعلا خارقا للعادة ومعلوم أن حدوث الولد من الشيخ ال هرم . والزوجة العاقر من خوارق 
العادات » فكان حمل الكلام على هذا الوجه أولى . 

فأن قيل : إن قلتم إن زكريا عليه السلام ما كان يعلم قدرة الله تعالى على حرق العادات 
إلا عند ما شاهد تلك الكرامات عند مريم عليها السلام كان فى هذا نسبة الشك فى قدرة الله 
تعالى إلى زكريا عليه السلام . 


فان قلنا : إنه كان عالما بقدرة الله على ذلك لم تكن مشاهدة تلك الأشياء سبباً لزيادة 
علمه بمقدرة الله تعالى » فلم يكن لمشاهدة تلك الكرامات أثر فى ذلك . فلا يبقى لقوله هنالك 
ا 

( والجواب ) أنه كان قبل ذلك عا لما با لحواز » فأما أنه هل يقع أم لا فلم يكن عالما به , 
فلما شاهد علم أنه إذا وقع كرامة لولى » فبأن يجوز وقوع معجزة لنبي كان أولى » فلا جرم 
قوى طمعه عند مشاهدة تلك الكرامات . 

المسألة الثالثة * إن دعاء الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام لا يكون إلا بعد 
الإذن » لاحتال أن لا تكون الاإجابة مصلحة » فحينئذ تصير مردودة » وذلك نقصان فى 
منصب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » هكذا قاله المتكلمون . وعندى فيه بحث » وذلك 
لأنه تعالى لما أذن فى الدعاء مطلقاً » وبين أنه تارة يجيب وأخرى لا يجيب » فللرسول أن يدعو 
كلم| شاء وأراد ما لا يكون معصية » ثم أنه تعالى تارة يجيب وأخرى لا يجيب . وذلك لا يكون 
نقصاناً منصب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأنهم على باب رحمة الله تعالى سائلون فان 
أجابهم فبفضلهوإحسانه وإن لم يجبهم فمن المخلوق حتى يكون له منصب على باب الخالق . 

أما قوله تعالى حكاية عن زكريا عليه السلام ( هب لى من لدنك ذرية طيبة ) ففيه 
مسائل : 

# المسألة الأولى # أما الكلام فى لفظة ( لدن ) فسيأتي فى سورة الكهف والفائدة فى 
ذكره ههنا أن حصول الولد فى العرف والعادة له أسباب محصوصة فلا طلب الولد فقدان تلك 
الأسباب كان المعنى : أريد منك هي أن تعزل الأسياب ى هذه الواقعة وأن تحدث هذا الولد 
بمحض قدرتك من غير توسط شيء من هذه الأسباب . 


ل المسألة الثانية ‏ لذرية النسل » وهو لفظ يقع على الواحد . والجمع . والذكر 


قوله تعالى : « فنادته الملائكة وهو قائم ) الآية سورة آل عمران ۲۷ 


رر صو ور ے و عر ص ہے وو لاس 


5 02 
فنادته آلمككة وهو فام بصن فى المحراب أن لله بب شرك بح مدقا بكلمة 
010 0 مر lL‏ م س ٤چ‏ مر 4 ول ول ع 
من الله وسيدا وحصورا ونر من ألصالحينَ © 5 ب الى يكون لی غلم وقد 


رص 2ے رص ي 


تان عقر ال کدالك اله عل ما يسام 


والأنثى » والمراد منه ههنا : ولد واحد » وهومثل قوله ( فهب لى من لدنك وليا ) قال الفراء : 
وأنث ( طيبة ) لتأنيث الذرية فى الظاهر » فالتأنيث والتذكير تارة يجيء على اللفظ وتارة على 
المعنى » وهذا إنما نقوله فى أسماء الأجناس » أما فى اسماء الأعلام فلا » لأنه لا يجوز أن يقال 
جاءت طلحة » لأن أسماء الأعلام لا تفيد إلا ذلك الشخص . فاذا كان ذلك الشخص مذكرا 
لم يجز فيها إلا التذكير . 

« المسألة الثالثة * قوله تعالى ( إنك سميع الدعاء ) ليس المراد منه أن يسمع صوت 
الدعاء فذلك معلوم » بل المراد منه أن يجيب دعاءه ولا يخيب رجاءه » وهو كقول المصلين : 
سمع الله لمن حمده » يريدون قبل حمد من حمد من المؤمنين » وهذا متأكد بما قال تعالى حكاية 
عن زكريا عليه السلام فى سورة مريم ( ولم أكن بدعائك رب شقيا ) . 

قوله تعالى ل« فنادته الملائكة وهو قائم يصلى في المحراب أن الله يبشرك بيحي مصدقا بكلمة 
من الله وسيداً وحصو راً ونبياً من الصا حين . قال رب أنى يكون لى غلام وقد بلغني الكبر وأمرأتي 
عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء * وفيه مسألتان : 

©« المسألة الأولى ‏ قرأ حمزة والكسائي : فناداه الملائكة » على التذكير والايمالة » 
والباقون على التأنيث على اللفظ . وقيل : من ذكر فلأن الفعل قبل الأسم » ومن أنت فلأن 
الفعل للملائكة » وقرأ ابن عامر ( المحراب ) بالاإمالة » والباقون بالتفخيم » وفي قراءة ابن 
مسعود : فناداه جبريل . 

ل المسألة الثانية # ظاهر اللفظ يدل على أن النداء كان من الملائكة . ولا شك أن هذاء 
في التشريف أعظم » فان دل دليل منفصل أن المنادي كان جبريل عليه السلام فقط صرنا إليه . 
وحملنا هذا اللفظ على التأويل . فانه يقال : فلان يأكل الأطعمة. الطيبة » ويلبس الثياب 

أي يأكل من هذا الجنس . ويلبس من هذا الجنس ء مع أن المعلوم أنه لم يأكل 


۲۸ قوله تعالى : « إن الله يبشرك بيحيى » الآية 


جميع الأطعمة » ولم يلبس جميع الأثواب . فكذا ههنا » ومثله فى القرآن ( الذين قال لهم 
الناس ) وهم نعيم بن مسعود إن الناس : يعني أبا سفيان . قال المفضل بن سلمة : إذا كان 
القائل رئيسا جاز الاإخبار عنه بالجمع لاجةاع أصحابه معه . فلا كان جبريل رئيس الملائكة » 
أما قوله ( وهو قائم يصلي فى المحراب ) فهو يدل على أن الصلاة كانت مشروعة فى 
دينهم ¢ والمحراب قد ذكرنا معناه : 
أما قوله ( أن الله يبشرك بيحي ) ففيه مسائل : 


ل المسألة الأولى ) أما البشارة فقد فسرناها فى قوله تعالى (وبشر الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات ) وفى قوله ( يبشرك بيحي ) وجهان ( الأول ) أنه تعالى كان قد عرف زكريا أنه 
ولدك كان ذلك بشارة له بيحي عليه السلام ( والثاني ) أن الله يبشرك بولد اسمه يحي . 

© المسألة الثانية ‏ قرأ ابن عامر وحمزة ( إن ) بكسر اللهمزة . والباقون بفتحها . أما 
الكسرفعلى إرادة القول . أو لأن النداء نوع من القول » وأما الفتح فتقديره : فنادته الملائكة 
بأن الله يبشرك . 

# المسألة الثالثة ‏ قرأ حمزة والكسائي ( يبشرك ) بفتح الياء وسكون الباء وضم 
الشين » وقرأ الباقون ( يبشرك ) وقرىء أيضا (يبشرك ) قال أبو زيد يقال : بشر يبشر بشرا ء 
وبشر يبشرتبشيرا » وأبشر يبشرثلاث لغات . 

المسألة الرابعة قرا حمرة والكسائي ( بجي ) بالايمالة لأجل الياء والباقون بالتفخيم ¢ 
وأما أنه لم سمى يحي فقد ذكرناه في سورة مريم » واعلم أنه تعالى ذكر من صفات يحي ثلاثة 
أنواع : 

© الصفة الأولى ‏ قوله ( مصدقا بكلمة من الله ) وفيه مسألتان : 

0 المسألة الأولى * قال الواحدى قوله ( مصدقا بكلمة من الله ) نصب على الحال لأنه 

* نكرة 3 و يحي معرفة 1 

# المسألة الثانية ‏ ف المراد بكلمة( من الله) قولان( الأول ) وهوقول أبي عبيدة اغبا 

كتاب من الله » واستشهد بقوهم : أنشد فلان كلمة » والمراد به القصيدة الطويلة . 


قوله تعالى : « إن الله يبشرك بيحيى »الآية سورة آل عِمْران .هم 


بستكم 


© والقول الثاني #* وه وأختيار الجمهور : أن المراد من قوله (بكلمة من الله ) هوعيسى 
عليه السلام » قال السدى : لقيت أم عيسى 00 وهذه حامل بيحي وتلك 
بعيسى . فقالت : يا مريم أ اشعرت أني حبلى ؟ فقالت مريم : و نا أيضا حبل > قالت أمرأة 
زكريا فاني وجدت ما فى بطني يسجد لما فى بطنك فذلك قوله ( مصدقا بكلمة من الله ) وقال ابن 
عباس : إن يحي كان أكبر سنا من عيسى بستة أشهر » وكان 
يحي أول من آمن وصدق بأنه كلمة الله وروحه » ثم قتل يحي قبل رفع عيسى عليه السلام . 
فان قيل : لم سمي عيسى كلمة فى هذه الآية » وفى قوله ( إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول 
الله وكلمته ) قلنا : فيه وجوه ( الأول ) أنه خلى بكلمة الله » وهوقوله ( كن ) من غير واسطة 
الأب » فلا كان تكوينه بمحض قول الله ( كن ) وبمحض تكوينه وتخليقه من غير واسطة الأب 
والبذر. لاجرم سمي : كلمة شي عن بيد ل و د ا د 
والمشتهى شهوة . وهذا باب مشهور فى اللغة ( والثاني ) أنه تكلم فى الطفولية » وأتاه الله 
الكتاب فى زمان الطفولية » فكان فى كونه متكلم| بالغاً مبلغا عظيا » فسمى كلمة بهذا التأويل 
وهو مثل ما يقال : فلان جود وإقبال إذا كان كاملا فيهما ( والثالث ) أن الكلمة كا أنها تفيد 
المعاني والحقائق » كذلك عيسى كان يرشد إلى الحقائق والأسرار الاإلمية > فسمى : كلمة . بهذا 
التأويل » وهومثل تسميته تسميته روحا من حيث إن الله تعالى أحيا به من الضلالة | يحيا الإنسان 
بالروح > وقد سمى الله القرآن روحا . فقال ( وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا) 
( والرابع ) أنه قد وردت البشارة به في كتب الأنبياء الذين كانوا قبله , » فلا جاء قيل : هذا هو 
تلك الكلمة » فسمى كلمة بهذا التأويل قالوا : ووجه المجاز فيه أن من أخبر عن حدوث أمر 
فاذا حدث ذلك الأمرقال : قدجاء قولى وجاء كلامي » أى ما كنت أقول وأتكلم به » ونظيره _ 
قوله تعالى ( وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار ) وقال ( ولكن 
حقت كلمة العذاب على الكافرين ) ( الخامس ) أن الاإنسان قد يسمى بفضل الله ولطف الله › 
فكذا عيسى عليه السلام كان اسمه العلم : كلمة الله > وروح الله » واعلم أن كلمة الله هي 
كلامه » وكلامه على قول أهل السنة صفة قديمة قائمة بذاته » وعلى قول المعتزلة أصوات 
يخلقها الله تعالى فى جسم مخصوص دالة بالوضع على معان حصوصة › والعلم الضرورى 
حاصل بأن الصفة القديمة أو الأصوات التي هي أعراض غير باقية يستحيل أن يقال : أنها هي 
ذات عيسى عليه السلام » ولا كان ذلك باطلا في بداهة العقول لم يبق إلا التأويل . 


0 الصفة الثانية 4 ليحي عليه السلام قوله ( وسيداً ) والمفسرون وکرو وو 
( الأول ) قال ابن عباس : السيد الحليم » وقال الجبائي : إنه كان سيدأ للمؤمنين » ریسا لخم 
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فى الدين ¢ أعني فى العلم والحلم والعبادة والورع قال اهن : الكريم على الله 3 وقال ابن 
المسيب الفقيه العالم » وقال عكرمة الذى لا يغلبه الغضب . قال القاضي : السيد هو المتقدم 
المرجوع إليه » فلا كان سيداً في الدين كان مرجوعا إليه فى الدين وقدوة فى الدين » فيدخل فيه 
جميع الصفات المذكورة من العلم والحلم والكرم والعفة والزهد والورع . 0 

لإ الصفة الثالثة ‏ قوله ( وحصوراً ) وفيه مسألتان : 


ل المسألة الأولى » في تفسير الحصور والحصر في اللغة الحبس» يقال حص ر حصره يحصره 
حصرا وحصر الرجل : أي اعتقل بطنه. والحصور الذر يكتم السر ويحبسه, والحصور الضيق 
البخيل» وأما المفسرون: فلهم قولان (أحده)) أنه كان عاجزا عن إتيان النساء» ثم منهم 
من قال كان ذلك لصغر الآلة. ومنهم من قال : كان ذلك لتعذر الاإنزال › 
محصورعنهن » أي محبوس » ومثله ركوب بمعنى مركوب وحلوب بمعنى محلوب » وهذا القول 
عندنا فاسد لأن هذا من صفات النقصان وذكر صفة النقصان فى معرض المدح لا يجوز » ولأن 
على هذا التقدير لا يستحق به ثواباً ولا تعظها . 


ل والقو ل الثاني * وهو اختيار المحققين أنه الذى لا يأتي النساء لا للعجز بل للعفة 
والزهد . وذلك لأن الحصور هو الذى يكثر منه حصر النفس ومنعها كالأكول الذى يكثر منه 
الأكل وكذا الشروب » والظلوم » والغشوم » والمنع إغا حصل أن لو كان المقتضى قائياً > فلولا 
أن القدرة والداعية كانتا موجودتين » وإلالما كان حاصراً لنفسه فضلا عن أن يكون حصوراً . 
لأن الحاجة إلى تكثير الحصر والدفع إنما تحصل عند قوة الرغبة والداعية والقدرة » وعلى هذا 
الحصور بمعنى الحاصر فعول بمعنى فاعل . 

# المسألة الثانية # احتج أصحابنا بهذه الآية على أن ترك النكاح أفضل وذلك لأنه 
تعالى مدحه بترك النكاح » وذلك يدل على أن ترك النكاح أفضل ف تلك الشريعة » وإذا ثبت 
أن الترك فى تلك الشريعة أفضل › وجب أن يكون الأمر كذلك فى هذه الشريعة بالنص 
والمعقول » أما النص فقوله تعالى ( أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ) وأما المعقول فهو 
أن الأصل فى الثابت بقاؤه على ما كان والنسخ على خلاف الأصل . 

ل الصفة الرابعة * قوله ( ونبياً ) واعلم أن السيادة إشارة إلى أمرين ( أحدهما ) قدرته 
0 م إلى تعليم ES‏ إلى . 
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اجتمعا حصلت النبوة بعد ذلك » لأنه ليس بعده) إلا النبوة . 

© الصفة الخامسة * قوله ( من الصا حين ) وفيه ثلاثة أوجه ( الأول ) معناه أنه من 
أولاد الصالحين ( والثاني ) أنه خيرى) يقال فى الرجل الخير ( إنه من الصالحين ) ( والثالث ) 
أن صلاحه كان أتم من صلاح سائر الأنبياء » بدليل قوله عليه الصلاة والسلام « ما من نبي إلا 
وقد عصبى . أوهم بمعصية غير يحيى فانه لم يعص ولم يهم ». 

فان قيل : لما كان منصب النبوة أعلى من منصب الصلاح فلا وصفه بالنبوة فما الفائدة في 

قلنا : أليس أن سلمان عليه السلام بعد حصول النبوة قال ( وأدخلي برحمتك فى عبادك 
الصالحين ) وتحقيق القول فيه : أن للأنبياء قدراً من الصلاح لو انتقص لأنتفت النبوة » 
فذلك القدر بالنسبة إليهم يجرى مجرى حفظ الواجبات بالنسبة إلينا » ثم بعد اشتراكهم فى ذلك 
القدر تتفاوت درجاتهم فى الزيادة على ذلك القدر . وکل من كان أكثر نصيباً منه كان أعلى قدراً 
والله أعلم . 

قوله تعاللى ( قال رب إنى يكون لى غلام ) فى الآية سالات : 

ل السؤال الأول » قوله ( رب ) خطاب مع الله أو مع الملائكة . لأنه جائز أن يكون 
خطاباً مع الله » لأن الآية المتقدمة دلت على أن الذين نادوه هم الملائكة » وهذا الكلام لا بد أن 
يكون خطاباً مع ذلك المنادى لا مع غيره » ولا جائز أن يكون خطاباً مع الملك » لأنه لا يجوز 

( والجواب ) للمفسرين فيه قولان ( الأول ) أن الملائكة لما نادوه بذلك وبشروه به تعجب 
زكريا عليه السلام ورجع فى إزالة ذلك التعجب إلى الله تعالى ( والثاني ) أنه خطاب مع 
الملائكة والرب إشارة إلى المربي . ويجوز وصف المخلوق به » فانه يقال : فلان يربيني ويحسن 
ا 

السؤال الثاني لما كان زكرياعليه السلام هو الذى سأل الولد » ثم أجابه الله تعالى 
إليه فلم تعجب منه ولم استبعده؟ . 

( الجواب ) لم يكن هذا الكلام لأجل أنه كان شاكاً في قدرة الله تعالى على ذلك والدليل 
عليه وجهان ( الأول ) أن كل أحد يعلم أن خلق الولد من النطفة إنما كان على سبيل العادة لأنه 
لوكان لا نطفة إلا من خلق » ولا خلق إلا من نطفة » لزم التسلسل ولزم حدوث الحوادث في 
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الأزل وهو محال » فعلمنا أنه لا بد من الانتهاء إلى لمحلوق خلقه الله تعالى لا من نطفة أو من 
نطفة خلقها الله تعالى لا من إنسان. , ش 
©« والوجه الثاني * أن زكريا عليه السلام طلب ذلك من الله تعالى » فلو كان ذلك 
محالا ممتنعاً لما طلبه من الله تعالى » فثبت بهذين الوجهين أن قوله ( أنى يكون لى غلام ) ليس 
للاستبعاد » بل ذكر العلماء فيه وجوهاً . ( الأول) أن قوله ( أنى ) معناه : من أين . 
ويحتمل أن يكون معناه : كيف تعطي ولداً على القسم الأول أمعلى القسم الثاني » وذلك لأن 
حدوث الولد يحتمل وجهين ( أحدهما ) أن يعيد الله شبابه ثم يعطيه الولد مع شيخوخته » 
فقوله ( أنى يكون لي غلام ) معناه : كيف تعطي الولد على القسم الأول أم على القسم الثاني؟- 
فقيل له كذلك . أى على هذا ا حال والله يفعل ما'يشاء » وهذا القول ذكره الحسن والأصم 
( والثاني ) أن من كان آيسا من الشىء مستبعداً لحصوله ووقوعه إذا اتفق أن حصل له ذلك 
المقصود فربما صار كالمدهوش من شدة الفرح فيقول : كيف حصل هذا . ومن أين وقع هذا 
كمنيرى إنساناً وهبه أموالاً عظيمة »› يقول كيف وهبت هذه الأموال» ومن أين سمحت 
نفسك بهبتها؟ فكذا ههنا لما كان زكريا عليه السلام مستبعداً لذلك » ثم اتفق إجابة الله تعالى 
إليه » صار من عظم فرحه وسروره قال ذلك الكلام ( الثالث ) أن الملائكة لما بشروه بيحبى لم 
يعلم أنه يرزق الولد من جهة أنثى أومن صلبه » فذكر هذا الكلام لذلك الاحتال ( الرابع ) 
أن العبد إذا كان فى غاية الاشتياق إلى شىء فطلبه من السيد . ثم إن السيد يعده بأنه سيعطيه 
بعد ذلك » فالتذ السائل بسماع ذلك الكلام » فربما أعاد السؤال ليعيد ذلك الجواب فحينئذ 
يلتذ بسماع تلك الإإجابة مرة أخرى » فالسبب فى إعادة زكريا هذا الكلام يحتمل أن يكون من 
هذا الباب ( الخامس ) نقل سفيان بن عيينة أنه قال : كان دعاؤه قبل البشارة بستين سنة حتى 
كان قد نسي ذلك السؤال وقت البشارة فلا سمع البشارة زمان الشيخوخة لا جرم استبعد ذلك 
على مجرى العادة لا شكا فى قدرة الله تعالى فقال ما قال( السادس ) نقل عن السدى أن زكريا 
عليه السلام جاءه الشيطان عند سماع البشارة فقال إن هذا الصوت من الشيطان » وقد سخر 
منك فاشتبه الأمر على زكريا عليه السلام فقال ( رب أنى يكون لي غلام ) وكان مقصوده من 
هذا الكلام أن يريه الله تعالى آية تدل على أن ذلك الكلام من الوحي والملائكة لا من إلقاء 
الشيطان قال القاضى : لا يجوز أن يشتبه كلام الملائكة بكلام الشيطان عند الوحي على الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام إذ لوجوزنا ذلك لارتفع الوثوق عن كل الشرائع ويمكن أن يقال : لا 
قامت المعجزات على صدق الوحي فى كل ما يتعلق بالدين لا جرم حصل الوثوق هناك بأن 
الوحي من الله تعالى بواسطة الملائكة ولا مدخل للشيطان فيه » أما ما يتعلق بمصالح الدنيا 
وبالولد فر با لم يتأكد ذلك المعجز فلا جرم بقي احتال كون ذلك من الشيطان فلا جرم رجع إلى 
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َل رب انل ل + ايه كَل شك لامكل الاس كلق یام إلا ر وار 
بك كيرا ميخ مي والإنكرٍ زج 


الله تعالى فى أن يزيل عن خاطره ذلك الاحقال . 
أما قوله تعالى ( وقد بلغني الكبر ) ففيه مسائل : 
©« المسألة الأولى ¢ الكبر مصدر كبر الرجل يكبر إذا أسن . قال ابن عباس : كان يوم 
بشر بالولد ابن عشرين ومائة سنة وكانت امرأته بنت تسعين وثمان. 
SS‏ 
ال و اله 
0 ان كير کل طالب الاتسان فهو أي بحدوقه في . والإنسان أيضاً أي رور 


أما قوله ( وامرأتي عاقر ) . 

اعلم أن العاقر من النساء التي لا تلد » يقال : عقر يعقر عقراً » ويقال أيضاً عقر 
الرجل » وعقر بالحركات الثلاث فى القاف إذا لم يحمل له ورمل عاقر : لاحت كعك 
واعلم أن زكريا عليه السلام ذكر كبر نفسه مع كون زوجته عاقراً لتأكيد حال الاستبعاد . 

أماقوله ( قال كذلك الله يفعل ما يشاء ) ففيه بحثان ( الأول ) أن قوله ( قال ) عائد إلى 
مذكور سابق » وهو الرب المذكور في قوله ( قال رب أنى يكون لى غلام ) وقد ذكرنا أن ذلك 
يحتمل أن يكون هوالله تعالى » وأن يكون هوجبريل. 

© البحث الثاني # قال صاحب الكشاف ( كذلك الله ) مبتدأ وخبر أى على نحو هذه 
الصفة الله » ويفعل ما يشاء بيان له » أى يفعل ما يريد من الأفاعيل الخارقة للعادة. . 

قوله تعالى ‏ قال رب اجعل لى آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزاً واذكر ربك 
كثيراً وسبح بالعشی والاويكار © . 


aT‏ قوله تعالی : « قال رب أجعل لى أية ) الآية ‏ سورة آل عمران 


واعلم أن زكريا عليه السلام لفرط سروره بما بشر به وثقته بكرم ربه » وإنعامه عليه 
أحب أن يجعل له علامة تدل على حصول العلوق » وذلك لأن العلوق لا يظهر فى أول الأمر 
فقال ( رب اجعل لى آية ) فقال الله تعالى ( آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزاً ) وفيه 
مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ ذكر ههنا ثلاثة أيام » وذكر فى سورة مريم ثلاثة ليالي فدل مجموع 
الآيتين على أن تلك الآية كانت حاصلة ف الأيام الثلاثة مع لياليها. ' 

«# المسألة الثانية ) ذكروا فى تفسير هذه الآية وجوها ( أحدها) أنه تعالى حبس لسانه 
ثلاثة أيام فلم يقدر أن يكلم الناس إلا رمزاً » وفيه فائدتان ( إحداهم) ) أن يكون ذلك آية على 
علوق الولد ( والثانية ) أنه تعالى حبس لسانه عن أمور الدنيا » وأقدره على الذكر والتسبيح 
والتهليل » ليكون فى تلك المدة مشتغلا بذكر الله تعالى » وبالطاعة والشكر على تلك النعمة 
الجسيمة وعلى هذا التقدير يصير الشيء الواحدعلامة على المقصود › وأداء لشكر تلك 
النعمة » فيكون جامعاً لكل المقاصد . 

ثم اعلم أن تلك الواقعة كانت مشتملة على المعجز من وجوه ( أحدها ) کک 

التكلم بالتسبيح والذكر » وعجزه عن التكلم بأمور الدنيا من أعظم المعجزات ( وثانيها ) أن 
حصول ذلك المعجز ف تلك الأيام المقدورة مع سلامة البنية واعتدال المزاج من جملة المعجزات 
( وثالثها ) أن إخباره بأنه متى حصلت هذه الحالة فقد حصل الولد » ثم إن الأمر خرج على 
وفق هذا الخبر يكون أيضاً من المعجزات . 

لإ القول الثاني فى تفسير هذه الآية #4 وهوقول أبي مسلم : أن المعنى أن زكريا عليه 
السلام لما طلب من الله تعالى آية تدله على حصول العلوق » قال آيتك أن لا تكلم > أى تصير 
مأموراً بأن لا تتكلم ثلاثة أيام بلياليها مع الخلق » أى تكون مشتغلا بالذكروالتسبيح والتهليل 
معرضاً عن الخلق والدنيا شاكراً لله تعالى على إعطاء مثل هذه الموهبة » فان كانت لك حاجة دل 
عليها بالرمز فاذا أمرت بهذه الطاعة فاعلم أنه قد حصل المطلوب » وهذا القول عندى حسن 
معقول » وأبو مسلم حسن الكلام فى التفسير كثير الغوص على الدقائق واللطائف. 

« القول الثالث 4 ر وى عن قتادة أنه عليه الصلاة والسلام عوقب بذلك من حيث سأل 
الآية بعد بشارة الملائكة فأخذ لسانه وصير بحيث لا يقدر على الكلام. 


أما قوله ( إلا رمزاً ) ففيه مسألتان : 
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© المسألة الأولى * أصل الرمز الحركة . يقال : ارتمز إذا تحرك . ومنه قيل للبحر : 
الراموز » ثم اختلفوا في المراد بالرمز هنا على أقوال ( أحدها ) أنه عبارة عن الاإشارة كيف 
كانت باليد » أو الرأس » أو الحاجب . أو العين » أو الشفة ( والثاني ) أنه عبارة عن تحريك 
الشفتين باللفظ من غير نطق وصوت قالوا : وحمل الرمز على هذا المعنى أولى » لأن الاإشارة 
بالشفتين يمكن وقوعها بحيث تكون حركات الشفتين وقت الرمز مطابقة لحركاتهما عند النطق 
فيكون الاستدلال بتلك الحركات على المعاني الذهنية أسهل ( والثالث ) وهو أنه كان يمكنه أن 
يتكلم بالكلام الخفي » وأما رفع الصوت بالكلام فكان ممنوعاً منه . 

فان قيل : الرمز ليس من جنس الكلام فكيف استثنى منه؟ . 

قلنا : لما أدى ما هو المقصود من الكلام سمى كلاماً ء وور ضا أن كرون ناء 
منقطعاً فاما إن حملنا الرمز على الكلام الخفي فان الاإشكال زائل. 


ل المسألة الثانية 4 قرأ يحيى بن وثاب ( إلا رمزاً) بضمتين جمع رموزء ستول 
ورسل ٠.‏ وقرىء ( رمزاً ) بفتح الراء والميم جمع رامز. كخادم وخدم » وهو حال منه ومن 
N‏ الور ا 

ثم قال الله تعالى ( واذكر ربك كثيراً ) وفيه قولان ( أحدههما ) أنه تعالى حبس لسانه عن 
أمور الدنيا ( إلا رمزاً) فأما في الذكر والتسبيح »› قد كان لسانه حيداء ركان ذلك هن 
المعجزات الباهرة ( والثاني ) إن المراد منه الذكر بالقلب وذلك لأن المستغرقين فى بحارمعرفة الله 
تعالى عادتهم فى الأول أن يواظبوا على الذكر اللساني مدة فاذا امتلاً القلب من نور ذكر الله 
سكت اللسان وبقي الذكر فى القلب » ولذلك قالوا : من عرف الله كل لسانه » فكأن زكريا 
عليه السلام أمر بالسكوت واستحضار معاني الذكر والمعرفة واستدامتها. 

( وسبح بالعشي والأبكار ) وفيه مسألتان : 

# المسألة الأولى * ( العشى ) من حين تزول الشمس إلى أن تغيب » قال الشاعر : 

فلا الظل من برد الضحى تستطيعه ولا الميء من برد العشى تذوق 

والفيء . إنما يكون من حين زوال الشمس إلى أن يتناهى غروبها . وأما الاإيكار فهو 
مصدر بكر يبكر إذا خرج للأمر في أول النهار. ومثله بكر وابتكر وبکر › ومنه الباكورة 
ا ا ا : إبكاراً . ىا 

سمى إصباحاً . وقر أ بعضهم ( والأبكار ) بفتح ال همزة , جمع بكر كسحر وأسحار » ويقال : 
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أتيته بكرأ بفتحين . 

© المسألة الثانية * فى قوله ( وسبح ) قولان ( أحدها ) المراد منه : وصل لأن الصلاة 
تسمى تسبيحاً قال الله تعالى ( فسبحان الله حين تمسون ) وأيضاً الصلاة مشتملة على التسبيح » 
فجاز تسمية الصلاة بالتسبيح » وههنا الدليل دل على وقوع هذا المحتمل وهو من وجهين 
( الأول ) أنا لو حملناه على التسبيح والتهليل لم يبق بين هذه الآية وبين ما قبلها وهو قوله 
( واذكر ربك ) فرق » وحينئذ يبطل لأن عطف الشىء على نفسه غير جائز ( والثاني ) وهو أنه 
. شديد الموافقة لقوله تعالى ( أقم الصلاة طرفي النهار ) ( وثانيها ) أن قوله ( واذكر ربك ) 


محمول على الذكر باللسان. 
القصة الثالثة 
وصفه طهارة مريم صلوات الله عليها 


قوله سبحانه وتعالى #8 وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على 
نساء العالمين . يا مريم اقنتي لربك واسجدى واركعي مع الراكعين #وفيهمسائل : 

© المسألة الأولى » عامل الإعراب ههنا فى ( إذ ) هو ما ذكرناه في قوله ( إذ قالت امرأة 
عمران ) من قوله ( سميع عليم ) ثم عطف عليه ( إذ قالت الملائكة ) وقيل : تقديره واذكر إذ 
قالت الملائكة . 

# المسألة الثانية ‏ قالوا المراد بالملائكة ههنا جبريل وحده » وهذا كقوله ( ينزل الملائكة 
بالروح من أمره ) يعني جبريل » وهذا وإن كان عدولا عن الظاهر إلا أنه يجب المصير إليه » 
لأ سورة مريم دلت على أن المتكلم مع مريم عليها السلام هوجبريل عليه السلام » وهوقوله 


قوله تعالى : « واذ قالت الملائكة » الآية ‏ سورةآلعِيرانَ ۷> 


( فأرسلنا إليها روحنا فتمثل ها بشرا سويا ) . 

« المسألة الثالثة # اعلم أن مريم عليها السلام ما كانت من الأنبياء لقوله تعالى ( وما 
أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي ا ا 
عليه السلام إليها إما أن يكون كرامة ها . وهو مذهب من يجوز كرامات الأولياء » أو إرهاصاً 
لعيسى عليه السلام » وذلك جائز عندنا » وعند الكعبي من المعتزلة » أو معجزة لزكرياء عليه 
السلام » وهوقول جمهور المعتزلة , بن الئاس من اا إن ذلك قاد عل سبال اه ن 
الروع والايهام والاإلقاء فى القلب . كما كان فى حق أم موسى عليه السلام فى قوله (وأ وحينا إلى 
أم موسى ) . 

© المسألة الرابعة # اعلم أن المذكور فى هذه الآية أولا هو الاصطفاء 500 التطهير» . 
وثالاً الاصطفاء على نساء العالمين » ولا يجوز أن يكون الاصطفاء أولا من الاصطفاء الثاني » 


لما أن التصريح بالتكرير غير لائق . فلا بد من صرف الاصطفاء الأول إلى ما اتفق لما من الأمور 
مسرن ار عي والاصطفاء ء الثاني إلى ما اتفق تی لها فى آخر عمرها . 


ل النوع الأول من الاصطفاء #* فهو أمور ( أحدها) أنه تعالى قبل تحريرها مع أنها 
كانت أنثى ولم يحصل مثل هذا المعنى لغيرها من الاإناث ( وثانيها ) قال الحسن : إن أمها لما 
وضعتها ما غذتها طرفة عين » بل ألقتها إلى زكريا » وكان رزقها يأتيها من الجنة ( وثالثها ) أنه 
تعالى فرغها لعبادته » وخصها فى هذا المعنى بأنواع اللطف والهداية والعصمة ( ورابعها ) أنه 
كفاها أمر معيشتها . فكان يأتيها رزقها من عند الله تعالى على ما قال الله تعالى ( أنى لك هذا 
قالت هو من عند الله ) ( وخامسها ) أنه تعالى أسمعها كلام الملائكة شفاها » ولم يتفق ذلك 
لأنثى غيرها » فهذا هو المراد من الاصطفاء الأول . وأما التطهيز ففيه وجوه ( أحدها ) أنه 
تعالى طهرها عن الكفر وا معصية » فهو كقوله تعالى فى أزواج النبي به ( ويطهركم تطهيراً ) 
( وثانيها ) أنه تعالى طهرها عن مسيس الرجال ( وثالثها ) طهرها عن الحيض » قالوا : كانت 
مريم خض ر ورا وطهرة بن الأفغال الذميمة » والعادات القبيحة ( وخامسها) 
وطهرك عن مقالة اليهود وتهمتهم ۾ وكذبهم . 

ل وأما الاصطفاء الثاني € فالمراد أنه تعالى وهب لما عيسى عليه السلام من غير أب » 
وأنطق عيسى حال انفصاله منها حتى شهد بما يدل على براءتها عن التهمة » وجعلها وابنها آية 
للعالمين » فهذا هو المراد من هذه الألفاظ الثلاثة 

ل المسألة الخامسة 4 روى أنه عليه الصلاة والسلام قال « حسبك من نساء العالمين 


'٠ ۸‏ قوله تعالى : « واذ قالت الملائكة » الآية ٠‏ و آل عِمّران 


أربع : مريم وأسية امرأة فرعون » وخدنجة » وفاطمة عليهن السلام » فقيل هذا الحديث دل 
على أن هؤلاء الأربع أفضل من النساء > وهذه الآية دلت على أن مريم عليها السلام أفضل 
من الكل . وقول من قال المراد إنها مصطفاة على عالمي زمانها فهذا ترك الظاهر. 
فى قوله تعالى ( وقوموا لله قانتين ) وبالجملة فلا بين تعالى أنها حصوصة بمزيد المواهب والعطايا 
من الله أوجب عليها مزيد الطاعات . شكراً لتلك النعم السنية » وفى الآية سؤالات : 

ل السؤال الأول » لم قدم ذكر السجود على ذكر الركوع؟ . 

والجواب من وجوه ( الأول ) أن الواوتفيد الاشتراك ولا تفيد الترتيب ( الثاني ) أن غاية 
قرب العبد من الله أن يكون ساجداً قال عليه الصلاة والسلام « أقرب ما يكون العبد من ربه 


إذا سجد » فلم كان السجود مختصاً بهذا النوع من الرتبة والفضيلة لا جرم قدمه على سائر 
الطاعات . 


ثم قال ( واركعي مع الراكعين ) وهو إشارة إلى الأمر بالصلاة » فكأنه تعالى يأمرها 
بالمواظبة على السجود فى أكثر الأوقات > وأما الصلاة فانها تأتي بها فى أوقاتها المعينة نها 
و اوا و على العموم » ثم قال بعد 
و أذ قم ذا : > ثم يقدم السجود على الركوع والثأعلم ( الرابع )أن 
aT 0‏ م شرم وفى الحديث « إذا دحل ادم 
الصلاة ؛ > وأيضاً أشرف أجزاء الصلاة السجود وتسمية 2 أ اقرف < اي 


إذا ثبت هذا فنقول قوله ( يا مريم اقنتي)معناه:يا مریم قومي» وقوله ( واسجدي ) أي 
صلى فكان المراد من هذا السجود الصلاة » ثم قال ( واركعي مع الراكعين ) إما أن يكون أمراً 
ها بالصلاة بالجماعة فيكون قوله ( واسجدي ) أمراً بالصلاة حال الانفراد » وقوله ( واركعي 
مع الراكعين ) أمراً بالصلاة فى الجماعة » أو يكون المراد من الركوع التواضع ويكون قوله 
دض عقر الس وقوله ( واركعي مع الراكعين ) أمراً با لخضوع والخشوع 
بالقلب. 
ل الوجه الخامس فى الجواب * لعله كان السجود فى ذلك الدين متقدماً على الركوع . 
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وير ع او ء2 وا مره 
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| 


ل السؤال الثاني » ما المراد من قوله ( واركعي مع الراكعي ) . 


( والجواب ) قيل معناه : افعلي كفعلهم › وقيل المراد به الصلاة فى الجماعة كانت مأمورة 
بأن تصلى فى بيت المقدس مع المجاورين فيه » وإن كانت لا تختلط بهم . 


« السؤال الثالث ‏ لم لم يقل واركعي مع الراكعات؟ . 
والجواب لأن الاقتداء بالرجال حال الاختفاء من الرجال أفضل . من الاقتداء بالنساء . 


واعلم أن المفسرين ع قالوا : لما ذكرت الملائكة هذه الكلمات مع مريم عليها السلام 
شفاها » قامت مریم فى الصلاة حتى ورمت قدماها 'وسال الدم والقيح من قدميها. 
قوله تعالى :[ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل 


© المسألة الأولى ‏ ( ذلك ) إشارة إلى ما تقدم » والمعنى أن الذى مضى ذكره من حديث 
حنة وزكريا ويحيى وعيسى بن مريم » إنما هو من إخبار الغيب فلا يمكنك أن تعلمه إلا 
بالوحي . 


فان قيل : لم نفيت هذه المشاهدة » وانتفاؤها معلوم بغير شبهة » وترك : نفي استاع هذه 
الأشياء من حفاظها وهو موهوم؟ . 


قلنا : كان معلوماً عندهم عل ية يقينياً أنه ليس من أه ل ألسماع والقراءة» وكانوا منكرين 
للوحي › » فلم يبق إلا المشاهدة » وهي وإن كانت في غاية الاستبعاد إلا أنها نفيت على سبيل 
التهكم با منكرين للوحي مع علمهم بأنه لا سماع ولا قراءة » ونظيره ( وما كنت بجانب 
الغربي ١‏ وما كنت بجانب الطور › وما كنت لديهم إذا أجمعوا أمرهم ¢ وما كنت تعلمها أنت 
ولا قومك من قبل هذا ) . 


5 قوله تعالى : « ذلك من انباء الغيب 2( الآية سورة آل عِمران 


« المسألة الثانية 4 الأنباء : الأخبارعما غاب عنك . وأما الايحاء فقد ورد الكتاب به 
على معان مختلفة » يجمعها تعريف الموحى إليه بأمر خفي من إشارة أو كتابة أوغيره) » وبهذا 
التفسير يعد الإلهام وحياً كقوله تعالى ( وأوحى ربك إلى النحل ) وقال فى الشياطين يوحون إلى 
أوليائهم » وقال ( فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا ) فلا كان الله سبحانه ألقى هذه 
الأشياء إلى الرسول ية بواسطة جبريل عليه السلام بحيث يخفى ذلك على غيره سماه وحياً . 


أما قوله تعالى ( إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم ) ففيه مسائل : 


ل المسألة الأولى » ذكروا فى تلك الأقلام وجوهاً ( الأول ) المراد بالأقلام التي كانوا 
يكتبون بها التوراة وسائر كتب الله تعالى » وكان القراع على أن كل من جرى قلمه على عكس 
جرى الماء فالحق معه » فلم| فعلوا ذلك صار قلم زكريا كذلك فسلموا الأمبر له وهذا قول ' 
الأكثرين ( والثاني ) أخنهم ألقواعصيهم فى الماء الجارى جرت عصا زكريا على ضد جرية الماء 
فغلبهم » وهذا قول الربيع ( والثالث ) قال أبومسلم : معنى يلقون أقلامهم مما كانت الأمم 
تفعله من المساهمة عند التنازع فيطرحون منها ما يكتبون عليها أساءهم فمن خرج له السهم 
سلم له الأمر » وقد قال الله تعالى ( فساهم فكان من المدحضين ) وهو شبيه بأمر القداح التي 
تتقاسم بها ال الجزور » وإنما سميت هذه السهام أقلاما لأنها تقلم وتبرى » وکل ما 
قطعت منه شيئأ بعد شىء فقد قلمته , وهذا السبب يسمى ما يكتب به قلا . 


قال القاضي : وقوع لفظ القلم على هده الأشياء:وإن كان دا نظيرا إلى أضل 
عليه . 


ل المسألة الثانية ‏ ظاهر الآية يدل على أنهم کانوا يلقون أقلامهم فى شيء على وجه 
يظهر به امتياز بعضهم عن البعض فى استحقاق ذلك المطلوب » وإما ليس فيه دلالة على كيفية 
ذلك الإلقاء » إلا أنه روى فى الخبر أنهم كانوا يلقونها في الماء بشرط أن من جرى قلمه على 
خلاف جرى الماء فاليد له , ثم إنه حصل هذا المعنى لزكريا عليه السلام » فلا جرم صار هو 
أولى بكفالتها والله أعلم. 


قوله تعالى : « اذ قالت الملائكة » الآية ‏ سورة ال عمران 5 


9 جو عر 


و <39 »£ 


د الت الما لملتيكة E‏ الله يشر ر کله امه آلمسیح عيسى أن مرم 


ر و 


و2 م وک سے حح 


وجيها فى الدنيا والآخرة الین و رکنم اماس فی المد كه ومن 
لصَلِحِينَ د 


| ل المسألة الثالثة 4 اختلفوا فى السبب الذى لأجله رغبوا فى كفالتها حتى أدتهم تلك 
الرغبة إلى المنازعة » فقال بعضهم : إن عمران أباها كان رئيساً لهم ومقدماً عليهم » فلأجل 
حق أبيها رغبوا فى كفالتها » وقال بعضهم : إن أمها حررتها لعبادة الله تعالى ولخدمة بيت الله 
تعالى » ولأجل ذلك حرصوا على التكفل بها . وقالو آخحرون : بل لأن فى الكتب الايلهية كان 
بيان أمرها وأمر عيسى عليه السلام حاصلا فتقربوا لهذا السبب حتى اختصموا. 


« المسألة الرابعة # اختلفوا فى أن أولئك المختصمين من كانوا ؟ فمنهم من قال : كانوا 
هم خدمة البيت . ومنهم من قال : بل العلماء والأحبار وكتاب الوحي . ولا شبهة فى أنهم 
كانوا من الخواص وأهل الفضل فى الدين والرغبة فى الطريق . 

ار مود : يلقون أقلامهم لينظروا أهم يكفل 

100000 
با وذ يختضمون بسببها فيجتمل أن يكون المراد مهذا الااختصام ما كان قبل الاإقراع › ويحتمل 
أن عه اختصاماً أخر حصل بعد الإقراع » 0 ان 
إنك ا العليم ) وقالت ( إني 0 الرجيم ) . 

قوله سبحانه وتعالى ‏ إذقالت الملحكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى 
ابن عو يه ومن المفربين ويكلم الناس فى المهد وكهلا ومن ا 


مقي 0 ا 


0 قوله تعالى : « اذقالت الملائكة يا مريم ) الآية سورة ال عمران 


« المسألة الأولى ) اختلفوا فى العامل فى ( إذ ) قيل : العامل فيه . وما كنت لدم إذ 
قالت الملائكة » وقيل : يختصمون إذ قالت الملائكة » وقيل : إنه معطوف على ( إذ ) الأولى فى 
قوله ( إذا قالت امرأة عمران ) وقيل التقدير : إن ما وصفته من أمور زكريا » وهبة الله له يحبى 
كان إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك . وأما أبو عبيدة : فإنه يجرى فى هذا الباب على 
مذهب له معروف » وهو أن ( إذ) صلة فى الكلام وزيادة » واعلم أن القولين الأولين فيهما 
بعض الضعف وذلك لأن مريم حال ما كانوا يلقون الأقلام وحال ما كانوا يختصمون ما بلغت 
الجد الذى تبشرفيه بعيسى عليه السلام » إلا قول الحسن : فإنه يقول إنها كانت عاقلة فى حال 
الصغر . فإن ذلك كان من كراماتها » فإن صح ذلك جاز في تلك الحال أن يرد عليها البشرى 
من الملائكة . وإلا فلا بد من تأخر هذه البشرى إلى حين العقل » ومنهم من تكلف الجواب » 
فقال : يحتمل أن يقال الاختصام والبشرى وقعا في زمان واسع > كما تقول لقيته فى سنة كذا» 
وهذا الجواب بعيد والأصواب هو الوجه الثالث » والرابع » أماقول أبوعبيدة : فقد عرفت 
ضعفه » والله أعلم 


« المسألة الثانية 4 ظاهر قوله ( إذ قالت الملائكة ) يفيد الجمع إلا أن المشهور أن ذلك 
المنادى كان جبريل عليه السلام » وقد قررناه فيا تقدم » وأما البشارة فقد ذكرنا تفسيرها في 
سورة البقرة فى قوله ( وبشرالذى آمنوا وعملوا الصالحات ) . 

وأما قوله تعالى ( بكلمة منه ) فقد ذكرنا تفسير الكلمة من وجوه وأليقها بهذا الموضع 
وجهان ( الأول ) أن كل علوق وإن كان محلوقاً بواسطة الكلمة وهي قوله ( كن ) إلا أن ما هو 
السبب المتعارف كان مفقوداً فى حق عيسى عليه السلام وهو الأب » فلا جرم كان إضافة حدوثه 
إلى الكلمة أكمل وأتم فجعل بهذا التأويل كأنه نفس الكلمة ىا أن من غلب عليه الجود 
والكرم والإقبال يقال فيه على سبيل المبالغة إنه نفس الحود » ومحض الكرم » وصريح الاإقبال » 
فكذا ههنا . 

ل والوجه الثاني * أن السلطان العادل قد يوصف بأنه ظل الله فى أرضه » وبأنه نور الله 
لا أنه سبب لظهور ظل العدل» ونور الإحسان 2 فكذلك كان عيسى عليه السلام سبباً لظهور 
كلام الله عز وجل بسبب كثرة بياناته وإزالة الشبهات والتحريفات عنه فلا يبعد أن يسمى 
بكلمة الله تعالى على هذا التأويل . 

فإن قيل : ولم قلتم إن حدوث الشخص من غير نطفة الأب ممكن قلنا : أماعلى أصول 
المسلمين فالأمر فيه ظاهر ويدل عليه وجهان ( الأول ) أن تركيب الأجسام وتأليفها على وجه 


قوله تعالى : ) اذ قالت المللائكة يا مریم ) الآية سورة ال عمران of‏ 


يحصل فيها الحياة والفهم . والنطق أمر ممكن » وثبت أنه تعالى قادر على الممكنات بأسرها , 
وكان سبحانه وتعالى قادراً على | إيجاد الشخص ا الأب . وإذا ثبت الاإمكان > ثم 
إن المعجز قام على صدق النبي » »> فوجب أن يكون صادقاً : ثم أخبر عن وقوع ذلك الممكن › 
والصادق إذا أخبر عن وقوع الممكن وجب القطع بكونه كذلك » فثبت صحة ما ذكرناه 
( الثاني ) ما ذكره الله تعالى فى قوله ( إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم ) فلا لم يبعد تخليق آدم 
من غير آب فلأن لا يبعد تخليق عيسى من غير آب كان أولى وهذه حجة ظاهرة » وأما على 
أصوا, الفلاسفة فالأمر فى تجويزه ظاهر ويدل عليه وجوه ( الأول ) أن الفلاسفة اتفقوا على أنه 
لا يمتنم حدوث الإنسان على سبيل التوالذ من غير تولد قالوا : لأن بدن الاإنسان إنما استعد 
لقبول النفس الناطقة التي تدبر بواسطة حصول المزاج المخصوص ف ذلك البدن . وذلك 
المزاج إنما جعل لامتزاج العناصر الأربعة على قدر معين فى مدة معينة » فحصول أجزاء العناصر 
على ذلك القدر الذي يناسب بدن الاونسان غير متنع وامتزاجها غير ممتنع > فامتزاجها يكون عند 
حدوث الكيفية المزاجية واجباأً » وعند حدوث الكيفية المزاجية يكون تعلق النفس بذلك البدن 
واجباً » فثبت أن حدوث الإنسان على سبيل التولد معقول ممكن » وإذا كان الأمر كذلك 
فحدوث الاإنسان لاعن الأب أولى بالجواز والإمكان . 


« الوجه الثاني وهو أنا نشاهد حدوث كثير من الحيوانات على سبيل التولد » كتولد 
الفأرعن المدر . والحيات عن الشعر » والعقارب عن الباذروج » وإذا كان كذلك فتولد الولد 
لاعن الأب أولى أن لا يكون متنعاً . 


ل الوجه الثالث » وهو أن التخيلات الذهنية كثيراً ما تكون أسباباً لحدوث الحوادث 
الكثيرة ليس أن تصور المنافى يوجب حصول كيفية الغضب › ويوجب حصول السخونة 
الشديدة فى البدن أليس اللوح الطويل إذا كان موضوعاً على الأرض قدر الاإنسان على المثى 

عليه ولو جعل كالقنطرة على وهدة لم يقدر على المثى عليه » بل كلا مشى عليه يسقط وما ذاك 
إلا أن تصور السقوط يوجب حصول السقوط » وقد ذكروا فى كتب الفلسفة أمثلة كثيرة لهذا 
الباب » وجعلوها كالأصل فى بيان جواز المعجزات والكرامات . فا المانع من أن يقال إنه لما 
تخيلت صورته عليه السلام كفى ذلك فى علوق الولد فى رحمها » وإذا كان كل هذه الوجوه مكنا 
محتملاً كان القول بحدوث عيسى عليه السلام من غير واسطة الأب قولاً غير ممتنع » ولو أنك 
طالبت جميع الأولين والآخرين من أرباب الطبائع والطب والفلسفة على إقامة حجة إقناعية في 
امتناع حدوث الولد من غير الأب لم يجدوا إليه سبيلاً إلا الرجوع إلى استقراء العرف 
والعادة » وقد اتفق علماء ء الفلاسفة على أن مثل هذا الإيستقراء لا يفيد الظن القوي فضلاً عن 


o‏ قوله تعالی : « اسمه المسيح عيسى بن مريم » الآية سورة آل عمران 
العلم 2 فعلمنا أن ذلك أمر ممكن فلم أخبر العباد عن وقوعه وجب الجحزم به والقطع بصحته 1 

أما قوله تعالى ( بكلمة منه ) فلفظة ( من ) ليست للتبعيض ههنا إذ لو كان كذلك لكان 
الله تعالى متجزئاً متبعضاً متحملاً للاجتاع والافتراق وكل من كان كذلك فهو حدث وتعالى الله 
نه » بل المراد من كلمة ( من ) ههنا ابتداء الغاية وذلك لأن فى حق عيسى عليه السلام لما لم 
تكن واسطة الأب موجودة صار تأثير كلمة الله تعالى فى تكوينه وتخليقه أكمل وأظهر فكان كونه 
كلمة ( الله ) مبدأ لظهوره ولحدوثه أكمل فكان المعنى لفظ ما ذكرناه لا ما يتوهمه النصارى 
والحلولية . 

وأما قوله تعالى ( اسمه المسيح عيسى ابن مريم ) ففيه سؤالات : 

©« السؤال الأول المسيح . هل هو اسم مشتق 3 أو موضوع ؟ : 

( والجواب ) فيه قولان ( الأول ) قال أبو عبيدة والليث : أصله بالعبرانية مشيحاً . 


فعربته العرب وغيروا لفظه » وعيسى : أصله يشوع كا قالوا في موسى : أصله موشى . أو 
ميشا بالعبرانية » وعلى هذا القول لا يكون له اشتقاق . 


« والقول الثاني » أنه مشتق وعليه الأكثرون » ثم ذكر وا فيه وجوهاً ( الأول ) قال ابن 
عباس ا ا a‏ 
مرضه ( الثاني ) قال أحمد بن يحيى : سمي مسيحاً لأنه كان يمسح الأرض أى يقطعها » ومنه 
مساحة أقسام الأرض » وعلى هذا المعنى يجوز أن يقال O‏ 
كا يقال للرجل فسيق وشريب ( الثالث ) أنه كان مسيحاً ٠‏ لأنه كان يمسح رأ س اليتامى لله 
تعالى » فعلى هذه الأقوال : هو فعيل بمعنى : فاعل » كرحيم بمعنى : راحم ( الرابع ) أنه 
مسح من الأوزار والآثام ( والخامس ) سمي مسيحاً لأنه ما كان في قدمه هص . فكان ممسوح 
القدمين ( والسادس ) سمي مسيحاً لأنه كان مسوحاً بدهن طاهر مبارك يمسح به الأنبياء ولا 
يمسح به غيرهم . ثم قالوا : وهذا الدهن يجوز أن يكون الله تعالى جعله علامة حتى تعرف 
الملائكة أن كل من مسح به وقت الولادة فإنه يكون نبياً ( السابع ) سمي مسيحاً لأنه مسحه 
جبريل اة بجناحه وقت ولادته ليكون ذلك صوناً له عن مس الشيطان ( الثامن ) سمي مسيحاً 
لأنه خرج من بطن أمه ممسوحاً بالدهن » وعلى هذه الأقوال يكون المسيح . بمعنى : 
الممسوح » فعيل بمعنى : مفعول . قال أبوعمرو بن العلاء المسيح : الملك . وقال 
النخعي : المسيح الصديق والله أعلم . ولعلهما قالا ذلك من جهة كونه مدحاً لا لدلالة اللغة 
عليه » وأما المسيح الدجال فإنما سمي مسيحاً لأحد وجهين ( أحده) ) لأنه ممسوح أحد 


قوله تعالى : « ييا فى الدنيا والآخرة » الآية سورة آل عِمران 00 
العينين ( والثاني ) أنه يمسح الأرض أى : يقطها فى المدة القليلة » قالوا : ولهذا قيل له : 
دجال لضربه فى الأرض . وقطعه أكثر نواحيها . يقال : قد دجل الدجال إذا فعل ذلك » 
وقيل : سمي دجالاً من قوله : دجل الرجل إذا موه ولبس . 
« السؤال الثاني » المسيح كان كاللقب له . وعيسى كالاسم فلم قدم اللقب على 
الاسم ؟ . 
( الجواب ) أن اخ ال الذى يفيد كونه شريفاً رفيع الدرجة » مثل الصديق 
والفار وق فذكره الله تعالى أولاً بلقبه ليفيد علو درجته » 0 ثم ذكره باسمه الخاص . 


( الجواب ) لأن الأنبياء ينسبون إلى الآباء لا إلى الأمهات . فلما نسبه الله تعالى إلى الأم 
دون الأب » كان ذلك إعلاماً ها بأنه محدث بغير الأب . فكان ذلك سبباً لزيادة فضله وعلو 


درحته . 


السؤال الرابع ‏ الضمير فى قوله : إسمه عائد إلى الكلمة وهي مؤنثة فلم ذكر 
الضمير؟ . 

( الجواب ) لأن المسمى بها مذكر . 

ل السؤال الخامس ) لم قال اسمه المسيح عيسى بن مريم ؟ والاسم ليس إلاعيسى › 

وأما المسيح فهو لقب » وأما ابن مريم فهو صفة . 

( الجواب ) الاسم علامة المسمى ومعرف له » فكأنه قيل : الذى يعرف به هو مجموع 
هذه الثلاثة . 

SS 

© المسألة الأولى » معنى الوجيه : ذو الجاه والشرف والقدر » يقال : وجه الرجل › 
يوجه وجاهة فهو وجيه . إذا صارت له منزلة رفيعة عند الناس والسلطان . وقال بعض أهل 
اللغة : الوجيه : هو الكريم » لأن أشرف أعضاء الاإنسان وجهه فجعل الوجه استعارة عن 
الكرم والكمال . 

واعلم أن الله تعالى وصف موسی يك بأنه كان وجيهاً قال الله تعالى ( يا أا الذين آمنو لا 
تكونوا كالذين آذوا موسبى فبرأه الله ما قالوا وكان عند الله وجيهاً ) ثم للمفسرين أقوال : 


٥٦‏ قوله تعالى : « ويكلم الناس 5 د وكهلا » الآية سورة آل عِمُران 


5ار الان : كان وجيهاً فى الدنيا بسبب النبوة » وى الآخرة بسبب علو المنزلة عند 
الله تعالى ( والثاني ) أنه وجيه عند الله تعالى ‏ وأما عيسى عليه السلام » فهو وجيه فى الدنيا 
بسبب أنه يستجاب دعاؤه ه ويحبي الموتى ويبرىء الأكمة والأبرص بسبب دعائه » ووجيه فى 
الآخرة بسبب أنه يجعله شفيع أمته المحقين ويقبل شفاعتهم فيهم ىا يقبل شفاعة أكابر الأنبياء 
عليهم السلام ( والثالث ) أنه وجهه فى الدنيا بسبب أنه كان مبرأ من العيوب التي وصفه اليهود 
ہا ووجيه فى الآخرة بسبب كثرة ثوابه وعلو درجته عند الله تعالى . 


فإن قيل : كيف كان وجيهاً فى الدنيا واليهود عاملوه بما عاملوه » قلنا : قد ذكرنا أنه تعالى 
سمى موسى عليه السلام بالوجيه مع أن اليهود طعنوا فيه » وآذوه إلى أن برأه الله تعالى ما 


« المسألة الثانية ‏ قال الزجاج ( وجيهاً ) منصوب على الحال » المعنى : أن الله يبشرك 
بهذا الولد وجيهاً فى الدنيا والآخرة > والفراء يسمي هذا قطعاً كأنه قال : عيسى بن مريم الوجيه 

عي و و E‏ العظيم 
للملائكة فألحقه بمثل منزلتهم ودرجتهم بواسطة هذه الصفة ( وثانيها ) أن هذا الوصف كالتنبيه 
على أنه عليه السلام سيرفع إلى السماء وتصاحبه الملائكة( وثالثها ) أنه ليس كل وجيه فى الآخرة 
ا رو دوكر e‏ 
قوله ( والسابقون السابقون أولئك المقربون ) 1 

أماقوله تعالى ( ويكلم الناس في المهد وكهلاً ) ففيه مسائل ٠:‏ 

« المسألة الأولى 4 الواو للعطف على قوله ( وجيهاً ) والتقدير كأنه قال : وجيهاً ومكلما 
للناس وهذا عندى ضعيف . لأن عطف الحملة الفعلية على اللإسمية غير جائز إلا للضرورة » أو 
الفائدة والأولى أن يقال تقدير الآية ( إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم ) 
الوجيه فى الدنيا والآخرة المعدود من المقربين › وهذا المجموع جملة واحدة » ثم قال ( ويكلم 
الناس ) فقوله ( ويكلم الناس ) عطف على قوله ( إن الله يبشرك ) . 

المسألة الثانية © فى المهد قولان ( أحدهما ) أنه حجر أمه ( والثاني ) هو هذا الشىء 
الحالة التي يحتاج الصبي فيها إلى المهد » ولا يختلف هذا المقصود سواء كان فى حجر أمه أوكان 
فى المهد . 


قوله تعالى : « ويكلم الناس في المهد وكهلا ع الآية سورة آل عِمران ۷ه 


ل المسألة الثالثة 4 فوله ( وكهلاً ) عطف على الظرف من قوله ( فى المهد ) كأنه قيل : 
يكلم الناس صغيراً وكهلاً (ههنا سؤالات : 


« السؤال الأول »اما الكهل ؟ . 


hS‏ و من قول. العرب 
اكتهل النبات إذا قوى وتم قال الأعشى 
يضاحك الشمس منها كوكب شرق . مؤزر بحميم النبت مكتهل 
أراد بالمكتهل المتناهي فى الحسن والكمال . 
و السؤال الثاني أن تكلمه حال كونه فى المهد من المعجزات . فأما تكلمه حال 
الكهولة فليس من المعجزات » فا الفائدة فى ذكره ؟ . 
( والجواب ) من وجه ( الأول ) أن المراد منه بيان كونه متقلباً فى الأحوال من الصبا إلى 
ير ل 0ن ووه : إن عيسى كان 
إهاً ( والثاني ) المراد منه أل يكلم الناس مرة واحدة فى المهد لاإظهار طهارة أمه › ثم عند 
الكهولة يتكلم بالوحي والنبوة ( والثالث ) قال أبومسلم : معناه أنه يكلم حال كونه في المهد , 
وحال كونه كهلاً على حد واحد وصفة واحدة وذلك لا شك أنه غاية فى المعجز ( ( الرابع ) قال 
الأصم : المراد منه أنه يبلغ حال الكهولة . 
© السؤال الثالث #إنقل أن عمر عيسى عليه السلام إلى أن رفع كان ثلاثاً وثلائين سنة 
وستة أشهر › وعلى هذا التقدير : فهو ما بلغ الكهولة . 
لو لل و ا ا 
التام » وأكمل أحوال الاإنشان إذا كان بين الثلاثين والأربعين » فصح وصفه بكونه كهلاً فى 
هذا الوقت ( والثاني ) هوقول الحسين بن الفضل البجلي : أن المراد بقوله ( وكهلاً ) أن يكون 
كهلاً بعد أن ينزل من السباء فى آخر الزمان » ويكلم الناس » ويقتل الدجال » قال الحسين 
بن الفضل ال ا ا ل ري 
0 مهد من أعجب الأمور وأغربها, ولا شك أن هذه الواقعة لو 
وقعت لوجب أن يكون وقوعها في حضور الجمع العظيم الذى يحصل القطع واليقين بقوهم › 


۸د قوله تعالى : « قالت رب انی يكون لى ولد » الآية سورة آل عِمران 


ل سام و ر روژ رو ہن £ ا ا م م 
لت رت أ کون لى ولد ول سني بر مال كدلك الله خی مابس إا ّى 


ر رم ے9 ر ر م ےچ کے تاو ے2 


2 قول لمر كن کون و و بعلم الكتدب وا والتوريئة وَالإخيلٌ ‏ 


لان تخصيص مثل هذا المعجز بالواحد والإثنين لا جوز » ومتى حدثت الواقعة العجيبة جداً 
عند حضور الجمع العظيم فلا بد وأن تتوفر الدواعي على النقل فيصير ذلك بالغاً حد التواتر ‏ 
وإخفاء مايكون بالغاً | إلى حد التواتر متنع » وأيضاً فلو كان ذلك لكان ذلك الارخفاء هنا ممتنعاً 
لأن النصارى بالغوا فى إفراط محبته إلى حيث قالوا إنه كان إهاً > ومن كان كذلك يمتنع أن يسعى 
في إخفاء مناقبه وفضائله بل رجا يجعل الواحد ألفاً قبت أن لو كانت هذه الواقعة موجودة لكان 
أولى الناس بمعرفتها النصارى » ولا أطبقوا على إنكارها علمنا أنه ما كان موجوداً البتة . 

أجاب المتكلمون عن هذه الشبهة » وقالوا : إن كلام عيسى عليه السلام في المهد إنما 
كان للدلالة على براءة حال مريم عليها السلام من الفاحشة » وكان الحاضرون جمعاً قليلين » 
فالسامعون لذلك الكلام » كان جمعاً قليلاً » ولا يبعد فى مثله التواطؤ على الاإخفاء » وبتقدير : 
أن يذكروا ذلك إ لا أن اليهود كانوا يكذبوتهم في ذلك وينسبونهم إلى البهت » فهم أيضاً قد 
سكتوا هذه العلة فلأجل هذه الأسباب بقي الأمر مكتوماً خفياً إلى أن أخبر الله سبحانه وتعالى 
محمداًيكئٍِ بذلك » وأيضاً فليس كل النصارى ينكرون ذلك > فإنه نقل عن جعفر بن أبي 
طالب : لماقرأ على النجاشى سورة مريم » قال النجاشى : لا تفاوت بين واقعة عيسى » وبين 
المذكور في هذا الكلام بذرة . 

ثم قال تعالى ( ومن الصا حين ) . 


فإن قيل : كون عيسى كلمة من اله تعالل لى » وكونه ( وجيهاً فى الدنيا والآخرة ) وكونه من 
المقربين عند الله تعالى 3 وكونه مکل للناس فى المهد ¢ وفى الكهولة كل واحد من هذه الصفات 
أعظم وأشرفمن كونه صا حاً فلم ختم الله تعاللى أوصافعيسى بقوله ( ومن الصالحين ) ؟ . 


قلنا قلنا : إنه لا رتبة أعظم من كون المرء ء صا حاً لأنه لا يكون كذلك إلا ويكون فى جميع 
ال اسل و ولط الول ومعلوم أن ذلك يتناول جميع 
المقامات فى الدنيا والدين فى أفعال القلوب . وفى أفعال الجوارح » فلا ذكر الله تعالى بعض 
التفاصيل أردفه بهذا الكلام الذى يدل على أرفع الدرجات . 


قوله تعالى # قالت رب أنى يكون لی ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا 
قضى أمراً فإفا يقول له كن فيكون » . 


قوله تعالى J:‏ ورسولا إلى بني إسرائيل ( الآية سورة آل عمران 5 


ES 7‏ م ٤ج‏ د وء عے ب ےی الس ٤‏ 7 ا 


: 1 اخلة‎ - 3 . ١ OE 
ورسولا إلى بي إسرا ويل الى قد جنه بكاية من ربكر ان اخاق لج من اس‎ 


قال المفسرون : إنها إنما قالت ذلك لأن التبشير به يقتضي التعجب مما وقع على خلاف 
العادة وقد قررنا مثله في فصة زكريا عليه السلام » وقوله ( إذا قضى أمراً فإغا يقول له كن 
فيكون ) تقدم تفسيره فى سلورة البقرة . 


أما قوله تعالى « وبعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل »* ففيه مسألتان : 


© المسألة الأولى #أقرأ نافع » وعاصم ( ويعلمه ) بالياء والباقون بالنون » أما الياء 
فعطف على قوله ( يخلق ماايشاء ) وقال المبرد عطف على يبشرك بكلمة » وكذا وكذا ( ويعلمه 
الكتاب ) ومن قرأ بالنون قال تقدير الآية أنها : قالت رب أنى يكون لى ولد فقال لما الله 
( كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون ) فهذا وإن كان إخباراً على 
وجهه المغايبة » فقال ( ونعلمه ) لأن معنى قوله ( كذلك الله يخلق ما يشاء ) معناه : كذلك 
نحن نخلق ما نشاء ( ونعلمه الكتاب والحكمة ) والله أعلم . 


3 المسألة الثانية 4 فى هذه الآية أمور أربعة معطوف بعضها على بعض بواو العطف» 
والأقرب عندى أن يقال : المراد من الكتاب تعليم الخط والكتابة » ثم المراد بالحكمة تعليم 
العلوم وتهذيب الأخلاق لأن كمال الإنسان فى أن يعرف الحق لذاته والخير لأجل العمل به 
ومجموعهم)| هو المسمى بالحكمة . ثم بعد أن صار عالاً بالخط والكتابة » وحيطاً بالعلوم العقلية 
والشرعية » يعلمه التوراة » وإنما أخر تعليم التوراة عن تعليم الخط والحكمة » لأن التوراة 
كتاب إِلي » وفيه أسرار عطيمة » والاإنسان ما لم يتعلم العلوم الكثيرة لا يمكنه أن يخوض فى 
البحث على أسرار الكتب الإيلمية . ثم قال فى المرتبة الرابعة والإنجيل » وإنما أخر ذكر الإنجيل 
عن ذكر التوراة لأن من تعلم الخط» ثم تعلم علوم الحق . ثم أحاط بأسرار الكتاب الذى أنزله 
الله تعالى على من قبله من الأنبياء فقد عظمت درجته فى العلم فإذا أنزل الله تعالى عليه بعد ذلك 
كتاباً آخر وأوقفه على أسراره فذلك هو الغاية القصوى » والمرتبة العليا في العلم » والفهم 
والاإحاطة بالأسرار العقلية والشرعية > والاإطلاع على الحكم العلوية والسفلية » فهذا ماعندى 
فى ترتيب هذة الألفاظ الأربعة . 


ثم قال تعالی 9 ورسولاً إلى بني إسرائيل أنى قد جئتكم بآية من ربكم € وفيه مسائل : 


5 قوله تعالى : ورسولاً إلى بني إسرائيل . الآية سورة آل عِمْران 


م صوص ج. مع رو رس عر و م 


كهبعة الطير قأنفخ فيه فيكون طيرا بدن الله 


3 المسألة الأولى » فى هذه الآية وجوه ( الأول ) تقدير الآية : ونعلمه الكتاب والحكمة 
والتوراة والإنجيل ونبعثه رسولاً إلى بني إسرائيل » قائلاً : أنى قد جئتكم بآية من ربكم » 
والحذف حسن إذا لم يفض إلى الاشتباه ( الثاني ) قال الزجاج : الاإختيار عندى أن 
تغديره : : ويكلم الناس رسولاً . وإنما ا أنى قد جئتكم والمعنى : ويكلمهم 
ل بأني قد جئتكم » ( الثالث ) قال الأخفش : إن م شئت جعلت الواو س 3 والتقدير : 
ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة » والاإنجيل رسولاً إلى بني إسرائيل > قائلاً : : أني قد جئتكم 
بأية . 

« المسألة الثانية 4 هذه الآية تدل على أنه ية كان رسولاً إلى كل بني إسرائيل بخلاف 
قول بعض اليهود إنه كان مبعوثا إلى قوم خصوصين منهم . 

ل المسألة الثالثة » المراد بالآية الجنس لا الفرد لآنه تعالى عدد ههنا أنواعاً من الآيات . 
جئتكم بأية من ربكم ) الجنس لا الفرد . 

"ثم قال « أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طبراً بإذن الله » . 

اعلم أنه تعالى حكى ههنا خمسة أنواع من معجزات عيسى عليه السلام : 


النوع الأول 


ما ذكره ههنا فى هذه الآية وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ قرأ حمزة ( أنى ) بفتح الهمزة , وقرأ نافع بكسر الهمزة فمن فتح 
( أنى ) فقد جعلها بدلاً من آية كأنه قال : وجتتكم بأني أخلق لكم من الطين » ومن كسرفله 
وجهان ( أحده) ) الاستئناف وقطع الكلام مما قبله (.والثاني ) أنه فسرالآية بقوله ( أنى أخلق 
لكم ) ويجو زأن يفسرالحملة المتقدمة بجا يكون على وجه الابتداء قال الله تعالى ( وعد الله الذين 


قوله تعالى : « أي احلق لكم» الآية سورة آل عمران 1١‏ 


آمنوا وعملوا الصالحات ) ثم فسر الموعود بقوله ( لحم مغفرة ) وقال ( إن مثل عيسى عند الله 
ل ني أحسن لأنه فى المعنى كقراءة من 
فتح ( أنى ) على جعله بذلاً من آية . 


« المسألة الثانية ¢ ( أخلق لكم من الطين ) أى أقدر وأصور وقد بينا في تفسيز قوله 
تعالى ( يا أها الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم ) إن الخلق هو التقدير ولا بأس بأن نذكره 
ههنا أيضاً فنقول الذى يدل عليه القرآن والشعر والاستشهاد » أما القرآن فأيات ( أحدها ) 
قوله تعالى ( فتبارك الله أحسن الخالقين ) أي المقدرين › وذلك لأنه ثبت أن العبد لا يكون 
خالقاً بمعنى التكوين والاإبداع فوجب تفسير كونه خالقاً بالتقدير والتسوية ( وثانيها ) أن لفظ 
الخلق يطلق على الكذب قال تعالى فى سورة الشعراء ( إن هذا إلا خلق الأولين ) وفى العنكبوت 
E ES‏ 
ال اكه اب ا اس ا ل ا و 
لكم من الطين ) أي أصور وأقدر وقال تعالى فى المائدة ( وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير ) 
وكل ذلك يدل على أ ا 
ما فى الأرض جميعاً ) وقوله ( خلق ) إشارة إلى الماضي . فلو حملنا قوله ( خلق ) على الاإيجاد 
والإيداع > لكان المعنى | أن كل ما فى الأرض فهو تعالى قد أوجده فى الزمان الماضى . وذلك 
باطل بالاتفاق » فإذن وجب حمل الخلق على التقدير حتى يصح الكلام وهو أنه تعالى قدر في 
الماضى كل ما وجد الآن فى الأرض . وأما الشعر فقوله : 


ولأنت تفرى ما خلقت وبع ض القوم يخلق ثم لا يفرى 
وقوله 

ولا يعطى بأيدى الخالقين ولا أيدى الخوالق إلا جيد الأدم 

« وأما الاستشهاد * فهو أنه يقال : خلق النعل إذ قدرها وسواها بالقياس والخلاق 
المقدار من الخير » وفلان خليق بكذا . أى له هذا المقدار من الإستحقاق . والصخرة الخلقاء 
الملساء » لأن الملاسة استواء » وفى الخشونة اختلاف» فثبت أن الخلق عبارة عن التقدير 
والتسوية . 

إذا عرفت هذا فنقول : اختلف الناس فى لفظ( الخالق ) قال أبوعبد الله البصرى : إنه 
لا يجوز إطلاقه على الله في الحقيقة » لأن التقدير والتسوية عبارة عن الظن والحسبان وذلك على 
الله محال » وقال أصحابنا : الخالق . ليس إلا الله » واحتجوا عليه بقوله تعالى ( الله خالق كل 


5 قوله تعالى : « أني أخلق لكم من الطين » الآية . سورة آل عِمْران 


شىء ) ومنهم من احتج بقوله ( هل من خالق غير الله يرزقكم ) وهذا ضعيف , لأنه تعالى قال 
( هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء ) فالمعنى هل من خالق غير الله موصوف بوص ف كونه 
رازقاً من السماء ولا يلزم من صدق قولنا الخالق الذى يكون هذا شأنه » ليس إلا الله » صدق 
قولنا أنه لا خالق إلا الله . وأجابواعن كلام أبي عبد الله بأن التقدير والتسوية عبارة عن العلم 
والظن لكن الظن وإن كان محالاً في حق الله تعالى فالعلم ثابت . 

إذا عرفت هذا فنقول ( أنى أخلق لكم من الطين ) معناه : أصور وأقدر وقوله ( كهيئة 
الطير ) فاهيئة الصورة المهيئة من قوهم هيأت الشىء إذ قدرته وقوله ( فأنفخ فيه ) أي فى ذلك 
الطين المصور وقوله ( فيكون طيراً بإذن الله ) ففيه مسائل : 

© المسألة الأولى * قرأ نافع ( فيكون طائراً ) بالألف على الواحد» والباقون ( طيراً ) 
على الجمع » وكذلك ف المائدة والطير اسم الجنس يقع على الواحد وعلى الجمع . 

يروى أن عيسى عليه السلام لما ادعى النبوة » وأظهر المعجزات أخذوا يتعنتون عليه 
وطالبوه بخلق خفاش » فأخذ طيناً وصوره » ثم نفخ فيه » فإذا هو يطير بين السماء والأرض » 
قال وهب : كان يطير ما دام الناس ينظر ون إليه » فإذا غاب عن أعينهم سقط ميتاً » ثم اختلف 
الناس فقال قوم : إنه لم يخلق غير الخفاش » وكانت قراءة نافع عليه . وقال آخرون : إنه 
خلق أنواعاً من الطير وكانت قراء الباقين عليه . 


© المسألة الشانية # قال بعض المتكلمين : الآية تدل على أن الروح جسم رقيق 
كالريح » ولذلك وصفها بالفتح , ثم ههنا بحث » وهو أنه هل يجوز أن يقال : إنه تعالى 
أودع في نفس عيسى عليه السلام خاصية » بحيث متى نفخ فى شیء کان نفخه فيه موجباً 
لصيرورة ذلك الشيء حياً » أو يقال : ليس الأمر كذلك بل الله تعالى كان يخلق الحاة فى ذلك 
اسم بقدرته عند نفخة عيسى عليه السلام فيه على سبيل إظهار المعجزات » وهذا الثاني هو 
الحق لقوله تعالى ( الذى خلق الموت والحياة ) وحكى عن إبراهيم عليه السلام إنه قال فى 
مناظرته مع الملك ( ربي الذى يحي ويميت ) فلو حصل لغيره » هذه الصفة لبطل ذلك 
الاستدلال . ش 

# المسألة الثالثئة # القرآن دل على أنه عليه الصلاة والسلام إنما تولد من نفخ جبريل 
عليه السلام في مريم وجبريل يكور وح محض وروحاني محض فلا جرم كانت نفخة عيسى عليه 
السلام للحياة والروح : 


ل 


و ابرى الاه 


اوو و 


فون 


قوله تعالى : « وابر ىء الأكمة والأبرص » الآية سورة آل عِمران ٩۳‏ 


راو r‏ مماة 


ديج لاوم م مه 
وال رص وا حي الموق ِإذْن الله وا نكم ع مانا كلون وما درون 


© المسألة الرابعة | قوله ( بإذن الله ) معناه بتكوين الله تعالى وتخليقه لقوله تعالى ( وما 


كان لنفس أن تموت إلا 


لإذن الله) أي إلا بأن يوجد الله الموت» وإنما ذكر عيسى عليه السلام هذا 


القيد إزالة للشبهة » وتنبيهاً على إني أعمل هذا التصوير » فأما خلق الحياة فهو من الله تعالى 
على سبيل إظهار المعجزات على يد الرسل . 


وأما 


النوع الثانى والثالث والرابع من المعجزات 


فهوقوله ‏ وأبرىء الأكمة والأبر ص وأحيي الموتى بإذن الله ) . 


ذهب أكثر أهل 


اللغة إلى أن الأكمة هو الذى ولد أعمى » وقال الخليل وغيره وهو الذى 


عمى بعد أن كان بصيراً , وعن مجاهد هو الذى لا يبصر بالليل . ويقال : إنه لم يكن فى هذه 
الأمة أكمة غير قتادة بن دعامة السدوسى صاحب التفسير » وروى أنه عليه الصلاة والسلام 
ربجا اجتمع عليه خمسون ألفاً من المرضى من أطاق منهم أتاه » ومن لم يطق أتاه عيسى عليه 
السلام » وما كانت مداواته إلا بالدعاء وحده » قال الكلبي : كان عيسى عليه السلام يحي 


الأموات بياحي يا قيوم 


وأحيا عاذر» وکان فا له ودا سام ابن توج من قبره » فخرج 


خا ومر على ابن ميت لعجوز فدعا الله فنزل عن سريره حيا » ورجع إلى أهله وولدله › 
وقوله ( بإذنالله ) رفع لتوهم من اعتقد فيه الاإٍهية : 


من المعجزات إخباره عن الغيوب فهو قوله تعالى حكاية عنه # وأنبئكم با تأكلوا وما 
تدخرون ف بيوتكم 4 وفيه مسألتان : 


# المسألة الأولى 


# فى هذه الآية قولان ( أحدها ) أنه عليه الصلاة والسلام كان من 


أول مرة يخبر عن الغيوب » روى السدى : أنه كان يلعب مع الصبيان » ثم يخبرهم بأفعال 


الفخر الرازي ج ۸م © 


£“ ش قوله تعاللى : « إن ف ذلك لآية » الآية سورة آل عِمّران 


2 رم ےکر کے < رر م ےکر بے ے صو 
َلك أي لكر إن كنم ونين 9 ومصيَكًا لما ین دی من نودو ولال 
ویم صو و ام کے ر گور ه 


َه بعص ای حرم علیکر و بعاية من ربک انوا اله وأطيعون ي 


و 
رس ماس سامت رظح وو و رر ر وو يور وو 


إن أله ربى وربكر فأعيدوه هذا صرط مستقم ي 


آبائهم وأمهاتهم . وكان يخبر الصبي بأن أمك قد خبأت لك كذا فيرجع الصبي إلى أهله 
ويبكي إلى أن يأخذ ذلك الشىء ثم قالوا لصبياهم : لا تلعبوا مع هذا الساحر» وجمعوهم فى 
بيت » فجاء عيسى عليه السلام يطلبهم » فقالوا له . ليسوا فى البيت » فقال : فمن فى هذا 
البيت » قالوا : خنازير قال عيسى عليه السلام كذلك يكونون فإذا هم خنازير . 


© والقول الثاني € إن الاإخبار عن الغيوب إنما ظهر وقت نزول المائدة » وذلك لأن 
القوم هوا عن الايدخار » فكانوا يخزنون ويدخرون 3 فكان عيسى عليه السلام يخبرهم بذلك 


المسألة الثانية # الإخبار عن الغيوب على هذا و لأن 0 
eT 2 5 00‏ 
الغيب من غيراستعانةبألة » ولا تقدم مسألة لا يكون إلا بالوحي من الله تعالى . 


ثم إنه عليه السلام ختم كلامه بقوله # إن فى ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين # . 

والمعنى إن فى هذه الخمسة لمعجزة قاهرة قوية دالة على صدق المدعي لكل من آمن بدلائل 
المعجزة فى الحمل على الصدق . على من أنكر دلالة أصل المعجز على صدق المدعي › وهم 
البراهمة » فإنه لا يكفيه ظهور هذه الآيات . أما من آمن بدلالة المعجز على الصدق لا يبقى له 
فى هذه المعجزات كلام البتة . 


قوله تعالى 9 ومصدقاً لما بين يدى من التوراة ولأحل لكم بعض الذى حرم عليكم وجئتكم 
بأية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون . إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم * . 


اعلم أنه عليه السلام لما بين ببذه المعجزات الباهرة كونه رسولاً من عند الله تعالى » بين 
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بعد ذلك إنه بماذا أرسال وهو أمران ( أحدههم ) قوله ( ومصدقاً لما بين يدى من التوراة ) 
وفيه مسألتان : 


« المسألة الأولل 4 قد ذكرنا فى قوله ( ورسولاً إلى بني ! إسرائيل أني قد بأية ) أن 
ده ابت رسو أ بي برل قال( ني د تک ا شر ( رصتقا معطو 

عليه والتقدير : وأبعثه رسولاً إلى بني إسرائيل قائلاً ( أ ني قد جئتكم بأية ) » وإني بعشت 
( مصدقاً ما بين يدى هن التوراة ) وإنما حسن حذف هذه الألفاظ لدلالة الكلام عليها . 


« المسألة الثانية 4 إنه يجب على كل نبي أن يكون مصدقاً لجميع الأنبياء عليهم 
السلام . لأن الطريق إلى ثبوت نبوتهم هو المعجزة . فكل من حصل له المعجز . وجت 
الاعتراف بنبوته » فلهذا قلنا : بأن عيسى عليه السلام يجب أن يكون مصدقاً لموسى بالتوراة . 
ولعل من جملة الأغراض ف بعثة عيسى عليه السلام إليهم تقرير التوراة وإزالة شبهات المنكرين 
وتحريفات الجاهلين . 
ل وأما المقصواد الثاني » من بعثة عيسى عليه السلام قوله ( ولأحل لكم بعض الذى 
حرم عليكم ) 
وفيه سؤال# وهو أنه يقال : هذه الآية الأخيرة مناقضة لما قبلها لأن هذه الآية الأخيرة 
صريحة فى أنه جاء ليل بعض الذى كان محرماً عليه فى التوراة » وهذا يقتضي أن يكون حكمه 
بخلاف حكم التوراة| » وهذا يناقض قوله ( ومصدقاً لما بين يدى من التوراة ) 
( والجواب ) إله لا تناقض بين الكلام » وذلك لأن التصديق بالتوراة لا معنى له إلا 
اعتقاد أن كل ما فيها فهو حق وصواب » وإذا لم يكن الثاني مذكوراً في التوراة لم يكن حكم 
عيسى بتحليل ما كان محرماً فيها » مناقضاً لكونه مصدقاً بالتوراة » وأيضاً إذا كانت البشارة 
بعيسى عليه السلام موجودة في التوراة لم يكن مجيء عيسى عليه السلام وشرعه مناقضاً للتوراة » 
ثم اختلفوا فقال بعضهم : إنه عليه السلام ما غير شيئاً من أحكام التوراة . قال وهب بن 
منبه : إن عيسى عليه السلام كان على شريعة موسى عليه السلام كان يقرر السبت ويستقبل بيت 
المقدس » ثم إنه فسرقوله ( ولأحل لكم بعض الذى حرم عليكم ) بأمرين ( أحدها ) إن 
الأحبار كانوا قد وضعوا من عند أنفسهم شرائع باطلة ونسبوها إلى موسى . فجاء عيسى عليه 
تعالى كان قد حرم بعض الأشياء على اليهود عقوبة لهم على بعض ما صدر عنهم من الجنايات 
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م٤ ٤‏ 42 کت ا و E‏ و 


ا 


د مساج و روص ر ےق 2 af‏ مص 


لله 51 اللي اا 555 فا كتبنا مع 


رر و 


ادي وکوا ومک آله والله خير آلمکرین 0 


کا قال الله تعال ( فطلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت هم ) ثم بقي ذلك 
التحريم نر ا عل اليهود اء عن عليه الا ورف تلك التشديدات ن وقال 
أخرون : إن عيسى عليه السلام رفع كثيراً من أحكام التوراة » ولم يكن ذلك قادحاً في كونه 
مصدقاً بالتوراة على ما بيناه ورفع السبت ووضع الأحد قاث) مقامه وكان تحقاً فى كل ما عمل لا 
بينا أن الناسخ والمنسوخ كلاهم] حق وصدق . 

ثم قال ( وجئتكم بأية من ربكم ) وإنها عاد رامع Sm a‏ 
ادك ود امو و ب او و قلوبهم ومؤثراً فى طباعهم ٠‏ ثم 
خوفهم فقال ( فاتقوا الله وأطيعون ) لأن طاعة الرسول من لوازم تقوى الله تعالى فبين إنه إذا 
لزمكم أن تتقوا الله لزمكم أن تطيعوني فیا آمركم به عن ربي » ثم إنه ختم كلامه بقوله ( إن 
الله ربي وربكم ) ومقصوده إظهار الخضوع والاعتراف بالعبودية لكيلا يتقولوا عليه الباطل 
فيقولون : إنه إله وابن إله لأن إقراره لله بالعبودية يمنع تما تدعيه جهال النصارى عليه » ثم قال 
( فاعبدوه ) والمعنى : أنه تعالى لما كان رب الخلائق بأسرهم وجب على الكل أن يعبدوه » ثم 
أكد ذلك ذلك بقوله ( هذا صراط مستقيم ) . 

قوله تعالى # فل| أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصارى إلى الله قال الحواريون نحن 
أنصار الله آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون , ربنا آمنا ما أنزلت واتبعناالرسو ل فاكتبنامع الشاهدين , 
ومكروا ومکر الله والله خير الماكرين ) . 

اعلم أنه تعالى لما حكى بشارة مریم بولد مثل عيسى واستقصى في بیان صفاته وشرح 
معجزاته وترك ههنا قصة ولادته » وقد ذكرها فى سورة مريم على الاستقصاء » شرع فى بيان أن 
عيسى لما شرح لهم تلك المعجزات » وأظهر لهم تلك الدلائل فهم بماذا عاملوه فقال تعالى ( فلم 
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©« المسألة الأولى 4 اللإحساس عبارة عن وجدان الشيء بالحاسة وههنا وجهان 

( أحده) ) إن يجرى اللفظ على ظاهره » وهو إنهم تكلموا بالكفر » فأحس ذلك باذنه 

( والثاني ) أن نحمله على التأويل » وهو أن المراد أنه عرف منهم إصرارهم على الكفر , 

وعزمهم على قتله » ولا كان ذلك العلم علا لا شبهة فيه . مثل العلم الحاصل من الحواس » 
لا جرم عبر عن ذلك العلم بالاإحساس . 


© المسألة الثانية ‏ اختلفوا فى السبب الذى به ظهر كفرهم على وجوه ( الأول ) قال 
السدى : أنه تعالى لما بعثه رسولا إلى بني إسرائيل جاءهم ودعاهم إلى دين الله فتمردوا وعصوا 
فخافهم واختفى عنهم » وكان أمر عيسى عليه السلام فى قومه كأمر محمد ية وهو بمكة فكان 
مستضعفاً » وكان يختفي من بني إسرائيل کا اختفى النبي يك فى الغار » وی منازل من آمن به لم 
أرادوا قتله » ثم إنه عليه الصلاة والسلام خرج مع أمه يسيحان فى الأرض » فاتفق أنه نزل في 
قرية على رجل فأحسن ذلك الرجل ضيافته وكان فى تلك المدينة ملك جبار فجاء ذلك الرجل 
يوماً حزيناً » فسأله عيسى عن السبب فقال : ملك هذه المدينة رجل جبار ومن عادته أنه جعل 
على كل رجل منا يوماً يطعمه ويسقيه هو وجنوده » وهذا اليوم نوبتي والأمر متعذر علي » فلا 
سمعت مريم عليها السلام ذلك » قالت : يا بني ادع الله ليكفي ذلك › فقال : يا أماه إن 
فعلت ذلك كان شر فقالت : قد أحسن وأكرم ولا بد من إكرامه فقال عيسى عليه السلام : 
إذا قرب بجيء الملك فاملاً قدورك وخوابيك ماء ثم أعلمني » فلا فعل ذلك دعا الله تعالى 
فتحول ما فى القدور طبيخاً » وما فى الخوابي خمراً » فلا جاءه الملك أكل وشرب وسأله من أين 
هذا الخمر؟ فتعلل الرجل فى الجواب فلم يزل الملك يطالبه بذلك حتى أخبره بالواقعة فقال : 
إن من دعا الله حتى جعل الماء خمراً إذا دعا أن يحيى الله تعالى ولدى لا بد وأن يجاب » وكان ابنه 
قد مات قبل ذلك بأيام » فدعا عيسى عليه السلام وطلب منه ذلك » فقال عيسى : لا نفعل » 
فانه إن عاش كان شراً » فقال : ما أبالى ما كان إذا رأيته » وإن أحييته تركتك على ما تفعل , 
فدعا الله عيسى » فعاش الغلام » فلا رآه أهل مملكته قد عاش تبادروا بالسلاح واقتتلوا » 
وصار أمر عيسى عليه السلام مشهوراً فى الخلق » وقصد اليهود قتله » وأظهروا الطعن فيه 
والكفر به . 

« والقو ل الثاني إن اليهود كانوا عارفين بأنه هو المسيح المبشر به فى التوراة » وأنه 
ينسخ دينهم فكانوا من أول الأمر طاعنين فيه » طالبين قتله » فلا أظهر الدعوة اشتد 
غضبهم » واخجذوا فی إيذائه وإيحاشه وطلبوا قتله . 


$ والقول الثالث ‏ أن عيسى عليه السلام ظن من قومه الذين دعاهم إلى الايمان أنهم 
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لا يؤمنون به وأن دعوته لا تنجع فيهم فأحب أن ية يمتحنهم ت ليتحقق ما ظنه بهم فقال لهم ( من 
أنصارى إلى الله ) فما أجابه إلا الحواريون » فعند ذلك أحس بأن من سوى الحواريين كافرون 
مصرون على إنكار دينه وطلب قتله . 

أما قوله تعالى ( قال من أنصاري إلى الله ) ففيه مسألتان : 


© المسألة الأولى ‏ فى الآية أقوال ( الأول ) أن عيسى عليه السلام لما دعا بني إسرائيل 
إلى الدين » وتمردوا عليه فر منهم وأخذ يسيح فى الأرض فمر بجماعة من صيادى السمك › 
وكان فيهم شمعون ويعقوب ويوحنا ابنا زيدى وهم من جملة الحواريين الاثني عشر فقال 
عيسى عليه السلام : الآن تصيد السمك » فان تبعتني صرت بحيث تصيد الناس لياة الأبد , 
فطلبوا منه المعجزة » وكان شمعون قد رمى شبكته تلك الليلة فى الماء فم اصطاد شيئاً فأمره 
عيسى بالقاء شبكته ف الماء مرة أخرى » فاجتمع في تلكالشبكة من السمك ما كادت تتمزق 
منه » واستعانوا باهل سفينة أخرى » وملؤا السفينتين » فعند ذلك آمنوا بعيسى عليه السلام . 


بإ والقرل الثاني ) أن قوله ( من أنصارى إلى الله ) إنما كان فى آخر أمره حين اجتمع 
اليهود عليه طلباً لقتله ١‏ مربي يد لدو تك لكر ا 
ا هرب عنهم قال لأولئك الاثني عشرمن الحواريين : أيكم يحب أن يكون رفيقي في الجنة على 
أن يلقى عليه شبهي فيقتل مكاني . 

فأجابه الى ذلك بعضهم وفيا تذكره النصارى في إنجيلهم : أن اليهود لما أخذوا عيسى 
سل شمعون سيفه فضرب به عبداً كان فيهم لرجل من الأحبار عظيم فرمى بأذنه : فقال له 
عيسى : حسبك ثم أخذ أذن العبد فردها إلى موضعها . فصارت كما كانت » والحاصل أن 
الغرض من طلب النصرة إقدامهم على دفع الشرعنه . 

©« والاحال الثاني أنه دعاهم إلى القتال مع القوم لقوله تعالى فى سورة أخرى 
( فأمنت طائفة من د بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا 
ظاهرين ) . 

SS‏ من أنصاري حال 
ذهابي إلى الله أو حال التجائي إلى الله ( والثاني ) التقدير : من أنصارى إلى أن أبين أمر الله 
تعالى » وإلى أن أظهر دينه ود ن إلى ههنا غاية كأنه أراد من يثبت على نصرتي إلى أن تتم 
دعوتي » ويظهر أمر الله تعالى ( الثالث ) قال الأكثرون من أهل اللغة إلى ههنا بمعنى مع قال 
تعالى ( ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ) أي معها > وقال ية « الذود إلى الذود إبل » أى مع 
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قال الزجاج : كلمة ( إلى ) ليست بمعنى مع فانك لوقلت ذهب زيد إلى عمر و لم يجز أن 
تقول : ذهب زيد مع عمرو لأن ( إلى ) تفيد الغاية و( مع ) تفيد ضم الشيء إلى الشيء » بل 
المراد من قولنا أن ( إلى ) ههنا بمعنى ( مع ) هو أنه يفيد فائدتها من حيث أن المراد من يضيف 
نصرته إلى نصرة الله إياى وكذلك المراد من قوله ( ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ) أي لا تأكلوا 
أموالهم مضمومة إلى أموالكم» وكذلك قوله عليه السلام « الذود إلى الذود إبل » معناه : الذود 
مضموماً إلى الذود إبل و( الرابع ) أن يكون المعنى من أنصارى فيا يكون قربة إلى الله ووسيلة 
إليه » وفى الحديث أنه يه كان يقول إذا ضحى « اللهم منك وإليك » أى تقربا إليك » 
ويقول الرجل لغيره عند دعائه إياه (إلى) أي انضم إلى» فكذا ههنا المعنى من أنصاري فيا 
يكون قربة إلى الله تعالى ( الخامس ) أن يكون ( إلى ) بمعنى اللام كأنه قال : من أنصاري لله 
نظيره قوله تعالى ( قل هل من شركائكم من ہدی إلى الحق قل الله هدي للحق ) ( والسادس ) 
تقدير الآية : من أنصارى فى سبيل الله . و( إلى ) بمعنى ( فى ) جائز » وهذا قول الحسن . 

أما قوله تعالى ( قال الحواريون نحن أنصار الله ) ففيه مسائل . 


« المسألة الأولى & ذكروا فى لفظ ( الحوارى ) وجوهاً ( الأول ) أن الجوارى اسم 
موضوع لخاصة الرجل » وخالصته » ومنه يقال للدقيق حوارى » لأنه هو الخالص منه » وقال 
يك للزبير « إنه ابن عمتي . وحوارى من أمتي » والحواريات من النساء النقيات الألوان 
والجلود » فعلى هذا الحواريون هم صفوة الأنبياء الذين خلصوا وأخلصوا فى التصديق بهم وف 

ل القول الثاني الحوارى أصله من الحور. وهو شدة البياض . ومنه قيل للدقيق 
حوارى » ومنه الأحور » والحور نقاء بياض العين . وحورت الثياب : بيضتها » وعلى هذا 
القول اختلفوا في أن أولئك لم سموا بهذا الاسم ؟ فقال سعيد بن جبير : لبياض ثياءهم » وقيل 
کانوا قصارين » يبيضون الثياب › وقيل لأن قلوبهم كانت نقية طاهرة من كل نفاق وريبة 
فسموا بذلك مدحاً لحم » وإشارة إلى نقاء قلو بهم » كالثوب الأبيض » وهذا كما يقال فلان نقي 
الجيب » طاهر الذيل » إذا كان بعيداً عن الأفعال الذميمة » وفلان دنس الثياب » إذا كان 
مقدماً على ما لا ينبغي. ظ 

القول الثالث » قال الضحاك : مر عيسى عليه السلام بقوم من الذين كانوا يغسلون 
الثياب » فدعاهم إلى الإإيمان فأمنوا » والذى يغسل الثياب يسمى بلغة النبط هوارى » وهو 
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القصار فعربت هذه اللفظة فصارت حوارى » وقال مقاتل بن سلهان : الحواريون : هم 
القصارون . وإذاعرفت أصل هذا اللفظ فقد صار بعرف الاستعمال دليلا على خواص الرجل 
وبطانته . 

© المسألة الثانية # اختلفوا فى أن هؤلاء الحواريين من كانوا؟ . 

© فالقول الأول * إنه عليه السلام مر بهم وهم يصطادون السمك فقال لهم « تعالوا 
نصطاد الناس » قالوا : من أنت ؟ قال « أنا عيسى بن مریم . عبد الله ورسوله » فطلبوا منه 
المعجز على ما قال فلا أظهر المعجز آمنوا به » فهم الحواريون . 

« القول الثاني » قالوا : سلمته أمه إلى صباغ » فكان إذا أراد أن يعلمه شيئاً كان هو 
أعلم به منه وأراد الصباغ أن يغيب لبعض مهماته › فقال له : ههنا ثياب ختلفة » وقد علمت 
على كل واحد علامة معينة › فاصبغها بتلك الألوان › بحيث يتم المقصود عند رجوعي › ثم 
ae‏ ا وجعل الجميع فيه » وقال « كوني باذن الله كي 
أريد » فرجم الا فاخ با قعل فقال + قد أفسدت على الثياب » ا 
يخرج ثوباً أحمرء وثوباً أخضرء وثوباً أصفر كما كان يريد , إلى أن أخرج الجميع على 
الألوان التي أرادها » فتعجب الحاضرون منه »› وأمنوا به فهم الحواريون. 


# القول الثالث ‏ كانوا الحواريون اثني عشر رجلا اتبعوا عيسى عليه السلام > وكانوا 
إذا قالوا : ياروح الله جعنا » فيضرب بيده إلى الأرض ¢ فيخرج لكل واحد رغيفان 3 وإذا 
عطشوا قالوايا روح الله : عطشناء فيضرب بيده إلى الأرض 2 فيخ رج الماء فيشربول » 
فقالوا : من أفضل منا إذا شئنا أطعمتنا » وإذا شئنا سقيتنا » وقد أمنا بك فقال « أفضل منكم 
من يعمل بيده » ويأكل من كسبه » فصاروا يغسلون الثياب بالكراء » فسموا حواريين . 

ل القول الرابع € أنهم كانوا ملوكاً قالوا وذلك أن واحداً من الملوك صنع طعاماً » وجمع 
هذه الواقعة لذلك الملك › فقال : تعرفونه » قالوا نعم » فذهبوا بعيسى عليه السلام » 
قال : من أنت؟ قال : أناعيسى بن مريم » قال فاني أترك ملكي وأتبعك فتبعه ذلك الملك 
مع أقاربه , فأولئك هم الحواريون قال االقفال : ويجوز أن يكون بعض هؤلاء الحواريين 
الاثني عشرمن 2 ونتضيع هن يادي السماك + ا 0 والكل 
وطاعته » ا : 


قوله تعالى : « فلا أحس عيسى » الآية ‏ سورة آل عِمران ۷۱ 
0 المسألة الثالثة # المراد من قوله ( نحن أنصار الله ( أى نحن أنصار دين الله وأنصار ش 
أنبيائه » لأن نصرة الله تعالى فى الحقيقة محال » فالمراد منه ما ذكرناه . 


أما قوله ( آمنا بالله ) فهذا يجرى مجرى ذكر العلة » والمعنى يجب علينا أن نكون من 
أنصار الله » لأجل أنا آمنا بالله » فان الايان بالله يوجب نصرة دين الله ع والذب عن أوليائه 3 


والمحاربة مع أعدائه 


ثم قالوا( واشهد بأنا مسلمون ) وذلك لأن إشهادهم عيسى عليه السلام على أنفسهم » 
إشهاد لله تعالى أيضاً » ثم فيه قولان ( الأول ) المراد واشهد أنا منقادون لما تريده منا في 
نصرتك » والذب عنك » مستسلمون لأمر الله تعالى فيه ( الثاني ) أن ذلك إقرار منهم بأن 
دينهم الاإسلام » وأنه دين كل الأنبياء صلوات الله عليهم . 

واعلم أنهم لما أشهدوا عيسى عليه السلام على إيمانهم » وعلى إسلامهم تضرعوا إلى الله 

تعالى » وقالوا ( ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ) وذلك لأن القوم آمنوا 
بالله حين قالوا : فى الآية المتقدمة ( آمنا بالله ) ثم آمنوا بكتب الله تعالى حيث قالوا ( آمنا بما 
أنزلت ) وآمنوا برسول الله حيث » قالوا ( واتبعنا الرسول ) فعند ذلك طلبوا الزلفة والثواب . 
فقالوا ( فاكتبنا مع الشاهدين ) وهذا يقتضى أن يكون للشاهدين فضل يزيد على فضل 
الحواريين » ويفضل على درجته » لأنهم هم المخصوصون بأداء الشهادة قال الله تعالى 
( وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الربسول عليكم شهيداً ) 
( والثاني ) وهومنقول أيضاً عن ابن عباس ( اكتبنا مع الشاهدين ) أي اكتبنا في زمرة الأنبياء 
لأن كل نبي شاهد لقومه قال الله تعالى ( فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين ) . 

وقد أجاب الله تعالى دعاءهم وجعلهم أنبياء ورسلا » فاحيوا الموتى » وصنعوا كل ما 

ل والقو ل الثالث ‏ ( اكتبنا مع الشاهدين ) أي اكتبنا في جملة من شهد لك بالتوحيد 
ولأنبيائك بالتصديق » والمقصود من هذا أنهم لا أشهيدوا عيسى عليه السلام على إسلام 
أنفسهم » حيث قالوا ( واشهد بأنا مسلمون ) فقد أشهدوا الله تعالى على ذلك تأكيداً للأمر » 
وتقوية له » وأيضاً طلبوا من الله مثل ثواب كل مؤمن شهد لله بالتوحيد ولأنبيائه بالنبوة . 

القو ل الرابع ‏ إن قوله ( فاكتبنا مع الشاهدين ) إشارة إلى إن كتاب الأبرار إنما 
يكون فى السموات مع الملائكة قال الله تعالى ( كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين ) فاذا كتب الله 
ذكرهم مع الشاهدين المؤمنين كان ذكرهم مشهوراً في الملا الأعلى وعند الملائكة المقربين . 


ف قوله تعالى : « فلا أحس عيسى ؟ الآية سورة آل عمران 


«القول الخامس) أنه تعالى قال ( شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم ) 
فجعل أولو العلم من الشاهدين » وقرن ذكرهم بذكر نفسه » وذلك درجة عظيمة » ومرتبة 
عالية » فقالوا ( فاكتبنا مع الشاهدين ) أي اجعلنا من تلك الفرقة الذين قرنت ذكرهم 
بذكرك . 

yT 7‏ م 0 فقال« أن 
تعبد الله كأنك تراه » وهذا غاية درجة العبد فى الاشتغال بالعبودية » وهو أن يكون العبد في 
مقام الشهود . لا فى مقام الغيبة » فهؤلاء القوم لما صاروا كاملين فى درجة الاستدلال أرادوا ۱ 
الترقي من مقام الاستدلال . إلى مقام الشهود والمكاشفة . فقالوا ( فاكتبنا مع الشاهدين ) . 


مط القول.السابع ) إن كل من كان في مقام شهود الحق لم يبال بما يصل إليه من المشاق 
والآلام » فلا قبلوا من عيسى عليه السلام أن يكونوا ناصرين له » ذابين عنه » قالوا ( فاكتبنا 
مع الشاهدين ) أي اجعلنا ممن يكون في شهود جلالك » حتى نصير مستحقرين لكل ما يصل 
إلينا من المشاق والمتاعب فحينئذ يسهل علينا الوفاء بماالتزمناه من نصرة رسولك ونبيك . 

ثم قال تعالى ( ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى * أصل المكر فى اللغة » السعي بالفساد فى خفية ومداجاة » قال 
الزجاج : يقال مكر الليل » وأمكر إذا أظلم : وقال الله تعالى ( وإذيمكر بك الذين كفروا ) 
انعد د 3 اج امي جر سن ب ل لامر ون الأمر 
وإحكامه » ومنه امرأة ممكورة » أي مجتمعة الخلق وإحكام الرأي يقال له الارجماع والجمع قال 
الله تعالى ( فأجمعوا أمركم وشركاءكم ) فلم| كان المكر رأياً محكما قوياً مصوناً عن جهات النقص 
والفتور » لاجرم سمي مكراً . 

ل المسألة الثانية # أما مكرهم بعيسى عليه السلام » فهو أنهم هموا بقتله » وأما مكر ' 
الله تعالى بهم » ففيه وجوه ( الأول ) مكر الله تعالى بهم هو أنه رفع عيسى عليه السلام إلى . 
السماء » وذلك أن يهودا ملك اليهود » أراد قتل عيسى عليه السلام » وكان جبريل عليه 
السلام » لا يفارقه ساعة » وهو معنى قوله ( وأيدناه بروح القدس ).فلا أرادوا ذلك أمره 
جبريل عليه السلا م أن يدخل بيتاً فيه روزنة » فلا دخلوا الب البيت أخرجه جبريل عليه السلام 
من تلك الروزنة ‏ وكان قد ألقى شبهدعلى-غجه ٠‏ فأخذ وصلب فتفرق الحاضرون ثلاث 
فرق » فرقة قالت : كاد اندي لمج وأخرى قالت : كان ابن الله » والأخرى قالت : 
کان عبد الله ورسوله . E‏ فعه إلى السماء » وصار لكل فرقة جمع فظهرت الكافرتان 


قوله تعالى : فلا اج فی منهم الكفر » الأية سورة عا ۷۲ 


على الفرقة المؤمنة إلى أن بعث الله تعالى محم داًيكِةٍ » وفى الجملة » فالمراد من مكر الله بهم أن 
رفعه إلى السماء وما مكنهم من إيصال الشر إليه . 

“#8 الوجه الثاني * أن الحواريين كانوا اثني عشرء وكانوا مجتمعين فى بيت فنافق رجل 
منهم » ودل اليهود عليه » فألقى الله شبهه عليه ورفع عيسى . فأخذوا ذلك المنافق الذى كان 
فيهم » وقتلوه وصلبوه على ظن أنه عيسى عليه السلام » فكان ذلك هومكر الله بهم . 

الوجه الثالث » ذكر محمد بن إسحق أن اليهود عذبوا الحواريين بعد أن رفع عيسى 
عليه السلام » فشمسوهم وعذبوهم » فلقوا منهم الجهد فبلغ ذلك ملك الروم › وكان ملك 
اليهود من رعيته فقيل له إن رجلا من بني إسرائيل من تحت أمرك كان يخبرهم أنه رسول الله » 
وأراهم إحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص فقتل . فقال : لوعلمت ذلك لحلت بينه 
وبينهم » ثم بعث إلى الحواريين » فانتزعهم من أيديهم وسألهم عن عيسى عليه السلام » 
فأخبروه فتابعهم على دينهم » وأنزل المصلوب فغيبه » وأخذ الخشبة فأكرمها وصانها > ثم غزا 

بني إسرائيل وقتل منهم خلقاً عظياً ومنه ظهر أصل النصرانية في الروم » وكان اسم هذا الملك 
طباريس » وهو صار نصرانياً » إلا أنه ما أظهر ذلك » ثم إنه جاء بعده ملك آخر » يقال له : 
مطليس » وغزا بيت المقدس بعد ارتفاع عيسى بنحومن أربعين سنة » فقتل وسبي ولم يترك في 
مدينة بيت المقدس حجراً على حجر فخرج عند ذلك قريظة والنضير إلى الحجاز فهذا كله مما 
جازاهم الله تعالى على تكذيب المسيح والهم بقتله . 

بإ القول الرابع » أن الله تعالى سلطعليهم ملك فارس حتى قتلهم » وسباهم » وهو 
قوله تعالى ( ثم بعثنا عليكم عباداً لنا أولى بأس شديد ) فهذا هو مكر الله تعالى بهم . 


« القول الخامس » يحتمل أن يكون المراد أخهم مكروا فى إخفاء أمره » وإبطال دينه 
ومكر الله بهم حيث أعلى دينه وأظهر شريعته وقهر بالذل والدناءة أعداءه وهم اليهود والله 
أعلم.. 

# المسألة الثالثة ‏ المكر عبارة عن الايحتيال فى إيصال الشرء والاحتيال على الله تعالى 
محال فصار لفظ المكر فى حقه من المتشابهبات وذكروا فى تأويله وجوهاً ( أحدها ) أنه تعالى سمى 
جزاء المكر بالمكر » كقوله ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) وسمى جزاء المخادعة بالمخادعة ¢ وجزاء 
الاستهزاء بالاستهزاء ( والثاني ) أن معاملة الله معهم كانت شبيهة بالمكر فسمى بذلك 
( الثالث ) أن هذا اللفظ ليس من المتشاببات » لأنه عبارة عن التدبير المحكم الكامل ثم 


Yt‏ قوله تعالى : « اذ قال الله يا عيسى إني متوفيك » الآية سورة آل عِمْران 


2 عل مه سه 8 لے م سس ا ع لير مسرم و لس ع عقر -ى و 7و 
إذ قال لله يلعيسوج إلى متوفيك ورافعك إلى ومطهرك من الذييتف» كفروا وجاعل 
رج ماس “ير برو موس زر سوم ارس ا سمس 


ول روم وخ سس راه ل دمح وو لاما برج 
آلذين أتبعوك فوق الذين مروا إل بوم القيئمة ثم إلى م جعكر فاحكر بيينكر فيا 
كنم فيه لفون 


أعلم . 

قوله تعالى ‏ إذ قال الله يا عيسى إنى متوفيك ورافعك إلى ومطهرك من الذين كفروا وجاعل. 
الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلى مرجعكم فأحكم بينكم فا كنتم فيه 
تختلفون *» فى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » العامل فى ( إذ ) قوله ( ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين ) أي 
وجد هذا المكر إذ قال الله هذا القول . وقيل التقدير : ذاك إذ قال الله . 

« المسألة الثانية 4 اعترفوا بأن الله تعالى شرف عيسي فى هذه الآية بصفات : 

ل الصفة الأولى » ( إني متوفيك ) ونظيره قوله تعالى حكاية عنه ( فل| توفيتني كنت 
الآية على ظاهرها من غير تقديم » ولا تأخير فيها ( والثاني ) فرض التقديم والتأخير فيها » أما 
الطريق الأول فبيانه من وجوه ( الأول ) معنى قوله ( إني متوفيك ) أي متمم عمرك » فحينئذ 
وأصونك عن أن يتمكنوا من قتلك وهذا تأويل حسن ( والثاني ) ( متوفيك ) أى مميتك » وهو 
مروى عن ابن العباس » ومحمد بن إسحق قالوا : والمقصود أن لا يصل أعداؤه من اليهود إلى 
قتله ثم إنه بعد ذلك أكرمه بأن رفعه إلى السماء ثم اختلفوا على ثلاثة أوجه ( أحدها ) قال 
وهب : توف ثلاثة ساعات ‏ ثم رفع ( وثانيها ) قال محمد ابن إسحاق : توفى سبع ساعات » 
ثم أحياه الله ورفعه( الثالث ) قال الربيعبن أنس: أنه تعالى توفاه حين رفعه إلى السماء . قال 
تعالى ( الله يتوف الأنفس حين موتها والتي لم تمت فى منامها ) . 

ل الوجه الرابع ‏ فى تأويل الآية أن الواو فى قوله ( متوفيك ورافعك إلي ) تفيد الترتيب 
فالآية تدل على أنه تعالى يفعل به هذه الأفعال » فأما كيف يفعل . ومتى يفعل . فالأمر فيه 
موقوف على الدليل » وقد ثبت الدليل أنه حي وورد الخبر عن النبي ية « أنه سينزل ويقتل 


قوله تعالى : « اذ قال الله يا عيسى ..,» 0 
الدجال » ثم إنه تعالى يتوفاه بعد ذلك . 

2 0 ا ا 0 0 ال 
E‏ انق ت لا رقم إلى السا 0 
حاله كحال الملائكة فى زوال الشهوة 3 والغضب والأخلاق الذميمة : 

ل والوجه السادس 4 إن التوفى أخذ الشىء وافياً » ولا علم الله إن من الناس من يخطر 
بباله أن الذى رفعه الله هو روحه لاجسده ذكر هذا الكلام ليدل على أنه عليه الصلاة والسلام 
رفع بتامه إلى السماء بروحه وبجسده ويدل على صحة هذا التأويل قوله تعالى ( وما يضرونك 
من شيء ) . 

«والوجه السابع» ( إني متوفيك ) أي أجعلك كالمتوفي لأنه إذا رفع إلى السماء وانقطع 
خبره وأثره عن الأرض كان كالمتوفى » وإطلاق اسم الشىء على ما يشابهه في أكشر خواصه 
وصفاته جائز حسن . 

% الوجه الثامن 4 إ إن التوى هو القبض يقال : وفاني فلان دراهمي وأوفاني وتوفيتها 
منه» كما يقال : سلم فلان دراهمي إلى وتسلمتها منه › وقد يكون أيضاً توفي بمعنى استوفى 
وعلى كلا الاحتالين كان إخراجه من الأرض وإصغاده إلى الساء توفياً له. 

فان قيل : فعلى هذا الوجه كان التوفى عين الرفع إليه فيصير قوله ( ورافعك إلى ) 
تكراراً . 

قلنا : قوله ( إني متوفيك ) يدل على حصول التوفي وهوجنس تحته أنواع بعضها با موت 
وبعضها بالإصعاد إلى السماء » فلم قال بعده ( ورافعك إلى ) كان هذا تعيينا للنوع ولم يكن 
تكرارا: 
تلك و أي ورافع عملك إلى إلى » وهو كقوله ( إليه يصعد الكلم الطيب ) والمراد 
من هذه الآية أنه تعالى بشره بقبول طاعته وأعماله » وعرفه أن ما يصل إليه من المتاعب والمشاق 
فى تمشية دينه وإظهار شريعته من الأعداء فهو لا يضيع أجره ولا هدم ثوابه » فهذه جملة الوجوه 
المذكورة على قول من يجرى الآية على ظاهرها. 

« الطريق الثاني € وهو قول من قال لا بد في الآية من تقديم وتأخير من غير أن يحتاج 


3 قوله تعالى : « اذ قال الله يا عيسى » الآية سورة ال عِمران 


وا وعدي وتاج قالوا : إن قوله ( ورافعك إلى ) يقتضى إنه رفعه حياً » وإلواو لا 
تقتضي الترتيب » فلم يبق إلا أن يقول فيها تقديم وتأخير » والمعنى : أني رافعك إلى ومطهرك 
الذي كبرو ومتوفيك بعد إنزالى إياك فى الدنيا » ومثله من التقديم والتأخير كثير فى 
القرآن . 

واعلم أن الوجوه الكثيرة التي قدمناها تغني عن التزام تخالفة الظاهر والله أعلم . 

والمشبهة يتمسكون بهذه الآية فى إثبات المكان لله تعالى وأنه فى السماء . وقد دللنا في 
المواضع الكثيرة من هذا الكتاب بالدلائل القاطعة على أنه يمتنع كونه تعالى في المكان فوجب حمل 
اللفظ على التأويل » وهو من وجوه : 

ل الوجه الأول # أن المراد إلى محل كرامتي » وجعل ذلك رفعا إليه للتفخيم والتعظيم 
ومثله قوله ( إني ذاهب إلى ربي ) وإنما ذهب إبراهيم َي من العراق إلى الشام وقد يقول 
السلطان : ارفعوا هذا الأمر إلى القاضى . وقد يسمى الحجاج زوار الله » ويسمى المجاورون 
جيران الله والمراد من كل ذلك التفخيم والتعظيم فكذا ههنا . 

ل الوجه الثاني فى التأويل أن يكون قوله ( ورافعك إلى ) معناه إنه يرفع إلى مكان لا 
يملك الحكم عليه فيه غير الله لأن فى الأرض قد يتولى الخلق أنواع الأحكام فأما السموات فلا 
حاكم هناك فى الحقيقة وفى الظاهر إلا الله. 

ل الوجه الثالث ‏ إن بتقدير القول بأن الله فى مكان لم يكن ارتفاع عيسى إلى ذلك سبباً 
لانتفاعه وفرحه بل إنما ينتفع بذلك لو وجد هناك مطلوبة من الثواب والروح والراحة 
والريحان » فعلى كلا القولين لا بد من حمل اللفظ على أن المراد : ورافعك إلى محل ثوابك 
ومجازاتك » وإذا كان لا بد من إضار ما ذكرناه لم يبق فى الآية دلالة على إثبات المكان لله 
تعالى . 

ل الصفة الثالثة #4 من صفات عيسى قوله تعالى ( ومطهرك من الذين كفروا ) والمعنى 
مخرجك من بينهم ومفرق بينك وبينهم » وكا عظم شأنه بلفظ الرفع إليه أخبر عن معنى 
التخليص بلفظ التطهير وكل ذلك يدل على المبالغة فى إعلاء شأنه وتعظيم منصبه عند الله 
ا 

« الصفة الرابعة * قوله ( وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ) 
وجهان ( الأول ) أن المعنى : الذين اتبعوا دين عيسى يكونون فوق الذين كفروا به » وهم 


اليهود بالقهر والسلطان والاستعلاء إلى يوم القيامة » فيكون ذلك إخباراً عن ذل اليهود وإنهم 
يكونون مقهورين إلى يوم القيامة » فأما الذين اتبعوا المسيح عليه السلام فهم الذين كانوا 
يؤمنون بأنه عبد الله ورسوله وأما بعد الإسلام فهم المسلمون . وأما النتصارى فهم وإن 
أظهروا من أنفسهم موافقته فهم يخالفونه أشد المخالفة من حيث أن صريح العقل يشهد أنه 
عليه السلام ما كان يرضى بشيء ما يقوله هؤلاء الجهال . ومع ذلك فانا نرى أن دولة النصارى 
فى الدنيا أعظم وأقوى من أمر اليهود فلا نرى فى طرف من أطراف الدنيا ملكاً يهودياً ولا بلدة 
ملوءة من اليهود بل يكونون أين كانوا بالذلة والمسكنة وأما النصارى فأمرهم بخلاف ذلك 
( الثاني ) أن المراد من هذه الفوقية الفوقية بالحجة والدليل . 

واعلم أن هذه الآية تدل على أن رفعه فى قوله ( ورافعك إلى ) هو الرفعة بالدرجة 
والمنقبة » لا بالمكان والجهة » كا أن الفوقية فى هذه ليست بالمكان بل بالدرجة والرفعة . 

أما قوله ( ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فا كنتم فيه تختلفون ) فالمعنى أنه تعالى بشر 
عيسى عليه السلام بأنه يعطيه فى الدنيا تلك الخواص الشريفة » والدرجات الرفيعة العالية » 
وأما فى القيامة فانه يحكم بين المؤمنين به » وبين الجاحدين برسالته » وكيفية ذلك الحكم ما 
ذكره فى الآية التي بعد هذه الآية ( وبقي من مباحث هذه الآية موضع مشكل ) وهو أن نص 
القرآن دل على أنه تعالى حين رفعه ألقى شبهه على غيره على ما قال ( وما قتلوه وما صلبوه ولكن 
شبه هم ) والأخبار أيضاً واردة بذلك إلا أن الروايات اختلفت » فتارة يروى أن الله تعالى 
ألقى شبهه على بعض الأعداء الذين دلوا اليهود على مكانه حتى قتلوه وصلبوه » وتارة يروى 
أنه عليه السلام رغب بعض خواص أصحابه فى أن يلقي شبهه حتى يقتل مكانه , وبالجملة 
فكيفم| كان ففي إلقاء شبهه على الغير إشكالات : 

3 الوشكال الأول إنا لو جوزنا إلقاء شبه إنسان على إنسان آخر لزم السفسطة » فاني 
إذا رأيت ولدى ثم رأيته ثانياً فحينئذ أجوز أن يكون هذا الذى رأيته ثانياً ليس بولدى بل هو 
إنسان. ألقى شبهه عليه وحينئذ يرتفع الأمان على المحسوسات . وأيضاً فالصحابة الذين رأوا 
حمدأَبكِةٍ يأمرهم وينهاهم وجب أن لا يعرفوا أنه محمد لاحتّال أنه ألقى شبهه على غيره وذلك 
يقضي إلى سقوط الشرائع » وأيضاً فمدار.الأمر فى الأخبار المتواترة على أن يكون المخبر الأول 
إغا أخبر عن المحسوس » فاذا جاز وقوع الغلط في المبصرات كان سقوط خبر المتواتر أولى 
وبالجملة ففتح هذا الياب أوله سفسطة وآخره إبطال النبوات بالكلية . 

# الإشكال الثاني ) وهو أن الله تعالى كان قد أمر جبريل عليه السلام بأن يكون معه 
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فى أكثر الأحوال » > هكذا قاله المفسرون فى تفسيرقوله ( إذ أيدتك بروح القدس ) ثم إن طرف 
جناح واحد من أجنحة جبريل عليه السلام كان يكفي العالم من البشرفكيف لم يكف فى منع 
أولئك اليهود عنه ؟ وأيضاً أنه عليه السلام لما كان قادراً على إحياء الموتى » وإبراء الأكمة 
والأبرص › فكيف لم يقدر على إماتة أولئك اليهود الذين قصدوه بالسوء وعلى إسقامهم وإلقاء 
الزمانة والفلج علميهم حتى يصيروا عاجزين عن التعرض له؟ . 

« والاإشكال الثالث 4 إنه تعالى كان قادراً على تخليصه من أولئك الأعداء بأن يرفعه إلى 
السماء ء ف الفائدة فى إلقاء شبهه على غيره » وهل فيه إلا إلقاء مسكين فى القتل من غير فائدة 
إليه؟ . 


# والإشكال الرابع € أنه إذا ألقى شبهه على غيره : ثم إنه رفع بعد ذلك إلى السا ء فالقوم 
اعتقدوا فيه أنه هوعيسى مع أنه ما كان عیسی » » فهذا كان إلقاء هم فى الجهل والتلبيس . وهذا 
لا يليق بحكمة الله تعالى . 


# والإشكال الخامس € أن النصارى على كثرتهم فى مشارق الأرض ومغارها وشدة 
محبتهم للمسيح عليه السلام » وغلوهم في أمره أخبروا أنهم شاهدوه مقتولا مصلوباً » فلو 
أنكرنا ذلك كان طعناً فما ثبت بالتواتر » والطعن فى التواتر يوجب الطعن فى نبوة محمد يلل , 
ونبوة عيسى » بل فى وجودهم| » ووجود سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وكل ذلك باطل . 


ل والوشكال السادس € أنه ثبت بالتواتر أن المصلوب بقي حيا زمانا طويلا » 
فلو لم يكن ذلك عيسى بل كان غيره لأظهر الجزع » ولقال : إني لست بعيسى بل إنما أنا 
عبره » e‏ ل E‏ ال 
السؤالات : 

( والجواب عن الأول ) أن كل من أثبت القادر المختار » سلم أنه تعالى قادر على أن 
OTT‏ فكذا 
( والجواب عن الثاني ) أن جبريل عليه السلام لو دفع الأعداء عنه أو أقدر الله تعالى 


عيسى عليه السلام على دفع الأعداء عن نفسه لبلغت معجزته إلى حد الاإلجاء 7 وذلك غير 
حا 
جاتر . 
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فأما الین كفروأ فا با شدیدا فى مر 


( وهذا هو الجواب عن الاإشكال الثالث ) فانه تعالى لو رفعه إلى السساء وما ألقى شبهه 
على الغير لبلغت تلك المعجزة إلى حد الالجاء . 

( والجواب عن الرابع ) أن تلامذة عيسى كانوا حاضرين » وكانواعالمين بكيفية 
الواقعة » وهم كانوا يزيلون ذلك التلبيس . 

( والجواب عن الخامس ) أن الحاضرين فى ذلك الوقت كأنوا قليلين ودخول الشبهة على 
الجمع القليل جائز والتواتر إذا انتهى فى آخر الأمر إلى الجمع القليل لم يكن مفيداً للعلم . 

( والجواب عن السادس ) إن بتقدير أن يكون الذى ألقى شبه عيسى عليه السلام عليه 
حل لس ا ار IS OES‏ 
وبالحملة فالأسئلة التي ذكروها أمور تتطرق الإحتالات | إليها من بعض الوجوه › ولا ت 
بالمعجز القاطع صدق محم ديك في كل ما أخبر عنه امتنع صيرورة هذه الأسئلة المحتملة معارضة 
للنص القاطع ¢ والله ولى الهداية 7 


قوله تعالى ل فأما الذين كفروا فأعذيهم عذابا شديداً فى الدنيا والآخرة ومام من 
ناصرين # . ١‏ 

أعلم أنه تعالى لماذكر ( إ امم ات ا و لا GE‏ ات 
مفصلا ما في ذلك الاوختلاف » أما الاوختلاف فهو أن كفر قوم وأمن آخرون » وأما الحكم فيمن 
كفر فهو أن يعذبه عذابا شديدا فى الدنيا والآخرة 5 وأما الحكم فيمن آمن وعمل الصالحات › 
فهو أن يوفيهم أجورهم . وف الآية مسائل : 


# المسألة الأولى ¢ أماعذاب الكافر فى الدنيا فهو من وجهين ( أحده ) القتل والسبى 
وما شاكله » حتى لوترك الكفر لم يحسن إيقاعه به » فذلك داخل فى عذاب الدنيا ( والثاني ) 
ما يلحق الكافر من الأمراض والمصائب . وقد اختلفوا في أن ذلك هل هوعقاب أم لا ؟ قال 
بعضهم : إنه عقاب فى حق الكافر » وإذا وقع مثله للمؤمن فانه لا يكون عقابا بل يكون ابتلاء 
وامتحانا » ويكون جاريا مجرى الحدود التي تقام على النائب . فانها لا تكون عقابا بل 
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رامس ,إو رقم ےا د 4م 
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امتحانا . والدليل عليه أنه تعالى يعد الكل بالصبر عليها والرضا بها والتسليم لها وما هذا حاله 
لا يكون عقابا . 

فان قيل ا فقد سلمتم فى الوجه الأول إنه عذاب الكافر على كفره › وهذا على خلاف 
قوله تعالى ( ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابه ) وكلمة ( لو ) تفيد انتفاء 
الثىء لاونتفاء غيره » فوجب أن لا توجد المؤاخذة فى الدنيا » وأيضاً قال تعالى ( اليوم تجزى كل 
نفس مما كسبت ) وذلك يقتضي حصول المجازاة فى ذلك اليوم » لا فى الدنياء قلنا : الآية 
الدالةعلى حصول العقاب فى الدنيا خاصة . والآيات التي ذكرتموها عامة » والخاص مقدم على 
العام 5 

ل المسألة الثانية # لقائل أن يقول وصف العذاب بالشدة » يقتضى أن يكون عقاب 
الكافر فى الدنيا أشد . ولسنا نجد الأمر كذلك . فان الأمرتارة يكون على الكفار وأخرى على 
المسلمين . ولا نجد بين الناس تفاوتا . 

قلنا ؟ بل التفاوت موجود فى الدنيا » لأن الآية 2 بيان أمر اليهود الذين كذبوا بعيسى 
عليه السلام » ونرى الذلة والمسكنة لازمة هم » فزال الاإشكال . 

© المسألة الثالثة 4 وصف تعالى هذا العذاب بأنه ليس لهم من ينصرهم ويدفع ذلك 
العذاب عنهم : 

فان قيل : أليس قد يمتنع على الأئمة والمؤمنين قتل الكفار بسبب العهد وعقد الذمة . 

قلنا : المانع هو العهد . ولذلك إذا زال العهد حل قتله . 


ثم قال تعالى # وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ولله لا يحب 
الظالمين # . 


وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى ‏ قرأ حفص عن عاصم ( فيوفيهم ) بالياء » يعني فيوفيهم الله , 
والباقون بالنون حملا على ما تقدم من قوله ( فأحكم » فأعذبهم ) وهو الأولى لأنه نسق الكلام . 
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تقدم من قوله ( فأحكم » فأعذبهم ) وهو الأولى لأنه نسق الكلام . 
« المسألة الثانية ‏ ذكر الذين آمنوا » ثم وصفهم بأنهم عملوا الصالحات » وذلك يدل 
على أن العمل الصالح خارج عن مسمى الإيمان » وقد تقدم ذكر هذه الدلالة مراراً . 
# المسألة الثالثة # احتج من قال بأن العمل علة للجزاء بقوله ( فتوفيهم أجورهم ) 
فشبههم فى عبادتهم لأجل طلب الثواب بالمستأجر › والكلام فيه أيضاً قد تقدم والله أعلم : 
« المسألة الرابعة » المعتزلة احتجوا بقوله ( والله لا يحب الظالمين ) على أنه تعالى لا يريد 
الكفر والمعاصي . قالوا : لأن مريد الشىء لا بد وأن يكون محبا له » إذا كان ذلك الشىء من 
الأفعال وإنما تخالف المحبة الإرادة إذا علقنا بالأشخاص » فقد يقال : أحب زيداء ولا يقال : 
أريده » وأما إذا علقنا بالأفعال : فمعناه) واحد إذا استعملتا على حقيقة اللغة » فصار قوله 
( والله لا يحب الظالمين ) بمنزلة قوله ( لا يريد ظلم الظامين ) هكذا قرره القاضي › وعند 
أصحابنا أن المحبة عبارة عن إرادة إيصال الخير إليه فهو تعالى وإن أراد كفر الكافر إلا أنه لا 
يريد إيصال الثواب إليه : وهذه المسألة قد ذكرناها مراراً وأطواراً . 


ثم قال تعالى ‏ ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم ) وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى » ( ذلك ) إشارة إلى ما تقدم من نبأ عيسى وزكريا وغيره) » وهو 
مبتدأ » خبره( نتلوه ) و( من الآيات ) خبر بعد خبر أو خبر مبتدأ حذوف» ويجوز أن يكون 
ذلك بمعنى الذى › و( نتلوه ) صلته › و( من الآيات ) الخبر . 


« المسألة الثانية ‏ التلاوة والقصص واحد ف المعنى » فان كلا منهم| يرجع معناه إلى 
شىء يذكر بعضه على إثر بعض » ثم إنه تعالى أضاف التلاوة إلى نفسه فى هذه الآية » وفى قوله 
(نتلوعليك من نبأ موسى ) وأضاف القصص إلى نفسه فقال ( نحن نقص عليك أحسن 
القصص ) وكل ذلك يدل على إنه تعالى جعل تلاوة الملك جارية مجرى تلاوته سبحانه وتعالى » 
وهذا تشريفعظيم للملك » وإنما حسن ذلك لأن تلاوة جبر يلب لما كان بأمره من غير تفاوت 
أصلا أ ضيف ذلك إليه سبحانه وتعالى . 


« المسألة الثانية ‏ قوله ( من الآيات ) يحتمل أن يكون المراد منه » أن ذلك من آيات 
القرآن ويحتمل أن يكون المراد منه أنه من العلامات الدالة على ثبوت رسالتك » لأنها أخبار لا 
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إن مثل عيسئ عند ألله شل ۶ادم خلقهر من تراب ثم قال له رکن 


يعلمها إلا قارىء من كتاب أومن يوحي إليه » فظاهر أنك لا تكتب ولا تقرأ فبقي أن ذلك من 
الوحي . 

« المسألة الرابعة 4 ( والذكر الحكيم ) فيه قولان ( الأول ) المراد منه القرآن وفى وصف 
القرآن بكونه ذكرا حكما وجوه ( الأول ) إنه بمعنى الحاكم مثل القدير والعليم » والقرآن حاكم 
بمعنى أن الأحكام تستفاد منه ( والثاني ) معناه ذو الحكمة فى تأليفه ونظمه وكثرة علومه 
( والثالث ) أنه بمعنى المحكم » فعيل بمعنى مفعل » قال الأزهرى : وهو شائع في اللغة » لأن 
حكمت يجرى مجرى أحكمت ف المعنى » فرد إلى الأصل . ومعنى المحكم فى القرآن أنه 
أحكم عن تطرق وجوه الخلل إليه قال تعالى ( أحكمت آياته ) ( والرابع ) أن يقال القرآن 
لكثرة حكمه إنه ينطق بالحكمة » فوصف بكونه حكها على هذا التأويل . 

5 القول الثاني 4 أن المراد بالذكر الحكيم ههنا غير القرآن » وهو اللوح المحفوظ الذى 
منه نقلت جميع الكتب المنزلة على الأنبياء عليهم السلام . أخبر أنه تعالى أنزل هذا القصص مما 

قوله تعالی ‏ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون » . 

أجمع المفسرون على أن هذه الآية نزلت عند حضور وفد نجران على الرسول ية » وكان 
من جملة شبههم أن قالوا : يا محمد » لما سلمت أنه لا أب له من البشر وجب أن يكون أبوه هو 
الله تعالى ع فقال : إن آدم ما كان له أب ولا أم ولم لزم أن يكون ابنا لله تعالى » فكذا القول 
في عيسى عليه السلام » هذا حاصل الكلام » وأيضاً إذا جاز أن يخلق الله تعالى آدم من التراب 
فلم لا يجوز أن يخلق عيسى من دم مريم ؟ بل هذا أقرب إلى العقل » فان تولد الحيوان من الدم 
الذى يجتمع فى رحم الأم أقرب من تولده التراب اليابس » هذا تلخيص الكلام . 

« المسألة الأولى ) ( مثل عيسى عند الله كمثل آدم ) أي صفته كصفة آدم ونظيره قوله 
تعالى ( مثل الجنة التي وعد المتقون ) أى صفة الحنة . ش 
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0 المسألة الثانية # قوله تعالى ( خلقه من تراب ) ليس بصلة لآدم ولا صفة ولكنه خبر 
مستأنف على جهة التفسير بحال آدم » قال الزجاج : هذا كما تقول فى الكلام مثلك كمث| 
زيد » تريد أن تشبهه به فى أمر من الأمور » ثم تخبر بقصة زيد فتقول فعل كذا وكذا . 


« المسألة الثالثة 4 اعلم أن العقل دل على أنه لا بد للناس من والد أول » وإلالزم أن 
يكون كل ولد مسبوق بوالد لا إلى أول وهو محال » والقرآن دل على أن ذلك الوالد الأول هو 
آدم عليه السلام كما فى هذه الآية » وقال ( يا أا الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس 
واحدة وخلق منها زوجها ) وقال ( هو الذى خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ) ثم 
إنه تعالى ذكر فى كيفية خلق آدم عليه السلام وجوها كثيرة ( ا ا 
فى هذه الآية ( والثاني ) أنه حلوق من الماء » قال الله تعالى ( وهو الذى خلق من الماء بشرا 
فجعله نسباً وصهراً ) ( والثالث ) أنه حلوق من الطين قال الله تعالى ( الذى أحسن كل شيء 
خلقه وبدأ خلق الاإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ) ( والرابع ) أنه 
مخلوق من سلالة من طين قال تعالى ( ولقد خلقنا اللإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في 
a‏ دن طرق لاز قال قال د إن a‏ عاب لاز ) 
( السادس ) إنه مخلوق من صلصال قال تعالى ( ! ني خالق بشراً من صلصال من حأ مسنون ) 
( السابع ) أنه خلوق من عجل » قال تع ( خحلق الإنسان من عجل ) ( الثامن ) قال تعاى 
( لقد خلقنا الاإنسان فى كبد ) » أما الحكاء فقالوا : إنما خلق آدم عليه السلام من تراب 
لوجوه : ( الأول ) ليكون متواضعا ( الثاني ) ليكون ستاراً ( الثالث ) ليكون أشد التصاقا 
بالأرض . وذلك لأنه إنما خلق لخلاقة أهل الأرض » قال تعالى ( إني جاعل فى الأرض خليفة ) 
( الرابع ) أراد إظهار القدرة فخلق الشياطين من النار التي هي أضوأ الأجرام وابتلاهم 
بظللات الضلالة » وخلق الملائكة من المهواء الذى هو ألطف الأجرام وأعطاهم كمال الشدة 
والقوة » وخلق أدم عليه السلام من التراب الذي هوأكتفالأجرام » ثم أعطاه المحبة والمعرفة 
والنور والمهداية » وخلق السموات من أمواج مياه البحار وأبقاها معلقة فى ال هواء حتى يكون 
خلقه هذه الأجرام برهانا باهرا ودليلا ظاهرا على أنه تعالى هو المدبر بغير احتياج » والخالق بلا 
مزاج وعلاج.( الجامس ) خلق الاإنسان من تراب ليكون مطفئا لنار الشهوة » والغضب › 
والحرص . فان هذه النيران لا تطفأ إلا بالتراب وإنما خلقه من الماء ليكون صافيا تتجلى فيه 
صور الأشياء.. ثم إنه تعالى مزج بين الأرض والماء ليمتزج.الكثيف فيصير طينا وهو قوله ( إني 
الق بشأمن طول ) نه ف ال لاب ال ولد خلن سان من سلالة من طين» 
والسلالة بمعنى المفعولة لأا هي التي تسل من أ لطف أجزاء الطين > ثم إنه في المرتبة السادسة . 
الكالكاي العفات 207 ازول ١‏ 
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( أحدها ) أنه من صلصال والصلصال: اليابس الذى إذاحرك تصلصل كالخزف الذى 
يسمع من داخله صوت . ( والثفي ) الحمأ وهو الذى استقر ف الماء مدة » وتغير لونه إلى 
السواد . 

( والثالث ) تغير رائحته قال تعالى ( فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه ) أي لم 

فهذه جملة الكلام فى التوفيق بين الآيات الواردة فى خلق آدم عليه السلام . 

ل المسألة الرابعة ‏ فى الآية إشكال . وهو أنه تعالى قال ( خلقه من تراب ثم قال له كن 
فيكون ) فهذا يقتضي أن يكون خلق آدم متقدما على قول الله له ( كن ) وذلك غير جائز . 

وأجاب عنه من وجوه ( الأول ) قال أبو مسلم : قد بينا أن الخلق هو التقدير 
والتسوية ¢ ويرجع معناه إلى علم الله تعالى بكيفية وقوعه وإراداته لاريقاعه على الوجه المخصوص 
وكل ذلك متقدم على وجود أدم عليه السلام تقديما من الأزل إلى الأبد, وأما قوله ( كن ) فهو 
عبارة عن إدخاله فى الوجود فثبت أن خلق آدم متقدم على قوله ( كن ) . 
( كن ) أى احياه كما قال( ثم أنشأناه خلقا آخر ) فان قيل الضمير فى قوله خلقه راجع إلى أدم 
وحين كان ترابا لم يكن آدم عليه السلام موجودا : 

أجاب القاضي وقال : بل کان جوا وإغما وجد بعد حياته » وليست الحياة نفس آدم 
وهذا ضعيف لأن آدم عليه السلام ليس عبارة عن مجرد الأجسام المشكلة بالشكل المخصوص › 
بل هوعبارة عن هوية أخرى مخصوصة وهي : إما المزاج المعتدل » أو النفس . وينجز الكلام 
من هذا البحث إلى أن النفس ما هي » ولا شك أنها من أغمض المسائل . 

( الجواب ) الصحيح أن يقال لما كان ذلك الهيكل بحيث سيصير آدم عن قريب سمه أدم 
عليه السلام قبل ذلك . تسمية لما سيقع بالواقع . 

ل والجواب الثالث » أن قوله ( ثم قال له كن فيكون ) يفيد تراخي هذا الخبر عن ذلك 
الخبر کہا فی قوله تعالى ( ثم كان من الذين آمنوا ) ويقول القائل : أعطيت زيدا اليوم ألفا ثم 
أعطيته أمس ألفين › ومراده : أعطيته اليوم ألفا , ثم أنا أخبركم آي أعطيته أمس ألفين 
فكذا قوله ( خلقه من تراب ) أى صيره خلقا سويا ثم إنه يخبركم أني إنما خلقته بأن قلت له 
(كن). 

© المسألة الخامسة ‏ فى الآية إشكال آخر وهو أنه كان ينبغي أن يقال : ثم قال له كن 
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دس م اعمس ا ص 5 - 


الح من ربك فلا تكن من لْممترِينَ ع 
فكان فلم يقل كذلك بل قال ( کن فيكون ) . 
( والجواب )تأويل الكلام » ثم قال له ( كن فيكون ) فكان . 
واعلم يا محمد أن ما قال له ربك ( كن ) فانه يكون لا محالة . 
قوله تعالى 9 الحق من ربك فلا تكن من الممترين * وفيه مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ قال الفراء » والزجاج قوله ( الحق ) خبر مبتدأ حذوف» والمعنى : 
الذى أنبأنك من قصة عيسى عليه السلام » أو ذلك النبأ في أمر عيسى عليه السلام ( الحق ) 
فحذف لكونه معلوما » وقال أبو عبيدة هو استئناف بعد انقضاء الكلام » وخبره قوله ( من 
ربك ) وهذا كما تقول الحق من الله » والباطل من الشيطان » وقال أخرون : الحق » رفع 
e‏ ای 


وقيل : يضاً إنه مرفوع بالصفة وفيه تقديم وتأخير » تقديره : من ربك الحق فلا 


تكن . 

« المسألة الثانية # الامتراء الشك . قال ابن الأنبارى : هو مأخوذ من قول العرب 
مريت الناقة والشاة إذا حلبتها فكأن الشاك يجتذب بشكه مراء كاللبن الذى يجتذب عند 
الحلب » يقال قد مارى فلان فلانا إذا جادله » كأنه يستخرج غضبه » ومنه قيل الشكر يمترى 
المزيد أى يجلبه . 

3 المسألة الثالثة 4 فى الحق تأويلان ( الأول ) قال أبو مسلم المراد أن هذا الذي أنزلت 
عليك هوالحق من خبر عسبى عليه السلام لا ما قالت النصارى واليهودء 
فالنصارى قالوا : إن مريم ولدت إلا » واليهود رموا مريم عليها السلام بالارفك ونسبوها إلى 
يوسف النجار » فالله تعالى بين أن هذا الذى أنزل فى القرآن هو الحق ثم هى عن الشك فيه » 
ومعنى ممترى مفتعل من المرية وهي الشك . 

©« والقول الثاني أن المراد أن الحق فى بيان هذه المسألة ما ذكرناه من المثل وهو قصة 
أدم عليه السلام فانه لا بيان هذه المسألة ولا برهان أقوى من التمسك بهذه الواقعة والله أعلم . 


ل المسألة الرابعة € قوله تعالى ( فلا تكن من الممترين ) خطاب في الظاهر مع النبي 
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وماس ملا اس 


“© سى م حسم 2 2ون الى ان صاصم ووو و دم 2 وص > 
من حا جك فيه من بعد ماجاء ك من الع فقل تحالوأ ندع أہتاء نا وأبت اء 


في 
4 سس ارس صاخ بر ص ص رج برص ابرى _ ري مج و مج م 02420 سس صصص 
٠‏ 
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- 


ية » وهذا بظاهره يقتضي أنه كان شاكا فى صحة ما أنزل عليه » وذلك غير جائز » واختلف 
الناس فى الجواب عنه , فمنهم من قال : الخطاب وإن.كان ظاهره مع النبي عليه الصلاة 
والسلام إلا أنه في المعنى مع الأمة قال تعالى (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء ) ( والثاني ) أنه 
خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام والمعنى : فدم على يقينك . وعلى ما أنت عليه من ترك 
الامتراء . 


قوله تعالى # فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم 
ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله على الكاذبين » . 

أعلم أن الله تعالى بين فى أول هذه السورة وجوها من الدلائل القاطعة على فساد قول 
النصارى بالزوجة والولد » وأتبعها بذكر الجواب عن جميع شبههم على سبيل الاستقصاء 
التام > وختم الكلام مهذه النكتة القاطعة لفساد كلامهم > وهو أنه لما لم يلزم من عدم الأب 
والأم البشريين لآدم عليه السلام أن يكون ابنا لله تعالى لم يلزم من عدم الأب البشرى لعيسى 
عليه السلام أن يكون ابنا لله تعالى الله عن ذلك ولما لم يبعد إنخلاق آدم عليه السلام من التراب 
لم يبعد أيضاً إنخلاق عيسى عليه السلام من الدم الذي كان يجتمع في رحم أم عيسى عليه 
السلام » ومن أنصف وطلب الحق » علم أن البيان قد بلغ إلى الغاية القصوى . فعند ذلك 
قال تعالى ( فمن حاجك ) بعد هذه الدلائل الواضحة والجوابات اللائحة فاقطع الكلام معهم 
. وعاملهم بما يعامل به المعابد » وهو أن تدعوهم إلى الملاعنة فقال ( فقل تعالوا ندع أبناءنا 
وأبناءكم) إلى آخر الآية » ثم ههنا مسائل : 

©« المسألة الأولى » اتفق أني حين كنت بخوار زم » أخبرت أنه جاء نصراني يدعى 
التحقيق والتعمق فى مذهبهم » فذهبت إليه وشرعنا في الحديث وقال لى : ما الدليل على نبوة 
محمد ٠‏ فقلت له كما نقل إلينا ظهور المنوارق على يد مومى وعيسى وغيره) من الأنبياء 
عليهم السلام» نقل إلينا ظهور الخوارق على يد محم دككلِةٍ . فان رددنا التواتر'» أو قبلناه لكن 
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: إن المعجزة لا تدل على الصدق » نحيئذ بطلت نبة سائر الانيا علي السام . وإن 
0 واعترفنا بدلالة المعجزة على الصدق » ثم أنهها حاصلان فى حق محمد 
وجب الاعتراف قطعاً بنبوة محمد عليه السلام ضرورة أن عند الاستواء فى الدليل لا بد من 
الاستواء فى حصول المدلول . فقال النصراني : أنا لا اقول فى عيسى عليه السلام إنه كان نبيا 
بل أقول إنه كان إها . ملم ا OAS‏ يرقا معرفة الال وهذا 
الذى تغوله باطل ويدلاغليه أن الال عبار عن موجود واجن الوحوه لذاته ا عب أن لا يكوك 
جسما ولا متحيزاً ولا عرضاً وعيسى عبارة عن هذا الشخص البشري الجسماني الذى وجد بعد 
أن كان معدوما وقتل بعد أن كان حياً على قولكم وكان طفلا أولا » ثم صار مترعرعا » ثم صار 
شاباً » وكان يأكل ويشرب ويحدث وينام ويستيقظ , وقد تقرر فى بداهة العقول أن المحدث لا 
يكون قدياً والمحتاج لا يكون غنياً والممكن لا يكون واجباً والمتغير لا يكون دائ| . 


3 والوجه الثاني ) فى إبطال هذه المقالة أنكم تعترفون بأن اليهود أخذوه وصلبوه 
وتركوه حياً على الخشبة » وقد مزقوا ضلعه » وأنه كان يحتال فى المرب منهم » وفى الإختفاء 
عنهم » وحين عاملوه بتلك المعاملات أظهر الجزع الشديد » فان كان إِها ري الإله حالا 
فيه أو كان جزءا من الاإله حاك فيه » فلم لم يدفعهم عن نفسه ؟ ولم لم يهلكهم بالكلية ؟ وأي 
حاجة به إلى إظهار الجزع منهم والاحتيال فى الفرار منهم ! وبالله أنني لأتعجب جداً ! إن 
العاقل كيف يليق به أن يقول هذا القول ويعتقد صحته » فتكاد أن تكون بديهة العقل شاهدة 
بفساده . 


( والوجه الثالث ) وهو أنه : إما أن يقال بأن الاإله هو هذا الشخص الجسماني 
المشاهد . أو يقال حل الاإله بكليته فيه » أو حل بعض الله وجزء منه فيه والأقسام الثلاثة 
باطلة ( أما الأول ) فلأن إله العالم لو كان هو ذلك الجسم » فحين قتله اليهود كان ذلك قولا 
بأن اليهود قتلوا إله العالم » فكيف بقي العالم بعد ذلك من غير إله ! ثم إن أشد الناس ذلا 
ودناءة اليهود . فالاإله الذى تقتله الييهود إله فى غاية العجز ! ( وأما الثاني ) وهو أن الايله بكليته 
حل فى هذا الجسم . فهو أَيِضْاً فاسد» لأن الإله لم يكن جسم ولا عرضاً امتنع حلوله في 
الجسم » وإن كان جس »> فحينئذ يكون حلوله فى جسم آخر عبارة عن اختلاط أجزائه 
بأجزاء ذلك الجسم » وذلك يوجب وقوع التفرق فى أجزاء ذلك الاإله » وإن كان عرضا كان 
حتاجاً إلى المحل , وكان الإبله محتاجاً إلى غيره » وكل ذلك سخف. ( وأما الثالث ) وهو أنه 
حل فيه بعض من أبعاض الاإله » وجزء من أجزائه » فذلك أيضاً محال لأن ذلك الجزء إن كان 
معتبراً في الالمية » فعند انفصاله عن الإله » وجب أن لا يبقى الاإله ! إهاء وإن لم يكن معتبر في 
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تحقق الاإلمية ¢ لم يكن جزأ من الاله ¢ فثبت فساد هذه الأقسام ¢ فكان قول النصارى باطلاً ُ 


ل الوجه الرابع € فى بطلان قول النصارى ما ثبت بالتواتر أن عيسى عليه السلام كان 
عظيم الرغبة فى العبادة والطاعة لله تعالى » ولو كان إِهاً لاستحال ذلك » لأن الاإله لا يعبد 
نفسه » فهذه وجوه فى غاية الجلاء والظهور , دالة على فساد قولهم . ثم قلت للنصراني : وما 
الذى دلك على كونه إهأ ؟ فقال الذى دل عليه ظهور العجائب عليه من إحياء الموتى وإبراء 
الأكمة والأبرص » وذلك لا يمكن حصوله إلا بقدرة الإله تعالى » فقلت له هل تسلم إنه لا يلزم 
من عدم الدليل عدم المدلول أملا ؟ فان لم تسلم لزمك من نفي العالم فى الأزل نفي الصانع › 
وإن سلمت أنه لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول » فأقول : لماجوزت حلول الله فى بدن 
عيسى عليه السلام » فكيف عرفت أن الاإله ما حل فى بدني وبدنك وفي بدن كل حيوان ونبات 
وحماد ؟ فقال : الفرق ظاهر . وذلك لأني إنما حكمت بذلك الحلول. لأنه ظهرت تلك 
الأفعال العجيبة عليه » والأفعال العجيبة ما ظهرت على يدى ولا على يدك › فعلمنا أن ذلك 
الحلو ل مفقود ههنا. فقلت له : تبين الآن أنك ما عرفت معنى قول إنه لا يلزم من عدم الدليل 
عدم المدلول » وذلك لأن ظهور تلك الخوارق دالة على حلول الاإله فى بدن عيسى : فعدم 
ظهورتلك الخوارق مني ومنك ليس فيه إلا أنه لم يوجد ذلك الدليل » فاذا ثبت أنه لا يلزم من 
عدم الدليل عدم المدلول لا يلزم من عدم ظهور تلك الخوارق مني ومنك عدم الحلول فى حقي 
وف حقك » وفى حق الكلب والسنور والفأر ثم قلت : إن مذهباً يؤدي القول به إلى تجويز 
حلول ذات الله في بدن الكلب والذباب لفي غاية الخسة والركاكة . 

« الوجه الخامس »* أن قلب العصا حية » أبعد فى العقل من إعادة الميت حياً » لأن 
المشاكلة بين بدن الحي وبدن اميت أك من المشاكلة بين اة وبين بدن الثعبان » فاذا لم 
يوجب قلب العصا حية كون مومى إهاً ولا ابناً للاله » فبأن لا يدل إحياء الموتى على الاإمية كان 
ذلك أولى » وعند هذا انقطع النصراني ولم يبق له كلام والله أعلم . 

يلاوو ع مي ل مط ل ع جر جر 

نهم أصروا على جهلهم . فقال عليه السلام « إن الله أمرني إن لم تقبلوا الحجة أن أباهلكم » 
0 : يا أبا القاسم » » بل نرجع فننظر فى أمر ناثم نأتيك فلا رجعوا قالوا للعاقب : وكان ذا 
رأهم » يا عبد المسيح ما ترى » فقال : والله لقد عرفتم يا معشر النصارى أن محمد نبي 
مرسل » ولقد جاءكم بالكلام الحق فی أمر صاحبكم » والله ما باهل قوم نبياً قط فعاش كبيرهم 
ولا نبت صغيرهم ولئن فعلتم لكان الاستئصال فان أبيتم إلا الإصرار على على دينكم والإقامة على 
ما أنتم عليه » فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادكم وكان رسول الله ية حرج وعليه مرط من 
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شعر أسود » وكان قد احتضن الحسين وأخذ بيد الحسن » وفاطمة تمشى خلفه » وعلي رضي 
الله عنه خلفهاء وهو يقول » إذا دعوت فأمنوا » فقال أسقف نجران : يا معشر النصارى . 
إني لأرى وجوهاً لوسألوا الله أن يزيل جبلا من مكانه لأزاله بها » فلا تباهلوا فتهلكوا ولا يبقى 
على وجه الأرض نصراني إلى يوم القيامة » ثم قالوا : يا أبا القاسم » رأينا أن لا نباهلك وأن 
نقرك على دينك فقال صلوات الله عليه : فاذا أبيتم المباهلة فأسلمواء يكن لكم ما 
للمسلمين » وعليكم ماعلى المسلمين . فأبوا » فقال : فاني أناجزكم القتال » فقالوا ما لنا 
بحرب العرب طاقة » ولكن نصالحك على أن لاتغزونا ولا تردنا عن ديننا على أن نؤدى إليك 
في كل عام ألفي حلة : الفا فى صفرء وألفا فى رجب » وثلاثين درعاً عادية من حديد » 
فصالحهم على ذلك » وقال : والذى نفسي بيده » إن الهلاك قد تدلى على أهل نجران > ولو 
لاعنوا لمسخوا قردة وخنازير » ولاضطرم عليهم الوادى ناراً > ولاستأصل الله نجران وأهله , 
حتى الطير على رؤس الشجر. ولا حال الحول على النصارى كلهم حتى يبلكوا » وروى أنه 
عليه السلام لما خرج ف المرط الأسود » فجاء الحسن رضي الله عنه فأدخله » ثم جاء الحسين 
رضي الله عنه فأدخله ثم فاطمة » ثم على رضي الله عنهم| ثم قال ( إنما يريد الله ليذهب عنكم 
الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً ) واعلم أن هذه الرواية كالمتفق على صحتها بين أهل 
التفسير والحديث . 

© المسألة الثالثة ‏ ( فمن حاجك فيه ) أى فى عيسى عليه السلام » وقيل : الهاء تعود 
إلى الحق » فى قوله ( الحق من ربك من بعد ماجاءك من العلم ) بأن عيسى عبد الله ورسوله 
عليه السلام وليس المراد ههنا بالعلم نفس العلم لأن العلم الذى في قلبه لا يؤثر في ذلك » بل 
المراد بالعلم ما ذكره بالدلائل العقلية » والدلائل الواصلة إليه بالوحي والتنزيل » فقل تعالوا : 
أصله تعاليوا » لأنه تفاعلوا من العلو» فاستثقلت الضمة على الياء ؛ فسكنت » ثم حذفت 
لاجتاع الساكنين » وأصله العلو والارتفاع » فمعنى تعالى ارتفع » إلا أنه كثر فى الاستعمال 
حتى صار لكل جيء » وصار بمنزلة هلم . 

ل المسألة الرابعة ‏ هذه الآية دالة على أن الحسن والحسين عليهما السلام كانا ابني 
رسول الله َة » وعد أن يدعو أبناءه » فدعا الحسن والحسين » فوجب أن يكونا ابنيه » وما 
يؤكد هذا قوله تعالى فى سورة الأنعام ( ومن ذريته داود وسلبان ) إلى قوله ( وزكريا ويحبى 
وعيسى ) ومعلوم أن عيسى عليه السلام إنما انتسب إلى ابراهيم عليه السلام بالأم لا بالأب » 
فثبت أن ابن البنت قد يسمى ابناً والله أعلم . 


« المسألة الخامسة كان فى الرى رجل يقال له : محمود بن الحسن الحمصي » وكان معلم 
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الاثني عشرية » وكان يزعم أن علياً رضي الله عنه أفضل من جميع الأنبياء سوى محمد عليه 
السلام » قال : والذي يدل عليه قوله تعالى ( وأنفسنا وأنفسكم ) وليس المراد بقوله 
( وأنفسنا ) نفس > مديَكِةِ لأن اللإنسان لا يدعو نفسه بل المراد به غيره » وأجمعوا على أن ذلك 
الغير كان على بن أبي طالب رضي الله عنه » فدلت الآية على أن نفس على هي نفس محمد » 
ولا يمكن أن يكون المراد منه » أن هذه النفس هي عين تلك النفس . فالمراد أن هذه النفس 
مثل تلك النفس . وذلك يقتضي الاستواء في جيم الوجوه › ترك الخيل )بيدا العموم فى حق 
النبوة » وفى حق الفضل لقيام الدلائل على أن محمداً عليه السلام كان نبياً وما كان على كذلك » 
ولانعقاد الايجماع على أن محمداً عليه السلام كان أفضل من علي رضي الله عنه » فيبقى فما وراءه 
معمولا به » ثم الإجماع دل على أن محمداً عليه السلام كان أفضل من سائر الأنبياء عليهم 
السلام فيلزم أن يكون على أفضل من سائر الأنبياء » فهذا وجه الاستدلال بظاهر هذه الآية , 
ثم قال : ويؤيد الاستدلال مبذه الآية » الحديث المقبول عند الموافق والمخالف . وهوقوله عليه 
السلام « من أراد أن یری آدم فى علمه » ونوحا فى طاعته » وإبراهيم فى خلته » وموسى فى 
هيبته » وعيسى فى صفوته › فلينظر إلى على بن أبي طالب رضي الله عنه » فالحديث دل على أنه 
اجتمع فيه ماكان متفرقاً فيهم » وذلك يدل على أن علياً رضي الله عنه أفضل من جميع الأنبياء 
سوى مدقل » وأما سائر الشيعة فقد كانوا قديماً وحديثاً يستدلون ببذه الآية على أن علياً 
وو OG‏ وان نفس جمد أفضل من 
الصحابة رضوان الله عليهم » فوجب أن يكون نفس على أفضل فضل أيضاً من سائر الصحابة » 
هذا تقدير كلام الشيعة » والجواب : أنه كا انعقد الإجماع بين المسلمين على أن محمداً عليه 
السلام أفضل من علي » > فكذلك انعقد الاوجماع بينهم قبل ظهور هذا الاإنسان » على أن النبي 
أفضل ممن ليس بنبي » وأجمعوا على أن علياً رضي الله عنه ما كان نبياً ‏ > فلزم القطع بأن ظاهر 
الآية ىا أنه محصوص فى حق محمد ب , فكذلك مخصوص فى حق سائر الأنبياء عليهم 
السلام . 

ل المسألة السادسة » قوله ( ثم نبتهل ) أي نتباهل » كما يقال اقتتل القوم وتقاتلوا 
واصطحبوا وتضاحبوا » والابتهال فيه وجهان ( أحدها ) أن الابتهال هو الاجتهاد فى الدعاء › 
وإن لم يكن باللعن » ولا يقال : ابتهل فى الدعاء إلا إذا كان هناك اجتهاد ( والثاني ) أنه 
مأخوذ من قولهم عليه بهلة الله » أي لعنته وأصله مأخوذ مما يرجع إلى معنى اللعن » لأن معنى 
اللعن هو الاإبعاد والطرد وله الله » أى لعنه وأبعده من رحمته من قولك أبهله إذا أهمله وناقة 
باهل لا صرار عليها » بل هي مرسلة مخلاة » كالرجل الطريد المنفى » وتحقيق معنى الكلمة : 
أن البهل إذا كان هو الايرسال والتخلية فكان من بهله الله فقد خلاه الله ووكله إلى نفسه ومن 
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وكله إلى نفسه فهو هالك لا شك فيه فمن باهل إنساناً » فقال : على ببلة الله إن كان كذا . 
يقول : : وكلني الله إلى نفسى . وفرضني إلى حول وقوتي › أى من كلاءته وحفظه > كالناقة 
ا ا > فكل من شاء حلبها وأخذ لبنها لا قوة ها في الدفع عن 
نفسها » ويقال أيضا : رجل باهل > إذا لم يكن معه عصاً , وإنمامعناه ا 
عن نفسه »› والقول الأول أولى > لأنه يكون قوله ( ثم نبتهل ) أى ثم نجتهد فى الدعاء » 
ونجعل اللعنة على الكاذب وعلى القول الثاني يصير التقدير : ثم نبتهل . أي ثم نلتعن 
( فنجعل لعنة الله على الكاذبين ) وهي تكرار » بقي فى الآية سؤالات أربع . 

ل السؤال الأول » الأولاد إذا كانوا صغاراً لم يجز نزول العذاب بهم وقد ورد في الخبر 
إنه صلوات الله عليه أدخل فى المباهلة الحسن والحسين عليه السلام فا الفائدة فيه؟ . 

( والجواب ) إن عادة الله تعالى جارية بأن عقوبة الاستئصال إذا نزلت بقوم هلكت معهم 
الأولاد والنساء » فيكون ذلك فى حق البالغين عقاباً» وفى حق الصبيان لا يكون عقاباً . بل 
يكون ارا جحرى إمانتهم وإيصال الآلام والأسقام إليهم ومعلوم أن شفقة ة اللإنسان على 
أولاده وأ هله شديدة جداً فريماجعل الاإنسان نفسه فداء لهم وجنة هم 3 وإذا كان كذلك فهو 
عليه السلام أ حضرصبيانه ونساءه مع نفسه وأمرهم بأن يفعلوا مثل ذلك ليكون ذلك أبلغ في 
الزجر .وأقوى فى تخويف الخصم وأدل على وثوقه صلوات الله عليه وعلى آله بأن الحق معه 

# السؤال الثاني # هل دلت هذه الواقعة على صحة نبوة محمد كك ؟ . 


( الجواب ) أنا دلت على صحة نبوته عليه السلام من وجهين ( أحدهم) ) وهو إنه عليه 
السلام خوفهم بنزول العذاب عليهم » ولو لم يكن واثقاً بذلك » لكان ذلك منه سعياً فى 
إظهار كذب نفسه لأن بتقدير : أن يرغبوا في مباهلته » ثم لا ينزل العذاب » فحينئذ كان يظهر 
كذبه فما فها أخبر ومعلوم أن محمد ای وعلى آله وسلم كان من أعقل الناس » فلا يليق به أن 
يعمل عملا يفضي إلى ظهور كذبه فلا أصرعلى ذلك علمنا أنه إنغا أصرعليه لكونه واثقاً بنزول 
العذاب عليهم ( وثانيههما ) إن القوم لما تركوا مباهلته » فلولا أنهم عرفوا من التوراة والاإنجيل 
ما يدل على نبوته » وإلالما أحجموا عن مباهلته . 

فان قيل : لم لا يجوز أن يقال : إنهم كانوا شاكين » فتمركوا مباهلته خوفاً من أن يكون 
صادقاً فينزل بهم ما ذكر من العذاب؟ . 


قلنا هذا مدفوع من وجهين ( الأول ) أن القوم كانوا يبذلونه النفوس والأموال فى 
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إِنَ ددا هو الْقَصّص الق وَمَامِنْ لله لاس ولد اله موالعزيز 


اکم © إن ترود انه یم لدي @ 
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المنازعة مع الرسول عليه الصلاة والسلام » ولو كانوا شاكين لما فعلوا ذلك ( الثاني ) أنه قد نقل 
ا النصارى إنهم قالوا : إنه والله هو النبي المبشر به فى التوراة والاإنجيل ١‏ وإنكم لو 

a‏ حرا ال الامتناع عن المباهلة كان لأجل علمهم 

00 بالمباهلة مع محمد يي ؟ حيث قالوا 
( اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السا « )ثم إنه لم ينول الاپ 
بهم البتة » > فكذا ههنا . وأيضاً فبتقدير نزول العذاب » كان ذلك مناقضاً لقوله ( وما كان الله 
مچ رانك کچ 

( والجواب ) الخاص مقدم على العام فلا أ حبر عليه السلام بنزول العذاب فى هذه 
السورة على التعيين وجب أن يعتقد أن الأمر كذلك . 

ل السؤال الرابع » قوله ( إن هذا لهو القصص الحق ) هل هو متصل با قبله أم لا؟ . 

( والجواب ) قال أبو مسلم : إنه متصل با قبله ولا يجوز الوقف على قوله ( الكاذبين ) 
وتقدير الآية ( فنجعل لعنة الله على الكاذبين ) بأن هذا هو القصص الحق وعلى هذا التقدير كان 
حق ( إن ) أن تكون مفتوحة » إلا نها كسرت لدخول اللام في قوله ( هو ) كا فى قوله ( إن 
رمم بهم يومئذ لخبير ) وقال الباقون : الكلام تم عد قوله ( على الكاذبين ) وما بعده جملة 

قوله تعالى « إن هذا هو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله هو العزيز الحكيم . فان 
تولوا فان الله عليم بالمفسدين * وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » قوله ( إن هذا ) إشارة إلى ما تقدم ذكره من الدلائل » ومن الدعاء 
إلى المباهلة ( هو القصص الحق ) والقصص هو مجموع الكلام المشتمل على ما هدي إلى 
الدين » ويرشد إلى الحق ويأمر بطلب النجاة فبين تعالى إن الذي أنزله على نبيه هو القصص 
الحق ليكون على ثقة من أمره . والخطاب وإن كان معه فالمراد به الكل . 


« المسألة الثانية # ( هو ) فى قوله ( لهو القصص الحق ) فيه قولان ( أحدها ) أن 
يكون فصلا وعماداً » ويكون خبر ( إن ) هوقوله ( القصص الحق ) 

فان قيل : فكيفجاز دخول اللام على الفصل؟ . 

قلنا : إذا جاز دخولا على الخبر كان دخوها على الفصل أجود » لأنه أقرب إلى المبتدأ 

« والقول الثاني € إنه مبتدأ 3 والقصص خبره » والحملة خبر ( إن ). 


ينزل من ( هو ) منزلة بعضه فخففى]| خفف عضد. 

« المسألة الرابعة ‏ يقال : قص فلان الحديث يقصه قصاً وقصصاً . وأصله اتباع 
الأثرء يقال : خرج فلان قصصاً » في أثر فلان » وقصاً » وذلك إذا اقتص أثره » ومنه قوله 
تعالى ( وقالت لأخته قصيه ) وقيل للقاص إنه قاص . لاتباعه خبراً بعد خبر » وسوقه الكلام 
سوقا » فمعنى القصص الخبر المشتمل على ال معاني المتتابعة . 

ثم قال ( وما من إله إلا الله ) وهذا يفيد تأكيد النفي » لأنك لوقلت عندى من الناس 
عندك بعضهم » ES‏ فبأن لا يكون عندك كلهم أولى فثبت أن قوله 
( وما من إله إلا الله ) مبالغة فى أنه لا إله إلا الله الواحد الحق سبحانه وتعالى . 

ثم قال ( وإن الله هو العزيز الحكيم ) وفيه إشارة إلى الجواب عن شبهات النصارى » 
وذلك لأن اعادهم على أمرين ( أحدههما ) أنه قدر على إحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص » 
فكأنه تعالى قال : هذا القدر من القدرة لا يكفي فى الاإهية » بل لا بد وأن يكون عزيزاً غالباً لا 
يدفع ولا يمنع , م ب وكيف وأنتم تقولون إن اليهود 
قتلوه ؟ ( والثاني ) أنهم قالوا : إنه كان يخبر عن الغيوب وغيرها » فيكون إِاً » فكأنه تعالى 
قال : هذا القدر من العلم لا يكفي فى الإافية > بل لا بد وأن يكون حکاً » أى عالاً بجميع 
المعلومات وبجميع عواقب الأمور » فذكر ( العزيز الحكيم ) ههنا | إشارة إلى الحراب عن هاتين . 
الشبهتين ونظير هذه الآية ما ذكره تعالى في أول السورة من قوله ( هو الذى يصوركم فى الأرحام 
كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم ) 

ثم قال ( فان تولوا فان الله عليم بالمفسدين ) والمعنى : فان تولواعما وصفت من أن الله 
هوالواحد » وأنه يجب أن يكون عزيزاً غالباً قادراً على جميع المقدورات » حكباً عالماً بالعواقب 
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و رآ« و<ے 4 ارده کر مر ص مس 00 سح م او Pee‏ + 5 
قل يتاهل آلکتلب کک يننا ویینکر ألا تعيد إلا اله ولا ؛ شرك 
ریوک ص صا صر صرحن ہے مده جه 1 


بدء شیا ولا تخد بعْضتا ا اه فان ولوا فقُولوا آشېدو أ بأنا 


وو 


مسلمون د 


والنهايات مع أن عيسى عليه السلام ما كان عزيزاً غالباً » وما كان حكياً عالاً بالعواقب 
والنهايات . فاعلم أن توليهم وإعراضهم ليس إلا على سبيل العناد فاقطع كلامك عنهم 
وفوض أمرهم إلى الله » فان الله عليم بفساد المفسدين » مطلع على ما في قلوهم من الأغراض 
الفاسدة » قادر على مجازاتهم . 
قوله تعالى # قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا 
نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون 4 . 
واعلم أن النبي يك لما أورد على نصارى نجران أنواع الدلائل وانقطعوا » ثم دعاهم إلى 
المباهلة فخافوا وما شرعوا فيها وقبلوا الصغار بأداء الجزية » وقد كان عليه السلام حريصاً على 
إيماهم » فكأنه تعالى قال : يا محمد اترك ذلك المنهج من الكلام واعدل إلى منهج آخر يشهد 
كل عقل سليم وطبع مستقيم أنه كلام مبني على الاإنصاف وترك الجدال » و( قل يا أهل 
الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ) أي هلموا إلى كلمة فيها إنصاف من بعضنا 
لض ا مي "فيه لاجد عل عا ری رانا تعد إلا ابش رلا فرك د هذا هر 
المراد من الكلام ولنذكر الآن تفسير الألفاظ. 
أماقوله تعالى ( يا أهل الكتاب ) ففيه ثلاثة أقوال ( أحدها ) المراد نصارى نجران 
( والثاني ) المراد يهود المدينة ( والثالث ) أهها نزلت فى الفريقين » ويدل عليه وجهان ( الأول ) 
ا ا ا أن اليهود قالوا للنبي عليه الصلاة 
والسلام » ما تريد إلا أن نتخذك ربأى) اتخذت النصارى عيسى ! وقالت النصارى : يا محمد 
ما تريد إلا أن نقول فيك ما قالت اليهود فى عزبر ! فأنزل الله تعالى هذه الآية » وعندى أن 
الأقرب حمله على النصارى » لما بينا أنه لما أورد الدلائل عليهم أولا . ثم باهلهم ثانياً ء فعدل 
فى هذا المقام إلى الكلام المبني على رعاية الإإنصاف » وترك المجادلة » وطلب الاإفحام والايلزام » 
وممايدل عليه » أنه خاطبهم ههنا بقوله تعالى ( يا أهل الكتاب ) وهذا الاسم من أحسن الأسماء 
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وأكمل الألقاب حيث جعلهم أهلا لكتاب الله » ونظيره » ما يقال لحافظ القرآن يا حامل كتاب 
الله » وللمفسر يا مفسر كلام الله » فان هذا اللقب يدل على أن قاتله أراد المبالغة فى تعظيم 
المخاطب وفى تطييب قلبه › وذلك إنما يقال عند عدول الاإنسان مع خصمه عن طريقة اللجاج 
والنزاع إلى طريقة طلب الاإنصاف. 


أما قوله تعالى (تعالوا) فالمراد تعيين ما دعوا إليه والتوجه إلى النظر فيه وإن لم يكن انتقالا 
من مكان إلى مكان لأن أصل اللفظ مأخوذ من التعالى وهو الارتفاع من موضع هابط إلى مكان 
عال » ثم كثر استعماله حتى صار دالا على طلب التوجه إلى حيث يدعى إليه : 

أما قوله تعالى ( إلى كلمة سواء بيننا ) فالمعنى هلموا إلى كلمة فيها إنصاف من بعضنا 
لبعض . لا ميل فيه لأحد على صاحبه » والسواء هو العدل والاإنصاف» وذلك لأن حقيقة 
الاإنصاف إعطاء النصف » فان الواجب فى العقول ترك الظلم على النفس وعلى الغير » وذلك لا 
يحصل إلا باعطاء النصف . فاذا أنصف وترك ظلمه أعطاه النصف فقد سوى بين نفسه وبين 
غيره وحصل الاعتدال » وإذا ظلم وأخذ أكثر مما أعطى زال الاعتدال فلا كان من لوازم 
العدل والإنصاف التسوية جعل لفظ التسوية عبارة عن العدل . 

ثم قال الزجاج ( سواء ) نعت للكلمة يريد : ذات سواء » فعلى هذا قوله ( كلمة 
سواء ) أى كلمة عادلة مستقيمة مستوية » فإذا آمنا بها نحن وأنتم كناعلى السواء والاستقامة › 
ثم قال ( أن لا نعبد إلا الله ) وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى ‏ محل ( أن ) فى قوله أن لا نعبد , فيه وجهان ( الأول ) إنه رفع 
باضمار » هي : كان قائلا قال : ما تلك الكلمة ؟ فقيل هي أن لا نعبد إلا الله ( والثاني ) 
خفض على البدل من : كلمة . 

© المسألة الثانية * إنه تعالى ذكر ثلاثة أشياء ( أوها ) ( أن لا نعبد إلا الله ) ( وثانيها ) 
أن ( لا نشرك به شيئاً ) ( وثالثها ) أن ( لا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله ) وإنماذكر هذه 
الثلائة لأن النصارى جمعوا بين هذه الثلاثة فيعبدون غير الله وهو المسيح » ويشركون به غيره 
وذلك لأنهم يقولون إنه ثلاثة : أب وابن وروح القدس . فأثبتوا ذوات ثلاثة قديمة سواء » 
وإنما قلنا : إنهم أثبتوا ذوات ثلاثة قديمة » لأنهم قالوا : إن أقنوم الكلمة تدرعت بناسوت 
المسيح » وأقنوم روح القدس تدرعت بناسوت مريم » ولولا كون هذين الأقنومين ذاتين 
مستقلتين و إلا لماجازت عليههما مفارقة ذات الأب والتدرع بنا سوت عيسى ومريم » ولا أثبتوا 
ذوات ثلاثة مستقلة فقد أشركوا » وأما إنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله فيدل 

الفخر الراد فخ ۸م 
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دص 


اهل الكتب ل ر نحاجونٌ 3 راهم وما نزت التورثة اليل إل من بده بعد ا 
قود وي 


عليه وجوه : 


( أحدها ) إنهم كانوا يطيعونهم فى التحليل والتحريم ( والثاني ) إنهم كانوا يسجدون 
لأحبارهم ( والثالث ) قال أبومسلم : من مذهبهم أن من صار كاملا فى الرياضة والمجاهدة 
يظهر فيه أثر حلول اللاهوت » فيقدر على إحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص › فهم وإن لم 
يطلقوا عليه لفظ الرب إلا أخهم أثبتوا فى حقه معنى الربوبية ( والرابع ) هو أنهم كانوا يطيعون 
أحبارهم فى المعاصي » ولا معنى للربوبية إلا ذلك » ونظيره قوله تعالى ( أفرأيت من اتخذ إلهه 
هواه ) فثبت أن النصارى جمعوا بين هذه الأمور الثلاثة » وكان القول ببطلان هذه الأمور 
الثلاثة كالأمر المتفق عليه بين جمهور العقلاء وذلك » ولأن قبل المسيح ما كان المعبود إلا الله , 
فو آن بتي الأئر يعد ظهور المسيح على هذا الوجه » وأيضاً القول بالشركة باطل باتفاق 
الكل . وأيذ يضا إذا كان الخالق والمنعم بج بجميع النعم هو الله , وجب أن لا يرجع فى التحليل 
والتحريم والانقياد والطاعة إلا إليه » دون NOE‏ > فهذا هو شرح هذه الأمور 
الثلاثة . 

ثم قال تعالى ( فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون ) والمعنى إن أبوا إلا اللإصرار › 
فقولوا إنا مسلمون » يعني أظهروا إنكم على هذا الدين » ولا تكونوا في قيد أن تحملوا غيركم 
عليه . 

قوله تعالى ل يا أهل الكتاب لم تحاجون فى إبراهيم وما أنزلت التو راة والاونجيل إلا من 
بعده أفلا تعقلون * . : ش 

اعلم أن اليهود كانوا يقولون : إن إبراهيم كان على ديننا » والنصارى كانوا يقولون : 
كان إبراهيم على ديئنا > فأبطل الله عليهم ذلك بأن التوراة والاإنجيل ما أنزلا | إلا من بعده 
ا م انياً ؟ . 

فان قيل : فهذا أيضاً لازم عليكم لأنكم تقولون : إن إبراهيم كان على دين الايسلام » 
الاإسلام إنما أنزل بعده بزمان طويل » فان قلتم إن المراد أن إبراهيم كان فى أصول الدين على 
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4 ور E‏ روو م ع لے ر 
هكانتم هلوا EE‏ ف لگ پد عم فلم محآجون ا وديم 


را ا له لسع الى سا ماحم ادس 2 عرض صاخ 
الله یع وأنم اعون ي اکان هيودا ولا اياون كد 
کر عاص i‏ م 
حنيفا ما لا کانمن الْمطركِينَ چ إن أذ اس بإرهم لذ دين 
١ I:‏ 
ےر ر 
ابو وعدا تی وآلدين >امنوأ وآلله ول ألْمؤمنين. 
الذهب الذي عليه المسلمون الآن » فنقول : فلم لا يجوز أيضاً أن تقول اليهود إن إبراهيم 
كان تيوذياً ممعت إنه كان على الدين الذى عليه اليهود 3 وتقول النصارى إن إبراهيم كان 
نصرانياً بمعنى إنه كان على الدين الذى عليه النصارى » فكون التوراة والاإنجيل نازلين بعد 
إبراهيم لا يناف كونه بهودياً أو نصرانياً بهذا التفسير » كما إن کون القرآن نازلا بعده لا ينافي كونه 
مسلا 
( والجواب ) ! لد أخبر أن إبراهيم كان حنيفاً مسل » وليس في التوراة والاإنجيل 
أن إبراهيم كان بهودياً أ و نصرانياً > فظهر الفرق » ثم نقول : أما إن النصارى ليسوا على ملة 
إبراهيم » فالأمر فيه ظاهر . لأن المسيح ما كان موجوداً في زمن إبراهيم › » فيا كانت عبادته 
مشروعة فى زمن إبراهيم لا حالة : فكان الاشتغال بعبادة المسيح خالفة لملة إبراهيم لا محالة » 
أما إن اليهود ليسواعلى ملة إبراهيم فذلك لأنه لاا شك إنه كان لله سبحانه وتعالى تكاليف على 
البشرء ولا شك أن ذلك الإنسان قد كان مؤيداً بالمعجزات » وإلا لم يجب على الخلق قبول 
تلك التكاليف منه فاذن قد كان قبل بجيء موسبى أنبياء » وكانت لهم شرائع معينة » فاذا جاء 
موسى فاما أن يقال إنه جاء بتقرير تلك الشرائع » أو بغيرهم| فان جاء بتقريرها لم يكن موسى 
صاحب تلك E‏ ا المقرر لشرع من قبله . واليهود لا يرضون بذلك › 
دين كل الأنيلة جراز القول بال ال کو فثبت أن ال ا 
إبراهيم › ٠‏ فبطل قول اليهود والنصارى بأن إبراهيم كان يهودياً أو نصراني ٠‏ » فهذا هوالمراد من 
الآية والله أعلم . 


قوله تعالى « ها أنتم هؤلاء حاججتم فيا لكم به علم فلم تحاجون فيا ليس لكم به علم والله 
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يعلم وأنتم لا تعلمون, ماكان إبراهيم يودي ولا تضوانياً ولكن كان حنيفاً مسلا وما كان من 
المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين أمنوا والله ولى المؤمنين 4 . 


وفيه مسائل : 


©« المسألة الأولى € قرأ عاصم وحمزة والكسائي ( ها أنتم ) بالمد وال همزة وقرأنافع وأبو 
عمرو بغيرهمز ولامد » إلا بقدر خروج الألف الساكنة وقرأ ابن كثير بالهمز والقصرعلى وزن 
( صنعتم ) وقرأ ابن عامر بالمد دون الهمزء فمن حقق فعلى الأصل . لأنهما حرفان ( ها) 
- و( أنتم ) ومن لم يمد ولم بهمز فللتخفيف من غير إخلال. 


هط المسألة الثانية ‏ اختلفوا فى أصل ( ها أنتم ) فقيل ( ها ) تنبيه والأصل ( أنتم ) 
وقيل أصله ( أأنتم ) فقلبت الهمزة الأولى هاء كقوهم هرقت الماء وأرقت و( هؤلاء ) مبني على 
الكسر وأصله أولاء دخلت عليه ها التنبيه » وفيه لغتان : القصر والمد » فان قيل : أين خبر 
أنتم في قوله ها أنتم ؟ قلنا فيه ثلاثة أوجه ( الأول ) قال صاحب الكشاف ( ها) للتنبيه 
و( أنتم ) مبتدأ و( هؤلاء ) خبره, و( حاججتم ) جملة مستأنفة مبينة للجملة الأولى بمعنى : 
أنتم هؤلاء الأشخاص الحمقى وبيان حماقتكم وقلة عقولكم أنكم وإن جادلتم فا لكم به علم 
فلم تحاجون فيا ليس لكم به علم؟ ( والثاني ) أن يكون ( أنتم ) مبتدأ » وخبر ( هؤلاء ) 
بمعنى أولاء على معنى الذي وما بعده صلة له ( الثالث ) أن يكون ( أنتم ) مبتدأ ( وهؤلاء ) 
عطف بيان ( حاججتم ) خبره وتقديره : أنتم يا هؤلاء حاججتم . 


# المسألة الثالثة 4 المراد من قوله ( حاججتم فيا لكم به علم ) هو أنهم زعموا أن 
شريعة التوراة واللإنجيل مخالفة لشريعة القرآن فكيف تحاجون فيا لا علم لكم به وهو ادعاؤكم 
أن شريعة إبراهيم كانت مخالفة لشريعة محمد عليه السلام؟ . 


حقيقة وإنما أراد إنكم تستجيز ون محاجته فيا تدعون علمه » فكيف تحاجونه فيا لا علم لكم به 
البتة؟ . 
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دع مودس و از و ج 2 ترص وص عار - 
ودت طَابفَة من هل الكتلب لو يضلوتك وما يضلون إلا أنفسهم وما لسعرون کي 

صن ذلك بقوله ( والله يعلم ) كيف كانت حال هذه الشرائع 2 المخالفة والموافقة 

نتم لا تعلمون ) كيفية تلك الأحوال. 

ثم بين تعالى ذلك مفصلا فقال ( ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً ) فكذيهم فيا ادعوه 

ثم قال ( ولكن كان حنيفاً مسلا ) وقد سبق تفسير الحنيف فى سورة البقرة. 

ثم قال ( وما كان من المشركين ) وهو تعريض بكون النصارى مشركين فى قوم بإهية 
المسيح وبكون اليهود مشركين فى قوهم بالتشبيه . 

فان قيل : قولكم إبراهيم على دين الإسلام أتريدون به الموافقة في الأصول أو في 
الفروع؟ فان كان الأول لم يكن مختصاً بدين الاإسلام بل نقطع بأن إبراهيم يم أيضاً على دين 
اليهود › أعني ذلك الدين الذى جاء به موسى » فكان أيضاً على دين 0 أعني تلك 
النصرانية التي جاء بها عيسى فان أديان الأنبياء لا يجوز أن تكون محتلفة فى الأصول › وإن 
E RE‏ > فلزم أن لا يكون محمد عليه السلام صاحب الشرع البتة ٠‏ بل 
كان كالمقرر لدين غيره وأيضاً من المعلوم بالضرورة أن التعبد بالقرآن ما كان موجوداً فى زمان 
إبراهيم عليه السلام فتلاوةة القرآن مشروعة في صلاتنا وغير مشروعة فى صلاتهم . قلنا : : جاز 
أن يكون المراد به الموافقة فى الأصول والغرض منه بيان إنه ما كان موافقاً في أصول الدين 
لمذهب هؤلاء الذين هم اليهود والنصارى فى زماننا هذا » وجاز أيضاً أن يقال المراد به الفروع 
السلام الشريعة التي كانت ثابتة في زمن إبراهيم عليه السلام وعلى هذا التقدير يكون محمد عليه 
السلام صاحب الشريعة ثم لما كان غالب شرع محمد عليه السلام موافقاً لشرع إبراهيم عليه 
السلام » فلو وقعت المخالفة فى القليل لم يقدح ذلك فى حصول الموافقة . 

ثم ذكر تعالى ( إن أولى الناس بإبراهيم ) فريقان ( أحدهما ) من اتبعه ممن تقدم 
( والآخر ) النبي وسائر المؤمنين . 

ثم قال ( والله ولى المؤمنين ) بالنصرة والمعونة والتوفيق والاإعظام والاوكرام. 

قوله تعالى # ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما 


١‏ قوله تعالى : يا أهل الكتاب لم تكفرون ( الآية سورة آل عِمُران 


بشعرون #. 

اعلم أنه تعالى لما بين أن من طريقة أهل الكتاب العدول عن الحق » والاإعراض عن 
نبول الحجة بين أنهم لا يقتصرون على هذا القدرء بل يجتهدون في إضلال من آمن بالرسول 
عليه السلام بإلقاء الشبهات كقولهم : إن محمداً عليه السلام مقر بموسى وعيسى ويدعى لنفسه 
النبوة » وأيضاً إن موسى عليه السلام أخبر فى التوراة بأن شرعه لا يزول » وأيضاً القول 
بالنسخ يفضي إلى البداء » والغرض منه تنبيه المؤمنين على أن لا يغتروا بكلام اليهود ۽ ونظير 
قوله تعالى فى سورة البقرة ( ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد امالك كارا سيدا 
من عند أنفسهم ) وقوله ( ودوا لوتكفرون کا كفروا فتكونون سواء ) 

واعلم أن ( من ) ههنا للتبعيض وإغا ذكر بعضهم ولم يعمهم لأن منهم من أمن وأثنى 
الله عليهم بقوله ( منهم أمة مقتصدة ) ( ومن أهل الكتاب أمة قائمة ) وقيل نزلت هذه الآية 
في معاذ وعمار بن ياسر وحذيفة دعاهم اليهود إلى دينهم » وإنما قال ( لو يضلونكم ) ولم يقل 
أن يضلوكم » لأن ( لو ) للتمني فان قولك لو كان كذا يفيد التمني ونظيره قوله تغالى ( يود 

ثم قال تعالى ( وما يضلون إلا أنفسهم ) وهو يحتمل وجوهاً منها إهلاكهم أنفسهم 
باستحقاق العقاب على قصدهم إضلال الغير وهو كقوله ( وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون ) وقوله ( وليحملن أثقاهم وأثقالاً مع EER‏ 
القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون ) ومنها إخراجهم أ نفسهم عن 
معرفة الهدى والحق لأن الذاهب عن الاهتداء يوصف بأنه ضال ومنها إنهم لما اجتهدوا في إضلال 
المؤمنين ثم إن المؤمنين لم يلتفتوا إليهم فهم قد صاروا خائيين خاسرين › حيث اعتقدوا شيئاً 
ولاح لهم أن الأمر بخلاف ما تصوروه . 


قوله تعالى # يا أهل الكتاب لم تكفرون بأيات الله وأنتم تشهدون » . 


قوله تعالى : « يا أهل الكتاب لم تكفرون »الآية سورة آل عرزن ٠١١‏ 

اعلم أنه تعالى لما بين حال الطائفة التي لا تشعر با فى . التوراة من دلالة نبوة محمدولة › 
بين أيضاً حال الطائفة العارفة بذلك من أحبارهم . 

فقال ( يا أهل الكتاب لم تكفر ون بأيات الله ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » ( لم ) أصلها لما » لأنها : ماء التي للاستفهام › دخلت عليها 
اللام فحذفت الألف لطلب الخفة » ولأن حرف الجر صار كالعوض عنها ولأنها وقعت طرفاً 
ويدل عليها الفتحة وعلى هذا قوله ( عم يتساءلون ) و( فبم تبشرون ) والوقفعلى هذه الحر وف 
يكون بالهاء نحو : فبمه › وله : 

لإ المسألة الثانية ‏ فى قوله ( بآيات الله ) وجوه(الأول ) أن المراد منها الآيات الواردة فى 
التوراة والاونجيل › وعلى هذا الادايتية مجر رادها E‏ 2 و 
رك أن يهنا أن لدي عر الاك 

واعلم أن على هذا القول المحتمل لهذه الوجوه نقول : إن الكفر بالآيات يحتمل 
وجهين : ( أحدها ) أخهم ما كانوا كافرين بالتوراة بل كانوا كافرين با يدل عليه التوراة 
فأطلق اسم الدليل على المدلول على سبيل المجاز ( والثاني ) أنهم كانوا كافرين بنفس التوراة 
لأنهم كانوا يحرفونها وكانوا ينكر ون وجود تلك الآيات الدالة على نبوة حمديية . 

فأما قوله تعالى ( وأنتم تشهدون ) فالمعنى على هذا القول أ نهم عند حضور المسلمين › 
وعند حضور عوامهم » كانوا ينكرون اشتال التوراة والانجيل عل الآيات الدالة عل نجوه 
ا ا ومثله قوله تعالى ( تبغونها عوجاً 

واعلم أن تفسير الآية بهذا القول » يدل على اشتال هذه الآية على الإخبار عن الغيب 
لأنه عليه الصلاة والسلام أخبرهم با يكتمونه فى أنفسهم » ويظهر ون غيره » ولاشلقف أن 
الإخبار عن الغيب معجز . 


0 القول الثاني فى تفسير آيات الله أخها هي القرآن وقوله ( وأنتم تشهدون ) يعني 
أنكم تنكر ون عند العوام كون القرآن معجزاً ثم تشهدون بقلوبكم وعقولكم كونه معجزاً . 

© القول الثالث € أن المراد بأيات الله جملة المعجزات التي ظهرت على يد النبي و وعلى 
هذا القول فقوله تعالى ( وأنتم تشهدون ) معناه أنكم إنما اعترفتم بدلالة المعجزات التي 


۱.١‏ قوله تعالى : « يا أهل الكتاب لم تلبسوا » الآية سورة آل عِمران 


اهَل الى تلب لم ميسوك الق بالبنطل وت تمو اسي وان مود يي 


ظهرت على سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الدالة على صدقهم » من حيث أن المعجز قائم 
مقام التصديق من الله تعالى فإذا شهدتم بأن المعجز إنما دل على صدق سائر الأنبياء عليهم 
TS‏ لي Ey e‏ 
عليهم الصلاة الان ع 

قوله تعالى فل يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون ) . 


اعلم أن علماء اليهود والنصارى كانت هم حرفتان ( إحداههما ) أنهم كانوا يكفرون 
بمحم ديك مع إنهم كانوا يعلمون بقلوبهم أنه رسول حق من عند الله والله تعالى نهاهم عن هذه 
الحرفة فى الآية الأولى ( وثانيتهما ) إنهم كانوا يجتهدون فى إلقاء الشبهات » وفى إخفاء الدلائل 
والبينات والله تعالى باهم عن هذه الحرفة فى هذه الآية الثانية » فالمقام الأول مقام الغواية 
والضلالة والمقام الثاني مقام الاغواء والاإضلال » وفيه مسائل : 


ل المسألة الأولى # قرىء ( تلبسون)بالتشديد » وقرأ يحبى بن وثاب ( تلبسون ) بفتح 
الباء ¢ أى تلبسون الحق مع الباطل › كقوله عليه السلام « كلابس ثوبي زور» وقوله . 


إذا هو بالمجد ارتدى وتأزرا 


« المسألة الثانية 4 اعلم أن الساعي فى إخفاء الحق لا سبيل له إلى ذلك إلا من أحد 

جهين : إما بإلقاء شبهة تدل على الباطل » وإما بإخفاء الدليل الذى يدل على الحق » فقوله 
رن الحق بالباطل ) إشارة إلى المقام الأول وقوله ( وتكتمون الحق ) إشارة إلى المقام 
الثاني أما لبس الحق بالباطل فإنه يحتمل ههنا وجوهاً ( أحدها ) تحريف التوراة » فيخلطون 
المنزل بالمحرف . عن الحسن وابن زيد ( وثانيها ) إنهم تواضعوا على إظهار اللإسلام أول 
النهار. ثم الرجوع عنه فى آخر النهار , تشكيكا لاسن > عن ابن عباس وقتادة ( وثالثها ) أن 
كرد ف زرا كا بدك عل ر ا ا 


قوله تعالى : « وقالت طائفة من اهل الكتاب » الأية سورة آل عِمّران ٠١۳‏ 


صصص = e £ e~‏ سمس و ج 1 م r‏ مح م اط ير وما سس 2 
وات طايمة من أهل الكتلب ءامنوأ بالذئ أنزِل على الذين ءامنوا وجه آلنهارٍ 
ر لاير ےی مو “ير ص 


ا لعلهم يرجعون 059 


E‏ ل نهم كانوا ا 
موسى عليه السلام حق » ثم لوو دان ل بد شر وي خليه للدملا يت و لك 

أما قوله تعالى ( وتكتمون الحق ) فالمراد أن الآيات الموجودة فى التوراة الدالة على نبوة 
ماو كاد الإستدلال بها تر | إلى التفكر ول as‏ يجتهدون في إخفاء تلك 
لايصل دل اير 

أما قوله ( E e SO‏ 
عناداً وحسداً ( وثانيها ) ( وأنتم تعلمون ) أي أنتم أرباب العلم والمعرفة لا أرباب الجهل 
والخرافة ( وثالثها ) ( وأنتم تعلمون ) أن عقاب من يفعل مثل هذه الأفعال عظيم . 

المسألة الثالثة ‏ قال القاضي : قوله تعالى ( لم تكفرون ) و( لم تلبسون الحق 
بالباطل ) دال على أن ذلك فعلهم » لأنه لا يجوز أن يخلقه فيهم » ثم يقول : لم فعلتم ؟ 
وجوابه : أن الفعل يتوقفعلى الداعية فتلك الداعية إن حدثت لا لمحدث لزم نفي الصانع › 
وإن كان محدثها هو العبد افتقر إلى إرادة أخرى وإن كان محدثها هو الله تعالى لزمكم ما 
ألزمتموه علينا والله أعلم . 

قوله تعالى # وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذى أنزل على الذين أمنوا وجه النار 
واكفروا آخره لعلهم يرجعون *# . 

اعلم أنه تعالى لما حكي عنهم أنهم يلبسون الحق بالباطل أردف ذلك بأن حكى عنهم 
نوعا واحداً من أنواع تلبيساتهم » وهو المذكور فى هذه الآية وههنا مسائل : 

# المسألة الأولى ) قول بعضهم لبعض ( آمنوا بالذي أنزل على الذين أمنوا وجه 
النهار ) ويحتمل أن يكون المراد كل ما أنزل وأن يكون المراد بعض ما أنزل . ءْ 


1.٤‏ قوله تعالى : « لعلهم يرجعون.» الآية مورة آل عِمْران 

# أما الإحتال الأول # ففيه وجوه ( الأول ) أن اليهود والنصارى استخرجوا حيلة فى 
تشكيك ضعفه المسلمين فى صحة اللإسلام » وهو أن يظهر وا تصديق ما ينزل على محمدىية من 
الشرائع فى بعض الأوقات » ثم يظهروا بعد ذلك تكذيبه » فان الناس متى شاهدوا هذا 
التكذيب . قالوا : هذا التكذيب ليس لأجل الحسد والعناد »> وإلا لما آمنوا به فى أول الأمر 
وإذا لم يكن هذا التكذيب لأجل الحسد والعناد وجب أن يكون ذلك لأجل أنہم أهل الكتاب 
وقد تفكروا فى أمره واستقصوا فى البحث عن دلائل نبوته فلاح لهم بعد التأمل التام » والبحث 
الوافى أنه كذاب » فيصير هذا الطريق شبه لضعفه المسلمين فى صحة نبوته » وقيل : تواطاً اثنا 
عشر رجلا من أحبار هود خيبر على هذا الطريق . 
وقوله ( لعلهم يرجعون ) معناه أنا متى أ لقينا هذه الشبهة فلعل أصحابه يرجعون عن 


©« الوجه الثاني # يحتمل أن يكون معنى الآية أن رؤساء اليهود والنصارى قال بعضهم 
لبعض نافقوا وأ ظهر وا الوفاق للمؤمنين » ولكن بشرط أن تشبتوا على دينكم إذا خلوتم بإخوانكم 
من أ هل الكتاب . فان أمر هؤلاء المؤمنين فى أضطراب فزجوا الأيام معهم بالنفاق فربما ضعف 
أمرهم واضمحل دينهم ويرجعوا إلى دينكم » وهذا قول أبي مسلم الأصفهاني ويدل عليه 
وجهان ( الأول ) أنه تعالى لما قال ( إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ) أتبعه بقوله 
( بشرالمنافقين ) وهو بمنزلة قوله( وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا و إذاخلوا إلى شياطينهم قالوا 
إنا معكم إنما نحن مستهزؤن ) ( والثاني ) أنه تعالى اتبع هذهالآية بقوله ( ولا تؤمنوا إلا لمن تبع 
دينكم)فهذا يدل على أنهم نبوا عن غير دينهم الذى كانواعليه فكان قولهم( آمنوا وجه النهار ) 
أمر بالنفاق . 


« الوجه الثالث 4 قال الأصم : قال بعضهم لبعض إن كذبتموه فى جميع ماجاء به فان 
'عوامكم يعلمون كذبكم . لأن كثيراً ما جاء به حق ولكن صدقوه فى بعض وكذبوه في بعض 
حتى يحمل الناس تكذيبكم له على الإنصاف لا على العناد فيقبلوا قولكم . 

ل الإحتال الثانى * أن يكون قوله ( آمنوا بالذى أنزل على الذين آمنوا وجه النهار 
زأكفروا شر عض ما أثرل الله والقائلو ن دا القرل فلو هل ار الشلة وفك وا افيه 
وجهين ( الأول ) قال ابن عباس : وجه النهار أوله » وهو صلاة الصبح واكفروا أخره : يعني 
صلاة الظهر وتقريره أنه َة كان يصلي إلى بيت المقدس بعد أن قدم المدينة ففرح اليهود بذلك 
وطمعوا أن يكون منهم » فلا حوله الله إلى الكعبة كان ذلك عند صلاة الظهر قال كعب بن 
الأشراف وغيره( آمنوا بالذى أنزل على الذين آمنوا وجه النهار ) يعني أمنوا بالقبلة التى صلى 


قوله تعالى : « ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم » الآية سورة آل عِمران  ١.6‏ 


ہے 2 - عرو ير ورم ارم > 5 < رامعم 
ولا تؤمنو إلالمن بع ديتَكر فل إن ادى هدى اللہ أن يو أحد مل مآ 
E‏ وى ع مس عرو ا د مهت مم عدص 1 


أوتدم او باجو عند دیک فل إت الْمَضْل ر بيد الله يۇتيه من سام وآلله واسع 
علم 2 : کا ظ 00 وألله ه ذُواَلْمَضْل AE‏ 


إليها صلاة الصبح فهي الحق . واكفروا بالقبلة التي صلى إليها صلاة الظهر. وهي آخر 
النهار > وهي الكفر ( الثاني ) أنه لما حولت القبلة إلى الكعبة شق ذلك عليهم . فقال بعضهم 
لبعض صلوا إلى الكعبة فى أول النهار » ثم أكفروا بهذه القبلة فى أخر النهار وصلوا إلى 
الضحرة لعل يقولون إن أ هل الكتاب )صحاب المك فلولا أ عرفزا بطلان هذه القبلة ل 
تركوها فحينئذ يرجعون عن هذه القبلة . 

© المسألة الثانية * الفائدة فى في إخبار الله تعالى عن تواضعهم على هذه الحيلة من وجوه 
0 بينهم » وما أطلعوا عليها عليها أحداً من الأجانب » فلا 

ل ا » فيكون معجزاً ( الثاني ) أنه تعالى لما أطلع 
الس ال الي أثر فى قلوب المؤمنين » ولولا هذا 
الإعلان لكان ر با أثرت هذه الحيلة فى قلب بعض من كان فى إيمانه ضعف١‏ الثالث ) أن القوم 
ما افتضحوا فى هذه الحيلة صار ذلك رادعا لهم عن الإقدام على أمثالها من الحيل والتلبيس . 

ل المسألة الثالثة *# وجه النهار هو أوله . والوجه فى اللغة هو مستقبل كل شيء › لأنه 
أول ما يواجه منه » كا يقال لأول الثوب وجه الثوب » روى ثعلب عن ابن الأعرابي 
بوجه نهار . وصدر نهار وشباب نهار . أن أول النهار ٠‏ وأنشد الربيع بن زياد فقال : 


ثم قال تعالى #! ولا تؤمنوا إلا لمن اتبع دينكم قل إن اماي هذى انه أن يؤتي أحد مثل ما 
أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يختص 
بر مته من يشاء والله ذو الفضا 1 لعظيم # . 


اتفق المفسرون على أن هذا بقية كلام اليهود » وفيه وجهان ( الأول ) المعنى : ولا 
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تصدقوا إلا نبياً يقر ر شرائع التوراة » فأما من جاء بتغيير شىء من أحكام التوراة فلا تصدقوه , 
وهذا هومذهب اليهود إلى اليوم » وعلى هذا التفسير تكون ( اللام ) في قوله ( إلا من تبع ) صلة 
زائدة فانه يقال صدقت فلاناً » ولا يقال صدقت لفلان » وكون هذه اللام صلة زائدة جائز » 
كقوله تعالى ( ردف لكم ) والمراد ردفكم ( والثاني ) أنه ذكر قبل هذه الآية قوله ( آمنوا وجه 
النهار واكفروا آخره ) . 

ثم قال فى هذه الآية ( ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم ) أى لا تأتوا بذلك الاإيمان إلا لأجل 
من تبع دينكم » كأنهم قالوا : ليس الغرض من الاإتيان بذلك التلبيس إلا بقاء أتباعكم على 
دينكم » فال معنى ولا تأتوا بذلك الايبان إلا لأجل من تبع دينكم » فان مقصود كل واحد حفظ 

ثم قال تعالى ( قل إن ال هدى هدى الله ) قال ابن عباس رضي الله عنهما . معناه : الدين 
دين الله ومثله فى سورة البقرة ( قل إن هدى الله هو ال هدى ) . 

وأعلم أنه لا بد من بيان أنه كيف صار هذا الكلام جواباًعما حكاه عنهم ؟ فنقول : أما 
على الوجه الأول وهو قوم لا دين إلا ما هم عليه > فهذا الكلام إنما صلح جواباً عنه من حيث 
أن الذى هم عليه إنما ثبت ديناً من جهة الله » لأنه تعالى أمر به وأرشد إليه وأوجب الانقياد له 
ا > فمتى أمر بعد ذلك بغيره » وأرشد إلى غيره » وأوجب الانقياد إلى غيره كان 
ا فت ل يتبع 2 وإن كان تالفاً لما تقدم » لأن الدين إنما صار ديناً بحكمه وهدايته ‏ فحيثا 
كان حكمه وجبت متابعته » ونظيره قوله تعالى جواباً لهم عن قوهم ( ما ولاهم عن قبلتهم التي 
كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب ) يعني الجهات كلها لله » فله أن يحول القبلة إلى أى جهة 
شاء » وأما على الوجه الثاني فالمعنى أن الهدى هدى الله › وقد جئتكم به فلن ينفعكم فی دفعه 
هذا الكيد الضعيف . 

ثم قال تعالى ( أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم ) . 

واعلم أن هذه الآية من المشكلات الصعبة » فنقول هذا إما أن يكون من جملة كلام الله 
تعالى أو يكون من جملة كلام اليهود » ومن تتمة قولهم ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم » وقد 
ذهب إلى كل واحد من هذين الايحتالين قوم من المفسرين . 

© أما الاإحال الأول * ففيه وجوه ( الأول ) قرأ ابن كثير أن يؤتى بمد الألف على 
الاستفهام والباقون بفتح الألف من غير مد ولا استفهام » فان أخذنا بقرءة أبن كثير » فالوجه 
ظاهر وذلك لأن هذه اللفظة موضوعة للتوبيخ كقوله تعالى ( أن كان ذامال وبنين إذا تتلى عليه 
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آياتنا قال أساطير الأولين ) والمعنى أمن أجل أن يؤتي أحد شرائع مثل ما أوتيتم من الشرائع 
ینکر ون أتباعه ؟ ثم حذف الجواب للاختصار » وهذا الحذف كثير يقول الرجل بعد طول 
العتاب لصاحبه » وتعديده عليه ذنوبه بعد كثرة إحسانه إليه أمن قلة إحساني إليك أمن إهانتي 
لك ؟ والمعنى أمن أجل هذا فعلت ما فعلت ؟ ونظيره قوله تعالى ( أمن هو قانت آناء الليل 
ساجداً وقائما يحذر الآخرة ويرجوا رحمة ربه ) وهذا الوجه مروى عن مجاهد وعيسى بن عمر أما 
قراءة من قرأ بقصر الألف من ( أن ) فقد يمكن أيضاً هلها على معنى الاستفهام كما قرىء 
( سواء عليهم آنذرتهم أم لم تنذرهم ) بالمد والقصر» وكذا قوله ( أن كان ذا مال وبنین ) 
قرىء بالمد والقصر» وقال امرؤ القيس : 
تروح من الحي أم تبتكر ؟ وماذا عليك ولم تنتظر 

أراد أروح من الحي ؟ فحذ ف ألف الاستفهام . وإذا ثبت أن هذه القراءة محتملة لمعنى 
الاستفهام كان التقدير ما شرحناه فى القراءة الأولى . 

ل الوجه الثاني # أن أولئك لما قالوا لأتباعهم : لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أمر الله تعالى 
نبيه ب أن يقول هم ( إن المهدى هدى الله ) فلا تنكروا ( أن يؤتى أحد ) سواكم من الهدى 
( مثل ما أوتيتم ) (أو يحاجوكم ) يعني هؤلاء المسلمين بذلك ( عند ربكم ) إن لم تقبلوا 
ذلك منهم . أقصى ما فى الباب إنه يفتقر فى هذا التأويل إلى إضار قوله فلا تنكروا لأن عليه 
دليلا وهوقوله ( إن الهدى هدى الله ) فانه لما كان الهمدى هدى الله كان له تعالى أن يؤتيه من 
يشاء من عباده ومتى كان كذلك لزم ترك الاإنكار . 


# الوجه الثالث ‏ إن الحدى اسم للبيان كقوله تعالى ( وأما ثمودفهديناهم فاستحبوا 
العمى على الهدی ) فقوله ( إن ال هدى ) مبتدأ وقوله ( هدى الله ) بدل منه وقوله ( أن يؤتى أحد 
مثل ما أوتيتم ) خبر باضمار حرف لا » والتقدير : قل يا محمد لا شك أن بيان الله هو أن لا 
يؤتى أحد مثل ما أوتيتم » وهودين الاسلام الذى هو أفضل الأديان وأن لا يحاجوكم يعني 
هؤلاء اليهود عند ربكم فى الآخرة لأنه يظهر لهم فى الآخرة أنكم محقون وأهم مضلون . وهذا 
التأويل ليس فيه إلا أنه لا بد من إضمار حرف( لا ) وهوجائز كما في قوله تعالى ( أن تضلوا.) 
أى أن لا تضلوا . 

ل اساي و د ا O‏ 
والتقدير : إن هدى الله هو أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم » وعلى هذا التأويل فقوله ( أو 
يحاجوكم عند ربكم ) لا بد فيه من إضمار » والتقدير : اطاط رك شك 
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عليهم » والمعنى : أن الهدى هو ما هديتكم به من دين الاإسلام الذى من حاجكم به عندي 
قضيت لكم عليه » وفى قوله ( عند ربكم ) ما يدل على هذا الارضمار ولأن حكمه بكونه ربا هم 
يدل على كونه راضيأ عنهم وذلك مشعر بأنه يحكم لهم ولا يحكم عليهم . 

ل والاإحةال الثاني * أن يكون قوله ( أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم ) من تتمة كلام 
اليهود » وفيه تقديم وتأخير » والتقدير : ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أن يؤتى أحد مثل ما 
أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم» قل إن الهدى هدى الله » وأن الفضل بيد الله » قالوا . والمعنى 
لا تظهروا إيمانكم بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلا لأهل دينكم . وأسروا تصديقكم .. بأن 
المسلمين قد آوتوا من كتب الله مثل ما أوتيتم »ولا تفشوه إلاإلى أشياعكم وحدهم دون الم 
لئلا يزيدهم ثباتا ودون المشركين لئلا يدعوهم ذلك إلى الاوسلام 


أما قوله ( أو يحاجوكم عند ربكم ) فهو عطف على أن يؤتى » والضمير فى يحاجوكم 
لأحد . لأنه فى یی ان معنن ولا ورا لخر اباعكم + إن المسلمين يحاجونكم يوم القيامة 
بالحق ويغالبونكم عند الله بالحجة. وعندى أن هذا التفسير ضعيف. وبيانه من وجوه (الأول) إن 
جد القوم فى حفظ أ تباعهم عن قبول دين حمدعليه السلام كان أعظم من جدهم فى حفظ غير 
أتباعهم وأشياعهم عنه » فكيف يليق أن يوصى بعضهم بعضا بالإقرار با يدل على صحة دين 
محمد بيا عند أتباعهم وأشياعهم › وأن يمتنعوا من ذلك عند الأجانب ؟ هذا فى غاية البعد 
( الثاني ) أن على هذا التقدير يختل النظم ويقع فيه تقديم وتأخير لا يليق بكلام الفصحاء 
(والثالث) إن على هذا التقدير لا بد من الحذف فان التقدير: قل إن الهدى هدى الله وأن الفضل 
بيد الله » ولا بد من حذف( قل ) فى قوله ( قل إن الفضل بيد الله ) ( الرابع ) إنه كيف وقع قوله 
( قل إن المهدى هدى الله ) فما بين جزأى كلام واحد ؟ فان هذا فى غاية البعد عن الكلام 
المستقيم » قال القفال : يحتمل أن يكون قوله ( قل إن الهدى هدى الله ) كلام أمر الله نبيه أن 
يقوله عند انتهاء الحكاية عن اليهود إلى هذا الموضع لأنه لما حكي عنهم فى هذا الموضع قولا باطلا 
لا جرم أدب رسوله َة بأن يقابلة بقول حق » ثم يعود إلى حكاية تمام كلامهم كما إذا حكي 
المسلم عن بعض الكفار قولا فيه كفر » فيقول : عند بلوغه إلى تلك الكلمة أمنت بالله » أو 
يقول لا إله إلا الله » أو يقول تعالى الله ثم يعود إلى تمام الحكاية فيكون قوله تعالى ( قل إن 
الهمدى هدى الله ) من هذا الباب » ثم أتى بعده بتام قول اليهود إلى قوله ( أو يحاجوكم عند 
ربكم ) ثم أمر النبي َة بمحاجتهم فى هذا وتنبيههم على بطلان قول هم » فقيل له ( قل إن 
الفضل بيد الله ) إلى أخر الآية . 

# الاإشكال الخامس € فى هذه الوجوه : أن الاإيمان إذا كان بمعنى التصديق لا يتعدى إلى 
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المصدق بحرف اللام لا يقال صدقت لزيد بل يقال : صدقت زيداً . فكان ينبغي أن يقال : 
ولا تؤمنوا إلا من تبع دينكم » وعلى هذا التقدير يحتاج إلى حذف اللام فى قوله ( لمن تبع دينكم ) 
واد إضمار الباء أوما يجرى مجراه فى قوله ( أن يؤتى ) لأن التقدير : ولا تصدقوا إلا من 

تبع دينكم » ؛ بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم » فقد اجتمع فى هذا التفسير الحذف والاإضمار وسوء 
التظم وقساد المعنى , > قال أبوعلي الفارسي : لا يبعد أن يحمل الايمان على الاإقرار فيكون 
المعنى :ولا تقر وا بأن يؤتى احد مثل ما أوتيتم إلا لمن تبع دينكم» وعلى هذاالتقدير لا تكون اللام 
ا ا EI‏ > فهذا محصل ما قيل فى 
تفسير هذه الآية والله أعلم بمراده . 


ثم قال تعالى ( قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم ) . 

وأعلم أنه تعالى حكي عن اليهود أمرين ( أحدههما ) أن يؤمنوا وجه النهار » ويكفروا 
آخره » ليصيرذلك شبهة للمسلمين فى صحة الاإسلام . 

فأجاب عنه بقوله ( قل إن الهدى هدى الله ) والمعنى : أن مع كمال هداية الله وقوة بيانه 
لا يكون هذه الشبهة الركيكة قوة ولا أثر ( والثاني ) أنه حكى عنهم أنهم استنكروا أن يؤتى 
أحد مثل ما أوتوا من الكتاب والحكم والنبوة . 

فأجاب عنه بقوله ( قل | إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء ) والمراد بالفضل الرسالة » وهو 
فى اللغة عبارة عن الزيادة › وأكثر ما يستعمل فى زيادة الاإحسان > والفاضل الزائد على غيره فى 
ا فا ل ا 
الله ) أى إنه مالك له قادر عليه » وقوله ( يؤتيه من يشاء ) أى هو تفضل موقوف على مشيئته » 
وهذا يدل على أن النبوة تحصل بالتفضل لا بالاستحقاق . لأنه تعالى جعلها من باب الفضل 
الذى لفاعله أن يفعله وأن لا يفعله . ولا يصح ذلك فى المستحق إلا على وجه المجاز وقوله 
( والله واسع عليم ) مؤكد لهذا المعنى , لأن كونة واسعاً »يدل عل كال الغدرة » وكوته علا 
على كال العلم » فيصح منه لمكان القدرة أن يتفضل على أى عبد شاء بأى تفضل شاء ء 
ويصح منه لمكان كمال العلم أن لا يكون شيء من أفعاله إلا على وجه الحكمة والصواب . 

ثم قال ( يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ) وهذا كالتأكيد لما تقدم. 
والفرق بين هذه الآية وبين ما قبلها أن الفضل عبارة عن الزيادة » ثم إن الزيادة من جنس 
المزيد عليه » فبين بقوله ( إن الفضل بيد الله ) إنه قادر على أن يؤتى بعض عباده مثل ما أتاهم 
من المناصب العالية ويزيد عليها من جنسها » ثم قال( يختص برحمته من يشاء ) والرحمة المضافة 
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2 .َ ماء‎ olo 

ومن أهل از ل ب من إن كانه بقنطار يده يك وس من انا امه بدينار لا 

ري ا ۹ 2 

يده ليك إلا مَادمْتَ 5 ذلك بأمم َالو ليس علَيتا فى الام 
م ور ررر عر ررر ورت دم رر ورل سم > كوي مح 

سبيل و يقولونَ عل آله اذب وهم بعاموت 02 بل من اوی بعهدهء واتقّ 


رم ر 2 < م 


ن آله حب القن ې 


إلى الله سبحانه أمر أعلى من ذلك الفضل » فان هذه الرحمة ربما بلغت فى الشرف وعلو الرتبة إلى 
أن لا تكون من جنس ما آتاهم » بل تكون أعلى وأجل من أن تقاس إلى ما آتاهم » ويحصل 
من مجموع الآيتين إنه لا نهاية لمراتب إعزاز الله وإكرامه لعباده » وأن قصر إنعامه وإكرامه على 
مراتب معينة » وعلى أشخاص معينين جهل بكم ل الله فى القدرة والحكمة . 

قوله تعالى # ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا 
يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائ ذلك بأنهم قالوا ليس علينا فى الأميين سبيل ويقولون على الله 
الكذب وهم يعلمون . بلى من أوفى بعهده واتقى فان الله يحب المتقين » . 

اعلم أن تعلق هذه الآية با قبلها من وجهين ( الأول ) أنه تعالى حكى عنهم فى الآية . 
المتقدمة أخهم ادعوا أنهم أوتوا من المناصب الدينية » ما لم يؤت أحد غيرهم مثله » ثم إنه 
ا ا أرباب الأديان > وهم مصرون عليها » فدل هذا على 

كذيهم زوالئتي ) اند تعال اىه ف الآية المتقلامة فان أحوالهم فيا يتعلق بالأديان 

وهوأ: هم قالوا ( لا تؤمنوا إلا لمن ڌ ا ع و ا ا 
عامل الاس » وهو إصرارهم على الخنةوالظل وأ خذ أموال الناس فى القليل والكثير وههنا 
مسائل : 

© المسألة الأولى * الآية دالة على انقسامهم الى قسمين : بعضهم أهل الأمانة » 
وبعضهم أهل الخيانة وفيه أقوال ( الأول ) أن أهل الأمانة منهم هم الذين أسلموا . أما 
الذين بقوا على اليهودية فهم مصرون على الخيانة لأن مذهبهم أنه يحل لهم قتل كل من خالفهم 
في الدين وأخذ أمواهم ونظير هذه الآية قوله تعالى ( ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة 
يتلون أيات الله آناء الليل وهم يسجدون ) مع قوله ( منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون ) 
( الثاني ) أن أهل الأمانة هم النصارى › وأهل الخيانة هم اليهود > والدليل عليه ما ذكرنا ء 
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0 أنه يحل قتل المخالف ويحل أخذ ماله بأى طريق كان ( الثالث ) قال ابن 
عباس : أودع رجلبعيد الله بن سلام ألفا ومائتي أوقية من ذهب فأدى إليه › وأودع آخر 
فنحاص بن عازوراء ديناراً فخانه فنزلت الآية . 

ل المسألة الثانية ) يقال أمنته بكذا وعلى كذا . كما يقال مررت به وعليه » فمعنى الباء 
الصاق الأمانة » ومعنى : على استعلاء الأمانة » فمن اؤتمن على شيء فقد صار ذلك الشيء في 

معنى الملتصق به لقربه منه » واتصاله بحفظه وحياطته » وأيضاً صار المودع كالمستعلي على تلك 
الأمانة والمستولى عليها » فلهذا حسن التعبير عن هذا المعنى بكلتا العبارتين › وقيل إن معنی 
قولك أمنتك بدينار أى وثقت بك فيه » وقولك أمنتك عليه » أي جعلتك أميناً عليه وحافظاً 
0 


« المسألة الثالغة ‏ المراد من ذكر القنطار والدينار ههنا العدد الكثير والعدد القليل › 

يعني إن فيهم من هو فى غاية الأمانة حتى لو اؤتمن على الأموال الكثيرة أدى الأمانة فيها » ومنهم 
من هبو ق غا الخيانة ج لو ازن غل لی ء القليل » فانه يجوز فيه الخيانة » ونظيره قوله 
تعالى ( وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآنيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً ) وعلى 
هذا الوجه”» فلا حاجة بنا إلى ذكر مقدار القنطار وذكر وا فيه وجوهاً ( الأول ) إن القنطار ألف 
ومائتا أوقية قالوا : لأن الآية نزلت فى عبد الله بن سلام حين استودعه رجل من قريش ألفاً 
ومائتي أوقية من الذهب فرده ولم يخن فيه » فهذا يدل على القنطار هو ذلك المقدار ( الثاني ) 
روى عن ابن عباس إنه ملء جلد ثور من المال ( الثالث ) قيل القنطار هو ألف ألف دينار أو 
ألف آلف درهم » وقد تقدم القول فى تفسير القنطار. 


المسألة الرابعة # قرأ حمزة وعاصم فى رواية أبي بكر ( يؤده ) بسكون الهاء » وروی 
ذلك عن أبي عمرو» وقال الزجاج : هذا غلط من الراوى عن أبي عمر وكا غلطفى 
( بارئكم ) بإسكان ال همزة وإماكان أبوعمرو يختلس الحركة » واحتج تج الزجاج على فساد هذه 


القراءة بأن قال : الجزاء ليس ف الماء وإنما هو فيا قبل الماء والحاء اسم المكنى والأسماء لا 
تجزم في الوصل , وقال الفراء : من العرب من يجزم الحاء إذ! تحرك ما قبلها .. فيقول : ضربته 
ضرباً شديداً كا يسكنون ( ميم ) أنتم وقمتم وأصلها الرفع واشد: 


لا رأى أن لا دعه ولا شبع 


وقرى أيضاً باختلاص حركة الماء اكتفاء بالكسرة من الياء » وقرى باشباع الكسرة في 
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الماء وهو الأصل . 
ال ل ال إلا ما دمت عليه قائاً ) وفيه 
مسألتان : 


© المسألة الأولى » فى لفظ ر القائم ) وجهان : منهم من حمله على حقيقته » قال 
السدى : يعني إلا ما دمت قائياً على رأسه بالاإجاع معه والملازمة له . والمعنى : أنه إنما يكون 
معترفاً ما دفعت إليه ما دمت قائ على رأسه » فان أنظرت وأخرت أنكر » ومنهم من حمل لفظ 
( القائم ) على مجازه ثم ذكر وا فيه وجوهاً ( الأول ) قال ابن عباس المراد من هذا القيام الايخاح 
والخصومة والتقاضى والمطالبة » قال ابن قتيبة : أصله أن المطالب للشيء يقوم فيه والتارك له 
يقعد عنه » دليل قوله تعالى ( أمة قائمة ) أى عاملة بأمر الله غير تاركة » ثم قيل : لكل من 
واظب على مطالبة أمر أنه قام به وإن لم يكن ثم قيام ( الثاني ) قال أبوعلي الفارسي : القيام في. 
اللغة بمعنى الدوام والثبات › وذكرنا ذلك في قوله تعالى ( يقيمون الصلاة ) ومنه قوله ( دينا 
قبا ) أى دائ ثابتاً لا ينسخ فمعنى قوله ( إلا ما دمت عليه قائ ) ) أى دائياً ثابتاً فى مطالبتك إياه 
بذلك المال . 


ل المسألة الثانية # يدخل تحت قوله ( من إن تأمنه بقنطار ) و( بدينار ) العين 
والدين » لأن الاإنسان قد يأتمن غيره على الوديعة وعلى المبايعة وعلى المقارضة وليس فى الآية ما 
يدل على التعيين والمنقول عن ابن عباس إنه حمله على المبايعة › فقال منهم من تبايعه بشن 
القنطار فيؤده إليك ومنهم من تبايعه بثمن الدينار فلا يؤده إليك ونقلنا أيضاً أن الآية نزلت فى 
أن رجلاً أودع مالا كثيراً عند عبد الله بن سلام » ومالا قليلا عند فنحاص بن عازوراء » 
فخان هذا اليهودى فى القليل » وعبد الله بن سلام أدى الأمانة » فثبت أن اللفظ عتمل لكل 
الأقسام . 

ثم قال تعالى ( ذلك بأنهم قالوا ليس علينا فى الأميين سبيل ) والمعنى إن ذلك الاإستحلال 
والخيانة هو بسبب أنهم يقولون ليس علينا فيا أصبنا من أموال العرب سبيل . وههنا مسائل : 

« المسألة الأولى » ذكروا فى السبب الذى لأجله اعتقد اليهود هذا الإستحلال وجوهاً 
( الأول ) أنهم مبالغون فى التعصب لدينهم › فلا جرم يقولون : يحل قتل المخالف ويحل أخذ 
ماله بأى طريق كان وروى ف الخبر أنه لما نزلت هذه الآية قال عليه السلام « كذب أعداء الله ما 
من شىء كان فى الجاهلية إلا وهو تحت قدمي » إلا الأمانة فانها مؤداة إلى البر والفاجر» 
( الثاني ) أن اليهود قالوا ( نحن أبناء الله وأحباؤه ) والخلق لنا عبيد فلا سبيل لأحد علينا إذا 
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أكلنا أموال عبيدنا ( الثالث ) أن اليهود إنما ذكر وا هذا الكلام لا مطلقاً لكل من خالفهم . بل 
للعرب الذين آمنوا بالرسول ية > روى أن اليهود بايعوا رجالا في الجاهلية فلما أسلموا 
طالبوهم بالأموال فقالوا : ليس لكم علينا حق لأنكم تركتم دينكم + اقول : من المحتمل أنه 
كان من مذهب اليهود أن من انتقل من دين باطل إلى دين آخر باطل كان في حكم المرتد » فهم 
وإن اعتقدوا أن العرب كفار إلا أنهم لما اعتقدوا فى الاإسلام أنه كفر حكموا على العرب الذين 
أسلموا بالردة . 

ل المسألة الثانية # نفي السبيل المراد منه نفي القدرة على المطالبة والاإلزام » قال تعالى 
( ماعلى المحسنين من سبيل ) وقال ( ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ) وقال ( ون 
انتصر بعد ظلمه فأولفك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين 
يظلمون الناس ) . 

« المسألة الثالئة 4 ( الأمي ) منسوب إلى الأم »> وسمي النبي َة أمياً قيل لأنه كان لا 
يكتب وذلك لأن الأم أصل الشىء فمن لا يكتب نقد بقي على أصله فى أن لا يكتب » وقيل : 
نسب إلى مكة وهي أم القرى . 

ثم قال تعالى ( ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ) وفيه وجوه ( الأول ) أنهم 
قالوا : إن جواز الخيانة مع المخالف مذكور فى التوراة وكانوا كاذبين فى ذلك وعالمين بكونهم 
كاذبين فيه ومن كان كذلك كانت خيانته أعظم وجرمه أفحش ( الثاني ) أنهم يعلمون كون 
الخيانة محرمة ( الثالث ) أنهم يعلمون ماعلى الخائن دن الاثم . 

ثم قال تعالى ( بلى من أوفى بعهده واتقى فان الله يحب المتقين ) . 

اعلم أن فى ( بلى ) وجون ( أحدهم) ) أنه لمجرد نفي ما قبله » وهوقوله ( ليس علينا في 
الأميين سبيل ) فقال الله تعالى راد عليهم ( بلى ) عنيبم سبيل في ذلك وهذا اختيار الزجاج , 
قال :وعندى وقف العام على ( ؛!. . وبعده استئناف.. ١‏ :الثاني ) أن كلمة ( بلى ) كلمة تذكر 
ابتداء لكلام آخر يذكر بعده » وذلك لأن قوهم : ليس علينا فيا نفعل جناح قائم مقام قوهم : 
نحن أحباء الله تعالى » فذكر الله تعالى أن أهل الوفاء بالعهد والتقي هم الذين يحبهم الله تعالى 
لا غيرهم » وعلى هذا الوجه فانه لا يحسن الوقف على ( بل ) وقوله ( من أوفى بعهده ) مفى 
الكلام فى معنى الوفاء بالعهد والضمير فى ( بعهده ) يجوز أن يعهود على اسم ( الله ) في قوله 
( ويقولون على الله الكذب ) ويجوز أن يعود على ( من ) لأن العهد مصدر فيضاف إلى المفعول 
وإلى الفاعل وههنا سؤالان : 
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< 2 چ 2 ماج 


إنَ لين استرون بعهد الله ا نا ليلا اوليك لا خی لهم فى آل رة ولا 
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,ڪلم هم اله ولا بنظرٌ اليم يوم الْقيلمة ولا بز كيم وهم عذاب الم ي 


السؤال الأول € بتقدير ( أن ) يكون الضمير عائداً إلى الفاعل وهو( من ) فانه 
يحتمل أنه لو وفى أهل الكتاب بعهودهم وتركوا الخيانة » فانهم يكتسبون محبة الله تعالى . 

( الجواب ) الأمركذلك » فاهم إذا أوفوا بالعهود أوفوا أول كل شيء بالعهد الأعظم › 
وهوما أخذ الله عليهم فى كتابهم من الاييمان بمحمدككة ‏ ولواتقوا الله في ترك الخيانة » لاتقوه 
فى ترك الكذب على الله » وفى ترك تحريف التوراة . ١‏ 

ط السؤال الثاني € أين الضمير الراجع من الجزاء إلى ( من ) ؟ . 

( الجواب ) عموم المتقين قام مقام رجوع الضمير . 


واعلم أن هذه الآية دالة على تعظيم أ مر الوفاء بالعهد . وذلك لأن الطاعات محصورة في 
أمرين التعظيم لأمر الله , والشفقة على خلق الله » فالوفاء بالعهد مشتمل عليههما معا. لأن 
ذلك سبب لنفعة الخلق › ا 0 ولا أمر الله به » كان الوفاء به تعظما لأمر 
الله TS‏ نواع الطاعات والوفاء بالعهد . كا يكن فى حق 
الغير يمكن أيضاً فى حق النفس لأن الوافى بعهد النفس هو الآتي بالطاعات والتارك 
للمحرمات » لأن عند ذلك تفوز النفس بالثواب وتبعد عن العقاب . 

قوله تعالى 8 إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلا أولئك لا خلاق هم فى الآخرة ولا 
يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم وهم عذاب أليم ». 


اعلم أن فى تعلق هذه الآية بما قبلها وجوهاً ( الأول ) أنه تعالى لما وصف اليهود بالخيانة 
فى أموال الناس . ثم من المعلوم أن الخيانة فى أموال الناس لا تتمشى إلا بالأيمان الكاذبة لاجرم " 
ذكر عقيب تلك الآية هذه الآية المشتملة على وعيد من يقدم على الأيمان الكاذبة ( الثاني ) أنه 
تعالى لما حكى عنهم أنهم ( يقولون على الله الكذب وهم يعلمون ) ولا شك أن عهد الله على 
كل مكلف أن لا يكذب على الله ولا يخون فى دينه » لا جرم ذكر هذا الوعيد عقيب ذلك(الثالث) 
أنه تعالى ذكر فى الآية السابقة خيانتهم فى أموال الناس. ثم ذكر فى هذه الآية خيانتهم فى عهد الله 
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وخيانتهم فى تعظيم أسمائه حين يحلفون بها كذباً » ومن الناس من قال : هذه الآية ابتداء كلام 
مستقل بنفسه فى المنع عن الأيمان الكاذبة » وذلك لأن اللفظ عام والروايات الكثيرة دلت على 
أنها إنما نزلت فى أقوام أقدموا على الأيمان الكاذبة » وإذا كان كذلك وجب اعتقاد كون هذا 
الوعيد عاماً فى حق كل من يفعل هذا الفعل وإنه غير خصوص باليهود . 

وفى الآية مسائل: 

©« المسألة الأولى ‏ اختلفت الروايات فى سبب النزول » فمنهم من خصها باليهود 
الذين شرح الله أحواهم فى الآيات المتقدمة » ومنهم من خصها بغيرهم . 

أما الأول ففيه وجهان ( الأول ) قال عكرمة إنها نزلت فى أحبار اليهود » كتموا ماعهد 
الله إليهم فى التوراة من أمر محمد يكل وكتبوا بأيديهم غيره وحلفوا بأنه من عند الله لثلا يفوتهم 
الرشاء واحتج هؤلاء بقوله تعالى فى سورة البقرة ( وأوفوا بعهدى أوف بعهدكم ) ( الثاني ) 
أا نزلت فى ادعائهم أنه ( ليس علينا في الأميين سبيل ) كتبوا بأيديهم كتاباً في ذلك وحلفوا 
أنه من عند الله وهوقول الحسن. 

©« وأما الاحقال الثاني »© ففيه وجوه ( الأول ) أنها نزلت فى الأشعث بن قيس » وخصم 
له فى أرض » اختصها إلى رسول الله ي . فقال للرجل « أقم بينتك » فقال الرجل : ليس لي 
بينة فقال للأشعث « فعليك اليمين » فهم الأشعث باليمين فأنزل الله تعالى هذه الآية فنكل 
الأشعث عن اليمين ورد الأرض إلى الخصم واعترف بالحق » وهو قول ابن جريح ( الثاني ) 
قال مجاهد : نزلت في رجل حلف يمينا فاجرة فى تنفيق سلعته ( الثالث ) نزلت فى عبدان وامرىء 
القيس اختص| إلى الرسول ية فى أرض » فتوجه اليمين على امرىء القيس » فقال : أنظرني 
إلى الغد » ثم جاء من الغد وأفر له بالأرض » والأقرب الحمل على الكل . 

فقوله ( إن الذين يشترون بعهد الله ) يدخل فيه جميع ما أمر الله به ويدخل فيه ما نصب 
عليه الأدلة ويدخل فيه المواثيق المأخوذة من جهة الرسول . ويدخل فيه ما يلزم الرجل نفسه » 
لأن كل ذلك من عهد الله الذى يلزم الوفاء به . 

قال تعالى ( ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ) الآية وقال ( وأوفوا بالعهد 
إن العهد كان مسئولا ) وقال ( يوفون بالنذر ) وقال ( من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله 
عليه ) وقد ذكرنا فى سورة البقرة معنى الشراء » وذلك لأن المشترى يأخذ شيئاً ويعطي شيئاً فكل 
واحد من المعطى والمأخوذ ثمن للآخر . وأما الأيمان فحاها معلوم وهي الحلف التي يؤكد بها 
الإنسان خبره من وعد . أو وعيد » أو إنكار. أو إثبات . 
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ثم قال تعالى ( ا 
ولا يركيهم وهم عذاب 0 الشرط وهو الشراء بعهل الله 
والأيمان ثمناً قليلاً , حجمسة أنواع من الجزاء أربعة منها في بيان صير ورتهم محر ومين عن الثواب 
( والخامس ) فی بیان وقوعهم فى أشد العذاب 3 أما المنع من الثواب فاعلم أن الثواب عبارة 
عن المنفعة الخالصة المقرونة بالتعظيم : 

ل فالأول » وهو قوله ( أولئك لا خلاق لهم فى الآخرة ) إشارة إلى حرمانهم عن منافع 
الآخرة 

ط وأما الثلائة الباقية 4 وهي قوله ( ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ) فهو 
. إشارة إلى حرمانهم عن التعظيم والإعزاز. 

# وأماالخامس » وهوقوله ( وهم عذاب أليم ) فهو إشارة إلى العقاب » ولا نبهت لهذا 
الترتيب فلنتكلم فى شرح كل واحد من هذه الخمسة : 

E ايا ابي ا ا ا‎ ١ 
ونعيمها واعلم أن هذا العموم مشروط بإجماع الأمة بعدم التوبة 3 فانه إ إن تاب عنها سقط الوعيد‎ 
بالإجماع وعلى مذهبنا مشروط أيضاً بعدم العفو فانه تعالى قال ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر‎ 
) ما دون ذلك لمن يشاء‎ 


( وأما الثاني ) وهوقوله ( ولا يكلمهم الله ) ففيه سؤال » وهو أنه تعالى قال ( فوزبك 
لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون ) وقال ( فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين ) 
فكيف الجمع بين هاتين الآيتين » وبين تلك الآية؟ قال القفال فى الجواب : المقصود من كل 
هذه الكلمات بيان شدة سخط الله عليهم » لأن من منع غيره كلامه فى الدنيا » فانما ذلك بسخط 
الله عليه وإذا سخط إنسان على آخر. قال له لا أكلمك. وقد يأمر بحجبه عنه ويقول لا أرى وجه 
فلان » وإذا جر ى ذكره لم يذكره بالجميل فثبت أن هذه الكلمات كنايات عن شدة الغضب 
نعوذ بالله منه SS‏ : لا يبعد أن يكون إساع الله جل 
جلاله أولياءه كلامه بغير سفير تشريفاً عالياً يختص به أولياءه » ولا يكلم هؤلاء الكفرة 
والفساق » وتكون المحاسبة معهم بكلام الملائكة ومنهم من قال . معنى هذه الآية أنه تعالى لا 
يكلمهم بكلام يسرهم وينفعهم والمعتد هو الجواب الأول . 

( وأما الثالث ) وهوقوله تعالى ( ولا ينظر إليهم ) فالمراد إنه لا ينظر إليهم بالإإحسان » 
يقال فلان لا ينظر إلى فلان . والمراد به نفي الاعتداد به وترك الاإحسان إليه » والسبب لهذا 
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المجاز أن من اعتد بالإنسان التفت إليه وأعاد نظره إليه مرة بعد أخرى » فلهذا السبب صار 
نظر الله عبارة عن الاعتداد والإحسان ء وإن لم يكن ثم نظر. ولا يجوز أن يكون المراد من 
هذا النظر الرؤية › لأنه تعالى يراهم کا یری غيرهم › ولا يجوز أن يكون ا 
تقليب الحدقة إلى جانب المرئي الهاساً لرؤيته لأن هذا من صفات الأجسام 3 وتعالى إلهنا عن أن 
يكون جسيما » وقد احتج المخالفبهذه الآية على أن النظر المقرون بحر ف( | إلى ) ليس للرؤية 
وإلا لزم فى هذه الآية أن لا يكون الله تعالى رائياً لهم وذلك باطل . 


( وأما الرابع ) وهو قوله ( ولا يزكيهم ) ففيه وجوه ( الأول ) أن لا يطهرهم من دنس 
ذنوبهم بالمغفرة بل يعاقبهم عليها ( والثاني ) لا يزكيهم أي لا يثنى عليهم ىا يثنى على أوليائه 

واعلم أن تزكية الله عباده قد تكون على ألسنة الملائكة كما قال ( والملائكة يدخلون 
عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبي الدار ) وقال ( وتتلقاهم الملائكة هذا 
يومكم الذى كنتم توعدون نحن أولياؤكم فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ) وقد تكون بغير 
واسطة » أما فى الدنيا فكقوله ( التائبون العابدون ) وأما فى الآخرة فكقوله ( سلام قولا من 
رب رحيم ) . 

( وأما الخامس ) وهو قوله ( وهم عذاب أليم ) فاعلم أنه تعالى لما بين حرماههم من 
الثواب بين كونهم فى العقاب الشديد المؤلم . 

قوله تعالى # وإن منهم لفريقاً يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من 
الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ) . 

اعلم أن هذه الآية تدل على أن الآية المتقدمة نازلة فى اليهود بلا شك لأن هذه الآية نازلة 
فى حق اليهود وهي معطوفة على ما قبلها فهذا يقتضى كون تلك الآية المتقدمة نازلة في اليهود 
أيضاً . واعلم أن ( اللي ) عبارة عن عطف الشىء ورده عن الاإستقامة إلى الاعوجاج » يقال : 
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لويت يده » والتوى الشىء إذا انحرف والتوى فلان على إذا غير أخلاقه عن الاستواء إلى 
ضله » ولوى لسانه عن كذا إذا غيره » ولوى فلاناً عن رأيه إذا أماله عنه » وفى الحديث « لى 
الواجد ظلم » وقال تعالى ( وراعنا لياً بألسنتهم وطعنا فى الدين ) . ۰ 

إذا عرفت هذا الأصل ففي تأويل الآية وجوه ( الأول ) قال القفال رحمه الله قوله 
( يلوون أ لستتهم ) معناه وأن يعمدوا إلى اللفظة فيحرفونها في حركات الاوعراب تحر يفاً يتغير به 
المعنى » وهذا كثير فى لسان العرب فلا يبعد مثله فى العبرانية » فلا فعلوا مثل ذلك فى الآيات 
الدالة على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام من التوراة كان ذلك هو المراد من قوله تعالى ( يلوون 
ألسنتهم ) وهذا تأويل فى غاية الحسن ( الثاني ) نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : 
إن النفر الذين لا يكلمهم الله القيامة ولا ينظر إليهم كتبوا كتاباً شوشوا فيه نعت محمد يلا 
وخلطوه بالكتاب الذى كان فيه نعت محمدككةٍ ثم قالوا ( هذا من عند الله ) . 

إذا عرفت هذا فنقول : إن لى اللسان تثنية بالتشدق والتنطع والتكلف وذلك مذموم فعبر 
الله تعالى عن قراءتهم لذلك الكتاب الباطل بلى اللسان ذماً لهم وعيباً ولم يعبر عنها بالقراءة » 
والعرب تفرق بين ألفاظ المدح والذم فى الشيء الواحد » فيقولون فى المدح : خطيب مصقع »› 
وف الذم : مكثار ثرثار 

فقوله ( وإن منهم لفريقاً يلوون ألسنتهم بالكتاب ) المراد قراءة ذلك الكتاب الباطل » 
وهو الذي ذكره الله تعالى فى قوله ( فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند 
الله ) ثم قال ( وما هو من الكتاب ) أي وما هو الكتاب الحق المنزل من عند الله » بقي ههنا 
سؤالان : 


© السؤال الأول * إلى ما يرجع الضمير فى قوله ( لتحسبوه ) ؟ . 


( الجواب ) إلى ما دل عليه قوله ( يلوون السنتهم ) وهو المحرف . 


« السؤال الثاني » كيف يمكن إدخال التحريف فى التوراة مع شهرتها العظيمة بين 
؟: 


( الجواب ) لعله صدر هذا العمل عن نفر قليل » يجوز عليهم التواطؤ على التحريف› 
والأصوب عندى فى تفسير الآية وجه آخر وهو أن الآيات الدالة على نبوة محمد كلِةٍ كان يحتاج 
فيها إلى تدقيق النظر وتأمل القلب . والقوم كانوا يوردون عليها الأسئلة المشوشة والاعتراضات 


الناس 
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المظلمة فكانت تصيرتلك الدلائل مشتبهة على السامعين » واليهود كانوا يقولون : مراد الله من 
هذه الآيات ما ذكرناه لاما ذكرتم » فكان هذا هوالمراد بالتحريف وبلى الألسنة وهذا مثل ما أن 
المحق فى زماننا إذا استدل بآية من كتاب الله تعالى » فالمبطل يورد عليه الأسئلة والشبهات 
ويقول : ليس مراد اله ما كرك فكدااق .هذه الضورة: 

ثم قال تعالى ( ويقولون هومن عند الله ) واعلم أن من الناس من قال :.إنه لا فرق بين 
قوله ( لتحسبوه من الكتاب وما هومن الكتاب ) وبين قوله ( ويقولون هو من عند الله وما هو 
من عند الله ) وكرر هذا الكلام بلفظين ختلفين لأجل التأكيد . أما المحققون فقالوا : المغايرة 
حاصلة » وذلك لأنه ليس كل ما لم يكن في الكتاب لم يكن من عند الله » فان الحكم الشرعي 
قد ثبت تارة بالكتاب ؛ وتارة بالسنة » وتارة بالاإجماع . وتارة بالقياس والكل من عند الله . 

فقوله ( لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ) هذا نفي خاص » ثم عطف عليه 
النفي العام فقال ( ويقولون هومن عند الله وما هومن عند الله ) وأيضاً يجوز أن يكون المراد من 
الكتاب التوراة » ويكون المراد من قوهم :هو من عند الله » أنه موجود فى كتب سائر الأنبياء 
عليهم الصلاة والس م مثل أشعياء » وأرمياء » وحيقوق » وذلك لأن القوم فى نسبة ذلك 
التحريف إلى الله كانوا متحيرين › فان وجدوا قوماً من الأغمار والبله الجاهلين بالتوراة نسبوا 
ذلك المحرف إلى أنه من التوراة » وإن وجدوا قوماً عقلاء ء أذكياء زعموا أنه موجود فى كتب سائر 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين جاؤا بعد موسی عليه السلام 3 واحتج الجبائي والكعبي به 
على أن فعل العبد غير حلوق لله تعالى فقالا : لو كان لى اللسان بالتحريف والكذب خلقا لله 
تعالى لصدق اليهود في قولهم : إنه من عند الله ولزم الكذب ف قوله تعالى : إنه ليس من عند 
الله » وذلك لأمهم أضافوا إلى الله ما هو من عنده » والله ينفي عن نفسه ما هو من عنده » ثم 
قال : وكفى خزيا لقوم يجعلون اليهود أولى بالصدق من الله قال : ليس لأحد أن يقول المراد 
ا ا ا لا O O‏ 
همق عند الله ) فرقم وإذا ثم ,+ يبق الفرق لم يحسن العطف , وأجاب الكعبي عن هذا 
السؤال افا من ورين أحرين ( الأول أن كرت الملوق من اعد إنخالق ا وكدامن كون 
المأمور به من عند الآمر به » وحمل الكلام على الوجه الأقوى أولى ( والثاني ) أن قوله ( وما هو 
من عند الله ) نفي مطلق لكونه من عند الله وهذا ينفي كونه من عند الله بوجه من الوجوه › 
فوجب أن لا يكون من عنده لا بالخلق ولا بالحكم . 


( والجواب ) أما قول الجبائي لو حملنا قوله تعالى ( ويقولون هو من عند الله ) على أنه 
كلام الله لزم التكرار » فجوابه ما ذكرنا أن قوله ( وما هو من الكتاب ) معناه أنه غير موجود فى 
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الكتاب وهذا لا يمنع من كونه حك لله تعالى ثابتاً بقول الرسول أو بطريق آخر فلم قال ( وما 
هو من عند الله ) ثبت نفي كونه حکا لله تعالى وعلى هذ! الوجه زال التكرار. 

وأما الوجه الأول ) من الوجهين اللذين ذكره| الكعبي فجوابه » أن الجواب لا بد 
وأن يكون منطبقاً على السؤال » والقوم ما كانوا فى ادعاء أن ما ذكروه وفعلوه خلق الله تعالى » 
بل كانوا يدعون أنه حكم الله ونازل فى كتابه . 

فوجب أن يكون قوله ( وما هو من عند الله ) عائداً إلى هذا المعنى لا إلى غيره » 
وبهذا الطريق يظهر فساد ما ذكره فى الوجه الثاني والله أعلم . 
الكذب مع العلم . 

واعلم أنه إن كان المراد من التحريف تغيير ألفاظ التوراة » وإعراب ألفاظهاء 
فالمقدمون عليه يجب أن يكونوا طائفة يسيرة يجوز التواطؤ منهم على الكذب وإن كان المراد منه 
تشويش دلالة تلك الآيات على نبوة محمد ييه بسبب إلقاء الشكوك والشبهات فى وجوه 
الاستدلالات لم يبعد إطباق الخلق الكثير عليه والله أعلم . 

قوله تعالى # ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقو ل للناس كونوا عباداً 
لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين با كنتم تعلمون الكتاب وبا كنتم تدرسون ٠‏ ولا يأمركم أن 
تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون » . 

اعلم أنه تعالى لما بين أن عادة علماء أهل الكتاب التحريف والتبديل أتبعه بما يدل على 
أن من جملة ما حرفوه مأ زعموا أن عيسى عليه السلام كان يدعي الايلهية » وأنه كان يأمر قومه 
بعبادته فلهذا قال ( ما كان لبشر ) الآية » وههنا مسائل : 
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ل المسألة الأولى 4 فى سبب نزول هذه الآية وجوه ( الأول ) قال ابن عباس : لما قالت 
اليهود عزير ابن الله » وقالت النصارى : المسيح ابن الله نزلت هذه الآية ( الثاني ) قيل إن أبا 
رافع القرظي من اليهود ورئيس وفد نجران من النصارى قالا لرسول الله لله يل : أتريد أن 
تدك وعد هويا > فقال عليه الصلاة والسلام « معاذ الله أن نعبد غير الله أو أن نأمر بغير 
عبادة الله فما بذلك بعثني ؛ ولا بذلك أمرني » فنزلت هذه الآية ( الثالث ) قال رجل يا رسول 
الله نسلم عليك كما يسلم بعضنا على بعض » أفلا نسجد لك ؟ فقال عليه الصلاة والسلام 
١‏ لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد من دون الله » ولكن أكرموا نبيكم واعرفوا الحق لأهله » 
( الرابع ) أن اليهود لما ادعوا أن أحداً لا ينال من درجات الفضل والمنزلة ما نالوه » فالله تعالى 
قال لهم : إن كان الأمرك) قلتم » وجب أن لا تشتغلوا باستعباد الناس واستخدامهم ولكن 
يجب أن تأمروا الناس بالطاعة لله والانقياد لتكاليفه وحينئذ يلزمكم أن تحثوا الناس على الإقرار 
بنبوة محمدكيةٍ , لأن ظهور المعجزات عليه يوجب ذلك » وهذا الوجه يحتمله لفظ الآية فأن قوله 
( ثم يقول للناس كونوا عباداً لي من دون الله ) مثل قوله ( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من 
دون الله ) . 


ل المسألة الثانية » اختلفوا فى المراد بقوله ( ما كان لبش رأن يؤتيه الله الكتاب والحكم 
والنبوة ASE NS‏ قال الاي : معناه » 
أنهم لوأرادوا أن يقولوا ذلك منعهم الدليل عليه قوله تعالى ( ولو تقول علينا بعض الأقاويل 
لأخذنا منه باليمين ) قال ( لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليلاً إذاً لأذقناك ضعف الحياة وضعف 
المات ) ( الثاني ) أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام موصوفون بصفات لا يحسن مع تلك 
الصفات ادعاء الآهية والربوبية منها أن الله تعالى آتاهم الكتاب والوحي وهذا لا يكون إلا في 
النفوس الطاهرة والأرواح الطيبة » كا قال الله تعالى ( الله أعلم حيث يجعل رسالاته ) وقال 
( ولقد اخترناهم على علم على العالمين ) وقال الله تعالى ( الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن 
الناس ) والنفس الطاهرة يمتنع أن يصدر عنها هذه الدعوى » ومنها أن إيتاء النبوة لا يكون إلا 
بعد كمال العلم وذلك لا ينع من هذه الدعوى» وبالجملة فللانسان قوتان : نظرية وعملية › 
وما لم تكن القوة النظرية كاملة بالعلوم والمعارف الحقيقية ولم تكن القوة العملية مطهرة عن 
الأخلاق الذميمة لا تكون النفس مستعدة لقبول الوحي والنبوة » وحصول الكمالات فى القوة 
النظرية والعملية يمنع من مثل هذا القول والاعتقاد . ( الثالث ) أن الله تعالى لا يشرف عبده 
بالنبوة والرسالة إلا إذا منه أنه لا يقول مثل هذا الكلام ( الرابع ) أن الرسول ادعى أنه 
يبلغ الأحكام عن الله ت لى » واحتج على صدقه فى هذه الدعوى فلو أ مرهم بعبادة نفسه فحينئذ 
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تبطل دلالة المعجزة على كونه صادقا » وذلك غير جائز » واعلم أنه ليس المراد من قوله ( ما كان 
لبشر) ذلك أنه يحرم عليه هذا الكلام لأن ذلك محرم على كل الخلق » وظاهر الآية يدل على أنه 
إغالم يكن له ذلك لأجل أن الله آناه الكتاب والحكم والنبوة » وأيضاً لوكان المراد منه التحريم 
لما كان ذلك تكذيباً للنصارى فى ادعائهم ذلك على المسيح عليه السلام لأن من ادعى على رجل 
فعلا فقيل له إن فلان لا يحل له أن يفعل ذلك لم يكن تكذيباً له فيا ادعى عليه وإنما أراد فى 
ادعائهم أن عيسى عليه السلام قال لمم : اتخذوني إِلهأ من دون الله فالمراد إذن ما قدمناه » 
ونظيره قوله تعالى ( ما كان لله أن يتخذ من ولد ) على سبيل النفي لذلك عن نفسه . لاعلى 
وجه التحريم والحظر . وكذا قوله تعالى ( ما كان لنبي أن يغل ) والمراد النفي لا النهي والله 
أعلم . : 

# المسألة الثالثة # قوله ( أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ) إشارة إلى ثلاثة أشياء 
ذكرها على ترتب في غاية الحسن . وذلك لأن الكتاب السماوى ينزل أ ولا ثم إنه يحصل فى عقل 
النبي فهم ذلك الكتاب وإليه الارشارة بالحكم > فإن أهل اللغة والتفسير اتفقوا على أن هذا 
الحكم هو العلم > قال تعالى ( وآتیناه الحكم صبياً ) د يعني العلم والفهم » ثم إذا حصل فهم 
الكتاب . فحينئذ يبلغ ذلك إلى الخلق وهو النبوة فما أحسن هذا الترتيب . 

ثم قال تعالى ( ثم يقول للناس كونوا عباداً ی من دون الله ) وفيه مسألتان ؛ 


« المسألة الأولى 4 القراءة الظاهرة › ثم يقول بنصب اللام » وروى عن أبي عمرو 
برفعها . أما النصب فعلى تقدير : لا تجتمع النبوة وهذا القول » والعامل فيه ( أن ) وهو 
معطوف عليه بمعنى ثم أن يقول وأما الرفع فعلى الاستئناف . 

«المسألة الثانية # حكى الواحدى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال فى قوله تعالى 
( كونوا عباداً ى ) إنه لغة مزينة يقولون للعبيد عباداً . 


ثم قال ( ولكن كونوا ربانيين ) وفيه مسألتان : 
و ان والتقدير : ولكن يقول مم كونوا ربانين 
ونظيره قوله کال ای ت محرهي اكذرت اا اد 
# المسألة الثانية # ذكروا في تفسير ( الرباني ) أقوالا ( الأول ) قال سيبويه : الرباني 
المنسوب إلى الرب » بمعنى كونه عالما به » ومواظبا على طاعته » كما يقال : رجل إِهي إذا كان 


قوله تعالى : ( بما كنتم تعلمون الكتاب ) الآية سورة ال عِمران ‏ م" 


مقبلاً على معرفة الإله وطاعته وزيادة الألف والنون فيه للدلالة على كمال هذه الصفة . كما 
قالوا : شعراني ولحياني ورقباني إذا وصف بكثرة الشعر وطول اللحية وغلظ الرقبة » فإ ذا 
نسبوا إلى الشعر قالوا : شعرى وإلى الرقبة رقبي وإلى اللحية لحيى (والثاني) قال المبرد 
( الربانيون ) أرباب العلم وأحدهم رباني » وهو الذي يرب العلم ويرب الناس أي : 
يعلمهم ويصلحهم ويقوم بأمرهم > فالألف والنون للمبالغة كما قالوا : ريان وعطشان وشبعان 
وعريان » ثم ضمت إليه ياء النسبة كا قيل : لحياني ورقباني قال الواحدى : فعلى قول سيبويه 
الرباني : منسوب إلى الرب على معنى التخصيص بمعرفة الرب وبطاعته » وعلى قول المبرد 
( الرباني ) مأخوذ من التربية ( الثالث ) قال ابن زيد : الرباني . هو الذي يرب الناس › 
فالربانيون هم ولاة الأمة والعلماء » وذكر هذا أيضاً فى قوله تعالى ( لولا ينهاهم الربانيون 
والأحبار ) أى الولاة والعلماء وهم| الفريقان اللذان يطاعان ومعنى الآية على هذا التقدير : لا 
أدعوكم إلى أن تكونوا عباداً لي » ولكن أدعوكم إلى أن تكونوا ملوكاً وعلماء باستعمالكم أمر 
الله تعالى ومواظبتكم على طاعته » قال القفال رحمه الله : ويحتمل أن يكون الوالي سمي 
ربانياً » لأنه يطاع كالرب تعالى » فنسب إليه ( الرابع ) قال أبوعبيدة أحسب أن هذه الكلمة 
ليست بعربية إا هي عبرانية » أو سريانية » وسواء كانت عربية أو عبرانية » فهي تدل على 
الإنسان الذى علم وعمل بما علم » واشتغل بتعليم طرق الخير . 
ثم قال تعالى ( بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ) وفيه مسائل : 


©« المسألة الأولى 4 فى قوله ( بما كنتم تعلمون الكتاب ) قراءتان ( إحداه| ) 
( تعلمون ) من العلم » وهي قراءة عبدالله بن كثير» وأبي عمروء ونافع ( والثانية ) 
(تعلمون )من التعليم وهي قراءة الباقين من السبعة وكلاهم] صواب » لأنهم كانوا يعلمونه في 
أنفسهم ويعلمونه غيرهم » واحتج أبوعمر وعلى أن قراءته أرجح بوجهين ( الأول ) أنه قال 
( تدرسون ) ولم يقل ( تدرسون ) بالتشديد ( الثاني ) أن التشديد يقتضي مفعولين والمفعول 
ههنا واحد . وأما الذين قرؤا بالتشديد فزعموا أن المفعول الثاني محذوف تقديره : بما كنتم 
تعلمون الناس الكتاب ‏ أو غيركم الكتاب وحذف. لأن المفعول به قد يحذف من الكلام 
كثيراً .. ثم احتجوا على أن التشديد أولى بوجهين ( الأول ) أن التعليم يشتمل على العلم ولا 
ينعكس فكان التعليم أولى ( الثاني ) أن الربانيين لا يكتفون بالعلم حتى يضموا إليه التعليم 
لله تعالى ألا ترى أنه تعالى أمر محمد با بذلك فقال : ( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة ) ويدل عليه قول مرة بن شراحيل : كان علقمة من الربانيين الذين يعلمون الناس 
القرآن . 


î‏ قوله تعالى J:‏ ولا يأمركم أن تتخذوا 1 الآية سورة آل عمران 


0 المسألة الثانية # نقل ابن جنى فى المحتسب » عن أبي حيوة أنه قرأ ( تدرسون ) 
هو أو درس غيره » وكذلك قرأ وأقرأ غيره » وأكثر العرب على درس ودرس »› وعليه جاء 
المصدر على التدر يس . 


ل المسألة الثالثة ‏ ( ما) فى القراءتين » هي التي بعمنى المصدر مع الفعل.. 
والتقدير : كونوا ربانيين بسبب كونكم عالمين ومعلمين وبسبب دراستكم الكتاب . ومثل هذا 
من كود زعا ) عه الفجل تمي لكر ا ا فاليزم ا سوا ا و و 
وحاصل الكلام أن العلم والتعليم والدراسة توجب على صاحبها كونه ربانيا السب لا عا 
مغاير للمسبب »> فهذا يقتضى أن يكون كونه ربانيا » أهزا مارا لكرنهعانا :وفعلا ۽ 
ومواظباً على الدراسة ).وما ذاك إلا أن يكون بحيث يكون تعلمه لله » وتعليمه ودراسته لله › 
وبالجملةأنيكون الداعي له إلى جميع الأفعال طلب مرضاة الله » والصارف له عن كل الأفعال 
المرب عن عقاب الله » وإذا ثبت أن الرسول يأمر جميع الخلق بهذا المعنى ثبت إنه يمتنع منه أن 
يأمر الخلق بعبادته » وحاصل الحرف شىء واحد . وهو أن الرسول هو الذى يكون منتهى 
جهده وجده صرف الأرواح والقلوب عن الخلق إلى الحق » فمثل هذا الاإنسان كيف يمكن أن 
يصرف عقول الخلق عن طاعة الحق إلى طاعة نفسه . وعند هذا يظهر أنه يمتنع في أحد من 
الأنبياء صلوات الله عليهم أن يأمر غيره بعبادته . 

© المسألة الرابعة # دلت الآية على أن العلم والتعليم والدراسة توجب كون الإنسان 
ربانياً » فمن اشتغل بالتعلم والتعليم لا هذا المقصود ضاع سعيه وخاب عمله وكان مثله مثل 
من غرس شجرة حسناء مونقة بمنظرها ولا منفعة بمثرها ولهذا قال عليه الصلاة والسلام « نعوذ 
بالله من علم لا ينفع وقلب لا يخشع » . 

ثم قال تعالى ( ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا ) وفيه مسائل : 


©« المسألة الأولى * قرأ عاصم وحمزة وابن عامر ( ولا يأمركم) بنصب الراء » والباقون 
بالرفع أما النصب فوجهه أن يكون عطفا على ( ثم يقول ) وفيه وجهان ( أحده) ) أن تجعل 
( لا ) مزيدة والمعنى : ما كان لبش ر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة أن يقول للناس كونوا 
عباداً ى من دون الله ويأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا » كما تقول : ما كان لزيد أن 
أكرمه ثم يهينني ويستخف بي ( والثاني ) أن تجعل ( لا ) غير مزيدة » والمعنى أن النبي كلل 
كان ينهي قريشا عن عبادة الملائكة › واليهود والنصارى عن عبادة عزير والمسيح . 
قالوا : أتريد أن نتخذك ربا ؟ قيل لهم : ما كان لبشر أن يجعله الله نبيل ثم يأمر الناس بعبادة 


م و٤‏ صر سم 


قوله تعالى : « واذا أخذ الله ميثاق النبيين » الآية سورة آل عمران ٠١١‏ 


ET EEL 


-- و ام سس داو 2 ورج 1ه 2ع ده 9د 2ء 


مصدق 


لما معكر لتؤمنن په ء و صرت ال >اقررتم اذم عل رہ إصْرى 


نفسه وينهاهم عن عبادة الملائكة والأنبياء » وأما القراءة بالرفع على سبيل الاستئناف فظاهر 
لأنه بعد انقضاء الآية وتمام الكلام 4 ونما يدل على الانقطاع عن الأول ماروى عن ابن مسعود 


أنه قرأ ( ولن يأمركم ) . 


ل المسألة الثانية » قال الزجاج : ولا يأمركم الله » وقال ابن جريج : لا يأمركم 
محمد » وقيل : لا يأمركم الأنبياء بأن تتخذوا الملائكة أربابا كا فعلته قريش . 

« المسألة الثالثة * إنما حص الملائكة والنبيين بالذكر لأن الذين وصفوا من أهل الكتاب 
بعبادة غير الله لم يحك عنهم إلا عبادة الملائكة وعبادة المسيح وعزير » فلهذا المعنى خصههم]| 


بالذكر . 
ثم قال تعالى ( 


أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون ) وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى » الهمزة فى ( أيأمركم ) استفهام بمعنى الاإنكار » أي لا يفعل ذلك . 

« المسألة الثانية 8 قال صاحب الكشاف قوله ( بعد إذ أنتم مسلمون ) دليل على أن 
المخاطبين كانوا مسلمين وهم الذين استأذنوا الرسو لكك في أن يسجدوا له. 

ل المسألة الثالثة * قال الحبائي : الآية دالة على فساد قول من يقول : الكفر بالله هو 
الجهل به والإيمان بالله هو المعرفة به . وذلك لأن الله تعالى حكم بكفر هؤلاء ¢ وهوقوله تعالى 
( أيأمركم بالكفر ) ثم إن هؤلاء كانوا عارفين بالل تعالى بدليل قول ( ثم يقول للناس كونوا 
عباداً لي من دون الله ) وظاهر هذا يدل على معرفتهم بالله فلا حصل الكفر ههنا مع المعرفة 
بالله دل ذلك على أن الاويمان به ليس هو المعرفة والكفر به تعالى ليس هو الجهل به . 

( والجواب ) أن قولنا الكفر بالله هو الجهل به لا نعنى به جرد الجهل بكونه موجوداً بل 
لحي اح با لسر عار الدج ركيت الا الوا لراك له a‏ 011 جيل 

ا ا ا ا ا 


3 فول تعالى : « فاذا اخذ الله ميثاق » الآية سورة آل عِمران 
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مصدق لل معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أ أقررتم وأخذتم على ذلكم إصرى قالوا أقررنا قال 
فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين » فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون » . 

اعلم أن المقصود من هذه الآيات تعديد تقر ير الأشياء المعر وفة عند أهل الكتاب مما يدل 
على نبوة محمد قطما لعذرهم .وإظهاراً تعنادهم ومن جلها ما.ذكره الله تعالى فى هذه الآية 
وهو أنه تعالى أخذ الميئاق من الأنبياء الذين آتاهم الكتاب والحكمة بأهم كلما جاءهم رسول 
مصدق لا معهم آمنوا به ونصروه › وأخبر أخهم قبلوا ذلك وحكم تعالى بأن من رجع عن ذلك 
كان من الفاسقين . فهذا هو الود من ¿ الآية فحصل الكلام أنه تعالى أوجب على جميع 
الأنبياء الايمان بكل رسول ل هذه المقدمة الراحدة لاتكفي ف يا 
نبوة محمد ييه ما لم يضم إليها مقدمة أخرى › وهي أن محمداً وسو لاله خاء مصدقنا 1 
معهم > وعند هذا لقائل أن يقول : هذا إثبات للشيء بنفسه » لأنه إثبات لكونه رسولا بكونه 
رلا 


( والجواب ) أن المراد من كونه رسولا ظهور المعجز عليه ؛ وحينئذ يسقط هذا السؤال 
والله أعلم » ولنرجع إلى تفسير الألفاظ : 

أما قوله ( وإذ أخذ الله ) فقال ابن جرير الطبرى : معناه واذكروا يا أهل الكتاب إذ 
أخذ الله ميثاق النبيين » وقال الزجاج : واذكر يا محمد فى القرآن ( إذ أ خذ الله ميثاق النبيين ) : 

انراد رمات امام أن المصدر يجوز إضافته إلى الفاعل وإلى المفعول › 
0 أن ایکون الميئاق مأخوذاً منهم 2 ا يكون مأخوذاً هم من غيرهم » فلهذا 

ل أما الاحقال الأول » وهو أنه تعالى أخذ الميثاق منهم فى أن يصدق بعضهم بعضاً . 
وهذا قول سعيد بن جبير والحسن وطاوس رحمهم الله » وقيل : إن الميثاق هذا مختص محمد 
ا ¢ وهو مروى عن على وابن عباس وقتادة والسدى رضوان الله عليهم . واحتج أصحاب 
هذا القول على صحته من وجوه ( الأول ) أن قوله تعالى ( وإذ أخذ الله ميثاق النبيين ) يشعر 


قوله تعالى : « واذا أخذ الله ميثاق النبيين:»الآية سورة آل عِمْران  ٠١١۷‏ 


بأن آخذ الميثاق هو الله تعالى ؛ والمأخوذ منهم هم النبيون . فليس فى الآية ذكر الأمة . فلم 
بحسن صرف اليثاق إلى الأمة » ويمكن أن يجاب عنه من وجوه ( الأول ) أن على الوجوه الذى 
قلتم يكو ن الميثاق مضافاً إلى الموثق عليهء وعلى الوجه الذى قلنا يكون إضافته إليهم اضافة الفعل 
إلى الفاعل »وهو الموثق له»ولا شك أن إضافة الفعل إلى الفاعل أقوى من إضافته إلى المفعول › 
فإن لم يكن فلا أقل من المساواة » وهوكا يقال ميثاق الله وعهده » فيكون التقدير : وإذ أ خذ 
الله الميثاق الذى وثقه لله للأنبياء على أممهم ( الثاني ) أن يراد ميثاق أولاد النبيين » وهم بنو 
إسرائيل على حذف المضاف وهو كما يقال : فعل بكر بن وائل كذا . وفعل معد بن عدنان كذا . 
والمراد أولادهم وقومهم . فكذا ههنا ( الثالث ) أن يكون المراد من لفظ ( النبيين ) أهل 
الكتاب وأطلق هذا اللفظ عليهم تهكا بهم على زعمهم لأنهم كانوا يقولون نحن أولى بالنبوة 
من محمد عليه الصلاة والسلام لأنا أهل الكتاب ومنا كان النبيون ( الرابع ) أنه كثيراً ورد فى 
القرآن لفظ النبي والمراد منه أمته قال تعالى ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء ) . 

الحجة الثانية # لأصحاب هذا القول : ماروى أنه عليه الصلاة والسلام قال « لقد 
جتتكم بها بيضاء نقية أما والله لو كان موسى بن عمران حياً لما وسعه إلا أتباعي » ٠‏ 

« الحجة الثالثة ‏ ما نقل عن علي رضي الله عنه أنه قال : إن الله تعالى ما بعث آدم عليه 
السلام ومن بعده من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلا أخذ عليهم العهد لئن بعث محمد عليه 
الصلاة والسلام وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه . فهذا يمكن نصرة هذا القول به والله أعلم . 

# الاحقال الثاني * إن المراد من الآية أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يأخذون 
الميثاق من أممهم بأنه إذا بعث محمديكِةٍ فانه يجب عليهم أن يؤمنوا به وأن ينصروه » وهذا قول 
كثير من العلماء » وقد بينا أن اللفظ تمل له وقد احتجوا على صحته بوجوه ( الأول ) ما ذكره 
أبومسلم الأصفهاني فقال : ظاهر الآية يدل على أن الذين أخذ الله الميثاق منهم يجب عليهم 
الإيهان بمحمد ية عند مبعثه » وكل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يكونون عند مبعث محمد 
ية من زمرة الأموات » والميت لا يكون مكلفاً فلا كان الذين أخذ الميثاق عليهم يجب.عليهم 
الاإيمان بمحمد عليه السلام عند مبعثه ولا يكن إيجاب الإيمان على الأنبياء عند مبعث محمد عليه 
السلام» علمنا أن الذين أخذ الميثاق عليهم ليسوا هم النبيين بل هم أمم النبيين قال : وتنا 
يؤكد هذا أنه تعالى حكم على الذين أخذ عليهم الميثاق إنهم لو تولوا لكانوا فاسقين وهذا 
الوصف لا يليق بالأنبياء عليهم السلام وإنما يليق بالأمم , أجاب القفال رحمه الله فقال لم لا 
يجوز أن يكون المراد من الآية أن الأنبياء لو كانوا فى الحياة لوجب عليهم الاإيمان بمحمد عليه 
الصلاة والسلام » ونظيره قوله تعالى ( لئن أشركت ليحبطن عملك ) وقد علم الله تعالى أنه لا 


الفخر الرازي ج ۸ م 9 


۸ قوله تعالى : » لما أتيتكم من كتاب ( الآية سورة ال عمران 


يشرك قط ولكن خرج هذا الكلام على سبيل التقدير والفرض فكذا ههنا» وقال ( ولو تقول 
علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين ) وقال فى صفة الملائكة ( ومن 
يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين ) مع أنه تعالى أخبر عنهم 
بأنهم لا يسبقونه بالقول وبأنهم يخافون رمهم من فوقهم » فكل ذلك خرج على سبيل الفرض 
من اسم الشرك . وقد ذكر تعالى ذلك على سبيل الفرض والتقدير فى قوله ( لقن أشركت 
ليحبطن عملك ) فكذا ههنا . 

مز الحجة الثانية # أن المقصود من هذه الآية أن يؤمن الذين كانوا في زمان الرسو لكك , 
وإذا كان الميثاق مأخوذاً عليهم كان ذلك أبلغ فى تحصيل هذا المقصود من ¿ أن يكون مأخوذاً على 
الأنبياء عليهم السلام ¢ وقد أجيب عن ذلك بأن درجات الأنبياء عليهم السلام ¢ أعلى وأشرف 
من درجات الأمم . فإذا دلت هذه الآية على أن الله تعالى أوجب على جميع الأنبياء أن يؤمنوا 
و د الوا يد د معو واي O‏ 
يكون الإإيمان بمحمديَككِةِ واجباً على أمهم لو كان ذلك أولى » فكان صرف هذا الميثاق إلى الأنبياء 
أقوى فى تحصيل المطلوب من هذا الوجه . 

الحجة الثالثة # ماروى عن ابن عباس أنه قيل له إن أصحاب عبدالله يقرؤن ( وإذ 
أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ) ونحن نقرأ:( وإذ أخذ الله ميثاق النبيين ) فقال ابن عباس 
رضي الله عنهما : إنما أخذ الله ميثاق النبيين على قومهم . 

ل الحجة الرابعة # أن هذا الاحتال متأكد بقوله تعالى ( يا بني إسرائيل اذكر وا نعمتي 
التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدى أوف بعهدكم ) وبقوله تعالى ( وإذ أخذ الله ميثاق الذين 
أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه ) فهذا جملة ماقيل فى هذا الموضوع والله أعلم 
بمراده . 

وأما قوله تعالى ( لم آتيتكم من كتاب وحكمة ) ففيه مسائل : 

المسألة الأولى *# قرا الجمهور ( لا ) بة بقتح اللام وقرأ حمزة بكس راللام وقرأ سعيد بن 
جبير ( لما ) مشددة › أما القراءة بالفتح فلها وجهان ( الأول ) أن ( ما) اسم موصول والذى 
بعذه صلة له وخبره قوله ( لتؤمنن به ) والتقدير : للذى اتيتكم من كتاب وحكمة » ثم 
لفظة ( ما ) وصلتها محذوف والتقدير : لما آتيتكموه فحذف الراجع كا حذف من قوله ( أهذا 


قوله تعالى : « ثم جاءكم رسول مصدق » الآية سورة آل عمران ۹ 


© السؤال الأول »* إذا كانت ( ما) موصولة لزم أن يرجع من الجملة المعطوفة على 
الصلة ذكر إلى الموصول وإلا لم يجز. ألاترى أنك لوقلت : الذى قام أبوه ثم انطلق زيد لم 
وقوله ( ثم جاءكم رسول مصدق لا معكم ) ليس فيه راجع إلى الموصول . قلنا : يجوز 
إقامة المظهر مقام المضمر عند الأخفش والدليل عليه قوله تعالى ( إنه من يتق ويصبر فإن الله لا 
بے جرال )ول يقل : فإن الله لا يضيع أجره » وقال ( إن الذين أمنوا وعملوا 
الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا ) ولم يقل : إنا لا نضيع أجرهم وذلك لأن المظهر 
المذكور قائم مقام المضمر فكذا ههنا . 

ل السؤال الثاني * مافائدة اللام فى قوله ( لما ) قلنا : هذه اللام هي لام الابتداء بمنزلة 
قولك : لزيد أفضل من عمرو» ويحسن إدخالها على ما يجرى مجرى المقسم عليه لأن قوله 
( وإذ أخذ الله ميثاق النبيين ) بمنزلة القسم والمعنى استحلفهم . وهذه اللام المتلقية للقسم , 
فهذا تقرير هذا الكلام . 

ل الوجه الثاني » وهو اختيار سيبويه والمازني والزجاج أن ( ما ) ههنا هي المتضمنة 
لمعنى الشرط والتقدير ما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به » 
فاللام فى قوله ( لتؤمنن به ) هي المتلقية للقسم . أما اللام فى ( لما ) هي لام تحذفتارة » وتذكر 
أخرى » ولا يتفاوت المعنى ونظيره قولك : والله لو أن فعلت . فعلت . فلفظة ( أن) لا 
يتفاوت الخال بين ذكرها وحذفها فكذا ههنا » وعلى هذا التقدير كانت ( ما ) فى موضع نصب 
بأتيتكم ( وجاءكم ) جزم بالعطف على ( آتيتكم ) و( لتؤمنن به ) هو الجزاء » وإثما لم يرض 
سيبويه بالقول الأول لأنه لا يرى إقامة المظهر مقام المضمر » وأما الوجه فى قراءة (لما ) بكسر 
اللام فهو أن هذا لام التعليل كأنه قيل : أخذ ميثاقهم لهذا لأن من يؤتى الكتاب والحكمة فان 
اختصاصه بهذه الفضيلة يوجب عليه تصديق سائر الأنبياء والرسل ( وما ) على هذه القراءة 
تكون موصوله وتمام البحث فيه ما قدمناه فى الوجه الأول » وأما قراءة ( لما ) بالتشديد فذكر 
صاحب الكشاف فيه وجهين ( الأول ) أن المعنى : حينآتيتكم بعض الكتاب والحكمة » ثم 
جاءكم رسول مصدق له » وجب عليكم الاييمان به ونصرته ( والثاني ) أن أصل ( لا ) لمن ما 
فاستثقلوا لجاع ثلاث مهات » وهي المهان والنون المتقلبة ممأ بإدغامها فى الميم فحذفوا إحداها 
فصارت ( لما ) ومعناه : لمن أجل ما آتيتكم لتؤمنن به » وهذا قريب من قراءة حمزة فى المعنى . 


55 قوله تعالى : « ثم جاءكم رسول مصدق » الآية سورة آل عِمران 


« المسألة الثانية ‏ قرأ نافع ( آتيناكم ) بالنون على التفخيم » والباقون بالتاء على 
التوحيد » حجة نافع قوله ( وآتينا داود زبوراً ) ( وآتيناه الحكم صبياً) ( وآتيناهما الكتاب 
المستبين ) ولأن هذا أدل على العظمة فكان أكثر هيبة فى قلب السامع » وهذا الموضع يليق به 
هذا المعنى » وحجة الجمهور قوله ( هو الذى ينزل على عبده أيات بينات ) و(الحمد لله 
الذى أنزل على عبده الكتاب ) وأيضاً هذه القراءة أشبه با قبل هذه الآية وما بعدها لأنه تعالى 
قال قبل هذه الآية ( وإذ أخذ الله ) وقال بعدها ( إصرى ) وأجاب نافع عنه بأن أحد أبواب 
الفصاحة تغيير العبارة من الواحد إلى ا جمع ومن ا جمع إلى الواحد قال تعالى ( وجعلناه هدى 
لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني ) ولم يقل من دوننا كما قال ( وجعلناه ) والله أعلم . 

ل المسألة الثالثة & أنه تعالى ذكر النبيين على سبيل المغايبة ثم قال ( آتيتكم ) وهو خاطبة 
إضار والتقدير : وإذ أخذ الله ميثاق النبيين فقال مخاطبا لهم لما آتيتكم من كتاب وحكمة .2 
والإضار باب واسع ف القرأن . ومن العلماء من التزم فى هذه الآية إضارا آخر وأراح نفسه 
عن تلك التكلفات التي حكيناها عن النحويين فقال تقدير الآية : وإذ أخذ الله ميثاق النبيين 
لتبلغن الناس ما آتيتكم من كتاب وحكمة » قال إلا أنه حذف لتبلغن لدلالة الكلام عليه لأن 
لام القسم إنما يقع على الفعل فلم دلت هذه اللام على هذا الفعل لا جرم حذفه اختصاراً ثم قال 
تعالى بعده ( ثم جاءكم رسول مصدق لم معكم ) وهو محم ديك ( لتؤمنن به ولتنصرنه ) وعلى هذا 
التقدير يستقيم النظم ولا يحتاج إلى تكليف تلك التعسفات » وإذا كان لا بد من التزام الإضار 
فهذا الإضار الذى به ينتظم الكلام نظا نينا جلا أو من تللك التكلفات:. 

« المسألة الرابعة * ف قوله ( لما آتيتكم من كتاب ) إشكال › وهوأن هذا الخطاب إما 
أوتي بعضهم وإن كان مع الأمم › فالإشكال أظهر › والجواب عنه من وجهين ( الأول ) أن 
جميع الأنبياء عليهم السلام أوتوا الكتاب » بمعنى كونه مهتدياً به داعياً إلى العمل به» وإن لم 
ينزل عليه ( والثاني ) أن أشرف الأنبياء عليهم السلام هم الذين أوتوا الكتاب » فوصف الكل 
بوصف أشرف الأنواع . 


©# المسألة الخامسة * الكتاب هو المنزل المقروء والحكمة هي الوحي الوارد بالتكاليف 
المفصلة التي لم يشتمل الكتاب عليها . 

ل المسألة السادسة © كلمة ( من ) فى قوله ( من كتاب ) دخلت تبييناً لما كقولك : ما 
عندى من الورق دانقان . ٠‏ 


قوله تعالی : « ثم جاءكم رسول مصدق »الآية سورة آل مزان ١١١‏ 


أما قوله تعالى ( ثم جاءكم رسول مصدق لا معكم ) ففيه سؤالات : 

ل السؤال الأول » ما وجه قوله ( ثم جاءكم ) والرسول لا جيء إلى النبيين وإنما يجيء 
الى الأمم؟ . 

( واللجواب ) إن حملنا قوله ( وإذ أخذ الله ميثاق النبيين ) على أخذ ميثاق آمهم فقد زال 
السؤال وإن حملناه على أخذ ميثاق النبيين أ نفسهم كان قوله ( ثم جاءكم ) أى جاء فى زمانكم ١‏ 

ل السؤال الثاني #4 كيف يكون محمد ية مصدقاً لما معهم مع مخالفة شرعه لشرعهم › 
قلنا : المراد به حصول الموافقة فى التوحيد » والنبوات » وأصول الشرائع » فأما تفاصيلها وإن 
وقع الخلاف فيها ؛ فذلك فى الحقيقة ليس بخلاف , لأن جميع الأنبياء عليهم السلام متفقون 
على أن الحق فى زمان موسى عليه السلام ليس إلا شرعه وأن الحق فى زمان محمد يَكلِةِ ليس إلا 
شرعه » فهذا وإن كان يوهم الخلاف» إلا أنه فى الحقيقة وفاق » وأيضاً فالمراد من قوله ( ثم 
جاءكم رسول مصدق لا معكم ) هو محمد يل . والمراد بكونه مصدقاً لا معهم هو أن وصفه 
وكيفية أحواله مذكورة فى التوراة والإنجيل » فلا ظهر على أحوال مطابقة لما كان مذكوراً فى 
تلك الكتب » كان نفس مجيئه تصديقاً ما كان معهم » فهذا هو المراد بكونه مصدقاً لمامعهم . . 

« السؤال الثالث #4 حاصل الكلام أن الله تعالى أخذ الميثاق على جميع الأنبياء بأن يؤمنوا 
بكل رسول يجيء مصدقا لما معهم فما معنى ذلك الميثاق . 

( والجواب ) يحتمل أن يكون هذا الميثاق ما قرر فى عقوهم من الدلائل الدالة على أن 
الانقياد لأمر الله واجب . فاذا جاء الرسول فهو إنما يكون رسولا عند ظهور المعجزات الدالة 
على صدقه فاذا أخبرهم بعد ذلك أن الله أمر الخلق بالاإيمان به عرفوا عند ذلك وجوبه » فتقدير 
هذا الدليل فى عقوهم هو المراد من أخذ الميثاق » ويحتمل أن يكون المراد من أخذ الميثاق أنه 
تعالى شرح صفاته فى كتب الأنبياء المتقدمين » فاذا صارت أحواله مطابقة لما جاء فى الكتب 
الاإهية المتقدمة وجب الانقياد له » فقوله تعالى ( ثم جاءكم رسول مصدق لا معكم ) يدل على 
هذين الوجهين » أما على الوجه الأول . فقوله ( رسول ) وأما على الوجه الثاني » فقوله 
( مصدق لا معكم ) . 

أما قوله ( لتؤمنن به ولتنصرنه ) فالمعنى ظاهر. وذلك لأنه تعالى أوجب الاإيمان به 
أولا » ثم الاشتغال بنصرته ثانياً » واللام في ( لتؤمنن به ) لام القسم » كأنه قيل : والله 
لتؤمنن به . 


3 قوله تعاللى : « قال أأقررتم وأخذتم ) الآية سورة آل عمران 


ثم قال تعالى ( قال أقررتموأ خذتمعلى ذلكم إصرى ) وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى * إن فسرنا قوله تعالى( و إذ أ خذالله ميثاقالنبيين)بأنه تعالى أ خذ المواثيق 
على الأنبياء كان قوله تعالى (أ أقررتم) معناه : قال الله تعالى للنبيينأ أ قررتمبالايهانبه والنصرة له 
وإن فسرنا أخذ الميثاق بأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أخذوا المواثيق على الأمم كان معنى 
قوله ( قال أقررتم) أي قال كل نبي لأمته أأقررتم» وذلك لأنه تعالى أضاف أخذ الميثاق إلى 
نفسه » وإن كانت النبيون أخذوه على الأمم > فكذلك طلب هذا الإقرار أضافه إلى نفسه وإن 
وقع من الأنبياء علميهم الصلاة والسلام » والمقصود أن الأنبياء بالغوا فى إثبات هذا المعنى 
وتأكيده , فلم يقتصروا على أخذ الميثاق على الأمم . بل طالبوهم بالإقرار بالقول . وأكدوا 
ذلك بالاإشهاد. 

ل المسألة الثانية ) اللإقرار فى اللغة منقول بالألف من قر الشيء يقرء إذا ثبت ولزم 
مكانه وأقره غيره والمقر بالشىء يقره على نفسه أى يثبته . 

أما قوله تعالى ( وأخذتم على ذلكم إصرى ) أي قبلتم عهدى , والأخذ بمعنى القبول 
كثير فی الكلام قال تعالى ( ولا يؤخذ منها عدل ) أى يقبل منها فدية وقال ( ويأخذ الصدقات ) 
أي يقبلها والإصر هو الذى يلحق الإنسان لأجل ما يلزمه من عمل قال تعالى (ولا تحمل علينا 
إصراً ) فسمى العهد إصراً لهذا المعنى » > قال صاحب الكشاف : سمي العهد | صراً لأنه ما يؤصر 
أى يشد ويعقد » ومنه اللإصار الذي يعقد به وقرىء ( إصرى ) ويجوز أن يكون لغة في إصر 


ثم قال تعالى ( قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين ) وفى تفسير قوله 
( فاشهدوا ) وجوه ( الأول ) فليشهد بعضكم على بعض بالاإقرار » وأنا على إقراركم وإشهاد 
يتمكو بيدا رمن الساهدين ) وهذا توكيد عليهم وتحذير من الرجوع إذا علموا شهادة الله 
وشهادة بعضهم على بعض ( الثاني ) أن قوله ( فاشهدوا ) خطاب للملائكة ( الثالث ) أن قوله 
ا ا لم ام عل لس ا قل الا 
ألست بربكم قالوا بلى شهدنا ) على أنفسنا وهذا من باب المبالغة ( الرابع ) ( فاشهدوا ) أي 
بينوا هذا الميثاق للخاص والعام » لكي لا يبقى لأحد عذر في الجهل به » وأصله أن الشاهد هو 
الذى يبين صدق الدعوى ( الخامس ) ( فاشهدوا ) أي فاستيقنوا ما قررته عليكم من هذا 
الميثاق » وكونوا فيه كالمشاهد للشيء المعاين له ( السادس ) إذا قلنا إن أخذ الميشاق كان من 
الأمم فقوله ( فاشهدوا ) خطاب للأنبياء عليهم السلام بأن يكونوا شاهدين عليهم . 


وأما قوله تعالى ( وأنا معكم من الشاهدين ) فهو للتأكيد وتقوية الاإلزام » وفيه فائدة 


قوله تعالى : « أفغير دين الله يبغون ) الآية سورة آل عِمران ٣٣ر‏ 


2م وم ر رو مل ير 62ج 2 7 5 7 روگ ےوک م 2و 
افغیر دين آله بغون وله تيت والارض طوعا و رها وليه 
روم سم 

,رجعون ( 


أخرى وهي أنه تعالى وإن أشهد غيره » فليس محتاجاً إلى ذلك الإشهاد » لأنه تعالى لا يخفى 
عليه خافية لكن لضرب من المصلحة لأنه سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى » ثم أنه تعالى ضم 
إليه تأكيداً آخر فقال ( فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون ) يعني من أعرض عن الان 
بهذا الرسول وبنصرته بعد ما تقدم من هذه الدلائل كان من الفاسقين ووعيد الفاسق معلوم » 
والله أعلم . 

قوله تعالی # أفغير دين الله يبغون وله أسلم من فى السموات والأرض طوعاً وكرهاً وإليه 
يرجعون #. 

اعلم أنه تعالى لما بين فى الآية الأولى أن الايِان بمحمد عليه الصلاة والسلام شرع شرعه 


الله وأوجبه على جميع من مضى من الأنبياء والأمم , > لزم أن كل من كره ذلك فانه يكون طالباً 
ديناً غير دين الله » فلهذا قال بعده ( أفغير دين الله يبغون ) وفى الآية مسائل : 


« المسألة الأولى # قرأ حفص عن عاصم ( يبغون ) و( يرجعون ) بالياء المنقطة من 
تحتها » لوجهين ( أحدهما ) رداً لهذا إلى قوله ( وأولئك هم الفاسقون ) ( والثاني ) أنه تعالى 
إنما ذكر حكاية أخذ الميثاق حتى يبين أن اليهود والنصارى يلزمهم الاإيمان بمحمد َة » فلا 
أصروا على كفرهم قال على جهة الاستنكار ( أفغير دين الله يبغون ) وقرأ أبوعمر و( تبغون ) 
بالتاء خطاباً لليهود وغيرهم من الكفار و( يرجعون ) بالياء ليرجع إلى جميع المكلفين المذكورين 
فى قوله ( وله أسلم من فى السموات والأرض ) وقرأ الباقون فيه بالتاء على الخطاب . لأن ما 
قبله خطاب كقوله (أ أقررتم وأخذتم ) وأيضاً فلا يبعد أن يقال للمسلم والكافر ولكل أحد : 
أفغير دين الله تبغون مع علمكم بأنه أسلم له من في السموات والأرض » وأن مرجعكم إليه 
وهو كقوله ( وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آیات الله وفيكم رسوله ) . 

# المسألة الثانية #4 الهمزة للاستفهام والمراد استنكار أن يفعلوا ذلك أو تقرير أنهم 
يفعلونه » وموضع ال همزة هو لفظة ( يبغون ) تقديره : أيبغون غير دين الله ؟ لأن الاستفهام إنما 
يكون عن الأفعال والحوادث » إلا أنه تعالى قدم المفعول الذى هو( غير دين الله ) على فعله , 


٤‏ قوله تعالى : « وله أسلم من فى السموات »الآية مورة آل عِئران 


لأنه أهم من حيث أن الإنكار الذى هو معنى الهمزة متوجه إلى المعبود الباطل وأما الفاء فلعطف 
جملة على حملة وفيه وجهان ( أحده) ) التقدير : فأولئك هم الفاسقون . فغير دين الله 
يبعول . 

واعلم أنه لوقيل أو غير دين الله يبغون جاز إلا أن فى الفاء فائدة زائدة كأنه قيل : 
أفبعد أخذ هذا الميثاق المؤكد ذه التأكيدات البليغة تبغون؟ . 

« المسألة الثالثة 4 روى أن فريقين من أهل الكتاب اختصموا إلى الرسو لكل فيا 
اختلفوا فيه من دين إبراهيم عليه السلام » وكل واحد من الفريقين ادعى أنه أولى به , فقال 
عليه الصلاة والسلام : كلا الفريقين برىء من دين إبراهيم عليه السلام » فقالوا : ما نرضى 

بقضائك ولا نأخذ بدينك فنزلت هذه الآية » ويبعد عندى حمل هذه الآية على هذا السبب لآن 
00 التقدير تكون هذه الآية منقطعة ع) قبلها . والاستفهام على سبيل الاإنكار يقتضي 
تعلقها بما قبلها > فالوجه فى الآية أن هذا الميثاق لما كان مذكوراً في كتبهم وهم كانوا عارفين 
بذلك فقد كانوا عالمين بصدق حمدوَية فى النبوة E‏ 
فصار وا كأبليس الذى دعاه الحسد إلى الكفر » فاعلمهم الله تعالى أنهم متى كانوا طالبين دينا 
غير دين الله ع ووا سوئ الله سجاه ثم بين أن التمرد على الله تعالى والإعراض عن 
حكمه مما لا يليق بالعقلاء فقال ( وله أسلم من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً وإليه 
ا 


المسألة الأولى * الاإسلام » هو الاستسلام والانقياد والخحضوع 


إذا عرفت هذا ففي خضوع كل من فى السموات والأرض لله وجوه ( الأول ) وهو 
الأصح عندى أن كل ما سوى الله سبحانه ممكن لذاته وکل ممكن لذاته فإنه لا يوجد إلا بإيجاده 
ولا يعدم إلا باعدامه فإذن كل ما سوى الله فهو منقاد خاضع لجلال الله في طرفي وجوده وعدمه » 
وهذا هو نهاية الانقياد وا لخضوع » ثم إن فى هذا الوجه لطيفة أخرى وهي أن قوله ( وله 
أسلم ) يفيد الحصر أي وله أسلم كل من فى السموات والأرض لا لغيره » فهذه الآية تفيد أن 
واجب الوجود واحد وأن كل ما سواه فإنه لا يوجد إلا بتكوينه ولا يفنى إلا بإفنائه سواء كان 
عقلة او ى ووا أو خا أوجوهراً أوعرضاً أو فاعلاً أو فعلا , ونظير هذه الآية فى 
الدلالة على هذا المعنى قوله تعالى ( ولله يسجد من فى السموات والأرض ) وقوله ( وإن من شيء 
إلا يسبح بحمده ) . 

ل الوجه الثاني فى تفسير هذه الآية أنه لا سبيل لأحد إلى الامتناع عليه في مراده , 


قوله تعاللى : « قل امنا بالله وما انزل » الآية سورة آل عِمْران 2 ۱۴١‏ 


e eg‏ روق 
ل امتا لله وما تل يتا وما قر على رهم مهيل إت ويعقوبَ 


> كوس ر 2 © مه 2ج سا اح سال ار 0 سد مد 3 


والأسباط وما اوی م و وعيسى ع والنبيون س دیم لا نفرق بین | r‏ وحن 
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مسلمون ي 
اا > فالمسلمون الصالحون ينقادون لله طوعاً فيا يتعلق بالدين » 
وينقادون له كرهاً فيا يخالف طباعهم من المرض والفقر والموت وأشباه ذلك . وأما الكافرون 
فهم ينقادون لله تعالى على كل حال كرهاً لأنجم لا ينقادون فيا يتعلق بالدين > وفي غير ذلك 
سقدلووة لمان ها » لأنه لا مكنهم دفع قضائه وقدره ( الثالث ) أسلم المسلمون 
طوعاً » والكافر ون عند موتهم كرهاً لقوله تعالى ( فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا) 
( الرابع ) أن كل الخلق منقادون لايفيته طوعاً بدليل قوله تعالى ( ولشن سألتهم من خلق 

السموات والأرض ليقولن الله ) ومنقادون لتكاليفه وإيجاده للآلام.كرها ( الخامس ) أن انقياد 
الكل فا حصل وقت أخذ البثاق وهوقوله تعال ( وإذ أخذ ربك من بني آم من ظهورهم 
ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى ) ( السادس ) قال الحسن : الطوع 
لأهل السموات خاصة » وأ و اوسا O‏ : إنه 
سبحانه ذكر فى تخليق السموات والأرض هذا وهوقوله ( فقال ها وللأرض ائتيا طوعا أو كرهاً 
قالتا آتينا طائعين ) وفيه اسرار عجيبة . 

أما قوله ( وإليه ترجعون ) فالمراد أن من خالفه فى العلجل فسيكون مرجعه إليه » والمراد 
إلى حيث لا يملك الضر والنفع سواه هذا وعيد عظيم لمن خالف الدين ا حق . 

مط المسألة الثانية ) قال الواحدى رحمه الله : الطوع الانقياد » يقال : طاعه يطوعه 
طوعاً إذا انقاد له وخضع . وإذا مضى لأمره فقد أطاعه . وإذا وافقه فقد طاوعه » قال ابن 
السكيت 00 فانتصب طوعاً وكرهاً على أنه مصدر وقع موقع الخال . 
وتقديره طائعاً وكارهاً » كقولك أتاني راكضاً » ولا يجوز أن يقال : أتاني كلاماً أى متكلا » 
لأن الكلام ليس بضرب للاتيان والله أعلم . 


نرلة اناق لاقل ااا ا انر عا وا آل عل اترا :و ناغير اماق 
ا SE EE‏ 
مسلمون 4 . 

اعلم أنه تعالى لما ذكر ف الآية المتقدمة أنه إنما أخذ الميثاق على لأنياء ف تصديق 


4ه 


۳٢‏ قوله تعالى : « قل آمنا بالته » الآية سور آل عِمْران 
الرسول الذى يأتي مصدق لما معهم بين فى هذه الآية أن من صفة حمدياة كونه مصدقاً لما معهم 
فقال ( قل أمنا بالله ) إلى أخر الآية وههنا مسائل : 

© المسألة الأولى # وحد الضمير في ( قل ) وجمع ف ( آمنا ) وفيه وجوه ( الأول ) إنه 
تعالى حين خاطبه » إنما خاطبه بلفظ الوحدان » وعلمه إنه حين يخاطب القوم يخاطبهم بلفظ 
الجمع على وجه التعظيم والتفخيم » مثل ما يتكلم الملوك والعظماء ء ( والثاني ) أنه خاطبه أولا 
بخطاب الوحدان ليدل هذا الكلام على أنه لا مبلغ لهذا التكليف من الله إلى الخلق إلا هو. ثم 
قال( آمنا ) تنبيهاً على أنه حين يقول هذا القول فان أصحابه يوافقونه عليه ( الثالث ) إنه تعالى 
عينه فى هذا التكليف بقوله( قل )ليظهر به كونه مصدقاً ما معهم ثم قال ( آمنا ) تنبيهاً على أن 
هذا التكليف ليس من خواصه بل هو لازم لكل المؤمنين كما قال ( والمؤمنين كل آمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله ) . 

ل المسألة الثانية * قدم الاييمان بالله على الايمان بالأنبياء » لأن الاريمان بالل أصل الاييمان 
بالنبوة » وف المرتبة الثانية ذكر الايمان با أنزل عليه » لأن كتب سائر الأنبياء حرفوها وبدلوها 
فلا سبيل إلى معرفة أحواها إلا بما أنزله الله على محمد يكل > فكان ما أنزل على محمد كالأصل لا 
أنزل على سائر الأنبياء فلهذا قدمه عليه , وفى المرتبة الثالثة ذكر بعض الأنبياء وهم الأنبياء الذين 
يعترف أهل الكتاب بوجودهم » ويتلفون ف تبوتهم روالاسياط) هم أسباط يعقوب عليه 
السلام الذين ذكر الله أتمهم الأثني عشر فى سورة الأعراف» وإنما أوجب الله تعالى الاإقرار بنبوة 
كل الأنبياء عليهم السلام لفوائد ( إحداها ) إثبات كونه عليه السلام مصدقاً لجميع الأنبياء » 
لأن هذا الشرط كان معتبراً فى أخذ الميثاق ( وثانيها ) التنبيه على أن مذاهب أهل الكتاب 
متناقضة . وذلك لأنهم إنما يصدقون النبي الذى يصدقونه لمكان ظهور المعجزة عليه » وهذا 
يقتضى أن كل من ظهرت المعجزة عليه كان نبياً » وعلى هذا يكون تخصيص البعض بالتصديق 
والبعض بالتكذيب متناقضاً » بل الحق تصديق الكل والاعتراف بنبوة الكل ( وثالثها ) إنه قال 
قبل هذه الآية ( أفغيردين الله يبغون وله أسلم من فى السموات والأرض ) وهذا تنبيه على أن 
إصرارهم على تكذيب بعض الأنبياء إعراض عن دين الله ومنازعة مع الله » فههنا أظهر الإيمان 
بنبوة جميع الأنبياء , ليزول عنه وعن أمته ما وصف أهل الكتاب به من منازعة الله فى الحكم 
والتكليف( E‏ اللية الأول ذكر انه أحية الثفاق عق جيع ان ا ييل 
من أتى بعدهم من الرسل » وههنا أخذ الميئاق على محمد ية بأن يؤمن بكل من أتى قبله من 
الرسل » ولم يأخذ عليه الميثاق لمن يأتي بعده من الرسل » فكانت هذه الآية دالة من هذا الوجه 
على أنه لا نبي بعده البتة » فان قيل : لم عدى ( أنزل ) فى هذه الآية بحرف الاستعلاء » وفيا 


٠.٠ 


قوله تعالى : « ومن يبتغ غير الإإسلام » الآية سورة آل نرين ٠۴١ ٠‏ 


تقدم من مثلها بحرف الانتهاء ؟ قلنا : لوجود المعنيين جميعاً > لأن الوحي ينزل من فوق وينتهي 


إلى الرسل . فجاء تارة بأحد المعنيين وأخرى بالآخر » وقيل أيضاً إنما قيل ( علينا ) في حق 
الرسول » لأن الوحي ينزل عليه ( وإلينا ) فى حق الأمة لأن الوحي يأتيهم من الرسول على وجه 
الانتهاء وهذا تعسف . ألا ترى إلى قوله ( بما أنزل إليك ) ( وأنزل إليك الكتاب ) وإلى قوله 
( أمنوا بالذى أنزل على الذين آمنوا ) . 


ل المسألة الثانية # اختلف العلماء فى أن الإيمان ببؤلاء الأنبياء الذين تقدموا ونسخت 
شرائعهم كيف يكون ؟ وحقيقة الخلاف» أن شرعه لما صار منسوخاً » فهل تصير نبوته 
منسوخة ؟ فمن قال إنها تصير منسوخة قال : نؤمن أنهم كانوا أنبياء ورسلا » ولا نؤمن بأنهم 
الآن أنبياء ورسل » ومن قال إن نسخ الشريعة لا يقتضي نسخ النبوة قال : نؤمن أنهم أنبياء 
ورسل فى الحال فتنبه لهذا الموضع . 


¥ المسألة الرابعة » قوله ( لا نفرق بين أحد منهم ) فيه وجوه ( الأول ) قال الأصم : 
التفرق قد يكون بتفضيل البعض على البعض »› وقد يكون لأجل القول بأنهم ما كانوا على سبيل 
. واحد فى الطاعة لله والمراد من هذا الوجه يعني : نقر بأنهم كانوا بأسرهم على دين واحد في 
الدعوة إلى الله وفى الانقياد لتكاليف الله ( الثاني ) قال بعضهم المراد ( لا نفرق بين أحد منهم ) 
بان نؤمن ببعض دون بعض كا تفرقت اليهود والنصارى ( الثالث ) قال أبومسلم ( لا نفرق 
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تفرقوا ) وذم قوماً وصفهم بالتفرق فقال ( لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمود ) . 


أما قوله ( ونحن له مسلمون ) ففيه وجوه ( الأول ) إن إقرارنا بنبوة هؤلاء الأنبياء إنما 
كان لأجل كوننا منقادين لله تعالى مستسلمين لحكمه وأمره > وفيه تنبيه على أن حاله على خحلاف 
الذين خاطبهم الله بقوله ( أفغير دين الله يبغون وله أسلم من فى السموات والأرض ) 
( والثاني ) قال أبو مسلم ( ونحن له مسلمون ) أى مستسلمون لأمر الله بالرضا وترك المخالفة 
وتلك صفة المؤمنين بالله وهم أهل السلم والكافرون يوصفول بالمحاربة لله كما قال ( إنماجزاء 
الذين يحاربون الله ورسوله ) ( الثالث ) أن قوله ( ونحن له مسلمون ) يفيد الحصر والتقدير : 
له أسلمنا لا لغرض أخر من سمعة ورياء وطلب مال » وهذا تنبيه على أن جالهم بالضد من 
ذلك فانہم لا يفعلون ولا يقولون إلا للسمعة والرياء وطلب الأموال والله أعلم : 
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1۳۸ قوله تعالى : « كيف مہدی الله قوماً كفروا » الآ ية سورة ال عمران 


رص صوم € رر ررر سل لظم لس ممعم 2 
نبت عر لاق ب رای ن انيري و 
ے2 لين 2 Eo‏ جع لم reas r‏ 


رو 
جس و E‏ و وص 


الكت 0 لادی الوم اللي چ وتيك عزوم ان عليم لعنة آله 


والملتبكة ١‏ م د ع ايء 3 و ووا ور رر ورور ر 


وألنّاس أبجمعين 2 للدي فا لحف يحفف عنهم ا ماب ولا م يوون 
ج 


قوله تعالى « ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين» . 


اعلم أنه تعالى لما قال فى آخر الآية المتقدمة ( ونحن له مسلمون ) اتبعه بأن بين في هذه 
الآية أن الدين ليس إلا الإسلام » وأن كل دين سوى الاإسلام فانه غير مقبول عند الله » لأن 
القبول للعمل هو أن يرضي الله ذلك العمل » ويرضى عن فاعله ويثيبه عليه » ولذلك قال 
تعالى ( إنما يتقبل الله من المتقين ) ثم بين تعالى أن كل من له دين سوى الاإسلام فكم| أنه لا 
يكون مقبولا عند الله » فكذلك يكون من الخاسرين » والخسران فى الآخرة يكون بحرمان 
الراب اضر ل اقات ويدحل فوا ,اقفن النانيش والعقسر وهل نا فاته ى الا 
من العمل الصالح وعلى ما تحمله من التعب والمشقة فى الدنيا في تقريره ذلك الدين الباطل 
واعلم أن ظاهر هذه الآية يدل على أن الإيمان هو الاوسلام إذ لو كان الابيمان غير الاإسلام لوجب 
أن لا يكون الإيمان مقبولا لقوله تعالى ( ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه ) إلا أن ظاهر 
قوله تعالى ( قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ) يقتضى كون الاإسلام مغايراً 
للايمان ووجه التوفيق بينهما أن تحمل الآية الأولى على العرف الشرعي » والآية الثانية على 
الوضع اللغوى. 


قوله ټعالی # كيف يهدى الله قوماً كفروا بعد إيانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم 
البينات والله لا هدي القوم الظالمين , أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنت الله والملائكة والناس أجمعين 
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قوله تعالی : « كيف مهدى الله قوماً ) الآية سورة آل عِمّران 1۴۹ 


له 


مھ و صم د يي و gg‏ 


1 
إلا آلدين تابوأمن بعد ذلك وأصلحوأ إن آله غفور رحم X0‏ 2 


مج مم س 


خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون . إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فان الله 
غفور رحيم % . 

اعلم أنه تعالى لم عظم أمر الايسلام والايمان بقوله ( ومن يبتغ غير الإيسلام ديناً فلن يقبل 
منه وهو في الآخرة من الخاسرين ) | أكد ذلك 000 بان بين وعيد من ترك الاوسلام » فقال 


NERE e 
نزلت هذه الآية فی عشرة رهط كانوا آمنوا ثم ارتدوا ولحقوا بمكة ثم أخذوا يتربصون به ريب‎ 
المنون فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية » وكان فيهم من تاب فاستثنى التائب منهم بقوله ( إلا‎ 
الذين تابوا) ( الثاني ) نقل أيضاً عن ابن عباس أنه قال : نزلت فى يهود قريظة والنضير ومن‎ 
دان بدينهم كفروا بالنبي يك بعد أن كانوا مؤمنين قبل مبعثه » وكانوا يشهدون له بالنبوة » فلا‎ 
بعث وجاءهم بالبينات والمعجزات كفروا بغياً وحسداً ( والثالث ) نزلت فى الحرث بن سويد‎ 
وهو رجل من الأنصار حين ندم على ردته فأرسل إلى قومه أن اسألوا لي هل لى من توبة ؟ فأرسل‎ 
إليه أخوه بالآية » فأقبل إلى المدينة وتاب على يد الرسول ية وقبل الرسول ية تويته. قال‎ 
القفال رحمه الله : للناس فى هذه الآية قولان : منهم من قال إن اال( م ر‎ 
اللإسلام دينا ) وما بعده من قوله ( كيف يهدى الله قوماً كفروا بعد | إيمانهم ) إلى قوله ( وأولئك‎ 
هم الضالون ) نزل جميع ذلك فى قصة واحدة » ومنهم من جعل ابتداء القصة من قوله ( إن‎ 
الذين كفروا وماتوا وهم كفار) ثم على التقديرين ففيها أيضاً قولان (أحدها ) أنها في أهل‎ 
. الكتاب ( والثاني ) أنها فى قوم مرتدين عن الاسلام آمنوا ڈ ثم ارتدوا على ما شرحناه‎ 


لإ المسألة الثانية #4 اختلف العقلاء فى تفسير قوله ( كيف يهدى الله قوماً كفروا بعد 
إيماهم ) أما المعتزلة فقالوا : أن أصولنا تشهد بأنه تعالى هدى جميع الخلق إلى الدين بمعى 
التعريف» ووضع الدلائل وفعل الألطاف » إذ لو يعم الكل بهذ الأشياء لصار الكافر والضال 
فوا > ٹم el‏ بأنه لم بهد هؤلاء الكفار , فلا بد من تفسير هذه الهداية بشىء آخر 
سوى نصب الدلائل › ثم ذكروا فيه وجوهاً ( الأول ) المراد من هذه إلآية منع الألطاف التي 
يؤتيها ع إيمانهم كما قال تعالی ( والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ) توقال 


د 


4 قوله تعالى : « كيف يهدى الله قوماً » الآية رة آل عِمران 


تعالى ( ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ) وقال تعالى ( والذين اهتدوا زادهم هدى ) وقال ( يبدى 
به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ) فدلت هذه الآيات على أن المهتدى قد يزيده الله هدى 
( الثاني ) أن المراد أن الله تعالى لا بديهم إلى الجنة قال تعالى ( إن الذين كفروا وظلموا لم يكن 
الله ليغفر لهم ولا ليهدم طريقاً إلا طريق جهنم ) وقال ( هدم ر م بإيماهم تجرى من تحتهم 
الأخمار ) ( والثالث ) أنه لا يكن أن يكون المراد من الهداية خلق المعرفة فيه لأن على هذا 
التقدير يلزم أن يكون أيضاً من الله تعالى لأنه تعالى إذا خلق المعرفة كان مؤمنا مهتدياً » وإذالم 
يخلقها كان كافراً ضالا » ولو كان الكفر من الله تعالى لم يصح أن يذمهم الله على الكفر ولم 
يصح أن يضاف الكفر إليهم . لكن الآية ناطقة بكونهم مذمومين بسبب الكفر وكونهم فاعلين 
للكفر فانه تعالى قال ( كيف يهدى الله قوما كفروا بعد إيمانهم ) فضاف الكفر إليهم وذمهم على 
ذلك الكفر فهذا جملة أقوالهم في هذه الآية » وأما أهل السنة فقالوا : المراد من الهداية خلق 
المعرفة » قالوا : وقدجرت سنة الله فى دار التكليف أن كل فعل يقصد العبد إلى تحصيله فان الله 
تعالى يخلقه عقيب قصد العبد » فكأنه تعالى قال : كيف يخلق الله فيهم المعرفة وهم قصدوا 
تحصيل الكفر أو أرادوه والله أعلم . 

# المسألة الثالثة ‏ قوله ( واشهدوا ) فيه قولان : 

( الأول ) أنه عطف والتقدير بعد أن آمنوا وبعد أن شهدواأن الرسول حق» لأن عطف 
الفعل على الاسم لا يجوز فهو فى الظاهر وإن اقتضى عطف الفعل على الاسم لكنه فى المعنى 
عطف الفعل على الفعل ( الثاني ) أن الواو للحال بإضار ( قد ) والتقدير : كيف يهدى الله 
قوماً كفر وا بعد إيمانهم حال ما شهدوا أن الرسول حق . 


# المسألة الرابعة » تقدير الآية : كيفيهدي الله قوماً كفر وا بعد إيمانهم فوسك E‏ 
بأن الرسول حق » وقد جاءتهم البينات » فعطف الشهادة بأن الرسول حق » على الايمان › 
والمعطوف مغاير للمعطوف عليه » فيلزم أن الشهادة بأن الرسول حق مغاير للايمان ( وجوابه ) 
إن مذهبنا أن الايمان هو التصديق بالقلب » والشهادة هو الاقرار باللسان » وههما متغايران 
فصارت هذه الآية من هذا الوجه دالة على أن الايمان مغاير للاقرار باللسان وأنه معنى قائم 
بالقلب . 

# المسألة الخامسة * اعلم أنه تعالى استعظم كفر القوم من حيث أنه حصل بعد خصال 
ثلاث ( أحدها) بعد الايمان ( وثانيها ) بعد شهادة كون الرسول حقاً ( وثالثها ) بعد مجيء 
البينات » وإذا كان الأمر كذلك كان ذلك الكفر صلاحاً بعد البصيرة وبعد إظهار الشهادة » 
فيكونٌ الكفر بعد هذه الأشياء أقبح لأن مثل هذا الكفر يكون كالمعاندة والححود » وهذايدل 


اعم 


قوله تعالى : « والله لا بدى القوم الظالمين » الآية سورة آل عِيْران  ١١‏ 
على أن زلة العالم أقبح من زلة الجاهل . 
أما قوله تعالى ( والله لا يبدى القوم الظالمين ) ففيه سؤالان : 


ل السؤال الأول * قال فى أول الآية ( كيف يبدى الله قوماً ) وقال فى آخرها ( والله لا 
مهدى القوم الظالمين ) وهذا تكرار. 


( والجواب ) أن قوله ( كيف يبدى الله ) مختص بالمرتدين » ثم إنه تعالى عمم ذلك 
الحكم فى المرتد وف الكافر الأصلى فقال ( والله لا هدي القوم الظالمين ) . 


ل السؤال الثاني * لم سمي الكافر ظالا؟ . 


( الجواب ) قال تعالى ( إن الشرك لظلم عظيم ) والسبب فيه أن الكافر أورد نفسه موارد 
البلاء والعقاب بسبب ذلك الكفر » فكان ظالاً لنفسه . 


ثم قال تعالى ( أونئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين 
فيها ) والمعنى أنه تعالى حكم بأن الذين كفر وا بعد إيمانهم يمنعهم الله تعالى من هدايته » ثم بين 
الآخرة ¢ على سبيل التأبيد والخلود 5 

واعلم أن لعنة الله » مخالفة للعنة الملائكة » لأن لعنته بالإيعاد من الجنة وإنزال العقوبة 
ظلمهم وكفرهم فصح أن يكون جزاء لذلك وههنا سؤالان : 

قلا :فيه ونون الأو قال ا ترافيتكه له يلس إن كان لا يليه زاللالي) الذال 
الآخرة يلعن بعضهم بعضا قال تعالى ( كلا دخلت أمة لعنت أختها ) وقال ( ثم يوم القيامة 
يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ) وعلى هذا التقدير فقد حصل اللعن للكفار من 
الكفار ( والثالث ) كأن الناس هم المؤمنون » والكفار ليسوا من الناس » ثم لما ذكر لعن الثلاث 0 
قال ( اجمعين ) ( الرابع ) وهو الأصح عندى أن جميع الخلق يلعنون المبطل والكافر, ولكنه 
يعتقد فى نفسه أنه ليس بمبطل ولا بكافر » فاذا لعن الكافر وكان هو فى علم الله كافرا » فقك 
لعن نفسه وإن كان لا يعلم ذلك . 98 

السؤال الثاني » قوله ( خالدين فيها ) أي خالدين في اللعنة , فا خلود اللعنة ؟. 


مه 
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ي ماص سمئر و ضاي 0 f>‏ وم ار 5 CC‏ اورم و رار و مە 2 
إن اين كمروأ بعد يمنيم ثم أزدادوا کفرا أن قبل توبهم وأولكيك هم 
له - 

قلنا : فيه وجهان ( الأول ) أن التخليد فى اللعنة على معنى أنهم يوم القيامة لا يزال 
يلعنهم الملائكة والمؤمنون ومن معهم فى النار فلا يخلو شىء من أحوالهم . من أن يلعنهم 
لاعن من هؤلاء ( الثاني ) أن المراد بخلود اللعن خلود أثر اللعن . لأن اللعن يوجب 
SAL Sas‏ يك ل مم 
جهنم فعلى هذا الكناية عن غير مذكور » ا ا E‏ 
قبله » وهوقوله تعالى ( عليهم لعنة الله ) . 

ثم قال ( لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون ) معنى الانظار التأخير قال تعالى 
( فنظرة | إلى ميسرة ) فالمعنى أنه لا يجعل عذاء بهم أخف ولا يؤخر العقاب من وقت إلى وقت وهذا 
تحقيق قول المتكلمين : إن العذاب الملحق بالكافر مضرة خالصة عن شوائب المنافع دائمة 
غير منقطعة » نعوذ منه بالله . 


لاز |00 الاين للبوالين ريل الاك ي 0 0 
انلق بالمراقبات وظاهرهم مع 0 بالعبادات » وذلك بأن lL‏ الا 7 
لو اغتر بطريقتهم الفاسدة مغتر رجع عنها . 

ثم قال ( فان الله غفور رحيم ) وفيه وجهان ( الأول ) غفور لقبائحهم ف الدنيا بالسترء 
رحيم فى الآخرة بالعفو ( الثاني ) غفور بازالة العقاب »> رحيم باعطاء الثواب 3 ونظيره قوله 
تعالى ( قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ) ودخلت الفاء فى قوله ( فان الله غفور 
0 رحيم ) لأنه الجزاء 3 وتقدير الكلام : إن تابوا فان الله يغفر لهم : 

قوله تعالى ‏ إن الذين كفروا بعد إهائهم ثم ازدادوا كفراً لن تقبل توبتهم وأولئك هم 
الضالون » وفى الآية مسألتان : 

© المسألة الأولى ) اختلفوا فما بهيزداد الكفر . والضابط أن المرتديكون فاعلا للزيادة بأن 
يقيم ويصرّفيكون الاصرار كالزيادة , وقد يكون فاعلا للزيادة بأن يضم إلى ذلك الكفر كفراً 


rk 


قوله تعالى : « ان الذين كفروا بعد ) الآية سورة آل عِمْران ١5‏ 


آخر» وعلى هذا التقدير الثاني ذكروا فيه وجوها ( الأول ) أن آهل الكتاب كانوا مؤمنين 
بمحمد عليه الصلاة والسلام قبل مبعثه › ثم كفروا به عند المبعث » ا 
طعنهم فيه فى كل وقت » ونقضهم ميثاقه › وفتنتهم للمؤمنين » وإنكارهم لكل معجزة تظهر 
( الثاني ) أن اليهود كانوا مؤمنين بموسى عليه السلام » ثم كفروا بسبب إنكارهم عيسى 
والإنجيل » ثم ازدادوا كفراً » بسبب إنكارهم محمداً عليه الصلاة والسلام والقرآن ( والثالث ) 
أن الآية نزلت فی الذين ارتدوا وذهبوا إلى مكة . وازديادهم الكفر أنهم قالوا : نقيم بمكة 
نتربص بمحمديية ريب المنون ( الرابع ) المراد فرقة ارتدوا » ثم عزموا 7 الرجوع إلى الاسلام 
على سبيل النفاق » فسمى الله تعالى ذلك النفاق كفراً . 

« المسألة الثانية ‏ أنه تعالى حكم فى الآية الأولى بقبول توبة المرتدين » وحكم فى هذه 
الآية بعدم قبولها وهو يوم التناقض » وأيضاً ثبت بالدليل أنه متى وجدت التوبة بشروطها فانها 
تكون مقبولة لا حالة » فلهذا اختلف المفسرون فى تفسير قوله تعالى ( لن تقبل توبتهم ) على 
وجوه ؟ 

( الأول ) قال احسن وقتادة وعطاء : السبب أ نهم لا يتوبون إلا عند حضور الموت والله 
ا ل أحدهم الموت قال إ ني تبت 
الآن ) ( الثاني ) أن يحمل هذا على ما إذا تابوا باللسان ولم يحصل فى قلوهم إخلاص 
( الثالث ) قال القاضي والقفال وابن الأنبارى : أنه تعالى لما قدم ذكر من كفر بعد الايمان › 
وك أنه اهل الع بإ أن يوت ذكر ف هد الآبة اة لر كر رة ارق بعد كلك النوية 
فان التوبة الأولى تصير غير مقبولة وتصير كأنها لم تكن » قال وهذا الوجه أليق بالآية من سائر 
الوجوه لأن التقدير : إلا الذين تابوا وأصلحوا فان الله غفور رحيم . فان كانوا كذلك ثم 
ازدادوا كفراً لن تقبل توبتهم » ( الرابع ) قال صاحب الكشاف : قوله ( لن تقبل توبتهم ) 
جعل كناية عن الموت على الكفر » لأن الذى لا تقبل توبته من الكفار هو الذي يموت على 
الكفر » كأنه قيل إن اليهود والمرتدين الذين فعلوا ما فعلوا مائتون على الكفر داخلون فى جملة 
من لا تقبل توبتهم ( انامس ) لعل المراد ما إذا تابوا عن تلك الزيادة فقط فان التوبة عن تلك 
اباد ا ف عع ريال الكل الوا كن اقل وأقول : حملة هذه الجوابات إنما 

تتمشى على ما إذا حملنا قوله ( إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفراً ) على المعهود السابق 
لا على الاستغزاق وإلا فكم من مرتد تاب عن ارتداده توبة صحيحة مقر ونه بالاإخلاص في 
زمان التكليف» فأما الجواب الذى حكيناه عن القفال والقاضي فهو جواب مطرد سواء حملنا 


اللفظ على المعهود السابق أوعلى الإستغراق 5 الفخرالزازي ج 4م ٠١‏ : 
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ر ا رر اب ساس تر م اورا ور مام اور 
١ 1‏ دين كفروأ وماتوا م كران يبل من عدم : مَلْءُ الأرض ذهب ولو آفتدی, 


م رو ص وو رم يم ت 


بدة اوليك هم عاب لم ومام ن ننصرينَ © 


أماقوله ( وأولئك هم الضالون ) ففيه سؤالان ( الأول ) ( وأولئك هم الضالون ) ينفي 
کون غيرهم ضالا » ولیس الأمر كذلك فان کل كافر فهو ضال سواء كفر بعد الايمان أو کان 
كافراً فى الأصل ( والجواب ) هذا محمول على أنهم هم الضالون على سبيل الكمال 

ل السؤال الثاني # وصفهم أولا بالادى على الكفر والغلو فيه والكفر أقبح 
أنواع الضلال والوصف إنما يراد للمبالغة » والمبالغة إنما تحصل بوصف الشيء بما هو أقوى حالا 
منه لا بجا هو أضعف حالا منه ( والجواب ) قد ذكرنا أن المراد أنهم هم الضالون على سبيل 
الكمال » وعلى هذا التقدير تحصل المبالغة . 


قوله تعالى # إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو 


أعلم أن الكافر على ثلاثة أقسام ( أحدههم ) الذى يتوب عن الكفر توبة صحيحة 
مقبولة وهو الذى ذكره الله تعالى فى قوله ( إلأ الذين تابوا وأصلحوا فان الله غفور رحيم ) 
( وثانيهها ) الذى يتوب عن ذلك الكفر توبة فاسدة وهو الذى ذكره الله فى الآية المتقدمة وقال : 
إنه لن تقبل توبته ( وثالثه) ) الذي يموت على الكفر من غير توبة البتة وهو المذكور فى هذه 
الآية » ثم إنه تعالى أخبر عن هؤلاء بثلاثة أنواع . 

« النوع الأول » قوله ( فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً ولو افتدى به ) قال 
الواحدى ملء الشىء قدر ما يملؤه وانتصب ( ذهباً ) على التفسير » ومعنى التفسير : أن يكون 
الكلام تاما إلا أنه يكون مبهما كقوله : عندى عشرون » فالعدد معلوم » والمعدود مبهم . فاذا 
قلت : درهها فسرت العدد . وكذلك إذا قلت : هوأ حسن الناس فقد أخبرت عن حسنه » 
ولم تبين فى ماذا » فاذا قلت وجها أو فعلا فقد بينته ونصبته على التفسير وإنما نصبته لأنه ليس له 
ما يخفضه ولا ما يرفعه فلا خلا من هذين نصب لأن النصب أخف الحركات فيجعل كأنه لا 
عامل فيه قال صاحب الكشاف : وقرأ الأعمش ( ذهب ) بالرفع ردا على ملء ءا يقال : 
عندى عشرون نفساً رجال . 


قوله تعالى : « ان الذين كفروا » الآية سورة آل ران ۱۲١‏ 


« السؤال الأول * لم قيل فى الآية المتقدمة ( لن تقبل ) بغير فاء وفى هذه الآية.( فلن 


( الجواب ) أن دخول الفاء يدل على أن الكلام مبني على الشرط والجزاء » وعند عدم 
الفاء لم يفهم من الكلام كونه شرطاً وجزاء » تقول : الذى جاءني له درهم » فهذا لا يفيد أن 
الدرهم حصل له بسبب المجيء › وإذا قلت : الذى جاءني فله درهم . فهذا لا يفيد أن 
الدرهم حصل له بسببالمجيء فذكر الفاء في هذه الآية يدل على أن عدم قبول الفدية معلل 
بالموت على الكفر . 

۾ السؤال الثاني ما فائدة الواو فى قوله ( ولو افتدى به ) ؟ . 

( الجواب ) ذكروا فيه وجوها ( الأول ) قال الزجاح : إنهاللعطف . والتقدير : لو 
تقرب إلى الله بملء الأرض ذهباً لم ينفعه ذلك مع كفره » ولو افتدى من العذاب بملء الأرض 
ذهباً لم يقبل منه » وهذا اختيار ابن الأنبارى قال : وهذا أوكد فى التغليظ لأنه تصريح بنفي 
القبول من جميع الوجوه ( الثاني ) ( الواو ) دخلت لبيان التفصيل بعد الإجمال وذلك لأن قوله 
( فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً ) يحتمل الوجوه الكثيرة » فنص على نفي القبول 
بجهة الفدية ( الثالث ) وهو وجه خطر ببالي » وهو أن من غضب على بعض عبيده » فاذا 
أتحفه ذلك العبد بتحفة وهدية لم يقبلها البتة إلا أنه قد يقبل منه الفدية » فأما إذا لم يقبل منه 
الفدية أيضاً كان ذلك غاية الغضب . والبالغة إنما تحصل بتلك المرتبة التي هي الغاية » فحكم 
تعالى بأنه لا يقبل منهم ملء الأرض ذهباً ولو كان واقعاً على سبيل الفداء تنبيها على أنه لما لم 
يكن مقبولا بهذا الطريق » فبأن لا يكون مقبولا منه بسائر الطرق أولى . 

السؤال الثالث * أن من المعلوم أن الكافر لا يملك يوم القيامة نقيرا ولا قطميرا ومعلوم 
أن بتقدير أن يملك الذهب فلا ينفع الذهب البتة في الدار الآخرة » فما فائدة قوله ( لن يقبل من 
أحدهم ملء الأرض ذهباً ) . 

( الجواب ) فيه وجهان ( أحدهم ) أنهم إذا ماتوا على الكفر فلو نهم كانوا قد أنفقوا في 
الدنيا ملء الأرض ذهباً لن يقبل الله تعالى ذلك منهم » لأن الطاعة مع الكفر لا تكون مقبولة 
( والثاني ) أن الكلام وقع على سبيل الفرض » والتقدير : فالذهب كناية عن أعز الأشياء , 
والتقدير : لوأن الكافر يوم القيامة قدر على أعز الأشياء ثم قدر على بذله فى غاية الكثرة لعجز 
أن يتوسل بذلك إلى تخليص نفسه من عذاب الله » وبالجملة فالمقصود أنهم أيسون من تخليص 
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a 26 < م مم ير‎ Eê 
7 أن تتاو ارح تفقوا ما بون وما نفو من شیو قن ابه عم‎ 
. النفس من العقاب‎ 

ل النوع الثاني ) من الوعيد المذكور فى هذه الآية قوله ( وهم عذاب أليم ) وأعلم أنه 
تعالى لما بين أن الكافر لا يمكنه تخليص النفس من العذاب » أردفه بصفة ذلك العذاب » فقال 
( وهم عذاب أليم ) أي مؤلم . 

© النوع الثالث # من الوعيد قوله ( وما هم من ناصرين ) والمعنى أنه تعالى لما بين أنه لا 
خلاص لهم عن هذا العذاب الأليم بسبب الفدية » بين أيضاً أنه لا خلاص هم عنه بسبب 
النصرة والاإعانة والشفاعة » ولأصحابنا أن يحتجوا ذه الآية على إثبات الشفاعة وذلك لأنه 
تعالى ختم تعديد وعيد الكفار بعدم النصرة والشفاعة فلو حصل هذا المعنى فى حق غير الكافر 
بطل تخصيص هذا الوعيد بالكفر . والله أعلم . 

قوله تعالى # لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون * . 

اعلم أنه تعالى لما بين ل م ل د ع الذى 

ينتفعون به فى الآخرة » فقال ( لن تنالوا البر حتى ڌ نه تنفقوا مما تحبون ) وبين فى هذه الآية أن من 
أنفق مما أ حب كان من حملة الأبرار » ثم قال فى آية أخرى ( إن الأبرار لفى نعيم ) وقال أيضاً 
( إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافوراً ) وقال أيضاً ( إن الأبرار لفى نعيم على 
الأرائك ينظر ون تعرف فى وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق ختوم ختامه مسك وفى ذلك 
فليتنافس المتنافسون ) وقال ( ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ) فالله تعالى لما 
فصل فى سائر الآيات كيفية ل ل ل ا 
وفيه لطيفة أخرى .: 


وهي أنه تعالى قال ( ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن 
بالله واليوم الآخر والملائكة ) إلى آخر الآية » فذكر فى هذه الآية أكثر أعمال الخير» وسمة البر 
NT‏ با تولك Eg‏ 
الخيرات المذكورة فى تلك الآية فانكم لا تفوزون بفضيلة البر حتى ت: تنفقوا مما تحبون » وهذايدل 
على أن الاإنسان إذا أنفق ما يحبه كان ذلك أفضل الطاعات » وههنا بحث وهو : أن لقائل أن 
يقول كلمة ( حتى ) لانتهاء الغاية » فقوله ( لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون ) يقتضي أن من 
أنفق ما أ حب فقد نال البر ومن نال البر دخل تحت الآيات الدالة على عظم الثواب للأبرار» فهذا 
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يقتضي أن من أنفق ما ااخحث وصل إل الراب العظيم و وإن لم يأت بسائر الطاعات » وهو 
باطل » وجواب هذا الإشكال : أن الانسان لا يمكنه أن ينفق محبوبه إلا إذا توسل بإنفاق ذلك 
المحبوب إلى وجدان محبوب أشرف من الأول » فعلى هذا الإنسان لا يمكنه أن ينفق الدنيا في 
الدنيا إلا إذا تيقن سعادة الآخرة > ولا يمكنه أن يعترف بسعادة الآخرة إلا إذا أقر بوجود الصانع 
العالم القادر. وأقر بانه يجب عليه الانقياد لتكاليفه وأوامره ونواهيه > فاذا تأملت علمت أن 
الانسان لا يمكنه إنفاق الدنيا فى الدنيا إلا إذا كان مستجمعا لجميع الخصال المحمودة فى الدنيا ء 
ولنرجع إلى التفسير فنقول فى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » كان السلف إذا أحبوا شيئاً جعلوه لله » روى أنه لما نزلت هذه الآية 
قال أبو طلحة : يا رسول الله لى حائط بالمدينة وهو أحب أموالى إلى أفأتصدق به ؟ فقال عليه 
السلام« بخ بخ ذاك مال رابح » وإني أرى أن تجعلها فى الأقربين » فقال أبو طلحة : أفعل يا 
رسول الله » فقسمها فى أقاربه . ا EE‏ 
الله عنهما » وروی أن زيد بن حارثة رضي الله عنه جاء عند نزول هذه الآية بفرس له كان يحبه 
وجعله فى سبيل الله » فحمل عليها رسول اللهيكِِ أسامة » فوجد زيد فى نفسه فقال عليه السلام 
« إن الله قد قبلها » واشترى ابن عمر جارية أعجبته فأعتقها فقيل له : لم أعتقتها ولم تصب 
منها ؟ فقال ( لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ) . 

ل المسألة الثانية 4 للمفسرين فى تفسير البر قولان ( أحدهم) ) ما به يصيرون أبراراً 
حتى يدخلوا فى قوله ( إن الأبرار لفى نعيم ) فيكون المراد بالبر ما يحصل منهم من الأعمال 
المقبولة ( والثاني ) الثواب والجنة فكأنه قال : لن تنالوا هذه المنزلة إلا بلانفاق على هذا الوجه . 

أما القائلون بالقول الأول › فمنهم من قال ( البر ) هو التقوى واحتج بقوله ( ولكن 
البر من آمن بالله ) إلى قوله ( أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون ) وقال أبوذر ا 
هو الخير » وهو قريب مما تقدم . 

وأما الذين قالوا : البر هو الجنة فمنهم من قال ( لن تنالوا البر ) أى لن تنالوا ثواب 
البرء ومنهم من قال : المراد بر الله أولياءه وإكرامه إياهم وتفضله عليهم . وهو من قرل 
الناس : برني فلان بكذا » ا وقال تعالى ( لا ينهاكم الله عن الذين لم 
يقاتلوكم فى الدين ) إلى قول ( أن تبروهم ) . 

ل المسألة الثالثة # اختلف المفسرون فى قوله ( ما تحبون ) منهم من قال : إنه نفس 
المال » قال تعالى ( وإنه لحب الخير لشديد ) ومنهم من قال : أن تكون الهبة رفيعة جيدة » قال 
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تعالى ( ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ) ومنهم من قال : ما يكون محتاجا إليه قال تعالى 
( ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ) أحد تفاسير الحب فى هذه الآية على حاجتهم إليه » وقال 
( ويؤثرون على أنفسهم ولوكان بهم خصاصة ) وقال عليه السلام « أفضل الصدقة ما تصدقت 
به وأنت صحيح شحيح تأمل العيش وتخشى الفقر » والأولى أن يقال : كل ذلك معتبر فى باب 
الفضل وكثرة الثواب . 

# المسألة الرابعة # اختلف المفسرون . فى أن هذا الانفاق » هل هو الزكاة أو غيرها ؟ 
قال ابن عباس : أراة به الزكاة » يعني حتى تخرجوا زكاة أموالكغ + وقال اسن ؟ كل شی: 
أنفقه المسلم من ماله طلب به وجه الله فانه من الذين عنى الله سبحانه بقوله ( لن تنالوا البر 
حتى تنفقوا مما تحبون ) حتى التمرة » والقاضي اختار القول الأول . وأحتج عليه بأن هذا 
الانفاق » وقف الله عليه كون المكلف من الأبرار » والفوز بالجنة » بحيث لو لم يوجد هذا 
الانفاق . لم يصرالعبد بهذه المنزلة » وما ذاك إلا الانفاق الواجب . وأقول : لوخصصن الآية 
بغير الزكاة لكان أولى لأن الآية محصوصة بايتاء الأحب . والزكاة الواجبة ليس فيها إيتاء 
الاحب » فانه لا يجب على المزكي أن يخرج أشرف أمواله وأكرمها » بل الصحيح أن هذه الآية 
مخصوصة بايتاء المال على سبيل الندب . 

ل المسألة الخامسة * نقل الواحدى عن مجاهد والكلبي : أن هذه الآية منسوخحة بأية 
الزكاة » وهذا فى غاية البعد لأن إيجاب الزكاة كيف ينافى الترغيب فى بذل المحبوب لوجه الله 
سبحانه وتعالى 

© المسألة السادسة * قال بعضهم كلمة ( من ) فى قوله ( ما تحبون ) للتبعيض . وقرأ 
عبد الله ( حتى تنفقوا بعض ما تحبون ) وفيه إشارة إلى أن إنفاق الكل لا يجوز ثم قال ( والذين 
إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما) وقال آخرون : إنها للتبيين . 

وأما قوله # وما تنفقوا من شىء فان الله به عليم * ففيه سؤال : 


وهو أن يقال : قيل فان الله به عليم على جهة جواب الشرط مع أن الله تعالى يعلمه على 
كل حال . 

( والجواب ) من وجهين ( الأول ) أن فيه معنى الجزاء تقديره 1 وما تنفقوا من شيء فان 
الله به يجازيكم قل أم كثر , لأنه عليم به لا يخفى عليه شىء منه » فجعل كونه عالما بذلك 
الإنفاق كناية عن إعطاء الثواب » والتعريض فى مثل هذا الموضع يكون أبلغ من التصريح 
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۶ ےج 013 - کے ودج > جح ص متم دب ع ت 2 ٤‏ 
ڪل الطعام كان حلا لب إس ويل إلا ماحرم إسرويل عل نفسوء ون قبل ان 
1 2 2 ع 5 ١‏ 20113 ا سم ر بر لس - لم رولب ماص 
زل آلتورئة قل فاتوا ‏ بآأتورئة قأنلوهآإ نكنتم صندقين © فن أفترئ على 
2 و رب ص و 9 1 0 E‏ 
أبن 1 1 2 > لاەم اس ووو ت باس وى ما مه ےر مات 2 ه 
لله لذب من بعد ذلك فاولتېك هم للود وي فل صق الله قا تيعو 
ده ادس ل سام اعم م م ر2 - 1 
. ملة برهم حنيفا وما كان من المشركين © 
.( والثاني ) أنه تعالى يعلم الوجه الذى لأجله يفعلونه ويعلم أن الداعي إليه أهو الإخلاص أم 
الرياء ويعلم أنكم تنفقون الأحب الأجود .أم الأخس الأرذل . 
واعلم أن نظير هذه الآية قوله ( وما تفعلوا من خير يعلمه الله ) وقوله ( وما أنفقتم من 
نفقة أو نذرتم من نذر فان الله يعلمه ) قال صاحب الكشاف( من ) فى قوله ( من شيء ) لتبيين 
ما ينفقونه أى من شبىء كان طيبا تحبونه أو خبيثا تكرهونه فان الله به عليم يجازيكم على قدره . 
قوله تعالى «٠‏ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن 
تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوهاإن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعدذلك 
فأولئك هم الظا مون . قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين ) . 


أعلم أن الآيات المتقدمة إلى هذه الآية كانت فى تقرير الدلائل الدالة على نبوة حمد 
اة ٢‏ وف توجيه الالزامات الواردة على أهل الكتاب فى هذا الباب : 

وأما هذه الآية فهي فى بيان الجواب عن شبهات القوم فان ظاهر الآية يدل على أنه يا 
كان يدعى أن كل الطعام كان حلا ثم صار البعض حراما بعد أن كان حلا والقوم نازعوه في 
ذلك وزعموا أن الذى هو الآن حرام كان حراما أبداً . 


وإذاعرفت هذا فنقول : الآية تحتمل وجوها ( الأول ) أن اليهود كانوا يعولون في إنكار 
شرع محمد ية على إنكار النسخ › فأبطل الله عليهم ذلك بأن ( كل الطعام كان حلا لبني 
إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه ) فذاك الذى حرمه على نفسه » كان حلالاً ثم صار حراما 
عليه وعلى أولاده فقد حصل النسخ . فبطل قولكم : النسخ غير جائز. ثم إن 
اليهود لما توجه عليهم هذا السؤال أنكر وا أن يكون حرمة ذلك الطعام الذي حرم الله بسبب أن 
إسرائيل حرمه على نفسه . بل زعموا أن ذلك كانحراما من لدن زمان آدم عليه السلام إلى هذا 
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الزمان » فعند هذا طلب الرسول عليه السلام منهم أن يحضروا التوراة فان التوراة ناطقة بأن 
بعض أنواع الطعام إنما حرم بسبب أن إسرائيل حرمه على نفسه » فخافوا من الفضيحة وامتنعوا 
من إحضار التوراة » فحصل عند ذلك أمور كثيرة تقوى دلائل نبوة محمد ية ( أحدها ) أن 
هذا السؤال قد توجه عليهم فى إنكار النسخ » وهو لازم لا حيص عنه ( وثانيها ) أنه ظهر 
للناس كذبهم وأنهم ينسبون إلى التوراة ما ليس فيها تارة » ويمتنعون عن الاقرار بما هو فيها 
أخرى ( وثالثها ) أن الرسو ليك كان رجلا أميا لا يقرأ ولا يكتب فامتنع أن يعرف هذه المسألة 
الغامضة من علوم التوراة إلا بخبر السماء فهذا وجه حسن علمي فى تفسير الآية وبيان النظم . 

ل الوجه الثاني € أن اليهود قالوا له : إنك تدعى أنك على ملة إبراهيم » فلو كان 
الأمر كذلك فكيف تأكل لحوم الايل وألبانها مع أن ذلك كان حراما فى دين إبراهيم فجعلوا هذا 
الكلام شبه طاعنة فى صحة دعواه » فأجاب النبي يَكِةٍ عن هذه الشبهة بأن قال : ذلك كان حلا 
لإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب عليهم السلام » إلا أن يعقوب حرمه على نفسه بسبب 
من الأسباب وبقيت تلك الحرمة فى أولاده فأنكر اليهود ذلك »› فأمرهم الرسول عليه السلام 
باحضار التوراة وطالبهم بأن يستخرجوا منها آية تدل على أن لحوم الال وألبانها كانت محرمة 
على إبراهيم عليه السلام فعجزواعن ذلك وافتضحوا فظهر عند هذا أنهم كانوا كاذبين فى ادعاء 
حرمة هذه الأشياء على إبراهيم عليه السلام . 

0 الوجه الثالث ‏ أنه تعالى لما أنزل قوله ( وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر ومن 
البقر والغنم حرمنا عليهم شحومه إلا ما حملت ظهوره| أو الحواياء أو ما اختلط بعظم ذلك 
جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون ) وقال أيضاً ( فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات 
أحلت لهم ) فدلت هذه الآية على أنه تعالى إنها حرم على اليهود هذه الأشياء جزء لهم على بغيهم 
وظلمهم وقبيح فعلهم وإنه لم يكن شيء من الطعام حراما غير الطعام الواحد الذى حرمه 
إسرائيل على نفسه » فشق ذلك على اليهود من وجهين ( أحدههما ) أن ذلك يدل على أن تلك 
الأشياء حرمت بعد أن كانت مباحة > وذلك يقتضي وقوع النسخ وهم ینکر ونه ( والثاني ) أن 
ذلك يدل على أنهم كانوا موصوفين بقبائح الأفعال. فلا حق عليهم ذلك من هذين الوجهين 
أنكر وا كون حرمة هذه الأشياء متجددة » بل زعموا أنها كانت محرمة أبداً > فطالبهم النبي كله 
بآية من التوراة تدل على صحة قوم فعجزوا عنه فافتضحوا . فهذا وجه الكلام فى تفسير هذه 
الآية وكله حسن مستقيم » ولنرجع إلى تفسير الألفاظ . 


أما قوله ( كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل ) ففيه مسائل : 
© المسألة الأولى ‏ قال صاحب الكشاف ( كل الطعام ) أي كل المطعومات أو كل 
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أنواع الطعام وأقول : اختلف الناس فى أن اللفظ المفرد المحلى بالألف واللام هل يفيد العموم 
أملا؟. 

ذهب قوم من الفقهاء والأدباء إلى أنه يفيده » وأحتجوا عليه بوجوه ( أحدها) أنه 
تعالى أدخل لفظ ( كل ) على لفظ الطعام فى هذه الآية > ولولا أن لفظ الطعام قائم مقام لفظ 
المطعومات وإلا لما جاز ذلك ( وثانيها ) أنه استثنى عنه ما حرم إسرائيل على نفسه والاستثناء 
يخرج من الكلام ما لولاه لدخل » فلولا دخول كل الأقسام تحت لفظ الطعام وإلا لم يصح هذا 
الاستثناء وأكدوا هذا بقوله تعالى ( إن الإنسان لفى خسر إلا الذين آمنوا ) ( وثالثها ) أنه تعالى 
وصف هذا اللفظ المفرد بما يوصف به لفظ الجمع 2 فقال ( والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا 
للعباد ) فعلى هذا من ذهب إلى هذا المذهب لا يحتاج إلى الايضمار الذى ذكره صاحب 
الكشاف » أما من قال إن الاوسم المفرد المحلى بالألف واللام لا يفيد العموم » وهو الذي نظرناه 
فى أصول الفقه احتاج إلى الإضمار الذى ذكره صاحب الكشاف . 

# المسألة الثانية ‏ الطعام اسم لكل ما يطعم ويؤكل » وزعم بعض أصحاب أبي 
حنيفة رحمة الله عليه إنه اسم للبر خاصة » وهذه الآية دالة على ضعف هذا الوجه » لأنه استثنى 
من لفظ الطعام ما حرم إسرائيل على نفسه . والمفسرون اتفقوا على أن ذلك الذى حرمه إسرائيل 
عزع ا :كان شيا سوق | لتيل هر وریا دوا و كن للك قزله قا ل ف م اماه 
( ومن لم يطعمه فانه منى ) وقال تعالى ( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل 
هم ) وأراد الذبائح » وقالت عائشة رضي الله عنها : ما لنا طعام إلا الأسودان . والمراد التمر 
الماء . 
1 إذا عرفت هذا فنقول : ظاهر هذه الآية يدل على أن - جميع المطعومات كان حلا لبني 


إسرائيل ثم قال القفال : لم يبلغنا أنه كانت الميتة مباحة لهم E‏ وكذا القول فى 
الخنزير» كال تسيل ١‏ ا الور ل نت ارو 
يك أنها كانت محرمة على إبراهيم » وعلى هذا التقدير لا تكون الألف واللام فى لفظ الطعام 
للأستغراق» بل للعهد السابق» وعلى هذا التقدير يزول الاإشكال ومثله قوله تعالى (قل لا أجد 
فما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أودما مسفوحا أو لحم خنزير ) فانه إنما 
خرج هذا الكلام على أشياء سألواعنها فعرفوا أن المحرم منها كذا وكذا دون غيره فكذا في هذه 
الآية . 

©« المسألة الثالغة ‏ الحل مصدر يقال : حل الشىء حلا كقولك : ذلت الدابة ذلا وعز 
الرجل عزاً » ولذلك استوى فى الوصف به المذكر والمؤنث والواحد والجمع قال تعالى ( لاهن 
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حل لهم ) والوصف بالمصدر يفيد المبالغة فههنا الل والحلال والمحلل واحد 3 قال أبن عباس 
رضي الله عنهما فى زمزم هي حل وبل رواه سفيان بن عيينة فسئل سفيان : ما حل ؟ فقال 
محلل . 

أما قوله تعالى ( إلا ما حرم إسرائيل على نفسه ) ففيه مسائل : 


ل المسألة الأولى € اختلفوا فى الشىء الذى حرمه إسرائيل على نفسه على وجوه ( الأول ) 
روى ابن عباس أن الني َة قال « إن يعقوب مرض مرضاً شديداً فنذرالئن عافاه الله ليحرمن 
أحب الطعام والشراب عليه » وكان أحب الطعام إليه لحم الايل وأحب الشراب إليه ألبانها » 
وهذاقول أبي العالية وعطاء ومقاتل (والثاني)قيل إنه كان به عرق النساء فنذر إن شفاه الله أن 
لايأكل شيئاً من العر وق (الثالث) جاء فى بعض الروايات أن الذى حرمه على نفسه زوائد الكبد 
والشحم إلا ماعلى الظهر . ونقل القفال رحمه الله عن ترجمة التوراة » أن يعقوب لما خرج من 
حران إلى كنعان بعث برداً إلى عيصو أخيه إلى أرض ساعير » فانصرف الرسول إليه » وقال : 
إن عيصو هوذا يتلقاك ومعه أربعمائة رجل » فذعر يعقوب وحزن جدأ وصلى ودعا وقدم هدايا 
لأخيه وذكر القصة إلى أن ذكر الملك الذى لقيه فى صورة رجل » فدنا ذلك الرجل ووضع 
أصبعه على موضع عرق النسا» فجدرت تلك العصبة وجفت فمن أجل هذا لا يأكل بنو 
إسرائيل العروق . 


ل المسألة الثانية # ظاهر الآية يدل على أن إسرائيل حرم ذلك على نفسه » وفيه سؤال : 
وهو أن التحريم والتحليل إما يثبت بخطاب الله تعالى » فكيف صار تحريم يعقوب عليه 
السلام سبباً لحصوله الحرمة . 

أجاب المفسرون عنه من وجوه ( الأول ) أنه لا يبعد أن الإنسان إذا حرم شيئاً على نفسه 
فان الله يحرمه عليه ألا ترى أن الإنسان يحرم امرأته على نفسه بالطلاق » ويحرم جاريته 
بالغيق- تكذلك جاتر أن يقولة تعال إن حرمت شيا عل فنك فاتنا ايف ارت علاك 
(الثاني) إنه عليه الصلاة والسلام ربا اجتهد فأدى اجتهاده إلى التحريم» فقال بحرمته 
وإنماقلنا إن الاجتهاد جائز من الأنبياء لوجوه ( الأول ) قوله تعالى ( فاعتبروا يا أولى الأبصار ) 
ولا شك أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام رؤساء أولى الأبصار ( والثاني ) قال ( لعلمه الذين 
يستنبطونه منهم ) مدح المستنبطين والأنبياء أولى بهذا المدح ( والثالث ) قال تعالى لمحمد عليه 
الصلاة والسلام ( عفا الله عنك لم أذنت لمم ) فلو كان ذلك الاإذن بالنص . لم يقل : لم 
أذنت » فدل على أنه كان بالاجتهاد ( الرابع ) أنه لا طاعة إلا وللأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
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فيها أعظم نصيب ولا شك أن استنباط أحكام الله تعالى بطريق الاجتهاد طاعة عظيمة شاقة » 
فوجب أن يكون للأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيها نصيب لا سيا ومعارفهم أكثر وعقوهم 
أنور وأذهانهم أ صفى وتوفيق اللدوتسديده معهم أ کش * ثم إذاحكموا بحكم بسبب الأجتهاد يحرم 
على الأمة حالفتهم فى ذلك الحكم ىا أن الإجماع إذا انعقد على الاجتهاد فانه يحرم خالفته 
والأظهر والأقوى أن إسرائيل صلوات الله عليه إغا حرم ذلك على نفسه بسبب الاجتهاد إذ لو 
كان ذلك بالنصن لقال إ إلا ما حرم الله على إسرائيل فلا أضاف التحريم إلى إسرائيل دل هذا على 
أن ذلك كان بالاجتهاد وهوكم) يقال . الشافعي يحلل لحم الخيل وأبو حنيفة يحرمه بمعنى أن 
اجتهاده أدى إليه فكذا ههنا . 


( الثالث ) يحتمل أن التحريم فى شرعه كالنذر فى شرعنا » فكما يجب علينا الوفاء بالنذر 
كان يجب فى شعه الوفا ء بالتحريم . 

واعلم أن هذا لو کان فإنه كان مختصاً بشرعه أما فى شرعنا فهو غير ثابت قال تعالى ( يا 
أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ) ( الرابع ) قال الأصم : لعل نفسه كانت مائلة إلى أكل 
د مي ال و م ا ا 
من ذلك الامتناع بالتحريم ( الخامس ) قال قوم من المتكلمين أنه يجوز من الله تعالى أن يقول 
لعبده : احكم فانك لا تحكم إ إلا بالصواب فلعل هذه الواقعة كانت من هذا الباب »› 
وللمتكلمين فى هذه المسألة منازعات كثيرة ذكرناها في أصول الفقه . 

« المسألة الثالثة » ظاهر هذه الآية يدل على أن الذى حرمه إسرائيل على نفسه فقد 
عرك اذ SS‏ ا 

أما قوله تعالى ( من قبل Ty‏ 
إسرائيل كل أنواع ۾ المطعومات سوى ما حرمه إسرائيل على نفسه › أما بعد التوراة فلم يبق 
كذلك بل حرم اله تعا ل عام أنواعاً كثيرة » روى أن بني إسرائيل كانوا إذا أتوا بذنب عظيم 
a OT‏ ان قوله تعالى 


ثم قال تعالى ( قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين ) وهذا E‏ 
ازعوا رسول الث بق إما لأنهم ادعوا أن تحريم هذه الأشياء كان موجوداً من لدن آدم عليه 


0 7 قوله تعالى J):‏ قل فأتوا بالتوراة فاتلوها ( سورة ال عمران 


السلام إلى هذا الزمان . فكذبهم رسول الله كلك فى ذلك . وإما لأن الرسو لبي ادعى كون هذه 
المطعومات مباحة فى الزمان القديم . وأنها إنما حرمت بسبب أن إسرائيل حرمها على نفسه » 
فنازعوه فى ذلك . فطلب الرسول عليه السلام إحضار التوراة ليستخرج منها المسلمون من 
علماء أهل الكتاب آية موافقة لقول الرسول » وعلى كلا الوجهين » فالتفسير ظاهر » ولمنكري 
القياس أن يحتجوا بهذه الآية » وذلك لأن الرسول عليه السلام طالبهم فيا ادعوه بكتاب الله » 
ولو كان‌القياس حجة لكان هم أنيقولوا :لا يلزم من عدم هذا الحكم فى التوراة عدمه, لأنا نشته 
بالقياس » ويمكن أن يجاب عنه بأن النزاع ما وقع فى حكم شرعي ٠‏ وإغا وقع فى أن هذا 
الحكم » هل كان موجوداً في زمان إبراهيم وسائر الأنبياء عليهم السلام ام لا ؟ ومثل هذا لا 
يمكن إثباته إلا بالنص » فلهذا المعنى طالبهم الرسول فاته وسلافية عليه ب 
التوراة . 

ثم قال تعالى ( فمن افترى على الله الكذب ) الافتراء اختلاق الكذب » والفرية 
الكذب والقذف . وأصله من فرى الأديم » وهو قطعه . فقيل للكذب افتراء » لأن الكاذب 
يقطع به في القول من غير تحقيق فى الوجود . 

ثم قال ( من بعد ذلك ) أي من بعد ظهور الحجة بأن التحريم إغتماكان من جهة 
يعقوب » ولم يكن محرماً ما قبله ( فأولئك هم الظالمون e‏ لأن كفرهم 
ظلم منهم لأنفسهم ولمن أضلوه عن الدين . 

ثم قال تعالى ( قل صدق الله ) ويحتمل وجوهاً ( أحدها ) ( قل صدق ) فى أن ذلك 
النوع من الطعام صار حراماً على إسرائيل وأولاده بعد أن كان حلالا هم . فصح القول 
بالنسخ . وبطلت شبهة اليهود ( وثانيها ) ( صدق الله ) فى قوله إن لحوم الال وألبانها كانت 
محللة لايراهيم عليه السلام وإنما حرمت على بني إسرائيل لأن إسرائيل حرمها على نفسه . فثبت 
أن محمد أب لما أفتى يحل لحوم الايبل وألبانها » فقد أفتى بملة إبراهيم ( وثالثها ) ( صدق الله ) 
فى أن سائر الأطعمة كانت محللة لبني إسرائيل وأنها إنما حرمت على اليهود جزاء على قبائح 
أفعالهم . 

ثم قال تعالى ( فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفاً ) أي اتبعوا ما يدعوكم إليه محمد صلوات الله 
عليه من ملة اترات ووا قال : ملة إبراهيم حنيفاً » أو قال : ملة إبراهيم الحنيف لأن 
الحال والصفة سواء فى المعنى . 


ثم قال ( وما كان من المشركين ) أي لم يدع مع الله إ اا ولا عبد سواه » كما فعله 
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ت لاس لدی بسک مبا رکا وهدى للعلیین 2 فيه عابلت 
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بينلت مقام إبرلهم ومن دحلم كان امنا 
بعضهم من عبادة الشمس والقمر » أوكا فعله العرب من عبادة الأوثان » أو كا فعله اليهود 


من ادعاء أن عزير ابن الله > وكما فعله النصارى من ادعاء أن المسيح ابن الله » والغرض منه 
بيان أن محمدا صلوات الله عليه على دين إبراهيم عليه السلام » في الفروع والأصول . 


أما في الفر وع › و فلا نٹ أن الحكم بحله كان إبراهيم يم قد حكم بحله أيضاً » وأما فى 
الأصول فلأن محمداً صلوات الله وسلامه عليه لا يدعو إلا إلى التوحيد » والبراءة عن كل 
معبود سوى الله تعالى وما كان إبراهيم صلوات الله عليه وسلامه إلا على هذا الدين . 

قوله تعالى « إن أول بيت وضع للناس الذى ببكة مباركاً وهدى للعالمين , فيه آيات بينات 
مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا © فى اتصال هذه الآية بما قبلها وجوه ( الأول ) أن المراد منه 
الجواب عن شبهة أخرى من شبه اليهود فى إنكار نبوة محمد عليه الصلاة والسلام » وذلك لأنه 
عليه السلام لما حول القبلة إلى الكعبة طعن اليهود فى نبوته » وقالوا أن بيت المقدس أفضل من 
الكعبة وأحق بالاستقبال » وذلك لأنه وضع قبل الكعبة > وهو أرض المحشر» وقبلة جملة 
الأنبياء » وإذا كان كذلك كان تحويل القبلة منه إلى الكعبة باطلا » فأجاب الله تعالى عنه بقوله 
( إن أول بيت وضع للناس ) فبين تعالى أن الكعبة أفضل من بيت المقدس وأشرف › فكان 
جعلها قبلة أولى ( والثاني ) أن المقصود من الآية المتقدمة بيان أن النسخ هل يجوز أم لا ؟ فإن 
النبي بي استدل على جوازه بأن الأطعمة كانت مباحة لبني إسرائيل » ثم أن الله تعالى 
حرم بعضها . والقوم نازعوا رسول الله بك فيه > وأعظم الأمور التي أظهر رسول الله نسخها 
هوالقبلة > لااجرم ذكسر تعالى فى هذه الآية بيان ما لأجله خولت الكعبة » وهوكون 
الكعبة أفضل من غيرها ( الثالث ) أنه تعالى لما قال فى الآية المتقدمة ( فاتبعوا ملة إبراهيم 
حنيفاً وما كان من المشركين)وكان من أعظم شعار ملة إبراهيم يم الحج » ذكر فى هذه الآية فضيلة 
البيت » ليفرع عليه إيجاب الحج ( الرابع ) أن اليهود والنصارى زعم كل فرقة منهم أنه على ملة 
إبراهيم » وقدسبقت هذه المناظرة فى الآيات المتقدمة . فإن الله تعالى بين كذبهم » من حيث 
أن حج الكعبة كان ملة إبراهيم واليهود والنصارى لا يحجون » فيدل هذا على كذبهم فى 
ذلك » وف الآية مسائل : 


# المسألة الأولى * قال المحققون ( الأول ) هو الفرد السابق » فاذا قال : أول عبد 
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اشتريه فهو حر فلو اشترى عبدين ف المرة الأولى لم يعتق أحد منهما لأن الأول هو الفرد . ثم 
لو اشترى فى المرة ة الثانية عبداً واحداً لم يعتق » لأن شرط الأول كونه سابقاً فثبت نالل 
الفرد السابق . 

ل و ب الس ال ل لكر الوا 
بيت خلقه الله تعالى » ولا أنه أول بيت ظهر في الأرض » بل ظاهر الآية يدل على أنه أول 
بيت وضع للناس » وكونه موضوعاً للناس يقتضى كونه مشتركاً فيه بين جميع الناس » فأما سائر 
البيوت فيكون كل واتوه يها شنا يواجلا دن لجال 3 بكرن ايو من البيوت موضوعاً 
للنامن ٠‏ وکو البيت مشير كأ فيه بين كل الناس » لا يحصل ! إلا إذا كان البيت موضوعاً 
للطاعات والعبادات وقبلة للخلق » فدل قوله تعالى ( إن ن أول بيت وضع للناس ) على أن هذا 
البيت وضعه الله موضعاً للطاعات والخيرات والعبادات » فيدخل فيه كون هذا البيت قبلة 
للصلوات › وموضعاً للحج 5 وفكانا يزداد ثواس العبادات والطاعات فيه . 

فإن قيل : كونه أولا فى هذا الوصف يقتضى أن يكون له ثان » وهذا يقتضى أن يكون 
بيت المقدس يشاركه ف هذه الصفات التي منها وجوب حجه » وفعلوم أنه ليس كذلك . 

( والجواب ) من وجهين ( الأول ) أن لفظ ( الأول ) فى اللغة اسم للشيء الذى يوجد 
ابتداء » سواء حصل عقيبه شىء آخر أولم يحصل » يقال : هذا أول قدومي مكة . وهذا 
أول مال أصبته ولو قال : أول عبد ملكته فهو حر فملك عبداً عتق وإ ن لم يملك بعده عبداً 
آخرء فكذا هنا (٠‏ والثاني ) أن المراد من قوله ( إن أول بيت وضع للناس ) أي أول بيت 
وضع لطاعات الناس وعباداتهم وبيت المقدس يشاركه فى كونه بيت موضوعاً للطاعات 
والعبادات » بدليل قوله عليه الصلاة والسلام « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد 
الحرام » والمسجد الأقصى . ومسجدى هذا » فهذا القدر يكفي فى صدق كون الكعبة أول 
بيت وضع للناس » وأما أن يكون بيت المقدس مشاركاً له في جميع الأمور حتى في وجوب 
الحج » فهذا غير لازم والله أعلم . 

م المسألة الثانية 4 اعلم أن قوله ( إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركاً ) يحتمل 
أن يكون المراد كونه 0 الراه كونه ار فى كونه مباركاً وهدى 
فحصل للمفسرين فى تفسير هذه الآية قولان ( الأول ) أ نه أول ف البناء والوضع ء > والذاهبون 
إلى هذا المذهب هم أقوال ( أحدها ) ماروى الواحدى رحمه الله تعالى فى البسيط باسناده عن 
مجاهد أنه قال : خلق الله تعالى هذا البيت قبل أن يخلق شيئاً من الأرضين » وفى رواية 
أخرى : خلق الله موضع هذا البيت قبل أن يخلق شيئاً من الأرض بألفي سنة » وإن قواعده 
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لفي الأرض السابعة السفلى وروی أيضاً عن محمد بن على بن الحسين بن علي بن أبي طالب ' 
رضوان الله تعالى عليهم أجمعين عن أبيه عن النبي ية قال « إن الله تعالی بعث ملائكته فقال 
ابنوا لي فى الأرض بيتا على مثال البيت المعمور وأمر الله تعالى من فى الأرض أن يطوفوا به كما 
يطوف أهل السماء بالبيت المعمور › وهذا كان قبل خلق آدم 6 . 

وأيضاً ورد فى سائر كتب التفسير عن عبد الله بن عمر > ومجاهد والسدى : أنه أول 
بيت وضع على وجه الماء عند خلق الأرض والسماء » وقد خلقه الله تعالى قبل الأرض بألفي عام 
وكان زبدة بيضاء ء على الماء ثم دحيت الأرض تحته » قال القفال فى تفسيره : روى حبيب بن 
ثابت عن ابن عباس أنه قال : وجد فى كتاب ف المقام أو تحت المقام « أنا الله ذوبكة وضعتها 
يوم وضعت الشمس والقمر » وحرمتها يوم وضعت هذين الحجرين » وحففتها بسبعة أملاك 
حنفاء » ( وثانيها ) أن آدم صلوات الله عليه وسلامه لما أهبط إلى الأرض شكا الوحشة » فأمره 
الله تعالى ببناء الكعبة وطاف بها » وبقي ذلك إلى زمان نوح عليه السلام » فلا أرسل الله تعالى 
الطوفان » رفع البيت إلى السماء السابعة حيال الكعبة » يتعبد عنده الملائكة » يدخله كل يوم 
سبعون ألف ملك سوى من دخل من قبل فيه » ثم بعد الطوفان اندرس موضع الكعبة › 
وبقي مختفياً إلى أن بعث الله تعالى جبريل صلوات الله عليه إلى إبراهيم عليه السلام ودله على 
مكان البيت » وأمره بعمارته » فكان المهندس جبريل والبناء إبراهيم والمعين إسماعيل عليهم 
السلام . 

واعلم أن هذين القولين يشتركان فى أن الكعبة كانت موجودة في زمان آدم عليه 
السلام ال 0 ة كان لازماً فى دين 
جميع الأنبياء عليهم السلام > بدليل قوله تعالى فى سورة مريم ( أولئك الذين أنعم الله عليهم 
من النبيين من ذرية آدم ومن حملناه مع لوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن هدينا واجتبينا إذ 
تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا ) فدلت الآية على أن جميع الأنبياء عليهم السلام 
کاو جدود لله والسجدة لا بد لها من قبلة > فلو كانت قبلة شيث وإدريس ونوح عليهم 
السلام موضعاً آخر سوى القبلة لبطل قوله (إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة) فوجب أن 
يقال : إن قبلة أولئك الأنبياء المتقدمين هي الكعبة› > فدل هذا على أن هذه الجهة كانت أبداً 
مشرفة مكرمة (الثاني) أن الله تعالى سمى مكة أم القرىء وظاهرا هذا يقتضى أا كانت 
سابقة على سائر البقاع فى الفضل والشرف منذ كانت موجودة ( الثالث ) روى أن النبي َي قال 
فى خطبته يوم فتح مكة « ألا إن الله قد حرم مكة يوم خلق السموات والأرض والشمس والقمر » 
وتحريم مكة لا يمكن إلا بعد وجود مكة ( الرابع ) أن الآثار التي حكيناها عن الصحابة 
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والتابعين دالة على أنها كانت موجودة قبل زمان إبراهيم عليه السلام . 

واعلم أن لمن أنكر ذلك أن يحتج بوجوه ( الأول ) ما روي أن النبي ية قال « اللهم إني 
حرمت المدينة كا حرم إبراهيم مكة » وظاهر هذا يقتضي أن مكة بناء إبراهيم عليه السلام 
ولقائل أن يقول : لا نبعد أن يقال البيت كان موجودا قبل إبراهيم وما كان محرماً ثم حرمه 
إبراهيم عليه السلام ( الثاني ) تمسكوا بقوله تعالى ( وإذا يرفع إبراهيم القواعد من البيت 
وإسماعيل ) ولقائل أن يقول : لعل البيت كان موجوداً قبل ذلك ثم انهدم » ثم أمر الله 
إبراهيم برفع قواعده وهذا هو الوارد في أكثر الأخبار ( الثالث ) قال القاضي : إن الذى يقال 
من أنه رفع زمان الطوفان إلى السماء بعيد » وذلك لأن الموضع الشريف هو تلك الجهة 
المعينة » والجهة لا يمكن رفعها إلى السماء ألا نرى أن الكعبة والعياذ بالله تعالى لو اندمت ونقل 
الأحجار والخشب والتراب إلى موضع آخر لم يكن له شرف البتة» ويكون شرف تلك الجهة باقياً 
بعد الانهدام » ويجب على كل مسلم أن يصلي إلى تلك الجهة بعينها , وإذا كان كذلك فلا 
فائدة في نقل تلك الجدران إلى السماء ولقائل أن يقول : لما صارت تلك الأجسام فى العزة إلى 
حيث أمر الله بنقلها إلى السماء » وإنما حصلت لما هذه العزة بسبب أنها كانت حاصلة فى تلك 
الجهة » فصار نقلها إلى السماء من أعظم الدلائل على غاية تعظيم تلك الجهة وإعزازها » فهذا 
حملة مافى هذا القول : 

ل القول الثاني # ان المراد من هذه الأولية كون هذا البيت أولا فى كونه مباركا وهدى 
للخلق روى أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أول مسجد وضع للناس » فقال عليه 
الصلاة والسلام « المسجد الحرام ثم بيت المقدس »فقيل كم بينهما ؟ قال « أربعون سنة » وعن 
علي رضي الله عنه أن رجلا قال له : أهوأول بيت ؟ قال : لا قد كان قبله بيوت ولكنه أول 
بيت وضع للناس مباركا فيه ال هدى والرحمة والبركة أول من بناه إبراهيمءثم بناه قوم من العرب 
من جرهم . ثم هدم فبناه العالقة » وهم ملوك من أولاد عمليق بن سام بن نوح » ثم هدم 
فبناه قريش . 

واعلم أن دلالة الآية على الأولية فى الفضل والشرف أمر لا بد منه > لأن المقصود الأصلي 
من ذكر هذه الأولية بيان الفضيلة . لأن المقصود ترجيحه على بيت المقدس » وهذا إنما يتم 
.بالأولية في الفضيلة والشرف . ولا تأثير للأولية فى البناء فى هذا المقصود . إلا أن ثبوت الأولية 

بسبب الفضيلة لا ينافى ثبوت الأولية في البناء » وقد دللنا على ثبوت هذا المعنى أيضاً . 


3 المسألة الثالثة # إذا ثبت أن المراد من هذه الأولية زيادة الفضيلة والمنقبة فلنذكر ههنا 
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وجوه فضيلة البيت : 

« الفضيلة الأولى # اتفقت الأمم على أن باني هذا البيت هو الخليل عليه السلام » 
وباني بيت المقدس سلبان عليه السلام » ولا شك أن الخليل أعظم درجة وأكثر منقبة من 
سلوان عليه السلام فمن هذا الوجه يجب أن تكون الكعبة أشرف من بيت المقدس . 

واعلم أن الله تعالى أمر الخليل"عليه السلام بعمارة هذا البيت » فقال ( وإذ بوأنا 
lS‏ الا TS‏ د سير 
1 
الله ما تحت قدم إبراهيم عليه السلام من ذلك الحجر دون سائر أجزائه كالطين حتى غاص فيه 
قدم إبراهيم عليه السلام» وهذامما لا يقدر عليه يه إلا الله ولا يظهره إلا على الأنبياء » ثم لما رفع 
إبراهيم قدمه عنه حلت a‏ خرف ات إنه تعالى أبقى ذلك الحجر على 
سبيل الاستمرار والدوام فهذه أنواع من الآيات العجيبة والمعجزات الباهرة أظهرها الله 
سبحانه فى ذلك الحجر . 

# الفضيلة الثالثة # ملة ما يجتمع فيه من حصى ال جمار » فانه منذ ألاف سنة وقد يبلغ 
من يرمي فى كل سنة ستائة ألفإنسان كل واحد منهم سبعين حصاة » ثم لا يرى هناك إلا ما 
لواجتمع فى سنة واحدة لكان غير كثيروليس الموضع الذي ترمي إليه الجمرات مسيل ماء ولا مهب 
رياح شديدة وقد جاء فى الآثار أن من كانت حجته مقبولة رفعت حجارة جمراته إلى السماء 

« الفضيلة الرابعة #4 إن الطيور تترك المرور فوق الكعبة عند طيرانما فى الهواء بل 
تنحرف عنها إذا ما وصلت إلى فوقها . 

« الفضيلة الخامسة 4 أن عنده يجتمع الوحش لا يؤذي بعضها بعضاً كالكلاب 
والظباء » ولا يصطاد فيه الكلاب والوحوش وتلك خاصية عجيبة وأيضاً كل من سكن مكة 
أمن من النهب والخارة وهو بركة دعاء إبراهيم عليه السلام حيث قال ( رب اجعل هذا بلدا 
آمناً ) وقال تعالى فى صفة أمنه ( أولم يروا أنا جعلنا حرماً آمناً ويتخطف الناس من حوهم ) 
GE ESL‏ ا ا 


الفخر الراذزي ج۸ م ١١‏ 
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مل الفضيلة السادسة » أن صاحب الفيل وهو أبرهة الأشرم لماقاد الجيوش والفيل إلى 
مكة لتخريب الكعبة وعجز قريش عن مقاومة أولئك الجيوش وفارقوا مكة وتركوا له الكعبة 
فأرسل الله عليهم طبراً أ بابيل, والأبابيل هم الجماعة من الطير بعد الجماعة » وكانت صقار 
تحمل أحجاراً ترميهم بها فهلك الملك وهلك العسكر بتلك الأحجار مع أخها كانت فى غاية 
الصغر » وهذه آية باهرة دالة على شرف الكعبة وإرهاص لنبوة ة محمد عليه الصلاة والسلام . 


فإن قال قائل : لم لا يجوز أن يقال إن كل ذلك بسبب طلسم موضوع هناك بحيث لا 
يعرفه أحد فإن الأمر فى تركيب الطلسىات مشهور . 

قلنا : لو كان هذا من باب الطلسمات لكان هذا طلسماً مخالفاً لسائر الطلسمات فإنه لم 
يحصل لشىء سوى الكعبة مثل هذا البقاء الطويل فى هذه المدة العظيمة » ومثل هذا يكون من 
الات قلا يمك لها وى ا“ 

الفضيلة السابعة) إن الله تعالى وضعها بواد غير ذى زرع » والحكمة من وجوه 
ا ا N‏ 
الله ( وثانيها ) أنه لا يسكنها أحد من الحبابرة والأكاسرة فانهم يريدون طيبات الدنيا فإذا لم 
يجدوها هناك تركوا ذلك الموضع » فالمقصود تنزيه ذلك الموضع عن لوث وجود أهل الدنيا 
(وثالثها) أنه فعل ذلك لثلا يقصدها أحد للتجارة بل يكون ذلك لمحض العبادة والزيارة فقط 
(ورابعها) أظهر الله تعالى بذلك شرف الفقر حيث وضع أشرف البيوت فى أقل ا مواضع نصيباً 
من الدنيا » فكأنه قال : جعلت الفقراء في الدنيا أهل البلد الأمين » فكذلك أجعلهم في 
الآخرة أهل المقام الأمين , لهم فى الدنيا بيت الأمن وفى الآخرة دار 0 
قال : مالم اجعل الكعبة إلا في موضع خال عن جميع نعم الدنيا فكذا لا أجعل كعبة المعرفة إلا 
ا اق راك لطن اله ا 0 
البيت أول بيت وضع للناس فى أنواع الفضائل والمناقب . وإذا ظهر هذا بطل قول اليهود : إن 
بيت المقدس أشرف من الكعبة والله أعلم . 

ثم قال تعالى ( للذى ببكة ) وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى ‏ لا شك أن المراد من ( بكة ) هو مكة ڈ ثم اختلفوا فمنهم من قال : 
بكة ومكة اسمان لمسمى واحد . فان الباء والميم حرفان متقاربان فى المخرج فيقام كل واحد 
منهم| مقام الآخر فيقال : هذه ضربة لازم » وضربة لازب . ويقال : هذا دائم ودائب » 
ويقال : راتب وراتم ويقال e‏ » وسبده » وفى اشتقاق بكة وجهان ( الأول ) أنه 
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ب روه : بكة يبكة بكأًإذا دفعه وزحمه » وتباك 
ور در غ ا انه اا eT‏ 
الباقر يصلي فمرت امرأة بين يديه فذهبت أدفعها فقال : دعها فإنها سميت بكة لأنه يبك 
بعضهم بعضاً » > تمر المرأة بين يدى الرجل وهو يصلي » والرجل بين يدى المرأة وهي تصلي لا 
بأس بذلك فى هذا المكان . 

الوجه الثاني سميت بكة لأنبا تبك أعناق الحبابرة لا يريدها جبار بسوء إلا اندقت 
عنقه قال دري درل E‏ كد رجا ذا ومح ماو ودر ري 


وأما مكة ففي اشتقاقها وجوه ( الأول ) أن اشتقاقها من أنما تمك الذنوب أى تزيلها 
كلها » من قولك : امك الفصيل ضرع أمه » إذا امتص ما فيه ( الثاني ) سميت بذلك 
لاجتلابها الناس من كل جانب من الأرض » يقال امتك الفصيل » إذا استقصى ما فى الضرع › 
ويقال تمككت العظم , » إذا استقصيت ما فيه (الثالث ) سميت مكة > لقلة مائها ء كأن 
أرضها امتكت ماءها ( الرابع ) قيل : ! إن مكة وسط الأرض » والعيون والمياه تنبع من تحت 
مكة » فالأرض كلها تمك من ماء مكة » ومن الئاس من فرق بين مكة وبكة » »> فقال بعضهم : 
إن بكة اسم للمسجد خاصة » وأما مكة » فهو اسم لكل البلد , > قالوا : والدليل عليه 
اشتقاق بكة من الازدحام والمدافعة > وهذا إنما يحصل فى المسجد عند الطواف. لا فى سائر ‏ 
المواضع » وقال الأكثر ون : مكة اسم للمسجد والمطاف . وبكة اسم البلد » والدليل عليه أن 
تون ر اليك بحسل لايكة ومطر وف فى بك الى كاد ا 
للبيت لبطل كون بكة ظرفاً للبيت » أما إذا جعلنا بكة اسم للبلد » استقام هذا الكلام . 

© المسألة الثانية © لمكة أسماء كثيرة » ا يس ا 
رحم وكويساء والبشاشة والحاطمة تحطم من استخف بها » وأم م القرى قال تعالى ( لتنذر أم 
القرى ومن حوطها) وسميت بهذا الاسم لأنها أصل كل بلدة ومنها دحيت الأرض » 5 
المعنى مزار ذلك الموضع من جميع نواحي ي الأرض . 

© المسألة الثالثة # للكعبة أسماء ( 0 
الحرام ) والسبب فيه أن هذا الاسم يدل على الا. إشراف والارتفاع » وسمي الكعب كعباً للإشرافه 
وارتفاعه على الرسغ 3 وسميت امرأ ة الناهدة الثديين كاعباً > لارتفاع قدباء فل) كان هذا 
الت آذ بيرت الارض وأقدمه زمانا» وأكثرها غيل سو Ce‏ 


11۲ : قوله تعالى ) للذى ببكة » الآية سورة آل عمران 


البيت العتيق : قال تعالى ( ثم حلها إلى البيت العتيق ) وقال ( وليطوفوا بالبيت العتيق ) وفى 
اشتقاقه وجوه ( الأول ) العتيق هو القديم » وقد بينا أنه أقدم بيوت الأرض بل عند بعضهم 
أن الله خلقه قبل الأرض والسماء ( والثاني ) أن الله أعتقه من الغرق حيث رفعه إلى السماء 
( الثالث ) من عتق الطائر إذا قوى في وكره » فلا بلغ فى القوة إلى حيث أن كل من قصد تريبه 
أهلكه الله سمى عتيقاً ( الرابع ) ان الله أعتقه من أن يكون ملكا لأحد من المخلوقين 
( الخامس ) أنه عتيق بمعنى أن كل من زاره أعتقه الله تعالى من النار ( وثالثها ) المسجد الحرام 
قال سبحانه ( سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ) والمراد 
مز كوه راما يءإن شاء الله فى تفسير هذه الآية . ش 

فإن قال قائل ل اول نت وضع للناس ) وبين قوله ( وطهر 
بيتي للطائفين ) فاضافه مرة إلى نفسه ومرة إلى الناس 

( والجواب ) كأنه قيل : البيت لي ولكن وضعته لا لأجل منفعتي فاني منزه عن الحاجة 
ولكن وضعته لك ليكون قبلة لدعائك والله أعلم . 

ثم قال تعالى ( مباركاً وهدى للعالمين ) . 


واعلم أنه تعالى وصف هذا البيت بأنواع الفضائل ( فأولما ) أنه أول بيت وضع 
للناس » وقد ذكرنا معنى كونه أولا فى الفضل ونزيد ههنا وجوها أخر ( الأول ) قال علي رضي 
الله عنه » هو أول بيت خص بالبركة » وبأن من دخله كان آمناً » وقال الحسن : هؤأول 
مسجد عبدالله فيه في الأرض وقال مطرف : أول بيت جعل قبلة ( وثانيها ) أنه تعالى وصفه 
بكنونه مباركا + وفية مسألتان : 

© المسألة الأولى * انتصب(مباركا) على الحال والتقدير الذى استقرهو ببكة مباركاً . 


# المسألة الثانية 4 البركة للها معنيان ( أحدها ) النمو والتزايد ( والثاني ) البقاء 
والدوام » يقال تبارك الله » لثبوته لم يزل . والبركة شبه الحوض الثبوت. الماء فيها » وبرك 
البعير إذا وضع صدره على الأرض وثبت واستقر » فإن فسرنا البركة بالتزايد والنمو فهذا البيت 
مبارك من وجوه(أ حدها ) أن الطاعات إذا أتى بها فى هذا البيت ازداد ثوابها . قالكلةِ « فضل 
ل ل سين شل بكي سا الإ ار 
مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فيا سواه » فهذا فى الصلاة » وأما الحج . فقال عليه 
الصلاة والسلام : « من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» وفى 
حديث آخر « الحج ابر ور ليس له جزاء إلا الجنة » ومعلوم أنه لا أكثر بركة مما يجلب المغفرة 


قوله تعالى : « مباركاً وهدى للعالمين » الآية سورةآل عِمْران  ١١۳‏ 


والرحمة ( وثانيها ) قال القفال رحمه الله تعاللى : ويجوز أن يكون بركته ما ذكر فى قوله تعالى 
( يجبى إليه ثمرات كل شيء ) فيكون كقوله ( إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ) 
( وثالثها ) أن العاقل يجب أن يستحضر فى ذهنه أن الكعبة كالنقطة وليتصور أن صفوف 
المتوجهين إليها فى الصلوات كالدوائر المحيطة بالمركز » وليتأمل كم عدد الصفوف المحيطة بهذه 
الدائرة حال اشتغالهم بالصلاة » ولا شك أنه يحصل فما بين هؤلاء المصلين أشخاص 
أرواحهم علوية » وقلوبهم قدسية وأسرارهم نورانية وضمائرهم ربانية ثم إن تلك الأرواح 
الصافية إذا توجهت إلى كعبة المعرفة وأجسادهم توجهت إلى هذه الكعبة الحسية فمن كان فى 
الكعبة يتصل أنوار أرواح أولئك المتوجهين بنور روحه.. فتزداد الأنوار الالحية فى قلبه 3 
ويعظم لمعان الأضواء الروحانية فى سره وهذا بحر عظيم ومقام شريف . وهو ينبهك على معنى 
كونه شارك : 

وأما إن فسرنا البركة ات ا E‏ 
والركع السجود . وأيضاً الأرض كرة › وإذا كان كذلك فكل وقت يمكن أن يفرض فهو صبح 
لقوم ع > وظهر لثان وعصرلثالث › ا ا ومتى كان الأمر كذلك لم 
تكن الكعبة منفكة قط عن توجه قوم إليها من طرف من أطراف العالم لأداء فرض الصلاة . 
فكان الدوام حاصلا من هذه الجهة . اشا اء الكعبة على هذه الحالة ألوفاً من السنين دوام 
أيضاً فثبت كونه مارکا من الوحوية: 

© الصفة الثالثة # من صفات هذا البيت كونه ( هدى للعالمين ) وفيه مسألتان : 


ل المسألة الأولى ‏ قيل : المعنى أنه قبلة للعالمين بهيتدون به إلى جهة صلاتهم » وقيل : 
هدى للعالمين أى دلالة على وجود الصانع اللختار » وصدق محمدوياة فى النبوة بما فيه من الآيات 
التي ذكرناها والعجائب التي حكيناها فان كل ما يدل على النبوة فهو بعينه يدل أولا على وجود 
الصانع ٠‏ وجميع صفاته من العلم والقدرة والحكمة والاستغناء » وقيل : هدى للعالمين إلى 
الحنة لأن من أدى الصلوات الواجبة إليها استوجب الحنة . 

« المسألة الثانية 4 قال الزجاج : المعنى وذا هدى للعالمين » قال : ويجوز أن يكون 
( وهدى ) فى موضع رفع على معنى وهو هدى . 

أما قوله تعالى ( فيه آيات بينات ) ففيه قولان ( الأول ) أن المراد ما ذكرناه من الآيات 
التي فيه وهي : أمن الخائف . وإنمحاق الجمار على كثرة الرمي . وامتناع الطير من العلوعليه 
واستشفاء المريض به وتعجيل العقوبة لمن انتهك فيه حرمة » وإهلاك أصحاب الفيل لما قصدوا 


155 قوله تعالى : « مقام إبراهيم » الآية سورة آل عِمْران 
تخريبه فعلى هذا تفسير الآيات وبيانها غير مذكور. 

وقوله ( مقام إبراهيم ) لا تعلق له بقوله ( فيه آيات بينات ) فكأنه تعالى قال ( فيه أيات 
بينات ) ومع ذلك فهو مقام إبراهيم ومقره والموضع الذى اختاره وعبد الله فيه » لأن كل ذلك 
من الخلال التي بها يشرف ويعظم . 

# القو ل الثاني 4 أن تفسير الآيات مذكور » وهوقوله ( مقام إبراهيم ) أى : هي مقام 
إبراهيم . 

فان قيل : الآيات جماعة ولا يصح تفسيرها بشىء واحد» أجابواعنه من وجوه 
( الأول ) أن مقام إبراهيم بمنزلة أيات كثيرة » لأن ما كان معجزة لرسول الله ية » فهو دليل 
على وجود الصانع > وعلمه وقدرته وإرادته وحياته » وكونه غنيا منزها مقدسا عن مشاہة 
المحدثات فمقام إبراهيم وإن كان شياً واحداً إلا أنه لما حصل فيه هذه الوجوه الكثيرة كان بمنزلة 
ا ا ل A‏ يلم البتشل عل ا ات 
لأن أثر القدم فى الصخرة الصماء آية » وغوصه فيها الى الكعبين آية » وإلانة بعض الصخرة 
دون بعض أية » لأنه لان من الصخرة ما تحت قدميه فقط » وإبقاؤه دون سائر آيات الأنبياء 
اح ل أعدائه من اليهود والنصارى 
والمشركين والملحدين الل لح لقا راي ا الام E‏ ( الثالث ) قال 
الزجاج إن قوله ( ومن دخله كان آمنا ) من بقية تفسير الآياتءكأنه قيل : فيه آيات بينات مقام 
إبراهيم وأمن من دخله » ولفظ الحم قد يستعمل فى الاثنين > قال تعالى ( وإن تتوبا إلى الله 
فقد صخت قلوبك| ) وقال عليه السلام « الاثنان فما. فوقهم| ماع وديم ف يت E‏ 
فقال 7 متام إبراهيم > وأن من دخله كان آنا وأن لله على الناس حجة » ثم حذ ف( أن ) 
اختصاراً » كما في قوله ( قل أمر ربي بالقسط) أي أمر ربي بأن تقسطوا ( ( الرابع ) يجوز أن 
يذكر اختصاراً , كما في قوله ( قل أمر ربي بالقسط( أي أمر ربي بأن تقسطوا ( الرابع ) يجوز 
أن يذكر هاتان الآيتان ويطوى ذكر غيره| دلالة على تكاثر الآيات » كأنه قيل فيه آيات بينات 
مقام إبراهيم » وأمن من دخله » وكثير سواه ( الخامس ) قرأ ابن عباس ومجاهد وأبو جعفر 
المدني فى رواية قتيبة ( آية بينة ) على التوحيد ( السادس ) قال المبرد ( مقام ) مصدر فلم يجمع 
كما قال( وعلى سمعهم ) والمراد مقامات إبراهيم . وهي ما أقامه إبراهيم عليه السلام من أمور 
الحج وأعمال المناسك ولا شك أنها كثيرة وعلى هذا فالمراد بالآيات شعائر الحج كما قال ( ومن 
يعظم شعائر الله ) . 


قوله تعاللى : « ومن دخله كان آمناً ( الآية سورة آل عِمْرانَ ١56‏ 


ثم قا تعالى ( مقام إبراهيم ) وفيه أقوال ( أحدها ) أنه ما ارتفع بنيان الكعبة » وضعف 
إبراهيم عن رفع الحجارة قام على هذا الحجر فغاصت فيه قدماه ( والثاني ) أنه جاء زائراً من 
الشام إلى مكة › وكان قد حلف لامرأته أن لا ينزل بمكة حتى يرجع » > فلا وصل إلى مكة قالت 
له أم إسماعيل : إنزل حتى نغسل رأسك » فلم ينزل » فجاءته بهذا الحجر فوضعته على 
الجانب الأيمن » فوضع قدمه عليه حتى غسلت أحد جانبي رأسه » ثم حولته إلى الجانب 
الأيسر. حتى غسلت الجانب الآخر » فبقي أثر قدميه عليه ( والثالث ) أنه هو الحجر الذى قام 
إبراهيم عليه عند الأذان بالحج » > قال القفال رحمه الله » ويجوز أن يكون إبرا هيم قام على ذلك 
الحجر في هذه المواضع كلها . 

ثم قال تعالى ( ومن دخله كان آمناً ) ولهذه الآية نظائر : منها قوله تعالى ( وإذ جعلنا 
البيت مثابة للناس وأمناً ) وقوله ( أو لم يروا أناجعلنا حرماً آمناً ) وقال إبراهيم ( رب اجعل 
هذا بلداً آمناً ) وقال تعالى ( أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف) قال أبو بكر الرازى : لما 
كانت الآيات المذكورة عقيب قوله ( إن أول بيت وضع للناس ) موجودة فى الحرم ثم قال ( ومن 
دخله كان آمناً) وجب أن يكون مراده جميع الحرم » وأجمعوا على أنه لوقتل فى الحرم فانه 
ا ا اه 
الخلاف فما إذا وجب القصاص عليه خارج الحرم فالتجأ إلى الحرم فهل يستوفي منه القصاص في 
الحرم ؟ قال الشافعي : يستوفى » ؤقال أب وحنيفة :لا يستوق ٠‏ بل منغ منه الطعام والشرات 
والبيع والشراء والكلام حتى يخرج » »> ثم يستوفي منه القصاص » والكلام في هذه المسألة قد تقدم 
في تفسير قوله ( وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا ) واحتج أبو حنيفة رضي الله عنه بهذه 
الآية » فقال : ظاهر الآية الأخبار عن كونه آمناء ولكن لا يمكن حمله عليه إذ قد لا يصير آمناً 
فيقع الخلفف الخبر » فوجب حمله على الأمر ترك العمل به في الجنايات التي دون النفس » لأن 
الضرر فيها أخف من الضرر فى القتل » وفيا إذا وجب عليه القصاص لناية أتى بها في الحرم » 
لأنه هو الذى هتك حرمة الحرم » فيبقى فى محل الخلاف على مقتضى ظاهر الآية . 


( والجواب ) أن قوله ( كان آمناً ) إثبات لمسمى الأمن » ويكفي فى العمل به إثبات الا 
من بعض الوجوه » ونحن نقول به وبيانه من وجوه ( الأول ) أن من دخله للنسك تقربا إلى 
الله تعالى كان آمناً من النار يوم القيامة » قال النبي عليه السلام « من مات فى أحد الحرمين 
بعث يوم القيامة آمناً » وقال أيضاً « من صبر على حرمكة ساعة من نهار تباعدت عنه جهنم 
مسيرة مائتي عام » وقال « من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» 
( والثاني ) يحتمل أن يكون المراد ما أودع الله في قلوب الخلق من الشفقة على كل من التجأ إليه 


5 قوله تعالى : « ولله على الناس البيت » الآية سورة آل عمران 


وله عل آلناس حح الْبَيت من آسَتَطاع لَه 

ودفع . المكروه عنه » ولا كان الأمر واقعاً على هذا ETT‏ بوقوعه على هذا الوجه 
مطلقاً وهذا أولى ما قالوه لوجهين( الأول )أنا على هذا التقدير لا نجعل الخبر قائياً مقام الأمر 
وهم جعلوه قائ مقام الأمر ( والثاني ) أنه 'تعالى إنما ذكر هذا لبيان فضيلة البيت وذلك إنما 
يحصل بشىء كان معلوماً للقوم حتى يصير ذلك حجة على فضيلة البيت » > فاما الحكم الذى بينه 
الله في شرع محمد عليه السلام فانه لا يصير ذلك حجة على اليهود والنصارى فى إثبات فضيلة 
الكعبة . 

ل الوجه الثالث ‏ فى تأويل الآية : ا ل 
كان آمناً لأنه تعالى قال ( لتدخلن المسجد الحرم إن شاء الله أمنين ) ( الرابع ) قال الضحاك 
من حج حجة كان آمناً من الذنوب التي اكتسبها قبل ذلك . 


واعلم أن طرق الكلام فى جميع هذه الأجوبة شىء واحد . وهو أن قوله ( كان آمناً ) 
حكم بثبوت الأمن وذلك يكفي فى العمل به إثبات الأمن من وجه واحد وفى صورة واحلة فاذا 
حملناه على بعض هذه الوجوه فقد عملنا بمقتضى هذا النص فلا يبقى للنص دلالة على ما قالوه » 
ثم يتأكد ذلك بأن حمل النص على هذا الوجه لا يفضي إلى تخصيص النصوص الدالة على وجوب 
القصاص وحمله على ما قالوه يفضي إلى ذلك فكان قولنا أولى والله أعلم . 

قوله تعالى © وله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا . 


اعلم أنه تعالى لما ذكر فضائل البيت ومناقبه » أردفه بذكر إيجاب الحج وفى الآية 
مسائل : 


المسألة الأولى ) قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم ( حج البيت ) بكسر الحاء 
والباقون بفتحها » قيل الفتح لغة الحجاز. والكسرلغة نجد وهما واحد في المعنى » وقيل هما 
جائزان مطلقأ في اللغة » مثل رطل ورطل » وبزر وبزر» وقيل المكسورة اسم للعمل 
والمفتوحة مصدر » وقال سيبويه : يجوز أن تكون المكسورة أيضاً مصدراً » كالذكر والعلم . 


# المسألة الثانية # في قوله ( من استطاع إليه سبيلا ) وجوه ( الأول ) قال الزجاج : 8 


ل ل ا و وله على من استطاع من الاس س 
يه » عليه » والتقدير من استطاع مزاح سما لان جع انيت الثالث ) قال ابن الأنبارى : 


قوله تعالى : « ولله على الناس حج البيت » الآية ١‏ سورة آل عمران ٠97‏ 


يجوز أن يكون ( من ) فى موضع رفع على معنى الترجمة للناس » كأنه قيل : من الناس الذين 


« المسألة الثالثة 4 اتفق الأكثر ون على أن الزاد والراحلة شرطان لحصول الاستطاعة › 
روى جماعة من الصحابة عن النبي يك أنه فسر استطاعة السبيل إلى المج بوجود الزاد 
والراحلة » وروى القفال عن جويبر عن الضحاك أنه قال : إذا كان شاباً صحيحاً ليس له مال 
فعليه أن يؤاجر نفسه حتى يقضى حجه فقال له قائل : أكلف الله الناس أن يمشوا إلى البيت ؟ 
فقال : لو كان لبعضهم ميراث ؟ بمكة أكان يتركه ؟ قال : لا بل ينطلق إليه ولو حبواً . > قال : 
غ 1 01 ا : الاستطاعة هي صحة البدن » 
وإمكان المشى إذا لم يجد ما يركبه . 


واعلم أن كل من كان صحيح البدن قادراً على المثى إذا لم يجد ما يركب فانه يصدق 
عليه أنه يستطيع لذلك الفعل » فتخصيص هذه الاستطاعة بالزاد والراحلة ترك لظاهر اللفظ 
فلا بد فيه من دليل منفصل › ولا يمكن التعويل فى ذلك على الأخبار المروية فى هذا الباب لأنها 
د ل ا O‏ م 
ااا ا بعر و فول الاستطاعة صحة البدن وعدم الخوف فى الطريق ¢ ظا هة 
الأخبار يقتضي أن لا يكون شىء من ذلك معتبراً » فضارت هذه الأخبار مظعوتاً فيها من هذا 
الوجه بل يجب أن يعول فى ذلك على ظاهر قوله تعالى ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) 
وقوله ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) . 
© المسألة الرابعة #4 احتج بعضهم ببذه الآية على أن الكفار مخاطبون بفروع الشرائع 
قالوا لأن ظاهر قوله تعالى ( ولله على الناس حج البيت ) يعم المؤمن والكافر وعدم الايمان لا 
يصلح معارضاً وخصصاً لهذا العموم » لأن الدهري مكلف بالايمان بمحمد ية مع أن الايمان 
بالله الذى هو شرط صحة الاييمان بمحمد عليه السلام غير حاصل والمحدث مكلف بالصلاة م 
أن الوضوء الذى هو شرط صحة الصلاة غير حاصل > فلم يكن عدم الشرط مانعاً من كونه مكلفاً 
بالمشروط > فكذا ههنا والله أعلم. 
© المسألة الخامسة * احتج جمهور المعتزلة هذه الآية على أن الأستطاعة قبل الفعل › 
فقالوا : لوكانت الاستطاعة مع الفعل لكان من لم يحج مستطيعاً للحج » ومن لم يكن 
. مستطيعاً للحج لا يتناوله التكليف المذكور في هذه الآية فيلزم أن كل من لم يحج أن لا يصير 


۸ قوله تعالى : « ومن كفر ) الآية ,سورة آل عِمُران 


رص م ت م وموصعم ا 


ومن كر فن أله غي عن العليين ي 


مأموراً با لحج بسبب ا الآية وذلك باطل بالاتفاق . 


أجاب الأصحاب بأن هذا أيضاً لازم لهم » وذلك لأن القادر إما أن يصير مأموراً بالفعل 
قبل حصول الداعي إلى الفعل أو بعد حصوله أما قبل حصول الداعي فمحال » لأن قبل 
حصو ل الداعي يمتنع حصول الفعل » فيكون التكليف به تكليف ما لا يطاق . وأمابعد 
حصو ل الداعي فالفعل يصير واجب الحصول » فلا يكون فى التكليف به فائدة » وإذا كانت 
الاستطاعة منتفية فى الحالين وجب أن لا يتوجه التكليف المذكور فى هذه الآية على أحد. 

المسألة السادسة ) روى أنه لما نزلت هذه الآية قيل : يا رسول الله أكتب الحج علينا 
فی كل عام » ذكروا ذلك ثلاثاً . ES‏ ثم قال فى الرايعة « لو ولك هب a‏ 
ولو وجبت ما قمتم بها ولولم 0 فوادعوني ما وادعتكم وإذا أمرتكم بأمر 
اوجراو ا متو و تحت عن ١‏ مر فانتهوا عنه فاا هلك من كان قبلكم بكشرة 
ال ثم احتج العلماء بهذا الخبر على أن الأمر لا يفيد التكرار من وجهين 
(الأول) أن الأمر ورد بالحج ولم يفد التكرار ( والثاني ) أن الصحابة استفهموا أنه هل 
يوجب التكرار أم لا ؟ ولو كانت هذه الصيغة تفيد التكرار لما احتاجوا إلى الاستفهام مع كونهم 
عالمين باللغة . 


« المسألة السابعة 4 استطاعة السبيل إلى الشىء عبارة عن إمكان الوصول , قال تعالى 
( فهل إلى خروج من سبيل ) وقال ( فهل إلى مرد من سبيل ) وقال ( ما على المحسنين من 
سبيل ) فيعتبر فى حصول هذا اللإمكان صحة البدن . وزوال خوف التلف من السبع أو 
العدو. وفقدان الطعام والشراب والقدرة على المال الذى يشترى به الزاد والراحلة وأن يقضى 
جميع الديون ويرد جميع الودائع » وإن وجب عليه الاإنفاق على أحد لم يجب عليه الحج إلا إذا 
ترك من المال ما يكفيهم فى المجيء والذهاب وتفاصيل هذا الباب مذكورة فى كتب الفقهاء والله 
عل + 

ثم قال تعالی # ومن كفر فان الله غنى عن العالمين » وفيه مسائل : 

7 المسألة الأولى 3 ف هذه الآية ال : 
له بما قبله . 


قوله تعالى : « ومن كفر » الآية سورة آل عِمران 155 
ال آنه تعلق ما قبله رالقائلون جذا القول من من عله عل تارك اسل 
ومنهم من حمله على من لم يعتقد وجوب الحج » أما الذين حملوه على تارك احج فقد عولوا فيه 
. على ظاهر الآية فانه لما تقدم الأمر بالحج ثم أتبعه بقوله ( ومن كفر ) فهم منه أن هذا الكفر 
ليس إلا ترك ما تقدم الأمر به ثم اهم أكدوا هذا الوجه بالأخبار › روى عن النبي يك أنه قال 
« من مات ولم يحج فليمت إن شاء يهودياً وإن شاء نصرانياً » وعن أبي أمامة قال : قال النبي 
ية « من مات ولم يحج حجة الاإسلام ولم تمنعه حاجة ظاهرة أو مرض حابس أو سلطان جائز 
فليمت على أى حال شاء يهودياً أو نص مرانياً » وعن سعید بن جبير : لومات جار لى وله ميسرة 
ولم يحج لم أصل عليه › » فان قيل : كيف يجوز الحكم عليه بالكفر بسبب ترك الحج ؟ 

أجاب القفال رحمه الله تعالى عنه : يجوز أن يكون المراد منه التغليظ . أى قد قارب 
الكفر وعمل ما يعمله من كفر بالحج . ونظيره قوله تعالى ( وبلغت القلوب الحناجر ) أي 
كاؤت يبل وتطرره قولة عليه |الاذة نو a e‏ متعمداً فقد كفر ) وقوله عليه 
الصلاة والسلام « من أتى امرأة حائضاً أو فى دبرها فقد كفر » وأما الأكثر ون : فهم الذين 
حملوا هذا الوعيد على من ترك اعتقاد وجوب الحج » قال الضحاك : لما نزلت آية الحج جمع 
الرسول ية أهل الأديان الستة المسلمين . والنصارى واليهود والصابئين والمجوس والمشركين 
فخطبهم وقال : « إن الله تعالى كتب عليكم الحج فحجوا» فأمن به المسلمون وكفرت به 
"الال ن واو : لا نؤمن به » ولا نصلي إليه » ولا نحجه . فأنزل الله تعالى قوله ( ومن 
كفر فإن الله غني عن العالمين ) وهذا القول هو الأقوى . 

ل المسألة الثانية 4 اعلم أن تكليف الشرع في العبادات قسمان » منها ما يكون أصله 
معقولا إلا أن تفاصيله لا تكون معقولة مثل الصلاة ة فان أصلها معقول وهو تعظيم الله أما 
كيفية الصلاة فغير معقولة » وكذا الزكاة أصلها دفع حاجة الفقير وكيفيتها غير معقولة › 
والصوم أصله معقول » وهو قهر النفس وكيفيته غير معقولة » أما الحج فهو سفر إلى موضع 
معين على كيفيات مخصوصة › فالحكمة فى كيفيات هذه العبادات غير معقولة وأصلها غير 
معلومة . 

إذا عرفت هذا فنقول : قال المحققون إن الايتيان بهذا النوع من العبادة أدل على كمال 
العبودية والخضوع والانقياد من الاإتيان بالنوع الأول » وذلك لأن الآتي بالنوع الأول يحتمل 
أنه إنما أتى به لما عرف بعقله من وجوه المنافع فيه » أما الآتي بالنوع الثاني فانه لا يأتي به إلا 
لمجرد الانقياد والطاعة والعبودية » فلاجل هذا المعنى اشتمل الأمر بالحج فى هذه الآية على 
أنواع كثيرة من التوكيد ( أحدها ) قوله ( ولله على الناس حج البيت ) والمعنى أنه سبحانه لكونه 
إهاً ألزم عبيده هذه الطاعة فيجب الانقياد سواء عرفوا وجه الحكمة فيها أولم يعرفوا ( وثانيها ) 


55 قوله تعالى : «قليا أهل الكتاب لم تكفرون » الآية رة آل عبان“ 


: 7 بر دوو ا ¢ مم ىر م 3 عر ص مومع ر 
ل باهر اكيب لم تَكُفْرونَ بعايلت ألله والله شهيد عل ما تَحَمَلُونَ و 


- م رر ثم صا ص م رو صم م کر صاخ و 
١.‏ ° 


<> ٤دص‏ > 2 1 7 2 م : 
فل يناهل الكتاي لم تصدون عن سيل الله من ءامن تبغونها عوجا وم 
ري مومير ‏ سم 


ال ر ارت 
a 05 1 3‏ 2 1 : 
نهدا وما لله بغلفل عا تعملوكف ي 


أنه ذكر ( الناس ) ثم أبدل منه ( من استطاع إليه سبيلا ) وفيه ضربان من التأكيد ء أما أولا 
فلان الابدال تثنية للمراد وتكرير » وذلك يدل على شدة العناية » وأما ثانياً فلأنه أجمل أولا 
وفصل ثانياً وذلك يدل على شدة الاهتام ( وثالثها ) أنه سبحانه عبر عن هذا الوجوب بعبارتين 
( إحداه| ) لام الملك ف قوله ( ولله ) ( وثانيتهما ) كلمة ( على ) وهي الموجوب فى قوله ( ولله 
على الناس ) ( ورابعها ) أن ظاهر اللفظ يقتضي إيجابه على كل إنسنان يستطيعه » وتعميم 
التكليف يدل على شدة الاهتام ( وخامسها ) أنه قال ( ومن كفر ) مكان » ومن لم يحج وهذا 
تغليظ شديد فى حق تارك الحج ( وسادسها ) ذكر الاستغناء وذلك ممايدل على المقت والسخط 
والخذلان ( وسابعها ) قوله ( عن العالمين ) ولم يقل عنه لأن المستغني عن كل العالمين أولى أن 
يكون مستغنياً عن ذلك الإنسان الواحد وعن طاعته » فكان ذلك أدل على السخط( وثامنها ) 
أن فى أول الآية قال ( ولله على الناس ) فبين أن هذا الايجاب كان لمجرد عزة الالهية وكبرياء 
الربوبية , لا لجر نفع ولا لدفع ضرء ثم أكد هذا فى آخر الآية بقوله ( فان الله غني عن 
العالمين ) وتما يدل من الأخبار على تأكيد الأمر بالحج . قوله عليه الصلاة والسلام « حجوا قبل 
أن لا تحجوا فانه قد هدم البيت مرتين ويرفع فى الثالث » وروى « حجوا قبل أن لا تحجوا 
حجوا قبل أن يمنع البرجانبه » قيل : معناه أنه يتعذر عليكم السفر فى البر فى مكة لعدم الا من 
أوغيره » وعن ابن مسعود « حجوا هذا البيت قبل أنتنبت ف البادية شجرة لا تأكل منها دابة إلا 
هلكت » . ا 

قوله تعالى # قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله واللّه شهيد على ما تعملون . قل يا 
أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجاً وأنتم شهداء وما الله بغافل عن 
تعملون # . 

اعلم أن فى كيفية النظم وجهين ( الأول ) وهو الأوفق : أنه تعالى لما أورد الدلائل على 
نبوة محمد عليه الصلاة والسلام مما ورد فى التوراة والاإنجيل من البشارة بمقدمه » ثم ذكر عقيب 
ذلك شبهات القوم . 


مل فالشبهة الأولى » ما يتعلق بانكار النسخ . 


قوله تعالى اكلا اهل الكتاب لم و ٠‏ الآية سورة ال عِمْرانَ |۷١‏ 


وأجاب عنها بقوله ( كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه ) ؛ 

# والشبهة الثانية # ما يتعلق بالكعبة ووجوب استقبالها فى الصلاة ووجوب حجها. 

وأجاب عنها بقوله ( إن أول بيت وضع للناس ) إلى آخرها » فعند هذا تمت وظيفة 
الاستدلال وكمل الجواب عن شبهات أرباب الضلال » فعند ذلك خاطبهم بالكلام اللين وقال 
( لم تكفرون بأيات الله ) بعد ظهور البينات وزوال ا > وهذا هو الغاية القصوى فى 
ترتيب الكلام وحسن نظمه . 


0 الوجه الثاني » وهو أنه تعالى لما بين فضائل الكعبة ووجوب الحج . والقوم كانوا 
عالمين بأن هذا هو الدين الحق والملة الصحيحة قال لهم ( لم تكفرون بأيات الله ) بعد أن 
علمتم كونها حقة صحيحة . 

واعلم أن المبطل إما أن يكون ضالا فقط » وإما أن يكون مع كونه ضالا يكون مضلا » 
والقوم كانوا موصوفين بالأمرين جميعاً فبداً تعالى بالاإنكار عليهم فى الصفة الأولى على سبيل 
الرفق واللطف . 

وفى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى * قوله ( يا أهل الكتاب لم تكفر ون بأيات الله ) واختلفوا في فيمن المراد 
بأهل الكتاب » فقال الحسن : هم علماء أهل الكتاب الذين علموا صحة نبوته » واستدل 
عليه بقوله ( وأنتم شهداء ) وقال بعضهم : بل المراد كل أهل الكتاب لأنهم وإن لم يعلموا 
فالحجة قائمة عليهم فكأنهم بترك الاستدلال والعدول إلى التقليد بمنزلة من علم ثم أنكر . 

فان قيل : ولم حص أهل الكتاب بالذكر دون سائر الكفار؟ . 

قلنا لوجهين ( الأول ) أنا بينا أنه تعالى أورد الدليل عليهم من التوراة والاإنجيل على 
صحة نبوة محمد عليه الصلاة والسلام » ثم أجاب عن شبههم فى ذلك » ثم لما تم ذلك 
خاطبهم فقال ( يا أهل الكتاب ) فهذا الترتيب الصحيح ( الثاني ) أن معرفتهم بآيات الله 
أقوى لتقدم اعترافهم بالتوحيد وأصل النبوة » ولعرفتهم بما فى كتبهم من الشهادة بصدق 
الرسول والبشارة بنبوته . 

ل المسألة الثانية ‏ قالت المعتزلة فى قوله تعالى ( لم تكفر ون بآيات الله ) دلالة على أن 
الكفر من قبلهم حتى يصح هذا التوبيخ وكذلك لا يصح توبيخهم على طومم وصحتهم 
ومرصهم . 


1۷۲ قوله تعالى : « والله شهيد على ما تعملون » الآية سورة آل عمران 


( والجواب عنه ) المعارضة بالعلم والداعي 


# المسألة الثالثة » المراد ( من آيات الله ) الآيات التي نصبها الله تعالى على نبوة محمد 
عليه الصلاة والسلام » والمراد بكفرهم بها كفرهم بدلالتها على نبوة محمد عليه الصلاة 


ثم قال ( والله شهيد على ما تعملون ) الواوللحال والمعنى : لم تكفرون بآيات الله التي 
دلتكم على صدق مد عليه الصلاة والسلام » والحال أن الله شهيد على أعمالكم ومجازيكم 
عليها وهذه الحال توجب أن لا تجترؤا على الكنر بأياته . 

ثم إنه تعالى لما أنكر عليهم فى ضلاههم ذكر بعد ذلك الاإنكار عليهم فى إضلاهم لضعفة 
المسلمين فقال ( قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن ) قال الفراء : يقال 
صددته أصده صدا وأصددته اصداداً » وقرأ الحسن ( تصدون ) بضم التاء من أصده . قال 
المفسرون : وكان صدهم عن سبيل الله بالقاء الشبه والشكوك فى قلوب الضعفة من 
المسلمين وكانوا ينتكرون کون صفته كك فى كتابهم . 

ثم قال ( تبغونها عوجا ) العوج بكسر العين الميل عن الاستواء فى كل ما لا يرى » وهو 
الدين والقول . فأما الشيء الذى يرى فيقال فيه: عوج بفتح العين كالحائط والقناة والشجرة » 
لي يم لي ادا ا اه : بغيت 
امال والأجر والثواب وأريد ههنا : تبغون ها عوجا. ثم أسقطت اللام كما قالوا : 
درهماً أى وهبت لك درهياً . ومثله صدت لك ظبياً وأنشد : 


فتولى غلامهم ثم نادى اظبياً أصيدكم أم حاراً 
أراد أصيد لكم والماء فى ( تبغونها ) عائدة إلى ( السبيل ) لأن السبيل يؤنث ويذكر 
و( العوج ) يعني به الزيغ والتحريف. أي تلتمسون لسبيله الزيغ والتحريف بالشبه التي 
توردونها على الضعفة نحوقوهم : النسخ يدل على البداء وقولهم : إنه ورد فى التوراة أن شريعة 
موسى عليه السلام باقية إلى الأبد » وفى الآية وجه آخر وهو أن يكون ( عوجاً ) فى موضع الحال 
والمعنى : تبغونها ضالين وذلك أنهم كأنهم كانوا يدعون أنهم على دين الله وسبيله فقال الله 
تعالى : إنكم تبغون سبيل الله ضالين وعلى هذا القول لا يحتاج إلى إضمار اللام فى تبغونها. 


ثم قال ( وأنتم شهداء ) وفيه وجوه ( الأول ) قال ابن عباس رضي الله عنهما 1 يعني 
أنتم شهداء أن فى التوراة أن دين الله الذى لا يقبل غيره هو الاإسلام ( الثاني ) وأنتم شهداء 


قوله تعالى : « يا اما الذين أمنوا » الآية سورة آل عِمْران ‏ ۱۷۳ 


م 02 اه 9 2# کس َ' 1ج عرورءر د م شا ها روم اسم 

کا ادو اموا إن عراف امن الذي اوو الت درد بعد إا 
ح. 0 ده و ر ورو نجع نري عزوم م سورج ابر اص ص ص انرس سير ق 
کلفرین 00 وکیف تكفرون وانتم نَل عليكر ۶الت آلله وفيكر رسوله, 


ممصم سوام 


س سمس يي داص - 207 
ومن یعتصم بالل فقد هدى إلى صرط مستقيم 0 


على ظهور المعجزات على نبوته تل ( الثالث ) وأنتم شهداء أنه لايجوز الصد عن سبيل الله 
( الرابع ) وأنتم شهداء بين أهل دينكم عدول يثقون بأقوالكم ويعولون على شهادتكم في 
عظام الأمور وهم الأحبار والمعنى : أن من كان كذلك فكيف يليق به الاإصرار على الباطل 
. والكذب والضلال والإضلال . 


ثم قال ( وما الله بغافل عا تعملون ) والمراد التهديد » وهو كقول الرجل لعبده » وقد 
أنكر طريقة لا يخفي على ما أنت عليه ولست غافلا عن أمرك وإنما ختم الآية الأولى بقوله ( ولله 
شهيد ) وهذه الآية بقوله ( وما الله بغافل عم| تعملون ) وذلك لأنهم كانوا يظهر ون الكفر بنبوة 
محمد ية وما كانوا يظهرون القاء الشبه فى قلوب المسلمين . بل كانوا يحتالون فى ذلك بوجوه 
الحيل فلاجرم قال فيا أظهر وه ( والله شهيد ) وفيا أضمروه ( وما الله بغافل عم) تعملون ) وإنما 
كرر ف الآيتين قوله ( قل يا أهل الكتاب ) لأن المقصود التوبيخ على ألطف الوجوه » وتكرير 
هذا الخطاب اللطيف أقرب إلى التلطف فى صرفهم عن طريقتهم في الضلال والإضلال وأدل 
على النصح لهم فى الدين والاإشفاق . 


قوله تعالى # يا أا الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد 
إيمانكم كافرين . وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد 
هدى إلى صراط مستقيم * . 

واعلم أنه تعالى لما حذر الفريق من أهل الكتاب فى الآية الأولى عن الاإغواء والإضلال 
حذر المؤمنين فى هذه الآية عن إغوائهم وإضلاهم ومنعهم عن الالتفات إلى قولهم » روى أن 
أنه مر على نفر من الأنصار من الأوس والخزرج فرآهم ٠‏ فى مجلس هم يتحدثون › 
وكان قد زال ما كان بينهم فى الجاهلية من العداوة ببركة الإسلام » فشق ذلك على اليهودى 


1۷4 قوله تعالى : « يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله » الآية سورةآل عِمْران 


فجلس إليهم وذكرهم ما كان بينهم من الحروب قبل ذلك وقرا عليهم بعض ما قيل فى تلك 
ا 00007 القوم وتغاضبواوقالوا :السلا السلاح»فوضل الخبر إلى النبي عليه 
السلام » فخرج إليهم فيمن معه من المهاجرين والأنصار. وقال : أترجعون إلى أحوال 
الحاهلية:وأنابين | تهرك + وقد أكرمكم الله بالإإسلام وألف بين قلوبكم فعرف القوم أن ذلك 
كان من عمل الشيطان . ومن كيد ذلك اليهودي » فالقوا اسلاج وعانق بعضهم بعضاً . ثم 
انصرفوا مع رسول اللهكككِةِ . فما كان يوم أقبح أولا وأحسن آخراً من ذلك اليوم » فأنزل الله 
لا ا م ال ل المراد هذه 
الواقعة » ويحتمل أن يكون ا ره من اليا الاضلال» فبين تعالى أن المؤمنين 
إن لانوا وقبلوا منهم قوهم أدى ذلك حالا بعد حال إلى أن يعودوا كفاراً > والكفر يوجب 
المهلاك فى الدنيا والدين . أما فى الدنيا فبوقوع العداوة والبغضاء وهيجان الفتنة وثوران 
المحاربة المؤدية إلى سفك الدماء » وأما فى الدين فظاهر . 


ثم قال تعالى ( وكيف تكفرون وأنتم تت عليكم آيات الله وفيكم رسوله ) وكلمة 
( كيف) تعجب › والتعجب إنما يليق بمن لا يعلم السبب » وذلك على الله محال » والمراد منه 
المنع والتغليظ وذلك لأن تلاوة آيات الله عليهم حالاً بعد حال مع كون الرسول فيهم الذى 
يزيل كل شبهة ويقرر كل حجة » كالمانع من وقوعهم في الكفر » فكان صدور الكفر على 
الذين كانوا بحضرة الرسول أبعد من هذا الوجه » فقوله ( إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا 
الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين ) تنبيه على أن المقتصد الأقصى لهؤلاء اليهود والمنافقين أن 
يردوا المسلمين عن الاوسلام ثم أ أرشد المسلمين إلى أنه يجب أن لا يلتفتوا إلى قوهم > بل الواجب 
أن يرجعوا عند كل شبهة يسمعونها من هؤلاء اليهود إلى الرسول اة » حتى يكشف عنها 
ويزيل وجه الشبهة فيها . 


ثم قال ( ومن يعتصم بالله فقد هدى إلى صراط مستقيم ) والمقصود : إنه لما ذكر الوعيد 
00 هذا الوعد » والمعنى : ومن يتمسك بدين الله » ويجوز أن يكون حنا لهم على الإلتجاء 
ليه في دفع شرور الكفار والاعتصام فى اللغة الاستمساك بالشىء وأصله من العصمة. 
0 المنع فی كلام العرب » والعاصم المانع > واعتصم فلان بالشىء ء إذا تمسك بالشى فى 
منع نفسه من الوقوع فى آفة . ومنه قوله تعالى ر( ( ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ) قال قتادة : 
ذكر فى الآية أمرين ينعان عن الوقوع في الكفر ( أحدهما ) تلاوة كتاب الله ( والثاني ) كون 
الرسول فيهم » أما الرسول ية فقد مضى إلى رحمة الله » وأما الكتاب فباق على وجه الدهر .. 


وأما قوله ( فقد هدى إلى صراط مستقيم ) فقد احتج به اصحابنا على أن فعل العبد 


قوله تعالى : « يا ايها الذين آمنوا اتقوا » الآية رة آل عبان ١۷١‏ 


م ٤ا‏ رص مآ روس رم صم ير ر ج 
مها لين *امنوأ آ هوأ ألله حى قاو ولاموتن إلا وان م ون و وده 
ele, NDT‏ م ممح او ٠‏ و ٤وس‏ ايم سم 
حل الله بحميعا ولا رقو واد روا نعمت اله لیک إذ كنم اعد آ٤‏ كاف بهن 
ممه رم ثروت 


mes‏ ونم عل افق ن لنَ ققدم ينا 


ر 
رمج ارح ور اد 


7 لك رر ےش ر ےاے 2و 
كاك بين الله کر ءایدته۔ لعلكر تبتدون 2 


لا قالوا : لأنه جعل اعتصامهم هداية من الله » فلا جعل ذلك الأعتصام فعلا 
لهم وهداية من الله ثبت ما قلناه » أما المعتزلة فقد ذكروا فيه وجوها ( الأول ) أن المراد بهذه 
الهداية ا ف الالطاف اال اداء الطاعات قال ا الله من اتيع 
شيك عاف اه ا ا aT E‏ 
هدى إلى طريق الجنة ( والرابع ) قال صاحب الكشاف( فقد هدى ) أى فقد حصل له الهمدى 
لا محالة » كا تقول : إذاجئت فلانا فقد أفلحت » كأن ال هدى قد حصل فهو خبر عنه حاصلا 
وذلك لأن المعتصم بالله متوقع للهدى كا أن قاصد الكريم متوقع للفلاح عنده . 


قوله تعاللى # يا أمها الذين آمنوا اتقوا الله حق تفاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون» 
واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم 
فأصبحتم بنعمته إخواناً وكنتم على شفاً حفرة من النار فأتقذكم منها كذلك يبين الله لكم أياته 


لعلكم تهتدون # . 


اعلم أنه تعالى لما حذر المؤمنين من إضلال الكفار ومن تلبيساتهم فى الآية الأولى أمر 
المؤمنين فى هذه الآيات بمجامع الطاعات » ومعاقد الخيرات . فأمرهم أولا بتقوى الله وهوقوله 
( اتقوا الله ) وثانياً بالاعتصام بجبل الله » وهوقوله ( واعتصموا بحبل الله ) وثالثاً بذكر نعم 
الله وهو قوله ( واذكروا نعمة الله عليكم ) والسبب فى هذا الترتيب أن فعل الاإنسان لا بد وأن 
يكون مخللا » إما بالرهبة وإما بالرغبة » والرهبة مقدمة على الرغبة › لأن دفع الضرر مقدم 
على جلب النفع , > فقوله ( اتقوا الله حن تقاته ) إشارة إلى التخويف من عقاب الله تعالى » ثم 
جعله سيباً للأمر بالتمسك بدين الله والاعتصام بحبل الله » ثم أردفه بالرغبة » وهي قوله 


الفخر الرازي ج8 م ؟١‏ 


۱۷٦‏ قوله تعالى : « يا اها الذين أمنوا » الآية صورة آل عِمران 


( واذكر وا نعمة الله عليكم ) فكأنه قال : خوفعقاب الله يوجب ذلك » وكثرة نعم الله توجب 
ذلك فلم تبق جهة من الجهات الموجبة للفعل إلا وهي حاصلة فى وجوب انقيادكم لأمر الله 
ووجوب طاعتكم لحكم الله » فظهر بما ذكرناه أن الأمور الثلاثة المذكورة فى هذه الآية مرتبة 
على أحسن الوجوه » ولنرجع إلى التفسير : 

أما قوله تعالى ( اتقوا الله حق تقاته ) ففيه مسائل : 


# المسألة الأولى *# قال بعضهم هذه الآية منسوخة وذلك لما يروى عن ابن عباس رضي 
الله عنهما أنه قال : لما نزلت هذه الآية شق ذلك على المسلمين لأن حق تقاته : أن يطاع فلا 
يعصى طرفة عين » وأن يشكر فلا يكفر » وأن يذكر فلا ينسى » والعباد لا طاقة لهم بذلك » 
فأنزل الله تعالى بعد هذه ( فاتقوا الله ما استطعتم ) ونسخت هذه الآية أوها ولم ينسخ آخرها 
وهوقوله ( ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ) وزعم جمهور المحققين أن القول بهذا النسخ باطل 
واحتجوا عليه من وجوه ( الأول) ما روىعن معاذ أنه عليه السلام قال له « هل تدرى ما حق 
الله على العباد ؟ » قال الله ورسوله أعلم . قال : هو أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئأ » وهذا لا 
يجوز أن ينسخ ( الثاني ) أن معنى قوله ( اتقوا الله حق تقاته ) أى كا يحق أن يتقي » وذلك 
بأن يجتنب جميع معاصيه » ومثل هذا لا يجوز أن ينسخ لأنه إباحة لبعض المعاصي ٠‏ رإذا 
كان كذلك صار معنى هذا ومعنى قوله تعالى ( فاتقوا الله ما استطعتم ) واحدا لأن من اتقى الله 
ما استطاع فقد اتقاه حق تقاته » ولا يجوز أن يكون المراد بقوله ( حق تقاته ) ما لا يستطاع من 
التقوى » لأن الله سبحانه أخبر أنه لا يكلف نفساً إلا وسعها والوسع دون الطاقة ونظير هذه 
الآية قوله ( وجاهدوا فى الله حق جهاده ) . 

فان قيل : أليس أنه تعالى قال ( وما قدروا الله حق قدره ) . 

قلنا : سنبين فى تفسير هذه الآية أنها جاءت فى القرآن فى ثلاثة مواضع وكلها فى صفة 
الكفار لا في صفة المسلمين ؛ أما الذين قالوا : إن المراد هو أن يطاع فلا يعصى فهذا صحيح 
والذى يصدر عن الاإنسان على سبيل السهو والنسيان فغير فادح فيه لأن التكليف مرفوع فى هذه 
الأوقات . وكذلك قوله : أن يشكر فلا يكفر. لأن ذلك واجب عليه عند خطور نعم الله 
بالبال » فاما عند السهوفلا يجب . وكذلك قوله : أن يذكر فلا ينسى . فان هذا إنما يجب عند 
الدعاء والعبادة وكل ذلك مما لا يطاق » فلا وجه لما ظنوه أنه منسوخ . 


قال المصنف رضي الله تعالى عنه » أقول : للأولين أن يقرروا قولحم من وجهسين 
( الأول ) أن كنه الاإلمية غير معلوم للخلق » فلا يكون كال قهره وقدرته وعزته معلوماً 


قوله تعالى : « واعتصموا بحبل الله حميعاً ) الآية سورة آل عِمْران ۱۷۷ 
للخلق » وإذالم يحصل العلم بذلك لم يحصل الخوف اللائق بذلك فلم يحصل الاتقاء اللائق 
به ( الثاني ) أنهم أمروا بالاتقاء المغلظ والمخفف معاً فنسخ المخلظ وبقي المخفف , وقيل : إن 
لأنه يوجب رفع الحجرعما يقتضي أن يكون الإنسان محجوراً عنه وإنه غير جائز . 

يإ المسألة الثانية 4 قوله تعالى ( حق تقاته ) أي كما يجب أن يتقي يدل عليه قوله تعالى 
( حق اليقين ) ويقال : هو الرجل حقاً » ومنه قوله عليه السلام « أنا النبي لاكذب » أنا ابن 
عبد المطلب » وعن على رضي الله عنه أنه قال : أناعلي لا كذب أنا ابن عبد المطلب , والتقي 
اسم الفعل من قولك اتقيت » كما أن الهدى اسم الفعل من قولك اهتديت . 

أما قوله تعالى ( ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ) فلفظ النهي واقع على الموت › لكن 
المقصود الأمر بالإقامة على الإسلام > وذلك لأنه لما كان يمكنهم الثبات على الاؤسلام حتى إذا 
أتاهم الموت أتاهم وهم على الإسلام › صار الموت على الاإسلام بمنزلة ماقد دخل فى 
إمكانهم » ومضى الكلام في هذا عند قوله ( إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون ) . 

ثم قال تعالى ( واعتصموا بحبل الله جميعاً ) . 

واعلم أنه تعالى لما أمرهم بالأتقاء عن المحظورات أمرهم بالتمسك بالاإعتصام بما هو 
كالأصل لجميع الخيرات والطاعات » وهو الأعتصام بحبل الله . 

واعلم أن كل من يشي على طريق دقيق يخاف أن تزلق رجله » فإذا تمسك بحبل مشدود 
الطرفين بجانبي ذلك الطريق أمن من الخوف , ولا شك أن طريق الحق طريق دقيق » وقد 
انزلق رجل الكثير من الخلق عنه » فمن اعتصم بدليل الله وبيناته فانه يأمن من ذلك الخوف , 
فكان المراد من الحبل ههنا كل شيء يمكن التوصل به إلى الحق فى طريق الدين » وهو أنواع 
كثيرة » فذكر كل واحد من المفسرين واحداً من تلك الأشياء » فقال ابن عباس رضي الله 
عنهها : المراد بالحبل ههنا العهد المذكور فى قوله ( وأفوا بعهدی أوف بعهدكم ) وقال ( إلا 
الذهاب إلى أى موضع شاء » وكان كالحبل الذى من تمسك به زال عنه الخوف. وقيل : إنه 
القرآن » روى عن علي رضي الله عنه عن النبي بَا أنه قال « أما إنها ستكون فتنة » قيل : فيا 
المخرج منها ؟ قال « كتاب الله فيه نبأ من قبلكم وخبر من بعدكم وحكم ما بينكم وهو حبل 
الله المتين » وروى عن ابن مسعود عن النبي با أنه قال « هذا القرآن حبل الله » وروى عن 


1۷۸ قوله تعالى : « واعتصموا بحبل الله جميعاً » الآية سورة آل عِمْران 
من السماء إلى الأرض › وعترتي أهل بيتي » وقيل : إنه دين الله وقيل هو طاعة الله » 
وقيل : هو إخلاص التوبة > وقيل : الجماعة . لأنه تعالى ذكر عقيب ذلك قوله ( ولا تفرقوا ) 
وهذه الأقوال كلها متقاربة » والتحقيق ما ذكرنا أنه لما كان النازل فى البئر يعتصم بحبل تحر زا 
من السقوط فيها » وكان كتاب الله وعهده ودينه وطاعته وموافقته لجماعة المؤمنين حر زاً لصاحبه 
من السقوط فى قعر جهنم جعل ذلك حبلاً لله » وأمروا بالإعتصام به . 

ثم قال تعالى ( ولا تفرقوا ) وفيه مسألتان : 

# المسألة الأولى » ف التأويل وجوه ( الأول ) أنه هى عن الاختلاف فى الدين وذلك 
لأن الحق لا يكون إلآ واحداً : وما عداه يكون جهلاً وضلالاً . فلا كان كذلك وجب أن 
يكون النهي عن الاختلاف فى الدين > وإليه الاوشارة بقوله تعالى ( فماذا بعد الحق إلا الضلال ) 
( والثاني ) أنه هى عن المعاداة والمخاصمة » فانهم كانوا فى الجاهلية مواظبين على المحاربة 
والمنازعة فنهاهم الله عنها ( الثالث ) انه هى عا يوجب الفرقة ويزيل الألفة والمحبة . 

واعلم أنه روى عن النبي ية أنه قال « ستفترق أمتى على نيف وسبعين فرقة النالجي 
منهم واحد والباقي في النار فقيل : ومن هم يا رسول الله ؟ قال الجماعة » وروی « السواد 
الأعظم » وروی « ما أنا عليه واصحابي » والوجه المعقول فيه : أن النهي عن الاختلاف 
والأمر بالاتفاق يدل على أن الحق لا يكون إلا واحداً . وإذا كان كذلك كان الناجي واحداً . 

# المسألة الثانية 8 استدلت نفأة القياس ببذه الآية » فقالوا : الأحكام الشرعية إما أن 
يقال : إنه سبحانه نصب عليها دلائل يقينية أو نصب عليها دلائل ظنية » فان كان الأول 
امتنع الاكتفاء فيها بالقياس الذى يفيد الظن . لأن الدليل الظني لا يكتفي به فى الموضع 
اليقيني > وإن كان الثاني كان الأمر بالرجوع إلى تلك الدلائل الظنية يتضمن وقوع الاختلاف 
تعالى ( ولا تفرقوا ) وقوله ( ولا تنازعوا ) ولقائل أن يقول : الدلائل الدالة على العمل 
بالقياس تكون مخصصة لعموم قوله ( ولا تفرقوا ) ولعموم قوله ( ولا تنازعوا ) والله أعلم . 

ثم قال تعالى ( واذكر وا نعمة الله عليكم ) واعلم أن نعم الله على الخلق إما دنيوية وإما 
أخروية وإنه تعالى ذكره| فى هذه الآية » أما النعمة الدنيوية فهي قوله تعالى ( إذ كنتم أعداء 
فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً ) وفيه مسائل : ٠‏ 


قوله تعالى : « واذكروا نعمة الله عليكم » الآية سورة آل مراف |۷١‏ 


س 


واحد منهما بمحار بة صاحبه » فخرج الرسو ل ية ولم يزل يرفق بهم حتى سكنت الفتنة وكان 
الأوس 00 أخوين لأب وأم ‏ فوقعت بينهم| العداوة » وتطاولت الحر وب مائة وعشرين 

سنة إلى أن ن أطفاً الله ذلك بالاإسلام » فالآية إشار إليهم وإلى أحوالهم ‏ > فإنهم قيل الاإسلام 
كان يحارب بعضهم بعضاً ويبغض بعضهم بعضاً » > فلا أكرمهم الله تعالى بالاإسلام صاروا 
إخواناً متراحمين متناصحين وصاروا إخوة فى الله : ونظير هذه الآية قوله ( لو أنفقت ما فى 
ارس تعبا ما اليك اليم رلك اله ا CN‏ 


واعلم أن كل من كان وجهه إلى الدنيا كان معادياً لأكثر الخلق » ومن كان وجهه إلى 
خدمة الله تعالى لم يكن معادياً لأحد , والسبب فيه أنه ينظر من الحق إلى الخلق فيرى الكل 
Sey‏ : إن العارف إذا أمر برفق ويكون 
« المسألة الثانية ‏ قال الزجاج : أصل الأخ فى اللغة من التوخي وهو الطلب فالأخ 
لبعد سي E E‏ لاسر من أن يصدق كل واحد من الصديقين صاحبه ما في 
3 قلبه » ولا يخفي عنه شيئاً وقال أبوحاتم قال أهل البصرة : الاخوة فى النسب والاخوان في 
الصداقة ء قال وهذا غلط » قال الله تعالى ( إنماالمؤمنون إخوة ) ولم يعن النسب › TT‏ 
٠‏ بيوت إخوانكم ) وهذا فى النسب . 
« المسألة الثالثة ‏ قوله ( فأصبحتم بنعمته إخواناً ) يدل على أن المعاملات الحسنة 
الجارية بينهم بعد الإسلام إنما حصلت من الله › لأنه تعالى خلق تلك الداعية فى قلويهيم 
وكانت تلك الداعية نعمة من الله ؛ مستلزمة لحصول الفعل › وذلك يبطل قول المعتزلة في 
خلق الأفعال » قال الكعبي : إن ذلك بالهداية والبيان والتحذير والمعرفة والألطاف . 
قلنا : كل هذا حاصلاً فى زمان حصول المحاربات والمقاتلات » فاختصاص أحد 
. الزمانين بحصول الألفة والمحبة لا بد أن يكون لأمر زائد على ما ذكرتم 
ثم قال تعالى ( وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها ) . 
واعلم أنه تعالى لما شرح النعمة الدنيوية ذكر بعدها النعمة الأخروية » وهي ما ذكره في 
آخر هذه الآية > وفى الآية مسائل : 


« المسألة الأولى » المعنى أنكم كنتم مشرفين بكفركم على جهنم » لأن جهنم مشبهة 
بالحفرة التي فيها النار فجعل استحقاقهم للنار بكفرهم كالإشراف منهم على النار , والمصير 


59 قوله تعالى : « ولتكن منكم أمة » الآرة سورة آل عِمران 


منهم إلى حفرتها » فبين تعالى أنه أنقذهم من هذه الحفرة » وقد قربوا من الوقوع فيها . 

قالت المعتزلة : ومعنى ذلك أنه تعالى لطف بهم بالرسول عليه السلام وسائر ألطافه 
حتى أمنوا قال أصحابنا : جميع الألطاف مشترك فيه بين المؤمن والكافر » فلو كان فاعل 
الايمان وموجده هو العبد لكان العبد هو الذى أنقذ نفسه من النارء والله تعالى حكم بأنه هو 
الذى أنقذهم من النار » فدل هذا على أن خالق أفعال العباد هو الله سبحانه وتعالى . 


يقال : أشفى على الشيء إذا أشرف عليه كأنه بلغ شفاه. أى حده وحرفه وقوله ( فأنقذكم 


وفى قوله ( فأنقذكم منها ) سؤال وهو : أنه تعالى إنما ينقذهم من الموضع الذى كانوا فيه 
وهم كانوا على شفا حفرة » وشفا الحفرة مذكر فكيف قال منها ؟ 


وأجابوا عنه من وجوه ( الأول ) الضمير عائد إلى الحفرة ولما أنقذهم من الحفرة فقد 
أنقذهم من شفا الحفرة لأن شفاها منها ( والثاني ) أنها راجعة إلى النار » لأن القصد الإنجاء 
من النار لا من شفا الحفرة » وهذا قول الزجاج ( الثالث ) أن شفا الحفرة » وشفتها طرفها . 
فجاز أن يخبر عنه بالتذكير والتأنيث . 


© المسألة الثالثة # أنهم لوماتوا على الكفر لوقعوا فى النار » فمثلت حياتهم التي يتوقع 
بعدها الوقوع فى النار بالقعود على حرفها . وهذا فيه تنبيه على تحقير مدة الحياة » فانه ليس بين 
الحياة وبين الموت المستلزم للوقوع فى الحفرة إلا ما بين طرف الشىء > وبين ذلك الشيىء » ثم 
قال( كذلك يبين الله ) الكاف فى موضع نصب . أى مثل البيان المذكور يبين الله لكم سائر 
الآيات لكي تهتدوا بها . قال الجبائي : الآية تدل على أنه تعالى يريد منهم الارهتداء » أجاب 
الواحدى عنه فى البسيط فقال : بل المعنى لتكونوا على رجاء هداية . 

وأقول : وهذا الجواب ضعيف لأن على هذا التقدير يلزم أن يريد الله منهم ذلك الرجاء 
ومن المعلوم أن على مذهبنا قد لا يريد ذلك الرجاء » فالجواب الصحيح أن يقال كلمة ( لعل ) 
للترجي . والمعنى أنا فعلنا فعلا يشبه فعل من يترجى ذلك والله أعلم . 

قوله تعالى # ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 


قوله تعالى : « ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير » الآية سورة آل عمران ١/١‏ 


- 
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وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم 
عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيانكم فذوقوا 
العذاب بماكنتم تكفر ون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات 
الله نتلوها عليك با حق وما الله يريد ظلباً للعالمين . ولله ما فى السموات وما فى الأرض وإلى اله ترجع 
الأمور ¢ 


اعلم أنه تعالى في الآيات المتقدمة عاب أهل الكتاب على شيئين ( أحدههما ) أنه عابم 
على الكفر » فقال ( يا أهل الكتاب لم تكفرون ) ثم بعد ذلك عابهم على سعيهم فى إلقاء الغير 
في الكفر » فقال ( يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله ) فلم| انتقل منه إلى خاطبة المؤمنين 
أمرهم أولاً بالتقوى والايمان » فقال ( اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون › 
واعتصموا بحبل الله جميعاً ) ثم أمرهم بالسعي في إلقاء الغير في الاإهان والطاعة » فقال. 
( ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ) وهذا هو الترتيب الحسن الموافق للعقل » وفى الآية 


مسألتان : 


المسألة الأولى * فى قوله ( منكم ) قولان ( أحدها ) أن ( من ) ههنا ليست 


0 قوله تعالى : « ولتكن منكم أمة » الآية مورةآل عمران 


للتبعيض لدليلين ( الأول ) أن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل الأه 
فى قوله ( كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ) ( والثاني ) هو 
أنه لا مكلف إلا ويجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » إما بيده » أو يانه أو 
بقلبه . ويجب على كل أحد دفع الضرر عن النفس إذا ثبت هذا فنقول : معنى هذه الآية 
كونوا أمة دعاة | إلى الخير أمرين بالمعر وف ناهين عن المنكر » وأما كلمة ( من ) فهي هنا للتبيين 
لا للتبعيض كقوله تعالى ( فاجتنبوا الرجس من الأوثان ) ويقال أيضاً : لفلان من أولاده جند 
م أولاده وغلمانه لا بعضهم > كذا ههنا . ثم قالوا : 
ا و وجا عل الكل زان نه س قب قو سقط اكليف عن اين . ونظيره 
قامت به طائفة وقعت الكفاية وزال التكليف عن الباقين . 


رلا > ار يفي لعي والقائلون بهذا القول اختلفوا أيضاً 
على قولين ( أحده] ) أن فائدة كلمة ( من ) هي أن فى القوم من لا يقدر على الدعوة ولا على 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل النساء والمرضى والعاجزين ( والثاني ) أن هذا التكليف 
مختص بالعلاء ويدل عليه وجهان ( الأول ) أن هذه الآية مشتملة على الأمر بثلاثة أشياء : 
الدعوة إلى الخير . والأمر بالمعروف› والنهي عن المنكر . ومعلوم أن الدعوة إ إلى الخير مشروطة 
بالعلم بالخير وبالمعروف وبالمنكر » فان الجاهل ربا عاد إلى الباطل وأمر بالمنكر وى عن 
المعروف. وربما عرف الحكم فى مذهبه وجهله فى مذهب صاحبه فنهاه عن غير منكر » وقد 
يغلظ فى موضع اللين ويلين في موضع الغلظة » وينكر على من لا يزيده إنكاره إلا تمادياً » فثبت 
أن هذا التكليف متوجه على العلماء » ولا شك أنهم بعض الأمة » ونظير هذه الآية قوله تعالى 
( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ) ( والثاني ) أنا جمعنا على أن ذلك 
واجب على سبيل الكفاية بمعنى أنه متى قام به البعض سقط عن الباقين » وإذا كان كذلك كان 
المعنى ليقم بذلك بعضكم» فكان في الحقيقة هذا إيجاباً على البعض لا على الكل , والله أعلم. ' 

«9 وفيه قول رابع * وهوقول الضحاك : إن المراد من هذه الآية أصحاب رسول الله از 
لأنهم كانوا يتعلمون من الرسول عليه السلام ويعلمون الناس . والتأويل على هذا الوجه كونوا 
أمة مجتمعين على حفظ سنن الرسول ية وتعلم الدين. 

© المسألة الثانية # هذه الآية اشتملت على التكليف بثلاثة أشياء » أوها الدعوة إلى 
الخير ثم الأمر بالمعروف. ثم النهي عن المنكر » ولأجل العطف يجب كون هذه الثلاثة 
متغايرة » فنقول : أما الدعوة إلى الخير فأفضلها الدعوة إلى إثبات ذات الله وصفاته وتقديسه 


قوله تعالى : « وأولئك هم المفلحون » الآية سورة آل عِيْررن  ١8”‏ 


عن مشابهة الممكنات وإغا قلنا إن الدعوة إلى الخير تشتمل على ما ذكرنا لقوله تعالى ( ادع إلى 
سبيل ربك بالحكمة ) وقوله تعالى( قل هذه سبيلي أدعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني ) . 


إذا عرفت هذا فنقول : الدعوة إلى الخير جنس تحته نوعان ( أحده) ) الترغيب فى فعل 
ما ينبغي وهو با معروف ( والثاني ) الترغيب فى ترك ما لا ينبغي وهو النهي عن المنكر فذكر 
ا لجنس أولا ثم أتبعه بنوعيه مبالغة فى البيان » وأما شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » 
فمذكورة فى كتب الكلام . 


ثم قال تعالى ( وأولئك هم المفلحون ) وقد سبق تفسيره وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى ) منهم من تمسك بهذه الآية فى أن الفاسق ليس له أن يأمر بالمعروف 
وينهي عن المنكر » قال لأن هذه الآية تدل على أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر من 
المفلحين .2 والفاسق ليس من المفلحين › فوجب أن يكون الآمر بالمعر وف ليس بفاسق . 
وأجيب عنه بأن هذا ورد على سبيل الغالب فان الظاهر أن من أمر بالمعر وف ونهي عن المنكر لم 
شع فد ]ا يعد ماح ا جرال شه أن عاد كلدم عون N E‏ 
تفعلون كبر مقتأً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ) ولأنه لوجاز ذلك لجاز لمن يزني بامرأة أن 
يأمرها بالمعروف فى أنها لم كشفت وجهها؟ ومعلوم أن ذلك فى غاية القبح › والعلماء قالوا : 
الفاسق له أن يأمر بالمعروف لأنه وجب عليه ترك ذلك المنكر ووجب عليه النهي عن ذلك 
المنكر › فبأن ترك أحد الواجبين لا يلزمه ترك الوا جب الاخر» وعن السلف : مروا با خير 
وإن لم تفعلوا » وعن الحسن أنه سمع مطرف ابن عبد الله يقول:لا أقول ما لا أفعلء فقال : 
وأينا يفعل ما يقول ؟ ود الشيطان لو ظفر بهذه الكلمة منكم فلا يأمر أحد بمعروف ولا ينهي 
عن المنكر. 


© المسألة الثانية ) عن النبي ية « من أمر بالمعر وف ونهى عن المنكر كان خليفة الله في 
أرضه وخليفة رسوله وخليفة كتابه » وعن علي رضي الله عنه : أفضل الجهاد الأمر بالمعر وف 
والنهي عن المنكر . وقال أيضاً 8 من لم يعرف بقلبه معر وفاً ولم ينكر منكرأ نكس وجعل أعلاه 


532 قوله تعالى : ولا تكونوا كالذين تفرقوا . ) الآية مورة آل عِمران 


إنهفلة» وروى الحسن عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال : يا أيها الناس ائتمروا 
بالمعروف وانتهوا عن المنكر تعيشوا بخير » وعن الثوري : إذا كان الرجل محبباً فى جيرانه محموداً 
عند إخوانه فاعلم أنه مداهن . 

ل المسألة الثالثة # قال الله سبحانه وتعالى ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا 
بينهما فان بغت إحداهم| على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله ) قدم الاوصلاح 
على القتال » وهذا يقتضى أن يبدأ فى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالأرفق مترقياً إلى 
الأغلظ فالأغلظ . وكذا قوله تعالى ( واهجر وهن فى المضاجع واضربوهن ) يدل على ما ذكرناه » 
ثم إذا لم يتم الأمر بالتغليظ والتشديد وجب عليه القهر باليد » فان عجز فباللسان » فان عجز 
فبالقلب . وأحوال الناس مختلفة فى هذا الباب . 

ثم قال تعالى ( ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ) . 

وفى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى 4 فى النظم وجهان ( الأول ) أنه تعالى ذكر فى الآيات المتقدمة أنه بين 
فى التوراة والإنجيل ما يدل على صحة دين الاإسلام وصحة نبوة محمد كله ثم ذكر أن أهل . 
الكتاب حسلوا محمداًئكلِةٍ واحتالوا فى إلقاء الشكوك والشبهات فى تلك النصوص الظاهرة › 

ثم إنه تعالى ارات لمان با را إلى الله » ثم ختم ذلك بأن حذر المؤمنينمنمثل 
س أهل الكتاب» وهو القاء الشبهات فى هذه النصوص واستخراج التأويلات الفاسدة 
الرافعة لدلالة هذه النصوص س فقال: (ولا تکونوا) أيها المؤمنون عند سماع هذه البينات 
(كالذين تفرقوا واختلفوا) من أهل الكتاب (من بعا. ما جاءهم)في التوراة والإنجيل تلك النصورص 
الظاهر تفعلى هذ | الوجهدتكو نالآيةمن تتمةجملةالآيات المتقدمة(والثاني) وهو أنهتعالى لا أمربالأمر 
بالمعر وف والنهي عن المنكر » وذلك مما لا يتم إلا إذا كان الآمر بالمعر وف قادراً على تنفيذ هذا 
التكليف على الظلمة والمتغالين » ولا تحصل هذه القدرة إلا إذا حصلت الألفة والمحبة بين أهل 
الحق والدين » لا جرم حذرهم تعالى من الفرقة والاختلاف لكي لا يصير ذلك سبباً لعجزهم 
عن القيام بهذا التكليف . وعلى هذا الوجه تكون هذه الآية من تتمة الآية السابقة فقط. 

ل المسألة الثانية # قوله ( تفرقوا واختلفوا ) فيه وجوه ( الأول ) تفرقوا واختلفوا بسبب 
اتباع الهوى وطاعة النفس والحسد . كا أن إبليس ترك نص الله تعالى بسبب حسده لآدم 
( الثاني ) تفرقوا حتى صار كل فريق منهم يصدق من الأنبياء بعضا دون بعض » فصاروا 
بذلك إلى العداوة والفرقة ( الثالث ) صاروا مثل مبتدعة هذه الأمة » مثل المشبهة والقدرية 
وا 
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©« المسألة الثالثة ‏ قال بعضهم ( تفرقوا واختلفوا ) معناه) واحد وذكره) للتأكيد 
وقيل : بل معناه| مختلف, ثم اختلفوا فقيل : تفرقوا بالعداوة واختلفوا فى الدين » وقيل : 
تفرقوا بسبب استخراج التأويلات الفاسدة من تلك النصوص › ثم اختلفوا بأن حاول كل 
رد مه لشرزقك ونع زوالالك) تترير ااي إن مسار كل اناي أولئك الأحبار 
رفسا ف يلد + ثم اختلفوا بأن صار كل واحد منهم يدعئ أنه على الحق وأن صاحبه على 
الباطل » وأقول : إنك إذا أنصفت علمت أن أكثر علماء هذا الزمان صاروا موصوفين بهذه 
الصفة فنسأل الله العفو والرحمة . 

ل المسألة الرابعة 4 إنما قال ( من بعد ما جاءهم البينات ) ولم يقل ( جاءتهم ) لجواز 
حذف علامة من الفعل إذا كان فعل المؤنث متقدماً . 

ثم قال تعالى ( وأولكك لهم عذاب عظيم ) يعني الذين تفرةوا هم عذاب عظيم في 
الآخرة بسبب تفرقهم » فكان ذلك وجرا لمر من عر التفر ف : 

ثم قال تعالى ( يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ) اعلم أنه تعالى لا أمر اليهود ببعض 
الأشياء ونباهم عن بعض » ثم أمر المسلمين بالبعض ونباهم عن البعض أتبع ذلك بذكر 
أحؤال الآخرة» تأكيداً 5 وفى الآية مسائل : 

ف( السألة الأولى 4 في تصب ( يوم ) وجهان ( الآول) أنه نصب على الق ر 
والتقدير : وهم عذاب عظيم فى هذا اليوم › وعلى هذا التقدير ففيه فائدتان ( إحداهم) ) أن 
ذلك العذاب فى هذا اليوم , والأخرى أن من حكم هذا اليوم أن تبيض فيه وجوه وتسود وجوه 
( والثاني ) أنه منصوب باضار ( اذكر ) . 

© المسألة الثانية » هذه الآية ها نظائر منها قوله تعالى ( ويوم القيامة ترى الذين كذبوا 
على الله وجو ههم مسودة ) ومنها قوله ( ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة ) ومنها قوله ( وجوه 
يومئذ ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها فترة ) ومنها قوله ( وجوه يومئذ ناضرة إلى 
رها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقدة ) ومنها قوله ( تعرف في وجوههم نضرة 
النعيم ) ومنها قوله ( يعرف المجرمون بسواهم ) . 

إذا عرفت هذا فنقول : فى هذا البياض والسواد والغبرة والقترة والنضرة للمفسرين قولان 
( أحده) ) أن البياض مجاز عن الفرح والسرور » والسواد عن الغم » وهذا مجاز مستعمل › 
قال تعالى (وإذا بش ر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم ) ويقال : لفلان عندى يد 
بيضاء » أي جلية سارة : : ولا سلم الحسن بن علي رضي الله عنه الأمر لمعاوية قال له بعضهم : 
يا مسود وجوه المؤمنين » ولبعضهم فى الشيب . 
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يا بياض القرون سودت وجهي عند بيض الوجوه سود القرون 
فلعمرى لأخفينك جهدى عن عياني وعن عيان العيون 


وتقول العرب لن نال بغيته وفاز بمطلوبه : ابيض وجهه ومعناه الاستبشار والتهلل وعند 
التهنئة بالسرور يقولون : الحمد لله الذى بيض وجهك . ويقال لمن وصل إليه مكرره : إربد 
وجهه واغبر لونه وتبدلت صورته » فعلى هذا معنى الآية إن المؤمن يرد يوم القيامة على ما قدمت 
يداه فان كان ذلك من الحسنات إبيض وجوه بمعنى استبشر بنعم الله وفضله » وعلى ضد ذلك 
إذارأى الكافر أعماله القبيحة محصاة ة اسود وجهه بمعنى شدة الحزن والغم وهذا قول أبي مسلم 
الأصفهاني . 

© والقول الثاني 4 إن هذا البياض والسواد يحصلان فى وجوه المؤمنين والكافرين . 
وذلك لأن اللفظ بحديقة فيهيا )ولا دليل بوجت ترك التقيقة . فرحب المصيز إللها+ قلت + 
ولأبي مسلم أن يقول : الدليل دل على ما قلناه » وذلك لأنه تعالى قال ( وجوه يومئذ مسفرة 
ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة ) فجعل الغبرة والقترة فى مقابلة الضحك 
والاستبشار » فلولم يكن المراد بالغبرة والقترة ما ذكرنا من المجاز لما صح جعله مقابلا » فعلمنا 
أن المراد من هذه الغبرة والقترة ة الغم والحزن حتى يصح هذا التقابل » > ثم قال القائلون بهذا 
القول . الحكمة فى ذلك أن أهل الموقف إذا رأوا البياض فى وجه إنسان عرفوا أنه من أهل 
الثواب فزادوا فى تعظيمه فيحصل له الفرح بذلك من وجهين ( أحده ) أن السعيد يفرح بأن 
يعلم قومه أنه من أهل السعادة » قال تعالى برا عنهم ( يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي 
وجعلني من المكرمين ) ( الثاني ) أنهم إذا عرفوا ذلك خصوه ه بمزيد التعظيم فثبت أن ظهور 
الاش ادع للق سيت SE NS‏ 
الكفار سبباً لمزيد غمهم فى الآخرة » فهذا وجه الحكمة فى الآخرة » وأما فى الدنيا فالمكلف حين 
يكون فى الدنيا إذا عرف حصول هذه الحالة فى الآخرة صار ذلك مرغباً له فى الطاعات وترك 
المحرمات لكي يكون فى الآخرة من قبيل من يبيض وجهه لا من قبيل من يسود وجهه » فهذا 
تقرير هذين القولين . 

# المسألة الثالثة # احتج أصحابنا هذه الآية على أن المكلف إما مؤمن وإما كافر » وأنه 
ليس ههنا منزلة بين المنزلتين كما يذهب إليه المعتزلة » فقالوا : إنه تعالى قسم أهل القيامة إلى 
قسمين منهم من يبيض وجهه وهم المؤمنون » ومنهم من يسود وجهه وهم الكافرون ولم يذكر 
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الثالث»فلوكان ههنا قسم ثالث لذكره الله تعالى قالوا وهذا أيضاً متأكد بقوله تعالى(وجوه يومئذ 
مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة ) . 

أجاب القاضى عنه بأن عدم ذكر القسم الثالث لا يدل على عدمه > يبين ذلك أنه تعالى 
إنها قال ( يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ) فذكره) على سبيل التنكير › وذلك لا يفيد العموم › 

وأيضاً المذكور ف الآية المؤمنون والذين كفروا بعد الإيمان ولا شبهة أن الكافر الأصلي من آهل 

النار مع أنه غير داخل تحت هذين القسمين » » فكذا القول فى الفساق . 

واعلم أن وجه الاستدلال بالآية هو أنا نقول : الآيات المتقدمة ما كانت إلا فى الترغيب 
في الإيمان بالتوحيد والنبوة وف الزجر عن الكفر جا ثم | إنه تعالى أتبع ذلك بهذه الآية فظاهرها 

يقتضى أن يكون ابيضاض الوجه نصيباً لمن أمن بالتوحيد والنبوة › واسوداد-الوجه يكون نضيباً 
060 ثم دل ما بعد هذه الآية على أن صاحب البياض من أهل الجنة »> وصاحب 
السواد من أهل النار » فحينئذ يلزم نفي المنزلة بين المنزلتين » وأما قوله يشكل هذا بالكافر 
الأصلى فجوابنا عنه من وجهين ( الأول ) أن نقول لم لا يجوز أن يكون المراد منه أن كل أحد 
أسلم وقت استخراج الذرية من صلب آدم ؟ وإذا كان كذلك كان الكل داخلاً فيه ( والثاني ) 
وهو أنه تعالى قال فى آخر الآية ( فذوقوا العذاب با كنتم تكفرون ) فجعل موجب العذاب هو 
الكفر من حيث ! إنه كفر لا الكفر من حيث أنه بعد الإيمان » و إذا وقع التعليل بمطلق الكفر 
دخل كل الكفار فيه سواء كفر بعد الاريمان › أو كان كافراً أصلياً والله أعلم . 

ثم قال ( فأما الذين أسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم ) وفي الآية سؤالات : 

« السؤال الأول » أنه تعالى ذكر القسمين اولاً فقال ( يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ) 
فقدم البياض على السواد فى اللفظ , ثم لما شرع فى حكم هذين القسمين قدم حكم السواد , 
وكان حق الترتيب أن يقدم حكم البياض . 

( والجواب عنه من وجوه ) ( أحدها ) أن الواوللجمع المطلق لا للترتيب ( وثانيها ) أن 
المقصود من الخلق إيصال ال رحمة لا إيصال العذاب قال عليه الصلاة والسلام حاكياً عن رب 
العزة سبحانه « خلقتهم ليربحوا على لا لأربح عليهم » وإذا كان كذلك فهوتعالى ابتدأ بذكر 
أهل الثواب وهم أهل البياض › لأن تقديم الأشرف على الأخس ف الذكر أحسن » ثم ختم 
بذكرهم أيضاً تنبيهاً على أن إرادة الرحمة أكثر من إرادة الغضب كا 6 
غضبي » ( وثالثها ) أن الفصحاء والشعراء قالوا : يجب أن يكون مطلع الكلام ومقطعه شيئا 

يسر الطبع ويشرح الصدر ولا شك أن ذكر رحمة الله هوا س كلك قل ن 
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الابتداء بذكر أهل الثواب والاختتام بذكرهم . 
# السؤال الثاني أين جواب ( أما) ؟ . 


( والجواب ) هو محذوف» والتقدير فيقال لمهم : أكفرتم بعد إيمانكم » وإنماحسن 
الحذف لدلالة الكلام عليه ومثله فى التنزيل كثير قال تعالى ( والملائكة يدخلون عليهم من كل 
باب سلام عليكم ) وقال ( وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا ) وقال 
( ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤسهم عند ربهم ربنا ) . 


( والجواب ) للمفسرين فيه أقوال ( أحدها ) قال أبي بن كعب : الكل آمنوا حال ما 
استخرجهم من صلب آدم عليه السلام » فكل من كفر فى الدنيا » فقد كفر بعد الايهانء 
ورواه الواحدى فى البسيطباسناده عن النبي ية ( وثانيها ) أن المراد : أكفرتم بعد ما ظهر لكم 
ما يوجب الاويمان وهو الدلائل التى نصبها الله تعالى على التوحيد والنبوة » والدليل على صحة 
هذا التأويل » قوله تعالى فيا قبل هذه الآية ( يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم 
تشهدون ) فذمهم على الكفر بعد وضوح الآيات . وقال للمؤمنين ( ولا تكونوا كالذين تفرقوا 
واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ) . 

ثم قال ههنا ( أكفرتم بعد إيمانكم ) فكان ذلك محمولا على ما ذكرناه حتى تصير هذه 
الآية مقررة لما قبلها » وعلى هذين الوجهين تكون الآية عامة فى حق كل الكفار » وأما الذين 
خصصوا هذه الآية ببعض الكفار فلهم وجوه ( الأول ) قال عكرمة والأصم والزجاج المراد أهل 
الكتاب فانهم قبل مبعث النبي ييه كانوا مؤمنين به» فل| بعث ية كفروا به ( الثاني ) قال 
قتادة : المراد الذين كفروا بعد الايمان بسبب الارتداد ( الثالث ) قال الحسن : الذين كفروا 
بعد الايمان بالنفاق ( الرابع ) قيل هم أهل البدع والأهواء من هذه الأمة ( الخامس ) قيل هم 
الخوارج » فانه عليه الصلاة والسلام قال فيهم « إنهم يمرقون من الدين كا يرق السهم من 
الرمية » وهذان الوجهان الأخيران فى غاية البعد لأنم| لا يليقان بما قبل هذه الآية . ولأنه 
تخصيص لغير دليل » ولأن الخروج على الاإمام لا يوجب الكفر البتة . 

# السؤال الرابع * ما الفائدة فى همزة الاستفهام فى قوله ( أكفرتم ) ؟ . 


( الجواب ) هذا استفهام بمعنى الاإنكار » وهو مؤكد لما ذكر قبل هذه الآية وهوقوله ( قل 
يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم 
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تصدون عن سبيل الله ) . 

ثم قال تعالى ( فذوقوا العذاب با كنتم تكفرون ) . 

وفيه فوائد ( الأولى ) أنه لولم يذكر ذلك لكان الوعيد تختصاً من كفر بعد إيمانه . فلا 
ذكر هذا ثبت الوعيد لمن كفر بعد إيمانه ولمن كان كافراً أصلياً ( الشانية ) قال القاضي قوله 
( أكفرتم بعد إيمانكم ) يدل على مات ا اع و د ا 
تكفرون)( الث )قلت الرجتة : اة تدل على أن كل نوع هر أنواع العذاب وقع معللاً 

ثم قال تعالى ( وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون ) وفيه 
سؤالات : 

( الجواب ) قال ابن عباس : المراد الجنة. وقالالمحققون من أصحابنا : هذا إشارة إلى 
أن العبد وإن كثرت طاعته فانه لا يدخل الحنة إلا برحمة الله » وكيف لا نقول ذلك والعبد ما 
دامت داعيته إلى الفعل وإلى الترك على السوية يمتنع منه الفعل ؟ فاذن ما لم يحصل رجحان 
داعية الطاعة امتنع أن يحصل منه الطاعة وذلك الرجحان لا يكون إلا بخلق الله تعالى ‏ > فاذن 
ل اروك دوي موصي ل راتما 
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( الحواب ) كأنه قيل : كيف يكونون فيها ؟ فقيل هم فيها خالدون لا يظعنون عنها ولا 
يموتول . 

« السؤال الثالث * الكفار محلدون فى النار كا أن المؤمنين لمحلدون فى الجنة » ثم إنه 
تعالى لم ينص على خلود أهل النار فى هذه الآية مع أنه نص على خلود أهل الجنة فيها فم 
الفائدة؟ . 

( والجواب ) كل ذلك إشعارات بأن جانب الرحمة أغلب . وذلك لأنه ابتدأ فى الذكر 
بأهل الرحمة وختم بأهل الرحمة » ولا ذكر العذاب ما أضافه إلى نفسه . بل قال ( فذوقوا 
العذاب ) مع أنه ذكر الرحمة مضافة إلى نفسه حيث قال ( ففي رحمة الله ) ولا ذكر العذاب ما 
نص على الخلود مع أنه نص على الخلود في جانب الثواب ¢ ولا ذكر العذاب علله بفعلهم فقال 
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ذلك مما يشعر بأن جانب الرحمة مغلب » > يا أرحم الراحمين لا تحرمنا من برد رحمتك ومن كرامة 
غفرانك وإحسانك 


ثم قال تعالى ( تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق ) فقوله ( تلك ) فيه وجهان ( الأول ) 
المراد أن هذه الآيات التي ذكرناها هى دلائل الله .» وإنماجاز إقامة ( تلك ) مقام ( هذه ) لأن 
هذه الآيات المذكورة قد انقضت بعد الذكر فصار كأنها بعدت فقيل فيها ( تلك ) ( والثاني ) 
إن الله تعالى وعده أن ينزل عليه كتاباً مشتملاً على كل ما لا بد منه فى الدين . فلا أنزل هذه 
الآيات قال : تلك الآيات الموعودة هي التي نتلوها عليك بالحق » وتام الكلام فى هذه المسألة 
قد تقدم فى سورة البقرة ة فى تفسير قوله ( ذلك الكتاب ) وقوله ( بالحق ) فيه وجهان ( الأول ) 
أي ملتبسة بالحق والعدل من إجزاء المحسن والمسىء ء بما يستوجبانه ( الثاني ) بالحق » أى 
بالمعنى الحق . لأن معنى التلو حق . 

ثم قال تعالى ( وما الله يريد ظلما للعالمين ) وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى » إنما حسن ذكر الظلم ههنا لأنه تقدم ذكر العقوبة الشديدة وهو 
سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين » فكأنه تعالى يعتذر عن ذلك وقال إنهم ما وقعوا فيه إلا بسبب 
أفعالهم المنكرة » فان مصالح العالم لا تستقيم إلا بتهديد المذنين ه وإذا حصل هذا التهديد 
فلا بد من التحقيق دفعاً للكذب . فصار هذا الاعتذار من أدل الدلائل » على أن جانب 
الرحة غالب › ونظيره قوله تعالى في سورة ( عم ) بعد أن ذكر وعيد الكفار ( إنمم كانوا لا 
و سانا وكذبوا بأياتنا كذاباً) أى هذا الوعيد الشديد إنما حصل بسبب هذه الأفعال 
المنكرة . 

ط المسألة الثانية 4 قال الجبائي : هذه الآية تدل على أنه سبحانه لا يريد شيئاً من 
القبائح لا من أفعاله ولا من أفعال عباده » ولا يفعل شيئاً من ذلك » وبيانه : وهو أن الظلم 
إما أن يفرض صدوره من الله تعالى » أو من العبد » وبتقدير صدوره من العبد » فاما أن 
يظلم نفسه وذلك بسبب إقدامه على المعاصي أو يظلم غيره » فاقسام الظلم هي هذه الثلاثة » 
وقوله تعالى ( وما الله يريد ظلماً للعالمين ) نكرة ة فى سياق النفي » فوجب أن لا يريد شيئاً ما 
يكون ظلماً » سواء كان ذلك صادراً عنه أو صادراً عن غيره » فثبت أن هذه الآية تدل على أنه 
لا يريد شيئاً من هذه الأقسام الثلاثة ء وإذا ثبت ذلك وجب أن لا يكون فاعلا لشىء من هذه 


الأقسام » ويلزم منه أن لا يكون فاعلا للظلم أصلا ويلزم أن لا يكون فاعلا لأعمال العباد › 
۰ لآن من جملة أعما هم ظلمهم لأنفسهم وظلم بعضهم بعضاً » وإما قلنا الال كلتم 
تعالى غير فاعل للظلم البتة لأنها دلت على أنه غير مريد لشيء ء منها » لو کان فاعلا لشىء من 
أقسام الظلم لكان مريداً ها » وقد بطل ذلك » قالوا aS‏ 1 
للظلم » وغير فاعلل لأعمال العباد > وغير مريد للقبائح من أفعال العباد » ثم قالوا : إنه تعالى 
7 

» فدلت هذه الآية على كونه تعالى قادراً على الظلم وعند هذا تبجحوا وقالوا : هذه الآية 
ل EE‏ ثم قالوا : ولما ذكر تعالى أنه لا 
ريد الظلم ولا قعل لظم قال بعده ( وله ما في السموات وما في الرض وى له ترح 
الأمور ) وإما ذكر هذه الآية عقيب ما تقدم لوجهين ( الأول ) es‏ 00 
الظلم والقبائح استدل عليه بأن فاعل القبيح إنما يفعل القبيح إما للجهل . أو العجز. 
ل TT‏ 
تنافى الجهل والعجز والحاجة . وإذا امتنع ثبوت هذه الصفات فى حقه تعالى يم 
للقبيح ( والثاني ) ) أنه تعالى لما ذكر أنه لا يريد الظلم بوجه من الوجوه كان لقائل أن يقول : إنا 
نشاهد وجود الظلم فى العالم , » فاذا لم يكن وقوعه بارادته كان على خلاف إرادته » فيلزم كونه 
ضعيفاً عاجزاً مغلوباً وذلك محال . 


فأجاب الله تعالى عنه بقوله ( ولله ما في السموات وما في الأرض ) أي أنه تعالى قادر على 

ات الظلمة عن الظلع عل سيل اا والقهن ولا كان قادراً على ذلك خرج عن كونه 
عاجزاً ضعيفاً لا أنه تعالى أراد منهم ترك المعصية اختياراً وطوعاً ليصيروا بسبب ذلك مستحقين 
للثواب فلو قهرهم على ترك المعصية لبطلت هذه الفائدة » فهذا تلخيص كلام المعتزلة في هذه 
الآية » وربما أوردوا هذا الكلام من وجه أخر » فقالوا e‏ الله يريد ظلما 
للعالمين ) إما أن يكون هولا يريد أن يظلمهم أ وأنه لا يريد منهم أ ن يظلم بعضهم بعضاً 
فان كان الأول فهذا لا يستقيم على قولكم » »> لأن مذهبكم أنه تعالى لوعذب البرىء عن الذنب 
باشك العذاب لم يكن ظلاً > بل كان عادلا » لأن الظلم تصرف فى ملك الغير » وهوتعالى إنما 
يتصرف فى ملك نفسه فاستحال كونه ظالاً وإذا كان كذلك لم يمكن حمل الآية على أنه لا يريد 
SEES Î‏ > فهذا أيضاً لا يتم 
على قولكم لأن كل ذلك بإرادة الله وتكوينه على قولكم فت أن على مذهبكم لا يمكن حمل 
الآية على وجه صحيح ( والجواب ) لم لا يجوز أن يكون المراد أنه تعالى لا يريد أن تظله ادا 


الفخر الرازي ج ۴۸ ١١‏ 


3 قوله تعالى J:‏ ولله ما فی السموات وما فی الأرض ) الآية سورة آل یزان 


من عباده؟ قوله الظلم منه حال على مذهبكم فامتنع التمدح به قلنا : الكلام عليه من وجهين 
( الأول ) أنه تعالى تمدح بقوله ( لا تأخذه سنة ولا نوم ) وبقوله ( وهو يطعم ولا يطعم ) ولا 
يلزم من ذلك صحة النوم والأكل عليه فكذا ههنا ( الثاني ) أنه تعالى إن عذب من لم يكن 
مستحقاً للعذاب فهو وإن لم يكن ظلماً في نفسه لكنه في صورة الظلم » وقد يطلق اسم أحد 
المتشابمين على الآخر كقوله ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) و نظائره كثيرة فى القرآن هذا تمام الكلام 
فى هذه المناظرة. 

المسألة الثالثة #4 احتج أصحابنا بقوله ( ولله ما فى السموات وما فى الأرض ) على كونه 
خالقاً لأعمال العباد » فقالوا لا شك أن أفعال العباد من جملة ما فى السموات والأرض › 
فوجب كونها له بقوله ( ولله ما في السموات وما فى الأرض ) وإنما يصح قولنا : إنها له لو كانت 
محلوقة له فدلت هذه الآية على أنه خالق لأفعال العباد. 

أجاب الجحبائي عنه بأن قوله ( لله ) إضافة ملك لا إضافة فعلء ؛ ألا ترى أنه يقال : 
هذا البناء لفلان فيريدون أنه ملوكه لا أنه مفعوله » وأيضاً المقصود من الآية تعظيم الله لنفسه 
وا لايهية نفسه » ولا يجوز أن يتمدح بأن ينسب إلى نفسه الفواحش والقبائح » وفيا 
فقوله ( ما في السموات وما فى الأرض ) إنما يتناول ما كان مظر وفاً فى السموات وللأرض وذلك 
من صفات الأجسام لا من صفات الأفعال التي هي أعراض . 

أجاب أصحابنا عنه بأن هذه الارضافة إضافة الفعل بدليل أن القادر على القبيح والحسن 
لا يرجح الحسن على القبيح إلا إذا حصل في قلبه ما يدعوه إلى فعل الحسن . وتلك الداعية 
حاصلة بتخليق الله تعالى دفعاً للتسلسل » وإذا كان المؤثر فى حصول فعل العبد هو مجموع 
القدرة والداعية » وثبت أن مجموع القدرة والداعية بخلق الله تعالى ثبت أن فعل مستند إلى الله 
تعالى خلقاً وتكويناً بواسطة فعل السبب » فهذا تمام القول فى هذه المناظرة. 

« المسألة الرابعة © قوله تعالى ( ولله ما فى السموات وما فى الأرض ) زعمت الفلاسفة 
أنه إنما قدم ذكر ما في السموات على ذكر ما فى الأرض لأن الأحوال السماوية أسباب للأحوال. 
الأرضية > فقدم السبب على المسبب » وهذا يدل على أن جميع الأحوال الأرضية مستندة إلى 
الأحوال السماوية » ولا شك أن الأحوال السماوية مستندة إلى خلق الله وتكوينه فيكون الحبر 
لازماً أيضاً من هذا الوجه. 

# المسألة الخامسة ¢ قال تعالى ( ولله ما فى السموات وما فى الأرض وإلى الله تربجع 
الأمور ) فأعاد ذكر الله فى أول الآيتين والغرض منه تأكيد التعظيم . والمقصود أن منه مبدأ 


قوله تعالى : ( كنتم خير امة أخرجت الو الآية سورة آل عمران 1517 


وى ےو ا رو م ,وسور ع« ب 20 ےم روو ا 
كنتم خیرامة رت للناس ناص ون بألمعروف وتنهون عن لمنكرٍ وتؤمنون الله 
رمو مام عاض او و 2 وى بر ع شع روو 0-0 
ولوءامن أهل الكت لكان خا لهم + منهم المؤمنون وا كثرهم مَسقون 2 


م الاو #2 2> وريم زور ع ب 


أن يشوك إل ای وإن يقلتو رو الأضارة ل مرن 45 


المخلوقات وإليه معادهم » e E yy‏ 
هو الأول وقوله ( وإلى الله ترجع الأمور ) إشارة إلى أنه هو الآخر » وذلك يدل إحاطة حكمه 
وتصرفه وتدبيره بأوهم وآخرهم ¢ وان الأسباب منتسبة إليه وأن الحاحات منقطعة عنده. 


© المسألة السادسة # كلمة ( إلى ) فى قوله ( وإلى الله ترجع الأمور ) لا تدل على كونه 
تعالى فى مكان وجهة » بل المراد أن رجوع الخلق إلى موضع لا ينفذ فيه حكم أحد إلا حكمه 
ولا جر ی فيه قضاء أحد إلا قضاؤه : 


قوله تعالى # كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بألمعروف وتنهونعن المنكر وتؤمنون 
بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرأ هم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون . لن يضروكم إلا أذى 
وأن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون % . 


وال يان ( الأول ) آنه تماق ابر الزن ب الاحياء رجاهم عن بعضها 
وحذرهم من أن يكونوا مثل أهل الكتاب فى التمرد والعصيان » وذكر عقيبه ثواب المطيعين 
وعقاب الكافرين » كان الغرض من كل هذه الآيات حمل المؤمنين المكلفين على الانقياد والطاعة 
ومنعهم عن التمرد والمعصية › كي وروم ا الم ا 
الانقياد والطاعة فقال ( كنتم خير أ مة ) والمعنى أنكم كنتم فى اللوح المحفوظ خير الامم , 
وأفضلهم › » فاللائق بهذا أن لا تبطنوا على أنفسكم هذه الفضيلة » وأن لا تزيلوا عن أنفسكم 
هذه الخصلة المحمودة » وأن تكونوا منقادين مطيعين فى كل ما يتوجه عليكم من التكاليف 
( الثاني ) أن الله تعالى ل ذكر كيال حال الاشقياء وهو قوله ( فأما الذين اسودت وجوههم ) 
وكا ل حال السعداء وهو قوله ( وأما الذين ابيضت وجوههم ) نبه على ما هو السبب لوعيد 
الاشقياء بقوله ( وما الله يريد ظل] للعالمين ) يعني أنهم إنما استحقوا ذلك بأفعاهم القبيحة › 


ا قوله تعالى : « كنتم خير امة أخرجت ) الآية سورة آل عِمْران 


ثم نبه في هذه الآية على ما هو السبب لوعد السعداء بقوله ( كنتم خير أمة أخرجت للناس ) أى 
تلك السعادات والكمالات والكرامات إنما فازوا بها فى الآخرة لانهم كانوا فى الدنيا ( خير أمة 
أخرجت للناس ) وف الآية مسائل : 

% المسألة الأولى 4 لفظة ( كان ) قد تكون تامة وناقصة وزائدة على ما هو مشروح فى 
النحو واختلف المفسرون فى قوله ( كنتم ) على وجوه ( الأول ) أن ( كان ) ههنا تامة بمعنى 
الوقوع والحدوث وهو لا يحتاج إلى خبر » والمعنى : حدثتم خير أمة ووجدتم وخلقتم خير أمة » 
ويكون قوله ( خير أمة ) بمعنى الحال وهذا قول جمع من المفسرين ( الثاني ) أن ( كان ) ههنا 
ناقصة وفيه سؤال : 

وهوأن هذا يوهم أنهم كانوا موصوفين بهذه الصفة وأنهم ما بقوا الآن عليها . 


( والجواب عنه ) أن قوله ( كان ) عبارة عن وجود الثىء فى زمان ماض على سبيل 
الايام » ولا يدل ذلك على انقطاع طارىء بدليل قوله ( استغفروا ربكم إنه كان غفاراً ) وقوله 
( وكان الله غفوراً رحبا ) إذا ثبت هذا فنقول : للمفسرين على هذا التقدير أقوال ( أحدها) 
كنتم في علم الله خير أمة ( وثانيها ) كنتم فى الأمم الذين كانوا قبلكم مذكورين بأنكم خير أمة 
وهو كقوله ( أشداء على الكفار رحماء بينهم ) إلى قوله ( ذلك مثلهم فى التوراة ) فشدتهم على 
الكفار أمرهم بالمعروف ونبيهم عن المنكر ( وثالثها ) كنتم فى اللوح المحفوظ موصوفين بأنكم 
خير أمة ( ورابعها ) كنتم منذ آمنتم خير أمة أخرجت للناس ( وخامسها ) قال أبو مسلم قوله 
( كنتم خير أمة ) تابع لقوله ( وأما الذين ابيضت وجوههم ) والتقدير : أنه يقال هم عند 
الخلود في الجنة : كنتم في دنياكم خير أمة فاستحقيتم ما أنتم فيه من الرحمة وبياض الوجه 
بسببه » ويكون ما عرض بين أول القصة وآخرها كا لا يزال يعرض فى القرآن من مثله 
( وسادسها ) قال بعضهم : لو شاء الله تعالى لقال ( انتم ) وكان هذا التشريف حاصلا لكلنا 
ولكن قوله ( كنتم ) خصوص بقوم معينين من أصحاب الرسول ية وهم السابقون الأولون . 
ومن صنع مثل ما صنعوا ( وسابعها ) كنتم مذ آمنتم خير أمة تنبيها على أخهم كانوا موصوفين 
بهذه الصفة مذ كانوا . 

ف الإحهال الثالث » أن يقال ( كان ) ههنا زائدة » وقال بعضهم قوله ( كنتم خير أمة ) 
هو كقوله ( واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم ) وقال فى موضع آخر ( وإذكروا إذ أنتم قليل 
مستضعفون ) وإضمار كان وإظهارها سواء إلا أنها تذكر للتأكيد ووقوع الأمر لا محالة : قال 
ابن الأنبارى : هذا القول ظاهر الاختلال , لان ( كان ) تلغى متوسطة ومؤخرة » ولا تلغى 


قوله تعالى : كنتم خير أمة أخرجت ٠‏ الآية سورةآل مراف م٠٠‏ 


متقدمة » تقول العرب : عبد الله كان قائم . وعبد الله قائم كان على أن كان ملغاة. ولا 
يقولون : كان عبد الله قائم على إلغائها » لأن سبيلهم أن يبدؤا با تنصرف العناية إليه > والملغى 
لا يكون فى محل العناية » اا لا عرز الغا الكون فى الآية لانتصاب خبره » وإذا عمل 

الإحتال الرابع 4 أن تكون ( كان ) بمعنى صار » فقوله ( كنتم خير أمة ) معناه صرتم 
خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر » أي صرتم خير أمة بسبب 

ثم قال ( ولو آمن أهل الكتاب لكان خيراً لهم ) يعني كا أنكم أكتسبتم هذه الخيرية 
بسبب هذه الخصال » فأهل الكتاب لو آمنوا لحصلت لهم أيضاً صفة الخيرية والله أعلم . 

© المسألة الثانية #4 احتج أصحابنا هذه الآية على أن اجماع الأمة حجة » وتقريره من 
وجهين ( الأول ) قوله تعالى ( ومن قوم موسى أمة يبدون بالحق ) ثم قال فى هذه الآية ( كنتم 
خير أمة ) فوجب بحكم هذه الآية أن تكون هذه الآية أفضل من أولئك الذين يدون بالحق 
من قوم موسى » وإذا كان هؤلاء أفضل منهم وجب أن تكون هذه الأمة لا تحكم إلا بالحق إذ لو 
جاز فى هذه الأمة أن تحكم با ليس بحق لامتنع كون هذه الأمة أفضل من الأمة التي تهدى 
ا لان المبطل يمتنع أن يكون خيراً من المحق » فثبت أن هذه الأمة لا تحكم إلا با لحق » 
وإذا كان كذلك كان إجماعهم حجة . 

ل الوجه الثاني » وهو( أن الألف واللام ) فى لفظ ( المعروف) ولفظ ( المنكر ) يفيدان 
كان إجماعهم حقاً وصدقا لا محالة فكان حجة » والمباحث الكثيرة فيه ذكرناها فى الأصول . 


« المسألة الثالثة 4 قال الزجاج : قوله ( كنتم خير أمة ) ظاهر الخطاب فيه مع أصحاب 
النبي مي . ولكنه عام فى كل الأمة , ونظيره قوله ( كتب عليكم الصيام ) ( كتب عليكم 
القصاص ) فان كل ذلك خطاب مع الحاضرين بحسب اللفظ , ولكنه عام فى حق الكل كذا 
ههنا . 

« المسألة الرابعة ‏ قال القفال رحمه الله : أصل الأمة الطائفة المجتمعة على الشىء 
الواحد فأمة نبيناً ية هم الجماعة الموصوفون بالايمان به والاإقرار بنبوته » وقد يقال لكل من 
جمعتهم دعوته انهم أمته إلا أن لفظ الأمة إذا أطلقت وحدها وقع على الأول , ألاترى أنه إذا 
قيل أجمعت الأمة على كذا فهم منه الأول وقال عليه الصلاة والسلام « أمتي لا تجتمع على 
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ضلالة » وروي أنه عليه الصلاة والسلام يقول يوم القيامة ٠‏ أمتي أمتي » فلفظ الأمة فى هذه 
المواضع وأشباهها يفهم منه المقر ون بنبوته , فأما أهل دعوته فانه إنما يقال هم : انهم أمة ادعوة 
ولا يطلق عليهم إلا لفظ الأمة بهذا الشرط . 

أما قوله ( أخرجت للناس ) ففيه قولان ( الأول ) أن المعنى كنتم خير الأمم المخرجة 
للناس في جميع الأعصار » فقوله ( أخرجت للناس ) أى أظهرت للناس حتى تميزت وعرفت 
وفصل بينها وبين غيرها ( والثاني ) أن قوله ( للناس ) من تمام قوله ( كنتم ) والتقدير : كنتم 
للناس خير أمة » ومنهم من قال ( أخرجت ) صلة » والتقدير : كنتم خير أمة للناس . 

ثم قال ( تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ) . 
كريم يطعم الناس ويكسوهم ويقوم بجا يصلحهم . وتحقيق الكلام أنه ثبت فى أصول الفقه أن 
ذكر الحكم مقرونا بالوصف المناسب له يدل على كون ذلك الحكم معللا بذلك الوصف . فههنا 
حكم تعالى بثبوت وصف الخيرية هذه الأمة » ثم ذكر عقيبه هذا الحكم وهذه الطاعات » أعني 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والايمان » فوجب كون تلك الخيرية معللة بهذه العبادات . 

وههنا سؤالات : 


# السؤال الأول من أى وجه يقتضي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاييمان بالل 
كون هذه الأمة خير الأمم مع أن هذه الصفات الثلاثة كانت حاصلة فى سائر الأمم ؟ . 


( والجواب ) قال القفال : تفضيلهم على الأمم الذين كانوا قبلهم إنما حصل لأجل أنهم 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بأكد الوجوه وهو القتال لأن الأمر بالمعر وف قد يكون 
بالقلب وباللسان وباليد , واا كوي بالقتال . لأنه إلقاء النفس فى خطر القتل وأعرف 
المعروفات الدين الحق والاويمان بالتوحيد والنبوة » وأنكر المنكرات : الكفر بالله » فكان الجهاد 
في الدين حملا لأعظم المضاد. لغرض إيصال الغير إلى أعظم المنافع » وتخليصه من أعظم 
المضار . فوجب أن يكون الجهاد أعظم العبادات 5 ولا كان أمر الجهاد فى شرعنا أقوى منه فى 
سائر الشرائع » لا جرم صار ذلك موجباً لفضل هذه الأمة على سائر الأمم > وهذا معنى ماروى 
عن ابن عباس أنه قال فى تفسير هذه الآية : قوله ( كنتم خير أمة أخرجت للناس ) تأمرونهم 
أن يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقروا بما أنزل الله وتقاتلونهم عليه و« لا إله إلا الله » أعظم 
المععروف . والتكذيب هو أنكر المنكر . 


قوله تعالى : « تأمرون بالمعروف » الآية سورة آل عِمْران 1۹۷ 


ثم قال القفال : فائدة القتال على الدين لا ينكره منصف , وذلك لأن أكثر الناس يحبون 
أديانهم بسبب الألف والعادة > ولا يتأملون فى الدلائل التي تورد عليهم فاذا أكره على الدخول 
فى الدين بالتخويف بالقتل دخل فيه » ثم لا يزال يضعف ما فى قلبه من حب الدين الباطل » 
ولا يزال يقوى فى قلبه حب الدين الحق إلى. أن ينتقل من الباطل إلى الحق » ومن استحقاق 
العذاب الدائم إلى استحقاق الثواب الدائم . 


« السؤال الثاني » لم قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الايمان بالله في الذكر 
مع أن الايمان بالل لا بد وأن يكون مقدما على كل الطاعات ؟ . 


( والجواب ) أن الاإيمان بال أمر مشترك فيه بين جميع الأمم المحقة » ثم إنه تعالى فضل 
هذه الأمة على سائر الأمم المحقة . فيمتنع أن يكون المؤثر فى حصول هذه الخيرية هو الايمان 
الذى هو القدر المشترك بين الكل > بل المؤثر فى حصول هذه الزيادة هو كون هذه الأمة أقوى 
حالا فى الامر بالمعر وف والنهي عن المنكر من سائر الامم » فاذن المؤثر فى حصول هذه الخيرية 
هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وأما الايمان بالله فهو شرط لتأثير هذا الحكم لأنه مالم 
يوجد الإيمان لم يصرشيء من الطاعات مؤثراً فى صفة الخيرية » فثبت أن الموجب هذه الخبر ية 
هو كونهم أمرين بالمعروف ناهين عن المنكر , وأما إيمانهم فذاك شرط التأثير » والمؤثر الصق بالآثر 
من شرط التأثير » فلهذا السبب قدم الله تعالى ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ذكر 
الان . 


©« السؤال الثالث »* لم اكتفي بذكر الايمان بالله ولم يذكر الايمان بالنبوة مع أنه لا بد 


( والجواب ) الويمان بالله يستلزم الاييمان بالنبوة » لأن الايمان بالله لا يحصل إلا إذا حصل 
الايمان بكونه صادقا » والإيمان بكونه صادقا لا يحصل إلا إذا كان الذي أظهر المعجز على وفق 
دعواه صادقا لأن المعجز قائم مقام التصديق بالقول » فلما شاهدنا ظهور المعجز على وفق دعوى 
محمد ية كان من ضرورة الإيمان بالل الإيمان بنبوة محمد ييل » فكان الاقتصار على ذكر الاإيمان 
بالله تنبيها على هذه الدقيقة . 

ثم قال تعالى ( ولو أمن ¿ أهل الكتاب لكان خيرا لهم ) وفيه وجهان ( الأول ) ولو آمن 
أهل الكتاب بهذا الدين الذى لأجله حصلت صفة الخيرية لأتباع محمد عليه الصلاة والسلام 
لحصلت هذه الخيرية أيضاً لهم , > فالمقصود من هذا الكلام ترغيب أهل الكتاب فى هذا الدين 
( الثاني ) إن أهل الكتاب إغا آثروا دينهم على دين الإإسلام حباً المرياسة واستتباع العلوام ولو 
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آمنوا لحصلت لهم هذه الرياسة فى الدنيا مع الثواب العظيم فى الآخرة » فكان ذلك خيرا لهم مما 
قنعوا به . 

وأعلم أنه تعالى أتبع هذ ا الكلام بجملتين 0 ( 
قوله ( منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون ) ( وثانيتهما ) قوله ( لن يضروكم إلا أذى وإن 
يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ) قال صاحب الكشاف اهن كالامان وار انال ا 
الاستطراد عند أجراء ذكر أهل الكتاب » كا يقول القائل : وعلى ذكر فلان فان من شأنه كيت 
وكيت » ولذلك جاء ( آمن ) غير عاطف . 

أماقوله ( م: منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون ) ففيه سؤالان : 

© السؤال الأول € الالف واللام فى قوله ( المؤمنون) للاستغراق أو د السابق ؟ 

( والجواب ) بل للمعهود السابق . والمراد : عبدالله بن سلام ورهطه من اليهود . 
والنجاشى ورهطه من النصارى . 

السؤال الثاني € الوصف إنما يذكر للمبالغة فأى مبالغة تحصل فى وصف الكافر بأنه 
فاسق . 

( والجواب ) الكافر قد يكون عدلا في دينه وقد يكون فاسقاً فى دينه فيكون مردوداً عند 
الطوائف كلهم » لان المسلمين لا يقبلونه لكفره » والكفار لا يقبلونه لكونه فاسقاً فيا بينهم » 
فكأنه قيل أهل الكتاب فريقان : منهم من أمن » والذين ما آمنوا فهم فاسقون فى أديانهم » 
فليسوا ممن يجب الاقتداء بهم البتة عند أحد من العقلاء . 

ا لا أذى ) فاعلم أنه تعالى لما رغب المؤمنين في التصلب فى 
إيمانهم وترك الالتفات إلى أقوال الكفار وأفعالهم بقوله ( كنتم خير أمة ) رغبهم فيه من وجه 
0 نهم لا قدرة لهم على الاضرار بالمسلمين إلا بالقليل من القول الذى لا عبرة به » ولو 

نهم قاتلوا المسلمين صاروا منهزمين مخذولين » وإذا كان كذلك لم يجب الالتفات إلى لى أقوالهم 

وأفعالهم » وكل ذلك تقرير لما تقدم من قوله ( إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب ) فهذا 
وجه النظم a‏ إلا أذى ) فمعناه : أنه ليس على المسلمين من كفار أهل 
الكتاب ضرر وإنما منتهى أ مرهم أن يؤذوكم باللسان » إما بالطعن فى محمد وعيسى عليهما 
الصلاة والسلام » وإما باظهار كلمة الكفر. > كقوهم ( عزير ابن الله » والمسيح ابن الله » والله 
ثالث ثلاثة ) وإما بتحريف نصوص التوراة والإنجيل .. وإما بالقاء الشبه فى الأسماع » وإما 


قوله تعالى : لن يضروكم الآية سورة آل عِمْران عن 
بتخويف الضعفة من المسلمين » ومن الناس من قال : إن قوله ( إلا اذى ) استثناء منقطع وهو 
بعيد » لأن كل الوجوه المذكورة يوجب وقوع الغم فى قلوب المسلمين والغم ضرر › فالتقدير لا 
يضروكم إلا الضرر الذى هو الأذى . فهو استثناء صحيح ٠‏ والمعنى لن يضروكم إلا ضررا 
يسيرا 3 والأذى وقع موقع الضرر . والأذى مدو أاذيت الثىء أذى 1 


ثم قال تعالى ( وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ) وهو إخبار بانهم لو قاتلوا 
المسلمين لصاروا منهزمين خذولين ( ثم لا ينصرون ) أي إنهم بعد صيرورتهم منهزمين لا 
يحصل لهم شوكة ولا قوة البتة » ومثله قوله تعالى ( ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن 
الأدبار ثم لا ينصرون ) وقوله ( قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم ) وقوله ( نحن 
جميع منتصرسيهزم الجمع ويولون الدبر ) وكل ذلك وعد بالفتح والنصرة والظفر ٠‏ 

واعلم أن هذه الآية اشتملت على الاوخبار عن غيوب كثيرة ٠‏ مها أن المؤمنين آمنون من 
ضررهم » ومنها أنهم لو قاتلوا المؤمنين لانمزموا » ومنها أنه لا يحصل لهم قوة وشوكة بعد 
الانهزام وكل هذه الأخبار وقعت كم)| أخبر الله عنها » فان اليهود لم يقاتلوا إلا انهزموا 3 وما 
أقدموا على حاربة وطلب رياسة إلا خذلوا » وكل ذلك إخبار عن الغيب فيكون معجزا وههنا 
سؤالاات : 

السؤال الأول »* هب أن اليهود كذلك › لكن النصارى ليسوا كذلك فهذا يقدح في 
صحة هذه الآيات قلنا : هذه الآيات خصوصة باليهود ¢ وأسباب النزول على ذلك فزال هذا 
الإشكال . 

© السؤال الثاني »* هلا جزم قوله ( ثم لا ينصرون ) . 

قلنا : عدل به عن حكم الجزاء إلى حكم الاخبار ابتداء كأنه قيل أخبركم أنهم لا 
ينصرودت » والفائدة فيه أنه لو جزم لكان نفي النصرمقيدا بمقاتلتهم كتولية الأدبار › وحين رفع 
كان نفي النصر وعدا مطلقا كانه قال : ثم شأنهم وقصتهم التي أ خبركم عنها وأبشركم بها بعد 
التولية أخهم لا يجدون النصرة بعد ذلك قط بل يبقون فى الذلة والمهانة أبدأً دائها . 

5 السؤال الثالث ‏ ما الذى عطف عليه قوله ( ثم لا ينصرون ) ؟ . 

( الجوات ) هو حلة الشرط والجزاء » كأنه قيل : أخبركم أنهم إن يقاتلوكم ينهزموا . ثم 
أخبركم أنهم لا ينصرون وإغا ذكر لفظ ( ثم ) لاإفادة معنى التراخي في المرتبة » لأن الاإخبار 
بتسليط الخذلان عليهم أعظم من الاإخبار بتوليتهم الأدبار . 
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3 سس رو و 0-0-0 ءوس م 2004 0 2 س 2ے مرم سے ا 
صربت علييم لدل اين ما قفوأ إلا عر من لله وحبل من آلناس وباو بْب 
ّ 2 م 5 ر ى 
7 مم >> ممم 7 < ر م ف سج > و رع ووا را مم عام جو قر عر 
من أللّه و ربت عليهم المسكنه ذلك بانہم کانوا يكفرون بعايلت الله ويقتلون 
YT‏ الم 0 000 ا Ea‏ أ 
ساء ر ىئ دا اوكنوا بعتدون 
زا عير حت ذلك يمأ عصوا وكانوا يعتدون 072 


قوله تعالى ف ضربت عليهم الذلة أينا ثففوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباؤا بقضب 
من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكة_ون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك ا 


قد ضربت عليهم الذلة » وفى الآية مسائل : 


« المسألة الأولى ) قد ذكرنا تفسير هذه اللفظة فى سورة البقرة » والمعنى جعلت الذلة 
ملصقة بهم كالشيء يضرب على الشىء فيلصق به » ومنه قوهم ما هذا على بضربة لازب » 


ل المسألة الثانية 4 الذلة هي الذل , وفي المراد بهذا الذل أقوال ( الأول ) وهو الأقوى 
أن المراد أن يحاربوا ويقتلوا وتغنم أموالهم وتسبي ذرار يهم وتملك أراضيهم فهو كقوله تعالى 
( اقتلوهم حيث ثقفتموهم ) . 0 

. ثم قال تعالى ( إلا بحبل من الله ) والمراد إلا بعهد من الله وعصمة وذمام من الله ومن 
الؤمنين لأن عند ذلك تزول الأحكام ‏ فلا قتل ولا غنيمة ولا سبي ( الثاني ) أن هذه الذلة هي 
الجزية » وذلك لأن ضرب الجزية عليهم يوجب الذلة والصغار ( والثالث ) أن المراد من هذه 
الذلة أنك لا ترى فيهم ملكا قاهراً ولا رئيساً معتبرا » بل هم مستخفون في جميع البلاد ذليلون 
مهينون . 

وأعلم أنه لا يكن أن يقال المراد من الذلة هي الجزية فقط أو هذه المهانة فقط لأن قوله 
( إلا بحبل من الله ) يقتضي زوال تلك الذلة عند حصول هذا الحبل والجزية والصغار والدناءة 
لا يزول شيء منها عند حصول هذا الحبل » فامتنع حمل الذلة على الحزية فقط » وبعض من 
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نصرهذا القول . أجاب عن هذا السؤال بأن قال : إن هذا الاستثناء منقطع » وهو قول محمد 
بن جرير الطبرى » فقال : اليهود قد ضربت عليهم الذلة » سواء كانوا على عهد من الله أولم 
يكونوا فلا يخرجون ببذا الاستثناء من الذلة إلى العزة » فقوله ( إلا بحبل من الله ) تقديره لكن 
قد يعتصمون بحبل من الله وحبل من الناس » وأعلم أن هذا ضعيف لأن حمل لفظ( إلا ) على 
( لكن ) خلاف الظاهر » وأيضاً إذا حملنا الكلام على أن المراد : لكن قد يعتصمون بحبل من 
الله وحبل من الناس لم يتم هذا القدر فلا بد من إضمار الشيء الذى يعتصمون بهذه الأشياء 
لأجل الحذر عنه والاإضمار حلاف الأصل » فلا يصار إلى هذه الأشياء إلا عند الضرورة فاذا كان 
لون ا و > بل ههنا وجه آخر وهو أن يحمل الذلة على 
كل هذه الأشياء أعني : القتل » والأسر» وسبي » الذرارى » وأخذ المال. وإلحاق 
الصغار » والمهانة › 0 فائدة الاستثناء هو أنه لا يبقى مجموع هذه الأحكام » وذلك لا 
ينان بقاء بعض هذه الأحكام » وهو أخذ القليل من أموالهم الذي هو مسمى بالجزية » وبقاء 
المهانة والحقارة والصغار فيهم › > فهذا هو القول فى هذا الموضع . وقوله ( أينا ثقفوا) أي 
ور ا يقال : ثقفت فلاناً فى الحرب أى أدركته ‏ وقد مضى الكلام فيه عند قوله 
( حيث تقمتموهم ) . 

« المسألة الثالثة ‏ قوله ( إلا بحبل من الله ) فيه وجوه ( الأول ) قال الفراء : التقدير 
إلا أن يعتصموا بحبل من الله » وأنشد على ذلك : 

رأتني بحبلها فصدت مخافة وفى الحبل روعاء الفؤاد فروق , 

واعترضوا عليه » فقالوا : لا يجوز حذف الموصول وإبقاء صلته » لأن الموصول هو 
الأصل والصلة فرع فيجوز حذف الفرع لدلالة الأصل عليه » أما حذف الأصل وابقاء الفرع 
فهو غير جائز ( الثاني ) أن هذا الاستثناء واقع على طريق المعنى » لأن معنى ضرب الذلة لزومها 
إياهم على أشد الوجوه بحيث لا تفارقهم ولا تنفك عنهم » فكأنه قيل : لا تنفك عنهم الذلة ء 
ولن يتخلصوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس ( الثالث ) أن تكون الباء بمعنى ( مع ) 
كقولهم : أخرج بنا نفعل كذا » أي معناء والتقدير : إلا مع حبل من الله . 

ل المسألة الرابعة * المراد من حبل الله عهده » وقد ذكرنا فيا تقدم أن العهد إنما سمي 
با لحبل لأن الإنسان لما كان قبل العهد خائفاً » صار ذلك ااال من الوصول إلى 
مطلوبه » فاذا حصل العهد توصل بذلك العهد إلى الوصول إلى مطلوبه » فصار ذلك شبيها 
بالحبل الذي من تمسك به خلص من خوف الضرر . 


3 قوله تعالى J):‏ وضربت عليهم المسكنة ( الآية صورة آل عِمْران 


فان قيل : إنه عطف على حبل الله حبلامن الناس وذلك يقتضي المغايرة فكيف هذه المغايرة ؟ 


قلنا : قال بعضهم : حبل الله هو الاإسلام > وحبل الناس هو العهد والذمة » وهذا بعيد 
لأنه لو كان المراد ذلك لقال : أوحبل من الناس . وقال أخرون : المراد بكلام الحبلين العهد 
والذمة والأمان . وإنما ذكر تعالى الحبلين لأن الأمان المأخوذ من المؤمنين هو الأمان المأخوذ بأذن 
الله وهذا عندى أيضاً ضعيف , والذى عندى فيه أن الأمان الحاصل للذمى قسمان ( أحده) ) 
الذى نص الله عليه وهو أخذ الجزية ( والثاني ) الذى فوض إلى رأى الاإمام فيزيد فيه تارة 
وينقص بحسب الاجتهاد ( فالأول ) هوالمسمى بحبل الله ( والثاني ) هو المسمى بحبل المؤمنين 
والله أعلم . 
ثم قال ( وباؤا بغضب من الله ) وقد ذكرنا أن معناه : أنهم مكثوا. ولبثوا وداموا فى 
غضب الله » وأصل ذلك مأخوذ من البوء وهو المكان . ومنه : تبوأ فلان منزل كذا وبوأته إياه 
والمعنى أنهم مكثوا فى غضب من الله وحلوا فيه » وسواء قولك: حل بهم الغضب وحلوابه . 
ثم قال( وضربت عليهم المسكنة ) والأكثر ون حملوا المسكنة على الجزية وهوقول الحسن 
قال وذلك لأنه تعالى أخرج المسكنة عن الاستثناء وذلك يدل على أنها باقية عليهم غير زائلة 
عنهم » والباقي عليهم ليس إلا الجزية » وقال آخرون : المراد بالمسكنة أن اليهودى يظهر من 
نفسه الفقر وإن كان غنيا موسراً » وقال بعضهم : هذا إخبار من الله سبحانه بأنه جعل اليهود 
أرزاقا للمسلمين فيصيرون مساكين » ثم إنه تعالى لما ذكر هذه الأنواع من الوعيد قال ( ذلك 
بأنهم كانوا يكفر ون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ) والمعنى : أنه تعالى ألصق باليهود 
ثلاثة أنواع من المكروهات ( أوها ) جعل الذلة لازمة هم ( وثانيها ) جعل غضب الله لازما هم 
( وثالثها ) جعل المسكنة لازمة لهم . ثم بين فى هذه الآية أن العلة لاإلصاق هذه الأشياء 
المكروهة بهم هي : أنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغر حق » وهنا سؤالات : 
# السؤال الأول » هذه الذلة والمسكنة إنما التصقت باليهود بعد ظهور دولة الإسلام » 
والذين قتلوا الأنبياء بغير حق هم الذين كانوا قبل محمد ية بأدوار وأعصار » فعلى هذا : 
الموضع الذى: حصلت فيه العلة وهو قتل الأنبياء لم يحصل فيه المعلول الذى هو الذلة 
والمسكنة » وال موضع الذى حصل فيه هذا المعلول لم تحصل فيه العلة » فكان الإوشكال لازما . 
(والجواب عنه ) أن هؤلاء المتأخرين وإن كان لم يصدر عنهم قتل الأنبياء عليهم 
السلام لكنهم كانوا راضين بذلك » فان أسلافهم هم الذين قتلوا الأنبياء وهؤلاء المتأخرون 
كانوا راضين بفعل أسلافهم » فنسب ذلك الفعل إليهم من حيث كان ذلك الفعل القبيح فعلا 


قوله تعالى : « ليسوا اسوأ من اهل الكتاب » الآية سورة آل عِمْران *.؟ 


مو ه ا س > > ور ام لل مس ع ود عد ر داص ِ- ت و سارح 
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فلن يسكفروه وله علم بالمتقين 9إ 


لآبائهم وأسلافهم مع أنهم كانوا مصوبين لاسلافهم فى تلك الافعال . 


م السؤال الثاني » لم كرر قوله ( ذلك بما عصوا ) وما الحكمة فيه ولا يجوز أن يقال 
الكفر فلم يجز تأكيد الكفر بالعصيان ؟ . 


( والجواب ) من وجهين ر الأول ) أن علة الذلة والغضب والمسكنة هي الكفر وقتل 
الأنبياء » وعلة الكفر وقتل الأنبياء هي ا معصية » وذلك لأنهم لما توغلوا في المعاصي والذنوب 
فكانت ظل| ت المعاصي تتزايد حالا فحالا » ونور الايمان يضعف حالا فحالا » ولم يزل كذلك 
إلى أن بطل نور الاإيمان وحصلت ظلمة الكفر › وإليه الإشارة بقوله ( كلا بل ران على قلوم 
ما كانوا يكسبون ) فقوله ( ذلك با عصوا ) إشارة إلى علة العلة ولمهذا المعنى قال أرباب 
المعاملات » من ابتلى بترك الآداب وقع فى ترك السنن» ومن ابتلى بترك السنن وقع فى ترك 
الفريضة . ومن ابتلى بترك الفريضة وقع في استحقار الشريعة > ومن ابتلى بذلك وقع فى الكفر 
( الثاني ) يحتمل أن يريد بقوله ( ذلك بأنهم كانوا يكفرون ) من تقدم منهم » ويريد بقوله 
( ذلك بماعصوا ) من حضرمنهم فى زمان الرسو ليك » وعلى هذا لا يلزم التكرار » فكأنه تعالى 
بين علة عقوبة من تقدم ‏ ثم بين أن من تأخر لما تبع من تقدم كان لأجل معصيته وعداوته 
مستوجبا مثل عقوبتهم حتى يظهر للخلق أن ما أنزله الله بالفريقين من البلاء والمحنة ليس إلا 
من نات العدل واطكمة ٠‏ 

قوله تعالى # ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم 
يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون فى الخيرات 
وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفر وه والله عليم بالمتقين # . 


5 قوله تعالى : « ليسوا اسواً »الآية سورة آل عِمْران 

في الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى 4 أعلم أن في قوله ( ليسوا سواء ) قولين ( أحدهما ) أن قوله ( ليسوا 
سواء ) كلام تام » وقوله ( من أهل الكتاب أمة قائمة ) كلام مستأنف لبيان قوله ( ليسوا سواء ) 
كما وقع قوله ( تأمرون بالمعروف) بيانا لقوله ( كنتم خير أمة ) والمعنى أن أهل الكتاب الذين 
سبق ذكرهم يسوا سواء » وهوتقرير ما تقدم من قوله ( منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون ) ثم 
ابتدأ فقال ( من أهل الكتاب أمة قائمة ) وعلى هذا القول إحتالان ( أحدها ) أنه لما قال 
( من أهل الكتاب أمة قائمة ) كان تام الكلام أن يقال : ومنهم أمة مذمومة » إلا أنه أضمر 
ذكر الأمة المذمومة على مذهب العرب من أن ذكر أحد الضدين يغني عن ذكر الضد الآخر 
وتحقيقه أن الضدين يعلمان معاً » فذكر أحده) يستقل بإفادة العلم بها . فلا جرم 'يحسن 
إهمال الضد الآخر . 


دعاني إليها القلب إني لامرؤ مطيع فلا أدري أرشد طلابها 

أراد( أم غي ) فاكتفى بذكر الرشد عن ذكر الغي > وهذا قول الفراء وابن الأنبارى . 
وقال الزجاج : لا حاجة إلى إضم ر الأمة المذمومة » لأن ذكر الأمة المذمومة قد جرى فما قبل هذه 
الآيات فلا حاجة إلى إضمارها مرة أخرى . لأنا قد ذكرنا أنه لما كان العلم بالضدين معا كان 
ذكر أحده| مغنياً عن ذكر الآخرء وهذا كا يقال زيد وعبد الله لا يستويان زيد عاقل دين 
زكي » فيغني هذا عن أن يقال : وعبد الله ليس كذلك » فكذا ههنا لما تقدم قوله ( ليسوا 

ل والقول الثاني ) أن قوله ( ليسوا سواء ) كلام غير تام ولا يجوز الوقفعنده » بل هو 
متعلق بما بعده > والتقدير : ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة وأمة مذمومة » فأمة رفع 
من إضمار الأمة المذمومة وهو اختيار أبي عبيدة إلا أن أكثر النحويين أنكر وا هذا القول لاتفاق 
الأكثرين على أن قوله أكلوني البراغيث وأمثالها لغة ركيكة والله أعلم . 

© المسألة الثانية #* يقال فلان وفلان سواء » أئ متساويان وقوم سواء » لأنه مصدر لا 

# المسألة الثالثة ‏ فى المراد بأهل الكتاب قولان ( الأول ) وعليه الجمهور : أن المراد 


قوله تعالى : « ليسوا اسوأ و الكتاب ) الآية سورة آل عمران م6" 


منه الذين آمنوا بموسى وعيسى عليهما السلام » روى أنه لما أسلم عبد الله بن سلام وأصحابه 
قال لهم بعض كبار اليهود : لقد كفرتم وخسرتم » فأنزل الله تعالى لبيان فضلهم هذه الآية » 
وقيل : إنه تعالى لما وصف أهل الكتاب قي الآية المتقدمة بالصفات المذمومة ذكر هذه الآية لبيان 
أن كل أهل الكتاب ليسوا كذلك > بل فيهم من يكون موصوفاً بالصفات الحميدة والخصال 
المرضية » قال الثورى : بلغني أنها نزلت فى قوم كانوا يصلون ما بين المغرب والعشاء » وعن 
عطاء : أنها نزلت فى أربعين من أهل نجران واثنين وثلاثين من الحبشة وثلاثة من الروم كانوا 
على دين عيسى وصدقوا بمحمد عليه الصلاة والسلام . 

# والقول الثانى ‏ أن يكون المراد بأهل الكتاب كل من أوتى الكتاب من أهل 
الأديان » وعلى هذا القول يكون المسلمون من جملتهم » قال تعالى ( ثم أوئتا الكتاب الذين 
اصطفينا من عبادنا ) وما يدل على هذا ما روى ابن مسعود أن النبي ية أ خر صلاة العشاء ثم 
خرج إلى المسجد » فإذا الناس ينتظرون الصلاة » فقال « أما إنه ليس من أهل الأديان أحد 
بذكن اشاتعال هذه الباعة خيركم ا ورا هذه الآية » قال القفال رحمه الله : ولا يبعد أن 
يقال اولك الحاضرون كاتوا قرا من موسي اهل الاب .فقيل لسن بتري من ال 
A‏ لي ا العتمة فى الساعة التي ينام فيها غيرهم من 
أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا » ولم يبعد أيضا أن يقال + الراذكل عن أمن مح فاه 
الله بأهل الكتاب » كأنه قيل : أولتك الذين سموا أنفسهم بأهل الكتاب حاهم وصفتهم تلك 
الخصال الذميمة والمسلمون الذين سهم الله بأهل الكتاب حالهم وصفتهم هكذا » يستويان؟ 
فيكون الغرض من هذه الآية تقرير فضيلة أهل الاإسلام تأكيداً ما تقدم من قوله ( كنتم خير 
أمة ) وه وكقوله ( أفمن كان مؤمناً کمن كان فاسقاً لا يستوون ) , 

ثم اعلم أنه تعالى مدح الأمة المذكورة فى هذه الآية بصفات ثمانية . 

2 الصفة الأولى * أنها قائمة وفيها أقوال ( الأول ) أنها قائمة فى الصلاة يتلون آيات 
الله أناء الليل فعبر عن تهجدهم بتلاوة القرآن فى ساعات الليل وهو كقوله ( والذين يبيتون 
لر بهم سجداً وقياماً ) وقوله ( إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ) وقوله ( قم الليل ) 
وقوله ( وقوموا لله قانتين ) والذى يدل على أن المراد من هذا القيام فى الصلاة قوله ( وهم 
يسجدون ) والظاهر أن السجدة لا تكون إلا فى الصلاة . 

ل والقول الثاني * فى تفسير كونها قائمة : أنها ثابتة على التمسك بالدين الحق ملازمة 
له غير مضطربة فى التمسك به كقوله ( إلا ما دمت عليه قائماً) )ای ملازماً للاقتضاءثابتاً على 


۲.١‏ قوله تعالى : « وهم يسجر:: »إلآية سورة آل عِمْران 


المطالبة مستقصياً فيها » ومنه قوله تعالى ( قائ بالقسط) . 

وأقول : إن هذه الآية دلت على كون المسلم قائ بحق العبودية وقوله ( قائ بالقسط) 

يدل على أن المولى قائم بحق الربوبية فى العدل والاإحسان فتمت المعاهدة بفضل الله تعالى كما 

قال ( أوفوا بعهدي أوف بعهدكم ) وهذا قول الحسن البصري » واحتج عليه بماروى أن عمر 
بن الخطاب قال يا رسول الله : إن أناساً من أهل الكتاب" يحدثوننا بما يعجبنا فلو كتبناه » 
فک ةوقال + ا رکرو اک يا لين اطا تهركت ار ل الل ا 
مترددون « أما والذى نفسى بيده لقد أتيتكم بها بيضاء نقية » وفى ر واية أخرى قال عند ذلك » 
إنكم لم تكلفوا أن تعملوا بما ي التوراة والإنجيل وإنما أمرتم أن تؤمنوا ب وتفوضوا علمه 
إلى الله تعالى » وكلفتم أن تؤمنوا بما أنزل علي فى هذا الوحي غدوة وعشياً والذى نفس محمد 
بيده لوأدركني إبراهيم وموسى وعيسى لآمنوا بي واتبعوني » فهذا الخبر يدل على أن الثبات على 
هذا الدين والجب وعدم التعلق بغيره واجب > فلا جرم مدحهم الله فى هذه الآية بذلك فقال 
( من أهل الكتاب أمة قائمة ) . 


القول الثالث ¢ ( أمة قائمة ) أى مستقيمة عادلة من قولك : أقمت العود فقام 
بمعنى استقام » وهذا كالتقرير لقوله ( كنتم خير أمة ) . 

ل الصفة الثانية ) قوله تعالى ( يتلون آيات الله أناء الليل ) وفيه مسائل : 

«« المسألة الأولى 4 ( يتلون ويؤمنون ) فى محل الرفع صفتان لقوله ( أمة ) أى أمة قائمة 
تالون مؤمنون . 

0 المسألة الثانية * التلاوة القراءة وأصل الكلمة من الاتباع فكأن التلاوة هي اتباع 
اللفظ اللفظ . 

3 المسألة الثالثة ‏ آیات الله قد يراد مها أيات القرآن » وقديراد بهاأ صناف غلوقاته التي 
هي دالة على ذاته وصفاته والمراد ههنا الأولى . 

# المسألة الرابعة * ( آناء الليل ) أصلها فى اللغة الأوقات والساعات وواحدها إنا» 


مثل : معي وأمعاء وإني مثل نحي وإنحاء > مكسور الأول ساكن الثاني . قال القفال رحمه 
الله » كأن الثاني مأخوذ منه لأنه انتظار الساعات والأوقات 3 وى الخبر أن النبي يي قال للرجل 
الذى أ - خر المجيء ء إلى الجمعة « أذيت وآنيت » أى دافعت الأوقات . 


© الصفة الثالثة © قوله تعالى ( وهم يسجدون ) وفيه وجوه ( الأول ) يحتمل أن يكون 


قوله تعالى : « وينهون عن المنكر » الآية صورةالعِمْران ‏ 7.؟ 


حالا من التلاوة کأنہم يقرؤن القرآن فى السجدة مبالغة فى الخضوع والخشوع إلا أن القفال 
رحمه الله روى فى تفسيره حديثاً : أن ذلك غير جائز » وهو قوله عليه السلام « ألا إني هيت أن 
أقرأ راكعا وساجدا» (الثاني) يحتمل أن يكون كلاما مستقلا والمعنى أنهم يقومون تارة يبتغون 
الفضل والرحمة بأنواع ما يكون فى الصلاة من الخضوع لله تعالى وهو كقوله (والذين يبيتود 
لربهم سجداً وقياما) وقوله زامن هر قانت أناء الب[ باج ا ران ابد را9 رور يجورخ ریم قال 
الحسن : يريح رأسه بقدميه وقدميه برأسه » وهذا على معنى إرادة الراحة وإزالة التعب 
وإحداث النشاط ( الثالث ) يحتمل أن يكون المراد بقوله ( وهم يسجدون ) أنهم يصلون 
وصفهم بالتهجد بالليل والصلاة تسمى سجودا وسجدة وركوعا وركعة وتسبيحأ وتسبيحة » 
قالتعالى ( واركعوا مع الراكعين ) أي صلوا وقال ( فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ) 
والمراد الصلاة زا عنمل أن او ره جدود ف 
ويخشعون لله لأن العرب تسمى الخشوع سجوداً كقوله ( ولله يسجد ما فى السموات وما في 
الأرض ) وكل هذه الوجوه ذكرها القفال رحمه الله . 


# الصفة الرابعة * قوله ( يؤمنون بالله واليوم الآخر ) وأعلم أن اليهود كانوا آشاً 
يقومون فى الليالي للتهجد وقراءة التوراة » فلما مدح المؤمنين بالتهجد وقراءة القرآن أردف ذلك 
بقوله (يؤمنون بالله واليوم الآخر) وقد بينا أن الايمان بالله يستلزم الايمان بجميع أنبيائه ورسله 
والاويمان باليوم الآخر يستلزم الحذر من المعاصي » وهؤلاء اليهود ينكر ون أنبياء الله ولا يحترزون 
عن معاصي الله » فلم يحصل لم الإيمان بالمبدأ والمعاد . 


وأعلم أن كيال الإنسان أن يعرف الحق لذاته » والخير لأجل العمل به » وأفضل 
الأعمال الصلاة وأفضل الأذكار ذكر الله » وأفضل المعارف معرفة المبدأ ومعرفة المعاد » فقوله 
( يتلون أيات الله آناء الليل وهم يسجدون ) إشارة إلى الأعمال الصالحة الصادرة عنهم وقوله 
( يؤمنون بالله واليوم الآخر ) إشارة إلى فضل المعارف الحاصلة فى قلوبهم فكان هذا إشارة إلى 
كيال حالهم فى القوة العملية وفى القوة النظرية » وذلك أكمل أحوال الاإنسان » وهي المرتبة 
التي يقال ها. : إنها آخر درجات الاإنسانية وأول درجات الملكية . 


# الصفة الخامسة * قوله ( ويأمرون بالمعروف) . 


# الصفة السادسة ‏ قوله ( ينهون عن المنكر ) وأعلم أن الغاية القصوى فى الكمال أن 
يكون تاما وفوق الام فكون الاإنسان تاما ليس إلا فى كال قوته العملية والنظرية وقد تقدم 


..الفخر الرازي ج ۸م ١4‏ 


ا قوله تعالى : « وما يفعلوا من خير »الآية صورة آل عِمْران 


ذكره » وكونه فوق التام أن يسعى فى تكميل الناقصين > وذلك بطريقين » إما بارشادهم إلى 
ما ينبغي وهو الأمر بالمعروف » أو بمنعهم عا لا ينبغي وهو النهي عن المنكر » قال ابن عباس 
رضي الله عنهما : ( يأمرون بالمعروف) أي بتوحيد الله وبنبوة محمد ككل ( وينهون عن المنكر ) 
أى ينهون عن الشرك بالله » وعن إنكار نبوة محمد يككِةٍ » وأعلم أن لفظ المعر وف والمنكر. مطلق 
فلم يجر تخصيصه بغير دليل » فهو يتناول كل معروف وکل منكر . 

ل الصفة السابعة ) قوله ( ويسارعون في الخيرات ) وفيه وجهان ( أحدها ) أنهم 
يتبادرون إليها خوف الفوت بالموت » والآخر : يعملونها غير متثاقلين . فان قيل : أليس أن ' 
العجلة مذمومة قال عليه الصلاة والسلام « العجلة من الشيطان والتأني من الرحمن » فا الفرق 
بين السرعة وبين العجلة ؟ قلنا : السرعة لحصوصة بأن يقدم ما ينبغي تقديه » والعجلة 
مخصوصة بأن يقدم مالا ينبغي تقديمه » فالمسارعة خصوصة بفرط الرغبة فما يتعلق بالدين » لأن 
من رغب ف الأمر » آثر الفور على التراخي » قال تعالى ( وسارعوا إلى مغفرة ربكم ) وأيضاً 
العجلة ليست مذمومة على الاإطلاق بدليل قوله تعالى ( وعجلت إليك رب لترضى ) . 


ل الصفة الثامنة # قوله ( وأولئك من الصا حين ) والمعنى وأولئك الموصوفون بما وصفوا 
به من جملة الصالحين الذين صلحت أحواهم عند الله تعالى ورضيهم » وأعلم أن الوصف 
بذلك غاية المدح ويدل عليه القرآن والمعقول » أما القرآن » فهو أن الله تعالى مدح بهذا 
الوصف أ كابر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فقال : بعد ذكر إسماعيل وإدريس وذى الكفل 
وغيرهم ( وأدخلناهم فى رحتنا إنهم من الصالحين ) وذكر حكاية عن سلوان عليه السلام أنه 
قال ( وأدخلني برحمتك ف عبادك الصالحين ) وقال ) فان الله هو مولاه وجبريل وصالح 
المؤمنين ) وأما المعقول فهو أن الصلاح ضد الفساد وكل ما لا ينبغي أن يكون فهو فساد » سواء 
كان ذلك ف العقائد. أو فى الأعمال > فاذا کان كل ما حصل من باب ما ينبغي أن يكون » فقد 
حصل الصلاح . فكان الصلاح دالا على أكمل الدرجات . 

ثم إنه تعالى لما ذكر هذه الصفات الثانية قال ( وما يفعلوا من خير فلن يكفر وه والله عليم 
بالمتقين ) وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى » قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم ( وما يفعلوا من خير فلن 
يكفر وه )بالياء على المغايبة » لأن الكلام متصل با قبله من ذكر مؤمنى أهل الكتاب » يتلون 
ويسجدون ويؤمنون ويأمرون وينهول ويسارعون » ولن يضيع هم ما يعلمون » والمقصود أن 
جهال اليهود لما قالوا : لعبد الله بن سلام إنكم خسرتم بسبب هذا الايمان » قال تعالى بل فازوا 


قوله تعالى : وما يفعلوا من خير » الآية سورة آل عِمران ۲۰۹ 


بالدرجات العظمى 0 فكان المقصود تعظيمهم ليز ول عن قلبهم أثر كلام أولقك الجهال 3 
ثم هذا وإن كان بحسب اللفظ يرجع إلى كل ما تقدم ذكره من مؤمني أهل الكتاب » فإن سائر 
الخلق يدخلون فيه نظرا إلى العلة . 

وأما الباقون فانهم قروا بالتاء على سبيل المخاطبة فهو ابتداء خطاب لجميع المؤمنين على 
معنى أن أفعال مؤمنى أهل الكتاب ذكرت » ثم قال : وما تفعلوا من خير معاشر المؤمنين الذين 
من جملتكم هؤلاء » فلن تكفروه › والفائدة أن يكون حكم هذه الآية عاما بحسب اللفظ في 
حق جميع المكلفين ‏ وما يؤكد ذلك أن نظائر هذه الآية جاءت مخاطبة لجميع الخلائق من غير 
تخصيص بقوم دون قوم كقوله ( وما تفعلوا من خير يعلمه الله ) ( وما تفعلوا من خير يوف 
إل ) ( وما تفعلوا من خير تجدوه عند الله ) وأما أبو عمرو فا منقول عنه أنه كان يقرأ هذه 

© المسألة الثانية ‏ ( فلن تكفر وه ) أي لن تمنعوا ثوابه وجزاءه وإنما سمي منع الجزاء كفر 
لوجهين (الأول)أنهتعالى سمىإيصال الثواب شكراً قال الله تعالى ( فان الله شاكر عليم ) وقال 
( فأولئك كان سعيهم مشكوراً ) فلما سمي إيصال الجزاء شكراً سمي منعه كفرا ( والثاني ) أن 
الكفر فى اللغة هو الستر فسمي منع الجزاء كفرا . لأنه بمنزلة الجحد والستر . 

فان قيل : لم قال ( فلن تكفروه) فعداه إلى مفعولين مع أن شكر وكفر لا يتعديان إلا 
إلى واحد يقال شكر النعمة وكفرها . ش 

قلنا : لأنا بينا أن معنى الكفر ههنا هو المنع والحرمان > فكان كأنه قال : فلن تحرموه › 
ولن تمنعوا جزاءه ٠.‏ 

© المسألة الثالثة # احتج القائلون بالموازنة من الذاهبين إلى الاإحباط ببذه الآية فقال : 
صريح هذه الآية يدل على أنه لا بد من وصول أثر فعل العبد إليه » فلو انحبط ولم ينحبط من 
المحبط بمقداره شىء لبطل مقتضى هذه الآية 3 ونظير هذه الآية قوله تعالى ( فمن يعمل مثقالذرة 
خيراً یره ومن يعمل مثقال ذرة شرا یره ) . 

ثم قال ( والله عليم بالمتقين ) والمعنى أنه تعالى لما أخبر عن عدم الحرمان والجزاء أقام ما 
يجرى مجرى الدليل عليه وهو أن عدم إيصال الثواب والجزاء إما أن يكون للسهو والنسيان 
وذلك محال فى حقه لأنه عليم بكل المعلومات » وإما أن يكون للعجز والبخل والحاجة وذلك 


قوله تعالى : « إن الذين كفروا » الآية سورة آل عِمران 
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° مي 2 د 1 2 <> ەم 23< عر قوم ۶ 3 و ری گر صوص دم 
إن لذن ڪفروا لن بغي عنهم أموهم ولا اوللده من أله شيعا واولنيك 
غم ير 3 4 م ابر 24 
اصعب آلنارٍ هم فيها خللدون 22 

ا ل ب بم کے 
( عليم ) يدل على عدم الجهل » وإذا انتفت هذه الصفات امتنع المنع من الجزاء » لأن منع 
الحق لا بد وأن يكون لأجل هذه الأمور والله أعلم » إنما قال ( عليم بالمتقين ) مع أنه عالم 
بالكل بشارة للمتقين بجزيل الثواب ودلالة على أنه لا يفوز عنده إلا أهل التقوى . 

قوله تعالى © إن الذين كفروا لن تغنى عنهم أمواهم ولا أولادهم من الله شيئاً وأولئك 
أصحاب النار هم فيها خالدون » . ٠‏ 

أعلم أنه تعالى ذكر في هذه الآيات مرة أحوال الكافرين فى كيفية العقاب » وأخرى 
أحوال المؤمنين في الثواب جامعاً بين الزجر والترغيب والوعد والوعيد » فلما وصف من آمن من 
الكفار با تقدم من الصفات الحسنة أتبعه تعالى بوعيد الكفار . فقال ( إن الذين كفروا لن 
تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم ) وفى الآية مسائل : 

# المسألة الأولى ‏ فى قوله ( إن الذين كفروا ) قولان ( الأول ) المراد منه بعض الكفار 
وذلك لأن مقصود رؤساء اليهود في معاندة الرسول ما كان إلا المال والدليل عليه قوله تعالى فى 
سورة البقرة ( ولا تشتروا بأياتي ثمنا قليلا ) ( وثانيها ) أنها نزلت فى مشركي قريش . فان أبا 
جهل كان كثير الاوفتخار بماله ولهذا السبب نزل فيه قوله ( وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم 
أحسن أثاثا ورئيا ) وقوله ( فليدع نادية سندع الزبانية ) ( وثالثها ) أنها نزلت فى أبي سفيان » 
فانه انفق مالا كثيرا على المشركين يوم بدر وأحد فى عداوة النبي كَل : 

« والقول الثاني » أن الآية عامة في حق جميع الكفار » وذلك لأمم كلهم كانوا 
يتعرزود بكثرة الأموال › وكانوا يعيرون الرسول ية وأتباعه بالفقر» وكان من جملة شبههم 
أن قالوا : لوكان محمد على الحق لما تركه ربه فى هذا الفقر والشدة » ولأن اللفظ عام » ولا 
دليل يوجب التخصيص فوجب إجراؤه على عمومه » وللأولين أن يقولوا : إنه تعالى قال بعد 
هذه الآية ( مثل ما ينفقون ) فالضمير فى قوله ( ينفقون ) عائد إلى هذا الموضع » وهوقوله ( إن 
الذين كفروا ) ثم إن قوله ( ينفقون ) مخصوص ببعض الكفار » فوجب أن يكون هذا أيضاً 
مخصوصاً . | 
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رر م ٤‏ ٤ر‏ رو ماس م صو ا 
05 انقو فى ِو الحبوة اانا کل ريج فیا صر أصابت سرت قو رطمو 
cok N:‏ سو م رر ر ر رص t<‏ رم و د 


انفسهم فا فاهلكته وماطامهم الله وللكن أنفْسهم بظلمود «زه 


© المسألة الثانية * إنما حص تعالى الأموال والأولاد بالذكر لأن أنفع الجادات هو 
الأموال وأنفع الحيوانات هو الولد » ثم بين تعالى أن الكافر لا ينتفع با البتة فى الآخرة » 
ل الأشياء بطريق الأولى › ونظيره قوله تعالى ( يوم لا ينفع مال 
ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ) وقوله ( واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيثاً ) الآية 
وقوله ( فلن يقبل من أحدهم ملء ء الأرض ذهباً ولو افتدى به ) وقوله ( وما أموالكم ولا 


أولادكم بالتي تق ربكم عندنا زلفى ) ولا بین تعالى أنه لا انتفاع لهم بأموالهم ولا بأولادهم » قال 
( وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) . 


وأحتج أصحابنا بهذه الآية على أن فساق أهل الصلاة لا يبقون فى النار أبداً فقالوا قوله 
( وأولئك أ صحاب النار ) كلمة تفيد الحصرفانه يقال : أولئك أصحاب زيد لا غيرهم وهم 
المنتفعون به لا غيرهم ولا أفادت هذه الكلمة معنى الحصرئبت أن الخلود فى النار ليس إلا 
للكافر . 


قوله تعالى « مثل ما ينفقون فى هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم 
e SA E‏ ' 
أعلم أنه تعالى لما بين أن أموال الكفار لا تغني عنهم شيئاً » ثم أنهم ربما أنفقوا أموا هم 


فى وجوه الخيرات ¢ فيخطر ببال الإنسان أنمم ينتفعون بذلك » > فأزال الله تعالى هذه الآية تلك 
الشبهة » وبين أ نهم لا ينتفعون بتلك الاإنفاقات » وإن كانوا قد قصدوا بها وجه الله . 


3 المسألة الأولى » المثل الشبه الذى يصير كالعلم لكثرة استعماله فيا يشبه به وحاصل 
الكلام أن كفرهم يبطل ثواب نفقتهم » كما أن الريح الباردة تهلك الزرع . 
فان قيل : فعلى هذا التقدير مثل إنفاقهم هو الحرث الذى هلك » فكيف شبه الاينفاق 


1" قوله تعالی : « مثل ما ينفقون ) الآية سورة آل عِمران 


بالريح الباردة المهلكة . 

قلنا : الكل قسمان منه ما حصلت فيه المشابهة بين ما هو المقصود من الجملتين وإن لم 
تحصل المشابهة بين أجزاء الجملتين » وهذا هو المسمى بالتشبيه المركب » ومنه ما حصلت 
المشامبة فيه بين المقصود من الجملتين » وبين أجزاء كل واحدة منهما » فاذا جعلنا هذا المثل من" 
القسم الأول زال السؤال » وإن جعلناه من القسم الثاني ففيه وجوه ( الأول ) أن يكون_ 
التقدير : مثل الكفر في إهلاك ما ينفقون . كمثل الريح المهلكة للحرث ( الثاني ) مشل ما 
ينفقون » كمثل مهلك ريح » وهو ا حرث ( الثالث ) لعل الاإشارة فى قوله ( مثل ما ينفقون ) 
إلى ما أنفقوا في إيذاء رسول اله فى جمع العساكر عليه » وكان هذا الإنفاق مهلكا لجميع ما 
أتوا به من أعمال الخير والبر وحينئذ يستقيم التشبيه من غير حاجة إلى إضمار وتقديم وتأخير » 
والتقدير : مثل ما ينفقون في كونه مبطلا لما أتوا به قبل ذلك من أعمال البر كمثل ريح فيها صر 
فى كونها مبطلة للحرث » وهذا الوجه خطر ببالى عند كتابتي على هذا الموضع » فان إنفاقهم فى 
إيذاء الرسول ية من أعظم أنواع الكفر ومن أشدها تأثيرا فى إبطال آثار أعمال البر . 

# المسألة الثانية # اختلفوا فى تفسير هذا الإنفاق على قولين ( الأول ) أن المراد بالإنفاق 
ههنا هو جميع أعمالهم التي يرجون الاإنتفاع بها في الآخرة سياه الله إنفاقا ى) سمي ذلك بيعاً 
وشراء فى قوله ( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم ) إلى قوله ( فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم 
به ) ويا يدل على صحة هذا التأويل قوله تعالى ( لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ) والمراد به 
جميع أعهال الخير وقوله تعالى ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) والمراد جميع أنواع 
الإنتفعات . 

ل والقول الثاني 4 وهو الأشبه أن المراد إنفاق الأموال . والدليل عليه ما قبل هذه الآية 
وهو قوله ( لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم ) . 

# المسألة الثالثة ‏ قوله ( مثل ما ينفقون ) المراد منه جميع الكفار أو بعضهم »> فيه 
قولان : ( الأول ) المراد الاوخبار عن جميع الكفار » وذلك لأن إنفاقهم إما أن يكون لنافع: 
الدنيا أولمنافع الآخرة فان كان لمنافع الدنيا لم يبق منه أثر البتة في الآخرة في حق السلم فضلا 
عن الكافر وإن كان لمنافع الآخرة لم ينتفع به فى الآخرة لأنالكفر مانع من الانتفاع به» فثبت أن 
جميع نفقات الكفار لا فائدة فيها فى الآخرة 5 ولعلهم أنفقوا أموالههم فى الخيرات نحو بناء 
الرباطات والقناطر والإحسان إلى الضعفاء والآيتام والأرامل . وكان ذلك المنفق يرجومن ذلك 
الاونفاق خيرا كثيرا فاذا قدم الاخرة رأى كفره مبطلا لاثار الخيرات » فكان كمن زرع زرعا 
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وتوقع منه نفعا كثيرا فأصابته ريح فأحرقته فلا يبقى معه إلا الحزن والأسف . هذا إذا أنفقوا 
الأموالفي وجوه الخيرات أما إذا أنفقوها فما ظنوه أنه الخيرات لكنه كان من المعاصي مثل إنفاق 
الأموال فى إيذاء الرسول ياء وني قتل المسلمين وتخريب ديارهم » فالذي قلناه فيه أسد وأشد » 
ونظير هذه الآية قوله تعالى : ( وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً ) وقال : ( إن 
الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدواعن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ) وقوله : 
( والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة ) فكل ذلك يدل على الحسنات من الكفار لا تستعقب 
الثواب » وكل ذلك مجموع فى قوله تعالى : ( إغا يتقبل الله من المتقين ) وهذا القول هو الأقوى 
والأصح . 

وأعلم أنا فسرنا الآية بخيبة هؤلاء الكفار فى الآخرة ولا يبعد أيضاً تفسيرها بخيبتهم في 
الدنيا » فانهم أنفقوا الأموال الكثيرة في جمع العساكر وتحملوا المشاق ثم أنقلب الأمر عليهم › 
وأظهر الله اللإسلام وقواه فلم يبق مع الكفار من ذلك الإنفاق إلا الخيبة والحسرة . 


ل والقول الثاني € المراد منه الايخبار عن بعض الكفار » وعلى هذا القول ففي الآية 
وجوه ( الأول ) أن المنافقين كانوا ينفقون أموالهم في سبيل الله ولكن على سبيل التقية وا لخوف 
من المسلمين وعلى سبيل المداراة هم فالآية فيهم ( الثاني ) نزلت هذه الآية في أبي سفيان 
وأصحابه يوم بدر عند تظاهرهم على الرسول عليه السلام ( الثالث ) نزلت فى إنفاق سفلة 
اليهود على أحبارهم لأجل التحريف ( والرابع ) المراد ما ينفقون ويظنون أنه تقرب إلى الله 
: تعالى مع أنه ليس كذلك . 

3 المسألة الرابعة 4 اختلفوا فى ( الصر ) على وجوه ( الأول ) قال أكثر المفسرين وأهل 
اللغة : الصرالبرد الشديد وهو قول ابن عباس وقتادة والسدى وابن زيد ( والثاني ) أن الصر : 
هو السموم الحارة والنار التي تغلي > وهو اختيار أبي بكر الأصم وأبي بكر بن الأنباري » قال 
أبن الأنبارى : وإنما وصفت الناز بأنها ( صر ) لتصويتها عند الالتهاب » ومنه صرير الباب › 
والصرصرمشهور » والصرة الصيحة ومنه قوله تعالى ( فأقبلت امرأته في صرة ) وروى ابن 
الأنبارى باسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما في ( فيها صر ) قال فيها نار » وعلى القولين 
فالمقصود من التشبيه حاصل » لأنه سواء كان بردا مهلكا أو حرأ محرقا فانه يصير مبطلا للحرث 
والزرع فيصح التشبيه به . 

5 المسألة الخامسة ‏ المعتزلة احتجوا مبذه الآية على صحة القول بالاإحباط » وذلك لأنه 
كما أن هذه الريح تهلك الحرث فكذلك الكفر بهلك الاإنفاق › وهذا إنما يصح إذا قلنا : إنه 
لولا الكفر لكان ذلك الإنفاق موجبا لمنافع الآخرة وحينئذ يصح القول بالإحباط » وأجاب 
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أصحابنا عنه بأن العمل لا يستلزم الثواب إلا بحكم الوعد . والوعد من الله مشروط بحصول 
الايهان . فاذا حصل الكفر فات المشروط لفوات شرطه لأن الكفر أزاله بعد ثبوته » ودلائل 
بطلان القول بالاحباط قد تقدمت فى سورة البقرة . 

ثم قال تعالى ( أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم ) وفيه سؤال : وهو أن يقال : لم لم 
يقتصر على قوله ( أصابت حرث قوم ) وما الفائدة في قوله ( ظلموا أنفسهم ) . 

قلنا : فى تفسير قوله ( ظلموا أنفسهم ) وجهان ( الأول ) أنهم عصوا الله فاستحقوا 
هلاك حرثهم عقوبة هم » والفائدة في ذكره هي أن الغرض تشبيه ما ينفقون بشىء يذهب 
بالكلية حتى لا يبقى منه شىء » وحرث الكافرين الظالمين هو الذى يذهب بالكلية ولا يحصل 
منه منفعة لا في الدنيا ولا في الآخرة » فأما حرث المسلم المؤمن فلا يذهب بالكلية لأنه وإن كان 
يذهب صورة فلا يذهب معنى » لأن الله تعالى يزيد فى ثوابه لأجل وصول تلك الأحزان إليه 
( والثاني ) أن يكون المراد من قوله ( ظلموا أنفسهم ) هو أهم زرعوا فى غير موضع الزرع أو 
فى غير وقته » لأن الظلم وضع الشىء فى غير موضعه » وعلى هذا التفسير يتأكد وجه التشبيه » 
فان من زرع لا في موضعه ولا فى وقته يضيع » ثم إذا. أ صابته الريح الباردة كان أولى بأن يصير 
ضائعا » فكذا ههنا الكفار لا أتوا بالارنفاق لا في موضعه ولا في وقته ثم أصابه شؤم كفرهم امتنع 
أن لا يصير ضائعا والله أعلم . 


ثم قال تعالى ( وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون ) والمعنى أن الله تعالى ما ظلمهم 
حيث لم يقبل نفقاتهم . ولكنهم ظلموا أنفسهم حيث أتوا بها مقر ونة بالوجوه المانعة من كونها 
مقبولة لله تعالى قال صاحب الكشاف : قرىء ( ولكن ) بالتشديد بمعنى ولكن أنفسهم 
يظلموما . ولايجوزأن يراد. ولكنه أنفسهم يظلمون على إسقاط ضمير الشأن > لأنه لا يجوز 
إلا فى الشعر . 


قولهتعالى ¥ يا أمها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودواما عنتم قد 
بدت البغضاء من أ فواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون % . 
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اعلم أنه تعالى لما شرح أحوال المؤمنين والكافرين شرع فى تحذير المؤمنين عن مخالطة 
الكافرين فى هذه الآية وههنا مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ اختلفوا فى أن الذين نهى الله المؤمنين عن مخالطتهم من هم ؟ على 
أقوال: ( الأول ) أنهم هم اليهود ذلك لأن المسلمين كانوا يشاورونهم فى أمورهم 
ويؤانسونهم لما كان بينهم من الرضاع والحلف ظناً منهم أخهم وإن خالفوهم في الدين فهم 
ينصحون لهم في أسباب المعاش فنهاهم الله تعالى ببذه الآية عنه » وحجة أصحاب هذا القول 
أن هذه الآيات من أوها إلى آخرها مخاطبة مع اليهود فتكون هذه الآية أيضا كذلك ( الثاني ) 
أنهم هم المنافقون »> وذلك لأن المؤمنين كانوا يغترون بظاهر أقوال المنافقين ويظنون أهم 
صادقون فيفشون إليهم الأسرار ويطلعونهم على الأحوال الخفية » فالله تعالى منعهم عن . 
ذلك . وحجة أصحاب هذا القول أن ما بعد هذه الآية يدل على ذلك وهوقوله ( وإذا لقوكم 
قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ ) ومعلوم أن هذا لا يليق باليهود بل هو 
صفة المنافقين » ونظيره قوله تعالى فى سورة البقرة ( وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى 
شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزؤن ) ( الثالث ) المراد به جميع أصناف الكفار 
والدليل عليه قوله تعالى ( بطانة من دونكم ) فمنع المؤمنين أن يتخذوا بطانة من غير المؤمنين 
فيكون ذلك نيا عن جميع الكفار وقال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم 
أولياء ) وما يؤكد ذلك ما ر وى أنه قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه : ههنا رجل من أهل 
ا حيرة نصراني لا يعرف أقوى حفظاً ولا أحسن حطامنه » فإن رأيت أن نتخذه كاتباً » فامتنع 
عمر من ذلك وقال : إذن اتخذت بطانة من غير المؤمنين » فقد جعل عمر رضي الله عنه هذه 
الآية دليلا على النهي عن اتخاذ بطانة » وأماما تمسكوا به من أن ما بعد الآية مختص بالمنافقين 
فهذا لا يمنع عموم أ ول الآية 2 فإنه ثبت في أصول الفقه أن أول الآية إذا كان عاماً وآخرها إذا 
كان خاصاً لم يكن خصوص آخر الآية مانعاً من عموم اوها . 

ل المسألة الثانية 4 قال أبو حاتم عن الأصمعي : بطن فلان بفلان يبطن به بطوتاً 
وبطانة » إذاكان خاصاً به داخلاً فى أمره » فالبطانة مصدر يسمى به الواحد والجمع » وبطانة 
الرجل خاصته الذين يبطنون أمره وأصله من البطن خلاف الظهر » ومنه بطانة الثوب خلاف 
ظهارته » والحاصل إن الذى يخصه الإنسان بمزيد التقريب يسمى بطانة لأنه ممنزلة ما يلي بطنه 
فى شدة القرب منه . 


۾ المسألة الثالثة 4 قوله تعالى ( لا تتخذوا بطانة ) نكرة فى سياق النفي فيفيد العموم . 
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اا ن 

0 المسألة الأولى 4 من دونكم أي من دون المسلمين ومن غير أهل ملتكم ولفظ( من 
دونكم ) يحسن حمله على هذا الوجه كا يقول الرجل : قد أحسنتم إلينا وأنعمتم علينا » وهو 
يريد أحسنتم إلى إخواننا » وقال تعالى ( ويقتلون النبيين بغير حق ) أي آباؤهم فعلوا ذلك . 

# المسألة الثانية # في قوله ( من دونكم ) احتالان ( أحدهم) ) أن يكون متعلقاً بقوله 
( لا تتخذوا ) أى لا تتخذوا من دونكم بطانة ( والثاني ) أن يجعل وصفاً للبطانة والتقدير : 
بطانة كائنات من دونكم . 
بطانة من دونكم ) ؟ 

قلنا : قال سيبويه : انهم يقدمون الاهم والذى هم بشأنه أعني وههنا ليس المقصود 
اتخاذ البطانة إنما المقصود أن يتخذ منهم بطانة فكان قوله : لا تتخذوا من دونكم بطانة أقوى فى 
إفادة المقصود . 

# المسألة الثالثة # قيل ( من ) زائدة » وقيل للنبيين : لا تتخذوا بطانة من دون أهل 
ملتكم . فإن قيل : هذه الآية تقتضي المنع من مصاحبة الكفار على الاإطلاق » وقال تعالى ( لا 
ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم ) ( إنما 
ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم ) فكيف الجمع بينهما ؟ قلنا : لا شك أن الخاص يقدم على 
العام . 

واعلم أنه تعالى لما منع المؤمنين من أن يتخذوا بطانة من الكافرين ذكر علة هذا النهي 
وهي أمور ( أحدها ) قوله تعالى ( لا يألونكم خبالا ) وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى * قال صاحب الكشاف : يقال( ألا ) في الأمر يألوا إذا قصرفيه » ثم 
استعمل معدي إلى مفعولين فى قوهم : لا آلوك نصحاً » ولا آلوك جهداً على التضمين , والمعنى 
لمعك حاولا اقشات يدا 

$ المسألة الثانية # الخبال الفساد والنقصان 3 وأنشدوا 

لستم بيد إلا يدا خبولة العضد 


أي فاسدة العضد منقوضتها » ومنه قيل : رجل بول ومخبل ومختبل لمن كان ناقص 
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العقل , وقال تعالى : ( لو خرجوا,فيكم ما زادوكم إلا خبالا ) أى فساداً وضرراً . 

المسألة الثالثة # قوله ( لا يألونكم خبالا ) أي لا يدعون جهدهم في مضرتكم 
وفسادكم 3 يقال : ما ألوته ا أى ما قصرت فى نصيحته 3 وها لوش ا اة : 

ل المسألة الرابعة 4 انتصب الخبال بلا يألونكم لأنه يتعدى إلى مفعولين كما ذكرنا وإن 
قوله تعالى ( ودوا ما عنتم ) وفيه مسائل : 

© المسألة الأول يقال وددت كذا 3 أى أحببته و( العنت ) شدة الضرر والمشقة قال 
تعالى ( ولول شاء الله لأعنتكم ) . 

« المسألة الثانية # ما مصدرية كقوله ( ذلكم با كنتم تفرحون في الأرض بغير ال حق وجا 
كنتم تمرحون ) أي بفرحكم ومرحكم وكقوله ( والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ) أى 
بنائه إياها وطحيه إياها . 

5 المسألة الثالغة ‏ تقدير الآية : أحبوا أن يضروكم فى دينكم ودنياكم أشد الضرر . 


# المسألة الرابعة # قال الواحدى رحمه الله : لا محل لقوله ( ودوا ما عنتم ) لأنه استئناف 
بالجملة وقيل : إنه صفة لبطانة » ولا يصح هذا لأن البطانة وقد. وصفت بقوله ( لا يألونكم 
خبالا ) فلو كان هذا صفة أيضاً لوجب إدخال حرف العطف بينهم) . 
المسألة الخامسة # الفرق بين قوله ( لا يألونكم خبالا ) وبين قوله ( ودوا ماعنتم ) في 
المعنى من وجوه ( الأول ) لا يقصرون فى إفساد دينكم » فان عجزوا عنه ودوا إلقاءكم في أشد 
أنواع الضرر (الثاني) لا يقصرون في إفساد أموركم فى الدنيا » فاذا عجزوا عنه لم يزل عن 
قلويهم حب إعناتكم ( والثالث ) لا يقصرون في إفساد أموركم » فإن لم يفعلوا ذلك لمانع من 
خارج » فحب ذلك غير زائل عن قلوبهم ( وثالثها ) قوله تعالى ( قد بدت البغضاء من 
أفواههم ) وفيه مسائل : 
5 المسألة الأولى »* البغضاء أشد البغض » فالبغض مع البغضاء كالض رمع الضراء . 


0 المسألة الثانية * الأفواه جمع الفم والفم أصله فوه بدليل أن جمعه أفواه 3 يقال د فوه 
وأفواه كسوط وأسواط » وطوق وأطواق > ويقال رجل مفوه إذا أجاد القول . وأفوه إذا كان 
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م و 
آلصدور و 


واسع الفم » فثبت أن أصل الفم فوه بوزن سوط » ثم حذفت الهاء تخفيفاً ثم أقيم الميم مقام 
الواو لانهها حرفان شفويان . 

© المسألة الثالثة » قوله ( قد بدت البغضاء من أفواههم ) إن حملناه على المنافقين ففي 
تفسيره وجهان ( الأول ) أنه لا بد في المنافق من أن يجرى فى كلامه ما يدل على نفاقه ومفارقة 
لطريق المخالصة فى الود والنصيحة » ونظيره » قوله تعالى ( ولتعرفنهم فى لحن القول) 
( الثاني ) قال قتادة : قد بدت البغضاء لأوليائهم من المنافقين والكفار لاطلاع بعضهم بعضا 
على ذلك » أما إن حملناه على اليهود فتفسير قوله ( قد بدت البغضاء من أفواههم ) فهو أ نهم 
يظهر ون تكذيب نبيكم وكتابكم وينسبونكم إلى الجهل والحمق» ومن اعتقد فى غيره الإصرار 
على الجهل والحمق امتنع أن يحبه » بل لا بد وان يبغضه » فهذا هو المراد بقوله ( قد بدت 
البغضاء من أفواههم ) . 
٠‏ ثم قال تعالى ( وما تخفي صدورهم أكبر ) يعني الذى يظهر على لسان المنافق من 
علامات البغضاء أقل مما فى قلبه من النفرة ¢ والذى يظهر من علامات الحقدعلى لسانه أقل ما 
في قلبه من الحقد » ثم بين تعالى أن إظهار هذه الأسرار للمؤمنين من نعمه عليهم » فقال ( قد 
بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ) أي من أهل العقل والفهم والدراية , وقيل ( إن كنتم 
تعقلون ) الفصل بين ما يستحقه العدو والولي » والمقصود بعثهم على استعمال العقل فى تأمل 
هذه الآية وتدبر هذه البينات » والله أعلم . 5 

قوله تعالى 4 ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا 
أمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغي كم إن الله عليم بذات 
الصدور 4 . 

واعلم أن هذا نوع آخر من تحذير المؤمنين عن خالطة المنافقين » وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى ى قال السيد السرخسى سلمه الله ( ها) للتنبيه و( أنتم ) مبتدأ 
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و( أولاء ) خبره و( تحبونهم ) فى موضع النصب على الحال من اسم الاشارة » ويجوزأن 
تكون ( أولاء ) بمعنى الذين و( تحبونهم ) صلة له » والموصول مع الصلة خبر ( أنتم ) وقال 
الفراء ( أولاء ) خبر و ( تحبونهم ) خبر بعد خبر . 

« المسألة الثانية 4 أنه تعالى ذكر فى هذه الآية أموراً ثلاثة » كل واحد منها على أن. 
المؤمن لا يجوز أن يتخذ غير المؤمن بطانة لنفسه ( فالأول ) قوله ( تحبونهم ولا يحبونكم ) وفيه 
وجوه : ( أحدها ) قال المفضل ( تحبونهم ) تريدون لهم الاإسلام وهو خير الأشياء ( ولا 
بسبب ما بينكم وبينهم من الرضاعة والمصاهرة ( ولا يحبونكم ) بسبب كونكم مسلمين 
( الثالث ) ( تحبونهم ) بسبب أنهم أظهروا لكم الان ( ولا وک )ايدب أن ا 
مستقر فى باطنهم ( الرابع ) قال أبو بكر الأصم ( تحبونهم ) بمعنى أنكم لا تريدون إلقاءهم في 
الآفات والمحن ( ولا يحبونكم ) بمعنى أنهم يريدون إلقاءكم في الآفات والمحن ويتربصود 
بكم الدوائر ( الخامس ) ( بوهم ب أنهم يظهرون لكم محبة الرسول وحب المحبوب 
حبوب( ولا يحبونكم )لأخهم يعلمو نأ نكم تحبونالرسول وهم يبغضون الرسول وتحب المبغوض 
مبغوض ( السادس ) ( تحبونهم ) أي تخالطونهم » وتفشون إليهم أسراركم في أمور دينكم 
( ولا يحبونكم ) أي لايفعلون مثل ذلك بكم . ْ 

واعلم أن هذه الوجوه التي ذكرناها إشارة إلى الأسباب الموجبة لكون المؤمنين يحبونهم 
ولكونهم يبغضون المؤمنين » فالكل داخل تحت الآية , ولما عرفهم تعالى كونهم مبغضين 
للمؤمنين وعرفهم أخهم مبطلون في ذلك البغض صار ذلك داعيا من حيث الطبع 6 ومن حيثث 
الشرع إلى أن يصير المؤمنون مبغضين هؤلاء المنافقين . 

« والسبب الثاني لذلك »* قوله تعالى ( وتؤمنون بالكتاب كله ) وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى * فى الآية إضار » والتقدير : وتؤمنون بالكتاب كله وهم لا يؤمنون 
به » وحسن الحذف لا بينا أن الضدين يعلمان معاً فكان ذكر أحده] مغنياً عن ذكر الآخر . 

2 المسألة الثانية #4 ذكر ( الكتاب ) بلفظ الواحد لوجوه ( أحدها ) أنه ذهب به مذهب 
الجنس كقوهم : كثر الدرهم في أيدى الناس ( وثانيها ) أن المصدرلا يجمع إلا على التأويل ء 
فلهذا لم يقل الكتب بدلا من الكتاب » وإن كان لوقاله لجاز توسعاً . 

ل المسألة الثالثة 4 تقدير الكلام : أنكم تؤمنون بكتبهم كلها وهم مع ذلك يبغضونكم 
فا بالكم مع ذلك تحبونهم وهم لا يؤمنون بشىء من كتابكم » وفيه توبيخ شديد بأنښم في 


5 قوله ان :إن الله عليم بذات الصدو. ( الآية سورة آل عمران 


باطلهم اصلب منكم فى حقكم » ونظيره قوله تعالی ( فانہم يألمون كما تألمون وترجون من الله 

« السبب الثالث لقبح هذه المخالطة * قوله تعالى ( وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا 
عضوا عليكم الأنامل من الغيظ ) والمعنى : أنه إذا خلا بعضهم ببعض أظهر وا شدة العداوة » 
وشدة الغيظ على المؤمنين حتى تبلغ تلك الشدة إلى عض الأنامل » كا يفعل ذلك أحدنا إذا 
اشتد غيظه وعظم حزنه على فوات مطلوبه » ولا كثر هذا الفعل من الغضبان . صار ذلك كناية 
عن الغضب حتى يقال فى الغضبان : إنه يعض يده غيظاً وإن لم يكن هناك عض » قال 
المفسرون : وإنما حصل لهم هذا الغيظ الشديد لما رأوا من ائتلاف المؤمنين واجتاع كلمتهم 
وصلاح ذات بينهم . 

ثم قال تعالی ( قل موتوا بغيظكم ) وهودعاء عليهم بأن يزداد غيظهم حتى هلکوا به » 
والمراد من ازدياد الغيظ ازدياد ما يوجب هم ذلك الغيظ من قوة اللإسلام وعزة أهله وما هم ف 


فان قيل : 
( قوله ( قل موتوا بخيظكم ) أمر هم بالإقامة على الغيظ . وذلك الغيظ كفر » فكان هذا أمراً 
بالإقامة على الكفر وذلك غير جائز . 

قلنا : قد بينا إنه دعاء بازدياد ما يوجب هذا الغيظ وهو قوة الإسلام فسقط السؤال : 

وأيضاً فإنه دعاء عليهم بالموت قبل بلوغ ما يتمنون . 

ثم قال ( إن الله عليم بذات الصدور ) وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى ‏ ( دات ) كلمة وضعت لنسبة المؤنث كما أن ( ذو ) كلمة وضعت 
لنسبة المذكر والمراد بذلك الصدور الخواطر القائمة بالقلب والدواعى والصوارف الموجودة فيه 
وهي لكونها حالة فى القلب منتسبة إليه فكانت ذات الصدور » والمعنى أنه تعالى عالم بكل ما 
حصل فى قلوبكم من الخواطر والبواعث والصوارف . 

ل المسألة الثانية 4 قال صاحب الكشاف يحتمل أن تكون هذه الآية داخلة فى حملة 
المقول وأن لا تكو ن( أما الأول ) فالتقدير : أخبرهم بما يسرونه من عضهم الأنامل غيظاً إذا 
خلوا وقل هم : إن الله عليم ما هو أخفى ما تسرونه بينكم > وهو مضمرات الصدور » فلا 
تظنوا أن شيئا من اسراركم يخفى عليه ( أما الثاني ) وهو أن لا يكون داخلا فى المقول فمعناه : 
قل هم ذلك يا محمد ولا تتعجب من اطلاعي إياك على ما يسرون » فإني أعلم ما هو أخفى من 
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ذلك » وهوما أضمروه فى صدورهم ولم يظهروه بألسنتهم ويجوز أن لا يكون » ثم قول وان 
يكون قوله ( قل موتوا بغيظكم ) أمر الرسول ية بطيب النفس وقوة الرجاء والاستبشار بوعد 
الله إياه أنهم هلكون غيظاً باعزاز الإسلام وإذلاهم به . كأنه قيل : حدث نفسك بذلك والله 
تعالى أعلم . 

قوله تعالى « إن قسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا 
يضركم كيدهم شيئاً إن الله بما يعملون حيط 4 . 

واعلم أن هذه الآية من تمام وصف المنافقين ١‏ فبين تعالى أنهم مع ماهم من الصفات 
020 #المسألة الأولى » الس أصله باليد ثم يسمى كل ما يصل إلى الشيء ( ماساً ) على 
سبيل التشبيه فيقال. : فلان مسه التعب والنصب » قال تعالى ( وما مسنا من لغوب ) وقال 
( وإذا مسكم الضر فى البحر ) قال صاحب الكشاف : المس ههنا بمعنى الاإصابة › قال تعالى 
( إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة ) وقوله ( ما أصابك من حسنة فمن الله وما 
أصابك من سيئة فمن نفسك ) وقال ( إذا مسه الشرجزوعاً وإذا مسه الخير منوعا ) . 

ل المسألة الثانية * المراد من | لحسئة ههنا منفعة الدنيا على اختلاف أحواا , فمنها 
بين الأحباب والمراد بالسيئة أضدادها » وهي المرض والفقر والهزيمة والاممزام من العدو 
وحصول التفرق بين الأقارب 3 والقتل والنهب والغارة 3 فبين تعالى أنهم حزنون ويغتمود 

ل المسألة الثالثة » يقال ساء الشىء بسوء فهو سىء > والأنثى سيئة أى قبح » ومنه قوله 
تعالى ( ساء ما يعملون ) والسوأى ضد الحسنى . 


ثم قال ( وإن تصبروا ) يعني على طاعة الله وعلى ما ينالكم فيها من شدة وغم( وتتقوا )كل 
ما باكم عنه وتتوکلوا في أموركم على الله ( لا يضركم كيدهم شيثاً ) وفيه مسائل : 


r‏ قوله تعالى : « ان الله بما يعملون حيط الآية سورة آل عِمران 


المسألة الأولى * قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو (لايضركم ) بفتح الباء وكسر الضاد 
وسكون الراء » وهو من ضاره يضيره » ويضوره ضوراً إذا ضره » والباقون ( لا يضركم ) بضم 
الضاد والراء المشددة وهو من الضر. وأصله يضرركم جزما» فادغمت الراء فى الراء ونقلت 
ضمة الراء الأولى إلى الضاد وضمت الراء الأخيرة » اتباعأ لأقرب الحركات وهي ضمة 
ال وقال بعضهم : هو على التقديم والتأخير تقديره: ولا يضركم كيدهم شيئاً إن تصبروا 
وتتقوا » قال صاحب الكشاف : وروى المفضل عن عاصم ( لا يضركم ) بفتح الراء 
# المسألة الثانية » الكيد هو أن يحتال الإنسان ليوقع غيره في مكروه » وابن عباس فسر 
الكيد ههنا بالعداوة . 9 المسألة الثالثة © ( شيئاً ) نصب عل المصدر اى شيئاً من الضر . 
# المسألة الرابعة # معنى الاية : أن كل من صبر على أداء أوامر الله تعالى واتقى كل ما 
ہی الله عنه كان فى حفظ الله فلا يضره كيد الكافرين ولا حيل المحتالين . 
وتحقيق الكلام في ذلك هو أنه سبحانه إنما خلق الخلق للعبودية كما قال ( وما خلقت الجن 
واللإنس إلا ليعبدون ) فمن وفى بعهد العبودية في ذلك فالله سبحانه أكرم من أن لا يفي بعهد 
الربوبية فى حفظه عن الآفات والمخافات » وإليه الاوشارة بقوله ( ومن يتق الله يجعل له خرجاً 
ويرزقه من حيث لا يحتسب ) إشارة إلى أنه يوصل إليه كل ما يسره » وقال بعض الحكماء : إذا 
أردت أن تكبت من يحسد فاجتهد فى اكتساب الفضائل 
ثم قال تعالى ( إن الله بما يعملون حيط ) وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى *# قرىء با يعملون بالياء على سبيل المغايبة بمعنى أنه عالم بما يعملون 
في معاداتكم فيعاقبهم عليه > ومن قرأ بالتاء على سبيل المخاطبة » فالمعنى أنه عالم حيط بما 
تعملون من الصبر والتقوى فيفعل بكم ما:أنتم أهله . 

ط المسألة الثانية 4 إطلاق لفظ المحيطعلى الله مجاز » لأن المحيط بالشىء هو الذى يحيط 
به من كل جوانبه وذلك من صفات الأجسام » لكنه تعالى لما كان عالما بكل الأشياء قادراً على 
كل الممكنات » جاز فى مجاز اللغة أنه محيط بها . ومنه قوله ( والله من ورائهم حيط ) وقال 
( والله حيط بالكافرين ) وقال ( ولا يحيطون به علما) وقال ( وأحاط با لدم وأحصى كل شبىء 
عددا ) . 


# المسألة الثالثة » إما قال ( إن الله ما يعملون حيط ) ولم يقل إن الله حيط بما يعملون 
لأنهم يقدمون الأهم والذى هم بشأنه . أعني وليس المقصود ههنا بيان كونه تعالى عالماً » بينا 
أن جميع أعمالهم معلومة لله تعالى ومجاز بهم عليها فلا جرم قد ذكر العمل والله أعلم 


قوله تعاللى : « واذ غدوت » الآية سورة آل عمران لقم 
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س ص ١‏ 3> ع ےو وو ع رص وص صوص 2 د2د و 

طايفتان منکر أن تفشلا وألله وليهما وعل آله فليتو كل المؤمنون 079 


قوله تعالى ا وإذ غدوت من أهلك تبوىء المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم ٠‏ ا 
همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهم| وعلى الله فليتوكل المؤمنون ) . 


اعلم أنه تعالى لما قال ( وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً ) أتبعه ا يدهم على سنة 
الله تعالى فيهم فى باب النصرة والمعونة ودفع مضار العدو إذا هم صبروا واتقوا. وخلاف ذلك 
فيهم إذا لم يصبروا فقال ( وإذ غدوت من أهلك ) يعنى أنهم يوم أحد كانوا كثيرين للقتال ٠‏ فلا 
خالفوا أمر الرسو ل انهزموا . و يوم بد ر كانوا قليلين غير مستعدين للقتال فلم| أطاعوا أمر الرسول 
غلبوا واستولوا على خصومهم › وذلك يؤكد قولنا . وفيه وجه آخر وهو أن الانكسار يوم أحد إما 
حصل بسبب تخلف عبدالله بن أبى بن سلو ل المنافق » وذلك يدل على أنه لاجو ز اتخاذ هؤلاء المنافقين 
بطانة وفيه مسائل : 


ل المسألة الأولى » قوله ( وإذ غدوت من أهلك ) فيه ثلاثة أوجه ( الأول ) تقديره 
واذكر إذ غدوت ( والثاني ) قال أبومسلم : هذا كلام معطوف بالواو على قوله ( قد كان لكم 
آية فى فئتين التقتا فة تقاتل فى سبيل الله وأخرى كافرة ) يقول : قد كان لكم في نصرالله تلك 
الطائفة القليلة من المؤمنين على الطائفة الكثيرة من الكافرين موضع اعتبار لتعرفوا به أن الله ناصر 
المؤمنين » وكان هم مثل ذلك من الآية إذ غدا الرسول ية يبوىء المؤمنين مقاعد للقتال 
( والثالث ) العامل فيه حيط : تقديره والله بما يعملون حيط وإذ غدوت . 


© المسألة الثانية # اختلفوا فى أن هذا اليوم أي يوم هو؟ فالأكثرون : أنه يوم » 
أحد : وهوقول ابن عباس والسدى وابن إسحاقوالر بيع والأصم وأبيمسلم وقيل: إنه يوم 
بدر» وهو قول الحسن » وقيل إنه يوم الأحزاب وهو قول مجاهد ومقاتل » حجة من قال هذا 
اليوم هو يوم أحد وجوه ( الأول) أن أكثر العلماء بالمغازي زعموا أن هذه الآية نزلت في 
وقعة أحد ( الثاني ) أنه تعالى قال بعد هذه الآية ( ولقد نصركم الله ببدر ) والظاهر أنه معطوف 
على ما تقدم > ومن حق المعطوف أن يكون غير المعطوف عليه » وأما يوم الأحزاب » فالقوم إنما 

الفخر الرازي ج 8 م ١6‏ 


¢( قوله تعالى J:‏ واد غدوت من اهلك الآية سورة آل عمران 


خالفوا أمر الرسول ي يوم أحد لا يوم الأحزاب » فكانت قصة أحد أليق بهذا الكلام لأن 
المقصود من ذكر هذه القصة تقرير قوله ( وإن تصبر وا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً ) فثبت إن 
هذا اليوم هو يوم أحد ((الثالث ) أن الانكسار واستيلاء العدوكان فى يوم أحد أكثر منه فى يوم 
الأحزاب لأن في يوم أحد قتلوا جمعاً كثيراً من أكابر الصحابة ولم يتفق ذلك يوم الأحزاب فكان 
حمل الآية على يوم أحد أولى . 

« المسألة الثالثة # روى أن المشركين نزلوا بأحد يوم الأربعاء فاستشار رسول الله كاز 
أصحابه ودعا عبدالله بن أبي بن سلول ولم يدعه قط قبلها فاستشاره فقال عبدالله وأكشر 
الأنصار : يا رسول الله أقم بالمدينة ولا تخرج إليهم والله ما خرجنا منها إلى عدو قط إلا أصاب ‏ 
مناولا دحل عدو علينا إلا أصبنا منه» فكيف وأ نت فينا؟ فدعهم فان أقاموا أ قامو بشر موضع 
وإن دخلو قتلهم الرجال في وجوههم » ورماهم النساء والصبيان بالحجارة» وإن رجعوا رجعوا 
خائبين وقال أخرون: أخرج بنا إلى هؤلاء الأكلب لئلا يظنوا أنا قد خفناهم» فقال عليه 
الصلاة والسلام « إني قد رأيت فى منامي بقرا تذبح حول فأولتها خيراً ورأيت فى ذباب سيفي 
ثلم| فأولته هزيمة ورأيت كأني أدخلت يدي فى درع حصينة فأولتها المدينة فان رأيتم أن تقيموا 
بالمدينة وتدعوهم » فقال قوم من المسلمين من الذين فاتتهم ( بدر ) وأكرمهم الله بالشهادة يوم 
أحد أخرج بنا إلى أعدائنا فلم يزالوا به حتى دخل فلبس لامته > فلما لبس ندم القوم » 
وقالوا : بشس) صنعنا نشير على رسول الله والوحي يأتيه › فقالوا : له اصنع يا رسول الله ما 
راث فقال « لا ينبغي لنبي أن يلبس لامته فيضعها حتى يقاتل » فخرج يوم الجمعة بعد 
صلاة الجمعة وأصبح بالشعب من أحد يوم السبت للنصف من شوال » فمشی على رجليه 
وجعل يصف اصحابه للقتال كأنما يقوم بهم القدح إن رأى صدراً خارجاً قال له تأخر » وكان 
نزوله في جانب الوادي » وجعل ظهره وعسكره إلى أحد وأمر عبدالله بن جبير على الرماة , 
وقال : ادفعوا عنا بالنبل حتى لا يأتونا من ورائنا . وقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه : 
اثبتوا في هذا المقام ؛ فاذا عاينوكم ولوكم الأدبار » فلا تطلبوا المدبرين ولا تخرجوا من هذا 
المقام > ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما خالف رأى عبدالله بن أبي شق عليه ذلك » 
وقال: أطاع الولدان وعصاني » ثم قال لأصحابه : إن حمدا إنما يظفر بعدوه بكم » وقد وعد 
أصحابه أن أعداءهم إذا عاينوهم انهزموا » فإن رأيتم أعداءهم فانهزموا فيتبعوكم » فيصير 
الأمر على خلاف ما قاله محمد عليه السلام » فلا التقى الفريقان انهزم عبدالله بالمنافقين » وكان 
جملة عسكر المسلمين ألفاً » فانبزم عبدالله بن أبي مع ثلثائة » فبقيت سبعمائة » ثم قواهم الله 
مع ذلك حتى هزموا المشركين » فلا رأى المؤمنون انهمزام القوم . وكان الله تعالى بشرهم 
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بذلك » طمعوا أن تكون هذه الواقعة كواقعة بدر » فطلبوا المدبرين وتركوا ذلك الموضع › 
وخالفوا أمر الرسو ل اة بعد أن أراهم ما يحبون » فأراد الله تعالى أن يفطمهم عن هذا الفعل 
لعلا يقدموا على خالفة الرسول عليه السلام وليعلموا أن ظفرهم إنما حصل يوم بدر ببركة 
طاعتهم لله ولرسوله » ومتى تركهم الله مع عدوهم لم يقوموا لهم . فنزع الله الرعب من قلوب 
المشركين » فكثر عليهم المشركون وتفرق العسكر عن رسول الله ی > کا قال تعالى ( إذ 
تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم فى أخراكم ) وشج وجه الرسو ل وكسرت 
رباعيته وشلت يد طلحة دونه » ولم يبق معه إلا أبو بكر وعلي العباس وسعد . ووقعت 
الصيحة فى العسكر أن محمد قد قتل » وكان رجل يكنى أبا سفيان من الأنصار نادى الأنصار 
وقال : هذا رسول الله » فرجع إليه المهاجر ون والأنصار » وكان قتل منهم سبعون وكثر فيهم 
الجراح . فقال ىة « رحم الله رجلا ذب عن إخوانه » وشد على المشركين بمن معه حتى كشفهم 
عن القتلى والجرحى والله أعلم . 
والمقصود من القصة أن الكفار كانوا ثلاثة آلاف والمسلمون كانوا ألفاً وأقل » ثم رجع 
عبد الله بن أبي ثلثائة من أصحابه فبقي الرسول َة مع سبعاثة . فأعانهم الله حتى هزموا 
الكفار » ث) لما خالفوا أمر الرسول واستغلوا | بطلب الغنائم انقلب الأمر عليهم وانمزموا ووقع 
ما وقع وکل ذلك يؤكد قوله تعالى ( وإن تصيروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ) وان المقبل من 
أعانه الله » والمدبر من خذله الله . 


المسألة الرابعة # يقال : بوأته منزلا وبوأت له منزلا أى أنزلته فيه > والمباءة والباءة 
المنزل وقوله ( مقاعد للقتال ) أى مواطن ومواضع > وقد اتسعوا فى استعمال المقعد والمقام 
بمعنى المكان » ومنه قوله تعالى ( فى مقعد صدق ) وقال ( قبل أن تقوم من مقامك ) أي من 
بحلسك وموضع حكمك وإنما عبر عن الأمكنة ههنا بالمقاعد لوجهين ( الأول ) وهو أنه عليه 
السلام أمرهم أن يثبتوا في مقاعدهم لا ينتقلوا عنها , والقاعد فى مكان لا ينتقل عنه فسمى 
تلك الأمكنة بالمقاعد » تنبيهاً على أنهم مأمورون بأن يثبتوا فيها ولا ينتقلوا عنها البتة 
( والثاني ) أن المقاتلين قد يقعدون فى الأمكنة المعينة إلى أن يلاقيهم العدو فيقوموا عند الحاجة 
إلى المحاربة فسميت تلك الأمكنة بالمقاعد لهذا الوجه . 

# المسألة الخامسة # قوله ( وإ غدوت من أهلك تبوىء المؤمنين مقاعد للقتال ) يروى 
أنه عليه السلام غدا من منزل عائشة رضي الله عنها فمشى على رجليه إلى أحد » وهذا قول 
مجاهد والوافدى » فدل هذا النص على أن عائشة رضي الله عنها كانت أهلا للنبي ية وقال تعالى 
(الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات) فدل هذا النص على أنها مطهرة مبرأة عن كل قبيح» ألا 
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ترى أن ولد نوح لما كان كافراً قال (إنه ليس من أهلك) وكذلك امرأة لوط . 
ذكرنا أنه عليه السلام شاوروا أصحابه في ذلك الحرب » فمنهم من قال له : أقم بالمدينة , 
ومنهم من قال : أخرج إليهم . وكان لكل أحد غرض آخر فيا يقول . فمن موافق » ومن 

ثم قال تعالى ( إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » العامل فى قوله ( إذ همت طائفتان منكم ) فيه وجوه ( الأول ) قال 
الزجاج : العامل فيه التبوئة » والمعنى كانت التبوئة فى ذلك الوقت ( الثاني ) العامل فيه قوله 
( سميع عليم ) ( الثالث ) يجوز أن يكون بدلا من ( إذ غدوت ) . 

3 السألة الثانية 4 الطائفتان حيان من الأنصار : بنوسلمة من الخزرج وبنو حارثة من 
الاوس لا انمزم عبد الله بن أبي همت الطائفتان باتباعه » فعصمهم الله » فثبتوا مع الرسول 
ذلك الس 

ل المسألة الثالئة 4 الفشل الجبن والخور . فان قيل : الهم بالشىء هو العزم » فظاهر 
الآية يدل على أن الطائفتين عزمتا على الفشل والترك وذلك معصية فكيف | أن يقال والله 
وليه ؟. 

( والجواب ) الهم قد يراد به العزم » وقد يراد به الفكر » وقد يراد به حديث النفس › 
وقد يراد به ما يظهر من القول الدال على قوة العدو وكثرة عدده ووفور عدده » لأن أي شىء 
ظهر من هذا الجنس صح أن يوصف من ظهر ذلكمنهبأنه هم بأنيفشل من حيث ظهر منه ما 
يوجب ضعف القلب » فكان قوله ( إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا ) لا يدل على أن معصية 
وقعت منهم| » وأيضاً فبتقدير أن يقال : إن ذلك معصية لكنها من باب الصغائر لا من باب 
الكبائر , بدليل قوله تعالى ( والله وليهما ) فان ذلك الهم لو كان من باب الكبائر لما بقيت ولاية 
الله لما . 

ثم قال تعالى ( والله وليهما ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى » قرأ عبدالله ( والله وليهما ) كقوله ( وإن طائفتان من المؤمنين 
اقتتلوا ) . 5 
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كج ذه روه 5 2د الا مه کر رت ےھ م 
لقد نص رک أ له يدر ونم ہے اذہ فاقوا 0 کن 4 


TTT‏ نادت يا اذك لمن رجي 
م ا ال ل 
الوجود لأن الله تعالى وليه فأمده] بالتوفيق والعصمة . والغرض منه بيان أنه لولا توفيقه 
سبحانه وتسديده لما تخلص أحد عن ظلمات المعاصي » ويدل على صحة هذا التأويل قوله تعالى 
بعد هذه الآية ( وعلى الله فليتوكل المؤمنون ) . 

فان قيل : ما معنى ما روی‌عن بعضهم عند نزول هذه الآية أنه قال : والله ما يسرنا أنا 
لم نهم بما همت الطائفتان به » وقد أخبرنا الله تعالى بأنه وليه 1 

قلنا : معنى ذلك فرط الاإستبشار بما حصل لهم من الشرف بثناء الله تعالى 3 وإنزاله فيهم 
آية ناطقة بصحة الولاية » وأن تلك ال همة ما أخرجتهم عن ولاية الله تعالى . 

ثم قال ( وعلى الله فليتوكل المؤمنون ) التوكل : تفعل › ا مره ! إلى فلان إذا 
اعتمد فيه كفايته عليه ولم يتولى بنفسه » وي الآية إشارة إلى أنه ينبغي أن يدفع الإنسان ما 
يعرض له من مكروه وآفة بالتوكل على الله وأن يصرف الجزع عن نفسه بذلك التوكل . 

قوله تعالى # ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقواالله لعلكم تشكرون » 

فى كيفية النظم وجهان ( الأول ) أنه تعالى لما ذكر قصة أحد أتبعها بذكر قصة بدر » 
لأن المسلمين يوم بدر كانوا فى غاية الفقر والعجز › والكفار كانوا فى غاية ¢ 

ثم أنه تعالى سلط المسلمين على المشركين فصار ذلك من اقوى الدلائل على أن العاقل يجب أن 

0 إلى تحصيل غرضه ومطلوبه | إلا بالتوكل على الله والاستعانة به والمقصود من ذكر هذه 
القصة تأكيد قوله ( وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً ) وتأكيد قوله ( وعلى الله فليتوكل 
المؤمنون ) ( الثاني ) أنه تعالى حكى عن الطائفتين ثفتين أنه| همتا بالفشل . 

رو ل م ا ل 
يليق به هذا الفشل والجبن والضعف؟ ثم أكد ذلك بقصة بدر فان المسلمين كانوا فى غاية 
الضعف ولكن لما كان الله ناصرا لهم فازوا بمطلومهم وقهروا خصومهم فكذا ههناء فهذا تقرير 
وجه النظم » وفى الآية مسائل : 
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مير ير واو وڪ و 23و lr‏ وم ے 
إذ تقول ا يفيك أن هدك ريم َة >الدف من الملتيكة 
3 العا رل ا | قزال ر الارن هواس بتر ران له ار ت ا 
باسم صاحبها هذا قول الشعبي ( الثاني ) أنه اسم للبئر كا يسمى البلد باسم من غير أن ينقل 
والمدينة . 


ل المسألة الثانية ‏ ( أذلة ) - جمع ذليل قال الواحدى : الأصل فى الفعيل إذا كان صفة 
ا وشركاء إلا أن لفظ فعلاء اجتنبوه فى 
التضعيف لأبهم لوقالوا : قليل وقللاء وخليل وخللاء لاجتمع حرفان من جنس واحد فعدل إلى 
أفعلة لأن » من جموع الفعيل : الأفعلة » كجريب وأجربة » وقفيز وأقفزة فجعلوه جمع ذليل 
أذلة » قال صاحب الكشاف : الأذلة جمع قلة > وإنغا ذكر جمع العله يلعل امومع دهم 
كانوا فلن 

# المسألة الثالثة ‏ قوله ( وأنتم أذلة ) في موضع الحال » وإنما كانوا أذلة لوجوه 
( الأول) أنه تعالى قال ( ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ) فلا بد من تفسير هذا الذل بمعنى لا 
ينافي مدلول هذه الآية » وذلك هو تفسيره بقلة العدد وضعف ال حال وقلة السلاح والمال وعدم 
القدرة على مقاومة العدو ومعنى الذل الضعف عن المقاومة ونقيضه العز وهو القوة والغلبة » 
روى أن المسلمين كانوا ثلثشائة وبضعة عشر. وما كان فيهم إلا فرس واحد. وأكثرهم كانوا 
رجالة » وربا كان الجمع منهم يركب جملا واحداً » والكفار قريبين من ألف مقاتل ومعهم مائة 
فرس مع الأسلحة الكثيرة والعدة الكاملة ( الثاني ) لعل المراد ا: ا ا ا 
واعتقادهم لأجل قلة عددهم وسلاحهم › وهو مثل ما حكى الله عن الكفارأ نمم قالوا 
( ليخرجن الأعز منها الأذل ) ( الثالث ) أن الصحابة قد شاهدوا الكفار فى مكة فى القوة 
والثروة وإلى ذلك الوقت ما اتفق لهم استيلاء على أولئك الكفار » فكانت هيبتهم باقية في 
قلوبهم واستعظامهم مقررا فى نفوسهم فكانوا لهذا السبب بهابونهم ويخافون منهم . 

ثم قال تعالى ( فاتقوا الله ) أي في الثبات مع رسوله ( لعلكم تشكرون ) بتقواكم ما 


أنعم , به عليكم من نصرته أو لعل الله ينعم عليكم نعمة أخرى تشكر ونا , > فوضع الشكر 
موضع العام » لأنه سبب له . 


ثم قال تعالى ‏ إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة 
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ر ص ص 


مرلن ل 


منزلین ‏ وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى * اختلف المفسرون فى أن هذا الوعد حصل يوم بدر » أو يوم أحد 
ويتفرع على هذين القولين بيان العامل في (إذ) فان قلنا هذا الوعد حصل يوم بدر كان العامل في 
(إذ) قوله ( نصركم الله) والتقدير : إذ نصركم الله ببدر وأنتم أذلة تقول للمؤمنين » وإن قلنا 
إنه حصل يوم أحد كان ذلك بدلا ثانيا من قوله (وإذ غدوت ) . 

إذا عرفت هذا فنقول : 

©« الول الأول € أنه يوم أحد » وهومروى عن ابن عباس والكلبي والواحدى ومقاتل 
ومحمد بن إسحاق .والحجة عليه من وجوه : 

لط الحجة الأولى * أن يوم بدر إغا أمد رسول الله ية بألف من الملائكة قال تعالى فى 
سورة الأنفال ( إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة ) فكيف يليق ما 
ذكر فيه ثلاثة آلاف وحمسة آلاف بيوم بدر (الحجة الثانية) أن الكفار كانوا يوم بدر الفا. . . 
(الحجة الثانية) ان الكفار كانوا يوم بدر الفا . . . . الفا أوما يقرب منه والمسلمون كانوا على 
الثلث منهم لأنهم كانوا ثلثائة وبضعة عشرء فأنزل الله تعالى يوم بدر ألفا من الملائكة. فصار 
عدد الكفار مقابلا بعدد الملائكة مع زيادة عدد المسلمين فلا جرم وقعت الهزيمة على الكفار 
فكذلك يوم أحد كان عدد المسلمين ألفا » وعدد الكفار ثلاثة ألاف . فكان عدد المسلمين على 
الثلث من عدد الكفار في هذا اليوم» كا في يوم بدر » فوعدهم الله في هذا اليوم أن ينزل ثلاثة 
آللاف من الملائكة ليصير عدد الكفار مقابلا بعدد الملائكة مع زيادة عدد المسلمين › فيصير ذلك 
دليلا على أن المسلمين مهزمونهم في هذا اليوم كا هزموهم يوم بدر ثم جعل الثلاثة آلاف خمسة 
آلاف لتزداد قوة قلوب المسلمين في هذا اليوم ويزول الخوفعن قلوبهم » ومعلوم أن هذا المعنى 
إغا يحصل إذا قلنا إن هذا الوعد إنما حصل يوم أحد . 

©« الحجة الثالثة * أنه تعالى قال فى هذه الآية ( ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 
بخمسة آلاف من الملائكة مسومين ) والمراد ويأتوكم أعداؤكم من فورهم » ويومأحد هو اليوم 
الذى كان يأتيهم الأعداء فأما يوم بدر فالأعداء ما أتوهم » بل هم ذهبوا إلى الأعداء . 


فان قيل : لوجرى قوله تعالى ( ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة ) 
ف يوم احد » ثم إنه ما حصل هذا الاإمداد لزم الكذب 5 
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( والجواب عنه من وجهين ) ( الأول ) أن إنزاله خمسة آلاف من الملائكة كان مشروطاً 
بشرط أن يصبروا ويتقوا في المغانم ثم أنهم لم يصبروا ولم يتقوا فى المغانم بل خالفوا أمر 
الرسو لوي » قلا فات الشرط لا جرم فات المشروط وأما إنزال ثلاثة ألاف من الملائكة فانما وعد 
الرسول بذلك للمؤمنين الذين بوأهم مقاعد للقتال وأمرهم بالسكون والثبات فى تلك 
المقاعد . فهذا يدل على أنه َة إنما وعدهم بهذا الوعد بشرط أن يثبتوا فى تلك المقاعد . فلا 
أهملوا هذا الشرط لا جرم لم يحصل المشروط . 


3 الوجه الثاني # فى الجواب : لا نسلم أن الملائكة ما نزلت › روى الواقدى عن 
مجاهد أنه قال : حضرت الملائكة يوم أحد ولكنهم لم يقاتلوا » وروی أن الرسول الله از 
أعطى اللواء مصعب بن عمير فقتل مصعب فأخذه ملك فى صورة مصعب » فقال رسول الله 
ية تقدم يا مصعب فقال الملك لست بمصعب فعرف الرسول ية أنه ملك أمد به » وعن سعد 
بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال : كنت أرمي السهم يومئذ فيرده على رجل أبيض حسن 
الوجه وما كنت أعرفه » فظننت أنه ملك » فهذا ما نقوله فى تقرير هذا الوجه . 


إذا عرفت هذا فنقول : نظم الآية على هذا التأويل أنه تعالى ذكر قصة أحد » ثم قال 
( وعلى الله فليتوكل المؤمنون ) أى يجب أن يكون توكلهم على الله لا على كثرة عددهم وعددهم 
فلقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فكذلك هو قادر على مثل هذه النصرة في سائر المواضع . ثم 
بعد هذا أعاد الكلام إلى قصة أحد فقال ( إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم 


0 القول الثاني # أن هذا الوعد كان يوم بدر , وهوقول أكثر المفسرين › واحتجوا على 
صحته بوجوه . 


0 الحجة الأولى € أن الله تعالى قال ( ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة » إذ تقول 
للمؤمنين ألن يكفيكم ) كذا وكذا > فظاهر هذا الكلام يقتضي أن الله تعالى نصرهم ببدر حينا 
قال الرسول للمؤمنين هذا الكلام . وهذا يقتضي أنه عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام يوم 
بدر . 


قوله تعالى : « إذ تقول للمؤمنين الآية ‏ سورةآل عمران نا 


ل الحجة الثانية * أن قلة العدد والعدد كانت يوم بدر أكثر وكان الاحتياج إلى تقوية 
القلب ذلك اليوم أكثر » فكان صرف هذا الكلام إلى ذلك اليوم أولى . 

3 الحجة الغالغة ‏ أن الوعد بانزال ثلاثة آلاف من الملائكة كان مطلقا غير مشروط 
بشرط » فوجب أن يحصل »› وهو إنما حصل يوم بدر لا يوم أحد 3 وليس لأحد أن يقول إنهم 
نزلوا لكنهم ما قاتلوا لأن الوعد كان بالاإمداد بثلاثة آلاف من الملائكة» ويمجرد الإنزال لا يحصل 
الإمداد بل لا بد من الايعانة 3 والاإعانة حصلت يوم بدر ولم تحصل يوم أحد 3 ثم القائلون 
هذا القول أجابوا عن دلائل الأولين فقالوا . 

لظ أما الحجة الأولى 4 وهي قولكم : الرسول يا إنغا أمد يوم بدر بألف من الملائكة . 

( فالجواب عنها ) من وجهين ( الأول ) أنه تعالى أمد أصحاب الرسو لوك بألف ثم زاد 
فيهم ألفين فصاروا ثلاثة آلاف » ثم زاد ألفين آخرين فصاروا خمسة آلاف. فكأنه عليه 
الصلاة والسلام قال لهم : ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بألف من الملائكة فقالوا بلى » ثم 
قال : ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف فقالوا بلى » ثم قال لهم : إن تصبر وا وتتقوا 
يمددكم ربكم بخمسة آلاف . وهوما روى أنه ية قال لأصحابه « أيسركم أن تكونوا ربع 
أهل الجنة قالوا نعم قال أيسركم أن تكونوا ثلث أهل الجنة قالوا نعم قال فاني أرجو أن تكونوا 
نصف أهل الجنة » . 

© الوجه الثاني فى الجواب * أن أهل بدر إنما أمدوا بألف على ما هو مذكور في سورة 
الأنفال » ثم بلغهم أن بعض المشركين يريد إمداد قريش بعدد كثير فخافوا وشق عليهم ذلك 
لقلة عددهم » فوعدهم الله بأن الكفار إن جاءهم مدد فأنا أمدكم بخمسة آلافمن الملائكة › 
ثم إنه لم يأت قريش ذلك المدد » بل انصرفوا حين بلغهم هزيمة قريش » فاستغنى عن إمداد 
المسلمين بالزيادة على الألف . 
الملائكة ويوم أحد ثلاثة آلاف فأنزل الله ثلاثة آلاف . 

( فالحواب ) إنه تقريب حسن » ولكنه لا يوجب أن لا يكون الأمر كذلك › بل الله 


وأما الحجة الثالثة # وهي التمسك بقوله ( ويأتوكم من فورهم ) . 
( فالجواب عنه ) أن المشركين لما سمعوا أن الرسول ية وأصحابه قد تعرضوا للعير ثار 


۲ قوله تعالى : « إذ تقول للمؤمنين الآية سورة آل ران 
aT GO‏ إن الما ا عر دل حافوا 
فأخبرهم الله تعالى : ع إذا ا من قورف مد رک پک انی الک با 
o‏ القولين › والله أعلم بمراده ' 

# المسألة الثانية # اختلفوا فى عدد الملائكة » وضبط الأقوال فيها أن من الناس من ضم 
العدد الناقص إلى العدد الزائد . فقالوا : لأن الوعد بامداد الثلاثة لا شرط فيه » والوعد بامداد 
الخمسة مشروط بالصبر والتقوى وبجيء الكفار من فورهم > فلا بد من التغاير وهو ضعيف › 
لأنه لا يلزم من كون الخمسة مشروطة بشرط أن تكون الثلاثة التي جزؤها مشروطة بذلك الشرط 
ومنهم من أدخل العدد الناقص فى العدد الزائد » أماعلى تقدير الأول : فان حملنا الآية على 
قصة بدر كان عدد الملائكة تسعة آلاف لأنه تعالى ذكر الألفف . وذكر ثلاثة ألاف. وذكر خسة 
آلاف . والمجموع تسعة آلاف . وإن حملناها على قصة : أحد فليس فيها ذكر الألف . بل فيها 
ذكر ثلاثة ألاف . وخمسة آلاف . والمجموع : ثمانية آلاف » وأماعلى التقدير الثاني وهو إدخال 
الناقص ف الزائد فقالوا : عدد الملائكة حمسة أآلاف. ثم ضم إليها ألفان آخران » فلا جرم 
وعدوا بالألف ثم ضم إليه ألفان فلا جرم وعدوا بثلاثة آلاف » ثم ضم إليها ألفان آخران فلا 
جرم وعدوا بخمسة آلاف » وقد حكينا عن بعضهم أنه قال أمد أهل بدر بألف فقيل : إن كرز 
بن جابر المحاربي يريد أن يمد المشركين فشق ذلك على المسلمين » فقال النبي يي لهم : ألن 
يكفيكم يعني بتقدير أن يجيء ء المشركين مدد فالله تعالى يمدكم أيضاً بثلاثة ألاف وخمسة آلاف › 
ثم إن المشركين ما جاءهم المدد » فكذا ههنا الزائد على الألف ما جاء المسلمين فهذه وجوه كلها 
محتملة والله أعلم بمراده . 

ل المسألة الثالثة # أجمع أهل التفسير والسير أن الله تعالى أنزل الملائكة يوم بدر وأخهم 
قاتلوا الكفار » قال م الله عنهما : لم تقاتل الملائكة سوى يوم بدر وفيا سواه 
كانوا عدداً ومددا لا يقاتلون ولا يضربون » وهذا قول الأكثرين › وأما أبو بكر الأصم > فانه 
أنكر ذلك أشد الاإنكار » وأحتج عليه بوجوه : 


© الحجة الأولى ‏ إن الملك الواحد يكفي فى إهلاك الأرض » ومن المشهور أن جبريل 
عليه السلام أدخل جناحه تحت المدائن الأربع لقوم لوط وبلغ جناحه إلى الأرض السابعة > ثم 
رفعها إلى السماءوقلب عاليها سافلها » فاذ حضرهو يوم بدر » فأى حاجة إلى مقاتلة الناس مع 
الكفار ؟ ثم بتقدير حضوره » فأى فائدة فى إرسال الملائكة ؟ . 


« الحجة الثانية * أن أكابر الكفار كانوا مشهورين وکل واحد منهم مقابله من الصحابة : معلوم 


قوله تعالى : إذا تقول للمؤمنين الآية سورة آل عِمْراد ۲ 


وإذا كان كذلك امتنع إسناد قتله إلى الملائكة . 


« الحجة الثالثة » الملائكة لو قاتلوا لكانوا إما أن يصيروا بحيث يراهم الناس أو لا 
يراهم الناس فان رآهم الناس فاما أن يقال انهم رأوهم فى صورة الناس أو فى غير صورة 
الناس » فان كان الأول فعلى هذا التقدير صار المشاهد من عسكر الرسول ثلاثة آلاف › أو 
أكثر » ولم يقل أحد بذلك » ولأن هذا على خلاف قوله تعالى ( ويقللكم في أعينهم ) وإن 
شاهدوهم فى صورة غير صورة الناس لزم وقوع الرعب الشديد فى قلوب الخلق فان من شاهد 
الجن لا شك أنه يشتد فزعه ولم ينقل ذلك البتة . 

٠‏ وأما القسم الثاني وهو أن الناس ما رأوا الملائكة فعلى هذا التقدير : إذا حاربوا 
وحزوا الرؤس » ومزقوا البطون وأسقطوا الكفار عن الافراس › فحينئذ الناس كانوا 
يشاهدون حصول هذه الأفعال مع أنهم ما كانوا شاهدوا أحدا من الفاعلين . ومثل هذا يكون 
من أعظم المعجزات › وحينئذ يجب أن يصير الجاحد لمثل هذه الحالة كافرا متمردا » ولا لم 
يوجد شىء من ذلك عرف فساد هذا القسم أيضا . 

« الحجة الرابعة # أن هؤلاء الملائكة الذين نزلوا » إما أن يقال : إنهم كانوا أجساما 
كثيفة أو لطيفة » فان كان الأول وجب أن يراهم الكل وأن تكون رؤيتهم كرؤية غيرهم . 
ومعلوم أن الأمر ما كان كذلك » وإن كانوا أجساما لطيفة دقيقة مثل الهواء لم يكن فيهم صلابة 
وقوة » ويمتنع كونهم راكبين على الخيول وكل ذلك مما ترونه . 

وأعلم أن هذه الشبهة إنغا تليق يمن ينكر القرآن والنبوة » فأما من يقر با فلا يليق به 
شيء من هذه الكلمات » فا كان يليق بأبي بكر الأصم إنكار هذه الأشياء مع أن نص القرآن 
ناطق بها وورودها فى الأخبار قريب من التواتر » روي عبدالله بن عمر قال لما رجعت فريش 
من أحد جعلوا يتحدثون فى أنديتهم بما ظفروا »ويقولون : لم نر الخيل البلق ولا الرجال 
البيض الذين كنا نراهم يوم بدر والشبهة المذكورة إذا قابلناها بكمال قدرة الله تعالى زالت 
وطاحت فانه تعالى يفعل ما يشاء لكونه قادرا على جميع الممكنات ويحكم ما يريد لكونه منزها 
عن الحاجات . 

© المسألة الرابعة # اختلفوا فى كيفية نصرة الملائكة قال بعضهم : بالقتال مع المؤمنين › 
وقال بعضهم : بل بتقوية نفوسهم وإشعارهم بأن النصرة لهم وبالقاء الرعب فى قلوب الكفار , 
والظاهر فى المدد أنهم يشركون الجيش في القتال إن وقعت الحاجة إليهم » ويجوز أن لا تقع 
الحاجة إليهم فى نفس القتال وأن يكون جرد حضورهم كافيا في تقوية القلب » وزعم كثير من 


r+‏ قوله تعالى : « بلى أن تصبروا أو تتقوا » الآية سورة آل عِمُران 


ھر وعم ير وى او 


َل إن تصيروأ وتوأ ويا ت وڪم من فورم هلدا بمدد کر ربکر عة ءاللف 
ت < کے سے ولاه ر 
من الملليكة مسو مين 5 


ال ا 05007000 
بالأمر › يقال كماه أمر كذا إذا سد خلته 3 ومعنى الاإمداد إعطاء الشىء حالا بعد حال قال 
المفضل : ما كان على - جهة القوة ة والايعانة قيل فيه أمذه مده » وما كان على - جهة الزيادة قيل 
فيه : مده يده ومنه قوله ( والبحر يمده ) 

ل المسألة السادسة ) قرأ ابن عامر ( منزلين ) مشدد الزاى مفتوحة على التكثير » 
والباقون بفتح الزاى مخففة وهم| لغتان . 

لط المسألة السابعة 4 قال صاحب الكشاف : إنما قدم لهم الوعد بنزول الملائكة لتقوى 
قلوبهم ويعزموا على الثبات ويثقوا بنصرالله ومعنى ( ألن يكفيكم ) إنكار أن لا يكفيكم 
الإمداد بثلاثة آلاف من الملائكة إا جيء بلن التي هي لتأكيد النفي للاشعار بأهم كانوا 
لقلتهم وضعفهم وكثرة عددهم كالآيسين من النصر . 

ثم قال تعالى # بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف 
من الملائكة مسومين ¢ وفي الآية مسائل : 

«المسألة الأولى » بلى : إيجاب لما بعد ( لن ) يعني بل يكفيكم الإمداد فأوجب 
الكفاية > ثم قال ( إن تصبروا و تتقوا ويأتوكم من فورهم هذا ) يعني والمشركون يأتوكم من 
فورهم هذا يمددكم ربكم بأكثر من ذلك العدد وهو خمسة آلاف » فجعل ججيء خمسة الافمن 
الملائكة مشروطة بثلاثة أشياء الصبر والتقوي وبجيء الكفار على الفور . فلا لم توجد هذه 
الشرائط لا جرم لم يوجد المشروط . . 

# المسألة الثانية 4 الفور مصدر من : فارت القدر. إذا غلت . قال تعالى ( حتى إذا جاء 
أمرنا وفار التنور ) قيل إنه أول ارتفاع الماء منه ثم جعلوا هذه اللفظة استعارة فى السرعة » يقال 
جاء فلان ورجع من فوره » ومنه قول الأصوليين الأمر للفور أو التراخي . والمعنى حدة مجيء 
العدو وحرارته وسرعته 5 


قوله تعالى : « وما جعله الله الا بشرى ) الآية سورة آل عِمْران م" 


سس ص صر لسر ل با و و رم ز ٤و۶‏ 2 3 < 
وما جعله الله إلا سر لكر ولتطمين فلو يحكم به وما النصر إلا من عند الله 
e,‏ ر رس رام 6 2 له ےی دم م ع2 و امس 


لْعَزِ بز ا حكيم ا لبقطع طرف من ادن كفروأ أو سكيم فينقلبوأحابيين 02 


الل ساس سس سس ياس سس 


« المسألة الثالثة 4 قرأ ابن كثير وأبوعمرو وعاصم ( مسومين ) بكسرالواو أي معلمين 
علموا أنفسهم بعلامات خصوصة » وأكثر الأخبار أنهم سوموا خيولهم بعلامات جعلوها 
عليها . والباقون بفتح الواو » أى سومهم الله أو بمعنى أنهم سوموا أنفسهم > فكان فى المراد 
من التسويم فى قوله ( مسومين ) قولان ( الأول ) السوعة العلامة التي يعرف بها الشيء من 
غيره » ومضى شرح ذلك فى قوله ( والخيل المسومة ) وهذه العلامة يعلمها الفارس يوم اللقاء 
ليعرف بها » وفى الخبر أن النبي َة قال يوم بدر « سوموا فان الملائكة قد سومت » قال ابن 
عباس : كانت الملائكة قد سوموا أنفسهم بالعائم الصفر » وخيولهم وكانوا على خيل بلق 
بأن علقوا الصوف الأبيض فى نواصيها وأذناءها » وروى أن حمزة بن عبد المطلب كان يعلم 
بريشة نعامة » وأن علياً كان يعلم بصوفة بيضاء وأن الزبير كان يتعصب بعصابة صفراء وأن 
أبا دجانة كان يعلم بعصابة حمراء . 


« القول الثاني فى تفسير المسومين إنه بمعنى المرسلين مأخوذا من الايل السائمة 
المرسلة في الرعي › تقول أسمت اليل إذا أرسلتها » ويقال فى التكثير سومت كا تقول 
أكرمت وكرمت » فمن قرأ ( مسومين ) بكسر الواو فالمعنى أن الملائكة أرسلت خيلها على 
الكفار لقتلهم وأسرهم » ومن قرأ بفتح الواو فالمعنى أن الله تعالى أرسلهم على المشركين 
ليهلكوهم كا تهلك الماشية النبات والحشيش . 


قوله تعالى #وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله 
العزيز الحكيم . ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ) . 

الكتاية فى قوله ( وما جعله الله ) عائدة على المصدر › كأنه قال : وما جعل الله المدد 
والإمداد ( إلا بشرى لكم ) بأنكم تنصرون فدل ( يمددكم ) على الاإمداد فكنى عنه . کا قال 
( ولا تأكلوا مالم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ) معناه : وإن أكله لفسق فدل ( تأكلوا ) على 
الأكل فكنى عنه وقال الزجاج ( وما جعله الله ) أي ذكر المدد ( إلا بشرى ) والبشرى اسم من 
الإبشار ومضى الكلام فى معنى التبشير فى سورة البقرة في قوله ( وبشرالذين أمنوا ) : 


ANE 5‏ :. « ليقطع طرفاً من الذين كفروا الآية سورة آل عِمران 


ثم قال ( ولتطمئن قلوبكم به ) وفيه سؤال : 


وهو أن قوله ( ولتطمئن ) فعل وقوله ( إلا بشرى ) اسم وعطف الفعل على الاسم 
مستنكر » فكان الواجب أن يقال إلا بشرى لكم واطمئنانا » أو يقال إلا ليبشركم ولتطمئن 
قلوبكم به فلم ترك ذلك وعدل عنه إلى عطف الفعل على الاسم 

( والجواب عنه من وجهين ) ( الأول ) فى ذكر الاإمداد مطلوبان » وأحده) أقوى فى 
المطلوبية من الآخر » فأحدهم)| إدخال السرور فى قلوبهم » وهو المراد بقوله ( إلا بشرى ) 
( والثاني ) حصول الطمأنينة على أن إعانة الله ونصرته معهم فلا يجبنوا عن المحاربة » وهذا هو 
المقصود الأصلى ففزق بين هاتين العبارتين تنبيها على حصول التفاوت بين هذين الأمرين فى 
المطلوبية فكونه بشرى مطلوب ولكن المطلوب الأقوى حصول الطمأنينة » فلهذا أدخل حرف 
التعليل على فعل الطمأنينة » فقال ( ولتطمئن ) ونظيره قوله ( والخيل والبغال والحمير لتركبوها 
وزينه ) ولا كان المقصود الأصلي هو الركوب أدخل حرف التعليل عليها » فكذا ههنا ( الثاني ) 
قال بعضهم فى الجواب : الواو زائدة والتقدير وما جعله الله إلا بشرى لكم لتطمئن به 

ثم قال ( وما النصر إلا من عند الله ) والغرض منه أن يكون توكلهم على الله لا على 
الملائكة وهذا تنبيه على أن إيمان العبد لا يكمل إلا عند الإعراض عن الأسباب والإقبال بالكلية 
على مسبب الأسباب . وقوله ( العزيز الحكيم ) فالعزيز إشارة إلى كمال قدرته » والحكيم 
إشارة إلى كا ل علمه » فلا يخفي عليه حاجات العباد ولا يعجز عن إجابة الدعوات » وكل من 
كان كذلك لم يتوقع النصر إلا من رحمته ولا الاإعانة إلا من فضله وكرمه . 


ثم قال ( ليقطع طرفا من الذين كفروا ) واللام في ( ليقطع طرفا ) متعلق بقوله ( وما 
النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ) والمعنى أن المقصود من نصركم بواسطة إمداد الملائكة هو 
أن يقطعوا طرفا من الذين كفروا أي بهلكوا طائفة منهم ويقتلوا قطعة منهم 2 قيل : إنه راجع 
إلى قوله ( ولتطمئن قلوبكم به » ليقطع طرفا ) ولكنه ذكر بغير حرف العطف لأنه إذا كان 
البعض قريبا من البعض جاز حذف العاطف . وهو كا يقول السيد لعبده : أكرمتك لتخدمني 
( طرفا ) أي طائفة وقطعة وإنما حسن فى هذا الموضع ذكر الطرف ولم يحسن ذكر الوسط لأنه لا 
وصول إلى الوسط إلا بعد الأخذ من الطرف . وهذا يوافق قوله تعالى ( قاتلوا الذين يلونكم ) 


قوله تقال 2 لسن لك من لامر شىء » الآية سورة آل عِمران ‏ ۲۲۷ 


٤ق‏ عو و >٤‏ لے ساو رورس م براسم 


ليس لك من أ لامي شىء أو يتوب علوم أو يعذبهم فإنهم ظللمون 079 


ثم قال ( أو يكبتهم ) الكبت في اللغة صرع الشىء على وجهه » يقال : كبته فانكبت 
هذا تفسيره » ثم قد يذكر والمراد به الاخزاء والإهلاك واللعن والهزيمة والغيظ والاإذلال » فكل 
ذلك ذكره المفسرون فى تفسير الكبت » وقوله ( خائبين ) الخيبة هي الحرمان والفرق بين الخيبة 
وبين اليأس أن الخيبة لا تكون إلا بعد التوقع » وأما اليأس فانه قد يكون بعد التوقع وقبله , 
فنقيض اليأس الرجاء » ونقيض الخيبة الظفر › والله أعلم 1 


فى الآية مسائل : 


« المسألة الأولى ‏ فى سبب نزول هذه الآية قولان ( الأول ) وهو المشهور : أا نزلت 
فى قصة أحد » ثم القائلون بهذا القول اختلفوا على ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنه أراد أن يدعو 
على الكفار فنزلت هذه الآية والقائلون بهذا ذكروا احتالات ( أحدها ) روى أن عتبة بن أبي 
وقاص شجه وكسر رباعيته فجعل يمسح الدم عن وجهه وسالم مولي ابي حذيفة يغسل عن 
وجهه الدم وهو يقول « كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم وهو يدعوهم إلى رم » ثم أراد 
أن يدعوعليهم فنزلت هذه الآية ( وثانيها ) ما روي سالم بن عبد الله عن أبيه عبدالله بن عمر 
أن الني َة لعن أقواما فقال « اللهم العن أبا سفيان » اللهم العن الحرث بن هشام » اللهم 
العن صفوان بن أمية » فنزلت هذه الآية ( أو يتوب عليهم ) فتاب الله على هؤلاء وحسن 
إسلامهم ( وثالئها ) أا نزلت في حمزة ابن عبد المطلب وذلك لأنه يك لما رآه ورأى ما فعلوا به 
من المثلة قال « لأمثلن منهم بثلاثين » > فنزلت هذه الآية » قال القفال رحمه الله » وكل هذه 
الأشياء حصلت يوم أحد . فنزلت هذه الآية عند الكل فلا يمتنع حملها على كل الاحتالات 
( الثاني ) فى سبب نزول هذه الآية أنها نزلت بسبب أنه َة أراد أن يلعن المسلمين الذين 
خالفوا أمره والذين انهزموا فمنعه الله من ذلك وهذا القول مروى عن ابن عباس رضي الله 
عنهما . 

الوجه الثالث € أنه َة أراد أن يستغفر للمسلمين الذين انهزموا وخالفوا أمره ويدعو 
عليهم فنزلت الآية ¢ فهذه الإحتالاات والوجوه كلها مفرعة على قولنا إن هذه الآية نزلت 2 


5 قوله تعالى : « ليس لك من الأمر شيء الآية سورةآل عِمْران 


ل القول الثاني » أنها نزلت فى واقعة أخرى وهي أن النبي يي بعث جمعاً من خيار 
Oa‏ ع ل E‏ وي 
وأخذهم وقتلهم فجزع من ذلك الرسول ية جزعا شديداً ودعا على الكفار أربعين يوما » 
فنزلت هذه الآية » هذا قول مقاتل وهو بعيد لأن أكثر العلماء ء اتفقوا على أن هذه الآية فى قصة 
أحد » وسياق الكلام يدل عليه وإلقاء قصة أجنبية عن أول الكلام وآخره غير لائق . 

المسألة الثانية 4 ظاهر هذه الآية يدل على أنها وردت فى أمر كان النبي ية يفعل فيه 
فعلا » وكانت هذه الآية كالمنع منه » وعند هذا يتوجه الاإشكال » وهو أن ذلك الفعل إن كان 
بأمر الله تعالى > فكيف منعه الله منه ؟ وإن قلنا إنه ما كان بأمر الله تعالى' وبإذنه » فكيف يصح 
هذا مع قوله ( وما ينطق عن عن الهوى ) وأيضاً دلت الآية على عصمة الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام فالأمر الممنوع عنه فى هذه الآية إن كان حسنا فلم منعه الله ؟ وإن كان قبيحا» فكيف 
يكون فاعله معصوما ؟ . 

( والجواب من وجوه ) ( الأول ) أن المنع من الفعل لا يدل على أن الممنوع منه كان 
مشتغلا به فانه تعالى قال للنبي ية ( لئن أشركت ليحبطن عملك ) وأنه عليه الصلاة والسلام ما 
أشرك قط وقال ( يا ا ا 0 > ثم قال ( ولا تطع 
الكافرين ) وهذا لا يدل على أنه أطاعهم » والفائدة فيهذاالمن ع أنه لما حصل ما يوجب الغم 
الشديد . والغضب العظيم > وهومثلةعمهحمزة » وقتل المسلمين » والظاهر أن الغضب يحمل 
الاونسان على ما لا ينبغي من القول والفعل » فلأجل أن لا تؤدى مشاهدة تلك المكارة إلى ما لا 
يليق من القول والفعل نص الله تعالى على المنع تقوية لعصمته وتأكيداً لطهارته ( والثاني ) لعله 
عليه الصلاة والسلام إن فعل لكنه كان ذلك من باب ترك الأفضل والأولى › فلا جرم أرشده 
الله إلى اختيار الأفضل والأولى » ونظيره قوله تعالى ( وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن 
صبرتم هو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا الله ) كأنه تعالى قال : إن كنت تعاقب ذلك 
الظالم فاكتف با ثل » ثم قال ثانيأ : وإن تركته كان ذلك أولى » ثم أمره أمراً جازما بتركه » 
فقال( واصبر وما صبرك إلا بالله ) . 


© الوجه الثالث # فى الجواب : لعله يك لما مال قلبه إلى اللعن عليهم استأذن ربه فيه , 
فنص الله تعالى على المنع منه » وعلى هذا التقدير لا يدل هذا النهي على القدح فى العصمة . 
ف المسألة الثالثة # قوله ( ليس لك من الأمر شىء ) فيه قولان ( الأول ) أن معناه ليس 


قوله تعالى : « ليس لك من الأمر شىء. الآية سورة آل عِمران ۲۲۹٣‏ 


لك من قصة هذه الواقعة ومن شأن هذه الحادثة شيء وعلى هذا فنقل عن المفسرين عبارات 
( أحده| ) ليس لك من مصالح عبادي شيء إلا ما أوحى إليك ( وثانيها ) ليس لك من مسألة 
إهلاكهم شيء » لأنه تعالى أعلم بالمصالح فر با تاب عليهم ( وثالثها ) ليس لك في أن يتوب لله 
عليهم » ولا فى أن يعلبهم شيء . 

ل والقول الثاني # أن المراد هو الأمر الذى يضاد النهي » والمعنى “اليش ل امز 
خلقي شبىء إلا إذا كان على وفق أمرى » وهو كقوله ( ألا له الحكم ) وقوله ( لله الأمر من قبل 
ومن بعد) وعلى القولين فالمقصود من الآية منعه َة من كل فعل وقول إلا ما كان يأذنه وأمره 
وهذا هو الإرشاد إلى أكمل درجات العبودية» ثم اختلفوا في أن المنع من اللعن لأي معنى كان؟ 
منهم من قال الحكمة فيه أنه تعالى ربما علم من حال بعض الكفار أنه يتوب » أو أن لم يتب 
لكنه علم أنه سيولد منه ولد يكون مسلا برأ تقياً » وكل من كان كذلك » فان اللائق برحمة 
الله تعالى أن يمهله فى الدنيا وأن يصرف عنه الآفات إلى أن يتوب أو إلى أن يحصل ذلك الولد 
فاذا حصل دعاء الرسول عليهم بالإهلاك » فان قبلت دعوته فات هذا المقصود ‏ وإن لم تقبل 
دعوته كان ذلك كالإستخفاف بالرسو ل میا > فلأجل هذا المعنى منعه الله تعالى من اللعن 
وأمره بأن يفوض الكل إلى علم الله تعالى » ومنهم من قال : المقصود منه إظهار عجز العبودية 
وأن لا يخوض العبد فى أسرار الله تعالى فى ملكه وملكوته » هذا هو الأحسن عندى والأوفق 
معرفة الأصول الدالة على حقيقة الربوبية والعبودية . 1 

المسألة الرابعة * ذكر الفراء والزجاج وغيره) في هذه الآية قولين ( أحده ) أن قوله 
( أو يتوب عليهم ) عطف على ما قبله » والتقدير : ليقطع طرفًا من الذين كفرواء أو 
يكبتهم » أو يتوب عليهم » أو يعذبهم » ويكون قوله ( ليس لك من الأمر شيء ) كالكلام 
الأجنبي الواقع بين المعطوف والمعطوف عليه » كما تقول : ضربت زيدا » فاعلم ذلك عمرا ء 
فعلى هذا القول هذه الآية متصلة بما قبلها . 

« والقول الثاني أن معنى ( أو ) ههنا معنى حتى » أو إلا أن كقولك : لألزمنك أو 
تعطيني حقي والمعنى : إلا أن تعطيني أوحتى تعطيني » ومعنى الآية ليس لك من أمرهم شيء 
إلا أن يتوب الله عليهم فتفرح بحالهم » أو يعذبهم فتتشفى منهم . 

© المسألة الخامسة »# قوله تعالى ( أو يتوب عليهم ) مفسرعند أصحابنا بخلق التوبة 
فيهم وذلك عبارة عن خلق الندم فيهم على ما مضى » وخلق العزم فيهم على أن لا يفعلوا مثل 
ذلك فى المستقبل قال أصحابنا : وهذا المعنى متأكد ببرهان العقل وذلك لأن الندم عبارة عن 
حصول إرادة فى الحضى متعلقة بترك فعل من الأفعال في لمتشي + حمر ل ادات 


e‏ قوله تعالى : « ولله ما في السموات وما فى الأرض ) الأية ‏ سورة آل عِمران 


ول ماف السمنوات ومان الأرض يمف رين اء وَيُمَدَبُ منبكآة وا 


عَفُورٌ رحم 2 


والكراهات فى القلب لا يكون بفعل العبد » لأن فعل العبد مسبوق بالاإرادة » فلو كانت 
الاإرادات فعلاً للعبد لافتقر العبد فى فغل تلك الاررادة إلى إرادة أخرى ويلزم التسلسل وهو 
محال » فعلمنا أن حصول الاإرادة والكراهات فى القلب ليس إلا بتخليق الله تعالى وتكوينه 
إبتداء » ولا كانت التوبة عبارة عن الندم والعزم » وكل ذلك من جنس الإرادات والكراهات » 
علمنا أن التونة لا تمصا للعبد إلا بلق اش تعال > قيار هذ 1 البرهانافظابقاً لا دل عليه 
ظاهر القرآن » وهوقوله ( أو يتوب عليهم ) وأما المعتزلة فانم فسروا قوله ( أو يتوب 
عليهم ) إما بفعل الألطاف . أو بقبول التوبة . 
أما قوله تعالى ( فانهم ظا مون ) ففيه مسائل : 


© المسألة الأولى »* | إن كان الغرض من الآية منعه من الدعاء على الكفر صح الكلام وهو 
أنه تعالى سماهم ظالمين ١‏ أن لرك م قال تمال إن اش للم عظيم) وإ ان 
E E NE‏ أمره صح الكلام أيضاً » لأن من 

# المسألة الثانية 4 يحتمل أن يكون المراد من العذاب المذكور فى هذه الآية عذاب 
الدنيا » وهو القتل والأسر وأن يكون عذاب الآخرة » وعلى التقديرين فعلم ذلك مفوض إلى 
الله . 

# المسألة الثالثة # قوله تعالى ( فا: ل ا ب 
ل : أو يعذبهم فإنه كد إنما يعذبهم ل E‏ 

© المسألة الأولى ‏ إن المقصود من هذا تأكيد ما ذكره أولا من قوله ( ليس لك من الأمر 
شيء ) والمعنى أن الأمر إنما يكون لمن له الملك .» وملك السموات والأرض ليس إلا لله تعالى 
فالأمر فى السموات والأرض ليس إلا لله » وهذا برهان قاطع . 


قوله تعالى : « يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء! |الآية سورة آل يران ۲١١‏ 


« المسألة الثانية #إنما قال( ما في السموات وما فى الأرض ) ولم يقل ( من ) لأن المراد . 
الإشارة إلى الحقائق والماهيات » فدخل فيه الكل . 

أما قوله ( يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء)فأعلم أنأ صحابنا يحتجون بهذ الآية على أن 
سبحانه له أن يدخل الجنة بُحكم إميته جميع الكفار والمردة » وله أن يدخل النار بحكم إطيته 
جميع المقربين والصديقين وأنه لا اعتراض عليه فى فعل هذه الأشياء ودلالة الآية على هذا المعنى 
ظاهرة والبرهان العقلي يؤكد ذلك أيضاً » وذلك أن فعل العبد يتوقف على الاإرادة وتلك الايرادة 
مخلوقة لله تعالى » فاذا خلق الله تلك الارادة أطاع > وإذا خلق النوع الآخر من الايرادة 
عصى » فطاعة العبد من الله ومعصيته أيضاً . من الله . وفعل الله لا يوجب على الله شيئا 
البتة » فلا الطاعة توجب الثواب » ولاالمعصية توجب العقاب » بل الكل من الله بحكم إطيته 
وقهره وقدرته › فصح ما ادعيناه أنه لو شاء يعذب جيع المقربين حسن منه » ولو شاء يرحم 
جميع الفراعنة حسن منه ذلك » وهذا البرهان هو الذى دل عليه ظاهر قوله تعالى ( يغفر لمن 
يشاء ويعذب من يشاء ) . 

فان قيل : أليس أنه ثبت أنه لا يغفر للكفار ولا يعذب الملائكة والأنبياء . 


قلنا : مدلول الآية أنه لو أراد لفعل ولا اعتراض عليه » وهذا القدر لا يقتضي أنه 
يفعل أو لا يفعل . وهذا الكلام في غاية الظهور . 

ثم حتم الكلام بقوله ( والله غفور رحيم ) والمقصود بیان أنه وإن حسن كل ذلك منه إلا 
أن جانب الرحمة والمغفرة غالب لا على سبيل الوجوب بل على سبيل الفصل والاإحسان . 


یا أمها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا » أعان الله تعالى على إكاله 


۲ قوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا » الآية سورة آل عمران نز 


ات 0 


م٤‏ ا سسا E‏ ع کر ص ساس کر عرس ر ری وو رج 
يا لذن منوا ام نا كلوأ لبوأ أضعلما مضَاعمة وانقوا آله لعلَكرْ تَفلحود © 
ور ع سداس لس تر سر ص 
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تحن 5 ہے موتح جمد E‏ س مي تد ده ا ر 


قوله تعالى # يا أها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون 
واتقوا النار التي أغدت للكافرين وأطيعرا الله والرسول لعلكم ترحمؤن * . 


إعلم أن من الناس من قال م ا ا ا 
بارشادهم إلى الأصلح لمم في أمر الدين وفى أ مر الجهاد . أتبع ذلك بما يدخل في الأمر والنهي 
والترغيب والتحذير فقال ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا) وعلى هذا التقدير تكون هذه 
الآية ابتداء كلام ولا تعلق لما بما قبلها . وقال القفال رحمه الله : يحتمل أن يكون ذلك متصلا با 
تقدم من جهة إن المشركين إنما أنفقوا على تلك العساكر أموالا جمعوها بسبب الربا > فلعل ذلك 
يصير داعياً للمسلمين إلى الاقدام على الربا حتى يجمعوا المال وينفقوه على العسكر فيتمكنون 
من الانتقام منهم . فلا جرم نهاهم الله عن ذلك وف قوله ( أضعافاً مضاعفة ) مسألتان : 


ل المسألة الأولى ) كان الرجل في الجاهلية إذا كان له على إنسان مائة درهم | إلى أجل . 
فد جا الأجل ولم يكن الدبو راخدا للك الان قال رد ف المال حتى أزيد فى الأجل فربما 
'جعله مائتين › ثم إذا حل الأجل الثاني فعل مثل ذلك » ثم إلى أجال كثيرة » فيأخذ بسبب تلك 
a yT‏ 0 


# المسألة الثانية # انتصب « أضعافاً » على الحال . 
ثم قال تعالی ‏ واتقوا الله لعلكم تفلحون » . 
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اعلم أن اتقاء الله في هذا النهي واجب » وان الفلاح يتوقف عليه » فلو أكل ولم يتق 
زال الفلاح وهذا تنصيص على أن الربا من الكبائر لا من الصغائر وتفسير قوله ( لعلكم ) 
تقدم في سورة البقرة في قوله ( اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ) 
وتمام الكلام في الربا أيضاً مر فى سورة البقرة . 

ثم قال واتقوا النار التي أعدت للكافرين # وفيه سؤالات : الأول : أن النار التي 
أعدت للكافرين تكون بقدر كفرهم وذلك أزيد نما يستحقه المسلم بفسقه » فكيف قال 
( واتقوا النار التي أعدت للكافرين ) . 

والجواب : تقدير الآية : اتقوا أن تجحدوا تحريم الربا فتصيروا كافرين . 

# السؤال الثاني 4 ظاهر قوله ( أعدت للكافرين ) يقتضى أنما ما أعدت إلا 
للكافرين » وهذا يقتضي القطع بأن أحداً من المؤمنين لا يدخل النار وهو على خلاف سائر 
الآيات . 

والجواب من وجوه : الأول : أنه لا يبعد أن يكون فى النار دركات أعد بعضها للكفار 
وبعضها للفساق فقوله ( النار التي أعدت للكافرين ) اشارة الى تلك الدركات المخصوصة 
التي أعدها الله للكافرين » وهذا لا يمنع ثبوت دركات أخرى في النار أعدها الله لغير 
الكافرين . الثاني : أن كون النارمعدة للكافرين » لا يمنع دخول المؤمنين » فيها لأنه لماكان 
أكثر أهل النار هم الكفار فلأجل الغلبة لا يبعد أن يقال انها معدة لهم »› > كما أن الرجل يقول 
لدابة ركبها لحاجة من الحوائج > إنما أعددت هذه الدابة للقاء المشركين » فيكون صادقاً فى 
ذلك وان كان هو قد ركبها في تلك الساعة لغرض آخر تكذا ههنا . 


©« الوجه الثالث ‏ فى الجواب : أن القرآن كالسورة الواحدة فهذه الآية دلت على أن 
النار معدة للكافرين وسائر الآيات دالة أيضاً على أا معدة لمن سرق وقتل وزنى وقذف › 
ومثاله قوله تعالى ( کل أله ى فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير ) وليس لجميع الكفار 
يقال ذلك :وايش قال تاك ( فكبكبوا فيها هم والغاوون ) الى قوله ( اذ نسويكم برب 
العالمين ) وليس هذا صفة جميعهم ولكن لما كانت هذه الشرائط مذكورة فى سائر السور . كانت 
كالمذكورة ههنا » فكذا فيا ذكرناه والله أعلم . 

ل الوجه الرابع * أن قوله ( أعدت للكافرين ) إثبات كونها معدة لهم ولا يدل على 
الحصركا أن قوله فى الجنة ( أعدت للمتقين ) لا يدل على أنه لا يدخلها سواهم من الصبيان 
والمجانين والحور العين . 


5 ظ قوله تعالى « وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ) الآية سورة ال عمران 
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وسارعوا إل مغفرة من ربكر وجنة م السينوات والأرض عدت 
تست ب 


© الوجه الخامس * أن المقصود من وصف النار بأنها أعدت للكافرين تعظيم الزجر » 
وذلك لأن المؤمنين الذين خوطبوا باتقاء المعاصى اذا علموا بأنهم متى فارقوا التقوى أدخلوا النار 
المعدة للكافرين »> وقد تقر ر فى عقوهم عظم عقوبة الكفار . كان انزجارهم عن المعاصى 
أتم > وهذا بمنزلة أن يخوف الوالد ولده بأنك ان عصيتني أدخلتك دار السباع » ولا يدل ذلك 
على أن تلك الدار لا يدخلها غيرهم فكذا ههنا . 

©« السؤال الثالث * هل تدل الآية على أن النار مخلوقة الآن أم لا ؟ 

الجواب : نعم لأن قوله ( أعدت ) إخبار عن الماضى فلا بد أن يكون قد دخل ذلك 

ثم قال تعالى ‏ وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون * ولا ذكر الوعيد ذكر الوعد بعده 
على ماهو العادة المستمرة 0 الآية معاتبة للذين 
عصوا الرسول يك حين أمرهم بما أ مرهم يوم أحد > وقالت المعتزلة هذه الآية دالة على أن 
حصول الرحمة موقوفعلى طاعة الله وطاعة الرسول ية » وهذا عام فيدل الظاهر على أن من 
عصى الله ورسوله فى شىء من الأشياء أنه ليس أهلاً للرحمة وذلك يدل على قول أصحاب 
الوعيد . 


قوله تعاللى # وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنه غرضها السيمفوات والأرض أعندت 


لإ المسألة الأولى 4 قرأ نافع وابن عامر « سارعوا » بغير واو » وكذلك هو فى مصاحف 
أهل المدينة والشام » والباقون بالواو » وكذلك هو فى مصاحف مكة والعراق ومصحف 
عثمان » فمن قرأ بالواو عطفها على ما قبلها والتقدير أطيعوا لله والرسول وسارعوا » ومن ترك 
الواوفلاً نه جعل قوله ( سارعوا ) وقوله ( أطيعوا الله ) كالشىء الواحد » ولقرب كل واحد منها 
من الآخر فى المعنى أسقط العاطف . 


قوله تعالى « وسارعوا إلى مغفرة ة من ربكم » الآية سورة آل عِمْرانَ ۾ 


© المسألة الثانية # روى عن الكسائي الأمالة في ( سارعوا وأولئك يسارعون › 
ونسارع ) وذلك جائز لكان الراء المكسورة » ويمنع كما المفتوحة الامالة » كذلك المكسورة 


لط المسألة الثالثة * قالوا فيالكلام حذف والمعنى : وسارعوا إلى ما يوجب مغفرة: من 
ربكم ولا شك أنالموجب للمغفرةليس إلا فعل المأمورات وترك المنهيات » E‏ 
بالمسارعة إلى فعل المأمورات وترك المنهيات » وتمسك كثير من الأصوليين بهذه الآية في أن ظاهر 
الأمر يوجب الفور ويمنع من التراخي ووجهه ظاهر , وللمفسرين فيه كليمات : إحداها : قال 
ابن عباس هو الاوسلام أقول وجهه ظاهر › لأنه ذكر المغفرة على سبيل التنكير . 000 
المغفرة العظيمة المتناهية في العظم وذلك هوالمغفرة الحاصلة بسبب اللإسلام . الثاني : ر 
عن على بن أبي طالب رضي الله عنه أنه ااا اترا رجف ان للف مر وب 
أن يعم الكل . والثالث : انه الاخلاص وهوقول عثان بن عفان رضي الله عنه » ووجهه أن 
و ام ب ا ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له 
الدين ) الرابع : قال أبو العالية هو ال هجرة . والخامس : أنه الجهاد وهو قول الضحاك ومحمد 
بن اسحاق » قال لأن من قوله ( وإذ غدوت من أهلك ) إلى تمام ستين آية :نزل فى يوم أحد 
واه ١‏ الأوامر والنواهي مختصة بما يتعلق بباب الجهاد . السادس : قال سعيد بن 

: انها التكبيرة الأولى . والسابع : قال عثهان : انها الصلوات الخمس . والثامن : قال 
00 إنها جميع الطاعات . لأن اللفظ عام فيتناول الكل . والتاسع : قال الأصم : 
سارعوا » أي بادروا إلى التوبة من الربا والذنوب والزحدافيه أنه تقال ی ولا عق الرباتة 
ثم قال ( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ) فهذا يدل على أن المراد منه المسارعة فى ترك ما تقدم 
النهي عنه » والأولى ما تقدم من وجوب مله على أداء الواجبات والتوبة عن جميع المحظورات ٠‏ 
لأن اللفظ عام فلا وجه فى تخصيصه » ثم انه تعالى بين أنه ىا تجب المسارعة إلى المغفرة 
فكذلك تجب المسارعة إلى الحنة » وإنما فصل بينه| لأن الغفران معناه إزالة العقاب . والحنة 
معناها إيصال الثواب . فجمع بينهماللأشعار بأنه لا بد للمكلف من تحصيل الأمرين › فأما 
وصف ال حنة بأن عرضهاالسموات:فمعلوم أن ذلك ليس بحقيقة لأن نفس السموات لا تكون 
عرضا للجنة » فالمراد كعرض السموات والأرض وههنا سؤالات . 

السؤال الأول * ما معنى أن عرضها مثل عرض السموات والأرض وفيه وجوه : 
الأول : أن المراد لو جعلت السموات والأرضون طبقا طبقا بحيث يكون كل واحدة من تلك 
الطبقات سطحاً مؤلفاً من أجزاء لا تتجزأ » ثم وصل البعض بالبعض طبقاً واحداً لكان ذلك 


ا 


مثل عرض الحنة » وهذا غاية فى السعة لا يعلمها إلا الله الله . والثاني : أن الجنة التي يكون 
عرضها مثل عرض السموات والأرض إغا تكون للرجل الواحد لأن الانسان إنما يرغب فيا 
لين ملكا + فلا بد وأن تكون الجنة المملوكة لكل واحد مقدارها هذا . الثالث : قال أبو 
مسلم : وفيه وجه آخر وهو أن الجنة لوعرضت بالسموات والأرض على سبيل البيع لكانتا ثمناً 
للجنة › تقول إذا بعت الشىء بالثىء الآخر : عرضته عليه وعارضته به » فصار العرض 
يوضع موضع المساواة بين الشيئين فى القدر » وكذا أيضاً معنى القيمة لأنها مأخوذة من مقاومة 
الثىء بالشىء حتى يكون كل واحد منهم| مثلاً للآخر . الرابع : المقصود المبالغة فى وصف 
سعة الجنة وذلك لأنه لا شىء عندنا أعرض منههم| ونظيره قوله ( خالدين فيها مادامت السموات 
والأرض ) فان أطول الأشياء بقاء عندنا هو السموات والأرض . فخوطبنا على وفق ما 
عرفناه » فكذا ههنا . 

ل السؤال الثاني #4 لم خص العرض بالذكر . 

والجواب فيه وجهان : الأول : أنه لما كان العرض ذلك فالظاهر أن الطول يكون أعظم 
ونظيره قوله ( بطائنها من إستبرق ) وَإِئما ذكر البطائن لأن من المعلوم أنها تكون أقل حالا من 
الظهارة » فإذا كانت البطانة هكذا فكيف الظهارة ؟ فكذا ههنا إذا كان العرض هكذا فكيف 
الطول والثاني : قال القفال : ليس المراد بالعرض ههنا ما هو خلاف الطول » بل هوعبارة عن 
السعة كا تقول العرب : بلاد عريضة . ويقال هذه دعوى عريضة » أي واسعة عظيمة › 
والأصل فيه ان ما اتسع عرضه لم يضق » وما ضاق عرضه دق » فجعل العرض كناية عن 
السعة . 

ل السؤال الثالث 4 أنتم تقولون : الجنة فى السماء فكيف يكون عرضها كعرض 
السراع؟ 

والجواب من وجهين : الأول : أن المراد من قولنا أنها فوق السموات وتحت العرش »› 
قال عليه السلام فى صفة الفردوس « سقفها عرش ال رحمن » وروى أن رسول هرقل سأل النبي 
ية وقال انك تدعو الى جنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين فأين النار؟ فقال النبي 
ية : سبحان الله فأين الليل إذا جاء النهار . والمعنى والله أعلم أنه إذا دار الفلك حصل النهار 
في جانب من العالم والليل فى ضد ذلك الحانب . فكذا الجنة فى - جهة العلو والنار فى جهة 
السفل » وسئل أنس بن مالك عن الجنة أفى الأرض أم فى السماء ؟ فقال وأى أرض وسماء 
تسع الحنة » قيل فأين هي ؟ قال فوق السموات السبع تحت العرش . 
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#2 م 2 .حار آمهم موورص 2 رووص مو وس للم م ل رر 
لين ينفقونَ فى السراء والضراء وَالْكنظمينَ الغيظ وَالْعَافِينَ عن الئاس والله 


# والوجه الثانى * أن الذين يقولون الحنة والنار غير مخلوقتين الآن » بل الله تعالى 
يخلقهم| بعد قيام القيامة » فعلى هذا التقدير لا يبعد. :أن تكؤن الجنة تخلوقة فى مكان السموات 
والنار فى مكان الأرض والله أعلم . 

أما قوله # أعدت للمتقين * فظاهره يدل على أن الحنة والنار محلوقتان الآن وقد سبق 
تقرير ذلك قوله تعالى #الذين' ينفقون فى السراء والضراء والكاظمين االغيظ والعافين عن الناس 
والله يحب المحسنين 4 


اعلم أنه تعالى لما بين أن الجنة معدة للمتقين ذكو صفات المتقين حتى يتمكن الانسان 
من اكتساب الحنة بواسطة اكتساب تلك الصفات . 


# فالصفة الأولى € قوله ( الذين ينفقون فى السراء والضراء ) وفيه وجوه : الأول : أن 
اللعتى انب فيال الرخاء واليسر والقدرة لجرلا يتركون الفاق + وبالجملة قالدراء هو 
الغنى . والضراء هو الفقر . يحكى عن بعض السلف أنه ربما تصدق ببصلة » وعن عائشة 
رضي الله عنها نها تصدقت بحبة عنب » والثاني : أن المعنى أنهم سواء كانوا فى سرور أو في 
حزن أو في عسر أو في يسر فانهم لا يدعون الاحسان إلى الناس » الثالث : المعنى أن ذلك 
الاحسان والانفاق سواء سرهم بأن كان على وفق طبعهم . أو ساءهم بأن كان على خلاف 
طبعهم فانهم لا يتركونه » وإنما افتتح الله بذكر الانفاق لأنه طاعة شاقة ولأنه كان في ذلك 
الوقت أشرف الطاعات لأجل الحاجة اليه فى مجاهدة العدو ومواساة فقراء المسلمين . 

الصفة الثانية # قوله تعالى ( والكاظمين الغيظ ) وفيه مسئلتان . 

ل المسألة الأولى » يقال كظم غيظه إذا سكت عليه ولم يظهره لا بقول ولا بفعل » قال 
المبرد تأويله أنه كتم على امتلائهمنهيقال كظمت السقاء إذا ملأته وسددت عليه » ويقال فلان 
لا يكظم على جرته إذا كان لا يحتمل شيئاً » وكل ما سددت من مجرى ماء أو باب أو طريق فهو 
كظم » والذى يسد به يقال له الكظامة والسدادة » ويقال للقناة التي تجرى فى بطن الأرض 
كظامة . لامتلائها بالماء كامتلاء القرب المكظومة » ويقال أخذ فلان بكظم فلان إذا أحذ 


۸ قوله تعالى » والكاظمين الغيظ ( الآية سورة ال عمران 


بمجرى نفسه » لأنه موضع الامتلاء بالنفس » وكظم البعير كظوماً إذا أمسك على ما في جوفه 
ولم يجتر » ومعنى قوله ( والكاظمين الغيظ) الذين يكفون غيظهم عن الامضاء ويردول 
غيظهم فى أجوافهم . وهذا الوصف من أقسام الصبر والحلم وهو كقوله ( وإذا ما غضبوا هم 
يغفرون ) . 

« المسألة الثانية # قال النبي بيا « من كظم غيظا وهو يقدر على إنفاذه ملأ الله قلبه أمناً 
وإيمانا » وقال عليه السلام لأصحابه « تصدقوا » فتصدقوا بالذهب والفضة والطعام > وأتاه 
الرجل بقشور التمر فتصدق به > وجاءه آخر فقال والله ماعندى ما أتصدق به » ولكن أتصدق 
بعرضى فلا أعاقب أحداً ما يقوله في حديثه » فوفد إلى رسول الله يل من قوم ذلك الرجل 
وفد » فقال عليه السلام « لقد تصدق ملک رجل دو ولقد قبلها ا تصدى ی 
وقال عليه السلام « من كظم غيظاً وهو يستطيع أن ينفذه زوجه الله من الحور العين حيث 
يشاء » وقال عليه السلام « ما من جرعتين أحب إلى الله من جرعة موجعة يجرعها صاحبها بصبر 
وحسن عزاء ومن جرعة غيظ كظمها » وقال عليه السلام ) ليس الشديد بالصرعة لكنه الذى 
يملك نفسه عند الغضب » . 


لإ الصفة الثالثة » اران والطاف سن O‏ القفإل رحمه الله : يحتمل أن 
يكون هذا راجعاًإلي ماذم من فعل المشركين في أكل الربا . فنهى المؤمنون عن ذلك وندبوا إلى 
العفوعن المعسرين . قال تعالى عقيب قصة الربا والتداين ( وان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة 
وأن تصدقوا خير لكم ) ويحتمل أن يكون كما قال في الدية ( فمن عفى له من أخيه شيء ) ) الى 
قوله ( وأن تصدقوا خير لم ) ويحتمل أن يكون هذا بسبب غضب رسول الله 5ء حين مثلوا 
بحمزة وقال « لامثلن بهم » فندب إلى كظم هذا الغيظ والصبر علية والكف عن فعل ما ذكر أنه 
يفعله من المثلة > فكان تركه فعل ذلك عفواً » قال تعالى فى هذه القصة ( وإن عاقبتم فعاقبوا 
بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابر ين ) قالوئيةٍ « لا يكون العبد ذا فضل حتى يصل 
من قطعه ويعفو عمن ظلمه ويعطي من حرمه » وروي عن عيسى بن مریم صلوات الله 
عليه :: ليس الاحسان أن محشن إلى من أحسن اليك ذلك مكافأة انما الاحسان أن تحسن إلى 
من أساء إليك . 

أما قوله تعالى « والله يحب المحسنين * فاعلم أنه يجوز أن تكون اللام للجنس فيتناول 
كل محسن ويدخل تحته هؤلاء المذكورون » وأن تكون للعهد فيكون إشارة إلى هؤلاء . 

واعلم أن الاحسان إلى الغير إما أن يكون بايصال النفع اليه أو بدفع الضرر عنه . أما 


قوله تعالى « والذي: اذا فعلوا فاحشة » الآية 'سورة آل عِمران ‏ » 
و والدين 
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مغفرة من رم وجنلت جرى من کا الا نر خللدين فيها ونع اجر 
العاملين 25 
كم الب شيش .يش و 
إيصال النفع إليه فهو اراد بقوله ( الذين ينفقون في السراء والضراء ) ويدخل فيه انفاق العلم » 
وذلك بأن يشتغل بتعليم الجاهلين وهداية الضالين 3 ويدخل فيه إنفاق امال فى وجوه الخيرات 
والعبادات وأما دفع الضرر عن الغير فهو إما فى الدنيا وهو أن لا يشتغل بمقابلة تلك الاساءة 
باساءة أخرى » وهو المراد بكظم الغيظ . وإما فى الآخرة وهو أن يبرىء ذمته عن التبعات 
والمطالبات فى الآخرة » وهو المراد بقوله تعالى ( والعافين عن الناس ) فصارت هذه الآية من 
هذا الوجه دالة على جميع جهات الاحسان إلى الغير » ولا كانت هذه الأمور الثلاثة. مشتركة 
في كونها إحساناً إلى الغير ذكر ثوابها فقال ( والله يحب المحسنين ) فإن محبة الله للعبد أعم درجات 
الثواب 1 
ثم قال تعالى : ف والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفر وا لذنو بهم 
ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم 
وجنات تجرى من تحتها الأنبار خالدين فيها ونعم أجر العاملين # . 
واعلم أن وجه النظم من وجهين : الأول : أنه تعالى لما وصف الحنة بأنها معدة للمتقين 
بين أن المتقين قسمان : أحده] : الذين اقبلواعلى الطاعات والعبادات » وهم الذين وصفهم 
الله بالانفاق فى السراء والضراء » وكظم الغيظ » والعفوعن الناس . وثانيه| : الذين أذنبواثم 
تابوا وهو المراد بقوله ( والذين إذا فعلوا فاحشة ) وبين تعالى أن هذه الفرقة كالفرقة الأولى في 
استحقاق المنزلة والكرامة عند الله . 
« والوجه الثاني 4 أنه تعالى ندب في الآية الأولى إلى الاحسان إلى الغير » وندب في 
هله الآية ]إل الا خان إل الف » فان المذنب العاصى إذا تاب كانت تلك التوبة إحساناً منه 
إلى نفسه » وفى الآية مسائل : ٠‏ 


8 قوله تعالى «ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعاسرن» الاي سورة آل عِمْران 


© المسألة الأولى ى رفاسن عياض + اوھ نزلت فی رجلين . انصارى 
وتقفي . والرسول يِل كان قد أخى بينها > وكانا لا يفترقان فى أحواههم| > فخرج الثقفي مع 
الرسول يفل بالقرعة فى السفر . وخلف الأنصارى على أهله ليتعاهدهم . فكان يفعل ذلك . 
ثم قام إلى امرأته ليقبلها فوضعت كفها على وجهها . فندم الرجل . فلا وافى الثقفي مع 
الرسول ية لم ير الأنصارى . وكان قد هام في الجحبال للتوبة » فلما عرف الرسول ية سكت 
حتى نزلت هذه الآية . وقال ابن مسعود : قال المؤمنون للنبي مَل : كانت بنو إسرائيل أكرم 
على الله منا » فكان أحدهم إذا أذنب ذنبا أصبحت كفارة ذنبه مكتوبة على عتبة داره : اجدع 
أنفك » افعل كذا » فأنزل الله تعالى هذه الآية وبين أخهم أكرم على الله منهم حيث جعل كفارة 
ذنبهم الاستغفار . 

© المسألة الثانية ‏ الفاحشة ههنا نعت محذوف والتقدير : فعلوا فعلة فاحشة . وذكروا 
فى الفرق بين الفأحشة وبين ظلم النفس وجوها : الأول : قال صاحب الكشاف : الفاحشة ما 
يكون فعله كاملا في القبح > وظلم النفس : هو أى ذنب كان مما يؤاخذ الانسان به . 
والثاني : أن الفاحشة هي الكبيرة » وظلم النفس . هي الصغيرة » والصغيرة يجب الاستغفار 
منها . بدليل أن النبي َة كان مأموراً بالاستغفار وهو قوله ( واستغفر لذنبك ) وما كان 
استغفاره دالا على الصغائر بل على ترك الأفضل . الثالث : الفاحشة : هي الزنا» وظلم 
النفس : هي القبلة واللمسة والنظرة . وهذا على قول من حمل الآية على السبب الذى 
رويناه » ولأنه تعالى سمي الزنا فاحشة » فقال تعالى ( ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ) . 

أما قوله ل ذكروا الله * ففيه وجهان : أحده| : أن المعنى ذكر وا وعيد الله أوعقابه أو 
جلاله الموجب للخشية والحياء منه » فيكون من باب حذف المضاف » والذكر ههنا هو الذى ضد 
النسيان وهذا معنى قول الضحاك > ومقاتل » والواقدى . فان الضحاك قال : ذكروا العرض 
الأكبر على الله » ومقاتل » والواقدى قال + تفكروا أن اله 'سائلهم > وذلك. .لأنه قال به 
هذه الآية ( فاستغفروا لذنوبهم ) وهذا يدل على أن الاستغفار كالأثر > والنتيجة لذلك ؛ 
الذكر » ومعلوم أن الذكر الذى يوجب الاستغفار ليس إلا ذكر عقاب الله » ونهيه ووعيده » 
ونظير هذه الآية قوله ( إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم 
مبصرون ) . - 

# والقول الثاني * أن المراد مهذا الذكر ذكر الله بالثناء والتعظيم والاجلال » وذلك 
لان من أراد أن يسأل الله مسألة » فالواجب أن يقدم على تلك المسألة الثناء على الله » فهنا ل 
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كان المراد الاستغفار من الذنوب قدموا عليه الثناء على الله تعالى » ثم اشتغلوا بالاستغفار عن 
الذنوت: 

ثم قال 8 فاستغفروا لذنومهم * والمراد منه الاتيان بالتوبة على الوجه الصحيح » وهو 
الندم على فعل ما مضى مع العزم على ترك مثله في المستقبل , > فهذا هو حقيقة التوبة . فأما 
الاستغفار باللسان . فذاك لا أثر له 2 إزالة الذنب » بل يجب إظهار هذا الاستغفار لازالة 
التهمة » ولاظهار كونه منقطعاً إلى الله تعالى » وقوله ( لذنوبهم ) أي لأجل ذنوبهم . 

ثم قال 8 ومن يغفر الذنوب إلا الله # والمقصود منه أن لا يطلب العبد المغفرة إلا منه , 
وذلك لأنه تعالى هو القادر على عقاب العبد فى الدنيا والآخرة » فكان هو القادر على إزالة ذلك 
العقاب عنه » فصح أنه لا يجوز طلب الاستغفار إلا منه . 


ثم قال # ولم يصروا على ما فعلوا # واعلم أن قوله ( ومن يغفر الذنوب إلا الله ) جملة 
معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه » والتقدير : فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا علىمافعلوا. 

وقوله # وهم يعلمون * فيه وجهان : الأول : أنه حال من فعل الاصرار ؛ والتقدير : 
ولم يصروا على ما فعلوا من الذنوب حال ما كانوا عالمين بكونها محظورة لأنه قد يعذر من لا يعلم 
حرمة الفعل » أما العالم بحرمته فانه لا يعذر في فعله البتة . الثاني : أن يكون المراد منه 
العقل والتمييز والتمكين من الاحتراز من الفواحش فيجرى مجرى قوله َة « رفع القلم عن 
ثلاث » . 


ثم قال # أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجرى من تحتها الأنهار » والمعنى أن 
المطلوب أمران : الأول : الأمن من العقاب وإليه الاشارة بقوله ( مغفرة من رمم ) والثاني : 
إيصال الثواب إليه وهو المراد بقوله (جنات تجرى من تحتها الأنهبار خالدين فيها) ثم بين 
تعالى أن الذي يحصل لهم من ذلك وهو الغفران والجنات يكون أجراً لعملهم وجزاء عليه بقوله 
(ونعم أجر العاملين) قال القاضى : وهذا يبطل قول من قال ان الثواب تفضل من الله وليس 
بجزاء على عملهم . 


قوله تعالى # قد خلت من قبلكم سنن فسيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين 
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هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين * . 

اعلم أن الله تعالى لما وعد على الطاعة والتوبة من المعصية الغفران والحنات » أتبعه 
بذكر ما يحملهم على فعل الطاعة وعلى التوبة من المعصية وهو تأمل أحوال القرون الخالية من 
المطيعين والعاصين فقال ( قد حلت من قبلكم سنن ) وني الآية مسائل : 

# المسألة الأولى » قال الواحدى : أصل الخلو فى اللغة الانفراد والمكان الخالى هو 
المنفرد عمن يسكن فيه ويستعمل أيضاً في الزمان بمعنى المضى لأن ما مضى انفرد عن الوجود 
وخلا عنه » وكذا الأمم الخالية » وأما السنة فهي الطريقة المستقيمة والمثال المتبع » وفى اشتقاق 
هذه اللفظة وجوه : الأول : أنها فعلة من سن الماء يسنه إذا والى صبه » والسن الصب 
للماء » والعرب شبهت الطريقة المستقيمة بالماء المصبوب فانه لتوالى أجزاء الماء فيه على نهج 
واحد يكون کالشيء الواحد > والسنة فعلة بمعنى مفعول . وثانيها : أن تكون من : سننت 
النصل والسنان أسنه سنا فهو مسنون إذا حددته على المسن . فالفعل المنسوب إلى النبي كَل 
سمي سنة على معنى أنه مسنون » وثالثها : أن يكون من قوهم : سن الابل إذا أحسن 
الرعي . والفعل الذى داوم عليه النبي يك سمي سنة بمعنى أنه عليه الصلاة والسلام أحسن 


رعايته وادامته 5 


© المسألة الثانية © المراد من الآية : قد انقضت من قبلكم سنن الله تعالى فى الأمم 
السالفة » واختلفوا فى ذلك » فالأكثرون من المفسرين على أن المراد سنن الهلاك والاستغصال 
بدليل قوله تعالى ( فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ) وذلك لأخهم خالفوا الأنبياء والرسل 
للحرص على الدنيا وطلب لذاتها » ثم انقرضوا ولم يبق من دنياهم أثر وبقي اللعن في الدنيا 
والعقاب في الآخرة» عليهم » فرغب الله تعالى أمة محمد َيه في تأمل أحوال هؤلاء الماضين 
ليصير ذلك داعيا لهم الى الايمان بالله ورسله والأعراض عن الرياسة في الدنيا ما بقيت لا 
المؤمن ولا مع الكافرء ولكن المؤمن يبقى له بعد موته الثناء الجميل في الدنيا والثواب الجزيل في 
العقبى» والكافر بقي عليه اللعنة في الدنيا والعقاب في العقبى ثم إنه تعالى قال (فانظروا كيف 
كان عاقبة المكذبين) لأن التأمل في حال أحد القسمين يكفي فى معرفة حال القسم الآخرء 
وأيضا يقال الغرض منه زجر الكفار عن كفرهم وذلك انما يعرف بتأمل احوال المكذبين 
والمعاندين» ونظير هذه الآية قوله تعالى ( ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم 
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المنصورون وان جندنا هم الغالبون) وقوله (والعاقبة للمتقين) وقوله (أن الأرض يرثها عبادي 
الصالحون ). 

3 المسألة الثالغة » ليس المراد بقوله ( فسيروا فى الأرض فانظروا ) الأمر بذلك لا 
محالة » بل المقصود تعرف أحوالهم » فان حصلت هذه المعرفة بغير المسير في الأرض كان 
المقصود حاصلا » ولا يمتنع أن قال أنضاء؛ اهت ار التخدمين ا قوی من اث 
السماع كما قال الشاعر : 

ثم قال تعالى هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين * ويعني بقوله ( هذا ) ماتقدم 
من أمره ونهيه ووعده وذكره لأنواع البينات والآيات » ولا بد من الفرق بين البيان وبين الهدى 
وبين الموعظة . لأن العطف يقتضى المغايرة فنقول فيه وجهان : الأول : أن البيان هو الدلالة 
التي تفيد إزالة الشبهة بعد أن كانت الشبهة حاصلة» فالفرق أن البيان عام في أي معنى كان ٠‏ 
وأما الهدى فهو بيان لطريق الرشد ليسلك دون طريق الغي . وأما الموعظة فهي الكلام الذي 
يفيد الزجر عم لا ينبغي في طريق الدين»› فالحاصل أن البيان جنس تحته نوعان : أحده] : 
الكلام الهادي إلى ما ينبغي في الدين وهو ال هدى . الثاني : الكلام الزاجر عم| لا ينبغي في الدين 

الوجه الثاني أن البيان هو الدلالة > وأما المدى فهو الدلالة بشرط كونها مفضية إلى 
الاهتداء » وقد تقدم هذا البحث فى تفسير قوله ( هدى للمتقين ) فى سورة البقرة . 

# المسألة الرابعة 4 فى تخصيص هذا البيان والهدى والموعظة للمتقين وجهان . 
أحده) : أهم هم المنتفعون به » فكانت هذه الأشياء في حق غير المتقين كا معدومة ونظيره قوله 
تعالى ( إنما أنت منذر من يخشاها إنما تنذر مع اتبع الذكر » إنما يخثى الله من عباده العلماء ) 
وقد تقدم تقريره فى تفسيرقوله ( هدى للمتقين ) الثاني : أن قوله ( هذا بيان للناس ) كلام عام 
موصلة إلى البغية » ولا شك أن هذا المعنى لا يحصل إلا في حق المتقين » والله أعلم 

قوله تعالى ¥ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين * . 
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الله آلذين #امنوأ ویخذ منکر شہداء والله لايحب آلظلہین ق 


اعلم أن الذى قدمه من قوله ( قد خلت من قبلكم سنن ) وقوله (هذا بيان للناس ) 
كالمقدمة لقوله ( ولا تهنوا ولا تحزنوا ) كأنه قال إذا بحثتم عن أحوال القرون الماضية علمتم 
أن أهل الباطل وإن اتفقت لهم الصولة . لكن كان مأل الأمر إلى الضعف والفتور » وصارت 
دولة أهل الحق عالية » وصولة أهل الباطل مندرسة » فلا ينبغي أن تصير صولة الكفار عليكم 
يوم أحد سببا لضعف قلبكم ولحبنكم وعجزكم . بل يجب أن يقوى قلبكم فان الاستعلاء 
سيحصل لكم والقوة والدولة راجعة إليكم . 

ثم نقول قوله ( ولا تهنوا) أى لا تضعفوا عن الجهاد . والوهن الضعف قال تعالى حكاية 

عن زكريا عليه السلام ( إني وهن العظم منى ) وقوله ( ولا تحزنوا ) أى على من 
قتل منكم أوجرح وقوله ( وأنتم الأعلون ) فيه وجوه : الأول : أن حالكم أعلى من حاهم فى 
القتل لأنكم أصبتم منهم يوم بدر اكثر تما أصابوا منكم يوم أحد . وهو كقوله تعالى ( أولما 
أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا ) أو لأن قتالكم لله وقتالهم للشيطان . أولأن 
قتالهم للدين الباطل وقتالكم للدين الحق . وكل ذلك يوجب كونكم أعلى حالا منهم . 
الثاني : أن يكون المراد وأنتم الأعلون بالحجة والتمسك بالدين والعاقبة الحميدة . الثالث : 
أن يكون المعنى وأنتم الأعلون من حيث أنكم فى العاقبة تفر ون بهم وتستولون عليهم وهذا 
شديد المناسبة لما قبله > لأن القوم انكسرت قلوبهم بسبب ذلك الوهن فهم كانوا محتاجين إلى ما 
يفيدهم قوة في القلب . وفرحا في النفس » فبشرهم الله تعالى بذلك . فأما قوله ( إن كنتم 
مؤمنين ) ففيه وجوه : الأول : وأنتم الأعلون ان بقيتم على إيمانكم . والمقصود بيان أن الله 
تعالى إنما تكفل باعلاء درجتهم لأجل تمسكهم بدين الاسلام . الثاني : وأنتم الأعلون فكونوا 
مصدقين هذه البشارة ان كنتم مصدقين با يعدكم الله ويبشركم به من الغلبة . والثالث : 
التقدير : ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون ان كنتم مؤمنين . فان الله تعالى وعد بنصرة هذا 
الدين » فان كنتم من المؤمنين علمتم أن هذه الواقعة لا تبقى بحاها . وأن الدولة تصير 
للمسلمين والاستيلاء على العدو يحصل لثم . 


قوله تعالى # ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله . وتلك الأيام نداوها بين الناس 
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وليعلم الله الذين أمنوا ويتخذ منكم شهداء واه لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين أمنواويمحق 
الكافرين # . 

وأعلم أن هذا من تمام قوله ( ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون ) فبين تعالى أن الذى 
يصيبهم من القرح لا يجب أن يزيل جذهم واجتهادهم فى جهاد العدو . وذلك لأنه كما 
أصابهم فقد أصاب عدوهم مثله قبل ذلك » > فاذا كانوا مع باطلهم » وسوء عاقبتهم لم يفتروا 
لأجل ذلك فى الحرب » فبأن لايلحقكمالفتورمم حسن العاقبة والتمسك باحق أل وف 
الآية مسائل : 

# المسألة الأولى # قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم ( قرح ) بضم القاف 
وكذلك قوله ( من بعد ما أصاهم القرح ) والباقون بفتح القاف فيهم| واختلفوا على وجوه : 
الأول 8 : معناه| واحد . وها لغتان : كالجهد والجهد . والوجد والوجد. والضعف 
والضعف . والثاني : أن الفتح لغة تهامة والحجاز والضم لغة نجد . والثالث : أنه بالفتح 
الجراحة . والخامس : قال ابن مقسم : ا قرحة . 

#المسألة الثانية چ فى الآية قولان : أحده) : يمسسكم قرح يوم أحد٬فقد‏ مسهم يوم بدر , 
وهو كقوله تعالى ( أولما عدفض يم 00 أنى هذا )والثاني: أن الكفار 
قد ناهم يوم أحد مثل مانالكم منالجرح والقتل . لأنه قتل منهم نيف وعشر ون رجلاء وقتل صاحب 
لوائهم والجراحات كثرت فيهم وعقر عامة خيلهم بالنبل . وقد كانت الهزيمة عليهم فى أول النهار . 

فان قيل كيف قال ( قرح مثله ) وما كان قرحهم يوم أحد مثل قرح المشركين ؟ 
قلنا : يجب أن يفسر القرح فى هذا التأويل بمجرد الانهزام لا بكثرة القتلى . 

ثم قال تعالى 8 وتلك الأيام نداوطا بين الناس * وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى * « تلك » مبتدأ «١‏ والأيام » صفة « ونداوها » خبره ويجوز أن يقال : ' 
تلك الأيام مبتدأ وخبر كا تقول : هي الأيام تبلى كل جديد . فقوله ( تلك الأيام ) إشارة إلى 


0 قوله تعالى « وليعلم الله الذين آمنوا ' الآية ‏ سورةآل عمان 


# المسألة الثانية * قال القفال : المداولة نقل الشىء من واحد إلى آخر . يقال تداولته 
الأيدى إذا تناقلته ومنه قوله تعالى ( كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم ) أى تتداولونها ولا 
تجعلون للفقراء منها نصيبا » ويقال : الدنيا دول » أى تنتقل من قوم إلى آخرين » ثم عنهم 
إلى غيرهم . ويقال دال له الدهر بكذا إذا انتقل اليه » والمعنى أن أيام الدنيا هي دول بين 
الناس لا يدوم مسارها ولا مضارها . فيوم يحصل فيه السرور له والغم لعدوه » ويوم أخر 
بالعكس من ذلك . ولا يبقى شىء من أحواها ولا يستقر أثر من آثارها . 

واعلم أنه ليس المراد من هذه المداولة أن الله تعالى تارة ينصر المؤمنين وأخرى ينصر 
الكافرين وذلك لأن نصرة الله منصب شريف وإعزاز عظيم > فلا يليق بالكافر » بل المراد من 
هذه المداولة أنه تارة يشدد المحنة على الكفار وأخرى على المؤمنين والفائدة فيه من وجوه : 
الأول : أنه تعالى لو شدد E‏ الأوقات وازاها عن الأمين ف جميع 
الأوقات لحصل العلم الاضطرارى بان لاان حو وما سواه .ياظل + وتو كان كذلك ليطن 
التكليف والثواب والعقاب فلهذا المعنى تارة يسلط الله المحنة على أهل الايمان . وأخرى على 
أهل الكفر لتكون الشبهات باقية والمكلف يدفعها بواسطة النظر فى الدلائل الدالة على صحة 
الاسلام فيعظم ثوابه عند الله . والثاني : أن المؤمن قد يقدم على بعض المعاصي » فيكون عند 
الله تشديد المحنة عليه فى الدنيا أدباً له وأما تشديد المحنة على الكافر فانه يكون غضبا من الله 

عليه . والثالث : وهو أن لذاتالدنيا والامهاغير باقية وأحواها غير مستمرة » وإنما تحصل 

السعادات المستمرة فى دار الآخرة » ولذلك فانه تعالى يميت بعد الإحياء > ويسقم بعد 
الصحة . فاذا حسن ذلك فلم لا يحسن أن يبدل السراءبالضراء والقدرة بالعجز وروى أن أبا 
سعيان صعد الحبل يوم أحد ثم قال أين ابن أبي كبشة أين ابن أبي قحافة أين ابن 
الخطاب . فقال عمر : هذا رسول الله ية » وهذا أبو بكر » وها أناعمر . فقال أبوسفيان : 
يوم بيوم والأيام دول والحرب سجال . فقال عمر رضى- الله تعالى عنه لاسواءقتلانا فيالحنة 
وقتلاكم فی النار . فقال ان كان کا تزعمون . فقد خبنا اذن وخسرنا . 

أما قوله تعالى # وليعلم الله الذين آمنوا » ففيه مسائل : 


© المسألة الأولى * اللام فى قوله ( وليعلم الله * متعلق بفعل مضمر › أما بعده أو 
قبله . أما الاضمار بعده فعلى تقدير ( وليعلم الله الذين أمنوا ) فعلنا هذه المداولة » وأما 
ومنها ليتخذ منكم شهداء » ومنها ليمحص الله الذين امنوا 2 ومنها ليمحق الكافرين 3 فكل 
ذلك كالسبب والعلة فى تلك المداولة . 
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مل المسألة الثانية ‏ الواو فى قوله ( وليعلم الله الذين آمنوا # نظائره كثيرة فى القرآن » 
قال تعالى ( وليكون من الموقنين ) وقال تعالى ( ولتصغي اليه أفئدة الذين لا يؤمنون ) والتقدير: 
وتلك الأيام نداوها بين الناس ليكون كيت وكيت وليعلم الله » وإنما حذف المعطوف عليه 
للايذان بأن المصلحة فى هذه المداولة ليست بواحدة » ليسليهم عما جرى » وليعرفهم أن تلك 
الواقعة وإن شأنهم فيها . فيه من وجه المصالح ما لوعرفوه لسرهم . 

ل المسألة الثالثة 4 ظاهر قوله تعالى ( وليعلم الله الذين آمنوا ) مشعر بأنه تعالى إنما 
فعل تلك المداولة ليكتسب هذا الع ومعلوم أن ذلك محال على الله تعالى » ونظير هذه الآية 
في الاشكال قوله تعالى ( أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولايعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم 
الصابرين) وقوله ( ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين) 
وقوله (لنعلم أي الاين أحصى الما لبثوا أمداً) وقوله (ولبلونکم حتى نعلم المجاهدين منكم 
والصابرين ) وقوله ( إلا لنعلم من يتبع الرسول) وقوله ( ليبلوكم أيكم أحسن عملا ) وقد 
احتج هشام بن الحكم بظواهر هذه الآيات على أن الله تعالى لا يعلم حدوث الحوادث إلا عند 
وقوعهاء فقال: كل هذه الآيات دالة على أنه تعالى إنما صار عالماً ببحدوث هذه الأشياء عند 
حدوثها . 

أجاب المتكلمون عنه : بأن الدلائل العقلية دلت على أنه تعالى يعلم الحوادث قبل 
وقوعها » فثبت أن التغيير فى في العلم محال إلا أن اطلاق لفظ العلم على المعلوم والقدرة على 
المقدور مجاز مشهور . يقال هذا علم فلان والمراد معلومه »> وهذه يد والمراد مقدوره › 
فكل أية يشعر ظاهرها بتجدد العلم > فالمراد تجدد المعلوم . 

إذاعرفت هذا » فنقول : فى هذه الآية وجوه : أحدها: ليظهر الاخحلاص من النفاق 
والمؤمن من الكافر . والثاني : ليعلم أولياء الله » فأضاف إلى نفسه تفخباً . وثالثها : ليحكم 
بالامتياز » فوخ ضع العلم مكان الحكم بالامتياز » لأن الحكم بالامتياز لا يحصل إلا بعد العلم . 
ورابعها : ليعلم ذلك واقعاً منهم كا كان يعلم الله أنه سيقع » لأن المجازاة تقع على الواقع 
دون المعلوم الذى لم يوجد . 

المسألة الرابعة ) * العلم ة قد يكون بحيث يكتفي فيه بمفعول واحد › کا يقال : 
علمت زيداً , أى علمت ذاته وعرفته » وقد يفتقر إلى مفعولين . کا يقال غلك ريد 
كرياً 5 والمراد منه فى هذه الآية هذا القسم الثاني > إلا أن المفعول الثاني محذوف والتقدير : 
وليعلم الله الذين أمنوا متميزين بالإيمان من غيرهم . أى الحكمة فى هذه المداولة أن يصير 

الفخر ای ۹ ۲ 
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الذين آمنوا متميزين عمن يدعي الإيمان بسبب صبرهم وثباتهم على الاإسلام » ويحتمل أن 
يكون العلم ههنا من القسم الأول » بمعنى معرفة الذات . والمعنى وليعلم الله الذين امنوا لما 
يظهر من صبرهم على جهاد عدوهم » أى ليعرفهم بأعيانهم إلا أن سبب حدوث هذا العلم » 
وهوظهور الصبر حذف ههنا . 

أما قوله # ويتخذ منكم شهداء ‏ فالمراد منه ذكر الحكمة الثانية فى تلك المداولة » وفيه 
مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ فى هذه الآية قولان : الأول : يتخذ منكم شهداء على الناس بما 
صدر منهم من الذنوب والمعاصي » فان كونهم شهداء على الناس منصب عال ودرجة عالية . 
والثاني : المراد منه وليكرم قوماً بالشهادة » وذلك لأن قوما من المسلمين فاتهم يوم بدر » وكانوا 
يتمنون لقاء العدو وأن يكون هم يوم كيوم بدر يقاتلون فيه العدو ويلتمسون فيه الشهادة › 
وأيضاً القرآن مملوء من تعظيم حال الشهداء قال تعالى ( ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله 
أمواتا بل أحياء عند رهم ير زقون ) وقال ( وجيء بالنبيين والشهداء ) وقال ( فأولئك مع الذين 
أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ) فكانت هذه المنزلة هي المنزلة 
الثالثة للنبوة 0 كذلك فكان من حملة الفوائد المطلوبة من تلك المداولة حصول هذا 
المنصب العظيم لبعض الؤمنين . 


© المسألة الثانية # احتج أصحابنا بهذه الآية على أن جميع الحوادث بارادة الله تعالى 
فقالوا : منصب الشهادة على ما ذكرتم » فان كان يمكن تحصيلها بدون تسليط الكفار على 
المؤمنين لم يبق لحسن التعليل وجه » وإن كان لا يمكن فحينئذ يكون قتل الكفار للمؤمنين من 
لوازم تلك الشهادة 5 فاذا كان تحصيل تلك الشهادة للعبد مطلوباً لله تعالى وجب أن يكون ذلك 
القتل مطلوباً لله تغالى : وذلك يدل على أن فعل العبد خلق الله تعالى . 


# المسألة الثالثة » الشهداء جمع شهيد كالكرماء والظرفاء » والمقتول من المسلمين 
بسيف الكفار شهيدا ٠‏ وفى تعليل هذا الاسم وجوه : الأول : قال النضر بن شميل : الشهداء 
أحياء لقوله ( بل أحياء عند ربهم يرزقون ) فأرواحهم حية وقد حضرت دار السلام » 
وأرواح غيرهم لا تشهدها » الثاني : قال ابن الانبارى ؛ لأن الله تعالى وملائكته شهدوا له 
بالحنة » فالشهيد فعيل بمعنى مفعول > الثالث : سموا شهداء لأخهم يشهدون يوم 
القيامة مع الأنبياء والصديقين » كما قال تعالى ( لتكونوا شهداء على الناس ) الرابع : سموا 
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عو م واچ وو م ع ار و 9 راس ررر ه وى لام وددم 2 - 

ام حسبتم ن تدخلوا الحنة ولما بعل الله الذين جلهدوأ منكر ويعل الصديرين 
ےو وع 2ج م ووو 2 > f‏ موده ولط رم ی اروق بر رع رم و 2 

15 ولقد کنتم تمنون آلموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وانتم تنظروت 039 


شهداء لأمهم كما قتلوا أدخلوا الجنة بدليل أن الكفار كما ماتوا أدخلوا النار بدليل قوله ( أغرقوا 
فأدخلوا نارا ) فكذا ههنا يجب أن يقال : هؤلاء الذين قتلوا فى سبيل الله » كا ماتوا دخلوا 
الحنة . 


ثم قال تعالى ا واه لا يحب الظالمين * قال ابن ,عباس رضي الله عنهما : أى المشركين ؛ 
لقوله تعالى ( إن الشرك لظلم عظيم ) وهو اعتراض بين بعض التعليل وبعض » وفيه وجوه : 
الأول : والله لا يحب من لا يكون ثابتاً على الإيمان صابراً على الجهاد . الثاني : فيه إشارة إلى 
أنه تعالى إنما يويد الكافرين على المؤمنين لما ذكر من الفوائد » لا لأنه يحبهم . 


ثم قال 0 وليمحص اله الذين أمنوا »# أى ليطهرهم من ذنوبهم ويزيلها عنهم 2 
والمحص : فى اللغة التنقية » والمحق فى اللغة النقصان » وقال المفضل : هو أن يذهبالشيء 
كله حتى لا یری منه شىء » ومنه قوله تعالى ( يمحق الله الربا) أى يستأصله . قال الزجاج : 
معنى الآية أن الله تعالى جعل الأيام مداولة بين المسلمين والكافرين » فان حصلت الغلبة 
للكافرين على المؤمنين كان المراد تمحيص ذنوب المؤمنين » وإن كانت الغلبة للمؤمنين على 
هؤلاء الكافرين كان المراد ممق آثار الكافرين ومحوهم » فقابل تمحيص المؤمنين بمحق 
الكافرين » لأن تمحيص هؤلاء باهلاك ذنوہم نظير محق أولئك باهلاك أنفسهم . وهذه 
مقابلة لطيفة فى المعنى . والأقرب أن المراد بالكافرين ههنا طائفة مخصوصة منهم وهم 
الذين حاربوا الرسول ككل يوم أحد » وإغا قلنا ذلك لعلمنا بأنه تعالى لم يمحق كل الكفار , 
بل كثير منهم بقي على كفره والله أعلم . 
قوله تعالى # أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين 
ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون * . 


اعلم أنه تعلم لمابين فى الآية الأولى الوجوه التي هي الموجبات والمؤثرات فى مداولة الأيام 
ذكر فى هذه الآية ما هوا لسبب الأصلى لذلك › فقال ( أم حسبتم أن تدخلوا الحنة ) بدون 


2 قوله تعالى « ويعلم الصابرين » الآية سورة آل عِمران 
تحمل المشاق وفى الآية مسائل : 


eS‏ تقدم في سورة البقرة . قال أبو 
مسلم في ( ا م حسبتم ) إنه نمى وقع بحرف الاستفهام الذى يأتي للتبكيت . وتلخيصه : لا 
تحسبوا أن تدخلوا الجنة ولم يقع منكم الجهاد ‏ وهو كقوله ( ألم أحست الناس أن يتركوا أن 
يقولوا أمنا وهم Ss‏ بدعوو :ام »التي هي أكثر ما تأتي في كلامهم واقعة 
بين ضربين يشك فى أحدههم) لا عه > يفولوق + أزيذا ضربت أم عمروا » مع تيقن وقوع 
الضرب بأحده| > قال : وعادة العرب يأتون بهذا الجنس من الاستفهام توكيداً » فلا قال 
( ولا تهنوا ولا تحزنوا ) كأنه قال : أفتعلمون أن ذلك كما تؤمرون به » أم تحسبون أن تدخلوا 
الجنة من غير جاهدة وضبو » وإغا استبعد هذا لأن الله تعالى أوجب الجهاد قبل هذه الواقعة » 
وأوجب الصبر على تحمل متاعبها » وبين وجوه المصالح فيها فى الدين وفى الدنيا » فلا كان 
كذلك . فمن البعيد أن يصل الانسان إلى السعادة والجنة مع إهمال هذه الطاعة . 

« المسألة الثانية ‏ قال الزجاج : إذا قيل فعل فلان » فجوابه أنه لم يفعل » وإذا قيل 
قد فعل فلان » فجوابه لما يفعل . لأنه لما أكد فى جانب الثبوت بقد » لا جرم أكد فى جانب 
النفي بكلمة «لما» . 


« المسألة الثالثة ‏ ظاهر الآية يدل على وقوع النفي على العلم . والمراد وقوعه على نفي 
المعلوم » والتقدير : أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يصدر الجهاد عنكم » وتقريره أن العلم 
متعلق بالمعلوم » كا هوعليه . فلا حصلت هذه المطابقة لا جرم . حسن إقامة كل واحد منهم| 
مقام الآخر » وتمام الكلام فيه قد تقدم . 

أما قوله#ويعام الصابرين * فاعلم أنه قرأ الحسن ( ويعلم الصابرين ) بالجزم عطفا 
على ( ولمايعلم الله ) وأما النصب فبإضار أن . وهذه الوا و تسمى واو الصرف . كقولك : لا 
تأكل السمك وتشرب اللبن » أى لا تجمع بينهه|.. وكذا ههنا المراد أن دخول الجنة وترك 
المصابرة على الجهاد ما لا يجتمعان » وقرأ أبو عمر و ( ويعلم ) على تقدير أن الواو للحال . 
كأنه قيل : ولا تجاهدوا وأنتم صابرون . 

واعلم أن حاصل الكلام أن حب الدنيا لا يجتمع مع سعادة الآخرة » فبقدر ما يزداد 
أحدهما ينتقص الآخر » وذلك لأن سعادة الدنيا لا تحصل إلا باشتغال القلب بطلب الدنيا » 
والسعادة فى الآخرة لا تحصل إلا بفراغ القلب من كل ما سوى الله وامتلائه من حب الله » 
وهذان الأمران مما لا يجتمعان » فلهذا السر وقع الاستبعاد الشديد في هذه الآية من اجماعهم!ا › 


قوله تعالى « وما محمد الا رسول قد دخلت من قبله » الآية و 
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ارت 


دم مجه ل ق و > جرع ولاو دام اوم رو 
وما مد إلا رسول قد حَلَتْ من قبله آلرسل e‏ علج أعقکر 


5 ری ا ع ےر را کے ر حرط وکر ارت 


ق يضر ألله شيعا وسیجزی الله أشَعرينَ و 


راا ي الله وحب الآخرة لا يتم بالدعوى ,فليس كل ھن أقر بدين الله كان صادقاً » 
ولكن الفصل فيه تسليط المكر وهات والمحبوبات » فان الحب هو الذي لا ينقص بالحفاء ولا 
يزاد بالوفاء » فان بقي الحب عند تسليط أسباب البلاء ظهر أن ذلك الحب كان حقيقياً > فلهذه 
الحكمة قال ( أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ) بمجرد تصديقكم الرسول قبل أن يبتليكم الله 
بالجهاد وتشديد المحنة والله أعلم . 


قوله تعالى # وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفان مات أو قتل اتقلبتم على 
أعقابكم ومن بنة ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزى الله الشاكرين # وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى * قال ابن عباس ومجاهد والضحاك : لما نزل النبي ية بأحد أمر الرماة 
أن يلزموا أصل الجبل » وأن لا ينتقلوا عن ذلك سواء كان الأمر لهم أو عليهم » فلا وقفوا 
وحملوا على الكفار وهزموهم وقتل على طلحة بن أبي طلحة صاحب لوائهم » والزبير والمقداد 
شدا على المشركين ثم حمل الرسول مع أصحابه فهزموا أبا سفيان » ثم إن بعض القوم لا أن 
رأوا انمزام الكفار بادر قوم من الرماة إلى الغنيمة وكان خالد بن الوليد صاحب ميمنة الكفار » 
فلما رأى تفرق الرماة حمل على المسلمين فهزمهم وفرق جمعهم وكثر القتل في المسلمين » ورمى 
عبدالله بن قميئة الحارثي رسول الله باز بحجر فكسر ر باعيته وشج وجهه > وأقبل يريد قتله » 
فلاب عامج بن عور وهو صاب الرارة يوم بن ويوم أحد حتى قتله ابن قميئة » فظن 
أنه نه قتل رسول الله ب «فقال قد قتلت محمد . وصرخ صارخ ألا أن محمدأ قد قتل . وكان 
الصارخ الشيطان › ففشا فى الناس خبر قتله » فهنالك قال بعض المسلمين : ليت عبدالله بن 
أبي يأخذ لنا أمانا من أبي سفيان . وا قوم من المنافقين لو كان نبيا لماقتل » ارجعوا إلى 
إخوانكم وإلى دينكم » فقال أنس بن النضرعم أنس بن مالك : يا قوم ان كان قد قتل محمد 
إفأذرب محمد يموت وماتصنعو نبال حياة بعد رسول الله ية ؟ قاتلوا على ما قاتل عليه وموتوا 
على مامات عليه . ثم قال : اللهم اني أعتذر اليك مما يقول هؤلاء »ثم سل سيفه فقاتل حتى قتل 
رحمه الله تعالى » ومر بعض المهاجرين بأنصارى يتشحط فى دمه » فقال يا فلان أشعرت ان 


3 قوله تعالى «:أفان مات او قتل انقلبتم ) الآية سورة آل عِمْران 


محمداً قد قتل » فقال ان كان قد قتل قد بلغ » قاتلوا على دينكم » ولا شج ذلك الكافر وجه 
الرسول ية وكسر ر باعيته » احتمله طلحة بن عبيدالله » ودافع عنه أبو بكر وعلي رضي الله 
عنهم ونفر أخرون معهم . ثم أن الرسو لي جعل ينادى ويقول : إلى عباد الله حتى انحازت 
اليه طائفة من أصحابه و > 'فقالوا بارسول الله فديناكبآبائنا وأمهاتنا » أتانا 
خبر قتلك فاستولى الرعب على قلوبنا فولينا مدبرين . ومعنى الآية ( وما محمد الا رسول قد 
خلت من قبله الرسل ) فسيخلوى] خلوا » وكا أن أتباعهم بقوا متمسكين بعد خلوهم › 
فعليكم أن تتمسكوا بدينه بعد خلوه » لأن الغرض من بعثة الرسل تبليغ الرسالة والزام 
الحجة . لا وجودهم بين أظهر قومهم آنا 


# المسألة الثانية 4 قال أبوعلي : الرسول جاء على ضربين . أحنده] : يراد به 
المرسل » والآخر الرسالة » وههنا المراد به المرسل بدليل قوله ( إنك لمن المرسلين ) وقوله ( يا 
أا الرسول بلغ ) وفعول قد يراد به المفعول » كالركوب والحلوب لما يركب ويحلب والرسول 
بمعنى الرسالة كقوله : 
لقد كذب الواشون ما فهت عندهم بسر ولا أرسلتهم برسول 
أى برسالة ؛ قال ومن هذا قوله تعالى ( انا رسولا ربك ) ونذكره فى موضعه ان شاء الله 
تعالى ثم قال ل أفان مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ‏ وفيه مسائل : 


2 المسألة الأولى * حرف الاستفهام دخل على الشرط وهو فى الحقيقة داخل على 
الجزاء » والمعنى أتنقلبون على أعقابكم ان مات محمد أو قتل » ونظيره قوله » هل زيد قائم » 
فأنت انما تستخبر عن قيامه » إلا أنك أدخلت هل على الاسم والله أعلم . 

ل المسألة الثانية * أنه تعالى بين فى آيات كثيرة انه عليه السلام لا يقتل قال ( انك ميت 
وإنهم ميتون ) وقال ( والله يعصمك من الناس ) وقال ( ليظهره على الدين كله ) فليس لقائل 
أن يقول : لا علم أنه لا يقتل فلم قال أوقتل ؟ فان الجواب عنه من وجوه : الأول ل : أن 
صدق القضية الشرطية لا يقتضى صدق جزأ يهاء فانك تقول: ان كانت الخمسة زوجا كانت 
منقسمة بمتساويين» فالشرطية صادقة وجزآها كاذبان» وقال تعالى ( لو كان فيها اللهة الا الله 
لفسدتا) فهذا حق مع انه ليس فيهم) لحة. ولیس فيههما فساد» فكذا ههنا. والثاني : ان هذا ورد 
على سبيل الالزام. ان موس طبه ساقم نات زد رج أن شن الت والنصارى زعموا أن 
عيسى عليه السلام قتل وهم لا يرجعون عن دينه» فكذا هناء والثالث: ان الموت لا يوجب 


کن ت ټیټ 


قوله تعالى « وما كان لنفس ان تموت الا بإذن الله » الآية سورة آل عِمران . مم 


و U‏ 7 0 2 م2 ر کر لس ےکر رر وص ود 0 e‏ 
وما كان لنيس أن نموت إلا ين الله کتبا مؤجلا ومن يرد واب آلدنیا نتوه منها 
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ومن برد كواب اة نؤّتهء منها وسنجزى الشذكريت ف 


الأمرين» فلم| رجع الى هذا المعنى كان المقصود منه الرد على أ ولئك الذين شكوا في صحة الدين 
وهموا بالارتداد . 

ل المسألة الثالثة * قوله ( انقلبتم على أعقابكم ) أى صرتم كفارا بعد إيمانكم . يقال 
لكل من عاد الى ما كان عليه : رجع وراءه وانقلب على عقبه ونكص على عقبيه › وذلك أن 
المنافقين قالوا لضعفة المسلمين : ان كان محمد قتل فالحقوا بدينكم » فقال بعض الانصار : ان 
كان محمد قتل فان رب محمد لم يقتل » فقاتلوا على ما قاتل عليه محمد . وحاصل الكلام انه 
تعالى بين أن قله لا وجب ضعقاً فق دينة بذليلين > الأول + بالقيامس عن موت سار الأنبياء 
وقتلهم . والثاني : أن الحاجة إلى الرسول لتبليغ الدين وبعد ذلك فلا حاجة إليه » فلم يلزم 
من قتله فساد الدين والله أعلم . 

ل المسألة الرابعة # ليس لقائل أن يقول : ان قوله ( أفان مات أوقتل ) شك وهوعلى 
الله تعالى لا يجوز » فأنا نقول : المراد أنه سواء وقع هذا أو ذاك فلا تأثير له في ضعف الدين 

ووجوب الارتداد . 

ثم قال تعالی # ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً 4 والغرض منه تأكيد الوعيد » 
لأن كل عاقل يعلم ان الله تعالى لا يضره كفر الكافرين . بل المراد أنه لا يضر الا نفسه . وهذا 
كا إذا قال الرجل لولده عند العتاب : أن هذا الذى تأتي به من الأفعال لا يضر السماء 
والأرض » ويريد به أنه يعود ضرره عليه فكذا ههنا . ثم أتبع الوعيد بالوعد فقال 
( وسيجزى الله الشاكرين ) فالمراد أنه لما وقعت الشبهة فى قلوب بعضهم بسبب تلك الهزيمة 
ولم تقع الشبهة في قلوب العلماء الاقوياء من المؤمنين » فهم شكروا الله على ثباتهم على الايمان 
وشدة تمسكهم به » فلا جرم مدحهم الله تعالى بقوله ( وسيجزى الله الشاكرين ) وروی محمد 
بن جرير الطبرى عن علي رضي الله عنه أنه قال : المراد بقوله ( وسيجزى الله الشاكريخ © 
أبو بكر وأصحابه » وروی عنه أنه قال أبو بكر من الشاكرين وهو من أحباء الله والله اعلم 
بالصواب . 

. قوله تعالى ل وما كان لنفس أن تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها 
ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزى الشاكرين * . 


٤‏ قوله تعالمى «وما كان لنفس ان تموت الا بإذن الله » الآ سورة آل عمران 

وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى ٭ فى كيفية تعلق هذه الآية بما قبلها وجوه : الأول : أن المنافقين 
أرجفوا أن محمداً ية قد قتل . فالله تعالى يقول : انه لا تموت نفس الا باذن الله وقضائه '” 
وقدره . فكان قتله مثل موته في أنه لا يحصل الا فى الوقت المقدر المعين » فك أنه لومات فى 
داره لم يدل ذلك على فساد دينه » فكذا اذا قتل وجب أن لا يؤثر ذلك فى فساد دينه ‏ 
والمقصود منه ابطال قول المنافقين لضعفة المسلمين انه لما قتل محمد فارجعوا الى ما كنتم عليه من 
الأديان . الثاني : ان يكون المراد تحر يض المسلمين على الجهاد باعلامهم ان الحذر لا يدفع 
القدر . وان أحداً لا يموت قبل الأجل وإذا جاء الأجل لا يندفع الموت بشىء فلا فائدة فى الجبن 
والخوف. والثالث: أن يكون المراد حفظ الله للرسول ية وتخليصه من تلك المعركة المخوفة فان 
تلك الواقعة ما بقي سبب من أسباب الهلاك إلا وقد حصل فيهاء ولكن لما كان الله تعالى حافظاً 
وناصراً ما ضره شىء من ذلك وفيه تنبيه على أن أصحابه قصروا في الذنب عنه. والرابع : وما 
كان لنفس أن تموت إلا باذن الله » فليس في ارجاف من أ رجف بوت النبي بيه ما يحقق ذلك فيه 
أو يعين في تقوية الكفرء بل يبقيه الله إلى أن يظهر على الدين كله. الخامس : ان المقصود منه 
الجواب عم قاله المنافقون» فان الصحابة لما رجعوا وقد قتل منهم من قتل قالوا: لوكانوا عندنا 
ما ماتوا وما قتلواء فاخبر الله تعالى ان الموت والقتل كلاههم| لا يكونان الا باذن الله وحضور 
الاجل والله أعلم بالصواب . 

ل المسألة الثانية 4 اختلفوا فى تفسير الاذن على أقوال : الاول : ان يكون الاذن هو 
الأمر وهوقول أبي مسلم . والمعنى أن الله تعالى يأمر ملك الموت بقبض الارواح فلا يموت 
أحد إلا بهذا الأمر الثاني . ان المراد من هذا الاذن ما هو المراد بقوله ( انما قولنا لشىء إذا أردناه 
أن نقول له كن فيكون ) والمراد من هذا الأمر إنها هو التكوين والتخليق والايجاد » لأنه لا يقدر 
على الموت والحياة أحد الا الله تعالى ؛ فاذن المراد : أن نفساً لن تموت إلا بما أماتها الله تعالى - 
الثالث : أن يكون الاذن هو التخلية والاطلاق وترك المنع بالقهر والاجبار › وبه فسر قوله 
تعالى ( وماهم بضارين به من أحد الا باذن الله )أ ى بتخليتهفانه تعالى قادر على المنع من ذلك 
بالقهر . فيكون المعنى : ما كان لنفس أن تموت إلا باذن الله بتخلى الله بين القاتل والمقتول » 
ولكنه تعالی يحفظ نبيه ويجعل من بين يديه ومن خلفه رصدا ليتم على يديه بلاغ ما أرسله به » 
ولا يخلي بين أحد وبين قتله حتى يتتهي إلى الأجل الذى كتبه الله له » فلا تنكسروا بعد ذلك فى 
ام ا . الرابع : أن يكون الاذن بمعنى العلم ومعناه 
أن نفسا لن تموت إلا فى الوقت الذي علم الله موتها فيه » واذا جاء ذلك الوقت لزم الموت » كما 


قوله تعالى « كتاباً مؤجلاً » الآية سورة آل عِمْران 5 


قال ( فاذا جاء أجلهم لايستأخر ون ساعة ولا يستقدمود ( حاف : قال ابن عباس : الاذن 
هو قضاء الله وقدره » فانه لا يحدث شىء إلا بمشیئته وارادته فيجعل ذلك على سب سيل التمكيل » 
كأنه فعل لا يبتغي لأحد أن يقدم عليه إلا باذن الله . 


ل المسألة الثالثة # قال الأخفش والزجاج : اللام في ( وما كان لنفس ) معناها النفي . 


« المسألة الرابعة # دلت الآية على أن المقتول ميت بأجله » وأن تغيير الآجال ممتنع . 

وقوله تعالى ل كتابا مؤجلا ) فيه مسائل : 

# المسألة الأولى ) قوله ( كتابا مؤجلا ) منصوب بفعل دل عليه ما قبله فان قوله ( وما 
كان لنفس أن تموت إلا باذن الله ) قام مقام أن يقال : كتب الله » فالتقدير كتب الله كتابا 
مؤجلا ونظيره قوله ( كتاب الله عليكم ) لأن فى قوله ( حرمت عليكم أمهاتكم ) دلالة على أنه 
كتب هذا التحريم عليكم ومثله : صنع الله > ووعد الله . وفطرة الله > وضبغة الله . 

© المسألة الثانية ‏ المراد بالكتاب المؤجل الكتاب المشتمل على الآجال » ويقال : أنه 


هو اللوح المحفوظ . كا ورد فى الأحاديث أنه تعالى قال للقلم « أكتب فكتب ما هو كائن إلى 
يوم القيامة » : 


واعلم أن جميع الحوادث لا بد أن تكون معلومة لله تعالى » وجميع حوادث هذا العالم 
من الخلق والرزق والأجل والسعادة والشقاوة لا بد وأن تكون مكتوبة فى اللوح المحفوظ » فلو 
وقعت بخلاف علم الله لانقلب علمه جهلا » ولانقلب ذلك الكتاب كذبا » وكل ذلك محال » 
وإذا كان الأمركذلك ثبت أن الكل بقضاء .الله وقدره . وقد ذكر بعض العلماء هذا المعنى فى 
تفسير هذه الآية وأكده بحديث الصادق المصدوق . وبالحديث المشهور من قوله عليه السلام 
« فحج آدم موسی » قال القاضى : أما الأجل والرزق فهما مضافان إلى الله › وأما الكفر 
والفسق والايمان والطاعة فكل ذلك مضاف إلى العبد » فاذا كتب تعالى ذلك فاغا يكتب بعلمه' 
من اختيار العبد » وذلك لا يخرج العبد من أن يكون هو المذموم أو الممدوح . 

واعلم أنه كان من حق القاضي أن يتغافل عن موضع الاشكال » وذلك لأنا نقول : إذا 
علم الله من العبد الكفر وكتب فى اللوح المحفوظ منه الكفر . فلو أتى بالاإيمان لكان ذلك جمعا . 
بين المتناقضين » لأن العلم بالكفر والخبر الصدق عن الكفر مع عدم الكفر جمع بين النقيضين 
وهو محال > وإذا كان موضع الالزام هذا فأنى ينفعه القرار من ذلك إلى الكلمات الأجنبية عن 
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ےا - س رم رم بير س ہے ا 2 مت عم ع و ىدس م م 
وكاين من نبي قلتل معه, ريون كثير فا وهنوا لما اصابهم فى سبيل الله وما 


0.6 
رم و وى مس و صر صما بره سمس 


رو 47 3 2 
ضعفوا وما آستکا نوا وآلله يحب 1 لصلیرین 05 

هذا الالزام . 

وأما قوله تعالى # ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها 

فاعلم أن الذين حضروا يوم أحد كانوا فريقين » منهم من يريد الدنيا ومنهم من 
ايل الآخرة كاذك د ال فيا بعد من هذه السورة:فالدرى هرو الف الا نهم 
الذين حضروا لطلب الغنائم والذكر والثناء > وهؤلاء لا بد وأن ينهزموا » واللاين حضروا 
للدين » فلا بد وأن لا ينهزموا ثم أخبر الله تعالى في هذه الآية أن من طلب الدنيا لا بد وأن 
يصل الى بعض مقصوده ومن طلب الآخرة فكذلك » وتقريره قوله عليه السلام « إنما الأعمال 
بالنيات » إلى أخحر الحديث . 


واعلم أن هذه الآية وان وردت فى الجهاد خاصة » لكنها عامة في جميع الأعمال » وذلك 
لأن المؤثر فى جلب الثواب . والعقاب المقصود والدواعي لا ظواهر الأعمال » فان من وضع 
الجبهة على الأرض فى صلاة الظهر والشمس قدامه » فان قصد بذلك السجود عبادة الله تعالى 
كان ذلك من اعظم دعائم الاسلام » وان قصد به عبادة الشمس كان ذلك من أعظم دعائم 
الكفر . وروى أبو هريرة عنه عليه السلام ان الله تعالى يقول يوم القيامة لمقاتل في سبيل الله 
« فى ماذا قتلت فيقول أمرت بالجهاد فى سبيلك فقاتلت حتى قتلت فيقول تعالى كذبت بل 
أردت أن يقال فلان محارب وقد قيل ذلك » ثم إن الله تعالى يأمر به إلى النار . 

قوله عز وجل ل وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثيرف] وهنوا لما أصابهم فى سبيل الله وما 


واعلم أنه تعالى من تمام تأديبه قال للمنهزمين يوم أحد : إن لكم بالأنبياء المتقدمين 
وأتباعهم أسوة حسنة > فلما كانت طريقة أتباع الأنبياء المتقدمين الصبر على الجهاد وترك 
القرار 2 فكيف يليق بكم هذا الفرار والانهزام 2 وف الآية مسائل : 


© المسألة الأولى * قرأ ابن كثيره وكائن » على وزن كاعن ممدوداً مهموزاً محففا » وقرأ 


قوله تعالى « وكأين من نبي قاتل معه ربيون ) الآية سورة آل عِمْران 3 
الباقون « كأين » مشدوداً بوزن كعين وهي لغة قريش . ومن اللغة الأولى قول جرير : 
وكائن بالأباطح من صديق يراني لوأصيب هو المصاب 

وأنشد المفضل : وكائن ترى فى الحي من ذى قرابة . 

ل المسألة الثانية ) قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو( e‏ 
ا الم لل ا ل 
ل ا ل ال e‏ 
ربيون ) حال بمعنى قتل حال ما كان معه ربيون » أو يكون على معنى التقديم والتأخبر » أى 
وكأين من نبي معه ربيون كثير قتل فما وهن الربيون على كثرتهم . وفيه وجه آخر » وهو أن 
يكون المعنى وكأين من نبي قتل ممن كان معه وعلن دينه ربيون كثير فيا ضعف الباقون ولا 
استكانوا لقتل من قتل من إخواهم . بل مضوا على جهاد عدوهم » » فقد كان ينبغي أن يكون 
حالكم كذلك » وحجة هذه القراءة أن المقصود من هذه الآية حكاية ما جرى لسائر الأنبياء 
لتقتدى هذه الأمة بهم » وقد قال تعالى ( أفأن مات أوقتل انقلبتم على أعقابكم ) فيجب أ 
يكون المذكور قتل سائر الأنبياء لا قتالهم » ومن قرأ ( قاتل معه ) فا معنى : وكم من نبي قاتل 
معه العدد الكثير اعا ا من عدوهم ترج فيا ر > لأن الذى أصابهم إنما هو 
في سبيل الله وطاعته و إقامة دينه ونصرة رسوله » فكذلك كان ي ينبغي أن تفعلوا مثل ذلك يا أمة 
محمد . وحجة هذه القراءة ان المراد من هذه الآية ترغيب الذين كانوا مع النبي ئاز ف القتال ». 
قتل فى القتال . 

0 المسألة الثالثئة #4 قال الواحدى رحمه الله : أجمعوا على أن معنى « کأین » كم 2 
وتأويلها التكثير لعدد الأنبياء الذين هذه صفتهم » ونظيره قوله ( فكأين من قرية أهلكناها 
وكأين من قرية أمليت لما) والكاف فى « كأين » كاف التشبيه دخلت على «أى» التي هو 
للاستفهام کا دخلت على « ذا » من «« كذا » و« أن » من كأن » ولا معنى للتشبيه فيه کا لا 
معنى للتشبيه فى كذا. تقول : لي عليه كذا وكذا : معناه لي عليه عدد ما » فلا معنى 
للتشبيه » الا أنها زيادة لازمة لا يجوز حذفها » واعلم أنه لم يقع للتنوين صورة في الخط إلا في 
هذا الحرف خاصة . وكذا استعمال هذه الكلمة فصارت كلمة واحدة موضوعة للتكثير . 

ا قال ملعي العاف ایروا اون ور با کات 


۲۸ قوله تعالى « وما كان قوم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا» الآية سورة آل عِمران 


و و مد ر رص و ص نمس د وص دم 
وماکان وم إل أن الوا ربت دوين وإسرافتا ف مرا وت أقدامنا 
وأنصرن عل الْمَوم آلكفر بن 9إ 
الثلاث والفتح على القياس » والضم والكسرمن تغييرات النسب TEE‏ 
أنه قال : الربيون : الأولون » وقال الزجاج : هم الجماعات الكثيرة » الواحد ربي » قال 
ابن قتيبة :. أصله من الربة وهي الجماعة ‏ ان الربة . وقال الأخفش : 
الربيون الذين يعبدون الرب » وطعن فيه ثعلب . وقال : كان يجب أن يقال : ربي ليكون 
منسوبا الى الرب » وأجاب من نصر الأخفش وقال : العرب إذا نسبت شيئاً إلى شىء غيرت 
حركته » كما يقال : بصرى فى النسب إلى البصرة > ودهرى فى النسبة الى الدهر . وقال ابن 
زيد : الربانيون الأئمة والولاة » والربيون الرعية وهم.المنتسبون إلى الرب . 
واعلم أنه تعالى مدح هؤلاء الربيين بنوعين : أولا بصفات النفي > وثانياً بصفات 
الاثبات , أما المدح بصفات النفي فهو قوله تعالى ( فما وهنوا لما أصابهم فى سبيل الله وما ضعفوا 
وما استكانوا ) ولا بد من الفرق بين هذه الأمور الثلاثة » قال صاحب الكشاف : ما وهنوا عند 
قتل النبي وما ضعفوا عن الجهاد بعده وما استكانوا للعدو » وهذا تعريض با أصاهم من 
الوهن والانكسار عند الأرجاف بقتل رسوهم > وبضعفهم عند ذلك عن مجاهدة المشركين 2 
واستكانتهم للكفار حتى أرادوا أن يعتضدوا بالمنافق عبدالله بن أبي » وطلب الأمان من أبي 
سفيان » ويحتمل أيضاً أن يفسر الوهن باستيلاء ء الخوف عليهم 3 ويفسر الضعف بأن يضعف 
٠‏ وتقع الشكوك والشبهات فى قلوبهم > والاستكانة هي الانتقال من دينهم إلى دين 
00 » وفيه وجه ثالث وهوأن الوهن ضعف يلحق القلب . والضعف المطلق هو اختلال 
القوة والقدرة بالجسم » والاستكانة هي إظهار ذلك العجز وذلك الضعف . وكل هذه الوجوه 
حسنة محتملة » قال الواحدىءالاستكانة الخضوع . وهو أن يسكن لصاحبه ليفعل به ما 
يريد . 
ثم قال تعالى # والله يحب الصابرين * والمعنى أن من صبر على تحمل الشدائد فى طريق 
الله ولم يظهر الجزع والعجز والهلع فان الله يحبه » ومحبة الله تعالى للعبد عبارة عن إرادة إكرامه 
واعزازه وتعظيمه » والحكم له بالثواب والجنة » وذلك نهاية المطلوب . 1 


ثم انه تعالى أ تبع ذلك بأن مدحهم بصفات الثبوت فقال : 
# وما كان قوطم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا فى أمرنا . وثبت أقدامناوانصرنا 
على القوم الكافرين * وفيه مسألتان . ش 


قوله تعالى « فآتاهم الله ثواب الدنيا» الآية سورة آل عِمْران .م 
ا راصم ”م 2 م اج ع عاد دن م دادم و غ ردير »و 2 
فعا تلهم الله لواب آلدنيا وحسن لواب الالحرة وألله يحب آلمحسنين 9إ 
# المسألة الأولى ‏ قوله ( وثبت أقدامنا) يدل على أن فعل العبد خلق الله تعالى » 
المسألة الثانية © بين تعالى أنهم كانوا مستعدين عند ذلك التصبر والتجلد بالدعاء ٠‏ 
والتضرع بطلب الامداد والاعانة من الله » والغرض منه أن يقتدى مهم فى هذه الطريقة أمة 
قال القاضي : إنما قدموا قوم ( ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ) لأنه تعالى لما ضمن 
النصرة للمؤمنين > فاذا لم تحصل النصرة وظهر امارات استيلاء العدو.ى دل ذلك ظاهرا على 
صدور ذنب وتقصير من المؤمنين ؛ فلهذا المعنى يجب عليهم تقديم التوبة والاستغفار على طلب 
النصرة » فبين تعالى أنهم بدؤ بالتوبة عن كل المعاصي وهو المراد بقوله ( ربنا اغفر لنا ذنوبنا ) 
فدخل فيه كل الذنوب » سواء كانت من الصغائر أو من الكبائر » ثم انهم خصوا الذنوب 
العظيمة الكبيرة منها بالذكر بعد ذلك لعظمها وعظم عقابها وهو المراد من قوله ( وإسرافنا في 
أمرنا ) لأن الاسراف في كل شىء هو الافراط فيه » قال تعالى ( يا عبادى الذين أسرفوا على 
أنفسهم ) وقال ( فلا يسرف ف القتل ) وقال ( كلوا واشربوا ولا تسرفوا ) ويقال : فلان مسرف 
اذا كان مكثرا في النفقة وغيرها » ثم انهم لما فرغوا من ذلك سألوا رهم أن يثبت أقدامهم »› 
وذلك بازالة الخوفعن قلوبهم » وازالة الخواطر الفاسدة عن صدورهم » ثم سألوا بعد ذلك 
أن ينصرهم على القوم الكافرين › لأن هذه النصرة لا بد فيها من أمور زائدة على ثبات 
أقدامهم 3 وهو كالرعب الذى يلقيه في قلوهم » واحداث أحوال سم| وية أو أرضية توجب 
انہزامهم » مثل هبوب رياح تثير الغبار فى وجوههم » ومثل جريان سيل فى موضع وقوفهم › 
ثم قال القاضى : وهذا تأديب من الله تعالى فى كيفية الطلب بالأدعية عند النوائب والمحن سواء 
كان فى الجهاد أو غيره . 
ثم قال تعالى # فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين * . 


واعلم أنه تعالى لما شرح طريقة الربيين فى الصبر » وطريقتهم فى الدعاء ذكر أيضاً ما 
ضمن لهم فى مقابلة ذلك فى الدنيا والآخرة فقال ( فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب 
الآخر ) وفيه مسائل : ) 


« المسألة الأولى ) قوله ( فآتاهم الله ) يقتضى أنه تعالى أعطاهم الامرين » أما ثواب 


5 قوله تعالى « والله يبحب المحسنين ( الآية سورة آل عِمران 


الدنيا فهو النصرة والغنيمة وقهر العدو والثناء الجميل » وانشراح الصدر بنور الايمان وزوال 
ظلات الشبهات وكفارة المعاصى والسيئات » وأماثواب الآخرة فلا شك أنه هو الحنة وما فيها 
من المنافع واللذات وأنواع السرور والتعظيم » ولك عي صل و لكل » فيكون المراد أنه 
تعالى حكم لهم بحصوطا فى الآخرة » فأقام حكم الله بذلك مقام : نفس الحصول . كما أن 
الكذب فى وعد الله والظلم فى عدله محال ۰ أو يحمل قوله ( فاتاهم ) على أنه سيؤتيهم على 
قياس قوله (أتى أمر الله) أي سيأتي أمر الله . قال القاضى : ولا يمتنع أن تكون هذه الآية 
مختصة بالشهداء. وقد أخبر الله تعالى عن بعضهم أنهم أحياء عند ربهم يرزقون» فيكون حال 
هؤلاء الربيين أيضاً كذلك». فانه تعالى في حال انزال هذه الآية كان قد أتاهم حسن ثواب 
الآخرة في جنان السماء 

ل المسألة الثانية » خص تعالى ثواب الآخرة بالحسن تنبيها على جلالة ثوابهم » وذلك 
لأن ثواب الأخرة كله فى غاية الحسن . فا خصه الله بانه حسن من هذا الجنس فانظر كيف 
يكون حسنه » ولم يصف ثواب الدنيا بذلك لقلتها وامتزاجها بالمضار وكونها » منقطعة زائلة › 
قال القفال رحمه الله يحتمل أن يكون الحسن هو الحسن كقوله ( وقولوا للناس حسنا ) أى 
حسنا » والغرض منه المبالغة كأن تلك الاشياء الحسنة لكونها عظيمة فى الحسن صارت 
نفس الحسن» كما يقال : فلان جود وكرم » إذا كان في غاية الجود والكرم والله أعلم . 


© المسألة الثالثة ‏ قال فما تقدم ( ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة 
نؤته منها ) فذكر لفظة « من » الدالة على التبعيض فقال فى هذه الآية ( فأتاهم الله ثواب الدنيا 
وحسن ثواب الآخرة ) ولم يذكر كلمة « من » والفرق : ان الذين يريدون ثواب الآخرة انما 
اشتغلوا بالعبودية لطلب الثواب . فكانت مرتبتهم فى العبودية نازلة » وأما المذكورون في هذه 
الآية فانهم لم يذكروا فى أنفسهم إلا الذنب والقصور . وهو المراد من قوله ( اغفر لنا ذنوبنا 
واسرافنا في أمرنا ) ولم يروا التدبير والنصرة والاعانة الا من ربمم » وهو المراد بقوله ( وثبت 
نينا ولع عل الخرن كاري )دجا عد قود ورك فى العبودية فى غاية الكمال » فلا جرم 
أولئك فازوا ببعض الثواب . وهؤلاء فازوا بالكل . وأيضا أولئك أرادوا الثواب . وهؤلاء ما 
أرادوا الثواب . ا رامنا وف مولاهم فلا جرم أولئك حرموا وهؤلاء أعطوا 3 ليعلم أن 
كل من أقبل على خدمة الله أقبل على خدمته كل ما سوى الله . 

ثم قال # والله يبحب المحسنين * وفيه دقيقة لطيفة وهي أن هؤلاء اعترفوا بكونهم مسيئين 
حيث قالوا ( ربنا اغفر لناذنوبنا واسرافنا في أمرنا ) فلم| اعترفوا بذلك سماهم الله حسنين , كأن الله 
تعالى يقول هم : 


قوله تعالى « يا اها الذين أمنوا ان تطيعوا الذين كفروا » الآية سورة آل عِمران ,م 
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بل الله مولدك وهو یر النلصر ین 2 


إذااعترفت باساءتك وعجزك فأنا أصفك بالاحسان وأجعلك حبيبا لنفسى » حتى تعلم أنه لا 
E a a O E Yaz a a ak‏ 
1 رادوا الاقدام على الجهاد طلبوا تة تثبیت أقدامهم فى دينه ونصرتهم على العدو من الله تعالى . فعند 
ذلك ساهم بالمحسنين . وهذا 57 أن العبد لا يمكنه الاتيان بالفعل الحسن . الا إذا أعطاه الله 
ذلك الفعل الحسن وأعانه عليه , ثم إنه تعالى قال ( هل جزاء الاحسان الا الاحسان ) وقال ( للذين 
أحسنوا الحسنى و زيادة ) وكل ذلك يدل على أنه سبحانه هو الذى يعطي الفعل الحسن للعبد . ثم 
انه يثيبه عليه ليعلم العبد ان الكل من الله وباعانة الله . 

قوله تعالی ‏ يا أمها الذين آمنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا 
خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين ¶ . 

واعلم أن هذه الآية من تمام الكلام الأول » وذلك لأن الكفار لما أ رجفوا أن النبي ياء قد 
قتل » ودعا المنافقون بعض ضعفة المسلمين إلى الكفر » منع الله المسلمين بهذه الآية عن 
الالتفات إلى كلام اولئك المنافقين . فقال ( يا أيها الذين آمنوا ان تطيعوا الذين كفروا ) وف 
الآية مسائل : 


# المسألة الأولى »* قيل ( ان تطيعوا الذين كفروا) المراد أبو سفيان » فإنه كان كبير 
القوم فى ذلك اليم » قال السدى : المراد أبو سفيان لأنه كان شجرة الفتن » وقال أخرون : 
المراد عبد الله بن أبي وأتباعه من المنافقين > وهم الذين ألقوا الشبهات فى قلوب الضجفة وقالوا 
لو کان محمد رسول الله ما وقعت له هذه الواقعة » وإنما هو رجل كسائر الناس » يوماً له ويوما 
عليه » فارجعوا إلى دينكم الذى كنتم فيه » وقال أخرون : المراد اليهود لأنه كان بالمدينة قوم 
من اليهود » وكانوا يلقون الشبهة فى قلوب المسلمين » ولا سيا عند وقوع هذه الواقعة » 
والأقرب أنه يتناول كل الكفار » لأن اللفظ عام وخصوص السبب لا يمنع من عموم اللفظ . 

« المسألة الثانية # قوله ( ان تطيعوا الذين كفروا ) لا يكن حمله على طاعتهم في كل ما 
يقولونه بل لابد من التخصيص فقيل : ان تطيعوهم فيا أمروكم به يوم أحد من ترك 
الاوسلام » وقيل : ان تطيعوهم في كل ما يأمرنكم من الضلال » وقيل في المشورة » وقيل في 
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مم ودعي DR‏ 


و مأونهم آلنار ورس سنوی الظلليين وه 


ترك المحاربة وهو قولهم ( لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ) . 


ثم قال(يردوكم على أعقابكم چ يعني يردوكم إلى الكفر بعد الإيمان » لأن قبول قوهم في 
الدعوة إلى الكفر كفر . 

ثم قال © فتنقلبوا خاسرين *# . 

واعلم أن اللفظ لما كان عاماً وجب أن يدخل فيه خسران الدنيا والآخرة » أما خسران 
الدنيا فلأن أشق الأشياء على العقلاء فى الدنيا الانقياد للعدو والتذلل له وإظهار الحاجة إليه » 
وأما خسران الآخرة فالحرمان عن الثواب المؤ بد والوقوع فى العقاب المخلد . 

ثم قال تعالى # بل الله مولاكم وهو خير الناصرين * ولمعنى أنكم إنما تطيعون الكفار 
لينصروكم ويعينوكم على مطالبكم وهذا جهل . لأنهم عاجزون متحيرون . والعاقل يطلب 
النصرة من الله تعالى » لأنه هو الذى ينصركم على العدو ويدفع عنكم كيده » ثم بين أنه خير 
الناصرين » ولو لم يكن المراد بقوله ( مولاكم وهو خير الناصرين ) النصرة » لم يصح أن يتبعه 
هذا القول . وإتماكان تعالى خير الناصرين لوجوه : أنه تعالى هو القادر على نصرتك فى كل ما 
تريد » والعالم الذى لا يخفى عليه دعاؤك وتضرعك . والكريم الذى لا يبخل فى جوده » 
ونصرة العبيد بعضهم لبعض بخلاف ذلك فى كل هذه الوجوه » والثاني : أنه ينصرك فى الدنيا 
والآخرة » وغيره ليس كذلك . والثالث : أنه ينصرك قبل سؤالك معرفتك بالحاجة » كما قال 
( قل من يكاؤكم بالليل والنهار ) وغيره ليس كذلك . 

واعلم ان قوله ( وهو خير الناصرين ) ظاهره يقتضى أن يكون من جنس سائر الناصرين 
وهو منزه عن ذلك . » لكنه ورد الكلام على حسب تعارفهم كقوله ( وهو أهون عليه ) . 

قوله تعاللى « سنلقى فى قلوب الذين كفروا الرعب با أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً 
ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين »* 

اعلم أن هذه الآية من تمام ما تقدم ذكره » فإنه تعالى ذكر وجوهاً كثيرة في الترغيب في 
الجهاد وعدم المبالاة بالكفار » ومن جملتها ما ذكر فى هذه الآية أنه تعالى يلقى الخوف فى قلوب 


قوله تعالى « سنلقى في قلوب الذين كفروا الرعب ( الآية سورة آل عمران ۳ 


الكفار » ولا شك أن ذلك ما يوجب استيلاء المسلمين عليهم » وفي الآية مسائل : 


© المسألة الأولى & اختلفوا في أن هذا الوعد هل هو مختص بيوم أحد » أو هوعام في 
جميع الأوقات ؟ قال كثيرمن المفسرين : إنه مختص بهذا اليوم » وذلك لأن جميع الآيات المتقدمة 
إغا وردت فى هذه الواقعة » ثم القائلون بهذا القول ذكروا في كيفية إلقاء الرعب فى قلوب 
المشركين في هذا اليوم وجهين : الأول : أن الكفارلما استولوا على المسلمين وهزموهم أوقع الله 
الرعب فى قلوبهم » فتركوهم وفروا منهم من غير سبب » حتى روى أن أبا سفيان صعد 
الجبل » وقال : أين ابن أبي كبشة »› وأين ابن أبي قحافة » وأين ابن الخطاب » فأجابه 
عمر » ودارت بينهما كلمات » وما تجاس رأ بو سفيان على النزول من الجبل والذهاب إليهم» 
والثاني : أن الكفار لما ذهبوا إلى مكة » فلا كانوا فى بعض الطريق قالوا ما صنعنا شيئاً > قتلنا 
الأكثرين منهم » ثم تركناهم ونحن قاهرون » ارجعوا حتى نستأصلهم بالكلية » فلا عزموا 
على ذلك ألقى الله الرعب فى قلوبهم . 
والقول الثاني # أن هذا الوعد غير ختص بيوم أحد » بل هوعام . قال القفال رحمه 
الله : كأنه قيل انه وإن وقعت لكم هذه الواقعة فى يوم أحد حد إلا أن الله تعالى سيلقى الرعب 
منكم بعد ذلك فى قلوب الكافرين حتى يقهر الكفار , ويظهر دينكم على سائر الأديان . وقد 
فعل الله ذلك حتى صار دين الاوسلام قاهراً لجميع الأديان والملل . ونظير هذه الآية قوله عليه 
السلام « نصرت بالرعب مسيرة شهر » : 


0 المسألة الثانية # قرأ ابن عامر والكسائي ( الرعب ) عم العين 3 والباقون 
بتخفيفها في كل القرآن » قال الواحدى : هما لختان » يقال رعبته رعباً ورعباً وهو مرعوب » 
و جوز أن يكون الرعب مصدراً » والرعب اسم منه . 

المسألة الثالثة 4 الرعب : الخوف الذى يحصل في القلب » وأصل الرعب الملء » 
يقال سيل راعب إذا ملا الأودية والأنمار. وإنما سمي الفزع رعباً لأنه يملأ القلب خوفاً . 

« المسألة الرابعة # ظاهر قوله ( سنلقى في قلوب الذين كفروا الرعب ) يقتضى وقوع 
الرعب في جميع الكفار » فذهب بغض العلماء إلى إجراء هذا العموم على ظاهره . لأنه لا أحد 
يخالف دين الاإوسلام إلا وفى قلبه ضرب من الرعب من المسلمين › إما فى الحرب » وإما.عنك 
المحاجة . 


وقوله تعالى ل سنلقى فى قلوب الذين كفروا الرعب #4 لا يقتضى وقوع جميع أنواع الرعب 
الفخر الرازي ج۹ م۳ 


1 قوله تعالى « بما شركوا بالله ». الآية ‏ سورةآل عتران 


في قلوب الكفار . إنما يقتضى وقوع هذه الحقيقة في قلوهم من بعض الوجوه » وذهب جمع من 
المفسرين إلى أنه خخحصوص بأولئك الكفار . 

أما قوله # بما أشركوا بالله * فاعلم أن « ما» مصدرية » والمعنى : بسبب إشراكهم 
الله . ظ 


واعلم أن تقرير هذا بالوجه المعقول هو أن الدعاء إنما يصير فى محل الاجابة عند 
الاضطرار كما قال ( أمن يجيب المضطر إذا دعاه ) ومن اعتقد أن لله شريكاً لم يحصل له 
الاضطرار » لأنه يقول : إن كان هذا المعبود لاا ينصرني › فذاك الآخر ينصرني » وإن لم 
يحصل فى قلبه الاضطرار لم تحصل الإجابة ولا النصرة ۽ وإذا لم يحصل ذلك وجب أن يحصل 
الرعب والخوف في قلبه » فثبت أن الاشراك بالله يوجب الرعب . 

أما قوله 8 ما لم ينزل به سلطاناً 4 ففيه مسائل : 


# المسألة الأولى * السلطان ههنا هو الحجة والبرهان » وفى اشتقاقه وجوه : الأول : 
قال الزجاج : إنه من السليط وهو الذى يضاء به السراج > وقيل للأمراء سلاطين لأنهم الذين 
بهم يتوصل الناس إلى تحصيل الحقوق . الثاني : أن السلطان فى اللغة هو الحجة » وإغا قيل 
للأميرسلطان : لأن معناه أنه ذو الحجة . الثالث : قال الليث : السلطان القدرة » لأن أصل 
بنائه من التسليط وعلى هذا سلطان الملك » قوته وقدرته » ويسمى البرهان سلطاناً لقوته على 
دفع الباطل . الرابع : قال ابن دريد : سلطان كل شيء حدته › وهو مأخوذ من اللسان 
السليط . والسلاطة بمعنى الحدة . 

8 المسألة الثانية * قوله ( مالم ينزل به سلطاناً ) يوهم أن فيه سلطاناً إلا أن الله تعالى 
ما أنزله وما أظهره . إلا أن الجواب عنه أنه لو کان لأنزل الله به سلطاناً ؛ فلا لم ينزل به 
سلطاناً وجب عدمه » وحاصل الكلام فيه ما يقوله المتكلمون : أن هذا مما لا دليل عليه فلم 
يجز إثباته » ومنهم من يبالغ فيقول لا دليل عليه فيجب نفيه » ومنهم من احتج بهذا الحرف 
على وحدانية الصانع » فقال لا سبيل إلى إثبات الصانع إلا باحتياج المحدثات إليه » ويكفي في 
دفع هذه الحاجة إثبات الصانع الواحد » فما زاد عليه لا سبيل إلى إثباته فلم يجز إثباته . 

# المسألة الثالغة » هذه الآية دالة على فساد التقليد » وذلك لأن الآية دالة على أن 
الشرك لا دليل عليه » فوجب أن يكون القول به باطلاً » وهذا إنما يصح إذا كان القول باثبات 
ما لا دلیل على ثبوته يكون باطلاً » فيلزم فساد القول بالتقليد . 


قوله تعالى « ولقد صدقكم الله وعده » الآية مودةالعِيران ‏ مم 
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ثم قال تعالى # ومأواهم النار & . 


واعلم أنه تعالى بين أن أحوال هؤلاء المشركين في الدنيا هو وقوع الخوف فى قلوبهم »› 
وبين أحوالهم فى الآخرة » وهي أن مأواهم ومسكنهم النار . 


ثم قال 8 وبئس مثوى الظالمين » المثوى : المكان الذى يكون مقر الانسان ومأواه » 
من قولهم ثوى يثوى ثوياء وجمع المثوى مثاوى . 


قوله تعالى # ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم باذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم فى الأمر 
وعصيتم من بعدما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم 
ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين * . 


اعلم أن اتصال هذه الآية يما قبلها من وجوه : الأول : أنه لما رجع رسول الله يا 
وأصحابه إلى المدينة وقد أصابهم ما أصاہم بأحد . قال ناس من أصحابه : من أين أصابنا 
هذا وقد وعدنا الله النصر! فأنز ل الله تعالى هذه الآية . الثاني : قال بعضهم كان النبي ية رأى 
في المنام أنه يذبح كبشا فصدق الله رؤياه بقتل طلحة بن عثمان صاحب لواء المشركين يوم 
أحد » وقتل بعده تسعة نفر على اللواء فذاك قوله ( ولقد صدقكم الله وعده ) يريد تصديق 
رؤيا الرسولوة . الثالث ؛ يجوز أن يكون هذا الوعد ما ذكره فى قوله تعالى ( بلى أن تصبروا 
وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم) إلا أن هذا كان مشروطاً بشرط الصبر 
والتقوى . والرابع : يجوز أن يكون هذا الوعد هوقوله ( ولينصرن الله من ينصره ) إلا أن هذا 
أيضاً مشروط بشرط » والخامس : يجوز أن يكون هذا الوعد هو قوله ( سنلقى فى قلوب الذين 
كفروا الرعب ) والسادس : قيل : الوعد هو أن النبي يي قال للرماة « لا تبرحوا من هذا 
المكان » فأنا لا نزال غالبين ما دمتم في هذا المكان » السابع : قال أبومسلم : لما وعدهم الله 


ب قوله تعالى « حتى اذا فشلتم وتنازعتم فى الأمر » الآية سورة آل عِمْران 


في الآية المتقدمة إلقاء الرعب فى قلوبهم أكد بأن ذكرهم ما أنجزهم من الوعد بالنصر في واقعة 
أحد ٠»‏ فإنه لما وعدهم بالنصرة بشرط أن يتقوا ويصبروا فحين أتوا بذلك الشرط لا جرم » وف 
الله تعالى بالمشروط وأ عطاهم النصرة 3 فلا تركوا الشرط لا جرم فاتهم المشروظ . 

إذا عرفت وجه النظم ففي الآية مسائل : 

# المسألة الأولى » قال الواحدى رحمه الله : الصدق يتعدى إلى مفعولين » تقول : 


« المسألة الثانية # قد ذكرنا في قصة أحد أن النبي بيه جعل أحداً خلفظهره واستقبل 
المدينة وأقام الرماة عند الجبل » وأمرهم أن يثبتوا هناك ولا يبرحوا » سواء كانت النصرة 
للمسلمين أو عليهم » فلما أقبل المشركون جعل الرماة يرشقون نبلهم والباقون يضربونهم 
بالسبيوف حتى انہزموا . والمسلمون على أثارهم يحسونهم . قال الليث : الحس : القتل 
الذريع » تحسونهم : تقتلونهم قتلاً كثيراً » قال أبوعبيد » والزجاج » وابن قتيبة : الحس : 
الاستئصال بالقتل » يقال : جراد حسوس . إذا قتله البرد . وسنة حسوس : إذا أتت على كل 
شىء > ومعنى ( تحسونهم ( أى تستأصلونهم قتلاً 5 قال أصحاب الاشتقاق « حسه » إذا قتله 
لأنه أ بطل حسه بالقتل » كما يقال : بطنه إذا أصاب بطنه » ورأسه » إذا أصاب رأسه .» 
وقوله ( باذنه ) أى بعلمه » ومعنى الكلام أنه تعالى لما وعدكم النصر بشرط التقوى والصبر على 
الطاعة » فيا دمتم وافين بهذا الشرط أنجز وعده ونصركم على أعدائكم . فلا تركتم الشرط 
وعصيتم أمر ربكم لا جرم زالت تلك النصرة . 

أماقوله تعالى # حتى إذا فشلتم وتنازعتم فى الأمر وعصيتم من بعدما أراكم ما تحبون 4 
ففيه مسائل : 

©« المسألة الأولى ى لقائل أن يقول ظاهر قوله ( حتى إذا فشلتم ) بمنزلة الشرط . ولا بد 
له من الحواب فأين جوابه ؟ 

واعلم أن للعلماء ههنا طريقين : الأول : أن هذا ليس بشرط » بل المعنى » ولقد 
صدقكم الله وعده حتى إذا فشلتم » أي قد نصركم إلى أن كان منكم الفشل والتنازع » لأنه 
تعال كان إغا وعدهم بالنصرة بشرط التقوى والصبر على الطاعة . فلا فشلوا وعصوا انتهى 
النصر. وعلى هذا القول تكون كلمة « حتى » غاية بمعنى « إلى » فيكون معنى قوله ( حتى 
إذا) إلى أن » أو إلى حين . 


قوله تعالى « حتى اذا فشلتم وتنازعتم فى الأمر » الآية سورة آل يران بم 


# الطريق الثاني # أن يساعد على أن قوله ( حتى إذا فشلتم ) شرط » وعلى هذا القول 

اختلفوا في الجواب على وجوه : الأول : وهو قول البصريين أن جوابه محذوف. والتقدير : 

حتى إذا فشلتم وتنازعتم فى الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منعكم الله نصره » وإنما 
حسن حذف هذا الجواب لدلالة قوله ( ولقد صدقكم الله وعده ) عليه › ونظائره فى القرآن 
كثيرة » قال تعالى ( فان استطعت أن تبتغي نفقاً فى الأرض أواسلا فى الا ء فتأتيهم بأية ) 
والتقدير : فافعل » ثم أسةط هذا الجواب لدلالة هذا الكلام عليه » وقال ( أمن هوقانت آناء 
الليل ) والتقدير : أم من هو قانت كمن لا يكون كذلك ؟ 

© الوجه الثاني # وهو مذهب الكوفيين واختيار الفراء : أن جوابه هو قوله ( وعصيتم ) 
والواو زائدة ىا قال ( فل انتا وتله للجبين وناديناه ) والمعنى ناديناه ¢ كذا ههنا ¢ الفشل 
والتنازع ضار وجا الان فكان التقدير حتى إذا فشلتم وتنازعتم فى الأمر عصيتم › 
فالواو زائدة » وبعض من نصرهذا القول زعم أن من مذهب العرب إدخال الواو فى جواب 
« حتى إذا » بدليل قوله تعالى ( حتى إذا جاؤها وفتحت أبوابها وقال هم خزنتها ) والتقدير 
e‏ واا 

فإن قيل : إن فشلتم وتنازعتم معصية » فلوجعلنا الفشل والتنازع علة للمعصية لزم 
کون الشىء علة لنفسه وذلك فاسد . 

قلنا : المراد من العصيان ههنا خر وجهم عن ذلك المكان » ولا شك أن الفشل والتنازع 
هو الذى أوجب خروجهم عن ذلك المكان » فلم يلزم تعليل الشىء بنفسه . 

واعلم أن البصريين إفا لم يقبلوا هذا الجواب لأن مذهبهم أنه لا يجوز جعل الواو 
زائدة . 

الوجه الثالث فى الجواب * أن يقال تقدير الآية : حتى إذا فشلتم وتنازعتم فى الأمر ٠‏ 
وعصيتم من بعدما أراكم ما تحبون » صرتم فريقين » منكم من يريد الدنيا » ومنكم من يريد 
الآخرة . 

فالحواب : هوقوله : صرتم فريقين . إلا أنه أسقط لأن قوله ( منكم من يريد الدنيا 
ومنكم من يريد الآخرة ) يفيد فائدته ويؤدى معناه » لأن كلمة « من » للتبعيض فهي تفيد هذا 
الانقسام » وهذا احهال خطر ببالى . 


ل الوجه الرابع * قال أبومسلم : جواب قوله ( حتى إذا فشلتم ) هو قوله ( صرفكم 
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عنهم ) والتقدير حتى إذا فشلتم وكذا وكذا صرفكم عنهم ليبتليكم وكلمة « ثم » ههنا 
كالساقطة وهذا الوجه فى غاية البعد . والله أعلم : 

# المسألة الثانية # أنه تعالى ذكر أموراً ثلاثة : أوها : الفشل وهو الضعف . وقيل 
الفشل هو الحبن . وهذا باطل بدليل قوله تعالى ( ولا تنازعوا فتفشلوا ) أى فتضعفوا » لأنه لا 
يليق به أن يكون المعنى فتجبنوا . ثانيها : التنازع فى الأمر وفيه بحثان . 

# البحث الأول که المراد من التنازع انه عليه الصلاة والسلام أمر الرماة بأن لا يبرحوا 
عن مكانهم البتة » وجعل أميرهم عبدالله بن جبير : فلا ظهر المشركون أقبل الرماة عليهم 
بالرمي الكثير حتى انهزم المشركون . ثم ان الرماة رأوا نساء المشركين صعدن الجبل وكشفن عن 
سوقهن بحيث بدت خلاخيلهن . فقالوا الغنيمة الغنيمة . فقال عبدالله : عهد الرسول إلينا 
أن لا نبرح عن هذا ا مكان فأبوا عليه وذهبوا إلى طلب الغنيمة » وبقي عبدالله مع طائفة قليلة 
دون العشرة إلى أن قتلهم المشركون فهذا هو التنازع . 

# البحث الثاني * قوله ( فى الأمر ) فيه وجهان : الأول : أن الأمر ههنا بمعنى الشأن 
والقصة . أى تنازعتم فها كنتم فيه من الشأن . والثاني : أنه الأمر الذى يضاده النهي . 
والمعنى , وتنازعتم فما أمركم الرسول به من ملازمة ذلك المكان . وثالثها : وعصيتم من بعد 
ما أراكم ما تحبون . وا مراد عصيتم بترك ملازمة ذلك المكان . بقي فى هذه الآية سؤالات : 
الأول : لم ع ا والمعصية ؟ 
ل اش اله 

ل السؤال الثاني # لما كانت المعصية بمفارقة تلك المواضع خاصة بالبعض فلم جاء هذا 
العتاب باللفظ العام ؟ ١:‏ 


والجواب : هذا اللفظ وان كان عاماً إلا أنه جاء المخصص بعده » وهوقوله ( منكم من 
يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ) : 
« السؤال الثالث ى ما الفائدة فى قوله ( من بعد ما أراكم ما تحبون ) . 


و عنه : أن المقصود منه العود عل عظم المعصية › لم نا شاهدوا أن الله 
تعالى أكرمهم بانجاز الوعد كان من حقهم أن يمتنعوا عن المعصية ٠‏ فلا اقدموا عليها لا جرم 


قوله تعالى ١‏ ثم صرفكم عنهم ليبتليكم » الآية سورة آل عِمُران ۳۹ 


سلبهم الله ذلك إلا كرام وأذاقهم وبال أمرهم . 

ثم قال تعالى « ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ) وقد اختلف قول أصحابنا وقول المعتزلة فى 
تفسير هذه الآية . ذلك لأن صرفهم عن الكفار معصية . فكيف أضافه إلى نفسه ؟ أما أصحابنا 
فهذا الاشكال غير وارد عليهم . لأن مذهبهم أن الخير والشر بارادة الله وتخليقه . فعلى هذا قالوا 
مغعنى هذا الضرت أن الله تعان ره المسلمين عن الكفانء وألقى المرية عليهم وساط الكقار عليهم : 
وهذا قول جهو ر المفسرين . قالت المعتزلة : هذا التأويل غير جائز ويدل عليه القرآن والعقل . أما 
القرآن فهو قوله تعالى ( ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزهم الشيطان ببعض ما 
كسبوا ) فأضاف ما كان منهم إلى فعل الشيطان . فكيف يضيفه بعد هذا إلى نفسه ؟ وأما المعقول 
فهو أنه تعالى عاتبهم على ذلك الانصراف . ولو كان ذلك بفعل الله لم يجزمعاتبة القوم عليه ؛ ى| لا 
يجو ز معاتبتهم على طوطم وقصرهم وصحتهم ومرضهم . ثم عند هذا ذكروا وجوهاً من التأويل : 
الأول : قال الجبائى : إن الرماة كانوا فريقين : بعضهم فارقوا المكان أولاً لطلب الغنائم . 
رتنه :نوا فا وك الذي بقوا أحاط مهم العدو. فلو استمروا على المكث هناك لقتلهم 
العدو من غيرفائدة أصلاً . فلهذا السبب جاز هم أن يتنحوا عن ذلك الموضع إلى موضع يتحرزون 
فيه عن العدو . ألا ترى أن النبى جل ذهب إلى الجبل فى جماعة من أصحابه وتحصنوا به ولم يكونوا 
غا ذلك فلا كان ذلك الاتصراف خائ أخافه إلى س معن أنه كان جام وإذنة ثم قال 
( ليبتليكم ) والمراد أنه تعالى لما صرفهم إلى ذلك المكان وتحصنوا به أمرهم هناك بالجهاد والذب 
عن بقية المسلمين . ولا شك أن الاقدام على الجهاد بعد الانهزام . وبعد أن شاهدوا فى تلك المعركة 
قل أقربائهم وأحبائهم هو من أعظم أنواع الابتلا . ۰ 

فان قيل : فعلى هذا التأويل هؤلاء الذين صرفهم الله عن الكفار ما كانوا مذنبين . فلم قال 
( ولقد عفا عنكم ) : 

قلنا : الآية مشتملة على ذكر من كان معذوراً فى الانصراف ومن لم يكن . وهم الذين بدؤا . 
با هزيمة فمضوا وعصوا فقوله ( ثم صرفكم عنهم ) راجع الى المعذور ين . لأن الآية لما اشتملت على 
قسمين وعلى حكمين رجع كل حكم إلى القسم الذى يليق به . ونظيره قوله تعالى ( ثاني اثنين إذهما ‏ 
فى الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه ) والمراد الذى قال له ( لا 
حون ره نوكن اه كان جائفا فل هذا القوال »قل ست هاا شكق ت قال ر وأ ند يعو 
لم تروها ) وعنى بذلك الرسول دون أبى بكر لأنه كان قد جرى ذكره] جميعاً . فهذا جملة ما ذكره 
الجبائى فى هذا المقام . 
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© والوجه الثاني ماذكره أبومسلم الاصفهاني . وهوان المراد من قوله ( ثم صرفكم 
عنهم ) أنه تعالى أزال ما كان فى قلوب الكفار من الرعب من المسلمين عقوبة منه على 
عصياهم وفشلهم . ثم قال ( ليبتليكم ) أى ليجعل ذلك الصرف محنة عليكم لتتوبوا إلى الله 
وترجعوا إليه وتستغفر وه فيا خالفتم فيه أمره وملتم فيه إلى الغنيمة » ثم أعلمهم أنه تعالى قد 
عفا عنهم . 

# والوجه الثالث 4 قال الكعبي ( ثم صرفكم عنهم ) بأن لم يأمركم بمعاودتهم من 
فورهم ( ليبتليكم ) بكثرة الانعام عليكم والتخفيف عنكم » فهذا ما قيل فى هذا الموضع 
والله أعلم . 

ثم قال لإ ولقد عفا عنكم * فظاهره يقتضى تقدم ذنب منهم . قال القاضى : إن كان 
قاط رجا كب نا لمر مر اي ا 

واعلم أن الذنب لا شك أنه كان كبيرة » لأخهم خالفوا صريح نص الرسول » وصارت 
تلك المخالفة سبباً | لانمزام المسلمين » وقتل جمع عظيم من أكابرهم » ومعلوم أن كل ذلك من 
ات الكائر وا با : ظاهر قوله تعالى ( ( ومن يولهم يومئذ دبره ) يدل على كونه كبيرة » وقول 
من قال إنه خاص فى بدر ضعيف » لأن اللفظ عام > ولا تفاوت فى المقصود . فكان التخصيص 
ممتنعاً » ثم إن ظاهر هذه الآية يدل على أنه تعالى عفا عنهم من غير توبة » لأن التوبة غير 
مذكورة » فصار هذ دليلا على أنه تعالى قد يعفوعن أصحاب الكبائر » وأما دليل المعتزلة فى 

ثم قال وان تضرع ل الزمنين > وعر راحم ال من ذكر نعمه سبحانه 
وتعالى بالنصر أولاً » ثم بالعفوعن المذنبين ثائياً . وهذه الآية دالة على أن صاحب مر 
مؤمن . لأنا بينا أن هذا الذنب كان من الكبائر » ثم أنه تعالى ساهم المؤمنين » فهذا يقتضى 
EE SS‏ 

قوله تعالى # إذ تصعدو ون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم فى أخراكم فأثابكم غ 
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« أحدههما # أنه متعلق بما قبله » وعلى هذا التقدير ففيه وجوه : أحدها : كأنه قال 
وعفا عنكم إذ تصعدون » لأن عفوه عنهم لا بد وان يتعلق بأمر اقترفوه » وذلك الأمر هو ما 
بينه بقوله ( إذ تصعدون ) والمراد به ما صدر عنهم من مفارقة ذلك المكان والأخذ في الوادى 
كالمنهزمين لا يلوون على أحد وثانيها : التقدير :, ثم صرفكم عنهم إذ تصعدون . وثالثها : 
التقدير: ليبتليكم إذ تصعدون . 


# المسألة الأولى # قال صاحب الكشاف : قرأ الحسن ( إذ تصعدون فى الجبل ) » 
وقرأ أبي ( إذ تصعدون ف الوادى ) وقرأ أبوحيوة ( إذ تصعدون ) بفتح التاء وتشديد العين » 


# المسألة الثانية # الاصعاد : الذهاب فى الأرض والابعاد فيه » يقال صعد في الجبل » 
وأصعد فى الأرض » ويقال أصعدنا من مكة إلى المدينة » قال أبومعاذ النحوى : كل شىء له 
أسفل وأعلى مثل الوادي والنهر والازقة» فانك د تقول: صعد فلان يصعد ف الوادي إذا أخذ 
من أسفله إلى أعلاهء وأما ما ارت تفع كالسلم فإنه يقال صعدت . 


© المسألة الثالثة ‏ ولا تلوون على أحد : أى لاتلتفتون إلى أحد من شدة اهرب . 
وأصله أن المعرج على الشىء يلوى إليه عنقه أو عنان دابته » فإذا مضى ولم يعرج قيل لم 
يلوه » ثم استعمل اللي فى ترك التعريج على الشىء وترك الالتفات إلى الشىء » يقال فلان لا 
يلوى على شیء » أى لا يعطف عليه ولا يبالى به . 


ثم قال تعالى # والرسول يدعوكم # كان يقول « إلى عباد الله أنا تنوك اقل حك 
الحنة » فيحتملى أن يكون المراد أنه عليه الصلاة والسلام كان يدعوهم إلى.نفسه حتى يجتمعوا 


r‏ ۰ قوله تعالى « فاثابكم غا بغم » الآية سورة آل عِمُران 
عنده » ولا يتفرقوا » ويحتمل أن يكون المراد أنه كان يدعوهم إلى المحاربة مع العدو . 
ثم قال # فى أخراكم # أنى آخركم . يقال : جئت فى آخر الناس وأخراهم . كما يقال : فى 
أوهم وأولاهم + ويقال : جاء فلان فى أخريات الناس › أى آخرهم . والمعنى أنه عليه الصلاة 
والسلام كان يدعوهم وهو واقف فى أخرهم . لأن القوم بسبب اطزيمة قد تقدموه . 


ثم قال فاثابکم غم بغم 4 وفيه مسائل : 


و اة الاق هلفط ارات لا جل ف لاقنت الأ اشير وور ايضاً 
استعماله فى الشرء لأنه مأخوذ من قولهم E‏ أى رجع إليه » قال تعالى ( وإذ 
جعلنا البيت مثابة للناس ) والمرأة تسمى ثيباً لأن الواطىء عائد إليها » وأصل الثواب كل ما 
يعود إلى الفاعل من جزاء فعله سواء كان خيراً أوشراً.: إلا أنه بحسب العرف اختص لفظ 
الثواب بالخبر » فان حملنا لفظ الثواب ههنا على أصل اللغة استقام الكلام » وان حملناه على 
مقتضى العرف كان ذلك واردا على سبيل التهكم ء كا يقال تحيتك الضرب . وعتابك 
الب ا رضخل الخو مكاة ها رر د اال فان ف داب أ ليم )+ 


# المسألة الثانية ‏ الباء فى قوله ( غم بغم ) يحتمل أن تكون بمعنى المعاوضة . كما 
يقال هذا بهذا أى هذا عوض عن ذاك » ويحتمل أن تكون بمعنى « مع » والتقدير : أثابهم 
غا مع غم » أما على التقدير الأول ففيه وجوه : الأول : وهو قول الزجاج أنكم لا أذقتم | 
الرسول غما بسبب أن عصيتم أمره » فالته تعالى إذاقكم هذا الغم . وهو الغم الذى حصل 
هم بسبب الانهزام وقتل الأحباب » والمعنى جازاكم من ذلك الغم بهذا الغم . الثاني : قال 
الحسن : يريد غم يوم أحد للمسلمين بغم يوم بدر للمشركين . والمقصود منه أن لا يبقى فى 
قلبكم التفات إلى الدنيا » فلا تفرحوا باقبالها ولا تحزنوا بادبارها » وهو المعنى بقوله ( لكيلا 
تأسوا على ما فاتكم ) فى واقعة أحد ( ولا تفرحوا بما آتاكم ) فى واقعة بدر , طعن القاضى فى 
هذا الوجه وقال : إن غمهم يوم أحد إنما كان من جهة استيلاء الكفار » وذلك كفر ومعصية › 
فكيف يضيفه الله إلى نفسه ؟ ويمكن أن يجاب عنه بأنه لا يبعد أن يعلم الله تعالى أن فتسليط 
الكفار على المسلمين نوع مصلحة » وهو أن لا يفرحوا باقبال الدنيا ولا يحزنوا بادبارها . فلا 
يبقى في قلوبهم اشتغال بغير الله . الثالث : يجوز أن يكون الضمير فى قوله ( فأثابكم ) يعود 
للرسول » والمعنى أن الصحابة لما رأوا أن النبي جي شح وجهه وكسرت رباعيته وقتل عمه . 
اغتموا لأجله » والرسول عليه السلام لا رأى أنهم عصوا رمم لطلب الغنيمة ثم بقوا حمر ومين 
من الغنيمة » وقتلى أقار مهم اغتم لأجلهم . فكان المراد من قوله ( فاثابكم غما بغم ) هوهذاء 


قوله تعالى « فاتابكم غا بغم ) الآية سورة ال عِمران 2 


أماعلى التقدير الثاني وهوأن تكون الباء فى قوله ( غا بغم ) بمعنى « مع » أى غا مع غم » 
أوغما على غم » فهذا جائز لأن حروف الجر يقام بعضها مقام بعض » تقول: ما زلت به حتى 
فعل » ومازلت معه حتى فعل » وتقول : نزلت ببني فلان » وعلى بني فلات . 

واعلم أن الغموم هناك كانت كثيرة : فأحدها : غمهم با ناهم من العدو فى الأنفس 
والأموال . وثانيها : غمهم با لحق سائر المؤمنين من ذلك . وثالثها : غمهم بما وصل إلى 
الرسول من الشجة وكسرالر باعية » ورابعها : ما أرجف به من قتل الرسول بي » وخامسها : 

بما وقع منهم من من المعصية وما يخافون من عقاا » وسادسها : غمهم بسبب التوبة التي صارت 
واجبة عليهم » وذلك لأهم إذا تابوا عن تلك المعصية لم تتم توبتهم إلا بتر بترك الهزيمة واا ود 
إلى المحاربة بعد الانمزام » وذلك من أشق الأشياء » لأن الانسان بعد صيرورته منهزما 
يصير ضعيف القلب جباناً > فاذا أمر بالمعاودة . فان فعل خاف القتل » وإن لم يفعل خاف 
الكفر أو عقاب الآخرة » وهذا الغم لا شك أنه أعظم الغموم والأحزان » وإذا عرفت هذه 
الحملة فكل واحد من المفسرين فسرهذه الآية بواحد من هذه الوجوه ونحن نعدها : 

© الوجه الأول # أن الغم الأول ما أصابهم عند الفشل والتنازع . والغم الثاني ما 

© الوجه الثاني »# أن الغم الأول ما حصل بسبب فوت الغنائم » والغم الثاني ما 
حصل بسبب أن أبا سفيان وخالد بن الوليد اطلعا على المسلمين فحملوا عليهم وقتلوا منهم 
معا عظيا . 

لإ الوجه الغالث ‏ أن الغم الأول ما كان عند توجه أبي سفيان وخالد بن الوليد عليهم 
بالقتل والغم الثاني هو أن المشركين لما رجعوا خاف الباقون من المسلمين من أنهم لو رجعوا 
لقتلوا الكل فصار هذا الغم بحيث أذهلهم عن الغم الأول . 

ل والوجه الرابع *# أن الغم الأول ما وصل إليهم بسب أنفسهم وأموالهم » والغم 
الثاني ما وصل إليهم بسبب الارجاف بقتل النبي َي » وفي الآية قول ثالث اختاره القفال رحمه 
الله تعالى قال : وعندنا أن الله تعالى ما أراد بقوله ( غما بغم ) اثنين . وإنما أراد مواصلة 
الغموم وطوها » أى أن الله عاقبكم بغموم كثيرة » مثل قتل إخوانكم وأقاربكم . ونزول 
المشركين من فوق الجبل عليكم بحيث لم تأمنوا أن يبلك اكثركم » ومثل إقدامكم على 
المعصية . فكأنه تعالى قال : أثابكم هذه الغموم المتعاقبة ليصير ذلك زاجراً لكم عن الاقدام 
على المعصية والاشتغال بما يخال ف أمر الله تعالى . 


7 قوله تعالى ( د ثم انزل عليكم من بعد الغم أمنة » الآية سورة آل عِمْران 
rf 1‏ زا ت وت دم حا کا اح ص ر رور ص کر ر 22# 
ثم انزل عل من بعد الهم أَمنَةنَّاَ يفت طأبقَة منك وكا فة قد امتهم 
© المسألة الثالثة ‏ معنى أن الله أثابهم غا بغم : قا ال E‏ 
فهذا لا يليق بأصوهم » فذكروا في علة هذه الاضافة وجوهاً “الأول + قال الكعين : 
المنافقين لما أرجفوا أن محمدا عليه الصلاة والسلام قد قتل ولم يبين الله تعالى كذب 0 
القائل » صاركأنه تعالى هو الذى فعل ذلك الغم » وهذا كالرجل الذى يبلغه الخبر الذى يخمه 
ويكون معه من يعلم أن ذلك الخبر كذب » فإذا لم يكشفه له سريعاً وتركه يتفكر فيه ثم أعلمه 
فإنه يقول له : لقد غممتني وأطلت حزني وهو لم يفعل ا م ذلك » بل سكت وكف عن 
أعلامه » فكذا ههنا . الثاني : أن الغم وان كان من فعل العبد فسببه فعل الله تعالى . لأن الله 
ھک Kam aL‏ ذلك ار رم 


ثم قال تعالى #لكيلا تحزنوا) وفيه وجهان : الأول: انها متصلة بقوله (ولقد عفا عنكم) 
كأنه قال : : ولقد عفا عنكم لكيلا تحزنواء لأن في عفوه ه تعالى ما يزيل كل غم وحزن» 
والثاني : أن اللام متصلة بقوله ( فأثابكم ) ثم على هذا اقول وجوها : الأول : قال 
الزجاج : المعنى أثابكم غم المزيمة من غمكم النبي ية بسبب مخالفته » ليكون غمكم بأن 
خالفتموه فقط .. لا بأن فاتتكم الغنيمة وأصابتكم الهزيمة » وذلك لأن الغم الحاصل بسبب 
الاقدام على المعصية يسى الغم الحاصل بسبب مصائب الدنيا . الثاني : قال الحسن 
جعلكم مغمومين يوم أحد في مقابلة ما جعلتموهم مغمومين يوم بدر » لأجل أن يسهل أمر 
الدنيا في أ عينكم فلا تحزنوا بفواتها ولا تفرحوا بإقباها » وهذان الوجهان مفرعان على قولنا الباء 
فى قوله ( غما بغم ) للمجازاة , أما إذا قلنا إنها بمعنى « مع » فالمعنى أنكم قلتم لو بقينا في هذا 
المكان وامتثلنا أمر الرسول لوقعنا فى غم فوات الغنيمة » فاعلموا أنكم لما خالفتم أمر الرسول 
وطلبتم الخنيمة وقعتم في هذه الغموم العظيمة التي كل واحد منها أعظم من ذلك الغم أضعافا 
مضاعفة . والعاقل إذا تعارض عنده الضرران » وجب أن يخص أعظمها لوقع > فصارت 
إثابة الغم على الغم مانعاً لكم من أن تحزنوا بسبب فوات الغنيمة › وزاجراً لكم عن ذلك 2 
ثم كا زجرهم عن تلك المعصية بهذا الزجر الحاصل فى الدنيا » زجرهم عنها بسبب الزواجر 
الوجودة في الغنيمة فقال ( والله خبير مما تعملون) أى هوعالم:, بجميع أعمالكم وقصودكم 
ودواعيكم » > قادرعلى مجازاتها » إن خيراً فخير وإن شرا فشر » ال ررض ام 
عن الاقدام على المعصية والله أعلم . 


قوله تعالى # ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاساً يغشى طائفة منكم وطائفة قد 


قوله تعالى « ثم انزل عليكم من بعد العم أمنة » الآية سورة آل عِمران نع 


نسم بو لحي طن الجاهلية يوون هل لَنَا مِنَأ أي من من ِ 
قَلْ إن الم کله لل لله حون ف أنفسهم مالايندود آكَ وکات آنا من 
المي ی٤‏ ماعنا نهنا كل لرک ريك لمر اين لطم القتل إل 


ص ا اا وى رو 


مضاجعهم ولیبتلی آله مافى صدو رك ولیمحص ماف قلويكر واه علم بڌات 
الصدور یک 


أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شىء قل إن الأمر 
كله لله يخفون فأ نفسهم مالا يبدون لك يقولون لو کان لنا من الأمرشىء ما قتلنا ههنا قل لو كنتم في 
بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلى الله ما فى صدو ركم وليمحص ما فى 
قلوبكم والله عليم بذات الصدور 4 . 


فى كيفية النظم وجهان : الأول : أنه تعالى لما وعد نصر المؤمنين على الكافرين » وهذا 
النصرلا بد وأن کون مسيوفاً بازالة الخوف عن المؤمنين . بين فى هذه الآية أنه تعالى أزال 
الخوف عنهم ليصمير ذلك كالدلالة على أنه تعالى ينجز وعده فى نصر المؤمنين . الثاني : أنه 
تعالى ا #اكليا ی سلط الخوف عليهم ٠‏ ثم ذكر أنه أزال 
ذلك الخنوف عن قلب من كان صادقاً فى إيمانه مستقراً على دينه بحيث 0 


واعلم أن الذين كانوامع الرسو لكك يوم أحد فريقان : أحدههم) : الذين كانوا جازمين 
بأن محمدا عليه الصلاة والسلام ثبي حق من عند الله وأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي 
يوحى » وكانوا قد سمعوا من النبي ية أن الله تعالى ينصر هذا الدين ويظهره على سائر 
الأديان » فكانوا قاطعين بأن هذه الواقعة لا تؤدى إلى الاستئصال » فلا جرم كانوا آمنين » وبلغ 
ذلك الأمن إلى حيث غشيهم النعاس » فإن النوم لا مجيء e‏ ء النوم يدل على 
زوال الخوف بالكلية » فقال ههنا فى قصة أحد فى هؤلاء ( ثم أنزل عليكم من بعد الغم 
أمنة نعاساً ) وقال فى قصة بدر ( إذ يغشاكم النعاس أمنة منه ) ففي قصة أحد قدم الأمنة على 


النعاس » وفى قصمة بدر قدم النعاس على الأمنة » وأما الطائفة الثانية وهم المنافقون االين كانوا 


۹ قوله تعالى « يغشى طائفة منکم » الآية رة ال عمران 


شاكين فى نبوته عليه الصلاة والسلام » وما حضروا إلا لطلب الغنيمة » فهؤلاء اشتد جزعهم 
وعظم جوم > ثم انه تعالى وصف حال كل واحدة من هاتين الطائفتين . فقال فى صفة 
المؤمنين ( ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاساً ) وفيه مسائل : 


0 المسألة الأولى ى قال الواحدى « الأمنة » مصدر كالامن . ومثله من المصادر : 
العظمة والغلبة » وقال الحبائي : يقال : أمن فلان يأمن أمناً وأمنة وأماناً . 

المسألة الثانية # قال صاحب الكشاف : قرىء ( أمنة ) بسكون الميم » لأنها المرة من 
الأمن . 

© المسألة الثالثة » فى قوله تعالى ( نعاساً ) وجهان : أحده) : أن يكون بدلا من 
أمنة » والثاني : : أن يكون مفعولاً » وعلى هذا التقدير ففي قوله ( أمنة ) وجوه : أحدها أن 
تكون حالا منه مقدمة عليه > كقولك امراك كد چ اتا أ يون مفغولا :له 
بمعنى نعستم أمنة » وثالثها : أن يكون حالاً من المخاطبين بمعنى ذوى أمنة . 

ثم قال تعالى # يغشى طائفة منكم * وفيه مسألتان : 

©« المسألة الأولى ې قد ذكرنا أن هذه الطائفة هم المؤمنون الذين كانوا على البصيرة في 
إيماهم قال أبو طلحة » غشينا النعاس ونحن فى مصافنا » فكان السيف يسقط من يد أحدنا 
SS‏ ل رك فأرسل 


ا ا ألقى اوغ ا وعن ابن 
مسعود : النعاس في القتال أمنة » والنعاس فى الصلاة من الشيطان . وذلك لأنه في القتال لا 


يكون إلا من غاية الوثوق بالله والفراغ عن الدنيا » TS‏ ة إلا من غاية البعد عن 
الله . 

واعلم أن ذلك النعاس فيه فوائد: أحدها أنه وقع على كافة المؤمنين لا على الحد المعتاد» 
فكان ذلك معجزة ظاهرة للنبي كل ولا شك أن المؤمنين متى شاهدوا تلك المعجزة الجديدة 
ازدادوا إياناً مع عام ومتى صاروا كذلك ازداد جدهم في محاربة العدو ووثوقهم بأن الله 
منجز وعده» وثانيها: أن الأرق والسهر يوجبان الضعف والكلال» والنوم يفيد عود القوة 
والنشاط واشتداد القوة والقدرة» وثالثها: أن الكفار لما اشتغلوا بقتل المسلمين ألقى الله النوم 
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على عين من بقي منهم لثلا يشاهدوا قتل أعزتهم » فيشتد الخوف والجبن في قلوبهم . ورابعها: 
أن الأعداء كانوا في غاية الحرص على قتلهم » فبقاؤهم في النوم مع السلامة في مل تلك المعركة 
من أدل الدلائل على أن حفظ الله وعصمته معهم . وذلك مما يزيل الختوف عن قلوبهم ويورثهم 
مزيد الوثوق بوعد الله تعالى» ومن الناس من قال: ذكر النعاس في هذا الموضع كناية عن غاية 
الأمن » وهذا ضعيف لأن صرف اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز لا يجوز إلا عند قيام الدليل 
المعارض » فكيف يجوز ترك حقيقة اللفظ مع اشعاها على هذه الفوائد والحكم : 

© المسألة الثانية # قرأ حمزة والكسائي ( تغشى ) بالتاء رداً إلى الأمنة » والباقون 
بالياء رداً » إلى النعاس » وهو اختيار أبي حاتم وخلف وأبي عبيد . 


واعلم أن الأمنة والنعاس كل واحد منهم| يدل على الآخر » فلا جرم بحسن رد الكناية 
إلى أهها شئت » كقوله تعالى ( إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون ) وتغلي › 
إذا عرفت جوازههم) فنقول : مما يقوى القراءة بالتاء أن الأصل الأمنة › والنعاس بدل » ورد 
الكناية إلى الأصل أحسن » وأيضاً الأمنة هي المقصود » وإذا حصلت الأمنة حصل النعاس 
لأا سببه» فإن الخائف لا يكاد ينعس» وأما من قرأ بالياء فحجته أن النعاس هو الغاشي » فان 
الغعرت لون ك الاين وقلا يقولون غشيني من النعاس أمنة» وأيضاً فان النعاس 
مذكور بالغشيان فى قوله ( إذ يغشاكم النعاس أمنة منه ) وأيضا : النعاس يلي الفعل » وهو 
أقرب فى اللفظ إلى ذكر الغشيان من الأمنة فالتذكير أولى . 

ثم قال تعالى « وطائفة قد أهمتهم أنفسهم * وفيه مسألتان : 


ل المسألة الأولى # هؤلاء هم المنافقون عبدالله بن أبي ومعتب بن اقشير وأصحامها » 
كان همهم خلاص أ نفسهم » يقال همني الثبىء أى كان من همي وقصدى » قال أبومسلم : 
من عادة العرب أن يقولوا لمن حاف قد أهمته نفسه . فهؤلاء المنافقون لشدة خوفهم من 
القتل طار النوم عنهم » وقيل المؤمنون » كان همهم النبي ية وإخوائهم من المؤمنين › 
والمنافقون كان همهم أنفسهم وتحقيق القول فيه : أن الانسان إذا اشتد اشتغاله بالشيء 
واستغراقه فيه » صار غافلاً عما سواه » فلما كان أحب الأشياء إلى الاإنسان نفسه » فعند 
الخوف عل النفس يصيرذاهلاً عن كل ما سواها » فهذا هوالمراد من قوله ( أهمتهم أنفسهم ) 
وذلك لأن أسباب الخوف وهي قصد الأعداء كانت حاصلة والدافع لذلك وهو الوثوق بوعد 
الله ووعد رسموله ما كان معتبرا عندهم » لأهم كانوا مكذبين بالرسول في قلوبهم » فلا جرم 
عظم اراق و 


7 قوله تعالى « وطائفة قد اهمتهم اسيم » الآية سورة آل عِمْران 


# المسألة الثانية *# « طائفة » رفع بالابتداء وخبره « يظنون » وقيل خبره « أهمتهم 
أنفسهم » ثم أنه تعالى وصف هذه الطائفة بأنواع من الصفات . 

ل الصفة الأولى » من صفاتهم قوله تعالى ( يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية ) وفيه 
مسائل : 


# المسألة الأولى » فى هذا الظن احتالان : أحده) : وهوالأظهر : هو أن ذلك الظن 
أنهم كانوا يقولون في أنفسهم لو كان محمد محقاً فى دعواه لما سلط الكفار عليه وهذا ظن 
فاسد . أماعلى قول أهل السنة والجماعة » فلأنه سبحانه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا 
اعتراض لأحد عليه » فان النبوة خلعة من الله سبحانه يشرف عبده بها » وليس يجب فى العقل 
أن المولى إذا شرف عبده بخلعة أن يشرفه بخلعة أخرى . بل له الأمر والنهي كيف شاء 
بحكم الالهية»وأما على قول من يعتبر المصالح فى أفعال الله وأحكامه » فلا يبعد أن يكون 
لله تعالى في التخلية بين الكافر والمسلم » بحيث يقهر الكافر المسلم » حكم خفية وألطاف 
مرعية » فان الدنيا دار الامتحان والابتلاء » ووجوه المصالح مستورة عن العقول » فربما كانت 
المصلحة فى التخلية بين الكافر والمؤمن حتى يقهر الكافر المؤمن . وربا كانت المصلحة فى 
تسليط الفقر والزمانة على المؤمنين . قال القفال : لوكان كون المؤمن محقاً يوجب زوال هذه 
المعاني لوجب أن يضطر الناس إلى معرفة المحق بالجبر » وذلك ينافى التكليف واستحقاق 
الثواب والعقاب » بل الإنسان إنما يعرف كونه محقاً بما معة من الدلائل والبينات » فأما القهر 
فقد يكون من المبطل للمحق . ومن المحق للمبطل . وهذه جملة كافية فى بيان أنه لا يجوز 
ا والشوكة ووفور القوة على أن صاحبها على الحق . الثاني : أن ذلك الظن 
هو أنهم كانوا ينكر ون إله العالم بكل المعلومات القادر على كل المقدورات » وينكرون النبوة 
م > فلا جرم ما وثقوا بقول النبي بيا في أن الله يقويهم وينصرهم . 

© المسألة الثانية # « غير الحق » فى حكم المصذر » ومعناه : يظنون بالله غير الظن الحق 
الذى يجب أن يظن به ( وظن الجاهلية ) بدل منه » والفائدة فى هذا الترتيب أن غير الحق : 
أديان كثيرة ؛ وأقبحها مقالات أهل الجاهلية » فذكر أولاً أخهم يظنون بالله غير الظن الحق » 
ثم بين أنهم احتاروا من أقسام الأديان التي غير حقة أركها وأكثرها بطلانا» وهو ظن أهل 
الجاهلية » كبا يقال فلان دينه ليس بحق . دينه دين الملاحدة . 

# المسألة الثالثة # فى قوله ( ظن الحاهلية ) قولان : أحده) : أنه كقولك : حاتم 
الجود » وعمر العدل » بوبدالطو الي ولد الجاهلية » والثاني : المراد اهل 
الحاهلية : 


قوله تعالى « هل لنا من الأمر شىء » الآية سورة آل عِمران ۹ 


3 الصفة الثانية # من الصفات التي ذكرها الله تعالى لمؤلاء المنافقين قوله تعالى 
( يقولون هل لنا من الأمر من شىء قل إن الأمر كله لله ) . 
واعلم أن قوله ل هل لنا من الأمر من شيء » حكاية للشبهة التي تمسك أهل النفاق 
مها » وهو يحتمل وجوهاً : الأول : أن عبدالله بن أبي لما شاوره النبي ية فى هذه الواقعة أشار 
عليه بأن لا يخرج من المدينة » ثم إن الصحابة ألحوا على النبي ب فى أن يخرج إليهم » فغضب 
عبدالله بن أبي من ذلك › > فقال عصاني وأطاع الولدان . ثم لما كثر القتل في بني الخزرج 
ورحم بدا بن أبي قيل له : قتل بنو الخزرج » فقال هل لنا من الأمر من شيء . يعني أن 
ا ل ل 
نهم قالوا ( لو أطاعونا ما قتلوا ) والمعنى : هل لنا من أمر يطاع وهو استفهام على سبيل 
م 
ل الوجه الثاني فى التأويل » أن من عادة العرب أنه كانت الدولة لعدوه قالوا عليه 
الأمر » فقوله ( هل لنا من الأمر من شيء ) أى هل لنا من الشيء الذى كان يعدنا به محمد » 
وهو النصرة والقوة ث بىء وهذا استفهام على سبيل الانكار , وكان غرضهم منه الاستدلال بذلك 
على أن محمد أ كان كاذباً فى ادعاء النصرة أو العصمة من الله تعالى لأمته ¢ وهذا استفهام على 
سبيل الانكار . الثالث : أن يكون التقدير : أنطمع أن تكون لنا الغلبة على هؤلاء » 
والغرض منه تصبير المسلمين في التشديد في الجهاد والحرب مع الكفار . ثم إن الله سبحانه 
أجاب عن هذه الشبهة بقوله ( قل إن الأمر كله لله ) وفيه مسائل : 
$ المسألة الأولى ى قرأ أبوعمر و( كله ) برفع اللام » والباقون بالنصب › أما وجه 
الرفع فهو أن قوله ( كله ) مبتدأ وقوله ( لله ) خبره » ثم صارت هذه الجملة خبراً لأنهوأما 
النصب فلأن لفظة « كل.» للتأكيد » فكانت كلفظة أجمع »> ولوقيل : : ان الأمر أجمع > لم 
يكن إلا النصب . فكذا إذا قال « كله ». 
# المسألة الثانية #الوجه في تقرير هذا الجواب ما بينا : انا إذا قلنا بمذهب أهل السنة لم 
يكن على الله اعتراض فى شىء من أفعاله فى الأماتة والاحياء » والفقر والأغناء والسراء 
والضراء » وإن قلنا بمذهب القائلين برعاية المصالح . فوجوه المصالح محفية لا يعلمها إلا الله 
تعالى » فربما كانت المصلحة فى إيصال السرور واللذة » وربا كانت فى تسليط الأحزان 
والآلام » فقد اندفعت شبهة المنافقين من هذا الوجه . 
% المسألة الثالثة # أحتج أصحابنا هذه الآية على أن جميع المحدثات بقضاء الله 
الفخر الرازي ج٩‏ م٤‏ 


قوله تعالى « يخفون في انفسهم مالا يبدون لك » الآية سورة آل عمران 


وقدره » وذلك لأن المنافقين قالوا ان محمداً لو قبل منا رأينا ونصحنا » لما وقع في هذه المحنة » 
فأجاب الله عنه بأن الأمر كله لله » وهذا الجواب :إنما ينتظم لو كانت أفعال العباد بقضاءالله 
وقدره ومشيثته إذ لو كانت خارجة عن مشيثته لم يكن هذا الجواب دافعا لشبهة المنافقين : فثبت 
أن هذه الآية دالة على ما ذكرنا . وأيضاً فظاهر هذه الآية مطابق للبرهان العقلي . وذلك لأن 
الموجود » إما واجب لذاته أو ممكن لذاته » والممكن لذاته لا يترجح وجوده على عدمه إلا عند 
الأنتهاء إلى الواجب لذاته » فثبت أن كل ما سوى الله تعالى مستند إلى إيجاده وتكوينه » وهذه 
القاعدة لا أختصاص ها بمحدث دون محدث . أوممكن دون ممكن . فتدخل فيه أفعال العباد 
وحركاتهم وسكناتهم » وذلك هوالمراد بقوله ( قل إن الأمر كله لله ) وهذا كلام فى غاية الظهور 
لمن وفقه الله للانصاف. 


ثم أنه تعالى قال : ل يخفون فى أنفسنهم ما لا يبدون لك »# 


وأعلم أنه تعالى حكى عنهم أنهم قالوا : هل لنا من الأمر من شىء » وهذا الكلام 
حتمل ٠ ٠‏ فلعل قائله كان من المؤمنين المحقين » وكان غرضه منه إظهار الشفقة » وأنه متى 
يكون الفرج ؟ ؟ ومن أين تحصل النصرة ؟ ولعله كان من المنافقين › وإنما قاله طعنا في نبوة 
محمد ية وني الاإسلام فبين تعالى في هذه الآية أن غرض هؤلاء من هذا الكلام هذا القسم 
الثاني » والفائدة فى هذا التنبيه أن يكون النبي ية متحرزاً عن مكرهم وكيدهم . 

النوع الثالث » من الأشياء التي حكى الله عن المنافقين » قولهم : لوكان لنا من الأمر 
شىء ما قتلنا ههنا » وفيه إشكال » وهو أن لقائل أن يقول : ما الفرق بين هذا الكلام وبين ما 
تقدم من قوله ( هل لنا من الأمر من شىء ) ويمكن أن يجاب عنه من وجهين : الأول : أنه 
تعالى لما حكى عنهم قوهم ( هل لنا من الأمر من شيء ) فأجاب عنه بقوله ( الأمر كله لله ) 
واحتج المنافقون على الطعن فى هذا الجواب بقولهم : لو كان لنا من الأمر شىء لما خرجنا من 
المدينة وما قتلنا ههنا » فهذا يدل على أنه ليس الأمر كا قلتم من أن الأمر كله لله »> وهذا هو 
بعينه المناظرة الدائرة بين أهل السنة وأهل الأعتزال فأن السني يقول : الأمر كله فى الطاعة 
والمعصية والأيمان والكفر بيد الله » فيقولالمعتزلي: ليس الأمر كذلك . فأن الأنسان ختار 
مستقل بالفعل » إن شاء أمن » وإن شاء كفر . > فعلى هذا الوجه لا يكون هذا الكلام شبهة 
مستقلة بنفسها > بل يكون الغرض منه الطعن فيا جعله الله تعالى جواباً عن الشبهة الأولى . 

ل والوجه الثاني »* أن يكون المراد من قوله ( هل لنا من الأمر من شىء ) هو أنه هل لنا 
من النصرة التي وعدنا بها محمد شىء » ويكون المراد من قوله ( لوكان لنا من الأمر شىء ما قتلنا 


قوله تعالى « يخفون فى انفسهم ما لا يبدون لك » الآية سورةآل عراف رى 


ههنا ) وهو ما كان يقوله عبدالته بن أبي من أن محمداً لو أطاعني وما خرج من المدينة ما قتلنا 
ههنا . 


وأعلم أنه تعالى أجاب عن هذه الشبهة من ثلاثة أوجه . 


© الوجه الأول من الجواب » قوله ( قل لوكنتم فى بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل 
الى مضاجعهم ) والمعنى أن الحذر لا يدفع القدر . والتدبير لا يقاوم التقدير » فالذين قدر الله 
عليهم القتل لا بد وأن يقتلوا على جميع التقديرات » لأن الله تعالى لما أخبر أنه يقتل » فلو لم 
لم يوجد لأنقلبت قدرته عجزاً » وكل ذلك مخال » وما يدل على تحقيق الوجوب كا قررنا قوله 
( الذين كتب عليهم القتل ) وهذه الكلمة تفيد الوجوب » فإن هذه الكلمة فى قوله ( كتب 
عليكم الصيام . كتب عليكم القصاص ) تفيد وجوب الفعل » وها هنا لا يكن حملها على 
وجوب الفعل » فوجب حملها على وجوب الوجود وهذا كلام فى غاية الظهور لمن أيده الله 
بالتوفيق » ثم نقول للمفسرين : فيه قولان : الأول : لو جلستم فى بيوتكم لخرج منكم من 
كتب الله عليهم القتل إلى مضاجعهم ومصارعهم حتى يوجد ما علم الله أنه يوجد . والثاني : 
كانه قيل للمنافقين لوجلستم فى بيوتكم وتخلفتم عن الجهاد لخرج المؤمنون الذين كتب عليهم 
قتال الكفار إلى مضاجعهم 3 ولم يتخلفوا عن هذه الطاعة بسبب تخلفكم 5 

ل الوجه الثاني فى الجواب عن تلك الشبة * قوله ( وليبتلي الله ما في صدوركم ) وذلك 
لأن القوم زعموا أن الخروج إلى تلك المقاتلة كان مفسدة . ولو كان الأمر إليهم لما خرجوا 
إليها ‏ فقال تعالى : بل هذه المقاتلة مشتملة على نوعين من المصلحة : أن يتميز الموافق من 
المنافق 3 وف المثل المشهور : لا تكرهوا الفتنفإهها حصاد المنافقين 3 ومعنى الأبتلاء فى حق الله 
تعالى قد مر تفسيره مرارأ كثيرة فإن قيل : لم ذكر الأبتلاء وقد سبق ذكره فى قوله ( ثم صرفكم 

قلنا : لما طال الكلام أعاد ذكره » وقيل الأبتلاء الأول هزيمة المؤمنين . والثاني سائر 
الأحوال . 1 


ل الوجه الثالث فى الجواب » قوله ( وليمحص ما فى قلوبكم ) وفيه وجهان : احده) : 
أن هذه الواقعة تمحص قلوبكم عن الوساوس والشبهات . والثاني : أنها تصير كفارة 


56 قوله تعالى « ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان » الآية ‏ سورة آل عِمران 


م راو 


نأل تولو متك التق مهاسم ليطن بض ما كبوأ وق 


لع مور م لس رو اس 


عا عم إن أل عرسم يه 


ا اي ار ا ا الصدور ) . 

وأعلم أن ذات الصدور هي الأشياء الموجودة فى الصدور › وهي الأسرار والضائر , 
وهي ذات الصدور . لأنها حالة فيها مصاحبة لما » وصاحب الشىء ذوه وصاحبته ذاته » وإنما 
ذكر ذلك ليدل به على أن ابتلاءه لم يكن لأنه يخفى عليه ما في الصدور ء أوغير ذلك > لأنه 
عالم بجميع يع المعلومات وإغا ابتلاهم اما لمحض الأهية › أو للأستصلاح . 

وقوله تعالى # إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزهم الشيطان ببعض ما 
كسبوا ولقد عفا الله عنهم .إن الله غفور حليم # . 

وأعلم أن المراد : أن القوم الذين تولوا يوم أحد عند التقاء الجمعين . وفارقوا المكان 
وابزموا قد عفا الله عنهم » وف الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى *# اختلفت الأخبار فيمن ثبت ذلك اليوم وفيمن تولى » فذكر محمد بن 
إسحاق أن ثلث الناس كانوا مجر وحين » وثلثهم انہزموا » وثلثهم ثبتوا » وأختلفوا في 
المنهزمين . فقيل : أن بعضهم ورد المدينة وأ خبر أن النبي علا وسلم قتل . وهو سعد بن 
عثيان » ثم ورد بعده رجال دخلوا على نسائهم . وجعل النساء يقلن : عن رسول الله يفاخ 
تفرون ! وكن يحثين التراب فى وجوههم ويقلن : هاك المغزل أغزل به » ومنهم قال : : أن 
المسلمين لم يعدوا الحبل > قال القفال والذى تدل عليه الأخبار في الجملة أن نفراً منهم تولوا 
وأبعدوا » فمنهم من دخل المدينة.. ومنهم من ذهب إلى سائر الجوانب » وأما الأكثرون فأنيم 
نزلوا عند الجبل وأجتمعوا هناك » ومن المنهزمين عمر »› إلا أنه لم يكن في أوائل المنهزمين ولم 
يبعد » بل ثبت على الجبل إلى أن صعد النبي يلل » ومنهم أيضاً عثان أنمزم مع رجلين من 
الأنصار يقال ل سعد وعقبة » انهزموا حتى بلغوا موضعاً بعيداً ثم رجعوا بعد ثلاثة أيام , 
فقال لهم النبي يكل : « لقد ذهبتم فيها عريضة » وقالت فاطمة لعلي : ما فعل عثان؟ فنقصه ٠‏ 
فقال النبي كللذ : « ياعلى أعياني أزواج الأخوات أن يتحابوا » وأما الذين ثبتوامع الرسو ليله 
فكانوا أربعة عشر رجلاً » سبعة من المهاجرين » وسبعة من الأنصار » فمن المهاجرين أبو 
بكر. وعلي وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله وأبو عبيدة بن 


قوله تعالى « ان الجي تولوا منكم يوم التقى الجمعان ؛ الآية سورة ال عثران :عن 


الجراح والز بير بن العوام » ومن الأنصار الخباب بن المنذروأ بودجانة وعاصم بن ثابت والحرث 
بن الصمة وسهل بن حنيف وأسييد بن حضير وسعد أبن معاذ » وذكر أن ثمانية من هؤلاء كانوا 
بايعوه يومئذ على الموت ثلاثة من المهاجرين : على وطلحة والزبير » وخمسة من الأنصار : أبو 
دجانة والحرث بن الصمة وخباب بن المنذر وعاصم بن ثابت وسهل أبن حنيف. ثم لم يقتل 
منهم احد . وروى أبن عيينة أنه أصيب مع رسول الله ## نحو من ثلاثين كلهم يجيء و جڻو 
بين يديه ويقول : وجهي لوجهك الفداء > ونفسى لنفسك الفداء > وعليك السلام غير مودع . 


# المسألة الثانية *# قوله : ( إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان ) هذا خطاب 
للمؤمنين خاصة يعني الذين اغمزموا يوم أحد ( إنما استزلهم الشيطان ) أى حملهم على | 
وأزل واستزل بمعنى واحد . قال تعالى : ( فأزه| الشيطان عنها ) وقال ابن قتيبة : استزهم 
طلب زلتهم » کا يقال استعجلته أى طلبت عجلته » واستعملته طلبت عمله . 

# المسألة الثالثة * قال الكعبي : الآية تدل على أن المعاصى لا تنسب إلى الله » فإن 
تعالى نسبها فى هذه لكي مع و لاد لسر 
وكقول يوسف_( من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي ) وكقول صاحب موسى ( وما 
انسانية إلا الشيطان ) . 


ط المسألة الرابعة ) أنه تعالى لم يبين أن الشيطان في أى شىء أستزهم » > وذلك لأن مع 
العفو لا حاجة إلى تعيين المعصية . لكن العلماء ء جوزوا أن يكون المراد بذلك تحوهم عن ذلك 
الموضع . بأن يكون رغبتهم فى الغنيمة » وأن يكون فشلهم في الجهاد ؛ وعدولهم عن 
الأخلاص . وأى ذلك كان » فقد صح أن الله تعالى عفا عنهم » وروي أن عثمان عوتب في 
هزيمته يوم أحد . فقال إن ذلك وإن كان خطأ لكن الله عفا عنه » وقرأ هذه الآية . 


أما ما قوله تعالى # ببعض ما كسبوا ‏ ففيه وجهان : أحده) : أن الباء للالصاق 
كقولك : كتبت بالقلم » وقطعت بالسكين . والمعنى أنه كان قد صدرت عنهم جنايات » 
فبواسطة تلك الجنايات قدر الشيطان على استزلالهم . وعلى هذا التقدير ففيه وجوه . الأول : 
قال الزجاج.: a RINE E‏ 
الانيا » وإنما ذكرهم الشيطان ذنوبا كانت لهم > فكرهوا لقاء الله إلا على حال يرضونها » وإلا 
بعد الاخلاص ف التوبة » فهذا خاطر خطر ببالهم وكانوا مخطئين فيه . والثاني : انهم لا 
اا ذلك المكان أزهم الشيطان بشؤم هذه المعصية وأوقعهم فى الهزيمة . لأن 
الذنب يجر إلى الذنب » كما أن الطاعة تجر إلى الطاعة . ويكون لطفا فيها . الثالث : لما أذنبوا 


5 قوله تعالى « يا ايها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفر وا » الآية سورة آل عِمران 


م > مده م سك 2 سے له وده دم << ا ممه ee‏ £> 
يكايما اين >امنوأ لا تكونوا كالدين كفرواأ وقالوأ لإخوديم إذا ضر بو فى لأرض أو 
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رو. ري م اس سا ء شك 


. 4 د رم لم رص م م ےر ھ22 2 1 و2 م 22 
انوأ غزى لو كانوأ عندنًا ماماو وما تلوأ ليجعل الله ذلك حسرة فى قلوييم وألله 


بسبب الفشل ومنازعة بعضهم مع بعض وقعوا فى ذلك الذنب . 

# والوجه الثاني # أن يكون المعنى : استزهم الشيطان في بعض ما كسبوا » لا في كل 
ما كسبوا » والمراد منه بیان انهم ما كفروا وما تركوا دينهم » بل هذه زلة وقعت لهم فى بعض 
أعمالهم . 

ثم قال تعالى ‏ ولقد عفا الله عنهم ‏ . 

واعلم أن هذه الآية دلت على أن تلك الزلة ماكانت بسبب الكفر » فأن العفوعن الكفر 
لا يجوز لقوله تعالى ( أن اله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) ثم قالت 
المعتزلة : ذلك الذنب أن كان من الصغائر جاز العفو عنه من غير تون ا وان كان “من 
الكبائر لم يجز إلا مع التوبة » فههنا لا بد من تقدم التوبة منهم » وأن كان ذلك غير مذكور في 
الآية » قال القاضى : والأقرب أن ذلك الذنب كان من الصغائر ويدل عليه وجهان: الأول : 
أنه لا يكاد فى الكبائر يقال أنها زلة » إنما يقال ذلك فى الصغائر . الثاني : أن القوم ظنوا أن 
المهزيمة لما وقعت على المشركين لم يبق ألى ثباتهم فى ذلك المكان حاجة » فلا جرم انتقلوا عنه 
وتحولوا لطلب الغنيمة » ومثل هذا لا يبعد أن يكون من باب الصغائر لأن للاجتهاد فى مثله 
مدخلا » وأما على قول أصحابنا فالعفو عن الصغائر والكبائر جائز » فلا حاجة الى هذه 
التكلفات . 

ثم قال تعالى ‏ أن الله غفور حليم € أي غفور لمن تاب وأناب» حليم لا يعجل 
بالعقوبة . وقد احتج أصحابنا بهذه الآية على أن ذلك الذنب كان من الكبائر» لأنه لوكان من 
الصغائر لوجب على قوله المعتزلة أن يعفو عنه» ولو كان العفو عنه واجبا لما حسن التمدح به» 
لأن من يظلم أنساناً فإنه لا يحسن أن يمتدح بأنه عفا عنه وغفر له» فلم| ذكر هذا التمدح علمنا 
أن ذلك الذنب كان من الكبائر. ولا عفا عنه علمنا أن العفو عن الكبائر واقع والله أعلم : 

قوله تعالی # يا أءها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لأخواتهم إذاضربوا فى 
الأرض أو كانوا غزاً لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة فى قلوبهم والله يحيي 
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و. 0 2 ا ر رع الم ےم كس عنصو درل داس 


بحي وبمبت واا ناون رو َنم فى سیل ار امع رة ر من 


- - 


ت ےد 2 رو ےق ع ورو > 


ألله ورحمة خير ؟ ما يجمعون 122 ا متم ,أو لتم لال ال سرون 9 


خو ج تشم مسي د اا لم يي ع د © دس بر ع سي سس 


ويميت و لقن اعرد بع لون لب ا و ل د ا ورحمة خير مما يمجمعرن 
ولئن متم أو وقتلتم لالى الله تحشرون # . 


أعلم أن المنافقين كانوا يعيرون ا مؤمنين في الجهاد مع الكفار بقوهم : لو كانوا عندنا ما 
ماتوا وما قتلوا » ثم أنه لما ظهر غ فافض المؤمنين فتور وفشل في الجهاد حتى وقع يوم أحد ما 
وقع وعفا الله بفضله عنهم » ذكر فى هذه الآية ما يدل على النهي عن أن يقول أحد من المؤمنين 
مثل مقالتهم فقال : يا أا الذين آمنوا لا تقولوا لمن يريد الخروج إلى الجهاد : لولم تخرجوا لما 
متم وما قتلتم فأن الله هو المحي والمميت > فمن قدر له البقاء لم يقتل في الجهاد » ومن قدر له 
اموت لم يبق وأن لم يجاهد . وهو المراد من قوله ( والله يحبي ويميت ) وأيضاً الذى قتل فى 
الجهاد . لوأ نه ما خرج إلى الجهاد لكان يموت لا محالة » فاذا كان لا بد من الموت فلأن يقتل فى 
الجهاد حتى يستوجب الثواب العظيم » كان ذلك خيراً له من أن يموت من غير فائدة » وهو 
المراد من قوله ( ولئن قتلتم فى سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير ما يجمعون ) فهذا هو 
المقصود من الكلام > وى الآية مسائل . 

ل المسألة الأولى * أختلفوا ف المراد بقوله ( كالذين كفروا ) فقال بعضهم : هو على 
إطلاقه » فيدخل فيه كل كافر يقول مثل هذا القول سواء كان منافقاً أولم يكن وقال آخرون: 
انه محصوص بالمنافقين لأن هذه الآيات من أوها إلى آخرها مختصة بشرح أحوالهم وقال 
آخرون: هذا ختص بعبدالله بن أبي بن سلول. ومتعب بن قشير» وسائر أصحابه » وعلى 
هذين القولين فالاآية تدل على أن الأيمان ليس عبارة عن الأقرار باللسان. کا تقول الكرامية : 
إذ لو كان كذلك لكان المنافق مؤمناًء ولو کات نوفيا ها داه الله كافراً . 

ل المسألة الثانية # قال صاحب الكشاف : قوله ( وقالوا لأخوائهم ) أى لأجل إخوانهم 
كقوله ( وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خبراً ماسبقونا إليه ) وأقول : تقرير هذا الوجه 
أهم لما قالوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا » فهذا يدل على أن أولئك الأخوان كانوا ميتين 
ومقتولين عند هذا القول . فوجب أن يكون المراد من قوله ( وقالوا لأخوانهم ) هو أنهم قالوا 
ذلك لأجل إخوانهم . ولا يكون المراد هو أخهم ذكروا هذا القول مع اخوانهم . 
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ل المسألة الثالثة € قوله ( أخوانهم ) يحتمل أن يكون المراد منه الأخوة فى النسب وإن 
مايه > كقوله تعالى ( وإلى عاد أ خاهم هودا 1 وإلى ثمود أخاهم انا فان 0 
فى هذه الآيات أخوة النسب لا أخوة الدين › فلعل أولئك المقتولين من المسلمين كانوا من 
أقارب المنافقين » فالمنافقون ذكروا هذا الكلام » ويحتمل أن يكون المراد من هذه الأخوة 
المشاكلة فى الدين . وأتفق إلى أن صار بعض النافقين مقتولاً في بعض الغزوات فالذين بقوا 
دن ا اول ۰ 

# المسألة ال لرابعة #المنافقون كانوا يظنون أن الخارج منهم لسفر بعيد > وهو المراد بقوله , 
) ا في الأرض ) والخارج إلى الغزو » وهو المراد بقوله ( أوكانواغزا ) إذا نالهم موت أو 
قتل فذلك إنما نالهم بسبب السفر والغزو. اوا م افيد الناس عن الجهاد . وذلك 
لأن فى الطباع محبة الحياة وكراهية الموت والقتل » فاذا قيل للمرء : إن تحرزت من السفر 
والجهاد فأنت سليم طيب العيش » وان تقحمت أحدهها وصلت إلى الموت أو القتل . 
فالغالب أنه ينفر طبعه عن ذلك ويرغب فى ملازمة البيت » وكان ذلك من مكايد المنافقين فى 
تنفير المؤمنين عن الجهاد . 1 

فإن قيل: فلماذا ذكر بعد الضرب في الأرض الغزو وهو داخل فيه ؟ 

قلنا : لأن الضرب فى الأرض يراد به الأبعاد فى السفر . لا ما يقرب منه » وف الغز ولا 
فرق بين بعيده وقر يبه » اذ الخارج من المدينة إلى جبل أحد لا يوصف بأنه ضارب فى الأرض مع 
قرب المسافة وان كان غازيا » فهذا فائدة إفراد الغزو عن الضرب فى الأرض . 

© المسألة الخامسة # فى الآية إشكال وهو أن قوله : ( وقالوا لأخواهم ) يدل على 
الماضى . وقوله ( إذا ضربوا ) يدل على المستقبل فكيف الجمع بينهم| ؟ بل لو قال : وقالوا 
لأخوانهم إذ ضربوا فى الأرض . أى حين ضربوا لم يكن فيه إشكال . 


والجواب عنه من وجوه : الأول : أن قوله ( قالوا ) تقديره : يقولون فكأنه قيل : لا 
تكونوا كالذين كفروا ويقولون لاخواهم كذا وكذا » وإنما عبر عن المستقبل بلفظ الماضى 
لفائدتين : أحده) : أن الشىء الذى يكون لازم الحصول ف المستقبل فقد يعبر عنه بأنه 
حدث أوهو حادث قال تعالى ( أتى أمر الله ) وقال ( إنك ميت ) فهنا لو وقع التعبير عنه بلفظ 
المستقبل لم يكن فيه مبالغة أمالما وقع التعبير عنه بلفظ الماضى > دل ذلك على 5 
واجتهادهم في تقر ير' الشبهة قد بلغ الغاية» وصار بسبب‌ذلك الحد هذا اا ا ا 


وه تعالى و جل ا دل جر قا الآية سورة ال عمرآن ‏ بر 


چ الفائدة الثانية 4 أنه تعالى لما عبر عن المستقبل بلفظ الماضي دل ذلك على أنه ليس 
المقصود الاخبار عن صدور هذا الكلام » بل المقصود الاخبار عن جدهم واجتهادهم فى تقر یر 
هذه الشبهة » فهذا هوالحواب المعتمد عندى والله أعلم . 

© الوجه الثاني ذ فى الجواب ) أن الكلام خرج على سبيل حكاية ا حال الماضية » والمعنى 
أن اخوانهم إذا ضربوا في الأرض » فالكافرون يقولون لوكانوا عندنا ما ماتوا وماقتلوا » فمن 
أخبر عنهم بعد ذلك لا بد وأن يقول : قالوا » فهذا هو المراد بقولنا : خرج هذا الكلام على 
سبيل حكاية الحال الماضية . 

© الوجه,الثالث # قال قطرب : كلمة « إذ» وإذاء يجوز اقامة كل واحدة منهها مقام 
الأخرى » وأقول : هذا الذى قاله قطرب كلام حسن » وذلك لأنا اذا جوزنا إثبات اللغة بشعر 
مجهول منقول عن قائل مجهول » فلأن يجوز إثباتها بالقرآن العظيم » > كان ذلك أولى » أقصى 
ما في الباب أن يقال «إذ» حقيقة في المستقبل» ولكن لم لا يجوز استعماله في الماضى على سبيل 
المجاز لما بينه وبين كلمة «اذ» من المشابهة الشديدة ؟ وكثيرا أرى النحويين يتحيرون في تقرير 
الألفاظ الواردة في القرآن» فاذا استشهدوا في تقريره ببيت مجهول فرحوا به » وأنا شديد التعجب 
منهم» فأنهم إذا جعلوا ورود ذلك البيت المجهول على وفقه دليلاً على صحته » فلأن يجعلوا 
ورود القرآن به دليلا على صحته كان أولى . 


وساجد. ومثله من الناقص «عفا» واا شا غزاة.» مثل قضاة ورماة في جمع القاضى 
والرامي » ومعنى الغزو في كلام العرب قصد العدو » والمغزي المقصد . 

« المسألة السابعة € قال الواحدي : في الآية محذوفيدل عليه الكلام » والتقدير : اذا 
ضربوا في الأرض فا توا او كانوا غزاة فقتلوا » لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلواء فقوله (ما ماتوا 
وما قتلوا) يدل على موتهم وقتلهم . 

ثم قال تعالى 8 ليجعل الله ذلك حسرة فى قلوبهم # وفيه وجهان : الأول I‏ القديز 

نهم قالوا ذلك الكلام ليتجعل الله ذلك الكلام حسرة في قلوبهم ٠‏ > مثل ما يقال : ربيته ليؤذيني 
ل اا ور م ا ا 
فنقول : ذكروا في بيان أن ذلك القول كيف أستعقب حصول الحسرة في قلوهم وجوها: 
الأول : أن أقارب ذلك المقتول اذا سمعوا هذا الكلام ازدادت الحسرة فى قلو ہم » لأن 
أحدهم يعتقد أنه لو بالغ ني منعه عن ذلك السفر وعن ذلك الغزو لبقى » فذلك الشخص إما 
مات أوقتل بسبب أن هذا الأنسان قصر فى منعه » فيعتقد السامع لهذا الكلام , أنه هو الذى 
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تسبب إلى موت ذلك الشخص العزيز عليه أو قتله » ومتى أعتقد فى نفسه ذلك فلا شك أنه 
تزداد حسرته وتلهفه » أما المسلم المعتقد فى أن الحياة والموت لا يكون إلا بتقدير الله وقضائه » 
لم يحصل ألبتة فى قلبه شىء من هذا النوع من الحسرة » فثبت أن تلك الشبهة التي ذكرها 
المنافقون لا تفيدهم إلا زيادة الحسرة . 

ل الوجه الثاني » إن المنافقين إذا ألقوا هذه الشبهة إلى أخواهم تثبطوا عن الغزو 
والجهاد وتخلفوا عنه » فأذا اشتغل المسلمون بالجهاد والغزو. ووصلوا بسببه إلى الغنائم 
العظيمة والأستيلاء على الأعداء والفوز بالأماني قي لكت التخلف عدن ذلك فى الخيبة 
والحسرة . 

# الوجه الثالث ‏ إن هذه الحسرة إنما تحصل يوم القيامة فى قلوب المنافقين إذا رأوا 
تنخصيص الله المجاهدين يبمزيد الكرامات واعلاء الدرجات 3 وتخصيص هؤلاء المنافقين يمزيد 

الوجه الرابع 4 أن المنافقين إذا أوردوا هذه الشبهة على ضعفة المسلمين ووجدوا منهم 
قبولا لها » فرحوا بذلك » من حيث أنه راج كيدهم ومكرهم على أولئك الضعفة » فالله تعالى 
يقول إنه سيصير ذلك حسرة فى قلوبهم إذا علموا أنهم كانوا على الباطل فى تقرير هذه الشبهة . 

$ الوجه الخامس # أن جدهم واجتهادهم في تكثير الشبهات وإلقاء الضلالات يعمي 
قلوبهم فيقعون عند ذلك فى ال حيرة والخيبة وضيق الصدر , وهو المراد بالحسرة . كقوله ( ومن 
يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً ) . 

# الوجه السادس » أنهم متى ألقوا هذه الشبهة على أقوياء المسلمين لم يلتفتوا إليهم 
فيضيع سعيهم ويبطل كيدهم فتحصل الحسرة في قلوبهم . 

# والقول الثاني فى تفسير الآية * أن اللام فى قوله ( ليجعل الله ) متعلقة بما دل عليه 
مخالفتهم فا يقولون ويعتقدون ومضادتهم مما يغيظهم . 

ثم قال تعالی # والله يحيى ويميت # وفيه وجهان : الأول : أن المقصود منه بيان الجواب 
عن هذه الشبهة 3 وتقريره أن المحي والمميت هو الله 2( ولا تأثير لشىء آخر فى ال حياة والموت 3 
وأن علم الله لا يتغير » وأن حكمه لا ينقلب » وأن قضاءه لا يتبدل ‏ فكيف ينفع الجلوس فى 
البيت من الموت ؟ 


قوله تعالى ) ولكن قتلتم 5 سبيل الله » الآية سورة آل عمران ۵۹ 


فإن قيل : : إن كان القول بأن قضاء الله لا يتبدل ينع من كون الحد والأجتهاد مفيداً في 
القن عن ]نقد :الروك و تكد الول بان نقاء امه لا تال وجي أن كلم عن ون ای 
مفيداً فى الأحتراز عن عقاب الآخرة . وهذا يمنع من لزوم التكليف , والمقصود من هذه الآيات 
تقرير الأمر بالجهاد والتكليف » وإذا كان الجواب يفضى بالآخرة إلى سقوط التكليف كان هذا 
الكلام يفضي ثبوته إلى نفيه فيكون باطلاً . 

الجواب :إن حسن التكليف عندنا غير معلل بعلة ورعاية مصلحة » بل عندنا أنه يفعل ما 
يشاء ويحكم ما يريد . 

بط والوجه القاني * فى تأويل الآية : أنه ليس الغرض من هذا الكلام الجواب عن تلك 
الشبهة بل المقصود أ نه تعالى لما : نهى المؤمنينعن أن يقولوا مثل قول المنافقين » قال ( والله يحبي 
ويميت ) يريد : يحيي قلوب أوليائه وأهل طاعته بالنور والفرقان » ويميت قلوب اعدائه من 
المنافقين . 

ثم قال تعالى # والله با تعلمون بصیر ‏ وفيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى € المقصود منه الترغيب والترهيب فيا تقدم ذكره من طريقة المؤمنين 
وطريقة المنافقين . 

« المسألة الثانية * قرأ أبن كثير وحمزة والكسائي ( يعملون ) كناية عن الغائبين › 
والتقدير ( ليجعل الله ذلك حسرة فى قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما يعملون بصير ) والباقون 
بالتاء على الخطاب ليكون وفقا لما قبله فى قوله ( لا تكونوا كالذين كفروا ) ولا بعده في قوله 
( ولئن قتلتم فى سبيل الله أو متم) . 

ثم قال تعالى # ولئن قتلة ا ا أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير ما تجمعون # . 

وأعلم ان هذا هو الجواب الثاني عن شبهة المنافقين » وتقريره أن هذا الموت لا بد واقع 
ولا عحيص للانسان من أن يقتل أو يموت » فأذا وقع هذا الموت أو القتل فى سبيل الله وفي طلب 
رضوانه » فهو خيرمن أن يجعل ذلك فى طلب الدنيا ولذاتها التي لا ينتفع الأنسان بها بعد الموت 
ألبتة » وهذا جواب فى غاية الحسن والقوة » وذلك لأن الأنسان إذا توجه إلى الجهاد أعرض قلبه 
عن الدنيا وأقبل على الآخرة » فاذا مات فكأنه تخلص عن العدو ووصل إلى المحبوب » وإذا 
جلس ف بيته خائفاً من اموت حريصاً على جمع الدنيا > فاذا مات فكأنه حجب عن المعشوق 
وألقى في دار الغربة 5 ولا شك فى كمال سعادة الاوك > وكما ل شقاوة 2 : 

وفى الآية مسائل : 


i ARE SS‏ ا 
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والأولون أخذوه من : مات يمات مت» مثل هاب پات هبت ¢ وخاف ګخاف خفك » وروی 
المبرد هذه اللغة فإن صح فقد صحت هذه القراءة 3 وأماقراءة الجمهور فهو مأخوذ من › مات 
يموت مت : مثل قال يقول قلت . 


© المسألة الثانية # قال الواحدى رحمه الله:اللام فى قوله ( ولئن قتلتم ) لام القسم . بتقدير 
والله لئن قتلتم في سبيل الله » واللام فى قوله ( لمغفرة من الله ورحمة ) جواب القسم . ودال على 
أن ما هو داخل عليه جزاء والاصوب عندى أن يقال : هذه اللام للتأكيد » فيكون المعنى أن 
وجب أن تموتوا وتقتلوا فى سفركم وغزوكم . فكذلك يجب أن تفوزوا بالمغفرة أيضاً » فلماذا 
تحترزون عنه كأنه قيل : أن الموت والقتل غير لازم الحصول » ثم بتقدير أن يكون لازما فأنه 
يستعقب لزوم المغفرة » فكيف يليق بالعاقل أن يحترز عنه ؟ 

« المسألة الثالشة ) قرأ حفص عن عاصم ( يجمعون ) بالياء على سبيل الغيبة » 
والباقون بالتاء على وجه الخطاب . أما وجه الغيبة فالمعنى أن مغفرة الله خر ممايجمعه هؤلاء 
المنافققون من الحطام الفاني . وأما وجه الخطاب فالمعنى أنه تعالى كأنه يخاطب المؤمنين فيقول 
لهم مغفرة الله خير لكم من الأموال التي تجمعونها فى الدنيا . 

# المسألة الرابعة * إنما قلنا : أن رحمة الله ومغفرته خير من نعيم الدنيا لوجوه : 
أحدها : أن من يطلب الال فهو في تعب من ذلك الطلب في الحال » ولعله لا ينتفع به غدا لأنه 
يموت قبل الخد وأما طلب الرحمة والمغفرة فأنه لا بد وأن ينتفع به لأن الله لا خلف وعده » وقد 
قال ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرايره ) وثانيها : هب أنه بقى إلى الغد لكن لعل ذلك امال لا 
يبقى إلى الغد » فكم من أنسان اصبح أميراً وأمسى أسيراً > وخيرات الآخرة لا تزول لقوله 
( والباقيات الصالحات خير عند ربك )ولقوله( ما عندكم ينفد وما عند الله باق ) وثالثها : 
بتقدير أن يبقى إلى الغد ويبقى المال إلى الغد » ولكن لعله يحدث حادث يمنعك عن الانتفاع به 
مثل مرض وألم وغيرها » ومنافع الآخرة ليست كذلك . ورابعها : بتقدير انه في الخد يمكنك 
الأنتفاع بذلك المال » ولكن لذات الدنيا مشوبة بالآلام ومنافعها مخلوطة بالمضار» وذلك ما لا 
يخفي. وأما منافع الآخرة فليست كذلك . وخامسها: هب أن تلك المنافع تحصل في الغد 
خالصة عن الشوائب ولكنها لا تدوم ولا تستمر » بل تنقطع وتفنى» وكلما كانت اللذة أقوى 
وأكمل» كان التأسف والتحسرعن فواتها أشد وأعظم. ومنافع الآخرة مصونة عن الأنقطاع 
والزوال . وسادسها : أن منافع الدنيا حسية ومنافع الآخرة عقلية» والحسية خسيسة. 
والعقلية شريفة .. أترى أن أنتفاع الحمار بلذة بطنه وفرجه يساوي ابتهاج الملائكة المقربين عند. 
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اشراقها بالأنوار الالحية » فهذه المعاقد ا ال نيا الدالة على 
ينه قزله ا من الله و رحمة خير ما تجمعون ) 

فإن قيل oo‏ ل ل ا 
ا 
3 : أن الذى تجمعونه فى الدنيا قد يكون من باب الحلال الذى يعد خيراً » وأيضاً هذا 
وارد على حسب قوم ومعتقدهم أن تلك الأموال خيرات » فقيل : المغفرة خير من هذه 
الأشياء التي تظنونها خيرات . 

ثم قال: 8 ولئن متم أو قتلتم لالى الله تحشرون ) . 

وأعلم أنه سبحانه وتعالى رغب المجاهدين في الآية الأولى بالحشر إلى مغفرة الله > و 
هذه الآية زاد فى إعلاء الدرجات فرغبهم ههنا بالحشر إلى الله » يروى أن عيسى بن مريم 
صلوات الله عليه وسلامه مر بأقوام نحفت أبداهم واصفرت وجوههم » ورأى عليهم آثار 
العبادة » فقال ماذا تطلبون ؟ فقالوا نخثى عذاب الله » فقال هو أكرم من أن لا يخلصكم من 
عذابه » ثم مر بأقوام آخرين فرأى عليهم تلك الآثار فسألهم » فقالوا نطلب الجنة والرحمة » 
ا ا اي ا ال 1 فسأهم 
فقالوا نعبده لأنه هنا » ونحن عبيده لا لرغبة ولا لرهبة »> فقال : أنتم العبيد المخلصون 
والمتعبدون المحقون » فأنظر فى ترتيب هذه الآيات فأنه قال في الآية الأولى ( لمغفرة من الله ) 
وهو إشارة إلى من يعبده خوفاً من عقابه , ثم قال ( ورحمة ) وهو إشارة إلى من يعبده لطلب 
ثوابه » ثم قال في خاتمة الآية ( لآلى الله تحشرون ) وهو إشارة إلى من يعبد الله لمجرد الربوبية 
والعبودية › وهذا أعلى المقامات وأبعد النهايات فى العبودية فى علو الدرجة الاترئ انها 
شرف الملائكة قال : ( ومن عنده لا يستكبر ون عن عبادته ) وقال للمقربين من أهل الشواب 
( عند مليك مقتدر ) فبين أن هؤلاء الذين بذلوا أنفسهم وأبدانهم فى طاعته ومجاهدة عدوه 
يكون حشرهم إليه » وأستئناسهم بكرمه » وتمتعهم بشروق نور ربوبيته » وهذا مقام فيه 
إطناب » والمستبصر يرشده القدر الذى أوردناه . 

ولنرجع إلى التفسير : كأنه قيل أن تركتم الجهاد واحترزتم عن القتل والموت بقيتم أياماً 
قليلة في الدنيامع تلك اللذات الخسيسة ‏ ثم تتركونها لا محالة » > فتكون لذاتها لغيركم وتبعاتها 
عليكم » أما لو أعرضتم تم عن لذات الدنيا وطيباتها › وبذلتم النفس والمال للمولى يكون 
حشركم إلى الله » ووقوفكم على عتبة رحمة الله » وتلذذكم بذكر الله »> فشتان ما بين هاتين 
الدرجتين والمنزلتين . 
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5 
نارجه 6ه نت طهر ول كنت فیا علط اک“ كسك م < عد م رد 
بها نح بنا یت م ولوت تا يط لق انرك من 


مولس دمج دعا سلس ددا fes ole‏ دبي مد م | رر ےیے رس راص ےر رو م 
عَم واستغف رکم وشاورم فى الاي هاعرت نوكل عل للد دالبب 
التو ین هه 

وأعلم أن فى قوله ( لالى الله تحشرون ) دقائق : أحدها : أنه لم يقل : تحشرون إلى الله 
بل قال : لالى الله تحشرون . وهذا يفيد الحصرء معناه إلى الله يحشر العالمون لا إلى غيره » وهذا 
يدل على أنه لاحاكم في ذلك اليوم ولا ضار ولا نافع إلا هو ء قال تعالى : ( لمن الملك اليوم لله 
الواحد القهار ) وقال تعالى ( والأمر يومئذ لله ) وثانيها : أنه ذكر من أسماء الله هذا الأسم 2 
وهذا الأسم أعظم الأسماء وهو دال على كمال الرحمة وکال القهر » فهو لدلالته على كمال 
الرحمة أعظم أنواع الوعد ٠»‏ ولدلالته على ىال القهر اشد أنواع الوعيد . وثالثها : إدخال لام 
التأكيد فى اسم الله حيث قال : ( لالى الله ) وهذا ينبهك على أن الأهية تقتضى هذا ا حشر 
والنشر» كا قال : ( إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس با تسعى ) ورابعها : أن 
قوله (تحشرون) فعل مالم يسم فاعله . مع أن فاعل ذلك الحشرهو الله » وإنما لم يقع التصريح 
به لأنه تعالى هو العظيم الكبير الذي » شهدت العقول بأنه هو الله الذي يبدىء ويعيد. ومنه 
الانشاء والاعادة » فترك التصريح في مثل هذا الموضع أدل على العظمة » ونظيره قوله تعالى 
(وقيل يا أرض ابلعي ماءك) وخامسها: انه أضاف حشرهم إلى غيرهم . وذلك ينبه العقل على 
أن جميع الخلق مضطرون في قبضة القدرة ونفاذ المشيئة > فهم سواء كانوا أحياء أو أمواتا لا 
يخرجون عن قهر الربوبية وكبرياء الالهية . وسادسها : أن قوله ( تحشرون ) خطاب مع 
الكل > فهو يدل على أن أميع العالمين يحشرون ويوقفون في عرصة القيامة وبساط العدل > 
فيجتمع المظلوم مع الظالم . والمقتول مع القاتل » والحق سبحانه وتعالى يحكم بين عبيده 
بالعدل المبرأ عن الجور » كما قال ( ونضع الموازين القسط ليوم القيامة) فمن تأمل في قوله تعالى 
(لا لى الله تحشرون) وساعده التوفيق علم أن هذه الفوائد التي ذكرناها كالقطرة من بحار 
الأسرار المودعة في هذه الآية > وتمسك القاضى بهذه الآية على أن المقتول ليس بميت . قال : 
لأن قوله (ولئن متم أو قتلتم) يقتضى عطف المقتول علي الميت»وعطف الشىء على نفس ممتنع . 

قوله تعالى #فب| رحمة من الله لنت هم ولو كنت فظاً غليظ القلب لا نفضوا من حولك فأعف 
عنهم وأستغفر لهم وشاورهم فى الأمرفاذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين». 

وأعلم أن القوم لما أخهزموا عن النبي بيا يوم أحد ثم عادوا لم يخاطبهم الرمسول علد 
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بالتغليظ والتشديد » وإنماخاطبهم بالكلام اللين » ثم إنه سبحانه وتعالى لما أرشدهم في الأيات 
المتقدمة إلى ما ينفعهم في معاشهم ومعادهم » وكان من جملة ذلك عفا عنهمء زاد في الفضل 
والأحسان بأن مدح الرسول ية على عفوه عنهم. وتركه التغليظ عليهم فقال (فب) رحمة من الله 
لنت لهم ) ومن أنصف علم أن هذا ترتيب حسن في الكلام وفي الآية مسائل . 

5 المسألة الأولى » أعلم أن لينه ية مع القوم عبارة عن حسن خلقه مع القوم قال تعالى 
( واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين ) وقال : ( خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن 
الجاهلين)» وقال ( وإنك لعلى خلق عظيم ) وقال ( لقد جاءكم رسول من أ نفسكم عزيز عليه 
ما عندم حريص عليكم بالمؤمنين رؤف رحيم ) وقال عليه الصلاة والسلام « لا حلم أحب إلى 
الله تعالى من حلم إمام ورفقه ولا جهل أبغض إلى الله من جهل إمام وخرقه » فلم| كان عليه 
الصلاة والسلام إمام العالين » وجب أن يكون أكثرهم حلم وأحسنهم خلقاً . وروىاذامرأة 
عثمان دخلت عليه ية ٠‏ وكان النبي وعلي يغسلان السلاح > فقالت : ما فعل أبن عفان ؟ أما 
والله لا تجدونه أمام القوم » فقاللماعلي : ألا إن عثمان فضح الزمان اليوم » فقال عليه الصلاة 
والسلام « مه » وروی أنه قال حينئذ : اعياني أزواج الأخوات أن يتحابوا » ولا دحل عليه 
عثمان مع صاحبيه ما زاد على أن قال « لقد ذهبتم فيها عريضة ( وروي عن بعض الصحابة أنه 
قال : لقد أحسن الله إلينا كل الأحسان . كنا مشركين » فلو جاءنا رسول الله بهذا الدين 
جملة » وبالقرآن دفعة لثقلت هذه التكاليف علينا » فما كنا ندخل في الأسلام » ولكنه دعانا إلى 
كلمة واحدة » فل| قبلناها وعرفنا حلاوة الإيمان قبلنا ما وراءها كلمة بعد كلمة على سبيل الرفق 
إلى أن تم الدين وكملت الشريعة . وروي أنه عليه الصلاة والسلام قال : « إنما أنا لكم مثل 
الوالد فاذا ذهب أ حدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها » واعلم أن سر الأمر في 
حسن الخلق أمران : أعتبار حال القائل » وأعتبار حال الفاعل » أما أعتبار حال القائل فلآن 
جواهر النفوس مختلفة بالماهية » كا قال عليه الصلاة والسلام « الأرواح جنود مجندة » وقال : 
« الناس معادن كمعادن الذهب والفضة » وكا أنها فى جانب النقصان تنتهي إلى غاية البلادة 
والمهانة والنذالة » واستيلاء الشهوة والغضب عليها وأستيلاء حب المال واللذات » فكذلك في 
جانب الكمال قد تنتهي إلى غاية القوة والجلالة » أما فى القوة النظرية فيكون كما وصفه الله 
تعالى بقوله ( نور على نور ) وقوله (علمك مالم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظها ) وأما في 
القوة العملية » فكما وصفه الله بقوله ( وإنك لعلى خلق عظيم ) كأنها من جنس أرواح 
الملائكة » فلا تنقاد للشهوة ولا تميل لدواعي الغضب . ولا تتأثر من حب المال والجاه » فإن من 
تأثر عن شىء كان المتأثر أضعف من المؤثر » فالنفس إذا مالت إلى هذه المحسوسات كانت 
روحانياتها أضعف من الجسمانيات » وإذا لم تمل اليها ولم تلتفت إليها كانت روحانياتها 
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مستعلية على الجسمانيات » وهذه الخواص نظرية » وكانت نفسه المقدسة فى غاية الجلالة 
والكمال فى هذه الخصال . وأما اعتبار حال الفاعل فقوله عليه الصلاة والسلام « من عرف سر 
الله فى القدر هانت عليه المصائب » فأنه يعلم أن الحوادث الأرضية مستندة إلى الأسباب 
الألهية › فيعلم أن الحذر لا يدفع القدر » فلا جرم إذا فاته مطلوب لم يغضب » واذا حصل له 
حبوب لم يأنس به » لأنه مطلع على الروحانيات التي هي أشرف من هذه الجسمانيات » فلا 
ينازع أحدأ من هذا العالم فى طلب شىء من لذاتها وطيباتها . ولا يغضب على أحد بسبب 
فوت شبىء من مطالبها . ومتى كان الأنسان كذلك كان حسن الخلق » طيب العشرة مع 
الخلق > ولا كان صلوات الله وسلامه عليه أكمل البشر فى هذه الصفات الموجبة لحسن الخلقء» 
لا جرم كان أكمل الخلق فى حسن الخلق . 

ل المسألة الثانية 4 أحتج أصحابنا فى مسألة القضاء والقدر بقوله (فبها رحمة من الله لنت 
لهم ) وجه الأستدلال أنه تعالى بين أن حسن خلقه مع الخلق . إنما كان بسبب رحمة الله تعالى ع 
فنقول : رحمة الله عند المعتزلة عامة في حق المكلفين » فكل ما فعله مع محمد عليه الصلاة 
والسلام من الهداية والدعوة والبيان والأرشاد » فقد فعل مثل ذلك مع إبليس وفرعون وهامان 
وأبي جهل.وأ بي لحب » فاذا كان على هذا القول كل ما فعله الله تعالى مع المكلفين في هذا الباب 
مشتركا فيه بين أصفى الأصفياء » وبين أشقى الأشقياء لم يكن اختصاص بعضهم بحسن 
الخلق وكمال الطريقة مستفاداً من رحمة الله » فكان على هذا القول تعليل حسن خلق الرسول 
عليه الصلاة والسلام برحمة الله باطلا » ولا كان هذا باطلا علمنا أن جميع افعال العباد بقضاء 
الله وبقدره » والمعتزلة يحملون هذا على زيادة الألطاف وهذا فى غاية البعد . لأن كل ما كان 
مكنا من الألطاف » فقد فعله في حق المكلفين » والذى يستحقه المكلف بناء على طاعته من 
مزيد الألطاف. فذاك في الحقيقة إنما اكتسبه من نفسه لا من الله » لأنه متى فعل الطاعة استحق 
ذلك المزيد من اللطف . ووجب إيصاله اليه . ومتى لم يفعل أمتنع إيصاله » فكان ذلك للعبد 
من نفسه لا من الله : 


# المسألة الثالثة ) ذهب الأكثرون إلى أن ( ما) فى قوله ( فبا رحمة من الله ) صلة زائدة 
ومثله في القرآن كثير » كقوله (عما قليل ) و( جند ما هنالك . فبا نقضهم . مما خطاياهم ) 
قالوا : والعرب قد تزيد فى الكلام للتأكيد ما يستغنى عنه » قال تعالى ( فلا أن جاء البشير ) 
ةفل ساد . فأكد بأن . وقال المحققون : دخول اللفظ المهمل الضائع فى كلام أحكم 
الحاكمين غير جائز » وههنا يجوز أن تكون ( ما) أستفهاما للتعجب تقديره : فبأى رحمة من 
الله لنت لهم » وذلك لأن جنايتهم لما كانت عظيمة ثم أنه ما أظهر البتة » تغليظا فى القول » 


قوله تعالى « فب رحمة من الله لنت لهم » الآية سورة آل عمران و 
ولا خشونة فى الكلام » علموا أن هذا لا يتأتى الا بتأييد رباني وتسديد إلهي > فكان ذلك 
موضع التعجب من كمال ذلك التأييد والتسديد . فقيل : فبأى رحمة من الله لنت لهم » وهذا 

# المسألة الرابعة ) أعلم أن هذه الآية دلت على أن رحمة الله هي المؤثرة فى صيرورة محمد 
عليه الصلاة والسلام رحماً بالأمة » فاذا تأملت حقيقة هذه الآية عرفت دلالتها على أنه لا رحمة . 
الا لله سبحانه » والذى يقرر ذلك وجوه : أحدها : أنه لولا أن الله ألقى فى قلب عبده داعية 
ا خير والرحمة واللطف لم يفعل شيئاً من ذلك » وإذا ألقى فى قلبه هذه الداعية فعل هذه الأفعال 
لا محالة » وعلى هذا التقدير فلا رحمة إلا لله : وثانيها : أن كل رحيم سوى الله تعالى فإنه 
يستفيد برحمته عوضاً » إما هرباً من العقاب » أو طلباً للثواب » أو طلباً للذكر الجميل » فاذا 
فرضنا صورة خالية عن هذه الأمور كان السبب هو الرقة الجنسية » فإن من رأى حيواناً في الألم 
رق قلبه » وتألم بسبب مشاهدته إياه في الألم » فيخلصه عن ذلك الألم دفعا لتلك الرقة عن 
قلبه » فلولم يوجد شىء اران ل رسع الخ اها ليق ماو ال نهر الذى 
يرحم لا لغرض من الأغراض » فلا رحمة إلا لله » وثالثها » إن كل من رحم غيره فأنه إنما يرحمه 
بأن يعطيه مالا » أو يبعد عنه سبباً من أسباب المكروه والبلاء » إلا أن المرحوم لا ينتفع بذلك 
المال إلا مع سلامة الأعضاء » وهي ليست إلا من الله تعالى » فلا رحمة فى الحقيقة إلا لله » وأما 
في الظاهر فكل من أعانة الله على الرحمة سمي رحبا » » قال عليه السلام « الراحمون ير مهم 
الرحمن » وقال فى صفة محمد عليه السلام ( بالمؤمنين رؤف رحيم ) ثم قال تعالى ( ولو كنت فظأ 
غليظ القلب لانفضوا من حولك ) . 

واعلم أن كيال رحمة الله فى حق محمد َة أنه عرفه مفاسد الفظاظة والغلظة وفيه 
مسائل . 

© المسألة الأولى » قال الواحدى رحمه الله تعالى : الفظ. الغليظ الحانب السبىء 
الذلق يفال فظظت نف ظ فظاظة وفظاظاً انت فط ».وا هتله فظظ ۽ كقوله عدر من خا رک 
وفرق من فرقت . إلا أن ما كان من المضاعف على هذا الوزن يدغم نحو رجل صب » وأصله 
صبب » وأما١«‏ الفض » بالضاد فهو تفريق الثبىء » وأنفض القوم تفرقوا » قال تعالى : ( واذا 
رأوا تجارة أوهواً أنفضوا إليها ) ومنه : فضضت الكتاب » ومنه يقال : لا يفضض الله فاك .' 
فإن قيل : ما الفرق بين الفظ وبين غليظ القلب ؟ 


قلنا : الفظ الذى يكون سىء الخلق . وغليظ القلب هو الذى لا يتأثر قلبه عن شىء » 
الفخر الرازي ج؟ مه 
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فقد لا يكون الأنسان سىء الخلق ولا يؤذى أحد أ ولكنه لا يرق لهم ولا يرحمهم . فظهر 
الفرق من هذا الوجه . 

# المسألة الثانية # إن المقصود من البعثة أن يبلغ الرسول تكاليف الله إلى الخلق » وهذا 
المقصود لا .يتم | إلا اذا مالت قلوہم إليه وسكنت نفوسهم لديه » وهذا المقصود لا يتم إلا إذا 
كان رحياً كريماً . > يتجاوز عن ذنبهم » ويعفو عن إساءتهم. ويخصهم بوجوه البر والمكرمة 
والشفقة » فلهذه الأسباب وجب أن يكون الرسول مبرأ عن سوء الخلق » وكا يكون كذلك 
وجب أن يكون غير غليظ القلب » بل يكون كثير الميل إلى إعانة الضعفاء » كثير القيام بأعانة 
الفقراء » كثير التجاوز عن سيأتهم > كثير الصفح عن زلاتهم »› > فلهذا المعنى قال :( ولو كنت 
فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك ) ولو أنفضوا من حولك فات المقصود من البعثة 
ا ا ل ب 
يوم أحد حين عادوا إليك بعد الأنهزام ( ولو كنت فظاأً غليظ القلب ) وشافهتهم بالملامة على 
ذلك الأنهزام لانفضوا من حولك » هيبة منك وحياء بسبب ما كان منهم من الأنهزام »' فكان 
ذلك مما لاد يطمع العدو فيك ك وفيهم . 

ل المسألة الثالثة * اللين والرفق إنما يجوز اذا لم يفض إلى إهمال حق من حقوق الله › 
فأما اذا أدى إلى ذلك لم يجزء قال تعالى ( يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وأغلظ 
عليهم ) وقال للمؤمنين في إقامة حد الزنا ( ولا تأخحذكم ما رأفة فى دين الله ) . 

وههنا دقيقة أخرى : وهي أنه تعالى منعه من الغلظ فى هذه الآية » وأمره بالغلظ فى قوله 
( وأغلظ عليهم ) فههنا نهاه عن الغلظة على المؤمنين » وهناك أمره بالغلظة مع الكافرين » فهو 
كقوله ( أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين ) وقوله أشداء على الكفار رحماء بينهم ) وتحقيق 
القول فيه أن طرف الأفراط والتفريط مذمومان » والفضيلة فى الوسط » فورود الأمر بالتغليظ 
تارة » وأخرى بالنهي عنه » إنما كإن لأجل أن يتباعد عن الأفراط والتفريط ‏ فيبقى على الوسط 
الذى هو الصراط المستقيم » فلهذا السرمدح الله الوسطفقال ( وكذلك جعلناكم أت طا 

ثم قال تعالى : # فاعفعنهم وأستغفر لهم وشاورهم في الأمر ) وأعلم أنه تعالى أمره 
فى هذه الآية بثلاثة أشياء : أوها : بالعفو عنهم وفيه مسائل . 

© المسألة الأولى ‏ أن كمال حال العبد ليس إلا فى أن يتخلق بأخلاق الله تعالى » > قال 
عليه السلام «تخلقوا بأخلاق الله » ثم إنه تعالى لما عفا عنهم في الآية المتقدمة أمر الرسول أيضاً 
أن يعفوعنهم ليحصل للرسول عليه السلام فضيلة التخلق بأخلاق الله . 


قوله تعالى » وشاورهم ف الأمر ( الآية سورة ال عمران ب 


2 المسألة الثانية چ قال ا ا لط لح يتعلق بحقك ( وأستغفر 
هم ) فيا يتعلق بحق الله تعالى . 

© المسألة الثالئة *# ظاهر الأمر للوجوب » والفاء فى قوله تعالى ( فأعف عنهم ) يدل على 
الرحمة الالهية حيث عفا هوعنهم » ثم أوجب على رسوله أن يعفو في الحال عنهم . 

وأعلم أن قوله ( فاعفعنهم ) إيجاب للعفوعلى الرسول عليه السلام » ولا آل الأمر إلى 
الأمة لم يوجبه عليهم . بل ندبيم E Ge‏ 

© المسألة الأولى * فى هذه الآية دلالة قوية على أنه تعالى يعفوعن أصحاب الكبائر » 
وذلك لأن الأنهزام فى وقت المحاربة كبيرة لقوله تعالى ( ومن يولهم يومئذ دبره ) إلى قوله ( فقد باء 
بغضب من الله ) فثبت أن إنهزام أهل أحد كان من الكبائر » ثم أنه تعالى نص في الآية المتقدمة 
على أنه عفا عنهم وأمر رسوله يكل , فى هذه الآية بالعفو عنهم 2 ثم أمره بالأستغفار لهم , 
وذلك من أدل الدلائل على ما ذكرنا . 

# المسألة الثانية * قوله تعالى ( واستغفر لهم ) أمر له بالاستغفار لأصحاب الكبائر » 
وإذا أمره بطلب المغفرة لا يجوز أن لا يجيبه إليه » لأن ذلك لا يليق بالكريم » فدلت هذه الآية 
على أنه تعالى يشفع محمدأَيَظِة . في الدنيا فى حق أصحاب الكبائر » فبأن يشفعه فى حقهم فى 
القيامة كان أولى . 

' ط المسألة الثالثة # أنه سبحانه وتعالى عفا عنهم أولاً بقوله ( ولقد عفا الله عنهم )ثم أمر 

محمد ايك » فى هذه الآية بالأستغفار لهم ولأجلهم . كأنه قيل له : يا محمد استغفر هم فأني قد 
غفرت لهم قبل أن تستغفر لهم » واعف عنهم فأني قد عفوت عنهم قبل عفوك عنهم » وهذا 
يدل على كمال رحمة الله هذه الأمة » وثالثها : قوله تعالى ( وشاورهم فى الأمر ) وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى * يقال : شاورهم مشاورة وشواراً ومشورة » والقوم شورى » وهي 
مصدر سمي القوم بها كقوله ( وإذ هم نجوى ) قيل : المشاورة مأخوذة من قولهم : شرت 
العسل اشوره اذا اخذته من موضعه واستخرجته وقيل مأخوذة من قوهم شرت الدابة » شرت 
الدانة شررا إذا عرضتها + والكاق الذى يعرضن فيه الدوات سمى مشوارا + كانه بالسرضئ 
يعلم خيره وشره ۰ فكذلك بالمشاورة يعلم خير الأمور وشرها : 

# المسألة الثانية * الفائدة فى أنه تعالى أمر الرسول بمشاورتهم وجوه : الأول : أن 
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مشاورة الرسول ية إياهم توجب علو شأنهم ورفعة درجتهم » وذلك يقتضي شدة محبتهم له 
وخلوصهم في طاعته » ولولم يفعل ذلك لكان ذلك اهانة بهم فيحصل سوء الخلق والفظاظة . 
الثاني : إنه عليه السلام وإن كان أكمل الناس عقلاً إلا أن علوم الخلق متناهية » فلا يبعد أن 
يخطر ببال إنسان من وجه المصالح ما لا يخطر بباله » لا سما فيا يفعل من أمور الدنيا فأنه عليه 
السلام قال« ما تشاور قوم قط الاهدوا لأرش دأ مرهم » الثالث: قال الحسن وسفيان بن عيينة إنما 
أمر بذلك ليقتدى به غيره فى المشاورة ويصيرسنة في أمته . الرابع : أنه عليه السلام شاورهم 
فى واقعة أحد فأشاروا عليه بالخروج » وكان ميله إلى أن يخرج » فلا خرج وقع ماوقع » فلو 
ترك مشاورتهم بعد ذلك لكان ذلك يدل على أنه بقى فى قلبه منهم بسبب مشاورتهم بقية أثر . 
فأمره الله تعالى بعد تلك الواقعة بأن يشاورهم ليدل على أنه لم يبق فى قلبه أثر من تلك 
الواقعة . الخامس : وشاورهم في الأمر › لا لتستفيد منهم رأياً وعلما » والح الح بحام مير 
عقولهم وأفهامهم ومقادير حبهم لك وإخلاصهم في طاعتك فحينئذ يتميز عندك الفاضل من 
المفضول فبين لهم على قدر منازهم . السادس : وشاورهم في الأمر لا لأنك محتاج إل 
ولكن لأجل أنك إذا شاورتهم في الأمر اجتهد كل واحد منهم في استخراج الوجه الأصلح في 
تلك الواقعة » فتصير الأرواح متطابقة متوافقة على تحصيل أصلح الوجوه فيها . وتطابسق 
الأرواح الطاهرة على الشيء الواحد نما يعين على حصوله » وهذا هو السرعند الأجتاع في 
الصلوات . وهو السر في أن صلاة الجماعة أفضل من صلات المنفرد . السابع : لما أمر الله 
محمداً عليه السلام بمشاورتهم دل ذلك على أن لهم عند الله قدراً وقيمة » فهذا يفيد أن لهم قدراً 
عند الله وقدراً عند الرسول وقدراً عند الخلق . الثامن : الملك العظيم لا يشاور في المهمات 
العظيمة إلا خواصه والمقر بين عنده » فهؤلاء لما أذنبوا عفا الله عنهم »> فربما خطر ببالهم أن الله 
تعالى وأن عفا عنا بفضله إلا أنه ما بقيت لنا تلك الدرجة العظيمة » فبين الله تعالى أن تلك 
الدرجة ما انتقصت بعد التوبة » بل أنا أزيد فيها » وذلك ان قبل هذه الواقعة ما أمرت رسولي 
بمشاورتكم » وبعد هذه الواقعة أمرته بمشاورتكم 5 لتعلموا أنكم الآن أعظم حالا ما كنتم 
قبل ذلك » والسبب فيه أنكم قبل هذه الواقعة كنتم تعولون على أعمالكم وطاعتكم . والآن 
تعولون على فضلى وعفوي » فيجب أن تصير درجتكم ومنزلتكم الآن أعظم مماكان قبل 
ذلك » لتعلموا أن عفوي أعظم من عملكم وكرمي اكثر من طاعتكم . والوجوه الثلاثة الأول 
مذكورة » والبقية ما خطر ببالي عند هذا الموضع والله أعلم بمراده وأسرار كتابه . 

. # المسألة الثالثة ) أ تفقوا على أن كل ما نزل فيه وحي من عند الله لم يجز للرسول أن 
يشاور فيه الأمة » لأنه إذا جاء النص بطل الرأى والقياس . فأما ما لا نص فيه فهل تجوز 
المشاورة فيه في جميع الأشياء أم لا ؟ قال الكلبي وكثير من العلماء : هذا الأمر خصوص 


قوله تعاللى « فاذااعزمت فتوكل على الله » الآية سورةآل عِمْرا ‏ 8+ 
بالمشاورة فى الحر وب وحجته أن الالف واللام فى لفظ « الأمر» ليسا للأستغراق 8 لما بين أن 
الذى نزل فيه الوحي لا تجوز المشاورة فيه » فوجب حمل الألف واللام ههنا على المعهود 
السابق » والمعهود السابق فى هذه الآية إنما هو ما يتعلق بالحرب ولقاء العحدو» فكان قوله 
( وشاورهم في الأمر ) مختصاً بذلك . ثم قال القائلون بهذا القول : قد أشار الحباب بن المنذر 
يوم بدر على على النبي َة بالنزول على الماء فقبل منه » فأشار عليه السعدان : سعد بن معاذ وسعد 
بن عبادة » يوم الخندق بترك مصالحة غطفان على بعض ثار المدينة لينصرفواء فقبل منها 
وجرف لةه و قال : اللفظ عام حص عنه ما نزل فيه وحي فتبقى حجته في 
الباقي » والتحقيق فى القول أنه تعالى أمر أولى الأبصار بالأعتبار فقال ( فأعتبروا يا أولى 
الأبصار ) وكان عليه السلام سيد أولى الأبصار » ومدح المستنبطين فقال : ( لعلمه الذين 
يستنبطون منهم ) وكان أكثر الناس عقلاً وذكاءً » وهذا يدل على أنه كان مأموراً بالأجتهاد إذا 
لم ينزل عليه الوحي > والأجتهاد يتقوى بالمناظرة والمباحثة فلهذا كان مأموراً بالمشاورة . وقد 
ار يوم بدر فى الأسارى ؤكان من أمور الدين » والدليل على أنه لاإيجوز 

تخصيص النص بالقياس أن النص كان لعامة الملائكة فى سجود أدم ثم أن أبليس خص 

نفسه بالقياس وهوقوله ( خلقتني من نار وخلقته من طين ) فصار ملعوناً ٠‏ فلو کان تخصيص 
القن بالا جا اا ا اللو جا الس 

0 المسألنة الرابعة چ ظاهر الأمر للوجوب فقوله ( وشاورهم) 

يقتضى الوجوب » وحمل الشافعي رحمة الله ذلك على الندب فقال هذا كقوله عليه الصلاة 
ا البكر تستأمر فى نفسها »ولواكرههاالأب على النكاح جاز » لكن الأولى ذلك تطعا 
لنفسها فكذا ههنا . 

0 المسألة الخامسة هر وى الواحدى فى الوسيط عن مواق دق :تان عه بن عباس أنه 
قال : الذى أ مر النبي ية بمشاورته فى هذه الآية أبو بكر وعمر رضي الله عنههما » وعندى فيه 
أشكال » لأن الذين أمر الله رسوله بمشاورتهم فى هذه الآية هم الذين أمره بأن يعفو عنهم 
ويستغفر لهم وهم المنهزمون > فهب أن عمر كان من المنهزمين فدخل تحت الآية » إلا أن أبا 
بكر ما كان منهم فكي ف يدخل تحت هذه الآية والله أعلم . 

ثم قال ل فإذا عزمت فتوكل على الله ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ المعنى أنه إذا حصل الرأى المتأكد بالمشورة فلا يجب أن يقع 
الأعتاد عليه بل يجب أن يكون الأعتاد على إعانة الله وتسديده وعصمته » والمقصود أن لا 
يكون للعبد أعتاد على شىء إلا على الله في جميع الأمور . 


المسألة الثانية ‏ دلت الآية على أنه ليس التوكل أن يمل الأنسان نفسه . كا يقوله 


.۷ قوله تعالى «ان ينصركم الله فلا غالب لكم ) الآية سور آل عِمْران 


إن مرکم آل لا لب کر وإن یدنک من ذا الد ی ينصر م من 


ص ص عر r‏ 


بعدوء وعلى الله فليتو توك الْمؤْمُونَ يج 


بعض الجهال . وإلا لكان الأمر بالمشاورة منافياً للأمر بالتوكل » بل التوكل هو أن يراعي 
الأنسانالأسباب الظاهرة » ولكن لا يعول بقلبه عليها » بل يعول على عصمة الحق . 

« المسألة الثالثة # حكى عن جابر بن زيد أنه قرأ ( فأذا عزمت ) بضم التاء » كأن الله 
تعالى قال للرسول إذا عزمت أنا فتوكل » وهذا ضعيف من وجهين : الأول : وصف الله بالعزم 
غيرجائز » ويمكن أن يقال : هذا العزم بمعنى الاويجاب والالزام » والمعنى وشاورهم فى الأمر › 
فأذا عزمت لك على شىء اشد تاف إليه 1 فتوكل على 3 ولا تشاور بعد ذلك أحداً. 
0 : أن القراءة ا بها أحد من الصحابة لا يجوز إلحاقها بالقرآن 0 : 
e‏ 

-قوله تعالى # أن ينصركم الله فلا غالب لكم وأن يخذلكم فمن ذا الذى ينصركم من بعده 
وعلى الله فليتوكل المؤمنون 4 

قال أبن عباس : أن ينصركم الله کا نصركم يوم بدر . فلا يغلبكم أحد » وأن يخذلكم 

© المسألة الأولى € قيل المقصود من الآية الترغيب فى الطاعة » والتحذير عن المعصية › 
وذلك لأنه تعالى بين فيا تقليم أن من اتقى معاصي الله تعالى نصره الله » وهو قوله ( بلى أن 
تصبر وا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة ) ثم بين في 
هذه الآية أن من نصره الله فلا غالب له فيحصل من مجموع هاتين المقدمتين » أن من اتقى 
الله فقد فاز بسعادة الدنيا والآخرة فإنه يفوز بسعادة لا شقاوة معها وبعز لا ذل معه »> ويصير 
غالباً لا يغلبه أحد . وأمامن أ أتى بالمعصية فأن الله يخذله » ومن خذله الله فقد وقع فى شقاوة لا 
سعادة معها »وذل لاعز معه . 

المسألة الثانية 4 احتج الأصحاب ببذه الآية على أل الإيمان لا يحصل إلا بأعانة الله » 
والكفر لا يحصل ألا بخذلانه » والوجه فيه ظاهر لأنها دالة على أن الأمر كله لله . 
3 8 المسألة الثالثة # قرأ عبيد بن عمير (وأنايخذلكم ) من أخذله اذا جعله خذولاً . 


قوله تعالى « وما كان لنبي أن يغل » الآية سورة آل عمران 


رر روء 1 رت و 7 200 و عدة > 2 
وماکان لی أن يفل ومن يغلل بات را غل يوم القيلمة ثم توفن کل نفیں ما 
کسبت وه لا بون © 


# المسألة الرابعة *# قوله ( من بعده ) فيه وجهان : الأول : يعني من بعد خذلانه » 
والثاني : أنه مثل قولك : ليس لك من بحسن إليك من بعد فلان . 

ثم قال ا وعلى الله فليتوكل المؤمنون * يعني لما ثبت أن الأمر كله بيد الله » وأنه لاراد 
لقضائه ولا دافع لحكمه » وجب أن لا يتوكل المؤمن إلا عليه » وقوله ( وعلى الله فليتوكل 
المؤمنون ) يفيد الحصر » أى على الله فليتوكل المؤمنون لا على غيره . 

قوله تعالى # وما کان لنب أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم تو فى كل .نفس ما 
كسبت وهم لا يظلمون ‏ . 

أعلم أنه تعالى لما بالغ في الحث على الجهاد أتبعه بذكر أحكام الجهاد . ومن جملتها المنع 
من الغلول . فذكر هذه الآية فى هذا المعنى وفيها مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ الغلول هو الخيانة » وأصله أخذ الشىء في الخفية » يقال أغل 
الجزار والسالخ إذا أ بقى في الجلد شيئاً من اللحم على طريق الخيانة » والغل الحقد الكامن فى 
الصدر » والغلالة الثوب الذى يلبس تحت الثياب . والغلل الماء الذى يجرى في أصول الشجرة 
لأنه مستتر بالأشجار وتغلل الشىء : إذا تخلل وخفى » وقال عليه الصلاة والسلام « من بعثناه 
على عمل فغل ثميئاً جاء يوم القيامة يحمله على عنقه » وقال « هدايا الولاة غلول » وقال « ليس 
على المستعير غير المغل ضهان » وقال « لا إغلال ولا إسلال » ا أغله اذا وجده 
غالا » كقولك : أبخلته وأفحمته . أى وجدته كذلك . 
أى ما كان للنبي أن يخون . وقرأ الباقون من السبعة « يغل » بضم الياء وفتح الغين » أى ما 
كان للنبي أن يخان . ْ 


واختلفوا فى أسباب النزول » فبعضها يوافق القراءة الأولى . وبعضها يوافق القراءة 
الثانية . 


# أما النوع الأول ففيه روايات : الأولى : أنه عليه الصلاة والسلام غنم في بعض 
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الغزوات وجمع الغنائم » وتأخرت القسمة لبعض 00 > فجاء قوم وقالوا : ألا تقسم 
e‏ لوكان لكم مثل SEE‏ نه كرما 
أتحسبيون أ ني أغلكم مغنمكم » فأنزل الله هذه الآية . الثاني : أن هذه الآية نزلت فى أداء 
الوحي . كان عليه الضلاة والسلام يقرأ القرآن وفيه عيب دينهم وسب امتهم » فسألوه أن 
يترك ذلك فنزلت هذه الآية . الثالث : روى عكرمة وسعيد بن جبير : أن الآية نزلت فى قطيفة' 
حمراء فقدت يوم بدر » فقال بعض الجهال لعل النبي بيا أخذها فنزلت هذه الآية . الرابع 
روى عن أبن عباس رضي الله عنهما من طريق آخر أن أشراف الناس طمعوا أن يخصهم النبي 
عليه الصلاة والسلام من الغنائم بشىء زائد فنزلت هذه الآية . الخامس : روى أنه عليه 
الصلاة والسلام بعث طلائع فغنموا غنائم فقسمها ولم يقسم للطلائع فنزلت هذه الآية . 
ا : قال الكلبي ومقاتل : نزلت هذه الآية حين ترك الر ة المركز يوم أحد طلبا للغنيمة 
وقالوا : نخثى أن يقول النبي يا هن ا خد اشا فهو له وأن لا يقسم الغنائم كا لم يقسمها يوم 
بدر » فقال عليه الصلاة والسلام « ظننتم أنا نغل فلا نقسم لكم » فنزلت هذه الآية . 


واعلم أن على الرواية الأولى المراد من الآية النهي عن أن يكتم الرسول شيئاً من الغنيمة 
عن اصحابه لنفسه » وعلى الروايات الثلاثة يكون المقصود نميه عن الغلول » بأن يعطي 
للبعض دون البعض . 

وأما ما يوافق القراءة الثانية : فروي أن النبي كك » لما وقعت غنائم هوازن فى يده يوم 
حنين » غل رجل بمخيط فنزلت هذه الآية . وأعلم أن النبي ية » عظم أمر الغلول وجعله من 
الكبائر » عن ثوبان عن رسول الها » أنه قال« من فارق روحه جسده وهو برىء من ثلاث 
دخل الجنة الكبر والغلول والدين » وعن عبد الله بن عمرو : أن رجلاً كان على ثقل النبي ككل › 
يقال له : كركرة فهات » فقال النبي يَكةٍ : هو فى النار » فذهبوا ينظرون فوجدوا عليه كساء 
وعباءة قد غلهم| . وقال عليه الصلاة والسلام : « أدوا الخيط والمخيط فإنه عار ونار وشنار يوم 
القيامة » وروی رويفع بن ثابت الأنصارى عن النبي يي » أنه قال « لا يحل لأحد يؤمن بالله 
واليوم الآخر أن يركب دابة من فىء المسلمين حتى اذا أعجفها ردها ولا يحل لأمرىء يؤمن بالله 
واليوم الآخر أن يلبس ثوباً حتى إذا أخلقه رده » وروى أنه ية > جعل سلمان على الغنيمة 
فجاءه رجل وقال يا سلمان كان فى ثوبي خرق فأخذت خيطا من هذا المتاع فخطته به » فهل على 
جناح ؟ فقال سلمان : كل شىء بقدره فسل الرجل 00 القاه في المتاع » وروي 
أن رجلا جاء النبي بل بشراك أ وشراكين من المغنم > فقال أصبت هذا يوم خيبر » فقال النبي 
يك « شراك أو شراكان من نار » ورمى رجل بسهم فى خيبر ١‏ فقال القوم لما مات : هنيئاً له 


قوله تعالى « وما كان لنبي أن يغل » ١االآية‏ سورة آل عِمران ۲ 
الشهادة فقال عليه الصلاة والسلام « كلا والذى نفس محمد بيده أن الشملة التي أخذها من 
الغنائم قبل قسمتها لتلتهب عليه ناراً» وأعلم أنه يستثنى عن هذا النهي حالتان . 


بل الحالة الأولى # أخذ الطعام وأخذ علف الدابة بقدر الحاجة » قال عبدالله بن أبي 
أوفى : أصبنا طعاما يوم حنين » فكان الرجل يأتي فيأخذ منه قدر الكفاية ثم ينصرف » وعن 
سلمان أنه أصاب يوم المدائن أرغفة وجبنا وسكينا » فجعل يقطع من الجبن ويقول : كلوا على 
أسم الله 
د 


لط الحالة الثانية »4 إذا أحتاج اه روج هر التراناين الك ا ن خب وهلا من 
المشركين يوم الهامة فوقع على قفاه فأخذ سيفه وقتله به ٠:‏ 


ل المسألة الثالثة * أما القراءة بفتح الياء وضم الغين » بمعنى : ماكان لنبي أن يخؤن » 
فله تأويلان الأول : أن يكون المراد أن النبوة والخيانة لا يجتمعان . وذلك لأن الخيانة سبب 
للعار فى الدنيا والنار في الآخرة » فالنفس الراغبة فيها تكون فى نهاية الدناءة » والنبوة أعلى 
المناصب الأنسانية فلا تليق إلا بالنفس التي تكون فى غاية الجلالة والشرف» والجمع بين 
الصفتين في النفس الواحدة ممتنع » فثبت أن النبوة والخيانة لا تجتمعان . فنظير هذه الآية قوله 
( ماكان لله أن يتخذ من ولد ) يعني : الالهية واتخاذ الولد لا يجتمعان » وقيل : اللام منقولة › 
والتقدير : وما كان النبي ليغل » كقوله ( ما كان لله أن يتخذ من ولد ) أى ما كان الله ليتخذ 
ولدا ‏ 


ل الوجه الثاني فى تأويل هذه الآية على هذه القراءة أن يقال : أن القوم قذ التمسوا 
منه أن يخصهم بحصة زائدة من الغنائم » ولا شك أنه لوفعل ذلك لكان ذلك غلولا » فأنول 
الله تعالى هذه الآية مبالغة فى النهي له عن ذلك . ونظيره قوله ( لئن أشركت ليحبطن عملك ) . 
وقوله ( ولوتقول علينا بعض الأقاويل لأخذنامنه باليمين) فقوله ( وماكان لنبي أن يغل ) أي ما 
كان يحل له ذلك » وإذا لم يحل له لم يفعله » ونظيره » قوله ( ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون 
لنا أن نتكلم ببَذا) أى مايحل لنا . 


وإذا عرفت تأويل الآية على هذه القراءة فنقول : حجة هذه القراءة وجوه : أحدها : 


5 قوله تعالى « وما كان لنبي أن يغل » الآية سورة آل عِمّران 


أن أكثر الروايات فى سبب نزول هذه الآية أخهم نسبوا الرسول ية إلى الغلول » فبين الله بهذه 
الآية أن هذه الخصلة لا تليق به . وثانيها : أن ما هومن هذا القبيل فى التنزيل أسند الفعل فيه 
إلى الفاعل كقوله ( ما كان لنا أن نشرك بالله ) و( ما كان ليأخذ أخاه . وما كان لنفس أن تموت 
إلا بأذن الله . وماكان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم . وما كان الله ليطلعكم على الغيب ) وقل 
أن يقال ما كان زيد ليضرب » وإذا كان كذلك وجب إلحاق هذه الآية بالأعم الأغلب » ويؤكده 
ما حكى أبو عبيدة عن يونس أنه كان يختار هذه القراءة » وقال ليس فى الكلام ما كان لك أن 
تضرب » بضم التاء وثالثها : أن هذه القراءة أختيار أبن عباس :فقيل له ان أبن مسعود يقرأ 
( يغل ) فقال أبن عباس : كان النبي يقصدون قتله » فكيف لا ينسبونه إلى الخيانة ؟ وأما 
القراءة الثانية وهي ( يغل ) بضم الياء وفتح الغين ففي تأويلها وجهان : الأول : أن يكون 
المعنى : ما كان للنبي أن يخان . 

وأعلم أن الخيانة مع كل أحد محرمة » وتخصيص النبي بهذه الحرمة فيه فوائد : 
أحدها : أن المجني عليه كلما كان أشرف وأعظم درجة كانت الخيانة فى حقه أفحش » 
والرسول أفضل البشر فكانت الخيانة فى حقه أفحش . وثانيها : أن الوحي كان يأتيه حالاً 
فحالاً : > فمن خانه فر با نزل الوحي فيه فيحصل له مع عذاب الآخرة فضيحة الدنيا . وثالثها 
أن المسلمين كانوا في غاية الفقر فى ذلك الوقت فكانت تلك الخيانة هناك أفحش . 


ل الوجه الثاني في التأويل : أن يكون من الاغلال : أن يخون . أى ينسب إلى 
الخيانة » قال المبرد تقول العرب : أكفرت الرجل جعلته كافرا ونسبته الى الكفر . قال 
العتبي : لوكان هذا هوالمراد لقيل : كا قيل : يفسق ويفجر ويكفر » والأولى : أن يقال : 
أنه من أغللته > أى وجدته غالا » كما يقال.أبخلته وأفحمته » أى وجدته كذلك . قال 
صاحب الكشاف : وهذه القراءة بهذا التأويل يقرب معناها من معنى القراءة الأولى . لأن هذا 
المعنى لهذه القراءة هو أنه لا يصح أن يوجد النبي غالاً > لأنه لا يوجد غالاً إلا إذا كان غالاً . 


9 المسألة الرابعة ‏ قد ذكرنا أن الغلول هو الخيانة > إلا أنه فى عرف الأستعمال صار 
مخصوصاً بالخيانة فى الغنيمة » وقد جاء هذا أيضاً فى غير الغنيمة > قال ی « ألا أنبئكم باکر 
الغلول الرجلان يكون بينهما الدار والأرض فأن اقتطع أحده| من صاحبه موضع حصاة 
طوقها من الأرضين السبع » وعلى هذا التأويل يكون المعنى كونه صلوات الله وسلامه عليه مبرأ 
عن جميع الخيانات وكيف لا نقول ذلك والكفار كانوا يبذلون له الأموال العظيمة لترك ادعاء 
الرسالة فكيف يليق بمن كان كذلك وكان أميناً لله في الوحي النازل اليه من فوق سبع سموات 
أن يحون الناس . 


قوله تعالى «ثم تو ىكل نفس ما كسبت » الآية سورة آل عمران ون 

ثم قال تعالى ( ومن يغلل يأت بماغل يوم القيامة ) وفيه وجهان : الأول : وهوقول أكثر 
المفسرين إجراء هذه الآية على ظاهرها » قالوا وهي نظير قولة في مانع الزكاة ( يوم يحمى عليها 
فی نار جهنم فتكوى بها جباههم ,جنوبهم وظهورهم هذا ما كنز تم لأنفسكم فذوقوا ) ويدل 
عليه قوله « لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة ها 
ثغاء فينادى يا محمد يا محمد فأقول لا أملك لك من الله شيئاً قد بلغتك » وعن ابن عباس أنه 
قال : يمثل له ذلك الشىء في قعر جهنم » > ثم يقال له : انزل اليه فخذه فينزل اليه » فاذا انتهى 
اليه مله على ظهره فلا يقبل منه . قال المحققون : والفائدة فيه أنه إذا جاء يوم القيامة وعلى 
رقبته ذلك الغلول ازدادت فضيحته . 

« الوجه الثاني € أن يقال : ليس المقصود منه ظاهره , بل المقصود تشديد الوعيد على 
سبيل التمثيل والتصوير» ونظيره قوله تعالى (إنها ان تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة 
أو في السموات او في الأرض يأت بها الله) فأنه ليس المقصود نفس هذا الظاهر: بل المقصود 
إثبات أن الله تعالى لا يغرب عن علمه وعن حفظه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء » فكذا 
ههنا المقصود تشديد الوعيد, ثم القائلون بهذا القول ذكروا وجهين : الأول : قال أبومسلم: 
المراد أن الله تعالى يحفظ عليه هذا الغلول ويعزره عليه يوم القيامة ويجازيه, لأنه لا يخفي عليه 
خافية . الثاني : قال أبو القاسم الكعبي : المراد أنه يشتهر بذلك مثل اشتهار من يحمل ذلك 
الشىء » واعلم ان هذا التأويل يحتمل إلا أن الأصل المعتبر في علم القرآن أنه يجب اجراء 
اللفظ على الحقيقة ٠‏ إلا إذا قام دليل ينع منه > وههنا لا مانع من هذا الظاهر » فوجب اثباته . 

ثم قال تعالى © ثم توفى كل نفس ما كسبت 4 وفيه سؤالان : 

السؤال الأول هلا قيل ثم يوفى ما كسب ليتصل با قبله ؟ 

والجواب : الفائدة في ذكر هذا العموم أن صاحب الغلول إذا علم أن ههنا مجازيا يجازى 
كل أحد على عمله سواء کان خيراً أو شراً > علم أنه غير متخلص من بينهم مع عظم ما 
اک 

# السؤال الثانى * المعتزلة يتمسكون بهذا فى إثبات كون العبد فاعلا » وفى اثبات وعيد 
الفساق . ٠ ٠‏ 

أما الأول : فلأنه تعالى أثبت الجزاء على كسبه » فلو كان كسبه خلقا لله لكان الله تعالى 
يجازيه على ما خلقه فيه . 

وأما الثاني : فلأنه تعالى قال فى القاتل المتعمد ( فجزاؤه جهنم ) وأثبت في هذه الآية أن 
كل عامل يصل اليه جزاؤه فيحصل من مجموع الآيتين القطع بوعيد الفساق . 

والجواب : أماسؤال الفعل فجوابه المعارضة بالعلم > وأما سؤال الوعيد فهذا العموم 
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۷٦ 


م م السام ر ےر ے ررر و ےر جم 
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- 


خضوض فى صورة التوبة + فكذلك ينب أن بكرن عتصوضاً فى ضورة العفو للدلائل الدالة 
على العفو . 

ثم قال تعالى  :‏ وهم لا يظلمون * قال القاضي : هذا يدل على أن الظلم ممكن فى 
أفعال الله وذلك بأن ينقص من الثواب أو يزيد فى العقاب » قال ولا يتأتى إلا على قولنا دون 
قول من يقول من المجبرة : أ نی نعل جمالك فهر عدل ك لان امالك . 

الجوات : نفى الظلم عنه لا يدل على صحته عليه » كما ان قوله ( لا تأخذه سنة ولا 
نوم ) لا يدل على صحتهم| عليه . 

قوله تعالى # أفمن اتبع رضوان الله کمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس 
المصير » 

أعلم أنه تعالى لما قال : لثم توفي كل نفس ما كسبت ) أتبعه بتفصيل هذه الجملة » 
وبين أن جزاء المطيعين ما هو . وجزاء المسيئين ما هو. فقال ( أفمن أتبع رضوان الله ) وفى 
الآية ا 

© المسألة الأولى * للمفسرين فيه وجوه : الأول ( أفمن أتبع رضوان الله ) في ترك 
الغلول ( كمن باء بسخط من الله ) في فعل الغلول » وهو قول الكلبي والضحاك . الثاني 
( أفمن أتبع رضوان الله)بالايمان به والعمل بطاعته » كمن باء بسخط من الله بالكفر به 
والأشتغاال بمعصيته » الثالث ( أفمن اتبع رضوان الله ) وهم المهاجرون . ( كمن باء 
بسخط من الله) وهم المنافقون » الرابع : قال الزجاج : لما حمل المشركون على المسلمين دعا 
الي َة اصحابه إلى أن يحملوا على المشركين » ففعله بعضهم وتركه آخر ون فقال: (افمن اتبع 
'رضوان الله) وهم الذين أمتثلوا أمره ( كمن باء بسخط من الله) وهم الذين لم يقبلوا قوله . 
وقال القاضى :. كل واحد من هذه الوجوه صحيح » ولكن لا يجوز قصر اللفظ عليه لأن اللفظ 
عام » فوجب أن يتناول الكل » لأن كل من أقدم على الطاعة فهوداخل تحت قوله ( أفمن اتبع 
رضوان الله ) وكل من أخلد إلى متابعة النفس والشهوة فهو داخل تحت قوله (كمن باء بسخط 
من الله ) أقصى ماني الباب أن الآية نازلة في واقعة معينة » لكنك تعلم أن عموم اللفظ لا يبطل 
لأجل خصوص السبب . 
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وى عدا م # ررم بيرم 0 ار - 


هم درجلت عند آله وله بصير یا بعملون چ 


ل المسألة الثانية # قوله ( أفمن أتبع ) الممزة فيه للأنكار » والفاء للعطف على محذوف 
تقديره : أمن أتقى فأتبع رضوان الله . 

# المسألة الثالثة # قوله ( باء بسخط) أى أحتمله ورجع به » وقد ذكرناه فى سورة 
البقرة . 

©« المسألة الرابعة * قرأ عاصم فى إحدى الروايتين عنه ( رضوان الله ) بضم الراءء 
والباقون بالكسر وهما مصدران . فالضم كالكفران » والكسركالحسبان . 

©« المسألةالخامسة 4 قوله ( ومأوام جهنم ) من صلة ما قبله والتقدير : كمن باء ' 
بسخط من الله وكان مأواه جهنم . فأما قوله ( وبئس المصير ) فمنقطع عم| قبله وهو كلام 
مبتدأ » كأنه لما ذكر جهنم أتبعه بذكر صفتها . 

0 المسألة السادسة * نظير هذه الآية قوله تعالى (أ م حسب الذين أجترحوا الشات أن 
احجكهم كالدين أمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ) وقوله ( أفمن كان مؤمناً کمن 
كان فاسقاً لا يستوون ) وقوله ( أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الأرض 
أم نجعل المتقين كالفجار ) واحتج تج القوم بهذه الآية على أنه لا يجور من الله تعالى أن يدخل 
المطيعين في النار » وأن يدخل المذنبين الحنة » وقالوا انه تعالى ذكر ذلك على سبيل الأستبعاد ‏ 
ولولا أنه متنع في في العقول . والا لما حسن هذا الأستبعاد » وأكد القفال ذلك فقال : لآ يجوز ى 
چ ان وم المسبىء ان 3 Le‏ ا وإباحة لها وإهالاً للطاعات . 

0 المسألة الأولى 4 تقدير الكلام دعاك ع ل إلا أنه حسن هذا الحذف» 
لأن اختلافأعما لهم قد صيرتهم بمنزلة الأشياء المختلفة في ذواتها . 1 
الحقيقة والحماء يقولون : أن النفوس الأنسانية مختلفة بالماهية والحقيقة › > فبعضها ذكية 
وبعضها بليدة » وبعضها مشرقة نؤرانية » وبعضها كدرة ظلمانية » وبعضها خيرة ع 
نذلة » واختلاف هذه الصفات ليس لأختلاف الأمزجة البدنية.بل لاختلاف ماهيات النفوس ٠‏ 
ولذلك قال عليه الصلاة والسلام « الناس معادن كمعادن الذهب والفضة » وقال « الأرواح 


جنود مجندة » واذا كان كذلك ثبت أن الناس في أنفسهم درجات » لا أن لهم درجات . 
ل المسألة الثانية هم : عائد إلى لفظ« من » في قوله : ( أفمن أتبع رضوان الله ) ولفظ 


0 ا الا صح أذ يكون قوله (هم) عا إيه. ونظيره قوله 
إلى « من » . 
0 المسألة الثالثة # هم : ضمير عائد إلى شىء قد تقدم ذكره » وقد تقدم ذكر من أ فو 


رضوان الله وذكر من باء بسخطمن الله هدا الي تمل أن بكرن غائد! إلى الأول أو 
إلى الثاني أو اليا معأ والأحتالات ليست إلا هذه الثلاثة . 

ل الوجه الأول » أن يكون عائداً إلى ( من أتبع رضوان الله ) وتقديره : أفمن أتبع 
رضوان الله سواء » لا بل هم درجات عند الله على حسب أعمالهم » والذى يدل على أن هذا 
الضميرعائد إلى من أتبع الرضوان وأنه أولى . وجوه : الأول : أن الغالب فى العرف أ ستعمال 
الدرجات فى أهل الثواب . والدركات فى أهل العقاب . الثاني : أنه تعالى وصف من باء 
بسخط من الله » وهو أن مأواهم جهنم وبئس المصير » فوجب أن يكون قوله ( هم درجات ) 
وصفال من اتبع رضوان الله . الثالث : أن عادة القرآن فى الأكثر جارية بأن ما كان من . الثواب 
والرحمة فأن الله يضيفه إلى نفسه » وما كان من العقاب لا يضيفه إلى نفسه . قال تعالى (كتب 
ربكم على نفسه الرحمة ) وقال ( كتب عليكم القصاص كتب عليكم الصيام ) فلا أضاف هذه 
الدرجات إلى نفسه حيث قال ( هم درجات عند الله ) علمنا أن ذلك صفة أهل الثواب . 
ورابعها : أنه متأكد بقوله تعالى ( أنظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات 
وأكبر تفضيلا . 

ل والوجه الثاني € أن يكون قوله ( هم درجات ) عائدا على ( من باء بسخط من الله) 
والحجة أن الضمير عائد الى الأقرب وهو قول الحسن قال : والمراد أن أهل النار متفاوتون في 
مراتب العذاب » وهو كقوله (ولكل درجات غا عملوا) وعن رسول الله َة «ان أهون أهل 
النار عذابا يوم القيامة رجل يحذي له نعلان من نار يعلى من حره| دماغه ينادي يارب وهل أحد 
يعذب عذابي » 

ل والوجهالثالث » أن يكون قوله ( هم ) عائداً إلى الكل . وذلك لأن درجات 
أهل الثواب متفاوتة » ودرجات أهل العقاب أيضاً متفاوتة على حسب تفاوت أعمال الخلق » 
لأنه تعالى قال( فمن يعمل مثقال ذرة خيرايره ومن يعمل مثقال ذرة شرايره ) فلا تفاوتت مراتب 
الخلق في أعمال المعاصى والطاعات وجب أن تتفاوت مراتبهم فى درجات العقاب والثواب . 

© المسألة الرابعة 4 قوله ( عند الله ) أى فى حكم الله وعلمه » فهو كا يقال هذه المسألة 
عند الشافعي كذا» وعند أبي حنيفة كذا > ومهذا يظهر فساد استدلال المشبهة بقوله ( ومن 
عنده لا يستكبر ون ) وقوله ( عند مليك مقتدر ) . 
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مرو ام ر رم SF‏ م اح ممم f>‏ ير و دور و مده و« م 
قد من الله عل المؤمنين ين ٳد بعث فييم زوا E‏ ۶ايلتهء 
رمس ,اہ ےو 2 م مه دور ر 
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ثم قال تعالى # والله بصير بما يعملون * والمقصود أنه تعالى لما ذكر أنه يوفى لكل أحد يقدر 
عمله جزاء » وهذا لا يتم إلا اذا كان عالماً بجميع أفعال العباد على التفصيل الخالى عن الظن 
والريب والحسبان » أتبعه ببيان كونه عالما بالكل تأكيداً لذلك المعنى . وهو قوله ( والله بصير 
جا يعملون ) وذكر محمد بن إسحق صاحب المغازى في تأويل قوله ( وما كان لنبي أن يغل ) 
وجهاً آخر . فقال : ما كان لنبي أن يغل أى ما كان لنبي أن يكتم الناس ما بعثه الله به اليهم 
رغبة في الناس أو رهبة عنهم ثم قال (أفمن اتبع رضوان الله ) يعني رجح رضوان الله على 
ا الحاو ا a‏ الي و O‏ 
على سخط الله » ورضوان الخلق على رضوان الله » ووجه النظم على هذا التقرير أنه تعالى لما 
قال : ( قأعفعنهم وأستغفر لهم وشاورهم في الأمر ) بين أن ذلك إنما يكون معتبراً إذا كان 
غلى وفق الدين › فأما إ إذا كان على خلاف الدين فأنه غير جائز > فكيف يكن التسوية بين من ' 
اتبع رضوان الله وطاعته » وبين من اتبع رضوان الخلق » وهذا الذى ذكره محتمل » لأنا بينا أن 
الغلول عبارة عن الخيانة على سبيل الخفية » وأما أن اختصاص هذا اللفظ بالخيانة فى الغنيمة 
فهو عرف حادث . 

قوله تعالى # لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آياته 
ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وأن كانوا من. قبل لفي ضلال مبين 4 . 
الغلول والخيانة اكد ذلك هذه الآية » وذلك لأن هذا الرسول ولد فى بلدهم ونشأ فيا بينهم . 
ولم يظهر منه طول عمره إلا الصدق والأمانة والدعوة إلى الله والأعراض عن الدنيا » فكيف 
يليق بمن هذا حاله الخيانة . 

© الوجه الثاني # أنه لما بين خطأهم فى نسبته إلى الخيانة والغلول قال : لا أقنع بذلك 
اللاموساات اكه مسار اي ل 
ا SES‏ 

ل الوجه الثالث ‏ كأنه تعالى يقول : أنه منكم ومن أهل بلدكم ومن أقاربكم » وأنتم 
أرباب الخمول والدناءة » فاذا شرفه الله تعالى وخصه بمزايا الفضل والأحسان من جميع 
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إليه على خلاف العقل . 


# الوجه الرابع # أنه لما كان فى الشرف والمنقبة بحيث يمن الله به على عباده وجب على كل 
عاقل أن يعينه بأقصى ما يقدر عليه » فوجب عليكم . أن تحار بوا أعداءه وأن تكونوا معه باليد 
واللسان والسيف والسنان » والمقصود منه العود الى ترغيب المسلمين فى مجهدة الكفار وفى الآية 
مسائل . 

ل المسألة الأولى ‏ قال الواحدى رحمه الله : للمن في كلام العرب معان : أحدها : 
الذى يسقط من السماء وهو قوله ( وأنزلنا عليكم المن والسلوى ) وثانيها : أن تمن با أعطيت 
وهو قوله ( لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى ) وثالثها القطع وهو قوله ( لهم أجر غير تمنون . 
وإن لك لأجراغيرمنون ) ورابعها : الأنعام والأحسان إلى من لا تطلب الجزاء منه » ومنه قوله 
( هذا عطلؤنا فأمنن أو أمسك ) وقوله ( ولا تمنن تستكثر ) والمنان فى صفة الله تعالى : المعطى 
ابتداء من غير أن يطلب منه عوضاً وقوله ( لقد من الله على المؤمنين ) أى أنعم عليهم وأحسن 
إليهم ببعثة هذا الرسول . 

ل المسألة الثانية # أن بعثة الرسول إحسان إلى كل العالمين . وذلك لأن وجه الأحسان فى 
بعثته كونه داعياً لهم إلى ما بخلصهم من عقاب الله ويوصلهم إلى ثواب الله . وهذا عام فى حق 
العالمين . لأنه مبعو ث إلى كل العالمين . | قال تعالى ( وما أرسلناك الا كافة للناس ) إلا أنه لما لم 
ينتفع بهذا الأنعام ألا أهل الإسلام . فلهذا التأويل خص تعالى هذه المنة بالمؤمنين » ونظيره قوله 
تعالى ( هدى للمتقين ) مع أنه هدى للكل . كم| قال ( هدى للناس ) وقوله ( إا أنت منذر من 
يخشاها ) . 


المسألة الثالثة 4 أعلم أن بعثة الرسول إحسان من الله إلى الخلق ثم أنه لما كان 
الأنتفاع بالرسول أكثر كان وجه الأنعام فى بعثة الرسل أكثر » وبعثة محمديكة » كانت مشتملة 
على الأمرين : أحدها : المنافع الحاصلة من أصل البعثة » والثاني : المنافع الحاصلةبسبب ما 
فيه » من الخصال التي ما كانت موجودة فى غيره : 


اما المنفعة بسبب أصل البعثة فهي التي ذكرها الله تعالى فى قوله ( رسلا مبشرين 
ومنذرين لثلا.يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) قال أبوعبدالله الحليمي : وجه الأنتفاع 
ببعثة الرسل ليس إلا فى طريق الدين وهو من وجوه : الأول : أن الخلق جبلوا على النقصان 
وقلة الفهم وعدم الدراية » فهو صلوات الله عليه أورد عليهم وجوه الدلائل ونقحها » وكل| 
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خطر ببالهم شك أو شبهة أزاها وأجاب عنها . والثاني : أن الخلق وأن كانوا يعلمون أنه لا 
بدهم من خدمة مولاهم » ولكنهم ما كانوا عارفين بكيفية تلك الخدمة » فهو شرح تلك الكيفية 
لهم حتى يقدموا على الخدمة أمنين من الغلطومن الأقدام على ما لا ينبغي . والثالث : أن الخلق 
جبلوا على الكسل والغفلة والتواني والملالة فهو يورد عليهم أنواع الترغيبات والترهيبات حتى 
أنه كلما عرض لهم كسل أوفتور نشطهم للطاعة ورغبهم فيها.الرابع: أن أنوار عقول الخلق 
تجرى مجرى أنوار البصر» ومعلوم أن الأنتفاع بنور البصر لا يكمل الا عند سطوع نور 
الشمس . ونوره عقلي إلهي يجرى مجرى طلوع الشمس » فيقوى العقول بنور عقله » ويظهر 
هم من لوائح الغيب ما كان مستترا عنهم قبل ظهوره » فهذا إشارة حقيقية إلى فوائد أصل 
البعثة . 
وأما المنافع الحاصلة بسبب ما كان فى محمديظةٍ من الصفات . فأمور ذكرها الله تعالى فى 
هذه الآية أو ها قوله ( من أنفسهم ) . 
وأعلم أن وجه الأنتفاع بهذا من وجوه : الأول : أنه عليه السلام ولد فى بلدهم ونشأ فما 
بينهم وهم كانوا عارفين بأحواله مطلعين على جميع أفعاله وأقواله » فا شاهدوا منه من أول 
عمره إلى آخره إلا الصدق والعفاف . وعدم الالتفات إلى الدنيا والبعد عن الكذب > والملازمة 
على الصدق . ومن عرف من أحواله من أول العمر إلى آخره . ملازمته الصدق والأمانة » 
وبعده عن الخيانة والكذب . ثم ادعى النبوة والرسالة التي يكون الكذب فى مثل هذه الدعوى 
أقبح أنواع الكذب » يغلب على ظن كل أحد أنه صادق فى هذه الدعوى . الثاني : أنهم 
كانوا عالمين بأنهلم يتلمذ لأحد ولم يقرأ كتاباً ولم يمارس درساً ولا تكراراً » وأنه إلى تمام 
الأربعين لم ينطق البتة بحديث النبوة والرسالة » ثم أنه بعد الأربعين أدعى الرسالة وظهر على 
لسانه من العلوم ما لم يظهر على أحد من العاللمين » ثم انه يذكر قصص التقدمين وأحوال 
الأنبياء الماضين على الوجه الذى كان موجوداً في كتبهم » فكل من له عقل سليم علم أن هذا لا 
يتأتى إلا بالوحي السماوى والأهام الالمي . الثالث : أنه بعد ادعاء النبوة عرضوا عليه الأموال 
الكثيرة والأزواج ليترك هذه الدعوى فلم يلتفت إلى شىء من ذلك » بل قنع بالفقر وصبر على 
المشقة » ولا علا أمره وعظم شأنه وأخذ البلاد وعظمت الغنائم لم يغير طريقه في البعد عن 
الدنيا والدعوة إلى الله > والكاذب إنما يقدم على الكذب ليجد الدنيا » فاذا وجدها تمتع بها 
وتوسع فيها » فل| لم يفعل شيئاً من ذلك علم أنه كان صادقاً . الرابع : أن الكتاب الذى جاء 
به ليس فيه الا تقرير التوحيد والتنزيه والعدل والنبوةوإثبات المعاد وشرح العبادات وتقرير 
الطاعات . ومعلوم أن كيال الأنسان فى أن يعرف الحق لذاته » والخير لأجل العمل به » ولا 
الفخر الرازي ج٩‏ م5 


A‏ قوله تعالى « اولما اصابتكم مصيبة كا اتن مثليها » الآية سورة آل ر 


ص ت 2 و روو 2> ا ا وو 1 ° 


كان كتابه ليس إلا فى تقرير هذين الأمرين علم كل عاقل أنه صادق فيا يقوله . الخامس : أن 
قبل محيئه كان دين العرب أرذل الأديان وهو عبادة الأوثان » وأخلاقهم أرذل الأخلاق وهو 
الغارة والنهب والقتل وأكل الأطعمة الرديئة . ثم لما بعث الله محمداكلة نقلهم الله ببركة مقدمة 
من تلك الدرجة التي هي أخس الدرجات إلى أن صاروا أفضل الأمم في العلم والزهد والعبادة 
وعدم الالتفات إلى الدنيا وطيباتها . ولا شك أن فيه أعظم المنة . 


إذا عرفت هذه الوجوه فنقول : أن محم داًكلِكِ ولد فيهم ونشأ فيا بينهم وكانوا مشاهدين 
هذه الأحوال » مطلعين على هذه الدلائل » فكان إيمانهم مع مشاهدة هذه .الأحوال أسهل ما 
إذا تعر يكونوابمظلعن عل هذه الأحوال فلهده المعاني من الله عليهم بكونه مبعوثاً منهم فقال 
0 إذ بعث فيهم رسولاً من أ أنفسهم ) وفيه وجه آخر من المنة وذلك لأنه ضار قرفا لغرب را 
لهم > كما قال ( وإنه لذكر لك ولقومك ) وذلك لأن الأفتخار بإبراهيم عليه السلام كان مث مشترکا 
فيه بين اليهود والنصارى والعرب » ثم أن اليهود والنصارى كانوا يفتخر ون بموسى وعيسى 
والتوراة والأنجيل > فيا كان للعرب ما يقابل ذلك ايت اكير ره ارال 
القرآن صار شرف العرب بذلك زائداً على شرف جميع الأمم > فهذا هو وجه الفائدة في قوله ( من 
أنفسهم ) : 

ثم قال تعالى بعد ذلك ل يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة » . 

واعلم أن كمال حال الآنسان فى أمرين : فى أن يعرف الحق لذاته . والخير لأجل العمل به . 
وبعبارة أخرى : للنفس الأنسانية قوتان » نظرية وعملية , والله تعالى أنزل الكتاب على محمد عليه 
السلام ليكون سببا لتكميل الخلق فى هاتين القوتين . فقوله ( يتلو عليهم أياته ) إشارة إلى كونه 
مبلغاً لذلك الوصي من عند الله إلى الخلق » وقوله ( ويزكيهم ) إشارة إلى تكميل القوة النظرية 
بحصول ال معارف الآلمية (والكتاب) إشارة إلى معرفة التويل وبعبارة أخرى (الكتاب) إشارة الى 
ظواهر الشريعة والحكمة اشارة الى محاسن الشريعة وأسرارها وعللها ومنافعهاء ثم بين تعالى ما 
حمل د النعمة» وهو أنهم كانوا من قبل في ضلال مبين » لأن النعمة اذا أوردت بعد 
المحنة كان تو قعها اعظم. » فاذا كان وجه النعمة العلم والاعلام عقيب الجهل والذهاب عن 
الدين. كان ا E‏ فهدى ) . 


قوله تعالى ©« أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم انى هذا قل هو من عند أنفسكم 


قوله تعالى « اولما اصابتكم مضيبة قد اصبتم مثليها » الآية سورة آل عِمران ۸٣‏ 


کے کر عر 


و > ” يم 
آله عل كل شئْء فدير 079 


إن الله على كل شىء قدير * . 

أعلم أنه تعالى لما أخبر عن المنافقين أنجم طعنوا فى الرسول ية » بأن نسبوه إلى الغلول 
والخيانة » حكى عنهم شبهة أخرى فى هذه الآية وهي قولهم : لوكان رسولاً من عند الله لما 
انهزم عسكره من الكفار في يوم أحد : وهو المراد من قوم : اق هذا » وأجاب الله عنه 
النظم وفى الآية مسائل . 

المسألة الأولى » تقرير الآية ( أولا أصابتكبم مصيبة ) المراد منها واقعة أحد » وفي 
قوله ( قد أصبتم مثليها ) قولان : الأول : وهوقول الأكثرين أن معناه قد أصبتم يوم بدر , 
وذلك لأن المشركين قتلوا من المسلمين يوم أحد سبعين » وقتل المسلمون منهم يوم بدر سبعين 
وأسروا سبعين : والثاني : أن المسلمين هزموا الكفار يوم بدر » وهزموهم أيضا فى الأول يوم 
أحد » ثم لماعصوا هزمهم المشركون » فأنهزام المشركين حصل مرتين » وانمزام المسلمين حصل 
مرة واحدة » وهذا اختيار الزجاج : وطعن الواحدى في هذا الوجه » فقال : كما أن المسلمين 
نالوا من المشركين يوم بدر » فكذلك المشركون نالوا من المسلمين يوم أحد » ولكنهم ما هزموا 
المسلمين البتة » أما يوم أحد > فالمسلمون هزموا المشركين أولاً ثم أنقلب الأمر . 

« المسألة الثانية 4 الفائدة فى قوله ( قد أصبتم مثليها ) هو التنبيه على أن أمور الدنيا لا 
تبقى على نبج واحد» فلا هزمتموهم مرتين فأی أستبعاد فى أن يهزموكم مرة واحدة » أما قوله 
( قلتم أنىهذا)ففيه مسألتان : 

# المسألة الأولى # سبب ڌ تعجبهم أنهم قالوا نحن ننصر الاإسلام الذى هو دين الحق » 
ومعنا الرسول » وهم ينصرون دين الشرك بالله والكفر » فكيف صاروا منصورين علينا ! 

واعلم أنه تعالى أجاب عن هذه الشبهة من وجهين : الأول : ما أدرجه عند حكاية 
السؤال وهو قوله ( قد أصبتم مثليها) يعني أن أحوال الدنيا لا تبقى على نهج واحد » فأذا 
أصبتم منهم مثلي هذه الواقعة . . فكيف تستبعدون هذه الواقعة ؟ والثاني : قوله قل ( هومن 
عند أنفسكم ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى * تقرير هذا الجواب من وجهين : الأول : أنكم إنما وقعتم في هذه 


41 قوله تعالى « ان الله على كل شيء قدير» الآية » سورة آل عِران 


المصيبة بشؤم معصيتكم وذلك لأنهم عضوا الرسول في أمور : أوها : أن الرسول عليه السلام 
قال : المصلحة في أن لا نخرج من المدينة بل نبقى ههنا . وهم أبوا إلا الخروج » فلا خالفوه 
توجه إلى أحد . وثانيها : ما حكى الله عنهم من فشلهم . وثالثها : ماوقع بينهم من المنازعة . 
ورابعها : أنهم فارقوا المكان وفرقوا الجمع . وخامسها : اشتغاهم بطلب الغنيمة وإعراضهم 
عن طاعة الرسول عليه السلام في محاربة العدو. فهذه الوجوه كلها ذنوب ومعاصى . والله 
تعالى إنما وعدهم النصر بشرط ترك المعصية » كما قال ( إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم 
هذا يمددكم ربكم ) فلا فات الشرط لا جرم فات المشروط . 

ف الوجه الثاني €٠‏ في التأويل : ما روى عن علي رضي الله عنه أنه قال : جاء جبريل 
عليه السلام إلى النبي َة يوم بدر » فقال : يا محمد إن الله قد كره ما صنع قومك فى أخذهم 
الفداء من الأسارى . وقد أمرك أن تخيرهم بين أن يقدموا الأسارى فيضربوا أعناقهم » وبين 
.أن يأخذوا الفداء على أن تقتل منهم عدتهم » فذكر رسول الله كَل ذلك لقومه , فقالوا : يا 
رسول الله عشائرنا وإخواننا نأخحذ الفداء منهم » فنتقوى به على قتال العدو. ونرضى أن 
يستشهد منا بعددهم » فقتل يوم أحد سبعون رجلا عدد أسارى أهل بدر , فهو معنى قوله 
( قل هومن عند أنفسكم ) أى بأخذ الفداء وأختياركم القتل . 

ل المسألة الثاتية 4 استدلت المعتزلة على أن أفعال العبد غير مخلوقة لله تعالى بقوله ( قل 
هومن عند أنفسكم ) من وجوه : أحدها : أن بتقدير أن يكون ذلك حاصلاً بخلق الله ولا 
تأثير لقدرة العبد فيه » كان قوله ( من عند أ نفسكم ) كذباً > وثانيها : أن القوم تعجبوا أن الله 
كيف يسلط الكافر على المؤمن » فالله تعالى أزال التعجب بأن ذكر أنكم إنماوقعتم فى هذا المكروه 
بسبب شؤم فعلكم » فلو كان فعلهم خلفاً لله لم يصح هذا الجواب . وثالثها : أن القوم قالوا 
( انى هذا') أى من أين هدذا فهذا طلب لسبب الحدوث » فلولم يكن المحدث لما هو العبد لم 
يكن الجواب مطابقاً للسؤال . 


والجواب : أنه معارض بالآيات الدالة على كون أفعال العبد بإيجاد الله تعالى . 
ثم قال تعالى ل إن الله على كل شىء قدير 4 أي أنه قادر على نصركم لو ثبتم وصبرتم » 


كما أنه قادر على التخلية إذا خالفتم وعصيتم » واحتج أصحابنا بهذا على أن فعل العبد 
خلوق لله تعالى قالوا : إن فعل العبد شىء فيكون مخلوقاً لله تعالى قادراً عليه » وإذا كان الله 


قوله تعالى « وما اصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله » الأية سورة آل عمران و۸ 


وما اصلبک يوم الت امعان فإِذْن آل لويد 5 لیا اين اققو | 


< و روص رو 


وقي كم تعاوأ تلوأ في سبي اله أو دقعو الو نعل قتا تبعتو هم 


و رس سوس ٤‏ ير 0 لير ر > رر ع سالا 
الكفر يوميذ أقرب منهم | لمان يوون بأفوههم مالس ف فليم واه اعا 
E‏ م 

ما كمون يه 


e‏ يجاده ¢ فلو اوجده العبد أمتنع كونه تعالى قادراً على إ جاده لأنه لما أوجده العبد امتنع 
من الله إيجاده > لأن إيجاد الموجود محال فلم كان كون العبد موجداً له يفضي إلى هذا المحال » 
وجب أن لا يكون العبد موجداً له والله أعلم . 


قوله تعالى ۾ وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين 
نافقوا . وقيل هم تعالوا قاتلوا فى سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالاً لاتبعناكم هم للكفر يومئذ 
أقرب منهم للإهان يقولون بأفواههم ما ليس فى قلوبهم والله أعلم ا يكتمون # . 


إعلم أن هذا متعلق بما تقدم من قوله ( أو لا أصابتكم مصيبة ) فذكر في الآية الأولى 
0 » وذكر فى هذه الآية أنها أ صابتهم لوجه آخر » وهوأن 

تمر لزا المنافق › وي الآية مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ قوله ( يوم التقى الجمعان ) المراد يوم أحد » والجمعان : أحده| 
جمع المسلمين أصحاب محمد يَكئِةٍ » والثاني جمع المشركين الذين كانوا مع أبي سفيان . 

4 المسألة 000 ا اله) وجوه : 0 : أن أذن اللهعبارة عن التخلية 
0 یدع لذو عن مرا فا کان تر ماعة من وام الا أطلق لفظ الاذن على 


« الوجه الثاني * فبإذن الله : أى بعلمه كقوله ( وأذان من الله ) أي إعلام » وكقوله 


( آذناك ما منا من شهيد ) وقوله ( فأذنوا بحرب من الله ) وكل ذلك معنن العا . طعن 
الواحدى فيه فقال : الآية تسلية للمؤمنين مما أصابهم ولا تقع التسلية إلا إذا كان اقا تة 


لأن علمه عام في جميع المعلومات بدليل قوله تعالى ( وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ) . 


5 هوله تعالى ‏ وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا» الآية ء,سورة آل رن 


يل الوجه الثالث » أن المراد من الاذن الأمر » بدليل قوله ( ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ) 
والمعنى أنه تعالى لما أمر بالمحاربة » ثم صارت تلك المحاربة مؤدية إلى ذلك الانمزام » صح 
على سبيل المجاز أن يقال حصل ذلك بأمره . 

# الوجه الرابع » وهو المنقول عن ابن عباس : أن المراد من الاذن قضاء الله بذلك 
وحكمه به وهذا أولى لأن الآية تسلية للمؤمنين ما أصابهم » والتسلية إنما تحصل إذا قيل أن 
ذلك وقع بقضاء الله وقدره » فحينئذ يرضون با قضى الله . 
ثم قال ل وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا * والمعنى ليميز المؤمنين عن المنافقين وفي 
الآية مسائل : 

المسألة الأولى ‏ قال الواحدى : يقال : نافق الرجل فهو منافق إذا أظهر كلمة 
الإيرمان وأضمر خلافها » والنفاق اسم إسلامي اختلف في اشتقاقه على وجوه : الأول : قال 
أبوعبيدة : هومن نافقاء اليربوع » وذلك لأن جحر اليربوع له بابان : القاصعاء والنافقاء › 
فإذا طلب من أبهم| كان خرج من الآخر فقيل للمنافق إنه منافق » لأنه وضع لنفسه طريقين ‏ 
إظهار الإسلام وإضمار الكفر . فمن أا طلبته خرج من الآخر : الثاني : قال ابن 
الأنبارى : المنافق من النفق وهو السرب » ومعناه أنه يتستر بالاإسلام كا يتستر الرجل في 
السرب . الثالث : أنه مأخوذ من النافقاء ؛ لكن على غير هذا الوجه الذى ذكره أبوعبيدة » 
وهو أن النافقاء جحر يحفره اليربوع في داخل الأرض » ثم إنه يرقق مما فوق الجحر » حتى إذا 
رابه ريب دفع التراب برأسه وخرج » فقيل للمنافق منافق لأنه يضمر الكفر في باطنه » فإذا 
فتشته رمى عنه ذلك الكفر وتمسك بالاوسلام . 


ا المسألة الثانية 4 قوله ( وليعلم المؤمنين ) ظاهره يشعر بأنه لأجل أن يحصل له هذا 
العلم أذن في تلك المصيبة » وهذا يشعر بتجدد علم الله » وهذا محال في حق علم الله تعالى » 
فالمراد ههنا من العلم المعلوم » والتقدير : ليتبين المؤمن من المنافق . وليتميز أحدهها عن 
الآخر حصل الآذن فى تلك المصيبة » وقد تقدم تقرير هذا المعنى في الأيات المتقدمة والله 
أعلم . 

# المسألة الثالثة # في الآية حذف , تقديره : وليعلم إيمان المؤمنين ونفاق المنافقين . 

فإن قيل : لم قال ( وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا) ولم يقل : وليعلم 
المنافقين . 
قلنا : الاسم يدل على تأكيد ذلك المعنى » والفعل يدل على تجدده » وقوله ( وليعلم 


قوله تعالى « وقيل لمم تعالوا قاتلوا فى سبيل الله » . الآية سورة آل عِمْران ‏ ۸۷ 
المؤمنين ) يدل على كونهم مستقرين على إيمانهم متثبتين فيه » وأما ( نافقوا ) فيدل على كونهم إما 
شرعوا فى الأعمال اللائقة بالنفاق فى ذلك الوقت . 

ثم قال تعالى # وقيل هم تعالوا قاتلوا فى سبيل الله أو ادفعوا * وفيه مسائل : 

«المسألة الأولى» في أن هذا القائل من هو؟ وجهان : الأول : قال الأصم : أنه الرسول 
عليه الصلاة والسلام كان بدعرهم إلى القتال 0 الثاني : روى أن عبدالله عن أب سلول لا 
خرج بعسكره إلى أحد قالوا: لم نلق أنفسنا في القتل» فرجعوا وكانوا ثلثائة من جملة الألف 
الذين خرج بهم رسول الله اء فقال لهم عبدالله بن عمرو بن حرام أبو جابر بن عبدالله 
الأنصاري : أذكركم الله أن تخذلوا نبيكم وقومكم عند حضور العدو » فهذا هوالمراد من قوله 
تعالى ( وقيل لهم ) يعني قول عبدالله هذا . 

5 المسألة الثانية #قوله ( قاتلوا فى سبيل الله أو ادفعوا ) يعني إن كان فى قلبكم حب 
الدين والإسلام فقاتلوا للدين واللإسلام » وإن لم تكونوا كذلك »> فقاتلوا دفعاً عن أنفسكم 
جريج : أدفعوا عنا العدو بتكثير سوادنا إن لم تقاتلوا معنا > قالوا : لأن الكثرة أحد أسباب 
الهيبة والعظمة والأول هو الوجه . 


ل المسألة الثالثة #قوله تعالى ( قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا ) تصريح بأمهم قدموا طلب 
الدين على طلب الدنيا . وذلك يدل على أن المسلم لا بد وأن يقدم الدين على الدنيا في كل 
المهمات . 

ثم قال تعالى 3 قالوا لو نعلم قتالاً لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإهان » وهذا هو 
الجواب الذى ذكره المنافقون وفيه وجهان :- الأول : أن يكون المراد أن الفريقين لا يقتتلان 
ألبتة » فلهذا رجعنا . الثاني : أن يكون المعنى لو نعلم ما يصلح أن يسمى قتالاً لأتبعناكم ٤‏ 
يعني أن الذى يقدمون عليه لا يقال له قتال » وإنما هو إلقاء النفس فى التهلكة لأن رأى عبد الله 


واعلم أنه إن كان المراد من هذا الكلام هو الوجه الأول. فهو فاسد .وذلك لأنالظن في 
احوال -الدنيا قائم مقام العلم » وأمارات حصول القتال كانت ظاهرة فى ذلك اليوم » ولوقيل 
لهذا المنافق الذى ذكر هذا الجواب : فينبغي لك لو شاهدت من شهر سيفه في الحرب أن لا 
تقدم على مقاتلته لأنك لا تعلم منه قتالاً » وكذا القول فى سائر التصرفات في أمور الدنيا » بل 
الحق أن الجهاد واجب عند ظهور أمارات المحاربة › ولا أمارات أقوى من قرم من المدينة 
عند جبل أحد . فدل ذكر هذا الجواب على غاية الخزى والنفاق » وإنه كان غرضهم من ذكر 


A۸‏ قوله تعالى « والله اعلم بما يكتمون» الآية سورة آل عِمَران 
هذا الجواب إما التلبيس » وإما الأستهزاء . وأما إن كان مراد المنافق هو الوجه الثاني فهو أيضاً 
باطل » > لأن الله تعالى لما وعدهم بالنصرة والاعانة لم يكن الخروج إلى ذلك القتال إلقاء للنفس 
فى التهلكة . 

ثم أنه تعالى بين حالم عندما ذكروا هذا الجواب فقال  :‏ هم للكفر يومئذ أقرب منهم 
للإهان » وفيه مسائل . 

« المسألة الأولى ¢ فى التأويل وجهان : الأول : أنهم كانوا قبل هذه الواقعة يظهرون 
الاإيمان من أ ا ير مر > فلما.رجعوا عن عسكر المؤمنين 
تباعدوا بذلك عن أن يظن بهم كونهم مؤمنين . 

واعلم أن رجوعهم عن معاونة المسلمين دل على أنهم ليسوا من المسلمين » وأيضاً قوهم 
( لونعلم قتالاً لاتبعناكم ) يدل على أنهم ليسوا من المسلمين . وذلك لأنا بيتا أن هذا الكلام 
يدل إما على السخرية بالمسلمين . وإما على عدم الوثوق بقول النبي مي › وکل واحد منهما 
كفر . 

© الوجه الثاني € فى التأويل أن يكون المراد أ نهم لأهل الكفر أقرب نصرة م: منهم لأهل 
الايمان . لأن تقليلهم سواد المسلمين بالأنعزال يجر إلى تقوية المشركين . 

# المسألة الثانية # قال أكثر العلماء : أن هذا تنصيص منالله تعالى على أنهم كفار , 
قال الحسن اذا قال الله تعالى ( أقزب ) فهو اليقين/أسم مشركون .وهو مثل قوله (مائة الفأو 
يزيدون ) فهنه الزيادة لا شك فيها » وأيضاً المكلف لا يكن أن ينفك عن الإيمان والكفر › 
فلا دلت الآية على القرب لزم حصول الكفر.وقال الواحدى فى البسيط : هذه الآية دليل 
على أن من أتى بكلمة التوحيد لميكفر ولم يطلق القول بتكفيره » لأنه تعالى لم يطلق القول 


ثم قال تعالى # يقولو ن بأفواههم ما ليس فى قلوبهم * والمراد أن لسانهم حالف لقلبهم 5 
فهم و إن كانوا يظهرون الايمان باللسان لكنهم يضمر ون فى قلوبهم الكفر . 
0 قال (والله اعلم بما يكتمون #فإن قيل : إن المعلوم اذا علمه عالمان لا يكون أحده) 
أعلم به من الآخرء فم| معنى قوله ( والله أعلم با يكتمون ) . 
قلنا : المراد أن الله تعالى يعلم من تفاصيل تلك الأحوال ما لا يعلمه غيره . 


قوله تعالى « الذين قالوا لأخوانهم » الآية سورةالعئران ‏ كم 
ا عت چ ر 3 7 ل عر اس ل r oS‏ 0 ع" 2 es‏ 
الذين قالوا لا خوديم وقعدوا لو أطاعونًا ماقتلوا قل فأدرءوا عن انفسكر آلموت إن 


نتم ینن هه 0 


قوله تعالى ‏ الذين قالوا لأخوائهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فأدرؤا عن أنفسكم 


الموت إن كنتم صادقين # . ظ 


إعلم أن الذين حكى الله عنهم أنهم قالوا ( لو نعلم قتالا لاتبعناكم ) وصفهم الله تعالى 
بأهم كما قعدوا واحتجوا لقعودهم ا. فكذلك ثبطوا غيرهم وأحتجوا لذلك . فحكى الله تعالى 
عنهم أنهم قالوا لأخوانهم إن الخارجين لو أطاعونا ماقتلوا » فخوفوا من مراده موافقة الرسول 
َة > في محاربة الكفار بالقتل لما عرفوا ما جرى يوم أحد من الكفار على المسلمين من القتل , 
لأن المعلوم من الطباع محبة الحياة فكان وقوع هذه الشبهة فى القلوب يجرى مجرى ما يورده 
الشيطان من الوسواس . وفي الآية مسائل . 

« المسألة الأول » ل الذي ی : أحدها : النصب على البدل من ( الذين نافقوا ) 
وثانيها : الرفع على البدل من الضمير في ( يكتمون ) وثالثها : الرفع على خبر الابتداء بتقدير : هم الذين » 
ورابعها : أن يكون نصبا على الذم . ٠‏ 

« المسألة الثانية 4 قال المفسرون : المراد ( بالذين قالوا ) عبدالله بن أبي وأصحابه » 
وقال الأصم : هذا لا يجوز لأن عبدالله بن أبي خرج مع النبي كك في الجهاديوم أحد » وهذا 
القول فهو واقع فيمن قد تخلف لأنه قال ( الذين قالوا لأخوانهم وقعدوا لو أطاعونا) أي فى 
القعود ما قتلوا فهو كلام متأخر عن الجهاد , قاله لمن خرج إلى الجهاد ولن هو قوي النيةفي ذلك 
ليجعله شبهة فيا بعده صارفا لهم عن الجهاد . 

« المسألة الثالثة 4 قالوا لأخواهم : أى قالوا لأجل إخوائهم » وقد سبق بيان المراد من 
هذه الأخوة . الأخوة فى النسب »أو الأخوة بسبب المشاركة فى الدار » أو فى عداوة الرسول 
ية » أو فى غبادة الأوثان ؟ والله أعلم . 


«المسألة الرابعة 4 قال الواحدى : الواوفى قوله ( وقعدوا ) للحال ومعنى هذا القعود 
القعود عن الجهاد يعني من قتل بأحد لوقعدوا كما قعدنا وفعلوا كما فعلنا لسلموا ولم يقتلوا » 
ثم أجاب الله عن ذلك بقوله ( قل فادرؤا عن أنفسكم الموت أن كنتم صادقين . 

فأن قيل : ما وجه الأستدلال بذلك مع أن الفرق ظاهر فإن التحرز عن القتل ممكن , 


ا رس لس ترومار سم 
انال توا ف سرلا أ فون نا بل أحباء عند رجهم برزقون وي فرِحين 


ور مور صو م و م وور ه ساس GE > o2‏ 
: 


مآ الهم آله من فضلهء و يستيشرون بالدين لر حقو بهم من خلفهم الا 


ا رو اح عص الرس سو بر سم 
خوف علييم ولا هم ييحزنون 622 
ما التحرزعن الموت فهو غير ممكن البتة . 
والجواب : هذا الدليل الذى ذكره الله تعالى لا يتمشى إلا إذا اعترفنا بالقضاء والقدر . 
رذلك لأنا إذا قلنا لا يدخل الشىء فى الوجود إلا بقضاء الله وقدره » أعترفنا بأن الكافر لا 
يقتل المسلم إلا بقضاء الله » وحينئذ لا يبقى , ير مو ال 
ا اف ا قعل المي لسن ید را كان الفرق بين الموت والقتل ظاهراً من 
الوجه الذى ذكرتم > فتفضى إلى فساد الدليل الذى ذكره الله تعالى »› ومعلوم أن المفضى إلى ذلك 
صا لم د لك الله . وقوله ( إن كنتم صادقين ) 
إن كنتم صادقين فى كونكم مشتغلين بالحذر عن المكاره » والوصول إلى المطالب . 


قوله تعالى « ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ر مهم يرزقون فرحين 
با أتاهم الله من فضله ويستبشر ون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم أن لا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون # . 

أعلم أن الق م لماثبطوا الراغبين فى الجهاد بأن قالوا ؛ الجهاد يفضي إلى القتل » كما قالوا 
في حق من حرج إلى الجهاد يوم أحد » والقتل شىء مكروه » فوجب الحذرعن الجهاد » ثم أن 
الله تحال بين أن قوع : الجهاد يفضى إلى القتل باطل » بأن القتل إنما يحصل بقضاء الله وقدره 
كما أن الموت يحصل بقضاء الله وقدره »فمن قدرالله له القتللا يمكنهالأحتراز عنه »ومن لم يقدر 
له القتل لا خوف عليه من القتل › > ثم أجاب عن تلك الشبهة فى هذه الآية بجواب آخروهوٌانا 
لا نسلم أن القتل في سبيل الله شىء مكروه » وكيف يقال ذلك والمقتول فى سبيل الله أحياه الله 
بعد القتل وخصه بدرجات القربة والكرامة » وأعطاه أفضل أنواع الرزق وأوصله إلى أجل 
مراتب الفرح والسرور ؟ فأى عاقل يقول أن مثل هذا القتل يكون مكروها » فهذا وجه النظم 
وفى الآية مسائل : 

© المسألة الأولى #هذه الآية واردة فى شهداء بدر وأحد» لأن فى وقت نزول هذه الآية 
لم يكن أحد من الشهداء إ إلا من قتل فى هذين اليومين المشهورين . والمنافقون إنما ينفرون 


قوله تعالى « ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله » الآية سورة آل ران 4١‏ 


المجاهدين عن الجهاد لثلا يصيروا مقتولين مثل من قتل فى هذين اليومين من المسلمين › وال 
ترب شال تلق عدي ري ليق ا الي كن جاقد ف 
هذين اليومين وقتل » وتحقيق الكلام أن من ترك الجهاد فربما وصل إلى نعيم الدنيا وربا لم 
يصل » وبتقدير أن يصل اليه فهو حقير وقليل » ومن أقبل على الجهاد فاز بنعيم الآخرة قطعا 
وهو نعيم عظيم » ومع كونه عظمأ فهودائم مقيم » واذا كان الأمر كذلك ظهر أن الأقبال على 
الجهاد أفضل من تركه . 


« المسألة الثانية * أعلم أن ظاهر الآية يدل على كون هؤلاء المقتولين أحياء » فأما أن 
يكون المراد منه حقيقة أو مجازاً » فإن كان المراد منه هو الحقيقة » فأما أن يكون المراد أنهم 
سيصيرون فى الآخرة أحياء ¢ أو المراد أنهم أحياء فى الحال ¢ وبتقدير أن يكون هذا هو 
المراد » فأما أن يكو نالمراد|اثبات الحياة الروحانية أو إثبات الحياة الجسمانية » فهذا ضبط الوجوه 
التي يمكن ذكرها فى هذه الآية . 

الأحتال الأول € أن تفسير الآية بأنهم سيصي ون فى الآخرة أحياء قد ذهب إليه جماعة 
من متكلمي المعتزلة » منهم أبو القاسم الكعبي قال : وذلك لأن المنافقين الذين حكى الله 
ويخسرون الحياة ولا يصلون إلى خير » وإنما كانوا يقولون ذلك لجحدهم البعث والميعاد , 
فكذبهم الله تعالى وبين بهذه الآية أخهم يبعثون ويرزقون ويوصل إليهم أنواع الفرح والسرور 
والبشارة . 

واعلم أن هذا القول عندنا باطل » ويدل عليه وجوه : 


لظ الحجة الأولى أن قوله ( بل أحياء ) ظاهره يدل على كونهم أحياء عند نزول الآية › 
فحمله على أنهم سيصيرون أحياء بعد ذلك عدول عن الظاهر . 

يإ الحجة الثانية ‏ أنه لا شك أن جانب الرحمة والفضل والأحسان أرجح من جانب 
العذاب والعقوبة » ثم إنه تعالى ذكر في أهل العذاب أنه أحياهم قبل القيامة لأجل التعذيب 
فانه تعالى قال: ( اغرقوا فأدخلوا ناراً) والفاء للتعقيب » والتعذيب مشروط بالحياة › وأنضاً 
قال تعالى ( النار يعرضون عليها غدوا وعشياً ) واذا جعل الله اهل العذاب أحياء قبل قيام القيامة 
لأجل التعذيب » فلأن يجعل أهل ليد أحياء قبل القيامة لأجل الأحسان والأثابة كان ذلك 

أولى . 


لاان ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله » الآية سورة آل عِمْران 


عليه الصلاة والسلام ( ولا تحسبن ) مع علمه بأن جح المؤمنين كذلك ۰ أما إذاحملناه على 
ثواب القبرحسن قوله ( ولا تحسبن ) لأنه عليه الصلاة والسلام لعله ما كان يعلم أنه تعالى يشرف 
المطيعين والمخلصين بهذا التشريف . وهو أنه يحييهم قبل قيام القيامة لأجل إيصال الثواب 
إليهم 1 

فإن قيل : أنه عليه الصلاة والسلام وإن كان علما بأنم سيصيرون أحياء عند رمم 
عند البعث ولكنه غير عالم بأنهم من أهل الجنة » > فجاز أن يبشره الله بأنهم سيصيرون أحياء 
ويصلون إلى الثواب والسرور . 
امواتا ) ا سو ره 
أحياء يوم القيامة وقوله ( يرزقون فرحين ) فهو خبر مبتدأ ولا تعلق له بذلك الحسبان فزال هذا 
السؤال:: 

'«9الحجة الرابعة # قوله تعالى ( ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ) والقوم 
الذين لم يلحقوا بهم لا بد وأن يكونوا فى الدنيا . فأستبشارهم بمن يكون فى الدنيا لا بد وأن 
يكون قبل قيام القيامة » والاستبشار لا بد وأن يكون مع الحياة » فدل هذا على كونهم أحياء 
قبل يوم القيامة» وفى هذا الأستدلال بحث سيأتي ذكره . 

© الحجةالخامسة#ما روى عن أبن عباس رضي الله عنهما أن النبي بي قال فى صفة 
الشهداء « أن أرواحهم في أجواف طبر خحضر وأنها ترد أنهار الحنة وتأكل من ثارها وتسرح 
حيث شاءت وتأوى إلى قناديل من ذهب تحت العرش فلا رأوا طيب مسكنهم ومطعمهم 
ومشربهم قالوا يا ليت قومنا يعلمون ما نحن فيه من النعيم وما صنع الله تعالى بنا كي يرغبوا فى 
.الجهاد فقال الله تعالى أنا مخبر عنكم ومبلغ اخوانكم ففرحوا بذلك واستبشروا فأنزل الله تعالى 
هذه الآية » وسئل إبن مسعود رضي الله عنه عن هذه الآية » فقال + سألنا عنها فقيل لنا أن 
الشهداء على نهر بباب الجنة فى قبة خضراء .وفأرواية فى روضة خضراء » وعن جابر بن عبد الله 
قال : قال رسول الله » « ألا أ بشرك أن أباك حيث أصيب بأحد أحياه الله ثم قال ما تريد يا 
عبدالله بن عمر و أن أفعل بك فقال يا رب أحب أن تردني إلى الدنيا فأقتل فيك مرة أخرى » 
والروايات فی هذا الباب كأنها بلغت حد التواتر » فكيف یکن انكارها ؟ طعن الكعبي فى هذه: 
الروايات وقال : إنها غير جائزة لأن الأرواح لا تتنعم » وإنما يتنعم الجسم إذا كان فيه روح لا 
الروح » ومنزلة الروح من البدن منزلة القوة » وأيضاً : الخبر المروى ظاهرة يقتضى أن هذه 


س 


قوله تعالى « ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله ا( الآية سودة آل مزان ۹۲ 


الارواح فى حواصل الطير . وأيضاً ظاهره يقتضى أنها ترد أنهار الجنة كتريس انها 
وتسرح . وهذا یناقض كونما فى حواصل الطير . 


والجواب : أما الطعن الأول : فهو مبني على أن الروح عرض قائم بالجسم » وسنبين 
أن الأمر ليس كذلك » وأما الطعن الثاني : فهو مدفوع لأن القصد من أمثال هذه الكلمات 
الكنايات عن حصول الراحات والمسرات وزوال المخافات والآفات . فهذا جملة الكلام فى هذا 
الأحتال . 


ل وأما الوجه الثاني من الوجوه المحتملة فى هذه الآية هو أن المراد أن الشهداء أحياء 
في الحال » والقائلون بهذا القول منهم من أثبت هذه الحياة للروح » ومنهم من أثبتها للبدن › 
وقبل الخوض ف هذا الباب يجب تقديم مقدمة » وهي أن الإنسان ليس عبارة عن مجموع هذه 
البنية » ويدل عليه أمران : أحده)] : أن أجزاء هذه البنية فى الذوبان والأنحلال » 
والتبدل » والأنسان المخصوص شىء باق من أول عمره ا .والباقي مغاير للمتبدل » 
والذى يؤكد ما قلناه : أنه تارة صر سميناً وأ رى هزيلة > وأنه نه يكون في أول الأمر صغير 
الحثة ٹم أنه يكبر ونمو » ولا شك أن كل انسان يجد من نفسه أنه شيء واحد من أول عمره 
ار : أن الأنسان قد يكون عالماً بنفسه حال ما يكون غافلاً عن 
جميع أعضائه وأجزائه . والمعلوم مغاير لما ليس بمعلوم » فثبت بهذين الوجهين أنه شىء مغاير 
هذا البدن المحسوس » ثم بعد ذلك يحتمل أن يكون حيما مخصوصاً سارياً فى هذه الحثة سريان 
النار فى الفحم . والدهن فى السمسم » وماء الورد فى الورد . ويحتمل أن يكون جوهراً قائراً 
بنفسه ليس بجسم ولا حال فى الجسم » وعلى كلا المذهبين فإنه لا يبعد أنه لما مات البدن 
أنفصل ذلك الشىء حيا » وإن قلنا أنه أماته الله إلا أنه تعالى يعيد الحياة إليه . وعلى هذا 
التقدير تزول الشبهات بالكلية عن ثواب القبر » كما فى هذه الآية » وعن عذاب القبر كا فى 
قوله ( أغرقوا فأدخلوا ناراً) فثبت با ذكرناه أنه لا إمتناع في ذلك » فظاهر الآية دال عليه » 
فوجب المصير إليه » والذى يؤكد ما ذكرناه القرآن والحديث والعقل . أما القرأن فايات : 
إحداها ( يا أيتها النفس المطمئنة إرجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي فى عبادى وأدخلي 
جنتي ) ولا شك أن المراد من قوله ( إرجعي إلى ربك ) الموت . ثم قال ( فادخلي فى عبادى ) 
وفاء التعقيب تدل على أن حصول هذه الحالة يكون عقيب الموت » وهذا يدل على ما ذكرناه » 
وثانيها ( حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ) وهذا عبارة عن موت 
البدن . 

ثم قال : ( ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ) فقوله ( ردوا ) ضمير عنه . وإنما هو بحياته 


4 قوله تعالى ) ولا تحسين الدين قتلوا فى سبيل الله ( الآية سورة آل عمران 


وذاته المخصوصة . فدل على أن ذلك باق بعد موت البدن » وثالثها : قوله ( فأما إن كان من 
المقربين فروح وريحان وجنة نعيم ) وفاء التعقيب تدل على أن هذا الروح والريحان والجنة 
حاصل عقيب الموت . وأما الخبر فقوله عليه الصلاة والسلام « من مات فقد قامت قيامته » 
والفاء فاء التعقيب تدل على أن قيامة كل أحد حاصلة بعد موته , وأما القيامة الكبرى فهي 
حاصلة فى الوقت المعلوم عند الله > وأيضاً قوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ القبر روضة من رياض 
الجنة أوحفرة من حفر النار » وأيضاً روى أنه عليه الصلاة والسلام يوم بدر كان يناد المقتولين 
ويقول« هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً » فقيل له يا رسول الله إنهم أموات » فكيف تناديهم » 
فقال عليه الصلاة والسلام « إنهم أسمع منكم » أو لفظأ هذا معناه » وأيضاً قال عليه الصلاة 
والسلام « أولياء الله لا يموتون ولكن ينقلون من داز إلى دار » وكل ذلك يدل على أن النفوس 
باقية بعد موت الحسد . 


وأما المعقول فمن وجوه : الأول : وهو أن وقت النوم يضعف البدن » وضعفه لا يقتضفى 
ضعف النفس » بل النفس تقوى وقت النوم فتشاهد الأحوال وتطلع على المغيبات . فاذا كان 
ضعف البدن لا يوجب ضعف النفس . فهذا يقوى الظن فى أن موت البدن لا يستعقب موت 
النفس . الثاني : وهو أن كثرة الأفكار سبب لحفاف الدماغ ‏ وجفافه يؤدى الى الموت » وهذه 
الأفكار سبب لأستكمال النفس بالمعارف الالحية » وهوغاية كال النفس . فا هوسبب في كمال 
النفس فهو سبب لنقصان البدن » وهذا يقوى الظن فى أن النفس لا تموت بموت البدن . 
الثالث : أن أحوال النفس على فيد حون الندن ولك لأن النفس أنما تفرح وتبتهج 
بالمعارف الآلهية » والدليل عليه قوله تعالى ( ألا بذكر الله تطمئن القلوب ) وقال عليه الصلاة 
والسلام » « أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني » ولا شك أن ذلك الطعام والشراب ليس إلا 
عبارة عن المعرفة والمحبة والأستنارة بأنوار عالم الغيب وأيضاً . فإِنا نرى أن الأنسان اذا غلب 
عليه الأستبشار بخدمة سلطان » أو بالفوز بمنصب . أو بالوصول إلى معشوقه » قد ينسى 
الطعام والشراب » بل يصير بحيث.لودعى إلى الأكل والشرب لوجد من قلبه نفرة شديدة منه , 
والعارفون المتوغلون فى معرفة الله تعالى قد يجدون من أنفسهم أنهم إذا لاح هم شىء من تلك 
الأنوار » وانكشف الهم شىء من تلك الأسرار » لم يحسوا البتة بالجوع والعطش وبالجملة 
فالسعادة النفسانية كالمضادة للسعادة الجسمانية » وكل ذلك يغلب على الظن أن النفس مستقلة 
بذاتها ولا تعلق لما بالبدن » واذا كان كذلك وجب أن لا تموت النفس بموت البدن » ولتكن 
هذه الأقناعيات كافية في هذا المقام . 


واعلم أنه متى تقررت هذه القاعدة زالت الأشكالات والشبهات عن كل ما ورد فى 


قوله تعالى « ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله » الآية سورة آل عِمْران 1 
القرآن من ثواب القبر وعذابه » واذا عرفت هذه القاعدة فنقول : قال بعض المفسرين : 
ماروي أن النبي يك قال « اذا نام العبد فى سجوده باهى الله تعالى به ملائكته ويقول انظروا إلى 
عبدى روحه عندى وجسده فى خدمتي » . 


واعلم أن الآية دالة على ذلك وهي قوله ( أحياء عند رم ) ولفظ « عند » فكم) أنه 
مذكور ههنا فكذا فى صفة الملائكة مذكور وهوقوله ( ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ) فاذا 
فهمت السعادة الحاصلة للملائكة بكونهم عند الله » فهمت السعادة الحاصلة للشهداء بكونهم 
عند الله » وهذه كلمات تفتح على العقل أبواب معارف الآخرة . 


© الوجه الثالث 4 فى تفسيرهذه ا يثبت هذه الحياة الأجساد » والقائلون 
هذا القول اختلفوا » فقال بعضهم : : أنه تعالى يصعد اهاه هؤلاء الشهداء إلى السموات 
و إلى قناديل تحت العرش ويوصل أنواع السعادة والكرامات إليها » ومنهم من قال : يتركها في 
الأرض ويحييها ويوصل هذه السعادات إليها » ومن الناس من طعن فيه وقال : أنا نرى 


أجسادا هؤلاء sS‏ فاما أن يقال إن الله تعالى يحييها حال كونها في بطون 
هذه السباع ويوصل الثواب اليها . أو يقال ان تلك الأجزاء بعد أنفصاها من بطون السباع 
يركبها الله تعالى ع ويؤلفها ویرد الحياة اليها ويوصل الثواب اليهاء وكل ذلك مستبعد. ولأنا قد 
نرى الميت المقتول باقياً أياماً إلى أن تنفسخ أعضاؤه وينفصل القيح والصديد » فان جوزنا 
كونها حية متنعمة عاقلة عارفة لزم القول بالسفسطة . 


# الوجه الرابع * فى تفسير هذه الآية أن نقول : ليس المراد من كونهم ١‏ حياء حصول 
الحياة فيهم "يل اراد من EN‏ كوه الارل ف AON RI‏ 
اميت إذا كان عظيم المنزلة فى الدين » وكانت عاقبته يوم القيامة البهجة والسعادة والكرامة › 
صح أن يقال : إنه حي وليس بميت . كما يقال فى الجاهل الذى لا ينفع نفسه ولا ينتفع به 
أحد : إنه ميت وليس بحي » وكا يقال للبليد : إنه مار » وللمؤذى إنه سبع » وروى أن 
عبدالملك بن مروان لما رأى الزهرى وعلم فقهه وتحقيقه قال له : ما مات من خلف مثلك › 
وبالجملة فلا شك أن الإنسان إذا مات وخلف ثناء جميلاً بان فأنه يقال على 


سبيل المجاز | إنه مامات بل هو حي . الثاني 1 : قال بعضهم مجاز هذه الحياة أن أجسادهم باقية 


۹٦‏ قوله تعالى » يرزقون فرحين يما آتاهم الله ) .الآية 


في قبورهم » وإنها لا تبلى تحت الأرض البتة . واحتج هؤلاء بما روى أنه لما أراد معاوية أن 
يجرى العين على قبور الشهداء > أمر بأن ينادى : اتن كاد له كيل وليخر جه من هذا لضع 6 
قال جابر فخرجنا إليهم فأخرجناهم رطاب الأبدان » فأصابت المسحاة ة أصبع رجل منهم 
فقطرت دماً . والثالث : أن المراد بكونهم أحياء أنهم لا يغسلون ىا تغسل الأموات › فهذا 
مجموع ما قيل في هذه الآية والله أعلم بأسرار المخلوقات . 


# المسألة الثالثة # قال صاحب الكشاف( ولا تحسبن ) الخطاب لرسول الث ية أولكل 
أحد وقرىء بالياء » وفيه وجوه : أحدها : ولا يحسبن رسول الله . والثاني : ولا يحسبن 
حاسب » والثالث : ولا يحسبن الذين قتلوا أنفسهم أمواتاً قال وقرىء ( تحسبن ) بفتح 
السين » وقرأ أبن عامر ( قتلوا ) بالتشديد والباقون بالتخفيف . 


# المسألة الرابعة © قوله ( بل أحياء ) قال الواحدى : التقدير : بل هم أحياء » قال 
صاحب الكشاف : قرىء ( أحياء ) بالنصب على معنى بل أحسبهم أحياء . وأقول : إن 
الزجاج قال : ولوقرىء ( أحياء ) بالنصب لجاز على معنى بل أحسبهم أحياء » وطعن أبوعلي 
الفارسى فيه فقال : لا يجوز ذلك لأنه أمر بالشك والأمر بالشك غير جائز على الله » ولا يجوز 
تفسير الحسبان بالعلم لأن ذلك لم يذهب إليه أحد من علماء أهل اللغة » وللزجاج أن يجيب 
فيقول : الحسبان ظن لا شك » فلم قلتم أنه لا يجوز أن يأمر الله بالظن » أليس أن تكليفه فى 
جميع المجتهدات ليس إلا بالظن . 


وأقول : هذه المناظرة من الزجاج وأبي على الفارسي تدل على أنه ما قرىء ( أحياء ) 
وجه فى الأعراب جازت القراءة به . 
أما قوله تعالى # عند ربهم » ففيه وجوه : أحدها : بحيث لا يملك لهم أحد نفعاً ولا 
ضراً إلا الله تعالى . والثاني : هم أحياء عند رهم » أى هم أحياء فى علمه وحكمه » > ىا 
يقال : هذا عند الشافعي كذا » وعند أ بي حنيفة بخلافه . والثالث : أن ( عند ) معناه القرب 
والاكرام » كقوله ( ومن عنده لا يستكبرون ) وقوله ( فالذين عند ربك ) . 
أما قوله # يرزقون فرحين بما آتاهم الله # فأعلم أن المتكلمين قالوا الثواب منفعة خالصة 
دائمة مقرونة بالتعظيم » فقوله ( يرزقون ) إشارة إلى المنفعة » وقوله ( فرحين ) إشارة إلى 


قوله تعالى « ويستبشر بالذين لم يلحقوا بهم » الآية سورة آل عِمران  ٠۷‏ 


الفرح الحاصل بسبب ذلك التعظيم . وأما الحكماء » فانم قالوا : إذا أشرقت جواهر الأرواح 
القدسية بالأنوار الأهية كانت مبتهجة من وجهين : أحدهم) : أن تكون ذؤاتها منيرة مشرقة 
متلألئة بتلك الحلايا القدسية والمعارف الالهية . والثاني : بكونها ناظرة إلى ينبوع النور ومصدر 
الرحة والجلالة . قالواوابتهاجها ذا القسم الثاني أتم من أبتهاجها بالأول . فقوله 
( يرزقون ) إشارة إلى الدرجة الأولى وقوله ( فرحين ) إشارة إلى الدرجة الثانية . ولهذا قال 
( فرحين بما أتاهم الله من فضله ) يعني أن فرحهم ليس بالرزق » بل بإيتاء الرزق لأن المشغول 
بالرزق مشغول بنفسه » والناظر إلى إيتاء الرزق مشغول بالرازق » ومن طلب الحق لغيره فهو 
وت + 

ثم قال تعالى # ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون # . 

واعلم أن قوله ( ألا خوف) في محل الخفض بدل من ( الذين ) والتقدير : ويستبشرون 
بأن لا خوف ولا حزن بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم . وف الآية مسائل . 

# المسألة الأولى #الاستبشار السرور الحاصل بالبشارة » وأصل الأستفعال طلب 
الفعل » فالمستبشر بمنزلة من طلب السرور فوجده بالبشارة . 

« المسألة الثانية 4 إعلم أن الذين سلموا كون الشهداء أحياء قبل قيام القيامة ذكروا 
هذه الآية تأويلات أخر . 

أما الأول :فهو أن يقال : ان الشهداء يقول بعضهم لبعض : تركنا إخواننا فلانا وفلانا 
في صف المقاتلة مع الكفار فيقتلون إن شاء الله فيصيبون من الرزق والكرامة ما أصبنا » فهو 
قوله ( ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ) . 

وأما الثاني : فهوأن يقال : أن الشهداء إذادخلوا الجنةبعد قيام القيامة يرزقون فرحين 
بما آتاهم الله من فضله » والمراد بقوله ( لم يلحقوا بهم من خلفهم ) هم إخوانهم من المؤمنين 
الذين ليس هم مثل درجة الشهذاء يدخلون الجنة قبلهم › دليله قوله تعالى ( وفضل الله 
المجاهدين على القاعدين أج رأ عظباً درجات منه ومغفرة و رحمة ) فيفرحون بما يرون من مأوى 
المؤمنين والنعيم المعدهم » وبما يرجونه من الاجتاع بهم وتقر بذلك أعينهم > هذا اختيار أبي 
مسلم الأصفهاني والزجاج . 

واعلم أن التأويل الأول أقوى من الثاني » وذلك لأن حاصل الثاني يرجع إلى استبشار 

الفخر الرازي ج٩‏ م7 
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يشر ون بنعمة من آله وفضل وان آله لا بت 
إستبشرون بنعمة من ألله وفضلٍ وان الله لا يضيع 
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بعض المؤمنين ببعض بسبب اجتاعهم في الجنة » وهذا أمر عام في حق كل المؤمنين » فلا معنى 
نتمخصيص الشهداء بذلك > وأيضا : فهم کہا يستبشرون بالذين لم يلحقوا مهم من خلفهم 6 
الشهداء » قال تعالى (فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصا حين) وعلى هذا التقدير لا يبقى فائدة في التخصيص . أما إذا فسرنا الآية بالوجه الأول 
ففي تخصيص المجاهدين بهذه الخاصرة أعظم الفوائد فكان ذلك أولى والله اعلم . 

« المسألة الثالثة © الخنوفيكون بسبب توقع المكروه النازل في المستقبل » والحزن يكون 
بسبب فوات المنافع التي كانت موجودة في المناضى . فبين سبحانه أنه لا خوف عليهم فيا 
سيأتيهم من أحوال القيامة » ولا حزن لهم فيا فأتهم من نعيم الدنيا . 

قوله تعالى # يستيشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين #* وفيه 


ط المسألة الأو لی » أنه تعالى بين أهم كما يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم على ما ذكر 
فهم يستبشرون لأنفسهم بما رزقوا من النعيم > وإنما أعاد لفظ ( يستبشرون ) لأن الأستبشار 
الأول كان بأحوال الذين لم يلحقوا بهم من خلفهم » والأستبشار الثاني كان بأحوال أنفسهم 
اة 

فإن قيل : أليس أنه ذكر فرحهم بأحوال أنفسهم والفرح عين الاستبشار؟ 

قلنا : الحواب من وجهين : الأول + أن الاستبشار هو الفرح التام فلا يازم التكرار . 
والثاني : لعل المراد-حصول الفرح م حصل ف الخال 4 وحصول الأستشار بما عرفوا أن 
النعمة العظيمة تحصل هم فى الآخرة . 

« المسألة الثانية ) قوله ( بنعمة من الله وفضل ) النعمة هي الثواب والفضل هو التفضل 
الزائد . 

© المسألة الثالثة ) الآية تدل على أن استبشارهم بسعادة اخوانهم أتم من استبشارهم 
بسعادة أنفسهم > لأن الأستبشار الأول فى الذكر هو بأحوال الأخوان » وهذا» تنبيه من الله 


قوله تعالى « الذين استجابوا لله والرسول» عت سورة آل عِمْران ‏ 15 


ا ص 2 رو يم <> 2 7 1 3 و ص 


3 4 
اجر ان 
تعالى على أن فرح الإنسان بصلاح أحوال اخوانه ومتعلقيه » يجب أن يكون أتم وأكمل من 


ثم قال © وأن لله لا يضيع أجر المؤمنين ‏ وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى 4 قرأ الكسائي ( وإن الله ) بكسرالألف على الأستئناف . وقرأ الباقون 
بفتحها على معنى : وبأن الله » والتقدير : يستبشرون بنعمة من الله وفضل وبأن الله لا يضيع 
أجر المؤمنين والقراءة الأولى أتم وأكمل لأن على هذه القراءة يكون الأستبشار بنضل الله 
وب رحمته فقط . وعلى القراءة الثانية يكون الأستبشار بالفضل والرحمة وطلب الأجر ,ولا شك 
أن المقام الأول أكمل لأن كون العبد مشتغلاً بطلب الله أتم من أشتغاله بطلب أجر عمله . 


0 * المقصود من الآية بيان أن الذى تقدم من إيصال القواب والسرور 


العظيم إ لى الشهداء ليس حك مخصوصاً بهم 4 نل كل ههن يسيسق ها من الاجر 
والثواب . فإن الله سبحانه يوصل إليه ذلك الأجر والثواب ولا يضيعه ألبتة . 


ل المسألة الثالثة » الآية عندنا دالة على العفوعن فساق أهل الصلاة لأنه بإيمانه استحق 
الجنة فلو بقى بسبب فسقه فى النار مؤبداً خلداً لما وصل إليه أجر إيانه » فحينئذ يضيع أجر 
المؤمنين على إيمانهم وذلك خلاف الآية . 


قوله تعالى # الذين ا و أصاہم القرح للذين أحسنوا منهم 


وأتقوا أجر عظيم *» . 


اعلم أن الله تعالى مدح المؤمنين على غزوتين »تعرف احداه|بغزوة حمراء الأسد ى 
والثانية » بغزوة بدر ر الصغرى . وكلاه| متصلة بغزوة أحد » أماغزوة حمراء الأسد فهي المراد 
من هذه الآية على ما سنذكره إن شاء الله تعالى » وفى الآية مسائل . 


$ المسألة الأولى € فى محل ( الذين ) وجوه : الأول :وهوقول الزجاج أنه رفع بالاويتداء 
وخبره ( للذين أ حسنوا منهم ) إلى آخر هذه الآية . الثاني : أن يكون محله هو الخفض على 


0 قوله تعالى « للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم ( الآية سورة آل عمران 
النعت للمؤمنين الثالث : أن يكون نصباً على المدح . 


© المسألة الثانية ) فى سبب نزول هذه الآية قولان : ل ا لي 
وأ صحابه لما | نصرفوا م من أحد وبلغوا الروحاء ندموا » وقالوا إنا قتلنا أكثرهم ولم يبق منهم إلا 
القليل فلم تركناهم ؟ بل الواجب أن نرجع ونستأصلهم وا ال و للد رسرك 
الله َة » فأراد أن يرهب الكفار ويريهم من نفسه ومن . أصحابه قوة » فندب أصحابه إلى 
الخروج فى طلب أبي سفيان وقال : لا أريد أن يخرج الآن معي إلا من كان معي فى القتال » 
فخرج الرسول ية » مع قوم من أصحابه » قيل كانوا سبعين رجلاحتى بلغوا حمراء الأسد . 
وهو من المدينة على ثلاثة أميال » فألقى الله الرعب فى قلوب المشركين فإنهزموا » وروى أنه كان 
فيهم من يحمل صاحبه على عنقه ساعة » ثم كان المحمول يحمل الحامل ساعة أخرى » وكان 
كل ذلك لأثخان الجراحات فيهم » وكان فيهم من يتوكأ على صاحبه سباعة ويتوكأ عليه صاخبه 
ساعة . والثاني: قال أبو بكر الأصم : نزلت هذه الآية في يوم لحد لما رجع الناس إليه يكو 
بعد ا هزيمة فشد بهم على المشركين حتى كشفهم » وكانوا قد هموا بامثلة فدفعهم عنها بعد أن 
مثلوا بحمزة » فقذف الله في قلوبهم الرعب فانهزمواء وصل عليهم. كَل ودفنهم بدمائهم » 
وذكروا أن صفية جاءت لتنظر إلى أخيها حمزة فقال عليه الصلاة والسلام للزبير: ردها لثلا 
تجزع من مثلة أخيها » فقالت قد بلغني ما فعل به وذلك يسير في جنب طاعة الله تعالى» فقال 
الزبير: فدعها تنظر إليه » فقالت خيراً واستخفرت له. وجاءت امرأة قد قتل زوجها وأبوها 
وأخوها وابنها ذ فلما رأت النبي يي وهوحي قالت: إن كل مصيبة بعدك هدر » فهذا ما قيل في 
سبب نزول هذه الآية » وأكثر الروايات على الوجه الأول . 


0 المسألة الثالثة ‏ أستجاب : بمعنى أجاب » ومنه قوله ( فليستجيبوا لي) وقيل : 
أجاب فعل الأجابة واستجاب طلب أن يفعل الأجابة » لأن الأصل في الإستفعال طلب الفعل» 
والمعنى أجابوا واطاعوا الله في أوامره وأطاعوا الرسول من بعدما أصابهم الجراحات القوية . 


أما قوله تعالمى 9 للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم > ففيه مسألتان . 


0 المسألة الأولى » فى قوله ( للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم ) وجوه : الأول 
eS‏ 
المنهيات › والمكلف عند هذين الأمرين ب يستحق الثواب العظيم . الثاني : أحسنوا فى طاعة 
الرسول فى ذلك الوقت » واتقوا الله فى التخلف عن الرسول › وذلك يدل على أنه يلزمهم 


قوله تعالى « الذين قال لمم الناس إن الناس قد جمعوا الآية مورة كل عمران ٠١١‏ 

37 0 روو عاو معام ے رو ورو هو د نورت دو م کر سرس ر م سس لس مر 
لين قال هم آلناس إن آلناس قد معو لكر فأخشوه فزادهم إبمانا وقالوا حسبنا آله 
9% 7 و م 38-2 ه دل سد م4 ددع 2د سول واو لا موةمر وه وص م مود 
ونم ألو كيل ل فأنقلبوأ بنعمة من ألله وفضيل لر مسسهم سوء وأتبعوا رضوان الله 

م و مد - 

وآلله ذو فضلي عظيم 9 
الأستجابة للرسول وإن بلغ الأمر بهم فى الجراحات ما بلغ من بعد أن يتمكنوا معه من 
النهوض . الثالث : أحسنوا : فها أتوا به من طاعة الرسول ية » واتقوا ارتكاب شىء من 
المنهيات بعد ذلك . 


« المسألة الثانية 4 قال صاحب الكشاف« من » فى قوله « للذين أحسنوا منهم » للتبيين 
لأن الذين استجابوا لله والرسول قد أحسنوا واتقوا كلهم لا بعضهم . 


قوله تعالى « الذين قال هم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فأخشوهم فزادهم إياناً وقالوا 
حسبنا الله ونعم الوكيل فأنقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو 
فضل عظيم ) . 

وفى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى * هذه الآية نزلت فى غزوة بدر الصغرى » روى إبن عباس أن أبا 
سفيان لما عزم على أن ينصرف من المدينة إلى مكة نادى : يا محمد موعدنا موسم بدر الصغرى 
فنقتتل بها إن شئت ٠‏ فقال عليه الصلاة والسلام لعمر : قل بيننا وبينك ذلك إن شاء الله 
تعالى » فلا حضر الأجل حرج أبو سفيان مع قومه حتى نزل بمر الظهران › وألقى الله 
تعالى الرعب فى قلبه » فبدا له أن يرجع » فلقى نعيم بن مسعود الأشجعي وقد قدم نعيم 
معتمرا . فقال يا نعيم إني وعدت محمد أن نلتقي بموسم بدر» وإن هذا عام جدب ولا 
يصلحنا إلا عام نرعى فيه الشجر ونشرب فيه اللبن » وقد بدا لي أن أرجع . ولكن .إن خرج 
محمد ولم أخرج زاد بذلك جراءة » فاذهب إلى المدينة فثبطهم ولك عندى عشرة من الأبل . 
فخرج نعيم فوجد المسلمين يتجهزون فقال لهم ما هذا بالرأى ؛ أتوكم فى دياركم وقتلوا 
أكثركم فإن ذهبتم إليهم لم يرجع منكم أحد » فوقع هذا الكلام في قلوب قوم منهم ٠‏ فلا 
عرف الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك قال « والذى نفس محمد بيده لأخرجن اليهم ولو 
وحدى » ثم خرج النبي ية » ومعه نحو من سبعين رجلاً فيهم أبن مسعود » وذهبوا إلى أن 


05 قوله تعالى ) الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم» | الآية سورة آل عمران 


وصلوا إلى بدر الصخرى »> وهي ماء لبني كنانة > وكانت موضع سوق لهم يجتمعون فيها كل عام 
ثيا نية أيام ۽ ولم يلق رسول الله ل , وأصحابه أحداً من المشركين > ووافقوا السوق » وكانت 
معهم نفقات جنات > فباعوا واشتروا أدما وزبيباً وربحوا وأصابوا بالدرهم درهمين » 
وانصرفوا إلى المدينة سالمين غانمين » ورجع أبو سفيان إلى مكة فسمى أهل مكة جيشه جيش 
السويق . .الوا : إنما خترجتم لتشربوا السويق » فهذا هوالكلام فى سبب نزول هذه الآية . 

ay‏ علي الدييى )وجرا احدها : أنه جر » صفة للمؤمنين 
بتقدير : والله لا يضي» لع أجر المؤمنين الذين قال لهم الناس . الثاني : أنه بدل من قوله ' 
وللذين احستوا) لالت آنه رفع بالأبتداء وخبره ( فزادهم انا 


ل اأمآلة الال که # المراد بقوله ( الذين ) من تقدم ذكرهم . ع وه 
والرسنول > رفي المراد بقوله ( قال لمم الناس ) وجوه : الأول : أن هذا القائل هر نعيم 
ف ئ e‏ الأب : وإقا جا اطلاق ا 
الواحد , لأنه إذا قال > الواحد قولاً وله أتباع يقولون مثل قوله أو يرضون بقوله » حسن حيئذ 
إضافة ذلك الفعل إلى الكل : قال ال تعاق ( وإذ قتلم نفس فاا رات فيا وإذقلتم يا موبى 
لن نؤمن لك حتى نر ى الله جهرة ) وهم لم يفعلوا ذلك وإنا فعله أسلافهم » إلا أنه أضيف 
لم لتابعتهم هم على تصويبهم فى تلك الأفعال فكذا ههنا يجوز أن يضاف القول إلى الجماعة 
الراضين ابتركادلك الواح اناي : وهوقول أبن عباس » ومحمد بن إسحاق : أن ركباً من 
عبدالقيس مروا بأبي فيان » فدسهم إلى المسلمين ليجنبوهم وضمن هم عليه جعلاً . 
الثالث : قال السدى : ممم المنافقون » قالوا للمسلمين حين تجهزوا للمسير إلى بدر لميعاد أبي 
سفيان : القوم قد أتوكم في دياركم » فقتلوا الأكثرين منكم » فإن ذهبتم إليهم لم يبق منكم 
أحد . 

المسألة الرابعة ) قوله تعالى ( إن الناس قد حمعوا لكم) المراد بالناس هو أبو سعفيان 
وأصحابه ورؤساء عسكره » وقوله ( قد جمعوا لكم ) ) أى جمعوا لكم الجموع » فحذف المفعول 
لأن العرب تسمي اليش جعا ويجمعونه جموعاً. وقوله (فاخشوهم) أي فكونوا خائفين منهم . 
ان حال احير إن المي لاسبيعوا جا كلتم لم انرا يولم تيمر لوزت فقال 
تعالى (فزادهم ! يمانا» وفيه مسائل : 


3 المسألة الأولى » الضمير في قوله ( فزادهم ) إلى ماذا يعود ؟ فيه قولان : الأول : 
عائد إلى الذين ذكروا هذه التخويفات . والثاني : أنه عائد إلى نفس قوهم » والتقدير : 


6 


قوله تعالى « وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل » الآية سورة ال عِمران  ٠”‏ 


فزادهم ذلك القول إيماناً » وإنماحسنت هذه الاضافة لأن هذه الزيادة فى الإيمان لما حصلت عند 

سماع هذا القول حسنت إضافتها إلى هذا القول وإلى هذا القائل 3 ول قوله تعالى ( فلم 

يزدهم دعائي إلا فراراً) وقوله تعالى ( فلا جاءهم نذير ما زادهم إلا قور : 

المسألة الثانية ‏ المراد بالزيادة فى الايمان أنهم لما سمعوا هذا الكلام المخوف لم يلتفتوا 
إليه ٠‏ بل حدثفى قلوهم عزم متأكد على حار بة الكفار . وعلى طاعة الرسو ليك . ٠‏ فى كل ما يأمر به 
وينهي عنه ثقل ذلك أوخف . لأنه قد كان فيهم من به جراحات عظيمة . وكانوا حتاجين إلى 
المداواة . وحدثف قلوبهم وثوق بأن الله ينصرهم على أعدائهم ويؤيدهم فى هذه المحاربة . فهذا هو 
المراد من قوله تعالى ( فزادهم إيماناً ) . 

2 © المسألة الثالثة € الذين يقولون أن الايمان عبارة لا عن التصديق بل عن الطاعات ؛ 
وإنه يقبل الزيادة والنقصان » اسستعحوا ماد ال يه ا الى تعس عل وقوع الزيادة 3 والذين 
يه يقولون مذ ! آل ل قالوا : الزيادة انما وفعت ۴ مو اکرب الان 2 دفار ن 3 فصع القول 
بوقوع الزيادة في الإيمان مجازاً . 

0 المسألة الرابعة # هذه الواقعة قعة تدل دلالة ظاهرة على أن الكل بقضاء الله وقدذره » 
وذلك لأن المسلمين كانوا قد انهزموا من المشركين يوم أحد » والعادة جارية بأنه إذا انهزم أحد 
الخصمين عن الآخر فإنه يحصل في قلب الغالب قوة وشدة استيلاع وف قلب المغلوبف أنكسار 
وضعف » ثم أنه سبحانه قلب القضية ههنا » فأودع قوب الغالبين وهم المشركون الخوف 
والرعب » وأودع قلوب المغلوبين ن القوة والحمية والصلابة » وذلك يدل على أن الدواعي 
والصوارف من الله تعالى 3 وانها شن تدان القلوس وفعت الأفعال ء على وفقها . 
ثم قال تعال فز وقالوا سينا نه نعم الوكيل ‏ والراد م كلما أ زدادوا |؛ يدانا فى قلوبهم 
أظهر وا ما يطابقه فقالوا : حسبنا الله ونعم الوكيل » قال ابن الأنبارى (حسبنا الله ) أى كافينا 
الله 4 ومثله قول أمرىء الق : ١‏ 


وحسبك من عنى شبع وري 


أي يكفيك الشبع والرى » وأما ( الوكيل ) ففيه أقوال : أحدها : أنه الكفيل . قال 
الشاعر : 
ذكرت أبا أروى فبت كأنني برد الأمور الماضيات وكيل 


أراد كأنني برد الأمور كفيل . الثاني : قال الفراء : الوكيل : الكافى » والذى يدل على 


1.4 قوله تعالى « اماذلكم الشيطان يخوف اولياءه » الآية سورة آل عمران 


2س ۶ ےر ے ر r‏ ر ر اور 


مَادلكر الشبطن يحُوف أولياءهر قلا تحَافوهم وحافون إن إن كنم ينين © 


صحة هذا القول أن« نعم » سبيلها أن يكون الذى بعدها موافقاً للذى قبلها » تقول : رازقنا 
الله ونعم الرازق » وخالقنا الله ونعم الخالق » وهذا أحسن من قول من يقول : خالقنا الله 
ونعم الرازق » فكذا ههنا تقدير الآية : يكفينا الله ونعم الكافى . الثالث : الوكيل » فعيل 
بمعنى مفعول > وهو الموكول اليه › والكافي والكفيل يجوز أن يسمى وكيلاً »لأن الكافى يكون 
الأمر موكولاً إليه » وكذا الكفيل يكون الأمر موكولاً إليه . 

ثم قال تعالى # فاتقلبوا بنعمة من الله وفضل ) وذلك أن النبي ية حرج والمعنى : 
وخرجوا فانقلبوا » فحذف الخروج لأن الانقلاب يدل عليه » كقوله ( أن اضرب بعصاك البحر 
فانفلق ) أى فضرب فانفلق . وقوله ( بنعمة من الله وفضل ) قال مجاهد والسدى : النعمة ههنا 
العافية » والفضل التجارة » وقيل : النعمة منافع الدنيا » والفضل ثواب الآخرة » وقوله ( لم 
يمسسهم سوء ) لم يصبهم قتل ولا جراح فى قول الجميع ( واتبعوا رضوان الله ) في طاعة رسوله 
ا ا لاش لا E‏ إلقاء الحسرة فى قلوب 
المتخلفين عنهم وإظهار لخطأ رأيهم حيث حرموا أنفسهم مما فاز به هؤلاء » وروی أنهم 
قالوا ؛ هل يكون هذا غزواً » فأعطاهم الله ثواب الغزو ورضى عنهم . 

واعلم أن أهل المغازى ا ختلفوا » فذهب الواقدى إلى تخصيص الآية الأولى بواقعة 
حمراء الأسد » والآية الثانية ببدر الصغرى » ومنهم من يجعل الآيتين في وقعة بدر الصغرى › 
والأول أولى لأن قوله تعالى ( من بعد ما أصابهم القرح ) كأنه يدل على قرب عهد بالقرح › 
فالمدح فيه أكثر من المدح على الخروج على العدو من وقت إصابة القرح لمسه » والقول الآخر 
أيضاً محتمل . والقرح على هذا القول يجب أن يفسر بالهزيمة »فكأنه قيل : إن الذين أنهزموا 
ثم أحسنوا الأعمال بالتوبة واتقوا الله في سائر أمورهم ثم استجابوا لله وللرسول عازمين على 
الثواب موطنين أنفسهم على لقاء العدو. بحيث لما بلغهم كثرة جموعهم لم يفتروا ولم 
يفشلوا » وتوكلوا على الله ورضوا به كافياً ومعيناً فلهم أجر عظيم لا يحجبهم عنه ما كان منهم 
من اللهزيمة إذ كانوا قد تابوا عنها والله أعلم . 

قوله تعالى ‏ إا ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين #* . 

اعلم أن قوله ( الشيطان ) خبر ( ذلكم ) بمعنى : إنما ذلكم المثبط هو الشيطان و( يمخوف 


قوله تعالى « ولا يحزنك الذين يسارعون فى الكفر » الآية سورةآلعِمْان ٠.١‏ 


عرس ضور وه و حار < 1 20 2 أ 2 ل كر 1 رو م 
0 ل اللإشارة و ( يخوف) 
الخبر » والمراد بالشيطان الركب » وقيل : نعيم بن مسعود؛ وسمي شيطاناً لعتوه وتمرده في 
الكفر » كقوله ( شياطين إلأنس والجن ) وقيل هو الشيطان يخوف بالوسوسة . 


أما قوله تعالى « يخوف اولياءه ‏ ففيه سؤال : وهو أن الذين سا هم الله بالشيطان إنما 
خوفوا المؤمنين » فا معنى قوله ( الشيطان يخوف أولياءه ) والمفسرون ذكروا فيه ثلاثة أوجه : 
الأول تقدير الكلام : ذلكم الشيطان يخوفكم بأوليائه فحذف المفعول الثاني وحذف الجار » 
ومثال حذف المفعول الثاني قوله تعالى ( فاذا خفت عليه فألقيه في اليم ) أى فاذا خفت عليه 
فرعون » ومثال حذف الحار قوله تعالى ( لينذر بأساً شديدا) معناه : یندرک ببأس وقوله 
( لينذر يوم التلاق) اي لينذركم بيوم التلاق وهذا قول الفراء» والزجاج » وأبي على . قالوا: 
ويدل عليه قراءة أبي بن كعب ( يخوفكم بأوليائه ) . 

ل القول الثاني أن هذا على قول القائل : خوفت زيدا عمراء وتقدير الآية : 
يخوفكم أولياءه » فحذف المفعول الأول » كما تقول : أعطيت الأموال »› آي أعطيت القوم 
الأموال » قال إبن الأنبارى وهذا أولى من ادعاء جار لا دليل عليه وقوله ( لينذر اسا أى 
لينذركم بأساً وقوله ( لينذر يوم التلاق ) أي لينذركم يوم التلاق والتخويف يتعدى إلى مفعولين 
من غير حرف جر تقول : خاف زيد القتال » وخوفته القتال وهذا الوجه يدل عليه قراءة أبن 
مسعود ( يخوفكم أولياءه ) 

ل القول الشالث * أن معنى الآية : يخو فأ ولياءه المنافقين ليقعدوا عن قتال المشركين » 
ا اطا غرف ]ولاه »الذي طح وي كرون اس > ااا رلا اع قات للا عار 
إذا خوفهم ولا ينقادون لأمره ومراده منهم . وهذا قول الحسن والسدى » فالقول الأول فيه 
. محذوفان » والثاني فيه حذوف واحد » والثالث لا حذف فيه . وأما الأولياء فهم المشركون 
والكفار » وقوله ( فلا تخافوهم ) الكناية فى القولين الأولين عائدة إلى الأولياء » وفى القول 
الثالث عائدة إلى ( الناس ) فى قوله ( ان الناس قد جمعوا لكم) ( فلا تخافوهم ) فتقعدوا عن 
لقتال وتجنبوا ( وخافون ) فجاهدوا مع رسولي وسارعوا إلى ما يأمركم به ( أن كنم مؤمنين ) 
يعني أن الويمان يقتضفى أن تؤثروا خوف الله على خوف الناس . 


قوله تعالى ‏ ولا يحزنك الذين يسارعون فى الكفرإنهم لنيضر واالله شيئاً يريد الله لايجعل لهم 


۱.٦‏ قوله تعالى « ولا يحزنك الذين يسارعون فى الكفر » الآية 2 سورة آل عِمران 


رح .ا دي اس ےو م ع ٤‏ 


هم حظا و فى الالحرة و ماب لے © 


حظا فى الآخرة وهم عذاب عظيم ‏ فيه مسائل . 


« المسألة الأولى ) قرأ نافع ( يحرَنك ) بضم الياء وكسر الزاى » وكذلك في جميع ما في 
القرآن إلا قوله ( لا يحزنهم الفزع الأكبر ) في سورة الأنبياء » فإنه فتح الياء وضم الراي غ 
والباقون كلهم بفتح الناء وضم الزاى . قال الأزهرى : اللغة الحيدة : حزنه يحزنه على ما قرأ 
به أكثر القراء » وحجة نافع أنهما لغتان يقال : حزن يحزن كنصر ينصرء وأحزن يحزن كأكرم 

المسألة الثانية ) ا ختلفوا فى سبب نزول الآية على وجوه : الأول : أنها نزلت فى كفار 
قريش » والله تعالى جعل رسوله آمناً من شرهم » والمعنى : لا يحزنك من يسارع فى الكفر بأن 
يقصد جمع العساكر لمحاربتك . > فإنهم بهذا الصنيع إنما يضرون أنفسهم ولا يضرون » الله » 
ولا بد من حمل ذلك على أنهم لن يضروا النبي وأصحابه من المؤمنين شيئاً » واذا حمل على ذلك 
فلا بد من حمله على ضرر خصوص » لأن من المشهور أنهم بعد ذلك ألحقوا أنواعاً من الضرر 
بالنبي عليه الصلاة والسلام » والأولى أن يكون ذلك محمولاً على أن مقصودهم من جمع 
العساكر إبطال هذا الدين وإزالة هذه الشريعة » وهذا المقصود لا يحصل لمم . بل يضمحل 
أمرهم وتزول شوكتهم . ويعظم أمرك ويعلو شأنك . الثاني : أنها نزلت فى المنافقين » 
ومسارعتهم هي أخهم كانوا يخوفون المؤمنين بسبب وقعة أحد ويؤيسونهم من النصرة والظفر , 
أو بسبب أنهم كانوا يقولون أن محمد طالب ملك . فتارة يكون الأمر له » وتارة عليه » ولو 
كان رسولا من عند الله ماغلب . وهذا كان ينفر المسلمين عن الاوسلام » فكان الرسول يحزن 
بسببه . قال بعضهم : أن قوماًمن الكفار أسلمواثم ارتدوا خوفاً من قريش فوقع الغم في قلب 
الرسولوكةٍ . بذلك السبب » فإنه عليه السلام ظن أنهم بسبب تلك الردة يلحقون به مضرة . 
فبين الله أن ردتهم لا تؤثر في لحوق ضرر بك قال القاضى : ويمكن أن يقوى هذا الوجه 
بأمور : الأول : أن المستمر على الكفر لا يوصف بأنه يسارع في الكفر » وإنمايوصف بذلك › 
من يكفر بعد الإيمان . الثاني : أن ارادته تعالى أن لا يجعل لهم حظاً فى الآخرة لا يليق إلا بمن 
قد أمن ‏ فاستوجب ذلك » ثم أحبط . الثالث : أن الحزن إنما يكون على فوات أمر مقصود 
فلا قدر النبي ية الأنتفاع بإيماههم . ثم كفروا حزن ية عند ذلك لفوات التكثير مهم » فأمنه 
الله من ذلك وعرفه أن وجود إيمانهم كعدمه فى أن أحواله لا تتغير . 


قوله تعالى « انهم لن يضروا الله شيئا» الآية صورة]لعِنران ٠١١‏ 


# القول الرابع ‏ أن المراد رؤساء اليهود : كعب بن الأشرف وأصحابه الذين كتموا 
صفة محمد ية لمتاع الدنيا . قال القفال رحمة الله : ولا يبعد حمل الآية على جميع 
أصناف الكفار بدليل قوله تعالى ( يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون فى الكفر ) إلى قوله 
( ومن الذين هادوا ) فدلت هذه الآية على أن حزنه كان حاصلاً من كل هؤلاء الكفار . 


ل المسألة الثالثة 4 فى الآية سؤال : وهو أن الحزن على كفر الكافر ومعصية العاصى 


والجواب من وجهين : الأول : أنه كان يفرط ويسرف فى الحزن على كفر قومه حتى كاد 
يؤدى ذلك إلى لحوق الضرر به » فنهاه الله تعالى عن الاسراف فيه . ألا ترى إلى قوله تعالى ( فلا 
تذهب نفسك عليهم حسرات ) الثاني : أن المعنى لا يحزنوك بخوف أن يضروك ويعينوا 
عليك ‏ ألاترى إلى قوله ( إنهم لن يضروا الله شيئاً ) يعني أنهم لا يضرون بمسارعتهم في الكفر 


.. 


غير أنفسهم » ولا يعودو بال ذلك على غيرهم البتة . 


ثم قال ل هم لن يضر وا الله شيئاً 4 وا معنى أنهم لن يضروا النبي وأصحابه شيئاً » وقال 
عطاء : يريد : لن يضروا أولياء الله شيعا : 


ثم قال تعالى ل يريد الله ألا جعل لهم حظاً فى الآخرة ‏ وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى ‏ أنه رد على المعتزلة . وتنصيص على أن الخير والشر بارادة الله 


| واعلم أن هذا الجواب د ضعيف من وجهين : الأول : أنه عدول عن الظاهر »› والثاني : 
بتقدير أن يكون الأمر كا قال . لكن الأتيان بضدما أخبر الله عنه وحكم به محال » فيعود 
الأشكال . 

# المسألة الثانية ٠‏ قالت المعتزلة : الاإرادة لا تتعلق بالعدم > وقال أ صحابنا ذلك جائز » 
والآية دالة على قول أصحابنا لأنه قال ( يريد الله أن لا يجعل لهم حظاً في الآخرة ) فبين أن 


۱۰۸ قوله تعالى « ان الذين اشتروا الكفر بالايمان » الآية سورة آل عمران 


ور وص رم ر کر لا لاس رم 8 8 ور 


م شع عسل ون يواد وو ن عا وق 
إن الین آشتروا آل فر لوين أن يضرو آله شيعا وهم عذاب أليم 9 


إرادتهمتعلقة بهذا العدم . قالت المعتزلة : المعنى أنه تعالى ما أراد ذلك كما قال ( ولا يريد بكم 
العسر ) قلنا : هذا عدول عن الظاهر . 


«المسألة الثالثة) الآية تدل على أن النكرة في موضع النفي نعم إذ لولم يحصل العموم لم 
محصل تهديد الكفار مهذه الآية ثم قال ( وهم عذاب عظيم ( وهذا كلام مبتداً والمعنى أنه كما 
لاحظ هم البتة من منافع الآخرة فلهم الحظ العظيم من مضار الآخرة . 


قوله تعالى # أن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا وهم عذاب أليم 4 . 


اعلم أنه لو حملنا الآية الأولى على المنافقين واليهود » وحملنا هذه الآية على المرتدين لايبعد 
أيضا حمل الآية الأولى على المرتدين » وحمل هذه الآية على اليهود » ومعنى اشتراء الكفر 
بالإيمان منهم . أنهم كانوا يعرفون النبي ية » ويؤمنون به قبل مبعشه ويستنصرون به على 
أعدائهم > فلما بعث كفروا به وتركوا ما كانوا عليه › فكأنهم أعطوا اللإيمان وأخذوا الكفر بدلا 
عنه كا يفعل المشترى من إعطاء شىء وأخذ غيره بدلا عنه » ولا يبعد أيضاً حمل هذه الآية على 
المنافقين . وذلك لأنهم متى كانوا مع المؤمنين أظهروا الاريمان » فاذا خلوا إلى شياطينهم كفروا 
وتركوا الاويمان » فكان ذلك كأنهم أشتروا الكفر بالإيمان . 


واعلم أنه تعالى . قال في الآية الأولى ( إن الذين يسارعون فى الكفر لن يضروا الله شيئاً ) 
وقال فى هذه الآية ( أن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئاً) والفائدة فى هذا 
التككرار أمور : أحدها : أن الذين اشتروا الكفر بالايمان لا شك أنهم كانوا كافرين أولا . ثم 
أمنوا ثم كفروابعد ذلك » وهذا يدل على شدة الأضطراب وضعف الرأى وقلة الثبات . ومثل 
هذا الأنسان لا خوف منه ولا هيبة له ولا قدرة له البتة على الحاق الضرر بالغير . وثانيها : أن أمر 
الدين أهم الأمور وأعظمها . ومثل هذا ممالا يقدم الأنسان فيه على الفعل أو على الترك إلا 
بعد إمعان النظر وكثرة الفكر » وهؤلاء يقدمون على الفعل أو على الترك في مثل هذا المهمم 


قوله تعالى «ولا يحسبن الذين كفروا» الآية ‏ سورةالعِمْران ٠١١‏ 


مرس ساح ص ص 2 2 عل سمه 25 لله o>‏ وى | شري سوم ر 
ولا سين اين كفروا أا َل هم خير لأنفهم ما على هم ليزدادوا إنما 
رو ےم ار ي ور 


ومهم عذاب مورت 9 


العظيم بأهون الأسباب وأضعف الموجبات» وذلك يدل على قلة عقلهم وشدة حماقتهم > فأمثال 
هؤلاء لا يلتفت العاقل اليهم . وثالثها: ان اكثرهم اغا ينازعونك في الدين, لابناء على 
الشبهات » بل بناء على الحسد والمنازعة في منصب الدنيا » ومن كان عقله هذا القد » وهو أنه 

يبيع بالقليل من الدنيا السعادة العظيمة في الآخرة » كان فى غاية الحماقة » ومثله لا يقدر في 
03 الضرر بالغير » فهذا هو الفائدة في إعادة هذه الآية والله أعلم بمراده . 


قوله تعالى $ ولا يحسبن الذين كفر وا انماغلى لهم خير لأنفسهم إنما غلي هم ليزدادوا إثا 
وهم عذاب مهين » . 


اعلم أنه تعالى حكى عن الذين ذهبوا إلى المدينة لتثبيط أصحاب e‏ > إنما 

ثبطوهم لأنہم خوفوهم بأن يقتلوا ىا قتل المسلمون يوم أحد . والله تعالى بين أن أقوال ولا 
الشياطين لا يقبلها المؤمن ولا يلتفت إليها ليها » وإنما الواجب على المؤمن أن يعتمد على فضل الله › 
ثم بين في هذه الآية أن بقاء هؤلاء المتخلفين ليس خبرا من قتل أولئك الذين قتلوا باحد » لأن 
هذا البقاء صار وسيلة إلى الخزي في الدنيا والعقاب الدائم في القيامة » وقتل أولئك الذين قتلوا 
يوم أحد صار وسيلة إلى الثناء الجميل في الدننا والثواب الحزيل في الآخرة » فترغيب أولئك 
المبطين في مثل هذه الحياة وتنفيرهم عن مثل ذلك القتل لا يقبله إلا جاهل . فهذا بيان وجه 
النظم » وفي الآية مسائل . 


« المسألة الأولى € قرأ ابن كثير وأبوعمرو ( ولا تحسبن الذين كفروا . ولا تحسبن 
الذين يبخلون . لا تحسبن الذين يفرحون . فلا تحسبنهم ) في الأربعة بالتاء وضم الباء في قوله 
( تحسبنهم ) وقرأ نافع وابن عامر بالياء إلا قوله ( فلا تحسبنهم ) فأنه بالتاء » وقرأ حمزة كلها 
بالتاء > واختلاف القراء في فتح السين وكسرها قدمناه في سورة البقرة '» أما الذين قرأوا بالياء 
المنقطة من تحت : فقوله ( يحسبن ) فعل» وقوله ( الذين كفروا ) فاعل يقتضى معولين أو 
مفعولا يسد مسد مفعولين نحو حسبت » وقوله : حسبت أن زيدا منطلق » وحسبت أن يقوم 


11۰ قوله تعالى « ولا يحسبن الذين كفروا » الآية سورة ال عمران 


عمروء فقوله في الآية (انما غلي لهم خير لأنفسهم) يسد مسد المفعولين » ونظيره قوله تعالى ( أم 
تحسب أن أكثرهم يسمعون ) وأما قراءة حمزة بالتاء المنقطة من فوق فأحسن ما قيل فيه ما ذكره 
الزجاج » وهو أن ( الذين كفروا ) نصب بأنه المفعول الأول » و (أنما تمل لهم ) بدل عنه» و 
(خير لأنفسهم ) هو المفعول الثاني والتقدير : ولا تحسبن يا محمد إملاء الذين كفروا خيرا هم : 
ومثله ما جعل ( أن ) مع الفعل بدلا من المفعول قوله تعالى ( وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين 
أنها لكم ) فقوله أنها لكم بدل من احدى الطائفتين 5 


« المسألة الثانية ) « ما » فى قوله ( أنما) يحتمل وجهين : أحده) : أن يكون بمعنى 
الذي فيكون التقدير : لا تحسبن الذين كفروا أن الذي غليه خير لأنفسهم وحذف الهاء من 
« غي » لأنه يجوز حذف الماء من صلة الذى كقولك : الذي رأيت زيد ‏ والآخر : أن يقال : 
« ما » مع مابعدهافي تقدير المصدر » والتقدير : لا تحسبن الذين كفروا أن إملائي لهم خير. 


« المسألة الثالثة 4 قال صاحب الكشاف « ما » مصدرية وإذا كان كذلك فكان حقها في 
قياس علم الخط أن تكتب مفصولة ولكنها وقعت فى مصحف عثان متصلة. واتباع خحط 
المصاحف لذلك المصحف واجب, وأما في قوله (إنما نغلي لهم) فههنا يجب أن تكون متصلة لأخها 
كافة بخلاف الأولى . 


« المسألة الرابعة # معنى «غلي» نطيل ونؤخر » والاملاء الأمهال والتأحير » قال 
الواحدي رحمه الله : واشتقاقه من الملوة وهي المدة من الزمان ¢ يقال ملوت من الدهر ملوة 
وملوة وملاوة وملاوة بمعنى واحد » قال.الأصمعي : يقال أملي عليه الزمان أي طال » وأملي له 
أي طول له وأمهله . قال أبو عبيدة : ومنه الملا للأرض الواسعة الطويلة والملوان الليل 
والنهار . 


« المسألة الخامسة € احتج أصحابنا هذه الآية في مسألة القضاء والقدر من وجوه : 
الأول : أن هذا الأملاء عبارة عناطالةالمدة » وهي لا شك أنبا من فعل الله تعالى » والآية 
نص في بيان أن هذاالاإملاء ليس بخير » وهذا يدل على أنه سبحانه فاعل الخير والشر. 
الثاني : أنه تعالى نص على أن المقصود من هذا الأملاء هو أن يزدادوا الأثم والبغي والعدوان » 
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7 ا الكفر والمعاصي بإرادة الله » ثم أنه تعالى أكد ذلك عذاب 
ي إنها نمل لهم ليزداد وا إثم| وليكون لهم عذاب مهين > الثالث : أنه تعالى أخبر عنهم 
ل الاملاء e‏ نهم لا يحصلون إلا على ازدياد البغي والطغيان » والاتيان 
بخلاف خبر الله تعالى ا بقاء ذلك ارم بين الت وهو اة وا لكر 
قادرين مع ذلك الإملاء على اي الخير والطاعة مع أنهم مكلفون بذلك لزم في نفسه بطلان 
مذهب القوم . قالت المعتزلة : 
« أما الوجه الأول € فليس المراد من هذه الآية أن هذا الإملاء ليس بخير » إنما المراد 
أن هذا الاملاء ليس خيرا هم من أن يموتوا كا مات الشهداء يوم أحد » لأن كل هذه الآيات في 
شأن أحد وفي تثبيط المنافقين المؤمنين عن الجهاد على ما تقدم شرحه في الآيات المتقدمة » فبين 
تعالى أن إبقاء الكافرين في الدنيا وإملاءه هم ليس بخير لهم من أن يموتوا كموت الشهداء, ولا 
يلزم من نفي كون هذا الإملاء أكثر خيرية من ذلك القتل » أن لا يكون هذا الإملاء فينفسه 
خيرا . 


« وأما الوجه الثاني € فقد قالوا : ليس المراد من الآية أن الغرض من الإملاء إقدامهم 
على الكفر والفسق بدليل كقوله تعالى ( وما خلقت الجن والأنس إلا ليعبدون ) وقوله ( وما 
أرسلنا من رسول إلا ليطاع باذن الله ) بل الآية تحتمل وجوها من التأويل ؛ أحدها : أن تحمل 
هذه اللام على لام العاقبة كقوله تعالى ( فالتقطه آل فرعون ليكون هم عدواً وحزناً ) وقوله (ولقد 
ذر أنا لجهنم ) وقوله ( وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله ) وهم ما فعلوا ذلك لطلب 
الاضلال » بل لطلب الاهتداء » ويقال : ما كانت موعظتي لك إلا لزيادة في تماديك في الفسق 
اذا كانت عاقبة الموعظة ذلك » وثانيها : أن يكون الكلام على التقديم والتأخير » والتقدير : 
ولا يحسبن الذين كفروا أنما نغلي لهم ليزدادوا إثماً إنها غلى لهم خير لأنفسهم وثالئها : أنه تعالى ل 
أمهلهم مع علمه بأنم لا يزدادون عند هذا الامهال إلا تمادياً في الغي والطغيان أشبه هذا حال 
من فعل الاملاء هذا الغرض والمشاءبة أحد أسباب حسن المجاز . ورابعها : وهو السؤال 
الذي ذكرته للقوم وهو أن اللام في قوله ( ليزدادوا إا إا ) غير حمول على الغرض بإجماع الأمة › 
أما على قول أهل السنة فلأنهم يحيلون تعليل أفعال الله بالأغراض » وأما على قولنا فلأنا لا 
نقول بأن فعل الله معلل بغرض التعب والايلام » بل عندنا أنه تعالى لم يفعل فعلا إلا لغرض 
الاحسان.» واذا كان كذلك فقد حصل الاجماع على أن هذه اللام غير محمولة على التعليل 
والغرض » وعند هذا يسقط ماذكرتم منالإستدلال» ثم بعد هذا : قول القائل : ما المراد من 
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هذه اللام غير ملتفت إليه » لأن المستهل إنما بنى استدلاله على أن هذه اللام للتعليل » فاذا 
بطل ذلك سقط استدلاله . 


ل وأما الوجه الثالث » وهو الاخبار والعلم فهو معارض بأن هذا لومنع العبد من 
الفعل لمنع الله منه » ويلزم أن يكون الله موجباً لا مختارا » وهو بالأجماع باطل . 


والجواب عن الأول : أن قوله ( ولا يحسبن الذين كفروا أنما تملي لهم خير ) معناه نفي 
الخيرية في نفس الأمر » وليس معناه أنه ليس خيراً من شيء آخر » لأن بناء المبالغة لا يجوز ذكره 
إلا عند ذكر الراجح والمرجوح . فلما لم يذكر الله ههنا إلا أحد الأمرين . عرفنا أنه لنفي 


« وأما السؤال الثاني »© وهو تمسكهم بقوله ( وما خلقت الجن والأنس إلا ليعبدون ) 
وبقوله تعالى ( وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع ) . 


فجوابه : أن الآية التي تمسكنا بها خاص . والآية التي ذكرتموها عام » والخاص مقدم 
على العام . 

وأما السؤال الثالث » وهو حمل اللام على الام العاقبة فهوعدول عن الظاهر » وأيضا 
إن البرهان العقلي يبطله . لأنه تعالى لما علم أنهم لا بد وأن يصيروا موصوفين » بازدياد الغي 
والطغيان » كان ذلك واجب الحصول لأن حصول معلوم الله واجب » وعدم حصوله حال» 
وإرادة المحال محال » فيمتنع أن يريد منهم الان » ويجب أن يريد منهم أزدياد الغي 
والطغيان » وحينئذ ثبت أن المقصود هو التعليل وأنه لا يجوز المير إلى لام العاقبة . 


ل وأما السؤال الرابع € وهو التقديم والتأخير . 

فالجواب عنه من ثلاثة أوجه : أحدها : أن التقديم والتأخير ترك للظاهر . وثانيها : 
قال الواحدى رحمه الله : هذا إنها يحسن لو جازت قراءة ( أنما غلي لهم خير لأنفسهم ) بكسر 
« إغا » وقراءة (إتماتملي لهم ليزدادوا نما ) بالفتح » ولم توجد هذه القراءة البتة . وثالثها : أنا 
بينا بالبرهان القاطع العقلى أنه يجب أن يكون مراد الله من هذا الإملاء حصول الطغيان لا 
حصول الإيمان » فالقول بالتقديم والتأخير ترك للظاهر والتزام لما هو على خلاف البرهان 


القاطع ' 
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ماکان الله لي در آلمؤمنين عل ما نتم عله حن بير ايت من الطب وماکان 


« وأما السؤال الخامس ‏ وهو قوله : هذه اللام لا يمكن حملها على التعليل . 


فجوابه أن عندنا يمتنع تعليل أفعال الله لغرض يصدر من العباد» فأما أن يفعل تعالى 
اي او 3 وأيضاً قوله (إنما غلي لهم ليزدادوا ذا تمص 
على أ نه ليس المقصود من هذا الأملاء إيصال الخير هم واللإحسان اليهم 3 والقوم لاا يقولون 
بذلك » فتصير الآية حجة عليهم من هذا الوجه : 


© وأما الوجه السادس € وهو المعارضة بفعل الله تعالى . 


فالجواب : أن تأثير قدرة الله في إيجاد المحدثات متقدم غلى تعلق علمه بعدمه › 0 
يمكن أن يكون العلم مانعاً عن القدرة . أمافي حق العبد فتأثير قدرته في | إيجاد الفعل متأخر عن 


تعلق علم الله بعدمه » فصلح أن يكون هذا العلم مانعاً للعبد عن الفعل > فهذا تمام المناظرة 
في هذه الآية . 


ط المسألة السادسة » اتفق أصحابنا أنه ليس لله تعالى في حق الكافر شيء من النعم 
الدينية » وهل له في حقه شيء من النعم الدنيوية » اختلف فيه قول أصحابنا » فالذين قالوا 
ليس له في حقه شيء من النعم الدنيوية تمسكوا هذه الآية » وقالوا هذه الآية“دالة على أن اطالة 
العمر وإيصاله إلى مراداته في الدنيا ليس شيء منها نعمة » لأنه تعالى نص على أن شيئاً من ذلك 
ليس بخير . والعقل أيضاً يقرره وذلك لأن من أطعم إنساناً خبيصا مسموما فإنه لا يعد ذلك 
الاطعام إنعاماً فاذا كان المقصود من اعطاء نعم الدنيا عقاب الآخرة لم يكن شيء منها نعمة 
حقيقة » وأما الآيات الواردة في تكثير النعم في حق الكفار فهي محمولة على ما يكون نحا ي 
الظاهر › وأنه لا طريق الى التوفيق :بين هذه الآية وين تلك الآيات الا أن نقول : تلك النعم 
نعم في الظاهر ولكنها نقم وآفات في الحقيقة الحقيقة والله أعلم . 


قوله تعالى ‏ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى ييز الخبيث من الطيب وما 
كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله و إن تؤمنوا 


وتتقوا فلكم أجر عظيم » . 


الفخر الرازي ج94 4 
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اعلم أن هذه الآية من بقية الكلام في قصة أحد » فأخبر تعالى أن الأحوال التي وقعت 
فى تلك الحادثة من القتل والهزيمة » ثم دعاء النبي كل إياهم مع ما كان بهم من الجراحات الى 
- الخروج لطلب العدو» ثم دعائه اياهم مرة أخرى » إلى ندر الصغرى لموعد أبي سفيان › 
فأخبر تعالى أن كل هذه الأحوال صار دليلا على امتياز المؤمن من المنافق > لأن المنافقين خافوا أو 
رجعوا وشمتوا بكثرة القتلى منكم » ثم ثبطوا وزهدوا المؤمنين عن العهود الى الجهاد . فأخبر 
سبحانه وتعالى أنه لا يجوز في حكمته أن يذركم على ما أنتم عليه من اختلاط المنافقين بكم 
وإظهارهم أنهم منكم ومن أهل الإيمان بل كان يجب فى حكمته إلقاء هذه الحوادث والوقائع 
حتى يحصل هذا الأمتياز » فهذا وجه النظم » وفي الآية مسائل . 


©« المسألة الأولى € قرأ حمزة والكسائي ( حتى ييز الخبيث ) بالتشديد 6 وكذلك في 
الأفعال والباقون (يميز ) بالتخفيفي وفتح الياء الأولى وكسر الميم وسكون الياء الأخيرة » قال 
الواحدى رحمه الله : وها لغتان يقال مزت الثيء بعضه من بعض فأنا أميزة ميزا أو اميزه 
تمييزاً > ومنه الحديث « من ماز أذى عن طريق فهو له صدقة » وحجة من قرأ بالتخفيف وفتح 
الياء أن الميز يفيد فائدة التمييز وهو أخف ف اللفظ فكان أولى > وحكى أبو زيد عن أبي 
عمرو أنه كان يقول . التشديد للكثرة » فاما واحد من واحد فيميز بالتخفيف › والله تعالى قال 
( حتى يميز الخبيث من الطيب ) فذكر شيئين » وهذا كى| قال بعضهم في الفرق والتفريق » 
وأيضا قال تعالى (وماتازوا اليوم) وهو مطاوع الميزء وحجة من قرأ بالتشديد : أن التشديد 
للتكثير والمبالغة » وني المؤمنين والمنافقين كثرة » فلفظ التمييز ههنا أولى » ولفظ الطيب 
والخبيث وان كان مفرداً إلا أنه للجنس» فالمراد با جميع المؤمنين والمنافقين لا اثنان منهما . 


« المسألة الثانية € قد ذكرنا أن معنى الآية : ما كان ليذكركم يا معشر المؤمنين على ما 
انتم عليه من اختلاط المؤمن بالمنافق وأشباهه حتى يميز الخبيث من الطيب › أي المنافق من 
المؤمن . واختلفوا بأى شىء ميز بينهم وذكروا وجوها : أحدها : بالقاء المحن والمصائب والقتل 
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وال هزيمة » فمن كان مؤمنا ثبت على إيمانه وعلى تصديق الرسول ييا » ومن كان منافقا ظهر نفاقه 
وكفره . وثانيها : أن الله وعد بنصرة المؤمنين وإذلال الكافرين » فلا قوى الاإسلام عظمت 
دولته وذل الكفر وأهله . وعند ذلك حصل هذا الأمتياز » وثالثها : القرائن الدالة على ذلك › 
مثل أن المسلمين كانوا يفرحون بنصرة الاوسلام وقوته » والمنافقين كانوا يغتمون بسبب ذلك . 


# المسألة الثالثة » ههنا سؤال » وهو أن هذا التمييز إن ظهر وانكشف فقد ظهر كفر 
المنافقين » وظهور الكفر منهم ينفي كونهم منافقين » وأن لم يظهر لم يحصل موعود الله . 


حوابه : أنه ظهر بحيث يفيد الأمتياز الظن . لا الأمتياز الة . 
وجواب ا 8 


ثم قال تعالى # وما كان الله ليطلعكم على الغيب * معناه أنه سبحانه حكم بأن يظهر هذا 
الت تع بين ذه الآية انهل ساق أن عل ذلك ال بان يطلعكم تغل غيب تقول 
ان فلانا متافق وفلانا مومن :و فاا من اهل الحنة زرفلا من أهل الثان. فان ستة اف جار بان لأ 
يطلع عوام الناس على غيبه . بل لا سبيل لكم إلى معرفة ذلك الإمتياز إلا بالامتحانات مثل ما 
ذكرنا من وقوع المحن والآفات . حتى يتميز عندها الموافق من المنافق . فأما معرفة ذلك على سبيل 
الأطلاع من الغيب فهو من خواص الأنبياء . فلهذا قال ( ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء ) 
أي ولكن الله يجتبى من رسله من يشاءفيمتحن خلقه بالشرائع على أيديهم حتى يتميز الفريقان 
بالأمتحان » ويحتمل أيضا أن يكو ن المعنى : وما كان الله ليجعلكم كلكم عالمين بالغيب من حيث 
يعلم الرسول حتى تصيروا مستغنين عن الرسول . بل اله بخص من يشاء من عباده بالرسالة ؛ ثم 
يكلف الباقين طاعة هؤلاء الرسل . 


ثم قال ( فامنوا بالله ورسله ) والمقصود أن المنافقين طعنوا فى نبوة محمد يَِْةِ . بوقوع 'الحوادث 
المكروهة فى قصة أحد , فبين الله تعالى أنه كان فيها مصالح . منها تمييز الخبيث من الطيب . فلم 
اجاب عن هذه الشبهة التى ذكرقوها قال ( فآمنوا بالله ورسله ) يعنى لما دلت الدلائل على نبوته 
وهذه الشبهة التي ذكرقوها فى الطعن فى نبوته فقد أجبنا عنها , فلم يبق إلا أن تؤمنوا بالله ورسله . 
وإنما قال ( ورسله ) ولم يقل : ورسوله لدقيقة . وهي أن الطريق الذى به يتوصل الى الاقرار 
بنبوة أحد من الأنبياء عليهم السلام ليس إلا المعجز وهو حاصل فى حق محمد َة . فوجب الإقرار 
بنبوة كل واحد من الأنبياء. فلهذه الدقيقة قال ( ورسله ) والمفصود التنبيه على أن طريق إثبات 
نبوة جميع الانبياء واحد . فمن أقر بنبوة واحد منهم لزمه الاثبات بنبوة الكل . ولا أمرهم بذلك قرن 
به الوعد بالثواب فقال ( وأن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ) وهو ظاهر . 


1۱١‏ قوله تعالى « ولا يحسبن الذين يبيخلون » الآنة سورة ال عمران 
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نعملون خبير 027 

قولدتعالىؤولا حسبن الذين يبخلون با آتاهم الله من فضله هو خيراً لهم بل هو شر لهم سيطوقون 
ما بخلوا به يوم القيامة وله مير ثالسموات والأرض واله بماتعملون خبير # . 

اعلم أنه تعالى لما بالغ في التحريض على بذل النفس في الجهاد في الآيات المتقدمة شرع ههنا 
التحر يض عل يدل امال وي مهاد ونين الوعيد اليد اي يكل يذل الال وسيل الله 
وفى الآية مسائل : 


ل المسألة الأولى قرأ حمزة ( ولا تحسبن ) بالتاء والباقون بالياء » أما قراءة حمزة بالتاء 
المنقطة من فوق فقال الزجاج : معناه ولا تحسبن بخل الذين يبخلون خيراً لهم » فحذف 
المضاف لدلالة يبخلون عليه » وأما من قرأ بالياء المنقطة من تحت ففيه وجهان : الأول : أن 
يكون فاعل ( يحسبن ) ضمير رسول الله ية » أو ضمير أحد » والتقدير ولا يحسبن رسول 
لله أو لا يحسبن أحد بخل الذين يبخلون خيراً لهم . الثاني : أن يكون فاعل ( يحسبن ) هم 
الذين يبخلون › وعلى هذا التقدير يكون المفعول محذوفا > وتقديره : ولا يحسبن الذين 
يبخلون بخلهم هو خيراً هم» وانما جاز حذفه لدلالة يبخلون عليه » كقوله : من كذب كان شرا 
له » أى الكذب » ومثله : 


إذا نمي السفيه جرى إليه 
أى السفه وأنشد الفراء : 
هم الملوك وأبناء الملوك هم والآخذون به والسادة الأول 
فقوله به يريد بالملك ولكنه اكتفى عنه بذكر الملوك . 


« المسألة الثانية 4 هو في قوله ( هو خيراً هم ) تسميه البصريون فصلاً » والكوفيون 
عاداً » وذلك لأنه لما ذكر « يبخلون » فهو بمنزلة ما اذا ذكر البخل . فكأنه قيل : ولا يحسبن 


قوله تعالى « ولا يحسبن الذين يبخلون » الآية سورة آل مان ١١7‏ 


الذين يبخلون البخل خيراً لهم » وتحقيق القول فيه أن للمبتدأ حقيقة » وللخبر حقيقة , 
وكون حقيقة المبتدا موصوفاً بحقيقة الخبر أمر زائد على حقيقة المبتدا وحقيقة الخبر . فإذا 
كانت هذه الموصوفية أمراً زائداً على الذاتين فلا بد من صيغة ثالثة دالة على هذه الموصوفية وهي 
ا 


القن ف ان كو ماله ا نا كر عل . 

# فالقول الأول * أن هذا الوعيد ورد على البخل بالمال » والمعنى : لا يتوهمن هؤلاء 
وهو المراد من قوله ( سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ) مع أنه لا تبقى تلك الأموال عليهم 
وهذا هو المراد بقوله ( ولله ميراث السموات والأرض ) : 

3% والقول الثاني »# أن المراد من هذا البخل : البخل بالعلم 3 وذلك لأن اليهود كانوا. 
يكتمون نعت مدي وصفته , فكان ذلك الكتان خلا يقال فلان يبخل بعلمه 2 ولا 
شك :ان العلم فضل من الله تعالى قال الله تعالى(وعلمك ما لم تكن|تعلم وكان فضل اللهعليك 


عظماً ) ثم إنه تعالى علم اليهود والنصارى ما في التوراة والاإنجيل » فاذا كتموا ما فى هذين 
الكتابين من البشارة بمبعث محمديكيِةٍ كان ذلك بخلاً : 


واعلم أن القول الأول أولى . ويدل عليه وجهان : الأول : أنه تعالى قال ( سيطوقون 
ما بخلوا به ) ولو فسرنا الآية بالعلم احتجنا إلى تحمل المجاز في تفسير هذه الآية » ولو فسرناها 
اا لم ج تج إلى المجاز فكان هذا أولى .“الثاني : أنا لو حملنا هذه الآية على امال كان ذلك 
ترغيباً فى بذل المال فى الجهاد فحينئذ يحصل هذه الآية مع ما قبلها نظم حسن » ولو حملناها 
على أن اليهود كتموا ما عرفوه من التوراة انقطع النظم . إلا على سبيل التكلف » فكان الأول 
اول 


© المسألة الرابعة # أكثر العلماء على أن البخل عبارة عن منع الواجب » وأن منع 
التطوع لأيكوة يوخلا واحتجواعليه جره + أحدها : أن الآية دالة على الوعيد الشديد فى 
البخل » والوعيد لا يليق إلا الواجب . وثانيها : أنه تعالى ذم البخل وعابه » ومنع التطوع لا 
يجوز أن يذم فاعله وأن يعاب به . وثالثها : وهو أنه تعالى لا ينفك عن ترك التفضل لأنه لا 
هاية للقدوراته في التفضل » وكل ما يدخل فى الوجود فهو متناه » فيكون لا محالة تاركا 
التفضل » فلو كان ترك التفضل بخلا لزم أن يكون الله تعالى موصوفاً بالبخل لا محالة » تعالى 


١148‏ قوله تعالى » سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ( الآية سورة آل عِمْران 


الله عز وجل عنه علواً كبيراً . ورابعها : قال عليه الصلاة والسلام « وأى داء أدوأ من البخل » 
ومعلوم أن تارك التطوع لا يليق به هذا الوصف . وخامسها : أنه كان لو تارك التفضل بخيلاً 
لوجب فيمن يملك المال كله العظيم أن لا يتخلص من البخل إلا بإخراج الكل . وسادسها : 
أنه تعالى قال ( وتما رزقناهم ينفقون ) وكلمة « من » للتبعيض » فكان المراد من هذه الآية : 
الذين ينفقون بعض ما رزقهم الله » ثم إنه تعالى قال في صفتهم ( أولئك على هدى من رم 
وأولئك ه م المفلحون ) فوصفهم بالهدى والفلاح » ولو كان تارك التطوع خيلا مدموما :لما 
صح ذلك . فثبت ذه الآية أن البخل عبارة عن ترك الواجب » إلا أن الانفاق الواجب 
أقسام كثيرة » منها انفاقه على نفسه وعلى أقاربه الذين يلزمه مؤنتهم > ومنها ما يتصل بأبواب 
الزكاة » ومنها ما إذا احتاج المسلمون إلى دفع عدو يقصد قتلهم ومالهم > فههنا يجب عليهم 
انفاق الأموال على من يدفعه عنهم . لأن ذلك يجرى محرى دفع الضرر عن النفس » ومنها إذا 
صار أحد من المسلمين مضطراً فإنه يجب عليه أن يدفع إليه مقدار ما يستبقي به رمقه » فكل 
هذه الا شاقات هر لجات وتركه من :نات الباغل واه اغله؛: 


ثم قال تعالى # سيطوقو ن ما بخلوا به يوم القيامة # وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى ‏ فى تفسير هذا الوعيد وجوه : الأول : أن يحمل هذا على ظاهره وهو 
أنه تعالى يطوقهم بطوق يكون سبباً لعذابهم . قيل إنه تعالى يصير تلك الأموال فى أعناقهم 
ات تكون :هم كالاطواق تلتوى في اعنام + وور أيضاً أن تلتوى تلك الحيات في سائر 
أبدانهم . فأما ما يصير من ذلك فى أعناقهم فعلى جهة أنهم كانوا التزموا أداء الزكاة : ثم امتنعوا 
عنها . وأما ما يلتوى منها في سائر أبدائهم فعلى جهة أنهم کان ينون للك الأمواك إل 
أنفسهم » فعوضوا منها بأن جعلت حيات سي ا قد التزموها وضموها إلى 
أنفسهم . ويمكن أن يكون الطوق طوقاً من نار يجعل في أعناقهم » ونظيره قوله تعالى ( يوم 
Ty‏ ابن عباس رضي الله 
عنههما : تجعل تلك الزكاة الممنوعة في عنقهم كهيئة الطوق شجاعاً ذا زبيبتين يلدغ مها خديه 
ويقول : أنا الزكاة التي بخلت ف الدنيا بي . 
١‏ القول الثاني * فى تفسير قوله ( سيطوقون ) قال مجاهد : سيكلفون أن يأتوا با بخلوا 
به يوم القيامة ونظيره ما روى عن ابن عباس أنه كان يقرأ ( وعلى الذين يطوقونه فدية ) قال 
المفسرون : يكلفونه ولا يطيقونه » فكذا قوله ( سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ) أي يؤمرون 
بأداء ما منعوا حين لا يمكنهم الاتيان به » فيكون ذلك توبيخاً على معنى : هلا فعلتم ذلك حين 
كان ممكناً . 


قوله تعالى « ولله ميراث السموات والأرض » الآية سورة آل عِيْران  ١١51‏ 


و والقول الت 4 ار ر ما بخلوا به ) أى سيلزمون | إثمه فى الآخرة » 
وهذا على طريق التمثيل لا على أن ثم أطواقاً » يقال منه : فلان كالطوق فى رقبة فلان » 
والعرب يعبر ون عن تأكيد الزام الشيء بتصييره ف فى العنق . ومنه يقال : قلدتك هذا الأمر. 
وجعلت هذا الأمر فى عنقك قال تعالى ( وكل ! إنسان ألزمناه طائره في عنقه ) . 


« القول الرابع * إذا فسرنا هذا البخل بالبخل بالعلم كان معنى ( سيطوقون ) أن الله 
تعالى يجعل فى رقاءهم طوقاً من نار » قال عليه الصلاة والسلام « من سئل عن علم يعلمه فكتمه 
ألحمه الله بلجام من النار يوم القيامة » والمعنى أنهم عوقبوا في أفواههم وألسنتهم بهذا اللجام 
لأنهم لم ينطقوا بأفواههم وألسنتهم با يدل على الحق . 
واعلم أن تفسير هذا البخل بكتان دلائل نبوة محمد يَكِةِ غير بعيد » وذلك لأن اليهود 
والنصارى موصوفون بالبخل فى القرآن مذمومون به . قال تعالى في صفتهم ( أم هم نصيب من 
الملك فاذا لا يؤتون الناس نقيراً ) وقال أيضاً فيهم ( الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ) 
وأيضاً ذكر عقيب هذه الآية قوله ( لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء ) 
وذلك من أقوال اليهود. ولا يبعد أنضًا أن تكون الآية عامة ف البخل بالعلم» وي البخل 


بالمال» ويكون الوعيد حاصلاً عليهها معاً . 
0 المسألة الثانية ¥ قالت المعتزلة : هذه الآية دالة على القطع بوعيد الفساق . وذلك 


لآأن من يلزمه هذه الحقوق ولا تسقطعنه هو المصدق بالرسول وبالشريعة . أما قوله ( بل هو 
شرهم ) فلأنه يؤدى إلى حرمان الثواب وحصول النار » وأما قوله ( سيطوقون ما بخلوا به يوم 
القيامة ) فهو صريح بالوعيد . 

واعلم أن الكلام في هذه المسألة تقدم في سورة البقرة . 

ثم قال تعالى ا وله ميراثالسموات والأرض * وفيه وجهان : الأول : وله ما فيها مما 
يتوارثه أ هلها من مال وغيره . فا لهم الو ا لي 
تعالى ( وأنفقوا ما جعلكم مستخلفين فيه ) والثاني : وهوقول الأك: : المراد أنه يفني أهل 
السموات والأرض وتبقى الأملاك ولا مالك ها إلا الله »فجرى هذا 0 الوراثة إذ كان الخلق 
يدعون الأملاك » فلا ماتوا عنها ولم يخلفوا أحداً كان هو الوارث لها . والمقصود من الآية أنه 
يبطل ملك جميع المالكين إلا ملك الله سبحانه وتعالى » فيصير كالميراث . قال ابن الانباري 
يقال ورث فلان علم فلان إذا انفرد به بعد أن كان مشاركاً فيه. وقال تعالى ( وورث سلوان 
داود ) وكان المعنى انفراده بذلك الأمر يعد أن كان داود مكتاركاً له فيه وغالباً عليه : 


ثم قال تعالی ‏ واه ما تعملون خبير قرأ ابن كثير وأبوعمر ( بما يعملون ) بالياء على 


۲۰ قوله تعالى « لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير» الآية سورة آل عِمراد 
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آلله ليس بظلام ل د 


المغايبة كناية عن الذين يبخلون 3 والمعنى والله ما يعملون خبير من منعهم الحقوق فيجاز م 
عليه . والباقون قرؤا بالتاء على الخطاب . وذلك لأن ما قبل هذه الآية خطاب وهو قوله ( وان 
تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ) والله بما تعملون خبير فيجاز يكم عليه . والغيبة أقرب إليه من 
الخطاب قال صاحب الكشاف : الياء على طريقة الالتفات وهي أبلغ فى الوعيد . 

قوله تعالى # لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا 
وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك با قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام 


اعلم أن فى كيفية النظم وجهين : الأول : أنه تعالى لما أمر المكلفين فى هذه الآيات ببذل 
النفس وبذل امال في سبيل انه وبالغ في تفرير ذلك. شرع بعد ذلك في حكاية شبهات القوم في 
الطعن فى نبوته . 

ل فالشبهة الأولى # أنه تعالى لما أمر بانفاق الأموال فى سبيله قالت الكفار : أنه تعالى 
لو طلب الانفاق فى تحصيل مطلوبه لكان فقيراً عاجزاً » لأن الذى يطلب المال من غيره يكون 
فقيراً . ولا كان الفقر على الله تعالى محالاً . كان كونه طالباً للمال من عبيده محالاً > وذلك يدل 
على أن محمدا كاذب فى إسناد هذا الطلب إلى الله تعالى . 


# الوجه الثاني # فى طريق النظم أن أمة موسى عليه السلام كانوا إذا أرادوا التقرب 
بأموالهم إلى الله تعالى » فكانت تجيء نار من السماء فتحرقها » فالنبي ي لما طلب منهم بذل 
الأموال فى سبيل الله قالوا له لو كنت نبياً لما طلبت الأموال لهذا الغرض » فإنه تعالى ليس بفقير 
حتى يحتاج في إصلاح دينه إلى أموالنا » بل لوكنت نبياً لكنت تطلب أموالنا لأجل أن تجيئها نار 
من السماء فتحرقها . فل| لم تفعل ذلك عرفنا أنك لست بنبي . فهذا هو وجه النظم » وى 
الآية مسائل . 


© المسألة الأولى * اعلم أنه يبعد من العاقل أن يقول إن الله فقير ونحن أغنياء » بل 


قوله تعالى ) لقد هع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ) الآية سورة آل عمران 1۲۱ 


الإنسان إنما يذكر ذلك إماعلى سبيل الاستهزاء أوعلى سبيل الاإلزام » وأكثر الروايات أن هذا 
القول إنما صدر عن اليهود ٠:‏ روى أنه يك كتب مع أبي بكر إلى هود بني قينقاع يدعوهم إلى 
الإسلام و إلى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وأن يقرضوا الله قرضاً حسناً » > فقال فنحاص اليهودى 
إن الله فقير حتى سألنا القرض › فلطمه أبو بكر فى وجهه وقال : لولا الذي بيننا وبينكم من 
العهد لضربت عنقك » فشكاه إلى رسول الله َة وجحد ما قاله > فنزلت هذه الآية تصديقاً. 
لأبي بكر رضي الله عنه . وقال أخرون : لما أنزل الله تعالى ( من ذا الذى يقرض الله قرضاً 
حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة ) قالت اليهود : نرى إله محمد يستقرض منا » > فنحن إذن 
أغنياء وهو فقر » وهو ينهانا عن الربا ڈ ثم يعطينا الربا » وأرادوا قوله ( فيضاعفه له أضعافاً 
0 

واعلم أنه ليس في الآية تعيين هذا القائل » إلا أن العلماء نسبوا هذا القول إلى اليهود 
00 عليه بوجوه : أحدها : أن الله تعالى حكى عنهم أنهم قالوا : إن يد الله مغلولة : 

نه 0 وذلك الجهل مناسب. للجهل المذكور فى هذه الآية . وثانيها : ما 
ا نهم تكلموا بذلك على ما رويناه في قصة أبي بكر . وثالثها : أن القول 
بالتشبيه غالب على اليهود » ومن قال بالتشبيه لا يمكنه | إثبات كونه تعالى قادرا على كل 
المقدورات › وإذا عجز عن إثبات هذا الأصل عجز عن بيان أنه غني وليس بفقير . 

والوجه الرابع : أن موسى عليه الصلاة والسلام لما طلب منهم أن يوافقوه في مجاهدة ‏ 
الأعداء قالوا ل ا هوى عليه السلام :كا طالب منهم 
الجهاد بالنفس قالوا : لما كان الاله قادراً فأى حاجة به إلى جهادنا > وكذا ههنا أن محمداً عليه 
الصلاة والسلام لما طلب منهم الجهاد ببذل المال قالوا : لما كان الاله غنياً فأى حاجة به إلى 
أموالنا . فكان إسنادهم هذه الشبهة إلى اليهود لائقاً من هذا الوجه . وإن كان لا يمتنع أن 
يكون غيرهم من الجهال قد قال ذلك . والأظهر أ: نهم قالوه على سبيل الطعن في نبوة محمدوكة . 
يعني لوصدق محمد فى أن الاله يطلب الال من عبيدة لكان فقيراً » ولا كان ذلك عالاً ثبت أنه 
كاذب فی هذا الاخبار » أو ذكروه على سبيل الاستهزاء والسخرية » فإما أن يقول العاقل مثل 
هذا الكلام عن اعتقاد فهو بعيد . 

ل المسألة الثانية #4 هذه الآية تدل على أنه تعالى سميع للأقوال » ونظيره قوله تعالى 
( قد سمع الله قول التي تجادلك ) . 

# المسألة الثالئة ‏ ظاهر الآية يدل على أن قائل هذا القول كانوا جماعة . لأنه تعالى قال 


1۴ قوله تعالى « وقتلهم الأنبياء دغر حق » الآية سورة آل عمران 


( الذين قالوا ) وظاهر هذا القول يفيد الجمع . وأماما روى أن قائل هذا القول هو فنحاص 
اليهودي» فهذا يدل على أن غيره لم يقل ذلك » فلما شهد الكتاب أن القائلين كانوا جماعة 
وجب القطع بذلك . 

ثم قال تعالی # سنكتب ما قالوا 4 وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى 4 قرأ حمزة ( سيكتب ) بالياء وضمها على مالم يسم فاعله ( وقتلهم 
الأنبياء ) برفع اللام على معنى سيكتب قتلهم » والباقون بالنون وفتح اللام اضافة إليه 
تعاللى . قال صاحب الكشاف : وقرأ الحسن والأعرج ( سيكتب ) بالياء وتسمية الفاعل . 


« المسألة الثانية 4 هذا ويد غل ذلك القول وهو تمل وجوه : احدها؛ أن يكون 
المراد من كتبه عليهم إثبات ذلك عليهم وأن لا يلغى ولا يطرح . وذلك لأن الناس إذا أرادوا 
إثبات الشيء على وجه لا يزول ولا يسى ولا يتغير كتبوه » والله تعالى جعل الكتبة مجازا عن 
إثبات حكم ذلك عليهم . الثاني : سنكتب ما قالوا فى الكتب التي تكتب فيها أعرالهم ليقرؤا 
ذلك في جرائد أعمالهم يوم القيامة » والثالث : عندى فيه احتال آأخر » وهو أن المراد : 
سنكتب عنهم هذا الجهل فى القرآن حتى يعلم الخلق إلى يوم القيامة شدة تعنت هؤلاء وجهلهم 
وجهدهم فى الطعن فى نبوة محمد يكِةٍ بكل ما قدروا عليه . 

ثم قال © وقتلهم الأنبياء بير حق 4# أى ونكتب قتلهم الأنبياء بغير حق » وفيه 
الان * 

ل المسألة الأولى * الفائدة في ضم أنهم قتلوا الأنبياء إلى أخهم وصفوا الله تعالى بالفقر . 
هي بيان أن جهل هؤلاء ليس مخصوصاً بهذا الوقت . بل هم منذ كانوا» مصرون على 
الجهاللات والحماقات . 

ل المسألة الثانية # في إضافة قتل الأنبياء إلى هؤلاء وجهان : أحدهه) : سنكتب ماقال 
هؤلاء ونكتب ما فعله أسلافهم فنجازى الفريقين با هوأ هله » كقوله تعالى ( وإذ قتلتم نفساً ) 
أي قتلها أسلافكم ( وإذ نجيناكم من آل فرعون . وإذ فرقنا بكم البحر ) والفاعل لهذه 
الأشياء هو أسلافهم . والمعنى أنه سيحفظ على الفريقين معا أقوالهم وأفعاهم . 

© والوجه الثاني 4 سنكتب على هؤلاء ما قالوا بأنفسهم » ونكتب عليهم رضاهم بقتل 
آبائهم الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين ا ا الله 
عنه وحسن قتله » فقال الشعبي : صرت شريكاً في دمه » ثم قرأ الشعبي ( قل قد جاءكم رسل 


قوله تعالى » ونقول ذوقوا عذاتب الحريق ( الآية سورة آل عمران ۳ 


من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم ) فنسب لهؤلاء قتلهم وكان بينهما قريب من 
سبعم| ئة سنة 

ثم قال تعالى ۾ ونقول ذوقوا عذاب الحريق # وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى # قرأ حمزة ( سيكتب ) على لفظ ما لم يسم فاعله ( وقتلهم الأنبياء ) 
برفع اللام ( ويقول ذوقوا ) بالياء المنقطة من تحت . والباقون ( سنكتب ونقول ) بالنون . 

المسألة الثانية * المراد أنه تعالى ينتقم من:-هذا القائل بأن يقول له ذق عذاب 
الحريق » كا أذقت المسلمين الغصص . والحريق هو المحرق كالأليم بمعنى المؤلم . 

المسألة الثالثة # يحتمل أن يقال له هذا القول عند الموت أوعند الحشرأ و عند قراءة 
الكتاب ويحتمل أن يكون هذا كناية عن حصول الوعيد » وإن لم يكن هناك قول . 

ف المسألة الرابعة # لقائل أن يقول : إنهم أوردوا سؤالا ا ب 1 
كان فقيراً حتاجاً » فلوطلب الله امال من عبيده لكان فقيراً وذلك محال > فوجب أن يقال : 
لم يطلب المال من عبيده » وذلك ع ا 
النبوة فهذا هو” شبهة القوم فأين الجواب عنها ؟ وكيف يحسن ذكر الوعيد على ذكرها قبل ذكر 
الجواب عنها ؟ 

فنقول : إذا فرعنا على قول أصحابنا من أهل السنة والماعة قلنا : يفعل الله ما يشاء 
ويحكم ما يريد » فلا يبعد أن يأمر الله تعالى عبيده ببذل الأموال مع كونه تعالى أغنى الأغنياء . 

وإن فرعنا على قول المعتزلة في أنه تعالى يراعي المصالح لم يبعد أن يكون فى هذا 
التكليف أنواع من المصالح العائدة إلى العباد : منها : أن إنفاق المال يوجب زوال حب المال 
عن القلب . وذلك من أعظم المنافع . فإنه إذا مات ل لت اه 
لمال لكان ذلك سببا لتألم روحه بتلك المفارقة ¢ ومنها : أن يتوسل بذلك الانفاق إلى الثواب 
المخلد المؤبد » ومنها : أن يسبب الانفاق يصير القلب فارغاً عن حب ما سوى الله » وبقدر ما 
يزول عن القلب حب غير الله فإنه يقوى فيه حب الله » وذلك رأس السعادات » وكل هذه 
الوجوه قد ذكرها الله في القرآن وبينها مراراً وأطواراً > كما قال ( والباقيات الصالحات خير عند 
ربك ثواباً ) وقال ( والآخرة خير وأبقى ) وقال ( ورضوان من الله أكبر ) وقال ( فبذلك 
فليفرحوا هو خير ما يجمعون ) فلا تقدم ذكر هذه الوجوه على الاستقصاء كان إيراد هذه الشبهة 
بعد تقدم هذه البينات محض التعنت . فلهذا اقتصرالله تعالى عند ذكرها على مجرد الوعيد . 


١‏ قوله تعالى « الذين قالوا ان الله عهد الينا الا نؤمن لرسول » الآية سورة آل عِمْران 


رس ارو اوور 


e‏ انيتا بقربان کک 


> > 2 2 ورور س 9 د لم َم ع سا ف وه و 
ا 00 
ثم قال تعالى # ذلك بماقدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد * وفى الآية مسائل : 
# المسألة الأولى * أنه تعالى لما ذكر الوعيد الشديد ذكر سببه فقال ( ذلك بما قدمت 
أيديكم ) أي هذا العذاب المحرق جزاء فعلكم حيث وصفتم الله بالفقر ر وأقدمتم على قتل 
الأنبياء » فيكون هذا العقاب عدلاً لا جوراً . 
ل المسألة الثانية ) قال الحبائي : الآية تدل على أن فعل العقاب بهم كان يكون ظلاً 
بتقدير أن لا يقع منهم تلك الذنوب » وفيه بطلان قول المجبرة إن الل عدت الأطفال يقير 


جرم > ويجوزأن يعذب البالغين بغير ذنب » ويدل على كون العبد فاعلاً » وإلا لكان الظلم 
حاصلا . 


والجواب : ان ما ذكرتم معارض بسألة الداعي ومسألة العلم على ما شرحناه مراراً 
اواو 

«« المسألة الثالثة # لقائل أن يقول ( وما ربك بظلام للعبيد ) يفيد نفي كونه ظلاماً , 
ونفي الصفة يوهم بقاء الأصل » فهذا يقتضي ثبوت أ صل الظلم . 

أ جاب القاضي عنه بأن العذاب الذى توعد بأن يفعله بهم لو كان ظلماً لكان عظياً ‏ 
فنفاه على حد عظمه لو كان ثابتا » وهذا يؤكد ما ذكرنا أن إيصال العقاب إليهم يكون ظلا لو 
لم يكونوا مذنيين 

ل المسألة الرابعة 4 اعلم أن ذكر الأيدى على سبيل المجاز » لأن الفاعل هو الإنسان 
لا اليد » إلا أن اليد لما كانت آلة الفعل حسن إسناد الفعل إليها على سبيل المجاز » ثم في هذه 
الآية ذكر اليد بلفظ الجمع فقال ( بما قدمت أيديكم) وف آية أخرى ذكر بلفظ التثنية فقال 

قوله تعالى 9 الذين قالوا إن الله عهد إلينا أن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار 


قوله تعالى « الذين قالوا ان الله عهد الينا الا نؤمن » الآية ‏ سرة آل عِمران ٠٠١‏ 


اعلم أن هذه هي الشبهة الثانية للكفار في الطعن فى نبوته َة » وتقريرها أنهم قالوا : 
أن الله عهد إلينا لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار » وأنت يا محمد ما فعلت ذلك 
فوجب أن لا تكون من الأنبياء » فهذا بيان وجهةالنظم » وف الآية مسائل : 

© المسألة الأولى * قال ابن عباس : نزلت هذه الآية فى كعب بن الأشرف » وكعب بن 
أسد ومالك بن الصيف . ووهب بن بهوذا » وزيد بن التابوب » وفنحاص بن عازوراء 
وغيرهم . أتوا رسول اللي » فقالوا : يا محمد تزعم أنك رسول الله وأنه تعالى أنزل عليك 
كتاباً » وقد عهد الله إلينا فى التوراة أن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقر بان تأكله النار » ويكون 

ها دوي خفيف » تنزل من السماء » فإنجتتنا هذا صدقناك » فنزلت هذه الآية . قال عطاء : 

كانت بنو إسرائيل يذبحون لله » فيأخذون الثروب وأطايب اللحم فيضعونها في وسط بيت » 

والسقف مكشوف فيقوم النبي في البيت ويناجي ربه » وبنو إسرائيل خارجون واقفون حول 
البيت فتنزل نار بيضاء لها دوي خفيف ولا دخان لها فتأكل كل ذلك القربان . 


واعلم أن للعلاء فيا ادعاه اليهود قولين : الأول وهو قول السدى : أن هذا الشرط جاء 
في التوراة ولكنه مع شرط » وذلك أنه تعالى قال في التوراة : من جاءكم يزعم أنه نبي فلا 
تصدقوه حتى يأتيكم بقر بان تأكله النار إلا المسيح ومحمداً عليه السلام . فإ إذا أتيافآمنوا ' 
مها فإنها يأتيان بغير قربان تأكله النار . قال وكانت هذه العادة باقية إلى مبعث المسيح عليه 
السلام » فلا بعث الله المسيح ارتفعت وزالت . 


« القول الثانى » ان ادعاء هذا الشرط كذب على التوراة » ويدل عليه وجوه : 
أحدها : أنه لوكان ذلك حقاً لكانت معجزات كل الأنبياء هذا القربان » ومعلوم أنه ما كان 
الأمركذلك . فان معجزات موسى عليه السلام عند فرعون كانت أشياء سوى هذا القربان . 
وثانيها : أن نزول هذه النار وأكلها للقربان معجزة فكانت هي وسائر المعجزات على 
السواء » فلم يكن فى تعيين هذه المعجزة وتخصيصها فائدة » بل لما ظهرت المعجزة القاهرة 
على يد محمد عليه الصلاة والسلام وجب القطع بنبوته سواء ظهرت هذه المعجزة أولم تظهر . 
وثالثها : أنه إما أن يقال إنه جاء في التوراة أن مدعي النبوة وإن جاء بجميع المعجزات فلا 
تقبلوا قوله إلا أن يجيء هذه المعجزة المعينة » أو يقال جاء فى التوراة أن مدعي النبوة يطالب 
بالمعجزة سواء كانت المعجزة هي مجيء النار » أو شيء آخر » والأول باطل » لأن على هذا 
التقدير لم يكن الاتيان بسائر المعجزات دالا على الصدق . وإذا جاز الطعن في سائر المعجزات 
جاز الطعن أيضاً فى هذه المعجزة المعينة . 


۲۹ قوله تعالى « الذين قالوا ان الله عهد الينا الا نؤمن لرسول » الآية:. سورة آل عِمران 

ل وأما الثاني € فانه يقتضى توقيت الصدق على ظهور مطلق المعجزة » لا على ظهور 
هذه المعجزة المعينة » فكان اعتبار هذه المعجزة عبئاً ولغواً . فظهر با ذكرنا سقوط هذه الشبهة 
بالكلية والله أعلم . 

© المسألة الثانية *# فى محل ( الذين ) وجوه : أحدها : قال الزجاج : الجر » وهذا 
نعت العبيد » والتقدير : وما ربك بظلام للعبيد الذين قالوا كذا وكذا وان أن 
التقدير اشيم الله قول الذين قالوا إن الله فقير » وقول الذين قالوا إن الله عهد إلينا . 
وثالثها : أن يكون رفعاً بالابتداء والتقدير : هم الذين قالوا ذلك . 


ل المسألة الثالثة 4 قال الواحدى رحمه الله : القربان البر الذى يتقرب به إلى الله » 
وأضله المفد ومن قولك قرت قرباتك كالكفران والرجحان وتران كم سمي به نفس 
المتقرب به » ومنه قوله عليه الصلاة والسلام لكعب بن عجرة « "يا كعب الصوم جنة والصلاة 
قربان » أي بها يتقرب إلى الله ويستشفع فى الحاجة لديه . 


واعلم أنه تعالى أجاب عن هذه الشبهة فقال ( قل قد جاءكم رسل من قبي بالبينات 
وبالذى قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين ) وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى ‏ اعلم أنه تعالى بين بهذه الدلائل أخهم يطلبون هذه المعجزة لا على 
سبيل الاسترشاد » بل على سبيل التعنت . وذلك لأن أسلاف هؤلاء اليهود طلبوا هذا المعجز 
من الأنبياء المتقدمين مثل زكريا وعيسى ويحبى عليهم السلام » وهم أظهروا هذا المعجز > ثم 
إن اليهود سعوا في قتل زكر ياء ويحبى » ويزعمون أنهم قتلوا عيسى عليه السلام أيضاً » وذلك 
يدل على أن أولئك القوم إنما طلبوا هذا المعجز من أولئك الأنبياء على سبيل التعنت » إذ لولم 
يكن كذلك لا سعوافي قتلهم» ثم إن المتأخرين راضون بأفعال المتقدمين ومصوبون لهم في كل 

ه »وهذا يقتضى کون هؤلاء في طلب هذا العجز من محمد عليه الصلاة والسلام 
متعنتين » وإذا ثبت أن طلبهم لهذا المعجز وقع على سبيل التعنت لا على سبيل الاسترشاد » لم 
يجب فى حكمة الله إسعافهم بذلك » لا سيا وقد تقدمت المعجزات الكثيرة محمد مي » وهذا 
الجواب شاف عن هذه الشبهة . 

« المسألة الثانية ) إنما قال( قد جاءكم رسل من قبلي ) ولم يقل جاءتكم رسل لأن فعل 
المؤنث يذكر إذا تقدمه . 

ل المسألة الثالثة # المراد بقوله ( وبالذى قلتم ) هو ما طلبوه منه » وهو القربان الذى 
تأكله النار . 


قوله تعالى « فان كذبوك فقد كذب رسل من قبلك » الآية سورة آل عِمْران  ٠١١‏ 


2ج م لمم واس و« ه» مع ص 


إن كبو ك فقد كذب وشل بق بلك جاو ادت وآلزبر والكتنب 


رغ > ر رو وور د 07 ی کے 
المنير @ كل تفي داپ اموت وإ توفول AES‏ ُن 


وى ع > جو ع صم اح م م صم م مه 


لوق انو بو دن وما الْميزة الذي إلا متلع ارو 


واعلة- أنه تعالى لم يقل : قد جاءكم رسل من قبلي بالذی قلتم » بل قال ( قد جاءكم 
رسل من قبل بالبينات وبالذى قلتم ) والفائدة : أن القوم قالوا إن الله تعالى وقف التصديق 
بالنبوة على ظهور القر بان الذى تأكله النار ء فلو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هم أن 
الأنبياء المتقدمين أتوا بهذا القربان » لم يلزم من هذا القدر وجوب الاعتراف بنبوتهم › 
لاحتال أن الاتيان ذا القربان 0 والشرط هو الذي يلزم عند عدمه عدم 
المشروط» لكن لا يلزم عند وجوده وجود المشروط» فثبت أنه لو اكتفى بهذا القدر لما كان الالزام 
ا ل د > لأنهم لما 
أتوا بالبينات فقد أتوا با موجب للتصديق» ولا أتوا مهذا القربان فقد أتوا بالشرط» وعند الاإتيان 
بب| كان الإقرار بالنبوة وخا فثبت أنه لولا قوله (جاءكم بالبينات) لم يكن الالزام وارداً على 
القوم والله أعلم . 

قوله تعالى # فان كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاؤا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل 
نفس ذائقة الموت وإفا توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما 
الحياة الدنيا إلا متاع الغرور » . 

فى قوله ( فان كذبوك ) وجوه : أحدها : فإن كذبوك فى قولك أن الأنبياء المتقدمين جاؤا 
إلى هؤلاء اليهود بالقربان الذى تأكله النار فكذبوهم وقتلوهم » فقد كذب رسل من قبلك : 
نوح وهود وصالح وإبراهيم «وشعيب وغيرهم . والثاني : إن المراد : فإن كذبوك فى أصل 
النبوة والشريعة فقد كذب رسل من قبلك » ولعل هذا الوجه أوجه . لأنه تعالى لم يخصص ٠‏ 
ولأن تكذيبهم في أصل النبوة أعظم 5 ولأنه يدخل تحته التكذيب في ذلك الحجاج . والملقصود 
من هذا الكلام تسلية رسول الله » وبيان أن هذا التكذيب ليس أمراً مختصاً به من بين سائر 
الأنبياء » بل شأن جميع الكفار تكذيب جميع الأنبياء والطعن فيهم > مع ان حالهم 0 
المعجزات عليهم وفي نزول الكتب إليهم كحالك » ومع هذا ال 7 ا 
وفك الأمم واحتملوا إيذاءهم في جنب تأدية الرسالة > فكن متأسياً بهم سالكاً مثل طر يقتهم 
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في هذا المعنى . وإنما صار ذلك تسلية لأن المصيبة إذا عمت طابت وخفت » فأما البينات فهي 
الحجج والمعجزات . وأما الزبر فهي الكتب » وهي جمع زبور » والزبور الكتاب » بمعنى” 
المزبور أي المكتوب » يقال زبرت الكتاب أى كتبته » وكل كتاب زبور . قال الزجاج : 
الزبوز كل كتاف ذى حكمة > وع هذا : أ الأشيه أن يكون معنى الزبور من الزبر الذى هو 
الزجر » يقال : زبرت الرجل إذا زجرته عن الباطل . وسمي الكتاب زبوراً لما فيه من الزبر 
عن خلاف الحق > وبه سمي زبور داود لكثرة ما فيه من الزواجر والمواعظ . وقرأ ابن عباس 
( وبالزبر ) أعاد الباء للتأكيد وأما « المنير » فهو من قولك أنرت الثيء أى أوضحته . وفى 
الآية مسألتان : 


# المسألة الأولى ى المراد من البينات المعجزات ثم عطف عليها الزبر والكتاب . وهذا 
يقتضي أن يقال إن معجزاتهم كانت مغايرة لكتبهم » وذلك يدل على أن أحدا من الأنبياء ما 
كانت كتبهم معجزة هم فالتوراة والأنجيل والزبور والصحف ما كان شىء منها معجزة ¢ 
وأما القرآن فهو وحده كتاب ومعجزة . وهذا أجد خواص الرسول عليه الصلاة والسلام . 

# المسألة الثانية *# عطف «الكتاب المنير » على « الزبر » مع أن الكتاب المنير لا بد وأن 
٠‏ يكون من الزبرء وإنما حسن هذا العطف لأن الكتاب المنير أشرف الكتب وأحسن الزبر » 
فحسن العطف كا في قوله ( وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح ) وقال ( من كان 
عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال ) ووجه زيادة الشرف فيه إما كونه مشتملا على جميع 
الشريعة » أو كونه باقياً على وجه الدهر » ويحتمل أن يكون المراد بالزبر : الصحف» 
وبالكتاب المنير التوراة والانجيل والزبور. . 

قوله تعاللى # كل نفس ذائقة الموت 4 . 

اعلم ان المقصود من هذه الآية تأكيد تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام والمبالغة فى إزالة 
الحزن من قلبه وذلك من وجهين : أحده : أن عاقبة الكل الموت . وهذه الغموم والأحزان تذهب 
وتزول ولا يبقى شيء منها . والحزن متى كان كذلك لم يلتفت العاقل إليه . والثاني : أن بعد هذه. 
الداردار يتميزفيهاالمحسنعنالمسبىء. ويتوفر على عمل كل واحد ما يليق به من الجزاء . وکل واحد 
من هذين الوجهين فى غاية القوة فى إزالة الحزن والغم عن قلوب العقلاء . وفى الآية مسائل : 

# المسألة الأولى 4 في قوله ( كل نفس ذائقة الموت ) سؤال : وهو أن الله تعالى يسمي 
بالنفس قال ( تعلم ما في نفسى ولا أعلم ماف نفسك ) وأيضاً النفس والذات واحد فعلى هذا 
يدخل الجمادات تحت اسم النفس » ويلزم على هذا عموم الموت فى الجمادات . وأيضاً قال 
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تعالى ( فصعق من في السموات ومن فى الأرض إلا من شاء الله ) وذلك يقتضى أن لا يموت 
الداخلون فى هذا الاستنناء > وهذا العموم يقتضى موت الكل » وأيضاً يقتضى وقوع الموت 
لأهل الجنة ولأهل النار لأن كلهم نفوس . ) 

وجوابه : أن المراد بالآية المكلفون الحاضرون فى دار التكليف بدليل أنه تعالى قال بعد 
هذه الآية ( فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز ) فإن هذا المعنى لا يتأتى إلا فيهم » 
وأيضا العام بعد التخصيص يبقى حجة . 

# المسألة الثانية 4 « ذائقة » فاعلة من الذوق . واسم الفاعل إذا أضيف إلى اسم 
وأريد به الماضي لم يجز فيه إلا الجر » كقولك : زيد ضارب عمرو أمس » فإن أردت به 
الحال والاستقبال جاز الجر والنصب تقول : هو ضارب زيد غدا » وضارب زيداً غداً » قال 
تعالى ( هل هن كاشفات ضره وكاشفات ضره ) قرىء بالوجهين لأنه للاستقبال . وروى عن 
الحسن أنه قرأ ( ذائقة الموت ) بالتنوين ونصب « الموت » وهذا هو الأصل وقرأ الأغمش 
( ذائقة الموت ) بطرح التنوين مع النصب كقوله : 

ولا ذاكر الله إلا قليلا 

وتمام الكلام في هذه المسألة يأتي فى سورة النساء عند قوله (ظالمي أنفسهم ) إن شاء الله 
تعالى . 

# المسألة الثالثة » زعمت الفلاسفة أن الموت واجب الحصول عند هذه الحياة 
الجسمانية » وذلك لأن هذه الحياة الجسمانية لا تحصل إلا بالرطوبة الغريزية والحرارة 
الغريزية » ثم إن الحرارة الغريزية تؤثر في تحليل الرطوبة الغريزية » ولا تزال تستمر هذه 
الحالة إلى أن تفنى الرطوبة الأصلية فتنطفى الحرارة الغريزية ويحصل الموت » فبهةًا الطريق 
كان الموت ضرورياً فى هذه الحياة . قالوا وقوله ( كل نفس ذائقة الموت ) يدل على أن النفویں 
لآ قوت موت البدن + 09 حمل الق د عة ارت و ادات لا .وان کن انا خان 
حصول الذوق . والمعنى أن كا, نفس ذائقة موت البدن » وهذا يدل على أن النفس غير 
البدن » وعلى أن النفس لا تموت بموت البدن . وأيضاً : لفظ النفس مختص بالأجسام » وفيه 
تنبيه على أن ضرورة الموت مختصة بالحياة الجسم نية » فأما الأرواح المجردة فلا » وقد جاء فى 
الروايات ما هوخلا ف ذلك . فإنه روى عن ابن عباس أنه قال : لما نزل قوله تعالى ( كل من 
عليها فان ) قالت الملائكة مات أهل الأرض » ولا نزل قوله تعالى ( كل نفس ذائقة الموت ) 
قالت الملائكة متنا . 

الفخر الرازي ج٩‏ م9 
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« المسألة الرابعة * قوله تعالى ( كل نفس ذائقة الموت ) يدل على أن المقتول يسمى 
بالميت وإنما لا يسمى المذكى بالميت بسبب التخصيص بالعرف . 

ثم قال تعالى ل وإغا توفون أجو ركم يوم القيامة © بين تعالى أن تمام الأجر والثواب لا 
يصل إلى المكلف إلا يوم القيامة » لأن كل منفعة تصل إلى المكلف فى الدنيا فهي مكدرة بالغموم 
وال هموم وبخوف الانقطاع والزوال . والأجر التام والثواب الكامل إنما يصل إلى المكلف يوم 
القيامة لأن هناك يحصل السرور بلا غم > والأمن بلا خوف › واللذة بلا ألم . والسعادة بلا 
خوف الانقطاع » وكذا القول في جانب العقاب فإنه لا يحصل فى الدنيا ألم خالص عن 
شوائب اللذة » بل يمتزج به راحات وتخفيفات » وإنما الألم التام الخالص الباقي هو الذى 
يكون يوم القيامة » نعوذ بالله منه . 

ثم قال تعالى # فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز #4 الزحزحة التنحية 
والأبعاد » وهو تكرير الزح » والزح هو الجذب بعجلة » وهذا تنبيه على أن الانسان حينا كان 
في الدنيا كأنه كان فى النار » وما ذاك إلا لكثرة آفاتها وشدة بلياتها » ولهذا قال عليه الصلاة 
والسلام « الدنيا سجن المؤمن » . 


واعلم أنه لا مقصود للانسان وراء هذين الأمرين ؛ الخلاص عن العذاب » والوصول 
إلى الثواب . فبين تعالى أن من وصل إلى هذين المطلوبين فقد فاز بالمقصد الأقصى والغاية 
التي لا مطلوب بعدها . وروى عن رسول الله كه أنه قال « موضع سوط في الحنة خير من 
الدنيا وما فيها » وقرأ قوله تعالى ( فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز ) وقال عليه 
الصلاة والسلام « من أحب أن يزحزح عن النار ويدحل الحنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله 
واليوم الآخر وليؤت إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه » . 

ثم قال وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور » ال وز تقار مك رلك عرزت فاا 
غروراً شبه الله الدنيا بالمتاع الذى يدلس به على المستام ويغر عليه حتى يشتريه ثم يظهر له 
فساده ورداءته والشيطان هو المدلس الغرور » وعن سعيد بن جبير : أن هذا فى حق من آثر 
و ا المتاع والله أعلم . 

واعلم أن فساد الدنيا من وجوه : أو ELS CS El‏ 
وهمه أزيد من سروره » لأجل قصر وقته ل فع به أم لا 
وثانيها : أن الانسان كلا كان وجدانه بمرادات الدنيا أكثر كان حرصه في طلبها أكثر » 
وكلما کان الحرص أكثر كان تألم القلب بسبب ذلك الحرص أشد » فإن الانسان يتوهم أنه إذا 
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فاز بمقصوده سكنت نفسه وليس كذلك » بل يزداد طلبه وحرصه ورغبته » وثالئها: أن 
الانسان بقدر ما يجد من الدنيا يبقى محروماً عن الآخرة التي هي أعظم السعادات والخيرات › 
ومتى عرفت هذه الوجوه الثلاثة علمت أن الدنيا متاع الغرور » وأنها كا وصفها أمير المؤمنين 
على بن ابي طالب رضي الله عنه حيث قال : لين مسها قاتل سمها . وقال بعضهم : الدنيا 
ظاهرها مطية السرور . وباطنها مطية الشرور . 


قوله تعالى 8 لتبلون فى أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 
ومن الذين أشركوا أذى كثيراً وإن تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الأمور ‏ . 


اعلم أنه تعالى لما سلى الرسول ية بقوله ( كل نفس ذائقة الموت ) زاد فى تسليته مبذه 
الآية » فبين أن الكفار بعد أن آذوا الرسول والمسلمين يوم أحد » فسيؤذونهم ل 
بكل طريق يمكنهم . من الايذاء بالنفس والايذاء بالمال » والغرض من هذا الاعلام أ ن يوطنوا 
أنفسهم على الصبر وترك الجزع » وذلك لأن الاونسان إذا لم يعلم نزول البلاء عليه فإذا نزل 
البلاء عليه شق ذلك عليه » أما إذا كان عالاً بأنه سينزل » > فإذا نزل لم يعظم وقعه عليه . 


أما قوله ل لتبلون فى أموالكم وأنفسكم ‏ ففيه مسائل : 
© المسألة الأولى * قال الواحدى رحمه الله : اللام لام القسم . والنون دخلت مؤكدة 
وضمت الواو لسكونها وسكون النون » ولم تكس رلالتقاء الساكنين لأنہا واو جمع فحركت بما 
كان يجب لما قبلها من الضم » وله ( اشتروا الضلالة ) : 


ل المسألة الثانية # ( لتبلون ) لتختبرن » ومعلوم أنه لا يجوز فى وصف الله تعالى 
الاختبار لأنه طلب المعرفة ليعرف الجيد من الردىء › ولكن معناه فى وصف الله تعالى أنه يعامل 
العبد معاملة المختبر . 


© المسألة الثالثة # اختلفوا فى معنى هذا الابتلاء فقال بعضهم : المراد ما ينالهم من 


1۳۲ قوله تعالى « وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الأمور » الآية سورة آل عمران 


الشدة والفقر وما ينالهم من القتل والجرح والهزيمة من جهة الكفار » ومن حيث ألزموا الصبر 
فى الجهاد . وقال الحسن : المراد به التكاليف الشديدة المتعلقة بالبدن والمال . وهي الصلاة 
والزكاة والجهاد . قال القاضى : والظاهر يحتمل كل واحد من الأمرين فلا يمتنع حمله عليهما . 

وأما قوله « ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيراً 4 
فالمراد منه أنواع الايذاء الحاصلة من اليهود والنصارى والمشركين للمسلمين » وذلك لأنهم 
كانوا يقولون عزير ابن الله » والمسيح ابن الله » وثالث ثلاثة » وكانوا يطعنون في الرسول عليه 
الصلاة والسلام بكل ما يقدرون عليه » ولقد هجاه كعب بن الأشرف » وكانوا يحرضون الناس 
على خالفة الرسول ب . وأما المشركون فهم كانوا يحرضون الناس على مخالفة الرسول وك 
ويجمعون العساكر على محاربة الرسول ية ويثبطون المسلمين عن نصرته » فيجب أن يكون 
الكلام محمولاً على الكل إذ ليس حمله على البعض أولى من حمله على الثاني . 

ثمقال تعالى عطفاًعلى الأمرين ¥ وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور # وفيه 
مسائل : ْ 


# المسألة الأولى ‏ قال المفسرون : بعث الرسول َة أبا بكر إلى فنحاص اليهودى 
يستمده » فقال فنحاص قد احتاج ربك إلى أن نمده » فهم أبو بكر رضي الله عنه أن يضربه 
بالسيف . وكان رسول الله َة قال له حين بعثه : لا تغلبن على شيء حتى ترجع إلي » فتذكر 
أبو بكر رضي الله عنه ذلك وكف عن الضرب ونزلت هذه الآية . 

© المسألة الثانية *# للآية تأويلان : الاول : أن المراد منه أمر الرسول ية بالمصابرة 
على الابتلاء فى النفس والمال » والمصابرة على تحمل الأذى وترك المعارضة والمقابلة . وإنما 
أوجب الله تعالى ذلك لأنه أقرب إلى دخول المخالف فى الدين » كما قال (فقولا له قولا ليناً لعله 
يتذكر أو يخثى ) وقال ( قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ) والمراد بهذا الغفران 
الصبر . وترك الانتقام وقال تعالى ( وإذا مروا باللغو مروا كراماً ) وقال ( فاصبروا كما صبر 
أولو العزم من الرسل ) وقال ( ادفع بالتي هي أ حسن فإذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولي 
حميم ) قال الواحدى رحمه الله : كان هذا قبل نزول آية السيف . قال القفال رحمه الله : الذى 
عندى أن هذا ليس بمنسوخ والظاهر أنها نزلت عقيب قصة أحد ء والمعنى أنهم أمروا بالصبر 
على ما يؤذون به الرسول يي على طريق الأقوال الجارية فيا بينهم . واستعمال مداراتهم في كثير 
من الأحوال . والأمر بالقتال لا ينافي الأمر بالمصابرة على هذا الوجه » واعلم أن قول الواحدى 
ضعيف » والقول ما قاله القفال . 
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©« الوجه الثاني فى التأويل » أذ يكوة الاد ال الى" الصبر على مجاهدة 
الكفار ومنابذتهم والانكار عليهم, فأمروا بالصبر على مشاق الجهاد. والجري على نهج أبي 
بكر الصديق رضي الله عنه في الانكار على اليهود والاتقاء عن المداهنة مع الكفار» والسكوت 
عن إظهار الانكار . 

# المسألة الثالثئة #4 الصبر عبارة عن احتّال المكروه . والتقوى عبارة عن الاحتراز عما 
لا ينبغي فقدم ذكر الصبر ثم ذكر عقبه التقوى . لأن الانسان إنما يقدم على الصبر لأجل أنه 
يريد ek‏ لا ينبغي » وفيه وجه آخر : وهو أن المراد من الصبر هو أن مقابلة الاساءة 
بالاساءة تفضى إلى ازدياد الاساءة » فأمر بالصبر تقليلاً لمضار الدنيا » وأمر بالتقوى تقليلاً 
اشا الآخر > فكانت الآية على هذا التأويل جامعة لآداب الدنيا والآخرة . 


المسألة الرابعة # 0 أى من صواب التدبير الذى لا شك فى 
ظهور الرشد فيه. وهو ما يتبغي لكل عاقل أن يعزم عليه » فتأخذ نفسه لا محالة به » والعزم 
كأنه من جملة الحزم وأصله من قول الرجل : عزمت عليك أن تفعل.كذا » أي ألزمته إياك لا 
محالة على وجه لا يجوز لك الترخص ف تركه » فيا كان من الأمور حميد العاقبة معروفاً بالرشد 
والصواب فهومن عزم الأمور لأنه ما لا يجوز لعاقل أن يترخص ف تركه . ويحتمل وجهاً آخر » 
وهو أن يكون معناه : فان ذلك مما قد عزم عليكم فيه أي ألزمتم الأخذ به والله أعلم . 

قولة تعال و واد الخد اماق الذين أا الكعاب لجيه للناس ولا کنر نفدو 
وراء ظهو رهم واشتروا 0 *. 

اعلم أن فى كيفية النظم وجهين : الأول : أنه تعالى لما حكى عن اليهود شبهاً طاعنة فى 
نبوة محمد عليه الصلاة والسلاء وأجاب عنه أتبعه بهذه الآية. وذلك لأنه تعالى أوجب عليهم فى 
التوراة والانجيل على أمة موسى وعيسى عليههم| السلام. أن يشرحوا ما فى هذين الكتابين من 
الدلائل الدالة على صحة دينه وصدق نبوته ورسالته ‏ والمراد منه التعجب من حاهم كأنه قيل 
aa a‏ قرته وده بع ان اسك بالق وواله عل إن عب لامك ددر 
الدلائل الدالة على صدق نبوته ودينه . الثاني : أنه تعالى لما أوجب ف الآية المتقدمة على محمد عل 


1۳€ قوله تعالى « لتبيننة للناس ولا تكتمونه ) الآية سورة آل عِمران 


احتال الأذى من أهل الكتاب . وكان من جملة إيذائهم للرسو ل َة أنهم كانوا يكتمون ما ف 
التوراة والانجيل من الدلائل الدالة على نبوته » فكانوا بحرفونها ويذكرون ها تأويلات فاسدة . 
فبين أن هذا من تلك الجملة التي يجب فيها الصبر وفى الآية مسائل . 
۳ عل 

ل المسألة الأولى * قرأ ابن كثير وأبو بكر وعاصم وأبو عمرو ( ليبيننه ولا يكتمونه ) 

لياء فيه كناية عن أهل الكتاب » وقرأ الباقون بالتاء فيهما على الخطاب الذى كان حاصلا 
وت أحذ لياق 2 ا و 3 وار الآية ا ا ينات بي 
يه 1 

مط المسألة الثانية # الكلام فى كيفية أخذ الميثاق قد تقدم فى الآية المتقدمة » وذلك لأن 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أ وردوا الدلائل في جميع أبواب التكاليف وأ لزموهم قبوها , > فالله 
سبحانه وتعالى إغما أخذ الميثاق منهم على لسان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فذلك التوكيد 
والالزام هو المراد بأخذ الميثاق . وعن سعيد بن جبير : قلت لابن عباس : إن أصحاب 
عبدالله يقرؤن ( وإذأخذ الله ميثاق النبيين ) فقال أخذ الله ميثاق النبيين على قومهم . واعلم 
أن إلزام هذا الاظهار لا شك أنه محصوص بعلماء القوم الذين يعرفون ما في الكتاب والله 
أعلم . 

« المسألة الثالئة ) الضمير فى قوله ( لتبيننه للناس ولا تكتمونه ) إلى ماذا يعود ؟ فيه 
قولان قال سعيد بن جبير والسدي : هوعائد إلى محمد عليه السلام › وعلى هذا التقدير يكون 
الضمير عائداً إل معلوم غير مذكور ¢ وقال الحسن وقتادة : يعود إلى الكتاب ف قوله ( أوتوا 
الكتاب ) أي أخذنا ميثاقهم بأن يبينوا للناس ما في التوراة والانجيل من الدلالة على صدق نبوة 

المسألة الرابعة ‏ اللام لام التأكيد يدخل على اليمين » تقديره : استحلفهم ليبيننه . 

© المسألة الخامسة ‏ إنماقال : ولا تكتمونه ولم يقل : ولا تكتمنه » لأن الواو واوالحال 
دون واو العطف .والمعنى لتبيننه للناس غير كاتمين . 

فإن قيل : البيان يضاد الكتان » فلا أمر اا كإن الأمر به نمياً عن الكتان > فيا 
الفائدة فى ذكر النهي عن الكتّان ؟ 


قلنا : المراد من البيان ذكر تلك الآيات الدالة على نبوة محمد يكل من التوراة والأنجيل › 


قوله تعالى « لا تحسبن الذين يفرحون با اتوا » الآية مورة آل عِمْرانَ ٠۴١‏ 


وت د > بے ال - عرش دع I‏ . 2م د« ا وك ا 
لا تسين لين رجو يا اترا ور أن عمدو مال ی تحسباهم 

وص و زر 2 sf‏ - و مر 
إعقازة من ألْعذَابٍ وم عَدَابٌ بم 2ه ولله مأك السمنوات والأرض وال 


والمراد من النهي عن الكتان أن لا يلقوا فيها التأويلات الفاسدة والشبهات المعطلة . 

# المسألة السادسة » کک الآية وإن:كان مختصاً باليهود والنصارى فإنه لا 
يبعد أيضاً دخول المسلمين فيه » لأنهم أهل القرآن وهو أشرف الكتب . حكى أن الحجاج 
أرسل إلى الحسن وقال : ما الذي بلغتي عنك ؟ فقال ما كل الذي بلغك عني قلته . ولا كل ما 
قلته بلغك › > قال أنت الذى قلت إن النفاق كان مقموعاً فأصبح ة قد تعمم وتقلد سيفاً » » فقال 
نعم » فقال : وما الذى حملك على هذا ونحن نكرهه » قال : لأن الله أخذ ميثاق الذين أوتوا 
الكتاب ليبيننه للناس ولا يكتمونه . وقال قتادة : مثل علم لا يقال به كمثل كنز لا ينفق منه › 
ومثل حكمة لا تخرج كمثل صنم قائم لا يأكل ولا یشرب » وكان يقول : طوبى لعالم ناطق . 
ب SS‏ خيراً فوعاه » قال عليه الصلاة 0 
كتم علماً عن أ هله ألجم بلجام من نار » وعن علي رضي الله عنه : ما أخذ الله على أهل هل الجهل 
أن يتعلموا حتى أخذ على أهل العلم أن يعلموا . 

ثم قال تعالى « فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قليلا فيئس ما يشترون * والمراد 
أنهم لم يراعوه ولم يلتفتوا | ليه » والنبذ وراء الظهر مثل الطرح وترك اا 
جعله نصب عينه ل ا 1 نهم أخفوا الحق 
Th Ee E‏ 
لبخل بالعلم دخل تحت هذا الوعيد . 

قوله تعالى « لا تحسبن الذين يفرحون با أتوا.ويحبون أن يحمدوا با لم يفعلوا فلا تحسبنهم 

اعلم أن هذا من جملة ما دخل تحت قوله ( ومن الذين أشركوا أذى كثيراً ) فبين تعالى أن 
من جملة أنواع هذا الأذى أنهم يفرحون با أتوا به من أنواع الخبث والتلبيس على ضعفة 


ا قوله تعالى « لا تحسبن الذين يفرحون با اتوا ) الآية سورة ال عِمران 
المسلمين . ويحبون أن يحمدوا بأد نهم أهل البر والتقوى والصدق والديانة » ولا شك أن 
الانسان يتأذى بمشاهدة مثل هذه ا > فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالمصابرة عليها , 
وبين ماهم من الوعيد الشديد وفى الآية مسائل . 

ل المسألة الأولى * قرأ حمزة وعاصم والكسائي بالتاء المنقطة من فوق » وقرأ ابن كثير 
ونافع وأبو عمرو وابن عامر بالياء المنقطة من تحت 5 وكذا فى قوله ( فلا تحسبنهم ) أما القراءة 
الأولى ففيها وجهان ؛ أحده) : أن يقرأ كلاه بفتح الباء . والثاني : أن يقرأ كلاه| بضم 
الباء » فمن قرأ بالتاء وفتح الباء فيهما جعل التقدير : لا تحسبن يا محمد › أو أا السامع . 
ومن ضم الباء فيهما جعل الخطاب للمؤمنين : وجعل أحد المفعولين الذين يفرحون » والثاني 
بمفازة وقوله ( فلا تحسبنهم بمفازة ) ) تأكيد للأول » وحسنت اعادته لطول الكلام > كقولك لا 
تظن زيدا إذا جاءك وكلمك فى كذا وكذا فلا تظنه صادقاً » وأما القراءة الثانية وهي بالياء 
المنقطة من تحت في قوله ( لا يحسبن ) ففيها أيضاً وجهان : الأول : بفتح الباء وبضمها فيه 
جعل الفعل للرسو ل َة والباقي ىا علمت . 


© والوجه الثاني * بفتح الباء في الأول وضمها فى الثاني وهوقراءة أبي عمرو . ووجهه 
أنه جعل الفعل للذين يفرحون ولم يذكروا واحداً من مفعوليه » ثم أعاد قوله ( فلا تحسبن ) 
بضم الباء وقوله ( هم ) رفع بإسناد الفعل إليه » والمفعول الأول محذوف والتقدير : ولا تحسبن 
هؤلاء الذين يفرحون أنفسهم بمفازة من العذاب . 

# المسألة الثانية # 4 اعلم أنه تعالى وصف هؤلاء القوم بأنهم يفرحون بفعلهم ويحبون 
أيه أن يحمدوا بمالم يفعلوا . والمفسرون ذكروا فيه وجوهاً : الأول : أن هؤلاء اليهود 
يحرفون نصوص التوراة ويفسرونها بتفسيرات باطلة ويروجونها على الاغعار من الناس › 
ويفرحون هذا الصنع ثم يحبون أن يحمدوا بأنهم أهل الدين والديانة والعفاف والصدق والبعد 
عن الكذب . وهو قول ابن عباس . وأنت إذا أنصفت عرفت أن أحوال أكثر الخلق. 
كذلك. فانہم يأتون بجميع وجوه خيل فى تحصيل الدنيا ويفرحون بوجدان مطلوبهم. ثم يحبوندؤن 
يحمدوابا: نهم أهل العفاف والصدق والدين والثاني : روى أنه عليه الصلاة والسلام سأل 
لم ارت ار الحق وأخبروا بخلافه 3 وأروه أنهم قد صدقوه وفرحوا 
بذلك التلبيس . وطلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يثني عليهم بذلك » فأطلع الله 
رسوله على هذا السر . والمعنى أن هؤلاء اليهود فرحوا با فعلوامن التلبيس وتوقعوا منك أن تثني 
عليهم بالصدق والوفاء . الثالث : يفرحون با فعلوا من كان النصوص الدالة على مبعث 
محمد يكِةٍ » ويحبون أن يحمدوا با لم يفعلوا من اتباع دين إبراهيم . حيث ادعوا أن إبراهيم 


قوله تعالى » ان ف خلق السموات ا ( الآية سورة آل عمران 1۳۷ 


إن ف علق آرت وَآلْأرَض وأختللف آلب ارايت اوی الأب 25 


ee‏ : أنه نزل فى المنافقين فإنهم يفرحون بما 

من إظهار الاويمان للمسلمين على سبيل النفاق من حيث أنهم كانوا يتوصلون بذلك إلى 
الاب لحرا لع لسك و ادر 
الان الذى ماکان موجوداً في قلوبهم . الخامس : قال أبو سعيد الخدرى نزلت في رجال من 
المنافقين كانوا يتخلفون عن رسول الله ب فى الغزو » ويفرحون بقعودهم عنه فإذا قدم 
اعتذروا إليه فيقبل عذرهم » ثم طمعوا أن يثني غليهم كما كان يثني عن المسلمين 
المجاهدين . السادس : المراد منه كتاهم مافي التوراة من أخذ الميثاق عليهم بالاعتراف بمحمد 
َيه » وبالاقرار بنبوته ودينه » ثم انهم فرحوا بكتانهم لذلك وإعراضهم عن نصوص الله 
تعالى » ثم زعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه » وقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة . 


واعلم أن الأولى أن يحمل على الكل » > لأن جميع هذه الأمور مشتر - كة فى قدر واحد » 
وهو أ ن الإإنسان يأتي بالفعل الذى لا ينبغي ويفرح به » ثم يتوقع من الناس أن يصفوه بسداد 
السيرة واستقامة الطريقة والزهد والاقبال على طاعة الله . 

© المسألة الثالثة ) فى قوله ( با أتوا) بحثان : الأول : قال الفراء : قوله ( بما أتوا ) 
يريد فعلوه كقوله ( واللذان يأتيانها منكم ) وقوله ( لقد جئت شيئاً فرياً ) أي فعلت . قال 
صاحب الكشاف : أتى وجاء يستعملان بمعنى فعل » قال تعالى ( إنه كان وعده اا . لقد 

جكت شيئاً فرياً )ويدل عليه قراءة أبي ( يفرحون بما فعلوا ) . 


ل البحث الثاني قرىء آتوا بمعنى أعطوا . وعن على رضي الله عنه ( با أوتوا ) . 
© المسألة الرابعة * قوله ( بمفازة من العذاب ) أى بمنجاة منه > من قوهم : فاز فلان 
إذا نجا . وقال الفراء : أى ببعد من العذاب » لأن الفوز معناه التباعد من المكروه » وذكر 
ذلك فى قوله ( فقد فاز ) ثم حقق ذلك بقوله ( وهم عذاب أليم ) ولا شبهة أن الآية واردة في 
الكفار والمنافقين الذين أمر الله رسوله كلؤبالصبر على أذاهم : 
ثم قال ل ولله ملك السموات والأرض والله على كل شىء قدير # أي لهم عذاب أليم من 
له ملك السموات والأرض » فكيف ير جو النجاة. من کان معذبه هذا القادر الغالب . 


قوله تعالى ل إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى 
الألباب »© . 


1۳۸ قوله تعالى « ان في خلق السموات والأرض » الآية ‏ صؤرة آل عِمران 


إعلم أن المقصود من هذا الكتاب الكريم جذب القلوب والأرواح عن الاشتغال بالخلق 
إلى الاستغراق في معرفة الحق » فلم| طال الكلام في تقرير الالمحكام والجواب عن شبهات 
المبطلين عاد إلى إنارة القلوب بذكر ما يدل على التوحيد والاهية والكبرياء والحلال 3 فذكر هذه 
وأطالت ثم قالت : كل أمره عجب . أتاني فى ليلتي فدخل في لحاني حتى ألصق جلده 
بجلدى » ثم قال لى : يا عائشة هل لك أن تأذني لى الليلة في عبادة ربي » فقلت يا رسول الله 
إني لأحب قربك وأحب مرادك قد أذنت لك . فقام إلى قربة من ماء في البيت فتوضأ ولم يكثر 
من صب الماء » ثم قام يصلي » فقرأ من القرآن وجعل يبكي » ثم رفع يديه فجعل يبكي حتى 
رأيت دموعه قدت الأرضضن » فأتاه بلال يؤذنه بصلاة الغداة فرأه يبكي » فقال له : يا 
رسول الله أتبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر »› فقال : يابلال أفلا أكون 
عبداً شكوراً » ثم قال ما لي لا أبكي وقد أنزل الله فى هذه الليلة ( إن في خلق السموات 
والأرض ) ثم قال : ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها . وروى : ويل لمن لاكها بين فكيه ولم 
يتأمل فيها . وعن علي رضي الله عنه : أن النبي ية كان إذا قام من الليل يتسوك ثم ينظر إلى 
السماء ويقول : إن في خلق السموات والأرض . وحكى أن الرجل من بني إسرائيل كان إذا 
عبد الله ثلاثين سنة أظلتهسحابة . فعبدهافتى من فتياههم ف) أظلته السحابة» فقالت له أمه : 
لعل فرطة صدرت منك فى مدتك » قال ما أذكر » قالت لعلك نظرت مرة إلى السماء ولم تعتبر 
قال نعم » قالت فا أتيت إلا من ذلك . 


واعلم أنه تعالى ذكر هذه الآية فى سورة البقرة » وذكرها هنا أيضاً . وختم هذه الآية في 
سورة البقرة بقوله ( لآيات لقوم يعقلون ) وختمها ههنا بقوله ( لآيات لأولى الألباب ) وذكر 
في سورة البقرة مع هذه الدلائل الثلاثة خمسة أنواع أخرى » حتى كان المجموع ثانية أنواع 
من الدلائل» وههنا أكتفى بذكر ‏ هذه الأنواع الثلاثة': 
وهي السموات والأرض . والليل والنهار » فهذه أسئلة ثلاثة : 


ل السؤال الأول * ما الفائدة في إعادة الآية الواحدة باللفظ الواحد فى سورتين ؟ 


¥ والسؤال الثاني 4 لم اكتفي ههنا بإعادة ثلاثة أنواع من الدلائل وحذف الخمسة 
الباقية ؟ 


قوله تعالى « الذين يذكر ون الله قيافاً وقَعوداً » الآبية سورةالعِمران  ٠١١‏ 


2 م ميرو سم 0 وو م ر ةئم دم 2 


ألذين يذ رون آله ق 0 هنما هنما وقعود اوعلل چو م ویون فى خلق السمئوات 


هو والسؤال الثالث »* لم قال هناك ( لقوم يعقلون ) وقال ههنا ( لأولى الألباب ) . 


فأقول والله أعلم بأسرار كتابه : إن سويداء البصيرة تجرى مجرى سواد البصرفكا أن 
سواد البصرلا يقدر أن يستقصي ف النظر إلى شيئين » بل إذا حدق بصره نحو شيء تعذر عليه في 
تلك الحالة تحديق البصر نحو شىء آخرء فكذلك ههنا إذا حدق الإنسان حدقة عقله نحو 
ملاحظة معقول امتنع عليه فى تلك الحالة تحديق حدقة العقل نحو معقول أجرء 
فعلى هذا كل| كان اشتغال العقل بالالتفات إلى المعقولات المختلفة أكثر » كان حرمانه عن 
الاستقصاء في تلك التعقلات والادراكات أكثر » فعلى هُذا : السالك إلى الله لا بد له في أول 
الأمر من تكثير الدلائل » فإذا استنار القلب بنور معرفة الله صار اشتغاله بتلك الدلائل 
كالحجاب له عن استغراق القلب فى معرفة الله » فالسالك فى أول أمره كان طالباً لتكثير 
الدلائل » فعند وقوع هذا النور في القلب يصير طالباً لتقليل الدلائل » حتى إذا زالت 
الظلمة المتولدة من اشتغال القلب بغير الله كمل فيه تجلى أنوار معرفة الله . وإليه الاوشارة بقوله 
( فاخلع نعليك إنك بالوادى المقدس طوى ) والنعلان ها المقدمتان اللتان بها يتوصل العقل 
إلى المعرفة فلما وصل إلى المعرفة أمر بخلعهم| » وقيل له : إنك تريد أن تضع قدميك في وادي 
قدس الوحدانية فاترك الاشتغال بالدلائل . 


إذا عرفت هذه القاعدة » فذكر في سورة البقرة ثم نية أنواع من الدلاثل ثم أعاد في 
هذه السورة ثلاثة أنواع منها , ھا عل أن العارف بعد صيرورتة عارفاً لا بد له”من تقليل 
الالتفات إلى الدلائل ليكمل له الاستغراق فى معرفة المدلول . فكان الغرض من إعادة ثلاثة 
أنواع من الدلائل وحذف البقية » التنبيه على ما ذكرناه » ثم أنه تعالى استقصى في هذه الآية 
الدلائل السماوية وحذف الدلائل الخمسة الباقية » التي هي الدلائل الأرضية » وذلك لأن 
ا ا ا > وانتقال القلب منها إلى عظمة الله 
وكبريائه أشد > ثم ختم تلك الآية بقوله ( لقوم يعقلون ) وختم هذه الآية بقوله (لأولى 
الألباب ) لأن العقل له ظاهر وله لب ۽ ففي أول الأمر يكون عقلاً » ونی كمال الحال يكون 
لبأ » وهذا أيضاً يقوى ما ذكرناه » فهذا ما خطر بالبال والله أعلم بأسرار كلامه العظيم 
الكريم الحكيم . 


قوله تعالى ف( والذين يذكرون الله قياماً وقعودأ وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات 
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والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار . ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته 
وما للظالمين من أنصار »* 


اعلم أنه تعالى لما ذكر دلائل الالهية والقدرة والحكمة وهو ما يتصل بتقرير الربوبية ذكر 
بعدها ما يتصل بالعبودية » وأصناف العبودية ثلاثة أقسام : التصديق بالقلب » والاقرار 
باللسان › والعمل بالجوارح » فقوله تعالى ( يذكر ون الله ) إشارة إلى عبودية اللسان ٠‏ وقوله 
( لاما وقعوداً وعلى جنوبهم ) إشارة إلى عبودية الجوارح والاعضاء » وقوله ( ويتفكرون فى 
خلق السموات والأرض ) إشارة إلى عبودية القلب |والفكر والروح » والاونسان ليس إلا هذا 
المجموع › فإذا كان اللسان مستغرقاً في الذكر » والأركان في الشكر » والجنان في الفكر » كان 
هذا العبد مستغرقاً بجميع أجزائه فى العبودية » فالاية الأولى دالة على كمال الر بوبية 3 وهذه _ 
الآية دالة على كا ل العبودية » فا أحسن هذا الترتيب في جذ بالاور واح من الخلق إلى الحق › 
وفي نقل الأسرار من جانب عالم الغرور إلى جانب الملك الغفور » ونقول في الآية مسائل : 
- #المسألة الأولى »* للمفسرين فى هذه الآية قولان : الأول : أن يكون المراد منه كون 
الإنسان دائم الذكر لربه » فإن الأحوال ليست إلا هذه الثلاثة » ثم لما وصفهم بكونهم ذاكرين 
فيها كان ذلك دليلا على كونهم مواظبين على الذكر غير فاترين عنه البتة . 


# والقول الثاني # أن المراد من الذكر الصلاة » والمعنى اهنم يصلون قحال القيام > 
فإن عجزوا ففي حال القعود » فإن عجزوا ففي حال الاضطجاع > والمعنى أنهم لا يتركون 
الصلاة في شىء من الأحوال » والحمل على الأول اولى لأن الآيات الكثيرة ناطقة بفضيلة 
الذكر » وقال عليه الصلاة والسلام « من أحب أن يرتع في رياض الحنة فليكثر ذكر الله » : 


© المسألة الثانية # يحتمل أن يكون المراد بهذا الذكر هو الذكر باللسان » وأن يكون 

المراد منه الذكر بالقلب » والأكمل أن يكون المراد الجمع بين الأمرين . 
8 المسألة الثالثة ) قال الشافعي رضي الله عنه : إذا صلى المريض مضطجعاً وجب أن 
يصلى على جنبه » وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : بل يصلى مستلقياً حتى إذا وجد خفة قعد » 
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وحجة الشافعي رضي الله عنه ظاهر هذه الآية » ود انام افك ان مدع عكر عل ان 
الاضطجاع على الجنب » فكان هذا الوضع أولى . 


. واعلم أن فيه دقيقة طبية وهو أنه ثبت فى المباحث الطبية أن كون الانسان مستلقياً على قفاه 
يمنع من استكمال الفكر والتدبر » وأما كونه مضطجعاً على الجنب فانه غير مانع منه » وهذا 
امقام يراد فيه التدبر والتفكر » ولأن الاضطجاع على الجنب يمنع من النوم المغرق » فكان هذا 
الوضع أولى » لكونه أقرب الى اليقظة » وإلى الاشتغال بالذكر . 


# المسألة الرابعة ) محل ( على جنوبهم ) نصب على الحال عطفاً على ما قبله . كأنه 
قيل : قياما وقعودأ ومضطجعين . 


واعلم أنه تعالى لما وصفهم بالذكر وثبت أن الذكر لا يكمل إلا مع الفكر , لا جرم قال 
بعده ( ويتفكرون فى خلق السموات والأرض ) وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى ) إعلم أنه تعالى رغب في ذكر الله » ولا آل الأمر إلى الفكر لم يرغب 
في الفكر فى الله » بل رغب فى الفكر فى أحوال السموات والأرض » وعلى وفق هذه الآية قال 
عليه الصلاة والسلام « تفكروا في الخلق ولا تتفكروا في الخالق » والسبب في ذلك أن 
الاستدلال بالخلق على الخالق لا يكن وقوعه على نعت الماثلة » إنما يكن وقوعه على نعت 
المخالفة » فإذن نستدل بحدوث هذه المحسوسات على قدم خالقها . وبكميتها وكيفيتها 
وشكلها على براءة خالقها عن الكمية والكيفية والشكل › وقوله عليه الصلاة والسلام « مسن 
عرف نفسه عرف ربه)معناه من عرف نفسه بالحدوث عرف ربه بالقدم» ومن عرف نفسه بالأمكان 
غرف ويه بال رت :ومع عرق فة بالط اج غرف ويه بالاستتعناءة فكان التفكر فى الق مكنا 
من هذا الوجه » أما التفكر فى الخالق فهوغيرممكن البتة » فاذن لا يتصور حقيقته إلا بالسلوب 
. فتقول : إنه ليس بجوهر ولا عرض » ولا مركب ولا مؤلف » ولا في الجهة . ولا شك أن 
حقيقته المخصوصة مغايرة لهذه السلوب » وتلك الحقيقة المخصوصة لا سبيل للعقل إلى 
معرفتها فيصير العقل كالواله المدهوش المتحير فى هذا الموقف فلهذا السبب نهى النبي ية عن 
التفكر فى الله » وأمر بالتفكر فى المخلوقات » فلهذه الدقيقة أمر الله فى هذه الآيات بذكره » 
ولا ذكر الفكر لم يأمر بالتفكر فيه » بل أمر بالفكر في مخلوقاته . 

« المسألة الثانية © إعلم أن الشىء الذى لا يكن معرفته بحقيقته المخصوصة إنما يمكن 
معرفته بآثاره وأفعاله » فكلم) كانت أفعاله أشرف وأعلى كان وقوف العقل على كمال ذلك 
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الفاعل أكمل . ولذلك أن العامي يعظم اعتقاده في القرآن ولكنه يكون اعتقاداً تقليدياً 
إجمالياً » أما المفسر المحقق الذى لا يزال يطلع في كل آية على أسرار عجيبة » ودقائق لطيفة 
فإنه يكون اعتقاده فى عظمة القرآن أكمل . 

إذا عرفت هذا فنقول : دلائل التوحيد محصورة فى قسمين : دلائل الآفاق » ودلائل 
الأنفس ولا شك أن دلائل الآفاق أجل وأعظم كما قال تعالى ( لخلق السموات والأرض أكبر 
من خلق الناس ) ولا كان الأمر كذلك لا جرم أمر فى هذه الآية بالفكر في خلق السموات 
والأرض لأن دلالتها أعجب وشواهدها أعظم > وكيف لا نقول ذلك ولوأن الانسان نظر 
إلى ورقة صغيرة من أوراق شجرة » رأى فى تلك الورقة عرقاً واحداً ممتداً في وسطها . ثم 
يتشعب من ذلك العرق عر وق كثيرة إلى الجانبين » ثم يتشعب منها عروق دقيقة . ولا يزال 
يتشعب من كل عرق عروق أخر حتى تصير فى الدقة بحيث لا يراها البصرء وعند هذا يعلم 
أن للخالق فى تدبير تلك الورقة على هذه الخلقة حك] بالغ وا ارا عجة وأن الله تعالى 
أودع فيها قوى جاذبة لغذائها من قعر الأرض ثم إن ذلك الغذاء يجرى فى تلك العروق حتى 
يتوزع على كل جزء من أجزاء تلك الورقة جزء من أجزاء ذلك الغذاء بتقدير العزيز العليم » 
ولوأراد الاونسان أن يعرف كيفية خلقة تلك الورقة وكيفية التدبير فى إيجادها وإيداع القوى 
الغاذية والنامية فيها لعجز عنه. فإذا عرف أن عقله قاصرعن الوقوف على كيفية خلقة تلك 
الورقة الصغيرة » فحينئذ يقيس تلك الورقة إلى السموات مع ما فيها من الشمس والقمر 
والنجوم » وإلى الأرض مع ما فيها من البحار والجبال والمعادن والنبات والحيوان » عرف أن 
تلك الورقة بالنسبة إلى هذه الأشياء كالعدم » فإذا عرف قصور عقله عن معرفة ذلك الشيء 
الحقير عرف أنه لا سبيل له البتة إلى الاطلاع على عجائب حكمة الله في خلق السموات 
والأرض . و إذا عرف بهذا البرهان النير قصور عقله وفهمه عن الاإحاطة بهذا المقام لم يبق معه 
إلا الاعتراف بأن الخالق لق أجل وأعظم من أن يحيط به وصف الواصفين ومعارف العارفين » بل 
يسلم أن كل ما خلقه ففيه حكم بالغة وأسرار عظيمة وإن كان لا سبيل له إلى معرفتها » فعند 
هذا يقول : سبحانك ! والمراد منه اشتغاله بالتسبيح والتهليل والتحميد والتعظيم > ثم عند 
ذلك يشتغل بالدعاء فيقول : فقناعذاب النار » وعن النبي َة « بيا رجل مستلق على فراشه 
إذ رفع رأسه فنظر إلى النجوم وإلى السماء وقال : أشهد أن لك ربا وخالقاً > اللهم اغفر لي 
فنظر الله إليه فغفر له » وقال النبي ميا « لا عبادة كالتفكر » وقيل : الفكرة تذهب الغفلة 
وتجذب للقلب الخشية كما ينبت الماء الزرع » وعن النبي ية « لا تفضلوني على يونس بن متى 
فإنه كان يرفع له كل يوم مثل عمل أهل الأرض » قالوا وكان ذلك العمل هو التفكر في معرفة 
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الله » لأن أحداً لا يقدر أن يعمل بجوارحه مثل عمل أهل الأرض . 
© المسألة الثالثة # دلت الآية على أن أعلى مراتب الصديقين التفكير في دلائل الذات 
والصفات وأن التقليد أمر باطل لا عبرة به ولا التفات إليه: 


واعلم أنه تعالى حكى عن هؤلاء العباد الصا حين المواظبين على الذكر والفكر أنهم 
ذكروا خمسة أنواع من الدعاء . 

# النوع الأولى » قوله ( ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار ) وفيه 
مسائل : ش 

© المسألة الأولى ‏ فى الآية إضمار وفيه وجهان . قال الواحدى رحمه الله : التقدير : 
يقولون ربناما خلقت هذا باطلاً » وقال صاحب الكشاف : إنه في محل ا حال بمعنى يتفكر ون 
اقل : 

« المسألة الثانية » هذا : فى قوله ( ما خلقت هذا ) كناية عن المخلوق » يعني ما 
خلقت هذا المخلوق العجيب باطلاً » وف كلمة ( هذا ) ضرب من التعظيم كقوله ( إن هذا 
القرآن هدي للتي هي أ قوم ) 

ل المسألة الثالثة 4 في نصب قوله ( باطلاً ) وجوه : الأول : أنه نعت لمصدر محذوف 
أى خلقاً باطلاً ا أنه ينزع الخافض تقديره : بالباطل أو للباطل . الثالث : قال صاحب 
الكشاف : يجوز أن يكون « باطلاً » حالاً من « هذا » . 

# المسألة الرابعة # قالت المعتزلة : إن كل ما يفعله الله تعالى فهو إنما يفعله لغرض 
٠‏ الإحسان إلى العبيد ولأجل الحكمة » والمراد منها رعاية مصالح العباد » واحتجوا عليه بهذه 
الآية لأنه تعالى لو لم يخلق السموات والأرض لغرض لكان قد خلقها باطلاً » وذلك ضد هذه 
الآية قالوا : وظهر ذه الآية أن الذى تقوله المجبرة : إن الله تعالى أراد أن يخلق السموّات 
والأرض صدور الظلم والباطل من أكثر عباده وليكفروا بخالقها › وذلك رد لمذه الآية › 
قالوا : : وقوله ( سبحانك ) تنزيه له عن خلقه هما باطلا » وعن كل قبيح > وذكر الواحدى 
كلاماً يصلح أن يكون جواباً عن هذه الشبهة فقال : الباطل عبارة عن الزائل الذاهب الذى لا 
يكون له قوة ولا صلابة ولا بقاء » وخلق السموات والأرض خلق متقن محكم » ألا ترى إلى 
قوله ( ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت فارجعم البصرهل ترى من فطور ) وقال ( وبنينا 
يك سينا جردا ا حلفت هد بادا طلا الى + » لا ما ذكره 
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المعتزلة . 
فإن قيل : هذا الوجه فوع بوجوه : الأول : لو كان المراد بالباطل الرخو المحلاشى 

لكان قوله ( سبحانك ) تنزهاً له عن أن يخلق مثل هذا الخلق » ومعلوم أن ذلك باطل . 
الثاني : أنه إنما يحسن وصل قوله ( فقنا عذاب النار ) بهإذا حملناه على المعنى الذي ذكرناه لأن 
التقدير :ما خلقته باطلاً بغير حكمة بل خلقته بحكمة عظيمة » وهي أن تجعلها مساكن 
للمكلفين الذين اشتغلوا بطاعتك وتر زوا عن معصيتك فقنا عذاب النار » لأنه جزاء من 
عصي ولم يطع » فثبت أنا إذا فسرنا قوله ( ما خلقت هذا باطلا) بما ذكرنا حسن هذا النظم » 
أما إذا فسرناه بأنك خلقته حك شديد التركيب لم يحسن هذا النظم . الثالث : أنه تعالى ذكر 
هذا فى آية أخرى فقال ( وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً ذلك ظن الذين كفروا ) 
وقال فى آية أخرى ( وما خلقنا السموات والأرض وما بينههما لاعبين ما خلقناه] إلا بالحق ) 

وقال في آية أخرى (أفحسبتم إنما خلقناكم عبثاً وانكم الينا لا ترجعون) قوله (فتعالى الله الملك 
الحق) أي فتعالى الملك الحق عن أن يكون فعله عبثاً. وإذا امتنع أن يكون عبثاً فبأن يمتنع كونه 
كباطلاً أولى . 


٠‏ والجواب : اعلم أن بدية العقل شاهدة بأن الموجودإما واجب لذاته » وإما ممكن 
لذاته » وشاهده أن كل ما ممكن لذاته فإنه لا بد وأن ينتهي فى رجحانه إلى الواجب لذاته › 
وليس فى هذه القضية تخصيص يكون ذلك الممكن مغايراً لأفعال العباد » بل هذه القضية على 
عمومها قضية يشهد العقل بصحتها . وإذا كان كذلك وجب أن يكون الخير والشر بقضاء 
الله . وإذا كان كذلك امتنع أن يكون المراد من هذه الآية تعليل أفعال الله تعالى بالمصالح . إذا 
عرفت هذا فنقول : لم لا يجوز أن يكون تأويل الآية ما حكيناه عن الواحدى » قوله : ولوكان 
كذلك لكان قوله ( سبحانك ) تنزيهاً له عن فعل ما لا شدة فيه ولا صلابة وذلك باطل . قلنا : 
لم لا يجوزأن يكون المراد : ربناما خلقت هذا رخواً فاسد التركيب بل خلقته صلباً محىاً , 
وقوله ( سبحانك ) معناه انك وان خلقت السموات والأرض صلبة شديدة باقية فأنت منزه عن 
الاحتياج إليه ولانتفاع به فيكون قوله ( سبحانك ) معناه هذا . قوله ثانياً : إنما حس نوصل 
قوله ( فقنا عذاب النار ) به إذا فسرناه بقولنا » > قلنا لا نسلم بل وجه النظم أنه لا قال 
( سبحانك ) اعترف بكونه غنياً عن كل ما سواه » فعندما وصفه بالغني أقر لنفسه بالعجز 
والحاجة إليه فى الدنيا والآخرة فقال ( فقنا عذاب النار ) وهذا الوجه فى حسن النظم إن لم 
يكن أحسن مما ذكرتم لم يكن أقل منه » وأما سائر الآيات التي ذكرتوها فهي دالة على أن 
ایا ری عن ان تكردا موضوفة بكونها عبثاً ولعباً وباطلاً . ونحن نقول بموجبه » وأن 


قوله تعالى » ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته ). الآية سورة آل عِمْران م١‏ 


على الأطلاق فهذا ما فى هذه المناظرة 00م 

# المسألة الخامسة # احتج حكماء الاإسلام بهذه الآية على أنه سبحانه خلق هذه 
حركاتها واتصال بعضها ببعض مصالح هذا العالم ومنافع سكان هذه البقعة الأرضية › قالوا : 
لأنها لولم تكن كذلك لكانت باطلة » وذلك رد للآية . قالوا : وليس لقائل أن يقول الفائدة 
فيها الاستدلال بها على وجود الصانع المختار » وذلك لأن كل واحد من كرات الهواء والماء 
يشارك الأفلاك والكواكب في هذا المعنى > فحينئذ لا يبقى لخصرص كونة فلا وشهما وا 
فائدة » فيكون باطلاً وهوخلاف هذا النص . 

أجاب المتكلمون عنه : بأن قالوا : لم لا يكفي فى هذا المع كنا اناا عل رى 

أما قوله تعالى #8 سبحانك ‏ ففيه مسألتان : 


© المسألة الأولى # هذا إقرار بعجز العقول عن الاإحاطة باثار حكمة الله فى خحلق 
السموات والأرض » يعني : أن الخلق إذا تفكروا فى هذه الأجسام العظيمة لم يعرفوا منها إلا 
هذا القدر » وهو أن خالقها ما خلقها باطلاً » بل خلقها لحكم عجيبة » وأسرار عظيمة » وإن 
كانت العقول قاصرة عن معرفتها . 

© المسألة الثانية # المقصود منه تعليم الله عباده كيفية الدعاء » وذلك أن من أراد 
الدعاء فلا بد وأن يقدم الثناء ثم يذكر بعده الدعاء كا فى هذه الآية . 


أما قوله تعالى ل فقنا عذاب النار * فاعلم أنه تعالى لما حكى عن هؤلاء العباد 
الخلصين أن أ لسنتهم مستغرقة بذكر الله تماق نوا بدا ف طاعة الله + وقلو جيم ف ار 
في دلائل عظمة الله > ذكر أنهم مع هذه الطاعات يطلبون من الله أن يقيهم عذاب النار . 
ولولا أنه يحسن من الله تعذيبهم وإلا لكان هذا الدعاء عبثاً » فإن كان المعتزلة ظنوا أن أول 
الآية حجة لهم » فليعلموا أن آخر هذه الآية حجة لنا فى أنه لا يقبح من الله شىء أصلا . 
ومثل هذا التضرع ما حكاه الله تعالى عن إبراهيم فى قوله ( والذى أطمع أن يغفر لي خطيئتي 
ل النوع الثاني من دعواتهم € قوله تعالى حكاية عنهم ( ربنا إنك من تدخل النار فقد 

الفخر الرازي ج٩ ٠٠۶‏ 


1 قوله تعالى « ربنا انك من تدحل النار فقد بار » الآية سورة آل عمران 
أخزيته وما للظالمين من أنصار ) وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى * إعلم أنهم لما سألوا ربمم أن يقيهم عذاب النار أتبعوا ذلك بجا يدل 
عل حول ST E‏ 2 ليكون موقع السؤال أعظم › > لأن من سأل ربه أن 
يفعل شيئاً أوأنلا يفعله.إذا شرح عظم ذلك المطلوب وقوته كانت داعيته في ذلك الدعاء 
أكمل وإخلاصه فى طلبه أشد > والدعاء لا يتصل بالاجابة إلا إذا كان ا بالاخللاص › 


فهذا تعليم من الله عباده فى كيفية إيراد الدعاء . 


©« المسألة الثانية #4 قال الواحدى : الاخزاء فى اللغة يرد على معان يقرب بعضها من 
بعض . قال الزجاج : أخزى الله الج أى أبعده وقال غيره : أخزاه الله . أى أهانه » 
وقال شمر بن حمدويه أخزاه الله أى فضحه الله » وفى القرآن ( ولا تخزون فى ضيفي ) وقال 
المفضل : أخزاه الله . أى أهلكه وال ابن الأنبارى : الخزى فى اللغة الهلاك بتلف أو انقطاع 
حجة أو بوقوع في بلاء » وكل هذه الوجوه متقاربة . ثم قال صاحب الكشاف( فقد أخزيته ) 
أى قد أبلغت في إخزائه وهو نظيرما يقال : من سبق فلانا فقد سبق » ومن تعلم من فلان فقد 
تعلم . ظ 

# المسألة الثالغة ‏ قالت المعتزلة هذه الآية دالة على أن صاحب الكبيرة من أهل الصلاة 
ليس بمؤمن . وذلك لأن صاحب الكبيرة إذا دخل النار فقد أخزاه الله لدلالة هذه الآية » 
والمؤمن لا يخزى لقوله تعالى ( يوم لا يخزي اللهالنبي والذين آمنوا معه ) فوجب من مجموع هاتين 
الآيتين أن لايكون صاحب الكبيرة هؤمنا . 


والجواب : أن قوله ( يوم لا يخزى الله النبي والذين آمنوا معه ) لا يقتضي نفي الاخزاء 
مطلقاً » وإغا يقتضى أن لا يحصل الاخزاء حال ما يكون مع النبي » وهذا النبي لا يناقضه 
إثبات الاخزاء فى الجملة لاحتال ان يحصل ذلك الاثبات فى وقت آخر » هذا هو الذى صح 
عندى فى الجواب » وذكر الواحدى في البسيط أ جوبة ثلاثة سوى ما ذكرناه : أحدها : أنه نقل 
عن سعيد بن المسيب والثورى وقتادة أن قوله ( إنك من تدخل النار فقد أخزيته ) خصوص 
بمن يدخل النار للخلود » وهذا الحواب عندى ضعيف » لأن مذهب المعتزلة أن كل فاسق دخل 
النار فإغا دخلها للخلود » فهذا لا يكون سؤالاً عنهم > ثانيها : قال : المدخل في النار محزى 
في حال دخوله و إن كانت عاقبته أن يخرج منها » وهذا ضعيف أيضاً لأن موضع الاستدلال أن 
قوله ( يوم لا يخزى الله النبي والذين آمنوا مغه ) يدل على نفي الحزى عن المؤمنين على 
الاإطلاق » وهذه الآية دلت على حصول الخزى لكل من دخل النار » فحصل بحكم هاتين 


قوله تعالى 1( فاستجاب لهم ربهم » الآية سورة آل عمران ۱٤۷‏ 


الآيتين بين كونه مؤمناً وبين كونه كافراً من يدخل النار منافاة » وثالثها : قال : الاخزاء 
يحتمل وجهين : أحده) : الاهانة والاهلاك › والثاني : التخجيل > يقال خرى حزاية إذا 
استحيا » وأخزاه غيره إذا عمل به عملاً يخجله ويستحي منه 3 


واعلم أن حاصل هذا الجواب : أن لفظ الاخزاء لفظ مشتر ترك بين التخجيل وبين 
الاهلاك » واللفظ المشترك لا يكن حمله فى طرفي النفي والاثبات على معنييه جميعاً »> وإذا كان 
تدعا توكره الع بتار ور عر لها ولي O O‏ 
( إنك من تدخل النار فقد أخزيته ) وعلى هذا يسقط الاستدلال » إلا أن هذا الجواب إغا 

يتمشى إذا كان لفظ الاخزاء مشتركاً بين هذين المفهومين » أما إذا كان لفظاً متواطئاً مفيداً المعنى 
اة > وكان المعنيان اللذان ذكره) الواحدى نوعين تحت جنس واحد » سقط هذا الجواب 
لأن قوله ( لا يخزى الله النبي والذين ¿ آمنوا معه ) لنفي الجنس وقوله ( فقد أخزيته ) لاثبات 
النوع » وحينئذ يحصل بينهم| منافاة . 


# المسألة الرابعة 4 احتجت المرجئة هذه الآية في القطع على أن صاحب الكبيرة لا 
يخزى . وكل من دخل النار فانه يخزى » فيلزم القطع بأن صاحب الكبيرة لا يدخل النار » إنما 
قلنا صاحب الكبيرة لا يخزى . لأن صاحب الكبيرة مؤمن » والمؤمن لا بخزى » إنا قلنا إنه 
مؤمن لقوله تعالى ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت إحداه) على 
الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله ) سمي الباغي حال كونه باغياً مؤمناً » والبغي 
من الكبائر بالأجماع » وأيضاً قال تعالى ( يا أا الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى ) 
سمي القاتل بالعمد العدوان مؤمناً » فثبت أن صاحب الكبيرة مؤمن » وإنما قلنا إن المؤمن لا 
يخزى لقوله ( يوم لا يخزى الله النبي والذين آمنوا معه ) ولقوله ( ولا تخزنا يوم القيامة ) ٠‏ 


ثم قال تعالى # فاستجاب هم ربهم » وهذه الاستجابة تدل على أنه تعالى لا يخزى 
المؤمنين » فثبت با ذكرنا أن صاحب الكبيرة لا يخزى بالنار » وإنما قلنا إن كل من دخل النار 
فإنه يخزى لقوله تعالى ( إنك من تدخل النار فقد أخزيته ) وحينئذ يتولد من هاتين المقدمتين 
القطع بأن صاحب الكبيرة لا يدخل النار . 


والجواب عنه ما تقدم ل النبي والذين أمنوا معه ) لا يدل على 
نفي الاخزاء مطلقاً . > بل يدل على نفي الاوخزاء حال كونهم مع النبي > وذلك لا ينافى حصول 


١1‏ قوله تعالى « وما للظالمين من انصار » الآية سورة آل عِمرَان 


© المسألة الخامسة ‏ قوله ( إنك من تدخل النار فقد أخزيته ) عام دخله الخصوص فى 
مواضع منها : أن قوله تعالى ( وإن منكم إلا واردها كان على ربك حياً مقضياً ثم ننجي الذين 
اتقوا ) يدل على أن كل المؤمنين يدخلون النار » وأهل الثواب يصانون عن الخزى . وثانيها : 
أن الملائكة الذين هم خزنة جهنم يكونون في النار » وهم أيضاً يصانون عن الخزى . قال 
تعالى ( عليها ملائكة غلاظ شداد ) . 


© المسألة السادسة 4 احتجحكاء الاوسلام بهذه الآية على أن العذاب الروحاني أشد 
وأقوى من العذاب الجسماني » قالوا لأن الآية دالة على التهديد بعد عذاب النار بالخزى » 
والخزى عبارة عن التخجيل وهو عذاب روحاني » فلولا أن العذاب الروحاني أقوى من 
العذاب الجسماني و إلا لما حسن تهديد من عذب بالنار بعذاب الخزي والخجالة . 


# المسألة السابعة 4 احتجت المعتزلة ببذه الآية على أن الفساق الذين دخلوا النار لا 
يخرجون منها بل يبقون هناك مخلدين » وقالوا الخزى هو اللاك . فقوله ( إنك من تدخل النار 
فقد أ خزيته ) معناه فقد أ هلكته » ولو كانوا يخرجون من النار إلى الجنة لما صح أن كل من دخل 
النار فقدهلك . والجواب : أنا لا نفسرالخزى بالاهلاك بل نفسره بالاهانة والتخجيل » وعند 
هذا يزول كلامكم . 

أما قوله تعالى ( وما للظالمين من أنصار ) وفيه مسألتان : 


ل المسألة الأولى 4 المعتزلة تمسكوا به في نفي الشفاعة للفساق » وذلك لأن الشفاعة نوع 
نصرة CC‏ اين يفقتي نشي التو . 

والجواب من وجوه : الأول : : أن القرآن دل على أن الظالم بالاطلاق هو الكافر » قال 
تعالى ( والكافرون هم الظالمون ) وما يؤكد هذا أنه تعالى حكي عن الكفار أ آنہم خصصوا 
أنفسهم بنفي الشفعاء والأنصار حيث قالوا : ( فما لنامن شافعين ولا صديق حميم ) وثانيها : 
أن الشفيع لا يمكنه أن يشفع إلا باذن الله » قال تعالى (من ذا الذى يشفع عنده إلا باذنه ) واذا 


كان كذلك لم يكن الشفيع قادرا على النصرة ة إلا بعد الأذن . واذا حصل الاذن لم يكن في 
شفاعته فائدة فى الحقيقة » وعند ذلك يظهر أن العفو إنما حصل من الله تعالى > وتلك الشفاعة . 


قوله تعالى « ربنا إننا سمعنا منادياً ينادى للايمان » الآية سورة ال عِمران يع 


ص ص ص << مم وو رص 


نا إنتا لماي يه امنوأ ربك فَعَامنا ربنافاغفر ر لا دوا 


ماکان ا تأثير في نفس الأمر » وليس الحكم إلا لله » فقوله ( وما للظالمين من أنصار ) يفيد أنه 
لاحكم الا لله ىما قال (ألا له الحكم ) وقال ( والأمر يومئذ لله) لايقال : فعلى هذا التقدير لا 
يبقى لتخصيص الظالمين ذا الحكم فائدة » لأنا نقول :.بل فيه فائدة لأنه وعد المؤمنين 
المتقين في الدنيا بالفوز بالثواب والنجاة من العقاب . فلهم يوم القيامة هذه الحجة . أما 
الفساق فليس لهم ذلك . فصح تخصيصهم بنفي الأنصار على الاطلاق . الثالث : أن هذه 
الآية عامة وواردة بثبوت الشفاعة خاصة والخاص مقدم على العام والله أعلم ' 

ل المسألة الثانية © المعتزلة تمسكوا في أن الفاسق لا يخرج من النار » قالوا لوخرج من 
النار لكان من أ خرجه منها ناصراً له » والآية دالة على أنه لا ناصر له البتة . 


والجواب : المعارضة بالآيات الدالة على العفو كا ذكرناه فى سورة البقرة . 

0 النوع الثالث » من دعواتهم 1 

قوله تعالى ‏ ربنا إننا سمعنا منادياً ينادى للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذوبنا 
وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار * فى الآية مسائل : 


ل المسألة الأولى & ف المنادى قولان : أحده) : أنه محمد عليه الصلاة والسلام وهو 
قول الأكثرين » والدليل عليه قوله تعالى ( ادع إلى سبيل ربك » وداعياً الى الله بأذنه. أدعوا 
إلى الله ) والثاني : أنه هو القرآن » قالوا إنه تعالى حكى عن مؤمني الانس ذلك كما حكى عن 
مؤمني الجن قوله ( إنا سمعنا قرآناً عجباً هدى إلى الرشد فامنا به ) قالوا : والدليل على أن 
تفسير الآية بهذا الوجه أولى لأنه ليس كل أحد لقي النبي ب . أما القرآن فكل أحد سمعه 
وفهمه . قالوا : وهذا وإن كان ازا إلا أنه يحاز متعارف . لأن القرآن لما كان مشتملاً على 
الرشد » وكان كل من تأمله وصل به إلى الهدى إذا وفقه الله تعالى لذلك . فصار كأنه يدعو 
إلى نفسه وينادي با فيه من أنواع الدلائل > کا قيل في جهنم ( تدعو من ¿ أدبر وتولى ) إذ كان 
مصيرهم إليها » والفصحاء والشعراء يصفون الدهر بأنه ينادى ويعظ » ومرادهم منها دلالة 


.10 قوله تعالی « ربنا انا سما ماديا ينادى للايمان » الآية سورة آل عِمْران 


تصار يف الزمان » قال الشاعر 
يا واضع الميت فى قبره ٠‏ خاطبك الدهر فلم تسمع 


المسألة الثانية 4 فى قوله ( ينادى للايمان ) وجوه : الأول : أن اللام بمعنى « إلى » 
كقوله ( ثم يعودون لا نبواعنه . ثم يعودون لما قالوا . بأن ربك أوحى لا ) ( الحمد لله الذى 
هدانا لهذا ) ويقال : دعاه لكذا وإلى كذا . وندبه له وإليه » وناداه له وإليه » وهداه للطريق 
واليه » والسبب فى إقامة كل واخدة من هاتين اللفظتين مقام الأخرى : أن معنى انتهاء الغاية 
ومعنى الاختصاص حاصلان جميعاً . الثاني : قال أبو عبيدة : هذا على التقديم والتأخير , 
أى سمعنا منادياً للايمان ينادى بأن آمنوا . كما يقال : جاءنا منادى الأمير ينادى بكذا وكذا . 
والثالث : أن هذه اللام لام الأجل والمعنى : سمعنا منادياً كان نداؤه ليؤمن الناس » أي كان 
المنادى ينادى لهذا الغرض » ألا تراه قال ( أن آمنوا بربكم ) أى لتؤمن الناس . وهو كقوله 
( وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ) . 


« المسألة الثالثة # قوله ( سمعنا منادياً ينادي) نظيره قولك : سمعت رجلاً يقول كذا . 
وسمعت زيداً يتكلم » فيوقع الفعل على الرجل ويحذف المسموع > لأنك وصفته بما يسمع 
وجعلته حالاً عنه فأغناك عن ذكره ¢ ولأن الوصف أو الحال لم يكن بد منه ¢ وإنه يقال سمعت 
كلام فلان أوقوله . 


# المسألة الرابعة # ههنا سؤال وه و أن يقال : ما الفائدة فى الجمع بين المنادى وينادى ؟ 
وجوابه : ذكر النداء مطلقاً ثم مقيداً بالإيمان تفخياً لشأن المنادى » لأنه لا منلدى أعظم 
من مناد ينادى للويمان » ونظيره قولك : مررت ا هدى للوسلام > وذلك لأن المنادى راذا 
أطلق ذهب الوهم إلى مناد للحرب » أو لاطفاء النائرة » أو لاإغاثة المكروب › أ 


لبعض النوازل > وكذلك الهادي . وقد يطلق على من ببدى للطريق » ويبدى لسداد الرأى » 
فإذا قلت ينادى للويمان ويبدي للإسلام فقد رفعت من شأن المنادى والهادى وفخمته . 


ل المسألة الخامسة * قوله ( أن آمنوا ) فيه حذف أو إضمار » والتقدير : آمنوا أو 
بأن آمنوا » ثم حكى الله عنهم أهم قالوا بعد ذلك ( فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع 


قوله تعالى « وتوفنا مع الأبرار » الآية سورة آل عِمران ا 


الأبرار ) وفى الآية مسائل : 

المسألة الأولى * إعلم أنهم طلبوا من الله تعالى في هذا الدعاء ثلاثة أشياء : أوها : 
EER‏ : تكفير السيئات » وثالثها ا تكون وفاتهم مع الأبرار . أما 
الغفران فهو الستر والتغطية » والتكفير أيضاً هو التغطية » يقال : رجل مكفر بالسلاح » أى 
مغطى به » والكفر منه أيضاً » وقال لبيد : 


في ليلة كفر النجوم ظلامها 


إذا عرفت هذا : فالمغفرة والتكفير بحسب اللغة معناه| شىء واحد . 

أما المفسرون فذكروا فيه وجوهاً : أحدها : أن المراد با شيء واحد وإنما أعيد ذلك 
للتأكيد لأن الالحاح فى الدعاء والمبالغة فيه مندوب » وثانيها : المراد بالأول ما تقدم من 
الذنوب . وبالثاني المستأنف » وثالئها : أن يريد بالغفران ما يزول بالتوبة » ويالكفران ما 
تكفرهالطاعه العظيمة » ورابعها : أن يكون المراد بالأول ما أتى به الإنسان مع العلم بكونه 
معصية وذنباً » و بالثاني : ما أتى به الإنسان مع جهله بكونه معصية وذنباً . 


أما قوله 8 وتوفنا مع الأبرار 4 ففيه بحثان : الأول : أن الأبرار جمع بر أو بارء 
كرب وأرباب » وصاحب وأصحاب . الثاني : ذكر القفال فى تفسير هذه المعية وجهين : 
الأول : أن وفاتهم معهم هي أن وتوا على مثل أعما لهم حتى يكونوا في درجاتهم يوم القيامة › 
كي سي ب ا ا ا 
والثاني تخا باجدل a‏ أصحاب الألوف . أى هو مشارك لهم في أنه يعطي ألفاً . 
000 : أن له 0 الأبرار وأشياعهم » ومنه قوله ( فأولئك مع 


ل 8 د سي اسه 
أجاء SE OS‏ 


ا قوله تعالى « ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ) الآية سورة آل عمران 


رام سايم جوم و امام 


ےر ى م ى رص م سے لرج مس ر ر رو و 
ربا اتنا ماوعدتتا على رساك ولا رتا يوم القيدمة إنك لا محف الميعاد ويي 


الذنب وإن لم توجد التوبة . والثاني : وهو أنه تعالى حكى عنهم أنهم لما أخبرواعن أ نفسهم 
بأنهم أمنوا » فعند هذا قالوا فاغفر لنا ذنوبنا » والفاء فى قوله ( فاغفر ) فاء الجزاء وهذا يدل 
على أن مجحرد الايمان سبب لحسن طلب المغفرة من الله » ثم أن الله تعالى أجابهم إليه بقوله 
( فاستجاب لهم ربهم ) فدلت هذه الآية على أن مجرد الايمان سبب لحصول الغفران » إما من 
الابتداء وهو بأن يعفوعنهم ولا يدخلهم النار أ و بأن يدخلهم النار ويعذبهم مدة ثم يعفوعنهم 
ويخرجهم من النار » فثبت دلالة هذه الآية من هذين الوجهين على حصول العفو . 


© المسألة الثالثة # احتج أصحابنا مبذه الآية على أن شفاعة محمديكِة فى حق أ صحاب 
الكبائر مقبولة يوم القيامة » وذلك لأن هذه الآية دلت على أن هؤلاء المؤمنين طلبوا من الله 
غفران الذنوب مطلقاً من غير أن قيدوا ذلك بالتوبة » فأجاب الله قولهم وأعطاهم مطلوبهم 
فإذا قبل شفاعة المؤمنين فى العفو عن الذنب » فلأن يقبل شفاعة محمد يَكةٍ فيه كان أولى . 


ل النوع الرابع ) من دعائهم . 
تخلف الميعاد # . 
وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى * قوله ( وآتنا ما وعدتنا على رسلك ) فيه حذف المضاف ثم فيه وجوه 
أحدها : وآتنا ما وعدتنا على ألسنة رسلك . وثانيها : وإتنا ما وعدتنا على تصديق رسلك › 
والدليل عليه أن هذه الآية مذكورة عقيب ذكر المنادى للإيمان وهوء الرسول وعقيب قوله 
( أمنا ) وهو التصديق . 


© المسالة الثانية # ههنا سؤال : وهوأن الخلفف وعد الله حال » فكيف طلبوا بالدعاء 
ما علموا أنه لا محالة واقع ؟ 


والحواب عنه من وجوه : الأول : أنه ليس المقصود من الدعاء طلب الفعل › بل 


قوله تعالى « ولا تخزنا يوم القيامة » الآية سورة آل عِمْران lof‏ 


المقصود منه إظهار الخضوع والذلة والعبودية » وقد أمرنا بالدعاء فى أشياء نعلم قطعاً أنها 
توجد لا محالة » كقوله ( قل رب احكم بالحق ) وقوله ( فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك ) . 


ل والوجه الثاني فى الجواب * أن وعد الله لا يتناول آحاد الأمة بأعيانهم » بل إنما 
يتناولهم بحسب أ وصافهم » فإنه تعالى وعد المتقين بالثواب . ووعد الفساق بالعقاب » فقوله 
( وآتنا ما وعدتنا ) معناه : وفقنا للأعمال التي مها نصير أهلاً لوعدك » واعصمنا من الأعمال. 
التي نصير بها أهلاً للعقاب والخرى > وعلى هذا التقدير يكو نالمقصود من هذه الآية طلب 
التوفيق للطاعة والعصمة عن المعصية . 


« الوجه الثالث »* أن الله تعالى وعد المؤمنين بأن ينصرهم في الدنيا ويقهر عدوهم ٠‏ 
فهم طلبوا تعجيل ذلك 3 وعلى هذا التقدير يزول الاشكال 8 


و السألة 0 لآية دلت على أنهم إما طلبوا منانع الآخرة بحكم 0 م 


0 ن المقتضى لحصول منافع الآخرة هو الوعد لا‎ TT 


© المسألة الرابعة ‏ ههنا سؤال آخر : وهو أنه متى حصل الثواب كان اندفاع العقاب 
لازماً لا حالة » فقوله ( آتنا ما وعدتنا على رسلك ) طلب للثواب » فبعد طلب الثواب كيف 
طلب ترك العقاب ؟ وهو قوله ( ولا تخزنا يوم القيامة ) بل لو طلب ترك العقاب أولا ثم طلب 
إيصال الثواب كان الكلام مستقواً . 


والجواب من وجهين : الأول : أن الثواب شرطه أن يكون منفعة مقرونة بالتعظيم 
والسرور فقوله ( آتنا ما وعدتنا على رسلك ) المراد منه المنافع » وقوله ( ولا تخزنا ) المراد منه 
التعظيم » الثاني : أناقد بينا أن المقصود من هذه الآية طلب التوفيق على الطاعة والعصمة 
عن المعصية . وعلى هذا التقدير يحسن النظم كأنه قيل : وفقنا للطاعات » وإذا وفقتنا لها 
فاعصمنا عما يبطلها ويزيلها ويوقعنا فى الخزى والهلاك . والحاصل كأنه قيل : وفقنا لطاعتك 
فأنا لا نقدر على شىء من الطاعات إلا بتوفيقك . وإذا وفقت لفعلها فوفقنا لاستبقائها فإنا لا 
نقدر على استبقائها واستدامتها إلا بتوفيقك . وهو إشارة إلى أن العبد لا يمكنه عمل من 


23016 قوله تعالى « فاستجاب لحم ربهم أني لا اضيع عمل عامل » الآية سورة آل را 


فاا س ر س صم 6 سم 2< ر 
e : ١ |‏ 7 
ستجاب لهم ربهم الى لاسي ل تيل ار وان ١‏ 
س ارم م سير واو سس lr‏ ع 
من بعض قاين هاحروا وأخرجوأ من دبلرهم راودو في سبيلي وقلتلوا وقتلوا 
أ مور و < 1م غ ليم کر سو مو 
و لاادخلهم جنلت جنلت تَجرى من تحتها آلا نمثر کوابا من عند الل واه عند 
حن لواب و 


الأعيال » ولا فعل من الأفعال 3 ولا لمحة ولا حركة إلا بإعانة الله وتوفيقه . 


« المسألة الخامسة * قوله ( ولا تحزنا يوم القيامة ) شبيه بقوله( وبدا لهم من 0 
يكونوا يحتسبون ) فإنه ريما ظن الاونسان أنه على الاعتقاد الحق والعمل الصالح › ثم إنه يوم 
القيامة يظهر له أن اعتقاده كان ضلالاً وعمله كان ذنباً > فهناك تحصل الخجالة e‏ 
والحسرة الكاملة والأسف الشديد » ثم قال حكماء الإإسلام : وذلك هو العذاب الروحاني . 
قالوا : وهذا العذاب أشد من العذاب الجسماني . وما يدل على هذا أنه سبحانه حكى عن 
هؤلاء العباد المؤمنين أ نهم طلبوا في هذا الدعاء e‏ فأول مطالبهم الاحتراز عن العذاب 
الجسم ني وهو قوله ( فقناعذاب النار ) وآخرها الاحترازعن العذاب الروحاني وهوقوله ( ولا 
تحزنا يوم القيامة ) وذلك يدل على أن العذاب الروحاني أشد من العذاب الجسماني 


قوله تعالى # فاستجاب طم ربهم أ ني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم 
من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا فى سبيلى وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سياتهم 
ولأدخلنهم جنات تحجرى من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب *# . 


إعلم أنه تعالى لما حكى عنهم أنهم عرفوا الله بالدليل وهو قوله ( إن فى خلق السموات 
والأرض ) إلى قوله ( لآيات لأولى الألباب ) ثم حكى عنهم مواظبتهم على الذكر وهو قوله 
( الذين يذكرون الله قياماً) وعلى التفكر وهو قوله ( ويتفكرون فى خلق السموات والأرض ) ثم 
حكى عنهم أنهم أثنوا على الله تعالى وهو قوم ( ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك ) ثم حكى 
عنهم أنهم بعد الثناء اشتغلوا بالذعاء . وهو من قوهم ( فقنا عذاب النار ) إلى قوله ( إنك لا تخلف 
الميعاد ) بين فى هذه الآية أنه استجاب دعاءهم فقال ( فاستجاب هم ربهم ) وف الآية مسائل : 


© المسألة الأولى #* فى الآية تنبيه على أن استجابة الدعاء مشروطة بهذه الأمور . فلا 


قوله تعالى « بعضكم من بعض » الآية سورة آل عِمْران ا 


كان حصول هذه الشرائط عزيزاً » لا جرم كان الشخص الذى يكون مجاب الدعاء عزيزاً. 
ل المسألة الثانية 4 قال صاحب الكشاف N E‏ > قال الشاعر : 


وداع دعا يا من يجيب إلى الندا دغ م ا 


وقال تعالى ‏ يا يها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسوال »* . 


© المسألة الثالثة *# أني لا أضيع : قرىء بالفة ر » والتقدير: بأني لا أضيع › 
وبالكسرعلى إرادة القول » وقرىء ( لا أضيع ) بالتشديد . 


$ المسألة الرابعة ) من : في قوله ( من ذكر ) قيل لللتبيين كقوله (فاجتنبوا الرجس من 
الأوثان ) وقيل : إنها مؤكدة للنفي بمعنى : عمل عامل منكم ذكر أو أنثى . 

« المسألة الخامسة ) إعلم أنه ليس المراد أنه لا يضيع نفس العمل » لأن العمل كلما 
وجد تلاشى وفنى » ٠‏ بل امراد أنه لايضيع ثواب العمل » والآضاعة عبارة عن ترك الاثابة فقوله 
( لا أضيع ) نفي للنفي فيكون إثباتاً ٠‏ فيصير المعنى : أنى أوصل ثواب جميع أعمالكم 
إليكم > إذا ثبت ما قلنا فالآية دالة على أن أحداً من المؤمنين لا يبقى فى النار محلداً » والدليل 
عليه أنه بإيمانه استحق ثواباً » وبمعصيته استحق عقاباً > فلا بد من وصوهه) إليه بحكم هذه 
الآية والجمع بينهم| محال , فإما أن يقدم الثواب ثم ينقله إلى العقاب وهو باطل بالاجماع » أو 
يقدم العقاب ثم ينقله إلى الثواب وهو المطلوب . 


0 المسألة السادسة » جمهور المفسرين فسروا الآية أن معناها أنه تعالى قبل منهم أنه 
يجازيهم على اعمالهم وطاعاتهم ويوصل ثواب تلك الأعمال إل 


فإن قيل : القوم أولاً طلبوا غفران الذنوب » وثانياً إعطاء الثواب فقوله ( أني لا أضيع 

عمل عامل منكم ) إجابة هم في إعطاء الثؤاب . فأين الاإجابة في طلب غفران الذنوب ؟ 
قلنا : إنه لا يلزم من إسقاط العذاب حصول الثواب > لكن يلزم من حصول الثواب 
سقوط العقاب فصار قوله ( أني لا أضيع عمل عامل منكم ) اجابة لدعائهم في المطلوبين . 
وعندى فى الآية وجه آخر ل ا EE‏ أني لا 
أضيع دعاءكم . وعدم إضاعة الدعاء عبارة عن إجابة الدعاء » فكان المراد منه أنه حصلت 
إجابة دعائكم فى كل ما طلبتموه وسألتموه . ظ 


١5‏ قوله تعالى ١‏ بعضكم من بعض » الآية سورة آل عمران 


وأما قوله تعالى # من ذكر أو أنثى4 فالمعنى : أنه لا تفاوت فى الاجابة وفى الثواب بين 
الذكر والأنثى إذا كانا جميعاً في التمسك بالطاعة على السوية » وهذا يدل على أن الفضل في 
باب الدين بالأعمال » لا بسائر صفات العاملين . لأن كون بعضهم ذكرا أو أنثى . أو من 
نسب خسيس أو شريف لا تأثيرله في هذا الباب . ومثله قوله تعالى ( ليس بأمانيكم ولا أماني 
أهل الكتاب من يعمل سوءاً يحزيه ) وروى أن أم سلمة قالت :يا رسول الله إني لأسمع 
الله يذكر الرجال فى الحجرة ولا يذكر النساء فنزلت هذه الآية . 


أما قوله تعالى ( بعضكم من بعض ) ففيه وجوه : أحسنها أن يقال ( من ) بمعنى الكاف 
أى بعضكم كبعض . ومثل بعض ف الثواب على الطاعة العقاب على المعصية . قال القفال : 
هذا من قولهم : فلآن مني أى على خلقي وسيرتي . قال تعالى ( فمن شرب منه فليس مني ومن 
لم يطعمه فإنه مني ) وقال عليه الصلاة والسلام « من عافن هنا وال لی هنا مره 
حمل علينا السلاح » فقوله ( بعضكم من بعض ) أى بعضكم شبه بعض ف استحقاق الثواب 
على الطاعة والعقاب على المعصية . فكيف يمكن إدخال التفاوت فيه ؟ 


ثم قالتعالى فالذين هاجر واوا خرجوامن ديارهم وأوذواف سبيلى وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم 
سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجرى من تحتها الأنهار ثواباً من عند الله * والمراد من قوله ( الذين 
هاجروا ) الذين اختاروا المهاجرة من أوطانهم فى خدمة الرسول هة . والمراد من ( الذين 
أخرجوا من ديارهم ) الذين ألجأهم الكفار إلى الخروج . ولا شك أن رتبة الأولين أفضل 
لأنهم اختاروا خدمة الرسول عليه السلام وملازمته على الاختيار » فكانوا أفضل وقوله 
( وأوذوا فى سبيلي ) أى من أجله وسببه ( وقاتلوا وقتلوا ) لأن المقاتلة تكون قبل القتال » قرأ 
نافع وعاصم وأبو عمر و( وقاتلوا ) بالالف أولا (أو قتلوه) مخففة, والمعنى أنهم قاتلوا معه 
حتى قتلوا » وقرأ ابن كثير وابن عامر ( وقاتلوا ) أولاً ( وقتلوا ) مشددة قيل : التشديد 
للمبالغة وتكرر القتل فيهم كقوله ( مفتحة لهم الأبواب ) وقيل : قطعوا عن الحسن . وقرأ 
حمزة والكسائي ( وقتلوا ) بغي رأ لف أولا ( وقاتلوا ) بالألف بعده وفيه وجوه : الأول : أن الواو 
لا توجب الترتيب كما في قوله ( واسجدي واركعي ) والثاني : على قوهم : قتلنا ورب 
الكعبة » إذا ظهرت,أمارات القتل . أو إذا قتل قومه وعشائره . والثالث : بإضماره قد » أى 
قتلوا وقد قاتلوا . 

ثم إن الله تعالى وعد من فعل هذا بأمور ثلاثة : أوها : حو السيئات وغفران الذنوب 
وهو قوله ( لأكفر ن عنهم سيئاتهم ) وذلك هو الذى طلبوه بقولهم ( فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا 


قوله تعالى « لا يغرنك تقلب الذين كفروا فى البلاد » الآية سورة آل عمران /اه! 


م روےے ر رص 2 صارض ص ابره ور و ل ۶ 6 المهاد 


e‏ َك ملب لذن گفروا فى انکر متلع قليل ثم ماونھم جهنم وپس ألمهاد وي 


سيئاتنا ) وثانيها اعطاء الثواب العظيم وهو قوله ( ولأدخلنهم جنات تجرى من تحتها الأخبار ) 
وهو الذى طلبوه بقوهم : وآتنا ما وعدتنا على رلك الها :أن بكرت ذلك الراب ثواناً 
ع مدرو ا ا وخ كرنه ر e‏ قالوه ( ولا تحزنا يوم 
القيامة ) لأنه سبحانه هو العظيم الذى لا نباية لعظمته لعظمته . وإذا قال السلطان العظيم لعبده : 
إني أ خلع عليك خلعة من عندى دل ذلك على كون تلك الخلعة فى نباية الشرف وقوله ( ثواباً ) 


مصدر مؤكد » والتقدير : لأتينهم ثواباً من عند الله » أى لأثيبنهم إثابة أو تثويباً من عند 
الله » لأن قوله لأكفرن عنهم ولأدخلنهم في معنى لأثيينهم . ثم قال ( والله عنده حسن 
الشواب ) وهو تأكيد ليكو ن ذلك الشواب فى غاية الشرف لأنه تعالى لما كان قادرا على كل 
المقدوراك: + عالاً يكل المملومنات + غا عن الحاجانت + ان لا غالة ق غاية الكرم وا وة 
والإحسان . فكان عنده حسن الثواب . روى عن جعفر الصادق أنه قال : من حزبه أ مر فقال 
لا ا ور راد » وقرأ هذه الآية » قال : لأن الله 
حكى عنهم أنهم قالوا حمس مرات : ربناء ثم أ خبر أنه استجاب لهم . 

قوله تعالى # لا يغرنك تقلب الذين كفروا ؤ فى البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس 
المهاد ‏ . 

واعلم أنه تعالى لما وعد المؤمنين بالثواب العظيم » وكانوا في الدنيا في نماية الفقر 
والشدة » والكفار كانوا فى في النعم » ذكر الله تعالى في هذه الآية ما يسليهم ويصبرهم على تلك 
الشدة » فقال ( لا يغرنك ) وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى # قد ذكرنا أن الغرور مصدر قولك : غررت الرجل بما يستحسنه فى 
الظاهر ثم يجده عند التفتيش على خلاف ما حه » فيقول : غرني ظاهره أى قبلته على غفلة 
عن امتحانه » وتقولالعرب فالثوب إذا تشرثم أعيد إلى طيه : رددته على غرة . 2 

# المسألة الثانية ‏ المخاطب فى قوله ( لا يغرنك ) من هو؟ فيه قولان : الأول : أنه 
الرسول ين ولكن المراد هو الأمة . قال قتادة : والله ما غروا نبي الله ية حتى قبضه الله ١‏ 
والخطاب وإن كان له إلا أن المراد غيره » ويمكن أن يقال : السبب لعدم إغرار الرسول عليه 
السلام بذلك هوتواتر هذه الآيات عليه کا قال (:ولولا أن ثبتناك لقذ كدت ترك إليهم شيا 
قليلاً ) فسقط قول قتادة » ونظيره قوله ( ولا تكن من الكافرين . ولا تكونن من المشركين . 
ولا تطع المكذبين ) والثاني : وهوآن هذا خطاب لكل من سمعه من المكلفين » كأنه قيل : لا 
يغرنك أا السامع . 


5 قوله تعالى « لكن الذين اريم ام شام » الآية سورة آل عمران 


کو ر دن e‏ و0 


م مور سج غوسم 


عند الله وما عند الله خير ل 


# المسألة الثالثة ‏ ا فيه وجهان : الأول : نزلت فى 
مشركي مكة كانوا يتجر ون ويتنعمون فقال بعض المؤمنين : إن أعداء الله فما نرى من الخير 
وقد هلكنا من الجوع والجهد فنزلت الآية . والثاني : قال الفراء : كانت اليهود تضرب فى 
الأرض فتصيب الأموال فنزلت هذه الآية » والمراد بتقلب الذين كفروا فى البلاد » تصرفهم فى 
التجارات والمكاسب » أي لا يغرنكم أمنهم على أنفسهم وتصرفهم فى البلاد كيف شاؤا » 
وأنتم معاشر المؤمنين خائفون e‏ قليلة ثم ينتقلون إلى 
إأشد العذاب . 
| ثم قال تعالى # متاع قليل *# قيل 7ك لشو ا فلا بجرل الل قر ارك 26 
قليل » وقال الزجاج : ذلك الكسب والربح متاع قليل » وإنما وصفه الله تعالى بالقلة لأن نعيم 
الدنيا مشوب بالآفات والحسرات » ثم إنه بالعاقبة ينقطع وينقضي » وكيف لا يكون قليلاً وقد 
كان معدوماً من الأزل إلى الآن » وسيضير معدوماً من الأزّل إلى الأبد . فإذا قابلت زمان 
جديا مي وماران وج الوا ري ات ١‏ كل مق دا ور إوصقه بان ملي 
0 ثم قال تعالى 8 ثم مأواهم جهنم 4 يعني أنه مع قلته يسبب الوقوع في نار جهنم أبد 
لآباد والنعمة القليلة إذا كانت سي للمضرة المظيمة لم يعد ذلك تنعمة > وهو كقوله ( إنما تمل 
0 ليزدادوا إا ) وقوله ( وأملي لهم أن كيدى متين ) . 
5 ثم قال # وبئس المهاد # أى الفراش . والدليل على أنه بئس المهاد قوله تعالى ( هم 
من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ) فهم بين أطباق ا ل غواش 
يأكلون النار ويشربون النار . 

قوله تعالى # لکن الذين اتقوا رهم لهم جنات تجرى من تحتها الأنبار خالدين فيها نزلاً من 
عند الله وما عند الله خير للأبرار #. 

غلم | ادال لكو لوعي O AN NEN‏ 
الديق هرا رموه يعارل ضع الطاغالت > لأنه يدخل في التقوى الاحتراز عن المنهيات » وعن 
ترك الأمورات . واحتج بعض أصحابنا بهذه الآية على الرؤية لأنه لما كانت الحنة بكليتها 
نز اقللا دمج الروية لرن غل + ون قوله ال ران التو امهو رعا الاعات 
كانت لهم جنات الفردوس نزلا ) وقوله ( نزلا ) نصب على الحال من ( جنات ) لتخصيصها 


قوله تعالى ١‏ اولئك هم قعل ان الله سريع ) الآية سورةآل عِمْران ون 


بالوصف . والعامل اللام » ويجوز أن يكون بمعنى مصدر مؤكد » لأن خلودهم فيها إنزالهم 
فيها أو نز وهم » وقال الفراء : هو نصب على التفسير كا تقول : هولك هبة وبيعا وصدقة ثم 
قال ( وما عند الله ) من الكثير الدائم ( خير للأبرار ) ما يتقلب فيه الفجار من القليل الزائل » 
وقرأ مسلمة بن مارب والأعمش ( نزلاً ) بسكون الزاى » وقرأ يزيد بن القعقاع ( لكن الذين 
اتقوا ) بالتشديد . 


لا يشتر yT TE‏ اا اللا 


إعلم أنه تعالى لما ذكر حال المؤمنين وكان قد ذكر حال الكفار من قبل , » بأن مصيرهم إلى النار 
بين فى هذه الآية أن من آمن منهم كان داخلاً في صفة الذين اتقوا فقال ( وإن من أهل 
الكتاب ) واختلفوا فى نزوها » فقال ابن عباس وجابر وقتادة : نزلت فى النجاشى حين مات 
وصلى عليه النبي يتل » فقال المنافقون إنه يصلي على نصراني لم يره قط » وقال ابن جريج وابن 
زيد : نزلت فى عبدالله بن سلام وأصحابه : وقيل امسا يا 
وائنين وثلاثين من الحبشة » وثما نية من الروم كانوا على دين عيسى عليه السلام فأسلموا . و 
مجاهد : نزلت فى مؤمني أهل الكتاب كلهم » وهذا هو الأولى لأنه لما ذكر الكفار 0 
إلى العقاب » بين فيمن آمن منهم بأن مصيرهم إلى الثواب . 
واعلم إنه تعالى وصفهم بصفات : أوها : الإيمان بالله » وثانيها : الاويمان با أنزل الله 

على محمدطكية . وثالثها : الإيمان با أنزل على الأنبياء الذين كانوا قبل محمد عليه الصلاة 
0 . ورابعها : كونهم خاشعين لله وهو حال من فاعل ( يؤمن ) لآن ( من يؤمن ) في معنى 

الجمع . وخامسها : أنهم لا يشترون بايات الله ثمنا قليلاً ى) يفعله أهل الكتاب من كان 
يكتم أمر الرسول وصحة نبوته . 


ثم قال تعالى فى صفتهم أولئك هم أجرهم عند رهم إن الله سريع الحساب * والفائدة 


5 قوله تعالى « يا ايها الذين أمنوا » الآية ‏ سورةآل عِمران 
ا 


20000 ع 0 2 3 > هودن و مام براه رس ۶ ه 
إن ألله مير يبع لساب 45 تاها الزن ۶امنوا أصيروأ وصايروأ ورابطوا 


م ع وم سم صماج برى خرى بير 
تقو 


وأنقوا الله لعذكر تفلحون وی 


في كونه سريع الحساب كونه عالماً بجميع المعلومات . فيعلم ما لكل واحد من الشواب 
والعقاب . 


قوله تعالی # يا أا الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تلفحون * . 


واعلم أنه تعالى لما ذكر فى هذه السورة أنواعاً كثيرة من علوم الأصول والفروع . أما 
الأصول ففما يتعلق بتقرير التوحيد والعدل والنبوة والمعاد ¢ وأما الفروع ففما يتعلق بالتكاليف 
والأحكام نحو الحج والجهاد وغيرهه| 3 خحتم هذه السورة هذه الآية الشتملة على جميع 
الآداب > وذلك لأن أحوال الاونسان فسان : منها ما يتعلق به وحده » ومنها ما يكون مشتركا 


بينه وبين غيره » أما القسم الأول فلا بد فيه من الصبر . وأما القسم الثاني فلا بد فيه من 
المصابرة . 


أما الصبر فيندرج تحته أنواع : أوها: أن يصير على مشقة النظر والاستدلال فى معرفة 
التوحيد والعدل والنبوة والمعاد » وعلى مشقة استنباط الجواب عن شبهات المخالفين . وثانيها : 
أن يصبر على مشقة أداء الواجبات والمندوبات . وثالثها : أن يصبر على مشقة الاحتراز عن 
المنهيات . ورابعها : الصبر على شدائد الدنيا وآفاتها من المرض والفقر والقحط والخوف› 


فقوله ( اصبروا ) يدخل تحته هذه الأقسام > وتحت كل واحد من هذه الأقسام الثلاثة أنواع لا 
نهاية ها » وأما المصابرة فهي عبارة عن تحمل المكاره الواقعة بينه وبين الغير . ويدخل فيه 
تحمل الاخلاق الردية من أهل البيت والجيران والأقارب . ويدخل فيه ترك الانتقام من أساء 
إليك كا قال ( وأعرض عن الجاهلين ) وقال ( وإذا مروا باللغو مروا كراماً) ويدخل فيه 
الايثار على الغير كما قال ( ويؤثرون على أ نفسهم ولو كان بهم خصاصة ) ويدخل فيه العفو 
عمن ظلمك كا قال ( وأن تعفو أقرب للتقوى ) ويدخل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن 


قوله تعإلى ) يا ايها الذين أمنوا اصبروا وصابر وا ( الآية سورة آل عِمّران 5١‏ 


المنكر » فإن المقدم عليه ربا وصل إليه بسببه ضرر » ويدخل فيه الجهاد فإنه تعريض النفس 
للهلاك » ويدخل فيه المصابرة مع المبطلين » وحل شكوكهم والجواب عن شبههم . والاحتيال 
فى إزالة تلك الأباطيل عن قلوبهم » فثبت أن قوله ( اصبروا ) تناول كل ما تعلق به وحده 
(وضائروا © تناو ل كل ها كان متعركا ينه وين :غر 

واعلم أن الاتساناؤاق تكلت الصير وألا إلا أن فيه الها ذميمة تحمل على 
أضدادها وهي الشهوة والغضب والحرص . والاإنسان ما لم يكن مشتغلا طول عمره 
بمجاهدتها وقهرها لا يمكنه الاتيان بالصبر والمصابرة » فلهذا قال ( ورابطوا ) ولا كانت هذه 
المجاهدة فعلاً من الأفعال ولا بد للإنسان فى كل فعل يفعله من داعية وغرض . وجب أن 
يكون للإنسان في هذه المجاهدة غرض وباعث» وذلك هو تقوى الله لنيل الفلاح والنجاح 
فلهذا قال (واتقوا الله لعلكم تفلحون) وتمام التحقيق فيه أن الأفعال مصدرها هو القوي. فهو 
تعالى أمر بالصبر والمصابرة. وذلك عبارة عن الاتيان بالأفعال الحسنة . والاحتراز عن الأفعال 
الذميفة ه ا كانت الأفعال اد عن القرى أ مر بعد ذلك عتجاهدة القزى الى هى مضادر 
الأفعال الذميمة. وذلك هو المراد بالمرابطة» ثم ذكر ما به يحصل دفع هذه القوى الداعية إلى 
القبائح والمنكرات» وذلك هو تقوى الله. ثم ذكر ما لأجله وجب ترجيح تقوي الله على سائر 
القوى والأخلاق » وهو الفلاح » فظهر أن هذه الآية التي هي خاتمة هذه السورة مشتملة على 
كنوز الحكم والأسرار الروحانية » وأنها على اختصارها كالمتمم لكل ما تقدم ذكره في هذه 
السورة من علوم الأصول والفروع فهذا ما عندي فيه . 


ولنذكر ما قاله المفسرون : قال الحسن : اصبروا على دينكم ولا تتركوه بسبب الفقر 
والجوع » وصابروا على عدوكم ولا تفشلوا بسبب وقوع الهزيمة يوم أحد . وقال الفراء : 
اصبر وا مع نبيكم وصابروا عدوكم فلا ينبغي أن يكون أصبر منكم » وقال الأصم : لماكثرت 
تكاليف الله فى هذه السورة أمرهم بالصبر عليها . ولا كثر ترغيب الله تعالى في الجهاد في هذه 
_ السورة أمرهم بمصابرة الأعداء . 


وأماقوله # ورابطوا »* ففيه قولان : الأول : أنه عبارة عن أن ير بط هؤلاء خيلهم فى 
الثغور ويربط أولئك خيلهم أيضاً »> بحيث يكون كل واحد من الخصمين مستعدا لقتال 
الآخر . قال تعالى ( ومن رباط الخيل قرهبون به عدو الله وعدوكم ) وعن النبي ج « من رابط 
يوماً وليلة في سبيل الله كان مثل صيام شهر وقيامه لا يفطر ولا ينتقل عن صلاته إلا لحاجة » 
الثاني : أن معنى المرابطة انتظار الصلاة بعد الصلاة ويدل عليه وجهان : الأول : ماروى 
عن أبي سلمة عبد الرحمن أنه قال : لم يكن فى زمن رسول الله ي غزو يرابط فيه ٠.‏ إما 
الفحر الرارى ج9 ١أ‏ 


قوله تعالى « یا اهاالدين أمنوا اصبر وا وصابر وا ( الآية سورة ال عِمْران 


1۹1۲ 


نزلت هذه الآية في انتظار الصلاة بعد الصلاة . الثاني : ماروى من حديث 5 هريرة حون 
ذكر انتظار الصلاة بعد الصلاة ثم قال « فذلكم الرباط » ثلاث مرات . 


واعلم أنه يكن حمل اللفظ على الكل . وأصل الر باط من الربط وهو الشد . يقال : 
لكل من صبر على أمر ربط قلبه عليه . وقال آخرون : الرباط هو اللزوم والثبات . وهذا 
المعنى أيضاً راجع إلى ما ذكرناه من الصبر وربط النفس . ثم هذا الثبات والدوام يجوز أن 
يكون على الجهاد » ويجوز أن يكون على الصلاة والله أعلم . 

# قال الاإمام رضي الله تعالى عنه # تم تفسير هذه السورة بفضل الله وإحسانه يوم 
الخميس أول ربيع الآخر سنة مس وتسعين وخمسمائة . 


اضر الس 


سورة آل عمران 


قوله تعالى: 3ت2 69 اه ا لَه إلا هر آل لقم 9© » 

الأولى: قوله: ات2 © اله لا إِلَهَ إلا هْرَ الك اقيم  ©©‏ هذه السورةٌ مدنية 
بإجماع . وحكى النقّاشُ أن اسمّها ss‏ 

وقرأ الحسن وعمرو بن عُبَيّد وعاصم بن أبي النّجُود وأبو جعفر الرَّؤاسِي'") 
«المّ أللّه» بقطع ألف الوصل”"» على تقدير الوقف على «الَمّ» كما يُقدّرون الوقفت 
على أسماء الأعداد في نحو واحدء اثنان» ثلاثة» أربعة» وهم واصلون. 

قال الا ف س : ويجورٌ ر #الَم اللّه» بكسر الميم لالتقاء السّاكئين”؟*. قا 
الجا : هذا خطأء ولا تقوله العربٌ لثقله 

قال الأحاس” : القراءةٌ [الأولى] قراءةٌ الغامّة» وقد تكلم فيها التحويون 
القدماءُ» فمذهبٌ سيبويه" أن الميم تحت لالتقاء السّاكنين» واختاروا لها الفتحَ لاد 
يُجْمعَ بِينَ كسرةٍ وياءِ وكسرة قبلها . 


. 3593/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) محمد بن أبي ي سارة» الكوفي النحوي» سمي الرؤاسي لكبر رأسه» كان أستاذ الكسائي والفراء» أخذ 
عن أبي عمرو بن العلاءء وتقدم في النحو وعُمر إلى أيام الرشيد. إنباه الرواة 49/5 

(۳) نسبها ابن مجاهد في السبعة ص٠٠۲‏ لأبي بكر عن عاصمء ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص۱۹ لعاصم وغيره . ولكن قراءة ا ل وهي بفتح الميم وإسقاط 
الهمزة حالة الوصل. وينظر جامع البيان لأبي عمرو ۷٠/۲‏ . 

() معانى القرآن للأخفش ٠۷۲/١‏ ونسب ابن خالويه فى القراءات الشاذة ص9١‏ هذه القراءة لعمرو بن عبيد. 

١ . ۳۷۳/۱ معاني القرآن له‎ )٥( 

اا ا ل ی ل 


. ٠١۳/٤ الكتاب‎ )۷( 
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وقال الكسائي : و إذا لَقِيَنْها ألف وَضْلِء مج اموي 
حرّكتّها بحركة الألفء نقلْتَ: الم الله والَم اذكرء وال اكْترَبْ 

وقال الفدّاء”'2: الأصل : «الَمْ أللّه؛ كما قرأ الرؤاسيئٌ» 3 0 
ال 


وقرأ عمرٌ بن الخطّاب : «الْحَمِنْ القَيّام)”"". وقال خارجة: في مصحف عبد الله : 
«الْحَنٌ ال 

وقد تقدَّم ما للعلماء في الحروف التي في أوائل السُّورٍ في أزَّل «البقرة». ومن 
حيتٌ جاء فى هذه السورة: اله ل إل إلا مْرَ الم لمم جملة قائمة بنفسهاء فتتصوّر 
تلك الأقوالٌ كلها . 

الثانية: روى النسائ أنَّ عمرٌ بن الخطاب 5 صلى العشاء» فاستفنح «آل 


ت 


عمران»» فقرأ: «الَمَ. الله ل إلة لة إلا هُوَالْحَن القَيّامُ؛ فقرأ في الركعة الأولى بمئة آية» 
وفي الثانية بالمئة الباقية”*2. 

قال علماؤنا: ولا يقرأ سورةٌ في ركعتين» فإِنْ فعل أَجْرْأَهُ. وقال مالك في 
الع ات 0 ونا هن لياق 

قلت : الصحيحٌ جوارٌ ذلك. وقد قرأ النبيُ ي بالأعراف في المغرب» فرّقها في 


7014/١ ونقل المصنف كلامه وكلام الكسائي السالف بواسطة إعراب القرآن للنحاس‎ 4/١ معاني القرآن له‎ )١( 

(۲) أخرجها ابن أبي داود في المصاحف )١0١(‏ وما بعدها. وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص6١‏ 
وابن جني في المحتسب ۱ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ١‏ / 704 . ونسب ابن خالويه هذه القراءة في القراءات الشاذة ص۱۹ » وابن جني 
في المحتسب ٠١١ / ١‏ لعلقمة بن قيس. ونسب ابن أبي داود في المصاحف 7١9 / ١‏ ». وابن جني في 
المحتسب ٠١١ / ١‏ لابن مسعود قراءة: «الحيٌّ القيام». 

)٤(‏ في (د) و (م): الكسائي» وهو خطأ. وهذا الخبر رواه النحاس في معاني القرآن "1١/١‏ عن شيخه 
النسائي» وعنه نقل المصنف» والخبر ليس في سنن النسائي. 

)٥(‏ أخرجه بتمامه ابن أبي داود في المصاحف ۲۸۷-۲۸1/١‏ . وأخرج منه ذكر القراءة «الحيّ القيام؟ سعيد 
ابن منصور في سننه (447) (قسم التفسير)» وأبو عبيد في فضائل القرآن ص۸٦١‏ . وعلقه البخاري في 
صحيحه في تفسير سورة نوح (الفتح 177/4). وذكر القراءة ابن جني في المحتسب 216١/١‏ وابن 
خالويه في القراءات الشاذة ص4١‏ . 

(1) المنتقى للباجي ١48/١‏ . 
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ركعتين . خرّجه النّسَائِيٌ ERE‏ "وفتحية انو نميه ال" 0 وسيأتي” 
الثالثة : o‏ آَم 


الحيّات» وكَيْرٌ للصُعْلوكء وأنّها تُسَاجّ عن قارئها في الآخرة» وبحب لمن قر يها 
في ليلةٍ كقيام ليلة» إلى غير ذلك : 

ذكر الدّارمي أبو محمد في مسنده: حدّئنا أبو عبد القاسم بن سلا قال: حدّئني 
عبد اللّه الأشبجَعي قال: حدّئني مِسْعَر قال: حدّئني جابر قبل أن يق فيما وقمّ فيه» 
عن الشّعْبِي قال: قال عبدٌ اللّه: عم كر الصُعْلوك سورةٌ آل عمران يقومٌ بها في آخر 
ا 

حدّئنا محمد بنُ سعيد» حدَّئنا عبد السّلام» عن الجُرَبري عن أبي بی السَّلِيل قال : 

أصابٌ رجلٌ دما قال: فأوى إلى وادي مَجّة: واد مقي نيه اح إلا امات 
حِيةٌ2+ وعلى سيير الؤادي راهبان؛ فلمًا أمسى قال أحَدهما لصاحيه: هلك والله 


الرَّجَل! قال: فافتتحَ سورة آل عمران قالا: فقرأ سورةً ظَيْبّة لعله سيّنجوء قال: 


(V1 1‏ 
فأصبحٌ سليما '". 

وأسندٌ عن مَكْحول قال: مَنْ قرأ سورة آل عمرانَ يوم الجمعة» صلّت عليه 
الملائكةٌ إلى اللي“ . 


)١(‏ في السنن الكبرى ٠٠٠٥(‏ 1۰( وفي المجتبى ۲ من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها. وأخرجه 
أحمد (9: من حديث أبي أيوب أو زيد بن ثابت رضي الله عنهما. 

(۲) في الأحكام الصغری ۲۴١ - 774/١‏ . 

(۳) في أول سورة الأعراف. 

)٤(‏ سنن الدارميٌ (١٤٤۳)ء‏ وهو عند شيخه أبي عبيد في فضائل القرآن ص ١77‏ وفي إسناده جابر بن يزيد 
الجعفي» وهو ضعيف» وقول مسعر فيه: قبل أن يقع فيما وقع فيهء لعله يريد كذبه وتدليسه» وإيمانه 
برجعة علي . تنظر ترجمته في تهذيب الكمال 4580/4 . 

(0) قال البكري في معجمه /٤‏ ۱۱۸۷: مجَنّةَ على أميال يسيرة من مكةء بناحية مر الظهران. وفي القاموس 
(جنن): المَجَنّة : الأرض الكثيرة ة الجنّء وموضع قرب مكةء وقد تكسر ميمها. 

(5) في سنن الدارميٌ : جِنّة. 

(۷) سنن الدارميٌ ٠ )۳٤٤١(‏ والجريري - وهو سعيد بن إياس ‏ اختلط» ولم يُذكر عن عبد السلام - ولعله 
ابن حرب ‏ هل روى عن الجُريري قبل اختلاطه أم بعده. 

(۸) سنن الدارميّ (١٤٤۳)ء‏ وهو مقطوع. 
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وأسندٌ عن عثمانَ بن عفان قال: من قرأ آخرٌ سورة آل عمران في ليلة» كُتبّ له 
قيامٌ آيلة . في طريقه ابن لَهيعَة"''. 

وخرّج مسلمٌ عن النوّاس بن سَمْعَان الكلابي قال: سمعث النْبِىَ َا يقول: 'يُؤْنَى 
بالقرآن يوم القيامةٍ وأهله الذين كانوا يعملونَ به تَقْدْمُه سورةٌ البقرةٍ وال عمران» ‏ وضرب 
لهما رسولٌ الله 4 ثلاثة أمْئَالٍ ما نسييٌهُنّ بعد قال: ‏ «كأنّهما غمامتان؛ أو ظُلَتَانٍ 
سَؤْداوان بيتهما شَرْقُّء أو كأنّهِما حِرْقانٍ من طَيْرِ صَوَافَ تُحَاجََانِ عن صاحبهما""». 

وخرّج أيضاً عن أبي أَمَامَّة الباهليّ قال: سمعت رسول الله ك يقول: «افرؤوا 
القرآنَ فإنّه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه» اقرؤوا الزَّهْرَاوين البقرةً وسورة آلٍ 
عمرانَ» فإنَّهِما يأتيان يوم القيامة كأنّهما غمامتان» أو كأنّهما عَيَايتَان» أو كأنّهما 
انان عن ظكو O‏ عن أملكا نيما قروو ميورة النهزة» تإن ادها 
رک وتَكها شر وله EB‏ كال معاوية: وبلغني أن البَطلة 
ا 

الرابعة : للعلماء في تسمية البقرة وآ عمرانّ بالزَّهْرَاوَيْن ثلاثة أقوال: 

الأول: أنهما التَيّرتان» مأخوذ من الزَّهْر والزُهْرَةِ فإما لهدايتهما قارئهما بما 
يزهر له من أنوارهماء أي : من معانيهما . 

وإما لما يترَّبُ على قراءتهما من الثور التَّامُ يوم القيامة» وهو القولُ الثاني. 

الثالث: سُميتا بذلك؛ لأنهما اشتركتا في تضمُن““ اسم الله الأعظم» كما ذكره 


(1) سنن الدارميٌ .)۳٤۳۹(‏ وابن لهيعة: هو عبدالله؛ قال الحافظ ابن حجر في التقريب: صدوقء خلّط 
بعد احتراق كتبه. اه . وهذا الخبر من رواية إسحاق بن عيسى الطباع عنه» ورواية إسحاق عنه قبل 
احتراق کتبه» كما في علل أحمد (151/5)» والله أعلم. 

(۲) صحيح مسلم »)8١6(‏ وهو في مسند أحمد (۱۷۹۳۷)» قوله: شرق» هو بفتح الراء وإسكانهاء أي : 
ضياء ونورء يعني أن بين تلك الظلتين السوداوين مشارق أنوار» والحزقان بكسر الحاء المهملة وإسكان 
الزاي: قطيعان وجماعتان . قاله النووي في شرح صحيح مسلم ٩۰/٦‏ - ۹ 

(۳) صحيح مسلم (٤٠۸)ء‏ وأخرجه أحمد (١١۲۲۱)ء‏ ومعاوية: هو ابن سلام أحد رجال الإسناد. قوله: 
فرقان» بكسر الفاء وإسكان الراء: قطيعان وجماعتان. قاله النووي في شرح مسلم. 

. في النسخ : فيما تضمنه» والمثبت من المفهم. ۲ وعنه نقل المصنف‎ )٤( 
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ماين الأبين e e‏ د 
لَه إلا هو الح اميم أخرجه ابن ماجه يفا . 

والغمام: السَّحابُ الملْتّتُء وهو العَيّايّة إذا كانت قريباً من الرأس» وهي الظُلّة 
أيضاً . والمعنى : أن قارتهما في ل ثوابهماء كما جاء: «الرجل في ظل صدقت»“ 

وقوله : تُحاجَان؛ أي: يخلق الله مَنْ يُجادلٌ عنه بثوابهما ملائكة» كما جاء في 
بعض الحديث أن ١‏ من قرأ سهد اله أَتَمّ ل إل إلا هو € [آل عمران:۱۸] الآيةء 
خلق الله سبعين مَلّكاً يستغفرون له إلى يوم القيامة»©) 

وقولة ينيم ر سنتكوة ار اء رقا و القناء» اننا 
قال: «سَؤْداوان) قد يُتَوَهَّم أنّهما مُظلمتان» فنفى ذلك بقوله: «بيئهما شَرْقٌ؛. ويعني 
بكونهما سوداوان» أي: من كثافتهما التي بسببهما حالتًا بِينَ مَنْ تحتهما وبينَ حرارة 
ال رهد ال الداع 

الخامسة: صَدّرٌ هذه السورة نزل يسبب وفد نَجران فيما ذكر محمد بن 
إسحاق”"'؛ عن محمد بن جعفر بن الرُبيرء وكانوا نصارى وَقَدوا على رسول الله يل 
بالمدينة في سٿين راكباً» فيهم من أشرافهم أربعةَ عشرّ رجلاً» في الأربعة عشرّ ثلاثة 
نقر؛ إليهم يرجمٌ أمرّهم: العاقبٌ: أميرٌ القوم وذو آرائهم واسمة عبد المسيح› 


)00( سنن أبي داود 2)١197(‏ وسئن الترمذي (71478). 

(۲) في سننه (۳۸۵۵). 

(۳) المفهم ٤۳۱/۲‏ وأخرج الحديث أحمد (۱۷۳۳۳)ء وأبو يعلى »)١777(‏ وابن حبان )۳۳٠١(‏ عن 
عقبة بن عامر رضي الله عنه. 

(5) المفهم 24١/7‏ وأورده الكناني في تنزيه الشريعة 0١‏ والفتني في تذكرة الموضوعات ص٠۸٠‏ 
والشوكاني في الفوائد المجموعة ص 7١5‏ من حديث أنس رضي الله عنه. قال الفتني: وفيه مجاشع بن 
عمرو كذاب يضع. اه. ونقل الذهبي في ترجمته في الميزان ٤۳١/۳‏ عن ابن معين قوله فيه: أحد 
الكذابين» وعن العقيلي : حديثه منكر. 

. ٤۳۳/۲ المفهم‎ )5( 


(1) نقله عنه ابن هشام في السيرة /١‏ 01/7-017 مطولاً. 
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وا ا وا ينتعي و ا وأبو حارثة بن علقمة: 
أحدٌ بكر بن وائل أَُسْهُفُهِم وعالِمُهمء فدَخلوا على رسول الله ل إثرٌ صلاةٍ العَضْرِء 
عليهم ثيابُ الحبّرات”"' جُبَبٌ وأزدية. فقال أصحابٌ النبئ 6: ما رأينا وَفْداً مثلهم 
الا وجلالة. وحانت صَلائهم» فقاموا فصوا في مسجد النيئ 46 إلى المشْرق: 
فقال النَبِنُ يك : «دَعُوهم»» ثم أقاموا بها أياماً يُناظرون رسول الله ك في عيسى» 
ويزيحمون أنه ابن اللّه» إلى غير ذلك من أقوال شنيعة مضطريةء ورسول الله 4 يرد 
عليهم بالبراهين الساطعة وهم لا يُبُصرونء ونزل فيهم صَدْرٌ هذه السُورةٍ إلى نَيّفٍ 
وثمانينٌ آيةَ؛ إلى أن آل أمرُهم إلى أن دعاهم رسول اللّه و إلى الابتهال" حسب 
ما هو مذكورٌ في سيرة ابن إسحاق””'' وغيره. 


١ 


قوله تعالى : رل عك الكتب باحق مَصَدَْمًا لما بين يديه وارد التورنة 
ين قي شی لای کار ألم بن ی كما تينب ار لمر عاب یڈ 
ا ر ع عير ذو أنئِقَامِ 4 
تعالى : رل عك الككبَ* ر يعني القرآن لح أي : بالصدق» وقيل : 
ا الغالة وار انل جرا ا بعد شيءء فلذلك قال : «نَرَل» والتّزيل مره 
بعد مرَّة . والتَّوراةٌ والإنجيلٌ نزلا دَفْعَة واحدة؛ فلذلك قال: «أَنْرَلَه. 
والباء قي قوله : ابالحَقٌّ» في موضع الحالٍ من الكتاب». والباءٌ متعلّقةٌ بمجذوفيء 
التّقدير : آنياً بالحقٌّ. ولا تتعَلقُ ب «تَزَّلَه؛ لأنه قد تعدّى إلى مفعولين أحذهما بحر 
جر ولا يتعدّى إلى ثالث . 


)١(‏ الثّمال بوزن الكتاب: غياث القوم الذي يقوم بأمرهم. القاموس (ثمل) 

(0).الجبرة كهتبّة؛ ضرب من بُرود اليمن. القاموس (حبر). 

(۳) المخرر الوجيز ۳۹٦/۱‏ - ۴۳۹۷ء والابتهال: الاجتهاد في الدعاء وإخلاصه لله عز وجل» وفي التنزيل 
«ثُرّ تل مَتجٍكل لَمَمَتَ أل عل ألكَذِيت» (آل عمران: )١١‏ أي: يخلص ويجتهد كل منا في الدعاء 
واللعن على الكاذب منا. اللسان (بهل) . 


. Af-oA/1 سيرة ابن هشام‎ )٤( 


سورة آل عمران: الآيتان ۳ . ١١ ٤‏ 


و« مُصَيْها؛ حال مؤكّدة غير مُنتَقِلقٍ لأنه لا يمكنٌ أن يكونّ غير مُصدّق» أي : غيرٌ 
موافق؛ هذا قول الجمهور. وقدّر فيه بعضهم الانتقال» على معنى أنه مصدَّقٌ لنفسه 
ومدق ل 

وي : إا بي يعني من الكتب المنزّلة . والتّوراةٌ معناها الضياءً 
والثور؛ مشتفَّةٌ من وَرَى الزَّنْدُ ووّري» تان : إذا خرجت نارةُ. وأصلّها تَوْرَيَ على 
وزن تَفْعَلةٌ التاء زائدة» وتحرّكت الياء وقبلّها فتحة فقّلِبت ألفاً. ويجورٌ أن تكون 
تمْعِلة» فتنقل الراء من الكسر إلى الفتح» كما قالوا في جارية: جَارَاة وفي ناصِيةٍ : 
ناصاة» كلاهما عن الفرّاء”'" . 

وقال الخليل: أصلّها فَوْعَلة» فالأصل: وَوْرَيَةٌ» قُلِبث:الواو الأولى تاء؛. كما 
قلبت في تَوْلَّج ". والأصل: وَوْلّج؛ فَوْعَلُ من وَلَبَتء وقُلبت الياء ألفاً لحركتها 
وانفتاح ما قبلّها. وبناء قَوْعَلَة أكثر من تَفْعَلَه9 . 

وقيل: التوراة مأخوذة من التّورية» وهي التّعريض بالشيء والكتمان لغيره؛ فكأن 
أكثر التوراة معاريضٌ وتلويحات من غير تصريح وإيضاح”؛ هذا قول المؤج. 
والجمهور على القول الأول لقوله تعالى : # ولقد ءَايسَا مومئ وَهَدْرُون الْفرَْانَ وَضِيَه 
وكا مقي € [الأنبياء :4] يعني التّوراة. 

والإنجيل :إِفْعِيلٌ من النَّجْلء وهو الأصل» ويجمع على أتاجيل» وتوراة على 
تار" '؛ فالإنجيل أصل لعلوم وحِكم . ويقال: لعن الله نَاجِلَيّهء يعني والدّيه» إِذْ كانا 
أصله. وقيل الخو a‏ : إذا استخرجتّه؛ فالإنجيل مُستخْرّج به علوم 
وجکم» ومنه سمي الوَلدٌ والنّسْل نجلا لخروجه”"' ؛ كما قال: 


(۱) انظر المحرر الوجيز /١‏ ۳۹۷ - ۳۹۸ والوسيط للواحدي ٤١١/١‏ وت مراي ۱[ . 
(۲) ذكرهما في كتابه المصادر فيما ذكر الأزهري في تهذيب اللغة ۳٠۷/٠١‏ . 

(۳) الول : ناس الوحش» وهو مستتره من الشجر. القاموس (ولج» كنس) 

(6) المحرر الوجيز ۳۹۸/١‏ ومعاني القرآن للزجاج ۳۷١ /١‏ وللنحاس 747/١‏ . 

(5) تفسير البغوي ۲۷۷/١‏ . 

(7) معاني القرآن للزجاج 7370/١‏ وللنحاس ۳٤۳/۱‏ . 

(۷) زاد المسير 2559/١‏ وينظر المعرّب للجواليقي ص١۷۲-۷‏ . 


۱۲ سورة آل عمران: الآيتان ۳ . ٤‏ 


إلى مَعْشَّرٍ ل تورك الوم دهم أصاغرّهم وكل فخل لهم تخل 
والنّجْلُ: الماء الذي يخرح من التر. وَاستَنْجَلّت الأرضٌء وبها نِجَالٌ: إذا خرجَ 

ندا اسا ف الاتجيل به؛ لأنَّ اللّه تعالى أخرج به دَارِساً من الحقٌّ عافيا . 

وقيل: هو من النَّجَلٍ في العين» بالتحريك» وهو سَعَمها"» وطعنةٌ نجلاء أي : 

واسعة» قال: 

ربماضصزبةبسيف صَقيل عبد لشن رطست الي 


- 


فسكّى الإنجيلٌ بذلك؛ لأنَّه أصلّ أخرجّه لهم ووسّعه عليهم نورا“ وضياءً . 
وقيل: التَّناجُل التّنارُع ؛ وسمِّيَ إنجيلاً لتنازع الناس فيه. وک شمر عن 
بعضهم : الإنجيل كل كتاب مكتوب وافرٍ السّطور. وقيل : تَجَل : عمل وصنع ؛ قال: 
وأنجل في ذاك الصّنيع کا 


أي : أعمل وأصنع . وقيل: التوراة والإنجيل من اللغة السريانية . وقيل: الإنجيل 


بالسّريانية إنكليون؛ حكاه الثعلبيٌ . 

قال الجوهري: الإنجيل كتابُ عيسى عليه السَّلام يذكّر ويؤنثء فمن أَنْتَ أرادَ 
الصّحيفة» ومن ذكّر أراد الكتابَ. 

قال غيرهٌُ: وقد يُسمّى القرآن إنجيلاً أيضاً. كما رُوي في قصة مناجاة موسى عليه 
السَّلام أنه قال: يا ربٌّء أرى في الألواح أقواماً أناجيلُهم في صدورهم» فاجعلهم 


(۱) قائله زهير بن أبي سلمى» والبيت في ديوانه ص٠٠٠۰‏ قال شارحه: النجل: النسل. 

(۲) المحرر الوجيز ۳۹۸/۱ . 

(۳) تفسير البغوي ۲۷۷/۱ . 

2587/4 قائله عدي بن الرّعلاء الغساني» والبيت من قصيدة له في الأصمعيات ص157١2 وخزانة الأدب‎ )٤( 
. ٩٦1/۲ وأمالي ابن الشجري‎ 

(5) في (م): ونوراً. 

(1) صدره: ولما أتى يوم بأيام فخة» وهو لبلعاء بن قيس كما في تاج العروس (نجل). 

(۷) في الصحاح (نجل). 


سورة آل عمران: الآيتان ۵ . 5 ۱۳ 


أَمَنىء فقال الله تعالى له: تلك أُمَّهُ أحمد ي. وإنّما أراد بالأناجيل القرآن". 
وقرأ الحسن: «والأنُجيل» بفتح الهمزة" والباقون بالكسرء مثلٌ الإكليل» 
لغتان. ويُحتمل إن سُمع أن يكون مما عرّبته العربٌُ من الأسماء الأعجمية» ولا مثال 
له فى كلامها . 
قوله تعالى: لين ل4 يعني القرآن #هدى يناس قال ابن فُورَّك : التقديرٌ: هدئ 
للنّاس المتقين؛ دليله في البقرة: #هدى لِلمُنَقِينَ4 فردٌ هذا العام إلى ذلك الخاص . 
و«هدئ» في مَوضع صب على الحال. و الْفِدَانَ4 : القرآن. وقد تقدّم . 
قوله تعالى: إن أله لا يخ عليه ىء في الْأَرْضٍ ولا فى الم 4 
هذا خبرٌ عن عليه تعالى بالأشياء على التّفصيل» ومثلّه فى القرآن كثير. فهو 
العالم ہما كان وما يكونٌ وما لا یون فكيف يكونٌ عيسى إلهاً أو ابن إل وهو تََحْفَى 
عليه الأشياء ؟! 
کر م ررر رو .727رت کف ع صاصم ر 2 a‏ مچ ر 
قوله تعالى: #هوٌ الزى يصوركم في الازحام ديف يشاء لا إله إلا هو العرِير 
اس د چک 
انی @4 
فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: ا هو اذى بُصَوْدْصُْرْ4 أخبر تعالى عن تصويره للبشر في 
وأصل الرَّحِم من الرَّحْمة؛ لأنها مما براحم به. واشتقاق الصُورّة من صارّه 
إلى كذا : إذا أماله» فالصّورة مائلةٌ إلى شَبّهِ وهَيئة. 
وهذه الآيةٌ تعظيمٌ لله تعالى» وفي ضمنها الرَّدُ على نصارى نَجُرانَ» وأنَّ عيسى 
)١(‏ تفسير أبي الليث ٠۲٤٤/١‏ وأخرجه الطبري /١٠١‏ 2407-4417 وابن أبي حاتم ۱١١0-٥‏ عن قتادة. 


(۲) المحتسب ۱/ ۲١٠٠ء‏ والقراءات الشاذة ص9١‏ . 
(۳) المحرر الوجیز ۳۳۹/۱ . 


1 . 0 سورة آل عمران: الآيتان‎ 1١ 


من المضورين » وذلك مما لا رة عاق 

وأشار تعالى إلى شرح التَّضْوير في سورة الحَجٌ والمؤمئون" . 

وكذلك شرحه النبئٌ ل في حديث ابن مسعود» على ما يأتي هناك بيانه إِنْ شَاءَ 
اللّهُ تعالى. 

وفيها الردٌ على الطبائعيين أيضاًء إِذْ يجعلونها فاعلةً مستبدَّة. وقد مضى الردٌ 
عليهم في آية التُوحيد” . 

وفي مسند ابن سنجر ‏ واسمّه محمد بن سجر“ حديث: (إنَّ الله تعالى يخلقٌ 
عِظامَ الجنين وعَضاريقّه من مَنيّ الرّجلِء وشحمّه ولحمّه من مَنِيَ المرأء». 

وفي هذا أَدَلُ دليل على أنَّ الولدَ يكونُ من ماء الرّجل والمّرأة» وهو صريح قوله 
تعالى : تاا الاس إا لقت ين گر وأنقٌّ4[الحجرات:1]. 

وفي صحيح مسلم من حديث ثوبان وفيه : أن اليهوديّ قال للنبيّ ل : وجئتٌ 
أسألّك عن شيءٍ لا يعلمُه أحدٌ من أهل الأرض إلا نبيٌ أو رجل أو رجلان. قال: 
ايَنفمُك إن حدَّنتُك؛؟ قال: أسمم بِأذُنَىَء قال : جنك سالك عن الوَلَّدِ؛ِ فقال 
النبيئ ل : «ماءٌ الرّجل أبيض» وماء المرأةٍ أَصْفَرٌء فإذا الجتمّعًا فَعَلا مني الرّجلٍ مَنيّ 
المرأة أذكرا بإِذْنِ الله تعالى» وإذا عَلا مني المرأة مَنِىَ الرّجل آنا بإذن اللّه» الحديث . 
وسيأتي بيانّه آخرٌ الشُورَى إن شاء اللّه تعالى(" . 


. 1٠١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في تفسير الآية )٥(‏ من سورة الحجء والآيات )١4-١7(‏ من سورة المؤمنون. 

. 0/۲ )5( 

(5) أبو عبدالله» الجرجاني» صاحب المسند» سمع يزيد بن هارون والفريابي وأبا نعيم والحميدي› کان 
ثقة خيّرأ» توفي سنة (158ه) بصعيد مصر. تذكرة الحفاظ ؟/8لاه» وشذرات الذهب 2509/5 
وتاريخ جرجان ص۳۷۹ . 

(0) نقله ابن عطية في المحرر الوجيز ٠٠٠/١‏ » والله أعلم. 

.)۳٠١( برقم‎ )( 

(۷) في تفسير الآيتين (50-49) منها. 


سورة آل عمران: الآيتان 0 7 1١6‏ 


الثانية: قوله تعالى : گنت یکا يعني من حُسْنٍ ومُبح» وسَوَاٍ وبيّاض» ولول 
وقِصَرِء وسَّلامةٍ وعاهةء إلى غير ذلك من الشَّقَاء والسّعادة. 

وذُكر عن إبراهيم بن أَدْهَم أن القّرّاءَ اجتمعوا إليه ليسمعوا ما عندّه من 
الأحاديث» فقال لهم: إني مشغولٌ عنكم بأربعةٍ أشياءء فلا أتفرّعٌ لرواية الحديث» 
فقيل له: وما ذاك الشُّعْلُ؟ قال 

اونا أن أتفكر في يوم الميثاق حيثٌ قال: : «هؤلاءِ في الجنة ولا أبَاليء 
وهؤلاءٍ في الثّار ولا أَبَالي” "“ فلا أدري من أيّ الفريقين كنت في ذلك الوقت. 

والثاني: حيث صُوَّرتٌ في الرَّحِمء فقال المَلَّكُ الذي هو مول على الأرحام: 
ايا ربٌء شَّقَىٌ هو آم سعيد"“ فلا أدري كيف كان الجوابٌ في ذلك الوقت. 

والثالثُ: حينّ يض مَك الموت رُوحي فيقولُ: يا ربٌ مع الكفر أم مع 
الإيمان. فلا أدري كيف يخرجٌ الجوابٌ. 

والرابع : حيث يقول: <« مرا الوم أا الْمُجَمُونَ » [يس: 05] فلا أدري في أي 
الفريقين أكون . 

ثم قال تعالى: ل إِلَهَ إلا ه4 أي : لا خالق ولا مصوّر [إلا هو]”” ؛ وذلك 
دليل على وحدانیته» فكيف يكون عيسى إلهاً مُصَوّراً وهو مُصَوّرٌ؟! 

«#الْمِيرُ»: الذي لا يغالب. فيد : ذو الحكمة أو المخكم. وهذا أخص 
بما ذكر من التصوير . 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳۱۱) و )۱۷٥۹۳(‏ و )۱۷1٦۰(‏ و (۲۲۰۷۷) و )۲۷٤۸۸(‏ من حديث عمرء وأبي عبدالله 
رجل من الصحابة» وعبد الرحمن بن قتادة السلمي» ومعاذ بن جبل» وأبي الدرداء» رضي الله عنهم . 
(۲) قطعة من حديث أخرجه أخمد »)۳٦۲٤(‏ والبخاري (۳۲۰۸)ء ومسلم (17547) عن عبدالله بن مسعود» 

وأحمد (۱۲۷)؛ والبخاري (۳۱۸)ء ومسلم (1147) عن أنس بن مالك» وأحمد (۳.)؛,) ومسلم 
(1114) عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنهم . 
(*) تفسير أبي الليث 540/١‏ وما بين حاصرتين منه» وعنه نقل المصنف كلام اين أدهم . 


15 سورة آل عمران: الآية ۷ 


فونه نات « مر آل ازل عك آلب ينه ایت كت هى أذ الكتب 

0 ت وي e‏ ور ع وم ر 00 رہ ملسم 

وأ مُتَعَِهَنثٌ ماما لذن في لوبهم رَيْعٌ ضعو ما لبه ينه عا الْفِمَنَةَ وابيعة 
0 83 فا 4 4< 5 ے د 

تأُوسلء وما يعم تأويله: | 24 وَالرسِحُونَ في الاو قول ءامنا بوء کل من عند 

ریا هما یگ إل ألا الأب © 4 

4 وما ي > TZ‏ 7 


الأرلى شاع فل '“ عن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله : 3 
ألذىه ال عَلْكَ الكتب مه عات محكمات هن 24 التب رار كويد ۴ EES‏ َي 
َع م به نه ااه َة وأبتعَكَ وياو وما ْم اوي إل اه الخو في الما يفول 
اکا بوء يل من عند را وبا یگ إل أو الأب قالت: قال رسول الله : «إذا رأيثّم 
الذين يسّبعون ما تشابه منه» فأولئك الذين سمّاهم الله فاحذروهم». 

وعن أبي غالب قال: كنت أمشي مع أبي أمَامة وهو على حمار له» حتى إذا 
انتهى إلى درج مسجدٍ دمشق؛ فإذا رؤوسنٌ منصوبة» فقال: ما هذه الرّؤوس؟ قيل: 
هذه رووس خوارج يُجاء بهم من العراق» قال أن افا وت الناوة كلاب النّارء 
كلت الاو فل كحت طن الما طريئ لمن قتلهم .وقعلرهيقولها ادا ذ 
بكى. فقلت: ما يُبكيك يا أبا أمامة؟ قال: رحمةٌ لهم إنهم كانوا من أهل الإسلام» 


فخرجوا منهء ثم قرأ: هو الد ر علق لكب ينه بيك حكنت إلى آخر الآيات 3 
: قرأ: و كوا ای وف وتوأ ننه ما 0 لتكت 4 [آل عمران:6١٠].‏ 
5 الت ترا ا 0 قلث: أ لوال راق ارقي ا 


غير مولا رتین ولا ثلا ولا أرع ولا خصي ولا ست ولا سی ووضع أصبعيّه في 
ا قال : وإِلّا فَصْمّا ‏ قالها ثلاثاً ‏ ثم قال : سمعت رسول الله يله يقول: «تفرّقت بنو 
إسرائيل على إحدى وسبعين فرق واحدة في الجنّة» وسائرهم في النار» ولتزيدن عليهم 


.)٤٥٤۷( في صحيحه (5159)) وأخرجه أحمد (2»)7571917 والبخاري‎ )١( 


سورة آل عمران: الآية ۷ ۱۷ 


هذه الأمّةٌ واحدة» واحدةٌ في الجنّهَ وسائرهم في التّار” . 

الثانية: اختلف العلماءً في المحكمات والمتشابهات على أقوال عديدة» فقال 
جابر بن عبد اللّه [بن رئاب]ء وهو مقتضى قول الشعبيّ وسفيان الثوريّ وغيرهما : 
المحكمات من آي القرآن ما عُرف تأويلّه» وفهم معناه وتفسيرٌه. والمتشابه ما لم يكن 
لأحدٍ إلى علمه سبيل» مما استأثر الله تعالى بعلمه دون خلقه. قال بعضّهم: وذلك 
مثل وقتٍ قيام السّاعةء وخروج ياجو ومأجوجٌ والدَّجالٍ وعيسى» ونحرٌ الحروفٍ 
ال في اران ا ْ 

قلت: هذا أحسنٌ ما قيل في المتشابه. وقد قدّمنا في أوَل0" سورة البقرة عن 
الربيع بن حُثيم أن الله تعالى أنزلَ هذا القرآنَء فاستأئرٌ منه بعلم ما شاءَء الحديث. 

وقال أبو عثمان: المحكم فاتحةٌ الكتاب التي لا تُجزئ الصلاة إلا بها . 

وقال محمد بن الفضل : سورة الإخلاص؛ لأنّه ليس فيها إلا النَّوحِيدُ فقط. وقد 
قيل: القرآن كله مُحْكُم؛ لقوله تعالى: ككك اَمَك ٤ا‏ [هود:٠١]»‏ وقيل : كله 
متشابه ؟ لقوله : 8 كنبا متَمَيِهَا4 [الزمر: 17]. 

قلتُ: وليس هذا من معنى الآية في شيء» فان قولّه تعالى : « ككك أتكت ١ا4‏ 
أي: في النّظم والرّضفء وأنّه حى من عند اللّه. ومعنى لا كنبا مُتَتَّيِهًا4 أي : يُشبهُ 
تعد ملف ١‏ ولق ب ب 1 ولیس المراد بقوله: «آيَاتٌ مُحَكَماتٌ) «وأرٌ 
مُتَسَابِهاتٌ» هذا المعنى» وإِنّما المتشابه في هذه الآيةِ من باب الاحتمال والاشتباه» 
من قوله: إن لبر لبه عَلَنَنَا» [البقرة: ۷۰[ أي : التبس عليناء أي : يحتمل أنواعاً 
كثيرةً من البقر. والمرادٌ بِالمحْكم ما في مقابَلة هذاء وهو ما لا التباسَ فيه» ولا 
يحتمل إلا ونيا واعيدا: ١‏ 


)١(‏ أخرجه بهذا السياق الطبراني في الكبير »)800١(‏ وأخرجه مختصراً أحمد (۲۲۱۸۳) و (۲۲۲۰۸)ء 
والترمذي (2000). 

() المحرر الوجيز 1١١/١‏ وما بين حاصرتين منه. 

() في (م): أوائل» وسلف خبر الربيع ۲۳٤/۱‏ . 


1۸ سورة آل عمران: الآية ۷ 


وقلع إن المتشابه ما يحتمل وجوهاًء ثم إذا ردت الوجوةٌ إلى وج واحدٍ وأبطل 
الباقي؛ صارٌ المتشابه مُحكماً . فالمحكم أبداً أصل ترد إليه الفروع» والمتشابه هو 
الفرع . 

و المحكماتث: هي “ قولّه في سورة الأنعام : فل تصالَوًا اَنَل ما 
ڪر رڪم ءا بتكم [101] إلى ثلاث آيات» وقولّه في بني إسرائيل: « وَقَضَى ريك اَل 
شبد إلا 4ه 5200 ِحَسَدمًا 4 [الإسراء: ۲۳]. قال ابن عطية : وهذا عندي مثالٌ 
E‏ 

فال ان غاس أيضاً: اكات ا 4 [وصلاله ا و امه وفرائض» 
فا فن ول والتكابيات؟ الشيؤغات:«ومكدنه» وم رةو امتا 
وأقسامّه» وما يؤمنٌ به ولا يعمل به. 

وقال ابن مسعود وغيرٌه: المحكماتٌ: الناسخاتٌ؛» والمتشابهاتٌ: المسوخاتٌ» 
وقاله قتادة والربيع والضّحاك0* , 

وقال محمد بن جعفر بن الزبير: المحكمات: هي التي فيها حجَةٌ الربٌ؛ وعصمة 
العباد» ودفعٌ الخُصوم والباطل» ليس لها تصريف ولا تحريفٌ عما وضِعْن عليه. 
والمتشابهاتٌ: لهنَّ تصريفٌ وتحريفٌ وتأويل» ابتلى الله فيه العبادء وقاله مجاهد 
وابن إسحاق”''. 

قال ابن عطية”" : وهذا أحسنٌ الأقوالٍ في هذه الآية. 

قال الحاس”“ : أحسنٌ ما قِيلَ في المحكمات والمتشابهات :إن المحكماتٍ ما 


)١(‏ في (د) و (م): هو. 
(۲) فى المحرر الوجيز ٠٠/١‏ 

eT‏ والمثبت من (م). 

(4) في (د) و (م): ويعمل به. 

(0) المحرر الوجيز ٤٠٠/١‏ وما بين حاصرتين منه» وأخرج الأقوال الطبري ۱۹۳/۰ - ۱۹١‏ . 
)١(‏ أخرج أثر محمد بن جعفر الطبريٌ /١‏ ۱۹۷٠ء‏ وانظر سيرة ابن هشام ٥۷٦/١‏ . 

(۷) في المحرر الوجيز 10١/١‏ وعنه نقل المصنف قول محمد بن جعفر. 

(۸) في إعراب القرآن ٠٠١ /١‏ . 


سورة آل عمران: الآية ۷ ۱۹ 


کان اتا تش يحتاځ أن يُرجَع فيه إلى غيره» نحو: ولم يک لو ڪمرا 
ح4 [الإخلاص : 4]» ون عار لسن تاب [طه: 47]. والمتشابهاث نحرُ: 8 إِنَّ أله 
عر الوب معا [الزمر »]٥۲:‏ يُرجع فيه إلى قوله جل وعلا : لوَنٍ عار إن تاب 
[طه :۸۲]ء وإلى قوله عر وجل : إن آله لا يَمْفْرٌُ أن يسرك بي [النساء:48]. 

فلت مااقالالتجامى يكن تنا اختاره ابن عطيّة» وهو الجاري على وَضْع 
اللسان» وذلك أن المُحكّم اسم مفعولٍ من أخكم» والإحكامٌ الإثقان» ولا شك في 
أن ما كان واضحَ المعنى لا إشكالّ فيه ولا تردّدء وإنما يكونٌ كذلك لوضوح مفرداتِ 
کلماټه واتّفاق”'' تركيبهاء ومتى اَل أحدُ الأمرين جاء التَّشَايّه والإشكال”'" . واللّه 
أعلم . 

وقال ابن خُويزِمَئْدَاد: للمتشابه وجوةٌ» والذي يتِعلّقُ به الحكمٌ ما اختلف فيه 
العلماء أي الآيتين نسخت الأخرى؛ كقول علىٌ وابن عباس في الحامل المتوفى عنها 
زوججها: تعتد أقْصَى الأجلين. فكان عمرٌ وزيدٌ بن ثابت وابنُ مسعود وغيرٌهم 
يقولون: وضعٌ الحمل» ويقولون: سورةٌ النساء القُصرى”" نسخث: اة شر 
وَعَشْرَا © [البقرة: 754]. وكان علي وابنُ عباس يقولان: لم تنسخ. 

وكاختلافهم في الوصيّة للوارث هل نيخت أم لم تسخ . 

وكتعارض الآيتين أيُهِما أولى أن تُقدّم إذا لم يُعرف النّسح» ولم تُوجد شرائظه. 
كقوله تعالى : #وَأيلٌ لم ّا رَه دَلَِكُمْ 4 [النساء: ١۲]ء‏ يقتضي الجمعٌ بين الأقارب 

5 02 دح ام مم 4 5 3 وى "ون 

من ملك اليمين» وقوله تعالى: #وآن تَجَمَعُوأ ب لكين إلا ما كد سكف » 
[النساء:۲۳]ء يمنع ذلك منه”؟ . 


)١(‏ في (خ) و (م): وإتقان. 

(۲) المفهم 595/5 . 

(۴) يعني سورة الطلاق؛ أخرج البخاري )141١(‏ عن عبدالله بن مسعود قال: لَيَرَلَتْ سورةٌ النساء القصرى بعد 
الطولى: #وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن4. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ۸/ ٠٠١‏ : أي 
سورة الطلاق بعد سورة البقرة. وانظر الإتقان 00/١‏ . 

(4) لفظ: منهء ليس في (م). 


۲۰ سورة آل عمران: الآية لا 


وميه نضا تاره الأخار عو الي ف وتعارض الاقسّة غذلك المتشابة: 


وليس من المتشابه أن تقرأ الآية بقراءتين ويكون الاسم “ محتملاً أومُجملاً 
يحتاجٌ إلى تفسير؛ لأنَّ الواجبّ منه قدرٌ ما يتناولّه الاسم أوجميحه. والقراءتان 
< و 2 3 5 8 12 لے کے . 
كالآيتين يجبُ العمل بموجبهما جميعاًء كما قرئ: #وأمسحوا برءوسكم راڪم 4 
[المائدة:1] بالفتح والكسرء على ما يأتي بيانه في «المائدة» إن شاء اللّه تعالى . 
الثالثة: روى البخاري”'' عن سعيد بن جبير قال: قال رجل لابن عباس: إني 
صم و ص موري ےر 


أجد فى القرآن أشياءَ تختلف عليّ» قال: ما هو؟ قال: #فلا أضاب بيهر مین وا 


2 


2 


لون [المؤمنون:١١1]»‏ وقال: ول بصم عل بض يالوك [الصافات :۲۷]ء وقال: 
ولا يکود آله ییا( [النساء: 47]» وقال: لون ریا ما کا مُفْرِكِينَ» [الأنعام:۲۳]ء فقد 
كتموا في هذه الآية. وفي النازعات : أي ألا بكها) إلى قوله: لمَحَنهَة4 . فذكر خلق 
السماء قبل خلت الأرض» ثم قال  :‏ ایک لمرو الى حَلَقَّ الْايْضَ ف يَوْميِقِ» إلى 
قوله”" : طَآيعِينَ4 [فصلت:١١]»‏ فذكر في هذه“ خلق الأرض قبل خلق السماء. 
وقال: وکن ال عفرا يحسما [الساء:٦۹]ء‏ ٭ وَكَانَ اله عزيرًا سکیا [النساء:58١]»‏ لوان 
اه سیا بویرا [الساء:٤۱۳]»‏ فكأنه كان ثم مضى . 


سرصم مه 


فقال ابن عباس : #قلآ أضاب يته في النّفخة الأولى» ثم يُنمَحْ في الصّورء 
فصَعِقٌّ مَنْ في السّماوات ومن في الأرض إلا مَّن شاء اللّهء فلا أنسابٌ بينهم عند ذلك 
ولا يتساءلون» ثم في التّفخة الآخرة آقبل بعضّهم على بعضن يتساءلون. وأما قولّه : 
لما كا مُنْرِينَ» ولا يسود أله ييا فإنَّ الله يَغفر لأهل الإخلاص ذنوبّهم» وقال 
المشركون: تعالّوا نقولٌ: ما كنا مشركين» فختم اللَّهُ على أفواههم» فتَنطقٌ 


)١(‏ في (خ): الأمر. 

(۲) في صحيحه باب تفسير سورة فصلت» (8/ 000 فتح الباري)» وما سيرد بين حاصرتين منه. 
() لفظ: قولهء من (خ). 

(4) في النسخ: هذاء والمثبت من صحيح البخاري. 

(5) في (م) وصحيح البخاري: لم نكن. 


سورة آل عمران: الآية ۷ ۲١‏ 


ر Bor‏ م م 


E SG GG‏ ال 

ڪفروا لو كوا مُسَْلِيِينَ4 [الحجر: .]١‏ 

وخلق الله الأرض في يومين» ثم استوى إلى السماء» فسوَّاهنَّ سبع سماواتٍ في 
يومين» ثم دحا الأرضّء أي: بسظهاء فأخرج منها الماءَ والمرعى» وخلقّ فيها 
الجبال والأشجارٌ والآكام وما بينهما”'' في يومين آخرين؛ فذلك قوله: *والارض بَعْدَ 
ذلك دَحَلهآ4 [النازعات : 2170 فَشُلِقَتِ الأرضٌ وما فيها في أربعة أيام» وَخُلِقَت 
السماءٌ في يومين. 

وقوله: ون أله فوا رَحيمًا يعني [سمّى] نفسّه ذلك» أي: لم يزل ولا يزال 
كذلك. فإِنٌ اللّه لم يرد شيئاً إلا أصاب به الذي أراد. ويحكٌ! فلا يختَلِف عليك 
القرانء فإن كلا من عند الله. 

الرابعة : قوله تعالى : # وَأ متسه تبه € لم تصرف أَخَرُ؛ لأتها عُدِلت عن الألف 
واللام؛ ا ميها ال بكر مهدا SN N‏ 
مجرى الألف واللام معت الصَّرف. 

أبو عبيد: لم يَضْرِفوها؛ لأنَّ واحدّها لا ينصرف في معرفةٍ ولا نكرة. وأنكر ذلك 
الو وو ال جت على هذا الا اصرف قات وعطا ف 

الكسائة : لم تنصرف؛ انها فة وأكره انسرد ايض وال إن لدا وطن 
صفتان» وهما منصرفان. 

سيبويه : لا يجوز أن تكون أَُخَرٌ معدولة عن الألف واللام؛ لأنّها لو كانت معدولةً 
عن الألف واللام لكان معرفة”"'؛ ألا ترى أن سَحَرٌ معرفةٌ في جميع الأقاويل لما 


)١(‏ في (خ) و (م): بينها. 

(6) كذا ذكر المصنف رحمه الله عن سيبويه ‏ ونقله عنه الشوكاني في فتح القدير 75١6 /١‏ وهو وهم منهء 
ولعله نقله عن المهدوي» فقد ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز ٤٠١/١‏ أن المهدوي خلط في هذه 
المسألة وأفسد كلام سيبويه» وقد نقل المصنف كلام سيبويه على الجادة بواسطة النحاس عند تفسير 
قوله تعالى: 0 أخر» (البقرة: )۱۸٤‏ فقال: لم ينضرف أخرعند سيبويه لأنها معدولة عن 
الألف واللام. . 


۲۲ سورة آل عمران: الآية ۷ 


تعالن. تالكر 
f‏ عن ما شه َه :4 
فيبيعون ينه 

والريغ : 00 ومنه زاغت الشمسٌء وزاغت الأبصارٌء ويقال: زاغ يَزِيعُ زَيْغاً: 
إذا ترك القَضْدَ". ومنه قولّه تعالى : 8 فما اعا أرَام لَه َم [الصف: 0]. 

وهذه الآيةٌ تعمٌ كلّ طائفة من كافرٍ وزنديق وجاهل وصاحب بيِذْعدٍء وإنّْ كانت 
الإشارة بها فى ذلك الوقت إلى نصارى نجران. 

وقال قتادهُ في تفسير قوله تعالى: ا اما رن في ويو رَيعُ 4 : إن لم يكونوا 

(€) لد ؟‎ jo 

الحروريّة وأنواعً الخوارج؛ فلا أدري من هم“ 

قلت: قد مر هذا التفسيرٌ عن أبي أمامة مرفوعاًء وحسيّك*. 

السادسة: قوله تعالى : فيع ما سََبْهَ نه أبْيَِا َة دابع تأوِيلوء € قال شحنا 
اف ليابق" حي E E‏ مداو إن لعو وكيس طانا 
للتّشكيك في القرآن وإضلالٍ العوامٌ؛ كما فعلنه الزنادقةٌ والقّرامِطة الطاعنون في 
القرآن» أو طلباً لاعتقاد ظواهر المتشابه؛ كما فعلئّه المجسّمةٌ الذين جمعوا ما في 
الكتاب والسّنة مما [يوهم] ظاهرٌه الجسميةً؛ حتى اعتقدوا أن البارئ تعالى جسم 


ا رر ذا جه 2 6 بد ج ¢ ¢ أن * إتعا 
مجسم» وصورة مصور وجوء وعين» ويَدِء وجنب» ورجل» وأضبع 


. 1١7/١ ما بين حاصرتين زيادة للتوضيحء انظر المحرر الوجيز‎ )١( 
. 7606/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )۲( 

(۳) المحرر الوجيز ٤٠١ /١‏ وإعراب القرآن ٠٠٠١/١‏ . 

(4) المحرر الوجيز ٤٠١/١‏ وأخرج أثر قتادة الطبري ٠٠۷/١‏ . 
(5) في المسألة الأولى من تفسير هذه الآية. 

(5) في المفهم 5917/5 - 25948 وما سيرد بين حاصرتين منه. 


سورة آل عمران: الآية ۷ ۲۳ 


الله عن ذلك! أو يتبعوه على جهة إبداءٍ تأويلاتها وإيضاح معانيهاء أو كما فعل 
کي ٠‏ جن أك على غمر فيه السؤال 'تهذه أزبعة اقسا 

الأول: لا شك في كُفرهمء وأنَّ حكمَ الله فيهم القتل من غير استتابة . 

الثاني "لجح لتر ر إذ لا فرق بينهم وبين عُبّاد الأصنام والصّوّرء 
ويُستتابون» فإن تابوا؛ وإلا قتلوا كما بعل بمن ارتد. 

الثالث: اختلفوا في جواز ذلك بناءً على الخلاف في جواز تأويلها" . وقد عُرف 
أن مذهب السّلف ترك التعرّض لتأويلهاء مع قطعهم باستحالة ظواهرهاء فيقولون: 
أَمِرُوها كما جاءت. وذهب بعضهم إلى إبداء تأويلاتهاء وحملها على ما يصح حملّه 
يب اللساق غاريا من E‏ مخجمل هلها » 

الرابع : الحكم فيه الأدبٌ البليغ» كما فعلّه عمرٌ بصَبيغ . 

وقال أبو بكر الأنباري: وقد كان الأئمةٌ من السَّلف يعاقبون من يسألُ عن تفسير 
التحررف ا لأنَّ السائل إن كان يخي بسؤالة تخليدَ البدعة وإثارةً 
الفتنة» فهو حقيقٌ حقيقٌ بالتكير وأعظم التّعزِير وإِنْ لم يكن يكن ذلك مقصده» فقد استحقّ 
العَتب بما اجترّم من الذنب» إذ أوجد للمنافقين الملحدين في ذلك الوقت سبيلاً إلى 
أن يقصدوا ضَعَمّة المسلمين بالتشكيك والتُصليل في تحريف القرآن عن مناهج التزيل 
وحقائقٍ التّأويل. فمن ذلك ما حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي» أنبأنا سليمان بن 
حَرب» عن حماد بن زيد عن يزيد بن حازم» عن سليمانَ بن يسار أن صَبِيعٌ بن عسل 
قدم المدينة؛ فجعل يسأل عن متشابه القرآن وعن أشياء» فبلغ ذلك عمرٌ #8؛ فبعتٌ 
الا سي ل ل فلما حضر قال له عمر: 
من أنت؟ قال: : آنا عبد الله صَبِيغْ» فقال عمرٌ #ه: وأنا عبد الله عمرٌء ثم قام إليه 


)١(‏ صّبِيغْ بوزن عظيم» وآخره معجمةء ويقال بالتصغير» ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة ١78/0‏ وذكر 
اقصته» وسيرد تخريجها قريباً. 

(؟) في المفهم /١‏ 1۹۷ : فأما مَن يتبع المتشابه لا على تلك الجهتين» فإن كان ذلك على إبداء تأويلاتها 
وإيضاح معانيهاء فذلك مختلف في جوازه بناء على الخلاف في جواز تأويلها. 

(9) في (م): المشكلات. 


۷ سورة آل عمران: الآية‎ ۲٤ 


فضرب رأسّه بعرجُون فسَجّه» ثم تابع ضَرْبَه حتى سال دمه على وجهه» فقال: حسبك 
يا أمير المؤمنين؛ فقد واللَّهِ ذهبّ ما كنت أجدٌ في رأسي . 

وقد اختلفت الرواياتٌ في أدبه» وسيأتي ذكرّها في «الذاريات». ثم إن اللّه تعالى 
ألهمّه التوبةًء وقذفها في قلبه» فتابَ وحسُنت توبته" . 

ومعنى «ابْتِغَاءَ الفِتْئَّته طلب الشبهات والنَّبس على المؤمنين حتى يُفسِدوا ذات 
بينهم» ويردُوا الناس إلى زيغهم. 

وقال أبو إسحاق الرَّجََاجٍ: معنى ابتغائهه”" تأويلّه: أنهم طلبوا تأويل بعئِهم 
وإحيائهم» فأعلم اللّه جلّ وعرّ أن تأويلَ ذلك ووقتّه لا يعلمّه إلا الله. قال: والدليل 
على ذلك قوله تعالى: هَل يرو إلا توك بَْمَيَأقِ تيم أي :يوم يرون ما يوعدون 
من البعث والتُشور والعذاب يفول الت مَنُوهُ ين قَبَلُ4 أي: تركوه لد جات رُسَلُ 
ينا بألْحيّ» [الأعراف: 0108 أي: قد رأينا تأويل ما أنبأتنا به الرّسْلَ. قال: فالوقف 
على قوله تعالى  :‏ وما يَنْكمُْ تأويك: إل أن أي : لا يعلم أحدٌ متى البعتٌ إلا الله" . 

السابعة: قوله تعالى: 8 وما َعَم تأويلة: إلا اه يقال: إِنَّ جماعةً من اليهود 
- منهم حُيَيُ بن أخطب - دخلوا على رسول الله ل وقالوا: بلغنا أنه نزل عليك 
«الرَق فإِنْ كنت صادقاً في مقالتك قان ملك انك يكوة إحدى وسبعين سند لأن 
الأيف في حساب الجُمّل واحد. واللَامَ ثلاثون» والميمّ أربعون»ء فنزل: ‏ وَبَا 
يمك تأويك: إل ّ4 . 


)١(‏ وأخرجه الدرامي »)١55(‏ والآجري في الشريعة »)٠١١(‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة »)۱١۳۷(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق ٤۱۱/۲۳‏ من طريق حماد بن زيد» به. وذكر الحافظ 
ابن حجر في الإصابة ١59-70‏ طرقاً أخرى للخبر. وسيذكر بعضها المصنف في تفسير الآية 
الأولى من سورة الذاريات. 

() في (د) و (م): ابتغاء . 

(۳) معاني القرآن للزجاج 2778/١‏ ومعاني القرآن للنحاس ٠٠١ /١‏ وعنه نقل المصنف. 

(4) في معجم متن اللغة: الجُمّلُ (ويخّف): حساب مبناه على حروف أبجد» كل حرف يدل على رقم من 
الأعداد» آحادهاء وعشراتهاء ومئاتها. 

(5) تفسير أبي الليث 747/١‏ وأخرجه مطولاً الطبري ۲۲۱/۱ عن جابر بن عبدالله بن رئاب» وضعّفه = 


سورة آل عمران: الآية ۷ Yo‏ 


والتأويل يكون بمعنى التفسيرء كقولك: تأويلٌ هذه الكلمة على كذا. ويكون 
بمعنى ما يَؤولٌ الأمرٌ إليه. واشتقاقه من آل الأمرٌ إلى كذا يَؤول إليه» أي: صار. 
وأوَّلنّه تأويلاًء أي: صيّرنُه . وقد حدّه بعض الفقهاء فقالوا: هو إبداء احتمالٍ في 
ل . فالتفسيرٌ بيان اللفظء كقوله: ‏ لا رَيْبَ فِيوٌ » أي: لا 
شك. وأصله من الَسْرِء وهو البيان» يقال ' فرت الشيء (مخمّفاً ) أفِره (بالكسر) 
ا لاويل بان الى كقوله: : لا شك فيه عند المؤمنين» أو لأنّه حنٌ في 
TT‏ وإنّما السك وصف الشَّاك. وكقول ابن عباس في الجدٌ 
أبا؛ لأنّه تأول قول الله عر وجل : يبن 4)5٤‏ [الأعراف: .]۲١‏ 
الثامنة : قوله تعالى : # والاسحو hs‏ العلماة ء في «والرَّاسِحُونَ في 
لْعِلْم؛ هل هو ابتداء كلام مقطوع مما قَبلّه» أو هو معطوفٌ على ما قبلّه فتكونٌ 
الواوٌ للجمعء > فالذي عليه الأكثرُ أنه مقطوعٌ مما قبلّه» وأن الكلام تمٌّ عند قوله: 
«إلا الله»» هذا قول ابن عمرٌ وابن ن عباس وعائشة وعروةً بن الزبير وعمرٌ بن عبد . 
م 
العزيز وغيرهم» وهو مذهبٌ الكساء ي والأخفش والفرّاء وأبي عُبيد وغيرهم” ''. 
قال أبو هيك الأسدي: إنكم تصلون هذه الآيّة» وإتها مقطوعة. وما انتهى علمٌ 
الراسخين إلا إلى قولهم: ءامنا پو كل ِن عند رين 4 . 
وقال مثل هذا عمرٌ بن عبد العزيز» وحكى الطبري نحوّه عن يونسٌ» عن أشهبّ». 
عن مالك بن أنس”"؟. و«يقولون» على هذا خبر «الراسخون». 
قال الخطابي: وقد جعل الله تعالى آياتٍ كتابه الذي أَمَرَّنا بالإيمان به والتّصديق 
بما فيه على قسمين: محكماً ومتشابهاًء فقال عر من قائل أن > آل عَليكَ 
= ابن كثير في تفسير الآية الأولى من البقرة وقال: مداره على محمد بن السائب الكلبي» وهو ممن لا 
يحتج بما انفرد به. 
)١(‏ انظر معاني القرآن للنحاس 70١/١‏ . 
(؟) تفسير البغوي ۲۸١ /١‏ ومعاني القرآن للنحاس ٠٠١۱/۱‏ . 
(۳) المحرر الوجيز ١٠7/١‏ . وأخرج الطبري ۲۹/١‏ قول أبي نهيك وعمر بن عبد العزيز ومالك. 
(:) لفظة: على». من (د) و (ظ). 


۲ سورة آل عمران: الآية ۷ 


كنب ينه ایك كت من أ الكتب وار متشرمة إلى قوله: ل يِن عد ديا 
فأغلّم أن المتشابة من الكتاب قد استأثر اللَّهُ بعلمه» فلا يعلم تأويله أحَدٌ غير ثم 
أثنى الله عنَّ وجل على الراسخين في العلم بأنهم يقولون: آمنا به. ولولا صححةٌ 
الإيمان منهم لم يستحقُوا الثناء عليهم. 

ومذهبٌ أكثر العلماء أن الوقف التامٌ في هذه الآية» إنما هو عند قوله تعالى: 
وما یشم تَأْوِيلَه: إل نَم وأن ما بعده استئنافٌ كلام آخرّء وهو قوله: #وَالرسِحوْنَ في 
لْعِلرِ يَمُولُونَ ءامنا بو » وروي ذلك عن ابن رة وأبيّ بن كعب وان عباس 
و 

وإنما روي عن مجاهد أنه تسق الراسخين”" على ما قبله وزعم أنهم يعلموته" . 

را له م آهل الاه هال عنكاة#والواسعون فى الم خو قان 
اننا دوقع ا ی و ل واه العن اا روه 
EEE EBES yy‏ 
الفعل» فإذا لم يظهر فعلّ فلا يكون حال» ولو جاز ذلك لجاز أن يقال: عبد الله 
راكباًء بمعنى : أقبل عبد اللّهِ راكباء وإنما يجوز ذلك مع ذكر الفعل» كقوله: عبد اللّه 
يتكلم يصلحٌ بين الناس؛ فكان «يصلحُ» حالاً له كقول الشاعر ‏ أنشدنيه أبو عمر 
قال: أنشدنا أبو العباس ثعلب -: 
أرسلتُ فيهارَمجلاً9 لُكالِكا يَفْصٌَريَمْشي ويَطْولُ بارك”” 

أي : يقصرٌ ماشياً» فكان قول عامة العلماء مع مساعدة مذاهب النّحويين له أولى 


)١(‏ انظر إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري ۲/ 0570» والمكتفى للداني ص 140 وتفسير البغوي 
1 وأخرج الطبري 5١18/6‏ أثر ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم. 

)١(‏ في (م): الراسخون. 

(۳) تفسير مجاهد 1۲۲ » وأخرجه الطبري ٠۲۲٠ /١‏ وابن الأنباري في إيضاح الوقف 5/ ٠٦١‏ والداني في 
المكتفى ص55١‏ . 

)٤(‏ في (م) ولسان العرب (لكك): قَطماًء والقَّطِم: الرجل المشتهي للحم. اللسان (قطم). 

(5) مجالس ثعلب ص٤۰۲۸‏ ونسب الرجز لمبشّر بن هُذيل بن زافر الفزاري» وفيه فرداًء بدل: رجلا 
قال: ولكالك: عظيم شديد. 


سورة آل عمران: الآية ۷ ۷ 


من قول مجاهد وحدّه» وأيضاً؛ فإنه لا يجوز أن ينف الله سبحائّه شيئاً عن الخلق ويثبته 
لنفسه. ثم يكون له في ذلك شريك. ألا ترى قوله عر وجل : فل لا يعار من في الوت 
وَلْايْضٍ لَب إل اد4 [النمل :0 وقولّه: لا ملا لوقبآ إل مر [الأعراف:۱۸۷]ء 
وقوله: « كل شىء مالك إلا مم4 [القضصص: هذ]ء ٠‏ فكان هذا كله مما استأثر الله 
سبحانه بعلمه» 7 10 . وكذلك قوله تبارك وتعالى: : وما يلم يله إلا 
الله . ولو كانت الواو في قوله : «وَالرَاسِحُونَ؛ للنسق لم يكن لقوله ل م عفد 
ربّتا» فائدة. واللّه أعلم . 
قلت: ما حكاه الخطابي من أنه لم يقل بقول مجاهي غيره» فقد رُوي عن ابن 
عباس أن الراسخين معطوفٌ على اسم الله عنَّ وجل» وأ نهم داخلون في علم 
المتشابه» وأنهم مع علمهم به يقولون آمنا به» وقاله الربيعٌ ومحمد بن جعفر بن الزبير 
والقاسم بن محمد وغيرهه”"'. 

ا ل ا او 
الريحٌ تَبْكي سشجو" والبرق يلمع في العَمامَة 

وهذا البيتٌ يَحتمل المعنيين» »> فيجوزٌ أن يكونٌ: : #والبرقٌ» مبتدأء والخبرٌ «يلمغ» 
على التأويل الأول» > فيكون مقطوعاً مما قبلّه . . ويجوزٌ أن يكونّ معطوفاً على «الريح»؛ 
واليلمع» في موضع الحال على التأويل الثاني› أ لامعاً. 

واحتجٌّ قائلو هذه المقالةٍ أيضاً بأن اللّه سبحانه مدحهم بالرسوخ في العلم 
فكيف يمدحهم وهم جهّال! وقد قال ابن عباس : أنا ممّن يعلم تأويله. 

وقرأ مجاهد هذه الآيةَ وقال: أنا ممن يعلمٌ تأويلّه؛ حكاءٌ عنه إمامٌ الحرمين أبو 
المعالي. 

قلت: وقد رد بعض العلماء هذا القول إلى القول الأؤلء فقال: وتقديرٌ تمام 
الكلام «عِندَ اللو" أن معناةٌ: وما يعلم تأويلّه إلا اللّه. يعني تأويلَ المتشابهات» 


. 7٠١/0 أخرج أقوالهم الطبري‎ )١( 
: ۱٤٣٩ص في (م): شجوهاء والبيت ليزيد بن مفرغ الحميري» وهو في ديوانه‎ (۲) 
. كذا في السخء ولم يتبين لنا المرادء ولعل قوله: «عند الله» مقحمء والله أعلم‎ )۳( 


1" سورة آل عمران: الآية ٠‏ 


والراسخون في العلم يعلمون بعضّه قائلين: آمنًا به کل من عند ربنا بما صب من 
الدلائل في المّحْكم ومكّن من رده إليه. فإذا علموا تأويل بعضه ولم يعلموا البعض 
قالوا: آمنا بالجميع كل من عند ريّناء وما لم يحط به علمّنا من الخفايا مما في شرعه 
الصالح؛ فعلمّه عند رشا . 


فان قال قائلٌ: قد أشكل على الراسخين بعض تفسيره» حتى قال ابن عباس: لا 
أدري ما الأوَّاهُ ولا ما غِسْلِينء قيل له: هذا لا يلزم ؛ لأن ابنَ عباسٍ قد علم بعد 
ذلك ففسّر ما وقف عليه . وجواتث أقطعٌ من هذا؛ وهو أنه سبحانه لم يقل : وکل 


راسخء فيجب هذاء فإذا لم يعلمه أحدهم علمّه الآخر" . 


ورجح اين ررك أن الراسحين يعلمون التأويل؛ وأطنب في ذلك“ . وفي و 
عليه الصلاة والسلام لابن عباس : «اللهم فقّهه في الدّين وعلَمْه التأويل*“» ما يبن 
لك ذلك» أي : علّمْه معان كتابك. والوقفُ على هذا يون عند قوله: n‏ 
في العلم». 

قال شيخنا أبو العباس أحمد بن عمر: وهو الصحيح» فإن تسميئهم راسخين 
يقتضي بأنّهم يعلمون أكثرٌ من المُحكم الذي يستوي في علمه جميعٌ من يفهم كلام 
العرب. وفي أيّ شيءٍ هو رسوحُهم إذا لم يعلموا إلا ما يعلمٌ الجميع؟ لكنَّ المتشابة 
ينوع فمنه ما لا يُعلم الب كأمر الرُوح والساعة مما استأثر الله بغيبه» وهذا لا 
يتعاطى عِلمّه أحدٌ؛ لا ابنُ عباس ولا غيره. 


فمن قال امن العلماء الشذاق بان الراسكين لا يعلمون عل المتشايه» فإنما أراد 
هذا التوعء وأما ما يمكن حملّه على وجوو في اللغة ومَتاح في كلام العرب» فيُتأوّل 


. ٥/۲ انظر أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٠٣۷ - 705/١‏ . 

(۳) المحرر الوجيز 505/١‏ . 

. 08/١ من حديث ابن عباس» وسلف‎ )۲٤۲۷۷( ومسلم‎ »)۱٤۳( أخرجه البخاري‎ )٤( 

)٥(‏ هذا خلاف ما في كتاب المفهم 5-- 34۷ لأبي العباس» فقد ذكر أن الوقف على: «إلا الله“ 
أولى وأليق وأسلم . 


سورة آل عمران: الآية ۷ ۹ 


ويُعلّمُ تأويله المستقيم» ويُزالٌ ما فيه مما عسى أن يتعلق [به] من تأويل غير مستقيم ؛ 
كقوله في عيسى: 8 وَرُوحٌ مئه إلى غير ذلك. فلا يُسمّى أحدٌ راسخا إلا بأنْ يعلمَ 
من هذا النوع كثيراً بحسب ما قُدّر له. 

وأما مَّن يقول: إن المتشابة هو المنسوحٌ» فيستقيم على قوله إدخالٌ الراسخين في 
علم التّأويل؛ لكنّ تخصيصّه المتشابهاتٍ بهذا النوع غيرٌ صحيح . 

والرٌسوخٌ: الثبوتٌ في الشيء؛ وكل ثابتٍ راسحٌ. وأصله في الأجرام أن يرس 
الجبل والشجرٌ في الأرض"'''؛ وقال الشاعر: 
قدا تخت فى الصدر مني مود اللي انث ااه أن 


2 5 0 )۳( . 5 2ے عن ا في و - 
نضب ماؤه؛ حكاه ابن فارس””" 3 فهو من الأضداد. ورسخ ورصخ ورصن ورسب؟ 
ان 


وسئل النبيُ فك عن الراسخين في العلم فقال: «هو مَنْ بَرَتْ يمينه» وصدّق 
لسائهء واستقام قله . 

فإن قيل : كيف كان في القرآن متشابه واللّه يقول: «وَأرلآ يك ال ڪر لين 
لاس ما رل لَه 4 [النحل: ٤‏ فكيف لم يُجعل”" كله واضحاً؟ قيل له: الحكمةٌ 
في ذلك - واللّه أعلم ‏ أن يظهرٌ فضل العلماء؛ لاله لو كان کله واضحاً لم يظهر فضل 
بعضهم على بعض . وهكذا يفعل مّن يصئّف تصنيفاًء يجعلٌ بعضّه واضحاً وبعضّه 


)١(‏ المحرر الوجيز 4٠5-407 /١‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۲) لم نقف عليه. 

(۳) في مجمل اللغة /١‏ ۳۷۷ . 

(4) في (د) و (م): ثبت فيه. 

)٥(‏ أخرجه الطبري 2717/0 ابن أن حاتم .)۱۲١(‏ والطبراني في الكبير (77064) من طريق عبدالله بن 


يزيد بن آدم» عن أبي الدرداء وأبي أمامة وأنس بن مالك وواثلة بن الأسقع رضي الله عنهم» وعبدالله 
ابن يزيد؛ قال أحمد: أحاديثه موضوعة, وقال الجوزجانى: أحاديثه منكرة. ميزان الاعتدال ٥۲۷/۲‏ . 


(1) في (م): يجعله. 


و* سورة آل عمران: الآيتان /ا ‏ ۸ 


مُشكلاً » ركرك الجر" را لأنّ ما هان وجوه قل بهاؤه . واللّه أعلم . 
التاسعة: قوله تعالى: كل ين ع عد ريا فيه ضميرٌ عائدٌ على كتاب الله تعالى ؛ 
مُحكيه ومتّشابهه. والتقدير: کل عن رين . وحذف الضمير لدلالة «كل» عليه؛ إِذْ 


ثم قال: وما كر إل ووأ آلآلببٍ» أي : ما يقول هذا ويُؤْمنُ [به] ويقفُ حيتٌ 
وقّفتء ويَدّع اتباعَ المتشابه إل ذو لَب وهو العقل . ول کل ی خالصه؛ فلذلك 
قيل للعقل : 6 و«أولو» جمع و 

قوله تعالى: ربا ل لا ر فوا بعد د هَدَيَْنَا وهب لتا من لد 
لواب 402 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: 8 ربا لا خّ ويا ) في الكلام حذف تقديره: يقولون. 
وهذا حكاية عن الراسخين. ويجورٌ أن يكونّ المعنى: قل يا محمد. 

ويقالٌ: إزاغة القلب فسادٌ ومَيْلٌ عن الدّين”"»: أفكانوا يخافون ‏ وقد هُدُوا أن 
يشلك الله إلى لفساو 

NS‏ بجا ا اديع بن 
الأعمال فَيَعْجِرْوا عنه» نحوٌ: ولو آنا كتا عام أن افشلوا أَنمْسَكُم أو أحْرجُوأ من 
دنرم 4 [النساء:35]. ١‏ 

قال ابن كيسان: سألوا آلا يزِيغوا فيرِيعَ اللّه قلوبهم؛ ؛ نحو : لسا رَاعْوَأ 00 
ويم [الصف :]ء أي : ثبّتنا على هدايتك إذ هديتناء وألا نَزيعٌ فنستحقٌ أن تز 
0 


2 


)١(‏ لم تجود اللفظة في النسخ› ففي (خ) و (د) و (م): للجثوة» وفي (ف): لر وفي (ظ): للخيرة» 
والمثبت من تفسير أبي الليث (وعنه نقل) ١/لوحة ٠٠١‏ ووقع في مطبوعه :۲٤۷ /١‏ للحيرة. 

(؟) المحرر الوجيز ٤٠٤/١‏ وما بين حاصرتين منه. 

(۳) في (ظ) و(خ): وميل عن الدين جحود. 

)4( معاني القرآن للتحاس /١‏ 705-786 . 


سورة آل عمران: الآية ۸ ۳١‏ 


وقيل: : هو منقطع مما قبل؛ وذلك أنه تعالى لما ذكر أهل الرّع ‏ عقَّبَ ذلك بان 
علّم عباده الدعاء إليه في ألا يكونوا من الطائفة الذّميمة التي دُكرتء وهي آهل 
الك 

وفي الموطأ”" عن أبى 555500007" : قوم المدينة في خلافة أبي 
بكر الضذيق» فصلْتٌ وراته المغرب» فقرا في الزكمين و هال ق ر 
سو من صار المُفَصّل ثم قام في الثالثة » فدنّوتٌ منه حتى إِنَّ ثيابي لتكادٌ تمس 
ثيابه» فسمعته يقرأ بم القرآن وهذه الآية: ‏ ر لا ع فو الآية. 

قال العلماء : قراءته بهذه الآية ضَرْبٌ من الفُنوت والدعاء لما كان فيه من أمر 
أهل الرّدة . . والقُنوت جائز في المغربٍ عند جماعةٍ من أهلٍ العلم؛ وفي كل صلاة 
أيضاً إذا دَهِمَ المسلمين أمرٌ عظيم يُفرْعُهم ويخافونَ منه على أنفيه5“. 

وروى الترمذي من حديث شَهْر بن حَؤشب قال: قلتُ لأمّ سَلّمة: يا أمّ 
المؤمنين؛ ما كان أكثرٌ دعاءِ رسول الله © إذا كان عندّك؟ قالت: كان أكثٌ دعائه : 
ليا مُقَلّبَ القلوب نَبّتْ كَلْبِي على دينك» فقلتٌ: يا رسولٌ اللّه؛ ما أكثرٌ دعاءك هيا 
مقلْبٌ القلوب ثبّت قبي على دينك»! قال: «يا أمّ سلمة» إِلّه ليس آدمي إلا وقلبه بِينَ 


ر 


أضبُعين من أصابع الوه فمن شاء آقا» ومن شاءَ أزاغٌ» فتلا معاذ: وربا لا رغ فلو 
)2 


lew 


بعد إذ هدنا . قال: حديث حسن 


وهذه الآيةٌ حُبَةٌ على المعتزلة في قولهم: إل الله لا يُضِلُ العباد . ولو لم تكن 
الإزاغة من قبل لَمَا جارّ أن يُدُعى في دفع ما لا يجورٌ عليه فعله. 


(1) المحرر الوجيز 1١٠4/١‏ . 

,5/١60(‏ . وأخرجه عن مالك عبد الرزاق ()؛ والشافعي في مسنده (۲۳۳) (بترتيب السندي)» 
والبيهقي 2574/7 و۳۹۱ . 

(۴) لفظ : سورة (الثانية) من (خ)» وهي موافقة لما في الموطأ. 

() الاستذ کار ۱٤۷/٤‏ . 


(5) في سنن الترمذي (7077). وهو في مسند أحمد ۷۹ ومعاذ المذكوز: هو ابن معاذ بن نصر 
العنبري > أخد رجال الإسناد. 


۳۲ سورة آل عمران: الآية 4 


اا = 


وقرأ أبو واقد والجرًاح : دلا 2 قُلُوبنا» بإسناد الفعل إلى القلوب» وهذه رغبةٌ 
إلى الله تعالى. ومعنى الآية على القراءتين: أي: لا يكون'" منك خلقٌ الرَّيعْ فيها 
فتزيغ . ٠‏ 
الثانية: قوله تعالى: هب لا ين انك رة أي: من عنيك ومن قِبَلك 
تفضّلاً» لا عن سبب منّا ولا عمل» وفي هذا استسلامٌ وتَطارُح”" 

وفي الَّدُنْ؛ أربع لغات: لَدُّن بفتح اللّام وضم الدَّال وجَزم الثون» وهي 
الها وبفتح اللّام وضمٌ الدّال وحذف التُون. وبضم اللّام وَجَْم الدّال وفتح 
النون. وبفتح اللّام وسكون الدّال وفتح النون“ . : 

ولعل جُهّال المتصوّفة وزنادقةً الباطنية يتشبّئون بهذه الآية وأمثالها فيقولون: 
العلم ما وهبه اللّه ابتداء من غير كسب والنظرٌ في الكتب والأوراق حجاب. وهذا 
مردود على ما يأتي بيانُه في غير هذا الموضع . 

ومعنى الآية: هب لنا نعيماً صادراً عن الرحمة؛ لأنَّ الرحمة راجعةٌ إلى صفة 
الذَّاتِء فلا تتصوّرُ فيها الهبة" . 

يقال: وَهب يَهّب» والأصل: يَوهِبٍ بكسر الهاء. ومن قال: الأصل يَومَب بفتح 
الهاء فقد أخطأ؛ لألّه لو كان كما قال لم تُحذف الواوء كما لم تحذف في يَوْجَل. 
وإنما حُذفت الواو لوقوعها بين ياء وكسرة؛ ثم قُتحَ بعد حذفها؛ لأنَّ فيه حرفا من 
حروف الححلق. 


٤٠٠٤/١ أبو واقد الجراح؛ والمثبت من النسخ الخطية والمخرر الوجيز‎ : 154/١ في (م) والمحتسب‎ )١( 
القراءة لعمرو بن فايدء والجحدري. والجراح: لعله ابن‎ ١9 والكلام منه. ونسب ابن خالويه ص‎ 
. 189/08 عبد الله أبو عقبة الحَكمي» وليّ البصرة وغيرهاء كان بطلاً شجاعاًء عابداً قارثاً. السير‎ 

() في (م): ألا يكون» وفي المحرر ٠٠٤/١‏ (وعنه نقل المصنف): أن لا يكن. 

(۳) المحرر الوجيز /١‏ 505 - 508 . 

)٤(‏ ذكر لها النحاس في إعراب القرآن ۱/ ۳٣۷‏ عشر لغات. 

)٥(‏ لفظ: غير» من (ظ) و (خ). وسيتكلم المصنف في هذا الموضوع في المسألة الثالئة من تفسير قوله 
تعالى في سورة الكهف *وما فَعلُمُ عن أمَرى4 (الآية: 87). 

(1) المحرر الوجيز 505/١‏ . 


سورة آل عمران: الآيتان 5 ٠١‏ ۳۳ 


أي : باعثهم ومحييهم بعد تفرّقهم» وفي هذا إقرارٌ بالبَْث ليوم القيامة. 
قال الرّجاج"'': هذا هو التأويلٌ الذي عَلِمه الراسخون وأقرُوا به» وخالف الذين 
اتبعوا ما تشابّه عليهم من أمر البعث حين" أنكروه. 
اوا :وفك عفد بق متكا له ی ا 
الور , 
قوله تحالئ: إن الزرت كقروا .ل تنوب عتكز الول ول اودر ين تر 


س 2 ر رر م 


سيا اولك هم وفود آلَارٍ 3© 4 
ا لن تدفعَ عنهم أموالّهم ولا أولادُهم من عذاب الله شيئاً. 
وقرأ السلَميٌ: «لَنْ يُغْنيَ؛ بالياء لتقدّم الفعل» ودخولٍ الحائل بين الاسم 
الق 
وقرأ الحسن: «يعْني» بالياء"“ وسكون الياء الآخرة للتخفيف؛ كقول الشاعء“: 
کی الاس سن اتا كافي... اولي نها طا هات 


. ۳۷۹/۱ في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) في (م) حتی . 

. E1 60/1 (۳) 

(4) المحرر الوجيز ٠٠٥ /١‏ وعنه نقل المصنف كلام الزجاج. 

(6) ذكر قراءة السلمي النحاس في إعراب القرآن +١‏ وابن عطية في المحرر الوجيز ٤٠٥/١‏ ووقع 
في القراءات الشاذة ص ١19‏ : لن تغنيْ عنهم» بإسكان الياء للسلمي عن علي . 

(7) في النسخ: تغني بالتاء» وقيدها أبو حيان في البحر 788/7 فقال: بالياء أولاًء وبالياء الساكنة آخراء 
وذلك لاستثقال الحركة في حرف اللين» وإجراء المنصوب مجرى المرفوع. وكذا قيدها السمين الحلبي 
في الدر المصون ٠٠/۳‏ . 

(0) هو بشر بن أبي خازم» والبيت في ديوانه ص 2177 وخزانة الأدب 499/4 . 


٠١ سورة آل عمران: الآية‎ ۳٤ 


كأنَأيدِيهِنٌّ بالقاعالقَرِقُ أيدي جوَارٍيَتَعاظينالوّرق') 

القَرِقُ والقَرِئّة لغتان في القاع . 

و«من» في قوله: «مِن اللو بمعنى عند قاله أبو عبيدة" . 

ر وكيك هُمْ وود لار الوَقُود اسم للحطب» وقد تقدَّم في aA‏ 

وقرأ الحسنٌ ومجاهد وطلحة بن مُصَرّف : اوفود» رذ ا 
تقديره حطبٌ وقود النّار و ا ]ذا في الولو ان تقول توه سكل 
ا والؤؤقود بضمٌ الواو المصدر؛ وَكَدَتٍِ التار تقد إذا اشتعلث”"' . 

وخرّج ابن المبارك" من حديث العبّاس بن عبد المطلب قال: قال رسول الله © : 
«يظهرٌ هذا الدّين حتى يجاوز البحارٌء وبحي حافت اھا ال ی ا 
تبارك وتعالى» ثم يأتي أقوامٌ يقرؤون القرآن» فإذا قّرؤوه قالوا: م 
مّا؟» ثم التفت إلى أصحابه فقال: «هل ترون في أولئكم مِنْ حخير؟» قالوا: لا. قال: 
«أولئك منكمء وأولئك من هذه الأمَّة وأولئك هم وقود النار» . 


(1) الرجز لرؤبة بن العجاج» وهو في ملحقات ديوانه ص1۷۹ . وهو في الكامل ص۹٠۰۹‏ والخصائص 
۳٣۱‏ و ۰۲۹۱/۲ والمحتسب ۱۲٦۱/۱‏ و ۲۸۹. وأمالى المرتضى ٠٥٦١/١‏ وأمالي ابن الشجري 
١‏ والصحاح واللسان (قرق)» ومجمل اللغة ۷٤۹‏ وتهذيب اللغة ٥‏ وخزانة الأدب 
4 . قال البغدادي في الخزانة : ضمير أيديهن للابل» والقاع: هو المكان المستوي» والقّرِق 
بفتح القاف الأولى وكسر الراء: الأملس» وجُوارٍ جمع جارية» ويتعاظيْنّ: يناول بعضهن بعضأء 
والورق: الدراهم. 

(۲) في مجاز القرآن /١‏ ۸۷» وتفسير البغوي 78١/١‏ وعنه نقل المصنف. 

. "0/1 5 

)٤(‏ المحرر الوجيز 405/١‏ . وذكر القراءة النحاس في إعراب القرآن ٠٥۸/١‏ وابن خالويه في القراءات 
الشاذة ص9١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 708/١‏ . 

(1) المحرن الوجيز /١‏ 400 .. 

(۷) في الزهد والرقاق (450)» وسلف ۳٤/١‏ . 


سورة آل عمران: الآية ١‏ م 


رع م2 


قول الى د ان و وان عن لير کی بذكن و 
ددم ا سَدِيدُ اليماب 
الدَّأْبُ: العادة والشَّأنُ. ودَأبَ الرجل في عمله يَدْأْبُ دَأباً ودُؤوباً : إذا جد 
واجعية» واد اانا واذات بعنيرّه: إذا جَهَدَه في السّير .والدّائبان: الليل 
والنّهان”"' . 
قال أبو حاتم : وسمعتٌ يعقوبٌ يذكر: «كدأب» بفتح الهمزة» وقال لي وأنا 
ليم : على آي شيءٍ يجوز «كدّأب»؟ فقلت له: أظنه من دَيْبَ يذب دَأباًء فقبل ذلك 
مني ١‏ وتعجّب من جَودَةٍ تقديري على صغري؛ ولا أدري أيُقالُ [ذلك] أم لا. 
قال النَحَاسنُ”": وهذا القولٌ خطأء لا يُقال البَّهَ: دَيْبء وإنما يُقال: دَأَب يَذأب 
EES‏ هكذا حكى النَّحْويونَ منهم الفرّاءء حكاه في كتاب المصادر؛ كما 
الاو ال 
كدأبك من أمٌ الحُوَيْرِث فَبْلّها وجارتهاآم الراب بمَأتَل 
فأما الأب فإِلّه يجورٌُ؛ كما يقال: شَّعْرٌ وشّعَرٌء ونَهْرٌ ونَهَرٌُ؛ لأن فيه حرفا من 
حروف الحلق. 
واختلفوا في الكاف» فقيل: هي في موضع رفع» تقديره: دَأَبُهم كدأب آل 
فرعوك» أ : صنيع الكمّار معّك كصنيع آل فرعونَ مع موسى؟. 
وَزْعَم القراء أن المعنى : كَرّت العَرَبُ [كُفراً] کگفر آل فر 
قال الحاس”: لا يجوز أن تكون الكاف متعلّقَةٌ بكفروا؛ لأن كفروا داخلةٌ في 
الصّلة [وكدأب خارج منها]. 


)١(‏ الصحاح (دأب). 

(۲) في إعراب القرآن له ١ء‏ وعنه نقل المصنف قول أبي حاتم» وما بين حاصرتين منه. 

(*) ديوانه ص25 وفيه: كدِيُنك» وتفسير الطبري 4737/6 وإعراب القرآن للنحاس ,.709/١‏ وسلف 
لف 

(4) معاني القرآن للنحاس 2501/١‏ وتفسير أبي الليث ۲٤۲۸/١‏ : 

)٥(‏ معاني القرآن للفراء 214١/١‏ وفيه: كفرت اليهود. 

(1) في إعراب القرآن له 2709/١‏ وعنه نقل المصنف كلام الفراء» وما سلف وما سيرد بين حاصرتين منه. 


۲-4 سورة آل عمران: الآيتان‎ ۳٦ 


وقيل: هي متعلقةٌ ب «أَحَدَّهُمُ اللّه»» أي : أخذهم أخذاً كما أخذ آلَ فرعون. 
وقیل : هي متعلقةٌ بقوله : «لن شنو عنهد اموه وله دشر € أي : لم تعن عنهم 
اء كما لم تُعْنَ الأموال والأولادٌ عن آل فرعون. 

وهذا وات لم جاب عن الجهاد وكال: فخلا أمرالنا وأهلويا: 


وصح أن يعمل فيه ِل مقدّرٌ من لفظ الؤقودء ويكون التَشبيهٌ في نفس 
وو ر ال ر رو مس 


الاحتراق. ويؤيد هذا المعنى: واتار تعرضورت ع عدوا وعشمًا وبومع تقوم السَاعَة 
دلوا َال فِرَعَو أَسّدَّ أَلْمَدَابٍِ4”'' [غافر: ١٤]ء‏ والقول الأول أرجح» واختاره غير 
واحد من العلماء. 


cols 


قال ابنُ عرفة : #ححَدَأْبٍ َال وَعَودَ أي : كعادة آل فرعونَ. يقولٌ: اعتادٌ هؤلاءِ 
الكَمَرةٌ الإلحادَ والإعنات للنبئ َه كما اعتاد آل فرعونَ من إعنات الأنبياء» وقال 
شا ار اناقل ف سورة الأنفال: ظكَدَأٍ َال ورَعَوَرت4 [55]ء 
فالمعنى : جُوزي هؤلاءٍ بالقتل والأسر كما جوزي آل فرعون بالعّرتي والهلالكٍ . 

قوله تعالى: # ايا يحتمل أن يُرِيدَ الآياتِ المتلوّة» ويحتمل أن يُرِيدَ الآياتِ 
المنصوبة للدَّلالة على الوحدانية . # تادهم اله يدوم واه سَدِيدُ 


قوله تعالى: #قل لات كفروأ ستغبوت ونروت إل جهکم ویس 
يماد 09> . 
يعني اليهود. قال محمد بن إسحاق: لما أصاب رسول الله 4# قريشا ببدر وقّدم 
المدينة» جَمَّعَ اليهود فقال: «يا معشرٌ اليهودء احذروا من الله مِئْلَ ما نزلٌ بقريش يوم 
بدرء [وأسلموا] قبل أن ينز بكم ما نزلَ بهم» فقد عَرَفتم أني نبي مرسل» تجدونٌ 


. ۳٠۹/۱ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) في النسخ والمحرر الوجيز ٠٠٥/١‏ (وعنه نقل المصنف): «أدخلوا آل فرعون أشدّ العذاب النار 
يعرضون عليها غدوا وعشيا». 

(۳) في تهذيب اللغة 7١5/1١4‏ . 

(6) الغريبين للهروي ۲/ لوحة ١ء‏ وعنه نقل المصنف كلام ابن عرفة والأزهري. 

(5) المحرر الوجيز 506/١‏ . 


سورة آل عمران: الآيتان ١١ . ١١‏ ¥ 


ذلك في كتابكم وعهد الله إليكم»» فقالوا: يا محمدء لا يغرَّنّك أنك قتلت قوس“ 
أغمًا را لا عِلم لهم بالحرب» فأصبت فيهم فُرصة» واللّه لو قاتلتنا لعرفت آنا نحن 
الا فانزل الله اة : لفل يكت كا سنوت بالتاء» يعني اليهودء أي : 
تُهرّمون # ودروت إِلّ بَكَكم4 في الآخرة. فهذه رواية عكرمة وسعيد بن جبير عن 
5 
بن عباس 

وفي رواية أبي صالح عنه: أن اليهود لما فرحوا بما أصاب المسلمين يوم أخد 
N‏ فالمعتن على هذا + اسيعلبودا الاي يعن فرشا ورون بالياء 
ا م 60 
فيهماء وهي قراءة نافع 

قوله تعالى: # ويس الماد يعني جهنم؛ هذا ظاهر الآية. وقال مجاهد: 
المعنى : بئس ما مهدوا لأنفسهمء فكأنّ المعنى» بس فعلُهم الذي أذَّاهم إلى 


0 إلى 
قوله تعالى: قد ڪان لک ءايه فى و كتين الَا و فِكَهُ تُمَدَيِرُ فف سيل 


ا 


أل واه كاي يتم ميه تأ الْمَيْن وال ويد بترو من ياء 
اک ف كلك ليب لأر الأسر ©4 
قوله تعالى: # مَدَ كاد لَكم ءايه 4 أي : علامة. وقال: «كان» ولم يقل : 


)١(‏ في (د) و (م): أقواماً. 

)١(‏ الأغمار: جمع عُمْر؛ وهو مَن لم يجرّب الأمور. القاموس (غمر). 

(۳) أسباب النزول للواحدي ص ۰٩۲- ٩۱‏ وما بين حاصرتين منه» وتفسير البغوي ۲۸۲/۱ . وأخرجه أبو 
داود (۳۰۰۱)» والطبري ٠۲۳۹/١‏ والبيهقي في دلائل النبوة 1١9/4 ١١۷۳/۳‏ . ورواية الطبري والبيهقي: 
عن سعيد بن جبير أو عكرمة» بالشك بينهماء > قال الحافظ ابن حجر في العجاب :1١5/١‏ هذا السند 
بالشك» ولا يضر لكونه يدور على ثقة. آھ. وهو على الشك كذلك في سيزة ابن هشام ۲/ ۷> :. 

(6) أسباب النزول للواحدي ص 24١‏ وتفسير البغوي 587/١‏ . 

(4) كذا ذكر المصنف رحمه الله عن نافع» وهو وهم منه» فإن قراءة نافع بالتاء من فوق في (ستغلبون 
وتحشرون )» والذي قرأ بالياء في (ستغلبون وتحشرون) هو حمزة والكسائي. انظر السبعة ضص١١5»‏ 
والتيسير ص86 . 

(7) المحرر الوجيز 2405/١‏ وأخرج قول مجاهد الطبري 54١/6‏ . 


۳۸ سورة آل عمران: الآية ٠۳‏ 


كانت؛ لأن «آية» تأنينُها غير حقيقي . وقيل : ردّها إلى البيانء أي: قد كان لكم بيان» 
فذهبَ إلى المعنى وترك اللّفظء كقول امرئ القيس: 
ررم رة كخُزغوبةالبائةالمنقطز" 

ولم يقل : المنفطرة» لأنه ذهب إلى القضيب . 

وقال الفرّاء: ذكّره لأنه فرق بينهما بالصفة» فلما حالت الصفةٌ بين الاسم والفعل 
در الفعل”'" . 

وقد مضى هذا المعنى في البقرة في قوله تعالى: # کيب يکم إا حَصْرٌ دكم 
َلْمَوتٌ إن ترك حيرا َلْوْصِيَةُ 4 [الآية: ]18٠‏ 

لن يعي لتنا يعني المسلمين والمشركين يوم بدر. 

ليع قرأ الجمهور: فة بالرفع» بمعنى: إحداهما فثة. وقرأ الحسن 
ومجاهد: «فعةه بالخفضء «وأشْرّى كَافِرَة» على البدل. وقرأ ابن أبي عَبْلَة بالنصب 
فيهما.. قال أحمد بن يحيى : وراد ع الصا كي ا و 
وكافرة. قال الزجًاج: النصب بمعنى: أعني'" 

وت الجماعة من الاس فة يا ام قباد اق لجع E‏ 
الشدة. وقال الزَججا 0" : اي عا ' من : اوت راسه بالنيف- ويقال: 
اينه - إذا لشت" . 


. ٠٠١/۳ ديوان امرئ القيس ص۷٥۱ › وقد سلف‎ )١( 

(۲) ذكره البغري في تفسيره ۲۸۲/۱ . 

(۳) انظر معاني القرآن للزجاج ۱/ ۳۸۲ ۰ وإعراب القرآن للنخاس 509/١‏ - 750 ء والمحرر الوجيز 
1 + وقراءة «فئةٍ؛ بالخفض نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص9١‏ للزهري ومجاهد» 
وزاد ابن عطية نسبتها إلى حُميد بن قيس . وقراءة ابن أبي عبلة ذكرها ابن خالويه أيضاً. 

(4) في (م): يرجع إليها. 

(5) في معاني القرآن 0». ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 407/١‏ » 
والكلام الذي قبله منه. 

)١(‏ في (م): مأخوذة. 

00 في النسخ الخطية : . قلعته» والمثبت من معاني القرآن للزجاج والمحرر الوجيز. 


سورة آل عمران: الآية ١١‏ ۳۹ 


ولا خلاف أن الإشارة بهاتين الفئتين هي إلى يوم بَدْر. واختلف من المخاطب 
بهاء فقيل : يحتمل أن يُخاطبٌ بها المؤمنون» ويحتمل أن يُخاطب بها جميعٌ الكفارء 
ويحتمل أن يُخاطب بها يهود المدينة» وبكل احتمال منها قد قال قوم. وفائدة 
الخطاب للمؤمنين تثبيثٌُ النفوس وتشجيعُها حتى يُقدِموا على لهم وأمثالهم كما قد 
00-6 
قوله تعالى: «يَرَوْتَهُم كه روت ألْمَينٍ وله بويد بتري من كاه رت 3 
دیلک لی ُز آلأبصتر 2# قال ابو علي : E‏ وة عين» ' 
ولذلك تعدَّتُ إلى مفعول واحد. قال مك" والمهدوي : يدلّ عليه : «رأي الْعَيْنِ). 
وقرأ نافع : «تَرَوْتَهُم» بالتاء» والباقون بالياء“ . 
نو4 نصب على الحال من الهاء والميم في «ترونهم». والجمهور من 
الاس على أن الفاغل ورن هم المومعوة» :والضعير الختصل هر للكفار , 
وأنكر أبو عمرو أن يُقرأ: «ترونهم» بالتاءء قال: ولو كان كذلك لكان: مثليكم. قال 
النحاس”'2: وذا لا يلزم» ولكن يجوز أن يكون: مِتْلى أصحابكم . 
قال مك”": ١تَرَوْنَهُم‏ بالتاء جرى على الخطاب في «لَكُم»» فيحسّن أن يكون 
الخطاب للمسلمين» والهاء والميم للمشركين. وقد كان يلزمٌ من قرأ بالتاء أن يقرأ: 
متُليْكم بالكاف» وذلك لا يجورٌ لمخالفة الخظ» ولكن جرى الكلامٌ على الخروج 
من الخطاب إلى العَيْبة» كقوله تعالى: 9 حى إا كر ف املك وَجَرَيْنَ يم * 
[یونس:۲۲]» وقوله تعالى: وما انتم من رَگۈ) [الروم:۳۹] فخاطب» ثم قال: 
لاوک هم النضيشة) فرجع إلى العَيْبة . 


. 1057/١ انظر المحرر الوجيز‎ )١( 

. 107/١ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز‎ ٠ 19/7 في الحجة للقراء السبعة‎ )١( 
في الكشف عن وجوه القراءات السبع ۳۳۷/۱ . ش‎ )۳( 
. انظر السبعة ص١١7-7١3 » والتيسير ص۸1‎ )4( . 

(5) المحرر الوجيز 1١7/١‏ . 

(1) في معاني القرآن 357/١‏ » والكلام الذي قبله منه. 

(۷) في الكشف عن وجوه القراءات السبع 775/١‏ . 


30 : سورة آل عمران: الآية ١١‏ 


فالهاء والميم في «مِنْلَيْهِمُ» يحتمل أن يكون للمشركين» أي : ترون أيها المسلمون 
المشركين مثلَئ ما هم عليه من العدد. وهو بعيد في المعنى» لأن الله تعالى لم يُكثر 
المعنى : ترون أيها المؤمنون المشركين مِتْلَيْكم في العدد» وقد كانوا ثلاثة أمثالهم» 
فَقلّلَ الله المشركين في أعين المسلمين» فأرا هم إيّاهم يلي عِذَيِهم لتقوّى أنفسهم 
و SS‏ وقلل 

ويحتمل أن يكون الضمير في «يثليُهم» للمسلمين» أي : ترون أيها المسلمون 
المسلمين مِتْلَئْ ما أنتم عليه من العدد. أي: ترون أنفسَكم مِثْلَىْ عددكم» فعل الله 
ريو لكر سين SG‏ لمر ني والتأويل الأول أولى» E‏ 
تعالى: لد يُرِيِكَهُم اله فى مَتَايلك لیا4 [الأنفال :؟؛] وقوله: ولد يكر | 
الي E‏ :44]. 
أظنهم مئد. فلما أخذنا الأسارّى أخبرونا أنهم كانوا آلف . 

e‏ دك بل رالا من E‏ ميرك الكافيين 

o 
المؤمنين كما تقدّم. وعلى هذا التأويل كان يكون «ترون» للكافرين» أي: ترون أيها‎ 
الكافرون المؤمنين ينليهم» ويحتمل منليكم» على ما تقدّم.‎ 

وزعم الفرّاء”* أن معنى””' «تروتهم مثلَيّْهم» ثلاثةَ أمثالهم. وهو بعيدٌ غير معروف 


)١(‏ أخرجه الطبري 7175/5 بنحوه. 

(۲) انظر تفسير الطبري 779/5 . 

(۳) في المحرر الوجيز 4٠7/١‏ » ونقل عنه المصنف أثر ابن مسعود وقول الطبري السالفين. 
(4) فى معانى القرآن له ١94/١‏ . 

. في (خ) و(ز) و(م): المعنى‎ )٥( 


سورة آل عمران: الآية :١ ١‏ 


في اللغة. قال الزجًاح“: وهذا باب العلّطء فيه َل في جميع المقاييس» لأنا إنما 
نعقّل مِثْلَ الشيء مُساوياً له» ونعقّل مثْلَيْهِ ما يُساويه مرتين. 

قال ابن كَيْسان: وقد بيّن الفرّاء قوله بأن قال: كما تقول وعندك عبدٌ: أحتاج إلى 
مثله» فأنت مُحتاجٌ إليه وإلى مثله . وتقول: أحتاج إلى نليه فأنت محتاج إلى ثلاثة. 
والمعنى على خلاف ما قالء واللغةٌ. والذي أوقع الفرَّاء في هذا أنّ المشركين كانوا 
ثلاثة أمثال المؤمنين يوم بدر» فتوهُم أنه لا يجوز أن يكونوا يرونهم إلا على عِدّتهم» 
وهذا بعيدٌ» وليس المعنى عليه. وإنما أراهم اللّه على غير عِدَّتهم لجهتين: إحداهما 
أنه رأى الصلاح في ذلك؛ لأن المؤمنين تقوّى قلوبهم بذلك. والأخرى أنه آيةٌ 
لنب ب4 . وسيأتي ذكر وقعة بدر إن شاء الله تعالى”". 

وأمَا قراءة الياءء فقال ابن كيسان: الهاء والميم في «يرونهم»“ عائدةٌ على 
«رَأخرّى كَافِرَةٌ والهاء والميم في امِتْلَيْهِم) عائدةٌ على (فَِْةُ تُقَاتِلَ في سَبِيلٍ اللّدى 
وهذا من الإضمار الذي يدل عليه سياق الكلام» وهو قوله: ويد تروء مَن 
يسا . فدلّ ذلك على أن الكافرين كانوا مِنْلَي المسلمين في رَأي العين» وثلاثةً 
أمثالهم في العدد. قال: والرؤية هنا لليهود . 

وقال مك" : الرؤية للفئة المقاتلة في سبيل اللّه» والْمَرْئية الفئة الكافرة» أي : 
يُرِي”" الفئةَ المقاتلةَ في سبيل اللّه الفئة الكافرة مِثْلَى الفئة المؤمنة» وقد كانت الفئهُ 
الكافرة ثلاثةَ أمثال المؤمنةء فقلّلهم اللّه في أعينهم على ما تقدَّم. والخطاب في 
«لكم» لليهود. 


)١(‏ في معاني القرآن له 78١/١‏ » وفيه كلام الفراء السالف. 
(۲) معاني القرآن للنحاس /١‏ 355-554 . 

(۳) عند الآية )1١77(‏ من هذه السورة. 

)٤(‏ في (خ) و(د): ترونهم. 

(5) معاني القرآن للنحاس ۳٣۲/۱‏ . 

. ۳۳۷/۱ في الكشف عن وجوه القراءات السبع‎ )١( 

(۷) في (ز) و(ظ) و(م): ترى. 


4 سورة آل عمران: الآيتان 1١5 . ١١‏ 


وقرأ ابن عباس وطلحة: ايُرَوْنَهِم) بضم ال والسلم“ E‏ ا 


على ما لم يسم فاعله. 
َو م سے رہ 2 م وري en a‏ 32 
و وال بويد صو من یسا إدك ف دلت ية لزل الأبصر# تقدم معناه 
والحمد لله 


00 0 5 8 سے ب 4 2 سمل روه سے 
قولهتعالى: رين لاتاس حب اهوت م اليسكاء وَالسنينَ والقنتطير 


57 سے سے م ا ٠.‏ هه ررم كه سو .- غه 0 
لْمُكَنطرَةْ يرت الذهب واليسة وَالْكيْل السومة والأشنو والحربُ ديلت 
' 98 
IT 2‏ 2 مر مر 
عدم لحيو ( 5 وة ندم سن الاب 02 * . 
فيه إحدى عشرة مسألة : 


الأولى: قوله تعالى : ري لاي رَيْنَ من التزيين”". واختلف الناس من المُزينء 
فقالت فرقةٌ: الله زين ذلك» وهو ظاهر قول عمر بن الخطاب ك ذُكّره البخاري”؟' . 


اس ص ومو 


وفي التنزيل :ا جا ا ل الْأَرْضٍ زِينَةٌ © [الكهف «[Y:‏ ولما قال عمر 0 


حين زيّنتها لنا! نزلت: فل أو وس َير ين كَلِكُمْ4 [آل عمران: 15]. 

وقالت فرقة: ا وهو ظاهر قول الحسن» فإنه قال: مَنْ زيّتها؟ 
ما أحد أشدٌ لها ذَما-مِن خالقها. فتزيين الله تعالى إنما هو بالإيجاد والتهيقة للانتفاع 
وإنشاء الجبلّة على المَيْل إلى هذه الأشياء. وتزيين الشيطان هو" بالوَسْوّسة 
والخديعة وتحسين أَخَذِها من غير وجوهها. والآية على كلا الوجهين ابتداءً وعظ 
جب اسه رق ا من اليهود وغيرهم . 


)1( ق » والقراءات الشاذة ص9.١‏ > والمحتسب ١/١‏ > والمحرر الوجيز 4/1 : 
يُرونهم ». بضم الياء. ونسبها ابن خالويه لطلحة وحده. وزاد ابن عطية نسبتها لأبي حيوة» ووقع في (خ). 
و(ف) و(م): : اترونهم» بضم التاء» وكذا قيّدها أبو حيان في البحر ۳۹٤/۲‏ . 

(؟) كذا في النسخ والمحرر الوجيز ١ ٠5/١‏ : بالتاءء وقيّدها أبو حيان في البحر ۳۹٤/۲‏ بضمٌ الياء على 
الغيبة . 

() في النسخ الخطية: التزين» والمثبت من (م). 

(4) في صحيحه قبل الحديث (1141) » ولفظه: اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زيّنته لناء اللهم إني 
أسألك أن أنفقه في حقّه . 

)0( في (م): إنماهر. 


سورة آل عمران: الآية 14 ۳ 


ا EC‏ 
ومجاهد: رين على بناء الفعل للفاعل» ونصب «حنّ». 

وحرّكت الهاء من «السَهَرَاتٍ» فرقاً بين الاسم رالنت ۰0 

والشّهُوات جمع شَهْرة؛ وهي معروفة. ورجل شهوانُ للشيء» وشيء شهيٌ ۰ 

مشتّهى . واتباع الشهوات مرو وطاعتّها مَهْلّكة. . وفي (صحيح» مسلم : قت 
0 بالمكاره» وحمت النار بالشَّهُوات» رواه أنس عن التب 785" . 

وفائدةٌ هذا التمثيل أن الجنة لا تُنال إلا بقطع مَفَاوز المكازه وبالصبر عليها. وأن 
النار لا يُنْجَى منها إلا بترك الشهوات وفطام النفس عنها. وقد روي عنه ‏ أنه قال: 
«طريق الجنةٍ حزن برَبُوة» وطريقٌ النارٍ سَهْلٌّ بِسَهْوَةا» وهو معنى قوله: ١د‏ 
الجنة بالمكاره» وحُمْتٍ النار بالشهوات». أي: طريق الجنة صعبة المَسْلِكء فيه 
أعلى ما يكون من الرَوَابِيء وطريقٌ النار سَهْل لا غِلَظَ فيه ولا وُعورة» وهو معنى 
قوله: «سهل بسهوة» وهو بالسين المهملة . 

الثانية : قوله تعالى: : #يري لئے لا بَدَأْ بهن لكثرة تشوّف النفوس إليهِنّ» لأنهنّ 
حبائل الشيطان وفتنةٌ الرجال. قال رسول الله ي: «ما تركب بعدي فِتنةٌ أض”"2 على 


)١(‏ المحرر الوجيز 108/١‏ » وقولا عمر والحسن أخرجهما الطبري ۲٤۳/١‏ - 754 . وقراءة مجاهد 
أوردها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص9١‏ . وإن جني في المحتسب ٠١١/١‏ . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 950/١‏ . 

(؟) صحيح مسلم (۲۸۲۲) ٠‏ وهو في مسند أحمد )١17009(‏ » وفي الباب عن أبي هريرة 5 عند 
أحمد(٠‏ ۰) والبخاري )1٤۸۷(‏ » ومسلم (۲۸۲۳) . وعند البخاري : «حجبت» بدل «احُفُت1. 

(4) في النسخ الخطية: : بشهوة» والمثبت من (م)؛ وسيقيدها المصنف بالسين المهملة. والحديث 
أخرجه أحمد ٢ .٠١(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مطولاًء وفي إسناده نوج بن أبي 
مريم» قال البخاري وأحمد والحاكم: : ذاهب الحديث» وقال مسلم: متروك الحديث. انظر ميزان 
الاعتدال ۲۷۹/٤‏ » ولسان الميزان ٠۷۳ - ۱۷۲/٦‏ . وتهذيب التهذيب 747/4 . وأخرجه البيهقي 
في الشعب )١47١(‏ من حديث أبي البُجيرك. ل » وهو متروك» 
رماه الدار قطني وغيره بالوضعء كما في تقريب التهذيب 

(05).انظر المفهم 171/17 . 

() في (م): أشدّ . 


1١5 سورة آل عمران: الآية‎ ٤٤ 


الرجال من النساء» أخرجه البخاريّ ومسل . 

ففتنة النساء أشدٌ من جميع الأشياء . ويقال : في النساء فتنتان» وفي الأولاد فتنة 
واحدة. فأما اللّتان فى النساءء فإحداهما”" أن نودي إلى قطع الرَّحِم؛ لأن المرأة 
0 ا :5 0 
والحرام. وأمّا ال فان الفتنة فيهم واحدة» وهوما ابْتَلى بجمع المال 
لأجا 0 

وروی عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله : «لا تشكنوا نساءكم العُرَفَء 
ولا يُعَلْموهنَ الكتاب»”*2. حذّرهم رسول الله اء لأن في إسكانهنّ الغُرفَ تطلعاً إلى 
الرجال» وليس في ذلك تَحْصِينٌ لهنَّ ولا سِثْرء لأنهنَّ قد يُشرفن على الرجال» 
فتحدّث الفتنةٌ والبلاءء ولأنهنّ لقن" من الرجلء فَتَهْمتُهنً" في الرجل» والرجل 
لق فيه الشهوةء وجُعِلّتْ سَكناً له» فغيرٌُ مأمونٍ كل واحدٍ منهما على صاحبه. وفي 


فى مسند أحمد (111/55). 

)۲( في النسخ الخطية : فإحداهن » والمثبت من (م). 

(۳) في النسخ الخطية وتفسير أبي الليث /١‏ لوحة ١١‏ (والكلام منه): البنين» والمثبت من (م). 

(4) في (خ) و(د) و(ز) و(ظ) وتفسير أبي الليث: لأجله» وفي (ف): من أجلهء والمثبت من (م). 

(0).أخرجه ابن عدي في الكامل ۲ هلاه » ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات ۱۷۳/۲ من حديث. 
ابن عباس رضي الله عنهما 2 وفي إسناده جعفر بن نصر أبو ميمون العنبري» قال ابن عدي : حدّث عن 
الثقات بالبواطيل» وليس بالمعروف. وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد 5١14/١4‏ » ومن طريقه ابن 
الجوزي في الموضوعات ۲ » وأورده الذهبي في الميزان 447/7 من حديث عائشة رضي الله 
عنها» وفي إسناده محمد بن إبراهيم الشامي» قال الذهبى: قال الدارقطني : كذاب» وقال ابن حبان: لا 
تحلّ الرواية عنه إلا عند الاعتبارء كان يضع الحديث. وسيذ كر المصنف حديث عائشة رضي الله عنها 
عند تفسير الآية )١(‏ من سورة النور. ونسبه لابن مسعود # الحكيمٌ الترمذي في نوادر الأصول 
ص ۲۷۱-۲۷۰ ونقله المصنف مع الكلام الذي بعده منه . 
ثم إن قوله: ولا تعلموهن الكتاب» مخالف لما ورد فى الكتاب والسنة» كما سنذ کر . 

(۷) في (د) و(ف) و(م) ونوادر الأصول: فهمّتهاء وفي (خ): فنهمتهاء والمثبت من (ظ): والنّهمة» كما في 
القامرس (نهم): الحاجة» وبلوغ الهمّة» والشهوة في الشيء. 


سورة آل عمران: الآية f٥ ١5‏ 


تعلمهنّ الكتابّ هذا المعنى من الفتنة وأشدٌ . 

وفي كتاب الشَّهاب عن النبي : «أَغْرُوا النساء يَلْرَمْن الججّال»". 

فعلى الإنسان إذا لم يصبر في هذه الأزمان أن يبحت عن ذات الدّين لِيسلّم له 
الدّين» قال ي: «عليك بذاتٍ الدّين تَرِبَتْ يداك» أخرجه مسلم عن أبي هريرة” . 


تزوجوا 
النساء لحسيْهنّ» فعسى حَسْنْهنّ أن يَرْدِيَهنٌ › ولا تَرَوجُوهن لأموالهنّ فعسى أموالهنٌ 


وفى «سنن» ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ي: دلا 


)١(‏ لا ينبغي بناء حكم على حديث تالف» فقوله: لا تعلّموهن الكتاب» مخالف للعقل والنقل؛ فقد أمر الله 
تعالى عباده بتعلم القراءة في أول آية نزلت: لإاقرأ باسم ربك» وقال تعالى: #الرحمن» علم القرآن» 
وآيات أخرى» وترجم البخاري (كما في الفتح 4۰/1): باب تعليم الرجل أمته وأهله. وأورد حديث 
أبي موسى الأشعري (91) مرفوعاً: «ثلاثة لهم أجران». وذكر منهم: «ورجل كانت عنده أمة فادّبها 
فأحسن تأدييهاء وعلمها فأحسنّ تعليمهاء ثم أعتقها فتزؤّجهاء فله أجران». 
وأخرج عبد الرزاق في مصنفه (19/18) عن معمرء عن الزهري قال: بلغني أن النبي ك قال لامرأة: 
«ألا تعلمين هذه رُفْيَةَ النملة ‏ يريد حفصةً زوجتّه ‏ كما عَلّمتِها الكتابة؟». 
قال ابن القيم في زاد المعاد 4/ ٠١١‏ : في الحديث دليل على جواز تعليم النساء الكتابة . 

(؟) مسند الشهاب (189) . وأخرجه أيضاً الطبراني في الكبير )٠١77(/14‏ . والحديث من طريق عمرو 
ابن الحارث» عن مجمع بن كعب» عن مسلمة بن مخلد 5ه وهذا الإسناد ضعيف جد لانقطاع فيه 
وجهالة؛ فإن عمرو بن الحارث لا يروي عن مجمع بن كعب» بينهما جعفر بن ربيعة» كما في التاريخ 
الكبير /ا/ 5٠١‏ : ولا يروي عن مجمع بن كعب إلا جعفر بن ربيعة» كما في الجرح والتعديل ۸/ ۲۹۷ 3 
وثقات ابن حبان ٤۳۸/٥‏ . 
وقد أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات (17917) . ورمز السيوطي لضعفه في الجامع الصغير ١49/١‏ › 
ووهم المناوي في فيض القدير ٠٠١ /١‏ في نقله عن الحافظ ابن حجر العسقلاني (في لسان الميزان ؟/ )٥١‏ 
أن ابن عساكر حسّنه؛ لاخراجه الحديث من وجه آخر في أماليه» فإن ذلك التحسين لحديث آخرء ولیس 
لهذا الحديث. والله أعلم. قوله: أعروا النساءء أي : جرّدوهن من ثياب الزينة والخيلاءء ومن الحليّء 
وقوله: الججال: جمع حَجّلة) وهو بيت كالقبة يستر بالثياب. قاله المناوي . 

(۴) صحيح مسلم )١437(‏ » وأخرجه أحمد )401١1(‏ » والبخاري (2040) بلفظ : «فاظفر» بدل: «عليك»» 
وفي الباب عن جابر #5 عند أحمد )۱٤١١۷(‏ » ومسلم ۲ )۷٠١(‏ » وعن عائشة وأبي سعيد 
الخدري رضي الله عنهما عند أحمد )۲١۱۹۱(‏ و(50/ا11) . وسيأتي هذا الحديث بتمامه عند تفسير 
الآية التالية» وعند تفسير الآية )١5(‏ من سورة الحجرات. 

(4) في (د) و(ز) و(ظ) و(ف) و(م): عبدالله بن عمرء وهو خطأء والمثبت من (خ) وسنن ابن ماجه وتحفة 
الأشراف ٠٠٤/١‏ . 


6 : سورة آل عمران: الآية 15 
لك 


أن ُظعِيهنّ ‏ ولكن تَرَوَجُوهِنَ على الدينء› ولا سَوْداءٌ خَرْماءٌ ذاتٌ دين أفضل)”"' . 


الثالثة: قوله تعالى : وى عطف على ما قبله. وواحد البنين”'' ابن. قال 
الله تعالى مخبراً عن نوح : إل أبن من اَهَل [هود:٥٤].‏ وتقول في التصغير: بي ٬‏ 
كما قال لقمان”©. وفي الخبر: أن النبي لإ قال للأشعث بن قيس : «هل لك من ابنة 
غجدة من ولد ذال داتعي ل اندها غلامٌ» ولَوَودْت أن لي به جَْنَةَ مِنْ طعام 
أطيمها مَنْ بقيَ من بني جَبّلة . فقال النبئ : «لئن قلت ذلك» إنهم لثمرةٌ القلوب؛ 
رك اليل ر نم ذلك ت ا مره 
< الرابعة: قوله تعالى: لوَلْمَتَيرٍ» القناطير جمع قِنطارء كما قال تعالى: 
اتيد إِحَدَسْهُنَّ يَنطارًا [النساء: 217١‏ وهو العْمَدَة الكبيرة من المال» وقيل: هو 
اس للغار الذي يُورّن به» كما هو الرّطل والرقع : ET‏ : هذا 
. قنطارء أي : يَعَدِلٌ القنطار. والعرب تقول: قَنْطرٌ الرجل م: إذا بلغ ماله [أنْ] يُورّنَ 
بالقنطار. وقال الرْجَاجٍ”؟: القنطار مأخوذ يِن عَفْد الشيء وإحكامه» تقول العرب: 
قنطرتٌ الشيء ء إذا أحكمئّه: ومنه سميت القنطرة» لإحكامها . قال رة : 


نط انررم اق رها نَمكْتَئَفَنْ حتى تشاد بِقَرْمَدِ 


راتفا وفوا ادا اولي وهو ضعيف» فيما ذكره الحافظ 
ابن حجر في تقريب:التهذيب ص۲۸۲ . قوله: «خَؤْماء» أي :. مثقوبة الأذن» أو التي قطعت :وترةٌ أنفها 
أو طرق . النهاية ۲۷/۲ . 

(۲) في (م): من البنين. 

(۳) كما في الآيات ١ - ٠۳‏ من سورة لقمان. 

©( في النسخ : حمزة» وهو خطأ؛ والمثبت من المصادر. 1 

(5) أخرجه بنحوه أحمد في المسند (١٠۸٠۲)ء‏ والحاكم في المستدرك ۲۳۹/٤‏ وقال: صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه. وأورده بلفظ المصنف الطبرسيٌ في مجمع البيان ۲/ 14-1١‏ . قوله: «مجبنة 
محزنة» قال البغوي في شرح السنة 15/1: أراد أن الرجل إذا كثر ولدهء بخل بماله إبقاء عليهمء 
وجَبّن عن الحروب استبقاء لنفسه. 

(7) في معاني القرآن 581/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 4١5/١‏ › 
والكلام الذي قبله وما بين حاصرتين منه. ١‏ 


)¥( في ديوانه ص 70 ٠.‏ 


سورة آل عمران: الآية 1١5‏ ۷ 


والقّنطرة: المعقودةء فكأن القنطار عَقْدُ مال . 

واختلف العلماء.في تحرير حَدَّو كم هو على:أقوال عديدة» فروى أب بن كعب 
عن النبئ لل أنه قال: «القنطار ألفُ أوقِيّة ومثتا أووية». وقال بذلك معاد بن جبل» 
وعبد اللّه بن عمرء وأبو هريرة وجماعة من العلماء. قال ابن عطية : وهو أصحٌ 
الأقوال» لكن القنطار على هذا يختلف باختلاف البلاد في قدر الأوقيّة . 

وقيل: اثنا عشر ألف أوقية» أسنده البُستَيَ في «مسنده» الصحيح عن أبي هريرة» 
أن روسل ا ال لطا اننا مر الت أوفة الأرقة عي هما بين السماء 
والأرضن " : وقال بهذا القول أب هويزة يفا 

وفي «مسند» أبي محمد الدارمئ””' عن أبي سعيد الخدريّ قال: : من قر قرأ في ليلة 
عشرٌ آيات كيب من الذاكرين» ومن قرأ بمئة آية كُتب من القانتين» ومن قرأ بخمس مئة 
آية إلى الألف أصبح وله نطار من الأجرء قيل: وما القنطار؟ قال: هِلْء مَسْكِ ثور 
ذهباً. موقوف» وقال به أبو تَضْرَّة العَنْديَ9' . 

وذكر ابن سيده أنه هكذا بالسّريانية . وقال النقّاش عن ابن الكلبي : إنه هكذا بلغة 
الروم. 

وقال ابن عباس والضخاك والحسن : ألف ومئتا مثقال من الفضة» ورَفعّه 
الحسن. وعن ابن عباس : اثنا عشر ألف درهم من الفضة؛ ومن الذهب ألف دينار 
ويه الرجل المسلم» وروي عن الحسن والضضاك. وقال سعيد بن المسيّب: ثمانون 


00 اخرحه الطري E OEE‏ ر قال ابن حبان 

في المجروحين ”/ 47 : منكر الحديث جداً . وأورد ابن كثير الحديث في تفسيره "/ ٠‏ »ء وقال: هذا 
عدب بكرن والأقرب أن يكون موقوفاً على أَبيَ بن كعب كغيره من الصحابة . 

(۲) في المحرر الوجيز 4١8/١‏ » وما قبله منه. ۰ 

(۳) صحيح ابن حبان (101/175) » وهو في مسند أحمد (۸۷0۸) . 

. [۱ أورده ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )٤( 

(6) الحديث (3568) . 1 

(1) هو المنذر بن مالك بن قُطّمة. العرفي» البصريء المحدثء الثقةء توفي سنة (8١٠ه).‏ السير 019/4 . 


15 سورة آل عمران: الآية‎ ٤۸ 


ألفاً . قتادة : مئة رطل من الذهب» أو ثمانون ألف درهم من الفضة”. 


وقال أبو حمزة القّمَالى : القنطار بإفريقيّة والأندلس ثمانية آلاف يقال من ذهب 
(WD... f‏ 
أو فضة . 


السدّيّ: أربعة آلاف مثقال. مجاهد: سبعون ألف مثقال» وروي عن ابن عمر. 


وححَكى مك قولاً أنَّ القنطار أربعون أوقيّة من ذهب أو فضةء وقاله ابن سِيدّه في 
«المحكم» وقال: القنطار بلغة بَرْبَر ألف مثقال. وقال الربيع بن أنس: القنطار المال 


رص وت 


ا وهذا هو المعروف عند العرب» ومنه قوله: : # و اتید 
ِخْدَدهُنَّ قَنطارا» [النساء: »]٠١‏ اڳ : مالا كثيراً. ومنه الحديث: ا 


قَنْطَرَ فى الجاهلية وقَنْطرَ أبوه”؟': أي: صار له قِنطارٌ من المال. وعن الحكم: 
القنطار هو فا بين الستماء لأر 0 


واختلفوا في معنى «المَمَنْطرَةا فقال الطبري”'"' وغيره : معناه المضعّفة» وكأن 
القناطيرٌ ثلاثةٌ» والمُقنطرةً تسمٌّ. ورُوي عن الفرّاء”'" أنه قال: القناطيرٌ جمع القنطار» 
والمقنطرة جمع الجمع» فيكون تسعٌ قناطير. السَّدَيَّ: المُقنطرة: المضروبة حتى 


. ۲٤۸ - ۲٤١ /5 وأخرج الأقوال السابقة الطبري في تفسيره‎ . 105 - 508/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) أورده ابن قتيبة في تفسير غريب بالقرآن ص ٠١7‏ » ولم ينسبه» وأبو حيان في البحر ۳۹۷/۲ » 
وأبو حمزة الثمالي: هو ثابت بن أبي صفية الأزدي» الكوفي» توفي في خلافة أبي جعفرء قال عنه 
أحمد وابن معين: ليس بشيء» وقال الدارقطني: متروك. تهذيب التهذيب 714/١‏ . 

(۳) المحرر الوجيز 108/١‏ - 0۹ » وأخرج الأقوال السابقة الطبري 544/5 - ۲٤۹‏ » وفيهما قول 
السدي: القنطار: ثمانية آلاف مثقال. 

)٤(‏ أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ۱۱۹/۲٤١‏ من قول أبي عبيدة. وصفوان بن أمية بن خلف 
القرشي الجمحي المكي : صحابي» أسلم بعد الفتح» وشهد اليرموك أميراً على كُردوس» توفي 
سنة (١٤ه)‏ ظهه . السير ۲/ ٥٦۲‏ 

(5) أورده البغوي في تفسيره ۲۸٤/۱‏ . 

(7) في تفسيره 749/5 . 

(۷) انظر معاني القرآن له ١986/١‏ . 


سورة آل عمران: الآية ٤۹ ٠٤‏ 


صارت دنانيرٌ أو دراهم . مكيّ: المُقنطرة: المُكمّلة'''. وحكاه الهروي"» كما 
يقال: بَدْرة"" مُبَدَّرَة وَألف”'' مؤّلّفة. وقال بعضهم. ولهذا سمي البناء القنطرةً 
إتكاثف البناء بعضه على بعض . 

ابن کسان وا اء الأتكون الط أفل مو عسي" فاط وا 
المقنطرة شار إلى حضون الال وك عا 

وفي اصحيح» البّستي : عن عبد اللّه بن عمرو“ عن رسول الله ب أنه قال: ٠‏ 
قامَ بعشر آياتٍ لم يُكنَّبْ من الغافلين» ومن قام بمئة آي كُتبّ من القانتين» ومّن قام 
بألف آية كُتب من المُقَنْطرين». 

الشافية ر ها لیت ك ألذَّمَسِ اة الذهب مُوَنّثة» يقال: هي 
الذَهب الحسنةء جمعها ذهاب ودُّمُوبٍ. . ويجوز أن يكون جمعٌ دة ويجمغ علي 
الأَدْمَابِ . وذهب فلا مَذْهباً حسناً الاش يكيال لأهل اليمن. ورجل ذُهِبٌ: 


(4) «. >. 


إذا رأى مَعْدِنَ الهب فُدَهِش. والفضة معروفة» وجمعها و 


76١/1 حت وأخرج قولٌ السَّدّيٌ الطبريٌ‎ OR › ٤٨۹/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) انظر تهذيب اللغة 4/ 5٠05‏ » وفيه: المقنطرة: المت 

(۳) في (خ) و(د) و(ف) و(م): بدرء والمثبت من (ظ) وهو الموافق لتفسير غريب القرآن لابن قتيبة 
ص۱۰۲ 5 والبدرة: كيس فيه ألف أو عشرة آلاف درهم» أو سبعة آلاف ديئار. القاموس المحيط 
(بدر). 

(6) في (م): آلاف وانظر تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص١٠٠‏ . 

(5) في (خ) و(د): سبعة» وفي (ظ): سبع» وفي (م): تسعء والمثبت من (ف). 

(1)نسب ابن عطية في المحرر الوجيز١/ ٤٠۹‏ والنحاس في إعراب القرآن هذا القول لابن كيسان وحده 
وذكر ابن عطية أيضاً أن المهدوي حكى عن ابن كيسان والفراء: لا تكون المقنطرة أكثر من تسعة. 

(۷) المحرر الوجيز ٤٨۹/١‏ . 

(۸) في (د) و(ظ) و(م): عبدالله بن عمرء وهو خطأء والمثبت من (خ) و(ف) وهو الموافق لصحيح ابن 
حبان (7/ا76). 

(9) انظر إعراب القرآن للنحاس ٠ ۳٠١/١‏ ومجمل اللغة ۳١١/١‏ . وقوله: الذهب مؤنثة» كذا عند 
النحاس» وفي معاجم اللغة أن الذهب يُذكر ويُؤْلّث. وقوله : جمعها ذهاب» هذا أيضاً عند النحاس» 
وفي معاجم اللغة أن جمع الذَّهَبِ : أذهاب ودُهوب» وذهبان. وانظر تهذيب اللغة 577/57 » والقاموس 
المحيط› واللسان (ذهب). 


06 سورة آل عمران: الآية 1 


فالذهب اش ن الاعات والفضة مأخوذة من انمض الشيء تفرّق'' 0 ومنه 
٠‏ 2 القوم فانة 2 ا أي : فرَّقَنّهم فتفرّقواء وهذا الاشتقاق يشعر بزوالهما وعدم 
ر A (ND, 1 5 0 N‏ : 3 
ثبوتهما كما هو مُشاهّد في الوجود. ومن أحسن ما قيل في هذا قول بعضهم: 


التارٌآخرُيينارنطقتّبه والهَمٌآخِرٌ هذاالدَرْهم الجاري 
والمرءٌ بيتهماإن كان ذا وَرَعَ مغر الفا هتين الهم والعار 


السادسة: قوله تعالى: «وَالْكَيْلٍ» الخيل مُؤنَئْة. قال ابن كيسان: حُدّئت عن 
أبي عُبيدة أنه قال : واحدٌ الخيل خائل» مثل: طائر وطيرء وضائن وضَيّنء وسمَيّ 
الفرس بذلك لأنه يختال في مَشْيه . وقال غيره: هو اسم جمع لا واحدّ له من 
لفظه» واحده فرس“ كالقوم والرَّمْط والنساء والإبل ونحوها. 

وفي الخبر من حديث عليء عن النبيّ و: «إنّ الله خلّق الفرسَ من الريح» 
ولذلك جعلّها تطيرٌ بلا جناح»”. وَهْبٌ بن مُتَبّهِ: خلّقها من ريح الجَتُوب. قال 


وهب: فليس من تسبيحة ولا تكبيرة ولا تهليلة يُكبّرها صاحيّها إلا وهو يُسمعه”", 


فیجیبه مشاه , 
وسيأتي لذكر الحَيْل ووصفِها في سورة الأنفال"؟ ما فيه كفاية إن شاء الله تعالى . 


. 784/١ انظر تفسير البغري‎ )١( 

(؟) في (م): هذا المعنى. 

(۳) في (ظ): مشيته . 

. 1١69/١ والمحرر الوجيز‎ ٠ ۳٠١ /١ انظر إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(0) أورده الثعلبي في قصص الأنبياء. ص 7١6‏ عن أبي عبدالله عقيل الأنصاري بإسناده عن علي ه. وأبو 
عبدالله عقيل لم نقف له على ترجمة» ولم نقف على إسناد الخبرء والضعف فيه ظاهر. والثعلبي - وهو 
أحمد بن إسحاق - قال فيه ابن تيمية في مقدمة أصول التفسير ص77 : والثعلبي في نفسه كان فيه خير 
ودين» ولكنه كان حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع. 

(1) لفظة: من» ليست في (م). 

(۷) في (م): يسمعها. 

(۸) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (11501) مطولاً» وهو من الإسرائيليات. 

(9) في تفسير الآية )٠٠(‏ منها. 


سورة آل عمران: الآية ٠٤‏ 0۱ 


وفي الخبر”'': إن اللّه عرض على آدم جميعَّ الدوابٌ» فقيل له: اختَّرْ منها 
واحداء.فاختار الفرس» فقيل له: اخترت عِرَّكء فصار اسمه الخير من هذا الوجه. 
وسّمّيت خيلا لأنها مَوْسُومَةٌ بالعرٌ فمن ركبّه اعت بنحلة الله له» واختال" به على 
أعداء الله تعالى. وسْمّيَ فرساً لأنه يفترسُ مسافاتٍ الج افتراسَ الأسد لبان 
ويقطعها كالالتهام بيديه على شيء حَبْطا أ وتناولاً» وسمُي عربيّاً لأنه جيء به من بعد 
آدمّ لإسماعيل جزاءً عن رفع قواعدٍ البيت» وإسماعيل عربيٌ؛ فصار له نِحلةٌ من اللّه 
تعالى فسمٌّي عربياً” . وفي الحديث عن النبي ل : «لا يدخل الشيطانٌ دارا فيها فر 
فیا ونا شي عقا 0د تخ من الا : 
وقد قال 5: «خيرٌ الخيل الأدهم الأفرح الأرْثمء [ثم الأقرح المحجُل]ء طلق 
اليمين» فإن لم يكن أدهمَّ» فكميت على هذه السََةَ. أخرجه الترمذي عن أبي 
(Da‏ 
قتادة . 
ع ۰ 4 3 ء 7< 
وی مسن الاو عنه ان زجلا ال با رسول الله الي اريد أن شري قرسا 
[فأَيّها أشتري؟] قال: «إشتر أدهم» أرثم» مُحججّل”"'. طَلْقَ اليمين» أو من الكميت 


)١(‏ هو قطعة من قول وهب بن منبّه السالف. 

زفق في (خ) و (د) و(ف) و(م): ویختال» والمثہت من (ظ). 

(۲) تقدم نحو هذا الكلام 740/1 ؛ وذكر المصنف ثمة حديثاً موقوفاً على ابن عباس رضي الله عنهما. 

(1) أخرجه ابن عدي في الكامل 1149/5 ٠‏ وأبو الشيخ في العظمة (۱۳۰۵) من حديث عَريب المُليكيء 
وفي إسناده سعيد بن سنان أبز مهدي الحمصي؛ قال الذهبي في الميزان ۲/ غ1١‏ : ضعّفه أحمده وقال 
يحيى : : ليس بشيء» وقال النسائي: متروك. وسيتكرر الخبر عند تفسير الآية ( )من سورة الأنفال. 
قوله: «فرس عتيق»: هو الرائع الكريم. اللسان (عتق) . 

(©) الهجين من الخيل: الذي ولدته بِرْذُونة من حصان عربي. وفرس هجين: غير عتيق. انظر تهذيب اللغة 

0/5 والقاموس المحيط (هجن). 

(1) سنن الترمذي )١197(‏ » وما بين حاصرتين منه» وهو في مسند أحمد (55071). قال السندي كما في 
حاشية مسند أحمد: قوله : «الأدهم»ء أي : : الأسود . الأقرح» : هو ما كان في جبهته فُرحة - بالضم - 
وهو بياض يسير دون العّرّة. «الأرثم» : هو الذي أنفه أبيض وشفته العليا. «المحجل؟: هو الذي في 
قوائمه بياض. طن مكاي ب مُطلقّهاء ؛ ليس فيها تحجيل. #فكميت» بضم الكاف مصثْر: هو 
الذي لونه ب بين السواد والحمرة» يستوي فيه المذكر والمؤنث . على هذه الشّية؛ بكسر الشين: هو اللون 
الخخالف لالت ارق 

(۷) كذا وقع في النسخ وسئن الدارمي: محجل» والجادة: مُحجّلاً. 


1 سورة آل عمران: الآية‎ o۲ 


على هذه السَّيّة تعنم وتسلّم»”" . 

وروّى النسائيٌ عن أنس قال: لم يكن أحبٌّ إلى رسول الله ي بعد النساء من 
1 أ 60 

وروّى الأئمةٌ عن أبي هريرة أن رسول الله ا قال : «الخيل ثلاثة: لرجل أجرء 

و وي 06 8 ES‏ . عي أ 

ولرجل سِبْرٌ ولرجل وِرْرٌ؛ الحديث”" بطوله» شهرته أغنتُ عن ذكره. وسيأتي ذكر 
أحكام الخيل فى «الأنفال» و«النحل»“ ناف كناية رن شاء الله ال 

السابعة: قوله تعالى : «أَلْسوَمَةٍ) يعني الراعية في المروج والمسارح» قاله سعيد 
اق یی يقال ساتةةالدابة والكناة ا رکه سوم سوبا فهى اة 
زا آنا إذا الك نيزح اة سوسا تفريم فى مر : 

وفي «سئن» ابن ماجه“ عن علي قال : نهى رسول الله 4 عن السَّوْم قبل طلوع 
الشمس» وعن ذَبْح ذواتٍ الدَرٌ. السّوم هنا في معنى الرعي . وقال اللّه عزَّ وجل : 
فيه يمون [النحل : .]٠١‏ قال الأخطل 9" : 
مغل ابن عة" أو كار مله الى لك ابن مُييمَة الأ جمال 


أراد: ابن راعية الإبل. والسَّوَّام : كل بهيمة تَرْعَىء وقيل : المُعَدَّة للجهادء قاله 
ابن زيد. مجاهد: المُسّوَّمَة: المُطهّمّة الجسان. وقال' عكرمة: سوّمها الجسن» 


)١(‏ سنن الدارمي )۲٤۲۸(‏ » وما بين حاصرتين منه. 

(۲) المجتبى ۲۱۷/٦‏ - ۲۱۸ 2 وفي الباب عن معقل بن يسار #ه عند أحمد )۲٠۳۱۲(‏ . 

(۳) أخرجه أحمد )۷٥٦۳(‏ » والبخاري (۲۳۷۱) » ومسلم (۹۸۷) . 

)٤(‏ عند تفسير الآية )1٠(‏ من الأنفال» وتفسير الآية (۸) من النحل. 

(5) انظر المحرر الوجيز 404/١‏ » وقول سعيد أخرجه الطبري ۲٠۲/١‏ . 

. )۲۲۰١( الحديث‎ )1( 

(۷) في ديوانه ص ..۱٥۹‏ 

(8) وقع في (خ): ضل ابن زرعة» وفي (د): ظل ابن زرعة» ولم تتبين في (ظ)» والمثبت من الديوان» قال 
شارحه: ابن بزعة: يعني شداد بن المنذر أخا حصين الذهلي» وبزعة أمّهء وروايته في الأغاني 5١19/4‏ : 
كاين البزيعة. 

(9) في النسخ: وقاله» والمثبت من (م). 


سورة آل عمران: الآية o 1١5‏ 


ارول م > من قولهم: رجل وُسِيم. ورُوي عن ابن عباس أنه قال: 
المسوّية لقانت بيت لوول LG‏ مة'"؟. وهذا 
مذهب الكسائي وأبي عُبيدة . قلت : كل ما ذكر يُحتمله اللفظ» فتكون راعية مُعَدَةَ 
حساناً مُعْلَمَةَ تُعرفَ من غيرها . 

قال أبو زيد: أصل ذلك أن تجعل عليها صُوفةَ أو علامةً تخالف سائر جسدها 
لتبين من غيرها في المرعى”*) 

وحكى ابن فارس اللغويّ في «مجمله»: المسّوَّمّة: المَرْسَلَة وعليها ركبانها . 
وقال المُؤرْجٍ : المسوّمة: المَكُوِيّة. المبرّد: المعروفة في البلدان. ابن كَيْسان: 
الل . وعزيا متقارب من السّيما . قال النابغة" : 
ومر كالقِداح متس وات عليهامَعَشَدٌ أَشبَاه جن 

الثامنة : قوله تعالى: لوَالأَمَ م4 قال ابن كَيْسان: إذا قلت: نَعَمٌء لم تكن إلا 
للإبلء فإذا قلت: أنعامٌ وقعث للإبل وکل ما يرعى” . قال الفرّاء: هو مُذَّكّر ولا 
يؤنَث»ء يقولون: هذا نَعَمْ وارذء ويُجمع أنعاماً" . قال الهَرَوي : والنَّعَم يذكّر 
ويؤنّثء والأنعام: المّواشي من الإبل والبقر والغنم» وإذا قيل: النَعّم فهو الإبل 


. ۳۹۷/۱ في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) انظر المحرر الوجيز 4٠١ - 105/١‏ » وأخرج الأقوال السابقة الطبري 707/5 - 704 » وقول 
عكرمة فيه : تسويمها الحسن. 

)۳( انظر مجاز القرآن ٠ 89/١‏ ومعاني القرآن للنحاس ۳٦۷/۱‏ . 

(4) ذكره النحاس في معاني القرآن ۳۹۸/۱ . 

. 6۹4/۱ )٥( 

(0) أورد قولي المؤرّج وابن كيسان ابن الجوزي في زاد المسير ٠٠٠١ /١‏ » وقول المبرد أورده أبو حيان في 
البحر ۳۹۸/۲ . 

(۷) هو الذبياني» والبيت في ديوانه ص٤۱۲‏ . 

(۸) إعراب القرآن للنحاس ۳٣۰/۱‏ . 

(9) الصحاح (نعم) وعنه نقل المصنف كلام الفراء» وفيه: يُجمع على تُعمان. مثل: حَمَّل وحُملان . اه. 

. ٠۳/۳ انظر تهذيب اللغة‎ )٠١( 


05 سورة آل عمران: الآية 15 


اقل ا 
وك تضق ل نتيا ای خلال مُروجهائَعَم وشَاهءً 
وفي «سنن» ابن ماجه عن عُروة البارقيٌ يرفعه قال: «الإبل عر لأهلها والغنم 
بركةٌ» والخيرٌ معقودٌ فى نواصي الخيل إلى يوم القيامة» . 
وفيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله يِ: «الشاة من دوابٌ الجنة» 
وفيه عن أبى هريرة قال: أمّر رسول اللّه ل الأغنياء بانّخاذ الغنم» والفقراء 
باتخاذ الدَّجَاجٍ. وقال: «عند انُخَاذ الأغنياءٍ الدجاج يأذّن اللّه تعالى بهلاك 
ال 
وفيه عن أَمّ هانئ أن النبي بلا قال لها : «انَحَذِي عَنّماًء فإنَّ فيها بركةً». أخرجه 
عن أبي بكر بن أبي شَيْبة» عن وكيع» عن هشام بن عُرْوة» عن أبيه» عن أمّ هانئ» 
5 )22 
إسناد صحيح 5 
التاسعة : قوله تعالى: #وَالْكرْتٌ4 الحرث هنا اسمٌ لكل ما يُحْرَتْء وهو مصدر 
سي به» تقول: حرَتٌ الرجل حرا : إذا أثار الأرضّ لمعنى”؟ الفلاحة» فيقع اسم 


الجراثّة على زرع الحبوب وعلى الجَنّات وغير" ذلك من نوع الفلاحة. وفي 


() 


)١( .‏ في ديوانه ص 9۸ . 

(۲) سنن ابن ماجه (71:0) » وقوله منه: «الخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة» أخرجه أحمد 
.)۱۹۳٤(‏ والبخاري )۳1٤۳(‏ ›» ومسلم (۱۸۷۳) > وسلف ۲٤۱/۳‏ . 

(۳) سنن ابن ماجه (5707) . قال البوصيري في الزوائد ۲ : هذا إسناد ضعيف» رربي بن عبدالله» 
أبو يحيى الأزدي [وهو أحد رجال السند] متفق على ضعفه. وانظر ميزان الاعتدال 19/5 . 

(4) سنن ابن ماجه (۲۳۰۷) قال البوصيري في الزوائد ۲/ ۲۸: هذا إسناد ضعيف» علي بن عروة تركوه. 
قال ابن حبان: يضع الحديث. وعثمان بن عبد الرحمن مجهولء والمتن ذكره ابن الجوزي في 
الموضوعات من حديث نافع عن عبدالله بن عمر. 

(0) سنن ابن ماجه (7704) » وهو في مسند أحمد (۲۷۳۸۱) . 

(7) في (د) و(ظ): بمعنى. 

(۷) في (م): وعلى غير. 

(۸) المحرر الوجيز ٤٠١/١‏ . 


سورة آل عمران: الآية 1١5‏ 00 


اید 


الحديف: تاخرث تداك كانك تسش ؟. يقال: حرٹت واحترثت. 


وفي حديث عبد اللَّه: اخَرْثُوا هذا القرآن أي : قَنَشُوَه. قال ابن الأعرابي 
الحرث التَفْتِيشُء وفي الحديث: «أصدق الأسماء الحارثُ)0" لأنَّ الحارث هو 
الكاينت: و ارات الخال كه وال رات سر النار 9" والغوات مغر الوت 
في القوس» والجمع أخرثة» وأحرتٌ الرجل ناقتّه : أَهْرّلها. وفي حديث معاوية: ما 
فعلتُ تُواضِحُكم؟ قالوا: حرَّئْناها یوم بَدْر. قال أبو عبيد””“: يعنون: هزلناهاء يقال: 
جرثت: الدابة وأجرثتهاء لغتان. 

وفي «صحيح» الببخاري عن أبي أمامة الباهلئٌ قال؛ وقد .رأى سِكَةٌ وشيئاً من آلة 
الحرث» فقال: سمحت رسول الله #5 يقول: : «لا يدخل هذا بيب قوم إلا دخَله 
ال ا إِنَّ الذّنّ هنا ما يلرم آهل الشّعْلٍ بالحرث من حقوق الأرض التي 
يُطالبهم بها الأئمة والسلاطين. 

وقال المهلب: معنى قوله في هذا الحديث ‏ واللّه أعلم ‏ الحَضٌ على مُعالي 
الأحوال وطلب الرزق من أشرف الصناعات» وذلك لما حَشِي النبئ 5 على أمّته من 
الاشتغال بالحرث وتضييع ركوب الخيل والجهاد في سبيل اللّه» لأنهم إن اشتغلوا 
بالحَرْث؛ غلّبتهم الأمم الراكبة للخيل المتعيشة من مكاسبهاء فحضَّهم على التعيش 
من الجهاد؛ لا من الحُلود إلى عمارة الأرض ولزوم المِهْنّة. ألا ترى أنَّ عمر قال: 


. ۳۸٦/۳ سلف‎ )١( 

(۲) ذكره الأزهري في تهذيب اللغة ٤۷۸ /٤‏ والكلام منهء وانظر مجمل اللغة ۲۳١/١‏ . 

(۳) أخرجه أحمد )۱۹٠۳۲(‏ » وأبو داود (44050) من حديث أبي وهب الجُشمي » وإسناده ضعيف» فيه 
عقيل بن شبيب» قال الذهبي في الميزان ۸۸/۳ : لا يعرف هو ولا الصحابي إلا بهذا الحديث» تفرد به 
محمد بن مهاجر عنه . 

)٤(‏ وهو ما سّمِرٌ به» كالمسعار. القاموس (سعر). وقال في معجم متن اللغة: هو ما تحرك به النار حديداً 
كان أو خشباً لتسعر . 

(5) في غريب الحديث ٠٠١ /٤‏ » وأورد خبر معاوية أيضاً الزمخشري في الفائق ۲/ 787 . 

(3) صحيح البخاري )۲۳۲١(‏ . قوله: سِكة» بكسر المهملة: هي الحديدة التي تحرث بها الأرض. فتح 
الباري 0/6 . 


1١2 سورة آل عمران: الآية‎ 0٦ 


تَمَعْدَدُوا واخشَّوْشِنُواء واقطعُوا الرُكْبَء وَيْبُوا على الخيل وَْبا؛ لا تغلبتّكم عليها 
و )01( ٠.‏ .ات . .6س 85 03 
رُعاة الإبل”'*. فأمرهم بملازمة الخيل» ورياضة أبدانهم بالوؤٌثوب عليها . 
وفي «الصحيحين» عن أنس بن مالك قال: قال النبيّ 5 : «ما من مسلم يَعْرِسَ 
ا أو يَرْرَعَ زیغا فيأكلٌ منه طيرٌ أو إنسانٌ أو ھا إلا كان له به ةة , 
قال العلماء : ذگر الله تعالى أربعةَ أصناف من المال» كل نوع من المال يتموّل 
به صِنْفك من الناس» أمّا الذهب والفضة فيتموّل بها التجار» وأمّا الخيل المسوّمة 
فيتموّل بها الملوك» وأمّا الأنعام فيتموّل بها أهل البّوادي» وأمًا الحرث فيتموّل به“ 
أهل الرّساتيق . فتكون فتنةٌ كل صنف في النوع الذي يتموّل» فأمًا النساء والبنون 
العاشرة : قوله تعالى : ديلك مَس الكيّزة دنا أي: ما يُتَمّع به فيهاء ثم 
يذمّب ولا يبقى. وهذا منه تزهيدٌ فى الدنيا وترغيبٌ فى الآخرة. روى ابن ماجه وغيره 
عن عبد اللّه بن عمرو”” أن رسول الله يخ قال: «إنما الدنيا متاعٌ» وليس من متاع 
الدنيا شىء أفضلّ من المرأة الصالحة»'. وفى الحديث: (إزَهَدْ فى الدنيا يُحِبَّكَ 


)١(‏ لم نقف عليه بهذا السياق» وأخرجه أحمد (701) » وفيه: وألقوا اركب وانرُوا نَرُواً » وعليكم 
بِالمَعَدّية . وابنُ حبان (0105) وفيه: واخشوشنواء واخلولقوا . . وانرُوا نَرُواً . 
قال السندي كما في حاشية المسند: عليكم .بِالمَعَدّية (تمعدَدُوا): يريد خشونة العيش واللباس تشبهاً 
بمعَّدٌ بن عدنان جد العرب وقوله: الرُّكُب: جمع ركاب» وهو موضع القدم في السّرج. وقوله: وانرُوا 
نوا ٠‏ أي يِيُوا على الخيل وثباً. 

(۲) في (د) و(ز) و(ف) و(م): غرس غرساً وزرع زرعاًء والمثشبت من (خ) و(ظ)ء وهو الموافق لما في 
البخاري ومسلم. 

(۳) صحيح البخاري (۲۳۲۰) » وصحيح مسلم )١9007(‏ » وهو في مسند أحمد )۱۲٤۹٥(‏ . 

(5) القائل هو أبو الليث السمرقندي في تفسيره /١‏ 505-1501 . 

(0) في (م): بها. 

(5) قوله: الرساتيق: جمع رُستاق» وهو السواد والمُرى» انظر القاموس المحيط (رستق). 

(۷) قوله العاشرة» لم ترد هنا في النسخ الخطيةء بل وردت عند قوله: قال العلماء (السالف)ء والمثبت من 
(م) وهو الأنسب. 

(۸) في (د) و(ظ) و(ف) و(م): عمرء وهو خطأء والمثبت من (خ) ومصادر الحديث. 


(9) سنن ابن ماجه (1860) ؛ وأخرجه أحمد (19717) » ومسلم )۱٤۹۷(‏ بنحوه. 


سورة آل عمران: الآيتان oV 1١60 ١5‏ 


الله" أي : في متاعها من الجاه والمال الزائد على الضروريّ. قال ل: «ليس لابن 
آدمّ حقٌّ في سوى هذه الخصالٍ: بِيتٌ يَسكنُه وثوبٌ يُواري عورلّه» وجِلْفٌ الخبز 
والماء». أخرجه الترمذي من حديث المقدام بن معد يكرب”"'. وسئل سهل بِنُ عبد 
اللّه: بم يسهّلٌ على العبد ترك الدنيا وکل الشَّهُوات؟ قال: بتشاغله بما أَمِرَ به. 
الحادية عشرة: قوله تعالى: لول ندم سن الْمَعَابٍ4 ابتداءٌ وخبر. والمآب: 
المَزجع» آبَ يووب إياباً: إذا رَجَعَء قال امرؤ القيس”": 
وقد طوّفتٌ في الآفاق حتى رضِيتٌمنالعَنِيمَةبالإيابٍ 
وقال ا 
کا و ا وغاِبٌّالموت ‏ لا يؤوبٌ 
واضل ماب ماوت فلب ره الوار إل انزف وابد من الولو آلف 
مَقال. ومعنى الآية: تقليل الدنيا وتحقيرٌهاء والترغيب في حسن المرجع إلى اللّه 
تعالى في الآخرة”* . 
قوله تعالى: ل گر بر خير كن ڏل م لذي ¿ اوا عند ريه جنك تَجرى 
من تًا م خرن ذيها 5-7 مطْهسرة وَرِضاتٌ كرت اه واه بو 
اباد 409 . 


منتهى الاستفهام عند قوله: «مِن ذلكم». «لّذي ين اتَقّوا» خبرٌ مقدّم» واجناٹ» رَفْع 


(۱) أخرجه ابن ماجه )51١7(‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي #ه؛ وفي إسناده خالد بن عمرو القرشي» 
قال أحمد وابن معين وابن عدي: أحاديثه موضوعة» وقال البخاري: منكر الحديث. وصححه الحاكم 
٤١‏ فتعقبه الذهبي بقوله: خالد وضاع. وانظر جامع العلوم والحكم ١74/١‏ . 

(؟) سنن الترمذي )7١51(‏ » وهو من حديث عثمان بن عفان» «يه. وليس من حديث المقدام بن معدي 
كرب 4 وهو في مسند أحمد ( (66٠‏ . وفي إسناده حريث بن السائب؛ ؛ وقد وهم في رفعهء والصواب: 
عن بعض أهل الكتاب؛ كما ذكر الدارقطني في العلل ۲۹/۳ . وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية 
۷44/۲ : هذا حديث لا يصح . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح !. . قال النضر بن شميل : 
جلف الخبز يعني ليس معه إدام . 

(؟) في ديوانه ص٩۹‏ . 

. ۲٣ص هو عَبيد بن الأبرص» والبيت في ديوانه‎ )٤( 

(0) انظر المحرر الوجيز 5٠١ /١‏ . 


0۸ سورة آل عمران: الآيات 10 ١۷‏ 


بالابتداء. وقيل : منتهاه «عند ربهم»» و«جنات» على هذا رفع بابتداء مضمر» تقديره: 
ذلك جناتٌ . ويجوز على هذا التأويل جنات بالخفض بدلاً من «خير»» ولا يجوز 
ذلك على الأوّل. 

قال ابن عطية''2: وهذه الآيةٌ والتي قبلها نظيرٌ قوله عليه الصلاة والسلام: «تنكح 
المرأة لأربع: لمالها وخسبها وجمالها ودينهاء فاظَمَرُ بذاتٍ الدين تَرِبَتْ اك 
مسلم وغيره . فقوله: «فاظمَرْ بذات الدَّين» مِثالٌ لهذه الآية. وما قبل مثالٌ للأولى. 
فذكر تعالى هذه تسلية عن الدنيا وتقوية لنفوس تاركيها . .وقد تقدّم”" في البقرة معاني 
ألفاظ هذه الآية. 

والرّضوان مصدر من الرّضاء وهو أنه إذا دحل أهلٌ الجنةٍ الجنةً يقول الله تعالى 
لهم: اتريدون شيئاً أزيدكه؟ فيقولون: يا ربّناء وأي شيء أفضل من هذا؟ فيقول: 
ضاي » فلا أسخظ عليكم بعده أبداً» خرّجه مسل“ . 

م 09 ئ 
وفي ا تعالى : اله بي الي باد وعد ووَعِيدٌ 


م 


قوله 00 «# ادس ولون را إا َامَكا كَأَغْفِرٌ کنا دوا وَقِمَا عَذَابَ 
أَلثَارٍ ألصَسبرِينَ ودنک وریت انیت سني بتار 9 *. 


قدت بد من تر : اللّذِين انقو موا)» وإن شئت كان رفعاًء أي : : هم الذين» 
أو ا غل المدح. ۰ 
RE}‏ أي :ايا رينا . CY‏ ا ا قينا . فز اك » دعاء 


بالمغفرة . ووا عَذَّابَ أَلثَارٍ» تمذم ذ في البق 


(1) في المحرر الوجيز ٠٠١ /١‏ » والكلام الذي قبله منه . 

(۲) سلف ص٤٤‏ من هذا الجزء. 

5 ممم 000 

(4) برقم (۲۸۲۹) من حديث أبي سعيد الخذري 4ء وأخرجه أحمد (118*0) » والبخاري (10۹)ء. 
ولفظه عندهم: «أحِلٌ عليكم رضواني» فلا أسخط عليكم بعده أبدأ». 

(5) انظر المحرر الوجيز 41١1/1١‏ . 


(5) لام" „ 


سورة آل عمران: الآيتان ١۷ . ١١‏ 0۹ 


اسيك يعني عن المعاصي والشَّهوات» وقيل : على الطاعات . رسيت 4 
أي : في الأفعال والأقوال. وليت( الطائعين. «والسفيت4 يعني في سبيل 
الله. .وقد تقدّم في البقزة هذه المعاني على الكمال. ففسر تعالى فى هذه الآية 
أحوال المتقين الموعودين بالجنات”" . . 

واختّلف في معنى قوله تعالى : «الستنری بآلا حار فقال أنس بن مالك: هم 
السائلون المغفرةً. قتادة: -المُصَلُونَ7© . 

قلت ولا تافص فإنهم يطلوت ويستغتروة: وخ الك بالذكن لأنه مكلا 
القَبولء ووقتٌ إجابةٍ الدعاء. قال رسول الله ل في تفسير قوله تعالى مُخبراً عن 
يعقوب عليه السلام لبنيه : سرک ا ف ْتَفْفْرٌ لَكُمْ ر [یوسف ]٩۸:‏ : (إنه 00 ذلك 
إلى السّحَر) حَحَرّجَه الترمذي» وسيأتي”' . وسأل النبيُ ل جبريل: «أي الليل أسمعُ 
فقال: لا أدري غير أن العرشنَ يهترٌ عند الح“ . 

5 5 4 02 م ه ٠.‏ 93 م 3 0( ت 

يقال: سَحَر وسَحْرء بفتح الحاء وسكونهاء وقال الزجُاج : السّحَر من حين 


. ٦٥/۲و‎ ٣٣۱ ۲۷۳/۱١ ينظر‎ )۱( 


(۲) ينظر المحرر الوجيز 4١١/١‏ . 

1 ؟) أخرجهما الطبري ۲٠۰/۸‏ - 777 ء ولفظ قول أنس فيه: أفزنا أن ن اسار سن انا 
وسيأتي قريبا . 

(4) سنن الترمذي (50170) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما » وفيه أنه أخّر الاستغفار حتى تأتي ليلة 
الجمعة. قال الترمذي: : حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم لطر 
من هذا في تفسير الآية (94) من سورة يوسف . وأما القول بأنه أخر ذلك إلى السحرء » فأخرجه الطبري 
5715-1 من قول ابن مسعود 4 . 

(0) لم نقف عليه بهذا السياق» وأخرجه ابن أبي شيبة ٠ ٠0/١7‏ من طريق حماد بن سلمة» وأحمد في الزهد 
ص86 ٠‏ وأبو نعيم في الحلية 7/1 ٠‏ من طريق جعفر بن سليمان» كلاهما عن سعيد بن إياس 
الجريري.قال: بلغنا أن داود سأل جبريل فقال: يا جبريل» آي الليل أفضل؟ قال: يا داود ما أدري؛ إلا 
أن العرش يهتز من السحر . وهو ضعيف لانقطاعه . ويغني عنه ما أخرجه أبو داود )١71/9(‏ بإسناد 
صحيح عن عمرو بن عبسة السلمي أنه قال: قلت: يا رسول اللهء أي الليل أسمع؟ قال: «جوف الليل 
الآخِرء فصل ما شئت» فن الصلاة مشهودة مكتوبةة. 

(5) انظر معاني القرآن له ۳۸١/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 535/١‏ . 
وينظر-المحرر الوجيز 11١7/١‏ . 


5 سورة آل عمران: الآيتان ۷-11 


يُدبر اليل إلى أن يطلُعَ الفجر الثاني» وقال ابن زيد: السّحر هو سدس الليل الآخر. 

قلت: أصحٌ من هذا ما روّى الأئمة عن أبي هريرة عن النبئّ يك قال: «ينزِلُ الله 
عر وجل إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأوّل» فيقول: : أنا الْمَلِكُء 
٠‏ أن(" المَلِكُء من ذا الذي يدعوني فأستجيبّ له» من ذا الذي يسألني تاغلو مد ذا 
الذي يستغفرني فَأَغفِرَ له» ولا يزال“ كذلك حتى يطلّعَ الفجر». في رواية : ااحتى 
يَنفْجِرٌ الصبح». لفظ مسل . 

وقد اختّلف في تأویله» وأولى ما قيل فيه ما جاء في كتاب النّسائي' '' مفسّراً عن 
أبي هريرة وأبي سعيد رضي اللّه عنهما قالا: قال رسول اللّه : «إنَّ الله ع وجل 
بُمهل حتى يمضيّ شطرٌ الليل الأوّل» ثم يأمّر منادياً فيقول: هل a‏ 
هل من مُستغفر يُعْفْرُ له» هل من سائل یعظی» . ميشه ابو محمد عبد الخو و 
يرفع الإشكال» ويُوضح كل احتمال» وأن الأَوَّلَ من باب حذف المضاف› 0 
مَلَكُ ربا فيقول. وقد رُوي :. ايُنزل» بضم الياء*؟» وهو يُبيّنَ ما ذكرناء وباللّه توفيقنا. 

وقد أتينا على ذكره ذ في «الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته 
ا 

مشآلة : الاستتقار عتدوت إليدء وقد آثنى الله تغالى على الممتخفرين فن هذه 


الآية وغيرهاء فقال : لار م عفرو [الذاریات :۱۸]. 


ال ای ن مالك راان تق باکر سن اعفار 


)١(‏ من هنا إلى ص۹٠1‏ من هذا الجزء (الآية: ۳۸) سقط من (ف). 

(۲) في (م): فلا يزال. ا 

(6) أخرجه أحمد )4٤۳١(‏ » والبخاري )١1145(‏ » ومسلم (۷0۸) » وفي رواية البخاري ورواية أخرى لمسلم: 
«حين يبقى ثلث الليل الآخر؛ وذكر القاضي عياض في إكمال المعلم 1١١/7‏ أنها الروايةٌ الصحيحة. 

. )٤۸۲( في عمل اليوم والليلة‎ )٤( 

. 778/١ الأحكام الصغرى‎ )٥( 

. ۳۸١/۲ انظر المفهم‎ )١( 

(۷) لم نقف عليه فيه . 


(۸) أخرجه الطبري 5777/57 . 
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وكا يكيان التروي : بلغني أنه إذا كان أوَّلُ الليل نادى مُنادٍ: ِيَقُمِ القانتون. 
يوون ذلك لون إلى ال > فإذا كان عند الشَّحَر نادى مُناد: أين 
المستغفرون» فيستغفر أولئك» ويقوم آخرون فيصلون فيلحقون بهم . فإذا طلّع الفجر؛ 
١‏ ا 4 es‏ ل حك 1 0 0 5 
نادى مُنادٍ: ألا لِيقم الغافلون» فيقومون من فرشِهم كالموتى نشِروا من قبورهم . 

ورؤي عن أنس قال : سمعتٌ النبيّ ل يقول: إن اللّه يقول: ي لهم 
بعذاب أهل الأرض» فإذا نظرتٌ إلى عَمَّار بيوتي» وإلى المتحابّين فيّ» وإلى 
المتهجدين والمستغفرين بالأسحارء صَرفتٌ عنهم العذاب بهه»”") 

- 5 2 2 75 2 a . . 4 

قال مكحول: إذا كان في أمّة خمسة عشر رجلا يستغفرون اللّه كل يوم خمسا 
وعشرين مرةء لم يؤاخذٍ الله تلك الأَمَةَ بعذاب العامّة. ذكره أبو تُعيم في كتاب 
الل 

وقال نافع : كان ابن عمر يحي الليلَ ثم يقول: يا نافع» أَسحَرْنا؟ فأقول: لا. 
يعاود الصلاةً ثم يسأل» فإذا قلت: نعم» قَعَد يستغفر. 

وروى إبراهيم بنُ حاطب عن أبيه قال: سمعتٌ رجلاً في السّحَر في ناحية 
المسجد يقول : : يا رب أمرتني فأطعتّك» وهذا سَحَرٌء فَاغْفِرُ لي . فنظرت فإذا ابن 
رو قلت : : فهذا كله يدل على أنه استغفارٌ باللسان مع حضور القلب» لاما 
قال ابن زيد أن المراد بالمستغفرين الذين يُصلُون صلاءً الصبح في جما عة » واللّه 
أعلم . 


)١(‏ لفظة: قال من (ظ). 

(۲) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (1051) وفي إسناده صالح بن بشير المرّيء وهو ضعيف كما ذكر 
الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب» وضعفه السيوطي في الجامع الصغير 559/١‏ . 

۱A۲ /0 )5(‏ . ووقع في (م): الحلية له. 

() في (م): فإذا هو ابن مسعودء وأخرج هذا الأثر والذي قبله الطبري 5 . وانظر المحرر الوجيز 
EMA‏ 

(5) أخرجه الطبري 7517/5 ء وأورده ابن عطية في المحرر الوجيز 4١١/١‏ من قول زيد بن أسلم. 
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وقال لقمانٌُ لابنه : يا بُنِىَ لا يكن اليك أكيّسّ منك يناي بالأسحار وأنت 
ا 

والمختار من لفظ الاستغفار ما رواه البخاريُ عن شداد بنِ أوس دو 

في «الجامع" غيره - عن عن النبئ يلد قال : «سيد الاستغفار أن تقول : اللهم أنت ريي 
لا إله إلا أنت» خلقّني وأنا عبدٌك» وأنا على عهدك ووعدك ما استطعتُء أعوذ 
بك من شر ما صنعتٌ» أَبُوءُ لك بنعمتك علئّ» وأبوء لك" بذنبي» فاغفِرٌ لي» فإنه لا 
الا . قال: «اومن ن قالّها من النهاز مُوقناً بهاء فماتٌ من يومه قبل أن 

يُمسيّ» فهو من أهل الجنة» ومَنْ قالّها من الليل وهو مُوقِنّ بهاء فما من ليله" قبل 
أن ن يُصبح ؛ فهو من أهل الجنةه“ . 

2 وروى أبو محمد عبد الغنيّ بِنُ سعيد من حديث ابن لَهِيعةً عن أبي صخرء عن 
أبي معاوية» عن سعيد بن جُبير» عن أبي الصّهْباء البكري؛ عن علي بن أبي طالب ڪه 
أن رسول اللّه ك أخذ بيد عليّ بن أبي طالب ك ثم قال: «ألا أعَلّمك كلماتٍ 
تقول لو كاك ددر بك دت الل _ أو كمّدت الذَّرّ ‏ لَعْمَرّها الله لك على أنه 
و لك : اللّهم لا إله إلا أنت سبحانك؛ عَمِلتُ سوءاً وظلمتُ نفسي» فاغفِرٌ لي» 


TENNEY 


)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الايمان (0194) » وأورده البغوي في تفسيره ١‏ من قول الحسن. 

(۲) قوله : «لك» ليس في (د) و(م). 

(۳) في (ظ): من ليلته . 

. )۱۷١١١( صحيح البخاري (7707) » وهو في مسند أحمد‎ )٤( 

(0) ذكر الهندي في كنز العمال (0007) أنه في إيضاح الإشكال لعبد الغني بن سعيدء وزاد نسبته لابن أبي 
الدنيا في الدعاء. قلنا: وأخرجه من طريق ابن لهيعة ‏ بهذا الإسناد ‏ البيهقيٌ في الدعوات الكبير 
.)١150(‏ وابن لهيعة ‏ وهو عبدالله ‏ ضعيف . وفي إسناده أيضاً محفوظ ب بن أبي توبة» وهو ضعيف كما 
في علل أحمد (015). وأبو صخر: هو حميد بن زياد. وأبو معاوية: هو عمار بن معاوية الدهني 
ا ' 
وأخرج أحمد (۸) ٠‏ والبخاري (474) » ومسلم (0 ٠١‏ عن أبي بكر الصديق أنه قال لرسول الله ي: 
علّمني دعاء أدعو به في صلاتي . قال: «قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كبيرأً ولا يغفر الذنوب إلا 
أنت» فاغفر لي مغغرة من عندك وارجمني» إنك أنت الغفور فسن وفي رواية: ظلماً كثيراً. 
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قوله تعالى: سهد اله أَنَمُ لآ إل إلا هو والملتيكة ووا اليل كما 


فيه أربع مسائل : 

الأولى: قال سعيد بن جُبير: كان حول الكعبة ثلاث مثة وستون صنماً: فلما 
ا O OO‏ 

وقال الكلبيّ: لما ظهر رسول الله ل بالمدينة قَيِمّ عليه جِبْران من أحبار أهل 
الشامء فلما أبصّرا المدينةَ قال أحدهما لصاحبه: ما أشبة هذه المدينة بصفة مدينة 
النبيّ الذي يخرج في آخر الزمان! . فلما دخلا على النبي کو عَرَفاه بالصّفة والنّغْت 
فقالا له: أنت محمد؟ قال: «نعم». قالا: وأنت أحمد؟ قال: «نعم», قالا: نسألك 
عن شهادة» فإِنْ أنت أخبرتنا بها آمنّا بك وصدّقناك. فقال لهما رسول الله ل: 
ا الل ا يداك E NOE.‏ عله 
#: سهد اله انم ل إل إلا هو وَالْمَلَهِكَةٌ ولا الث كما يما الس . فأسلمٌ الرجلان» 
وَضَدَّقا يسول الله ف 

وقد قيل: إن المراد بأولي العلم الأنبياء عليهم السلام. وقال ابن كَيسان: 
المهاجرون”*' والأنصار. مقاتل: مؤمنو””' أهل الكتاب. السدّيّ والكلبيّ: المؤمنون 
كلو وهو الأظهرٌء لأنه عام. 

الثانية: في هذه الآية دليل على فضل العلم و شرف العلماء وفضلهم» فإنه لو كان 


زفق في (خ) و(د) و(م): خَرَرْن . 

(؟) أورده ابن الجوزي في زاد المسير 0١‏ ». والسيوطي في الدر المنثور ٠١/١‏ ونسبه لعبد بن حميد 
وابن المنذر» والله أعلم بصحته. 

ا بن الجوزي في زاد المسير 7701/١‏ . 

)0( في اله : مؤمني» 20 0 : 

TT‏ : علماء مؤمني أهل الكتاب» وقول 
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أحدٌ أشرف من العلماء لَقَرنَهِم اللّه باسمه واسم ملائكته كما قَرَنَ اسم العلماء. وقال 
في شرف العلم لنبيه 2: لول رَّبَ رذني لماك [طه: .]1١4‏ فلو كان شيء أشرف من 
العلم لأمر اللّه تعالى نبيّه ب أن يسأله المزيد منه كما أمره"" أن يُستزيدّه من العلم . 
وقال يه :إن العلماء ورثة الأنبياء» , وقال: «العلماء أَمَنَاء اللّه على حلقه»" . وهذا 
م 5 5 9 

وخبرّج أبو محمد عبد الغنيَ الحافظ من حديث بَرگة بن نشيط ‏ وهو فكل 
حكارك» وتفسيره: بركة بن نَشِيط ‏ وكان حافظاًء حدثنا عمر بن المُؤملء حدثنا 
محمد بن أبى الخصيب» حدثنا غتكل» حدثنا محمد بن اسحاق» حدثنا شريك» عن 
أبي اسحاق» عن البراء قال: قال رسول الله : «العلماءٌ ورثةٌ الأنبياء» يُحبّهم أهل 
السماءء ويستغفرٌ لهم الجيتان في البحر إذا ماتوا إلى يوم القيامة». وفي هذا 
اا عن أبى الدرداءء خرّجه أبو وو 

اا رز غ اهال انيت العوفة ف بارت فدرلث وربا من 
الأعمش» فكنت أختلف إليه. فلما كان ليلة أردتٌ أن أنحدرٌ إلى البصرة قام فتهجد 


)١(‏ في (م): أمر. 

(۲) أخرجه أحمد )71١710(‏ » وأبو داود )75141١(‏ » والترمذي (5187؟) من حديث أبي الدرداء ذه مطولاً 
وفيه قصة. وأورده البخاري في صحيحه في ترجمة كتاب العلم؛ باب: العلم قبل القول والعمل (فتح 
الباري .)٠١١ - ۱٥۹/۱‏ 

(۳) أخرجه القضاعي في مسند الشهاب )١٠١(‏ من حديث أنس له . وحسنه السيوطي في الجامع الصغير 

10۲/۲ والعامري في شرح الشهاب فيما ذكره المُناوي في فيض القدير ۳۸۲/٤‏ . 

› ٤۷/۲ في النسخ: عنكل (في الموضعين) والمثبت من نزهة الألباب في الألقاب للحافظ ابن حجر‎ )٤( 
:101 فقد قيّده بمعجمة» ثم مثلثة» بوزن جعفرء ووقع في مطبوع موضح أوهام الجمع والتفريق ؟/‎ 
. غتكل ؛ بالتاء‎ 

)٥(‏ نسبه السيوطي في الجامع الصغير 197/7 لابن النجار من حديث أنسء» ورمز لضعفهء وتعقبه المناوي 
في فيض القدير 4/ 786 ؛ بأنه خدّجه أبو نعيم والديلمي والحافظ عبد الغني» وغيرهمء بعضهم من 
حديث أنس» وبعضهم من حديث البراءء ونقل عن الحافظ ابن حجر قوله فيه: له طرق وشواهد» 
يعرف بها أن للحديث أصلا. 

000 بعدها في (م): حديث. 

(0) رقم (5541) > وفيه: «إن العلماء ورثة الأنبياء» وقد سلف قريباً. وهو هند أحمد (510915). 
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م ب م ا ا ا 
من الليلء فقرأ بهذه الآية: سهد اله َم لآ لله إا هو والمكيكة وَأوْوا انير كينا 
الط لا ل إلا هو انر المحكيمُ إا اليك عند آل الإاسَكذٌ4: قال الأعمش: 
ونا أشهدٌ بما شّهد الله به وأستودحٌ اللّهَ هذه الشهادة وهي لي عند الله وديعةٌ» وأنَّ 
الدين عند اللّه الإسلام ‏ قالها مراراً ‏ نَعَدوتٌ إليه وودّعنّهء ثم قلت: إني سمعتّك 
اھ فما بلغكَ فيها؟ آنا عندك منذ سنة لم تُحدّثني به. قال: واللّهء لا 
حدثنك به سنةً. قال : فأقمتٌ وكتبتٌ على بابه ذلك اليوم» فلما مضت السنة قلت: يا 
ابا محمد قد مضتٍ السنة. قال: حدثني أبو وائلء عن عبد الله بن مسعود قال: قال 
رسول الله و: «يبَاءُ بصاحبها يوم القيامة» فيقول اللّه تعالى : عبدي عَهِدَ إلىّ» وأنا 
اک و أَدْخِلوا عبدي الجنةً . 

قال أبو الفرج الجوزي: غالبٌ القظان: هو غالب بن حُطاف القظان» يروي عن 
الأعمش حديث : «شَهِدَ اللّه»» وهو حديتٌ مُعْضَل 20 قال ابن عَدِيَ: الضعف على 
حديثه بين . وقال أحمد بن حنبل : غالب بن حُطلاف القّظان يق ثقة . وقال ابن 
مين فة . وقال أبو حاتم : صدوق صالہ”“. 

قلت : يكفيكٌ من عدالته ويّقته أن خرّج له البخاري ومسلمٌ في كتابيهماء وحسبك 
ا 

وروي من حديث أنس عن النبي ل أنه قال: «مَنْ قرأ #سّهد اله آَم 5 إل إل 


)١(‏ كذا نقل المصنف رحمه الله عن ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين ۲ » ونقله ابن الجوزي عن 
ابن عدي في الكامل 7١76/1‏ » ولم يتبين لنا الإعضال فيه» ولم يُعِلّ أحدّ الحديتٌ بالإعضال؛ إنما 
أعلوه بالراوي عن غالب بن خْطَّاف» كما فعل ابن الجوزي نفسه في العلل فإسناد الحديث متصل» وهو 
من رواية عمار بن عمر بن المختارء عن أبيه» عن غالب بن خُطّاف, به. كذا أخرجه البيهقي في الشعب 
29 » وابن الجوزي في العلل المتناهية )٠١١(‏ . قال البيهقي: عمار بن عمر عن أبيه ضعيفان» وهذا 
لم يأت به غيرهماء وقال ابن الجوزي في العلل: هذا حديث لا يصح عن رسول الله 5 تفرد به عمر بن 
المختار» وعمر يحدث بالأباطيل. وقال الذهبي في الميزان في ترجمة غالب بن خُطّاف 8/ :۳۳١‏ الآفة 
فيه من عمرء فإنه متهم بالوضعء فما أنصف ابن عدي في إحضاره هذا الحديث في ترجمة غالب . 

(۲) علل أحمد ۲۰۷/۲ . 

(۳) اختلف قول ابن معين فيه »> فقد نقل المزي في تهذيب الكمال ۸٤/۲۳‏ عنه توثيقه» ونقل عثمان 
الدارمي في تاريخه ص۱۸۹ عنه تضعيفه» ونقل الذهبي في الميزان ۳/ 7*١‏ قوله فيه: لا أعرفه . 

() الجرح والتعديل ٤۸/۷‏ . 

)٥(‏ لفظة «بهمااء من (ظ). 
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هو والْمَلَجِكَة واولا الل كيم بالطل نيا 57 إله إلا هد آي الْمَحكيرٌ» عند منامه لق الله 
له بعتن الف ملك يشتغفرون له إلى يوم القيامة”! '. ويقال: من أقرّ بهذه الشهادة 
عن عَفّد من قلبه؛ فقد قام بالعَدُل. وروي عن سعيد بن جبیر أنه قال : كان حول 
الكعبة ثلاث مئة وستون صنماً؛ لكل حى من أحيّاء العرب صَنَمٌ أو صنمان. فلما ِ 
نزلت هذه الآية أصبحت الأصنام قد خرّثُ ساجدة لله" . 

الرابعة: قوله تعالى: سهد اله أي : ين وأغلم» > كما يقال: سهد فلانٌ عند 
القاضي إذا بيّن وأغلم لمن الحقٌء از 

قال الزجاج”" : الشاهد هو الذي يُعلم الشيء ويبَيّنه» فقد دَلَنا اللّه تعالى على 
وحدانيته بما تلق وبين . 

وقال أبو عُبَيْدة!*»: «شهد اللّه» بمعنى: قَضَى اللّهء أي: أعلم. قال ابن 
عطية”*2: وهذا مردودٌ .من جهات . 

وقرأ الكسائي بفتح «أن» في قوله: «أنّه لا إله إلا هُو» وقوله : «أنّ الذي" . قال 
المبرّد: التقدير: أن الدين عند اللّه الإسلام بأنه لا إله إلا هوء ثم حذفت الباء كما 
ال أعرتك ال 21977 انحن قال اكنات : أنصبهما جميعاً» بمعنى : 
سهد اللّه أنه كذاء وأنَّ الدين عند الله . قال ابن كيسان : «أنّ» الثانية بدل من الأولى» 
لأنّ الإسلام تفسير المعنى الذي هو التوحيد. 

وقرأ ابن عباس فيما حكى الكسائي : «شَهِدَ اللَهُ َه بالكسرء ن الدّين» بالفتح. 
والتقدير: شهد اللّه أَنَّ الدين الإسلام» ثم ابتدأ فقال: إنه لا إله إلا هو. وقرأ أبو 


(1) حديث موضوع» وسلف في الصفحة 4 . 
(۲) سلف في المسألة الأولي. 
(۳) في معاني القرآن ۳۸١ /١‏ . 
)٤(‏ في مجاز القرآن 49/١‏ . 
(4) في المحرر الوجيز ٤١١/١‏ > ونقل المصنف عنه قول أبي عبيدة السالف. 
(5) السبعة في القراءات ص۲٠۲‏ » والتيسير ص۸۷ . 
(۷) هو من بيت نسبه سيبويه في الكتاب ۱ لعمرو بن معدي كرب» وذكر البغدادي في الخزانة ۳۳/۹ 
اختلافاً في قائله على أربعة أقوال» وتمامه: 
ادر كك الخ تافل نا أمرضبه» دقك امال وذا نشب 
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اليلجاه وكا قارئاً : «شْهدَاءَ لل" بالنصب على الكل وعئه: اشهذاء 
0 , 

Ey‏ عن عاصم» عر عن آ؛٤‏ عن النبى ي أنه كان يقرأ : «أن 
الذيق غد الله الحيفية» ل النهوذية ولا النضراتئة ولا المجرينية .قال او یگ 
الأنباريّ: ولا يخمّى على ذي تمييز أن هذا كلام" من النبن بل على جهة التفسيرء 
أذغله تفل مودقل الد ق انب 

وكَآيِمًا4 نصب على الحال المؤكّدة من اسمه تعالى في قوله: «شَهِدَ اللَه»» أو 

i ‘Ul 3‏ 8 67 ' 1 ا 
مِن قوله: إلا هو». وقال الفتاء9" : و كان أصله: القائم» فلما 
قطعت الألف واللام نصبء كقوله: وله ألدِينْ وَاصبًا» [النحل:07]. وفي قراءة عبد 
الله : «القائم بالقسط» على النعت» والقسط العدل“ , 

عص سن ص 2 ور موس 200 5 000 3 ره 3 و 

8لا إله إلا هو أَلِْيرٌ الْحَكيمْ4 كرّر لأن الأولى حَلْتْ محل الدعوى» والشهادةٌ 
الثانية حلت محل الخكم . 

3 8 5 .ك 2 م ها سىس ي 

وقال جعفر الصادق: الأولى وصف وتوحيد» والثانية رسم وتعليمء يعنى: 
قولوا: لا إله إلا الله العزيز الحكيه . 


)١(‏ في (م6: شهداء الله (في الموضعين). ويمكن قراءتها في (د) و(ظ): شيد الله وهي مروية عن أبي 
المهلب» فيما ذكر أبو حيان في البحر ٤٠۳/۲‏ » وقيدها بضم الشين والهاء » جمع شهيد . 

(۲) انظر معاني القرآن للنحاس ۳۱۹/۱ - ۳۷۱ ء وقراءة ابن عباس رضي الله عنهما ذكرها ابن خالويه فى 
القراءات الشاذة ص9١‏ . وابن عطية في المحرر الوجيز ٤٠١/١‏ . وقد رد الطبري في تفسيره 5714/57 
على الكسائي قراءته بالنصب فيهما. 

(۳) وذكر النحاس في إعراب القرآن ۳٣۲/۱‏ » أنه روي عنه أيضاً: شهداء اللهء بالرفع والنصب. 

)٤(‏ في (خ) و(ظ): يقول. 

)٥(‏ أخرج نحوه أحمد )5١707(‏ » والترمذي (۳۷۹۳) مطولاً . قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(5) في (م): الكلام. 

(۷) في معاني القرآن ۰/۱ . 

(۸) انظر إعراب القرآن للنحاس ٠ ۳٠۲ /١‏ والمحرر الوجيز 477/١‏ . 

(9) زاد المسير 7557/١‏ . 


19 سورة آل عمران: الآية‎ 1A 


ر ص سے 


20 ا 07 و مەت ےر 
رت عند أله لسك وا ما خلت ١‏ الذررت نت أوتوأ الكتبّ 
إا مرا بد ما جَادَهُمْ اليلد بقیا يَِنَهُمٌَ ومن یک بات آله كرت الله 


0 
ا‎ 
4 
6 
3 
ù 
3 


قوله تعالى : 0 ألمت عند أله الإسْلَة» الدّين في هذه الآية الطاعةٌ والملّةء 
والإسلام بمعنى الإيمان والطّلاعات. قاله أبو العالية» وعليه جمهور المتكلّمين”") 

والأصل في مسمّى الإيمان والإسلام التَّغَايرٌ لخدت جیريل ٠‏ وقد یکوت 
بمعنى المُرّادفة. فَيُسمَّى كل واحد منهما باسم الآخرء كما في حديث وَفْد عبد 
القَنْسء وأنه أمرهم بالإيمان باللّه وحده وقال: «هل تدرون ما الإيمان؟» قالوا: الله 
ورسوله أعلمٌ. قال: «شهادةٌ أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللّهء وإقامُ 
الصلاة» وإيتاء الزكاة؛ وصومٌ رمضانء وأن تُوَدُوا حمسا من المَّعْنم» الحديث!" 
وكذلك قوله #: «الإيمانُ بضع وسبعون باباً» فأدناها إماطةٌ الأذى» وأرفعٌها قول لا 
إله إلا الله أخرجه الترمذي . وزاد مسله”* : «والحياء شعبةٌ من الإيمان». ويكون 
أيضاً بمعنى التداخل» وهو أن يُطلق أحدهما ويُّراد به مُسمّاه في الأصل ومسمّى 
الآخرء كما في هذه الآية إذ قد دحل فيها التصديق والأعمالء ومنه قوله عليه الصلاة 
والسلام: «الإيمان معرفةٌ بالقلب» وقولٌ باللسان» وعمل بالأركان» أخرجه ابن 
ماجه» وقد تقدّهم"2. والحقيقةٌ هو الأوّل وضعا" وشرعاًء وما عداه من باب 


. 4١7/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (00) » ومسلم (4) من حديث أبي هريرة له وأخرجه أحمد )۳١۷(‏ » ومسلم 
(۸) من حديث عمر ف والذي يسال فيه جبريلٌ عليه السلام النبىّ ي: ما الايمان ... ما الإسلام 
... ماالاحسان . 

(۳) أخرجه أحمد )۲٠۰۲۰(‏ » والبخاري (51) » ومسلم (۱۷) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(4) رقم (1114) من حديث أبي هريرة ه؛ وهو في مسند أحمد (97/44) . قال الترمذي: هذا حديث 

)٥(‏ في صحيحه (76) » وهو عند أحمد )9871١(‏ » والبخاري (4) ؛ ولفظ البخاري: «الإيمان بضع وستون 
شعبة» والحياء شعبة من الإيمان؟. 

.)50( سنن ابن ماجه‎ )١( 

(۷) في (د) و(ظ): وصفاً. 
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التوسّع . واللّه أعلم. 

قوله تعالى: : وا 1 ا خلت الدذرت أوثوا الكتب* الآية. أخبر تعالى عن اختلاف 
أهل الكتاب أنه كان على علم منهم بالحقائق» sS‏ . قاله ابن 
عمر وغيره OC‏ والمعنى : وما اختلف الذين أوتوا الكتاب 
َغْياً بينهم إلا من بعد ما جاءهم العلم» قاله الأخفش . 

قال محمد بن جعفر بن الرُبير: المراد بهذه الآية النصارى» وهي توبيحٌ لنصارى 
تان وقال الربيع بن | نس : : المرادٌ بها اليهود. ولفظ «الذين أوتوا الكتاب» يعم 
اليهود والنصارى” E‏ : وما اختلف الذين أوتوا الكتاب - يعني في نبوّة محمد 5 - 
إلا مِنْ بعد ما جاءهم العلم . . يعني : : بیان صفته ونبوّته في كُتبهم. وقيل: أي: وما 
اختلف الذين أوتوا الإنجيل في أمر عيسى» وفرّقوا فيه القول» إلا من بعد ما 
جاءهم العلمُ بان الله إلةٌ واحدء زار کے ف ال 

وابَعْياً» نصب على المفعول من أجلهء أو على الحال من «الذين». واللّه تعالى 


ر اطع صخر 


٠. . 2‏ : رې رات لس میق رح مي ل و ت 
قوله تعالی : 9ن اجو فقَل أُسَلتُ وهی لله ومَنِ أَتَبْعْنِ وقل لِلَدِبنَ أونوأ الكتب 


قوله تعالى: إن عاجوك فَمَلْ أَسْدَتُ وهي لله وَمَنِ قبن أي: جادلوك 
بالأقاويل المزوّرة والمغائطات» اشد اما إلى ها كلفت من لاان والتّبليغ› 
وعلى الله نصدك”" . 


. ۲۷۷/١ وأخرج قول ابن عمر رضي الله عنهما الطبري‎ » 5١7/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن 40١/١‏ » وذكره الزجاج في معاني القرآن 7417/١‏ ء والنحاس في إعراب القرآن 571/١‏ 
(۳) المحرر الوجيز ٠ 415/١‏ وأخرج قولي محمد بن جعفر بن الزبير والربيع بن أنس الطبريٌ ۲۷۷/٦‏ - ۲۷۸ . 
)٤(‏ في (د): الكتاب. 

(0) انظر تفسير البغوي ۲۸۷/١‏ . 

(5) المحرر الوجيز 41١7/١‏ . 

. 1١8 - 11١7/١ المحرر الوجيز‎ )۷( 
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وقوله: «وجهي» بمعنى ذاتي» ومنه الحديث: اسجد وجهي للّذي خلقّه 
وصور 

وقيل : الوَّجْهُ هنا بمعنى القَضْدء كما تقول: خرج فلانُ في وجه كذا. وقد تقدّم 
اا و و والاول أزلن» وعثر وال وعم عو ر ت 
هر اشرت أعشاء اا و و اجا العو وال : 


CEES CPE‏ انلك OE E E‏ عبدينا لذلا 


وقد قال حُذّاق المتكلّمين في قوله تعالى : وب َه يك [الرحمن:۲۷]: إنها 
عبارة عر الات(“ 

وقوله وتن لعن زفي محل وي عتا مل دف قود : «أَسْلَمتُ» 
أي : ومن اتَبِعنٍ أسلمَ أيضاًء وجاز العطف على الضّمير المرفوع من غير تأكيدٍ للفصل 

وأثبت نافع وأبو عمرو ويعقوب ياء «انَبِعنِ؛ على الأصل» وحذف الآخرون 
اناما للت إذ رمي ف برا قال الا 


وود ا 2 26 2 کد (A)‏ 
ليسن تخفى يسارتي قدر يوم ولقد تخفي شيمتي إعساري 


)١(‏ أخرجه أحمد (۷۲۹) 2 ومسلم )/7١(‏ من حديث علي ه مطولاً في صفة صلاة النبي 85. وأخرجه 
أحمد ٠77(‏ 4 من حديث عائشة رضي الله عنها. 


. ۳۱۹/۲ )( 

(۳) المحرر الوجيز 4١5/١‏ . 

)٤(‏ زي بن عمرو بن تُفيل» والبيت في سيرة ابن هشام ۲۳٠/۱‏ » والمعارف ص4 ٠‏ وتأويل مشكل القرآن 
ص٦٠۳‏ كلاهما لابن قتيبة» وتفسير الطبري 01١/7‏ › والأغاني ۱۲۸/۳ . 

(5) المحرر الوجيز 5١5/١‏ . 

(1) الذي عليه السَّلّف رضي الله عنهم إثبات صفة الوجه لله تعالى على ما يليق به من غير تحريف ولا 
تعطيل » ولا تكييف ولا تمثيل . 

(۷) تفسير البغوي ۲۸۷/۱ ٠‏ وأثبتها نافع وأبو عمرو وصلاً » انظر السبعة ص777 - ۲۲۳ » والتيسير ص۳٩‏ › 
وأثبتها يعقوب وصلاً ووقفاًء انظر النشر ۲٤۷/۲‏ . 

(8) البيت في ديوان الأدب للفارابي ۳/ 7775 › والصحاح واللسان (يسر)ء والإنصاف لابن الأنياري ص۳۸۸ 
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3 


5 7 2 42 2م رس سے سے hen,‏ م ارج ی عرو سم کی 2 ر 
قوله تعالى : #وقل لِذِينَ أونوأ الكتنب ولام َأَسْلَمَيُمْ إن أَسْلمُوأ قَمَدٍ أفكدّوأ ون 


ر 


0 


3 2 5 22 ازا دەر روو مر وھ‎ r 
ولوا مَإِنَّمَا عليك الْبلع وله بصي بالوباد يعني اليهود والتصارى . «والأمّيين» الذين لا‎ 
كتاب لهم» وهم مشركو العرب.‎ 

أ » استفهام معناه التقرير» وفي ضمنه الأمرٌء أي: أسلمواء كذا قال 


6 وله 
.- 


مأ 
الطبري”'' وغيره. 

وقال ازجاع : «أأسلمتّم» تهديد. وهذا حسن» لأن المعنى: أأسلمتّم أم لا. 

وجاءت العبارةٌ في قوله : «فَقَدٍ امْتَدَوْا؛ بالماضي مبالغةً في الإخبار بوقوع الهُدى 
لهم وتحصيله . 

و«البلاغ» مصدر بَلَع”". بتخفيف عين الفعل» أي: إِنّما عليك أن نبلم . وقيل: 
إنه ا نُسخ بالجهاد. وقال ابن عطيّة“ : وهذا يحتاجٌ إلى معرفةٍ تاريخ نزولهاء وأما 
على ظاهر نزولٍ هذه الآيات في وَفْد نَجران فإنما المعنى: فإنما عليك أن تبلّعَ ما أنزل 
إليك بما فيه من قنالٍ وغيره. 


5 7 5 2 م5 ل کے ص 0ے ور EN‏ ب ت مت عر 
قوله تعالى: ل لذن يكنروت بیت الله وَيَفُْلُوت الجن بسر حو وَيَنْئُْوتَ 


2 تت لم 2 
م 0 م بم م ير 2 3-3 حص 4 + م 
5 سے ماھ ر م2 ص ea‏ ےه 5 000 
ألذت يأمروت يالْقِسٍَ مرت الاس برهم بِعدَابٍ أليم 9 وكيك الذي 
eA‏ چس شش م , م لمي ل على 2 24 75 0 
حيطت اعسلھم فف الایا والاضِرۃ وما لر شن تیرب ©4 


فيه ست مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: ل ألّذنَ يکوت يات آلو ويفلوت اليكنَ4 قال أبو 
SEEN , )(‏ . ع 0 . 01 
العبّاس المبرّد " : كان ناس من بني إسرائيل جاءهم النبيون يَدعونّهم إلى الله عر وجل 


. ۲۸۲ - ۲۸۱ /5 فى تفسيره‎ )١( 

(1) في معاني القرآن --:. 

(۳) في النسخ: بالغ» والمثبت من (م). 

(4) في المحرر الوجيز ٤٠٤/١‏ وما قبله منه» وعنه نقل المصنف كلام الطبري والزجاج. 

() كذا قال المصنف رحمه الله » ونقله عنه الشوكاني في فتح القدير ۳۲۷/۱ - ۳۲۸ ٠‏ والذي في إعراب 


القرآن للنحاس 57/١‏ وعنه نقل المصنف: أبو العالية» ولم نقف على كلام المبرد في كتبه التي بين 
أيدينا . 


۲۲ "١ سورة آل عمران: الآيتان‎ Y۲ 


فقّتلوهم؛ فقام أناسٌ من بعدهم من المؤمنين» فأمّروهم بالإسلام فقتلوهم» ففيهم 
نزلت هذه الآية. 

وكذلك قال مَعْقِلُ بن أبي مسكين: كانت الأنبياء صلواتُ الله عليهم تجيءٌ إلى 
بني إسرائيلَ بغير كتاب فيقتلونهم» فيقوم قوم ممن اتّبعهم فيأمرون بالقسط ‏ أي : 
بالعذ ل و 

وقد رُوي عن ابن مسعود قال: قال النبئٌ و : «بئس القومٌ قومٌ يقتلون الذين 
يأمُرون بالقِسْط من الناس» بئس القومٌ قومٌ لا يأمرون بالمعروف ولا ينهّؤن عن 
المنكر» بئس القومٌ قوم يمشي المؤمنٌ بينهم بِالتَقيّقه”". 

وروى أبو عبيدة بن الجرّاح أن النبيّ َل قال: «قتلت بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين 
نبياً من أوّل التّهار في ساعةٍ واحدة» فقام مئةٌ رجل واثنا عشر رجلاً من عاد بني 
إسرائيل؛ فأمروا بالمعروف ونَهُوا عن المنكرء فميلا جميعاً في آخر النّهار من ذلك 
اليوم» وهم الذين ذكرهم اللّه في هذه الآية)”". ذكره المهدوي وغيره. 

وروى شعبة عن أبي إسحاق» عن أبي عبيدة»؛ عن عبد الله قال: كانت بنؤ 
إسرائيل تقيّلُ في اليوم سبعين نيا » ثم تقوم سوق بهم من آخر النهار“ . 


. 1/۲ وابن أبي حاتم‎ 2» ۲۸١ /٦ وأخرجه الطبري‎ ۰ ۳۷۵٣/۱ معانى القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) لم نقف عليه بتمامه» وأخرج شطره الأخير ابن عدي في الكامل 5/ 1194 » وفيه سوار بن مصعب 
الهمداني» قال ابن عدي: عامة ما يرويه ليس محفوظاً» وهو ضعيف» اه . ونقل الذهبي في الميزان 
"1/١‏ بعد إيراده الحديث عن ابن معين قوله فيه: ليس بشيء» وعن البخاري : منكر الحديث» وعن 
النسائى: متروك» وعن أبى داود: ليس بثقة . 

(۳) النكت والعيون 781/١‏ » وأخرجه الطبري 580/1 - ۲۸٦‏ ء وابن أبي حاتم ۲/ 2371-55 
والبغوي في تفسيره 814/١‏ 5 

(4) إعراب القرآن للنحاس 1۳/1 ¢ وأبو عبيدة ‏ وهو عامر بن عبدالله بن مسعود ‏ لم يسمع من أبيه كما 
في المراسيل لابن أبي حاتم ص95١‏ . 
وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره )1۳١(‏ من طريق شعبة» عن الأعمش» عن إبراهيم النخعي» عن أبي 
معمر الأزدي» عن ابن مسعود قال: كانت بنو إسرائيل في اليوم تقتل ثلاث مئة نبي ... الخبرء 
ورجاله ثقات . 


سورة آل عمران: الآيتان ۲١‏ ۔ ۲۲ 2 


فإن قال قائل: الذين وُعِظوا بهذا لم يقتلوا نبيّاً؟ فالجواب عن هذا أنهم رَضُوا 
فعل من قتل» فكانوا بمنزلته» وأيضاً فإنهم قاتلوا النبيّ ب وأصحابه» وهَّمُوا بقتلهم» 
قال الله عنَّ وجل : ولد يمك بك لزت كفروا نيوك أو يَتْمْنُود 4 [الأتفال: .]. 

الثانية : دلّت هذه الآيةٌ على أن الأمرٌ بالمعروف والنهي عن المنكر كان واجباً في 
الأمم المتقدّمة» وهو فائدة الرّسالة وخلافة النبرّة. قال الحسن: قال النبيئ 6: ( 
أمرّ بالمعروف ونهى عن المنكرء فهو خليفةٌ الله في أرضه» وخليفةٌ رسوله» وخليفةٌ 
كتابه)”" . 1 

وعن ذُرَّةَ بنتٍ أبي لهب قالت: جاء رجل إلى النبيّ يك وهو على المنبر فقال: مَن 
خيرٌ الناس يا رسول اللّه؟ قال : «آمَرُهم بالمعروف» وأنهاهم عن المنكرء وأتقاهم 
لله وأوصلّهم لر 

وفي التنزيل: ل الْمتَفُِونَ وَالْمَفِمَت َمكفِقتُ بعْصهم ينا بغْض يَأْمْرُوتَ باكر وَيَنْبَوَسَ عن 
لْمَعْرُوفٍ » : ثمقال: ( ر وَالْمْؤِنَتُ ينسم ولاه بمو باوت بِلْمَعْرُوفٍ يتن 
امبر 4 [العربة: 171-317 . تعمل یا اا انزف والنهيَ عن المنكر فرقاً بين 
المؤمنين والمنافقين» فدلّ على أن أخصٌّ أوصاف المؤمن الأمْرٌ بالمعروف والنهئ 
عن المنكرء ورأسّها الدعاءٌ إلى الإسلام والقتال عليه. ثم إن الأمرّ بالمعروف لا يلي 
بكلّ أحدء وإنما قوم به السلطان» إِذْ كانت إقامة الحدود إليه» والتَّعْزِيرٌُ[موكلُ] إلى 
رأيه» والحبسٌ والإطلاقٌ له والنفي والتَّغْرِيبُء فينصِبُ في كل بلدة رجلاً صالحاً 
قوياً عالماً أمِيناً ويأمره بذلك» ويّمضِي الحدودٌ على وجهها من غير زيادة. قال الله 
تعالى: لين إن تَكْهُم في الأرض أقَاسُوا لكر وتوا الكل وأمَرُوا بالْمَرونٍ 
وهو عن المنكر€ [الحج ]٤١:‏ . 


. ۳۷۹ - ۳۷٥/۱ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(5) لم نقف عليه من طريق الحسن مرسلاً» كما ذكره المصنف» وأخرجه ابن عدي 7١١4/5‏ من حديث 
عبادة بن الصامت» وفي إسناده كادح العُرني» قال ابن عدي: وأحاديثه عامة ما يرويه غير محفوظة ولا 
يتابع عليه في أسانيده ولا متونه. 

(*) لفظ : لرحمه» من (م)» والحديث أخرجه أحمد )۲۷٤۳٤(‏ » وإسناده ضعيف . 

(4) المنهاج في شعب الايمان للحليمي 7١77/7‏ وما بين حاصرتين منه. 


و7 سورة آل عمران: الآيتان ۲۱ ۔ ۲۲ 


الثالثة: وليس من شرط النَّاهِى أن يكون عَدُلاً عند أهل السنَّة خلافاً للمبتيعة 
حيث تقول: لا يُغيّره إلا عَذل. وهذا ساقط؛ فإن العدالة محصورة في القليل من 
الْخَلْقَء والأمْرٌ بالمعروف والنهئ عن المنكر عامٌ في جميع الناس . فإن 0 
تعالى: تاس الاس لبر وَيَنسَونٌ سكم [البقرة :]» وقوله : ڪر 7 مُا 
آله أن تَفُولُوأ ما SS‏ 
ارتكاب ما تَهَنْ عنه» لا على نَهِيه عن المنكر. ولا شك في أن النْهِيَ عنه ممن يأتيه 
اقح ممن لا يأتيه”"2 ولذلك يدور في جهنم كما يدور الحمار بالرّحى» كما ام ف 
البقرة عند قوله تعالى : أتَأْمرُونَ الاس بال 4 . 

الرابعة: أجمعَ المسلمون ‏ فيما ذكر اين عبد البر د أن المتكر واجب تغبيره 
على ك مّن قَدَر عليه وأنه إذا لم يلحفه بتغييره إلا اللّومُ الذي لا يتعدَّى إلى الأذى؛ 
فإن ذلك لا يجب أن يمنعه من تغييره [بيده]» فإن لم يقدر فبلسانه» فإن لم يقدرفبقلبه» 
ليس عليه أكثرٌ من ذلك . وإذا أنكر بقلبه فقد دى ما عليه إذا لم يستطع سوى ذلك. 

قال: SS SG‏ 
تدا سيد 
موه وقال :انق شاقن فما لك وله؟! 

رونا سر واي لديز ارا رمن اام عند لون 
قلبه أنه له كارة. 

وروى ابن لَهِيِعَةَ عن الأعرج» عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه : «لا يحل 
لمؤمن أن يُذِلَّ نفسّهه. قالوا: يا رسول الله وما إذلالّه نفسَه؟ قال:.ايتعرّض من 


. 777/1١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
. 9۸ - ارلاه‎ (1) 
وما سيرد بين حاصرتين منه.‎ ۲۸٤ - ۲۸۱ /۲۳ في ال هید‎ )۳( 


.. ۲۸۳/۲۳ في النسخ الخطية : اتقي اتقي» والمثبت من (م) والتمهيد‎ )٤( 


سورة آل عمران: الآيتان Vo ۲۲ _ ۲١‏ 


البلاء لِما يقومٌ له»“. 

قلت: وخرّجه ابن ماجه عن عليٌ بن زيد بن جُڏعان» عن الحسن» عن 
اش عن خذيفة عن النبئ وَل وكلاهما قد نكلم فيه . 

وروي عن بعض الصحابة أنه قال: إن الرّجل إذا رأى مُنكراً لا يستطيع التّكيرَ 
عليه فليقل ثلاث مرات : اللّهم إن هذا منكرء فإذا قال ذلك؛ فقد فعل ما عليه. 

وزعم ابن العربي”” أن مَن رجا زوالهء وخاف على تفسه من تغييره الصَّربٌ أو 
القتل» جاز له عند أكثر العلماء الاقتحامٌ عند هذا الغَرّره وإن لم يَرْحُ زوالّه فأيّ فائدة 
عنده. قال: والذي عندي أن النّة إذا حلصت فليقتح كيف ما كان ولا يُبالى. 

قلت : هذا خلاف ما ذكره أبو عمر من الإجماع» وهذه الآية تد على جواز 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع خوفٍ القتلٍ» وقال تعالى راس الف 
ونه عن المنكر وَأصَيرٌ عل مآ مآ أصَابكَ 4 [لقمان :/]ء وهذا إشازةٌ إلى الإذاية . 

الخامسة CETTE‏ ان سعيد الخدرِي قال مخت رسول ال كله 


يقول: اراس فتك راف بی فإن لم يَستطع فبلسانه» فإن لم يَسْتَطِعْ 


فبقلبه» وذلك أضعفُ الإيمان». 
قال العا الام باللتحروف با بعلن الإا ونان اا 


)١(‏ التمهيد ۲۸٤/۲۳‏ و ۳۱٤ - ۳۱۳/۲٢‏ » وروايته من طريق عبدالله ب بن أبي حسان (ولم نعرفه) عن ابن 
لهيعة» وابن لهيعة خلّط بعد احتراق كتبه» ولم يُذكر ابن أبي حسان هذا من الذين رَوَوْا عنه قبل 
احتراق كتبه. 

(؟) في النسخ: عن الحسن بن جندب» وهو خطأء والحديث في سنن ابن ماجه (5015). وعلي بن زيد 
ابن جدعان ضعيف» وهو في مسند أحمد (574145). 
ورواه عبد الرزاق )١ ۷۲١(‏ عن الحسن وقتادة مرسلاًء وروأه البيهقي في شعب الإيمان )٠ ۸۲١(‏ عن 
الحسن مرسلاً . 

() في أحكام القرآن ۲٣٦/۱‏ - ۲۹۷ . 

. (5) في النسخ الخطية: حصلت» والمثبت من (م) وأحكام القرآن. 

)٥(‏ أحمد (1/9١١١)ء‏ ومسلم (49) » وأبو داود )١١10(‏ و(1710) > والترمذي (۲۱۷۲) » والنسائي 
11/48 » وابن ن ماجه )١719/5(‏ و(۱۳ )2 


۲۲ . ۲۱ سورة آل عمران: الآيتان‎ ۷٦ 


وام ا يعني لعوامٌ الناس . فالمنكر إذا أمكنَ”' إزاليه باللسان لني 
٤‏ فليفعله» وإن لم يُمكنه إلا بالعقوبة أو القعل فليفعل» و 

انقغ: وهذا تُلْمَّي من قول الله تعالى : ایلوا ألتى نی کی تفن إل أ ر ا 
[الحجرات:4]. وعليه بنى العلماء أنه إذا دفع الصّائلَ على التّفس ا 
نفسهء أو عن ماله أو نفس غيره» فله ذلك» ولا شيءَ عليه. 

ولو رأى زيد عَمْراً وقد قصد مالَ بكرء فيجب عليه أن يدفعه عنه إذا لم يكن 
صاحبٌ الال قادرا عله ولا راا بلا عن لق قال الحلا لو رة قود 

وقيل: كل بلدة يكون فيها أربعةٌ فأهلّها معصومون من البلاء: إمامٌّ عادل لا 
يَظلِمء وعالِم على سبيل الهُدى» ومشايحٌ يأمرون بالمعروف وينْهَونَ عن المنكرء 
ويحرّضون على طلب العلم والقرآن» ونساؤهم مستورات لا يَتبِرّجْنَ تبرّجٌ الجاهلية 
الأولى. 

الا توف الي ل ا ف ا رميز الله معي ك لامر 
بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال : : «إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم قبلكم». قلنا قلنا : 
يا رسول اللّهء وما ظهر في الأمم قبلنا؟ قال: «المُلْكُ في صغاركم» والفاحشة في 
كباركم؛ والعلم في رُذالتكم؟ . 

قال زيد: تفسير معنى قول النبئ فلِ: «والعلمٌ في رُذَالتكم» إذا كان العلمّ في 


اا ا 


وسيأتي لهذا الباب مزيد بيان في «الماعدة)20) وغيرها إن شاء الله تعالى. وتقدّم 
معنى افْبَشرْهُم) واحَبطث» ة في البقرة“ فلا معنى للإعادة . 


. في (م): يعني عوامٌ الناس» فالمتكر إذا أمكنت‎ )١( 

(۲) كذا في النسخ الخطية و(م). 

(۳) في النسخ الخطية: يترك؛ والمثبت من (م): وهو الموافق لمصدر الحديث. 
)٤(‏ في سننه (4015) > وزيد: هو ابن يحبى بن عُبيد الخُزاعي» أحد رجال الإسناد. 
(05) فى تفسير الآية (۷۹) منها. 

: 0000# 03 


سورة آل عمران: الآية VY ۲٢‏ 


وى مر 2 


قوله 3ار تَر إل اليرت أونوأ ضيبا من ألحكتب ينْعَوْنَ ل كتب أله 
ینک يتتئد ف ل ی نند كم ثتيشة @4. 

e 

الأولى: قال ابن عباس: هذه الآيةٌ نزلت بنسبب أن رسول الله ل دحل بيت 
المذرّاس على جماعةٍ من يهودء فدعاهم إلى اللّه» فقال له نُعَيم بن عمرو والحارثٌ 
ابن زيد: على أي دين أنت يا محمد؟ فقال النبي ي: ا ل و 
إبراهيم» . فقالا: فإن إبراهيم كان يهودتاً . فقال الي 46 : «فهلّموا إلى التوراة» فهي 
يننا وبيتكم". فأبيا عليه فنزلت الآية”' . 

وذكر لقاش أنها نولت لان جماعة من الود نكرو نبوّة محمد ياء فقال لهم 
النبيئُ : «هلمُوا إلى التوراة ففيها صفتي» فأبَوا”” . 

وقرأ الجمهور: «ليَحكمّ»» وقرأ أبو جعفر يزيدٌ , بن القعقاع : لخم يدم اباب 
والقراءة الأولى أحسن؛ لقوله تعالى: هدا كبا ين عك الح [الجاثة :۲۹] . 

الثانية: في هذه الآية دليلٌ على وجوب ارتفاع المَّدعُرٌ إلى الحاكم؛ لأنه دعي 
إلى كتاب اللّهء فإن لم يفعل» كان مخالفاً يتعيّن عليه الزجرٌ بالأدب على قدر 
الخال :والسها و7 وهذا الحكم جار عندنا بالأندلس وبلادٍ المغرب» وليس 
بالديار المصرية. وهذا الحكم الذي ذكرناه مبيّن في التنزيل في سورة النور في قوله 
تعالى: وڌا د دعو إل آله وولو لحم تبح إذا رین نهم معرضود ب إلى قوله: بل 
وک هم اطيسب 4 .]٠۰-٤۸[‏ 


(1) في (خ) و (م): إني. 

(؟) المحرر الوجيز 4١5/١‏ ». وأخرجه الطبري ۲۸۸/۱ - ۲۸۹ > وفي إسناده محمد بن أبي محمد مولى 
زيد بن ثابت» وهو مجهول» كما في تقريب التهذيب. 

(۳) المحرر الوجيز 1١5/1١‏ . 

(6) معاني القرآن للنحاس 777/١‏ » وقراءة أبي جعفر من العشرة» ينظر النشر ۲۲۷/۲ و ۲۳۹ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۲٦۷/۱‏ . 


۷۸ سورة آل عمران: الآيتان Y€.‏ 


وأسند الرّهراوي”"' عن الحسن أن رسول الله يك قال: «مَن دعاه خصمه إلى 
حاكم من حُكام المسلمين» ٠‏ فلم يُجبء فهو ظالم؛ ولا حقٌ لهه 

قال ابن العربي” ©: وهذا حديثٌ باطل. أما قولّه : «فهو ظالم» فكلام صحيح . 
وأما قوله: : فلا حقٌّ له» فلا يصحَ» ويحتمل أن يريد أنه على غير الحق . 

قال ابن خُوَيْزْمنداد المالكيَّ: واجبٌ على كل من دُعِيَ إلى مجلس الحاكم أن 
يُجِيبَ ما لم يعلم أن الحاكم فاسق» أو يعلم عداوةٌ بين“ المدّعي والمدَّعَى عليه. 

الثالثة : وفيها دليلٌ على أن شرائعٌ مَنْ قبلّنا شريعةٌ لنا إلا ما علمنا نسكحهء وأنه 
يجب علينا الحكمٌ بشرائع الأنبياء قبلّناء على ما يأتي بيانه . 

وإنما لا قرأ التوراةً ولا نعمل بما فيها؛ لأن من هي في يده غير أمين عليهاء 
او و لمن ی نتيا لم فس رودل جار لا درا 

ونحو ذلك رُوِيَ عن عمر حيث قال لكعب: إن كنت تعلمٌ أنها التوراةٌ التي أنزلها 
الله على موسى بن عمران فاقرأها””. 

وكان عليه الصلاة والسلام عالماً بما لم يغيِّر منهاء فلذلك دعاهم إليها وإلى 
الحكم بها. ٠‏ 
ا بيان هذا في «المائدة»”2 والأخبار الواردة في ذلك إن شاء اللّه تعالى. 
o‏ 


أ 


إشارةٌ إلى التُولّي والإعراض» واغترارٌ منهم في قولهم : حن كوا لله داسو 


)١(‏ في (د) و (م): الزهري» والمثبت من (خ) و (ظ)ء وسيرد أيضاً 794/١7‏ (الطبعة المصرية)ء 
والزهراوي هو عمر بن عبيد الله. 

(۲) أخرجه أبو داود في المراسيل (۳۹۱) » والجصاص في أحكام القرآن ۳۲۹/۳ ». والدارقطني 5١14/4‏ » 
والبيهقيي ٠٤١ /٠١‏ وقال: هذا مرسل. 

(۳) في أحكام القرآن ۱۳۷۹/۳ . 

۰ ۳۸۷ /۱٤ التمهيد‎ )0( 

(7) في تفسير الآية )4١(‏ منها. 


سورة آل عمران: الآيات ۲٤‏ ۔ ۲١‏ ۷۹ 


[المائدة:١۱]ء‏ إلى غير ذلك من أقوالهم''". وقد مضى الكلامٌ في معنى قولهم : 
لن تمستا الا في البقرة. 


5 2 7 سه م ساس ص رم ن e‏ ي e‏ و 52 2 
قوله تعالى :فكت إذا جَمَمْتَهُمْ ل م لا ريب فيه ووفيت ڪل ي ما ڪسبٽ 


e 


وَهُمْ لا يظلمورت ©4 . 
خطابٌ للنبيّ ل وأميِه على جهة التَّوقِيفٍ والتعجُب» أي : فكيف يكون حالّهم» 
أو كيف يصنعون إذا حُشروا يوم القيامة واضمحلّت عنهم تلك الزخارف التي اذَّعَوْها 
في الدنياء وجَوْزُوا بما اكتسبوه من كفرهم واجترائهم وقبيح أعمالهم'". 
واللام في قوله: «ليوم» بمعنى «في»» قاله الكسائئٌ. وقال البصريُون: المعنى : 
لحساب يوم“ . الطبريّ: لما حدث في يوم . 
قوله تعالى :ف الثَمُرَّ ملك املك ت الْمللك من كاه وَبَنِمٌ لمك من 
کا ول من ككل وول من کا رک الع بک عل كي كور ي ©@4. 
قال على 4: قال النبئٌ بل : «لمّا أراد اللّه تعالى أن يُنَزْلَ فاتحةً الكتاب» وآيةً 
الكُرسيّ» وشهد الله وقل اللّهمّ مالك الملك» إلى قوله: بغير حساب؛ تعلّقنٌ 
بالعرش» ولیس بينهن وبين الله حجابٌ» وقلن: يا رب تهبط بنا إلى دار الذذنوب» 
وإلى من يعصيك» فقال الله تعالى : وعرّتي وجلالي» لا يقرأكنّ عبد عَقِبَ كلّ صلاةٍ 
مكتوبة إلا أسكنته حظيرةً المدس على ما كان منهء وإلا نظرت إليه بعيني المكنونة في 
كل يوم سبعين نظرة» وإلا قضيتٌ له في كل يوم سبعين حاجةً أدناها المغفرةء وإلا 


. 5١57/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

. Y/Y (¥) 

(۳) المحرر الوجيز ٤11١/١‏ . 

. ۳٠٤/١ إعراب القرآن للتحاس‎ )٤( 


. ۲۹٤ /5 تفسير الطبري‎ )٥( 


۲٣ سورة آل عمران: الآية‎ A۰ 


ا يو كز عند و عه ا ا يورت 


وقال معاذ بن جبل : احتبستٌ عن النبى 6 يوماً eT‏ 
«يا معاذ» ما منعك من صلاة الجمعة؟» قلت: يا رسول اللّه؛ كان ليوحتًا بن بارِيا 
اليهودي على أوقِيّة يه من تبره وكان على بابي يرضدني» قأشفقت أن يخيستي دونك . 
قال: «أتحبٌ يا معاد أن يقضى اللّه دَيّك؟» قلت : : نعم . . قال: «قل كل يوم: قل اللَهمّ 
مَالِكَ المُلْكِء إلى قوله: بِغيْرٍ حِسَابٍء رحمان الدّنيا والآخرة ورحيمّهماء تُعطي 
منهما مَّن تشاءء وتمنعٌ منهما مَّن تشاء» افْض عنَي يني . فلو كان عليك يِلء الأرض 
ذهباً لأدّاه الله عنك» . 

خرّجه أبو نعيم الحافظ أيضاً”" عن عَطاء الحُراساني أنَّ معادً بنَ جبل قال: 
عل وول الله ا آياتٍ من القرآن وكلمات» ما في الأرض مسلمٌ يدعو بهن وهو 
مكروبٌء أو غارمٌ أو ذو دَيْنَء إلا قضى اللّه عنه» وفرّج همّه» احتبسْتُ عن النبيّ 8 
فذكره. غريبٌ من حديث عطاءء أرسله عن معاذ. 

وقال ابن عباس وأنس بن مالك: لما افتتبح رسول الله ل مگ وواعد أمّته مُلَكَ 
فارسَ والروم» قال المنافقون واليهود: هيهات هيهات! من أن لمخم ملك ارس 
والروم؟! هم ع وأمنعٌ من ذلك» ألم يكف محمداً مك والمدينة حتى طوع في ملك 
فارس والروم؟! فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

وقيل : نزلت دامغةً لباطل نصارى أهل تجران في قولهم : إن عيسى هو اللّهء 
وذلك أن هذه الأوصاف تبيّن لكل صحيح الفطرة أنَّ عيسى ليس في شيءٍ منها . 
)١(‏ أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (5؟١)‏ » والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق 1507/1 › 


والواحدي في الوسيط 0 ء وابن الجوزي في الموضوعات (151) وقال: هذا حديث موضرع» 
تفرد به الحارث بن عمير» وأورده ابن حبان في المجروحين ۲۲۳/۱ وقال: موضوع لا أصل له. 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير ۰ و(۳۳۲) » قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۰ في 
الراوية الأولى نصر بن مرزوق» ولم أعرفه» وسعيد بن المسيب لم يسمع من معاذء وفي الرواية الثانية 
من لم أعرفه. 

(۳) في حلية الأولياء 0 . وعطاء الخراساني لم يسمع من معاذ. انظر تهذيب التهذيب ۱۰۸/۳ - ٠١۹‏ 

)٤(‏ أسباب النزول للواحدي ص۳٩‏ » وتفسير البغوي ۲۸۹/۱ - ۲۹۰ ء ولم نقف له على إسناد. 

(©) المحرر الوجيز ٤١١/١‏ : 


سورة آل عمران: الآية ۸۱١ ۲١‏ 


قال ابن إسحاق: أعلمٌ الله عر وجل في هذه الآية بعنادهم وكُفرهمء وأن 
العام اكه لج E‏ 
ذلك؛ فإن اللّه عر وجل هو المنفردٌ بهذه الأشياء» من قوله: توق الملل من كم 
وَبَنِعٌ ألمت من تدا نمی من کا ذل من كقا4)2. وقوله : #تريج الل في ) 1 
ولج الاد في آل شرح آل ِت المت وشح الت ون الي وترزف من 5ه + 
ساب( فلو كان عيسى إلهاًء كان هذا إليهء فكان في ذلك اعتبارٌ وآية بينة 

قوله تعالى: فل نّمم اختلف النحويِّون في تركيب لفظة «اللَّهِمٌ) بعد 
إجماعهم أنها مضمومة الهاء مشدَّدةٌ الميم المفتوحة» وأنّها منادى"» وقد جاءت 
مخقَفّة الميم في قول الأعشى : 
و ايى رياح 5ك SE EEE‏ بن 

قال الخليل وسيبويه””*' وجميعٌ البصريّين: إن أصل اللّهم: يا اللّهء فلما 
استُعملت الكلمةٌ دون حرف النداء الذي هو «يا» جعلوا بدلّه هذه الميم المشدّدة» 
فجاؤوا بحرفين» وهما الميمان عوضاً من حرفين» وهما الياء والألف» والضمَّة في 
الهاء هي ضمَّةٌ الاسم المنادى المفرد. 

وذهب الفرّاء والكوفيُون”” إلى أن الأصل في اللَّهم: يا الله أمّنا بخير» فحذف 
وخلط الكلمتين؛ وأنَّ الضمَّة التي في الهاء هي الضمةٌ التي كانت في أمَّنا؛ لما 
حذفت الهمزةٌ انتقلت الحركة”' . 


2 


0) 


. ٠٠١/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 4١9/١‏ . 

(۳) ديوان الأعشى ص77 وروايته : يسمعها لاه الكبار وتفسير الطبري 598/5 » وخزانة الأدب ۲٠١/۲‏ . 
قال البغدادي: أبو رياح : رجل من بني ضبيعة» وهو خصن بن عمرو بن بادرء وكان قتل رجلاً من بني سعد 
ابن علبةء فسألوه أن يحلف أو يعطي الدَّيّة؛ فحلف م ثم قتل بعد حلفته» فضربته العرب مثلاً لما لا يغني من 
الحلف. والكان بقح الكاف وتخت الموحدة: عنيعة مبالغة الكير بتع نى العظيم . 

. ۱۹٦/۲ و‎ ۲٣/۱ الكتاب‎ )٤( 

() معاني القرآن ٠ ۲٠۳/١‏ والزاهر لابن الأنباري 51/١‏ . 

0) المحرر الوجيز ٤١۷ /١‏ وعنه نقل المصنف قول الخليل وسيبويه والفراء. 


۲١ سورة آل عمران: الآية‎ A۲ 


قال النحاس”'2: هذا عند البصريّين من الخطأ العظيم» والقول في هذا ماقاله 
الخليل وسيبويه . 

5 2 )و "ا 1. من ا 2 E‏ و 9 26 2 

قال الرجاج"'*: اد أن ترك الضم الذي هو دليل على الثداء المفرّد»ء وأن 
تقول العرب: يا اللَهُمّ. 

وقال الكوفيُون: إنه قد يَدخل حرف التّداء على «اللَّهُمّه: وأنشدوا على ذلك قول 
الراجز: 


0 
| 


م ولا 


٤ 0 ا‎ E yT 
SESE IEE 


2 


آخر: 
واكان تقوى oS‏ انين الل نك 


1 ييف ليسا SE AC‏ وير ل 
ر > 2 ء حن حجرو 


الوت اة انون ها اللي ااا" 


. 714/١ في إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن 797/١‏ . 

(۳) في المحرر الوجيز 417/١‏ . 

(4) البيت في الصحاح (ليه)» والإنصاف لابن الأنباري ۳٤۳/١‏ . 

)٥(‏ في (ظ): يا اللهمّاء والمثبت من باقي النسخ» وذكر البغدادي في الخزانة ۲ أن الرْجّاجي أنشده 
على أن «ما» تزاد قليلاً بعد «يا اللهم» . 

(1) الرجز في معاني القرآن للفراء ۲۰۳/۱ » وتفسير الطبري 5917/7 » ومعاني القرآن للزجاج ۳۹٤/۱‏ » 
والزاهر لابن الأنباري ٠ 0١/١‏ والجمل للزجاجي ص١٠٠‏ › وتهذيب اللغة 457/1 » والإنصاف 747/١‏ › 
والمحرر الوجيز 417/١‏ » وخزانة الأدب 7193/7 على اختلاف في بعض ألفاظهء ورواية الطبري: يا 
اللهما. 

(۷) الرجز في نوادر أبي زيد ص19١‏ » والزاهر لابن الأنباري 01/١‏ » وسر صناعة الاعراب لابن جني 
١‏ و ٤۳١‏ ء وتهذيب اللغة 5/ ٤۲١‏ » وشرح المفصل ٠ 1٦/۲‏ وأمالي ابن الشجري 510/6 › 
والإنصاف 751/١‏ . والخزانة ۲۹٥/۲‏ . 


سورة آل عمران: الآية AY ۲١‏ 


قالوا: فلو كانت الميم عوضاً من حرف التّداء لما اجتمعا. 

قال الزججابج”!: وعدا شاد لا يعرف قاكله» ولا يترك له ما في" كتاب الله وفي 
جميع ديوان العرب» وقد ورد مثلّه في قوله : 
ا 0 


5 04 
نراد 9 


وقال بعض النحوبّين: ما قاله الكوفيُون خطأء لأنه لو كان كما قالواء لكان 
يجب أن ام ا ل لأآنه معه دعاء 0 أنت 

lG 
. وقال الحسن: «اللهم» تجمعٌ الدعاء”"‎ 

قوله تعالى: مَك لمك قال قتادة: بلغني أن النبيّ ي سأل اللّه عنَّ وجل أن 
يُعطيَ أمَنّه مُلْكَ فارس» فأنزل الله هذه الآية" . 

وقال مقاتل: سأل النبئٌ ل أن يجعل الله له مُلْكَ فارس والروم في أمّتهء فعلّمه 


. ۳۹٤/۱ في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) في (م): ما كان في. 

(©) قائله الفرزدق › والبيت في ديوانه ص١۷۷‏ وفيه: تفلا ... لجام » والكتاب 754/9 و ٦۲۲‏ »2 
والخزانة 45١/4‏ . قوله: هما نفشا: ضمير التثنية راجع إلى إبليس وابنهء ونفثا: ألقيا على لسانيء 
والنابح: أراد به من يتعرض للهجوم والسبٌ من الشعراءء وأصله في الكلب» ومثله العاوي. والرّجام : 
مصدر راجمه بالحجارة» أي: راماه؛ جعل الهجاء كالمراجمة لجِعْله كالكلب النابح. قاله البغدادي في 
الخزانة» وذكر أن الشاهد في البيت هو الجمع بين البدل والمبدل منه» وهما الميم والواو. 

() المحرر الوجيز 417/١‏ وعنه نقل المصنف قول الزجاج. 

(5) في (ظ): لأنه معه دعاء» ودليله ما تقدم من قول بعضهم: إني ما حدث ألما أقول يا اللهم يا اللهماء 
إلى غير ذلك مما جاء في كلام العرب المقتدى بأقوالهم في اللغة» وأيضاً. . 

(1) المحرر الوجيز 1//ا١4‏ . 

(۷) أخرجه الطبري ٠٠١/1‏ 


۲١ سورة آل عمران: الآية‎ A٤ 


الله تعالى بأن يدعو بهذا الدعاء”'“. وقد تقدَّم معنا 

وا ن فد يوي هلان اليد ثان» ومثله قوله تعالى : قل ال 
فَاطِنَ التعيات وَالأَيْضٍ» [الزمر:47]» ولا يجوز عنده أن يُوصف اللّهم ؛ ؛ لأنه قد ضمت 
اا وخالفه محمد بن يزيد وإبراهيم بن السَّريّ الزجًاج فقالا”" : «مالك» 
في الإعراب صفةٌ لاسم اللّه تعالى» وكذلك لمَاطِرَ اَلسَموتِ وَالارضٍ» . 

قال أبو علي : وهو مذهبٌ أبي العباس المبرّد» وما قاله سيبويه أضوّب وأَبْيَنُ؛ 
وذلك أنه ليس في الأسماء الموصوفة شيءٌ على حدٌّ «اللّهم؛؛ لأنه اسم مفرّدٌ ضُمَّ إليه 
صوت» والأصوات لا تُوصف» نحو: غَاقُء وما أشبهه. وكان حكم الاسم المفرّد 
ا RR‏ 
قياسّه ألا يوصف» صار بمنزلة صوتٍ ضُمٌّ إلى صوت» نحو : حَيّهلء فلم يُوضَّف 

و لمك هنا النبرَّةٌُء عن مجاهد. وقيل: العَلَبَة. وقيل: المالٌ والعبي“ ٠‏ 
الزجًاج": المعنى: مالك العباد وما مَلَكُوا. وقيل: المعنى: مالك الدّنيا 
والآخرة”" 

ومعنى نر تي املك أي : الإيمانَ والإسلام. e‏ 0 ء أن 


0 


وتَنزِعٌ الملْكَ ممّن 


و نا وكذلك ما بعده» ولا بد فيه من تقدير الحذف» أي : 


تشاء أن تَنْزِعَه مله › ثم حاف هذا وأنشد ف 


. 7170/7 وينظر العٌجاب لابن حجر‎ » 7017/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

. ۱۹۷ - ۱۹٦/۲ الكتاب‎ )۲( 

(۳) في النسخ الخطية: وإبراهيم ب بن السري والزْجُاج فقالواء وهو خطأء فالزجاج هو إبراهيم بن السَّريّ. 
وكلام محمد بن يزيد (وهو المبرد) في المقتضب 79/4 » وكلام الزْجَاجٍ في معاني القرآن 5944/١‏ » 
وقد نقلهما المصنف مع كلام سيبويه عن إعراب القرآن للنحاس ٠٠١ /١‏ . 

(4) المحرر الوجيز 417/١‏ » وعنه نقل المصنف كلام أبي علي» ولم نقف عليه . 

(0) معاني القرآن للنحاس ۳۷۸/١‏ » وأخرج أثر مجاهد الطبري ۳١٠ - ۳٠١/٦‏ . 

(7) معاني القرآن 797/١‏ . 

(۷) التكت والعيون ۳۸۳/١‏ وعنه نقل المصنف كلام الزجاج. 

(۸) في الکتاب 547/7 و 1۹/۳ ونسب البيت للأسود بن يعفر » وهو في نوادر أبي زيد ص۹١٠‏ » وأمالي 
ابن الشجري ۱۹۳/۱ . 


سورة آل عمران: الآيتان Ao ۲۷ . ۲١‏ 


ألا هل لهذا الدّهرٍ من مُتعلّل على الناس مهما شاء بالناس يفعَلٍ 
قال الزجاج: مهما شاء أن يفعلَ بالناس يفعل . 
وقوله: وير من 455 يقال: عر إذا غلب ومنه لومرف فى لطاب4 [ص:۲۳]. 
تذل من تسا ذَلَ يَذِلُ ذُلَاً؛ إذا عُلِبَ علي" وقهرء قال طرّفة : 
بطيءٍ عن الججلَّى سريع إلى الحا ذليلء بأجماعالرّجالمُلقي 
ميرك الك 4 أي: بيدك الخيرٌ والشَّره فحذف كما قال: سيل يڪم 
لحر [النحل :٠۸]ء‏ وقيل: ححص الخير؛ لأنه موضع دعاء ورّغبة في فضله. قال 
النقّاش: بيدك الخيرء أي : ا 
وقال أهل الإشارات: كان أبو جهل يملك المالَّ الكثير» ووقع في الرَّسن يوم 
بدرء والفقراء صَهَيْب وبلال وخبّاب لم يكن لهم مال» وكان مُلكهم الإيمان. قل 
لهد ميك للك ر دن انفلك من 455 تقب الرسول يتب أبي طالب على رأس الرس 
حتى يُنادِيَ أبداناً قد انقلبت إلى القَلِيب: يا عُتْبّة» يا شَيْبَة. «وَمِرٌ من فاه وَنْذِل من 
كسا أي ا ا نّا منعناكم من الذنيا ببغضكم. يدك 
ا عجر نك عل کل ص 


ا مي 


قوله تعالى: 7 1 ێل فى ا پار وولج التهار في الل ا م الحىّ مر 


ال-2 رر مه رع ہے م سي ر صد ص 
ورج ألمت من الي o‏ 


قال ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة والسّدَّيَ في معنى قوله تيج ايل في 


)١(‏ في معاني القرآن له ۳۹۳/١‏ . ومعاني القرآن للنحاس ۳۷۹/١‏ » وعنه نقل المصنف كلام الزجاج 
وإنشاد سيبويه. 

() في (د) و(ظ) و(م): علاء وهو خطأء والمثبت من (خ). 

(4) معاني القرآن ۳۷۹/١‏ للنحاس. والبيت في ديوان طرفة ص41 . قوله: الجُنَّى: الأمر الجليل › 
والخنا: الفحشاء» يقول : إذا ناب القومٌ أمرٌ جليل بطؤ عنه ولم يشارك في دفعه» وإن أحسن بفساد ودناءة 
أسرع إلى ذلك ولم يتخلف عنه» والأجماع: : جمع جُمْع» وهو قبض قبض الرجل أصابعهء وشده إياها للكز» 
والملهد: المدقع . قاله الشنتمري في شرح الديوان. 

(6) المحرر الوجيز ٤١1۷/١‏ . 


۲۷ سورة آل عمران: الآية‎ A٠ 


اهار الآية» أي: تدخل ما نَقص من أحدهما في الآخر» حتى يصيرٌ النهارٌ خمس 
عشرةً ساعة» وهو أطول مایکون» والليل تسمّ ساعات» وهو أقصرٌ ما یکون» وكذا 
ولح النَهَارَ في اللَيْل4 . وهو قول الكلبئ» ورُوي عن ابن مسعود”"'. 

تحتل الفا الآية أن ندخل فيه تعائت الليل والنهان كان زوال احدهنا 
وُلوجٌ في الآخر. 

واختلف المفسرون في معنى قوله تعالى: تحرج الى ت الْمَيّتِ» فقال 
الحسن: معناه: تُخرج المؤمنَ من الكافر» والكافرٌ من المؤمنء وروي نحوّه عن 
سَلْمَانَ الفارسك”؟. : 

وروى مَعْمّر عن الزُهريّ أن النبيّ يخ دخل على نسائه؛ فإذا بامرأةٍ حسنة الهيئة» 
قال: «مَن هذه)؟ قلّن: إحدى خالاتك. قال: «ومن هي؛؟ قلن: هي خالدة بنتُ 
الأسود بن عبدٍ يغوث. فقال النبئُ : «سبحان الذي يُخرج الحيّ من الميت». 
وكانت امرأةً صالحةء وكات أبوها كافرا" . 

فالمراذ على هذا القول موت قلب الكافر وحياةٌ قلب المؤمن» فالموتٌ والحياة 
ا ٠ ٤‏ 
وذهب كثيز من العلماء إلى أن الحياةً والموت في الآية حقيقتان» فقال عكرمة: 
هي إخراج الدّجاجة وهي حيّة من البيضة وهي ميتة» وإخراج البيضة وهي ميتة من 
الدّجاجة وهي حيّة. 1 ش 

وقال ابن مسعود: هي النُطفةٌ تَخْرجّ من الرجل وهي ميتة وهو حييٌ» ويخرج 
الرجل منها حيّاً وهي ميتة . 

وقال عكرمة والسدّيّ: هي الحبّةُ تتخرج من السنبلة» والسنبلة تخرج من الحبّة 


)١(‏ المحرر الوجيز 5١7/١‏ » وتفسير أبي الليث 7517/١‏ » ومعاني القرآن للنحاس 2780/١‏ وأخرج 
الآثار الطبري ۳۰۲/۱ - ٠٠۳‏ » وابن أبي حاتم 559/1 . 

(۲) المحرر الوجيز 4١18/١‏ . وأخرج الطبري القولين ۳٠۷ - ۳۰٠٦/٦‏ . 

() تفسير أبي الليث 508/١‏ . وأخرجه كذلك عن الزهري مرسلاً عبد الرزاق في تفسيره ١//ا118-11‏ » 
وابن سعد في الطبقات ٠ ۲٤۸/۸‏ والطبري 7١8/5‏ . 


سورة آل عمران: الآيتان ۲۷ ۔ ۲۸ AV‏ 


وَالتُواةٌ من التخلة وَالتَْخِلهٌ تَخرج من النَّواة والحياة في النّخلة والسيلة فة 
ثم قال: لإوَتَرَرْقُ من تساه يمير حسكاب* أي : ا كما تقول : 
فان تحط ي جات كانه لا ب ما ن 


قوله تعالى : لا يََهِذِ الْمَؤْمُونَ 00 اوي من دون الْمْؤْمِِين دَمَن يقل درد 
ته هس > ور“ 04 5 52 وهو 
فلس مرء sS‏ ف شي إلا أن نام قله وَيحَزْرحكُم 21 فم ل آلو 
RN 4 2011‏ 

فيه مسألتان: 


الأولى: قال ابن عباس : نهى الله المؤمنين أن يُلاطفوا الكفارَ فِيتَّخِذُوهِمٍ 
أولیاء > ومغله : کل تلخدو بطاتة من مُووك 4 [آل عمرات :118]: شاك اتان 
هذا المعنى . 
شيء؛ مثل : رسكل ا 00 EE‏ : هو مني فرسخين» أي : 


(€) 


ثم اسعى وي 

الثانية: فقال: إل أن كوأ مله نهذ مد4 قال معاذ بن جبل ومجاهد: كانت 
المبيجة الاجاتم در برو a‏ > فأما اليوم فقد أعرَّ اللّه الإسلام» [فليس 
ينبغي لأهل الإسلام] أن يوا من عدوهه”' 

قال ابن عباس : هو أن يتكلَّمَ بلسانة وقليُه مطمئنٌ بالإيمان» ولا يقتلَ ولا يأتي 
كانم 


. 578 ٦۲٦/۲ وابن أبي حاتم‎ » ۳٠١ و‎ ۳٠٤/٦ وأخرج الآثار الطبري‎ » 418/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۳۸۲/۱ . 

(۳) أخرجه الطبري 5/ 7١7‏ . 

)٤(‏ الكتاب 4١7/١‏ وفيه: أنت مني فرسخين» أي: أنت مني ما دمنا نسير فرسخين» ونقله المصنف عنه 
بواسطة معاني القرآن للنحاس 787/١‏ . 

(6) تفسير البغوي ۲۹۲/۱ وما بين حاصرتين منه. 


۲۸ سورة آل عمران: الآية‎ AA 


وقال الحسن: التَقيهُ جائزةٌ للإنسان إلى يوم القيامة» ولا تقيّةَ في القتل . 
وقرأ جابر بن زيد ومجاهد والضحًاك : «إلّا أن موا منهم نةه" . 

وقيل : إن المؤمن إذا كان قائماً بين الكّار؛ فله أن يُدارِيَهم باللسان إذا كان خائفاً 
على نفسه وقلبّه مطمئنٌ بالإيمان. والتقيّة لا تجل إلا مع خوف القتل أو القطع أو الإيذاء 
العظيم اون أكرة على العف فالصحي أن له أذ بعلت وله سين إلى E‏ 
بكلمة الكفرء بل يجوز له ذلك؛ على ما يأتي بيانه في «النحل» إن شاء اللّه تعالى” . 

وأمالَ حمزة والكسائي «تقاة»» وفحم الباقون ٠‏ وأصل «ثقاة»: ويه على وزن 
فُعَلَّةَ مثل تُوَّدَة وتّهّمَة» قُلبت الواو تاءً والياء ألفاً. 

زووى الشكاك عن ابن عباس أن حا اة ترلت في عبادة ين العنانك 
الأنصاري» وكان بدرياً نقيباً" ٠‏ وكان له جلف من اليهودء فلما حرج النبيُ يك يوم 
الأحزاب قال عبادة: يا نبي الله إن معي خمس مئة رجل من اليهود. وقد رايت أن 
يخرجوا معي فأستظهرٌ بهم على العدورّء فأنزل الله تعالى: الا يَتَهِذٍ الْمَؤْميونَ الْكفنَ 
وليك من حون الْموْمِنِين» الآية 9 , 

وقيل: إنها نزلت في عمار بن ياسر حين تكلّم ببعض ما أراد منه المشركون» على 
ما يأتي بيانه في «النحل»”” . 

قوله تعالى: ويڪذرڪم اله تنس قال الزجاج E‏ : ويحذٌُركم الله إیاه ثم 


. ۳٠١ /٦ معاني القرآن للنحاس ۳۸۳/۱ » وأخرج قول ابن عباس الطبري‎ )١( 

(۲) ذكرها الفراء في معاني القرآن ٠٠٠ /١‏ › والنحاس في معاني القرآن 787/١‏ » والبغوي في تفسيره 
٠» ١‏ وابن عطية في المحرر ٤۱۹/١‏ » وهي قراءة يعقوب من العشرة . انظر النشر ۲۳۹/۲ . 

() في (خ) و (ظ): ولا يجب التلفظ . 

(4) في تفسير الآية )١١7(‏ منهاء وانظر تفسير البغوي ۲۹۲/۱ . 

(5) السبعة ص4 3١‏ » والتيسير ص۹٤‏ . 

)١(‏ في (د) و(ظ) و(م): تقياًء والمثبت من (خ)؛ وهو الصواب. 

(۷) أسباب النزول للواحدي ص917-95 . 

(۸) فى تفسير الآية )٠٠١١(‏ منها. 

)2 5 معاني القرآن ۳۹۷/۱ . 


سورة آل عمران: الآيات ۲۸ . ٠‏ ۸۹ 


استَعْتَؤا عن ذلك بذا» وصار المستّعمّل ؛ قال تعالى: َعَم ما فى تفيبى ولا أعَلَرُ ما فى 
بيك [المائدة:116] فمعناه: تعلم ما عندي وما في حقيقتي» ولا أعلم ما عندك ولا 
ما في حقيقتك . 

عاك غيره: المعنى : ويحذَّرُكم الله عقابّه» مثل «وَبْكَلٍ الْقَرَيّة4 [يوسف :۸۲]. 
وقال: #تعلم م ما فى تَفِيى* أي : مُعَيِّبِيء فجعلت النفس في موضع الإضمار؛ لأنه 
فيها يكون”'' . 

لل أله امير » 5 وإلى جزاء الله المصيرٌ. وفيه إقرارٌ بالبعث. 


فهو العالِم بخفيّات الصدور وما اشتملت عليه» وبما في السماوات والأرض وما 
احسَوّت عليه عام الخيوفة لا يَعزبٍ عنه مثقال ذرَة» ولا يغيبٌ عنه شىء» سبحانه 
لا إله إلا هوء کک 


. ۴4 وم تج و 5 2 0 وم م م هس ت 


r‏ 7 4 سے خر ر و ور ت 07 2 مه 
تود لق أن بسنها 5 مذ بيدا ل پو ت وَألنّه پالباد ©4 . 


عل .وو 


ره اراقع الله شق لو وذو برقل E‏ 
بقوله : «وَإِلَى الله المَصِيرٌ» يَْمَ جد . وقيل: هو مصلل بقوله : «والله عَلَى كل 
شَيْءِ قدي يَوْمْ تد ا ا اذكر» ومثله قوله : إنَّ 


سس ص الوص يعر مه 


الله ع عير ذو اقام مم يوم تبِدَل الأرَض€ [إبراهيم [EA = £V:‏ 

ومَحَضرا» حال من الضمير المحذوف من صلة «ما»» تقديرة: يوم تَجدٌ کل نفس 
ما عملتهُ من خير مُحْضَراً”"“. هذا على أن يكون «تَجدّ» من وجْدان الضالة. 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 757/١‏ وعنه نقل المصنف كلام الزجاج. 


(۲) إعراب القرآن للنحاس 755/١‏ . 
(۳) مشكل إعراب القرآن لمكي ١90/١‏ . 


۰ ۹ سورة آل عمران: الآيتان N. f»‏ 


و«ما» من قوله ##وَما عَعِكَتْ ين سُوَء #4 عطفٌ على «ما» الأولى. . وانَوّدا في موضع 
الحال من «ما» الثانية7' . 

وإن جعلتٌ «تَجدًا بمعنى تعلم» كان «مُخَضّراً» المفعول الثاني» وكذلك تكون 
«نَوَدًا في موضع المفعول الثاني» تقديرُه: يوم تَجِدُ كل نفس جزاء ما عملت مُحضرا. 

DS‏ ل ل 
الابتداء: ولا يجوز" أن تكون «ما» بمعنى الجزاء؛ لأن «نَوَدا مرفوع» ولو كان 
ماضياً لجاز أن يكون جزاءً» وكان يكون معنى الكلام: وما عملت من سُوءٍ وَدّت لو 
انها وه امد بعيدا "أي كنا ين اشرق والمدرها_ ولا يكرن ال اذا 
جلت اما اللشرط زلا مخدوماء إل أن تحمله على تقدير ذف الناء» على قدي 
00000 

او لابوا ناي لالستع اليب الاق ا 
اک کشر ED‏ ا 

والأمَدّ: الغايةء وجمخه آماد. ويقال: استولى على الأمّدء أي: غلب سابقاً. 


قال النابغة (). 
الا لتحقرنك أو عق نتف و “يقدن اراد إذا ی على الام 


EAE أبن أتداء ذا‎ ELAN NG 


e 


قوله تعالى :لفل إن کر تسوت آله تیعون پیک آله وینو کک ویک وال 
عفر دحم 40 . 

الحْب: المحبّة. وكذلك الحب» بالكسر. أيضاً الحبيب؛ مثلٌ الخذن 

والحَدِينء يقال: أحبّه فهو مُحَبٌء وحَبّه يَجبّه» بالكسر» فهو مَحْبُوب. قال 


. 471١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) في (م): ولا يصح. 

(۳) وضعف هذا الوجه ابن عطية في المحرر الوجيز 17١/١‏ . 
(4) ديوانه ص۳۳ . 

(5) الصحاح (أمد) . 


سورة آل عمران: الآية ١؟‏ ۹۱ 


التموورى0 وهنا شاد لأنه لا يأتي في المُضاعَفٍ يفل بالكسر. 

قال أبو الفتح : والأصل فيه حَبْبٍ كطَرّف» فأسكنت الباء وأدغمت في الثانية . 

قال ابن الدَّهَّانَ سعيد”": في حب نُغتان: حب وأحَبٌَّء وأصل «حَبٌ» في هذا 
البناء : rS‏ ريعي ترام : حببت» وأكثر ما ورد فعيل من فَعَل. 

قال أبو الفتح : والدّلالة على أَحَبٌّ قول تعالى : جم بو [المائدة: 04] بضمٌ 
الياء» و#اتّبعوني يُحيِبْكُم الله . واححبٌ» يرد على فَعْلُ» > لقولهم: حَبيب» عي 
فَعِلُ تفلي 1 مخرني ران كو اق اننا عرزيو ME‏ يقال انا 
حَابٌ. ولم يرد اسم المفعول من أَفْعَلَ إلا قليلاً» كقوله: 

حتى سحل ا 

وک اننيد ج ا "راهن 

EDEB EEE‏ مْرَهمَاحَبَبِثُه | ولا كان أذنى من عُرَيْفٍِ وهاش” 


وانشد: 


م i‏ اين وطلاب مضر ا CO‏ مكنا 


براه 00 


)١(‏ الصحاح (حبب) وما قبله منه. 

)۲( ابن المبارك» أبو محمدء البغدادي النحوي» له شرح الإيضاح لأبي علي في ثلاثة وأربعين مجلداًء 
وشرح الل لابن جني» توفي سنة (0957ه) . سير أعلام النبلاء 0۸١/۲١‏ . 

() في (د) و(ظ) و(م): كقولهمء وكذلك وقعت اللفظة الأخرى في (د) و(ظ). 

. ١6ص صدره: ولقد نزلتٍ فلا تظئي غيرّه» وهو لعنترة في ديوانه‎ )٤( 

(5) لم نقف على كلامه في النوادر» ولا مَن ذكره عنه. 

(0) البيت لعَيّلانَ بن شجاع النهشلي» وهو في الاشتقاق لابن دريد ص۳۸ برواية: : من عْمَيرٍ وسالم» 
والكامل للمبرد ص ٤۳۸‏ برواية : وكان عياضٌ منه أدئى ومُشْرِقٌء وإعراب القرآن للنحاس ۳۹۸/۲ » 
والخصائص ۲/ "3 » وتهذيب اللغة 8/4 » وشرح القصائد السبع ص۳۰۱ » والزاهر 71/١‏ » 
والمخصص ۲٤١/۱۲‏ و ۱۷٦/١٤‏ »> وشرح المفصل لابن يعيش ۱۳۸/۷ » واللسان (حبب)» وشرح 
شواهد المغني ١١1/1‏ » وخزانة الأدب 6 »۰ وروايته فيها: من عَبيوٍ ومُشرِقي. قال البغدادي: 
وعُبّيد ومُشرق: ابنا الشاعر. 

(۷) البيت في الكامل ص۳۷٤‏ » والاقتضاب لابن السيد البطليوسي ص۲۸۳ ٠‏ وشرح أبيات المغني 
٩‏ دون نسبة. 


۹۲ سورة آل عمران: الآية 1١١‏ 


وحكى الأصمعيٌ قَنْسَ حرفب | 


وال الخابية» فارسي معرب والجمع حبّاب م حكاه الجوهر 6 


والآية نزلت في وفد تّجران إِذْ زعموا أن ما اذَّعَوْهِ في عيسى حب للّه عر وجل» 
قاله محمد بن جعفر بن الزبير. 

وقال الحسن وابن جريج : نزلت في قوم من أهل الكتاب قالوا: نحن الذين تحب 
ربنا. 

وروي أن المسلمين قالوا: يا رسول اللّهء واللّه إنا لنْحِبٌ ريّناء فأنزل الله عر 
وجل : فل إن کسر نون لله تبون 4" . 

قال ابن عرفة : المحبَّةٌ عند العرب إرادةٌ الشيءِ على قصدٍ له. 

وقال الأزهرئ: محبةٌ العبد للّه ورسوله طاعتة لهماء واتّباعُه أمرّهماء قال الله 
تعالى : فل إن كُنشْرَ جو أله يمون . ومحبَُّ الله للعباد إنعامٌه عليهم بالغفران"» 
قال الله تعالى: إن الله لا يحب الكافرين* أي: لا يغفرٌ لهم . 

وقال سهل بن عبد اللّه: علامةٌ حُبٌّ الله حب القرآن» وعلامةٌ حبٌ القرآن حب 
النبئّ اء وعلامة حبٌ النبيّ ‏ حب السنّة. وعلامة حُبٌ اللّه وحبٌ القرآن وحبٌ 
النئّ ب وحبٌ السنّةِ حب الآخرة» وعلامةٌ حب الآخرة أن يحب نفسّهء وعلامة حب 
نفيه أن يُبغض الدنياء وعلامةٌ بغض الدّنيا ألا يأخدّ منها إلا ا 

وروی أبو الدّرداء عن رسول الله ب في قوله تعالى: فل إن کہ سر تبون آله نعف 
بكم اَ4 قال: «على البرّ والتّقوى والتّواضع وذلَّةِ النفس» خرَّجه أبو عبداللّه 
التريذِيئ 8 1 

وروي عن النبئّ كك أنه قال : «مّن أراد أن يُحِبّه الله فعليه بصِدّق الحديث» وأداء 


(۲) أخرج هذه الآثار الطبري 1/ 754- 73720 » وينظر إعراب القرآن للنحاس ۳۹۷/۱ . 

(؟) الذي عليه السلف رضي الله عنهم أن المغفرة صفة» والمحبة صفة أخرى» ثابتة لله تعالى على الوجه 
الذي يليق به» من غير مشابهة لمحبة المخلوقين. 

)٤(‏ في نوادر الأصول ص07 ولم نقف على إسناده. 


سورة آل عمران: الآية ۲١‏ وك 


الأمانةء وألا يؤذيَّ جارّه». 


وفي صحيح مسلم”'' عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ل: «إن اللّه إذا أحتّ 
عبداً دعا جبريل فقال: إني اجب فلاناً فأحِبّه قال: فَيْحِيّه جبريل» ثم ينادي في 
السماء فيقول: إن الله يُحِبُّ فلاناً فأجِبّوه» فيحبّه أهلٌ السماءء قال: ثم يُوضَمٌ له 
القَبولُ في الأرض. وإذا أبغضٌ عبداً دعا جبريل فيقول: إني أبغض فلاناً فأبْخِضْ 
قال: فيَبِخِضه جبريل» ثم يُنادي في أهل السماء: إن الله يُبِغْض فلاناً فأبْغِضُوهء قال: 
فيُبغضونه» ثم تُوضّع له البَغضاء في الأرض». 

وسيأتي لهذا مزيد بيانٍ في آخر سورة مريم إن شاء الله تعالى”” . 

وقرأ أبو رجاء العُطاردي : «فَاتَبعُونِي یخببکم بفتح ا 

وور لَكِْ» عطفٌ على ايُحيبكم) . وروى مُحبوب””' عن أبي عمرو بن العلاء 

أنه أدغم الراءَ من «يغفر» في الّلام من «لكم»“"؟. قال النحاس : لا يُجِيرُ الخليل 
وسيبويه”” إدغامٌ الرّاء في اللام» وأبو عمرو أجل من أن يَغْلّط في مثل هذاء ولعلَّه 
كان يُخفي الحركة كما يفعلٌ في أشياءَ كثيرة”" . 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ٠ 7717/١‏ وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه )۱۹۷٤۸(‏ » ومن طريقه البيهقي في 
شعب الايمان )9661١(‏ ضمن حديث. 

(۲) برقم (۲۹۳۷) » وأخرجه أحمد (7575) » والبخاري (۳۲۰۹) . 

(۳) في تفسير الآية (943) منها. 

(4) في النسخ: فاتبعوني بفتح الباءء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس 7717/١‏ » وذكر قراءة أبي رجاء ابن 
خالويه في شواذ القراءات ص١٠‏ » وابن عطية في المحرر ٠» ٤١١/١‏ وأبو حيان في البحر 471/1 . 

(0) هو محمد بن الحسن بن هلال أبو جعفر البصري» مولى قریش» ولقبه محبوب وهو به شهر» روى له 
البخاري مقرونا بغيره والترمذي. تهذيب الكمال ۷٤/۲٠‏ . 

() قال ابن الجزري في النشر ۱۲/۲ -317: أدغم الراء في اللام أبو عمرو من رواية السوسي» واختلف 
عنه من رواية الدوري» والأكثرون [عنه] على الإدغام» والوجهان صحيحان عن أبي عمرو. وانظر 
السبعة ص١١٠‏ » والتيسير ص10-44 . 

(۷) في إعراب القرآن 7571//١‏ - 748 وما قبله منه. 

(۸) الكتاب 458/5 . 

(9) قال أبو حيان في البحر المحيط 515/5: قد اتفق على نقل إدغام الراء في اللام كبيرٌ البصريين = 


17 سورة آل عمران: الآيتان ۲۲ ۔‎ ۹٤ 


قوله تعالى : فل اطیعوا له وسک إن ا ا 
قوله تعالى : فل أطيعوا أله اسوك يأتي بيانه في «النساء» 
إن نولا شرط› إلا أنه ماض لا ي يعرّب. والتقدير: فإن تولّوا على كُفرهمء 
اشر( عن طاقة الله ورنوله و ا4 5 حك الكدرت4 آي لا برضی تعلهم ولا 


يغفرٌ لهم» کما تقدم . 
وقال: «فإِنَ اللّه؛ ولم يقل: «فإنه» لأنَّ العرب إذا عظمت الشيء أعادت ذكرّه» 
1 20 
وانشد سيبويه : 


لأ ارىئ البوت ق الوت شي نالرت ذا الف والتثيرا 


قوله تعالى: إن آله اطم عَادَمَ ووا َال إِبَيسِيمَ وَءَالَ عِمْوْنَ عَلَ 
KAT‏ مِينَ @ 4 . 
قؤلة تال ذاه ا اصطفى: اختار» وقد تقدَّم في 
البقرة. وتقدّم فيها اشتقاقٌ آدم وكنيته”"» والتقدير: إن اللّه اصطفى ديهم وهو دين 
الإسلام» فحذف المضاف . وقال الزجاح؟: اختارهم للنبرّة على عالّمِي زمانهم. 
«ونوحاً» قيل : إنه مشتقٌ من ناح ينوح» وهو اسم أعجمِيٌٍ؛ إلا أنه انصرف على 
ثلاثة أحرف”*©» وهو شيخ المرسّلين» وأوَّلُ رسول بعثه الله إلى أهل الأرض بعد آدم 
عليه السلام بتحريم البناتِ والأحَوات والعمّات والخالات وسائر القرابات» ومن 
قال: إن إِدرِيسٌ كان قبلّه. من المؤرّخين» فقد وهم › على ما يأتي بيانه في «الأعراف» 


= ورأسّهم أبو عمرو بِنُ العلاءء ويعقوب الحضرمي» وكبراء أهل الكوفة: الرؤاسي والكسائي والفرّاء» 
وأجازوه» ورَوَؤْه عن العرب» فوجب قبوله ال ل ل إذ مَنْ عَلِمّ حجة على مَنْ 
لم يعلم. وانظر أيضاً البحر 471/5 . 

)١(‏ في تفسير الآية (09) منها. 

6 العزليو عسي في الكنات ”1 217 و معان القرآن a‏ 14161 2157 وعد يقل a a‏ 
سيبويه» وصحح البغدادي في الخزانة ۳۸١/١‏ نسبة البيت إلى عدي بن زيد. 

(۳) ۷/۱ و 1/۲ 

. ۳۹۹/۱ انظر معاني القرآن له‎ )٤( 

(۵) إعراب القرآن للنحاس 728/1١‏ . 


سورة آل عمران: الآية ۲۲ ٩‏ 


إن شاء الله تعالى . 


قوله تعالى: ال إِبْرسِيمَ وَءَالَ عِمْرْنَ عَلَ لين تقدَّم في البقرة معنى الال 
وعلى ما يُطلّق مستوفى”" . 

وفي البخارِي عن ابن عباس" قال: آل إبراهيم وال عمران: المؤمنون من آل 
إبراهيم وآل عمران وآل ياسين وآل محمد يقول اللّه تعالى: «إرك أَيَلَ الاس بهم 
دی موه وكنذا ای اکر امنأ اله وَل العم [آل عمران:۹۸]. 

وقيل : آل إبراهيم : إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط» وأنَّ محمداً 4 من آل 


رم ےا 


ب ا 6 


إبراهيم . وقيل: آل إبراهيم نفسّهء وكذا آل عمران» ومنه قوله تعالى: #وَبَيِيّةٌ يا 
رك ءال موی وال هرود [البقرة:۸٤0]۲‏ , 

وفي الحديث: «لقد أغلي مزماراً من مزامير آل داو . 

وقال الشاعر: 
E RE ES EDT‏ علي وعبّاس وال اي ب 


)١(‏ في تفسير الآية (59) منها. 

. A1 /Y (¥) 

(۳) علّقه عنه بصيغة الجزم قبل الحديث )۳٤١١(‏ (فتح الباري 459/7) ووصله الطبري ۳۲٠/۱‏ » وابن أبي 
حاتم 0/۲ . ش 

. ۲۹٤/۱ تفسير البغري‎ )٤( 

(6) أخرجه البخاري (5044) » ومسلم (۷۹۳) (775) من حديث أبي موسى الأشعري» وأحمد (959؟1١)‏ 2 
ومسلم (۷۹۳) (170) من حديث بريدة الأسلمي» وأحمد (8517) و )١10417(‏ من حديث أبي هريرة 

(1) في النسخ: ولا تنس ... أحبّه والمثبت من المصادر. والبيت لأراكة الثقفي يرثي ابنه» وكان قتله بُسر 
ابن أرطاة» وهو ضمن أبيات في الكامل ص١۳۸٠‏ » والفاضل ص10 » والتعازي والمراثي ص "و59 » 
والعقد الفريد ۳٠٠/۳‏ ..والمؤتلف والمختلف للآمدي ص1۸ » والحماسة البصرية ١‏ ء وأمالي 
المرتضى 1/1 0 وحماسة ابن الشجري 74/1 ۰ والمحرر الوجيز 1/1 و ٣‏ . قال الميمني في 
حواشي الفاضل» والمرصفي في رغبة الآمل ٠٥۷/۸‏ : أَجَنّهُ: قَبْرَهُ ودفته» وأراد بالميت رسول الله 8» 
والمروي أن الذين نزلوا بقبره # هم علي بن أبي طالب» والفضل وقُنّم ابنا العباس» فذكر العباس وأراد 
أبنّيه» وأراد بال أبي بكر عائشة أمَّ المؤمنين» حيث دفن في بيتهاء رضي الله عنهم جميعاً. 


117 سورة آل عمران: الآية‎ ۹٦ 


وقال آخر: 
اا بع ا الا ای AR EO E E‏ من ES‏ 
أراد من تذكر ليلى نفسها . 


وقيل :. آل عمران آل إبراهيم» كما قال: : دري بعصا من بَمٌَِ* . وقيل: المراد 
عيسى ؛ لأن أمّه ابنةٌ عمران. وقيل: نفسّه كما ذكرنا . 

قال مقاتل : هو عمران أبو موسى وهارون» وهو عمرانٌ بن يَضْهُر بن فاهاث بن 
لاوي بن يعقوب”" . 

وقال الكلبئ: هو عمران أبو مريم» وهو من ولد سليمان عليه السلام 

وحكى السُهيلي : عمران بن ماثان» وامرأتّه حَنّة» بالنون. 

وخصّ هؤلاء بالذكر من بين الأنبياء؛ لأن الأنبياء والرسل بقضّهم وقضيضهم من 
نسلهم. ولم يُنُصرف عمران؛ لأن في آخره ألفاً ونوناً زائدتين. 

ومعنى قوله: «عَلَى العَالَمِينَ» أي: على عالَّمِي زمانهم في قول أهل التفسير. 
وقال الترمذيٌ الحكيم أبو عبد الله محمد بن عليّ: جميع الخلتٍ كلهم . وقيل: «على 
ا عن جنيع الخلق كليم إلى يرم الكورء وذلك او نكل راتسا 
فهم صفوة 5 الخلق» فأما محمد ل فقد جازت مر 3ك لأمطناء یت وا 
قال الله تغالن :وا اساك إلا رَه نتبيت» [الأنبياء:۷٠٠]ء‏ فالرسل خلقوا 
للرحمة» ومحمد بل حُلق بنفسه رحمةء فلذلك صار أماناً للخلق» انهف الله امن 
الخلقٌ العذابَ إلى نفخة الصور. وسار الأنبياء لم يلوا هذا المخل؛ ؛ ولذلك قال 


[فرف 


2 


1 


الو 


)١(‏ البيت دون نسبة في العين للخليل ٠ /١‏ » وغريب الحديث للهروي ١‏ » وكتاب الحيوان 

؛ وجمهرة اللغة ۲۷۹/١‏ » وتهذيب الألفاظ لابن السكيت 118/١‏ » والأضداد 
بن الأنباري ص١٠‏ › ولأبي الطيب اللغوي ص۲٠٠‏ » والصحاح (عدد)» وتهذيب اللغة ۸4/۱ 

ا اللديغ» والعداد: وجع اللديغ» وذلك إذا تمت له سنة منذ يوم لاغ 
اهتاج به الألم . الصحاح (عدد). 

(۲) تفسير البغوي 595/١‏ . 

(۳) تفسير أبي الليث 317/١‏ . 

() في التعريف والإعلام ص۲ . 


سورة آل عمران: الآية ٠٣‏ ۹۷ 


عليه الصلاة والسلام: «أنا رحمة مُهداة0”'' يخبر أنه بنفسه رحمةٌ للخلق من اللّه. 
وقوله: «مهداة» أي : هديّة من الله للخلق . 

ويقال: اختار آدم بخمسة أشياء: أوّلّها : أنه خَلَقّه بيده في أحسن صورة بقُدرته» 
والثاني : أنه علّمّه الأسماء كلّهاء والثالث: أمرٌ الملائكة بأن يسجدوا له» والرابع : 
أسكتّه الجنّة والخامس : جعله أبا البشر. 

واتار توتحا بخ اا أوّلها : أنه جعله أبا البشر؛ لأن الناسَ كلهم غَرِقوا 
وصار ذرَينّه هم الباقين» والثاني: أنه أطال عمُرّه» ويقال: ظُوبَى لمَنْ طال عمره 
و والثالث: أنه استجاب دعاءه على الكافرين والمؤمنين» والرابع: أنه 
حمله على السفينةء والخامس: أنه كان أو مَّن نسخ [به] الشرائعَ» وكان قبل ذلك 
لم يحرم تزويج” الخالات والعمّات. 

واختار إبراهيم بخمسة أشياء: أوَّلها: أنه جعله أبا الأنبياء؛ لأنه روي أنه حرج 
من صُلبه الف نبيّ من زمانه إلى زمن النبيّ يل والثاني : أنه انّخذْه خليلاً» والثالث: 
أنه أنجاه من التّار» والرابع: أنه جعله إماماً للناس» والخامس: أنه ابتلاه بالكلمات» 


(۱) أخرجه ابن سعد في الطبقات /١‏ 197-11 » وابن أبي شيبة ٠٠٤/١١‏ » والبيهقي في دلائل التبوة 1١۷/١‏ ' 
وشعب الإيمان (1405) من طريق وكيع» والدارمي )٠١(‏ من طريق علي بن مُسهر كلاهما عن الأعمش» عن 
أبي صالح قال: قال رسول الله # . . . فذكره مرسلاً. ووصله عبدالله بن نصرء فيما أخرجه ابن عدي في 
الكامل 1941/4 من طريقه» عن وكيع؛ عن الأعمش» عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة» عن النبي 2. ثم ذكر 
أن هذا غير محفوظ عن وكيع» عن الأعمش» وأن عبدالله بن نصر له مناكير» وهذا منها. 
وأخرجه البزار )۲۳١۹(‏ (زوائد)» والطبراني في الأوسط )٠٠٠٠(‏ » وفي الصغير (514) » والحاكم 
۱ :»۷ والشهاب القضاعي )١1١7:(‏ و )۱١١١(‏ » والبيهقي في دلائل النبوة ۱٥۸ - ٠١۷/١‏ » وفي 
شعب الإيمان )٠٠٠١(‏ من طريق زياد بن يحيى الحساني» عن مالك بن سعَيرء عن الأعمش» عن أبي 
صالح» عن أبي هريرة؛ عن النبي ف. قال البزار: لا نعلم أحداً وصله إلا مالك بن سعير» وغيره يرسله 
ولا يقول عن أبي هريرة؛ وقال الحاكم: وهذا حديث صحيح على شرطهماء فقد احتجا جميعاً بمالك 
ابن سعير» والتفرد من الثقات مقبول. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 7017/4 : ورجال البزار رجال 
الصحيح. وأورده السيوطي في الجامع الصغير ۳٤۸/١‏ » ورمز له بالصحة. 

(۲) قوله: طوبى لمن طال عمره وحسّن عملهء حديث مرفوع؛ رواه عبدالله بن يُسر المازني : أخرجه 
أجمد (۱۷۹۸۰) و(117/594) » والترمذي (۲۳۲۹) » وأبو القاسم البغوي في الجعديات (2455) » 
وأبو محمد البغوي في شرح السنة (1746) . 

(*) في تفسير أبي الليث 777/١‏ (والكلام منه): تزوّج. وما بين حاصرتين منه. 


۹۸ سورة آل عمران: الآيات نفك اونا 


فوفقه حتى أَتمَهن . 

ثم قال : وال عِمْرَانَ؛؛ فإن كان عمرانٌ أبا موسى وهارون؛ فإنما اختارّهما على 
الجالميق خت بيت علق فورم الم والشلوئ) وذلك لم يكن لأحدٍ من الأنبياء في 
العالم. وإن كان أبا مريم؛ فإنه اصطفى له مريمٌ بولادة عيسى بغير أب» ولم يكن 
ذلك لأحدٍ في العالم» واللّه أعلم'" . 

قوله تعالى: دري سسا من ؟ بض له يع عي 69 * . 

ا ة معنى الذرَّية واشتقاقها" . وهي نصبٌ على الحالء قاله 
الأخفش 0 E‏ في حال كونٍ بعضهم من بعض» أي : : ذريّة بعضها من ولد بعض . 
الكوفيُون : على القطع“. الز الزجا جاح : بدل» أي : اصطفى ذريَةَ بعضها من بعض . 

e A 

ومعنى «بعضها من بعض» : يعني في التّناصر في الدّينء كما قال : #المتضقو 
لفقت بَتشُهم ين بض [التوبة:7] يعني : في الضّلالة» قاله الحسر: 000 
رتل 2 قن الاتجباء وا صطفاء والنبوّة . وقيل : : المراد به التناسل» ET‏ 
قوله تعالى: #إذ قا قال َمَرآتٌ عِمِرن رَبَ ِف يدرت كلك ما فى بط محرا َر 


مي 2007 نت اسيع لْعَليِمٌ لعلبمر 527 لما وضع قَالتَ رب بَ إِفْ ونا أ وال علد يما 
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1 


2 م ٤ Kî‏ اللا و ا ل ap‏ 
وصَعَت ولس الک ٤‏ 0 ولي سمَيئهًا مریم ولل عِيدُها يلت وَدْرِيّتها من 
الین البو 4©9. 


4 


الأولى: قوله تعالى: #إذ َالتِ أمَرآثٌ عِمْرّنَ» قال أبو عبيدة : «إذ» زائدة"» وقال 


. 3577/١ تفسير أبى الليث‎ )١( 

A/D) 

(۳) في معاني القرآن ٤٠۲/۱‏ . 

)٤(‏ إعراب القر آن للنحاس ١‏ وعنه نقل قول الأخفش» ومعنى قوله: على القطع؛ آي : على الحال. 
انظر تعليق الشيخ محمود شاكر رحمه الله على تفسير الطبري ۲۷١ /٦‏ . 

(5) معاني القرآن له ۳۹۹/۱ . 

() أحكام القرآن للجصاص ٠١/۲‏ ؛ وذكرهما الماوردي ۳۸٦/١‏ » والطبرسي 75/1 . 

0 مجاز القرآن ٠ /١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۳۹۹/۱ » قال ابن عطية 
في فى المحرر الوجيز ٤١٤/١‏ ؛ هذا قول مردود. 


سورة آل عمران: الآيتان 150 ۲١‏ ۹۹ 


محمد بن يزيد: التقدير: اذكر إذ. وقال الزجُاج: المعنى: واصطفى آلَ عمران إذ 
قالت امرأة عمران”'"2. وهي حَنَّهُ ‏ بالحاء المهملة والنون ‏ بنتٌ فاقود بن قنبل» أمُ 
مريم» جدَّة عيسى عليه الببلام وليس باس عربيٌ» ولا يُعرف في العربية حَنّة اسم 
امرأة» وفي العربية أبو حَنَّةَ البَذريٰ» ENTE‏ او اواج وهر ی 
واسمُّه عامر”"'» ودير حَنّة بالشام» وديرٌ آخرٌ أيضاً يقال له كذلك؛ قال أبو نُوّاس: 
ياتَيِرَّحَئَةً ين ذات الأكيْراح من يَضْحُ عنك قاي لست بالصّاسي © 
وحَبّةُ في العرب كثير» منهم أبو حَبّة الأنصاري. وأبو السّنابل بن بَعْكَك ‏ 


ره 


اكور فى ا ل 


يحبى بن أكثم القاضي » وهي آم محمد بنِ نصر ر ولا يعرف نة بالجيم إلا أبو 
جَنّة» وهو خال ذي الرّمَّة الشاعر” . کل هذا من كتاب ابن ماوكا , 


(1) معاني القرآن للزجاج ٠ 1٠٠ /١‏ وإعراب القرآن للنحاس ۳٠۹/١‏ » والمحرر الوجيز 474/١‏ . 

(۲) قال الذهبي في التجريد ۲/ ٠١١‏ : أبو حبة الأنصاري الأوسي البدري» بالباء الموحدة وهو الصحيح» 
ويقال: أبو حية بنقطتين» ويقال : أبو حنة بالنون» اسمه عامرء وقيل: مالك بن عمرو بن ثابت» وقيل: 
اسمه ثابت بن النعمان بن أمية. وينظر الإصابة ۷۸/١١‏ › والإكمال ۳۲٠/۲‏ . 

(*) ديوان أبي نواس ص54١‏ › الأكيراح : : بيوت صغار تسكنها الرهبان الذين لا قلاليّ (أي: صوامع) لهم 
يقال لواحدها: كرّح» بالقرب منها ديران» يقال لأحدهما: : دير مرعبداء وللآخر: دير حنة» وهو موضع 
بظاهر الكوفة كثير البساتين والرياض. معجم البلدان 7547/١‏ . 

(4) ابن غزية بن عمرو الخزرجي المازني النُّجاري» شهد أحداً واستشهد باليمامة» وقد خلطه غير واحد 
بالذي قبله (أي عامر) وفرق بينهما غير واحدء وقال أبو عمر: هذا خزرجي وذاك آوسي» وهذا لم يشهد 
بدراً وذاك شهدها. الإصابة ۷۹/١١‏ » والاستيعاب على هامش الإصابة ۱۸١/١١‏ . 

(0) بنت الحارث الأسلمية» كانت تحت سعد بن خولة» وتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل. الإصابة 
5 . وحديث سبيعة مع أبي السنابل أخرجه البخاري (۳۹۹۱)ء ومسلم )۱٤۸٤(‏ من حديث 
سبيعة رضي الله عنها. 

(5) ابن الحارث بن عميلة» القرشي العبدري» وقيل: اسمه عمروء وقيل غير ذلك» وهو من مسلمة الفتحء 
وأقام بمكة حتى مات . الإصابة ۱۷۹/۱۱١‏ . 1 

(۷) كذا نقل المصنف عن السهيلي في التعريف والاعلام ص۳۳ » ونسبه السهيلي لابن ماكولاء والذي في 
الإکمال لابن ماكولا 7/ 0٠م‏ : أن خنة هي بنت أكثم أخت يحيى ب بن أكثم» وأنها كانت تحت محمد 
ابن نصر المروزي. 

(8) واسمه حكيم بن عبيد الأسدي. ويقال: حكيم بن مصعب. المؤتلف والمختلف للآمدي ص١٤٠‏ . 

(4) الإكمال ٠۳١ - ۳٠۹/۲‏ . ونقله المصنف عنه بواسطة السهيلي في التعريف والإعلام ص ٠۳-۳۲‏ . 


71 . ۲۵ سورة آل عمران: الآيتان‎ ١٠١ 


الثانية : قوله تعالى: رب إن تَدَرَت كلك ما في بطنى محرا تقدَّم معنى النّذرء وأنه 
لا يلزم العبد إلا بأن يُلزِمّه نفسَه”". ويقال: إنها لمّا حملت قالت: لئن نجَاني الله 
ووضعتٌ ما في بطني» لجعلبه مُحَرَّراً. ومعنى «لك» أي : لعبادتك . «محرّراً؛ نصبٌ 
على الخال و قل تت لفل محدوك» آى إن نترث لك غا في بطي غلاهاً 
مُحرّراً» والأرَّلُ أولى من جهة التفسير وسياقٍ الكلام والإعراب: 

أنّا الإعرابٌ: فإن إقامة النعت مقامَ المنعوت لا يجورٌ في مواضع» ويجوز على 
المجاز في أخرى 
وأمّا التفسيرٌ: فقيل: إن سببّ قول امرأةٍ عمرانَ هذا أنها كانت كبيرة لا تَلِدء 
وكانوا هل بيت من اللّه بمكان» وأنها كانت تحت شجرق تسلف رطاف يرق 
فرحا" فتحرّكت نفسّها لذلك» ودعت ربّها أن يهب لها ولداًء ونذرت إن وَلّدت أن 
تجعل ولدها مُحرَّراً أي: عتيقاً خالصاً لله تعالى» خادماً للكنيسة حبيساً عليهاء 
تفضا لعباذة الله تعالن . .وان ذلك جائرا في شريعتيم:وكان على اولادهم آن 
يُطيعوهم . فلمًّا وضعب مريمَ قالت: لري إن وآ أن يعني أن الأنثى لا تصلح 
لخدمة الكنيسة؛ قيل: لما يصيبها من الحَيْض والأذى» وقيل: لا تصلح لمخالطة 
الرجال. وكانت ترجو أن يكون دَگراًء فلذلك حَرّرت”" . 

الثالثة: قال ابن العربيت”*؟؟: لا حلاف أن امرأة عمران لا يتطرّق إلى حملها نذرٌ 
لكونها حرَةّء فلو كانت امرأته آَم فلا حلاف أن المرء لا يصح له نذرٌ وله“ 
وكيفما تصرفَتٌ حاله؛ فإنه إن كان الناذرٌ عبداً لم يتقرّر له قول في ذلك؛ وإن كان 
حرَّاء فلا يصح أن يكون مملوكاً له» وكذلك المرأةٌ مثله» فاي وجو للنذر فيه؟ 


. 0۹/4 )۱( 

(۲) أي : يطعمه بقمه. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ۳۹۹/۱ - ۳۷۰ » وتفسير الطبري /٩‏ ۳۳۲ » ۳۳۷ - ۳۳۸ » والمحرر الوجيز 
١‏ . 

. ۲۷۰/۱ أحكام القرآن‎ )٤( 

)٥(‏ في (خ) و (د) و (م): نذر في ولده» SS‏ ا ا 

(5) في (م): فلم. 


سورة آل عمران: الآيتان ۳۵ ۔ ٠٠١ ۳١‏ 


وإنما معناه ‏ واللّه أعلم ‏ أن المرء إنما يريد ولدّه للأنس به والاستتصار“ 
رال طت هد الا الولد ألا به ر كرا إلا فلما م الله هال علنها مده 
تلوت أن خظهامن لانن يه ررد فد وهو على خد الله قال رم كه ذا 
نذْرُ الأحرار من الأبرار. وأرادت به: مُحَرَّراً من جهتي» محرّراً من رق الدنيا 
وأشغالها. وقد قال رجل من الصُُوفيّة لأمّه : ليا انك دري للد أتعبّد له وأتعلّم العلم» 
فقالت: نعم. فسار حتى تبصَّرٌ ثمّ عاد إليها فدّق الباب» فقالت: مَنْ ؟ فقال لها: 
ابئْكِ فلان» قالت: قد تركناك لله ولا نعود فيك . 

الرابعة: قوله تعالى: لمُكرَّا4 مأخودٌ من الحُرية التي هي ضدٌّ العُبوديّة؛ من هذا 
تحريرٌ الكتاب» وهو تخليصه من الاضطراب والفساد. وروى خُصَّيفٌ عن عكرمة 
ومجاهد: أن المحرّر الخالصٌ لله عر وجل» لا يشوبه شيءٌ من أمر الدنيا" . وهذا 
معروف في اللغة أن يقال لكل ما خَلّص: حر ومحرّر بمعناه؛ قال ذو الرّمّة: 
واللفرل في رالرى تفلف تَبَاعَدَ الحبل منه فهو يَصْطرِبِ؟ 

وطِينٌ حر : : لا رمل فيه» وباتت فلانة بليلة حرَةٍ: : إذا لم يَصِل إليها زوجها أوَّلَ 
ليلة» فان تمكن منها فهي بلَيْلة شَيْباء . 

الخامسة: قوله تعالى: فما وَصَعَنَْا الت رب إن صا أن قال ابن عباس : 
إنما قالت هذا لأنه لم يكن يُقبل في النَّذْر إلا الذكوة*, > فقبل اللّه مريم. «وأنثى» 
حال؛ وإن شئتٌ بدل”"". فقيل: إنها ربّتها حتى ترعرعت» وحينئظٍ أرسلتها؛ رواه 
أشهب عن مالك. وقيل: لمَتها في خرقتها وأرسلت بها إلى المسجد» فوفّث بنذرها 


)١(‏ في (ظ): الاستبصار. 

(۲) أخرجه الطبري 0/ 3*7 . وابن أبي حاتم (71375). 

(؟) ديوان ذي الرمة ٠ 75/١‏ وحُرةٌ الذفرى: موضع مجال القرط منها. اللسان (حرر). والذّفريان: ما عن 
يمين النقرة وشمالهاء واستعار الذفرى ها هناء وإنما هي للابل. قاله شارحه ۳۷/١‏ . 

() مجمل اللغة 5١١/١‏ . 

. عن قتادة والربيع‎ ٠10 - 55/0 وأخرجه الطبري‎ » ٤۳١ /١ أورده الواحدي ذ في الوسيط‎ )٥( 

SSSA 


1۰۲ سورة آل عمران: الآيتان 0؟  ۲١‏ 


وتبرّأت منها . ولعل الحجابَ لم يكن عندهم كما كان في صدر الإسلاء”" ؛ ففي 

البخاريٌ ومسلم أن امرأةٌ سوداء كانت نهم المسجد على عهد رسول الله ل فماتت. 
ى 0 

الحديث 


السادسة : قوله تعالى : واه أعَلُ يما وَصَسَتْ 4 هو على قراءة مّن قرأ TT‏ 
- بضمٌ التاء ‏ من جملة كلامهاء فالكلام متَّصلٌّ. وهي قراءة أبي بكر وابن عار" 5 
وفيها معنى التسليم لله والخضوع والعنزيه له أن يخفى عليه شيء» ولم مَل على طريق 
الإخبار؛ لأن علم الله في كل شيء قد تقرّر في نفس المؤمن» وإنما قالته على طريق 
التعظيم والتنزيه لله تعالى . 

وعلى قراءة الجمهور هو من كلام الله عزّ وجل؛ فُذّم» وتقديره أن يكون مؤخَّراً 
بعد: ولي ادها يلك وَدُرَيَهَا می ّي امير 4 وا أعَلَهُ بنا وَصَسَتْ» قاله 


oS 
ويقرّي ذلك أنه لو كان من كلام أمّ مريم لكان وجه‎ . e وضعتٌ أمَّ مريم»‎ 
الكلام: وأنت أعلم بما وضعتٌ؛ لأنها نادته في آوّل الكلام في قولها : رب إن وسنآ‎ 
. وروي عن ابن عباس : «بما وَضَعْتٍ؛ بكسر التاء“» أي : قيل لها هذا‎ . 4ّ 
السابعة: قوله تعالى : ولس الگ لأنى) استدلٌ به بعض الشافعية عا‎ 
. المطاوعة في نهار رمضان لزوجها على الوطء لا تساويه في وجوب الكفارة عليها‎ 
قال ابن العرين"2: وهذه منه غفلة» فان هذا خبرٌ عن شرع مَن قبلناء وهم لا يقولون‎ 


. 77١/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (408)؛ وصحيح مسلم (405)) وهو عند أحمد (471"4) من حديث أبي هريرة ظ4 . 
وقوله: تقم المسجدء أي: تكنسه. المفهم 11۷/۲ . 1 

(۳) السبعة ص ۲٠٤‏ » والتيسير ص87 . 

(5) الكشف عن وجوه القراءات ۳٤١ - ۳٤١/۱‏ . 

(5) القراءات الشاذة لابن خالويه ص١5‏ . 

(7) لفظة «قال» من (ظ)» وكلام ابن العربي في أحكام القرآن ۲۷١/١‏ . 


سورة آل عمران: الآيتان ۲۵ ۔ ٠+‏ ۳ 


و1" وهذه اتفال إا قصدث بكلامها ما تشهد له به نة حالهاء ومَمْطمٌ كلامهاء 
فإنها نذرت خدمة المسجد في ولدهاء فلمًا رأته أنثى لا تصلح» وَأثينا رة 
اعتذرت إلى ربّها من وجودها لها على خلاف ما قصدته فيها . 

ولم ينصرف «مريم»؛ لاه سنت فر وهو أيضاً أعجمي ؛ قالة النخاس : 
واللّه تعالى أعلم . 

5 ل“ 5 7 2 + سه لكت ر 5 ¥ 5 زفرفق 2 

الثامنة: قوله تعالى: لون سَمَيْيهًا مريْمَ# يعني خادم الربٌ في لغتهه”” ١‏ لن 
يدها يلكت 4 يعني مريم . وريا 4 يعني عيسى . وهذا يدل على أن الذرّية قد تقع 
على الولد خاضة؟. 

)0( ا“ / . 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 5 : «ما من مولودٍ يولد 
إلا نَخْسه الشيطان» فيستهل صارخاً من نخسة [الشيطان] إلا ابنَ مريم وأمّه؛ ثم قال 
ع كن 506 راس 4# روم ےا ار ملي م م2 
أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم : وَل أُعِيدُها يلك وَدُريَتَهَا ون ليطن اي4 . 

قال علماؤنا" : فأفاد هذا الحديتٌُ أن اللّه تعالى استجاب دعاء أمّ مريم» فإن 
الشيطان ينخس جميعٌ ولد آدم حتى الأنبياءٍ والأولياء إِلّا مريم وابنها. 

قال ققاةة: كل لوو طن السيطان فى جنه شين بولق ات عبد وأ حل 
بينهما حجابٌ» فأصابت الطعنة الحجابٌ» ولم ينفذ لهما منه شىء" . 


)١(‏ يعني الشافعية» وعبارته في أحكام القرآن هي: ولا خلاف بين الشافعية عن بكرة أبيهم أن شرع من قبلنا 
ليس شرعاً لنا. 

(۲) إعراب القرآن ۳۷١/١‏ . 

(*) تفسير أبي الليث 577/١‏ . 

() أحكام القرآن ۲۷۱/۱ - ۲۷۲ . 

.)۳٤۳۱( رقم (3737) وما بين حاصرتين منهء وهو عند أحمد (۷۱۸۲)ء والبخاري‎ )٥( 

۰ . ۱۷۸/١ المفهم‎ )5( 

(۷) أخرجه الطبري ۳٤۲/١‏ » وأخرجه بنحوه أحمد »)٠۷۷۳(‏ والبخاري (1787) من حديث أبي هريرة 2 


مرفوعا. 


.6.6 سورة آل عمران: الا ت ۳۵ ۔ 13 


ال لايك تداك يلات لصوم E‏ ولايلرم .من 


هذا أن نَحْسٌ الشيطان يلزم منه إضلالٌ المنخوس” "؟ وإغواؤه فإن ذلك ظنٌّ فاسد؛ 
فكم تعرّض الشيطان للأنبياء والأولياء بأنواع الإفساد والإغواء» ومع ذلك فعصمهم 
اللّه مما يَرُومه الشيطانء» كما قال تعالى: ظإنَّ عبَادى ليس لك عَم سلطدن» 
[الحجر: 47]. هذا مع أن كل واحد من بني آدم قد وُكُل به قَرِينُه من الشياطين؟ كما 
قال رسول الله ل قَْمَرْيَمُ وَابْنها وإن عْصِما مِن نخسه»ء فلم يُعْصَما من ملازمته 


ليما وتا رة والله عل 
a‏ رام 4 رم صم 59 7ت 4 م 2 ررر 
ا # فتقبلها فلقبلها رد يقبولٍ حسنِ وأنبتها تبات حَسَنًا وكفلها ريا كلما دخل 
20 مر ےم و حك رورو 52 ت ريط 200 
عا روا لمات وَجَدَ عِنَدَهَا را قال يمرم أن لي هذا قات هو مِنْ عند 
5 
0 دير روي لس ستو 5-2 صر ص ل سا ل A‏ ہے ~~ 
كل إن أله يود عن 5 + بر حِسَابٍ €3 هتالت دعا رز ربا ريه ل رب 


لل ين لطت وريه اة نك عي ف @4. 

قرا : ا ر 2-7 3 و ;€ المعنى : سلك بها طريق السعداء؛ عن 
اناس ارقا قوم : : معنى التّقبّل : التكمُّلٌ في التربية والقيامٌ بشأنها . وقال 
المي : مح الل أله ما عذيها سناعة ف من ليل ولا هار 

«#وَأْبتَهَا باد سا4 يعني سوَّى خَلْقها من غير زيادة ولا نقصان» فكانت تنبت في 
اليوم ما ينبت المولود في عام واحد' “. والقبول والنبات مصدران على غير المصدر. 


. 1 المفهم‎ )١( 

(۲) في المفهم: ولا يفهم. 

(۳) في النسخ: الممسوس» والمثبت من المفهم. 

(4) أخرجه أحمد (1774) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وأخرجه أحمد أيضاً (/0774: ومسلم 
(1815) من حديث ابن مسعود ه بلفظ : «ما منكم من أحد إلا وگل به قرينه من الجن» وقرينه من 
الملائكة). 

)٥(‏ تفسير البغوي ۲۹٦/۱‏ › ومجمع البيان 1۸/۳ . وهذا الكلام على سبيل المبالغة» إذ لا يمكن حمله 
على الحقيقة» وقد ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز ١‏ أن المراد بالمعنى حسن النشأة وسرعة 
الجودة فيها في خلقة وخلق. وقال ابن كثير: أي جعلها شكلاً مليحاً» ومنظراً بهيجاًء صن 
القبول» وقرنها E‏ من عباده تتعلم منهم الخير والعلم والدين» ولهذا قال : كلها ديا 


سورة آل عمران: الآيتان ۲۷ ۔ ١8‏ ه١١‏ 


والأصل : تقّلاً وإنباتاً؛ قال الشاعر: 
اكسفدرا تتمنة ره الجمونة عن IEE LEE ECE NEE‏ 

أراد: بعد إعطائك . لكن لما قال : «أنبتها» دلَّ على نَبَت؛ كما قال امرؤ القيس: 
قرا إلى الخشتى زرّق لافنا" . ورت فلت ع أ زان 

وا سس ذلك دل ودره مان ي الك وكذلك كل ما يرد عليك 
في هذا الباب. فمعنى تقبّل وقبل واحد» فالمعنى: فقَبلّها ربُها بقبول خسن" . 
ونظيره قول روب“ : 

وقد تَطوَّيْتٌ انطواء الجضب 

أي" : الأفعى . لأن معنى تَطرَّيتٌ وانطويت واحدٌ؛ ومثله قول القَظام" : 
راا و ا 

لأن تَتبّعتُ وَاتَبِعتُ واحد. وفي قراءة ابن مسعود: «وأنْرّل الملائكةً تَنْزِيلاَ» لأن 
م ر لوال وا : 

وقال المُمَصّل: معناه: وأنبتها فنبتت تباتاً حَسَناً. ومراعاة المعنى أؤْلى كما 
KE‏ 


)١(‏ قائله القطامي. وهو في ديوانه ص۳۷ » والخزانة ۸/ ۱۳۷ وهو ضمن قصيدة في مدح زفر بن الحارث 
الكلابي» يقول: أخونك بعد هذا وقد مننت علي وأطلقتني؟ والرتاع: جمع راتعة وهي: الراعية. قاله 
البغدادي فى الخزانة. 

(۲) ديوانه ص۳۲ » وإعراب القرآن للنحاس ۳۷۱/۱ » قوله: ورُضّت فذلّت» قال شارح الديوان: ليها 
بالكلام والمداراة كما يُرَاض البعير بالسير حتى يذل . 

(*) إعراب القرآن للنحاس ۳۷۱/۱ - ۳۷۲ . 

(0) عمير بن شيَيْم التخلبي» ولقب القطامي منقول من الصقر ؛ لأن الصقر يقال له قطامي» وله لقب آخر 
وهو: صريع الغواني» كان نصرانيا فأسلمء وهو ابن أخت الأخطل وعدّه الجمحي في الطبقة الثانية من 
شعراء الإسلام. خزانة الأدب ۳۷۱/۲ . والبيت في ديوانه ص٠۳‏ » والكتاب 87/4 . 

(۷) القراءات الشاذة لابن خالويه ص؛ ٠١‏ وهي من سورة الفرقان الآية (15). قال ابن خالويه: وهذا 
غريب» جعل مصدر أفعل تفعيلاً» ولكن لما كان أنزل بمعنى: نرّل» حمله على معناه. 
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والأصل في القّبول الضم؛ لأنه مصدرٌء مثلّ الدخول والخروجء والفتح جاء في 
حروف قليلة» مثل الوّلوع والوّزوع؛ هذه الثلاثة لا غير ؛ قاله أبو عمرو والكسائئٌ 
والأئمة. وأجاز الزجاج” : «بِقُبُول» بضم القاف على الأصل . 

قوله تعالى : ئها وكيا أي : ضَمّها إليه. أبو عبيدة: ضَمِن القيام بها" . 

وقرأ الكوفيون: «وكمّلها» بالتشديد“ فهو يتعدَّى إلى مفعولين؛ والتقدير: 
وكمّّلها ريّها زكرياء أي: ألزمه كفالتهاء وقدّر ذلك عليه» ويره له. وفي مصحف 
«وأكُمَلّها»» والهمزة كالتشديد في.التعدّي” . وأيضاً فإن قَبْله: «فتقبّلّهاء 
وأنبتها» فأخبر تعالى عن نفسه بما فعل بهاء فجاء «كمّلها» بالتشديد على ذلك . 

وخمّفه الباقون على إسناد الفعل إلى زكرياء فأخبر اللّه تعالى [عنه] أنه هو الذي 
تونّى كفالتها والقيام بهاء بدلالة قوله: ايد يدل مرم ؛ 

ا0 وهو الاختيار؛ لأن التشديد يرجع إلى التخفيف» لأن اللّه تعالى 
إذا كفّلها زكريا كمَّلها بأمر اللّه» ولأن زكريا إذا كمّلها فعن مشيئة الله وقدرته؛ فعلى 
ذلك فالقراءتان متداخلتان. 

وروی ا ع لود کر وای ا ی 


«وفلها» بكسر الفاء. قال الأخفش”: يقال كَمَلَ يَحُمُل» وكَفْلَ يَكْمَلء ولم أسمع 


)١(‏ تفسير البغوي ۲۹٦/١‏ » واللسان (ولع). 

. 191/١ معاني القرآن‎ )١( 

(۳) معاني القرآن للنجاس ۳۸۸/١‏ » ووقع في مجاز القرآن 0 : (وكفلها زكريا) أي : ضمها. 

. ۳۷۲/۱ السبعة ص٤ ۲۰ » والتيسير ص۸۷ › وإعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(5) الكشف عن وجوه القراءات 741/١‏ › والكشاف ٤۲۷/١‏ . 

(1) الكشف 787/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۷) في النسخ: عمرو: والمثبت من مطبوع إعراب القرآن للنحاس ,0١‏ والکلام منه» وذكر محققه 
أنه وقع في بعض نسخه: عمرو. ولعل ما أثبتناة هو الصواب» لأن هارون بن موسى أبو عبدالله العتكي 
البصري الأزدي مولاهمء روى القراءة عن ابن كثير» كما ذكر ابن الجزري في طبقات القراء ۳٤۸/۲‏ . 

(۸) في (خ) وإعراب القرآن :۳۷١ /١‏ المدني» وفي المحرر: المزني» وفي البحر: عبدالله المزني 
والقراءة ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١3‏ . 

(9) معاني القرآن ٤٠٤ - ٤٤۳/۱‏ » ونقلها المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۳۷۲/۱ . 
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كفل وقد ذَكِرّتُ. 

وقرأ مجاهد: «فتقبّلُها» بإسكان اللام على المسألة والطلب» «رَيّها» بالنصب نداء 
مضاف» «وأنبنها» بإشكان التاءء «وكَفُلْهاك» بإسكان اللام» «زكرياء» بالمدٌ 
a‏ 

وقرأ حفص وحمزة والكسائيٌ : «زكريا» بغير مد ولا همزء ومدَّه الباقون 
وَمَمرُوه'"'.. وقال المَرّاء : أهلُ الحجاز يمدُون #زكزياء؛ ويَفْصٌرونه» وأهل جد 
يحذفون منه الألف ويصرفونه فيقولون :“زكري . قال الأخفش : فيه أربع لغات: 
المد والقصرء وزكري بتشديد الياء والصّرف» وزكر» ورأيتٌ کا 

قال أبو حاتم : زكري بلا صرفي؛ لأنه أعجميٌ . وهذا غلط؛ لأن ما كانت فيه 
امكل هذه ات مثل : كرسي ويحيى”” » ولم ينصرف زكرياء في المد 
والقصر لأن فيه ألفت تأنيث والعجمة والتعريف. 

قوله تعالى : کلم َل عا روا الاب وَجَدَ ندا 4 إلى قوله : إت ِي 
لدعا 

فيه أربع مسائل : 

الأولی: قوله تعالى : کا َل عا ويا الك الوا إلى الل أكرمُ 
موضع في المجلس. وسيآتي له مزيدٌ بيان في سورة مريم . وجاء في الخبر: أنها 


. 171/١ القراءات الشاذة ص٠۲ » والمحرر الوجيز‎ )١( 

(1) السبعة ص 5١9‏ والتيسير ص۸۷ . 

(۳) معاني القرآن ۸/۱ "١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن لوقف" 

() يعني مخففاً كما قيده في القاموس (زكر). وأما قوله: زكر فقد ذكر الزبيذي في تاج العروس ا 
المفسرين شل فزاد لغة خامسة وقال: زكر > مثل جبل . وحكى السمين الحلبي في الدّرّ المصون ٠٤٤/۴‏ 
عن الأخفش: زكر زنة: عَمْرو. 5 

(5) في (م): كان. 

(5) في (م): هذا. 

(۷) كذا وقع في النسخ» ولعل الصواب: نَحِيَء أو: : بَخِيَء أو ما شابههاء والكلام في إعراب القرآن 
للنحاس ۳۷۲/۱ دون المثال. 

(۸) عند قوله تعالى: [فخرج على قومه من المحراب) الآية .)١1(‏ 
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ل كان زكريا يصعَد إليها بسَلم. قال عدي بن زید : 


به حراب وا ها ٠‏ ا عنس االو ا 

0 

روى أبو صالح عن ابن عباس قال: حملت امرأة عمران بعد ما أسنّت» فنذرت 
ما في بطنها محرّرأء فقال لها عمران: : وييبحك! ما ص: صنعت؟ أرأيتٍ إن كانت أنثى ؟ 
فاغتئًا لذلك جميعاً. فهلك عِمرانُ وحَنَّةَ حامل» فولدت أنثى» فتقبّلها الله بقَبُول 
حَسَن» ركان لا رر إلا الغلمان» فَتَسَاهَم عليها الأحبار بالأقلام التي يكتبون بها 
الوّحي ‏ على ما يأتي“ - فكففلها زكريا وأخذ لها موضعاًء فلمًا شبّت”*' جعل لها 
يحراباً لا بُرقی إليه إلا بسلّمء واستأجر لھا ظثرآء وكان يُْلِق عليها بابء وكان لا 
يدخل عليها إلا زكريا حتى كبرت» فكانت إذا حاضت أخرجها إلى منزله» فتكونٌ عند 
خالتها ‏ وكانت خالتها امرأة زكريا في قول الكَلْبِيّ؛ وقال مُقاتّل: كانت أختها امرأة 
ناك كانت إن اورت من حمق NEES‏ 

وقال بعضهم : كانه تح ر كانت طهر شن الحيضن" : 

وكان زكريا إذا دحل عليها يجدٌ عندها فاكهة الشتاء في المَيْظ» وفاكهة المَيْظ في 
الشتاء» فقال : ایم ان آل هلدا كات هو من عند ند أنه . فعند ذلك طمع زكريا في 
الولد وقال: إن الذي يأتيها بهذا قادر أن يرزقني ولد“ 


)١(‏ كذا وقع في النسخ: عدي بن زيدء وهو منسوب في المصادر لوضاح اليمن» وانظر التعليق التالي. 

(؟) في (م): لم ألقها. 

(۳) جمهرة اللغة ۲۱۹/۱ » وهو أيضاً في الأغاني 5737/7 (ضمن قصيدة) ومعاني القرآن للزجاج 407/١‏ » 
واللسان (حرب) برواية: لم ألقها أو أرتقي سلماً . ونُسب فيها كلها لوضاح اليمن وهو عبد الرحمن بن 
إسماعيل بن عبد كُلال» ولمّب بذلك لجماله وبهائه» وحكي أن أحد خلفاء ء بني أمية دفنه في صندوق وهو 
حي . الأغاني 75١9/5‏ . 

. ٠١١ في الصفحة‎ )٤( 

. ۳۷١/١ في (ظ). أنبتت» وفي (د) و (ز) و (م): أسنت» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس‎ )٥( 

(1) تفسير أبي الليث ۲٠٤/١‏ . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۳۷٠/١‏ . 
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ومعنی : : «أنّى): : من أين ؛ قاله أبو عبیدة قال التخات ” : وهذا فيه تساهل ؛ 
لأن «أين» سؤالٌ عن المواضع. ا ران ع الاه اجات والمعن: من 
أيّ المذاهب» ومن أي الجهات لك هذا؟ وقد فرق الكمّيت بينهما فقال: 
ای نآك الظرب کو چ ي ولا ري 

و«كلّما» منصوب ب «وَجَدَا» أي : كل د 


0 ا 


«إِنَّ الله ررق من یکا پار حسابٍ# قيل : هو من قول مريم. ويجوز أن يكون 
انا کان ولك س غا زكري وسوا ا 


4 ع عي 


الثانية: قوله تعالى : #هتالك دعا رحكريا رم ا ا لأنه 
طرف تستغمل لزان والمكان» واضلة للمكاة"' ::زقال المفضل بن سلمة 
«هنالك» في الزمان» و«هناك» في المكان» وقد يُجعل هذا مكان هذا. 

َب لي : أعطني فين لَدنلكت» : من عنيك. ريه طَيَبَدٌ َي أي ا 

اا ROE‏ اي وتكون جمعا ‏ ذكرا وای و هنا واخ ودل 
عليه قولّه : : لهب ل من دنک ولا ا [مريم :0(« ولم يقل : أولياء . وإنما أَنَّتّ «طَيّيةً) 
لتأنيث لفظ الذرية” ؛ كقوله: 
انول عرقي و ES‏ . :انك ات ES‏ خا للك 


(۱) مجاز القرآن 9١/١‏ . 

(۲) في معاني القرآن ۱/ ۳۸۹ . 

(۳) شرح هاشميات الكميت ص١٠٠ ٠‏ قال الشارح: آبك: أتاك ليلأء يقول: إنما طربُّك إلى بني هاشم لا 
صبوة في صبا. ولارِيّب» أي: لا ريبة. 

(5) إعراب القرآن ۳۷۲/١‏ . 

. ۳۸۹/۱ النكت والعيون‎ )٥( 

() مشكل إعراب القرآن ٠١۷/١‏ . 

(0) في (م): واحدة. 

() هذا قول الطبري 77/0 وتعقبه ابن عطية في المحرر الوجيز 157/١‏ » وقال ابن عطية: إنما الذرية 
والولي اسما جنس يقعان للواحد فما زاد. 

(9) معاني القرآن للفراء ۲٠۸/١‏ » وتفسير الطبري ۳١١ /١‏ » ونسبه ابن الأنباري في المذكر والمؤنث 
7/7 لتُصيب. 
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فَأنَّثْ«ؤلدته» لتأنيث لفظ الخليفة". 

وروي من حديث أنس قال: قال النبيئُ #: «أيّ رجل مات وترك ذُريةً طيبةٌ 
العو الله لد جل ازا هزه وله المع دن O‏ وقد مضى في «البقرة» 
اشنقا ف ال 

وط4 أي : صالحة مباركة . # إتت سيم لدعا أي : قابله» ومنه: سيمع الله 
لمن حمده. 

الثالثة : e‏ زهي فة المرسيلين الصا ن فال 
الله تعالئ: وقد ارسانا رسلا مّن لك وسلتا هم روجا وَدرِيّة 4 (الرغة ۸ا روفي 
صحيح مسلم“ عن سعد بن أبي وَقّاصٍ قال : أراد عثمان [بن مظعون] أن ينبل › 
فنهاة رسول الله بء ولو أجاز له ذلك لاختَصَينا. 
-.. _وخخرّج ابن ماجه» عن عائشة قالت: قال رسول اللّه ب «النكاحُ من سُّتيء فمن 
لم يعمل بِسُئّتي فليس ملّي» وتزرّجواء فإني مكائرٌ بكم الأممَّء ومن كان ذا ظول 
ليح ومن لم يجذ فعليه بالصيام فإنَّه له وجا وفي هذا رَد على بعض جُهّال ‏ 
المتصوّفة حيث قال: الذي يطلب الولدٌ أحمق. وما عَرّف أنه هو الغبِينُ الأخرق؛ قال 
الله تعالى مُخْيراً عن إبراهيم الخليل: #وَاَجْمَل لي لسا صِذق فى الآنَ4 [الشعراء: 44]ء 


و2 مه 


وقال: وان قولوت رَيّنَا هَبْ نا من ازجا وذريلينا ق ا » [الفرقان: 9/4] . 


)١(‏ قال الفراء: قال «أخرى» لتأنيث اسم الخليفة» والوجه أن تقول: وَلَدَهِ آخر. 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب العيال )٤۹۲(‏ من طريق عطاء بن أبي رباح عن النبي يلاء مرسلاً. ولم 

ف ا 

(5) برقم )١557(‏ وما سيرد بين حاصرتين منه» وهو عند أحمد 2»)١915(‏ والبخاري (00174). 

(5) في (د) و (م) بالصوم» والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق لما في سنن ابن ماجه. 

)١(‏ سنن ابن ماجه )۱۸٤١(‏ قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ۱٠١/۳‏ : في إسناده عيسى بن 
: ميمون وهو ضعيف» وفي الصحيحين [البخاري (0077)» ومسلم ])٠٤١١(‏ حديث أنس في ضمن 
حديث: «لكني أصوم وأفطرء وأصلي وأنام» وأتزوج» فمن رغب عن سنتي فليس مني». 


سورة آل عمران: الآيتان ۴۷ ۔ ۲۸ ١1١١‏ 


وقد ترجم البخاريٰ على هذا: باب طلب الولد" . وقال و لأبي طلْحة حين 
مات ابنه: «أَغْرّسْتّم الليلة؟» قال: نعم. قال: «بارك اللّه لكما في غابر ليلقكما». 
قال فيل في البخاري: قال سفيان: فقال رجل من الأنصار: فرأيتٌ [لهما] 
تننعةٌ أولادٍ كلّهم قد قرؤوا القرآن" . 

وترجم أيضاً : باب الدعاء بكثرة الولد مع البركة» وساق حديتٌ أنس بن مالك» 
فال قالت م سكم ها وسول الله خادمُك أنسٌء ادع اللّه له» فقال للم أكيز 
ماله وولدّهء وبارك له فيما أعطیته»“ . 

وقال 4: «اللّهُمَ اغفر لأبي سَّلَّمة» واركَمْ درجَتّه في المهديّين» واخْلفه في عَقِبه 
في الغابرين». خرجه البخاري 0 

وقال #: «تزوّجوا الولو الوّدود» فإني مكائر بكم الأمم». أخرجه أبو داو 

والأخبارٌ في هذا المعنى كثيرة» تحت على طلب الؤلد وتندب إليه؛ لِمَا يرجوه 
الإنسان من نفعه في حياته وبعد موته. قال : «إذا مات أَحَدُكُمء انقطع عمل إلا من 
ثلاث» فذكر: «أو ول صالح يدعو له»9 . ولو لم يكن إلا هذا الحديث» لكان فيه 
كناية: 

الرابعة : فإذا ثبت هذا؛ فالواجب على الإنسان أن يتضرّع إلى خالقه في هداية 


)*141/9 في كتاب النكاح (فتح الباري‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (0470)؛ وصحيح مسلم (5144). 

(*) صحيح البخاري )۱۳١١(‏ وما بين حاصرتين منه. وهي رواية أخرى للحديث السالف» وسفيان 
المذكور: هو ابن عينية. 

(4) صحيح البخاري (2)57114 وهو عند أحمد (2)774375 ومسلم .)۲٤۸۰(‏ 

(5) لم نقف عليه عند البخاري»: وهو عند مسلم (4۲۰)» وأحمد (150417) من حديث أم سلمة رضي الله 
عنها. قال أبو العباس ذ في المفهم ۲/ ٥۷۳‏ : قوله: «واخلفه في عقبه في الغابرين» أي: كن الخليفة على 
من يتركه من عقبه ويبقى بعده» ويعني بالغابرين: الباقين. 

(5) سئن أبي داود 2)5١60(‏ وهو عند أحمد (117511) وهو من حديث معقل بن يسار ووقع عند أحمد: 
مكاثر الأنبياء» بدل: الأمم. 


)¥( آخرجه أحمد ٤(‏ ٤۸۸)ء‏ ومسلم (1151) من حديثك أبي هريرة # . 


11۲ سورة آل عمران: الآيات 77 ۴۹ 


ولده وزوجه بالتوفيق لهماء والهداية والصلاح والعفاف والرعاية» وأن يكونا مُعينين 
له على ذينه ودكياة» بحت تعظع متفحئه بهما في أولاة وأخراء» آلا ترى قول ركريًا : 
ل وکل رب € امريم:0]ء وقال: ي بب . وقال: «هَب لَنَا من يتا 
وَدريينا رَه أا € [الفرقان: 4/]. ودعا رسول الله يه لأنس فقال: «اللّهُمّ أكثر ماله 
وولده» وبارك له فيه». خرّجه البخاري ومسل وحسبك. 

قوله تعالى: تناه المایکة وهو مام سى فى المحراب أن الله يبسرك سح 


ور ہے ا کے سار ا رص کر ا ا کے ع کی ص کے SS‏ 
مصْدقا ية من الله وسيدًا وحصورا وتسا من الصَبلِحِينَ ©4 . 


قوله تعالى : فاده مك4 قرأ حمزة والكسائئ : «فناداه» بالألف على التذكير 
ويُميلانها؛ لأن أصلّها الياءء ولأنها رابعة" وبالألف قراءةٌ ابن عباس» وابن 
مسعود””» وهو اختيار أبي عبيد. ورَرّى عن جرير» عن مُغِيرة» عن إبراهيم قال: 
كان عبدٌ اللّه يذكر الملائكة في [كل] القرآن. قال أبو عبيد: نراه اختار ذلك خلافاً 
على المشركين» لأنهم قالوا: الملائكة بنات الله . 

قال النحاس””*؟: هذا احتجاج لا يُحصَّلْ منه شيءٌ؛ لأن العرب تقول: قالت 
الرجال» وقال الرجالء وكذا النساء» وكيف يُحتحٌ عليهم بالقرآن؟ ولو جاز أن يُحتجّ 
عليهم بالقرآن بهذا لجاز أن يحتجُوا بقوله تعالى : وإ الت الْملَيِكَةٌ 4 [آل عمران:؟؛] 
ولكن الحجةً عليهم في قوله عر وجل : «أَسَّهِدُوا خَلَقَهُمْ4 [الزخرف:19] أي : فلم 
يشاهدوا لمهم فكيف يقولون إنهم إناتٌ؟ ! فقد عُلم أن هذا ظنّ ومّوىّ. وأما 
«فناداه» فهو جائز على تذكير الجمع» «ونادته» على تأنيث الجماعة. 


)١(‏ صحيح البخاري (۱۹۸۲)ء وصحيح مسلم (150)» وسلف في المسألة قبلها بلفظ : « وبارك له فيما 
أعطيته؟ . 

(؟) السبعة ص٥۲۰‏ » والتيسير ص۸۷ » والكشف ۳٤١/١‏ . 

(۳) القراءات الشاذة ص١٠‏ » ونسبها لابن مسعود» وإعراب القرآن للنحاس ۳۷۳/١‏ . 

(4) في إعراب القرآن 37/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. وأثر إبراهيم عن عبدالله ذكره أيضاً البغوي 
»0١‏ ونسبه السيوطي في الدر المتثور ۲٠/۲‏ لابن المنذر. 

(5) قوله: خلقهم» من (خ) و (ظ) وليس قي باقي النسخ» وهو موافق لما في إعراب القرآن. 
/ 


سورة آل عمران: الآية ۲۹ 11۳ 


قال مَخّي": والجماعة”" ممن يعقلٌ في التكسير يجري" في التأنيث مَجرى ما 
لا يعقلء تقول: هي الرجالء وهي الجُذوع» وهي الجمالء وقالت الأعراب. 
ويقوّي ذلك قوله: وة مَالتِ مك4 آل عمران: 41] وقد ذكَّر في موضع آخرٌ فقال: 
الیگ بايظرا لم4 [الأنمام:؛4] وهذا إجماع . وقال تعالى : لیگ يعن 
عنم ين کل بَاب4 [الرعد:*7] فتأنيثٌ هذا الجمع وتذكيره حَسّنان. 

وقال السدّي: ناداه جبريل وحدّه؛ ES‏ السو وفي التنزيل : 
رل المكيكة بالروج مِنْ أَمْرِوء» [النحل:۲] يعني : جبريل» والروح: الوّخي. وجائز في 
العربية أن يخبر عن الواحد بلفظ الجمع. وجاء في التنزيل : اَي َال لَهُمْ النَاسٌ » 
[آل عمران:17] يعني نعيم بن مسعود؛ على ما ا 

وقيل : ناداه جميع الملائكة» وهو الأظهرء أي : جاء النداء من بلي . 

قوله تعالى: وهو مایم يُمسَلٍ في الْيحرَاب أن أله بيرك «وهو قائِم» ابتداء وخبرء 
«يصلي» في موضع رفع» وإن شت كان نصباً على الحال من المضمر. «أنَّ الله أي: 
بأن الله . 

وقرأ حمزة والكسائئ: «إِنَّ أي : قالت: إن الله ؛ فالنداءٌ بمعنى القول. 
رة بالشدين قراءة أهل المدكة: وك ]حوره ر مخفا ب رلك ميد 
ابن فن المكيء إلا أنه كر السيق وهم اليك وخفف ابا تقال الأحفس: 


. ٣٤۳ - ۳٤۲/۱ الكشف‎ )١( 

() في (خ) و (د) و (م): والملائكةء والمثبت من (خ) وهو الموافق لما في الكشف . 

() في (د) و (م): فجرى» والمثبت من (خ) و (ظ) وهو الموافق لما في الكشف. 

)٤(‏ أخرجها الطبري في التفسير ۳۹٤/٩‏ - 3756 , وذكر أبو حيان في البحر ٤٤٦/۲‏ أنها كذلك في قراءة 
عبدالله ومصحفه. 

(5) تفسير الطبري 7514/0 - ۳٣١‏ . 

(1) كذا نقل المصنف عن النحاس في إعراب القرآن 777/١‏ . والذي ذكره ابن مجاهد في السبعة ص٠٠۲‏ » 
والداني في التيسير ص۸۷ . ومكى فى الكشف ۳٤١ /١‏ أنها قراءة حمزة وابن عامر. 

(۷) وقرأ بها الكسائي أيضاً. السبعة ص٠۲۰‏ »> والتيسير ۸۷ . 

(8) في (م): حميد بن القيس. 

(۹) المحتسب 11١/1١‏ » وزاد نسبتها لمجاهدء ونسبها ابن عطية في المحرر الوجيز 159/١‏ لابن مسعرد ا . 


۲۹ سورة آل عمران: الآية‎ 1١1 


هي ثلاث لغاتٍ بمعنئ واحد”""2. دليل الأولى ‏ وهي" قراءة الجماعة ‏ أن ما في 
القرآن من هذاء من فعل ماض أو أمرء 0 ؛ كقوله تعالى: فشر عِبَادٍ» 
[الزمر: 17] ی قرز (بس ]1١:‏ رکا بإِسْحَقّ» (مود: ۷۱ طوالوا برک بلحي 4 
[الحجر ]٥٥١:‏ . 
وأما الثانية» وهي قراءة عبد الله بن مسعودء فن مق ر را وهي لغةٌ 
ا ريه :فول الساع + 
بسرت عِيَالِي إِذْ رايت صحيفة أئتَمْكَ من الحجّاج يُتْلَى كتابها"") 
وإذا رابك الجا مشي إلى الندئ عر اف بقاع متفجل 
ا ا وإذا هُمٌ تزلوابقنك فانزل ٠‏ 
وأما الثالثة فهي من ر ارا قان 


ماه 5 2 و و 2# ع VD‏ 
ياأمعَمْروأبشري بالبًشْرَى موت ذريع وجراد عظلى 


)١(‏ ذكره النحاس في إعراب القرآن ۳۷۳/۱ . قال ابن عطية في المحرر ٤۲۹/١‏ : قال غير واحد من 
اللغويين في هذه اللفظة ثلاث لغات: بشَّر بشد الشينء وبَشَّر بتخفيفهاء وأَبشر يُبْشِر إبشارأًء وهذه 
القراءات كلها متّجهة فصيحة مَرُويّة . 

(۲) في (م): هي . 

(۳) تفسير البغوي ۲۹۸/١‏ وهي قراءة حمزة كما سلف. وقال ابن عطية في المحرد ۲/1 : وفي قراءة 
عبدالله بن مسعود: : بيرك بضم الياء وتخفيف الشين المكسورة ‏ من أبشر _ وهكذا قرأ في كل 
القرآن. وذكر مثل ذلك أيضاً أبو حيان في البحر ۲/ ٤٤۷‏ . 

. ۳٦۸/٩ والطبري‎ » 5١7/١ لم نقف على قائله» وذكره الفراء في معاني القرآن‎ )٤( 

(6) البيتان لعبد قيس بن خحْنَّاف البدْجمِىّ؛ وهما فى معانی القرآن للفراء 3١7/١‏ » وتفسير الطبري 718/0 › 
ومعاني القرآن للزجاج 405/١‏ » واللسان (بشر). وللبيت الثاني رواية أخرى» فهو في المفضليات 
ص٠۲۸‏ » والأصمعيات ص٠۲۳ ٠‏ والصحاح (يسر)» واللسان (كرب) (يسر) برواية : فأعتهم وَايسِرٌ بما 
يَسّروا به . . قال الجوهري: الياسر: اللاعب بالقداح. قوله: الباهشين» قال في اللسان (بهش): البهْش: 
الإسراع إلى المعروف بالفرح . 

(1) لم نقف على قائله» وهو في تهذيب اللغة ۲۹۸/۲ » واللسان (عظل) . قوله: عظلى؛ يقال: تعاظلت 
الكلاب: إذا لزم بعضها بعضاً في السّفادء ويقال ذلك في الجراد أيضاً. المجمل 576/9 . وقال 
الأزهري : أراد أن يقول: يا أم عامرء فلم يستقم البيت» فقال: يا آم عمروء وأم عامر كنية الضيع . 


سورة آل عمران: الآية ٠۹‏ 110 


قوله تعالى : یخی( كان اسمه في الكتاب الأوَّل: حَيّاء وكان اسم سارةً زوجةٍ 
إبراهيم عليه السلام: يَسَارَة وتفسيره بالعربية: لا تلدء فلمًا بُسّربْ بإسحافٌ قيل 
لها: سارة» سمّاها بذلك جبريل عليه السلام» فقالت: يا إبراهيمء لِمّ نقصّ من 
اسمي حرف؟ فقال ذلك إبراهيم”'' لجبريل عليهما السلام» فقال: إن ذلك الحرفت 
زِيدَ في اسم ابن لها من أفضل الأنبياء اسمه حَيَى ويُسمٌّى'" بيحيى ؛ ذكره النقاش . 

وقال قتّادة: سمي بيحيى لأن الله تعالى أحياه بالإيمان والنبوّة. وقال بعضهم: 
سمي بذلك لأن الله تعالى أحيا به الناس بِالهُدَّى. وقال مُقاتِل: اشْئُقّ اسمه من اسم 
الله تعالى : حَىَء فسمّاه '' يحيى. وقيل: لأنه أحيا به رَحِمَ أمّه . 

مسرا يكيسةر يَنّ و4 يعني عيسى في قول أكثر المفسرين» وسمْي عيسى كلمة 
لأنه كان بكلمة الله تعالى التي هي : «كنْ»» فكان من غير أب“ . 

وقرأ أبو السَّمّال العَدَويُ: «بكلمة» مكسورةً الكاف ساكنة اللام في جميع 
القرآن» وهي لغة فصيحة» مثل: كنف وفحذ. 

وقيل : سمي كلمة لأن الناس يهتدون به كما يهتدون بكلام الله تعالى . 

وقال أبو عبيدة": معنى: ل بكلسة ين َل بكتاب من اللّه. قال: والعرب 
تقول : انشاي كلمة» أي نص كما رُوي أن الحَوَئِيرَة ذكر لحسان» فقال: 


)١(‏ في (م): فقال إبراهيم ذلك. 

() في (خ) و (د) و (م): وسميء والمثبت من (ظ)؛ وهو الموافق لما في التعريف والإعلام ص٣٣‏ › 
والكلام منه. 

(۳) في (خ) و (م): فسمي» والمثبت من (د) و (ظ) وهو الموافق لما في تفسير أبي الليث ٠٠١/١‏ › 
والكلام منهء وخبر قتادة أخرجه الطبري ۳۷٠/١‏ . 

. 419/١ وتفسير البغوي ۲۹۸/۱ - ۲۹۹ » والمحرر الوجيز‎ » ۳۷۳ - ۳۷۱/١ تفسير الطبري‎ )٤( 

. ۳۸۳/۱ ينظر القراءات الشاذة لابن خالويه ص۲۱ » وإعراب القرآن للنحاس‎ )٥( 

(5) وقع في النسخ: ا ا من المصادر.. وانظر التعليق التالي. 

(۷) مجاز القرآن لأبي عبيدة 0١‏ . ونقله عنه البغوي في تفسيره ۲۹۸/۱ - ۲۹۹ » والماوردي في النتكت 


والعيون ٠ ۳۹١ /١‏ والطبرسي في مجمع البيان ۳/ ۷١‏ » وأبو حيان في البحر 149/7 ٠‏ وقد رد هذا 
الكلام الطبري 727/6 ٠»‏ وذكر أن ذلك جهل منه بتأويل الكلمة» واجتراء على ترجمة القرآن بالرأي. 


ا سورة آل عمران: الآية ۲۹ 


لعن الله كلمته» يعني قصيدته”"' . 

وقيل غيرٌ هذا من الأقوال» والقول الأوّل أشهرٌء وعليه من العلماء الأكثر. 

و«يحيى» أوَّلُ من آمن بعيسى عليهما السلام وصَدَّقه [فشهد له أنه كلمة الله 
وروخخه] وكان يحيى أكبرٌَ من عيسى بثلاث سنين» ويقال: بستة أشهر. وكانا ابني 
خالة» فلما سمع زكريا شهادته قام إلى عيسى فضكّه إليه وهو في خِرَقِه'" . 

وذكر الطبريٌ أن مريم لما حملت بعيسى» حملت أيضاً أختّها بيحيى» فجاءت 
أختها زائرةً» فقالت: يا مريم أشعرت أني حملتٌ؟ فقالت لها مريم: أشعرت أنت 
أني حملت؟ فقالت لها: وإني لأجدٌ ما في بطني يسجد لِمَا في بطنك”". وذلك أنه 
رُوي أنها أحسّت جنيئها يَخْرٌَ برأسه إلى ناحية بَظن مريم؛ قال السدي : فذلك قوله: 
«مصَيْكا بكلسةر ين أ . و«مصدّقاً» نصب على الحال. 

9رَسَيّدًا4 السيد: الذي يسود قومّه» ويُنْتَهَى إلى قوله» وأصلّه : سَيُودء يقال: 
فلان أسرّد من فلان؛ أَفْمَلء من السيادة؛ ففيه دلالةٌ على جواز تسمية الإنسان سيداً) 
كما يجوز أن يُسمّى عزيزاً أو كريماً . وكذلك رُوي عن النبئ كَل أنه قال لبني فريظة : 
«قوموا إلى سيّدكم»” ”© . 

وفي البخاريّ ومسلم””*' أن النبيّ ك قال في الحسن: «إن ابني هذا سيدٌء ولعل 
الله أن ”2 يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين». وكذلك كان» فإنه لما قُتل 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس ۳۹۲/١‏ ء والكشاف 418/١‏ . والحويدرة هو قطبة بن أوس بن محصن» 
ويسمئ أيضاً: الحادرةء ومعناه الضخمء وهو شاعر جاهلي مقل. الأغاني ۲/ ۲۷١‏ . 

(۲) تفسير أبي الليث 0 !۲ .۰ وما سلف بين حاصرتين منهء وينظر تفسير البغوي ۲۹۹/۱ . 

(۳) تفسير الطبري 777/0 » وقد أخرجه من قول ابن عباس بإسناد منقطع وأخرجه أيضاً من قول السددي. 
قال ابن كثير في البداية والنهاية 447/7: معنى السجود ها هنا الخضوع والتعظيم» كالسجود عند 
المواجهة للسلام» كما كان في شرع من قبلناء وكما أمر الله الملائكة بالسجود لآدم. 

(٤).قطعة‏ من حديث أبي سعيد الخدري كه أخرجه أحمد »)١1174(‏ والبخاري »)٤1١١(‏ ومسلم 
(8دلال)ء قال: نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ. قال: فأرسل رسول الله يك إلى سعد فأتاه 
على حمار. قال: : فلما دنا قريباً من المسجد قال رسول الله 5: «قوموا إلى سيدكم». الحديث . . 

(65) صحيح البخاري (٤۲۷۰)ء‏ ولم نقف عليه عند مسلمء وهو عند أحمد (۲۰۳۹۲)ء وهو من حديث أبي 
بكرة 5 . 


)١(‏ قوله: أنء من (ظ). 


سورة آل عمران: الآية ۴۹ 11۷ 


عل ذه نانف اكد من روسن ألقاك؟ ركد و هيه ايو نوم كن ا 
ل شهر خليفة بالعراق وما ا ا ثم ساز إلى معاوية 

في أهل الحجاز لاف وسار إليه معاويةٌ في أهل الشام. فلمًّا تراءى الجمعان 
بموضع يقال له مسن من أرض السّواد بناحية الأنبارء كره الحسَّنٌ القتالَ؛ لعلمه 
ا إحدى الطائفق لا تقلت عى تولك اكد الأخرى: نهلك السلموة» فن 
الأمرّ إلى معاوية على شروط شَرَطها عليه؛ منها أن يكون الأمر له من بعد معاوية؛ 
فالتزم كل ذلك معاويةٌ. فصدّق قولّه عليه الصلاة والسلام: «إن ابني هذا سيّد» ولا 
أَسُودٌ ممن سوّده الله تعالى ورسوله. 

قال قتّادة في قوله تعالى: «وَسَيّداً» قال: في العلم والعبادة. ابن جبير 
والضحاك: في العلم والتَقَى. مجاهد: السيّد: الكريم. ابن زيد: الذي لا يغلبه 
الغضب”“. وقال الزجَاجٍ”": السيد الذي يفوق أقرانه في كل شيءٍ من الخير. وهذا 
جامع . 

قال الكشائة الد من الععز الكين وقي الحذيث: اقرع من الان“ غير 
من السيّد [من] المعز» . قال 
سواءةعليهشاةًعامدّنث له لينبّحها للضي فٍ أم شاةٌسيِّدٍ 


وَحَصُورَاك أصله من الحَضْرء وهو الحبس. حَصَّرني الشيءٌ وأحصرني: إذا حبسني . 


9 ر 


)١(‏ في (ظ): ستة» وفي الاستيعاب ٠١١/5‏ (على هامش الإصابة): أربعة. 

(۲) تفسير الطبري ٠ ۳۷١ - ۳۷٤/١‏ وتفسير البغوي ۲۹۹/١‏ » والمحرر الوجيز ٤۲۹/١‏ والقول الذي 
نسبه المصنف لابن زيد تسب في هذه المصادر لعكرمة» أما قول ابن زيد كما أخرجه الطبري وأورده 
ابن عطية؛ فهو السيد: الشريف. 

(۳) معاني القرآن 105/١‏ . 

)٤(‏ في (خ) و(د): ثنيٌ الضأن. 

() المجمل ٤۷۸/۲‏ » والصحاح (سود)» وما بين حاصرتين منهماء والحديث أخرجه أحمد (4۲۲۷)ء 
والحاكم /٤‏ ۲۲۷ عن أبي هريرة ‏ وعندهما: «الجذع من الضأن. . .» وفي إسناده أبو يُقَال المرّي 
ثمامة بن وائل» قال الذهبي في ميزان الاعتدال 008/5 : قال البخاري: في حديثه نظر. وأخرجه 
البيهقي ۲۷۱/۹ من طريق أخرى وضعفها. والجذع من الضأن : هو ما تمت له سنةء وقيل أقل منهاء 
والئَنِيُ من الغنم : ما دخل في السنة الثالثة . النهاية /١‏ 57556569 . 

() المجمل ٠ ٤۷۸/۲‏ والصحاح واللسان (سود) . 


۱۱۸ سورة آل عمران: الآية ۲۹ 


قال ابن ميّادة : 
ونا مجاتيلى أن تكن اغف ٠علية‏ رزلا ان اهنك شحزل 
وناقة حصور: ضيِّقةٌ الإحليل. والحَصّور: الذي لا يأتي النساءء كأنه مُحجم 
1 5 # 5" ت e - ٠‏ ۰ . 
عنهن؛ كما يقال: رجل حصورٌ وحخصيرٌ: إذا حبّس رفده ولم يُخرج ما يخرجه 
الندامَى . يقال: شرب القوم فصر عليهم فلانُ» أي: بخل؛ عن أبي عمرو”''؛ قال 
الأخطل : 
شارب مُرْبح بالكأس نادم: SE‏ ا 
و رب مرح : س دمحي ر لخحصورر فيها بسوار 
: وقي التسريل: وتا جم كفن حصي [الإسراء:۸] أي : مَخبسا. والحصير: 
الملكُ؛ لأنه محجوب . 
وقال لبيد: 
رتشافع علق الزنات كات حجن لى يات الخ هاه 
فيحيى عليه السلام حصورٌ» فعولٌ بمعنى مفعول» لا يأتي النساءء كأنه ممنوعٌ 
مما يكون في الرجال؛ عن ابن مسعود وغيره. وفعولٌ بمعنى مفعول كثيرٌ في اللغة» 
من ذلك : حَلوبٌ بمعنى محلوبة ؛ قال الشاعر: 
يهنا اندتان وأزبعون ححلُوبةً ‏ سُوداً كخافية الغراب الأ ° 
)١(‏ الرماح بن آبردء وأمه ميادة أم ولد بربرية» وقيل: صَقُلْبِية وكان هو يزعم أنها فارسية» وهو شاعر 
فصيح مقدم من شعراء الدولتين» وكان يحب مهاجاة الشعراء ومُسَابّة الناس» توفي في صدر خلافة 
المنصور. الأغاني 1/۲ . والبيت في ديوانه ص۱۸۷ ۰ والمجمل ۳4/۱ 2 والضحاح (حصر). 
(۲) المجمل ۱ -759 » والصحاح (حصر). 
(۳) ديوان الأخطل ص١١١‏ » ومعاني القرآن للزجاج 107/١‏ . قال الزجاج: أي نادمني وهو كريم منفق 
على الندامى» والسوّار: المعربد يساور نديمه» أي : يثب عليه . 
(4) المجمل ۲۳۸/١‏ » والصحاح (حصر)ء وهو في شرح ديوان لبيد ص٠۲۹‏ برواية : ومقامة. 
قال شارح الديوان: والمقامة: الجماعة يجتمعون في المجلس» وإذا قيل القماقم: فهي جمع القمقامء 
وهو العدد الكثيرء وغلب الرقاب: غِلاظها جمع أغلب. 1 
(0) تفسير غریب القرآن لابن قتيبة ص٥٠٠ ٠‏ وإعراب القرآن للنحاس ۳۹٤/۱‏ . 


و6 قائله عنترة» والبيت في ديوانه ص7١‏ > قال ابن الأنباري في شرح المعلقات ص"١”7‏ : الخوافي 
(وهي جمع الخافية): الريش دون الريشات العشر في مقدم الجناح» والأسحم: الأسود. 


سورة آل عمران: الآية ۳۹ ۱۱۹ 


وقال ابم شتعوة أرقا وابن عباس وابن جبير وقتادة وعطاء وأبر الغا والحسنٌ 


وال وابنْ زيد: هو الذي يكف عن النساء ولا يَفْرَبْهِنَّ مع القدرة". وهذا أصح 
الأقوال“ لوجهين 


أحدهما: أنه مَدْحّ وثناة عليه» والثناء إنما يكونُ عن الفعل المكتّسّب دون الجيلّة 
في الغالب. 

الثاني : أن فعولاً في اللغة من صيغ الفاعلين؛ كما قال : 
ضَروبٌ بنصل السَّيف سوق سِمَانِها إذا تَدموازاداً فإنك عاق 

فالمعنى: أنه يحصّر نفسه عن الشهوات. ولعلّ هذا كان شَرْعَهء فأمًّا شرعٌنا 
فالنکاے» كما تقدّه* . 

وقيل : الححصورٌ: العِٽين الذي لا دَگر له يتأنّى له به النكاح» ولا يُنزل؛ عن ابن 
ا a a‏ 


وروی أبو صالح. عن أبي هريرةً قال: سمغت رسول: الله 36 يقول: «كل ابن آدمّ 


يلقن الل منت قن أده بده عليه ان أو هيه إلا بی ون كرا كان 


هذا وخصورا نوتسا عو ا ثم أهوى النبئٌ ب بيده إلى قَذَاةٍ من الأرض» 


)١(‏ عرائس المجالس ص۳۷۸ » وتفسير البغوي ۲۹۹/۱ » ومجمع البيان ۳/ ۷١‏ » والأخبار المذكورة 
أخرجها الطبري 0/ ۳۷۷ - 781 . 

(۲) قوله: الأقوال؛ من (م). 

(۳) البيت لأبي طالب في رثاء أبي أمية بن المغيرة وكان زوج أخته عاتكة» وهو في الكتاب 1١1١/١‏ » 
والمقتضب ١١4/5‏ ء وأمالي ابن الشجري 717/7 ٠‏ والخزانة ١57/48‏ . والسوق جمع ساق» مدحه 
بأنه كان يعرقب الابل للضيفان عند عدم الأزوادء وكانوا إذا أرادوا نحر الناقة ضربوا ساقها بالسيف 
فخرّت» ثم نحروها. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ۲۷۲/۱ . 

. VT - رف‎ )0( 


(5) آخرج أقوالهم الطبري ۳۷۸/٥‏ و ۳۷۹ و ۳۸۰۰ وابن أبي حاتم .)۳٤۹۸( )۳٤۹۷(‏ 


11۰ سورة آل عمران: الآيتان ۳۹ _ 8*٠‏ 


فأخذها وقال: «كان ذكره مثلّ هذه المَذَاة» . 

وقيل: معناه الحابس نفسّه عن معاصي الله عر وجل" . 

وتبا من للحي قال الزجُاج 0 : الصالحٌ الذي يودي لله ما افْتَرض عليه 
وإلى الناس حقوقهم. 

e‏ ان يڪو لي عم وَمَدَ بََمَيَ الڪ ومان عا عَاقَرٌ َل 
کرک 8 دک 46 . 
لاس كم 0 56 : «رثٌ»2 ر تحني :الل 
تعالى . «أَنّى» بمعنى : كيف» وهو في موضع نصب على الظرف . 

أحدهُما: أنه سأل: هل يكون له الولدٌ وهو وامرأته على حاليهماء أو يُردَان إلى 
حال من يَلِد؟ . 

الان سال :قل يرزق الرلة فن ارات الاق أو من فرعا + 

وقيل : المعنى : باي منزلة أستوجب هذا وأنا وامرأتى على هذه الحال؟ على 


ويُروى أنه كان بين دعائه والوقتٍ الذي بسر فيه أربعون سنة» وكان يوم بُشَّر ابن 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (71410)» والطبراني في المعجم الأوسط (5001)» وابن عدي 101/7 من 
لاسي ا ES‏ ار ل ا E‏ 
عن أبي صالحء به. قال ابن أبي حاتم : ا يكن هذا الايد عند اخ ير الجاع ابن 
سليمان الرُعَيْني] ولم يكن في كتاب الليث [بن سعد]. وقال الذهبي في الميزان 437/١‏ : حجاج بن 
سليمان الرعيني عن الليث» قال ابن يونس: في حديثه مناكير» وقال أبو زرعة: منكر الحديث» ومشاه 
ابن عدي . 

(؟) معاني القرآن للنحاس ۳۹٤/۱‏ . 

(۳) معاني القرآن١/‏ 101 . 

(5) ذكر أبو حيان في البحر 117/7 أن من ذهب إلى أن قوله: «ربٌ4» إنما هو نداء لجبريل» ومعناه: 
يا سيدي» فقد أبعد» ونقل عن الزمخشري قوله: هو من بدع التفاسير. 
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تسعين سنةً» وامرأته قريبةٌ السنّ منه. وقال ابن عباس والضحاك: كان يوم بسر ابنَ 
عشرين ومئة سنةِ» وكانت امرأته بنتّ ثمانٍ وتسعين سنةٌ؛ فذلك قوله: «وامْرَأَتِي عَاتِرٌ 
ا عَقِيمْ لا تلر"'. 

يقال: رجل عاقرء وامرأة عاقر: بيّنة العُفْره وقد عَقّرت ‏ وعَمَر» بضم القاف 
ا ا 


وه 


فيهما ‏ تَعْفَّر عُفْراً: صارت عاقراًء مثل: حَسُنَتْ 
وعَقّارة أيضاً . وأسماء الفاعِلِين من فَعْل: فُعِيلة» يقال: عَظمت فهي عظيمة» 
وظرّفت فهي ظريفة. وإنما قيل: عاقرٌ؛ لأنه يُراد به: ذات عُفْرِه على السب ولو 
كان على الفعل لقال: عَقّرت فهي عقيرة كأنَّ بها عُقَراً» أي: كبراً من السنّ يمنعها من 
الولد. 

والعاقر: العظيم من الرمل لا يُنبت شيئاً . والعُفّْر أيضاً : مَهْرٌ المرأة إذا وُطيِْتَ 
على شبهة. وبيضة العُفْر ‏ زعموا ‏ هي بيضةٌ الديك؛ لأنه يبيض في عمره بيضةً واحدة 
إلى الول [ما هي]. وعُقّْر النار أيضاً: وسظها ومعظمُها. وعُفْر الحوض: مؤخره 
حيث تقف الإبل إذا وردت؛ يقال: عُفْر وعُقّر مثل عُسْر وعُسْرء والجممٌ الأعقار“ 

والكاف في قوله: «كذلك» في موضع نصب» أي: يفعل الله ما يشاء مثل 
ذلك . 

والغلامٌ مشتقٌ من العُلْمِةٍّ وهي" شدَّةُ طلب النكاح. واعْتَلّم الفحل عُلْمةَ : هاج 


)١(‏ تفسير الطبري 7817/0 » ومعاني القرآن للزجاج 108/١‏ » ومعاني القرآن للنحاس 795/١‏ » وعرائس 
المجالس ص۳۷۸ » وتفسير البغوي ۱/ ۲۹۹ - ۳۰۰ ومجمع البيان ۳/ ۷٤‏ . 

() الصحاح (عقر). 

(۳) في اللسان (عقر): عمّرت المرأة عَقارة وعقارة. 

(5) معاني القرآن للزجاج 108/١‏ . 

(0) الصحاح (عقر) وما سلف بين حاصرتين منه. 

(3) إعراب القرآن للنحاس ۳۷٤/١‏ . 

(0) في (خ) و (د) و (م): وهوء والمثبت من (ظ). 


1۲۲ سورة آل عمران: الآيتان 5١ . ٤١‏ 


من شهوة الضراب. وقالت لَبْلَى الك 
شَمَاها من الداء العضَال الذي بها غلامٌإذاهَرٌ القناةًسقاها 


والغلام: الطارٌ الشارب. وهو بيّن العُلُومةٍ والُلومِيّةه والجممٌ: | 
والغِلمان. ويقال: إن الغَيْلم الشابٌ والجاريةٌ أيضاً. والعَيّْلم: ذكر السلَحفاة. 
والغيلم : موضع . واغتلم البحر: هاج وتلاطمت أمواجه”" . 
. قوله تعالى : وال رب أجل ل اة کال ٤ایک‏ آلا ڪلم الاس تكد أَيَامِ 
ل رم ولاق يك ڪيا دسي لمق والإنكر © 4. 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى : قوله تعالی: قال ري أجل ل ا +٠١‏ جْعَل هنا بمعنى صيّر» لتعذيه 
إلى مفعولين . و«لي» في موضع المفعول الثاني“ . 
ولمّا بُشّر بالولد ولم يَبْعْد عنده هذا في قدرة اللّه تعالى» طلب آيةً - أي : علامة ٠‏ 
يَعرفُ بها صحة هذا الأمرء وكوته من عند اللّه تعالى؛ فعاقبه الله تعالى بأن أصابه 
السكوثٌ عن كلام الناس؛ لسؤاله الآيةَ بعد مُشافهة الملائكة إياه؛ قاله أكثر 
. المفسرين””'؛ قالوا: وكذلك إن لم يكن من مرض؛ حرس أو نحوه؛ ففيه على كل 
0 “قال اين د E OES I‏ 

ع امي لكام اعجرم يع ا 
م 


)١(‏ هي ليلى بنت عبدالله ب بن الرّحّال بن شداد بن كعب ب بن معاوية» وهي من النساء المتقدمات في الشعر 
من شعراء الإسلام. الأغاني ٠٤/١١‏ امم . والبيت فيه »۲٤۸/۱۱‏ وفي أمالي القالي ۸۱1 وزاد 
المسير 7886/١‏ . 

(۲) المجمل 1۸۳/۳ > والصحاح (غلم). 

(9) في (خ) و(د) و(م) : جعل . 

. ۳۷٤/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

)٥(‏ هذا قول قتادة» وقد أخرجه عبد الرزاق في التفسير 1٠١/١‏ » والطبري ۳۸٠/١‏ » وابن أبي حاتم 
.)۳٤۷۸(‏ وذكرته أغلب كتب التفسير. وانظر عرائس المجالس ص۳۷۹ . 


سورة آل عمران: الآية 1١77 ٤١‏ 


الثانية: قوله تعالى : إل رل4 الرمز في اللغة الإيماء بالشفتين» وقد يُستعمل 
في الإيماء بالحاجبين والعينين واليدين؛ وأصله الحركة. 
وقيل: طلبّ تلك الآية زيادة طمأنينة . المعنى: م النعمة بأن تجعل لي آية» 


کے ر 


وتكون تلك الآية زيادة نعمةٍ وكرامة؛ فقيل له E‏ لا ڪلم الاس َة َة بَا 4 
أ : تُمنع من الكلام ثلاث ليال؛ دليل هذا القولٍ قولّه تعالى بعد بشرى الملائكة له: 


رمس ممه 


وقد سَلَقَتَكَ من مَبَلُ وکر تلك سَينًا) [مريم :] أي : أوجدْتّك بقدرتي» فكذلك أُوجِدُ 
لك الولد. واختار هذا القول النحاسٌ”'”' وقال: قول قتادة: إن زكريا عُوقب بترك 
الكلام قول مرغوبٌ عنه؛ لأن الله عر وجل لم يخبرنا أنه أذنب» ولا أنه نهاه عن 
هذا؛ والقولٌ فيه أن المعنى: اجعل لي علامةً تدلٌ على كون الولد؛ إذ كان ذلك مغيّبا 
عني . 

و ارَمْرَاً» نصبٌ على الاستثناء المنقطع؛ قاله الأخفش”". وقال الكسائي: رَمَز 


یرمز ويَرْمِز. وقرئ : إل ا بفتح الميم» وارمزاً) بضمها وضم م الراءء والواحدة 
(O. 2‏ 


رمره 

الثالثة : في هذه الآية دليل على أن الإشارة تنزل منزلة الكلام» وذلك موجود في 
كتير من السنة» وآكد الإشازات:ما حكم به النبئٌ 5 من أمْرِ السوداء حين قال لها : 
«أين اللهه؟ فأشارت برأسها إلى السماءء فقال: «أَعْيِفُها فإنها مؤمنةا . فأجاز 


. في (ظ): تتم‎ )١( 

. ۳۷١ /١ إعراب القرآن‎ )۲( 

٠ . 405/١ معاني القرآن‎ )۳( 

() نسب ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٠۲‏ القراءة الأولى للأعمش» والثانية ليحيى بن وثاب. ونسب 
ابن جني في المحتسب ص١١١‏ القراءة الثانية للأعمش. 

(4) أخرجه بهذه السياقة (يعني أنها أشارت برأسها إلى السماء) الامام أحمد في المسند (7/907) من حديث 
أبي هريرة طله) وفي إسناده المسعودي» وقد اختلط . وأخرجه أحمد أيضاً (TTVTY)‏ ومسلم (orv)‏ 
من حديث معاوية بن الحكم مطولاًء وفيه: : قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: : «أين الله؟» 
فقالت: في السماء. قال: «من أنا؟» قالت: أنت رسول الله. .. وأخرجه أيضاً أحمد (161745) عن 

e,‏ وا «أتشهدين لإا الله عالت م قال 
قالت: س على ھا قات بالاشارة؛ ال رتم من لأ فقالت: نعم باللفظ . SS‏ 
السماء حين قوله: أين الله؟ . 


€ ۱۲ سورة آل عمران: الآية 5١‏ 


الإسلامَ بالإشارة الذي هو أصلٌ الديانة» الذي يَحْرّز الم والمال» وتستحقٌ به 
الجنةء ويْتَبََى به من النارء وحَكم بإيمانها كما يُحكم بنطق من يقول ذلك؛ فيجب أن 
تكون الإشارةٌ عاملةً في سائر الديانة» وهو قول غامة الفقهاءة". 

وروى ابن القاسم عن مالك: أن الأخرس إذا أشار بالطلاق أنه يَلْرَمُها"“. وقال 
الشافعيُ في الرجل يمرض فيختلٌ لسانه: فهو كالأخرس في الرجعة والطلاق. وقال 
أبو حنيفة : ذلك جائدٌ إذا كانت إشارنّةُ ُعرف» وإن شك فيها فهي باطل”". وليس 
ذلك بقياس» وإنما هو استحسان. والتفاس فو هذا كله انار لأنه لا يتكلّم ولا 
تعقل إشارته . 

قال ابو الحسن بن بطال: :ونم حمل أيا تخليفة على قولة هذا أنه لم يخم الستن 
التي جاءت بجواز الإشارات في أحكام مختلفة في الديانة. ولعلّ البخاريّ حاول 
بترجمته : «باب الإشارة في الطلاق والأمور““ الردٌّ عليه . 


cc 


ا أراد بقوله. yy‏ صاموا 


الرابعة : N‏ إن زكريا عليه السلام مُنع الكلامٌ 
وهو قادرٌ عليه. . وإنه منسوحٌ يقوله عليه الصلاة والسلام: ا ين إلى 


. 477/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

. ۲٤/۳ المدونة‎ )۲( 

(۳) مختصر اختلاف العلماء 10١/7‏ . 

. 9 وينظر فتح الباري‎ »)٥۲۹۳( صحيح البخاري» قبل الحديث‎ )٤( 

(6) عرائس المجالس ص۳۷۹ » وتفسير البغوي ۳٠٠/١‏ . 

: كذا في النسخ: يوماً (في الموضعين)» والحديث أخرجه أبو داود (۲۸۷۳) من حديث علي 4 بلفظ‎ )١( 
«لا صمات يوم إلى الليل». قال المنذري في مختصر سنن أبي داود 167/54 - 161 وقد روي هذا‎ 
الحديث من رواية جابر ين عبدالله وأنس بن مالك وليس فيها شيء يثبت.‎ 
قال عبد الح في الأحكام الوسطى ۳/ ۳۲۳ : المحفوظ موقوف على علي . قلنا: أخرج الموقوف عبد‎ 
. ٠٤١/٤ وانظر علل الدارقطني‎ )١١461( الرزاق‎ 


سورة آل عمران: الآية ١" ٤١‏ 


الليل». وأكثْرُ العلماء ء على أنه ليس بمنسوخ لك وان زكريا إنما مُنع الكلامٌ بآفة 
دخلت عليه منعته إياه» وتلك الآفة”": عدم المقدرة“ على الكلام مع الصحة؛ 
کا ا 

وذهب كثيرٌ من العلماء إلى أنه : «لا صمت يوماً إلى الليل» إنما معناه: عن ذكر 
الله ml‏ 

قوله تعالى : #وَادْمٌ رَبك كيرا و صخ يِالَئِيَ وَالإبنَكرِ4 أَمَره بألا يتر الذكرٌ في 
نفسه مع اعتقال لسانه» على القول الأول . وقد مضى في البقرة معنى الذكر”" . 

وقال محمد بن كعب القَرَظيُ : لو رخص لأحد في ترك الذكر رخص لزكريا 
بقول الله عر وجل : الا مك الئاس تة بَا ِل رم اذ رَبك كيرا 4 ولرْخّص 
للرجل يكون في الحرب بقول الله عر وجل : إا لقيش فِصه كانبتوا وأذڪرا أله 
كيرا [الأنفال:40]. ذكره الطبري”" . 

#وَسَبَحْ» أي: صل؛ سمّيت الصلاةٌ سَبْحة لِمَا فيها من تنزيه الله تعالى عن 

لسوء. و«العشيّ» جمع عشيّة» وقيل: هو واحد. وذلك من حين تزول الشمس إلى 


0 


١ 


ذا 


أن تغيب؛ عن مجاهد 
وفي الموطأ”'' عن القاسم بن محمد قال: ما أدركتٌ الناسن إلا وهم بعلو 
الظْهرَ بعش ك يج . «والإبكار»: من طلوع الفجر إلى وقت الضحى . 


. ٤١١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في (د) و (خ): بآية. 

(*) في النسخ الخطية: الآية» والمثبت من (م). 

() في (م): القدرة. 

(5) قال ابن عطية في المحرر الوجيز ٤۳۲/١‏ : وقال قوم من المفسرين: لم تكن آفة» ولكنه منع محاورة 
الناس فلم يقدر عليهاء وكان يقدر على ذكر اللهء قاله الطبري. وانظر تفسيره ٠۹۰/٥‏ . 

(0) ؟/وهغ ~1( . 

(۷) في (م) وذكره الطبري» وهو في تفسيره 0/ ۳۹۱ » وتفسير ابن أبي حاتم (74815)» دون قوله: ولرخص 
للرجل يكون في الحرب» وأخرجه بتمامه أبو نعيم في الحلية ”/ 7١8‏ . 

(۸) أخرجه الطبري 7957/0 . 

.ى؟/١6)9(‎ 


۲ سورة آل عمران: الآية‎ ۱۲١ 


قوله تعالى: وإ قات الَلَيِكةٌ يمرم إن اله أصطمدك وَطهرَكٍ واصطقلك عل 
نا الصلييت )4 . 
قوله تعالى : إل لَه مك4 أي : احتارك وقد تقدّم. «وَطهرَدِ4 أي : من 
الكفر؛ عن مجاهد والحسن”". الزجّاج”": من سائر الأدناس» من الحيض 
والتفاس وغيرهماء واصطفاك لولادة عيسى. 
لعل نس اسيك يعني : عالّمِي زمانها؛ عن الحسن وابن جُريج وغيرهما“. 
وقيل: «على نساء العالمين' أَجْمَعَ إلى يوم الصُورء وهو الصحيح على ما ثييّنهِ ؛ وهو 
قول الرْجَاجٍ وغيره”*2. وكرّر الاصطفاء لأن معنى الأوّل: الاصطفاء لعبادته» ومعنى 
ااقاني #الولادة عبس 
وروى مسلم عن أبي موسى قال: قال رسول الله : «كمُلَ من الرجال كثيرء 
ولم يكمل من النساء غيرٌ مريمَ بنتٍ عمرانَ» وآسية امرأةٍ فرعون» وإن قصل عائشة 
على النساءء كفضل الثَريدِ على سائر الطعام». 
قال علماؤنا رحمة الله عليهه”"': الكمالٌ هو التناهي والتمام؛ ويقال في ماضيه: 
«كمل» بفتح الميم وضمّهاء وايَكْمُل» في مضارعه بالضمء وكمال كل شيءٍ بحسيه. 
والكمالٌ المطلّق إنما هو لله تعالى خاصةً» ولا شك أن أكملّ نوع الإنسان الأنبياء» 
ثم يليهم الأوَلِياء من الصَدّيقِينَ والشهداءٍ والضالحين . وإذا تقرّر هذا فقد قيل ٠‏ إن 
الكمالّ المذكورٌ في الحديث يعني به النبوَّة» فيلزم عليه أن تكون مريم عليها السلام 


. 601/۲ )1( 

(۲) النکت والعیون ۳۹۲/۱ » وأخرج الطبري 47/0 وابن أبي حاتم )۳٤۸۹(‏ قول مجاهد. 

. 4٠١ /١ معاني القرآن‎ )۳( 

(5) زاد المسير 817/١‏ وزاد نسبته لابن عباس» وأخرج الطبري ۳۹٦/١‏ خبر مجاهد. ونقل ابن الجوزي 
عن ابن الأنباري قوله: وهذا قول الأكثرين. 

. 5٠١/١ معاني القرآن‎ )٥( 

(7) صحیح مسلم »)۲٤۳۱(‏ وهو عند أحمد (19977)» والبخاري .)۳٤۱۱(‏ 

. ۳٣۲ - ۳۳۱/٦ المفهم‎ )۷( 


سورة آل عمران: الآية ٤۲‏ ۲۷ 


وآسية نبيّيين» وقد قيل بذلك. والصحيح أن مريم نبيّة؛ لأن اللّه تعالى أوحى إليها 
الل ار حى إلى سائر النبيّين حَسْبٌ ما تقدّم» ويأتي بيائه أيضاً في 
اامريم)”١‏ وأما آسية فلم يَرِدْ ما يدل على : نبرّتها دلالة واضحةء بل على صدّيقيّتها 
وفضلهاء e‏ 0 

وروي من طرق صحيحة أنه عليه الصلاة والسلام قال فيما رواه عنه أبو هريرة: 
اخير نساءٍ العالمين أربعٌ : مريمٌ بدت عمرانً» وآسيةٌ بدت مُرَاحِم امرأةٌ فرعون» 
وخديجةٌ بنتُ خُوَيْلد وفاطمةٌ بن محمد»” . ْ 

ومن حديث ابن عباس» عن النبيّ #: «أفضل نساء أهل الجنةٍ خديجةٌ بنتُ 
خويلدء وفاطمة بنتُ محمد ومريمٌ بنثُ عمرانً؛ وآسيةٌ بنتُ مُرَاجم امر أ 
فرعون» . وفي طريق آخر عنه: انك ناء أهل الجنةٍ بعد مريمَ فاطمةٌ 


وشا 


فظاهر القرآن والأحاديث يقتضي أن مریم أفضل من جميع نساء العالّم ؛ من حوّاء 
إلى آخر امرأة تقوم عليها الساعة؛ فإن الملائكة قد نها الوحيّ عن الله عر وجل 
بالتكليف والإخبار والبشارة» كما بلغت سائر الأنبياء ؛ ؛ فهي إذاً نبيّة والنبىٌ أفضل من 
بون قري ر من نكن ا إلا جهن مالا .ان ا 
فاطمة؛ ثم خديجة؛ ثم آسِية. وكذلك رواه موسى بن عقبةً؛ عن كُرَيْبِء عن ابن 


.]15 عند تفسير قوله تعالى: #واذكر في الكتاب مريم4 [الآية:‎ )١( 

() عند تفسير قوله تعالى: «إومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها» [الآية:؟1]. 

() المفهم 5١4/5‏ . وأخرج الحديث ابن عبد البر في الاستيعاب على هامش الإصابة ۱۷۹/١١‏ » وله 
شاهد من حديث أنس 4# أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (5971)» وابن حبان» (1461), 
والطبراني في المعجم الكبير 7؟/(4١١1).‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد (2)25778 وأبو يعلى (70/97), والطبراني ,.)١١974(‏ والحاكم ١65/7‏ وصححه» قال 
الهيئمي في مجمع الزوائد 4/ ۲۲۳ : رواه أحمد وأبو يعلى والطبزاني» ورجالهم رجال الضحيح. 

() المفهم ۳٠١/١‏ . وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (95١؟١)‏ وزاد في آخره: «وآسية امرأة 
فرعون؛ قال الهيشمي في مجمع الزوائد ٠١1/9‏ : رواه الطبراني:في الأوسط والكبير ورجال الكبير 
رجال الصحيح . 


۱۲۸ ش سورة آل عمران: الآية ٤١‏ 


عباس قال: قال رسول الله ة: «سيدةٌ نساء العالمين مريم» ثم فاطمة» ثم خديجة» 
ثم آسية1 . وهذا حديثٌ حسن يرفع الإشكال”" . 

وقد تحص الله مریم بما لو يؤته أحداً من النساء» وذلك أن روح القُدُسٍ كلّمها 
وظهر لهاء ونفخ في درعهاء ودنا منها للنفخة» فليس هذا لأحدٍ من النساء. وصدّقت 
يكلماك ربها + ولم تسأل آيةَ عندما رک کا سأل زكريا ل من الآية"" ؛ ولذلك 
سمّاها الله في تنزيله صِدَيقةٌ» فقال: #وَأْمُّمٌ صِديقَةٌ 4 [المائدة:0/]» وقال: «وَصَدَّقتَ 
كلمت ربا 6 وات من الْمنينين» [التحريم:؟1]. فشهد لها بالصدّيقيّة» وشهد لها 
بالتصديق لكلمات البشرى» وشهد لها بالقنوت. 

وإنما”" بسر زكريا بغلام» فلّحظ إلى كِبَرٍ سنه وعَقَامةٍ رحم امرأته» فقال: أَنْى 
يكون لي غلام وامرأتي عاقر“» فسأل آية؛ وُبِشّرتُ مريمٌ بالغلام'*'» فلحظت أنها 
بكر ولم يمسَّسْها بشرّء فقيل لها: ا كُدَلِلقِ قال رَبْلك» [مريم:1؟]» فاقتصرت على 
ذلك» وصدّقْت بكلمات ربّهاء ولم سال آي ممن يعلم كه هذا الآمر ومن این" 
لامرأةٍ في جميع نساء العالمين من بنات آدم ما لها من هذه المناقب؟! 

ولذلك رُوي أنها سبقت السابقين مع الرسل إلى الجنة؛ جاء في الخبر عنه 6: 
«لو أقسمتٌ لبرَرْتُء لا يدخل الجنة قبل سابقي أمتي إلا بضعةٌ عشرٌ رجلا منهم 
إبراهيم » وإسماعيل» وإسحاق» ويعقوب» والأسباظء وموسى» وعيسى» ومريم ابنة 
ا 


)١(‏ المفهم 5/ ٠١6‏ » والحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ۲۳/ (۲) لكن في إسناده محمد بن حسن 
ابن زّبالة» وهو متروك» كما ذكر الهيشمي في مجمع الزوائد 4/ 23777 ويغني عنه الأحاديث السالفة قبله. 

(؟) قوله: من» ليس في (ظ). 

(۳) في (ظ): ولما. 

(4) لفظ الآية (40) من آل عمران: لفل َي أن ر لي عُكم وذ َي السب انرق عاو . 

(5) في (خ) و (ظ): بغلام. 

(5) قوله: أين» من (ظ). 

(۷) أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ 7/ 744 » وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1774) من حديث 
عتبة بن عبد ظ4 . قال الهيئمي في مجمع الزوائد 59/٠١‏ : فيه بقية [بن الوليد] وهو ثقة لكنه مدلس . 


سورة آل عمران: الآيتان ٤۴ _ ٤١‏ ۹ 


وقد كان يحِقٌّ على من انتحل علمٌ الظاهرء واسعدل بالآشياء الظاهرة لى 
الأشياء الباطنة» أن يعرف قول رسول الله : «أنا سيِّدُ ولد آدمّ ولا فخر»”'' وقوله 
حيث يقول: «لِواءٌ الحمدٍ يوم القيامة بيدي» ومفاتيح الكرم بيدي» وأنا اول خطيب» 
وأو شفيع» وأوَّلُ مُبِشّْرِ اول ا الال يك كرضي الدب E‏ 
إلا لأمرٍ عظيم في الباطن . وكذلك شأن مريم لم تنل شهادة اللّه في التنزيل بالصدّيقيّة 
والتصديقٍ بالكلمات إلا لمرتبة قريبة دانية. 

ومن قال: لم تكن نبيّةُ قال: إن رؤيتها للملك كما رُؤي جبريلٌ عليه السلام في 
صفة دحية الكلبيٌ حين سؤاله عن الإسلام والإيمان» ولم تكن الصحابة بذلك أنبياءء 
والأولٌ أظهرٌ وعليه الأكثر. واللّه أعلم . 

قوله تعالى: يميم أفنى لریك وأسْجوى وارگی مم الأكيت 40 . 

أي : أطيلي القيامٌ في الصلاة. عن مجاهد. قتادة: أديمي الطاعّة”". وقد تقدّم 
القول في القنوت”''؛ قال الأوزاعٌِ: لمّا قالت لها الملائكة ذلك» قامت فى الصلاةٍ 
حتى وَرِمَثْ قدماها وسالت دماً وقيحاً عليها السلا . ٠‏ 

واسجډی وارگی) قدَّم السجودهاهناعلى الركوع؛ لأن ا 
ارتي وقد تقدم الخلاف في هذا في البقرة عند قوله تعالى : إن الصّفًا وَالْمَوْوَةٌ مِنْ 
َعَاءٍ سَعَائرٍ الل . فإذا قلتّ: : قام زيد وعمرو جاز أن يكون عمرو قام قبل زید» e‏ 
0 وقيل “كان شرعهم الجر قبل الركوع. #أممّ 
کیت( قيل : معناه: : افعلي كفعلهم وإن لم تصلّي معهم. وقيل : المراد به صلاةٌ 


(۱) أخرجه بهذا اللفظ ابن حبان (1747) من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه وأحمد )1١941(‏ وابن 
ماجه )٤۳٠۸(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهء وسلف 777/9 . 

(1) أخرجه بنحوه الترمذي )771١(‏ وقال: حسن غريب. وينظر الشفا للقاضي عياض ۲۰۱/۱ - ۲۰۷ . 

(۳) النكت والعيون ۳۹۲/۱ . 

.185/5 go |۲ (O 


(5) تفسير البخوي ٠ ۳٠٠/١‏ والمحرر الوجيز 574/١‏ » وأخرجه الطبري ۳۹۹/٩‏ . وابن أبي حاتم 
70( . 


۳۰ سورة آل عمران: الآيتان 53 55 


الجماعة" : وقد تقدّم في البقرة" . 
قوله تعالى: ذلك من انبا أَلْمَيبِ ریو اك وما گنت لبه إذ لفوت 


ممه هس 


قم ا یکل مریم وما حكُنتٌ لَدَيْهِمْ إذ وة 49 . 

فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى م و ا ل 
ويحيى ومريمٌ عليهم السلام من أخبار الغيب. . يه إِليْك4 فيه دلالة على نبو 
محمد ##» حيث أخبر عن قصة زكريا ومريم ولم يكن قرأ الكتب» وأخبر عن ذلك 
وصدّقه أهل الكتاب بذلك» فذلك قوله تعالى: لحه إلِيْكَ4 . فردٌ الكناية إلى 
«ذلك» فلذلك دُكر". والإيحاء هنا: الإرسال إلى النبيّ ي. والوحئ يكون إلهاما 
وإيماءً وغ ذلك وأصلّه في اللغة: إعلامٌ في خفاءء ولذلك صار الإلهام يسمى 2 
وحياًء ومنه: َد اريت إل لحار [المائدة:١١2]1‏ وقوله: واو 7 لل 
ّل [النحل :18]. 

وقیل: معنى رسيت إل اار4 : أمرتهم» يقال: وَحَى وأَؤْحىء ورَمَى 
وَأَوْمَى بمعناه“ . قال العجاج : 


ف ES‏ د لك كنك سركي 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ١‏ ,؛ والنكت والعيون 5847/١‏ » وتفسير البغوي ٠٠/١‏ . ورأي ابن عطية 
رحمه الله في المحرر ٤۳٤/١‏ : أن مريم أمرت بالقنوت والسجود وهذان يختصان بصلاتها مفردة » ثم 
أمرت ‏ بع - بالصلاة في الجماعة » فقيل لها : #واركعي مع الراكعين) وقُصد هنا مَعلم من معالم 
الصلاة؛ لثلا يتكرر اللفظء ولم يرد بالآية السجود والركوع الذي هو منتظم في ركعة واحدة . 

50/5 )5( 

(۳) تفسير أبي الليث 1717/١‏ › وتفسير البغوي ۳٠٠/١‏ . 

() في النسخ: رمى وأرمى» والتصويت من تهذيب اللغة 6 -- ۲۹۷» واللسان (وحى)؛ وتاج 
العروس (ومى). 

(5) ديوائه ٤٠۹ - 508/١‏ وبعده: وشدها بالراسيات الثبّت. ورواية الديوان: وحى لها ... ؛ قال ابن 

| دريد في الجمهرة 198/7 ٠‏ والجوهري في الصحاح (وحى): ويروى: أوحى لها. 


سورة آل عمران: الآية ٤٤‏ ۱۳۱ 


أي : أمر الأرضّ بالقرار. وفي الحديث: «الوَّحَى الوّحى» وهو السرعة 
والفعل منه تَوَحَيتُ نَوَحُياً. قال ابن فارس: الوح الإشارة والكتابة'" والرسالة» 
وکل ما ألقيتّه إلى غيرك حتى يعلمه وحيّ كيف كان. والوَّحِيٌ: السريع. والوّحَى 

الصَّرْتَء ويقال: استوحيناهم» أي: استصرخناهم. قال: 
أوحيتٌ ب اا وال 


03 


الثانية: قوله تعالى رمَا كنت لَدَيْهِمْ 4 أي : وما كنت يا محمد لديهم» أي 
بحضرتهم وعندهم. #إذ يلقوت أَتْلمهم» جم فلم مِن قَلْمّه: إذا قطعه. قيل: 
قِدَاحهم وسهامهم . وقيل: أقلامهم التي كانوا يكتبون بها التوراة» وهو أجودء لأن 
الأزلام قد هى اللّه عنهاء فقال: «دَلِكم ق [المائدة:۳]. إلا أنه يجوز أن يكونوا 
اا ذلك على را التي كانت عليها الجاهلية تفعلها””'. 

و ا يه أى ٠ e‏ فقال زكريا: آنا أحقٌ بهاء خالتّها عندي. 
راك عات بل ارد اعت حَنةَ بنتٍ فاقود أمّ مريم . وقال بنو إسرائيل : نحن 
أحقٌ بهاء بنت عالينا . فاقتزعوا غليهاء وجاء كل واحد بقلمة» واتفقوا أن يجعلوا 
الأقلام في الماء الجاري» فمّن وقف قلمه ولم يُجره الماء” "؟ فيو حا طني بال 


(١).قطعة‏ من خطبة أبي بكر الصديق هه أخرجها هناد في الزهد 4405» والطبري في التاريخ ۳/ ۲۲۳ - ۲۲٤‏ » 
والحاكم ۲/ ۳۸۳ - 784 » وأبو نعيم في الحلية 74/١‏ - 70 . وأخرجها أحمد في الزهد ص١1"‏ عن 
الحسن» وذكر الأزهري في تهذيب اللغة ۲۹۸/١‏ » والجوهري في الصحاح (وحى)ء والميداني في 
مجمع الأمثال ۲/ ۳۹۲ أن من كلام العرب قولهم: الوحَى الوحَّى » أي العَجَلَ العَجَل. وقال ابن الأثير 
في النهاية (وحى): يُمدَ ويقصرء يقال: توحَّيتٌ نَوَحُياً: إذا أسرعت؛ وهو منصوب على الإغراء بفعل 
مضمر . 

(۲) مجمل اللغة 919/54 . 

(۳) في النسخ: والكتاب» والمثبت من (م). 

)٤(‏ في (د) و(ز) و(م) : والأزراق > والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في المجمل ٠‏ ولم نقف على 
قائله . 

(05) إعراب القرآن للنحاس ۳۷٣/١‏ . 

(1) في (خ): ولم يجر بالماء » وفي (ظ): ولم يجر مع الماء > وفي أحكام القرآن لابن العربي /١‏ ۲۷۳ 
(والكلام منه): ولم يجر في الماء . 

(۷) في (ظ) وأحكام القرآن: صاحبها . 


۱۳۲ سورة آل عمران: الآية ٤٤‏ 


النبئ يِ: «فَجَرَتِ الأقلام وعالّ قلم زكريا»". وكانت آية له لأنه نبي تجري 
الآيات على يديه. وقيل غير هذا . 

و لبهم يَكْدُلُ مریم ابتداء وخبر في موضع نصب بالفعل المضمّر الذي دل عليه 
الكلام» التقدير: ينظرون أيهم يكفل مريم. ولا يعمل الفعل في لفظ «أي» لأنها 
اا 

الثالثة : استدل بعض علمائنا بهذه الآية على إثبات القرْعة» وهي أصل في شرعنا 
كرد ارا العداتي لكريم لوحي عد بور ل في المستويين في 
الحجة ليْعدل بينهم وتطمئنَّ قلوبهم» وترتفع (" الظَلّة عمن يتولّى قسمتهم» ولا يَفُضْلَ 
أحد منهم على صاحبه إذا كان المقسوم من جنس واحدء اتباعاً للكتاب والسئّة. 

ورد العمل بِالمّرْعة أبو حنيفة وأصحابه» وردُوا الأحاديث الواردة فيهاء وزعموا 
أنها لا معتى لها وأنها تشبه الأزلام التي نَّهِى الله عنها . وحكى ابن المنذر“ عن أبي 
حنيفة أنه جوّزها وقال: القرعةٌ في القياس لا تستقيم» ولكنًا تركنا القياس في ذلك 
وأخذنا 0 

قال ابو هيد :وقد عمل بالقرغة ثلانة من الأبياء: يوسن وذكريا ونا محمد 45 
قال ابن المنذر: واستعمال القرعة كالإجماع من أهل العلم فيما يقسم بين الشركاء» فلا 
معنى لقول من رده . 


(1) لم نقف عليه مرفوعاًء وعلقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم عن ابن عباس رضي الله عنهما في كتاب 
الشهادات» باب القّرعة في المشكلات (الفتح 0 147) ووصله البيهقي في السنن ۲۸٦/۱۰‏ - ۸۷٢۲ء‏ 
وأخرجه الطبري 748/0 عن عكرمة قوله. وعن السّدّيّ كذلك مطولاً. قال الحافظ في الفتح 0/ 944؟: 
قوله: وعال قلم زكرياء أي: ارتفع» وفي رواية الكشميهني: وعلا » وفي نسخة: وعدا بالدال . 

(۲) مشكل إعراب القرآن ٠» 0١‏ وتتمة كلامه: ولا يعمل في الاستفهام ما قبله . 

(۳) في (ظ): وتدفع . 

. ٤٤١/۲ الإشراف‎ ):( 

(0) بنحوه في غریب الحديث ۲۳٤/۲‏ . 


(5) إكمال المعلم 585/4 > والمفهم ۷ وشرح النووي لصحيح مسلم ٠١77/1١17‏ 


سورة آل عمران: الآية ٤٤‏ ۱۳۳ 


وقد ترجم البخاري في آخر كتاب الشهادات: باب القَرْعة في المشكلات وقول 
الله عرّ وجل : لإ يُلْتُورت أَقَلَمَهُمْ4 وساق حديتٌ النعمان بن بشير: « مَك القائم على 
حدر اللاو رركا E‏ توم كيرا عت فينو التعديك ”1 اي الى 
«الأنفال» إن شاء اللّه تعالى» وفي سور «التسرك: انها بضول e‏ 
وحديتٌ آم العلاءء وأن عثمان بن مَظْعُّون طار لهم سهمه في السّكْنَى حين اقترعت 
الأصار سكن الاجر الحديت ”أ وخنيث عائقة قال كان رسول الله # 
إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه» فأيتهنّ خرج سهمها خرج بهاء وذكر الحديث” . 

وقد اختلفت الرواية عن مالك في ذلك› فقال مرة: يقرع › للحديث . وقال مَرَّةَ: 
يسافر بأوفقهنّ له في السفر" . وحديتٌ أبي هريرة أن رسول الله يك قال: «لو يعلم 
الناس ما في النّداءِ والصّفٌ الأول» ثم لم يجدوا إلا أن يَسْتَهِموا عليه لاستهموا»” . 
والأحاديثُ في هذا المعنى كثيرة. وكيفيةٌ القُرْعة مذكورةٌ في كتب الفقه والخلاف. 

واحتجٌ أبو حنيفة بأن قال: إن القرعة في شأن زكريا وأزواج النبيّ ك كانت مما 
او عليه ذو رع لجان قال ابن ار رها معت لان القرعة اننا 
فائدنُها استخراحٌ الحكم الحَفِىَ عند التّسَّاحٌ» فأما ما يُخرجه التراضي فبابٌ آخرء ولا 
يصح لأحد أن يقول: إن القرعة تجري مع موضع التراضي» فإنها لا تكون أبداً مع 
التراضي» وإنما تكون فيما يشاح الناس فيه ويِضَنُ به. 

وصفة القرعة عند الشافعيٌ ومّن قال بها : أن تُقطع رقا صغار مستوية» فيكتب 
في كل رقعةٍ اسم ذي السهم» ثم تجعل في بنادق طين مستوية لا تفاوت فيهاء ثم 


. في (م): مثل‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (5187) » وهو عند أحمد )۱۸١١١(‏ » قوله: المدهن » أي: المحابي . الفتح 5940/4 . 
(۳) الآية: ٠١‏ من سورة الأنفال» والآية: ۳ من سورة الزخرف . 

. )57401/( صحيح البخاري (57417؟) » وهو عند أحمد‎ )٤( 

(5) صحيح البخاري (5748/8) » وهو عند أحمد (590777) » ومسلم (۲۷۷۰) . 

() إكمال المعلم YAV/۸‏ > والمفهم ۳0/۷ - 11 . 

(۷) أخرجه أحمد )۷۲۲١(‏ » والبخاري (۲۹۸۹) . 

(۸) أحكام القرآن ۲۷۳/۱ . 


1 سورة آل عمران: الآية 54 


تجدّف قليلاً» ثم ثُلقى في ثوب رجل لم يحشر ذلك» ويغظّي عليها ثوبه» ثم يدخل 
يده ويُخرج» فإذا أخرج”'' اسم رجل أعطي الجزء الذي أقرع عليه. 

الرابعة: ولت الآية أيضاً على أن الخالة أحق بالحضانة من سائر القرابات ما 
عدا الجدّة» وقد قضى النبئُ ل في ابنة حمزة ‏ واسمُها أَمَةُ الله لجعفر» وكانت 
ده الها وقال : ان الخالة بمنزلة الأم». وقد تقدّمت في البقرة هذه 
الا 

وخخرَّج أبو داود ' عن علي قال: : خرج زيد بن حارثة إلى مكة فقدم بابنة حمزة» 
تقال قفر انا اده ؛ آنا أحنّ بهاء ابنةٌ عمي وخالثها عندي» وإنما الخال أم. 
فقال عليٌ: أنا أحق بهاء ابنةٌ عمي وعندي ابنةٌ رسول الله اء فهي أحنٌّ بها. وقال 
زيد: آنا أحقٌ بهاء آنا خرجتٌ إليها وسافرت وقدمت بهاء فخرج النبيُ 6 فذكر 
حديثاً ؛ قال: «وأما الجارية فأقضي بها لجعفر تكون مع خالتهاء وإنما الخالة 051" . 

وذكر ابن أبي حَيكَمة''' أن زيد بن حارثة كان وصِيّ حمزة" فتكون الخالةٌ على 
هذا أحقٌّ من الوصِيّء ويكون ابن العم إذا كان زوجاً غير قاطع بالخالة في الحضانة, 
ا كن ر 


)١(‏ في النسخ الخطية: خرج والمثبت من (م). 

(۲) أخرجه البخاري (5145) من حديث البراء بن عازب . قال الحافظ في الفتح 7/ 000: ابنة حمزة 
اسمها عمارة» وقيل: فاطمة» وقيل: أمامة» وقيل: أمة الله » وقيل: سلمى » والأول هو المشهور › 
ونقل في الإصابة ١77/1١7‏ عن الخطيب: أن رسول الله يك زوجها من سلمة ب بن أم سلمة . 
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. ۱۱۳/٤ سنن أبي داود (۲۲۷۸) » وهو عند أحمد (۷۷۰) »> وتقدم‎ )٤( 

(5) جاء في رواية أحمد: فقال رسول الله ##: «أما أنت يا جعفر » فأشْبَهْتَ خَلقي وخُلّقي » وأنّا أنت يا 
علي » فمنّي وأنا منك . وأما أنت يا زيد » فأخونا ومَولانا » والجاريةٌ عند خالتها فإن الخالة والدة» . 
ووقع هذا أيضاً عند البخاري من حديث البراء السالف. 

(5) واسمه أحمد بن زهير بن حرب » صاحب كتاب «التاري يخ الكبير؛ الكثير الفائدة » توفي في سنة 
(9لا١ه).‏ السير 497/1١‏ . 

(۷) أخرجه ابن سعد في الطبقات ٠١۹/۸‏ من حديث ابن عباس 5 » وهو من رواية الواقدي. 

(۸) أحكام القرآن لين الخوني ١‏ 
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قوله تعالى: إ1 قات التتيكدٌ يميم إن آله يبرد يكلمة ن اسه ليع 
عص ا مي ًا ف الا وَالآيرة و لمو @ وَيكَلْمُ الاس ف المَهدٍ 
سے رس کک ظ 
وهلا ومن اللىت ©4 . 


ا نبوّتها كما تقدّم. و«إذ متعلقةٌ ب (يختصمون». ويجوز أن تكون متعلقة 
بقوله کت َب بر4 . 

«بِكلِمَةَ يله e‏ أبو المَّمّال: «بكلْمّة»» وقد تقدّم. سمه اليح ولم 
يقل: اسمها: لأن معنى «كلمة»: ولد" . والمسيح لقب لعيسى» وقخاة: الصديق» 
قاله إبراهيم النخعيي . وهو فيما يقال معرّب» وأصله الشين وهو مشترك. 


قال ابن فارس : والمسيح: العَرّقء والمّسِيح: الصّدّيقء والمّسِيح: الدرهم 
الأطلسٌ لا نقشَ فيه. والمّسْح: الجماع» يقال: مسحها. والأنسح: المكان 
الأملس. والمَسْحَاءٌ: المرأة الرَّسُحاء التي لا اس لها. وبفلان مَسْحة من جمال. 
والمسائح فِسِيٌ جياد. واحدتها مُسيحة. قال: 
لها مًسائحٌ رُورٌ في مراكضها لِينٌ وليس بِهاوَهْيٌ ولا زفق" 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۳۷۷/١‏ . قال ابن عطية فى المحرر 470/١‏ : وهذا كله يردّه المعنى . لأن 
الاختصام لم يكن عند قول الملائكة . 

(۲) في (د): السماك » وفي (خ) و(ظ) : سماك » وفي (م): السمان ٠‏ والمثبت هو الصواب» وسلف ص©6١١‏ › 
عند قوله تعالى : (مصدقاً بكلمة من الله)» ونسبها لأبي السمال أيضأ أبو حيان في البحر 447/١‏ . 

(۳) في (خ) و(د) و(ز) و(م): لأن معنى كلمة معنى ولد » والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في إعراب 
القرآن للنحاس ۱ :۷ والكلام منه . 

)٤(‏ علقه عنه البخاري بصيغة الجزم في كتاب أحاديث الأنبياء باب قوله تعالى: #وإذ قالت الملائكة يا 
مريم إن الله يبشرك. .€. وأخرجه الطبري ٤04/١‏ » وابن آبي حاتم )١١١(‏ . ونقل الأزهري ني 
تهذيب اللغة ۳٤١ /٤‏ عن أبي بكر بن الأنباري قوله: واللغويون لا يعرفون هذا ء قال: ولعل هذا كان 
مستعملاً في بعض الأزمان » فدَرّس فيما درس من الكلام . 

)٥(‏ المجمل ۳/ ۸۳۰ وما قبله منه. 

03 المجمل */ 870 ١‏ والصحاح واللسان (مسح). ووقع في (م) والصحاح واللسان: وهنء بدل: وهي»› 
ونسبه ابن منظور في اللسان لأبي الهيثم الثعلبي» ونقل عن ابن بري قوله: صواب : إنشاده: لنا مسائح › 
أي : لنا قسِيٌ . وزور: جمع زوراء وهي المائلة » ومراكضها: يريد مِرْكضيْها وهما جانباها من عن يمين 
الوتر ويسارهء والوهن والرقق: الضعف. 
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واختلف في المسيح ابن مريم مماذا أخذ؟ فقيل : لأنه مسح الأرض» أي: ذهب 
فيها فلم يستكنّ بِكنٌّ؛ ورُوِي عن ابن عباس أنه كان لا يمسح ذا عاهةٍ إلا بَرِئْء فكأنه 
سمي مسيحاً لذلك» فهو على هذا فعيلٌ بمعنى فاعل . 

وقيل: لأنه ممسوخ بدهن البركة» كانت الأنبياء تمسح به» طيّب الرائحة» فإذا 
مسح به علم أنه نبي . 

وقيل: لأنه كان ممسوح الْأَخْمَصَيْن. وقيل: لأن الجمال مَسَحَهء أي: أصابه 
وظهر عليه . وقيل: إنما سمي بذلك لأنه مُسح بالظهر”'' من الذنوب. 

وقال آبو ال : المسيح ضد المسيخ› يقال : مَسَحه الله أي : خلقه خَلْقاً 
کا ا ومسخه أي : حَلَقه خلقاً ملعوناً قبيحاً. وقال ابن الأعرابيّ: المسيح 
الصديق [وبه سمي عيسى]» والمسيخ الأعورء وبه سمي الدجّال. وقال أبو عبيد: 
المسيح أصلّه بالعبرانية مَشِيحأًء بالشين» فعرّب كما عُرّب موشى بموسى. وأما 
الدّجََال فسمّي مسيحاً لأنه ممسوح إحدى العينين. وقد قيل في الدَّجّال مِسّيح» بكسر 
الف رش اليو وبعضهم يقوله' '' كذلك بالخاء المنقوطة. وبعضهم يقول: مَسِيخ» 
بفتح الميم وبالخاء والتخفيف» والأوّل أشهرٌ وعليه الأكثر. سمي به لأنه يسيح في 
الأرض» أي : يطوفهاء ويدخل جميع بلدانهاء إلا مكة والمدينة وبيتَ المقدس» فهو 
فُعِيل بمعنى فاعل» فالدجّال يمسح الأرض مِحْنّة) وابن مريم يمسحها منْحةَ. وعلى 
أنه ممسوح العين فعيل بمعنى مفعول . وقال الشاعر : 


)١(‏ في النسخ الخطية: بالتطهير والمثبت من (م). 

(۲) أبو الهيثم الرازي» اشتهر بكنيته» كان بارعا حافظاً صحيح الأدب» عالمأ ورعاً كثير الصلاة» من كتبه: 
الشامل في اللغة» والفاخر في اللغة» توفي سنة (715ه). إنباه الرواة 4/ ٠ 1۸١‏ ومقدمة تهذيب اللغة 
553/١‏ 

(۳) في (ظ) و(م): يقول. 

(4) تهذيب اللغة ۳٤۸ - ۳٤۷ /٤‏ » وإكمال المعلم ٥۲۰ - 519/١‏ ۰ والمفهم ۳۹۸/۱ - ۳۹۹ » وما بين 
حاصرتين مثبت من هذه المصادر. وينظر كذلك المحرر الوجيز ٤١٦/١‏ » وإعراب القرآن للنحاس 
A7‏ 
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0) 


إن المسيح يقتل المسِيحا 

وفي صحيح مسلم» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله #: «ليس مِن بلد 
الاتسيظرة الال تكد و اليد يا الي ووقع في حديث عبد اللّه بن 
عمرو: «إلا الكعبةٌ وبيتٌ المقدس» ذكره أبو جعفر الطبري" . 

وزاد أبو جعفر الصّلحَاويُ: «ومسجد الطور؛» رواه من حديث جُنَادّة بن أبي أمية» 
عن بعض أصحاب النبئ اء عن النبي بل . ۰ 

وفي حديث أبي بكر بن أبي شيبة» عن سَمْرَةَ بن جُنْدّب» عن النبيّ 5 : «وأنه 
سيظهرٌ على الأرض كلها إلا الحرمّ وبيتَ المقدس» وأنه يَحصّر المؤمنين في بيت 
ال ك يي 

وفي صحيح مسلم : «فبينا هو كذلك» إذ بعث الله المسيحَ ابنّ مريم» فينزلٌ عند 
المنارة البيضاءِ شَرْقِيَ مشق» بين مَهْرُودتين» واضعاً كيه على أجنحة مَلَكَيْن» إذا 
طأطاً رأسه قَطره وإذا رَمَعَه تحدّر منه جُمّان كاللؤلؤ» فلا يَجل لكافر يجدٌ ريح نَفَسه 
إلا مات» ونَّسُّه ينتهي حيث ينتهي طَرْفُه فيطلبه حتى يُذْركّه بباب لد فيقتله» الحديتٌ 
بول د 


)١(‏ في (د) و(ظ) و(م): المسيخاء والمثبت من (خ)» وهو الموافق لما في تهذيب اللغة 2,14 ومجمع 
البيان 7/ ۸٠‏ » واللسان (مسح) » وهو في التهذيب واللسان برواية: إذا المسيح. وفي مجمع البيان: إذ 
المسيح» ولم نقف على قائله. 

(۲) صحيح مسلم )۲۹٤۳(‏ » وأخرجه البخاري (۱۸۸۱) » وهو عند أحمد بنحوه (11985) . 

(۳) لم نقف عليه عند الطبري» ونسبه الهيئمي في مجمع الزوائد 7/ 70٠‏ إلى الطبراني وقال: وفيه من لم 

)٤(‏ شرح مشكل الآثار (0195) » وهو عند أحمد )۲۳٠۹۰(‏ » قال الحافظ في الفتح :٠٠١/١۳‏ رجاله 
ثقات . 

)٥(‏ مصنف ابن أبي شيبة 479/7 » وهو عند أحمد (۲۰۱۷۸) ٠‏ والحاكم ۲۳١ /١‏ وصححه. 

ل سس ا وك تيه الاس بن سمعانٍ 0 قوله: بين 
اوه نكل لون ن ا e‏ . وقال القاضي عياض في إكمال المعلم 481/8 : قوله: 
لا يحل » قيل: لا يمكن ١‏ ومعناه عندي: واجب وحق . 
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وقد فقيل : إن المسيح اسم لعيسى غيرٌ مث مكو ا كا ة الله به و ون 
عيسى بدلاً من المسيح» من البدل الذي هو هو. 

وعيسى اسم أعجميٌ» فلذلك لم ينصرف» وإن جعلتّه عربياً لم ينصرف في معرفة 
ولا نكرة: لأن فيه ألف تأنيث.. ويكون مشتقّاً من عاسّه يَعُوسُّه: إذا ساسّه وقام 
ول 

#وَجِهًا» أي : شريفاً ذا جاو وقَّدْرء وانتصب على الحالء قاله الأخفش . ومن 
لْمترينَ4 عند الله تعالى» وهو معطوف على «وجيهاً» أي : ومَُمّباً قاله الأخفش. 
وجَمْعْ وجه : وَجَهّاء ووجاه”". «ويكم لاس فى أَلْمَهَدِ»4 عطف على «وجيهاً»ء قاله 
الأخفش أيضاً . 

و#المَهْدِ4 مضجع الصبيّ في رضاعه. ومَهَّدْتٌ الأمر: هيَّانه ووطأنّه. وفي 
التنزيل قلا نيم يدون [الروم :44). وامتّهد الشية: ارتفع كما يمتهد سَّنَام 
البعير. #وَكهلا4 الكهلّ بين حال الغلومة وحال الشيخوخة. وامرأة كَهْلَة. 
واكتّهلت الروضة: إذا عمّها النَور“ . يقول: يكلّم الناس في المهد آي ويكلمهم 
كهلاً بالوحي والرسالة. 
وقال أبو العباس”©: كلمهم فى المهد شن برا آم فقال: إن عد آ4 الا 
[مريم: 0*]. وأما كلامه وهو كهل؛ فإذا أنزله الله تعالى أنزله على صورة ابن ثلاث 
وثلائين سنة» وهو الكهل» فيقول لهم : «إني عبد اللّه» كما قال فى المهد. فهاتان 
آیتان وخجتان . 

قال المهدويٌ: وفائدة الآية أ أنه أعلمهم أن عيسى عليه السلام يكلّمهم في المهدء 


: ۳۹۹/۱ المفهم‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۷۷/١‏ . 

(۳) في (خ) و(م): ووجهاء » والمثبت من (د) و(ظ) وهو الموافق لما في إغراب القرآن للنحاس ۱/ ۴۳۷۷ 
والكلام منهء وكلام الأخفش في معاني القرآن 20/١‏ . 

(4) مجمل اللغة ۸۱۸/۳ (مهد)» و٣/‏ ۷۷۳ (كهل). 

(0) هو ثعلب» أحمد بن يحيى» وقد نقل الأزهري هذا القول عنه بنحوه في تهذيب اللغة 18/1 . 

000 في النسخ الخطية: في . والمثبت من (م). 
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ويعيش إلى أن يكلّمهم كهلاًء إذ كانت العادة أنَّ من تكلم في المهد لم يعش 
قال الرْجَاج : «وكهلاً) بمعنى : ويكلم الناس كهلاً . وقال المَرّاء والأخفش: هو 
5 000 3 0 0 .2 2 
مغطوف على «وجيهاً»“. وقيل: المعنى : ويكلم الناسَ صغيرا وكهلا. وروى ابن 
جُريح عن مجاهد قال: الكهل: الحليم". قال النحاس” : هذا لا يُعرف فى اللخةء 
وإنما الكهل عند أهل اللغة من ناهز الأربعين. وقال بعضهم: يقال له حَدَتٌ إلى ست 
م ؟أءعج مالع 5 = زوه اس لع اسمس 0 = 5 د اد .- فق 
عشرهة سلنه» ثم شاب إلى اثنتين وثلاثين سنة. نم د کته في ثلاث وثلاثين. قال 
الأخفش : لوين الصلجيت» عطف على «وجيهاً» أي : وهو من العباد الصالحين. 


ذكر أبو بكر بن أ أبي شيبة خاد الله بن إدريس› عن خصّيّن» عن هلال بن 
کک ؛ تكلم في اليد إلا فد وصاحبٌ يوسفت» وصاحبٌ 
جريج!*) . كذا قال : اوصاحب يوسف». وفي ' صحيح مسلم عن أبي هريرة» عن 
النبيّ ب قال الم يتكلم في المهذ إلا كلاقة: : عيسى ابن مريم» وصاحب جريج»ء 
اع ونا صبىٌ يرضع من أمّه» وذكر الحديث طول 


٤ 7 5‏ 0 3 
وقد جاء من حديث صهيب في قصة الأخدود «أن | مرأة جي ءَ بها لتَلَى في النار 


)١(‏ معاني القرآن للزجَاجٍ ٤1۲/١‏ وللفراء 7١/١‏ ء وللأخفش 407/١‏ » ونقل المصنف هذه الأقوال 
بواسطة النحاس فى إعراب القرآن ۳۷۷/١‏ . 

(۲) علقه البخاري عنه قبل الحديث (7477) » قال الحافظ في الفتح ٤١١ /١‏ : وصله الفريابي من طريق 
ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۳) إعراب القرآن ۳۷۸/۱ . 

(4) في (م): قاله. وكلامه فى إعراب القرآن ۳۷۸/۱ . 

(5) مصنف ابن أبي شيبة 2/١‏ . وهو مرسل كما ذكر الحافظ في الفتح 48١/5‏ . 

(Vv)‏ وقع في النسخ : «وصاحب جريجء وصاحب الجبّار» وبينا صبيّ يرضع من آمه»» بزيادة لفظ : وصاحب 
الجبّارء وهو تكرارء فلفظ الحديث كما في صحيح مسلم :)٠٠١١(‏ (4):.«لم يتكلم في المهد إلا 
ثلاثة : عيسى ابن مريم» وصاحب جريج» وكان جريج رجلاً عابداً» فاتخذ صومعة. ..». وذكر قصة 
جريج... وبعده:. «وبينا صبيّ يرضح من آمه» فمرَّ رجل زاكبٌ على دابة فارهة وشارة حسنة. . ٠.‏ إلى 
آخر الحديث . ف «صاحب الجباز» هو الصبيّ الذي يرضع من أمه. والحديث أيضاً عند أحمد )۸٠۷١(‏ 
والبخاري .(TEFTYD‏ 
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على إيمانها ومعها صبئٌ ‏ في غير كتاب مسلم : يَرضعٌ ‏ فتقاعست أن تقع فيهاء فقال 

الغلام: يا أمَّهْ اصبري» فإنك على الحقٌ»”"' . 
وقال الضحًاك: تكلم في المهد سنَّةٌ: شاهِدٌ يوسف» وصبيٌ ماشِطةٍ امرأةٍ 

فرعون› وعيسى ؛) ويخحيى » وصاحبٌ جريج» وصاحبٌ الجَبّار. ولم يُذكر الأخدودء 

5 0 4 

قوله عليه الصلاة والسلام : «لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة» بالحصرء فإنه أخبر بما 

كان في علمه مما أوحي إليه في تلك الحالء ثم بعد هذا أعلمه الله تعالى بما شاء من 
ذلك احفر يو 

قلت: أما صاحبٌ يوسف فيأتي الكلام فيه" › وأما صاحب بجريج وصاحبٌ 
الجَبَّار وصاحتٌ الأخدودء ففي صحيح مسلم. عاق قمية الاسدود فى سورة 

«البروج» إن شاء الله تعالى . 
وأما صبيٌ ماشطة امرأةٍ فرعون؛ فذكر البيهقيٌ عن ابن عباس قال: قال النبئُ 6: 

«لما أسري بى سِرْتُ في رائحة طيّبة» فقلت: ما هذه الرائحة؟ قالوا: ماشطة ابنة 

فرعون وأولادُهاء سقط مشظها من يديها”"' فقالت: بسم اللّه» فقالت ابنة فرعون: أبي؟ 

قالت: رى ورك ورب أبيكِ»؛ قالت: أوَلكِ رب غيرٌ أبي؟ قالت: نعم ربى ورك 

قوت اناف الله قال : فدعاها فرعونٌ» فقال: ألك رت غيري؟ قالت: تعمء ربى ورثّكٌ 
اللهء قال: فأمر بثقرة" من تحاس» فأحميت» ثم أمر بها لتلقّى فيهاء قالت: إن لي 

)١(‏ المفهم 011/7 » والحديث في صحيح مسلم (۳۰۰۵)» ومسند أحمد (۲۳۹۳۱) ولفظه فيه: «فجاءت 
امرأة بابن لها ترضعه» فكأنها تقاعست». 

(1) المفهم 517/1 » وقوله: وصاحب الجبار» من (م) وليس في باقي النسخ» ووقع في المفهم بدلاً منه: 
وصاحب الأخدود. وقال أبو العياس إثره: فأسقط الضحاك صبي الجبار وذكر مكانه یحیی ۰ وعلى هذا 
يكون المتكلمون سبعة . 

(۳) عند قوله تعالى: #وشهد شاهد من أهلها) ]1١[‏ . 

(:) دلائل النبوة » والشعب )١775(‏ » وهو عند أحمد (۲۸۲۱) » وابن حبان (5905) . 

(5) في (د): سرت بي» وفي الدلائل والشعب: مرت بي» وعند أحمد: أتت علي. 

(0) في (خ) و(ظ): من بين يديهاء وفي الدلائل والشعب: من يدها. 

(۷) في (ظ): ببقرة» وقد رويت في الحديث بالوجهين» ففي المسند والدلائل: ببقرة» وعند ابن حبان = 


سورة آل عمران: الآيات ۱٤١ ٤۷ . ٤۵‏ 


ليله اة قال: ما هي؟ قالت: تجمعٌ عظامي وعظام ولدي“ في موضع اخ 
قال: ذاك لك لِمَا لك علينا من الحق. فأمر , بهم فألقوا واحداً بعد واحدء حتى بلغ 
رضيعاً فيهم فقال: قَعِيِ يا أمّه ولا تقاعسيء فإنا على الحقّ. قال: وتكلّم أربعة وهم 
صغار: هذاء وشاهد يوسفء وصاحب جريح» وعيسى ابن مریم . 


قوله تعالى: قلت َب أي: يا سَيّدي. تخاطب جبريل عليه السلام» لأنه لما 
تمثل لها قال ليا اناا رسول ربك لك خلاما رفا .فلم معت ذلك 
من قوله استفهمت عن طريق الولد» فقالت: أنّى يكون لي ولد ولم يمسَسْني بشر؟! 
أي : بنكاحء في سورتها: ولم أ بيا [مريم:١٠]ء‏ ذكرت هذا تأكيداء لأن قولها: 
الم يسني بر يشمل الحرام والحلال. تقول: العادة الجارية التي أجراها الله في 
خلقه أن الولد لا يكون إلا عن نكاح أو سِمّاح . وقيل: بالبع ا ره 
تعالى شا ولكن أرادت كر نهدا الولف أمِنْ قِبَلِ زوج ذ في المستقبل» أم 


زر 


يخلقّه اللّه ابتدا29؟ فرّوي أن جبريل عليه السلام حين قال لها : سرك امد ينك ما 


وم ممم 


با ال کدی قال ربك ھر عل هن4 امريم :7 نفخ في جيب درعها وكُمّها. 

قاله ابن ری . 
= والشعب: بنقرة. قال ابن الأثير في النهاية (بقر) ٠٤١ /١‏ : قال الحافظ أبو موسى: الذي يقع لي في 
يناد ا بر يتا حص فا على ر اا رلک ويما كانت تلوأ ا 
مأخوذاً من التبقّر: التوسع. أو كان شيئاً يسع بقرة تامة بتوابلها فسميت بذلك . وقال ه5/ه ٠‏ (نقر) بعد 
TT‏ : النقرة قدر يسخن فيها الماء وغيره» وقيل : هو بالباء الموحدة. 

(۱) يعني أولادي» كما يدل عليه قوله قبله: ماشطة ابنة فرعون وأولادهاء وقوله بعده: فأمر بهم فألقوا 
واحداً بعد واحد. . فلفظ «ولد؛ يطلق على الواحد» وعلى الجمع. 

(۲) قال آبو حيان في البحر ٤٦۲/۲‏ : من ذهب إلى أن قولها: لاربٌ٤»‏ وقول زكريا: «ربٌ؛ إنما هو نداء 
لجبريل لما بشرهماء ومعناه يا سيدي» فقد أبعدء وقال الزمخشري : هو من بدع التفاسير. 

() تفسير الطبري 589/١6‏ . 

)٤(‏ أخرجه الطبري ٤4١/٠١‏ . وقال أبو حيان في البحر ۲/ ٠‏ : في قصة زكريا: «يفعل ما يشاء» من 

حيث أن أمر زكريا داخل في الإمكان العادي الذي يُتعارف» وإن قل » وفي قصة مريم : REE‏ 

جارف قلف وهو وجود ولد من غير والده فهو إيجاد واختراع من غير سبب عادي» فلذلك جاء = 


٤٩ ۔‎ ٤١ سورة آل عمران: الآيات‎ ١ 


ابن عباس" : أخذ جبريل رذن" قميصها بأصبعه» فنفخ فيه فحملت من ساعتها 
بعيسى . وقيل غيرٌ ذلك» على ما يأتي بيانه في سورتها إن شاء اللّه تعالى”” . 
وقال بعضهم: وقع تَمْخُ جبريل في رحمهاء فعلقت بذلك. وقال بعضهم: لا 
٠‏ يجوز أن يكون الخلق من نفخ جبريل» لأنه يصير الولد بعضّه من الملائكة وبعضه من 
الإنس» ولكن سبب ذلك أن اللّه تعالى لمّا خلق آدم وأخذ الميثاق من ذُرّيتهء 
فجعل بعض الماء في أصلاب الآباء وبعضّه في أرحام الأمّهات› فإذا اجتمع الماءان 
صارا ولداًء وأن اللّه تعالى جعل الماءين جميعاً في مريم» بعضّه في رحمها 
وبعضه في صُلبِهاء فنفخ فيه جبريل لتهيج شهوثُهاء لأن المرأة ما لم تهج شهوتها لا 
تحبل» فلما هاجت شهوتها بنفخ جبريل» وقع الماء الذي كان في صُلبها في رَجمهاء 
فاختلط الماءان فعلقت بذلك» فذلك قوله تعالى: لإا قَصَى مرا يعني إذا أراد أن 
يخلق خلقاً ينا ول َم کن مََكْوَ2””4. وقد تقدَّم في «البقرة» القول فيه مستوفى . 
قوله تعالى: #وَيْمُلْمُهُ الكتب والحكمة والتورسة واي 69 وسلا إل بق 


سم ررم 


EK: EN‏ : یہ رص er‏ ر م s6 Ge‏ 72 20 مع ده 
الطير تأنفخ فيه فَيَكوْنٌ طينا بدن الله وازىة الأكمه والأبرصص واي الْمَوْنّ 


کے ام 6 
کتر میت 00 * . 
نوله تعالى: ربع لكب ليسا وَل وي4 قال ابن جرح : 


= بلفظ «يخلق» الدالّ على هذا المعنى . 

٠ وأخرجه ابن عساكر في تاريخ‎ » 18١/8 في (م): قال ابن عباس . والأثر ذكره الواحدي في الوسيط‎ )١( 
(طبعة دار الفكر).‎ ۳٤۹ /٤۷ دمشق‎ 

(۲) في مختار الصحاح: الرُدْنْ بالضم: أصل الك . 

(۳) عند تفسير الآية: ٠١‏ منها. 

() في (خ) و(ظ): صار. 

)١(‏ تفسير أبي الليث 7١8/١‏ . وهذا الكلام المذكور لا يصح شرعاً ولا عقلاً» ويُخرج المعجزة في خلق 
عيسى عليه السلام عن معناها. 

)¥( املسم - لاا 


سورة آل عمران: الآيتان 548 59 ١7‏ 


الات اا ةوان ول هوعبات غ التوراة وا لوخ علمه الله ي 
عليه السلام. 
وَرَسُولًا» أي : ونجعلّه رسولاً. أو يكلّمهم رسُولاً. وقيل: هو معطوفٌ على 

قوله: «وجيهاً»”“. وقال الأخفش: وإن شئت جعلتٌ الواو في قوله: «ورسولاً» 
مُفْحَمَةَ والرسول حالاً للهاء» تقديره: ويعلّمه الكتاب رسولاً”". وفي حديث أبي ذَرٌ 
الطويل : «وأوّل أنبياء بني إسرائيل موسق وآخِرهُم عيسى عليه السلام»“ . 

أن آنل تَكم4 أي : أصور وأقدّر لكم يب ألظِينِ كَمَئِعَةٍ سر4 قرأ 
الأعرج وأبو جعفر: «كهيّة» بالتشديد, الباقون بالهمز””2. والطير يُذكر ويؤنّث. 

لامح فيه أي: في الواحد منهء أو منهاء أو في الظين» فيكون طائراً. وطائرٌ 

قال وَهْب : كان يطير ما دام الناس ينظرون إليه» فإذا غاب عن أعينهم سقط ميتاًء 
ليتميّر فعل الخلق من فعل الله تعالى . 

وقيل: لم يخلق غير الحُمَّاش؛ لأنه أكملُ الطير خَلْقاً ليكون أبلعَ في القدرة» لأن 
لها تذيا راا وأذدا > وقي بض رط واد 


: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال‎ )۳٠۳۱( ذكره البغوي ۳۰۲/۱ ولم ينسبهء وأخرج ابن أبي حاتم‎ )١( 
«الكتاب» الخط بالقلم.‎ 

. ۳۷۹/۱ »ء وإعراب القرآن للنحاس‎ ٤۰۸/١ معاني القرآن للأخفش‎ )١( 

(۳) تفسير الرازي ٥۷/۷‏ - 08 . 

() ذكره ابن كثير في التفسير عند قوله تعالى: (ورسلاً لم نقصصهم عليك) [الآية: 174] ونسبه لابن 
حّان» وهو في صحيح ابن حبان (951) بتمامه دون هذه العبارة التى ذكرها المصئّف. وفى إسناده: 
إبراهيم بن هشام قال الذهبي في ميزان الاعتدال :۷۳/١‏ متروك. وله طريق أخرى أخرجه الطبري في 
التاريخ 10١/١‏ وإسناده ضعيف. وأورده السيوطي في الجامع الصغير ۳۸۳/١‏ ضمن حديث» ورمز 

(0) النشر 106/١‏ عن أبي جعفر » وقرأ بها حمزة وقفاً كما في التيسير ص۳۸ . 

(1) إعراب القرآن للنحاس ۳۷۹/۱ . 


(۷) عرائس المجالس ص 7960 » وتفسير البغوي ۳٠۳/١‏ . 


٤٩ - 54 سورة آل عمران: الآيتان‎ ١: 


وال ما طلبوا خَلّْق حَُمَاشٍ أن | مسرن تافر و تنه أذ 
لحم ودم يطير بغير ريش» ويلد كما يلد الحيوان» ولا يبيض كما يبيض سائرٌ الطيور» 
فيكون له الضّرع يخرج منه اللْبن» ولا يُبْصِر في ضوء النهار ولا في ظلمة الليل» وإنما 
يَرى في ساعتين: بعد غروب الشمس ساعةء وبعد طلوع الفجر ساعة قبل أن يُسفِر 
جا وتحفت كما قحك ا ا ون كبا خض الا 

ويقال: إن سؤالهم كان له على وجه التعنّت» فقالوا: اخلق لنا حُمَاشاً واجعل فيه 
روحاً إن كنت صادقاً في مقالتك. فأخذ طيئاً وجعل منه حُمَاشاًء ثم نفخ فيه فإذا هو 
يطير بين السماء والأرض. وكان تسويةٌ الطين والنفحٌ من عيسى» والخلقٌ من اللّه عر 
وجلء كما أن النفخ [في مريم] من جبريل وَالحَلْقَ من الله" . 

قوله تعالى: وى الْأَكْمَه لبر الأكمة: الذي يولّد أعمى» عن ابن 
عباس . وكذا قال أبو عبيدةً؛ قال: هو الذي يولد أعمى» وأنشد لرؤية: 


PE E 


وال ن انى ١‏ الك الع ولد هالا وا رخن فال سو 
5 جد يناه 8 ا 


مجاهد: هو الذي يبصر بالنهار ولا يبصر بالليل. عكرمة: هو الأعمش. ولكنه 
في اللغة العمّى» يقال: كمه يَكْمّه كَمَهاء وكَمّهْتُّها آنا : إذا أعميتها" . 


. 719/١ وما بين حاصرتين منه في مطبوعه‎ 519/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(۲) مجاز القرآن 41/١‏ » وقول ابن عباس أخرجه الطبري 45١/5‏ » وابن أبي حاتم (70145). 

(۳) لم نقف عليه في ديوان رؤبة» وهو في تفسير الطبري 157/0 » ومعاني القرآن للزجاج 414/١‏ » 
والأضداد لابن الأنباري ص۳۷۸ ٠‏ ومعاني القرآن للنحاس 407/١‏ » واللسان (كمه) (هرج) وتمامه: 
هرّجِتٌ فارتدارتدادالأكمه 

قوله: هر جت » قال في اللسان (هرج): هرج بالسّيّع : صاح به وزجره. 

(:) مجمل اللغة ۳/ ۷۷١‏ . 

(5) المفضَّليّات ص ٠٠١‏ » والأضداد ۳۷۸ وعجزه: فهو يلحى نفسه لما نزع وسويد بن أبي كاهل» من بني 
يشكر» شاعر متقدم من مخضرمي الجاهلية والإسلام. جعله محمد بن سلأم في الطبقة السادسة وقرنه 
بعنترة العبسي . الأغاني ٠٠١/١۳‏ »2 وطبقات فحول الشعراء ٠١١/١‏ . 

(5) تفسير الطبري 177/8 . 


سورة آل عمران: الآيتان ٤۸‏ ۔ f0 ٤٩‏ \ 


والبَرَصلُ معروف: وهو بياض يعتري الجلدّ والأبرصٌ القمرء وسامٌ أَبْرَصّ 
معروفٌ» ويُجمع على الأَبَارص7"© 

وحص هذان بالذكر لأنهما عَياءان. وكان الغالبٌ على زمن عيسى عليه السلام 
الب فأراهم الله المعجزة من جنس ذلك . 

لازي التزق إن ا في احا اربعة الفين: انارو" :وكات صنديقا له» 
وابنَ العجوز» وابنة العاشرء وسام بِنّ نوح» فاللّه أعلم. 

فأمّا العازّرُ فإنه كان قد توفي قبل ذلك بأيام» فدعا اللّهء فقام بإذن اللّه ووَدَكُه 
یقظر» فعاش ووَلِدَ له . 

وأما ابنُ العجوز: فإنه مرّ به يُحمّل على سريره» فدعا الله فقام ولس ثيابه» 
وحمل السرير على عنقه» ورجع إلى أهله. 

وأما بنتُ العاشر © : فكان أتى عليها ليلة» فدعا اللّهء فعاشت بعد ذلك» وولد 
لها . 

فلما رأوا ذلك قالوا: إنك تُحيي مَن كان موته قريباً» فلعلَّهم لم يموتواء 
فأصابتهم سكتةٌ فأخي لنا سام بن نوح. فقال لهم : دُلُوني على قبره» فخرج وخرج 
القوم معه حتى انتهى إلى قبره» فدعا اللّه» فخرج من قبره وقد شابّ رأسّهء فقال له 
عنس : : كيف شاب رأسّك ولم يكن في زمانكم شيْبٌ؟ فقال : يا روح اللّهء إنك 
ا 


دعوتني› ف يقول: جب روح ءَ الله فظننتٌ أن القيامة قد قامت» فمن 


هول ذلك شاب رأسي . فسأله عن التَرْع فقال : يا روح اللّهء إن مرارة النزع لم تَذْمَبْ 


. ٠١١/١ المجمل‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۳٠۳/١‏ » وتفسير أبي الليث 77١/١‏ . 

(۳) قيّده صاحب القاموس (عزر) على وزن هاجرء ووقع في (ظ) و(م): العاذر (في الموضعين). 
(5) في القاموس: الوَّدَك : الدَّسّم . 

(5) وقع في عرائس المجالس ص97: ابنة العشار» رجل كان يأخذ العشر. 


٤٩ . ٤۸ سورة آل عمران: الآيتان‎ ١.5 


i )1( 


عن حَنْجَرَتي» وقد كان من وقتٍ موت أكثرٌ من 0001 فقال للقوم: 
صدقوه فإنه نبي » فآمن به بعضهم» Es‏ هذا سحر”" 

وروي من حديث إسماعيل بن عياش قال : : حدثتي محمد بن.طلحةء عن رجل: 
أن عيسى ابن مریم كان إذا أراد أن يحبِيَ الموتى صلى رَكعتين يقرأ في الأولى: 
تبر ادى يده التلك». وفي الثانية : «تنزيل» السجدةء فإذا فرغ خد اللسدوائق 
عليه» ثم دعا بسبعة أسماء: يا قديم» يا حََفَىُء يا دائم» يا فَرْدُء يا وِثرُء يا أحدٌء يا 

صمد. ذكره البيهقيٌ وقال: ليس إسناده بالقوي . 

ي لوایشکم يما بمَا تَأَكُونَ وما ترود في يُوتِكُْ إِنّ في دَلِكَ ية نکم إن 
کشر مؤت 4 أي : بالذي تأكلونه وما تدّخرون. وذلك أنه" لمّا أحيا لهم الموتى» 
_ ا فأخبرهم 
فقال: يا فلا نأنت أكلتَ كذا وكذاء وأنت أكلتَ كذا وكذاء وادخرتٌ كذا وكذاء 
فذلك قوله : « تاتشك الاي" . 

وقرأ مجاهد والرّهري والسَّحْتِانِنُ : «وما تَذْخَرون» بالذال المعجمة مخهّفاً . 

وقال سعيد بن جبير وغيره: كان يخبر الصبيان في الكُنَّابٍ بما يدٌخرون» حتى 
منعهم آباؤهم من الجلوس معه. قتادة: أخبرهم بما أكلوه من المائدة وما اذّخروه منها 


م سالك 
حفه 5 


اود 


)١(‏ في النسخ : من. 

(۲) تفسير أبى ي الليث ۲۹۹/۱ » وعرائس المجالس ص795-/7917 » وتفسير البغوي ۳۰۳/۱ - ٠٠٤‏ . 

(۳) في (خ) و(ظ): مدح. 

)٤(‏ الأسماء والصفات )۱١١(‏ 2 وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير )۷٠٠۳(‏ من طريق محمد بن طلحة بن 
مصرف» عن أبي بشر عن:أبي ي الهذيل قال: كان عيسى ابن مريم . وذكر الحديث. قال ابن كثير في 
چ تعالى : وإ تَخْرِجٌ امود بدي [المائدة: :]1٠١‏ هذا أثر عجيب جد . 

(0) تفسير أبى الليث ۲۹۹/۱ - ۲۷۰ . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۳۷۹/١‏ » وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١7‏ . 

(۸) أخرج الخبرين الطبري 577/0 ٠‏ 879 . 


سورة آل عمران: الآيتان ۵١ 6٠‏ ¥۷ 


2 ر 


5 5 وص ديح كس ره ت Oy‏ رو ر ٥2‏ 
قوله تعالى:لاوَمُصَرَنًا لما بيت يدَى صرب التوربدةٍ وليل لكم بض ألْذى 


يواسي اساي دء ع و يم للدي همه 5 و ب مر 2 ھ A,‏ عر له 
حرم عد ونتک پاي ين يڪم كَأنَنوا اه وأوليغون 9© إنَّ لله ين 


ورڪ اعدو عدا مرا َة 4069 . 

ويا عطف على قوله: «ورَسُولاً"'. وقيل: المعنى: وجنتكم ميد فا 
3ل بک يَدَمّ4 لما قَبْلى. َليِق لَكُم» فيه حذف» أي: ولِأَحِلَ لكم جنثكم. 
ابَنْسٌ الى حُرْم عَِنِحكُمْ4 يعني من الأطعمة. قيل: إنما أحلّ لهم عيسى عليه 
السلام ما حرم عليهم بذنوبهم ولم يكن في التوراة» نحو أل الشحوم وكلّ ذي طُفمُر. 
A‏ أحل لهم أشياءً حرَّمَنْها عليهم الأحبارٌ ولم تكن في التوراة محرّمة 
عل قال آبو عبیدة :يجوز أن يكون «بعض» بمغتی كل ؛ وأنشد 05 
تدؤاك امخض ا أو يَرَئّبظ بعض النفوس حِمامُها9) 

وهذا القول غَلَظ عند أهل النظر من أهل اللغةء لأن البعض والجزء لا يكونان 
بمعنى الكل في هذا الموضعء لأن عيسى ل إنما أل لهم أشياء مما حرّمها عليهم 
موسى» من أكُل الشحوم وغيرهاء ولم يحل لهم القتلّ ولا السرقةً ولا فاحشة. 
والدليل على هذا أنه رُوي عن قتادة أنه قال: جاءهم عيسى بِألْينَ مما جاء به موسى 
صلى الله عليهما وعلى نبيناء لأن موسى جاءهم بتحريم الإبل وأشياءَ من الشحوم» 
فجاءهم عيسى بتحليل بعضها . 

وقرأ النَحْعَيُ : «بَعْض الذي حرم عَلَيكُمْ”" مثل گرم أي : ما غراف 


)١(‏ تفسير البغوي ٠ ۳٠٢/١‏ قال الفراء في معاني القرآن :5١1/١‏ وليس نصبه بتابع لقوله: «وجيهاً؛ لأنه 
لو كان كذلك لكان: ومصدقاً لما بين يديه. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۸١/۱‏ . 

(۳) مجاز القرآن ٩٤/۱‏ . 

)٤(‏ شرح ديوان لبيد ص۳٠۳ ٠‏ براوية: أو يعتلق بعض النفوس» وأشار شارح الديوان إلى رواية: أو 
يرتبط» قال الزوزني في شرح المعلقات السبع ص9١1:‏ وتحرير المعنى: إني لا أترك.الأماكن التي 
أجتويهاء وأقليها إلا أن أموت. 

: (5) معاني القرآن للنحاس ٤٠٤ - 507/١‏ » وخبر قتادة أخرجه الطبري 459/5 . 

0) القراءات الشاذة ص١7‏ . 


€۸ سورة آل عمران: الآيات 0۰ . OY‏ 


وقد يوضَمٌ البعض بمعنى الكل إذا انضمّت إليه قرينةٌ تدلٌ عليه» كما قال 
الشاعر"“: 
أبا مُنْذِرٍ أَفْنَيتَ فاسكَبْق بعضّنا حَتَانَيِكء بعض الشرٌأَهْوَنُ من بعض 

وونةة ا هون مع كلم 

لونک باب ين بيك إِنّما وححد وهي آياتٌ؛ لأنها جنس واحد في الدلالة 
عن ولب 


قوله تعالی :لما اس عِيسَى ینم الْكُفْرَ قال من أتصصارعة إل اہ تالت 


سوروت سن انما اہ اما پا واد اکا شیرت @4 
e : 5 5‏ كه 9 5 مع صرق ہے ¢ اهم 
قوله تعالى: لما أحَسّ عِسَى ينهم الْكْئْرَ» أي : من بني إسرائيل . و«أحس» 


معناه: علم ووجد» قاله الزجاح" . وقال أبو ا معنى (أحسٌ): عرف. 


وأضلٌ ذلك وجودٌ الشيء بالحاسّة. والإحساس: العلم بالشيء» قال الله تعالى : 
هَل يس ينُم من أحَو4 [مريم:14]. والحس: القتل» قال الله تعالى: د تحسوتهم 


م 


يدنه (آل عمران:161]. ومنه الحديثٌ في الجَرّاد: «إذا حَسّهُ البَرده . 
لينم لكر أي : الكفر باللّه. وقيل: سَمِعَ منهم كلمة الكفر. وقال الفْرَاءٌ: 


أرادوا قله" , 

وال من آنصکارۍ إل ا : استنصر عليهم. قال الشدي والثوري وغيرّهما: 
المعنى : مع الله ف «إلی» بمعنى مع» كقوله تعالی: ول تاوا أمَوكع إل نوم » 
[النساء:؟] أي : مع . واللّه أَعْلّم. وقال الحسنٌ: المعنى من أنصاري في السبيل إلى 


. هو طرفةء والبيت في ديوانه ص11‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۳۰٤/۱‏ . 

(۳) معاني القرآن 5١7/١‏ . 

. ٩٤/۱ مجاز القرآن‎ )٤( 

(5) مجمل اللغة 17١7/١‏ › والحديث لم نقف عليه وذكره ابن الأثير في النهاية (حس) ۳۸١ /١‏ وينظر ما 
يأتى فى الصفحة ۲۷۱ من هذا الجزء. 

(9) إعراب القرآن للنحاس 780/١‏ . 


سورة آل عمران: الآية 07 ١4‏ 


اللّه؛ لأنه دعاهم إلى الله عر وجل . وقيل: المعنى: مَّن يضم نُضرته إلى نْصرة الله 
عر وجل“ . ف «إلى» على هذين القولين على بابهاء وهو الجيّد. 

وطلّبَ النْضْرَة ليخْتميَ بها من قومه ويُظهرَ الدّعوة» عن الحسن ومجاهد. وهذه 
سنّةُ الله في أنبيائه وأوليائه» وقد قال لوط : لو أن لی يكم وه أو او إل رن تَدِيرٍ» 
[هود:٠۸]‏ أي : عشيرة وأصحاب ينصّرونني . 

«قالت الحواربوت صن أَنصَارٌ أل أي : أنصارٌ نبيّه ودينه. والحواريّون أصحابٌ 
عيسى عليه السلام» وكانوا اثني عشر رجلاً» قاله الكلبئُ”'' وأبو رَوْق. 

ا ل فقال ابن عباس : سوا بذلك لبياض ثيابهم» 
وكانوا صيّادين”". ابن أبي نجيح وأبو ارا“ : كانوا قصّارين» فسُمُوا بذلك 
لتبييضهم الثياب . 

قال عطاء : أسْلْمَتْ مريمٌ عيسى إلى أعمالٍ شتی شَتَىء وآخِرٌ ما دفعته إلى الحواريين» 
وكانوا قصّارین وصبّاغين» فأراد معلّمُ عيسى السمّرء فقال لعيسى : عندي ثيابٌ كثيرةٌ 
مدل الألوان» وقد عمك الصيكة انها . فطبَحَ عيسى خب(“ واحدا: وأدْخَله 
جميمٌَ الثياب وقال: كوني بإذن اللّه على ما أريد منك . فقَّدِم الحواريٌ والثيابُ كلها 
في الحُبٌٍّء فلما رآها قال: قد أَفْسَدْتهاء فأخرج عيسى ثوباً أحمرٌ وأصفرٌ وأخضرٌ إلى 
غير ذلك مما كان كل" ثوب مكتوب عليه صِبّْه» فَعحِبَ الحواري» وعَلم أنَّ ذلك 
من اللّهء ودعا النامسَ إليهء فآمنوا بهء فهمٌ الحواريُون”") 


)١(‏ تفسير البغوي "٠05/١‏ » والمحرر الوجيز 57/١‏ . وقول السدي أخرجه الطبري ٤۳۷/١‏ » وقول 
الثوري أخرجه ابن أبي حاتم (كده؟) , : 

(۲) تفسير أبي الليث 77١/١‏ » وتفسير البغوي 507/١‏ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس ٠ 4١05/١‏ وأخرجه ابن أبي حاتم (018) . 

)٤(‏ وقع في النسخ: وابن أرطاةء وهو خطأء والمثبت من تفسير الطبري ٤٤١/١‏ » وذكره أيضاً عن أبي أرطاة 
ابن عطية في المحرر الوجيز ٠ 457/١‏ وأبو حيان في البحر ۲/ ٤۷١‏ » والسيوطي في الدر ١/۲‏ . 

(4) في القاموس (حبب): الحُبٌٍ: الجرّة» أو الضخمة منها. 

(5) في (م): على کل . 

(۷) عرائس المجالس ص۳۹۲ » وتفسير البغوي 7٠5/١‏ . 


۵۴ 603" سورة آل عمزان: الآيتان‎ ١6 


قتادة والضحاك: سٌَمُوا بذلك لأنهم كانوا خاصّة الأنبياء. يريدان لنقاء 


قلويهه”"' . 

وقيل: كانوا ملوكاًء وذلك أن الملِكَ صنع طعاماًء فدعا الناسَ إليه» فكان عيسى 
على قَضْعَةّء فكانت لا تنص فقال الملِك له: من أنت؟ قال: عيسى ابن مريم. 
قال: إني أترك مُلْكي هذا وأنَبعُّك. فانظلق بمن اتَبِعَه معه» فهم الحواريُونء قاله ابن 


(YT). 
. عول‎ 


وأصل الحَوَّرٍ في اللغة البياضٌء وَحَرَّرْتٌ الثيابَ : بيَّضنُها» والحُرَّارَى من 
الطعام: ما حوّرء أي: بُيَضء واحْوَّرٌ الشيء”": ابيضٌ» والجَفْئَة المحوّرةٌ: المبيّضّة 
بالستام» والحَوّاريٌ أيضاً : النّاصرء قال رسول الله : «لكل نبي حواري وحوارئي 
الزبير»: والصواريات: النساء باضه كول 
فل للحَوَّارِيات يَبْكِيْنَ غيرنا 2 ولاتَبُكناإلًا الكلابٌ النوابِحٌ 


قوله تعالی : رعا امك يما آرت واتبعنًا السود كينا مم المت © 
در 5 وا م 2 O24‏ 


0 


قوله تعالی : ا نكا يما ك4 أي: يقولون: ربّنا آمنًا. با أرَكَ4 يعني 


14 


في كتابك» وما أظهِرْتَهُ من حكمك. تيتا السو يعني عيسى . 6اطقا مم 
أل ت يعني أَمَّةَ محمد ي عن ابن ا والمعنى: ثبت أسماتنا مع 
أسمائهم» واجعلنا من جملتهم . 

وقيل : المعنى : فاكتبنا مع الذين شهدوا لأنبيائك بالصدق . 


. ٤٤١/٥ وأخرج قوليهما الطبري‎ » ۳۹١ /١ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) عرائس المجالس ص٤۹"‏ . 

(۳) قوله: الشيء» ليس في (م) . 

(4) مجمل اللغة 5077/١‏ » والحديث أخرجه أحمد )١151917(‏ » والبخاري (1847) » ومسلم (1410) من 
حديث جابر طف وأخرجه أحمد (1۸۰) من حديث علي که و(١171١)‏ من حديث عبدالله بن الزبير #ه. 
قوله: وحواريّي؛ ذكر القاضي في إكمال شور أنه اختلف فى ضبطهء فضبطه جماعة من 
اللدن ع اله بن الاي يري وضبطه كثرهم بکسرها. 

(0) هو أبو جَلدة اليتشكري» والبيت في مجاز القرآن ٩٠ /١‏ والأغاني ۳١١/١١‏ » والمؤتلف والمختلف 
صن ٠١‏ » والحماسة الشجرية ٠ 747/١‏ ومعانى القرآن للنحاس 40/١‏ . 

() أخرجه ابن أبي حاتم (701917) وجرد إسناده الحافظ ابن كثير في تفسيره. 


سورة آل عمران: الآية ۵٤‏ 101 


قوله تعالى : نڪا وَسَِكَرٌ أله له حي الْتيرِنٌ @4 

قوله تعالى: # ومَڪروا ل 401 يش كنا ر ج 
الكُفْوَ أي قَتْلّْه. وذلك أن عيسى عليه السلام لما أخرجه قومه وأمّه من بين 
ا عاد عا راع قي رو ا ر 
على الفتك بهء فذلك مكرّهه'""' . ومَكْرٌُ الله : استدراجه لعباده من حيتٌ لا يعلمون» 
عن الفرّاء”"' وغيره. قال ابن عباس: كلّما أحدثوا خطيئة جدَّدْنا لهم نعمة. وقال 
الرّجاج”": مَكْرٌ الله : مجازائهم على مكرهم» فسمّى الجزاء باسم الابتداء» كقوله: 
اله يَستهِزِئئ يوم © [البقرة:0]16 وهر يغه [الساء:141]. وقد تقدَّم في البقرة. 

وأصل المكر في اللغةٍ الاحتيال والخداع. والمَكُرٌ: خََدَالَة السّاق. وامرأةٌ 
ممكورة الساقين؛ والمكر: ضرت من النبات . ؤيقال: بل هى المحرة حكاة ابن 
نه 

وقيل: «مَكْرٌ الله» : إلقاؤه''' شَبَهَ عيسى على غيره» ورَفُعٌُ عيسى إليه» وذلك أن 
اليهود لما اجتمعوا على قتل عيسى دخل البيتَ هارباً منهم» فرفعه جبريل من الكرٌة 
إلى السماءء فقال مَلِكهم لرجل منهم خبيثٍ يقال له يهوذا : اذل عليه فاقتله» فدخل 
الحَوْحَةء فلم يجذ هناك عيسى» وألقى الله عليه شَّبَهَ عيسى» فلمًا خرجَ رَأَوْه على شَبّه 
عيسى» فأخذوه وقتلوه وصلبوه. ثم قالوا: وجهه يشبه وجه عيسى» وبدنه يشبه بدن 
صاجبنا» فإن كان هذا صاحبّنا ؛ فأين عيسى؟! وإن كان هذا عيسى؛ فأين صاحبنا؟! 
فوقع بينهم قتالٌ» فقتل بعضهم بعضاًء فذلك قوله تعالى: « رتك وا تربك از رايد 
حي نكن 4 . وقيل غيرٌ هذا على ما يأتي . 


. ۳٠۷/١ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) معاني القرآن ۲۱۸/۱ . 

(۳) معاني القرآن 419/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة البغوي في التفسير ٠٠۷/١‏ . 

(5) في النسخ: الثياب» وهو خطأ. 

(5) المجمل ۸۳۸/٤‏ . خدالة الساق: استدارتهاء والمَعْرّة: طين أحمر يُصبغ به: اللسان (خدل) واللسان 
(مغر). 

(5) في (م) إلقاء. 

(۷) تفسير أبي الليث ۲۷١/١‏ . 


۵۵ . ۵٤ سورة آل عمران: الآيتان‎ \o۲ 


لوه حب الْمَكنَ4 : اسم فاعل من مَكر يمكر مَكْراً. وقد عدّه بعض العلماء في 
أسماء اللّه تعالى» فيقول إذا دعا 78 يا خيرٌ الماكرين امككُرُ لي . وكان عليه الصلاة 
والسلام يقول في دعائه: «اللّهمّ امْكْرْ لي ولا تَمْكْر عَلَىَّ». وقد ذكرناه في «الكتاب 
الْأسْئَى في شرح أسماء الله الحسنى2”6 واللّه أعلم . 


قوله تعالى: #إذ قال أله يعِسَئ إن مُتَوَؤْياك ودافعك إل وَمُطهَرُكَ مرت ألْدِنَ 
م ا و سم رس صوص وك ر وسم ص امه 3 ا سے ر 
كَئردا وال ألنَ ابوك قوق اریت کمروا إل يوم الْتِبسَةٍ ثد إل بتڪم 
ب 2 رە را2 0 د رہ 5 22 
قوله تعالى: 3إ ال أنه سيد ي موقد % العامل فى «إذ): «ومَكرَ الل“ 
ا (PD os e,‏ . 


وقال جماعة من أهل المعاني ‏ منهم الضحاك والفراء - في قوله تعالى: إن 
َفيك وَبَافْعَكَ إِخ4: هو“ على التقديم والتأخير؛ لأن الواو لا توجبٌ الرتبة . 
والمعنى : إني رافعك إلى ومطهّرك من الذين كفرواء ومتوفيك بعد إنزالك" من 
السماءء كقوله: وول که سَبَقّتْ من رَيكَ لكان لاما وأَجِلٌّ سى [طه:5؟1]» والتقدير: 
ولرل كلمة قت من :ويك واحل مشكى لكان لاما .“قال التذاعر * 


)١(‏ ص۳٤‏ » والحديث أخرجه أحمد (۱۹۹۷) » والترمذي (7001) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
وقال: حسن صحيح. 1 

(۲) في النسخ: مكرواء بدل: ومكر اللهء وهو خطأء وهذا الرأي هو اختيار الطبري في التفسير 441/0 
والتقدير عنده: ومكر الله بهم حين قال الله لعيسى إني متوفيك ورافعك إلي. 

(۳) تقديره: أذكرء كما في المحرر الوجيز 144/١‏ . 

() لفظة: هو » من (خ). 

(0) في (خ) و(ظ): الترتيب. 

» ۲۱۹/۱ في (د) و(م): بعد أن تنزل» والمثبت من (خ) و(ظ). وهو الموافق لما في معاني القرآن للفراء‎ )١( 
. 7١8/١ وتفسير البغوي‎ 

(۷) ذكره البَطَلْيَوسي في كتاب الحلل في شرح أبيات الجمل ص 184 وقال: لا أعلم لمن هوء ونسبه قوم إلى 
الأحوص (عبدالله بن محمد). وهو بلا نسبةٍ في الخصائص 583/١‏ »وأمالي ابن الشجري 701/١‏ › 
والخزانة ۳۹۹/١‏ . قال البغدادي: وذات عِرق: موضعٌ بالحجاز . 


سورة آل عمران: الآية 606 ١+‏ 


أي عليكِ السلامٌ ورحمة اللّه. 

وقال الحسن وابن جُريج: معنى : «متوفيك»: قابضّك”'' ورافك إلى السماء من 
غير موت» مثل : تَوَقَيْتٌ مالي من فلانِء أي : قبضيُّه . وقال وهب بن منبّه : تَوَفّى الله 
عيسى عليه السلام ثلاتٌ ساعاتٍ من نهارء ثم رّعه إلى السماء. وهذا فيه بُعْذٌء فإنه 
صح في الأخبار عن النبيّ و نزولّه وقتلّه الدجَالَء على ما بيِّناه في كتاب 
«التذكرة»" وفي هذا الكتاب حَسْبَ ما تقدَّمء ويأتي”" 

وقال ابن زيد: e‏ قابضك» ومتوفيك”*؟ ورافعك واحدّء ولم يمت بعدٌ. 

وروی ابن ابي“ طلحة عن ابن ن عباس : معنى ١متوفيك»:‏ مميتّك. الربيعٌ بن 
ا هي وفاةٌ نوم '"» قال اللّه تعالی : : وهر لی رڪم بال [الأنعام: ]1١‏ أي : 
ينيمكم ؛ لأن النوم أخو الموت» كما قال لمّا سمل : أفي الجنة نوم؟ قال: «لاء 
النوم أخو الموت» والجنةٌ لا موت فيها». أخرجه الدارقطنت”" . 

والصحيحٌ أن الله تعالى رفعه إلى السماء من غير وفاةٍ ولا نوم كما قال الحسن 
وابن زيد» وهو اختيار الطّبّري . وهو الصحيح عن ابن عباس» وقاله الضحاك؛ 
قال الضحَاك : كانتٍ القِصَّهُ لما أرادوا قتلّ عيسى اجتمع الحواريُون في غرفةٍ» وهم 


)١(‏ جاء بعدها في (خ) و(ظ) زيادة نصّها : ويقالُ إنه يتزوج امرأةٌ من العرب بعدما يقتل الدجال وتلدٌ له بنتأ 
فتمرت» ثم يموت هو بعدما يعيش سنين» لأنه سأل ربّه أن يجعله من هذه الأمة فاستجاب الله دعاءه» 
وهذه الزيادة في تفسير أبي الليث 86 

(۲) ص 11۸ . 

(۳) تقدم في الصفحة ١7‏ » وسيأتي عند تفسير قوله تعالى: وإن من آهل الكتاب إلا ليؤمننٌ به قبل 
موته4 [النساء: 189]. 

ا تا قال . 
قال: : علي بن أ ع ع 

. 0 - ۱/0 الطبري‎ E وأخرج‎ ۸/۱ Al 2 ا‎ e 
قال ابن‎ . TT وا عد ل‎ 00 eS 
أبي حاتم في العلل: قال أبي: الصحيح ابن المنكدر عن النبي و » ليس فيه جابر . اه . وقد أخرج‎ 
ورمز لضعفه.‎ ٠» ۲ وأورده السيوطي في الجامع الصحيح‎ . 7 ١/7 المرسّل العقيلي في الضعقاء‎ 

(۸) في تفسيره 107/8 . 


۵۵ سورة آل عمران: الآية‎ ١6 


اثنا عشرٌ رجلاً» فدخل عليهمٌ المسيحٌ من مشكاة الغرفة» فأخبر إبليس لعنه اللّه جمعَّ 
اليهود» فركبّ منهم أربعة آلافٍ رجلء فأخذوا باب الغرفة» فقال المسيح 
للحواريين : ايح ويلك ووكون معي فلح بان ريد الاك 
فألقى إليه مِدْرَعَةَ من صوف وعمامةً من صوف» وناولّه عازه وألقي عليه شَبَهُ 
ی ا رج على البهرد ندر وصلبوه. وأمًا ؛ فكساه اا ارا 
النور» وقطع عنه لَذَةَ المطعم والمشرب» فطارَ مع الملائكة 

وذكر أبو بكر بن أبي شيبة' : حدئنا أبو معاويةء حدثنا الأعمش, عن المنهال, 
ملس ل يد د عن ان ماي لإ ال رد ا شار وتان اد يو عسي ا 
السماء» خرج على أصحابه - وهم اثنا عشرّ رجلاً - من عين في البيت ورأسه يقر 
ماءء فقال لهم : اتا إن منكم من سيكفر بي اثنتي عَشرة مرةٌ بعد أن آمن بي» ثم قال : 
أيُكم يُلقَّى عليه شَبَهي» فيفل مكاني» ويكونُ معي في درجتي؟» فقام شاب ِن 
أَحْدَيْهم فقال: أناء فقال عيسى: اجلسء ثم أعاد عليهم» فقام الشاب فقال: أناء 
فقال عيسى: اجلس. ثم أعاد عليهم» فقام الشاب فقال: أناء فقال: نعم أنت ذاك. 
فألقى الله عليه شَّبَهَ عيسى عليه السلام. قال: ورفع الله تعالى عيسى من رَوْرَنةٍ كانت 
في البيت إلى السماء. قال: وجاء العَللَّبُ من اليهودء فأخذوا الشبية» فقتلوه ثم 
صلبوه» وكفر به بعضهم اثنتي عشرةً مر بعد أن آمن بهء فتفرّقُوا ثلاتٌ فرق: قالت 
فرقةٌ: كان فينا اللّه ما شاء» ثم صَعِدَ إلى السماءء وهؤلاء اليَعْقُوبِية. وقالت فرقة: 
كان فينا ابن اللّهِ ما شاء الله ثم رفعه اللّهُ إليه» وهؤلاءٍ النَسْطُورِيّة. وقال فرقة: كان 
فينا عبد الله ورسوله ما شاء الله ثم رفعه اللّه إليه» وهؤلاء المسلمون. فتظَاهَرَتِ 
الكافرتان على المسُلِمةء ؛ فقتلوهاء فلم يزليٍ الإسلام طامساً جتى بعث الله محمداً 4ء 
فأنزل”'' الله تعالى : #نَامت اب م بوت إِتَيلٌ وكرت ع دا لين انوا أي : آمن 
أباهم في زمن عيسى #عل عَدُرْم» بإظهار دينهم على دين الكفار ‏ بحا طَهرنَ 4 
[الصف:1١].‏ 


)١(‏ في مصنفه ٥٤۷ - ٥٤٩/۱۱‏ » وأخرجه أيضاً النسائي في السنن الكبرى »)١١511(‏ والطبري في 
التفسير 1۲۲/۲۲ - 1۲۳ . 


(۲) قبلها في النسخ : فقتلوا ولا معنی لهاء وليست في المصادر. 


سورة آل عمران: الآية 00 ١6‏ 


1 ع 06( م ام ل 0 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريره قال : قال رسول الله : «والله لينزلن ابن 
مریم حَكماً عادلاً", فليكيرن الصليبّء ولَيَفْئلَنَ الخنزيرَ ولَيَضَعَنَّ الجرْية 
وَلشْتْرَكَنّ القلاص" فلا ى عا و ا لا وال عم و ا 
ودغن إل اا0 ن 

وعنه أيضاً عن النبن يك قال : «والذي نفسي بيده لَيْهِلْنّ ابنُ مريمَ بمج الرَوْحاءء 
اتا أو معتمراً أو تما۲“ 1 

ولا بنزل بشَرْع مبنَدَأ فِينسَحٌ به شریعتنا» بل ينزل مجدّداً لما درس منها متَّمَها 
كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة 4 أن رسول الله ب قال: «كيف أنتم إذا نزل ابن 
مریم فيكم وإمامكم منكم؟؟ ‏ وفي رواية: «فأمّكُم منكم» ‏ قال ابن أبي ؤئب: تدري ما 
نكم منكم؟. قلت: تخيرني . قال: فأمّكم بكتاب ربكم تبارك وتعالى وسئّة نبيكم 045" . 
وقد زدنا هذا الباب بياناً فى كتاب «التذكرة»”' والحمدٌ لله. 

وامُتَوفْيكً»: أل متوفيّك. حَذِفتٍ | لصمة استثقالاً» وهو ير إن و«رَافِعكَ» 
عطف عليه وكذا «مَطهّرَّك؛. وكذا «وَجَاعِل الَّذِينَ انّبَعُوكٌ؛. ويجوز: «وجاعل 
الذين» وهو الأصل. وقيل: إن الوقف التامَّ عند قوله: وَبْطيَرَكَ يرح الْذنَ 
كررا» . قال ا وهو قول حسنٌ . 

رامل لزن رد4 يا محمد قوق ل كرا أي : بالحبَّةٍ وإقامة البرهان. 


.)۳٤٤۸( وأخرجه البخاري بنحوه‎ »)۱٠۰٤١٤( وهو عند أحمد‎ .)۲٤۳( :)١55( برقم‎ )١( 

(۲) في (ظ): عدلاً . 

(۳) جمع قَلُوص: وهي الناقة الشابةء أي: لا يخرج ساع إلى زكاة» لقلة حاجة الناس إلى المال واستغنائهم 
عنه. النهاية ٠٠١/٤‏ . . 

(4) صحيح مسلم (؟2)1561 وهر عند أحمد (۷۲۷۳) قوله: اليَنْييَنُهماه أي: يقرن بينهما » وفجٌ الرّوْحَاء: 
هو بين مكة والمدينة» وكان طريق رسول الله و إلى بدر» وإلى مكة عام الفتح وعام حجة الوداع. 
صحيح مسلم بشرح النووي 5١4/4‏ . 

(5) المفهم ۱[ . 

(1) صحيح مسلم :)١96(‏ (514) و(545؟))2 وهو عند أحمد »)۷٦۸۰(‏ والبخاري .)۳٤٤۹(‏ ابن أبي ذئب: 
هو محمد بن عبد الرحمن» أحد رجال الاسناد. 

(۷) ص 3516 . 

(8) إعراب القرآن ۳۸۱/۱ » وما قبله منه. 


٠١ . 00 سورة آل عمران: الآيات‎ ١65 


قبل :بال والعلية”: وال المكاك وتحمد بن بان + المراذ الحواريون”" ."والله 
تعالى أعلم . 
0 م ر 0 ¢ سس كر ف و ی 
قوله تعالى: كما أَلَذِنَ كفروا فَلعَدّبهُمْ عَدَابا سَديدًا فى الدنيا والاجرة 
A‏ 5 0 ےہ چ ص م م م روه 2 إو 6 وة 
لهم من تصرن وَأمًا اأزرت 0 واوا للحت ويهر 
َلك 1 بيب الي @ كرك كن عك يى اكيت لر العكر @4 
قوله تعالى : 06 آل نرا مرح عَدَها مكديدًا فى الا والكضرة) يعني 
بالقتل والصَّلْبٍ”" والسبي والجزية: وفي الآخرة ا 
ذلك لوه ك4 «ذلك» في موضع د بالابتداء» وخبره ره «نتلوه) . . ويجوز: 
الأ لك على اتاو اعدا 


0 5 5 هد جيه 2 2 عو 4 
1 4 9 ا 4 216 از 4 

قوله تعالی : إت مَل سی عند ار كَمَفّلٍ َم علقم ين راب دليلٌ على صحَحة 
القباس. والتشبية واقح على أن عيسى حُلِقَ من غير أب کآدم» لا على أنه خُلقَ من 
تراب . والشيء قد يشبّه بالشيء وف كان كينا فزن كيد بعد أن يجتمعا في وصفب 


واحدء فإن” " آدمَ خلِقَ من تراب ولم يُُخْلقْ عيسى من تراب» فكان بينهما فرق من 
هذه الجهةء ولكن شَبّهُ ما بيتهما أنهما لقا“ من غير أب» لان آمل داق" 


. 47١/١ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) أورده البغري ١‏ عن الضحاك . 

(۳) قوله: والصلب» ليس في (خ) و(ظ). 

(4) معاني القرآن للرْجَاجٍ 7٠١/١‏ »وتفسیر البغوي 309/١‏ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس 3787/١‏ . 

(1) المحرر الوجيز ٤٤1/١‏ . 

(۷) في (خ): وكما أن » وفي (د) و(ظ): كما أن . 

(۸) في (خ) و(م): خَلَقَهِما . 

(9) في (د) و(ز) و(م): خلقتهماء والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في تفسير أبي الليث ۳۷۳/١‏ .2 
والكلام منه. 


سورة آل عمران: الآيتان ۵۹ . 5٠‏ 10¥ 


كانَ من تراب؛ لأن آدمّ لم يُخْلْقْ من نفس التراب» ولكنه جَعَل التراب طيناً» ثم جعله 
صَلْصالاًء ثم خلقه منه» فكذلك عيسى حرَّلّه من حال إلى حال» ثم جعله بشراً من 
غير أب" . 

ونزلث هذه الآيةٌ بسبب وفد نجرانَ حين أنكروا على النبئّ 4# قولّه : «إنَّ عيسى 
عبذالله وكلمته» فقالوا: أرنا عبداً خُلِقَ من غير أب» فقال لهم النبيُ 6: «آدمُء مَن 
كان أبوه؟ أعجبْتم من عيسى ليس له أبٌ؟ فآدمٌ عليه السلامٌ ليس له أب ولا أي“ . 
فذلك قوله تعالى: 9و لَك بِمَتَلِ4 أي : في عيسى إلا نتت بِآلْحقْ4 في آدم 

وَلَحسَنَ سب 4 [الفرقان:۲۳] . 

وروي أنه عليه الصلاة والسلام لما دعاهم إلى الإسلام قالوا: قد كنا مسلمين 
قبلّك. فقال: «كذبتم» يمنعكم من الإسلام ثلاثٌ: قولكم اتخد الله ولدآء واكك 
الخنزيرٌ» وسجودُكُم للصّليب». فقالوا: من أبو عيسى؟ فأنزل الله تعالى : إت مَكَلَ 
عس عند ألو كَمكَلِ ادم عة ين راي إلى قوله: لامَتجْكل لمت ال عل 
لزت . فدعاهم النبّ ‏ [إلى الالتعان]ء فقال بعضهم لبعض: إن فعلتّم اضطرم 
الوادي عليكم ناراً. فقالوا: أما تعرض علينا سوى هذا؟ فقال: «الإسلام؛ أو 
الجزية» أو الحرب» فأقرٌوا بالجزية" على ما يأتي“. 

ونم الكلامٌ عند قوله: «آدَم» ثم قال : لحل من راب ثم قال وک 21 


أي : فكان» والمستقبل يكون في موضع الماضي إذا عُرِفَ المعنى” . 


. ۲۷۳ /١ثيللا تفسير أبي‎ )١( 

فم أخرج بعضه الطبري بنحوه 0/ 159 » وابن أبي حاتم (707") من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
وقوله: الأعجبتم من عيسى . . . 0 لم نقف عليه : 

(۴) معاني القرآن للنحاس ٤۱١ - 4١6/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه» والحديث أخرجه أبو نعيم في 
دلائل النبوة )۲٤١(‏ من طريق الكلبي؛ عن أبي صالح» عن ابن عباس. وأخرجه بنحوه أبو نعيم أيضاً 
في دلائل النبوة (5144)» والواحدي في أسباب النزول ص44» وفي إسناده بشر بن مهران الخصاف ‏ 
ويقال بشير - قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ۳ : ترك أبي حديثه» وأمرني أن لا أقرأ عليه 
حديثه . وأخرجه الواحدي ص۹۸ عن الحسن مرسلاً. : 

(4) في المسألة الثانية من تفسيرالآية التالية. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۱/ ۳۸۲ . 


10۸ سورة آل عمران: الآيات 04 11 


قال الفرًّاء: #ألْحَقٌّ من رَبك مرفوعٌ بإضمار هو. أبو عبيدة : هو استئناف 
کلام» وخبره في قوله: لين رَيّك4. وقيل : هو فاعل» أي: جاءك الحقٌ. 

ق5 كن ين رو4 الخطاب للنبي کا والمرادٌُ أمنّه» لأنه لم يكن شاكاً في 
أمن عيسى عليه السلاة”" . 


سم مل را صء ام ررح ر م سرح لير 2 


قوله تعالى: #فمن حَآجَكَ فيه من بعد ما جَآءَك من اللو فقل تعالوا ند 
وَأَسَةَكْرْ وسكا ون هکم واشستا واش ر بهل جل لَمَنتَ أل عل 
ألكزيت 69 4 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: الم يك أي : جادلّك وخاصمَك يا محمد . لإفيو» 
أي: في عيسى  .‏ م بم ما جا 4 من الْهيْر4 بأنه عبد الله ورسولة . لمَمَلْ تَمَالا» 
أي: أقبلوا. وُضِعَ لمن له جلالةٌ ورفعةٌ» ثم صارٌ في الاستعمال لكل داع إلى 
الإقبال» وسات له مرد ادق نا ۰ 
تدع في موضع جزم . (آبناة#دليل على أن أبناء البناتٍ يسمّونَ أبناة» وذلك 
أن النبيّ يك جاء بالحسن”*' والحسين» وفاطمة تمشي خلمّه وعليٌ خلفها"» وهو 
يقول لهم: إن أنا دعوت فَأَمْتُوا»”" وهو معنى قوله: لاثم تَبْهَّلْ4 أي : نتضرع في 


(۱) معاني القرآن له 570/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۳۸۲/۱ . 

(۲) مجاز القرآن 40/١‏ . 

(7) معاني القرآن للزجاج ١‏ »۰ وتفسير البغوي 3١١/١‏ . 

)٤(‏ عند تفسير الآية: ٠١١‏ منها. 

(5) في (ظ): جاءه الحسن . 

(7) في (خ) و(ظ) : خلفهما. 

(۷) أخرجه مطولاً أبو نعيم في دلائل النبوة (740) من طريق الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس رضي 
الله عنهماء وذكره الواحدي في الوسيط 444/١‏ » والبغوي ٠٠١/١‏ . 


وأخرج أحمد ٠۸(‏ )2 ومسلم '٠5(‏ )0 : عن سعد بن أبي وقاص أنه لما نزلت هذه الآية : «ندع 
أبناءنا وأبتاء كم) دعا رسول الله 4# عليّاً وفاطمة وحسناً وحسيتاء فقال : «اللهم هؤلاء أهلي» . 


سورة آل عمران: الآية ١8 5١‏ 


الدعاء؛ عن ابن عباس . أبو عبيدة والكسائي : نلتجن”'2. وأصل الابتهال: الاجتهادٌ 
في الدعاء باللّعن وغيره قال لبد 
في كهول سادةٍ من قومه ‏ تَظَرَّالدهرٌإليهمفابتهل”" 

0 يقال: بَهَلّه الله أي: لعنه» والبَهْلٌ: اللّعُ والبَهْلٌ: 
الماء القليل» وأَبْهَلته : إذا حليته وإرادتّه» وبهليّه أيف" . 

وحكى أبو عبيدةً : بَهَلَهُ اللّهُ يبِهَلُهِ بَهْلهَّه أي : لعنه. قال ابن عباس : هم أهل 
ران : السَيّد والعاقبٌ وابنُ الحارث رؤساؤهم . «مَتبَصل لْمَنَتَ لَه عَلَ ز4 
[عطف]”*'. 

الثانية : هذه الآيةٌ من أعلام نب محمد يِِ؛ لأنه دعاهم إلى المباهلة فَأَبّوا منهاء 
ورضُوا بالجزية بعد أن أعلَمَهُم كبيرهم العاقبٌُ أنهم إن باهلوه اضطرمٌ عليهمُ الوادي 
نارأ» فان محمد نبينٌ مرسّل» ولقد تعلمون أنه جاءكم بالفصل في أمر عيسى» فتركوا 
المباهلةً وانصرفوا إلى بلادهم على أن يدوا في كل عام ألف حا في صَمّ وألت 
ُلَةٍ في رَجَب» فصالحهم رسول الله ل على ذلك بدلاً من الإسلاء<“. 

الثالثة : قال كثيرٌ من العلماء ء: إن قولّه عليه الصلاة والسلام في الحسن والحسين 
لما باهل: نع أبنأ6 وَأبتَءَكْر4 وقولّه في الحسن: «إن ابني هذا سيد“ مخصوص 
بالحسن والحسين أن يُسَمّيا ابني النبيّ 6 دون غيرهماء لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«كل سبب وَس يُنقطع يوم القيامة إلا نسبي وسببي»" ولهذا قال بعض أصبحاب 


(1) تفسير البغوي ۳٠٠١/١‏ . وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن 15/١‏ » وأثر ابن عباس أخرجه ابن أبي 
حاتم (۳۱۲۳) وفيه:(ثم نبتهل): نجتهد . 

(۲) ديوان لبيد ص۱۹۷ برواية : : في قروم سادةٍ . 

(۳) مجمل اللغة ١78/١‏ . 

(؛) مجاز القرآن 41/١‏ ؛ وإعراب القرآن للنحاس ۳۸۳/۱ » وما بين حاصرتين منه. وأخرج خبر ابن 
عباس أبو نعيم في دلائل النبوة 5 وقد تقدم آنفاً وانظر ما سلف ص١٠‏ . 

(5) تفسير الطبري 459/9 - ٤١١‏ . والمحرر الوجيز 448/١‏ . 

(5) أخرجه أحمد (۰۳۹۲ ٠)»ء‏ والبخاري .)77١5(‏ وت سم عر من هذا الجزء. 

(۷) أخرجه أحمد (18509)ء والطبراني ۳۰(/۲۰) نطولا من ديت اکرو بن مشر وصححه الحا 
ا/مددء وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 7/9 ٠‏ وفيه أم بكر بنت المسور» ولم يجرحها أحدء = 


1٤ 2 71١ سورة آل عمران: الآيات‎ ١" 


الشافعيّ فيمن أوصى لولد فلان» ولم يكن له ولد لصلبه”؟» وله ولد ابن وولدٌ ابئة: 
إن الوصية لولد الابن دون ولد الابنة؛ وهو قول الشافعت”'"': وسيأتي لهذا مزيد بيانٍ 
فى «الأنعام» و«الزخرف» إن شاء الله با 


2 


قوله تعالى :إن مدا لهو الْقصَسُ الح وما ون لله إل 
الحم © إن ولوا َإِنَّ o ١‏ 
قوله تعالى : إل مدا لَه الس اَن الإشارةٌ في قوله: «إن هذا إلى القرآن 
وما فيه من الأقاصيص» سمّيت قَصَصاً لأن المعاني”“ تتابع فيهاء فهو من قولهم: 
فلانٌُ يمَّص أثر فلان» أي : يتبعه. 


» 


8 me 


ا وإرك له لهو 


8 


ت 


4 


وما من إِلهِ کک ان «مِن» زائدة للتوكيد» والمعنى: وما إلة إلا الله 4 9 لمر € 
أي : الذي لا يُعْلَب . «الحكير» ذو الحكمة” . ك 


قوله تعالى : قل اهل الكت الوا لک ڪلمتر سوام وب 2 آل ا 
إل 4 ہکا تر یی كييك :1 بک بتكا پنسا آَم ين مون اق يد كلا 
22 أ 


مولا اشک يكنا شیرت @) 
فيه ثلاثٌ مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: فل ياه الكتب» الطاب في قول الحسن وابن زيد 
والسّدَّي لأهل نجران» وفي قول قتادة وابن جريج وغيرهما ليهود المدينة قل خوطبوا 
= ولم يوثقها أحدء وبقية رجاله وثقوا. وأخرجه الطبراني )١١771(‏ من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهماء قال الهيثمي في مجمع الزوائد 9/ ١9/9‏ : ورجاله ثقات . 
وأخرجه الطبراني بنحوه (۲۱۳۳) )۲٦۳۵(‏ » والحاكم ۳/ ٠٤١‏ من حديث عمر بن الخطاب . 
)١(‏ في (ظ): ولم يكن لصلبه ولد. 
(۲) أحكام القرآن للكيا الطبري 588/١‏ . 
(۳) سورة الأنعام الآية(٤۸)ء‏ وسورة الزخرف الآية: (8؟7). 


(5) في (ظ): المعنى. 
(5) معاني القرآن للنحاس ٤۱۷ - 41١5/١‏ . 
)64/۱ . 


(۷) النكت والعيون ۳۹۹/١‏ » وأخرج هذه الأخبار الطبري ٤١١ - ٤۷٤/٥‏ . 


سورة آل عمران: الآية 55 ١5١‏ 


بذلك لأنهم جعلوا أحبارّهم في الطاعة لهم كالأرباب. 
وقيل: هو لليهود والنصارى جميعاً”''؛ وفي كتاب النبيّ ب إلى هِرقلَ: «بسم الله 
الهدى [أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام] أَسلِمْ تسلمْ [وأسلِم] يؤتِك الله أجرّك 
مرتين» وإن توليت فإن عليك إِثمَ الأريسيّين» و#يتاهل الكتب تمالا إل ڪلمتر سول 
یسا ینک آلا َد إلا أله إلى قوله: طمَقُونُوا أشيحدوا ينا شيئورت4. لظ 
000 
والسواء: العدل والنّصَمَة؛ قاله قتادة. وقال زهير: 
عو . وص 2 ا وء . 4 ,)۳( 
الفرّاء”؟': ويقال فى معنى العدل: سِوئ وسُوئٌ . فإذا ققحت السينٌ مددت» وإذا 
كسرت أو ضممتٌ؛ قصرتٌء كقوله تعالی : #مکاا سوى» [طه:۸]. 
قال: وفي قراءة عبداللّه: «إلى كلمةٍ عدلٍ بيننا وبينكم»» وقرأ قَعْنّب: «كِلْمَة» 
ا 5 5 3 مز . سه )0( 
بإسكان اللام» ألقى حركة اللام على الكاف؛ كما يقال: كد . 
فالمعنى : أجيبوا إلى ما دُعيتم إليه» وهو الكلمة العادلة المستقيمة التى ليس فيها 
ميل عن الحق؛ وقد فسّرها بقوله تعالى: أل َب إل أنه . فموضمٌ «أن» حَفْض 
على البدل من «كلمة»»؛ أو رف على إضمار مبتدأء التقدير: هي أن لا نعبدٌ إلا اللّه. 
أو تكون مفسَّرةً لا موضعٌ لهاء ويجوز مع ذلك في «نعبد» وما عطف عليه الرفع 
والجزم: فالجزم على أن تكون «أن» مفسّرة بمعنى «أي»» كما قال عر وجل : لإأنٍ 


. 458/١ والمحرر الوجيز‎ » ٤۷۳ /0 تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم (۱۷۷۳) وما بين حاصرتين منه» وهو عند أحمد (۲۳۷۰)ء والبخاري (۷) وهو جزء من 
حديث طويل لابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) معاني القرآن للنحاس 418/١‏ » وللزجاج 415/١‏ » والبيت في ديوان زهير بشرح ثعلب ص٤۸‏ 
برواية: أرونا سنة لا عيب فيها . 

(5) معاني القرآن 77١/١‏ ء وتفسير البغوي 3/١‏ 

() معاني القرآن للفراء 7٠١/١‏ » والقراءات الشاذة ص١7727‏ » وإعراب القرآن للنحاس 788/١‏ 2 
والمحرر الوجيز 159/١‏ . قعنب: هو أبو السَّمَّالك وسلف ذكر القراءة عنه ص١٠٠‏ . 


11۲ سورة آل عمران: الآية 514 


انقا» رس كل ريكون أل جازم هذا مذهبٌ سيبويه. ويجوز على هذا أن ترفع 
اعدا ايكون خا ور بسع آنه لذ نعية ويل و 
مجح لبه کول ولا يلك هم صا ولا ّما [طه:۸۹]. 

وقال الكسائئ والفرّاء: «وَلَا نُشْرِكُ به شَيْعاً ولا سذ بالجزم على التوهُم أنه 
ليس في أوَّلٍ الكلام «أن»". 

الثانية :. قوله تعالى : ولا يَتََخِدَ بمضتا بعصا ريا 


02 


وک 


ابا ن دون اله أي : لا نتّبعه في 

پا ي أ ريه انمه لله للد ا و ق ر تناك و ا 

خسار وَرْمسَكَهُمْ اراب من دو أل [التوبة:٠۳].‏ معناه ا منزلة رهم 
في بول تحريمهم وتحليلهم لِمَا لم بحرّمه الله ولم يُجلّه اللّه. 

رها يدل على بطلان القول بالاستحسان المجره الذي لا بسند إلى دلبل 


5 


برعو فال ايكذ الطبري”" : مثل استحسانات أبي حنيفة في التقديرات التي قدّرها 


دون مسدَئَدَاتِ ية . 

وفيه رد على الرّوافض الذين يقولون: يجب قبول قول الإمام دون إبانةٍ مُسْتَئَدٍ 
شرعي» وأنه يُجل ما حرّمه الله من غير أن يُبيّنَ مسْئّنداً من الشريعة. 

وأرباب: جمع رب. و«دون» هنا بمعنى غير. 

الثالثة : قوله تعالى: «كإن تَرَلَ4 أي : أغرّضوا عما دُعوا إليه. #مَقُولُوا أشهكدُواأ 


35 ر مورت * أي : َه 0 ن بدين الإسلام» منقادون للأحكامه. تر فول يالله 


علينا في ذلك من المِئّن والإنعام”*'. کی ملین احذا رتا لا عينى ولا غزيرااولا 
الملائكة؛ لأنهم بشرٌ مئلّناء مُحدّث كحدوثناء ولا نقبل من الرّهبَان شيئاً بتحريمهم 
علينا ما لم يحرّمه الله عليناء فتكونَ قد اتخذناهم أرباباً . 


. ۳۸٤/١ في (م): يكون» والكلام من إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للفراء ۲۲۰/۱ » وإعراب القرآن للنحاس ۳۸۳/۱ - ۳۸٤‏ » ومشكل إعراب القرآن 
لمكي ١657/١‏ . 

(؟) أحكام القرآن ۲۸۸/۱ . 


5 ٠٠۹/۳ المفهم‎ )( 


سورة آل عمران: الآيتان 575 50 11۳ 


وقال عكرمة : معنى تخد ا : 
قا أن الت كان | a‏ الم كلت كيو الح و IE E‏ 
و ۴ 1 مں £ دم نهى ِ 
E Î‏ ا 
وروى أنسٌ بن مالك قال: قلنا يا رسول اللّهء أينحني بعضنا لبعض؟ قال: «لا» 
قلنا: أيعانق بعضّنا بعضاً؟ قال : «لاء ولكن تصافحوا» أخرجه ابن ماجه في سننه . 
وسيأتي لهذا المعنى زيادةٌ بيان فئ سورة يوسف إن شاء الله . 
وفي «الواقعة» مس القرآنٍ أو بعضه على غير طهارة إن شاء اللّه تعالى”'" . 
7 8 2011 سی __ كار 4 - م 
قوله تعالى: اهل التب لم ا ا ف بهم و آنزلت التورنة 
رَالانجيلٌ إلا نا بدو أده تنيزت © 4 
قوله تعالى: : يتاهل الحكتب لِم تحَاجُوت ف إِنرَهِم» الأصل «لِمَّا» فَحَُذِفَتٍ 
الألف فرقاً , بين الاستفهام والخبر” 0 ا 
اليهود والنصارى أن إبراهيم كان على دينه» فَأَكَذَّبَهُمُ الله ذلك فال نان ا 
والنصرانية إنما كانتا من بعذه؛ فذلك قوله: وم 8 رة وَالإنْجِيلٌ إل من 


مع اج 
عدو #6 3 
لعا 


. )7550( وابن أبي حاتم‎ » ٤۸٠ /5 أخرجه الطبري‎ )١( 

. 4 في (خ) و(ظ): ثم نهى عله‎ )١( 

. ا‎ ١ 

(4) برقم (2)7707 وهو عند أحمد »)١1044(‏ والترمذي (7778)» وابن عدي في الكامل ۸۲۸/۲ . قال 
الحافظ في التلخيص الخبير ٠٤۹/۳‏ : حسنه الترمذي» واستنكره أحمده لأنه من رواية السدوسي (وهو 
اي ود 

ا ا 2 سج [الآية: . 

(5) عند قوله تعالى: لا يََمُدُه إل اشا [الآية:» ويبدو أن المصئّف قد ذكر هذا تعقيباً على كتاب 
NS‏ ا الا ور 
المفهم ۳/ 11١‏ في هذا الحديث: وفيه دليل على جواز مس الجنب والكافر كتب الفقه والتفسير وإن 
كان فيها قرآن» لأن القرآن فيها تابع لخيره» بخلاف ما إذا كان القرآن وحده» فلا يجوز للجنب ولا 
للكافر أن يمسا منه شيئاً. 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۳۸٤/١‏ . 


4 سورة آل عمران: الآيتان 56 1٦‏ 


قال الرّجّاح”": هذه الآية أَبْيَنُ حجة على اليهود والنصارى؛ إذ التوراةٌ 
والإنجيل أَنْزلا من بعده» وليس فيهما اسمه بواحد" ' من الأديانء واسم الإسلام 
[له] في کل كتاب . 
ملي ولوس سروه عي 

قوله تعالى :مانم ولا حَجَجْثْمْ فیا کم يوء عِلْهُ لم مُحَلَجْونَ يما لد کم 
.يأ 6ك يكم وكش ل ا 

0 
N‏ ا 
س کم بوه ع يعني دعواهم في إبراهيمَ أنه كان يهودياً أو نصرانً . 

والأصل في «ها أنتم»: أأنتمء بأند كس اليهرة الأول" هاءٌ؛ لأنها أختها. عن 
وھا قول س 


OE 1 3‏ ت 0 
ابي عمرو بن العلاء والاخفش. قال النحاس 
وقرأ قبل عن ابن كثير : «هَأَنْتم) مثل : هَعَنْتُه"2. والأحسن منه“ أن يكون الهاء 


)١(‏ معاني القرآن 455/١‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(۲) في النسخ الخطية: أن» والمثبت من (م). 

(۳) في النسخ الخطية: وليس فيها اسم لواحد» وفي (م): وليس فيهما اسم لواحد» والمثبت من معاني 
القرآنء والوسيط 549/١‏ . 

)٤(‏ كذا وقع في النسخ» والذي في تفسير البغوي :۳٠١ /١‏ ألفا سنة» وذكر الثعلبي في عرائس المجالس 
ص٤۳۷‏ أنه بين عمران أبي موسى عليه السلام وعمران والد مريم ألف وثمان مثة عام» وذكر ابن حبيب 
في المحيّر صا > أنه من موسى إلى داود خمس مئة وتسعون سئة» ومن داود إلى عيسى ألف وثلاث 
وخمسون سنة »والله أعلم. 

(0) تفسير البغوي ۳٠۳/١‏ . 

() إعراب القرآن /١‏ 84 ۰ وما قبله منه دون ذكر الأخفش» ونقله عن الأخفش البغويٌ 3١5/١‏ . 

(۷) السبعة ص۷٠۲‏ . وانظر التيسير ص88 . وقنبل: هو محمد بن عبد الرحمن المخزومي مولاهم» 
المكي» إمام في القراءة» راوي ابن كثير المكي» مات سنة (۲۹۱ ه). السير 44/١4‏ . 

(۸) في (خ) و(ظ): فيه. 
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بدلاً من همزقء فيكون أصلّه: أأنتم. ويجوز أن تكون «ها» للتنبيه؛ دخلت على 
«أنتم»» وحُذِفَت الألفٌ لكثرة الاستعمال. وفي «هؤلاء؛ لغتان: المد والقم. 
ومن العرب من يَفُصْرّها. وأنشد أبو حاتم: 
I E E E BEE‏ لفي محنةٍ أظفارهالم تقل 
وهؤلاء ها هنا في موضع النداءء يعني: يا هؤلاء. ويجوز «هؤلاء» خبر أنتم» 
على أن يكون أولاء بمعنى الذين» وما بعده صلة له» ويجورٌ أن يكون خبرٌ «أنتم»: 
حاججتّم . وقد تقدَّم هذا في «البقرة»" والحمد لله. 
الثانية : في الآية دليل على المنع من الجدال لمن لا علمَ له» والحظر على من لا 
تحقيقٌ عندّهء فقال عر وجل : ھتان متو حَجَجَير فیا کم يوء عَم فلم حاجن فِيما 
ل . وقد وَرَد الأمرٌ بالجدال لمن عَلِم وأَئِقَنَ''؛ فقال تعالى: 
دهم بأل هى أَحَسَن4 [التحل:156]. 
ل مك فقال: يا رسول اللّهء إِنَّ امرأتي 
ا فقال رسول الله و: «هل لك يِن إبل؟» قال: نعم. قال: « 
ا قال: حَمْرٌ: قال لمر ب رركا قال: 00 . قال الاين ن ذلك؟» 


حقيقةٌ الجدالٍ» ل ا سا ان a‏ الله وق . 


. 10٠/١ واهء والمحرر الوجيز‎ ٤۷ - 557/7 انظر الحجة للفارسي‎ )١( 

(7) قائله أوس بن حجرء وهو في ديوانه ص٠۲٠‏ » والمعاني الكبير لابن قتيبة ۸۹۸/۲ وشرح ديوان زهير 
للأعلم الشنتمري ص۲۲ » برواية: حقبة» بدل: محنة . قال ابن قتيبة: أي نحن في حرب. وأظفارها 
كناية عن السلاح . قال الأعلم الشنتمري: أول من كنى بالأظفار عن السلاح أوس بن حجر. 

(۳) ۲/ ۲۳۷ - ۲۳۸ . وينظر معاني القرآن للزجاج 1717/١‏ ء وإعراب القرآن للنحاس 517/١‏ . 

(:) في (ظ): وأتقن. 

(6) أخرجه أحمد (۷۱۸۹)ء والبخاري (0705): ومسلم )٠٠٠١(‏ من حديث أبي هريرة ب والأورق: 
الأسمر. وقوله: لعل عرقاً نزعهء يقال: نزع إليه في الشبهء إذا أشبهه . النهاية (ورق) (نزع). 


534 11 سورة آل عمران: الآيتان‎ ۱۹١ 


قوله تعالی: لما 16 لاھم چوا وکا مایا ولي کات حَنِيمًا شا وما کو 
وا ريا الكاذبةء a‏ ولم يكن 
مشركاً . والحنيفك: الذي يوحد ويححٌ ويضځي ويخيتنٌ عن ويستقبل القبلة" . وقد مضى 
في «البقرة» اشتقافّه . والمسلِمٌ في اللغة: المتذلّل لامر الله تعالى المنطاع له. وقد 
تقدّم في «البقرة» معنى الإسلام مرف ال لله 


A 0001 م‎ 


قوله تعالى: #إرك اول لاس بِإِرهِيمَ 1 َد اتبعوه وهنذًا الي ایی اا وال 
ون لزي 49 
بدين إبراهيمَ منك ومن غيرك» وإنه كان يهوديّاء وما بك إلا الحسد»ء فأنزل الله 


تعالى هذه الاي . 
اول 4 معنأه أحقٌء قيل : بالمعونة والنضرة . وقيل : O‏ ولدب اتبعوة» 
على مته وسنّته. ودا أن آفرد ذكرّهُ تعظيماً له؛ كما قال: فما فكهة ول 


وره ومان € [الرحمن:78]. وقد تقدّم في «البقرة» هذا المعنى مستوفی 0 


ولاهذا» في موضع رفع e‏ على الذين › و«النب» نعتٌ ل «هذا»ء أو ل 


. ۳۱۳/۱ تفسير البغوي‎ )١( 

. E/D 

. Y/Y (¥) 

(5) في (م): فإنه. 

(0) أسبباب النزول للواحدي ص١٠٠‏ . 

(1) مجمم البيان ٠١١/۳‏ . 

. Vo - ١/1/4 TTY /Y (¥) 

(۸) في (خ) و(ظ): على العطف . 

(9) قوله: أو بدل» من (خ) و(ظ)» وليس في باقي النسخ» وهو الموافق لما في مشكل إعراب القرآن 
ءءء والكلام منه 
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أو عطف بيان» ول فين لكان جائزاً في الكلام عطفاً على الهاء في «اتبعوه». 
لاه وَل الْمَؤْمِيِنَ4 أي : ناصرّهم. وعن ابن مسعود أن النبئ ب قال: «إن لكل 
نبي ولاه من النبيين» وإن ولِييّ منهم ا وخليل ربي» ثم قرأ: #إرك أل الاس 
بإزهيم َي بمو وَهندًا الك . 
3 ليه الس e‏ 8 ا و عط رس وھ > ورو 
قوله تعالى: #وَدّت طَاِمَةٌ يِن اهل الكتنب لو بضاوكر وما يضلوت إل انهم 
رما عزوت 9 » 
بني النضير وقريظة وبني قينقاع إلى دينهم . 
وهذه الاي نظيرٌ قولهِ تعالي : و5 ڪي تن آهل الكتب لو بوتکم يا بد 
ينيك كارا ڪا (البترة:۹٠٠].‏ وامِنْ» على هذا القول للتبعيض. وقيل: جميع 
أهل الكتاب . فتكون «مِنْ» لبيان الجنس”” . 
ومعنى «لَؤ يُضِلُونَكُم) أي: يُكسبونكم المعصية بالرجوع عن دين الإسلام 
والمخالفة له. وقال ابن جرير“ : «يُضِلُونكم» أي : يهلكونكم ؛ ومنه قول الأخطل : 
كنت الْقَذَى في مَوْج أكترَ مُرْبدٍ ‏ فف ايى به فض ل ضلالا 
أي : هلك هلاكاً . 
اما لوت إل سهم نف وإيجاب. ا شرك( أي: يفطنون أنهم لا 
يصون إلى إضلال المؤمنين. وقيل: «وما يشعرون» أي: لا يعلمون بصحة الإسلام» 


. 194/5 أخرجه أجمد (۳۸۰۰)» والترمذي (5990)., والطبري‎ )١( 

(؟) أسباب النزول للواحدي ص٤١٠٠ ٠‏ وتفسير البغري 75١9/١‏ ؛ ونسيه اين حجر في العجاب في بيان 
الأسباب 7/ 597 لمقاتل بن سليمان. 

. 197/١ المحرر الوجيز‎ )۴( ٠ 

(4) في النسخ: ابن جريج» ولم نقف عليه من قول ابن مجريج؛ ولعلها سيق قلم من الم 
وهو قول الطبري في تفسيره 5/ ٠٠٠‏ » ونقله عنه اين عطية في المحرر ٤0۴/١‏ . 

)٥(‏ ديوانه ص ++ ء والأتىٌ: اليل الذي.يأتي 21211101010101 الليان (أتى). 


صنب رحمه الله 


131۸ سورة آل عمران: الآيات 159 ؟لا 


وواجب عليهم أن يعلموا؛ لأن البراهينَ ظاهرةٌ والحجج باهرةٌ”''. واللّه أعلم . 
€ ص م سر 000 و مهم 2* تم 
قوله تعالى : يتأهلٌ الكتب لِم تخوت ایت ال انع شهذرت 49 
أي : بصحة الآيات التي عندكم في كتبكم ؛ عن قتادّة والسدي” . 
وقيل: المعنى : وأنتم تشهدون بمثلها من آيات الأنبياء التي أنتم مُقِرُون بها . 
قوله تعالى: ##يامْل الكتب لم تلسوت الْحَنَّ باللتطل وتكتمون أل وَأسْرَ 
مود ©4 . 
0 الخلطء وقد تقدّم في في البقرة بونعئن هذه الآنة الى لها معدي 
لزه ٩‏ 
مسر ل مور 4 و 5 5 (o‏ چو e‏ 
20 ون الح # ويجور: «وتكتموا» على جواب الاستفهاء” .3 وأنتر تعلمون 4 
جملة في موضع الحال. 
سلاف 14 م هھ مه 2 ل ر مم اس اه 
قوله تعالى: #وقالت طايمَة من اَهَل الكتب ءانا بال أل عل الذي عَامثوأ 
وجه ألتََارٍ داشرا 0 لهم عون 
قومهم : اا N‏ و7 
و ويا لأنه أحسئه E U‏ قال الشاعر: 
وتضية في وجه النهار منيرةً ٠‏ كىججمانةالبخري سل نظامها9"؟ 


. 786/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري ٤۹۲ - 59١/6‏ » والمقصود بالآيات هنا: نعت النبي ب وأنه موجود في كتبهم» وهم 
يشهدون بذلك ثم يكفرون به وينكرونه. 

م 1۹/۲ . 

)٤(‏ في (د) و (م): ذلك. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۳۸٦/۱‏ . 

(5) ينظر تفسير أبي الليث /١‏ ۲۷۷ . 

(۷) معاني القرآن للنحاس 57١/١‏ » والبيت للبيد بن ربيعة: وهو في ديوانه ص۹٠۳‏ » وفيه: الظلام» = 
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وقال آخر: 
مَنْ كان مسروراً بمقغل مالك .فليآتٍنسوئنا بوجه نهار" 

وهو منصوب على الظرف» وكذلك «آخرّه؛. ومذهب قتادةً أنهم فعلوا ذلك 
i OPC‏ 

والطائفة الجماعة» من: طاف يطوف. وقد يستعمل للواحد على معنى نفس 
طائفة. 

ومعنى الآية: أن اليهود قال بعضهم لبعض : 
النهار» ثم اكفروا به آخرّه؛ فإنكم إذا فعلتُّم ذلك ظهر لمَنْ يتبعه ارتيابٌ في دينه» 
فيرجعون عن دينه إلى دينكم» ويقولون: إِنَّ أهل الكتاب أعلم به منا". 

وقيل: المعنى : آمنوا بصلاته في أول النهار إلى بيت المقدس» فإنه الحقّء 
واكمُروا بصلاته آخِرَ النهار إلى الكعبة لعلهم يرجعون إلى قِبْلتكم. عن ابن عبا 
وغيره 

وقال مقاتل: معناه: أنهم جاؤوا محمداً ي أوَّلَ النهار» ورجعوا من عنده فقالوا 
للسَّفِلّة: هو حى فاتِّعوه» ثم قالوا: حتى ننظرٌ في التوراة» ثم رجعوا في آخر النهار 
EEA E‏ لحرو« يدي اتوم يقر رن كه انبج ب از اران 
يبوا على السَّفِلّة» وأن يُشككُوا فيي 

= بدل: النهار. وقوله: كجُمانة البحري؛ قال شارح الديوان: لؤلؤة الغراص الصغيرة. وقوله: سل 

نظامها: خيطها. 


() البيت للربيع بن زياد العبسي» وقد أورده أبو عبيدة فى مجاز القرآن ۹7/۱ 3 والطبري في تفسيره 
57 ب والزجاج في معاني القرآن 459/١‏ » والبغدادي في خزانة الأدب 759/8 . 


: أء 


ظهرًوا الإيمان بمحمد في أول 


(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۸٣/۱‏ . 

(۳) ينظر زاد المسير 1505/١‏ . 

. 6508/5 وأخرج قول ابن عباس الطبريٌ في تفسيره‎ » ٤۲۹/۱ ينظر معاني القرآن للزجاج‎ )٤( 
. ۲۷۷/۱ تفسير أبي الليث‎ )5( 
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قوله تعالى: ر کک و يرن 
د نل مآ أُوتِيمٌ او ہاج عند ریک فل إن الفضل د الکو ويو من 4 
َأ 

قوله تعالى: وَل وينوا إلا لس تيع ينر هذا نهئئ» وهو من كلام اليهود 
بعضهم لبعض. أي: قال ذلك الرؤساء للسَّفِلّة. وقال السّدّيّ: من قول يهود خيبر 
ادا 

وهذه الآية أشكل ما في السورة”''. فرُوِيَ عن الحسن ومجاهد أن معنى الآية : 
ولا تؤمنوا إلا لمن د E‏ لأنهم لا حجة 
لهمء فإنكم أصحٌّ منهم ينا ". و«أن يحاجوكم)” ' في موضع خفضء أي: بأن 
يُحَاجُوكم» أي : باحتجاجهم”. أي : لا تصدّقرهم في ذلك فإنهم لا حجةً لهم أن 
ُؤئى أحَدٌ مغل ما ويم من التوراة والمَنّ والسلُوى رق البحرء وغيرها من الآيات 
وال فيكون: «أن يؤتى) زرا جد «أو يُخاجُوكم»» وق : إن الْمُدَى 
هَدّى اللّه» اعتراض بين کلامیں". 

وقال الأخفش: المعنى: ولا تؤمنوا إلا لِمَنْ تَبِعَ ديتكم» ولا تؤمنوا أن يُؤْنَى أحدٌ 
مثل ما أوتيتم» ولا تُصدّقوا أن يُحاجُوكم» يذهب إلى أنه معطوف””) 

وای و و نقذ ات ی لونى اعد سكل ها أ رمعي 
بالمد“ على الاستفهام أيضاً؛ تأكيدٌ للإنكار الذي قالوه: إنه لا يُؤتى أحدٌ مثل ما 


)١(‏ النكت والعيون ٠ 401/١‏ والقول الأول عنده من كلام السُّدّيّ والثاني من كلام الحسن. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 385/١‏ . 

(۳) ينظر الوسيط للواحدي 450/١‏ › وشعيز لمر ا 

)٤(‏ يعني في قول الحسن ومجاهد : ولا تؤمنوا أن يُحاجُوكم» ووقع في (م): اراد رع كر يووخا 
(0) ينظر الوجيز للواحدي - بهامش مراح لبيد ٠٠۴/١‏ . 

. ۳٠١/١ وتفسير البغوي‎ » ۲۷۷ /١ ينظر تفسير أبي الليث‎ )١( 

(۷) المحرر الوجيز 404/١‏ . 

(۸).معاني القرآن للأخفش 11١/١‏ » وإعراب القرآن للنحاس /١‏ ۳۸۷ وعنه نقل المصنف. 

(9) في (د) و (م): فالمد. 
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أوتوه؛ لأن علماء اليهود قالت لهم : لا تؤمنوا إلا لمن بع دینکم أن يؤتى أحدٌ مثل ما 
أوئيتم» ائ لا يؤتى أحدٌ مثل ما أوتيتم» فالكلام على نسقه. ايلاد في فرق رم 
على قول من رفع في قولك : أزيدٌ ضربتّه» والخبر محذوف تقديره: أن يُؤْنَى أحدٌ مثل 
عا ارت تصدقون أو تُقرون) آي : إيتاء چو تمدق ار به أ : لا تصدّقون 
بذلك. ويجوز أن تكون «أن» في موضع نصب على إضمار فعل» كما جاز في قولك: 
أزيداً ضربته» وهو" أقوى في العربية؛ لأن الاستفهام بالفعل أؤلى» والتقدير: 
اروا أن يرت او الشيعون ذللك او اتذكرون ذلك ون 

وبالمدٌ قرأ ابنُ كثير' " وابن مُحَيِصِن وحميد. 

وقال أبو حاتم: «آن» معناه: أَلِأنْ”؟»: فحذفت لام الجر استخفافاً» وأبدلت 
مد كقراءة مَنْ قرأ: «آنْ گان ذا مايه( [القلم: ]٠٤‏ أي : ألأن. 

0 «أو يُحَاجُوكُم؛ على هذه القراءة رجو إلى خطاب المؤمنين. و" تكون 


«أو» ر بمعنى «أَنْ)؛ لأنهما فا سرش يوضع أحذهما موضعَ الآخر. وتقدير 
الآية: وأنْ يحاجُوكم عند ربكم يا معشر المؤمنين» فقل يا محمد: إن الهدى هدى 
(v) e‏ 
الله ونحن عليه" . 


ومَنْ قرأ بترك المد قال: إن النفي الأول دل على إنكارهم في قولهم : ولا تؤمنوا. 
فالمعنى: أن علماء اليهود قالت لهم: لا تصدقوا بأنْ يُونَى أحدٌ مثل ما وتيت ^ 


)١(‏ في (د) و (م): وهذا. 

(۲) الکشف عن وجوه القراءات ۳٤۸ - ۳٤۷/۱‏ . 

(۴) السبعة ص۷٠۲‏ » والتيسير ص۸۹ء وقال أبو عمرو في البيان ۸١/۲‏ : قرأ ابن كثير «أن يؤتى» على 
الاستفهام بهمزة محققة بعدها همزة مسهلة بين بين من غير ألف فاصلة بينهما على مذهبه في جميع 
الاستفهام. وقرأ الباقون على الخبر بهمزة واحدة محققة من غير مد. 

(4) في (د) و (ظ): لأن. 

)٥(‏ قرأ أبو بكر وحمزة: أأن کان» بهمزتين محققتين» وابن عامر بهمزة ومدة» وابن ذكوان دون هشام في 
المد» والباقون بهمزة واحدة مفتوحة على الخبر. التيسير ص۳٠۲‏ » وانظر السبعة ص54 . 

(5) في (د) و (م): أو. 

(۷) تفسير البغوي ۳۱١/١‏ . 

(۸) الكشف عن وجوه القراءات .۳٤۸/١‏ 


۷٣ سورة آل عمران: الآية‎ V۲ 


أي: لا إيمان لهم ولا حجّةء فعطف على المعنى من العلم والحكمة والكتاب 
والحجة والمنّ والسلوى وقَلّْق البحر وغيرها من الفضائل والكرامات. أي : إنها لا 
تكون إلا فیکم» فلا تؤمنوا أن يُوْتَى أحدٌ مثلَّ ما أوتيتم إلا مَنْ تبع دينكم» فالكلام فيه 
تقديم وتأخير على هذه القراءة» واللام وايرة7 و اشكناء؟ "ا لبن م الأول 
وإلا لم يجز الكلام. ودخلت «أَحَدٌ؛ لأن أول الكلام نفي» فدخلت في صلة ف «أن»ء 
لأنه مفعول الفعل المنفي» ف «أنْ» في موضع نصب؛ لعدم الخافض. 

وقال الخليل: «أنْ؛ في موضع خفض بالخافض المحذوف. 


وقيل : : إن اللام ليست بزائدة» واوا هرل غل تور 2 و 
500 المعنى: ولا تؤمنوا إلا لمَنْ تبع دينكم؛ كراعية أن يؤتى خد 
مثل ما أوتيتم 


رق المعتق لا تبروا يما ف کایكم من غنفة محمد ف إلا لمن تع ديتكم ؛ 
لغلا يكون طريقاً إلى عَبدَة الأوثان إلى تصديقه. 

eS 

َع یتر ثم قال لمحمد 5 : قل إن ألمت شی أنَو4. أي : إن البيان الحقّ هو 
TT‏ بوق اعد نَل ا وتي » ؛ بين أنْ لا يُؤتى أحدٌ مثل ما أوتيثُم 
و«لا» مقدرة بعد «أن» أي : لغلا يؤتى: كقوله: بين آله لَحكُم أن َا 4 
[النساء [١۷٠:‏ أي : لثلا تضلوا. فلذلك صل دخول «أحد» في الكلام. 


و«أو» بمعنى «حتى» و«إلا أن»؛ كما قال امرؤ القيس: 


. ٤۲۲/۱ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) في (د) و(ظ) و(م): استثنى» وانظر الدر المصون 59١/7‏ وما بعدها. 

(۳) ينظر الحجة للفارسي ۳/ 07 - ٠١‏ » والكشف عن وجوه القراءات .۳٤۸/١‏ 

)٤(‏ ينظر النكت والعيون 40١/١‏ وفيه: أنهم تُهوا أن يؤمنوا إلا لمن تبع دينهم؛ لثلا يكون طريقاً لعبدة 
الأوثان إلى تصديقه. وقال: هذا قول الزجاج. 

(0) معاني القرآن له 557/١‏ - ۲۲۳ » وإعراب القرآن للنحاس ۳۸۷/١‏ » وعنه نقل المصنف. 

() في النسخ : صلحتء والمثبت قن (م). 


سورة آل عمران: الآية A ۷٣‏ 


فقلتٌلهلاتبك عَيْنّكإنما نحاول ملكا أو نموت فنُعدّرا" 

وقال آخر: 
وو امت نهدا قوق ٠‏ كت وااو ت 

ومثلّه قولهم: لا نلثقي أو تقومٌ الساعة؛ بمعنى: «حتى» أو: «إلى أن»» وكذلك 
مذهب الكسائيع”". 

وهي عند الأخفش عاطفةٌ على «وَلَا تُؤْوِنُوا» وقد تقدّم. أي : لا إيمانَ لهم ولا 
حبجّة» فعطف على المعنى. 

ويحتمل أن تكون الآية كلّها جطاباً للمؤمنين من اللّه تعالى على جهة التثبيت 
لقلوبهم» والتشحيذ لبصائرهم؛ لثلا يشكُوا عند تلبيس اليهود وتزويرهم في دينهم. 
والمعنى : لا تضدقوا ياامعشر المؤمتين إلا من د ارا اراي ا 
مثل ما أوتيتم من الفضل والدّين» ولا تُصدّقوا أن بُحاجوكم في دينكم عند رکم 
مَنْ خالمّكم أو يقدرون” “ على ذلك؛ فإن الهدى هدى اللّهء وإِنَّ الفضل بيد اللّه0©. 

قال الضحََاك: إن اليهود قالوا: إنا نْحاجٌ عند ريّنا مَنْ خالمّنا في دينناء فبيّنَ اللّه 
تعالى أنهم هم مخفو ن اون وأن المؤمنين هم الغالبون”". 

ومحاجتُهم خصومتُهم يوم القيامة» ففي الخبر عن رسول الله ي: «إن اليهود 
ا بلك ل ا ا ا 
هل ظلمتكم من حقوقكم شيئاً؟ قالوا : لاء قال: فإن ذلك قصلي أوتيه مَنْ أشاء». 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس 477/١‏ » وبيت امرئ القيس في ديوانه ص55. 

() نسبه سيبويه في الكتاب 48/5 » وابن الشجري في أماليه 8/7 لزياد الأعجم» وليس في ديوانه. 
(0) انظر النكت والعيون 1١07/١‏ . 

(4) في (م) يحاجكم. 

(5) كذا في النسخ الخطية» وفي (م): يقدر. 

() تفسير البغوي ١//ا1".‏ 

(۷) أورده الطبرسي في مجمع البيان /٣‏ ١١ء‏ وفيه: المغلوبون» بدل: المعذبون. 

(۸) أخرجه بنحوه أحمد (2407) والبخاري (۲۲۹۹) من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما. 


:7و١‏ سورة آل عمران: الآية "7 


قال علماؤنا: فلو علموا أنَّ ذلك من فضل الله لم يُحاجُونا عند ريّناء فأعلم اللّه 
0 يحاجُونكه'”'' يوم القيامة عند ربُكم؛ ثم قال: قل لهم الآن: إن الْفَصْلَ 


سيد 


پیلد الله مآ بو من يشا واه ويم علب *. 

وقر e‏ «آنْ يُؤْتى1 ا كما قال الأعشى : 
ااذ رات را اف ا يةه ل الم روو ل خي" 

وقرأ الباقون بغير مد على الخبر“. 0 سعيد بن جبير: (إِنْ يُؤتى» بكسر 
الهمزة» على معنى النفي ٠‏ ويكون من كلام الله تعالى كما قال الفرّاء؛ والمعنى : 
قل يا محمد: إن المُدَى هدّى الله إِنْ يُؤْنَى أحدٌ مثلّ ما أوتيتم» أو يحاجُوكم عند 
ربكم يعني اليهود ‏ بالباطل» فيقولون: نحن أفضل منكم''". 

ونصب «أو يحاجُوكم» يعني بإضمار «أن»» و«أو» تضمر بعدها «أن» إذا كانت 
بمعنى: احتى؟ و (إلا أن). 

وقرأ الحسن «أن يُوْتِيَ» بكسر التاء وياء مفتوحة» على معتى : أن يُوْتِيَ أحد أحداً 
ل ها أ وتيت »فعذك المفغول7؟. 

قوله تعالى: فل إِنَّ َلْمَدَى هُدَّى أله فيه قولان: 

أجَدّهما: أن الهدى إلى الخير والدلالة إلى الله عر وجل بيد الله جل ثناؤه يؤتيه 
أنياءه» فلا تيكروا أن يؤتئ اح سراك نشل ها أوتيعج» فإ أنكروا ذلك» فقل لهم: 
ل اض بيد أله مُه من 4415. 


)١(‏ في النسخ: يحاجوكم» والمثبت من (م). 

(۲) نقلنا ص۱۷۸ من هذا الجزء عن أبي عمرو أن ابن كثير قرأ بهمزة محققة بعدها همزة مسهلة بين بين» 
من غير ألف فاصلة بينهما. 

(۳) ديوان الأعشى ص٠٠٠٠‏ وفيه: مُفْيِدء بدل: مُتْبل. وقوله: مُنبل أي: رماه الدهر بصروفه وأفناه. 
القاموس (تبل). وقوله: خَبل أي: ملتو على أهله. القاموس (خبل). 

() السبعة لابن مجاهد ص۷١۲‏ . 

(0) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١١‏ للأعمش وظلحة. 

(5) انظر مغاني القر آن للفراء 1 

. ١١۹۳/١۷ المحتسب‎ )0( 


سورة آل عمران: الآ ت ۷۳ ۔ ۷۵ 1V0‏ 


والقول الآخر: قل : إِنَّ الهدى هدى الله الذي آناه المؤمنين من التصديق بمحمد ل 
ا 

وقال بعض أهل الإشارات في هذه الآية: لا تُعاشروا إلا مَنْ يوافقّكم على 
أحوالكم وطريقتكم» فإن مَنْ لا يواكم لا يرافكم. واللّه أعله”". 
قوله تعالى: یختص وميد من يسا واه ذو الْفَضَْلٍ مير 069)»* 

أي : بنبوّته وهدايته. عن الحسن ومجاهد وغيرهماء ابن جُريج: بالإسلام 
اننا 

لمن آُ4. قال أبو عثمان: : أجمّل القولَ ليبقى معه رجاء الراجي وخوفُ 
الخائف. # واه ذو شر امير 4. 


A 2011 toe” 5 5 5‏ قا 2 چ عق ي. 
قوله تعالى: ومن مِنْ أهل التب من إن بقنطا ر يؤدوة إليك ومنهم من إن 


رو2 0224 


تَأْمَنَهُ بدیتار 3 دورو إِليَكَ لا مَا دمت عله A:‏ د 
امس سیل ویقولوت عل ال الْكَذِب وم یکنو < ©> 

فيه ثمان مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: وَين أَهْلٍ الكتّبٍ من إن مله بقار يُوَو إ4 مغل 
عبدالله بن سَلام. موَمِنْهُم هن إن تأمنة پديتار ا ودن 
اليهودي» أودعه رجل ديناراً» فخانه. وقيل: كعب بن الأشرف وأصحابه. 

قرزا ابن وناب والاقهي الكتجني + فتن إن ينمل" على لجة كن فا 
«نِسْتّعين»؛ وهي لغة بكر وتميم. وفي حرف عبد اللّه: «مالك لا يَيْمَنّا على 


2 ِليِكَ» وهو فنحاص بن عازوراء 


. 7817/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) ينظر لطائف الإشارات للقشيري 501/١‏ . 

(۳) النكت والعيون ١‏ » وأخرج الآثار الطبري في تفسيره ٠۷/٩‏ . 
)٤(‏ انظر تفسير البغوي 311/١‏ . 

(0) القراءات .الشاذة لابن خالويه ص١7 ٠‏ وإعراب القرآن للنحاس 7817/١‏ . 
(7) إعراب القرآن للنحاس ۳۸۸/١‏ ء والقراءات الشاذة صا . 


۷۵ سورة آل عمران: الآية‎ 1۷٦ 


يوسش والباقوق بالالت: 

وقرأ نافع والكسائيٌ : «يؤدّهِي» بياء في الإدراج”". 

e . )(۳( 4 5 0 E 1 - 

قال أبو عبيد: واتفق أبو عمرو والأعمش وحمزة وعاصم في رواية أبي بكر 
على وقف الهاءء فقرؤوا: «ِيؤدَهُ إليك». 

قال النحاس”“ : بإسكان الهاء لا يجوز إلا في الشعر عند بعض النحويين» 
وبعضهم لا يجيه البتةء وبري أنه علط مهن قرا به وأنه توهّم أن الجزم يقع على 
الهاء. وأبو عمرو أجل من أن يجوز عليه مثلّ هذاء والصحيح عنه أنه كان يكسرٌ 


(O) |. 2000‏ 
الهاءء وهي قراءة يزيد بن القعقاع 8 


وقال الفرّاء2: مذهبُ بعض العرب يجزمون الهاء إذا تحرّك ما قبلهاء يقولون: 
ضربتة ا دد کا وأضنليا الرفع. كما قال الشاعر: 
لمارأ ألا دََدولا فِبَعْ مال إلى أرْظَاةٍحِفْفٍ فاضط ج" 


)١(‏ قيّدها المصنف رحمه الله في سورة يوسف (الآية:١١)‏ بكسر التاء ونسبها ابن خالويه في القراءات 
الشاذة ص1۲ ليحيى بن وئاب» وضبطت في مطبوعه بفتح التاء . ش 

(۲) قراءة نافع هي من رواية ورش عنه» وهي أيضاً قراءة ابن كثيرء وعاصم: من رواية حفص» وابن عامر 
من رواية ابن ذكوان» ووجه لهشام عنه. وأما قالون فقرأ بالاختلاس» وكذا هشام بوجه. انظر السبعة 
ص8 7١‏ » والتيسير ص۸۹ . 

(۳) في (د) و(م): وعاصم وحمزةٌ» والمثبت من باقي النسخ» وهو الصواب؛ لأن أبا بكر (وهو شعبة) 
راوي عاصم. وانظر المصدرين السالفين. 

(4) في إعراب القرآن ۳۸۸/۱ » وما قبله منه. 

() هو أبو جعفر المدني من العشرة. وذكر ابن الجزري له في النشر ٠٠٠/١‏ وجهين: الإسكان واختلاس 
الكسرء زكر لاق تح ال عن الا الإسكان فقط . ٠‏ 

. ۲۲۳/۱ ينظر معاني القرآن له‎ )١( 

(۷) الرجز في إصلاح المنطق لابن السكيت ص8١٠‏ » وفي المحتسب ٠ ٠١1/١‏ والخصائص لابن جني 
٠» 0١‏ وفي المخصص لابن سيده ۸/ ۲٤‏ دون نسبةء ونسبه البغدادي في شرح شواهد الشافية ۲/ 7714 
لمنظور بن مرئد الأسدي. قوله: أرطاة: واحدة الأرطى» وهو شجر من شجر الرمل. والحقف: التل 
المعوج. شرح شواهد الشافية ۳۲۲/۲ . 


سورة آل عمران: الآية ¥0 1۷¥ 


وقيل: إنما جاز إسكان الهاء في هذا الموضع؛ لأنها وقعت في موضع الجزم 
وهي الياء الذاهبة. 

وقرأ أبو المُْذر سلام والرهْري: «يؤدٌهُه» بضم الهاء بغير واو" . وقرأ قُتادة 
وحميدٌ ومجاهد: «يُؤَدهُواء بواو في الإدراج» اختير لها الواو؛ لأن الواو من السَمَةء 
والهاء بعيدةٌ المخرج. قال سيبويه : الواو في المذگر بمنزلة الألف في المؤنَّثْء ويبدل 
ما ا لآن الناء ا إذا كان فا كس أوياء وتحدف الاء و تق الكسرة 
لأن الياء قد كانت تُحذف والفعل مرفوع» فأثبتت بحالها”". 

الثانية: أخبر تعالى أنَّ في أهل الكتاب الخائنَ والأمينَء والمؤمنون لا يميزون 
ذلك» فينبغي اجتنابُ جميعهم. وخصٌ أهلّ الكتاب بالذّكْر ‏ وإِنْ كان المؤمنون كذلك ‏ 
لأن”؟' الخيانة فيهم أكثرء فخرج الكلامٌ على الغالب. واللّه أعلم. 

وك قى تسر الفطار *:وآما الديار اريه وعظتروة قاطا ولاف 
ثلاث حبات من وسط الشعير» فمجموعُه اثنتانِ وسبعون حبة» وهو مُْمَعٌ عليه . 

ومَنْ حَفِط الكثير وأدّاه؛ فالقليل أؤلى» ومَنْ خان في اليسير أو منّعه؛ فذلك في 
الكثير أكثر. وهذا أدل دليل على القول بمفهوم الخطاب. وفيه بين العلماء خلافٌ 
مذكور”" في أصول الفقه. 

وذكر تعالى قسمين: مَنْ يؤدّيء ومَنْ لا يؤدّي إلا بالملازمة عليه» وقد يكون من 
التاين من لا يردي وإن دعت عله انما + فذكر تعالن القسسين :«لأنه التغالك 
والمعتادء والثالث نادرٌء فخرج الكلام على الغالب“. 


. ۳۱۷/١ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٠ ۳۸۸/١‏ وانظر إملاء ما مَنَّ به الرحمن للعكبري ۲/ ۸۷ والبحر المحيط ٠٠٠/۲‏ . 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳۸۸/۱ » وانظر الكتاب لسيبويه ۱۸۹/٤‏ . 

(4) في النسخ: لكنء والمثبت من (م). 

(4) ص٦٤‏ من هذا الجزء. 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 378/١‏ . 

(۷) في (م): خلاف كثير مذكور. 

(۸) أحكام القرآن لابن العربي 575/١‏ . 


۷۸ سورة آل عمران: الآية 0 


وقرأ طلحة بن مُصَرّف وأبو عبد الرحمن السَّلَّمىَ وغيرهما: 'ذِنْتَ»؛ بكسر 
الدالء وهما لغتان» والكسر لغةٌ أزد السّراة» من: دِمْتٌ تَدَامُ؛ مثل: خفتٌ تخاف. 
وحكى الأخفش: دِمْتَ تدوم» شاد 
الثالثة : اللا جيم على بايا لازي الغريم بقوله تعالى: إلا ما وب 
َه كلما 4 وأباه سائر العلماء”"2» وقد تقدم في البقرة". 
وقد استدلٌ بعض البغداديين من علمائنا على حبس الجذيان”؟' بقوله تعالى: 
ومهم ن إن كام بدِيئارٍ لا يروو إلََكَ إل ما دُنتَ حلمو ابا . فإذا كان له ملازمته 
ومَنْعه من التصرف» a‏ 0 
eT‏ ا بار يي لا تطلبوا ال 
حاجةً ؛ فإن الحياء ذ في العينين. وإذا طلبت من أخيك حاجة» فانظر إليه بوجهك حتى 
يستحو فة فيقضلها. 
ويقال: «قائماً» أي : ملازماً له» فإنْ أنظرته أنكرك. وقيل: أراد بالقيام إدامة 
المطالبة لا عينّ القيام. ْ 
والديتار اضله: وِنَارَ فعوّضت من إحدى النرنين ياء؛ طلباً للتتخفيف؛ لكثزة 
استحمال". يدل عليه أنه يجمع : دنائير» و ير 
الرابعة: الأمانة عظيمة القَدْرٍ في الدَّيْنَء ومن عِظم قدرها نها تقوم هي والرَّحِم 
)١(‏ معاني القرآن للأخفش 1١١/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۳۸۸/١‏ » ونسب 
فيه قراءة: دمت» بكسر الدال ليحيى بن وثاب والأعمش» ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص١5‏ ليحيى بن وثاب وحده. وانظر المحرر الوجيز 108/١‏ . 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي 375/١‏ . 
(۳) 17/5 . 
)٤(‏ هو الذي عادتّه أن يأخذ بالدين ويستقرض. الصحاح (دين). 
(0) انظر المعونة للقاضي عبد الوهاب البغدادي 1181/75 » والمحرر الوجيز 108/١‏ . 


(5) تفسير الرازي ۱۰۸/۸ . 
)¥( مجمع البيان ۱۱۹/۳ . 


سورة آل عمران: الآية ۷۵ ۱۷۹ 


على جَنَبَئّي الصراط» كما في صحيح مسلم" فلا يُمَكّن من الجواز إلا مَنْ 

ما ۳ 

وروی مسلم”" عن حذيفةٌ قال: حدثنا e‏ قال: «ينامُ 
الرجل النّومةَ فثقبض الأمانة من قلبه» الحديث. وقد تقدم بكماله أولَ البقرة. 

وزو اماج" ا ميد او حدثنا محمد بن حرب» و 
ابن سِنان» عن أبي الزَّاهِريّة عن أبي شجرةً كثير بن مرق عن ابن عمر؛ أن النبي وَل 
قال: «إن الغ رجز إذا أراد أن يُهلك عبداً نرّع منه الحياء» فإذا نرّع منه الحياء لم 
له إلا مَقِيتا مُمِقَّتاء فإذا لم تَلقه إلا مَقِيتاً مُمقَّاً؛ زعت منه الأمانةء فإذا زعت منه 
الأمانة؛ لم تَلْقه إلا خائناً مُخَرَّناًء فإذا لم َلْقه إلا خائناً مُخْرَّناً؛ زعت منه الرحمةٌ 
فإذا نُزِعت منه الرحمةٌ؛ لم تَلْقه إلا رَجِيماً مُلعَناء فإذا لم تَلّقه إلا رجيماً مُلعَنا؛ زعت 
منه ربق الإسلام»”*) 

وقد مضى في البقرة معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «أد الأمانة إلى مَن 
انتّمُنك» ولا تجن مَنْ خائّك)”2. واللّه أعلم. 

الخامسة: ليس في هذه الآية تعديلٌ لأهل الكتاب ولا لبعضهم» خلافاً لمَنْ ذهب 
إلى ذلك؛ لأن فُسّاق المسلمين يوجد فيهم مَنْ يودي الأمانة» ويُؤْمّنُ على المال 
الكثير» ولا يكونون بذلك عدولاً. فطريقٌ العدالة والشهادة ليس يجزئ فيه أداءٌ الأمانة 
في المال من جهة المعاملة والوديعة؛ ألا ترى قولهم : الس عتا فى اليس سَبِيلٌ4؟ 
SS‏ 


. من حديث حذيفة‎ )۱۹١( برقم‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 777/١‏ - ۲۷۷ . 

(۳) في صحيحه )۱٤۳(‏ . 

. YAA/ (€) 

(5) سنن ابن ماجه )٠٠٥٤(‏ وقال البوصيري في الزوائد ٠۹١ /٤‏ : هذا إسناد ضعيف؛ لضعف سعيد بن 
سنان والاختلاف في اسمه. وقال ابن حجر: متروك. تقريب التهذيب ص1۷۷ . 

TEA (D 


1۸۰ سورة آل عمران: الآية ۷۵ 


السادسة: قوله تعالى: ذلك بأَنَهُمْ تالآ يعني اليهود: ليس بَا ف 
سيل قيل: إن اليهود كانوا إذا بايعوا المسلمين و ليس علينا في 30 
شيل أي حرج في ظلمهم ‏ لمخالفتهم إيّانا. واذَّعَوْا أن ذلك في كتابهم» فأكذبهم 
اللّه عر وجل؛ ورد عليهم فقال: «بلى» أي: بلى عليهم سبيل العذاب بكذبهم 
واستحلالهم أموالَ العرب. قال أبو إسحاق الزَّجَّاح: وتم الكلام» ثم قال: #8مَنْ اوق 


ويقال: إن اليهود كانوا قد استدانوا من الأعراب أموالاء فلما أسلم أرباب 
الحقوق قالت اليهود: ليس لكم علينا شية؛ لأنكم تركتم دِيُنّكم» فسقط عنا 
0 واذَّعَوا أنه حكم التوراة» فقال اللّه تعالى : «بلى»ء ردا لقولهم : لیس عتا 
ف اليس سَبيلٌ» أي : ليس كما تقولون» E‏ : من اوق بيده ق4 
ال ي انو الكاذ ين ل هال ورود 

السابعة: قال رجل لابن عباس: إِنَّا نصيبٌ في العَمْد من أموال أهل الذمّة 
الدجاجة والشاةً» ونقول: ليس علينا فى ذلك بأس؟ فقال له: هذا كما قال آهل 
الكتاب: لل ع ف الأ سبي . إنهم إذا ادوا الجزية لم تحلّ لكم أموالهم إلا 
عن طِيْبٍ أنفسهم ؛ ذكره عبد الرازق عن معمرء عن أبي إسحاق الهّمُداني» عن 
صِحْصحة؛ أن رجلا قال لابن عباس فذكره". 

الثامنة: قوله تعالى: #ويفولوت عل ألو الكذب وهم يعمو يمَلَمُرج » يدل على أنَّ الكافر 
لا تحمل اعلا لرل هاده انال عالق وه بان كذات 6 فار على الكثرة 
الذين يُحرّمون ويحلّلون من “ غير تحريم الله وتحليله» ويجعلون ذلك من الشرع. 

قال ابن العربي”*': ومن هذا يخرَّج الردُ على مَنْ يحكم بالاستحسان من غير 


)١(‏ معاني القرآن للزجاج ٤۳٤/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس 584/١‏ » وانظر 
تفسير البغوي 8/١‏ 

(۲) انظر تفسير الرازي ٠١9/8‏ . 

(۳) تفسير عبد الرزاق ۱۲۳/۱ - ۱۲٤١‏ » وأخرجه أيضاً الطبري في تفسيره 017/0 . 

() لفظة (من) ليست في (د) و (م). 

(0) في أحكام القرآن له /١‏ ۲۷۷ »وما قبله منه. 


سورة آل عمران: الآيات ۷۵ _ ۷۷ ۱۸1 


دليل» ولستُ أعلم أحداً من أهل القِبْلة قاله. 
وفى الخبر: لما نزلت هذه الآية قال النبى #: «ما شىءٌ كان فى الجاهلية إلا 
وهو تحت قدمئء إلا الأمانة» فإنها مؤدَاةٌ إلى البَرّ والفاجر»”"©. 


روي ” مق 


قوله تعالى: بل من أرق مهدو وات قن له يِب اَن ©4 
«مَنْ» رفع بالابتداء» وهو شرط. و«أوفى» في موضع جزم. و«اتقى» معطوف 
عليه» أي : واتقى الله ولم يكذب» ولم يستحل ما حرّم عليه. لن أله يحب الْمسَّقِين» 
أي : يحب أولئك”''. وقد تقدّم معنى حب اللّه لأوليائه. | 
والهاء في قوله: «بعهده» راجعة إلى الله عر وجلّ» وقد جرى وري ر 
قولوت عل ألو الْكَذْب وَهُمْ يكوت . ويجوز أن تعود على الموفي ومتّقي الكفر 
والخيانة ونقض العهد. 0 مصدر يضاف إلى الفاعل والمفعول”". 


هر رص سے 


قوله تعالى: ¥ الي ية َد آل أت تا یلا للك 5 عَلَىَ 
که ف الګخرم ولا پُڪلمهم آله و ينظر لهم يم القية ولا بريه 
ر عَدَاكْ آي @4 

فيه مسألتان: 

الأولى: روى الأئمة عن الأشعث””*' بن قيس قال: كان بيني وبين رجل من 
اليهود أرضٌّ» فجحدنيء فقدَّمُّه إلى النبئّ بء فقال لي رسول الله : «هل لك 
بيّنة؟ قلت: لاء قال لليهودي: «احلف»» قلت: إذاً يحلف فيذهبٌ بمالي» فأنزل 


الله تعالى : ل الي من مد آله ابم كما باد إلى آخر الآية*©. 


)١(‏ تفسير الرازي ٠ ٠١8/8‏ وأخرج الخبر الطبريٌ في تفسيره 01١/0‏ عن سعيد بن جبير مرسلاً. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۸۹/۱ . 

(۳) ينظر مجمع.البيان للطبرسي ۱۲۱/۳ ء وتفسير الرازي ٠١9/8‏ . 

(5) في النسخ: روى الأشعث. والمثبت من (م). 

(0) أسباب النزؤل للواحدي ص١٠٠٠‏ . وأخرج هذا الخبر أحمد (2»)50919 والبخاري (51117): ومسلم 
(۱۳۸) من حديث عبدالله بن مسعود ه. 


۷۷ سورة آل عمران: الآية‎ ۱A۲ 


وروى الأئمة أيضاً عن أبي أمامةً أن رسول الله و قال: «مَنِ اقتطع حي امرئ 
مسلم بيمينه؛ قداو لد الات وحرّم عليه الجنةً». 0 وإن كان 
E‏ «وإن كان قضيباً من اراك . وقد مضى في البقرة 
معنى : ولا پُڪلمهم آله ولا ينظ لمم يم الْتِِكمَةٍ وكا ربهر 4 . 

الثانية : ودلّت 0 والأحاديثٌ أن حكم الحاكم لا يحل المالَ في الباطن 
بقضاء الظاهر إذا علم المحكومٌ له بطلائه. وقد روى الأئمة عن أمّ سلمة قالت: قال 
رسول الله : «إنكم تختصمون إلىّ ٠‏ وإنما أنا بشرٌء لبن يفك ايكون الخد 
بحبّته من بعض» وإنما أقضي بينكم على نحو مما أسمعٌ منکم» فمَنْ قضيتٌ له من 
OS‏ با خذه فإنما أقطمٌ له قطعةً من النار يأتِي بها يوم القيامة»”". 

وهذا لا خلاف فيه بين الأمة”*'» وإنما ناقض أبو حنيفة وغلاء فقال: إن حكم 
الحاكم المبنيّ على الشهادة الباطلة يُحل الفَّرْجَ لَمَنْ كان محرّماً عليه”'. كما تقدم في 
البقرة. وزعم أنه لو شهد شاهدا رور على رجل بطلاق زوجته» وحكم الحاكم 
بشهادتهماء فإنَ فَرْجَها يحل لمتزوّجها ممن يعلم أن القضية باطل. وقد شُنّع عليه 
بإعراضه عن هذا الحديث الصحيح الصريحء» وبأنه صان الأموالٌ ولم ير استباحتها 
بالأحكام الفاسدة» ولم يصن المُروج عن ذلك والفُروج أحنٌ أن يُحتاط لها 
وتُصان”". وسيأتي بطلان قوله في آية اللّعان إِنْ شاء الله تعالى". 


(۱) أخرجه أحمد (۲۲۲۳۹)ء ومسلم (177)» وأبو أمامة راويه هو إياس بن ثعلبة الأنصاري الحارئي» 
٠‏ وليس هو أبا أمامة الباهلي صّدَيّ بن عجلان وانظر شرح مسلم للنووي ٠١٠/۲‏ . 
0) 0/۳ . 
(۳) أخرجه أحمد (4)59770 والبخاري »)1۹٦۷(‏ ومسلم (۱۷۱۳)ء وقد سلف ذكره ۳۳۸/۲ . 
(4) في (م): الأئمة. 
)٥(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۲۷۸/۱ . 
YTT/T (DD‏ . 


. 6 المفهم‎ (Vv) 


(۸) عند تفسير الآية (1) من سورة النور. 


سورة آل عمران: الآية ۷۸ A‏ 


قوله تعالى : إل عر َر بو تتم بألككب تخس ِن الكب 


عل الم الْكَزبَ وهم بعلمو ©2 


7000 < 


يعني طائفةٌ من اليهود يلون الينتهم يلكت 4. . وقر Î‏ : «يلوون» 
على التكثير”"'».والمغئى”'"': يحرّفون الكلمء ويعذلون E‏ وأصل اللَىّ 
الكل لوف :ويد ولو ا إذا امالة» وميه قولة تبات 02 ل 
[النساء:47]» أي: عِناداً عن الحقٌ» ومَيْلاً عنه إلى غيره. ومعنى «وَلَا تلوت عل 
أي [آل عمران: ١١٠]ء‏ أي : لا تَعَرجُون عليه» يقال: لَوَى عليه: إذا عرَّج وأقام. 
وال المظل: .لزاه دته يلوية ليا نانا ق قال 
كار كحت, و قت ا ا جبحا اوی وا ا 

و و (0D, 5 iz‏ 
يحسِن بيع الاصل والقِيانا 

وقال ذو الرّمّة 
شري دين لاي وان ية وأحين ياذات الوشانم التفاضي” 


وفي الحديث: الي الواجد جل عِرْضْه وعقوبه»". 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۳۸۹/١‏ . والكشاف ٤۳۹/١‏ » والمحرر الوجيز 47١/١‏ » وقراءة أبى جعفر 
(وهو من العشرة) المشهورةٌ عنه كقراءة الجماعة. 

1 التكثير: إذا أماله ومنه» والمعنى... الخ وهو خطأ. فقوله E‏ 

في السطر بعده. 

)۳( معاني القرآن للزجاج /١‏ 170 . 

. ١١١/۸ وتفسير الرازي‎ » ٠۲۳ /٤ الصحاح (لوی)» ومجمع البيان‎ )٤( 

() في النسخ: العيانء وهو خطأ. والرجز لرؤبة» وهو في ملحقات ديوانه ص۱۸۷ » ونسبه ابن يعيش في 
شرح المفصل 10/١6‏ لزياد العنبري» وقال في شرحه: القينة: الأمةء مغنية كانت أو غير مغنية» يريد أنه 
داينَ بها يعني الابل - حسان؛ لأنه مليء لا يماطل» مخافة أن يداين غيره ممن ليس بمليء» فيماطل 
لإفلاسهء والليّان مصدر بمعنى اللىّء ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «ليٌّ الغني ظلم». 

1 (7) ديوان ذي الرمة ۳۰1/۲ > وفيه: تسيئين بدل: تريدين» وأورده بلفظ المصنف الجوهري في الصحاح 
(لوی). 

. ۲٣٣/۳ سلف‎ )۷( 


:18 سورة آل عمران: الآيتان  /4‏ ۷۹ 


0 00 قال: الم 


قوله تعالى: ا كنَ لسر أن يُوْتِيَهُ أله التب والعكم ثم قول 
للکاس كوا عبادًا لِى ون دَوْنِ ال ر ولي كوا رین يما کشر مون 


الككب وا كر دسر © »4 

و ه: ما ينبغي» كما قال: 9را گت لمن أن يقت موتا یئا إلا 
حا [النساء:۹۲]ء و#إمًا کان ان د ين وَل [مريم .[ro:‏ و U}‏ 5 أن 2 
يداك [النور: 17]» يعني ما ينبغي. والبشر يقع للواحد والجمع؛ لأنه بمنزلة المصدرء 
والمراد به هنا عيسى في قول الضحَاكٍ والسّدّيَ”'". والكتاب : القرآن. والحكم: العلم 
والفهم. وقيل أيضاً: الأحكام. أي: إِنَّ الله لا يصطفي لنبوّته الكَذَّبةَ» ولو فعل ذلك 
بشرٌ لسلبه الله آياتٍ النبرًةٍ وعلاماتها. ونصب «ثم يقول؛ على الاشتراك بين «أَنْ يؤتيّه» 
وبين" «يقول»» أي: لا يجتمع لنبيّ إتيان النبوّة وقولّه : «كْوُْوا ڪا ل ين دون 

أسّو4. #ولكن كونوأ ر۰ أي : ولكن جائرٌ أن یکول 0 يقول لهم : كونوا 
ربّانيين. وهذه الاب قيل : إنها نزلت في نصارى تجران”* . وكذلك روي أن السؤرة 
كلّها إلى قوله: وذ عَدَوْتَ مِنْ أمْيِكَ» كان سببٌ نزولها نصارى نججران» ولكن مرج 
معهم اليهود؛ لأنهم فعلوا من الخد والعناد فعلهم. 

والرَبّانِيُون واحِدُهم رَبَّانِنٌ» منسوبٌ إلى الرّبٌ. والربّانَِىُ: الذي يُرَبّي الناسَ 
بصغار العلم قبل كباره؛ وكأنه يقتدي بالربٌ سبحانه في تيسير الأمور”” ؛ روي معناه 
عن ابن عباس" . 

قال بعضهم: كان في الأصل: رَبَء فأدخلت الألف والنونٌُ للمبالغة؛ كما يقال 


)١(‏ زاد المسير ٤١١/١‏ » وانظر الصحاح (لسن). 

(۲) تفسیز البغوي ۳۲۰/۱ . 

(۳) في (خ) و (ظ): ومن » وفي (د): وبين أن» والمثبت من (م)» ومعاني الزجاج ٤٥1/١‏ » والكلام منه. 
)٤(‏ تفسير الطبري ٠۳۹ /٦‏ وأسباب التزول للواحدي ص۸١٠‏ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۲۷۸/۱ - ۲۷۹ » وانظر تفسير البغوي 770/١‏ . 

(5) ذكره البخاريء باب العلم قبل القول والعمل. فتح الباري ٠١١/١‏ . 


سورة آل عمران: الآية ۷۹ 1A0‏ 


للعظيم اللحية : لِحْيَّانِنَ ولعظيم الجمَّةِ: جُمّانِيَء ولغليظ الرَّقبَةِ: رَقباني. 

وقال المبرّد: الربًانيون أربابٌ العلمء واحذهم رَبّان» من قولهم : ربه يربه» فهو 
ران: إذا دثره وأصلحة» تمعتاة عن هذا: يدَبرون امور الثاس :ويفلحونهاء والالف 
Ey GS‏ ع EEL NERS‏ 
لِخيانيٌ ورَقَبانٌ وجمّاني". قال الشاعر: 
لو فم اا فن الخو الي «عنهالحديث ور انق اعبار 

فمعنى الربّانِيٌ : العالِم بدين الرَّبٌ الذي يعمل بعلمه؛ لأنه إذا لم يعمل بعلمه 
فليس بعالم. وقد تقدم هذا المعنى في البقرة“ . 

وقال أبو رَزِين: الربّاننُ: هو العالم الحكيم. وروی شعبة عن عاصمء عن زر 
عن عبد الله بن مسعود ولک كوا رع قال : حكماء علماء. ابن جبير: حكماء 
أتقياء. وقال الصحًاك : لا ينبغي لأحد أنْ يدع حفط القرآن جَهِدَه فإنَّ الله تعالى 
يقول: #وَلكن كونوأ رَبَكنِيَنَ4. وقال ابن زيد: الرَّيّانيُون: الولاة» والأحبار: العلماء. 
وقالمشاهك: الربادوق قوق الا غار 

قال النحاس : وهو قولٌ حسن؛ لأنَّ الأحبارٌ هم العلماء. والربَّاننُ الذي يجمع 
إلى العلم البصر بالسياسة» مأخوذ من قول العرب: رَبّ أمرّ الناس : يَريّهِ : إذا أصلحه 
وقام به» فهو رابٌء وربّانِيٌ على التكثير. 

قال أبو عبيدة: سمعت عالماً يقول: الربّانِيْ: العالِمُ بالحلال والحرام والأمر 
والتقى» المازت انيم الا وما غان وما يكر“ ١‏ 


(۱) انظر كتاب سيبويه ۳/ ۳۸۰ » ومعاني الزجاج 450/١‏ . 

(؟) تفسير البغوي ۳۲۱/۱ » والوسيط 455/١‏ › وتفسير الرازي 1١١9/8‏ . 

(۳) لم نقف عليه. 

(7-511/1)4١5ء‏ وهو في سورة الفاتحة» وليس في البقرة. 

(5) أورده النحاس في إعراب القرآن /١‏ ۳۹۰ » وما قبله منه. 

(5) في معاني القرآن ٤۲۹/١‏ . وأخرج الأقوال السالفة الطبري 5/ ٥٤۳ - ٠٤١‏ . 


(۷) تفسير البغوي ۳۲۰/۱ . 


۷۹ سورة آل عمران: الآية‎ ۱۸٦ 


وقال محمد بن الحنفِيّة يوم مات ابن عباس: اليومَ مات ربَّانِيُ هذه الأمَة. 
وروي عن النبي بك أنه قال: «ما من مؤمن ذكر ولا أنثى؛ حر ولا مملوك إلا ولله 
عن وجل غا ج ان عل وار و ر في وت کے ووم ولک 
5 رن 4 الآية. زواه ابن عباس" 

قوله تعالى : یا كُسْمْ لِم الككب وَيمَا َر يَدرْسُونَ4 قرأه أبو عمرو وأهل 
المدينة بالتخفيف؛ من العلم. واختار هذه القراءةً أبو حاتم. قال أبو عمرو: وتصديقّها 
«نَدْرْسُون»: ولم يقل: اتَدَرسون» بالتشديد من التدريس. وقرأ ابن عامر وأهل 
الكوفة: الا هيد نيدن واختارها أبو عبيد. نالا لأنها تجمع 
المعنيين: «تعلمون» وو 

قال ر : التشديد أبلغ ؛ لأنّ كل معلّم عالمٌ بمعنى يلم “يولم كل ميق 
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ل 


عَم شيئاً مُعَلْماً فالتشديدُ يدل على العلم والتعليم؛ والعتفيفت إنينا يدل على العلم 
فقط» فالتعليم أبلمٌ وأمدح» وغيرّه أبلغ في الذَّمّ. احتجٌ من رجح قراءة التخفيفٍ بقول 
ابن مسعود: # كونوأ ر قال: حكماء علماء" ؛ فيبعد أنْ يقال: كونوا فقهاء 
حكماء بتعليمكم. قال الحسن: كونوا حكماءً علماء بعلمكه”". 


ر ١‏ 9 )اه ا N‏ 
وقرأ أبو حَيوّة: «تدرسون». من أدرس يدرس . وقرأ مجاهد: «تعلمون» بفتح 


)١(‏ أورده الزمخشري في الكشاف ٠ ٤٠٤١/١‏ والطبرسي في مجمع البيان 177/7 » وابن الجوزي في 
غریب الحديث ۳۷۲/۱ . 

(۲) أورده الطبرسي في مجمع البيان */ ٠۲۷‏ » ولم يذكر راويه. وفيه: من العلم» بدل: من القرآن. 

(۳) وقرأ بالتخفيف أيضاً ابن كثير. انظر السبعة ص۳٠۲‏ » والتيسير ص٩۸‏ » والحجة للفارسي 08/7 - ١١‏ . 

. 701/١ في الكشف عن وجوه القراءات‎ )٤( 

(0) في الكشف: عالم بما يعلّم. 

)١(‏ أورده النحاس في إغراب القرآن أ/ ۳۹١‏ وسلف قريباً. 

(۷) أخرجه الطبري 041/5 . 

(۸) المحتسب ٠» 177/١‏ وذكر ابن عطية في المحرر الوجيز 177/١‏ عنه أيضاً: تَدرِسُونَء بكسر الراءء 
وال هذ على أن يقال في مقا درس ا ور اعد ودر ابن عظية أا رائن خالرية 
ص۲۱ عنه: تُدَرّسُونَء بضم التاء.وكسر الراء وشدّهاء بمعنى: تُدَرسُون غيركم» وذكر ابن خالويه عنه 
أيضاً: تَدَوَسُونَء بفتح التاء والتشديد . 


'سورة آل عمران: الآيتان ۷۹ . ۸۰ YAY‏ 
التاء وتشديد اللام» | 
قوله تعالى : ولا يَأَمكح آن تدا التيكة ولیس تبلا ایام بالكثر بد + 
نم سره 4 
قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة بالنصب عطفاً على أن E‏ كنذا ويقوّيه أن 
اليهود قالت لني #: : أتريد أنْ شّخذك يا محمد رَبَا؟ فقال اللّه تعالى : : وما کان لسر 
أن يُؤْيَيَهُ أله الكتنب وَالْحُكم وَالشُبرّة»4 إلى قوله: لر ارک لد وفيه ضمير: 
البشرء أي : ولا يأمرّكم البشرٌء يعني عيسى وعُزيراً. 
وقرأ أ الباقون بالرفع'*' على الاستثناف والقطع من الكلام الأرّل» وفيه ضميرٌ اسم 
الله عر وجل أي: ولا يأمركم الله أنْ تتخذوا. . ويقوّي هذه القراءةً أن في مصحف 
عبد الله 00 يأمرّكم) . فهذا “اي الات والصميرٌ أيضاً لله عر وجل 
ذگره مک أ وقاله سييويه والزجاج © . وقال ابن جُريج وجماعة: ولا يأمركم محمدٌ 
عليه الصلاة والسلاه””) . وهذه قراءةً أبي عمرو والكسائي وأهل الحرمين ا 
“أن تَتحِدُوأ». أي : بأنْ تعخذوا الملائكة والنبيين أرْبَاباً. وهذا موجودٌ في 
النصارى ؛ ؛ يعظمون الأنبياء والملائكة حتى يجعلوهم لهم أرباب؟©. 
ایام بالكثر بد إذ ام سر5 ؛ على طريق الإنكارٍ والتعجب؛ فحرّم اللّه 


)١(‏ المحرر الوجيز ٠ 177/١‏ وزاد نسبتها للحسن» والقراءات الشاذة ضص١27‏ ونسبها لسعيد بن جبير. 

)۲( السبعة ص 5١7‏ » والتيسير ص88 . 

(۳) أخرجه الطبري 089/5 . 

() عدا البصريّ» فإنه قرأ بالإسكان والاختلاس . انظر التيسير ص۸۹ . 

(0 ٥٤۸/٦ وانظر السبعة ص۲۱۳ > وتفسير الطبري‎ ٠ ۲١۱ - ۰ A في الكشف عن وجوه القراء ات‎ )٥( 
. [1 والحجة 0۸/۳ ¢ والمحرّر الوجيز‎ 

(1) الكتاب ٠۲/۳‏ » ومعاني القرآن للزجاج ۱[ . 

(۷) أخرجه الطبري 045/7 . 

(8) يعني الرفعء وقد سلف ذكرها. 

(9) إعراب القرآن للنحاس ۳۹۰/۱ . 


A۸‏ سورة آل عمران: الآيتان A‏ الى 


ا ج 
تعالى على الأنبياء أن يتخذوا الناسَ عباداً يتألّهون لهم» ولكن ألزمٌ الخلقَ حرمتّهم. 
وقد ثبت عن النبِئ يك أنه قال: «لا يقولنٌ أحدّكم : عَبْدِي وأَمَتِي» وليقل: تاي 
وفتاتي» ولا يقل أحدكم: ربي» وليقل : سَيّدِي»”". وفي التنزيل: آذ ڪر عند 
رَبك [يوسف: .]٤١‏ وهناك يأتى بيان هذا المعنى إِنْ شاء اللّه تعالى. 
قوله تعالى: و أَحَدَ أله ميق يعن لمآ ا تثكم ين ڪب کد 
دحك رسول ميف ل 5 وت بدء EY‏ ا وَأَحَدْمٌ عل 
درک رى ئ تالا ا را ال فَأَسْبَدُوأ وات م ن الشَلهِنَ © 
بالأسان بعصا فذلك معتى النّصرةٍ بالتصديق. وهذا قزل سعد بن جبيز وقتادة 
وطاوس والسدى وال وهو ظاهرٌ الآية. 
قال طاوس : أخذ الله ميثاق الأرّلِ من الأنبياء أنْ يؤمن بما جاء به الآخر. 
وقرا ابن مسعود: (وَإِدْ اد الله مياق الَذِينَ أُوبُوا الاب" . 


قال الكسائي : يجوز أنْ يكونّ «وَإِدْ َد لَه عق البّينَ4 بمعنى : وَإِذْ أخذ الله 
ميقا الذين مع النبيين. 

وقال البصريون: إذا أخذ الله ميثاقٌ النبيين» فقد أخدّ ميثاقٌ الذين معهم؛ لأنهم 
قد اتبعوهم وصدّقوهم. و«ما» في قوله الَّمَاه بمعنى الذي . 
قال سيبويه*»: سألت الخليل بن أحمد عن قوله عر وجل: َة أحَدَ أله عق 


.# ومسلم (۲۲۲۹) من حديث أبي هريرة‎ »)۲٠٥۲( والبخاري‎ » )50١( أخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري 5/ 505-6566 . 

(۳) أخرجه الطبري ٥۳۹ - ٥۳۸/۰‏ عن ابن مسعود» واي بن كعب. قال أبو حيان في البحر المحيط ٥۰۸/۲‏ : 
وهذا لا يصح عنه؛ لأن الرواة الثقات نقلوا عنه أنه قرأ: النبيين» كعبدالله بن كثير وغيره» وإن صح ذلك 
عن غيره فهو خطأ مردود بإجماع الصحابة على مصحف عثمان. 

(5) معاني القرآن للنحاس ۱ - ٤۳١‏ وقراءة ابن مسعود أخرجها الطبري 007/5 . 

(5) في الكتاب ٠٠۷/۳‏ . 


سورة آل عمران: الآية ۸۱ ۱۸٩‏ 
لين ا انبتكم ين حكتب ريک فقال:«ما"'' بمعنى الذي. قال 
الجا ا قول الخليل: لذي آتيتكموه» ثم حذف الهاء لطول الاسم. 
و«الذي» رفع بالابتداء» وخبره: من كتاب وحكمة». و«من» لبيان الجنس. وهذا 
كقول القائل : لزيدٌ أفضلٌ منك؛ وهو قول الأخفش أنها لام الابتداء9". 

قال المَهدوي و 2 ثم جاءكم» وما بعدّه جملة معطوفة على الصّلةء والعائدٌ 
منها على الموصول محذوف؛ التقدير : ثم - ن مصدق به“ . 

قوله تعالى : لاشو جام رول مرق إن متم لين بو ولتنش؛ الرسول 
نا اة کا في اقول خا وان عبان رضي لشیم واللفظ وإن كان نكرةً؛ 
فالإشارة إلى معين؛ كقوله تعالى : لأوَصَرَبَ أله متلا ويه ڪات ءَامِنَةٌ مُظْمَبِنَّة4 إلى 
قوله: #ولقد جَاءَهُمَ رسول ينهم دوه [النحل :-115]. فأخذ الله ميثاقٌ النبيّين 
حدمين ا يوشا يمجبدا عليه الصلاة والسلام e‏ وأمرّهم أنْ 
يأخذوا بذلك الميثاق على أممهه”) 

واللام من قوله : الَمُؤْئْنَ به» جوابٌ القسم الذي هو أَخدُ الميثاق» إذ هو بمنزلة 
الاستحلاف. وهو كما تقول في الكلام: أخذتٌ ميثائّك لتَفعلنٌ كذاء كأنك قلت: 
أستحلفك» وفْصَلَ بين القَّسَم وجوابه بحرف الجر الذي هو «إماء في قراءة ابن 
كثير”' على ما يأتي. . ومن فتبحها جعلها متلقيةٌ للقسم الذي هو أخدٌ الميثاق. واللام 
في التؤميُنٌ به“ جوابُ قسم محذوف» آي : والله تمن به“ . 


)١(‏ في (د) و (م) : لماء والمثبت من (خ) و (ظ). 

() في إعراب القرآن ۳۹١/١‏ » ونقل المصنف عنه قول سيبويه. 

(*) معاني القرآن للأخفش 417/١‏ . 

(4) بعدها في (د) زيادة: وهي متعلقة بأخذء وانظر مشكل إعراب القرآن ص۱۹۳ - ٠١٤‏ . 

. 005-2006 /5 تفسير الطبري‎ )٥( 

(5) معاني القرآن للزجاج ۳۸/١‏ » والمحرر الوجيز 454/١‏ - 450 . 

(۷) كذا قال المصنف رحمه اللهء وهو خطأء والذي قرأ بكسر اللام من السبعة حمزة كما سيأتي» وانظر 
معاني القرآن للفراء 0١‏ »۰ ومشكل إعراب القرآن لمكي 158/١‏ . 

(۸) الحجة ۳/ 1٤‏ ؛ ومشكل إعراب القرآن ص١٠٠ ٠‏ والمحرر الوجيز 4554/١‏ . 


۱۹۰ سورة آل عمران: الآية 41 
ج > س ا ی ب 
وقال المبرّد والكسائئ والزجاج": «ما» شرظ دخلت عليها لام التحقيق كما 
تدخل على «إن»» وما لا ایک فموضع «ما» نصب» وموضع «آتيتكم 
جزم واثم جاءكم» معطوفٌ عليه » لوين بو اللام في قوله: «لتؤمئنّ به» جواتٌ 


G2 2 nak 


الجزاءء كقوله تعالى : #ولين شتا لذن [الإسراء: »]۸١‏ ونحوه. 


وقال الكسائت : لومب به مُعْتَمدُ القسم» فهو مصلل بالكلام الأول» وجوابٌ 
ضف 


الجزاء قوله : تمن تول بَنْدَ درك ولا يحتاج على هذا الوجه إلى تقديرٍ عائد 

وقرأ أهل الكوفة: الما آتيتكم؛ بكسر اللام» وهي أيضاً بمعنى الذي» وهي 
متعلقةٌ ب «أخذىء أي: أخدّ الله ميثاقهم لأجل الذي آناهم من كتاب وحكمة» ثم إن 
جاءكم رسولٌ مصِدّقٌ لما معكم لتؤمننٌَ به من بعد الميثاق ؛ لأنْ أخذ الميثاقي في معنى 
الاستحلاف كما تقدّه". 

قال النحاس” : ولأبي عبيدةً في هذا قولٌ حَسَّن. قال: المعنى: وإذ أخيذ الله 
ميغاق الذين أوتوا الكتاب لتؤمئنٌ به لما آتيتكم من ذكر الترراة» وقيل: في الكلام 
حذف والمعدى: وَإِدْ أذ الله مياق النبيّين لَتُعَلْمُْنَ الناس لِمَا جاءكم من كتاب 
وحكمة» ولتأخذنّ على الناس أن يؤمنوا. ودل على هذا الحذفي: طوَمَدْث عل لِك 
إِضَرِى ©. 

وقيل : إن الام في قوله : «لما» في قراءة من كسرّها بمعلى بَعْدء يعني : بَعْدَ ما 
آتیكم من كتاب وحكمة» كما قال النابغة : 


(۱) في معاني القرآن ٤۳٦/۱‏ . 

فق في (د): ما وفي (ظ): لماء والمثبت من (خ). 

(؟) تفسير الطبري ٠ 20١/5‏ وإعراب القرآن للنحاس ۳۹۱/۱ » ومشكل إعراب القرآن ص55١1‏ - 1117 . 

. هي قراءة حمزة وحده من السبعة» وانظر السبعة 711 3 والتيسير ص44‎ )٤( 

(0) معاني القرآن للفراء ۲۲١ /١‏ » والمحرر الوجيز 154/١‏ . 

(5) فى إعراب القرآن 391/١‏ 

(۷) نقل هذا المعنى السجاوندي عن صاحب النظم» فيما ذكره أبو حيان في البحر ۵۱۲/۲ » وذكره أيضاً 
السمين الحلبي في الدر المصون ۳/ ۲۸۷ - 788 واستغربه وقال: لا أدري ما جمله على ذلك؟ وكيف 
ينتظم هذا كلاماًء إذ يصير تقديره: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين بعد ما آتيناكم» ومّن المخاطب بذلك؟ 


سورة آل عمران: الآية 41 ۱۹۱ 
تومت آياتٍ لها فعرفتّها لسمّةٍأعوام وذا العام ساب 

ی بعد سنَّةِ أعوام. ١‏ 

وقرأ سعيد بن جبير: «لَما» بالتشدیر")» ومعناه: حينٌ آتيتئكم. واحتمل أنْ یکون 
أصليا التخفيف› فزيدت «من» على مذهب من یری زيادتّها ذ فى الواجب» فصارت 
لمن ماء وقُلبت النون ميماً للإدغام» فاجتمعت ثلاث ميمات» نيلت ا 
استخفاف9” , 

وقرأ أهل المدينة: «آتيناكم» على التعظيمء والباقون: : «آتيتكم؟» على لفظ 
الا 

ثم كل الأنبياء لم يُْنُوا الكتاب» وإنما أوتي البعض؛ ولكن الغلبة للذين أوتوا 
الكنات 6 والعزاد اع ميثاق جميع الأنبياء» ده الكتابٌ» فهو في حكم من 
أوتي الكتابٌ؛ لأنه أوتي الحكمّ والنبرّة. اونا من لك ورك اكات مر اال 
بكتاب مَنْ قبلّه: فدخل تحت صفة من أوتي الكتاب”“. 

قوله : لقره وعدم عل کرکم إِسَرئ فالا ارتا َال کاغچدوا آنا منم ين 
ألَّهِدِنَ4 ١‏ «أقررتم » من الإقرارء والإضر والأضر لغتانء وهر العهد, والإضر في 
اللغة الل ؛ سمي العهد إصراً؛ لأنه مَنْمّ وتشديد"". 

ل 5 دوأ أي: اعلموا؛ عن ابن عباس" . الرجّاج: بِيّنوا؛ لأنَّ الشاهد 
هو الذي يصح دعوى المدَّعِي". 


)0( ديوان النابغة الذبياني ص لاء والكتاب ۸1/۲ . 

2 الكشاف ٤٤١/١‏ . وزاد المسير 116/١‏ > ونسبها ابن جني في المحتسب ٠١٤/١‏ للأعرج. قال 
الزمخشري: ومعناها : لَمِنْ أجل ما آتيتكم لتؤمئنٌ ب وهذا نحو من قراءة حمزة ذ في المعني . 

(؟) الكشاف 41١/١‏ » والمحرر الوجيز /١‏ 558 . 

(4) السبعة ص ٠. 5١4‏ والتيسير ص٩۸‏ . 

(0) ينظر تفسير الرازي ۱۴۹/۸ . 

(1) معاني القرآن للنحاس 4775/١‏ » وزاد المسير 415/1١‏ . 

(۷) أورده البغري 777/١‏ . 

(8) معاني القرآن للزجاج 4737/١‏ › وفيه: تبينوا لأن... 


1۹۲ سورة آل عمران: الآيات ۸۱ ۔ 45 


لا ا ا يك يتب 


A‏ المعنى: اشهدوا أنتم على أنفسكم وعلى أتباعكم. . وتا معكم ين 
لشَّلِهِرِيَ4 عليكم وعليهم. e‏ : قال الله عر وجل للملائكة: 
فاشهدوا عليهم» فتكون كنايةٌ عن غير مذكور”") 


2¢ 0 سو سه 


قوله تعالی : لفن کول بعد کرک وك ف م اتقوت @+ 


«مَنْ» شرط والمعنى : فمن تولّى من أمم الأنبياء عن الإيمان بعد أخذٍ الميثاق 
اوك هم التسثرت 74" أي : الخارجون عن الإيمان. والفاسق: الخارج. وقد 


5 
ا وَكرهًا َه مورك (4) قل a‏ اَلَو ۴ 


ف 


عل وویم لویل وَإِسْحَقَ وَيتْقُوت وَالْأسْبطٍ ما اوي موس ووی 
اوت من دَيْهِمَ لا لا دقرف بين حار يَنْهُرْ وَنَحَنُ لَه مُسَلِمُودَ 49 
ئلا : ق وين أله يبر قال الكلْبي: إن كعب بنَ الأشرفٍ 
وأصحابّه اختصموا مع النصارى إلى النبيّ ل فقالوا: أيُنا أحؤ حقٌ بدین إبراهيم؟ فقال 
النبيئ 6: «كلا الفريقين بريءٌ من دينه». فقالوا رفن مات دولا ناخد 
بدينك» فنزل: فب دين الله و يبر يعنى يطلبون””. ونصبت "«غير» ب «يبغون»» 
أي : يبغون غيرٌ دين الله. وقرأ أبو عمرو وحده: «يبغون» بالياء على الخبر «وإليه 
ترجعون» بالتاء على المخاطبة. قال: لان ]لال عامل والثاني عام» ففرّق بينهما 
لافتراقهما في المعنى. وقرأ حفص وغيره: «ينغون» ويُرجعون» بالياء فيهما'''؛ 


(۱) تفسير البغؤي 7757/1١‏ . 

(۲) لفظة: «والمعنى» من (خ) و(ظ). 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳۹۲/۱ . 

. ۳۹ - ۳A /۱ )£( 

(0) تفسير أبي الليث ۱/ ۲۸۱ - ۲۸۲ » وانظرأسباب النزول للواحدي ص۸١٠‏ . 

(5) هي رواية حفص عن عاصم فقط من السبعة» ووافقه من العشرة يعقوب» ولكن بفتح الياء في 
(يُرجعون). انظر النشر 781/7 » وانظر التعليق التالي. 


سورة آل عمران: الآيتان ۸۳ _ ۸٤‏ ۱۹۳ 
ا ا ا انلام 
لقوله: اولك هم التسِوت». وقرأ الباقون بالتاء فيهما على الخطاب؛ لقوله: 
ر 7 © ركم ع )١١(‏ .» 5 5 مكو € 7{ f‏ . 
لم انبتكم ين تب وَحِكمَة 4. والله أعلم'''. قوله تعالى: #وله: أمكم» أي : 
استسلم وانقاد وخضع وذلٌ وکل مخلوق فهو منقادٌ مستسلم؛ لأنه مجبولٌ على ما لا 
يقدر أنْ يخرجٌ عنه. 
قال قتادة7©: أسلم المؤمن طوعاً. والكافر عند موته كرهاً. ولا ينفعه ذلك ؛ 
لقوله : طلز بك نعم إيكهم لما روأ بأ غافر : .]+٠‏ 
قال مجاهد: إسلام الكافر گرهاً بسجودهو لغير الله وود لله لل اول يروا 


ر يس سرصم 7 


إِلَ ما حَلَقَ لَه من ئو نميو لم عَنِ ليون والسمايل سحا ر وهر دخو €[النحل :48]ء 


صر 


ويل سد من فى السموت وألأرض طوعا وكا كلهم ادر وَالآصَالٍ4 [الرعد: .]٠١‏ 

وقيل: المعنى أن اللّه خلق الخلق على ما أراد منهم؛ فمنهم الحَسَنْ والقبيح» 
والطويل والقصيرء والصحيح والمريض» وكلهم منقادون اضطراراً. فالصحيح منقادٌ 
طائعٌ محبٌ لذلك» والمريض منقادٌ خاضع وإن كان كاره”. 

والطؤع : الانقياد» والاتباع بسهولة. والكَرْهُ: ما كان بمشْقَّةً وإباء من النّفْس. 
ول طۇعًا وَڪَرها) مصدران في موضع الحال» أي: طائعين ومُكرهين. 

وروى أنس بن مالك قال : قال رسول الله يك في قوله عر وجل : ول اكم من 
ف اموت والأرضف موا وَكَرّْهَا4. قال: «الملائكة أطاعوه فى السماى 
والأنصارٌ وعبدٌ القّيْس في الأرض». 

وقال عليه الصلاة والسلام : «لا تَسَبُوا أصحابي» فإنَّ أصحابى أسلموا من خوف 
اللو وأسلم الناسنُ من حرف الف 


, "07 /١ والكشف‎ » ۷١ - 14/۳ السبعة ص٤٠۲ » والتيسير ص86 » والحجة‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري 1/1 - 0¥ . 

() إعراب القرآن للنحاس ۳۹۲/۱ . 

)٤(‏ أخرجه الديلمي في مسنده .)۷۱۸١(‏ وأخرج نحوه الطبراني في الكبير )١١٤۷۳(‏ . وفي إسناده محمد بن 
محصن العكاشي» وهو متروك كما ذكر الهيثمي في مجمع الزوائد ٠۲٠/٦‏ . وأخرجه الطبري 0537/5 
من قول مطر الورًّاق٠‏ وابنٌ أبي حاتم 197/7 من قول الحسن. 

= والبخاري‎ »)11١179( لم نقف عليه بهذا اللفظ. غير أن قوله: «لا تسبّوا أصحابي» أخرجه أحمد‎ )٥( 


۸۵ . ۸۲ شورة آل عمران: الآيات‎ ١45 
و د ا ا ج ص‎ 


وقال عكرمة: «طوعاً»: مَنْ أسلمٌ من غير مُحاجُة» «وكَرهاً» : مَنَ اضطرته الحجة 
اق ااه ف عليه در وغل و قالخ كن تق نكرل 41 
[الرخرف: ااه طون ساقم ن علق لوت وألا وسر اننس لتر لر ا 
[العنكبوت .]٦١:‏ 
قال الحسن: هو عمو معناء الخصوض. وعنه: ألم من نف الكمَواتٍ4» وتم 
الكلام» ثم قال: #وَالْآرضب نوك وَكَرْمًا4. قال: والكارة: المنافنٌ لا ينفعٌه عملّه. 
واطوعا وكرهاً) مصدران في موضع الحال. 
عن مجاهد عن ابن عباس قال: إذا استصعبث داه أحڍكم» أو كانت شمُوساء 
فليقرأ في انها هذه الآبة :آم وين آلو وت وء ألْسَكم من فى الوت وَالأرف 
م إلى ار الا 
قوله تعالى: لوس يبي عي الإسكم ديا لن قبل ينه وهو في الأخرة من 
لْكَيِرِنَ 43 
غير مفعول ب «يبتغ)» ا(ديناً» منصوب على التفسير» رجور أن ينعصت الديناً» ب 
ايبتغ» » وينتصب «غيرا على أنه حال 7 ال 
قال مجاهت والشرئ :رلت هذه الآيةٌ في الحارث بن سُويد أخو الجُلاس بن 
سُويدء وكان من الأنصارء ارتدٌ عن الإسلام هو واثنا عشرّ مغهء ولحقُّوا بمكة كفاراًء 
فنزلت هذه الآية» ثم أرسل إلى أخيه يطلب التوبة. وروي ذلك عن ابن عباس وغيره. 


= (۳۹۷۳). ومسلم (50140) من حديث أبي سعيد 4 . وسيرد ص١۱۷‏ من هذا الجزء. 

)١(‏ تكرر هذا الكلام قريباً. 

)۲( انر الطبراني في الأوسط (14) من حديث أنس هه بنحوهء قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۲١/۸‏ : 
فيه محمد بن عبيد بن عمير» وهو متروك . وأخرجه ابن: الستي في عمل اليوم والليلة )01١(‏ من قول 
يونس بن عبيد. 


(۳) مشكل إعراب القرآن ص۱۹۸ . 


سورة آل عمران: الآيتان ۸۵ . ۸٦‏ 140 


قال ابن عباس: وأسلم بعد نزول الآيات0© 

وهو في الْأضْرََ مِنّ الخَسِرنَ4 قال هشام: أي" : وهو خاسرٌ في الآخرة من 
الخاسرين؛ ونوا هذا لترقك يي هله والحرمرل: وقال المازني: الألف واللام 
مثلّها في الرجل. 

وقد تقدّم هذا في البقرة عند قوله: لوَإنمُ في اَي لمن للج( [الآية:.18]. 
قوله تعالى: ۶ کیت قرا ڪرو بعد ينوم هدوا أن ارس 


م« مور 


حَق وجاءهم لنت واه لا دى ألْمَوَمَ ألَدبِييَ © » 

قال ابن عباس : إِنَّ رجلاً ا ثم ارتدٌ ولحقّ بالشرك» ثم ندم» فأرسل 
إلى قومه: سلا لي رسول الله : هل لي مِنْ توبة؟ فجاء قومه إلى رسول الله قل 
فقالوا: هل له من توبة؟ فنزلت: كيت يهى ١‏ العا تريخ 
عَفُورُ َ4 0 فأسلم. أخرجه النسائي”” 

وفي رواية“ :أذ رج من الأتمار ازيل نلعن با فأنزل الله : # كيت 
بى أنه وما مروا إلى قوله : إلا أل تبو». فبعث بها قوم إليه» فلما قرفت 
عليه قال: واللّه ما كَذَبّئي قومي على رسول اللّه بل ولا كذبت”' رسول الله يل 
على" الله واللّه عرّ وجل أصدق الثلاثة؛ فرجع تائباًء فَقَبِلَ منه رسول الله يد 
وتركه. 

E‏ نزلت في اليهود؛ لأنهم كانوا يبشّرون بالنبئ ل ويَسْتَفْتِحون 


, ٥۷۳ - ٥۷۲ /5 تفسير الطبري‎ )١( 

() لفظة أي» من (م)» وإعراب القرآن للنحاس ٠ 557/١‏ والكلام منه. وهشام المذكور: هو ابن معاوية 
النحوي. 

(9) في المجتبى ۱۰۷/۷ . 

() عند البيهقى ۱۹۷/۷ . 

(5) في (د) و (م): أكذبت» والمثبت من (خ) و (ظ). 

(5) في (د) و (م): عن» والمثبت من (ظ). 

(۷) أخرجه الطبري ٠ ٠۷١ /١‏ وأورده النحاس في معاني القرآن >۳٤ /١‏ . 


۸٩ ٠ 47 سورة آل عمران: الآيات‎ 1۹٦ 


على الذين كفرواء فلما بُعِثء عائَدُوا وكمّرواء فأنرل الله عنَّ وجل : لأُوْلكَ 
حِرَاؤُهُمْ 3 عَلَيّهِمَ عه أله وَالْمَلَيَكَةَ ولاس أَجْمَونَ4. 

ثم قيل: «كيف» لفظة استفهام» ومعناه البجشدء أي : لا يهدي اللّه. ونظيره قولّه : 
«حكِيْت يرن مركي عَهَدُ عند أله روند رَسُوليء) [التوبة :۷]» أي: لا يكون لهم 
عهد» وقال الشاعر: 


آي لأانوم لي: وله لا دى ألْمَوَم سيين يقال : ظاهرٌ الآية أن" مَن كفر 
بقن E SE A E e u‏ من المرتدين 
قد أسلموا وهداهم اللّهء وكثيراً من الظالمين تابوا عن الظلم. 

قيل له: معناه: لا يهديهم الله ما داموا مقيمين على كفرهم وظلوهم › ولا يُقبلون 
على الإسلام» فأما إذا أسلموا وتابواء فقد وقّقهم الله لذلك. واللّه تعالى أعلم”*“. 
قوله تعالى : #أوْلِكَ حَرَاوُهُمْ أ هم َة أله والميگة الاس أَجْمَوِينَ © 
ار ر ار ا 0 38 آل و 4 لد نا 1 

خايدن لا ينث عنهم ١‏ دات ول هم ينظرود (©) إلا الِب تابوا م بعد ذَلِكَ 
رتكا وه أ عد كي 406 

أي : اسن وقد تقدّم معنى لعنةٍ اللّه والناس في «البقرة»”*' فلا 
معنى لإعاد 

500 لاو وو بو لوقه تي استثنى التائبين» فقال: 
إل لذي تَابوا4 هو الحارث بن سُوَيْد كما تقدّم'". ويدخلٌ في الآية بالمعنى كل من 


. ٤۱۸/۱ والوسيط 1 .» وزاد المسير‎ > ٠۳١ /۳ مجمع البيان‎ )١( 

(۲) قائله عُبيد الله بن قيس الرَّقَيَاتَ وهو في ديوانه ص٥٩‏ ؛ وأمالي ابن الشجري 117/1 › وفيها: 
الشام» بدل: القوم. 

(۳) لفظة أن » من (م). 

. ۲۸۳/۱ تفسير أبي الليث‎ )٤( 

. A1 — ؟/ههغ‎ (o) 

(5) ص٤1۹‏ من هذا الجزء . 


سورة آل عمران: الآيات ۸۷ . ٩۰‏ 1۹۷ 


رجع إلى الإسلام”'' وأخلص. 
قوله تعالى: إن الزن كفروا بعد إيمنوم ثم أزدادوا كفا أن قبل ربت 
اوك هُمُ الالو 49 

قال قتادة وعطاء الخراسانيٌ والحسن: نزلت في اليهود؛ كفروا بعيسى 
والإنجيل» ثم ازدادوا كفراً بمحمد يًل والقرآن. 

وقال أبو العالية: نزلت في اليهود والنصارى؛ كفروا بمحمد ب بعد إيمانهم بنعته 
وصفته» «ثم ازدادوا كفراً» بإقامتهم على كفرهم. 

وقيل: «ازدادوا كفراً» بالذنوب التي اكتسبوها”". وهذا اختيارٌ الطبرئ" 

في اليهود. 

د علد ەم لعل م مولغ و يردي e‏ 2 ر 

جل بر َوْبَتْهْرٌ 4 مشكل لقوله : #وهو ألَذى يبل الوبة عن عادو يعوا عن 
ور 

فقيل : المعنى لن تُقْبَلَ توبتّهم عند الموت. قال النحاس^؟: وهذا 0 
كما قال عر وجل : #وَلَيْسَتٍ ألتَوبَةٌ لبت يمون السات حى إا حَصَرَ أَحَدَهُمْ 
َلْمَوّتٌ قال إن يبت ان4 [النسا .l\\A:e‏ وروي عن الحسن e‏ وقد 
قال ل : إن الله يقبل توبةً العبد ما لم يُمَرْغِْ وسا ےا نهدا 
(V) 1‏ ا 

وَقيل: ل تَقْبَلَ تَوبَمحْرٌ4 التي كانوا عليها قبل أنْ يكمُروا؛ لأن الكت قد 


. في (خ) و (د) و (م): راجع الإسلام » والمثبت من (ظ)‎ )١( 

() تفسير الطبري ٥٥٩١ - ٥‏ » وتفسير البغوي ۳۲٤٣/۱‏ . 

(۳) في تفسيره ٥1٥/٩‏ . 

() في إعراب القرآن 794/١‏ . 

(0) تفسير الطبري 0 .,. والمحرر الوجيز 17١/١‏ . 

(1) أخرجه أحمد (5170).؛ والترمذي (097ه2), وابن ماجه )٤۲٥۳(‏ من حديث عبدالله بن عمر رضي الله 
عنهماء وفي الباب عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عند أحمد .)1۹۲١(‏ 


(۷) عند تفسير الآية )۱١۸(‏ منها. 


۱۹۸ سورة آل عمران: الآيتان 0 لذن 


أحبظها""“ وقيل : «لن تقبل توبتُهم' إذا تابوا من كفرهم إلى كفر آخرٌ؛ وإنما تقبل 
توبتُهم إذا تابوا إلى الإسلام”". 

وقال قطرب: هذه الآيةٌ نزلت في قوم من أهل مكة؛ قالوا: نترّصٌ بمحمد ریب 
انون فن بدا لنا الرّجِعةٌ رجعنا إلى قومناء فأنزل اللّه تعالى : «إنَّ أرب كفو بَعَدَ 

e 24‏ 2 عر بەررر م 2 5 5 

اينوم ثم ازدادوا كرا أن قبل ربهر أي : لن تقبل توبتهم وهم مقيمون على 
الكفرء فسماها توبة غير مقبولة ؛ لأنه لم يصح من القوم عزم› والله عر وجل يقبل 
التوبة كلها إذا صح العزم”". 


5 8 0 أ ak‏ رر ر ميرم ف عد وص ام كوس 7 
قوله تعالى: 4 لذن كرو أ ومانواً وهم کقار فلن نف من أحرهم مل 
م م ضر سوم 2ے مص رس ر ي بک 

رض ذهبا ولو أفتد بوه وليك هر عذاب اليم وما هم من نهرب 09 


5 

الل اك e‏ والمّلُّءٌ» بالفتح : مصدر ملأت الشَّيءَ: 
ويقال: أعطني يلاه ومِلأيه وثلاثةً ملا . 

والواو في «ولَرِ الَْدَى پو» قيل : هي مقحمةٌ زائدة؛ المعنى : فلن يُقْبلَ من أحد 
يلْء الأرض ذهباً لو افتدى به. 

وقال آهل النظر من النحويين : لا يجوز أن تكو دالوا مقحمةً؛ لأنها مدال غار 
معنى. ومعنى الآية : فلن يقبل من أحدهم يِلْء الأرض ذهباً تبرّعاً ولو افتدى به“ . 

و«ذهباً» نصبٌ على التفسير في قول الفرّاء”"". قال المفضّل : شرظ التفسير أن 
يكونَ الكلامٌ تاماً وهو مُبْهَمٌ ؛ كقولك: عندي عشرون؛ فالعدد معلومٌ؛ والمعدود 
مبهم؛ فإذا قلت : درهماً» قَسَّرْتَ. وإنما نْصِبَ التمبيرٌ؛ لأنه ليس له ما يخفضه ولا ما 


. ۳۹٤/۱ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للنحاس ٤۳٦/١‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳۹٤/۱‏ » وانظر تفسير البغوي ۳۲٤/۱‏ . 

. الصحاح (ملأ)‎ )٤( 

(5) معاني القرآن للنحاس ٤۳۷ /١‏ » وانظر معاني الزجاج 441/١‏ » وتفسير البغوي 350/١‏ . 


(7) فى معانی القرآن له 3786/١‏ . 


سورة آل عمران: الآيتان ١484 ٩۹۲ _ ٩۱‏ 


يرفعٌه» وكان النصب أخفٌ الحركاتء فَجعِلَ لكل ما لا عامل فيه . 

وقال الكسائي”'": صب على إضمار مِنْء أي: من ذهب؛ كقوله : أو عدَل يل 
صِيَامًا» [المائدة: 2]96» أي : من صيام. وفي البخاري ومسلم عن قتادة عن أنس بن 
مالك أن النبيتَ يل قال : «يجاء بالكافر يوم القيامة» فيقال له: أرأيت لو كان لك ملء 
الأرض ذهباً» أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم» فيقال له: قد كنت سُئِلتَ ما هو أيسدُ 
من ذلك». لفظ البخاري. وقال مسلم بدل «قد كنت»: «كذبتَ» قد سغلت»". 


a‏ اه 2 2 خمة سر ا ر م 1 جد عر 
قوله تعالى: لن تا | لر حى تفقوا ِمَا يحبون وما لنفِقوا من ىو فإ ١‏ 
ہو عليم 69 4 

فيه مسألتان 


س بر و ہے 


تالأ أل حَقّ ثوا وكا يبُون» قال أبو طلحة : إن ربّنا ليسألًنا من أموالناء فأشهدُك 

زمتول الله الى جعلبٌ أرضي للّه. فقال رسول الله 4: «اجعلها في قرابتك» في 
3 

حسان بن ثابت وأبئّ بن کعب»“. 


وفى ال : وكانت أحبّ أمواله إليه ا وكانت مستقبلة المسجد» 


الأولى: روى الأئمة ‏ واللفظ للنسائى ‏ عن أنس قال: لما نزلت هذه الآية: «آن 
يا 


. ١41١/8 تفسير الرازي‎ )١( 

() لم نقف على قوله» وأورده السمين في الدر المصون ۳٠٠/۴۳‏ . 

ضيف صحيح البخاري (1018)» وصحيح مسلم )٥۳( )١805(‏ » وهو عند أحمد (۱۲۳۱۲). 

)٤(‏ أخرجه أحمد ٣١۳١٤۱)ء‏ والبخاري (١١٤۱)ء‏ ومسلم (448): وأبو داود(5488١):‏ والترمذي 
(4100» والنسائي في المجتبى 51١/5‏ - ۲۳۲ واللفظ لهء وفي الكبرى (١١٠٠١)ء‏ وفيه: فجعلها 
في حسان. . . » وهو الموافق لروايات الحديث الأخرى. 

(6)؟/95-996؟و., 

فك في بعض النسخ : بئرحاءء بإضافة البثر إلى الحاءء قال الفيروز أبادي في القاموس (برح): بَيْرَحَى» 
كمَيْعَلَى : أرض بالمدينةء ويصحّفها المحدثون: بئرحاءء وقال في (الحا): اسم رجل ينسب إليه بترحاء 
بالمدينة» وقد يقصر. وقال ابن الآثير في النهاية (برح): هذه اللفظة كثيراً ما تختلف ألفاظ المحدثين 
فيهاء فيقولون: بيرحاء» بفتح الباء وكسرهاء وبفتح الراء وضمهاء والمد فيهماء وبفتحهما والقصرء 
وهي اسم مال وموضع بالمدينةء وقال الزمخشري في الفائق: إنها فيِعَلى من البراح» وهي الأرض 
الظاهرة. 


وو" سورة آل عمران: الآية ۹۲ 


وكان رسولٌ الله يخ يدخلّها ويشرّبُ من ماء فيها طيب. وذكر الحديث. 

ففي هذه الآية دليلٌ على استعمال ظاهر الخطاب وغعؤمه» قان الضحابة رَضوان 
الله عليهم أجمعين لم يفهموا من فحوى الخطاب حين نزلت الآية غير ذلك. ألا ترى 
أبا طلحةً حين سمع أن تَالوا تالا الب حى يِفَو الآية» لم يحتج أن يقف حتى يرد 
البيانٌ الذي يريد اللّهُ أنْ ينفقّ منه عباده بآية أخرى» أو سُنةٍ مبيّنةٍ لذلك» فإنهم يحبون 
أشياءً كثيرة 

وكذلك فعل زيدٌ بنُ حارثة؛ عَمِدَ مما يحب إلى فرس يقال له: سَبَّلء وقال: 
اللّهمّ إنك تعلم أنه ليس لي مال أحبٌ إليّ من فرسي هذه. فجاء بها إلى التب ك 
فقال: هذا في سبيل اللّهء فقال لأسامة بن زيد: «إفيِضْه) . فكأنّ زيداً وجدّ من ذلك 
في نفسه» فقال رسول الله : إن الله قد بها منك». ذكره أسد بن موسى”. 

وأعتق ابن عمر نافعاً مولاه» وكان أعطاه فيه عبد الله بن جعفر ألف دينار. قالت 
صفية بنثٌ أبي عبيد: أظنه تأوّل قول الله عر وجل : ن تاوا أل حى فقوا يما 


وروی شل عن :ابن آبي نجي عن مجاهد قال: كتب عمر بن الخطاب إلى 
أبي موسى الأشعري ان يبتاحَ له جاريةً من سَبِي جَلُولاء يوم فتح مدائنٍ كشْرّى» فقال 
سعد بن أبي وقاص : فدعا بها عمرّء فأعجبته» فقال: إِنَّ اللّه عر وجل يقول: لن 
تاوا لير حى مامكا ضبن فأعتقّها عمرُ كه”". 

وروي عن الثوريّ أنه بلقّه أنَّ أمّ ولد الرّبيع بن شيم قالت: كان إذا جاءه السّائل 


)١(‏ وأخرجه مرسلاً عبد الرزاق ٠١١/١‏ (تفسير)» والطبري 5/ لالاه عن أيوب السختياني» و01/7/0 عن 
عمرو بن دينار». وسعيد بن منصور في التفسير (0901) عن محمد بن المنكدر. 

(۲) في (د) و (م): عن أبي نجيح » وهو خطأء والمثبت من (خ). 

(۳) تفسير مجاهد ٠١١‏ » وأخرجه الواحدي في الوسيط ۱ - ٤1٤‏ من طريق شل به. وأخرجه 
الطبري ٥۷٤/١‏ من طريق عيسى عن ابن أبي نجيح به. وأورده النحاس في معاني القرآن ۱ › 
والبغوي ۳۲٣/۱‏ » وقوله: جلولاء : ناحية من نواحي السّواد في طريق خراسان؛ بها الوقعة المشهورة 
على الفرس للمسلمين سنة ١5(‏ ھ)» فاستباحهم المسلمون» فسميّت جلولاء الوقيعة. انظر معجم 
البلدان ٠١١/۲‏ . 


سورة آل عمران: الآية ۹۲ ۲۰١‏ 


يقولٌ لي : يا فلانة» أعطي السّائل سُكراً» فان الربیع يحبٌ السكر؛ قال سفبّان: يتاوّن 
قولّه جل وعرَّ : #آن كتالوأ أل حى تفقوا ىا ون4 . 

oD ys 
له: هل تصدّقتٌ بقيمتها؟ فقال : لأنَّ السكرٌ أحبٌ إلىّء فأردث أن أنفقَ مما أحثُ0".‎ 

وقال الحسن: إنكم لن تنالوا ما تحبون إلا بترك ما تشتهونء ولا تدركون" ما 
تأمُلُونَ إلا بالصّبر على ما تکرهون“ 

الثانية: واختلفوا في تأويل «البِرَ؛ فقيل : الجنة؛ عن ابن مسعود وابن عباس 
وعطاء ومجاهد وعمرو بن ميمون والسدي. والتقدير: لن تنالوا ثوابَ البرٌ حتى تنفقوا 
هما حون" وَالتوال : العطاءُء من قولك: نوَّلتُه تنويلاً : أعطيُه”'". ونالني من فلان 
معروف ينالّني» أي : وصل إليّ. فالمعنى : لن تصلوا إلى الجنة وتُعْطَوْها حتى تنفقوا 
يما نون 

ول الي : العمل الصالح”". . وفي الحديث الصحيح : «عليكم بالصدق» فإنه 
ا إلى البرّء وإن البرَّ يهدي إلى الجنة». وقد مضى في البقرة". 

ا N EES‏ 
تتصدّقوا وأنتم أصحَاء أشحًاء؛ تأملُون العيشَء وتخسّون الفقر. 

وعن الحسن: «حتى تُنفِقوا»: هي الزكاةٌ المفروضة. مجاهد والكلبَ: هي 


۱ أخرجه ابن عبد البر في التمهيد‎ )١( 

(۲) تفسير أبي الليث 3814/١‏ . 

(۳) في (خ) و (م): تدركوا. 

(4) ذكره ابن عبد البر في التمهيد ٠١65 /١‏ 

. ۳۲٣ /۱ لاه > وتفسير البغوي‎ /o تفسير الطبري‎ )٥( 

(9) مجمل اللغة 858/7 . 

(۷) معاني القرآن للنحاس ۳٤۸/۱‏ . 

)^( في النسخ : يدعو (في الموضعين)» والمثبت من (م)» ومصادر الحديث. 

(9) قطعة من حديث ابن مسعود ‏ أخرجه أحمد (۳۹۳۸)» والبخاري »)1۰۹٤(‏ ومسلم (5107). وقد 
سلف 1۳/۳ . 


۲ سورة آل عمران: الآيات ۹۲ ۔ 95 


ت 


عر تسِكنها آية الركاة . 

وقيل: المعنى حتى تنفقوا مما تحبون في سبيل الخيرٍ من صدقةٍ أو غيرها من 
الطاعات» وهذا جامع. 

وروى النسائئٌ عن صعصعة بن معاوية قأل: لَقِيتُ أبا ذرٌ فال: قلت: جَدَئْنِي؛ 
قال: نعم» قال رسول اللّه ك: اما من عب مسلم ينف من كل ماله زوجين في سبيل 
الله إلا استقبلته حَجَبَةٌ الجنة» كلهم يَدعوه إلى ما عندّه». قلت : وكيف ذلك؟ قال: 
ِنْ كانت إبلاً فبعيرين» وإن كانت بقراً فبقرتين". 

وقال أبو بكر الورّاق: لهم بهذه الآية على المُُوّه” : أي : لن تنالوا يري بكم 
إلا بكم بإخوانكم» والإنفاق عليهم من أموالكم وجاهكم» فإذا فعلثّم ذلك نالكم 
بري وعطفي“. 

قال مجاهد: وهو مغل قوله : لوَيَْممْونَ العام عل خيب وكا( [الإنسان:8]. وما 


2 سے تہ 3 5 2 
فوا ين كو كإرك أنه يو. علي » أي : وإذا عم جارّى عليه" . 


7 و ر ت 0 3 502 ت 

قوله تعالى: # کل الظَمَاوٍ كان ڪل لَه إِنَرِْيل إلا ما حرم نويل ل 
of 07‏ 4 ودود مار يآ وه ةلم م سرس ل e‏ . $ 
تيو ين كل أن رل التورنة قل مَأنأ بوره الوا إن كم صدقت 69 


فيه أربع مسائل : ش 
الأولى: قوله تعالى: لا أي: خلالاً» ثم استثنى» فقال: إلا مَا حرم 
إِسَيِّيلُ َل نَنْسِوء» وهو يعقوبُ عليه السلام. 


. 47١/١ وزاد المسير‎ » 70/١ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) سنن النسائي ٤۹٩ - ٤۸/٦‏ > وهو عند أحمد :)7١41(‏ وله شاهد من حديث أبي هريرة؛ أخرجه 
أحمد (۷۹۳۳). 

(۳) قوله: الفتوّةء أي : الكرم. القاموس (فتى). 

. ٠٤١/٤ مجمع البيان‎ )٤( 

(5) معاني القرآن للنحاس ۱ - ٤٤١‏ . وقول مجاهد في تفسيره ص۱۱۳ . 

(5) المحرر الوجيز ٤۷۲/١‏ . 


سورة آل عمران: الآيتان ٩۳‏ ۔ Y۹ ٩۹٤‏ 


في الترمذي عن ابن عباس أن اليهود قالوا للنبئ #: أخبرنا ما حرم إسرائيلٌ على 
نفسه؟ قال: «كان يسكن البَدُوٌَ فاشتكى عِرْقَ النَسَاء فلم يجد شيئاً يُلائمه إلا لحوم 
الإبل وألبائهاء فلذلك حرَّمها». قالوا: صدقت”'. وذكر الحديث. 

ويقال: إنه ندر إن برأ منه ليتركنٌ أحبٌ الطعام والشَّرابٍ إليه» وكان أحبٌ الطعام 
والشَّرابٍ إليه لحومٌ الإبل وألبائها. ا 

وقال ابن عباس ومجاهد وقتادةٌ والسَّدَيٌ: أقبل يعقوبٌ عليه السلام من حرّان 
يريد بيت المقدس حين هَرَبَ من أخيه عيصوء وكان رجلاً بطشاً قوياًء فلقِيّه ملّكُء 
فظن يعقوبٌ أنه لص» فعالجه أن يصرعّهء فغمز المَلَكُ فج يعقرب عليه السلام» ثم 
صَعِدَ الملّكُ إلى السماء ويعقوبٌ ينظر إليه» فهاج به" عرق النّسَاء ولقِي من ذلك 
بلاءً شديداًء فكان لا ينام الليل من الوّجَء ويبيتٌ وله رُقاءء أي : صياح» فحلفٌ 
يعقوب عليه السلام إِنْ شفاه الله جل وعرّ ألا يأكل عِرْقاًء ولا يأكل طعاماً فيه عِرْقُء 
فحرمّها على نفسه» فجعل بنوه يتبعون بعد ذلك العروقٌ» فيخرجونها من الل ©. 
وكان سببٌ غمز المَلك ليعقوب أنه كان نذرٌ إِنْ وهب الله له اثني عشر ولداً وأتى بيت 
المقدسٍ صحيحاً أنْ يذبح آخرّهم» فكان ذلك للمخرج من نذره؛ عن الضحاك”. 

الثانية: واختّلف: هل كان التحريمٌ من يعقوب باجتهادٍ منه» أو بإِذنِ من الله 
تعالى؟ والصحيحٌ الأرّل؛ لأنَّ الله تعالى أضاف التحريمّ إليه بقوله تعالى: إل م 
حرم وأنَّ النبيّ إذا أدّاه اجتهادُه إلى شيء كان ديئاً يلزمنا اتباعٌه ؛ لتقرير الله سبحانه 
إياه على ذلك. وكما يُوى إليه ويلزمُ انّباعُهء كذلك يؤدْنُ له ويجتهد» ويتعيّن موجبٌ 
اجتهاذه إذا قذر عليه ولولا تقدّمٌ الإذنٍ له في تحريم ذلك ما تسوّر” على التحليل 


(۱) سنن الترمذي (۳۱۷) دون قوله: كان يسكن البدوء فهو عند النسائي في الكبرى (40714) وعند أحمد 
() ضمن حديث مطرل» وسلفت قطعة أخرى منه 35١/7‏ . وقوله: النّسا: عرق يخرج من 
الورك» فيستبطن الفخذء والأفصحٌ أن يقال له: النّساء لا عرق النّساء النهاية (نسا). 

() تفسير الطبري 018/0 ١‏ والوسيط 1514/١‏ . 

(9) في (د) و (م): عليه؛ والمثبت من (خ) و (ظ)ء وهو الموافق لتفسير البغوي ۳۲۷/۱ . 

(1) تفسير البغوي 3717/١‏ » وانظر تفسير أبي الليث ۲۸١ - ۲۸٤/١‏ . 

(0) أورده البغوي ۳۲٠/١‏ » والخبر من رواية جويبر عن الضحاك؛ وجويبر ضعيف جداً. 

() قوله: تسوّر: هجمّ. اللسان (سور). 
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والتحريم. وقد حرّم نينا 4 العسل على الرواية الصحيحة"» > أو خادمّه ماريةً فلم 
يقد الله ريمه ورل : للم عَم مآ أل اله 74" على ما يأتي بيانه في «التحريم». 

قال الكيا الطبري”“ : فيمكن أن يقال : مطلنٌ قوله تعالى: لر ترم مآ اَل اه4 
ب الا سجس ا ی 
المعنى» نجعلها مخصوصاً بموضع النص» وأبو حنيفة رأى ذلك أصلاً في تحريم كل . 
مباح» وأجراه مُجرى اليمين. 

الثالثة: قوله تعالى : فل فاا بالتوَرَةَ کانلوه إن كنم صروت 4 

قال ابن عباس : لما أصاب يعقوبٌ عليه السلام عِرْقُ النّساء وصف الأطباء له أن 
يجتنبٌ لحومٌ الإبل» فحرّمها على نفسه» فقالت اليهود: عت على E‏ 
لحوم الإبل؛ لأنّ يعقوبَ حرّمهاء وأنزل الله تحريمّها في التوراة» فأنزل الله هذه 
الآية. قال الصاك: : فكذّبهم اللّهء ورد عليهم فقال: لمم تل كان اة 
5 > فلم يأتواء فقال عر وجل : من افر عَلَ اله لْكَذِبَ 
من بعد ذلك اوك هُمُ م اك للم 4 . 

قال الزْجّاجٍ : في هذه الآية أعظم دلالة لنبوّة محمدٍ نبيّنا بء أخبرهم أنه ليس 


(۱) أخرجه أحمد (3590867)» والبخاري (/2)0751 ومسلم )١41/4(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(۲) أخرجه أبو داود في المراسيل (۲۳۹) عن الحسن» وأخرجه النسائي ۷١/۷‏ من حديث أنس #5 ولم 
يذكر أنها مارية. 
وأخرجه الشاشي في مسنده ‏ كما ذكر ابن كثير» وصحح إسناده ‏ ومن طريقه الضياء في المختارة 
»)١189(‏ عند تفسير الاية )١(‏ من سورة التحريم. 
وأخرجه البزار (كشف الأستار (7171/4) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد 177/7 : رجال البزار رجالُ الصحيح غير بشر بن آدم» وهو ثقة. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۲۸۲/۱ . 

(5) في أحكام القرآن له 790/5 . 

)٥(‏ في (د) و (م): : نحرمء والمثبت من (خ) و (ظ). 

(1) تفسير أبي الليث ۲۸١ /١‏ » ومعاني القرآن للنحاس ٤٤١/١‏ » وتفسير البغوي . 


(۷) في معاني القرآن له 4414/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة أبی الليث /١‏ 5886 . 
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في كتابهم. وأمرّهم أن يأتوا بالتوراةء فأبّوا؛ يعني عرفوا أنه قال ذلك بالوحى 

وقال عطيةٌ العرفيّ في : إنما كان ذلك حراما عليهم بتحريم يعقوب ذلك عليهم. 
وذللك :أن إسزائيل فال سبي اسا ىا : واللّه لئن عافاني الله منه لا يأكله لي 
ولدّء ولم يكن ذلك محرّما ایی ارا 

وقال الكلبيُ: لم يُحرَّنْه اللّه عر وجل في التوراة عليهم» إنما حرَّمه عليه 
بعد التوراة بظلمهم وكفرهمء وكانت بنو إسرائيل إذا أصابوا ذنباً عظيماً حرم اللّه 
تعالى عليهم طعاماً طيّباًء أو صب عليهم رِجْزاًء وهو الموت» فذلك قولّه تعالى: 
لظلاو ين اَي كا كادوا رمتا لم يبت أجلت هج الآية [النساء:١1])‏ قله 
لعل اریت اذا حَرَّنََا َل ذى فر الآية. إلى قوله: ذلك رر بق 
وَِنَّا فة4" [الأنعام:143]. 

الرابعة: ترجم ابن ماجه في سننه: «دواء عرق النّسا»: حدثنا هشام بن عمّار 
وراشدٌ بن سعيد الرملي قالا : حدّئنا الوليد بنٌ مسلم» حدّثنا هشام بن حسّان» 
TT‏ 
#شغاء رقي النّسا ألية شاق أعرابية تَُابُء ثم تا ثلاثة | ا قرت ان رق 


2600 
في كل يوم جزغ”*. 


وأخرجه اللعلبيّ في تفسيره أيضاً من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله يله 
في عرق النسا: «تؤخذ أليةٌ كبش عربي» لا صغير ولا كبير» فتقطع صغاراً» فتخرج 
إهالتهء فتقسم ثلاثة أقسامء في كل يوم على ريي النفس ثلثا». قال أنس : فوصفيُه لأكثرٌ 


)١(‏ قوله: في التوراةء من (خ) و (ظ). 
(۲) قوله: عليهم من (خ) و (ظ). 

(۴) أورد القولين البغويٌ في تفسيره ۱ 

)٤(‏ في النسخ: قال» والمثبت من (م)» وسئن ابن ماجه. 

(0) سنن ابن ماجه (7577)» وهو عند أ حمد (۱۳۲۹۵) پنحوه. 
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من مئة» فبرأ بإذن الله a‏ 

ی عدن عي في رق لحجًاج بن يوست في عرقي النّسا: أقسم لك بالله 
الأعلى» لئن لم تنته لأكويئّك بنارٍء أو لأحلقئّك يرسي قال شحية: قد جرّيئة» 
تقوله» وتمسخ(" على ذلك الموضع. 
قوله تعالى: فل صق اله داتعو مل ونه ینا وما 06 د می شرك 49 

E‏ سواه م اعا 
اناطل ا 


0 للناس م 4 ت 
اس 2 ممم د آم د و 7 م سكي اس 0 0200 
فيه ايت بيت مام هيم ومن دحلم كان ٤ایا‏ ولم على ألثايب س حِج ابیت من 
موا م مم 2 کر ہے ا ب 2114 <5 7 ES 7/7 f2‏ 
أستطا لِه سبيلا ومن کم فان اله عن عن ) مسن @4 


ل ل لاقي 15 E‏ 0( . قلت : ثم أي؟ قال : «المسجد 
الأقصى"». قلت: كم بينهما؟ قال: «أربعونَ عاماء ثم الأرضٌ لك مسجد فحيثما 
أدركَتُكَ الصلاةٌ فصَل)”“. 

قال مجاهد وقتادة: لم يوضع قبله بيت. 


قال على ضف : كان قبل البيت بيوثٌ كثيرة» والمعنى أنه أَوَّلُ بيت وضع للعبادة. 


)١(‏ وأخرجه أيضاً الحاكم 597/7 » وصححه» ووافقه الذهبي» وقوله: قال أنس هو ابن سيرين راوي 
الحديث عن أنس بن مالك كما هو مبيّن في رواية الحاكم» وقوله: إهالته؛ أي: شحمّه أو ما أذيب منه. 
انظر القاموس (أهل). 

(۲) في (د): بقوله ويمسح. 

(۳) في (د) و (م): إنه لم يكن ذلك» والمثبت من (خ) و (ظ). 

.)575( صحيح مسلم (۲۰٥)ء وأخرجه أيضاً أحمد (۲۱۳۳۲۳)» والبخاري‎ )٤( 
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وعن مجاهد قال: تفاخر المسلمون واليهودٌء فقالت اليهود: بيت المقڍس أفضل 
وأعظم من الكعبة؛ لأنه مهاجَرٌ الأنبياء» وفي الأرض المقدسة. E‏ ن: بل 
الكعبةٌ أفضل» فأنزل الله هذه الآية. وقد مض فن البقرة بان اليك وأول من ا 

ذال افيه خلق ا هوضع عدا الت در أن يخاو کے من ان بالق 
سنة» ال قواعده لفي الأرض السابعة ال 

وأما المسجدٌ الأقصىء فبناه سليمانٌ عليه السلام؛ كما خرّجه النسائي بإسناد 
NER‏ 0 ل 
حکمه» از مار لاد E‏ فأوتيه» وسال الله 
عر وجل حين فرعٌ من بناء المسجد ألا يأتيّه أحدٌ لا يَنْهِدُه إلا الصلاةٌ فيه أن يُخْرجَه 
من خطيئته كوم ولدته أمّهء فوت“ 

فجاء شكال بين الحديثين“؛ لأنَّ بين إبراهيمَ وسليمانَ آماداً طويلة؛ قال أهلٌ 
التواريخ: أكثرٌ من ألف سنة. فقيل : إن إبراهيم وسليمان عليهما السلام إِنَّما جددا ما 
كان أسَّسَه غيرّهما. . وقد رُوِيَ أن أوَلَ مَنْ بنى البيتٌ آدمُ عليه السلام كما تقد(“ 
فيجوزٌ أنْ یکوت غيرٌه من ولده وضع بیت المقڍس بعدّه”"' بأربعين عام ويجورٌ أنْ 
تكون الملائكة أيضاً بنته بعد بنائها البيت بإذن اللّه» وكلٌ محتمل. واللّه أعلم. 

وقال علي بن أبي طالب ه: أمر الله تعالى الملائكة ببناء بيتٍ في الأرض» وأنْ 


. ۳A۹ - ارتم‎ (1) 

(۲) وردت الأقوال السالفة في تفسير الطبري هل ۰ - ٩٩۱‏ » وتفسير البغوي ۱/ ۳۲۸ » والنكت والعيون 
2٠0‏ 0 والوسيط ٠١‏ وأسباب النزول للواحدي ص٤۸‏ » وزاد المسير ]٠٤/١‏ . 

() سنن النساني ۳۲/۲ » وما بين حاصرتين منه» وهو عند حمد (1144) مطول» قوله: : لا نهر أي: لا 
يدفعه. النهاية (نهز)» وقوله: حكماً يصادف حكمه؛ ؛ قال السندي في حاشيته على النسائي : : أي : يوافق 
حكم الله تعالى» والمراد التوفيق للصواب في الاجتهادء وفصل الخصومات بين الناس. 

)٤(‏ يعني حديث أبي ذر وحديث عبدالله بن عمرو السّالفين. 

.„ TAY /Y (0) 


(1).في (م): من بعده. 
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يطوفوا به وكان هذا قبل خلت آدم» ثم إِنَّ آدم بَنى منه ما بَنى» وطاف بهء ثم الأنبياءً 
بعدّهء ثم استتمٌ بناءه إبراهيم عليه السّلام. 

الثانية: قوله تعالى: الى ببَكّة خبر ناء واللام توكيد. وابكة» موضع 
الت وة ا الاد عن مالك بن اس 

قال ا ا الد رمان كل اتال يه الببوت: 

قال مجاهد: بكة هي مكة. فالميم على هذا مُبْدَلَةٌ من الباء؛ كما قالوا: طن 
لازت ولازم. وقاله الضحاك والمؤرّج”". 

ثم قيل : بكة مشتقةٌ من البَكْء وهو الازدحام» با القوم: ازدحموا. وسَمَيت 
به لازدحام الناس في موضع طوافِهم. والبَكُ: دَق العُنق. 

E‏ لأنها كانت دق رقاب الجبابرة إن ألْحَدُوا فيها بظلم 
قال عبد الله بن الزبير: لم يَقْصِدْ ينْصِدُها حبار قط بسوء إلا وفص الله عر وجل. 

NEILSEN SS‏ لايك اها ايلك 
المخّ من العظم مما ينال قاصدّها من المشقة؛ من قولهم: مَكَكْتُ العظم: إذ 
أرجت ما فيه. ومَلكّ المَصِيلٌ ضَرْعَ امه وامْتّكه ١‏ إا انط كل نا من الذبن 
وشربه يلت قال الشاعر: 


(£) 


J, oF . 5‏ 
مَكَّتْ فلم ثُبْقٍ في أجوافها دِرّرا”” 


. 157/9 والبيان والتحصيل‎ » ٠٠٠ /۲ النوادر والزيادات‎ )١( 

(۲) لفظة: محمدء من (م) . 

(۳) تفسير الطبري 091/5 » وتفسير البغوي 01 ». والوسيط 455/١‏ » وزاد المسير 458/١‏ . 

)٤(‏ معاني القرآن للزجاج /١‏ 1450 » وتفسير أبي الليث 558/1١‏ » والنكت والعيون 7١١/١‏ » وتهذيب 
اللغة 75/9 . 

(5) في (د): أوقصهء وفي (ظ): وقصمه. 

. ۳۲۸/۱ تفسير البغوي‎ )١( 


(۷) لم نقف عليه. 
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زقلة ست ذلك اا یك د مَنْ طلم فيها"'". أي: تُهلكه وتنقصه9) 


وقیل : TS‏ من قوله: وما 
کان صَلاثهم د الي الا تحكة ورد رامن اى تضفيقا وتضفيراً. 
وهذا لا يوجبه ؛ الُصريف؛ لان «مكة» ثنائييٌ مضاعف. و«مكاءً» ثلائينٌ معتل. 

الثالئة: قولّه تعالى : 4659 جعله مباركاً لتضاعف العمل فيه» فالبركة عر 
الخير» ونُصب على الحال من المضمر في «رُضعَ؛ أو بالظرف من ١بَكَة‏ المعنى : 
الذي استقرٌ «ببَكة ماركا ويجورٌ فى غير القرآن: «مبارك»» على أن يكونٌ خبراً 
ا أو على البدل من «الذي»ء أو على إضمار مبتداً. 

وهدى لِلْمَلَمِنَ4 عطفٌ عليه ويكون بمعنى : وهو هدّى للعالمين. ٠‏ وييجوزٌ في 

غير القرآن: «مباركِ»» بالخفض» يكون نعتاً للبيت2. 

الرابعة : قوله تعالى : فد ايت بنك رفح بالابتداء أو بالصفة. 

وقرأ آهل مکة وابنٌ عباس ومجاهد وسعيد بن جبير : «آيةٌ بينة» على التوحيد 
يعني مقا إبزاعيم وجه قالوا: : أو قدميه في المقام آي بن اا 
إبراهيمٌ بالحرم كل؛ فذهبٍ إلى أن من آياته الصفا والمروةً والركنّ والمقام. 
والباقون الج أرادوا مقامَ إبراهيم» والحجرٌ الأسودء والحطيمء وزمزم. 
والمشاعرٌ كلها. 

قال أبو جعفر النحاس : من قرأ: «آياتٍ بيّنات» فقراءئّه أبين؛ لأنَّ الصفا 
والمروة من الآيات» ومنها أنَّ الطائر لا يعلو البيتَ صحيحاً» ومنها أنَّ الجارح يطلب 
الصيد» فإذا دخل الحرم ترگه» ومنها أنَّ الغيتٌ إذا كان ناحية الركن اليمانيٌ كان 


. ٠١١/۲ انظر الزاهر لابن الأنباري‎ )١( 

() في (د): وتنفضه. 

(9) إعراب القرآن للنحاس ۳۹۵/۱ . 

(4) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۲۲ لمجاهد وأبيَء ونسبها ابن عطية في المحرر الوجيز 
0/1 لأبيّ بن كعب وعمر وابن عباس . وقراءة الجمهور بالجمع. 

(5) أخرجه الطبري ٥۲٦/۲‏ . 

() في معاني القرآن ٤٤٥ - 444/١‏ » وما قبله منه» وانظر تفسير الطبري ٥۲۷/۲‏ . 


1۰ 1 سورة آل عمران: الآيتان ٩٩‏ ۔ /91 


۹ 
الخِْضْبٌُ باليمن» وإذا كان بناحية الشامي كان الخِْصِبُ بالشَّامء وإذا ”2 عم البيتَ 
كان الخخصبٌ في جميع البلدان» ومنها أنَّ الجمار على ما يُرَادُ عليها ترى على قدر 
واحد. 

والمّقام من قولهم: : قمت مُقاماًء وهو الموضعٌ الذي يُقام فيه» والمُقام من 
قولك: ا . وقد مضى هذا في البقرة» ومضى الخلاف أيضاً في المقام 
والصحيح منه”") 

وارتفع المقام على الابتداءء والخبرٌ محذوف» والتقدير: منها مقام إبراهيم» قاله 
الأخةء 7 

وجُكي عن محمد بن يزيد أنه قال: «مقام» بدلٌ من : «آيات». وفيه قولٌ ثالث 
د و ا قر 
لهامتاع اود تدز به - فكت رغز إذاتما أن اتف 

أي : مضى وبَعْدَ سيلانه. 

وقول أبي العباس : إن مقاماً بمعنى مقامات؛ لأنه مصدرء قال الله تعالى: 
تم آله عل قُنُوبهِمْ وَل سَمْعِومٌ4 [البقرة:۷]. وقال الشاعر: 

إِنَّ العُيونَ التي في طَرْفِها مَرَض“ 
أي : في أطرافها. ويقرّي هذا الحديثٌ المرويّ: الحج كله مقامٌ إبراهيه0© 


)١(‏ في (م) : وإذ 

FV /Y (¥)‏ حضة 

(۳) في معاني القرآن ٠ ٠/۱‏ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۳۹٥/۱‏ . 

)٤(‏ ديوان زهير ص1۷ » برواية الشنتمري» ورواية ثعلب ص۳۹: لها أداة وأعوان غدون لها. . وقال 


الشنتمري في شرحه: : قوله: لها متاع» أي: لهذه الناقة التي يستقى عليهاء وقوله: ِنْب وغَرْبٌ تبيين 
للمتاع» والقِبّب أداة السّانية» والتَؤب: الدلو العظيمة» وقوله : عدون به أراد جماعات الأعوان. 


(6) قائله جرير» وهو في ديوانه 5/١‏ »ء وتمامه: ْنا ثم لم يحيين قتلاناء وذكر محققه أن ثمة رواية: 
في طرفها حَوْر. 

(1) إعراب القرآن للنحاس 49/١‏ - 7945 والخبر أخرجه ابن أبي حاتم 71١/7‏ عن ابن عباس قال: 
مقامُ إبراهيم الحَرّمْ كلّه. . وذكره ابن كثير عند الآية (919) من آل عمران بلفظ: الحجر» بدل : الحجٌ. = 
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الخامسة: قوله تعالى: لوس دَحَلَمُ كه ايا قال قتادة: ذلك أيضاً من آيات 
الحرم. 

قال النحاس”: وهو قولٌ حسن؛ لأن الناسّ كانوا يُتَحَطلفُونَ من حواليه» ولا 
يصل إليه جبّارء وقد صل إلى بيت المقدس وخرب ولم يوصّل إلى الحرم. قال الله 
تعالى : أل تَر كيف عل رَيّكَ باَب الْفيلٍ» [الفيل:١].‏ 

وقال بغض أهل المعاني: صورةٌ الآية خبرٌء ومعناها أمر» تقديرها: ومن دخله 

فأمُئو كقوله : ل رقت ولا سو وَل جِدَالَ فى لح € [البقرة: 4%(« أي : لا 

ترفثوا ولا تفسّقوا ولا تجادلوا”". ولهذا المعنى قال الإمام السّابق النعمانٌ بن ثابت: 
من اقترف ذنباً واستوجب به حداًء ثم لجأ إلى الحرم عَصّمّه ؛ لقوله تعالى9©: 
حلم كن إوكا4: فأوجب الله سبحانه الأمْنَ لمن دخلّه. ورُوِيَ ذلك عن جماعة من 
انيسن بن عاض عضن الاين ظ 

قال ابن العربيي””2: وکل من قال هذا فقد وهم من جهتين: إحداهما 0 
من الآية أنها خبرٌ عما مضى» ولم يُقْصَدْ بها إثباث حكم مستقبل. الثاني : أنه لم يعلم 
أنَّ ذلك الأمنّ قد ذهب» وأنَّ القت والقتال قد وقع بعد ذلك فيهاء وخبرٌ الله لا يقع 
بخلاف مخبره» فدلٌ ذلك على أنه كان في الماضي هذا. وقد ناقض أبو حنيفة» 


2 


فقال: إذا لجأ إلى الحرم فاه لا يُطعَم ولا يُسَْى ولا يُعامّل ولا يُكلّم حتى یخرج» 

٠‏ > وأخرج ابن أبي حاتم ۷۱۱/۲ عن سعيد بن جبير قال: : الح مقام إبراهيم. قال ابن كثير: هكذا رأيت 
في النسخة. ولعله: : الجر كله مقام إبراهيم» وقد صرّح بذلك مجاهد. 

. ٤4٩ - 490/١ في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۳۲۹/۱. وانظر أحكام القرآن للجصاص؟/١7‏ . 

(©) قوله: لقوله تعالى» من (م)» وأحكام القرآن لابن العربي /١‏ 184. 

(5) أخرجه الطبري ٠٠۳/١‏ 

)٥(‏ أحكام القرآن ۲۸٤ /١‏ - 786 . وما قبله منه. 


0 لفظة : فإنهء ليست في (م). 
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فاضطراره”" إلى الخروج ليس يصح معه أَمْنْ. ورُوي عنه أنه قال: يقَعٌ القصاص 
في الأطراف في الحرم» ولا أمنّ أيضاً مع هذا. 

والجمهورٌ من العلماء على أن الحدود ثُّقام في الحرم" وقد أمر انب ب بقتل 
ابن خطلٍ زهو متعلق باسنان اة 

قلع : وروی الثوري عن منصور» عن مجاهد» عن ابن عباس: مَنْ أصابٌ حداً 

في الحَرّم» قي عليه فيه » وإِنْ أصابّه في الحِلّ ولجأ إلى الحرم ٠‏ لم يُكلّم ولم يُبايع 
حتى يخرج من الحرمء فيقامَ عليه الحدا”؛ وهو قول الشعبي. فهذه حجة 
الكوفيين» وقد فهم ابن عباس ذلك من معنى الآية» وهو حَبْرٌ الأمَةِ وعالِمُها. 

والصحيح أنه قصدَ بذلك تعديدّ العم على كل من كان بها جاهلاً ولها منكراً من 
الحرب» كما قال تعالى: ولم برو أ جَمَلنا معنا EN‏ اناف هن ولھ 
[العنكبوت:77]» فكانوا في الجاهلية من دخلهء لجأ إليه وأمِن من الغارة والقتل» على 
ما يأتي بيانه في الماد إن اء الله ال 

قال قتادة: ومن دخله في الجاهلة كان ما وفاش 

ورُوي أنَّ بعض المُلْحدة قال لبعض العلماء: أليس في القرآن: ومن َم كان 
ين" فقد دخلناه وفعلنا كذا وكذاء فلم يأمنْ من كان فيه! قال له: ألستٌ من 
العزب؟! ما الذي يريد القائل : مَنْ دحل داري كان آمنا؟ اليس إنما ن و لمن 


. 580/١ في (خ) و (ظ): فاضطره» وفي (د): فاضطروه» والمثيت من أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
في النسخ: وليس» والمثبت من (م)» وأحكام القرآن لابن العربي.‎ )١( 

(۳) الإشراف لابن المنذر ۲۹/۲ . 

. ۲٤٤/۳ سلف‎ ):( 

(5) معاني القرآن للنحاس 445/١‏ . 

(7) تفسير الطبري ٠٠٥/١‏ 

(۷) عند تفسير الآية (/91) منها. 

(۸) أخرجه الطبري 50١/0‏ . 

(5) في (د) و (م): أن يقول. 
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أطاعه : كف عنه فقد امه منته وكقفثٌ عنه؟! قال: بلى» قال: فكذلك قوله: رس 25] 
کن ءامنا ». 

وقال يحيى بن جَعْدة: معنى ون دَحَلَمْ كن “امنا يعني من النار“. 

قلت: وهذا ليس على عمومه؛ لأنَّ في صحيح مسلم عن أبي سعيدٍ الحُدرِيٌ 
حديتٌ الشفاعة الطويل : : «فوالزي نفسي بيده ما منكم من أحردٍ بِأشَّدَّ مناشدةً لله في 
استقصاء E SS‏ 
كانوا يصومون معناء ويُصلُون يحون فيقال لهم : : أخرِجُوا مَنْ عَرَفتُم. . 0 
الحديث. وإنما يكون آيناً من النار من دخلّه لقضاء انك بعلم للم كاذنا يسن 
متقرّباً إلى اللّه تعالى. 

قال جعفر الصادق: من دخله على الصّفاء كما دخله الأنبياء والأولياءء كان آمناً 
من عذابه. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ حح فلم يَرْقْتْ ولم يَفْسُنْء 
خرجٌ من ذنوبه كيومٌ ولدَنّه أمّه» و«الحج المبرورٌ ليس له جزاء إلا الجنة»". 

قال الحسن: الحج المبرورٌ هو أن يرع زاهداً في الدنيا راغباً في الآخر 0“ 

ا 
ياكعبة اللودعوة‌اللاجي دعوةمستشعرومحتاج 
ودع آخ اه وک فجاءمابينَ خائف راجي 
اا بغ ااه س هكا نجاء وإلافليس بالنّاجي 
وأنك ممين رى تشاد فاعطف على وافد بن جا 


. 505/6 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم (۱۸۳)ء وأخرجه أيضاً أحمد 6210 والبخاري .)۷٤۳۹(‏ وسيذكر المصنف قطعة 
منه عند تفسير قوله : دهم إيمعًا»من الآية (۱۷۳) من هذه السورة. 

() سلف ذكرهما ۳/ ۳۲٣١‏ . 

(4) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ۲۳۸/۳ » وسلف ٠۲٤/۳‏ . 

(5) في (د) و (ظ): وأنشدوا. 

(7) لم نقف عليها. 
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لح اما ا 


وقيل : المعنى : ومن دخله عا عمرة القضاء مع محمد # كان آمنا. هليه قول 
تعالى: دحل المد الحم إن سَآء آله ايت( [الفعح :۷ وقد قيل: إن امَنْ 
هاهنا لمن لا يعقلء والآية في أمان الصيدء وهو نادء وفي التنزيل و 
عل بْظنِْء © الآية [النور .]٤٥:‏ 

قوله تعالى : لَه عل الایں ج ایت من انطع إل متيلا ومن كت وإ أله عن 

فيه تسع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: «وَللَّء) اللام في قوله : «ولله» لام الإيجاب والإلزام» ثم 
أكده بقوله تعالى : لعَلَ» التي هي من أوكد ألفاظ الوجوب عند العرب» فإذا قال 
العربي : SS‏ . فذكر الله تعالى الحجٌ بأبلة”" ألقا 
الوجوب تأكيداً لحقّه وتعظيماً لحَرْمته' 

ولا حلاف في فريضته ". وهو أحدٌ قواغدٍ الإسلام» وليس يجب إلا مره في 
العمر. وقال بعض الناس : يجب في كل خمسة أعوام مره ورَوَوًا في ذلك حديثا 
أسندوه إلى الت بء والحديثٌ باطلُ لا يصح والإجماع صادٌ في وجوههه”'' 

قلت : ذكر عبد الرزاق قال جا فان التوزى: عن العلاء بن المسيّب» عن 

أبيه» عن أبي سعيد الخُذري أن النبي لإ قال: فيقول الرت جل وعة: إن عبداً 
أوسعتٌ عليه في الرزق» فلم يذ إليّ في كل أربعة أعوام لمحروم» مشهورٌ من 
حديث العلاء بن المسيّب بن رافع الكاهليّ الكوفيّ من ارلا لفان ورئعنه 


(۱) في (د) بأوكد. 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي 580/١‏ . 

(۳) في (خ): فرضيّته. 

)٤(‏ القبس ۲ - ٠ ٠٤١‏ والحديث الذي أشار إليه سيذكره المصنف لاحقاً. 

(5) في النسخ الخطية: يَعْدء والمثبت من مصادر الحديث. 

ع 00 وأخرجه من طريقه الطبراني في «الأوسط» (:44))» وإسناده 
» لأن المسيّب بن رافع والد العلاء ‏ لم يسمع من أبي سعيد الخدري» فقد قال ابن معين كما 

في تهذيب التهذيب: لم يسمع من أحد من الصحابة إلا من البراء وأبي إياس عامر بن عقدة. 
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غير واحدء منهم من قال: في : O‏ 


ا 

ومنهم من قال: عن العلاءء 5 حاب“ عن أبي سعيد» في غير 
ذلك من الاختلاف. 

وأنكرت الملجدة الحَجّ فقالت: إن فيه تجريد الثّباب» وذلك يخالف الحياءء 
والسّعيَ ؛ وهو يناقض الوَقَارء ورَمْيَ الجمارٍ لغير مَرْمِيَ» وذلك يضادٌ العقل» فصاروا 
إلى أن هذه الأفعال كلّها باطلةٌ؛ إذ لم يعرفوا لها جكمةٌ ولا عِلّة» وجهلُوا أنه ليس من 
شرط المولى مع العبد أن يفهم المقصود بجميع ما يأمرّه به» ولا أن يكَللعٌ على فائدة 
تكليفه» وإنما يتعينٌ عليه الامتثال» ويلزمه الانقياد من غير طلب فائدةٍ ولا سؤالٍ عن 
مقصود. ولهذا المعنى كان عليه الصلاة والسلام يقول في تلبيته : ليك حقّاً حقّاً» 
تعدا ورتا لك إلة الحقّ»9». 

وروى الأئمة عن أبي هريرة قال: خطبّنا رسول الله ب فقال: «أيها الناسنٌ» قد 
قَرَضّ الله عليكم الحجٌ مَحُجُوا». فقال رجل: كل عام يا رسول اللّه؟ فسكت» حتى 
قالها ثلاثاًء فقال رسول الله ي: الو قلت: نعم» لوجبتٌ ولما استطعتّم». ثم قال: 
«ذروني ما تركتكم» فإنما هلك مَنْ كان قبلكم بكثرة مسائلهم”*؟ » واختلافهم على 
أنبيائهم» فإذا أمرتكم بشيء انوا منه ما استطعتّم» وإذا نهيتكم عن شيء فدَعُوه» لفظ 


(1) في (م): في كل خمسة. 

(۲) آخرجه أبو يعلى (۱۰۳۱)ء وابن حبان (۳۷۰۳). وأخرجه البيهقي في السنن 777/0 من حديث أبي 
هريرة؛ وضعف إسناده. وانظر الكامل لابن عدي ۱۳۹٩ - ۱۳۹۰/٤‏ . 

إفرف في (خ): حباب» وفي (د): حبان» والمثبت من(ظ)» وذكر روايته البيهقي في السنن ٠ YY /o‏ ويونس 
ابن خبّاب قال فيه يحيى القطان: كان كذاباًء وقال ابن معين: رجل سوء ضعیف» وقال ابن حبان: لا 
تحل الرواية عنهء وقال البخاري: منكر الحديث. ميزان الاعتدال ٤۷۹/٤‏ . 

() القبس ٥۷١/۲‏ . وقوله: «لبيك حقَاً تعبداً ورِقَّة أخرجه البزار (كشف الأستار) (١۹٠٠)ء‏ والخطيب في 
تاريخ بغداد 7١0/15‏ من حديث أنس # مرفوعاًء وأخرجه أيضاً البزار )1١91(‏ عن أنس موقوفاء 
ونقل ابن الملقن في خلاصة البدر المنير 551١/1١‏ عن الدارقطني أن الموقوف الصحيح . وقوله: «لبيّك. 
إله الحقٌّ؛ أخرجه أحمد »)۸٤۹۷(‏ والنسائي 2171/6 وابن ماجه (۲۹۲۰) من حديث أبي هريرة 2# 
وصححه الحاكم وق ووافقه الذهبي. 


(5) في (م): سؤالهم. 
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مسل" . فبيّنَ هذا الحديثٌ أنَّ الخطابَ إذا توج على المكأفين بفرض أنه يكفي منه 
فعل مرّة» ولا يقتضي التّكرارء خلافاً للأستاذ أبي إسحاق ال 

و ا ا 
فقال: «لاء بل للأبد»”” وهذا نص في الردٌ على مَنْ قال: يجب في کل خمس سنين 
يك 

وقد كان الحج معلوماً عند العرب مشهورا”'' لديهم؛ وكان مما برغب فيه 
لأسواقها ونَبَرّرها وتحتيِها؛ فلما جاء الإسلام حوطبوا بما علمواء وألزموا بما 
عرفوا. وقد حح النبينٌ ل قبل حج الفرض وقد وقف بعرفة؛ ولم يخير من شرع 
إبراهيم ما غيِّروا؛ حين كانت قريش تقف بالمَشْعَر الحرام ويقولون: نحن أهل 
اع و قمر رست a‏ 

قلت: من أغرب ما رأيته أن النبيّ 4 حح قبل الهجرة و وأ الفرضٌ 
سقط عنه بذلك؛ لأنه قد أجاب نداءَ إبراهيم حينّ قيل له : رازن فی آلا 
[الحج:۲۷]. قال الكيا الطبري” : وهذا بعيدٌ؛ فإنه إذا ورد في شرعه: 
الاس حح ايت فلا بد من وجوبه عليه بحكم الخطاب في شرعه. ولئن قيل: إنما 


١ 
مم‎ 
اا‎ 
: 


(۱) برقم (۱۳۳۷)» وأخرجه أيضاً أحمد (۷٠٦٠١٠)ء‏ والنسائي ۱١١ - ۱۱۰/٩‏ . 

(؟) البرهان في أصول الفقه لأبي المعالي 154/١‏ . 

(۳) أخرجه أحمد (۸۹١۱۷)ء‏ والنسائي ١74-70‏ من حديث سراقة بن جَمْشُم له وأخرجه أيضاً 
أحمد )١5111(‏ من حديث جابر ك مطولاًء ووقع في (خ) و(ظ): أحجنا هذا لعامنا أم لأبد؟ فقال: 
لاء بل لأبد أبد. 

)٤(‏ في أحكام القرآن لابن العربي 581/١‏ : مشروعاً. 

(0) قوله: تبرّرهاء من التبرّرء وهو الطاعة» القاموس (برر). ووقع في (ظ): وتبروها. 

(1) أخرج الترمذي (816)» وابن ¿ ماجه (10177) عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أن النبي يل حجّ 
ثلاث حجج» حجتين قبل أن يُهاجر» وحجة بعد ما هاجر.. 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي 3585/١‏ . 

(م) ۳/۳ و 0 . 

(9) سلف قريباً. 

)٠١(‏ في أحكام القرآن له ؟/ ۲۸۰ »2 وما قبله منه. 
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خاطب من لم يحجٌ؛ كان تَحكُماً وتخصيصاً لا دليلَ عليه» ويلزمُ عليه ألا يجب بهذا 
الخطاب على من حح على دين إبراهيم . وهذا في غاية البعد. 

الثانية : : ودل الكتابُ والسنة على أن الحجٌّ على التراخجي؛ لا على الفور» وهو 
تحصيل مذهب مالك فيما ذكر ابن خُوَيزِمَئْداد وهو قول الشافعيّ ومحمد بن الحسن 
وأبي يوسف في رواية عنه. وذهب بعض البغداديين من المتأخرين من e‏ إلى 
أنه على الفورء ولا يجوز تأخيره مع القدرة عليه؛ وهو قول داوو“ . والصحيح 
الأول لآن الله تعالى قال في سورة الحج: راون فى الاس بالج يا وك يكالا» 
[الآية 173 وسورةٌ الحجٌ مكية'". وقال تعالى: ولو لله عَلَ الا حح الَيْتِ» الآية» 
وهذه السورةٌ نزلت عام أَحْدٍ بالمدينة؛ سنةً ثلاث من الهجرة ولم يحجّ رسول الله 6 
إلى سنة عشر. 

وأما السنّة؛ فحديثُ ضمام بنِ ثعلبة السّعديّ من بني سعد بن بكرء قدم على 
النبي ب فسأله عن ٠‏ فذكر الشهادة والصلاة والزكاةً والصّيام والحح. رواه 
ابن عباس وأبو هريرة وأنس وا کا الوه راه كان مروف وو 
أنس أحسئْها سياقاً وأتّمُّها. 

داعا ريت الور : سنة خمس > وقيل: سنة سبع. وقيل: سنةٌ تسع» 
ذكره ه ابن هشاه!؟ ا 

الواقدي: عام الحَنْدَقٍ بعد انصرافي الأخرّاي00» 


قال ابن عبد البر"؟: ومن الدليل على أن الح على التراخي إجماعٌ العلماء على 


. 755/15 انظر التمهيد‎ )١( 

(؟) ذكر المصنف أول سورة الحج؛ هل هي مكية أو مدنية» وصحح القول بأن منها لمكي ومنها المدنيٌ» 
وعزاه للجمهور. 

(؟) حديث ابن عباس أخرجه أحمد (۲۳۸۰) » وأبو داود »)٤۸۷(‏ وحديث أبي هريرة أخرجه النسائى فى 
المجتبى ۰۱۲٤/٤‏ والکبری (5415)» وحديث أ: نس أخرجه أحمد (١۱۲۷۹)ء‏ والبخاري (59)) 
ومسلم (۱۲). 

(4).في السيرة ؟/ ٥۷۳‏ , 

. ۱1۷/۱١ التمهيد‎ )6( 

)هذ في التمهيد /١١‏ ۱۷۲ - ۱۷۳ . 
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و ا ج 


ترك تضييتي القادر على الحجٌ إذا جره العام والعامين ونحوّهماء وأنه إذا حج من بعد 
أعوام من حين استطاعيه» فقد أدّى الحجّ الواجبٌ عليه في وقته؛ وليس هو 2 
الجميع كمن فاتته الصلاةٌ حتى خرج وقتهاء » فقضاها بعد خروج وقتهاء ولا کمن فاته 
صِيامٌ رمضانَ لمرض أو سفر فقضاه» ولا كمن أفسدَ حه فقضاه؛ فلما أجمعوا على 
أنه لا يقال لمن حج بعد أعوام من وقت استطاعيه : : أنت قاض لما وجب عليك› 
علمنا أن وقتَ الحجٌ مُوسّعٌ فيه» وأنه على التراخي» لا على الفور. 

قال أبو عمر” : كل من قال بالتراخي لا يَحُد في ذلك حدّاً؛ إلا ما روي عن 
سحنون وقد سّثل عن الرجل يجدٌ ما يح به فيؤخحرٌ ذلك إلى سنين كثيرة مع قدرته 
على ذلك: هل يمس ا ونرد شهادتّه؟ قال : لاء إن مضى من عمره 
ستون سنةء فإذا زاد على الستين فسّق» ورت شاد وهذا توقيت و والحدود 

في الشرع لا تؤخ إلا عمّن له أن يُسَرّع. 

قلت: وحكاه ابن خويزمنداد عن ابن القاسم. . قال ابنٌ القاسم وغيره: إن أخره 

ستين سنة لم يحرج رو اک د ان شرع ؛ لأنَّ النبى ل قال : E‏ 
بين الستين إلى السبعين» وَل من يتجاوزها»"”" “. فكأنه في هذا العشرٍ قد يتضايق” 
عليه الخطاب. 


6ل : ولااكديي انان a‏ بقوله 5 : امُعَتَركُ متي 


ا الستين إلى السبعين» ول من اور دك eS‏ حجة فيه ؛ لأنه كلام خرج 


. ٠١٤/١١ التمهيد‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي (17737؟) و(:506), وخسّنه» واين ماجه (4777) من حديث أبي هريرة هه وحسنه 
الحافظ في الفتح 0 “O‏ وصححه ابن حبان (۰ © وأخرجه أبو يعلى (۲۹۰۲) بإسناد ضعيف 
عن أنس #. وقد غمز ابن عبد البر في الحديث» كما سيرد. 

(۳) في (خ) و(ظ): تضايق. 

. ۱١١/١١ في التمهيد‎ )٤( 

)٥(‏ في (م): كسحنون» وليست في (د)ء والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق للتمهيد. 

)١(‏ في (م): بين 

هو حديث أن مريرة اسالد وقد أخرجه بهذا اللفظ الرامهرمزي في أمثال الحديث ص٦۲٠‏ وأبو يعلى - 
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على الأغلب من أعمار ميه لو صح الحديث. وفيه دليلٌ على التوسعة إلى السبعين؛ 
لأنه من الأغلب أيضاًء ولا ينبغي أنْ يُقطمٌ بتفسيقٍ مَنْ صخت عداليّه وأمانثه بمثل هذا 
من التأويل الضعيف. وباللّه التوفيق 

الثالئة: أجمع العلماء على أنَّ الخطابٌ بقوله تعالى : ور عَلَ الَا ج 
لَيّتِ4 عام في جميعهم مسترسلٌ على جملتهم. 

قال ابن العربيت”' : وإن كان الناس قد اختلفوا في مطلق العموماتٍ؛ بَيْدَ أنهم 
اتفقوا على حمل هذه الآية على جميع الناس؛ ذَكرهم وأنئاهم» خلا الصغير له 
خارج بالإجماع عن أصول التكليفٍ» وكذلك العبدٌ لم يدخل فيه؛ لأنه أخرجه عن 
مطلق العموم قولّه تعالى في التمام“: من سطع ليو سيلا . . والعبد غيرٌ مستطيع ؛ 
لأن السيّدَ يمنغه لحقوقه”" عن هذه العبادة. . وقد قدّم الله سبحانه حقٌّ السّيد على حه 
رفقاً بالعبادء ومصلحة لهم. . ولا حلاف فيه بين الأمةٍ ولا بين الأئمةء فلا نهرف“ 
بما لا نعرف» ولا دليل عليه إلا الإجماع. 

قال ابن المنذر: أجمع عامّة أهلٍ العلم الا فا مدي ا ينيد و 
على أن الصبيّ إذا ححجّ في حال صغره؛ والعب ذا حجٌّ في حال رق ثم بلغ الصبئ 
وغتق العبد أن 7 حجة الإسلام إذا وجدا إليه2*0 سبيلا“. 

وكال ات : خالف داود جماعة فقهاءٍ الأمصارٍ وأئمة الأثر في المملوك, 
وأنه عنده مخاطبٌ بالحجٌ . . وهو عند جمهور العلماء ء حارج من الخطاب العام في قوله 


1450 10(« والخطيب في تاريخ بغداد 477/0 من حديث أبي هريرة بلفظ : : (معترك المنايا ما بين..). 
)١(‏ في أحكام القرآن 541/١‏ » وما قبله منه. 
(۲) في أحكام القرآن: في تمام الآية. 
(۳) في (خ) و(ظ): بحقوقه. 
() أي: لا نهذي. ووقع في (د) و(خ): نهدف. وفي (ظ): تهتف. . . تعرف. 
(4) في (م): إليهما. 
00( نقل ابن قدامة المقدسي كلام ابن المنذر في المغني 44/5 . 
(0) في التمهيد ۱۰۷/۱ - ۱۰۸ . 
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و 


تعالى : ويه عل الاس حح بيت ي مَنِ أسَتَطاعَ ليد سی ندليل عدم العُصَرف» وأنه 
ليس له أن يح يحجّ بغير إذنٍ سيّدِه؛ كما خرج من خطاب الجمعةء و قو له ای 
اعا لذت 7 دا وك لصاوو مِن بوي الْجُمْعَةِ» الآية [الجمعة:1] عند عامَّةٍ 
الحلا إلا حو شد وكما خرج من خطاب إيجاب السّهادة؛ قال اللّه تعالى: #وَلا 
يأب تراك إا ما يُعُواً» [البقرة:187]» فلم يدخلْ في ذلك العبدٌ. وكما جاز خروجٌ 
الصَّبِيٌ من قوله: ولتم عَلَ الا جح لبَيتِ»» وهو من الناس بدليل رفع القلم 

ني" ورت المرأة من قوله: : یام لذن اموأ إدَا ووت لصوو [الجمعة:19]؛ 
وهي ممّن شَمِلّهُ اسم الإيمان» فكذلك خروج اليد من الطاب الارن و 
قول فقهاء الحجاز والعراق والشّام والمغرب» ومثلّهم لا يجورٌ عليهم تحريفٌ تأويل 
الكتاب9". 

فإن قيل: : إذا كان حاضرٌ المسجدٍ الحرام وأَذن له سيّدُه فلِمَ لا يلزمُه الحجّ؟ قيل 
له : هذا سؤالٌ على الإجماع» وربما لا يُعَلَلَ ذلك» ولكن إذا ثبت هذا الحكم 
الإجماع* استدلأنا به على أنه لا يعد بحس في حال الى عن عة الإسلام؛ وقد 
روي عن ابن ع عباس عن النبئ وَل أنه قال: اأيُما صبيٌ حجٌ ثم أدرك» فعليه أن يحج 
ی ا ری ا اا فعليه أن يحجّ حب أخرى» اما ع 
حجٌ ثم أعتق» فعليه أن يحجّ حجة أخرى 


)١(‏ يشير المصنف إلى قوله 46: «رفع القلم عن ثلاثة: : عن النائم حتى يستيقظ › وعن الغلام حتى يحتلم» 
وعن المجنون حتى يفيق». أخرجه أحمد (15391)» وأبو داود (5794)» والنسائي في المجتبى ١/١١٠ء‏ 
والكبرى (64695))» وابن ماجه ٠ 5١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء وأخرجه أحمد ٠(‏ 4( وأبو 
داود (۰۳ (t6‏ والترمذي »)۱٤۳۳(‏ وابن ماجه )٠ ٤۲(‏ من حديث علي كه وفي الباب من حديث 
ثوبان وابن عباس وشداد بن أوس 4 ذكرها الزيلعيٌ في نصب الراية € / 1£ - 110 » والهيثميٌ في 

مجمع الزوائد 5901/5 . 

(۲) في (د) و(م): وكذلك خروج العبد. 

. ۱٠۸/١ التمهيد‎ )۳( 

لق في (د) و (م): على الإجماع› والمثبت من (خ) و (ظ)ء وهو الموافق لأحكام القرآن للكيا ۱ 
والكلام منه. 

(0) أخرجه ابن خزيمة (:506)» والحاكم ۰٤۸١/١‏ والبيهقي 2/4 والخطيب في تاريخ بغداد - 
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و ڇ ا ا ا ار 

قال ابن العربي”'': وقد تساهل بعضٌ علمائناء فقال: إنما لم يثبت الحج على 
العبد وإِنْ أذن له السيد؛ لأنه كان كافراً في الأصل. ولم يكن حَجّ الكافر معتدّاً به 
فلما ضرب عليه ارق ضرباً مؤيّداً لم يخاطبْ بالحج. وهذا فاسدٌ من ثلاثة أوجه 
فاعلموه: 

أحدها: أن الكفارٌ عندنا مُخاطبون بفروع الشريعةء ولا خلاف فيه في قول 
مالك. 

الثانى : أذ سائر العباداتٍ تلزمُه من صلاة وصوم مع كونه رقيقاً ولو فعلّها في 
حال كفره لم يعتدّ بهاء فوجبٌ أنْ يكون الحجٌ مثلها. 

الثالث : أن الكفرٌ قد ارتفع بالإسلام» فوجبٌ ارتفاعٌ حكيه. فتبيّنَ أنَّ المعتمدّ ما 
ذكرناه من تقدّم حقوقٍ السيدء واللّه الموفق. 

اه ر هن الوا چ ع 

الرابعة: قوله تعالى: من أسْتَطاءَ إل سيلا » «مَنْ» في موضع خفض» على بدل 
البعض من الكلّء هذا قول أكثر النحويين. وأجاز الكسائيٌ أنْ يكونّ «مَنْ» في موضع 
رفع ب «جج» التقدير: أن يحجٌّ البيتَ مَّن. وقيل: هي شرط. و«استطاع» في موضع 
جرم والجواب محذوف» أي : من استطاع إليه سبيلاً فعليه الح ؛ روّى 
الدارقطنيٌ عن ابن عباس قال: قيل: يا رسول اللّه. الحج كل عام؟ قال: «لاء بل 
حجة»؟ قيل: فما السبيل؛ قال: «الزاد والراحلة». ورواه عن أنس وان مسعود وابن 


عمر وجابر وعائشةً» وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جد . 


-8/ ۲۰۹ ء وأخرجه الشافعي )۷٤۳(‏ (بترتيب السندي)ء والطحاوي في شرح معاني الآثار ۲٠۷/۲‏ » 
والبيهقي ١977/0‏ عن ابن عباس موقوفاء وصحح إسناده (يعني الموقوف) الحافظ في الفتح 71/4 . 

. ۲۸۸ - ۲۸۷ /۱ في أحكام القرآن‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۹۱/۱ . 

(۳) سنن الدارقطنى ۱۹۳/۲ - 111 (طبعة الكتب العلمية). قال صاحب التعليق المغني على الدارقطنى 
7 : الروايات التي جاءت في هذا الباب كلها ضعيفة» كما صرح بذلك الزيلعي وابن حجر 
وأحسن ما يستدل به في هذا الباب ما رواه البخاري في صحيحه عن عمرو بن ديئار» عن عكرمة 
عن ابن عباس قال: كان آهل اليمن يحجون ولا يتزودون» ويقولون: نحن المتوكلون» فإذا قدموا 


c2 


المدينة - وفي رواية : مكة ‏ سألوا الناس» فأنزل الله تعالى : «رَككرٌرٌمُوأ مَإرك َر رار ئ4 . 
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ا ا 


1-4 وه مره م 


وعن علي بن أبي طالب #5 عن النبئ :ور عل ألا ا سطع 

لَه سی قال : فسئل عن ذلك فقال النبئ ل : أن عد طهر ب 

وأخرج حديتٌ ابن عمرٌ أيضاً ابن ماجه في سُننه» وأبو عيسى الترمذي في جامعه 
رال دیف خسن والعملُ عليه عند أهل العلم أنَّ الرجل إذا ملك زاداً وراحلة 
وجب عليه الحج. وإبراهيم بن يزيد هو الحوزي المكي؛ وقد تكلم فيه بعض أهل 
الد فز حفظهة أعرجاء عن وكيع+ والدار ق و 
قالوا: حدَّثنا إبراهيم بن يزيد عن محمد بن عبّاد Ee‏ قام رجل إلى 
النبيئ بء فقال: يا رسول اللّهء ما يوجبٌ الحجٌ؟. قال: «الزادٌ والراحلة». قال ٠:‏ 
يا رسولّ اللّهء وما الحاجٌ؟ قال: «الشَّعِتٌ التَّفْلُ). وقام آخر فقال : ا 
الحج؟ قال : لطا ا . قال وكيع: يعني بالعجٌ : العجيجٌ بالتلبية؛ والنَّجّ: نحرٌ 
البَدن» لفظ ابن ماجه””) 

وممن قال: إن الزاد والراحلةً شرظ في وجوب الحجّ: عمر بن الخطاب» وابئه عبد 
الله وعبد الله بنُ عباس» والحسن البصري» وسعيد بن جُبير» وعطاء» ومجاهد. وإليه 


ذه الشافعيتٌ» الات فة وأا وأحمدة: وإشضاق: وعد العريل بر 
اقيم فعيّ» والثوري» وابو حنيمه و به» و و و ير بن 


عن سفيانَ بن سعيد» 


(1) سنن الدارقطني ۲“ ٣“‏ وفي إسناده حسين بن عبدالله بن ضميرة» قال الذهبي في ميزان الاعتدال 
1 : كذبه مالك» وقال أبو حاتم : متروك الحديث» كذاب» وقال أحمد: لا يساوي شيئاًء وقال 
ابن معين: ليس بثقة ولا مأمون» وقال البخاري: منكر الحديث ضعيف. 

)١(‏ في (د) و (ظ) و(م): وأخرجاهء والمثبت من (خ)ء وهو عند الترمذي (8117) مختصرء وسنن ابن 
ماجه (5885)» وإبراهيم بن يزيد الخوزي قال فيه الحافظ في التقريب ص790: متروك الحديث» وقال 
البيهقتي 77١/4‏ : ضمّفه أهل العلم بالحديث» وقد تابعه محمد بن عبدالله بن عبيد عن محمد بن عبادء 
إلا أنه أضعف من إبراهيم بن يزيد» ورواه أيضاً محمد بن الحجاج عن جرير عن محمد بن عباد؛ 
ومحمد بن الحجاج متروك. 

(۳) سنن الدارقطني ۲/ ١44‏ (طبعة الكتب العلمية). 

(4) في السخ: قالواء والمثبت من (م)ء ومصادر التخريج. 

)٥(‏ برقم (58497): وسلفت الإشارة إليه. قوله: الشّعِثْ: المغبرٌ الرأس» والتَّفِل: الذي ترك استعمال 
الطيب. انظر القاموس (شعث)» والنهاية (تفل). 
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أبي سلمة» وابنُ حبیب» وذكر ابن عبدوس”'' مثلّه عن سځنون. 

قال الشافعي : الاستطاعة وجهان: 

أحذّهما : أن يكون مستطيفا یدنه واجداً من ماله ما يبلّغه الحجّ. 

والثاني : أن يكون معضوبً9' في بدنه» لا يشت على مَركيو: وهو قادرٌ على من 
يُطيعٌه إذا أمرّه أن يحجّ عنه بأجرة وبغير أجرة» على ما يأتي بيانه. 

أما المستطيع ببدنه» فإنه يلزمه فرضٌ الحج بالكتاب بقوله عر وجل : سن سطع 
له سبيلاً». وأما المستطيع بالمال؛ فقد لزمّه فرضُ الح بالسّنة بحديث الخثعوية 
على ما يأتي“. وأما المستطيعٌ بنفسه؛ وهو القوي الذي لا تلحقه مشقَّةٌ غير محتملة 
في الركوب على الراحلة ؛ فان هذا إذا ملك الزادً والراحلة؛ لزمه فرضٌ الح بنفسه» 
وإن عَدِم الزاد والراحلة أو أحدّهما سقط عنه فرضٌ الحج. فإن كان قادراً على المشي 
مُطيقاً له ووجد الزادء أو قُدّر على كسب الزادٍ في طريقه بصنعةٌ؛ مثل الخرزٍ 
والحجافة أو نحوهماء فالمستحبٌ له أن يَحُجّ ماشياًء رَجلاً كان أو امرأة" . 

قال الشافعيّ: والرجل أقل عُذْراً من المرأة؛ لأنه أقوى. وهذا عندهم على طريق 
الاستحباب» لا على طريق الإيجاب. فأمًّا إن قَدَرَ على الزاد بمسألة الناس في 
الطريق. كَرِهْتٌ له أنْ يحجٌ؛ لأنه يصير گلا على الناسر". 
٠‏ الك انس وومةه الل إذا قَدَرَ على المشي ووجد الزاده فعليه فرضٌ 


)١(‏ في (د) و (م): وذكر عبدوس» والمثبت من (خ)؛ و(ظ)؛ وهو الصواب. 

وابن عبدوس : هو أبو عبدالله محمد بن إبراهيم » من كبار أصحاب سحنون وأفقههم صنف المجموعة في 
الفقه على مذهب الإمام مالك. توفي سنة ۲٠۰(‏ ه ). الديباج المذهب ٠۷٤/۲‏ . 

() النوادر والزيادات ۲ » والمنتقى ١19/7‏ > وعقد الجواهر الثميئة /١‏ ۳۷۹ . 

(۳) الام 7۲ و٤۱۰‏ > والتمهيد 9/ ۱۲۷ - ۱۲۸ , والاستذكار 5/17 , 

() آي : شا لا حراك به. القاموس (عضب). وسيذ كر المصنف معناه في المسألة السابعة. 

(5) ص۲۲۹ من هذا الجر 

(5) انظر التمهيد ۹/ ۱۲۷ - ۲۸ » والمعونة ٥٠١ |١‏ - ارم والمجموع / لاه »هه . 

فق الام ۲ والتمهيد ۱۲۷/۹ والمجموع /ا/ لاه - 08 . 
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الحج» وإن لم يجد الراحلةً ودر على المشي» تُظر؛ فإن كان مالكاً للزاد وجب 
عليه فرضٌ الحج» وإن لم يكن مالكا للزاد» ولكنه يَقدِر على كسب حاجته منه في 
الطريق» تُظر أيضاً؛ فإن كان من أهل المروءاتٍ ممن لا يكتسبٌ بنفسهء لا يجب 
عليه؛ وإن كان ممن يَكتّسبُ كفايئّه بتجارة أو صناعةٍ» لزمه فرض الحجء وهكذا إن 
كانت عاديّه مسأل الناس» لزمه فرضٌ الحجٌ. وكذلك أوجبٌ مالك على المطيق 
ال الحجّء وإن لم يكن معه زاد وراحلة. وهو قول عبد الله بن الزبير والسَّعْبِيَ 
E‏ 

وقال الضحاك: إِنْ كان شابَاً قويّاً صحيحاً ليس له مالء فعليه أن يؤجرٌ نفسّه 
بأكله أو عُقَبِهِ حتى يقَضِيَ حجّه. فقال له قائل0: كلّف اللّه النامسَ أن يمشوا إلى 
البيت؟ فقال: لو أنَّ لأحدهم ميراثاً بمكة) أكان تارگه؟! بل ينطلق إليه ولو بوا 
عذلك يتحت عليه ال ش 

واحتجٌ هؤلاء بقوله عدّ وجل : راون في الاس با يأك يحالا4 [الحج :۲۷] 
أي : مُشاءً. قالوا: ولأ الحجٌّ من عبادات الأبدان» ومن“ فرائض الأعيان» فوجبٌ 
ألا يكونٌ الزادُ من شروط وجوبها ولا الراحلةٌء كالصلاة والصيام. قالوا: ولو صح 
جوا اوی : «الزادٌ والراحلة»» لحملناه على عموم الناس» والخالب منهم في 
الأقطار البعيدة. وخروجٌ مطلتٍ الكلام على غالب الأحوال كثير في الشريعة؛ وفي 
كلام العرب وأشعارها. 


)١(‏ في (د) و(م): المشي. 

(۲) انظر التمهيد ۱۲۸/۹ ٠‏ والمنتقى 4/7 . والمحرر الوجيز ٤۷۸/١‏ » وأخرج هذه الأقوال الطبري 
ە/ 110 - 111 . 

(۳) في النسخ: مقاتل» والمثبت من تفسير الطبري ٦٠١/١‏ . 

(4) أخرجه الطبري 0/ ٠٠١‏ › وقوله عَقَبِهِ: هو جمع عَقْبة؛ وهي اللَوْبة. انظر معجم متن اللغة ٠٠٥١ /٤‏ 
وأخرج قول الضحاك أيضاً ابن أبي حاتم في تفسيره +/ 7١4‏ بلفظ : إن كان فقیراً وهو صحيح شاب 
فليؤاجر نفسه بِالأَْلَةِ والعُقبّة حتى يحجٌ. وأخرج أيضاً عن معمر بن خثيم قال: قلت لأبي جعفر: قول 
الله تعالى : من سطع لو سبلا قال : يا معمر أن تكون لك راحلة» أو يمشي عُقبَةَ ويركب عُقبة. 

(0) في (خ) (د) . (م): من دون واوء والمثبت من (ظ). 

(7) هو حديث ابن عمر رضي الله عنهما السالف أول هذه المسألة. 
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ل 9 

وقد روى ابن وهب وابنْ القاسم وأشهِبٌ عن مالك أنه سئل عن هذه الآيق 
فقال: الناس في ذلك على قدر طاقتِهم ويُسْرهم وجَلّدِهم؛ قال أشْهَبُ لمالك: أهو 
الزادٌ والراحلة؟ قال: لا واللّه ما ذاك إلا على قدر طاقةٍ الناس» وقد يجدٌ الزاد 
والراحلةً» ولا يقدرٌ على السيرء وخر يقدر أن يمشي على رجليه”". 

الخامسة: إذا وُجدت الاستطاعة وتوجّه فرض الح فقد يعرض ما يمن منهه 
كالغريم يمنعه عن الخروج حتى يؤدي الدَّيْنَ؛ ولا خلاف في ذلك. أو يكونُ له عِيَالُ 
يجبُ عليه نفقتهم» فلا يلزمه الح حتى یکون لهم نفقثهم مده َيه لذهابه ورجوعه؛ 
لأنّ هذا الإنفاقٌ فرضٌ على القَوْر والحجٌ فرضٌ على التّراخي» فكان تقديمُ العيالٍ 
أؤان > وقد قال النبي ي: ١كَفَى‏ بالمرء إثماً أن يُضيّمَ من يقوت». 

وكذلك الأَبَوانٍ يخاف الصَّيْعَة عليهما وعَدَمّ العِرّض في التلشّف بهماء فلا سبيلٌ 
له إلى الحج؛ فإن مَتعاه لأجل الشَّوْقِ والوَحْسْةٍء فلا يلعفت إليه. 

والمرأةٌ يمنعغها زوجهاء وقيل: لا يمنعها. والصحيح المنعٌء لا سيما إذا قلنا : إِنَّ 
الحج لا يلزم على القَوْر0". 

والبحر لا يمنع الوجوبً إذا كان غالبه السّلامة ‏ كما تقدّم بيانه في «البقرة*» _ 
ويَعلم من نفسه أنه لا يميد *“. فإن كان الغالبَ عليه العَبُ أو المَيْدُ حتى يُعطلَ 
الصَّلاة فلا. وإ كان لا يجد موضعاً لسجوده لكثرة الراكب وضيتي المكان» فقد قال 
مالك: إذا لم يستطع الركوع والسجود إلا على ظهر أخيهء فلا يركبّه. ثم قال: أيركب 
حيثٌ لا يُصلّي؟! ويل لمن ترك الصلاة!. 

ويسقط الحجٌ إذا كان في الطريق عدر يطلب الأنفسّ» أو يطلبٌ من الأموال 


. ۳٠۱۷/۲ والنوادر والزيادات‎ » 788/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ أحمد (54946)» وأبو داود »2١11947(‏ والنسائي في الكبرى (۹۱۳۲) من حديث 
عبدالله بن عمرو رضي الله عنهماء وأخرجه مسلم (147) بلفظ: «كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۲۸۸/۱ - ۲۸۹ . 

. 641 - 40/۲ )5( 

(5) قوله: يّميد» من: مَادَ: إذا أصابه غثيان ودُوَّار. القاموس (ماد). 
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له دو ينيد وص أو يتحدّد بقذر يُجحف”"", وفي سقوطه بغير 
الجحفب خلاف. وقال الشافعيئ : لا يُعطي حبّةٌء ويسقظ فرضٌ الحجٌ. ويجبٌُ على 
المتسرّل إذا كانت تلك عادتّه» وغلّبٍ على ظنّه أنه يجدٌ من يُعطيه. وقيل: لا 
يجب" على ما تقدَّم من مراعاة الاستطاعة. 

السادسة : إذا زالت الموانعُ ولم يكن عنده من النَّاضٌ”'' ما يحي به» وعنده 
وا فيلزمُه أن يبيعَ من عُروضه للحجٌ ما يُباع عليه في الدّيْن. .وشكل ابن القاسم 

عن الرجل تكون له القَرْية ليس له غيرهاء أيبيعُها في حبَة الإسلام» ويترك ولّده 
ولا شيءَ لهم يعيشون به؟. . قال: نعم» ذلك عليه» ويتر ك ولَدّه في الصدقة! والصحيح 
القولٌ الأرَّل؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : اكفى بالمرء إثماً أن يُضَيّمَ من يقوت»" ٠»‏ 
وهو قول الشَّافعي”". والظاهرٌ من مذهبه أنه لا يلزم الحج إلا من له ما يكفيه من 
اة ذاها ورانكها - قاله في الإملاء ‏ وإن لم يكن له آهل وعِيالٌ. وقال بعضهم: لا 

يعتبرٌ الرجوع ؛ لأنه ليس عليه كبيرٌ مشِقَّةِ في تركه القيامٌ ببلده؛ ؛ لأنه لا أهلَّ له فيه ولا 
عيالَ» وکل البلاد له وطن. والأرَّلُ أصوب؛ لأنَّ الإنسانَ يستوحش لفراق وطيه كما 
يستوحشٌ لفراق سكنه””. ألا ترى أنَّ البكر إذا زنا جلد عرب عن بلده» سواء کان له 
أهلّ أو لم يكن؟ | 


قال الشافعت في الأ : إذا كان له مسکنْ وخادم» ول آهل بقذر غيبته ؛ 


)١(‏ في (د) و (م): ما لمء والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق لعقد الجواهر الثمينة 278٠ /١‏ والكلام 

(۲) في (م): مجحف. 

(۳) عقد الجواهر الثمينة ٠» ۳۸٠١ /١‏ والعزيز شرح الوجيز ۲۹۲/۳ . 

)٤(‏ قوله: الناضيّ؟ المراد به هنا الدراهم والدنانير» كما يسميه أهل الحجاز. انظر المصباح المنير (نضٌ). 

)٥(‏ في (خ) و(م): : القربةء والمثبت من (د) و (ظ)ء وعقد الجواهر الثمينة ۳۸١/١‏ › والكلام منه» 
والنوادر والزايادات 2714/7 والبيان والتحصيل ۷۲/٤‏ . 

(7) سلف ذكره في المسألة الخامسة. 

(۷) الأم 494/5 . 

(۸) العزيز شرح الوجيز للرافعي ۲۸١ - ۲۸٤/۳‏ » والمجموع ٠۳ - ٥۲/۷‏ و14 . 

. ۹٩ /۲ )9( 
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يلزمه الحج. وظاهرٌ هذا أنه اعتبر أنْ يكون مال الحج فاضلاً عن الخادم والمسكن؛ 
لأنه قدّمه على نفقة أهلهء فكأنه قال: بعد هذا كله. 

وقال أصحابه: يلزمّه أن يبِيمَ المسكنّ والخادم ويَكُتّريَ مسكناً وخادماً لأهله 
فإن كان له بضاعةٌ يتّجر بهاء وربځها؛ قدرٌ كفايتِه وكفايةٍ عياله على الدوام» ومتى 
أنفقَ من أصل البضاعة اختل عليه ربحها؛ ولم يكن فيه قدرٌ كفايته" ؛ فهل يلزمه 
الحجّ من أصل البضاعة أم لا؟ قولان: الأوّل للجمهور» وهو الصحيح المشهور؛ 
لأنه لا خلاف في أنه لو كان له عَقَارٌ تكفيه عله لزمه أن يبي أصل العَقارٍ في الحجّ» 
فكذلك البضاعة. وقال ابن سريج” : لا يلزمه ذلك» ويبقي البضاعة. ولا يحح من 
أصلها؛ لأنَّ الحج إنما يجبُ عليه في الفاضل من كفايته. فهذا الكلامٌ في الاستطاعة 
PON‏ 

السابعة: المريض والمَعْضْوبٌ والعَضْبٌ: القطع» ومنه سُمِّيَ السَّيفُ عَضْباً 
وكأن من انتهى إلى ألا يقدرٌ أن يستمسكٌ على الراحلةء ولا يقبت عليها بمنزلة من 
قُطعت أعضاؤه؛ أذ لا تدر على اش وقد اختلف العلماء في حكمهما بعد إجماعهم 
أنه لا يلزمُهما المسيرٌ إلى الحج؛ لأنَّ الحجّ إنما فرّضه اللّه على المستطيع إجماعاًء 
والمريض والمعضوب لا استطاعةً لهما. فقال مالك: إذا كان معضوباً سقط عنه فرضٌ 
الحجّ أصلاً. سواء كان قادراً على مَنْ يحج عنه بالمال أو بغير المالء لا يلزمه فرضٌ 

)€( 
الح . 

ولو وجب عليه الحج» ثم عضب وزَّمِنء سقط عنه فرض الحجٌء ولا یوز أن 
بُح عنه في حال حياتّه بحال» بل إن أؤصى أن بُح عنه بعد موتهء حح عنه من 
الثلث» وكان تطوّعاً؛ واحتجٌٌ بقوله تعالى: وآ لن لشن إلا ما سَ4 
[النجم:۱۹]» فأخبر أنه ليس له إلا ما سعى. فمن قال: إنه له سَعْىْ غيره» فقد خالف 


)١(‏ بعدها في (ظ): وكفاية عياله على الدّوام. 

(۲) في (د) و (م): شريحء وفي (خ): سريح» والمثبت من (ظ)» والعزيز شرح الوجيز 785/7 . 
(۳) العزيز شرح الوجيز ۲۸١ - ۲۸٠/۳‏ , والمغني ٠١/١‏ . 

(5) الاستذكار 357/17 وأحكام القرآن لابن العربي ۲۸۹/١‏ » والمفهم ٤٤١ - ٤61/۳‏ . 
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ظاهرَ الآية. وبقوله تعالى: #وَلِنَّه ع على الاس جج ليت »2 وهذا غيرٌ مستطيع؛ لأن 
الحجّ هو قصدٌ المكلّفٍ البِيتَ بنفسه» ولأنها عبادةٌ لا تدخلها التّيابة مع العجز عنها 
كا لض" 

ورای مكمد يي المتكد عن جاتر فال ثقال رول الله كلت إن اللدهر وجل 
لَيُدخِلٌ بالحَجّة الواحدة ثلاثة الجنة: المت والحاخَّ عنه» ا ذلك». خرّجه 
الطبرانيٌ أبو القاسم سليمان بن أحمدّ قال: : حدثنا مرن حفص الشدوسي قال: 
حدّثنا إمضات مد ال E‏ أب سكعو معد بق المكدن: فد كر 

قلت: أبو معشر اسمه نيح »› وهو ضعيفٌ عندذهم. 

وقال الشافع# ذ في المريض الرَمِنٍ والمعضوب والشيخ الكبيرٍ يكون قادرا على 
اتلك إن أثره اع ع فيو سس انا ا وهر على رجا 
أحدهما أنْ يكونّ قادرا على مال يستأجرٌ به من يَحُْجّ عنه» فإنه يلزمُه فرض 
الحجٌّ. وهذا قول علي بن أبي طالب 4 روي عنه أنه قال لشيخ كبيرٍ لم يَحجّ: جهّز 
رجلاً يح غنك. وإلى هذا ذهب التُورِيُ» وأبو حنيفةً وأصحابّه» وابنٌ المبارك» 
اين وسكا فق 


والثاني أن يكونّ قادراً على من يبذل له الطاعةً والنيابة» فيحجٌ عنهء فهذا أيضاً 


. 8١/7 والكافى ۱ - ۳۵۷ ء. والمنتقى 5329/7 › والمجموع‎ » 00١/١ المعونة‎ )١( 

(؟) في (ظ): عمرو بن حفص»ء وفي (د) و (م): عمرو بن حصين » والمثبت من (خ). وهو الصواب. فقد 
روى عنه الطبراني في معاجمه. وانظر تاريخ بغداد 37١5/1١‏ . 

زفق قوله ٣‏ «إسحاق بن بشر قال: حد تنا ليس في (م). 

() لم نقف عليه في مصنفات الطبراني» وأخرجه أيضاً الحارث بن أبي أسامة في مسنده (بغية الباحث) 
)00(« وابن عدي ۳*1 وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان ۲/ ۳۰ من طريق إسحاق بن 
بشر به. قال ابن عدي : هو في عداد من يضع الحديث. وأبو معشر قال فيه البيهقي ۱۸١/٩‏ : مدنى 
ضعيف» وقال ابن الجوزي في الموضوعات ۲/ :٠١‏ هذا حديث لا يصح عن رسول الله اء والمتهم 
به إسحاق بن بشر. وتابع إسحاق بِنّ بشر عبد الرزاق كما في تنزيه الشريعة ۲/ ٠۷۳‏ عن أبي معشر به 
وأبو معشر سلف الكلام عليه وأورده السيوطي في الجامع الصغير 00/1( ورمز لضعفه. 

. ٩۷ - ٩1/۲ في الأم‎ )( 

. ۹۸/۲ أورده الشافعي في الأم‎ )١( 


سورة آل عمران: الآيتان ٩٩‏ ۔ ٩۹۷‏ 4 


يلزمه الح عنه”'' عند الشافعئ وأحمد وابن راهويه» وقال أبو حنيفة : لا يلزم الحج 

استدلٌ الشافعئٌ بما رواه ابن عباس أنَّ امرأةً من حََنْعَم سألتٍ النبي 5 فقالت: 
يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الح أدرگتْ أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع 
أن يغبتَ على الراحلةء أفأحجٌ عنه؟ قال: «نعم». وذلك في حجُة الوَدَاع. في 
رواية : لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره» فقال النبئُ 4 : «فحجّي عنه» أرأيتٍ لو 
كان على أبيكِ دَيْنّء أكنتٍ قاضِيّته)؟ قالت: نعم. قال: «فَدَيْنُ الله أحقٌ أنْ 


وو 7 


فأوجبّ النبئٌ ب الحجّ بطاعة ابنته إياهء وبذلها من نفسها له بأنْ تحجٌّ عنه» فإذا 
وجب ذلك بطاعة البنتٍ له» كان بأنْ يجب عليه بقدرته على المال الذي يستأجرٌ به 
أؤلى. فأمًا إن بذل له المال دونَ الطاعة؛ فالصحيح أنه لا يلزمّه قبوله والح به عن 
و و ل العال له معطي 

وكا ملساو فا" سنو الخهيية E‏ لانت بو E‏ ليث 
على بر الوالدَيْنَء والنظرٍ في مصالحهما ذُنْيا وويناً ٠‏ وجلبٌ المنفعة إليهما جِيلَة 
وشَرْعاء فلما رأى من المرأة انفعالاً وطواعيةً ظاهرة ورغبةً صادقة في برها بأبيهاء 
وحرصاً على إيصال الخير والتّواب إلبه» وتأسَّفت أن تفوتّه بركةٌ الحجٌء أجابّها إلى 
ذلك» كما قال للأخرى التي قالت: إن أمّي نذرت أن تحجّ فلم تح حتى ماتت» 


(۲) المنتقى ۲14/۲ ¢ والعزيز شرح الوجيز ٠٠٠/۳‏ - ۲و ۲۰٣-۲۰۵‏ . والمقهم ٤٤۲/۳‏ 3 
والمجموع ۷0/۷ - ۷1 و ۸۱-۸١‏ . 

(۳) أخرجه أحمد (۳۲۳۸) (۳۳۷)›. والبخاري ))١1511(‏ و مسلم )۱۳۳٤(‏ . 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه (۲۹۰۹)بنحوه» وأخرجه أيضاً النسائي /١‏ ۱۸ء لكن فيه أن السائل رجل» وأحمد 
)1١17(‏ والنسائي 117/0 - ۱۱۸ من حديث عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما. وانظر حديث ابن 
عباس السالف ۳١١/۳‏ . 

(0) الوجيز 08/8 . 


) في (ظ): وأخرى. 


خرف سورة آل عمران: الآيتان 45 ٩۹۷‏ 


أفأحجٌ عنها؟ قال: «حْجْي عنهاء أرأيتٍ لو كان على أمّك دينٌ أكنتٍ قاضِيّتّه؛؟ 
قالت: نعم . ففي هذا عا يدل علق أ من اننا او عات و شال ا والخيرات 
للأموات؛ ألا ترى أنه قد شبّه فعلَ الحج بالدَّيْنَ. وبالإجماع لو مات ميّتٌ وعليه دَينْ 
لم يجب على وَلِيّه قضاؤه من ماله فإن تَطرّعَ بذلك تأدّى الدَّينُ عنه”". 

ومن الدليل على أنَّ الحجٌّ في هذا الحديث ليس بفرض على أبيها ما صرّحت به 
هذه المرأة بقولها: لا يستطيع» ومن لا يستطيعٌ لا يجب عليه. وهذا تصريح بنفي 
الوجوب ومنع الفريضة» فلا يجوز ما انتفى في أوّل الحديث قطعاً أنْ يثبتَ في آخره 
تنا هر قدي ا ا أن ع قا لبن علن طاح اعا فإن 
دَيْنَ العبدٍ أؤلى بالقضاءء وبه يُبدأ إجماعاً. لفقر الآدميئٌ» واستغناءٍ اللّه تعالى؛ قاله 
اال 

وذكر أبو عمر بن عبد الْرّ أن حديتٌ الخثعمية عند مالك وأصحابه مخصوص 
بها. وقال آخرون: فيه اضطراب. وقال ابن وهب وأبو مصعب: هو في حقٌّ الولدٍ 
خاصّةً. وقال ابنُ حبيب: جاءت الرخصةٌ في الحجّ عن الكبير الذي لا منهض له ولم 
يح وعمّن مات ولم يحجٌّ أن يَحُيَّ عنه ولده وإنْ لم يُوص به» ويجزثه إن شاء الله 
ال 

فهذا الكلامٌ على المعضوب وشبهه. وحديث الخثعمية أخرجه الأئمة"» وهو 
يرذ على الحسن قولّه : إنه لا يجورٌ حجٌ المرأة عن الرجل””". 

الثامنة : وأجممٌ العلماء على أنه إذا لم يكن للمكلّف قوت يتزوّده في الطريق» لم 


)١(‏ أخرجه أحمد »)5١140(‏ والبخاري )۱۸١۲(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وانظر الكلام على 
الحديث في الفتح 194/4 - ٠۹١‏ . 

. ٤٤۳/۳ المفهم‎ )( 

(۳) في أحكام القرآن ۲۹۰/۱ . 

. ٤۳/۳ وانظر المفهم‎ ٠٠١ - ٥۹ /١١ في الاستذكار‎ )4( 

(0) النوادر والزيادات ۲/ ٤۸۲‏ . 

(1) سلف قريباً. 

(۷) التمهيد ١3/9‏ » والاستذ كار 1۸/١١‏ » وإكمال المعلم ٠٤٤١ /٤‏ والمفهم ٠٤۳/۳‏ . 


سورة آل عمران: الآيتان ٩٦‏ ۔ ٩۹۷‏ ا" 


يلزمه الحجٌ. وإِنْ وَهب له أجنبئٌ مالاً يح به» لم يلزمه قبوله إجماعاً» لما يلحقّه من 
المنّهَ في ذلك. فلو كان رجلٌ وهبّ لأبيه مالاً؛ فقد قال الشَّافِعيَ: يلزمُه قبوله؛ لأنّ 
ابنَ الرجل من كسبه» ولا مِنَةَ عليه في ذلك. وقال مالك وأبو حنيفة: لا يلزمه قبولّه ؛ 
لأنَّ فيه سقوظ حُرْمَةٍ الأبوّة؛ إذ يقال: قد جَرّاه وقد وفّاه"". واللّه أعلم. 

التاسعة: قوله تعالى: ومن كر فإ أله ع عن ألمي قال ابن عباس "° 
وغيره: المعنى: ومن كفر بفرض الحجٌ» ولم يره واجباً. 

وقال الحسنٌ البصري وغيره: إِنَّ من ترك الحج وهو قادرٌ عليه فهو كاف" 

وروى الترمذي عن الحارث» عن علي قال: قال رسول الله كأ : «مَنْ ملك زاداً 
وراحلة لَه إلى بيت اللّوء ولم يحجٌء فلا عليه أنْ يموت“ يهودياً أو نصرانياً. 
وذلك أن الله يقول في كتابه: وير عَلَ الَا ج البيتٍ مَنٍ سطع إل لَه سی قال 
أبو عيسى : هذا حديثٌ غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وفي إسناده مَقال» وهلال 
اا مدهو ل ا 

وروي نحوّه عن أبي أمامة''' وعمرٌ بن الخطاب رضي الله عنهما”” . 

وعن عبد خير بن يزيدٌ عن علي بن أبي طالب # أنَّ رسول اللَّهِ ي قال في 
خطبته: «يا أيها الناس» إِنَّ اللّه فرضٌ ن الحجٌ”* على من استطاع إليه سبيلاً» ومن لم 


.۸۰ ولالاء‎ ۰ ۷۵ - ۷٤/۷ أحكام القرآن ۱ », وانظر المجموع‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري 519/0 . 

(۳) أورده الزجاج في معاني القرآن 441/١‏ من غير نسبة. 

)٤(‏ في (د) و (ظ): لا يموت» وفي (خ): ألا والمثبت من (م)» وسنن الترمذي. 

(5) سنن الترمذي (5١8)؛‏ وقال البخاري في هلال هذا: منكر الحديث. وقال العقيلي: لا يتابع على 
حدیثه » ميزان الاعتدال /٤‏ 6١1؟؛‏ وقال الذهبي: ويروى عن علي قوله. 

(5) أخرجه الدارمي (٥۱۷۸)ء‏ والبيهقي 74/4 » والبغوي في تفسيره ۲۳٠/١‏ › وفي إسناده ليث بن أبي 
سليمء وهو ضعيف. 

(۷) أخرجه ابن أبي شيبة /٤‏ ۳۳۷ (الجزء المفقود) عن عمر موقوفاً» وصحح إسناده ابن كثير (يعني موقوفاً) 
في مسند الفاروق ۲۹۲/۱ . 


(8) في (م) فرض عليكم الحجٌ. 


۹۷ _ 85 سورة آل عمران: الآيتان‎ TY 


00000000 ألا لا : و 
مه 7 
حوضي . 


وقال ابن عباس : قال رسول اللّه : «من كان عنده مال يبلّغه الحجّ فلم يحجّ 
أو عنده مال تحل فيه الزكاة فلم يزكّهء شأل عند الموت الرجعة». فقيل: يا ابن 
عباس» إن كنا نرى هذا للكافرين» فقال: آنا أقرأ عليكم به قرآناً: لكاي اين مامه 
لا نهک انوكم ول او کڪ عن لِك اهک هُمْ الْكَيِرُونَ 
ایشا ين کا وفك ین کت أن أنه اگم التزرث مل يت أو 
ادنك كا كل قن TPL‏ فاون وب | 

قال الحسن بن صالح في تفسيره: فأزكّي وأحج. | 

وعن النبئ ب أنَّ رجلاً سألّه عن الآية» فقال: امَنْ حَجٌ لا يرجو ثواباً؛ أو جلس 
لا يخاف عقاباًء فقد كفر به 

وروى قتاذةٌ عن الخسن قال: قال عمز ه: لقد هممتُ أن أبعت رجالاً إلى 
الأمصارء فينظرون إلى مَنْ كان له مال ولم يحجّء فيضربون عليه الجزية» فذلك قوله 
تعالى : اوس كر وإ آله ع عن الْمَلمِينَ204©. 


قلت : هذا خرج مَخْرجٌ التغليط. ولهذا قال علماؤنا ا أن من مات 


ولم يحم وهو قادرء فالوعيد يتوجّه عليه؛ ولا يُجزئٌ أن يَححَّ عنه غير 
الغير لو أسقط عنه الفرضّ ؛ لسقط عنه الوعيد. واللّه أعلم. 


ل ا 

(۲) أخرجه أبو الليث في ته تفسيره 587/1١‏ » وروايته من طريق داود بن المحبر» عن عباد بن كثير الثقفي» 
عن عبد خير. وداود وعباد كل منهما متروك الحديث كما ذكر الحافظ في التقريب. 

(۳) أخرجه الترمذي )771١(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. . 

)٤(‏ أورده النحاس في معاني القرآن »5548/١‏ والسيوطي في الاتقان ۲/ 215847 وعزاه لعبد بن حميد في 
تفسيره عن نفيع مرسلاً. 


+ *#لاه) أخرجه سعيد بن منصور في سننه - كما في مسند الفازوق لابن كثير ۲۹۳/۱ » والدر المنثور 57/1 
0 ** وابن الجوزي في التحقيق ٠٠۸/۴‏ . 


سورة آل عمران: الآيات ۔ ۹۹ ارخف 


58 03 


5 و و 3 سه انع 32 17( 
وقال سعيد بن جبير: لو مات جار لي وله مَيْسرة ولم يحجَّء لم أصل عليه”''. 
قوله تعالى: فل يال الككب لم کرو كات ت لله وال پيد على ما ملو 
9 فل يتآمل التب لِم دوت عن سيل آلو من ءام نوا عوجا وام 

دا ما آل پقلفل عَمَا ملول 2 

iE e‏ هَل الكت لِم تصدوت عن سيل ألو أي: تصرفون عن 

وقرأ الحسن : شرن بضم التاء وكسر الصاد("ك وهما لغتان: وا 
مثل: صل اللحمٌ وأصَلّ: إذا أَنْتَنَء وحم وأَحَمّ أيضاً : إذا تغيّر. 

بوا عوَجا» : تطلبون لهاء فحذف اللام» مثل : ودا كَلْوهُم4 [المطففين: "]. 
MT‏ 0 أَعَديه [عليه]". 

والعِوّج: المَيْل والزَّيغْ ‏ بكسر العين ‏ في الذين والقولٍ والعمل» وما خرج عن 
طريق الاستواء. وبالفتح: في الحائط والجدارء وكل شخص قائم. عن أبي عبيدةً 


ومعنى قوله تعالى : يمو الع لا عِرَجَ آم [طه:۸٠٠]ء‏ أي : لا يقدرون أنْ 
يَعوجوا عن دعائه. وعاجج بالمكان وعَوَّج: أقام ووقف. والعائج الواقف*', قال 


. (الجزء المفقود)‎ ۳۳۷ /٤ أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

إف4 ا الشاذة ص٣ ٠‏ والمحرر es‏ 
ا 0 . 

(4) مجاز القرآن لأبي عبيدة 48/١‏ » وتفسير البغوي ۳۳٠/١‏ . 

() أورده البغدادي في شرح شواهد الشافية 14 و٦1٤‏ . بمثل رواية المصنف› ونسبه للفرزدق» ولسبه 
إليه كذلك صاحب طبقات فحول الشعراء ۲ ۴ ., وصاجب الأغانى ١؟//ا ٠۰‏ وروايته فيهما: 
ألستم عائجين بنا لعنّا. قال البغدادي: الأصل : لعلناء فأبدلت اللام نوناً بضعف. = 


٠٠١ 34 سورة آل عمران: الآيات‎ ٤ 


والرجل الأعوجٌ: السيّىء الخَلْقء وهو بَيّنُ العَوّج. والعُوجٌ من الخيل التي في 
كايا حون لالظ بن الخ حيرت :ترس خاو الى SS‏ 
ويقال: رين د : إذا كان بعيدٌ ما بين الرّجْلَيْن بغير فَحَج'" “. وهو مَدُْحٌ. . ويقال: 
الحَنّب اعوجاحٌ في السّاقين. قال الخليل: الت يومنت فل اله وليس ذلك 
اا إفرف 
باعو جاج . 

قوله تعالى : وام شهدا أي : عقلاء. وقيل : شهداء أن في التوراة مكتوباً أن 
ES GS E E‏ 


0 


قوله تعالى: اا آلب ميو إن يعوا ربا من الذي أونوأ الكتب بردو 
بد کیک كيرب ©4 
نزلت في يهوديّ أراد تجديد الفتنة بين الأَوْس والحَرْرَجٍ بعد انقطاعها بالنبي کا 
فجلس بيهم وأنشدّهم شِغراً قاله أحدٌ الحَيّيْن في حربهم. فقال الحَِيُ الآخر: قد قال 
شاعرنا في يوم [كذا:] كذا وكذاء فكأنهم دخلّهم من ذلك شية» فقالوا: تعالؤا نرد 
الحربٌ جَرَّعاً” © كما كانت. فنادى هؤلاء: يا آلَ أؤس. ونادى هؤلاء: يا آل حَرْرَج. 
فاجتمعوا وأخدُوا السلاح؛ واصطموا للقتال» فنزلت هذه الآية» فجاء النبئٌ ل حتى 


= وأورده ابن منظور في اللسان (لغن) ونسبه للفرزدق أيضاًء وروايته فيه : قفا يا صاحبيّ بنا لغنّاء . وبلحوه 
أورده ابن الأنباري في الانصاف »2 ولم ينسبه. ولغنّ (بالغين المعجمة) لغة في (لعلَّ) كما ذكر 
ابن منظور» وقال: بعض بني تيم يقول: : لك » بمعنى: لعلّك» وأورد البيت. 
وأورده ابن منظور أيضاً في اللسان (أنن)» ونسبه لجرير» وروايتّه فيه : هل أنتم عائجون بنا لأنًا. أي : 
لعلناء فقد تكون (أنَّ) المفتوحة بمعنى: لعلّ» كما ذكر. 
قوله: العَرّصات؛ هو جمع عَرْصَة وهي كل بقعة بين الدور واسعة» ليس فيها بناء. اللسان (عرص). 

. 570 /۳ مجمل اللغة‎ )١( 

() في القاموس (فحج): نَحَجّ في مشیته (كمنع): تدانى صدورٌ قدمیه» وتباعَدَ عَقِباه.. وهو أفحج. بيْنْ 
الفحَّج» محركة. 

(۳) العين ۳/ 270٠١‏ ومجمل اللغة 707/١‏ » وعنه نقل المصنف كلام الخليل. 

)٤(‏ في (م): جذعاء. ولم تجود اللفظة في النسخ. والمثبت من أسباب النزول للواحدي ص١١١.‏ قال في 
ال اا أعدت الأمر جَذَّعأَء أي: جديداً كما بدأ.. وإذا طفئت حرب بين قوم فقال بعضهم: إن 

شتتم أعدناها جَذَّعَة؛ أي أول ما يبتدأ فيها. 


سورة آل عمران: الآيتان Yo ٠١١ . ٠٠١‏ 


وان الع فر اعا رر جر كلما سمهو رة الطكزا نه واا 
يستمعون» فلما فرعً؛ أَلْمّوا السّلاح» وعانق بعضهم بعضاً» وجعلوا يبكون. عن 
عكرمة وابن زيد وابن عباس. 

والذي فعل ذلك شاسن بن قيس اليهودي» دَسنَّ على الأؤس والخُزرج مَنْ 
يُذَكُرُهم ما كان بينهم من الحروب, وإنَّ النبيّ 6 أتاهم وذّكّرهمء فعرف القومٌ أنها 
رغه من الشيطان: وَكَبْدٌ من عدوّهم؛ فألْقّوا السلاح من أيديهمء وبكواء وعانق 
بعشهم بعضاًء ثم انصرفوا مع النبي ب سامعين مُطيعين» فأنزل الله عر وجل : ياي 
لين ءامثرا يعني الأوسَ والخزرج. إن تُطِيمُا وا ين أل روا الكِتبَ» يعني 
شاساً وأصحابه بردو بعد میک كَفرِنَ». 

قال جابر بن عبد اللّه: ما كان ظَالِعٌ أكْرّه”'' إلينا من رسول الله بل فأومأ إلينا 
بيده فكَمَمَنا» وأصلمٌ اللَهُ تعالى ما بيئّناء فما كان شخصٌ أحبٌ إلينا من رسول الله 
َء فما رأيتٌ يوماً أقبح؛ ولا أَوْحَشَ أوَّلاً وأحسّنٌ آخراً؛ من ذلك اليوه”". 


0 
2 و عم 


قوله تعالى : لويف تکفرون وام تل ليک ايت آله ويڪ رَسُولَةُ وَمَن 
يعنصم لھ مَنَدْ هی إل مر سى ©4 

قاله تعالى على جهة التعجب» أي: # ويف تکفرون وان تل يکم اث أله 
يعني القرآن. فيڪ رشو ل4 يعني محمداً ك4 

قال ابن عباس : كان بين الأؤس والخَرْرَجٍ قثَالُ وشَرٌ في الجاهلية» فذكروا ما 
كان بيهم فئار بعضهم على بعض بالسيوف» أي النبئْ بء فذُكر ذلك له» فذهب 


)١(‏ كذا وقع في النسخ و (م) وأسباب النزول للواحدي والعجاب لابن حجر: (أكره). ومعناه ‏ إن صم أنه 
لم يكن شية أكرة إليهم من أن يراهم رسولٌ الله # على تلك الحال من التنازع والاختلاف. ووقع في 
تفسير أبي الليث 588/١‏ (المجلد /١‏ ورقة 175): فما كان من طالع يومئذ أكرم إلينا من رسول الله 
يد إذ طلع إلينا فأومأ إلينا بيده.. 1 

(؟) انظر أسباب النزول للواحدي ص١١١‏ - ١١١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. وأخرج الطبري 511/0 
حديث زيد بن أسلم» وأورده ابن حجر في الإصابة 11١ - 9 /١‏ وقال: إسناد مرسل» وفيه راو 
مبهم. وأخرج ابن المنذر ‏ كما في الدر المنثور 04/7 حديث عكرمة» وسترد رواية ابن عباس في 
الآية يعدها. 


٠١١ سورة آل عمران: الآية‎ ۳٢ 


٠‏ فنزلت هذه الآبة : وق ترو وام تل یکم ينث اله وڪم دشر 

إلى قوله تعالی : «تَأَنتَدكٌ ا4 . 

ويدخل في هذه الآية مَنْ لم يَرَ النبئ يك؛ لأنَّ ما فيهم من سنه يقوم مُقام رؤيته. 

قال البَّجّاجَ: يجوز أن يكونَ هذا الخطابٌُ لأصحاب محمد ل خاصّة؛ أن 
رسول الله ل كان فيهم وهم يشاهدونه» ويجوز أن يكون هذا الخطابٌ لجميع الأمة؛ 
د ا زعلمائه راان الذى ار فنا فكان الف قل فيناء وَإِنْ لم 
تاھ ۰ 

وقال قتادة : في هذه الآية عَلّمان بيّنان : كتابُ الله ونب اللّه . فما نبي الله فقد 
مَضَى » وأمّا كتابُ اللّه فأبقاه”' الله ب بين أظهرهم رحمة منه ونعمةً فيه حلالّه 
وحرامّه» وطاعتّه ومعصيئه”". 

لرک4 في موضع نصب»› زك 0 عن الخليل وره ا اباك 
والختير لها الفتح» لأنَّ ما قبل الفاء ياء فتَقّل أن يجمعوا بين ياء وكسرة”". 

و ومن ينتوم يَلّو4 أي : البح “ ویتمسّك بدينه وطاعته. فد 


)4( 


ا 


هدىَ»: وف وا إل مط مُسْتَقِيمٍ #. ابن جريج : يعنصم لَه : يؤمن به 

وقيل: المعنى: ومن يعنصم باللّو» أي : يتمسَّك بحبل اللّه» وهو القرآن. يقال : 
أعصم به واعتصم»ء وتمسّك واستمسك: إذا امتنع به من غيره. واعتصمت فلانا: 
هيَّأتُ له ما يَعتِصِمُ به. وکل متمسّكِ بشيء مُعْصِمٌ ومُعتصِمٌ. وكل مانع شيئاً فهو 


.)۳۸۹۸( واب بن أبي حاتم‎ ٦۳٠/١ أسباب النزول للواحدي ص”7١١» وأخرجه الطبري‎ )١( 
. في (د) و(خ) و(م): أوتي‎ )۲( 

(۳) في (د) و(م): فكان. 

(5) معاني القرآن للزجاج ١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة تفسير أبي الليث ۲۸۷/١‏ . 
(5) في (م): فقد أبقاه. 

(1) أخرجه الطبري 5554/0 » وابن أبي حاتم (۳۸۹۹). 

(۷) إعراب القرآن للنجاس 3917/١‏ . 

(۸) لفظة (به) من (خ) و (ظ). 

(9) أخرجه الطبري 574/8 ٠‏ وابن أبي حاتم (۳۹۰۱). 


سورة آل عمران: الآيتان ٠١١‏ ؟١٠‏ خرف 


عاصم. 
قال الفرزدق0؟: 

ابر العاسمي ي هي ا اقلت المقدتان نايا 
وقال النابغة: 

يطل من خوفه الملاح مُغتصماً بالكَيْرْرانَةبَعْدَالأَيِنٍ والنّجَد"' 
وقال آخر: 

فأشرّط فيهانَفُسَه وهومُعْصِمٌ لقعي بأسباب له وتوئلة" 
وعَصّمه الطعامٌ: منعّ الجوعَ منه» تقول العرب: عَصّم فلاناً الطعامء أي: منعه 

من الجوع. فَكنْوًا السَّوِيقَ بأبي عاصم لذلك. 
قال أحمد بن يحيى : العربٌ تُسمّي الخبرٌ عاصماً وجابراً» وأنشد: 

فاج ی ولوف عا اف سني ا 
ويُسمُولة غامرا. وأنفذ» 

ابر مالك بعتي بالظهائر يجيءُ فيُلقي رَحْلَهُ عند عامِر 
أبو مالك كنية الجوع. 


راث 


س 


قوله تعالى: يا اين ءامنا انثا أله حى قاي ولا عو 
سلسو @ 4 


فيه مسألة واحدة: 


1 ديوانه ص۹۹.‎ )١( 

(؟) ديوان النابغة الذبياني ص٠۳‏ . والخيزرانة: ذنب السفينة» وهو السّكان الذي تسكن به السفينة» 
والأيْن: الإعياء. والنّجَد: العَرّق. القاموس (خزر) (أين) (نجد). 

(۳) قائله أوس بن حجرء والبيت في ديوانه ص۸۷ . وقوله: فأشرط أي : افوا . مختار الصحاح 
(شرط). 

() تهذيب اللغة للأزهري ۸/۲ - ٥۹‏ 


٠١" سورة آل عمران: الآية‎ A 


رَوَى النحاس”'' عن مُّرة عن عبد الله قال: قال رسول الله 4: لحي تُمَاد» أن 


يُطاعّ فلا يُعْصَى» وان تدك ل ران شک ا کی 

وقال ابن عباس : هو ألا يُخْصَى طَرْفة عن" . 

EE OA NES Na 
هذا؟ وشقٌّ عليهم» » فأنزل الله عر وجل : اا تاقوا َه ما أسْتَطعم» . فنسخت هذه الايةء‎ 
. عن قَتادةَ والرّبيع وابن زيد‎ 

قال مقاتل اولس قل اسورد ين لصن لي 11 E‏ 

وقيل : إِنَّ قوله : اقا أ لَه ما ْنَع » بيان لهذه ال وال “قافرا الله حن 
تاه ما اسْتَطعْته”''. وهذا أصوب؛ لأنَّ النسخ إنما يكون عند عدم الجمع» والجمع 
ممكنٌ فهو أَوْلَى. 

وقد رَوَى علي بن أبي طلحةء مااي ات نز ور ال عر ور ار 
لذي اموا أ افوا أله حى تَنَائِِ © قال E‏ تنسخ» ولک نحق نّ َالِ أنْ تجاهدوا” 
الله“ حَنَّ جهاده» ولا تَأخُذكم في الله لَوْمةُ لائم» وتقُوموا بالقسط ولو على أنفسكم 


)١(‏ في (خ) و (ف) و (م): البخاري» وهو خطأ. والمثبت من (د) و (ظ). 

(؟) هو في الناسخ والمنسوخ له (۲۹۹) موقوف على ابن مسعود» وذكر أنه أصح ما روي في تفسير 
هذه الآية. وأخرجه موقوفاً النسائي في الكبرى »)١18417(‏ وابن المبارك في الزهد ص8 » وعبد 
الرزاق في تفسيره ۱۲۹/١‏ » وابن أبي شيبة 597/17 » والطبري 3797/0 » والطبراني في 
المعجم الكبير )۸٠١٠(/۹‏ و (8607).: والحاكم 4/7 وصححه على شرط الشيخين» وأبو نعيم 
في الحلية ۷/ ۲۳۸ . قال ابن كثير: إسناد صحيح موقوف. 

(۳) تفسير الرازي ۱۷۱/۸ .. 

(4) أخرج أقوالهم الطبري 1٤۳ - 1٤١/١‏ . 

(5) تفسير البغوي ۳۳۳/۱ . 

(1) انظر المحرر الوجيز ٤۸۳/١‏ . 

(۷) في (د) و (خ) و (م): يجاهد» وفي (ظ): يجاهدوا والمثبت من الناسخ والمنسوخ للنحاس 770/9 . 

(8) في (خ) و (ظ) و(م): في سبيل الله والمثبت من (د)ء وهو الموافق للناسخ والمنسوخ للنحاس. 


سورة آل عمران: الآيتان ٠١7”‏ ۔ ٠١۴‏ ۳۹ 


ا 
قال النحاس: وكل ما ذُكر في الآية؛ واجبٌ على المسلمين أن يستعملوهء 
ولاب اسح 
وقد مضّى في البقرة” " معنى قوله تعالى: ولا مو للا وم مُسِْمُوة». 
00 #وَاعْتَصِمُوا تال کی ا فا ؟ KE‏ ا 
د الت ين گا ضحم نمید حون وک عل شا حَفْرَوٌ ين 
لار انق نا كرك من لَه 6 تبر نک دو @4 


فيه مسألتان: 


3 
9 


73 الق ليست يعربية» وإثما هي كلمة فارسية خزتها العرب» بقال: بع 
السلطان بَذْرَقة مع القافلة. 

والحَبْل لفظ مشترك» وأصله في اللغة: السببٌ الذي يُوصّل به إلى البْغية 
وال ا 

والحبل: حَبْلَ العاتق''". وَالحَبْل: مستطيل من الرمل» ومنه الحديث: واللَهِ ما 


2 


تركتٌ مِن حَبْلٍ إلا وقفتٌ عليه» فهل لي مِن حَجٌ”"؟ والحَبْل: الرَّسَنُ. والحَبّل: 


)١(‏ أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (٤۷٤)ء‏ والطبري 141١ - 54٠/8‏ » وابن أبي حاتم (۳۹۱۰)ء 
والنحاس في الناسخ والمنسوخ 1۳۰/۲ . 

)۲( الناسخ والمنسوخ ۳۰/۲ . 

. 61/۲ 5( 

)٤(‏ انظر اللسان (بذق). 

(5) تفسير الطبري 1٤۳/٥‏ . 

(1) جبل العاتق: عَصَّبٍ ما بين العنق والمنكب. انظر النهاية (عتق). 

(۷) هو من حديث عروة بن مضرّس؛ أخرجه أحمد (17504)» والترمذي »)۸٩۱(‏ والنسائي 57/0 › 
وابن ماجه (۳۰۱7)» وقال الترمذي: حسن صحيح. 


30 0 سورة آل عمران: الآية ٠١7‏ 


الد قال الا 

وإذا وها ال نة ٠‏ "أعندث ين الأخروى إنبك حبالها 
يريد الأمان. 
والعئل: الداعية قال ك : 

sS‏ بنْضح أتَى الواشُون أم بِحُبُولٍ 
والحبالة: حال الصائد”” 


وكلّها ليس مراداً في الآية إلا الذي بمعنى العهد» عن ابن عباس . وقال ابن 
مسعود: حبل الله : القرآن“. ورواه عليٌ وأبو سعيد الخدري عن النبيّ ب" . وعن 
مجاهد وقتادة مثل ذلك" . وأبو معاوية عن الهجَريَء عن أبي الأحوص» عن عبد 
الله قال: قال رسول الله ككِ: «إِنَّ هذا القرآنَ هو حَبْل الله . 

وروی بق “ بن مَخُلّدء حدّئنا يحيى بن عبد الحميد» حدثنا هُشيم» عن العوَّام 
ابن حَؤْشب» عن الشعبئ»: عن عبد الله بن مسعود: «وَامْتَصِمُوأ بلي آل جَميعا وا 


gel‏ وو 


رفوا 4 قال: الجماعة. روي عنه وعن شر رة ال ات 


. ديوانه ص۷۹‎ )١( 

(۲) في النسخ الخطية : لبيدء والبيت في ديوان كثيّر ص۲۷۸ . 

(۳) انظر مجمل اللغة ۲١۲/١‏ . 

(4) ذكره النحاس في معاني القرآن /١‏ 407 . 

(0) أخرجه الطبري في تفسيره 587/0 . 

(7) حديث علي #ه أخرجه ابن أبي حاتم »)۳۹۱٤(‏ وهو قطعة من حديث طويل أخرجه أحمد »)۷١٤(‏ 
والترمذي .)١407(‏ وسلف ٠١/١‏ . وحديث أبي سعيد الخدري هه أخرجه الطبري 157/0 . وأخرجه 
أحمد )١١١١5(‏ بأطول منه. 

(۷) أخرجه الطبري 1٤٤/٥‏ - 510 . 

(۸) سلف مطولاً ۱۲/۱ . 

(۹) في النسخ و(م): تقي» وهو خطأء والخبر في التمهيد 1 /70ء وعنه نقل المصنف» وأخرجه أيضاً 
سعيد بن منصور في تفسيره ٠)٥۲١(‏ والطبري 144/0 » والطبراني في المعجم الكبير 4077(/4). 
وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ۳۲١/١‏ وقال: منقطع الإسناد. 

. ۲۷۳/۲۱ ذكرها ابن عبد البر في التمهيد‎ )٠١( 


سورة آل عمران: الآية 5:١ ٠٠١‏ 


مُتَدَاخْل» فإنَّ الله تعالى يأمرُ بالألفة» وينهى عن القُرْقة» فإنَّ القُقةَ مَلَكةٌ والجماعة 
نجاةٌ. ورحم اللَّهُ ابنَ المبارك حيث قال : 
إن الجماعة حَبْلٌ الله فاعْتَصِمُوا ‏ منهبِعُرْوتَهِ الوُنْمَى لمَنْ دَانا 

الثانية : قوله تعالى : ولا ردا يعني في دينكم كما افترقتٍ اليهودٌ والنصارى 
07م عن ابن مسعود وغيره. 

ويجوز أن يكون معناه: ولا تفرّقوا متابعين للهوى والأغراض المختلفة» وكونوا 
في دين الله إخواناً» فيكون ذلك مَنْعاً لهم عن التقاطع والتدابر» ودل عليه ما بعده» 
و تعالى: #وَاذكُوا ممت الله یک إذ كنم أعداء الت ين لويم ضحم 
بتو إخونا). 

وليس فيه دليل على تحريم الاختلاف في الفروع ؛ فإِنَّ ذلك ليس اختلافاًء إذ 
الاختلاف ما يتعذر معه الائتلاف والجمعٌء وأمّا حكم مسائل الاجتهادء فان 
الاختلاف فيها سببٌ لاستخراج" الفرائض ودقائق معاني الشرع» وما زالت 
الصحابة يختلفون في أحكام الحوادث» وهم مع ذلك متآلفون. وقال رسول الله إ: 
«اختلاف أمَتي رحمة»”" وإنما منع اللَهُ اختلافاً هو سببٌ الفساد“. 

رَوَى الترمذي عن أبي هريرة 4 أن رسول الله و قال: «تَمَرَمَتِ اليهودُ على 
إِحدّى وسَّبعينَ فِرْقةٌ) أو اثنتين وسبعين فِرْقَةٌ» والنصارى مثلّ ذلك» وتفترق أمتي على 


زفق 


فاص 


)١(‏ أورده ابن عبد البر في التمهيد 01١‏ ضمن ئلاثة أبيات. 

(۲) في (م): بسبب استخراج. 

(۳) لم نقف عليه مسنداً بهذا اللفظ؛ وقال السيوطي في الجامع الصغير (۲۸۸): ولعله خرج في بعض كتب 
الحفاظ التي لم تصل إلينا. وأورده ملا علي القاري في الأسرار المرفوعة (۱۷) وقال: زعم كثير من 
الأئمة أنه لا أصل لهء لكن ذكره الخطابي في غريب الحديث مستطرداًء وأشعر بأن له أصلاً عنده. 
وأورده السخاوي في المقاصد الحسنة (۳۹) وقال: رواه البيهقي في: المدخل ]٠١١[‏ من حديث 
سليمان بن أبي كريمة» عن جويبر» عن الضحاكء عن ابن عباس قال: قال رسول الله 5: «. 
واختلاف أصحابي لكم رحمة». لي ل ل ين فبك كر عنعن 
جداًء والضحاك عن ابن عباس منقطع وانظر كشف الخفاء 11/1 .. 


(4) انظر المحرر الوجيز 584/١‏ . 
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ثلاث وسبعينَ فِرْقَة». قال الترمذي: هذا حديث صحيهح”". 


وأخرجه أيضاً عن ابن عَمرو”' قال: قال رسول الله : «لَيأتينَ على أُمّتى ما أَنَى 

على بني إسرائيل» حَذْوَ النُغل بالتغلء > حتى إن كان منهم مَنْ يأتي أنه لاني لكان 
(€) > 

من متي مَنْ يصنعُ ذلك» و إن بني إسرائيل فرق يتين و ا وتَْتَرِقُ متي 

على ثلاثِ وسبعينَ له كلهم في الثّار إلا مل واحدةة . قالوا ا 

ثاناه اذا لعل واسجا يا احرج ل الخدت عبد N‏ ' بن زياد الإفريقيّ» 


(Vv o 
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عن عبدٍ الله بن يزِيدَء عن ابن عمروء وقال: هذا حديتٌ غريبٌ» لا نعرفه إلا 


يِن هذا الوجه'". قال أبو عمر: وعبد الرحمن الإفريقي عة وَنَّقه قومُه وأثنّوا 
عليه وش ارو 

وأخرجه أبو داود في سننه من حديث معاوية بن أبي سفيانَ» عن النبئ ج قال: 
ألا إن مَنْ قبلّكم مِنْ أهل الكتاب افترقُوا على ثنتين””') وسبعينَ مِلّةّه وإ هذه 
ا تفت ستفترقٌ على ثلاث وسبعينٌ ؛ ثنتانٍ وسبعون في النار» وواحدة في الجنةء 
وهي الجماعة» وإنه سيخرج مِنْ أَمتي أقوامٌ تَجارَى بهم'"'' تلك الأْهْواءٌ كما يتجَارّى 


.)۳۹۹۱( وأخرجه أيضاً أحمد 7 ,) وأبو داود (50957)» وابن ماجه‎ .)۲٠٤١( سنن الترمذي‎ )١( 

(۲) في النسخ: عمرء وهو خطأ. والمثبت من سنن الترمذي .)7554١1(‏ وانظر تحفة الأشراف ٠٠٤/٦‏ . 

(۳) في (م) ونسخة في (د): لو. 

(4) في (د) و (م): اثنتين. 

)٥(‏ في (م) و (د): عبدالله» وهو خطأ. 

() في (د) و (م): حسن» وفي (خ): حسن مفسر. 

(۷) سنن الترمذي (25741). وأخرجه أيضاً اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد .)١417(‏ 

(6) في (د) و (م): عبدالله» وهو خطأء وسقط من (ظ). 

(4) قال الذهبي في الميزان 017/7 : وكان البخاري يقوي أمره» وقال يحيى: ليس به بأس وقد ضعّف» 
وثال أحمد : ليس بشيء نحن لا نروي عنه شيئأ» وقال النسائي: ضعيف. وقال الدارقطني: ليس 
بالقري» وقال ابن حبان فأسرف: يروي الموضوعات عن الأثبات. 

)٠١(‏ في (د): اثنين» وفي (م): اثنتين. 

)١١(‏ ليست في (د)» وفي (ظ) و (خ): الأمة. 

() في النسخ الخطية: بينهم» والمثبت من (م) وهو الموافق لسنن أبي داود. 
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الكَلَْبُ بصاحبه» لا يَبْقَى منه عِرْقٌ ولا مِفصَلّ إلا دخله». 

وفي سنن ابن ماجه: عن أنس بن مالك قال: قال رسول اللّه : «مَنْ فُارق 
الدّنيا على الإخلاص لله وحدّه» وعبادته لا شريكٌ له وإقام الصَّلاق وإيتاء الزكاق» 
مات واللّهُ عنه راض». قال أنس: وهو دِينٌُ الله الذي جاءث به الرسل» ولخو هه 
ربهم بل هرج الأعاضيةة واختلافِ الأهْوّاءء وتصديق ذلك في كتاب اللّه في آخر 

ما نَرّل» يقول الله : E‏ : خلعوا الأوثانَ وعبادتها #وأقاموا ألصَكر ع 
ًَ4 [العوبة: 0] وقال في آيةٍ أخرى: إن تابا وَأكامُوا اللو وات الكو 
ونك في ليبن [التوبة :.. أخرجه عن نَضْر بن على الجَهْضَمِيّ؛ عن أبي أحمدء 
عن أبي جعفر الرازي» عن الربيع بن أ نس» عن أنس”". 

قال أبو الفرج الجَؤْزي”": فإن قيل: [هل] هذه الْفِرَّقُ معروفة؟ فالجواب: أن 
نعرف الافتراقٌ وأصول الفِرّق» وأنّ كل طائفة من الفِرّق انقسمت إلى فِرّق» وإذلم 
نظ بأسماء تلك الفرق ومذاهبهاء فقد ظهر لنا من أصول الفِرّق: الحَرّوريّة. 
وَالقَدَرِيّة. 5 والمرْجئة» والرَّافِضَةء والجَبْريّة. 

وقال ر بعص الالام : أصل الفرق الضَّالَةِ هذه الفِرَقُ الست وقد انقسمتٌ كل 
ِرَقةٍ منها [على] اثنتي عَشْرة فِرقة» فصارت اثنتين وسبعينٌ فِرْقة. 

انقسمت الحَرّو ري انس عَشْرَةَ فِوْقَةَ : 


(۱) سنن أبي داود (4047)؛ وهو في مسند أحمد (11917) قوله: تجارى بهم تلك الأهواء. . . أي: 
يتواقعون في الأهواء الفاسدة؛ ويتداعون فيهاء تشبيهاً بجري الفرس» والكَلّب ‏ بالتحريك ‏ داء يعرض 
0 النهاية (جرى).. 

(۲) سنن ابن ماجه (۷۰). وأخرجه أيضاً الحاكم في المستدرك ۲/ ۳۳١‏ - ۳۴۲ وصححه» والبيهقي في 
شعب الإيمان (1807) قال البوصيري في مصباح الزجاجة :)۲٤(‏ هذا إسناد ضعيف» الربيع بن أنس 
ضعيف هنا. 

(۳) في تلبيس إبليس ص١٠‏ وما بعدهاء وما بين حاصرتين منه. 

() الحرورية: هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي 5ه حين جرى أمر المحكمين» واجتمعوا بحروراء 
من ناحية الكوفة» ورأسهم عبدالله ب بن الكوّاء» وعتّاب بن الأعور» وعبدالله بن وهب الراسبي» وعروة 
ابن جرير» ويزيد بن أبي عاصم المحاربي» وحُرْقُوص بن زهير البجلي المعروف بذي التّدَيّة. الملل 
والنحل ٠٠١/١‏ . 
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فأوّلهم الأزرقة: قالوا: لا نعلمُ أحداً مؤمناًء وكمّروا أهل القبْلة إلا مَنْ دانَ 
رل 

والإباضية": قالوا: مَنْ أخدّ بقولنا فهو مؤمن» ومَنْ أعرض عنه فهو منافق. 

والثعلبيّة" : قالوا: إِنَّ الله عر وجل لم يقض ولم يُقَدّر. 

العا فالواة لا وى جنا الإلننا نر الكل كلى يعدووون. 

والحَلفية”»: زعموا أنَّ مَنْ ترك الجهاد ِن كر أو أنتى كمَر 

وال 2 الوا لسن لأحد أن بين احدا لآنه لا بعر ف الطاهر هن 
الجس» ولا أنْ يؤاكله حتى يتوبٌ ويغتسل. 

EEE E a 
م بل يَكيْرُه في الأرض حتى يظهرٌ أهل الحق.‎ 

الاخ ٠‏ قالوا: لا باس بسن الشناء الأجاتب» لاهن راجن 


* 


)١(‏ الأزرقيّة: أصحاب أبي راشد نافع بن الأزرق» خرج في أواخر دولة يزيد بن معاوية» إلى أن كان قتلّه 
في جمادى الآخرة سنة (١٠ه‏ )» له أسئلة عن ابن عباس مجموعة في جزء. لسان الميزان ۲٤۷/۸‏ » 
والملل والنخل ١١8/١‏ . 

(۲) الإباضيّة: أصحاب عبدالله بن إياض. قال الزركلي في الأعلام 1١ /٤‏ : اضطرب المؤرخون في سيرته 
وتاريخ وفاته» وكان معاصراً لمعاوية» وعاش إلى أواخر أيام عبد الملك بن مروان. 

(۳) الثعلبيّة : ويقال: الثعالبة» وهم أصحاب ثعلبة بن عامرء وقيل: ثعلبة بن مشكان. انظر الملل والنحل 
٠. 1‏ والفرق بين الفرق ص١3‏ . 

)٤(‏ الحازميّة: أصحاب حازم بن علي. الملل ٠۳١/١‏ . وفي (د) و (ظ) و (م): الخازميّة. وكذا في مقالات 
الإسلا ميين ص۱۷۹ ولم ينسبها. والمثبت من (خ) وتلبيس إبليس. 

(0) الخَلَفيّة: أصحاب حَلّف الخارجي» وهم من خوارج كرمان ومكران. الملل والنحل ٠١١/١‏ » والفرق 
بين الفرق ص٥۷‏ . 

)١(‏ في (خ) و (د) و(م): الكوزية. وفي (ظ): الكروية. والمثبت من تلبيس إبليس ص .5١‏ والمَكرٌميّة: 
أصحاب مَكرّم بن عبدالله العجلي. الملل والنحل 377/١‏ . 

(۷) في تلبيس إبليس ص۲۲: لا ينبغي لأحد. 

(۸) الشمراخيّة : نسبة إلى عبدالله بن شمراخ. مقالات الإسلاميين ضص98١.‏ 
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والأشية'":"قالواة لا يلتق الميت دعوت كوه ول 

والحكميّة”'': قالوا: مَنْ حَاكُمَ إلى مخلوقٍ فهو كافرٌ. والمعتزلة [من الحرورية]: 
الوا اشنية علينا مر على ومعاوية :فحن تبر من الفريقين. 

والميمونية”: قالوا: لا إمامٌ إلا برضا أهل محيّتنا. 

وانقسمت القَّدَرِيّة اثنتّئ عَشْرَةَ فِرْقَة: 

الأحمرية: وهي التي زعمت أن في شرط العَدلٍ منّ الله أنْ يُملَّكَ عباده 
أمورّهمء ويحول بينهم وبين معاصيهم. 

والثتويّة : وهي التي زعمت أنَّ الخيرٌ من اللّه» والشرّ منّ الشيطان. 

والمعتزلة”*': وهم الذين قالوا بخلقٍ القرآن وجحدوا صفات الرَبوبيّة 

الان “: وهم الذين قالوا: لا ندري هذه الأفعال من اللَّهِ أو منّ العباد 
ولا نعلم أيئابٌ الناس بعد [الموت] أو يعاقبون. 

والشيطانية" : قالوا: إن اللّهَ تعالى لم يخلقٍ الشيطان. 


)١(‏ الأخنسية: أصحاب أخنس بن قيس. الملل والنحل 2177/١‏ ومقالات الإسلاميين ص۹۸ والفرق بين 
الفرق ص١8.‏ 

(۲) في تلبيس إبليس: المحكمية. 

(۳) الميمونية: أصحاب ميمون بن خالد» وهو رجل من آهل بلخ. الملل والنحل ۱۲۹/۱ » ومقالات 
الإسلاميين ص٥٠‏ . 

)٤(‏ المعتزلة: ويقال لهم : الواصلية» والقدرية والعدلية. وهم أصحاب أبي حذيفة واصل بن عطاء العْرّالء 
مولده سنة ثمانين بالمدينة» وكان تلميذ الحسن البصري» وطرده عن مجلسه لما قال: الفاسق لا مؤمن 
ولا كافرء فانضم إليه عمرو بن عبيدء واعتزلا حلقة الحسن» فسموا المعتزلة. مات سنة إحدى وثلاثين 
ومئة. انظر سير أعلام النبلاء 474/6 » والملل والنحل ٤۳/١‏ 459 . 

(5) هم أتباع المختار بن أبي عبيد الثقفي» الذي قام بثأر الحسين بن علي» وقتل أكثر الذين قتلوا حسيناً 
بكربلاء» وكان المختار يقال له كيسان» وقيل: إنه أخذ مقالته عن مولى لعلي # اسمه كيسان» قتل سنة 
(۷ ه ). الفرق بين الفرق ص۲۷ . والملل والنحل 2147/١‏ ومقالات الإسلاميين ص۱۸ ٠‏ والأعلام 
۷ . 

(7) الشيطانية: ويقال لهم: النعمانيةء وهم أتباع محمد بن النعمان الرافضي أبي جعقر الأحول الملقب 
بشيطان الطاق. والشيعة تقول: هو مؤمن الطاق. وهو تلميذ الباقر محمد بن علي بن الحسين. انظر 
الملل 223185711 
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والشّريكيّة : قالوا : إِنَّ السيئاتٍ كلها مقدَّرَةٌ إلا الكفر. 

والوَهْمِيّة : قالوا: ليس لأفعالٍ الخلق وكلامهم ذاتٌ» ولا للحسنة والسيئة ذات. 

والرّاوندية: قالوا: کل كتاب نزلَ من عندٍ الله فالعملٌ به حقٌّء ناسخاً كان أو 
والبْرِيّة”": زعموا أنَّ مَنْ عصى ثم تابّء لم تقبل توبئه. 

والناكثيّة : زعموا أنَّ مَنْ نك بيعةً رسول اللّه يخ فلا م عليه. 

والقاسِطيّة: [فضلوا طلب الدنيا على الزهد فيها. 

والتظامية]: تبعوا إبراهيمَ بن النَظام في قوله: مَنْ زعم أنَّ اللّه شيءٌ فهو كافرٌ. 
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القت لعن ري ي عَشْرَةٌ فرقة : 

المعظلة: زعموا 3 كر مايه عليه وم ا تارق وأنْ من اذَّعى أنَّ 
الله يُرى فهو كافر. 

والمَريسيّة”*؟, قالوا: أكثرٌ صفات الله تعالى مخلوقة. 


)١(‏ في (د) و (م): الزبرية. وفي (ظ) و (خ): الزبوندية. والمثبت من تلبيس إبليس ص۲۲ . والراوندية 
نسبة إلى أحمد بن يحيى أبي الحسين بن الراوندي» كان من متكلمي المعتزلة» ثم تزندق» واشتهر 
بالإلحاد. لسان الميزان ۳۲۳/۱ - 354 , الأعلام 3517/1 . 

(۲) في (خ) و (ظ): المنبرية. وفي (م): المسعدية. والمثبت من تلبيس إبليس ص۲۲ . والبثرية: أصحاب 
الحسن بن صالح بن حيّ» وأصحاب كثير النوّاء الملقب بالأبتر. وهي فرقة من الزيدية. انظر مقالات 
الإسلاميين ٠٤٤/١‏ » والفرق بين الفرق ص٤۲‏ . 

(5) ما بين حاصرتين من تلبيس إبليس ص۲۲ . والتّظّامية : أتباع أبي إسحاق إبراهيم بن سيار المعروف 
بالتَظّام» والمعتزلة يوهمون أنه كان نظّاماً للكلام المنثور والشعر الموزون» وإنما كان ينظم الخرز في 
سوق البصرة» ولأجل ذلك قيل له: النَّظَام. . وأكثر المعتزلة متفقون على تكفير النَظّامء وإنما تبعه في 
ضلالته شرذمة من القدرية. له تصانيف جِمّة» ورد أنه سقط من غرفة وهو سكران» فمات سنة بضع 
وعشرين ومئتين. الفرق بين الفرق ص7١1١»‏ و السير ٥٤١/٠١‏ . 

)٤(‏ الجَّهُمية: أصحاب جَهْم بن صفوان» أبو محرز الراسبي مولاهم؛ السمرقنديء أمنٌّ الضلالة» كان 
صاحب ذكاء وجدال» قتل سنة (174ه ). الملل والنحل ص85 » والسير 75/5 . 

(5) المريسية: هم أتباع بشر بن غياث المّريسي» أبو عبد الرحمن» كان من كبار الفقهاء» وجرّد القول بخلق 
القرآن ودعا إليه» مات آخر سنة (۲۱۸ ه ). السير ۱۹۹/۱۰ » والفرق بين الفرق ص1۱۹۲ . 
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والملتزقة"'': جعلوا الباري سبحانه في كل مكان. 

َالوَارِدِيّة: قالوا: لا يدخل النارَ مَنْ عرف ربّه ومَنْ دخلها لم يخرج منها أبداً. 

والزناوقة" : قالوا: ليس لأحدٍ أن يبت لنفسه ربا لأنَّ الإثبات لا يكون إلا بعد 
إدراك الحواس» [ وما يدرك فليس بإله]”" وما لا يدرك لا يثبت. 

والحَرْقيّة: زعموا أن الكافرٌ تُحرقُه النارٌ مرَّةٌ واحدةً» ثم يَبْقَى محترقاً أبداً لا يجدٌ 
حر النار. 

6ل زعيرا أن لقان كارف 

والفانيّة: زعموا أن الجنّة والنار يفنيان» ومنهم مَنْ قال: لم يُخلقا. 

'والمغيريّة*»: جحدوا الرسل» وقالوا: إنما هم حكماء. والواقفيّة» قالوا: لا 
نقول إِنَّ القرآن مخلوقٌ ولا غير مخلوق. 

والقبرية : ينكرون عذابَ القبر والشفاعة. 

واللفْظيّة : قالوا : لَمَظنا بالقرآن مخلوق. 

وانقسمت المُرجئة اثنتّئ عَشْرةً فرْقة : 

التَارِكيّة: قالوا: ليس لله عر وجل على خلقه فريضةٌ سوى الإيمان به» فْمَنْ آمنّ 
به فليفعل ما شاء. 

والسَّائبيّة : قالوا: إن الله تعالى سيب خلقّه ليفعلوا ما شاؤوا. 

والراجيّة: قالوا: لا يُسمّى الطائعٌ طائعاً ولا العاصي عاصياًء لأا لا ندري مآله 
عند الله تعالى. 


(0 في اتليس إبلسن: الطلترية: 

(؟) في (ظ): الزبارقة . 

(۳) ما بين حاصرتين من تلبيس إبليس ص۲۳ . 

() في (د) و (م): العبدية. وفي (ظ): العمرية» وفي (خ): العيرية. والمثبت من تلبيس إبليس. والمغيرية: 
أصحاب المغيرة بن سعيد العجلي» أبو عبدالله الكوفي الكذابء قال الجوزجاني: فل على ادعاء 
النبوة في حدود (۱۲۰ ه ). لسان الميزان ۱۲۹/۸ » والملل والنحل 775/١‏ . 


1" سورة آل عمران: الآية ٠١١‏ 


والشَّاكيّة20: قالوا: الطاعة ليست مى الإيمان. 

والبئِهسية”": قالوا: الإيمان عِلْمّء ومَنْ لا يعلمٌ الحقّ منّ الباطل» والحلالَ منّ 
الحرام» فهو كافر. 

وَالعَمَلِيّة : قالوا: الإيمان عَمل. 

وَالمَنْقُوصِيّة: قالوا: الإيمان لا يزيد ولا ينقص. 

والمتتاكة : فالا الا اء سن الا شات 

والمشبّهة : قالوا: بَصَرْ كبصرء ويد كيدٍ 

وَالحَشُويّة؟ قالوا AS RES‏ تارك النفل كتارك 
الفرض. 

والظاهريّة : الذين نفوا القياس. 


0 


والبدعيّة : أل من ابتدعَ الأحداتٌ في هذه الأمّة. 

وانقسمت الرافضةٌ اثنتي عشرة فرقة: 

العَلّويّة : قالوا: إِنَّ الرسالةَ كانت إلى علىٌ» وإِنَّ جبريلَ أخطأ 

والأمْرِيّة : قالوا: إن علياً شري محمدٍ في أمره. 

والشّيعة: قالوا: إنَّ علياً ‏ وصِيٌ رسول اللّه يك ووَّليّه من بعده» وإِنَّ الأَمَة 
كفرتٌ بمبايعةٍ غيره. 

والإسحاقيّة”'“ قالوا: إِنَّ النبرّة متصلةٌ إلى يوم القيامة» وكل مَنْ يعلمُ علمّ أهلٍ 


(1) في (د) و (م) : السالبية. والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق لكتاب تلبيس إبليس» والكلام منه. 

(۲) في (د) و (م): البهيشية. وفي (ظ). السمتية. والمثبت موافق لكتاب تلبيس إبليس. والبيهسية : أصحاب 
أبي بَيْهس الهيصم بن جابرء أحد بني سعد بن ضبيعة» طلبه الحجاج أيام الوليدء فهرب إلى المدينة. 
الملل /١‏ ١١٠٠ء‏ والأعلام ۸/ ٠١6‏ 

() في تلبيس إبليس ص71 : يقولون: لله بصرّ كبصريء ويد كيّدي. 

(1) الإسحاقية: نسبة إلى إسحاق بن محمد النخعي الأحمرء كذاب مارق من الغلاةء وكان خبيث 
المذهب» يقول: إن علياً هو الله» مات سنة (1487ه). تاريخ بغداد ۳/ ۲۹۰ » وتلبيس إبليس ص٤۹‏ › 
ولسان الميزان ۷١/۲‏ . 


سورة آل عمران: الآية ٠٠١١‏ ۲۹ 


البيت فهو نبيٌ. 

«الناووة 2 : عل أفضل الأمةء فمَنْ فصل غيرّه عليه فقد كُفْرٌ. 

والإماميّة : قالوا : لا يمكنٌ أنْ تكونَ الدنيا بغير إمام من وَل الحسين» وإنَّ الإمام 
يُعَلَّمُه جبريلٌ عليه السلام» فإذا مات بدّل غيره مكانه. 

وال : قالوا: وَلَدُ الحسين كلهم أئمةٌ في الصلوات» فمتى جد منهم أحدّ 
لم جز الصلاءٌ خلت غيرهمء برهم وفاجرهم. 

والعاسة: رَغِيوا أن الما كان أولى بالمتلافة من غ 

والتناسخية: قالوا: الأرواح تتناسخ» فمَنْ كان مُحسناً خرجتٌ روحه» فدخلت 
في خلق يسعد بعيشه. 

والرّجعية : زعموا أنَّ علياً وأصحابّه يرجعون إلى الدنياء وينتقمون من أعدائهم. 

واللاعِنة : يلعنون عثمان وطلحة والربير ومعاوية وأبا موسى وعائشة وغيرّهم. 

والمترئصة را يري ا ونصبوا في كل عَضر رجلا ينسّبون إليه الأمرء 
ورمون ف هوا فإذا مات نصبوا آخر. 

ثم انقسمت الجَبْريّة ائنتّئ عَشرة فِرْقَةَ فمنهم : 

المضطرية”" : قالوا: لا فعلّ للآدمئ» بل الله يفعل الكل. 

والأفعالية: قالوا: لنا أفعال» ولكن لا استطاعة لنا فيهاء وإنما نحن كالبهائم 
ثقاد بالحبل. 

والمفروغيّة : قالوا: كل الأشياء قد خلقت» والآن لا يُخلق شي.. 


)١(‏ الناووسية: أتباع رجل يقال له: ناووس. وقيل: نسبوا إلى قرية ناووساء وقيل: إلى رجل من أهل 
البصرة يقال له: عجلان بن ناوس. الملل والنحل ١777/١‏ » ومقالات الإسلاميين ص50 . 

(5) الزيدية: أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» أبو الحسين الهاشمي العلوي المدني» 
أخو أبي جعفر الباقرء كان ذا علم وجلالة وصلاح» استشهد سنة ١77(‏ ه ). السير 2588/6 والملل 
والنحل ٠١٤/١‏ . 

(۳) في (د) وتلبیس إبليس ص4 ۲: المضطربة. 


۲0۰ سورة آل عمران: الآية ٠١7‏ 


وار و أن الل ال دب الا غ فل فاو 

والمتايّة: قالوا: عليك بما يخطر بقلبك» فافْعَلٌ ما توسّمتَ منه الخير. 

VS‏ زكميين العيد توانا لعفا 

ARN يعن إن‎ SBE N, 
ذنوبه» والشَقَی لا ينفعه بره.‎ 

وَالبْحييّة : قالوا: من شرت كاس محبّة الله تعالق سقطت غه عنادذة الأركان. 

والحُوْفيّة : قالوا: مَنْ أحبٌ اللّه تعالى لم يسغه أنْ يخافه أن الخ اف 
يه 


وال فالا من ازدادَ عِلماً سقط عنه بقدر ذلك منّ العبادة. 
E E‏ انيا بين العباد سوائٌ» لا تفاضل بينهم فيما ورَّنّهم أبوهم 


والمثّة: قالوا؛ 7 الفعل» ولنا الاستطاعة. 

وسيأتي بيان الفرقة التي زادت في هذه الأمة في آخر سورة الأنعام”' إن شاء الله 
ا 

وقال ابن عباس لِيمّاك الحنفئ : يا حنفي» الجماعةً الجماعة» فإتّما هلكتِ 
الأممُ الخالية لتفرّقها؛ أما سمعبَ الله عر وجل يقول: واعتصموا بل آله جييعًا ولا 
نَرَذاً. 


)١(‏ النجارية: أصحاب الحسين بن محمد النجار» أحد كبار المتكلمين» له مناظرة مع النظام وله 
مصنفات. السير 504/٠١‏ ء والملل والنحل ۸۸/١‏ . 

(۲) في النسخ الخطية: لم. والمثبت من تلبس إبليس ص٤۲‏ والكلام منه. 

(۳) في (د): الفركية. 

)٤(‏ في تلبيس إبليس : الخسية. وقال ابن الأثير في النهاية (خشب): هم أصحاب المختار بن أبي عبيد» 
ويقال لضرب من الشيعة الخشبية» قيل : لأنهم حفظوا خشبة زيد بن علي حين صلب» والوجة الأول. 

(5) في تفسير الآية )٠١۳(‏ منها. 

(7) هو سماك بن الوليد المحدّث أبو رُميل الحنفي اليمامي» نزيل الكوفة. سير أعلام النبلاء ۲٤۹/٩‏ . 


سورة آل عمران: الآية ۲0١ ٠١7‏ 


اوفقي صحيح ملم عن أب اهريرة قال : قال رسول الله ك: «إِنَّ الله يَرْضَى لكم 
اة ويكرة هُ لكم ثلاثاً : يَرْضَى لكم أن تَعبدُوه ولا تُشركوا به شيئاً» وأن نضا 
بحبلٍ الله جميعاً ولا تفرقواء ويَكْرَهُ لكم ثلاثاً: قيلَ وقال» وكثرةً السؤال» وإضاعة 
المال». 

فأوجبٌ تعالى علينا التمسك بكتابه وسنة نبيّه» والرجوعَ إليهما عند الاختلاف 
واا بالاجتماع على الاعتصام بالكتاب والسّنة اعتقاداً وعملاً. وذلك سببُ اتفاق 
الكلمةء وانتظام الشَّتَاتِ الذي يتم به مصالحٌ الدنيا والدّين» والسلامة من الاختلاف» 
وأمرٌ بالاجتماع» ونّهَى عن الافتراق الذي حصل لأهل الكتابين. 

هذا معنى الآية على التمام؛ وفيها دليل على صِحَّةٍ الإجماع حسبما هو مذكورٌ في 
TS‏ 

| قوله تعالى : اذ گرا مت e‏ داه الت بين لويم ابحم 
عمد عمو إخونا ونم عل شقا حفرَو ين أَلَارِ نقد نبا4 

ام لی بعد كر ی وأعظمها الإسلام واتّباعٌ نبيّهِ محمدٍ عليه الصلاة 
والسلام؛ فإ به زالتٍ العداوةٌ والفُرْقةء وكانتٍ المحيّةُ والألفة. والمرادٌ الأؤْس 
والخزرج؛ 7 

ومعنى فا صَبْحمُ بنعميوء إِخْونا» أي : : ضرم بنعمة الإسلام 0 في الین 
وكل ما في القرآن (أصبحتم» معناه : ار ؛ كقوله تعالى: إن اص مح ماو غورا» 
[الملك:٠۳]‏ أي : صار غاثرا. 

والإخوان جم أخ» وسمَيّ أا لأنه يتر مذهبَ أخيهء أي : يقصده. 

ESS EE EUS‏ عل سما جرف 
هار4" [التوبة .]٠٠۹:‏ 


.)۸۳۳٤( وهو في مسند أحمد‎ »)۱۷٣١( صحيح مسلم‎ )١( 
. 588/١ تفسير أبي الليث‎ )۲( 
انظر الصحاح (شفا).‎ )۳( 


٠١٠٤ . ٠١۳ سورة آل عمران: الآيتان‎ YoY 


قال الراجر: 
تحن خقؤنا لجيج سجلة تابتةًفوق شِفاهابَملة 
وأشْمَّى على الشيء: أشرفّ عليه؛ ومنه: أشفى المريض على الموت. وما بقي 
يتسالاً هنا أي فل قال ابنُ السّكّيت”": يقال للرجل عند موته» وللقمرٍ عند 
اا وللشمس عند؛غروبها: ما يقي منه إلا شما أي : قليل. قال اجاح : 
رزب إعاليلمن ىنا أَصْرَئمهبلاتَفاًأويِشَفا 


(1) 


قوله : «بلا شَفَاً؛ أي : غابت الشمس. «أو بشّفا»: أو: قد بقيث منها بقية '. وهو 
من ذّوات الياء» وفيه لغةٌ أنه من ذوات الواو. 
و الأصل في شفا : شَقَوّه ولهذا يُكتب بالألف»› ولا يُمال. 
رقالالاعفش :لمال تَجْرْ فيه الإمالةٌ؛ عُرِف أنه من الواو؛ ولأن الإمالة 
7" الیاءء وتثنيته شَمَوان. 
قال المَهْدَوئُ: وهذا تمثيل يُراد به خروجُهم من الكفر إلى الإيمان. 
قوله تعالى: دعو إلى اير نامرو يلوف تهون عن 
الشگر ایک هم النقيشه 69» 
قد مضّى القول في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه السورة”“. وان 


)١(‏ الرجز في تفسير الطبري oV /o‏ دون نسبة. وأخرج نحوه الفاكهي في أخبار مكة )۲4٤۷(‏ من قول 
خالدة بنت هاشم» واررت تافر ت فى معت ابلدات با 


نحن وهبنالعدي سَجلة تروي الحجيج يُغْلَةَ فرُغْلَه 
وقال: التّجل الدلو إذا كان فيه ماءء قل أو كثر.. والسّجُلّة: بثر حفرها هاشم بن عبد مناف» فوهبها 
أسد بن هاشم لعدي بن نوفل» ولم يكن لأسد بن هاشم عقب. وقيل: حفرها قصي. 
(۲) إصلاح المنطق ص”5457» ونقله المصنف عنه بواسطة الصحاح (شفا). 
(۳) ديوانه ص٤۲٤‏ . 
)٤(‏ الصحاح (شفا). وما قبله منه ووقع في (خ): أي: وقدء وفي (م): وقد. 
(5) في إعراب القرآن ۳۹۸/۱ . 
(5) معاني القرآن 4١15/1١‏ . ونقله المصنف عنه بواسطة الصحاح (شفا). 
(۷) في (د) و (م): بين. 
(۸) ص۷۳ من هذا الجزء. 


سورة آل عمران: الآيتان Yor ٠١0 ٠١5‏ 


في قوله : (ينكم» لل للتبعيض» ومعناه أن الآمِرين يجب أن يكونوا علماء ون كل 
EE‏ والمعنى : لتكونوا كلكم كذلك. 
قلت: القولٌ الأول أصحٌ؛ فإنه يدل على أنَّ الأمرّ بالمعروف والنهيَ عن المنكر 
ترح ع ر : لين إن كم في الَرضٍ أقائوا 
صنو4 الآية [الحج ]ولي كل النامن مكثوا..وقرا ابن الزيير: «وَلَْكْنْ مِنْكُمْ أَمَه 
يَدْمُونَ إِلَى الْحَيْرِ وَيَأمُرونَ بالْمَغْرُوفٍِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنگر ويَستَعينونَ الله على ما 
أصابهم»"''. قال أبو بكر الأنباري: وهذه الزيادة تفسير من ابن الزبير» وكلامٌ من 
كلامه» عَلِط فيه بعضٌ الناقلين؛ فألحقّه بألفاظ القرآن؛ يدل على صحة ما أصفُ 
الحديتٌ الذي حدَّئنيه أبي» حدَّئنا حسنُ بن عَرَفَة حدّئنا وكيع» عن أبي عاصم» عن 
أبي عَوْنء عن ضيح ان ای عتدان رن غنات بدأ : «ويأمرون بالمعروف وَيَنْهَوْنَ 
عن المنكرٍ ويستعينون الله على ما أصابهم؛”" فما يشكُ عاقلٌ في أنَّ عثمانً لا يعتقد 
هذه الزيادةً منَ القرآن؛ إذ لم يكتبْها في مصحفه الذي هو إمامُ المسلمين» وإنما 
5 2 ای ص 2 اک 22 وء دە سم ل م مجر کو ررر ي kk‏ 
قوله تعالى: ولا تَكْونوًا لی تفرفواً واختلفوا من ع ما جآءهم ليت وَأوْلتِكَ 
م عَدَابُ عطي 9 4 
يعني اليهود والنصارى في قول جمهور المفسرين. . وقال بعضهم :هم المبدرعة 
00 وقال أبو أمامة : هم الحروريّة ول ال 
وقال جابرٌ بن عبد الله : «كَدِنَ مروا اموأ من بد ما جام أل اليهود 
والنصارّى. . «جاءهم» مذكر على الجمع» وجاءتهم على الجماعة و 


)١(‏ أخرج هذه القراءة الشاذة سعيد بن منصور في تفسيره »)05١1(‏ والطبري 0 . وابن أبي داود في 
المصاحف (۲۲۷)» وعبد بن حميد وار بن الأنباري في المصاحف كما في الدر المنثور ٦1/۲‏ . 

(5) هو عند أبي بكر الأنباري في المصاحف كما في الدر المنثور ۲ . وأخرجه أيضاً الطبري 511/0 »2 
وابن أبي داود في المصاحف (158). وأورده ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 4/٤‏ . 

(۳) سيرد في تفسير الآية التالية. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۳۹۹/۱ . 


1۷.17 سورة آل عمران: الآيتان‎ Yo 


ر 
2و ر 


قوله تعالی: بوم يض وجو ونود وجو اما أل سودت وَجُوهْهُمْ اكسمم 
ا 0 0 يما كم تَكفوت © وما لرن يست وَحُوهْهُمْ َف 
ا 
الأولى: قوله تعالى: يوم بي وجو وة وجو يعني يوم القيامة حين يبعثون 
من قبورهم» تكون وجوه المؤمنين مبيضّةٌ ووجُوه الكافرين مُسْوَدَة. 
ويال إل ذلك عند قراءةٍ الكتاب» إذا قرأ المؤمنٌ كتابّه» فرأى في كتابه 
عا سيفو وا وجيّه» وإذا قرأ الكافرٌ والمنافقٌ كتابّهء فرأى فيه سيئاته» 
اسودٌ وجهه. 
ويقال: إِنَّ ذلك عند الميزان» إذا رجحتٌ حسناته ابيض وجهّهء وإذا رجحث 
سيئاته اسودٌ وجهّه. 
ويقال: ذلك عند قوله تعالى : مزا | لوم أا الْمجَرمُونَ € [یس:۹٥].‏ 
ويقال: إذا كان يوم القيامة يمر كل فريتي بأن يجتمع إلى معبوده» فإذا انتهوا إليه 
حزنوا واسودّتُ وجوههم» فيبقى فيبِقَى المؤمنون وأهلٌ الكتاب والمنافقون» فيقول الله 
تعالى للمؤمنين: ١مَنْ‏ ربكم؛؟ فيقولون: ربا الله عر وجل. فيقول لهم: «أتعرفونه إذا 
رأيتموه»؟. فيقولون: سهان ذا غ غر نتاه فيزوته كما جاه الله یکر 
المؤمتون سيدا لله تعالى» فتصير وجوهُهم مثلّ الثلج بياضاً» ويبقّى المنافقون وأهل 
الكتاب لا يقدرون على السجود. فووا "© وتسود وجوهُهم» وذلك قوله تعالى: 
«يَوم بض وجو ونود وجة). 
و يض ويِسْوٌَُ؛ بكسر التائين» لأنك تقول: ابِيضَتْ» فتكسر التاء كما 


(۱) في (ظ) : عرّفنا به. وفي (خ): : عرّفناه. وفي (م): اعترف. والمثبت من (د) وهو الموافق لتفسير أبي 
الليث /١( ۲۹١ /١‏ لوحة ۷ والأقوال منه. وأورده ابن الأثير في النهاية (عرف) بلفظ : (إذا اعترف لنا 
عرفناه) وقال: أي إذا وصف نفسه بصفة نحققه بها عَرَفْناه. 


(۲) كذا في النسخ» غير (خ)2 ففيها: فحزنوا. 


سورة آل عمران: الآيتان Yo0 ٠١١۷ 1١7‏ 
ال ل ل ا و 
إالألف 0 لغْدٌّ - وا و ضف 
تكسر » وهي لعه تميم» وبها قرأ يحيى بن وثاب . 

00 0 م زرف : 0 (OT.‏ 5 
٠‏ وقرأ الزهري: «يوم تبياض وتسواد“ ". ويجوز كسرٌ التاءِ أيضاً »> ويجوز: ايوم 
ل وجوه)ا بالياء على تذكير الجمع. ويجور: «أأجوها» مثل : 000 

وانْيضَاض الوجوه: إشراقها بالتعيم. واسْودادُها: هو ما يُرهفُها منّ العذاب 
الالبوه 

الثانية : واختلفوا في التعيينء فقال ابن عباس : تبيض وجوه أهل السْلَة» وتسوةٌ 
وجوه أهل البذعة©. 

قلت: وقول ابن عباس هذا رواه مالك بن سليمان الهروئ أخو غسّان» عن مالك 
بن أنس؛ عن نافع » عن ابن عمر قال: قال رسول اللّه يخ في قول اللّه تعالى : يرم 
A e 4‏ 2 وم م 3 و 
تيص وجوه وود وج قال: «يعني تبيض وجوه أهل السَنَة وتسود وجوه أهلٍ 
البدعة». ذكره أبو بكر أحمدٌ بن عليٌ بن ثابت الخطيب. وقال فيه: منكر من حديث 
ماللى". 6 
قال عطاء: تبيض وجوه المهاجرين والأنصارء وتسود وجوه بني قريظة 


والنض 5 00 


. ۳۹۹/۱ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) ذكر النحاس ۳۹۹/١‏ » والزمخشري في الكشاف 407/١‏ هذه القراءة دون نسبة. ونسبها ابن الجوزي 
في زاد المسير 470/١‏ لأبي رزين العقيلي» وأبي عمران الجويني» وأبي نهيك. 

(*) المحرر الوجيز ٤۸۷ /١‏ . وذكر القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۲۲ . 

(4) قال أبو حيان في البحر المحيط "3" : ولم ينقل أنه قرئ بذلك. 

(0) إعراب القرآن للنحاس ۳۹۹/۱ . وما قبله منه. 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره »049٠(‏ واللالكائي في الاعتقاد »)۷٤(‏ والسهمي في تاريخ جرجان 
ص۰۱۳۲ والخطيب في تاريخ بغداد ۳۷۹/۷ . 

(۷) الحديث من رواية أبي نصر أحمد بن عبدالله بن فلان الأنصاري. عن الفضل بن عبدالله» عن مالك بن 
سليمان الهروي». به. قال الدارقطني: هذا موضوع. والحمل فيه على أبي نصر الأنصاري› والفضبل 
ضعيف. لسان الميزان .۲٠۲/١‏ وأورده السيوطي في الدر المنثور ؟/ 78 ونسبه أيضاً للخطيب في 
تاريخهء ولم نقف عليه فيه. وأورده الديلمي في الفردوس (۸۹۸7). 

0 ذكره الزمخشري في الكشاف 407/١‏ . 


1۷.17 سورة آل عمران: الآيتان‎ 10٦ 
ااا س‎ 


وقال أب بن كعب: الذين اسودّت وجوههم هم الكفارء وقيل لهم : أكفرتم بعد 
إيمانكم لإقراركم حين رجتم من ظهر آدمّ كالذّرٌ. هذا اختيار الطبري”"". 

الحسن: الآيةُ في المنافقين”". قتادة: هي في المرتدٌين'". عكرمة : هم قوم من 
أهل الكتاب كانوا مصدّقين بأنبيائهم» مصدقين بمحمدٍ ي قبل أن يبعت فلا نيت 
عليه الصلاة والسلامٌ كفروا به فذلك قوله: < آرم بد يتيك *. وهو اختيار 
اا 

مالك بن أنس: هي في أهل الأهواء 

أبو أمامة الباهلى عن النبئ صلى الله علي وسلم: هي في الحرورية» وفي خبرٍ 


آخرٌ عن النبي عليه الصلاة والسلاه'") 5 الق 


(0 


ا o‏ وا الى وار SA‏ 9 د (9) 
رَوَى الترمذي عن أبي غالب قال: رأى أبو أمامة رؤوسا منصوبة على درج 
فة فقال أبو أُمَامة: كلابُ الثّارء شر قَْلّى تحب أديم السماءء خير قَْلَى مَنْ 


و 


٤ 2 5 2‏ ی سے سويت ا 2 7 الا ص الس 5 4 EET‏ 
قَتَلُوه. ثم كرأ: يوم تتش بجر ونود وبر إلى آخر الآية. قلت لأبي أمامة: انت 


.)907( تفسير الطبري ه/ 56 و 33. وأخرجه أيضاً ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 573/5 » وابن أبي حا تم .)۳۹١۳(‏ 

(۳) في المحرر الوجيز ٤۸۷/١‏ . 

. ۷۳۲/۲ أخرجه الفريابي وابن المنذرء كما في الدر المنثور ؟/ 3 . وآورده ابن حجر في العجاب‎ )٤( 

(0) معانى القرآن وإعرابه له 100/١‏ . 

(1) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ١/لامة‏ . 

(۷) في (د) و(م): أنه عليه السلام» وزاد بعدها في (م) لفظة «قال»» وهو خطأء والمثبت من (خ)ء وسقط 
من (ظ) قوله: هي في الحرورية. .. إلى هذا الموضع . وانظر ما بعده. 

(۸) قوله: هي في الحرورية. . وهي في القدرية. ليس مرفوعاً بهذا اللفظ وقد اختصر المصنف كلام ابن 
عطية في المجرر الوجيز ٤۸۸/١‏ > ولفظه فيه: رُوي حديث أن الآية في القدرية› وقال أبو أمامة سمعنا 
من رسول الله ك أنها في الحرورية» وقد تقدم أنها في الخوارج؛ وهو قول واحد .اه. وحديث أبي 
أمامة المشار إليه أورده المصنف بإثر هذا الكلام» وسلف ص١١‏ من هذا الجزء. 

(9) في (د) و (ف) و (خ): على برج. وفي (ظ): بسور. وفي (م): على باب. والمثبت من سنن الترمذي 
»)۳٠٠٠١(‏ وتحفة الأشراف 84/4 » والدر المنثور ٦۳/۲‏ » وسلف على الصواب ص6١‏ من هذا 
الجزء.. قال المباركفوري في تحفة الأحوذي 701/8 3 أي : على درج مسجد دمشق» الدَرج: الطريق ؛ 
وجمعه: الأذراج» والدّرّجة: اليرّقاةء وجمعه: الدّرَجء وهو المرادهنا. 


سورة آل عمران: الآيتان ٠١١۷ . ٠١١‏ /اه؟ 


سمعتّه مِن رسول الله ي؟ قال : لَوْلَمْ أسمغهُ مِن رسولٍ الله 4¥ إلا مره أو مرّتين» أو 


ثلاثاً 9 E‏ دماح شكموة . قال: هذا حديث حسن. 

وفي صحيح البخاري عن سَهُل بن سعد قال: قال رسول الله كك: «إنْي فَرَظكم 
على الححَؤْضء مَنْ مر علي شَرِبَ» ومَنْ شَرِبَ لم يَظْمَأ أبداًء لَيَرِدَنَّ عَليَ أقوامٌ 
َغْرِفُهم ويَعْرِفُوني» ثم يُحالُ بيني وبينهم. قال أبو حازم: فسمعني التُعمان بن أبي 
E‏ سمت فين سول بن سمد؟ طلت: تعره فقال: أشهدُ على أبي 
سعيدٍ الخدري لَسَمِعْتهُ وهو يزيدٌ فيها : ١فأقُولٌ‏ : إنهم يني » فيقال: : إِنّكَ لا نَدْرِي ما 
ادرا بَعْدَكُء فأقول: سخقاً سحقاً لِمَنْ غير غير يَعْدي200. 

وعن أبي هريرةً أنه كان يُحَدِّتُ أنَّ رسول اللّه ل قال: «يَردُ عَلَىَ الحَوْضَ يوم 
القيامةٍ رَمْطَ مِنْ أصحابي. فَيُجْلُونَ عن الحَؤْض» فأقول: يا ربٌ أصحابي» فيقول: 
إِنّك لا عِلّْمَ لك بما أخدثوا بعدَك 8 ارْتَدُوا على أدبارهم القَهْقَرَىه”) 

والأحاديث في هذا المعنّى كثيرة. فْمَنْ بَدّل أو غير أو ابتدّعَ في دين اللّه ما 
لايرضاة الله ولم يأذَّنْ به الله فهو مِنَ المظرٌودينَ عن الحوض» المُبِعَدِينَ”" من 
ال E E‏ ماف e‏ وفارق 
سبيلهم» كالخوارج على اختلافٍ فِرَقهاء والروافض على تباين ضَلالِهاء والمعتزلةٍ 
على أصنافي أهوائهاء > فهؤلاء كلهم مُبَدّلون ومُبتيعون» وكذلك الظَلَمةٌ المسرفون في 
الْجَوْرٍ والظلم وظمْس الحقٌء وقتلٍ أهله وإذلالهم: والمعلنون بالكبائر» المستَخْمُون 
بالمعاصي» وجماعة أهل ليغ والأهواء والبدّع؛ ؛ کل يُخافَ عليهم أن يكونوا عُنُوا 
بالآية والجُبَرٍ كما بِينّاء ولا يلد في الثّار إلا كافرٌ جَاحِدٌ؛ ليس في قلبه مثقالٌحبَّةٍ 
خَرْدلٍ من إيمان. 


)١(‏ صحيح البخاري (5041 - 2)19084 وهو في صحيح مسلم أيضاً (۲۲۹۰ - ۲۲۹۱)» ومسند أحمد 
(۲۲۸۲۲). وأبو حازم هو سلمة بن دينار. وقوله: «فرطكم» أي: مُتَقَدَمكم إليه. النهاية (فرط). 

(۲) صحيح البخاري (1080). وأخرجه بنحوه مطوّلاً مسلم (5144)» وأحمد (4195). 

(۳) في (م):. المبتعدين. 

(4) في النسخ الخطية: المسودين. والمثبت من (م). 


04> سورة آل عمران: الآيات ٠١37‏ ۔ 1١۹‏ 


وقد قال ابن القاسم: وقد يكون مِنْ غير أهل الأمُواء مَنْ هو شر مِنْ أهلٍ 
الأهواء. وكان يقال : تمامٌ الإخلاص جنب المعاصي. 

الثالثة: قوله تعالى: ثَأَمَ اَن أَسْوَدَتُ وُجُوهْهُمْ» في الكلام حذف؛ أي: فيقال 
لهم : #أكقرّم بعد مك4 يعني يوم الميثاق حين قالوا: بلى. ويقال: هذا لليهودء 
وكانوا مؤمنين بمحمدٍ ل قبل أن يُبعث» فلما بُعث كفروا به. وقال أبو العالية: هذا 
للمنافقين» يقال : أكفرتم في السّرٌ بعد إقراركم في العلانية'". 

وأجمعٌ أهلّ العربية على أنه لابّدَ منّ الفاء في جواب «أمّاف لأن المعنى في 
قولك: آم زيدٌ فمنطلقٌ: مهما يكن من شيء فزيدٌ منطلقٌ. 

وقوله تعالى : م أن يست وُجُوهُهُمْ4 هؤلاء أل طاعة الله عر وجل؛ 
والوفاء بعهده”". َف رَبْمَةَ لَه هُمْ فا دود أي : في جيه ودار کرامته خالدون 
باقون. جَعَلنَا الله منهم» وجَنَبَنَا طرق البدّع والصّلالات» روا لطر ال اوا 
وعماوا"الضالحات: اسن : 


قوله تعالى: يلك ادت أله ابتداء وخبرٌء يعني القرآن. َلْهَا عك ) 
يعني تُنزل عليك جبريلَ» فيقرؤها عليك. لحن أي: بالصدق. 

وقال الزْجّاج : يلك َايدسث أل المذكورة بج الله ودلائله. 

وقيل: «تلك» بمعنى هذه ولكدها :لما اتقضث» صاز ت انها عدبت فقيل: 
«ټللی». 


)١(‏ في (د) و (م): يقول. والمثبت موافق للتمهيد ۲۹۲/۲۰ - ۲٣۳‏ 2 وما قبله منه. 
(۲) انظر تفسير أبى الليث ۲۹۰/۱ . 

)۳( انظر تفسير الطبري 555/6 . 

(5) تفسير أبي الليث ۲۹۰/۱ . 

(5) معاني القرآن وإعرابه 00١‏ بنحوه . وذكره النحاس في إعراب القرآن ۳۹۹/۱ . 
)3( انظر تفسير الرازي 8/ 186 . 


سورة آل عمران: الآيات KÎ ٠١١ . ٠١4‏ 


روضر اواو داك لل بد لد ار N‏ 
لايُنعت بالمضاف. وما ال يريد لما ْمك يعني أنه لا يعذّبهم بغير ذب“ 

وله ما فى الوت وما فى الْأََْ» قال المهدويٌ: وجه اتصالٍ هذا بما قبله أنه 
لمّا دَكر أحوال المؤمنين والكافرين» وأنه لا يريد ظلماً للعالمين» وصلّه بكر انُساع 
قدرته» وغناه عن الظلم؛ لكون ما في السماوات وما في الأرض في قبضته. ّ 

وقيل: هو ابتداءٌ كلام؛ بين لعباده أنَّ جميعَ ما في السماوات وما في الأرض لهء 
حفن يشا لزة ریدو ولا بغبد غير 


قوله تعالى: كم خر ۸ ار مه رجت للئّاس امون ِالْمعرُوفٍ وَتَنْهُوَ عن 
التبكر .وَفوْمِوْدَ اي ولو مرت آمل الب لكات ڪيا لهم ينهم 
لورت وَأَكَررهُمْ اسرد ©4 
قوله تعالى: كم حَيْرٌ أُمَةِ أرجت لاس4 
فيه ثلاث مسائل : 
ال لي 0 اك e‏ 


آم أتتم 5 وأكرمُها عند اللّه». E‏ هذا CAE e‏ 


وقال أبو هريرة: نحن خيرٌ الناس للناس» نسوفهم بالسلاسل إلى الإسلام". 
وقال ابن عباس: هم الذين هاجَروا من مكة إلى المدينة» وشهدوا بَدْراً والحديبية". 
وقال عمر بن الخطاب: مَنْ فَعَلَّ فِعْلّهم كان مثلّهه". 


. ۳۹۹/۱ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) تفسير أبي الليث ۲۹۱/۱ . 

(۴)المرجع السابق نفسه . 

)٤(‏ سنن الترمذي (1ة 0 وأخرجه أيضاً أحمد .٠٠١(‏ ۰ وان ماجه .)٤۲۸۸(‏ وأخرجه مطولاً النسائي 
فى السنن الکبری (/11751). وج بهز بن حكيم هو معاوية بن حيدة #5. 

(0) أخرجه البخاري (/ا5001). 

.)11١١5( والنسائي في السئن الكبرى‎ »)۲٤۹۳( وأحمد‎ » ۱۳١/۱ أخرجه عبد الرزاق في تفسیره‎ )١( 

(۷) أورده ابن.عبد البّرَ في التمهيد 501/7٠١‏ . 


و 4" سورة آل عمران: الآية 11 


وقيل: هم أمّة محمدٍ بء يعني الصالحين منهم وأهل الفضل» وهم الشهداء على 
الناس يوم القيامة»› كما تقدَّم ي 0 

وقال مجاهد: کحم حير َم يجت ِلنّاس» على الشرائط المذكورة في الآية. 

ول E SG‏ 
وقيل : جاء ذلك لتقدّم البشارة بالنبئ ل وأمّيِه؛ فالمعنى : كنتم عند مَنْ تقد دمکم مِنْ 
أهل الكتب خير أمة. 

وقال الأخفش 0 يريد أهل أ أَمّقِه أي : خيرٌ آهل دين» وأنشد: 
لفك اة ل نيك رة ول يائمْن من ذو O E‏ 

وقيل: هى «كان» التامة» والمعنى : خُلِفْتم ووجدتّم خير أمَّة ف «خيرٌ أمّة» حال. 

وقيل : «كان» زائدة» والمعنى : أنتم خير أمّة. وأنشدَ سيبويه : 

وجيرانٍ لنا كانوا كرام 5 

ومثله قوله تعالى: : کف کلم من ¿ کات في أَلْمَهْدِ 5 :15 ). وقوله: 
«راأكررا إذ سر يلا نک ك [الأعراف:81]. وقالفي موضع آخر: 
«وأنكرا إذ اسر كيل 4 [الأنفال .]۲٠:‏ 

وروی سفيان عن مَيْسَرة الأشجعي . عن أبى ي حازم » عن أبي هريرة: #كُكُمْ خَيرَ ل 
مو أُِجَتَ الاس قال : تَجرُون الناسَ بالسلاسل إلى الإسلاه””". 


00 5ه" 

(۲) ذكره النحاس في إعراب القرآن ٠٠٠/١‏ . 

() ذكره الزجاج في معاني القرآن وإعرابه 401/١‏ . 

. 119/١ معاني القرآن‎ )٤( 

(0) البيت للنابغة الذبياني» وهو في ديوانه ص١8‏ . 

() الكتاب 157/7 . ونقل المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ٠٠٠/١‏ » والبيت للفرزدق وهو 
في ديوانه ص 590 » وصدره: فكيف إذا رأيت ديار قوم. 

(۷) أخرجه البخاري (/5001). ونقله الست ابقلة زع الى القرآن للنحاس ٠٠٠/١‏ . وسلف ذكره أول 
المسألة. 


سورة آل عمران: الآية 55١ ٠١١‏ 


قال النحاس“: والتقديرٌ على هذا: كُنتم للناس خير أمّة. وعلى قول مجاهد: 
كنتم : خيرٌ أمَةٍ إذا'"' كنتم تأمرون بالمعروف» وتَنْهَوْن عن | لمنكر. 
0 ا م د ا مهم ار 0 


قال : ا I‏ بي 

الثانية : وإذا ثبت بص التنزيل أنَّ هذه الأمةً خيرٌ الأمم» فقد روى الأئمةٌ من 

حديثِ يمراناً بن حُصَيْن عن النبيّ 36 أنه قال : «حَيْرُ الاس قَرنيء ثم الذينّ يَلونهمء 
كم الدين تلو . الحديث. وهذا يدل على أن أوَّلَ هذه الأمة أفضل ممن 
بعدها”* : وإلى هذا ذهبّ معظم العلماء» وأنَّ مَنْ صَحِبَ النبيّ ل ورآه ولو مره في 
عمره أفضل ممن يأتي بعدّه» وأنَّ فضيلةٌ الصحبة لا يَعْدِلُها عَمَلَ. 

وذهب أبو عمر بن عبد البَر"“ إلى أنه قد يكون فيمن يأتي بعد الصحابة أفضل 
ممّن كان في جملة الصحابة» وأنّ قولّه عليه الصلاة والسلام: «عَيْر الاس فرْنيء 
ليس على عمومه» بدليل ما یج يجمع القرنُ من الفاضل والمفضول. وقد جَمَعّ قرنّه 
yT‏ للإيمان» وأهل الكبائر الذين أقامّ عليهم أو على 
بعضهم الحدود» وقال لهم: ما ت تقولوق ني الساري والشارب والزاني وال 
مُوَاجِهةً لمَنْ هو في قرنه: «لا تَسُبُوا أصحابي»” “. وقال لخالد , الولية ف مار 


. 14٠١/١ إعراب القرآن‎ )١( 

(0) في (د) و (م): إذ. والمثبت من (خ) و (ظ)ء وهو موافق لإعراب القرآن. 

(۳) أخرجه أحمد )٤۱۳١(‏ » والبخاري )۲۹۰٥۲(‏ » ومسلم )۲٥۳۳(‏ (۲۱۲) من حديث عبدالله بن مسعود #5. 

وأخرج أحمد (۷۱۲۳) » ومسلم (1014) عن أبي هريرة #5 مرفوعاً: «خير أمتي القرن الذين بعثث فيهم ثم 
الذين يلونهم». 

)٤(‏ أخرجه البخاري (2)5561 ومسلم «(Yoro)‏ وأحمد (۱۹۸۲۰) واللفظ له. 

. ۲٣۱ - ۲٥۰/۲۰ التمهيد‎ )١( 

(۷) قطعة من حديث» أخرجه مالك ۱١۷ /١‏ » وعبد الرزاق )771٠(‏ عن النعمان بن مرة» مرسلاً . قال ابن 
عبد البر في التمهيد “804/5 9 هو حديث صحيح يستند من وجوه من حديث أبي هريرة وأبي 

(۸) أخرجه البخاري »)۳١۷۳(‏ ومسلم )704١1(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ظه› وهو في مسند أحمد 
(۱1۷۹). 


۹۲ سورة آل عمران: الآية ٠١٠٠١‏ 


ولا منت مه مَنْ هو خير O‏ 


وروی أبو اَم تام أذ لني ا : «طوبی لمَنْ رآني وآمنّ بي» وطوبَى سبع مرات 
َمَنْ لم يُرَنَيْ وآمنّ بي»” 

وفي مسند أبي داو الطيالِسِيّ : عن محمد بن أبي حميد» عن زيد بن أسلم» عن 
أبيه؛ عن عمرٌ قال: كنت جالساً عند رسول الله » عراس لس 


3 


EE‏ قلنا : الملائكة. قال : : اوح لهمء بل غيرهم». قلنا قلنا : الأنبياء. قال: حقى 
لهمء بل غيرهم). ثم قال رسول الله ي: اتشر انخلق ليجنا ترم في الاب 
الرجال» يؤمنون بي ولم يروني» يجدون ورقاً فيعملون بما فيهاء فهم أفضلٌ الخلق 
ا 


01 


ورَوّى صالح بن جبير» عن أبي جُمْعَة قال: قلنا: يا رسول اللّهء هل أحدٌ خيرٌ 
ِنًا؟ قال: «نعم» قوم يجيئون مِنْ بعدِكم» فيجدون كتاباً بين لَوْحَينء فيؤمنون بما فيه 
ويؤمنون بي ولم E‏ وقال أبو عمر” : وأبو جمعة له صحبة» واسمه حَبِيبٌ بن 
ا وصالح بن جبير من ثُقَات التابعين. 

ورَوَى أبو ثعلبة الحُشَنِيَ عن النبيّ و أنه قال: «إنَّ أمامَكم أيَاماً : الصَّابِرُ فيها 
على دينه كالقابضٍ على الْججَمْرء للعامل فيها أجرٌ خمسين رجلا يَعمَلُ مثل عَمَلِه؛ . 
قيل: يا وشو ل الله منهم؟ قال: «بل منکم». قال أبو عمر: هذه اللفظة: «بل 


)١(‏ أخرجه النسائي في السنن الكبرى )۸۲٠١(‏ من حديث خالد بن الوليد #ه.::بلفظ : «لا تسب عماراً». 
وانظر حديث أحمد (134185). 

(۲) أخرجه أحمد (۲۲۱۳۸)» وابن عبد البر في التمهيد ۲٤۷/۲۰‏ . 

(5) التمهيد 518/7 . ولم نقف عليه عند الطيالسي. وأخرجه أبو يعلى في مسنده »)١110(‏ والحاكم في 
المستدرك /٤‏ 6م - ۸١‏ وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي بقوله: بل محمد 
[يعني ابن أبي حميد] ضعفوه ه. وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 50/٠١‏ وقال : رواه أبو يعلى» ورواه 
البزار [۲۸۳۹(زوائد)] وقال: الصواب أنه مرسل عن زيد بن أسلم. 

.)1391/5( أخرجه أحمد‎ )٤( 

(0) في التمهيد ۲٠۰/۲۰‏ . وما قبله منه. 

)١(‏ أخرجه أبو داود .)٤۳٤١(‏ والترمذي »)7١68(‏ وابن ماجه »)10١4(‏ وصححه ابن حبان .)۳۸٥(‏ قال 
الترمذي : : حديث حسن غريب 


سورة آل عمران: الآية ٠١١‏ ۹ 


منكم» قد سكت عنها بعض المحدّثين فلم يذكرها”'". 

وقال عمر بن الخطاب في تأويل قوله: کُم حَيرَ أمَّهِ أرجت للا( قال: مَنْ 
فَعَلَ مثلّ فعلِكم كان متلّكه'". ولا تعارضّ بين الأحاديث؛ لأن الأول على 
الخضر صن والله اموق 

وقد قيل في توجيه أحاديث هذا الباب : إن قرنّه إنما مُضْل لأنهم كانوا عُرَبَاء في 
إيمانهم ؛ لكثرة الكفار» وصبرهم على أذاهم» وتمسّكهم بدينهم» وإنَّ أواخرٌ هذه 
الأمّة إذا أقاموا الذينَ وتمسّكوا به وصبروا على طاعة رهم في حين ظهور اسر 
والفستي والهّرْجٍ والمعاصي والكبائر؛ كانوا عند ذلك أيضاً غَرّبَاء ورّكت أعمالهم 
في ذلك الوقت» كما زگ عمال أوائلهم؛ زا ها لهذا ف ل اله 
والسلام : «بداً الإسلامٌ غريباًء ورد كما بدا فو لرا ويد له اغا 
حديثُ أبي ثعلبة» ويشهدٌ له أيضاً قوله : «أمّتي كالمطرء لا يُذْرَى أله خيرٌ أم 
آخخرٌه؛ . ذكره أبو داود الطيالِسيّ وأبو عيسى الترمذي”* »: ورواه هشام بن عبيد الله 
الرازي» عن مالكِء عن الرّهري» عن أنس قال: قال رسول الله 4: «مَتَلٌ متي مَل 
المَطرِء لا يُذْرَى أوَلّه خيرٌ أم آخرّه؛ ذكره الدارقطني في مسند حديث مالك. قال أبو 
يي هشام بن عبيد الله ثقةٌ لا يختلفون في ذلك. 

ورُوي أنَّ عمرٌ بن عبد العزيز لمّا ولي الخلافةً كتب إلى سالم بن عبد اللّه: أن 
اكتب إلىّ بسيرةٍ عمرٌ بن الخطاب لأعمل بهاء فكتب إليه سالم: إن عملت بسيرة 
عمره فأنتٌ أفضل يِن عمرء لأ زمائّك ليس كزمان عمرء ولا رجالك:كرجال عمر. 
قال: وكتب إلى فقهاء زمانه» فكلّهم كتب إليه بمثل قول سالم. 


)١(‏ التمهيد ٠٠١/۲۰‏ » وما قبله منه. وهذه اللفظة لم يذكرها ابن ماجه. 

(۲) التمهيد ۲٠٠/۲١‏ » وسلف قول عمر 4 في المسألة الأولى. 

(۳) أخرجه أحمد .)۹٠۰٥٤(‏ ومسلم ,)١45(‏ وابن ماجه (7447؟) من حديث أبي هريرة 5ه. وأخرجه مسلم 
أيضاً )١157(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء > وأخرجه أحمد أيضاً من حديث سعد بن أبي 
وقاص» وعبدالله بن مسعود» وعبد الرحمن بن سنة» على التوالي: :0 ۰ ) و (۳۷۸4) و( ۹° 

.)15951( مسند الطيالسي (۲۰۲۳)» وسئن الترمذي (۲۸۹۹)» وهو في مسند أحمد‎ )٤( 

)٥(‏ في التمهيد ل اا . وما قبله منه. وقد أخرج الحديث فيه من طريق هشام بن عبيد الله وأخرجه 
أيضاً ابن حبان في المجروحين ؟/ ۰ . والخطيب في تاريخ بغداد ١١4/1١‏ . 


1١١ 1٠١ سورة آل عمران: الآيتان‎ ٤ 


وقد عارض بعض الجلَّة من العلماء قولّه ي: «خيرٌ الناس فزني“ بقوله 6: « 
الناس مَنْ طال عمرّهُ وحَسّنَ عَمَله» وشرٌ الناس مَنْ طالَ عمرّهُ وساء عمله»'. قال 
أ9 فهذه الأحاديث تقتضي مع نَوَائْرٍ ظرقها وخسنها التسوية بين ¿ اول هذه 
الأ وآخرها . والمعنى في ذلك ما تقدَّم ذكره؛ من الإيمانٍ والعمل الصالح : فى الزمان 
الفاسد الذي يُرفع فيه مِنْ أهله'" العلمُ والدّينُء ويكثر فيه الفسق 0 بدن 
المؤمن» ويُعَرٌ الفاجرء وير ال رب E‏ لي ا 0 
ا ل و 
با 
الثالثة : قوله تعالى : امون پالمعروفي وتنهوت عَنِ اشڪر مدڂ لوا 
ما أقاموا ذلك واتصفوا بهء فإذا تركوا التغييرٌَ وتواطؤوا على المنكرء زالَ عنهم اسم 
المدح. ولحقّهم اسم ا وكان ذلك سا للاك E‏ 
بالمعروف والنهي عن المنكر في أوّل السورة. 
قوله تعالى: ولو امح هَل ألْححِنب لكان َا لهم أخبرّ أن إيمانَ أهل 
در يي ا مر E‏ 
5 5 8 4 سم mé‏ 5 و 
قوله تعالى: أن يروڪ ِل أذى وان يلوک بوركم ال 


ددم 


قوله تعالى: #أن يَصُرَّوِكُمْ ِل أذف* يعني كذبّهم وتحريفهم وبَهْتَهمء لا أنه 
تكون لهم العَلَبَة. عن الحسن وقتادة. فالاستثناء متّصِلء والمعنى: لن يضرُوكم إلا 
ضرًاً يسيراً» فوقع الأذى موقع المصدر. 


)١(‏ أخرجه أحمد ›»)۲٠١٤١۵(‏ والترمذي (۲۳۳۰) من حديث أبي بكرة. وقال: حديث حسن صحيح. 
(۲) التمهيد /٠١‏ 706 . وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(۳) في (م) و (خ): أهل: وفي التمهيد: يرفع فيه العلم والدين من أهله. 

(4) بعدها في (م): غرييا. 

(0) ص۷۳ من هذا الجزء. 


سورة آل عمران: الآيات 1١160 1١١‏ 710 


i‏ لا ينالیم منهم اطلام e‏ وأمًا 
العاقبة فتكون للمؤمت. ° 
وقيل : هو منقطع› والمعنى: لن يضروكم البنَّةَ» لكن يؤذونكم بما يُسمُعونكم. 
قال مقاتل: إن رؤوس”" اليهود: كعب وبحري“ والنعمان وأبو رافع وأبو ياسر 
وكنانة وابن صورياء عمدوا إلى مؤمنيهم: عبد الله بن سلام وأصحابه» فآذؤهم 
لإسلامهم» فأنزل اللّه تعالى : لن يروم إل ّى يعني باللسانء وتم الكلام. 
5 9 7 و 4 سر 0 َك رر 
ثم قال: إن بقارم ولوک دار » يعني منهزمين» ونم الكلام. ثم لا صروت » 
مستا تفع فلذلك د ثبتت فيه النون. NAS‏ 
لان من قاتله من اليهود ولاه رّ.. 


« 5 2 2“ ع ب 0 05 - 4 سر م »هه 2 0 ص ص 2 
قوله تعالى: «صِرِتٌ عَلِمْ الله أبن ما قفو إلا يبل من آله وَحَبْلٍ من الناس 
e‏ > 1 2س e2‏ 0201 ع - 4 ص ع 11-4 
وباءو بغضب من الله وضرت علم ا دكت باتهم كانوأ يُكُفرون 
و 5 مه 4 ريم . بي أ 72 ع 20 5 رر ر 
أله ونقتلون الانيا بير حى ذَلِكَ بنا عصواأ وکوا يدون ا لسرأ > س 

2 ص و“ م2 1 ت 


0-1 200 أ عد لوو ل 55 4 مره سه عم 
اهل الكت أمَة قايمة تلو ايت ي أل ءانه اليل و / رة © ؤمئورت 


سی 


e 


بالل واليوو ار وتأمروت ڀالمعروف وَنْهُوْنَ عن ا وسرعوت في الْحَيتِ 
00 و 20 4 ٠.‏ 08 وه - 7 3 ر 
َأَوْكَيِكَ مى الصَّلِحِينَ 9 وما يعوا من حير كن يحكدتروه والله عليما 


قوله تعالى: ضرت ع عَم أله يعني : اليهود. أن مَا فوأ أي : وجدوا 


علهم 


ولّقُوا. ونم الكلام. وقد لش فى امقر فون دوت الذلّة عليهه””. إلا حَْلِ ين 


)١(‏ أي : استئصال. (مختار الصحاح). 

(۲) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٤0۷/١‏ . 

(۳) في (د): أما رؤساء. 

(5) في النسخ و (م): عدي. والمثبت من أسباب النزول للواحدي ص٤٠1‏ » والعجاب لابن حجر 714/75 . 
وبحريّ هو ابن عمرو كما في السيرة النبوية 914/١‏ . 

. 100 1١65/5 )0( 


8 سورة آل عمران: الآيات 117 - 110 


أله استشناءٌ ا لد أئْ : لكنهم يعتصمون بحبل من الله . وبل 
ين الَا يعنى hS‏ 
فيُوَمَئُونهه(". وفي الكلام اختصارء والمعنى: إلا أنْ يعتصموا بحبل من" | 
فحذف؛ قاله القّراء©). 

وباو بمصَبر وح آ4 أي : رجعوا. وقيل: احتّملوا. وأصلُّه في اللغة أنه 
لمهم وقد مضى في البقرة“. ثم أخبر لِم قعل ذلك بهم؟ فقال: دلت امم كنأ 
يَكْمَرُونَ ابت الله E‏ لباه بير حي ذلك پما عَصوأ وکوا يعْتَدُونَ4» وقد مضى 


في البقرة شترا 
ثم أخبرء فقال: ليسا سر4" ٠“‏ وتم الكلام؛ والمعنى رامل الحيات 


(4) 
٠. 8 


وقيل: المعنى : ليس المؤمنون والكافرون من أهل الكتاب سو 

وذكر أبو حَيْكَمَة زْمَيْر بن حَرْب: حدَّئنَا هاشه”''' بن القاسمء حدَّئنا سيبان» عن 
عاصم» عن زِرَّء عن ابن مسعودٍ قال: أخر رسولٌ الله 4# ليلة صلاةً العشاءء ثم خرج 
إلى المسجدء فإذا الناسٌُ ينتظرون الصلاةء فقال: «إنه ليس من أهل الأديان أحد 
يَذكرٌ الله تعالى في هك الساعة e‏ قال: وأنزلت 0 ولسوا سوأ ين 
هَل التب مد م يَمَهُ 4‏ إلى قولّه -: وال علي ارب4 وروی ابن وهب 


٠. ٤١١/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) انظر تفسير البغوي / 7847 . 

(۳) لفظة: من» من (م). 

(4) فى معانی القرآن ۲۳۰/۱ . 

. 100/۲ (0) 

„. 100/۲ )5( 

(۷) معاني القرآن للنحاس 45١/1١‏ . 

(8) أخرجه الطبري 1۹۲/٥‏ - 1۹۳ . 

(9) انظر معاني القرآن للزجاج 158/١‏ › والوسيط ٤۸٠/١‏ . 

)٠١(‏ في النسخ: هشام» وهو خطأء والمثبت من (م)؛ ومصادر التخريج. 
(11) أخرجه أحمد »)7377٠6(‏ والنسائي في الكبرى ٠ ٠۷(‏ من طريق هاشم بن القاسمء به . 


سورة آل عمران: الآيات 1Y ۱۹۵ ۱١١‏ 


ا 

وقال ابن عباس : قول الله عر وجل : يِن آهل الكتب أنه قابمة يلون ايت 
آي انك لي و وهم جدود : من آمن مع الي ل 

وقال ابن إسحاق عن ابن عباس : لما أسلم عبدالله بن سَلّامء وثعلبة بن سَعيةّ 


واس 


ابل اسع » زانيد ب شيل وق دار وهو ارا a‏ 
في الإسلام؛ ورسّخوا فيه» قالت أحبارٌ يهود وأهل الكفر منهم : ما آمن بمحمد 
yS‏ 
فأنزل الله عر وجل في ذلك من قولهم : يسوا سوام تن آهل الكتب أكة قاهمة يشون 
٤الت‏ آمو +41 ّل وهم جدود( - إلى قوله - : «وأوكيلك ص € ا 

وقال الأخفش: التقديرٌ: من أهل الكتاب ذو أَمّةَء أي: ذو طريقةٍ حسنةء 
وأنشد: ٠‏ 

وهل يَأَنَمَنْ ذو أمَّةٍ ومو طايه" 

وقيل: في الكلام حذف» والتقديرٌ: من أهل الكتاب أَمَهٌ قائمةٌ» وأخرى غيرُ 

قائمةٍء فرك الأخرى اكتفاءً بالأولى”" ؛ كقول أبي ذؤيب: 


)١(‏ أخرجه الطبري 197/9 من طريق يونس» عن ابن وهب» به. 

(۲) أورده النحاس في إعراب القرآن 40١/١‏ . 

٠‏ (۳) قّده ابن ماكولا في الإكمال ٠ 57/١‏ وابن الأثير في أسّْد الغابة 46/١‏ بفتح الهمزة وكسر السين 
وتخفيف الياء» وذكر ابن عبد البر في الاستيعاب ۱۸١ - ۱۸۲/١‏ الوجهين (فتح الهمزة أو ضمّها)» 
وقال: والفتح عندهم أصح 

(5) كذا في النسخ» والذي في المصادر: أسد. 

() في النسخ: يهود أهل الكفرء والمثبت من (م): وهو الموافق لمصادر التخريج. 

(5) أخرجه الطبري 59١/6‏ » وابن أ بي حاتم ۳۳۷/۲۳ » وانظر السيرة النبوية لابن هشام 0917/١‏ . 

(۷) معاني القرآن للأخفش ٤1۹ - 418/١‏ ء وإعراب القرآن للنحاس ٠ ٠ ١1/١‏ وعنه تقل المصتف. 
والبيت للنابغة» وهو في ديوانه ص١4‏ » وصدره: حَلفتٌ فلم أترك لنفسيك ريبةً. وقد سلف ص٠٠۲‏ من 
هذا الجزء. 

(8) انظر معاني القرآن للفراء ١ ۲۳١/١‏ والمحرر الوجيز 457/١‏ . 


1۵ ١ سورة آل عمران: الآيات‎ 1A۸ 


عضيك"" إلبهاالسلت إلى لأمرو ‏ مُطيعٌ فما أدري ارد" طلابُها 
أا ا 1 E‏ 
قال الفرّاء: «أَمَّةه رفع ب «سواء»» والتقديرٌ: ليس يستوي أمَّةٌ من أهل الكتاب 
قائمةٌ يتلون آياتٍ الله وأمَّةٌ كافرةٌ. 


و 
250 أنه يرفع «أمة) 


نان لجان كويد نول كط هيات دا 
بااسواء»» فلا يعودُ على اسم ليس شيء*» ويرفع2 بما ليس جارياً على الفعل» 
ويُضمر ما لا يحتاج إليه؛ لأنه قد قم ذكرٌ الكافرة" فليس لإضمار هذا وجه. 

وقال أبو عبيدة: هذا مثلٌّ قولهم: أكلوني البراغيثٌ» وذهبوا أصحابك””. 

قال النحاس : وهذا غلظ؛ لأنه قد تقدّم ذكرهم» وأكلوني البراغيثٌ لم يتقدّمْ لهم 
ذكر. 

ولاه اکل : ساعائّه واحدها إِنَى وأتى وإِنى» وف شت عل ا 


› 1940/0 و‎ 744/١ وتفسير الطبري‎ » ۷١/١ كذا في النسخ: عصيتٌ» ومثله في معاني القرآن للفراء‎ )١( 
ووقع في ديوان الهذليين‎ ٠» 497/١ والمحرر الوجيز‎ » 457/١ وزاد المسير‎ » ۱۷١/٤ ومجمع البيان‎ 
عصاني ؛ قال الشيخ محمود شاكر رحمه الله في تعليقه على‎ : 454/١ ومعاني القرآن للزجاج‎ » 7١ص‎ 
المعنى لا يستقيم برواية : عصيت» والصواب رواية : عصاني.‎ : ۳۲۷ /١ الطبري‎ 

(۲) في المصادر المذكورة آنفاً: سميع . 

(۳) في إعراب القرآن 401/١‏ » وقول الفراء منه» وانظر معاني القرآن له ۲۳۰/۱ » ومجمع البيان 1١/4‏ › 
والبحر المحيط ٣۳/۳‏ . 

() في النسخ: أحدهاء والمثبت من (م). 

(0) في النسخ: بشيء» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ١/١‏ امرك اللو . قال ابن 
الأنباري في البيان 7١6/١‏ : وليس قول من قال: إنه مرفوع بسواء صحيحأً لأنه يؤدي إلى ألا يعود 
من خبر ليس إلى اسمها شيء» وذلك لا يجوز. 

(1) عبارة النحاس : فلا يعود على اسم ليس شيء يرفع. . 

(۷) في (م): الكافرء وفي إعراب القرآن: الكافرين» وقوله: الكافرة يعني ي الأمّة الكافرة. 

(۸) مجاز القرآن ٠٠١١ - ٠١۱/١‏ » وإعراب القرآن للنحاس RE › ٤١١/١‏ 

(9) انظر تفسير الطبري 0/ 796 - 14٦‏ » والوسيط ٤۸١/١‏ » والمحرر الوجيز ٤۹۳/١‏ . 


سورة آل عمران: الآيات ۱١١‏ . ۱1۵ ۰ ۲1۹ 


و“ سجدون‰ : بُصلُون ؛ عن الفراء والرْجَاج؛ لأنَّ العلاوةً لا تكون في الركوع 
او نظي فول : لوم يمنْجدُوت4 [الأعراف:٠٠۲]ء‏ أي: يصلون» وفي 
الفرقان: ولا ةيل لَهُمْ أُسَجْدُوا رمن 101] وفي النجم : لاكَأتجُدُوا يله ادوا 511]. 

وقيل: يراد به السجودُ المعروف خاصّة”". وسببٌ النزولٍ يرذه» وأنَّ المراد 
صلاةٌ العتمةٍ كما ذكرنا عن ابن مسعود؛ فعبدةٌ الأوثانٍ ناموا حيث”" جَنَّ عليهم 
الليل» والموّحدون قيامٌ بين يدي الله تعالى في صلاة العشاءٍ يتلون آياتٍ الله؛ ألا 
ترى لما ذكر قيامهم» قال: وهم جدود أي: مع القيام أيضاً. 

الثوري”“ : هي الصّلاةٌ بين العشاءين ۰ 

وقيل: هي في قيام الليل» عن at‏ إن 
نجدٌ كلاماً من كلام الربٌ عر وجل : : أيحسّب راعي إبلٍ أو راعي غنم» إذا جنّه الليل 
انخذل كمن هو قائم وساجد آناء الليل؟! 

#يؤمئوت بِأللّو4 يعني : يُقِرُون بالله وبمحمد کل . 

وَيأمرونَ روفي قيل : : هو عمومٌ» وقيل: يراد به الأمرٌ باتباع النبيّ ل تهون 

عن لكر » النهيئ عن المنكر : النهئ عن مخالفته". 

سرغو في الت التي يعملونها ا لمعرفتهم بِقَّدْرِ 
ٹوابها“. وقيل: يبادرون بالعمل قبل الفوت” 

اوك بن لصَّنِدِنَ4؛ أي: مع الصالحين؛ وهم أصحابٌُ محمدٍ 4# في 


. 109/١ ومعاني القرآن للزجاج‎ » 771/١ معاني القرآن للفراء‎ )١( 

() ينظر تفسير الطبري 549/0 » وزاد المسير ٠» ٤٤٤/١‏ والمحرر الوجيز 497/١‏ . 
(۳) في (ظ): حين. 

() أورده الماوردي في النكت والعيون ٤۱۷/١‏ . 

(0) في (م): وعن. 

(1) من (م): ويصدقون بمحمد کل 

(۷) ينظر تفسير أبي الليث /١‏ 597 » ومعاني القرآن للزجاج 15١/١‏ . 

(8) في (م): ثوابهم. 

(9) الوسيط للواحدي 481١/1١‏ . 


۱11 - ۱1۲ سورة آل عمران: :یات‎ V۰ 


كدي 
وم 21 ن س حبر کن ڪرو قرأ الأعمش وابنٌ وَثاب وحمزةٌ والكسائيٌ 
وحفص وحَلّف بالياء فيهما؛ إخبارا أ عَنِ الأمّة القائمة؛ وهي قراءةٌ ابن عباس» 
واختيارٌ أبى عبيد. وقرأ الباقون بالثّاء فيهما على الخطاب؛ لقوله تعالى: #كُكُمْ خَيرٌ 
أمَةِ ابت لاس [آل عمران: .]1١‏ وهي اختيارٌ أبي حاتم» وكان أبو عمرو يرى 
القراءتين Ee‏ الياء الا 
ومعنى الآيةِ: وما تفعلوا من خير فلن تُجحدوا ثوابّه» بل ُشکر لكم وتجارّؤن 


ا 

چ 1 2 مت و 2 ره ر تە 4ل اوس لايم ر ىم مس 
قوله تعالى: إن الت كفروأ لن تفن عَنْهُم أمولهم ول أؤلدهم ين الله 
رع رص سا e‏ ر ر 2 


قوله تعالی : إن لیت گتروا) اسم إن والنعرة: فلن فلؤت عنهر الولو وة 
EIS‏ 

قال مقاتل: لما ذكر تعالى مؤمني أهل الكتاب» ذكر كمَّارّهمء وهو قوله: إن 
ليت كُنَرُوا4. 00 

وقال الكلبيٌ : جعل هذا ابتداءء فقال: إِنَّ الذين كفروا لن تُعْنيَ عنهم كثرةٌ 
أموالهم: ولا كثرةٌ أولادهم من عذاب الله شيع . 


وخحص الأولاد؛ لأنهم أقربٌ أنسابهم ال 


. ١79/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(۲) قال.مكي في الكشف : والمشهور عن أبي عمرو بالتاء وقال ابن الجزري في النشر 1/١‏ : 
والوجهان صحيحان. . . إلا أن الخطاب أكثر وأشهرء وعليه الجمهور من أهل الأداء. . وينظر السبعة 
ص۲۱۹ » والتيسير ص٩٩‏ . 

(۳) تفسير البغوي ۳٤٤/۱‏ . 

(5) تفسير أبي الليث ۱۳۹/۱ .. 


(5) من (خ): أنسبائه إليهء وفي (د) و (ظ): أنسابه إليه» والمثبت من (م). 


سورة آل عمران: الآيتان ١١1‏ - ۱۷ ۷1 


لوَأوْلَيِكَ مات لار ابتداء وخبر٬‏ وكذا وهم ا و24 وقول تقدّم جميع 


بج 
صَبَتَ رك كوم ظَلموًا اسهم اة وما طلمهم اله ولكن شه 
غير @4 
قوله تعالى: مل ما فقون فى هذه الَْيََْ الا كَمَئلٍ ربج فا ر4 د» 
تصلخ أن تكونَ مصدرية» وتصلح أن تكو بمعنى الذي» والعائدٌ محذوف» أي: مَل 
ما ينفقونه. ومعنى «گمتلِ ربح»: كمثل مهلك '' ریح. 
قال ابن عباس : والصّرٌ: البردٌ الشديد“. 
قيل : أصلّه من الصَّرير الذي هو الصَّوتُء فهو صوتٌ الريح الشّديدة. 
الزجُاج: هو صوتٌُ لَهَبٍ النار التي كانت في تلك الريح”“. وقد تقدّم هذا المعنى 
في البقرة''. وفي الحديث: إِنّه نهى عن الجراد الذي قتله الضّه0", 
ومعنى الآية: مَثَلَ نفقةٍ الكافرين في بطلانها وذهابها وعدم منفعتهاء كمثل زرع 
أصابه ریځ باردةٌ أو نارٌء فأحرقَيْه وأهلكئهء فلم ينتفع أصحايّه بشيءٍ بعد ما كانوا 
يرجون فائدتّه ونفعه» قال الله تعالى: وما ظَلَمَهُمُ أنّهُ4 بذلك» ركن شه 


)١(‏ في (خ) و (م): وكذا وهم فيها خالدون)» والمثبت من (د) و (ظ)ء وهو الموافق لإعراب القرآن 
للنحاس 4١5/١‏ » والكلام منه. 

)¥( ه/”*”* ازرقدمة: ‏ 6° . 

(۳) في (د) و (ظ) و (م): مهب والمثبت من (خ)» وهو الموافق لاعراب القرآن للنحاس DSA‏ 
والكلام منه» وانظر مجمع البيان 1۷0/٤‏ . 

. ۷۰٥/۰ أخرجه الطبري‎ )٤( 

(0) معاني القرآن ٤1١/١‏ » والنكت والعيون ٤۱۸/١‏ ». والمحرر الوجيز 480/١‏ . 

.T£1/6(» 

(۷) أورده النحاس في معاني القرآن ٠» ١‏ والخطابي في غريب الحديث ۲۳/۳ والزمخشري في الفائق 
۲ . وأخرجه أحمد في العلل ۲٠٤/۲‏ وأبو عبيد في غريب الحديث ٤٤٥/۲‏ عن هُشّيم» عن حجُاج» 
عن عطاء من قولهء قال أحمد: لم يسمعه هشيم من حجَّاجء وقوله: الصبٌء المقصود به هنا: البرد. 


WA - WY سورة آل عمران: الآيتان‎ YY 


مون بالكفر والمعصية ومع حنٌ الله تعالى'''. 
وقيل: ظلموا أنفسّهم بأنْ زرعوا في غير وقتٍ الرّراعة» أو في غير موضعها 
فأذّبهم الله تعالى؛ لوضعهم الشَّيءَ في غير موضعه» حكاه المَهْدَوِي 00 
قوله تعالى: ایا الَدِبنَ امنا لا تَنّحِذُوأ بطَانة من دویکم لا یالوتکم حَبَالا 


reat 2 2 ص‎ 


ما عن قد بدت البعضاه نن او ا ی دو اف 3 بي ل 
لدبت إن كم سَيَْنَ ®@4 

فيه ست مسائل : 

الأولى: أكَّدَ الله تعالى الرَّجْرَ عن الركون إلى الكفار. وهو متّصل بما سبق من 
قوله : إن تُطِيِعُوأ را م َي أوثوأ الْكِتبَ4 [آل عمران: .]٠٠١‏ 

والبطَانَةُ مصدرٌء يُسَمَّى به الواحدُ والجمع. ويِظَانَةُ الرجل اه الذين 
يستبطنون أمرّه. وأصلّه من البَظلِنَء الذي هو خلاف الظهْر. ويَطَنَ فلان بفلان يبْطن 


يُطوناً وِطَانَة: إذا كان خاصًاً به"". قال الشاعر : 

أولئك څلصاني نَم وبظَائّقِي ‏ وهمعَيْبَتِي من دون كل قريب 
الثانية: نهى الله عر وجل المؤمنين بهذه الآيةٍ أن يَتََخْذُوا من الكمّار واليهودٍ 

وأهل الأهُوّاء دُخَلاءَ ووُلّجاءَء يفاوضونهم في الآراءء ويُسدون إليهم أمورّهمء 

ويّقال: كل من كان على خلاف مَذّمَبك ودينك» فلا ينبغي لك أن تُحادتّه'"'؛ قال 

الشاعر: 


)١( ۰‏ ينظر تفسير البغوي 744/١‏ › والوسيط 487/١‏ . 

(؟) ينظر النكت والعيون ٤۱۹/١‏ » والمحرر الوجيز 440/١‏ . 

(۳) ينظر مجمع البيان ۱۷١/۲‏ » وتفسير البغوي 746/١‏ » والتكت والعيون 414/١‏ . 

)٤(‏ ورد البيت في مجمع البيان ٠. ٤‏ واللباب ٤۸۸/٥‏ » والدّر المصون ۳/ ۳٠٣۳‏ » والبحر المحيط 
۳/۳ من غير نسبةء وقوله : خلصاني» أي : خالصتي› > يستوي فيه الواحد والجماعة, وعَيْبّتي» أي : 
خاصّتي وموضعٌ سري› والجمع : : عِيِّبٍ . اللسان (خلص» عيب). 

(5) في النسخ: لاء والمثبت من (م). 

(5) انظر إعراب القرآن للنحاس ٠٠١/١‏ ء ومعاني القرآن للزجاج 471١/١‏ ء والمحرر الوجيز 4935/١‏ . 


سورة آل عمران: الآية YT ۱١۸‏ 


ام 


عن المَرْءِ لا تال" وسل عن قَرِينِه فكل قّرِينٍ'" بالمُقَارِنْيَفْتَدِي 

وفي سنن أبي داود» عن أبي هريرةً» عن النبيّ يل قال: «المرءٌ على دين خليله؛ 
َلْينظر أحدكم مَنْ خالل“ . 

ورُوي عن ابن مسعود أنه قال: اغتبروا الناسَ بإخوانهم”” 

ثم بيّن تعالى المعنى الذي لأجله و فقال: لا يرتک عَبَالا4 
يقول: فساداً. . يعني : لا يتركون الجَهدَ في فسادكم» يعني: أنهم وإِنْ لم يقا تلوكم في 
الظاهرء فإنهم لا يتركون الجَُهْدَ في المكر والخد TS‏ 

روى أبو أَمَامَة"“ عن رسول الله # في قول الله تعالى : ياي ارين اموا ١‏ 
تَنَّخِدُوأ بِطَائَةٌ من ويك لا يلودج كبا بالا قال: «هم الخوارح»“. 

وروي أن أبا موسى الأشعري استّكتّب ذْمَيا» فكتب إليه عمر يُعمّه» وتلا عليه 


(r) 


)١(‏ في (د) و (خ): لا تسل وهو صواب أيضاً. 

() في (خ) و (ظ): فإن القرين» والمثبت من (د) و(م)ء وهو الموافق للديوان. 

(۳) في (خ) و (ظ): ممتد» وفي(د) : مقتدي» والمثبت من (م)2 وهو الموافق للديوان والبيت لطرفة بن 
ونسبه له الجاحظ في البيان والتبيين ۷/ ١6٠‏ » ورواية البيت فيه: 

عن المرء لا تسأل وأبصر قريتّه فلن القرينَ بالمقارن مقتدي 
(:) سنن أبي داود (48775)» وفيه: الرجل» بدل: المرءء وأخرجه أيضاً أحمد (۲۸٠۸)ء‏ والترمذي 
(YTVA).‏ 

(6) رواه الطبراني في الكبير (2)8919 وفيه : بأخدانهم» بدل بإخوانهم» قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۸/ ٩۰‏ : 
فيه محمد بن كثير بن عطاء» وثقه ابن معين وغيره» وفيه ضعف. وأخرجه أيضاً ابن عدي ۲/ 580 » والبيهقي 
في الشعب )۹٤٤١(‏ بلفظ : ... اعتبروا الصاحب بالصاحب. وانظر فيض القدير 0 -8مه 95 

(5) تفسير أبي الليث ۲۹٤/۱‏ . 

(۷) في (د) و (م): وروي عن أبي أمامة» والمثيت من (خ) و(ظ). 

(۸) أخرجه ابن أبي حاتم ۳/ ۷٤١‏ » والطبراني في الكبير )۸٠٤۷(‏ وفي إسناده أبو غالب حزوّرء قال الذهبي 
في الميزان 01۰/٤‏ 9 فيه شيءء وقال ۷1/1 3 ضعفه النسائي» وقال ابن حبان: لا يحتج به وقد 
صحح له الترمذي . 

(5) أورده ابن الجوزي في زاد المسير 447/١‏ › واب بن عطية في المحرر الوجيز ٤۹1/١‏ . 
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وقيم أبو موسى الأشعري على عمرٌ رضي الله عنهما بحساب» فرفعه إلى عمر 
فأعجبّةء وجاء عمرّ كتابٌ» فقال لأبي موسى: أين كاتبّك يقرأ هذا الكتابَ على 
التائن#فقال :إت لا يدل المسجد ال 12 اجن هرة قال + إنه تصرائة؛ 
فانتهره» وقال: لا تدهم وقد أقصاهم الله ولا تُكرمهم وقد أهائّهم الله ولا تَأْمَنهم 
وقد خوَّنهم الله”©. 

عن مانن 
على أموركم وعلى رعيّيكم بالذين يخسّون الله تعالى”". 

وقيل لخمر 4# إن ههنا رجلا من تصارى الجيرة لا أحد أكدّث ع وله أ جك 
بقلم» أفلا يكب عنك؟ فقال: إذاً أتّخذ" بطانة من دون المۇمني5. فلا ڪور 
استكتابُ أهل الذّمةء ولا غيرٌ ذلك من تصرّفاتهم في البيع والشراءِ والاستنابة 
اليك 

قلت: وقد انقلبتٍ الأحوالٌ في هذه الأزمانٍ باتخاذ آهل الكتاب كه عند وأنماء: 
وتّسؤَّدُوا بذلك عند الجَهَلةٍ الأغبياءء من الؤّلاة والأمراء. 

روى البخاري عن أبي سعيدٍ الخدرِي» عن النبئّ 4 قال: «ما بعث الله مِن نبي 
ولا استخلف من خليفةٍ إلا كانت له بطانتان: بطانةٌ تأمرُهُ بالخير" وتخضّه عليه 
وبطانةٌ تأمرٌه بالشرّء وتحضّه عليه» والمعصومٌ من عَصَمه”"' الله 0000 

وروى أنس بن مالك قال: قال رسول الله #: «لا تستضيؤوا بنار المشركين» 


. ٠۲۷/١١ أخرجه البيهقي‎ )١( 

(۲) لم نقف عليه. 

(۳) من (د) و (م): لا آخذء والمثبت من (خ) و (ظ). 

. 508/4 أخرجه ابن أبي شيبة‎ )٤( 

. 447/١ انظر المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) في (م): بالمعروف. 

(۷) من (م): فالمعصوم من عصم. 

(۸) صحيح البخاري (1111)› (۷۱۹۸)ء وعراعو القوا E RE‏ 


سورة آل عمران: الآية 1١1١84‏ 537 


ولا تَنْمَشوا في خواتيمكم عرب » فسّره الحسن بن أبى الحسن» فقال: أراد عليه 
الصّلاة والسلام: لا تستشيروا المشركين في شيءٍ من أموركمء ولا نشوا في 
خواتيمكم محمداًء قال الحسن: وتصديقٌ ذلك فى كتاب الله عر وجل : يما اَذ 
مثو لا دوا بعال ين موی7 الآية. | 
. 5 - 5 .2 ممع Je‏ 

الثالثة: قوله تعالى: ين دُويَكُم» يعني: من سواكم. قال الفرّاء: #وتملررت 
سما دون دیلک 4 [الأنبياء: ۸۲] ای سوى ذلك. 

(O, مه‎ Moe u. : 00 

وقيل: امن دويكم» يعني: في السير وحسن المذهب 5 

ومعن الاج الراك كيال ١‏ تمسرو A‏ عليكم» وهو في موضع 
الصَّفَةٍ ل «بطانة من دُوێگم»» تقال لا الو جُهداء أي: لا أقصّر. وألَوْتٌ ألا“ 
قصَّرت؛ قال امرؤ القيس: 
وما المرة ما دافك اة فيه ندرك طرف الشظوت وان 

والحُبّال: الخُبْل. والحُبل: الفساد؛ وقد يكون ذلك فى الأفعال والأبدان 
والعقول. وفي الحديث: من أصيب دم أو خښل» آي : جرح تسد العضو. 


)١(‏ في (د) و (م): غريباء وقد سقطت الكلمة من (ظ)ء والمثبت من (خ) و (ز)» وهو الموافق لمصادر 
التخريج. ش 

(؟) أخرجه الطبري ۷٠١/١‏ » والبيهقي 1١17/٠١‏ » وفى الشعب (97760). وأخرجه أيضاً أحمد 
(11984). والنسائي 17/8 - 177 دون تفسير الحسن رحمه الله. قال ابن كثير عند تفسير الآية 
من اران وها التسيير يبي تسيو الحسن] فيه نظ وما لامر اا هراي 
خواتيمكم عَربيَاه؛ أي: بخط عربي» لثلا يشابه نقشَ خاتم النبي 5 فإنه كان نقشه محمد رسول الله» 
وأما الاستضاءة بنار المشر كين فمعناه: لا تقاربوهم في المنازل بحيث تكونون معهم في بلادهم. 

(۳) في (خ): السّتر. : 

(4) إعراب القرآن للنحاس 405/١‏ . 

() ضبطت في (خ): ألو وهو صحيح أيضاء وينظر مجمع البيان 177/4 ٠‏ والبيان لابن الأنباري ۲۱۷/۱ › 
والمحرر الوجيز 441/١‏ . 

(1) ديوان امرئ القيس ص۳۹ . ومعنى البيت أن الإنسان ما دام حيَاً فإنه لا يدرك أواخر الأمورء ولا يتأتى 
له كل ما يريدء وهو مع ذلك لا يألوء أي: لا يترك جهداً في الطلب. شرح الديوان ص۳۹ . 

(۷) قطعة من حديث أبي شريح الخُزاعي ط؛ أخرجه أحمد 2)١779/5(‏ وأبو داود(44957)؛ وابن ماجه 
(TIT)‏ 
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والخَبْل: فسادٌ الأعضاءء ورجل خَبْلٌ ومُحْتَبلٌ» وله الحبٌء ای" أفسده؛ قال : 

اوس : 

ا ق او 
أي فاسدة العَضد. وأنشد القرّاء: 


نَطَرابِنُ سعدٍنظرةًويّثْبها كانت لِصٌّحْبِك والمطِيّ بالا" 
أي : فسادا“. 
وانتصب «حَحبّالاً؛ بالمفعول الثاني؛ لأنَّ الْأَلْوَ يتعدّى إلى مفعولين» وإِنْ شعت 
على المصدرء أي: يحبلونكم حَبالاً . وإِنْ شعت بنزع الخافض» أي: بالخبال؛ كما 
قالوا: أوجعته شري 


0 


«وما» في قوله: #ودوا ما عَم » رة أي : وذو م أي : ما ي 
عليكم. والعَنّت: المشمَةً"» وقد مضى في «البقرة» معناه'". 


وور سح حر سم 


الرابعة: قوله تعالى: قد بدت الِنْضَكُ مِنْ أَفوههم» يعني : ظهرت العداوةٌ 
والتكذيبٌ لكم من أفواههه". والبفضاة: اللبخضّء وهو خد الح والبتضاء مصدرٌ 


١ 
3 موس‎ 


(۱) قائله أوس بن حجرء وهو في ديوانه ص١7‏ » وروايته: ... إلا يدأ ليست لها عضدٌء وذكره بمثل رواية 
المصنف الزجاج في معاني القرآن ٤1۲/١‏ . 

(۲) ينظر مجمل اللغة ۲/ ۳۱۱ - ۳٠۲‏ وتهذيب اللغة /477/1 - ٤١۷‏ . 

(۳) قائله عبد الرحمن بن دارة» وهو في الأغاني 7417/7١‏ بلفظ : نظر ابن سَّعْدَةٌ نظرةٌ ويلاً لها... وقوله : 
وبَّتّ من الوب وهو التهيؤ للحرب» اللسان (وبب)» وهذا البيت قاله ابنُ دارة مع أبيات له يهجو فيها 
الكمِيتَ وهو ابن سعدةً المذكورٌ في البيت. انظر الأغاني ۳٤۷ - 547/17١‏ . 


(5) في (م): فساد. 

(0) ينظر تفسير البغوي /١‏ 7506 . 

. 5457/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

. tor /F (¥) 

(۸) تفسير آبي الليث ۲۹٤/۱‏ . 

(9) ينظر معاني القرآن للفراء ۲۳۱/۱ . 
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وخصٌ تعالى الأفواة بالذكر دونَ الألسنة إشارة إلى تَشدّقهم وتَرْئرتِهم في أقوالهم 
هذه» فهم فوق المتَّسثّر الذي تبدو البغضاءٌ في عينيه. ومن هذا المعنى نهيّه عليه 
الصلاة والسّلام أن يَتَشْتََى”'' الرجل فاه في عرض أخيه. معناه: أنْ يفتح؛ يُقَالُ: 
شى الحمارٌ فاه بالنّهيق» وشحى القَّمُ نفسّه. وشكى اللْجامْ ذ فم الفرس شخياًء 
وجاءث الخيل شَوَاحِيَّ : فاتحات أفوامّها. ولا يفهم من هذا الحديث دليل خطاب 
على التجواز: فياخ آحد في عرض أيه نساً؛ فإف ذلك يضرم باتفاق من 
العلماء. وفي التنزيل طوَلَا يتب بتشكم بمَضّا» [الحجرات:١1]‏ الآية. وقال ي: «إنَّ 
دماءةكم وأموالكم وأعراضّكم عليكم حرامٌ»”". فذِكرٌ النَّحْوٍ إنما هو إشارةٌ إلى 
التشدّق والانبساط» فاعلم. 

الخامسة: وفي هذه الآية دليلٌ على أنَّ شهادةً العدرٌ على عدرّه لا تجوزء وبذلك 
قال أهل المدينة وأهل الحجاز» ورُوي عن أبي حنيفة جوازٌ ذلك . 

وحكى ابن بَطَال عن ابن شعبانَ أنه قال: أجمع العلماءً على أنه لا تجوز شهادةٌ 
العدرٌ على عدرّه في شيءٍ وإن كان عدلاً» والعداوةٌ تيل العدالة» فكيف بعداوة 
کافر"؟. 

السادسة: قوله تعالى: ظوَمَا شُخْفِى صُدُونهُمَ ابر إخبارٌ وإعلامٌ بأنهم يُبطنون 
من البغضاء أكثرَ مما يُظهرون بأفواههم. ش 

وقرأ عبدالله بِنُ مسعود: «قد بدا" البغضاءً» بتذكير الفعل؛ لما كانت البغضاء 


» 1457/١ في (د) و (م): يشتحيء ولم تجود الكلمة في باقي النسخ» والمثبت من المحرر الوجيز‎ )١( 
والكلام منه› قال في اللسان (شحا): تَشْحَّى فلان على فلان إذا بسط لسانه فيه» وأصله التوسع في كل‎ 
شيء» قال: شحا فاه يشحوه» ويشحاه ه شحواً فتحه» وشحا فوه انفتح» يتعدى ولا یتعدی› والحديث لم‎ 
نقف عليه.‎ 

() انظر المحرر الوجيز ٤۹۷ - 1977/١‏ ء وتهذيب اللغة ١58/6‏ 

(۳) سلف ۲۲۸/۳ . 

(4) المحرر الوجيز 497/١‏ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 7917/١‏ . 

() انظر النوادر والزيادات 7١8/8‏ وما بعدها. 

(۷) في (م): قد بدأً. 


۷۸ ۰ سورة آل عمران: الآيتان 1١135 - 1١8‏ 


قوله تعالى : #هتأتٌ اول یوم ولا موتك ومون الوب كوه ودا لقو 
قالوا ءامنا ودا لوا عصُوأ عَیکم أ الأتامل بن الین فل مووا .ميلگ إن آله که عَم 
ات اضر 6 > 
قوله تعالى: هام ألا بوم يعني : المنافقين؛ دليلّه قولّه تعالى: «وَإدًا 
فوك الوا “أمنا4؟ قاله أبو العالية 0 
والمحبةٌ هنا بمعنى: المصافاةٌ» أي: أنتم أيها المسلمون تصافونهم» ولا 
٠‏ يُصافونكم لنفاقهم 0 
وقيل : المعنى : تريدون لهم الإسلام» وهم يريدون لكم الكفر 
وقيل: المرادٌ: اليهود ؛ قاله الأكثر. 
والكتاب اسم جنس؛ قال ابن عباس : ی ا واليهوةٌ يؤمتون بالبعض ؛ 
كما قال تعالى: ودا ققِلَ لَهُمَ اموا يمآ أَنرْلَ لَه و الوا ومن د يمآ رل علا ویک و 
بِمَا ورَآءمْ* [البقرة:٠٩].‏ 
ودا فوك مَانوَا ءامنا أي : بمحمد ل وأنه رسول الله يك .ودا علا فيما 
بينهم عسوا عَليَمْهْ الآنايل4 يعني : أطراف الأصابع لين اي4 والحّقٍ عليكم؛ 
فيقول بعضّهم لبعض: ألا ترون إلى هؤلاء ظهروا وكثروا". 
والعَضٌ: عبارةٌ عن شِدَّة الغيظ مع عدم القدرةٍ على إنفاذه؛ ومنه قول أبي طالب : 


0 


)١(‏ المحرر الوجيز 191/١‏ » وقراءة ابن مسعود #ه وردت فى معانى القرآن للفراء ۲۳١/١‏ » وتفسير 
الطبري ه/ :» والكشاف .1:08/١‏ 


(5) قول أبي العالية أورده ابن الجوزي في زاد المسير ٤٤۷/١‏ » وقول مقاتل أورده البغوي في تفسيره ٠٤٠/١‏ . 
(۳) ينظر مجمع البيان ۱۷۹/٤‏ » وزاد المسير ٤٤۷/١‏ . 
(5) ينظر الوسيط ٤۸۳/١‏ . 


(5) ينظر المحرر الوجيز ٤۹۷/١‏ . 
(7) تفسير أبي الليث 5914/١‏ . 


سورة آل عمران: الآية 119 ۲۷۹ 


د نَ غْيْظاً خَلْمَنَا بالأناما9) 


إذا E‏ طال الله غيظهم SS E‏ 
يقال: عض يعض عَضَاً وعضيضاً. والشض؛ ر بضم العين: عَلْف أهل“ 


الأمصارء مثل الكُسْبٍ رالرى المرشرعء تقول منه: أعَضٌ القومٌ» إذا أكلت 
اله الف رتعز قاف > اى سمي + كانه موث إليه. والعفل» الك 
الاهي من الرجال والبليعٌ ا(٠‏ 

وعَض الأناملٍ من فعل المَعْضَبٍ الذي فاته ما لا يَقدِرٌ عليه» أو نزل به ما لا يَقَدِرٌ 
على تغييره. وهذا العَض هو بالأسنان» كمّضٌ اليد على اليد" على فائتٍ قريب 
الفوت”". وكقرع السّنٌّ النّادمةٍء إلى غير ذلك من عد الحصى والحطّ في الأرض 
للمهموم. ويُكتب هذا العضٌ بالضاد السّاقطة» وعَظ الزْمانٍ بالظاء المشالة“؛ كما 
قال: 
وعَظ زمنانٍ يا ابن مرُوان لم يدَءْ E EE‏ 


(1) المحرر الوجيز ٤۹۷/١‏ » والبيت ورد ف في السيرة ة النبوية لابن هشام 1 ٠»‏ والروض الأنف 1/۲ 
. والدر المصون /٣‏ 0 واللباب 0 والبحر المحيط ٤١/۳‏ > وصدره : وقد حالفوا قوماً علينا 
أَظِئةُ. 

(۲) قائله الفرزدق» وهو في ديوانه ۳٣۸/۲‏ . 

() في (م): علف دوابٌ أهل» والمثبت من النسخ الخطيةء وهو موافق لما في الصحاح (عضض)» 
وتهذيب اللغة /١‏ هلا . 

)4( في (خ) و (د): يقال» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للصحاح (عضض)» والكلام منه. 
اللغة .۷٤/١‏ 

() قوله: على اليد ليست في (م). 

(۷) في (د) و(م): -الفوات» والمئبت من (خ) و (ظ). 

(8) انظر المحرر الوجيز ٤4۷/١‏ . 

(۹) قائله الفرزدق» وهو في ديوانه ص٦٥٥‏ › وفيه: مجرّف بدل: جلف وفيه أيضاً وفي المحتسب 
٠ ۴ ۲‏ وطبقات فحول الشعراء ١‏ »© والجمل للزجاجي ص٤ ١‏ 0 والانصاف 2148/١‏ = 
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وواحدٌ الأنامل: أَنْمُلة يضم المي ا ا وكان أبو 
الجَؤْرَّاء إذا تلا هذه الآيةَ قال : مد '©» قال ابن عطيّة("': وهذه الصّفَةُ قد 
ا اي "' يوم القيامة. 

قوله تخالى : فل موا يتبَطِك إن اله عَلِم) دات ألصّدُورِ4 إن قيل: كيف لم يموتوا 
واللهُ تعالى إذا قال لشيء: کن» فيكون؟ قيل عنه جوابان: 0 

أحدمٌُما: قال فيه الطبريٌ”*' وكثيرٌ من المفسرين: هو دعاءٌ عليهم»ء أي: قل يا 

محمدٌ: أدام الله غيظكم إلى أن تموتوا . فعلى هذا يتجه أن يُدْعَى”*' عليهم بهذا 
مُوَاجهةَ وغيرٌ مواجهة» بخلاف اللَّعْنّة. 

الثاني: أنَّ المعنى : أخبزهم أنهم لا يدركون ما يُؤَمُلونَء فإنَّ الموت دون ذلك. 
فعلى هذا زال20 معنى الدعاءء وبقي معنى التفريع والإغَاطة. ويجري هذا المعنى مع 
قول مسافر بن أبي عمرو: : 
ss a,‏ لكان 


= والخزانة ٠٤٤/١‏ : وعضْنٌ» بدل و ونقل البغدادي في الخزانة ٠١١ /١‏ عن الخليل قوله: 
العض كله بالضاد إلا عظ الزمان والحرب » ونقل أيضاً عن ابن راج : العظّ المجازي بالظاء 
والحقيقي بالضادء وقوله: مسّححت» أي : مهلك ومُجلّف: الذي بقيت منه بقية» والمجلّف أيضاً 
الرجل الذي جلفته السّنون» أي : أذهبت أمواله. اللسان (جلف). 

)١(‏ أخرجه الطبري ١9/0‏ وسلف التعريف بالاباضية في الصفحة ۲٤٤‏ من هذا الجزء. 

(۲) في المحرر الوجيز 448/١‏ » وما قبله منه. 

(۳) في (د) و (م): أهل البدع إلىء والمثبت من (خ) و(ط)» وهو الموافق للمحرر الوجيز 148/١‏ . 

)٤(‏ في تفسيره ۷۲١/١‏ » والمحرز الوجيز ٠ ٤۹۸/١‏ وعنه نقل المصنف. 

(5) في (م): يدعو. 

. 489/١ في (د) و (م): هذا المعنى زال» والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق للمحرر الوجيز‎ )١( 

(۷) في (د) و (م): يتمنى» وفي (خ): ينمي» وسقطت الكلمة من (ز) و (ظ)ء والمثبت من المحرر الوجيز 
۱ »۰ والکلام منه. 

(۸) ورد البيت في السيرة النبوية لابن هشام 19١ /١‏ » والأغاني 50/9 › وفيهما: : وزمزم» بدل: وندمي» 
وقوله : ننمي من نمى ينمي نميأ ونمى الماء : طمى وعلا. انظر القاموس (نما)» وقوله : أرومتناء بوزن 
أكولة: الأصل. النهاية (أرم). ومسافر بن أبي عمرو هو أبو أمية كان سيدا جواداًء أحد أزواد الركب 
الثلاثة : زمعة بن الأسودء وأبو أمية بن المغيرة» ومسافرء وَسُمُّوا بذلك؛ لأنهم كانوا لا يعون غريبا ولا 
محتاجاً إلا تكّلوا به حتى يظعن. اال ان . وهذا الرجز قاله مسافر في أبيات له يفخر بها على 
قريش. 
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وينظر إلى هذا 0 من کات يظن أن أن صر أله في لديا وَالأرَةٍ 
3 َة r‏ لس رلا ل و1 e‏ ا . اس . 
تول تمالی: ی اکتا ةو وهم د 
PT TE‏ 

قوله تعالى: إن مَسسكم حَسَئَةٌ تَسُؤْهُمْ» قرأ السَلَّميْ بالياء""» والباقون بالتاء. 

eS‏ وما ذكره المفسرون من الخصب والجَدْب» 
واجتجاع المؤمنين» ودخولٍ الفرقة بينهم» إلى غير ذلك من الأقوال؛ أمثلةء ولیس 
باختلاف. 

والمعنى في الآية: ذفن کات هده صفق اهن د اا ا والمرخ 
حول اداد بال 30 ٠‏ لم يكن أهلاً لان يُنَخدٌ بطانة» لا يما في هذا الأمر 
الجسيم من الجهادء الذي هو ملاك الدنيا والآخرة؛ ولقد أحسن القائل فى قوله: 
كل العو وقد ترح ا عدر امن عاداك ين حنمن 

ون روأ أي ا وعلى الطّاعة» وموالاةٍ المؤمنين وما ا 
ترک یدھم سیا يقال : ضارّه يَصْوره ويَضيره را وضَوراً ؛ قَسَّرط تعالى نفيّ 
ضررهم بالصّبر والتقوى» فكان ذلك تسلية للمؤمنين وتقويةً لنفوسهم. قلت : : قرا 
الجرْميّان وأبو عمرو: 4:13 من فار بضر كما درا وه قوله : طول 


زضيف 


)١(‏ لم نقف على هذه القراءة» وذكرها أبو حيان في البحر ۳/ ٤۳‏ > وقال: لأن تأنيث الحسنة مجازي. 

(۲) في (د) و (م): على المؤمنين» والمثبت من (خ) و (ظ). 

(۳) المحرر الوجيز 198/١‏ » وفيه: : إزالتهاء بدل: إفاقتهاء وورد البيت في عيون الأخبار 7/ ٠١‏ »2 وبهجة 
المجالس 1١4/١‏ من غير نسبة» وفيهما: إماتتهاء بدل: إفاقتهاء والمزهر ١/١‏ » وفيه: العداوات» 
بدل: العداوة. 

(5) المحرر الوجيز 4948/١‏ - 184 . 

)2( في (خ) و (د): قراءات» وسقطت هذه الكلمة من (ظ)» والمثبت من (م). 

(7) السبعة ص 5١9‏ » والتيسير ص١4‏ : : وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي: لا يضرّكم» بضم الراء 
وتشديدها كما سيذكر المصنف. والحِرميان هما: نافع المدني» وابن كثير المكي» قال في اللسان 
(حرم): التي في ی إلى ی حِرْميّ؛ يكسر الحاء وسكون الراءء يقال: رجل حِرّميَ» فإذا كان 
في غير التاس» قالوا: ثوب حرمي. 
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صَيْرّ» [الشعراء: ]6٠0‏ وخذفت الياء لالنقاء الساكتين؛ لآنك لما حَذَفْتَ الضَّمةٌ من 
الراء». نقيت الراء ساك والياة ساكتة» فخدفت الياء+“وكانت أولى بالحلف؛ لأن 
فا ما يدل غَليهاء 
و ع أنه سمع : : «ضَارَه يَضْورُه؛ وأجاز: «لا يَضْرْكُم؛» وز عم أن في 
قراءة أَبَنّ بن كعب E‏ 
وقرأ الكوفيون: لا يَصُركُمْ4 بضمٌ الراء وتشديدها؛ من ضر يضر . ويجوز 
أن يكونَ مرفوعاً على تقدير إضمار الفاء؛ والمعنى: فلا يضُرّكم» ومنه قول الشاعر : 
٠‏ من يَفعلٍ الحسنات”" الله يَشْكُرُها 
هذا قول الكسائيّ والفرًاء“» أو يكونّ مرفوعاً على نيّة التّقديم؛ وأنشد 
مويه ٠‏ 
إنك" إِنْ يُصرَعْ أخحوك تضرع 
أي : لا يضرّكم إِنْ تصبروا وتتقوا”". 
وخر أن يكرة مرا ا لالتفاء الشاكين على إتباع الصم؛ 
وكذلك قراءةٌ من فَبّح الراة على أن الفعلَ مجزومء وفتح يَصرّكم»؛ لالتقاء 


)١(‏ في (خ) و(ظ): لا يضورء وفي (د): لا يضرء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس 107/١‏ › والكلام 
هشه وقراءة أبيَ وردت في المحرر الوجيز 519/١‏ > والبحر المحيط 47/7 . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 407/١‏ » وانظر معاني القرآن للفراء 775/١‏ » ومعاني القرآن للزجاج 
١/-ه55:.‏ 

)۳( في (خ) و (ظ): الخيرات» والمثبت من (د) و (م)» وهو الموافق لمصادر التخريج. 

(4) في معاني القرآن ۱/ ۲۳۲ » وإعراب القرآن للنحاس ٠٠٤/١‏ » وعنه نقل المصنف» والبيت تسب 
لعبد الرحمن بن حسان بن ثابت» وكعب بن مالك» كما سلف ٩۲/۳‏ . 

(5) في الكتاب 1۷/۳ . 

(7) لفظة: إنك» من (م). 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ٤٠٤/١‏ » والبيت نسبه سيبويه في الكتاب 1۷/۳ لجرير بن عبدالله» ونسبه 
البغدادي في خزانة الأدب ۸/ ٠١‏ لعمرو بن خثادم» وورد الرجز في الكامل 174/١‏ » والمقتضب ۷۲/۲ ٠‏ 
ومشكل إعراب القرآن ٠ ٠٠١ /١‏ وأمالي ابن الشجري ٠ ٠٠١/١‏ والمقرّب ۲۷١/١‏ من غير نسبة» وقبله: 
يا أقرعٌ بن حابس يا أقرعٌ. 
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{n 


الاك ل روا أبؤازيواعن الل عو عا اا 
ب واه ابو ريډ عن عن عا صم ا 


وحكى النحاسٌ: وزعمٌ المفضّل الضّبِيُ عن عاصم : «لا يَضرّكم» بكسر الراء 
لالتقاء ال 


5 چ ي 7 2 جيه ر ر ا قهھ رمام 
قوله تعالى : وذ َك ين يك يوئ الؤمنن كنود ينيكلا واه غ 


يم ©» 

قوله تعالى: ولذ عَدَوْتَ مِنْ آهلك العامل في (إِذْا فعلٌ مضمرٌ تقديرٌه: واذكر إِذْ 
غدوت» يعني : خرجت بالصّباح .يِن أَمْيِكَ» : من منزلك من عند عائشة. وئ 
لْمُؤّمِنِينَ مقَلودَ َالِ واه سميعٌ عَلِيم 4 هذه غزوةٌ ات وفيها نزلت هذه الايةٌ 
كلها 

وقال مجاهدٌ والحسنٌ ومقاتل والكلبيُ: هي غزوةٌ الحنْدَق*. 

وعن الحسن أيضاً : يوم بذر. 

والجمهورٌ: على أنها غزوةٌ اح ؛ يدل عليه قولّه تعالى: د مَمّت كاپان 
ينُم أن تَدْتّكَا4. وهذا إنّما كان يوم أحدء وكان المشركون قّصدوا المدينةً في 
ثلاثة آلافِ رجل» ليأخذوا بثأرهم في يوم بدر؛ فنزلوا عند خد على شَفِير الوادي 


1 


)١(‏ انظر إعراب القرآن للنحاس 107/١‏ » والمحرر الوجيز ٠ 144/١‏ وقراءة عاصم هذه ذكرها ابن خالويه 
في القراءات الشاذة ص۲۲ » والزمحشري في الكشاف 5 

(1) قوله: الضبي عن عاصمء ليس في (ظ). 

() كذا حكى المصنف عن النحاسء والذي في إعراب القرآن 07/١‏ أن رواية المفضل عن عاصمء بفتح 
الراء كما ذكر قبلء وأما الكسرء فقد ذكره النحاس وجهاً لا قراءةء قال ابن عطية في المحرر الوجيز 
0١‏ : أماالكسر فلا أعرفها قراءة» وعبارة الزجاج (في معاني القرآن /١‏ 170) في هذا متجوز 
فيهاء إذ يظهر من دَرَجٍ كلامه أنها قراءة. اه. وأما كسر الراء في: لا يَضُرّكمء فقد نسبه السمين في الدر 
۷۳ وأبو حيان في البحر المحيط 47/7 للضحاك. 

() تنظر السيرة النبوية لابن هشام ۲ » وتفسير الظبري 7/7 » وأسباب النزول ص 115-1١89‏ . 

. 470/١ وتفسير الطبري 7/7 » والنكت والعيون‎ . ۲۹٠١ /١ ينظر تفسير أبي الليث‎ )٥( 

(5) اورف اغوي 3/1 

(0) ينظر تفسير البغوي 747/١‏ » والمحرر الوجيز 144/١‏ . 
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بقناةٍ مقابل المدينة» يوم الأربعاء الثاني عشرٌ من شوّال سنة ثلاثِ من الهجرة» على 
رأس أَحَدٍ وثلائينَ شهراً من الهجرة» فأقاموا هنالك يوم الخميس» ورسول الله 5 
بالمدینة؛ فرأى رسول الله ب في منامه أن في سيفه تلم وان بقراً له تُذبح» وأنه 
أدخل يدّه في وزع حصينةٍ؛ فتأوّلّها أنَّ نفراً من أصحابه يُقتلون» وأنَّ رجلاً من أهل 
بيته يتصاب» وأنَّ الدّرعَ الحصينةً المدينةُ. 00 فكان كل ذلك على ما هو 
معزوك مور من كلك الكزاة: 

رأصل التبوٌءِ اناد المنرل» براه منزلاً 1 ومنه قولّه عليه الصلاة 
والسلام: «من كذبَ علي مُتعمّدا > فَلْيتبِوَأْ مقعدّه مِنَ النّارِ)" E‏ لخد فيا منولاً. 
فمعنى وى المؤمنين؟ ا نيم ا 

وذكر ای من رع أن ارول اا قال دراية سايق ا کا 
ف کا سن ل ل ا ا 
لنة 1" نيفق كر ر فقتل ”" ' حمزةٌ» وقتل رسول الله يِه طلحة» وكان 
ا ّ 

وذكر موسى بن عقبةً عن ابن شهاب: وكان حامل لواءٍ المهاجرين رجل من 


. ٥٠٠/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۳) برقم (۲۲۷۲) من حديث أبي موسى الأشعري # بنحوه» وهو عند البخاري (2))77177 وأخرجه أحمد 
)۱٤۷۸۷( )۲ ٤ ٤٥(‏ من حديث ابن عباس وجابر فك. 

. ٥۷/۱ سلف‎ )۳( 

. 950١/١ ينظرالمحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) في (خ): طية» وفي (د) و (ظ) و (م): ضبة: والمثبت من دلائل النبوة للبيهقي ٠٠١/۳‏ »› ومصادر 
الحديث. 

)١(‏ في (د) و (م): ضبة» والمثبت من (خ) و (ظ). 

(۷) لفظة : فقتل» من (د) و (م). 

(۸) البيهقي في دلائل النبوة ”/ ٠١8‏ وفيه : وفتل طلحة بن بى طلحة وكان صاحب اللواء . وأخرجه أيضاً 
البراز (كشف الأستار) (511)؛ e‏ والحاكم ۱۹۸/۳ . وهو عند أحمد 
(۱۳۸۲۵) مختصراًء قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٠٠۸ - ٠٠١۷/١‏ : رواه الطبراني» وأحمد ولم 
يكمله؛ وفيه علي بن زيدء وهو سيىء الحفظ» وبقية رجاله رجال الصحيح» وقوله: : ظبة سيفي» آي : 
طرفه» ويجمع على الظباه والظبين. النهاية (ظبب). 


سورة آل عمران: الآيتان ١؟١  YAO ١١۲‏ 

مد عي تت ا و 11 11 
أصحاب رسولٍ الله و فقال: أنا عاصم إن شاء الله لِمَا معي؛ فقال له طلحة بن 
عثمانَ أخو سعيد''' بن عثمانَ اللخمث”" : هل لك يا عاصم في المبارزة؟ قال: نعم؛ 
فبدّره ذلك الرَّجِلٌء فُضَرب بالسّيف على رأ س طلحة حتى وقع السَّيفُ في لخو 
فقتله؛ فكان قتلٌ صاحب لواءٍ المشركين تصديقاً“ لرؤيا رسول الله #: «أ 


مروف كبش]0, 

أن تسلا وال و ا رر سس 
قوله تعالى: #إِدْ همت طايفتان مِنِكُمْ أن تفلا والله لیما ول آله لتوک 
لْمَؤْمِئونَ © 4% 


العامل في «إذ»: «تبوئ»؛ أو: «سميع عليم». والطائفتان: بنو سلّمةً من 
الخزبج؛ وبنو حارثة من الأوس» وكانا جناخي العسكر يوم أحدٍ. ومعنى أن 
فس4 : أن" تین . 

وفي البخاري عن جابرٍ قال : فينا نزلت: 5# همت طاہقتان ونم أن نتا وا 
ولا قال : نحن الطائفتان: بنو حارثة وبنو سلمةً وما نُحِبٌ أنّها لم تَنزْلُ؛ لقول 
الله عر وجل : وال ولیہ لا 

وقيل : هم بنو الحارث» وبنو ''' الخزرجء وشو ال ابیت عو عمرو 


)١(‏ في (خ): شيبة 
() في (د): الحجبي. 

(۳) في (خ) و (ظ) و(م) والدلائل (كما سیرد): لحبته. 

(4) في (م): اللواء تصديقاً. 

. ٠٠١/۳ في (خ): أي وفي (ظ) و (م): كأني» والمثبت من (د)» وهو الموافق لدلائل النبوة للبيهقي‎ )٥( 
مطولاً.‎ 7٠١ /۳ أخرجه البيهقي في دلائل النبوة‎ )5( 

0 في (خ) و (ظ): أي. 

() ينظر تفسير البغوي ۱/ ١ ۳٤١‏ وتم تفسير الرازي ۸/ ۲۲۰ . 

(9) صحيح البخاري »)٤٥٥۸(‏ وأخرجه أيضاً مسلم (15:6) : 

)١(‏ في (خ) و (ظ): ابن. 

)١١(‏ في (خ) و (ظ): النبت» وقد سقطت الكلمة من (د). 


٠١١ سورة آل عمران: الآية‎ A٦ 
م سو سس هس هم هس ا‎ 


ابن مالك من بني الأوس. والفشل: عبارةٌ عن الجبن؛ وكذلك هو في اللغة. 

وال من الطائة ثفتين كان بعد الخروج؛ لما رجع عبدالله بن أبَيّ بمن معه من 
المنافقين» فحفِظ الله قلوبّهم > فلم يرجعوا؛ فذلك قولّه تعالى: : وة ولا 
يعني : : حافظ قلوبهما عن تحقيق هذا الها" . 

وقيل: أ ارا القافة ASE E‏ 

وقيل اك عا كي را > فأطلّع اللهُ نبيّه عليه الصلاة 
والسلام» فازدادوا” " بصيرةٌ؛ ولم يكن ذلك الحَوَرا" مكتمباً لهم؛ » فعصّمهم الله 
وذمً““ بعضهم بعضاء ونهضوا مع النبيّ لاء فمضى رسول ن الله ل حتى أل" على 
المشركين» وكان خروجُه من المدينة في ألي» فرجعَ عنه عبدالله بن أبَيَ بن سَلُولٍ 
ا BOD‏ 

نهض إلبهم العدرٌء وكان رأيّه وائّنّ زأيّ رسول الله ل وأبى ذلك أكثرٌ الأنصار"“› 
وسيأتي” . ونهضٌ رسول الله ل بالمسلمين» > فاستُشهد منهم من أكرمه الله بالشّهادة. 

قال مالك رحمه الله: فيل من المهاجرين يوم أَحَُدٍ أربعةٌ» ومن الأنصار سبعون ل“ . 

والمقاعِدٌ: جمع مَفْعَدٍ وهو مكانٌ القعودء وهذا بمنزلة: مَوَاقف» ولكنَّ لفظ 
القعودٍ دالٌ على التّبوت؛ ولاسيما أنَّ الرماةَ كانوا قعودا”"". هذا معنى حديث غزاة 


. 19/5 وتفسير الطبري‎ » ۲۹١ /١ ينظر تفسير أبي الليث‎ )١( 

(۲) في (ظ): فازداد. 

(۳) في النسخ: الجورء والمثبت من (م)» وقوله: الخَّوّر: الضعف يقال: خار يخور: ضعف وانكسر. 
انظر الصحاح (خور). 

() في (خ): ودبر» وفي (ظ): ودمرء والمثبت من (د) و (م)» وهو الموافق للمحرر الوجيز /١‏ °° . 

(6) في النسخ الخطية : أظل» والمثبت من (م). ش 

() انظر السيرة النبوية لابن هشام 1۳/۲ - 14 » والدررفي اختصار المغازي والسّير لابن عبد البَرَ 
ص05١-/1601‏ » والمحرر الوجيز 6٠0/١‏ . 

(۷) ص 780 من هذا الجزء . 

(۸) الجامع في السنن والآداب لابن أبي زيد القيرواني ص ۲۷۷ . 

(9) المحرر الوجيز ,6901/١‏ 


سورة آل عمران: الآية YAV ١١١‏ 


اع خسان وسيأتي من تفصيلها ما فيه شِفاء. 
e‏ بن الوليدء ولم يكن مع المسلمين 
مِيِذٍ فرس. ٠‏ وفيها جرح حَ رسول الله ل في وجهه. ر رَبِاعِيتُها"' اليمنى السّفلى 

يحي ولتم الوسر ا شافع E‏ 

امنا من اواتة عد سر دروكا الذي تَوَلَى ولك من الل له عفرو ب ا 

الليئ؛ وعُيْبةٌ بن أبي وَقاص. 
وقد قيل: : إِنَّ عبد الله بنَ شهاب - جد الفقيهِ محمدٍ بِنِ مسلم بن شهاب هو 

الذي شج رسول الله يك في جبهته” 6 
قال الواقِدِيٌ'' : والثابثُ عندنا أن الذي رمى في وجتش '”* النبنّ و ابن قمئةٌ» 

والذي أدمى شفتّه وأصاب رَباعِيَتَه عُتبةٌ بن أبي وَقاص. 
قال الواقِي بإسناده عن نافع بن جبير قال: سمعت رجلاً من المهاجرين يقولٌ: 

ت دا فنظرتٌ إلى النَّبْلٍ تأتي من كل ناحية» ورسول الله 4 وسظهاء ٠‏ كل 

[ذلك] يَضْرَفُ عنه. . ولقد رأيت عبد الله بنَ شهاب الرُهرِيٌ يقولٌ يومئذٍ دلوي اغا 

محمد» وني على محمد؛ فلا نج إن نجاء [وإن] رسول الله # إلى جثبه ما معه 
أحد» ثم جاوزه. فعاتبه في ذلك صفوان» فقال: والله ما رأيته» أحلف بالله إنه مِنا 


ممنوع! خرجنا أربعةٌ» فتعاهذنا وتعاقدنا على قتله» [فلم تحلص إلى ذلك]. 


. ۳۷٣-۳۹۸ ص‎ )۱( 

(۲) انظر صحيح مسلم (2)1971 وسيذكره المصنف ص٠٠۳‏ . قوله: رَبَاعيته» هي السنٌ التي بين الثنيةٍ 
والناب» والجمع رَبَاعيات. الصحاح (ربع). 

() قوله: البيضة: الخوذة. انظر النهاية 1١4/14‏ . 

)٤(‏ في (م): على. 

(0) في (م): قميئة. 

)30( الدرر في اختصار المغازي والسّير ص١١٠‏ »> وانظر السيرة النبوية لابن هشام ۷۹/۲ - ۸٠‏ . 

(۷) في المغازي 1 

(۸) في (د) و (م): وجهء والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق لمغازي الواقدي ۲٤۲٤/١‏ . 

(5) في المغازي ۲۳۷/۱ = ۲۳۸ , وما بين حاصرتين منه. 


٠١١ سورة آل عمران: الآية‎ YAA 


ا 


وأككّت الحجارةٌ على رسول الله يل حى سقط في حفرة» كان أبو عامر الرّاهبٌ 
قد حفرها مكيدةً للمسلمين» فخرّ عليه الصلاة والسّلام على جنبه» [فأخذ علي بيده]» 
رجفت لجا حت انام N e‏ ينناف وال E‏ 
رسول الله ي الدَّمَّ و نَشِبَثْ0'' حَلْقّتان من درع اليعْمَر”“ في وجهه بء فانتزعهما أبو 
عبيدة بن الجرّاح» ل ب e‏ 


ھم صل 
ت 


وفي هذه العَزاةٍ فُتل حمزةٌ » قتله وحشِيٌ؛ وكان وَحْشِيٌ مملوكاً 
مُظِعِم» وقد كان جبيرٌ قال له: : إن تلك محمداً جعلنا لك أعِنةَ الخيلِء وإِنْ أنت قتلتَ 
علي بن أ أبي طالب جعلنا لك مئة ناقة؛ كلّها سُودُ الحَدّقَء وإِنْ أنت قتلتَ حمزةً» 
فأنت خر. فقال وحشِيٌ : 7 مح فا انط دن الله ا لاض إل اعد واما جل 
ما برز إليه أحدٌّ إلا قتله. آنا حمر فرجل شنجاع» بع نافد وكانت 
هند كلّما مر بها“ وَحْشِئٌ أو مرت به قالت: إِيْهاً أبا دَسَمَةَّه اشفِ واستشفي. فكمِنّ 
له حلفت صَخُْرة» وكان حمزةٌ حَمَلَ على القوم من المشركين» فلمًا رجع من حَمْلته» 
ومرّ بوحشِئ» زَرَقه بالمِزْرَاق 29. فأصابه فسقط منها"» رحمه الله ورضي عن 

قال ابن إسحاق : ققرت هند عن كبدٍ حمزةً فلاكتهاء فلم“ تستطع أن تُسِيعَهاء 
فلقَظنهاء ثم علَتْ على صخرة مُشرفةء فصرحَتْ بأعلى صوتهاء فقالت: 


لعف ع شاكع فيزم سثر والحربٌ بعد الحرب ذاتٌ سَعْرٍ 


)١(‏ يعني علقت» ووقع في (د) و (م): تشبئت» والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق للدّرر في اختصار 
المغازي والسّير لابن عبد البّرَ ص١١٠‏ » والكلام منه. 

(۲) قوله: المِغْمّر: ررد (درع) ينسج على قدر الرأس يُلبس تحت القَلنْسُوة. مختار الصحاح (غفر). 

(۳) قوله: أهتم من الهَتَم وهو انكسار الثنايا من أصولهاء وقيل: من أطرافها. انظر اللسان (هتم). 

)٤(‏ الدرر في اختصار المغازي والسّير ص١١‏ » وما بين حاصرتين منه. 

)٥(‏ في (د) و (م): تهيأء والمثبت من (خ) و (ظ). 

)١(‏ قوله: المزراق: رمخ قصير. الصحاح (زرق). 

(۷) في (م): ميتا. 

(۸) انظر السير والمغازي لابن إسحاق ص ۳۲۳ - ۲۲٤١‏ » والمغازي للواقدي ۲٨۸۷ - ۲٣٣ /١‏ ۰ والدرر 
في اختصار المغازي والسّير لابن عبد البر ص۷١٠‏ . 

(9) في (خ): لمء وفي (م): ولمء والمثبت من (د) و (ظ). 


سورة آل عمران: الآية ٠١١‏ 


1۸۹ 


10 2 رو 3 1 | 29 0 ري 


ولا أخِي وعمّووبكُري 


فأجابتها هند بنثٌ أثائة بن عَبّاد بن ا فقالت: 


زم 
خَرِيتٍ في بذرٍ وبعدبدر 


صبّحًك اللهعَداةًالفجر 
بكل فطاع حسام يَفري 


إِذْرَامَ شيب وأبوك عهذري 


€ 0 
ونذرك السوء 


وقال عبدالله بن رواحة يبکي حمزةً 5ه 


بكثُ عيني ونح لها بُكاها 
على أسَدٍالإلهِعَداةً قالوا: 
ا المسلمون به جميعاً 
اېبايخلىلك الأركادمُدّث 


مِلْهَائِ کک 


ومايُغني البكاءًولا العَويلٌ 
أَحَمْرَةٌ ذاكم الرجل القجِيلٌ؟! 
هتاك EEE E‏ الروك 


وات البساسد الا اللوكسول 


)١(‏ في النسخ: : بن عبد المطلب» والمثبت من مغازي ابن إسحاق ص۳۴۴ ٠‏ ومصادر الخبرء وهند بنت 
أثاثة هي أخت مسطح» القرشية المطَلييّه » أسلمت بمكة. انظر الإصابه ٠١۹/۱۳‏ . 


زفق في (د) و (ظ): جريتٍ» والمثيت من (خ) و (م)» وهو الموافق لمغازي ابن إسحاق ص۳۳۳ » والسيرة 


النبوية لابن هشام 41/7 . 


Re‏ والعيرة القرية E N‏ : غليل: العطش أو مرارة الجوف» 
وقولها: تَرم: تبلى» وقولها: وقّاع. أي كثير الوقوع. شرح غريب السيرة 1١15/7‏ » وقولها: 
ملهائيميّين ؛ الأصل : من الهاشميين» فحذفت النون من حرف «من» لالتقاء الساكنين» ولا يجوز ذلك 
إلا في «من» وحدها لكثرة استعمالها. الروض الأنف ۳/ ۱۷۷ > وقولها: الرّهر: البيض» وقولها: رام 
شيبّ» آي : أراد شيبةٌ» فرحَمَنْه في غير النداء» وقولها: ضواحي النحرء أي: ما ظهر من النحر. شرح 


غريب السيرة 110/۲ . 


14۰ 


سورة آل عمران: الآية 1۲ 


الا ها الاختهار يترا 


وم ر كا د مَيةَمُجا 2 مُجلَهِبَاً 


EEE EERE, 


ELE EEE EN 


ق 2 ا م 2600 5 : ب للا و 
ناف اة خط سول 


2 7 ا ا 
قد اليكوم ذاقلة درل 


م 


وفي حَيُِرْرمِه ال تسيل 
تشن ااا 065 
نانفك تدان اللاو EE‏ 


ورَثَنْه أيضاً أنه صفيةٌ وذلك مذكورٌ في السيرة”؟©» رضي الله عنهم أجمعين. 


قوله تعالى : طول لَه تو مونو 


مون فيه مسألة واحدةٌء وهي بيان التوكل. 


والتّوكُلُ في اللغة: إا الكو يلاعا عن غيرة ‏ وواكل:فلان :-إذا 


)١(‏ في (خ) و (د): يخالطهاء والمثبت من (ظ) و (م) > وهو الموافق لمصدر التخريج. 

(؟) في (خ) و (ظ): القوم» والمثبت من (د) و (م): وهو الموافق لمصدر التخريج. 

(۳) السيرة النبوية 157/7 --177» قوله: العويل: البكاء مع رفع الصوت. وقوله: أبو يعلى: كنية 
حمزة 4 وقوله: الماجد: الشريفء وقوله دائلة تدول» يزيد ذولة ني الحرب بعد دولة» وقوله: 
حائمة» أي : مستديرة» وقوله: مُجْلَعِبًاً: ممتداً مع الأرض» والحيزوم : أسفل الصدرء وَاللّدنُ: الرمح 
اللِيّن» ونبيل؛ أي : عظيم» والواله: الفاقد» والعَبْرَّى: الكثيرةٌ الدمع» والهَبُول: الفاقد أيضاً. . شرح 


غزيب السيرة 1506-1 
(5) انظر السيرة النبوية ؟//15719.. 
)0( في (م): الغير. 


سورة آل عمران: الآية ٠١١‏ ۹۱ 


ضَبّع أمره مُتّكلاً على غيره'") 

واختلف العلماء في حقيقة التّوكل؛ فسّيْلَ عن ذلك سهل بن عبدالله» فقال: 
EE ET‏ وقظم E‏ وقال قوم الول ترك 
e NS ER GS‏ 
التوكل. 

TTS 
فكوا سِا عَِمَثُمَ عل با [الأنفال:19]. فالغنيمةٌ اكتسابٌ»‎ : n أن‎ 
وقال تعالى: اضرا قوق ی التاق 1 منم ڪل بان [الأنفال :0 فهذا‎ 
6 وقال النيئ 46 : إل بح اليد المسترق 60 وكان أصحابٌ رسول الله‎ 5 
يصون على السَّرِيّة.‎ 

قال غيرٌه: وهذا قول عامَّةِ الفقهاءء وإِنَّ التوكلٌ على الله هو الثقةٌ بالله» والإيقانُ 
بأنّ قضاءه ماض» واتباغٌ سنةٍ نبي يذ ذ و امعوينا 0 يعي N‏ ؛ من مَطعم 
ر رر عدر ر و تقخضية ونه للف مال 
المعتادة. وإلى هذا ذهب محقّقو الصّوفية» لكنه لا ر يستحقٌ اسم المتوگل عندّهم مع 
الطمأنينة إلى تلك الأسباب والالتفاتِ إليها بالقلوب؛ فإنها لا تجلبٌ نفعاً ولا تدفحُ 
ضرّاء بل السَّببُ والمسبّبٌ فعلٌ الله تعالى» والكل منه وبمشيئته» ومتى وقع من 


. 157/١ والمفهم‎ » 460/١ انظر زاد المسير‎ )١( 

(؟) في (د) و (م): فسئل عنه. 

(۳) تنظر حلية الأولياء ١96 /٠١‏ » والرسالة القشيرية ٥٤/۳‏ . 

)٤(‏ أخرجه ابن عدي 579/١‏ » والطبراني في الكبير »)١750١(‏ والبيهقى فى الشعب )١7717(‏ من طريق 
أبي الربيع السمان» عن عاصم بن حُبيد الله» عن سالم» عن ابن عمر مرفوعاًء قال ابن الجوزي في 
العلل المتناهية 589/7 : هذا حديث لا يصح؛ أبو الربيع كان يكذب» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
٤‏ : فيه عاصم بن عبيد الله» وهو ضعيف. 
وأخرجه القضاعي في مسنده )1١77(‏ من طريق عبيد بن إسحاق» عن قيس» عن ليث» عن مجاهد» 
عن ابن عمر مرفوعاً» قال أبو حاتم كما في العلل لابنه ۱۲۸/۲ : هذا حديث منكر. 

(6) في (د) و (ظ): يعرضون» وفي (خ): يخرضون» والمثبت من (م). 

(7) في (د) و (ظ) و (م): التوكلء والمثبت من (خ) ء وهو الموافق للمفهم 1509/١‏ . 


۹۲ سورة آل عمران: الآيات ؟؟ 16 


المتوكّل ركون إلى تلك الأسبابء فقد انسَلَّحََ عن ذلك الاس 
المتوكلون على عتاليق 
الأوَّلُ: حال المتمّكن في التوكُل» فلا يَلتَفْثُ إلى شيءٍ من تلك الأسباب بقلبه» 
ول ااا رل بک الام 
الثاني : حال غير المتمكن» وهو الذي يقع له الالتفات إلى الأسباب”" أحياناً 
غيرَ أنه يدفعها عن نفسه بالطرّق العلميّة والبراهين القطعيّة والأذواق الحاليّة؛ فلا 
يزالٌ كذلك إلى أن يريه الله بجوده إلى مقام المتوكلين المتمكنين» ويَلحِقّه بدرجات 
العارفين. 
5-5 
0 00 مدر دأ أل اتف اه مہ تنك © 
ذ تقول لعزت ل یکی أن ب دک ريم َة الف ين الملتيكد و 
ج 0 9 ع هه ع اوق ان ل اله 000 
© :1 إد تنبا كا وائ تی مره عذا موتك تھ تک کنو ب 
لْمَليِكدِ مَسَوّمِينٌ 4 
رمضان» ل يي كيد وبدرٌ: ماءٌ هنالك» وبه سمي 


ا 
وقال الشعبيٌ : كان ذلك الماء لرجل من جُهينة يُسَمّى بدراًء وبه سمي الموضع. 
والأوّل أكثر. 


2 مرك الى ع ل لعل 3 CET EN‏ ا .۰ الس لس 0 
وقال الواقِدِي وغيره: بدر: اسم لموضع غير منقول ١‏ . وسياتي في قصةٍ بدر في 


. 4519/١ المفهم‎ )١( 

(۲) في (د) و (م): يتعاطاه» والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق للمفهم ١‏ والكلام منه 
(۳) في (د) و (م): إلى تلك الأسباب» والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق للمفهم . 

() المحرر الوجيز 607/١‏ » وأخرج الطبري 77/7 - 18 قول الشعبي والواقدي. 


سورة آل عمران: الآيات ۱۲۳ _ ۱۲۵ اوم 


«الأنفال» إن شاء الله تعالى”'. 
وا4 معناها : قليلون؛ وذلك أنهم كانوا ثلاث مئةٍ وثلاثةَ عشّر أو أربعةً عشّر 
رجلاً. وكان عدؤهم ما بين التسع مئة إلى الألف. 


والنصرٌ: العونُ؛ فنصرهم الله يوم بَدْرِء وقُيِلَ فيه صنادِيدٌ المشركين» وعلى ذلك 
اليوم انبنى”" الإسلام» وكان أَوَّلَ قتال قاتلّه النبث ع . 

وفي صحيح مسلم عن بريدة قال: غزا رسول الله #۶ سبع عَشْرَةَ غزوةً» قاتل في 
5 .)0( 027 
وفيه عن أبي إسحاقٌ قال: لقيت زيدّ بن أَرْقَمء فقلت له: كم غزا رسول الله ك؟ 
قال: تسعَ عشْرَةٌ غزوة. فقلت: فكم غزوت أنت معه؟ فقال: سبع عَشْرةَ غزوةٌ. قال:. 
فقلت : فما أَوَّلُ غزوة غزاها؟ قال: ذات العُسَّير أو العُمَي ", 

وهذا كله مخالفٌ لما عليه أهل التواريخ والسَّيّر. قال محمد بن سعد في كتاب 
«الطبقات» له: إن غزواتٍ رسول الله # سبع وعشرون غزوةًء وسراياه ست 
وخمسون» وفي رواية: ست وأريعون» والتي قاتل فيها رسول الله يَلِ: بد 
ا" والمْرَيْسِيع» والحَنْدَقء وحَيْبَرء وقُرَيْظة والفْح» وحَُيْنَء والطائف. قال 


)١(‏ في تفسير الآية (9 - )٠١‏ منها. 

(۲) في النسخ: المتأمل» والمثبت من (م). 

(؟) في (د) و (ظ) و (م): ابتنى» والمثبت من (خ) و (ز) و (ف). 

(5) المحرر الوجيز ٥٠۲/١‏ . 

(5) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 7917/5 وعنه نقل المصنف الحديث» وفي صحيح مسلم 
(1815) أنه غزا تسع عشرة غزوةء بدل: سبع عشرة. 

(7) في (ظ) و (م): ابن» وهو خطأء وأبو إسحاق : هو السبيعي. 

(۷) صحيح مسلم )۱۲١٤(‏ ص ١547‏ (كتاب الجهاد والسير)؛ وأخرجه أحمد (19875).» والبخاري 
6 ْ 

(۸) في النسخ: بدراً وأحداًء والمثبت من (م). 


1١10 1١717 سورة آل عمران: الآيات‎ ْ ۹٤ 


ابن سعد: هذا الذي اجتمع لنا عليه. وفي بعض الروايات أنه قاتل في بني النّضِير» 
وفي وادي القرى مُنصّرقّه من يبر وفي العّابة“. 

وإذا تقرّر هذا فنقول: زيدٌ ويُريدةٌ» إنما أخبر كل واحدٍ منهما”" عما" في 
علمه» أو شاهده. وقول زيدٍ: إن أرَّلَ غزاةٍ غزاها ذاثٌ العُسَير»» مخالفٌ أيضاً لما 
قال أهل التواريخ والسّيّر. 

قال محمد بن سعد: كان قبل غزوة العُشيرة ثلاثُ غَرّواتء يعني غزاها بنفسه'”. 

وقال ابن.عبد البّرْ في كتاب «الدّرر في المغازي والسير»"'': أوَّلُ غزاةٍ غزاها 
رسول الله بل غزوةٌ ردان" غزاها بنفسه في صَمَّر؛ وذلك أنه وصل إلى المدينة 
لاثنتي عَشْرةَ ليله خلت من ربيع الأوّلء وأقام بها بقيّةَ رببع الأرّل» وباقي العام كله 
إلى صفر من سنة اثنتين من الهجرة» ثم خرج في صفر المذكورء واستعمل على 
المدينة سعد بنّ عبادةٌ حتى بلغ وَذَانَ فوادع بني ضَمْرة» ثم رجع إلى المدينةء ولم 
يلق حَرْباً» وهي المسماةٌ بغزوة الأَبْوَاءء ثم أقام بالمدينة إلى ربيع الآخر من السنة 
المذكورة» ثم خرج فيهاء واستعمل على المدينة السائبٌ ب عثمان بن مظعون» حتى 
بلغ بَوَاط من ناحية رَضْوَّى”” 2 ثمّ رجع إلى المدينة ولم يلق حرباء ثم أقام بها بقية 


(١).المفهم‏ 5941/8 ». وعنه نقل المصنف قول ابن سعد» والذي في الطبقات ۲/ ه - 5 أن سراياه التي بعث 
بها سبع وأربعون سرية والغابة: موضع قريب من المدينة من عواليهاء وبها أموال لأهلها. النهاية 
(غيب). 

(۲) في النسخ: منهم» والمثبت من (م). 

(۳) في (د) و (م): بما. 

() في (ظ) العشيرء وفي (م): العسيرة. 

(0) المفهم 1۹۲/۳ وعنه نقل قول ابن سعد والذي في الطبقات ۲ - ٩‏ ذكر الغزوات الثلاث التي 
غزاها النبي يك قبل غزوة العشيرة مفصّلة. 

. ٩٤ - ٩٩ص‎ )5( 

(۷) وَذّان: موضع بين مكة والمدينة من نواحي القُرْع» بينها وبين الأبواء نحو من ثمانية أميال» قريبة من 
الجحفة» وبين الأبواء وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلاً. معجم البلدان ۷۹/۱ و 756/0 . 

(۸) بواطء بضم الباء وفتحها: جبل من جبال جُهينة» بناحية رَضُوى» ورّضوى: جيل بالمدينة» وهو من 
ينبع علي مسيرة يوم» ومن المدينة على سبع مراحل. معجم البلدان ٠٠۳/١‏ و ..01/١‏ 
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ربيع الآخرء وبعض جمادى الأولى» ثم خرج غازياًء واستخلف على المدينة أبا 
ل و يل E‏ وأخذ على طريق ملل" إلى العُشَيْرة. 

قلت: ذكر ابن إسحاقٌ عن عمار بنِ ياسر قال: كنت أنا وعليُ بن أبي طالب 
رفيقين في غزوة العغشيرة من بطن يَنْبّع» فلما نزلها رسول الله و أقام بها شهراًء 
فصالح بها بني مُذلِج وحلفاةهم من بني ضَمْرة» فوادعهم» فقال لي عليٌ بن أبي 
طالب: هل لك أبا اليقظان أن تأتي هؤلاء ‏ نفرٌ من بني مُدلج يعملون في عين لهم - 
ننظر كيف يعملون؟ فأتيناهم» فنظرنا إليهم ساعةً» ثم غشيّنا النومُ» فعَمدنا إلى صَوْرٍ 
من النخل في دَفْعَاءَ من الأرض» فَنِمْنا فيه» فوالله ما أَهَبّنا إلا رسو الله ب بقدمه» 
فجلسنا وقد تَترّبنا من تلك الدَفْعاءء فيومئذٍ قال رسول الله يإ لعلىّ: «يا أبا 
تراب“ فأخبرناه بما كان من أمرناء فقال: «ألا أخبرٌكم بأشقى الناس رجلين؟» 
قلنا: بلى يا رسول اللهء فقال: «أَحَيْمِر ثمود الذي عقر الناقة» والذي يَضربُك يا عل 
على هذه». ووضع رسول الله يك يده على رأسه «حتَّى يَبْلَّ منها هذه». ووضع يده 
E‏ 

ال او ع : فأقام بها بقيّهَ جُمادى الأولى وليالي من جمادى الآخرة» ووادع 
فيها بني مُذْلِحء ثم رجع ولم يلق حرباً. 

جانت بيجد حلت غررة بدر) ارت يبام قلادل يبهذا الذي ألا شري آهل 
التواريخ والسْيّرء فزيد بن أرقم إنما أخبر عما عنده. والله أعلم. 

وال دات التشيرى بالسين والشين» وياد علبياء خا قال ال 


الاي انا سكت وفي (ظ) و (م): ملك» وهو خطأء والمثبت من (خ) و (ز) و (ف)» وهو الموافق لما 
في المفهم 147/9 » وعنه نقل المصنف قول ابن عبد البر. ومَلل: موضعء يقال: : إنما سمي مللاً لأن 
الماشي إليه من المدينة لا يبلغه إلا بعد جهد ومللء وهو على عشرين ميلاً من المدينة أو أكثر قليلاً. 
قاله السهيلي في الروض الف ۲۸/۳ > وانظر معجم البلدان ۱۹٤/٩‏ . 
(۲) في (م): ما بالك يا أبا تراب؟ 
(۳) سيرة ابن هشام ٠٠١ - ٥۹۹/١‏ » والحديث أخرجه أحمد .)۱۸١۲١(‏ قؤله: صَوْر؛ النخل الصغارء 
والدقعاء: التربة الليّنة» وأهّا: أيقظنا. الإملاء المختصر في شرح غريب السير للخشني ۳۲/۲ - ٠٣۳١‏ . 
(5):المفهم ۳/ 1٩۲‏ وما قبله منه 
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ثم غزوةٌ بدر الكبرى» وهي أعظمٌ المشاهد فضلاً لمن شهدهاء وفيها أمدَّ الله 
بملائكته نبيّهُ والمؤمنين في قول جماعةٍ العلماءء وعليه يدل ظاهِرٌ الآية» لا في يوم 
أحد. ومن قال: إن ذلك كان يوم أَُحُدٍ جعل قوله تعالى: #ولقذ رم أله يبّذر4 إلى 
قوله : كوت( اعتراضاً بين الكلامين. هذا قول عامر الشعبئ"» وخالفه الناس. 

يلولا الو عو ال ل د 
TR‏ ا : لو كنت معكم الآن ببدرٍ ومعي بصري؛ لأريتك الشفت 
ل و ا ل ا ا 
E‏ 

تلانو ات عات 4 للاكترلة O E‏ 
وأ شيك تقال إقم ا AAS‏ ندب ذكره أبو عمر في «الاستيعاب» 
وغيره 

وفي (صحيح» مسله”” من حديث عمر بن الخطاب قال: لما كان يومٌ بذر؛ نظر 
رسول الله ل إلى المشركين وهم ألف» وأصحابه ثلاث مئة وسبعةً عشرٌ””'' رجلا 
فاستقبل نبي الله يك القبلةّء ثم مدَّ يديه» فجعل يَهْتِف بربّه: «اللهم نج لِي ما 
وَعدتّنيء اللهم آتني”" ما وعدتّني» اللّهِم إن تُهْلِكْ هذه العصابةً من أهل الإسلام؛ لا 
تُمْبَدْ في الأأرض». فما زال يَهْتِف بربه مادا يديه » مُستقبل القبلةء حتى سقط رداؤٌه عن 
مَنْكبَيّْهِ . فأتاه أبو بكرء فأخذ رداءه» فألقاه على مَنْكْبَيْهِ» ثم التزمه من ورائه وقال: يا 
نبي الله» كفاك مناشّدَتٌك”* ربّكء فإنه سيْجرٌ لك ما وَعدَكء فأنزل الله عز وجل : 


. ۲١ - 5١/5 تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) بعدها في (م): وكان شهيد بدر. 

(۳) المحرر الوجيز 507/١‏ » وأخرجه الطبري 5١/5‏ » والبيهقي في دلائل النبوة 017/7 - 07 . 

)٤(‏ الاستيعاب ١77/1١١‏ (بهامش الإصابة). 

.)۲۰۸( برقم (17717) وما سيرد بين حاصرتين منه» وهو في مسند أحمد‎ )٥( 

(5) في (م) وصحيح مسلم: وتسعة عشر» والمثبت موافق لما في المفهم ؟/ 01/7 › وعنه نقل المصنف. 
' (۷) في (م) وصحيح مسلم: آت. 

(۸) بالرفع على أنه فاعل كفاك» وضيط بالتصب على المفعول. المفهم ٥۷٦/۳‏ . 
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«إذ سيون ریک اساب ڪُم آي ميدکم پال يَنَ المليكة رۈت ) [الأنفال:1] 


7 u 


فأمدّه الله تعالى بالملائكة. 

قال أبو رُمَيْل”'؟: فحدَّئني ابنُ عباس قال: بينما رجلٌ من المسلمين يومئٍ يَشْتدٌ 
في انر رجل من المشركين أمامه» لسعم عر خوط فوقه» ووت الفارسن 
يقول: أَقْدِم حَيْرُومُ» فنظر إلى المشرك أمامه» فخرٌ مستلقياً؛ فنظر إليه» فإذا هو قد 
خطم أنفه» وشقٌّ وجهه [كضربة السّوط]» فاخضرًٌ ذلك أجمع. فجاء الأنصاري» 
فحدّث بذلك رسول الله يِه فقال: «صدقْتٌء ذلك من مدد السّماء الثالثة». فقتلوا 
يومئذٍ سبعينَ» وأسروا سبعين. وذكر الحديث. 

وسيأتي تمامّه في آخر «الأنفال»”" إن شاء الله تعالى. فتظاهرتٍ السنة والقرآن 
على ما قاله الجمهورء والحمذ لله. 

وعن خارجة بن إبراهيم» عن أبيه قال: قال رسول الله يخ لجبريل: «مَن القائل 
يوم بدر من الملائكة: أقدم حَيْرُوم؟» فقال جبريل: يا محمد ما كل أهل السماء 


ع د CGY‏ 
اعرف : 


وعن علي #ه أنه خطب الناسَ» فقال: بينا أنا امتح من قليب بَذْر جاءت ريح 
شديدة لم أر مثلّها قظء ثم ذهبت» ثم جاءت ريح شديدةٌ لم أر مثلها قط إلا التي 
كانت قبلّهاء قال : وأظنه ذكر: ثم جاءت ريح شديدةٌ: فكانت الريحٌ الأولى جبريلء 
نزل في ألف من الملائكة مع رسول الله تل وكانت الرّيحٌُ الثانيةٌ ميكائيل» نزل في 
آلف من الملائكة عن يمين رسول الله يو وكان أبو بكر عن يمينه» وكانت الريحٌ 
الثالثة إسرافيل» نزل في أل من الملائكة عن مَيْسَرة رسول الله يك وأنا في 


ال 


)١(‏ هو سماك الحنفي» أحد رجال الإسناد. 

. ٥۷۷/۳ أي: أثّر فيه أثرأ كالخطامء وهو الرّمام. المفهم‎ )١( 

() في تفسير الاية (/51) منها. 

(6) دلائل النبوة للبيهقي ٠۷/۳‏ » وهو مرسل كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية ۲۸۱/۳ . 

(0) دلائل النبوة للبيهقي / ٠١‏ من طريق موسى بن يعقوب الزمعي» عن أبي الحويرث أن محمد بن جبير = 
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وعن سهل بن نيف 4 قال: لقد رأيثّنا يوم بدر» وإ أحدّنا يُشير بسيفه إلى 
رأس المشرك» فيقع رأسّه عن جسده قبل أن يَصِل إليه”"©. 

وعن الرّبيع بن أنس قال: كان الناسنٌ يوم بَدْر يعرفون قتلى الملائكة ممّن 
قتلوهم؛ بضرب فوق الأعناق وعلى البَنّانء مثل سِمّة النار قد أحرق به؛ ذكر جميعه 
ال ا 

وقال بعضّهم: إن الملائكة كانوا يقاتلون» وكانت علامةٌ ضربهم في الكفار 
ظاهرةً؛ لأن كل موضع أصابتْ ضربتّهم اشتعلت النارٌ في ذلك الموضع. حتى إن أبا 
جيل قال لآم عرو آنت فی ؟ :1 إا لی الذئ لم يصل سای إلى سبك 
فرسه”" وإن اجتهدتٌ. وإنما كانت الفائدةٌ فى كثرة الملائكة لتسكين قلوب المؤمنين؛ 
ولأن الله تعالى جعل أولئك الملائكة مجاهدين إلى يوم القيامة؛ فكل عسكر صَبّر 
واحتسب تأتيهم الملائكة ويقاتلون معهم”*). 

وقال ابن عباس ومجاهد: لم تقاتّل الملائكة إلا يوم بَدْرء وفيما سوى ذلك 
يَشهدون ولا يقاتلون» إنما كرون عدا رمدو 

وقال بعضهم : إنما كانت الفائدة في كثرة الملائكة أنهم كانوا يَدُعون ويسبّحون» 
وترون الذين يقاتلون يومئذ فعلى هذا لم تقاتل الملائكةٌ يوم بدر» وإنما حضروا 
للذعاء بالتثبيت» والأوّلٌ کرب 

= ابن مطعم حدثه أنه سمع علياً..» وأخرجه أيضاً أبو يعلى (۸۹٤)ء‏ والحاكم 1۸/۳ - 1۹ وقال: هذا 

حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهء فتعقبه الذهبي بقوله: بل منكر عجيب» وأبو الحويرث عبد 

الرحمن؛ قال مالك : ليس بثقة» وموسى : فيه شيء. 
)١(‏ دلائل النبوة 07/7 ٠‏ وأخرجه الطبري في التاريخ ٤٥١/۲‏ - 2404 والطبراني في الكبير (2)0005 

والحاكم 1١09/7‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاهء وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 5/ 84 وقال: 
(۲) دلائل النبوة ٥1/۳‏ . 
(۳) السّنان: نَصْل الرمح» والسُنْيّك: طرف الحافر. القاموس (سنن» سنبك). 
)٤(‏ تفسير أبي الليث ۲۹٦/۱‏ . 
(5) تفسير البغوي ۳٤۸ - ۳٤۷ /١‏ » وأخرجهما الطبري 77/5 و ٠١‏ . 
) تفسير أبي الليث ۲۹٦/۱‏ - ۲۹۷ . 


سورة آل عمران: الآيات ۱۲۳ . ۱۲۵ ۲۹۹ 

قال قتادة: : كان هذا يوم بدر» أمدّهم الله بألف» ثم صاروا e‏ 
yT‏ ال ل ل 0 

ين المليكة وفيت 4 [الأنفال:۹]» وقوله : 9ك یکم أن یدک ربخم علد 

ال د ليك مَل وقوله: بل إن تَصَيروأ وَتَنَّهُوا مأو ين مره عدا 00 
ریک يحمسَةَ الف من اميك ومن . . فصبر المؤمنون يوم بدر وانَّقّوا الله 
yT‏ > فهذا كله يوم بدر. 

وقال الحسن: فهؤلاء الخمسة آلافي رِذءٌ للمؤمنين إلى يوم القيامة”. 

قال الشعبي: بلغ النبيّ بلا وأصحابّه يوم م بدر أن كُرْرَ بنَ جابر المُحَارِبِيَ يريدُ أن 
يُمدّ المشركين؛ فش ذلك على النبيّ # وعلى المسلمين؛ > فأنزل الله تعالى أل 
کیک إلى قوله : وين فبلغ كُرْزاً الهزيمة» فلم يُمدَّهُم ورجع» > فلم يُمِذَّهم 
الله أيضاً بالخمسة آلاف» وكانوا قد مُدُوا بألف. 

وقيل : : إنما وعد الله المؤمنين يوم بدر إن صبروا على طاعته» وانَّقَوَا محارمّه. أن 
يُمدّهم أيضاً في حروبهم كلهاء ٠‏ فلم يصبرواء ولم يتقوا محارمه إلا في يوم الأحزاب؛ 
فأمدّهم حين حاصروا قُرَيْظة. 

وقيل : : إنما كان هذا يوم أَحُدِء وعدهم الله المدد إن صبرواء فما صبرواء فلم 
يُمذّهم بِمَلّك واحدء ولو أُمِدُوا لما هُزمواء قاله عكرمة والضحاك©. 

فإن قيل: فقد ثبت عن سعد بن أبي وَقّاص أنه قال: رأيتٌ عن يمين رسول الله يل 
وف نسار بوم ا رجلين» عليهما ثيابٌ بيضٌ» يقاتلان عنه أشدَّ القعال؛ ما 
رایغا قا و 

قيل له: : لعل هذا مختصٌ بالنبيّ 4 خصه بملكين يقاتلان عنه» ولا يكون هذا 
إمداداً للصحابة. . والله أعلم. 


)١(‏ تفسير البغوي 0١‏ » وأخرج الطبري 55/7 قول قتادة. 

(؟) تفسير البغوي 518/١‏ » وأخرج الطبري /٦‏ 300213 قرا اللي وجار ةة رالو 
(©) في (د) و (م): : يوم بدرء وهو خطأء وفي (ز) : يومئذ» بدل: يوم أحدء وليست في (ظ). 
)٤(‏ أخرجه أحمد 2)١44(‏ والبخاري »)٤٠٥5٤6(‏ ومسلم (5905),. 


00 سورة آل عمران: الآيات 1١10 . YY‏ 
ا س 


الثانية: نزول الملائكة سببٌ من أسباب النصرء لا يحتاج إليه الربٌ تعالى» وإنما 
يحتاج إليه المخلوق» فَلْيَعْلقَ القلبٌ بالله» ولْيئِق به» فهو الناصر بسبب وبغير سبب 
إا اہ إ15 ند سیا أن مول لم كن فيكو [يس :۸۲]. لكنْ أخبر بذلك ليمتثل 
الخلجٌ ما أمرهم به من الأسباب التي قد خلت من قبل» طون تيم لِسْنَةَ لل تبديلا» 
[الأحزاب: 17]» ولا يقدح ذلك في التوكل. وهو رذ غلى من قال: إن الأسباب إنما 
سنت في حن الضعفاء» لا للأقوياء؛ فإِنَّ النبى و وأصحايّه كانوا الأقوياء» وغيرهم 
هم الضعفاء؛ وهذا واضح. 

و«مدّ» في الشرٌء و«أمدَّ؛ في الخير”"". وقد تقدَّم في «البقرة»”". 

وقرأ أبو حَيْوة: «منزلين» بكسر الزاي مخقمّفا يعني : مُنزلين النصرّ. وقرأ ابن 
عا اة الاي مرج على :الكت : 

ثم قال: وبل( وتم الكلام .إن صصَيروأً» E‏ على لقاء العدو. 

موأ عطفٌ عليه أي : معصيته. والجواب: نرک . 

ومعنى ١مِنْ‏ فُوْرِهِمُ): من وجههم. هذا عن عكرمة وقتادة والحسن والربيع 
والسدّي وابن زيد. وقيل: مِن غَضَيِهِم؛ عن مجاهد والضحاك كانوا قد غضبوا يوم 
اخذليرة رها لقو 

زاف انرو اة إلى ال والأخدٌ فيه بجدٌ؛ وهو من قولهم: فارتٍ القِذْر 
تقوو فوؤر ورا إذا عَلَّت. والقّور: الكَلَيّان. وفار عَضَبُه: إذا جاش. وَفَعَلّهِ من 
تور آي قل أن يشكن: الف اة فا فور من القذر""".دوفيالسويل > وار 


. ۳٤۸/١ تفسير البغوي‎ )١( 

.۳۱۷/1 5 

(۳) القراءات الشاذة لابن خالويه ص۲۲ . 

(6) السبعة ص6١5‏ » والتيسير ص٠٩‏ . قال مكي في الكشف ٠٠١ /١‏ : وفي التشديد معنى التكرير. 
(0) إعراب القرآن للنحاس ٠٠٥/١‏ . 

. 5١ - 59/5 وأخرج الآثار الطبري‎ » 504/١ تفسير البغوي ۱ والمحرر الوجيز‎ )١( 


(۷) تفسير الطبري ۳٠/١‏ » ومجمل اللغة ۷٠۷/١‏ . 


سورة آل عمران: الآيات ۱۲۳ . ۳۰١ ۱١١‏ 


الور 4 [هود: ٠٤]ء‏ قال الشاعر : 
تَمُررُ علينا يَِدْرُمُم فُديمُه ا“ 

الثالثة : قوله تعالى: مسوّمين) بفتح الواو: اسم مفعول» وهي قراءة ابن عامر 
وحمزة والكسائْيٌ ونافع» ای مجان امات و رمو کر اراو ا 
فاعل؛ وهي قراءة أبي عمرو وابن كثير وعاصم””'» فحتمل من المعنى ما تقدّم» أي : 
قد أعلموا أنفسهم بعلامة» وأعلموا خَيْلّهم. 

ورجّح الطبري” " وغيره هذه القراءة. 

وقال كثير من المفسّرين : مُسَوّْمِينَء أي : مُرسِلِين ل 

وذكر المهدوي هذا المعنى في «مُسَوَّمِينَ» بفتح الواوء أي: أرسلهم الله تعالى 
على الكفاو بوقالة ايم قورف أ 

وعلى القراءة الأولى اختلفوا في سيما الملائكة؛ فرُوي عن علي بن أبي طالب وابن 
عباس وغيرهما أن الملائكة اعتَّمّت بعمائمٌ بيض قد أرسلوها بين أكتافهم ‏ ذكره 
البيهقٌ عن ابن عباس» وحكاه المهدوي عن الزجاج”"' ‏ إِلّا جبريلٌ» فإنه كان بعمامة 
صَمْراءَ على مثال الزبير بن العرّام وقاله ابن إسحاق”". 

وقال الربيع : كانت سيماهم أنهم كانوا على خَيْل بُلْقَ). قلت: ذكر السهقة©) 
عن سهيل بن عمرو 4 قال: لقد رأيثٌ يوم بدر رجالاً بيضاً. على خيل بُلْقِء بين 


. ٠٤١/۲ تمامه: وتَفْتَوُها عنّا إذا حَمْيُها غلاء وهو للنابغة الجعدي فی ديوانه ص8١١ » وسلف‎ )١( 

(۲) السبعة ص٦۲۱‏ » والتيسير ص١5‏ . 

E‏ ش 

() المحرر الوجيز ٠٠٤/١‏ - 000 وعنه نقل المصنف ترجيح الطبري وكلام المهدوي وابن فورك. 

() تفسير البغوي ۳٤۹/۱‏ . 

(5) دلائل النبوة للبيهقي ۳/ ٠٥۷‏ وانظر معاني القرآن للزجاج ٤1۷/١‏ . 

(۷) انظر سيرة ابن هشام ٦۳۳/۱‏ . 

(۸) المحرر الوجيز ٤/١‏ وعو صل ا المهدوي وقول ابن إسحاق» وأخرج قول الربيع 
الطبري 0/5" . 

(9) في دلائل النبوة ٥۷/۳‏ . 


١16 1 سورة آل عمران: الآيات‎ TY 


السماء والأرض» مُعَلَّمِينَء يقتلون ويأسِرون. فقوله: «مُعَلمين» دل على أن الخيل 
اليل ليست السّيما. والله أعلم. 

وقال مجاهد: كانت خيلُهم مَجرُورَةَ الأذناب والأغرّاف» معلَّمة النَوَاصِي 
والأذناب بالصوف والعِهُن0". 

وروي عن ابن عباس : تسوَّمَت الملائكة يوم بدر بالصُوف الأبيض في نواصي 
الخيل وأذنابها”". 

وقال عبّاد بن [حمزة بن] عبدالله ب بن الزبير» وهشام بن عُروة» والكلبيٌ: نزلت 
الملائكة في سيما الربير» عليهم عمائم صُفْر مُرْحَاةٌ على أكتافهم. وقال ذلك عبدالله 
وعروة ابنا الزبير. قال عبدالله: كانت ملاءةٌ صفراء اعْتَمٌ بها الزبير ”". 

قلت: ودلّت الايد وهى : | 

الرابعة: على اتخاذ الشارة والعلامةٍ للقبائل والكتائب» يجعلّها السلطان لهم؛ 
لتتميّز كل قبيلةٍ وكتيبة من غيرها عند الحرب» وعلى فصل الخيل البلقي لنزولٍ الملائكة 

قلت: ولعلّها نزلت عليها مُوافَقَةَ لفرس المقداد» فإنه كان أبلق» ولم يكن لهم 
فرسنٌ غيره» فنزلت الملائكة على الخيل اليلق إكراماً للمقداد» كما نزل جبريل 
مُعْتَجر](؟؟ بعمامة صفراءَ على مثال الزبير. والله أعلم. 

: وهی‎ NE 

الخامسة: على لباس الصّوف» e‏ وروی أ اوذ 
وابن ماجه ‏ واللفظ له - عن أبي بردة» عن أبيه قال: قال لي أبي: لو شهدتنا ونحن 
مع رسول الله و إذ أصَابئنا السماء» لحيبتٌ أن ريًنا ريخ الضّأن”*. ٠‏ 


. ٠١ و‎ ۳٤/٦ وأخرجه الطبري‎ » 504 /١ ونقل قوله المصنف عن المحرر الوجيز‎ » ٠١١ /١ تفسير مجاهد‎ )١( 

(۲) النكت والعيون 477/١‏ » وأخرجه الطبري "٦/١‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ٠ ٤/١‏ وما بين حاصرتين منه» وتفسير البغوي 7149/١‏ »2 وأخرج الأقوال الطبري 51/1 . 

. الاعتجار: ع لك الاما دون التلحّي» القاموس (عجر)» ووقع في (ظ) و (خ): : معتماً‎ )٤( 

)٥(‏ سئن أبي داود »)٤۰۳۳(‏ وسئن ابن ماجه (103717): وهو في مسند أحمد (191709). وأبو أبي بُردة هو 
أبو موسى الأشعري» له . : 


سورة آل عمران: الآيات 1۲۳ . ۱۲۵ ey‏ 


ولبس وك جَبّةَ روميّة من صوف» ضيّقة الكمّينَ. رواه الأئمة؟. 

وليسها يُونْس عليه السلام؛ رواه مسلم'". وسيأتي لهذا المعنى مزيدٌ بيانٍ في 
«النحل)0”© إن شاء الله تعالى. 

السادسة: قلت: وأما ما ذكره مجاهد من أنَّ خيلّهم كانت مَجُزوزة الأذناب 
والأغرافٍ فبعيدٌء فإن في مصنف أبي داود» عن عُثْبة بن عبد السّلمِيَ أنه سمع رسول 
الله ل يقول: ١لا‏ تقّصُّوا نواصي الخيل» ولا معارقهاء ولا أذنابّهاء فإن أذنابّها 
مَذَابُّهاء ومعارقها وفاؤهاء ونواصيها معقودٌ فيها الخير»'؟». فقول مجاهي يحتاج إلى 
توقيف» من أن خيل الملائكة كانت على تلك الصّفة. والله أعلم. 

ودلّت الآيةٌ على حُسْن الأبيض والأصفر من الألوان لنزول الملائكة بذلك*, 


وقد قال ابن عباس: من لبس نّعلاً أضْمَرَ قُضِيّت حاجته”"". 


وقال عليه الصلاة والسلام: «الْبّسوا من ثيابكم البياضّ» فإنه من خير ثيابكم» 


)١(‏ أخرجه أحمد (18195) و(2)18541 والبخاري (5717)» ومسلم (75754) (۷۷) من حديث المغيرة 
ابن شعبة #ك. 

(۲) برقم )١37(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وهو في مسند أحمد (14805). 

(۳) في تفسير الآية )۸٠(‏ منها. 

: ۳۸۵ سنن أبي داود (1041)؛ وهو في مسند أحمد (17718) قال المنذري في مختصر سنن آبی داود ؟/‎ )٤( 
في إسناده مجهول 2ھ قلنا وقوله: «ونواصيها معقود فيها الخيرة له شاهد من حديث عروة البارقى‎ 
وغیره» عند أحمد (2)19766 والبخاري (7717) ومسلم (۱۸۷۳). قوله: نواصى الخيل ؛ شعر مقدم‎ 
. رأسها. معارفها: بكسر الراء» جمع مَعْرّفة بفتحهاء الموضع الذي ينبت عليه عرف الفرس . وهو شعر عنقه‎ 
من رقبته» مَذَايُها: جمع مِذَبّة» بكسر الميم : ما يذب به الذباب. دفاؤها: بكسر الدال؛ أي: كساؤها الذي‎ 
. ۱۷١/۷ َدَفَا به. شرح سنن أبي داود للعظيم آبادي‎ 

(4) ليس في الآية ما يدل على ذلك . 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ٠ 597/١‏ وقال في قول ابن عباس: لم يصح عندي فأنظر فيه» وأخرجه 
العقيلي في الضعفاء ۲١/١‏ و 457/7 ٠‏ والطبراني في الكبير »223١717(‏ والخطيب في تاريخ بغداد 
٠ ۲١-٥‏ وفي الجامع لأخلاق الراوي (471) ولفظه عندهم: من لبس نعلاً صفراء لم يزل في 
سرور مادام لابسهاء وأورده أبي حاتم في الجرح والتعديل 4 “ وقال: ليس بشيء» هو حديث 


التو كى (يعني الحمقى والجاهلين) وهو حديث كذب موضوعء وقال أبو حاتم الرازي - كما في علل 
الحدیث لابنه 7197/5 -: هذا حديث كذب موضوع. 


€ سورة آل عمران: الآيات ۱١١‏ ۔ ۱١۷‏ 


(1) 


وكمّنوا فيه موتاكمٌ» 
وأمّا العمائم فتيجان العرب ولباسهاء روى”" رَكَانةٌ - وكان صارع النبيّ وَل 
قُصرعه النبئٌ ب - قال رُكانّةٌ: وسمعت النبي و يقول: «قَرْقُ ما بيننا وبين المشركين 
العمائم على القلانس». أخرجه أبو داود””. قال البخاري”*؟؟: إسناده مجهولٌ لا 
یعرف سماع بعضه من بعض. 
قوله تعالى: «ومَا جَمَلهُ 0 شرك لک ولطمين لود 8 لتم إل 
هن ند A‏ ي © له ا ا طرقا م الد كقروأ أ و فقا 


قوله تعالى : وما جَعلَهُ أله إل بُنْرّى لك الهاء للمَّدّدء وهو الملائكة أو 
الْوَعَدُءَ: أو اداد ويدل عليه: ايُمِْدْكُوْف أو للتََسْوِيمء اولازال أو للد 
على المعنى ؛ لأن خمسة آلافي كي 

ولط لطن فليم ب بي اللا E‏ أي : ولِتطمئنّ قلوبکم به جعله؛ كقوله: 
e‏ لديا يمح نظا 4 [فصلت ]١١:‏ أي : وحفظاً لها جعل ذلك. 

و لسر إلا من عند ألو يعني : : نصرٌ المؤمنين» ولا يدخل في ذلك نصرٌ 
الكافرين؛ لأنّ ما وقع لهم من غلبةٍ إنما هو إملاءٌ محفوفٌ بخذلانٍ وسوء عاقبةٍ 
وخُسران. 

لطم طرق ِن لن ؟ روا4 أي : بالقتل. ونظم الآية: ولقد نُصركم الله ببدر 
ليقطع. وقيل : المعنى : وما النصرٌ إلا من عند الله ليقطع. ونر أن کون ا 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲۲۱۹)ء وأبو داود (۳۸۷۸)ء والترمذي (44) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء 
وقال: حسن صحيح. ١‏ 

)١(‏ في (د) و (م): وروى. 

(۳) في سننه (407/8)» وأخرجه الترمذي )۱۷۸٤(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب» وإسناده ليس بالقائم. 

(؛) في التاريخ الكبير ۸۲/١‏ . 

)٥(‏ المثبت من (ظ)» وفي غيرها: العدد. 

(1) مشكل إعراب القرآن لمكي 7797/١‏ 
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«يُنْدِدْكُه”"2» أي: يُمدِدْكُم ليقطع. والمعنى : من فيل من المشركين يوم بَذر. عن 
الحسن وغيره. السدىئ:: ع به دن ل فيو التتتركين يرع أخن وكانوا كُمَاة عشي 

8( 
رجلا '. 

ومعنى ي : پخزنهم؛ والمكُبُوتٌ: المحزون. وروي أن النبيّ ل جاء إلى 
أبي طلحة» “قراق ابه مكيوناً فقال: ما شانه؟ فقيل :هات بعیره : 

راع يما كر بعش أعلاللفة: يدم أي: يصهمبالحزن وال في 
أكبادهمء فأبدلت الدال تاءً» كما قُلِبت في سَبَتَ رأسَه وسبّده» أي : : اق . کت كد 
الاح لق اس للا سرس امون ل ان دخو در 
كيده وأحرقت العدواةٌ کبده. وتقول العربُ للعدوٌ: أسودٌ الک ر“ ؛ قال الأعش "© 


فماأء ت من إتيانٍ قوم هم الأعداء والأكبادٌ شود 


کان الأكاة لما جرفت دة العدافة اسردت ` 


وقرأ أو ماد «أو يكبدّهم! بالدّال 


لا المنقَطعٌ الأمل. خاب يخيب: إذا لم يتل ما طلب. والحَيَّاب : القِدُح 
كك 


0 


لا يوري 


. 507/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) تفسير الماوردي ٤۲۲/١‏ » وأخرج القولين الطبري 5١/5‏ و ا٤‏ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس ٠ 477/١‏ وذكره مختصراً ابن الجوزي في غريب الحديث ۲۷۷/۲ » وابن 
الأثير في النهاية (كبت). 

() تفسير البغوي ۳٤۹/۱‏ . 

(5) انظر مجمل اللغة ۷۷١/۳‏ » والصحاح (كبت» كبد). 

(5) ديوانه ص۳۷۳ » والصحاح (كبد)» والخطاب فيه لناقته. 

(۷) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص ١١١ - 1١١‏ . 

(۸) ذكرها أبو حيان في البحر ۳/ 57 » والسمين الحلبي في الدر المصون ۳۹۱/۲۳ › وأبو مجلز: هو لاحق 
ابن حميد. 


(9) مجمل اللغة ۳٠۸/۳‏ . 


۱۲۹ . ۱۲۸ سورة آل عمران: الآيتان‎ "°٦ 


5 سول دس ر ف کے ,$ 20 دك ١‏ عي و2 وري س 
SS‏ ِنَم 0 


فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: yy‏ 
رأسه» فجعل يَسْلْتُ الدمَ عنه ويقول: : كيف يفلح قوم شجو | نبيهم وک 
رحو يعرم إلى الله تعالى» فأنزل الله ال لني 0 ف أل ا 

الضحاك: هم النبئّ ل أن يدعوّ على المشركين» ES‏ : ولس کک مِنَّ 
لامر م٤4"‏ . وقيل gE‏ > فلما نزلتٌ هذه الآيةٌ عَلِم 
e‏ وقد امن كتير سیم [نعدهم ] الد ن الوليك؛ و زوين 
العاص» وعكرمة بن e‏ وغیرهم. 

وروى الترمذئ" ھک : كان رسول الله # يدعو على أربعة نفرء 
دانول ا وجل : ولس للك من لامر سّ٤4‏ . . فهداهم الله للإسلام. وقال: هذا 
حديثٌ حسنٌ غريبٌ صحيحٌ. 

وقوله تعالى: أو وب کر قيل : هو معطوفٌ على لطع طَرّنَا4: والمعنى : 
ليقتل طائفة منهم» أو يحزنهم" بالهزيمة» أو يتوبٌ عليهمء أو يعذّبهم. وقد تكون 


)١(‏ في (د) و (م): شجوا رأس نبيهم» والمثبت من (خ) و (ظ) وهو الموافق لما في صحيح مسلم. 

(؟) صحيح مسلم (۱۷۹۱): ..)۱۰٤(‏ وأخرجه أحمد بنحوه .)۱۳٠۸۳(‏ وهو من حديث أنس بن مالك ذه 
الرّبَاعية : هي كل سن بعد ثنية. وسلت الدم عنه: نزعه بيده. المفهم 1٤۹/۳‏ » وانظر ما سلف ص۲۸۷ 
من هذا الجزء . 

(۳) أورده أبو الليث ۲۹۷/١‏ من رواية جويبر عن الضحاك» وأخرجه الطبري 57/1 عن الربيع. 

. ٠٠١/١ وتفسير البغوي‎ . ٤۷۳ /١ معاني القرآن للنحاس‎ )٤( 

(0) تفسير أبي الليث 5917/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

() سنن الترمذي »)۳٠٠۵(‏ وهواعند أحمد (0815). وجابر ذكر أسماء ثلاثة. منهم عند البخاري )1017١(‏ 
TT‏ 
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«أو» ها هنا بمعنى «حتى» و«إلا أن»'. قال امرؤ القيس : 
j E E NE‏ 0 

قال علماؤنا”': قوله عليه الصلاة والسلام: «كيف فلح قوم شَجُوا نبي“ 
استبعادٌ لتوفيقٍ مَّن فَعَلَّ ذلك به. وقوله تعالى : لس لك مِنّ لامر ى٤‏ تقريبٌ لِمَا 
استبعدّه؛ وإطماع في إسلايِهم» ولمًا أَظمِعَّ في ذلك قال ي: «اللّهمّ اغفر لفون 
2 5 : )6( 5 5 7 3 
«ربٌ اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون». 

قال علماؤنا" : فالحاكي في حديث ابن مسعودٍ هو الرسولٌ عليه الصلاة 
والسلام؛ وهو المحكيٌ عنه؛ بدليل ما قد جاء صريحاً مبَّيّناً» أنه عليه الصلاة والسلام 
لما كُسرث رَباعييُه وشح وجهّه يوم أَحَدٍء شى ذلك على أصحابه شَّقَاْ شديداً وقالوا: 
لو دَعَوْتَ عليهم! فقال: «إني لم أبعت لَعّاناً؛ ولكني بُعنتُ داعبا ورحمة» اللّهِمّ افر 
لقومي”"' فاتهم لا د 1 00 

فكأنه عليه الصلاة والسلام أوحي إليه بذلك قبل وقوع ة قضية أحُدء ولم يعيّن له 
ذلك اتن فلما وَقَع له ذلك تَعيّن؛ أنه المعنيئُ بذلك بدليل ما ذكرنا. 

وينه أيضاً ما قاله عمرٌ له في بعض كلامه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله! لقد 


. ٤۷٤/١ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 
ديوانه ص" والبيت بتمامه:‎ )( 
فقلتٌُلهلاتبكِ عينُك إِلّما نحاول ملكا أونموتٌ فتُّعْذرا‎ 
. ٠٠١/۴ المفهم‎ )۳( 
في (م): شجوا رأس نبيهم.‎ )٤( 
.)741//( والبخاري‎ »)۳٣۱۱( برقم (۱۷۹۲): (0١1)؛ وهو عند أحمد‎ )٥( 
. 561/7 المفهم‎ )5( 
في (خ) و (ظ): اللهم اهدٍ قومي.‎ )۷( 
عن عبدالله بن عبيد مرسلاً.‎ )١555( أورده القاضي عياض في الشفاء ص٠۲۲ ؛ وأخرجه البيهقي في الشعب‎ )8( 
في (خ) و (ظ): قصة.‎ )9( 
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دعا نو على قومه فقال : رب لا ندر عل ألأرّضٍ يِن الْكفرنَ دبا الآية [نوح:٠۲].‏ ولو 
دعوت علينا مثلّها لهلكنا من عند آخرنا؛ فلقد رى ظهرٌك, وأَدْمِيَ وجهّكء وكُسِرتُ 
رَبَاعيتك» فأبيتَ أن تقول إلا خيراًء فقلت : «ربٌ اغْفِرْ لقومي فإنهم لا يعلمون»”". 
وقوله: «اشتدٌ غضبٌ الله على قوم كسروا رباعية نبيهم» 7 ' يعني بذلك : المباشِرَ 
لذلك» وقد ذكرنا اسمه على اختلافي في ذلك "© وإنما قلنا: إنه حخصوص في 
المباشر؛ لأنه قد أسلم جماعةٌ ممن شهد أحداً وحَسُنَ إسلامهم. 

الثانية: زعم بعض الكوفيين أن هذه الاآَيةً ناسخة للمَنوتِ الذي كان النبن بلا يفعله 
بعد الركوع في الرّكعة الأخيرة من الصبح» واحتجٌ بحديث ابن عمر أنه سمع النبيّ ولي 
يقول في :صلا التججربيعد رفع براسه من الركوع فقال : «اللّهم ربّنا ولك الحمد» في 
N‏ «اللّهمٌ الْعَنْ فلاناً وفلاناً» . فأنزل الله عر وجل : هلد لك يی الأثر 

ىء أو وب عَم أو يعدبم الآية. أخرجه البخاري” “» وأخرجه مسلمٌ أيضاً من 
حديث أبي هريرة أتمّ منه . ولیس هذا موضعٌ نسخ» وإنما به الله تعالى نبيّه على أن 
الأمرّ ليس إليه» وأنه لا يَعلّمُ من الغيب شيئاً إلا ما أعلمّهء وأنَّ الأمرٌ كلّه لله» يتوب 
على من يشاء» ويعجّل العقوبة لمن يشاء. والتقديرٌ: ليس لك من الأمر شيءٌ» ولله ما 
في السماوات وما في الأرض دونك ودوتهم» يغفرٌ لمن يشاعء ويتوث على من يشاء. 
فلا نسح والله اغ 

وبين بقوله: لس کک 

القدرية وغيرهم. 

الثالثة: واختلف العلماءٌ في القَنوت في صلاة الفجر وغيرها؛ فمنع الكوفيون منه 


ك من الْأَمْرِ عَنْ؛» أن الأمورٌ بقضاء الله وقدره؛ ردا على 


)١(‏ الشفاء ص٠۲۲‏ » قال السيوطي في تخريج أحاديث الشفا ص٠٠‏ : لا يعرف. 

(۲) أخرجه أحمد »)815١(‏ والبخاري (101/7)» ومسلم (۱۷۹۳) بنحوه من حديث آبي هريرة 24# واللفظ 
الذي ذكره المصنف هو في المفهم ٠١١/۳‏ . 

(۳) ص۲۸۷ من هذا الجزء. 

.)5719( وهو عند أحمد‎ »)۷۳٤١( صحيح البخاري‎ )٤( 

(۵) صحيح مسلم (516): »)۲۹٤(‏ وهو عند البخاري (1050). 

(5) الناسخ والمنسوخ للنحاس ۱۳۲/۲ - ۱۳۴۳ و ١٣٣‏ . 
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في الفجر وغيرها. وهو مذهب الليث» ويحيى بن يحيى اللَّيئِيٌ الأندلسيّ صاحب 
مالك وأنكره الشعبي”". ولي ارا عن ابن عر ا كان لا قلت في ي امن 
الصلاة. ورَوّى النّسائِيٌ : أنبأنا قتيبةٌ» عن حَلَفِء عن أبي مالك الأشجعيئ» عن أبيه 
فال: ليث عات الب ف هلم بشنت »ولیت حلت ابی بک فلم يفنت 
وصليتٌ خلف عمرّء فلم يَقْنْتَه وصليثُ خلف عثمانً» فلم يقْنْتَء وصليت خلف 
علىّء فلم يمنت . ثم قال: يا بَْىّء إنها بذْعة” ". 

وقيل: يقنتٌ في الفجر دائماً وفي سائر الصلوات إذا نرّل بالمسلمين نازلةٌ؛ قاله 
الشافعئٌ والطبري. 

وقيل : هو مِسْتَحَبٌ في صلاة الفجرء وروي عن الشافعي. 

وقال الحسنٌ وسُخنون: إنه سن وهو مُقَتضّى رواية على بن زياد عن مالك بإعادة 
تاركه للصلاة عمداً. 00 

وحكى ال رح اران ات سير لمعاو وعن الحسن: في تركه 
سجودٌ السَهُوا*'؛ وهو أحدٌ قولي الشافعي. وذكر الدارقطني””' عن سعيدٍ بن عبد 
العزيز فيمن نسي القنوتٌ في صلاة الصبح قال: يسجد سجدَتي السَهْو. 

واختار مالك قبل الركوع ؛ وهو قول إسحاق. وروي أيضاً عن مالكِ بعد الركوع» 
وروي عن الخلفاء الأربعة» وهو قول الشافعيّ وأحمد وإسحاقٌ أيضاً. وروي عن 
جماعةٍ من الصحابة التخييرٌ في ذلك . 

وروی الدارقطني”" باسناو صحيح عن أنس أنه قال : ما زال رسولٌ الله ي يقنْتُ 


(71 '( وخبر بر الشعبي أخرجه الطبري في تهذيب الآثار‎ 2 ١/١ والمفهم‎ » ٠٥۷ /۲ إكمال المعلم‎ )١( 
و(591).‎ 


. ۱0۹4/۱ )۲( 

(۴) سنن النسائي (المجتبى) 7/ 3١4‏ » وأخرجه التر مذي بنحوه (407) وقال: حسن صحيح. 

(:) إكمال المعلم ٠٥۸/۲‏ » والمفهم ٠٠۲/۲‏ . وكلام الطبري في تهذيب الآثار ۲۸١ - ۲۸١/۱‏ . 
)٥(‏ سنن الدارقطني 4١/7‏ . 

() إكمال المعلم ٠٥۸/۲‏ » والمفهم ٠٠۲/۲‏ . 


(۷) سنن الدارقطنی ۳۹/۲ » وهو فى مسند أحمد (/17561). 
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في صلاةٍ الغداةٍ حتى فارق الدنيا. وذكر أبو داودٌ في المراسيل”'' عن خالد بن أبي 
عِمِرَانَ قال: بينا رسو الله # يدعو على مُضَّرّ؛ إِذْ جاءه جبريل» فأوْمَأ إليه أن 
اسکت» فسكت» > فقال: «يا محمد إِنَّ الله لم يبِعْكَ سَبّاباً ولا لعّاناً» وإِنّما بِعنّكَ 
رحمةً» ولم يبِعتْكَ عذاباً) #لِننَ لك من لامر سىء أو بوب عَم أو مهم نَم 
ظَيمُوت». قال : ثم علّمه هذا القُنُوت”": «اللّهِمّ إنا نستِيئُك ونستَغْفِرُك» ونومن 
CSS‏ ل ولك نصلي 
ونَسْجِدُء وإليك نسْعَى ونَحَْفِدٌُء نرجو”*» رحمتّك ونخاف عذابّك الجدَّ. إن عذابك 


بالكافرين ع0 


م رھ عمسم +2 2 e‏ مدر رمارو د 
5 حون © واوا انار 11 ل ى اع ت للكفرين © وَأطيعوأ آله والرسول 
كَلَكُمْ 0 24 © © 4 
قوله تعالى : طايَتأيَهَا أل امنا [ تَأَكُنُوا اليا أضْصسمًا مُمَسمَفَةٌ 4 هذا النهئ عن 
أك اونا امراف بد اا ت احا بن عطية“: ولا أحفظ في ذلك شيئاً 


مَرَوِيًا. 

قلت الال عافد ل اه 0 
مصسدعفَة 4 , 
(۱) برقم (49). 


(۲) بعدها في (خ) و (د) و (م): فقال» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في المراسيل. 

(۳) في (خ) و (د) و(م): ونخنع» والمثبت. من (ظ) وهو الموافق لما في المراسيل. 

(؛) في (م): ونرجو. 

(5) الرواية بكسر الحاء؛ أي: من نزل به عذابك ألحقه بالكفار» وقيل: هو بمعنى: لاحق» لغة في : لحق» 
ويروى بفتح الحاء على المفعول» آي : إن عذابك يلحق بالكفار ويصابون به. النهاية (لحق). 

(0) المحرر الوجيز 0057/١‏ . 

(۷) معاني القرآن للنحاس ٤۷٤/١‏ » وأخرجه ابن أبي خاتم مختصراً .)٤۱۳۸(‏ 
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قلت: وإنما خص الرّبا من بين سائر المعاصي ؛ لأنه الذي أَذِنَ الله فيه بالحرب 
في قوله: لن لم تتْمَنُوأ دوا برب من أله وَرَسُولهء4 [البقرة ل 
بالقتل» فكأنه يقول: إن لم : تتقوا الرّبا هُرِمثُم وفتلتم. فأمرّهم بتر الربا؛ لأنه كان 
معمولاً به عندّهم. والله أعلم. 

واا ضَعَافا) نصب على الحال» و# تمك ته hy RES‏ 
الربا الذي كانتٍ العربُ تُضْعِفُ فيه الدّيْن فكان الطالبٌ يقول: أَنَقْضي أم تُرْبي؟ كما 
تقدّم في «البقرة»”". و عه 4 إشارة إلى تكرار التضعيف عاماً بعد عام كما كانوا 
يصنعون» فدلّت هذه العبازةٌ المؤكٌّدةٌ على شُنعةٍ فعلهم وقُبحه؛ ولاق ذ كروك 
حال التضعيف خاصة””". 


قوله تعالى : نَمَو لله أي : في أموال الربا فلا تأكلوها. ثم خرّفهم فقال: 
وفوا أَليَارَ الى ادت ِلْكَفِرنَ4 قال كثيرٌ من المفسرين: وهذا الوعيد لمن اسبّحَلٌ 
الرّباء. ومّن استحل الرّبا فإنه يكُفّر ويصير [إلى التار]. وقيل : معناه: اتقوا العمل 
الذي ينزِعٌ منكم:الإيمانَ فتستوجبون النار؛ لأن من الذنوب ما يستوجبٌ به صاحبه 
نزْعَ الإيمانٍ ويُخاف عليه؛ من ذلك عقوق الوالدين. وقد جاء في ذلك أثرٌ: أن رجلاً 
كان عاقًاً لوالديه يقال له: عَلْقَمَة» فقيل له عند الموت: قل لا إله إلا الله» فلم يقدر 
على ذلك حتى جاءته أمّه» فرضيتُ عنه“. ومن ذلك قطيعةٌ الرحم» وأكلٌ الرباء 
والخيانة في الأمانة. 


)١(‏ هي قراءة ابن كثير وابن عامر من السبعة› وقرأ الباقون: مضاعفة. السبعة ص٤۱۸‏ - ٠۸١‏ » والتيسير 
ص۸۱ . 
)¥( 27 ات TAY‏ 


(”) المحرر الوجيز ٥۰۷/١‏ . 

() في (خ): ويضرء وفي (م): ويكمّرء وليست في (د) و (ظ)» والمثبت من تفسير أبي الليث ۲۹۸/۱ › 
والكلام منه» وما بين حاصرتين منه. 

(5) أورده أبو الليث في تنبيه الغافلين ص55 عن أنس ذك. وأخرجه دون ذكر اسم علقمة العقيليُ في الضعفاء 
٠» ۳‏ والخرائطي في مساوئ الأخلاق (١٠٠)ء‏ وابن الجوزي في الموضوعات (1787) من طريق 
فائد بن عبد الرحمن العطار قال: سمعت عبدالله بن أبي أوفى يقول: إن شاباً حضرته الوفاة... ونقل 
العقيلي عن الإمام أحمد قوله عن فائد: E‏ > ونقل عن البخاري قوله: منكر الحديث. 
وينظر تنزيه الشريعة ۲۹٦/۲‏ - ۲۹۷ . 


1۲ سورة آل عمران: الآيات ١١١ 1١١١‏ 


وذكرٌ أبو بكر الورّاقٌ”'' عن أبي حنيفة أنه قال: أكثر ما يُنَزِعٌ الإيمان من العبد 
عند الموت”". ثم قال أبو بكر : فنظرنا في الذنوب التي تَنزِع الإيمان» فلم نجد شيئاً 

وفى هذه الآية دلي على أن النارٌ مخلوقةٌ ؛ ردا على الجَهُْميّة؛ لأن المعدوم لا 
کون ا 

تورفالك: اميا 2301 السو ۽ يعني أطيعوا الله في الفرائض» والرَّسُولَ في 
0 520 ت 1 )۳( 
جا م أي E‏ وقد تقد 
قوله تعالى: #وسارعوا إل معفرق من رَد وة ها الوب 

لأر أُهِدّتْ َي ©4 

فيه مسألتان: 

الأولى: قول تعالى: #إوسًا رعو قرأ نافعٌ وابن عامر: «سَارِعَوا» بغير واو» 
وكذلك هي في مصاحف أهل المدينة وأهل الشام. وقرأ باقي السبعة: «وَسَارِعَوا» 
بالواو”*". قال أبو علي" : كلا الأمرين سائ" مستقيمٌ» فمن قرأ بالواو فلأنه عَطَفَ 
التعيلة على الج ومن ترك الاو فلان الجملة الثائية ملعيسة بالأولى» ية 
بذلك عن العطف بالواو. 

والمسارعة: المبادرةٌ» وهى مُفاعَلّة. وفى الآية حذفٌ» أي: سارعوا إلى ما 


)١(‏ محمد بن عمر الحكيم» أصله من ترمذء وأقام ببلخ» له الكتب المشهورة في أنواع الرياضيات 
والمعاملات والآداب. طبقات الصوفية ص٠۲۲‏ . 

(۲) العبارة كما وقعت في تفسير أبي الليث: أكبر ما في الذنوب الذي يتزع الإيمانَ من العبد عند الموت. 

(*) تفسير أبي الليث ۲۹۸/۱ . 

. ۲/۱ )( 

. السبعة ص١٠٠۲ » والتيسير ص40‎ )٥( 

(6) الحجة ۷۸/۳ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 507/١‏ . 

(۷) في (د) و (م): شائع. 


سورة آل عمران: الآية ٠١١‏ 1۳ 


يُوحِبُ المغفرة"» وهي الطاعة. قال أنس بن مالكِ ومَكْحُولُ في تفسير لوَسَارعوا إل 
ضح 2 اس ي 5 5 )۲( .- 2 و 
مَمْفِْرَرَ ين رَيكُمْ4 : معناه: إلى تكبيرة الإحرام [مع الإمام] ''. وقال علي بن أبي 
طالب : إلى أداء الفرائض. عثمانٌ بن عفانَ: إلى الإخلاص””". الكلبي : إلى التوبة من 
الربا. وقيل: إلى الثبات في القتال. وقيل غيرٌ هذا. والآية عامّة في الجميع» ومعناها 
معنى : سيفوا احبر [البقرة:48١]2‏ وقد تقدّم. 

الثانية: قوله تعالى : #وَجَنَّةٍ عَرْصُها السَموبُ وَالْأَرْضٌ» تقديره: كعرض» فحذف 
المضاف؛ كقوله: لاما علق وا بَمَدُك إل كتفي يو4 [الزمر:1] أي: إلا 
كخلق نفس واحدة وَبعْثْها. قال الشاعر: 
or OT SL o‏ ا 2 - ة (CV‏ 

يريد صوتٌ عَتاق. 

نظيرّه في سورة الحديد : وة عرسا كَعَرضٍ لماي وَالْأرْضِ» [الآية : ]۲١‏ . 

واختلف العلماءٌ فى تأويلهء فقال ابن عباس : تُقَرَنْ السماواتٌ والأرضٌ بعضّها 
إلى بعض كما تُبْسَط الثيابُ ويوصّل بعضها ببعض ؛؟ فذلك عَرْضٌ الجنة» ولا يعلم 
طولّها إلا الله"". وهذا قول الجمهورء وذلك لا يُْكره فإِنَّ فى حديث أبى ذرٌ عن 
النبي ول : «ما السماوات السبعٌ والأرّضونٌ السبعٌ في الكرسي إلا كدراهمَ ألقِيتُ في 


(۱) تفسير الرازي ٤/٩۹‏ . 

(؟) المحرر الوجيز ٠ 208/١‏ وما بين حاصرتين منه» وقول أنس أورده البغري ٠١٠/١‏ » وعزاه السيوطي 
في الدر المنثور ۷۲/۲ لابن المنذر. 

(۳) تفسير البغوي 70١/١‏ › وتفسير الرازي 0/4 . 

. 0/۲ )( 

(6) المحرر الوجيز 608/١‏ . 

(7) نسبه أبو زيد في النوادر ص7١١‏ وابن بري كما في اللسان (ويب) لذي الخِرّق الطّهَويٌء ونسبه ابن 
الأعرابي كما في اللسان (عنق) لِقَُرَيْط بن أنَيْف» وهو دون نسبة في مجالس ثعلب 11/١‏ » ودلائل 
الإعجاز ص۳۰۱ › والإنصاف ۳۷۲/١‏ . 
وبُغام الناقة: صوت لا تُفصح به» والعَناق : الأنثى من المعزء والوّيب كلمة مثل الوّيلء تقول: ويب 
وويب زيدء كما تقول: ويلك؛ يخاطب الشاعر ذبا تبعه في طريقه. اللسان (عنق) و(بغم) و(ويب). 

(۷) المحرر الوجيز .٠٠۸/١‏ وأخرجه الطبري 07/1 . 


1١1١7 سورة آل عمران: الآية‎ ۳1٤ 


فلاو من الأرضى» وما الكرسي في العرش إلا كحلقة"" ألقيث في فلا من 
الأرض»". فهذه مخلوقاتٌ أعظمُ بكثير جدّاً من السماواث والأرض» وقدرةٌ الله 
أعظمْ من ذلك كلّه. 5 

وقال الكلبيٌ: الجنَانُ أربعةٌ: جنه عدن [وهي الجنة العليا]» وجنة المأوى» 
وجنة الفردوس» وجنه النعيم» وکل جنةٍ منها كعرض السماءٍ والأرض لو وصِلَ 
بعضها ببعض. وقال إسماعيل السُّدَيّ : لو كُيِرَتٍ السماواث والأرض وصِرْنَ ردلا 
قبكلٌ خَرْدلةِ جَنةّ عَرْضّها كعرض السماء والأرض ٠"‏ 

وفي الصحيح: «إن أدنى أهل الجئّةٍ منزلة مَّن يتمنّى ويتمئّى حتى إذا انقطعتٌ به 
الأمانئُ قال الله تعالى: لك ذلك وعَشَرةٌ أمثاله». رواه أبو سعيد الخدري» خرّجه 


(O) 
۰ مسلم وغيره‎ 
ETP ١ 5 و سے(٥), إلى 2 ات .ے د‎ 0 
وقال يعلى بن مر : لقِيتٌ التنوخي" رسول هِرَقُلَ إلى النبئ ل بجمْص شيخاً‎ 
كبيراً قال : قدِمتٌ على رسول الله ب بكتاب هرقلٌ» فناول الصحيفة رجلاً عن يساره؛‎ 
قال: فقلتٌ: من صاحبكم الذي يقرأ؟ قالوا: معاويةٌ» فإذا كتابُ صاحبي : إنك كتبتٌ‎ 


)١(‏ بعدها في (خ) و(ظ): من حديد. 

(؟) كذا أورده ابن عطية في المحرر الوجيز 0208/١‏ ولم يذكر صحابيّه . وأخرج نحوه ابن حبان (771) عن 
أبي ذرّ مطولا وفي إسناده إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني» كذبه آبو حاتم وابن الجوزي» كما في 
ميزان الاعتدال ۷۲/۱ - ۷۳ . وأخرج القسم الأول منه الطبري 0794/4 ١‏ وأبو الشيخ في العظمة 
۲۲۲) من طريق ابن زيد عن أبيه زيد بن أسلم عن النبي يك قال: «ما السماوات السبع في الكرسي إلا 
الحديث الأول من طريق ابن زيد عن أبي ذر عن النبي 6. قال ابن كثير في البداية والنهاية ۲٤٣/١‏ : 
أول الحديث مرسل » والثاني عن أبي.ذر منقطع. 

(۳) تفسير أبي الليث ۲۹۸/۱ وما بين حاصرتين منه. 

.)11515( صحيح مسلم (۱۸۸) مطولاً» وهو عند أحمد‎ )٤( 

)٥(‏ وقع في النسخ والمحرر الوجيز 608/١‏ والكلام منه: يعلى بن أبي مرة» ووقع كذلك في بعض نسخ 
الطبري ٠٤/٦‏ كما ذكر محققوه» والصواب ما آثبتناهء كما هو في المصادر» وهو يعلى بن مرة بن 
وهب الثقفي أبو المَرَازِمء قال أبو عمر: كان من أفضل الصحابة». قال ابن سعد: أمره النبي 5 أن يقطع 
أعناب ثقيف فقطعها. الإصابة ۳۷۳/۱۰ . 

(1) سمع من النبي ل وهو كافرء ثم أسلم بعد موته» فهو تابعي اتفاقاًء وحديثه ليس بمرسل» بل موصول. 
ينظر تدريب الراوي اا 


سورة آل عمران: الآية ٠٠۳‏ 10 
تدعوني إلى جنةٍ عَرْضُها السماوات والأرضء فأين النارٌ؟ فقال رسول الله ظك: 
«سبحان الله! فأين الليلٌ إذا جاء النهار». 

وبمثل هذه الححجة استدلٌ الفاروقٌ على اليهود حين قالوا له: أرأيتَ قولكم: 
ر عَرْضْهَا أَلسَموتٌ وَالْأَرَضٌ). فأين النار؟ فقالواله: لقدنزعتٌ بمافي 
ار 

ونبّه تعالى بالعَرْضٍ على الطول لأنّ الغالب أنَّ الطول يكون أكثرٌ من العرض» 
والطول إذا ذكر لا يدل على قَدْر العرض. الال ر رى 2 إنما تو فق ها انا 
طولها فلا يعلمه إلا الله ؛ وهذا كقوله تعالی : «تتكيي غك می لا رن إتت 
[الرحمن: 04] فوصف الرطانّة “ بأحسن ما يُعلَم ِن الزينة» إذْ معلومٌ أن الظواهرٌ تكو 
أحسنّ وأتقنَ من البطائ © . 

وقول العرب : بلاد عريضة وفلاةٌ عريضة» أي : واسعةٌ"2+ قال الشاعر: 
كأنبلاد الله وهي عَريضَةٌ على الخائف المطلوب كُقَّةُ حاب 

وقال قومٌ: الكلامٌ جارٍ على مَقْطَع العرب من الاستعارة؛ فلمًا كانت الجنة من 


)١(‏ أخرجه الطبري 5/ 4ه من طريق مسلم بن خالد الزنجي» عن عبدالله بن عشمان بن خثيم» عن سعيد 
ابن أبي راشد» عن يعلى بن مرة. قال: لقيت التنوخي» ورجح الشيخ أحمد شاكر رحمه الله(الطبري 
711١- 77‏ ,ذا المعارف) أن ذكر يعلى ہن مرم في الاسناد وطع من ملم نين خالد ایی ا 
أبن أبي راشد قال: لقيت التنوخيء ويحى بن سليم الطائفي أحقظ من مسلم بن خالد الزنجي.. وأورد 
ابن كثير في البداية والنهاية ۷ رواية الإمام أحمد وقال: حديث غريب» وإسناده لا بأس به. 

(؟) أخرجه الطبري 00/1 . 

(۳) تفسير البغوي ۱1 ء والمحرر الوجيز ٥۰۹/۱‏ . 

(4) في (ظ): البطائن. 

(5) تفسير الرازي 5/9 . 

(1) قال ابن قتيبة في تفسير الغريب ص١١١‏ قوله : «وَجَنّة عَرْضّهَا لسوت وَالْأَرْضُ 4 يريد سعتهاء ولم یرد 
العرض الذي هو خلاف الطولء والعرب تقول... 
يوب العنبري» وهو بلا نسبة في تفسير غريب القرآن ص١١١‏ » ومعاني القرآن للنحاس ٤۷۷/١‏ » 
وذكره أيضاً المبرد في الكامل ۳ براوية: كأن فجاج الأرض... وقوله: كُمّة حابل» قال المبرد: 
الجِبّالة التي ينصبها للصيد. 


15" سورة آل عمران: الآية ٠١١‏ 
إا مر 


الاتساع والانفساح في غاية قصوى؛ حتت العبارة عنها بعرض السماوات وا رر م 
كما تقول للرجل: هذا بَحْرٌّء ولشخص كبير من الحيوان: هذا جبلٌ. ولم تقصد الآية 
يحديد الخ رض" 4 ولك اراد بذلك أنها وسم شيء رآيتموة: 

وعامَةٌ العلماء على أن الجنةً مخلوقةٌ موجودة؛ لقوله: ود 
نش حديث الإسراء وغيره في الصحيحين وغيرهما""". 

وقالت المعتزلةٌ: إنهما غيرٌ مخلوقتين في وقتناء وإن الله تعالى إذا طوى 
السماوات والأرضٌ ابتدأ خَلْقٌ الجنة والنار خي شاء؛ لأنهما دارا جزاء بالثواب 
والعقاب» فحُلِقنا بعد التكليف في وقت الجزاء؛ للا تجتمع دار التكليف ودار الجزاء 
في الدنياء كما لم يجتمعا في الآخرة”" 


ت للْمتَّقِينَ#4. وهو 
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وقال ابن فورك: الجنةٌ يزادُ فيها يوم القيامة. . قال ابن عطية“ : وفي هذا متلق 
لمنذر بن سعيد وغيره ممن قال : إِنَّ الجنة لم تُخْلَقْ بعد. . قال ابن عطية: وقول ابن 
فورك «يزاد فيها) إشارةٌ إلى موجود» لكنه یحتاج إلى سد يقطع العذرٌ في الزيادة. 

قلت: صدق ابنُ عطية رضي الله عنه فيما قال وإذا كانت السماواتٌ السبع 
وتال بالنسبة إلى الكرسيئ كدراهمّ ألقيث في فلاة من الأرض» والكرسي 
نالع إلى ارش کا قا بارع ۱ الهنة |0 على نا عي عله أي 
الآخرة عرْضها كعرض السماوات والأرض؛ إذ العرشٌ سقفهاء حَسْبٌ ما ورد في 
صحيح الحديث” “. ومعلومٌ أنَّ السقت يحتوي على ما تحتّه ويزيد. وإذا كانت 


.6٠9/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري »)۳۳٤۲(‏ وصحيح مسلم (171) من حديث أبي ذرٌ ه والكلام في في المحرر الوجيز 
0/١‏ . 

(۳) الإرشاد ص۳۱۹ . 

. ٩٠۹/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(0) يشير إلى حديث أبي ذر السالف أول هذه المسألة. 

(5) في (د) و (ز) و (م): مسلم» بدل: الحديث ولع تق عليه عتة سبكم + والخبر أخرجه الديلمي في 
الفردوس (761717) عن أنس بن مالك #. بلفظ : #سقف الجنة عرش م الرحمن عر وجل“ . ولم نقف 
على إسناده» وفي الياب عن أبي هريرة ظله عند أحمد (۸1۹) وفيه : : فإذا سألتم الله» فسلوه الفردوس» 
فإنه وسط الجنةء وأعلى الجنة» وفوقه عرش الرحمن. . . وهو حديث صحيح ٠‏ وعن عبادة بن الصامت 
عند أحمد أيضاً (۲۲۹۹۵) نحوه. 


سورة آل عمران: الآيتان ۱۳۳ ۔ 1١١5‏ 1¥ 


الكل نابعلي بالنسبة إليه كالحلّقة» فمن ذا الذي يقدّره ويعلّم طولّه وعرضّه إلا الله 
خالقه الذي لا نهايةَ لقدرته”"2» ولا غايةً لسّعَة مملكته! سبحانه وتعالى. 


قوله تعالى: الي يفون فى الشَرَآءِ والصَّرَاءِ وَالحَطِين الْمَيئا وَالْمَافِينَ عن 


الاس الله يحب ب الست ©4 

فيه أربع مسائل : 

الأولى: قولّه تعالى : اَن ِم هذا من صفة المتقينَ الذين أُعِدَّتْ لهم 
الجنة» وظاهرٌ الآية أنها مدح بفعل المندوب إليه. و#الَراء : اليسر #وَألصّرَو» : 
العسر؛ قاله ابن عباس والكلبىٌ ومقاتل. وقال عبيدٌ بِنُ عمير والضًاك: السرّاء 
والضرّاء : الرخاء والشدًة". 

ويقال: في حال الصّحََةٍ والمرض. وقيل: في السرّاء: في الحياة» وفي الضرّاء : 
يعني يُوصي بعد الموت. وقيل: في السرّاء : في العرس والولائم» وفي الضرّاء: في 
النوائب والمآتم. وقيل: في السراء: النفقة التي تسرّكم» مثل النفقة على الأولاد 
والقرابات» والضرّاء: على الأعداء. ويقال: في السرّاء: ما يُضِيفٌ به الغنت”© 
ويهدي إليه. والضرّاء : ما ينفقّه على أهل الضرٌ ويتصدَّقُ به عليهم. 

قلت 8 قلت: والآيةُ تَعُم. 

ثم قال تعالى : «وَالكظِينَ الْمَيْقا » وهي المسألة : 

الثانية: وكَظمْ الخيظ : رده في الجوف؛ يقال: كَظمَ غيظهء أي : سكت عليه ولم 
يظهره مع قدرته على إيقاعه بعدوّه» وكظمتٌ السّقاءء أي : ملأثّه وسدَذْتُ عليه 


)١(‏ في (خ) و (ظ): لمقدوراته. 

(0) أثر ابن عباس أخرجه الطبري /١‏ لاه » وابن أبي حاتم (81). وينظر تفسير أبي الليث ۱/ ۲۹۹ عن 
الكلبي والضحاك» وتفسير ابن أبي حاتم (4155) عن مقاتلء وإعراب القرآن للنحاس 105/١‏ عن 
عبید بن عمير. 

(۳) في (د) و (م): الفتى» والمثبت من (خ) و (ظ) وهو الموافق لما في تفسير أبي الليث جزء ؟/ لوحة ١٤۳‏ 
والكلام منهء وقد ذكرت فيه بصيغة الجمع» وتحرفت في المطبوع ۲۹۹/۱ إلى : الأنبياء. 


۳1۸ سورة آل عمران: الآية 114 


ENN UE ES Oa ES‏ بد قم الزن 
والقربة. وكظّمَ البعيرٌ جرّته”" : إذا رها في جَؤْفه؛ وقد يقال لحبسه الجرّة قبل أن 
يرسلّها إلى فيه : كظم؛ حكاه الرَّجُاج. يقال: كظم البعيرٌ والناقةٌ إذا لم يَجْيَرًا؛ ومنه 
قول الراعي“ 
فَأقَضْيَّ بعد كُظومِهِنٌ بجر ين ذي الأبارق إذرَعَيْن ةيلا" 
الحَقِيل: موضع. . والحقيل: نبت. وقد قيل: إنها تفعل ذلك عند الفرّع والجهد 
فلا د تَجبرُ؛ قال أعشى باهلةً يصف رجلاً نار للإبل فهي رع مه : 
قد تكُظم البُزْلُ منه حين تُبْصِرهُ حتى تَقَطّلعَ في أجوافها الجرّر”" 
ومنه: رجل كظِيمٌ ومكظوم: : إذا كان ممتلئاً عَمَاًّ وحزناً. وفي التنزيل : #وَايصّتٌ 
عاد يرب لحرن مر كَيِيةٌ4 [یوسف 1۸٤:‏ «ظلّ وهم سردا وهر كط » 
[النحل :۸٥ء‏ والزخرف:7١]‏ 3إ ادى وهر مَكْطُوم© [القلم : .]٤۸‏ 
والحيظ: أصلُ الغضب» وكثيراً ما يتلازمان» لكن فُرقانٌ ما بيكهما أن الغيظ لا 
يَظْهَرٌ على الجوارح» بخلاف الغضب» > فإنه يظهر في الجوارح مع فعل ما ولابدٌ؛ 
ولهذا جاز”' إسنادٌ الغضب إلى الله تعالى؛ إذ هو عبارةٌ عن أفعاله في المغخضوب 
عليهم. وقد فر بعض الناس الغيظ بالغضب» وليس بجيد. والله أعلم. 


. ١91١/5 كتاب الأفعال للسرقسطي‎ )١( 

(؟) المثبت من (خ). وفي باقي النسخ: يسد. 

(۳) الجرّة». بالكسر: ما يفيض به البعيرء فيأكله ثانية. القاموس (جرر). 

. 609/١ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز‎ » 159/١ معاني القرآن‎ )٤( 

. ۲۲٤ص دیوانه‎ )٥( 

(5) في (د) و (خ): : الأباطح بدل: الأبارق» وهي رواية السرقسطي في كتاب الأفعال ٠١١/۲‏ . وحَقِيل: 
واد في ديار بني عكل بين جبال من الحلةء وحقيل وذو الأبارق موضع واحد. e‏ 4/۲ . 

(۷) هو في جمهرة أشعار العرب لأبي زيد القرشي 0/7 برواية: قد تكظم الب منها حين يفجؤها. 
وفي خزانة الأدب 0 . قال البغدادي : اليُّزْل» جمع يازل» وهو الداخل في السنة التاسعة. 

(۸) تفسير الطبري 908/5 . 

(9) في التسخ: جاءء والمثبت من المحرر الوجيز 004/١‏ » والكلام منه. 


سورة آل عمران: الآية ٤‏ ۳۱۹ 


الثالثة: قوله تعالى : لاي عَِ أللَاين) العفو عن الناس [من] أجل ضُرُوبٍ 
فِعْل الخير؛ [وهذا] حيبت يجوز للإنسان أن [لا] يعف وحيث ينّجه حقّه”'". وکل من 
اف فتكت له» فقد عُفِيَ عنه. 

واْتّلِف في معنى: عي الاي)؛ فقال أبو العاليةٍ والكلبئ والرَجَاحُ : 
© وَالْمَافِينَ عن الاس 4 ترما ن العماليك”. قال ابن عطية”” : وهذا حسّنٌ على 
جهة المثال؛ إذ هُم الحَدَمّة» فهم يذنبون كثيراً» والقدرةٌ عليهم متيسرة» وإنفادُ العقوبة 
سهْلُ؛ فلذلك مثّل هذا المفسّر به. 

وروي عن ميمون بن مهران أن جاريته جاءث ذات يوم بصَحُفة فيها مره حار 
وعنده أضيافٌ؛ فعكّرث» فصيّت المَرفّة عليه» فأراد ميمونٌ أن يَضْرِبَهاء فقالت 
الجارية: يا مولاي» استعمل قول الله تعالى: لطي ألْمَيَظ» قال لها: قد 
فعلتٌ. فقالت: اعمل بما بعدّه: #وَالْمَافِينَ عن الاين قال: قد عفوتٌ عنك. فقالت 
الجارية : #وَأَلَّهُ مث المي . قال ميمون: قد أحسنتٌ إليك» فأنتٍ حَرَةٌ لوجه الله 
ا وروي عن الأحنف بن قيس ا 

وقال زيدٌ بن أسلم'"'': لاقي عن لاس4 : عمن ظلمهم وأساء إليهه”". 
وهذا عام وهو ظاهر الآيةِ. وقال مقاتل بن حيَانَ في هذه الآية: بِلَعنَا أنَّ رسول الله يلد 
قال عند ذلك : إن هؤلاء من أمّتي قليل إلا من عصَمّه الله وقد كانوا كثيراً في الأمم 


التى 2100 اللي 


)١(‏ المحرر الوجيز 0٠١ /١‏ » وما بين حاصرتين منه. 

)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ٠٠١/١‏ عن أبي العالية» وتفسير أبي الليث 0١‏ عن الكلبي» وأورده 
الواحدي 491/١‏ عن ابن عباس» ولم نقف على قول الزجاج في معاني القرآن له. 

(؟) المحرر الوجيز ٥١٠١/١‏ . 

(4) تنبيه الغافلين لأبي الليث السمرقندي ص١٠٠‏ > وميمون بن مهران هو أبو أيوب الجزري الرَّنّي؛ عالم 
الجزيرة ومفتيهاء توفي سنة (11١١ه).‏ السير ۷١/١‏ . 

)02( في (خ) و (ظ): بنحوه. وقد أخرجه البيهقي في الشعب .)۸۳١۷(‏ 

(1) في النسخ: سلم وهو خطأء وقد ذكره الواحدي 147/١‏ » والبغوي ۳٠۲/۱‏ عن زيد بن أسلم ومقاتل. 

(۷) في (د) و (م): عن ظلمهم وإساءتهم. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم .)٤۱۹۸(‏ 


۰ سورة آل عمران: الآية ٠١٤‏ 


فمدح الله تعالى الذين يغفرون عند الغضب» وأثنى عليهم» فقال : : راما 
عَضبوا هم عفرو [الشورى :۷ وأثنى على الكاظمين الغيظ بقوله: #وَالْمَافِينَ عن 
لاس وأخبرٌ أنه يحبّهم بإحسانهم في ذلك. 

ووردث في كظم الغيظ» والعفوٍ عن الناس» ومُلْكِ النفس عند الغضب أحاديتُ» 
وذلك من أعظم العبادة وجهادٍ النفس؛ فقال : «ليس الشديد بالصٌّرَعَةٍء ولكنّ 
الشديدٌ الذي يملك نفسّه عند الغضب»”". 

وقال عليه الصلاة والسلام : «ما من جرعةٍ يتجرّعها العبدٌ خيرٌ له وأعظم أجراً من 
جرعه ة غيظ في الله» 

الس ند e‏ خت 
الله». قال: فما ينجى من غضب الله؟ قال : «لا تغضبُ»””". قال العَرْجِيَ 


ا للغيظ تَبْصٌر ما تقول وتسم 


لن يبلعٌ المجد أقوامٌ وإن شَرَفوا 


يرضى بها عنك الإلهوثر 


(o)s < 
سح‎ 


حتى يَؤْلُوا وإنعَرُوا لأقوام 
0( 


و مه ٠.‏ 34 0 5 ع الح E‏ وام ؟ 
ويَشْتَمّوافترىالالوان مشرقة لاعَموَذلولكنْعَموّإكرام 


.#5 ومسلم (۲۹۰۹) من حديث أبي هريرة‎ ›»)٦۱۱٤( والبخاري‎ »)9/7١9( أخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (5115)» وابن ماجه )٤۱۸٩(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(۳) لم نقف عليه من حديث أنس» وأخرج أحمد في المسند (5776) نحوه من حديث عبدالله بن عمرو ابن 
العاص رضي الله عنهماء قال الهيئمي في المجمع 54/8 : وفيه ابن لهيعة وهو لين الحديث» وبقية 
رجاله ثقات. 

)٤(‏ عبدالله بن عمر بن عمرو بن عثمان بن عفان» لقب بالعرجي لأنه كان يسكن عرج الطائف» وهو من 
شعراء قريش الذين ششّهروا بالغزل» وكان مشغوفاً باللهو والصيد. الأغاني 341/١‏ . 

: ٥۸/۳ في (خ) و (ظ): ويدفع» والبيتان في البحر‎ (o) 

(1) جمهرة الأمثال ۳٤١/١‏ » والمستطرف ١‏ »۷ وشعب الإيمان (۸۳٤۸)ء‏ وأدب الدين والدنيا 
للماوردي ص۲۲۹ . 


سورة آل عمران: الآية 1١74‏ ۳۲1 


وروى أبو داودٌ وأبو عيسى الترمذي 4 '' عن سهل بن معاذ بن أنس الجَهَنيٌ عن 
أبيه» عن النبي يك قال: ممه أ وهو يستطيع أن يُنْفِدّهِ؛ دعاه الله يوم القيامة 
على رؤوس الخلائق حتى يخيّره في أي الحورٍ شاء». قال: هذا حديٹ حسنٌّ غريب. 

ررك لعن اله ف ال نان «إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ: مَن كان أجره 
على الله فليدخل الجنّة» فيقال: مّن ذا الذي اجره على الله؟ فيقوم العافون عن الناس 
يدخلون الجنة بغير حساب». ذكره الماوردي”". وقال مبارك بن فضالة”" : كنت عند 
المنصور جالساً» فأمَرَ بقتل رجل؛ فقلت: يا أميرٌ المؤمنين» قال رسول الله #: «إذا 
كان يوم الشات نادئ محال بين يدي الله عر رل من كانت بد عند الله غ 
ف ا عقا عن وني ا 

الرابعة: قوله تعالى: وال يحب المُخيدرت4 أي : يُثيبهم على إحسانهم. قال 
سَرِيٌ السَّقَطِي : الإحسان أن تحن وقَتَ الإمكانِ» فلن كل وت كنك 
الإحسانٌ» قال الشاعر : 
باهر بِخَيرإذاما كلس مُفْتَيِرا فليس في كل وق تٍأنتٌ مُقعدة© 

وقال أبو العباس الجَمَّانِيُ فأحسن : 
اي كي ككل سام راراق ت الان 


.)٠٥۹۳۷( وهو عند أحمد‎ »)۲٤۹۳( وسئن الترمذي (۲۰۲۱) و‎ »)٤۷۷۷( سنن أبي داود‎ )١( 

(۲) بنحوه في أدب الدنيا والدين ص٠۲۳‏ » وأخرجه العقيلي في الضعفاء ٠ ٤٤۷/۳‏ وأبو نعيم في الحلية 
م2 والبيهقي في الشعب »)٤۳١۳(‏ من طريق الفضل بن يسار» عن غالب القطان» عن الحسن» 
عن أنس» به» قال أبو نعيم: غريب من حديث الحسن» تفرد به الفضل عن غالب. وقال العقيلي: 

(©) وقع في النسخ: ابن المبارك» والصواب ما أثبتناه» فقد أخرج الخطيب في تاريخ بغداد 717/17 
القصة مطولة في ترجمة مبارك بن فضالة» فذكر فيها الحديث بنحوه من رواية مبارك , بن فضالة» عن 
الحسن» عن النبي يي وأخرجه أيضاً ١40/1‏ من طريق مبارك» عن الحسن» عن عمران بن الحصين 

(5) في (د): فليقم. 


(0) لم قف عليه. 


١110 سورة آل عمران: الآيتان‎ Y۲ 


ا س - 0 0 2-6 4 ت 2 .)1 
وإذا أممنكتت فبادر إليها حذرا من تع ذر الآمكنان” ١‏ 


وقد مضى في «البقرة» القولُ في المحسن والإحسان" فلا معنى للإعادة. 
قوله تعالى: ولت إا صَسَلُواْ فة أو ظلموا أنفهم دروا اله فاستغفرا 
لدوم وس يعفر الوک إلا ل ولم یروا على مَا لوا وحم بقكرت 49 
الأولى : قوله تعالى: اریت إا سلوا سَحِكَةٌ أو ظلموا أَنقَممْ» ذكر الله تعالى 
في هذه الآية صِئْفَاً؛ هم دون الصّنْفٍ الأول» فألحقّهم به برحمته ومَنّه؛ فهؤلاء هم 
نا ش 

قال ابن عباس في رواية عطاء: نزلّث هذه الآيةٌ في نَبْهَانَ التَّمّارٍ ‏ وكنيته أبو مُقْبل - 
أتنه امرأة حَسْناءٌُ باع منها تمرأء فضمِّها إلى نفسه وقبّلهَاء ثم ندم“ على ذلك فأتى 
الي يوه فذكر ذلك له؛ فنزلتٌ هذه الآية. 

وذكر أبو داود الطيالسِئُ في مسنده عن علي بن أبي طالب 4 قال: حدّئني أبو 
كي وسو نكرب ان رسوا ال ل قال يتين کیا تدس تاوق بوا 
ويصلي ركعتين؛ ثم يستغفرٌ الله إلا غَفَرَ لهه. ثم تلا هذه الآية: ولت إا ملا 
كه أو ظلموا أنفسهم دكروا أله مَأَسَتَغْفَروا لذُوْيهِمَ4 الآيةء والآية الأخرى: اومن 


(o), 3 


ْمَل سُوءًا أو يَظَلِمْ تَفْسَم» [النساء: .]٠٠١‏ وخرّجه الترمذيٰ وقال: حديث حسن 


(1) ذكرهما البيهقي في الشعب (7540) ونسبهما لعبدالله بن طاهرء وذكرهما أيضاً الذهبي في سير أعلام 
النبلاء 119/14 وعزا إنشادها لمحمد بن طاهر الرقي» ووردت دون نسبة في المستطرف 11۰/۲ 
برواية: ليس في كل وهلة وأوان... 

وق قلسل 

. 5٠١ /١ المحرر الوجيز‎ )۳( 

() في (د) و (م): فندم» والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق لما في أسباب النزول للواحدي 
ص۱۱۸ » وهذا الحديث أخرجه ابن بشكوال مطولا فى غوامض الأسماء المبهمة ۲۹٦ - ۲۹۵ /١‏ من 
طريق عبد الغني بن سعيد الثقفي» عن موسى بن عبد الرحمن» عن ابن جريج؛ عن عطاءء به. وذكره 
الحافظ ابن حجر في الإصابة ٠‏ », وذكر له طريقا آخر عن مقاتل بن سليمان» عن الضحاك» عن 
ابن عباس » ثم قال: ومقاتل متروك» والضحاك لم يسمع من ابن عباس» وعبد الغني وموسى هالكان. 

(5) مسند الطيالسي ص۲ ». وسئن الترمذي )5٠7(‏ و »)۳٠١١(‏ وهو عند أحمد (5). 


سورة آل عمران: الآية YY ٠١١‏ 


وهذا عامٌ. وقد تنزل الآية بسبب خاصٌ» ثم تتناول جميع مَّن فَعَل ذلك أو أكثرٌ 


وقد قيل: إن سبب نزولها أن نَّقَفِيآ حر في غزاة» وخلّف صاحباً له أنصارياً 
على أهلهء انه فيها بأن اقتحم عليهاء فدفعت عن نفسهاء فقيّل يدهاء فندم”"2 على 
ذلك فخرج يَسِيحٌ في الأرض نادماً تائباً؛ فجاء الثقفئٌ» فأخبرثه زوجتّه بفعل 
صاحبه» فخرجٌ في طلبه» فأتى به إلى أبي بكر وعمرّ رَجاءَ أن يجدّ عندهما فرجاً 
فوَبّخاه؛ فأتى النبيّ َء فأخبره بفعله؛ فنزلت هذه الآية'"“. والعمومٌ أولى للحديث. 

وروي عن ابن مسعود أن الصحابة قالوا: يا رسول الله كانت بنو إسرائيل أكرّمٌ 
على الله مِنَّاه حيبت كان المَذَّيْبُ منهم تُصْبحُ عقوبئه [مكتوبة] على باب داره» وفي 
رواية: كفارة ذليه مكتوبةٌ على عَكبة داره: ادغ أنقّك» افع أَذّك» انل کا فال 
الله تعالى هذه الآية تَؤْسِعَةً ورحمةً وعِرّضاً من ذلك الفعل ب بت إسرائيل”". 

ولوق أن ابلس کی ل 

والفاحشة تطلّقُ على كل معصية» وقد كَثْر اختصاضُها بالزناء حتى فس جابرٌ بن 
عبدالله والسدّي هذه الآيةَ بالزنا©. 

واو في قوله : أو ظلموا أنقتهع © قِيل : هي بمعنى الواو؛ والمرادٌ: ما دون 
الكبائر. 

#ذَكَرُوا أله معناه: بالخوف من عقابه والحَيّاءِ منه. الضحاك : ذكروا العَرْضَ 


اي E‏ : ثم ندم. 

(6) ذكره مطولاً الواحدي في أسباب النزول ص۸١٠‏ > والبغوي في التفسير ٠٠۲/١‏ » وهو من رواية 
الكلبي عن أبي ي صالح عن ابن عباس كما ذكر الحافظ ابن حجر في العجاب 0۷/۲ . 

(۳) تفسير البغوي 7077/١‏ .2 والمحرر الوجيز 0٠١/١‏ » وما بين حاصرتين منهء وأخرجه الطبري 1۲/١‏ 
عن عطاء مرسلاًء وأخرجه 71/7 من طريق علي بن زيد بن جدعان عن ابن مسعود بلفظ : كانت بنو 
إسرائيل إذا أذنبواء أصبح مكتوباً على بابه الذنب وكفارتهء فأعطينا خيراً من ذلك هذه الآية. وعلي بن 
زيد بن جدعان ضعيف» ولم يدرك ابن مسعود. 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق في التفسير ١78/١‏ > والطبري 77/7 عن ثابت البُناني. 

. 11/١ وأخرج الأثرين عن جابر والسدّي الطبرى‎ » 5٠١ /١ المحرر الوجيز‎ )٥( 

(5) المحرر الوجيز ٥٠١/١‏ . 


٠١١ سورة آل عمران: الآية‎ ٤ 


الأكبرَ على الله" . وقيل: تفكروا في أنفسهم أنَّ الله سائهم عنه؛ قاله الكلبيُ 
ومقاتل. وعن مقاتل أيضاً : ذكروا الله باللسان عند الذنوب". 

«تَسَْفْئَروا لوبهم أي: طلبوا الخفرانَ لأجل ذنوبهم. وكل دعاءٍ فيه هذا 
المعنى» أو لفظّهء فهو استغفار. وقد تقدَّمَ في صدر هذه السورة سيدٌ الاستغفار» وأن 
وقته الأسحارٌ”*؟. فالاستغفارٌ عظيعٌ» وثوابه جسيمٌ. حتى لقد رَوى الترمذي عن النبيّ 
أنه قال: «مَن قال: أستغفر الله العظيم” الذي لا إله إلا هو الحيٌ القيومٌ وأتوبُ 
إليه» عفر له وإن كان قد فر من الزحف». 

وروى مَكْحُولٌء عن أبي هريرةً قال: ما رأيثٌ أكثرٌ استغفاراً من رسول الله 4#. 
وقال مكحول: ما رأيتٌ أكثرٌ استغفاراً من أبي هريرةَ"'. وكان مكحولٌ كثيرٌ 
الاستغفار. 

قال علماؤنا: الاستغفارٌ المطلوبٌ هو الذي يحل عَقْدَ الإصرار ويَنْيْتٌ معناه في 
الصنان» لا العلئظ باللسان: قأنا من قال اانه امختفر الله وقليه مضه على 
معصيته» فاستخفارٌه ذلك يحتاجٌ إلى استغفارء وصغيرتُه لاحقة بالكبائر". 

وروي عن الحسن البصريّ أنه قال : استغفارٌنا يحتاج إلى استغفار””. 

قلت : هذا يقوله في زمانه» فكيف في زماننا هذا الذي يُرى فيه الإنسان مُكِبَاً على 


. 4944/١ الوسيط‎ )١( 

(۲) أورده الواحدي في الوسيط 144/١‏ » والرازي في التفسير 4/ ٠١‏ عن مقاتل والواقدي. 

(۳) تفسير البغوي 3707/١‏ . 

(4) ص وه - »50 من هذا الجزء . 

(0) قوله: العظيم» من (خ) وليس في باقي النسخ» وهو الموافق لما في سنن الترمذي (۷۷١۳)ء‏ وهو عند 
أبي داود »)١16١!(‏ وهو من حديث بلال بن يسار بن زيدء عن أبيه» عن جده سمع النبي ل يقول» قال 
الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قلنا: وله شاهد من حديث ابن مسعود ذه 
أخرجه الحاكم ۱۱۸/۲ وقال: صحيح على شرط مسلم. 

)3ن( الزهد لأحمد ص٠٥٠‏ ¢ وفيه بين مكحول وأبي هريرة رجل لم يسم وهو الذي يروي الحديث عن أبي 
هريرة. ومكحول لم يلق أبا هريرة كما في العلل لابن أبي حاتم ص١٠٠٠‏ = 117 . 

. ۸1 - ۸٩ /۷ لمفهم‎ ١ )۷( 


(۸) تفسير أبي الليث ٠٠٠/١‏ . 


سورة آل عمران: الآية Yo ١١۵‏ 


الظلم؟! حريصاً عليه لا يُقلِع؛ والسَّبْحَةُ في يده» زاعماً أنه يستغفرٌ الله من ذنبه! 
وذلك استهزاءٌ منه واستخفاف. وفي التنزيل: ألا دوا ايت آله هرا » 
[البقرة:٠۲۳]ء‏ وقد تقدّم. 

الثانية : قوله تعالى : رسن يفل الوت إل آله € أي: ليس أحد يغَفِرٌ المعصية 
ولا يُزِيلٌ عقوبتها إلا الله. 

لولم يروا أي : ولم يي يَثبْتَوا ویعزموا على ما فعلوا. وقال مجاهد: أي: ولم 
يّمضوا". وقال معبد بن صبيحة”" : صليتٌ خلف عثمانً» وعليٌ إلى جانبي» فأقبل 
علينا فقال: صلَّيتٌ بغير وضوء #ولم يروا عل ما فَعَلُوأ وهم هم يموت . . ثم ذهب 
فتوضاً ول 

والإصرار هو العزم بالقلب على الأمرء وترك الإقلاع عنه. ومنه صر الدنانيرٍ» 
اف الرّبظ عليها”*“؛ قال الحطيئةٌ يِف الخيل : 
عرابَيٌ بالشىث الكّماةإذا اعرا غلالكهابالمخضصدات أ ن 

أي : تت على عَڏوها. 

وقال قتادة: الإصرارٌ: الشبوتٌ على المعاصي؛ قال الشاعر : 


.)٤۱۸٥( وأخرجه ابن أبي حاتم‎ > ١5 تفسير مجاهد:‎ )١( 

(؟) في (م): صبيحء قال ابن حبان في الثقات 477/0 - ٤۳۳‏ : معبد بن صبيحة القرشي التيمي» من رهط 
طلحة بن عبيد الله» ويقال: ابن صبيح» رأى عليّاً وعثمان» وليست له صحبة. وذكره البخاري في 
التاريخ الكبير ۳۹۹/۷ » وابن أبي ي حاتم في الجرح والتعديل ۲۷۹/۸ ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً. 

(۳) قوله: ثم ذهب فتوضأ وصلى» وقع في (م) قبل: ولم يروا عل ما لوا وَهُمْ يعَلمُوت» وسقط من 
(خ) و (ظ)ء والمثبت من (د)» وهو الموافق لما في معاني القرآن للنحاس 474/١‏ والكلام منه. والأثر 
أخرجه محمد بن الحسن الشيباني في الحجة ۷١ /١‏ عن رجل من الصحابة أنه صلى خلف عثمان» 
فأحدث الرجل. . 

() المحرر الوجيز ٩٠١/١‏ . 

(0) ديوان الحطيئة ص١٠١۳‏ » وجاء في شرحه: العوابس: الخيل القاطبة الوجوه. والكُماة جمع كمهي 
وإنما سمي كميّاً لأنه يَتكمّى الأقران» أي : يتعمدهم ويقصد إليهم. والعّلَاله: الجري يُطلب منها بعد ما 
يذهب جريهاء ومحصدات: سياط شديدة الفتل. وذكر في الديوان رواية أخرى للبيت وهي : أْضَُرَتٍ 
قال الشارح ص١٠٠٠‏ : ويقال: ناقة ذات ضرير: أي: ذات صبر على السيرء أي: أجهدت نفسها. 

(7) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 477/١‏ ء وأخرجه الطبري بنحوه 55/5 . 


0 سورة آل عمران: الآية‎ ٦ 


يُصِرٌ بالليلماتُحْفِي شَوَاكِلُه ٠‏ اويح كل مُصِرّالقلب حار“ 

قال سهل بن عبدالله : الجاهل ميت والناسي نائم» والعاصي سَكران» والمُصِرٌ 
مالك وا اضر از هو الشسويتث» والتسويف اقول أترث دا ا 
النفس» > كيف يتوت غداً» وغدا لا ايملكة 1 


0 


وقال غير سهل : الإصرارٌ هو أن ينوي ألا يتوبّء فإذا نوى التوبة النصوح خرج 
عن الإصرار. ٠‏ ا 

وقول سهل أحسن. وروي عن النبئ يل أنه قال : «لا توبة مع إصرار»"“ 

الثالثة: قال علماؤنا: الباعثٌُ على التّوبة وحلّ الإصرار: إدامة ا 
الله الغوير الغمان وما ذكره الله سبحاته من تفاصيل الجنة؛ ووَعَدَ به المطيعين» و 
وصمَّهُ من عذاب النارء وتهدّدٌ به العاصين» لياس 
فدغا الله ريا وَرَعَياً »وَالرّغية والزهية ثمرة الخرف والر جا يخا من العقاتة 
ويرجو الثوابٌ» والله الموفق للصواب. 

وقد قيل: إن الباعتٌ على ذلك تنبية إلهِىّ ؛ يبه به من أراد سعادتّه ؛ لِقُبْح الذنوب 
وضررهاء إذ هي سُمومٌ مُهْلِكة'". 

قلت : وهذا خلافٌ في اللفظ لا في المعنى» فإن الإنسانَ لا يتفكّر في وعد الله 
ووعِيده إلا بتَنْبيهه؛ فإذا نظر العبدُ ‏ بتوفيق الله تعالى - إلى نفسهء فوجدّها مشحونة 
بذنوب اكتسبّهاء وسيّئاتٍ اقترفهاء وانبعتٌ منه الندمٌ على ما فرّطء وتَرك مثلّ ما 
سبق» مخافة عقوبةٍ الله تعالى» صَدّق عليه أنه تائب؛ فإن لم يكن كذلك؛ كان مُصِرَا 
على المعصية» وملازماً لأسباب الهّلكة. 


)١(‏ في (ظ): جبار» والبيت أنشده ابن عباس عندما سأله نافع بن الأزرق عن قوله تعالى: « کل جا عَنيدٍ» 
[هود:59] ذكره السيوطي ني الدر 7/1 وعزاه للطشبي» ورواية البيت عنده: مصر .على الحنث لا تخفى 
شؤاكله... 

(۲) لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرج الطبري 501/5 عن ابن عباس أنه قال: لا كبيرة مع استغفارء ولا 
صخيرة مع إصرار. وفي إسناده أبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي» قال عنه الحافظ في التقريب: 
صدوق سيىء الحفظ. : 


. ۷١/۷ المفهم‎ )۳( 


سورة آل عمران: الآية YY 1١١0‏ 


قال سهل بن عبدالله : علامة اللّائب أن يَشْغْلّه الذَنبُ عن" الطعام والشراب؛ 
كالثلاثة الذين خُلفوا". 

الرابعة: قوله تعالى: وهم بعكو( فيه أقوال؛ فقيل: أي : يُذكرون ذنوبهم » 
فيتوبون منها. قال النحاس”": وهذا قول حسن. 

وقيل: «وَهُمْ يَعْلَمُونَ» أني أعاقب على الإصرار. 

وقال عبدالله بن عُبيد بن ءٌ GS‏ 

قل کی انهم إن ارو ر 

وقیل : ا حرمت عليهم ؛ O‏ 

وقال ابن عباس والحسن ومقاتل والكلبي : «وَهُمْ يَعْلْمُونَ» أن الإصرار ضارَء 
وأنَّ ترگه خيرٌ من التّمادي. 

وال الحيين”" بن الفضل: فر يُمْلمُونَة أن لهم ويا يقر الزن 

قلت: وهذا أخذه من حديث أبي هريرة #5 عن النبيّ يه فيما يحكي عن ربّهِ عزَّ 
وجل قال: «أذنبٌ عبد ذنباً» فقال: الهم اغفر لي ذنبي» فقال تبارك وتعالى : أذنب 
عبدي ھا فعَلِم أن له ربا بق للت واا ثم عاد فأذنبَ» فقال: أي 
ربٌء اغفر لي ذنبي». فذكر مثله مرتين» وفي آخره: «اعمل ما شئتٌ» فقد غفرتٌ 
لك» أخرجه مسله”"". 


. في (د) و (م): على‎ )١( 

ء)۱١۷۸١( وهم كعب بن مالك» ومُرارة بن الربيع» وهلال بن أمية» انظر خبرهم في مسند أحمد‎ )١( 
.)5059( وصحيح مسلم‎ »)٤٤۱۸( وصحيح البخاري‎ 

(۳) في إعراب القرآن 4٠/١‏ وما قبله منه. 

. 48١/١ معاني القرآن للنحاس‎ )٤( 

(5) تفسير البغوي 707/١‏ . 

(5) المحرر الوجيز 01١/١‏ » وأخرجه الطبري 59/5 . 


(۷) في (د) و (ظ) و (م): الحسنء؛ وهو خطأء وهو أبو علي البَجّلي» الكوفي» المفسّرء اللغري». 
المحدّث» توفي سنة (۲۸۲ ه). السير 4١5/17‏ . 


(۸) تفسير البغوي ".2 وما قبله منه. 
(9) برقم (1/58؟): (۲۹)» وأخرجه أيضاً البخاري (/2)1/001 وهو في مسند أحمد .)۱١۳۷۹(‏ 


۳۲۸ سورة آل عمران: الآية 1١١0‏ 


وفيه دليل على صِحَحة التوبة بعد نَفْضِها بمُعاوّدة الذَنْب؛ لأنَّ التوبة الأولى طاعةٌ 
وقد انقضت وصحَحَتُ» وهو محتاجٌ بعد مواقعة الدب الثاني إلى توبةٍ أخرى مستائقّة. 
والعَؤْدُ إلى الذَّنْب؛ وإن كان أقبَحَ من ابتدائه؛ لأنه انُضاف إلى الذّنب تفْضِ 
التوبة» فالعودٌ إلى التوبةٍ أحسنٌ من ابتدائها ؛ لأنه انُضاف”'' إليها ملازمةٌ الإلساح 
تاك الكزية :وان العاف للذلوتب و 
وقوله في آخر الحديث: «اعملْ ما شئت»؛ أمرٌ معناه الإكرامٌ في أحد الأقوال؛ 
فيكون من باب قوله: اوها بسر [الحجر::]. وآخرٌ الكلام حبر عن حال 
المخاطب بأنه مغفورٌ له ما سلف من ذنبه» ومحفوظ إن شاء الله تعالى فيما يستقبل 
مه 
ودلّتٍِ الآيةٌ والحديثُ على عظيم فائدة الاعترافي بالذنب» والاستغفار منهء قال : 
«إنَّ العبد إذا اعترف بذنبه» ثم تاب إلى اللهء تاب الله عليه». أخرجاه في الصحيحين””". 
وقال: 
مرجت العفو الف اعرف بساجدئ سن اتوت رارف 
وقال آخر: 
كرو ملستل في ا زو اشير هر ذلك دن 
وفي صحيح مسلم”'' عن أبي هريرة قال: قال رسول الله #: «والذي نفسي 
بيده لو لم تُذْنِبواء لذهب الله بكم» ولجَاء بقوم يُذنبون» فيستغفرون» فيغفر لهم». 


)١(‏ في (د) و (م): أضاف» في الموضعين. 

(۲) المفهم ۸1/۷ . 

(۴) صحيح البخاري (5371)) وصحيح مسلم )۲۷۷١(‏ (07) من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة 
الإفك» وهو في مسند أحمد (16771). 

() نسبه المصنف في تفسير الآّية (۳۸) من سورة الأنفال لأبي سعيد أحمد بن محمد الزبيري» وهو دون 
نسبة في قرى الضيف 518/١‏ وروايته فيه: وتاب مما قد جناه واقترف. 

(5) البيت في الأغاني 17/ ٠٠١‏ دون نسبة. 


(5) برقم 2)١١1( :)۲۷٤۹(‏ وهو في مسند أحمد (8045). 


سورة آل عمران: الآية ٠١۵‏ ۳۲۹ 


وهذه فائدة اسم الله تعالى الغمّار والترّاب» على ما بيّناه في «الكتاب الأسنى في 


شرح أسماء الله الحسنى»'. 

الخامسة : الذنوب التي يُتَابُ منها إِمّا كُفرٌ أو غيره فتوبة الكافر إيمائه مع ندیه 
على ما سلف من كفره» وليس مجردٌ الإيمانٍ نفس توبةٍ. وغيرٌ الكفر إِمّا حقٌ لله 
تعالى: وإمّا حقٌ لغيره» فحق الله تعالى يكفي في. التوبة منه الثّركُ؛ غيرٌ أن منها ما لم 
يحتف الشرعٌ فيها بمجرّد الترك» بل أضاف إلى ذلك في بعضها قضاءً؛ كالصلاة 
والصومء ومنها ما أضاف إليها كفارة؛ كالحدْث في الأْمان والظهار وغير ذلك؛ وام 
حقوقٌ الآدميِّيْنَ فلابدٌ من إيصالها إلى مستحقيها" فإن لم يوجّدوا تُصدَّقَ عنهمء 
ولحي لح وى لاود ير ودار لله الو E‏ 
ضَمِنَ من التّبعاتِء وبدّل من ««السثتات با لكات ". وستأتي زيادةٌ بيان لهذا 
ا 

السادسة: ليس على الإنسان إذا لم يذْكُرْ ذَنْبه ويعلّمُه أن يتوبّ منه بعينه» ولكن 
عو" ذا كو دنا تات م 

يي 
الإسكندرانئث”"  #‏ أن الإمام المحاسبيّ رحمه الله يرى أن التوبةٌ من أجناس 
ایی لا ورا على کی :لا ركفن ريل حبذ كوت من كل قدر 


)١(‏ لم نقف عليه في المطبوع منه. 

(۲) في النسخ: مستحقهاء والمثبت من (م). 

)۳( المفهم ۷1/۷ . 

(4) في الآية )۷١(‏ من سورة الفرقان. 

(0) في (م): يلزم. 

(1) إعراب القرآن للنحاس 4١7/١‏ وفيه: ولكن يعتقد أنه كلما ذكر... 


(۷) ابن أبي الثناء محمود بن عبد المعطي» اللخمى» المالكي» الضريرء كان متشهوراً بالزهد والصلاح» 
وله معرفة بأصول الدين ومذهب مالك» صئّف شرح الرعاية للمحاسبي» وشرح الرسالة القشيرية» 
توفي بمكة سنة (1۳۸ ه). التكملة لوفيات النقلة للمنذري 557/7 » والعقد الثمين في تاريخ البلد 
الأمين للفاسى 1910/6 . 
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جار وکل ق فلي عي ا 5 و و چ 
ولا يقنضيه كلامُهء بل حُكُمْ المكلّفٍِ إذا عرّف حكم أفعاله» وعرّفٌ المعصيةً من 
غيرهاء صحَحَتُ منه التوبةٌ من جملةٍ ما عرف؛ فإنه إن لم يعرف كود فعله الماضي 
معصية؛ لا يمكنه أن يتوبّ منه» لا على الجملة ولا على التفصيل. ٠‏ 

وطاله رخ AOE‏ بواب الرّباء ولا يعرف أنه ربأء فإذا سمع 
كلام الله عنَّ وجل : ايها اليرت اموا افوا له ودروا ما بقن من الربَوَأ إن كُنشّم مُؤْمِنينَ 
ن ل نموأ كدو خرب من اله وَرَسُولِوء4 [البقرة:۲۷۹-۲۷۸]» عَم عليه هذا التهديد» 
وظنَّ أنه سالمٌ من الرّباء فإذا عَلِمّ حقيقة الرّبا الآن» ثم تفگر فيما مضى من أيامه. 
وماد ل يح د 
يلزن ت اوقا 

01 1 311101111010301 ذلك ن 
المحرَّماتٍ التي لم يعرف كوتها مُحرّمةء فإذا فَقَّهَ العبدٌ وتفقّد ما مضى من كلامه 
تجا من ذلك ا ».ونيم على ها قرط فيه موسق الاو اند م كان 
ظَلَمَهء فحَالْله على الجملة» وطابتٌ نفِسّه بترك حقّه» جاز؛ لأنه من باب هبة 
المجهول" هذا مع شح العبد. وحرصه على طلب حقّه» فكيف بأكرم الأكرّمين» 
المتفضّل بالطاعات وأسبابهاء والعفو عن المعاصي صغارها وكبارها. 

قال شيخنا رحمه الله تعالى: هذا مراد الإمام» والذي يدل عليه كلامُه لمن 
تفقّدهء وما ظنَّهُ به الظان من أنه لا يصح الندمٌ إلا على فِعلٍ فعل» وحركة حركةٍء 
وسكنَةٍ سكنّةٍ على التعيين» هو من باب تكليف ما لا يُطاق» الذي لم يقع شرعاً وإن 
جاز عقلاً» ويلزم عنه أن يعرف كم جرعةً جرعها في شرب الخمرء وكم حركةً 
تحرّكها في الزناء وكم تَحَظوةً مَشاها إلى مُحرَّمء وهذا ما لا يطيقّه أحدّء ولا تتأنّى منه 
توبة على التفصيل. 

وسيأتي لهذا الباب مزيد بيان من أحكام التوبة وشروطها في «النساء» وغيرها إن 


)١(‏ في النسخ: أبواباًء والمثبت من (م). 


EEE 
ودلالة قاطعة لِمّا قاله‎ E E السابعة : في قوله تعالى : ولم يضر‎ 
سيت السنة» ولسان الأمة القاضي أبو بكر بن الطيب: إن الإنسان يوْاحَدُ بما وطن‎ 

عال ا سير رع كد تلن لمزم 

قلت : وفي التنزيل : ومن برد يِه بإلكام ڀلو نَنْهُ من عاب لير [الحج:0؟]ء 
وقال: بحت كاسم [القلم: .]٠١‏ فعوقبُوا قبل فِعلهم بعزمهم . وسيأتي بيانه. 

وفي البخاري”" : «إذا التقى المسلمان بسيفيهما'..فالقاتلٌ والمقتول فى الناراء 
الو با رييزة الل هذا اا ا باك المتعرن» ا ا سرا على فز 
صاحبه». فعلّق الوعيد على الحرص» وهو العزمٌ» وألغى إظهارَ السّلاح. 
وأنص من هذا ما خرّجه الترمذي””' من حديث أبي كبشةً الأنماري» وصححّه 
مرفوعاً : لإنما الدنيا لأربعة نفر: رجل أعطاء الله مالاً وعِلْماًء فهو ينمي فيه ربّه» 
ونل فيه رم ويعلم لله فيه حقًاء فهذا بأفضل المنازل. :وول اناه الله علما وام 
يوق اله فهو [صادق النّة] يقول : لو أن لي-مالاً لعملتٌ فيه بعحل فلان» فهو ننه 
ا خر ونوا هر ا . ورجل آناه الله مالا ولم يؤته عِلماًء فهو [يخبظ في ماله بغير علم]» 
لا يقي فيه ربّه ولا يِل به رَحِمّهِ ولا يعلمٌ لله فيه حقّاً فهذا بأخبث المنازل. 
ورجل لم يؤتّه الله مالا ولا علماًء فهو يقول: لو أن لي مالاً لعمِلْتٌ فيه بعمل فلان» 
فهو نينّه» فوزرُهما سواء». 

وهذا الذي صار إليه القاضي هو الذي عليه عامّةُ اقلت وأهل العلم من الفقهاء 
والمحدّثين والمتكلّمين؛ ولا يُلتَفتُ إلى حلاف مَنْ زع أن ما يه الإنسان به وإن 
ون [نفسّه] عليه لا يوَاخَلٌ به" 


)١(‏ في تفسير الآيتين )١18-1١1(‏ من سورة النساءء وتفسير الآية (87) من سورة طه. 
(۲) انظر المفهم 7140/١‏ . 

(۳) برقم (51) من حديث أبي بكرة 4. وأخرجه أيضاً ملم (۲۸۸۸)ء وهو في مسند أحمد .)5١199(‏ 
(4) في (خ) و (م): بسيفهما. 

(0) في سننه برقم (7170) وما سيرد بين حاصرتين منه» وهو في مسند أحمد (۱۸۰۳۱). 

(5) المفهم 741/١‏ وما بين حاصرتين منه. 
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ولا حيَة له في قوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ هَمَّ بسيئةء فلم يعملهاء لم 
تُكبّبْ عليه» فإِنْ عَمِلّهاء كُتبثْ سيّئة واحدة»''2؛ لأن معنى «فلم يعملها»: فلم يعزِمْ 
على عملها بدليل ما ذكرناء ومعنى «فإن عمِلّها»؛ أي: أظهرّهاء أو عزم عليهاء بدليل 
ما وصفنا. وبالله توفيقّنا. 


فر 


5 ت a‏ ص 5 < 

قوله تعالى: # اوليك جراؤْم َبْهِمْ وجنت رى ين ها ادنر 
ع 4 

خیرت فیا َم اجر علد © 

مع ل خلّصٌ في توبته» ولم يُصِرٌ على 
ذنبه. ويمكنٌ أن يتَّصلّ هذا لع حم أي : من فرَّ ثم تاب ولم صر فله مغفرةٌ الله. 

قوله تعالى: قد حلت 500 حلت من بلک سان ا روا فى ١‏ نض انظروا کیت کان 
EA‏ ا أي بن 49 

e‏ والسَتَنُ جمع سُنّة وهي الطريق المستقيم» 
وفلانٌ على السنّة؛ أي : على طريق الاسْيَرّاء» لا يُميل إلى شيء من الأهُواء" قال 
اده 
فلاا تشزعن م شنة انت سزتها فأول راض ئة من ب ت ها 

والسنّة: ا يقال: سن فلانٌ سنّةٌ حسئة وسيئة: إذا عمل 
عملاً اقنّدِيَ به فيه من خير أو شر“ » قال لبيد: 
من مَعشرسَنّث لهم آباؤهم ولكل قوم َة وإمامُ ها“ 

والسنّةٌ: الأمَّةَء والسّئنٌ: الأَمَمْ؛؟ عن المفضل. وأنشد: 


.#5 من حديث أبي هريرة‎ )١7١( و‎ )١54( أخرجه أحمد (1947) » ومسلم‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 207/١‏ . 

(۳) هو خالد بن زهير الهذلي» والبيت في شرح أشعار الهذليين ص 117 » والأغاني 777/1 » ومجمع 
الأمثال ۲٤۸/۲‏ » والمحرر الوجيز ٥١١/١‏ . 

(5) تفسير الطبري /٦‏ ۷۳ » وتفسير البغخوي ٠٠٤/١‏ . 

(6) ديوان لبيد ص ۳۲١‏ » وتفسير الطبري ۷۳/١‏ ء» والمحرر الوجيز 511/١‏ > والنكت والعيون 478/١‏ . 
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ما عايَّنَ الناسٌ من فَضْل كفضلِهمْ ولا رَأوا مِثِلّهم في سالِف السنن“ 

وقال کک والمعنى : أهل سئن» فحذف المضاف. 

ولاس ري : أمثال. عطاء: شرائع. مجاهد: المعنى: قد خَتْ من بی 
كن يعني بالهلاك فيمن كذّب قبلكم» كعادٍ وثموة. 

والعاقية: آخرٌ الأمرء هذا في يوم أخد. يقول: فأنا امهب وأثلئ لهم 
وأستَذرجُهم حتى يبِلّعَ الكتابُ أجلّهء يعني بنصرة النبئّ #6 والمؤمنين» وهلا 
أعدائهم الكافريه”؟ 

قوله تعالى: هدا بيان يتين وَهُدَى وَمَوْعِمَلة لقب ©4 

يعني القرآنَ. عن الحسن وغيره. وقيل : هذا إشارةٌ إلى قوله: قد خَلَتْ من میک 
سان 4 . 

والموعظة : الوَغظ. وقد تقدّه. 

قوله تعالى : ولا هنوا وا روأ وام للود إن شن مُوْمِنِينَ ®4 

عرّاهم وسَّلّاهم بما نالّهم يوم أحد من القتل والجراح» وحنَّهم على قتال 
عدوّهمء ونهاهم عن العجز والفشل» فقال: ول تَهِنُوا» أي: لا تضعُمُواء ولا 
تجبّنوا يا أصحابَ محمدٍ عن جهادٍ أعدايكم لما أصابكم. ولا روا على 
ظهورهمء ولا عنما أصايكت من ٠ e N‏ فأنثم الأغلّؤْنَ أي: لكم 
تكون العاقبةٌ بالنصر والظَمَّر «إن كنم مر منيرت4 أي : بصِذق وَعْدِي. وقيل: (إِنْ) 


نی «إذ. 


)١(‏ تفسير البغوي ٠ ٠٠٤/١‏ وما قبله منه دون نسبة إلى المفضل. 

(۲) في معاني القرآن له 49١/١‏ . 

(©) في النسخ: أبو زيد» والمثبت من تفسير الطبري ۷۳/١‏ . 

(5) تفسير البغوي 704/١‏ » وعنه نقل المصنف كلام عطاء ومجاهد . 

(5) النكت والعيون 477/١‏ » والمحرر الوجيز 701١‏ » وآخرج القولين الطبري ۷١ - ۷٤/٦‏ . 
۳۷/0 . 

(۷) انظر تفسير الطبري ۷٦/١‏ - ۷۷ . وتفسير البغوي ٠٠٠١/١‏ . 
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قال ابن عباس : انهزمٌ أصحابٌ رسول الله ل يوم أخدء قَبَيْنا هم كذلك إذ أقبل 
خالدٌُ بن الوليد بخيل من المشركين يريد أن علو عليهم الجبل» فقال النبيٌ #: 
«اللهمّ لا يَعلّنَّ عليناء اللهمّ لا قوةً لنا إلا بك» اللهمّ ليس يعبدّك بهذه البلدة غيرٌ 
هؤلاء الْثَّمَْر). فأنزل الله هذه الآيات» وتاب تَفْرٌ من المسلمين ر فشهدوا 
الجبلء ورَمَوْا خيلَ المشركين حتى هزمُوهم» فذلك قوله تعالى: انتم الْأعَلو4*") 
يعني : الغالبين على الأعداء بعد أحد. فلم يُخرِجوا بعد ذلك عسكراً إلا طَفِروا في 
كلّ عسكر كان في عهِدٍ رسول الله وء وفي کل عسكر كان بعد رسول الله بء وكان 
فيه واحدٌ من الصحابة» كان الظَمَّرُ لهم» وهذه البلدان كلها إنما افَْيَحَتْ على عهد 
أصحاب رسول الله بء ثم بعد انقراضهم ما افحت بلدةٌ على الوجه كما كانوا 
يفتتحون في ذلك الوقت. 

وفي هذه الآيةٍ بيان فضل هذه الأمة؛ لأنه خاطبهم بما خاطب به أنبياءه؛ لأنه 
قال لموسى : إت أت الْأَعْلَ» [طه:18]» وقال لهذه الأمة: مم لْأَعْلَوْنَ4. وهذه 
اللّفظةٌ مشتقةٌ من اسمه الأعلى» فهو سبحانه العَلىَء وقال للمؤمنين: #وَأسْم 


١ 9 5‏ ےم صل معو oe e a o‏ سج ار شاعم < 
قوله تعالى: #إن يمسسكم ج فَمَد مس ألْمَومَ فرح مَل ويلك أ ام 
98 0 اير 


م سوم o‏ س رو و م3 س سے ر و ور رة 27 ى 
َدَاوِلُهَا بين الئاس ديعم آله آلزت ءامنا ويسَحِدَ نكم شهدا واه لا ييب 
22 سس ES‏ 

لطبي 4€ 


قوله تعالى: إن يَنْسَسَْكُْمَ € القَرْح: الجُرح. والضمٌ والفتح فيه لغتان عن 
الكسائيّ والأخفش”". مثل قفر وقُفْر*. الفرّاء: هو بالفتح: الجُرْح» وبالضم: 


)١(‏ أسباب النزول للواحدي ص۱۲۰ » وأخرجه الطبري 9/5/ مختصراًء وأخرجه بتمامه ۷۸/٦‏ لکن من 
قول ابن جريج. 

(۲) تفسير أبي الليث 701/١‏ . 

(۳) وقد قرأ بضم القاف أبو بكر وخمزة والكسائي» كما في السبعة ص٠٠۲‏ » والتيسير ص٠٠‏ . 


(4) في (خ) و (د): قفر وقفرء وفي (ظ): نقر وفقرء وفي (م): عر وعَمّر: والمثبت من إعراب القرآن 
للنحاس 408/١‏ . قال في مختار الصحاح: الفقر بالضم لغة في الفقرء كالضعف والضّعف. 
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الو 

والمعنى: إن يَمِسَسْكُم يوم أحُد قَرْحٌّ فقد مسن القومَ يوم بدر فرح مثله. 

وقرأ محمد بن السَمَبِمَع : «قَرَح» بفتح القاف والراء على المصدر”". 

َك آلْذيامُ داولما ب الاس قيل : هذا في الحرب» تكون مرةً للمؤمنين 

لِينصّرٌ الله عر وجل ديه » ومرةً للكافرين إذا عصّى المؤمنون» لِيبتليّهم ويُمَخصٌَ 
ذنوبّهم» فأما إذا لم يَعْصُوا؛ٍ فإِنَ حزب الله هم الغالبون. وقيل : «دَاولّها بين النّاس» 
من فرح وَغُمٌء وصخة وسُفْمء وعِنَى وقَفْر”". والدّولَهُ: الكرّة» قال الشاعر: 
ف عا و ا 0( 

قوله تعالى: ولعم اه أت ءَامََْا4 معناه: وإنما كانت هذه المُداولة ليرى 
المؤمنّ مِنَ المنافق» فَيمِيرٌ بعضّهم من بعض» كما قال: وما أَصَبَك يوم التق 
امعان إن أله وَلِعْلمَ الْمَوْمنِينَ وليل لذن تَاكمر» [آل عمران:77١-177].‏ وقيل : ليعلم 
صبر المؤمنين» العلمَ الذي يقع عليه الجّزاء كما عَلِمّه غَيْباً قبل أن كلَمَّهم. وقد 
تقدم”" في «البقرة» هذا المعنى. 

قوله تعالى : لوخد منک شهدا 4 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: «وَيَتِّدَ نكم شك أي : يُكرمَكم بالشهادة؛ أي: لِيُقتلَ 


. 011/١ والمحرر الوجيز‎ » 41١/١ ومعاني القرآن للأخفش‎ » ۲۳١/١ انظر معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز 0۱١/١‏ و 014 » وقراءة ابن السّميفع ذكرها ابن جني في المحتسب 157/١‏ » ونسبها 
ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۲۲ لأبي السمّال. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 408/١‏ » ومعاني القرآن له 441/1١‏ . 

(:) وقع في النسخ: فيوم لنا ويوم عليناء وهو خطأ رواية ووزناًء والبيت للثّمر بن تؤلب» وهو في (شعراء 
إسلاميون) ص۷٤۳‏ » وأورده سيبويه في الكتاب ۱[ . 

(5) انظر تفسير البغوي ۳٠٥٦/۱‏ . 

(1) انظر معاني القرآن للنحاس ٤۸١/١‏ . 

. ETA ~ 0 (¥) 


٠٤١ سورة آل عمران: الآية‎ ۳۳٦ 


قوم فيكونوا"" شهداءَ على الناس بأعمالهم. وقيل: لهذا قيل: شهيد: وقيل: سمي 
شهيداً لأنه مشهودٌ له بالجنة. وقيل: سمي شهيداً لأن أرواحهم احتضرث” " دار 
السلام؛ لأنهم أحياءٌ عند ربّهم» وأرواحٌ غيرهم لا تصل إلى الجنة : فالشهيد 
ا ا ا ل 1 ام 
نشايا عط ME‏ : لی لله شی مت لزي 
أنَشسَيم € [التوبة : ]١١١‏ الآيةء وقوله: يكام الین اموا هل ملك على رر کی ن تک 
ألم رمو يأ وسُويوء - هدو في سيل أله اموي رشک إلى قوله : ولك الف مور لمطم 


.]١5-١١ : [الصف‎ 

وفي اصحيح» البّسْتيَ”*': عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي: «ما يجد 
الشهيدٌ مَل القتل إلا كما يَجدٌ أحدكم مسل القَرْصة)”". 

وروى النسائي عن راشد بن سعد» عن رجل من أصحاب النبيّ ق أن رجلاً 
قال: يا رسول اللهء ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال: «كفى ببارقة 
ليترت على راه فة 

5 5 0 7 ر و 25 

وفي البخاري: منْ فقتل من المسلمين يوم أحد؛ منهم حمزة» واليمان» 

(ND a 3 )4(‏ 
والنضر بن أنس» ومصعب بن غمير. . حدثني عمرو بن علي حدثنا معاد بن 


5 


. في النسخ: فيكونون» والمثبت من (م)‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 808/١‏ . 

(۳) في (خ) و (ظ): أحضرت. 

)٤(‏ ذكره الرازي في تفسيره ۱۷/٩‏ بنحوه» ونسبه للنّضر بن شميل. 

() هو ابن حبان» والحديث في صحيحه برقم (2)1700 ومسند أحمد (07907. 

(5) في (د) و (م) في الموضعين: «من» » والمثبت من (ظ) (خ) وهو موافق لما في صحيح ابن حبان. 

(0) في (د) و (م): «القرحة»» والمشثبت من (ظ) (خ)» وهو موافق لما في صحيح ابن حبان. 

(8) السنن الكبرى (۲۱۹۱). 

(9) كذا في النسخ غير (ظ): النضر بن أنس» قال الحافظ ابن حجر في الفتح ۷/ :۳۷١‏ كذا وقع لأبي ذر 
(أحد رواة صحيح البخاري) عن شيوخهء وكذا وقع عند النسفيء وهو خط والصواب : أنس بن 
النضر.. فأما النضر بن أنس فهو ولدهء وكان إذ ذاك صغيرأًء وعاش بعد ذلك زماناً. اه. ووقع في (ظ): 
النضر بن شميل» وهو تحريف. وسيذكر المصنف قصة استشهاد أنس بن النضر فى تفسير الآية )١51(‏ 
من هذه السورة. 1 

)٠١(‏ في (د) و (م): أن» والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق لما في صحيح البخاري. 


سورة آل عمران: الآية TTY ٠٤١‏ 


هشام قال: حدثني أبي عن قتادة قال: ما نَعلَّمُ حيّاً من أحياء العرب أكثّرَ شهيداً 
ا يوم القامة من ا قال قتادة: وحدثنا أنس بن مالك أنه قُتل منهم يوم 
أحد سبعون» ويوم بر مَعُونَةَ سبعون» ويوم اليّمَامَةٍ سبعون. قال ا ادبي 
عهد النبي 2 ويومٌ اليّمامة على عهد أبي بكر يوم مُسَيِلِمة الكذاب" 

وقال أنس : أتِيَ التب ل بعلي بن أبي طالب» وبه نَيْفك وستون جراحة من طَعْنَةٍ 
وضَرْبَةٍ ورَمْيّة» فجعل النبئ و يمسحها وهي تَلْتَم بإذن الله تعالى كأنْ لم تكن”". 

الثانية: في قوله تعالى : وَيَّدٌْ منک شَهَدَآة4 دلي على أن الإرادةً غيرُ الأمر 
كما يقوله أهلْ السنة» فإنَّ الله تعالى نهى الكفارٌ عن قتل المؤمنين؛ حمزةً وأصحابه» 
وأراد قَنْلّهم» ونهى آدمّ عن أكل الشجرة وأراده» قَواقَعَه آدمٌ. وعكسّه أنه أمرّ إبليس 
بالسجود ولم ير" فامتنع منه» لاوم ار ره الحقّ: #ولكن صكره 
2 أَِسَانَهُمْ فَتَبَطْهُم4 [التوبة:41]. وإِنْ كان قد أمرٌ جميعهم بالجهادء ولا 
الكسّل والأسبابّ القاطعةً عن المسير» فقعدوا. 

الثالئة : :وري عن علي بن آي الي ٠»‏ ذه قال : جاء جبريل إلى النبي يي يوم بدر 
فقال له: «خَيّرْ أصحابك في الأسارى ؛ إن شاؤوا القتل › وإن شاؤوا الفِداء» على أن 
يقل منهم العام المُقبل ينهم فقالوا: الفداء» ويُّقتّل منّا». أخرجه الترمذي"» 
وقال: حديث حسن. فأنجرٌ الله وَعْدَه بشهادة أوليائه بعد أن خَيّرَهمء فاختاروا القتل. 

أنه لا يِب اللي أي : المشركين» أي: وإن أنالَ الكفارٌ من المؤمنين» فهو 
لا يُجبّهم» وإن أحل ألما بالمؤمنين؛ فإنه يجب المؤمنين. 


)١(‏ في مطبوع البخاري: أغرء قال الحافظ ابن حجر في الفتح ۷/ :۳۷١‏ كذا للكشميهني» بغين معجمة 
وراءء ولغيره بالمهملة و الزاي. 

(۲) صحيح البخاري (5019/8). 

(۳) أورد نحوه الطبرسي في مجمع البيان 7/ ۲۲١‏ عن أبي جعفر الباقر 2. 

)٤(‏ في النسخ: ولم يرد» والمثبت من (م). 

)٥(‏ في (خ) و (د) و (م): عام. 

() في السئن .)٠١۹۷(‏ 


TA‏ سورة آل عمران: الآيتان لذن كردن 


قوله تعالى: #وَلِيمَخِصٌ أله أَلذِنَ ءامنا وَيَمْحَقَ الكزت ©4 

فيه ثلاثةٌ أقوال: 

محص : يختبر. 

الثاني : يطو أي :من توم٠‏ فهو على عدف مضاف: المعتى : ولشتخض الله 
ذنوبٌ الذين آمنواء قاله الفرّاء0©. 

الال ن فر 

قال الخليل : يقال: مَحِصٌ الحبل يَمْخَص مَخصاً: إذا انقطع وَبَره» ومنه: اللّهم 
محص عنًا ذنويّناء أي : حصنا من عقوبتها. 

وقال أبو إسحاق الرَّجُاج”: قرأتُ على محمد بن يزيد» عن الخليل: 
التمخيص 0 التخليص. يقال : مخصه یم اة مخضا : إذا علض فالمعنى عليه: 
ليبتليّ المؤمنين. لِيَتِيبّهم ويُخُلْصَهم من ذنوبهم .لاوينْحقَ الكفريت4 أي : يستأصلهم 
بالهلاك. 
قوله تعالى: آم حَسِبَمْ أن تدلو الجن ولمَا يعار أنه لن جَنهسدُوأ نكم 
وم ا ©4 ٠ ٠‏ 

ا ی بل دوقيل ال زا رای أغيلف با ن انمزع يرم أحدآن 
تدخلوا الجنة كما دخل الذين فتلوا وصبروا على أَلَّم الجراح والقتل من غير أن 
تَسْلْكُوا طریقهم وتصيروا صبرّهم؟ لاء حتى یار اله ال هدوا ينم أي : عِلْمَ 
شهادة حتى يقمٌ عليه الجزاء. ش 

والمعنٍ : ولم تُجاهدوا فيعلمَ ذلك منكم؛ ف «لما» بمعنى «لم». 


. 710/١ انظر معاني القرآن له‎ )١( 

(1) في إعراب القرآن للنحاس 108/١‏ -04؛ (والكلام منه): وهذا أعرفها. 

(۳) في معاني القرآن ٤۷۲/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس فى معانى القرآن 487/١‏ - 484 . 
(4) في معاني القرآن للزجاج: الشخص . ان 


سورة آل عمران: الآيتان ٠٤۳ . 1٤١‏ ۳۳۹ 


وفرّق سيبويه د بين «لم» و«لما»” اك فزعم أن «لم يفعل) نمي قعل وأن نما يفعل) 
نمي قد فَعل.. 
ويلم ألصّدِرنَ4 منصوب بإضمار أن عن الخليل. وقرأ الحسن ويحيى بن 
0 يَعْلَمٍ الصّابرين) بالجزم على النّسق(". وقرئ بالرفع على القطعء أي: وهو 
يعلم. ورَوّى هذه القراءةً عبدٌ الوارث عن أبي عمرو””". وقال الرَّجّاح : الواو هنا 
بمعنى «حتی». أي : ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم حتى يعلم صبرّهم» كما تقدم 


آنفاً. 
قوله تعالى: «ولقد كع مون الوت من كَل أن تَلْقَوه قد رامو وام 
تَطررن @ 4 


قوله تعالى: #ولقذ كع َون ألْمَوْتَ4 أي : الشهادةً من قبل أن تَلْقّوه. وقرأ 
الأعمكن: «مِنْ قبل أن ثُلاقُوة»0* أي : من قبل انل وقيل: من قبل أن تَلْقَوا أسبابٌ 
الموت ؛ ؛ وذلك أن كثيراً ممن لم يحضر" بدراً كانوا مون يومً يكون فيه قتال؛ فلما 
كان یوم اد انهزمواء وكان منهم من تجلّد حتى قُتل " ومنهم أنس بن النَضر عم 
أنس: بن مالك» فإنه قال لما انكشف المسلمون: اللهم إني أبرأ إليك مما جاء به 
هؤلاء» وباشرٌ القتال وقال: إيهاًء إنها ريح الجنة! إني لأجدُها. ومضى حتى 
استشهد. قال أنس : فما عَرَفناه إلا ببَنَانه» ووجدنا فيه بضعاً وثمانين جراحة. وفيه وفي 


. ۲۲٣۳ و‎ ۲۲۰/٤ الكتاب‎ رظنا)١(‎ 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٤0۹/١‏ . ونقل المصنف عله قول سيبويه السالف . وقراءة الحسن أوردها ابن 
خالويه في القراءات الشاذة ص۲۲ . 

(۳) القراءات الشاذة ص۲۲ . 

. ٤۷۲/۱ ينظر معاني القرآن له‎ )٤( 

(5) لم نقف على من نسب هذه القراءة للأعمش غير المصنف» ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص۲۲ ليحيى وإبراهيم والزهري» ونسبها ابن جني في المحتسب 1717/١‏ لابراهيم وحده . 

(1) في (م): يحضروا. 

)۷( ا تفسير الطبري 97/5 . 


٠٤٤ . 127 سورة آل عمران: الآيتان‎ 53٠ 


ر چو ساس ور 


أمثاله نزل: #رجال صدفوا مَا علهدوأ الله 

فالآية عِتابٌ في حقٌّ من انهزمء لاسيّما وكان منهم حَمْلَ للنبي ل على الخروج 
من المدينة» وسيأتي. 

ونّمئي الموتٍ يرجمٌ من المسلمين إلى مني الشهادة المبنيّة على الثبات والصّبر 
على الجهادء لا إلى قتل الكفار لهم" ؛ لأنه معصية وكفرٌء ولا يجوز إرادة 
المعصية» وعلى هذا يحمل سؤال المسلمين من الله أن يرزقّهم الشهادة» فيسألون 
الصبر على الجهاد» وإن أذَّى إلى القتل. 

قوله تعالى: لوَأنمٌ رود قال الأخفش”": هو تكريرٌ بمعنى التأكيد لقوله: 
افق را لقره مثل : ولا طير بطي يجْنَاحَيّدِ» [الأنعام:۳۸]. وقيل: معناه: وأنتم 
بُصَرَاءُ ليس في أعينكم عِلَلُّء كما تقول: قد رأيتَ كذا وكذاء وليس في عينيك 
عة“ أي : فقد رأيته رؤية حقيقة؛ وهذا راجح إلى معنى التوكيد. 0 
«وأنتم تنظرون» إلى محمد 4. وفي الآية إضمارٌء أي: فقد رأيتموه وأنتم تنظرون» 
فلم انهزمت؟. 

وله تفال ارما يد إلا زخو مد حك ين كنيد امل أنأين عات أذ فل 
نقتم ع أحَقَكُمْ ومن بقلب عل عَقبیھ کن ير لله سیا وَسَمجْزِى 
اجر © » 

فيه خمس مسائل : 

ا ىا ت باهرا الجن يوم | رحن ناس السيطان افد 


ه74" [الأحزاب :۲۳]. 


(۱) أخرجه أحمد »)٠۳٠٠١(‏ والبخاري (۲۸۰۵)» ومسلم )١1907(‏ بنحوه. وقوله: إيهاًء لم يرد في (د) 
و(ظ)» وعند أحمد والبخاري ومسلم: واهأء وهي كلمة تحدّن وتَلَهُف ينظر شرح النووي على مسلم 
A/T‏ . 

(۲) لفظة: لهم» ليست في (ظ). 

(۳) انظر معاني القرآن له 855-417١ /١‏ . 

. في (ظ): وجع‎ )٤( 

. ٤1۹ - 11۸/1 وزاد المسير‎ » ٤۷۳/١ انظر معاني القرآن للزجاج‎ )٥( 


سورة آل عمران: الآية 1 ١‏ 


ا 

قال عطية العَؤفِي: فقال بعض الناس: قد أصيبَ محمد فأعطوهم بأيديكم» فإنما 

هم إخوانكم. وقال بعضهم: إن كان محمد قد أصيب!؛ آلا َْضون على ما مى عليه 
ا وما حَحَكَدٌ إل رَسُولٌ قَدْ خَلَتَ من قَبْلِِ 

سل إلى قوله : انهم أ ا یاب الد . 

وما نافية» وما بعدها ابتداءٌ وخبر» وبطل عمل «ما). 

وقرأ ابن عباس : «قد حَلَّتْ من قبله رُسُلٌ» بغير ألف ولاء”". فأغلمٌ الله تعالى في 
هذه الآية أن الرسل ليست بباقيةٍ في قومها أبداً» وأنه يجب التمسّكُ بما أنَثْ به 
الرسل؛ وإن ققد الرسول بموتٍ أو قتل. 

وأكرمٌ نبّهِ يق وصفيّه باسمَيْن مشتقّيّن من اسمه: محمد وأحمد تقول العرب: 
زجل مرد رحد إذا كثرت عضاله المخمودة قال الشاعر: 

إلى الماجد القَّرْم الجَوَادٍ المحَمّدِ 

وقد مضى هذا في الفاتحة”. 

وقال عباس بن مرداس: 
وات الاح نيك رتسل ا كل هُدَى السَّبيلٍ مُداكا 
إنالإله بى عليك مَحبَّةً فيِخَلْقِهومُحَمَداسَمًاكا" 


)١(‏ أخرجه الطبري ٠١7/5‏ من قول الضحاك بنحوه» و ۱۱١/٦‏ من قول ابن زيد» وسيأتي ص٤٠۳‏ من 
هذا الجزء ضمن حديث طويل لابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) أسباب النزول للواحدي ص١١٠‏ . 

(۳) ينظر إعراب القرآن للنحاس 404/١‏ » وذكر القراءة ابن جني في المحتسب 178/١‏ » ونسبها لحِطّان 
ابن عبدالله» وقال: وكذلك هي في مصحف ابن مسعود. 

(5) انظر تفسير البغوي ۳١۸/۱‏ . 

٠ 7١6/١ 6(‏ والشاعر هو الأعشى ميمون بن قيس . 

(5) في (م) : بالخير. 

(۷) ذكر هذين البيتين السّهيلي في الروض الأنف 1١/4‏ » ضمن قصيدة قالها عبّاس بن مِرْداس ك يوم 


€ سورة آل عمران: الآية ٠٤٤‏ 


فهذه الآيةٌ من تة العتاب مع المُنهزمين» أي: لم يكن لهم الانهزام وإن قُتَلَ 
و ل 

الثانية: هذه الآية أدل دليلٍ على تجاعة الصديق و راغت :قن الششاعة 
اوي ي ت القلب عند حلول المصائب» ولا مصيبة أعظم من موت 
النبي يك كما تقدَّم بيانه في «البقرة»" ‏ فظهرث عنده شجاعتّه وعلمّه؛ قال الناس : 
لم ّمث رسول الله يو منهم عمرء وخََرِسَ عثمان» واستخفى علنٌ؛ واضطرب 
الأمرء فكشَّفَّه الصدّيق بهذه الآية حين قدومه من مسكنه بالسَّنْحَ. الحديث. كذا في 
البخارى“ 

وفي «سنن؟ ابن ماجه عن عائشة قالت: لها کی وول الله وای کر ن 
امرأته ابنةٍ خارجة بالعَوّاليء فجعلوا يقولون: لم يمْتِ النبى و إنما هو بعضٌ ما كان 


<7 


50 


تخد معنن الوك . فجاء أبو بكرء فكشفٌ عن وجهه. قبل بين عينيه» وقال: انت 
أكرم على الله من أن يُمِيئّك مرتين» قد والله ‏ مات رسول الله #. وعمرٌ فى ناحية 
ت و 1# م 
الا ل واللهِ ما مات رسول الله َء ولا يموت حتى يقطمٌ أيدي أناس من 
المنافقين كثير وأرجلهم. فقام أبو بكرء فَصَعِدَ المنبرٌ فقال: مَنْ كان يعبدٌ الله؛ فإنً 


وم 2 


SE‏ ومن كان يعبدٌ محمداً؛ فن محمداً قد مات» وما محمد ]له سول 
قد خْلَتْ ين قب اسل أتاين بات أو فيل اقم ع اتيك ا 
SE re‏ 


بل اه سیا وَسَبَعْرَئ ا ألتجرِنَ4. قال عمر : فَلَكا: ئي لم أقرأها إلا يومڪز“ 


)١(‏ في (خ): وجرآته» وهما بمعنى. 

(؟) في (د) و (خ): حدهاء وفي (م): فإن الشجاعة والجرأة حدهما. . ٠.‏ والمثبت من (ظ). 

. CV - 1/۲ 5 

)٤(‏ صحيح البخاري )۱۲٤۱(‏ و »)۱۲٤١(‏ وهو من حديث عائشة رضي الله عنهاء وانظر مسند أحمد 
۷ ) وقوله: بالسُّئح؛ قال الحافظ ابن حجر في الفتح :٠٠١ /١‏ هي منازل بني الحارث بن 
الخزرج» وكان أبو بكر متزوجاً فيهم. 

(05) قوله: المسجد» ليس في النسخ» وأثبتناه من (م) وسنن ابن ماجه. 

).في النسخ الخطية» فكأني» والمثبت من (م) وسنن ابن ماجه. 

(۷) سنن ابن ماجه (۱1۲۷) . 


سورة آل عمران: الآية Er ٠٤٤‏ 


ورجع عن مَقّالته التي قالها فيما ذكر الوّائلي أبو نَضْر عُبيد الله“ في كتابه 
«الإبانة»: عن أنس بن مالك» أنه سمع عمرّ بن الخطاب ‏ حين بُويع أبو بكر في 
مسجد رسول الله يه واستوى على منبر رسول الله 4# - تشهّد قبل أبي بكر فقال: أما 
بعد» فإني قلت لكم أمس مَقَالة» وإنها لم تكن كما قلتٌء وإني - والله ‏ ما وجدتٌ 
المقالةً التي قلت لكم في كتاب أنزله الله» ولا في عَهْدٍ عَهِدهُ إلى رسول الله يك 
ولكني كنتٌ أرجو أن يعيش رسول الله ل حتى يَذْبُرَنا ‏ يريد أن يقول: حتى يكونٌ 
آخِرّنا موتاً ‏ فاختار الله عر وجل لرسوله الذي عندّه على الذي عندكم» وهذا الكتابُ 
الذي هَدَى اللهُ به رسولّه» فحُذُوا به تهتدوا لِمَا هدئ له زسول الله 6ه0". 

قال الوّائلي أبو نصر: المَقالةٌ التي قالها ثم رَجَع عنها هي : أن النبيّ وي لم يَمْتْء 
ولن يموت حتى يقطعٌ أيديّ رجال وأرجلّهم. وكان قال ذلك لِعظيم ما وَرّد عليه 
وخشي”" الفتنة وظهور المنافقين» فلما شاهد قرّة يقين الصدّيق الأكبر أبي بكرء 
وتفوّمَه بقول الله عر وجل : کل فی اة أَلَوْتْ» [آل عمران:2]180 وقوله : ظإِنّكَ 
ميت وهم َيون [الزمر : ]0 وما قاله ذلك اليوم» تَتَبّهَ وتثبّتَ وقال: كأني لم أسمغ 
بالآية إلا من أبي بكر. وخرجٌ الناسٌ يتلونّها في سكك المدينة» كأنها لم تنزل قط إلا 
ذلك الوه“ . 

ومات 4# يوم الاثنين بلا اختلاف - في وقت دخوله المدينة في هجرته - 
اشتدٌ الضحاء”” » ودُفِنّ يومَ الثلاثاء» وقيل: ليلة الأربعاء. 

وقالت صفيةٌ بنت عبد المُطّلب ترثي رسول الله : 


)١(‏ عبيد الله بن سغيد بن حاتم البكري» السَّجُزي» شيخ الحرم» وكتابه الابانة الكبرى في أن القرآن غير 
مخلوق» وهو مجلد كبير دال على سّعة علمه بن الأثر. توفي سنة ٤٤٤(‏ ه). السير 10٤/1۷‏ . 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ ابن حبان (5770) ضمن حديث طويل» وهو عند البخاري (۷۲۱۹) بنحوه مختصر. 

(۳) في (خ) و (ظ) : ويخشى. 

(5) ينظر صحيح البخاري )۱۲٤۲(‏ . 

(5) في (د) و (ظ): الضحى . 

(5) انظر التمهيد ۳۹١ - ۳۹١/۲۲‏ وقوله: مات رسول الله يك يوم الاثنين أخرجه البخاري (۱۳۸۷) من 
حديث عائشة رضي الله عنها. 


٤ 


ألا يارسول الله كنت رجاءَنا 
ا ا 1 مين 
حمرلا اج التي لقي 
فاع وا ا 
انناطة الس ارب م 
فِدى لرسول الها وخالتي 
E ERN‏ 
رار اقا ا ا 
ليك من الله السلام تحية 
EEE TEVE RE‏ 


فإن قيل - وهي : 


سورة آل عمران: الآية ٠٤٤‏ 


وكمت EE‏ ولب تك تحاتهنا 
لِيَبْكِ عليك اليوم من كان باكيا 
وجنا أخشَّى من الهّرْج آنيا | 
وما يفت من بعد النبيٌ المكاويا 
على جََدَثِ أمسّى بِيتْربَ اويا 
وعمي وآبائي ونفسي وماليا 
ومُتّ صَلِيبَ العود أَبْلّجٌ صافِيا 
سَعِدناء ولكنْ أمرّه كان ماضيا 
وأَدِْلتَ جناتٍ من العَّذن راضِيا 


بتكن ودعو جد الوم تاين 


الثالثة -: فَلِمَ خر دَفْنُ رسول الله يك وقد قال لأهل بيت أخروا دفنَ ميتهم : 
اعَجُلوا دفْنَ جيمتكم» ولا تُوّخُروها»(". فالجواب من ثلاثة أوجه: 

الأوّل: ما ذكرناه من عَدَم اتفاقهم على موته. 

الثاني : E‏ قال قوم: في البّقِيع» وقال آخرون: في 
المسجد» وقال قوم : يحبّس حتى يُحمّل إلى أبيه إبراهيم» حتى قال العالم الأكبر : 


)١(‏ أخرج هذه الأبيات الطبراني في الكبير 4 807(/5)» وأوردها الهيثمي في مجمع الزوائد ۳۹/۹ » ووقع 
البيت الأخير: «أرى حسناً..ة فيهما بعد البيت الخامس: «أفاطم...». 

(؟) ذكره بهذا اللفظ ابن العربي في القبس ٤٤۸/١‏ » ونقله المصنف عنه. 
وأخرج أبو داود (۳۹) عن الحصين بن وحوح أن طلحة بن البراء مرض » فأتاه النبي يلد يعود.. فقال: 
«إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت» فآذنوني به وعجّلواء فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تُحبس 


بين ظهراني أهله». 


تؤخّروا الجنازة إذا حضرت». واللفظ لابن ماجه. 


سورة آل عمران: الآية t0 ٠٤٤‏ 


موتو ل لها E‏ نب إلا حيث يموت» ذكره ابن ماجه و«الموطا»' ورا 

الغالث: أنهم اشتغلوا بالخلاف الذي وقع بين المهاجرين والأنصار في البيعة» 
فنظروا فيها حتى استتبٌ الأمرٌء وانتظعَ الشَّمْل» واستوثقت الحال» واستقرت 
الخلافةٌ في نصابهاء فبايّعوا أبا بكر ثم بايعوه من الغد بيعةَ أخرى عن ملأ منهم 
ورضاًء فكشف الله به الكُرْبةَ من أهل الرَدّة» وقام به الدّين» والحمد لله رب 
العالمين. ثم رجّعوا بعد ذلك إلى النبئ بإ فنظروا في دَفْنه وغسَّلوه وکمنوه. والله 
أغعلي”, 

الرابعة: واختّلف هل صُلَّىَ عليه أم لاء فمنهم من قال: لم يصل عليه أحدٌء 
راذعا و واد تعر كاو افر هو أن بعل ضيه ال ابن الح 
وهذا كلام ضعيفٌ؛ لأن السّنة ثُقام بالصلاة عليه في الجنازة» كما تقام بالصلاة عليه 
في الدعاء» فيقول: اللَّهمّ صَلَّ على محمدء إلى يوم القيامة» وذلك منفعةٌ لنا. 

وقيل: لم يُصَلَّ عليه؛ لأنه لم يكن هناك إمام. وهذا ضعيفٌ؛ فإن" الذي كان 
ُقيم بهم الصلاةً الفريضة هو الذي كان يوم بهم في الصلاة عليه». وقيل: صلَّى عليه 
الاس أفذاة + لان كان ا العه ةف فآراذوا أن ياعد كر احيابتركتة مخ صنو صا 
دون أن يكون فيها تابعاً لغيره. والله أعلم بصحة ذلك . 

قلت: قد خرّج ابن ماجه بإسئاد حسن ‏ بل صحيح”"' ‏ من حديث ابن عباس» 
وفيه :كلما ترغرا دن جهازه قا بره الخلؤاء» وضع على سريره في بيته» ثم دخل 
ال علق رر ارال و عليه حص إذا ف غو :| دلوا الا جن 


)١(‏ سنن ابن ماجه (۱۹۲۸)» والموطأ 71١/١‏ (وهو من بلاغات مالك). وقوله: العالم الأكبر: يعني أبا 
بكر الصديق 5. 

(۲) ينظر القبس 118/7 . 

(۳) في (ظ) و (م): لأن. 

(6) قوله: عليه» زيادة من (ظ). 

(5) القبس 7/ 549-558 . 

() في هذا الكلام نظرء وانظر التعليق التالي» 


5 سورة آل عمران: الآية 1١55‏ 


إذا فرعن أدخلوا الصبيان» ولم يَوُمّ الناسَ على رسول الله و أحدٌ. خرّجه عن ضر 
ابن علي الجَهْضَميَء أنبأنا وَهْب بن جرير» حدثنا أبي» عن محمد بن إسحاق قال : 
حدثني حسين بن عبدالله» عن عكرمة» عن ابن عباس» الحديتٌ بطوله"©. 

الخامسة : في تغيير الحال بعد موت النبيّ َء عن أنس قال: لما كان اليومٌ الذي 
دخل فيه رسول الله و المدينة؛ أضاءَ منها كل شيء» فلما كان اليومٌ الذي مات فيه؛ 
أظلّم منها كل شيء» وما نَمَضْنا عن النبئ # الأيدي حتى أنْكرنا قلويّنا. أخرجه ابن 
ا وقال: حدثنا محمد بن بشّارء حدثنا عبد الرحمن بن مهديّ» حدثنا 
سفيان» عن عبدالله بن دينار» عن ابن عمر قال: كنا نَّقِي الكلامٌَ والانبساط إلى 
نسائنا على عهد رسول الله ي مخافة أن يُنرَّلَ فينا القرآنء فلما مات رسولٌ الله يل 
ا | 

وأسند عن أمّ سلَمةٌ بدت أبي امي زوج النبيّ 4# [أنها قالت]: كان الناسسُ على <° 
عهد رسول الله وق إذا قام المُصَلّي [يصلي] لم يَعْدُ يَصَرُ أحيهم موضع تَدَمِيه؛ 
فتوفي“ رسول الله 4 وكان أبو بكرء فكان الناسُ إذا قام احدهم يُصلَي لم يعد بضر 
أحدهم موضعٌ جبينه» توفي أبو بكر وكان عمرء فكان الناس إذا قام أحدّهم يصلّي 
لم يعد يَصَرٌ أحدهم موضع القِبْلة» وكان عثمانٌ بن عفان» فكانت الفتنةٌ؛ فتلّتَ 
النامنٌ في الصلاة يميناً وشمالة0"©. 

قوله تعالى: ##أْهَإِيْن مات أو فيل نمم عل عل أَعَتَبَى 4 «أفإِنْ مات» شرط «أو 


)١(‏ سنن ابن ماجه .)١114(‏ قال البوصيري في مصباح الزجاجة ۲۹1/١‏ : هذا إسناد فيه الحسين بن 
E‏ الهاشمي» تركه الإمام أحمد وعلي بن المديني والنسائي» وقال 
البخاري : يقال: إنه يد يتنهم بالزندقة» وقواه ابن عدي وباقي رجال الإسناد ثقات. 

() في سننه (17771). 

(۳) سنن ابن ماجه (۱۹۳۲). 

() في (م) وستن ابن ماجه: في. 

(5) في (م) وسنن ن ابن ماجه: فلما توفي. 

() في (خ) و (د) و (م): فكان: 


(۷) سئن ابن ماجه 11( (IAT) yg‏ وما بين حاصرتين منه. 


سورة آل عمران: الآيتان 155 EY 1١50‏ 


فتل» عطف عليه» والجواب: «انقَلَبتُم). ودخل ألف”'' الاستفهام على حرف الجرّاء ؛ 
لأن الشرط قد انعقدٌ به وصار جملة واحدةٌ وخبراً واحداً. والمعنى: أفتنقًلبون على 
أعقابكم إن مات أو قُتِل؟! وكذلك كل استفهام دحل على حرف الجزاءء فإنه في غير 
موضعه» وموضكه أن يكون قبل جواب الشرط”". ٠‏ 

وقوله: «انقلَبْثُم على أغقابكم؟ تمثيلٌ» ومعناه: ارتدَدْتّم كُثّاراً بعد إيمانكمء قاله 
قتادةٌ وغيره. ويقال لمن عاد إلى ما كان عليه: انقلب على عَقَبَيُه. ومنه : تكص عل 
عَقسَيّهِ»”" [الأنفال :8 وقيل: المرادٌ بالانقلاب هنا الانهزام» فهو حقيقةٌ لا مجاز. 
وقيل: المعنى : فعلتّم فعلّ المرتدّين وإنْ لم تكن رِدّةٌ. 

قوله تعالى : #ومن يَقَلِب عل عَقِبَيْهِ فلن يَصُرَّ أله سَيمًا» بل يضر نفسّه؛ ويُعرضُها 
للعقاب بسبب المُخالفة» والله تعالى لا تنفعه الطاعةٌ ولا تضرًه المعصية“؛ لينا 

وَسَيْجْرِى أله ألنَنَجِرِنَ4» أي : الذين صَبَرُوا وجاهدوا واستشهدوا. 

وجاء #وسیزی أله لرن بعد قوله : فان يب اله اڳ فهو اتصال وَعْد 


ع 


راس سه ص - ٠.‏ 5 24 رم رغ 
قوله تعالى: رما َا َس أن تَمُوتَ إلا يان اه کتبا مولا وَس ثر: 


2 


0 


کک س ر ظرى ا 4 ا 
ااا او نا ومن برد ثواب لاجرو وو ا وَسََجری لشن ®4 
2ر ت کک ما م رر ورت رق ا 
قوله تعالى: وما كان لنفیں أن تَمُوتَ إلا بِإِذْنٍ آله كنبا مُوَبَلَا»4 هذا خضل 
على الجهاد؛ وإعلامٌ بأ" الموتٌ لابدٌ منهى وأن كل إنسانٍ مقتولٍ أو غير مقتولٍ 
ميت إذا بلع أجله المكتوت له؛ لأن معنى «مُوَجََلاً» ا أجل. ومعنى «بإذن الله»: 


)١(‏ في (م): حرف. 

(؟) انظر معاني القرآن للفراء 0 ٠»‏ ومعاني القرآن للزجاج 414/١‏ » وإعراب القرآن للنحاس 
0 - ۹ . 

(۳) انظر تفسير الرازي ۲۲/۹ » وقول قتادة أخرجه الطبري 98/5 - 44 . 

(6) في (خ) و (ظ): ولا يتضرّر بالمعصية. 

(0) انظر مجمع البيان 14/۲ . 

(5) في (خ) و (د) و (م): أن. 


۳۸ سورة آل عمران: الآية 150 


بقضاء الله وقَدّره. و«كتاباً» نصب على المصدرء أي: كتبّ الله كتاباً مُوّجّلاً. 

وأجلٌ الموت: هو الوقتٌ الذي في معلومه سبحانه؛ أن روح الحيّ تُفارق 
جسده» ومتى قُتل العبدٌ علمنا أن ذلك أجلّه. ولا يصح أن يقال: لو لم يتل لَعَاش. 
اتو عل قر له: « كتبًا میا دا جاه أجلم كا م او سا وآ 
نر4 [الأعراف : 4 ]0 لين أجل لَه لت [العنكبوت »]٥:‏ ا 7 ا کاٹ 
[الرعد:8]. والمعتزليٌ يقول: يتقدَّم الأجل ويتألر» وأنَّ من قُتل فإنما يَهْلِك قبل 
أجله» وكذلك كل ما ذّبح من الحيوان كان هلاكه قبل أجله؛ لأنه يجب على القاتل 
الضَّمَانُ والدّيّةُ. وقد بيّن الله تعالى في هذه الآية أنه لا تَهْلِكُ نفس قبل أجلها کا 
وسيأتي لهذا مزيد بيان في «الأعراف» إن شاء الله تعالى”". 

وفيه د عا كلل الف وتدوينه. وسيأتي بيانه في «طه» عند قوله: قال عِلْمُهَا 
عند ری فى كت [الآية ]٠۲:‏ إن شاء الله تعالى. ۱ 


e 


قوله تعالی : # وم برد واب ب لدا ِء ينها » يعني : الغنيمة؛ نزلت في الذين 
تركوا المَرْكرَ طلباً للغنيمة. وقيل: هي عامّة في كل من أرادً الدنيا دون الآخرة» 
والمعنى : نوه منها ما سم له. وفي التنزيل: ئن كن يريد الْمَاِلْدَ عَجَلنا لم فيها ما نَأ 
لسن نرد [الإسراء:18]. 

وَمن رد واب أرق نوْتوء ين4 أي : نوه جزاء عمله» على ما وصف الله 
تعالى من تضعيف الحسنات لمن يشاء. وقيل: المراد بهذا عبد الله بن جبير ومن 
َم الزگڙ معه حتى یلوا 

وَسَسَجزی الشكرن» أي : نُؤتيهم الثوابَ الأبّدي جزاء لهم على ترك الانهزامء 


م ص سے ت 


فهو تأكيدٌ لما تقدّم من إيتاء مَزيد الآخرة. وقيل: #وَسَسَجْرِى اشكر من الرزق في 


)١(‏ في (م): على. 
(1) انظر تفسير أبي الليث ٠٠٠/١‏ 

(۳) في تفسير الآية )٤(‏ منها. 

(8) في (م): المراد منها 

(6) انظر الوسيط ۰٠۰۰/۱‏ وتفسير البغوي ٠٠۹/۱‏ , 
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الدنيا لئلا يوم أن الشاكر يُحرم ما فيم له مما ناله الكافر. 
5 8 1 كر اس م ل ل ا ا ا ا 00 
قوله تعالى: وکین ین بي تل معم ريون کیو فما وهنوا لما 

0 
١ 0 7‏ لسن ر لمم رر ص Io‏ 
سَبِلٍ اہ وما ضعفوا وما أَسْتَكانوأ وا ميب الصَّبِرِنَ © وما كن وهم إل أن 
3 دوت مج اس لس رما 020001 . 2 o“‏ بد البو يل ٠‏ ر و 20 42 
الوأ ربا أغفر لتا دتا وَإِسْرَاقَنَا يه أمرتا وتيت أقدامتا وانصرتا عَلَ ألْمَوو 
2 كد . تب EX‏ 
لكي ©@4 


قوله تعالى: #وَكَأَيّنُ مِنْ نَبِيّ ِل مَعَهُ ريون كَثِيرٌ4 قال الزُهريُ: صاح الشيطان 
ب اح قبل مب ازم ماع من المسالمية قال عيبي مالك فكت ازن 
من عَرَفَ رسول الله يه ريت عَيْئَيْهِ من تحت المِعْمْر تَرْهَرانَء فناديتٌ بأعلى صوتي : 
هذا رسول الله ِء فأَوْماً إليّ أن اسكثء فأنزل الله عر وجل : طوَكَأَيّنْ مِنْ تبي قُيِلَ 
مَعَهُ ربيُونَ كثِيرٌ قَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ في سيل الله وَمَا ضَعْفُوا» الآية". 

ES‏ كم. قال الخليل وسيبويه: هي «أي» دلت عليها كاف التشبيه 
وبنيت معهاء فصار في" الكلام معنى «كم»» وصُوّرت في المصحف نوناً؛ لأنها 
كلمة نيلت عن أصلهاء فَحّْر لفظّها لِتغيُرٍ معناهاء ثم كَثْر استعمالهاء فتلمّبت بها 
العرب. وتصرَّفتٌ فيها بالقلب والحذف» تَحدَّتَ”*' فيها لُغاتٌ أربع رئ بها. 

وقرأ ابن كثير: «وگائِنٰ» مثل: وكَاعِنْء على وزن فاعل» وأصله: كَيْءٍء فَقُلبت 
الياء ألفاً؛ كما قُلبت في يَيأس» فقيل : ياءَمنُ”*2؛ قال الشاعر : 


(VD a 47خ ادم‎ 1 0 2 00 


(۱) انظر مجمع البيان ۲/ ۲۲۰ . 

() معاني القرآن للنحاس ٤۹٠-٤۸۹/١‏ » وقول الزهري سلف 75١/4‏ ولم ينسبه المصنف هناك لأحده 
وقول كعب بن مالك #ه أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (917760)» والطبري 5/ ١64‏ مطولاً. 

(۳) لفظة «في» من (م). 

(6) في (م): فحصل. 

(0) انظر إعراب القرآن للنحاس ٤٠١/١‏ والسبعة ص٠٠۲‏ » والتيسير ص١5‏ . 

(1) قائله جريرء وهو في ديوانه ۲٤٤/١‏ . 


0۰ سورة آل عمران: الآيتان ۱٤١ . ٠١١‏ 


وقال آخر : 
وكَائِنُ ردنا عنكنم من مُدَجح يجيءُ ءٌ أمامَ الركبٍ يَرْدِي EEE‏ 
وقال آخر ١‏ 


ا 0 1 َ 9( 
وكائن في المعاشِرمن اناس 1 أخورهم فَوْقَهم وهم كرام 


وقرأ ابن مُحَيِصِن : «وكَيْنْ» مهموزاً مقصوراًء مثل: وكَّمِنْ» وهو من كَائْنْ» 
حذفب ألفه. وعنه 0 :«وكأين» مثل : وكعْينُ؛ وهو مقلوب كيْء | a‏ وقرأ 
ا گان بالتشديد مثل : كَعَيّنء e‏ قال 


وقال آخر: 


ا 


كاين أبذنا من عدوبعرنا وكائِنْ أَجَرْنا من ضَعِيف وخائف" 
فجمع بين لُغتين: كأيّنْ وكَائِنْ. 
ولغة خامسة: كيين مثل : كيين وكأنه مخّف من گيءء مقلوب گاين. ولم يذكر 
الجوهري”" غير لغتين: كايِْنْ مثل كاعِن» وكأيّنْ مثل كَعَيّنْء تقول: كأيِّنْ رجلاً 
لَقِيتُء بنصب ما بعد كأَيّنْ على التمييز. وتقول أيضاً: كأَيّنْ مِن رجل لَقِيتُ» وإدخال 
(وزاايعد كارن ی ی ا و ر وبكأيّنْ تبيعٌ هذا الثوبت؟ أي : بكم 


(۱) قائله عمر بن شاس كما في منتهى الطلب من أشعار العرب 01/۸ وفيه: متوّج» بدل: مدججج) 
والألف بدل: الركب» وأورده سيبويه في الكتاب ۲/ ٠۷١‏ وأبو علي الفارسي في الحجة ۳/ 28١‏ وابن 
عطية في المحرر الوجيز 0۱۸/١‏ . 
وقوله: يردي» من ردت الخيلَّ رَذْياً ورَدَياناً: إذا رجمت الأرض بحوافرها في سيرها وعدوها. اللسان 
(ردی). 

(۲) لم نهتد إلى قائله: وأورده ابن عطية في المحرر الوجيز 018/١‏ » وفيه: كأين. 

القراءات الشاذة ص۲۲ والمحتسب ١7١/١‏ » والمحرر الوجيز .61١9/١‏ 

. 9١ص والتيسير‎ » 5١5 السبعة ص‎ )٤( 

(0) لم نقف عليه وانظر البيت السالف قبله. 

(1) لم نقف عليه. 

(۷) في الصحاح (كين). 
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تبيع » قال ذو الرمة : 
E EEE‏ من مَهاوورايح بلاداليداليست له ببلاو 

قال النحاس: ووقف أبو عمرو: رگائ بر تون؛ لأنه.تنوين. وروى ذلك 
سَوْرَةٌ بن المبازك“ عن الكسائي. ووقف الباقون.بالنون اتباعاً لخظ المصحف””. 

ومعنى الآية تشجيمٌ المؤمنين» والأمرٌ بالاقتداءِ بمن تقدّم من يار باع الأنبياء» 
أي : كثيرٌ من الأنبياء فيل معه رِبّيون كثير» أو كثيرٌ من الأنبياء قُتلواء فما ارد أُمَمهم؛ 
قولان: 

الأول: للحسن وسعيد بن جُبير؛ قال الحسن: ما قُيِلَ نبي في حرب قطّ. وقال 
ابن جُبير: ما سَمِعنا أن نيا َيل في القتال. 

والثاني: عن قتادة وعكرمة» والوقف ‏ على هذا القول ‏ على «قُتِل» جائز» وهي 
قراءة نافع وابن کر وای عمرو ويعقوب”". وهي قراءة ابن عباس» واختارها أبو 
حاتم. 

وفيه وجهان: ش 

أحدهما: أن يكون «قيل) واقعاً على الب وحدّهء وحينئذ يكون تمام الكلام عند 
قولة: فيل ويكون في الكلام إضمارٌء أي: ومعه يبون كثيرٌ؛ كما يقال: فيل 


ك 


الأمير؛ معه جیش عظيم» آي ومعه جيش. وخَرجْتٌ معي تجارة» أي ومعي. 


)١(‏ ديوان ذي الرمة 1۸۸/۲ »ء وفيه: الورى. بدل: اليدا. وقال شارح الديوان: المها: بقر الوحش؛ 
الواحدة» مَهَاة» ورامح: ثور له قَرْن. 

(۲) الخراساني» الدينوري» روى القراءة عن الكسائي» وهو من المكثرين عنه. طبقات القراء 771/1١‏ . 

(7) الكلام في المحرر الوجيز 514/١‏ » ولم نقف عليه للنحاس. وقراءة أبي عمرو وقفاً ذكرها الداني في 
التيسير ص٠٠‏ - 5١‏ » وأما قراءة الكسائي وقفأ فهي في قولة تعالى: «ويكأن الله» وطويكأنه» 
[القصص : ۸۲] لا غير . 

(4) ذكرهما ابن عطية في المحرر الوجيز 57١/١‏ . 

(5) في (د) و (م): ابن جبير» وهو خطأء والمثبت من (د) و (ظ).. وهو الموافق لما في كتب القراءات. 


(5) السبعة ص۲۱۷ » والتيسير :ص١5‏ ء والنشر 747/7 . 


1/15 سورة آل عمران: الآيتان‎ oY 


الوجه الثانى: أن يكون القَثْلُ نال النبِئَ ومَنْ معه من الربْيّين» ويكون وجه 
الكلام : ّل بعض مَن كان معه؛ تقول العرب: قتلنا بني تميم وبني سليم» وإنما قتلوا 
بعضّهم. رون ولت انا راھ راچا اعد يقن م 

قلت: وهذا القول أشبهُ بنزول الآية وأنسبٌء فإن النبى #5 لم يقتل» وقتل معه 
جماعةٌ من أصحابه. 

وقرأ الكوفيون وابن عامر: «قَائَلَ2""(6» وهي قراءة ابن مسعود'” ؛ واختارها أبو 
وا إن اله إذا كيت مو" فال کات من ثيل طاغلا فيه واد عمد من فيل لم 
يدخل فيه غيرهم ؛ ف «قائل» اعم el‏ 

نفك 5 5 5 . 4(ه) لش لم # و 

و«الرَبيّون» بكسر الراء قراءة الجمهور. وقرأ على 4 بضمهاء وابن عباس 
بفتحها”"؟؛ ثلاث لغات. 

وَالرَييُونَ: الجماعاتٌ الكثيرة؛ عن مجاهد وقتادة والضحاك وعكرمة» واحدهم 
ايز بع ازا ها مرف ا الله ارک الرزة ابا وها ري 
التفناعة: وقال عتبدالله بن مسحوة* الرييون: الألوف الكنيرة قال ابن زيد: 
الرَبْيُونَ: الأتباع. والأوّل أعرف فى اللغة؛ ومنه يقال للخرقة التي تجمع فيها القِدَاح: 
ره وربة. والرَيَاب: قبائل تجَمَعّت. وقال أبَان بن ثعلب: الربي: عشرة آلاف. وقال 
الحسن: هم العلماء الصّبّر. ابن عباس ومجاهد وقتادة والربيع والسدي: الجمْع 
الكثير”"' ؛ قال حسّان: 


. ٤۸٩4 - ٤۸۸/١ وينظر معاني القرآن للنحاس‎ » ۳٠٠ /١ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) السبعة ص7 7١‏ » والتيسير ص١1‏ . والمراد بالكوفيين: عاصم وحمزة والكسائي من السبعة. 

(۳) أخرجها سعيد بن منصور في سننه (التفسير) (0۲۸) . 

(4) تفسير البغوي ۳٠١ /١‏ 2 ووقع في مطبوعه: أبو عبيدة. 

(0) في (خ) و (م): وقراءة. 

)١(‏ القراءات الشاذة ص77 والمحتسب 177/١‏ . وزاد ابن جني نسبة قراءة الرفع لابن مسعود وابن عباس 
وعكرمة والحسن وأبي رجاء وعمرو بن عبيد وعطاء بن السائب. 


(۷) معانى القرآن للنحاس 44١ - 84٠0/١‏ » والمحرر الوجيز ٥١١ - ٠٠٠/١‏ » وانظر تفسير الطبري 
.١1١5-/5‏ 
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ا ا 

وقال الزجاج”" : هاهنا قراءتان يرن به بضم الراء» و«ربيُون» بكسر الراء؛ أما 
الرُبيونَء بالضم: الجماعاتٌ الكثيرة. ويقال: عشرةٌ آلاف. 

قلت : وقد رُوي عن ابن عباس : «رَبيُونَ» بفتح الراء» منسوبٌ إلى الرَّبَ”". قال 
الخليل لري yy‏ وهم الرَبّانِيُونَ؛ نُسبوا 
إلى الال والعبادة ومعرفةٍ الربُوبيّة لله تعالى. والله أعلم. 

قوله تعالى: فما وهنوا لِم أَصَابَهُمَ في سيل لر «وَهَنُوا»: أي: ضَعْفواء وقد 
تقدَّم. والوّهْن : يد 

وقرأ الحسن وأبو السَّمّال: «وَهْيْئُواه بكسر الهاء وضمها » لغتان عن أبي زيد. 

وهَنَ الشيء يَهِنُ وَهُنا. وأَؤْمَئْته أنا ووَهَّنيه : ضعّفُه. والوّاهنة: أسفل الأضلاع 
وقِصَارُها”"'. والوّمَن من الإبل: الكثيف. والوّمُن: ساعةٌ تمضي من الليل» وكذلك 
المَؤْهِن. وَأَوْمَنًا: صِرْنا في تلك الساعة" أي: ما وَهَنوا لفل نبيّهم» أو لقتل مَْ 
يل منهم» أي: ما وَهَن باقيهم» فحذف المضاف. 

وما ملو أي: عن عدوّهم ر أشككاثواً» أي: لما اعابت E‏ 
والاستكانة: الذلَة والحُضوع» وأصلّها: «اسْبَكَنُوا على : افتعلواء فأشيعت فتحةٌ 


)١(‏ لم نقف عليه في ديوان حسان» ونسبه إليه ابن الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء ۷۸/١‏ ضمن أجوبة 
سيدنا علي © على أسئلة نافع بن الأزرق. 

(؟) في معاني القرآن له ٤۷٩/۱‏ . 

() انظر المحرر الوجيز ٥۲١/١‏ . 

() في (خ) و (ظ): الحد. 

(5) لم نقف على من ذكر قراءة: وَهُنوا (بضم الهاء)ء والذي في المصادر: أن الحسن وأبا السّمال قرأا: 
وهنوا (بكسر الهاء)» ورُوي عن أبي السَّمال وعكرمه: وَهْنوا (بإسكان الهاء)» وسيذكرها المصنف. ينظر 
إعراب القرآن للنحاس ٤١١/١‏ » والقراءات الشاذة ص۲۲ » والمحتسب ١754/١‏ » والمحرر الوجيز 
01/١‏ 3 والبحر المحيط ۷٤/۳‏ . 

(7) في (خ) و (ظ): قصراها. 

(۷) الصحاح (وهن)ء وفيه: الواهنة : القُصَيْرَىء وهي أسفل الأضلاع. 


۱۷ سورة آل عمران: الآيتان 55ل‎ of 


الكاف» فتولدث منها ألف. ومَنْ جعلّها من الكؤن» فهى : استفعلواء والأوّل أشبه 

Ooty. 

زر اقا ورا وما راا اسان الهاء والعين: وحكى الكساتة: 
«ضَعَفُوا» بفتح ال 

ثم أخبر تعالى عنهم بعد أن قتل منهم» أو قتل نبيهم بأنهم صبروا ولم يفِرواء 
ووظّنوا أنفسّهم على الموت» واستغمّروا ليكون موتهم على التوبة من الذنوب إن 
رُزقوا الشهادة» وَدَعَوًا في الثّبات حتى لا ينهزمواء وبالنّصر على أعدائهم. وحَصُّوا 
الأنْدَام بالتّبات دون غيرها من الجوارح؛ لأنَّ الاعتمادٌ عليها. 

يقول: فهلا فعلتّم وقلتّم مثلّ ذلك يا أصحابَ محمد؟ فأجاب دعاءهم وأعطاهم ‏ 
النصر والظمّر والغنيمة فى الدنياء والمغفرةً فى الآخرة إذا صاروا إليها. 

وهكذا يفعل الله مع عباده المخلصين التائبين الصادقين الناصرين لدينهء الثابتين 
عند لقاء عدوه بوعده الحقّ» وقوله الصٌدق. وال عيب الصَّيرِيَ4 يعني الصابرين 
على الجهاد. 

وقرأ بعضهم : «ومًا كان فَوْلّهُم؛ بالرفع ؛ جعل القولَ اسماً إاكان». فيكون معناه: 
وما كان قولهم إلا قولّهم: #إرَبَنَا أغفر نا ذويتا). ومّن قرأ بالنصب جعل القولّ خبر 
«كان»» واسمها «إِلَا أَنْ ا 


با عفر لتا دُنُوبنَا4 يعني الصغائر لوَإِسْرَاَنَة4 يعني الكبائر. والإسراف: 


الإفراظ في الشيء ومجاوزة الس . وفي ااصحيح) مسلم: عن اصن موسى 
الأشعري؛ عن النبئ بلا أنه كان يدعو بهذا الدعاء: «اللهم اغفْرْ لي خطيئتي وجَهُلي»› 


. ٥۲١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) إعراب القرآن للنحاس 4١١/١‏ » ونسب قراءة: «وَهُئوا» لأبي السمّال» ثم قال: ويجوز: «ضَعُفوا» 
بإسكان العين . وقراءة الكسائي كقراءة الجماعة. 

(*) إعراب القرآن للنحاس 5١١/١‏ » والمحرر الوجيز 077/١‏ » والقراءات الشاذة ص۲۳ . وقراءة النصب 
هي قراءة الجمهور. 

(4) تفسير الطبري ۱۱۹/7 - ٠۲١‏ . 


سورة آل عمران: الآيات Yoo 1١0٠ ١57‏ 


وإسرافي في أمري» وما أنتَ أعلمٌ به متي» وذكر الحديث”. 
فعلى الإنسان أن يستعملَ ما في كتاب الله وصحيح السّنة من الدعاء ويّدَعَ ما 
سواه ولا يقول: أختارٌ كذا؛ فإنَّ الله تعالى قد اختار لِنبيّه وأوليائه» وعَلّمَهم كيف 


كل 


يدعون. 
قوله تعالى: #فالهم الله واب الدنيا وحن واب الْأحروَ وال يحب 


الحييئ @4 
قوله تعالى: هم آل4 أي : أعطاهم «كوابَ الدَّنْيَا4 يعني النّصر والظمَّر على 
عدرّهم. وَل واب الْآرَةِ4 يعني الجنة. وقرأ الجَحْدّري: «قَأْتَابَهُمُ اللهُ؛ من 
الثواب”". لوال يحب ای4 تقد“ . 
قوله تعالى  :‏ ایا ارت امتا إن تيلموا الررت گرو يرڪ عل 
e ۹‏ م ص ےہ کک 2 و سم د یا روس ەو بے 
امک 3 فتنقلوا رين €9 بل اله مولدكُم وهو حير التَمِرِينَ ©4 
لما أمرٌ الله تعالى بالاقتداء بمن تقدّم من أنصار الأنبياء حَذَّرَ طاعةً الكافرين» 
يعني مُشْركي العرب: أبا سفيان وأصحابّه. وقيل: اليهود والتّصارى. وقال علي #: 
يعني المنافقين في قولهم للمؤمنين عند الهزيمة: إرْجعوا إلى دين آبائكم. 
يروڪ ل أَعقكيك4 أي : إلى الكفر. امَتَنْقَلِيُوا حيري أي: ترجعوا 
و TT‏ 5 م عر er‏ 2 للم 035 ۰ ۳ )€( 
مَغبونين. ثم قال : بل اله مولا ٤‏ * أي : مُتولي نضركم وجفظكم إِنْ أطعتموه. 
وقرئ: «بّل اللة» بالنصب» على تقدير: بل أطيعوا" الله مولاكم. 


(۱) صحيح مسلم (۲۷۱۹)ء وهو عند أحمد (۱۹۷۳۸) والبخاري .)٩۳۹۸(‏ 
(۲) البحر المحيط ۷١/۳‏ . 

(۳) ۱۳۱/۲ وص ۳۲۱ من هذا الجزء . 

(5) تفسير البغوي 750/١‏ . 

(0) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۲۲ لعيسى النصر وابن ميسرة. 
(5) في (د) و (م): وأطيعوا. 


10١ سورة آل عمران: الآية‎ "0٦ 


قوله تعالى: تلتق في فوب 0 8 0 ی پان ما 
ا ما Ae‏ € رص 8ے ر 


ر کے نے 


نظيره لوَقَدَفَ في فلويهم الرْعَبَ4 [الحشر:۲]. وقرأ ابن عامر e‏ «الرّعْب) 
بضم العين"» وهما لغتان. والرّعغب: الخوف» يقال: رَعَبْنّه رُغباً ورُعُباً» فهو 
ل ديجوذ أن يكون الرُعغبٍ مصدراًء والرّعُب الاسم. وأصلّه من المّلّْءء يقال: 
لا الوادئ روعي ق و ظ 
قلوبَ المشركين” '' خوفاً وقرّعاً. ظ 
وقرأ السَّحْتِياني : «سَيْلْقَي» بالياء» والباقون بنون العظمة”. ظ 
قال السدى وش ES‏ إلى 
مک انطلقوا حكن إذا كارا عضن الطريق ندموا ؤقالوا : ين ما ضتعتا ا 
حتى إذا لم يبقّ منهم إلا الشّرِيدء تركناهمء إزجعوا فاستأصلوهم. فلمًّا عَرّموا على 
ذلك. ألقى الله في قلوبهم الرّعبَ حتى رَجَعوا عما هَمُوا به"2. 
والإلقاء يُستعمل حقيقةً في دك قال الله تعالى: وآلقى الْأَلْوح» 
[الأعراف:١6١]ء‏ الق باهم و َم [الشعراء :44]ء قال مومئى عضا 
[الشعراء : 156]. وقال الشاعر: 
فألقّتْ عصاها واسْتَفَرَ بها النّدَى2) 


ثم قد يستعمل مجازاً كما في هذه الآية» وقوله : #وألقيتُ عَليِكَ حه مي 


. 9١ص السبعة ص۲۱۷ » والتيسير‎ )١( 

(۲) لفظ: أي زيادة من (ظ). 

(۳) تهذيب اللغة ۳٠۸/۲‏ . 

(4) في (خ) و (ظ): الكافرين 

)١(‏ القراءات الشاذة ص۲۲ » والمحرر الوجيز ٥۲١ /١‏ » وقراءة: «سنلقى» بالنون» هى قراءة الجماعة. 

1 ٠۲۸/١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۷) المحرر الوجيز 077/١‏ . 

0 ا ر كان ر الا وان 46/6 ممت الشخر رة وف افا "كما عا 
بالإياب المسافرٌ. 


سورة آل عمران: الآية oV 16١‏ 


[طه :۳۹]. وألقى عليك مسألة. 
قوله تعالى: يمآ أَشْرَكُوأ يال تعليل؛ أي: كان سببَّ إلقاء الرُعب في 


قلوبهم إشراكٌهم؛ ف «ما» للمصدر. ويقال: أشرك بهء أي: عَدَل به غيرّه ليجعله 


شريكاً. 
قوله تعالى: ما لم زل بوء سُلْطْنماً»: حُيَةَ وبياناً» وعُذْراً وبرهاناً. ومن 


هذا قيل للوالي: سلطان؛ لأنه حَجَة الله عزَّ وجل في الأرض. ورياك" ا ماعود 
السّلِيط» وهو ما يُضاء به الشّراج» وهو دَُهْنُ السَمْسِمء قال امرؤ القيس: 
هان" السَّلِيط بالذبَال المُمَقّلِ!"" 

فالسلطانُ يُستضاءٌ به في إظهار الحقّ وقَّمْع الباطل. وقيل: السَّلِيط: الحديد. 
والسَّلاطة : الجدَّة. والسّلاطة من التَّسليط”"» وهو القهر؛ والسلطان مِن ذلك فالنون 
زائدة. فأصل السلطان القرَّةء فإنه يُقهر بها كما يُقهر بالسلطان. والسّليطة: المرأة 
الصَّخّابة. والسّلِيط : الرجل القَصيح اللسان. 

ومعنى هذا أنه لم تثبث”' عبادةٌ الأوثان في شيء من المِلّلء ولم يَدلّ عقلّ على 
جواز ذلك. 

ثم أخبر تعالى عن مصيرهم ومَرْجعهمء فقال: طوَمَأْوَنهُمُْ ألكادٌ4 ثم ذُمّهِ فقال: 

وَيِنَسَ مَنْوَى القلِيت». والمَثْوَى: المكان الذي يُقام فيه» يقال : تَوَّى يَنْوِي نَوَاءً. 

والماري كز كان يرجع إليه شية ليلاً أو نهارا”"". 


)١(‏ في (م) وشرح القصائدٌ السبع ص١٠‏ : أمال» قال الأصمعي فيما نقله عنه ابن الأنباري: وليس قوله 
أمال السليط بشيء» ولا معنى له. 

(؟) ديوان امرئ القيس ص٤۲‏ وفيه: في الذبال. وصدره: يضيء سناه أو مصابيح راهب. قوله: الذبال 

(۳) في (خ): التسلط. 

(4) ينظر تهذيب اللغة /٠۲‏ 77-776 ء والصحاح (سلط) . 

(5) في النسخ: يثبت» والمثبت من (م) . 


. ۲۲/۹ ينظر تفسير الرازي‎ )١( 


1١07 ش سورة آل عمران: الآية‎ o0۸ 


قوله تعالى: #ولقذ مَدَنكُمْ ا تَحْسُونُهُم بإذيدء خی إا 

. ر ر هر صر ي 2 عد 

فل وتر اق الا کک بم ما ارسکم ما بوت 
5-5 

: بج سے ده صر رہ رہ 

E‏ لدا کک يد الاخرة رڪم عنم 


2 
اي 5 
أصيبوا قال بعضهم لبعض: ين أين أصايّنا هذا وقد وعدّنا الله النّصِر؟! فنزلت هذه 
الآية“. وذلك أنهم قتلوا 000 المشركين وسبعة تقر منهم بعدّه على اللواءء 
ركا الف ابتداء لل ؟ غير أذ نهم اشتغلوا بالغنيمة» وترك بعض الرّماة أيضاً 
مَرْكرّهم طلباً للغنيمة» فكان ذلك سببَ E‏ 
روى البخاري عن البّراء بن عازب قال: لما كان يوم ادو المشركين» 
أخلس: زمرك الله كله اباي 1" من اناكو الوستميهية الله بن بير رفاك لهين: 
«لا نَبْرّحوا من مَكّانِكم. [إِنْ رأيتمونا ظهّرّنا عليهم فلا تبرحوا] وإ رأيتموهم قد 
ظهّروا علينا فلا تُعينونا عليهم». قال: فلما التقى القومٌ وهزمّهم المسلمون حتى نظرنا 
إلى النساء يَشَْدِدْنَ في الجبل» وقد رَفّعن عن سُوقِهنَّ قد بدث خلا خلّهنَ”*. فجعلوا 
بقرلمن E E‏ فقال لهم عبد الله : اا حرم بعك ا 
تبرحوا؟ فانظلقواء فلما ار ت الا رم *)» وقتِل من المسلمين سبعون 
رجلاً. ثم إن أبا سفيان بنَ حرب أشرف علينا وهو في ضز" فقال: أفي القوم 
محمد؟ فقال رسول الله يِ: «لا تجيبوه». حتى قالها ثلاثاً. ثم قال: أفي القوم ابنُ 


. ۳١١/١ أسباب النزول للواحدي ص١١٠ » وتفسير البغري‎ )١( 

(۲) في (ظ) سببأ للهزيمة. 

(۳) في (خ) و (ظ): ماشاء. 

(4) قوله: يَشْتَدِدْنْء أي: يُسرِغن المشيّ. وقوله: رِفَمْن عن سُوقهن: جمع ساقء أي: لِيُعِينِهنّ ذلك على 
سرعة الهرب. فتح الباري ۷/ ۰ . 

(5) عند البخاري (1047): فلما أَبَرْ ضرفت وجوهُهم» ولفظ المصنف عند ابن حبان »)٤۷۳۸(‏ قال الحافظ 
ابن حجر في الفتح ٠۱/۷‏ : آي : تحيّرواء فلم يدروا أين يتوجُهون. 

)١(‏ النّشز: المرتفع من الأرض. النهاية (نشز). 


سورة آل عمران: الآية 1۵۲ ۳0۹ 


أبي مُحافة؟ ثلاثاً» فقال النبئْ 26: «لا تُجيبوه». ثم قال: أفي القوم عمر بن 
الخطاب؟ ثلاثاًء فقال النبئُ : «لا تُجيبوه». ثم التفتَ إلى أصحابهء فقال: أما 
هؤلاء فقد قُتلوا. فلم يملكْ عمرٌ ظ4 نفسّه أن قال" : كذبتَ يا عدو اللهء قد أبقى الله 
لك من يُخزيك به. فقال: أغل هُبّل. مرتين. فقال النبئٌ يَلِةِ: «أجيبوه»» فقالوا: ما 
نقول يا رسول الله؟ قال: «قولوا: الله أعلى وأجَل». قال أبو سفيان: لنا العْرّى ولا 
عَرَّى لكم. فقال رسول الله يهّ: «أجيبوه». قالوا: وما نقول يا رسول الله؟ قال: 
قولوا: «الله مولاناء ولا مَوْلَى لكم». قال أبو سفيان: يوم بِيَوْم يَدْرء والحربٌ 
سبال أمَا إنكم ستجدون في القوم مُثْلة؛ لم آمْرْ بها ولم تَسُّؤْني”". 

وفي البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وَقَاص قال: رأيتٌ عن یمین رسول الله يل 
وعن شماله يوم أخد رجلين عليهما ثيابٌ بيض؛ يُقاتلان عن رسول الله و أشدّ 
القتال. وفي رواية عن سعد: عليهما ثيابٌ بيض؛ ما رأيتّهما قبل ولا بعدٌ. يعني جبريل 
وكا 

وفي رواية أخرى: يُقاتلان عن رسول الله ل أشدّ القتال ما رأيتُهما قبل ذلك 


اليوم ولا بعدّه”©. 


وعن مجاهد قال: لم ثقاتل الملائكة معهم يومثذ» ولا قبلّه ولا بعدّه إلا يوم بدر. 

قال البيهقي”*: إنما أراد مجاهدٌ أنهم لم يُقاتلوا يومَ أُحُد عن القوم حين عَصّوا 
الرسول؛ ولم يَصبروا على ما أمرهم به. 

وعن عروةً بن الزبير قال: وكان الله عر وجل وعدّهم على الصبر والتقوى أن 


> ماه 


يُمِدّهم بخمسة آلافي من الملائكة مُسورّمين: وكان قد فعل؛ فلما عَصَوًا أَمْرَ الرسولٍ 


)١(‏ في (د) و (م): دون أن قال. 

(۲) صحيح البخاري »)5٠57(‏ باختلاف يسير فى الألفاظ. وما بين حاصرتين منه» والحديث فى مسند 
صحیج ي يسير في بين حاصربين في 
أحمد .)۱۸٥۹۳(‏ 


(۳) صحيح البخاري .)5٠05(‏ وصحيح مسلم :)۲۳۰۹١(‏ )€7( و )¥( وهو في مسند أحمد .)1١854(‏ 


(5) أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في دلائل النبوة ٠٠٤/۳‏ . 
(5) المصدر السابق ۳/ ۲٠٠١‏ - 707 . وقد أخرج قول مجاهد السابق وقولي عروة بن الزبير وعمير بن 
اسحاق الآتيين. 


1° سورة آل عمران: الآية 0۲ 


وتركوا مَصَافُهم» وتركت”'' الرُّماةٌ عَهْدَ رسول الله ل إليهم ألا يبرحوا من منازلهم» 
وأرادوا الدنياء رُفع عنهم مَدَدُ الملائكة» وأنزل الله تعالى: «وَلَكَد صَدَتَكُمْ أنه 
وغه إِذْ تحسوتهم بِإِذْيْوء». فصَدَّقٌ الله وعدّهء وأراهم المَنْحَء فلما عَصَواء أعقبهم 
اللا 
و .- - 3 5 و 

وعن عُمير بن إسحاق”" قال: لما كان يوم أخد انكشفوا عن رسول الله 4# 
وسَعْدٌ يرم بين يديه وی يبل له» كلما ذهبث نَبْلَةَ أتاه بها. قال: إِرْم أبا إسحاق. 
ا ناه 7 ا (MD r‏ 4 2 
فلما فرَغوا نظروا مَنِ الشاب. فلم يروه ولم يعرفوه. وقال محمد بن كعب: ولما 
ّل صاحبٌ لواءِ المشركين وسقظ لواؤهم رَفْعَنْهِ عَمْرَةٌ بنت علقمةً الحارثية؛ وفي 
ذلك يقول حَسَّان: 
فلولا لوا الحارثيةأصبحوا يُباتُون في الأسواق بي الجلائب'') 

و #تحسوتهم) معناه : تقتلونهم وتستأصلونهم» قال الشاعر: 
حَسَسْناهُمٌ بالسَّيْف حَسَاً فأصبحتُ هوا راو دو 


وقال جرير 
و يوو .3 2 ٠.‏ 3 »( 
سهم السيوفٌ كما تسامى حَرِيقٌ النارٍ في الأجم الحَصِيد 
قال أو ا الا ال : جراد مسوم إذا قله 


ك 


البرْد. والبرد م َة للت أي : مُحْرقَةٌ له ذاهبةٌ به + ولقكة سوس أي : جَذْبة 

)١(‏ في (د) و (م): وترك. 

(۲) أبي محمد القرشي» مولى بني هاشم» قال النسائي: ليس به بأس» وذكره ابن حبان في الثقات» 
والعقيلي في الضعفاء» لأنه لم يرو عنه غير واحد هو عبدالله بن عون. تهذيب التهذيب ۳/ ٠۲١‏ . 

(۳) في (ظ): نقله. 

. ۷۹ - ۷۸/۲ ديوان حسان ص۸۲ . وذكر قصة عمرة والبيت ابن هشام في سيرته‎ )٤( 

(5) لم نقف عليه. 

(5) ديوان جرير ۷۲۸/۲ » وفيه: أجم» بدل: الأجم. 

(۷) ذكره البغوي في تفسيره ۳١١/١‏ » ونسبه لأبي عبيدة. وانظر كتابه مجاز القرآن A‏ ۱۰0-۰ 
ومعاني القرآن للزجاج 4/۱ . 

(8) لفظة (به) من (م). 


سورة آل عمران: الآية ,16 ۳١‏ 


ا قال رؤبة: 
لك م EGS e‏ 05 مس بن 

وا من الحس الذي هو الإدراك بالحاسّة. فمعنى حَسّه: أذهب حسّه 
بالقتل”". 

«بإان»: بعلمه أو بقضائه وأمْره. #حَوَّ إا َشِأْشْرْ» أي: جَبْنتم 

0 

وضعفتم. . يقال : ل نما ٠»‏ فهو قشل وفشل 

وجواب «حتى» محذوف» أي : حتى إذا فَشِلتم امتجنتم. ومثل هذا جائرٌ» كقوله : 
لدَإنٍ اسعَطعت أن تبني نَقَمًا فى الْأَرْضٍ أو سلما فى أَلسَمَلو4 [الأنعام:75] فافعل: وقال 
الفرّاء: جوابٌُ «حتى» : #وتنازعقما والواوٌ ممّحمة زائدةٌ» كقوله: مما أسْلَمَا وَبَلَمُ 
شين ية أن باهي ر [الصافات: ]٠١5-٠١7‏ أي : ناديناه. وقال امرؤ القيس : 

EA RETOOL 

أي : انتحى. وعند هؤلاء يجوز إقحامٌ الواو من «وعَصَيتّم. أي : حتى إذا فشلتم 

وتنازعتم» عَصَيْتم. وعلى هذا فيه تقديم وتأخيرء أي: حتى إذا تنازعتم وعَصَيْتم 


| = 


وقال أبو علي: يجورٌ أن يكون الجوابٌ: ١صَرَفَكُم‏ عنهما» وائم» زائدة» 

E 55‏ 50 كعم امم اه 2س e NIE‏ 7 0 
والتقدير: حتى إذا فشلتم وتنازغتم وعصيتم› عَبرفْكع عرد ".وقد اند بعص 
النحويين في زيادتها قول الشاعر: 


)١(‏ تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص17١-4١١‏ » والصحاح (حسس). 
(۲) ديوان رؤبة ص۷۲ » وهو في مجاز القرآن ٠٠٠١ /١‏ » والمحرر الوجيز 074/١‏ » واللسان (حسس). 
(۳) ذكر نحو هذا القول ابن عطية في المحرر الوجيز 074/١‏ ؛ وضعُفه. 
)٤(‏ الوسيط ٠٠٤/١‏ » وزاد المسير ٤١١ - ٤۷١٥/١‏ » وانظر تهذيب اللغة ۳۹۸/١١‏ . 
(5) في معاني القرآن ۲۳۸/۱ . 
() ديوان امرئ القيس ص١٠‏ › وهو من معلقته المشهورة؛ وشطره الثاني: 
بنابطنُ فف ذي ركام عَقَنْمَلٍ. 
(۷) ينظر المحرر الوجيز 2714/١‏ » وتفسير الرازي ۳١ - ٠٠١/۹‏ , 
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أدالتي اما بيت ت على :قنرق ف ااا اص ا ا 


وجرّز الأخفشٌ أن تكون زائدةً؛ كما في قوله تعالى : حى إا صَاقَتْ عَلبِمْ الأرضش 
ما ربت وَسَاقَتْ مله اهر وَظُوا أن لا ملكا من آل إل 
[التوبة .]١١۸:‏ 
ظ وقيل : «حتى» بمعنى «إلى» وحينئذ لا جوابّ له» أي : e‏ 
فا قاد ولك الرعد برط ات ومع نی «تنازعتّم) : اختلفة > يعني الرّمَاة 
حين قال بعضهم لبعض : نلحقٌ الغنائم. وقال بعضهم : بل ثبت في مكاننا الذي أمرنا 
النبن کل باشّبوت فيه" . 

لوَعَصيْتم 4 أي : خالفتم أمرٌ الرسول في الثّبوت. ين بد ما أَرَسَكُم ما 
جو4 يعني من الع التي كانت للمسلمين بوم أحد ول أمرهم» وذلك جين 
صُرعَ صاحبٌ لواء المشركين على ما تقدَّم. as‏ ر النبئٌ يلل 
وأصحابه» وصاروا كتائبٌ متفرّقةٌ» فحاسُوا العدرٌ ضَرْباً حتى أَجْهَضُوهُم عن 
أثقالهم. وحملتُ خيل المشركين على المسلمين ثلاتٌ مرات» كل ذلك تُنْضَحٌ بالتَّبّل» 
فترجعٌ مغلوبة» وحَمَلَ المسلمون. فَتَهَكُوهُم قتلاً. فلما أبصر الرّماةٌ الخمسون أن 
الله عر وجل قد تح لإجواتهم ؛ قالوا: والله؛ ما نَجلِسٌ هاهنا لشيءء قد أهلكٌ الله 
العدرٌء وإخواثنا في ی المشتر كبو ولا ل(طرانك ی : عَلامَ تق وقد هزم الله 
العدر؟ فتركوا متازلهم التي هد إليهم الب ك آلا يتركوهاء وتتازعوا وفشلواء 
وعَصًوًا الرسول» > فَأَوْجَفْتٍ الخيل فيهم قتلاً. 


او اص ر ال كن رمعل اوی 090/0 وای ی 
أبي سلمى » وهو في ديوانه ص 786 » واستشهد بهذا البيت على أنَّ «ثم» زائدة ابن الشّجري في أماليه 
٠ 4٠ /‏ أما ابن جني فذكره في سر صناعة الإعراب /١‏ 574 شاهداً على أن الفاء زائدة. 

() مغني اللبيب ص08١-159‏ » وشرح الصبان على الأشموني 47/7 . 

(۳) ينظر المحرر الوجيز ٠٠١ - ٥۲٤/١‏ » وتفسير البغوي 7517/١‏ . 

(4) في (خ): فجاشواء وفي (ظ): فجاسوا. وقوله: فحاسوا العدو: أي: بالغوا النكاية فيهمء وأصل 
الحوسن : شدة الاختلاط ومداركة الضرب. النهاية (حوس). 

(0) في (خ) و (ظ) : مغلولة. 
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وألفاظ الآية تقتضي التوبي لهم» ووجة التوبيخ لهم أنهم رأوا مبادئ اللّصر 
فكان الواجبٌ أن يعلموا أن تمام النّصر في التَّبات» لا في الانهزام. ال سيت 
التنازع» فقال : #ينكم من رید أ لديا يعني الغنيمة. 

قال ابن مسعود: ما شَعَرّنا أنَّ أحداً من أصحاب النبيّ ل يريد الدنيا وعَرّضَها 
حتى كان یوم آخد. 

«ونكم كن بريد الآَضِرَة4 وهم الذين ثبتوا في مَرْكزهم» ولم يُخالفوا أمرّ 
نبيّهم 4# مع أميرهم عبدٍ الله بن جُبيرء فحمّلَ خالدٌ بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل 
عليه - وكانا يومئذ كافرين - فقتلوه مع مَنْ بَقَِىَه رحمهم الله”"". 

ر لا مع من ثبتَء فإنّ من ثبت فاز بالثواب» وهذا كما أنه 
إذا حل بقوم عقوبة نعامةٌ؛ فأهل الصلاح والضبيان كود ولكن لا يكون ما حل 
بهم عقوبة؛ بل هو سببٌُ المَُوبة. والله أعلم. 

قوله تعالى: اكُمَّ رڪم عَم َلك أي: بعد أن استَولَيتُم عليهم ردّكم 
عنهم بالانهزام؛ ودَلَّ هذا على أنّ المعصيةً مخلوقةٌ لله تعالى. وقالت المعتزلة: 
المعنى : ثم انصرفتم» فإضافتّه إلى الله تعالى بإخراجه الرُعب من قلوب الكافرين من 
المسلمين ابتلاء لهم. 

قال القشيري : : وهذا لا يُغنيهم؛ لأن إخراجٌ الرعب من" قلوب الكافرين حتى 
يستخفُوا بالمسلمين قبي ولا يجوز عندهم أن يم من الله قبي فلا يبقى لقوله : 
ثم صَرَكَكُمْ عنهم! معنّى. وقیل : معنى (صَرَكَكُم عنهم؛ أي : لم يُكُلّفكم ظلبَهه0. 

قوله تعالى: وقد عا عنم واه دو شل عَلَ الْمُؤْمِنِينَ» أي م 
ل ا ا 


VE = ° /+ مطولاً والطبرق‎ o a 
. في النسخ : عن والمثیت من (م)‎ )0( 
. ۳۸-۳۷ /٩ ذكر هذه المسألة الرازي في تفسيره‎ )۳( 
. ۱ تفسير البغوي‎ )( 
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ارقا نوما | ونا E a‏ 

وقال أكثرٌ المفسرين : ونظيرٌ هذه الآية قولّه: ى عَقَونًا عنكم 4“ [البقرة:٠٠].‏ 

واه ذو فصل عَلَ الْمُؤْمِنِينَ4 بالعفو والمغفرة. 

وعن ابن عباس قال: ما نُصِرَّالنبئ ## في مَوْطِن كما تُصِرٌ يوم أححد» قال: 
وأكرنا ذلك» فقال ابن عباس : بيني وبين مَنْ أنكر ذلك كتابٌ الله عر وجل» إِنَّ الله 
عن وجل يقول في يوم أحد: لوَلكَدْ كم أله ركه إذ مَحْنُونَهُم بإذنوء» - 
يقول ابن عباس : والس : القتل ‏ حى إذا قشر كرغ في الأشر وَعَكَِتم 
أ بد مآ رگم ا بوت منحكم کن يُيدُ ليسا رینم من بريد الا دة هم 
رڪم عم َبتك ود عا عَدَكُْمْ واه ُو فل عل الْمُْمِنِيم4. وإنما عنّى 
بهذا الرّماة. وذلك أن النبي ك أقامهم في موضع» ثم قال: «احموا ظهورناء فن 
رأيتّمونا نُقْتلء فلا تنصروناء وإن رأيثمونا قد غيمتاء؛ فلا تشر گو ن 

فلما غَيمَ رسولٌ الله ل وأباحوا عسكرٌ المشركين» انْكمَّأتٍ الرماةٌ جميعاًء 
فدخلوا في العسكر ينْتهبون» وقد التقَّتْ صفوفُ أصحاب النبيّ 5 فهم هكذا ‏ 
وشبّك أصابعٌ يَدَيْهِ ‏ والتبسوا. 

فلما أخَلَ الوّماةُ تلك الله التي كانوا فيهاء دخلّتِ الخيل من ذلك الموضع على 
أصحاب رسول الله لاء فضرب بعضّهم بعضاًء والتبسواء وَقُيِلَ من المسلمين ناس 
كثير» وقد كان لرسول الله يخ وأصحابه أوَّلُ النهار» حتى قُتِلَ من أصحاب لواء 
ال فين يي :أن كيف ال الو قدو الج ول اا ف ينول 
الناس: الغارّء إنما كانوا تحت المهُراس» وصاح الشيطان: فيل محمد. فلم يَُّكّ فيه 
أنه حقّء فما زلنا كذلك ما نَشّكُ أنه قُيِل حتى لع علينا رسول الله ل بين السَّعْدَيْنَ» 
نعرقُه بتكمَئِهِ إذا مسّى. قال: فَمَرِحنا حتى كنا لم يُصِبْنا ما أصابنا. قال: قَرَقِيَ نحونا 


a 


.و 


وهو يقول: #اشتدٌَ غضبٌُ الله على قوم دموا وجه رسوله»”". 


. ۲۳۱/۲ وانظر مجمع البيان‎ . 4١7/١ في إعراب القرآن‎ )١( 
ذكر نحوه ابن عطية في المحرر الوجيز 00/۱ ونسبه لابن جريج وابن اسحاق وجماعة من المفسرين.‎ )۲( 
= والحديث أخرجه أحمد (2)5509 وأورده ابن كثير‎ ٠ في (د): «رسول الله و22 وفي (م): نيهم‎ )۳( 
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ع2 


0 فناديتٌ بأعلى صوتي : yy‏ اروا 
هذا رسول الله يك قد أفبل. فأشار إلى أن اسكعث". 


0 ا «إذ ضُمِدُرت ولا تلوت عل لكر واس يُدَعْرحٌْ فى 
EEE E‏ 
26 واه حي يمَا ىلود @4 


(إذ؟ متعلّق بقوله : 0 عَمَا عَنْكُمْ». وقراءة العامة : «تُضْعِدُونَ بضمٌ التاء وكسر العين. 

وقرأ أبو رجاء العطاردي وأبو عبد الرحمن السلمي والحسن وقتادة بفتح التاء 
والعين» يعني : تَصعّدون الجبل”". 

وقرأ ابن مُحَيْصِن وشِبْل: «إذ يصعدون ولا يَلوون» بالياء فيهما. وقرأ الحسن 
«تَلُونَ» واوو 


وروی أبو بكر بنْ عياش عن عاصم: «ولا ثُلوون»؛ بضم العاء؛ وهي لغةٌ شادّة 


- في تفسيره سيق > وقال : هذا حديث غريب» وسياق عجیب» وهو من مرسلات ابن 
عباس » فإنه لم يشهد أحدأء ولا أبوه. اه. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على المسند: 
الظاهر عندي أنه حكاه عن واحد من الصحابة ممن شهد أحداً ونسي بعض الرواة أن يذكر من حدّث 
ابن عباس به؛ حتى يقول في حديثه: «فما زلنا كذلك ما نشك أنه قتل...٠‏ وأما سياق القصة في ذاتها 
فصحيح» له شواهد كثيرة في الصحاح؛ أشار إلى بعضها ابن كثير في التفسير وفي التاريخ. 
قال السندي كما في حاشية المسند: قوله: وجال المسلمونء أي: انكشفوا. 
وقوله: تحت المهُراس» > بكسر الميم: : صخرة منقورة تسع كثيراً من الماء وقيل : ا ع 
والتكقو: التمايل إلى قدَام. ودمُوًا: أسالوا دَّمّه. 
وقوله: السعدين: يعني سعد بن معاذ وسعد بن عبادة. انظر السير ۲۷۹/۱ - 78٠0‏ . 

. ۲۲۸/٤ سلف‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للفراء 0 ؛»؛ وتفسير الطبري ١50/1‏ » والكشاف ٤۷۱/١‏ » وتفسير البغوي 717/١‏ › 
والمحرر الوجيز 051/١‏ . 

(©) المحرر الوجيز 20771/١‏ وذكر ابن خالويه في القراءت الشاذة ص۲۳ قراءة ابن محيصن والحسن»› 
وذكر الزمخشري في الكشاف 1/1 قراءة الحسن. وقراءة ابن محيصن : : «يَصٌعَدون» هي بفتح الياء 
والعين» كما قيّدها البنّا في إتحاف فضلاء ء البشر ص ص٠۲۳ ٠»‏ ولم تضبط على الصواب في مطبوع ١‏ بن 
خالويهء وبعض المطبوعات الأخرى. 
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دالاس : 

وقال أبو حاتم : أَضْعَدْت؛ إذا مضي حِيالَ وجهك» وصّعِدت؛ إذا ارتقيتَ في 
جيل أو خيره'" فالإضعاة :لمیر في مُستوي الأرض”" وبطون الأودية والشّعاب. 
والصٌّعودٌ: الارتفاع على الجبال والسّطوح والسَّلالِيم والدّرج. فيحتمل أن يكون 
صعودُهم في الجبل بعد إصعادهم في الوادي» فيصحٌ المعنى على قراءة: «تَصضيدون» 
واتََضْعَدون). 

قال قتادة والرّبيع : أصعّدوا يوم أحدٍ في الوادي. وقراءة أَبِيّ : «إذ تُصمِدُون في 
الوادئ»”" قال ابن عباس صعدواافي أخد رار .فكلا القراءتين عواك» كان 
يومئٍ من المنهزمين مُضْعِدٌ وصاعد. والله أعلم. 

قال المت" والمبرّد : أصعّد إذا أبعدَ في الذّهاب وأمعنَ فيه. فكأ الإصعاد 
إبعادٌ في الأرض كإبعاد الارتفاع» قال الشاعر: 
ليذ E‏ بق امتعتة-. “فإ ليا م طن فرت ردا 

وقال الفرّاء”"'؟: الإصعادٌ: الابتداءٌ في السفرء والانحدارٌ: الرجوع منه» يقال: 
أضحَذنا من بغداد إلى مكة وإلى خراسان وأشباو ذلك: إذا حرجنا إليها وأخذنا في 


)١( |‏ في إعراب القرآن 4١7/١‏ . وقراءة ابن عياش المشهورة عنه كقراءة الجماعة : «تُصُعِدّرن4. 

(۲) تفسير البغري ۳٦۲/۱‏ . 

(۳) في (د) و (م): مستو من الأرض» والمثبت من (خ) و (ز) و (ظ)ء وهو الموافق لما في تفسير الطبري 
١15/6‏ . 

(:) أخرجه الطبري ٠٤١-٠٤١/١‏ . 

. ٤۷۱/۱ وابن خالويه ص۲۳ » والزمخشري‎ » ١55/5 ذكرها الطبري‎ )٥( 

. ١58/5 أخرجه الطبري‎ )١( 

(۷) في غریب القرآن ص ١١4‏ . 

(8) تفسير البغوي 317/١‏ . 

(۹) البيت للأعشىء وهو في ديوانه ص ۱۸١‏ » وروايته فيه: أين يممت» فإن لها في أهل يغرب موعداً . 

. ۲۳۹/۱ في معاني القرآن‎ )١١( 
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افر واتحدزنا : إذا رخا راسد ابو ا : 


قدكنتٍ تبكين على الإصعاد فاليوم سرحت وص الحادي 

قال ال عة و أ سكن وصح ی راخ ومع اتلوونة ١‏ تعر حون 
وتُقيمون» أي: لا يلتفثُ بعضكم إلى بعض هربا" ؛ فإن المُعرّجَ على الشيء يلوي . 
إليه عنقّه أو عنان دابته. 

لعل كد يريد محمداً کلا؛ قاله الكلبي. 

0 سولف بلعو ج رگم | ي : في آخرکم» يقال: جاء فلانٌ في آخر 
اوو اا 

وفي البخاري” اراک تانيث اعرف دا عمرو ان غاد حدثنا زهير ۰ 
e‏ : سمعت البراء بن عازب قال: جعل النبيُ ‏ على الرّجالة يوم 
تعد الله بن جير وأقبلوًا' رميق ذا إذ اغرهم الرسول فى أخراه :دول 
يبق مع النبيّ ا غير اثتي عَسَرَ رجلاً. 

قال ابن عباس وغيره: كان دعاءٌ النبئ يِ: «أيْ عباد الله» ازجعُوا»“. وكان 
دعاؤه تغييراً للمنكر» ومحالٌ أن يرى عليه الصلاة والسلام المنكر وهو الانهزامٌ؛ ثم 

قلت : هذا على أن يكون الانهزامٌ معصيةٌ» وليس كذلك» على ما يأتي بيانه إن 
قناء الله ثعالن: 

ولا تمان ونام ع ل د اة قفنت الفى»: 


عَطينّه. ويومٌُ غَمّ وليلة عَمَّةٌ : إذا كانا مُظلِمَيْن. ومنه: عَم الهلال: إذا لم ير وعَمّني 
الامو تفم 
)١(‏ في مجاز القرآن ٠١9/١‏ . 
() تفسير البغوي 707/١‏ . 
(۳) برقم (4571): وأخرجه أحمد (18097) مطولاً. 


)٤(‏ أخرجه الطبري ٠٤۹ - ۱٤۸/١‏ عن ابن عباس وقتادة والربيع. 


101 سورة آل عمران: الآية‎ ۳A 


o 


قال مجاهد وقتادة وغيرّهما : العم الأول : القتلّ والجراح» والغمٌ الثاني : 
الإرجاف بقتل النبيّ ل إذ صاح الان 

وقيل: الغمٌ الأوَّلُ: ما قّاتهم من الظَمّر والغنيمة» والثاني: ما أصابهم من القتلٍ 
لمر 

وقيل: العم الأوَّلُ: الهزيمةء والثاني: إشراف أبي سفيان وخالدٍ عليهم في 
الجبل» فلما نظر إليهم المسلمون عَمّهم ذلك» وظنُوا ا وا 
فأنساهم هذا ما نالهم» فعند ذلك قال النبئُ ي: «اللّهم لا يَعْلّنّ علينا» كما تقدّم". 

والباء في «بَِّمٌ؛ على هذا بمعنى «على»» وقيل: هي على بابهاء والمعنى أنهم 
عَمُوا النبئ يه بمخالفتهم إياه» فأثابهم بذلك عَمَهِم يمن أضيب من 

وقال الحسن: «قَأَنَابَكُمْ عَمَاً» يوم أحد ١بِعّمٌ؛‏ يوم بدر للمشركين“. وسمّى العم 
ثواباً كما سَمَّى جزاءَ الذنب ذنباً. وقيل: وقفهم الله على ذنبهم» فشُغلوا بذلك عمًا 
)20( 
اصابهم 

5 5 2 5 07 20 و ار 2 

قوله تعالى: ڪيا دروا عل ما َاتَكمْ ولا ا ڪه واه بير يسا 
تَمْمَنُونَ4 اللام متعلّقَةٌ بقوله : رة كا نط4 وقيل: هي متعلّقةٌ بقوله: 
SEB‏ 
الغنيمة» ولا ما أصابكم من الهزيمة. والأرَّلُ أحسن 

و«ما» في قوله: ا أمِبْحكُم4 في موضع حَفْضء وقيل: «لا» صلة. أي : لكي 
تحزنوا على ما فاتكم وما أصابكم عقوبة لكم في“ مخالفتكم رسول الله . وهو 


نما 


. ٠١١ - 16٠0/5 أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۳٠۳ - ۳٦۲/۱‏ » والمحرر الوجيز ٥۲۷ - ٥۲٦/١‏ » وذكر هذه الأقوال الطبري 
108-51 . وسلف الکلام ص٤۳۳‏ من هذا الجزء . 

(۳) معاني القرآن للنحاس 8955/١‏ . 

(:) النكت والعيون ٤۳١/١‏ . 

(6) إعراب القرآن للنحاس 5١7/١‏ . 

(5) في (م): على. 


سورة آل عمران: الآيتان 1١05 . 1۵١‏ ۳۹۹ 


و 0م 


مثل قوله: اما متك أل مَْجُدَ إذ رن4 [الأعراف:؟4]1 أي : أن تَسيدَء وقوله ل 
َعَم اَهَل لكب( [الحديد :۲۹]ء أي : ليعلّم» وهذا قول المفَضَّل”". 

وقيل: أراد بقوله : #تَأْتَبَكُمْ عََنَا تَر أي : توالت عليكم العْمومُ؛ 
تَشْتَغْلوا بعد هذا بالغنائم. 

واد ع يدا ما0 تدمعت الاير والرعيد: 


2 
عد 

ر ب ا مع چ روء ژ2 می سول مم اس .%4 2A‏ ا A2‏ 8 
وطايفة قد همتهم أنفسهم يظئوت بال ير الحو ن¿ الجتهلية يقولورت هل 
كا 2 ييه شك ا كير کر يه بردو م ر كير جاب يعور ا 
لنا من الأمْرٍ من شیو قل إن الأمْرَ ر لله يخمون ف أنفسيم ما لا يدون لك 
ے2۸ ا 0 ل ر ور عل ور 0 51 رم . ووسر م كك مر 
ُِولُونَ لؤ كن آنا می لامر سىء ما فیلتا هنهنا قل لو كنم فى ببويكم لمرد لذن 


A A 2‏ 0 202 چ ےہ کر اي و ر ره اوق مم مر . 
کک هم لقتل إل مصاجمهم وَلَنْتَلَ آله ما فى صذورڪم وَليمَخِصَ ما فى 
ژد و سر 0 4 2 

فلويكم الله علي دات أَلصَدُورِ ©4 


ےر ا 


قوله تعالى: نم أرَلَ يكم ين بعد ألمي أَمَنَهٌ ساسا الْأمَئّة والأمن سواءء وقيل : 
اا ر ران أسبات اتراو مم غدلي . وهي منصوبة ب «أَنْرَلَ) 
و«نعاسا» بدلٌ منها. وقيل : نصب على المفعول له؛ كأنه قال: أنزل عليكم”" للأمنة 
نعاساً. وقرأ ابن محيصن: «أْمْنَةه بسكون الميم“. تفضّل الله تعالى على المؤمنين بعد 
هله الفموم ف :يوم خد تدان حت :نام اكد و واا ب كن رامن العاف 
لا ينام. 

روق البخارئ””“ عن أنس أن أبا طلحة قال: عَشِيّنا النعاسُ ونحن في مَصافنا يوم 


ِء 
ع واو 
| 


حد» قال: : فجعل سيفي يسقط من يدي وآحُدَه ويسقط واخذه. 


. ٤۷۹/١ ينظر زاد المسير‎ )١( 

(1) تفسير البغوي ۳٦۳/١‏ . 

(۳) في النسخ الخطية: عليهم» والمثبت من (م). 

(4) المحتسب لابن جني /١‏ 2174 والقراءات الشاذة لابن خالويه ص77 . 


(0) برقم «(io71۲)‏ وهو في مسند أحمد 00 . 


۷° سورة آل عمران: الآية 1١05‏ 


يى قرئ بالياء والتاء الياء للنعاس» والتاء للأمَئّة. 


والظافة تطلى قن الواتحد والجماعة, 


e o r‏ و در 
#وطايفَة قد أ 


نم يعني المنافقين: مُعَنّب بن فشير وأصحابّه» وكانوا 
خرجوا طمعاً في الغنيمة؛ وخوف المؤمنين» فلم يَعْشَّهِم النْعاسُ» وجعلوا يتأسَّفون 
على الحضورء ويقولون الأقاويل. 

ومعنى «قذ أَمَمّنْهُمْ أ أنمسُهُم): : حملتهم على الهمٌ؛ والهمٌ: ما هَمَمْتَ به؛ يقال: 
أَمَمّني الشيءُ أي : کان من همي. وأمر مهم شديد: واي الام أقلمّنيء 
ومني : أذابني”". 

والواو في قوله: «وطائفةٌ؛ واو الحالء بمعنى إِذْء أي : إذ طائفةٌ يَظْنُونَ أن أمر 
محمد # باطلٌ» وأنه لا ينصر. 

لطن ة4 أي : ظنَّ أهل الجاهلية» فحذف. 

ليور هَل لَنَا من آلْأمْرٍ من یٍ4 لفظه استفهام» ومعناه الجحدء أي: ما لنا 
شي من الأمر ٠‏ أي: من أمر الخُروج» وإنما اک ھا يدل ا فر وال 
إخباراً عنهم : «لو ٥‏ تا ِن الأمر َم ا لتا ههنا». 

قال الربير: أرسل علينا النومُ ذلك اليوم» وإني لأسمع قول مُعَنَّبٍِ بن فشير 
والنعاسن يغشاني يقول: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. 

وقيل: المعنى : يقولون”” : ليس لنا من الظَفّر الذي وَعَدَنا به محمدٌ شية. والله 
َع 


1 ت 5 و‎ 2 img ٠ ٠١ 
قوله تعالى: فل إِنَّ لامر كم بء قرأ أبو عمرو ويعقوب: «كله»» بالرّفع على‎ 


. ٩ص قرأ حمزة والكسائي من السبعة بالتاء» والباقون بالياء. السبعة ص7١7 » والتيسير‎ )١( 
٠ ينظر الصحاح (همم).‎ )۲( 

(۳) انظر زاد المسير 141/1١‏ . 

. 158/1 أخرجه الطبري‎ )٤( 


سورة آل عمران: الآية 1١0+‏ ۳۷1 


الابتداء» وخبرّه: «لله»» والجملة خبر فإن»؛ وهو كقوله: ووم فة تَرَى الذرت 
كُدَبوا عل الله خرش سرد € [الزمر 7 والنافوة ی ٠‏ كما فقول إن 
الأمر أجممٌ لله. فهو توكيدٌء وهو بمعنى أجمع في الإحاطة والعموم» و«أجمع» لا 
بكون لا رکد وی ن 

وا ی ل ی ی ا و ا 

وقال جويبر عن الضحاك, عن ابن اس ف اقول : #يظورت ب ير التق فن . 
ك ولك ان كلما فده فقال الله تعالى : قل إِنَّ 

مر كم يله يعني القَدَر؛ خير ةوشر من الله: 

فود ن أنشمم4 أي : من الشّرك والگفر والتّكذيب ا ا يِبْدُونَ 
يُظهرون لك. 

سير {aA‏ كا 2 

قولوت کو كن لنا مِنّ الأمر سىء مَا ينا هنهئاً» أي : ما فل عشائرّنا. فقيل: ! 
المنافقين قالوا: لو كان لنا عقر ما حرجنا إلى قتال 0 
.< 5 ثم م يرو 02110 
فرد الله عليهمء فقال: فل لو كم فى في بويك لرد» أي : لخرج «الْدِنَ كُيبَ» أي : 
٢ a 2084 0‏ رم 
فرض وأعَليهِمْ لْمتلُّ» يعني في اللوح المحفوظ. إل مَصَاجِمِوم » أي : مصارعهم. 

 : .‏ کیب عله الْمَتْلُ» أى : د د ROT‏ ص 5. 

وقيل : 2 عَلِيْهِمَ مَل أي : فرض عليهم القتال > فعبر عنه بالقتل؟ لانه 
قد يؤول إليه. 

وقرأ أبو حَيوّة: البررَا بشم الا ود لاء سن جا يخرج. 

وقيل: لو تخلفتم أيها المنافقون؛ لبرزتم إلى موطن آخرٌ غيره تصرعون فيه» حتى 


75 
- 
3 


. ۲٤٠/۲ السبعة ص۲۱۷ » والتيسير ص۱٩ » والنشر‎ )١( 

(؟) انظر الحجة لأبي علي الفارسي 90/9 . 

(۴) في معاني القرآن له 456/١‏ . 

() ذكره البغوي "74/١‏ ؛ وابن الجوزي في زاد المسير 14١/١‏ . 

() إعراب القرآن للنحاس 417/١‏ . 

(5) المحرر الوجيز ٠ 059/١‏ وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۲۳ . 
(2) في (ظ): فجعل. 


1١00 . ۱۵٤ سورة آل عمران: الآيتان‎ YY 


يُبتليَ الله ما في الصدور وبْظهرّه للمؤمنين. 

والواو في قوله : #وَلنْئَلَ4 ممُقحمق كقوله: ويون مِنَ لوين 
[الأنعام: 76]. أي : ليكون» وخذف الفعل الذي مع لام كي» والتقدير: وليبتليَ الله ما 
في صدوركم وليمحصٌ ما في قلوبكم فرض الله عليكم القتالَ والحربّ» ولم يَنصرْكُم 
بو أخة الوسر مركي وليمخص عنكم سيئاتكم إن تُبتم وأخلصته"”". 

وقيل : معنى «ليبتلي» : ليُعاملّكم معاملّة المختّير. وقيل : ليقعٌ منكم مُشاهدةٌ ما 
علمّه غَيْباً. وقيل : هو على حذف مضاف» والتقدير: ليبتلي أولياء الله تعالى”". وقد 
تقدّم معنى التّمحيص”". 

واه علي بِدَّاتٍ ألصدُّورٍ4 أي : ما فيها من خير وشر. وقيل: ذات الصّدور هي 
الصدور؛ لأن ذات الشيء نفسّه. ش 


قوله تعالى : إوّ لين ووا منم َم التق تمان إا سرهم ليطن 


ا 


A4 2 


رت r‏ 5 ا 6 2 

بِبَعَضٍ ما سبوا وَلْقَدَ عقا اله 2 عن إن له حَمُوَرٌ حلي @4 

قوله ا © إِنّمَا أ سرهم سين ۾ و عفن م N‏ ل هي خبر ر إن 
الَّذِينَ تولَْاة. والمراد من تولّى عن المشركين د يوم أُحُد. عن عمر #5 وغيره. 

السَّدّيّ : يعني من هرب إلى المدينة في وقت الهزيمة؛ دون من صَعِدٌ الجبل. 

اقل هي في قوم بأعيانهم ؛ تخلموا عن النبئ يك في وقت هزيمتهم ثلاثة أيام» 
0 : 

ومعنى «استرليم السَيطان» : استدعى لهم بأن ذگرهم خطايا سلفت منهم» 
فكرهوا الثبوت لثلا يقتلوا. وهو معنى قوله" : «ببعض ما كسبوا». 


. 4١7 /١ساحنلل إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للزجاج ٤۸٠ /١‏ » والنكت والعيون 471/١‏ . 
(۳) ص۳۳۸ - ۳۳۹ من هذا الجزء. 

(5) أخرج الأقوال الطبري ٠۷٤ - ۱۷۲/١‏ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس 4١5/١‏ . 

(1) لفظ : قوله» من (ظ). 


سورة آل عمران: الآية VY 1١66‏ 


وقيل: ‏ استزلّهم»: حملهم على الرلّل» وهو استفعل» من الرَلَة» وهي الخُطيئة. 
وقيل: زَلَ وأرَلّ بمعنّى واحد. ثم قيل : كرهوا القتالَ قبل إخلاص التوبة» فإنما تولّوا 
لهذاء هذا على القول الأوّل. وعلى الثاني بمعصيتهم النبيّ يك في تركهم المركز 
وميلهم إلى الغنيمة. 

وقال الحسن: ما كُسَّبوا»: ا 

وقال الكلبنٌ : زيّن لهم الشيطانُ أعمالهب”". 

وقيل: لم يكن الانهزامُ معصية؛ لأنهم أرادوا التحصّنٌ بالمدينة» ليقطعٌ”" العدوٌ 
طمعّه فيهم لما سمعوا أن النبئّ يك قتِل. 

ويجوز أن يقال: لم يسمعوا دعاءً النبيّ يك للهّوْل الذي كانوا فيه. 

ويجوز أن يُقال: زاد عدذ العدوٌ على الصعف؛ لأنهم كانوا سبعٌ مئة؛ والعدوٌ 
ثلاثة آلاف» وعند هذا يجوز الانهزام» ولكن الانهزام عن النبّ ل خطأ لا يجوزء 
وَلعلَه تومَّموا أن النبيّ َل انحاز إلى الجبل أيضاً ال 

وعلى الجملة؛ فان حمل الأمرٌ على ذنب م مَحَقَّق؛ فقد عفا الله عنه» وإن حمل 
على انهزام مسَرَّغْ ؛ فالآية فيمن أَبْعَدَ في الهزيمة» وزاد على القذر المسَوَّغ. 

ار الليث السّمرقندي نصرٌ بن محمد بن إبراهيم”؟' قال: حدثنا الخليل بن 
أحمد» قال : حدثنا السرّاج» قال: حدثنا قتيبة» قال: حدثنا أبو بكرء عن غَيْلان بن 
جرير””': أن عثمان كان بينه وبين عبد الرحمن بن عوف كلام فقال له عبد الرحمن : 
ا وقد شهدت بَذْراً ولم تشهد» وقد بايعتٌ تحت الشجرة ولم تبايع» وقد كنت 


(1) 


۱ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) تفسير أبي الليث ۱ دون نسبة. 

(۳) في (د) و (ز) و (م): فيقطع . 

)٤(‏ في تفسيره 71١ /١‏ 2 وأخرج أحمد نحوه (140) من حديث عثمان 5ك. 

(0) في النسخ: حدثنا أبو بكر بن غيلان» عن جرير» والمثبت من تفسير أبي الليث» وغيلان بن جرير من 
رجال التهذيب» روى له الجماعة» وهو ثقة وليس له رواية عن عثمان جاه وأبر بكر : لعله ابنُ شعيب بن 
الحبحاب» روى له مسلم والترمذي» وروى عنه قتيبة بن سعيد. 


100 سورة آل عمران: الآية‎ VE 


تولّيت0' فيمن”" تَولَى يوم الجَمْع . يعني يوم أخد. 

فرك عله شناد فقال: آنا قرلك: آنا سهدت بدرا وك تشهد قان لم اغب عن 
شيءِ شهده رسول الله ل إلا أن بنك رسول الله ل كانت مريضةء وكنتٌ معها 
أُمَرضُهاء فضربَ لي رسول الله کل سهماً في سهام المسلمين. وأما بيعةٌ الشجرة» فإن 
رسول الله و بعدّني رَبيئَةَ على المشركين بمكة - الرَّبيئَةٌ هو النَاظِرٌ ‏ فضربٌ رسول الله 4# 
بع عن كباله فال هه امن رسو ل ال كل و شال حير لی بن ينض 
وشمالي» وأما يوم الجَمْع؛ فقال الله تعالى : #وَلْمَدَ عَمَا له عند فكنتٌ فيمن عفا 
الل 

عنهم» فَحْصَمْ 

قلت: وهذا المعنى صحيحٌ أيضاً عن ابن عمر ‏ كما في «صحيح" البخاري - 
قال: حدثنا عَبْدانَء أخبرنا أبو حمزة» عن عثمان بن مَوْهَّب قال: جاء رجل حَحٌ 
البيتَ» فرأى قوماً جلوساًء فقال: مَن هؤلاء القّعود؟ قالوا: هؤلاء قريشٌ» قال: مَن 
الشيخ؟ قالوا: ابن عمرء فأتاه فقال: إني سائلك عن شيء أَتُحدَني؟ قال: ُد 
بخرمة هذا البيت» أتعلم أن عثمانَ بنّ عمَّان كر يوم أحد؟ قال : : نعم. . قال: فتعْلمه 
تَغيّبَ عن بَذْرِء فلم يشهدها؟ قال: نعم. قال : فتعلم أنه تخلّف عن بيعة الرّضران» 
فلم يشهدها؟ قال: نعم. قال: فكبّر. قال ابن عمر : ال ارك و لار لف ع 
سألتّي عنه. أمّا فِرارُه يوم أحد؛ فأشهَدٌ أن الله عفا عنه» وأما تعيبّه عن بَدْرِ؛ٍ فإنه كان 
تحنّه بنتُ رسول الله ل وكانت مريضةء فقال له النبئُ يِ: «إن لك أجرٌ رجل ممن 
دا ره وما تایان وف لر اناف آم مط نک من 
عثمان بن عفان لبعثه مكانّه» فبعث عثمانً» وكانت بيْعة الرّضوان؛ بعد ما ذهب 
عثمانٌ إلى مكة؛ فقال النبئٌ ي بيده اليْمنى : «هذه يد عثمان». فضرب بها على يده» 
فقال: «هذه لعثمان». اذهب بهذا الآن معك. 


عثمان عبد الرحمن. 


ا والمثبت من (ظ) وتفسير أبي الليث. 

(6) في (خ) و ز) و(ف): فخاصمء وفي (د): فحاج» وفي (م): : فحج٠‏ والمثبت من (ظ) وتفسير أبي 
الليث» ومعنى حَصّمَة أي : غلبه في الخصام. 

)€( برقم (4015). 


سورة آل عمران: الآيتان 1۱۵۵ . Vo 1١651‏ 


قلت: ونظيرٌ هذه الآية توبةٌ الله على آدمّ عليه السلام» وقولُه عليه الصلاة 
والسلام: «فحج آدم موسى». أي : غلبه بالحَبّة. وذلك أن موسى عليه السلام أراد 
توبيجَ آدمٌ ولومّه في إخراج نفسه وذريّتَه من الجنة بسبب أكله من الشجرة» فقال له 
آدم : «أفتلومُني على أمر قَدَّرَه الله تعالى غل فل أن أحلق بأربعين تة تاب على 
منه»» ومن تاب عليه فلا ذنبٌ له» ومن لا ذنبٌ له لا يتوجّه عليه لومٌ» وكذلك مَنْ 
عفا الله عنه. وإنما كان هذا لإخباره تعالى بذلك» وخبره صِدْقٌ» وغيرُهما من 
المذنبين التائبين يرجون رحمته» ويخافون عذابه» فهم على وَجَلٍ وخوف آلا تُقْبَلَ 
توبّهم» وإن قُبلت؛ فالخوف أغلبٌ عليهم؛ إذ لا علمّ لهم بذلك. فاعلم. 
قوله تعالى: اما الدب اموا لا ککروا كلدي گقروا وَكالُوأْ لِإِخْوْنِهمٌ إا ضرا 
ف دض او اا ری لو 196 جک ما ماو وما یلوا یل آله رلك حر 
ف فلوم وا عي میٹ واه يمَا تسلو ب @4 
کک : یا ال اموا لا كوا اليب گترو يعني المنافقين. 
الوا لاخر نهم يعني في التّفاق» أو في النَّسَب في السرايا التي بعث النبئٌ ل 
ا 
للَوْ كَانوأ عند ما مانأ وما هيأ فنْهِيَ المسلمون أن يقولوا مثلَ قولهم. 
وقوله: إا صَرَيَْا4 هو لِما مضى» أي: إذ ضَربوا؛ لأن في الكلام معنى الشّرط 
من یت كان الین مھا غ مر فوقع «إذا» موقم «إذ كما يقع الماضي في 
الجزاء موضع المستقبّل. 


ومعنى ضرا فى الْأرَضٍ» : سافروا فيهاء وساروا لتجارة أو غيرهاء فماتوا. #أو 


)١(‏ أخرجه دون قوله: تاب علي منه» أحمد (۷۳۸۷)» والبخاري (IT)‏ ومسلم (YoY)‏ من حديث 
EA‏ سانا . وأما هذه الزيادة فلم نقف على من أخرجهاء »> لكن معناها صحيح في 

)۲( ا واشت eR‏ » وتفسير البغوي ۳٦٤/١‏ . 

(۳) يعني أن اسم الموصول: «الذين»؛ فيه إبهام يعم من قال في الماضي ومن يقول في المستقبل. المحرر 
الوجيز ٥۳١۷/١٠‏ : 


165 سورة آل عمران: الآية‎ ۳۷٦ 


عءه م 4 a MD ol. o‏ ص ي هي ف aê aS‏ 
کا عُرَّى» : غزاةٌ فقتلوا”''. والعْرّى جممٌ منقوص لا يتغيّر لفظها في رفع وححمض» 
واحذهم غاز» كراكع ورکع» وصائم وصوّمء ونائم ونوَّم» وشاهد وشهّدء وغائب 
وغيّب. ويجوز في الجمع: غزاة» مثل : قضاة» وغراءء بالمذء مثل : ضراب وصُرَّام. 
ويقال: غَزِيَ جمع العّزاة» قال الشاعر: 
ا 5 : < ل قن 
مُلْ للقوافل والعَّزِي إذا غَرَوا" 

ورُوي عن الزُهري أنه قرأه: «عُرّى) بالتخفيف”". 

والمُغْزيّة : المرأة التي غزا زوجها. وأتان مُغزية : متأخرة التّتاج» ثم تُنمَح. وأغرَت 
الناقة : إذا عَسُرٌَ لِقاحها. وَالعَرْوٌ: قَصْدُ الشيء. والمَغْرّى : المَقْصِدْ. ويُقال في السب 

(Du ~7 

إلى العَزوِ : غَزَرِي . 

ي 58 e‏ 00 2 چ ل كه عر 3 5 كام 1 5 

قوله تعالى : # ليجعل الله ذلك حسرة في فلوم يعني ظنهم وقولهم. واللام متعلقه 
بقوله : «قالوا» أي : ليجعلّ ظنّهم أنهم لو لم يخرجوا ما قتلوا حَسْرَةٌ أي: ندامة في 
ل ل ا 
فوّاحسرّتي لم أقض منها لبانتي ولم أتمتَمْ م بالجوارٍ وبالقّرْبِ'") 

وقيل: هى متعلّقة بمحذوف» والمعنى: لا تكونوا مثلّهم» ليجعل الله ذلك القول 
حسرةً في قلوبهم؛ لأنهم ظهر نفاقهم. 

وقيل: المعنى : لا تُصدَّقُوهمء ولا تلتفتوا إليهم» فكان ذلك حسرةً في قلوبهم. 

وقيل: ليَجَعلَ الله ذلك حسرةً في قلوبهم يوم القيامة؛ لما هم فيه من الخِرْي 
والنّدامة» ولِما فيه المسلمون من التعيم والكرامة. 


. ۳٠٤/١ تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) صدر بيت لزياد الأعجم» وعجزه: والباكرين وللمُجِدَ الرّائحء وهو في ديوانه ص86 . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٤٠٤/١‏ » والقراءة في المحتسب 151/١‏ » والقراءات الشاذة ص۲۳ . 

. الصحاح (غزا)‎ )٤( 

(0) البيت للصّمّة بن عبدالله القشيري» وهو في الأغاني 7/ 194 و ۲۹۵ › والوحشيات ص۱۸۷ ٠‏ وديوانه 
ص۲۸ (نقلاً عنهما). واللّبانة: الحاجة من غير فاقة» ولكن من همَّة يقال: قضى فلان لبانته» 
والجمع : لبان. اللسان (لبن). ١‏ 


سورة آل عمران: الآيات 1651 VY 1١09‏ 


قوله تعالى : أله ىء وَمْيتٌ 4 أي : يَقْدِرٌ على أن يُحْبِيَ مَنْ يَخْرُحُ إلى القتالء 
ويميتَ مَّن أقام في أهله. 
لوال يما تلْمَلُونَ بد4 قرئ بالياء والتاء”". 
ثم أخبر تعالى أن القتلّ في سبيل الله والموتٌ فيه خيرٌ من جميع الدّنيا : 
و 


5 رق ہر رظ ا رو بور 
إن 


5 5 5 2-4 م جرم ال 2 4 
قوله تعالى: #ولين كيلم فى سيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة حير 


٣ 


ينا يحوت @ لین ممم أو متم ول لله خَسَرْونَ @4 

جوابٌ الجزاء محذوف, استّغْنِيَ عنه بجواب القسم في قوله: #المغْفرة ِن أله 
و ركان الاستعناة مراب القع أزك + لأن ةهدر الكلام واه لرن 
لكم. 

وأهل الحجاز يقولون: 5 بكسر الميم» مثل: نمتم» من: مات يّمات» مثل : 
خِفتٌ يُخاف. وسُفْلى مُضر يقولون: مُتَمء بضمٌ الميم» مثل: صُمْنّم» من مات 
يّموت» كقولك: كان يكون» وقال يقول. هذا قولٌ الكوفيين» وهو حسن. 

وقوله: الل أ سرود وَعظ؛ وَعطّهم الله بهذا القول» أي: لا تَفِرُوا من 
القتال وممًا أمركم به بل فِرُوا من عِقابه وأليم عذابه» فإنَّ مَردّكم إليه» لا يملك لكم 
أخد ضرا ولا فعا غيره © واللة بحا وای اعا 


2 


50 ارول عل عفد" ره ی ر ا 2 00 
قوله تعالى: صما رَحْمَتَ من لَه لنت لهم ور كنت فظا علط القلب انفضا 
چ ا عع e‏ 2 عرزي مه 22 .+ إوري ا دم اج لكر« . م جب رو سك عه مهّة ‏ ے2 
من حولك اعف عَم وأستغفر فم وَسَاوِرْهُمْ في الأض فإذا عرقت فتوکل على آله إِنّ 


ر 242 OS #2 Tt‏ 
«ما» صلة فيها معنى التأكيدء أي : فبرحمة» كقوله: عَم قلِيل4 [المؤمنون: ›]٤٠‏ 


. 4١54/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي من السبعة بالياء» والباقون بالتاءء السبعة ص۷٠۲‏ » والتيسير ص١4‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٠٠١/١‏ . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم بضم الميمء والباقون 
بكسر الميم. السبعة ص۲۱۸ » والتيسير ص١9‏ . 


1١09 سورة آل عمران: الآية‎ VA 


ا وإنما أطلَقَ عليها سيبويه معنى الزيادة من حيث زال عملها”". 

ابن كَيْسان: «ما» نكرة في موضع جر بالباء» و«رحمةً» بَدلُ منها"". 

ومعنى الآية: أنه عليه الصلاة والسلام لار يعن تولى يوه حو وله تلديم 
بيّن الربّ تعالى أنه إنما فَعَل ذلك بتوفيق الله تعالى إياه. 

وقيل : ١ما»‏ استفهام, وال ا ا وفيه 
بعد ؛ لأنه لو كان كذلك لكان فيم بغير ألف. 

للت من لان يلين لينا وليَاناً النتع. 

والفَظ : الغليظ الجافي. نُظِطْتَ نَم مَطَاَةٌ وفظاظاًء فأنت قَظَّء والأنثى فَعَلدٌ 
والجمع أفظاظ. وفي صفة النبئّ عليه الصلاة والسلام: ليس بمَظ ولا غليظ ولا 
صاب في الأسواق“. 


ما تضم یمم € [النساء: ٠٥٥‏ جد ما هللت مهرم [ص: ۲۱١‏ . وليست 


وأنشد المُمْضّل في المذكّر: 
a‏ ل ا 0 Be‏ 
OT‏ كن UG‏ 
وقال آخر و في الوا 


e‏ وغيري يموت من الكظه 
وذقعا شير نان اا وی ى 
وغِاَظ القلب عبارةٌ عن تجهّم الوجه» وقلَةٍ الانفعال في الرٌغائب» وقِلَّةِ الإشفاقي 


. ٩۱۲/١ الوسيظ للواحدي‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ٥۳۳/۱‏ › وذكر سيبويه ۷1/۳ أنها لَمُو. 

(۳) مشكل إعراب القرآن ۱۷۸/١‏ . 

(4) أخرجه البخاري (۲۱۲۵) و )٤۸4۳۸(‏ من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 
)٥(‏ في (ظ): يحرزونه . 

(1) ذكرهما أبو موسى المديني في المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث ”/494 دون نسبة. 


سورة آل عمران: الآية 1۵۹ ۷۹ 


والرّحمة» ومن ذلك قول الشاعر : 
کی ا ی ع اا نحن أغلظ أكباداً من الإبل "“ 
ومعنى # اتسوا : لتفرّقواء فضَضْتَّهِم فانفضواء أي : فرَقتهم فتفرّقواء ومن ذلك 
قول أبي التجم يصف إبلاً : 
مستعجلات القيض "غير جرد ينفضٌ عنهنٌ الحصى بالك ر“ 
وأصل الفض : الكسرٌ ومنه قولهم : لا يَفصْض اللهُ فاك. 
والمعنى : يا محمّدء لولا رِفْقّك لَمنَعَهم الاحتشام والهيبة من القّرب منك بعد ما 
انان ولیہ 
قوله تعالى: #دَأعَفٌ عَم وَاسْتَمْيِرَ هم وَسَاورَْهُمْ في الأ 4 
فيه ثمان مسائل : 
الأولى: قال العلماء: أمرّ الله تعالى نبيّه يخ بهذه الأوامر التي هي بتدريج بليغ» 
وذلك أنه أمرّه بأن يعفوٌ عنهم ما له في خاصّته عليهم من تَّبِعَة» فلما صاروا في هذه 
الدرجة» أمرّه أن يستغفرَ فيما لله عليهم من تَبِعةٍ أيضاًء فإذا صاروا في هذه الدّرجةء 
صاروا أهلاً للاستشارة في الأمور. 
قال آهل اللغة: الاستشارةٌ مأخوذةٌ من قول العرب: شرت الدابّة وشَوَّرثُها : إذا 
علمت خَبَرّها بِجَرْي أو غيره. ويقال للموضع الذي تركُض فيه: مشوار. وقد يكون من 
قولهم : شرت العسل واشْيَرْنهِ فهو مَشُورٌ ومُشَار: إذا أخذتّه من موضعه؛ قال عدي بن 


زيد : 


)١(‏ المحرر الوجيز ٥۳۳/١‏ > ونسب المرزوقي البيت في شرح خماسة أبي تمام ص١4٥‏ » والبغدادي فى 
الخزاثة ۳١/١‏ إلى المهلهل؛ تونسبه ابن قتية في عيرن الأخبار 1۹١/١‏ إلى الله ونسه التمابي في 
ثمار القلرب ص۸٢۳ ٠‏ والزمخشري في المستقصى 14/1١‏ إلى بلعاء بن قيس الكناني. 

(؟) في (د): الغيضء وفي (ز) و(ف): : القعيض» وفي (ظ): الغيظء والمثبت من (خ) و(م). 

(0) لم نقف عليه. 


. ٥۳٤ - ٥۳۳/۱ المخرر الوجيز‎ )4(- 


168 سورة آل عمران: الآية‎ A۰ 


في ماع يأدَنُ السَبِمُله وخديثمثل EE E‏ 


الثانية : قال اب بن عطية": والشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام؛ »من لا 
يستشيرٌ أهلّ العلم والدّين فعزله واجبٌ» هذا ما لا خلاف فيه. وقد مدح الله المؤمنين 

: لوهم شور بم [الشوری : ۳۸]. 
وقال أعرابيٌ : ما عُبِنْتُ قط حتى يُعْبّنَ قومي» قيل: NS‏ 
(N) s2‏ 


ا ن اشاورقه 
وقال اق خو مداد واجبٌ على الؤّلاة 00 العلماء فيما لا يعلمون» وفيما 


03 


أشكل عليهم من أمور الدّين 2 ووجوه الجيش فيما ا اا > ووجوهة 
الناس فيما يتعلّقُ بالمصالح» وونورو :تاي و الور روا نكما ل انيما كسان مناه 
البلاد وعمارتها. 

وكان يُقال: ما تدم من استشار”©. وكان يُقال: من أعجب برأيه ضل. 

الثالثة: قوله تعالى : #رَمَاوِرْهمَ في الْأَشِْ4 يدل على جواز الاجتهاد في الأمور 
والأخذٍ بالطّنون مع إمكان الوحي» فإن الله أَذِنَ لرسوله ل في ذلك””". 

واختلف أهل التأويل في المعنى الذي أمر الله نبيّهُ عليه الصلاة والسلام أن 
يشاورٌ فيه أصحابّه» قالع طائفة ذلك فى کک اروپ وعند لقاء العدو. 
ييا لنفوسهم » ا لأقدارهم»› وتألّاً على دينهم» وإن كان الله تعالى قد أغناه 


)١(‏ تهذيب اللغة ٠٤٠٤/١١‏ ومجمل اللغة 0١5/١‏ » والصحاح (شور). 

. 574/١ في المحرر الوجيز‎ )١( 

(۳) أورده ابن قتيبة في عيون الأخبار ۳۲/١‏ . 

() في (ظ): الدنيا. 

(0) في (د): بمصالح العباد. 

(1) قطعة من حديث أخرجه الطبراني في الأوسط (77777)» وفي الصغير (٠۹۸)ء‏ وعنه القضاعي )۷۷٤(‏ 
من طريق عبد السلام بن عبد القدوس بن حبيب» عن أبيه» عن الحسن» عن أنس #5 مرفوعاً. قال 
الطبراني : لم يروه عن الحسن إلا عبد القدوس» تفرد به ولده عنه. اه. وعبد القدوس هذا قال فيه 
الذهبي في الميزان ۲ : قال الفلآس: أجمعوا على ترك حديثه» وقال ابن عدي : أحاديثه منكرة 
الاسناد والمتن. 

)¥( أحكام القرآن للكيا الطبري ا/۳. 


سورة آل عمران: الآية TAY 1١08‏ 


عن رأيهم بوحيه. . روي هذا عن قتادة والربيع وابن ا ل 
الشافعيٌ: هو كقوله: «والبكر تُستأمّر؛ تطييباً”"' لقلبهاء لا أله واجت". 

وقال مقاتل وقتادة والربيع : 0 
عليهم: الع ا اا ال 
أعطف لهم عليه وأذهبٌ لأضغانهم» وأطيبُ لنفوسهم» فإذا شاورهم عرفوا إكرامّه 

)€( 
لهم . 

وقال آخرون: ذلك فيما لم يأته فيه وَحيّء رُوي ذلك عن الحسن البصري 
والضحاك قالا: ما أمر الله تعالى نبّه بالمشاورة لحاجة منه إلى رأيهم» وإنما أرادَ أن 
بعل هافن المشازرة من الفضل + ولتقتدي به أمثه من د 

وفي قراءة ابن عباس : «وشَاوِرْهُمْ في بعض الأمر»(© 

ولقد أحسن القائل : 
شاوز صديقّك في الحُفيّ المُشكل وَافْبَل : نصيحة ناصح مُت مُتفضل 
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الرابعة: جاء في مصنَّفِ أبي داود”"' عن أبي هريرة قال: قال رسولٌ الله يل: 
االمنتتار مؤت 
قال العلماء: وصفة المستشار إن كان في الأحكام أن يكونّ عالماً دَيّناًء وقلّما 


. ۱۸۹ - ۱۸۸/٩ أخرج أقوالهم الطبري‎ )١( 

(۲) في (ظ) و (م): تطيباً. 

(۳) زاد المسير 488/١‏ » وأخرج الحديث الشافعي في مسنده ٠١/۲‏ (بترتيب السندي)؛ وأحمد (۱۸۸۸)ء 
ومسلم )١157١(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(6) تفسير البغري 758/١‏ . 

(0) أخرجهما الطبري 189/5 - 2١19١٠‏ وابن أبي حاتم ۸۰۱/۳ . 

(1) المحتسب ٠۷١ /١‏ » وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (7017) . 

(۷) برقم »)٥۱۲۸(‏ وأخرجه أيضأ البخاري في الأدب المفرد (551)» والترمذي (۲۸۲۲)ء وابن ماجه 
.)۳۷٤۵(‏ وصححه ابن حبان (۱۹۹۱) (زواتد). 


1١09 سورة آل عمران: الآية‎ TAY 


ام قال الحسن: : ما كَمّل دِينُ امرئ ما لم يكمل عقله'". فإذا 
۱ ستشير ستُشِيرٌ من هذه صفتّه» واجتهد في الصَّلاحء وبذْلَ جهده» فوقدت الأشارة عط > فلا 
غرامة عليه ٤‏ قاله الخطابن و 


الخامسة: وصفة د الميمقاو ان ا أن يكون عاقلاً مُجرَّباً”" واداً في 
المُستشير. قال 
شاوز صديقّك في الخفي المُشْكلٍ 
وقد تقدّم. 
وقال آخر 
وَإِنْبَابُ أمر عليك الَوَى فشاور لبيباولاتعصه 
17 عن 


والشُورى بركةٌء وقال عليه الصلاة والسلام: «ما نَدِمَ مَن اسْتَشْارء ولا خاب من 
رين 
وھ و 2 يٍِ 3 eT‏ 
وروی سهل بن سعد السّاعديّ عن رسول الله وَيه: «ما شقَيَ قط عبد بمشورة». 
ونا تعد باشعا واي 


وقال بعضهم: شاور من جرّب الأمور؛ فإنه يُعطيك من رأيه ما وقع عليه غالياً 


. 074/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) معالم السنن ٠٤۹/٤‏ . 

(۳) في (ظ): وكذا. 

(4) المحرر الوجيز ٥۳٤/١‏ . 

(5) أوّلها: 

إذا كنت في حاجة مُريلاً فَأَرْيلْ حكيما ولا توصه 

وتنسب لعبدالله بن. معاوية كما في ديوانه ص١0‏ » وللزبير بن عبد المطلب كما في طبقات فحول 
الشعراء ص٠٠٤۲‏ » ولصالح بن عبد القدوس كما في بهجة المجالس .405/١‏ 

(5) المحرر الوجيز /١‏ 074 » وسلف الحديث في المسألة الثانية. 

(۷) أخرجه الشهاب القضاعي في مسنده (۷۷۳)» وفيه سليمان بن عمرو أبو داود النخعي» قال أحمد بن 
حنبل : كان يضع الحديث» وقال البخاري : متروك. ميزان الاعتدال 7517/5 . 


سورة آل عمران: الآية TAT 1١09‏ 


وأنت تأخذه مجّاناً. وقد جعل عمر بن الخطاب # الخلافةً ‏ وهي أعظمٌُ النّوازل - 


قال البخاري”" : وكانت الأئمة بعد النبيّ يك يستشيرون الأمناء من أهل العلم في 
الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها. 

وقال سفيان الثوري : ليكن أهل مشورتك أهل التقوى والأمانةء ومّن يخشى الله 
ال 

وقال الحسن : والله ما شاور قوم بينهم إلا هَدَّاهم لأفضل ما بحضرتهه”” 

وروي عن علي بن أبي طالب © كال > قال رو ا كانت لينم 
شور فحضر معهم من اسمه أحمد أو محمدء فأدخلوه فق لشو رتب إلا يز 

0 
لهم“ 

السادسة: والشّورى مبنيّةٌ على اختلاف الآراءء والمستشيرٌ ينظرٌُ في ذلك 
الخلاف» وينظرٌ أقَرَبَها قولاً إلى الكتاب والسنة إن أمكتّه» فإذا أرشدّه الله تعالى إلى 
ما شاء منه» عَرَّمَ عليه وأنفذه متوكلاً عليه» إِذْ هذه غايةٌ الاجتهاد المطلوب» وبهذا 
أمر الله تعالى نبيّه في هذه الآية. 


ع 


السابعة: قوله تعالى : لإا عَرْمْتَ فتركل عَلَ اَم قال قتادة: أمرّ الله تعالى نبّه 


. ٥۳٤/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في باب قوله تعالى أفرم شی بم فتح الباري ۳۳۹/۱۳ . 

(۳) في (د) و (م): يحضر بهم» وفي (ظ): يحضرهم» والمثبت من (خ) و (ز) و(ف) وأخرج الأثر البخاري 
في الأدب المفرد (۲9۸)ء والطبري 5/ ۱۹١‏ وابن أبي حاتم 801/7 . 

(4) أخرجه ابن النجار في تاريخه ‏ كما في اللآلئ المصنوعة للسيوطي ۹1/١‏ - وفيه أبو بكر محمد بن 
ا ا قال الذهبي في الميزان 430/5 : روى ماكر عو ها وهو منّهم. وأخرج 
نحوه ابن عدي في الكامل ۱۷۲/۱ - ۱۷۳ ٠‏ ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (45) ١‏ وفيه : 
فلم يحضروه معهم إلا لم يبارك لهم فيه. قال ابن عدي : هذا حديث غير محفوظ» [فيه] أحمد الشامي 
هو عندي ابن كنانة» وهو منكر الحديث. وعثمان الطرائفي عنده عجائب يروي عن المجهولين» وأورده 
الذهبي في الميزان في ترجمة أحمد الشامي ۱۲۹/۳ في جملة أحاديث ثم قال: وهذه أحاديث مكذوية. 

(6) المحرر الوجيز 574/١‏ . 


10 سورة آل عمران: الآية‎ TAS 


عليه الصلاة والسلام إذا عزم على أمر أن يَّمضيّ فيه» ويتوكّل على الله؛ لا على 
0000 

والعزم: هو الأمر المُررَّى المُتَفّحء وليس ركوب الرأي دون رويّةِ عَزْماً إلا على 
مقطع المُشيحين”'' من قُنَّاكَ العرب» كما قال : 
إذا هم ألقَى بين عينَّيهعَرْمَةُ وَنكُبٌ عن ذكرٍالعواقب جانبا 
ولم يَستَشِرٌْ في رأيه غير نفيه 2 ولميَرْض إلا قائم السَّيفِ صاحبا"" 

وقال النقّاش: العزمٌ والحزم واحدء والحاءٌ مبدّلةٌ من العين. 

قال ابن عطية”؟2: وهذا خطأء والحزم جَودةٌ النظر في الأمر وتنقيحه» والحذر 
وا موه والح تكن لأسيب وال سان تو زفاركة قن الأ ذا 
عَم فالمشاورّرةُ وما كان في معناها هو الحزمٌُ. والعرب تقول: قد أَحزِمٌ لو 
ا 


وقرأ جعفر الصّادق وجابرٌ بن زيد: «فَإِذًا عَرَمْتُ» بضم التاء. نسب العزمٌ إلى 
نفسه سبحانه؛ إذ هو بهدايته وتوفيقهء كما قال: رما رمك لذ رمت ولیک الله 
ری [الأنفال:۱۷]» ومعنی الكلام أي: عزمتٌ لك ووفقئك وارشدتكة فتوكّل على 


الله. والباقون بفتح التاء”". 


قال المهلب: وامتثل هذا النبيئ يخ من أمر ربّه» فقال : «لا ينبغي لنبيّ يلبَسٌ لأمتّه 


. ١97/5 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) المشيح: الحَذِر الجادٌ في الأمر المانمٌ لما وراء ظهره. اللسان (شيح). 

(۳) المحرر الوجيز ٠٥٥٠/١‏ » والبيتان لسعد بن ناشب المازني» من كلمة له في ديوان الحماسة ۷٤-۷۳ /١‏ 
(بشرح المرزوقي)» والكامل للمبرد 518/١‏ » والشعر والشعراء ص1۹1 › وخزانة الأدب 141/4 . 

(:) المحرر الوجيز 001/١‏ وعنه نقل المصنف قول النقاش. 

(0) الكامل للمبرد 117/1١‏ » ومجمع الأمئال 7/ ٠١4‏ » والمستقصى ۱۸۹/۲ . قال الميداني: إن عزمتٌ 
الرأيّ وأمضيئّه فأنا حازم» وإن تركثٌ الصواب وأنا أراه وضيّعتٌ العزم لم ينفعني حزمي. 

(1) المحتسب 175/1١‏ » والقراءات الشاذة ص۲۳ » وإعراب القرآن 1١17/١‏ للنحاس» والمحرر الوجيز 
54/١‏ . 

(۷) هي قراءة الجمهورء وكان من الأنسب أن يعبّر بذلك» ولس كما قال الباقون. 


سورة آل عمران: الآية TAO 1١09‏ 


01 


أن يضعّها حتى يَحككُم الله أي : ليس ينبغي له إذا عَرّمَ أن ينصرف؛ لأنه نَفُض 
للتوكل الذي شَرَطه الله عر وجل مع العزيمة. فلْبِسّه لأمته کل حين أشار عليه 
بالخروج يوم أحد مَنْ أكرمّه الله بالشهادة فيه» ولك للجاء نوسي ملق فاانات: 
بدرٌ: يا رسول الله اخرج بنا إلى عدوّنا ‏ دالٌ على العزيمة. 
وكان ل أشار بالقُعودء وكذلك عبدٌ الله بن أبيّ أشار بذلك وقال: أقم يا 
رسول الله» ولا تَخْرٌّجٌ إليهم بالناس» فإِنْ هم أقامواء أقاموا بشرٌ مجلس”"»؛ وإن 
جاؤوا إلى المدينة قاتلناهم في الأفنية وأفواه السّكك» ورماهم النساءٌ والصبيان 
بالحجارة من الآطام”” » فوالله ما حارَيّنا قط عدو في هذه المدينة إلا غَلَبْناهء ولا 
خرجنا منها إلى عدو إلا غعَلَبّنا. وأبى هذا الرأي مَّن ذكرناء وشبجَعوا النامنَء ودَعَوًا 
إن ارب فيان رول ال ف ال وول إا موو درن وة 
فندِمٌ أولئك القوم وقالوا: أكْرَهْنا رسول الله . فلما خرج عليهم في سلاحه 
قالوا: يا رسول اللهء أُقِمْ إن شئتَء فإنّا لا نريد أن نُكْرِمَكء فقال النبيئ 5: ١‏ 
ينبغي لنب إذا لبس سلاحه أن يضعَها حتى يقاتل». 
الثامنة : قوله تعالى: 8اتتَوَعَنَ عل آنل إن أله يحت الْمتَوَكينَ4 التّوكُلُ : الاعتمادٌ على 
الله مع إظهار العجزء والاسم: التُكلان. يقال منه: اتُكلْتٌ عليه في أمري» وأصلّه : 
اذتكلك؟ فلت الاو اة لانكسار ما قبلّهاء ثم أبدلت منها التاء وأدغمت في تاء 
الافتعال. ويقال: وَكَلنّه بأمري توكيلاً» والاسم: الوكالة» بكسر الواو وفتجها“. 
واختلف العلماء في التوكّل» فقالت طائفة من المتصوّفة: لا يستحقّه إلا من لم 
يُخَالِط قلبّه حوف غير الله من سبع أو غيره» وحتى يتر السعيّ في طلب الرّزق 
(1) علّقه البخاري في صحيحه» باب قول الله تعالى: افرشم شر بت فتح الباري ۳۳۹/۱۳ » وسترد 
القصة في نهاية الخبر. واللأمة: الدّرْع» وقيل: سلاحٌ الحرب وأداته. النهاية (لأم). 
(7) في سيرة ابن هشام 77/7 (والخبر فيه بنحوه): محّبس. 
(۳) هي الأبنية المرتفعة» كالحصون. النهاية (أطم). 
(5) أخرج الخبر أحمد )۱٤۷۸۷(‏ من حديث جابر بن عبدالله 4 وأخرجه الحاكم 174/7 » والبيهقي في 


دلائل النبوة ۲٠۵-۲۰٤/۳‏ من حديث ابن عباس له وينظر الفتح ۳٤۱/۱۳‏ » وسيرة ابن هشام اا 
(0) الصحاح (وكل). 


٠١١ 109 سورة آل عمران: الآيتان‎ ۳۸٦ 


لفان الله ال 

وقال عامَّةٌ الفقهاء ما تقدّم ذكره عند قوله تعالى: وَل اله تول الْمؤْمنُونَ» 
[آل عمران: ۱۲۲]» وهو الصحيح كما ا 

وقد خاف موسى وهارون بإخبار الله تعالى عنهما في قوله: الا خََانَا» 


r ع‎ 


[طه:47]» وقال: #تأوحس فى تفه خيقة مُوسَ فلا لا َف [طه: 2138-77 وأخبر عن 


2 كن 


2 


إبراهيم بقوله: ًا رآ بر ل تیل إو ترم اجس ينف ينيقةٌ 6لا لا تي 
[هود: .]۷٠‏ فإذا كان الخليل وموسى الكليمٌ قد خافا ‏ وحسبّك بهما ‏ فغيرهما أولى. 
وسيأتي بيان هذا المعنى. 
قوله تعالى : «إن يَشْرْكهُ آل كلا ڪالب کہ إن يدلج فن دا اذى جنک 
من بحو وَعَلَ الله فلكو لکول لْمَؤّمِنُونَ 9 » 

قوله تعالى: #إن ينم 7 مه دا عاب لک أي : عليه توگلواء فإنه إن يُعِنْكم 
ويمنغكم من عدرّكم لن تُخلبوا. «وَإن دلگ : يترككم من معونته» لقن کا الى 
ينصركم 2 ين عدو أي : لا ينضركم أحدٌ من بعده» أي : من بعد جذلانه إيّاكم ؛ لأنه 
قال: إن يَْدُلكٌُ4. والخذلاتُ: ترك العَوْنء والمخذول: المتروك لا يُعْبَأ به 
وتَذلت الوَحْشِيّة : أقامت على ولدها في المرعى» وتركت صواحباتهاء فهي حَذول. 


قال طرفة : 
دول تتراعي زربا بغخسيلة :. ..تناول اطرات الجرير وترتدي ٠‏ 
وقال ايض : ش 


ترت اليك بعيدن بارينة< الت وا ال طفل" 


وقيل: هذا من المقلوب؛ لأنها هي المخذولة إذا تُرِكَتْ. 
وتخاذلت رجلاه: ضعفتا. قال : 


(۱) ص۲۹۱ من هذا الجزء. 

(۲) ديوانه ص١7‏ . قال شارحه: الربرب: القطيع من الظّباء وبقر الوحش» والضميلة: أرضٌ ذات شجر» 
والبرير: ثمر الأراك المدرك البالغ. 

(©) لم نقف عليه. 


سورة آل عمران: الآيتان TAY ١١١ . ٠١١‏ 


1 وه ا چ« (0N)‏ 
وخَذولٍ الرجل مِنْ غير كسشخ"' 
ورجل لَه للذي لا یرال ذل" . والله أعلم. 


سو سے 1 و 4< 0 


قوله تعالى : وما ا ِبِيّ أن غل ومن بل يأتِ يمَا عَلّ بوم القبلمة م ول 
ڪل ئي ہا کسبت وهم لا ير ©4 

فيه إحدى عشرة مسألة : 

الأولى: لما أخل الرٌماءٌ يوم اح بمراكزهم ‏ على ما تقدء”" د خخوفاً من أن 
يستوليّ المسلمون على الغنيمة» فلا يُصرف إليهم شيء بين الله سبحانه أن النبي 46 
لا يجورٌ في القِسُْمة» فما كان من حقّكم أن تتّهموه”*". 

وقال الضحًاك: بل السببٌ أن رسول الله # بعت طلائحَ في بعض غزواته» ثم 
غَيِمّ قبل مجيئهم » فقسّمّ للناس» ولم يقم للطّللائع» فأنزل الله عليه عتاباً : «وَمَا كان 
ييل يل آي : يقس لبعض ورك بعضاً. وروي نحو هذا القول عن ابن عباس ٣‏ 

وقال ابنُ عباس أيضاً وعكرمة وابن جبير وغيرهم: نزلت بسبب قطيفةٍ حمراء 
نت اسن اا بوم ار فقال بعض مَنْ كان مع النبيّ ك: لعل رسول الله كو" 
أحَذْهاء فنزلت الآيةُ. أخرجه أبو داود والتّرمٍي» وقال: هذا حديثٌُ حسن غريب" . 

عشي لعو ا كه أن في ذلك 
حَرّجَا. وقيل ا وقد رُويَ أن المفقود كان سيفاً a‏ 


(۱) عجز بيت للأعشى» وصدره: جتازيا لو لقا ريطو قي E‏ 

(۲) مجمل اللغة ۱ ٠»‏ ومقاييس اللغة ۲/ ٠١١‏ . 

() ص۳۹۸ من هذا الجزء . 

() تفسير البغوي ۱-`“ 

(0) تفسير الطبري 197/5 - ۱۹۷ . 

(5) في (د) و.(م): لعل أن يكون رسول الله ك. 

(۷) سنن أبي داود (۳۹۷۱)» وستن الترمذي ٩(‏ 66 وم E e a‏ عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء »> قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.. .. وروى بعضهم هذا الحديث عن خُصيف» 
عن مقسم» ولم يذكر فيه عن ابن عباس. 

(۸) المحرر الوجيز ٥٠٠١/١‏ . 
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تخرج على قراءة: «يَعُلَ» بفتح الياء وضمٌ ل 

وروی أبو صخر عن محمد بن كعب: رما کان ِي أن ير قال : يقولٌ: وما 
كان لنبئّ أن يكم شيئاً من كتاب الله. 

وقيل: اللامٌ فيه منقولةٌ» أي: وما كان نبي لِيَعْلَّء كقوله: ما کان ِل أن ينَحِدٌَ يمن 
ویر سبح [مريم :0"] أي : ما كان الله ليخد ولد" . 

وقرئ: : يْكَلَ2ء بضمٌ الياء وفتح الغين”". 

قال ابن السّكُيت”؟©: [وأما المَغْم فلم نسمَعْ فيه إلا: عل بعل عُلولاً» وقُرئ في 
كتاب الله عز وجل] : وما كان لبي آن ي4 وايْمَلٌ. قال: فمعنئى”' ايَعُل؛: 
ER‏ ومعنى «يُغَلَ؛: يُخَرَّنْء ويحتمل معنيين: أحذهما يُخانء أي: يُوْحَذْ من 
مجه و کر يكون» ای مب إلى الول كد یل إن کل من غل قينا فن 
خفاءء فقد غل يَعُلُّ عُلولاً. 

قال ابن عَرّفة : ار لأن الأيدي مَلولةٌ منهاء أي : ممنوعة. 

I‏ : الول من المَْنمٍ خاصّةٌ» ولا نراه من الخيانة ولا من اليقدء 
ومما بين ذلك أنه يقال من الخيانة: أغل بعل ومن الحقد: غل يل بالكسرة :ومن 
العُلول: عَلَّ يَغْلُ بالضم. وَل البعيرُ أيضاً: إذا لم يَقّْض رِيّهء وأَغَلَّ الرجلٌ: خانء 
فال ال 


جزی اله اة اة رل جزاءً مُغِلْبالأمانة اون 


. ٩اص وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم. السبعة ص۱۸٠۲ » والتيسير‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للنحاس 507/١‏ ء وتفسير البغوي ۳٠۲/١‏ . 

(۳) وهي قراءة نافع وحمزة الكسائي وابن عامر. السبعة ص۲۱۸ » والتيسير ص١9‏ . 

)٤(‏ إصلاح المنطق ص۲۹1 » وما بين حاصرتين منه. 

(5) في (د): قال: يجورء وقيل: معنى. 

(5) معاني القرآن للنحاس ٠» 505/١‏ ورد المعنى الثاني وقال: لا يصح. 

(۷) غريب الحديث ۲٠٠/۱‏ . ش 

(۸) الصحاحء واللسان (غلل)ء ووقع في الأغاني ۲۷١/۲١‏ : جمرةء وذكر أبو المَرّج فيه أنها امرأة = 
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وفى الحديث: «لا إِغْلالَ ولا إسْلال"'' أي: لا خيانة ولا سرقة» ويقال: لا 
3 5 5 5-008 4. وه (r) 0 ٠.‏ 
وقال ##: «ثلاثٌ لا يَغْلّ عليهنَّ قلبٌ مؤمن”". من رواه بالفتح فهو من 
الم 9, 
وغل انشا دخل] يتعدّى ولا تد يقال غل فلان المفاوز. ای دخلها 
وتوسَّكطهاء وغَلَّ من المغنم غُلولاًء أي: خانء وغل الماءٌ بين الأشجار: إذا جرى 
فيهاء يَعُلُّء بالضمٌ في جميع ذلك. 
وقيل: المُّلُول فى اللغة: أن يأخدّ من المَغْنَم شيئاً يسثّره عن أصحابه» ومنه 
تَمَلْغْل الماءٌ فى الشجر: إذا تخللّهاء والغَلّل: الماء الجاري في أصول الشجر؛ لأنه 
مستترٌ بالأشجارء كما قال: 
لَعِبَ السٌمُولُ به فأصبحَ ماؤه غللا تمصع في أصول الجْرْوع") 
ومنه الغِلالة: للثوب الذي يُلبس تحت الثياب» والغالٌ: أرضٌ مطمئنة ذاتُ 
شجر. ومنابتٌُ السَّلْم”" والطٌلْح يقال لها : غالٌ. والغالٌ أيضاً: نَبْتء والجمع عُلّان 
VW‏ 
بالضم . 
وقال بعض الناس: إن معنىيُعَل» يوجد غالاًء كما تقول : أحمدث الرجل : 
امود فهذه القراءة على هذا التأويل ترجع إلى معنى «يَعُل» بفتح الياء وضم 
= أسرّها الحارث من بني أسد (أخو النمر)» ووهبها له فكرهته» فحيسها عنده وولدت له ثم طلبت أن 
تزور أهلها وواثقته لترجعنٌ إليه» فنقضت عهدها ولم ترجع إليه. 
)١(‏ هو قطعة من حديث صلح الحديبية» أخرجه أحمد (۱۸۹۱۰) وأبو داود (71777) من حديث المسور 
ابن مخرمة ومروان بن الحكم رضي الله عنهما. 
(۲) تفسير الطبري ١98/5‏ . 
(۳) أخرجه أحمد (2)51690 والترمذي (2)5164 وابن ماجه (۲۳۰) من حديث زيد بن ثابت 5ك. 
(4) غریب الحديث لأبي عبيد ۱۹۹/۱ - ۲٠۰‏ . 
(6) الييت للحادرة» وهو في ديواته ص ٥٩‏ ¢ والجروع: تبرت لا برضن القاموس (خرع). 
)١(‏ في (خ): الساحء وفي (ظ): الساجء والسَّلْم: شجرء كما في القاموس. 
(۷) الصحاح : (غلل): وما سلف بين حاصرتين منه. 
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الغين. 
ومعنى ايعّل» عند جمهور أهل العلم أي اليد عد أن ركلف ف يخونه في 
الغنيمة . 


فالآية في معنى نَهي الناس عن العُلول في الغنائم» والتَّوَعْد عليه. وكما لا يجورٌ 
أن كان التق 435 لا يجوز أن خان غير .ولك عنطه بالذكز»" لآن الخبانة مع اشد 
ا GL‏ وو سر رار ولد البقم ني 
أمر النيئ 6 فلهم حشّهم من اق 

وقيل : معنى ينل أي: ما عل نبي قظء وليس الغرض النّهيَ: 

الدائية : قؤله تعالى : #ومن يلل يأتِ يما ليم الي أي : يأتي به حاملاً له 
على ظهره ورقبته» معدا بحمله وثقّله» ومَرعُوباً بصوته» ومُوَبّخاً بإظهار خيانته على 
رؤوس الأشهاد؛ على ما ا 

وهذه الفضيحة التي يُوقِعُها الله تعالى بالغالٌ نظيرٌ الفضيحة التي توفع" بالغادرء 
في أن ينب له لاء عند اسيه بقدر عدر ته“ .وجعل الله تعالئ هذه المعاقباتٍ حَسْبّما 
يَعْهَدُه البشر ويَفْهِمُونهء ألا ترى إلى قول الشاعر”” : 
أسُمَيَ وبِحَكِ هل سمعت بِعَذْرةٍ رَفِعَ اللواء لنا بها في المَجَْمَع 

وكانت العرب ترفمٌ للغار لِواءَ» وكذلك يُطاف بالجاني مع جنايته". 


(1) المحرر الوجيز ٥۳١/١‏ . 

(؟) في حديث مسلم الذي سيذكره قريباً. 

(۳) في (ظ): يوقعها. 

(4) في المحرر الوجيز 553/١‏ والكلام منه -: ينصب له لواء بغدرته حسب قوله عليه الصلاة والسلام. 
وأخرج أحمد (117:7): ومسلم (1778): )٠١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي بل قال: 
«لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به عند اسّتِهه. وأخرجه البخاري (۳۱۸۸) ومسلم (197705) من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما دون قوله: «عند اسْيَهِا. 

. 0١ص هو الحادرة» والبيت فى ديوانه‎ )٥( 

0۳۹/١ المححزر الوجيز‎ )١( 
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رفي «صحيح مسلم؛ عن أبي هريرة قال : 0 فينا رسولٌ الله 4 ذاتَ يوم ؛ فذكر 
الول فطلم وعظمْ أمره» ثم قال : «لا أَلفِيَنّ أحدّكم يجيء يوم القيامة؛ على 
رقبته بَعِيرٌ له رُغاء» يقول: يا رسول اللهء أغثني» فأقول: لا أملك لك شيئاء قد 


و 


أبلفتك. 
لا أَلْفيَنَ أحدّكم يجي؛ يوم القيامة؛ على رقبته فرسٌ له حَمْحَمَة» فيقول: يا رسول 
الله أغثني» فأقول: لا أملكُ لك شيئاًء قد أبلغتّك. 
لا أَلِْيَنَ أحدّكم يجيءٌ يوم القيامة على رقبته شاةٌ لها تُغاءء يقول: يا رسول الله 
أغقي: فأقول: لا أملكُ لك شيئاء قد أبلغتّك. 
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لا اَن أحدّكم يجي يوم القيافة؛ على نرقبته نفس لها صِياحٌ» فيقول: يا رسول 
الله أغنني» فأقول: لا أملكُ لك شيئاًء قد أبلختك. 

لا أَلْفِيَنَ أحدّكم يجي؛ يوم القيامة؛ على رقبته رقا تَحْفِنُء فيقول: يا رسول 
اللهء أغثني» فأقول: لا أملكُ لك شيئاً» قد أبلغتك. 

لا أَلْفِيَنَ أحدّكم يجيء يوم القيامة؛ على رقبته صامِتٌ» فيقول: يا رسول الله» 
أعس» فأقول: لا أملك لك شيئاً» قد أبلغتك»”'. 

وروی أبوداوة"'" غن رة من لدت" قآل :كان زسول الله هل إذا أضات 
عَنِيمةٌ؛ أمر بلالاً» فنادى في الناس» فيجيئون بغنائمهم, فَيَحْمْسُه ويّقسِمّهء فجاء 
رجل يوماً بعد النداء بزمام من الشّعرء فقال: يا رسول الله» هذا كان فيما أصبناه من 
الغنيمة..فقال» «أسمعتٌ بلالاً نادي ثلاثاً»؟ قال: نعنم. قال: «فما منعك أن تجيء 


)١(‏ صحيح مسلم (۱۸۳۱)ء وأخرجه أيضاً البخاري (2)70077 وهو في المسند (4007). قوله: «رقاع 
تخفق»», أي : تحركها الرياح فتضطربء وأراد بالرّقاع : ما.عليه من الحقوق المكتوبة في الرّقاع. 
و«الصامت»: الذهب والفضة. المفهم 59/4 ء والنهاية (رقع). ١‏ 

(۲) فى سننه (۲۷۱۲). 

)۳( كذا أورده المصنف عن سمرة بن جندب 3 وكذا أورده ابن كثير عند تفسير هذه الآية وهو وهمء فقد 
أخرجه أبو داؤد من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما »)۲۷٠١(‏ وذكره المزي في 
تحفة الأشراف 747/5 . أما حديث سمرة بن جندب فهو عند أبي داود )۲۷۱١(‏ بلفظ : أما بعد» وكان 
رسول الله # يقول: «من كتم غالاً فهو مثله». وحديث ابن عمرو في المسند رقم (1493). 
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به»؟ فاعتذر إليه» فقال: «كُنْ''' أنت تجيءٌ به يوم القيامة» فلن أله منك». 

قال بعض العلماء: أراد: يُوافَى بوزر ذلك يوم القيامة» كما قال في آية أخرى : 
لوهم لون أوذارهم عل ظَهُورهمٌ ألا سا ما يرود [الأنعام: 81]. 

وقيل : الخبر محمولٌ على شهرة الأمرء أي : يأتي يوم القيامة قد شَهّر الله أمرّى 
كا اوخل ا لةا زغل ر وما ا 

قلت : وهذا عُدولٌ عن الحقيقة إلى المجاز والتّشْبيه؛ وإذا دار الكلامٌ بين الحقيقة 
والمجاز؛ فالحقيقةٌ الأصلْ؛ كما في كُتّبٍ الأصول”". وقد أخبر النبئ يك بالحقيقة» 
ولا عِظرَ بعد عَروس”". 

ويُقال: إِنَّ مَنْ غَلَّ شيئاً في الدنيا يُمَّلُ له يوم القيامة في النار» ثم يُقَالُ له: الزن 
إليه مَحُذْه فيَهِبظ إليه» فإذا انتهى إليه حَمَلّه حتى إذا انتهى إلى الباب» سَقّط عنه إلى 
أسفل جَهَنّم» فيرجعٌ إليه فيأخُدُهء لا يزالٌ هكذا إلى ما شاء الله. 

ويقال: يات بىا عل : يعني تَشْهَدُ عليه يوم القيامة تلك الخيانةٌ والُلولُ. 

الثالثة : قال العلماء: والعُلولُ كبيرةٌ من الكبائر ؛ بدليل هذه الآية» وما ذكرناه 
من حديث أبي هُريرة أنه يحوله على عُنْقِه. وقد قال # في مِذْعَم: «والذي نفسي 
بيده» إن الشَّمْلَةَ التي أحَذ يوم خيبر“ من المغانم لم تُصِبْها المَقَاسِمٌء لتشتعل عليه 
ناراً». قال: فلمًًا سمع الناسُ ذلك جاء رجلُ بِشِراكِ أو شِراكَيْنِ إلى رسول الله کل 
فقال رسول الله 5ل : «شراك أو شراكان من نار». أخرجه «الموطاء“. 

فقوله عليه الصلاة والسّلام: «والذي نفسي بيده»» وامتناعه من الصّلاة على مَنْ 
َل دليل على تعظيم العُلول وتعظيم الذّنب فيه وأنه من الكبائر» وهو من حقوق 


)١(‏ في النسخ: كلاء والمثبت من سنن أبي داود. 

(۲) ينظر المستصفى ۲۳/۱ وما بعدهاء والمحصول ۳۳۹/۱ . 

(۳) من أمثال العرب» ويروى: ولا مخبأ لعطر بعد عروس. مجمع الأمثال ۲٠۱/۲‏ . 

(:) في (ظ): أحدء وهو خطأ. 

(5) 405/7 » وأخرجه أيضاً البخاري (4774)»: ومسلم .)١١15(‏ ومدعم: عبد أسود أهداه رفاعة بن زيد 
للنبي كل يوم خيبر. الفتح ٤۸۹/۷‏ . 

(7) سيرد ذكره في المسألة التالية. 
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الآدميّين» ولابدٌ فيه من القصاص بالحسنات والسيّئات» ثم صاجبه في المشيئة. 
وقول : اراك أو شراكانٍ من نار مثل قوله : «أذوا الشياظ والمشيل0". وها 


يدل على أن القليل والكثيرٌ لا يحل اچ في العَرْوِ قبل المَقَاسمء إلا ما أجمعوا عليه 
من أكل المطاعم فو فى أرض الغزوء ومن الاحتطاب» والاصطياد. 
وقد روي عن ال هري أنه قال: لا يذ الطعام في أرض العدرٌ إلا بإذن الإمام. 


وهذا لا أصل له؛ لأنّ الآثار تُخالفه”"» على ما يأتي : 
قال الحسن: كان أصحابٌ رسول الله يي إذا افتتحوا المدينة أو الحِضْنّ» 


من السّويق والدقيق والسَّمْن والعسل. 
وقال إبراهيم: كانوا يأكلون من أرض العدرٌ الطعامَ في أرض الحرب ويَعْلِمُون 
قبل أن يَحَمسُوا. 


وقال عطاء في الغزاة يكونون في السَّرِيّة» فيصيبون أنْحاء السمن والعسل 
والطعام؛ قال: يأكلون”"». وما بقي ردُوه إلى إمامهم“. وعلى هذا جماعةٌ العلماء. 
الرابعة: وفي هذا الحديث دليلٌ على أن الغالَ لا يُحرَّقُ متاعُه؛ لأنَّ رسول الله يخ 
لم يُخرق رَخْل”*؟ الذي أخد الشَّمْلة ولا متاعه” "© ولا أخْرّقٌ متا صاحب الخُرّزات 
الذي ترك الصلاةً عليه» ولو كان حرق متاعه واجباً لفعله يل ولو فعلّه لتقل ذلك فى 
(v)‏ 
الحديث 


)١(‏ أخرجه مطولاً أحمد (5775)» وأبو داود )١1944(‏ والنسائي في المجتبى 777/1 - 774 من حديث 
عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما. قوله: الخياط : الخيط» والمِخْيّط» بالكسر: الإبرة. النهاية (خيط). 

(۲) التمهيد ۱۸/۲ - ۱۹ . 

(۳) في (د) و (م): فيأكلون» دون لفظ : قال. 

)٤(‏ الآثار العلونة عن الحسن وإبراهيم وعطاء أخرجها ابن أبي شيبة .٤٤١ /١١‏ قوله: أنحاء السمن» واحده: 
نحي وهو زق السمن. الصحاح: (نحى). 

.5١/5؟ في (د) و (م): متاع الرجل» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لما في التمهيد‎ )٥( 

(1) قوله: ولا متاعه: ليس في (د) و (م). 

(۷) التمهید ۲۱/۲ . وحديث صاحب الخرزات أخرجه أحمد (2)17071 وأبو داود )۲۷٠١(‏ والنسائي 
15/4 » وابن ماجه )۲۸٤۸(‏ من حديث زيد بن خالد الجهني أن رجلاً من المسلمين توفي بخيبر» = 
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وأما ما روي عن عمر بن الخّاب له عن النبيّ ل قال : «إذا وجدثّم الرجل قد 
غل ؛ فأحرقوا متاعّه واضربوه». فرواه أبو داود والترمذ ي“ من حديث صالح بن 
محمد بن زائدة» وهو ضعيفٌ لا يُحتَحٌ به. قال التّرمذي: سألت محمداً ‏ يعني 
البخاريّ ‏ عن هذا الحديثء» فقال: إنما روى هذا صالح بِنُ محمد»ء وهو أبو واقدٍ 
اللِيقِع: وهو منكر الحديث. 

وروى أبو داود”"' أيضاً عنه قال: عَرَؤْنا مع الوليد ب بن هشام؛ ومعنا سالم بن 
عبدالله بن عمر› وعمر بن عبد العزيز» فِعَلَ رجل متاعاء فأمرٌ الوليد بمتاعه فأحرق» 
وطيف به ولم يُعطه سهمّه. قال أبو داود: وهذا أصح الحديثين. 

روف ف ديف عبرو ين فتن عن أبيه» عن جده» أن رسول الله واا 
بكر وعمر حَحرّقوا متاعَ الغالٌ وضربوه. قال أبو داود: وزاد فيه على بن بحر عن الوليد 
- ولم أسمَعْه منه -: ومنعوه سهمّه. 

قال أبو عمر”*': قال بعض رواة هذا الحديث: فاضربوا عنقّه وأخرقوا متاعه. 
وهذا الحديث يدور على صالح بن محمد» ولیس ممن يحتج به. 

وقد ثبتَ عن النبيّ يِل أنه قال: «لا يحل دم امرىءٍ مسلم إلا بإحدى ثلاث“ 

500006 اجن ات الزبير» عن جابر» عن النبيّ ييه قال: «ليس على 
EER N NEC E‏ 

= وأنه ذكر لرسول الله ل فقال : «صلوا على صاحبكم» قال : : فتغيرت وجوه القوم لذلك» فلما رأى 

الذي بهم قال: «إن صاحبكم غل في سبيل الله» ففتشنا متاعه» فوجدنا فيه خرزاً من خرز اليهرد ما 

يساوي درهمين. 
)١(‏ سنن أبي داود (۲۷۱۳)» وسئن الترمذي .)١551(‏ 
() في سننه (509/14). 


(6) سنن أبي داود »)۲۷۱١(‏ وضعفه البيهقي : في السنن ٠١۳/۹‏ . 

(؟) التمهيد ۲۲/۲ : 

(5) أخرجه أحمد (۳۹۲۱)» والبخاري (1۸۷۸)» ومسلم (171/5).من حديث ابن مسعود 5ك. 

(5) أخرجه أحمد ( »ع وأبو داود )٤۳۹۱(‏ و )٤۳۹۲(‏ و »)٤۳۹۳(‏ والترمذي .)١544(‏ والنسائي 
4/» وابن ماجه (1011). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» والعمل على هذا عند أهل 
العلم. 
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ابن محمد» وهو أقوى من جهة الإسناد. والغالٌ خائنٌ في اللغة والشّريعة» وإذا انتفى 
عنه القطعٌ فأحرى القتل. 

وقال الطحاوي”'': لو صعّ حديثٌ صالح المذكورٌ» احتمّلَ أن يكون حين كانت 
ل ا سد مايه و ل 
عزماتٍ الله تعالى»”"؛ وكما روى ” “ أبو هريرة في ضَالَةٍ الإبل المكتومة: ١‏ 
غَرامتّها ومثلها معها» »۰ وكما 3 عبدالله بن 2 بن العاص في الجر ا 
(اغرامة مِثلَيْه؛ وجَلّداتٌ تكال”". وهذا 0 3 والله أعلم. 

الخامسة: فإذا غل الرجل في المَغنم ووّجدء أخذ منه واب وعوقب بالتعزير. 
وعند مالك والشافعيّ وأبي حنيفة وأصحابهم والليث: لا يُحرق متاعُه» وقال 
الشاذ فعيُ والليث وداود: إن كان عالماً بالنّهي عُوقب» وقال الأوزاعيٌ : : يُحرق متاع 
الغالٌ كله إلا سلاحه وثيابّه التي عليه وسَرْجَهء ولا نزع منه دابتُهء ولا يُحرق الشيء 
التي غل :وها فول أحعد وإسعاق: فال الجن إلا أن يكوة تر أ 

وقال ابن خُوَيْرْمنداد: ورُوي أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ضربا الغالّ 
(4) 


۰ 


وأحرقا متاعّه 


. ۲۳/۲ في (ظ): فالحرق أحرى. وينظر التمهيد‎ )١( 

() ينظر مختصر اختلاف العلماء 2757/7 . 

(۳) أخرجه أحمد »)35١١١15(‏ وأبو داود (0/ا0١),‏ والنسائي 0/ ۲١‏ من حديث معاوية بن حَيّْدة ه. 

(4) في النسخ: قال: والمثبت من التمهيد 737/١‏ . 

)٥(‏ أخرجه أبو داود (/. قوله: المكتومة: أي التي كتمها الواجد» ولم يعرّفهاء ولم يُشهد عليها. 
عون المعبود ٠٠١١/١‏ . 

(5) أخرجه أحمد (۸۳٦1)ء‏ وأبو داود (١٠۱۷)ء‏ والنسائي في المجتبى ۸٦/۸‏ . 

(۷) التمهيد ۲ ٠»‏ وقد نقل المصنف عنه كلام الطحاوي. 

(4) في (د) و (م): وقاله» والمثبت من (خ) و (ظ)ء وينظر الأوسط لابن المنذر ٠٥/١١‏ . 

(9) أثر أبي بكر وعمر أخرجه ابن أبي شيبة 5 من طريق عمرو بن شعيب بلاغاً» وقد سلف في 
المسألة السابقة ضمن حديث عبذالله بن عمرو. 
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قال ابن عبد البر": وممن قال يُحرق رَحْل الغالٌ ومتاعٌه: مكحول وسعيدٌ بن 
عبد العزيز» وحُبَّة من ذهب إلى هذا حديثٌ صالح المذكورٌ؛ء وهو عندنا حديتٌ لا 
تحت شيا ع زولا ا کک لما يعار مه یا از ای هي اذى که 
وما ذهب إليه مالك ومن تابعه في هذه المسألة أصحٌ من جهة النّظر وصحيح الأثر. 
والله أعلم. 

السادسة: لم يختلف مذهب مالك في العقوبة على البَدّن» فأما في المال؛ فقال 
ف الذثئ ييز النكمر نالفي ثراق الحم عل المع زكرم :العم من الذي 
عقوبةً له؛ لئلا يبي الخمر من المسلمين. فعلى هذا يجوز أن يقال: تجوز العقوبة في 
الا لوقاراق ع لا ا 

السابعة : أجمع العلماء على أن الغالٌ يجب أن يرد" جميعٌ ما غَلَّ إلى صاحب 
المَقاسِم قبل أن يَفترِقٌ الناسُ إن وجَدَ السبيلَ إلى ذلك“ وأنه إذا فعل ذلك؛ فهي 
ت كي عن . واختلفوا فيما يفعل به إذا افترق أهل العسكر ولم يِل 
إليه» > فقال جماعة من أهل العلم: يدفع إلى الإمام خْمْسَه ويتصدّقٌ بالباقي. هذا 
مذهبٌ الرُهريّ ومالكِ والأوزاعيّ والليث والثوري» ورُوِيَ عن عُبادةَ بن الصَّامتَ 
ومعاوية والحسن البصريّ» وهو يُشْبه مذهبٌ ابن مسعود وابن ا اا 
يَريان أن يُتَصَدَّقٌ بالمال الذي لا يُعرف صاحيه” “'. وهو مذهبٌ أحمدٌ بن حنبل. وقال 
الشافعئُ: ليس له الصدقة بمال غيره. 

قال أبو عمر" : فهذا عندي فيما يمكن وجودٌ صاحبه والوصول إليه» أو إلى 
ورثيه وأمّا إن لم يكن شيءٌ من ذلك؛ فإن الشافعيّ لا يكره الصَّدقةَ حينئظٍ إن شاء 


)١(‏ التمهيد ۲۳/۲ » وما قبله منه دون قول ابن خويز منداد. 

(۲) أورده ابن عبد البر في التمهيد 5/ ٠٠١‏ . 

(۳) في (د) و (م): للغال أن يرد. 

. ٠٠/١١ حكى الإجماع ابن المنذر في الأوسط‎ )٤( 

(0) ذكر هذه الآثار غير قول عبادة ابن المنذر في الأوسط ١١ - ٠٠/١١‏ . 
(5) التمهيد ۲۳/۲ - ۲۲ ء وما قبله منه. 
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اللقواه العميوا في لكيه على عرارالطدة اواريعة ا ا 
ماعا وجوه ادا جاه كرا ن الاجر وال هان ولك التقصوت: 
وبالله التوفيق. 

وفي تحريم العُلُول دليلٌ على اشتراك الغانمين في الغنيمة» فلا يحل لأحدٍ أن 
يستأثر بشيء منها دون الآخرء فمن عُصَبٍ شيئاً منها أدب اتفاقاً على ما تقدَّم. 

الثامنة : وإن وطئ جارية» أو سرّقٌ نصاباء فاختلف العلماء في إقامة الحدّ عليه 
فرأى جماعة أنه لا قَظْعَ عليه. 

التاسعة: ومن العُلُول هدايا العمال» وحُكُمُه في الفضيحة في الآخرة حُكم 
الغال؛ روئ أبو داود في لاسننه»» ومُسلم في الصحيحه)”" 
أن النبيّ و استعمّلَ رجلاً من الأزد يقال له: ابن اللَْيّة قال بق اعون ا 
E‏ كجاء قال هذا لك رين ادو لي ل 
المنبر» فحمدٌ الله وأثنى عليه وقال: «ما بال العامل نبعثهء فيجيء فيقول: هذا لكم 
وهذا اهدي لي؟ ألا لس في بیت أمّه أو أبيه» فينظرَ أَيُهِدَى إليه أم لا ؟ لا يأتي أحدٌ 
منكم بشيء من ذلك إلا جاء به يوم القيامة؛ إن كان بعيراً فله رُغاء» وإن كانت بقرةً 
لها خواية أو شاةً تَيعَرا. . ثم رقع يديه حتى رأينا عُفْرَئّي إنْطيهء ثم قال : «اللهم هل 

بلغت اللهمّ ف 

وروی أبو داود 'عن بُريدة» عن النبئّ ت قال : من استعملناه ه على عمل»؛ 
فرزفناه رِزْقاًء فا خا ذلك نيعلل 


عن أبي 


وروا “ عن أبي مسعودٍ الأنصاريّ قال: بعثني رسول الله ل ساعياً ثم 


)١(‏ ما نقله ابن عبد البر من الإجماع فيه نظرء فقد قال ابن المنذر في الإجماع ص۸٠۱‏ في كتاب اللقطة: 
لم ينبت فيها إجماع . وحكى فيها الخلاف في الإشراف ۲۸۱/۱ - ۲۸۲ . 

(؟) صحيح مسلم (۱۸۳۲)ء وسئن أبي داود (2)759447 وأخرجه أيضاً البخاري (714). وهو في المسند 
(۳04۸؟( . 

(؟) هو أحمد بن عمرو بن عبداللهء أحد شيخي أبي داود الذي روى عنه هذا الحديث. 

۰ .)۲۹٤۳( في ستنه‎ )٤( 

.)۳۹٤۷( في سننه‎ )٥( 
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قال: «انْطلِنْ أبا مسعودء ولا أَلْفِينّكَ يوم القيامة تجيء"؛ على ظهرك بعيرٌ من ابل 
الصَّدّقة له رُغاءٌ قد غَلَلْتَهاء قال : إذاّ لا أنطلقٌء قال: «إذا لا أُكرِهُكَ». 

وقد قيّد هذه الأحاديتٌ ما رواه أبو داود أيضاً”" عن المُسْتورد بن شَدّاد قال : 
سمعتٌ النبيّ ا يقول: «مَنْ كان لنا عاملاً» فَلْيَكْتَسِبُ زوجةًء فإن لم يكن له خادم 
فلْيَكْتَيِبُ خادماً» فإن لم يكن له مسكنٌ» فلْيكتَسِبُ مَسْكَنَاً». قال: فقال أبو بكر : 
خیرت أن النبئ ل قال : «مَنِ انكل غير ذلك فهو غالٌ [أو] سارق». والله أعلم. 

العاشرة: ومن العُلُول حبس الكنّب عن أصحابهاء ويدخُلُ غيرها في معناها. قال 
الهرئ: إبّاك وغُلول الكتبء فقيل له: وما صلُولُ الكتب؟ قال: حبسّها عن 
أصحانها. 

وقد قيل في تأويل قوله تعالی : وما ان لبي أن يل » : أن يكنم شيئاً من الوحي 
رَعْبَةَ أو رَهْبة أو مُداهِنة؛ وذلك أنهم كانوا يكرهون ما في القرآن من عَيْب دينهم 
وسَبٌ آلهتم» فسألوه أنْ يَطوِيّ ذلك» فأنزل الله هذه الآية» قاله محمد بن بشار“» 
وما بدأنا به قول الجمهور. 

الحادية عشرة: قوله تعالی : نہ ر کل نين ما ڪَسبت وهم لا يظلبُون» تقدم 
ا 


قوله تعالى: #أفمن أنَبِعَ رِصْونٌ أو آلو وَمَأْونهُ جه 
ویس ال 9 هم درجت عند آله واه بصا ما علوت 67 4*. 


قوله تعالى: #أَفْمنِ ابم رِصْونَ لَه * يُريد: برك 21 والصَّبر على الجهاد. 
« کن بء بِسَحَطٍ يِن أو يُريد : بكفر» أو عُلولٍِء أو تول عن النبيّ ل في الحرب. 


)١(‏ في (د) و(م): تأتي» والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق لسنن أبي داود. 

(؟) في سئنه »)۲۹٤١(‏ وما سيرد ب بين خاصرتين منه» وهو في مسند أحمد ۰٠٥(‏ 14°{ 

() الجامع لأخلاق الراوي ۴۳۷۳/١‏ . 

(4) في (خ) و (ظ): يسار. ولم نعرفه» وذكر القول الألوسيٌ في روح المعاني 4/4 ١١٠١-٠‏ وقال: ولا 
يخفى أنه بعيد جداً. ولا أدري سند هذه الرواية» ولا أظن الخبر إلا موضوعاً. 

(ه) £ / £1 . 
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وا جه أي : ؛"مَوَاءٌ النان إن” '" لم ينب أو يعفك الله عنه. #ويس الْمَصِررُ © أي : 
المرجع. وقرئ: رِضْوانٌ» بكسر الراء وضَّها" كالعُدوان والعدوان. 

ثم قال تعالى: #همْ تدحت مد انو اع او 
سحي منه» بل درجاتهه”” ' مُتفاوتة, ای هم مُختلفو المنازلٍ عند الله؛ لمن انَبعَ 
رضوانّه الكرامةٌ والنّوابُ العظيم» ولمن بَاءَ بِسَحَطِ منه المَهانةٌ والعذابٌ الألي ^ 

ومعنى هم دَرَجَاتٌ2. أي: دوو دَرَجاتء أو: على دَرّجات» أو: في 
دَرَجَاتِء أو: لهم دَرَجَاتٌ. وأهل النار أيضاً ذوو درجات”''؛ كما قال: «وجدنُه في 
عَمَراتٍ من النار» فأخرجثه إلى ضَحضَاح».”" 

فالمؤمن والكافرٌ لا يستويان في الدَّرجة» ثم المؤمنون يختلفون أيضاًء فبعضهم 
أرفعُ درجةً من بعض». وكذلك الكفار. والدرجة: الرّنْبة» ومنه الدّرّح؛ لأنه يْظْوَى 
نْبَةٌ بعد رثّبة. والأشهرٌ في منازل جهنّم : دَرَكات؛ كما قال: إن ألَْفْقِينَ في ألدّرَكِ 
اَّمَل مِنّ لار [الساء:١٤٠]ء‏ فلمن لم يَعْلّ دَرَجَاتٌ في الجنة» ولمن عل دَرَكاتٌ 
في النار. 

قال أبو عبيدة": جهنم أذرَالُء أي: منازل؛ يقال لكل منزلٍ منها : دَرَك ودَّرْك. 
والدّرَكُ إلى أسفلء والدَّرَجٌ إلى أعلى. 


)١(‏ في (م): أي إن. 

(۲) قرأ بضم الراء عاصم في رواية شعبة» وقرأ الباقون بكسرها. السبعة ص7١25‏ والتيسير ص45. 

(۳) في (د) و(م): قيل: هم درجات» وفي (ظ): بل درجات» والمثبت من (خ) و(ز). 

. ٥۱١/١ الوسيط‎ )٤( 

(0) في النسخ: ذو (في الموضعين)» والمثبت من (م). 

() في (د): دركات. 

(۷) أخرجه أحمد (11/577)» والبخاري (۳۸۸۳)» ومسلم (۲۰۹) من حديث العبّاس بن عبد المطلب #5» 
وقوله: ضََحْضَاح: هو ما رق من الماء على وجه الأرض ما يبلغ الكعبين» فاستعاره للنار. النهاية 
(ضحضح). ١ش‏ 

.(8) في النسخ: أبو عبيد» والمثبت من (م)» ولسان العرب (درك)ء وكلام أبي عبيدة في مجاز القرآن 

٠١8 - 1/1‏ پنحوه. 


۹ : سورة آل عمران: الآية 1 


2 مدع 5 


قوله تعالى: #لقد من اله عل الْمُؤْمِنينَ إِذْ بعت فيم رسوا من أنفيع تلو 
ڪلم ءَاييِو- وڪي وَيُمَلْمْهُمُ الكتب رَالْحِصْمَةً ون اوا من قبل لبى 
صَكلٍ من 4©9. 

بيّنَ الله تعالى عظيم مِنَّته عليهم ببعثه محمداً و . 

والمعنى في المِنّة فيه أقوال: 

منها: أن يكونّ معنى ين أشسِهمْ 4 أنه بشرٌ مله" فلمًا أظهر البراهينَ وهو 

را عَم أن ذلك من عند الله. 

وقيل: من أَنْقيِهِم»: منهمء رفوا به » فكانت تلك المنّة. 

وقيل ين انيهم ليخرقوا سال ولا تخ علبهم طريقته وإذا كان محله ق 
هذا؛ كانوا أحقَّ بأن يقاتلوا عنه» ولا ينهزموا دونه. 

وقرئ في الشواذ:«من أَنْقَسِهِم؛ بفتح الفاء" » يعني من أشرفهم؛ لآنه من ي 
هاشم» وبنو هاشم أفضل قريش» وقريشٌ أفضل العرب”" » والعربٌ أفضل من 
ر 

ثم قيل: لفظ المؤمنين عامٌ» ومعناه خاص في العرب؛ لأنه ليس حي من أحياء 
العرب إلا وقد ولَدّه يي ولهم فيه نسبٌ إلا بني تَغْلِبِء فإنهم كانوا نصارى» فطهّره الله 
هن دس اران . وبيانٌ هذا التأويل قولّه تعالى: هر الى بعت فى الاين رسو 
م [الجمعة: ؟]. 


» 117/١ في (د) و(م): أيْ: بَشْرء والمثبت من (خ) و (ظ)ء وهو الموافق لإعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
والكلام منه.‎ 

(۲) القراءات الشاذة ص77» وتفسير أبي الليث 7١7/١‏ » والكشاف ٤۷1/١‏ . قال ابن خالويه: رُوي عن 
النبي ي وعن فاطمة رضي الله عنها. 

(۳) في النسخ : وبنو هاشم أفضل من قريش وقريش أفضل من العرب» والصواب ما أثبتناه» وينظر تفسير 
أبي الليث ۱/ ۳۱۳ » وفتح القدير ۳۹١/۱‏ . 

. ٩۱١/١ الوسيط‎ )٤( 


سورة آل عمران: الآية ١ ٠1٤‏ 


وذكر أبو محمد عبد الغني قال: حدَثنا أبو أحمد المصري » حدّثنا أحمد بن 
علي بنِ سعيد القاضي أبو بكر المَرْوَزِيُ حدّثئنا يحيى بن مَعِينء حدَّئنا هشام بن 
يوسفت؛ عن عبدالله بن سُلَيمان التَّوفَِيَه عن الزُهرِيَ»ء عن عُرُوة» عن عائشة رضي 
الله عنها: للد من أله عَلَ ومين د بست فيم رشو من اسم قالت: هذه 
للعرب خاصّة”". وقال آخرون”" : أراد به المؤمنين كلّهم. 

ومعنى من أنْفْسِهِمْ» أنه واحدٌ منهم. وبَشَرٌ ولم وإنما امتاز عنهم بالوحي؛ وهو 
معنى قوله: قد ةكم رَسُولك يِن ارم [التوبة:178]» وحص المؤمنين 
بالذكرء لأنهم المُتَفِعون به» فال عليهم أغظم. 

وقوله تخالى: يتوا عَلَهِمَ 4 ؛ «يتلو» في موضع نَضْب نَعْتٌ لرسُول“ > ومعناه: 
0 والتلاوة: القَرَاءة. ومهم ألكتب وَلْلكمة4 تقدَّم في «البقرة».(“ 

ومعنى #وإن كَانوأ من بل أي : ولقد كانوا من قبل» أي: من قبل محمد 5 

وقيل: (إِنْ» بمعنى ماء واللام في الخبر يمعنى إلاء أي: وما كانوا من قبل إلا في 
ضلال مبين» ومثلة: إن نّم ين ِء لَمِنَ أَلصَكالِينَ4 [البقرة:۱۹۸]ء أي : وما 
كنتم من قبله إلا من الصالين" ٠‏ وهذا مذهبُ الكوفيين» وقد تقدَّم في «البقرة»معنى 


هذه الآية 000 


)١(‏ في (د) و(م): البصري. وهو خطأء والمث لمثبت من (خ) و (ظ)ء وهو عبدالله بن محمد بن عبدالله بن 
الناصح الدمشقي الفقيه الشافعي المعروف بابن المفسّرء نزيل مصرء توفي سنة (750 ه). ينظر السير 


1 . 
(۲) أخرجه البيهقي في شعب الإايمان )١716(‏ من طريق يحيى بن معين به» وأورده الواحدي في الوسيط 
01 . 


(۳) ينظر تفسير البغوي ۳٦۸/۱‏ . 
(5) إعراب القرآن للنحاس 4١7/١‏ . 
(0) 6۳/۲ . 

(5) ينظر الوسيط ٥۱۷/١‏ . 

. ۳44/۳ 0 


¥{ سورة آل عمران: الآية 1١10‏ 


ع 


قوله تعالى: #أوَ لا آسبقگم شیب به قد صم نلا فل أن هدا فل هُوَ مِنْ 
عند فیک إِنَّ آله ل کل سىء هَرِسِرٌ 2 ©4. 
الألف للاستفهام» والواو للعطف .اتُصِيبَةُ4 أي : عَلبة .قد أَصبَم َا يوم 
بَذْر بأن قَتلتّم منهم سبعين» د : ا لان 
الآسرٌ يقتل أسيره إن أرادء أي: فهزميّموهم يوم بَدْرٍ ويوع أحْدٍ أيضاً في الابتداء» 
ولتم فيه قريباً من عشرين» قتلم”"" منهم في يومين» ونالوا منكم في يوم أحد. 
لے أ هذا أي: من أين أصايّنا هذا الانهزام والقتل» ونحن نقاتل في سبيل 
الله» ونحن مسلمون» وفينا النبييُ والوحي» وهم مشركون؟! 
لفل هُوَ مِنَ عند أنشييكة يعني مخالفة الرّماة» وما من قوم أطاعوا نبيّهم في 
حرب إلا نُصِروا؛ لأنهم إذا أطاعوا فهم حزبُ الله» وحزبٌُ الله هم الغالبون.”" 
وقال قتادة والرّبيع بن أنس: يعني“ سؤالّهم النبيّ ي أن يخرج بعد ما أراد 
الإقامة بالمدينة» وتأوَّلّها في الرؤيا التي رآها دِرْعاً حَصِينة ا 
على بن أبي طالب ه: ف تائف ادا ین بكر هلي اوقد تل لون : 
إل نايت الأصارى كل سكن او روى ی غ ب أبن نالحد 
قال: قال النبيئ و في الأسارى يوم بدر: «إِنْ شئثم قَتلتّموهمء وإن شئتّم فاديتموهم» 
واستمتعتّم بالفداء» واستّشهد منكم بعدّتهم»» فكان آخرٌ السبعين ثابتٌ بن قيس؛ قُيِلَ 
يوم م اليمامة 00 
فمعنى امِنْ عِنْدِ أَنْفْسِكُمْ» على القولين الأوَّلّين: بذنوبكم. وعلى القول الأخير: 


باختياركم. 


. 41/9 وتفسير الرازي‎ › 778/١ وتفسير البغوي‎ » ۳٠١/١ ينظر تفسير أبي الليث‎ )١( 

(۲) قوله: قتلتم» من (د) و(م). 

(۳) معاني القرآن للزجاج ٠» 488/١‏ وينظر تفسير البغوي 759/١‏ » والوسيط 517/١‏ . 

ْ في النسخ: معنى» والمثبت من (م).‎ )٤( 

. ۲۱١ - ۲۱٠/٥ تفسير الطبري‎ )0( 

(5) أورده الماوردي في النكت والعيون 178/١‏ . 

(۷) سنن البيهقي ٦‏ وأخرجه أيضاً الترمذي »)١6717/(‏ والنسائي في الکبری (۸ ۰ بنحوه مختصراً. 


سورة آل عمران: الآيتان ce ١١۷ . ١١١‏ 


قوله تعالى : «ومآ أصنبَك يوم التق الما هِإِذْنِ أ وليعَكم الْمؤْمينَ © ولعم 


م 5 ا ا 00 ر 
لذن كا َو كم قلا كيلا سيل أله أو أدمَعواً فَالَُاْ لو تَمَلمْ قال 


وة و + ےر € 5 € سيار 31 7 ١‏ 
ا اي تیا اق ماع لايك شرت امهم ا لين فى 
و واه اعم جا کف ®{ 
تارمو هر SAN BOT‏ 
بقضائه وقَدَره. 
قال القَمّال: أي : فِبِتَخْلِيتهِ بينكم وبينهم» لا أنه أراد ذلك. وهذا تأويل 
المعتزلة. ودخلت الفاء e‏ الله»؛ لأن «ما» بمعنى الذي. أي : والذي أصابكم 
يوم التقى الجمعان فبإذن الله فأشبه الكلامٌ معنى الشّرطء كما قال سيبويه: الذي قام 
5 زقف 
فله درهم. 
#وليعلم المي مِنِين وليعلم لذن تارا أي التمدر: وق لِيَرَى. وقيل : لِيُظهرٌ يمان 
المؤمنين بثبوتهم في القتال7"» وليُظهر كفرٌ المنافقين بإظهارهم الشَّماتَةَء فيعلمون 
ذلك. والإشارة بقوله: # افقو وقيلٌ > هي إلى عبدالله بن أب وأصحابه الذين 
انصرفوا معه عن نُصرة النبئ ب وكانوا ثلاث مئة» فمشى في أثرهم عبد الله بن 
عمرو بن حرام الأنصاري» أبو جابر بن عبدالله»-فقال لهم : انّقوا الله ولا تتركوا 
یک وكا ترا فى سيل الله :]د نموا وق هذا م القرق» فال له اين ا ا 
أرى أنْ يكون قتال» ولو علمنا أنْ يكون قِتالٌ لكنًا معكم. فلما يئس منهم عبد الله 


قال: اذهبوا أعداءَ الله فسيّغني الله رسولّه عنكم. ومضى مع النبيّ ول واستّشهد. 


رحمه الله تعالى. 7 


)١(‏ محمد بن علي بن إسماعيل أبو بكر الشاشي الشافعي» القفال الكبير» عنه انتشر فقه الشافحي بما وراء 
النهر» توفي (3750ه ). السير ۲۸۳/۱١‏ . 

(۲) ينظر الكتاب 1۹/۳ » ومجمع البيان 2751/7 والمحرر الوجيز 078/١‏ . 

(۳) ينظر معاني القرآن للزجاج 488/١‏ » وتفسير البغوي ۳٦۹/۱‏ . 


)٤(‏ سيرة ابن هشام ۲/ 1€ وتفسير الطبري YYY /o‏ > والمحررالوجيز OEY)‏ وعبدالله بن عمرو 
ابن حرام أبو جابر أحد النقباء ليلة العقبة» شهد بدراً. السير ۳۲٤/۱۷‏ . 


5 سورة آل عمران: الآيتان ۱١۷ . ١1553‏ 


واختلف الناس في معنى قوله: : لآو دوأ فقال السُدّي واب جُريح وغيزهما : 
روا سَوادَنا وإن لم تقاتلوا معناء فيكون ذلك ذَفْعاً وقَمْعاً للعدرّ» فإنَّ السّوادَ إذا كثر 
حصل دمع العدو. 

وقال أنس بِنُ مالك: رأيت يوم القَادِسِيّةٍ عبدالله ب بنَ أمّ مَكْنُوم الأعمى وعليه وزع 
يجرٌ أطرافهاء وبيده رايةٌ سوداءء فقيل له: أليس”" قد أنزل الله عُذْرَك؟ قال: بلى! 
ولكتن اکر امین شی :وروی غه أنه فال فكيفة رادي :ف شل الا 

وقال أبو عون الأنصاري: معنى أو ادفعوا»: رايطوا'. هدا فوس من الاول: 
ولا محالةً أنَّ المرابظ مدافع؛ لأنه لولا مكانٌ المرابطين في الثّغور لجاءها العدرّ. 

وذهب قومٌ من المفسّرين إلى أن قول عبد الله بن عمرو: أو ادفعواء إنما هو 
استدعاءٌ إلى القتال حَمِيَّةَ؛ لأنه استدعاهم إلى القتال في سبيل الله وهي ان تكون 
كلمةٌ الله هي العلياء فلما رأى أنهم ليسوا على ذلك؛ عَرَضٌ عليهم الوجة الذي 
نيمهم وببعث الأئقة» أي : أو قاتلوا وفاغا عن الصوزة: الأ ترىئ أن فان“ 
الراك زئاح إإاعر اداه ارم رالااتر ا عا ل عبار اليو ار 
لما رأى قريشاً قد أرسلث الطظهْرَ"' في زروع قناة: أثرعَى زروعٌ بني قله" ولم 


. 7784/0 تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) قوله: أليس» من (م)» والمحرر الوجيز 0579/١‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ٥۳۹/۱‏ . 

. ۲۲٤۲/١ تفسير الطبري‎ )٤( 

(5) هو أبو جابر رضي الله عنهما. السالف ذكره. 

(1) هو ابن الحارث المنافق» كان شجاعاًء قاتل بشدة يوم أحد حَميةًء ثم جُرح جرحاً شديداًء فقتل نفسه» 
فشهد له النبي ك بالنار» وقال: «إن الله يؤيد هذا الدينَ بالرجل الفاجر». ينظر الإصابة ۸/ ٠١١-٠1١۹‏ . 
وفي صحيح البخاري (۲۸۹۸) عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله #4 التقى هو والمشركون 
فاقتتلوا ... الحديث؛ وفيه : وفي أصحاب رسول الله و رجلّ لا يدع لهم شاذَّة ولا فاذّة إلا اتبعها 
يضربها بسيفه ... فقال رسول الله : «أما إنه من أهل النارة ... إلى آخر الحديث» وفيه أنه قتل نفسه. 

(۷) قوله: الظهرء أي: الإبل التى يحمل عليها وتركب. النهاية (ظهر). 

(۸) قوله: قناة هو أحد أودية المدينة الثلاثة» عليه حرث ومال. وقد يقال: وادي قناة. معجم البلدان 
1/٤4‏ 

(9) قوله: بني قله : هم الأوس والخزرج؛ قبيلتا الأنصار» وقيلة : اسم أمّ لهم قديمةء وهي قَيْلة بنت كاهل. 
النهاية (قيل). 


سورة آل عمران: الآيات ۹ ۔ 4 0 


و 


ا 
فالمعنى : إِنّْ لم تقاتلوا في سبيل الله» فقاتلوا دَفْعاً عن أنفسكم وحريمكم." 
قوله تعالى: لهم لٽڪفر يَوْمَيذٍ اقرب مِنهُمْ للْإيمن4» أي : بَيْنُوا حالهم» ومَتَكوا 
أكواكسن ورا قاقيه لمق كان كل أذ ن :فصاروا آقرت إلى الک 
هم عن ب 2م هم 7 1 
في ظاهر الحال» وإن كانوا كافرين على التحقيق. 
0 57 1 ا 0 8 ¢ E‏ 
وقوه تعالى: #يقولوت يأفوكههم ما ين في مُلُوَيِم» أي : أظهّرُوا الإيمان» 


وأَضْمَرُوا الكفر. وَذِكْرٌ الأفواه تأكيدٌ» مثلٌ قوله: ليطي تابر ° 
مي م ماع ل لس سم سير 1 و ت بل 
قوله تعالى: ای تلوأ مونم وَكمَدُوا لز أطاعوا ما ميو ل دروا عن 


رر 


شرم الْمَوَتَ إن كنم سيقن 469. 

قوله تعالى: ##الَدِينَ كَا وا و نم4 معناه: لأجل إخوانهم» وهم الشهداء 
المقتولون من الحَرْرَج؛ وهم إخوة ةنسب ومجاورة» لا إخوةٌ الدين. أي : قالوا لهؤلاء 
الشهداء: لو قعدواء أي: بالمدينة ما قُتلوا 9*» 

وقيل : قال عبدالله بن أبن وأصحايّه لإخوانهم» أي: لأشكالهم من المنافقين: 
لو أطاعونا هؤلاء الذين قُتلواء لَّمَا قُتلوا. وقوله: الَو أطَاعُونا4 يريد في ألا يخرجوا 
إلى قريش. وقوله: وَقَمَدُواأ»» أي : قالوا هذا القولء وقعدوا بأنفسهم عن الجهادء 
فردٌ الله عليهم بقوله: قل أدرءوأ» أي: قل لهم يا محمد: إن صدّقتم فادفعوا 
الموت عن أنفسكم» وَالدّرْء: الدفع. ”© 

بيّنَ بهذا أنَّ الحَذَّرَ لا ينفعُ من القَدَرء وأنَّ المقتول يُقتل بأجله» وما عَلم الله 
وأخبر به كائنٌ لا محالة. 


. ٥۳۹/۱ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) ينظر تفسير أبي الليث ۳٠٤/١‏ » والوسيط 0۱۸/١‏ . 

(۳) ينظر مجمع البيان 758/١‏ » والوسيط 018/١‏ › والمحرر الوجيز ٥۳۹/۱‏ . 
)٤(‏ ينظر تفسير البغوي 759/١‏ » والمحرر الوجيز ٥٤١ - 5794/١‏ . 

(0) ينظر تفسير الطبري ۲۲٦/٦‏ - ۲۲۷ › والوسيط 0۱۸/۱ - 0۱۹ . 
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0 


0 : مات يوم قيل هذا سبعون منافقاً. وقال أبو الليث السَّمَرْفَنْد سمعت 
بعض المفشرين بسَمَرْكنْد يقول * لما ولت الآية + کل دواع عن شر البَزتَ» 
قوله تعالى: ول س لن وا في سیل لَه موتا بل ايا عند رَيَهِمْ 


و .2 


ا سي د 
I=‏ 
(OD)‏ 
ددنت 


Ga 

0 2 ع E:‏ 6 و 

الاولى: لما بِينَ الله تعالى أن ما جَرَى يوم أحدٍ كان امتحانا يميّز المنافق من 
TS‏ 

04 0 E 

والآية في شهداءٍ أحد". وقيل: : نزلت في شهداء بر مع مَعُونة”".وقيل : بل هي 


د نمت أي ي داوة بإسناد صحيح عن ابن عباس قال: قال رسول الله يل : «لما 
صب إخوائكم بأد َكل الله آرواځهم في جؤف ظيرٍ ضر برد أنهار الجن تأكل 
من ثمارهاء وتأِي إلى قناديل من ذهب معلَّقةٍ في ظلّ العش فلَمًا ما وجدوا طِيبَ 
مأكلهم ومَشْرَبهِم ومَقيلهم» » قالوا : مَنْ يبلح إخواتّنا عنّا نّا أحياء في الجنّة ررق ؛ ؛ لعلا 
يَرْمَدُوا في الجهاد ولا يلوا عن الحرب؟ فقال الله سبحانه: أنا أَبِلْمُهم عنكى 


000 


قال : فأنزل الله: ولا عَحْسَينَ لذن ميلو ف سيل الله مرا إلى آخر الآيات ^ 


ا 


. 298/١ في تفسيره »© وينظر الكشاف‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري ٠». ١‏ والواحدي في أسباب النزول ص۲۳٠ ۱۲٤٣‏ من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهماء وسيورده المصنف لاحقاً: 

(۳) أخرجه الطبري 1/ 7388-74 ,2 وأورده ابن الجوزي في زاد المسير ٠٠٠/١‏ » وقصة شهداء بثر 
معونة أخرجها أحمد (2)18190 والبخاري (2»)5091 ومسلم (1۷۷) من حديث أنس ڪه دون ذكر أن 
الآية نزلت في ذلك. 

(4) أسباب النزول للواحدي ص٣۲٠‏ . 

() في (م): عند الحرب. 

(1) سنن أبي داود 2)107١(‏ وهو عند أحمد (۲۳۸۸) . 


سورة آل عمران: الآيتان © من ۹¥{ 


وروی قي بن مَحُلّد عن جابر قال: لَقِيّي رسول الله يو فقال:(يا جابر» مالي 
أراك مُتَكساً مهْتَمَاًة؟ قلت: يا رسول الله اسْتُشْهد أبي» وترك تالا وعليه دَيْنء 
قال :لا أبَشْرُك بما لَقِيَ اللهُ عزّ وجل به أباك»؟ قلت : ارم رعشل لقم قافا إن 
الل احا أباك وكلمة كنا حا وما كلم أحدً”'' قط إلا من وراء حجاب» فقال له: يا 
عبدي: تن أغيلك”"©. قال: يا رت٠‏ قري إلى:الدنيا أل فيك ثانية: فقال الريك 
تبارك وتعالى : إنه قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون» قال: يا رب فأبلِغ مَنْ 
ورائي» فأنزل الله عدّ وجلّ: لول سب ألَذنَ نوأ في سيل آله الآية. أخرجه ابن 


ماجه فى ستنه» وَالتْرمِذِيٌ فى جامعه» وقال: هذا ا سب رو 


وى شو ور و 


ف سیل اله أَمونا بل أحيا حا قال لما أ ميت حو : بِنُ عبد المظطلب ومُضعَبٌ بن عمير 
انا رر من الخيرء قالوا : ليك إخواننا مون ما أصابنا من الخير كي بزدادا 
في الجهاد رَعْبَة» فقال الله تعالى : أنا بهم عنكم» ٠‏ فأنزل الله تعالى : #ولا سين 
ألذِنَ فوا في سَبِيلٍ أله موتا إلى قوله : لا بيع E AE‏ 
وال ألو ااه لت هذه الآيةٌ في أهل أَحدٍ ا ل 
يقتضي صحة”'' هذا القول. 
الأنصنان و ا 
5 0 2 5 عش اوس (A) = 3a‏ 
وقيل: نزلت في شهداء بئر معونة» وقصَّتُهم مشهورةٌ» ذكرها محمد بن إسحاق 4 
)١(‏ في (م): أحد. 
(9) في النسخ: أعطيك» والمثبت من (م)» ومصادر الحديث. 
(۳) سنن ابن ماجه (۱۹۰)» (5800)), وسئن الترمذي ,)701١(‏ وهو عند أحمد(1881١)‏ بنحوه 
مختصراًء وقولة: كفاحاًء أي : مواجهة» ليس بينهما حجاب ولا رسول. النهاية (كفح). 
(4) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ۸۱٤/۳‏ من طريق عطاء عن سعيد بن جبير به. 
)٥(‏ أخرجه سعيد بن منصور في سننه »)۲۸۹٤(‏ وفي التفسیز (0۳۸)» وابن آبي حاتم /117. 
(7) في (خ) و(ظ): يقضي بصحة» والمثبت من (د) و (م)ء, 
(۷) تفسير البغؤي ۳٦۹/۱‏ . 
(۸) نقلها عنه ابن هشام في السيرة ۲/ ۰۱۸۲ وسلف الكلام عليها قریباً ص۲۹۸ . 
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وغيره. 

وكا تعزوت إن ارلا السيداء كانو ]ذا ای م اجر رورا 
وقالوا: نحن في التعمة والسرورهء وآباؤنا وأبناؤنا وإخواننا في القبورء فأنزل الله 
تعالى هذه الآيةَ تَنْفِيساً عنهم وإخباراً عن حال قتلاهه”" . 

قلت : وبالجملة؛ وَإِنْ كان يَحتمل أن يكونّ النْرولُ بسبب المجموعء فقد أخبرٌ 
الله تعالى فيها عن الشّهداء أنهم أحياءٌ في الجنة يُرزقون» ولا مَحالةً أنهم ماتوا وان 
أجسادهم في التراب» وأرواحهم حيّةٌ كأرواح سائر المؤمنين» وفُضّلوا بالرزق في 
الجنّهَ من وقت القَيْلِ حتى كأنَّ حياةً الدنيا دائمةٌ له" . 

وقد اختلف العلماء في هذا المعنى» فالذي عليه المعظم ما ذكرناه”؟ » وأ حياةً 
الشهداءِ محقّقة. ثم منهم من يقول: ترد إليهم الأرواح في قبورهم فَيَنمّمونَء كما يحيا 
الكفار في قبورهم فيُعذَّبون. 

وقال مجاه : يُرزقون من تمر الجنة» أي: يجدون ريحّها وليسوا فيها. وصار 
قوم إلى أن هذا مجازٌء والمعنى أنهم في حكم الله مستحقُون للتنعّم في الجنة» وهو 
كما يقال : ما مات فلان» أي: ذکره حىٌ» كما قيل: 
موت التق يا لا فناء ها قَذْ مات قوم وهم في الناس أخيًاء 


فالمعنى : أنهم يرزقون الشناءَ الجميل. 


. 00١/١ في (د) و(م): وسرورء والمثبت من (خ) و(ظ)؛ وهو الموافق لزاد المسير‎ )١( 

() تفسير البغري ۳۷۲/١‏ » وزاد المسير ٠٩١١/١‏ . 

. ٥٤١ /١ المحرر الوجيز‎ )۳( 

)٤(‏ في (م): هو ما ذكرناه. 

. 001١/١ أورده ابن الجوزي في زاد المسير‎ )٥( 

(5) أخرج أبو نعيم في الحلية ۸/ ٠١‏ ؛ والخطيب في تاريخ بغداد 7١7/17‏ أن معروفاً الكرخيّ رُئي في 
المنام» فسئل: ما صنع الله بك فأنشأ يقول» وذكر البيت» وفيه: لا نفادء بدل: لا فناءء وأخرجه 
القزويني في تاريخ قزوين ٥۷/۳‏ . و ۳/ ۳۸۳ عن سُويد بن سعيد الأنباري وسفيان الثوري» وفيه: لا 
انقطاع بدل: لا فناء. 
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وقال آخرون: أرواحهم في أجواف طَيْرٍ خضرء وأنهم يُرزقون في الجنة» 
ويأكلون ويتنعّمون. ات من الأقوال؛ لأن ما صح به النقل فهو الواقع. 
وحديثٌ ابنٍ عباس نص يرفع الخلاف” كبام تيا عر سرع ا 
وقد أتينا على هذا المعنى مبيّنا ا في كتاب «التّذكرة بأحوال الموتى وأمورٍ الآخرة»”". 
والحمد لله. وقد ذكرنا هناك كم الشهداءء وأنهم مختلفو الحال. 

وأما مَنْ تأرَّلٌ في الشهداء أنهم أحياء بمعنى أنهم سيّحْيَوْن؛ فبعيدٌ رده القرآن 
والسلَة؛ فإنَّ قولّه تعالى : بن ايآ دليلٌ على حياتهم» وأنهم يُرزقون» ولا يُرزْق إلا 


حى . 


(۲) 


5 


وقد قيل: إنه يُكتبُ لهم في كل سَنَةٍ ثوابُ غزوة» ويُشرّكون في ثواب كل جهادٍ 
كان بعدّهم إلى يوم القيامة؛ لأنهم سَنُوا أمرّ الجهاد. 

نَظِيرّه قله تعالى: لين آَجَل دَِكَ كَتَبمَا عل بق | 
[المائدة : ؟] علي ما يأتي بيانه هناك إِنْ شاء الله تعالى. 

وقيل: لأنَّ ن أرواخهم تركع وتسجد تحت العرش إلى يوم القيامة» كأرواح الأحياء 
المؤمنين الذين باثُوا على وُضُوء. 

وقيل: لأنَّ الشَّهِيدَ لا يَبْلَى في القبر» ولا تأكُلّه الأرض» وقد ذكرنا هذا المعنى 
في «التذكرة»”؟ وأنَّ الأرضّ لا تأكل الأنبياة والشهداء والعلماءً والمؤذنين المحتّسبين 
و الثران: 

الثانية : إذا كان التّهيد حيّاً حكماً فلا يُصلّى عليه كالح حِسَاً. وقد اختّلف 
العلماء في غسل الشُّهداءٍ والصّلاة عليهم؛ فذهب مالك والشافعيُ وأبو حنيفة 
وَالنَوْرِيُ إلى عُسل جميع الشّهداء والصلاةٍ عليهم؛ إلا قتيلٌ المُعبّركِ في قتال العدوٌ 


سيل أنه أنه مر من َل نا4 


بكر 


)١(‏ سلف أول المسألة. 

(۲) برقم (۱۸۸۷) . 

.169-1١65ص‎ )۳( 

. ۱٦٤-۱۹۳ ص‎ ):5( 

(5) قوله: والصلاة عليهم» من (م). 
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خاصّة؛ لحديث جابر قال: قال النبئ #: «ادفنوهم في دمائهم»”'' يعني: يوم أحد 
ولم يُعْسّلّْهم. رواه البخاري.”" 

وروی أبو داود عن ابن عباس قال: أمرّ رسولٌ الله ك بقتلى أَحُدٍ أن يُنرَعَ عنهم 
الحديدٌ والجلودٌ» وأن يُذْفَنُوا بدمائهم وثيابهم”". وبهذا قال أحمدُ» وإسحاق» 
والأوزاعيٌ» وداود بن على وجماعة فُقَّهاءٍ الأمصارء وأهل الحديثء وابن عُليّة. 

وقال سعيد بن المُسَيِّب والحَسَن : يُغسّلون. قال أحدهما: إنما لم يشل 
شهداء أُحُْدٍ لكثرتهم والشّغلٍ عن ذلك. 

قال اوش عر اول يقل قول سعيد سعيدٍ والحسنٍ هذا أحدٌ من فقهاء الأمصا مصار إلا 
عَبيد الله بن الحسن العَنْبّرىَ وليس ما ذكروا Es‏ 
لأ كل واحدٍ منهم كان له.وليٌ يشْتَغْلٌ به» ويقوم بأمره. والعلةٌ في ذلك - والله أعلم - 
ما جاء في الحديث في دمائهم أنها تأتي يوم القيامة كريح المشك”" » قَبانَ أنَّ العلّة 
ليق ال كما فال مرو ا > وليس لهذه المسألة مدخل في القياس 
والنظرء وإنما هي مسأل اا للأثر الذي نقله الكاقّة في قتلى أَحُدِ لم يُخسّلوا . 

وقد احتج بعض المتأخرين ممن ذهب مذهبٌ الحسن بقوله عليه الصلاة والسلام 
في شهداء أحد:«أنا شهيدٌ على هؤلاء يوم القيامة»“: قال: وهذا يدل على 
خصوصهمء وآنه لا شرکهم في ذلك غيرهم. 

قال أبو عمر: وهذا يشبه الشّذُوذء والقولٌ بترك عُسلِهم أولى؛ لثبوت ذلك عن 


000 في (د) و(م): بدمائهم» والمثبت من (خ) و (ظ). 

(؟) هو قطعة من حديث جابر ف عند البخاري )۱۳٤۳(‏ (۷٤۱۳)ء‏ وهو عند أحمد )١1189(‏ بنحوه. 
(۳) سنن أبي داود »)۳۱۳۲٤(‏ .وأخرجه أيضاً ابن ماجه 2)١510(‏ وهو عند أحمد (۲۲۱۷) . 

(:) في (د) نغسل» وفي (م): تغسل» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق للتمهيد ۲٤۳/۲٤‏ . 
(5) في التمهيد 4؟/ ۲٤۳‏ - 0714 وما قبله منه. 

)١(‏ أخرجه أحمد (۹۰۸۷)» والبخاري (6؛©؛ ومسلم (14177) من حديث أبي هريرة طله. 

(۷) في (م): من قال في ذلك. 

() قطعة من حديث جابر #5 أخرجه البخاري (1787) و )۱۳٤۷(‏ . 
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النبئ ك في قُتلى أ أحل وغيرهم: ٠‏ وروی أبو داود عن جابر قال: رمي رجل بسهم في 

صدره ‏ أو في حأقِه ‏ فمات» فأدرِجَ في ثيابه كما هو» قال: ونحن مع رسول الله کل 

الثالثة: وأمّا الصَّلاةٌ عليهم فاختّلف العلماءً في ذلك أيضاً؛ فذهب مالك واللَيتُ 
والشافعيٌ وأحمدٌ وداودُ إلى أنه لا يُصلى عليهم؛ لحديث جابر قال: كان النبئٌ كك 
يجمع بين الرجلينٍ من قتلى أَحُدِ في ثوب واحدٍء ثم يقول : «أيُهما أكثرٌ أخذاً للقرآن؟» 
فإذا أشي أله إلى أحدهما تَدَّمّه في اللّحد وقال:«أنا شهيدٌ على هؤلاء يوم القيامة» 
وأمر بدفنهم بدمائهم» ولم يُسّلواء ولم صل علیهم ٩.‏ 

وقال فقهاء الكوفة والبصرة والشَّام : 0 0 آثاراً كثيرة؛ أكثرها 
مراسيلٌ؛ أنَّ النبيّ 4 صلّى على حمزةً وعلى سائر شهداء أحد 

الرابعة: وأجمع العلماء على أن الشَّهِيدَ إذا حمل حَيّاً ولم يمت في الْمعتَرّك» 
وعاش وأكل» فإنه يُصلَّى عليه؛ كما قد صُنع بعمر و 4) 

واختلفوا فيمن كل مظلوماً ؛ كقتيل ۰ وفظاع الطريق وشبهِ ذلك فقال أبو 
حنيفة والنَّوريُ: كل من فُتل مظلوماً لم يُغْسّلء ولكنه يُصلّى عليه وعلى كلّ شهيد» 
وهو قول سائرٍ أهل العراق» ورَوَوْا من طرق كثيرة صحاح عن زيد بن صُوحان ‏ وكان 
تل يوم اليجَمّل -: لا تَنِعوا عي ثوباًء ولا تَغسِلوا عني .<“ 


.)11907( التمهيد 54/ 14" . والحديث في سنن أبي داود (۳۱۳۳)» وعند أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (14) )۱۳٤۷(‏ من حديث جابر اء وسلف قطعة منه: : « ادفنوهم في دمائهم» في 
المسألة قبلها. 

)۳( د > وحديث الصلاة ة على حمزة وشهداء أحد أخرجه أبو داود في المراسيل (451)) 

بن أبي شيبة ٤/٣‏ ۰ » والدارقطني ۷۸/۲ عن أبي ي مالك غزوان الغفاري مرسلاًء وأخرجه أيضاً أبو 
ا ومن طريقه البيهقي ١١/4‏ غن الشعبي مرسلاً. 
وروی أحمد E »)۱۷۳٤٤(‏ قت 
يوماً» فصلى على أهل أحد صلاته على الميت» ثم انصرف .. 

() التمهيد 144/74 ؟؟ والحديث أخرجه البيهقي .٠١/٤‏ 

(0) أخرجه :عبد الرزاق ( © وار بن أبئ شيبة ۲۸۸/۱۲ »> والخطيب في تاريخ بغداد ٤۳۹/۸‏ 2 
والبيهقي 17/4. وزيد بن صوحان أبو سليمان ذكر الكلبي أنه صحب النبي يل وتعقبه ابن عبد البرء 
فقال: لا أعلم له صحبة» وإنما أدركء وكان فاضلاً سيدا في قومه» جعله علي #5 يوم الجمل أميرا على 
عبد القيس. انظر الاصابة ۸٩ = ۸۸/٤‏ . 
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وثبت عن عمار بن ياسر أنه قال مثل قول زيد بن صُوحان”''. وقتل عمار بن يار 
بصفْين» ولم يغسْله علي 

وللشافعيّ قولان: 

ادعات ل 2 جميع”" الموتى إلا من قتله أهل الحرب» وهذا قول مالك. 
قال مالك: لا يُغْسّل من قبَلّه الكفار, ومات في المُعترك. وكل مقتولٍ غير قتيلٍ 
المُعبّركِ ‏ قتيل الكفار ‏ فإنه يُخْسّل ويُصلّى عليه. وهذا قول أحمد بن حنبل . 

والقول الآخر للشافعي : لا يُعْسّل قتيل البغاة. 

وقول مالك أصحٌ؛ فإ غُسْلَ الموتى قد ثبت بالإجماع وتَقْلِ الكافّة» فواجبٌ 
عسل كل میټ sS‏ رجا ار 5 

الخامسة: العدوٌ إذا صبّح قوماً في منزلهه”” ٤‏ '» ولم يَعلموا به فقتل منهمء فهل 
اجات ع لك 1 e‏ 
بقُرطْبَةَ أعادها الله: أغَارَ العدرٌ ‏ قصّمه الله صَبِيحَةً النَّالثِ من رَمضان المُعظم سنه 
حي وعشرين وستٌّ مئة والناسُ في أجرانهم”" على عَفلة» فقتل وأسَّرء وكان من 
جملة من فتل والدي رحمه الله؛ فسألتٌ شحنا المقرئ الأستادً أبا جعفر أحمدَ 
المعروف بأبي حجة”*, فقال: غَسّْلّه وصَلّ عليه؛ فان أباك لم يقل في المُعْتَرك بِينَ 


(۱) أخرجه ابن سعد ۳/ ۰۲٠۸‏ وابن أبي شيبة 584/١5‏ » وأورده البيهقي ١7/4‏ . 

(۲) أخرجه ابن سعد / 577+ والخطيب في تاريخ بغداد /١‏ 157. وعبارة التمهيد (والكلام منه): وصلى 
الله عليه علي ولم يغْسّله . 

(۳) في (د) و(م): كجميع» والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق للتمهيد ٠٤٠١/۲٤‏ . 

. ۲٤١ - ۲٤٤/۲٤ التمهيد‎ )٤( 

(5) في (خ) و(ظ): موضعهم. 

(1) في (م): المسألة. 

(۷) جمع جرين» وهو موضع تجفيف التمرء وهو له كالبيدر للحنطة؛ ويجمع على جُرّن. النهاية (جرن). 

(۸) كذا في النسخ. وجاء في بغية الوعاة /١‏ 7417 » وشجرة النور ص۱۸۲ : ابن أبي حجة» وفي إيضاح 
المكنون 581/١‏ : ابن حجة»ء وهو أحمد بن محمد القيسي المقرئ النحوي المحدث. ولي القضاء 


والخطابة بإشبيلية» صنف تسديد اللسان في النحوء والجمع بين الصحيحين» > مات مأسوراً سنة 
(545 ه) . انظر طبقات القراء ١753/١‏ » وبغية الوعاة /١‏ ۳۸۳ . 
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ا 0 5 e OD Î‏ 
الصفين» ثم سألت شيخنا ربيعَ بنَ عبد الرحمن بن أحمد بن ربيع بن أبيّ فقال: إن 
حكمّه حكم القتلى ذ ولص راق N‏ اتسين عاو ان 
مراك" ٠"‏ رک سناع من ا فقالوا: سه وكمَله وصل عليه» ففعلت . .م 
بعداذلك وقفث على المسالة فى «التضرة» لأ الس اللخ وغيرهاء» ولو كان 

ذلك قبل ذلك ما غسّلنّه» وكنت دفنتّه بدمه فى ثيابه. 

السادسة: هذه الآيهُ تدل على عظيم ثواب القعل في سبيل الله والشّهادةٍ فيه حتى 
إنه يُكمّر الذنوب؛ كما قال ل :«القتل في سبيل الله يُكمّر كل شيء إلا الدَّيْنَ 9" 
كذلك قال لى جبريل عليه السلام آنفاً». 

قال علماؤنا : ذِكْرُ الدَيْن تنبيٌ على ما في معناه من الحقوق المتعلّمَة بالذّمى 
كالعضب وأْخْذٍ المال طن وقتل العَمْدِه وجراجه» وغير ذلك من التّبعات» فان 
كلّ هذا أؤْلى بأن لا ”' يُعْمّر بالجهاد من الدَّيْنَء فإنه أشدّء والقصاصٌ في هذا كله 

بالحسنات والسيئات حسبما وردت به السُنّةُ الثابتة : 

زوئ عبذاللة بن اتيش قال سمغت :رَسول اللهاكة تقول تحشر الله الاد 
قال : الناسَّ› شك همام وَأوْمَأ بيذه إلى الشَّام عُراةٌ غرلا E‏ قلنا: ما 
ما ف10 الس مھ شی فاد بصوك يسمه من قرب ومن بد آنا 
الْمَلِكُء أنا الدَيّانُء لا ينبغي لأحدٍ من أهل الجنّة أن يدحل الجنة واحدٌ من أهل الثار 


(1) هو أبو سليمان الأشعري» قاضي قرطبةء كان رجلاً صالحاً عدلاً في أحكامه» له مشاركة في علم 
الحديث» مات بإشبيلية سنة (57557ه). تكملة الصلة ۳۲۳/١‏ . 

(؟) هو علي بن عبدالله بن محمد الأنصاري القرطبي» يعرف بابن قُطرال الفقيه» سمع ابن أبي زمتين» وأخذ 
عنه ابن الأبّارء امتّحن بالأسر وهو قاض ادةئ فة العتاب» ثم افتل وقُدم للقضاء بمواضع 
نبيهة؛ مات بمراكش سنة (101ه). الإحاطة بأخبار غرناطة 4/ ۱۹۰ - ۱۹۱ » والسير ٠٠٤/۲۳‏ . 

(۳) أخرجه أحمد ,)17١61(‏ ومسلم )()١1887(‏ من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما. وأخرجه 
أيضاً )۱۸۸٥(‏ (۱۱۷) من حديث أبي قتادة ظك. 

(5) في (د) و(خ) و(م): ألاء والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق للمفهم ۷٠١/۳‏ والكلام منه. 

(6) هو همام بن يحيى أحد رجال سند هذا الحديث. 

(1) في (د) و(م): بهم» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لمصادر الحديث . 
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لله ا عيضي اهل لار ان جل الناز واد ين أعل ااه 
الل ا سن اللي . قال: قلنا: كيف وإنما نأتي الله حفاةً عُراة غُرلاً؟ 


قال :«بالحسنتات والسّيئات». أخرجه الحارث بن أبي أسامة.(3) 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله و قال : «أتدرونَ مَنِ المُفْلِسُ؟». 
قالوا : المفلِس فينا من لا دِرْهَمَ له ولا متاعء فقال نالفل من أمتي من يأتي يوم 
العام علا رسيم وزكاةء» ويأتي قد شسَّم هذاء وقد اة وأكل مال هذاء 
سَفَكَ سَفْكَ دَمّ هذاء ks‏ فيعطي هذا من حسناته وهذا من خسناته» فان فَييَتُ 
0 أَخِذْ من خطاياهم» فظرحت عليه» ثم رح في 


اناده < 
وقال : «والذي نفسي بيده؛ لو أنَّ رجلاً تل في سبيل اللو ثم ايء ثم قُتل» 
ثم أَحْبِيَ» ثم يل وعليه دَيْنٌّء ما دخل الجن حتى يُقْضى عنه. 
زروف أوهريرة قال قال سول ال ك كنت المويو ما ها ماو عله 
دین». وقال خمد بن زُعير: ككل نحن و لقيو عن هذا السديكة فقال: هو 


فإن قيل : فهذا يدل على أنَّ بعض الشهداءٍ لا يدخلون الجنةً من حين القتل» ولا 
تكون أرواحُهُم في جوف طيرٍ كما ذكرئم» ولا يكونون في قبورهم» فأيْنَ يكونون؟ 
قلنا : قد وَرَدَ عن النبي َل أنه قال الأرواح الخبداء قلي تو بيات الحو SS‏ 
ارق يخرح عليهم رزقهم من الجنة رة وشا" . فلعلّهم هؤلاء. والله أعلم. ولهذا 


)١(‏ بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (٤٤)ء‏ وهو عند أحمد ٠ ٠47(‏ وعلق البخاري طرفاً منه قبل 
الحديث (١۸٤۷)ء‏ وحسنه الحافظ في الفتح »0١‏ وقوله: غُوِلاً؛ من العُرْل جمع الأغرل» وهو 
الأقلف» والعُرلة: القلفة. النهاية (غرل) . 

)١(‏ في (م): أن يقضى. 

(۳) صحيح مسلم »)7١081(‏ وهو عند أحمد (8079) . 

(5) أخرجه النسائي في المجتبى ۷/ 7١0-7١5‏ » والكبرى (1۲۳۷) من حديث محمد بن جحش #5. 

: : . ٤۸۰/٤ سلف‎ )5( 

)١(‏ أخرجه أحمد (۲۳۹۰) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وجوّد إسناده ا ا علد تبسر 
هذه الآية )17١(‏ من آل عمران. 


سورة آل عمران: الآيتان 139 ۱۷١‏ 1 10 


قال الإمام أبو محمد بن عطية”'': وهؤلاء طبقاتٌ وأحوالٌ مختلفةٌ يجمعْها 
أنهم : 'يُرْرَقُونَ؛. 

وقد أخرج الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيدٌ بن ماجه القزوينينٌ في «سننه» عن 
سُلّيم بن عامر قال: سمعت أبا أمامةٌ يقول: سمعتٌ رسول الله 4 يقول: (شهيدٌ البحر 
مثل شهِيدَي”"' البَرّء والمائدٌ في البحر كالمْتَسَحُط في ديه في البرّء وما بين المَوْجَتِين 
كقاطع الدّنيا في طاعة الله إن الله عر وجل وكُلَ ملّك الموتٍ بقبض الأرواح إلا 

شهيد" البحرء EE‏ يتولى بص أرواجهم» و ا الذنوت علبلا 
الدَيْنَّه ويَعْفرٌ لشهيد البحر الذنوب كلها والدَّيْمَ» © 

السابعة: الدَيْن الذي يُحْبَس به صاحيّه عن الجنة ‏ والله أعلم ‏ هو الذي قد ترك 
له وفاءً ولم يوص به. أو قَدّر على الأداء فلم يؤدٌّه أو اذانه في سرف أو في سَمَدِء 
ومات ولم يُوَقْه. ۰ 

وأما من ادان في حقٌّ واجب لفاقةٍ وعُسْرٍِء ومات ولم يَبْرُكْ وفاءً» فن الله لا 
يحبسّه عن الجنة إن شاء الله؛ لأنَّ على السلطان فرضاً أن يودي عنه ديه إما من 
جملة الصدقات» أو من سهم الغارمين» أو من المَيْء الراجع على المسلمين؛ قال 
# لام ترك ديا أو ضَيَاعاً فغلى الله ورسولةء ومن قر مالا فلررك». وقداؤدنا 
هذا البابّ بياناً في كتاب «التذكرة»" والحمد لله. 

الثامنة : قوله تعالى : عند رهم رود فيه حذف مضاف» تقديرٌه: عند كرامة 
ربهم. و عند هنا تقتضي غايةً القَرْب» فهي ك: «لدى»» ولذلك لم تصكّر فيقال: 


. 540/١ في المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في النسخ: شهيد» والمثبت من (م)» وسنن ابن ماجه. 

() في (د) و(م): شهداء؛ والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق لسئن ابن ما 

(4) سنن ابن ماجه (۲۷۷۸) » وضئّفه. البوضيري في الزوائد ۱٥۹/۳‏ . 

(0) قطعة من حديث أبي هريرة چ أخرجه أحمد (781) و(۷۸۹۹)ء والبخارى (۲۲۹۸) و(2)7794 
ر ر وأخرجه أيضاً أحمد )٠۳۲١۱(‏ من حديث أنس ظه. 

. ۱٥۷-۲٥1 ص‎ )1( 
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تيد ؛ قاله سيبويه”"". فهذه عِنْدِيةٌ الكرامق» لا عِنْدِيةٌ المسافةٍ والقزب. 

و«يرزقون»: ا المعروفٌ في العادات. ومن قال: هي حياةٌ الڏگرء قال: 
يوؤقون اكباء الجميل. والاؤ ل 9 الحفيقة, 

رف فيل : إن الأرواح تدرك في تلك الحالٍ التي يسرحون فيها من روائح الجنةٍ 
وطيبها ونعيمها وسرورها ما يّليق بالأرواح؛ مما ترتزق وتّنتعش به» وأما اللّذاتُ 
الا و ت ك الأرواحٌ إلى أجسادها استّؤفت من النعيم جميعَ ما أعدّ 
الله لها" . وهذا قول حسن» وإن كان فيه نوعٌ من المجاز» فهو الموافق لما اخترناه» 
والموّفق الإله. 

وري نصب في موضع الحالٍ من المضمر في ايُرْرَفُونَ». ويجوز في الكلام. 
«فْرِحُون» على النعت ل «أحياء». وهو من الفرح بمعنى السرور» والفضل في هذه الآيةٍ 
فو الع العل و 

وقرأ ابن السَّمَيِمَع : «فَارحِين» بالألف”“» وهما لغتان» كالمّرِهء والفاره» والحَذِر 
والحاذر» والظمع والطامِعء والبَخْل والباخل. قال النحاس''؟: ويجوز في غير القرآنٍ 
رَفْعُهُء يكون نعتاً ل «أحياء». 

قوله تعالى : تیر ِنَم يوا يم ين لم4 المعنى : لم يلحقوا بهم في 
الفضل» وإن كان لهم فضل. وأصلّه من البَشّرة؛ لأنَّ الإنسانَ إذا مَرِح ظهرٌ أثر السرور 
في وجهه. 

وقال السُدَي: يؤتى الشَّهِيدُ بكتاب فيه ذكرٌ من يَقْدَمُ عليه من إخوانه» فيستبشر 
كما يستبشرٌ أهلّ الغائب بشدومه في الدنيا. 


)١(‏ الكتاب ۳/ 48١‏ » والمحرر الوجيز 04١/1١‏ » وعنه نقل المصنف. 

() في (خ) و(د) و(م): الأول» والمثبت من (ظ). 

. ۷٠١ المفهم"/‎ )۳( 

(:) المحرر الوجيز .٥٤١/١‏ 

. ۳۹۹/۱ لم نقف على من ذكر هذه القراءة؛ وذكرها الشوكاني في فتح القدير‎ )٥( 
وسلف ذكر ذلك.‎ » 4١9/١ في إعراب القرآن‎ )1( 

(۷) ينظر معاني القرآن للزجاج ٠: 0١‏ ومعاني القرآن للتحاس 908/١‏ . 
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وقال قتادةٌ وابنُ جُرَيْج والرَّبِيعٌ وغيرٌهم: استبشارهم بأنهم يقولون: إخواثنا الذين 
تركنا خَلْقَنا في الدنيا يقاتلون في سبيل الله مع نبيّهم. فيستشهدون. فينالون من 
الكرامة مثلّ ما نحن فيه؛ فيُسرُون ويفرحون لهم بذلك.”© 

وقيل: إن الإشارةً بالاستبشار للذين لم يَلحَقوا , بهم إلى جميع المؤمنين وإن لم 
يُقتلواء ولكنهم لما عاينوا ثوابٌ اللو؛ وقع اليقينُ بأنَّ دِينَ الإسلام هو الحنٌ الذي 
يُثِيبٌ الله عليه؛ فهم فرحون لأنفسهم بما آتاهم الله من فضلهء مستبشرون للمؤمنين 
e‏ ذهب إلى هذا المعنى الزجُاج وابن فُورّك. 


قوله تعالى: سرون عَم من الله وَضْلٍ َل أله لا م لر النزيين ©4 


أي : بِجَنَّةِ من الله» ويقال : بمغفرةٍ من الله .وَفَضْلٍ» هذا لزيادة البيان. والفضل 
داخل في النعمة» وفيه دليل على اتساعهاء وأنها ليست كيْعم الدنيا. 

وقيل: جاء الفضل بعد النعمةٍ على وجه التأكيد'"؛ روى الترمذي عن المِقّدام بن 
مَعْدِ يكرب قال: قال رسول الله 5ل : اللشّهيد عند الله سب خصالٍ ار 


وابن ماجة : «سِثّك) وهي في العدد سبعٌ !© : يغفر له في أوّل ذفعة» 3 و ع 


من الجنة» ويّجارٌ من عذاب القبرء ويأمن من الفزع الأكبر» ويُوضَعْ على رأسه تاج 
الوّقار؛ الياقوتةٌ منها خيرٌ من الدّنيا وما فيهاء ديمج | ثنتين وسبعين زوجة من الحور 
العين» ويُسَمُعْ في سبعين من أقاربه» قال: هذا حديتٌ حسن صحيح غریب. وهذا 
تفسيرٌ للتعمة والفضل. والآثارٌ في هذا المعنى كثيرة. 


. ٤۳۷/١ وينظر النكت والعيون‎ . ۲۳۸ - ۲۳۷ /٦ أخرج الأقوال الطبري‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن 1449/١‏ . 

(۳) ينظر تفسير أبي الليث ۳٠١/۱‏ . 

(4) قال السندي في حاشية سنن ابن ماجه ۱۸4/۲ : المذكورات سبع إلا أن يجعل الإجارة والأمن من 


الفزع واحدة. 

(0) قال السندي: : قوله: دنعة) ضيطناه ه في جامع ss Cl‏ ولذلك قال أهل اللغة: الدّفعة 
بالضم ما دفع من إناء أو سقاء فانصبٌ بمرة» وأما الدّفعة بالفتح» فهي المرة الواحدة من الدفع والإزالة 
بقوة» فلا يصلح هنا. 


(1) سنن التر مذي 2»)١777(‏ وسئن ابن ماجه (۲۷۹۹)ء وهو عند أحمد (۱۷۱۸۲)ء ورواه أحمد أيضاً 
(IYIAT)‏ من حديث عبادة بن الصامت» وحسن إسناده المنذري في الترغيب ۲۹٤/۲‏ . 


1۸ سورة آل عمران: الآيتان ۱۷1 


وروي عن مجاهد أنه قال: السيوف مفاتيح الجنة.'") 

وروي عن رسول الله ل أنه قال : «أكرمَ الله تعالى الشهداءَ بخمس كرامات؛ لم 
يُكرِمْ بها أحداً من الأنبياء ولا أنا: أحذها: أن جميع الأنبياء قبض أرواخهم مَلَّكُ 
الموت» وهو الذي سيّقبض رُوحي› وأما الشُهداء فالله هو الذي يقبض أرواخهم 
ا ولا يُسلّط على أرواحهم مَلَكُ الموت» والثاني: أن جميعٌ الأنبياء 
فد غكلرا م الغلات»:وانا اغ بعد المرت» والشيداء لآ لرن ولا حائجة لهم 
إلى ماء الدّنياء والثالثُ: أنَّ جميعَ الأنبياء قد كُّنوا وأنا أَكَمَّنَء والشهداءً لا يمون 
بل يُدفنون في ثيابهم» والرابع: أنَّ الأنبياة لما ماتوا سُمُوا أمواتاًء وإذا ِت يقال: قد 


مات» والشّهداء لآ يُسَمُوْنَ مُؤْتىء وَالخامسٌ: أن الأنبياء تُعطى لهم الشفاعة يوم 
القيامة وشفاعتي أيضاً يوم القيامة» وأما الشهداء فإنهم يشفعون في كل يوم فيمن 
ا 2 1 1 


قوله تعالى: وآ أله قرأه الكسائي بكسر الألف» والباقون بالنصب؛ فمن قرأ 
بالنضب فمعناه: يستبشرون بنعمة من الله» ؤيستبشرون بان الله لا يُضيع أجر 
المؤمنين. ومن قرأ بالكسر فعلى الابتداء.”" ودليله قراءةٌ ابن مسعود : «واللهُ لا يضيع 
أجر الموييب 2 
قوله تعالى: ظالدِنَ أسْسَجَابوَا لل وَاَليَسُولٍ ورل بعد مآ أَصَابَمُ آل 
اخس مني اقا كيذ عي @4. 
ا 


ان e‏ على الابتداغء وخبره: يرل بَمْدٍ مآ ضام الم . 
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للذين 


م 


)١(‏ أورده أبو الليث في تفسيره ۱ وأخرج الجرائي لي اكور 511/7 عن مجاعه عن ردن جر 
قال: أنيتت أن السيوف مفاتيح الجئة. 

(۲) لم نقف على من أخرجه وذكره أبو الليث في تفسيره وان ae‏ 
لا بلفظه. 

(۳) تفسير أبي الليث 715/1١‏ › وانظر القراءة في السبعةض14؟ > والتيسير ص١9‏ › والحجة ۹۸/۳ . 

(5) ذكر القراءة الطبري ۲۳۹/١‏ » وابن أبي داود في المصاحفا "١١/١‏ » وابن زنجلة في حجة القراءات 
ص١۰1۸‏ وابن عطية في المحرر الوجيز 041/١‏ . 

(5) كذا قال المصنف رجمه الله» وكذا قال مكي في مشكل إعراب القرآن ۱۷۸/۱ - 119 ٠‏ وتعقبه السمين = 


سورة آل عمران: الآية ١۷١‏ ۹ 


ويجوز أن يكون في موضع خفض» بدل من المؤمنين» أو من «الَذِينَ لم يَلْحَموا». 


١ 3 واس ه3‎ ٠. 
تلم تا عند ذاك مي‎ 


وفي الصحيحين عن عروةً بن الزبير قال: قالت لي عائشةٌ رضي الله عنها: كان 
أبوك”'' من الذين استجابوا لله والرسولٍ من بعد ما أصابهم القّرْح. لفظ مسلب" . 

وعنه عن عائشة: يا ابنَ أختي» كان أبواك ‏ تعني الزبيرَ وأبا بكر من الذين 
استجابوا لله والرسولٍ من بعد ما أصابهم المَرْح. 

وقالت: لما اتصرف المشركون من أخدء واضات التبى قل وأضحابه ما 
أصابهم» خاف أن يرجعواء فقال:«من يندب لهؤلاء حتى يعلموا أنَّ بنا قوّة؟» قال: 
فانتَدب أبو بكر والرّبير في سبعين؛ فخرجوا في آثار القوم» فسمعوا بهم» وانصرفوا 
بنعمةٍ من الله وفضل . 

وأشارت عائشةٌ رضي الله عنها إلى ما جرى في غزوة حَمُراء الأسدء وهي على 
نحو ثمانية أميالٍ من المدينة» وذلك أنه لما كان في يوم الأحدء وهو الثاني من يوم 
ا نادى رسو الله يل في الناس باتّباع المشركين» وقال:«لا يرج معنا إلا من 
شهدها بالأمس»» فنهض معه مثتا رجل من المؤمنين ‏ في البخاري : فقال:١‏ من 
يذهب في إثرهم؟ »2 ا قال: كان فيهم أبو بكر والزبير على 


= الحلبي في الدر المصون 187/7 » فقال: وهذا غلط؛ لأن هذا ليس بمفيد البتةء بل #من بعد متعلق 
باستجابوا. | ه . يعني أن الخبر: «الِلْذِينَ خسو مهم نَا آبرٌ حَظِغُ4. وينظر إعراب القرآن للنحاس 4194/١‏ . 

› ٠١١/۲ قائله كعب بن سعد الغنوي» والبيت في تأويل مشكل القرآن ص۱۷۷ » وأمالي القالي‎ )١( 
وصدره: وداع دعا يا من يجيب إلى النّدى.‎ ٠ 457/٠١ والخزانة‎ » 40 /١ وأمالي ابن الشجري‎ 

كدان ا ی مدل الاي الا الترظين ورا راا ف كان 
أبواك. 

(*) صحيح البخاري »)٤0۷۷(‏ وصحيح مسلم )۲٤۱۸(‏ : (07) وفيهما: كان أبواك . 

.179/-1١77ص وأسباب النزول للواحدي‎ » ۲٤۲ 51١/7 انظر تفسير الطبري‎ )٤( 

(5) المفهم ۲۹۱/۲ - ۲۹۲ » وانظر سيرة ابن هشام ٠١١/۲‏ . 

(7) هو حديث البخازي (107/7) المذكور آنفاً. 


١ {۰‏ سورة آل عمران: الآية ۱۷١‏ 


ما تقدَّم ‏ حتى بلغ حمراء الأسدء مُرْهباً للعدوّ؛ فربّما كان فيهم الْمُثْقّلُ بالجراح» لا 
يستطيع المشي» ولا يجد مركوباًء فربّما يُحمل على الأعناق ؛ وكل ذلك امتثالٌ لأمر 
رسول الله ب ورغبة في الجهاد.° 

وقيل: إن الآيةَ نزلت في رجلين من بني عبدٍ الأشْهلٍ؛ كانا مُنْحَئَين بالجراح» 
اين أحذهما على صاحبه» وخرجا مع النبئ 735" ؛ فلما وصلوا حمراة الا دة 
لقيّهم نعيم بن مسعودء فأخبرهم أن أبا سفيان بنَ حرب ومن معه من قريش قد جَمَعُوا 
جُموعَهم» وأجمعوا رأيّهم على أن يرجعوا”*' إلى المدينة» فيستأصلوا أهلها؛ فقالوا 
ما أخبرنا الله عنهم : #حَسَبنًا أله وينم الرحكيل». 

وبينا قريشٌ قد أجمعوا على ذلك؛ إذ جاءهم مَعْبِدٌ الخُرَاعيُ» وكانت حُزاعة 
حُلفاءً النبيئ ل وعَيْبَةَ نُضحه”*'» وكان قد رأى حال أصحاب النبئ و وما هم عليه ؛ 
ولمًّا رأى عزمّ قريش على الرجوع ليستأصلوا أهل المدينةء احتمله خوف ذلك» 
وخالِص نصجه للنبئّ ج وأصحابه على أنْ خرف قريشاً بأنْ قال لهم : قد تركت 
وهم قد تحرّقوا عليكم » [وكأنهم قد أدركوكم]ء فالنّجاءَ النّجاء!”'' فإني أنهاك عن 
ذلك ٠‏ فوالله لقد حملي ما رايت أن قلت فيه أبياتاً من الشّعر: قال : وماقلت؟ 
قال : قلت: 


كاذك د ر الا ات راا ااا اا و ا 


. ۲۹۲/۱ ينظر المفهم‎ )١( 

(*) سيرة ابن هشام ٠١١7/7‏ > وتفسير الطبري 58١-514٠ /٦‏ » ودلائل البيهقي ٠٠٤١/۳‏ » وليس عندهم 
أن الآية نزلت فيهما. 

(0) قوله: عَيْبة نُصحهء أي: موضع سره القاموس (عيب). 

(0) المفهم ۰۲۹۲/۱ وما بين حاصرتين منه. 

(۷) هو من كلام معبد الجهني يخاطب أبا سفيان بن حرب» وانظر سيرة ابن هشام ٠٠۲/۲‏ . 

(۸) قوله : الجرد جمع أجردء وهو القصير الشعر من الخيل» وقيل: الخيل العتاق. ينظر الإملاء المختصر 
في شرح غريب السّير لأبي ذر الخشني 1۸/۲ » واللسان (جرد). والأبابيل: الجماعات المتفرقة. = 


سورة آل عمران: الآية ۲١ : ١۷١‏ 


تُردي بأشدكراملا تنابلةٍ عنداللقاء ولا ييل معازيل“ 
فَطَلْتّعَدواً أظنُ الأرضَّ مائِلة لمَاسَمَوًا برئيس غيرمَحْذُولٍ 
فقلتٌ: وَيْلَ ابن حَرْبٍ من لقَائِكُمٌ إذا تَعَظْمَطَتٍ'" البَظحاء بِالحَيْل'" 
إني نذيرٌ لأهل البَسْل ضاحية لك لذي إرْبةٍمنهم ومعقول 
مو ايقن 1ق لا و اتك > ول رض ها انارت بال 8 

قال : قَتَنى ذلك أبا سيان ومن معهء وقذف الله في قلوبهم الرّعبَ» ورجعوا إلى 
مكةّ خائفين مسرعين + ورجع النبيّ ل في أصحابه إلى.المدينة منصوراًء كما قال الله 
تعالى : نبوا عمق ين او وََْلٍ لم يَْسَسهُمْ سر4 » أي : قنالٌ ورُغب. 

واستأذن جابر بنْ عبدالله إلى النبيّ يِ في الخروج معهء فأذن له. وأخبرهم 
تعالى أنَّ الأجرّ العظيمَ قد تَحصّل لهم بهذه القَفْلة. وقال رسول الله ي: «إنها غَرْوة». 
هذا تقس الور ليذه الأ 


= ينظر اللسان والقاموس (أبل). 

(۱) قوله: : تُردي» أي : ترجم الأرضَ را اللسان (ردى). وتنابلة : قصار»› وميل جمع أُميّل» وهو 
الذي لا رمح معه» وقيل : ا يثبت على السّرج . الاملاء المختصر ١١8/7‏ . 

(۲) قوله: تغطمطت آي : اهتزت وارتجّت. الإملاء المختصر ۱١۸/۲‏ . 

() في (خ) والسيرة ۳/۲ ٠‏ وتفسير الطبري 7/1 : بالجيل» والمثبت من (د) و(ظ) و(م). قال السهيلي 
في الروض الأنف: 18١/7”‏ : قوله: بالخيل: جعل الرّدف حرف لين» والأبيات كلها مردفة الرويّ 
بحرف مد ولين» وهذا هو السّناد. 

(8) البَسْلٌ: الحرام» وأراد بأهل البَسْل قريشاًء لأنهم أهل مكةء ومكة حرام. وضاحية: بارزة» وإربة: 
الإملاء ١‏ لمختصر ۱۱۸/۲ . 

)٥(‏ و في النسخ : : وحش» والمئبت من (م)» ومصادر التخريج»› والوخش : رذالة الناس وأخسّاوهم. اللسان 
(وخش). 

(1) في (م): ابل وهو جمع قَنْبَلّة رهي الطائفة من الاس ومن الل القاموس (قتبل)» وفي (د): 
ينائله › والمثبت من (خ) و (ظ). وهو من َكَل الرجل إذا تقذّر بعد تنظيف. اللسان (تنتل). . ووقع في 
سيرة ابن هشام ۳/۲ ٠‏ » وتفسير الطبري ۲٤۷/٦‏ : تنايلة. 

(۷) وردت هذه الأبيات في السيرة النبوية ٠٠١/۲‏ وتفسير الطبري 7417/5 » والروض الأ ۱۷٤/۳‏ . 

(۸) المفهم ۲۹۱/۲۱ - ۲۹۲ » وينظر السيرة النبوية ١١75-1٠ ٠۲/۲‏ .وتفسير تفسير الطبري ۲٤٦/٦‏ 518 2 
وتفسير البغوي امس ۳۷٤4‏ . 

(94) المحرر الوجيز 0/١‏ » وينظر السيرة النبوية ۰11/۲ وتفسير الطبري ك5 


۲ سورة آل عمران: الآيتان ۱۷١ ١7/7‏ 


وقد فجاهد وعكرمةٌ رجمهما الله تال غالا :إن هذه الآيةامن قر وان 
قَالَ لَهُمْ الاش إلى قوله : «عَظِيم4 إنما نزلت في خروج التي ل إلى بَدْرٍ الصّغرى. 
وذلك أنه خرج لميعاد أبي سفيان في أحُدء إذ قال: مَوْعِدّنا بَدْرٌّ من العام المُقبل. 
فقال النبيي 5 :«قولوا: نعم». فخرج النبيُ يي قبل بَدْرِ وكان بها سوق عظيم» فأعطى 
رسول الله ل أصحابّه دراهم» وقَرّب من بَذْرِه فجاءه تُعيم بن مسعود الأسْجَعِيٌ» 
فأخبره أنَّ قريشاً قد اجتمعت» وأقبلت لحربه هي ومن انضاف إليهاء فأشفق 
المسلمون من ذلك» لكنهم قالوا: لحَسَبَْا ا َم الْوكيلُ4»: فصَمّموا حتى أَنَّوا 
بدراًء فلم يجدوا أحداًء ووجدوا السّوق» فاشتروا بدراهمهم أذماً وتجارةء وانقلبوا 
ولم يَلقّوا گَيْداًء ورَبځوا في تجارتهمء فذلك قولّه تعالى: نلبوا َعَم من لَه 
قصل أي : وفضلٍ في تلك التجارات”". والله أعلم. 
قوله تعالى: ری قال لھم الاس إِنَّ الاس قد جوا لک 
ایسا ولأ عن آله مم اوسيل @4. 
واختلفوا" في قوله تعالى: اَن فَالَ لَهُمْ آلتاش€. فقال مُجاهد ومُقاتل 
وعكرمةٌ والكَلْبِىَ: هو تُعيم بِنُ مسعود الأشجعيئٌ» واللّفظ عام ومعناه خاصٌ» كقوله: 
آم يحسَدُونَ لاس [النساء: 0]04 يعني محمداً 6ه © 
السَّدّيَّ: هو أعرابيٌ جل له جل على ذلك“ 
وقال ابن إسحاقٌ وجماعةٌ: يريد بالناس رَكْبَ عبد القيس» مروا بأبي سفيانٌ» 


211 لو 2ت مارم 


حنوهم ترادهم 


(۲) تفسير الطبري 1/ ۲٠١۱ - ۲٠۰‏ »2 وتفسير ابن أبي حاتم ۸۱۸/۳ - ۸۱۹ . 

(۲) المحرر الوجيز 047/١‏ » وينظر تفسير البغوي /١‏ 31/4 » والوسيط 077/١‏ . 

(۳) في (د): اختلفواء وفي (م): اختلف» والمثبت من (خ) و (ظ). 

(4) تفسير البغوي ٠ ۳۷١ /١‏ وينظر تفسير أبي الليث ۳٠١/١‏ . 

)٥(‏ في الكلام اختصارء وتفصيله ‏ كما في تفسير الطبري 7448/5 - 5594 أن أبا سفيانَ وأصحابّه جعلوا له 
ججعْلاًء وقالوا له: إن لقيت محمداً وأصحابه فأخبرهم أنّا قد جمعنا لهم» فأخبر الله تعالى رسوله 9 
فطلبهم حتى بلغ حمراء الأسدء فلقوا الأعرابي في الطريق» فأخبرهم الخبرء فقالوا: حسبنا الله ونعم 
الوكيل ... 


سورة آل عمران: الآية AA ١9/7‏ 


20 0 )0 
فدسهم إلى المسلمين ليشبطوهم. 

وقيل : الناسٌ هنا المنافقون؛ قال السَّدَيّ: E‏ 
إلى بَدْرِ الصغرى لميعاد أبي سفيان» أتاهم المنافقون» وقالوا: : نحن أصحابكم الذين 


نهيناكم عن الخروج إليهم وعصيّموناء وقد قاتلوكم في دياركم وطظَفِرُوا ؛فإِنْ أتيثموهم 
في ديارهم فلا يرجم منكم أحدٌّء فقالوا : #حسبنا اد وتم وسیل ° 

وقال أبو مَعْشر: دخل ناس من هذيل من أهل تهامة المدينة» فسألهم أصحابٌ 
رسول الله ك عن أبي سفيانَ» فقالوا: قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ جموعاً كثيرة» فَاحْشَوْهُمْ 
أي : فخافوهم واحذروهم؛ فإنه لا طاقةً لكم ب" 

فالناسُ على هذه الأقوالٍ على بابه من الجمع. والله أعلم. 

قوله تعالى: : ادم ايسا أي فزادهم قول الناس اانا أي : صقا 
ويقيناً في دينهم» وإقامةٌ على تصرته ٠‏ وقرَّةٌ وجَراءةٌ واستعداداً. فزيادة الإيمانٍ على 
هذا هي في الأعمال. 

وقد اختلف العلماء في زيادة الإيمانٍ ونقصانه على أقوال. والعقيدةٌ في هذا على 
أن نَفْسَ الإيمانٍ الذي هو تاج واحدٌّء وتصديقٌ واحدٌ بشيء مّاء إنما هو معنّى قَرْدٌّ لا 
يدخل معه زيادةٌ إذا حصل. ولا يبقى منه شيء إذا زال؛ فلم يبق إلا أن تكون الزياده 
والنقصانُ في متعلقاته دون ذاتِهِ . 

ال ل ا لا 
سيما أن كثيراً من العلماء يوقعون اسم الإيمانٍ على الطاعات”* ؛ لقوله ي: «الإيمان 
بضع وسبعون باباً» فأعلاها قولٌ: لا إله إلا الله وأدناها إماطةٌ الأذى عن الطريق». 


. ۲٤۸/٦ وتفسير الطبري‎ » ٠١١ /١ السيرة النبوية‎ )١( 

(۲) تفسير الرازي ٠٠١/9‏ » وينظر الوسيط ٥۲۲/١‏ . 
(۳) أورده ابن حجر في العجاب ۲/ ۷۹٤‏ » ونسبه للثعلبي. 
(5) في (م): نصرتهم . 

(0) المحرر الوجيز 9577/١‏ . 
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أخرجه الترمذيٰ› وزاد مسلم : «والحياء شُعْبَة من الإيمان»“. وفي حديث علي 4 : 
: إن الإيمانَ يبدو" لُمْظَةً بيضاء في القلب» كلما ازداد الإيمانٌ ازدادت اللَمْة”» 
وقوه : «لْمظة) قال الأصمعيّ : اللّمظةٌ مثل الكت ونحوها من البياض؛ ومنه قیل : 
فرسسٌ ألْمَظ» إذا كان بجَحْفَلَتِه شي من بياض. والمحدّثون يقولون: «لّمظة» بالفتح. 
وأما كلامٌ العرب فبالضم» مثل شبهة وذهمة وحمرة . 

وفيه حُجَةٌ على من أنكر أن يكونَ الإيمان يزيد وينقص » ألا تراه يقول: كلما 
ازداد الإيمانُ ازدادت الل ع ببيض القلب كله. وكذلك النفاقٌ؛ يبدو i‏ 
سوداءً في القلب» لما إزذاد الشاق اجرد ب بولقلل 

ومنهم من قال: إن الإيمانَ عَرَضٌء وهو لا يَْبِتُ زمانين؛ فهو للنبئ 46 
وللصّلحاء متعاقب» فيزيد باعتبار توالي أمثاله على قلب المؤمن» وباعتبار 0 
ر وه را الوت شن كدي العوين 9 شان إلى هذا ابر 
المعالي”". وهذا المعنى موجودٌ في حديث الشفاعة» حديثٍ أبي سعيد الخُدْرِيٌ 
أخرجه مسل“ . فقون الور ارا وا ا كاتا و ان 
ويَحجُون» فيقال لهم : آخرجوا من عرفتّم» فتّحَرّم صُورهُم على النار» فيخرجون 
خلقاً كثيراً قد أخذت النار إلى صف ساقَيْه وإلى ركبتيه . ثم يقولون" : ربّنا ما بَقِيَ 
فيها أحدٌ ممن أمرّنا به» فيقول: ازجعوا فمن وجدتم في قلبه مِثقالَ دينار من خير 


. صحيح مسلم (76) وسنن الترمذي (75515)» وقد سلف ص1۸ من هذا الجزء‎ )١( 

(1) في (د) و(م): ليبدو » والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لغريب الحديث لأبي عبيد 45١/7‏ . 

(۳) غريب الحديث لأبي عبيد / ٤1١ - 47٠‏ » وأخرجه ابن أبي شيبة في الإيمان (۸)ء وأورده أبو عبيد 
٠‏ في الإيمان ص٤1‏ (وعندهما: إن الإيمان يبدأ) والزمخشري في الفائق ۳/ ٠۳١‏ . 

(4) في (خ) و(م): خمرة» وفي (د) حجرة. والجحفلة بمنزلة الشفة للخيل والبغال والحمير. الفاموس (جحفل). 

(0):في (م): اسو القلبٌ حتى . 

. 447/١ المفهم‎ )5( 

(۷) في الإرشاد ص 7757-1777 وينظر المحرر الوجيز /١‏ 401 . 

(۸) برقم (۱۸۳)ء وأخرجه أيضاً البخاري )۷٤۳۹(‏ » وقد سلفت قطعة منه ص۳٠۲‏ من هذا الجزء . 

(۹) لنفظة «ثم» ليست في النسخ الخطيةء وفي (د): فيقولون» والمثبت من (م)» وصحيح مسلم. 
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فأخرجوه» فيَخْرٍجون خلقاً كثيراً» ثم يقولون: رَبّنا لم نَذَزْ فيها أحداً ممن أمرتنا 
به" ثم يقول: ارجعوا فمن وجدنّم في قلبه مِتْمَّالَ صف دينار من خير فأخرجوه» 
فيُخرجون خلقاً كثيراً» ثم يقولون: رَبّنا لم نَذّرْ فيها ممن أمرتنا" أحداًء ثم يقول: 
ارجعوا فمن وجدنّم في قلبه مِْقَالَ ذَرّةِ من خير فأخرجوه»"» وذكر الحديث. 

وقد قيل: إنَّ المرادّ بالإيمان في هذا الحديثٍ أعمالٌ القلوب؛ كالنيّة 
والإخلاص» والخوف» والنصيحةء وشبه ذلك. وسمّاها إيماناً لكونها في محل 
الآيفان» 0 الإيمان“» على عادة العرب في تسمية الخو بام الشيء إذا 
جاوره» أو كان منه بسبب . 

دليلٌ هذا التأويل قول الشافعين بعد إخراج من كان في قلبه مثقال ذرَّةٍ من 
A E‏ شع آنه ال تخر بعد ذلك جموعاً كثيرة ممن يقرل: 
لا إله إلا الله» وهم مؤمنون قطعاً؛ ولو لم يكونوا مؤمنين لما أخرجهم. 

ثم إن عَم الوجودٌ الأول الذي يُرَكّبٍ عليه المِئْلُ لم تكن زيادةٌ ولا نقصان. وقدّر 
ذلك في الحركة؛ فإنَّ الله سبحانه إذا تلق عِلْماً فَرْداَ وخلق معه مِثْلّهء أو أمثالّهء 
بمعلومات» فقد زاد علمّه؛ فإِنْ أعدم الله الأمثال فقد نقص» أي: زالت الزيادة. 
وكذلك إذا خلق حركةً وخلق معها مثلّها أو أمثالها. 

رذعب ق يو الحتعاء ا زجاذة الانمان رق نارين طروي الادلة: 
فتزيد الأدلّة عند واحدِء فيقال في ذلك: إنها زيادةٌ في الإيمان» وبهذا المعنى ‏ على 
أحد الأقوال - فُضّل الأنبياء على الخلق» فإنهم عَلِموه من وجوه كثيرةٍ أكثرٌ من 
الوجوه التي علمه الخلق بها. وهذا القول خارجٌ عن مقتضى الآية؛ إذ لا يُتصوّر أن 


)١(‏ لفظة: بهء ليست في (م). 

(۲) في (د) و(ظ): أمرتنا به. 

(۳) بعدها في (ظ): «فيخرجون خلقأ كثيرأء ئم يقولون: ربا لم نذر فيها خير».. 

(؛) في (ظ) و(م): عنى بالإيمان» وفي (خ): عنى الإيمان» والمثبت من (د)» وهو الموافق للمفهم 
14/01١‏ ء والكلام منه. 


(6) قطعة من حديث أبي سعيد الخدري السابق. 
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تكون الزيادةٌ فيها من جهة الأدلة. وذهب قوم : إلى أنَّ الزيادةً في الإيمان إنما هي 

بنزول الفرائض والأخبارٍ في مدَّة النبئ بء وفي المعرفة بها بعد الجهل غابرٌ الذّهر. 

. وهذا إنما هو زيادةٌ إيمان؛ فالقول فيه: إن الإيمان يزيد قول مَجِازِيٌ» ولا يُتصرّر 

فيه التق على هذا الحدّ» وإنما يُتصرّر بالإضافة إلى من عَلِم'"'. فاعلم. 
قوله تعالى: #وقالوا حسبتا آل وم ألْوَحكيلٌ4: أي : كافينا الله. وحَسْبٌ مأخودٌ 

من الإحساب» وهو الكفاية". قال الشاعر: 
روى البخاري عن ابن عباس قال في قوله تعالى: لين َال لَهُمُ الاس إنَّ 

الاس قد جمعوا | ل4 إلى قوله: وتالا حَسْبْنَا أل وَيْنَمَ ألرَكيلُ4 قالها إبراهيم 

الخليلٌ عليه السلام حين أَلْقِيَ في النار. وقالها محمد ل حينَ قال لهم النا ٤‏ 

النامنَ قد جمعوا لكم. والله أعلم. 

5 5 5 ا e‏ ص 2 اسمس سس سر حو 0 سر يد ر . سا ما ع 
قوله تعالى: 0 بنعمة من اللو ول لمر 7 بمسسهم سو وَاتَّبَعوأْ رِضْونَ أله 
راه دو مَضْلٍ عَظِيرٍ 4)9 
قال علماؤنا: لما فَوضوا أمورّهم إليه» واعتمدوا بقلوبهم عليه؛ أعطاهم من 
الجزاء أربعة معانٍ: النّعمة» والفضل» وصرف السُّوءء واتّباع الرُضا. فرضّاهم عنهء 

وري عنهم» ٠‏ 

. ٥٤١/١ ينظر المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في المحرر الوجيز /١‏ 47 (والكلام منه): وإنما يتصور الأنقص بالإضافة إلى الأعلم. 

(۳) انظر الكشاف 1441/١‏ . 

)٤(‏ قائله امرؤ القيس» وهو في ديوانه ص۱۳۷ ١‏ وفيه: فتُوسم أهلهاء بدل: فتملا بيتناء وأورده أبو الفرج 
في الأغاني 38/8 ٠‏ والزمحشري في المستقصى ٠ 77/١‏ والميداني في مجمع الأمثال 197/١‏ بمثل 
رواية المصنف› وقوله: الأقط؛ مثلثة» ويحرك› وككتف» ورجل» وإيل: شية يتخذ من المخيض 

(0) برقم (1057) 
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3 پا 4 2 54 ر 
قوله تعالى: ت و السَيْطر خوف اولي َه فلا اوشم وخاهون إن کم 
ون @4. 1 

قال ابن فا و المعنى: يخوّفكم أولياءه؛ ای بأوليائه» أو: من 
أوليائه» فحذف حرف الجرء ووصل الفعل إلى الاسم»ء فنصب. كما قال تعالى : 
« در سَدِيدًا) [الكهف :۲] أي : لينذركم ببأنن شديد» أي : يخوّف المؤمن 
بالكاف ‏ 

وقال الحسن والسَّدَّيَ : المعنى E‏ ا 
المشركين › فأما ارلا اللو فإنهم لا يخافوت إذا خؤدهم * 

وقد قيل: إنَّ المراد: هذا الذي يُخوّفكم بجمع الكفار شيطانٌ من شياطين 
الإنس؟ إما لعيم بن مسعود أو ف على الخلاف في ذلك كما تقدّم. قل 
تَحَامُوَهُمْ 2 أي : : لا تخافوا الكافرين المذكورين في قوله: إن الئاس دد جَمَعْوا لك». 
أو يرجعٌ إلى الأولياء إن فلت : اال بأوليائه» أي: يخوّفكم اراد 

قوله تعالى : كافون أي ادق قن رلك اموي إن كشو مد ان تو 
والخوف في كلام العرب الذغر. وخَاوَئْني فلان ممه E‏ :كيك أجل كرف عه 
E E E‏ حدق 00 وه الج ناف E‏ 
الخريطة" من الْأَدَم يَشْتَارٌ ها الل 


(0 


. ۲٠۵/٦ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) ينظر معاني القرآن للفراء 5448/١‏ » وتفسير الرازي ٠١7/9‏ . 

(۳) قول الحسن أخرجه ابن أبي حاتم ٠ 45١/7‏ وأورده الماوردي في النكت والعيون ٤۳۸/١‏ » وقول 
السّدّيٌ أخرجه الطبري 7077/1 . 

(4) ينظر تفسير أبي الليث ۳۱۷/۱ » وتفسير الرازي ۱٠۲/۹‏ . 

(5) ينظر معاني القرآن للزجاج 11١/١‏ » والكشاف 44١/١‏ » والوسيط 577/١‏ . 

(5) تفسير البغوي 777/1١‏ . 

(۷) في النسخ : والخوفاء (بالفاء)» وهو خطأء والمثبت من مجمل اللغة لابن فارس ٠ ۳٠۷/١‏ والكلام 
مله » دلبل المج ذلا تارادا اروم وينظر الصحاح واللسان (خوق). 

(۸) في النسخ: خوفاء» بالفاءء وهو خطأ أيضا. 

(۹) في النسخ: كالخريطة» والمثبت EEN‏ 
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ا مالك : اجتمع بعص الصدّيقين إلى إبراهيم الخْليل» فقالوا: ما 
الخوف؟ فقال: لا تأمنئْ حتى تبلغ المأمنّ. 

قال سهل: وكان الربيع بن خُمَيِم إذا مر بكي" يُعْشَى عليه؛ فقيل لعليّ بنِ أبي 
- طالب ذلك» فقال: إذا أصابه ذلك فأغلموني. فأصابهء فأعلّموه» فجاءه» فأدخل يده 
في قميصه» فوجد حركتّه عالية» فقال: أَسْهّدُ أن هذا أخوف أهل”" زمانكم ". 

فالخائف من الله تعالى هو أن يحّاف أن يُعَاقِبّه إمَا في الدنيا وإمّا في الآخرة» 
ولهذا قيل: ليس الخائفٌ الذي يبكي ويمسح عينيه؛ بل الخائف الذي يترك ما يَحَافُ 
أن تعد يا 
نرف الله تعالن على العياد أن تافر فقال: : راون إن کم مم 
ش وقال: #وإتى ََرْهَبُونِ ©. . ومدح المؤمنين بالخوف» فقال : افون ربجم من فهر 4 . 
ولأرباب الإشاراتٍ في الخوف عباراتٌ مرجعُها إلى ما ذكرنا. 

قال الأستاذ أبو علي الدَقًاق : دخلت على أبي بكر بن فُورّك رحمه الله عائداً» 
فلما رآني دمعت عام فقلت له :إن الله يعافيك n‏ فقال لي : أترى ئي 
أخاف من العوت ؟ إنها اخاف ما :ور الموك ”7 

وفي سنن ابن ماجه عن أبي دَرُ قال : قال رسول الله ي: «إِنْي أرى ما لا تَرَوْنء 
وأسمع ما ات ی نيا أن قط ا فيها موضمٌ أربع 
أصابمٌ إلا وملك واضمٌ جبهتّه ساجداً لله. واللهِ لو تعلمون ما أعلم؛ لَضَحِكتم قليلاً 
ولبَكَيْتُم كثيراً» وما تلذَّذْنُم بالنساء على الفُرْشّات» ولخرجتُم إلى الصّعُْدات تجْأرُونَ 
إلى الله». والله لوَدِدْتُ أني كنت شجرة تُعْضَّد. خرّجه التّرمذي وقال: حديث حسَنٌ 


.) قوله: الكيء بالكسر: زق يَنفخ فيه الحداد» وأما المبني من الطين فكور. القاموس (كير‎ )١( 
قوله: أهل» من (م).‎ )۲( 
. 11/۳ وصفة الصفوة‎ 2» ٠٠١ /7 ينظر حلية الأولياء‎ )۳( 
. ۱۹۳/۲ الرسالة القشيرية‎ )( 
. 1۸۹ /۲ الرسالة القشيرية‎ )0( 
. ۱۹٩/۲ الرسالة القشيرية‎ )0( 
في (د) و(م): أطت السماء» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لمصادر التخريج.‎ )۷(. ' 
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غريب» ويُروى من غير هذا الوجه أن أبا دّرٌ قال: لوَدِدْتُ اني كنت شجر 
والله أعلم. 
قوله تعالى : ول بترن ای مكرغرة فى الگ للم ى شا لله كينا بوي 
آله آلا يجْمَلَ لَهُمَ حَكا ف لجرو وا e‏ 
قوله تعالى: ولا يحَرُنكَ َي رعو فى الْكُثْر» هؤلاء قومٌ أسلموا ثم ارتدُوا 


ديب سح ع م ل 


فأ من المشركين؛ فاغتمَّ النبئُ يل فأنزل الله عر وجل : ولا زنك ذبن رعو 


ف الک ٩‏ 
وقال الكَلْبِيَ : يعني به المنافقين ورؤساء اليهود؛ كَتَموا صفةً محمد" ل في 
الكتاب» فتزلت. 


ويقال: إن أ إن أهل الكتاب لما لم يُؤمنوا؛ شن ذلك على رسول الله ل؛ لأنَّ الناسَ 
ينظرون إليهم» ويقولون: إنهم أهلُّ كتاب؛ فلو كان قولّه حمًا لاتّبعوه» فنزلت: وك 
ن 
نافع بضم الياء رای : لا يخزنهم الْمَرَمْ 
كبر [الآية: 211٠١"‏ فإنه بفتح الياء وبضم الزاي . وه أبو جعفر. وقرأ ابن 
كلها بضم الياءِ وكسر الزاي.“ والباقون كلها بفتح الياء وضمٌ الزاي.(“ 


)١(‏ سنن الترمذي (۲۳۱۲)ء وسنن ابن ماجه )٤۱۹۰(‏ » وهو عند أحمد(05١7)‏ » وعنده بعد قوله: 
«تجأرون إلى الله»: قال: فقال أبو ذرٌ: والله لوددثٌ . .. وهذا تصريح بأن الكلام بإثر الحديث من قول 
أبي ذر ڪه . وقوله: : أطّت: الأظيظ صوت الأقتاب» أي : : إن كثرة الملائكة أثقلتها حتى أطّت» وهذا 
مَل وإيذان بكثرة ة الملائكة وإن لم يكن ثم أطيط» فإنما هو تقريب أريد به تقرير عظمة الله تعالى. 
النهاية (أطط). وقوله: الصّعٌدات: هي الطرق. النهاية (صعد). وقوله: تجأرون؛ الجؤار: رفع الصوت 
والاستغاثة. النهاية (جأر) وقوله: تُعضّد. أي: تُقطعء > يقال: عَضَّدتٌ الشجر أعضده عضدا. النهاية 
(عضد) 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 47١/١‏ . 

() في (د) و(م): النبي» والمثبت من (خ) و(ظ)ء وهو الموافق لتفسير أبي الليث١1/ ۳٠۷‏ » والكلام منه. 

)٤(‏ في النسخ: بضم الياء والزاي» وكذلك ذكر الشوكاني في فتح القدير 507/١‏ » وهو اخطأء والتصويب 
من إتحاف فضلاء الح ال ا با ا تن سور 
الأنبياء. 


() السبعة c1‏ والتيسير ص١4‏ - 4۲ والنشر Y/Y‏ . 
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وهما لغتان: حَرَنّني الأمرٌ يَخرنني» وأخْرَنَنِي أيضاًء وهي لغة قليلة؛ والأولى 
أفصحٌ اللختين . قاله ا 00 وقال الشاعر في «أحزنً»: ۰ 

۰ مَضَى صَحْبي وأخرَّئّني الذَيارٌ 

وقراءةٌ العامّة : «يْسَارعُون». وقرأ طلحة : «يُسرعون في الكفر». 

قال الضحََاكُ : هم كفارٌ قريش. وقال غيرٌه: هم المنافقون. وقيل ما ذكرناه 
قبل. وقيل : هو عام في جميع الكفار. ومُسارعتهم في الكفر : المظاهرةً على محمد ڳلا 

قال القُسَيريُ: والحُرْن على كُفْرٍ الكافر طاعةٌ» ولكنّ E‏ يُفرط في 
القن على فر قرع فين عن ذلك كنا قال + ل القت تله عقن س 
[فاطر:۸]ء» وقال: #ملمَرّك ب بحم نَفْسَكَ ملح َاتنرهم إن لر يمنا بهذا أَلْسَدِيثِ اسنا 
[الكهف:1]. 

يئھ کن با لله سا أي : لا يَنقُصونَ من مُلْك الله وسلطانه شيئاًء يعني : 
لا يقم يتمص بكفرهم" » وكما رُوي عن ابي ذَرٌ عن التب ب فيما رَوى عن الله تبارك 
وتعالى أنه قال :اليا عبادي» إني حرمت الظلمّ على نفسي» وجعلته بينكم مُحرّماٍ فلا 
تَظالموا. يا عباڍي› كلّكم ضا إلا من َد فاستهدوني أيكم. يا عبادي» كلّكم 
جائعٌ إلا مَنْ أظعمتّه» فاستطعمُوني أظيئكم. e‏ 
فاسْتكسوني اک يا عبادي» إلكم ُخيلئون بالليل والثهارء وأنا أغفِْرٌ الذنوبٌ 
جميعاً» فاستغفروني آغفز لكم. يا عبادي» إِنّكم لن تبلغوا ضري فَتَضْرُوني» ولن 


“Ge 00 


ظ تبلغوا تفعي وني .يا عبادي» لو أن أوّلّكم وآخِركم» وإِنْسَكم وچتکم»› كانوا على 


الزففق 


زضرف 


. 419/١ إغراب القرآن‎ )١( 

(۲) لم نقف عليه. 

(۳) نسب قراءة يسرعون ابن جني في المحتسب ١7/١‏ (في كل القرآن)ء وابن عطية في المحرر الوجيز 
0/1 وأبو حيان في البحر ٠١١/۳‏ إلى الحرّ النحوي» ونسبها إليه ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص۳۳ (موضع سورة المائدة) وص ۹۸ (موضع سورة المؤمنون) قال ابن عطية: وقراءة العامة اب 

(؛) تفسير البغوي ۳۷١/١‏ . وأخرج القول الثاني الل ۲6۸/١‏ هق ماهد اين إسيقاف؛ 

)٥(‏ في (م): وقيل هو ما. 

(7) تفسير أبي الليث ۳٠۷/١‏ . 
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ّى قلب رجُل واحدٍ منكم ما زاد ذلك في مُلْكي شيئاً. يا عبادي» لو أن أرَّلَكُم 
وآخِرَكُمء وإِنْسَكُم وجدّكُم ٠‏ كانوا على أَفْجَرٍ قلب رجُل واحدٍ ما نُقَصّ ذلك من مُلكي 
شيئاً. يا عبادي» لو أن أوَلَكُم وآعِرَكُم > وإِنْسَكُم وجِنّكمء قاموا في صَعِيدٍ واحدٍء 
فسَالُونيء فاعطيتُ كل إنسان مَشالته» ما نق ذلك مما عندي إلا كما لقص المخيطظا 
إذا أذجل الجر یا عاد اهي اعمال ایا ی 3 اریگ اها امن 
وَجدَّ خيراً فليَحْمَدٍ الله» ومَنْ وجدّ غير ذلك فلا يلُومَنَ إلا نفْسّه». خرّجه مسلم في 
نارای غر فیا وهن عدي مع اله لزنه يكت كله 

زقيل: معنى الْنْ يَضُرُّوا الله شَبْياًة: أي: لن يَضُرُوا أولياء الله حينّ تركوا 
INR‏ ان 

قوله تعالى: بريد له ألا جم لَهُم حطًا ني لآير وَل عاب عَم أي : نصيباً. 
ال الهو بالك يقال ال 0 . وجمع الح 
اغا على فی فا قال اور يقال ر 47 كان 5 جك 


9 
3 


من الرّزق. وحَظِظتٌُ في الأمر أحَظ. وربّما جمع الحظ أحظاً. أي: لا يَجِعلُ لهم 
تصيباً في الجنّةِ. وهو نص في أن الخيرَ والشَّر بإرادةٍ الله تعالى. 
قوله تعالى: إن الب اشتروا الكُثرَ الاين آن يضرا آله سیا و 
ليم @4. 

قوله تعالى: : ل اد ذبن أَسْتروأ لكر اين تقدّم في البقرة. 

کن يضرا الله سيا كرّر للتأكيد. وقيل : أي من سوء تبره ادال الإيما 
بالکفر» وبیعه به؛ فلا يخاف جانبّه ولا تدبيره. 


ع 


. )51170( وهو في مسند أحمد‎ )۲٤۹١( وسنن الترمذي‎ )۲٣۷۷( صحيح مسلم‎ )١( 
. 457١/١ (؟) إعراب القرآن‎ 

() في (د) و(م): حظيظ» أي جديد. 

. ۲٠١ /١ مجمل اللغة‎ ):( 


. ۳۱۸/١ )0( 
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وانتصب "(شيئاً) ذ في الموضعين لوقوعه موقعٌَ المصدرء كأنّه قال : E‏ 
ضرراً قليلاً ولا كثيراً. ويجورٌ انتصابه على تقدير حذف الباءء كأنه قال: لن يَضْرًوا 
الله 5 دلق 

بسي ۰۶ 


724 و 2 


قوله ن وولا عسي ا کنا آثنا نل م خی لاشيم إا نل هم 
لزدادوا إا و داب مهن : 9 *. 
قوله تعالى: ارلا حي الذي كرا أ أنَا نی لح کب نشم ؟» الإملاء: طول 
العمر» ورَعَدٌ العيش. والمعنى : لا بحسب هؤلاءٍ الّذِين يُخَوٌفون المسلِمينَ ٠‏ فإنَّ الله 
قادرٌ على إهلاكهم» وإنما يُطوّلُ أعمارّهم ليعملوا بالمعاصي» رل 
ويقال:«أنّما ملي لَّهم» بما أصابوا مار ر ا لم يكن ذلك خيراً 
لأنشيهمء وإنّما كان ذلك ليزدادوا عقوبةٌ "° 
وري عن أبن مسعوه أنه قال : ما مِنْ أحل بر ولا فاجر إلا والموتٌ خير له؛ لأنّه 
إن كان بَرَاً فقد قال الله تعالى : وما عند أنه حير يَلْأَرَارٍ» [آل عمران:158]» وإِنْ كان 
فاجراً فقد قال الله تعالى : إت مل لم EAS‏ يد 
وقرأ ابن عامر وعاصم yn:‏ يَحْسَبِنَّ» بالياء ونضب السّين. وقرأ حمزة: بالتاء 
ونب السين. AUD‏ و ل 
فمن قرأ بالياء فالذين فاعلون. أي: فلا يحسبنٌ الكفارٌ. و«أنمَا نَمْلِي لَهُمْ خَيرٌ 
لِأَنفْسِهِمْ» تسد مَسَدّ المفعولين. و«ما» بمعنى الذي› والعائد محذوف واخير)» عي 
«أن. وتوران تقدّر «ما» والفعل مصدراء والتقدير: ولا يحسبنّ الذين كفروا أن 
إملاءنا لهم خير لأنفسهم. 
ومن قرا بالتاء فالفاعل هو المخاطبٌء وهو محمد 4# ودالّذِينَ؛ نصب على 
المفعول الأول لتحسبُ. وأنَّ وما بعدّها بدل من الَّذِينَء وهي تسد مَسدٌ المفعولين» 


(۱) ينظر مجمع البيان 1/0/5 والكشاف 185/١‏ . 
(۲) تفسير أبي الليث ۳۱۸/١‏ . 

(۳) أخرجه الطبري ۲٦۲/۲‏ . 

. السبعة ص٠۲۲» والتيسير ص84 و97‎ )٤( 
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كما تسد لو لم تكن :بدلا ٩‏ 

ولا يصلحٌ أن تكونّ «أنَّ وما بعدّها مفعولاً ثانياً لتحسب؛ لأنَّ المفعول الثاني 
تي هذا الناب:هو الأول فن المعنى؟ لأن حيبت وأخوانها اسل عل اعدا 
ا يکود التقديرٌ: ولا تح ألما ملي لهم خيرٌ. هذا قول الرّجاجٍ.”") 

وقال أبو عله : لو صح هذا لقال : «خيراً»؛ بالّصب؛ لأنَّ «أنَ؛ تصيرٌ بدلاً من 
ah‏ لا تحسبنّ إملاء الذين كفروا خيراًء فقولّه #خيراً» هو 
المفعول الثاني لحسبّ. فإذاً جور أن يقرا «لا تحسَّبِنّ » بالتاء إا أن تكسرّ إن في 
«أتما» وتَنصبٌ خيراً» ولم يُرْرَ ذلك عن حمزة» والقراءةٌ عن حمزة بالثاء؛ فلا تصحٌ 
هذه القراءةٌ إذاً. 

وقال الفرّاءُ والكسائيئ”*؟': قراءةٌ حمزةً جائزةٌ على التكرير» تقديرٌه: ولا تحسبنٌ 
الذيق كفروا ا تجسن انما تمل لهم جرا مدت ان مسد اشر لمت 
الثاني » وهي وما عملت مفعول ثانٍ لتحسب الأول. 

قال القُشيرِيُ : وهذا قريبٌ مما ذگره الجا في دعوى البَدَلِء والقراءةٌ صحيحةٌ. 
فإذاً غرضٌ أبي علي تغليظ الرَّجاج. 

قال التحاس": وزعَمَ أبو حاتم أنَّ قراءةً حمزةً بالتاء هناء وقوله : ول يخي 
اليه يكلو 4 لحن لا و شل ذلك چا 

قلت: وهذا ليس بشيءء لِمَا تقدّمَ بيانه من الإعراب» ولصِحّة القراءة وثبوتها 


#«َ 


() الكشف عن وجوه القراءات لمكي ۳٣١ - ۳٠١/۱‏ . 

(1) معاني القرآن له 441/١‏ ومشكل إعراب القرآن لمكي 18١ - 174/١‏ وعنه نقل المصنف. 

() انظر الحجة له ۱۰۷/۳ - ۱١۸‏ . 

ال 0 وعنه نقل المصنف قول الفراء 
والكسائي. 

(5) في النسخ : ولاء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس 45١/١‏ » والكلام منه. 

() المصدر السابق. ۰ 

(۷) في (د) و(م): وتبعه. 
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وقذا تكن و «نَمَا نمي لَه بكسر «إنَ؛ فيهما جميعاً . 

قال أبو فر :وقراءة يجين مضتةء كنا تقول: سيت عمراً أبوه حارج" 

قال أبو حاتم: وسمعتٌ الأخفش يذكُر کسر «إنَّ0؛ يحتجٌ به لأهل القَدَر؛ لأنّه 
كان منهم» ويجعله”" على التّقديم والتأخير: «ولا يحسبنّ الذين كفروا إنما ثُملي لهم 
ليزدادوا إثماً إنما ملي لهم خيرٌ لأنفسهم» . قال: ورأيتُ في مصحف في المسجد 
الجامع قد زادوا فيه حرفاً فصار :«إلّما تُملي لهم [ليزدادوا] إيماناً» فنظرٌ إليه يَعقَوبٌ 
القارئ فتبين اللّحنّ ف 

والآبةٌ نص في بطلان مَذهبپ القَّدَريّة؛ لأنّه أخبرٌ أنه يطيلٌ أعمارّهم ليزدادوا 
الكفرٌ بعمل المعاصي» وتوالي أمثاله على القلب. كما تقدَّم بيائه في ضدّه» وهو 
الإيمان. 


وعن ابن عباس قال: ما من بَرّ ولا فاجر إلا والموثُ خيرٌ له ثم تلا : #إنَما تمل 
لح لِْمَادَُا إا وتلا: وما عند أله حر اار4 [آل عمران:۱۹۸]ء أخرجه 
(o) 5‏ 
” 


ê 0 


مي ت € عر 4م - 0 
با ورسلو- وإن نَؤْمِنُواً وتوا فک أجر عظيم 


قال أبو العالية: سألَ المؤمنون أن يُعطوا علامة يفرّقون بها بينَ المؤمن 


)١(‏ هو النحاس» وكلامه في إعراب القرآن 41١/١‏ » وعنه نقل المصنف قراءة يحيى» وذكر ابن خالويه 
في القراءات الشاذة ص۲۳ أن قراءة يحيى بن وثاب بكسر الهمزة في الأولى» وبفتحها في الثانية. 

(۲) في (د) و(ز) و(م): خالد» وفي (ظ): خارجاًء والمثبت من (خ) و(ف)ء وهو الموافق لما في إعراب 
القرآن. 

(۳) في (د) و(م): ويجعل. 

)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس 15١/١‏ وما بين حاصرتين منه. 

(5) لم نقف عليه من قول ابن عباس» وأخرجه سعيد بن منصور في سننه )٥٤۷(‏ (قسم التفسير)» 
والطبري في تفسيره 5 من قول آبی الدرداءء وأخرجه سعيد بن منصور )٥٤٩(‏ أيضاً من قول 
محمد بن كعب القرظي. وسلف ذكره قريباً عن ابن مسعود. 
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والمنافق» فأنزلَ الله عر وجل: ا كن أله ليد المي عل مآ أت ع4 الآية © 

واختلفوا مَّن المخاطبٌ بالآية على أقوال: 

فقال ابنُ عباس والضّحَاكُ ومقاتِلٌ والكلبئُ وأكثرٌ المفسرين: الخطابُ للكفار 
انس آي كان الله لية 5 ممومتين عار با افسى عليه مزق ر 
وعداوة النبئ كل © 

قال الكلبيُ: إِنَّ قريشاً من أهل مك قالوا لني #5 : الرجل ما تزعمُ أله في الثّار 
سا ه ا ا 
e‏ : یا کان آله اليد 
لْمَوْمِنِينَ عل مآ أَنسمْ عو من الكفر والتفاق حى يمير ليت ين أ4 ° 

وقيل : 0 للمشركين. والمرادٌ بالمؤمنين في قوله : الِيذَرَ الْمُؤْمِنِينَ؛ مَن في 
ng‏ ا ما كان الله ليّذْرَ أولادكم الذين حَكمَ لهم 
0 نتم عليه من الشرك› حتى يفرّقٌ بیتکم وبینّهم ؛ وعلى هذا رم 

أله م4 كلام مستأنف. وهو قول ابن عباس وأكثر المفسّرين. 

وقيل: الخطابٌ للمؤمنين. أي: وما كان الله ليذركم يا معشرٌ المؤمنين على ما 
أنتم عليه من اختلاط المؤمن بالمنافق» حتى يميّز بيتكم بِالمِحْنّة والتّكليفٍ؛ فتَعرِفوا 
المنافقٌ الحَِيِتَ» والمؤمنّ الطَلِيْبَ. وقد مَيّر يوم أحد بينَ الفريقين”». وهذا قول أكثر 
أهل المعاني. 

وما کان آنه لبطيمكي عل عى أل يا معشرٌ المؤمنين» أي: ما كان الله ليعيّن لكم 

المنافقين حتى تعرفوهم» ولكن يظهرٌ ذلك لكم بالتُكليف والمِحْنةٍ وقد ظهرٌ ذلك في 
يوم أحد؛ فإِنَ المنافقين تخلّفُوا وأظهروا الشّماتةٌ» فما كُنتم تُعرفونٌ هذا الغيبٌ قبل 


.٠۲۷ص أسباب النزول للواحدي‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي /١‏ ۳۷۷ » وأخرجه ابن آبي حاتم ۳/ ۸۲٤‏ عن ابن عباس. 

(۳) تفسير أبي الليث ٠ ۳٠۸/١‏ وذكره الواحدي في أسباب النزول ص77١‏ » والبغري /١‏ ۳۷۷ . 
(4) تفسير البغوي ١‏ »؛ ونسبه للضحاك. 

(6) إعراب القرآن للنحاس 45١/١‏ . والمحرر الوجيز ٥٤١/١‏ . 


۱۷۹ سورة آل عمران: الآية‎ ۳٦ 


هذاء فالآنَ قد أطلحَ أللهُ محمداً عليه الصلاة والسّلام وصحبّه على ذلك. 
eS‏ 
وما كان له يلمح عَلَ ألْييلِ» على هذا متَّصلّء وعلى القولين الأوّلين منقطع. وذلك 
أن ا لَمّا قالوا: لِم لم يوح إلينا؟ قال :«وَمَا گان الله لِيُظلِعَكُمْ عَلَى العّيْ»“ 

أي : على مَنْ e‏ باختياركم. 

لول آله تى أي : يختارٌ لين سر4 لإطلاع غيبه من 455 يقالٌ: 
ايه سي الو 

وفرئ: : ١حَتّى‏ يُمَيِّرَه» بالتّشديدء يِن مَيِّرّه وكذا في «الأنفال» وهي قراءءةٌ 
حمزة”". والباقون: «يَمِيرًا» بالتّخفيفٍء من مَازَّ يَميزُ. 

يقال : يڙٽ الشَّيء بعضّه من بَعض أميرُه مَيْأء وميّنُه تمييزاً . قال أبو معاذ: : هت 
الشَّيء أميزه مَيزاً : ذا رقت بين شيئين: فإنّ كانت أشياء قلت : ميّريّها تمييزاً. ومثلّه إذا 
غلك الواحد شين فلت قرفت ييتهماء مخففاً؛ ومنه قَرّق الشَّعَر. فان جعلته أشياء 
قلت : فرقتُّه تفريقا ° 

ES‏ تمیز بعضهم عن بعض. . ویکاد يتميرٌ: قلع ء وبهذا 
سر قولّه تعالى : #مَكَادُ كَمَيَدُ ون الس [الملك :. وفي الخبر: «من مار أذى عن 
الطريق فهو له صدقة»."') 

قوله تعالى: #فامنوا بار ورَسَلو» يقال : إِنَّ الكمّارَ لما سألوا رسول الله ل أن 


3 
0 


. 47١ /١ إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للزجاج ٤4۲/١‏ . 

(۳) وقراءة الكسائي أيضاً. السبعة ص 73١١‏ » والتيسير ص47 . 

. ۳۷۷/۱ تفسير البغوي‎ )٤( 

(5) مجمل اللغة ۲/ ۸۲١‏ . 

(5) لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرج أحمد (1540) من حديث أبي عبيدة بن الجراح #ه مطولاً ضمن 
قصة أن النبي يك قال: «من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله فبسبع مئة» ومن أنفق على نفسه وآهله» 
أو عاد مريضاًء أو ماز أذىء فالحسنة بعشر أمثالها ...» 
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يبيّنَ لهم مَنْ يؤمِنُ منهم» فأنرل الله : «فَآمِنُوا بالله وَرْسَلِهِ؛ يعني : لا تَسْتَغِلوا بما لا 
يَعتِيكُمء واشتغلوا بما يَعَنيَكُمء وهو الإیمان .° 

ايوا أي: صَدَّقوا » أي: عليكم التصديق» لا النَّشْرُفَ إلى اظلاع الغيب. 

(وَإن موأ تمقأ فلك َي ث4 أي : الجن 

ويُذْكَرٌ أن رجلاً كان عند الحجاجٍ بن يوسُّف التَّقَفِي مُنَجَمأ > فأخذ الحجَاج 
حَصَياتٍ بيده قد عرف عددّهاء فقال للمُنَجُم : كم في يدي؟ فحسّبٌ» فأصابٌ 
المنَجمْ. فأغفله الحجُاجْء وأخذ حَصَّياتٍ لم يعُذَمُنّ فقال للمنجم فی ی 
فحسَبَ فأخطأء ثم حسّبَ أيضاًء فا ا وال اها لاس ادف" له یرف دد 
ما في يدك؟ قال: لا. قال: فما الفرقٌ بينهما؟ فقال: إن ذاك أخصّيئّه؛ فخرجّ عن حدّ 
الغَنْبِء فحسّبتٌ فأصبتٌ؛ وإنَّ هذه(" لم عرف عددّهاء فصار غَيْباًء ولا يعلمُ الغيبَ 
إلاالله تال وساي هدا الات فى «الانا "إن شاء الله تعالى: 


ا 


قوله تعالی: 5۶# خت ا عا يمآ اتنام آل ين تفلو مو 2 م 
e‏ ر ه سواي ماک ریم مح ر را ا ا 
e‏ وا بو وم الْقِيْمَدَ َه ویک الکن ما 
والله ا تَعَمَلُونَ ڪر > عر ©4 ` 

E 

الأولى: قوله تعالى: لول س أب بود «الذين» في موضع رفعء 
والمفعولٌ الأول محذوف. قال الخليل وسيبويه والقَّرَاءُ “: المعنى: البخل [هو] 
خيراً لهم؛ أي: لا يَحسبّنّ الباخلون البخل خيراً لهم. وإِنّما ذف لدلالة يَبخَلونَ على 
البُخْل؛ وهو كقوله: من صدقٌ كان خيراً له» أي: كان الصَّدقٌ خيراً له. ومن هذا قول 
الشاعر: 


. ۳٠۹/۱ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(۲) في (م) هذا . 

(؟) في تفسير الآية (64) منها. 

() الكتاب 791/5 . ومعاني القرآن للفراء 544/١‏ . 
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اا e‏ ا 
فالمعنى : جَرَى إلى السّمَه» فالسّفيه دَلَّ على السَقَه. ٠‏ 
2 0 0 فعيدة جد ؛ قالة التحاسن لان . وجوازها أن يكون التقديرٌ: 


02000 


قال الزجاج” : وهي مثل: #وَسْمَلٍ الْمَريّة4 [يوسف :۸۲] . 

و«هو في قوله «هُوَّ خَيْراً لَهُمْ» فاصلة عند البَصريّين» وهي العماد عند الكوفيين. 

قال النَّحَاسنُ “ : ويجورٌ في العربية : «هو خير لهم ابتداء وخبر. 

الثانية : قوله تعالى : بل هو هو سر هن ابتداءٌ وخبرء أئ: البخل شر لب زاين 
ف امير رفا الوعيد» ای سرف طو فر وا0 ال 

وهذه الآية نزلت في البّخل بالمالء والإنفاق في سبيل اللوء وأداءِ الزكاةٍ 


و اع سمه 


المفروضة. وهذه كقوله: #ولا بفقونها فی س سبل اله [التوبة ]٤:‏ الآية. ذهب إلى هذا 
جماعة من المتأوّلين» منهم ابن مسعود» 1 بِنُ عباس» وأبو وائل» وأبو مالك» 
والسدي» ا *؛ قالوا: ومعنى #سیطوفون ما بوا بد » هوالذي ورد في 
الحديث عن أبي هريرةً» عن النبئ ب قال : «مَنْ آتاءٌ الله مالأء فلم يُوَدٌ زكاتّه» مُثْلَ له 
يوم القيامة شجاعاً أفرّعَ له زبيبتان» يُطوَّقهِ يوم القيامة» ثم يأخذ بِلِهْرِمَتَيه» ثم يقول: 
آنا مالك أنا كنرك ثم تلا هذه الآية: «ولا يخس أي يكلو الآية. أخرجه 
ا 


)١(‏ البيت دون نسبة في معاني القرآن للفراء ٠١5/١‏ و ۲٤۹‏ » ومجالس ثعلب ص١٠‏ » وتأويل مشكل 
القرآن لابن قتيبة ص17 » وتفسير الطبري 7748/7 » والخصائص 44/7 » والمحتسب ١7١/١‏ لابن 
جني» وأمالي ابن الشجري ۲۷۳/١‏ » والمحرر الوجيز 054/١‏ » وخزانة الأدب ۲٠٠/١‏ . 

)ف في إعراب القرآن ٤۲۲/۱‏ وما قبله وما بعده وما سلف بين حاصرتين منه» وسلف تخريج قراءة حمزة 
قبل آيتين. 

(۳) معاني القرآن 1917/١‏ » والمحرر الوجيز 0417/١‏ وعنه نقل المصنف. 

(4) في إعراب القرآن ٤۲۲/۱‏ . 

(0) المحرر الوجيز ٥٤۷ /١‏ وتفسير البغوي ۳۷۸/١‏ . وأخرج الآثار الطبري ۹/1 - V6‏ . 

)١(‏ في سننه ۰۳۹/٩‏ وأخرجه أحمد (8531) » والبخاري )١507(‏ . قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري- 
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١ 


عن ابن مسعود» عن رسول الله ع قال: «ما من أحدٍ لا 
يُؤدّي زكاةً ماله إلا مُئّلَ له يوم القيامة شُجاعٌ أفْرَعٌء حتى يُطوَّقَ به في عُنقه». ثم قرأ 
علينا النبئُ ‏ مصداقّه من كتاب الله تعالى : ول يسن الین يََحَلُونَ يمآ “الهم أله 
يمن فَضَلِء * الآية. 

وجاء عنه ‏ أنه قال: «ما من ذي رَحِم يأتي ذا رَحِمه فيسأله من قَضل ما عند 
فیبخل به علیهء إلا خر له يوم القيامة شجاعٌ من انار يتلم حتى يُطوقه» ° 

وقال ابنُ عباس أيضاً: إنما نزلّث في أهل الكتاب وبُخلهم» ببيانِ ما عَلِموهُ من 
أمر محمد و. 

وقال ذلك مُجاهد وجماعةٌ من أهل العلم . 

ومعنى «سَيُطرَقُونَ» على هذا التأويل: سيحملون عقابَ ما بخلوا به؛ فهو من 
الطّلاقة كما قال تعالى : لوَعَلَ لذت يُطِيقُوئةُ4 [البقرة: 01184 ولیس من التّطويق. 

وقال إبراهيم النَّحَعِنُ : معنى «سَيُطرّقون»: سيُجعل لهم يوم القيامة وق من 
نار”". وهذا يجري مع التّأويل الأول [أي]: قول السدي [وغيره].“ 

وقيل يُلِرّمون أعمالّهم كما يَلرّمُ الوق العُننّ؛ يقال: طرق فلان عملّه طق 
الحمامة» أي: أُلزِمَ عملّه» وقد قال تعالى: لول إن اسه ر في عي 
[الإسراء: 1]. ومن هذا المعنى قول عبدٍ الله بن جَخش لأبي سفيان :”° 
ات ابتها شي ان عجن أمرعواقبّهنلامة 


.2 و 0 
وخرجه ابن ماجه 


۲۷٠/۳ =‏ : الشجاع: الحية الذكرء والأقرع: الذي تقرّع رأسه. أي: تمعّط لكثرة سْمّهء وبلهز متيه: 
هي بکسر اللام وسكون الهاء وزاي مكسورة» أي: بشد قيه. 

. وهو عند أحمد (لالاه”)‎ » )۱۷۸٤( فى سننه‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ٥٤۷/١‏ » وأخرجه الطبري ۲۷٠/١‏ مرفوعاً وموقوفاً ومرسلاًء ونقل ابن حجر في 
الإصابة ۲/ 5١١‏ عن ابن منده قوله: لا يصح. 

(۳) في (م) النار. 

(6) المحرر الوجيز ٥٤۷/١‏ 2 وما بين حاصرتين منه» وأخرج الطبري 77-5 قول ابن عباس 
ومجاهد والنخعى. 


(0) سيرة ابن هشام 50١/١‏ . 


م سورة آل عمران: الآية 14۰ 


ر ات ك يتا تتقضى بهاعنك العرامَة 


ا ا 
إأهبٍبهاإأهببها طوقَهاظَوقالحمَامَة 

وهذا يجري مع التأويل الثاني. 

والبُخُل والبَخَل في اللغة: أن يّمنع الإنسان الحنَّ الواجبَ عليه فأما مَنْ مَنع ما 
لا یجب عليه؛ فليس ببخيل ؛ لأنه لا يدم بذلك. وأهل الحجاز يقولون: يَبْخُلون وقد 
لوا وما ارت يقولونة خلا لوق ٠‏ كاه الام 20 ول ل تخد 
ويسلا عن ابن فارس. 

الثالثة: في ثمرة البّخل وفائدته: وهو ما رُويّ أنَّ النبيّ ب قال للأنصار: «مَنْ 
سَيدُكم؟» قالوا: الجَدٌ بِنُ قيس على بحل فيه. فقال ي: «وأي داءٍ أَدْرَى من البُخل؟» 
قالوا: وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال : (إنَّ قوماً تزلوا بساحل البّحرء فكرهوا لبُخلهم 
نزول الأضيافي بهم» فقالوا: لِيبِعُْدٍ الرّجالُ مئّا عن النّساء؛ حنَّى يُعتذرٌ الرجال إلى 
الأضياف ببْعْدِ النْساءء وتَعمَذِرَ النساء بِبعْدٍ الرّجالٍء ففعلواء وطالَ ذلك بهم» فاشتغل 
الرّجالُ بالرّجالء والنّساءٌ بالنْساءِ؛. ذكره الماوردي في كتاب «أدب الدّنيا والدّين»9؟ 


. ٤۲۲/۱ إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) ينظر مجمل اللغة ١١8/١‏ ومقايبس اللغة ۲٠۷/١‏ . 

(۳) ص 77١‏ طبعة منهاج اليقين شرح أدب الدنيا والدين» ولم نقف لهذا الخبر بتمامه على إسناد . 
: وأخرج منه صدره» يعني إلى قوله: «وأيٌّ داءٍ أَدْوَى من البخل». ودون ذكر القصة: وكيع في الزهد 
(774). وهناد في الزهد )5١14(‏ عن المسعودي عن حبيب بن أبي ثابت» مرسلاً. وفيه: «بل سيِّدكم 
الجَعْد الأبيض» عمرو بن الجّموح؟. 
وأخرجه عبد الرزاق )۲٠۷٠١(‏ عن معمرء والطبراني في الكبير )١75(/14‏ من طريق يونس» والبيهقي 
في شعب الإيمان )1١868(‏ من طريق شعيب» ثلاثتهم عن الزهري» عن عبد الرحمن بن كعب بن 
مالك مرسلاًء وفيه: قالوا: فَمَنْ سيّدْنا يا رسول الله؟ قال: «بشرٌ بن البّراء بن مَعْروره. 
وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (75947)» والبيهقي في شعب الايمان )١١809(‏ و(850١٠)‏ من طريق 
أبي الزبير» والطبراني في الأوسط (8408)» من طريق عمرو بن دينار» وأبو نعيم في الحلية ۷/ ٠٠۷‏ 
من طريق محمد بن المنكدرء ثلاثتهم عن جابرء مرفوعاً. وللحديث طرق أخرى» ذكرها الحافظ في 
الإصابة 41//١‏ 548-37 ولا/ ٩٤‏ - ه46 (ترجمة بشر بن البراء بن معرور»› وترجمة عمرو بن الجموح). 
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والله أعلم. 

e‏ ل 

وقيل : :إن شع مر الخ سر 4 کک ا 

توا الح امتن ل e E‏ اا 
o‏ 

وها برد قزل مع قال إن التخل منغ الواجب» والشّحٌ منغ المستحبٌ”"» إذ لو 
کان ال م المستحبٌ لما دخل تحت هذا الوعيد العظيم ؛ والذمٌ الشديدء الذي فيه 
هلاك الذّنيا والآخرّة. 

ويؤيّدُ هذا المعنى ما رواء التسائ عن أبي هريزة» عن النَّبِيَ 4#: دلا جت 
ی ولا يُجتمعٌ شح وإيمان 
في قلب رجل مسلم أبداً». 

وهذا يدل على أنَّ المّحّ أشدٌ في الذَّمّ من البخل» إلا أنّه قد جاءَ ما يدل على 
مساواثهما وهو قوله ‏ وقد سثل - : آیکون المؤمنٌ بخيلاً؟ قال: «لا».“ 

وذكر الماوردئ في كتاب «أدب الدّنيا والدّين» أ أن التي 2 قال للأنصار: امَنْ 


. ٠٥۷/١ المفهم‎ )١( 

(۲) في صحيحه (2)161/8 وهو في مسند أحمد )١15451(‏ . 

(۳) ذكره ابن العربي في أحكام القرآن ۳٠۳/۱‏ . 

. )07545( وهو في مسند أحمد‎ > ١7/7 في سننه‎ )٤( 

(ه) لم نقف على هذا السياق الذي ذكره المصنف» إنما أخرج مالك في الموطأ ؟/ :44:: عن ضفوان بن 
سليم أنه قال: قيل لرسول الله : أيكون المؤمن جباناً؟ فقال: «نعم؟» فقيل له: أيكون المؤمن بخيلاً؟ 
فقال: «نعم»» فقيل له: أيكون المؤمن كذابا؟ فقال: «لا». قال ابن عبد البر في التمهيد 551/١7‏ : 
مرسل مقطوع» لا أحفظ هذا الحديث مسنداً بهذا اللفظ من وجه ثابت» وهو حديث حسن. 


۲ سورة آل عمران: الآيات ١18٠‏ "ما 


سيدکم؟» قالوا: الجد بن قيس على بحل فيه الحديتٌ. وقد تدم . 

قوله تعالى: ولل ميت ألسَموت وَالْارْض »4 أخبر تعالى ببقائه ودوام مُلكهء وأنه 
فى الآبد كيج في الأزل» غ عن العالنين» حيرت الأرطن بعد اء حل رووال 
أملاكهم» فتبقى الأملاكُ والأموال لا مُذّعى فيها. فجرى هذا مجرى الوراثة في عادة 
الخلْقِء وليس هذا بميراثِ في الحقيقة؛ لأنَّ الوارت”" في الحقيقة هو الذي يرت 
شيئاً لم يكن مَلَكّه من قبل» واللهُ سبحائّه وتعالى مالك السّمواتِ والأرضٍ وم 
بينهماء وكانت السَّمواتٌ وما فيها والأرض وما فيها له وإنما كانت الأموال عاريّة 
عند أربابهاء فإذا ماتوا رجعت”" العاريّة إلى صاحبها الذي كانت له في الأصل . 
ونظير هذه الآية قوله تعالى: إا تحن رث الأرض ومن علا [مريم : ]٤١‏ الآية. والمعنى 
في الآيتين أن الله تعالى مر عباده بأن تفقوا ولا يلكلواء قبل أن يموتوا ويشركرا ذلك 
ميراثاً لله تعالى» ولا ينفُهم إلا ما أنفقوا °١‏ 


ر ااه وو ا رر ب AA e‏ ربعم لم ص 5# سم ل ES‏ ع 2 22 
ما قالوا وقتلهم الانيياء بغير حن تقول ذوفواً عذابت الحريق لإ ذلك ب 
e‏ :5 ل 320237 K4:‏ ی ي کے aS‏ 

فدمت أيديكم وأن ١‏ س بظلام ليد ©4 


قوله تعالى: لذ سيم ال قول لدت تالو إا أله قي ون ايا ذكر تعالى 
قبي قول الكفّار ولا سيّما اليهود. 

وقال أهلّ التفسير : لما انز الله امن دا الى يقر اله قرسا سا [البقرة: ٤١‏ ۲] 
قال قومٌ من اليهود ‏ منهم حُيَُ بنُ أخطب؛. في قول الحسن. وقال عكرمةٌ وغيرٌه: هو 
اض بن عارورا -؟ إن الله قير ونخن أغتياة يرهن مثا وإنما قالوا هذا تمويهاً 
على ضعفائهم» لا أنَّهِم يعتقدونَ هذا؛ لأنّهم أهلٌ كتاب. ولكنّهم كفروا بهذا القول؛ 


)١(‏ في المسألة الثالثة. وقوله: وذكر الماوردي. . . . إلى هذا الموضع» ليس في (ظ). 
() في النسخ: الميراث» والمثبت من تفسير أبي الليث ١9/١‏ وعنه نقل المصنف . 
(۳) في (د) و(م): وإن الأموال كانت عاريّة عند أربابهاء فإذا ماتوا ردّت. 


(4) تفسير أبى الليث ۳۲۰/۱ . 
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لأنّهم أرادوا تشكيكٌ الضعفاء منهم ومن المؤمنين» وتكذيبّ النبئ ي. أي : إِنّه فقير 
على قول محمد کل لأنّه اقترضّ ما ° 

لسَتَكْدْب ما َالو سنجازيهم عليه. وقيل: ستكتبه في صحائف أعمالهم» أي: 
نأمرٌ الحَمَظة بإثباتِ قولهم حنَّى يُقرؤوه يوم القيامةٍ في كتيّهم التي يُوْتّونَها؛ حتى يكونّ 
أؤكدَ للحجّة عليهم» وهذا كقوله: رللا ر كو [الأنبياء ۹٤:‏ . وقيل : 
مقصود الكتابة الحفظ. أي: سنحفظٌ ما قالوا لنجازيهم. «وما» في قوله «ما قالوا» في 
موضع نَضْب ب اسنكتبٌ». وقرأ الأعمشٌ وحمزة: «سيكتب»» بالياء؛ فيكون «ما» اسم 
مالم يشم قاعله: واعتبّر حمزةٌ ذلك بقراءة ابن مسعودٍ: «ويقال ذوقوا عذاب 
الحريق» © 

قوله تعالى: #وَثَتْلَهُمْ الألبية بير حن أي : ونكتب قتلّهم الأنبياءء أي: رضاءهم 
بالقتل. والمرادُ قتلُ أسلافهم الأنبياة» لكنْ لمّا رَضُوا بذلك صحّت الإضافةٌ إليهم. 

وحسّن رجل عند الشَّعبِيٌ قثْلَ عثمانَ # فقال له التَّبِيُ : شّرِككتٌ في دَمِه. 
فجعل الرّضا بالقتل ْلا 5. 

فل وها ال فط حت ريكون الأ شا با لمعصية مهي 

وقد روى أبو داوو؟ عن العُرْس بن عَميرة الكندِي”*'. عن لبي يد قال : آإذا 
عملت الخطيئةٌ في الأرض كان من شَّهِدَها فكرمّها ‏ وقال مرَّة: فأنكرّها _ كان 
کمن غاب عنهاء ومّنْ غاب عنها فُرضِيّها؛ كان كمن شَهِدَّها». وهذا نص. 


. ۲۸۱-۲۷۹/٩ وأخرجه الطبري‎ . 477/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) الوسيط للواحدي ٥۲۸/۱‏ » وتفسير البغوي ۳۷۹/۱ . 

(۳) إعراب القرآن 477/١‏ » وقراءة حمزة في السبعة ص٠۲۲‏ والتيسير ص۲٩‏ » وقراءة ابن مسعود ذكرها 
الفراء في معاني القرآن »© والطبري ۲۸٠/١‏ » وابن عطية في المحرر الوجيز 0٤۸/١‏ . وابن 
أبي داود في المصاحف ۳٠١/١‏ وعنده: ويقال لهم ذوقوا. 

(4) في سننه (45140) . 

() العْرْسُ بضم أوله وسكون الراء ‏ بن عَميرةً » بفتح أوله الكندي أخو عَديّ» صحابي مُقَِّ. الإصابة 
1/5 . 

(5) لفظة (كان) من (ظ). 
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قوله تعالى : َير حَقَ 4 تقدَّم معناه في البقرة.'") 

ومول وفوا عدا الْحَرِيقٍ4 أي: يُقَالُ لهم في جهنم أو عند الموت؛ أو 
عند الحساب هذا. ثمّ هذا القولٌ من الله تعالى» أو من الملائكة؛ قولان. وقراءة ابن 
مسعود: «ويقال»". والحريق: اسم للملتهبة من النَّار» والتّار تشمَل المُلتهبةَ وغيرٌ 
الملتهبة. ٢‏ 

قوله تعالى: #دَّلِكَ يما مَدَّمَتَ أيَرِيمْ» أي : ذلك العذابٌ بما سلّف من الذنوب. 
E EE EEN E‏ 
الإنسان بمعنى أنه أمرّ به؛ كقوله : «يدَيْحٌ EE‏ [القصص: 4] . 

وأصل «أَيُدِيكم) : أيديكم» فحذِقت الضَّمَةٌ لثِقّلِها. والله أعلم. 


.4© وَاَلرْبْرٍ وَالْكتْب الْمَئِيرِ‎ Hal 


ر ات 7 


قوله تعالى : آل4 في مَوضع خفض بدلاً من «الَذِينَ» في وله عر وجل : 
ص 1 


4 م ١ <p‏ 000 0-6 1 )€( 4 ا 
#لقد سممعَ اله قول الذي تالوا4. أو نحت «للعبيد»”*'» أو خبر ابتداءء أي: هم 
الذين قالوا. 
وقال الكلبئُ وغيرٌه: نزت في كعب بن الأشرّفٍ» ومالك بن الصيف ووّهب بن 
يَهوذاء وفلحاص بن عازورا وجماعةء أتوا التب بء فقالوا له: أتزعُم أن الله 
أرسلّك إليناء وأنّه أنرل علينا كتاباً هد إلينا فيه ألا نُؤمِنَ لرسول يزعمٌ أنّه من عند الله 


. ۱0۷/۲ )( 

(؟) سلف تخريجها قريباً. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 574/١‏ . 

)٤(‏ كذا وقع في معاني القرآن للزجاج /١‏ 4 ؛ والأرجح أنه خطأ ناسخ» فقد ذكر محققه في حاشيته 
أنه وقع في نسخة أخرى للكتاب أنه نعت اليهودء والظاهر أنه لم تقع هذه النسخة لابن عطية فقال في 
المحرر الوجيز ٥٤۹/١‏ : هذا مفسد للمعنى والرصف. ش 
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حتّى يتنا قُربانٍ تأكلّه النّارٌُء فان جتنا به صدّقناك؟ فأنزل الله هذه الآية. ”© 

فقيل: كان هذا في التّوراة» ولكن كان تمامٌ الكلام: حى يأتيّكم المسيح 
ومحمدٌء فإذا أَتَياكُم فآمنوا بهما من غير قُربان.” 

وقيل : كان أمر القرابي بين ثابتاً إلى أن تخت على لسان عيسى ابن مريم. وكان 
النَّبنُ منهم يَذْبحُ ويدعو» فتنزل نارٌ بيضاءً لها دوي وحفيف, لا دخان لهاء فتأكل 
القَرْبانَ. فكان هذا 9-0 دعْوّى من اليهود؛ إذ كان ثم استثناء فأخمّوه» أو نس 
فكانوا في تمسّكهم بذلك م تسلين» ویوا ا ل دلبل قالع في إنطال 5عراهم» 
وكذلك معجزاتٌ عيسى» عو و ا وج لقي ل 

ثم قال تعالى إقامة للحبّة عليهم :€ يا محمدٌ: قد ج45 يا معشرّ اليهودٍ 
رُس ين ميل الت رالرى ل4 من القربان یر لومم إن کر ند4 
يعني زكريا ويحبى وشیا وسائرٌ من ولوا من الأنبياء عليهم السلام نولم تؤمنوا بهم. 
أراد بذلك أسلافهم.”” 

وهذه الآيهُ هي التي تلاها عامر الشَّعبِيَ ك فاحتجّ بها على الذي حسّن قتل 
عثمانٌ ف كما بيّناه. . ون الله تعالى سمّى اليهوة قل لرضاهم بفعل أسلافهم» وإن 
كان بيهم نحو من سبع مئة سنة. 

والقربان ما يقرب به إلى الله تعالى ونا وو ل م ام د 
فعلان؛ من القَرْبة“. ويكون اسما ومصدراً؛ فمثال الاسم: السلطان والبُرهان. 
والمضدر: العذوان والخشران.52 ظ 


٠۳۸٠/١ أسباب النزول للواحدي ص۲۹٠ » وتقسير البغوي‎ )١( 

(۲) مجمع البيان ۲۸۹-۲۸۸/۲ » وينظر العجاب للحافظ ابن حجر ۸٠۹/۲‏ . 
(۳) تفسير البغوي 780/١‏ . ' 

() في (د) و(م): نسك» والنّسيكة: الذبيحة. 

(5) تفسير البغوي ۱/ ۳۸۰ . ْ 

. ۲۸۸/۲ مجمع البيان‎ (DD 
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وكان عيسى بن عمر يقرأ: «بشُربانِ» بضم الراء إتباعاً لضمة القاف» كما قيل 
في جمع ظُلْمة : ظلمات) وفي حجرة: خجرات. 

ثمّ قال تعالى معڙياً لنبّيه ومُؤنساً له: يان حَدَّبُوكَ فقڌ کب رل ين كبلك جاو 
أيدتِ4 أي : بالدّلالات .طوَآلرٌبرٍ» أي: الكتب المزبورة» يعني المكتوبة.”") 

والزّبْر جمع رَبُور» وهو الكتاب. وأصلّه من زَبَرتُء أي: كتبت. وکل زَبورٍ فهو 
كتاب» قال امرؤ القيس: 


f 4 


WM. EE o 
لِمَنْ طلل أبصّرته فشجاني كخط بور في سيب يَماني”"‎ 


3 


وأنا أعرف تَرْبرَتي» أي: كتابتي. وقيل: الرَبُور من الزَّبْره بمعنى الزّجْر. وزَّبَرتُ 
الرّجِلَ: انتهرْه. ورّبَرْتُ البثرّ: طويثها بالحجارة.”*/ 
وقرأ ابن عامر : «وبالريُر وبالكتاب» بزيادة باء في الحرفين””'» وكذلك هو في 
مصاحف أهل اا 
بالك ی آي الواح اتن من قولف آرت انشيء ابره 
أي: أوضحتّه: يُقال: نار الشيءَ E,‏ وموك E‏ 


)١(‏ المحرر الوجيز ٥٤۹/١‏ . وذكرها النحاس في إعراب القرآن ٠» 454/١‏ وابن خالويه في القراءات 
الشاذة ص27 وابن جني في المحتسب ۷ --. 

(۲) تفسير البغوي ۳۸۰/۱ . 

(۳) ديوانه ص۰۸۹ قال شارحه: كان أهل اليمن يكتبون في عسيب النخلة عهودّهم وصكاكهم. ويروى: في 
عسيب يمان» على الإضافة أي: أراد في عسيب رجل يماني. 

. ٤٤۷/۲ مجمل اللغة لابن فارس‎ )٤( 

(0) في (د) و(م): الكلمتين. وقراءة ابن عامر هي من رواية هشام عنه» أما رواية ابن ذكوان عنه فبزيادة الباء 
في «الزبر» وحده» وقرأ الباقون بغير باء فيهما. السبعة ۲۲۱ » والتيسير 97 . 

(7) ذكره ابن أبي داود في المصاحف 77/١‏ » وزاد نسبتها لأهل الحجاز. وقال الداني في المقنع 
ص؟١٠‏ : وفيها [أي: سورة آل عمران] في مصاحف أهل الشام: «وبالزبر وبالكتاب» بزيادة باء في 
الكلمتين. كذا رواه لي خَلّف بن إبراهيم. .. اه. وذكر إسناده إلى آم الدرداءء عن أبي الدرداءء عن 
مصاحف أهل الشام. وقال: وكذلك حكى أبو حاتم أنهما مرسومان بالباء في مصحف أهل حمص 
الذي بعث عثمان إلى الشام. اه. ونقل كلام أبي حاتم أيضاً ابن الجزري في النشر ۲/ 540 » وقال: 
وكذا رأيته أنا في المصحف الشامي في الجامع الأموي. 
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إو r‏ ا د ع - 5 0 أله 8 222 
لازم ومتعد. وجمع بين الزبر والكتاب ‏ وهما بمعنى - لاختلاف لفظهماء وأصلهما”١‏ 
كما ذكرنا. 


قوله تعالى: رک أجورڪم يوم الْقِمَةٍ 
ب لحيو دنآ إلا مكنم 
الور @4. 
الأولى: : لمّا أخبرَ جل وتعالى عن الباخلين وكفرهم في قولهم : #إنَّ أ لَه هقير 
ون ه24 وأمرٌ المؤمنين بالصّبر على أذاهم في قوله : «لتبكيركت؟ الآية؛ بين أنَّ 
ذلك مما يُنقضي ولا يدوم» فان امد الذها ریت ويوم القيامة يوم الجزاء. 


- 


ةك الو من الوق ؛ وهذا مما لا مَحيصٌ عنه للإنسان» ولا محجيد عنه 
من لم مث غنطة يعت وما تلكوت كان رال اا 
U‏ 
الت بات و الاس ا فليتَ شِعْري بعد الباب ما الدَارٌ 
الثانية : قراءة العامة : ١ذَائْقَةُ‏ الْمَوْت» بالإضافة. وقرأ الأعمش ويحيى وابن ي 
إستحاق > ذائة ئقة الموتٌ» بالتنوين ونَضْب الموتٍ”*. قالوا: لأنّها لم تذق بعدٌ. وذلك 
أن اسم الفاعل على ضربين : أحدهما أن يكون بمعنى المُضِيٌء والثاني بمعنى 
الاستقبال؛ فإن أردْتٌ الأول لم يكن فيه إلا الإضافةٌ إلى ما بعده» كقولك: هذا 


)١(‏ في (د) و(م): وأصلها. 

(۲) ديوانه ص۱۷۲ . وقوله: عَبْطة» أي: شاباً صحيحاً. القاموس (عبط). 

(۳) هو أبو العتاهية» والبيت في ذيوانه ص١٤٠‏ . 

(6) ذكر قراءة الأعمش ابنُ عطية في المحرر الوجيز 200٠/١‏ ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص۲۳٠‏ والزمخشري في الكشاف 180/١‏ لليزيدي» وذكرا أن قراءة الأعمش بغير تنوين ذائقة وينصب 
المزتء وينظر البحر ۱۳۳/۳ : 
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ضاربٌ زيدٍ أمس» وقاتل بكر أمس؛ لأنّه يجري مجرى الاسم الجامدء وهو العلمء 
نحوٌ: غلامٌ زيدِء وصاحبٌ بحر. قال الشاعر: 
الس فلي و ا و و انيدي كن رانين ا 
وإن أردت الثاني جاز الجر وَالنّصتُ والئَّنُوينٌ فيما هذا سبيلّه هو الأصل؛ لأنّه 
يجري مجرى الفعل المضارع. فإن كان الفعل غير متعدٌء لم يتعدّء نحو: قائمٌ زيد. 
وان کات سهدي عذيثه ولت يذ فقول ريد ارت عشرا بجی ضرت عبرا 
ويجورٌ حذف اللّنوين» والإضافةٌ تخفيفاًء كما قال المرّارٌ:”") 
سل الهمُومَ بكل معطي رأسه ناج مُخالِط صُهْبةمُتَعَيْسٍ 
فتبقال ی ...في متكب رجن انی س 
فحدَّف التَّنوِينَ تخفيفاًء والأصل: مُعْط رأسّهء بالتنوين والصب» ومثل هذا 
أيضاً في ازيل قولّه تعالی : هَل هنَّ كاشِفاتٌ ضُرَّهُ4 [الزمر :۳۸]“ وما كان مثله. 
الثالثة: ثم أعلم أن للموتٍ أسباباً وأمارات؟؛ فمن علامات موت المؤمن عَرَق 
الجبين. أخرجه التّسائي” من حديث بُريدةً قال: سمعتُ رسول الله # 
يقول: المؤمنٌ يموت بِعرّق الجبين». وقد بيّناه في «التذكرة».57 


)١(‏ البيت لعمرو بن امرئ القيس من قصيدة له في الخزانة ۷/٤‏ . وأورده سيبويه 5/١‏ » وروايته: 
من ورائنا نَطفء زيتظر:ديوان فن بن الخطيم طي دا ١١ول‏ الوك بفتح الواو والكاف: 
العيب والاثم. قاله البغدادي ذ فى الخزانة. 

(؟) بفتح الميم وتشديد الراء الأولى» ابن سعيد الفَفُعَسى» من شعراء الدولة الأموية» وقد أدرك العباسية. 
خزانة الأدب 788/5 - ۲۸۹ ء وينظر الشعر والشعراء 1۹4/۲ » والأغاني ۳۷۲/٠١‏ . 

(۳) البيتان في الكتاب 457/١‏ » قال الشنتمري في شرحهما ٠ /١‏ 711/3 : المعنى: سل همومّك 
اللازمة لك بفراق من تهواه ونأيه عنك بكل بعير ترتحلّه للسفر» مُغطي رآسهء أي E‏ 
أي : : سريم» والصّهبة: أن يضرب بياضّه إلى الحمرة» والمتعيّس: الأييض » وهو أفضل أنواع الابل» ثم 
وصفه بِعِظّم الجوف» فإذا شد رحلّه عليه اغتال أحبُلّه والاغتيال: الذهاب بالشيء - واستوفاها لظ 
جوفه» والمبين: البَيّنُ الطول. ومعنى رَبَنَ المطيّ: زاحم ودافع» والعَرَنْدَمنُ: الشديد. 

(4) هي قراءة أبي عمروء وقرأ باقي السبعة بغير تنوين وخفض «ضرّه؛. السبعة ص 2٠0517‏ والتيسير ص116. 

.)521175( في سننه 27/5 وهو في مسند أحمد‎ )٥( 


١١ص‎ (5) 
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فإذا احّضِرٌ لمن الشّهادة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لَقّنوا موتاكم لا إله إلا 

ح صر 2 8 م ¢“ 2 
الله“ لتكونَ آخرّ کلاه» فخت له بالشّهادة» ولا یعاد عليه منها لثلا يضجَرٌ 

ويُستحبٌ قراءةٌ يس ذلك الوقتٍ؛ لقوله عليه الصلاة والسّلام :«اقرَؤُوا يس على 
مَؤتاكم». أخبرجّه أبو داود”". وذكر الآجُرّى:فى كتاب «النّصيحة» مر حديث أ 
مو خرجه ابو جري في كتار من م 
الدرداء عن الث 4# قال : اما من ميّت يقرأ عنده سورةٌ يض إلا هّن عليه الموث» ° 

مزع مه 2 و - ؟. ام )£( 00 

فإذا قضى وتيع البصر الروح ‏ كما أخبرٌ ل في صحيح مسلم “٠‏ وارتقعت 
العباداتٌ» وزال التّكليف› توجّهت على الأحياء أحكامٌ؛ منها: تغميضهء وإعلام 
إخوانه الصّلحَاءِ بموته. وگرهه قومٌ وقالوا: هو من النّعي. والأوَّلُ أصحٌء وقد بِيّنّاه 
في غير هذا الموضع. ومنها الأخذ في تجهيزه بالغسل والدّفن؛ لثلا يسرع إليه التغيّرء 
قال يي لقوم أخُروا دفنَ متهم : ١عجّلوا‏ بدفن جيفّتكم »206 » وقال: «أسرعوا بالجنازة» 

م احروا دفن ميتهم بدن یھر و سرعوا ر 

الحديثٌ» و 


فأما غسلّه وهي : 
الرابعة" : ذ فهو سُنَةٌ لجميع المسلمين حاشا الشَّهيد على ما تق . وقيل: غسلّه 


)١(‏ أخرجه أحمد (۰۹۹۳ ٠‏ ومسلم (417) من حديث أبي سعيد الخدري 4» ومسلم (4۱۷) من حديث 
أبي هريرة ك. 

() في سننه (۳۱۲۱) من حديث معقل بن يسار» وهو في مسند أحمد (۲۰۳۰۱)» ونقل الحافظ في 
التلخيص الحبير ١ ٤/۲‏ عن ابن القطان أنه أعلّهء وعن الدارقطني أنه قال: : هذا حديث ضعيف الإسناد 
مجهول المتن» ولا يصح في الباب حديث. 

(۳) وأخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان 184/١‏ من طريق مروان بن سالم» عن صفوان بن عمروء عن 
شريح بن عبيد» عن أبي الدرداء» وشريح لم يسمع من أبي الدرداء كما في تهذيب الكمال 1 
وتهذيب التهذيب ٠١۲/۲‏ > ومروان بن سالم؛ قال الدارقطني: متروك» وقال البخاري ومسلم وأبو ٠‏ 
حاتم: منكر الحديث» وقال الحراني : .يضع الحديث. انظر. ميزان الاعتدال 40/4 . 

)٤6(‏ برقم ( ٠‏ من حديث آم سلمة» و (411) من حديث أبي هريرة رضي الله عنهماء وحديث أم سلمة 
في مسند أحمد (15017). 

(5) سلف تخريجه ص5 75 من هذا الجزء . 

(1) في المسألة الخامسة. 

(۷) في (ز) و(ظ): وهي الرابعة وفي (م): الثالئة فأما غسله + وكذلك:في التعداد التالي إلى نهاية المسائل. 

. ۲۷۰/4 0 
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واجت. قالّه القاضى:عبذ الوكاب'. والأؤل مذهبُ الكتاب" وعلى هذين القولين 
العلماة, 

وسببُ الخلافي قولّه عليه الصلاة والسّلام لأمّ عطية في عُسلها ابنّته زيتب» على 
ما في كتاب ل وقيل : هي آم كلثوم» على ما في كتاب أبي داود : «اغسلتها 
ثلاثاًء أو خمساًء أو أكثرٌ من ذلك إن رأيتّنّ ذلك». الحديث» وهو الأصل عند 
العلماء في عسل الموتى. 

فقيل : المرادُ بهذا الأمر بيان حكم العُسل» فيكون واجباً. 

وقيل : المقصودٌ منه تعليمٌ كيفية المُسل» فلا يكونُ فيه ما يدل على الوجوب . 

قالوا: ويِدُلٌ عليه قوله :«إن رأيدّنَ ذلك». وهذا يقتضي إخراجٌ ظاهر الأمر 
[بالعُسل] عن الوجوب؛ لأنه فوّضه إلى تَظَرِهنٌ. 

قيل لهم : هذا فيه بُعدٌ؛ لأن ردك «إن رأيُنَ» إلى الأمرء ليس السَّابقَ إلى المَهم ؛ 
بل السَّابِقُ رجوعٌ هذا الشّرط إلى أقرب مذكورء وهو: «أكثرٌ من ذلك»ء أو إلى 
التّخيير فى الأعداد. 

وعلى الجملة؛ فلا حلاف في أن عُسلّ الميّتِ مشروعٌ معمولٌ به في الشّريعة لا 
يُتركُ. وصفبُه كصِفَّة عُسل الجنابّة على ما هو معروف. 

ولا يجاور السَّبِعَ؛ غسلات في عُسل الميّت بإجماع؛ على ما خحكاه أبو عم . 
فان خر منه شيء بعد السّبع ؛ عْسِلَ الموضعٌ وحذه» وحكمه حكم الجنب إذا أحدّثٌ 
EE‏ : ش 

فإذا قَرِعّ من غسله کفنه في ثيابه» وهي : 

الرابعة: واللّكفينْ واجبٌ عند عامّة العلماء» فإن كان له مالٌ؛ فمن رأس ماله عند 


(۱) ينظر شرح التلقين ١١١۳/۳‏ . 

(۲) هو المدونة» والكلام فيه ۱۸١ - ۱۸٤/١‏ . 

(۳) برقم (۹۳۹). وهو في مسند أحمد (۲۰۷۹۰). وصحيح البخاري .)٠١۳(‏ 
)٤(‏ في سننه (/53181) من حديث ليلى بنت قانف» وهو في مسند أحمد (۲۷۱۳۵). 
)٥(‏ فی الکافی ۲۷۰/۱ . 

(5) المفهم ؟/ 597 - ٥۹۳‏ > وما سلف بين حاصرتين منه. 
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عامّة العلماءء إلا ما كي عن طاوس أنه قال: من الثلث؛ سواء”" كان المالٌ قليلاً أو 
كثيراً. 

فإن كان الميّت ممن تلزمٌ غيرّه نفقتُه في حياته من سيِّدٍ ‏ إن كان عبداً ‏ أ وأب؛ أو 
زوج؛ ا رالا برو الأبنابا ق ثمّ على 
الال او غ اف الان ع الكقاية: والذي يتعيّن منه بتعيين الفرض سترُ 
العورة» فإن كان فيه فضلٌ؛ غير أنه لا يعم جميعٌ الجسدٍ؛ ى رأسّه ووجهّه ؛ إكراماً 
لوجهه» وستراً لما يَظهِرٌ من تغيّر محاسته.”") 

والأصل في هذا قصَّةٌ مُصعب بن عُمير» فإنّه ترك يوم أحدٍ نَمِرة”" ؛ كان إذا عُطيَ 
رأسُّه خرجّت رجلاة؛ وإذا عي رجلاه خر رأسُهء فقالَ رسول الله ي: «ضعوها 
ممّا يلي رأسَهء واجعلوا على رجلّيه من الإذْخر؛ أخرجَ الحديتٌ مسلء ©) 

والوثر مسحت عن كاقة الاما في الكفن» وکلهم مُجمعون على أنه ليس فيه 
حَدَّه والمستحبٌ منه البياضٌ» قال ي: «البَسوا من ثيابكم البِياضَء فإنّها من خير 
ثيابكم » وكقّنوا فيها موتاكم». أخرجه أبو داود.(° 

ل اق يدنه الراك رعق سوام رط" . والكَمّنُ في غير البياض 
جا إلا أن يكون را ر 

فإن تشاحٌ الورثة في القن ؛ قُضي عليهم في مثل لباه في جُمعيه وأعيادف 


. لفظة: سواءء من (ظ)‎ )١( 

() المفهم 9۸/۲ . 

(۳) التّمرة: بُردة من صوف تلبسها الأعراب. مختار الصحاح. 

(4) في صحيحه (440) من حديث خبّاب بن الأرت ف وأخرجه البخاري )۱۲۷١(‏ . 

)٥(‏ في سننه (۳۸۷۸) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وهو في مسند أحمد (۲۲۱۹)» وسلف 
ص۳٠۳‏ من هذا الجزء. 

)١(‏ أخرجه أحمد »)۲٤۱۲۲(‏ والبخاري (774١)؛‏ ومسلم )۹٤١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. قوله: 
سحولية؛ نسبة إلى سحول قرية باليمن» والكرسف: بضم الكاف والمهملة بينهما راء ساكنة» هو 
القطن. فتح الباري ٠٤١/۳‏ . 

. ٥۹٩ - ۹۸/۲ المفهم‎ )۷( 

(۸) في (ظ): الوراثة. 
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قال 4 : «إذا كَفَّن أحدّكم أخاه؛ فَلْيْحسن كفته». أخرجه مسله”". إلا أن يُوصي بأقل 
من ذلك. فإِنْ أوصى بسَرفٍ قيل : يطل الزائد. وقيل: يكوثٌُ في الثّلث. والأرَّلُ أصحٌ» 
لقوله تعالى : ولا ريا EY‏ وقال ابو عكر نه لي 

فإذا فرع من عَسله وتكفينه» وضع على سريره» واحتملّه الرجالٌ على أعناقهم» 
وهي : 

الخامسة: فالحكمُ الإسراع في المشي؛ لقوله عليه الصلاة والسّلام : «أسرعوا 
بالجنازة» فإن َك صالحةء فخيرٌ تُقدّمونها إليه» وإن تكن غيرٌ ذلك» فشر تضعونه عن 
رقابكم»". لا كما يفعلّه اليومَ الجهّالُ في المشي رُويداً» والوقوفي بها المرّة بعد 
المرّة» وقراءة القرآنٍ بالألحان إلى ما لا يَحِلَّ ولا يجوزء حسب ما يفعلّه أهلّ الدّيار 
المصريّة بموتاهم. 

روى النسائي”“ : أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا خالد قال: أنبأنا 
عيِينةٌ بن عبد الرحمن قال : حدثني أبي قال: شَهذْتٌ جنازةً عبد الرحمن بن سَمُرةء 
وخرج زياد يمشي بين يدي السّرير» ا أهل عبد الرحمن ومواليهم 
يستقبلون السّرير» ويمشون على أعقابهم» ويقولون: رُويداً رويداًء بارك الله فيكم. 
فكانوا يبون دبيباً». حتى إذا كنا ببعض طريق المِرْبّد؛ لحقّنا أبو بكرة 5 ف على بغلة» 
فلما رأى الذين يصنعون؛ حمل عليهم ببغلته» وأهوى إليهم بالسَّؤْطء لفاك E‏ 
فوالذي أكرمٌَ وجة أبي القاسم يك لقد رأيئّنا مع رسول الله ل وإنا"”' لنكادٌ نرمّل بها 


.)١5146( في صحيحه (447) من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهماء وهو في مسند أحمد‎ )١( 

(۲) المنتقى للباجي ۸/۲ › وأخرج أحمد (51187)» والبخاري (/17817) من حديث عائشة رضي الله عنها 
أنها دخلت على أبي بكر #ه فقال: في كم متم رسول الله 4؟ . .. فقال: اغسلوا ثوبيّ هذين» وزيدوا 
عليه ثوبين» فكفنوني فيهاء قلت: إن هذا خَلَّقَء قال: إن الحيّ أحنٌ بالجديد من الميت» إنما هو 
للمهلة. 
قال السندي في شرحه على المسند: المهلة» بضم ميم وكسرها: هي القيح والصديد الذي يذوب 
ويسيل من الجسد. 

(۳) أخرجه أحمد 971737 والبخاري (١٠٠)ء‏ ومسلم (4414) من حديث أبي هريرة ضك. 

.)۲٠٤٠١( في المجتبى 47/5 - 47 » وهو في مسند أحمد‎ )٤( 

)0( في (م): وإنها. 
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رملا . فانبسط القوم. 

وروى أبو ماجدة”"' عن ابن مسعود قال: سألْنا نبيّنا يك عن المشي مع الجنازة 
فقال :«دون الحَبّب» إن يكن خيراً يعجُل إليه» وإن يكن غيرٌ ذلك فبعداً لأهل الثّارة. 
الخد" 

قال أبو عمر”": والذي عليه جماعة العلماء في ذلك الإسراعٌ فوق السّجية 
قليلاً» والعَجَلة أحبٌ إليهم من الإبطاء. ويُكره الإسراعٌ الذي يَش على ضَعَفة النّاس 
ممن يتبعها. وقال إبراهيم النّجّعي: بَطَئوا بها قليلاء ولا تَدِبُوا دبيبَ اليّهود 
والنّصارى. وقد تأوّل قومٌ الإسراعً في حديث أبي هريرةً تعجيل الدَّفْنِ لا المشي» 
وليل کیا ذكر نا واا فی 

السادسة: وأما الصَّلاةٌ عليه فهي واجبّدٌ على الكفاية» كالجهاد. هذا هو المشهورٌ 
من مذاهب العلماء» مالك وغيره؛ لقوله يك في التجاشي : «قوموا ا عله». 
وقال أضبغ: إنها سُنّة. وروي عن مالك . وساي لهذا المعنى زيادة بِيانٍ في 


ا 


السابعة : وأما دفه في التراب ودسّه وسَنْره» فذلك واجبٌ؛ لقوله تعالى : #مُبَعَتَ 
20 ا غإبا يحت ف الارن لري کت ری سَوءة ايد4 [المائدة:١؟|].‏ وهناك يذكر 


حكم بئان القبر وما يُستحبٌ منه» وكيفيّةُ جعل الميّت فيه. ويأتي في «الكهف»”") 
حكمٌ بناءء المسجدٍ عليه» إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ ويقال: أبو ماجدء الحنفي العجلي الكوفي» قال الترمذي: مجهول. وقال النسائي: منكر الحديث» 
وقال الدارقطني: مجهول متروك. تهذيب الكمال 3711/54 . 

(۲) أخرجه أحمد »)1١1١١(‏ وأبو داود »)7١45(‏ والترمذي (۱۰۱۱)ء وابن ماجه )۱٤۸٤(‏ . 

. ٤)۱۸ - ٤۱۷/۸ والاستذكار‎ . ۳٤ - ۳۳/۱٦ التمهيد‎ )۳( 

(:) المفهم 1۰۹/۲ » وأخرجه أحمد .)٠٤٠٥١١(‏ والبخاري (۱۳۲۰)» ومسلم (401) من حديث جابر بن 
عبدالله رضي الله عنهما. 

. ١١/۲ المنتقى للباجي‎ )١( 

(7) في نفسير الآية (84) منها. 

(۷) في تفسير الآية ية )۲١(‏ منها. 
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فهذه جملةٌ من أحكام الموتى وما يجب لهم على الأحياء . 

وعن عائشة قالت: قال رسول الله ي: «لا تَسبُوا الأموات» فإنهم قد أفضًوًا إلى 
ما قدَّموا». أخرجه مسل 

وفي سنن النّْسائي”"' عنها أيضاً قالت: ذكر عند النبئ يك هالك بسوءء فقال: دلا 
تذكروا مَلْكاكُم إلا بخير ». 

0 5 8 2011 و ۸ر . e‏ مون ر ٤ 1 5 sof,‏ و 

قوله تعالى: #وَإِنَّمَا رفوت أجورڪُم يوم الْقِيسسَةَ 4 فأخِرٌ المؤمن ثوابٌ» وأجرٌ 
الكافر عمَابٌء ولم يعتدٌ بالنّعمة والبليّة في الدنيا أجراً وجزاءً؛ لأنّها عُرضةٌ للفناء. 

00 اس سم م 1 ء 7 ی ر > aH 5 e‏ - 

فَمَن يُحَنْحَ عن آلكار 4 أي : أبعِد .وَأُدْيْلَ الْجَمَةَ فد َا : ظفِر بما يَرجوء 
ونجا مما يخافٌ. ٠‏ 

وروى الأعمشء عن زيد بن وَهْبٍء عن عبد الرحمن بن عبدٍ رب الكعبة» عن 
عبدالله بن عمرو» عن النّبي ك قال: «من سره أن يُرْحرّح عن النَّار» وأنْ يدخل 
الجنّةء فلْتأتِه منيّهُ وهو يشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله» ويأتي إلى 
النّاس الذي يُحبٌ أن يُؤتى إليه»." 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يِ: «موضِعٌ سوط في الجنّة خيرٌ من الدنيا 

5 اث ع ف ل كم عاك د لس سأك ELT‏ < يي (OD‏ 
وما فيها» اقرؤوا إن يلتم : یمن زحرح عن الثارٍ وَأُدْْل ألْحَكَةَ مَمَد فَارَّ 14. 

16 سك TEN‏ اك لسسع e‏ ا 2 e‏ ا ا لات 

رمَا الوه لديا إلا مَس الْمُرُور4 أي : تَعْرٌ المؤمنَّ وتخدعُه, فيظن طول البقاء 
وهي فانية. والمتاع ما يُتَمنَّع به ويُنتقُمٌُ» كالفأس والقِدْر والقّضْعَة» ثم يزول ولا يبقى 
5 

قال الحسنٌ : كخضرة التّبات» ولعب الات لا حاصل 0 


)١(‏ لم يخرجه مسلمء» وإنما أخرجه البخاري (۱۳۹۳)ء وهو في مسند أحمد »)۲٠٤۷١(‏ وينظر الجمع بين 
الصحيحين لعبد الحق الإشبيلي 77/7 . 

(؟) المجتبى ٥۲/٤‏ » والكبرى (۲۰۷۳). 

(۳) أخرجه أحمد (7191): ومسلم )۱۸٤٤(‏ مطولاً. 

)٤(‏ أخرجه أحمد (4561)» والترمذي )7١17(‏ وقال: حسن صحيح. 

(5) في (ظ): به. 
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وقال قتادة: هي متاعٌ مترول» يوشِك أن تضمجل بأهلهاء فينبغي للإنسان أنْ 
يأخ من هذا المتاع بطاعة الله سبحانه ما استطاع. © 
ولقد أحسن من قال 
هي الدَارٌ دارٌ الأذى والقَذَى 2 ودارٌال م ناء ودارال ة2 ۳ 
32 يلتهابخذافيرها لَمُتٌَولمتَفض منهالوَطظر 
أيامَنْ يؤمّل ظُولَالخُلوهٍ 2 وظُونٌالخلووعليهضَرَر 
إذا انت شت ران الات فلا خير في العيش بعدالكِبَرٌ 
والعَرورٌء بفتح العّين: الشيطان؛ يعر الناسَ بالتّمنية والمواعيد الكاذبة. قال ابن 
غعوفة اوو عار ا لمعلا هرا تحت هط یکو أو حير لء: غا 
عرو لأنه تحمل على مَحابٌ التفس» ووراءَ ذلك ما يَسوءٌ. قال: ومن هذا بيع 
العَرَر» وهو ما كان له ظاهرٌ بيع يعر وباط مجهول. 
قوله تعالى: #اُبَلودك ف يلڪم وَنشِتُْ نى من ارين أوثوا 
كنب ين نیکم وی آرت اتركيا ادف کیا وین توا وما 
إن دلِلَكتَ من ر امور (©4. 
هذا الخطابٌ للنبيّ ل وأمَيّه» والمعنى: لَتُحْتَبَرنَ ولَتْمْتَحَئْنَّ في أموالكم 
بالمصائب والأرزاء» وبالإنفاق في سبيل الله وسائر تكاليففٍ الشَّرع» والابتلاء في 
الأنفس بالموت والأمراض وفقدٍ الأحباب. وبدأ بذكر الأموالٍ لكثرة المصائب 
بها. 
را4 إن قيل : لم ثبعت ثبتتٍ الواوٌ في الَتُبلَوْنك وحُذفت من «وَلْتَسْمَعْنَ)؟ 


. ۸۳۳ /۳ وأخرج قول قتادة ابن أبي حاتم‎ ٠ ۳۸١/١ تفسير البغوي‎ )١( 

() هو أبو العتاهية» والأبيات في ديوانه ص١177-17‏ على اختلاف في بعض ألفاظه» وأدب الدنيا والدين 
للماوردي ص۲٠٠‏ . 

(۳) في (ظ): العبر. 

(5) المحرر الوجيز ٥0١/١‏ . 
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فالجوابٌ: أن الواو في الَتبلونَ» قبلها فتحةٌء فُركت لالتقاء السّاكنين» وحصت 
بالضّمة لأنها واو الجمع, ولم بَجُز حذفها ؛ لأنه”"" ليس قبلها ما يدل عليهاء وحُخذفت 

من را الأن فليا ها يدل عا .ولا يجوز همر الواو في الَتبِلوُنَ»؛ لان 
حركتّها عارضة . قاله النّصَامنُ”'' وغيره. 

ويقالٌُ للواحد من المذكر: لَبَْيَنَ يا رجلٌ» وللاثنين: لتبليان يا رجلان. ولجماعة 
الرجال: لرن" 

ونزلت بسبب أنَّ أبا بكر 4 سمع يهودياً يقول: ! 
على القرآن» واستخفافاً به حين أنزل اللهُ: #تن ذا الى يُفْرِضٌ أله كرض صا حسما 
فلطمه» فشكاه إلى النبيّ يه فنزلت. قيل: إن قائلها حاص اليّهودي» عن 
0 

الرهري E‏ ِنُ الأشرف؛ نزلت بسببه؛ وكان شاعراًء وكان يهجو النبيّ 6 
وأصحابّهء يلب ليه عفار قريش» ويشبّب بنساء المسلمين» حتى بعث إليه 
O E‏ بو مسحي 
البر”. وقيل غير هذا. وكان ي لما قَدِمَ المدينة كان بها اليهود والمشركون» 
فكان هو وأصحابه يُسمعون أذى كثيرا. 

وفي الصحيحين”" أنه لو كار حا ا ري ا 
والسَّلام على حمارء فدعاه إلى الله تعالىء فقال ابن أبن إن كان ا تقول حقّاً فلا 
OE‏ لل ا 


الله فقيرٌ ونحنٌ أغنياء» رداً 


اكه 7 ) 


)١(‏ في (م) لأنها. 

(۲) فى إعراب القرآن ٤۲٤/١‏ - 4590 . 

(۳) معاني القرآن للزجاج 447/١‏ . 

. ۲۹۱ - ۲۹۰/۱ وأخرجه الطبري‎ . 001/١ والمحرر الوجيز‎ » ٩۱۹/۱ معاني القرآن للنحاس‎ )٤( 

)٥(‏ المحرر الوجيز 001/1 5 والخبر في صحيح البخاري (۷١۳٠٤)ء‏ وصحيح مسلم (1801), وينظر 
تفسير الطبري ۲۹۱/٦‏ - ۲۹۳ . 

(1) صحيح البخاري (1055)» وصحيح مسلم (۱۷۹۸) من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهماء وهو 


في مستد أحمد (/519/ا51). 
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لئلاً يُصيبّه غبارٌ الحمارء فقالَ ابن رَوَاحة: نعم يا رسول الله» فاغْسّنا في مجالسناء 
فإنا ثحب ذلك. واستّبٌ المشركون الذين كانوا حول ابن أَبّيّ والمسلمون» وما زال 
الب 4 يُسكنهم ی سکنوا". 

ثم دخل على سعد بن عَبادةً يَعودُه وهو مريض» فقال :«آلم تسم ما قال فلان؟» 
فقال سعدٌ: اعفٌ عنه واصفح» فوالّذي أنزل عليك الكتاب» لقد جاءك الله بالحقٌّ 
الذي تزل» وقد اصطلح أهل هذه البُحَيْرة”'' على أن يُتوّجوه ويُعصّبوه بالعصابة» 
فلما رد اللهُ ذلك بالحقٌ الذي أعطاكة, شرق" بهء فذلك فَعَل به ما رأيت. فعفا عنه 
رسول الله يو ونزلّت هذه الآيةٌ. قيل: هذا كان قبل نزول القتال» ولدب الله عباده 
إلى الصَّبْر والتّقوى» وأخبر أنه من عَزم الأمور. وكذا في البخاريٌ في سياق 
الحديثء أنَّ ذلك كان قبل نزول القتالٍ. 

والأظهرٌ أنه ليس بمنسوخ؛ فإنَّ الجدال بالأحسن والمُداراةً أبداً مندوبٌ إليهاء 
وكان عليه الصلاة والسّلام مع الأمر بالقتال يوادعٌ اليهودّ ويُدَاريهم» ويَصفح عن 
المنافقين» وهذا بيِنٌ. 


سے م قد )£( 
ومعنى عم امور 4 : شدّها وصلابتها. وقد تقدّم. 
تعالى: وذ اد َه سكي الْدِنَ أوثُوأ الكتب يم لاس دلا 
EG‏ س م ل م ر روج دلوم | عمس م برصط 


م فنبدوه وراء ظْهُورِهِمْ واشتروا يوء ما قلیلا شس ما شروت 4€©9. 
فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى : #وَإِدْ أَحَدَ أله سكي أن أوثُوا الكتنبّ» هذا متَّصلّ بذكر 
اليهودء فإنّهِم أيروا بالإيمان بمحمد عليه الصلاة والسّلام وبيانٍ أمره» فكتموا نعتّه. 


)١(‏ في (خ): يسكتهم حتى يسكتوا. 

(۲) في صحيح البخاري : البحرةٌ» وفي رواية له: البحيرة» كما ذكرٌ الحافظ ابن حجر في فتح الباري 
٠» ۸‏ وقال: هذا اللفظ يطلق غلى القرية وعلى البلدء والمراد به هنا المدينة النبوية. 

(۳) بفتح المعجمة وكسر الراءء أي : غص به» وهو كناية عن الحسد. فتح الباري 7737/4 . 


. من هذا الجزء‎ ۳۸٤ص‎ )٤( 
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فالآ توب لهم» ثم مع ذلك هو خبرٌ عام لهم ولغيرهم.”"© ) 
٠‏ قال الحسن وقتادة: هي في كل من أوتئ عِلْمّ شيء من الكتاب. فمن عَلِمَ شيئاً 
فليُعلّمهء وإيّاكم وتمان العلم فإنه مَلَكَةٌ9) 

وقال محمد بن كعب: لا يحل للعالم أن يسكت على علمه» ولا للجاهل أن 
يسحت على جهله» قال الله تعالى: وإ َد أله مِكى اَذ أوثوأ الكتنب»4 الآيةء 


ر )۳( 


وقال: نكو آهل الذّْ إن كر لا ون4 [النحل .]٤١:‏ 
وقالَ أبو هريرةً: لولا ما أخذ الله على أهل الكتاب؛ ما حدّئتُكم بشيءء ثم تلا 


هذه الآية: وَإِ أَحَد هه بكي ادن أوثوا الكتنت» © 

وقال الحسن بن عمارة: أتيتٌ الزُهريًّ بعدما ترك الحديثء» فألفيته على بابهء 
فقلتٌ: إن رأيتَ أن تُحَدّئني. فقال: أما علمتَ أني تركب الحديث؟ فقلت: إما أن 
تُحَدَّتَنيء وإما أن أحدّنّك. قال: حدّئني. قلتٌ: حدَّئني الحَكّم بن غُتّيبة» عن يحيى بن 
الجزار قال: سمعتٌ على بِنّ أبي طالب يقول: ما أخذ الله على الجاهلين أنْ يتعلّموا 
حى أخذ على العلماء أن يُعلّموا. قال: فحدّثني أربعين حديثاً. ° 


000001 


الثانية : الهاء في قوله: لآ لَبيَسنمُ لتاس ترجع إلى محمَّدٍ ي وإِنْ لم يَجْرِ له ذكرٌ. 
وقيل: ترجعٌ إلى الكتاب» ويدخل فيه بيان أمر النّبِي ي؛ لأنّه في الكتاب”"". وقال: 
ولا كث4 ولم يقل : تَكْتْمْنَهُ؛ لأنّه في معنى الحال» أي : لتبيْنّه غيرَ كاتمين.“ 

وقرأ أبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر وأهل مكّة: «لَببِيْدنَه بالتاء على حكاية 


. ٥٥١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي 787/١‏ » وأخرج الطبري 797/5 قول قتادة. . 

(") ذكره الزمخشري في الكشاف 1445/١‏ . 

)٤(‏ تفسير البغوي 2787/١‏ وأخرجه الحاكم ٠١8/١‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولا 
أعلم له علة» ولم يخرجاه. وسلف نحوه 48١/5‏ . 

(5) تفسير البغوي 787/١‏ » وذكر ابن الجوزي في زاد المسير ٥۲١/١‏ » والزمخشري في الكشاف 445/١‏ 
قول علي # دون القصة. 

(7) ينظر إعراب القرآن للنحاس /١‏ 470 » ومجمع البيان ۲۹۲/٤‏ ع وزاد المسير ٥١١/١‏ . 

(0) ينظر تفسير الفخر الرازي ١71١/4‏ . 
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الخطاب» والباقون بالياء لأنّهِم عُيّبب0© 


ع ري 


وقرأ ابنُ عباس: «وَإِدْ أَحَلَ الله مياق النبْنَ يته فيجيء قوله : دوه 
عائداً على النَّاس الَّذِين بين لهم الأنبياء ° 

وفي قراءة ابن مسعود «ليبينولّه»““ دون النونٍ الثقيلة. 

والنّبْذ: الطرح. وقد تقدّم بيانه في «البقرة.(“ | 

ورا مور » : مبالغة في ومنه وة وراک هر4 
[هود: 95]. وقد تقدَّم في «البقرة» بيانه أف“ . وتقدّم معنى قولِه : : #وأشترقأ پو نا 
یل 4 في «البقرة» فلا معنى لإعادته .يس ما شروت( تقدَّم أيضاً”". والحمد لله. 


مي م مه رم سار و3 


قول تعالى: لا سین ال د بم آنا وَِبُونَ أن مدو يما لم يفوا 


لا سك يِمَقَادَوَ م ا 9 آي @4 

أي : بما فعلوا من القُعود في التّخلْفٍ عن المَرْوِه وجاؤوا به من العُذرٍ. 

ثبت في الصحيحين”* عن أبي سعيد الحُدرِيٌ: أنَّ رجالاً من المنافقين في عهد 
رسول الله يي كان إذا خرج التي 4 إلى الغزو تخلّفوا عنه» وفرحوا بِمَفْعَدِهم لاف 
رسول الله ل فإذا قدم التبيّ # اعتذروا إليه وحلّفواء وأحبّوا أن يُحمّدوا بما لم 


مکی ےک 2 عومو مه 0 


يفعلواء فنزلت: ««لا سن لذن فرحو يمآ آنا وون أن مدو ا لَمْ يلوأ الآية. 


)١(‏ كذا قال المصنف رحمه الله» وهو وهم منهء فإن ابن كثير وأبا عمرو وعاصماأ في رواية أبي بكر شعبة 
عنه قرؤوا: «ليْبَيّنّه للناس» بالياء من أسفل» وقرأ نافع وابن ن عامر وحمزة والكسائي وحفص بالتاء 
للخطاب. السبعة ص٠۲۲‏ والتيسير ص۳٩‏ . 

(۲) في (خ) و (م): لیبیننه (بالیاء). 

(۳) المحرر الوجيز 00١/١‏ . وأخرج الطبري /١‏ ۲۹۷ قراءة ابن عباس» ونقل عنه معناها بقوله: أخذ الله 
ميثاق النبيين على قومهم . 

(:) في (د): ليبينوه» وفي (ظ): ليبيننه» وفي المحرر الوجيز 00١/١‏ (وعنه نقل المصنف)ء والدر المصون 
۳/ 075 : لتبينونه. وينظر البحر المحيط ٠١١/۳‏ . 

. ۲۷/۲ )٥( 

. YIA/Y (VD 

. ۳1A/1 (¥) 


. (YY) وصحيح مسلم‎ «(€0V) صحيح البخاري‎ (A) 
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و لصفي el‏ : اذهب يا رافعٌ إلى ابن عباس» 
فقل له: لئن كان كل امرئ منّا فرح بما أوتي” "؟. وأحبٌ أن يُحمد بما لم يفعل؛ 
بج لشت ای انان ابر ا 
في أهل الكتاب. ثم تلا ابن عباس وذ َد َه ميك لذن أوثوأ الكتنب ليس 
لاس لا کت4 و الا سین الین يفرح يمآ آنا 5 أن بدا با م بنارا 
وقال ابن عباس : سألهم النَبُِ يخ عن شيءٍ» فكتموه إياه» وأخبروه بغيره» فخرجوا 
وقد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه» واستّحمدوا بذلك إليه» وفرحوا بما أَنَوْا من 
كتمانهم إيّاه ما سألهم عنه. 

وقال محمد بن كعب القَرظِيَ : نزلت في علماء بني إسرائيل الذين كتموا الحق» 
وأنّوا ES‏ الع ما برائفيع في باطليم» ا نما ييل 4 أي: بما 
أعظرف الملوك”" من الدُنياء فقال الله لنبيّه ي: لا سان أل يفرح يمآ آنا 
يبو أن يحمَدُوأ چا آم شلوا ا تق نتن ا القذايا ولك عذاك ا 
أن لهم غذايا الا بها ففرا من الذي :على غناو الله ° 

وقال الضّحاك : إن اليهود كانوا يقولون للملوك: إنا نجدٌ في كتابنا أن الله يبعت 
نبيّاً في آخر الزمان يَحْتَمُ به النْبرَّة؛ فلمًّا بعثه الله سألهم الملوك: أهو هذا الذي 
تجدونه في كتابكم؟ فقالت اليهود طمعاً في أموال الملوك: هو غيرٌ هذاء فأعطاهم 
الملوك الخزائنّ» فقال الله تعالى : لا َس ألدِينَ يَفرَحُونَ يمآ اأ الملوك من 
الک خا عدو فورض لذن 

والحديث الأول خلاف مقتضى الحديث الثاني. ويحتمل أن يكون نزولها على 
السببين لاجتماعهما في زمن واحدٍء فكانت جواباً للفريقين. والله أعلم. 

وقوله: واستحمدوا بذلك إليه» أي: طلبوا أن يُحمّدوا. وقول مروان: لئن كان 


. )۲۷۱۲( صحيح البخاري (1074)» وصحيح مسلم (۲۷۷۸)» وهو في مسند أحمد‎ )١( 
في (خ) و(د): أتى» وهي كذلك في صحيح مسلم.‎ )0( 

(۳) كذا في النسخ» وهي لغة» وفي (م): أعطاهم الملوك. 

(8) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ۸۳۸/۳ . 

(0) تفسير أبي الليث 7377/١‏ . 


سورة آل عمران: الآية ۸ a‏ 


كل مزق ا إلخ هليل على انا العموم هذا رة وأنَّ «الذين» منها. وهذا 
مقطوعٌ به من مهم ذلك من القرآن والسّنّة. 

وقوله تعالى: وون أ ن جمدو ا م يمعو قيل :"كانت الآيةٌ في أهلٍ 
الكتاب» لا في المنافقين المتخلفين؛ لانم كانوا يقولون: : نحن على دين إبراهيمّ» 
ولم يكونوا على دينه» وكانوا يقولون: نحن أهل الصلاة والصوم والكتاب» يريدون 
أن عمدو ال 

فاعل ل ایحسبن»" “الاه وهي قراءة نافع وات بن عَامر وابن گثير وأبي 
غر ا يحت التارحوة تركهم ندمب لهم من العدات» وقيل: المفعول 
الأول محذوفٌ» وهو أنفسهم. والثّاني «بمفازة»0* . وقرأ الكوفيون: «تَحسبَنً» بالتاء 
على الخطاب لل ب“ ؛ أي: لا تحسبّنّ يا محمد الفارحين بمفازةٍ من العذاب. 

وقولة : لقلا حسم بالنّاء وفتح الباءء إعادةٌ تأكيد. ولارن الا 
والميم» والمفعول الثاني محذوفٌء أي : كذلك. والفاء عاطفة أو زائدة على بدل 
الفعل الثاني من الأول. 

وقرأ الضحاك وعيسى بن عمر بالتاء وضمٌ الباء: «فلا تحسبتهي»» أراد محمداً وَل 
وأصحابه. وقرأ مجاهد وابن كثير وأبو عمرو ويحيى بن يعمر بالياء وضمٌ الباءِ خبراً عن 
الفارحيد“ أي: فلا يَحَسبُنَ أنفسهم. «بِمَمَارَةٍ؛ المفعول الثاني. ويكون افلا 
يحسبتهم تأكيداً. 


)١(‏ في (خ) و(د) و(ز) و(ف) و(م): إذاء والمثبت من (ظ). 

(۲) أخرجه الطبري ١7/7‏ عن السدي. 

() في (خ) و(د) و(ز) و(ف) و(م): بيحسبن» والمثبت من (ظ). 

(:) مع كسر السين لنافع وابن كثير وأبي عمروء وفتحها لابن عامر السبعة ص‌۲۱۹-٠۲۲‏ » والتيسير ص٤۸‏ 
و۲ . 

. ۱۸۳ - 1۸۲ /١ ينظر مشكل إعراب القرآن‎ )٥( 

(8) مع فتح السين لعاصم وحمزة» وكسرها للکسائي»› وهؤلاء هم الكوفيون. السبعة ص‌۲۲۰-۲۱۹ 2 
والتيسير ص٤۸‏ و۲٩‏ . 

(۷) ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز 007/١‏ قراءة الضحاك. 

(8) السبعة ص9١550-71»‏ والتيسير ص47» وابن كثير وأبو عمرو من السبعة. 


€۲ سورة آل عمران: الآية ۸ 


وقيل: «الذين» فاعل ل«ايحسبنَّ» ومفعولاها محذوفان لدلالة ايَحسَبْنّهِم) عليه 
كما قال الشاعر: 
بأيّكتاب أمْبِأيَّةَآيةٍ ترى حبّهم غاراً على وتخت 
استغنى بذكر مفعولي الواحد عن ذكر مفعولي”" الثاني. و «بمفازة» الثاني» وهو 
بدل من الفعل الأول» فأغنى لإبداله منه عن ذكر مفعوليْه» والفاء زائدة”". 
وقيل: قد تجيء هذه الأفعال مُلْعَْاةٌ لا في حكم الجمل المفيدة» نحو قول 
الشاعر: 
وما عا أشن با من قرا . .عزاضن المذاكن الا ت القلايها 
المذَاكي: الخيلٌ التي قد أتى عليها عد ل وو قد نان E‏ 
مثل المُخُلِف من الإبل» وفي المَثل: جَرِْيُ المُذَّكيات غلاء» والمُسْتَفاتُ اسم 
مفعول» يقال: سَنَفْتٌ البعيرٌ أسئفة سَنْفاً : إذا كَمَفْنَه بزمامه وأنت راكبه» وأسنف البعيرٌ 
لغة في سئَمّهء وأَسْئَف البعيرٌ بنفسه: إذا رفع رأسّه؛ يتعرّى ولا يَتعدّى. وكانت الغربٌ 
ترعت الؤية رشلب الخال كقرل» الحرث 9 لبه ر و أبن 
0 
أرجو وآمل ل ا دار 


(£) 


00/1 والمحرر الوجيز‎ ۰٠٠١/۳ البيت للكميت» وروي اله ¢ والحجة للفارسى‎ )١( 

وعند i:‏ بأية سنة. 1 1 
مم 

(۲) في (م): مفعول» في الموضعين. 

(*) ينظر بسط الكلام في هذه المسألة في الدر المصون 51١ - ٥۲٠/۳‏ . 

() المحرر الوجيز ٠» 507 /١‏ ولم يجود البيت في النسخ» وهو للأعشى في ديوانه ص١١7‏ . 

() في (د) و(م): غلاب» وهي رواية في المثل» والمثبت موافق للصحاح (ذكا) وعنه نقل المصنف»ء 
والمثل برواية غلاب في الأمثال لأبي عبيد ص١5‏ و ٠١١۷‏ > والكامل للمبرد ص٠٠٥‏ » وجمهرة الأمثال 
للعسكري ١‏ » وفصل المقال للبكري ص177»: ومجمع الأمثال للميداني .١158/١‏ قال 
الميداني: واللاب: المغالبةء ويروى: غلاء جمع غلوة؛ يعني أن جريها يكون غلوات» يضرب لمن 
يوصف بالتبريز على أقرانه في حَلبة الفضل. 

(7) الصحاح (سنف). 

(۷) البيت في ديوانه ص 80 برواية : 


وهو في شرح قصيدة بانت سعاد لابن هشام ص١٤‏ برواية المصنف. 


سورة آل عمران: الآيتان 1۸۸ _ 148 بر 


وقرأ جمهورٌ القرّاء السبعة وغيرُهم :«أتوا» بقصر الألف» أي : بما جاؤوا به من 
الكذب والكتمان. 

وقرأ مروان بن الْحَكُم والأعمشيُ وابراهيم يم النّحَعِيَ انا بالمد» بمعنى: 
أغطوا. وقرأ سعيد بن جيير: دارا عليه ا أي: أغظىا 20 


ا ةاون قاله الأصمعي. و 55 ا نوق قوير 
ومَظِئَّة هلاك» : تقول العرب: قَوَّز الرّجل إذا مات. قال ثعلب”": حكيتٌ لابن 
الأعرابي قول الأصمعي» فقال: أخطأ. قال لي أبو المكارم: : إنما سمّيت مَفازةٌ 


لأنَّ مَن قطعها فاز. 

وقال الأصمعيٌ: سمي اللّدِيُ سليماً تفاؤلاً. قال ابن الأعرابي: لأنه مُسْتَسْلِم لما 
٠ (Dt‏ 
أصابه. 


وقيل : لا تحسبنهم بمكان بعيد من العذاب؛ لأن الفوز التباعدُ عن المكروه. 
والله أعلم. ش 
قوله تعالى : وله ملك لسوت والارض وال عل کل ىو َير 4©9. 
هذا اجاح علي النين قالوا إن الله فقيرٌ ونحن أغنياءء وتكذيب لهم . وق فيل 


Go 


المعنى: ٠‏ لا تَظكّنٌ الفرحين ينجون من العذاب؛ فإن لله کل شيءِ» وهم في قبضة 


)١(‏ المحرر الوجيز /١‏ 20807 وذكر قراءة الأعمش النحاس في إعراب القرآن ٤٠١ /١‏ » وابن خالويه في 
القراءات الشاذة ص۲۳ - ۲١‏ . وأما قراءة سعيد بن جبير فقد نسبها ابن خالويه ص۲۴ للسلمي عن علي 
ابن أبي طالب 5ه. : 

. في (م): المخاوف‎ )١( 

(۳) ينظر مجالسه ص١7 ١‏ . 

(4) المحرر الوجيز 007/١‏ وعنه نقل المصنف قول الأصمعي وثعلب» وينظر الصحاح (فوز)ء وتهذيب 
اللغة 1/ 575. وأبو المكارم: أحد الأعراب الذين أخذ عنهم ابن الأعرابي. ينظر مراتب النحويين لأبي 
الطيب اللغوي ص۲٩‏ . 

(0) معاني القرآن للنحاس 077/١‏ . والوسيط للواحدي 587/١‏ . 


a 
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القدير”''؛ فيكون معطوفاً على الكلام الأوّلء أي: إنهم لا يَنججون من عذابه» 


وله 


ل رب يه 


شى 


و 


ت 000 ن لق ألمت وَالْأرضٍ وَاغْيَكَفِ الل 


صو ل م2 
ون ١‏ 


ر اس ا ا کا ےرہ 
لله قِيمًا وفعود | ول جنوبهم 
مدا كيلل ف 


4 أي : مُمكن ترب وقد مضى في «البقرة».”" 


اسر ا 5 
والنهار 
All‏ 000 


رَسَتَكَرونْ فى 
O‏ سح نَا عَذَابٌ لار 09 رين 


4 


یم 22 5 م وور ص i e‏ سے وص 
إل ى مدل لار ققد آرم ونا لكشي ين أَنصَارٍ 9©) دا إِنَنَا سَمِعنًا 
2 ا 97 راسد سس ر 0 e‏ ص ور 

منَاديًا سادی للإيمدن أن ءَامنوأ ربكم عامنا رسا فاغفر لنا 07 0 عَم 
ص ر اس سمس يت ر م کک ری رر ص ص ص کک ر 4 ری 


م ع ود نس اا سه ساس و م ۸> رهم مرم م 
e‏ 401 ل 
الف 1 ل عملت الميعاد فَاستَجاتٌ ل يبي 2 یل 
ت 04 1 


2, 9 t2 
وأودوا‎ e روا 2 مِن‎ 


a, و‎ 


عنهم سا 0 جَنَّتِ ری من 


AL‏ رن 


”2 م وگ د a‏ 2 

ر | نهر واا من عند الله وألله ندم قم خسن ألتَوَابِ 9 ل يَعْرَنكَ َم 
Ke‏ 09 جور م IS î‏ رر 4 ا کے ER Jara 2 zt‏ 4 
لذن كَمَروا فى اليلد لا ملع ليل ذ yy‏ 
کے ےه ووه كرورم ع وو 2م e‏ 9 ار ووک ءءء 
لْدِنَ افوا ربمم شم جت حََرِى من تحتها الأنهئر حلي فما نرلا مَنْ عِند 
وغه رر ر م2 ووو سو 5 7 ارج بيو pe TE‏ 
الله و عند الله خير للارار 9 وَإِنَّ من هَل ألكتب لمن يِؤْمِن يالله وما 
٤ 2 0‏ 
e‏ صر رر ت 5 - 2 - 24 e‏ را م هه #2002 
أنزل لیک وما أنزل إل خشیین لله لا دشترون عابنت أللو ثمنا قليلا 
< €< وو 9 ر وھ 1 


e 
الأولى: قوله تعالى: إت فى حَلَقِ‎ 


)١(‏ في النسخ: التقديرء والمثبت من (م). 
)1( اوعس لول 


سورة آل عمران: الآيات ۲٠١ 21١9٠‏ 10 


«البقرة» في غير موضه”") . فختم تعالى هذه السورة بالأمر بالنّظر والاستدلال في 
آباته؛ إذ لا تصدر إلا عن حي قيوم؛ قدير» تدر سلام» غنيٌ عن العالمين ؛ ؛ حتى 
يكوت إيمانُهم مُستنداً إلى اليقين» لا إلى التقليد. 

کیت ذل الْذَلبب» : الذين يستعملون عقولهم في تأمّلٍ الدلائل. 

وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: : لمّا نزلث هذه الآية على النبئ لط 
قام يُصَلّيء فأتاه بلالٌ يُؤْذْنّه بالصلاة» فرآه يبكي» فمّال: : يا رسول الله أتبكي وقد 
عر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخُر؟! فقال:هيا بلالُ» أفلا أكون عبداً شكوراً! 
ولقد آنزل الله عليّ الليلة آية Pi RE‏ اَن الیل ولتار 
ليت لرل لالب( ثم قال لويل لمن قر أها ولم يتفكّر فيها». ٩‏ 

الثانية : قال العلماء: يُستحبٌ لمَنِ انتبه من نومه أن يمسح على وجهه» ويستفتح 
قيامة بقراءة هله wm‏ اقتداءً بالنبئ ل ثبت ذلك في «الصحيحين» 
وغيرهما وسيأتيى” ثم يُصلي ما كُتب له فيجمع بين التفكر والعمل» وهو أفضل 
لع ا ا ا 

وروي عن أبي هريرة أن رسول الله # كان يقرأ عشرٌ آياتٍ من آخر سورة آل 
عمران كل ليلة. خرّجه أبو نصر الوائلي الشجستاني الحافظ””*' في كتاب «الإبانة» من 


م 

(۲) أخرجه أبو الشيخ في أخلاق النبي ل ص/ 187 » وابن حبان .)57١(‏ وأخرج أحمد »)۲٤۸٤٤(‏ 
والبخاري (/2)448751 ومسلم ( ° (. . عن عائشة رضي الله عنهاً أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان 
يقوم من الليل حتى تتفطّر قدماف فقالت عائشة: : لِم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم 
من ذنبك وما تأخر؟ قال : «أفلا أحبٌ أن أكون عبداً شكوراً». 

(9) في (د) و(ظ): العشر آيات. 

() مسند أحمد 2)5١5114(‏ وصحيح البخاري »)٤٥۷١(‏ وصحيح مسلم (0057: (185). من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهماء وسيذكره المصنف في المسألة الثامنة. 

(0) هو عُبيد الله بن سعيد بن حاتم بن أحمدء شيخ الحرم» وهو راوي الحديث المسلسل بالأولية: 
«الراحمون يرحمهم الرحمن. . ck.‏ وكتابه المذكور هو «الابانة الكبرى؛ في أن القرآن غير مخلوق» 
وتوفي سنة (٤٤٤ه).‏ السير ٦٥٤/١۷‏ : 


a$‏ سورة آل عمران: الآيات امك يان 
e‏ ر ص ا 


حديث سليمانٌ بن موسى» عن مظاهر بن أسلم المخزومي» عن المَقْبّري» عن أبي 
هريرة. وقد تقدَّم ول السورة عن عثمان قال: مَنْ قرأ آخرٌ آل عمران في ليلة كُتب 
له قيا ليلة. 

الثالثة: قوله تعالى : الزن يَدْكرُونَ آله ما وَفُعُودًا ول جْنويهِم 4 ذكر تعالى 
ثلاتٌ هيئات لا يخلو ابنُ آدمَ منها في غالب أمره» فكأنها تتحصر زمانه» ومن هذا 
المعنى قول عائشةً رضي الله عنها: كان رسولٌ الله 46 يذكر الله على كل أحيانه. 
أخرجه مسل”". فدخل في ذلك كوه على الخلاء وغيرٌ ذلك" 

وقد اختلف العلماء في هذاء فأجاز ذلك عبدُ الله بن عمروأ“ وابن سيرين 
والنجَعي ) وكره ذلك ابنُ عباس وعطاء والشعبي. والأول أصحٌ لعموم الآية والحديث. 
قال النحَعى : لا بأس بذكر الله في الخلاءء فإنه ضحد . المعنى : تصعد به الملائكة 
مكتوباً فی صُحُفْهم» فحذف المُضاف. دلیله قوله تعالى : تا لفط ين كَل إل َيه يِب 
عيذ © [ق :۱۸]. وقال: لون علي لَفْظِينَ كرما گب [الانفطار : .]١١-٠١‏ ولأن 
الله عد وجل أمرّ عبادّه بالذّكر على كل حال ولم يستثنٍ فقال : «أذكروا آل و15 کی4 
[الأحزاب :0841 وقال: ادون 4 [البقرة: 248١67‏ وقال: إا لا ضِيعٌ ل 
من أَحْسَنَّ حَمَلَّا» [الكهف : »]١‏ فعم. فذاكرٌ الله تعالى على كل حالاته ماب مأجور 
إن شاء الله تعالى. 

وذكر أبو نعيم قال: حدثنا أبو بكر بن مالك» حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل» 
قال: حدثني أبي قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان» عن عطاء بن أبي مروان» عن 


)١(‏ وأخرجه أيضاً العقيلي في الضعفاء 141/7 » والطبراني في الأوسط (3777) . قال العقيلي: مظاهر 
منكر الحديث» قاله البخاري. 

() رقم (۳۷)ء وعلقه البخاري بصيغة الجزم في كتاب الحيض (فتح الباري /١‏ 407) وهو في مسند أحمد 
.)555١(‏ 

(۳) ينظر المحرر الوجيز /١‏ 005 . 

(5) في النسخ الخطية: عبدالله بن عمر» والمثبت من (م) وإكمال المعلم ۲۳١/۲‏ حيث ذكر القاضي 
عياض هذه الأقوال وصرّح ثمة أنه عبدالله بن عمرو بن العاص. . 

(5) أخرجه أبو نعيم في الحلية ا 


سورة آل عمران: الآيات ٠٠١ 19٠‏ ¥ 


أبيه» عن لجال غبار كان قال موسى عليه السلام: ي ياربٌ» أقريبٌ أنت 
فأناجيّك؛ آم بعيد فأناديّك؟ قال: يا موسى» اللي قن کک قال باوت 
فإِنًا نكون من الحال على حال جلك ونُعظمك أن نَذْكَرّك. قال: وما هي؟ قال: 
الجنابة والغائط . قال: يا موسى» أَذْكٌرني على كل حال.° 

وكراهيةٌ من گره ذلك إمّا لتنزيه ذكر الله تعالى في المواضع المَرْغوبٍ عن ذكْره 
فيهاء ككراهيةٍ قراءة القرآن في الحمّام» وإما إبقاء على الكرام الكاتبين على أن 
يُحِلّهم موضعٌ الأقذار والأنجاس لكتابة ما يَلفِظُ به. والله أعلم. 

و#قِيلمَا وَفُعُودًا4 نصب على الحال .لول جُنُوبِهِمَ4 في موضع الحالء أي 


ومضطجعين ». ومثله قولّه تعالى: اتا لِجَنْيوه أو عا أو كبا( [يونس:؟١١]‏ على 
العكس» أي: دعانا مضطجعاً على جنبه. 
وذهب جماعةٌ من المفسرين - منهم الحسنٌ وغيره - إلى أن قوله: «يذكرود ال4 
ت و 0 
إلى آخره» إنما هو عبارة عن الصلاة» أي: لا يُضيّعونهاء ففي حال العذر يُصلونها 
قعوداً أو على جُنوبهم. وهي مثل قوله تعالى: لذا يم الصَّلَوء وأذكروا أله مما 
وس ولخ تريضك 4 راقء :13" فى فول ابن ر على اا ا 
| وإذا كانت الآيةُ في الصلاة قَفِفْهُها أن الإنسان يُصلّي قائماً» فإن لم يستظِعْ 
فقاعداً» فإِنْ لم يستطِع فعلى جَنْبه» كما ثبت عن عِمرانَ بن حخصين قال: كان بي 


(۳) حلية الأولياء 57/7 . وهو من الإسرائيليات. وفي معنى قوله: «أقريب أنت فأناجيّك. . .» عن معاوية 
ابن حيدة أن سائلاً قال للنبي #: يا محمدء أقريب ريّنا فنناجيّهء أم بعيدٌ فنناديّه» فأنزل الله: «وَإدًا 
ماک عکاوی عى قان فَرِيبُ ». أخرجه الطبري في التفسير ۳/ ۲۲۲ - ۲۲۳ » وفي إسناده الصّلب بن 
حكيمء ذكره الحافظ ابن حجر في لسان الميزان 1١40/7‏ وسمّاه الصلت» وقال: مجهول» وذكر 
الحديث. وقوله: أنا جليس من ذكرني» . ذكره السخاوي في المقاصد الحسنة ص٥٩ ٠»‏ وقال: رواه 
الديلمي بلا سند عن عائشة مرفوعاً. وقال ص1٩‏ : وعند البيهقي [في شعب الايمان ])21١(‏ معناه في 
المرفوع من حديث أبي هريرة: «أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه». وانتهى كلام السخاوي. 
وفي حديث أبي هريرة أيضاً يرفعه: «يقول الله تعالى: آنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. . ٠.‏ 
أخرجه البخاري (105/!)» ومسلم (01710. 

. ٥٥٤/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) آخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 251/7 . 


۲۰۰ ۹۰ سورة آل عمران: الآيات‎ EA 


البَواسِيرٌء فسألتٌ النبئَ ب عن الصلاة» فقال :«صَل قائماًء فإن لم تستطع فقاعداً 
فإِنْ لم نَستطعْ فعلى جَنب» رواه الأئمة.'"© 

وقد كان ي يُصلي قاعداً قبل موته بعام في النافلة» على ما في (صحيح» 
مسلم. وروى اسائ عن عائشةً رضي الله عنها قالت: رأيتٌ رسول الله يُصلَي 
متربّعاً. قال أبو عبد الرحمن: لا أعلمٌ أحداً روى هذا الحديتٌ غيرٌ أبي داود 
الحَمَّرِيَء وهو ثقة» ولا أحسّب هذا الحديتٌ إلا خطأ. والله أعلم.”" 

الرابعة: واختلف العلماءً في كيفية صلاة المريض والقاعد وهيئتهاء فذكر ابن 
عبد الحكم عن مالك أنه يتربّع في قيامه“ ‏ وقاله البُوَيْطىُ عن الشافعيّ ‏ فإذا أراد 
النتحوة تهيًا السود على قدو ها نطق قال 2 وكذلك المسفل, ونتمؤه قول الورقه 
وكذلك قال اللَّيثْ وأحمد وإسحاق وأبو يوسف ومحمد. وقال الشافعيّ د في رواية 
المُرَنيَ -: يجس في صلاته كلها كجلوس التشهد. ورُوي هذا عن مالك وأصحابهء 
والأرَّلُ المشهورء وهو ظاهر «المدوّنة»””“. وقال أبو حنيفة وزفَر: يجلسٌ كجلوس 
التشهد» وكذلك يركع و 

الخامسة”" : فان لم يستطع القعود» صلَّى على جَنبه أو ظَهْره على التخيير» هذا 
مذهب «المدرّنة»0. وحكى ابن حبيب عن ابن القاسم : يُصلي على ظهره؛ فإِنْ لم 


»)۳۷۲( وصحيح البخاري (2»)11117 وسنن أبي داود (2»)407 وسئن الترمذي‎ » )١19815( مسند أحمد‎ )١( 
.)۱۲۲۳( وسنن ابن ماجه‎ 

(۲) رقم (۷۳۳) من حديث حفصة رضي الله عنهاء وهو في مسند أحمد (554145) . 

(۳) المجتبى ۲۲٠١/۳‏ . أبو عبد الرحمن: هو النسائي» وأبو داود الحَمَّري هو عمر بن سعد بن عبيد» مات 
سنة ۲٠۳(‏ ه). تقريب التهذيب. 

(4) رواية ابن عبد الحكم عن مالك كما.في التمهيد 2177/١‏ والاستذكار 417/0 - أنه يتربّع في قيامه 
وركوعه. 

() جم بالا 

. 4١4/8 التمهيد ۱/ ۱۳۷ » والاستذكار‎ )١( 

(۷) بعدها في (م): قال. 


(A)‏ ا/لالا. 


سورة آل عمران: الآيات ۱۹۰ ۔ ٠٠١‏ ۹ 


يستطعْ فعلى جَنبه الأيمن» ثم على جَنْبه الأيسر. وفي كتاب ابن الموّاز عَكْسْه ؛ ؛ بُصلّي 
عن عق اوا ولا فل ا لاهو ولا فعلى الكلين وان سجرن ساي على 
الأيمن كما يُجعل في لَحُدهء وإلا فعلى ظَهْرهء وإلا فعلى الأيسر”". وقال مالك وأبو 
حنيفة[ وأ صحايُهما] إذا صلَّى مضطجعاً تكون رجلاه مما يلي القبلة [مستقبل القبلة]. 
[وقال:] الشافعي والثوري : يُصلّي على جَلبه» ووجهّه إلى القبلة."“ 

السادسة: فإِنْ كُوي لخِفَّة المرض وهو في الصلاة» قال ابن القاسم: إنه يوم 
فيما بِقِيّ من صلاته وبني على ما مضّى» وهو قول الشافعيّ وزُفْر والطبري. وقال أبو 
حنيفة وصاحباه يعقوبُ ومحمد فيمن صلَّى مضطجعاً ركعةً ثم صحٌّ: إنه يستقبل 
الصلاةً من أوٌلهاء ولو كان قاعداً يركع ويسجد» ثم صحٌ» بى في قول أبي حنيفةء 
ولم يَبْنِ في قول محمد. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا افتتحَ الصلاةً قائماء ثم صار 
إلى حَد”" الإيماء فَلْيَبْنْء ورُوي عن أبي يوسف [أنه يستقبل]. وقال مالك في 
ركو الا وك لمر از الجر رعو لا ناويإ 
يُصلي قائماً ويُومئ إلى الركوع» فإذا أراد السجود جلّس وأَْمأ إلى السجود؛ وهو 
قول أبي يوسف» وقياسٌ قول الشافعيّ. وقال أبو حنيفة وأصحابه : يُصِلّي قاعداً © 

السابعة: وأما صلاةٌ الراقد الصحيح» فرُوِيَ من حديث عِمران بن خصين زيادةٌ 
ليست موجودةً في غيره» وهي: «صلاةٌ الراقدٍ مِْلُ نصف صلاةٍ القاعد». قال أبو 
عمر : وجمهور أهل العلم لا يُجِيرُون النافلةً مضطجعاًء وهو حديتٌ لم يَرُوهِ إلا 
حسينٌ المعلّم ‏ وهو حسين بن دّكُوان ‏ عن عبدالله بن بُرَيْدة عن عِمران بن خصين. 


. 3017 - 707/١ وينظر النوادر والزيادات‎ » 004 /١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) التمهيد ۱۲۳/۲۲ . وما بين حاصرتين منه. 

(۳) في التمهيد والاستذكار: حال. 

)٤(‏ التمهيد ۱۲۲/۲۲ والاستذكار ٤۱۳ - ٤۱۲/١‏ » وما بين حاصرتين منهما. 

)٥(‏ في التمهيد ٠١/١‏ » والكلام الذي قبله منه» وحديث عمران بن حصين 5 أخرجه بنحوه أحمد 
»)١198417(‏ والبخاري »)١١165(‏ والترمذي (3771): والنسائي 777/7 - 774 . ولفظه (إِنْ صلى قائماً 


فهو أفضل› ومن صلى قاعداً فله نصق أجر القائمء ومن صلى نائماً فله نصف أجر القاعد» . لفظ 
البخاري. 


ع سورة آل عمران: الآيات ۱۹۰ . ۲٠١‏ 


وقد اختّلف على حسين في إسناده ومَنْنه اختلافاً يُوجب التوقّف عنه» وإن صم فلا 
أدري ما وجهه؛ فان كان أحدٌ من أهل العلم قد أجاز النافلة مضطجعاً لمن قدر على 
القُعود أو على القيام فوجهه هذه الزيادة في هذا الخبر» وهي حُجَةٌ لمن ذهب إلى 
ذلك. وإِنْ أجمعوا على كراهة النافلة راقداً لمن قدر على القعود أو القيام» فحديثٌ 
حسين هذا إِمّا غلظ» وإما منسوخ. 

وقيل: المرادٌ بالآية الذين يشتدأون بخلق السماوات والأرض على أن | تخ 
لابدٌ له من مُعْيّر» وذلك المُغيّر يجب أن يكون قادراً على الكمال» وله أن يبعت 
الرّسل» فإذا''' بعث رسولاً ودل على صِدْقه بمعجزة واحدة لم يَبْقّ لأحد عذرٌء 
فهؤلاء هم الذين يذكرون الله على كل حال. والله أعلم. 

الثامنة: قوله تعالى: يكرد فى حَلْقٍ التَموتٍ لاض قد بيِّنا معن "° 
«يذكرون»» وهو إما الذّكر”" باللسان» وإما الصلاءٌ كَرْضُها وتَفْنُّها؛ فعطف تعالى 
عبادةٌ أخرى على إحداهما بعبادة”» أخرى» وهي التفكر في قُدرة الله تعالى 
ومخلوقاته والعِبَرٍ التي بت ؛ ليكون ذلك أَرْيدَ في بصائرهم : 
و ككل ىلان تل ق اورا 

وقيل : «يتفكرون» عطفٌ على الحال. وقيل : يكون منقطعاً ؛ والأوّل أشبه. 

والفكرةٌ: تردد القلب في الشيء» يقال: تفكّرء ورجل فِكير: كثيرٌ افر“ . 


)١(‏ في (م): فإن. 

(۲) في النسخ : أن معنى» والمثبت من (م). 

(۳) في (د) و(م): ذكر. 

() في (خ): لعبادة. 

(4) في (خ) و(م): الذي بث» وفي (د): الذي نبه به» وفي (ظ): التي أتت» والمثبت من المحرر الوجيز 
000/1 والكلام منه. 

() البيت لأبي العتاهية» وهو في ديوانة ص٤٠٠‏ . 

(۷) ينظر إعراب القرآن للنحاس 453/١‏ . 

(۸) مجمل اللغة ۷٠٤/۳‏ . 


سورة آل عمران: الآيات ۱۹۰ ۔ ۷١ ٠٠١۰‏ 


ومرّ النبيئ كك على قوم يتفكّرون في اللهء فقال:«تفكروا في الحُلْقء ولا تتفكّروا 
في الخالق» نکم لا تقدرون قدره»(“ 

وإنما التفكُر والاعتبار وانبساظط الهن في المخلوقات كما قال : # ينڪر فى 
خلت أَلسَمْوْتِ وَاَلْدرضٍ 06" . 

ويُحكى”" أن سفيان الثوري 5ه عن خلف المقام ركعتين» ثم رفع رأسّه إلى 
السماء» فلما رأى الكواكب عُشِيَ عليه“ وكان يبول الذّم من طول حزنه وفكرته.(“ 

وروي عن أبي هريرة 4 قال: قال رسول الله و «بينما رجل مُستلق على فراشه 
إِدْ رَمُع رأسّه فنظر إلى النجوم إن السماء فقال: انيد أن لك ربا وخالقاً» اللهم 
اغفر لي» فنظر الله إليهء َر له" وقال ي: « لا عبادةً كتفكر ».0 


)١(‏ أخرجه أبو الشيخ في العظمة )٥(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وسنده ضعيف لجهالة الراوي 
عن ابن عباس. وبرقم (4) من حديث أبي ذر 5 بالمرفوع منه» وفي إسناده سيف بن محمد الكوفي قال 
عنه الحافظ ابن حجر في التقريب: كذبوه. 
وأخرج المرفوع أيضاً الطبراني في الأوسط (1710) وأبو الشيخ »)١(‏ والبيهقي في الشعب )١١١(‏ › 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما /٤‏ ۳۲۷ » ولفظه: : «تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله». 
وفي إسناده الوازع بن نافع العُقيلي. قال الذهبي في ميزان الاعتدال /٤‏ ۳۲۷ : قال البخاري: منكر 
الحديث» وقال النسائي: متروك الحديث» وقال أحمد وابن معين: ليس بثقة. 
وأخرجه بنحوه أبو نعيم في الحلية 77/1 - 1۷ من حديث عبدالله بن سلام #. وفي إسناده عبد الجليل 
ابن عطية» وهو صدوق يهم ۰ وشهر بن حوشب» وهو صدوق كثير الإرسال والأوهام. 
وذكر صاحب كشف الخفاء ۳۷۲/١‏ طرقاً أخرى ضعيفة للحديث» وقال: لكن اجتماعها يكسبه قرة» 
ومعناه صحيح » » وفي صحيح مسلم (174) عن أبي هريرة خ4 عن النبي 5 قال: ٥‏ يزال الناس يتساءلون 
حتى يقال : هذاء خلق الله الخلقّ» فمن خلقّ الله؟ فمن وجد من ذلك شيئاء فليقل : آمنتٌ بالله». 

(۲) ينظر المحرر الوجيز 000/١‏ . 

() في (م): وحكي. 

)٤(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية ٠۷/۷‏ > وفي إسناده أبو عصمة نوح بن أبي مريم المروزي قال عنه الحافظ 
ابن حجر في التقريب: كذبوه في الحديث» وقال ابن المبارك: كان يضع. 

. 070/١ أخرجه أبو نعيم ۷/ ۲۳ » والبيهقي في الشعب‎ )٥( 

(1) أخرجه ابن أبي الدنيا في حسن الظن بالله »21١7(‏ وفي إسناده عبدالله بن جعفر بن تجيح السّعدي أبو 
علي بن المديني. قال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب 515/5 : قال ابن معين: ليس بشيء» 
وقال أبو حاتم : منكر الحديث جداًء وقال النسائي: ا قال علي بن المديني : اق 
صدوق» وهو أحب إلي من الدراوردي. 

(۷) أورده الزمخشري في كشافه 14 ل e N GE TEN‏ 000/1 = 


٠٠١ 18٠ سورة آل عمران: الآيات‎ VY 


وروي عنه عليه الصلاة الالام :نفك ساغة عير من اعادو س رۆڭ 
ابن القاسم عن مالك قال: قيل لأمّ الدرداء: ما كان أكثرٌ شأن أبي الدرداء؟ قالت: 
كان أكثرٌ شأنه التفكر. قيل له: أفترى التفكّرٌ عملاً”" من الأعمال؟ قال: نعم» هو 
اليقين. وقيل لابن المسيّب في الصلاة بين الظهر والعصرء قال: ليست هذه عبادةٌ 
إنما العبادةٌ الوَرّع عمّا حرم الله» والتفكر في أمر الله“ 

وقال الحسن: تفكر ساعةٍ خيرٌ من قيام ليلة» وقاله ابن عباس وأبو الدرداء©© 
وقال الحسن: الفكرة مرآةٌ المؤمن ينظرٌ فيها إلى حسناته وسيئاته © 

وما تفر“ فيه مشاؤْف الآخرة من الخش والتشن» والحتة ونعيمهاء والتان 
وعذابها. 

يُروى أن أبا سليمان الداراني # أخذ قَدَحَ الماء ليتوضأ لصلاة الليل وعنده 
ضيف فرآه لا أدخل أصبعه في أذن القدّح أقام لذلك متفكّراً حتى طلع الفجرء فقال 
Ce‏ ا ع ا ا ل 
قول الله تعالى: إز آلخلل و تتفي ول ي € [غافر :۷۱]» ففکرت“ في 
حالي» سم او ار 


= ولم نقف عليه بهذا اللفظ» ولا على إسناده. وانظر ما بعده. 

)١(‏ بعدها في (م): قال. 

(۲) أورده أبو الليث في تفسيره 1 ونسبه ابن عطية في المحرر الوجيز ٠٥١ /١‏ لسري السّقّطي» 
وقالّ ملا علي القاري في المصنوع (14) : ليس بحديث» إنما هو من كلام السّري السقطي رحمه الله 
تعالى. 

(۳) في (م): عمل» وهو خطأ. 

)٤(‏ أورده ابن رشد في البيان والتحصيل 080/١7‏ » وقوله: قيل له: افترى التفكر. . يعني لمالك. وأخرجه 
من غير طريق مالك أبو نعيم في الحلية 7١8/١‏ » والبيهقي في الشعب .)١١9(‏ 

(0) أخرجه البيهقي في الزهد الكبير (875) . 

0) أخرج قول الحسن أبو نعيم في الحلية 71١/8‏ » وأخرج قول ابن عباس رضي الله عنهما أبو الشيخ في 
العظمة »)٤۳(‏ وأخرج قول أبي الدرداء أبو نعيم 53١9-1١‏ » والبيهقي في الشعب (۱۱۸). 

(۷) المحرر الوجيز 006/١‏ » وإتحاف السادة المتقين ٠١۳١/٠١‏ . 

(۸) في النسخ: ومن التفكرء والمثبت من (م). 

(9) في (د) و(م): تفكرت. 


سورة آل عمران: الآيات VT ۲٠۰١ 219٠+‏ 


انييف فال ابو عة ودا اة الخرفق: وخر الأمور أوساطيا» ولين 
علماء الأمة ‏ الذين هم الحجة - على هذا الينهاج» وقراءة علم كتاب الله تعالى 
ومعاني سنة رسوله”" يك لمن يَنْهِم ويُرجَى نفعُه أفضل من هذا. 

قال ابن العربي : اختلف الناس أي العملين أفضل: التفكّر أم الصلاة؛ فذهب 
ا إلى أن السك افير ذانه تكن المعزنة مومهو انل المقافات الشترعية. 
وذهب الفقهاء إلى أن الصلاة أفضلٌ؛ لما ورد في الحديث من الحَحَتٌ عليهاء والذّعاء 
إليهاء والترغيب فيها. 

وفي«الصحيحين» : SRE‏ وفيه: فقام 
رسول الله ول ذ فمسح النوم عن وَجُهه» ثم قرأ العَشْرَ الآياتِ” " الخوايِمَ من سورة 
آل عمران» وقام إلى شن معلّق» فتوضأ وضوءاً خفيفاً» ثم صلَّى ثلا عشرة 
كيه لمر 

ns‏ ل ل ا 
بعدّه؛ ؛ وهذه السّئة هي:التي يُعتَمدٌ عليها. فأما طريقة الصوفية أن يكون الشيح منهم 
يوماً وليلة وشهراً مُفكرً* لا يفْتُر؛ فطريقة بعيدةٌ عن الصواب» غيرٌ لائقة بالبشر» ولا 
مُستمرّة على السنن. 

قال ابن عطية''': وحدثني أبي عن بعض علماء الشرق”" قال: كنتٌ بائتاً في 
مسجد الأقدام بمصرء ليت :ال «احار عطي أ جر ادم 
بكسائه حتى أصبح» وصلَّينا نحن تلك الليلة؛ فلما أقيمث صلاهٌ الصبح» قام ذلك 


)١(‏ في المحرر الوجيز ٠ 005/١‏ وما قبله منه. 

(؟) في (م) والمحرر الوجيز: رسول الله. 

(۳) في (د) و(م): الآيات العشرء وفي (ظ): العشر آيات» والمثبت من (خ). 

(4) صحيح البخاري (۱۸۳)› وصحيح مسلم (771). وهو في مسند أحمد .)1١14(‏ وقوله: شن» أي 
قربة. النهاية ٥٠۷/۲‏ . 

)٥(‏ في (د): يومه وليله وشهره متفكراً. 

(7) في المحرر الوجيز /١‏ 000 . 

(۷) في (م) والمحرر الوجيز: المشرق. 


٠٠١ 1١8+ سورة آل عمران: الآیات‎ V٤ 


الرجل» فاستقبل القبلة» وصلَّى مع الناس» فاستعظمتٌ جرأته في الصلاة بغير 
وضوءء فلما قرغت الصلاةٌ» خرج فتبعتّه لأَعِطَله فلما دنوت منه سمعته نشد شعراً : 
تجن الجسسم غائبٌ حاضر مُنْتّبِهالقلب صامتٌ ذاكر 
مق ى الثيوت ي كاك مين كان غارفا دا 0 
يَبِيتُ في ليلوآخافِگرٍ فهومَتى الليل نائمٌ ساهر 

قال: فعلمتٌ أنه ممن يعبدٌ بالفكرة» فانصرفتٌ عنه. 

التاسعة: قوله تعالى: ربا ما خَلَدْتَ هلدا بطل أي: يقولون: ما خلقئّه عَبَعا 
وهَرْلاً» بل خلقئّه دليلاً على قدرتك وحكمتك. والباطلٌ: الزائل الذاهب؛ ومنه قول 


- 


لل 


EEN 


أي: زائل. 

واباطلاً» لصب لأنه نعتُ مصدر محذوف؛ أي : خلقاً باطلاً. وقيل: انتصّب على 
نزع الخافض» أي : ما خلقتّها للباطل. وقيل: على المفعول الثاني» ويكون خَلّق 
بمعنى جعل.'*) 

#سْبْحَنتَكَ؟ أسند النحامنٌ عن موسى بن طلحة قال: سئل رسول الله ل عن معنى 


2 


«سبحان الله» فقال: «تنزية الله عن السّوء»"”' وقد تقدَّم في «البقرة» معناه مستوفى. 


)١(‏ كذا في (خ) و(ظ): منسجن وتفسير الشعالبي ٠ 741/١‏ وفي (م): مسجّى» وفي (د): سجي» وفي 
المحرر الوجيز: منسحق. 

(؟) في المحرر الوجيز: ذاكرا . 

(۳) سلف ۲۱/۲ . 

۰ . ٠١١/۳ ينظر البحر المحيط‎ )٤( 

(5) إعراب القرآن للنحاس 01 ٠»‏ وهو مرسل؛ موسى بن طلحة ليس له رواية عن النبي و وله رؤية 
مات سنة ست ومئة . الإصابة 777//4 . وذكر الخبر الدارقطنى فى العلل 7١8/4‏ وأورد له طريقاً آخر 
موصولاء ثم قال والمرسل أضخ: 00 
وسلف 417/١‏ من حديث طلحة بن عبيد الله #ه والد موسى» وسلف الكلام عليه ثمة. 


سورة آل عمران: الآيات Vo ۲٠١ 219٠‏ 


لوقا عَدَابَ ألا رِ4: أجزنا من عذابهاء وقد تقدَّم. 

العاشرة: قوله تعالى: لرا إِنّكَ من ذل ألا مد أَحْرَينَة4 أي : آذللّه وأهنتّه. 
وقال المُْفضّل: أَمْلكيّه(”". وأنشد 
اشر الزلة ا ية الي تلاق ا ف 

وقيل : فضحيّه وأبعدنّه ؛ يقال : أخزاه الله : : أبعده وَمَقّنّه. والاسم الخزي. قال ابن 
الشكيت: : زي يَْرَى خَرْياً : إذا وقع في يَلِيْد ©) 

وقد تمسّك بهذه الآيةٍِ أصحابٌ الوعيد وقالوا : ن أدخجل النار ينبغي ألا يكون 
مؤمناًء لقوله تعالى: قد اَ4 فإن الله يقول: يم لا زى أله اَي وَين 
ا تا للتحريم:.1. وما قالوه مردوة؛ قيا الأدلة على أن من ارتكب كبيرة ل 
يزولٌ غنه اسم الإیمان* ۰ كما تقدّم ويأتي. 

والمراد من قوله : من دلي اللا مَن تلد في النارء قاله أنس بن مالك. وقال 
قتادة: تُدخل مقلوبٌُ تُخلدء ولا نقول كما قال أهل حروراء. 

وقال سعيد بن المسيّب: الآية خاصة في قوم لا يخرجُون من النارء ولهذا قال: 
لوم ما ليت مِنْ أنصحار» أي : يق 

وقال أهل المعاني : الخزي يَحتمل أن يكون بمعنى الحَيّاء؛ يقال: خَزِيَ يَخْرَى 
حَرَّاية» إذا استحياء فهو حَحزيان. قال ذو الرّمة: 
خَرَاية أدرقئه عند بججزليه من جانب الحَبْلٍ مخلوطاً بها الخضبُ”" 


. ov /r (0) 

(۲) في (م): أي : أهلكته. 

(۳) أورده الطبرسي في مجمع البيان ۲/ .۳٠۲‏ وفيه: إلهه؛ بدل: عبيده. وملابس» بدل: قلانس. 

() ينظر تهذيب اللغة /ا/ 4947 . 

(0) ينظر تفسير الرازي ۱٤١ - ۱٤۱/٩‏ . 

(1) ينظر تفسير تفسير البغوي 787/1١‏ وأخرج قولي أنس وسعيد بن المسيب الطبري 717/5 . وقول قتادة أخرجه 
الطبري 0۸١ /١١‏ 2 والطحاوي في شرح مشكل الآثار ۳٤۷/۱٤‏ دون قوله: تدخل مقلوب تخلد. 

(۷) ديوان ذي الرمة ٠١/١‏ . قال شارحه : الحبل: الكثيب. وينظر مجمع البيان للطبرسي ٠٠۲/۲‏ . 


¥۷ سورة آل عمران: الآيات 00 
ا جخ 


فخري المؤمنين يومئذ استحياؤهم في دخول النار من سائر أهل الأديان إلى أن 
فافترقوا. كذا ثبت في (صحيح» السنة من حديث أبى سعيد الحُدريّ» أخرجه مسلمء 


دياك 6 () 
وقد نمدم وياتي. 


الحادية عشرة: قوله تعالى: ربا إت معنا مُنَايًا يتَادى إِلْإيِمَِنَ» أي : محمداً ؛ 
قاله ابن مسعود وابن عباس وأكثرٌ المفسرين. 

وقال قتادة ومحمد بن كعب القُرَظيَ: هو القرآن» وليس كلهم سمع رسول الله ل 
E E E‏ : إا سیعتا اکا تجا يهدئ 
إل د [الجن :١و۲]."‏ 

وأجاب الأوّلون فقالوا: من سمع القرآنَ فكأنما لقي النبيّ يد وهذا صحيح 
معتّی. 

«أَنْ» مِنْ أن ايثوا) في موضع نصب على حَذف حرف الحَفْض»ء أي: بان 
آمنوا””. وفي الكلام تقديم وتأخيرٌء أي: سمعنا منادياً للإيمان يُنادي: عن أبي : 
ر 

وشل ا : إلى الإيمان؛ كقوله: لم يْودُونَ لِمَا وأ عله 
[المجادلة :8]» وقوله: بأل رب أي لهاك [الزلزلة:0]» وقوله : للد يله الى 
هَدَسًا لدا [الأعراف .]٤١:‏ أي : إلى هذاء ومِثلّه كثير. وقيل: هي لام أجل» أي : 
لأجل الإيمان. 

الثانية عشرة: قوله تعالى: ريا فأغفر لا ذْنويمًا وَكَدْرٌ عَنَّا سَيْعَاتَ4 تأكيدٌ 
ومبالغة في الدعاء. ومعنى اللفظين واحدّء فإنَ العَفْر والكمر: الستر. 


)١(‏ تقدم ۱ » وسيأتي في تفسير الآية )1١(‏ من سورة النساء. المسألة الثالثة. 
(؟) ينظر تفسير الطبري 5/ ۳۱۲ - ۳٠١‏ 2 وتفسير البغري ۳۸٦/۱‏ . 

(۳) مشكل إعراب القرآن ۱۸٤/١‏ . 1 

(0) مجاز القرآن ۱۱۱/۱١‏ . 

(0) ينظر معاني القرآن للفراء ۱ 


سورة آل عمران: الآيات ۱۹۰ . VV ۲٠١‏ 


وو ی آلْأَبررٍ4 أي : أبراراً مع الأنبياءء أي : في جُملتهم. واحدّهم بر 
فار وأصلّه من الاتساع» و و 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: رتا وَءَالِنَا ما وعدا على رُسلِكَ» أي حل اة 
رُسلك؛ مثل : وسل الْمَرْيّة4”'' [یوسف :۸۲]. 

وفرأ الأعمش والزهري : «رُسْلِكَ» بالتخفيف”'". و[يقال:] هو ما ذكر من استغفار 
الأنبياء والملائكة للمؤمنين» والملائكة يستغفرون لمن في الأرض. وما ذكر من دعاء 
نوح للمؤمنين ودعاءٍ إبراهيم» واستغفارٍ النبيّ د لام 

«ولا غن46 أي: لا تُعذّبناء ولا تُهلكناء ولا تَنْضْحناء ولا تهِنّاء ولا تُبعِدناء 
ولا تَمقتنا يوم القيامة لَك لا علب الْيمَاد» ^ 

إن قيل: ما وجه قولهم: رتا وَءَاِنَا ما وعدا عل رُسلِكَ4 وقد علموا أنه لا 
يخلف الميعاد؛ فالجواب من ثلاثة أوجه: 

الأول: أن الله سبحانه وَعَدَ مَن آمن بالجنة» فسألوا أن يكونوا ممن وعد بذلك 
دون المخِزْي والعقاب. 

الثاني: أنهم دَعَوا بهذا الدعاء على جهة العبادة والحُضوع ؛ والذّعاء م العبادة. 
وهذا كقوله: قل ر, ب شک ب ب4 [الأنبياء : ا E‏ 

الثالث: سألوا أن يُعْطَوا ما a‏ ا لأنها 
یا عن أصحاب النبيٌ بء فسألوه ذلك إعزازاً للدّين. والله أعل .© 


. 005/١ وينظر المحرر الوجيز‎ » ٤۲۷/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) ذكر قراءة الأعمش ابن عطية في المحرر الوجيز 007/١‏ » وأبو حيان في البحر ۳/ ١۳٤٠ء‏ ولم نقف عن 
من نسب القراءة للزهري. 

(؟) ينظر تفسير أبي الليث ۳۲٤١/۱‏ . وما بين حاصرتين منه. 

(4) تفسير البغوي 5857/١‏ . 

(5) قرأ عاصم: «قال ربٌ احكم بالحق"؛ وقرأ الباقون: «قُلُ رب .٠...‏ السبعة ص١٣٤‏ . 

(5) بعدها في (م): هو . 

(۷) ينظر تفسير الطبري 711//5 - ۳۱۸ . ات وزاد المسير 9۲۹/۱ . 


۷۸ سورة آل عمران: الآيات ۱۹۰ ۔ ٠٠١‏ 


وروى أنس بن مالك أنَّ رسول الله يك قال ٠:‏ مَنْ وَعَدَّه الله عر وجل على عمل 
ثواباً» فهو مُنْجِرٌ له رحمة» ومن وَعَدّهِ على عمل عِقاباً فهو فيه بالخيار». والعرب 
تذمٌ بالمُخالفة في الوّغغدء وتمدح بذلك في الوعيد؛ حتى قال قائلهم : 
ولا يرب ابن العم ما عشت صَوْلَتي ولا أختَفِي من حَشْيِةَالمُتَهَدَدٍ 


ل وس 2 557 2 ت ° 5 5 5 5 
وإنسى متى أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجرٌ مَوْعِدِي() 


الرابعة عشرة: قوله تعالى: اتَسْتَجَابَ لَهُمْ ربمم أي : أجابهم. قال الحسن: 
مازالوا يقولون: ربا ربّناء حتى استجاب لهم”". وقال جعفرٌ الصادق: من حَرّيَه أمر 
فقال خمسّ مرات : رئّناء أنجاه الله مما يخاف» وأعطاه ما أراد. قيل: وكيف ذلك؟ 
قال: اقرؤوا إِنْ شنتم : «الْدِبنَ بكرو آله يسما وَفُعُوًا رل جثوبوم) إلى قوله: لإِنَكَ 
ا يك ایتا 

الخامسة عشرة: قوله تعالى: أي أي : بأني. وقرأ عيسى بن عمر :«إني» بكسر 
الهمزة* ٠‏ أي: فقال: إني. ظ 

وروى الحاكم أبو عبدالله في «صحيحه»''' عن أمٌ سلمة أنها قالت: يا رسول 


۰ ۱۲۸۸/۳ أخرجه البزار (77105) (زوائد)» وأبو يعلى (2)7717 ومن طريقه ابن عدي في الكامل‎ )١( 
وليس فيه لفظة : «رحمة؛2 وفي إسناده سهيل بن أبي حزم القطعي البصري» قال ابن حجر في تهذيب‎ 
التهذيب ۱۲۸/۲ : قال البخاري: لا يتابع في حديثه» يتكلمون فيه» قال أحمد: له أحاديث منكرة» قال‎ 
ابن معين : صالح› ووثقه العجلي.‎ 

(؟) القائل هو عامر بن الطّفيل» والبيتان في ديوانه ص08 » وروايتهما فيه: 


ولا يُرهِبٌ ابنَ العم مني صَوْلةٌ ولا أختتي من صولة المتهدّد 
وإنسيّ إن أوعدته أو وعدته لأحلف إيعادي وأكتيز موعدي 


ويروى: لمخلف ميعادي ومنجز موعدي. 
وقوله: ولا أختتي من: اخَْتَأَ يختتينٌ» أي: لا أستتر خوفاً أو حياة؛ إنما ترك هَمْرّه ضرورة. اللسان 
(ختأ). ٠‏ 

(۳) أورده ابن عطية في المحرر الوجيز 001/١‏ ونسبه لأبي الدرداء #. 

. 19١1/4 أورده الرازي في تفسيره‎ )٤( 

(0) إعراب القرآن للنحاس »477/١‏ والقراءات الشاذة ص٤۲‏ . 

(1) الصواب أن اسمه: «المستدرك على الصحيحين» كما ذكر الأئمة» وفي تسميته بالصحيح تساهل كبير» 
فإن فيه الضعيف والموضوع. انظر سير أعلام النبلاء /١1/‏ 115 . 


سورة آل عمران: الآيات +19 ۲٠۰‏ 4 


الل لا اسع الل ذكرٌ النساءً في الهجرة بشيء؟ فأنزل الله تعالى : #قَأسْتَجَابَ لهنم 
رهم أن لا اي م عمل عمل نكم من دك أو أن € الآية. وأخرجه الترمذي ° 

ودخلت «من» للتأكيد؛ لأن قبلّها حرف نفي. وقال الكوفيون: هي للتفسير ولا 
تمد دين لأنها دخلت لمعتى لا يصلح الكلامٌ إلا به. وإنما تُحذَّفُ إذا كانت 
تكردا ل 

بعضکم ينأ ينا عض ابتداءٌ وخبرء أي : : دينكم واحد. 

وقيل: بعضّكم من بعض في الثواب والأحكام والنُصرة وشِبْهِ ذلك. وقال 
الضحًاك: رجالّكم شكل نسائكم في الطاعة ل 
نظيرها قوله عر وجل : 7 وه و مون وَالْمَؤْمَِتُ بس مە رلا عضن 104 ويقال: فلان مِنْيء 
أئ: على مذهبي وځلقي. 

السادسة عشرة: قوله تعالى: لتَالدِنَ هَاجَرُوا» ابتداء وخبر أي: هَجروا 
أوطانّهم» وساروا إلى المدينة .وازجا يِن يرهم في طاعة الله عر وجل. 
وَقَتِنُواً» أي : وقاتلوا أعدائي .ويوا أي: في سبيلي. 

وقرأ ابن كثير وابنُ عامر :«وقاتلوا وقُتّلوا؛ على التكثير”". وقرأ الأعمش: 'وقُيِلوا 
وقاتلوا» لأن الواو لا تدلٌ على أن الثاني بعد الأوّل". 


)١(‏ في (د) و(م): ألا أسمع. 

(۲) المستدرك ؟/ ٠‏ » وسنن الترمذي .)۳٠۲۳(‏ قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري» 
ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 

(۳) ينظر تفسير الطبري ۳۲۱/١‏ . 

. ۳۸۷/۱ تفسير البغوي‎ )٤( 

(5) كذا قال المصنف رحمه الله» وهو سبق قلمء ف «الذين هاجروا» مبتدأء وقوله: : «لأكفْرن» جواب قسم 
محذوف» تقديره: والله لأكفرنٌ» وهذا القسم وجوابه خبر لهذا المبتدأ. الدر الاو 001 - otf‏ 

. ٠٤١/۳ وانظر البحر المحيط‎ ٠ 

(1) السبعة ص۲۲۱ » والتيسير ص۳٩‏ . 

(۷) إعراب القرآن للتحاس ٤۲۷/١‏ . وقراءة الأعمش هي قراءة حمزة والكسائي من السبعة . وقال أبو حيان 

في البحر ١45/7‏ : لأن الواو لا تدل على الترتيب؛ فيكون الثاني وقع أوَلا . ويجوز أن يكون ذلك على 

التوزيع ؛ فالمعنى : قُتل بعضهمٌ» وقاتل باقيهم . 


امع سورة آل عمران: الآيات دك كنا 


وقيل O‏ : قُتلوا وقد قاتلوا؛ ومنه قول الشاعر: 


أي : وقد علاه الكبّر. 

وقيل: أي: وقد قاتل من بَقِىَ منهم» تقول العرب: قتلنا بّني تميم» وإنما فتل 
بعضهم. وقال امرؤ القيس: 

فان 0 / ا 4 ررقف 

وقرأ عمرٌ بن عبد العزيز: «وقَتَلُوا وقيِلُوا؛ خفيفة بغير ألف”". 

EÊ «‏ ع عَنْهمْ ساتم أي : اسنها عليهم في الآخرة» فلا أَوَبَحُهِم بهاء ولا 
أعاقبهم عليها. 

اتا ِن عند ألو مصدرٌ مؤكد عند البصريين؛ لأن معنى لاوَلَأْديِنَهُمْ جَنَتٍ 
یری من ہا الْأنْهدرٌ 4 : لاي ثواباً. الكسائي : انتصبّ على القظع. الفرّاء: على 
5 

واا عِندم ۽ خسن ألنّوَابٍ# أي : > حشسن الجزاء وهو ما يرع على العايل من 
ا عمله» من ثاب يثوبث. 

السابعة عشرة: قوله تعالى: لا يَمْرَنَكَ تَكَلْتُ أَلَدِنَ كَمَرُوا فى اليكر4 قيل : 
الخطاب للنبئ بء والمرادٌ الأمّة. وقيل: للجميع. وذلك أن المسلمين قالوا: هؤلاء 
العناز لتم تخائز a‏ ا من الجُوع» فنزلت 

هذه الآية. أي : لا يَعوَتَكم سلامتهم بتقلبهم في أسفارهه”") 


. القائل هو النمر بن تولب» والبيت في ديوانه ص50 » وشطره الثاني: وأمسى لجمرة حبل غرر‎ )١1( 

(۲) ديوان امرئ القيس ص185١»‏ والشطر الثاني هو: وإن تقعدوا لدم نقعد. 

() القراءات الشاذة ص٤۲‏ . قال أبو حيان في البحر / ٠٤١‏ : ببناء الأول للفاعل» وبناء الثاني للمفعول» 
ؤهي قراءة حسنة في المعنى» مستوفية للحالين على الترتيب المتعارف. 

. ٠١۱/۱ وقول الفراء في معاني القرآن له‎ » ٤۲۸/١ ينظر إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(5) في (د) و(م): جراء. 

(5) ينظر أسباب النزول للواحدي ص٤۱۳‏ » وتفسير الرازي ٠١١/۹‏ . 


سورة آل عمران: الآيات +19 2 ۲٠٠‏ ۸1 


لمع ليل أي : تقلبهم متاعٌ قليل 

وقرأ يعقوب: 'يَعُرّنْكَ» ساكنة النون"» وأنشد: 
لتك ا ست قديرافي بالمَيِياتٍ السك 

ونظيرٌ هذه الآية قولّه تعالى : لا يعرز لمم فى اد4 [غافر .]٤:‏ والمّتَاع : ما 
يعجُّل الانتفاع به» وسمّاه قليلاً لأنه مَانِء وکل فانٍ وإِنْ كان كثيراً فهو قليل. وفي 
اصحيح» مسلم”" والترمذي عن المُستورد الفِهْري قال: سمعتٌ النبت يه يقول : » 
الدنيا في الآخرة إلا مِْل ما يجعل أحدّكم إصبعّه في اليم فُلْينظرٌُ بم يَرْجِع). 
قيل : «يُرْجع» بالياء والتاء. 

ويس لُلْهَادُ» أي : بئس ما مَهّدوا لأنفسهم بكفرهم» وما مَهّد الله لهم من النار. 

الثامنة عشرة: في هذه الآية وأمثالهاء كقوله: لأأنَا نى هم حي الآية 
زآل عمران:۱۷۸]» رامل ب کدی ن [الأعراف: 187]» 20 حََيرق ت E,‏ 5 
به ن مال وين [المؤمنون: 2]66 درجُم ن حي لا بعلمو 0 
و له e‏ ائ 

£ کس ع‎ 42 ٤ 

يدي غيره حلاوة من عسل فيها السمء. فهو وإن استلذ اكله لا يقال : أنعم عليه ؛ لان 
فيه هلاك روحه. ذهب إلى هذا جماعةٌ من العلماء» وهو قول الشيخ أبي الحسن 
الأشعري. وذهب جماعةٌ منهم سيف السنة ولِسانٌ الأمّة القاضي أبو بكر" إلى أن 


)١(‏ هي من رواية رُويس عن يعقوب من العشرةء كما ذكر ابن الجزري في النشر 155/7 » وأوردها 
النحاس في إعراب القرآن 24/١‏ 2 وار بن عطية في المحرر الوجيز 00۸/۱ 3 ونسياها أيضاً لابن أبي 
إسحاق. 

(۲) أورده الجاحظ في البيان والتبيين / ١45‏ . وأخرج البيهقي في شعب الإيمان )1١507(‏ عن سفيان 
الثوري قال: بلغني أن عمر بن الخطاب #ه كان يتمثل هذا البيت» وذكره. 

(۳) قوله: مسلمء زيادة من (ظ). 

)٤(‏ في (م) وسنن نن الترمذي : بماذا. 

(9) صحيح مسلم »)۲۸٥۸(‏ وسنن الترمذي «((YTYT)‏ وهو في مسند أحمد .)18١48(‏ 

(7) في النسخ: مشائب» والمثبت من (م). 


٠٠١ سورة آل عمران: الآيات ۱۹۰ ۔‎ AY 


الله أنعمَ عليهم في الدنيا. قالوا: وأصل النّعمة من التّعمة بفتح النون» وهي لِبْنُ 
العيش» ومنه قوله تعالى: وم کاو فيا فنَكهِينَ4 [الدخان: ۲۷]. يقال: دقيقٌ ناعم» 
إذا بولغ في طحنو وأجيد سَحْقُه. 

وهذا هو الصحيح والدليل عليه أنَّ اللهَ تعالى أوجبّ على الكفار أن يشكروه 
وعلئ جميع المُكُلفِين فقال: 8«دَنْكُرْرا ١ال‏ أ4 [الأعراف: 2]14 راشا ّ4 


[البقرة:۱۷۲]. 
والشكر لا يكتون إلا على نعمة. وقال: «ولئين ڪا لَمْسَنَ اه لک » 
N‏ :۷]. وهذا خطاتٌ لقارون. وقال : '#وَصرب ‏ 20 م َر ب ڪات َة 
مُظمَِنَّة4 الآية [النحل: .]١١7‏ فنبّه سبحانه أنه قد أنعم عليهم نِعمة e‏ کک 
وقال: يَعرؤُونَ يِعَمَتَ أله شر روا( [النحل:۸۳]ء وقال: اا النّاس آذكروا نعمت 


أن کر [فاطر : *]. 

وهذا عام في الكفار وغيرهم. فأما إذا قدَّم لغيره طعاماً فيه سم فقد رَقَقَّ به في 
الحال؛ إِذْ لم يُجَرّعْه رصا حوري اموق زد ml E‏ 
عليه؛ وإذا ثبت هذا فالئّمَم ضريان: : عَم تفع وعم دَفْع ؛ ؛ فنعم القع ما وصّل إليهم من 
فنون اللذّات» ونِعَمُ الدَّفْع ما صرف عنهم من أنواع الآفات”'". فعلى هذا قد أنعم 
على الكفار نِعَمَ الذّفع قولاً واحداًء وهو ما زُوِيَ عنهم من الآلام والأسقام» ولا 
جلاف بينهم في أنه لم يُنِعِمْ عليهم نعمة دينية. والحمد لله. 

e‏ فول ىال لكي أي نَم م4 استدراڭ بعد كلام تقدّم فيه 

معنى التّفي؛ لأن معنى ما تقدَّم : ليس لهم في تقلّهم في البلاد كبيرٌ الانتفاع؛ لکن 
المَتّقون لهم الانتفاع الكبير”” وَالحُلْدُ الدائم. 

فموضع «لكن» رَفْعّ بالابتداء. وقرأ يزيد بن القعقاع : «لكِنَّ» بتشديد النون ". 

الموفية عشرين: قوله تعالى: نرا ين عند أله نلا مِثْلُ ثواباً عند البصريين» 


)١(‏ في (ظ): البليات. 
(؟) في (ظ): الكثير. 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ٠ ٤۲۸/۱‏ يزيد بن القعقاع ‏ وهو أبو جعفر - من العشرة» انظر النشر ۲٤۷/۲‏ . 


سورة آل عمران: الآيات ۹۰ ۰ AY‏ 


وعند الكسائي يكون مصدراً. الفراء”'': هو مفسّر. 

وقرأ الحسن والنَّجَعي : «نُزْلاً؛ بتخفيف الزاي”" اسيّثقالاً إضمتين» وثّله 
لاقن 

والترّلُ: ما يُهيّا للتّريل» والتَّريلٌ: الصّيف. قال الشاعر : 
زيل القَوْم أعظمّهم حقوقاً وححوٌاللوفيحٌالئزيل 

والجمع الأنزال”". ا نزيل””': مجتمع. والتزل أبضا : الرَيْع؟ يقال؛ طعامٌ 
كثيرٌ الثزل والترّل. 

الحادية والعشرون: قلت :ولع النزل والله أعلم E‏ 
مسلم”'' من حديث وبا مولى رسولٍ الله ## في قصة الحبّر الذي سأل التب : أين 
US‏ ل الي 
الظلمة دون الجسر» . قال : فمن أوّل الناس إجازة؟ قال :«فقراء المهاجرين». قال 
اليهودي : : فما تُحْمَتُهُم حين يدخلون الجنة؟ قال : «زيادةٌ كُبِدِ النون» . قال: فما 
عَذَاؤهم على إِنْرها؟ فقال : اينْحَرٌ لهم ثور الجَنّةٍ الذي كان يأكل من أطرافها». قال : 
فما شرابهم عليه؟ قال : (مِنْ عين فيها تُسَمّى سلسبيلاً» . وذكر الحديث. 

قال أهل اللغة”'': والتّحفة اما إتختتاته الإتهان من الشراكه والطرّف؛ مُحَاسَنة 


)١(‏ في معاني القرآن له ۲١٠/١‏ ؛ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 458/١‏ والكلام 
الذي قبله منه. 

() أي: بسكونها كما في اتحاف فضلاء البشر ص٠۲۳‏ . وذكر قراءةٌ الحسن النحاسٌ في إعراب القرآن 
٠» 0‏ وابن عطية في المحرر الوجيز 008/١‏ > وذكر قراءة النخعي أبو حيان في البحر 1407/9 » 
ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٤۲‏ لمسلمة بن محارب والأعمش. 

(۳) يعني جمع الترلء كما في الصحاح (نزل) والكلام منه 

(4) في (د) و(ظ): وخط. 

(5) في الصحاح: تَزلٌ. 

(5) الحديث (216) . 

(۷) المفهم ٠ 075 /١‏ وقال أبو العباس القرطبي أيضاً : «الجسْرة ‏ ب العم E‏ م علب 
وهو الصراط هنا. و«دون؛ بمعنى فوق. و «النون»: الحوت. 


. ۱۹۰ سورة آل عمران: الآيات‎ A 


و ا طا لا د اة ف ار والله أعلم . وزيادة الكبد: قطعة منه 
كالأصبع. قال الهروي: ئرل من عند اَم أي : ثواباً. وقيل: رزقا”". 

وما عند أنه حَيْنٌ َلَذَرَارٍ4 أي : مما يتقلّب به الكفار في الدنيا. والله أعلم. 

الثانية والعشرون: قوله تعالى : وَإِنَّ من أَهْلٍ لْحكِمّب لمن يُؤْمِنْ أله الآية. قال 
جابر بن عبد الله وأنس وابن عباس وقتادة والحسن : نزلَتُ في النجاشِيّ» وذلك أنه 
لما مات» نعاه جبريل عليه السلام لرسول الله لا؛ فقال النبي يإ لأصحابه :«قوموا 
ُصَنُوا على أخيكم النجاشي»؛ فقال بعضهم لبعض : : يأمرنا”” أن تُصلْيَ على علج من 
عوج الحبشّة! فأنزل الله تعالى: #وَإِنَّ آمل العكحب لمن يزين باه دما ار ل کک 


ر 


وفي العنزيل : «أوليك بب لَْرَهُم مرت [القصص .]٠٤:‏ وفي اصحيح» 
مسلم :«ثلاثة يُؤْتَونَ أَجْرّهم مرّتين ‏ فذگر - رجلّ من أهل الكتاب آمنّ ينبيّهء ثم أدرك 
ا فآمنّ به» واتّبعه وصدّقهء فله أجران». وذكر الحديث”"2 

وقد تقدَّم في «البقرة» الصلاة غل وما للعلماء في الصلاة على الميت 
الغائب» فلا معنى للإعادة. 


)١(‏ في (م): محاسنه وملاطفه. 

(۲) ينظر تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص7١١‏ » وتهذيب اللغة 5١١/1١7‏ . 

(۳) في (ظ) و(خ): تأمرنا. 

(:) ينظر أسباب النزول للواحدي ص4١-15‏ » وتفسير البغوي "88/١‏ › وزاد المسير ٥٣۴ - ٥۳۲/۱‏ › 
وقولا جابر وقتادة أخرجهما الطبري 5/ ۳۲۷ - ۳۲۸ » وقول أنس له أخرجه ابن أبي حاتم (1185)) 
وقول الحسن أخرجه عبد بن حميد كما في الدر المنثور ؟/ .1١١17‏ 

. 159/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )٥( 

(5) صحيح مسلم )۱٥٤(‏ من حديث أبي موسى الأشعري 4 وأخرجه أحمد )١11675(‏ والبخاري (47) . 


(۷) ۲/ ۳۲۷ - ۳۲۸ » وذكرنا أن خبر صلاة النبي 45 على النجاشي في الصحيحين» وذكرنا تخريجه ثمة. 


سورة آل عمران: الآيات ۱۹۰ . Ao ۲٠١‏ 


وقال مجاهد وابن جُريج وابن زيد: نزلّت في مؤيني أهل الكتاب» وهذا عام 
والنجاشِيٌ واحدٌ منهم. واسمه أصحَمَة» وهو بالعربية عطية”". 

وطحَشِعِنَ4 : أَذِلّة» ونْصِبَ على الحال من المُضْمَر الذي في "يؤمن». وقيل : 
من الضمير في «إليهم» أو في «إليكم»”". وما في الآية بين وقد تقدّم. 

الثالثة والعشرون: قوله تعالى: يابا لذت ءامنا أصَيروأ» الآية. حَتَمْ تعالى 
السّورَةٌ بما تَضمّنته هذه الآيةٌ العاشرة من الرَصاة“ التى جمعت الظهور فى الدنيا 
على الأعداء والقَْرٌ بنعيم الآخرة» فحضٌ على الصّبر على الطاعات وعن الشّهوات. 
والصّبر: الحَبْس» وقد تقدَّم في «البقرة» يانه . 

وأمر بالمُصابرة» فقيل: معناه: مُصابرةٌ الأعداء» قاله زيدُ بن أسله”". وقال 
الحسن: على الصلوات الخمس”". وقيل: إدامة مُخالفة النفس عن شَّهّواتهاء فهى 
(N4‏ مين . (WV 3+ ofp 7er‏ 1 
ندعو وهو ينزع . وقال عطاء والمَرّظي: صابروا الوّغد الذي وعدتم 1 لا 
تَتْأْسُواء وانتظروا المَّرَّجّء قال ي: «انتظارٌ الفَرَّح بالصَّبر عبادةٌ»”"''. واختارٌ هذا 


. ١"6ص أسباب النزول للواحدي‎ )١( 

(۲) انظر المحرر الوجيز ٥٥۹/۱‏ » وقد سلف تفسير أصحمة ۲/ ۳۲۷ -778. 

(۳) انظر إعراب القرآن للنحاس 419/١‏ » ومشكل إعراب القرآن 1857/١‏ » والبحر المحيط ١58/7”‏ . 

(5) في (ظ): الوصايا. 

(0) ۳۷۱/۱ و 1۷6/۲ . 

(1) المحرر الوجيز 004/١‏ . وأخرج قول زيد بن أسلم الطبريٌ 374/5 . 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم (11917) . 

(۸) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ٠٠٠/١‏ . 

(4) أخرجه الطبري 777/7 » وابن أبي حاتم (5191) عن محمد بن كعب القرظي. وقول عطاء ذكره ابن 
الجوزي في زاد المسير ٥٤/١‏ . 

)٠١(‏ ينظر المحرر الوجيز 5094/١‏ » وحديث: انتظار الفرج ... رُوي عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس 
وأنس وعلي #. أما حديث ابن مسعود» فقد رواه الترمذي» بلفظ: «سّلوا الله من فضلهء فإن الله عر 
وجل يحب أن يسأل» وأفضل العبادة انتظار الفرج». وفي إسناده حماد بن واقدء قال الترمذي: ليس 
بالحافظ . . . وروى أبو نعيم هذا الحديث. . . مرسل» وحديث أبي نعيم أشبه أن يكون أصح. 
وأما حديث ابن عمر رضي الله عنهماء فأخرجه القضاعي في مسند الشهاب (11) وفي إسناده عمرو بن 


حميد قاضي الدينور» قال الذهبي في ميزانه ۲/۳ : هالك» أتى بخبر موضوع اتهم به» وقد ذكره = 
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القولّ أبو عمر”'2 رحمه الله. والأوّلُ قول الجمهور؛ ومنه قول عنترة: 
فلمأرَّحَيَاً صابروامِئْلَ صَبْرنا. ولا كافخوا يل الذين كاف" 

فقوله: صابروا ينل صبرناء أي: صابروا العدو في الحرب» ولم يَبْدُ منهم جَبْنٌ 
ولا خَوَرْ. 

والمكافحة: : المواجهة والمُقايلة في الحرب» ولذلك اختلفوا في معنن قوله: 

ورایطوأ فقال جمهورٌ الأمّة: رابطوا أعداءكم بالخيل» أي: ارتبطوها كما 
يرتّبظها أعداؤكم ؛ ومنه قوله تعالى: 9ون رَبَايلِ الْحَيْلٍ». 

وفي «الموطأ» : عن مالك» عن زيد بن أسلم قال: كتبّ أبو عُبيدة بن الجرّاح 
إلى عمر بن الخطاب يذكر له جموعاً من الروم وما يتخوّف منهم» فكتب إليه عمر: 
أما بعد» فإنه مهما يَنِْلُ بعبدٍ مؤمن من مُنْرَلِ شدّةٍ يجعل الله له بعدّها قَرّجاء وإنه لن 
يَغْلِبَ عْسْرٌ يُسْرين» وإِنَ الله تعالى يقول في كتابه : «#يتأيها ألذِبب ءَامَنوأ اضرا 


سام 


ردق وو موري ر 


وَصَاِروا ورابطوأ واتقوا آله ملک مفلخورت» . 


= السليماني في عداد من يضع الحديث . وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهماء فأخرجه ابن عدي في 
الكامل /١‏ ۱۸۹۹ » والقضاعي (47) وفي إسناده عيسى بن مهران المستعطف أبو موسى» قال ابن عدي: 
حدّث بأحاديث موضوعة مناكيرء مجترق فى الرفض» وقال الذهبى فى الميزان ۳۲٤/۳‏ : كذاب جبّل . 
وأما حديث أنس #هء فأخرجه ابن عدي ۲ و 1141/8 والبيهقي في الشعب )٠٠٠١5(‏ وفي إسناده 
سليمان بن سلمة الخبأئري أبو أيوب الحمصي» قال الذهبي في الميزان ۲۰۹/۲ : قال آبو حاتم: 
متروك» وقال ابن الجنيد: كان يكذب. وسمع منه الباغندي حديثاً فأنكره عليه» ثم ساق له هذا الحديث. ۰ 
وأخرجه البزار (71748) (زوائد) » والبيهقي في الشعب »)٠٠٠٠١(‏ وفي إسناده بقية بن الوليد» وهو 
كثير التدليس عن الضعفاء» قال البيهقي: هذا مرسل. ١‏ 

أما حديث على ه, فأخرجه البيهقى فى الشعب )٠٠٠١7(‏ من طريقين» وفيهما إسحاق بن. محمد بن 
إسماعيل الفروي» قال الذهبى في الميزان ۱۹۹-٠۹۸/١‏ : صدوق في الجملة» وقال العقيلي: جاء عن 
مالك بأحاديث ا وومّاه أبو داود. ثم إن في الطريق الأول عبد الرحمن بن الحسن 
الهمذّانيء كذبه القاسم بن أبي صالح» » كما في الميزان 007/1 . وفي الطريق الثاني عبدالله بن 
شعيب» قال فيه الذهبي في الميزان 478/7 : واوء وقال الحاكم: ذاهب الحديث» وقال ابن حبان: 

يقَلَّبِ الأخبار ويسرقها. 


. ٤۸ - ٤۷ /١54 الاستذكار‎ )١( 
. ديوان عنترة ص78‎ )۲( 
. 61/۲ 


سورة آل عمران: الآيات +19 AY ٠٠۰‏ 


وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن : هذه الآيةٌ في انتظار الصلاة بعد الصلاة» ولم 
يكن في زمان رسول الله # عزو يراب فيه» رواه الحاكم أبو عبدالله في 
اا واحتج أبو سلمة بقوله عليه الصلاة والسلام : «ألا دكم على ما يمحو 
الله به الخُطاياء ويرفعٌ به الدّرجَاتٍ: إسباغ الوضوء على المكاره» وكَثْرَةٌ الخُطا إلى 
المساجدء وانتظارٌ الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرّباط» ثلاثاًء رواه مالك0". 

قال ابن عطية”": والقولٌ الصحيح هو أن الرّباط هو الملازمةٌ في سبيل الله. 
أصلُها من ربط الخيل» ثم سمي كل ملازم لَِمْرِ من تور الإسلام“ مُرابطاً؛ فارساً 
كان أو راجلاً. واللفظةٌ مأخوذةٌ من الرّبط. وقول النبئ : «فذلكم الرّباط» إنما هو 
تَشْبِيهٌ بالرّباط في سبيل الله. وال اط اللخوي هزرل وهذا كقوله: اليس الشديد 
بالصّرّعة» إنما الشديدٌ الذي يَمِلِكُ نَفْسَّه عند العَضَبْ2”*'؛ وقوله : «ليس المِسْكينٌ بهذا 
الطَلَوّاف2”" إلى غير ذلك. 

ف قولهة والزناط اللنوئ هو الأزك نی بسك نان ال ين ادا 
أا واا :قد كال ا ا مما الور ومر اف العناكة اها دید 
حصل أن انتظارٌ الصلاة رباظ تُغويٌ حقيقةً» كما قال . وأكثرُ من هذا ما قاله 
كين أنه يقال: مَاءٌ مترابظء أ دائم لا نر ۽ حكاه ابن فارس. وهو 
)١(‏ 501/5 . قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. 

(۲) الموطأ ١51/١‏ من حديث أبي هريرة 4 وهو في مسند أحمد (۷۷۲۹) وصحيح مسلم (101). وفي 
الباب عن جابر # أخرجه ابن حبان في صحيحه »)1١79(‏ وعن أبي سعيد الخدري © أخرجه أحمد 
(9944١٠)غ‏ وعن علي ه أخرجه البزار )٤٤١(‏ (زوائد)ء والحاكم 177/١‏ . وليس في حديث أبي 
سعيد وعلي رضي الله عنهما ذكر الرّباط. 

(۳) في المحرر الوجيز 05١ /١‏ »ء والكلام الذي قبله منه. 

(4) في (خ): المسلمين. 

(0) سلف تخريجه ١ ۳٤۲/۳‏ ومن قوله: «إنما الشديد ...» إلى آخر الحديث زيادة من (ظ). 

. 7١8/4 سلف تخريجه‎ )١( 

. ٤۲۳ - ٤۲۲/۷ العين‎ )۷( 

(۸) هو أبو عمرو» إسحاق بن مرار. 

(9) في النسخ: لا يبرح» والمثبت من مجمل اللغة ٠ 4١4/7‏ والصحاح (ربط). 


٠٠۰١ . ۱۹۰ سورة آل عمران: الآيات‎ EAA 


يقتضي تعدِية الرّباط لغةً إلى غير ما ذكرناه. فن المُرابطة عند العرب: العَقّدُ على 
الشيء حتى لا يحل فيعود إلى ما كان صَبَرَ عنه» فيحبس القلبّ على النية الحسنة 
والجسمّ على فِعْل الطاعة؛ ومن أعظيها وأهمّها ارتباط الخيل في سبيل الله كما نص 
عليه في التنزيل في قوله: لرن رَبَاٍ الْمَيْل4 [الأنفال:٠٠]‏ على ما يأتي» وارتباط 
النفس على الصلوات» كما قاله النبنْ بء رواه أبو هريرة وجابر وعلي" ولا عِظِرَ 


و زفق 
بعد روس . 
الرابعة والعشرون: المُرابظ فى سبيل الله عند الفقهاء هو الذي يَشْحْص إلى نَغْر 


و 


قن الور ا ف ا فا محمد رن اواز ورو ا ان التخؤر 5ا 
بأهليهم الذين يَعْمُرون ويكتسبون هنالك» فهم وإن كانوا حُماة فليسوا بمرابطين. قاله 
ابن عطية“. 

وقال ابن خُوَيْرِمَئداد: وللباط حالتان: حالة يكون الثْرٌ مامونا مدعا يجوز 
سكناه بالأهل والولد» وإن كان غيرٌ مأمونٍ جاز أن يُرابط فيه بنفسه إذا كان من هل 
القتال» ولا ينقلٌ إليه الأهلَّ والولد لئلا يظهرٌ العدرٌ» فيَسبيَ ويسترِقٌ. والله أعلم. 

الخامسة والعشرون: جاء في فَضْل الرّباط أحاديتُ كثيرةٌ» منها E‏ 
عن سَهْل بن سعد السَّاعِديَ أنَّ رسول الله يك قال: «رباظ يوم في سبيل الله ى(“ 
دتا وتا قي : | 

وفي ااصحيح» مسلم : عن سلمان قال: سمعتٌ رسول الله يله يقول: «رباط يوم 
وليلةٍ خيرٌ من صيام شهر وقيامه. وإِنْ مات جَرَى عليه عملّه الذي كان يَعْمِلّه ان 


)١(‏ ينظر أحكام القرآن لابن العربي ٠ ۳٠١ - ٠٠٠١/١‏ والحديث الذي أشار إليه المصنف سلف قريباً. 
(؟) قوله: لا عطر بعد عروس» من أمثال العرب» وقد سلف 508/4 . 

(۳) في (د): وداودء والمثبت موافق للمحرر الوجيزء فالكلام منه كما سيأتي. ‏ 

(6) في المحرر الوجيز /١‏ 070 5 

)١(‏ بعدها في (د) و (م): عند اللهء والمثبت من (خ) و(ظ) وهو موافق لصحيح البخاري. 

. )۲۲۸۷۲( صحيح البخاري (۲۸۹۲)ء وهو في مسند أحمد‎ )٧( 
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عليه رِزْقه وأَمِنَ الفْئّان)00) 

و ا E‏ 
يُخْتّم على عَمَّله إلا المُرابظ» فإنه يَنْمو له عملّه إلى يوم القيامة» ويُؤمن من فَنّان 
ال 

وفي هذين الحديثين دليل على أن الرّباط أفضل الأعمال التي يبقى ثوابُها بعد 
الموت» كما جاء في حديث العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه؛ عن أبي هريرة» عن 
النبئ يك أنه قال : «إذا ل وق" ارت 
و يده أو ولدٍ صالح يدعو له». . وهو حديتُ صحيح؛ انفردٌ بإخراجه 
e‏ إن الصدقةً الجارية» والعلمَ المُنتمَعَ به» والولد الصالح الذي يدعو لأبويه 
ينقطعٌ ذلك بنقّاد الصدقات وذهاب العلم وموتٍ الولد. 

والرباط يُضاعَفٌ أجرهُ إلى يوم القيامة؛ لأنه لا معنى للنّماء إلا المُضاعفة» وهي 
عر مرقرقة عل رسيتي نسقطع اناع بلاهن نشل دان من الله عاتن إل يره 
ا 

وهذا لأنَّ أعمال اليرٌ كلها لا يمك منها إلا بالسلامة من العدرٌ والتحرز م(“ 
بحراسة بَيِضَةٍ الدين وإقامةٍ شعائر الإسلام. وهذا العمل الذي يجري عليه ثوابُه هو ما 
كان يعملّه من الأعمال الصالحة» خرّجه ابن ماجه” بإسناد صحيح عن أبي هريرة» 


)١(‏ صحيح مسلم (۱۹۱۳)ء وهو في مسند أحمد (۲۳۷۲۸) . قوله: «الفتّان» قال أبو العباس القرطبي في 
المفهم ۷١١7/۳‏ : يُروى على الأكثر من الرواة بضم الفاء» جمع فاتن» ويكون للجنس .. ورواه الطبري 
بفتح الفاء» يعني به فان القبر. 

(۲) سنن أبي داود 2»)50٠١(‏ وهو في مسند أحمد (١١٠۲۳)ء‏ وسئن الترمذي'(1771١)»:‏ وفي الباب عن 
عقبة بن عامر 5ه أخرجه أحمد )۱۷۳١۹(‏ . 

(۳) في (م) وصحيح مسلم: إلا من ثلاثة إلا من صدقة. . . وسلف .۸/١‏ 

(4) برقم 2)١771(‏ وهو في مسند أحمد (88414). 

() في النسخ الخطية: منهمء والمثبت من (م). 

(5) الحديث (7/71؟) . 
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عن رسول الله ل قال :«مَنْ مات مُرابطاً في سبيل الله اجرى الله" عليه أَجْرَ عمله 
الصالح الذي كان يعمل» وأَجْرَى عليه رِزْقّه» وأَمِنَ من المَانء وبَعَتّه الله يوم القيامة 
آمنأ من المَرّع». وفي هذا الحديث قيدٌ ثانٍء وهو الموثٌ حالة الرّباط. والله أعلم. 

ورّوى عن عثمانَ بن عمّان قال : سمعتٌ رسول الله ل يقول:«مَنْ رابظ ليله في 
سبيل الله كانت له كألف ليلةٍ صيامها وقيامها»". 

وروی عن أَبَىَ بن كعب قال: قال رسول الله ك: «الرباط يوم في سبيل الله مِنْ 
وراءِ عَوْرَةٍ المسلمين مُحتيباً من غير شهر رمضانً أعظمٌ أجراً من عبادةٍ مئةٍ سنةٍ 
صيامها وقيامهاء ورباظ يوم في سبيل الله من وراء عَوْرةٍ المسلمين ممُحتسبا من شهر 
رمضانً أفضل عند الله وأعظم أجراً ‏ أراه قال: ‏ من عبادةٍ ألفٍ سنةٍ صيامها 
فاا : فإن رذه الله ل أهلة سالا ل تك عليه ةة الف عدف و كا 
وام 3 3 2 جم < 5 و ٠‏ 
من الحسناتٌ» ويُجرّى له أجرٌ الرّباط إلى يوم القيامة“. ودل هذا الحديتُ على 
أن ربا يوم في شهر رمضان يحصل له من" الثواب الدّائم وإِنْ لم يَمْتْ مُرابطا. 


والله أعلم. 


. لفظ الجلالة: «الله» ليس في (م) وسئن ابن ماجه‎ )١( 

(۲) سنن ابن ماجه (77577): وفي إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعفه أحمد وابن معين وابن المديني 
والنسائي» وقال الحاكم وأبو نعيم: ا موضوعة. انظر تهذيب التهذيب ٥٠۷/۲‏ › 
ومصباح الزجاجة ٠٠۹ - ۱٠۸/۲‏ . قلنا: وأخرجه من طريق أخرى أحمد (170) والترمذي (17537) 
والنسائي 59/5 - ٠١‏ بلفظ: «رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل»؛ قال 
الترمذي :. هذا حديث حسن صحيح غريب. 

(۳) في (م): وتكتبٌ. 

(:) لفظة «من»» من (ظ) و(خ). 

(5) سنن ابن ماجه (2)27774 في إسناده عمر بن صبيح الخراساني» قال الذهبي في الميزان ۲٠٦/۳‏ : ليس 
بثقة ولا مأمون» قال ابن حبان: كان ممن يضع الحديث. قال الدارقطني: متروك» وقال الأزدي: 
كذاب. والراوي عنه محمد بن يعلى السلمي» قال الذهبي في الميزان 7١/4‏ : قال البخاري: ذاهب 
الحديث» وقال آبو حاتم : متروك. وقال المنذري في الترغيب والترهيب E ۲٠۳/۲‏ 
عليه ولولا أنه في الأصول لما ذكرته . 


(0) قوله: من» ليست في النسخ » وأثبتناها من (م). 


سورة آل عمران: الآيات ۱۹۰ . ٠٠٠١‏ ۹۱ 


وعن أنس بن مالك قال: : سمعتٌ رسول الله يك يقول: اححرْسنٌ ليلةٍ في سبيل الله 
أفضل من صيام رجل وقيايه في أهله آلف سنٍ؛ السّنة ثلاث مئة يوم [وستون يوماً]» 
واليوم كألف سنة». 

قلت: وجاء في انتظار الصلاةٍ بعد الصلاة أنه رباظ ؛ فقد يحصل لِمُنْنَظِر الصلواتٍ 
ذلك المَضل إن شاء الله تعالى. . وقد روى أبو نُعيم الحافظ قال : دنا سليمان بن 
أحمد قال: : حدثنا علي بن عبد العزيز قال : : حدثنا حَجَاجٌَ بن المِنْهال (ح) وحدثنا أبو 
بكر بن مالك قال: : حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل قال : : حدثني أبي قال : الحسنٌ بن 
موسى قال: : حدثنا حماد بن سلمةء ۽ عن ثابټ البِنَانِيَ» عن أبي أيوب الأزدي» عن 
وب الكاليَ٠‏ عن عبدالله بن عمروء أف ال صل ات لله المدررتة فا 
فعقّب مَنْ عَقَّبء ورَجّع من رَجَعء فجاء رسو الله 4# قبل أن يثو كوف اننا س لصلاة 
لعشاء فجاء وقد حقزه الس" رافعاًأصبته وقد عق سما وعشرين؛ 4 يشير بالسّبّابة 
إلى السماءء فُحَسَر ثوبّه عن ركبتيه وهو يقول :روا مَعْشَرَ المسلمين» هذا ركم قد 
فح باباً من من أبواب السماء؛ يُباهي بكم الملائكة يقول : يا ملائکتي» انظروا إلى عبادي 
هولاء» قَضُوْا فريضة وهم ينتظرون أخرى». . ورواه حَمّاد بن سلمة» > عن علي بن زيد» 
عن مَطَرّف بن عبدالله : : أن نَؤْفاً وعبد الله بن عمرو اجتمعاء فحدّث نوف عن التوراق 
وحدّث عبد الله بن عمرو بهذا الحديث عن التب بو 


6 أ أ أ 7 ا رو بالجهاد من غير تقوى. 
لم نید4 لتكونوا على رجاءٍ من القّلاح. وقيل :«لعل؟ بمعنى لكي. 


E es e‏ ا ج 
موضوعة» رو ا 

() في (خ): يتوجه. 

© في (خ): : حفزه الناس» وفي (ظ): : جهره الناس» و (د) و(م): حضره الناس» والمثبت من حلية الأولياء 
و عيبل سين 

() حلية الأولياء 1/ 04 » وهو في مسند أحمد ٩۰ ٠(‏ من طريق حماد بن سلمة» > عن ثابت البُناني» به 
و(١5175)‏ من طريق حماد بن سلمةء عن علي بن زيدء به. 


۹۲ سورة آل عمران: الآيات انا 
لا و ا ص 


والملاح: الك وقد مضى هذا كله فى «البقرة)" ماو فة والحمد لله. 
نَجِرّ تفسيرٌ سورة آل عمران من «جامع أحكام القرآن والمُبيّن لما تضمَنَ من السنة 
وآى الفرقان» بحمد الله وعونه. 


تَمّ الجزء الخامس من تفسير القرطبي› 
ويليه الجزء السادس» 
ويبدأ سورة النساء. 


(۱) ينظر إعراب القرآن للنحاس 459/١‏ . 
(۲) 101/۱ و۱۸ و۲۲۷ . 


الجزء ا ل ت 60 


هى مدنية؛ لأن صدرها"'' إلى ثلاث وثمانين آية منها نزلت فى وفد نجران» وكان قدومهم فى 
سنة تسع من الهجرة» كما سيأتى بيان ذلك» إن شاء الله تعالى عند تفسير آية المباهلة منهاء وقد ذكرنا 
ما ورد فى فضلها مع سورة البقرة فى أول تفسير [سورة](" البقرة . 


بسم الله الرحمن الرحيم | 
ط الج O‏ الله لا إله إلا هو الحي القيوم 9) نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين 
يديه وأنزل التوراة والإنجيل (© من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات 
اله نهم عذاب شديد واللّه عزيز ذو انتقام ص 4 ' 
وقد ذكرنا الحديث الوارد فى أن اسم الله الأعظم فى هاتين الآيتين : «اللَه لا لَه إلا هو الحي 
الوم . وام .الله لا لَه إلا هو الحي الْقيُوم4 عند تفسير آية الكرسى» وتقدم الكلام على قوله تعالى : 
< الم » فى أول سورة البقرةء بما أغنى عن إعادته» وتقدم أيضتًا الكلام على قوله : الله لا إِله إلا هو 
الحي القيوم) فى تفسير آية الكرسى 
ل ل Ce E‏ أى :لا شك 
فيه ولا ريب »بل هو منزل من عند الله[عز وجل]”9". أنزله بعلمه والملائكة يشهدون» وكفى باللّه(؛) 
شهيداً. 
وقوله :$ مصدقًا لما بين يديه أى :من الكتب المنزلة قبله من السماء عق هجاة الله لأساف فين 
تصدقه بما أخبرت به وبشرت فى قديم الزمان» وهو يصدقها؛ لأنه طابق ما أخبرت به وبشرت» من 
الوعد من الله بإرسال محمد يك وإنزال القرآن العظيم عليه. 
وقوله :# وأنزل التوراة 4 أى : على موسى بن عمران[عليه السلام)“ «والإبجيل» أى : على 
عيسى ابن مریم لمن قبل) أى: من قبل هذا القرآن #هدى لَلئّاسِ» أ : فى زمانهما «وأنزل الفرقان) 
وهو الفارق بين الهدى والضلال» والحق والباطل » والغى والرشاد» بما يذكره الله تعالى من ا حجج 
والبينات» والدلائل الواضحات» والبراهين القاطعات» ويبينه ويوضحه ويفسره ويقرره» ويرشد إليه 
وينبه عليه من ذلك . 


وقال قتادة والربيع بن أنس : الفرقان ههنا القرآن. واختار ابن جرير أنه مصدر ههنا؛ لتقدم ذكر 


)١(‏ فى ج: «صدورهاكء وفى أ: «(صورها». (؟) زيادة من أ. (۳) زيادة من جء ر. 
)٤(‏ فی ج ر «بها. (6) زيادة من ج › 3 


8 ب ا ست يبتك الكو الان د سرو ال ران الات( د 
القرآن فى قوله: «نزل علَيك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه) وهو القرآن. وأما ما رواه ابن 
بن خاتم.عن انى الح آنا المراد هنا بالفرفان: التوراة قضحيف ايشا اتقام ذكرهاء. وال أعلم؛ 

وقوله تعالى: إن الّذين کفروا بآيات الله أى : جحدوا بها وأنكروهاء ورذوها بالباطل «لهم 
عذاب شديد» أى : يوم القيامة #واللّه عزيز» أى : منيع الجحناب عظيم السلطان «ذر انتقام» أى : ممن 
كذب باياته""» وخالف رسله الكرام» وأنبياءه العظام. 


إن الله لا يخقى عليه شيء في الأرْض ولا في السّمّاء ت هو الذي يصوركم في 
الأرحام كيف يشاء لا له إلا هو الْعَزِيرٌ الحكيم © 4. 

يخبر تعالى أنه يعلم غيب السموات والأرض» [و] لا يخفى عليه شىء من ذلك لهو الذي 
يصوركم في الأرحام كيف يشاء 4 أى : يخلقكم كما يشاء فى الأرحام من ذكر وأنثى:[و]7)حسن 
وقبيح › وشقى وسعيد لا إِله إلا هو العزيز الحكيم» أى : هو الذى خلق» وهو المستحق للإلهية وحده 
لا شريك له» وله العزة التى لا ترام» والحكمة والأحكام. 

وهذه الآية فيها تعريض بل تصريح بان عيسى ابن مريم عبد مخلوق» كما خلق الله سائر البشر؛ 
لأن لله[ تعالى]) صوره فى الرحم وخلقه» كما يشاء» فكيف يكون إلها كما زعمته النصارى - عليهم 
لعائ الله وفك تقلب فى الأحشاءء وتنقل من حال إلى حال كما قال تعالى : #يخلفكم في بطون 
أمُهاتكم خَلْقَا من بعد خلق في لمات ثلاث ذلكم الله ربكم لَه الملك لا إل إلا هو فَأنَى تصرفُون) 
[الزمر: 1]؟ 


هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أُم الكتاب وأخر متشابهات فام 
الّذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلّم تأويلّه إلا الله 
والراسخون في العلم قولوت آمتا به كل من عند ربا وما يَذَكْر إلا وأو الألباب 0 رَبّنا لا 


و ه2 ~~ 


ع ويا بعد إذ دتتا وهب نا من داك رحْمَة إن أنت اوعاب دى راك ججامع 
الاس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الْميعَادَ © 4 . 

يخبر تعالى أن فى القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب» أى: بينات واضحات الدلالة» لا التباس 
فيها على أحد من الناس» ومنه آيات أخر فيها اشتباه فى الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم »فمن 


رد ما اشتبه عليه إلى الواضح منهء وحكم محكمه على متشابهه عنده؛ نقد امدق .ومن عكس 
انعكس؛ ولهذا قال تعالى: #هو الذي أنزل علي الْكتّاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب » أى : أصله 


)١(‏ فى ج ر: «آیاته» . (۲) زيادة من ج. () ريادة من ج» و. 
)٤(‏ زيادة من ج. 
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الذى يرجع إليه عند الاشتباه #وأخر متشابهات4 أى: تحتمل(' دلالتها موافقة المحكم. وقد تحتمل 
شيئاً آخر من حيث اللفظ والتركيب» لا من حيث المراد. 

وقد اختلفوا و فى المحكم والمتشابه» فروى عن السلف عبارات كثيرة» فقال على بن أبى طلحة عن 
ابن عباس[آنه قال]" : المحكمات ناسخه» وحلاله وحرامه» وحدوده وفرائضه» ومایؤمر به ويعمل به . 

وکذا روى عن عكرمة› ومجاهد» وقتادة» والضحاك› رماتل بن حيان» والربيع بن أنس » 
والسدى انهم قالوا: المحكم الذى يعمل به. 

وعن ابن عباس أيضًا أنه قال: المحكمات[فى]200 قوله تعالى : قل تَعالَوَا أثل ما حرم ربكم عليكُم 

3 تشركوا به شیا 4[الأنعام :0 ] والآيتان بعدهاء وقوله تعالى: إوقضئ ربك ألا تعبدوا إلا 
کک [YY‏ إلى ثلاث آيات بعدها . رواه ابن أبى حاتم» وحكاه عن سعيد بن ج NS‏ 
قال : حدثنا أبى » حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن زيد» عن إسحاق بن ن أن يحيى بن 
0 وأبا ا تراجعا فى هذه الآية 000 أ م الكتاب 4. فقال أبو فاختة : فواتح السور. وقال 
فک ا : الفرائض» والأمر والنهىء والحلال والحرام 29 . 

وقال ابن لّهيعة» عن عطاء بن دينار» عن سعيد بن جبير: هن أم الكتاب# يقول: أصل 
الكتاب» وإنما سماهن أم الكتاب ؛ لأنهن مكتوبات فى جميع الكتب . 

وقال مقاتل بن حيان: لأنه ليس من أهل دين إلا يرضى بهن. 

وقيل فى المتشابهات: إنهن المنسوخة» والمقدم منه والمؤخر› والأمثال فيه والأقسام. وما يؤمن به 
ولا يعمل به. رواه على بن أبى طلحة عن ابن عباس . 

وقيل: هى الحروف المقطعة فى أوائل السورء قاله مقاتل بن حيان. 
7 وعن مجاهد:المتشابهات يصدق بعضهن بعضاً. وهذا إنما هو فى تفسير قوله: إكتابا متشابها 
مثاني* [الزمر: 77]. هناك ذكروا: أن المتشابه هو الكلام الذى يكون فى سياق واحدء والمثانى هو 
الكلام فى شيئين متقابلين كصفة الجنة وصفة النار» وذكر حال الأبرار ثم حال" الفجارء ونحو ذلك . 
فأما هاهنا فالمتشابه هو الذى يقابل المحكم . 

وأحسن ما قيل فيه الذى قدمناه» وهو الذى نص عليه محمد بن إسحاق بن يسار رحمه الله 
حيث قال : مته آيات محكمات هن ام الكتاب » : : فيهن حجة الرب» وعصمة العبادء ودفع الخصوم 
والباطل» »ليس لهن تصريف ولا ا و “٠‏ عليه . 

قال : والمتشابهات فى الصدق» لهن تصريف وتحريف وتأويل»ابتلى الله فيهن العبادء كما ابتلاهم 
فى الحلال والحرام آلا" يصرفن إلى الباطل »ولا يحرفن عن الحق. 


(۰۱ ۲) فى أ ره ايحتمل؟ . () زيادة من جء ر“ 3 56 (4) فى جء ر: ليؤمن؟. 
(5) زيادة من ج»› ر. (0) زيادة من أ» و. (۷) فى ر: «هی». 


(8) تفسير ابن أبى حاتم(۲/ 08) . 
ا )٠١(‏ فى : «وصفن؟. )١١(‏ فى ج : «لا. 


4 و سبح بجي . “أنلزع القاقسورة آل عمرات :الاباك( 4) 

ولهذا قال تعالى : ل[ فأما اْذين في قلوبهم زيغ # أى : ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل 2 فيتبعون ما 
تشابه منه ) أى : إنما يأخذون منه بالمتشابه الذى يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة» وينزلوه 
عليها ا ل ا 
عليهم لاله نما اواج التصاري بأن اقرا غد لن ,أن میتی عو روع الأو مایت E‏ 
وتركوا الاحتجاج بقوله[تعالى]7) :ل إن هو إلا عبد أنعمنا عليه 4[الزرخرف : 0104 وبقوله : 8 إن مغل 
يدن عند للد ب رادم لات ين أت لع لال كن كود أن وان :9 ] وغير ذلك من الآيات 

وقوله : ل وابتغاء تأویله ‏ أى REE‏ ا : يبتغون أن يغلمو! ما 
يكون وما عواقب الأشياء من القرآن . 

وقد قال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل » حدثنا أيوب عن عبد الله بن أبى ملَيكة» عن عائشة قالت : قرأ 
رسول اللّه عله : هو الذي أنزل عليِك الْكمَاب منه آيات مُحَكَمات هن أم الكتاب وأخر متشايهات [ فام 
دين في لوبهم ریغ“ 4 إلى قوله : ظ أُولّو الألبَاب 4 فقال : «فإذا رأيتم الذين يَجَادلُون فيه فهم الذين 


وي e‏ رو بره °( 


عتى الله فاحذروهم 
حلا زه حل ETI RE ESS‏ 
بينهما أحد. 


ور 


وهكذا رواه ابن ماجة من طريق إسماعيل بن علية وعبد الوهاب الثقفى » كلاهما عن أيوب» عن عبد 
الله بن عبيد الله بن أبى مليكة» عنها(" , 

ورواه محمد بن يحيى العبدى فى مسنده عن عبد الوهاب الثقفى» عن أيوب» به. وكذا رواه عبد 
الرزاق» و و عن أيوب . وكذا رواه غير واحد عن أيوب . وقد رواه ابن حبان فى صحيحه» من 
حديث أيوب» به . 

وتابع أيوب أبو عامر الخزاز”"' وغيره عن ابن أبى مليكة» فرواه الترمذى عن بندار» عن أبى داود 
الطيالسى» عن أبى عامر الخزاز» فذكره. وهكذا رواه سعيد بن منصور فى سئنه » عن حماد بن يحيى الأبح» 
عن عبد الله بن أبى مليكة. عن عائشة . ورواه ابن جرير» من حديث روح بن القاسم ونافع بن عمر 
الجمّحى»: كلاهما عن ابن أبى مليكة» عن عائشة» به. وقال نافع فى روايته عن ابن أبى مليكة : حدثتنى 


عائشة› فذكره'. 

. فی جء رءأ: «فی». (0) زيادة من جه ر» أ و. (5) فى أ: «فاحذرهم»‎ )٤( 
.)٤۷(مقرب وابن ماجة فى السنن‎ )٤۸ /7( المسند‎ )۷( 

(۸) فى ر: اليعمر) . (9)فىه. جء رءأ: «الخراز». 


)۲۹۹۳( )عبد الرزاق فى تفسيره برقم (7217/5) وابن حبان فى صحیحه(۱/ 577 )7الإإحسان» والترمذى فى السنن برقم‎ ١( 
: 1311/7 وید بن عنصيو ف انان يرقم 02007 وان كر ير فى ر(‎ 
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وقد روى هذا الحديث البخارى» رحمه الله » عند تفسير هذه الآية e‏ القدر من 
صحيحه » د 1 فو لدي 0 اله 
لذي ي أول عي کاب مذ ات E‏ الكتاب رأ اپات ) إلى قول ا كر 
سمى الله فاحذروهم» لفظ البخارى7) 


وكذا رواه الترمذى أيضاًء عن بندار» عن أبى داود الطيالسى» عن يزيد بن إبراهيم يم التسترى» به. 
وقال: : حسن صححيح . . وذكر أن يزيد ر بن إبراهيم التسترى تفرد بذكر القاسم فى هذا الإسنادء وقد رواه 
غير واحد عن ابن أبى مليكة . عن عائ ئشة» ولم يذكروا القاسم . كذا قال , 

ورواه ابن المنذر فى تفسيره من طريقين عن النعمان بن محمد بن الفضل السدوسى - ولقبه 
عارم- حدثنا حماد بن زيد» حدثنا أيوب» عن ابن أبى مليكة» عن عائشة» 0 

وقد رواه ابن أبى حاتم فقال: حدثنا أبى ) حدثئنا أبو الوليد الطيالسى» حدثنا يزيد ر بن إبراهيم 
التسترى وحماد بن سلمة» عن ابن أبى مليكة» عن العاسه بح ممه غن عا قالت انكل ربوك 
الله اة عن قول الله عز وجل : اما الدين في لوبهم ريع يعون ما شاب منه». فقال رسول اللّه 
عليه : «إذا رأيتم الذين تيعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله » فاحذروهي» . 


ول انط سر عزفا علق ين ها ندا ال بن مسلم» عن حماد بن سلمة» عن عبد 
الرحمن بن القاسم» EE‏ قالت: E‏ الله اة بهذه الآية : يتبون ما تشابه منه 


ابتغاء الفتنة) فقال رسول الكل : «قد حذرکم الله فإذا رأيتموهم َاعرفوهم». 
ورواه ابن اه من ف أخرى » عن -- عن عائشة»› ا" 


عن النبى لا فى 7 000 E‏ قال: اهم الخوارج: )» وفى 


قوله : يوم تبيض وجوه وتسود وجوه14آل عمران: ]٠١7‏ قال:«هم الخوارج». 
وقد رواه ابن مردويه من غير وجه» عن أبى غالب» عن أبى أمامة مرفوعاء ا 
)١(‏ زيادة من جاء رء أء و. 
(۲) البخارى فى صحيحه برقم(۷٤٥٤)‏ ومسلم برقم(51578) وأبو داود فى الستن برقم(4994). 
(۳) سنن الترمذى برقم(۲۹۹۳» 1994). 
(4) تفسير ابن المنذر كما فى الدر(۲/ )۱٤۸‏ ورواه البيهقى فى دلائل النبوة(٦/ )٥٤١‏ من طريق حماد بن زيد ٠»‏ به. 
)٥(‏ تفسير ابن أبى حاتم(۲/ »)٦٤‏ ومسند الطيالسى برقم(177١).‏ 
(0) فى 8 «أبو الوليد» 8 
(0) تفسير الطبرى(7/ »)١97‏ ورواه الآجرى فى الشريعة(ص777) . 
(۸) أحمد فى المسند(77/6١1)‏ ورواه الطبرانى فى الکبیر(۸/ 775) وابن أبى حاتم فى تفسیره(۲/ )٠١‏ من طريق أبى غالب به. 
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وهذا الحديث أقل أقسامه أن يكون موقوفاً من كلام الصحابى» ومعناه صحيح ؛ فإن أوّل بدعة وقعت 
في اسا الخوارج؛ وكان يدعم ببسب الدنيا سين ف وسول اھ عانم حدن» فام روا 
فى عقولهم الفاسدة أنه لم يعدل فى القسمة» ففاجؤوه بهذه المقالة» فقال قائلهم وهو ذو الخويصرة۔ بقر 
الله خاصرته.: اعدل فإنك لم تعدلء فقال له رسول الله َل : القد خبْت وسرت إن لم أكن أعدلء 


مور 


أيأمنتى على أهل الأرضن ولا تامتودى ا لما قفا ال جل اتان عمر ين الخطات -وفى رواية : خالد بن 
الوليدة [ولا بعد فى الجمع]*" -رسول الله فى قتله» فقال: : عه فإنه يخرج من ضنُضئ هذا َأ هن 
جنسه ‏ - قوم يقر أحدكم صلاته مع صلاتهم » وصيامه مع صيامهم» وقراءته مع قراءتهم» بد نون من لني 
كما يرق السهم من الرميّة» فأينما لقيتموهم فاقتلوهم» فإن فى قتلهم أجْرَ”"' لمن قتلهم» . 

ثم كان ظهورهم أيام على بن أبى طالب» وقتلھم بالتهروان» ثم تشعبت منهم شعوب وقبائل وآراء 
وأهواء ومقالات ونحّل كثيرة منتشرةء ثم تبعت القَدريّة ثم المعتزلة» ثم الجهمية» وغير ذلك من البدع التى 
أخبر عنها الصادق المصدوق فى قوله الوسعتترق هذه ]لأمةاعاق كلا وسبعين فركة: كلها فى العا إا 
واحدة» قالوا :[من] هم يا رسول اللّه؟ قال: «من كان على ما أنا عليه وأصحابى» . أخرجه الحاكم فى 
مستدركه بهذه الزيادة 29 . 


قتادة» عن الحسن عن جندب بن عبد اللّهِ أنه بلغه» عن حذيفة - أو سمعه منه ‏ يحدّث عن رسول الله يله أنه 


ووو مه 


ذكر: : الإن فی أمتى قوماً يقرؤون القرآن ينونه ٹر الدقّل» يَتَأولُوَهُ على غير تأویله» . [لم]”") يخر جو 
[وقوله] : 9 وما يَعلّم تأويله إلا الله 4 : اختلف القراء فى الوقف ههناء فقيل : على الجلالة» كما تقدم 
عن ابن عباس أنه قال : التفسير على أربعة أنحاء : فتفسير لا يعذر أحد فى فهمه» وتفسير تعرفه ٠"‏ العرب 
من لغاتهاء وتفسير يعلمه الراسخون فى العلم» وتفسير لا يعلمه إلا اللّه عز وجل . ويروى هذا القول عن 
عائشة» وعروة» وأبى الشعثاء» وأبى تهيك» وغيرهم . 
وقد قال الحافظ أبو القاسم فى المعجم الكبير: حدثنا هاشم بن مرئد230» حدثنا محمد بن 
TT‏ 


)١(‏ فى و: «النبى» . (۲) زيادة من ج ر. (۳) فى ر: «أجر» وهو خطأ. 

(4) فی جه ر: «فقتلهم» . (9) فی ج» ر : (ومن) . 

(3) المستفرك(1/؟) عن یت عبد ا عدر والزيادة هى قوله : «كلها فى النار إلا واحدةك. وقد ضعفها ابن الوزير 
ونسبه إلى ابن حزم» وللشيخ ناصر الألبانى بحث أثبت فيه صحة هذه الزيادة فليراجع السلسلة الصحيحة برقم( 06 

(۷) فى ج: «ولم؟. 

(۸) وذكره الحافظ ابن حجر فى المطالب العالية(۳/ )٠١‏ وعزاه لأبى يعلى» لكنه ذكره من حديث عائشة . 

(9) زيادة من و . )۰ ١٠)فىر:‏ : (يعرفه) . )فی هھ ج ر٬‏ أ : (مزيد). 


الماع القالق دسورة آل عمران: الانات(ة 2)4 ا ا ل ا جح ۷ا 


فيتحاسدوا فيقتتلواء وأن يفتح لهم الكتاب تن لمؤمن يبتغى تأويلهء «وما يَعلّم تأيه إلا الله 
وَالراسخون في العلّم بقولون E‏ وما يدر إلا أولو الألبّاب ))4 الآية»وأن يزداد 
علمهم فيضيعوه ولا يبالون عليه» غریب جدا! قال اظ او یکر ن ر دوه دتا محمد ب 
أحمد بن إبراهيم» أخبرنا أحمد بن عمروء أخبرنا هشام بن عمار» أخبرنا ابن أبى حاق ٩ء‏ عن 
أبيه »عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن ابن العاص» عن رسول الله ل قال : «(إن القرآن لم ينزل 
ليكذب بعضه بعضاً. فما عرفتم منه فاعملوا به» وما تشابه فامنوا E‏ 
إلا الله » ويقول الاو الاي '. وكذا رواه ابن ل ل 87 
أنهم يؤمئون به ولا يعلمون تأويله. وحكى ابن خرير أن فى قراءة عب الله بن مسعود»قإن تأويله إلا 
عند الله والراسخون فى العلم يقولون آمنا به». وكذا عن أبى بن كعب . واختار ابن جرير هذا القول. 

ومنهم من يقف على قوله : #والراسخون في العلم)» وتبعهم كثير من المفسرين وأهل الأصول› 
وقالوا: الخطاب بما لا يفهم بعيد. 

وقد روى ابن أبى تجیح › > عن مجاهد. عن ابن عياس أنه قال: أنا من الراسخين الذين يعلمون 
تأويله . وقال ابن أبى نجيح» عن مجاهد ابالراسقره فى العام SS‏ وكذا 
قال الربيع بن أنس. 

وقال محمد بن إسحاق» عن محمد بن جعفر بن الزبير : #وما يعلم تأويله» الذى أراد ما أراد#إلا 
الله والراسخون في العلم يقولون آمنًا به ثم ردوا تأويل المتشابه على ما عرفوا من تأويل المُحَكَمة التى لا 
تأويل لأحد فيها إلا تأويل واحدء فاتسق بقولهم الكتاب» اق فك عض "نهدت اللي 
وظهر به العذر» وزاح به الباطل» ودفع به الكفر. 

وفى الحديث أن رسول الله هة دعا لابن عباس فقال: «اللهم فَقَهَهُ فى الدين وعلمه التأويل». 

ومن العلماء ۽ من فصل فى هذا المقام فقال: الاييل يطلق ويراد يه تفن القرات معنيان » أحدهما: 
اللاريل دى عة لعي نوفا ول ارو لع ويته قولة تعالي : «ورقع أبويه على العرش وخروا له 
سَجّدا وقال يا أت هذا تأويل رؤياى من قبل قد جِعلَها ري حقا)[يوسف : ٠].وقوله”©:‏ ظ«هل 
ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله4[الأعراف : ۳] أى: حقيقة ما أخبروا به من أمر المعادء فإن أريد 


(۱) فى ره أ: «الكتب» وفى و:«تفتح لهم الكتب؟. (۲) فى ج: «ليأخذ». (۳) زيادة من آ» و. 
(5) الطبرانى فى الکبیر(۳/ ۲۹۲) وقال الهيشمى فى مجمع الزوائد :)١78/١(‏ افيه محمد بن إسماعيل بن عياش عن أبيه ولم يسمع 
من أبيه» . 


(5) فى جء رء أء و:«حازم!. 

0) ورواه ابن الضريس فى فضائل القرآن. وابن سعد فى الطبقات الکبری(٤/۱۹۷/۱)‏ وإسناده حسن. 
(۷) عبد الرزاق فى تفسيره برقم(۳۷۷) . 

(۸) فى ج: «بعضهم؟ . (9) فى أ: «وقال». 


ت ا بحس .لوغ الثائن سرن التعمران الات( فى 
بالتأويل هذاء فالوقف على الجلالة؛ لأن حقائق الأمور وكنهها لا يعلمه على الجلية إلا اللّه عز 
وجل » ويكون قوله : ل والراسخوت في العم 4 مبتدأ و يقُولُونَ آنا به ) خبره. وأما إن أريد بالتأويل المعنى 
لخر وهو التفسير والتعبير والبيان عن الشىء كقوله تعالى : «نبّنا بتأويله [يوسف : ]۳١‏ أى : 
بتفسيره» فإن أريد به هذا المعنى» فالوقف على  :‏ وَالراسخوت في الْعلّم 4 لأنهم يعلمون ويفهمون ما 
خوطبوا به بهذا الاعتبار» وإن لم يحيطوا علماً بحقائق الأشياء على كنه ما هى عليه» وعلى هذا فيكون 
قوله: لإ يُقَولُونَآمَنَا بهو4 حال(" منهم» وساغ هذاء وهو أن يكون من المعطوف دون المعطوف عليه 
كقوله : ظ للفقراء المهاجرين اذين أخرجوا من ديارهم وأَمُوالهم 4 إلى قوله : $ [والّذين جَاؤوا من بَعْدهم]0) 
يقولون ربا اغفر نا ولإخواننا[ الّذين سبَقُونَا بالإيان ]440 الآية[الحشر: ۸-١٠]ء‏ وكقوله تعالى : © وجاء ربك 
والْملّك صفًا صقا [الفجر : 77] أى : وجاءت الملائكة صفوفاً صفوفاً. 

وقوله إخباراً عنهم أنهمط يقولون نّا به 4 أى : بالمتشابهط كل من عند ربَنا) أى : الجميع من الحكم 
والمتشابه حق وصدق» وكل واحد منهما يصدق الآخر ويشهد له؛ لأن الجميع من عند الله وليس شىء من 
عند الله ختلف ولا متضاد لقوله: لأفلا يتدبرون الْقرآن ولو كان من عند غَمْرٍ الله لَوَجَدُوا فيه اختلاقًا 
كثيرا 4[النساء : ۲ ولهذا قال تعالى : وما يَذَكْرَ إلا أُولُو اللبَاب 4 أى : إما يفهم ويعقل ويتدبر المعانى 
على وجهها أولو العقول السليمة والفهوم المستقيمة . 

وقد قال ابن أبى حاتم : حدثنا محمد بن عوف الحمصى» حدثنا نُعَيّم بن حماد» حدثنا فياض 
الرقی ذقنا عدا بن يزيد و قان قد امرك أصحاب النبى يلل : أنساًء وأبا أمامة» وأبا الدرداء» رضى 
للهعنهم» قال: حدثنا أبو الدرداء» أن رسول الله تله سئل عن الراسخين فى العلم» فقال : «من برت 
يمينه » وصدق لسانه» واستقام قلبه» ومن أعف ° بطنه وفرجه» فذلك من الراسخين فى العلم»”" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن الزهرى» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» 
عن جده قال: سمع رسول الله َه قومآ يتدارؤون فقال: «إنما هلك من كان قبلكم بهذاء ضربوا كتاب اللّه 
بف معفنء وزقا اترل 9 كناب الله لتصدق فيه يعض فلا تكذبوا بعضه ببعض» فما علمتم منه 


فقولواء وما جهلتم فكلوه إلى عالمه». 


)١(‏ فى أ: «الأخير». (؟) فى ر: «حال» وهو خطأ. (؟» 5) زيادة من أ» و. 
(0) فى و: «عبید الله» . (5)فىأء و: اعف». 


(۷) تفسير ابن أبى حاتم(7/ ۷۲) ورواه الطبرى(1/7١7)‏ والطبرانى فى الكبير كما فى الدر(۲/ )٠١۱‏ من طريق عبد الله بن 
يزيد به . قال الهيثمى فى مجمع الزوائد (7/ 15 7) : «عبد الله بن يزيد ضعيف» . 

(۸) فى جء ر“ أ و: «نزل» . 

(9) المسند (۲/ )۱۸١‏ ورواه ابن ماجة برقم(٥۸)‏ والبغوى فى شرح السنة(۱/ )۲٠١‏ من طريق عمرو بن شعيب به. وقال 
البوصيرى فى «زوائد ابن ماجة» :)08/١(‏ «إسناده صحيح ورجاله ثقات». 
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EE‏ تقدم رواية ابن مردويه لهذا الحديث» من طريق هشام بن عمار» عن ابن أبى حار 
عن أبيه» عن عمرو بن شعيب» به. 

وقد قال الحافظ أبو يعلى أحمد بن على بن المثنى الموصلى فى مسئده» حدثنا زهير بن حرب» 
حدثنا أنس بن عياض» عن أبى حازم» ا لا أعلمه إلا عن أبى هريرة» ان رسول 
الله كله قال :ازل القرآن على عة ارف والمراء ف فى القرآن كفر ‏ ثلاث ما عرفتم منه فاعملوا 
به » وما جهلتم منه فردوه إلى عاله) . 

وهذا إسناد صحيح» ولكن فنه.غلة بت قول الراوئ: قلا أغلمة إلا عن أبن هريرة° 

وقال 1 0 فح اين قعل ل عن ل عند 000 0 بن وغ قال 
10 من فوقهم» وا يحقرون من دونهم . [ولهذا قال تعالی: #وما يذ گر إلا أولو الألباب» أى : 
إنما يفهم ويعقل ويتدبر المعانى على وجهها أولو العقول السليمة أو الفهوم المستقيمة] . 

ثم قال تعالى عنهم مخبراً أنههم'" دعوا ربهم قائلين: #ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديسا» أى: لا 
علها عن «الهلاق بعد a‏ ولا خيعلنا a‏ تريخ + الذيق بيتيغون ها الثهابه لين 
القرآن ولكن ثبتنا على صراطك المستقيم » ودينك القويم طزوهب لتا من لّدنك #أى :من عندك #رحمة» 
تثبت بها قلوبناء وتجمع بها شملناء وتزيدنا بها إيماناً وإيقانآ © إِنّك أنت الوهّاب» . 

قال ابن أب بی حاتم : حدثنا عمرو بن عبد الله الأؤدى - وقال ابن جرير اننا ابن کی قال 
ا ا رک Eis‏ عن ھن ن رش عن أم سلمة» رضى الله 
عنهاء أن النبى ميه كان يقول: فيا مقلب الفلوق ثبت فلب على ديك اه ثم قرأ: : ریا لا تزغ 
فلوبنا بعد إِذ هدينا وهب لتا من دنك رحمة نك أنت الوهّاب4 . ورواه ابن مردويه من طريق محمد بن 
e‏ عن عبد الحميد بن بهرام» عن شهر بن حوشب» عن أم سلمة» ا أسماء رلك 
ابن السكن» > سمعها تحدث أن رسول الله َه كان يكثر فى دعائه : «اللهم مقلب القلوب» ثبت قلبى 
على دينك» قالت: قلت :يا رسول اللّه» وإن القلب ليتقلب”'''؟ قال: «نعمء ما خلق اللّه من بنى آدم 
من بشر إلا أن قلبه بين أصبعين من أصابع الله عز وجل» فإن شاء أقامه» وإن شاء أزاغه) . فنسأل الله 
ربنا ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء» ونسأله أن يهب لنا من لدنه رحمة» إنه هو الوهاب : 


وهكذا رواه ابن جرير من حديث أسد بن موسى » عن عبد الحميد بن بهرام» به مثله . ورواه أيضاً 
عن المثنى» عن الحجاج بن منهال» عن عبد الحميد بن بهرام» به مڅله » وزاد : «قلت” :يا رسول اللّهء 


)١(‏ زيادة من أ. (۲) فى ج رء أ: «حاتم؟. (۳) فى : «فإن». 

) أبو يعلى فى المسند برقم(7١1١5)‏ ومن طريقه رواه ابن حبان فى صحيحه(1١/57١)«الإحسان»‏ ورواه أحمد فى المسند(۲/ 8٠١‏ 
والنسائى فى الكبرى(77/5) من طريق أنس بن عياض به. وليس فى رواية النسائى الشك «لا أعلمه». 

(5) فى ج أ: «یتعاظمون؟. () زيادة من ج رء أ. (۷) فى جء ر: اعنهم؟. 

(۸) فى و: اعن». (9) فى أ:«زيد». )٠١(‏ فى و: «ليقلب». 

)١١(‏ فى أء و: «وزاد: «قالت: قلت». 


ف ج نت جه سمس بك الامو البعمزاة: الأياه اي ) 


ألا تعلمنى دعوة أدعو بها لنفسى؟ قال: « بلى» قولى: اللهم رب النبى محمد اغفر لى ذنبى » وأذمب 
غَيْظ قلبى» وأجرنى من مضلات الفتن». 

ثم قال ابن مردويه : حدثنا سليمان بن أحمد» حدثنا محمد بن هارون بن بكار الدمشقى » أخبرنا 
العباس بن الوليد الخلال» أخبرنا يزيد بن يحيى بن عبيد الله أخبرنا سعيد بن بشير » عن قتادة» عن أبى 
حسان الأعرج »عن عائشة» رضى الله عنهاء قالت : كان رسول انهه كثيراً ما يدعو : ايا مقلب 
القلوب» ثبت قلبى على دينك»» قلت : يا رسول الله ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء . فقال: «ليس من قلب إلا 
وهو بين أصبعين من أصابع الرحمنء إذا شاء أن يقيمه أقامه. وإذا شاء أن يزيغه أزاغه؛ أما تسمعين 
قوله : رتا لا تزغ فلوبتا بعد إذ هَديتنا وهب لَنا من لدنك رحمة إِلّك أنت لواب . 


غريب من هذا الوجه» ولكن أصله ثابت فى الصحيحين» وغيرهما من طرق كثيرة بدون زيادة ذكر 
هذه الآية الكرية . ' 


وقد روى أبو داود والنسائى وابن مردویه» من حديث أبى عبد الرحمن المقرى اد الان وان 
حبان : وعبد اللَّه بن وهب» كلاهما عن سعيد بن أبى أيوب» حدئنى عبد الل بن الوليد التجيبى: > عن 
سعيد بن المسيب» عن عائشة» رضى الله عنهاء أن رسول الله تله كان إذا استيقظ من الليل قال : دلا إله إلا 
أنت سبحانك» اللهم إنى أستغفرك لذنبى» وأسألك رحمة» اللهم زدنى علماًء ولاتزغ قلبى بعدإذ 
هديتنى » وهب لى من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب» لفظ ابن مردويه7؟ . 

وقال عبد الرزاق» عن مالك» عن أبى عبيد ‏ مولى سليمان بن عبد الملك ‏ عن عبادة بن تسى أنه 
أخبره» أنه سمع قيس بن الحارث يقول: أخبرنى أبو عبد اللّه الصتّابحى» أنه صلى وراء أي بكر العيديق 
المغرب» فقرأ أبو بكر فى الركعتين الأوليين”* بأم القرآن وسورتين من قصار المفصل» وقرأ: فى الركعة 
الثالئة» قال LSE‏ كاه دين E‏ فسمعته يقرأ" بأم القرآن وهذه الآية : #ربنا لا تزغ 


00108 


قُلوبنا بعد إذ هديتنا [وهب لنا من دنك رحمة ة إِنْك أنت الْوهّاب ]00400 , 
قال أبو عبيد : یری عبادة بن د : أنه كان عند عمر بن عبد العزيز فى خخصلافته» فقالعمر 


لقيس : كيف أخحبرتنى عن أبى عبد اللّه الصنابحى فأخبره با سمع أبا عبد الله ثانيا. قال عمر : فما 
تركناها منذ سمعناها منه» وإن كنت قبل ذلك لَعَلَى غير ذلك . فقال له رجل : على أى شىء كان 


(۱) ابن أبى حاتم فى تفسیره(۲/ )۸٤‏ والطبرى فى تفسيره(7*/7١1)‏ ورواه أحمد فى المسند(”/ )7"١5‏ والترمذى فى 
السنن(7”017) وابن أبى عاصم فى السنة برقم(۲۲۳) من طريق أبى كعب صاحب الحرير عن شهر بن حوشب به. 

علوت شرافد ع بالق وان و جابر والتواس يسوناز رفي العام 

(۲) فی ه جءرءأ : «عن حسان الأعرج» 

ف ل وقد تفرد بزيادة هذه الآية» وقد رواه أحمد فى المسند(7/ )۲٠١‏ من طريق حماد 
بن سلمة عن على بن زيد عن أم محمد عن عائشة به» وليس فيه زيادة هذه الآية . 

.)1١1/١1(مقرب والنسائى فى الكبرى‎ ) 0١ أبو داود فى السنن برقم(51‎ )٤( 

(9) فی ر : «الأولتين؟. () فى و : «يقرأ أى فى الثالثة» . 0) زيادة من جء رء أ» و» وفى ه: «الآية» . 

(۸) رواه مالك فى الموطأ(١/‏ ۷۹). (9) فى أ: « كعب». 


الجزء الثانى - سورة آل عمران:الآيتان(۰٠۱ء»‏ 011 سم 8[ 
أمير المؤمنين قبل ذلك؟ قال : كنت أقرأ قل هو الله أحد4 [الإخلاص:١].‏ 

وقد روى هذا الأثر الوليد بن مسلمء عن مالك والأوزاعى» كلاهما عن أبى عبيد» به. ورواه 
الوليد أيضاًء عن ابن جابر» عن يحيى بن يحيى الغسانى» عن محمود بن لبيد» عن الصتابحى : أنه 
صلى خلف أبى بكر» رضى الله عنه» المغرب فقرأ فى الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة قصيرة» يجهر 
بالقراءة » فلما قام إلى الثالثة ابتداً القراءة و منه حتى إن ثيابى لتمس ثيابه» فقرأ هذه الآية : 
ربا لا تزغ فلوبنا [ بعد إذ هديتنا وهب لَنا من لَدنك رحمة إِنّكَ أنت الْوهَاب ¢ . 

و ربا إِنْكَ جامع النّاس ليم لا ريب فيه إن اله لا يخلف الميعاد» أى: يقولون فى دعائهم: 
إنك - يا ربنا - ستجمع بين خلقك يوم معادهم» وتفصل بينهم وتحكم فيهم"" فيما اختلفوا فيه 

إن الّذين كفروا أن تغني عد عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيا وأولتك هم وقود 
التار ٥‏ كدأب آل فرعون والّذين من قبلهم کذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم واللّه شديد 
العقاب 00 4 . 


يخبر تعالى عن الكفار أنهم وقود النارء يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم رهم اللّعنةَ وهم سوء 
الدار4[غافر :].وليس ما أوتوه فى الدنيا من الأموال والأولاد بناقع لهم عند الله ولا بمنجيهم من 
عذابه وأليم عقابه» بل كما قال تعالى : ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إِنَما بريد ا 
الدنيا با وتزهق أنفسهم وهم کافرون)[التو, بة: ۸]» وقال تعالى : #إلا”" يغر نك تَقلْب الدين کف وا في البلاد. 
متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد 4[آل عمران: ۰۱۹٦‏ ۱۹۷] كما قال ههنا : «إن دين كفروا) 
أى: بآيات الله وكذبوا رسلهء وخالفوا كتابه» ولم ينتفعوا بوحيه إلى أنبيائه إن تغبي عنهم أموالهم 
ولا أولادهم من ن الله شيئا وأولئك هم وقود التار4 أى: حطبها الذى تسجر به وتوقد به» كقوله: «إنكم 
وما عدون من دون الله حصب جهنم [أَسُم لها واردون]4290[الأنبياء :8 ة)]. 

وقال ابن أبى << : حدثنا أبى» حدثنا ابن أبى مريم» أخبرنا ابن لهيعة» أخبرنى ابن الهاد» عن 
هند بنت الحارث» عن أم الفضل أم عبد الله , بق غاس قالت: ينما نحن مكة قام رسؤل الله كله من 
الليل» فقال :«هل بلغت اللهم هل بلغت. . . » ا ا ا فقال: نعم .ثم أصبح 
فقال النبى ولك «ليظهرن الإسلام حتى يرد الكفر إلى مواطنه» ولتخوضن ” البحار بالإسلام» وليأتين 
على الناس زمان يتعلمون القرآن ويقرؤونه» ثم و قد قرأنا وعلمناء فمن هذا الذى هو خير 
مناء فهل فى أولئك من خير؟» قالوا: يا رسول الله »فمن أولئك؟ قال : «أولئك منكم" وأولئك هم 
(۳) فى ج» ر: «ولا» وهو خطأ. )٤(‏ زيادة من جء رء آ» وء وفى ه: «الآية». 
(5) فى أء و:«فنادى». )١(‏ فى أ: «وليخوضن». (۷) فى ج أ و: امنهم؟. 


0ص OE a e‏ 
وقود النار» . وكذا رأيته بهذا اللفظ . 

وقد رواه ابن مردويه من حديث يزيد بن عبد اللّهِ بن الهاد» عن هند بنت الحارث» امرأة عبد الله بن 
شداد» عن أم الفضل؛ أن رسول الله َه قام ليلة بمكة فقال : «هل بلغت» يقولها ثلاثاء فقام عمر بن 
الخطاب ‏ وكان اوها فقال: اللهم نعم» وحرصت وجهدت ونصحت فاصبر . فقال النبى عله : «ليظهرن 
الإيان حتى يرد الكفر إلى مواطنه» وليخوضن رجال البحار بالإسلام7 » وليأتين على الناس زمان يقرؤون 
القرآن» فيقرؤونه ويعلمونه» فيقولون: قد قرأناء وقد علمناء فمن هذا الذى هو خير منا؟ فما فى أولئك من 
غير كالوا :يا وول الله فن آرت فال : «أولئك منكم» وأولئك هم وقود النار»“ ثم رواه من طريق 
موسى بن عبيد» عن محمد بن إبراهيم » عن بنت الهاد» عن العباس بن عبد المطلب بنحوه . 

وقوله تعالى : كدب آل فرعون) قال الضحاك» عن ابن عباس : كصنيع آل فرعون. وكذا روى عن 
عكرمة»› ومجاهد» وأبى مالك» والضحاك» وغير واحد» ومنهم من يقول : كسنة آل فرعون» وكفعل آل 
فرعون وكشبه*" آل فرعون. والألفاظ متقاربة . والدأب ‏ بالتسكين» والتحريك أيضاً كتهر وهر -: هو 
الصنع“ والشأن والحال والأمر والعادةء كما يقال : لا يزال هذا دأبى ودأبك» وقال امرؤ القيس : 

وقوفاً بها صحبى على مطيهم يقولون: لا تهلك أسى وتجمل °“ 
كدأبك من أم الحويرث ”" قبلها ‏ وجارتهاأم الرباب اسل ^ 

والمعنى : كعادتك فى أم الحويرث حين أهلكت نفسك فى حبها وبكيت دارها ورسمها. 

والمعنى فى الآية : أن الكافرين لا تغنى عنهم الأولاد ولا الأموال» بل يهلكون ويعذبون» كما جرى 
لآل فرعون ومن قبلهم من المكذبين للرسل ١١”‏ فيما جاؤو(١١"‏ به من آيات الله وحججه . 

«#[كدأب آل فرعون والّذين من قبلهم كديرا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم ]212 الله شديد العقاب» 
أى : شديد الأخذ أليم العذاب» لا يمتنع منه أحدء ولا يفوته شىء بل هو الفعال لما يريد» الذى[قد]29© . 


(۱) فی ج: تا 

(۲) تفسير ابن أبى حاع(۲/ ٠١‏ فيه ابن لهيعة» وقد توبع » تابعه عبد العزيز بن أبى حازم عن يزيد ب بن الهاد به . 
ا ال لاد : )187/١(‏ «رجاله ثقات» إلا أن هند 
بنت الحارث المتثعمية التابعية لم أر من وثقها ولا من جرحها» . 


(۳) فى أ» و: (وكشبيه) . )٤(‏ فى جء رءأء و: «الصنيع»؟. (08)فى ج ءرء أء و: «تأسف». 
(7) فى ج» رء أ: «تحملى»» وفى و: «تحمل». (۷) فى أ: «الحويرة» . 

(۸) البيت فى تفسير الطبرى(7/ )۲۲١‏ وديوان امرئ القيس(702١)»‏ والبيت من معلقته المشهورة . 

(9) فى رء أ: «یغنی» . (١٠)فى‏ جه ر: «بالرسل». (١١)فى‏ جه رء أء و: «جاؤوهم». 


(۱1) زيادة من جيه ره أو و. ١39‏ ) زيادة من أ و. 


ليغ الثائن-شورة الغعران#الأيعان(71 ا 17 


طقل لَلّذين كفروا ستغابون ود تحشرون إِلَى جهنم وبئس المهاد 09 قد كان لكم آية في 
فتن اقتا فنة تقاتل في سبيل الله وأخرئ كافرة يروتهم لبهم رأي الْعين وال يويد بنصره 
من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبْصارٍ 00 4 . 


يقول تعالى : قل يا محمد للكافرين : #ستغلبون» أى :فى الدنياء #وتحشرون» أى : يوم القيامة إلى 
جهنم وبئس المهاد» . 

وقد ذكر محمد بن إسحاق بن“ يسار» عن عاصم بن عمر بن قتادة ؛ أن رسول اللّه له ل أصاب من 
أهل بدر ما أصاب ورجع إلى المدينة» جمع اليهود فى سوق بنى قينْقَاع وقال: «يا معشر يهود» أسلموا قبل 
أن يصيبكم اللّه ما" أصاب قريشاً». فقالوا: يا محمد» لا يغرنك من نفسك أن قتلت نفراً من قريش كانوا 
أغماراً لا يعرفون القتال» إنك واللّه لو" قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس ء وأنك لم تلق مثلنا؟ فأنزل الله فى 
ذلك من قولهم : « قل دين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبس المهاد» إلى قوله :#لعبرَة©) 
لأولى الأبصار4(“. 

وقد رواه ابن إسحاق أيضاًء عن محمد بن أبى محمد عن سعيد أو عكرمة» عن ابن عباس فذكره؛ 
ولهذا قال تعالى : قد کان لكم آية4 أى : قد كان لكم - أيها اليهود القائلون ما قلتم #آية» أى : دلالة على 
أن الله معز دينه» وناصر رسوله» ومظهر کلمته» ومعل أمره في فتتين » أى : طائفتين طالْتقا4 أى : للقتال 
وة تقاتل في سبل ال وهم السلمون» «إوأخرئ كافرة» وهم مشركو قريش يوم بدر. 

وقوله : يروتهم ملَيهم رأي الْعينٍِ4 قال بعض العلماء ‏ فيما حكاه ابن جرير : يرى المشركون يوم بدر 
المسلمين مثليهم فى العدد رأى أعينهم » أى : جعل الله ذلك فيما رأوه سبباً لنصرة الإسلام عليهم . وهذا لا 
إشكال عليه إلا من جهة واحدة» وهى أن المشركين بعثوا عمر بن سعد يومئذ قبل القتال يحزر" لهم 
المسلمين» فأخبرهم بأنهم ثلاثمائة» يزيدون قليلا أو ينقصون قليلا. وهكذا كان الأمرء كانوا ثلاثمائة 
وبضعة عشر رجلاء ثم لما وقع القتال أمدّهم اللّه بألف من خواص الملائكة وساداتهم . 

والقول الثانى : أن المعنى فى قوله : يروتهم مهم رأ الْعين) أى : ترى الفئة المسلمة الفئة الكافرة 
مثليهم» أى : ضعفيهم فى العدد» ومع هذا نصرهم" الله عليهم . وهذا لا إشكال فيه على ما رواه 
العوفى» عن ابن عباس أن المؤمنين كانوا يوم بدر ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاء والمشركين كانوا ستمائة 
وستة وعشرين رجلا. وكأن هذا القول مأخوذ من ظاهر هذه الآية» ولكنه خلاف المشهور عند أهل التواريخ 
والسير وأيام الناس » وخلاف المعروف عند الجمهور من أن المشركين كانوا ما بين التسعمائة إلى الألف كما 
رواه محمد بن إسحاق » عن يزيد بن رومان» عن عروة ر ذو از أن رفول الل ا بال ذلك العيد 


. فى ر: «عن». (۲) فی جب ر: «بما». (۳) فى جء ر: (إن)‎ )١( 

. فى ر» و: اعبرة»‎ )٤( 

(6)السيزة لابق استخاق( ى1 اهرب 

(5)فىأء و: «يحرز». (۷) فى أ: «نصر) . (۸) فی ج» رء أ: « والمشركون». 


4 ا ا د ال الاي مور ة العمرات ايفان 0:۹ 


الأسود لبنى الحجاج عن عدة قريش» فقال: كثير» قال: «كم ينحرون كل يوم؟» قال : يومًا تسعا" » ويوماً 
عشراء فقال النبى عله : «القوم ما بين التسعمائة إلى الألف)7" . 
وروی أبوا إمتحاق الس يدهز ار دعن على قال كانو] اا و قدا قال اب موه 
والمشهور أنهم كانوا ما بين التسعمائة إلى الألف» وعلى كل تقدير فقد كانوا ثلاثة أمثال المسلمين؛ 
وعلى هذا فيشكل هذا القول واللّه أعلم . لکن وجه ابن جرير هذاء وجعله صحيحاً كما تقول: عندى ألف 
وأنا محتاج إلى مثليهاء وتكون”*) محتاجاً إلى ثلاثة آلاف» كذا قال . وعلى هذا فلا إشكال . 


لکن بقى سؤال آخر وهو وارد على القولين» وهو أن يقال : ما الجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى فى 
وة تدر : «وإذ يريكموهم إذ التقيدم في أعينكم قليلاً ويقألكم في أعينهم ليقضي الل أَمرا كان 
مَفُعولاً4[الأنفال: 44]؟ والجواب : أن هذا كان فى حال» والآخر كان فى حال أخرى» كما قال 
السدّى» عن [مرة] الطيب” ؛ عن ابن مسعود فى قوله : ظقَد كان كم آي في فين الَا [فئة ثقاتل في 
سبيل الله وأخرئ كافرة يرونهم مَثْليَهم رأي الْعيّنِ]”"©4 الآية» قال: هذا يوم بدر. قال عبد اللّهِ بن مسعود: 
وقد نظرنا إلى المشركين فرأيناهم يضعفون عليناء ثم نظرنا إليهم فما رأيناهم يزيدون علينا رجلا واحداً» 
وذلك قوله تعالى : وذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قَليلا ويقللكم في أعينهم» . 

وقال أبو إسحاق» عن أبى عبيدة» عن عبد الله بن مسعود» رضى الله عنه» قال: لقد قللوا فى أعيننا 
حتى قلت لرجل إلى جانبى”' : تراهم سبعين؟ قال: أراهم مائة. قال: فأسرنا رجلا منهم فقلنا: كم كنتم ؟ 
قال: ألفا 


فعندما عاين كل الفريقين الآخر رأى المسلمون المشركين مثليهم» أى : أكثر منهم بالضعف» ليتوكلوا 
ويتوجهوا ويطلبوا الإعانة من ربهم. عز وجل . ورأى المشركون المؤمنين كذلك ليحصل لهم الرعب 
والخوف والجزع والهلع » ثم لما حصل التصاف0'' والتقى الفريقان قلل اللّه هؤلاء فى أعين هؤلاء» وهؤلاء 
فى أعين هو لاءء ليقدم كل منهما على الآخر. 

«ليقضي اللّه أمرا كان مفعولا4 أى : ليفرق بين الحق والباطل» فيظهر كلمة الإيمان على الكفر» ويعز 
المؤمنين ويذل الكافرين» كما قال تعالى : #ولّقد تصركم الله ببدر وأنتم أَذلة4[آل عمران: 177]» وقال 
ههنا : إواللّه يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار» أى: إن فى ذلك لمعتبرا لمن له بصيرة 
وفهم يهتدى به إلى حكمة اللّهِ وأفعاله» وقدره الجارى بنصر عباده المؤمنين فى هذه الحياة الدنيا ويوم يقوم 
الأشهاد. 
(١)فى‏ جر أ : « قال : ينحرون يوما تسعا» . 
(1) السيرة النبوية لابن هشام(١/17١1)‏ . 
(۳) فى أ: «قال» . (:)فىأ: «ویکون» . )٥(‏ فى أء و: «حالة». 


(5) فی ه : «عن الطيب» . (۷) زيادة من جء رء أء و. (۸) فی جه ره أء و: «قول |۵ . 
(9) فى جاء ر: «(جنبى) . ١(‏ )فى أء و: «المصاف». 
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وز للاي حب النتهوات من التساء وال والقناطير المقنطرة من الله را 
والْخيل المسومة والأنعام وَالْحرث ذلك متاع الْحياة ادنيا واللّه عنده حسن الْمَآب ۵ قل 


أَؤتبئكم بخير من ذلكم للّذين انَقَوا عند رهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها 


وأزواج مطهّرة ورضوان من الله واللّه بصير بالعباد © 4 . 

يخبر تعالى عما زين للناس فى هذه الحياة الدنيا من أنواع الملاذ من النساء والبنين» فبدأ بالنساء لأن 
الفتنة بهن أشد» كما ثبت فى الصحيح أنه عليه السلام» ال ما ركت تقد ف اضر عل الر حاف 
من النّساء . فأما إذا كان القصد بهن الإعفاف وكثرة الأولاد» فهذا مطلوب مرغوب فيه مندوب إليه» كما 
وردت الأحاديث بالترغيب فى التزويج والاستكثار منهء «وإنا حبر هذه الأمة كان أكثرها نای وقوله› 


عليه السلام”"©) : الد يا متاع » وخَير مَاعها المرأةٌ الصّالحة» إن نر الام كان أمرها أطاعته› وإن غاب 


ع م #0 ابر و 


عنها حفظته فی نَفْسهَا ومَاله»” «٤‏ وقولة:فن اديت إلا : «حبب إلى الْنْسَاء والطيب” 0 تفلت فة 
عَيْنَى فى الات . وقالت عائشة» رضى الله عنها : لم يكن شىء أحب إلى رسول اله َه من النساء إلا 
الخيل » وفى ا من الخيل إلا النساء 9" . 


وحب البنين تارة يكون للتفاخر والزينة فهو داخل فى هذاء وتارة يكون لتكثير النسل » وتكثير أمة 


امحبدن ك1 جز رس لويد ا ولف فهذا محمود تمدوح. كما ثبت فى الحديث :تز و جوا الودود 
اگم مه يو عر عر ص ور ص هله 


الولود» فَإِنّى مكائر بكم الأمَم يوم القيامة , 


وحب المالكذلك تارة يكون للفخر والخيلاء والتكبر على الضعفاءء والتجبر على الفقراء» فهذا 
مذموم» وتارة يكون للنفقة فى القربات وصلة الأرحام والقرابات ووجوه البر والطاعات» فهذا ممدوح 
متزموة عليه شترعا: 


وقداختلف المفسرون فى مقدار القنطار على أقوال» وحاصلها: أنه المال الجزيل» كما قاله 


(۱) فی ج› ر» أ و: «أنه قال عَلِلْهِ), وفى ر : "أنه قال عليه السلام» . 

(0 رواه البخاری فى صحيحه برقم (2074) موقوفا على ابن عباس . 

(۳) فى ج e:‏ . 

(4) رواه مسلم فى صحيحه برقم )١551(‏ والنسائى فی السنن (11/7) وابن ن ماجه فى السنن برقم )۱۸٥٥(‏ من حديث عبد 


الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه . 
(0) فى جءر ١:‏ لطيب والنساء» . 


() رواه أحمد فى المسند (۳/ ١174‏ ) والنسائى فى السنن (۷/ )٦١‏ من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه . 

(۷) رواه النسائى فى الكبرى )٤٤١ ٤(‏ من طريق سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك »به . 
وله شاهد من حديث معقل بن يسار» رواه أحمد فى مسنده 7/١‏ 3). 

(4) رواه أبوداود فی السنن برقم(۰٥۲۰)‏ والنسائى فى السنن (5/ 55).وابن حبان فى صحيحه برقم(1779١)‏ «موارد» 
والحاكم فى المستدرك (۲/ )٠١١‏ وصححه وأقره الذهبى من حديث معقل بن يسار . 
ورؤاه أحمد فى المسند (۳/ )١198‏ وابن حبان فى صحيحه برقم (۱۲۲۸) والبيهقى فى السنن الكبرى (۷/ ۰۸١‏ 7) من 
حديث أنس ابن مالك . 

(9) فى ر: ل(لمحسود؟ . 
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الضحاك وغيره» وقيل : ألف دينار. وقيل : ألف ومائتا دينار. وقيل : اثنا عشر ألفا. وقيل : أربعون ألفا. 
وقيل : ستون ألفا وقيل : سبعون ألفا. وقيل : ثمانون ألفا. وقيل غير ذلك . 
وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد» حدثنا 7)حماد؛ عن عاصم» عن أبى صالح؛ > عن أبى 


هريرة» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله عله «القنطار انتا عَشَرَ آلف أوقيّة» كل أوقيّة خير مما بين 
السّمَاء والأرض» . 


وقد رواه ابن ماجة» عن ایی يكر يق أبن اة عن عبد الصمد بن عبد الوارث» عن حماد بن سلمة» 

- وه 57 م 9ں 3 
به . وقد رواه ابن جرير عن بندار » عن أبن مهدی» عن حماد بن زيد» عن عاصم هو ابن بهدلة عن أبى 
صالح»› کی ای دوي كك موقوفاء وهذا أصح. وهكذا رواه ابن جرير عن معاذ بن جبل وابن عمر. 
وحكاه ابن أبى حاتم » عن أبى هريرة وأبى الدرداءء أنهم قالوا: القنطار ألف ومائتا أوقية . 


ثم قال ابن جرير : حدثنى زكريا بن يحيى الضرير» حدثنا شبابة» حدثنا مخلد بن عبد الواحد» عن 
٠ ٢‏ 2 ا ا ‘Ns‏ ْ 
على بن زيد» عن ن الى و عن زر بن حبيش عن أبى بن كعب» قال : قال رسول الله 


8 o3 سا‎ 


ينه : «القنْطار الف أوقيّة ومائنًا أوقيّة»2 . 


سم 2 سم 


وهذا حديث منكر أيضاًء والأقرب أن يكون موقوفا على أبى بن كعب» كغيره من الصحابة . 
ووم )0( 


وقد روى ابن مردویه» من طريق موسى بن عبيدة الربّذى' م e‏ 
ابی موش عن أم الدرداءء عن أبى الدرداء قال : قال رسول الله اله e‏ 
لسر 0 من أجر عند الله القنْطار مله مثل الجبل العظيم» 

؛ عن موسى بن عبيدة» بمعناء(9) 
ا اا وو بن أبى سلمة» حدثنا زهير بن محمد» 
حدثنا حمّيد الطويل» ورجل آخرء عن أنس بن مالك قال: سئل رسول الله عه عن قول الله» عز وجل : 
مط والقناطير المقنطرة 4 قال : «القنطار ألفا أوقيّة» . 

حا م روا و ا 

(1) السند (5/-771) وابن ماجة فى السان برقم ١‏ 5 ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم (17177) «موارد؟ . 
قال البوصيرى فى مصباح الزجاجة : «إسناده صحيح ورجاله ثقات» والأرجح تحسينه للكلام فى عاصم بن بهدلة . 


وزواه ان جرب الطبري فى ف 87 ر 

(۳) تفسير الطبرى (7/ 505 7) وفى إسناده مخلد بن عبد الواحد» ضعفه أبو حاتم » وقال ابن حبان : اامتكر الحديث جدا) . 

() فى ج» ر : «الترمذى» . (6)فى جء ر : اإيحنس؟ . 

(1) ورواه عبد بن حميد فى تفسيره» ورواه ابن أبى حاتم فى تفسيره(؟/ ۷ ۰ من طريق وكيع به وهو مضطرب» فتارة 
يروى خمسين » وتارة يروى ألفاء وتارة يروى ماأئة» وقد اختلف فيه على موسى بن عبيدة الربذى وهو ضعيف . 

(۷) فی ر : تبتیس) . (۸) فى المخطوطة أ. و : ا(محمد بن عمرو بن أبى سلمة» وهو خطأ . 

GS‏ م ا ا ل 
زهير . قال الإمام أحمد : «روى عن زهير أحاديث بواطيل كأ نه سمعها من صدقة بن عبد الله فغلط فقلبها زهير) . 
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وال شاك فى ميرت دنا راان محم بن وت 


۲١ 


ال الثاتى ت سورة آل عمران :الاتان( 1 )١٠‏ 


وقد رواه ابن أبى حاتم بلفظ آخر فقال: حدثنا أحمد بن عبد الرخمن ال حدثنا عمرو بن 
أبى سلمة» حدثنا زهير - يعنى ابن محمد حدثنا حميد الطويل ورجل آخر قد سماه - يعنى يزيد 
الرقاشى - عن أنس» عن رسول الله اة فى قوله: قنطارء يعنى: «الف دينار» . وهكذا [رواه]17) 
ابن مردویه» ورواه 7" الطبرانى» عن عبد الله بن محمد بن أبى مريم» عن عمرو بن أبى سلمة» 
فذكر اساد مله سرا 

وروى ابن جرير عن الحسن البصرى مرسلا عنه وموقوفا عليه: القنطار ألف ومائتا دينار. 
كذ" أوؤاف العر فى عو اتن ای 

وقال الضحاك: من العرب من يقول: القنطار ألف دينار. ومنهم من يقول: اثنا عشر ألفا. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا عارم» عن حماد» عن سعيد احير ى2*7, عن أبى 
نضرةء عن أبى سعيد الخدرى؛:رضى الله عنهء قال: [القنطار]!'“ملء مسك الثور ذهبا: 


٠. 5 8 0 5‏ م . )¥( 
قال أبو محمد: ورواه محمد بن موسى الحرشى»عن حماد بن زيد» مرفوعا. والموقوف أصح . 


وحب الخيل على ثلاثة أقسام» تارة يكون ربطها أصحابها معدة لسبيل الله تعالى» متى احتاجوا 
إليها غزوا عليهاء فهؤلاء يثابون. وتارة تربط فخرا ونواء لأهل الإسلام» فهذه على صاحبها وزر. 
وتارة للتعفف واقتناء : نسلها. ولم ینس حق الله فى رقابهاء فهذه لصاحبها سترء كما سيأتى الحديث 
ذلك [إن شا اف الى ] غد قوله' تعالى: «رأعدوا لهم ما استَطعم من قُوَة ومن رَباط الْخَيْلٍ [ ترهبون 
به عدو الله وعدوكم ]427 [الأنفال: .]٦۰‏ 

وأما «المسومة4 فعن ابن عباس» رضى الله عنهما: المسومة الراعية ء والَطَهّمة الحسّان» وكذا 
روی عن مجاهد»وعكرمة» وسعيد بن جبير» وعبد الرحمن بن عبد الله ا أبرى » 
لدی وار بن آنس» وأبى سئان وغيرهم . 


وقال مكحول: المسومة: اة والتحجيل . وقيل غير ذلك . 
)11( 


ودلا دحام ck EE‏ فسان كر كرا مزل بن تجار خرن يزيد بن أبى 
حبيب )2 عن سر بذ و فسن عن معاوية بن ايج عن عن أبى ذر» رضي الله عنه» قال : قال رسول 


عي د ی ی ر 


لله :لیس من قرس عربى إلا يؤدَلَ لَه مع كل جر يدعو بدعوتين» قول اللّهُم إتك خولتى من 


(1) زيادة من جء ر» اء و. (0) فى و:«عن». 

(۳) تفسير ابن أبى حاتم (۱۱۱/۱) وفى إسناده عمرو بن أبى سلمة وهو ضعيف كما سبق كلام الإمام أحمد عله. 
)٤(‏ فى و:2 وهو. (5) فى هاء ج أ و:«الجرشى» وهو خطأ. 
a‏ ر» أ و. 

(۷) تفسير ابن أبى حاتم (۲/ )١١6‏ ورواه الطبرى فی تفسيره )۲٤۸/7(‏ من طريق سعيد الجريرى عن أبى نضرة موقوفا. 
(۸) زيادة من ج أ. (9) زيادة من جء رء أء وء وفى ه: : الالآية) . 


(۱۰) فى ج رء أء و:«عبد الله بن عبد الرحمن؟. . )١١(‏ فى جاءر: «حدثنى؟. 
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خولتنى من] ‏ بنى آدم» فاجعلنی من أحب ماله واهله إلیه» أو احب أهله وماله إل" . 
OEE‏ 1 اأ «. e‏ 
وقوله: «و الا نعام 4 يعنى: الإبل والبقر والغنم #والحرث» يعنى: الأرض “ المتخذة للغراس 


قال الإمام أحمد: حدثنا 3 بن عبادة » حدثنا أبو نعامة العدوى. عن عام بن عن عن 
کک RE‏ عن النبى َيل قال :خير مال امرئ لَه مهرة مأمورة» أو سكة 

اور الامو الكثيرة النسل» والسكة : النخل المصطف» والمأبورة : الملقحة . 

ثم قال تعالى : «ذلك متاع الْحياة الدنيًا » أي: إنما هذا زهرة الحياة الدنيا وزينتها الفانية الزائلة 
e‏ أى : عجسمن ا مرجع والثواب. 
ابن سعد قال: ey‏ أرضى الله عنه : : ل أنزلت CT‏ 
الآن يا رب حين زينتها لنا! فلت : «قل اُؤنبئكم بخير من ذَلكُم للّذين انوا [عند رهم جنات تجري من 
تحتها ا الأنهار 4۲( 1 

ولهذا قال تعالى : قل أؤنبئكم بخير من ذلکم) أى: قل يا محمد للناس: أأخبركم بخير مما زين 
للناس فى هذه الحياة الدنيا من زهرتها Sh aS‏ 

ثم أخبر عن ذلك» فقال: «إللّذين ات تَقَوَا عند ربهم جات تجري من تحتها الأنهار4 أى: تنخرق بين 
جوانبها وأرجائها الأنهار. من أنواع الأشربة؛ من العسل واللبن والخمر والماء وغير ذلك» مما لا عين 
رأت» ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر. 


«إخالدين فيها» أى : ماكثين فيها أبد الآباد"» لا يبغون ١‏ عنها حولا. 
«وأزواج مطهّرة» أى: من الدّنّسء والخبّث» والأذى: e‏ والتفائن» وغير ذلك ما يعترين 
ENE‏ 


«ورضوان من ال4 أى ا علبيم e‏ فلا 11 عليهم بعده أبدا ؛ ولهذا قال فى الآية 
الأخرى التى فى براءة : #ورضوان من الله أكبر [التوبة : أى: أعظم مما أعطاهم من النعيم المقيم» 


)١(‏ زيادة من جء ره أ وء والمسند. 
(۲) المسند(ه/ )١7٠١‏ ورواه الحاكم فى المستدرك(؟7/ )١54‏ من طريق يحيى بن سعید به» وقال: صحيح الإسناد على شرطهما ووافقه 


الذهبى . 

(۳) فى ج ر:«الأراضى» . 

(4) فى ج :«للزراعة والغراس» . )٥(‏ فى أ:«نديل». 

(5) المسند (518/7) ورواه البيهقى فى السنن الكبرى /١١(‏ 14) والطبرانى فى المعجم الكبير(7/ )٠١17‏ من طريق مسلم بن بديل به 
وقال الهيئمى فى مجمع الزوائد )۲١۸ /٥(‏ :«رجال أحمد ثقات». 


(۷) زيادة من ج ره أ و وفى ه: «الآية» . 


(۸) تفسير الطبری(٦/٤٤۲)‏ . 
(5) فى جء ر:«فيها أبدًا». )١(‏ فى ج» ر (يجدون. 


الجزء الثانى ‏ سورة آل عمران:الآیتان(١۱ء‏ 1۷) سسب وو 
ثم قال [تعالی]: ل واللّه بصير بِالْعباد 4 أى : يعطى كُلا بحسب ما يستحقه من العطاء . 

بإ الذين يقولون ربنا إننا آمتا فاغفر لنا ذنوينا وقنا عذاب الثار © الصابرين والصادقين 
والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار 00 4 . 

يصف تعالى عباده المنقين الذين وعدهم الثواب الجزيل » فقال تعالى  :‏ الّذين يقولون ربا إننا آمنَا 4 


أى : بك وبكتابك وبرسولك فَاغْفرَ لا ذنوبتا ‏ أى بإهاننا بك وبا شرعته لنا فاغفر لنا ذنوبنا وتقصيرنا 
من" أمرنا بفضلك ورحمتك «إ وقنا عذاب الثّار» . 


ثم قال : [ الصابرين 4 أى : فى قيامهم بالطاعات وتركهم المحرمات ظ والصادقين ) فيما أخبروا به من 

إيمانهم بما يلتزمونه من الأعمال الشاقة قةط والقانتين 4 والقنوت : الطاعة والمخضوع”© 9 والمنفقين»أى : شين 
أموالهم فى جميع ما أمروا به من الطاعات» وصلة الأرحام والقرابات» وسد اللات» ومواساة ذوى 
الحاجات ل والمستغفرين بالأسحار © دل على فضيلة الاستغفار وقت الأسحار . 

وقد قيل : إن يعقوب» عليه السلام» لما قال لبنيه: «( سوف أستغفر لَكُم ري ) [يوسف:48] أنه 
أخرهم إلى وقت السحر . وثبت فى الصحيحين وغيرهما من المساند ”“والسان» من غير وجه» عن جماعة 


7 اسه‎ Ke 


من الصحابة» أن رسول الله عه قال : «ينزل الله تبارك EEE E‏ نی بلك 


عو واه 


اللَبْل الآحر ” فيقولٌ E e‏ 
الحديث 220 . قدا ]فرة الخافظ أبو الحنيته الدار قطي ق ذلك جوم عل دة فرواه طرق طرق دة 

وفى الصحيحين» عن عائشة» رضى الله عنهاء قالت :من كل الیل قد أوترَ رسو ل الله َه من أوله 
وأوسطه وآخره» فانتهى وتره إلى السحر. 


ر ر 


وكان عبد الله بن عمر يصلى من الليل» ثم يقول: يا نافع » هل جاء السّحَر؟ فإذا قال : نعم» أقبل على 
الدعاء والاستغفار حتى يصبح . رواه ابن أبى حاتم . 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع, حدثنا أبى» عن حريث بن أبى مطر» عن إبراهيم بن حاطب» عن 
أبيه قال: سمعت رجلا فى السحر فى ناحية المسجد وهويقول: رب أمرتنى فأطعتك» 


)١(‏ زيادة من ج أ. (۲) فى و : «فی» . (۳) فى أ: «الخشوع». 

(5) فى أ: «المسانيد) . )٥(‏ فى أ: «الأخيرا . 

(1) جاء من حديث أبى هريرة : رواه البخارى فى صحيحه برقم(٤۹٤۷)‏ وبرقم (1۳۲۱) ورواه مسلم فى صحيحه برقم 
(75) وأبو داود فى السنن برقم(1710١)‏ والترمذى فى السئن برقم(۳۹۸٤).‏ 

وجاء من حديث أبى سعيد الخدرى وجبير بن مطعم ورفاعة الجهنى وعلى بن أبى طالب وابن مسعود. انظر الكلام عليها 
فى كتاب إرواء الغليل للشيخ ناصر الألبانى (۲/ .)٠٠١‏ 

(۷) فى أ: «حدته» . 

(۸) رواه البخارى فى صحيحه برقم (4947)» ورواه مسلم فى صحيحه برقم )۷٤٩٥(‏ . 


۲٤ 


الجزء الثانى - سورة آل عمران :الآیات(۱۸- )٠١‏ 


وهذا سحر› اعرا ي فنظرت فإذا ابن مسعود» رضى الله و 


راف ان ف کی أن ن سالك قال كنا نؤمر إذا صلينا من الليل أن اتستخفر فى لخر 
السحر سبعين مرة. 

ل شهد الله أنه لا إِله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إل إلا هو العزيز 
الحكيم ©6 إن الدين عند اللّه الإسلام وما الف اين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم 


2 مھ‎ f o 


العلم بغيا بيتهم ومن يكفر بآيات الله إن اله سريع الحساب 69 إن حاجوك فل أسلَمّت 
وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين ءأسلمتم فإن أسلموا فقد اهدو ون 
تولوا فَإنَما عليك البلاغ واللّه بصير بالعاد 69 4. 

شهد وال - وكفى به شهيداء وهو أصدق الشاهدين وأعدلهم» وأصدق القائلين _ أنه لا إله 
إلا هر4 أى : المتفرد بالإلهية الخلائق» وأن الجميع عبيده وخلقه› والفقراء إليه وهو الغنى عما 
سواه كما قال تعالی : : لکن الله يشْهد بما أنزل إليك أنزلّه بعلمه والملائكة يشهدون وكفئ باللّه90) 
شهيدا» الآية [النساء: .]١55‏ 


هه دن قر 
1 


ثم قرن شهادة ملائكته وأولى العلم بشهادته فقال: #شهد الله أنه لا إِله إلا هو والملائكة وأولو 
العلم) وهذه خصوصية عظيمة للعلماء فى هذا المقام. 

«قائما بالقسط» منصوب على الحال» وهو فی جم الأحوال كذلك. 

طلا إِلَّه إلا هو تأكيد ما “مبيق «الْعرير الحكيم» العزيز: الذى لا يرام جنابه عظمة وكبرياءء 
الحكيم فى أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن عبد ربه» حدثنا بقية بن الوليد» حدثنى جبير بن عدر 
فرشي دا انو سين ٠‏ الانضبارى: عن أبى نج انول آل الزبير بن العوام» عن الزبير بن 
م قال: سمعت رسول الله كيد وهو بعرفة يقرأ هذه الآية : «شهد الله أنه لا لَه إلا هو والملائكة 
اداو العلم قائما بالقسط لا له إلا هو العزيز الحكيم» اونا عَلّى ذلك من ) الشاهدين ارت 


وقد رواه ابن أبى حاتم من وجه آخر› فقال: حدثنا على بن حسين» حدثنا محمد بن المتوكل 
اک 
العسقلانى » حدثنا عمر بن حفص بن ثابت أبو سعيد الأنصارى» حدثنا عبد الملك بن يحيى بن عباد 
ابن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» عن جده» عن ا قال سمعت رسول الله وك حين قرأ هذه 
الآية: إشهد الله أنه لا إلّه إلا هو والملائكة» قال واا اسهد ای رت 
)١(‏ تفسير الطبرى(5577/57) وفى إسناده سفيان بن وكيع ضعيف » وحديث ابن أبى مطر ضعفه أ بو حاتم وابن معين والبخارى. 
(۲) فى و:«يشهد». (9) فى جءر: البه» وهو خطأ. 
(4) فى أء و:«أبو سعد) . 
(4) المسند )١77/1(‏ وقال الهيثمى فى مجمع الزوائد (775/7): «فى إسناده مجاهيل» . 
() تفسير ابن أبى حاتم )١57/5(‏ وفى إسناده مجاهيل . 


ااا و ا ا 8 


وقال الحافظ أبو الفاسم الطبرانى فى المعجم الكبير: حدثنا عبدان بن أحمد وعلى بن سعيد 
الرازى قالا: حدثنا عبانةة عشردية الشان حدثنى أبى» حدثنى غالب القطان قال: أتيت الكوفة 
فى تجارة. فنزلت قريبا من الأعمش» فلما كانت ليلة أردت أن أنْحَدرَ قام فتيضد من اليل فمر بهذه 
الآية : «شهد الله أنه لا إل إلا هو والْمَلائكَة ة واوو العلم قائما بالقسْط لا لَه إلا هو الْعزيز الحكيم . إن الدين 
عند الله الإسلام» ثم قال الأعمش : وأنا أشهد بما شهد الله به» وأ ستودع الله هذه الشهادة» وهى لى 
عند الله وديعة 27 الدين عند الله الإسلام» قالها مرارا. قلت: لقد سمع فيها شيئاء فغدوت إليه 
فودعته» ثم قلت : يا أبا محمد» إنى سمعتك تردد هذه الآية. قال: أو ما بلغك ما فيها؟ قلت: أ 
عندك منذ شهر لم تحدثنى . قال: والله لا أحدثك بها إلى سنة. ا 
مضت السنة قلت: يا أبا محمد» قد مضت السنة. قال : حدثنى أبو وائل» عن عبد الله قال: قال 
رسول الله ككل : ايجاء يصاحبها يوم م القيامةء فقول الله عز وجل :عبدى عَهدَ إلى وأ اح رر 
بالعهد. أدخلوا عبدی الت . 

وقوله : إن الدين عند الله الإسلام» إخبار من الله تعالى بأنه لا دين عنده يقبله من أحد سوى 
الإسلام» وهو اتباع الرسل فيما بعثهم الله به فى كل حين» حتى ختموا بمحمد يياو الذى سد جميع 
الطرق إليه إلا من جهة محمد يو فمن لقى الله بعد بعثته محمداً وك بدين على غير شريعته» 
فليس بمتقبل. كما قال تعالى: ومن يبتع" غير الإسلام دينا فلن يقبل منه [وَهْرَ في الآخرة من 
الحاسرين ]€ أل عمراة 1۸6 رفاك فن هذه الآية«مخيرا باتحضاز الدين “التعبل: عنده فى 
الإسلام : «إن الدين عند الله الإسّلام» . 

وذكر ابن جرير أن ابن عباس قرأ : #شهد الله أنه لا إل إلا هو والملائكة وأولو الْعلّم قائما بالقسط لا 
إل إلا هو العزيز الحكيم. إن الذين عند الله الإسلام) بكسر إن وفتح إن الذين عند الله الإسلام» 
أى: شهد هو وملائكته وأولو العلم من البشر بأن الدين عند الله الإسلام. والجمهور قرؤوها بالكسر 
على الخبر» وكلا م ولكن هذا على قول الجمهور أظهر والله أعلم. 

ثم أخبر بعال يان ” اليه أوتوا الكتاب الأول إنما اختلفوا بعد ما قامت عليهم الحجة؛ بۈرسال 
الرسل إليهم » وإنزال الكتب عليهم» فقال : وما اختَلّف الّدين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم الْعلّم 
بغي بینهم) أى : بغی بعضهم على بعض» فاختلفوا فى الحق لتحاسدهم وتباغضهم وتدابرهم» فحمل 
بعضهم بغض البَعض الآخر “على مخالفته فى جميع أقواله وأفعاله» وإن كانت حقاء ثم قال: 
اومن يكفر بآيات الله فإن الله سَرِيع الحساب» أى: من جحد با أنزل 7 الله فى كتابه فإن الله 


)١(‏ المعجم الكبير //٠١(‏ 515) وقال الهيثمى فى المجمع (7/): «فيه عمر بن المختار وهو ضعيف». ورواه ابن عدى فى الكامل 
(7”7/5) من طريق عمار بن عمر المختار به. قال :لا يحدث به غير عمر المختار» ومقدار ما يرويه فيه نظر». 

(۲) فى أ: اايتبع؟ . (۳) زيادة من جء رء أء وء وفى ه: (الآية1 . (8) فى أء و:«أن» . 

(5) فى ج: «فحمل بعضهم على بغض الآخر». )١(‏ فى أءو:«أنزله». 


ا د ا د ے الجزء الثانى ‏ سورة آل عمران: الآية(١؟)‏ 
سيجازيه على ذلك» ويحاسبه على تكذيبه» ويعاقبه على مخالفته کتابه . 


ثم قال تعالى : طفن حاجوك 4 أى : جادلوك فى التوحيد ‏ فقل ألمت وَجهي لله ومن ابن 4 أى : 
فقل أخلصت عبادتى لله وحده» لا شريك له ولا ند [له](" ولا ولد له ولا صاحبة له #ومن انَبَعَنَ» على 
دینی» يقولون كمقالتى» كما قال تعالى: ل« قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بُصيرة أنا ومن البعنِي 
[ وسبحان الله وما نا من امش ر كين ]") [يوسف:8١٠].‏ 

ثم قال تعالى آمرا لعبده ورسوله محمد تله أن يدعو إلى طريقةتوديته ع والدخول E‏ 
اله به الكتابيين7؟» من الملتين والأميين من المشركين فقال : [ وقل دين أوتوا الكتاب والأميين ءأسلمتم إن 
أَسلّموا فقد اهعدوا ون نولا نما علَيّك البلاغ 4 أى : والله عليه حسابهم وإليه مرجعهم ومآبهم» وهو 
يب يا لو ا ل ا فإ واللّه بصير 
بالعباد 4 أى : هو عليم بمن يستحق الهداية من يستحق الضلالة » وهو الذى [ لا يسأل عما يفعل وهم 
يسألون 4 [الأنبياء : 78]» وما ذاك "إلا لحكمته ورحمته . 

وهذه الآية وأمثالها من أصرح الدلالات على عموم بعثته» صلوات الله وسلامه" عليه »إلى جميع 
ل E IG‏ 
قوله تعالى : فل يا أيها الاس إي رول الله إِلَيَكُم جميعا 4 [الأعراف :۸١٠]ء‏ وقال تعالى : ظتَبَارَكَ 
لذي تزل الفرقان على عبده ليكوت للعالّمين يرا 4 [الفر قان : ]١‏ وفى الصحيحين وغيرهماء ما ثبت تواتره 
بالوقا E N NA EE‏ 
وعجمهم» TS‏ . وقد روى عبد الرزاق» عن معمرء عن هَمَامء عن 
أبى هريرة» عن النبى 0" ت أنه قال E Cs‏ 
کرای ما كمأ شای ا نسنر دوا سل 

وقال عه بعنْت إلى الأحْمّر والأسلود»"'» وقال :کان الى يُبْعَث إلى قومه حاص وبُعفْت“ إلى 
ا o‏ اخ و شاد عن ی ات ET‏ 

: أن غلاما يهوديا كان يضع للنبى تله وضُوءه ويناوله نعليهء فمرضء فأتاه النبى تله فدخل 
عله وآبو قاد عند راس قال الى 46: انَل قن: ۵(9 اذاف تر إلى أي کک 
58 فأَعَاه عَلَيْه التّبى له نظ رَإِلى أبّيهء َال أبُوه: أطع أبا الققاسمء فَقَال الْمُلاَم: أشْهدٌ أن 


. فى أء و : (بكتابه) . (۲) زيادة من جه رء أء و. (۳) زيادة من ج رء أء و» وفى ه: «الآية)‎ )١( 
في ج: «أهل الكتابين» . (4)فى أ و :«وهو». (5)فىأءو:«وذلك».‎ )4( 

)فى ج ر“ أ و:«رسول الله» . 

.)١697(مقرب صحیح مسلم‎ )١( 


(۲) فی ج ر» أ و:«الأسود والأحمر». 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيتان(71 077 ۷ 


ەر او 


ہے سك ع دع ا إن م #02 ل سرا لاعس رو 
لا إله إلا الله وأنك رسول الله » فخرج ال ووي يقول: J:‏ الحمد لله الّذى أخرجه بی من 
النار» أخرجه البخارى فى الصحيح"". إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث. 


ع وتلا - 


إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون اليينَ بغير حق ويقتلون اين يأمرون بالقسمط 
من التاس فبشرهم بعذاب أليم © © أولتك الّذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم 
من نَاصرين 69 ) . 

هذا ذم من الله تعالى لأهل الكتاب فيما ارتكبوه من المآثم والمحارم فى تكذيبهم بآيات الله قدياً 
وحديثاء التى بلغتهم إياها الرسل» استكباراً عليهم وعناداً لهم وتعاظما على الحق واستنكافا عن 
اتباعه» ومع هذا قتلوا من قتلوا من ان حجن بلتوهم عن الله ها ر ولا ر ينهم 
إليهم» إلا لكونهم دعوم إلى الحق «ويقتلُون لين يأمرون بالقسط من الاس وهذا هو غاية الكبرء 


مع ل شير 


كما قال النبى 7" کا : «الكبر بطر ر التاس». 

أبو حفص عمر بن حفص - يعنى ابن ثابت بن زرارة الأنصارى حدثنا محمد بن حمزة» حدثنى 
أبو الحسن مولى لبنى أسد» عن مرل عن قيصةابن دوي اا عن الى عيدة بن ار 
رضى الله عله قال : قلت يا رسول اللّه» أى الناس أشد عذابا يوم القيامة؟ قال :«رجل' قتل نبا او م 


Joo 


امن اعروت ونَهَى عن المذكر». لم انرا رسول الله کیا : «إناً الدين يكفرون بآيات الله ويقتلون التي 
بغیر حق ويقتلون الْذين امرون الفط من الاس فَشرهم بعذاب, أليم » [إلى قوله : وما لهم من 
ناصرین ])4 الآية. ثم قال رسول الله ية :«يا أبا عبيدة ّت بنو إسرائيل لاه وأربعين بيا من 


EY‏ ر ا 
اول النهار فی ع واحدة» فقام مائة ) حون 0 من بق إسرائيلء مروا من نهم 


2 م سد هبردم 


ا فار كينا اجر امار كن كف ا ٠‏ فَهُم الذين ذَكَرَ الله» عر 
ل 


5-79 * ۳ 01 ٠. 
وهكذا رواه ابن جرير عن أبى عبيد الوصابى محمد بن حفص» عن ابن حمير» عن أبى الحسن‎ 
مولى بنى أسد» عن مكحول» ا‎ 


. فى ج» رء أءو:«# رسول الله‎ )١( 

(0) المسند(۳/ )١96‏ والبخارى برقم )۱۳١١(‏ . 

(۳) فى جءرءأءو:الرسول اللّه». (6) زيادة من ج» رءأءو. (5) فى ج رءأءو: «مائة رجل). 

(1) ابن أبى حاتم فى تفسيره )١111/1(‏ والطبرى فی تفسيره (7/ ۲۸۵) وآبو عبيد الوصابى لم يدرك محمد بن حمير كما ذكره ابن أبى 
حاتم فى الجرح والتعديل» وقد توبع أبو عبيد» تابعه عبد الوهاب بن نجدةء فرواه البزار من طريق عبد الوهاب بن نجدة عن محمد 
ابن حمير به. 

ثم قال البزار: لا نعلم له عن أبى عبيدة غير هذه الطريقء ولم نسمع أحدًا سمى أبا الحسن هذا الذى روى عنه محمد بن حمير. 
وقال الحافظ ابن حجر : فيه أبو الحسن مولى بنى أسد وهو مجهول». 


7 عمج سس حي ج ع انل :العا سور آل غا الآياك 2 


وعن عبد الله بن مسعود» رضى الله عنه» قال: قتلت بنو إسرائيل ثلاثمائة نبى من أول النهار. 
وأقاموا سوق بقلهم من آخره. رواه ابن أبى حاتم. 

ولهذا لما أن تكبروا عن الحق واستكبروا على الخلق» قابلهم الله على ذلك بالذلة والصغار فى 
الدنيا و المهين فى الآخرة. فقال: «فبشرهم بعذاب | أليم» أى : : موجع مهين «أرئك الّذين 
حبطّت أعَمَالهُم في الدانيا والآخرة وما لهم من تاصرين». 

« ألم تر إِلَى الّين اُوتوا نصيبًا من الكتاب يدعون إل كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتوى 


ل ىە ل 2 


فريق مَنهم وهم مُعرضون © ذلك بأنّهم قَانُوا أن تَمَسنا التار إلا أياما معدودات وغرهم في 


في مده 


دينهم ما کانوا یفترون 9 فکیف إِذا جمعناهم ليوم ل ريب فيه ووفیت كل نفس ما کسبت 


رهم لا يظلمون م 4 . 

يقول تعالى منكراً على اليهود والنصارىء المتمسكين فيما يزعمون بكتابيهم اللّذين بأيديهم؛ وهما 
التوراة والإنجيل» وإذا دعوا إلى التحاكم إلى ما فيهما من طاعة الله فيما أمرهم به فيهماء من اتباع 
محمد كك تولّوا وهم معرضون عنهماء وهذا فى غاية ما يكون من ذمهمء والتنويه بذكرهم 
بالمخالفة والعناد. ثم قال: «ذلك بأنّهم قَانُوا لن تَمَسنا الَار إلا أََاما معدودات) أى: إنما حملهم وجرآهم 
على مخالفة الحق ل لأنفسهم أنهم إغا NT‏ عن كل 
آلف سنة فى الدنيا يوما. وقد Ty‏ البقرة. ثم قال : لوَعَرَهم في دينهم ما کانوا 
يفترون4 [أى غرهم فى دینھم]“ أى: د a Ee‏ 
النار لا تمسهم بذنوبهم إلا أياما 59-0 وهم الذين افتروا هذا م أنفسهم وافتعلوه» ولم 
ينزل الله به سلطانا قال الله تعالى متهددا لهم ومتوعدا: «فكيف إذا جمعناهم ليُوْم لا ريب فيه» أى : 
كيف يكون حالهم وقد افتروا على الله وكذبوا رسله وقتلوا أنبياءه والعلماء من قومهم» الآمرين 
بالمعروف والناهين عن المنكرء والله تعالى سائلهم عن ذلك كله» ومحاسبهم عليه ومجازيهم به؛ 
ولهذا قال: «فكيف إِذَا جمعناهم ليُوم لآ رب فيه :لا شك فى وقوعه وكوئه «ووفيت كل نفس ما 
كسبت وهم لا يظلمون» . 

قل الهم مالك املك تؤتي الملك من تغاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء 
د من بيدك الخير نك على کل شيء قدير © تولج اليل في التهار وتولج التهار 

في اليل وتخرج الحي من الْميّت وتخرج الْمَيَتَ من الحي وترزق من تشاء بغير 
جات 5 


)١(‏ زيادة من و. 


الجزء الثانى - سورة آل عمران:الآيتان( 075 ۹)۴۷ 


يقول تعالى : قل يا محمد معظما لربك ومتوكلا عليه» وشاكراً له ومفوضاً إليه : الهم مالك 


املك أى: لك الملك كله «تؤتي املك من تشاء وتنزع الْملّك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من 
تشَاء» , أى: أنت المعطىء وأنت المانع» وأنت الذى ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن. 

وفى هذه الآية تنبيه وإرشاد إلى شكر نعمة الله تعالى على رسوله كيه وهذه الأمة؛ لأن الله حول 
النبوة من بنى إسرائيل إلى النبى العربى القرشى المكى الأمى خاتم الأنبياء على الإطلاق» ورسول الله 
إلى جميع الثقلين الإنس والجن» الذى جمع الله فيه محاسن من كان قبله» وخصه بخصائص لم 
بعطها ا مالاا ولا سرا رفن الیل العلم بالله وشريعته وإطلاعه على الغيوب الماضية 
والآتية » وكشفه عن حقائق الآخرة ونشر أمته فى الآفاق» فى مشارق الأرض ومغاربهاء وإظهار دينه 
وشرعه على سائر الأديان» والشرائع > فصلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين؛ ما تعاقب 
الليل والنهار. ولهذا قال تعالى قل ال مالك لك نري ي املك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء 
تعر من تشاء ونذل من تشاء يدك الْحير نك على كل شيء قدير] ) . 


أى: أنت المتصرف فى خلقك» الفعال لا تريد» كما رد تبارك وتعالى على من يتحكم "عليه 
فى أمره. حيث قال : لوالو ولا نزل هذا القرآن على رجل م القريتين عظيم» [الزخرف :+ .]”"١‏ 


عماس وس اما سم 


قال الله تعالى رداً عليهم: «أهم يقسمون رحمت ربك [ تحن قسمنا بيتهم معيشتهم في الْحيّاة ادي 
ورفعنا بعضهم قوق بعض درَجَات]7" € الآية [الزخرف: : ””] أى: نحن نتصرف فى خلقنا كما نريد» 
بلا مانم ولا مدافع؛, ولنا الحكمة والحجة فى ذلك» وهكذا نعطي النبوة من نریر؛ كما قال 
تعالى : الله ألم حيث يجعل رسال [الانعام ٤:‏ ) وقال تعالى : «انظر كيف فضلنا بعضهم على بعضٍ 
[ ولاآخرة أكبر درجاتٍ وأكبر تفضيلا ]17 4[الإسراء :]وقد روى الحافظ ابن عساكر فى ترجمة 
الإسحاق بن أحمدامن تاريخه عن المأمون الخليفة :أنه رأى فى قَصرٍ ببلاد الروم مكتوبا بالحميرية» 
فعرب لهء فإذا هو: باسم الله ما اختلف الليلٍ والنهار»ولا دارت نجوم السماء فى الفلك إلا بنقل 
النعيم عن ملك قد زال سلطانه إلى ملك . وملك ذى العرش دائم إبداً ليس بقان ولا بمشترك”* . 

وقوله: «تولج”" اليل في التّهَار وتولج (" الَهارَ في اللَّيْلِ4أى : تأخذ من طول هذا فتزيده فى قصر 
هذا فيعتدلان» ثم تأخذ من هذا فى هذا فيتفاوتان. ثم يعتدلان. وهكذا في فصول السنة: ربيعاً 
وصيفاً وخريفاً وشتاء . 

وقوله : #وتخرج الح من الْمَيّت وتخرج اميت من الْحَي» أى: تخرج الحبة من الزرع والزرع من 
الحبة» والنخلة من النواة والنواة من النخلة» والمؤمن من الكافر والكافر من المؤمن» والدجاجة من 
البيضة والبيضة من الدجاجة»وما جرى هذا المجرى من جميع الأشياء «وترزق من تشاء بغير 
حساب) أى : تعطى من شئت من الال ما لا يعده ولا يقدر على إحصائهء وتقتر على آخرين» لما لك 
)١(‏ زيادة من ج. ر» أ» و» وفى ه: «الآية؟. (۲) فى أءو: «تحكم؟. 
(") زيادة من جء رء أء و . )٤(‏ زيادة من جءرءأءوء وفى ه: «الآية». 


(5) تاريخ دمشق لابن عساكر 7١77/7(‏ المخطوط) ومختصر تاريخ دمشق لابن منظور .)۲٣٤/٤(‏ 
50 ۷) فى جء ر:ليولج». 


#ابتب > GR a ag‏ 
فى انان لمكم والإزادة والمشيئة والعدل. 0 ان حدثنا محمد بن زكريا الغلابى» حدثنا 
حتفي بخ جر يق رقف حدثنا أبى» ا "كين سالك عن أبى الجوزاء» عن ابن لبان عن 
النبى - قال : ١‏ اسم الله الأعظم الى إا دعی به جاب فى. هذه الآية من آل عمران: دقل الهم 
مالك الملك [ تود تي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وقذل من اء بدك الْخير نلك 
على كل شيء قدير»] » 60 

فإ لا يتَخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في 
شيء إلا أن توا منهم تقاة ويحذركم الله نس إلى الله امُصير ۵© 4 . 

نهى الله » تبارك وتعالى» عباده المؤمنين أن يوالوا الكافرين» وأن يتخذوهم أولياء سرون إليهم 
بالمودة من دون المؤمنين» ثم توعد على ذلك فقال: «ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء) أى : 
يرتكب نهى الله فى هذا فقد برئ من الله كما قال: ج) أنه ادن انوا لاخدا افر ارا من 
اي e‏ 4 وقال 1 : ونا أيها 


مص سا مه 


5 القوم الظالمين ۲ 4 [لمائدة: 61 

[وقال تعالى]“: ايا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إلَيهم بالمودة) إلى أن 
قال : «ومن يفعله منكم فقد ضل سواء ا تعالى - بعد ذكر موالاة المؤمنين 
للمؤمنين من المهاجرين والأنصار والأعراب -: #والّذين كقروا ب بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في 
الأرض وقساد كبير » [الأنفال .[vY:‏ 

وقوله: «إلا أن تت تتقوا منهم تقاة4 أى : ادعو عات انمق SU e E‏ 
أن يتقيهم بظاهره له بباطنه وليته » كما حكاه البخارى عن أبى الدرداء أنه قال : (إنَا کشر فی وجو 
أفوام ولوا عنمب . 

وقال الثورى : قال ابن عباس» رضى الله عنهما: ليس التقية بالعمل إنما التقية باللسان» وكذا رواه 
أنس . ويؤيد ما قالوه قول الله تعالى: «إمن كفر باللّه من بعد إيانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان [ ولكن 
من شرح بالكفر صدرا فعليهم عضب من الله وهم عذاب عظيم ]47 [النحل:5١٠].‏ 


. فى ج رءأ: اعمر». (۲) فى أء و:« إلى آخر الآية؛‎ )١( 
. وفى إسناده جسر بن فرقد» ضعيف‎ )١77/17( المعجم الكبير‎ )۳( 

(5) زيادة من جء رء أءو. 

(۵) زيادة من جء أ» و» وفى ه:«الآية؟. 0) زيادة من ج. رء أءو. 
0) زيادة من جء رءأء و» وفى ه: «الآية؟. 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآیتان(۲۹» س کڪ اه کے ۳۹ 

وقال البخارى: قال الحسن: التقية إلى يوم القيامة. 

ت قال تعالى: «ويحذركم الله نفسه» أى : يحذركم نقمته» أى مخالفته وسطوته فى عذابه لمن 
والى أعداءه وعادى أولياءه. 

ثم قال تعالى : لوإِلَى الله المصير» أى : إليه المرجع والمنقلب» فيجازى كل عامل بعمله. 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا سويد بن سعيد» حدثنا مسلم بن خالد» عن ابن أبى حسين »2 
عن عبد الرحمن بن سابط؛ عن عمرو بن ميمون [بن مهران]'!' قال :قام فينا معاذ بن جبل فقال: 
00 رسول الله العو TA‏ ارولن اتنا 


و مم دام So‏ 


طقل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلَمه الله وعم ما في السموات وما في 


و تي مده 


د ا 5 سي 


ر وتعالى عباده انه يعلم السرائر والضمائر والظواهر» وأنه لا يخفى عليه منهم خافية» 
بل علمه محيط بهم فى سائر الأحوال والآنات واللحظات وجميع الأوقات» وبجميع ما فى السموات 
والأرض» لا يغيب عنه مثقال ذرة» ولا أصغر من ذلك فى جميع أقطار الأأرض والبحار والجبالء 
وهو «على كل شيء قدي ر» أى : قدرته7» نافذة فى جميع ذلك . 

وهذا تنبيه منه لعباده على خوفه وخشیته» وألا يرتكبوا ما نهى عنه وما يبغضه منهم» فإنه عالم 

بجميع أمورهم» وهو قادر على معاجلتهم بالعقوبة» د فإنه مهل ثم يأخحذ أخل 
عزيز مقططرع ولهذا ادال ی : یوم تجد کل تفس ما عملت من خير محضرا [وَمَا عملت من سوء تود 
و أن بينها وبينه أَمَدا بعيدا ] ” *#الآية» يعنى: يوم القيامة يحضر للعبد جميع أعماله من خير وشر") 
كما قال تعالى: ينبا الإنسان يوذ بما قَدّم وأَخَر4 [القيامة: »]١1‏ فما رأى من أعماله حسنا سره ذلك 
وأفرحه» وما رأى من قبيح ساءه وغاظه» وود لو أنه تبرأ منه» وأن عرلا ونيهها امد بعید» كما يقول 
لفتتظانة الذي كان مرا به فق" الدثياء .وهو الذى تعره علق "قعل الننوة: يا يت بيني وبينك بعد 
المشرقين فبئس القرين) [الزخرف:8"] . 

ثم قال تعالى مؤكدا ومهددا ومتوعدا: #ويحذركم اله نَفسَه» أى: يخوفكم عقابه» ثم قال مرجي 
لعباده لثلا ييأسوا من رحمته ويقنطوا من لطفه: #واللّه رؤوف بالعباد». 
(1)'زيادة من جد ادن (۲) زيادة من أ» و. 


(۳) تفسير ابن أبى حاتم .)۱۹٤/۱(‏ 
(6) فى جء ر» أ» و:«وقدرته». () زيادة من جء ر» أعو. )١(‏ فى ج:لأو شرا. 


TEE E a o ج‎ 


قال الحسن البصرى: من رأفته بهم حذرهم نفسه. وقال غيره: أى رحيم بخلقه» يحب لهم أن 
حيرا على مبرايطه التتقكم ودر الترم »وان ييغوا E‏ 

«قل إن كنتم تحبون الله قاتبعوني يحببكم الله ويغفر لّكم ذنوبكم والله غفور 
رَحيم 09 قل أطيعوا اله والرّسول فَإن تَولّا فن الله لا يحب الكافرين 69 4 . 


هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله» وليس هو على الطريقة المحمدية فإنه كاذب فى 
راي هي افر ن جن الى الى راان التبرى في سمي أقواله وااو وا ٤‏ کیان 
فى الصحيح عن رسول الله يه أنه قال :من عمل عَمَلا ليس عليه أمرًا فَهوَ رَد ولهذا قال : ل قل إن كسم 
تحبون الله فَاتبعُوني يحببکم الله 4أى : يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه» وهو محبته إياكم» 
وهو أعظم من الأول» كما قال بعض الحكماء العلماء : ليس الشأن أن تحب إنما الشأن أن تحب وقال 
الحسن البصرى وغيره من السلف : زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية» فقال : « قل إن كنشم 
تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله 4 . 
وقد قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا على بن محمد الطّنافسى» حدثنا عبيد الله بن موسى عن عبد 
او عرو عر يعي راك الى ين عن شرو بع ا يها فاك فال و 
له : «وَهّل الذي إلا الْحُب والبخضر؟ قال الله تعالى : طقل إن كنم تُحبُون الله اعون يحببكم الله »قال 
رع 3 الأعلى هذا منكر الحديث0' . 
ثم قال ف( ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رُحيم » أى اا الرسول » یله يحصل لكم هذا كله 
ببركة سفارته . ثم قال آمراً لكل أحد من خاص وعام : [ قل أطيعوا الله والرسول فَإن تولو 4 أى : خالفوا 
عن أمره فإ الله لا يحب الكافرين 4 فدل على أن مخالفته فى الطريقة كفرء والله لا يحب من اتصف 
بذلك» وإن ادعى وزعم فى نفسه أنه يحب الله ويتقرب إليه» حتى يتابع الرسول النبى الأمى خاتم 
الرسل» ورسول الله إلى جميع الثقلين الجن والإنس”'"» الذى لو كان الأنبياء بل المرسلون» بل أولو العزم 
منهم فى زمانه لما وسعهم إلا اتباعه» والدخول فى طاعته» واتباع شريعته» كنا اتی تفر عند 
قوله : لإ وَإِذ أذ الله ميقاق النبيين ) الآية[آل عمران : ١۸][إن‏ شاء الله تعالى]9 . 
(۱) تفسیر ابن أبى حاتم (۲/۱ ٠١‏ ورواه أبو نعيم فى الحلية (۸/ 78") والحاكم فى المستدرك (۲/ ۲۹۱) من طريق عبد 
الأعلى بن أعين عن يحبى بن أبى كثير به . 
قال الحاكم ا ا : «فيه عبد الأعلى بن أعين» قال الدارقطنى : ليس بثقة) . 
وقال ابن حبان : «یروی عن يحبى بن أبى كثير ماليس من حدیثه» لا يجوز الاحتجاج به بحال؟ . 


وقال العقيلى :«جاء بأحاديث منكرة ة لیس منها شىء محفوظ» . 
(۲) فی ج : «الإنس والجن». (9) زيادة من و. 


الجزء الثانى - سورة آل عمران:الآیات(۳۳ ۔ 85) 
ممه اهمه رمم له ا يع ا م ودع د ا جات “لوك رع دع اول اي قرم 2 ده و م 

9 إن الله اصطفئ آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين © ذرية بعضها من 
بعض والله سميع عليم 62 4 . 

يخبر تعالى أنه اختار هذه البيوت على سائر أهل الأرض» فاصطفى آدم» عليه السلام» خلقه 
بيده » ونفخ فيه من روحه» وأسجد له ملاکته › وعلمه أسفاء كل شىء » وأسكنه الحنة ثم أهبطه 
منهاء لما له فى ذلك من الحكمة. 

واصطفى نوحاء عليه السلام» وجعله أول رسول [بعثه] إلى أهل الأرضء لما عبد الناس 
الأوثان» وأشركوا فى دين الله ما لم ينزل به سلطاناء وانتقم له لما طالت مدته بين ظهرآنى قومه. 
يدعوهم إلى الله ليلا ونهاراً» سرا وجهاراء فلم يزدهم ذلك إلا فراراء فدعا عليهم› فأغرقهم الله عن 
آخرهم» ولم ينج م: منهم إلا من اتبعه على دينه الذى بعثه الله به . 

واصطفى آل إبراهيم » ومنهم: سيد البشر وخاتم الأنبياء على الإطلاق محمد يك وآل عمران» 
aS‏ هو والد مریم بنت عمران» أم عيسى ابن مريم» عليهم السلام. قال محمد بن 
إسحاق ر E‏ رضي الله : هو عمران بن ياشم بن أمون بن ميشا بن حزقيا ب بن أحريق بن يوثم 
ابن ا eS‏ بن رخيعم بن 
سليمان بن داود» عليهما السلام. ¢ فعيسى» عليه السلام» من ذرية ارا ا ا 
الأنعام» إن شاء الله وبه الثقة . 

[ٳذ قالت امرأة عمران رب ٳئي نڌرت لك ما في بطي محررا فقيل مني إك أنت 


السّميع العليمض2) فلمًا وضعتها قات رب إني وضعتها أن واللّه ا ولس 
الذکر کالأنی وإني سميتها مريم وإِنّي أعيذها بك وذريتها من الشَيْطًان الرجيم 65 4 . 
امرأة عمران هذه أم مريم [بنت عمران]“ عليها السلام» وهى حتَة بنت فاقوذ» قال محمد 


۳۳ 


ابن إسحاق: وكانت امرأة لا تحمل › فرأت يوما طائراً EE‏ فاشتهت الولد» فدعت الله » عز 
وجل »› أن يهبها ولداء فاستجاب الله دعاءهاء فواقعها زوجهاء فحملت منهء فلما تحققت الجخ 
نذرته أن يكون «محررا» أى : خالصا مفرغا للعبادة» ولخدمة بيت المقدس» فقالت: «رب إِنِي نذرت 
ك ما في بطني محررا فتقبّل مني نك أنت السميع اليم » أى : ا اعا العليم بنيتى › ولم 
تكن تعلم ما فى بطنها أذكرا أم أنثى ؟ فلا وضعتها قلت رب إن وضعتها أ والله أعلّم ما وضعت» . 
ترف ابرق الجاء على انها ناف اكلم وأن ذلك من تام قولهاء ركركة سكين العاء على أله هن فول 
الله عز وجل «وليس الذكر كالأنتق» أى : فى القوة والجلّد فى العبادة وخدمة المسجد الأة قصى وني 

سميتها مریم . فيه دلالة على جواز التسمية يوم الولادة كما هو الظاهر من السياق؛ لأنه شرع من 


. زيادة من ج» ر“ 5 و. (0) فى أ: «يشار». (۳) فى و: «عزازيا»‎ )١( 
. فى رء : «أئان»» وفی و: «أيان» . (9) زيادة من جء ره 53 و. (5) فى و: اسم‎ )4( 


)م 0 _ سس ل الحزْء الثانى ‏ سورة آل عمران: الآيتان(076 75) 
قبلناء وقد حكى مقرراٌ. وبذلك ثبتت السنة عن رسول الله َه حيث قال: «ولد لى اللَْلَهَ ولد 
سميئه باسم أبى إبرأهيم» . ري الو ذلك قح هما أن أن ون مالك ذهب باعي حين ولدته 
أمه» إلى رسول الله یاو فحنکه كا وسهاة عند الله" : وفى صحيح البخارى: أن رجلا قال: يا رسول 
الله » ولد لى ولد فما أُسميه؟ قال : «أسْم ولدك”" عبد اررحم . وثبت فى الصحيح أيضاً: أنه 
لا جاءه آبق أسيك بابنه لیحنکه» فذهل عنه» فأمر به أبوه فرده إلى منزلهم» > فلما ذكر رسول > الله کل 
فی المجلس نتاه انفد , 


و 
فأما حديث قتادة» ف ات الشرى+ ع سمرة بن حندت؟ أن رسول الله َو قال : «كل 
6 ەر و ەق ەر ر واس ر ەرو عه 


بعقيقته » يذبح عنه يوم سابعه» ويسمى ويحلق رأسه» فقد رواه أحمد وأهل السئن. 
ركه الترمدئى بهذا الفط ويروى: اه وهو أثبت وأحفظ”"'» والله أعلم. وكذا ما رواه 
الزبير بن بكار فى كتاب النسب:أن رسول الله ييو عق عن ولده إبراهيم يوم سابعه وسماه 
إبراهيم . فإسناده لا يثبت» وهو مخالف لا فى الصحيح“» ولو صح لحمل على اله اشير اسعة 
بذلك يومئذ» والله أعلم. 

وقوله إخبارا عن آم مريم أنها قالت: وإ أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم) أى: عوذتها 
بالله» عز وجل» من شر الشيطان» وعوذت ذريتهاء وهو ولدها عيسى» عليه السلام. فاستجاب الله 
لها ذلك كما قال عبد الرراق: أنبآنا مَعمرء. عن الزهرى» عن ابن المسيب» :عن أبى هريرة.رضى .الله 
عنه» قال: قال رسول الله اة : اما من موود يولد إلا مَس الشيطان حين يولّدء يتل صارخا من 
مسه لیا 0 مریم وابتها . . ثم يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم : : «وإني أعيذهًا بك َذرِيتها من 


اا من حديث عبد الرزاق . ورواه ابن جريرء»ء عن أحمد بن الفرج ١‏ عن بقية» [عن 


غُلام رهين” 


)١(‏ رواه البخارى تعليقا برقم (۱۳۰۳) ورواه مسلم برقم (۲۳۱۵) من حديث أنس بن مالك. 

(۲) رواه اليخارى برقم )٥٤۷۰(‏ ورواه مسلم برقم .)5١544(‏ 

(۳) فى ج ر: «ابنك». 

)٤(‏ صحيح البخارى برقم (5185) من حديث جابر. 

(6) رواه البخارى برقم )5١91١(‏ ورواه مسلم برقم )١١59(‏ من حديث سهل بن سعد الساعدى. 

)١(‏ فى أ» و: «رهینته». 

(۷) المسند )١١ /١(‏ وسنن أبى داود برقم (۲۸۳۸) وسنن الترمذى برقم )٠١۲۲(‏ وسنن النسائى )۱١١/۷(‏ وسان ابن ماجة برقم 
(۱9). 

وقد صرح الحسن بسماعه هذا الحديث من سمرة؛ لذا قال الترمذى:«حديث حسن صحيح! . 

(۸) وقال ابن القيم» رحمه الله » فى كتابه «تحفة المودود فى أحاكم المولود» ص77 بعد ما ساق قول الزبير بن بكار عن أشياخه : «هكذا 
قال الزبير وسماه يوم سابعه» والحديث المرفوع أصح من قوله وأولى» . 

(9) فى جء رء :«یحمل؟. 

.(TIYD وصحيح مسلم برقم‎ )٤٥٤۸( صحيح البخارى‎ )٠١( 


الجزء الثانى - سورة آل عمران:الآية ( ۳۷ )م 


الزبيدى](1) عن الزهرى» عن أبى سلمة» عن أبى هريرة» عن النبى كَل بنحوه. وروى من حديث 
قيس » عن اع عن أبى مالع عن أبى هريرة قال: قال رسول الله کا : «مَا من مولود إلا 


وقد عصره الشيطان عصرةٌ أو عصرتين إل عيسى ابن مريم وميم . ثم قرأ رسول الله يكل : «وإني 
أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم 4 . 


ومن حديث العلاء عن أبيه عن أبى هريرة. ورواه مسلم› عن أبى الطاهر» عن ابن وهب. عن 
عمرو بن الحارث» عن أبى يونس » عن أبى هريرة. ورواه وهب أيضا» عن ابن أبى ذئب» عن 
ا ا ٤‏ 5 5 ا 
عجلان مولى المشمعل » عن أبى هريرة. ورواه محمد بن إسحاق» عن يزيد بن عبد الله بن قسيط› 
عن أبى هريرة» عن الي وک باضل اجن وهكذا رواه الليث بن سعد» عن سين ريف عن 


بے 54 


عبد الرحمن بن هرمز الأعرج'' ˆ قال: قال أبو هريرة: قال رسول الله کا : كل ب آدم يطعن 


الشيِطانُ فى جْبه حين تلده آم إل عيّسى ابن مَريمَ ذهب يطعن فَطَعَنَ فى الحجاب ا 


عه مم 0 


لھا ربها قول حسن وأَنبتها انا حَسنا كلها زكرا كلما دحل عَلهَا زكري 
المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أَنَى لَك هذا قات هو من عند الله إن الله يرزق من 

يخبر ربنا أنه تقبلها من آمها نذيرةء وأنه انها ناتا حستا)» آی: جعلها شكلا مليحا ومنظرا 
بهيجا» ويسر لها أسباب القبول» وقرنها بالصالحين من عباده تتعلم منهم الخير والعلم والدين. 
ول قال: «وكفلها زكريًا» وفى قراءة : «وكفلها زکریا) بتشديد الفاء ونصب زكريا على المفعولية» 
أى جعله كافلا لها . 

قال ابن إسحاق: وما ذاك إلا أنها كانت يتيمة. وذكر غيره أن بنى إسرائيل أصابتهم سنه جَدب» 
فكفل زكريا مريم لذلك . ولا منافاة بين القولين» واللّه أعلم . 

وإنما قدر الله كون زكريا كافلها لسعادتهاء لتقتبس منه علما جما نافعاً وعملا صالحاً؛ ولأنه كان 
زوج خالتهاء على ما ذكره ابن إسحاق وابن جرير [وغيرهما]”" . وقيل: زوج أختهاء كما ورد فى 
الف «فإذا بيحيى ٩‏ وعيسى » وهنا 57 الخالّةا» وفك طاق غل :ما :گن ابن إسحاق ذلك أيضا 


ا فعلى هذا كانت فى حضانة خالتها . وقد ثبت فى الصحيحين أن النبى ية قضى فى عمارة 
قا جم ةن تكون فى حضانة خالتها امرأة جعفر بن أبى طالب وقال: «الْخالة بمنزلة لم90 . 


)0غ( زيادة من و. 

(۲) تفسير الطبرى (889/5) . 

(۳) فى : «عن الأعرج». 

() تفسير الطبری (5147/5) ورواه أحمد فى مسنده (۲/ 077) من طريق أبى الزناد عن الأعرج به. 

(5) فى جى رء أء و:«تعالى». )١(‏ فى ج رء أء و:«فلهذا». (۷) زيادة من و. 
00 فى ج ر يحيى)ا. 

(9) صحيح البخارى برقم (۲۹۹۹) وصحيح مسلم برقم (۱۷۸۳). 


لل ب اكز القانى - سورة آل عمران: الآلية(/19”؟) 
ثم أخبر تعالى عن سيادتها وجلالتها فى محل عبادتهاء فقال: كلما دخل عليْها رَكرِيًا المحراب 

وجد عندها رزقا) قال مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» وأبو الشعثاءء وإبراهيم النخعى , 
والضحاك» وقتادة» والربيع ایو و ين زمه ا 
فاكهة الصيف فى الشتاء وفاكهة الشتاء فى الصيف. وعن مجاهد «وجد عندها رزقا) أى: علماء أو 
قال: صحفا فيها علم. 

رواه ابن أبى حاتم» والأول أصح ء وفيه دلالة على كرامات الأولياء . وفى السنة لهذا نظائر كثيرة . 

فإذا رأى زكريا هذا عندها «قال يا مريم أَنَئْ لَك هذا أى يقول: من أين لك هذا؟ طقَالَتَ هو من 
عند الله إن اله ززق من يشَاء بير حابي ٠‏ 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا سهل بن زنجلة» حدثنا عبد الله بن صالح» حدثنى عبد الله بن 
لَهِيعَة عن محمد بن المدكّدرء عن جابر؛ أن رسول الله که أقام أياما لم يطعم طعاماء حتى شق 
ذلك عليه» فطاف فى منازل أزواجه فلم يجد عند واحدة منهن شيئاًء فاتى فاطمة فقال:«يا بئيّة» هَل 
عندك شىء اکلہ فإ جائع؟» فقالت: لاء والله بأبى آنت وأمى. فلما حرج من عندها بعثت إليها 
جارة لها برغيفين وقطعة لحم» فأخذته منها فوضعته فى جَفْنَةَ لهاء وقالت : والله لأوثرة بهذا رسول الله 
0" على نفسى ومن عندى. وكانوا جميعا محتاجين إلى شبعة طعام» فبعئت حسنا أو حسينا 
إلى رسول الله ا)۰ فرجع إليها فقالت له: بابى وأمى7؟)» قد أتى الله بشىء فحَباته لك. قال: 
«هلمى يا بنيّة؛ قالت: فأتيته بالجفنة. فكشفت عن الحفنة فإذا هى مملوءة خبزاً ولحمآء فلما نظرت 
إليها بهتت وعرقت أنها بركة من اللّه» فحمدت الله وصلّت على ييه وقدمته إلى رسول الله اد . 
فلما رآه حمد الله وقال: امن أينَ لَك هذا يابتية؟» فقالت”*: يا أبت» «هو من عند الله إن الله يرزق 
من یشاء بغیر حسًاب)» فحمد الله وقال: «الحمد لله الّذى جعلّك ا - شبتهة بيده" نساء بني 
إسرائيل» انها كَانَت إذا رَرَقَهَا الله شيعا فَسئلت عنه قَالَت : هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير 
حساب» فبعث رسول الله َة إلى عَلى ”7 ثم أكل رسول الله بيا وأكل على» وفاطمة» وحسن» 
وحسين» وجميع أزواج النبى میا وأهل بيته جميعاً حتى شبعوا. قالت: وبقيت الحفنة كما هى» 
فأوسعت ببقيتها على جميع الجيران» وجعل الله فيها بركة وخيرا كثيرا . 


)١(‏ زيادة من جء 53 (۲) زيادة من جء ر» أ و. (") زيادة من أ› و. 
(:) فى ج رء اء و:«بأبى آنت وأمى». (6) فى أ: «فقلت». (5) فى ر:«سيدة. 
(0) فى أ: لوحملوا». (۸) فى أء و:«بقيتها». 


(8) مسند أبى يعلى كما فى المطالب العالية لابن حجر (6/ ۰)۷٤‏ وفی إسناده عبد الله بن صالح متكلم فيه وابن لهيعة ضعفه الجمهور. 


ارم الثاني عسوو آل واد الآرااك ‏ 1ح ا 

لإ هنالك دعا زكريًا ربّه قال رب هب لي من لُدنك ذرية طيبة إِنك سميع الدعاء ۵© 
فنادته الملائكة وهو قائم يصلى فى المحراب أن الله يبشرك بيحيئ مصدقا بكلمة من اللَّه 
وسيّدا وحصورا ونبيا من الصالحين 69 قال رب أنَئ يكون لي غلام وقد بلغني الكبر 
وامرأتى عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء20) قال رب اجعل لى آية قال آيتك ألا تكلم 
اناس ايام إل مرا واذكر رك كيرا وسح لضي والإنكار9 4 . 

لما رأى زكرياء عليه السلام» أن الله تعالى يرزق مريم» عليها السلام» فاكهة الشتاء فى الصيف» 

وفاكهة الصيف فى الشتاء» طمع حينئذ فى الولده کا شيخا كبيرا قد [ضعف رهد ره 

م العظم› واشتعل رأسه شيبا» وإن كانت امرأته مع ذلك كبيرة ة وعاقراء لكنه مع e‏ 
ربه وناداة اه خفياء وقال : ارب هب لي من لُدنك» أى: من عندك فرب ية أى : ولدا صاحا 
«إنّك سميع الدعاء» .قال الله تعالى : «قنادته الملائكة وهو ائم يصلي في المحراب» أى: خاطبته 
الملائكة شفاها خطاباً أسمعته» وهو قائم يصلى فى محراب عبادته» ومح[ لوت ومجلس مناجاته» 
وصلاته . 

ثم أخبر عما بشرته به الملائكة : «أَنّ الله ييشرك بيحيئ», أى: بولد يوجد لك من صلبك اسمه 
يححيى ٠.‏ 

قال قتادة وغيره: إنما سمى يحيى لأن الله تعالى أحياه بالإيمان. 

وقوله : «مصدقًا بكلمة من الله روى العوفى وغيره عن ابن عباس . وقال الحسن وقتادة وعكرمة 
ومجاهد وأبو الشعثاء واف والربيع بن أنس » والضحاك» وغيرهم فى هذه الآية : «مصدقًا بکلمة 
من الله أى : بعيسى ابن مریم ؟ قال ار بن أنس : هو أول من صدق بعيسى ابن ر وقال 
قتادة: وعلى سننه”؟' ومنهاجه. وقال ابن جریج: قال ابن عباس فى قوله : مصدقا بكلمة من الله 


قال : كان يحيى وعيسى اش خالة» وكانت أم يحيى تقول لمريم: إنى أجد الذى فى بطنى جه 
للذى فى بطنك فذلك تصديقه بعيسى: تصديقه له فى بطن أمه» وهو أول من صدق عيسى» وكلمة 
الله عيسى» وهو أكبر من عيسى» عليه السلام» وهكذا قال السدى أيضا. 

وقوله: #وسيّدا: قال أبو العالية» والربيع بن أنسء وقتادة» وسعيد بن جبيرء وغيرهم: 
الحكيم" وقال قتادة: سيداً فى العلم والعبادة. وقال ابن عباس» والثورى» والضحاك: السيد 
الحكيه”" المتقى”'» وقال سعيد بن المسيب: هو الفقيه العالم. وقال عطية: السيد فى خلقه ودينه. 
وال غك "هو الذى لا قله الفضي ”قال ان ويد هى لري :وال امد وغ 2 اهو 
0 (؟) زيادة من أ» و. (۳) فى ج» ر:«ضعف». 


() فى ج 3 و :لاسنته). (9) فى ر: لايحيى)2 . (0) فى رء 3 و:«عليهما» 
(0. ۸) فى ج أء و: «الحليم». (0) فى أء و:«التقى». (۱۰) فى أ:«غيرهم؟ . 
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32 3 3 ِ و . 
وقوله: # وحصورا »# روى عن ابن مسعود» وابن عباس » ومجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير » 
وأبى الشعثاء» وعطية العوفى أنهم قالوا: هو الذى لا يأتى النساء . 


وقال ابن أب جام : حدثنا أبى» حدثنا يحيى ب بن المغيرة» أنبأنا جرير» عن قابوس » عن أبيه» عن ابن 
عباس فى الحَصّور: الذى لا ينزل الماء» وقد روى ابن أبى حاتم فى هذا حديثا غريباً جدا فقال: حدثنا أبو 
جر ما ین عالت ای حدثنى سعيد بن سليمان» حدثنا عبادة ‏ يعنى نى أبن العوام ‏ عن يحيى بن 
سعيكد» عن سعيد بن المسيّب» عن ابن العاص لا يدرى عبد الله أو عمرو عن النبى عله فى قوله : «وسيّدا 
وحصورا 4 قال : ثم تناول شيئا من الأرض فقال : «كان ذكره مثل هذا» . 

ثم قال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا يحيى بن سعيد القَطَّانْء عن يحيى بن سعيد 
الأنصارى؛ أنه سمع سعيد بن الُْسَيّبِ عن عبد اللهبن عمرو بن العاص يقول : ليس أحد من خلق الله لا 
يلقاه بذنب غير يحيى بن زكرياء ثم قرأ سعيد : «وسيّدا وَحَصورا 4 ثم أخذ شيئا من الأرض فقال': 
اي e‏ 


فهذا موقوف"» وهو أقوى”' إسناداً من المرفوع» بل وفى صحة المرفوع نظرء والله سبحانه وتعالى 
أعلم . 

وقد قال القاضى عياض فى کتابه الشفاء : اعلم أن ثناء الله تعالى على يحيى أنه كان حصورا ) 
ليس كما قاله بعضهم : إنه كان هيوباء أو لا ذكر له» بل قد أنكر هذا حذاق المفسرين ونقاد العلماء» وقالوا: 
هذه نقيصة وعيب ولا تليق بالأنبياء» عليهم السلام» وإنما معناه: أنه معصوم من الذنوب» أى لا يأتيها 
كأنه حصر عنهاء وقيل : مانعا نفسه من الشهوات . وقيل : ليست له شهوة فى النساء . 

وقد“ بان لك من هذا أن عدم القدرة على النكاح نقصء وإغا الفضل فى كونها موجودة ثم 
قمعها: إما بمجاهدة كعيسى أو بكفاية من الله عز وجل» كيحبى» عليه السلام. ثم هى حق من أقدر 
عليها وقام بالواجب فيها ولم تشغله” "عن ربه درجة علياءء وهى درجة نبينا محمد له 
(۱) تفسير ابن أبى حاتم (۲/ 5١‏ 7) ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف (۱۱/ 071) من طريق يحيى بن سعید به . 


(۲) فی أ و:«قال» . 
(۳) تفسير ابن أبى حاتم (۲/ )۲٤۳‏ . 


(5) فى و:«أصح». (0) فى أ: «كتاب» . 
() فى ج» ر» أ :«بأنه». 
(۷) فى أ: «ولا يليق» . (۸) فى ج رء أ: «فقل2. 


(9) فى أ: «قدر». )٠١(‏ فى :« يشغله». 


الحزء الثائى :د سورة آل غمران : الكيات ( 2€ 7777 وام 
الذى لم تكله هرمن عن عياده ربه» بل زاده ذلك عبادة» بتحصينهن وقيامه عليهن» واكتسابه لهن» 
وهدايته إياهن . 0 قد صرح أنها لست من حظوظ دنياه هو» وإن كانت من حظوظ دنيا غيره» 
فقال: «حبب إلى من دنياكم». 

هذا لفظه. والمقصود أن مدح يحيى بأنه حصور ليس أنه لا يأتى النساءء بل معناه كما قاله هو 
وغيره: أنه معصوم عن الفواحش والقاذورات» ولا يمنع ذلك من تزويجه بالنساء الحلال وغشیانهن 
ا بل قد يفم وو ال لمن دقار و وهب" لي من دنك دري 
طَيْبَة4 كأنه قال: ولداً له ذرية ونسل وعقب» واللله سبحانه وتعالى أعلم. 

[وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى حدثنا عيسى بن حماد رَعْبّة ومحمد بن سلمة المرادى قالا: 
حدثنا حجاج» عن سلمان بن القمرى» عن الليث بن سعد غ محمد ين عجان عن القعقاع »عن 
أبى صالحء عن أبى هريرة› أن النبى يل قال : «كل ابن آدم يلقى الله بذنب قد أذنبه يعذبه عليه» إن 
شاء أو يرحمه» إلا يحيى بن زكرياء فإنه كان سيدا وحصورًا ونبيا من الصالحين». ثم أهوى النبى 
يك إلى قذاة من الأرض فأخذها وقال: «كان ذكره مثل هذه القذاة»]( . 

قل ونيا من الفالغين 4 هذه بهار ثانا رة تحن بعد البغازة بولادته» وهي أغلى من 
الأولى كقوله”" تعالى لأم موسى: «إنَا رادوه إِلَيِك وجاعلوه من الْمَرْسَلين» [القصص: ۷] فلما تحقق 
زكرياء عليه ا هذه البشارة أخذ يتعجب من وجود الو بعد ي قال رب أ يكون بي 
غلام وقد بلغي الكبر وامرأتي عاقرٌ قَال4 أى الملك : ذلك الله يفعل ما يشاء أى : هكذا 0 الله 
عظيم › لا يعجزه شىء ولا يتعاظمه أمر «قال رب اجعل لي آية» أى : علامة أستدل بها على وجود 
الولد منى «قال آيتك ألا تكلم الئاس ثَلانَة يام ِل رمَرَا»4 أى: إشارة لا تستطيع النطق» مع أنك سوى 
صحیح»› كما فى قوله: اثلاث ليال سوبا) [مريم: 1٠١‏ ثم أمر بكثرة الذكر والشكر والتسبيح فى 
هذه الحال» فقال: «واذكر رَبك كثيرا وسح بح بالعشي والإبكار» . وسيأتى طرف آخر فى بسط هذا المقام 
فى أول سورة مريم» إن شاء الله تعالى . 

وإ قات الْمَلائكَة اميم إن الله اصطقاك وَطَهرّك وَاصطَفاك على نساء المي جي 
يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين © ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك 
ل ا 

هذا إخبار من اللّه تعالى بما خاطبت به الملائكة مريم» عليها السلام» عن أمر الله لهم بذلك: أ 


الله قد اصطفاهاء أى: اختارها لكثرة عبادتها وزهادتها وشرفها وطهرها من الأكدار والوسواس مض 
واصطفاها ثانياً مرة بعد مرة لجلالتها على نساء العالمين. 


)١(‏ فى ج رء أ:«فهب». وهو خطأ والصواب ما بالأصل . (۲) زيادة من و. 
(۳) فى ر: «لقوله». (5) فى أ: «الوساوس». 


ايه > ج ص ك ا الا سور آل غنراف+ الآيات 150 1) 


a” O NL 7 ا‎ 

قال عبد الرزاق : أنبأنا مَعْمّره عن الزهرى» عن سعيد بن المسيب فى قوله: ظ إن الله اصطفاك وطهرك 
واصطفاك علئ نساء العالمين4 . قال: كان أبو هريرة يُحدث عن رسول الله تله : ير نساء ركبّن الإبل 
نساء قُرَيْش» أحناه عَلَى ولد فى صغْره» وأرعاه عَلَى روج فى ذات يده » ولم ت رکب مریم بنْت عمران بعير 


و 


آم 


قط) . 
٠ © 2 3‏ و 
لم يخرجوه من هذا الوجهء سوى مسلم فإنه رواه عن محمد بن رافع وعبد بن حمید» كلاهما عن 


عبد الرزاق7" » به. 


وقال هشام بن عروة» عن أبيه» عن عبد الله بن جعفر› عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال : 


وه في رمه 


م سا ها تر ° 
. 
. 


سمعت رسول الله یه يقول: خير نسائها مريم بنْت عمرآن» وخر نسائها خديجة يبت خويلدة: 
أخ رجاه فى الصحيحين » من حديث هشام» به مثله" . 


وقال الترمذى : حدثنا أبو بكر بن زنجويهء حدثنا عبد الرزاق» حدثنا( » معمر» عن قتادة» عن أنس ؛ 


ع ل االله س اش اال ر 2 29 ر سه اتير ه يي ەم 0 - لير ه تير بر مه 3 رر وه وو 
أن رسول الله عه قال : احسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران» وخديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت 


و 1 يك أى أء ف ع ن) ته الك مذ )2( 
محمد» وأسيه أمرأة فرعول تفرد به الترمذرى وصححه 1 
و 9 2 


وقال عبد الله بن أبى جعفر الرازى» عن أبيه قال: كان ثابت البَنّانى يحدث عن أنس بن مالك ؛ أن 


ت رو هد ير 


35 9 ا 5 ا 02 أ ع للم رهم تر ه ير مر به 34 ا م 0 
رسول الله عله قال : « / نساء الْعالمينَ أربع» مَريم بنت عمران» وآسية امرأة فرعون» وخديجة بنت 


خويلد» وقاطمة بنت رسول الله )00 ارواه ابن مردویه" . 


0 5 ےک ء £ 5 و ك ر يراس 2 

وروی ابن مردويه من طريق شعبة» عن معاوية بن قرة» عن أبيه قال : قال رسول الله عه : «كمل من 

00 ج > ل الى الى عض E‏ 20 رە عي ەس و فل وس هم کی ا عق 6 و 

الرجال كثير» وم يكمل من النساء إلا لث : مر بنت عمران» وآسية امرأة فرعون» وخديجة بنت 
فوم ره و ر 3 1 ََ 51 3 0 


خويلد» وفضل عائشة على النساء كَمَضل الريد على سائر الطعا» . 


(۱) فى ر :«عبد الحميد) . 
(۲) عبد الرزاق فى تفسيره (۱/ ۱۲۸) ومسلم فى صحيحه برقم (۲۰۰) ورواه البخاری فى صحيحه برقم (0۰۸۲) من وجه 
آخر : فرواه عن ابن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة به . 

(۳) صحيح البخارى برقم (۳۸۱۵)» )۳٤۳۲(‏ وصحيح مسلم برقم )۲٤۳۰(‏ . 

(:)فى|:«عن». 

(0) سنن الترمذى برقم (۳۸۷۸) . 

(5) زيادة من جه أ. 1 

(۷) ورواه ابن عدى فی الكامل /٤(‏ ۲۱۷) من طريق عبد الله بن أبى جعفر عن أبيه قال : كان ثابت البنانى فذكره . 
وقال ابن عدى بعد ما ساق له هذا الحديث : «لا يتابع فی بعض حديثه) . 
وقد توبع فرواه الخطيب فى تاريخ بغداد (9/ 5 6١‏ من طريق عبد الرحمن بن سعد حدثنا أبو جعفر الرازى عن أبى عبد 
الرحمن محمد بن سعيد عن ثابت بهء وأبو جعفر الرازى عيسى بن ماهان متكلم فيه» لکن روى عن أنس من وجه 

آخرء فرواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس به. مصنف عبد الرزاق(١١/‏ 470) ومن طريقه ابن حبان فى 

صحيحه برقم (۲۲۲۲) «موارد؟ . 

(۸) وقد ذكره الحافظ ابن كثير فى كتابه البداية والنهاية (؟/05) . 
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وقال ابن جرير: حدثنى المثنى» حدثنا آدم الق ده ف دة عرو مر 
سمعت ف الهمدانى بحديث عن أبى موسى الأشعرى قال: قال رسول الله ل : «كمل من الرجال 
کیر؛ ولم بكمل من لاء ميم يتا عراف ولي انرا فرعف 

ا لذ الاوك وى ادف عر ا ولط اللخارف کن من الرجال 
کر لم يكمل من التسّاء ! إلا آسية امرأة فرعون» ومريم بنت عمران» وإن قضل عائشّة عل التّسّاء 
كَفَضل الثريد عَلَى سائر الطّعَام) . 

وقد استقصيت طرق هذا الحديث وألفاظه فى قصة عيسى ابن مريه”"؛ عليهما السلام» فى 
كتابنا: «البداية والنهاية» ولله الحمد والمنة0” . 

ثم أخبر تعالى عن الملائكة: أنهم أمروها بكثرة العبادة والخشوع والخضوع والسجود والركوع 
والدؤوب فى العمل لهاء لا يريد الله [تعالى]7؟2 بها من الأمر الذى قدره وقضاهء مما فيه محنة لها 
ورفعة فى الدارين» بم أظهر الله تعالى فيها من قدرته العظيمة» حيث خلق منها ولداً من غير أب» 
فقال 3 ليا مَرِيم افنتي لربّك واسجدي واركعي مع الراكعين4. أما القنوت فهو الطاعة فى 
خحشوع”* 2 كما قال تعالى : «بل لَه ما في السات وَالْأَرْض كل لَه قانيُون0" 42 [البقرة : 01 


وقد قال ابن أبى حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» اغبرنا ]رن وه N E‏ 

de‏ ا و 

الحارث: أن دراجا أبا السمح حدثه عن أبى الهيثم ‏ عن أبى سعيد » عن رسول الله ك قال : «كل 

07 ەو ل 0 PD Fa‏ . 
حرف فى القرآن يذكر فيه الْقنوت فهر الطّاعة». 


ورواه ابن جرير من حديث ٣‏ لهيعة » عن دراج» به» وفيه 4" 


الركود” 2 فى الصلاة» يعنى امتثالا لقوله تعالى: ليا مريم اقنتي لربك» . بل قال الحسن: يعنى اعبدى 
لربك «واسجدي واركعي مع الراكعين» أى: كونى منهم . 


(۱) تفسير الطبرى (397/7) ورواه البخارى فى صحيحه برقم )۳٤۳۳( »)۳٤۱۱(‏ ومسلم برقم )۲٤۳۱(‏ والترمذى برقم )۱۸۳٤(‏ 
والنسائى فى الكبرى برقم (87957) وابن ماجة فى السنن برقم (۳۲۸۰). 

)١(‏ فى جء رء أء و:اعيسى ومريم'. 

(۳) البداية والنهاية (۲/ 586 .)٥۷‏ 

(4) زيادة من و. (5) فى جء أ: «الخشوع». 

(5) فى أ» و: : وله من في السّمَوَات والأرض كل لَه فانتون) [الروم:٠۲]».‏ 

(۷) فى ج أء و: «طريق6. 

(۸) تفسير ابن أبى حاتم )5١11١/7(‏ وتفسير الطبرى )5١7/7(‏ ورواه أحمد فى مسنده (۳/ )۷١‏ قال الهيثمى فى المجمع (5/ :)١۲١‏ 
«فى إسناده ابن لهيعة وهو ضعيفوفيه أيضا دراج قال أحمد : «أحاديئه مناكير» وضعفه النسائى وأبو حاتم وقال أبو داود: « أحاديثه 
مستقيمة إلا ما كان عن أبى الهيئم عن أبى سعيد». 

(۹) فى أ:« الذكر» . 


EEL VANE ال‎ a a ج تي لأس‎ [7 


وقال الأوزاعى: ركدت فى محرابها راكعة وساجدة وقائمة» حتى تزل الماء الأصفر فى قدميهاء 
رضى الله عنها. 

وقد ذكر الحافظ ابن عساكر فى ترجمتها من طريق محمد بن يونس الكديمى - وفيه مقال -: 
حدثنا على بن بحر بن برى» حدثنا الوليد بن مسلم. عن الأوزاعی» عن يحيى بن أبى كثير فى 
قوله: «يا مريم افنتي لربّك واسجدي) قال: تحدت خن نزل الماء الصف و 70 

وذكر ابن أب الدنيا.خدثنا الحسن بن عبد العزيرء: حدقا ضمرةء عن ابن شودب قال كانت 
مريم» عليها السلام» تغتسل فى كل ليلة. 

ثم قال تعالى لرسوله [عليه أفضل الصلوات والسلام]”"' بعدما أطلعه على جلية الأمر: «ذلك 
من أنباء اليب نوحيه إليّك) أى : يه عليك ؤرما نت تدوع د الارن اللإنهم أبهسم يكال ريسم وما 
كنت لديهم إذ يختصموت) أى : : ما كنت عندهم يا محمد فتخبرهم“ عنهم معايئة عما جرى» بل 
أطلعك الله على ذلك كأنك كنت حاضرا وشاهداً لما كان من أمرهم حين اقترعوا فى شأن مريم أيهم 
يكفلهاء وذلك لرغبتهم فى الأجر 

قال ابن جرير: حدثنا القاسم» حدثنا الحسين» حدثنى حجاج» عن ابن جريج» عن القاسم 
ابن أبى بره أنه أخبره عن عكرمة ‏ وأبى بكرء عن عكرمة ‏ قال: ثم حرجت بها يعنى أم مريم 
بمريم - تحملها فى خرقها إلى پت الکاغن بن هاروت آخی .مويبىء عليهما السلام ‏ قال: : وهم يومئذ 
يلون 3 7 بيت المقدس ما يلى الحَجَبّة من الكعبة ‏ فقالت لهم: دونكم هذه التذيرة فإنى حررتها 
وهى ابنتى» ولا تدخل”"' الكنيسة حائض» وأنا لا أردها إلى بيتى؟ فقالوا'" : هذه ابئة إماننا - وكا 
00 - وصاحب قرياننا فقال زكريا: ادفعوها إلى : فإن خالتها تحتى. فقالوا: لا 
تينب E‏ فى ' ابئة إمامنا فذلك حين اقترعوا بأقلامهم عليها "“ التى يكتبون بها التوراة» 


ر 


وقد ذكر عكرمة أيضاً» والسدى. وقتادة» والربيع بن أنس» وغير واحد ‏ دخل حديث بعضهم 
فى بعض - أنهم دخلوا 1 إلى نهر الأردن واقترعوا هنالك على أن يلقوا أقلامهم [فيه]7"'' فأيهم 
ثبت فن جرية الماء فهو كافلهاء فألقوا أقلامهم فاحتملها 7" لماءء إلا قلم زكريا اك و إنه 
ذهب صعدا يشق جرية الماء»وكان مع ذلك كبيرهم وسيدهم. وعالمهم وإمامهم ونبيهم صلوات الله 


)١(‏ فى ر:«عينها». 

(1) تاريخ دمشق لابن عساکر(ص‌۹۹٣۳)‏ تراجم النساء ط. المجمع العلمى بدمشق» ومختصر تاريخ دمشق لابن منظور .)۷۸/۲١(‏ 
(۳) زيادة من و. (6) فى ج أء رء و:افتخبر؟. (05) فى :«آبی». 

(7) فى أءو:امن؟. (۷) فى أء و:«يدخل». (۸) فى :«فقال». 

(9) فى ر:١تلى؛‏ . )٠١(‏ فى : اقترعوا بالأقلام». )١١(‏ لم أجده فى تفسير الطبرى المطبوع . 


)١١(‏ فى أ.ء و: «ذهبوا). (0) زيادة من أ. )١5(‏ فى ج:افاحتمل؟. 


المع القائن سو رة آله عر ا 9 ع ا ف تت لا 
ناذه عليه ضائر ا ن 

[إذ قات الملائكة يا مريم إن الله شرك بكلمة منه اسمه اْمسيح عيسى ابن مريم 
رجيها في الد والآخرة ومن ارين © ويم اناس في المد ههلا ومن الصالحين 
9 قالت رب انی يكون لی ولد ولم يمسسنى بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا فضي 
أمرا فَإِنّما يقرل له كن فيكون 2« 4 . 

هذه بشارة من الملائكة لمريم؛ عليها السلام؛ بان سيوجد منها ولد عظيم» > له شأن كبير. قال الله 
تعالى : «إذ قَالَت الملائكة يا مريم إن الله شرك بكلمة م أى : بولد يكون وجوده بكلمة من الله 
أى: بقوله له :«کن» فیکون» وهذا تفسير قوله ؛ [مصدقا بكلمة من الله [آل ران 884] کا دک 
الجمهور على ما سبق بيانه #اسمه الْمسيح عيسى ابن مريّم) أى يكون مشهوراً بهذا فى الدنياء يعرفه 
المؤمنون بذلك . 
أخمص لهما. لان 3 0 العاهات برى بإذت اللّه 0 

وقوله : #عيسى ابن مريم» نسبة له إلى أمهء حيث لا أب له طإوجيها في الدنيا والآخرة ومن 
المقرئين» أى : له وجاهة ومكانة عند الله فى الدنياء بما يوحيه الله إليه من الشريعة› ر عليه 
من الكتاب» وغير ذلك مما منحه به. وفى الدار الآخرة يشفع عند الله فيمن يأذن له فيه اا 
أسوة بإحوانه ‏ من أولى العزم» صلوات الله عليهم . 

وقوله: ويكَلَم النّاس في المد وكهلاً) أى:يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء فى حال 
صغره» معجزة وآية» و[فى] حال كهوليته " حين يوحى الله إليه بذلك ومن الصالحين) أى: فى 

قال محمد بن إسحاق» عن يزيد بن عبد الله بن قسيط» عن محمد بن شرحبيل» عن أبى هريرة 


وہ 


قال: قال رسول اللّه َك :اما تكلم مولود فى صغره إلا عيسى وصاحب جریج" ٠‏ . 


وقال ابن أبى حاتم: دا أب الصفر خي أبن محمد ين وع حدثنا الحسين ‏ يعنى المروزى - 
حدثنا جرير - يعنى ابن حازم - عن محمد؛ عن أبى هريرة؛ ا ل مد 
رک رو 
إلا تلاثة عيسى ١‏ وصبى کان فى زمن جريج» وصبى O‏ 
)١(‏ فى جءأ: «الأنبياء» . (۲) زيادة من أ. (۳) فى ر: اليسيح». 
٥ €(‏ زيادة مآ (5) فى أ و:«وينزلهة. 
(۷) فى ج : «إخوائه»), وفى ر»› و:(إخوته؟. (8) زيادة من ج ر» أءو. (۹) فی ج أ« و :«كهولته» . 


(۱۰) ورواه ابن أبى حاتم فى تفسيره (۲/ ۰۲۷۲ ۲۷۳) من طريق أبيه عن أحمد بن شعيب عن محمد بن سلمة عن ابن إسحاق به. 
)١١(‏ تفسير ابن أبى حاتم (7/ ۲۷۲) ورواه البخارى فى صحيحه برقم (7475) )۲٤۹۸۲(‏ ومسلم فى صحيحه برقم (5060) من طريق 
جرير بن حازم عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة به. 


عع الحخزء الثانى ‏ سورة آل عمران: الآيات ( 58 )0١‏ 

فلما سمعت بشارة الملائكة لها بذلك» عن الله» عز وجل» قالت فى مناجاتها : إرب أَنّ يكون 
ي ولد وم يسني بشر)» تقول: كيف يوجد هذا الولد منى وأنا لست بذات زوج ولا من عزمى أن 
أتزوج» ولست بغيا؟ حاشا لله . فقال لها الملك ‏ عن الله» عز وجل»ء فى جواب هذا السؤال ف 
«إكذلك الله يلق ما يشاء) أى : هكذا أمر الله عظيم» »لا يعجزه شىء. وصرح هاهنا بقوله: «(يخلق» 
ولم يقل ٠:‏ يفعل» كما فى قصة زكرياء بل نص هاهنا على أنه يخلق؛ لثلا يبقى شبهة؛ وأكد ذلك 
بقوله : لذا قضئ مرا فَإنّما يقول لَه كن فیکون » أى : فلا يتأخر(ا2 شيئآء بل يوجد عقيب'" الأمر بلا 
مهلة. كقوله تعالى: «إوما أمْرنا إلا واحدة كلمح بالْبَصّرِ» [القمر: 6 أى: إنما نأمر مرة واحدة لا 
مثنوية فيهاء فيكون ذلك الشىء سريعاً كلمح بالبصر” . 

ل ويعلّمه الكتاب والحكمة والتوراة والإبجيل © ورسولا إلى بني إسرائيل أَنَي قد 


و ار 


نكم باية ن ربكم ني الق لكُم من لطن كيه الطب فأنفخ فيه فيكون طبرا ين الله 
واو الأكمه والأبرص وأحيي الموتيئ بإذن اللّه وأنبئكم بما تأكلون وما تدّخرون في 
بيوتكم إن في ذلك لآية كم إن كسم مُؤمدين ® ومصدقا لما بين يدي من التّوراة ولأحل 


كم بعض الذي حرم عليكم وجنتكم بآية من ربكم فَاتَقوا الله وأطيعون ع إن اله ربّي 
O E,‏ 


يقول تعالى - مخبرا عن تمام بشارة الملائكة لمريم بابنها عيسى» عليه“ السلام - أن الله يعلمه 
«إالكتاب والحكمة4 الظاهر أن المراد بالكتاب هاهنا الكتابة. والحكمة تقدم الكلام على تفسيرها فى 
سو الق 

وطوالثوراة والإنجيل)» فالتوراة: هو الكتاب الذى أنزله الله على موسى بن عمران. والإنجيل: 
الذى أنزله الله على عيسى عليهما ٩‏ السلام» وقد كان [عيسى]7' عليه السلام» يحفظ هذا وهذا. 

ا «ورسولاً إلى بني إسرائيل» آی :[و]“ يجعله يجعله رسولا إلى بنى إسرائيل» قائلا لهم : «أنْي 
فد جندكم بآية من ربكم أي أخلق لكم من الطين َيه اطيرش فيه ون طَيرا يإذن الله وكذلك كان 
يفعل: يصور من الطين شكل طير» ثم ينفخ فيه» فيطير عيانآ بإذن الله» عز وجل» الذى جعل هذا 
معجزة یدل على أن الله أرسله . 

«وأبرئ الأكمه», قيل :هو الذى يبصر نهاراً ولا يبصر ليلا . وقيل بالعكس . وقيل : هو الأعشى . 
وقيل: الأعمش. وقيل: هو الذى يولد أعمى. وهو أشبه؛ لأنه أبلغ فى المعجزة وأقوى فى التحدى 


9والأبرص #معروف. 
)١(‏ فى ر:ه ولاتتأخر». (۲) فى جء ر: اعقب؟. (۳) فى أ: «البصر؟. 
)٤(‏ فى ج أ»و:«عليهما». () الآية رقم ٠۲۹‏ . (5) فى و :عليه . 


(۷» ۸) زيادة من جء أ. 


4°) 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات ( )٠٥٤ _ ٥۲‏ 


«وأحبي الموتى بإذن اللّه 4 قال كثير من العلماء : بعث الله كل نبى من الأنبياء بمعجزة تناسب 
أهل زمانه» فكان الغالب على زمان موسى» عليه السلام» السحر وتعظيم السحرة. فبعثه الله بمعجزة 
بهرت الأبصار وحيرت كل سحارء فلما استيقنوا أنها من عند العظيم الحبار انقادوا للؤسلام» وصاروا 

من الأبرار . وأما عيسى »2 عليه السلام» فخت فى زمن الأطباء وأصحاب علم الطبيعة»› »> فجاءهم من 
الآيات بما لا سبيل لأاحد إليه» إلا أن يكون مؤيداً من الذى شرع الشريعة. فمن أين للطبيب قدرة 
على إحياء الحماد» أو على مداواة الأكمة. والأبرص» وبعث من هو فى قبره رهين إلى يوم التناد؟ 
وكذلك محمد م بعثه [الله]' فى زمن الفصحاء والبلغاء ونحارير الشعراء» فأتاهم بكتاب من الله » 
عز وجل» لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله» أو بعشر سور من مثله» أو بسورة من مثله 
أبداً . 

وقول : «وأَنبئكُم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم» أى : أخبركم بما أكل أحدكم الآنء وماهو 

i‏ قى بيته لغده إن في ذلك 4 أى: فى ذلك كله «لآية لكم» أى :على صدقى فيما 
ا به «إإن کنتم مؤمنين». 

«ومصدقا لما بين يدي من التوراة) | ى : مقرر لها ومتَبّت «إولأحل كم بعض الذي حرم عليكم)» 
فيه دلالة على أن عيسى » » عليه السلام» نسخ بعض شريعة التوراة» وهو الصحيح من القولين» ومن 
العلماء من قال: لم ينسخ منها شيئاء ونما أحَل لهم بعض ما كانوا يتنازعون ”" فيه فأخطؤواء 
فكشف ”“ لهم عن المغطى فى ذلك» كما قال فى الآية الأخرى: «رلأبين لكم بعض الذي تَختَلفون 
فيه [الزخرف : 7 ]والله أعلم . 

ثم قال : (وجنتكم بآية من ربکم) أى : بحجة ودلالة على صدقى فيما أقول لكم «فاتقوا الله 
وأطيعون . الله ري وريكم ادر أى : أنا وأنتم سواء فى العبودية له والخضوع والاستكانة إليه 

ونا E yy‏ 
آمنا باللّه واشهد بِأَنًا مسلمون 69 ربنا آمتا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين 
9 ومکروا ومکر الله واللّه خير الماكرين 62 4. 
الضلال قال: لمن أنصاري إلى الله)» قال مجاهد: أى من يتبعنى إلى الله؟ وقال سفيان الثورى 
وغيره: من أنصارى مع الله؟ وقول مجاهد أقرب. 

والظاهر أنه أرادامق اتصصارئ فى الناعوة ا انبى يك يقول فى مواسمٍ مه قبل 
أن هاج رحن يؤوينى عَلى[أن]7) أبلغ کلام a‏ فان فريشاً قد متَعونى أن > أبَلّعْ کلام 


)١(‏ زيادة من جء 3 و. () زيادة من رء 3 و. زفرفق فى ج» رأء و:«تنازعوا». 
(4) فى أءو :7 وانتكشف». (5) فى : «وقال». () زيادة من رء وفى ج أء و:«يؤوينى حتى أبلغ». 


٤٣ 


الجزء الثانى ‏ سورة آل عمران: الآيات ( ٥١‏ ۸٥)۔‏ 


سا 
ريق “سن :وجل الأتصار فاووه وترو وهاجر إليهم فآسوه”” 0 » ومنعوه من الأسود والأحمر. 


وهكذا'" عيسى ابن مريم» انْتدّب له طائفة من بنى إسرائيل فآمنوا به وآزروه ونصروه واتبعوا النور الذى 
أنزل معه . ولهذا قال تعالى مخبراً عنهم : : قال الحواريون نحن أنصار الله آمتا بالل واشهد بأنا مسلمون. 
ربنا آم بما أَنزلْت واتبِعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين) : الحواريونء قيل : كانوا قصارين وقيل: سموا 
بذلك لبياض ثيابهم» وقيل : صيادين . والصحيح أن الحوارى الناصرء كما ثبت فى الصحيحين أن رسول 
لدت لحاس بوم رجه نالعاب الزيرن» 7 ثم ندبهم فانتدب الزبير [ثم ندبهم فانتدب الزبير ]° 


وا 


فقال : «إنّ لکل د نبى )حواري وحواریی ا 
ال ل ار مر عر 
ثم قال *تعالى مخبرا عن [ملة] 0 اك دل بعالت ام اليد" ا بعد مل ا 


01 “عليه ووشّوا به إلى ملك ذلك الزمانء وكان كافراًء فأنهوا إليه 
أن هاهنا رجلا يضل الناس ويصدهم عن طاعة الملك» ويفند الرعاياء ويفرق بين الأب وابنه”"ء إلى غير 
ذلك عا تقلدوه فى رقابهم ورموه به من الكذب» وأنه ولد زانية """“حتى استثاروا غضب الملك» فبعث 
فى طلبه من يأخذه ويصلبه و يكل به» فلما أحاطوا بمنزله وظنوا أنهم قد ظفروا به» نجاه الله من بینهم» 
ورفعه من رَوَرَنَّة ذلك البيت إلى السماء» وألقى الله شبهه على رجل [ممن ]257 كان عنده فى المنزل 0 
دخل أولئك اعتقدوه فى ظلمة الليل ع عيسى » عليه السلام» فأخذوه وأهانوه وصلبوه» ووضعوا على رأسه 
الشوك . وكان هذا من مكر الله بهم › نإل على انب ورلمه بن 36 أطوريى: وتركهم فى ضلالهم یعمهون» 
يعتقدون أنهم قد ظفروا بطلبتهم» وأسكن الله في قلوبهم قسوة وعنادا للحق ملازما لهم» وأورثهم ذلة لا 
تفارقهم 4 يوم التناد ؛ ةا قال 0 00 0 الله واللّه خير الماكرين 5 


الي د اال 


ام 6ه ف موس و 


الأب اعرف وق للد كرو ل و شين رجش سق کے ليما كتم 


20 2 


فيه تختلفون 62 فما اين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في النيا والآخرة وما لهم 
من اصرین ® وأا لين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم واللّهُ لا يحب 
الظالمين 69 ذلك نتلوه عليك من الأيّات والذكر الحكيو ۵ى CD‏ 4 . 

اختلف المفسرون فى قوله : لإي متوفيك ورافعك إلَي4 . فقال قتادة وغيره: هذا من المقدم والمؤخرء 
تقديره : إنى رافعك إلى ومتوفيك› يعنى بعد ذلك . 


. رواه أحمد فى المسند(7/ ۳۲۲) من حديث جابر رضى ا«عنه‎ )١( 


(۲) فی آ: «فآمنوه) . (۳) فی ا :وكذا». () زيادة من أءو. 
)٥(‏ صحيح البخارى برقم (۳۷۱۹) وصحيح مسلم برقم (416؟) من حديث جابر رضي الله عنه . 
)فی ا :وقال». (۷) زيادة من أ»و. (۸) فی ا :القتل) . 
(9) فى أ: «مالوا» . )٠١(‏ فى جه أء و: «الابن وأبيه» . (١١)فى‏ ج رء أء و: «زنية». 


١0‏ ) زيادة من أءو. 
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وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس: لإني متوفيك ) أى: مميتك . 

وقال محمد بن إسحاق» عمن لا يتهم؛ عن وهب بن منبه» قال: توفاه الله ثلاث ساعات من 
النهار حين رفعه الله إليه . 

a e Ca قال ابن إسحاق:‎ 

وقال إسحاق بن بشر 90 > عن إدريس» عن وهب: : أماته الله ثلاثة أيام» ثم بعثه» ثم رفعه. 

وقال مطر الوراق: متوفيك 3 ل ولیس بوفاة ا کک وكذا قال ابن جريج : : توفيه هو 
رفعه. 

وقال الأكثرون: المراد بالوفاة هاهنا: النوم» كما قال تعالى: وهو الذي يَوفاكم بالليل [ ويعلم ما 
جرحتم بالنهار] )[الانعام: ٠‏ وقال تعالى: الله يتَوَفَى الأنفس حين موتها والّتي لم تمت في منامها 
يسك التي قضئ عله المت ويرسل الأخرئ إلى أجل مُسْمَى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ]200» 
[الزمر :لل وكان رسول الله ياه يقول إذا قام من النوم -:«الْحَمْدُ لله اذى أحانا تعد ا امانا 
وإلّيه التشوراء وقال الله تعالى : «وبكفرهم وقولهم على مریم بهتانا عظيما . وقولهم إن قتلنا المسيح 
عيسى ابن مریم سول الله إلى قول[ تعالى] : وما قتلوه يقينا .بل رفع الله إ َيه وان الله عزيزا حكيما . 
وإن من أَهلٍ الكتاب إلا لَيؤْمتن به قبل موته ويوْم القَيامة يكون عَلَيِهُم شهيدا4 [النساء ٠١٠:‏ ۔ ]٠١١‏ 
والضمير فى قوله: «قبل موته» عائد على عيسى» عليه السلام» أى: وإن من أهل الكتاب إلا 
يؤمن”"' بعيسى قبل موت عيسى» وذلك حين ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة» على ما سيأتى بيانه» 
فحينئذ يؤمن به أهل الكتاب كلهم ؛ لأنه يضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا أحمد بن عبد الرحمن» حدثنا عبد الله بن أبى جعفر 2 
عن أبيه» حدثنا الربيع بن أنس» عن الحسن أنه قال فى قوله : «إني متوفيك » يعنى وفاة 2 رفعه 
اذاف ا قال الحسن: قال رسول الله ا لليهود:” إن عيسى لم يَمْتاء ونه راج جع إليكم قبل 

م الا“ 
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وقوله تعالى: #ومطهرك من الّذين كفروا) أى: برفعى إياك إلى السماء «وجاعل الّذين اتبعوك 
فوق الّذين كفروا إلى يوم القيامة4. وهكذا وقع؛ فإن المسيح» عليه السلام» لما رفعه الله إلى السماء 
تَعَرّقت أصحابه شيعا بعده؛ فمنهم من آمن با بعثه الله به على أنه عبد الله ورسوله وابن أمتهء ومنهم 
من غلا فيه فجعله ابن الله» وآخرون قالوا: هو الله. وآخرون قالوا: هو ثالث ثلاثة. وقد حكى الله 
مقالاتهم فى القرآن» ورد على كل فريق» فاستمروا كذلك قريبا من ثلاثمائة سنة» ثم بع لهم ملك 


)١(‏ فى أ:«بشير». (۲) فى 1:«فی٤.‏ (*) فى أ:لمرة». 
(6) زيادة من جء رءأء و. (0) زيادة من ج»ء رء أ» و» وفى ه: «الآية» . )١(‏ رزيادة من رءأ. 


(۷) فى جءأءو: «ليؤمن»2 وفى ر: «فيؤمن». 
(۸) تفسير ابن أبى حاتم (19757/7) ورواه الطبرى فى تفسيره (400/5) من طريق عبد الله بن جعفر عن أبيه عن الربيع عن الحسن به 
مرسلاً. 


ي ج زه الغا سورة آل غمواة +الآناة ( ON‏ 
من ملوك اليونان» يقال له: قسطنطين» فدخل فى دين النصرانية» قيل: حيلة ليفسدهء فإنه كان 
فيلسوفاء وقيل: جهلا منه» إلا أنه بدل لهم دين المسيح وحرفه» وزاد فيه ونقص منه» ووضعت له 
القوانين, ا الكبيرة - التى هى الخيانة الحقيرة - وأحل فى زمانه لحم الخنزير» وصلوا له إلى 
المشرق7 ورو لکا وزادوا فى صيامهم عشرة أيام من أجل ذنب ارتكبه» فيما يزعمون. 
وصار دين المسيح ‏ دين قسطنطين إلا أنه بنى لهم من الكنائس والمعابد والصوامع والدنارت مايزيد 
على اثنى عشر ألف معبد» وبنى المدينة المنسوبة إليه» واتبعه 7" الطائفة اللكية منهم . وهم فى هذا كله 
قاهرون لليهودء أيدهم الله عليهم لأنهم أقرب إلى الحق منهم» وإن كان الجميع كفار» عليهم لعائن 
الله . 

فلما بعث الله محمداً ميه فكان من آمن به يؤمن بالله وملائکته وكتبه ورسله على الوجه الحق - 
كانوا هم أتباع كل نبى على وجه الأرض له مار e‏ خاتم الرسل*وسيد 
ولد آدم» الذى دعاهم إلى التصديق بجميع الحق» فكانوا ” أولى بكل نبى من أمته» الذين يزعمون 
ل 

ثم لو لم يكن شىء من ذلك لكان قد نسخ الله بشريعته "“ شريعة جميع الرسل با بعث به 
محمدا ما من الدين الحق» الذى لا يغير ولا يبدل إلى قيام الساعة» ولا يزال قائما منصوراً ظاهرا 
على كل دين. فلهذا فتح الله لأصحابه مشارق الأرض ومغاربهاء واحتازوا "“جميع الممالك» ودانت 
لهم جميع الدول» وكسروا كسرى» وقصروا قيصرء وسلبوهما کنورهماء وأنفقت فى سبيل الله كما 
أخبرهم بذلك نبيهم عن ربهم» عز وجل» فى قوله: : #وعد اله اين آمنوا منكم وعملُوا الصالحات 
ِستَخْلفنهُم في الأرض كما اسلف الذين من لهم وليْمَكتن لهم ديهم الذي ارقضئ لهم وليبدلتهُم من بعد 
خوفهم أمنا) الآية [النور:١٠]‏ ولهذا ‏ لما كانوا هم المؤمنين بالمسيح حقا(؟2 سلبوا النصارى بلاد 
الشام وأجلوهم إلى الروم» فلجؤوا إلى مدينتهم القسطنطينية» ولايزال الإسلام وأهله فوقهم إلى يوم 
القيامة. وقد أخبر الصادق المصدوق أمته بأن آخرهم سيفتحون القسطنطينية» ويستفيؤون ”'' ما فيها 
من الأموال» ويقتلون الروم مقتلة عظيمة جداء لم ير الناس مثلها ولا يرون بعدها نظيرهاء وقد 
جمعت فى هذا جزءا مفردا. ولهذا قال تعالى : «وجاعل الذين ابوك قوق الذدين كفروا إلى يوم القيامة 
ا م إلي مرجعكم» أى : : يوم القيامة «فأحكم بینکم فيما كنثم فيه تختلفون . فما الذين كفروا فأعذبهم عذابا 
شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرِين», وكذلك فعل تعالى "'' بمن كفر بالمسيح من اليهودء أو 
غلا فيه وأطراه من النصارى؛ عذبهم فى الدنيا بالقتل والسبى واد الأموال وإزالة الأيدى عن 


, فى ر:«الشرق». (0) فى أ: اعيسى». (۳) فى أ: ا واتبعته»‎ )١( 
. فى ر: «أيديهم؟ . (4) فى ج آ: «وكانوا». (5) فى ج: اشريعة4. وفى ر: اشريعته)‎ )( 
فى رء و:«واختاروا». (۸) فى أ: «فلهذا» . (9) فى و:«حقا بالمسيح».‎ )۷( 


(۱۰) فی أ:«ويستلبون». )١١(‏ فى ر: «تعالى فعل». 
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الممالك» وفى الدار الآخرة عذابهم أشد وأشق وما لهم مَن الله من اق » [الرعد: 4 "]. وأا الّذين 
آمنوا وعملوا الصالحات فيرفيهم'' أجورهم», أ فى الدنيا والآخرة» فى الدنيا بالنصر والظفر» وفى 
الآخرة بالحنات ١‏ ت يحب بن 4 . 
لآخرة بالجنات العاليات واللّه لا يحب الظالمين) 

ثم قال تعالى : ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم) أى : هذا الذي قَصصتاء عليك 
يامحمد فى أمر عيسى ومبدأ ميلاده وكيفية آمره» هو مما قاله الله تعالى» وأوحاه إليك ونزله عليك من 
الوح المحفوظ. فلا مرية فيه ولاشك.كما قال تعالى فى سورة مريم: : «إذلك عيسى ابن مریم فول 
الْحَقَ الذي فيه يمترون . ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فَإِنَمَا يقول له كن فيكون» 
[مريم: ؛ "2 5"] وهاهنا قال تعالى : 


« إن مل عيسئ عند الله كمثل آدم حَلَقَه من تراب تم قال له كن فيكون 9 69 الْحق من 
MP‏ 


سمس سس 


و إت هذا لهو لْقَصصُ اورم لال رلا ل م تر 
إن الله عليم بالمفسدين 69 4 . 

يقول تعالى : إن مثل عيسئ عند اللّه4 فى قدرة الله تعالى حيث خلقه من غير أب #كمثل آدم» 
فإن الله تعالى خلقه من غير أب ولا آم» بل «خلقه من تراب ثُمَ قال لَه كن فَيَكُون4 والذى 27 خلق 
آدم قادر على خلق عيسى بالطريق الأولى والأحرى» وإن جاز أدعاء البنوة فى عيسى بكونه مخلوقا 
من غير أب» فجواز ذلك فى آدم بالطريق الأولى» ومعلوم بالاتفاق أن ذلك باطل» فدعواها فى 
عيسى أشد بطلانا وأظهر فساداً. ولكن الرب» عر وجل» أراد أن يظهر قدرته لخلقه. حين خلّق آدم 
لا من ذكر ولا من أنثى؛ وخلّق حواء من ذكر بلا أنثى» وخلّق عيسى من أنثى بلا ذكر كما خلق بقية 
البرية من ذكر وأنثى» ولهذا قال تعالى فى سورة مريم: : #ولتجعله آية للنّاس) [مريم Y1:‏ وقال 
هاهنا: «الحق من ريك فلا تكن من الممترين) أى : هذا القول هو الحق فى عيسى» الذى لا محيد عنه 
ولا صحيح ”” نواه وماذا بعد الحق إلا الضلال. 

الاك عي - آمرا رسوله ية أن يباهل من عَائَدَ الحق ذ فى ار عدنى خد هون الاد ( فم 
حاجك فيه من بعد ما جاءك من الْعلم فقل تعانوا ندع أبناء ا وأبناء كم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا 
وأنفسكم»اى : نحضرهم فى حال الباهلة ثم مهل فتجعل نة لله على الكاذبين أى : نلتعن «فجعل 
أعنة الله على الكاذبين)» أى: منا أو منكم. 

وكان سبب نزول هذه المباهلة وما قبلها من أول السورة إلى هنا فى وفد نجران» أن النصارى حين 


)١(‏ فى ر: فنوفیهم. (۲) فى جء و :«فالذی». (9) فى أ: «والصحيح». 
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5 : 0 5 ك ا 
قدموا فجعلوا يحاجون فى عيسى» ويزعمون فيه ما يزعمون من البنوة والإلهية» فأنزل الله صدر هذه 
السورة ردا عليهم» كما ذكره الإمام محمد بن إسحاق بن يسار وغيره. 

قال ابن إسحاق فى سيرته المشهورة وغيره: وقدم ‏ على رسول الله اة وفد نصارى تجران» 
ستون راكباء فيهم أربعة عشر رجلا من أشرافهم يؤول إليهم أمرهم» وهم : العاقب» واسمه عبد المسيح»› 
والسيد» وهو الأيهم» وأبو حارثة بن علقمة أخو بكر بن وائل» وأويس لازت ورف وقيس » 


رو سه 


ويزيد» ونبيه» وخويلدء وعمروء وخالد» وعبد الله» ویحنس . 

وام هؤلاء يؤول إلى ثلاثة منهم» وهم: : العاقب وكان أمير الوم وذا رأيهم وصاحب مشورتهم› 
والذى لا يصدرون إلا عن رأيه, والسيد وكان عالمهم وصاحب رحلهم ومجتمعهم» وأبو حارثة بن 
علقمة وكان أسقفهم وحَبرهم وإمامهم وصاحب مدراسهم» وكان رجلا من العرب من بنى بكر بن 
وائل» ولكنه تتصرء فعظمته الروم وملوكها وشرفوه» وبنوا له الكنائس ومولوه وأخدموه» لما يعلمونه 
من صلابته فى دينهم. وقد كان يعرف أمر رسول الله َو وشأنه وصفته بما علمه من الكتب المتقدمة 
جيداء ولكن احتمله جهله على الاستمرار فى النصرانية لما يرى [من] 7" تعظيمه فيها ووجاهته عند 
أهليا: 

قال ابن إسحاق: وحدثنى محمد بن جعفر بن الزبير» قال: قدموا على رسول الله كَل المدينة 
فدخلوا عليه مَسَجِدَه حين صلى العصرء عليهم ثياب ا اند بو وي قن مان روعاف بلق 
الحارث بن كعب. قال: يقول بعض من رآهم من أصحاب النبى ية ما رأينا بعدهم وفدا مثلهم. 
وقد حانت صلاتهم» فقاموا فى مسجد رسول الله يك يصلون» فقال رسول الله اة: دعوهم فصلوا 
إلى المشرق . 

قال: فكلم رسول الله يليد منهم أبو حارثة بن علقمة» والعاقب عبد المسيح» أو السيد الأيهم» 
وهم من النصرانية على دين الملك» مع اختلاف أمرهم» يقولون: هو الله» ويقولون: هو ولد الله 
ويقولون: هو ثالث ثلاثة. تعالى الله [عن ذلك علو كبيرا]!'" . وكذلك قول النصرانية» فهم يحتجون 
فى قولهم:١‏ هو اللّه» بأنه كان يحيى الموتى» ويبرئ الأسقام» ويخبر بالغيوب» ويخلق من الطين 
کیا لطر ف بے ف یکر ر :رانف كله بار لله رجه 1 للناين: 

ويحتجون فى قولهم بأنه ابن اللّه» يقولون: لم يكن له أب يعلم» وقد تكلم فى المهد بشىء لم 
يصنعه أحد من بنى آدم قبله 

ويحتجون فى ''' قولهم بأنه ثالث ثلاثة» بقول الله تعالى: فعلناء وأمرناء وخلقناء وقضينا؛ 
فيقولون: لو كان واحداً ما قال إلا فعلت وقضيت وأمرت وخلقت؛ ولكنه هو وعيسى ومريّم وفى 


)١(‏ فى ر: «وفدة. 0) فى ج ر: «و أوس بن الحارث؟. (۳) زيادة من جء رعأيور. 
(؟)زيادة من جب أ. (5) فى جب رءأء و:«طائرا». (0) فى جه رءأءو: «علی». 
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كل ذلك من ''' قولهم قد نزل القرآن. 

قلما كله اران قال لهها رسول الله يك : «أسلما» قالا: قد أسلمنا. قال «إنَكُمَا لم سلما 
فأسلما»قالا: بلى, قد أسلمنا قبلك. قال :«کذبتماء عِنَعَكما ص الإسلآم دعاو ولل 
وعدا الصليب وأكلكمًا الخنزير» . قالا: فمن أبوه يامحمد؟ صمت رسول الله كك عنهما فلم 
يجبهماء فأنزل الله فى ذلك من قولهم» واختلاف أمرهم» صر سورة آل عمران إلى بضع وثمانين 
ا 

ثم تكلم ابن إسحاق على التفسير ‏ إلى أن قال: فلما أتى رسول الله يل الخبر من الله 
والقصل من القضاء بينه وبينهم» وأمر با أمر به من ملاعنتهم إن روا ذلك عليه» دعاهم إلى ذلك؛ 
فقالوا: يا أبا القاسم» دعمًا ننظر فى أمرناء ثم نأتيك با نريد أن نفعل © فيما دعوتنا إليه» فانصرفوا 
عنه» ثم لوا بالعاقب» وكان ذا رأيهم » فقالوا: ياعبد ال ماذا ترى؟ فقال: والله يامعشر 
التضازى 'لقذ عرفتم أن تدا لبى مرل: ولقد جاءكم بالقصل من خبر صاحبكم» ولقد علمتم أنه 
ما لاعن قوم نبیاً قط فبقى کبیرهم» ولا نبت صغيرهم » وإنه للاستئصال ‏ منكم | إن فعلتم» فا 
كنتم [قد] ''' أبيتم إلا إلف دينكم والإقامة على ما أنتم عليه من القول فى صاحبكم» فوادعوا الرجل 
وانصرفوا إلى بلادكم . 

فأتوا النبى مء فقالوا: يا أبا القاسم» قد رأينا أل نلاعنك» ونتركك على دينك» ونرجع على 
دينناء ولكن ابعث معنا رجلا من أصحابك ترضاه لناء يحكم بیننا فى أشياء اختلفنا فيها من أموالناء 
فإنكم 7" عندنا رضاً. 

قال محمد بن جعفر: فقال رسول الله يك : «اثثو نى العشية أبعث معكم القوى الأمينٍ کان 
ع اخطاب يقول: ما أحببت الافازة قعل حى إباها و رجاء أن أكون صاحيهاء فُرحت ؛ إلى 
او فلما صلى رسول الله لا الظهرٌ سلّمء ثم نظر عن يي يميئه رع يانه فجعلت أتطاول 
له ليرانى» فلم یزل يلتمس ببصره حتى رأى أبا عبيدة بن الجراح» فدعاه : أخرج معهم» فاقض بينهم 
باحق فيما اختلفوا فيه». قال عمر: فذهب بها أبو عبيدة» رقي ال 

وقد روى ابن مردويه من طريق محمد بن إسحاق» عن عاصم بن عمر بن ' قتادة» عن 
محمود بن لبيدء عن رافع بن خديج: أن وفد أهل نجران قدموا على رسول الله يك فذكر نحوهء إلا 
أنه قال فى الأشراف: كانوا اثنى عشر. وذكر بقيته بأطول من هذا السياق» وزيادات أخر. 

وقال البخارى: حدثنا عباس بن الحسين» حدثنا يحيى بن آدم» عن إسرائيل» عن أبى إسحاق» 
عن صلّة بن زقّره عن حذيفة قال: جاء العاقب والسيدٌ صاحبا نجران إلى رسول الله يك يريدان أن 


)١(‏ فی جء ر: افی. (؟) فى ج أء و:« ادعاؤكما». (۳) فى جء رءأءو: اتفسيرها». 
() فى جء ر: «تريد أن تفعل». (5) فى جء ر: «الاستئصال». () زيادة من آ»و. 
(۷) فى ج» 1 وإنکم. (۸) فى ج: «وكان؟ . 


(9) السيرة النبوية لابن هشام ٥۷۳ /١(‏ _ هلاه) ورواه الطبرى فى تفسيره 7 ) من طريق سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق به. 
(۱۰) فى أزاعن». 
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يلاعناه» قال: فقال أحدهما لصاحبه: لا تَفْعَلُء فوالله إن كان نبيا فلاعناه لا نفلح نحن ولاعقبنا 
من بعدنا. قالا: إنا نعطيك ما سألتناء وابعث معنا رجلا أميناء ولاتبعث معنا إلا أمينا. 
فقال : ١‏ لابين مَعَكُم رج افا حق أمين', فاستشرف لها أصحاب رسول الله بل فقال: «قم 


ر اله لس 


يابا م ( فلما قام قال رسول الله كلق : هذا أمين هذه الأمّةه. 


[و] 7 ا البخارى أيضاء ومسلم. »> والترمذى. والنسائى . وابن ٠‏ ماجة ق ي 
إسحاق ا عن صله عن حذيفة › بنحوه . 

وقد رواه أحمد» والنسائی› وابن ماجة» من حديث إسرائيل عن أبى إسحاق » عن صلَّة عن ابن 
مسعود» ET‏ 

وقال البخارى : حدثنا أبو الوليد» حدثنا شعبة» عن خالد» عن أبى قلابة» عن أنس عن النبى 
عدي قال : « لكل م أمين وأمين هذه الم أبو عبيدة بن الجراح» , 


وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن يزيد الرقّى أبو يزيد» حدثنا فرآت» عن عبد الكريم بن 
مالك الجزرى» عن عكرمة »عن ابن عباسءقال: قال أبو جهل: إن رأيت رسول الله ية يصلى عند 
الكعبة لآتينه حتى أطأ على عنقه. قال: فقال:«لو فعل لأخذته الملائكة عياناء ولو أن اليهود منوا 
الموت لاتوا ورأوا مقاعدهم من النار» ولو خرج الذين يباهلون رسول الله ية لرجعوا لا يجدون مالا 
ولا هاا" . 


وقد رواه الترمذى» والنسائى»من حديث عبد الرزاق»عن معمّرءعن عبدالكريم» به. وقال 
ا ج 
وقد زوئ البيهقى فى دلائل الثبوة قصة وفد تجران مطولة جذاء: ولنلكره فإن فيه فوائد كثيرة» 
وفيه غرابة وفيه مناسبة لهذا المقام» قال البيهقى: 
03 ا مي 
محمد بن يعقوب» جرتنا اكد حر عت ان دكا بوتي نود کی عن سلمة بن عبد يسوع» عن 
أبيه»ء عن جده قال يونس - وكان نصرانيا لو م حو ل الوا ا 


ه وداه 


)١(‏ فى أل و: «لأن». (۲) فى ٥:‏ أمينا خير أمين». (۳) زيادة من أ و. 

)٤(‏ صحيح البخارى برقم )٤۳۸۱ »٤۳۸۰( )1/105( )۳۷٤١(‏ وصحيح مسلم برقم )۲٤۲۰(‏ وسنن الترمذى برقم (7”7457) والنسائى 
فى السنن الكبرى برقم (8191) وسنن ابن ماجة برقم .)٠١١(‏ 

(5) المسند /١(‏ 515) والنسائى فى السئن الكبرى برقم ( )8١95(‏ وسنن ابن ماجة برقم (7175). 

(5) البخارى برقم (771415), »)٤۳۸۲(‏ (2))7780 ورواه مسلم فى صحيحه برقم )٦۹۰(‏ من حديث أنس بن مالك . 

(۷) فى ج : « أهلا ولا مالا». (۸) زيادة من ج. 

(9) المسند )7١18/١(‏ وسان الترمذى برقم (77”58). والنسائى فى السنن برقم .)١1١586(‏ 
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1 E I E ا‎ De oT a 
نجران وأهل نجران سلم ات ¢ فإنى: احمد ند إليكم إله إبراهيم ا ويعفوب . أما بعد» فإنى‎ 
e 0 


أدع وكم إلى عبادة ة الله من عبادة الاد وأد عوكم إلى ولاية لله من ولآية اْعبَادء قإن اش فالجزية. 


4 


فلما أتى الأسقف الكتاب فقرأه فظع به» ودّعره دعر شديداء وبعث إلى رجل من أهل نجران 
يقال له: شرحبيل بن وداعة - وكان من هَمّدان ولم يكن أحد يدْعَى إذا نزلت معضلة قَبلّهء لا الأيهم 
ولا السيّد ولا العاقب ‏ فدفع الأسَقف كتاب رسول الله ب إلى شرحبيل» فقرأه» فقال الأسقف: يا 
أبا مريم» ما رأيك7"'؟ فقال شرحبيل: قد علمت ما وعد الله إبراهيم فى ذرية إسماعيل من النبوة» 
ما يوم أن.يكون هذا هو ذاك الرجل» ليس لى فى النبوة رأى» ولو كان أمر من أمور الدنيا لأشرت 
عليك فيه برأبى» وجهدت لك» فقال له الأسقف: تنح فاجلس. قَتَنَحَى شرحبيل فجلس ناحية» 
فبعث الأسقف إلى رجل من أهل نجران» يقال لهُ: عبد الله بن شرحبيل» وهو من ذى أصبح من 
حمير» فأقرأه الكتاب» وسأله عن الرأى فيه» فقال له مثل قول شرحبيل» فقال له الأسقف: 
فاجلس» فتتحى فجلس ناحية. وبعث الأسقف إلى رجل من أهل نجران» يقال له: جبار بن فيض» 
من بنى الحارث بن كعب» أحد بنى الحماس» فأقرأه الكتاب» وسأله عن الرأى فيه؟ فقال له مثل قول 
رل ويد الله ناترن البو لس على ا 

فلما اجتمع الرأى منهم على تلك المقالة جميعاء أمر الأسقف بالناقوس فضرب به» ورفعت 

و 

النيران والمسوح فى الصوامع» وكذلك كانوا يفعلون إذا فزعوا بالنهار» وإذا كان فزعهم ليلا ضربوا 
بالناقوس» ورفعت النيران فى الصوامع ؛ فاجتمعوا حين ضرب بالناقوس ورفعت المسوح أهل 
الوادى أعلاه وأسفله ie‏ الوادى مسيرة يوم للراكب السريع» وفيه ثلاث وسبعون قرية» وعشرون 
ومائة ألف مقاتل . فقرأ عليهم كتاب رسول الله کی وسألهم عن الرأى فيه» فاجتمع رأى أهل 
الرأى منهم على أن يبعثوا شرحبيل بن وداعة الهمدانى» وعبد اللفايع شرخييل الأصبحى» وجبار بن 
فيضن الخارئى: فيأتونهم'*' بخبر رسول الله له . فانطلق الوفد حتى إذا كانوا بالمدينة وضعوا ثياب 
ال ولبسوا حلّلا لهم يجرونها من حبرة» وخواتيم الذهب» ثم انطلقوا حت توا :وسول الله 
يله فسلموا عليه» فلم يرد عليه وتصدوا لكلامه نهارا طويلاء فلم يكلمهم وعليهم تلك 
الحلل وخواتيم الذهب . فانطلقوا يتبعون عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف»› وكانا معرفة 
لهم» فوجدوهما فى ناس من المهاجرين والأنصار فى مجلسءفقالوا:يا عثمان ويا عبد الرحمن» إن 
نبيكم كتب إلينا بكتاب» فأقبلنا مجيبين له. فأتيناه فسلمنا عليه فلم يرد سلامناء وتصدينا لكلامه نهارا 
طويلا فاعیانا أن يكلمناء فما الرأى منكماء أترون أن نرجع؟ فقالا لعلى بن أبى طالب وهو فى 


)١(‏ فی جء EIS)‏ «أسلم». (0) فى جء رأ و:”أبيتم فقد. (۳) فى ج: "ما رأيك يا أبا مريم؟. 
)٤(‏ فى جء ر: «فاجتمع». (6) فى : افيأتوهم؟. (7) فى ج: «عليه السلام» وفى أ : «عليهم السلام». 
(۷) زيادة من أ. 
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القوم -: ما ترى يا أبا الحسن فى هؤلاء القوم؟ فقال على لعثمان ولعبد الرحمن: أرى أن 
حللهم هذه وخواتیمهم» راتوا سات رايم ثم يعودا ا ففعلوا فسلمواء فرد سلامهمء ثم قا قا 
«والذي بعتني بالحق لقد أتوني المرة ة الأولى» وإن إبليس لَمَعَهُم ثم مف مر 
وبهم المسألة حتى قالوا: ما تقول فى عيسى » فإنا نرجع إلى قومنا ونحن نصارىء كرا ات ا 
أن نسمع ما قول ف ا قال رسول الله مَل : لما عندى فيه شىء يومى هڌاء فَأقيموا حتی أخبركم 
ما يقول لی ربى فى عيسى». . فأصبح الغد وقد أنزل الله جر وجل هذه الآ :3اد مل عيسئ عد 
الله حمل آدم [ لَه من تراب نم قال لَه كن فیکون . الحق من رَبك فلا تكن من الممترين . فمن حاجك فيه 
من بعاد ما جاءك من العم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبتاءكم ونساءنا ونساءكم وأنفستا وأتقسكم م هل َمل 
لعنة اللّه على ](" الكاذبين», فأبوا أن يقروا بذلك» فلما أصبح رسول الله ية الغد بعد ما أخبرهم 
الخبرء أقبل مشتملا على الحسن والحسين فى ميل له وفاطمة تمشى عند ظهره للملاعنة» وله يومئذ 
عدة نسوة» فقال شرحبيل لصاحبيه: قد علمتما أن الوادى إذا اجتمع أعلاه وأسفله لم يردوا ولم 
يصدروا إلا عن رأيى '1)» وانى داه آری أمرا ثقيلاء والله لئن كان هذا الرجل ملكا مبعوثاء فكنا أول 
الغرت لعن فى ف ' ورد عليه آمره» لا يذهب لنا من صدره ولا من صدور أصحابه حتى يصيبونا 
بجائحة» وإنا لأدنى العرب منهم جواراء ال ا باك 
الأرمزعنا دولا طف إلا هلك فقال”'' له صاحباه: يا أبا مريم» فما الرأى؟ فقال: أرى”"' أن 
أحكمه؛ فإنى أرى رجلا لا يحكم شططا أبدا. فقالا له: أنت وذاك. قال: فلقی شرحبیل رسول 
الله ميد فقال له: إنى قد رأيت خيرا من ملاعنتك. فقال: «وما هو؟» فقال: حكمك اليوم ! إلى 
الليل,ٍ وليلتك إلى الصباح» فمهما حكمت فينا فهو جائز. فقال رسول الله كلا : لعل وراءك أحدا 
يغرب عليك؟» فقال شرحبيل: سل صاحبى . فسألهما فقالا: ما يرد الوادى ولا يصدر إلا عن رأى 
شرحبیل : SS‏ 
الله الرحمن الرحيم؛ هذا ما كتب محمد الى رسول الله لتجران - إن کان عليه حكمه كل 
مره ٤‏ وکل ) صفراء وبيضاء وسوداء ورقيق , فَاضل”" عليه ورك ذلك كُلهُ لهم على ألفى a‏ ف 
کل رجب آلف حَلَّة: وفى کل صقر آلف حلت وذكر تمام الشروط وبقية السياق'. 


والغرض أن وفودهم ۳ ين فى سنة تسع؛ لأن الزهرى قال: كان أهل نجران أول من أدى 
الجزية إلى رسول الله ياء وآية الجزية إنما أنزلت بعد الفتح, وهى قوله تعالى : [قاتلوا الّذين لا يؤمئون 
بالله ؛ ولا باليوم الآخر [ولا يحرمون ما حرم الله ورسولّه ولا يديئون دين الْحق من الُذين أوتوا الكتاب حتَى يعْطوا 
اْجزية عن يد وَهُمْ صاغروت] ”4[التوبة : 4[ 


وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا سليمان بن أحمد» حدثنا أحمد بن داود المكى » حدثنا بشر بن 


)١(‏ فى ج:«فيه ما تقول . () فى آ:«ما». (9) زيادة من جء ر» أء وء وفى ه:! إلى قوله». 
(6) فى ر:لرأى؟. (0) فى ج» ر:«عینه». )١(‏ فى :«فقالا . 
(۷) فى ر: «رأیی». (۸) فى ج: «فتلقى؟» وفى ر:«فيلقى»؛. (4) فى و: «فافضل». 


.)۳۸١ /0( دلائل النبوة للبيهقى‎ )٠١( 


)١١(‏ فی : لاورودهم؟. (۲) زيادة من ج ء أ. ر» و» وفى ه : «الآية؛, 
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مهران» أخبرنا محمد بن دينار» عن داود بن أبى هند» عن الشعبى» عن جابر قال: قدم على النبى 
ية العاقب والطيب» فدعاهما إلى الملاعنة فواعداه على أن يلاعناه2'0 الغداة. قال: فغدا رسول الله 
ا فأخحذ بيد على وفاطمة والحسين والحسين» 8 أرسل إليهما فاب أن ا وأقرا بالخراج» 
قال: فقال رسول الله کل : «والّذی بعتنی بالحق لو قلا لآ لأمطر عَلَيهم الوادى””") ناراً» قال 
جابر: : فيهم نزلت ندع وأبناءنا وأبناء كم ونسّاءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم) . قال جابر : #أنفسنًا 
وأنفسكم4©: رسول الله ية وعلى بن أبى طالب #وأبناءنا4”؟2: الحسن والحسين #ونساءنا» : 

فاطمة. 


وهكذا رواه الحاكم فى مستدرکه» عن على بن عيسى» عن أحمد بن محمد الأزهرى”*؟: عن 
على بن حجرء عن على بن مسهر» عن داود بن أبى هند» به بمعناه» ثم قال: صحيح على شرط 
Es‏ 

هكذا قال :وقد رواة أبو:ذاود الطبالسى؛: عن شعبةء عن المخيرة ٠‏ عن الشعبى مرسلا وهذا 
أصح”" » وقد روى عن ابن عباس والبراء نحو ذلك . 

ثم قال الله تعالى: إن هذا لهو القصص الحق» أى: هذا الذى قصصناه عليك يا محمد فى شان 
عيسى هو الحق الذى لا معدل عنه ولا محيد وما من إِلَه إلا الله إن الله لهو العزيز الحكيم . فإن 
تولوا» أى: عن هذا إلى غيره فن الله عليم بالمفسدين» أى: من عدل عن الحق إلى الباطل فهو 
المفسد والله عليم به» وسيجزيه على ذلك شر الجزاءء وهو القادر» الذى لا يفوته شىء [سبحانه 
وبحمده ونعوذ به من حلول نقمه]7" . 


طقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا تعبد إلا الله ولا نشرك به 
شيا ولا خد عضا بعصا رابا من دون الله إن وو ورا اشهدوا بائ مر دهي . 


هذا الخطاب يعم أهل الكتاب من اليهود والنصارى» ومن جرى مجراهم قل يا أهل الكتاب 
تعالوا إلى كلمة والكلمة تطلق على الجملة المفيدة كما قال هاهنا. ثم وصفها بقوله: «سواء بيئنا 
وبينكم» أى : عدل وتصف» نستوى نحن وأنتم فيها. ثم فسرها بقوله: ألا تعبد إلا الله ولا نشرك به 


)١(‏ فى جء أء و:«يعاوداه» وفى ر:«یعادیه». 

() فى أ: (يجيبا» . (۳) فى ج: «الوادى عليهم؟ . (5) فى ر: «وابنانا» . 

(5) فى ر:«الأزهر» وفى أء و:«الزهرى». 

(1) المستدرك(۲/ )٥۹٤ ۰٥۹۳‏ ورواه أبو نعيم فى دلائل النبوة (۲/ 097) من طريق داود بن أبى هند عن الشعبى عن جابر به. 

(۷) فى ج رء أء و:لمغيرة». 

(8) رواه ابن أبى حاتم فى تفسيره (۲/ )۳٠١‏ من طريق شعبة به» ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف »)٥٤۹4/١٤١(‏ والطبرى فى تفسيره 
( من طريق جرير عن مغيرة عن الشعبى به مرسلاء ورواه سعيد بن منصور فى السئن برقم )50٠(‏ من طريق هشيم عن 
مغيرة عن الشعبى به مرسلا 


25 زيادة من و. 


چ > ا !الوه الاي ند اشورة ال ران الآية: (55) 


ا 


شيئا4 لا وَنّناء ولا صنماء ولا صليبا ولا طاغوتاء ولا نارآ ولا شيئ" . بل تفرد العبادة لله وحده 
لا شريك له. وهذه دعوة جميع يع الرسل»› قال الله تعالى: وما ْنَا من فيلك من رول إلا وجي 
أنه لا إِلَهَ إل أنا فاعبدون) [الأنبياء : قال عات 9 لجرل يعني کا لحر ارال 
واجتنبوا الطّاغرت» [النحل : 37]. 

ثم قال: ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله قال ابن جريج : يعنى : يطيع بعضا بعضا فى 
.معصية الله . وقال عكرمة: يعنى : يسجد بعضنا لبعض . 

es ١‏ فإن تولوا عن هذا الصف وهذه الدعوة فأشهدوهم 

وقد ذكرنا فى شرح البخارى» عند روايته من طريق الزهرى» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
.ابن مسعود» عن ابن عباس» عن أبى سفيان» فى قصته حين دخل على قيصر» فسألهم عن نسب 
رسول الله ية وعن صفته ونعته وما يدعو إليه» فأخبره بجميع ذلك على الجلية» مع أن أبا سفيان 
كان إذ ذاك مشركا لم يسلم بعدء وكان ذلك بعد صلْح الحديبية وقبل الفتح» كما هو مصرّح به فى 
الحدیث» ولأنه لما قال" : هل يغدر؟ قال: فقلت: لاء ونحن منه فى مدة لا ندرى ما هو صانع 
فيها. قال: ولم يمكنى كلمة أزيد فيها شيئا سوى هذه: والغرض أنه قال: ثم جىء بکتاب رسول الله 
ية فقرأه» فإذا فيه: 

° 7 ان 2 3 ه rS‏ ىع 5 - مه - ایوا ري سے مه له 

(بسم الله الرحمن الرحيم» م E‏ الله إلى مرقل عظيم الروم ‏ سلام على من اتبع 
الهدى . 8 عد فاسلم تلم وأسلم يؤتك الله ات O‏ ولت فون علَيّك إِنْم 
الأريسيّينء ويا أَهْل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء يننا نكم ألا بد إلا الل ولا شرك به شيا ولا خد 
بعضنا بعضا أَربابًا من دون الله فإن تَولُوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون4( . 

وقد ذكر محمد بن إسحاق وغير واحد أن صدر سورة آل عمران إلى بضع وثمانين آية منها نزلت 
ف وفك نرات وقال الزهرى : هم أول من دل الجزية . ولا حلاف أن آية الجزية نزلت بعد الفتح» 
ES‏ 1 قبل الفتح إلى هرقل فى جملة الكتاب» وبين ما ذكره محمد بن إسحاق 
والزهرى؟ والجواب من وجوه: 


أحدها: يحتمل أن هذه الآية نزلت مرتين» مرة قبل الحديبية» ومرة بعد الفتح . 


)١(‏ فى جء ر:لاوثن ولا صنم ولا صليب ولا طاغوت ولا نار ولا شىء». 
(۲) زيادة من و. 

(۳) فى ج: «سأله» وفى أء و:«ولأنه قال لما سأله؛ . 

)٤(‏ فى جء ر:«وإن»2. 

(6) قصة عرفل مم ان فيان وؤاها البتخارى"مظولة فق س رق( 


oV 


الجزء الثانى - سورة آل عمران:الآیات ( ٦٥‏ ۔ )٦۸‏ 


الثانى: يحتمل أن صدر سورة آل عمران نزل فى وفد نجران إلى عند هذه الآية» وتكون هذه 
الآية نزلت قبل ذلك» ويكون قول ابن إسحاق: «إلى بضع وثمانين آية» ليس بمحفوظء لدلالة حديث 
أبن شان 

الثالث: يحتمل أن قدوم وفد نجران كان قبل الحديبية» وأن الذى بذلوه مصالحة عن المباهلة لا 
على وجه الجزية» بل يكون من باب المهادنة والمصالحة» ووافق نزول آية الجزية بعد ذلك على وفق 
ذلك كما جاء فرض الخمس والأربعة الأخماس وفق ما فعله عبد الله بن جحش فى تلك السرية قبل 
بدر» ثم نزلت فريضة القسم على وفق ذلك. 

الرابع: يحتمل أن رسول الله يلل لما آمر يكنب هذا [الکلام)' فى كتابه إلى عرقل لم يكن 
أنزل بعدء ثم نزل القرآن موافقة فقة له كما نزل بموافقة عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى الحجاب وفى 
الأسارى» وفى عدم الصلاة على المنافقين» وفى قوله: لواتّخذوا من مقام إبراهيم مصلى» [البقرة: 
6 وفى قوله: #عسئ ربه إن لمكن أن يبدل أزواجا خيرا منكن) الآية [التحريم: 0]. 

جا َل الكتاب لم حاجُون في إبراهيم وما نرت الوا والإبجيل إلا من بعده أفلا تعقلون 
(2> ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لَكم به علّم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم واللّه يعلم وأنتم 
لا تَعلَمُونَ > ما کان إبْرَاهيم يَهُوديا ولا نَصرانيًا وآکن كَانَ حنیفا ملم وما کان من الْمُش کین 

م6 8 2 دمي يل # ممه تم دق e‏ م لر شه تي ولام 

SS 

ينكر تعالى على اليهود والنصارى فى محاجتهه”" فى 'إنراهيع يم الخليل» ودعوی“ كل طائفة 
ل ل ا ا ا 


ما كان رقم إلا يهوديا. وقالت التصارى ما كات راهيم إلا نصرانا. فأنزل الله تعالى : 57 
الكتاب لم تحاجون في إبراهيم [ وما نزت التوراة والإنجيل ) إلا من بعد افلا تعقلون]“) . 

أى: كيف اغ أيها اليهودء. أنه كان يهودياء وقد كان زمنه قبل أن ينزل الله التوراة على 
موسى» وكيف تدغوة) أيها النصارى» أنه كان نصرانياء» وإنما حدثت النصرانية بعد زمئه بدهر. 
ولهذا قال: #إأفلا تعقلون). 

نم قال: ها آَم راء اجيم فم كم به عم لم حجن يما لي َم به عم [ وموم 


)١(‏ زيادة من جا ر أ و. (۲) فى أ و:«إن لم ۳( فى :«تحاجه). 
(8) فى :فی دعوی). )٥(‏ زيادة من جء ر» آ» وه وفى ه: «الآية» . 


0۸ الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات ( 56 - 58) 


لا تعلّمون]) هذا إنكار على من يحاج فيما لا علم له به» فن اليهود والنصارى تَحَاجّوا فى إبراهيم 
بلا علم» ولو تحاجوا فيما بأيديهم منه علّم مما يتعلق بأديانهم التى شرعت لهم إلى حين بعثة محمد 
ية لكان أولى بهم» وإنما تكلموا فيما لم يعلموا بهء فأنكر الله عليهم ذلك» اقرخ برد ما لا عم 
لهم به إلى عالم الغيب والشهادة» الذى7"' يعلم الأمور على حقائقها وجلياتهاء ولهذا قال: #والله 
يعم وأنتم لا تعلمون». 

ثم قال تعالى : لما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانیا ولكن کان حَنيقا ملم أى : مَتَحَنفًا عن الشرك 
قَصدا إلى الإيمان وما كان من المشركين» . 

وهذه الآية كالتى" تقدمت فى سورة البقرة: 9وَقَالُوا ونوا هودا أو تصارئ تهتدوا [فل بل مله 
إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين)“[البقرة : [o‏ 

ثم قال تعالى: إت اوی الاس بإبراهيم للّذين اتبعوه ٤‏ وهذا التي والّدين آمنوا واللّه ولي المؤمنين» 
يقول تعالى: أحق الناس بمتابعة إبراهيم يم الخليل الذين اتبعوه على دينه» وهذا النبى - يعني محمد 
يَكلِيهِ - والذين آمنوا من أصحابه المهاجرين والأنصار ومن بعدهم . 


< 1 2 01 0 8 5 ا 
7 5 95 5 ا ت 0 مم 25 3 5 
مسروق» عن ابن مسعود» رضى الله عنه؛ أن رسول الله مي قال : «إن 5 ا 
3 1-07 


وان وی منهم أبى وخلیل ربّى عز وجل». “كم قرا: إن أُولَى التاس بإبراهيم دين اتبعوه [ وهذا النبي 
والّذين آمنوا والله ولي المؤمنين])). 

وت ال والبزار و یت الى امد ال رفن 5 ایر عا 
ثم قال البزار:.ورواه غير”"' أبى أحمد» عن سفيان» عن أبيه» عن أبى الضحى» عن عبد الله» ولم 
0 مسروقا. وكذا رواه الترمذى من طريق وکیع › عن سفيان» ثم قال: وهذا اہ , لكن رواه 
وكيع فى تفسيره فقال: حدثنا سفيان» عن أبيه» عن أبى إسحاق» عن عبد الله بن مسعود قال: قال 
رسول الله اة . . 

وقوله: #إوالله 5 ا أى: ولى جميع المؤمنين برسله. 


)١(‏ زيادة من جء رء أء وء وفى ه «الآية». (0) فى ر: «والذى». (۳) فى ر:«الذى». 

(4) زيادة من رء ج أء و» وفى ه:«الآية). (0) زيادة من جء رء أء و» وفى ه:«الآية» . 

(1) سعيد بن منصور فى السنن برقم (001) والترمذى فى السان برقم (71944) وقد خولف أبو أحمد الزبيرى وأبو الأحوص فى رواية 
هذا الحديث» فرواه ابن مهدى ويحيى القطان وأبو نعيم. فلم يذكروا فيه مسروق. 
قال ابن أبى حاتم فى العلل (77/5): سألت أبى وأبا زرعة عن حديث رواه أبو أحمد الزبيرى وروح بن عبادة فذكرهء فقالا 
جميعا: «هذا خطأ رواه المتقنون من أصحاب الثورى عن الثورى عن أبيه عن أبى الضحى عن النبى ية بلا مسروق». 

(۷) فى ر:«عن» . (۸) فى وء أ : «عن عبد الله يعنى ولم يذكر). 

(9) سنن الترمذى برقم .)٤۰۸۱(‏ 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات(14 ل )۷٤‏ سس 68 


لط ودّت طائفة من أَهْل الكتاب لو يضلُوتكم وما يضلُون إلا أنفسهم وما يشعرون ® 
يا اهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون ‏ يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق 
بالباطل وة تكتمون الحق رأتتم تَعلّمون «© وقَالت طائفة من اَهَل الكتاب آمنوا بالّذي أنزل 


2 ماس 


على الَِين آمنوا وجه اهار واكفروا آخره لَعلّهِم يُرجعون 09 ولا تؤمنوا إلا لمن ت تع دینکم 
فل إن الهدئ هدى الله أن يؤتى أحد مَل ما أوتيشم أو يحاجوكم عند ركم قل إن لفَضل بيد 


م اس بير 2 وير 


الله يؤتيه من يشاء واللّه واسع عليم 2 يختص برحمته من يشاء واللّه ذو الْمضل 


العظيم 69 4 . 
يخبر تعالى عن حَسّد اليهود للمؤمنين وبغيهم إياهم الإضلالء وأخبر”'' أن وبال ذلك إنما يعود 
على أنفسهم. وهم لا يشعرون أنهم''' مکور بهم . 
نم قال تعالى منكرا عليهم : «يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون» أى : 
تعلمون صدقها وتتحققون حقها يا أَهلَ الكتاب لم تلبسون الْحَق بالباطل وتكتمون احق وأنم تَعَلَمُون» 
أى : تكتمون ما فى كتبكم من صفة محمد ويا وأنتم تعرفون ذلك وتتحققونه. 
طوقالّت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالّذي أنزل على الّذين آمنوا وجه اهار واكفروا آخره [لَعلّهم 
يُرجعون ]4247 هذه مكيدة أرادوها ليَلْبِسُوا على الضعفاء من الناس أمر دينهم» وهو أنهم اشتوروا بينهم 
أن يظهروا الإيمان أول النهار ويصلوا مع المسلمين صلاة الصبح» فإذا جاء آخر النهار ارتدوا إلى دينهم 
0 إنما رده ل e‏ ولهذا 
لوا: طلْعَلَّهِم يرجعون». 
قال ابن أبى تجيح» عن مجاهد» فى قوله تعالى إخبارًا عن اليهود بهذه الآية: يعنى يهودء 
صلّت مع النبى بلا صلاة الفجر وكفروا آخر النهار» مكرًا منهم» روا الناس أن قد بدت لهم منه 
الضلالة» بعد أن كانوا اتبعوه. 
وقال الْعوفى» عن ابن عباس: قالت طائفة من أهل الكتاب: إذا لقيتم أصحاب محمد أول النهار 
فآمنواء وإذا كان آخره فَصلوا صلاتكم» لعلهم يقولون: هؤلاء أهل الكتاب وهم أعلم منا.[وهكذا 
روى عن قتادة والسدى کک وای مالك]9' . 


دينكم ولا 0 7 إلى ا وا n‏ به عليكم؛ قال الله تعالى : 7 
)١(‏ فى أ:«فأخبر». () فى ر:«فهم؟. (۳) فى ج:«وقال». 

)٤(‏ زيادة من جء رءأء و» وفى ه:«الاآية» . (5) فی جه أء و:ارجعهم؟. () زيادة من جءأء و. 

(۷) فى جءأء و:«یحتجون». 


و م فت حك لزه الثانى: - شورة ال غهراة #الآيتان '(1/0. 5/ا) 


إن الهدئ هذى الله أى هو الذى يهدى قلوب المؤمنين إلى أتم الإيمان» با ينزله على عبده. ورسوله 
محمد ية من الآيات البينات» والدلائل القاطعات» والحجج الواضحات» وإن كتمتم"- أيها اليهود - 
ما بأيديكم من صفة محمد فى“ كتبكم التى نقلتموها عن الأنبياء الأقدمين. 

وقوله «أن يؤت e‏ لا تظهروا ما عندكم من العلم 
لجان رة مكو ويساووك ٠‏ يه ويفا زىي !8 به عليكم لكندة لفان بده َ 
يحا جوکم؟ به عند الله أى : 85 »> فتقوم'" به عليكم الدلالة وتتر 
اة ی الا والآخرة. قال الله تعالى : قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء» أى ار 
تصريفه» وهو المعطى المانع ایم علو هر با بالإيمان والعلم والتصور التام» ويضل من يشاء ويعمى 
بصره وبصيرته» ويختم على سمعه وقلبه» ويجعل على بصره خاو وله الع ا 

(واللهُ وابع عليم . يختص برحمته من يشاء واللَه ذو الفضل العظيم» أى : احتصكم - أيها المؤمنون - 
فق الفضل عا لا يحد..ؤلا.يوصفء بما شرف به نبيكم محمدا يا على سائر الأنبياء وهداكم به 
لامد الفرائم: 


20 


ل ومن أل الکتاب من إن تأمنه بقنطار يده إل ليك ومنهم من إن تأمنه بدينار ل يده 
ليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قَانُوا ليس عَلَينَا في الأميين سبيل ويقولون على الله 
الكذب وهم يعَلَمُونَ © بى من أَوقئ بعهده وات فَإِنَ الله يحب المتقين 69 4 . 

يخبر تعالى عن اليهود بان فيهم الخونة» ويحذر المؤمنين من الاغترار بهم فإن منهم لمن إن 
تأنه بقنطار» أى: من الال $ يده | ليك أى: وما دونه بطريق الأولى أن يؤديه إليك «ومنهم من إن 
ان را رديت إلا دم عن دك أى : بالمطالبة والملازمة والإلحاح فى استخلاص حقك» 
وإذا كان هذا صنيعه فى الدينار فما فوقه أولى ألا يؤديه. 

وقد تَقَدُم الكلام على القنطار فى أول السورةء وأما الدينار فمعروف. 

وقد قال ابن أبى حاتم : خلا سعد ين مرو انكرت حدثنا م عن زياد بن الهيثم» 
خد مالك رن دقار قال إغا سي دار دين ونان ؤقال: “معام أ ١‏ رمن :احلا بحت 
فهو دينه» ومن أخذه بغير حقه فله النار. 


ومناسب أن يكون"٠''‏ ها هنا الحديث الذى علقه البخارى فى غير موضع من" صحيحه» ومن 


(۱) فى ج» ر: «کنتم؟. (۲) فى و : «صفة محمد التى فى». (۳) فى جء رء و:ليساوونكم». 
)€( فى جء ر:«ويمتازون». (6) فى ج أ: «بشدة الآيات». (5) فى جء ر:«ویحاجوکم؟. 
(۷) فى أ:7فيقوم»؛. (۸) فى أ:«والحكم». (9) فى ج: #أكمل؟». وفى رء أء و:«لأكمل). 


(۱۰) فی جعءر:لأن». )١١(‏ فى جء ر:«یذکر». (۱۲) فى ج» ر:«فی). 


5١ 
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ووو ل مه 


هرمز الأعرج» عن أبى هريرة رضى الله عنه» عن رسول الله کل : 2 ذكر رجلا من ب بنى إسرائيل 
سال [ب بنی إسرائيل أن له ال دينار» فَقَالَ: اث نی بالشهداء أشهدهم . . قَقَالَ: كَفَى بالله 


. قَالَ: ثتنی بالكفيل . قَالَ: فی بالله كفيلة. "i‏ صدقت. فَدَقَعَها اليه إلى أجل سس 


سے اص ر ل هلو 


O‏ ا 
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مركا قاد عه قفرم دحل فيها الف ديتار» وصحيفة منه إلى صاحبه» تم زجج موضعهاء ثم 
اتی بها إلى البَحرء فقال: اللّهم إنك تعلم أ ابتننت 19 و المي دياز فَسَألنى كفيلاء 5 
كَتَى بالله كفيلا فَرَضى بك . وسالنی شهيداء فَقَلْت: کی بالله نويدا , رض بك وای جهدت 
أذ أجد مركا أبِعَث إليه الذى له فلم أقدرء د استردعنکه ا رمي بها فى الك حتى: زلبك 
یه م امرف وهو فى ذلك يتمس مركبا يَخْرج إلى بده فَحَرَج الرجل الّدى كان أسلقه ينظ 


1 مركب يجيه بماله» فإذًا بالخشبة ای فيها الْمَآل فَآخَدَمَا لأهله حَطباء نا کر ھا رد الال 


- 
2 و 


والصحيفةء ق اذى کان تسلف من فأتاه بالف دينًا يئارء» وقال: وا رك جاهدًا فى 
طب مركب لآنيك يمالك فما وَجَدْت مرا قبل الى اتيت TT‏ 
قال: | ألم أخبرك أنّى لم أجد مرکا قبل هذا؟ قال : فإن الله قد أدى عنك الّذى بعتت فى الحشبةء 


ًاصرف بالف ديتار رآشدا. 

هكذا رواه”" البخارى فى موضعه معلقاً بصيغة الجزم» وأسنده فى بعض المواضع من الصحيح 
عن عبد الله بن صالح كاتب الليث عنه. ورواه الإمام أحمد فى مسنده هكذا مطولاء عن يونس بن 
محمد المؤدب› عن الليث N‏ ورواه البزار فى مسلده » عن الحسن بن مار عن يحيى بن 
حماد» عن أبى عوآنة» عن عمر بن أبى سلمة» عن أبيه» عن أبى هريرة» عن النبى عة بنحوه» ثم 
قال : لا يروى عن النبى ية إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد. كذا قال» وهو خطاء لما تقد . 

وقوله: «إذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل» أى: إنما حملهم على جحود الحق أنهم 
يقولون: ليبس علينا “فى ديننا حرج فی اکل أموال الأميين» وهم العرب؛ فإن الله قد أحلها لنا. قال 
الله تعالى : «ويقولون على الله الكذب وهم ۾ يعلمون» أى: وقد كلقي هذه المقالة» وائتفكوا بهذه 
الضلالة , فإن اللّه حرم 0 أكل الأموال إلا بحقهاء وإنما هم قوم نيك 

قال عبد الرزاق : أنبأنا معمر عن أبى إسحاق الهمدانى »عن [أبى]7' امم ا أن 
رجلا سأل ابن عباس» قال: إنا نصيب فى الغزو من أموال أهل الذمة الدجاجة والشاة؟ قال" ابن 
)١(‏ فى ر:« رجلا». (۲) فى جه رء أ:«فقال». (۳) فى ج أء و:«تسلفت»» وفى ر: «استلفت؟ , 
(:) فى أ:«ذلك». (5) فى و:«استودعکها) . (5) فى و:«انصرفت». 
(۷) فى أ:«أورد». 
(۸) صحيح البخارى فى الكفالة برقم(۲۲۹۱) وفى غيرها برقم(۹۸٤۱))(٤ )5551١( .)۲۷٤٤( ٠»)۲٤۳١۰(۰)۲٤۰‏ والمسند (۲/ .)۳٤۸‏ 


(9) وذكره المؤلف فى البداية والنهاية (17/ )١78‏ ووجه الخطأ أنه قد جاء من وجه آخر وهى رواية أحمد والبخارى. 
)٠١(‏ زيادة من جءر. )١١(‏ فى أ:لمرئد». (۱۲) فى أ:«فقال». 


ال جزء الثانى 3 سورة آل عمران: الآية(/ا/ا) 
عباس : قَتَقولون''' ماذا؟ قال: نقول": ليس علينا بذلك بأس. قال: هذا كما قال آهل الكتاب: 
«ليس علينا في الْأَمَيَينَ سبيل» إنهم 2 الجزية لم تحل لكم أموالهم إلا بطيب أنفسهم. 


وكذا رواه الثورى» عن أبى أن 00 


1۲ 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن يحيى» أخبرنا أبو الربيع الزهرانى” 4 حرثئنا يعقوب » 

ج حفر عن سين إن احير قال لا قال آهل الكتاب : ليس علينا في الأميینَ سييل» قال نبى الله 
41“ : :«کڌب أعداء الله » من شىء كان فى الجَاهلية إلا وهو تحت قدمی هاتين إلا الأمانة 
فإنّها مؤداة إلى كم والقاجر» 

ثم قال تعالى : mas‏ بعهده منكم يا أهل الكتاب الذى 
0 اللا تغلب 5 الإيمان بمحمد إذا بعث» كما أخذ العهد والميئاق على الأنبياء وأثمهم 
الله يحب التق . 

ل إن الذين يشترون بعهد اله وأيْمانهم ثم ليلا أوَدك لا خلاق لَهُمْ في الآخرة رلا 
a SS‏ 

يقول تعالى :إن الذين يعتاضون E‏ عهد ' الله عليه› من اتباع محمدىية» و 
صفته الناس وبيان أمره » وعن أيمانهم الكاذية الفاجرة الآثمة بالأثمان القليلة الزهيدة» وهى غو 

هذه" الدنيا الفانية الزائلة اوليك لا حَلاق لهم في الآخرة» أى : : لا نصيب لهم فيهاء ولا حَظ لهم 
منها ولا يكلمهم الله ولا ينظر إلَيْهم يوم القَامَة4 أى: , برحمة "" منه لهم بمعنى: لا يكلمهم كلام 
لطف بهم › ولا ينظر إليهم بعين الرحمة ولا برک أى : من الذنوب والأدناس» بل يأمر بهم إلى 
النار #ولهم عذاب أليم) وقد وردت أحاديث تتعلق بهذه الآية الكريمة فلنذكر ما تيسر منها: 

الحديث الأول: قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا شعبة قال: على بن مدرك ارت قال: 
سمعت أبا ررعة» عن خرشة بن الخرء عن أبى ذرء قال:قال رسول الله اة : وة يا لا يكلمهم 


اسر ص ر 


الله ولا ينظر إلَيهِم يوم الْقيامّة ولا يزكيهم ولهم عَدَاب اليم قلت: ا حابوا 


وخسروا. قال: وأعاده رسول اللّه [E]‏ ثلاث مرات قال : «الُسبل » والمتفق سلعته بالحلف 


ان 


.٤ول«: فى رءأ: «فيقولون؛. (؟) فى أ:«يقول». (۳) فى‎ )١( 

() تفسير عبد الرزاق )١70 /١(‏ . 

(6) فى ر:«الزهرى». )00 زيادة من جء 3 و. 

(۷) تفسير ابن أبى حاتم )4/۲( ورواه الطبرى فى تفسيره 0 وهو مرسل . 

. فى ج» ر او «الرسل». (9) فى ج: «يقاضون». (۰) فی ر» أعو: «عاهدتم)‎ (A) 
فى أء و : «عروض الحياة هذه الدنيا». (۱۳) فى أ: ابرحمته».‎ )١0 فى ج :« فذکرا.‎ )١١( 


)١4(‏ فى رء : لاحرسه) . )١5(‏ زيادة من ج» رء آ» و. 
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الا 

ورواه مسلمء وأهل السنن. من حديث شعبة» به. 

طريق أخرى: قال أحمد: حدثنا إسماعيل» عن الحريرى» عن أبى العلاء بن الشخيرء عن أبى 
الأخحمس 9 قال ت آنا كر قلت ال بلسئ ع انف نخدت جلا عن رول :الله عل 
فقال: أما إنه لا انى أكذب على رسول الله ية بعد ما سمعته منه» فما الذى بلغك عنى؟ قلت: 
بلغنى أنك تقول: ثلاثة يحبهم الله» وثلاثة يشتؤهم الله عز وجل. قال: قلته وسمعته. قلت : فمن 
هؤلاء الذين يحبهم الله؟ قال : الرجل يلقى العدو فى فئة فينصب لهم نّحرَّه حتى يقتل أو يفتح 
لأصحابه . والقوم يسافرون فيطول سراهم حتى پحنوا اع ال ولوق فيتنحى أحدهم 
فيصلى حتى يوقظهم لرحيلهم. والرجل يكون له الجار يؤذيه؟' فيصبر على أذاه حتى يفرق بينهما 
موك 19 اد طمن قلت :و فول الد ينا اله قال التاجر الحلاف ‏ أو : البائع 
الت وا خا واخ ان غر ها الونوالة 

الحديث الثانى: قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد» عن جرير بن حازم قال: حدثنا عدى 
انق دی ابول رجاء بو حيوة رالو قن أبيه عدى ‏ هو ابن عميرة الكندى - 
قال: خاصم رجل من كندة يقال له: امرؤ القيس بن عابس" راس سف درت إلى رون اكه 
فى أرض» فقضى على الحضرمى بالبينة» فلم يكن" له بينة» فقضى على امرئ القيس باليمين. 
فقال الحضرمى * ,إن .امكنتة سن اليحين يازسوك الله كعبت ورت ٠‏ الكية أرضى .قال الى 
ام حل على يمن كاد قتع بها مال ا أ له وجو ا قال رجا 
وتلا رسول الله اة : إن الذين ب يشترون بعهد الله وأيمانهم ما قليلا» . فقال امرؤ القيس: ماذا لمن 
تركها يا رسول الله؟ فقال 9. «الحنة» قال: فاشهد أنى قد تركتها له كلها. 


ورواه النسائى من حديث عدى بن عدی» ا 


الحديث الثالث : قال أحمد: حدثنا أبو معاوية.» حدثنا الاطمكن :هن شق عن عبد الله قال: 
2 ل ا راع لش اس سم - فلاس داس اس 0 عه الل م 
قال رسول الله يو :« من حلف على بين هو فيها فاجر» ليقتطع بها مال امرئ مسلمء لقى الله عز 


)٤( a SE E‏ فى ر: «يؤذيه جوره»» وفى أء و: « يؤذيه جواره». 
)٥(‏ فى جء ر:«الموت». )١(‏ فى جء رء أ:«یشنأهم». (۷) فى أء و : ١‏ أو قال». 

(۸) فى ر: «المنام» . 

.)٠١١/١( المسند‎ )94( 

(۱۰) فى آ:«عمیرا. 

(۱۱) فی جء رء أء و:#بن عامر» وهو خخطاء والصواب ما أنبتناه من المسند للإمام أحمد(4/ 141). 

(۲0) فى و:اتکن». (۳) فى ر :أو رب». )۱٤(‏ فى أ:٠قال».‏ 


(15) المسند )۱۹۱/٤(‏ والنسائى فى السنن الكبرى برقم (094945). 


8 ا د ع تك a‏ وتسور إل OE OE‏ 


r تك‎ 


وجل وهو عليه غضبان» . 

وال 07 الانشكة قن وابله كن ا يس ونان رجل فو امهرد ار ف جا ده 
إلى رسول ‏ الله ية فقال لى رسول الله يلل :« ألك بينة؟» قلت: لاءفقال لليهودى :«احلف» 
فقلت : يارسول الله » إذا يحلف فيذهب مالى. فأنزل الله عز وجل : إن لين يَشْحَرُونَ بعهد الله 
وأيمانهم ثَمَنا قَليلا4 اال ا ال اجا ام لدي الا 

طريق 38 قال أحمد: حدثنا يحيى بن آدم» حدثنا ألو بكر ا عن عاصم بن 
التجود» عن شقية تق بين م حا ع ا EE‏ قال رسول الله یا ا ا 
ع ل ل ارد لك افجاء الاشعث بن فين فقال؛ مايحدثكم 
او ا ا طقال كن 9136 ملا ایی کات انه عم لى إلى رسول الله كا 
فى بئر لی كانت فى يدهء فجحدنی» فقال رسول الله اة : ايه وإلا فیمینه» قال : قلت : 
برضل اللتوها لون و ا ب 7 ی کا ان صي ارو فاخو قال وول 
الله لار : N‏ قال: وقرأ أ رسول الله کا 
هذه الآية : إن الذين د يشتروت بعهد الله وأيمَاَهِم تمتا قليلا [أُولَتك لا حلاق لَهُم في الآخرة ولا 
لمهم الله ولا ينظر إلَيهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولَهم عذاب اليم ۲“ 4). 


الحديث الرابع: قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن غيلان» حدثنا رشدين عن زبان» عن سهل 


53 01 1 - ف م 1 4 م 
ابن معاذ بن أنسء عن أبيه» عن النبى يِل :إن لله لله تَتالى عباتا لا لمهم يوم القيامة ولا يكيو 
0 سه E‏ وام ردص ف« 7ه 
و لآ ينظر إليهم» قيل : ومن أولئك يارسول اللّه؟ قال : امتبرَئ من والديه راغب عنهماء وري من 

ر فير ف آم اا ه ےق ° سے ت د (١‏ 


ولده» ورجل أنعم عليه قوم فكفر نعمتهم وتبرأ منهم» 

الحديث الخامس: قال ابن أبى حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا و أنبأنا الغرام ق 
ابن حوشّب - عن إبراهيم بن عبد الرحمن د ھی الكدك دعق فد انين ای ارف ان ورجا 
أقام سلعة له فى السوق» فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعطه» ليوقع فيها رجلا من المسلمينء 
فنزلت هذه الآية : إن الذين يشتروت بعهد الله وأيمانهم تَمَنا قليلا» . 

ورواه البخارى» من غير وجه» عن العواه 7 . 

الحديث السادس: قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع؛ حدثنا الأعمش» عن أبى صالح» عن أبى 


)١(‏ فى جء ر:«قال». (۲) فى ر:«النبى». (۳) زيادة من جء رء أ» و. 
() المسند )5١١/0(‏ والبخارى فى صحيحه برقم (ل551). 

(5) فى ج: (كان فى»2. (0) فى جء ر :اينه . 

(۷) فى ج : افذهب ببئراء وفى ر: اليذهب بترى» . (۸) زيادة من ج رء أ» وء وفى ه: «الآية؛. 


.)١١ /١( المسند‎ )9( 
.)٤٤١ /۳( المسند‎ )٠١( 


(۱۱) تفسير ابن أبى حاتم (۲/ )۳٣١‏ وصحيح البخارى برقم .)]٥٥۱(‏ 


انفرع اا طورة ا غ ا ي ب 
هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عليه : ١‏ «يادثة گل الله 2 م القيامة ة ولا ينظر إلبهم» و 
ركهم ولهم عذاب أليم : ل وجل حلف على سلعة بعد الْعْرٍ 
- يعنى کاذبا - ورجل باع إِمَاماء فإن أعطاه وفى لَه وإن لم يعطه لَم يف له2. 


5 3 5 1 (۱( 
ورواه أبو داود» والترمذى» من حديث وكيع . وقال الترمذى: حسن صحيح 8 


ا ری عد و رس قد اللا رر لي الل الكل ر 


يخبر تعالى عن اليهود» عليه لعائن الله أن منهم فريقا يُحرفون الكلم عن مواضعه ويبد يلون كلام 
الله » ويزيلونه عن المراد به ليوهموا الجهلة أنه فى كتاب الله كذلك» وينسبونه إلى الله وهو كذب على 
الله » وم يعلمون من أنفسهم أنهم قد كذبوا وافتروا فى ذلك كله ؟ ولهذا قال : «ويقولون عَلَى الله 


الكذب وهم يعلمون). 
وقال مجاهد» والشعبي» والحسن» وقتادة» والربيع س ادن : رون ألسنتهم بالكتاب 4 : 
پحرفونه . 


٠‏ )۲( ۶ و ا t CO‏ ماس اس 
وهكذا روى ' البخارى عن ابن عباس : کک ويزيدون '. ولیس أحد من خلق الله 
وال أرقت ين مد إن التوراة والإنجيل كما أنزلهما الله لم يغير منهما حرف» ولكنهم يضلون 
بالتحريف والتأويل» وكتب كانوا يكتبونها من عند أنفسهم› > #ويقولون هو من عند الله وما هو من عند 
الله فأما كتب الله فإنها محفوظة ولا تحول. 

رواه ابن أبى حاتم فإن عنّى وهب ما بأيديهم من ذلك فلا شك أنه قد دخلها التبديل والتحريف 
والزيادة والنقص» وأما تعريب ذلك المشاهد بالعربية ففيه خطأ كبير» وزيادات كثيرة ونقصان» ووهم 
OT‏ مه )0( OD‏ . 9 . 
فاحش . وهو من باب تفسير المعبر المعرب» وفهم كثير منهم بل أكثرهم » بل جميعهم فاسد. 
وأما إن عتى كتب الله التى هى كتبه عنده» فتلك كما قال محفوظة لم يدخلها شىء. 


وما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للنّاس كونوا عبادا لي من 
دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلّمون الكتاب وبما كنتم تدرسوت 3© © ولا یام رکم 
أن تتخذوا الملائكة والتبيين أربابا أيأمر كم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون 69 4 . 

تآلو م احا دا عو ون ألو خي ع عة ار سيل وق عن انه 
(1) المسند (۲/ )٤۸۰‏ وسان أبى داود برقم )۳٤۷٤(‏ وسان الترمذى برقم (1998). 0 


(0) فى أ و:لاوحكى). (۳) فى جء أء و:«أنه قال». (0) فى جء ر» أ و:(يزيلون». 
(0) فى أ» و:«المعنى». )١(‏ فى :«وفهمه». 


ع بج اع الا تورة اعمان ااا لاه 0م ) 


عباس» قال: قال أبو رافع القرّطى» حين اجتمعت الأحبار من اليهود والنصارى من أهل نجران» عند 
رسول الله ية ودعاهم إلى الإسلام: أتريد يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى ابن 7 
فقال رجل من أهل نجران نصرانى يقال له الرئيس: أو ذاك تريد منا يا محمدء وإليه تدعوننا؟أو كما 
قال. فقال رسول الله لل : «معاد الله أن تعبد غَيْرَ الله اا ا بعبادة غیره» ما بذلك بعثنىء, ولا 
ذلك أمرنى» . أو كما قال یا فانزل لله عز وجل فى ذلك من قولهما : دما کان لبشر أن يؤتيه الله 
الْكتَاب والحكم والنبرة) [الآية) إلى قوله: لبعد إذ أنتم مسلموت 4 . 

فقوله"" : ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والثبوة ثم يقول للنّاس كونوا عبادا لي من دون 
الله أى: ما ينبغى لبشر آناه الله الكتاب واكم والنبوة أن يقول للناس: اعبدونى من دون الله. أى: 
مع الله فإذا““ كان هذا لا يصلح”'' لنبى ولا لمرسلءفلأن لا يصلح" لأحد من الناس غيرهم 
بطريق الأولى والأحرى؛ ولهذا قال الحسن البصرى: لا ينبغى هذا لمؤمن أن يأمر الناس بعبادته. قال: 
وذلك أن القوم كان يعبد بعضهم بعضا ‏ يعنى أهل الكتاب - كانوا يتعبّدون لأحبارهم ورهبانهم» كما 
قال الله تعالى: اتَّحَدُوا أحبارهم ورهياتهم ابابا من دون الله [وَالْمَسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا لها 
ص [r‏ دف السندء والترمذى - كما سياتى - أن 


رم ر ا 00 ريه في 


مر ر 


لحلل 00 27 عبادتهم إا 


فالجهلة من الأحبار والرهبان ومشايخ الضلال يدخلون فى هذا الذم والتوبيخ» بخلاف الرسل 
وأتباعهم من العلماء العاملينء فإما يأمرون با أمّرَ الله به وبلغتهم إياه رسله الكرام. إنما ينهونهم عما 
نهاهم الله عنه وبلغتهم إياه رسله الكرام؛ فالرسل» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» هم السفراء 
بين الله وبين خلقه فى أداء ما حملوه من الرسالة وإبلاغ الأمانة» فقاموا بذلك أتم قيام» ونصحوا 
الخلق. وبلغوهم الحق. 

وقوله: «ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون) أى: ولكن يقول 
الرسول للناس : کونوا ر قال ابن عباس وأبو رزين وغير واحدء أى: ا علماء حلماء. 
وقال الحسن وغير واحد: فقهاء» وكذا روی عن ابم عبان ورسد ب حير قاد وغطاء 
الخراسانى» وعطية العوفى» والربيع ب بن أنس. وعن الحسن أيضا: يعنى أهل عبادة وأهل تقوى. 

وقال الضحاك فى قوله : لبم كنتم تعلمون الكتاب وبما كنم تدرسون): حى على من تعلم القرآن 
أن يكون ققيهاً e‏ تفهمون7' معناه. وقرئ لتعَلّمون» بالتشديد من التعليم «إوبما كشم 
تدرسون»: تحفظون'" ألا 


)١(‏ زيادة من جء رء أءو. 

() السيرة النبوية لابن هشام )004/١(‏ ورواه الطبرى فى تفسيره (7/ )٥۳۹‏ من طريق ابن إسحاق به. 

(0) فى أ: «وقوله». )٤(‏ فى جب رء أ» و:هإذاء. (5) فى أ» و:«یصح». 
)١(‏ فى :۷ يصح» . (۷) زيادة من جء رء أ» وء وفى ه: (الآية». 

(۸) فى أء و: «فذاك». (9) فى أءو:«ايعلمون أى يفهمون؟. (۱۰) فى ر:«یحفظون؟. 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيتان (۸۱ » 847) ۷ 

ع قال «ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة وَالتيَين أزبابا) أى: ولا يأمركم بعبادة أحد غير الله لا 
نبى مرسل ولا ملك مقرب «أيأمركم بالكفر بعد إذ أنثم مُسَلمون» أى: لا قعل ذلك؛ لان من دعا 
إلى عبادة غير الله فقد دعا إلى الكفرء والأنبياء إنما يأمرون بالإيمان» وهو عبادة الله وحده لا شريك 
له كما قال تعالى: وما رسلا من قبلك من رسو إلا نوحي”" ليه أنه لا إل إلا أنَا فاعبدون» [الانبياء: 
6 وقال تعالى: «ولقد بعثنا في كل أَمة رَسُولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطَّاعْوت» الآية [النحل : 
اوقل ا 0م «واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلا أجعلنا من دون الرحمن آلهة اون 
eT‏ 00 ا #ومن يقل منهم إني اله من دونه فذلك نجزيه 


يس ا م سمس 


oF‏ تومن 


معكم TT TT‏ 
وأنا معكم من الشاهدين 60 فمن تولى بعد ذلك فَأُولتك هم الْقاسقون 69 4 . 

حو ملي أنه أخحذ E‏ إلى عيسيق : 0007 
اضر ولا ينمه ما هو فيه من العلم والبوة رت ان 08 
وتقدس : .طوإِذ أخذ الله ميغاق انين لما آتيتكم من كناب وحكمة € أى : مهما أعطیتکم من كتاب 
وحكمة لثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأفررتم وأخذتم على ذلكم إصري). 

وقال ابن عباس » ومجاهد» والربيع › وقتادة» والسدى: يعنى عهدى . 

وقال محمد بن إسحاق : إإصري4 أى : ثقل ما حمّلتم من عهدی» ی : ميثاقى الشديد المؤكد. 

طقَالوا أَفْررْنَا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشّاهدين. فمن تولى بعد ذلك» أى: عن هذا العهد 
والميثاق » لفَأُولَتك هم الْفاسقون» . 

قال على بن أبى طالب وابن عمه عبد الله بن عباس» رضى الله عنهما: ما بعث الله نبيا من 
الأنبياء إلا أخذ عليه الميئاق» لئن بعث محمداً وهو حى ليؤمنن به ولينصرنه» وأمره أن يأخذ الميثاق 
على أمته: لئن بعث محمد [وَل]("" وهم أحياء ليؤمئن به ولينصرنّه . 
)١(‏ فى ر: اتفعل». (۲) فى ر :«یوحی). (9) زيادة من ج ره أ. 


(5) زيادة من جء رء آ» و. )٥(‏ فى أ: «أعطيكم؟ . (5) فى ج رء أ و: «يعنى؟. 
(۷) زيادة من أ. 


يحمت م م ال الثانى ‏ شؤزة آل غمران الآيتان 10م ۸۲) 


وقال طاووس » والحسن البصرى ٠»‏ وقتادة : أخذ ۳ الله ميثاق النبيين أن يصدق بعضهم بعضا. 
وهذا لا يضاد ما قاله على وابن ن عباس ولا ينفيه» بل يستلزمه ويقتضيه. ولهذا رواه عبد الرزاق» 


عن معمرء عن ابن طاووس» عن أبيه مثل قول على وابن عباس . 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أنبأنا سفيان» عن جابر» عن الشعبى» عن عبد الله 
6 عمر إلى النبى مَل فقال : يا رسول الله ای '" مررت باخ لی من قريظة» فكتب 
لی جوامع ۳ من التوراةء ألا أعرضها عليك؟ قال: فتغير وجه رسول الله يو - قال عبد الله بن 
ثابت: قلت له: آلا ترى ما بوجه رسول الله ؟ فقال عمر؛ زعا الله رباء وبالإسلام ديناء 
و قال: فسرۍ عن رسول الله وك وقال: ١والذى‏ تفس محمد بيده لو أصبح فيكم 
مويك عله ااا :ا ثم اتبعتموه وتركتمونى لضكلتم » إنكم حظى من الأمم» واا حظكم من 
الس" . 

e‏ قال الحافظ أ بو یکی رز حدثنا | إسحاق» > حدثنا حمادءٍ عن مجالد ٠‏ م 


دده 4 


إ! ا ا - وال el‏ ا 
00 
إلا أن يتبعنى) . 


2 
ت 


زف تعفر اا ا(0 ال كان ھی و ی جح لما ون إلا اناف 

فالرسول محمد خاتم الأنبياء""'» صلوات الله وسلامه عليه» دائما إلى يوم الدين» وهو الإمام 
الأعظم الذى لو وجد فى أى عصر وجد لكان هو" الواجب الطاعة المقدم على الأنبياء كلهم؛ 
ولهذا كان إمامهم ليلة الإسراء'”"'' لما اجتمعوا ببيت المقدس» وكذلك هو الشفيع فى يوم الحشر”؟') 
فى إتيان الرب لقصل القضاء» وهو المقام المحمود الذى لا يليق إلا له» والذى يحيد عنه أولو العزم 
من الأنبياء والمرسلين» حتى تنتهى النوبة إليه» فيكون هو المخصوص به. 


. زيادة من أ. (0) فى ر:9إننى)‎ )١( 
,»تلقف١:و فى أ: «جوامع الكلم. (4) فى جء را‎ )۳( 
فى أ: الظللتم».‎ )45( 


(5) المسند (4/ 515) قال الهيثمى فى المجمع /١(‏ 177): ارجاله رجال الصحيح إلا أن فيه جابر الجعفى وهو ضعيف». 

(۷) فى جءرء أء و:«أبو يعلى». 

(۸) مسند البزار برقم )۱۲٤(‏ «كشف الاستار» ورواه أحمد فى مسنده (۳/ ۳۸۷) والدارمى فى السئن )١٠١/١(‏ قال الهيثمى فى 
الملجمع(١/٤۱۷):«رواه‏ البزار وأحمد وأبو يعلى». وقد حسنه الشيخ ناصر الالبانى» وتوسع فى الكلام عليه فليراجع فى 
كتابه : (إرواء الغليل» (5/ 715) . 


(4) زيادة من آ. 
)٠١(‏ قال العبد الضعيف :لم أجد من ذكر عيسى فى الحديث» ولعل الله ييسر لى الاطلاع على هذه الرواية والله أعلم . 
)١١(‏ فى أ:«النبيين؟. (۱۳) فی جيرء أء و:«کان». 


)١6(‏ فی جء e‏ و:«ليلة الإسراء إمامهم». )١5(‏ فى أءو: «المحشر». 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآیات(۸۳ ۔ )۸٥‏ 1۹ 


ل أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السّموات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون 
5 قل آمنَا باللّه وما أنزل عليتا وما أنزل علي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق واف 


والأسباط وما أوتي مومئ وعيسئ والتبِيُونَ من رَبَهِم لا تفرق بين أحد منهم ونحن لَه 


مُسلمون9) ومن يبتغ غير الإسلام دينا فن يقبل منه وهو في الآخرة من الْخَاسِرِين(62 4 . 
يقول تعالى منكر على من أراد دينا سوى دين الله » الذى أنزل به كتبه وأرسل به سل وهو 
مادق اوعد ل ك ا ال ا ی م له من فيهما طوعا 


د مه وهام مده 


لوقه رن وسيم في ارات ونا ی العامة ر سكروف وت 
يَحَافُونَ بهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمروت) [النحل: 4 00]. 

فا لمؤمن مستسلم بقلبه وقالبه لله › والكافر مستسلم لله كرهاء فإنه تحت التسخير والقهر والسلطان 
العظيم» الذى لا يخالف ولا يمانع . وقد ورد حديث فى تفسير هذه الآية» على معنى آخر فيه غرابة» 
فقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى : 

حدثنا أحمد بن النضر العسكرى» بوره کد عفدي ال حدثنا محمد بن محصن 

العكاشى» حدثنا الأوزاعى؛ عن عطاء بن أبى رباح» عن النبى كل : وله أسلَم من في السّمَوات 
والأرْضٍ طَوعا وكرها » : ما من ذ فى السموات َالْملاًئكةء وأما من فى الأرض فمن ولد عَلَى 
الإسلام» اماک ها ف أت به من سّایا الام فی السلاَسل والأغلال» يقادون إِلَى اة وهم 
كَارَهُون»”" . 


03 


وقد ورد ف الصحيح : «اعجب راك فين قوم عدون ا الحة فی اا وسياتى له 
شاهد من وجه آخر ولكن المعنى الأول للآية أقوى 

وقد قال وكيع فى تفسيره: ا سليان غ منصورء عن مجاهد: إوله أسلم من في السموات 
والأرض طَوعا وكرها4 قال: هو كقوله: «ولين سأتهم مّنْ خَلَقَ السّموات والأرض لَيقولن» [لقمان: 
6]. 

وقال حدثنا سفيان» عن الو > عن مجاهد» عن ابن عباس: «وله أسلم من في 


torr Pood 


)١(‏ المعجم الكبير للطبرانى(١١/ )١195‏ وهنا سقط اسم ابن عباس» فالإسناد عنده: عن عطاء بن أبى رباح عن ابن عباس عن النبى يا 
به. قال الهيثمى فى المجمع(177/7) : افيه محمد بن محصن العكاشى وهو متروك». 


)49 - الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات(87‎ ۷٠ 


0 يوم المعاد فيجازى كلا بعمله. 
لم كال ان لفل آمَنا بالله وما زل علينا4 يعنى: القرآن «وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل 
ET‏ من الصحف والوحى «والأسباط» وهم بطون بنى إسرائيل المتشعبة من أولاد 
إسرائيل - هو يعقوب - الإثنى عشر. #وما أوتي موسى وعیسی) يعنى : بذلك التوراة والإنجيل 
#والنبيون من رَبّهم» وهذا يعم جميع الأنبياء جملة لا نفرق بين أحد منهم» يعنى: بل نؤمن 
بجميعهم «ونحن له مسلمون» : رك قله اح a‏ وبکل كتاب أنزل» 
لا يكفرون بشىء من ذلك بل هم مصدّقون7١‏ "عاد انزل هن هن الله و انين يتك الله 
ثم قال تعالى : لوعن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه» أى: من سلك طريقاً سوى ما شرعه الله 
فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين4 كما قال النبى'" إا فى الحديث الصحيح: «من عمل 
عملا ليس عليه أمرنًا فهو رد . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بنى هاشم» حدثنا عباد بن واشده عدت الحسن ) 
حدثنا أبو هريرة» إذ ذاك ونحن بالمدينة» قال: قال رسول الله لا : اتَجىء الأعمال يوم القيامة 
5 فتجىء الصلاة فتقول: ياارت 0136 الفلةة: فیقول: نك على خيرٍ. وتّجىء الصّدقة فقول یا رب 


و ور و درو 


نا الصدكة. كول !ذلك بعلن ير ٠‏ ثم يجىء الصيام فيقول : ارب تا الصيّام . فقول ]يكف على 
خير. ٠‏ م تجیء الأعمال» كل ذلك يقول الله تَعَالى : انك على حر تم بجی الإسلام فُيُقول: 
2 السلام وأا الإسلام . فقول الله [تعالى]”" : نك عَلَى خير» بك اليم لخد وب 
أعطی» قال الله فى کتابه : لومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرَة من الخاسرين. 


تفرد به أحمد. ا 


الحسن لم يسمع من أبى هريرة" 


بن الإمام أحمد: عباد بن راشد ثقة» ولكن 


2 ع ل لم 0 


ل كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إعانهم وَشَهدوا أن الرسول حق وجاءهم البيتات 
واللّه لا يهدي القوم الظَالمين 6 أُولك جزاؤهم أن عليهم لعنة اللّه والملائكة والتاس 
معن 2 خالدین فا ل يَف عنم الاب ولا هم يرون 6 إل الذين تابنو من 
بعد ذلك وأصلّحوا فَإِنَ الله غفور رُحيم 69 4 . 

قال ابن جرير: حدثنى محمد بن عبد الله بن بزِيع البصرى» حدثنا يزيد بن زريعء حدثنا داود 
ابن أبى هندء عن عكرمة» عن ابن عباس قال: كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك» 


)١(‏ فى أ:«يصدقون». (۲) فى ج أء و:ارسول الله . (©) زيادة من و. 
(:) فى والويه). (6) فى ر:«أبو عبد الرحمن بن عبد اللّه) وهو خحطاء والصواب ما أثبتناه. 


(5) المستد (TY /Y)‏ وقال الهيثمى فى المجمع(١٠/ :)١٤١‏ افيه عباد بن راشد» وثقه أبو حاتم وغيره» وضعفه جماعة» وبقية رجال 


أحمد رجال الصحيح'. 


الوه لكا موو ا فا الآيقان (437 )تيبح ب ی 


ثم ندم» فأرسل إلى قومه: أن سلوا لی رسول الله يك هل لى من توبة؟ قال: فنزلت: «كيف 
يهدي اله قوما كقروا بعد إيمانهم» إلى قوله: إلا الذي تابوا من بعد ذلك وأصلّحوا]<" فَإِنَ الله غفور 
رُحيم» . 

وهكذا رواه النسائى» وابن حبان» والحاكم» من طريق داود بن أبى هند» به. وقال الحاكم : 
تجو اماد وله ب 

وقال عبد الرزاق : أخبرنا جعفر بن سليمان» حدثنا حميد الأعرج» عن مجاهد قال: جاء الحارث 
ابن سويد فأسلم مع النبى كَل ثم كفر الحارث فرجع إلى قومه فأنزل الله فيه: «كيف يهدي الله 
TT‏ قوله: «[ إلا الّدين تابوا من بعد ذلك وأصلّحوا ناله عَفُور رحيم» , 
قال" فحيلها إليه رجل من قرمه فقراها عليه فقال الخارف: إنك وائله ها اعلمت لضصدرى» وإن 
رسول الله ية لأصدق منك وإن الله لأصدق الثلاثة. قال: فرجع الحارث فأسلم فحسن إسلامه . 

فقوله تعالى: «كيف يهدي الله قوما كقروا بعد إيمَانهم وشهدوا أن الرّسول حق وجاءهم الْبَينات» 
أى: قامت عليهم الحجج والبراهين على صدق ما جاءهم به الرسول» ووضح لهم الأمر ثم ارتدوا 
إلى ظَلْمة الشرك» فكيف يستحق هؤلاء الهداية, بعد ما لبوا به من العماية؛ ولهذا قال:. طوالله لا 
يهدي القوم الظالمين» . ثم قال: «أولك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والنّاس أجمعين € أى : 
يلعنهم الله ويلعنهم خلقه «خالدين فيها» أى : فى اللعنة طلا يمف عنهم العذاب ولا هم ينظرون» 
أى : لا يتر عنهم العذاب ولا يَحَمْف عنهم ساعة واحدة. 

ثم قال تعالى: ل الذين تَابُوا من بعد ذلك وَآصلَحُوا إن لله قور ريم وهذا من لطفه وبره 
ورأفته ورحمته وعائدته على خلقه: أنه من تاب إليه تاب عليه. 


ت 


( إن الذين كفروا بعد انهم ؛ ثم ازدادوا كفرا أن تقبل توبتهم وأولتك هم الضالون 


م 


© إن الّذين كفروا ماتا وهم كقار فلن يقبّل من أحدهم مَلء الأرض ذهبا ولو افتدئ به 
أولك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين 69 4 . 


يقول تعالى متوعداً شهدا لمن كفر بعد إيمانه ثم ازداد ر أى : اشر عليه إلى الممات» 
ومخبرا بأنه لا يقبل لهم توبة عند مماتهم , كما قال اا «وليست التوبة للّذين يعملون السات 


(۱) فى و: ”أن أرسلوا إلى». (؟) زيادة من جء رء أء و. 

(۳) تفسير الطبرى(75/ 09177)وسنن النسائى(۷/ ٠١17‏ )والحاكم فى المستدرك(٤/١١۳)‏ وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأقره الذهبى». 
(6) زيادة من جه رء أ» و. 

.)۱١١/١( تفسير عبد الرزاق‎ )٥( 

)١(‏ زيادة من رء أء و. 


8 الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيتان( 4٠‏ 34 4۱( 


حت إذَا حضر أحدهم اموت [قال إِنِي تَبْت الآن ولا الّذين يموتون وهم كقار أولعك أعتدنا لهم عذابا 
ليما ]4277 [النساء : 1۸ 

ولهذا قال هاهنا: لن تقبل توبتهم وأولتك هم الضالُون» أى: الخارجون عن المنهج الحق إلى 
طريق الغى. 

قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع» حدثنا يزيد بن زرَيع» حدثنا بن 
أبى هند» عن عكرمة» عن ابن عباس؛ أن قوما أسلموا ثم ارتدواء ثم أسلموا ثم ارتدواء فأرسلوا 
إلى قومهم يسألون لهمء فذكروا ذلك لرسول الله ا 00 هذه الآية: ط إن الّذين كفروا بعد 
إيمانهم ثم ازدادوا كفرا أن تقبل توبتهم) . هكذا روا وإسناده جير" 

ثم قال: إن الذين كفروا وماتوا وهم کقار فن قبل من أحدهم 1 ء الأرضٍ ذهب ولو افتدئ به» أى : 
من مات على الكفر فلن يقبل منه خير" أبدآء ولو كان قد أنفق ملء الأرض ذهبا فيما يراه قربة» 
كما سثل النبى ول عن عبد الله بن جدعان - وكان يقرى الضيف» ويفك العانى» ويطعم الطغام -؛ 
هل ينفعه ذلك؟ فقال :7 «لاء إِنه لم يقل وما من الدهر: رب اغفر لی خطیئتی يوم الدین»* 

وكذلك لو افتدى بملء الأرضن أيضا ذهبا ما قبل منهء كما قال تعالى: لولا قبل منها عَدل ولا 
تنفعها شفاعة4 [البقرة : ۳ء [وقال: طلا بيع فيه ولا خَلَة ولا شفاعة4] ° [البقرة: ٤٠۲]ء‏ وقال: طلا 
يع فيه ولا خلال 4 [إبراهيم : ١ء‏ وقال: وإ الّدينَ كقروا لو أن هم ما في الأرض جميعا ومثله معه 
يفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقل منهم وهم عاب أليم) [المائدة: 5"]؛ ولهذا قال تعالى هاهنا: 
إن الّذين كقروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم مَلء الأرضٍ ذهب ولو افتدئ به4 فعطف ولو افتدئ 
به»# على الأول» فدل على أنه غيره» وما ذكرناه أحسن من أن يقال: إن الواو زائدة» والله أعلم. 
ويقتضى ذلك ألا ينقذه من عذاب الله شىءء ولو كان قد أنفق مغر" ١‏ 
من الله بملء الأرض ذهباء بوزن جبالها وتلالها وترابها ورمالها وسهلها ووعرها وبرها وبحرها. 


لأرض ذهباء ولو افتدى نفسه 


وقال الإمام اتحييل: حدثنا حَجَاج حدثنى شعبة عن أبى عمران ا عن أنس بن مالك 
عن النبى ي قال: «يقال للرجل من أهل النار يوم القيّامَة: أرأيت لو كان لَك ما على الأرض من 
شی أكنت مفتديا:به؟قال + فیقول :نعم قال فیقول: فد آردت منك اهوت من ذلك قد أحَدت 


(1) زيادة من جء رء أء وء وفى ه:«الآية». 

(1) ذكره السيوطى فى الدر المنثور(۸/۲١۲)‏ وعزاه للبزار ثم قال فى آخره: «هذا خطأ من البزار» . 
(۳) فى أ: «خيرا»وهو خطأ. )٤(‏ فى رءأ:«قال». 
(5) رواه مسلم فى صحيحه برقم(٤۲۱)‏ من حديث عائشة رضى الله عنها. 

(0) زيادة من جورء أ. (۷) فى أ: «ملءة. 


رف 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآية(۹۲) 
عَلَيك فى ظهر أبيك آدم أله تشرله ب بى شيناء فأبَيْتَ إلا أن تشرك». وهكذا أخرجاه: البخارى» 


و 

طريق أخرى: قال الإمام أحمد: حدثنا رَوْحء حدثنا حَمّادء عن ثابت» عن أنس قال: قال 
رسول الله لا : «يُؤتى بالرجل من أهل الجنة فقول له: با ابن آدم» كيف وجدت تلك فقول 
أى رب خير منزل. فقول :سل وت فیقول: ما سال ولا أَنْمنّى إلا أن تردّنی إلى الدنيًا مأل 
SS‏ 


لق ر ره له سس ل و 7 ەر ا 3 7 


سے ر ا سے 


فول أى ف نعم . E‏ کذیت قد ا أل من ذلك 0 30 E‏ إلى 
التارء. 
عذاب الله » ولا يجيرهم من أليم عقابه . 

ل أن تنالوا ابر حى تنفقوا مما تُحبُونَ وما تفقوا من شيء فن اله به عليم O‏ 4 . 

[روى وكيع فى تفسيره عن شريك» عن أبى إسحاق» عن عمرو بن ميمون أن نالوا لر > 
قال: البر الجنة] ”"2. وقال الإمام أحمد: حدثنا روح» حدثنا مالك»ء عن إسحاق بن عبد الله بن أبى 
طلحة» سمع انث مالك ينول كان وغھ اکر الجارى 80 اة خالا :ركان احب امراك 
إليه بيرحاء - وكانت مستقبلة المسجدء وكان النبى بل يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب - قال أنس: 
فلما نزلت : ون تناوا ابر حت عر ثنفة تنفقوا مما تحبون) قال أبو طلحة : يا رسول الله» إن الله يقول: ##لن 
امنا نرد ران خب ب اموالی E‏ ا e‏ 
داك مال رابح» وقد سمعت» واا أرى أن تجَعَلَهَا فى ا قال انو اة باز ستول الله: 
تقسمها تر ی ا عن را 

و االمححصيق ا عور اي ا ا ل ا رسول ا ات ا قط اف 


)١(‏ فى أءو:«أخرجه). 
(۲) المسند(٣/ )١١۷‏ وصحيح البخارى برقم 047 وصحيح مسلم برقم .(YA.0)‏ 


(۳) فى ج أء و:”أى. (4) فی أء و:«اتفتدی». (0) فى :«فرد» . 
() المسند .)۲١۰۸/۳(‏ 
(۷) زيادة من و. (۸) فى ج أ: «أكثر الأنصار»؛ وفى رء و:«أكبر أنصارى». ١‏ (4) زيادة من ج. 


.()44۸( وصحيح مسلم برقم‎ ۴‰ <O711 فاكلا‎ cYTIA (Vo 21١451( وصحيح البخارى برقم‎ )١111/( المسند‎ )٠١( 
زيادة من و‎ )١١( 


)40  9*(تايآلا الجزء الثانى - سورة آل عمران:‎ V٤ 


عندى من سهمى الذى هو بخيبر» فما تأمرنى به؟ قال : » ا وسبلٍ مره € 


ارول دا محمد بو رر غ أبن دروو حجان ف کو موص الله بو ع قال: قال 
عبان1 ابل فيح ی «أن تنالوا لبر حى تفقوا مما تحبون) فذكريت ما أعطانى الله» فلم 
EE‏ ل هن سان 0 فقلت: فو لوجه الله . E‏ أعود فى شىء جعلته لله 
لنکحتهاء يعنى تروجتها؟ . 


ف( كل العام كان حلا بني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفْسه من قبل أن فل 
التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنم صادقین 69 فمن افترئ على اله الكذب من بعد 
ذلك فَأُولّتك هم الظّالمون 0 © قل صدق الله فاتبعوا مله إبراهيم حنيقا وما كان من 


لمرن © 4. 

قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسمء حدثنا عبد الحميد» حدثنا شهر قال: قال ابن عباس 
ارقي سا gg‏ حدثنا عن خلال نسألك عنهن لا 
يعلمهن إلا نبى . قال: «سَلُونى عما شئتم» ولكن اجِعَلُوا لى ذمة اللهء وما أذ يعقوب على بنيه لئن 
آنا حدثتك تر بش على الإسلام». قالوا: فذلك لك. قال: ١فَسَلُونى‏ عَم شن 
قالوا: أخبرنا عن أربع خلال ارت أ الطعام حرم إسرائيل على نفسه؟ وكيف ماء المرأة وماء 
الرجل؟ كيف" هذا النبى الأمى فى النوم؟ ومن وليه من الملائكة؟ فأخذ عليهم العهد لئن أخبرهم 
ليتابعنه” وقال: «أنشدكم بالّذى أنْرَلَ التّوراة على مُوسّى: ص تَعْلَمُونَ آن إسرائيل مض 
مَرْضا شديداً وطال سقمه» فقََدَرَ لله نرا لین شَفَاه الله من سقمه لِيحَرّمن أحب الشراب إليه 
ا العام ليه » وكان اش الطَّعَام له لجان الؤبل» اخ اراب إلَيه ألبانها» فقالوا: اللهم 
نعم .. قال : «اللّهُم اشهد علَيهِم". وقال : «انشدكم ب بالله اذى لا إله إلا هو الذى ؟؟ لزل التوراة 
ل ا حل تَعلَمون أن ماء الرجل ايض غلبيف وفاء المراة اضفر ركيق : اع كان ل 
اللا بإذن الله نغ ما الرجل لد كا كرا بإذة الله» وإن علا ماء 


e 


)١(‏ فى أ»و: «فقال». () فى ج:«الأرض». 

(۳) لم أجده فيهماء وقد رواه النسائى فى السنن (۲/ ۲۳۲) والدارقطنى فى السنن )١197/4(‏ من طريق سفيان عن عبيد الله بن عمر 
عن نافع عن ابن عمر أن عمر قال: فذكره. 

(0) مسند البزار برقم(4١191)‏ «كشف الأستار» وقال الهيشمئ فن المجمع 0110/10 :«ورواه البزار وفيه من لم أعرفه). 


)0( زيادة 1 من أ. () فى ج» ر» أ : «التبايعنى) . 
(۷) فى جاء و : ١‏ وماء الرجل؟ كيف يكون الذكر منه؟ وأخبرنا وكيف». 
(۸) فى جء أ: "ليبايعنه» . (9) فى أ و:«فطال»). )٠١(‏ فى جاء م و : «والذى». 


(۱۱) فى ج رء أء و: «ماء الب ماء المرأة» . 
فی جب رء أ و لمر 


الجزء الثانى ب سورة آل عمران: الآیات(۹۳٩‏ 3 OSS (4٥‏ ا ا و يي س ,> 


المراة,ٍ 77 اا جل كان ات بإذن الله». قالوا: نعم. قال: الم كيد 017 قا 
ر( ا ر ہے سس ير 
اانشدكم بالذى 0 الوا على موسى : lT‏ أن هذا ائ الأمى 1 5 2 
قلبه». قالوا: اللهم نعم. قال: الهم اسهد قالوا:وانت الآن فحدتنا من 4 من الملائكة؟ 
فعئدها نجامعك أو نفارقك قال: «إن ولیی جبريل» ولم يَبْعَثْ الله بيا قط إلا وهو ولیه . قالوا: 


فعندها؟ نفارقك» لو كان وليك غيره لتابعتاكء فعندذلك قال الله تعالى: قل من کان عدوا 
لجبريل» الآية [البقرة: ۹۷]. 


ورواه أحمد أيضاًء عن حسين بن محمد» عن عبد الحميد» 


طريق أخرى: قال أحمد: حدثنا أبو أحمد ال حدثنا عبدالله بن الوليد العجلى» عن 
بکير"“ بن شهاب»عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: أقبلت يهود على رسول الله كَل 
فقالوا: يا أبا القاسم» نسالك" عن خمسة أشياء» فإن " أنبأتنا بهن عرفا أنك نبى واتبعناك» فأخذ 
عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه إذ قال: «اللّه على ما نقول وکیل € [يوسف: 7. قال: «هاتوا». 
قالوا: أخبرنا عن علامة النبى؟ قال: تنام عيناه ولا يتام بم . الوا ارا كيف وت للراة وف 
تذكر؟ قال: «یلتقی الماءان» فإذا' علا مَاء الرجل مَاء المرأة أذكَرَتء» وإذًا علا مَاء المرأة'''' آنشت. 
فالا ابرا ارم إسراقل غل سه قال : "كان يُشتكى عرق التّسّاء لم جد شيا يلأَكمهُ إلا 
لْبَانَ كَذَا وكذًا ‏ قال أحمد: قال بعضهم: يعنى الإبل - فحرم لحومهًا». قالوا: صدقت. قالوا: 
أخبرنا ما هذا الرّعد؟ قال : «ملك من ملأئكة الله موکل بالسحاب بيده" - أو فى يِه - مخراق من 
ار پزجر به السّحاب» E‏ قالوا: فما هذا الصوت الذى يسمع؟ قال: 
ا قالوا: صدقت » إنما بقيت واحدة» وهى التى نتابعك اخ تنابهاء فإنه ليس من نبى إلا 
له ملك يأتيه بالخبر» ا من صاعيف؟ قال: «جبریل عليه السلام» . قالوا: جبريل ذاك يَنْزِل 
ارتا والقتال والعذات را لو قلت: ميكائيل الذى ينزل بال ر حمة والئنات: والقطر لكان فانزل 
الله عز وجل : «إقل من کان عدوا لجبريل قله نره على لبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرئ 
للمؤمبين7؟ 42١‏ [البقرة : /91]. 


وقد رواه الترمذى» والنسائى» من حديث عبد الله بن الوليد العجلى » به نحوه» وقال الترمذى: 


خ (1) 
جسن جريا 
)١(‏ فى جء رء أء و:«علا ماء المرأة على ماء الرجل». (۲) فى أ:«أشهدكم». 
(۳) فى جه : اعيئه» , (؟) فى أ: افعندنا». (5) فى جه أ: البايعناك». 
(5) المسند (9/8/1؟). 
(۷) فى أ: « أبو أحمد عن الزبيرى»» وفى جء و : ١‏ أبو أحمد هو الزبيرى». (۸) فى جءأ: «بکرا. 
(9) فى أ: « يا أبا القاسم ٠‏ إنا نسألك». (۱۰) فى جء أ: «وإن». 
)١١(‏ فى ج: «فإن». )١١(‏ فى ج رء أ: «وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل آنشت؟. 
(۳) فى ج ره أ» و: بيديه). () فى ج ر أ و:«قل من كان عدوا لحبريل إلى آخر الآية). 


(15) المسند /1١(‏ 1/4؟) وسنن الترمذى برقم (۳۱۱۷) والنسائى فى السئن الكبرى برقم (۹۰۷۲). 


E E a 7 ليلح لج‎ 


وقال ابن ج والعوفى عن ابن عبان كان إشرايل - وهو يعقوب عليه السلام - يعتريه عرق 
الس بالليل» وکان '' يقلقه ويُزعجه عن النوم» ويقلع الوجّم عنه بالنهارء فنذر لله لن عافاه الله لا 
يأكل عرقًا ولا يأكل ولد ما له عرق . 

وهكذا قال الضحاك والسدى. كذا حكاه ورواه ابن جرير فى تفسيره . قال: اھ و فی کرت 
ذلك استتاناً به واقتداء بطريقه. قال: وقوله : لمن قبل أن تنزل التوراة) أى: حرم ذلك على نفسه من 
قبل أن تنزل التوراة. 

قلت: ولهذا السياق بعد ما تقدم مناسبتان" : 

ا أن إسرائيل» عليه السلام» حرم أحب الأشياء إليه وتركها للّه» وكان هذا سائعًا فى 
شريعتهم 7" فله مناسبة بعد قوله: لن تنالوا البر حتى تفقوا مما تحبون» . فهذا هو المشروع عندنا 
وهو الإنفاق فى طاعة ا ات الد ويشتهيه» كما قال: «واتى المال على حبّه4 [البقرة: /ا/ا١].‏ 
وقال: «ويطعمون الطَعام على حبّه [الإنسان: ۸]. 

المناسبة الثانية : لَا تقدّم السياق فى الرد على النصارى» واعتقادهم الباطل فى المسيح و 
ما ذهبوا إليه. وظهور”؟' الحق واليقين فى أمر عيسى وأمه» وكيف خلقه الله بقدرته ومشيئته» وبعثه 
إلى بنى إسرائيل يدعو إلى عبادة ربه تعالى ‏ شرع فى الرد على اليهودء قَبّحهم الله » وبيان أن التسخ 
الذى أنكروا وقوعه وجوازه قد وقع» فإن الله» عز وجل» قد نص فى كتابهم التوراة أن نوحاء عليه 
السلام» لما حرج من السفينة أباح الله له جميع دواب الأرض يأكل منهاء ثم بعد هذا حرم إسرائيل 
على نفسه لُحمان الإبل وألبانهاء فاتبعه بنوه فى ذلك» وجاءت التوراة بتحريم ذلك» وأشياء أخر 
زيادة على ذلك. وكان الله» عز وجل قد أذن لآدم فى تزويج بناته من بنيه» وقد حرم ذلك بعد 
ذلك . وكان التَسَرّى على الزوجة مباحا فى شريعة إبراهيم» وقد فعله [الخليل]!*) براهيم فى هاجر لا 
تسرى بها على سارة» وقد حرم مثل هذا فى التوراة عليهم وكذلك كان الجمع بين الأختين شائعا"؟ 2 
وقد فعله يعقوب» عليه السلام» جمع بين الأختين» ثم حرم ذلك عليهم فى ا وهذا كله 
منصوص عليه فى التوراة عندهم» فهذا هو النسخ بعينه» فكذلك" فليكن ما شرعه الله للمسيح» 
عليه السلام» فى إحلاله بعض ما حرم فى التوراةء فما بالهم لم يتبعوه؟ بل كذبوه وخالفوه؟ وكذلك 
ما بعث الله به محمدا ية من الدين القويم» والصراط المستقيم» وملّة أبيه إبراهيم فما بام لا 
يؤمنون؟ ولهذا قال [تعالی]: كَل العام كان حلأ بني إسرائيل إلأما حرم إسرائيل عَلَئ نفسه من قبل 
أن تتزل التورَاة» أى: كان حا '" لهم ج جميع الأطعمة قبل نزول التوراة إلا ما حرمه إسرائيل» ثم 
قال : NT‏ للا لس ا ل د للع للا و 


)١(‏ فى جه أء و:«فكان». (۲) فى ر:« مناسبات». (۳) فى جءأء و:«شرعهما. 


(:) فى رء أء و:«ظهر». (0) زيادة من أ. (5) فى أء و:«سائغا». 
(۷) فى أ: «فلذلك»؟ . (۸) فى جء 30 و:«فما لهم؟. (9) زيادة من أ» و. 


(۱۰) فى و: «حلالا؛. 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآیتان(41› (٩4۷‏ _ سس لإا 


بعد ذلك فَأُولَك هم الظّالمون» أى : فمن كَدَبٍ على الله وادعى أنه شرع لهم السبت والتمسك بالتوراة 
دائماء وأنه لم يبعث نبيا ا دعر إلى الله بالبراهين والحجج بعد هذا الذي بيناه من وقوع النسخ 
وظهور ما ذكرناه اوك هم الظّالمون» . 

ثم قال تعالى : لفل صدق الل أى: قل يا محمد: صدق فيما أخبر به وفيما شرعه فى القرآن 
لفَاتبعُوا مله إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين» أى : اتبعوا ملة إبراهيم التى شرعها الله فى القرآن 
على لسان محمد ب فإنه الحق الذى لاشك فيه ولا مرية» وهى الطريقة يقة التى لم يأت نبى بأكمل 
منها ولا أبين ولا أوضح ود إن كها ال تجالى : لفل إنِي هداني ري إلى صراط مستقيم دينا قيما مله 
إبراهيم حنيفا وما كان من الْمشركين» [الأنعام: “0١‏ وقال تعالى: لثم أوحينا إِلَيِكَ أن اثبع مل 
إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين » [النحل : ۳[ 


( دول بیت وضع لتاس للدي ببکة مبارکا وهدى للْعالمينَ © فيه آيات بینات مُقام 


إبراهيم ومن دحَلّه کان آمنا وله علّى النّاس حج الْبَيت من استطاع إل َيه سبيلا ومن كَفَرَ فن 
اله غبي عن العالمين 69 6 . 
پخبر تعالى 0 ]ون بيت وضع 0 أى : لعموم الناس» لعبادتهم ونسكهمء يطوفون به 
ارق إليه ويعتكفون عنده ظلَلّذي ببكّة4 يعنى : الكعبة التى بناها إبراهيم الخليل[عليه السلا" 
الذى يزعم كل من طائفتى تى النصارى واليهود أنهم على دينه ومنهجه؛ ولا يُحجون إلى البيت الذى بناء 
عن أمر الله له فى ذلك ونادى الناس إلى حجه. ولهذا قال: #«مباركا» أى وضع مباركا «وهدى 
امین . 


E,‏ حدثنا سفيان» عن الاعف » عن إبراهيم يم التيمى» عن أبيه» عن أبى ذُرء 
رضى الله 0 قال قلت: يا رسول الله » أى مسجد وضع فى الأرض أول؟ قال : الجن الحرام 0 
قلت: ثم أى؟ قال: «المسجد الأقصى». قلت: م يي قال: #أريغون سنة) . قلت : ثم أى؟ 
قال: ثم حيث ادرک الصلاء ة قصل ٠‏ كلها مسجد . 


وأخرجه البخارى . ومسلمء من حديث الأعمش› ا 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح؛ بودلنا سعيل كن ا حدثنا م شريك 


عن مجالد؛ عن الشعبى عن على فى قوله تعالی : إن أوّل بيت وضع للنّاس للّذي ببكة مباركا» قال : 
كانت البيوت قبلة» ولكنه كان أول بيت وضع لعبادة الله تال ا : 


0 حدثنا أبى ١‏ حدثنا الحسن ب بن الربيع › حدثنا أبو الأحوص»ء عن سماك» عن خالد 


)١(‏ فى ج: «بأآن». (؟) زيادة من و. (۳) فى 1: «أدركتك». 
(5) المسند (۵/ )١15١‏ وصحيح البخارى برقم FTI‏ 60) وصحيح مسلم برقم (6170). 
(6) زيادة من أ» و. (5) زيادة من و. 


۷۸ س الجحزء الثانى ‏ سورة آل عمران: الآيتان(95» 91) 


ابن عرَعرة قال: قام رجل إلى على فقال: آلا تُحَدنى عن البيت: أهو أول بيت وضع فى الأرض؟ 
قال" : لاء ولكنه أول بيت وضع فيه البركة مقام إبراهيم» ومن دخله كان آمنا. وذكر تمام الخبر فى 
كيفية بناء إبراهيم البيت» وقد ذكرنا ذلك مستَقصى فى سورة البقرة فأغتى عن إعادته" . 

وزعم ال مك وضع على وجه الأرض مطلقا. والصحيح قول على [رضى الله 
غين] "١‏ اما ادن اند زواة الق ف اعا الكنية ف كاه دلائل الوه من ظريق ابن 
لهميعة» عن يزيد بن أبى حبيب» عن أبى الخير» عن عك ألله بن عتمرو ين العياض مرقوعاء بعت الله 
جبريل إلى آدم وحواء. فامرهما ببتاء الكعبّة» قَبََاه آم عدم بالطّواف به» وقيل له انث اول 


زفي عر 
ير ره 


الاس وها أول بيت ١‏ دضع م للنّاس»” © فاته ك ترى قن مقردات ابن 8 ضعيف. والاشبه» 
والله أعلم» أن يكون 07 مو قوقا علق بعك الله زرخ عمواو + ويكون من الزاملتين الل ۲ أصابهما يوم 
اليرموك› من كلام أهل الكتاب. 

وقوله تعالى : للَلّذي ببكة4 بكة: من أسماء مكة على المشهورء قيل" : سميّت بذلك لانها 
ك اعناق الظلمة واا مي ٠‏ نكر بها و رة غه وف لأن الاس اة ها 
أى: يزدحمون. 

قال قتادة: إن الله بك به الناس جميعاء فيصلى النساء أمام الرجال» ولا يفعل ذلك ببلد غيرها. 

وكذا روى عن مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» وعمرو بن فب ومقاتل بن حيا 

وذكر حَمّاد بن سلمة» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: مكة من 
الفج إلى التنعيم» وبكة من البيت إلى البطحاء. 

وقال شعبة» عن المغيرة» عن إبراهيم: بكة : البيت والمسجد. وكذا قال الزهرى. 

وقال عكرمة فى رواية» وميمون بن مهران: البيت وما حوله بكة» وما وراء ذلك مكة. 

وقال أبو صالح» وإبراهيم النَحَعىء وعطية [العوفى] '» ومقاتل بن حيان: بكة موضع البيت» 
وها مرق لامك 

وقد ذكروا, لكة أسماء كثيرة: مكة» وبكة» والبيت العتيق» والبيت الحرام» والبلد الأمين» 
والمامون» وأم رو أم القرى» وصلاح» والعرش على ورن ل 0 تطهر من الذنوب» 
lS‏ ا اقا ا ا IY‏ والبلدة» والبنيّة» 
ال 


(۱) فى رء 3 و: «فقال». 
(۲) تفسير ابن أبى حاتم (؟/ 07 4). 


(۳) زيادة من آ» و. (6) فى أء و:«من». 
() دلائل النبوة للبيهقى (۲/ 15) وقال البيهقى :تفرد به ابن لهيعة هكذا مرفوعا». 
(0) فى أ:«اللذين». (۷) فى ر :«وقیل؟ . (۸) فى و:«يذلون». 


(۹) فى جء ر:افتصلى». (۱۰) زيادة من جء 6 و. (۱۱) فی جء ر: « النساسة والحطامة». 


الغ القاتى سور ال عم ان اكباو ج ت 
وقوله : #فيه آيات بيّنات4 أى : دلالات ظاهرة أنه من بناء إبراهيم ١‏ وأن اللّه تعالى عظّمه وشرفه. 
ثم قال تعالى: «مقام إبراهيم» يعنى: الذى لما ارتفع البناء استعان به على رفع القواعد منه 

ادرا سيف كان يتقث عليه ويتاولة ولذه إسماعيل > وقد كان لصفا يجدان اليك عى آخره 

عي وو اقطان وف OR E SS‏ بحيث يتمكن الطواف» ولا 


يشوشون على المصلين عنده بعد الطواف ؛ لأن الله تعالى قد أمرنا بالصلاة عنده حيث قال: #واتَّخْذُوا 
من مَقَام إبراهيم مصلَّى » [البقرة: .]١75‏ وقد قدمنا الأحاديث فى ذلك» فأغتى عن إعادتها هاهناء 
ولله الحمد والمنة. 

وقال العوفق عن ابن عباس فى قل" «إفيه آیات بيات مقَام إبراهيم» ای فت" مقام إبراهيم 
والشعن: 

وقال مجاهد: أثر قدميه فى المقام آية بينة. وكذا روى عن عمر بن عبد العزيز» والحسن» 
ER‏ ومقاتل بن حيّان» وغيرهم . 

وقال أبو طالب فى قصيدته: 


ومَوطئ إبراهيم فى الصخر رطبة على قدميه حافيًا غير ناعلٍ 
وقال ابن أبى حاتم: ا أبن سك و الاي قالا: حدثنا وكيع ؛ حدثنا سفيان» عن ابن 
جریج» عن عطاء» عن ابن عباس فى قوله: «مُقام إبراهيم» قال: الحرم كله مقام إبراهيم. ولفظ 
عمرو: الحجر كله مقام إبراهيم. 
وروی عن سعيد بن جبير أنه قال: الحج مقام إبراهيم. هكذا رأيت فى النسخة» ولعله الحجر 
كله مقام إبراهيم» وقد صرح بذلك مجاهد. 


ر 


وقوله : ومن دَخَلَهِ کان آمنا» يعنى : حرم مكة إذا دخله الخائف يأمن من كل سوءء وكذلك 
كان الأمر فى حال الجاهلية» كما قال الحسن البصرى وغيره: كان الرجل يقتل فيضع فى عنقه صوقّة 
ويدخل”*) الحرم فيلقاه ابن المقتول فلا يهیجة حتى يخرج. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو يحيى التيمى» عن عطاء» عن سعيد بن 
ج عا عباس فى قوله: «ومن دَخَلَهِ کان آمنا» قال: من عاذ بالبيت أعاذه البيت» ولكن 
لايؤوى ولا يطعم ولا يسقى» فإذا خرج أحذ بذنبه. 


ا ل ل 


وقال الله تعالى : «أو لم يروا آنا جعلتا حرما آمنا ويتحَطف الاس من حولهم) [العنكبوت : [1Y‏ 
وقال تعالى: «فليعبدوا رب هذا ابت . الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف) [قريش »٠:‏ 4] وحتى 
إنه من جملة تحريمها حرمة اصطياد صيدها وتنفيره عن أوكاره» وحرمة قطع شجرها وقلع 
)١(‏ فى أء و:«ملصقا». () فى ج: «المشرق». 

(۳) فى أ:«فهی» . (6) فى ج: «فيدخل» . 


)٩۷ الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيتان(957:‎ ۸٠ 


حشيشهاء كما ڈث فت الأخاديت: والاقار” فى ذلك عن اة من المحانة مرفوعا وموقوفاً. 
ففى الصحيحين» ا موا امون قال رسول الله اة يوم الفتح فتح مكة: 
ادر ة ولكن جهاد ونية» وإذا استتفرتم قانفرو»» وقال يوم ا إن هدا الا ره 


رم سلسم 


الله يوم خَلَقَ السموات والار ضر فهو حرام بحرمة الله إلى يوم كارن ميل قلاف لأحد 
قبلى › ولم يحل لى إلا فى ساعة من نهار. تون حراء ل و انعد رکه 


و و ره وو 


ولا يتفر صيده» ولا يلتقط لْقَطبّه إلا من عرفهاء ولا يختلى خلاها"»ء فقال العباس: يا رسول 
اللهء إلا الإِذْخَرء فإنه لقينهم ولبيوتهم فقال: «إلا الإذحر». 
ولهما عن أبى هريرة» مثله أو نحوه ولهما واللفظ لمسلم أيضا عن أبى شريح العدوى أنه قال 
لعمرو بن سعيد» وهو يبعث البعوث إلى مكة:ائذّن لى أيها الأمير أن أحدّئك قولا قام به رسول الله 
يِه العَّدّ من يوم الفتح سمعته أذناى ووعاه قلبى وأبصرته عيناى حين تكلم بهء إنه حمد الله وأثنى 
عليه ثم قال: «إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الاس لا حل لامرئ يمن بالله واليَوم الآخر أن 
يَسفك بها دمّاء ولا ييعضد بھا شّجرة قن أحَد ترص بقتال رسول الله يك فيها فقولا له: إن الله 


م وس اسم 


أذن لرسوله ول ادن 6 وإِنَّمَا أذن لى فيها ساعة من نهار» وقد عاذت ريا اليوم كَحرمَتهًا 


بالانس ملل الاهد الاب فقيل لابى شريح : ا قال لك عمرة؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا 
شريح » إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا قارا دقلا فارا ب ار 


وعن جابر قال: سمعت رسول الله َو يقول: الأيحل ) لاحدکم أن يحمل يمك السلاح»“ رواء 


وعن عبد الله بن عدى بن الحمراء الزهرى انها تمع رول الله ميه يقرل. وهر واقف بالحزورة 
فی سوق مكة: «والله انك خير أرض الله » وأحب أرض الله إلى اللهء ول ا أخ رجت منك م 


0-8 


حر خت 
(4) 
رواه اام أحمد» وهذا لفظه. والترمذى› والنسائى» وابن : ماجة . وقال الترمذى: :حسن صحيح ٠`‏ 
)000 )20001 
ركذا ضصحح من حذيت ابن عباس نوه : وروى أحمد عن أبى هريرة» نحوه 5 


)١(‏ فى ج: «الآثار والأحاديث؟. (0) فى » و:«البيت». (۳) فى ر:«خلالها». 


)€( صحيح البخارى برقم (IAT)‏ وصحيح مسلم برقم (Tor)‏ . 

(5) صحيح البخارى برقم »)۲٤۳٤(‏ وصحيح مسلم برقم(17060). 

)١(‏ فى أ: البخرمة». 

48 صحيح البخارى برقم (ATTY)‏ وصحيح مسلم برقم (:ه"١).‏ 

(۸) صحيح مسلم برقم .)١705(‏ 

(4) المسند (8/ ١6‏ 8) وسان الترمذى برقم (8*9576) والنسائى فى السنن الكبرى برقم (5155) وستن ابن ماجة برقم .)۳١٠١۸(‏ 
)٠١(‏ سنن الترمذدى برقم (3971) وقال: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه». 

.)"٠٠١/0 المسند‎ )١١( 


الجزء الغانى - سورة آل عمران: الآيتان(295 4۷) لشت #8 


و سے 0 رم 
sS O‏ 00 


لہ ہے 


هبيرة» فى قوله تعالی : «إومن دخلّه کان آمنا) قال : آمنا من النار. 


وف :يتن نهدا ال اتيف الت رادار اا انو الح على بين احم رو عبان + 
أخبرنا اخم بن ٠‏ ع حدثنا محمد بن سليمان الواسطى » حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا اين 
المْؤّملء عن ابن محيصن»› عن عطاءء عن عبد الله بن عيابي قال قال رسول الله لا : «من دحل 


ليت دحل فى حسنة حرج من سيئة: وخرج مغفورًا له): ثم قال: تفرد به عبد الله بن المؤمل» 
م( 
وليس بقوى . 
وقوله: وله على النّاس حج الْبَيت من استطاع إِلْيه سبيلا» هذه آية وأجوب الحج عند الجمهور. 
وقيل: بلى هى قوله: «إوأتموا الحج والعمرة لله [البقرة: 5] والأول أظهر. 
وقد وردت الاخافف المتعددة بأنه اش أركان ا ودعائمه وقواعده» وأجمع المسلمون على 
ذلك إجماعا ضروريا» وان ھت ا في العمر مرَة واحدة بالنص والإجماع . 


قال الإمام أحمد : حدثنا يزيد بن هارون» ا الربيع بن مسلم القرشى؛ عن محمد بن زيادء 
ےم رە روو 


عن أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله کا فقال :أيه التّاسَ قد رض عَليكُمٌ الج تا فقال 


رجل: أكل عام يا رسول الله ؟ e‏ فقال رسول الله كلِةِ: «لّو قلت: ١‏ تم 


ص ص ر رلك م“ كان ف 


لُوجبت» ولما استطعتم». : الأرونى ما رک ¢ فإنما هلك من کان قبلگم بكثرة ة سؤالهم 


حلي عل اراي و اي بر وا ملم اقلق وإذَا ر ينم عن شىء فَدعوه) . 
ورواه مسلم» عن زهير بن حرب» عن يزيد بن هارون» به نحو . 
وقد روي نيان د كين + واه ون سيره وة اليل ن حمق ومحمد بن أبى حفصة» 
عن الزهرى»«عن ا سات الدولن د وابتعة بريد يق أده - عن ابن عباس قال: خطبنا رسول الله ار 
فقال: 'يَأيهَ الناس» إن اله كتب عليكُم الحج». فقام الأقرع بن حابس فقال: يا رسول الله فى كل 


ص ا ص 


عام؟ قال : لو فَلْتَهّاء لُوجبت» ولو وجبت لم تَعمَلُوا بهاء ولم تستطيعوا أن تَعمَلوا بها المج فر 
وک عر ال ل کاس او نے اوه 
فمن زاد فهو تطوع». 

رواه أحمد» وأبو داود» والنسائى» وابن ماجة» والحاكم من حديث الزهرى» به. ورواه شريك » 


عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس » بنحوه . وروى من حديث أسامة ا 


)١(‏ فى ر: «السماك». (۲) فى أ: «أسلم؟. 


(۳) السئن الكبرى(6/ )٠١۸‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )5١١/11(‏ والبزار فى مسنده O‏ من لزي عد الاين 
المؤمل به. 


(6) المسند(۱/ ۲۹۰) وسنن أبى داود برقم(۱۷۲۱) وسنن النسائى(١/١١١)‏ وسن ابن ماجة برقم(٦۲۸۸)‏ والمستدرك(۲۹۳/۲). 


ا حي | لوغ | لقان 2 سور آل YE DOY E‏ 


[و](١2‏ قال الإمام أحمد: حدثنا منصور بن وردان» عن على بن عبد الأعلى» عن أبيه» عن أبى 
ابَخْترِىء عن على قال: لا نزلت: «إولله على اناس حج الببت من استطاع ليه سيبلا قالوا: يا 
رسول الله» فى كل عام؟ فسکت» قالوا: يا رسول الله» فى كل عام؟ قال: «لاء ولو قلت: نَع 
لَوَجَبّت». فأنزل الله تعالى : يا يها اين آمنوا لا تَسأَلُوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم» [المائدة: .]٠١ ١‏ 

وكذا رواه الترمذى» وابن ماجة» والحاكم» من حديث منصور بن وردان» به: ثم قال 
الترمذى: حسن غريب. وفيما قال نظر؛ لأن البخارى قال: لم يسمع أبو البَختَرِى من على" . 

و ما :يوقا مد عبد لعزن لك رع خا ممه ن أن کا عن ا کن 
الأعمشنء عن أبى شفيان :عن اس بن مالك قال: قالوا: يا رسول الله الحج فى كل عام؟ قال: 
لو قلت : : نعم » لوجبت» ولو وجبت لم تقو موا بهاء ولو لم تقوموا بها لد 

وفى الصحيحين من حديث ابن جريج» عن عطاء» عن جابر» عن" سراقة بن مالك قال: 
يا سول الله متنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ قال: «لاًء بل للأبد» . وفى رواية : «بل لأبد ابد 

جا لاما أحمد» وسنن أبى داود» من حديث واقد بن أبى واقد الليثى» 00 أن 
رسول الله ب قال لنسائه فى حجته: ااهذه ثم ظُهُورَ الخصر»”" يعنى : ثم امن ظُّهور الحصرء 
تخرجن من البيوت. 

وأما الاستطاعة فأقسام: تارة يكون الشخص مستطيعا بنفسه» وتارة بغيره» كما هو مقرر فى كتب 
الأحكام . 

قال أبو عيسى الترمذى : حدثنا عبد بن حميد» أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا إبراهيم بن يزيد قال: 
عو م ا a‏ قام رجل إلى رسول الله يك فقال: 
من الحاج يا رسول الله؟ قال: «الشعث التفل'' '» فقام آخر فقال: أى الحج أفضل يا رسول الله؟ 
قال: «العج والجا» فقام آخر فقال: ما السبيل يا رسول الله ۶ قال : «الرَاد والراحلة» . 


)١(‏ زيادة من جء ر. (۲) فى :«وقال). 

() المسند(۱/ ۱۱۳) وستن الترمذى برقم(50١7)‏ وسنن ابن ماجة برقم(٤۲۸۸)‏ والمستدرك(۲/ .)۲۹٤‏ 
(4) فى ر:«يقوموا». 

(4) سنن ابن ماجة برقم(٥۲۸۸)‏ وقال البوصيرى فى الزوائد(؟/ 5): «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات». 
)١(‏ فى أ:«أن». 


(۷) صحيح البخارى برقم(5 )16٠‏ وصحيح مسلم برقم )۱۲۱١(‏ 

(8) المسند(2718/6 ۲۱۹) وسنن أبى داود برقم (۱۷۲۲). 

(9) فى جءرء أء و:«النبى». )٠١(‏ فى ر:«الثقل» وهو خطأء والصواب ما أثبتناه 
)١١(‏ فى ج:«يا رسول الله ما السبيل». 


الحزء الائ د سورة آل عمران: الأبعان 3 ۹۷ تب د ج A‏ 


وهكذا رواه ابن ماجة من حديث إبراهيم بن يزيد وهو الخوزی . قال الترمذى: ولا نعرفه""؟ إلا 
من حديثه» وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. كذا قال هاهنا. وقال فى كتاب الحج: 


هذا حديث ا 
و7" لا يش أن هذا الإسناد رجاله كلهم ثقات سوى الخوزى هذاء وقد تكلموا فيه من أجل 


هذا الحديث. 
لكن قد تابعه غيره» فقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا عبد العزيز بن عبد الله العامرى» 
حدئنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير الليئى» عن محمد بن عباد بن جعفر قال: جلست إلى 
عبد الله بن عمر قال: جاء رجل إلى رسول الله كي فقال له: ما السبيل؟ قال: «الزاد والرّحلّة». 
ەو 0 - 
ركذا رواو ابن مردوية من روان مما ین عبد اله ین عدن عن به . 
ثم قال ابن أبى حاتم : وقد روى عن ابن عباس » وأنس» والحسن› ومجاهد» وعطاء» وسعيد 
ابن جبير »2 والربيع بن أنس» وا ا 


5 8 1 کے چا 0 0 
وقد روى هذا الحديث من طرق آخر من حديث انس »2 وعبد الله بن عباس » وابن مسعود» 
ا ٠.‏ 5 0 : 

وعائشة كلها مرفوعة» ولكن فى أسانيدها مقال» كما هو مقرر فى كتاب الأحكام» والله أعلم. 


مو 


وقد اعتنى الحافظ أبو بكر بن مردويه بجمع طرق هذا الحديث . ورواه الحاكم من حديث فاد" 
عن حماد بن سلمة» عن قتادة» عن أنس؛ أن رسول الله َي سئل عن قول الله : من استطاع إليه 
سبيلاً» فقيل" : ما السبیل؟ قال: «الزاد والراحلة' . ثم قال: صحيح على شرط مسلم» ولم 


بخرجاء ۵ 


ی اس ا م TT‏ 0 الله » ما اة قال ل: «الزاد 
الاح 


ورواه ھک عن سفيان» عن يونس » به. 


وله ل اع هر 

عن فضيل 5200 - عن سعيد بن جبَّير» عن ابن عباس قال: قال رسول الله اة : «تعجلوا 

)١(‏ فى ر: «يرفعه». 

(۲) سنن الترمذى برقم(۸۱۳)» )١944(‏ وسئن ابن ماجة برقم(5895). 

() زيادة من جء ر. 

(4) تفسير ابن أبى حاتم(۲/ 477). 

(6) وقد جمع هذه الطرق وتكلم عليها الشيخ ناصر الألبانى فى كتابه: «إرواء الغليل»(5/ )١٠١‏ بما يكفى وانتهى إلى ضعف الحديث 
فأفاد وأجاد جزاه الله خيرا. 

(5) فى ج: لأبى قتادة) . (۷) فى :«فقال؛» وفى و:«قالوا». (۸) فى و: «فقيل: يا رسول الله ماالسبيل». 

.)٤٤١ /١(كردتسملا‎ )9( 

(۱۰) تفسير الطبری(۷/ ٠‏ 4) وإسناده مرسل . 


و اال الان وره آل عمران: الآرتان(] 0517.3 
إِلَى ا لح - يعنى الفريضة - فان أحَدَكُم لآ يَدْرى ما عرض ل . 


0 أحمد أيضاً : حدثنا أبو معاوية» حدثنا امسن رين عمرو الفقيمى» عن مهرآن بن أبى 


م سس سه يه 


صفوان”''؛ عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَلةِ: من أراد احج فليتعجل». 


2 
ورواه أبو داود» عن E‏ عن أبى معاوية الضرير» ان 


وقد روى ابن جبیر» عن ابن عباس فى قوله: طمن استطاع إليه سبيلا» . قال: من ملك ثلاثمائة 
درهم فقد استطاع إليه سبيلا . 

وعن عكرمة مولاه أنه قال: السبيل الصحة. 

وروى وكيع بن الجراح؛ عن أبى ا يعنى الكلبى - عن الضحاك بن مزاحم» عن 
عباس فال؛ من استطاع إ َيه سبيلاً» قال : الزاد والبعير. 

وقوله: طمن كر إن الله ني عن العالّمين) قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: أى ومن جحد 
فريضة الحج فقد كفر» والله غنى عنه(* . 


وقال سعيد بن منصورء عن سفيان» عن ابن أبى نُجيح. > عن عكرمة قال: لا نزلت: 2 
غير الإسلام دينا فلن يقبل منه» قالت اليهود: ون قال الله عز وجل : فا ا 


تَحَجَْهُمْ - يعنى فقال لهم النبى يلاد : e‏ 
إِلَيه سبيلاً». فقالوا: لم يكتب عليناء ارا اذ جرا + قال ا «ومن كفر فَإِنَ الله غني عن 


الْعالّمين ي . 

وروی ابن أبى تجیح» عن مجاهد» نحوه. 

وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا عبد الله بن جعفرء أخبرنا إسماعيل بن عبد الله بن مسعود» 
أخبرنا مسلم بن إبراهيم وشّاذ ‏ بن فياض قالا : أخبرنا هلال أبو هاشم الخراسانى » أخبرنا 
أبو إسحاق الهمدانى» عن الحارث» عن على رضى الله عنهء قال: قال رسول الله َة : «من ملك 


يس مد 


رادا وراحلة وم يح بيت الله لا ضر مات ودب أ تصرانيا. ذلك بان الله قَالَ: «ولله على 
الاس حج الت من استطّاع َيِه سيلا ومن كقَر قن الله غي عن الْعَالمينَ © . 


ورواه ابن جرير من حديث مسلم بن إبراهيم› به. 
1 50 5 2 وه 
وهكذا رواه ابن أبى حاتم عن أبى زرعة الرارى: حدثنا هلال بن فياض» حدثنا هلال أبو هاشم 


.)۳١۳/١(دنسملا‎ )۱( 

(۲) فى آ:«ضرار» وفى و:«مهران». 

.)75786/١( المسند‎ )۳( 

(6) فى ج ر:«حباب؟. (6) فى ر:«عنه غنی). )١(‏ فى ر:«الله تعالى» . 
(۷) ورواه الطبرى فى تفسیره(۷/ )٥۰‏ من طريق عيسى عن سفيان به. 

(۸) فى : «وساد». 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيتان(4۸. 44) لابب ل ل ب ل قم 


الخراسانى » فذكره بإسناده مثله 


ورواه الترمذى عن محمد بن ۾ نالفي ؛ > عن مسلم بن إبراهيم» عن هلال بن عبد الله مولى 
رسغة بن عع مسلم الباهلى» به وقال: [هذ !۲( حديث غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» 
وف اناه مال رخال مرل والخارت ضعت فى اديع : 

وقال البخارى: هلال هذا منكر الحديث. وقال ابن عدى: هذا الحديث ليس بمحفوظ . 
ا Ee‏ مات أو ف 

وهذا إسناد صحيح إلى عمر» رضى الله عنه» وروی سعيد بن منصور فى سننه عن الحسن 
البصرى قال: قال عمر بن الخطاب: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من 
كان له جدة فلم" يحج» فيضربوا عليهم الجزية» جاع لون ماهو مل 


قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله واه شهيد على ما تعملون 68 © قل يا آهل 
الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما اللّه بغافل عما 
تعملرن 69 4 . 

هذا تعنيف من الله تعالى لكَقرة أهل الكتاب» على عنادهم للحق» وكفرهم بآيات الله» وصدهم 
عن سبيله من أراده من آهل الإيمان بجهدهم وطاقتهم“» مع علمهم بان ما جاء به الرسول حق من 
الله» بما عندهم من العلم عن الأنبياء الأقدمين» والسادة المرسلين» صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين» وما بشروا به ونوهواء من ذكر النبى [يليِ]ا: 2١‏ الأمى الهاشمى العربى المكى» سيد ولد 
آدم» وخاتم الأنبياء»ء ورسول رب الأرض والسماء. وقد توعدهم [الله]'''2 تعالى على ذلك بأنه 
شهيد على صنيعهم ذلك با خالفوا ما بأيديهم عن الأنبياء» ومقاتلتهم”"' الرسول الُبشر بالتكذيب 
والجحود والعناد» وأخبر تعالى أنه ليس بغافل عما يعملون» أى: وسيجزيهم على ذلك يوم لا 


ينفعهم مال ولا بنون. 
ا 2 
(6) زيادة من ج. E‏ :عبد الله» وهو خطاء ا ما أثبتناهاتهذيب التهذيب اال 


0) ورواه ابن أبى شيبة وسعيد بن منصور كما فى الدر المنثور(؟/ )۲۷١‏ وروى مرفوعا من حديث أبى أمامة الباهلى وابن مسعود وعلى 
وأبى هريرة» لكن لم يصح منها شىء. انظر تخريجها والكلام عليها فى: «نصب الراية» للزيلعى .)5٠١ /٤(‏ 

(۷) فى جء ر» أ:دولم». 

(۸) ذكره المؤلف ابن كثير فى«مسند عمر»وعزاه لمحمد بن إسماعيل البصرى, وسعيد بن منصور فى سننه قال: «وفيه انقطاع»(۱/ 597). 

(9) فى جء أ:«اطاعتهم». )١١ .٠١(‏ زيادة من أ. 

)١١(‏ فى جءرءأء و: «ومقابلتهم». 


ري و O a Ea i‏ ا 


يا ايها الْذين آمنوا إن تطيعوا فريقا مَن الّذين أوتوا الكتاب بردو کم بعد إيمانكم 
كافرين © وكيف تكفرون وأنتم تتلى علیکم آیات الله وفيكم رسوله ومن یعتصم باللّه 
فقد هدي إلى صراط مستقيم © 4 . 

يحذر تعالى عباده المؤمنين عن أن يطيعوا طائفة من الذين أوتوا الكتاب» الذين يحسدون المؤمنين 
على ما آناهمٍ الله من فضله» وما متحهم به من إرسال وول کما قال تعالى : لود كثير من اَهَل 
الكتاب لو يردونكم من بعد إيانكم كقارا حَسَدا من عند أنفسهم4 [البقرة : 1۰۹[ وهكذا قال هاهنا: 
«إإن تطيعوا فریقا من الین أونوا الكتاب يردوكم بعد إيمائكُم كافرين» ثم قال: «وكيف تكفرون وأنثم 
تتلئ عليكم آيات الله وفيكم رسوله) يعنى : أن الكفر بعيد منكم وحاشاكم منه؛ فإن آيات الله تنزل 
على رسوله ليلا ونهاراً» وهو يتلوها عليكم ويبلغها إليكم» وهذا كقوله تعالى: وما لكم لا تؤمنون 
الله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميناقكم إن كنتم مؤضين4 [الحديد: ۸ والآية بعدها. وكما 
جاء فى الحديث: أن رسول الله ليه قال يوما لأصحابه : دأ المؤمنين ا إليكم إء «Û‏ قالوا: 


کون ا درو 


الملائكة. قال: «وكيف لا يؤمنون وهم عند ربُّهِم؟!» وذكروا الانيا '“. قال: «وکیف لا يؤمئون 


والوحى ينزل علَيهم؟» قالوا: فنحن. قال: «وکیف لا منود وأنا بين اظهركم؟!٠‏ . قالوا: فأى الناس 
0 


0 


أعجب إيمانًا؟ قال: : قوم يجيؤون من بعدكم يجدون صحمًا يؤمنون بم فيهًا» 
وقد ذكرت ستد هذا الحديث والكلا م عليه فى أول شرح البخارى» ولله الحمد. 
ثم قال تعالى: ومن يعتصم بالله فق هدي إلى صراط مستقيم) أى : : ومع هذا فالاعتصام بالله 


5 ليه هى العمدة “فى الهداية»' والعدة فى مباعذة الكواية: والوشيلة إلى الرقناة وطريق 
اذاف و ضرق :لزاه 

«إيا أيها اين آمنوا افوا اله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون 0-9 واعتصموا 
بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم إذ كنتم أعداء فألّف بين قلوبكم 
فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من الثَار فأنقذكم منها كذلك يبن الله لكم 
آیاته لعلْکم تهتدون 2 4. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا عبد ارج عن سفيان وة عن زبید 


اليامى» عوا عر عن عبد الله هو ابن مسعود ‏ انَهُوا الله حق ثقاته» قال: أن يطاع فلا يعصى» 


)١(‏ فى أ: «ورسله». (۲) فى جء أ و:«قالوا فالانبیاء». 
(۳) رواه الطبرانى فى المعجم الكبير(4/ ۰۲۲ ۲۳) من حديث أبى جمعة الأنصارى. 
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وأن يذكر فلا یسی٤‏ وآن يشكر فلا يكو . 

داك يررك [وقد تابع مرة عليه عمرو بن ميمون عن ابن مسعود]". 

وقد رواه ابن عرد وق جور تسد بول د 7" عبد الأعلى» عن ابن وهب» عن سفيان الثورى» 


وت 


عن زبيد؛ عن مرة» عن عبد الله قال: قال رسول الله كال : « د لاتقوا الله حق تقاته» : أن يطاع قلا 
يعصى» ویشکر قلا يكفرء ويذكر قلا ينسى2. 

وكذا رواه الحاكم فى مستدرکه» من حديث مسعرء عن زبيدءعن مرة» عن ابن مسعود» مرقوعا 
فذكره. ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. كذا قال. والأظهر”*) أنه موقوف واللة 
أعلم . 

ثم قال ابن أبى حاتم: وروی نحوه عن مرة الهمدانى» والربيع بن ختیم» وعمرو بن ميمون. 
وإبراهيم التَحَعى» وطاووس» والحسن» وقتادة» وأبى سنان» ادي جر ولك 

ورو عن اتن اند قال > ل قى العنك الله سدق قا س رسخن من لسا 

وقد دعي تع ب سين وأ العالية » والربيع بن أنسء وقتادة» ومقاتل بن حيان» وزيد بن أسلم» 
وال وره إلى أن هده الا بريه قر تعالق؟ فا توا الله ما استطعتم» [التغابن i:‏ 

وقال على بن أبى طلْحة. عن ابن عباس فى قوله: «اتقوا الله حق تقاته» قال : لم تنسخ» ولكن 
«حق تقاته» أن يجاهدوا فى سبيله حق جهاده» ولا تأخذهم فى الله لوم لاثم ويقوموا بالقسط ولو 
على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم . 

وقوله: ولا تموتن إلا ونم مُسَلمُون4 أى : حافظوا على الإسلام فى حال صحتكم وسلامتكم 
لتموتوا عليه فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أنه من عاش على شىء مات عليه» ومن مات على 
شع فق ا یاد اه به خاد ولف 

قال الإمام چ حدثنا روح» حدثنا شعبة قال : سمعت سليمان» عن مجاهد» أنّ الناس كانوا 
يطوفون الت وان ن عباس جالس معه محجن» فقال: قال هود الله وكيا : ليا أيها الذي آمنوا 
اوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مُسَلمُون» ولو أن ٠‏ قَطرَة م من الزقوم قطرات لأمرت علَى أهلٍ 
الأرض ل ا إل الزقُوم» . 

وهكذا رواه الترمذى» والنسائى» وابن ماجة» واب بن حبان فى صحیحه» والحاكم فى مستدرکه» من 


)١(‏ فى ج: «أن يشكر فلا يكفر وأن يذكر فلاينسى». (۲) زيادة من و. 
(۳) فى أ:«عن». (6) فى أء و:«الأشهر». 


(6) المستدرك .)۲۹٤/۲(‏ 
(0) زيادة من ج رع و. (۷) فى أء و:اعيشهم؟. 


|ساا__ا_  _‏ ل اياناس الزء الثانى - سورة آل عمران: الآيتان(” 2٠١‏ 1.۳( 
طرق عن شعبة» به. وقال الترمذى : حسن صحيح . وقال الحاكم : على شرط الشيخين» ولم YT‏ 


وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع » حدثنا الأعمش » »> عن زيد بن وهبء عن عبد رجن بن 


4 رر هم برد م 


عبدرب 0 قال : قال رسول الله ا :من أحب ن حرج عن النار ويدخل 
0200 راعرره م بير ا شرو ذل ابر سد بره 


لق فلتدركه منيته» وهو كن بالل ه واليوم الآخرء ويأتى ا التاس م يحب ا 2 ی 


وقال الإمام أحمد أيضاً : حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش » عن أبى سفيان» عن جابر قال 
سمعت رسول الله که يقول قبل موته بثلاث:'لآ يموتن احدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عر 


حا 

ورواه مسلم من طريق الأعمش» 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا [أبو]”*) يونس» عن أبى 
هريرة » عن رسول الله وك أنه قال: «إن الله قَالَ: ا عند ظَنْ عبدى بى» فان ظَن بى خیرا لَه ون 
ن شرا قل 

وأصل هذا الحديث ثابت فی اا من وجه آخر» عن أبى هريرةقال: قال رسول الله 
لا 52نم < 000 2 
یا: «يقول الله [عز وجل]: آنا عند ظَنّ عبدى بی . 

وقال الخافظ اوبكر البزار: حدقا :مهد بن .عبد املك الق رقي حدثئنا جعفر بن سليمان» عن 
ثابت - وأحسبه - عن أنس قال : کان ل مریضاًء فجاءه النبى لل يعوده فوافقه فى 
السوق فسلَّم عليهء فقال له: «كَيْف أنْت يا فَلَن؟» قال( '“: بخير يا رسول الله أرجو الله أخاف 
ذنوبى . ال رول الله كلا : لآ یجتمعان فى قَلْب عبد فى هذا الْمَوطن | إلا أعطاه ؛ ألله ها ررحو وا 
ا شاف 

ثم قال: للا نعلم رواه عن ثابت غير جعفر بن سليمان. وهكذا رواه الترمذى»› والنسائى » وابن 
ماجة من حديثه» ثم قال الترمذى: غريب. وقد رواه بعضهم عن ثابت مرسلا"'. 

فأما الحديث الذى رواه الومام أحمد : حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا ع عن أبى فشر عن 


.)594 والنسائى فى السئن الكبرى برقم(١1١١١) والمستدرك (؟/‎ )١٠/١( المسند‎ )١( 


() فى ر:«مۇمن). 
(۳) المسند (۱۹۲/۲). 


0) فى أل و:«أحد منكم؟. (0) زيادة من ر. 
(0) المسند (۲/ ۳۹۱). 
(۷) فی ج: «الصحيح» . (۸) زيادة من أ. 


(9) صحيح البخارى برقم (7505) من طريق أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة» وصحيح مسلم برقم )۲٠۷١(‏ من طريق الأعمش 
عن أبى صالح عن أبى هريرة. 
)٠١١(‏ فى ج: «فقال». 
)١١(‏ سنن الترمذى برقم(487) وسنن ابن ماجة برقم(١77)‏ ورواه ابن أبى الدنيا فى«حسن الظن بالله» برقم(1١7)‏ وحسنه المنذرى فى 
الترغيب والترهيب .)7١18/5(‏ 
أما المرسل : فرواه ابن أبى الدنيا فى«المرضى والكفارات» برقم(۸ ةق ومن طريقه البيهقى فى شعب الإيمان من طريق حماد عن 
ثابت عن عبيد بن عمير مرسلاً. 
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يوسف بن ماهك» عن حكيم بن حرام قال: بايعت رسول الله ل على ألا آخر إلا قائما. ورواء 
النسائى فى سننه عن إسماعيل بن مسعود»› عن خالد بن الحارث» عن شعبة » به » وترجم عليه فقال: 
بات كيف يبد جره قم ساف فن ما على آلآ أقوت لآ مما 'وقيل: ماه 
[على]”" ألا أقتل إلا مقبلا غير مدبر» وهو يرجع إلى الأول. 

و «إواعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا) قيل : «بحبل الله 4 أى : بعهد الله كما قال فى 
الآية بعدها و ثقفوا إل بحبل من الله وحبل من الثاس4 [آل عمران :1۲ أی 
نعو ود “. وقيل : «بحبل من الله 4 ر يعنى: القرآن» كما فى حديث الحارث الأعورء عن على 
مرفوعا فى صفة القرآن: «هو حبل الله الْمتين» وصراطه المستقيم. 

وقد ورد فى ذلك حديث خاص 0 المعنى » فقال الإمام الحافظ أبو ج جعفر الطبرى: حدثنا سعيد 
ابن يحيى الأموى. حدثنا اشاط ا ا اا عن عطية 
عن لكين سعيكد قال : قال رسول الله ا : «كتّاب اللّهم» هو حل الله اال ف لسماء إلى 
7 1 1 َ 3 

رص 3 

وروى ابن مردويه من طريق إبراهيم بن مسلم الهجرى» عن أبى الأحوص » as‏ رصی 
الله عنهء قال: قال رسول الله اة : «إن هذا الْقَرآنَ هو حَبْل الله المين > وهو التور المي وهو الشفاء 
التافع» عصمة لمن تَمَسّك به ونَجَاة لمن اتبعه000. 

ورف من حديث حذيفة وزيد بن أرقم نحو ذلك. [وقال وكيع : حدثنا الأعمش عن أبى وائل 
قال: قال عبدالله : إن هذا الصراط محتضر تحضره الشياطين» يا عبد الله» بهذا الطريق هلم إلى 
الطريق» فاعتصموا بحبل الله فإن حبل الله القرآن]”' . 

وقوله: «ولا تفرقوا»: : أمرهم با لجماعة بر عن التفرقة7١١‏ وقد وردت ا 
بالنهى عن التفرق والأمر بالاجتماع والائتلاف” "١‏ كما فى صحيح مسلم من حديث سهيل بن 
صالح› > عن أبيه» عن أبى هريرة؛ أن رسول الله َي قال : إن الله يَرْضَى لکم ثلاناء ل 
علاماء برض لكم : أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًاء وأن تعتّصمو وا بحل الله جميعًا ولا تََرقُواء وان 
تتاصحوا من ولاه الله أمركم؛ حط لكُم ثَلنا: قيل وكَال» رک السؤال» وإضاعة الا“ . 


.)5١8/5( وسفن النسائى‎ )4 ١ 7 /۳( المسند‎ )١( 

(؟) فى ج» أ: اعليه؟. () زيادة من أ. )٤(‏ فى ر:بعهد ذمة؛. 

(5) فى أ:لاعن1. (1) زيادة من ج. 

(0) تفسير الطبرى(۷/ 77) وفى إسناده عطية العوفى وهو ضعيف. 

(۸) ورواه الحاكم فى المستدرك(1/ 005) وابن أبى شيبة فى المصنف(١١/‏ 587) وابن حبان فى المجروحين(1١/44)‏ وابن الجوزى فى 
العلل المتناهية )٠١١/1١(‏ وقال: «هذا حديث لا يصح عن رسول الله ياء ويشبه أن يكون من كلام ابن مسعودا. 

(9) زيادة من و. )٠١(‏ فى آ» و: «الفرقة». )١١(‏ فى ج: «بالاثتلاف والاجتماع». 

(۱۲) صحيح مسلم برقم (1۷10). 
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وقد ضمنت لهم العصمة» عند اتفاقهم» من الخطأء كما وردت بذلك الأحاديث المتعددة أيضاء 
وخيف عليهم الافتراق» والاختلاف» وقد وقع ذلك فى هذه الأمة فافترقوا على ثلاث وسبعين فرقة» 
منها فرقة''' ناجية إلى الجنة ومسلمة من عذاب النارء وهم الذين على ما كان عليه رسول الله يلا 
وأصحابه . 

ول «راذكروا نعمت الله عليكم إذ كشم أعداء فألف بين فلوبكم فَأَصبحثم بتعمته إخوانا [ ركنم 
على شقا حفرة من التار فأنقذكم منها] إلى آخر الآية» وهذا السياق فى شان الأؤس والخزرج» فإنه 
كانت" بينهم حروب كثيرة فى الجاهلية» وعداوة شديدة وضغائن» وإحن وذُخُول طال بسببها 
قتالهم والوقائع بينهم» فلما جاء الله بالإسلام فدخل فيه من دخل منهم» صاروا إخوانا متحابين 
بجلال الله» متواصلين فى ذات الله» متعاونين على البر والتقوى» قال الله تعالى :< هو الّذي أَيّدَكَ 
` بنصره وبالمؤمنين . رأف بين لوبهم ل أنققت ما في الأرض جي ما أت بن فأوبهم ون الل ألف بهم 
[إِنَه عزيز حكيم ]4661 [الأثقال + 5] وكاتوا على هنا حفرة من الثان :بسي أكفرهم ؛ فأبعدهه” الله 
0 هداهم للإيمان. وقد امتن عليهم بذلك رسول الله ايوم قَسَّم غنائم حتين» فت فک 

منهم كا قل عليهم فى القسمَة جا أراء الله» فخطبهم فقال: «يا مشر الأنصارء الم أجدكم لاا 
فھداکم الله بى» وكنكم متفرقین فالفگم لله بی وَعَالَة فَأعنَاكُم الله بى؟» كلما قال شيئا قالوا: الله 
ورسوله أمن. 

وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار وغيره: أن هذه الآية نزلت فى شأن الأوس والخزرج» وذلك 
أن رجلا من اليهود مر بملأ من الأوس والخزرج» فساءه ما هم عليه من الاتفاق والألْقَة فبعث رجلا 
معه وأمره أن يجلس بينهم ويذكرهم” ما كان من حروبهم يوم بعاث وتلك الحروب» ففعل» فلم 
يزل ذلك دأبه حتى حميت نفوس القوم وغضب بعضهم على بعض» وتثاورواء ونادوا بشعارهم 
وطلبوا ا وتواعدوا إلى الحرة» فبلغ ذلك النبى کیاد فأتاهم فجعل شک ويقول: «أبدعوی 
الحاهلة وآنا ب بین أظهركم؟» عو الآية» فندموا على ما كان منهم» واصطلحوا وتعانقواء 
o‏ الله عنھ © 

وذكر عكرمة أن ذلك نزل فيهم حين تثاوروا فى قضية الإفك» والله أعلم. 


1# o So Mr 2So 2£ 


ظ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهوت عن المنكر وأُولك هم 


)١(‏ فى ر:«فرقة منها. () زيادة فى ج ر› أ و. (۳) فی :«قد كان»» وفى و:«قد كانت»2. 
(6) فى ر:«دخول». وهو خحطا» والصواب ما أثبتناه : )0( زيادة من و. (6) فی أ و او 
(۷) فى جء ر:افعنت من عنت). (۸) فى جء رء أء و:«ويذكر لهمه. 


(9) انظر: تفسير الطبرى (۷۸/۷» ۷۹). 


ا شيوؤرة ال E‏ ا کے 


المفلحون ® ولا تكونوا كَالّدين تفرفوا واختلفوا من بعد ما جاءهم الْبيتات وأولئك لهم 
عذاب عظيم (6-2 يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فَأمَا الّذِين اسودت وجوههم أكفرتم بعد 


إمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون 6-9 وأما اين ابيضّت وجوههم ففي رحمة الله 
هم فيها خالدون 05 تلك آيات الله نتلوها عليك بالْحق وما الله يريد ظلّما لَلْعَائَمينَ هج 
وللّه ما في السموات وما في الأرض وإلَى الله ترجع الأمور 3© . 

رلا وتكن سكم ام أى: منتصبة للقيام بأمر الله فى الدعوة إلى الخيرء والامر 
بالمعروف والتهئ عن المنكر «وأولك هم المفلحون» قال الضحاك : هم خاصة الصحابة وخاصة 
الرواةء يعنى يعنى : المجاهدين والعلماء. 

وقال أبوجعفر الباقر: قرأ رسول الله كلا : «ولتكن منكم أَمة يدعون إلى الْحَير) ثم قال: «الْخَيرُ 
اتَبَاع القرآن وستتی» رواه ابن مردویه . 

والمقصوة من هذه الآية إن تكرن قرقة من الثمة معصندية لهذا الشان > .وإن كان ذلك واجبا علق 
كل فرد ادم معن كبا نيت فى صخي سا عن او قريرة كال قال رسول اللهوكة: «من ١‏ 


موه فيه ساس م٥‏ سوه 2 ها م 


رأى منكم منکرا فليغير فلیعیره بيده إن لم يستطم قبلسانه» إن لم يستطع فَبقلْبه yT‏ 


وفى رواية: o‏ ورا كلك من ' الإيمان حبه ب خرول2900. 


وقال الإمام أحمد: 4 سليمان الهاشمى» أخبرنا إسماعيل بن جعفر» أخبرنى عمواق بن أبى 
عمروء عن عبد الله بن عبد الرحمن الأشهلى» عن حذيفة بن اليمانء أن انبى "ل ا قال : «والّذی 
تفسى بيده لامرن بالمعروف ولتنهون عن الْمنْكرء أو لیوشکن الله أن يَبْعَثّْ علَيْكُم عقَابًا من عنده» 
0 لعفو َا جيب كم . 
es‏ وابن ٠‏ ماجة» من حديث عمرو بن أبى عمروء به وقال الترمذى: : حسن 
والأحاديث فى هذا الباب كثيرة م الآيات الكرعة كنا سيأتى ره فى اک 
م قال تعالى: «ولا تكونوا كَالّذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات [ ولك لهم عاب 
م 0 وى هذه الأمة أن كرد 0 فى تفرقهم واختلافهم» وتركهم الأمر بالمعروف 
قال 0 العمل خلاثنا أن الخرة»: خد صفواق» حدق أرهن بين عبد الله الور 5*7 من 
)١(‏ صحيح مسلم برقم(۹٤)‏ من حديث أبى موسى الأشعرى» قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله : «وهم الحافظ ابن كثير وهما شديداً» 
فحديث: لمن رأى منكم منكراً» هو خديث أبى موسى». 
(۲) فى أ:«أن رسول الله) , 
( المسند(6/ ۳۸۸) وسنن الترمذى برقم(159١5).‏ 
(4) زيادة من جار أو وفى ه:«الآية) . 


ره( ف جءر: «الهورى»» وفى ه ومسند الإمام أحمد(7/5١٠):«الهوزى.‏ قال أبو المغيرة قن موضع آخر :الحرازی» والله أعلم 
بالصواب . 


(۳) 


# اجبب ت ار هورة SAO J‏ 


[صلد:]0؟) 0 فقال: إن رول الله ا قال : «إن اه لعن" افتَرَقُوا فی دينهم عَلَى ثنتين E‏ 
مله وات هذه الام ستفترق على ثلاث وبع مل - يعد يعنى الأهواء - كلها فى التّار إلا واحدة وهی 


الا إن سيخرج 00 ل ا تلك 0 كما يتجارى | الكلب بصاحبه»› 


ا 


2 00 
لغيركم من الناس أحرى ألا وا 


وهكذا رواه أبو داود» عن أحمد بن حنبل ومحمد بن يحيى» كلاهما عن أبى المغيرة - واسمه 
عبد القدوس بن الحجاج الشامى - به» وقد روى هذا الحديث من طرق . 


وقوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه» يعنى: يوم القيامة» حين تبيض وجوه أهل السنة 
والحماعة»› وود وجوه اهل البدعة والفرقة» قاله ابن عباس » رضى الله 0 

فام الّذين اسودت وجوههم 1 أكفرتم بعد ٠‏ إيمانكم » : قال الحسن البصرى: وهم المنافقون : #فذوقوا 
العذاب بما كنتم تكفرون) وهذا الوصف يعم كل كافر. 

$ وما الّذين ابيضّت وجوههم قفي رحمة الله هم فيها خالدون € يعنى: الجنةء ماكثون فيها أبدا لا 
يبغون عنها حولا. E‏ خی الترمدى عند قدير هله اا بحا ابو رة حدثنا وکیع › 
عن ربيع - وهو ابن صبیح" ةي فاك عن أبى غالب قال: رأى أبو أمامة رؤوسا منصوبة 
0 دمشق ٠‏ فقال أبو أمامة : كلاب النار» شر قتلى تحت أديم السماءء خير قعل من فلو ثم 


آي وو يك 


قرأ: #إيوم تبيض وجوه وتسود وجوه» إلى آخر الآية. قلت لأبى أمامة:أنت سمعته من رسول الله 
58 قال: لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا - حتى عد سبعا ‏ ما حدثتكموه. 


ثم قال: هذا حديث حسن: وقد رواه ابن ماجة من حديث سفيان بن عيينة عن أبى غالب» 


وأخرجه أحمد فى مسنده» عن عبد الرزاق» عن مَعمرء عن أبى غالب» و 


مومه 


وقد روى ابن مردويه عند تفسير هذه الآية» عن أبى ذر» حديئاً مطولا غريبا عجيبا جدا. 
ثم قال [تعالى]”" : تلك آيات الله أى : هذه آيات الله ويه وبيناته «نتلوها عليك » يا 
ميحمد #بالحق # أى : نكف ما الأمر عليه فى الدنيا والآخرة. 


«إوما الله يريد ظَلْما لنْعالّمين) أى : ليس بظالم لهم بل هو الحكّم العدل الذى لا يجور؛ لأنه القادر 


. فى ر :«لجی». () زيادة من آ»و. (۳) فى ج: افغيركم؟‎ )١( 
.)46970( وسنن أبى داود برقم‎ )٠١ ۲ /٤(دنسملا‎ )5( 

(6) فى ر:(عنه). (5) فى ر:«صبح؟. 

(0) سنن الترمذى برقم(۰٠ 207٠0٠‏ وسنن ابن ماجة برقم .)۱۷١(‏ 

(۸) زيادة من أءو. (9) فى ج: ايتكشف؛ , 


ابره اا هيووة ال عو 0 ا ا 


«ولله ما في السّموات ما في الأرض) 4 00 57 الله ترجع 5 أى : 
هو المتصرف فى الدنيا والآخرة» الحاكم فى الدنيا والآخرة. 


Iolo‏ دمو واس ا سم دل م ل 


ف کنعم خير أمةٍ مه أخرجت للتاس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المدكر وتؤمنون باللّه 
ولو آمن أهل الكتاب لكان حيرا لهم مهم المؤمئون وأكترهم الاسقوت 2 لن يَضْرُوكُم 
إلا اوی وإن يقاتلُوكم يولُوكُم الأديار قم لا صروت 000 ضربت عَلَيهمْ الذلهُ ين ما موا 
إلا بحبل من الله وحبل من النّاس وباءوا بغضب من الله وضربت عَليهم المسكنة ذلك بِأنّهم 
كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدوت © 4 . 

يخبر تعالى عن هذه الأمة المحمدية بأنهم خير الأمم فقال: « كنثم خير أمة أخرجت لتاس . 

قال البخارى: حدثنا محمد بن يوسف» عن سفيان» عن ميسرة» عن أبى حازم» عن أبى 
هريرة : « كنتم خير أ أخرجت للئاس4 قال : خير الناس للناس» تاتون" بهم فى السلاسل فى 
أعناقهم حتى يدخلوا فى الإسلام". 

وهكذا قال ابن عباس» ومجاهدء وعكرمة» وعطاء» والربيع بن أنس» وعطية العوفى: « كنتم 
م أخرجت للئاس» يعنى : ير الناس للناس . 


Ro 


o”‏ ر 
امه 


خير 
والمعنى: أنهم خير الأمم وأنفع الناس للناس؛ ولهذا قال: «تأمرون بالمعروف وتنهوت عن الْمنكرٍ 
وتؤمنون”" بالل . 

e‏ حدئنا أحمد بن عبد الملك. حدئنا شريك› عن سماك» عن عبد الله بن عميرة 
عن زوج [ذْرَة]7؟' بنت أبى لَهّب» [عن درة بنت؛ أبى لهب]*2؛ قالت: قام رجل إلى النبى وَل وهو 
- على المنبرء فقال :يارسول الله» أى الناس خير؟ : خير التاس أقرؤهم وأتقاهم لله وآمرهم 
بالمروف» اهام عن امك آوْصلهُم رحو 

ورواه أحمد فى مسنده» والنسائى فى سننه» والحاكم فى مستدركه» من حديث سماك» عن 
سعيد بن جَبَيْر عن ابن عباس فى قوله: « كنتم خير َم أخرجت للنّاس» قال: هم الذين هاجروا مع 
رول" الله لله نة لن ادي : 


)١(‏ فى جء رء أء و:«یآتون». 

(۲) صحيح البخارى برقم(۷٥٥٤)‏ . 

(۳) فى ر:7يؤمئون»2. (4:». )١‏ زيادة من جء رء أء والمسند. 

.)٤۳۲/١( المسند‎ )1( 

(۷) المسند )۳٠۹/١(‏ والنسائى فى السئن الكبرى(177١١١)‏ والمستدرك(5/ 594) وقال الحاكم: «صحيح الإسناد على شرط مسلم» 
ووافقه الذهبى. 


CATED EYE I as a ود ا س‎ 


والصحيح أن هذه الآية عامة فى جميع الأمة» كل رن پخ وير فرونه م الذين بحت ف" 
رسول الله بء ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» كما قال فى الآية الأخرى: «إركذلك جعلناكم 
مه وَسطَا. أى: خيارا لدَكُونُوا شهداء على الاس [ويكون الرُسول عليكم شهيدا]4"7الآية . 

وفى مسند الإمام أحمد» وجامع الترمذى» وسنن ابن ماجة» ومستدرك اکم رو حكيم 
اا و ا عن أبيه قال : قال رسول الها : «أنتم تم توفون سبعين امه ات رها هاء وانتم 
أكْرَم علَى الله عر وجل . 

وهو حديث مشهور». وقد حسنه الترمذى . ويروى من حديث معاذ بن جبل» وأبى سعيد 
ار ف 

وإنما حازت هذه الأمة قصب السبّق إلى الخيرات بنبيها محمديك”': فإنه أشرف خلق الله أكرم 
الرسل على الله» وبعثه الله بشرع كامل عظيم لم يعطه نبي قبله ولا رسولا من الرسل. فالعمل 
[على](' منهاجه وسبيله» يقوم القليل منه ما لا يقوم العمل الكثير من أعمال غيرهم مقامه» كما قال 
الإمام أحمد: 

حدثنا عبد الرحمن» حدثنا ابن زهير» عن عبد الله يعنى ابن محمد بن عقيل عن محمد بن 
على؛ وهو ابن الحنفية» أنه سمع على بن أبى طالب» رضى الله عنه» يقول: قال رسول الله كَككو: 
«أعطيت ما 0 فقلنا: يا رسول الله ما هو؟ قال: انُصرت بالرعّب وأعطيت 
مقاتيح الأرض» وسميت أحمد» وجعل الاب لى طَهوراء وجعلت أمتى خير الأمّم) . 

تفر به جحد من اذا الرجه وإسناف جن 0 : 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو العلاء الحسن بن سوار» حدثنا لَيّْث» عن معاوية عن أبى حليس 
يزيد بن ميسرة قال: سمعت أم الدرداء» رضى الله عنهاء تقول: سمعت أبا الدرداء يقول: سمعت 
أبا القاسم َكل وما سمعته يكنيه قبلها ولا بعدهاء یقول : « إن الله تَعَالَى يقول: يا عيسىء إلى 


بَاعث دك أمك إن ؛ أصابهم م يُحبُونَ حمدوا ورواو أصابهم م يكرهون اجا و ول 


حلم وَلآعلّم» . قال : ايَارب» كيف هذا لهم ولآ حلم ولا علّم؟ . قال : «أعطيهم من حلّمى ET‏ 


)١(‏ فى أ: «الذى بعث فيه؛. (۲) زيادة من جءرء 3 و. 
(۳) المسند )٤٤۷ /٤(‏ وسان الترمذى برقم(١١٠٠”7)‏ وسنن ابن ماجة برقم (/1741) والمستدرك (84/14). 
)٤(‏ زيادة من ج. () فى و:«صلوات الله وسلامه عليه». )١(‏ زيادة من ج» ر. 


(۷) المسند(١/‏ ۹۸) وقال الهيثمى فى المجمع(١/‏ فيه عبد الله بن محمد بن عقيل وهو سي الحفظ . وقال الترمذى: صدوق وقد 
تكلم فيه بعض العلماء من قبل حفظه» وسمعت محمد البخارى يقول: كان أحمد بن حنبل وإسحاق والحميدى يحتجون بحديث 
ابن عقيل . قلت : فالحديث حسن». 

(۸) فى ر:«تقول؟. 

.)٤5١ /5( المسند‎ )9( 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات0١١0115-1‏ الل سس 4 
وقد وردت أخايك تا ٠‏ ذكرها هاهنا: 


قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم» حدثنا المسعودى. حدثنا 06 بن الأختس» عن 
رجل» عن أبى بكرالصديق» رضى الله عنه» قال: قال رسول اله اة : «أعطيت سبعين ألفا او 


تا ره ورو وره ل ور ار و 


الجنة بغير حسّاب» وجوههم كالقمر ليله البدرء لوبهم على قَلْب رَجَلٍ واحدء فاستزدت ر عز 
وا فزادنى مع ل واف رضى الله عنه: 5 أن ذلك آت على 
أهل القرى» ضيب من اقات اا 


حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن بكر السهمى» حدثنا هشام ر بن حسان» عن 


القاسم بن مهرآن» عن موسئ بن عبيد» عن ميمون بن مهران» عن عبد الرحمن بن أبى بكر؛ أن 
رسول الله ار قال 20 ربى ربى أعطانى سبعين الفا يَدَخَلُونَ الْجنّة. بغیر حسّاب». فقال عمر:يا رسول 
ہے بير سن ل بير 


الله » فهلا استزدته؟ فقال: «استزدته فأعطانى مع كل رجل سبعين ألّفآ؛. قال عمر: فهلا استزدته؟ 


4 


قال : «قد استزدته فأعطانى هكذا) . وفرج عبد الله بن بكر بين يديه › وقال عبد الله : وبسط باعيه » 


وحثا عبد الله» قال هشام: وهذا من الله لا يدرى ما عدده9 . 


حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو اليّمانء حدثنا إسماعيل بن عيّاش» عن ضَمُضم بن 
زرعة قال: قال شرح بن عبيد: مَرض تَوْبَان بحمّصء وعليها عبد الله بن رط الأزديء فلم يعدم 
فدخل على ثوبان رجل مق لاعن 0 فقال له ثوبان: [أتكتب؟ قال: نعم: فقال: اكتب» 
فكتب للأمير عبد الله بن قرط «من ٹوبان]" مولى رسول الله تكد اما بعد: فإنه لو كان لموسى 
وعيسى » عليهما السلام» بحضرتك خادم لعدته» ثم طوى الكتاب وقال له: أتبلغه إياه؟ فقال: نعم. 
فانطلق الرجل بكتابه فدفعه إلى ابن قرط» فلما رآه قام فَزِعاء فقال الناس: ما شأنه؟ أحدث أمر؟ 
فأتى ثوبان حتى دخل عليه فعاده» وجلس عنده ساعة ثم قام» فأخذ ثوبان 2 وقال : حتی 
احدثك ,خديئا متمعته من رشول ال کل سمه يقول: «لتدخلن الجنة من 0 
حساب علَيهِم ولا عذآب» مع كل ألف سبعون ألفا». 

تفرد به أحمد من هذا الوجه» وإسناد رجاله كلهم ثقات شاميون حمصيون» فهو حديث 
صحيح"» ولله الحمد. 


طريق أخرى : قال الطبرانى : حدثنا عمرو بن إسحاق بن زبريق الحمصى» حدثنا محمد بن 
(۱) فی ر: «تناسب) . (۲) فى ج: ابكرا. 
() المسند(١5/1)‏ وقال الهيثمى فى المجمع( /٠ ٠‏ ١٤):فيه‏ المسعودى وقد اختلط وتابعيه لم يسم» وبقية رجال أحمد رجال الصحيح؟ . 
(4) فى ج رء أء أ: «عبد الله بن أبى بكر (5) فى جء ر:لحى). 
() المسند(97/1١)‏ وفى إسناده القاسم بن مهران وموسى بن عبيد وهما مجهولان» وبقية رجاله رجال الصحيح. 
(/) زيادة من جء ر» والمسند. (۸) فى ر: «ضمضميون»2. 
(9) المسند (ه/ )58٠١‏ 


5* امسح م تب ب يسا تلز الائ on‏ ال OTIS o‏ 


. 50 000 ی عه وه ور 
إسماعيل ‏ يعنى ابن عياش حدثنا أبى» عن ضمضم بن زرعة» عن شريح بن عبيد» عن أبى أسماء 
الرحبى» عن ثوبان قال : a E‏ الله ا ان ر عر وجل :وغدل من مغن 


عر س r‏ له 


الغا .لا ازن مع كل ألف ل ¿ ألفا» . 

هذا لعله هو المحفوظ بزيادة آبى أسماء الرحبى» بين شريح وبين ثوبان"ء والله أعلم . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر» عن قتادة» عن الحسن» عن 
عمران بن حصين؛ عن ابن مسعود قال: أكثرنا الحديث عند رسول الله وك ذات ليلة؛ ثم عدوا إليه 


فقال: اعرضّت عل الأنبيَاء الليلة بأْمَمهاء فجعل الى يمر FF‏ الائ الى ومعه العصابةء 


ده س2 بير کے ر ےو 


الى ومعه انر الى ولیس مه اح تی مر على موسی» عليه السلام» ومع کبک من بی 
إسرائيل؛ فَأعجبونى » فلت من 0 فقيل : هذا أخوك موس مه بتو إسرآئيل» . قال : 
«فَقْلت: فين أمتى ؟ ققيل: انظر عن يَمينك. فَنظرت قَإِذَا الظراب” '" قد سد بوجوه الرجال ثُم قيل 
لى : نظ عن يسارك. فَنَظرت» فَإِذَا ب الرجال» فقيل لى : قد رُضيت؟ فقت : 
«رَضیت بارت [رضيت م . قال: «فقيل لى : إن مع لاء سبعِينَ الفا يدون الجنة بغير 
09 0 النبى يكه: ار أب وا إن 00 أن ارا بن السبعين, 0 فإن 
ee‏ و gs e‏ 2 

تهاوشون», i Ue o‏ 
فدعا له. E‏ :ادع القهريا: وول الله إن مجملتي منهم فقا : قد سبَقك بها عكاشة». 


قال: ثم تحدثنا فقلنا : ن تر ون هؤلاء السبعين الالف؟ قوم ولوا فى الإسلام لم بشرکوا بالله شيئا 


حتى ماتوا. فبلغ ذلك النبى ها فقال : : الهم ۽ الین ل يكتوون ولا يسترقوة ولا طروت وعلّى ربهم 
يو کون" . 
يەر 


هكذا رواه أحمد بهذا الستد وهذا السياق» ورواه أيضا عن عبد الصمد» عن هشام » عن 
ا ا وراد يعد قوله ریا تارب رضت ياو فال : رشت قلت : انعم . قَالَ: 
انظر عن يسارك قال + «فتظرت قَإذا الأفق قد سد بوجوه الرجال». فقال: رضيت؟ قلت :«رضيت»: 

وهذا إسناد صحيح من هذا الوجه» تفرد به أحمد ولم و 


حديث آخر: قال أحمد بن منيع : حدثنا عبد الملك بن عبد العزيزء حدثنا حماد» عن عاصم» عن 


للق المعجم الكبير(؟/ 4۲( ورواه أيضا فی مسند الشاميين رقم(1585). 
(۲) فى جءر: «الضراب» وهو خطأء والصواب ما أثبتناه من المسند ١/١(‏ °( 


(۳) فى جء ر:«قلت». (:) زيادة من ر» أء والمسند. 
(0) فى ر: «الضراب» وهو خطأء والصواب ما أثبتناه من المسند .)٤١١٠/١(‏ (5) فى ج رء أء و:«من». 
(۷) المسند(١/١١٤).‏ | 
(۸) فى ج :«فقال». 


.)17١ /١( المسند‎ )9( 


ابوه الان وة آل مرا الأرا 1ے 
ور ت راو 


زر» عن تعره قال التي جد اعرضت على الأمم اسم قَراثنت على مت > ثم رأيتهم 


ره ميري ه ساس ر و سس عر 


فأعجبنى كثرتهم وهيأتهم, قد مووا السهل والجبل»» فقال: أرضيت ا ٠:‏ تعم». قَال: 
E‏ نه بغير حساب» َم لين لا سرون ولا يكتُوونء 00 


بهم َتَوَكَلُون» . فقا ا بحسن تال يا رسول الله ادع الله أن يجعلنى منهم فقال: «أنت 
منهم»: فقام رجل آخرفقال: [ادع الله أن يجعلنى منهم فقال]" : «سبقك بها عكاشة» . 
ف المقدسى» قال :هذا عندى على شرط مل , 
عديق ار قال الطيراق :حدقا محمك بن محمد الدوغى القافتى > دنا عقية بن مكرم . 
حدثنا محمد بن أبى عى عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين» عن عمران بن حصين قال: 
قال رسول الله ار : يدح (4) الجن من أمتى سبعون الفا بغر حاب ولا عذاب». قيل: من هم؟ 


۰ کر ر هك ت 


قال : : هم لذن لا كرون ولا E‏ ولايتطيرون» وعلّى رهم يتوكلون». 
رواه مسلم من طريق هشام بن حسان» وعنده ذكر عکاشة . 


حديث آخر: ثبت فى الصحيحين من رواية الزَهرى» عن سعيد بن الْمَسَيّب» أن أبا هريرة حدله 
قال كيه رول اله َك يقول ادحل الج من أمتى زمرة وهم سبعون ألفاء تضىء ء وجوههم 
إضاءة الْقَمَرِ ليله البّدره. فقال" أبو هريرة: فقام ل ل 
يا رسول اللّه» ادع الله أن يجعلنى منهم . فقال رسول الله َا : لل اجعلة منهم) . ثم قام رجل 
E‏ فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلنى منهم فقال: «سبقك بها عكاشة 7 . 


حدثنا أبو 9 غسان» عن أبى حازم» عن سهل بن 507 أن النبى ا قال: «لَيدخلّن ١‏ بن أنى 
عون النا اف عا ألف حم بم مت يدخل الهم وآخرهم م الح 5 
ف ال ل را 


أخرجه البخارى ومسلم جميعاًء عن قتَيبةَ عن عبد العزيز بن أبى حازم» عن أبيه»ء عن سهل» 


(۱۰) 
به '. 
(1) یج (؟) زيادة من ج. 
() ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم (5147) «موارد‌وآبو يعلى فى مسنده (۹/ ۲۳۳) والبزار فى مسنده(٤/‏ 4 ۲۰) كلهم من طريق 


حماد عن عاصم به. 
(4) فى ج : اايدخلون» . 
)٥(‏ المعجم الكبير (۱۸۳/۱۸) وصحيح مسلم برقم(5١5).‏ 
(1) فى جء رءأء و:«قال». 
49 صحيح البخارى برقم )104۲( وصحيح مسلم برقم 1( 
(۸) فى ج: «ابن». (9) فى أ و:لوجوههم؟. 
)٠١(‏ المعجم الكبير(5/ )١147‏ وصحيح البخارى برقم(٤ )٦٥١‏ وصحيح مسلم برقم ۹). 


)1١17 1١١١ ل ل لل ملل الحزء الثانى  سورة آل عمران: الآيات(‎ ٩۸ 


حديث آخر: قال مسلم بن الحجاج فى صحيحه: حدثنا سعيد بن منصورء حدثنا هلي أخبرنا 
حميه نف غدل لصون قال كدق عند E‏ اک بزاى کرک الى ا 
البارحة؟ قلت: أنا. ثم قلت: أما إنى لم أكن في صلاة» ولكنى لُدغْت. قال: فما صنعت؟ قلت: 
استرقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت:حديث حدئنّاه الشعبى. قال: وما حدثكم الشعيى؟ 
فلت اتا غ رة الت الأوزلمن انه قال لا رقية إل من عين أو حمة. فقا فد لحن 
من انتهى إلى ما سمع» ولكن حدثنا ابن عباس عن النبى ية قال: «عرضت على الأمم» فرايت 
الت عه الرهيط ٠‏ والتهى ومعه . الرجل والرجلان والنبى ول ممه اجك إذ E‏ 
تطتنت انهم أ أمتى» فقيل لی : هذا موسى وقومةء ولكن انْظِرْ إلى الأفق. فَنَظرت» فإذا سواد عظيم» 


روا رم ٤‏ وو ج 


قیل لى : انظ إلى الأفق الآخرء ا ميم فقيل لى : هذه متك ومعهم سبعون ألفا يدخلون 
الجنة بير حساب» ولا عذّاب». ثم نهض فدخل منزله» فخاض الناس فى أولئك الذين يدخلون 
ا عذاب» فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله ية . وقال بعضهم : 
فلعلهم الذين ولدوا فى الإسلام فلم يشركوا بالله شيثاء وذكروا أشياء» فخرج عليهم رسول الله لاز 
فقال: «ما الّذى تَخوضون فيه؟» فاخبروه» فقال: «هُم الَّذِينَ لا يرون ولا يسترفون ولا يتطيرون» 


ر سا ف د برقو 


وعلّى ربهم يتوكلون». as‏ ادع الله أن يجعلنى منهم قال: «أنت منهم». 
ثم قام رجل آخر فقال: ادع الله أن يجعلنى منهم ل: «سبقك بها عكاشة». 


وأخرجه البخارى عن أُسَيد بن زيد» عن هشيم وليس عنده» «لا يرقون». 


و7 5 ع # و ره 
حديث اخر: قال احمد: حدثنا روح بن عبادة. حدثنا ابن جريج » أخبرنى أبو الزبير» أنه 8 
ےہ و و وهر وو ووه 
جابر بن عبد الله سمعت رسول الله ار فذكر حديثاً» وفيه : «فتنجو أول 0 وجوههم 


ر ہم سير 20 ہم رو بير 


كالقمر ليله لبد رن ¿ ألفاًء لا يحَاسبون ا ثم الذين يلوتهم› کأضوا جم فى السّماءء ثم كذلك». 
وذكر بقيته » رواء مسلم من حديث روح» غير أنه لم يذكر النبى ر . 


شين دنا ا عل بن عافن ب عن ی كو واد شيعت انا آمامة ای ل ت 
رسول الله يي يقول: «وعدنى ربى أن يدخل الْجنة من أمتى سبعين ألفاء مع كل آلف سبعون الْمّاء 


ع از 


لا حساب عليهم ولا عذاب. ثلاث حئيات من حئيّات ربى عزّ وجل». 
وكذا رواه الطبراني من طريق هشام بن عمار» عن إسماعيل بن عياش» بهء وهذا إسناد جيد”؟'. 
طريق أخرى عن أبى أمامة: قال ابن أبى عاصم: حدثنا دحيم» حدثنا الوليد بن مسلم» حدثنا 


(۲) صحيح مسلم برقم(۲۲۰) وصحيح البخارى يرقم FEY. coVo¥)‏ والاف لؤزدت 7ل5841). 
(۳) المسند (۳/ ۲۸۳). 


(5) السنة لابن أبى عاصم برقم (589) والمعجم الكبير .)١١۹/۸(‏ 


الجوء الثانى ات مور ال عه ال ا( 2 0 ل وي :834 


صفوان بن عمروء عن سليم بن عامر» عن أبى اليمان الهوزنى' '' - واسمه عامر بن عبد الله بن 


لُحى. عن أبى أمامة. عن رسول الله ك قال : إن الله وعدت أن يدخل الْجثة من أمتى سبعين الفا 
غير حساب». قال يزيد بن الأخنس: انلها اك فى اك ارون الله إلا :مغل الذبات” 


وك اساسا عرف اي وى ااا و رە اس 


اسيك ل الا قال رسول الله كل : «نَِنَ الله وعدنى سبعين ألفآ» مع كل ألف سبعون ألفاء 
وزادنئ ثلاث حنيّات)2. 


ET EY 


حديث آخر: قال أبو القاسم الطبرانى: حدثنا أحمد بن ليد حدثنا أبو توبة» حدثنا معاوية 


ابن لدم عن ويد بن ملام اله مع أبااملام يكول» حدثتی عامر بن زيد البكالى أنه سمع عة بن 


عد السلمى ارف الله خنه» قال : قال رسول الله وك : «إن ربى عز وجل وعدنى أن يدخل الجنة 


٠.‏ وہ 


من أت سمي الفا ير حاب ثم َم كل الف لب القاء ثم يَحتى رى عز وجل» يكنيء 
تلات حثيّات» . فک () عمر وقال: إن السبعين الأول يشفعهم الله فى آبائهم وأبنائهم ار 
وأرجو أن يجعلنى الله فى إحدى الحثيات الأواخر. 
قال الحافظ الضياء المقدسى فى كتابه صفة الجحنة: لا أعلم لهذا الإسناد علة. والله أعلم""' . 
حديث آخر: قال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنا هشام - يعنى الدستواة حدثنا 


سن بن الى كبر عن اا بن ابن و ا عظاء بن سار أن رقّاعة اهن حدائه قال: 
أقبلنا مع رسول الله يك حتى إذا كنا بالکدتيد د أو قال بقديد 0 وفيه: ثم قال: (وعدنى 


سه 


ربی» عر وجل أن يدخل الجنة من أمتى سبعين الفا بغير حسّاب» وا رجو ألا لھا 


وزو أنتم ومن صلّحَ من أزواجكم وذرياتكم مُساكن فى الْجنة». 
قال الضياء [المقدسى]” وشا عندى على شرط 0 
ج 0 احبر 0 ص 0 e e‏ قال : 


ت 


اسل 7 al‏ فقال ع" e‏ فقال ابو كر : دعنى» اا 
أن يدخلنا الله الجنة كلا '“. فقال عمر: إن شاء الله أدذخل خخلقه الجنة بكف واحد. فقال النبى يلاد : 


ےت ومو 
«(صدق عمرا. 
)١(‏ فى جء ر: «الهودى». (۲) فى ر: «الدنان» . 
(*) السنة لابن أبى عاصم برقم (08). 
(8) فى و:«أبو معاوية؛. )٥(‏ فى ر: الوكبرا. 


(1) المعجم الكبير(171/ 0177 177) ورواه الطبرانى أيضا فى المعجم الأوسط )٠٠٤/١(‏ بهذا الإسناد. وقال الهيثمى فى المجمع 
(۱۰/ ۱۳٤):«وفیه‏ عامر بن زيد البكالى» وقد ذكره ابن أبى حاتم ولم يجرحه ولم يوثقه» وبقيه رجاله ثقات». 

0) زيادة من و. 

.)١57/84( المسند‎ )۸( 

(9) فى و: «قال: وهكذا. وجمع بين يديهء قال: زدنا يا رسول اللهء قال: وهكذا». 

(۱۰) فی : «كلنا بكف واحد). 


وا ومح نا اموي الخاتي ث CITES ED O a‏ 


هذا الحديث بهذا الإسناد انفرد"“ به عبد الرزاق" قاله الضياء. وقد رواه الحافظ أبو نعيم 
الأصبهانى : 
عدا محمد نه احمد بن ملد EE‏ حدثئنا سليمان بن حَرب» 
حدثنا أبو هلال» عن قتادة» عن أنس عن النبى مهو قال : «وعدنی ربى أن يدخل الْجِنّة م من أمتى ما 
ألف». فقال أبو بكر: يا رسول اللّه» زدنا قال: «وهكذا» ‏ وأشار سلیمان بن حرب بيده کذلك ۔ 
قلت ": يا رسول الله » زولا فقال عمر: إن الله قادر أن يدخل الناس الجنة بحفتة واحدة. فقال 
رسول الله ملا : اصدق عمرا . 
هذا حديث غريب من هذا الوجه وأبو هلال اسمه: محمد بن سَلَيّم الراسبى» بصرى 
طريق ری ای قال الحافظ أبو يعلى : E ES‏ عدي e aml‏ 


ا السلمى» حدثنا ل عن أنس » عن النبى َه قال : «يدخل 0 أمتى سرن ألْمًا» . 


قالوا: زدنا يا رسول الله . قال: لکل رجل سبعوث الفا قالوا: ردنا وکان على كيب - فقال: 
هكذاء وحثا بيده. قالوا: يا رسول الله اعد الله من ول الثار عدج وهذا إسناد جيد» رجاله 


ثقات» ما عدا عبد القاهر بن السرى» وقد سئل عنه ابن معين »2 فقال: صالہ . 

حديث آخر: روى الطبرانى من حديث قتادة» عن أبى بكر بن أنس» عن أبى بكر بن عمير عن 
أبيه؛ أن النبى ب قال: «إنَ الله وعدنى أن يدخل من أمتى تلاتّمائة الف الجنّة؛ . فقال عميرٍ 
يارسول الله زدنا. فقال هكذا بيده. فقال عمير يا رسول الله زدنا. فقال عمر: يله إن الله إن 
شاء أدخل الناس الخنة فة داو ن واا فقال نبى الله للد : «صدق را 


(4) 


حديث آخر: قال الطبرانى: حدثنا PES‏ حدثنا أبو توي حدثنا معاوية بن سلام» 
ل 0 حدثنى عبد الله بن عامر» أن قيسا الكندى حدّث أن 
1 و عه لاه ه 8 ع ل E RE‏ .2 
د الأقايق. حدته أن :رسشول- الله كله قال :إن رين وعد أن يدخل الجنة من أمتى: سيعين 
رر ەر و رفاك e‏ 3 


ألا بعیر حساب» ويشفع كل الف ل الك تم يَحَلى ربی ثلاث حتیات بفیّه) . كذا قال 
قيس » فقت لای أنت سمعت هذا من رسول الله د قال : : نعم» بأذنى » ووعاه قلبی . قال 


أبوسعيد : فقال ج تعنق رسول الله اة _: «وذلك إن ا الله عز وجل» يستوعب مهاجری أمتى » 
ولع 


ويوفى الله بقيته من أعرابنًا» . 
وقد روى هذا الحديث محمد بن سهل بن عسكر» عن أبى توبّة الربيع بن نافع بإسناده» مثله . 


)١(‏ فى جه ر: اتفرد؟. 

() المصنف لعبد الرزاق برقم )5١005(‏ ورواه من طريقه أحمد فى المسند (۳/ )٠١١‏ وابن أبى عاصم فى السنة برقم (094-0). 
(۳) فى أ: «فقال» وفى و: «قال». 

(5) الحلية لأبى نعيم )۳٤٤/۲(‏ ورواه أحمد فى مسنده (۳/ ۱۹۳) من طريق أبى هلال عن قتادة به. 

(5) فى ر: «وكانوا». 

(0) مسند أبى يعلى .)5١9//5(‏ 

(0) المعجم الأوسط )١501/١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع :)٤0۹/٠١(‏ «رجاله ثقات». 

(۸) فى ج: «اسعد». (9) فى أ» و:«لكل ألف سبعين». 


الحم الغانى ٠‏ سورة آل .عمراق: الآيات( 211 )١١١‏ ۱۰۱ 


وزاد: قال أبو سعيد : فحسب ذلك عند رسول الله کا فبلغ أربعمائة ألف ألف و اف 
ألف. 


e‏ أبى › الى ا عن شر ابن عا عر عن أبى مالك 
قال: قال رسول الله اد : ا ما واّذى تفس محمد بيده يعن منكم يوم القيامة إلى الْجتّة مثل اليل 


م سمه 
7 وم ماه 3 ی کے ا 


الأسودء E A E‏ الأرض قول الملائكة : لم جاء مع محمد اکر مما جاء مع 
الأنيياء؟) e‏ شتا n‏ 
نوع آخر من الأحاديث الدالة على فضيلة هذه الأمة وشرفها بكرامتها'" على الله وأنها خير الأمم فى 
الدنيا والآخرة: 
)6( 
قال الإمام أحمد : حدئنا يحبى بن سعيد» حدثنا ابن جريجء , جر وا عن جابر 6 أنه 


سمع النبى كيل يقول: «إِنْى رجو أن e‏ من يتبعنى من أمتى يوم القيامة ربع الْجِنّة؛. قال: 
0 ثم قال: «أرجو أن يکونوا ثلث الثاس». قال: فكبرنا. ثم قال: ترجو أن تكرتوا ال 


( 
وهكذا رواه عن روح» عن ابن جريج» به. 0000000 


وثبت فى الصحيحين من حديث أبى إسحاق السبيعى» ۽ عن عمرو بن ميمون» عن عبد الله بن 
مسعود قال: قال لنا رسول الله کا : ا برضن ان كوا ربع أهل اله فكبرنا. : ثم قال: : f»‏ 


عنر ف ی 


ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟» فكبرنا. تقال إلى ا 
طريق أخرى عن ابن مسعود: قال الطبرانى: حدثنا أحمد بن القاسم بن مساورء حدثنا عفان بن 

مسلم» حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنى الحارث بن حصيرة» حدثنى القاسم بن عبد الرحمن» عن 

أبية؛” غن عبد الله بن مسعود قأل: فال رسوك: الله كلل : ف آم وزع الجنة لكم ولسائر 

ثلا ثة أرباعها؟» قالوا: الله ورسوله أعلم . قال : « كيف اک وُلَتهًا؟) الوا ذاك أكثر. قال: 

لم والشطر لك ؟» قالوا: ذاك أكثر. فقال رسول الله لله : «أهل الجنة عرد را م 2 

ا مانن ما 


2 


قال [لطبرائن فر خارف و ت 


)١(‏ فى أ: «سبعمائة» وفى و: «تسعمائة). 
)۲( المعجم الكبير (۳/ ۲۹۷) وقال ا لهيثمى و فى المجمع( 4/٠‏ €( : #وفيه محمد بن إسماعيل ب بن عياش وهو ضعيف». 


(۳) فى أء و:« وكرامتها». (4) فى و:« أنه سمع جابرا». )٥(‏ فى ج : «تکونوا). 

)١(‏ قال الهيثمى فى المجمع 07/٠١‏ 2):نرواه أحمد والبزار والطبرانى فى الأوسطء ورجال البزار رجال الصحيح وكذا أحد أسانيد 
أحمد) . 

(۷) صحيح البخارى برقم )٦٦٤۲ »٦9۲۸(‏ وصحيح مسلم برقم .)55١1(‏ 

(۸) فى أ: «فيها». 


(9) المعجم الكبير (۲۰۸/۱۰) ورواه أحمد فى مسنده )401/١(‏ من طريق عفان عن عبد الواحد بن زياد به. قال الهيئمى فى المجمع 
(6۰۳/1۰): «رجالهم رجال الصحيح غير الحارث بن حصيرة وقد وثق». 


١ 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات(١١١7-1١١)‏ 


حدیث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد» ا ان جا غور 
ابن مرة أبو ستان الشيبانى» عن محارب بن دثّان, عن ابن بريدة» عن أبيه أن النبى بل قال: «أمل 


الجنة ٿه عشَرُون ومائة EE‏ هذه الأمة من ذلك انو صنفا». 

وكذلك! '' رواه عن عفان»عن عبد العزيزء به. وأخرجه الترمذى من حديث أبى سنان» به وقال: 
هذا حديث حسن. ورواه ابن ماجة من حديث سفيان الثورى» عن عَلْقَمة بن مرئّد» عن سليمان بن 
eme‏ 

حديث آخر: روى الطبرانى من حديث سليمان بن عبد الرحمن الدمشقى» حدثنا خالد بن يزيد 
البجلىء خدا ا على بر علا الله بق عانو تعن أبيةه عن جده» عن رسول الله تكله قال : 


مق اس 


«أهل الجنة عشرون ومائة صف َمَانُونَ منها من أمتى». 

تفرد به خالد بن يزيد البجلى» وقد تكلم فيه ابن عد 0 

حديث آخر: 5 حدثنا موسى بن غيلان» حدثنا 
فاق ي ملك حدثنا عبد الله بن المبارك» عن سفيان» عن أبى عمروء عن أبيه عن أبى هريرة 
قال: لما نزلت ثل من الأولين وة من الآخرين) [الواقعة : ۳۸ ۹ قال رسول الله ا : «أنتم ربع 
أهلٍ الجنة ات ُت أهلِ الجنة انتم ت أهلِ الجنةء ات 5 أهلِ الجنة». 


وقال عيذ الزراق: أخبرنا معمرء عن ابن طاوس» ا عن أبى هريرة» رضى الله عنه» عن 


م سا هس ره ع ل 


النبى ل قال : حن الآخرون الاولون يوم الْقيَامَة» حن اول الس و الجن بيد أنهم وتوا 


الكتاب اس قبلناء وأوتيناه من بعدهم» ا 7 لما اخَلمُوا ف فيه من ا فهذا ايوم الى اختلفوا 
فيه › ٠‏ النّاس لَنَا فيه تبع» غَداً لليهود [و]” ' للنصارى بَعْدَ غَد) . 


رواه البخارى ومسلم من حديث عبد الله بن طاوس» عن أبيه» عن أبى هريرة» رضى الله عنه »2 
اا 5 42 
عن النبى كليلد مرفوعا بنحوه ورواه تلن ابا عن طريق الأعمش» عع الى اصالج ؛ عن أبى 


هريرة قال : قال رسول الله کار : انحن الآخروث الأولون يوم ليام وتّحن أول من يدخل الحنةة. 
وذكر تمام الحديث ى0 , 


حديث آخر: روى الدارقطنى فى الأفراد من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل» عن الزهرى». 


)١(‏ فى أ: «وكذا». 

(۲) المسند (5/ )۳٤۷ ۳٠۵‏ وسنن الترمذى برقم )047( وسنن ابن ماجة برقم .)٤۲۸۹(‏ 

(9) المعجم الكبير )۳٤۸/۱۰(‏ ورواه ابن عدى فى الكامل (۳/ )١‏ وقال: «أحاديثه كلها لا يتابع عليها لا إسنادا ولا متناء ولم أر 
للمتقدمين فيه قولاً» بل غفلوا عنه وهو عندى ضعيف». 

. فى ج: «هشام»‎ )٤( 

(5) ورواه أبو نعيم فى الحلية من طريق الطبرانى به (1/7 2٠١‏ ونقل عن الطبرانى قوله: «تفرد برفعه ابن المبارك عن الثورى . وأبو عمرو 
اسمه محمد والد أسباط بن محمد الكوفى القرشى». 

(7)زيادة من ج٬ر.‏ 

(۷) صحيح البخارى برقم (895 25585 )۳٤۸۷‏ ومسلم برقم (860). 

(۸) صحيح مسلم برقم (866). 


الكو الثاقي جب سووة لاعس 01 ا کک ےھ اسم سس مب ا ااا 
عو عدن E‏ عن عمر بن الخطاب» ا «إن الجنة حرمت على الأنيياء 
كلهم حتّى أدخلهاء وَحَرمت على الأُمَمٍ حَبَّى تله(" أمد 

ثم قال : ر > عن الزهرى» ب وتفرد به زهير بن محمدء عن ابن 
عقيل» وتفرد به عمرو بن أبى سلمة» عن زهير. 

وقد رواه أبو أحمد بن عدى الحافظ فقال: حدثنا أحمد بن الحسين بن إسحاق» حدثنا أبو بكر 
لأف محمد ف أن عاب عن او ا الف - يعنى عمرو بن أبى سلمة ‏ حدثنا صدقة 
الدمشقى. عن زهير بن محمدء عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن الزهرى . 

ورواه التعلَبى : حدثنا أبو العباس الَخلّدى» أخبرنا أبو نعم عبد الملك بن محمدء أخبرنا أحمد 
ابن عيسى التنيسى» حدثنا عمرو بن أبى سلمة» حدثنا صدقة بن عبد الله» عن زهير بن محمد» عن 
ابن عقيل» وكا 

فهذه الأحاديث فى معنى قوله تعالى: #كنشم خير أمة ة أخرجت للئاس تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
المنكر وتؤمنون باللّه4 فمن اتصف من هذه الأمة بهذه الصفات دخل معهم فى هذا الثناء عليهم 
والمدح لهم كما :قال فاد بلا أن عفر يرن الخطات أرقن الله عا ف حجة حجها وای من 
الناس سرعة” 021 فقرأ هذه الآية: #كنتم خير اَم أُخْرِجَت للنّاسِ4. ثم قال: من سره أن يكون من 
تلك الأمة فليؤد شرط الله فيها: .رواه ابن جرير. 

© لم يتصف بذلك أشبه أهل الكتاب الذين ذمهم الله بقوله: «كانوا لا يتناهون عن منكر 
فعلوه لبمس ما كانوا يَفعَلُون] 420 [المائدة: 674. ولهذا لما مّدح [الله]" تعالى هذه الأمة على هذه 
الصفات شرع فى ذم أهل الكتاب وتأنييهم؛ فقال: لوو آمن أَهل الكتاب» أى: با أنزل على محمد 
اة لكان خيرا لهم م منهم المؤمنون وأَكتْرهم الْفَاسقُون» أى : قليل منهم من يؤمن بالله وما أنزل إليكم 
وما أنزل إليهم» وأكثرهم على الضلالة والكفر والفسق والعصيان. 
ثم قال تعالى مخبراً عباده المؤمنين ومبشراً لهم أن النطئو والظّفر لهم على أهل الكتاب الكفرة 

ا فقال: ان يضروكم إلأ أذى وإن يقالوكم يوأوكم الادار ثم لا صروت . وهكذا وقع؛ 
فإنهم يوم خيير أذلهم الله وارغم آنافهم؟” '. وكذلك من قبلهم من يهود المدينة بنى قينقاع وبنى التُضير 
5 فريظة 28 > كلهم أذلهم الله. وكذلك النصارى بالشام كَسرهم الصحابة فى غير ما موطن» 
وسلبوهم ملّك الشام أبد الآبدين ودهر الداهرين» ولا تزال عصابة الإسلام قائمة بالشام حتى ينزل 


متى) . 


)١(‏ فى ج: «يدخلها». 

(۲) أطراف الغرائب والأفراد (ق۲۱) لابن القيسرانى» والكامل لابن عدى )۱۲۹/٤(‏ ورواه البغوى فى تفسيره )4١/7(‏ من طريق 
الثعلبى. ونقل ابن أبى حاتم فى العلل (۲/ ۲۲۷) عن أبى زرعة: «هذا الحديث منكر لا أدرى كيف هو؛ا. 

(۳) زيادة من ج أ. (:) فى جه ر: «ترعل». >٠‏ (0) فى : «من» 

(5) زيادة من جء أء وء وفى ه: «الآية». (۷) زيادة من جء رء أ. (۸) فى و: لأنوفهم». 

(9) فى ر: «بنو النضير وبنو قريظة». 


IOS e ons e شبيبرب > 7 ب بك‎ 


عيسى ابن مريم [عليه السلام]"“ وهم كذلك» ويحكم» عليه السلام'"2 بشرع محمد" » عليه أفضل 
الصلاة والسلامء فيكسر الصّليب» ويقتل الخنزير» ويّضَّع الحزية» ولا يقبل إلا الإسلام . 

ئم قال تعالى : «ضربت عليهم الذلة أين ما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الاس أى : ألزمهم الله 
الذلة" والصَّعَار أينما كانوا فلا يأمنون «إلاً بحبل من الله أى: بذمة من الله» وهو عقد الذمة لهم 
رضن ا حزية عليهمٍ وإلزامهم أحكام الملة «وحبل من الناس)» أ : أمان منهم ولهم› ؛ كمافى المهَادن 
والغاهداي اس أا اه واخ ين الاين ولو امراف وکذا عدو غان اعد فول الا 

قال ابن عباس : الا بحبل من الله وحبل من الناس» أى : بعهد من الله وعهد من الناس» [و7") 
هكذا قال داهن وف فة طا و الا والحسن» وقتادة» والسدى» والربيع بن أنسن + 

و «إوباءوا بغضب من اللَّه4 أى : ألما فالتز موا بغضب من الله › وهم يستحقونه 
«إوضريت عليهم 4 أى : أالزموها” “ قدرًا وشرعًا. ولهذا قال: «ذلك بهم كانوا يكفرون بآيات الله 
ويقتلون الأنبياء بغر حق ٠)‏ أى: وإنما حملهم على ذلك الكبر والبغى والحسدء فاعقبّهِم ذلك 
الذلة والصعَار والمسكنة أبداء متصلا بذلة الآخرة» ثم قال تعالى: ذلك بما عصوا رکانوا يعتدون» 
أى :إنما حَمَّلهِم على الكفر بآيات الله وقتل رسل الله وفيّضوا لذلك أنّهم كانوا يكثرون العصيان لأوامر 
الله » عز وجل » والغشيان لمعاصى الله والاعتداء فى شرع الله فعياذًا بالله من ذلك» والله المستعان. 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو 5 الطيالسى» حدثنا شعبة » عن سليمان 
الأعمش› > عن إبراهيم» تس الود عن عبد الله بن مسعودء رضى الله عنه» قال: كانت 
بنو إسرائيل تقتل فى البوم ثلاثمائة نبى» ثم يقوم سوق بقلهم آخر النهار. 

«( یسوا سواء م من أهل الكتاب أمة قائمة يلون آيات الله ناء اليل وهم يسججددوث 059 
يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المدكر ويسارعون في الخيرات 
وأولئك من الصالحين 2 وما يفعلوا من خير فلن يكفروه واللّه عليم بالمتقين 2© إن 
الّذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها 


سا اس هة 


خالدون 09 مغل ما ينفقون في هذه الْحياة الدنيا كمتل ريح فيها صر أصابت حرث قوم 


هم عي مس 


ظَلَمُوا أنفسهم فأهلكته وما ظَلَمَهُم الله ولكن أنفسهم يظلمرة 659 4 . 


)١(‏ زيادة من أ. (0) فى و: «ويحكم بملة الإسلام؟. 

(9) فى ج: «عيسى ابن مريم عليه السلام ويحكم بشرع محمد؛. وفى ر: «عيسى ابن مريم وهو كذلك ويحكم عليه السلام بشرع 
محمد) . 

(4) فى جب أ: ية . (5) فى و: «المذلة». 0) فى ج رء أء و: «أحدا. 


(۷) زيادة من و. (۸) فى و: «ألزموا بها». (9) فى و: «بذل». 


1.0 


الجزء الثانى ‏ سورة آل عمران: الآیات(۳١١- )١١١‏ 


قال ابن أبى تجیح : e‏ عن ابن مسعود فى قوله تعالى : «لَيسوا 
سَوَاء من ُهل الكتاب َم قا ئمة» قال" : لا يستوى أهل الكتاب وأمّة محمد بلا . 

وهكذا قال ال ويؤيد هذا القول دنت الذى رواه الإمام ا ل ی مسنده . 

حدثنا أبو التضر وحسن بن موسى قالا: حدثنا شيبان» عن عاصم» عن زر» عن ابن مسعود 
فال رسول الله به صلاة العشاءء 3 خرج إلى المسجد» فإذا الناس ينتظرون الصلاة: فقال: 
«أمَا إِنّه ليس من أهل هذه الأديان أحد يذكر الله ذه الا غیرکم؟ . قال : وأنزلّت هذه الآيات: 
ليوا سواء من أَهل الكتاب [أُمقائمَة ثمة ]4 إلى وله : «إوالله عليم بالمتقين)» © . 

والمشهور عن" كثير من المفسرين - كما ذكره محمد بن إسحاق وغيره» ورواه العوفى عن ابن 
عباس - أن هذه الآيات نزلت فيمن آمَنّ من أحبار أهل الكتابء كعبد الله بن لآم واسد بن عبيد 
وثعلبة بن سعية وأسيد بن سعية وغيرهم» أى: لا يستوى من تقدم ذكرهم بالذم من أهل الكتاب 
[وهؤلاء الذين أسلمواء ولهذا قال تعالى: لَيْسُوا سواء» أى : یسو کی على ا ل 

منهم المؤمن ومنهم الجر ولهذا قال تعالى: لمن أَهْل الكتاب ] أمة م ًائمة4› أى: قائمة بأمر الله » 
مطيعة لشرعه” )0 متبعة نبى الله [فهى]!' 2١‏ «قائمة) يعنى مستقيمة #إيتلون آيات الله آناء اليل وهم 
يسجدون) أى: يقومون الليل» ويكثرون التهجد» ويتلون القرآن فى صلواتهم 60 «يؤمنون باللّه 
وَالْيَوْمِ الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن الْمنكرٍ ويسارعون في الخيرات 5 من الصّالحينَ © . 
وهؤلاء هم المذكورون فى آخر السورة: وإ من أَهل الكتاب لَمَن يؤمن باللّه وما أنزل إليكم وما أنزل 
لهم خاشعين لله ل رون بآيات الله من قيا وتات لهم جرهم عد رهم اله ريع الحسماب ]2057 
[الآية ]١94‏ وهكذا قال هاهنا : «إوما يقعلوا من خير فلن يكفروه 4 أى: لا يضيع عند الله بل يجزيكم 
به أوفر الجزاء. #والله عليم بالمتقين) أى: لا يخفى عليه عمل عامل» ولا يضيع لديه أجر من أحسن 
e.‏ 

ثم قال تعالى مخبراً عن الكفرة المشركين بانه طإلن تغني عنهم أَمُوالهم ولا أولادهم من الله شينا) 
أى لا يرد عنهم بأس الله ولا عذابه إذا أراده بهم «وأولتك أصحاب النَار هم فيهًا خَالدون» . 

ثم ضرب مثلا لما ينفقه الكفار فى هذه الدارء قاله مجاهد والحسن» والسدّى» فقال تعالى: 


)١(‏ فى أء و: ابن أبى يزيد . (۲) فى أ» و:١يقول».‏ (*) زيادة من جء رء آ» و. 
(4) فی ج رء أ» و: «حتى بلغ». 

.)”95/1١( المسند‎ )٥( 

)١(‏ فى أء و: «عند). (۷) فى أ: «ليس». (۸) زيادة من ج. 

(9) فى جء رء أء و: «لشرع الله1. )٠١(‏ زيادة من جه أ» و. )١١(‏ فى أ: «صلاتهم». 
)١(‏ زيادة من جء رء أء وء وفى الأصل: «الآية». 


١١5 
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«مثل ما ينفقون في هذه الْحياة ادنيا كمل ريح فبها صر» أى : REET TE‏ عباس», وعكرمة» 
وسعيد بن جبير وقتادة والحسن» والضحاك› والربيع بن أنس » وغيرهم. . وقال عطاء: ره وجليد. 

وعن ابن عباس أيضاً ومجاهد «إفيها صر # أى : نار. وهو يرجع إلى الأول. فإن البرد ال 

كدان يحرف الزروع: والثمار »كما طرق الى بالنار «أصابت حرث قوم ظلمرا أنفسهم 
تأعلكته > إى + احرقته»"يعى بذلك السعة إذا نولت على بترت قد نداد أو حصاده قدم يه 
واعدمك نا فيه من ثمر أو زرع» فذهبت به وأفسدته» فعدمه صاحبه أحوج ما كان إليه. فكذلك 
الكفار يمحق الله ثواب أعمالهم فى هذه الدنيا وثمرتها كما أذهب ثمرة هذا الحرث بذنوب صاحبه. 
وكذلك هؤلاء بتوها على غير أصل وعلى غير أساس وما ظَلّمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون» . 


ا 


3% با ايها الّذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خالا ودوا ما عتم قد 
بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بنا لم الآيات إن كنتم تعقلون 


052 ها أنعم أولاء تحبوتهم ولا بحبوَكُم وتؤْمنون بالکتاب کله وإذا لقركم قالوا آمَنَا وإذا 
خلا عضوا عليكم الأنامل من اعبط قل مُونُو بعيْطكُم إن الل عليم بذات الصدورٍ 59 إن 


م م وه <o‏ عه شوم 6 


نمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم س روا بها وإن تصبروا وتوا لا يضرم كيد يدهم 
شيا إن الله بما يعملون مُحيط 099 4 . 

< يقول تبارك وتعالى ناهيا عباده المؤمنين عن اتخاذ المنافقين بطانة» أى: 0 على بوالرهم 
ا وما يضرهم بكل نمكن. 8 يستطيعونه من المكر ا ويودون 57 يعنت ؛ المؤمدين 
0" 

: إلا تتخذوا بطانة من دونكُم» أى : من غيركم من أهل الأديان» وبطانة الرجل : هم 

ت ا ا 

وقد روى البخارى› والنسائى » وغيرهماء» من حديث جماعة» منهم : يونس » ويحيى بن سعيد» 
وموسى بن عقبة» وابن أبى عتيق - عن الزهرى» عن أبى سلمة» عن أبى سعيد؛ أن رسول الله لله یا 


اس عاض مه ووو 8 ع عرد 2و 


قال : E‏ بطائة تأمره بالخير وتحضه 


سے و سرع بي ريو ہہ و و ر وور 


عليه» وبطانة تأمره بالسوء ء وتحضه عليه ؛ والمعصوم من عَصّم ال٣‏ 
وقد رواه الأوزاعى ومعاوية بن سلام» عن الزهرى»ء عن أبى سلمة [عن أبى هريرة مرفوعا 
٤‏ ۳ 5. 85 51 3 5. 3 4 
ي م أنه عند الزهرى عن أبى 000 عنهما. وأخرجه النسائى عن الزهرى 
)١(‏ فى و: هلا سيما». (۲) فى جء رء أ: «والجلید». 
(۳) صحيح البخارى برقم .٦٦١١(‏ ۸ والنسائی فى الكبرى برقم .)۸۷٥۵(‏ 


)٤(‏ فى أ: «نحوه). (0) زيادة من ج. 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات(8١١1- )١١١‏ ۰۷ 


أيضا('2. وعلقه البخارى فى صحيحه فقال: وقال عبيد الله بن أبى جعفرءعن صقوان بن سليم» عن 
ا الوب الاتصارى + لكر فل اذ عند الى اة عن دة مو الا 
والله أعلم . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا أبو أيوب محمد" بن الوران» حدثنا عيسى بن يونس» 
عن أبى حیان التيمى عن أبى الزنباع» عن ابن أبى الدهقانة قال: قيل لعمر بن الخطاب» رضى الله 
عنه: إن هاهنا غلاما من أهل الحيرة» حافظ كاتب» فلو اتخذته كاتبا؟ قال: قد اتخذت إذاً بطانة من 
دون المت ١‏ 

ففى هذا الأثر مع هذه الآية دلالة على أن أهل الذمة لا يجوز استعمالهم فى الكتابة» التى فيها 
استطالة على المسلمين واطلاع على دواخل أمورهم التي يخشى أن يفشوها إلى الأعداء من أهل 
الحرب؛ ولهذا قال تعالى: لا یالونگم خبالاً ودوا ما عنتم» . 

ر ر ب خا عاو بن سرافل عدا و عزنا ر عن الأزهر 
0000 كانوا يأتون اتسا USS‏ توا الحسسن - 0 

'* لهم . قال : فحدث ذات يوم عن النبى مَل أنه قال: لآ د تستضيؤوا بتار اشر كن ولا تنقشو 

فى خراییک E‏ فلم يدروا ما هوء انا الل فال :ات اا دا أن ا 
قال: «لا تس تستضيؤوا بتار اشرو ولا تنه ثرا في را و 1 فقال الحتن :ما قوله + ل 
نشوا فن خواتیمکم عا مید د وأما قوله: «لآ تستضيؤوا بتار الشرك» يقول: لا 
تستشيروا المشركين فى أموركم . ثم قال الحسن: تصديق ذلك فى كتاب الله : يا ايها الذي آمنوا لا 
َتَخْدُوا بطانة من دونكم» . 

هدا روا انانف او يحل حه اوقد 2 روا تدای عن مجاهد بن موسی» عن 
هشيم . ورواه الإمام أحمدء E‏ له مو غر دک بين اسن ال 

وهذا التفسير فيه نظرء ومعناه ظاهر: ات تنقشوا فى خوآتیمکم عربيا أى: بخط عربى» لثلا 
يشابه نقش خاتم النبى ياي فإنه كان تقشه محمد رسول اللّه؛ ولهذا جاء فى الحديث الصحيح أنه 


. النسائى فى السنن الكبرى برقم (41707) من طريق معاوية بن سلام عن الزهرى به‎ )١( 

(0) صحيح البخارى برقم (۷۱۹۸) ورواه النسائى فى السنن الكبرى برقم (لاهلام) . 

(۳) فى أء و: «بن محمد» 

(4) تفسير ابن أبى حاتم (۲/ )٥٥۰‏ ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف (108/8) من طريق أبى حيان التيمى به ورواه عبد بن حميد فى 
تفسيره كما فى الدر (۲/ )7١ ١‏ 


(0) فى ج: اليفسره) . (5) فى ر: اغريبا». 
(۷) فى أء و :إن أنسا حدثنا بحديث ما ندرى ما هو قال: وماحدثكم أنس» قالوا: حدثنا أن رسول اللّه؟. 
(۸) فى أ: «المشركين». (9. )٠١‏ فى ر: «غريبا». )١١(‏ فى أ: « قد». 


0 روا البهقي فن شعب الإكان يرقم (810/6) والطبري ی تیر ه )١47/7(‏ من طريق هشیم بسياق أبى يعلى به» ورواه أحمد 
فى مسنده (۳/ 44) والنسائى فى السنن )۱۷١/۸(‏ من غير ذكر تفسير الحسن البصرى . 
)١(‏ فى ر: «غريبا». 


4س ل لللمه ل الجحزء الثانى ‏ سورة آل عمران: الآيات(8١1 )١17١‏ 


ون أن ق اعد على ن وأما الامتضاءة كان و فمعناه: لا تقاربوهم فى المنازل بحيث 
و معهم فى بلادهم» بل َبَاعَدُوا منهم وهاجروا من بلادهم؛ ولهذا روى أبو داود [رحمه 
الله : «لآ تتراءى تاراهمًا» وفى الحديث الآخر: «مَن جامَع المشرك أل سن ممه هو مثله»؛ 
فل الحديث على ما قاله الحجسن» رحمه الله والاستشهاد عليه بالآية فيه نظرء والله أعلم . 

ثم قال تعالى: طقّد بدت البغضاء من أَفْوَاهِهم وما تخفي صدورهم أكبر)» أى: قد لاح على 
صفحات وجوههم» وفلتات ألسنتهم من العداوة» مع ما هم متبعلون عله فى مزر من البغضاء 
للإسلام وأهله؛ ما لا يخفى مثله على لبيب عاقل؛ ولهذا قال: «قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون» . 

وقوله تعالى: ها أنتم أولاء تحبوتهم ولا يحبونكم وتؤمئون بالكتاب كله أى: أنتم ‏ أيها المؤمنون 
- تحبون المنافقين ما يظهرون لكم من الإيمانء فتحبونهم على ذلك وهم لا یحبونکم» لا باطنا ولا 
ظاهرا””) «وتؤمنون بالكتاب كله» أى: ليس عندكم فى شىء منه شك ولا ريب» وهم عندهم الشك 
وا والحيرة . 

وقال محمد بن إسحاق: حدثنى محمد بن أبى محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس : «وتؤمنون بالكتاب کله أى : بكتابكم وكتابهم» وبا مضى من الكتب قبل ذلك» وهم 
يكتروك E‏ فاتتم أحق بالبغضاء ء لهمء م رواه ابن جرير. 

«وإذًا لقوكم قَانُوا آمنّا وإذا حلَوا عضوا عَلَيكُم الأنامل من الْغَيظ» والأنامل : أطراف الأصابع» قاله 

قتادة . 

وقال الشاعر: 

اوہ ااا ع و وما حملت كفا الملى :ال ° 

و و و ا «الأنامل 4: الأصابع. . 
سر وهذا شأن المنافقين يظهرون للمؤمنين الإيمانَ والمودّة» وهم فى الباطن بخلاف ذلك من كل وجه 
كما قال تعالى: «وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الي وذلك أشد الغيظ والحنق» قال الله 0 
«قل موتوا بغيظكم إن اله عليم بذات الصّدُورٍ» ى : هما كم رد عليه ارين ويغيظكم ذلك 
منهمء فاعلموا أن الله متم نعمته على عباده المؤمنين ومكمل ديئه؛ ومعل کلمته وهر ينه “فموتوا 
انتم بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور4 أى: هو عليم با تنطوى عليه ضمائركم» وتكثه سرائركُم 
من البغضاء والحسد والغل للمؤمنين» وهو مجازيكم عليه فى الدنيا بأن يريكم خلاف ما تؤملون» 
وفى الآخرة بالعذاب الشديذا فى لار التى أنتم خالدون فيهاء فلا خروج لكم منها. 

ثم قال: «إإن تمسسكم حسنة د تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها) . وة الخال ا علن شه 


)١(‏ فى أء و: «تكونوا». (0) زيادة من أ. (۳) فى ج رء آ» و: «لا ظاهراً ولا باطنا»,. 
(0) فى ا ا 

(6) البيت فى تفسير الطبرى (147/5). 

زوق فى ج» ر» أ و: «وهذا الحال دال». 


اتقو تناف ااسووة AN E‏ ب بهت انم 


العداوة منهم للمؤمنين وهو ان إذا أصاب المؤمنين خحصب» ونصر وتأييد» وكثروا وعر أنصارهم » 
ناك ذلك الان ان أضات امسلمين ستة" ‏ أى: جَدبٍ - أو أديل عليهم الأعداءء لما لله فى 
ذلك من الحكمة» كما جرى يوم اسه فرح المنافقون بذلك» قال الله تعالى مخاطبا عباده المؤمنين: 
«وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيا [إن اله بما يعمَنُونَ محيط])» يرشدهم تعالى إلى 
السلامة من شر الأشرار وكيد الفجار» باستعمال الصبر والتقوى» والتوكل على الله الذى هو محيط 
باعدائهم» فلا حول ولا قوة لهم إلا به» وهو الذى ما شاء کان وما لم يشأ لم يكن. ولا يقع فى 
اجرد الاين وه رمن ترك عل 

ثم شرع تعالى فى ذكر قصة أحد» وما كان فيها من الاختبار لعباده المؤمنين» والتمييز بين المؤمنين 
ر ونان ر فار فال ال 

ل وإذ عدوت من أهلك تبوئ المؤمدين مقاعد للقتال واللّه سميع عليم 0© إِذْ همت 


اس م بابر 8 


طَائفتَان منكم أن تفشلا واللّه وليه وَعَلَى الله فليتوكل المؤمنوت 070 ولقد نص ركم اللَّه 
ببدر وأنتم أَذلّة فاقوا الله لعلّكم تشكرون 00 4 . 
مراد بهذه الوقعة يوم الخد عق ووو كاله اتن عي وي را وا 
واحد. وعن الحسن البصرى : المراد بذلك يوم الأحزاب. رواه ابن جرير؛ وهر غریب له م 
عليه. 


وکانت و أحد يوم السبت من شوال سنة ثلاث من الهجرة. قال [قتادة](* : لإحدى عشرة 
ليلة خَلَت من شوال. وقال عكرمة: يوم السبت للنصف من شوال» فالله أعلم . 
وكان سببها أن المشركين حين قتل من قتل من أشرافهم يوم بدرء وسلمت العير بما فيها من 
1 5 #ركل 1 روو SE‏ 0 
التجارة التى كانت مع أبى سفيان » فلما رجع قَمَلّهه”"' إلى مكة قال أبناء من قتل » ورؤساء من بقى 
لأبى سفيان: ارصد هذه الأموال لقتال محمد» فأنفقوها فى ذلك» وجمعوا الجموع والأحابيش وأقبلوا 
e e GS E‏ 
إليهم أم يمعكث بالمدينة؟ فأشار عبد الله بن ا امقام ا أقاموا أقاموا بشر م وإن 
دخلوها SS O‏ 
لام وخرج عليهم » وقد ادم بشو وار العلنا انكرت ل الله او ۰ فقالوا 0 الله › إن 
شئت أن نمكث؟ فقال رسول الله كاو : اما ینبغی لتب إذَا لبس لأمته أن يرجع حتی یحکم الله له). 
(۱) فى جء رءأء و: «أنهم» . (0) فى أ و: «المؤمنين سيئة إما. (۳) زيادة من جء رء أء و2 وفى ه: «الآية؟, 


(4) فى ر: «نعول». )٥(‏ زيادة من ج. )١(‏ فى أ» و: «كلهم؟. 
“4# فى ج» : «فاستشار» . )۸( فى ج٬ر›‏ 1 «(مجلس) . 


AF SL o oa > الثاتى‎ La و لح‎ 


سار عليه السلام »فى ألف من أصحابه» فلما كان الوط رجع عبد الله بن أبى فى ثلث 
الجيش ا لكونه لم يرجع إلى قوله» وقال هو وأصحابه: لو نعلم اليوم قال لاتبعناكم › ولكنا 
لا نراكم تقاتلون اليوم. 

واستمر رسول الله ية سائرا حتى نزل الشّعب من أحد فى عدوة الوادى. وجعل ظهره وعسكره 
إلى أحد وقال: «لآ يقَاتلّن د حتى م بالْقتَال» . 

وتهيأ رسول لله يل للقتال وهو فى سبعماثة من أصحابه؛ وأمر على الرماة عبد الله بن بير 


ال ر 


اغا بنى عمرو بن عوفء 0 يومئل e‏ 0 ال عتا 0 تین 


0 
وظاهر رسول الله ية بين درعين» وأعطى اللواء مُصعب بن عمير أخا بنى عبد الدار. وأجاز 
رسول الله كله بعض الغلّمان يومئذ وأرجأ آخرين» حتى أمضاهم يوم الخندق بعد هذا اليوم بقريب 
وتعبات قريش وهم ثلاثة آلاف» ومعهم ماثنا فَرّس قد جتبوها"» فجعلوا على ميمنة الخيل 
خالد بن الوليد: وعلى الميسرة عكرمة بن أبى جهل» ودفعوا إلى بنى عبد الدار اللواء. ثم كان بين 

ا ع ا إن شاء الله تعالى . 

ولهذا قال تعالى: «وإذ غدوت من أهلك تبوی المؤمدين مقَاعد للقتال» أى : :بين لهم منازلهم 
ونجعلهم”" ميمنة وميسرة وحيث أمرتهم ورال سميع عَلِيم »4 أى: سميع لما تقولون» عليم 
بعتمائ ركم . 

وقد أورد ابن جرير هاهنا سؤالاء حاصله: كيف يقولون: إن النبى كلل كه إلى أحد يوم 
الجمعة بعد الصلاة» وقد قال الله [تعالى]“: «وَإِذ عدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال)؟ ثم 
كان جوابه عنه: أن غدوه ليبوئهم"' مقاعدء إنما كان يوم السبت أول النهار. 

وقوله : ظ إِذْ هَمّت طائفتان منكم أن تَفْشَلا [وَالله وليهما وَعلَى الله فليتو كل المؤمنون]”"42. قال 
الببخارى + نخدا على بن عي الله حدثنا سفيان قال: قال عمرق+ سمعت حابر بن غيل الله يقول: 
فينا نزلت : eS‏ قال :نحن 
الطائفتان بنو حارثّة وبنو سلّمّةء وما نحب - وقال سفيان مرة: وما يسرتى - آتھا لم تنزل» لقول 
الله تعالى: إواللّه وليهما . 


.»اهوئيح١ فی أ: اا . (۲) فى ر:‎ )١( 
فى ج أء و: «تنزلهم منازلهم وتجعلهم؟ء وفى ر: «ينزلهم منازلهم ويجعلهم؟.‎ )۳( 

)٤(‏ فى أء و: الخرج؟. (6) زيادة من جء ر. (5) فى ج: اتبوئهم؟. 
(0) زيادة من جء رء أ» و» وفى ه: ١‏ الآية». (۸) زيادة من جء وفى ر: «والله وليهما»» وفى ه: «الآية) . 


(9) فى أ: (يقول». 


از الان ت ور دال همان ا ا 0 10177 مجح ا 101 11 


وكذا رواه مسلم من حديث سفيان بن عيينة» به. وكذا قال غير واحد من السّلّف: إنهم بنو 
حارثة وبنو سلمة. 

وقوله: «ولقد نصركم الله ببدر وأنتم اَذَه فَانَّهُوا الله لَعلّكُم تشكرون € أى: يوم بدرء وكان فى 
جني" ارا السابع عشر من رمضان» من سنة اثنتين من الهجرة» وهو يوم الفرقان الذى أعز 
الله فيه الإسلام وأهله» ودمغ فيه الشرك وخرب محله» هذا“ مع قلة عدد المسلمين يومئذ» فإنهم 
كانوا ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاء فيهم فرسان وسبعون بعيراء والباقون مشاة ليس معهم من العدد 
جميع ما يحتاجون إليه» وكان العدو توا :ما ون الك اة إلى الألف فى سوابغ الحديد والبيض»؛ 
والعدة'” الكاملة والخيول السومة ونقل 9 الزافيي. اغ الله رسولهء الود وح بوكر وله روطن 
وجه الى وشلة» وآخرئ الشيطان وجيله”" . ولهذا :قال تال ا على عباده المؤمنين وحزبه 


المتقين : وقد تصركم الله ببدر ونم أذْلةٌ 4 اى : قليل عددكم ليعلموا!" أن النصر إنما هو من عند 
الله » لا بكثرة العدد والعددة ولهذا قال فى الآية الأخرى : لویوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن 
عدكم شيا [وضاقت عليكم الأرض بما رحبت نم وليم مدبرين . م أنزل الله سکینته على رسوله وَعَلَى 
المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الّذين كفروا وذلك جزاء الكافرين . ثم يتوب الله من بعد ذلك عَلَى 
من يشاء واللّه 1 غفور رحيم) [التوبة : -37]. 

و حدثنا محمد بن جعفّرء حدثنا شعبّة» عن سمّاك قال: سمعت عياضا 
الأشعرى قال: شهدت اليرموك وعلينا خمسة أمراء: أبو عبيدة» ويزيد بن أبى سفيان» وابن حسئة » 
وخالد بن الوليد» وعياض - ولیس عياض هذا 2١‏ الذى حدث سماكا ‏ قال: وقال عمرء رضى الله 
عنه: إذا كان قتال فعليكم أبو عبيدة. قال: فكتبنا إليه''2: إنه قد جاش إلينا الموت» واستمددناهء 
فكتب إلينا: إنه قد جاءنى كتابكم ل بور أدلكم على من هو أعز نصراً. وأحصن جنداً: 
الله عز وجل» فاستنصره» و قاقد ھر يوم بدن فى آثل ابن خاک > فإذا جاءكم كتابى 
فقاتلوهم ولا تراجعونى. قال": فقاتلناهم فهزمناهم أربعة”؟'2 فراسخ» قال: وأصبنا أموالاء 
فتشاورناء فأشار علينا عياض أن نعطىّ عن كل ذى رأس عشرة ال وا من يراهننى؟ 
ف شاب : أناء» إن لم تغضب. قال : فسبقه» فرأيت عقيصتى أبى عبيدة تنقزان وهو خلفه على فرس 


(), 
عری 
وهذا إسناد صحیے . وقد أخرجه ابن حبان فى صحيحه من حديث ينداز عن غندرء 
(۱) صحيح البخارى برقم )٤٥٥۸ ۰٤۰ ٥۱(‏ وصحيح مسلم برقم (1905) . 
(۲) فى أو: «فى يوم جمعة». (۳) فى ج: «اثنين». (:) زيادة من أ» و. 
(5) فى أ: «والعددة. (5) فى ج ر: «الخيلاء؛ . (۷) فى أ» و: «وأحزن الشيطان وخيله». 
(۸) فى » و: «لتعلموا». (9) زيادة من جء رء أء وء وفى الأصل: «إلى». 
(۱۰) فی ج : «هذا هو الذى». )١١(‏ فی : «له» . (0) فى ر: اتستمدونى» 
(۳) فى : «قالت». )١4(‏ فى جء ر: الأربع؟. )١5(‏ فى أء و: اعربى». 


(0)) المسند )89/1١(‏ وصحيح أبن حبان (۷/ )۱۳١١‏ «الإحسان». وقال الهيثمى فى المجمع ۲ ): «رجاله رجال الصحيح . 


اي تت ا سي لازن القائق بح شتوو OTTO E‏ 
حورت وجار اا فف الف لدی ی كان 

ودر مَحَلَّةَ بين مكة ولمدينة» تُعرف ببئرهاء منسوبة إلى رجل حفرها يقال له: «بدر بن 
النارين». قال الشعبى : بدر بئر لرجل يسمى بدراً. 

وقوله: طفَائَقُوا الله أملكم تشكرون » أى : تقومون بطاعته . 

وذ تقول للمُؤمين أن یکفیگم أن يكم ریگم بلا لاف س الملائكة مرن و 


f o 0 or 


بلي إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة 


شاب هام 


مسومین 652 وما جعله الله إلا بشرئ لَكُم ولتطمن قأوبكم به وما التصر إلا من عند الله 
العزیز الحكيم 0559 ليقطع طَرهًا من الّدين کفروا أو يكبتهم فينقَلبوا خائبین 079 لیس لك 


من الأمرٍ شيء أو يتوب عله أ يعذبهم فإِنّهم طالمون 05 ولله ما في السّموات وما في 


الأرض يغفر لمن يشاء يعدب من يشاء والله غفور رجیم 9 4. 

اختلف المفسرون فى هذا الوق هل كان يوم بدر أو يوم أحد؟ غلى كولين: 

أحدهما: أن قوله: 8 إذ ت تقول للْمُؤمنين» متعلق بقوله : «ولقد تصركم الله ببدر» . وروی هذا عن 
الحسن البصرى» وعامر الشعبى» والربيع بن آنس» وغيرهم. واختاره أبن جرير. 

سافن لصو وان الحم فى الوا إِذ تقول للمؤمنين ان يكفيكم أن یمد كم ربكم بغلاّة 
آلاف من الملائكة4, قال: هذا يوم بدر. رواه ابن أبى حاتم ثم قال: 

حدثنا أبى» حدثنا موسي بن إسماعيل» حدثنا ويب عن داود؛ عن عامر ‏ يعنى الشعبى - 
المسلمين بلغهم يوم بدر أن كرز ؛ بن جابر يمد المشركين» ذ؛ فشق ذلك عليهم, فأنزل الله : 00 
أن يمدكم ربكم بتلائة آلاف من الْملائكّة منزلين) إلى قوله : «إمسومين» . قال: فبلغت كرزاً الهزيمة 
فلم يمد المشركين ولم يمد الله المسلمين بالخمسة. 

ونان رع ا أمد الله المسلمين بألف» ثم صاروا ثلاثة آلاف» ثم صاروا خمسة آلاف. 

فإن قيل : نما المع بين اهاه الآية - على خلا القول ت ونين قرلة تال فى قصه يدر <إذ 
تستغيثون رنكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الْملائكة مردفين . [ وما جَعَلَه الله إلا بشرئ ولمطمكن به 
فلوبكم وما التصر إلا من عند الله 1 إن الله عزيز حكيم»[الأنفال ٩:‏ ]فا لجواب: أن التفيص على 
الألف هاهنا لا ينافى الثلاثة الآلاف فما فوقهاء لقوله: #مردفين4. بمعنى يردقهم غيرهم ويتبّعهم 
ألوف أخر مثلهم . وهذا السياق شبيه بهذا السياق فى سورة آل عمران. والظلاهي أن ولك كان يوم بدر 
كما هو المعروف من أن قتال الملائكة إنما كان يوم بدرء والله أعلم» قال سعيد بن أبى و عن 


قتادة : أمد الله المؤمنين يوم بدر بخمسه ة آلاف . 


)١(‏ زيادة من جء ر أء و» وفى ه: إلى قوله». 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآبيات(1179-175) ___ ٣‏ 

القول الثانى: أن هذا الوعد متَعَلق2'0 بقوله: # وإذ غدوت من أهلك تبَوَئٌ المؤمنين مقاعد 
لقتال © , وذلك يوم احده وهو قول مجاهد» وعكرمة» لش حاف والزهرى› وموسى بن ع 
وغيرهم . . لكن قالوا: لم يحصل الإمداد بالخمسة الآلاف؛ لآن المسلمين قروا يومد د راد عكرمة: ولا 
بالثلاثة الآلاف؛ لقوله: «بلى إن تصبروا وتتّقُوا, > فلم يصبرواء بل فرواء فلم يمدوا بملّك واحد. 

وقوله: #بلئ إن تصبروا وتتقوا)» يعنى : تصبروا على مصابرة عدوکم وتتقونى وتطيعوا أمرى. 

1 سوه ره ال 4ه و 8 

وقوله : #ويأتوكم من فورهم هذا)› قال الحسن› وقتادة» والربيع › والسدى: أى من وجههم 
هذا. وقال مجاهد» وعكرمة»› وأبو صالح : أى من غضبهم هذا. وقال الضحاك: من غضبهم 
ووجههم. وقال العوفى عن ابن عباس: من سفرهم هذا. ويقال: من غضبهم هذا. 

وقوله: ™ يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين» أى : عام الما 

زاو اق اسفن عو ا ارقي غ 

1 ابن أبى حاتم» ثم قال: حدثنا أبو زرعة» حدثنا هدبة بن خالدء حدثنا حماد بن سلمة» 
ع بحي بو ترون a‏ عن أبى سلمة» عن أبى هريرة فى هذه الآية: «مسومين» قال : 


بالْعهن الأحمر. 
زقال ماهد «مسرمن )الى + محدقة اطرافها. مكلمة تراضها بالوف الانعن فن اناب 
الخيل . 
وقال العوفى» عن ابن عباس» قال: أتت الملائكة محمدا ييا مسومين بالصوف» فسَوم محمد 
وأصحابه أنفسهم وخيولهم على سيماهم بالصوف. 


وقال عكرمة وقتادة #مسومين» أى: بسيما القتال» وقال مكحول: #مسومين» بالعمائم. 

وروی ابن مردويه. بو ديك غيل القدوس؛ بن ب عن عطاء بن أبى رباح» عن ابن عباس 
قال : قال رسول الله وة فى قوله : «مسَرمين» قال : «مَعَلّمِينَ. وكان”" سيما الملائكة يوم بدر عمائم 
سود» ويوم حنين عمائم حمر». 

وروی من حديث حصين بن مخارق» عن سعيد» عن الحكم» عن مقسّمء عن ابن عباس قال: 
اي A‏ ا 0 2 تضرب لك 
سوى يوم بدر. وكانوا يكونون فيما سواه من الأيام عددا ومدةا لا يضربون: 

ثم رواه عن الحسن بن عمارة» عن الحكم؛ عن مقسم عن ابن عباس» فذكر نحوه. 


)١(‏ فى أ: «يتعلق». (۲) فى أء و: اخيولهم؟. 
(۳) فى أ و «وكانت». (5) فى أ و: «#كانت). 


اا بسب ب ع ال آلا ب رة آل ران الآناف 2 (O‏ 


00 حدثنا وكيع» حدئنا هشام بن عروة» عن يحيى بن 


ا الزيير لبن لرام 4 رفن اله ع كان اعليه يرم ودر غا غر مجر بها رعا 
الملائكة عليهم عمائم صقر . 

رواه ابن مردويه من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن عبد الله بن الزبير» فذكره. 

وقوله: طومًا جعله الله إل بشرئ لكم ولتَطمن فلوبكم به4 أى: وما أنزل الله الملائكة وأعلمكم 
بإنزالها إلا بشارةً لكم وتطييبا لقلوبكم وتطميناء وإلا فإنما النصر من عند الله» الذى لو شاء لانتصر 
من أعدائه بدونكم» ومن غير احتياج إلى قتالكم لهم» > كما قال تعالى بعد أمره المؤمنين بالقتال: 
ذلك ولو ياء اله لانتصر منهم ولكن لبو َعَم يعض والذين فوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم , 
سيهديهم ويصلح بالهم . ويدخلهم الجنة عرقَهَا لهم» [محمد:  :‏ 5]. ولهذا قال هاهنا : # وما جعله 
الله إلاً بشرئ لكم ولمَطّْمئن قُلُوبَكُم به وما النصرٌ إل من عند الله الْعَِيز الحكيم» أى: هو ذو العزة التى لا 
ترام» والحكمة فى قدره والإحكام. 

ثم قال(" تعالى: « ليْقطَّع طَرفا من الّذين كفروا) أى: أمركم بالجهاد والجلآد» لما له فى ذلك 
من الحكمة فى كل تقديرء ولهذا ذكر جميع الأقسام الممكنة فى الكفار المجاهدين. فقال: ‏ ليقطع 
طَرَقًا 4 أى: ليهلك أمة لمن الّذينَ كفروا أو يكبتهم» أى: يخزيهم ويردهم بغيظهم لما لم ينالوا منكم 
ا ونيد قالن: « أو يكبتهم فینقابوا) أى : يرجعوا لخائبين4 أى : لم يحصلوا على ما أملُوا. 

ثم اعترض بجملة دلّت على أن الحكّم فى الدنيا والآخرة له وحده لا شريك له» فقال: # ليس 
لك من الأمر شيء أى: بل الأمر كله إلى» كما قال: «#فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب) [الرعد: 
٠‏ :] وقال: ليس علَيك هداهم ولكن الله يدي من يشاء) [البقرة: 717]. وقال: ظ إِنّك لا تهدي من 
أحببت ولكن الله يهدي من يشاء» [القصص:55]. 

قال محمد بن إسحاق فى قوله: 8 ليس لَك من الأمر شيء» أى: ليس لك من الحكم شىء فى 
عبادى TT‏ 

ثم ذكر عالق ينه الأقبدام فقال : « أو يتوب عَلَيهِم» أى :ما هم فيه من الكفر ويهديهم بعد 

الضلالة «أو يعذبهم) أى: فى الدنيا والآخرة على كفرهم وذنوبهم؛ ولهذا قال: هم ظالمون» 
أى: يستحقون ذلك . 

وقال البخارى : حدثنا حبان بن موسى» أخبرنا عبد الله » أخعبرنا معمّر» عن الزهرى» حدثنى سالم» 
عن أبيه :أنه صمع رسول الله ية يقول»إذا رفع رأسه من الركوع فى الركعة الثانية من الفيجر”؟2: 


)١(‏ فى ر: «الأخمسى». () زيادة من ج. (۳) فى ج: «وقال». 
(4) فى جء رءأ: امن الفجر يقول». 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآياات(75١179-1)‏ هاا 


للم العن فلانآ وفلانًا» بعد ما يقول: «سمع الله لمن حمده» ربنا ولك الحمد» فأنزل الله تعالى ': 
« ليس لك من الأمر شيء [ أو يتوب عليهم أو يعذبهم الهم ظالمون]). 
وهكذا رواه النسائى» من حديث عبد الله بن المبارك وعبد الرزاق» كلاهماء عن مَعَمَر0” ع به. 
وقال ٠‏ أحمد: حدثنا ابو ال حدثنا أبو عقيل قال أحمد: وهو عبد الله بن عقيل» 
صالح الحديث ثقة ‏ قال: : حدثنا عمر بن حمزة» عن سالم» » عن أبيه قال: سمعت رسول الله ار 


وده سم 


يقول : «اللهم العن فلاناء اللهم العن الحارث بن هشامء اللهم العن سهيل بن عمرو» اللهم العن 


وان ن ا فنزلت هذه الآية: « ليس لك من الأمر شيء أو يعوب عليهم أو يعذبهم فإِنّهم 
طَالمُون4, نیب عليهم كلهم . 

وقال أحمد: حدثنا أبو معاوية الغَّلآبى» حدثنا خالد بن الحارث» حدثنا محمد بن عجلان» عن 
نافع » عن عبد الله؛ أن رسول الله يياو كان يدعو على أربعة قال: فأنزل الله : ل ليس لك من الأمر 
شيء [ أو يتوب عليّهم أو يعذبهم فَإنهُمْ ظَالمُونَ)” ° قال: وهداهم الله للإسلام 3 

وقال محمد بن عجلان» نمه عن ابن عمر قال: كان رسول الله و يدعو على رجال من 
المشركين سمه باسمائهم» حتى أنزل الله : ليس لَك من الأمر شيء) الآية . 

وقال البخارى أيضاً: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا إبراهيم بن سعدء عن ابن شهاب» عن 
سعيد بن ال وأبى سلمة 0 عبد الرحمن» عن أبى هريرة» رضى الله عنهء أن الله 
ية كان إذا أراد أن يدعو على أحد 0 يدعو لأحد - قثت بعد الركوع؛ وریا قال إذا قال : 
الله لمن حمدةة زيا للف المد : «اللّهُم انج ج الوليد , بن الوليدء وسَلَمة ! بن هشاي وتا ی 
ريع والمستضعفين من المؤمنين» لمم اشدد وطاتك على مقس ل علَيهم يكن كدي 
يوسف». يجهر بذلك» وكان يقول - فى بعض صلاته فى صلاة الفجر ‏ :«اللهم العن فلانا وفلانا» 
امن انحا لرا تو انول الله «إليس للك من الأمر شيء 4 الآية”" , 

وقال البخارى: كال خد وات عن أنس بن مالك : شج البى 4لا يوم اح فقال : 
يقلح قوم شجوا َبيَهُم؟1. فنزلت: ليس لَك من الأمرٍ شيء > . 

وقد أسند هذا الذى علق البخارى رح 


قال ار ف ريه اعد عون بح ن عل الله ااي ا هين الله اعا عة 


)١(‏ فى أ: «عز وجل» . (۲) زيادة من جء رء وفى ه: «الآية». 

(6) صحيح البخارى برقم (4+ 4 5 والنسائى فى السان الكبرى برقم )١١١18(‏ 

(5) المسند (4۳/۲). 

(6) زيادة من جء رء أء و » وفى ه: إلى آخر الآية». 

)٠١ 4 /7( المسند‎ )5( 

0) فى جء ر: «اعن). 

(۸) صحيح البخارى برقم (4050). 

(9) صحيح البخارى (۷/ 776) افتح»؛ وسيأتى حديث حميد موصولا عن أحمد. آما حديث ثابت فقد وصله مسلم برقم (۱۷۹۱). 
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عن الزهرى» حدئنى سالم بن عبد الله عن أبيه أنه سمع رسول الله يي يقول - إذا رفع رأسه من 
الركوع» فى الركعة الأخيرة من الفجر ‏ : «اللهم العن فلانا وفلانا فْلاناه بعد ما يقول: :اسيع | الله 
لمن حمده ربنا ولك الحمد». فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء € [إلى قوله: « فَإنَّهُم 
ظَالمُون]20 . 
وعن حطلة بن ا اد قال سمعت سالم بن عبد الله قال: كان رسول الله و يدعو على 
صفوان بن أمية» لول تن ف والحارث بن هشام» فنزلت: « ليس لك من الأمر شيء [ أو يتوب 
عليهم أو يعذبهم ] نهم ظالموني” . 
هكذا ذكر هذه الزيادة البخارى معلقة مرسلة مسندة متصلة فى مسند أحمد متصلة آنفا. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا هشيم» حدثنا حميد» عن أنسء رضى الله عنه أن النبى وَل كسرت 
رباعیته یوم أحدء وشج فى جبهته حتى سال الدم على وجههء فقال: اكيف يفلح قوم فَعَلُوا. هذا 
بيهم ؛ وهو يدو هم إلى ربهم» عز وجل». فأنزل الله تعالى: « ليس لك من الأمر شيء أو يتوب 
عليهم أو يعذبهم نهم ظالمون» . 
انفرد به مسلمء و ]ع القعنبى » عن حماد» عن ثابت» عن أنس» فذكره 
وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا يحيى بن واضح» حدثنا الحسين بن واقد» عن مطرء 
عن قتادة قال : أصيب النبى كَل يوم ادو کرت رباعيته» وفرق حاجبه » فوقع وعليه درعان والدم 
یسیل »› فمر به عالم مولى أبى حذيفةء فأجلسه ومسح عن وجههء فأفاق وهو و يقو : كيف قوم 
ار هذا بيهم وهو يدعوهم إلى اللّه؟» فأنزل الله : « ليس لك من الأمر شيء [ أو يتوب عليهم أو 
يعذبهم نهم ظَالمُون] 407 . 
وكذا افك الرداق» عن معمرء عن قتادة» بنحوه» ولم يقل : فافاق ^ . 
ثم قال تعالى: ولل ما في السّمَوَات وما في الأْضي» أى: الجميع ملك له» وأهلهما عبيد بين 
يديه للم يناه وي من يح ل هو لسرن ا لم ولا يسأل عما يفعل 
وهم يسألون» والله غفور رحيولة) 


(0 


)١(‏ زيادة من جء رء وفى ه: «الاآية) . (۲) فى ج» ر: إلى قوله». 
(۳) صحيح البخارى برقم (8059) . 

(5) فى ج: «ورواه». )٥(‏ زيادة من ر. 

. (5) المسند (۳/ 49) وصحيح مسلم برقم (19/81). 

(۷) زيادة من جء رء أء وء وفى ه: «الآية؟. 

(۸) تفسير الطبرى (۷/ ۰۱۹۷ ۱۹۸) وتفسير عبد الرزاق (۲/ .)٠۳١١‏ 

(9) فى : «لا يعجزه شىء . 
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EE 


يا أيه اين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة والة تقوا الله لَعلّكُم تفلحون 5 


الي" ت 


واوا النَارَ الّتي أعدت للكافرين 070 وأطيعوا الله وَالرسول لعلکم ترحمون CD‏ 
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السّموات والأرض أعدت للمتقين 029 الّذين 
ينفقون في السرَاء والضراء والكاظمين الْيْظ وَالْعَافِينَ عن الاس واللّه يحب المحسنين 29 

دن ارا فة أ قا سه كوا له سق را اكوب ومن الوب 


جه سقو 


إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون 2 أُولّك جزاؤهم مغفرة من بهم وجنات 
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين © ) . 
يقول تعالى ناهياً عباده المؤمنين عن تعاطى الربا وأكله أضعافا مضاعفة» كما كانوا يقولون فى 
الجاهلية ‏ إذا حَلّ أجل الدين: إما أن يَقضى وإمًا أن يربى» فإن قضاه وإلا زاده فى المدة وزاده الآخر 
فق القدر ودا كل عام ووا شاف الاق حص يمن ا اة : 
وأمر تعالى عباده بالتقوى لعلهم يفلحون فى الأولى والأخرى 0 ثم توعدهم بالنار وحذرهم 
منهاء فقال: واوا لار التي أعدّت للكافرين . وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون» . 
لم ندم إلى المبادرة إلى فعل الخيرات والمسارعة إلى نيل القربات» فقال: « وسارعوا إلى مغفرة 
من ربكم وجنة عرضها السَمُوَات والأرض أعدات للمتّقين» أى : كما أعدت النار للكافرين. وقد قيل: إن 
معنى قوله: ‏ عرضها السَمَوَات والأرض »: تنبيها" على اتساع طولهاء كما قال فى صفة فرش 
الجنة : «بطائتها م من إستبرق4 [الرحمن : ]٤‏ أى: فما ظنك بالظهائر؟ وقيل: بل عرضها كطولها؛ 
لأنها قبة تحت العرش» والشىء الت والمستدير عرضه كطوله. وقد دل على ذلك ما ثبت فى 
الصحيح : (إذا سالتم الله الجنة فاسألوه الفردوس» نه أعل ‏ اة وأومط الجنةء وه تدر نيان 
الجنة» وسقفها عرش ) الرحمن 
وهذه الآية كقوله تعالى فى سورة الحديد: 8 وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرضٍ 
السماء والأرض € الآية [رقم ١؟].‏ 
وقد روينا فى مسند الإمام أحمد :أن هرقل كتب إلى البى ول : إنك دعوتنى إلى جنة عرضها 
السموات والأرض» فأين النار؟ فقال ابر لا اسان الله ! ین الكل إن جام الو 
وقد رواه ابن جرير فقال: حدثنى يونسء أنبأنا ابن وَهبء أخبرنى مسلم بن خالد» عن أبى 


, ؟هيبنت١ فى ر: «وربما». (0) فى أ: «الآخرة». (۳) فى ر:‎ )١( 

(4) صحيح البخارى برقم (۲۷۹۰) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

(5) فى جء ر: «رسول الله . )١(‏ فى و: «أين. 

0 المسند (۳/ )٤٤١‏ من حديث التنوخى. وقال الحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية (5/ :)٠١‏ «هذا حديث غريب تفرد به أحمد» 
وإسناده لا بأس به" . 
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ختیم» عن سعيد بن أبى راشد» عن يعلى بن مره( قال: لقيت التنوخى رسول هرقل إلى رسول 
الله اة ببحمص» شيخا كبيرا فَسّدء قال: قدمت على رسول الله وك بكتاب هرقل» فتاول الصحيفة 
رجلا عن ساره قال: قلت: ون عتم الدى بيهر قالوا: معاوية. فإذا كتاب صاحبى: (إنك 
كتبت تدعونى إلى جنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين» فأين النار؟ قال: فقال رسول الله 
: «سبحان الله! فأين اليل إا جَاء التهان209 , 

رقا الأعمشن» > وسفيان الثورى» وشعبّة»عن قيس بن مسل" )عن طارق ين شهاب أن ناسا هن 
اليهود الوا عمر ين الطاب عن جه عر قينا ضها السموات والأرضء» فأين النار؟ فقال عمر [رضى الله 
عنه] : أرأيتم إذا جاء الليل أين النهار؟وإذا جاء النهار أين الليل؟فقالوا: لقد نزعت مثْلّها من التوراة. 

رواه ابن جين من الغلدفة الى 7ء ثم قال: حدثنا أحمد بن حازم» حدثنا أبو نعيم» حدثنا 
جعفر بن برقَانء أنبأنا يزيد بن الأصم: أن 0 من أهل الكتاب قال: يقولون : جنة عرضها 
السّموات والأرض ٠)‏ فأين النار؟ فقال ابن عباس: أين يكون الليل إذا جاء النهار» وأين يكون النهار 
إذا جاء اا 

رقت زوق داف عا فقال المزار: دن محمد نه مم حدثنا المغيرة بن سلمة أبو هشام» 

حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عبد الاين عبد الله ين الأمتم »عن عمه يريد بن الصو عن أبى 
هريرة قال: جاء رجل ا رسول الله وة فقال : رایت قوله تعالى : «إجنّة عرضها السّمَوَات والأرض» 
فأين النار؟ قال: «أرأيت الل إذا جاء لبس کر ا فاي التّهّار؟» قال: حيث شاء الله . قال: 
«وكذلك الثارٌ تكون حيث شاء الله عز وجل:2, ˆ 

وهذا يحتمل معنيين: 

أحدهما: أن يكون المعنى فى ذلك: أنه لا يلزم من عدم مشاهدتنا الليل إذا جاء النهار ألا يكون 
فى مکان» وإن كنا لا نعلمه» وكذلك النار تكون حيث يشاء الله عز وجل» وهذا ' أظهر كما تقدم 
و مويك أبن عرزو غو 

الثانى: أن يكون المعنى: أن النهار إذا تغشى وجه العالم من هذا الجانب» فإن الليل يكون من 
الجانب الآخرء فكذلك الجنة فى أعلى عليين فوق السموات تحت العرش» وعرضها كما قال الله عز 
وجا #كعرض السّماء والأرض 4 [الحديد ١:‏ والنار فى أسفل سافلين. فلا تنافى بين كونها 
كعرض السموات والأرض» وبين وجود النار» والله أعلم . 


. فى ق «أبى مرة» وهو خطأ؛»‎ )١( 

(۲) تفسير الطبرى (/9/ 2371١١‏ ۲۱۲), 

(۳) فى : «سلمة». )٤(‏ زيادة من أ. (5) فى جء ر: «طرق). 

(5) تفسير الطبرى (۲۱۱/۷» .)5١17‏ 

(۷) فى ج رء أء و: «فقال ابن عباس : أرأيت إذا جاء الليل أين يكون النهار» وإذا جاء النهار أين يكون الليل». 

(8) فى أ: «فذلك»» وفى و: «فكذلك». 

(9) ورواه الحاكم فى المستدرك )7”7/١(‏ من طريق محمد بن معمر عن المغيرة به . وقال: «على شرطهما ولم يخرجاه ولا أعلم له علة» 
ووافقه الذهبى. 

. فى أ: «من». (۱۲) فى أ: اعند؟‎ )١١( فى أ: «فهذا».‎ )٠١( 
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ثم ذكر تعالى صفة أهل الجنة» فقال: « الّذين ينفقون في السَرَاء والضراء» أي : فى الشدة 

0 والنشط وکر والصحة والمرض» وفى جميع الأحوال» كما قال: ل الذين ينفقون أموالهم 
بالَليل وَالتَّهَارٍ سر وعلانية4 [البقرة: .]۲۷٤‏ ولمعنى: أنهم لا يشغلهم أمر عن طاعة الله تعالى 
والإنفاق فى مراضيه. والإحسان إلى خلقه من قراباتهم وغيرهم بأنواع البر. 

وقوله: #والكاظمين الفيظ والعافين عن التّاس» أى: إذا ثار بهم الغيظ كظموه؛ بمعنى: كتموه فلم 
يعملوه» وعقوا مع ذلك عمن أساء ء الب وقد ورد فى بعض الآثار: ديول الله تغال: اب 
ادم اذكرنى إِذَا عَضْبْت» أذكرك إا عَضبت» قلا أهلكك”" فيمن أهلك» رواه ابن أبى حاتم 

وقد قال أبو يعلى فى مسنده: حدثنا أبو موسى الزّمن» ها يدن بر فت الفسرير 
ابو الا رف الربيع بن سليمان ال ۽ عن أبى عمرو بن أنس بن مالك» عن أبيه قال: 
قال رَسَول لله وك امن كف sS‏ ومن خرن لساته ستر الله عورته» ومن 
اعتذر إلى الله قبل عذره» اوا دی ی و كاده ل ار 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمنء حدثنا مالك» عن الزهرى» عن سعيد بن المسيب» > عن 
أبى هريرة »2 رضى الله عله » عن النبى لله قال: اليس ا بال غ ولكن الشديد” 0 الى 
2 ملك شه عند الق 

وقد رواه الشيخان من حديث ا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن إبراهيم ال 3 اخارث بن 
سويد عن عبد اللّه» هو ابن مسعود» رضى الله عنه» قال: قال رسول E‏ «ایکہ ملوار 


سرس سے 


ا اليه من ماله؟» قال : قالوا: ا زول الم ها ا اخ إلا ماله اجب إل ن مال رارت قال : 
«اعلّموا آنه لیس منكُم آحَد إلا مَل وارثه احب إِلْهِ من ماله مالك من مالك إلا ما قَدّمّْت» وال 
وارثك ما أخرت». قال: وقال رسول الله ل : اما تعدون فيكم الصرعة؟» قلنا: :اذى لا تسا 
الرجالء قال : قال : «لاء ولكن الذى يَملك مَس عند الْعَّضَب». لل سول اه 4 
دون فيكم الركُوب؟» قال: قلنا: الذى لا ولد له. قال: الا ولكن الرقوب الّذى لم يقدم 
ولّده شيئاً؛. 


004 


02 


)١(‏ فى أ: «وعفا'ء. () فى أء و: «إليه». (۳) فى ر: «أهلك». 

(4) لم أجده فى تفسيره . 

(0) فى جء ر: احدثنى) 

)١(‏ فى » و: «النميرى». وهو خطأء والصواب ما أثبتناه من الجرح والتعديل 4584/7 . (۷) زيادة من أ» و. 

(۸) ورواه الخرائطى فى مساوى الأخلاق برقم (۳۲۹) وابن أبى عاصم فى الزهد برقم (۷٤)من‏ طريق الربيع عن أبى عمرو مولى أنس 
عن أنس به . ووقع عند الخرائطى «الربيع بن مسلم» ولعله تصحيف. قال الهيثمى فى المجمع :)598/١١(‏ «وفيه الربيع بن سليمان 
الأزدى وهو ضعيف » وللحديث طريق آخر عن أنس يرويه الفضل بن العلاء عن سفيان عن حميد عن أنس به» وأخرجه الضياء 
المقدسى فى المختارة برقم )۲١ ۹۷ .5١57(‏ وقال: «الفضل ذكره ابن أبى حاتم ولم يذكر فيه جرحًا». قلت: نقل ابن أبى حاتم 
عن أبيه (/ا/ 56): شيخ يكتب حديثه؛» ووثقه ابن معين وابن المدينى . 

)٠١ ۰۹(‏ فى ج رء أء و: «الشدة». 

.)5609( وصحيح مسلم برقم‎ )٦۱۱٤( المسند (۲۳۹/۲) وصحيح البخارى برقم‎ )١١( 

(۱۲) فى ج: «يصرعه؟. (۱۳) فى أء و:«قال: وقال». )۱٤(‏ فی ج٬‌ر:‏ (لا). 


و«ام يح 772 ا يشش | لغ التاق O ma‏ الآراف 1 071117 


أخرج البخارى الفصل الأول منه وأخرج مسلم أصل ذا اكد يك هن AE‏ ا 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» خا سمعت عروة بن عبد الله 
الجعفى يحدث عن أبى حصبةء أو ابن حصبة» عن رجل شهد النبى َة يخطب فقال: «تَدرونٌ ما 


الروت ا : الذى لا ولد له. قال: «الرَقُوب كل الرقُوب لدی لَه ولد فَمَات» ولم يقم من 
شیثا». قال: درون م الصعلوك؟ قالوا: الذى ليس له مال. قال النبى كلل : «الصعلوك کل 
الصعلوك الد له مال فمات ولم قم منه شيئ . قال : م قال النبى علي : «ما الصرّعة؟)» قالوا: 


5 


الصريع . قال : PO:‏ علد : «الصرعة کل الصرعة الى يَغضَّب ٠‏ فیشتد شه Ey‏ و 


TS 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا ابن مير حدثنا هشام - هو ابن عروة  عن أبيه» عن‎ 
الأحنف بن قيس ععن عم له يقال له: ا ن ودا الى أنه سال رسول الله او فقال: يا‎ 
رسول الله» قل لی قولا ينفعنى وأقلل علی» > لعلى أعيه. فقال رسول الله : «لآ تَعْضَّب». فأعاد‎ 

عليه ن غاد هة راا کا ذلك رل فل تان 
وكذا رواه عن أبى معاوية» 2 ورواه [أيضا]”*' عن يحيى بن سعيد القطان» عن 
هشام» به؛ أن رجلا قال: يا رسول الله قل لى قولا وأقلل على لَعَلَى أعقله. قال : «لآ تَعْضَب». 


اديت اشد اي 


حديث آخر: قال أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر»عن الزهرى»عن حميد بن عبدالرحمن» 
عن رجل من أصحاب النبى بل قال: قال رجل: يا رسول الله أوصنى. قال: «لآ تَعْضَّب». قال 
الرجل: ففكرت حين قال 7 ية ما قال» فإذا الغضب يجمع الشر كله. 

انوا 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا داود بن أبى هند عن ابن أبى رب 
أبى الأسود» عن أبى الأسود» عن أبى 5 قال : کان يسقى على حوض له» فجاء قوم قالو|؟ : أيكم 
يورد على أبى ذر ويحتسب شعرات من رأسه فقال رجل: أنا. فجاء الرجل فأورد عليه الحوض فدقه› 
وكان أبو ذر قائما فجلس»› ثم اضطجع› فل ال اي اضطجعت؟ فقال: إن 

ر ر e‏ 


رسول الله َة قال لنا: «إذا عضب أحدكم حو قائم فليجلس» O‏ 7 ذهب عنه الْعَضَب وإلا 


روم 8 م 


فَلْيضطّجع». 
ورواه أبو داود» عن أحمد بن حنبل بإسنادهء إلا أنه وقع فى روايته: عن أبى حرب» عن أبى 
)١(‏ المسند (۱/ ۳۸۲) وصحيح البخارى برقم (14145). 


(۲) فى أ: «قال» , (۳) فى جء ر: «فقال النبى. 
(4) المسند (77177/5)وقال الهيثمى فى المجمع (۹/۸):«فيه أبو حصبة أو ابن عصبة ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات». 
(4) زيادة من و. 


(5) المسند (0/ 75) وقال الهيثمى فى المجمع (59/8): «رجاله رجال الصحيح». 

0) فى جء رء أء و:«قال النبى». 

(۸) المسند (7377/5) وقال الهيثمى فى المجمع (14/4): «رجاله رجال الصحيح »2. 

(9) فى جء ر: افقالوا». (۱۰) فی ج أ: «فإذا». 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآیات(۱۳۰- )۱۳١١‏ 1۲۱ 


ذر» والصحيح : ابن أبى حرب »2 عن أبيه » عن أبى ذر» كما رواه عبد الله بن أحمد» وان 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن خالد: حدثنا أبو وائل الصنعانى قال: كنا 
جلوسا عند عروة بن محمد إذ دخل عليه رجل» فكلمه بكلام أغضبهء فلما أن غضب قام» ثم عاد 
إلينا وقد توضا فقال : حدثنی آبی» عن چدی غطية هر ابن سل السعدى» وقد كانت له صحبة - 
قال: قال رسول الله كله : إن عضب من الشسيطان» 7 الشيِطَانَ خلق من التار*) وإتما تَطْفاً الثارٌ 
بالماء» إا أغضب””" أحدكم فليتوضً». 


کا 5 أبو داود من حديث إبراهيم بن خالد الصنعانى» عن أبى وائل القاص”؛' الرآدى 
الا فال ابو اود ارا ع ا 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن يزيد» حدثنا نوح E‏ ا عن 
مقاتل بن حيّان» عن عطاء» عن ابن عباس قال: قال رسول الله لا : امن أَنْظر مسرا ا وضع له 
واه الله من فيح جهتم» أل إن عمل الْجنّة حزن بربوة - ثلاثا - آلآ إن عمل الثار سَهل 0 
والسعيد من وقى الفتن» ا لوا ' من جرعة غَيظ يكظمها عبد 


ا 


كمه عد ا روو رف | انا 


o: رع‎ 


Ç1 


ا أحمد» إسناده حسن ليس فيه 2 مجروح » ومتنه ا 


حديث آخر فى معناه: قال أبو داود: حدثنا عقبة بن مكرم» و - يعنى ابن 
مهدى - عن بشر - يعنى ابن منصور ‏ عن محمد بن عجلان» عن سويد بن وَهب» عن رجل من 


ر سل س ل عرس سس 


أبناء أصحاب النبى كاد عات قال: قال رسول الله کا : «من كَظَم غَيظًا وهو قادر على أن ينفده 


ملأه الله أمنآ وإيماناء ومن رك لبس توب حَمَال وهو كدر عله قال شر ا0ر افا 


ت 
سم ء إن 5 


كسأه الله ا الكرامة» ومن زوج لله كسَاة اله تاج الْملّف”. 


حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن يزيد» حدثنا سعيد» حدثنى أبو مرحوم؛ عن 


سل بن معَاذ بن أنس» عن أبيه؛ أن رسول الله َل قال : ss‏ 


شير بير لس ” يي 


دعاه الله على رؤوس الْخَلائق» حتی يخيره من من ئ الحور شا . 


و 

ورواه أبو داود» والترمذى» وابن ماجة» من حديث سعيد بن أبى اوت به . وقال الترمذى: 
خسن ا 
)١(‏ المسند )٠١۲ /١(‏ وسنن أبى داود برقم (۷۸۲٤ء .(EVAY‏ 
(۲) فى و: «من نار. 0) فى جء رء أء و : (غضب». () فى جء أ: «العاص»» وفى ر: «العلص». 
(6) فى ج: لجبيرا . 
(5) المسند (57/4؟7) وسنن أبى داود برقم (EVA)‏ 
(۷) زيادة من أ. (۸) فى أء و: «ما كظم عبد الله» (9) فى رء أء و:هملاً اللّه». 
)٠١(‏ فى أء و: افيهم؟. 
)۱١(‏ المسند )۳۲۷/١(‏ . 
(۱۲ )سنن أبى داود برقم .(YYA)‏ 
(۱۳) المسند (۳/ 5٠‏ 5) وسنن أبى داود برقم )٤۷۷۷(‏ وسنن الترمذى برقم (۰۲۰۲۱ )۲٤۲۹۳‏ وسنن ابن ماجة برقم (5185). 


15 لس _لللملسس الجزء الثانى ‏ سورة آل عمران: الآيات(٠‏ 177 171) 


حديث آخر: قال: عبد الرزاق: أخبرنا داود بن قيس» عن زيد بن أسلمء > عن رجل من آهل 
الشام ‏ يقال له: عبد الجليل - عن عم له عن أبى هريرة فى قوله تعالى : #والكاظمين الغيظ) أن 
النبى بيا قال : «من كظم غيظاء وغ و رتور هلي اذه ما الله أمنا را رو أبن جور 

aS yS e‏ ا با للا 


رما ا أفضل E‏ وجه الله» . 


ور 
وكذا رواه ابن ماجة عن بشر بن عمرء عزوت ف ا عن يونس بن عبيد» ا 


فقوله: «والكاظمين الغيظ» أى : لا يعملون © غضبهم فى الناس» بل يكفون عنهم شرهمء 

قال نع ]2290 ا(والعافين عن الناس» , أى: مع كف الشر يعفون عمن ظلمهم فى أنفسهمء 
فلا يبقى"2 فى أنفسهم"“ موجدة على أحدء وهذا أكمل الأحوالء ولهذا قال: ظوالله يحب 
المحسين» . فهذا من مقامات الإحسان. 


وفى الحديث: «ثلاث أقسم عليهن: ما نقص مال من صدقة» وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزاء 
ومن تواضع لله رفعه الله»7" . 
5 ت 5 5 
وروى الحاكم فى مستدركه من حديث موسى بن عقبة» عن إسحاق بن يحيى بن طلحة 
القرشى» عن عبّادة بن الصامت» عن أبى بن كعب؛ أن رسول الله كا قال : من سره أن يشرق له 
البنيان» وترفع له الدرجات فليعف عمن ظلمه» ويعط من حرمه»› ويتصل من قطعه). 


ثم قال: الح عي شرط الشيخين» ولم ا 0 وقد أورده أبن مردويه من حديث على» 
وكعب بن عجرة» وأبى هريرة» وأم سلمة» بنحو ذلك. وروى عن طريق الضحاك» عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله ية : «إذا كان يوم القيامة نادى مناد يقول: أين العافون عن الناس؟ ا 
إلى ربكم» وخذوا أجوركم» وحق على كل امرئ مسلم إذا عفا أن يدخل الجنة». 

وقوله تعالى: «والّدين إذا فعلوا فاحشة أو ظَلَمُوا أُنفسهم ذكروا الله فَاستعْفَروا لذنوبهم ‏ أى : 


)١(‏ تفسير عبد الرزاق )١1757/١(‏ وتفسير الطبرى )۲٠۱١/۷(‏ ورواه البخارى فى التاريخ الكبير (5/ )١57‏ وقال: ١‏ عبد الجليل لا يتابع 
عليه». 

(۲) سنن ابن ماجة برقم (6)) ورواه أحمد فى مسنده (۱۲۸/۲) من طريق على بن عاصم عن يونس بن عبيد > به . 

() فى ج: «أى یعلمون»» وفى ر: «أى لا يعلمون». 

(4) زيادة من ج. (0) فى و: «تبقى؟. )١(‏ فى آ: انفوسهم». 

(۷) رواه الترمذى فى السنن برقم (7770) من حديث أبى كبشة الأتمارى . 

(۸) المستدرك (۲/ )۲۹١‏ وتعقبه الذهبى فقال: افيه أبى أمية بن يعلى ضعفه الدارقطنى وإسحاق بن يحيى بن طلحة عن عبادة عن أبى» 
وإسحاق لم يدرك عبادة». ورواه الطبرانى فى الكبير )١77/١(‏ من طريق أبى أمية بن يعلى عن موسى بن عقبة» به. 

(9) فى رء أء و: «من». 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآیات(۱۳۰۔ 0075 1783 
إذا صدر منهم ذنب أتبعوه بالتوبة والاستغفار. 
قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد» حدثنا همام بن يحيى» عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة» 


عن عبد الرحمن بن أبى ع عن أبى هريرة عن النبى كي قال : «إن رجلا أذنب دنا فقال: 
رب ءإنى أذنبت ذنبا فاغفره. فقال الله [عز وجل]": عبدى عمل ذنباء فعلم أن له ربا يغفر 
الذنب ويأخذ به» قد غفرت لعبدى» ثم عمل ذنبا آخر فقال: رب» إنى عملت ذنبا فاغفره. فقال 
تبارك وتعالى : علم عبدى أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به» قد عفرت لعببدى. تم عمل دنا آخرَ 


م و برعو 


قال :رت إنّى عملت ذَنْبَا قاغفره لى. فال عر وجل: لي 
قن تر لبوی ثم عمل يا عر قل ربا إِنَى عملت ذبا قاغفرة . فَقَالَ عر وجل: عبدی 
ربا يعفر الدب وا به أشهدكم أنَى قد عفرت لعبدی» لل ا ا 
ار ا ت ت ا 


حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر وأبو عامر قالا: حدثنا زهير» حدثنا سعد 


5 
aA‏ 
6 
ال 
مها 
ص 
15 


الطائى» حدثنا أبو الْمدلَة - مولى أم المؤمنين ‏ سمع أبا هريرة» قلنا: يا رسول الله» إذا رأيناك رقت 
قلوبناء وكنا من آهل الآخرة» وإذا فارقناك أعجبتنا الدنيا وشَّممنا النساء والأولادء فقال :الو أنَكم 
تَكُونُونَ عَلَى كل حَال» عَلَى الْحَال التي نتم علَيْهًا عندى» لصافحتكم الملائكة بأكفهم» ولزارتكم فى 
بیوتگم» ولو لم ميو لَجَاءَ الله بقوم مده قلنا: يا رسول الله حَدَنا عن الجنة» 


ما بناؤها؟ قال : ابن ذُهَبء ولبنة فضة , وملآطُهًا المسك الأذفَر وحصباؤها الأول والاقوت؛ 


ت 
ور مو ل مرو لداع ر و لآ يي ر 0ے ہے وو 


ورور رر 
وترابها الزعفران» م من ْله ْم ولا ا ويخلد ولا يموت» لا تبلّى ثيابه» ولا يفنى شبابه» 
م سل ے داك اه م عي هس ا یری 


ثلاثة لا ترد دعوتهم : : الإمام العادل» والصائم سح يفطر» ودعوة الْمَظْلُوم تحمل على العَمَامٍ 


ورم لم رہ 


وتفتح لھا أبواب اسما ويقول الرب: : وعزتى لأنصرنك ولو بعد حين2. 
ورواه الترمذى» وابن ماجة» من وجه آخر عن س ا 
ويتأكد الوضوء وصلاة ركعتين عند التوبة» لما رواه الإمام أحمد بن حنبل : 
حدثنا وكيع» حدثنا مسعر» وسفيان ‏ هو الثورى ‏ عن عثمان بن المغيرة الثقفى» عن على بن 
زجعة عن أسماء و بوم الفزارى» عن على بن أبى طالب» رضى الله عنهء قال: كنت إذا 


)١(‏ فى ج: «يارب» . () زيادة من جه رء أ» و. (۳) فى ج : «فاغفره لى». 

)٤(‏ فى ج: «علم عبدى». (5) فى ج رء أء و: «أخرجاه». (5) فى ج :«إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة». 
(۷) المسند (7595/7) وصحيح البخارى رقم )٥۷۰۷(‏ ورواه مسلم فى صحيحه برقم (۲۷۸) من طريق إسحاق بن عبد الله » به. 
(۸) فى ج: «قال». (۹) فى جء ر: «ويفتح». 


المسند(5/ ٤‏ ۰۳۰ 306) وسنن الترمذى برقم (7094)» وسنن ابن ماجة برقم (؟9765١).‏ 
)١١(‏ فى ر:«بنت». 


OAT aE نت شتوو آل‎ aa og ت‎ 


سمعت من رسول الله یه حديئا"' نفعنى الله بما شاء منه» وإذا حدثنى عنه [غيرى استحلفته» فإذا 
حلف لى صدقته» SN NE‏ - آنه سمع رسول الله وك 
قال : «مَا من رجل يذنب ذبا فيتوضا فيحسن فسن - الوضوءً - قال مسعر: فيصلّى . وقال سفيان: ثم 


ےر کے ہ ر 7 


يصلى ركن اا و 0 
i‏ ' رواه على بن الّدینی» والتمدى ابو كردي أن شيبة » وأهل السنن› وابن ن حبان فى 


صحيحه والبزار والدارقطنى , من طرق» عن عثمان بن المغيرة» به. وقال الترمذي: هو حديث 
حسن . وقد ذكرنا طرقه والكلام عليه مستقصى فى مسند أبى بكر الصديق» [رضى الله عنه](*)' 
وبالجملة فهو حديث حسن» وهو من رواية أمير المؤمنين على بن أ ى طالب [رضئ الله عا ٢‏ عن 
خليفة: النس[2"7]26 ابن بكر الصديق) رضن الله غتهما . وما يشهد لضحة هذا 00 


« عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب؛ رضي الله عنه» عن النبى كك قال:‎ se 


اس سے 


منكم من أحد يتوضا فيبلغ ا ليغ - الوضوءً» م يقول: يد ل إلا الت لا شري 


وتر هوو رر و برب > 


ل وأشين أن محمدا عبده ورسوله. إلا فحت لَه ارات الجنة الشّمَانيةٌ» يدل م بن ابه ناه ا 
وفى الصحيحين عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان» رضى الله عنه» أنه توضا لهم e‏ النبى 


سس © ره 


كل ثم قال: ممعت زرل الله تكله يفول «من توضاً نحو وضوئى هذاء ثم صلی ركعتين كعتين لا 


و دسا ع ر سه سير و ر 2 ره 600 
eS‏ 
ورسول رب العالمين» كما دل عليه الكتاب المبين من أن الاستغفار من الذنب ينفع العاصين . 


وقد قال عبد الرزاق: أخبرنا جعفر بن سليمان» عن ثابت» عن أنس بن مالك قال: بلغنى أن 


سے 


إبليس حين نزلت: «والّذين إذا فعلوا فاحشة أو ظَلَموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم» | يق 
Ee‏ 
وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا محرز بن عون» حدثنا عثمان بن مطر» جديا د اون عن 


أبى تشر دل ا ل ا عن الى و ا 0 


اوەر و رو ر و وه 2 


والاستغقَار كلما ران ذلك امي 5 فهم يحسبون أنهم مهتدون) . 
ان ها ر و . 


)١(‏ فى ج: «سمعت حديثا من رسول الله كا . (۲) زيادة من جء والمسند. (۳) فى جء رء أء و: «وهکذا». 

() المسند )٠١ .7/١(‏ وسنن ابن ماجة برقم )١17940(‏ ومسند الحميدى برقم (4) ومصنف ابن أبى شيبة (۲/ ۳۸۷) ومسند البزار برقم 
(6) والعلل للدارقطنى برقم (۸) وقد توسع الدارقطنى فى الكلام عليه 

(5 » 5) زيادة من و. (۷) زيادة من جء أء و. 

(۸) فى أ» و: (عله). 

1 (9) صحيح مسلم برقم (۲۳۲). 

.)۲۳۲ 23575( وصحيح مسلم برقم‎ )۱۹۳٤ ۰۱٦٤ .١199( صحيح البخارى برقم‎ )٠١( 

() تفسير عبد الرزاق /١(‏ ۱۳۷) وتفسير الطبرى (۷/ )7١ ١‏ وليس فيها أنس بن مالك . 

)١(‏ مسند أبى يعلى )١74 /١(‏ قال الهيثمى فى المجمع (۲۰۷/۱۰): فيه عثمان بن مطر وهو ضعيف». 


الجرث الثانى سور اعمان الآيات ۱۴۲۱۴( ب حت 1 


وروى الإمام أحمد فى مسنده» من طريق عمرو بن أبى عمرو وأبى الهيثم العتوارىئ» عن أبى 
ا عن النبى كك قال: «قَالَ إبليس : ار وعزتك لا رال أغوى [عبادك'“ ما دامت 
أرواحهم فى أجسادهم . مال الله : : وعزتى وجلالى ولا آَل أغفر لهم مآ استغفرونى 0 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن المثنى» جنا شمر و ا حل لضع انا دن 
بساك عن انت عن انس قال جا رجل فال با رسول الل ٠‏ أذنت دبا قال -وسول" الله 
ية : «إذا أدبت فاستغفر ربك . [قال: فإنى استغفر؛ ٹر اغود فأذرب .قال :اوا ابت فعد 


فاستغفر ربك ]70 . فقالها فى الرابعة فقال : ا استغفر ر کی کن اطا Ok‏ 


ودا حديق غر ن هذا ال 
وقوله: «ومن يغفر الذنوب إلا اله أى : لا يغفرها أحد سواه» كما قال الإمام أحمد : 
تامصب حدثنا ملام ن م > والمبارك» عر عن الحسن» عن الأسود بن 


سريع ؛ أن النبى َل أتى بأسير فقال: اللهم إنى أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد. فقال النبى مل . 
اعرف الْحق لاله . 


وقوله : رم يصروا عَلَئ ما فَعلُوا وهم يعلّمون» أى: تابوا من ذنوبهم» ورجعوا إلى الله عن 
قريب » ولم يستمروا على المعصية ويصروا عليها غير مقلعين عنهاء ولو تكرر منهم الذنب تابوا عنه» 
كما قال الحافظ أبو يعلى الموصلى»› رمه الل فى مسنده : 


خب إن بن بى إسرائيل وغيره قالوا: حدثنا أبو يحيى عبد الحميد الحمّان» عن عثمان بن 


واقد عن أبى تصيرة» ET‏ عن أبى بکر› رضى الله عنه» قال : قال رسول الله ملاو : 


ول ةلمم ت 

«ما أصر من اسبَغْفَرَ وإن عاد فى اليم سبعين مر . 

ورواه أبو داود» والترمذى› ار فين مسئده» من حديث عثمان بن واقد ‏ وقد وثقه يحيى بن 
معين ‏ به وشيخه أو تة الام واسمه مسلم بن عبيد» وثقه الإمام أحمد وابن حبان وقول 
على بن المدينى والترمذى: ليس إسناد هذا الحديث بذاك فالظاهر إنما [هو 2١١7‏ لأجل جهالة مولى 
أبى بکر› ولكن جهالة مثله لا تضر؛ لأنه تابعى كبير» که س إن ای تک لدی فهو 
حديث حسن”("", والله أعلم. 
)١(‏ عن المسند» وفى ج رء أ: «أغويهم». 
(۲) المسند .)۷٦/۳(‏ 
(۳) فى جء ر: «یا رسول الله إنى؟. (:) فى جء ر: «فقال» . (5) فى أ و: «إذا». 
زف زيادة من جء رء ومسند البزار. 
(۷) مسند البزار برقم (9*) (كشف الأستار؟ة. 
(۸) ورواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم )7١4-(‏ من طريق عمر بن أبى خليفة به. وقال الهيثمى فى المجمع :)۲١٠/٠١(‏ «رواه 


البزار وفيه بشارة بن الحكم الضبى ضعفه غير واخد. وقال ابن عدى: أرجو أنه لا باس به وبقية رجاله وثقوا». 
(9) المسند (۳/ 465 7) . 


(۱۰) فى ج: «أبو بصيرة»» وفى ر: «أبو نصرا . () زيادة من جءرء آ» و. (۱۲) زيادة من جء . 
)1۳( مسند أبى يعلى )1۲4/1( وسان أبى داود برقم )١61١4(‏ وسان الترمذى برقم )004( ومسند البزار برقم (95ة). 


۲3 الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآیات(۱۳۷۔ 57 )١‏ 


وقوله : #وهم يعلمون» : قال مجاهد وعبد الله بن عبيد بن ع «#وهم يعلمون4» أن من تاب 


وهذا كقوله ا « ألم يعلموا أن الله هو يقبل التَوبة عن عباده [التوبة: 6 3] وكقرل: 


«إومن يعمل سوءا أو يظلم نَفْسه نم يستغفر الله يجد الله غَفُورَا رّحيمَا4 [النساء : ٠٠١‏ ] ونظائر هذا كثيرة 
جدا. 


وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد أخبرنا جرير» حدثنا حبان - هو ابن زيد الشرعبى - عن عبد الله 
ابن عمرو» عن النبى بَا أنه قال - وهو على المنبر ارا جوا واغفروا يغفر لكمء 1 
لأقماع القَول» ويل للمصرين الّذِينَ يصرون على ما فَعَلُوا وهم يَعَلَمُون». 


تفرد به أحمد » رحمه الله . 


ثم قال تعالى ‏ بعد وصفهم با 00 به -: «أولتك جزاؤهم مغفرة من ربهم ۾ وَجَنّات» أى : 
جزاؤهم على هذه الصفات مغفرة ة من ١‏ وجنات إتجري من تحتها الأنهار) أ من أنواع 
المشروبات إخالدين فيها» أى : ماكثين فيها ا أجر 0 2 0 الجنة . 


نع رقم رمد لد و رلا زر ل ش لعز ن تم ؤس 


© إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح م وتك الام وله بين الاس وليعلم اله لين 
آمنوا ویتخذ منكم شهداء واللّه لا يحب الظالمين 20 وليمحض الله الْذين آمنوا ريمحق 
الکافرين 050 أَم حسبتم أن تَدخَنُوا الجنة وما يعلَم الله الّذين جاهدوا منكم ويعلَم الصابرين 

© ولقد کنعم تمنو امات من قبل أن لقره ققد يوه وم تطروت < 6 . 

يقول تعالى مخاطبا عباده'*' المؤمنين الذين أصيبوا يوم أحد» وقتل منهم سبعون: 9 قد خلت من 
قبلكم سنن أى : قد جرى نحو هذا على الأمم الذين كانوا ا د ثم كانت 
العاقبة لهم والدائرة على الكافرين م ولهذا قال: إفسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة 
المكبين4. 

ثم قال: « هذا بيان للئّاس » يعني : ا للاموز علی :جا و كان الأمم 
الأقدمونٍ مع أعدائهم #وهدى وموعظة4 , يعنى: القرآن فيه ر ما قبلكم و #إهدى» لقلوبكم 
و#موعظة» أى : زاجر [عن المحارم والنم]” 36 

ثم قال مسليا للمؤمنين: 9 ولا تهنوا) أى :لا تضعفوا بسبب ما جرى ولا تحزنوا وأنثم الأعلون 


(۱) فى : «قوله». 
(۲) المسند (۲/ .)١506‏ 
0) فى و: «من ربهم . (:) فى أ: «لعباده» . (5) زيادة من ج» ر. 
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إن كنم مؤمنین) أى : : العاقبة والتصرة لكم أيها المؤمنون. 

« إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مَئلّه4 أى: إن كنتم قد أصابتكم جراح وفتل منكم 
طائفة » فقد أصاب أعداءكم قريب من ذلك من قتل وجراح «إوتلك الأيّام نداولها بين النّاس» أى : 
ل | عليكم الأعداء تارة» وإن كانت العاقبة لكم لما لنا فى ذلك من الح ؛ لهذا قال تال 
«وليعلم الله الّذين آمنوا» قال ابن عباس : : فى مثل هذا لتریء أ : من يصبر على مناجزة الأعداء 
«ويتخد سکم شهداء» يعتن: .يلون فى سييله» ربنون موجه فن..مرضاتة #رالله لا يحب 
الظّالمين. وليمحص الله الّذين آمنرا) أى: يكفر عنهم من ذنوبهم» إن كان لهم ذنوب وإلا رفم لهم فى 
درجاتهم بحسب ما أصيبوا به وقوله : «ويمحق الكافرين» أى : فإنهم إذا ظفروا بغوا وبطروا فيكون 
ا وهلاكهم ومحقهم وفنائهم. 

ثم قال: « أم اما اي اح دوا بج وله حو 

0 أن تدخلوا الجن ولم لوا بالقتال والقتدافده كما قال تعالق "فى سورة النقرة: ام حسبتم 
تدخلوا الجنة ولَما يأتكم مَل الّذين حَلَوا من قبلكم مُسَتهم الْبَأساء والضراء وزلزوا حا ول رو 
والذين آمنوا معه مت صر الله ألا إن فصر الله قريب ]("4 [البقرة : ٤ء‏ وقال تعالى : «الم .ا 
E‏ حر ل ل ا ل 
الكاذبين ]7 4[العنكبوت: ١-1]؛‏ ولهذا قال هاهنا: «أم حسبتم أن تدخلوا الْجنّة ولَمًا يعلَم الله الّذين 
جاهدوا منكم ويْعلَم الصابرين) أى: لا يحصل لكم دخول الجنة حتى تُبْتَلُوا ويرى الله منكم المجاهدين 
eT‏ 
ااا ت اليوم تتمنون لقاء 58 وسدرفون وتودون کک e‏ قد 
حصل لكم الذى تمنيتموه وطلبتموه» فدونكم فقاتلوا وصابروا. 

وقد ثبت فى الصحيحين أن رسول الله لله يقال :ل 5 اه العدوء وسلوا الله العافيةء فَإِذَا 
لقيتموهم قاصبرواء واعلَموا ال تحت ظلال السيوف» 

ولهذا قال: «قد رأيتموه € يعنى : اموت شاهدتموه"“ فى لعان السيوف وحد ٠‏ الأسنة واشتباك 
الرّماح» وصفوف الرجال للقتال. 

والمتكلمون يعبرون عن هذا بالتخييل» وهو مشاهدة ما ليس بمحسوس كالمحسوس”"', كما تتخيل 
الشاة صداقة الكبش وعداوة الذئب. 
(۲) زيادة من ج رء أء واءوفى ه: «الآية؛. (۳) زيادة من جء رء أء ء وء وفى ه: «الآية). 
(8) فى ه: «تتمنوا»» والمثبت من جء ر» ومسلم. 


(5) صحيح البخارى معلقا برقم )۳١۲۱(‏ وصحيح مسلم برقم 710 ١1‏ ). 
(7) فى و: «يعنى شاهدوه؛». (۷) فى ج: «فى المحسوس»» وفى رء أء و : «من المحسوس». 


4 > ال الا بد شؤرة ال غيززاة: OA EDN‏ 
ط وما محمّد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أَفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن 
يلب على عقبَيّ فلن يضر الله شيعا وَسبَجِْي الل الشاكرين © وما كان لنقس أن تمُوت إلا 
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يإذن الله كتابا مجلا ومن يرد واب الدانيا ؤت مها ومن يرد لواب الآخرة تنه منها وستجري 
الشاكرين 052 وكأين من نبي فاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما 
ضعفوا وما استكانوا وال يحب الصابرين © وما كان قَولّهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا 
وإسرافنا في أمرنا وثبت ت أقدامتا وانصرنا على الوم الكافرين © فاتاهم الله واب الدنيا وحسن 
واب الآخرة رال ب مس468 . 

لا انهزم من انهزم من المسلمين يوم احا وقتل من قتل منهمء نادى الشيطان: ألا إن ا 
قل . . ورجع ابن قميئّة إلى المشركين فقال لهم : كلت نهدا وإنما كان قد ضرب رسول الله او 
نشجه فرام 2 ذلك فى قلوب كثير من الناس واعتقدوا أن رسول اللّه قد قتلء وجوزوا عليه 
ذلك كما قد قص الله عن كثير من الأنبياءء عليهم السلام, فحصل وهن وضعف وتأخر عن القتال 
ففى ذلك أنزل الله [عز وجل] على رسوله عَكِ: «إوما محمد إل رسول قد خلت من قبله الرسل4 
أى : له أسوة بهم فى الرسالة وفى جواز القتل عليه. 

قال ابن أبى تجيح» عن أبيهء أن رجلا من المهاجرين مر على رجل من الأنصار وهو يتشحط فى 
دمهء فقال له: يا فلان أشعرت أن محمدا ب قد قتل؟ فقال الأنصارى: إن كان محمد (4لي]“ قد 
قتل فقد بلغ» فقاتلوا عن دینکم» فنزل : «وما محمد إلا رسول قد حلت من قله الرسل. 

رواه [الحافظ أبو بكر] E‏ ا 
رجعتم 5 ل 0 الذين قاموا 
بطاعته وقاتلوا عن دينه» واتبعوا رسوله حيا وميتا. 

وكذلك ثبت فى الصحاح والمساند والسنن» وغيرها من كتب الإسلام من طرق متعددة تفيد 
القطع. وقد ذكرت ذلك فى مسندى الشيخين أبى بكر وعمرء رضى الله عنهما؛ أن الصديق - رضى 
الله عنه ‏ تلا هذه الآية لما مات رسول الله كلاو" . 

وقال البخارى: جاتنا يح بن كار حدق الک عن عقيل عن ابن شهابء أخبرنى أبو 
سلّمة؛ أن عائشة» رضى الله عنهاء أخبرته أن أبا بكر» رضى الله عنه» أقبل على فرس من مسكنه 
بالسنح”" حتى برل فدخل المسجدء فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة فتيمم رسول الله لا 
)١(‏ زيادة من و. (؟) زيادة من ر. () زيادة من و. 
(5) (118/1) من طريق آدم ب بن أبى إياس عن ورقاء عن ابن أبى نجيح به . 
)2( فى ج» رء أ 2 : «الستن والمسانيد» . 
)١(‏ انظر: البداية والنهاية (4/ )75١7‏ ودلائل النبوة للبيهقى (۷/ .)۲٠۱۷ - 7١6‏ 
(۷) فى ر: «بالسيح» وهو خطأء والمثبت من البخارى .٤)٤٥۲(‏ 5167) وهو الصواب. 


لوغ الان د صوزة آل ران :00821006 ا ی 
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وهو مغشى بثوب حبرة » فكشف عن وجهه rE]‏ ثم أكب عليه وبل وبکی» د ثم قال: بأبى أنت 
وأمى. وال لا بجع اله عليك مرت ابا الت الى كنت عليك قد ها 

ار و ب فأقبل الناس إليه وتركوا 92 تقال ا كر مایت من كان 
يعبد محمداً فإن محمداً قد مات» ومن كان يعبد الله فإن الله حى لا يموت. قال الله تعالى: #وما 
مُحَمّد إلا رسول قد خلت من قبله الرّسّل» إلى قوله: لوَسَيَجِزِي الله الشّاكرين» قال: فوالله لكأن الناس 


98 يعلموا أن الله ازل هذه الآية حش ثلاها أبو بكرب فتلتاها الاش هند" كلهي» فما ستعها بشر 
من الناس إل قذي . 


ار سا و الت اعم قال ا ع عل إلااواسيعة إن بكر اما رت ج 
ما تقلتى رجلای)› خد هویت إلى الأ : 

وقال أبو القاسم الطبرانى: حدثنا على بن عبد العزيز» حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة القثادء 

لو 27 لاسي AG‏ 
والله لئن مات أو قل لأقاتلن 1 ما قات عله حفر أموت» والله إنى ا ا وابن عمه» 
وار فن ا به 

وقوله: «ومًا کان لتس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا) أى: لا يموت أحد إلا بقدر الله 
وحتى يستوفىٍ المدة التى ضربها الله له؛ ولهذا قال: طكتّابا مُؤَجّلا» 'كقوله'؟ : «إوما يعر من معصر 
ولا ينقص من عمره إلا في كتّاب» [فاطر: »]١١‏ وكقولة: ل هو الذي حَلَقَكُم من طين تم قَضئ أجلا وأجل 
مسمی عنده) [الأنعام: ۲]. 

وهذه الآية فيها تشجيع للجبناء وترغيب لهم فى القتال» فإن الإقدام والإحجام لا ينتقص من 
العمر ولا يزيد فيه كما قال ابن أبى حاتم : 

فنا اا و ايد العبدى قال: سمعت أبا معاوية» عن الأعمش» عن حبيب بن صهبان» 
قال: قال رجل من المسلمين ٠‏ - وهو حجر بن عَدى -: ما يمنعكم أن تعبروا إلى هؤلاء العدوء 

هذ" النقطة؟ - يعنى دجلّة _ وما کان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤَجّلا, ثم أقحم فرسه 


دجلة فلما أقحم أقحم الناس ة فلما رآهم العدو فالا ذيواك+ فهر ,00( 

)١(‏ زيادة من ج. (۲) فى جء ره 3 و ليكلم؟. 

(۳) فى ج آ» و «فتلاها منه الناس» فى ر: «فتلاها الناس منه). )٤(‏ فى جء ار أ و «أسمع؟. 
(6) فى جء ره أ و «يتلوها». (5) فى و: «ارجلان» . 


(۷) صحيح البخارى برقم clfof tt0)‏ 65غ؛). 

(۸) ورواه أبى حاتم فى تفسيره (۲/ )08١‏ والحاكم فى المستدرك )١17/5(‏ من طريق عمرو بن حماد بن طلحة به. قال الهيثمى فى 
المجمع :)١75/9(‏ «رجاله رجال الصحيح». 1 

(9) فى ج: «وكقوله». (۱۰) فى ج: «للمسلمين». )١١(‏ فى أ» و: «وهذه», 

(۱۲) فى ج : «وهربواا. 

(۱۳) تفسير ابن أبى حاتم (۲/ .)٥۸٤‏ 


۳۰ الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات(55١- )١5/4‏ 


55 « ومن يرد واب الدنيا نؤته منها ومن يرد واب الآخرة نزته منها > لى : ا ا 
للدنيا فقط نال منها ما قَدَرَه الله لهء ولم يكن له فى الآخرة [من]"'' نصيب» ومن قصد بعمله الدار 
الآخرة أعطاء الله منها مع ما قسم له فى الدنيا كما قال: لمن كان يريد حَرث الآخرة ترد لَه في حَرئه 
ومن كان يريد حرث الدنيا ته منها وا له في الآخرة من تصيب) [الشورى : ٠]ء‏ وقال تعالى: لمن 
کان يريد الْعاجلَة جاه فيها ما نشاء لمن تُريد تم جعلا لَه جهنم صنلاها مدموا حورا . ومن أراد الآخرة 
وسعئ لها سعيها وهو مؤمن فَأُولنك كان سعيهم مُشْكُورا» [الإسراء: ۰۸ ]١9‏ وهكذا قال هاهنا: 
«إوسنجزي الشاكرين» أى: سنعطيهم من فضلنا ورحمتنا فى الدنيا والآخرة بحسب كر 
وعملهم . 

ثم قال تعالى - مسلیا للمسلمين''' عما كان وقع فى نفوسهم يوم أحد -  :‏ وكأين من نبي قاتل 
معه ربیون كثير, > قيل: معناه: : كم من نبى قتل وقتل معه ربيون من أصحابه كثير. وهذا القول هو 
اختيار ابن جريرء فإنه قال: وأما الذين قرؤوا: لقتل معه ربیون كثير» فإنهم قالوا: إنما عنى بالقتل 
النبى وبعض من معه من الربيين دون جميعهم» وإنما نفي الوهن والضعف عمن بقى من الربيين ممن 
لم يقتل . 

قال: ومن قرأ طقاتل» فإنه اختار ذلك لأنه قال: لو قتلوا(" لم يكن لقوله: ظقَمَا وهنوا» وجه 
معروف؛ لأنهم يستحيل أن يوصمُوا بأنهم لم يهنوا ولم يضعفوا بعد ما قتلوا. 

ثم اختار قراءة من قرأ لقتل معه ربيُون كثير» ؛ لأن الله [تعالى]7؟' عاتب بهذه الآيات والعى (6» 
قبلها من انهزم يوم أحدء ا م ا «إِن" محمدا قد قتل». فعذلهم 
الله على فرارهم وتركهم القتال فقال لهم: « أفإن مات أو قتل ) أيها المؤمنون ارتددتم عن دينكم 
وانقلبتم على أعقابکم؟ 

وقيل: وكم من نبى قتل بين يديه من أصحابه ربيون كثير" . 

وكلام ابن إسحاق فى السيرة يقتضى قولا آخرء [فإنه]' قال: أى وكأين من نبى أصابه القتل» 
ومعه ربیون» أى: : جماعات فما وهنوا بعد بيهم وما ضعفوا عن عدوهم. وما استكانوا لما أصابهم 

فى الجهاد عن الله وعن دينهم » وذلك الصبرء «والله يحب الصابرين». 

فجعل قوله: لمعه ريون كثير» حال وقد نصر هذا القول السهيلى وبالغ فيه» وله اتجاه لقوله: 
فما وهنوا لما أصابهم) الآيةء وكذلك حكاه الأموى فى مغازيه. عن كتاب محمد بن إبراهيم» ولم 
و 

زرا بعضهم : «قاتل معه ربيون كير قال سفيان الثورىی» عن عاصمء عن زرّء عن ابن 


)١(‏ زيادة من أ. (۲) فى ج» رء أء و: «للمؤمنين؟. (۳) فى ج: «لانه لو قتلواء. وفى ر: «فإنه قال لو قتلوا». 
(:) زيادة من و. (6) فى و: «الذی». (7) فى ر: «بان». 
(۷) فى و: «وقيل: وكم من نبى قتل معه ربيون كثير». (4) زيادة من جل. 


(9) فى ج أ و: « ولم يحك». 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآیات(۹٤۳-۱١۱)‏ ا 

وقال ابن عباس » ومجاهد وسعيد بن و وعكرمة» والحسن› وقتادة» ET‏ والربيع » 
وعطاء الخراساني : الربيون : الجموع الكثيرة . 

وقال عبد الرزاق» عن معمر عن :امسق : إربيون كثير » أى : علماء كثير » وعنله أيضا : علماء 
صبر أبرار أتقياء . 

وحكى ابن جرير» عن بعض نحاة البصرة: أن الربيين هم الذين يعبدون الرب» عز وجل» قال: 
ورد بعضهم عليه قال: لو كان كذلك لقيل ربيون» بفتح الراء. 

وقال ابن زيد: «الربيون: الأتباع» والرعية» والربابيون: الولاة. 

فما وهنوا لما أَصابَهِم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا» قال قتادة والربيع بن أنس: #وما 
ضعفوا ) بقتل نبيهم وما استکانوا)» يقول: فما ارتدوا عن نصرتهم ولا عن دينهم» أنْ قاتلوا على 
ا SS‏ 

وقال محمد بن إسحاق» وقتادة والسدى: e e‏ 

«والله يحب الصّابرين . وما كان قَولَهم إل أن قَانُوا ربا اغفر لا ذنوبتا وإسرافنا في أمرنا وَبّت أَقْدامنا 
وانصرنا على القوم الكافرين» أى : لم يكن لهم هجيرى إلا ذلك. 

ل فاتاهم الله واب الدنيا) أى : النصر والظفر والعاقة“ «وحسن تَوَاب الآخرة) أ ى: جمع لهم 
ا ل واللّه يحب المحسنين» . 

يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كقروا برذوكم علئ أعقایکم فسَقلبوا خاسرين 659 بل 
اله مولاكم وهو خير التاصرين (02 سنلقي في لوب الّذين كفروا الرعب بما أشركوا باللّه ما لم 


م6مء 8# في مه 


ينل به سلطانا ومأواهم الثار وبئس وى الظالمين 020 ولَقَد صدقكم الله وعده إذ تحسوتهم 
بإذنه حتَئ إذا فشلعم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا 


o‏ © لود سه 


ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عقا عنكم والله ذو قضل على المؤمنين 
625 إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فَأنَابِكُم عَما بغم كيا 
تحزنوا عَلَئ ما فاتكم ولا ما أصابكم واللّه بير بما تعملون 629 4 . 

يحذر”"' تعالى عباده المؤمنين عن طاعة الكافرين والمنافقين فإن طاعتهم تورث الردى في الدنيا 
والآخرة”؟)؛ ولهذا قال: 8 إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فَسَقَلبُوا خاسرين). 
)١(‏ فى جه ر: «الربائيونه. () فى ر: #العافية». (۳) فى [: «یخبر». 
(4) فى ر: «الأخرى». 


ا ا لزه ا لقائن gs‏ آل EFE O o‏ 


ثم أمرهم بطاعته وموالاته» والاستعانة به» والتوكل عليهء فقال: ا بل الله مولاكم وهو خير 
الناصرين). 

ثم بشرهم بأنه سيلقى في قلوب أعدائهم الخوف منهم والذلة لهم» بسبب كفرهم وشرکهم؛ مع 
ما ادخره لهم فى الدار الآخرة من العذاب والتكال» فقال: كلقي في فوب الدين قروا لعب پيا 
أشركوا باللّه ما لم ينزّل به سلطانا ومأواهم التار وبتس مَنْوَى الظَالمين». 

وقد ثبت فى الصحيحين عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله كلا : «أعطيت خا لم 
دهن اعد من اانا قلق > تعبرت بالرعي بير قو “وجات لي الارض مها وطهوراء 
e TS‏ ع 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن أبى عدى عن سليمان - يعنى التيمى e‏ ن أبي 
أمامة؛ أن رسول الله يك قال: «فَضلَنَى اا على اليه ار قال: على الأمّمِ ‏ بأربّع؛ قال 
لت إلى لأسن عل ملت لي الأرض' کلم وى سینا وهو لا لقت 0 
أمتى الصلاة ت فعنده مسجد و0 ور ونُصرت بالرعب مسيرة شهر يدف فى فوب أعدائى وآحل 
لی الغنائم» . 

ورواه الترمذى من حديث سليمان التيمى» عن سيار القرّشى الأموى مولاهم الدمشقي - سكن 
النضرة عن ابن أفامة صدى بن عجان ری ا زه وقال: حسن صحیے . 

وال سد بن مور ارا ابن وه اکر نی .عسوو نين ارت أن آنا يونين جد عن 
أبى هريرة؛ أن رسول الله َا قال: «نُصرت بالرعب على الْعَدَوً) . 

ورواه ‏ ملم من :ديك ابن وب . 

وروى الإمام أحمد: حدثنا حسين بن محمدء حدثنا إسرائيل» عن أبى إسحاق عن أبى رد 
عن بيه" أبى موسى قال: قال رسول الله َة : «أعطيت حَحَمسًا: بعثت إلى الأحمرٍ والاسودء 


كن و 


لی الأرض هور ومُسجداء وأحلت ى تائم ولم تحل لمن كان بل » ونصرت 


ا رک ہے 


بالرعغب” وأعطيت الشفاعة ولیس من بي إلا وقد سال فا وإنى اتات شفاعتى » 
ثم جعلتها 000000000 
تراه اخ 


(۱) صحيح البخارى برقم )۳۳٣(‏ وصحيح مسلم برقم )01١(‏ . 
زفق زيادة من ج» ر“ 8 و» والمسند. 


(۳) فى و: «أدرکه». )٤(‏ فى ج:(مسجده وعنده طهوره؛ . 
(65) فى ج ر: «لنا). 

(0) المسند )١18/6(‏ وسنن الترمذى برقم .)٠٠١١۳(‏ 

(۷) فى جء ر: لروأه؟. 

(۸) صحيح مسلم برقم )٥۲۳(‏ . 

(9) فى :« عن أبيه عن آبي موسی؟. )٠١(‏ فى و: #بالرعب مسيرة شهر؛. 
)1١(‏ المسند )8١17/5(‏ وقال الهيثمى فى المجمع :)۲١۸/۸(‏ «رجاله رجال الصحيح». 


الخووعء الثاني د عبورة ال اغمان ا ا(0 0)0۴ بست حدم اقم ا 


زوز الف عن ابن عباس فى قوله : لتقي في فلوب الدين كقروا الرعب», قال: قذف الله 
فى قلب أبى سفيان الرعب» فرجع إلى مكةء فقال النبى ل : «إن أا سفيَانَ قد أصاب منكم طرقاء 
وقد رج وقذف الله فى قلبه الرعب». 

رواه ابن أبى حاتم. 

وقوله: طولقد صدقكم الله وعده إذ تحسوتهم يإذند» . قال ابن عباس: وعدهم الله النصر. 

وقد يستدل بهذه الآية على أحد القولين المتقدمين فى قوله: « إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن 
يمدكم ربكم بعلاثة آلاف من الملائكة منزلين . بلَى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمدد كم ربكم 
بحَمسة آلاف من الملائكة مسومين» أن ذلك كان يوم أحد لأن عدوهم كان ثلاثة آلاف مقاتل» فلما 
واجهوهم كان الظفر والنصر أول النهار للإسلام» فلا عمل باحصا م عات الرماة وفشل 
بعض المقاتلة» تأخر الوعد الذى كان مشروطا بالثبات والطاعة؛ ولهذا قال: #ولقد صدقکم الله 
وعده» أى: أول النهار (إذ تحسونهم) أى: تقتلونه إبإذنه» آی: بتسليطه إياكم عليهم « حتى 
إذا فشلتم4, وقال 7ن جريج: قال ابن عباس: الفشل الجبن» « وتتازعتم في الأمر وعصيتم» كما 
وقع للرماة من بعد ما أراكم ما تحبون) وهو الظفر منهم”"» > « منكم من يريد الدنيا) وهم الذين 
رغبوا ف فى المخنم حين رأوا الهزيمة «إوسكُم من يريد الآخرة ثم صرفكُم عنهم لييكُم» ثم أدالهم عليكم 
و ويمتحنكم ولق عا عدكم» أى : غفر لكم ذلك الصنيع» وذلك - والله أعلم - لكثرة عدد 
العدو وعددهمء وقلة عدد المسلمين وعلادهم . 

قال ابن جريج: قوله: «ولقد عقا عنكم», قال: لم يستأصلكم. وكذا قال محمد بن إسحاق» 
رواهما ابن جرير «والله ذو فَضْل على الْمؤمنين) . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داود أخبرنا عبد الرحمن بن أبى الزناد» عن أبيه» عن 
عبید الله“ عن ابن عباس أنه قال: ما صر الله فى موطن كما نصر يوم أحد. قال: فأنكرنا ذلك» 
فقال ابن عباس : بينى وبين من أنكر ذلك كتاب الله إن الله يقول فى يوم أحد: اط ولقد صدقکم الله 
وعده إِذْ تحسرتهم بإذنه» , يقول ابن عباس : : والْحس: القتل”” . «إحتئ إذا فشلتم وتنازعتم في الْأمر 
وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من بريد اانا ومنكم من بريد الآخرة» ال أوإنما عنى بهذا 
الرماةء وذلك أن النبى عار أقامهم فی موضعء ثم قال: (احموا طهورتاء» فإن .راتما نقتل فلا 
رونا وإن رأیتمونًا قد غنمتا قلا ند تشرکونًا. لما غنم ال يل واوا عسكر امشركين اكيت الم 
یا ا ينهبون» ولقد التقت صفوف أصحاب رسول الله كك فَهُم هكذا - 
وشيك بين يديه - وان برا تلم a‏ لخر لاو التي E‏ بيه دا قر ولت 
الموضع على أصحاب رسول الله ياء فضرب* ' بعضهم عفنا واليشواء: وفتل .من المسلمين تان 


(۱) فى ر. : : «يقتلونكم؟ . (0) فی أ و : «قال». () فى و: بهم ر 
)٤(‏ فى هء ر: «أبى عبيد اللّه»» والصواب ما أثبتناه من المسند. (5) فى ر: «والحس الفشل» 


(0) فی جه رء أء و: : طحت إذا فشلتم ‏ إلى قوله - ولقد عقا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين»». 
(7)زيادة من جء رء 3 والمسند. (A)‏ فى و: «يضرب؟. 


:ع لهس ل ب ل للب الخزء الثانى ‏ سورة آل عمران: الآیات(۹٤۱۔ )٠١۴۳‏ 


كير وقد كان لرسول الله كيه وأصحابه أول النهار» حتى قتل من أصحاب لواء المشركين سبعة أو 
تبنة ا جولة نحو الجبل ولم يبلغوا - حيث يقول الناس - الغار» إنما كان" تحت 
المهراس» وصاح الشيطان : قتل محمدء فلم يشك فيه أنه حقء فما رلنا كذلك ما نشك أنه حق» 
حتى طلع رسول الله َك بين السعدين. وك الم بر ففرحنا حتى كأنه لم يصبنا 
ما أصابنا ‏ قال: : قرقى نحونا وهو يقول: «اشتد ا ا 
ويقول ٠‏ مرة ة أخرى : : الله نه لبس لهم أن 0 حتى انتهى إليناء فمكث ساعة» فإذا أبو سفيان 
ابن الخطاب؟ فقال عمر: يا رسول الله » ألا أجيبه؟ قال: «بلى» قال: فلما قال: اعل هبل. قال عمر: 
الله أعلى وأجل . فقال أبو سفيان : قد أنعمت عينها فعاد عنها' ا قعال! فقال: أين ابن أبي 
كبشة؟ أين ابن أبى فحَافة؟ أين ابن الخطاب؟ و هذا رسول الله وعدا أبو بکر» وها أنا ذا 
عمر . قال: فقال أبو سفيان: : يوم بيوم بدر» الأيام دوّل» وإن الحرب سجال. قال: كان عر له 
سواء» قتلانا فى الجنة وقتلاكم فى النار. قال : إنكم تزعمون ذلك لقد خبنا إذا وخخسرنا ثم 
قال أبو سفيان: إنكم ستجدون فى قتلاكم مثلة"» ولك ڈت عن رای راا قال: ثم أدركنه 
حَميّة الجاهلية فقال : أما إنه إن كان ذلك لم نكرهه. 

هذا حديث غريب» وسياق عجيیب» وهو من مرسلات ابن عباس » فإنه لم يشهد أحدا ولا 


ع 


أبوه . 

وقد أخرجه الحاكم فى مستدركه عن أبى التضر الفقيه» عن عثمان بن سعيد» عن سليمان بن 
داود بن على بن عبد الله بن عباس» به. وهكذا رواه ابن أبى حاتم والبيهقى فى دلائل النبوة» من 
حديث سليمان بن داود الهاشمى» به . ولبعضه شواهد فى الصحاح وغيرهاء فقال ”2 الإمام أحمد: 

حدثنا عفان» حدثنا حماد» حدثنا ارا عن سبي »> عن ابن مسعود قال: إن النساء 
كن يوم أحدء خلف المسلمين» يجهزن” "“ على جرحى المشركين» فلو حلفت يومئذ رجوت أن أبر: 
أنه ليس أحد منا يريد الدنياء حتى أنزل الله عز وجل  :‏ منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة 
تم صرفكم عنهم لیبتلیکم) فلما خالف أصحاب النبى ييه وعصوا ما أمروا به أفرد رسول الله یار 
فى تسعة: سبعة من الأنصار» ورجلين من قريش» وهو عاشرهمء فلما فلما رهقوه [قال: الرحم الله 
رجلا ردهم عت قال: فقام رجل من الأنصار فقاتل ساعة حتى قتل» فلما رهقو ١]‏ أيفنا قال 
«رّحم الله رجلا دهم عن . فلم يزل يقول ذا حتى قتل السبعة» > فقال رسول الله ييو لصاحبه: « 


أنضفنا أصحابنا» . 

)١(‏ فى أل و: «كانوا». (۲) فى ج: «بتكفيه؛ء وفى ر: «بتلسعه»» وفى أ» و: «بتكفه). (۳) فى ر:« شدا. 
(5) فى ج: «فعاذ عنها»ء وفى ر: افعال عنها». (5) فى [:«وقال؛. 
() فى ج ر: التزعمون». (۷) فى ج رء أ و: «مثلاًا. 

(8) المسند (۱/ ۰.۲۸۷ ۲۸۸) والمستدرك (5977/7) ودلائل النبوة للبيهقى (۲۹۹/۳» )۲۷١‏ . 

(64) فى : «وقال». )٠١(‏ فى ر: ايجهزون» . : 


(۱۱) زيادة من جء ر“ والمسئد. 
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فجاء أبو سفيان فقال: اعل هبل. فقال رسول الله وك: «قولوا: الله أعلَى واجل» . فقالوا: الله 
أعلى وأجل. فقال او سياد لنا العزى ولا عرّى لكم. فقال رسول الله 5: و :الله مولا 


ل ماس و اس هة اه ررر 


والكازردة لا مََلَى لهم». ثم قال أبو سفيان: يوم بيوم بَدْرء يوم علينا ويوم لن ٤‏ ويوم نساء ویو 

E.‏ وفلان يقلات وفلان بفلان» فقال رسول الله عَكلِيهِ: «لة سواء . اما قتلانا فاحياء' 
يرزقون, وكتْلاكم فى الثار يعذبون». قال آبو سفيان: قد کان" فى القوم مله وا کات كين 
قير كما ما أمرت ولا وف ولآ أحببْت ولا كرهت» ولا ساءنى ولا سرّنى. قال: فنظروا فإذا 
حمزة قد بقر بطنه» وأخذت هند كبده فلاکتها فلم تستطع أن تأكلهاء > فقال رسول الله يلي : «أكَلت 


© سس 


شيّنا؟» قالواً: لا. قال: «ما کان الله ليدخل شينًا من حَمِرَة فى التار». 


لم 


قال: 5207 أرسول الله ييه حمزة فصلى عليه. وجىء برجل من الأنصار وضع إلى جنبه 
فصلَى عليه فرقم الأنصارى ورك حمزة» ثم جىء بآخر فوضعه لحنت لجف ف 
ثم رفع ورك حمزة» خی على علله بوتلا مین د 

EE: 


وقال البخارى: حدكنا عد اللو مو شی عن ارال دعن ابى إسخافا: عن البراء ا لقينا 
0 واجلس البى ل جيشا من الرماة» وآمر عليهم عبد الله - يعنى ابن جبير وقال: 


26 2 وه ممعم ر 


له ت E‏ إن "© زايتموتا ETÊ‏ وإن رأيتموهم ظهروا علينَا فلا تُعيئونًا" . فلما 
لقيناهم هرا حتى رأينا النساء 1 فى. الجبل؛ رقعن عن سوقهن» وق بدت خلاخلهن» 


فأخذوا يقولون: الغنيمة الغنيمة. فقال عبد الله : عهد إلى النبى كاو ألا lT‏ قفاوا فلما انوا 
صرق وجوههم» فأصّيب سبعون قتيلاء فأشرف أبو سفيان فقال: أفى القوم محمد؟ فقال: دلا 
تُجيبوه) . فقال: أفى القوم ابن أبى قحافة؟ فقّال: دل تجیبوه) . فقال : أفى الغو ابن الخطاب؟ فقال: 
إن هؤلاء قد تُتلواء فلو کانوا أحياء لأجابوا. فلم يلك عمَرٌ نفسه فقال: کذبت يا عدو الله قد أبقى 
الله لك ما يحزنك”” . فقال أبو سفيان: اعل هيل . فقال النبى ككل: «أجيبوه» . قالوا: ما نقول؟ 
قال : «قولوا: الله أعلّى واجل). فقال أبو سفيان: لنا العرّى ولا عرّى لكم. فقال النبى عله : 
«أجيبوه» . قالوا: ما نقول؟ قال: 0 اليه مُوَلآنَاء ولا مول لکہ». قال أبو سفيان : يوم بيوم 
بدر» والحرب سجال» وتجدون مله لم آمر بها ولم تسۇنى . 

تفرد به البخارى 007 الوجه» ثم رواه عن عمرو بن خالد» عن زهير بن معاوية عن أبى 
إسحاق» عن البراء» و : وشات تابيط ع هدام 


وقال البخارى أيضا: حدثنا عبيد الله بن سعيد» حدثنا أبو أسامة» عن هشام بن عرو عن أبيه» 


)١(‏ فى جء رء أء و: «يوم لنا ويوم علينا». (۲) فى جء ر: «کانت». (۳) فى ج: «علی» 

(5) زيادة من جء رء والمسند. 

(6) المسند .)157/1١(‏ () فى جب رء أ» و:«وإن». 

(0) فى ر: «يشتدن» وهو خطأء والصحيح ما أبتناه من البخارى .)٤١ ٤۳(‏ (۸) فى جء ر: «ما يخزيك» 


(9) صحيح البخارى برقم ٠ ٤۳(‏ 1) وبرقم (7945). 


#6 سبحب جح ع ات a‏ تؤوة الل a‏ الآياة 1073453 ) 


عن عائشة؛ رضى الله عنهاء قالت: لَمَّا كان يوم أحد هزم المشركون» فصرخ إبليس: أى عباد الله 
أخرأكم . فُرجعت أولادهم''' فاِتَلَدَت هی وأخراهم؛ ‏ صر حذيفة فإذا هو بأبيه اليمان» فقال: 
عباد الله أبى أبى. قال: قالت: فوالله ما احتجزوا حتی قَتَلُوى فقال حذيفة: يغفر الله 0 3 
عروة ة٠‏ فوالله مارات فى حذيفة بقية خير حتى لفى الله عر وجل 7 . 

وقال محمد بن إسحاق: حدئنى يحبى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» عن جد أن 
الز بير بن العوام قال: والله لقد رأيتنى, أنظر إلى حدم [هند]”” وصواحباتها مشمر ات هوارب ما دون 
أخذهن كثير ولا قلبل 20 ومالت الرماة إلى العش خن كشا القوم عا ردن ایو و 
ظهورتا للخيل فأتتنا من أدبارناء وصر خ!* ؟ صارخ : ألا إن محمدا قد قتل. فانكفأنا وانكفأ علينا القوم 
بعد أن أصبنا أصحاب اللواء» حتى ما يدنو منه أخد من القوم. 

قال محمد بن إسحاق: فيز لواء لخر كين طبريعاء حتى أخذته عمرة بنت علقمة الحارثية» 
تقض فو وهال الميرى عن ا عير قال فال عبن الفا بق ما 
قال: ما كنت أرى أن آحداً من أصحاب رسول الله کاو يريد الدنيا حتى نزلت7١١2‏ فينا ما نزل يوم 
احد ‏ منكم من يريد انا وسكم من يريد الآخرة» . 

وقد روى من غير وجه عن ابن مسعود» وكذا روی عن عبد الرحمن بن عوف وأبى طلحة» 
رواهن ابن مردويه فى تفسيره. 

وقوله: لنم صرفكم عنهم ليبتليكم) قال ابن إسحاق: حدثنى القاسم بن عبد الرحمن بن رافع» 
أحد بنى عدى بن النجار قال: التهى انض :ين اضر عم أنس بن مالك إلى عمر بن الخطاب 
زط بو عه الل فى حال کن الا ل قد أَلْقَوَا بأيديهم فقال: ما یخلیک "؟ 
فقالوا: قتل رسول الله ئة . قال: فما تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه . ثم 
استقبل القوم فقاتل حتى قتل . 

وال لاخدا ان ن جنا خدنا مدن ل > عدن د غ الس ن 
مالك: أن عمه - يعنى أنس بن النضر - غاب عن بدر فقال: غبت عن أول قتال رسول الله ايء لعن 
أشهدنى الله مع رسول الله ككل ليرين الله ما أجد فلقن. يوم اخدة قهرم النأس» فقال :الهم إلى 
أعتذر إليك ما صنع هؤلاء - يعنى المسلمين - وأبرآ إليك مما جاء به المشركون؛ فتقدم بسيفه قلقی سعد 
انق معاذ فقال: أبن بااستعد؟ ا ١‏ جد ريح الجنة دون أحد. افمضى فقتل» فما عرف حتى عرفته أخته 
NS‏ سف ly E E‏ 


زفق فى و: «أولاهم). 
)۲( صحيح البخارى .)8٠508(‏ 


(*) زيادة من جء وسيرة ابن هشام . (4) فى جء رء و: «قليل ولا كثيرا . (5) فى ج: «فصرخ؟. 
(5) فى جء ر: «فلاذوا». . 0) فى و: «بها» . 
(۸) سيرة ابن إسحاق (ظاهرية قق .)١97١‏ 

(9) فى و: «عن». 

)٠١(‏ فى ج: «عن عبد خير عنه عبد الله بن مسعود٤»‏ وفى ر: «عند جواب عبد الله بن مسعود». 

)١١(‏ فى و: «نزل». )١١(‏ فى ج و: ١ما‏ یجلسکما» وفى ر: ما نحلتكم؟». 


)١6(‏ فی ر: البثيابه) . )١5(‏ فی ج» ره و:« أو بشامة». 
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هذا لفظ البخارى وأخرجه مسلم من حديث ثابت عن أنس » و 


وقال البخارى [أيضا]' : حدئنا عبدان» أخبرنا أبو حمزة عن عثمان بن موھ قال عناء وجل 
حج البيت» فرأى قوما جلوساء فقال: من هؤلاء القعود؟ قالوا: 2-6 قريش . . قال: من الشيخ؟ 
قالرا:: ابن عمر: قاثاه فقال: إتى سائلك عن شىء فحدنى” .قال 4 الشسدك بحرمة هذا البيت اتعلم أن 
عثمان بن عفان فر يوم أحد؟ قال: : نعم. قال: فتَعلَمهِ تَعَيّب عن بدر فلم يشهدها؟ قال: نعم. قال 
فتعلم أنه تخلف عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال: نعم. قال: فكبرء فقال7" ابن عمر: تال 
لأخبرك ولأبين لك عما سألتنى عنه. أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفا عنهء وأما تبه عن بدر 
فإنه كان تحته بنت النبى بيا وكانت مريضة» فقال له رسول الله كلا : «إن لَك اجر رجل ممن 
شهد بَدرَا وَسَّهمّه». وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من ا ل 
ندع ان فكانت””) بيعة الرضوان بعد ما ذهب عثمان إلى مكة. ل 
اليمنى : «هذه يد عَثْمّان). فضرب بها على يده» فقال: «هذه يد عَثْمانَ اذهب بها الآن معك» . 


ثم رواه البخارى من وجه آخر عن أبى ا عزن عقا رن د ا ن و 


وقوله: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد» أى: صرفكم عنهم اذ تصعدون € أى: فى الجبل 
هاربين من أعدائكم . 
وقرأ الحسن وقتادة : «إِذ تصعدون ‏ أى : فى الجبل ولا تلوون, على أحد» أى : وأنتم لا تلوون 
على أحد من الهش اجرف والرعب «والرسول يدعوكم في أخراكم» | ی : وهو قد خلفتموه وراء 
ظهوركم يدعوكم إلى ترك الفرار من الأعداءء وإلى الرجعة والعودة والكرة. 
كاله السدقة شد المشركون على المسلمين بأحد فهزموهم» دخل بعضهم المدينة» وانطلق 
بعضهم فوق الجبل إلى الصخرة فقاموا عليهاء وجعل الرسول وة يدعو الناس : «إلى عبّاد الله» إلى 
عباد الله . فذکر الله موم على الجبل » ٠»‏ ثم ذكر دعا النبى م إياهم فقال: : «إذ تصعدون 
ولا تلوون على أحدد وَالرّسول يدعوكم في أخراكم» . 
وكذا قال ابن عباس» وقتادة والربيع» وابن زيد. 
وقد قال عبد الله بن الزبعرى يذكر هزيمة المسلمين يوم أحد فى قصيدته - وهو مشرك بعد لم 
يا غراب الین أسْمَعْت مَس إفا تنطق شيئا قد فعل 
إن لكر ولش ر مدقي وكلا ذلك وجه وقبل 
)١(‏ صحيح البخارى برقم ١ ٤۸(‏ 4) وصحيح مسلم برقم (۱۹۰۳). 
زفق زيادة من و. )۳( فی ج» رء و: «قال). )€( فى ج: «النبى؟ . 
(5) فى ج: «وكانت». 


(7) صحيح البخارى برقم )1١55(‏ وبرقم (۳۹۹۸) . 
(۷) فى ج: افذكرهم؟. (۸) فى و: «إلى؟ . 


8 
إلى أن قال: 

ليذ الجاع يعدو قرا 

11 وار کی 

ثم حقو" عند ذاكُم رقص 


فقتلنا الذ لضعف من أشرافهم 
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2000 


جزع الحزرج من وقع الأاسل 
واستحر القتل فی عبد الأشل 
رقص الحَفان يعلو “فى الجبل 


وكدافا ير 1 بون او 


الحفان: صغار النعم. 

وقد كان النبى 45 قد أفرد فى اثنى عشر رجلا من أصحابه» كما قال الإمام أحمد: حدثنا حسن 
ابن موسو اا وه حدثنا أبو إسحاق أن البراء بن عازب قال: جعل رسول الله َا على الرماة 
يوم أحد ‏ وكانوا خمسين رجلا - عبد الله بن جبير قال: : ووضعهم موضعاً وقال: «إن زارا 
تخطفتا اير لا تبروا حى أْسل إليكم وإن رأيمونًا ظَهِرنَا على العدو وأوطاناهم فلا تبروا حتی 
أرسل إلیكم قال : فهزموهم. قال: فأنا والله رأيت النساء يشتددن على الجبل» وقد بدت أسؤقهن 
وخلا خلهن رافعات ا فقال أصحاب عبد الله : الغنيمة» أى قوم الغنيمة» هر ااب فا 
تنتظرون؟ قال عبد الله بن جبير: أنسيتم”' ما قال لكم رسول الله لة؟ فقالوا: إنا والله لَناتين 
الناس فلنصبين من الغنيمة. . فلما أتوهم صرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين. فذلك الذى يدعوهم 
الرسول فى أخراهم» فلم يبق مع رسول الله َة غير اثنى عشر رجلاء فأصابوا منا سبعين» وكان 
رسول الله اة وأصحابه أصابوا کن الخ ركيت نوم مدن اران وها ٠‏ :ميدن اميا وسین فاد قال 
أبو سفيان: أفى القوم محمد؟ أفى القوم محمد؟ افى القوم محمد؟ ثلاثا ‏ قال: فنهاهم رسول الله 
ية أن يجيبوه» ثم قال: أفى القوم ابن أبى قحَافة؟ أفى القوم ابن أبى قحافة؟ آفی ل ابن 
الخطاب؟ أ فى القوم ابن الخطاب؟ثم أقبل على أصحابه فقال: أما هؤلاء فقد قتلواء قد كفيتموه . فما 
E‏ كذبت والله يا عدو الله إن الذين عدت لأحياء كلهمء وقد بقى لك ما 
يسوؤك. فقال("'): يوم بيوم بدرء الحرب سجال» إنكم ستجدون فى القوم مله لم آمر بها ولم 
شتی ".ثم احا يرع قول اعل هبل» اعل هبل . فقال رسول الله لا : «ألا تجیبو."؟» 
قالوا: u‏ الله » ا : «قُولُوا: الله أعلى وأجل». قال : لنا العرّى ولا عرّى لكم . فقال 
رسول الله عليه : «ألا تجیبوه؟). قالوا: يا رسول الله» وما نقول؟ قال :«قولوا اله ول ولا مو 


د 


وقد رواه البخارى من حديث 0 بن معاوية مختصراء ورواه من حديث إسرائيل» عن أبى 


هس يه 


)١(‏ فى أء و: «حلت». 
)٤(‏ فى أ» و: «تعلو». 
() السيرة النبوية لابن هشام .)١١١/۳(‏ 
(۷) فى أ: ايشتدون». 
)٠١(‏ فى أ» و: «قال». 
)١1(‏ المسند (597/54). 


(۳) فى ج أ: «تركها؟. 
)2 فى ج: «فتل؟. 


(9) فى جء ر: لحفوا». 


(۸) فى ج و «تنظرون» . 
() فى ج: «لم يسوؤنى». 


. فى جء ر“ 3 و الأفنسيتم؟‎ )٩( 
فی ج» و دألا تجيبونه؟.‎ )۲( 
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إسحاق بأبسط من هذاء كما تقدم. والله أعلم. 


روفاك الق فن دل افر من حك عا بن غر عن اى ال عن جار قله 
انهزم الناس عن رسول الله ا يوم أحد وبقى معه أحد عشر رجلا من الأنصارء وطلحة بن عبيد الله 
و عي الجبل» فلقيهم المشركون» فقال: «ألا أحَدٌ لهؤلاء؟» فقال طلحة: آنا يا رسول الله 
فال كما انك ا طا قان رجل من الأنصار” فأنا يا رسول الله» فقاتل عنه» وصعد رسول 


الله ية ومن بقى معه» ثم قتل الانصارى فلحقوه فقال: ألا رجل لهؤلاء؟» فقال طلحة مثل قوله» 
فقال رسول الله ييل مثل قوله. فقال رجل من الأنصار: فأنا يا رسول الله» فقاتل عنه وأصحابه 
یصعدن» ثم قتل فلحقوه» فلم يزل يقول مثل قوله الآؤن: .فقول" طلبحة :2970 يا رول الله 
فيحبسه» فيستأذنه رجل من الأنصار للقتال ان له يعافا 290 مكل من كان قبله» حتى 1 يبق معه 
إلا طلحة فَعْشَوْهماء فقال رسول الله ية : «من لهؤلاء؟» فقال طلحة: أنا. فقاتل مثل قتال جميع 
من كان قبله وأصيبت أنامله» فقال: حس» فقال رسول الله : الو قُلْت: : باسم اللّه» وذّكرت اسم 
الله لرفعتك الملآئكة والناس ينظرن إِلَيِكَء حتى تلج بك فى جو السمّاء»» قو د رسو الله 
يِه إلى أصحابه وهم TOT‏ 


وقد روى البخارى» عن أبى بكر بن أبى شيبة» عن وكيع› > عن إسماعيل» عن فيس بن أبى 
حازم قال: رأيت يد طلحة شلاء وقى بها النبى َا د لعا يوم ا 


وفى الصحيحين من حديث معتّمر بن سليمان» عن أبيهء عن أبى عتّمان النهدى قال: لم ببق 
مع رسول الله َي فى بعض تلك الأيام» a O‏ 
وسعد» عن حديٹهما"“ وقال حماد بن سلمة عن على بن زيد وثابت عن أنس بن مالك؛ آن رسول 


ده ووه 8 


الله د أفرد يوم ی و فلما رهقو قال : من e:‏ 


رق ه 


وله اة - أو: وه رفيقى فى الْجِنّة؟ فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل» ثم رهقوه أيضاء 
فقال : من يردهم عا وله الْجة؟؛ فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل .فلم يزل كذلك حتى قتل 
السبعة» فقال رسول الله ماه لصاحبيه: ما أنصفنا أصحابنا» . 


و 
رواه مسلم عن هدبة بن خالد» عن خاد ن م ed‏ 


وقال الحسن بن عرفة: حدثنا بن مروان بن معاوية» عن هاشم بن هاشم الزهرى. قال 
شيك دس ون امنيا يقول: سمعت سعد بن أبى وقاص [رضى اللّه عن يقول: نشل لی 


)١(‏ فى ج: «عمار؟. (؟) فى أءو:ايصعد فی . (۳) فى جء رء أء و: «ویقول). 
(:) فى أ» و: «أنا». )٥(‏ فى أء و: «فقاتل». )١(‏ فى رءو:لأصعد» . 

(۷) دلائل النبوة (/775) 

(۸) صحيح البخارى برقم 055 4). 

(9) صحيح البخارى برقم )1١50(‏ وصحيح مسلم برقم (5115). 

. فى ج» ر: «سلمة»‎ )٠١( 


(۱۱) صحيح مسلم برقم (۱۷۸۹). 
(۲) زيادة من ر» آ» و. 


.ع الزء الثانى - سورة آل عمران: الآیات(۹٤۱- )1١67‏ 
رسول' الله یه كنانته يوم أحد قال: «ارم فدآك أبى وأمى». 

وأخرجه البخارى» عن عيذ الله بن محمد عن مروان بن اوي 

وقال محمد ر ا ا ثنى صالح بن کیسان» عن بعض آل سعد» عن سعد بن أبى 
وقاص؛ أنه رمى يوم أحد دون سول الله اة قال سعد: فلقد رأيت رسول الله َه يناولنى التَبل 
ويقول: «ارم فداك أبى وأمّى» حتى إنه ليناولنى السهم ليس له نصل» فأرمى به. 

وثبت فى الصحيحين من حديث إبراهيم بن سعد عن أبيه» عن جده» عن سعد بن أبى 
ا قال: رأيت يوم أحد عن يمين النبى دوعن يساره رجلين» عليهما ثياب بيض » يقاتلان 
عنه أشد القتال» ما رأيتهما قبل ذلك اليوم ولا بعده. يعنى : جبريل وميكائيل عليهما السلاء!* . 

وقال أبو الأسود. عن عروة بن الرسين قال: كان ا يق اي أخو بنى جمّح» قد حلف وهو 
e‏ الله د e‏ قال: بل أا أقتَلهء إن شاء الله» . فلما 
یه يريد قتله. 0 أخو بنى عبد الدار» TS‏ 
مصعب بن عمير» وأبصر رسول الله ية ترقوة أبى بن خلف من فرجة بين سابغة الدرع والييضة» 
وطعنه فيها حر فوقع إلى الأرض عن فرسه» لم يخرج من طعنته دم» فأتاه أصحابه فاحتملوه 
وهو يخور خوار الثورء فقالوا له: ما أجزعك إنما هو خدش؟ فذكر لهم قول رسول الله علد : «أنا 
أفتل أبيا». ڈ ثم قال: والذى نفسى بيده لو كان هذا الذى بی بأهل ذى الّجاز لماتوا أجمعون. فمات 
إلى النارء ا لأصحاب السعير . 

وقد رواه موسى بن عقبة فى مغازیهء عن الزهرى» عَنَ سعد ين الست توه 

Ce‏ إسحاف فال لا أسند رسول الله ية فى الشعب» أدركه أبى بن خلّف وهو 
تقول: لا نجوت إن نجوت فقال القوم: يا رسول الله» يعطف عليه رجل منا؟ فقال رسول الله ة: 
ادعوهة قلما دا تناول رشول الله زه ]27 الحرية: من الحارك بق الصمة»ء ٠‏ فقال بعض القوم ما ذكر”") 
لى: فلما أخذها رسول الله يهاه منه انتفض بها انتفاضة» تطايرنا عنه تطاير الشعر عن ظهر البعير إذا 
انتفض» ثم استقبله رسول الله يياه فطعنه فى عنقه طعنة تدأدأ منها عن فرسه مراراً. 

وذكر الواقدى› عر اونش د كنا عن محمد بن إسحاق» عن عاصم بن عمرو بن قتادة» عن 
عبد الله بن كعب بن مالك» عن أببة تن i‏ 

قال الواقدى: كان ابن عمر يقول: مات أبى بن خلف ببطن رابغ» فإنى لأسير ببطن رابغ بعد 


)١(‏ فى ر:«نثل - قال الحسن بن عرفة : نثل: أى نفض لى رسول الله». 
(۲) صحيح البخارى برقم .)٤١٥٥(‏ 


9) فى ر: (سعيدة . )٤(‏ فى جء رء أ و: «إبراهيم بن سعد بن أبى وقاص عن أبيه». 
(6) زيادة من جء رء أعو. (۷) فى أء و: «كما ذكرا. 


(8) سيرة ابن إسحاق (ظاهرية ق )١7١‏ برواية محمد بن سلمة. 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: اسان ا تت 2 ا 


هوى من الليل إذا آنا بنار تأجح جح '. فهبتهاء فإذا رجل يخرج منها فى سلسلة يجتذبها يهيج به 

العطش» وإذا رجل يقول: لا تسقه ا هذا أبى بن خلف. ش 
وثبت فى الصحيحين» من رواية عبد الرزاق» عن معمرء عن همام بن منبهء عن أبى هريرة 

رضي ا قال : قال رسول الله كاو : Ea‏ - وهو حينئذ 


معروو ےو 


يشير إلى رباعيته - اشد عضب الله على رجل یقتله رسول الله ا فى سبيل الل . 
(r‏ 

فؤؤاة البتقارى اا من حديث ابن جریج» عن عمرو بن دار عن عكرمة» عن ابن عباس 
قال: اشتد غضب الله على من قتله رسول الله وو بيده فى سبيل الله» اشتد غضب الله على قوم 
دمو نوسي رضي لا الله لاد . وقال محمد بن إسحاق بن يسار»› رحمه الله : أصيبت رباعية رسول الله 
یا رشج فى وجتنه» وكلمّت ش ا وکان الذى أصابه عتبة بن أبى وقاص. 

فحدثنى صالح بن كيسان» عمن حدثه» عن سعد بن أبى وقاص قال: ما حرصت على قتل أحد 
52 ره وه وو وم 
نل ماخر ضع علي فل ع بن ابى وقاض وان كان ماعات لني ای مخضا فى رمه ولقد 
كفانى فيه قول رسول الله یار : «اشتد عضب الله عَلَى من دمی می وجه رسول الله کل . 

وكالبعيد الررات: آنا م عن الزهرى» عن عثمان الجزرى» عن مقسمء أن رسول الله ار 
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دعا على عتبة بن أبى وقاص يوم أحد حين كسر رباعیتّه ودمی وجهه فقال: «اللّهُم لا تحل 
الْحَول حتى يموت كافراً». فما حال عليه الحول حتى مات كافراً إلى النار . 

ذكر الواقدى عن ابن أبى سبرة» عن إسحاق بن عبد الله بن أبى فروة» عن أ ی اوت عد 
نافع بن جبير قال: سمعت رجلا من المهاجرين يقول: شهدت ادا فنظرت إلى الل يأنى من كل 
ناحية» ورسول الله كك وسطهاء كل ذلك يصرف عنه» ولقد رأيت عبد الله بن شهاب الزهرى 
يقول يومئذ: دلونى على محمد» لا تجوت إن نجاء ورسول الله َة إلى جنبه ليس معه" أحدء ثم 
ا فعاتبه فى ذلك صفوان» فقال: والله ما رأيته» أحلف بالله إنه منا ممنوع. خرجنا أربعة 
فتعاهدنا وتعاقدنا على قتله» فلم نخلص إلى ذلك. 

قال الواقدى: الثبَت عندنا أن الذى رمى فى وجتتى رسول الله ية ابن قميئة 


شفته ''' أوأصاب رباعيته عتبة بن أبى وقاص9"). 


(OY‏ والذى دمى 


وقال أبو داود الطيالسى: حدثنا ابن المبارك» عن إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله 


)١(‏ فى أء و:«تأجج لى2. 

(۲) صحيح البخارى برقم )٤0۳(‏ وصحيح مسلم برقم (۳). 

(۳) صحيح البخارى برقم »٤0۷٤(‏ °( 

0) فى و: «شفتاه» . 

(6) سيرة ابن إسحاق (ظاهرية ق .)۱۷١‏ 

(5) فى جء ر: «لا يحل». 

(۷) تفسير عبد الرزاق .)۱۳١/١(‏ 

(۸) فى و: «ورسول الله يكيل فى وسطها». (4) فى و: «ما معه». (۱۰) فى ج ر» أء و: «جاوزه» . 
)١١(‏ فى ج ر: «قمأة؟. )١1١١‏ فى و: اشفتيه». 

(۱۳) المغازى للواقدى .)۲٤٤/۱(‏ 


حب ج الد الاي رة ال عم ران الآيات 21150 6۳ 


أخبرتى عيس كن طلحة» عن أم اومن عا رضى الله عنهاء قالت: كان أبو بكر» رضى الله 
عنه 2 إذا ذكر يوم أحد قال( PA:‏ يوم كله لطلحة» ثم أنشا يحدث قال: كنت أول من اء يوم 


أحدء فرأيت رجلا يقاتل مع يسول آل كله درن وار قال با فال :فلت كن “طلحة 
حيث فاتنى ما فاتنى» فقلت: يكون رجلا من قومى أحب إلى» وبينى وبين المشركين رجل لا أعرفه. 
وأنا أقرب إلى رسول الله هله منه» وهو يخطف المشى خطفا الا أحفظهء فإذا هو أبو عبيدة بن 
الجراح» فانتهينا إلى رسول الله بية: وقد كسرت رباعیته وشج فى وجهه» وقد دخل فى وجلته 
حلقتان من حَلَق المغقرء قال رسول الله كل: «عليكما صاحبكما». يريد طلحة» وقد نزف» فلم 
نلتفت إلى قولهء قال: وذهبت لأن أز نزع ولق من وجهه»› 9 د عبيدة: أقسمت عليك بحقى 

لما تركتنى. فترکته» فكره أن يتناولها بيده فيؤذى 7 " وكيد ارم عليه“ ' بفيه فاستخرج إحدى 
الحلقتين» ووقعت تنيت مع الحلقة» ذهبت لاصنع ما صنعء فقال: SS‏ 
قال: ففعل مثل ما فعل ذ فى المرة الأولى» فوقعت ثنيته الأخرى مع الحلقة ) فكان أبو عبيدة» رضى الله 
عنه» ا الناس ها فأصلحنا من شان رسول الله كلل ثم أتينا طلحة فى بعض تلك الجفارء 
فإذا به بضع وسبعون أو أقل أو أكثر من -طعنة ورمة وضرية» وإذا قد قطعت اض فأصلحنا من 
شأنه . 

ورواه الهيثم بن كليب. والطبرانى» من حديث إسحاق بن يحيى به. وعد الهسيثم : فقال 
أو عمل ان ري ل فجعل يتضنضه کراهة ٩‏ 
أن يؤذى رسول الله وء ثم اسثل السهم بفيه فبدرت 257 ثنية أبى عبيدة . 

وذكر تمامه. واختاره الحافظ الضياء المقدسى فى كتابه2. وقد ضعف على بن المدينى هذا 
الحديث من جهة إسحاق بن يحيى هذاء فإنه تكلم فيه يحيى بن سعيد القطان» وأحمد» ويحيى بن 
معين» والبخارى» وأبو زرعة» وأبو حاتم» ومحمد بن سعد» والنسائى وغيرهم. 

وقال ابن وهب: أخبرنى عمرو بن الحارث: أن 00 السائب حدثه: أنه بلغه أن مالكا أبا 
[أبى]”؟'2 سعيد الخُدرى نَا جرح النبى ب يوم أحد مص الجرح حتى أنقاه ولاح أبيض» فقيل له: 
مجه. فقال: لاء والله لا أمجه أبدا. ثم أدبر يقاتل» فقال النبى يَكِِ: «من أراد أن ينظر إلى رجل من 
أهل الجنة» فلينظر إلى هذا». فاستشهر'. 


ل 1 ۱ . د فى 
وقد ثبت فى الصحيحين من طريق عبد العزيز بن أبى حازم" )»عن أبيهء عن سهل بن سعد أنه 


(۱) فی جب رء أ و:«قال: کان». (۲) فى أ: «ذلك». (۳) فى جء ر: «قال». 

)٤(‏ فى ج ر: هلا أخحطفه». )٥(‏ فى جه ر: «لأنزع؟. (6) فی ج رء أء و: «ذاك» 

(۷) فى و: «رسول الله». (۸) فى و: «عليه». (9) فى أ» و :۱ من أحسن». 

(۱۰) فی ج» أء و :« أنشدك بالله؛. )١١(‏ فى ر: «كراهة» (۱۲) فى ج: «فبذرت» وفى رءأء و: «فنذرت) . 


(1) مسند الطيالسى (ص") والمختارة للضياء المقدسى برقم (49) من طريق الهيثم بن كليب» ورواه البزار فى مسنده برقم (17) وابن 
حبان فى صحيحه برقم (1441) «اللإحان» من طريق إسحاق بن یحی به. قال نهين قن الم (1115/5): «فيه إسحاق بن 
يحبى وهو متروك». 

)١4(‏ ريادة من ج. 

)١15(‏ ورواه البيهقى فى دلائل النبوة )7١77/7(‏ من طريق ابن وهب به. 

)١5(‏ فى ر: لاحاتم؟. 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآیات(۹٤۳-۱١۱)‏ ا سسسب 18# 


سئل عن جرح زول الله كك فقال: : جرح وجه رسول الله يك وكسرت رباعیته» وهشمّت البيضة 
على رأسه» فكانت”' فاطمة بنت رسول الله اة تغسل الدم» وكان على کت علي با مجن 
فلما رأت 0 [رضى الله عنها]”*) أن الماء لايزيدٌ الدم إلا كثرة» أخذت قطعة حصير ا3 
حتى إذا صارة*' رمادا ألصقته با لجرح» فاستمسك الد“ . 

وقوله: نابم عَم بغي أى: فجازاكم غَما على عَم كما تقول العرب: نزلت ببنى فلان» 
ونزلت على بنى فلان. 


انوي كذ ل ا اكد 5 1 اه 


22م ره لا سيره 


ل ا الأول : يسبب الهزيمة» والثانى: حين قيل : قتل محمد وَل 
كان ذلك عندهم أعظم من الهزيمة . 

رواهما ابن ردو وروى عن عمر بن الخطاب نحو ذلك. وذكر ابن أبى حاتم عن قتادة نحو 
ذلك يفنا 

م 

وقال السدى: الغم الأول: بسبب ما فاتهم من الغنيمة والفتح› والثانى : بإشراف العدو عليهم . 

وقال محمد بن إسحاق ظفَنَابَكُم غما بغم» أى : كريًا E‏ فقتل من فقتل من إخوانكم» 
وع عدوكم علیکم» وما وقع فى أنفسكم من قول من قال: «قتل نبيكم) 2*7 فكان7؟؟2 ذلك 
23000 1 
متتابعا”' '' عليكم غما بغم. 

وقال مجاهد وقتادة : الغم الأول: سماعهم قتل محمد. والثانى : ما أصابهم من القتل والجراح . 
وعن قتادة واأربيع ؛ بق ات ع 

ومن ا الأول: ما فاتهم من الظَّمّر والغنيمة» والثانى: إشراف العدو عليهم» وقد تقدم 
هذا عن السدى. 

قال ابن جرير: وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال: «فأنابكم غما بغم» فأثابكم بِعَمكم 
أيها المؤمنون بحرمان الله إياكم غنيمة المشركين والظفر بهم والنصر عليهم» وما أصابكم من القتل 
والجراح يومئذ - بعد الذى أراكه(١١)‏ فى كل ذلك ما تحبون ‏ بمعصيتكم ربکم» وخلافكم أمر 

) لان 2 ¢ ر 7 

الف" يكل عَم ظنكم أن نبيكم قد قتل» وميل العدو عليكم بعد فلولكم منهم. 


)١(‏ فى ج ر: «وکانت؟. (۲) فى ج رء أء و: «علیه». (۳) فى جء رء أ» و:«عليه الماء بالمجن». 
(5) زيادة من جه أ» و. (5) فى أ: «صارت». 

(5) صحيح البخارى برقم (۲۹۱۱) وصحيح مسلم برقم (۱۷۹۰). 

(۷) زيادة من ج. (۸) فى أ و: «من قبل قتل نبيكم». (9) فى ج: «وکان». 


(۱۰) فی أء و « ما تتابع» . (۱۱) فی ج ر“ أ و:«الذى كان قد أراكم». (١١)فى‏ أ و: «نبیکم؟ . 


اام و يت سبح بجت و ] ووه E O e‏ 

وقوله: ا لكيلا تحزنوا على ما فاتكم) أى: على ما فاتكم من الغنيمة بعدوكم # ولا ما أصابكم» 
من القتل والجراحء قاله ابن عباس» وعبد الرحمن بن عوف» والحسن» وقتادة» والسدى واللّه خبير 
بما تعملون4. 


ل ثم أنزل عليكم من بعد العم أمنة تعاسا يغشئ طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم 
يَظنُونَ باللّه غير احق طن الجاهليّة يقُولُونَ هل أا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون 
في أنفسهم ما لا يندون لَك يقولون لو كان لَنَا من الأمر شيء ما فتلا ها هنا قل لو كنتم في 
موتكم رز لین حب عل تل ل مساجعهة ون الما في لذو حصنا في 
فلوبكم واللّه عليم بذات الصدور 9ء إن الّذين تولا منكم يوم الْتقى الْجَمَعَان إِنّما استرلهم 
الشيطان ببعض ما كسبوا وقد عا الله عنهم إن الله غفور حليم 2 4 . 

قول تحال مكنا على عباده فيما أنزل عليهم من السكينة والأمئة» النعاس الذى غشيهم 
وهم مستلئمو السلاح فى حال همهم وغَمّهِمء والنعاس فى مثل تلك الحال دليل على الأمان"ء كما 
قال تعالى فى سورة الأنفال» فى قصة بدر: ‏ إذ يغشيكم النعاس أمنة منه [وينزل عليكم من السّمَاء ماء 
ليه ركم به ويذهب عنکم رجز النيطَان وليربط على فلوبكم ينبت به الأقدام]" € [الأنفال: .]1١‏ 

وقال [الإمام] أبو محمد عبد الرحمن بن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج»ء حدثنا أبو نعيم 
وكيء”؟). عن سفيان» عن عاصمء عن أبى رزين» عن عبد الله بن مسعود قال: النعاس فى القتال 
من الله» وفى الصلاة من الشيطان. 

قال البخارى :قال“ لى خليفة: حدثنا يزيد بن زريع» حدثنا سعيد» عن قتادة» عن أنس» عن 
أبى طلحة. رضى الله عنه» قال: كفك قو ا النعاس يوم أحدء حتى سقط سيفى من يدى 
مراراء يسقط وآخذهء ويسقط وآخذه. 

داروا فن المثارقع مقا ورواة فى كتان'التسير سند عن هيان عن فاد عن أت 
عن أبى طلحة قال: غشينا النعاس ونحن فى مصافنا يوم أحد. قال: فجعل سيفى يسقط من يدى 
واخدف سف راد 


وقد رواه الترمذى والنسائى والحاكم» من حديث حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس » عن 


(۱) فى جب ر“ 3 و:«الإعان». )۲( زيادة من جاء ر“ 3 و وفى هھ : «الآية» . 
(۳) زيادة من جء رء أء و. (4) فى ج رء أء و« ووکیع؟. 


(5) فى أل و:«وقال). (5) فى جء ر: لايغشاه؟ . 


اروم الاي ت وة ال عجرا الا ا567 0055 ا ج 


تحت حجفته 


أبى طلحة قال: رفعت رأسى يوم 5 وجعلت أنظر وما منهم يومئذ أحد إلا يميد 
ورواه النسائى أيضاء عن محمد بن المثنى» عن خالد بن الحارث» عن أبى قتيبة» عن ابن أبى 
عدى» كلاهما عن حميد» عن أنس قال: قال أبو طلحة : كنت فيمن ألقى عليه النعاس ‏ الحديث 


و MW‏ 
وهكذا روى عن الزبير وعبد الرحمن بن عوف» رضى الله عنه . 


وقال البيهقى : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنى أبو الحسين محمد بن يعقوب» أخبرنا محمد بن 
إسحاق الثقفى » حدثنا محمد بن عبد الله المبارك المخزومى» حدثنا يونس بن محمد» حدثنا شيبان» 
عن ادا حدقا أثنن .بن مالك» أن :آنا طلحة قال:عشينا النعاين وتحن فى مضافنا يوم أحد» فجعل 
بيلق يسقط من يدى وآخذه» ويسقط وآخذه, قال: والطائفة الأخرى المنافقون ليس لهم هو إلا 
أنفسهم» أجبن قوم كيه وأحذكه للحق «يظُون بالله غير الحق طن الجاهليّة4 كليم اسل متك 
وريب فى الله» عز وج( 

هكذا رواه بهذه الزيادة» وكأنها من كلام قتادة» رحمه اللهء وهو كما قال؛ فإن الله عز جل 
يقل : لنم أنزل عليكم من بعد العم أمنة تعاسا يغشئ طائفة نکم يعنى : أهل الإيمان واليقين 00 
والتوكل الصادق. وهم الجازمون بأن الله سينصر رسوله وينجز له مأموله» ولهذا قال : «إرطائفة 
همتهم أنفسهم» ی ا اا من القلق. .واجرع احرف یون ال ا 
الجاهلية» كما قال فى الآية الأخرى: بل طم أن أن ينقلب الرّسُول والْمؤمنون إلى أهليهم أبدا [وزين 
ذلك في فلوبكم وَظننتم طن السّوء وكنتم قوم بورا](4»)1 [الفتح ]٠١:‏ وهكذا هؤلاء» اعتقدوا أن 
المشركين لما ظهروا تلك الساعة أنَّها الفيصلة“» وأن الإسلام قد باد وأهلّهء هذا شأن أهل الريب 
والشك إذا حصل أمر من الأمور الفظيعة» تحصل لهم هذه الظنون الشنيعة. 

ثم أخبر تعالى عنهم أنهم «يقولُوت» فى تلك الحال : طإهل لا من الأمر من شيء» قال الله تعالى : 
لفل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يدون للك4 ثم سر ما أخفوه فى أنفسهم بقوله : «يقولون 
َو كان لتا من الأمر شيء ما فتلا ها هنا) أى : مرون هده لقال عن زسول: الله 2 

ال و ا ا کی فا ا و ر عن 
SE‏ قال الزبير: قد رات مع رسول الل له حين اشتد اخوف علیاء 
أرسل الله علينا النوم» فما منا من رجل إلا ذقنه فی صدره» قال: فوالله إنى لأسمع لھ 


)١(‏ فى ج ر: «يمتد». 


(©) فى ر: «عنهما». (:) فى جه رء أء و:«كذبة» إنما هم أهل؟. 
(5) دلائل النبوة للبيهقى (۲۷۳/۳) . (6) فى ر: اوالبيان». 
(۷) زيادة من جا رء آ» و» وفى ه: «إلى آخر الآية» . (۸) فى ر: «الفضيلة» . 9( فى أ: «أى لا يسرون؟». 


. فى آ: «عباد الله‎ )١١( زيادة من جء رء أ» و.‎ )٠١( 


11س _للل ل الزء الثانى ‏ سورة آل عمران: الآيتان(65١.‏ ه66١)‏ 
قير ما أسمعه إلا كالحلم» [يقول]“ : لو كان لَنَا من الأمر شيء ما فنا ها هنا . فحفظتها منه» وفى 
ذلك أنزل الله [تعالى]”" : لو كان لتا من الأمر شيء ما فنا ها هنالقول معنب . 

رواه ابن أبى حاتم. 

قال الله تعالى : قل لو كنحم في بيوتكم لبر دين كنب علَبهم القتل إلى مضاجعهم) أى: هذا قدر 
مقدر من الله عز وجل» وحكم حتم لازم ا اد عي ولا مناص منه. 

وقوله: «وليبتلي الله ما في صدوركم وليمَحَص ما في قُلُوبكُم4 أى: يختبركم با جرى علیکم» 
وليميز الخبيث من الطيب» ويظهر أمْرَ المؤمن والمنافق للناس فى الأقوال والأفعال» #واللّهُ عليم بذّات 
الصدور» أى: بما يختلج”؟ فى الصدور من السرائر والضمائر. 

ثم قال : إن اين تولّوا منكم يوم التقى الْجمعَان إِنّمَا استزلّهم الشيطان ببعض ما كسبوا) أى : 
ببعض ذنوبهم السالفة» كما قال بعض السلف: إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدهاء وإن من جزاء 
الس اة نذه : 

ثم قال تعالی : وقد عقا الله عنهم). أى: عمَا كان منهم من الفرار إن الله غفور حليم) أى : 
يغفر الذنب ويحلّم عن خلقه» ويتجاوز عنهم» وقد تقدم حديث ابن عمر فى شأن عثمان» رضى الله 
عنه» وتوليه يوم أحدء وأن الله [قد]”"' عفا عنهم» عند قوله: اوقد عقا عنكم4. ومناسب ذكره 
هاهنا . 

كن الإمام أحمد: حدثنا معاوية بن عمرو» حدثنا زائدة» عن عاصم» عن شقيق» قال: لقى 
عبد الرصمق ن عرف الولية يرق ع فال ارف ما ل اراك فوت امبو الزن عفان 
فقال له عبد الرحمن: أبلغه أنى لم أفر يوم عينين” ' - قال عاصم :يقول يوم أحد ‏ ولم أتخلف عن 
بدر» ولم أترك سنة عمر. قال: فانطلق فَحَبر ذلك عثمان» قال: فقال: أما قوله: إنى لم أفر يوم 
عيتين7١')‏ فكيف يعيرنى بڌنب قد" عفا الله عنهء فقال: إن الّذين تَولُوا منكم يوم التقّى الْجَمَعَان 
نما استزلّهم الشسيطان ببعض ما کسبوا وقد عفا الله عنهم» وأما قول : إنى تخلفت يوم بدر فإنى كنت 
أمرض رقية بنت رسول الله ٤‏ حتى ماتت» وقد ضرب لى رسول الله يله بسهم» ومن ضرب له 
رسول الله اة بسهم فقد شهد. وأما قوله: «إنى لم أترك سنّة عمر؛ فإنى لا أطيقها ولا هوء فأته 
فخدلة 0 


)١(‏ زيادة من ر. (0) زيادة من رء وفى جء أ: «عز وجل). (۳) فى ر» أء و: المجيد». 
(4) فى جء رء أ: «يتخالج». (5) فى أ: «وقال» . 

«5) فى ج ر »أ و: «إن من جزاء السيئة السيئة بعدها وإن من جزاء الحسنة الحسنة بعدهاة. ‏ (۷) زيادة من جء رء أ» و. 
(۸) فى رء أء و :«وقال». (9) فى و: اعتبة؟. (۱۰) فى ج رء آ: احنين1. 
)١١(‏ فى رء أ: «حنين». (۱۳) فى جه رء أ» و: «بذلك وقد». 


.)58/1١( المسند‎ )۱۳( 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآياات165(7- 01684 ۷ 


یا أيها الّذین آمنوا لا تكونوا كَالَذِينَ کفروا وقَانُوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا 
E‏ ا ت واللّه 
نا مون ير 29ت ون فم في سبل اله أو مم َمقفرة من الله وحم حر م 
يجمعون ۵ ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون ۵ى 4. 

ينهى تعالى عباده u Ed‏ الكفار فى اعتقادهم الفاسد» الدال عليه قولهم عن 
إخوانهم الذين ماتوا فى الأسفار وفى' '' الحروب :لو كانوا تركوا ذلك لما أصابهم ما أصابهم. فقال: 
لیا أيها الْذِين آمنوا لا تكونوا كَالدِين كقروا وقَالُوا لإخوانهم» أى : :عن إخوانهم «إذا ضربوا في الأرضٍ» 
أى: سافروا للتجارة ونحوها او كانوا عرّى4 أى: فى الغزو الَو كانوا عندتا) أى: فى البلد 
ما ماتوا وما قتلوا» أى : ها ماقا قن الم ولك فيلو فى الغو 

وقوله: «إليجعل الله ذلك حسرة في قُلُوبهم» أى : خلق هذا الاعتقاد فى نفوسهم ليزدادوا حسر 


على موتهم وقتلهم”؟' ثم قال تعالى ردا عليهم : «واللّه يحي ود يميت* أى: بيده الخلق وإليه يرجع 
الأمر› ولا يحيا أحد موت إلا مشيئته وقدره» O‏ عدر أذ ول يتفض عه إلا بقضائه 


وقدره «والله بما تعملون بصير» أى : وعلمه وبصره نافذ فى جميع خلقه»› لا يخفى عليه من أمورهم 
ل 

وقوله: «وولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون» تضمن هذا أن 
القتل فى سبيل الله » والموت أيضاء وسيلة إلى نيل رحمة الله وعفوه ورضوانه» وذلك خير من البقاء 
فى الدنيا وجمع حطامها الفانى. 

ثم أخبر بأن كل من مات أو قتل فمصيره ومرجعه إلى اللّه» عز وجل» فيجزيه بعمله› إن خيرا 
فخير» وإن شرا فشر فقال: إولكن متم أو فتلتم لإلى الله تحشرون». 

فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فَظًا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم 
واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فَإِذا عزمت فَتَوكَّل على اللّه إن اللّه يحب المتوكلين ® إن 
ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى اللّه فليتوكّل 
مون و وما کان لني أن عل ومن بطلل یات بم عل وم القيامة م وی کل تقس ما 
كنك وهم لا يظلمون 50) فمن اتبع رضوان الله کمن باء بسخط من اللّه ومأواه جهنم وبئس 


المصير © هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون 9 لَقَد من الله على المؤمنين إذ بعث 


)١(‏ فى جه رء و: «أو فى». (۲) فى ج: «وغيرها». (۳) فى ر: «ولا). 
0( فى ج رء أ و «موتاهم وقتلاهم» . 


اس ومح سح لج ع اء الان رر اغمان لات۲9۹ 
فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلّمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل 
لفي ضلال مبین 052 4 . 

يقول تعالى مخاطبا رسوله َل متنا عليه وعلى المؤمنين فيما ألان به قلبه على أمته» المتبعين 
لأمره» التاركين لزجرهء وأطاب لهم لفظه: #قْبما رحمة من الله لنت لهم» أى: أى شىء جعلك لهم 
لينا لولا رحمة الله بك وبهم . 

قال قتادة : فما رحمة من الله لنت لهم يقول: فبرحمة من الله لنت لهم. وهما» صلةء 
والعوف تلا تاره كرك «بما نقضهم ميناقهم# [النساء : ٥‏ , المائدة: ١]ء‏ وبالنكرة كقوله: 
«عمًا قليل) [المؤمنون: ٠‏ 4] وهكذا هاهنا قال: ل«قبمَا رحمة من الله لنت لهم» أ ناحية هق 


ا 


وقال الحسن البصرى: هذا خلّق محمد لاو بعثه الله به . 

وهذه الآية الكريمة شبيهة بقوله تعالى : : «لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص 
عليكم بالمؤمنين رعوف رُحيم4 [التوبة: 1۸ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حيوة» حدثنا بقية» حدثنا محمد بن زياد» حدثنى أبو راشد الحبرانى 
قال : أخد بيدى أبو أمامة الباهلى ا بيدى رسول الله لل فقال: «يا أباً 
المؤمين من يلين لى قث . 

انفرد )€( ا 

ثم قال تعالى : «ولو كنت فَظًا غليظ الْقلْبِ لانقضوا من حَوّلك» الفظ : الغليظ» [و]" المراد به 
هاهنا غليظ الكلام؛ لقوله بعد ذلك: «إغليظ القلب» أى : لو كنت سي الكلام قاسى القلب عليهم 
لانفضوا عنك وتركوك» ولكن الله جمعهم عليك» وألان جانبك لهم تأليفا لقلوبهم» كما قال عبد 
الله ين عجرو إنه. رائ ضقة 'زسول الله كلل فى الكت افده انه لبن بف وله عاط :بولا 
ساب فى الأسواق» ولا يجزى بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويصف 

زا إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذى» اانا شر يض هيلا الذارام حدقا عَمَار بن 
عبد الرحمن» عن المسعودى» عن ابن أبى ملَيْكة» عن عائشة» قالت: قال رسول الله كل : «إن الله 


أمرتى بمداراة الناس كما أمرنى بإقامة الْفَرائنض» “حديث غريب . 


)١(‏ فى ج آ» و: «کذا). )١(‏ فى أ: «فبما رحمة من الله أى برحمة من الله لنت لهم». 
(۳) فى جء رء آ» و «له قلبی؟. )٤(‏ فى جه رء أء و: «تفرد؛. 


.)۲۹۷ /٥( المسند‎ )0( 

)١(‏ زيادة من جه رء آ» و. 

(۷) رواه البخارى فى صحيحه برقم .)٤۸۳۸(‏ 

(۸) فى 1أ: «الصلاة» . 

(4) ورواه ابن مردويه فى ثلاثة مجالس من الأمالى برقم )٤۲(‏ وابن عدى فى الكامل (۲/ )٠١‏ والديلمى فى مسند الفردوس برقم 
)2369 من طريق بشر بن عبيد به. وبشر بن عبيد قال ابن عدى: منكر الحديث عن الأئمة. وساق له الذهبى أحاديث» منها هذا 
الحديث» ثم قال: «وهذه الأحاديث غير صحيحة فالله المستعان؛. 
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ولهذا قال تعالن : طفاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمَر. ولذلك 2١7‏ كان رسول الله لا 
يشاور أصحابه فى الأمر إذا حَدّثْء تطييبا لقلوبهم؛ ليكونوا فيما يفعلونه" أنشط'" لهم [كما]”*) 
شاورهم يوم دن ف الذهاقي :إلى ال 4200 فار انا رو ا الى افر فق يبنا عرض الجر 
لقطعناه معك» ولو سرت بنا إلى برك الغَمّاد لسرنا معك» ولا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى: 
اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون» ولكن نقول: اذهب» فنحن معك وبين يديك وعن يمينك 
وعن بد ياو 


رشاورمم م فى أحد فى أن يقعد فى المدينة أو يخرج 5 العدو» فأشار جمهورهم بارج 
> فخرج إل 

25 يوم الختدق فى مصالحة الأحزاب بثلث ثمار المدينة عامئذ» فأبى عليه ذلك السعدان: 
سعد رواد وس توق غا فترك ذلك . 

وشاورهم يوم ا ا يل غل ازى الشركين قان له الفسسدين :إا ل ف لفان 
أحد» وإنما جئنا معتمرين» فأجابه إلى ما قال . 

وقال عليه السلام ”2 فى قصة”"2 الإفك : «أشيروا على مَعْشَرَ المسلمين فى فو أبنو "2 أهلى 
ورموهم؛ وايم الله ما علمت على أهلى من سوءء وأبنوهم يمن - والله - ما علمت عليه إلا خيرا؟ . 

واستشار عليا وأسامة فى فراق عائشة»› رضى الله عنها. 

فكان7٠"‏ [يككِ]("'2 يشاورهم فى الحروب ونحوها. وقد اختلف الفقهاء: هل كان ذلك واجبا 
عليه أو من باب الندب تطييبا لقلوبهم؟ على قولين. 

وقد قال الحاكم فى مستدركه: حدثنا أبو جعفر محمد بن محمد البغدادى» حدثنا يحبى بن 
0 0 أنبأنا سفيان بن عيينة» عن ' موق ين 
دينار» عن ابن عباس فى قوله: طإوَشاورهم في الْأَمرِ4 قال: أبو بكر وعمر» رضى الله عنهما. ثم 
قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخر ا 

وهكذا رواه الكلبى» عن أبى صالح› عن ابن عباس قال : نزلت فى أبى بكر وعمرهء وكانا 
حوآرى رسول الله ية ووزيريه وأبوى المسلمين. 


أيوب العلاف ١"١‏ بمصر» حدثنا سعيد بن ا 


وقد روى الإمام أحمد : حدثنا وكيع › حدثنا عبد الحميد» فن نهر بن حرشت عن عبد الرحمن 


)١(‏ فى ج» رءأء و: «وكذلك). (۲) فى و: «ليكون ما يفعلونه». (۳) فى ر: «أبسط». 


(6) زيادة من ج. (05) فى أء و: «النفير؟. )١(‏ زيادة من جه أ» و. 
(۷) فى أ: «لم نأت». (۸) فى أ: اا . (9) فى ج أ: ١قضية».‏ 
(۱۰) فى جه ر:«آنبوا» . )١١(‏ فى : «وكان» . (۱۲) زيادة من و. 


(۱۳) فى : «العلائى؟. 09 ا مر )٠١(‏ المستدرك (#/ .)۷٠١‏ 
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اين غنم أن رسول الله مَك قال لأبى بكر وعمر: «لو اجتمعنا''' فى مشورة ما المت . 


وروی ابن مردویه» عن على بن أبى طالب» رضى الله عنه» قال: سنل رسول الله اة عن 
)۳( 0 
العزم؟ قال : «مشاورة را 


م ل عن أبى هريرة» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله َا : 


01 5 8 و 
ورواه ابو داود والترمذى» وحسنه "1" السا من حديث عبد الملك بن عمير بأبسط ا 


ثم قال ابن ماجة: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» حدثنا أسود بن عامر» عن شريك»› عن 


الاقف .فق ابن عرو الاي وهو اي موف قال “فاه :رسوكة الله و 
وها ا في 
موت ا ةا 

[وقال ايضا]"١2‏ : وحدثنا ابو بكرء حدثنا يحبى بن زکریا بن أبى رائدة وعلى بن هاشمء عن 


عر 7 


ابن أبى ليلى » عن أبى الزبير› عن جابر قال : قال رسول الله لار : إا استَشَارَ أحدكم ا قليشر 
عليه . ETE‏ 

وقوله: «إفإذا عزمت فتوكل على الله أى: إذا شاورتهم فى الأمر وعزمت عليه فتوكل على الله 
فيه إن الله يحب المتوكلين» . 

وقوله: إن ينصركم الله فلا غالب لَكُمْ وإن دكم فمن ذا الذي ينصر كم من بده وعلَى الله 
فليتو كل الْمؤوت4 وهذا كما تقدم من قوله: «إومًا النصر إلا من عند الله العزيز ز الحكيم» [آل عمران: 
7ه ثم أمرهم بالتوكل عليه فقال: «وعلى الله فليتو كل المؤمنون» . 

وقوله: وما كان لنبي أن يغل» : قال ابن عباس» ومجاهد» والحسن» وغير واحد: ما ينبغعى 
لنبى أن يخون. 


)١(‏ فى جه رء أء و: «اجتمعتما». 

.)۲۲۷/٤( المسند‎ )0( 

(۳) فى أء و: «فقال». 

(4) ذكره السيوطى فى الدر (۲/ )٠١‏ وعزاه إلى ابن مردويه. 

(9) فى جه : «بکرا. (5) فى جه رء أ: «اسفيان». (۷) زيادة من جء رء أ و. 
)^( سان ابن ماجة برقم )۳۷٤١(‏ وسان أبى داود برقم )٥۱۲۸(‏ وسنن الترمذی برقم (۲۸۲۲» 27759 ۲۳۷۰). 

(9) فى ج ر «ابن؟. 

20200 سنن ابن ماجة برقم (7757) وقال البوصيرى فى الزوائد (۳/ :)١8١‏ «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات». 

. فى أ: «فليشير»‎ )١0( زيادة من و.‎ )١١( 

۳ سنن ابن ماجة برقم .)۳۷٤۷(‏ 


ار ااي وو آل عجرا لات0۹ > ا 


سفيان" »[عن]"“ خصيف» عن عكرمة عن ابن عباس قال: فقدوا قطيفة يوم بدر فقالوا: لعل 
رسول الله ية أحذها. فأنزل الله : وما كان لنبي أن يغل» أى : يخون. 
وقال ابن جرير: حدلنا محمد بن عبد الملك بن أبى الشوارب» حدثنا عبد الواحد بن زياد» 
حدثنا حصيف» حدثنا مقسّم حدثنى ابن عباس أن هذه الآية: «إوما كان لنبي أن يَغْلَ» نزلت فى 
O‏ حمراء فقدت چ بدر» فقال بعض الناس : از( .قال فأكثروا فى ذلك» فأنزل الله : 


«إومًا كان لنبي .أن يغل ومن يغلل يأت بما عل يوم القيامة. 


وكذا رواه أبو داود» رحمه الله › والترمذى جميعا» عن قتيبة » عن عبد الواحد بن زياد» به. 
0 

وقال الترمذى: : حسن غريب . . ورواه بعضهم عن ختصيف» عن مقسّم - يعنى مرسلا 

وروى ابن مردونة من طريق أبى عمرو بن العلاءء عن مجاهد» ن ابن عباس قال: اتهم 
المنافقون رسول الله کیا بشىء فقدء فأنزل الله » عز وجل : وما کان لنبي أن يَغْلَ» . 

وقد روى من غير وجه عن ابن عباس نحو ما تقدم. وهذه تبرئة له» صلوات الله وسلامه 
عليه» عن جميع وجوه الخيانة فى أداء الأمانة وقسم الغنيمة وغير ذلك . 

وقال العوفى عن ابن عباس : طإوما كان لنبي أن يغل» أى: بأن يقسم لبعض السرايا ويترك 
فقا" وكة ال الفججالف: 


وقال محمد بن إسحاق: لإوما كان لنبي أن يغل) : بأن يترك بعض ما أنزل إليه فلا يبلغه أمته. 


وقرأ الحسن البصرى وطاوس› ومجاهد» والضحاك : «إوما كان لنبي أن يغل» يضم الياء أى : 
يخان. 


وقال قتادة والربيع بن أنس: ر وقد غل بعض أصحابه . رواه ابن جرير 
عنهما» > ثم حكى عن بعضهم أنه قرأ 7" هذه القراءة بمعنى يتهم بالخيانة. 


ثم قال تعالى: ومن عل يَأت بما َل يوم القيامة ثم توف كل نفس ما كسبت وهم لا 
يظلمون »4 . وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد. وقد وردت السنة بالنهى عن ذلك أيضا فى أحاديث 


متعددة . 
قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الملك» حدثنا زهير ‏ يعنى ابن محمد عن عبد الله بن محمد بن 
عقيل ) عن عطاء بن ن يسارء عن أبى مالك الأشجعى [رضى الله عه » عن النبى لاو : أعظّم 


ب قل کک ر 


الول عند الله ذراع من الأرض : تجدون الرجلين جارين فى الأرض - أو فى الدار - قيقطع أحدهما 


)١(‏ فى ر: ١‏ شقيق». (۲) زيادة من جءر. 

(۳) فى ج رء أء و: «آن هذه الآية نزلت: وما كان لنبي أن يغل فى قطيفة». 

)٤(‏ فى ج:« سمعت رسول الله ميو أحذها»» وفى أ: « لعل رسول الله يو أخذها». 

.)۳۰۰۹( وسان أبى داود برقم (۳۹۷۷) وسنن الترمذى برقم‎ )۳٤۸/۷( تفسير الطبرى‎ )٥( 

)١(‏ فى أ: «بعضها». (۷) فى ج ٠‏ رء أء و: افسرا. (۸) زيادة من ج رء أ. 
(9) فى ج ر: «النبى َة قال» . 
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ورو 


من حط صاحبه ذراعاء َإِذّا اقتتطّعه طوقه من سبع ' أرضين إلى يوم م القيامة» . 


[(وفى الصحيحين عن سعيد بن زيد قال: قال رسول الله کیا : «من ظلم قد شبر من الأرض 
0 2 5 ء 
طوقه يوم القيامة من سبع او 0 
(o).‏ 
ف 
sS‏ للج لجر و 
2 ره هو ەرو مه سير ے٥‏ و علس اك م 
رسول الله ياو يقول و1 اغا وان له منزل فلیتخذ متزلاء ا 


و ف ەر 


أو أ له حادم فليتخذ خادماء أو ا ” به فليتخذ وا ف أصاب شيكًا سوى ذلك فهو 


حديث آخر: قال الإمام E TES‏ موسى بن داود» حدثنا ابن لهيعة» عن ابن 


والحارث بن ا 


#0 


ل 


هكذا رواه الإمام أحمد» وقد رواه أبو داود بسند آخر وسياق آخر فقال : 


حدثنا موسى بن مروان الرقى حدثنا المعافى » حدثنا الأوزاعى» عن الحارث بن 0 عن 
و ٤‏ عن المستورد بن شداد. قال: سمعت رسول الله َه يقول:١مَن‏ کان لتا عاملاً 


فلیکتسب زوجةء قان یکن له حادم فلتب خاوماء قإن لم :يكن له سكن فلكي RO‏ 
قال قال ابو نكر اخيرتك أن الى كله قال : امن اتد غير ذلك فهو غل او سارى 

قال شيا الخافظ المزى [رخمه اله] ٠‏ روا اجر بن محمد الفرياى» عن شومتى ن مروان 
۰ و ء٤‏ 
فقال: عن عبد الرحمن بن جبير بدل جبير بن نفير» وهو أشبه بالصواب . 


0 5 5 و ره E‏ 
حديث آخر: قال ابن جرير: حدثنا أبو کریب» حدثنا حفص" بن بَشرء حدثناا"'' يعقوب 


الق جد سق بن سي عن عكرمة»› عن ابن عباس قال: قال رسول الله علي «لا أعرِمَنَ 
أحدكم باق يوم م القيامة يحمل اة لي ا قيِتّادى : ا مي يا حمل ورل ل أملك 2100 


> رش م e‏ عو - ع فادها اد ق 03 ت ل ور و سے و ت 
من الله شیا › قد بلغتك . ولا اعرفن أحدكم [یاتی] الم يوم الفيامة حمل جملا له رغاء» قيقول : يا 
و راو 2 س م 


محمد» يا فود لو لآ أملك لَك من الله شیا ON‏ ولا أعرفّن أحدكم يأتى يوم 


و سم وو 


القيامة يحمل فَرَسًا آ له حمحمة» ينّادى : ل أقول: لآ أملك لَك من الله شيئّاء قد 


. فى أ» و: «فى سبع‎ )١( 

.)٠١١ /5( المسند‎ )۲( 

(r)‏ زيادة من أ»و. 

.)۱١۱۰( صحيح البخارى برقم (۲۲) وصحيح مسلم برقم‎ )٤( 

(9) فی جب رء أ و: «أبى»). () فى أ: اسويد». (۷) فى أ: «أو ليس». 
(۸) المسند .)۲۲۹/٤(‏ 

)0( في جب أ: اشريك» . 

)١(‏ سنن أبى داود برقم (60غ59). 

. فى ج ر: «اعن»‎ )١9( زيادة من و. (۱۲) فى ج: اجعفرا.‎ )١١( 
زيادة من جء والطبرى.‎ )١١ »٠6( فى ج: «العمى).‎ )١:4( 


الجزء الثانى ¥ سورة آل عمران: الآيات(69١- (ITE‏ 


O‏ )001( ذل ابي سا سير 
بعك . ولا أعرفن أحدكم يأتى يوم الْقيَامّة تحمل [قشعا] من أدمء یتادی : E E E‏ 


و2 - له لت هبر له 


فأقول: لا أملك لَك من الله شيناء قد بلغتك) . 

لم يروه ا من أهل ٩"‏ الكتب الستة , 
حديث آخر: قال الإمام خو حدثنا سفيان » عن الزهرى» سمع و يقول: أخبرنا أبو حميد 
الساعدى قال: استعمل رسول الله ية رجلا من الأزد يقال له: ابن اللتيية على الصندقة + فتحاء قال : 


عي سردو 


هذا لكم وهذا أهدى لى . فقام رسول الله لالا على النبر فقال: «ما بال الْعامل بع قيَجىء ل 
بالك ركد أهدى لى . قلا جاّس “٣‏ فى بیت أبيه وا إليه ه أم ال والّذى نفس محمد 


ا 0 ص سے ا 


يده ل يأنى اد مم منها بتى» إلا جاء به وم الام علی رقت إن كان بعر لَه را أو بقرة لها 


2014 


وار ما ا ل ل 
وراد هشام بن عروة: فا بو حميدك: نضر يل وسمع أذنى» ناكا يد بن ثابت. 


أخر جاه من حديث سفيان بن E‏ 


. وعند البخارى: وسلوا زيد بن ثابت. ومن غير وجه عن 
الزهرى» ومن ن طريق”" عن هشا ن عر كلاهما عن عروة» به. 


TT‏ عن عروة ر ا TS‏ نيا ا ن 

وهذا الحديث من أفراد ا > وهو ضعيف الإسناد» وكأنه مختصر من الذى قبله» والله 
أعلم . 

حديث آخر: قال أبو عيسى الترمذى فى كتاب الأحكام» حدثنا أبو كريب» حدثنا أبو أسامة» 
عن داود بن يزيد الأودى» عن المغيرة بن شبل» عن قيس بن أبى حازم» عن معاذ بن جبل قال: 
بعثنی رسول الله اة إلى اليمن» فلما سرت أرسل"فى انرق فَرددت» فقال : أتَدرِى لم بَعنْت إِلَيِك؟ 


لا تصيبن شيا بغير إذنى فاه لرل ومن يلل أت بما غل يوم القيامة) لهذا دَعوتّك» فَامُضٍ 
لعمَلك. 


٠. 6‏ 5 3 ت 5 5 و 
هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وفى الباب عن عدى بن عميرة» وبريدة» 
5 ن ا 7 35 
والمستورد بن شداد» وابى حميد» وان عند ” 0 


)١(‏ زيادة من جء رء والطبرى وفى أ» و: اقسمان». (۲) فى جء ر: «أصحاب». 

(۳) تفسير الطبرى (/70/8/1). 

(4) فى : «أجلس». (0) فى أء و: «قال». )١(‏ فى أ:«وسألوا». 
(۷) المسند (477/0) وصحيح البخارى برقم (۲۵۹۷» )۷۱۷٤‏ وصحيح مسلم برقم (۱۸۳۲) . 

(۸) فى أ:«طرق». 


(9) المسند (ه/ 4 87). 
(۱۰) سنن الترمذى برقم (1770). 
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حديث آخر: قال الومام أحمد: حدثنا إسماعيل بن علب حدثنا أبو حيان يحيى بن سعيد 
الي : عن أبى زرعة بن عمر بن جرير» عن أبى هريرة» رضى الله عنهء قال : 0 فينا رسول الله کل 


ا ی 9د بن 


يوماء فذكر الخلول فعظمه وَعظّم أمره» ثم قال : : «لا الفين أحدكم يجىء يوم الْقيامة على ركبته بعير 
له رغاف فیقول: 1 ا رسول الله أغثنى . فأقول: لآ أملك لَك من الله شيئاء قد ابلغتك. 0 


- 
ع و دم ور ہے و 


احدکم يَجىء يوم القيامة على رقبته رس لها حمحمةء یقول: يا رسول الله أغنى . َأقُول: ل 
أملك لك من الله شيناء قد أبلعتك. لا الفين أحدكم يَجىء e‏ 
يُول: يا رَسُول اله أغشى» فأقول: لا أملك لَك من الله شيئاء قد أبلغتك» > لا ألفين أحدكم جى , 


52 


يوم القيّامة على رقبته بته صامت فَيَقُول : يا رسول الله أغثنى . فَأقُول: لآ أملك لَك من الله شيئاء 0 
بلا ف 
أخرجاه من حديث أبى اق 8 
حديث آخر: قال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن سعيدء عن إسماعيل بن أبى خالد» حدثنى 
قيس › عن عدی بن عميرة الكندى قال: قال رسول الله وكيا : 266 اناس من عمل نا [منكم]”") 
عملا فا م( م قم فوقه فهو غ يأتى به د يوم م القيامة». قال : E‏ رجل من الأنصار 
ار قال الد فو ىتا( “ين EE‏ فقال: اتون ا ا 
قال : «وَما7"' ذَاك؟» قال : سمعتك تقول كذا وكذا. قال :«وآنا أقول داك الآن: من استعملتاه على 


ر آذ عر 00 بے رەو ماسم 


عمل فلیجئ بقليله وکثیره» فَمَا أوتى منه آخذه. وما نهى عنه انتهٌی». 

وكذا رواه مسلمء وأبو داود» من طرق عن إسماعيل ر و 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا أبو 0 الفزارى» عن ابن جريج » 
حدثنی منبوذء رجل من آل أبى رافع» عن الفضل بن عبّيد الله '' بن أبى رافع» عن أبى رافع قال: 
ا ل عي الا يك 
الغرب لان رافع: فخا وول ا إلى المغرب إذ مر بالبقيع فقال: «أف لَك . 
أف لك ل ' فى [ذ ر '.وتاعريت: وت آله پو فقال : «مالّك؟ امش» قال : 
قلت: أحدثت ee‏ الله؟ قال : «وما ذاك؟؛ قلت : آففت بى 9 قل وک ولكن هذا قر 
فلان» بعنته*' ساعيا على آل فُلآنء فَعَلَ تَمرَة فَدرِعَ الان مله من تار" . 


ا 


حديث آخر: قال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن سالم الكوفى المفلوج ‏ وكان بمكة - 


(۲) زيادة من جاء والمسند. (۳) فى أءو:«فى عمل». 

(4) فى ج: امن عمل منكم لنا فى عمل كتمنا به؛ . (9) فى جء ر:«فقام». (5) فى أ» و:اسعد». 
(۷) فى ج أ:«فما» . (۸) فى أ:«ذلك)». 

(4) المسند 0/ 14۲( وصحيح مسلم برقم 89م ). 

(۰) فی ج ر“ أ: «عبد الله» . (۱۱) فى ج» ر“ أ 6 «للمغرب». )فى ج» ر: افليس؟. 
(۱۳) زيادة من جء ر» أ و والمسند. () فى جء ر» 3 و:«لى». )١5(‏ فى و:نبعثه). 


,)5957/5( المسند‎ )۱١( 
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حدقا عة بن الأسوف عن القاسم ب بن الوليد» عن أبى صادق» عن ربيعة بن ناجد» لا بن 
الصامت» أن النبى َك كان ياح الوبرة من جنب البعير من المغدمه ثم يقول: «مالي فيه إلا مثل ما 


يا أ م ند 
س ا 1 


لاحدكم» ایاکم والغلول؛ إن العلول ا يوم الْيَامة» ادا خط الخد وم فوق 
ذلك» عدر ف e‏ اله 0 ار فى الْحَضرٍ والسشرء فۈن ا باب من e‏ 


2 
5مك ع 


2% ا 


E O‏ : زفق 
وقد روى ابن ماجة بعضه عن المفلوج» به . 


01 م - 1 3 لاه و 
حديث كر عن عمرو بن شعن عن ابيه») عن ا قال: قال رسول الله عه : «ردوا 
و ل سس فى 


الخ“ والمخبط ان العلول كه ونار ساز جل أهله ۾ يوم القيامة . 


e aa أببى شيبةء‎ e ا‎ 


س ا 


لد م انا وى + * على مرك بعر من إلى الصلدقة ل عا قد لت قال : إذاً لا أنطلق . 
قال * «إذاً لا أكرهك» . تفرد به أبو 0 


حديث آخر: قال ألو کر یی مرد ا أنبأنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» أنبأنا محمد بن عثمان 
ابن أبى شيبة» أنبأنا عبد الحميد بن صالح أنبأنا أحمد بن أبان» عن علقمة بن مَرتّدء عن ابن" 
و ھی ای ےرا ت سے ت 
بريدة» عن عن النبى ود قال: ا ل ا 


قعرهَاء 520 ن اقول فيقذف معه)» ثم يقال لمن غل ائت ئت بهء قذلك وله : «ومن يغلل يأت بما غل 
يوم م القَيامة ي ٠:‏ 


رف 


a ار عدي شد بين يحلاب كال‎ AT 
أقبل تفر من أصحاب النبى با فقالوا : فلان شهید» وفلان شهيد. حتى أتوا على رجل فقالوا: فلان‎ 
فقال رسول الله ب : كلد إلى رآيئه فى الثار فى بردة عله - أو عباءة». ثم قال رسول الله‎ a 
«يَا ابن الْخَطَاب اذهب فتاد فی التاس: نه له يدل الْجِنّدَ إلا المؤمنون» . قال: فخرجت‎ : 
فناديت : ألا إنه لا يدخل الحنة إلا ا‎ 


(۱) فى و:«بالقريب». 

(۲) المسند(0/ ۰ ۳۳) وهذا الحديث من زيادات عبد الله بن أحمد على مسند أبيه» وسنن ابن ماجة برقم (1901-0). 

() فى ر:«المخياط». 

.)۱۸٤ /۲( المسند‎ ) ( 

(5) سنن أبى داود برقم .)۲۹٤۷(‏ 

() فى جه رء أ:(أبى1. (۷) زيادة من جء رء والمعجم الكبير. 

(۸) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (۲۱/۲) والبيهقى فى شعب الإيمان برقم (4774) من طريق محمد بن أبان عن علقمة بن مرئد 
به» وفى إسناده محمد بن أبان الجعفى ضعيف . 

(9) فى ج: الهشام» . 


بحم sg‏ كا سور aE I‏ وم 1 
1 . )۱( 
وكذا رواه مسلم. والترمذى من حديث عكرمة بن عمار به. وقال الترمذى: حسن صحيح 5 


حديث آخر: قال ابن جرير: حدثنا سعيد بن يحيى الأموى. حدثنا أبى» حدثنا يحيى بن سعيد» 

8 کی س ع مير 0 

ھن ا عن ابن عمر» أن رسول الله َة بعث سعد بن عبادة مصّدقاء فقال: «إياك يا سعد أن 
ر م وو رو ور 


تجىء يوم القيامة ببعير تحمله لَه رَغَاء » قَالَ: لا آخذه ولا أجىء به. فأعفاه. 


ثم رواه من طريق عبید الله "2 عن نافع » به» نحوه 0 


حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد» حدثنا عبد العزيز بن محمدء جدن مالع بن 
ا عن سالم بن عبد الله» أنه كان مع مَسلّمة بن عبد الملك فى أرض الروم» فوجد في 
متاع رجل عُلُول . قال : فسآل سالم بن عبد الله فقال: حدثنی أبى عبد الله عن عمر بن الخطاب» 
رضى الله عنه: أن رسول الله ملو قال : من وجدتم فى متاعه علولا فأحرقوه) : قال: وأحسبه قال: 


14 ته 


واضريوه قال: فأخرج متاعه فى السوق» فوجد فيه مصحفاء قتال ساك : بخ وای كيه 


وهكذا رواه على بن المدينى › وأبو داود» والترمذى من حديث عبد العزيز بن محمد 
الأتدراوردى اد أبو داود: وأبو إسحاق الفزارى ‏ كلاهما عن أبى واقد الليئى الصغير صالح بن 
محمد بن زائدة» كم 


0 قال على بن المدينى» رحمه الله. والبخارى وغيرهما: هذا حديث منكر من رواية أبى واقد 

وقال الدارقطنى : الصحيح أنه من فتوى سالم فقط» وقد ذهب إلى القول بمقتضى هذا الحديث 
الإا اما بن. كر ره اللهه. .ومن تابعه من اضتحانه». وخالقه أو شيلة» #وجالك: 
والشائعى, وامجمهور. فقالوا: لا يحرق متاع الغال» بل يعزر تعزير مثله. وقال البخارى: وقد امتنع 
زوق الله ية من الصلاة على الغال» ولم يحرق متاعه» والله أعلم . 


طريق أخرى عن عمر: قال ابن جرير: NE EE‏ كمع بن هده حدثنا عبد الله 


ابن وهب» أخبرنى عمرو بن الحارث: أن موسق حر عا ا أن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
الحباب الأنصارى حدلثه : أن عبد الله بن انيس حدثه : أنه داك هو وعجر بن الخطاب يوما الصدقة 


َع ا هه وور 


فقال: ألم تسمع رسول الله ييه حين ذكر غلول الصدقة: «من عل منها بعيرا أو شنا شا ؛ فإنه يحمله يوم 
لْقَامَّة؟ قال عبد الله بن أنيس : نلى:. 


ورواه ابن ماجة» عن عمرو بن سوادء عن عبد الله بن وهب » ل 


ورواه الأموى عن معاوية» عن أبى إسحاق» عن يونس سن عبيد» عن الحسن قال: عقوبة الغال 

.)٠١۷٤( وسنن الترمذى برقم‎ )١١4( وصحيح مسلم برقم‎ )۳١ /١( المسند‎ )١( 

7 رء أ: "عبد اللّه؛ . 

(") تفسير الطبرى .)۳٣۱/۷(‏ 

(:) فى ج ر:«الدراوردى». 

(6) المسند (١/؟77)‏ وسنن أبى داود برقم (۰۲۷۱۳ 71714) وسان الترمذى برقم )١5751(‏ وقال: احديث غريب». 

(0) زيادة من جه ره أ. 

(۷) تفسير الطبرى (۷/ )76٠‏ وسان ابن ماجة برقم )١18٠١١(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد (7:)07/7هذا إسناد فيه مقال» موسى بن 
جبير قال فيه ابن حبان فى الثقات: يخطئ ويخالف» وقال الذهبى فى الكاشف: ثقة» ولم أر لغيرهما فيه كلاماء وعبد الله بن 
عبدالرحمن ذكره ابن حبان فى الثقات» وباقى رجال الإسناد ثقات». 


الحو التاق ا سرو ال راه ©0100 ا > ن 


أن يخرج رحله ويحرق على ما فيه . 

ثم روى عن معاوية» عن أبى إسحاق» عن عثمان بن عطاء» عن أبيه» عن على [رضى الله 
عنه](!' قال: الغال يجمع رحله فيحرق ويجلد دون حد [المملوك» ويحرم نصيبه» وخالفه أبو حنيفة 
ومالك والشافعى والجمهور فقالوا: لايحرق متاع الغال» بل يعزر تعزير مثله» وقد قال البخارى: وقد 
امتنع رسول الله يِه من الصلاة على الغال ولم يحرق متاعه وم 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أسود , بن عامرء أنبأنا إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن خمیر بن 
ال قال ار بالماحف أن ر فاق ال ا وو فق ا منكم أن يَعْل مصحفا) 
لْيغْلّهء فإنه من عل شيئا جاء به يوم القيامة» ثم قال : قرأت من فم رسول الله بيا سبعين سورة» 
ا I‏ 

وروى وكيع فى تفسيره عن شريك» عن إبراهيم بن مهاجرء عن إبراهيمء قال: لما أمر 
محري" لماعك قال عدا اها الاس غلا ءالما جه .مق عل باص عا غل يوم 
القيامة » ونعم 3 المصحف . يأتى به أحدكم يوم القيا iT‏ 

BO‏ جندت قال: كان رسول الله ية إذا غنم غنيمة أمر بلالا فينادى 
فى الناس» فيجيئون بغنائمهم يخمسه ويقسمه» فجاء رجل يوما بعد النداء بزمام من شعر فقال: 
يا يؤل الله ها ان 2١0‏ افا ٠‏ من الف فقن : «أسمعت بلالا یتادی ثلاثا؟)» قال: 

. قال: «قَمَا مَعَك أن تجىء به؟» فاعتذر إليه» فقال: «كا أَنت تَجىء به يوم لْقَيامة» فلن 

قبَلَه منك" . 


وق لاقن ايع روان الله كس باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبشس المصير» أى : لا يستوى 

2 رضوان الله فيما شرعه» فاستحو ستحق رضوان الله وجزيل ثوابه وأجير من وبيل عقابه» ومن 
١‏ ستحق غضب الله وألزم به فلا محيد له عنه» وماواه يوم القيامة. جهنم ون المصيرة 

وهذه لها نظائر فى القرآن كثيرة كقوله تعالى: «أقمن يعم نما أنزل لَك من ريك الحق كمن هو 
e‏ ا ا ا 


مو 0 


)١(‏ زيادة من ر. (۲) زيادة من و. 

(۳) فى هاء جء ر:اجبير؛ وهو خطاء والصواب ما أثبتناه من المسند .)4١4/١(‏ وانظر تعليق أحمد شاكر على الحديث رقم 
(795179), 

(4) فى جء ر» أء و:امصحفه؛. (4) فى ج ٬ر:‏ «قال: ثم قال؟. 


)١(‏ المسند )1١4 /١(‏ ورواه ابن أبى داود فى المصاحف (ص١١)‏ من طريق إسرائيل عن أبى إسحاق به. 

(۷) فى أء و: «بتمزيق». 

(۸) ورواه ابن أبى داود فى المصاحف (ص۲۲) من طريق وكيع به. 

(9) زيادة من جء ر. (۱۰) فى جه رء أ:«فيما». 

(۱۱) فى رء أ:«أصيناه». 

(۱۲) رواه أبو داود فى سننه برقم (۲۷۱۲) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» وقول الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله - بأنه عن 
سمرة بن جندب وهم. . وقد ذكر هذا الحديث الحافظ المزى من مسند عبد الله بن عمرو فى كتابه القيم «تحفة الأشراف». 

(۱۳) زيادة من جء رء أء وء وفى ه: :اة . 


10۸ 
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ثم قال: اهم درجات عند الله . قال الحسن البصرى ومحمد بن إسحاق: يعنى: أهل الخير 
وأهن الكر ورجات» وقال بو عبيدة والكسائى : منازل» يعنى: متفاوتون فى منازلهم ودرجاتهم فى 
الحنة ودركاتهم في النار؛, كما قال تعالى : «ولكل درجات مما عملوا» الآية [الأنعام: 77١]؛؟‏ ولهذا 
قال : «واللّه بصير بما يَعَمَلُونَ» أى : اوسر قي إياهاء لا يظلمهم خيرا ولا يزيدهم شراء بل يجازى 
كلا بعمله. 

رقوه: قد من اله على امن يمت فم ولان شيهم أ : من جنسهم ليتمكنوا من 
مخاطبته وسؤاله ومجالسته والانتفاع به» كما قال تَعالى: ووم أت أذ حو" کم تن اشک ازراب 
لتسكنوا إِلَيهَا4 [الروم: ١؟]‏ أى: من جنسكم. وقال تعالى: قل نما أنا بشر مقلم يوحئ لي 
[الكهف: ]٠١١‏ وقال تعالى: وما أرسلتا فبك من الْمرسلين إلا نهم ليأكلون الطّعام ويمشون في 
الأسواق» [الفرقان: .]٠١‏ وقال تعالى: «وما أَرْسلْنَا من فلك إلا رجالا نُوحي إِلَيْهِم من اهل الْقَرى» 
[يوسف: »]٠١4‏ وقال تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل مََكُم4 [الأنعام: 1١7١‏ فهذا 
اباخ فى الامتدان أن يكوت الرتنبول إليهم منهم» بحيث يمكنهم مخاطبته ومراجعته فى قَهِم الكلام عنه» 
ولهذا قال: يلو علّهم ابات يعنى : القرآن «ريزكيهم» أى: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر 
لتركو نفوسهم وتطهر من د والخحبث الذى كانوا متلبسين به فى حال شركهم وجاهليتهه”) 
«ويعلمهم الكتاب والحكمة4» يعنى: القرآن والسنة #وإن كانوا من قبل أى: من قبل هذا الرسول 
وقي ضلال مين 4 ا ی: لفى غَى وجهل ظاهر جلى بين لكل أحد. 


أو لما أصابتكم مصيبة فد أصبتم مطليها فم أنّى هذا قل هو من عند أنقسكم إن الله 
لن کشر فر دی ون یکم رم قى لخاد ون ل ریشم زین ی 
وليعلم الّذين نافقوا وقيل لهم تَعَالَوَا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا َو تعلم قَالا 
اکم ھم ئر واب من اها ووذ بالواهم نان في ریم ولأ 
بما يكتمون 059 الّذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أَطَاعونا ما فوا قل فادرءوا عن أنفسكم 
E‏ )03۸ 0 


0 


)1( فى ج.ء ر» أ: «جعل» . 
(۲) فى :«مشرکهم وجاهلهم». 
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قال ابن أبى ا أنبأنا ابو بكر بن أبى قي ا کک ذا 000 
يوم اح من العام الل عوقبرا يما a‏ ا بدر من e‏ الفداءء فقتل منهم سبعول ا 
ا 0 0 وكرت رباع وهشمّت عليه عليز رأسه» + وان کک وجه 


ف 


وهكذا رواه الإمام أحمد"» عن عبد الرحمن بن غزوان» وهو قراد أبو نوح» بإسناده ولكن 
بأطول منه » وكذا قال الحسن البصرى. 

وقال ابن جرير: حدثنا القاسم» حدثنا الحسين» حدثنا إسماعيل بن علية عن ابن عون» عن 
محمد عن عبيدة (ح) قال استيا وهو سين ي وحدثنى حجاج عن جرير» عن محمد» عن عبيدة» 
عن على» رضى الله عنه» قال: جاء جبريل» عليه السلام» إلى النبى ية فقال: يا محمد إن الله 
قد كره ما صنع قومك فى أخذهم الأسارى» وقد 2 أن تخيرهم بين أمرين» إما أن قدا 
فتضرب”" أعناقهم» وبين أن يأخذوا الفداء» على أن يقتل منهم عدتهم. قال: فدعا رسول الله بلا 
الناس فذكر ذلك لهمء فقالوا: يا رسول الله» عشائرنا وإخوانناء ألا نأخذ فداءهم فنتقوّی به على 
قتال عدوناء» ويستشهد منا عدتهم» فليس فى ذلك ما نكره؟ قال: فقتل منهم يوم أحد سبعون رجلاء 
عدة أسارى أهل بدر. 

وهكذا رواه الترمذى والنسائى من حديث أبى داود الحفرى» عن يحيى بن زكريا بن أبى زائدة» 
عن سفيان بن سعيد» عن هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين» به . ثم قال الترمذى: حسن 
غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبى زائدة. وروى أبو أسامة عن هشام نحوه. وروى عن ابن 
سيرين عن عبيدة» عن النبى ية مرسلا“ . 

وقال محمد بن إسحاق» وابن جريج» والربيع بن أنس» والسدئ : فل هو من عند أنفسكم» 
أى : بسبب عصیانکم رسول الله ی حين أمركم أن لا تبرحوا من مكانكم فعصيتم» يعنى بذلك 
الرماة إن الله على كل شيء قدير» أى: ويفعل ما يشاء ويحكم ما يريد» لا معقب لحكمه" . 

ثم قال تعالى : لوا آصابکم َم الى الَْْمان فْناللَه4 أى: فراركم بين يدى عدوكم وقتلهم 
لجماعة منكم وجراحتهم لآخرين» كان بقضاء الله وقدره» وله الحكمة فى ذلك. [وقوله]9" : 
«وليعلم المؤمنين» أى : الذين صبروا وثبتوا ولم يتزلزلوا لولِيَعلم الذين نافقوا وقيل لهم تَعالَوَا قَاتلُوا في 


)١(‏ فى آ» و:«بن». 

.)۳١ ء۳١‎ /١( المسند‎ )۲( 

(۳) فى جء أء و:(فيضرب». )٤(‏ فى ر: «فنقوی». 

(5) تفسير الطبرى (777/1) وسنن الترمذى برقم )١15517(‏ والنسائى فى السنن الكبرى برقم (8555). 
(6) انظر: تفسير الطبرى .)۳۷٤/۷(‏ 

(۷) زيادة من جء ر . 


ا مسب يت بت اس ا س عالقا OA a a‏ 


سبيل الله أو ادفعوا ا لساك و ا امات علد اتن أبن ا لوك 
الل رعو هخ و أثناء ا فاتبعهم بن اون الزن يخرصوتهع علي ا ول 
والمساعدة؛ ولهذا قال: لأر ادقعرا» . قال ابن عباس » وعكرمة» وی ي والضحاك› وأبو 
صالح› E,‏ يعن" كثروا سواد المسلمين. وقال الحسن بن صالح: ادفعوا بالدعاء. 
3 رابطوا. عار كاين فو تعلم قتالا لاتبعناكم» قال مجاهد: يعنون لو نعلم أنكم تلقون 
قال محمد بن إسحاق: حدثنى محمد بن مسلم بن شهاب الزهرى» و ی 
حبان» راصي بن حمر ين قاد والحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ» وغيرهم من 
علمائناء كلهم قد حدث قال: خرج رسول الله كَل - يعنى حين خرج إلى أحد - فى ألف رجل من 
أصحابه » حتى إذا كان بالشوط - بين أحد والمدينة ‏ اناز عنه عبد الله بن أبى بن سلول بثلث 
الناس» وقال”؟: أطاعهم فخرج وعصانى» ووالله ما ندرى علام نقتل أنفسنا هاهنا أيها الناس» فرجع 
يمن" اتبعه من الناس من قومه من أهل النفاق وأهل الريب» واتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام 
أخو بنى سلمة» يقول: يا قوم» أذكركم الله أن تخذلوا نبيكم وقومكم عندما حضر من عدوكم» 
قالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم ولكنا لا نرى أن يكون قتال. فلما استعصوا عليه وأبوا إلا 
الانصراف عنهم» قال: أبعدكم الله أعداء الله فسيغنى الله عنكم. ومضى رسول الله كلاو . 
قال الله تعالى : #هم للكفر يومد اقرب منهم للإيمان»: استدلوا به على أن الشخص قد تتقلب به 
اعرا رة فى حال اور اک ری الاه اما ر وه کر 
ثم قال: حدر الوق روا بكي أنهم يقولون القول ولا يعتقدون صحته» 
ومنه a‏ هذا: «إلو نعلّم قتالا لاتبعناكم» فإنهم يتحققون أن مو ا 
بعيدة» روو على اا ا اسراتهم يوم دزو وهم اضعاف المتبلمين» ١‏ 
كائن بينهم قتال' 2١‏ لا محالة؛ ولهذا قال الله تعالى : «والله أعلّم بما يكتمون» . ل و 
لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا) ا لو سمعوا من مشورتنا عليهم فی القعود وعدم الخروج ما 
قتلوا مع من قتل . قال الله تعالى : «إقل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين أى : إن كان القعود 
عا" به به الشخص من القتل والموت» فينبغى» أنكم لا تموتونء والموت لابد آت إليكم ولو كنتم فى 


(1) زيادة من جء ر . 


(0) فى أء و:«امن». (۳) فى أ: البعد) . 
(4) فى ر: اوعن محمد . (5) فى ج رء أء و:«انحذل؛». (5) فى أء و:«فقال). 
(۷) فى ر:«من». (۸) فى أ: ايستغنى». 


(9) سيرة ابن إسحاق (ظاهرية ق٦٦۵۹‏ 158) ورواه الطبرى فى تفسيره (۷/ ۳۷۸) من طريق ابن إسحاق به. 
)٠١(‏ زيادة من جء ر. )١١(‏ فى ر:قتالا». )١١(‏ فى ر: «القول يدفع». 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات(159 )۱۷١‏ ا 


بروج مشيّدة» فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. 

قال مجاهد» عن جابر بن عبد الله : نزلت هذه الآية فى عبد الله بن أبى ابن سلول. 

« ولا تحسبن الّذينَ قتلوا في سبيل الله أموانا بل أحياء عند ربهم يرزقون ® فرحين بم 
آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالّذين لم يذحقوا بهم من خلّفهم ألا خوف عَليْهم ولا هم يحزنون 
9© يستبشرون بنعمة من الله وفل وأنا الله لا يضيع أجر الْمؤمنين 079 اين استجابوا لله 
والررسول من بعد ما صاب بهم القرح لأذين أحسنوا منهم واوا | أجر عظيم 070 الذين قال لهم 
لتاس إن الئاس قد جمعوا كم فاخشرهم قزادهم انا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل 992 


ع 8 وات 3 


اتقلبوا بنعمة من الله وفضل لَم يمسسهم سوء واوا رضوان الله الله ذو فصل عظيم 9 إِنّمَا 
ذلكم الشيطان يخوف أَوليَاءه فلا تخافوهم وَحَافُون إن كشم مؤمنين 9© 4 . 

يخبر تعالى عن الشهداء بأنهم وإن قتلوا فى هذه الدار فإن أرواحهم حية مرزوقة فى دار القرار. 

قال ابن جرير: حدثنا محمد بن مرزوق» حدثنا عمّر بن يونس» عن عكرمة» حدثنا ابن إسحاق 
ابن أبى طلحة» حدثنى أنس بن مالك فى أصحاب النبى ككل الذي أرسلهم نبى الله كو إلى أهل 
و قال : لا أدرى أربعين أو سبعين . رعلى ذلك لاء عامر بن الطفيل الجعفرى» فخرج أولئك 
ار من أصحاب رسول الله ای حتى أنتَوا("' غارا مشرفا على الماء فقعدوا!'' فيه» ثم قال بعضهم 

لبعض: أيكم يبلغ رسالة رسو ل الله اة أهل هذا الماء؟ فقال کارا انق فلحا الأنصارى -: أنا أبلغ 
رسالة رسول الله ا . . فخرج حتى أتى حيا“؟ [منهم] فاختبأ أمام البيوت» ثم قال: يا أهل 
عر إنى 0-6 رسول, الله إليكم» إنى اش أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا عبده ورسوله. فآمنوا 
بالله ورسوله . 1 ليه رجل من کسر البيت برّمح فضرب به فى جنبه حتى حرج من الشق الآخر 
فقال: الله أكبر» فرت ووم الك فاتيعوا آثره سى أنوا |صسايه فى الثار تلم اجمعين حامر بن 
الطقيل- وقال إسحاق: حذتتى أن بن ماللك: ا يهم قرانا' بوا عنا قَومنا ان 
قد لقينا رہنا فَرَصى عتا ورّضينا عنه ثم نسخت فرفعت بعد ما قرأناه رم۳ وأنزل الله : ولا تحسبن 
لين فتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزفون 04 . 

وقد قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيرى فى صحيحه: حدثنا محمد بن عبد الله بن 


ور 


ا حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» > عن عبد الله بن مرة» عن مسروق قال: سألنا عبد الله عن 
هذه الآية: رلا تحسبن اين فوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند رهم يرزفون) فقال: أما إِنّا قد 


و رهدلاو 6 سه .)4( 


سألنا عن ذلك فقال : «أرواحهم فى جوف طير خضر لها فتاديل معلقة بالعرّش» سرح من الجنة 


)١(‏ فى أ:«الذى». (۲) فى ر:«احتى إذا أتوا». ‏ (") فى جء ر:اقعدوا). 
(4) فى هء ج رء أء و:«حول»» والمثبت من الطبرى. (5) زيادة من ج» ر. (5) زيادة من أ. 

(۷) فى أء و:«زمانا». 

(۸) تفسير الطبرى (۷/ ۰۳۹۲ ۳۹۳) ورواه البخارى فى صحيحه برقم (0 من طريق همام عن إسحاق بن أبى طلحة به. 
(9) فى أ. : «أهل الجنة» . 


1۲ و ا لافيت سورة آل عمران: کک (\Vo‏ 


خی شارت 1 تأوى إلى تلك المتاديل» فَاطَّلَمَ اليم u‏ اطَلاَعَة فَقَالَ: هل تشتهون شيئًا؟ 
فَعَانُوا ١‏ ای شىء تشتهى وحن ترح من الج يث شئنا؟ قعل ذلك بهم لات مرت قَلَمَا رأوا 


ا - 


ىق لل ر من أن الوا قالول: ارت ريد أن ترد أرواحنًا فى اجسادنا حتی تقل فى سبيلك 
ا قَلَمَّ ارا ا 

وقد روى نحوه عن أنس وأبى سعيد. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد» اا حاو حدثنا ثابت ۽ عن انس أن 


02008 


رسول الله وك قال : اما من تفس نموت لها عند الله حير برها ان ترج إلى الدثيًا إلا الشهيد 
SS‏ إلى الدئيا فيقتل مره أخرى لما يَرَى من قَضل الشهادة». 
OE a‏ 

3 قال الإمام أحمد: حدثنا على بن عبد الله المدينى» حدثنا سفيان» عن دو 
على بن ربيعة السلمى» > عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر قال: قال لی رسول الله وك : «أما 
عل أن اله انا ااك قال له تمر عل فال له ارد إلى الديك تافل مره أخرى» فقال: 
إلى قضيت الحكم أنهم إِليْهَا ل يَرجعون) . 

انفرد د“ به أحمد من هذا الاخ 4 وقد ات فن الجن وغرهها أن آنا جاتر وهن عبد 
الله بن عمرو بن حرام الأنصارى رضى الله عنه قل يرع اع ههيدا: قال البخارى: وقال أبو 
الوليد» عن شعبة عن ابن النكدر قال: ا TT‏ 
عن وجهه» فجعل أصحاب رسول الله كل ي ينهوننى ر ''. والنبى کا لم نه وقال النبى يك: ٠‏ 
تې ٩‏ أو اما تک ٠‏ دما رات الملائكة نظله بأجنحتها حتى رفع». اموي 
والنسائى من طريق آخر”"2 عن شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: لما قتل أبى يوم أحدء 
داف اف ارت غ جیه زان ودک امه عر 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب. حدثنا أبى» عن ابن إسحاق» حدثنا إسماعيل 
ابن أمية بن عمرو بن سعيد» عن أبى الزبير المكى» عن ابن عباس» رضى الله عنهماء قال: قال 
ورال : «لما ا 1 | حك الح جنوال E‏ ترد أنهارَ 


8 20 


الجنةء وتأكل من يه وتَأُوى إل قتاديل من ذَهَب فی ظل العرش» 8F‏ وجلا طيب مشربهم 


)١(‏ فى 1:«لم؟. 

)۲( صحيح مسلم برقم (YAAY)‏ . 

(۳) فى و :«تفرد». (6) فى آ:«حماد به . 

(5) المسند )١1١1/(‏ وصحيح مسلم برقم (1830) لكن من طريق حميد وقتادة عن أنس به . 

(0) فى جء ر» أ» و:«حدثنا؛. (۷) فى جء ر“ 8 و:«أعلمت). (۸) فى أ و:اتفرد». 


.)۳١١ /۳( المسند‎ )9( 

(۱۰) فى و:"ينهونئنى». 

)١١(‏ فی آ» و:«تبكه» وهو الصحيح. )فى و :ما يبكيه؟ . (۳) فى » و:«من طرق أخرة. 
)١5(‏ صحيح البخارى برقم )٤۰۸۰(‏ وصحيح مسلم برقم )۲٤۷۱(‏ وسنن النسائى .)١7/5(‏ 

)١5(‏ فى أ:«أصيبت». 


۳ 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات(59١1- )٠۷١‏ 


وماکلهم› e‏ منقليهم؟" قَانُوا: 5 ليت إحوانتا ل م صتع الله ّا للا يَرْهَدُوا فى 
الجهاد ولا ينكلوا ع عن الحرزب» ققال الله عر وجل : : اا أبلغهم بلغهم عنكم . فانزل لله عر وجل هؤلاء 


الآيات : «إولا تحسبن الّذين فوا في سبيل الله أمُوانا بل أحياء عند ربهم يرزقون» .. وما بعدها . 

هكذا رواه [الإمام]('2 أحمدء وكذا رواه ابن جرير عن يونس» عن ابن وَهُبء عن إسماعيل بن 
عا "ضع مسحل بن إسحاق 10 : ورواه أبو داود والحاكم فى مستدركه من حديث عبد الله بن 
إدريس عن محمد بن إسحاق» عن إسماعيل بن أمية» عن أبى الزبير» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عبان اقذكرهء نوهلا انیت , 

وكذا رواه سفيان الثورى» عن سالم الأقطس» عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. 

وروى الحاكم ی ارک ع ديت ابن اجان الفوارض عن او ٠‏ عن استاعيل ن 
أبى خالد» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية فى حمزة وأصحابه: 0 
َحَسبَنَ الّذين فوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزفون) ثم قال: صحيخ على شرط الشبخين 
e‏ 

وكذا قال قتادة» والربيع› والضحاك: إنها نزلت فى قتلى أحد. 


حديث آخر: قال ألو بكرين موده حدثنا عبد الله بن جعفرء حدثنا ماروا كن سان 


أنبأنا على بن عبد الله المدينى › البانا موسي بن إبراقيم بن كير بن شين بن الفاكه الاتصاري ي 
طلحة بن خراش بن عبد الرحمن بن خراش بن الصمة الأنصارى» قال: سمعت جابر بن عبد الله 
ال تلو إلى رسال اله کل ذات يوم فقال: «يا جابرء مالى أراك مهتّما؟» قال: قلت: يا رسول 
اللهء استشهد أبى وترك (''' دينا وعيالا. قال: فقال: دالا أخيرة؟ ما كلم لله احدا قط إلا من وراء 
حجاب» وإنه كلم أبَاك كفاحا - قال على : الكفاح : المواجهة ‏ فقال: سلنى أعطك. قَالَ: سالك أن 
ارد إلى الدنيا َأفتل فيك اني فال الت عر وجل نه سبق مثى القول أنهُم إلَيها لا يرجعون. قَالَ: 
آرت الغ من ورائى انل الله [عرَ وجل : «ولا تحسبن الذين قنلوا في سبيل الله أمراتا) 
الگية"'. 


ثم رواه من طريق أخرى عن محمد بن سليمان بن سبيط الأنصارى» عن أبيه» عن جابر» به 
نحوه. وكذا رواه البيهقى فى «دلائل النبوة» من طريق على بن المدينى» به , 
)١(‏ فى أ:«مقيلهم». (۲) زيادة من أ. (۳) فى أ: «اعباس». 


(6) المسند )۲٠١ /١(‏ وتفسير الطبرى (۷/ .)۳۸١‏ 
(6) سنن أبى داود برقم )۲٣۲۰(‏ والمستدرك )۲/ 4¥( وقال:«هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبى . 


. فى ر:لأبى سفيان» وهو خطأ. انظر: المستدرك (۲/ ۴۸۷). (۷) فى و: «أبى إسماعيل» وهو خطأ‎ )١( 
.)۳۸۷ /۲( المستدرك‎ )۸( 
زيادة من جب أ.‎ )١١( فى [: «وترك عليه».‎ )٠١( فى و:لاسليم».‎ )9( 


(۱۲) فى أء و: «حتى أنفذ الآية) . 


(۳) دلائل الثبوة للبيهقى (۳/ ۲۹۹). 


)٠۷١ -1١79(تايآلا لل ل مل ب الحخزْء الثانى  سورة آل عمران:‎ ٤ 


وقد رواه البيهقى أيضا من حديث أبى عبادة الأنصارى» وهو عيسى بن عبد الرحمن» إن شاء 
الله » عن الزهرى» عن عروة» عن عائشة ة [رضى الله عنها]؟'؟ قالت: قال النبى اة لجابر : ايا جايرء 
9 فال لى رك الله بالخیر. قال" : «شعرت أن الله احا أبَاكَ فَعَال: تمن على عبدى 

شِنْت اعطکه . قال: يارب ما عبدئك حی عبادنك. اتمتی عَلَيِك أن تردنى إلى الدنيًا قأقاتر؟“ 
5 وأقتل فيك مره أخرى . قال : إن سلف می أنه لها 97 يرجم . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب» حدثنا أبى» عن ابن إسحاق» حدثنا الحارث بن 
فضيل الأنصارى» عن محمود بن لبيد» عن ابن عباس» رضى الله عنهماء قال: قال رسول الله كلا : 
«الشهداء على بارق نهر يباب الْجنّة فى فب خضراء» يحرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشيا». 

و نو انه وقد رواه ابن جرير عن أبى كريب حدثنا عبد الرحيم بن سليمان» وعبدة 
0 


فق 

¢ 
عن محمد بن إسحاق» به. وهو إسناد جيد 

وكان الشهداء أقسام : منهم من تسرح 97 أرواحهم فى الجنة» ومنهم من يكون على هذا النهر 
بياب الحنة» وقد يحتمل أن يكون منتهى سيرهم إلى هذا النهر فيجتمعون هنالك» ويغدى عليهم 
برزقهم هناك ويراح» واللّه أعلم . 

وقد روينا فى مسند الإمام أحمد حديثا فيه البشارة لكل مؤمن بأن روحه تكون فى الجنة تسرح 
أيضا فيهاء وتأكل من ثمارهاء وترى ما فيها من النضرة والسرورء وتشاهد ما أعده الله لها من 
الكرامة› وهو بإسناد صحيح عزيز عظيم » اجتمع فيه ثلاثة من الأئمة الأربعة أصحاب اذاهب 
المتبعة؛ فإن الإمام أحمدء رحمه الله» رواه عن [الإمام]”' '“ محمد بن إدريس الشافعى» رحمه الله 
عن مالك بن أنس الأصبحى. رحمه الله a‏ هيد لحن نكمت يمالك دعن 


بيه رضى الله عنه قال: قال رسول الله ك : «لَسّمة المؤمن طائر E‏ شجر الجنة» حتى 


يرجعة الله ا جسده يوم E‏ 


قوله: ب أى : يأك 19 , 

وفى هذا الحديث: سن روح المؤمن تكون على شكل طائر فى الجنة». 

وأما أرواح الشهداء» فكما تقدم فى حواصل طير خضرء فهى كالكو اكب (10) بالنسبة إلى أرواح 
عموم المؤمنين فإنها تطير بأنفسهاء فنسأل الله الكريم المنان أن يثبتنا(' '“ على الإيمان. 


)١(‏ زيادة من ر. (۳) فى جء :قال :قال . (۳) فى ج ر» أ و:«فأقتل؛. 
() زيادة من جء رء ودلائل النبوة. 
(5) دلائل النبوة للبيهقى (۳/ ۲۹۸). 


(5) فى : «انفرد» . (۷) فى جء ر: العبيدة» . 

(۸) المسند )5577/1١(‏ وتفسير الطبرى (۷/ ۳۸۷). 

(4) فى ج: #يسرح». )٠١(‏ زيادة من أ. )١١(‏ فى جء ر:«تعلق؟. 
(۲) المسند (۳/ 166). 

)١1(‏ فى جء ر: «تعلق»؛ وفى أ: #يتعلق» . )١4(‏ فى ج:«تاکل». )١6(‏ فى جء ر: اكالراكب». 


)١5(‏ فى و:«يمتنا». 


الوم الحا < و رة ال غنم ان + 007(0 0۷6 آت ا 


عم هرق لل م ي امه همه 


م أى : الشهداء 5 u E‏ ا 0 وي 5 
فيه من النعمة والغبطة» ومستبشرون" بإخوانهم الذين يقتلون بعدهم فى سبيل الله أنهم يقّدمون 
0 0 لد ل 


ET‏ روه لبا حم ف م ثاب ل ای مام 
آل الذي يۇتى الشهيد بكتاب فيه: «يقدم علَيك فلآ يوم كذا وكذاء ويقدم علَيْك 


اا 0 7 


فلآن يوم کذا وكذاء یسر بذلك كما يسر أهل الدنيا بقدوم عيّابهم» 


وقال سعيد بن جبير: ّما دخلوا الجنة ور اوا ما فنا من الكرامة للشهداء قالوا: ياليت إخواننا 
الذين فى الدنيا يعلمون ما عرفناه من الكرامة» فإذا, شهدوا للقتال2 باشروها بأنفسهم» حتى 
ويستشهدوا فيصيبوا ما أصبنا من الخير» فأخبر زول الله يد بأمرهم وما هم فيه من 0 
ار 0 ل م د اكه 0 وما أنتم فيه» فاستبشروا 

0000 ل 
الأنصار» الذين قتلوا فى غداة واحدة» وقتت رسول الله كيو على الذين قتلوهم» يدعو عليهم ويلعنهم؛ 
قال أنس: ونزل فيه قرآن قرأناه حتى رفع : :ان بَلعُوا عتا قَومنا آنا لينا ربنا فَرَضى عتا وأرضانا»”" . 

ثم قال: «إيستبشرون بدعمة مَن الله وفضل وان الله لا يضيع أجر المؤمدين» : قال محمد بن إسحاق: 
استبشروا وسروا لما عاينوا من وفاء الموعود وجزيل الثواب. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : هذه الآية جمعت المؤمنين كلهم . سواء الشهداء وغيرهم» 
وقَلَّما ذكر الله فضلا ذكر”' 2١‏ به الأنبياء وثوابا أعطاهم إلا ذكر ما أعطى الله المؤمنين من بعدهم. 

قزل ط«الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح» : هذا كان يوم «حمراء الأسدا» 
وذللك أن المشركين 11 أصابوا ما أضابوا من المسلمين كروا راتجعين إلى بلادهمء قلعا استمروا ٠‏ فى 
ETT‏ ا ا فلما بلغ ذلك رسول الله اة ندب 
المسلمين إلى الذهاب وراءهم ليرعبهم ويريهم أن بهم قو وجلدا» ولم يأذن للأحد سوى من حضر 
الوقعة يوم أحد» سوى جابر بن عبد الله رضى الله عنه ‏ لما سنذكره ‏ فانتدب المسلمون على ما بهم 
من الجراح والإثخان طاعة لله [عز وجل(" ولرسوله با . 


)١(‏ زيادة فى ج» رء 3 وء وفى ه: 9إلى آخر الآية). (۲) فى آ: «فرحین» وهو خطا والصواب ما أثبتناه. 


(۳) فى جء رء آ:«ویستبشرون). )٤(‏ فى جء ر أ و:لحقهم؟. )٥(‏ زيادة من جء ر» آ» و. 
)003 فى جب ره أء و :غايبهم؟. (۷) فى أ و:القتال؟. (۸) زيادة من ج› ر. 


(9) صحيح البخارى برقم .,58٠0١(‏ 4۰40( وصحيح مسلم برقم (//51). 
(۱۰) فی جه ر:اذكرته). )١١(‏ فى أ:«استقروا؟. (۱۲) زيادة من و. 


)٠۷١ -1١79(تايآلا الجزء الثانى - سورة آل عمران:‎ ٦ 


قال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيدء حدثنا سفيان بن عيينة» عن عمرو» عن 
عكرمة قال: لما رجع المشركون عن أحد قالوا: لا محمدا قتلتم» ولا الكواعب أردفتم» بسا 
صنعتم» ارجعوا. فسمع رسول الله بيا فندب المسلمين فانتدبوا حتى بلغ حمراء الأسد ‏ أو: بثر 
ا - الشك من سفيان ‏ فقال المشركون: نرجع من قابل. فرجع رسول الله كو فكانت 
0 غزو ق فأنزل ٠‏ الله عز وجل : «الّذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم الْقَرح للّذين 
أحسنوا متهم واد وا أجر عطيم» . 

ورواه ابن مردویه من حديث محمد بن منصور» عن سفيان بن عيينة» عن عمرو» عن عكرمة» 
عن ابن عباس فذكره . 

وقال محمد بن إسحاق: كان يوم أحد يوم السبت للنصف من شوال» فلما كان الغد من يوم 
الاحد لست عشرة ليلة :فضت من :شوال» اذن مؤذن رسول- الله يكل فى التاس .نظلب العدوء راذن 
مؤذنه ألا يخرج'') معنا أحد إلا أحد حضر يومنا بالأمس . فكلمه جابر بن عبد الله بن عمرو بن 
حرام فقال: يا رسول الله » إن أبى كان حلّفنی على أخوات لی سبع وقال: با إنه لا ينبغى لى 
ولا لك أن نترك هؤلاء النسوة لا رجل فيهن» ولست بالذى أوثرك بالجهاد مع رسول الله َة على 
نفسى » فتخلف على أخواتك. فتخلفت عليهنء» فأذن له رسول الله عة فخرج معه. وإما خرج 
رسول الله مره للعدو. وليبلغهم أنه خرج فى طلبهم ليظنوا به قوم وأن الذى أصابهم لم يوهئهم 
عن عدوهم. 

قال ابن إسحاق: حدثنى 
بنت عثمان؛ أن رجلا من أصحاب 0 الله َيه من بنى عبد الأشهل» كان شهد أحدا قال: 
شهدت أحدا مع رسول الله ب أنا وأخحى» فرجعنا جريحينء فلما أذْن مُودّنَ رسول الله يكل 
بالاروع فى طلب العدوّء قلت لأخى - أو قال" لى -: أتفوتنا غزوة مع رسول الله ككل 0 ما لنا 
من :اة تركبهاء وما منا إلا جريح تقیل» فخرجنا مع رسول الله بء وكنت .أيسر جراحا("') 
فكان إذا غلب حملت مقة ومشى عة ايا إلى ها اتن إليه الل : 

وقال البخارى: حدثنا محمد بن سلام» حدثنا أبو معاوية» عن هشام» عن أبيه» عن عائشة 
رضى الله عنها: دين استجابوا لله وَالرّسول [من بعد ما أصابهم القرح للّدين أحسئوا منهم وانَقوا اجر 
عظيم]“)» قالت" لعروة: يا ابن اختى». كان ابواك منهم الزيير واب بكر .رضى الله عنهماء : 
أصاب نبى الله و ما أصاب يوم أحد» وانصرف عنه المشركون» خاف أن يرجعوا فقال: «مَنَ برجم 
فى إثرهم؟» فانتدب منهم سبعون رجلاء فيهم أبو بكر والزبير » رضى الله عنهما. 


)١(‏ فى ج: لوبئس4. (0) فى جء 3 و:اعتبة؟. (۳) فى و:بعدا. 


'"' عبد الله بن خارجة بن زيد بن ابت» عن أبى السائب مولى عائشة 


(0) فى ج رء أ» و:«وأنزل». 

(6) ورواه النسائى فى السنن الكبرى برقم )١8(‏ من طريق سفيان عن عمرو به. 

(0) فى جب ر» أ والايخرجن». (۷) فى رء 8 و:لافحدثنى». (۸) فى جء ر“ أ“ و:«أخ لى». 
(۹) فى ر:«وقال؟. (۰) فی جه رء أ:«جرحاا. 

)١١(‏ السيرة النبوية لابن هشام )٠١١/5(‏ وتفسير الطبری(۷/ ۰۳۹۹ ٠٠‏ ) كلاهما من طريق ابن إسحاق به. 

)١١(‏ زيادة من جء رء أء وء وفى ه:«الآية». )١6(‏ فى آ:«قال». 


اموه الا رة ال ران اا م ت ل 
هكذا رواه البخارى منفردا بهء بهذا السياق . وهكذا رواه الحاكم فى مستدركه عن الأصمء عن 


عباس الدورى» عن أبى النضر› عن أبى سعيد المؤدب» عن هشام بن عروة» به» ثم قال: : صحيح 
ولم يخرجاه. كذا 00 


ورواه E‏ 0 : بن أبى خالده عن اللهى» عن عرد" قال: e‏ 
E‏ ي ولم e‏ 


وروی ابن ماجة» عن هشام بن عمار» وهدبة بن عبد الوهاب عن سفيان بن عيينة» عن هشام 
ابن عروة به وهكذا رواه سعيد بن منصور وأبو بكر الحميدى فى مسنده عن مان ب" . 

وقال ابو کن ین مر دوو دا عبد اللها بن حفر من أل كانه انبانا سسموية» انبآنا' عد الله 
بن الزبير» أنبأنا سفيان» أنبأنا هشام» عن أبيه» عن عائشة ئشة قالت: قال لى رسول الله لله : «إن كان 

د الذي ين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم لْقَرَحَ: أبو بكر والزبیر» رضى الله 

0 

ورفع هذا الحديث خطأ محض من جهة إسناده» لمخالفته رواية2 الثقات من وقفة على عائشة 
كما قدمتاف: ومن جهة هغاه إن الرير ليس هو هن آباء غائشة» .وإغا قالت عائشة لعروة بن الزبير 
ذلك لأنه ابن أختها أسماء بنت أبى بكر الصديق» رضى الله عنهم . 


وقال ابن جرير: : حدثنى محمد بن سعد» حدثنى أبى » [حدثنى]”" عمى» حدثنى أبى » عن 
أبيه» عن ابن عباس قال : إن الله قف فى قَلْب أبى سفيان الرَعب يوم أحد بعد ما كان منه ما 


8ه سس 


کان» افرع إلى مكة» فقال النبى ل : «إن أب سيان قد أصّاب منكم طرفاً» وقد رجعء وقذف لله 
فى لبه الرعب». وكانت و أحد فى شوال» وكان التجار يقدموق المدينة فى ذى القعدة» فينزلون 
ودی کے كل ا ا وإنهم قدموا بعد وقعة أحد”؟' وكان أصاب المؤمنين القرح» واشتكوا 
ذلك إلى الى وكاو واشتد غليهم الذى أصابهم . وإن رسول الله كه تدب الناس بطر معه» 
ويتبعوا ما كانوا عو وقال: «إنما يَرتَحلُونَ الآن فيَأتون الحج ولا يقدرون عل مثلها حتى عام 
مقبل» . فجاء الشيطان فخوف أولياءه فقال: إن الئاس قذ جمعوا لكم فابى عليه الناس أن يتبعوهء 


فقال: «إِنْى داهب إن لم يتبعنى أحد) , لأحضض الناس ٠‏ فانتدب معه أبو بكر الصديق » وعمر. 


)١(‏ صحيح البخارى برقم )٤١۷۷(‏ والمستدرك (۲۹۸/۲) وفيه أن المخاطب بقول عائشة عبد الله بن الزبير وليس عروة» كما فى رواية 
البخارى . 

(۲) المستدرك (3757/9). 

(۳) سنن ابن ماجة برقم .)١75(‏ 

)٤(‏ فى ج أ:امن». 

(5) هذا الحديث لا يصح مرفوعا فهو مضطرب . وقد بين الحافظ ابن كثير وجه اضطرابه» وقد روى ابن جرير فى تفسيره (1/ 07 5) أن 
عائشة قالت ذلك لعبد الله بن الزبير بنفس هذا اللفظء فقد يكون الوهم من أحد الرواة أو من كتابه. 

)١(‏ فى ر:ارواته». (۷) زيادة من جء والطبري. (۸) فى أ و:«الذى؛, 

)٩(‏ فى أ: «أحد فى شوال». 


ام س تخ ال لای سور آل عهران ‏ الآيات(55 اج 170 


وعثمان» وعلى» والزبير» وسعد» وطلحة» وعبد الرحمن بن عرف» وعبد الله بن مسعودء وحذيفة 
ابن اليمان» وأبو عبيدة بن ن. الجراح فى سبعين رجلا فساروا فى طلب أبى سفيان» فطليوا حتې بلغوا 
الصفراءء فأنزل الله [عز وجلآ': طالّذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم [الْقرح للّذين 
أحسنوا منهم وَاتَقَوا جر عظيم ]4 . 

ثم قال ابن إسحاق: فخرج رسول الله يا 
ا شال 

قال ابن هشام: واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم فأقام بها الإثنين والثلاثاء والأربعاء» ثم رجع 
إلى المدينة. وقد مر به كما حدثنى عبد الله بن أبى بكر معبد بن أبى معبد الخزاعى» وكانت 
خزاعة - مسلمهم ومشركهم - عيبة نصح لرسول الله بي بتهامة» صفقتهم معه» لا يخفون عنه شيئا 
كان بهاء ومعبد يومئذ مشرك فقال: يا محمدء أما واللّه لقد عر علينا ما أصابك فى أصحابك» 
ولوددنا أن الله عافاك فيهم .ثم خرج ورسول الله َيه بحمراء الأسد»حتى لقى أبا سفيان بن حرب 
ومن معه بالروحاءء وقد أجمعوا الرجعة إلى رسول الله ييه وأصحابه وقالوا: أصبنا حد أصحابه 
وقادتهم وأشرافهم»› ثم نرجع قبل أن نستأصلهم. . لنكرن على بقيتهم فلنفرغن منهم. فلما رأى 
أبو سفيان معبدا قال: ما وراءك يا معبد؟ قال: محمد قد خرج فى أصحابه يطلبكم فى جمع لم أر 
مثلهم قطء يتحرقون عليكم تحرقاءقد اجتمع معه من كان تخلف عنه فى يومكمء وندموا على ما 
صنعواء فيهم من الحتق عليكم شىء لم أر مثله قط . قال: ويلك. ما تقول؟ قال: والله ما أرى أن 
ترتحل”؟' حتى نرى نواصى الخيل - قال: فوالله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستاصل بقيتهم. قال: فإنى 
أنهاك عن ذلك . ووالله لقد حملنى ما رأيت على أن قلت فيهم أبياتا من شعر» قال: وما قلت؟ قال: 
قلت: 


حتى انتهى إلى حمراء الأسد» وهی من المدينة على 


كادت تهد من الأصوات راحلتى 
تردى بأسد كرام لا تتابلة 
فَظَلْت عدوا أظّن الارض مائلة 


و e‏ وو 
فقلت: ويل ابن حرب من لقائكم 


- 


إنى نذير لأهل البَسل ضاحية 


من دنج حمل لذ او حكن اا 


إو سالت الارض بالجرد الابابيل 


عند اللقاء ولا ميل مَعازيل (9) 
لَمَا سَمّوا برئيس غير مَخذول 
إذا تَغَطْمَطّت البطحاء بالجيل17) 
لكل ذى إربة منهم ومعقول 
وليس برض ما أنذرت بالقيل 


قال: فثنى ذلك أبا سفيان ومن معه. 


ومر به ركب من بنى عبد القيسء فقال: آين تريدون؟ قالوا: نريد المدينة. قال: ولم؟ قالوا: 


)١(‏ زيادة من أ. (۲) زيادة من جء رء أء وء وفى ه:«الآية؟. 
(۳) تفسير الطبرى (/9/ 075 8). 
(:) فى أ:«ترحل». (6) فى ر: #مغازيل؟. (5) فى و:«بالخيل؟. 
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بعكاظ إذ وافيتمونا" . قالوا: نعم. ا ر ارو ا ا ار اله و 
أصحابه لنستأصل بقيتهم» فمر الركب”" برسول الله بي وهو بحمراء الأسد» فأخبروه بالذى قال 
أبوسفيان وأصحابه» فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل . 

وذكر ابن هشام عن أبى عبيدة قال: قال رسول الله ڪيه حين بلغه رجوعهم: «وَالّذى تَفْسى بيده 
لَقَد سومت لهم حجارة لو صبحوا بها لَكَانُوا كمس الذاهب»20 , 

را اسن النصرى [ قن ف : «الذين استَجَابُوا لله وَالرسُول من بعد ما أصابهم اقرح : إن 
أبا سفيان وأصحابه أصابوا من المسلمين ما أصابوا ورجعواء فقال رسول الله اة : «إِن أبَا سيان قد 
رَجَعْ وقد قذّف ل ب واي 0 فمن ينْتَدب فى طُلَبه؟) فقام الننى ككل وأبو بكر وعمرء 

وعثمان» وعلى» وناس من صحاب النبى“ وَل الالعره» فبلغ أبا سفيان أن النبى كي يطلبه» 
فلقى عيرا من التجار فقال: وا محمدا ولكم من الجعل كذا وكذاء وأخبروهم أنى قد جمعت لهم 
جموعاء وأننى راح جع إليهم. فجاء التجار فأخبروا بذلك رسول الله بء فقال النبى كل : إحسبنًا 
الله ونعم م الوكيل» فانزل الله هذه الآية. 

وهكذا قال عكرمة» وقتادة وغير واحد: إن هذا السياق نزل فى شان [غزوة]9' «حمراء الأسدهء 
وقیل : ET‏ الموعد» و الأول. 
وقوله : #الّذين قال لهم الاس إِنّ الاش لر أكم ار و ل [وقاوا حسبنا الله ونعم 

الوكيل]” ی : الذين توعدهم الناس [بالحموع] ٠‏ وخوفوهم بكثرة الأعداء» فما اكترثوا لذلك» 

بل توكلوا على الله واستعانوا به لوقَالُوا حسبا الله وعم الوكيل». 
قال البخارى: حدثنا أحمد بن يونس» أراه قال: حدثنا أبو بكرء عن أبى حصين» عن أبى 

ا عباس e‏ الوكيل» : قالها ا ەو 
وقالها محمد كاو حين |: إن الاس قد جمعوا كم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم 
الوكيل». 

وقد رواه النسائى» عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم وهارون بن عبد الله » كلاهما عن يحيى 
ايخ أ كبر تعن أبن بكر توه ابن عياش بيه والتجيه آن الخاكم [اياعيد الله" .رواد من 

حديث أحمد بن يونس» به» ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاء”""" . 

ٹہ" رواه البخارى عن أبى عَسّان مالك بن إسماعيل» عن إسرائيل» عن أبى حصين» عن 
)١(‏ فى أء و:«إذا وافتموهاة. 00000000 (۲) فى أء و:«جمعنا) (۳) فى و:«الراکب». 


(4) السيرة النبوية لابن هشام .)٠١377/5(‏ 
)٥(‏ السيرة النبوية لابن هشام .)٠١٤/۲(‏ 


لف زيادة ل اء (۷) زيادة من ج» 3 و. (A)‏ فی جء أ وار ل الله » . 
س زيادة من فی سو 

(9) زيادة من جه أ» و . )٠0(‏ زيادة من جء رء أء وء وفى ه:«الآية؟ . 

)۱١(‏ زيادة من جء ر. )١(‏ زيادة من وء 


(۳) صحيح البخارى برقم (40». 1054) والنسائى فى السنن الكبرى برقم )١١١8١(‏ والمستدرك (۲۹۸/۲) وآقره الذهبى مع أن 
البخارى قد روى هذا الحديث من هذا الوجه. 
)۱٤(‏ فى ج :و». 
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أبي الضحى » > عن ابن عباس قال: كان آخر قول إبراهيم» عليه السلام» حين ألقى فى النار: #حسبنا 
الله ونعم الوكيلي. 

وقال عبد الرزاق: قال ابن عبينة: وأخبرنى ركرياء عن الشعبىء عن عبد الله بن عمرو قال: هى 
کل إبراهيم عليه السلام تجن الى فى البحان: روا ابن ري 

وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن مَعْمَره حدثنا إبراهيم بن موسى الثوری"» أخبرنا 
عبد الرحيم بن محمد بن زياد السكرى» أنبأنا أبو بكر بن عياش» عن حميد الطويل» عن أنس بن 


مالك» عن النبى كَل أنه قيل له يوم أحد: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فأنزل الله هذه 
00 
الاية . 


وروی أيضا بسنده عن محمد بن عبد الله الرافعى» عن أبيهء عن جده أبى رافع أن النبى لا 
وجه عليا فى فر معه فى طلب أبى سفيان» فلقيهم أعرابى من خزاعة فقال: إن القوم قد جمعوا لكم 
قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فنزلت فيهم هذه الآية. 

ثم قال ابن مردويه: حدثنا دَعلّجَ بن أحمدء أخبرنا الحسن بن سفيان» انا اة و 
سعيد » أنبأنا موسى بن أعين» عن الأعمش» جن ابي «صالح؛ عن أبى هريرة» رضى الله عنه» قال: 
قال رسول الله يك : : «إذا وقعتم فى الأمر العظيم فقولوا: حسبتا الله وعم الوكيل»9؟؟ . 

هذا حديث غريب من هذا الوجه. 


وقد قال الإمام أحمد : حدثنا حيوة بن شريح وإبراهيم بن أبى العباس قالا: حدثنا 5 حدثنا 


حير بن سعد عن خالد بن معّدان» عن سيف» عن عوف بن مالك أنه حدئهم : أن النبى وك 


قضی بين رجلين فقال المقضى عليه لما أدبر: حسبى الله ونعم الوكيل . فقال رسول ا گل اردوا 
على الرجل» . فقال: «ما قلت؟». قال: قلت: حسبى الله ونعم الوكيل. ا لله کل : 
«إن الله يوم على العجزء ولكن عليك بالكيسء > فَِذَا عَلَبِكَ أمر فقل: حسبى الله ونعم الوكيل» . 
وكذا رواه أبو داود والنسائى من حديث بقية عن بحير» عن خالد» عن سيت خو السام 
ولم ينسب ‏ عن عوف بن مالك عن النبى يك بنحوه . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا أسباط» حدثنا مطرف» عن عطية» عن ابن عباس [فى قوله: ظفَإذًا 
نقر في التَاقُورٍ4[المدثر :4] قال : قال رسول الله ا : : «كيف أنعم وصاحب القن قد التقم القن وحتى 


له ملاو م سيور لهسم عو ەر له هورم 


جبهته » يسمع متى يؤمر فینفخ. فقال أصحاب محمد يَكِ: فما نقول؟ قال: «قُولُوا: حَسينًا الله 


.)4054( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(۲) فى أء و:«التوزى». 

(۳) ورواه الخطيب فى تاريخ بغداد (00 من طريق إبراهيم بن موسى الجوزى وهو الثورى عن عبد الرحيم بن محمد السكرى به. 

() ذكره السيوطى فى الدر المنثور (؟/ ٠‏ ) وفى الجامع الصغير وعزاه إلى ابن مردويهء ورمز له المناوى بالضعف» وضعفه الألبانى 
فى ضعيف الجامع برقم (۸۲۹). 

)٥(‏ فى أ: اليحيي». () فى أ:«النبى». (۷) فى :«النبی». 

(8) المسند (54/5) وسنن أبى داود برقم (37717) والنسائى فى السان الكبرى برقم ٤]1۲(‏ ). 

(9) فى و:«فما تأمرنا». 
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وعم الوكيل» على الله توكلت». 

وقد روى هذا من غير وجهء وهو حديث جيد(١2.‏ وروينا عن أم المؤمنين عائشة ورينب [بنت 
جحش ]27 رضى الله عنهماء أنهما تفاخرتا فقالت زينب: زوجنى الله وروجکن أهاليكن””". وقالت 
عائشة : نزلت براءتى من السماء فى القرآن. قلت ا ربت :له قالت: كيف قلت حين ركبت 
راحلة ران ع لديل © فقالت: قلت: حسبى الله ونعم الوكيل» فقالت زيلب : قلت كلمة 
المؤمنين47 . 

زلهذا قال عاي فَانقلبوا بنعمة من الله وَفَضل لم يمْسسهم سوء» أى : ا توكلوا على الله كفاهم 


ما أهمهم ورد عنهم بأس من أراد ” فرجعوا إلى بلدهم «ببعمة من الله وفضل لم يمسسهم 
سوء» ما أضمر لهم عدوهم لوائبعُوا رضوان الله وَاللّهُ ذو فَضّلٍ عظيم». 

قال البيهقى: ابرا أبو عبد الله الحافظ» حدثنا أبو بكر بن داود الزاهدء حدثنا محمد بن تُعيمء 

حدثنا بشر بن الحكم» حدثنا مشر بن عبد الله بن رزين» حدثنا سفيان بن حسينء عن يعلى بن 
مسلم» عن عكرمة» عن ابن عباس فى قول الله تعالى”*): (قَانقلبوا بنعمة من الله وفضل» قال: 
النعمة أنهم ل والفضل أن عيرا مرت» وكان فى أيام الموسم»› فاشتراها رسول الله اة فربح فيها 
مالاء فقسمه بين أصحابه. 

وقال ابن أبى تجیح» عن مجاهد فى قوله: «الدين قال لهم الثاس إن الئاس قد جمعوا لكم 
فاخشوهم) قال: [هذا]”" أبو سفيان» قال لمحمد يَِ: موعدكم بدرء حيث قتلتم أصحابنا. فقال 
محمد يَكلة: «عسى». فانطلق رسول الله كلخ لموعده9© حتى نزل بدرآء فوافقوا السوق فيها 
وابتاعوا" فذلك قول الله عز وجل: «إفانقابوا بدعمة من الله وَفَضل لم يمسسهم سوء [وابعوا رضوان الله 
واللّه ذو فضل عظيم]") . قال: وهى غزوة بدر الصغرى. 

رواه ابن جرير. وروى [أيضا]”' '2 عن القاسمء عن الحسّين» > عن حجاج» عن ابن جريج قال: 
لا عهد رسول الله ييو لموعد أبى سفيانء فجعلوا يلقون المشركين ويسألونهم عن قريش» 
ولون 0 قد جمعوا لكم يكيدونهم بذلك» يريدون أن يرعبوهي”؟ 0 فيقول المؤمنون: إحسبتا 
الله ونعم الوكيل» حتى قدموا بدراء فوجدوا أسواقها عافية لم ينازعهم فيها أحد» قال: رج" من 
ار کن بفاخير آهل مک بحل جد وقال فى ذلك: 


1۷1 


.)۳۲١/١( المسند‎ )١( 


(۲) ريادة من جه رء أ» و. (۳) فى جء رء أء و:«آهلوکن». 

)٤(‏ رواه الطبرى فی تفسيره (۸۸/۱۰ ۸۹۰) ط «الفكر» من طريق محمد بن عبد الله بن جحش» وسيأتى إن شاء الله فى تفسير سورة 
النور. 

(0) فى ر:«عز وجل». 

)١(‏ زيادة من ج» ر. (۷) فى ج: ابموعده». (۸) فى و:«فابتاعوا؛. 

(9) زيادة من جء رء أء وء وفى ه:«الآية؟. (۱۰) زيادة من جب رء أء و. )١١(‏ فى ج:3 فيقولون لهم؟. 


)١١(‏ فى و:ايرهبوهم؟. ( ۱۳) فى جء رء أ:«قال: وقدم رجل؟. 
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٠. e 


ہے © ت مو وه و 
واتخذت ماء قديد مود 


ثم قال ابن جرير: ا ا وهو خطأء وإغا هو: 


عم ١‏ سم # سمس 


قد تفرك عن رف م هة موي ا 
تهوئ على :دين أبيها الاند قد جعلّت ماء فدید موعدی 


واوو اا 
8 قال تعالى: هإِنّمَا ذلكم الشيطان يخوف أولياءه» أى: يخوفكم أولیاء» ويوهمكم أنهم ذوو 
باس :ووو دة فال الله اى os‏ ا [أى: ف1 إذا سول لكم 


00 و :ل سبي الله هل الو کارا ازمر TAF:‏ 
وقال تعالى: لفَقَاتلُوا أُوليَاء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا» [النساء: »]۷١‏ وقال تعالى: 


وأو زب لطا ألا زب ليطن م ار 1 [المجادلة: 19]» وقال و 


ل ش نال 500 7 ا تنصروا الله ينصركم لك Tu‏ ان 
ن ت # مم دمي ل ان ف ووه امس وما مه a A‏ موه مام م رم 3 
۷] وقال تعالى: #إنا لنسصر رسلنا والّذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد . يوم لا ينفع الظالمين 


معذرتهم ولّهم اللَّعنةَ ولم سوء الدّارٍ» [غافر: .]٠١ ,5١‏ 

( ولا يحزنك لين يسارعون في الكفر نهم لن يضروا لله شنا بريد الله ألا يجعل لهم 
ًا في الآخرة ولهم عذاب عظيم 9 إن الین ا شتروا لكق بالإيجان ن يضروا الله شيا وهم 
عڌاب أليم 9 ولا يَحَسبَنَ الّذين كفروا أَنّمَا نملي لهم حير لأنفسهم إِنّما نملي لهم ليزدادوا 
إِنمَا وهم عذاب مهين 099 ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنثم عليه حتّى يميز الْحَبِيثْ من 
الیب وما کان اله لمکم على الب وکن اله جي من ول من يقاء اموا باله وونل 
وإن منوا وتتقُوا فلكم أجْرٌ عظيم 059 ولا يَحَسبَنْ الذين يبخلُون بما آتاهم الله من فُضله هو 
حيرا لهم بل هر شر لهم سيَطَوَقُونَ ما بَخلُوا به يوم القيّامَة وله ميراث السّموَات والأرض والله 
بما تعمَلُونَ خَبيرٌ © © . 
E‏ و:«فهو. 


(۲) تفسير الطبرى .)41١7 »٤۱۱/۷(‏ 
(۳) زيادة من رء أو. (4) زيادة من ج» نه أو (6) ريادة من جء أ و وفى ه: «الآية». 
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يقول تعالى لنبيه ك3: «ولا يحزنك الّذين يسارعون في الْكُفْرٍ», وذلك من شدة حرصه على 
الناس كان يحزنه مبَادَرَّة الكفار إلى المخالفة والعناد والشقاق» فقال تعالى: لا يحزنك ذلك «إنهم أن 
يضرو الله شيا يريد اله ألا يجعل لهم حَظًا في الآخرة» أى : حكمته فيهم أنه يريد بمشيئته وقدرته ألا 
يجعل لهم نصيبا فى الآخرة «ولهم عذاب عظيم» . 

ثم قال تعالى مخبرا عن ذلك إخبارا مقرراً: إن الین اش شتروا الكفر بالإيمان ) أى : استبدلوا هذا 
بهذا إلن يضروا الله شيا € أى: ولكن يضرون لبهم «ولهم عذاب أليم» . 

ثم قال تعالى : «ولا يَحسبنَ الذي كَفروا انا ملي لهم حير لأنفسهم إِنَمَا نمي لهم ليزدادرا نما 
رهم عاب مهين», كقوله تعالی : ا LS‏ 
بل لأ يشعرون» [المؤمنون: «lo «oo‏ وكقوله : «فدرني ومن يكب بهذا الْحَدِيثْ ستستدرجهم من 
حيث لا يمون [القلم : ٤‏ وكقوله : ا ا ام 
الْحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون [التوبة: ه 

ثم قال تعالى : رك OEE‏ لابد 
أن يعقد سببا من المحنة» يظهر فيه وليه» ويفتضح فيه عدوه. يعرف به المؤمن الصابر» والمنافق 
الفاجر. يعنى بذلك يوم أحد الذى امتحن به المؤمنينء فظهر به إيمانهم وصبرهم وجلدهم 
[وثباتهم]“ وطاعتهم لله ولرسوله بء وهتك به ستر المنافقين» فظهر مخالفتهم ونکولهم عن الجهاد 
وخيانته) لله ولرسوله (ي] "لهذا قال: لما كان الله ليذر الْمؤمنين على ما أنتم عليه حى يميز يز الخبيث 
من الطَّييب 4 . 

قال مجاهد: : ميز بينهم يوم أحد. . وقال قتادة: مير بينهم بالجهاد والهجرة . وقال السلدّى: قالوا: 
إن كان محمد صادقا فَلْيَخبرنا عمّن يؤمن به منا ومن يكفر. فأنزل الله : لما كان الله ليذر المؤمنين على 
ما َنم علي حب [يميز الَْبيث من اليب ى : حتى]7" يخرج المؤمن من الكافر. 


A 


روى ذلك کله ابن جرير؛ 

ثم قال: وما کان الله ليطلعكم على الْغیب€ آی: أنتم لا تعلمون غيب الله فى خلقه حتى يُميز(4) 
لكم المؤمن من المنافق» لولا ما يعقده'” من الأسباب الكاشفة عن ذلك. 

تم قال «ولكن اله يجتبي من رسله من يَشَاء4. كقوله : #عالم اليب قلا يظهر على غيبه أحدا ٠‏ إل 
من ارتضی من سول اله يسك من بین يديه ومن خَلفه صدا [اجن :077 ۲۷]. 

قال : «فامنوا باللّه ورْسله) أى: أطيعوا الله ورسوله واتبعوه فيما شرع" لكم «وإن تؤمنوا 


وتتقوا فلكم أجر عظيم» . 


)١(‏ زيادة من رء أء و. (؟) زيادة من و. (۳) زيادة من ج. 


(:) فى رء و "يتميزا. (4) فى ر:«یعتقدوه). (5) فى رء أء و:لاشرعها. 
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وقوله: «إولا يحسبن الّدين يِحَلونَ بما آتاهم الله من فضله هو حيرا لَهُم بل هو شر لهم أى : لا 
بن الا أن جه المال کن بل هو مضرة عليه فى دينه - وربما كان فى دنیاه. 


ثم أخبر بمآل أمر ماله""“ يوم القيامة فقال: لسيطَوَقُونَ ما بخلوا به يوم القيامَّة4. قال البخارى 

حدثنا عبد الله بن منير» سمع أبا النضرء حدثنا عبد الرحمن - هو ابن عبد الله بن دينار - عن 
ابیه» عن أبى صالح» ٠‏ عن أبى هريرة قال: قال رسول الله لا : "من آناه الله مالا فلم یود زکاته مش 
له شجَاعا أقرع له زبيبتان» يطوقه يوم القيامة» يأخذ " بلهزمتيه - يعنى بشدقيه - يقول: آنا مالك آنا 
كنرك ثم تلا هذه الآية: «ولا يحسبن”*) الّذين پبخلون بما آتاهم الله من فضله هو حيرا لهم بل هو شر 
لهم إلى آخر الآية . 

تفرذ يه البخارى اذون مسلع من هذا الويتة» وقد رواه ابن حبان فى صحيحه من طريق الليث بن 
سعد» عن محمد بن عجان عن القعقاع بن حكيم» > عن أبى صالحء به . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: ا ن بن المثنى» حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبى 
سلمة»› ٠‏ عن عيد اللهاين ر عن ين عر عن النى و قال: ا 


تعر r‏ سمس سا هس 


١7 


وهكذا رواه 5 عن الفضل بن عن اضر :0 بن الاسم ١‏ عن داري ين 
عبد الله بن أبى سلمة» به" ۰ ثم قال النسائى : ووواية عبد العذقة عن عبد الله بن دينار» عن ابن 
عمرء ابت من زوا صك ارين عن أبيه عبد الله بن دينارء عن أبى صالح› > عن أبى هريرة . 

قلت ولا ماف ين فقد يكون عند عبد الله بن دينار من الوجهين» والله أعلم . وقد 
ساقه الحافظ أبو بكر بن مردویه من غير وجه» عن أبى صالح» عن أبى هريرة. ومن حديث محمد 
ابن أبى حميد؛ عن زياد الخطمى» عن أبى هريرة» به. 

حديث آخر: قال الزمام أحمد: حدثنا سفيان» عن علي عن أبى وائل » عن عبد الله » عن 
00 قال : : اما من عبد لا يؤدى رَكَاةَ ماله إلا جعل له شجاع أفرع يتبعه» فر منه وهو يتبعه 

: أنا كنزلة». ثم قرأ عبد الله مصداقه من كتاب الله : لإسيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة4 . 

م ن ماجة» من حديث سفيان بن عيينة› عن جامع ب بن أبى راشد» 
زاد الترمذى: وعبد الملك بن أعين› كلاهما عن أبى وائل شقيق بن سلمة» عن عبد الله بن مسعودء 
به. ثم قال الترمذى : : حسن صحيح . . وقد رواه الحاكم فى مستدرکه» من حديث أبى بكر بن عياش 
وسفيان الثورى» كلاهما عن أبى إسحاق السبيعى» عن أبى وائل» عن ابن مسعودء به“ . ورواه ابن 
جرير من غير وجهء عن ابن مسعود» موقوفا. 


. فى ر:اتحسين» . () فى أ: «أمره إليه». (۳) فى أء و:«فياخحذ»‎ )١( 

0) فى ر:«لا تحسبن». 

(5) صحيح البخارى برقم »۱٤۰۳(‏ 1556). 

() المسند (۹۸/۲) وسفن النسائى (78/6). 

(۷) فى و :بين الروايتين؟. 

(8) المسند /١(‏ ۳۷۷) وسنن الترمذى برقم ١7(‏ ۰) وسنن النسائى )١١/١(‏ وسان نن ابن ماجة برقم )١784(‏ والمستدرك (۲۹۸/۲). 
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حديث آخر: قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا أمية بن يسطام» حدثنا يزيد بن زریع» عدف O‏ 
عن قتادة» عن سالم بن أبى ا جعد. عن معدان بن أبى طلحة» عن ثوبان» عن النبى ا ؛ قال: 


ترك بعده كنز مثّلَ لَه شجاعا أقرع يوم القيامة له زبيبتان» ينبعه ويقول: من أنت؟ ؟ ويلك 50 1 


ہے ا 32 کی کی وک ا ي 


كنرك الّذی حلفت بعدك قلا یرال يتبعه حتى يلقمه يده فيقضمهاء ٠‏ ثم يتبعه سائر جسده» . . إسناده جيد 
نك 
قوی ولم يخرجوه '. 
. . ليج 0( 8 
وقد رواه الطبرانى عن جرير بن عبد الله البجلى وروی ريق وان مردوزية تفن ديت بز 
ابن حكيم؛ عن أبيه؛ عن جده» عن النبى يك قال: : «لا ياتى الرجل مَولاه فيساله من فَضَل ماله" 


ررم قشيبر مو و سات بام وسو )2( 


عنده» فيمنعه إياه» إلا ذعى لَه يوم الْقيامة شجاع يلظ فَضْلَهُ الّذى منَع. لفظ ابن جرير 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن المثنى» حدثنا عبد الأعلى» حدثنا داود» جن أب قزعة؛ عن رجل› 

عن النبى ميل قال : ما من ذى رحم يَأتى ذا رحمه» فیساله من فضل جعله الله عنده» فَيبْخَل به 
عليه إلا أخرج له من جهنم شجاع يتلمظء ع ا 

ثم رواه من طريق أخرى عن أبى قزعة ‏ واسمه اتاو بن سان تعره أبى مالك العبدى 
موقوفا. ا 0 5 ا 
أن ها 

رواه ابن جرير. . والصحيح الأول» وإن دخل هذا فى معناه. وقد يقال : : riy1‏ هذا أولى”* 
بالدخحول» والله أعلم . 

وقوله: «إوللّه ميراث السَّمُوات والأرض» أى : فأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه» فان الأمور كلّها 
مرجعها إلى الله عز وجل . فقدموا لكم من أموالكم ما ينفعكم يوم معادكم لوَاللَهُ بما تعمَلُونَ خبير) 
أى : بنياتكم وضمائركم . 


)١(‏ عزاه إلى أبى يعلى فى المطالب العالية الحافظ ابن حجر )75054/١(‏ ورواه ابن خزيمة فى صحيحه برقم(١٠۲۲)‏ وابن حبان فى 
صحيحه برقم (۸۰۳) «موارد» والبزار فى مسنده )٤۱۸/١(‏ «كشف الأستار» والطبرانى فى المعجم الكبير (41/۲) والحاكم فى 
المستدرك )۳۳۸/١(‏ وقال: «صحيح الإسناد» ووافقه الذهبى» كلهم من طريق سعيد بن أبى عروبة عن قتادة به. وقال البزار: 
«إسناده حسن». 

(۲) المعجم الكبير (۲/ ۳۲۲) ولفظه: «ما من ذى رحم يأتى رحمه فيسأله فضلا أعطاه الله إياه فيبخل عليه إلا أخرج له يوم القيامة من 
جهنم حية يقال لها: شجاع يتلمظ فيطوف به». قال الهيثمى فى المجمع (۸/ :)٠١ ٤‏ «رواه الطبرانى فى الأوسط والكبير وإسناده 
جيدك! . 

(۳) فى رء أء و: «مال». 

(0) تفسير الطبرى (۷/ 875) ورواه أحمد فى مسنده (7/5) والنسائى فى السئن )۳١۸/۱١(‏ 

(5) فى أ» و: «حجر» وهو خطأء والصواب ما أثبتناه. 

(0) تفسير الطبرى (/7/ 4 47). 

(۷) زيادة من أ و. (۸) فى أ: اروى). 


ل يي ابو الثاني e‏ آل OA RE E‏ 


سو بير ير 


وقد سمع الله قول لين قالوا إن الله فقير ونحن أَغنياء ستكتب ما قَالُوا وقتلهم 
الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق 059 ذلك بما قدمت أيديكم وان الله ليس 


َم للعبيد ©5 الدين فاو إن الله عه إلا ألا تومن لرسول حى ياتتا قران ناكله ار 


م م ر مر و بير 


قل قد جاءكم رسل مَن قَبلي بِالْبَينات وبالّذي فلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين 029 فَإن 
كذبوك فقد كب رسل من قبلك جاءوا بِالبيتات والزبر والكتاب المنير 62 4. 

قال سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: لما نزل قوله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حَسنا 
فيضاعفه لَه أضعافا كثيرة» [البقرة: 40 7] قالت اليهود: يا محمدء افتَقَرَ ربّك. ينان" عا 
فأنزل الله : وقد سمع الله قول لّذين قَالُوا إن الله قير ونحن أغنياء) الآية . رواه ابن مردويه وابن 
أبى حاتم . 

وقال محمد بن إسحاق: حدثنی محمد بن أبى محمدء عن عكرمة أنه حدثه عن ابن عباس» 
رضى الله عنه» قال: دخل أبو بكر الصديق» رضي الله عنه» بيت المدراس» فوجد من يهود أناسا 
كثيراً قد اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له: فنحاص "© وكان من علمائهم وأحبارهم» ومعه حبر يقال 
له: أشيع . فقال أبو بكر: ويحك يا فنحاص”"" » اتق الله وأسلم» فوالله إنك لتعلم أن محمداً رسول 
الله» قد جاءكم بالحق من عنده» تجدونه مكتوباً عندكم فى التوراة والإنجيل» فقال فنحاص: والله - 
يا أبا بكر ما بنا إلى الله من حاجة من فقرء وإنه إلينا لفقير. ما نتضرع إليه كما يتضرع إليناء وانا 
عنه لأغنياء» ولو كان عنا غنياً ما استقرض منا كما يزعم صاحبکم» ينهاكم عن الربا ويعطناه'؟), ولد 
كان غنيا ما أعطانا الربا فغضب أبو بكر» رضى الله عنه» فضرب وجه فنحاص ضرباً شديداً» ا 
والذى نفسى بيده لولة الى با :ويك مث العف الغرزرت عقك يعدن الله ؛ فاكذبونا ما استطعتم 
إن كنتم صادقين» فذهب فنحاص إلى رسول الله ييا فقال: أبصر'*! ما صنع بى صاحبك . فقال 
رسول الله َة لأبى بكر : «ما حمّلك على ما صنّعت؟2 فقال: تحر الله إن عدو الله قد قال قولا 
عظيما» َعم أن الله فقير وأنهم عنه أغنياء» فلما قال ذلك عَضبت لله مما قال» فضربت وجهه فجحد 
ذلك فنحاص"!' وقال: :ما قلت ذلك فأنزل الله فيما قال فنحاص ردا عليه وتصديقاً لأبى بكر: «لقد 
سمع الله قول الّدين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء) الآية .رواه ابن أبى حاتم. 

وقوله: «سنکتب ما قالوا) تهديد ووعيد؛ ولهذا قرنه بقوله: وهم الأنبياء بغيرٍ حقٍ ) أى : 
هذا قولهم فى اللّه» وهذه معاملتهم لرسل الله » وسيجزيهٍ الله على ذلك * شر الجزاء؛ ولهذا قال: 
#وتقول ذوقوا عذاب الحريق . ذلك بما قَدَمْت أيديكم وان الله ليس بِظَلام للعبِيد» ى : يقال" لهم ذلك 


تقریعًا وتحقيراً وتصغيراً. 
)١(‏ فى رء و: «فسأل». (۲) فى ر: «فيحاص». (۳) فى ر: افیحاص؟. 
)٤(‏ فى أء و: «يعطينا». (0) فى جء رء أء و:«فقال: يا محمدء أبصرا. (5) فى ر: ١فيحاص».‏ 


)¥( فى ج أ و: «فقال». 
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وقوله: «الّذين قَانُوا إن اله عهد إلا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله التار) يقول تعالى 
تکذیبا أيضآ لهؤلاء الذين زعموا"'' أن الله عهد إليهم فى كتبهم ألا يؤمنوا برسول حتى يكون من 
معجزاته أن من تصدق بصدقة من أمته فقبلّت منه أن تنزل نار من السماء تأكلها. قاله ابن عباس 
والحسن وغيرهما. قال الله تعالى : ول قد جاءكم رسل من قبل بالْبینات) أى : بالحجج والبراهين 
«وبالّدذي فلشم» أى: وبنار تأكل القرانين المتقبلة فلم لوهم أى: فلم قابلتموهم بالتكذيب 
والمخالفة والمعاندة وقتلتموهم إن كنتم صادقين) أنكم تبون الحق وتتقادون للرسل . 

ثم قال عالق ما لم1 و وتإن تأر قفد كب ول مي نه جامرا ر 
والكتاب المنير4 أى: لا انلف ات “ هؤلاء لك» فلك أسوة من قبلك ا 
كذبوا مع ما جاؤوا به من البينات وهی الحجج والبراهين القاطعة #والزبر) وهى الكتب المتلقاة من 
السماء» كالصحف المنزلة على المرسلين طإوالكتاب المنير» أى : البين الواضح الجلى . 


6م وهل وها سا سمس 


«كل نفس ذائقة الْموْت وإنما تُوقُوَنَ أجوركم يوم الْقَيامة فمن زحزح عن التار وأدخل الْجنّة 
فقد فاز وما الْحيَاةٌ الدنيا إلا متاع الغرور 02 لبون في أموالكم وأنفسكم ولَتَسمعنَ من الّذين 


أُونُوا الكتاب من فلكم ومن الّذين أشركوا ى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فن ذلك من عزم 
الأمرر 0250 ». 


5 يخبر تعالى إخباراً عاماً يعم جميع الخليقة بأن كل نفس ذائقة الموت» كقوله: كل من عَلَيْهًا فان. 
ويبقى وجه رَبك ذو الجلال والإكرام» فهو تعالى وحده هو الحى الذى لا يموت والإنس والجن يموتون» 
وكذلك”'' الملائكة وحملة العرش» وينفرد الواحد الأحد القهار بالديمومة والبقاء» فيكون آخراً كما 
كان أولا. 

وهذه الآية فيها تعزية لجميع الناس» فإنه لا يبقى أحد على وجه الأرض حتى يموت» فإذا 
انقضت المدة وفرعت النطفة التى قدر الله وجودها من صلب آدم وانتهت البرية - أقام الله القيامة 
وجازى الخلائق بأعمالها جليلها وحقيرهاء كثيرها وقليلهاء كبيرها وصغيرهاء فلا يظلم أحدا مثقال 
ذرة؛ ولهذا قال: 9وإِنّما توفون أجوركم يوم الْقَيامة) . 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا عبد العزيز الأويسى» حدثنا على بن أبى على اللهبى"" »> 
E‏ ا 4ن اعم > عن أبيه» عن" على بن أبى طالب» رضى الله عنه» قال: 
لا 8 النبى يلع وجاءت التعزية» جادمم آت ون حسه و يرون شخصه فقال: 0 
عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته لكل نفس ذائقة اموت وإِنَّمَا توفُون أجوركم يوم القيامة). | 


فى جه 21 برغيرة؟؟ (۲) فى ج: الرسوله؟. (۳) فى ر: «المبين». 
9ف ج #بتكليب»:. (5) فى أ: «وكذا». )١(‏ فى ج: «الهاشمى». 
(۷) فى أ» و: «أن». 


لي لن الال د شوزرة "آل غمران :الآيقان(10 0۸7 


11> لسرا هنم حل مصيبة » وخلفاً من كل هالك» ودركا من كل فائت» فبالله فثقواء وإياه 
فارجواء فإن المصاب من حرم الثواب» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال جعفر بن محمد: 
فار ابن اواعلن نآ طالب اانترون من هذا» هذا الخضرة عليه الاد" . 

وقوله : لإفمن زحزح عن الثَار وأدخل الجنة فقد فاز4 أى: من جنب النار ونجا منها وأدخل الجنة » 
فقد فاز كل الفوز. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا محمد بن عبد الله الأنصارى» نوكا امح a‏ 
علقمة» عن أبى شلية عن ابن هريرة [وضن الله ها قال: قال رسول الله ار : : الموضيع ا 
فى الجنة خير من الدنيا وما فيهاء اقرؤوا إن شئتم شتتم : فمن e‏ الجنة فقد فازه( . 

هذا حديث ايان ثابت فى الصحيحين من غير هذا ال بوق هذه الزيادة» وقد رواه بدون 
هذه“ الزيادة أبو حاتم» وابن حبان2 فى صحيحهء والحاكم فى مستدرکه» من حديث محمد بن 
عمرو هذا. ورواه ابن مردويه [أيضا]”' 2١‏ من وجه آخر فقال: 

حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا محمد بن يحبى» اانا حميك بن مسعدة» أنبأنا عمرو 
ابن على» عن أبى حازم» عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله ل : الموضع بوط أحدكم فى 
الجنة خير من الدنيا وما فيها». قال: ثم تلا هذه الآية: قن ززح عن الثَارٍ وأذخل الجنة فَقَد فز . 

وتقدم عند قوله تعالى : «ولا تموتن إل وأنتم مُسلمون» ما رواه الإمام أحمدء عن وكيع'١'',‏ 
عن الأعمش» عن زيد بن وهب» عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة» عن عيذ الله بن عر بن 
العاص قال: قال رسول الله ية : «من أحَبْ أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة» فلتدركه من ميته 
وهو يؤمن بالله واليوم الآخرء وليَأت إلى الناس ما يحب أن SE‏ 


وقوله: «إوما الْحياة الدنيًا إلا متاع الغرور 4 تصغير 0 ونان لذن و اها انها 


)١(‏ فى ج» : «من؛. (۲) فى جء ر: «تدرون». 


ضرف ذكره السيوطى فی الدر )۳44/۲( وإسناده ضعيف ومتنله منكر. 
زفق زيادة من ر. 


(0) ورواه أحمد فى مسنده )٤۳۸/۲(‏ والترمذى فى السنن برقم (۳۲۹۲)ء والحاكم فى المستدرك (۲۹۹/۲) وقال: «على شرط مسلم» 
ووافقه الذهبى» كلهم من طريق محمد بن عمرو عن أبى سلمة به. وللحديث طرق أخرى عن أبى هريرة وله شواهد من حديث 
سهل بن سعد فى الصحيحين كما سيأتى» ومن حديث أنس بن مالك عند أحمد فى المسند (۳/ )٠١١‏ انظر الكلام عليه موسعا 
فى: السلسلة الصحيحة للألبانى برقم (۱۹۷۸). 

(1) فى جء رء أء و: «الحديث». 

(۷) أخرجه البخارى فى صحيحه برقم (٥۱٤٦)»ومسلم‏ فى صحيحه برقم (۱۸۸۱). 

(۸) فى جء ر: «بهذه؛1. (9) فى جء ر: «أبو حاتم بن حبان». (۱۰) زيادة من آ» و. 

)١١(‏ فى و: اما رواه ابن الجراح فى تفسيره». 

(۲) المسند (۱۹۱/۲).. 

(۱۳) فى ر: «تصغيرا. )١5(‏ فى ج: «وتحقيرها؟» وفى ر: «تحقير. 
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دنيئة فانية قليلة زائلة» كما قال تعالى : بل تؤثر ون الْحياة الدنيًا . والآخرة خير وأبقى» [الاعلى :17 
۷ [وقال تعالى: وما الْحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع) [الرعد : 5] وقال تعالى : ما عند كم ينقد 
وما عند اله باق] “€ [النحل : 45] قال تعالى : $ وما" أوتيتم من شيء فَماع الحياة الدنبا وزيتها وما 
عند الله خير وأبقى» قفص .]٠‏ وفى الحديث: «والله ما الدنيا فى الآخرة إلا كما يغمس 
اعت إصبعه فى اليم ٠‏ فلينظر بم ترجع © لیے , 1 

وقال قتادة فى قوله: وما اليا اليا إلا ماع ارو : هی متاعء هی متاع» متروكة» أوشكت 
- والله الذى لا إله إلا هو أن تضمحل عن أهلهاء فخذوا من هذا المتاع طاعة الله إن استطعتم» 
ولا إلا ak‏ 


or‏ مدي 


الأموال 65 رت 1 ارين : 5 أصابَهُم مص قَالوا إن لله وإ ليه r‏ 
[البقرة: 100 161] أى: لابد أن يبتلى المؤمن فى شىء من ماله أو نفسه أو ولده أو أهلهء ويبتلى 
المؤمن”"' على قدر دينه » ان *' كان فى دينه صلابة زيد فى البلاء «ولتَسمعن من الّذينَ أوتوا الكتاب من 
قبلكم ومن الذين أشركوا أَذى كيرا 4 يقول تعالى للمؤمنين عند مقدمهم المدينة قبل وقعة بدر» مسليا 
لھم عما نالھ من الأذى من أهل الكتاب والمشركين» وآمراً لهم بالصبر والصفح والعفو حتى يفرج 
الله» فقال: «وإن تصبروا وتتقوا فن ذلك من عزم الأمور» . 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا أبو اليمانء حدثنا شعيب بن أبى حمزة» عن الزهرى. 
اشر عر و ببق ¿ الزبير: أن أسامة بن زيد أخبره قال: كان النبى ية وأصحابه يعفون عن المشركين 
وأهل الكتاب كما أمرهم الله » ويصبرون على الأذى» قال الله : «ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من 
قبلكم ومن الّذين أشركوا أذى كيرا 4 قال: وكان رسول الله ' ية ينأول فى العفو ما أمره الله بهء 
حتى أذ و030 الله فيهم: 

هكذا رواه مختصراء وقد ذكره البخارى عند تفسير هذه الآية مطولا فقال: حدثنا أبو اليمان» 
أنبأنا شعيب» عن الزهرى أخبرنى عروة بن الزبير؛ أن أسامة بن زيد أخبره أن رسول الله وله ركب 
خان مان طليه قطيقة فذكية :وازدفق اسامة .رن زية ورا یرہ سعد بن عاد کن یی لازت يد 
الخزرج» قبل وقعة در قال: حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبى ابن سَلُول» وذلك قبل أن يسلم 
عبد الله بن أبى» فإذا فى المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين» عبدة الأوثان واليهود والمسلمين» 
ون المجلسن عد ال بو ر اه فلم فك الل عاج الا امن عدا اين ان القة ردا 
وقال: «لا تعبروا علينا. فسلم رسول الله بء ثم وقفء فنزل فدعاهم إلى الله عز وجلء 
زياد و 27 اش (۳) فى أء و: « يرجع. 


)٤(‏ رواه مسلم فى صحيحه برقم (YAOA)‏ والترمذى فى السنن برقم (TTY)‏ وابن ¿ ماجة فى السنن برقم )۰۸ ۰ من حديث المستورد 
ابن شداد رضى الله عنه . 


(45) فى جء ر: «هذها. )١(‏ زيادة من ج رء آ» وء وفى ه: (إلى آخر الآيتين؟ . 
(۷) فى ج › ر» أ و: «المرء». (۸) فى آ» و: «فإن» . (۹) فى جء ر: لاينالهم؟ . 
)٠١(‏ فى أ: « النبى». (۱۱) فى أ: «آذنه». )1١(‏ فى 1:«فسلم رسول الله َد عليهم». 
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وقرأ عليهم القرآن» فقال عبد الله بن أبى: أيها الرءء إنه لا أحسنَ مما تقول» إن كان حقا فلا تؤذنا 
به فى مجالسناء ارجع إلى رحلك». لمر اد Se‏ عليه فقال عبد الله بن رواحة: ان 
رسول 0 فَاعْشْنًا به فى مجالسنا فإنا تحب ذلك. فاستن المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا 
اوو ٠‏ فلم يزل النبى یہ يخفضهم حتى سكتواء ثم ركب النبى ها دابته» فسار حتى دخل 
على سعد بن عبّادة» فقال له النبى يَِ: «يا سعد ألم تَسْمَمْ إلى ما قال أبو حبّاب" - يريد عبد الله 
ابن 00 وكذا». فقال سعد: يا رسول الله اعف عنه واصفح ٠‏ فوآلله الذى أنزل عليك 


هع 


الكتاب لقد جاء الله“ بالحق الذى أنزل عليك» ولقد اصطلح أهل هذه البحيْرة"“ على أن يتوجوه 
رور ور 


ويعصبوه“ بالعصابة» فلما أبى الله ذلك بالحق الذى أعطاك الله شرق بذلكء .فذلك الذى 
قحل .ما ارايت فعفا عنه رسول الله کیا وكان رسول الله َا وأصحابه يعفون عن المشركين 
وأهل الكتاب. كما أمرهم الله » ويصبرون على الأذى» قال الله تعالى : SS‏ 
الكتاب من فلكم ومن اين أشركوا أذى كثيرا [وإن تصبروا ونوا إن ذلك من عَم الأمور]” ر 
تعالى بر ل ل 
لهم الحق فاعفوا واصقحوا حتئ يَأتِي الله بار الآية [البقرة : »]٠١9‏ وكان النبى اة ينول فى العفو 
ما أمره الله به حتى أذن الله فيهم. فلما غزا وسل الله اة بدراً. فقتل الله به صناديد كفار قريش» 
قال عبد الله بن أبى ابن سول ومن معه من المشركين وعبدة الأوثان: هذا أمر قد تَوَجَهء فبايعوا 
الرسول اة على الإسلام77١)‏ و 1 OP,‏ 0 

فكان من قام بحق »› أو أمر بمعروف» أو نهى عن منكر» فلابد أن يۇڏى› فما له دواء إلا الصبر 
فى الله » والاستعانة بالله › والرجوع إلى الله » عز وجل. 

« وإذ أَحَد الله ميقاق الّذين أوثوا الكتاب ينه لئاس ولا تَكتُموته دوه وراء ظهُورهم 


م وس م ه م 24 fro‏ 


واشتروا به سنا ليلا قبس ما يَشعرون 629 لا تسن الذين يفْرَحُونَ بما أنوا ويحبُونَ أن 


يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسنهم بمقازة من الاب وهم عاب أليم 02 ولل ملك 
السموات والأرض واللّه على كل شيء قَدِيرٌ (114) 4 . 


هذا توبيخ من الله وتهديد لأهل الكتاب» الذين أخذ عليهم العهد على ألسنة الأنبياء أن يؤمنوا 
محمد ياء وأن ينوهوا بذكره فى الناس ند على أهبة من أمره» فإذا أرسله الله و 


)١(‏ فى أ: «بل؟. (0) فى و: «يتبارزون» . (۳) فى : «حبان». 

(:) فى جء رء أ و:اواصفح عنه؟. )٥(‏ فى جب ره ا و «فوالذى». () فى و: «لقد خالفتهم». 
)¥( البحيرة المقصود بها : مدينة رسول اللّه عله . ۸ فى آ: (فيعصبوه؟ » وفى و: افيعصبونه) . (9) فى رءأ: لأتى؟2 . 
)٠١(‏ فى أ: «ثقل». )١١(‏ زيادة من جء رء أء وء وفى ه: الآية». 


)١١(‏ فى ج أ و:«على الإسلام فبايعوا». (۳) فى ر: «فأسلموا». 
)۱٤(‏ صحيح البخارى برقم (1077).؛ ورواه مسلم فى صحيحه برقم (۱۷۹۸). 
)١6(‏ فى و: «فيكونوا». 
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فكتموا ذلك وتعوضوا عما وعدوا عليه من الخير فى الدنيا والآخرة بالدون الطفيف» والحظ الدنيوى 
السخيف» فبئست الصفقة صفقتهم» وبئست البيعة بيعتهم. 

وقى هذا تحَذير للعلماء أن يسلكوا مسلكهم فيصيبهم ما أصابهم» ويسلك بهم مسلکهم» فعلى 
العلماء أن يبذلوا ما بأيديهم من العلم النافع» الدال على العمل الصالح» ولا يكتموا''' منه شيثاء 
فقد ورد فى الحديث المروى من طرق متعددة عن النبى مي أنه قال: «من سل عن علّم فكتمه ألجم 
يوم القيامة بلجام من نار . 

وقول ال ولا تَحْسبّنَ الدين يفرَحُونَ بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يقعلوا فلا تحسبتهم 
بمفازة مَن الْعذاب )) إلآيةء e‏ 
رسول الله ة: «من ادعى دعوی كاذبة لیتکثر بها لم يزده الله إلا قل . فى الصحيح: 
«المتشبع7؟) يما لم يعط كلابس تَوبى زور 

وقال الإمام أحمد: حدثنا جا عن ابن جريج» أخبرنى ابن أبى ملّيكة أن كه بن 
عبد الرحمن بن عَوْف أخبره: أن مروان قال: اذهب يا رافع - لبوابه - إلى ابن عباس» رضى الله 
عنه» اللي كل رياس E‏ وحن أن جمد عا الم يقعل د معدياء عدي 
أجمعون؟" فقال ابن عباس : وما لكم '' وهذه؟ إنما نزلت هذه فى أهل الكتاب» ثم تلا ابن عباس 
ووا اماق الذي ارو لكا ةلثام ولا کر رو ورا ر شتروا به منا قليلا 
بس ما يشترون NE ٠(4‏ «لا تحسبن الذين يَفْرَحُونَ بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم 
يفعلوا» الآية. وقال ابن عباس: سألهم النبى یو عن شیء» فكتموه'' وأخبروه بغيره» فخرجوا قد 
أروه أن قد أخبروه با سألهم عنه» واستحمدوا بذلك إليه» وفرحوا با أتوا"' من كتمانهم ما سألهم 


نه . 


وهكذا البخارى فى التفسيرء ومسلم› والترمذى والنسائى فى تفسيريهماء» وابن ن بى حاتم 
وابن ا رور والحاكم فى مستدركه» كلهم من حديث عبد الملك بن جريج» 


١‏ 3 ني ء 5 نه 7 ع 
٤ 1‏ ورواه البخارى أيضا من حديث ابن جريج عن ابن ابى مليكة عن علقمة بن وقاص: أن 
)١(‏ فى ر: «يكتمون». (۲) زيادة من ج رء أ» و . 
(۳) صحيح البخارى برقم 231١ ١(‏ 7 وصحيح مسلم برقم )1١١(‏ من حديث ثابت بن الضحاك رضى الله عنه. 
(0) فى أ: «المشبع؟ . 
(5) رواه مسلم برقم (۲۱۲۹) من حديث عائشة رضى الله عنها. 
)١(‏ فى ج رء أ:«فقل له». (۷) فى ج: «أوتى». (۸) فى جء رءأء و: لأجمعين؟. 
(9) فى ج: «ما لکم؟. (۱۰) فى ج رء أء و: «لتبيننه للناس. . . الآية .4 )١١(‏ فى رء أء و :«فكتموه إيأه». 
(۱۲) فى ج: 'أوتوا». (۱۳) فى و: «وابن خزيمة؟. 


)۱٤(‏ المسند (۲۹۸/۱) وصحيح البخارى برقم (4518) وصحيح مسلم برقم (۲۷۷۸) وسان الترمذى برقم )۳۰٠٤(‏ والنسائى فى 
السنن الكبرى برقم .)١١١85(‏ 


1A۲ 
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مروان قال لبوابه : اذهب يا رافع إلى ابن عباس» فذكره7" . 

وقال البخارى : حدثئنا سعيد بن أبى مريم» أنبأنا محمد بن جعفر» حدثنی زيل ر بن أسلمء عن 
عطاء بن يسار» عن أبى سعيد الخدرى» رضى الله عنه؛ أن رجالا من المنافقين على عهد رسول الله 
ية كان إذا حرج رسول الله ية إلى الخزر IE‏ وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله ا 
فإذا قدم سول الله َة من الغزو اعتذروا”' ؟ اوخل وأحبوا أن يحمدوا 5 لم يفعلواء فنزلت : 
للا تحسبن الّدين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يقعلوا) الآية . 

وكذا رواه مسلم من حديث ابن أبى مریم» بنحوه”". وقد رواه ابن مردويه فى تفسيره من 
حديث الليث بن سعد» عن هشام بن سعدء عن زيل ر بن أسلم قال کان أبو سعيد ورافع بن 
خديج وزيد بن ثابت عند مروان فقال: اا ید رایت قول الله تعالى : إلا تحسبن”" الّذين 
يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا) ٠‏ ونحن نفرح با أتينا ونُحب أن نُحَمّد با لم نفعل؟ 
فقال أبو سعيد: إن هذا ليس من ذاك» إنما ذاك" أن ناسا من المنافقين كانوا يتَخلّمُون إذا بعَث رسول 
الله اة بعثآ فإن كان فيهم تكبة فرحوا بتخلفهم» وإن كان لهم نّصر من الله وفتح حلفوا"“ لهم 
ليرضوهم ويحمدوهم على سرورهم بالنصر والفتح. فقال مروان: أين هذا من هذا؟ فقال أبو سعيد: 
وهذا يعلَّم هذاء فقال مروان: أكذلك يا زيد؟ قال: نعم» صدق أبو سعيد. ثم قال أبو سعيد: وهذا 
يعلم ؤاه90) - يعنى رافع بن خديج ‏ ولكنه يخشى إن أخبرك أن تنزع قلائصه فى الصدقة. فلما 
خرجوا قال زيد لأبى سعيد الخدرى: ألا تحمدنى على شهادة لك ''؟ فقال أبو سعيد: شهدت 
الحق. فقال زيد: أو لا تحمدنى على ما شهدت الحق؟ 

تو روا ی جد ا عن رید بن أسلم» عن رافع بن : أنه كان هو وزيد د بن ثابت 
عند مروان بن الحكم» وهو أمير المدينة» فقال مروان: يا 0 فق أن سء 00 هذه؟ 
فک كما تقدم عن أبى سعید» رضى الله عنهم» وکان مروان OP‏ بعد ذلك يسأل ابن 
عباس كما تقدم» فقال له ما ذكرناه» ولا متافاة بين ما ذكره ابن عباس وما قاله هؤلاء؛ لأن الآية عامة 
فى جميع ما ذكرء والله أعلم. 

وقد روى ابن مردويه أيضا من حديث محمد بن أبى عتيق وموسى بن عقبة» عن الزهرى» عن 
محمد بن ثابت الأنصارى؛ أن ثابت بن قيس الأنصارى قال: يا رسول الله » والله لقد خشيت أن أكون 


() فى ر: «أعذروا». 


)۳( جح البخارى برقم )0¥( وصحيح مسلم برقم .(TVVY)‏ 


(4) فى و: «قال». (5) فى ج: «أرأيت» (5) فى أ: «لا یحسبن). 
(۷) فى أ: «من ذلك إنما ذلك». (۸) فى ر: ايحلفوا». (9) فى أ: «ذلك». 
)٠١(‏ فى ر: «أنى شهدت لك"ء وفى أء و: «على ما شهدت لك». (0) فى جه رء آ» و: «أنزلت». 


(۱۲) ورواه عبد بن حميد فى تفسيره كما فى الدر (۲/ )٤١ ٤‏ وذكره الحافظ ابن حجر فى الفتح )۸/ .(Y€‏ 
(۳) فى ر: «بعث». 
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هلكت . قال: «لم؟» قال : نهى الله المرء أن يحب أن يحم ما لم يفعل» وأجدنى أحب الحمد. ٠‏ ونھی 


الله عن الخیلاءء واخ 0 


حب الجحمال» ونهى الله أن نرفع اموا فوق صوتك› ا ر 
جهورى الصوت. ال رول ھک الا ترضى أن تعيش حميداء وتقتل شهيداء e‏ 


أل لن نيا ورا الله نخدا اوقل دا مسلمة الات 


وقوله: ولانحو E‏ يقرأ بالتاء على مخاطبة المفرد» وبالياء على الإخبار 
عنهم» اي + الا انسيوق انهم اجون من العذاب» بل لاب لهنم منه؛ ولهذا قال: #ولهم عذاب 
أليم» . 

ثم قال: وله ملك السّمَوَات والأرض واللَهُ علَى كل شيء قَدِيرَ» أى : هو مالك كُل شیء» والقادر 
على كل شىء فلا يعجزه شىء» فهابوه ولا تخالفوه» واحذروا نقمته وغضبهء فإنه العظيم الذى لا 
أعظم منهء القدير الذى لا أقدر منه. 

إن في حَلّقَ السَّمُوَات والأرض واختلاف اليل وَالنَهَارِ لآيات لأولي الألباب 052 الّذين 


o‏ ساس اس 


يذکرون الله قياما وقعودا على جنويهم ویتفگرون في حل السموات والأرض ربنا ما خلت هذا 
باطلا سبحانك فقا عاب الثّار 059 ربا إِنّكَ من تدخل الثار فقد أخزيته وما للظّالمين من 
أنصار9 ربا إا معنا ماديا يادي للإيمان أن آمنوا بربكم فَامنا رتا فَاغفر لتا ذنوبتا وكقر عتا 
سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار 2 ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تَخَرِنا يوم القيامة إِنّك لا 
لف الميعاذ 4659 . 


قن لطر 2 ع امو بن“ انها ا بسي الا اا قوت الق 
عن جعفر بن أبى المغيرة» عن سعيد بن 9 7 ابن عباس قال: أنت فريشن- البهود فقالوا:بم 
جاءكم موسى؟ قالوا: عصاه ويده بيضاء للناظرين. وأتوا النصارى فقالوا: كيف كان عيسى؟ قالوا: 
كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيى الموتى. فاتوا النبى َة فقالوا : ادع لنا ربك يجعل لنا الفا ذَهبًا. 
فدعا ربهء فنزلت هذه الآية: إن في < خلق السّموات والأرض واختلاف اليل والتهار لآياتٍ لأولي 


)١(‏ فى أ: «وإنى؟. (0) فى رء أ» و: «وإنى؟. (۳) فى رء أء و: «قال : فعاش». 

(؛) ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم )٤۲(‏ من طريق الزهرى عن محمد بن ثابت به. a‏ السشدرك 1114207 من 
طريق إسماعيل بن محمد عن أبيه محمد بن ثابت به. ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم ( ۰ ۷ ) «موارداء والطبرانى ف فى المعجم 
الكبير (۲/ 1۷) كلاهما من طريق إسماعيل بن ثابت أن ثابت فذكره. ورواه عبد الرزاق فى مصنفه برقم )۲۰٤۲٥(‏ من طريق 
الزهرى أن ثابت بن قيس فذكره مرسلا. ورواه مالك ومن طريق ابن عبد البر فى الاستيعاب )۷١/۲(‏ من طريق الزهرى عن 
إسماعيل بن محمد بن ثابت عن ثابت به. والأصح: الزهرى عن محمد بن ثابت عن ثابت به» وهى رواية ابن مردويه والطبرانى 
فى المعجم الأوسط برقم )٤۲(‏ وقد صرح محمد بن ثابت بالتحديث عند الطبرانى فقال: حدثنى ثابت بن قيس فذكره» والحديث 
حسن إن شاء الله . 

(0) فى جء رء أء و: «ولا تحسبواة. 
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الألباب)» فليتفكروا فيه . 

وهذا مشكل» فإن هذه الآية مدنية. وسؤالهم أن يكون الصفا ذهبا كان بمكة» والله أعلم . 

ومعنى الآية أنه يقول تعالى: إن فى خلق السّموات والأرض € أى: هذه فى ارتفاعها واتساعهاء 
E E a‏ ساد NS ETE‏ 
سيارات» وثوابت وبحار» وجبال وقفار وأشجار ونبات وزروع وثمار» وحيوان ومعادن ومنافع› 
مختلفة الألوان والطعوم والروائح والخواص «واختلاف اليل والنهار» أى: تعاقبهما وتقارضهما الطول 
والقصرء فتارة تول هذا ويقصر هذاء ثم يعتدلان» ثم يأخذ هذا من هذا فيطول الذى كان قصيراء 
ويقصر الذى كان طويلاء وكل ذلك تقدير العزيز الحكيم ؛ ولهذا قال: «الأولي الألباب) أى: 
العقول التامة الذكية التى تدرك الأشياء بحقائقها على جلياتهاء وليسوا كالصم 0 الذين لا يعقلون 
الدين فاك الله [تعالی] يهم : إوكأين من آية في السّموات والأرض يمرون عليها وهم عنها مغر ضون. 
وما يؤمن ن أكترّهم باللّه إلا وهم مشر كون# [يوسف : 1.0 ٠١١‏ ]. 

ثم وصف تعالى أولى الألباب فقال: اين يذكرون الله قياما وقعودا وعلئ جنوبهم» كما ثبت 
فى صحيح البخارى عن عمران بن حصين» رضى الله عنه» أن رسول الله َة قال: «صَل قائماء فإن 
لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع فَعَلَى بك ٩‏ ۲ : لا يقطعون ذكره فى جميع أحوالهم 
بسرائرهم وضمائرهم وألسنتهم «ویتفگرون في خلق ا والأرض» أى: يفهمون ما فيهما من 
الحكّم الدالة على عظمة الخالق وقدرته» وعلمه وحكمته» واختياره ورحمته. 

وقال الع أبو سليمان الدارانى: إنى لأخرج من منزلى» فما يقع بصرى على شىء إلا رأيت 
لله عَلَى فيه نعمّة» أو لى فيه عبرة . رواه ابن أبى الدنيا فى كتاب «التفكر"“ والاعتبار» . 

وعن الحسن البصرى أنه قال: لكر راع يراهن ال ليلة . وقال الفضّيل : قال الحسن: الفكرة 
مرآة تريك حسناتك وسيئاتك. وقال سفيان بن عيينة : الفكرة نور يدخل قلبك . وربما تمثل بهذا البيت . 

إذا المرء كانت له فكرة فی كل شىء له عير 

وعن عیسی» عليه السلام» أنه قال: طُوبَى لمن كان قيله تذكراء وصمته تَفكرَاء ونظره عبراً. 

وقال لقمان الحكيم: إن طول الوحدة ألْهَّم للفكرة» وطول الفكرة دليل على طرق باب الجنة. 

وقال وهب بن مه : ما طالت فكرة امرئ قط إلا فهم» وما“ فهم امرؤ قط إلا علم» وما علم 


)١(‏ فى 00 الكبير للطبرانى )١1771(‏ وقال الهيثمى فى المجمع (7”7/7): اوفيه يحيى الحمانى وهو ضعيف». 
زفق فى أ «وكشافتها وإيضاعها) . زفرة فى جا 3 و: «العليم؟. دق زيادة من و. 
0 : «جنب» . 


(7) صحيح البخارى برقم )١١١6(‏ . 

(۷) فى النسخ: «التوكل»» والصحيح ما ألبتناه كما ذكره الذهبى فى سير أعلام النبلاء ١77/179‏ 8) ومعجم مصنفات ابن أبى الدنيا 
الموجود بالظاهرية؛ وسيأتى فى نهاية المقطع مضبوطا. انظر ص۱۸۹ . 

(۸) فى ر: «ولا). 
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وقال عمر بن عبد العزيز : الكلام بذكر الله»عز وجلء حَسّنء والفكرة فى نعم الله أفضل العبادة. 
وقال مغيث الأسود: زوروا القبور كل يوم تفكركم» وشاهدوا الموقف بقلوبكم» وانظروا إلى 

المنصرف بالفريقين إلى الحنة أو النار» وأشعروا قلوبكم وأبدانكم ذكر النار ومقامعها وأطباقهاء وكان 

یکی عند ذلك حتى يرفع صريعا من بين أصحابه؛ قد ذهب عقله. 


1A0 


وقال عبد الله بن المبارك : مر رجل برآهب عند مقبرة ومزبلَة» فناداه فقال: يا راهب» إن عندك 
كنزين من كنوز الدنيا لك فيهما معتبّر» كنز كنز ارال وكيز الأموال:: 

وعن ابن عمر: أنه كان إذا أراد أن يتعاهد قلبه» يأتى الخربة فيقف على بابهاء فينادى بصوت 
حزين فيقول: أين أهلّك؟ ثم يرجع إلى نفسه فيقول: كل شيء هالك إلا وجه [القصص .[AA:‏ 

وف ابت عاش اله فال ركتجان مقتضدتان قى تنك حير ن ايام :ليلة والقلب سا 

وقال الحسن: يا ابن آدم» کل فى ثلث بطنك» واشرب فى ثلثه» ودع ثلثه الآخر تتنفّس للفكرة. 

وقال بعض الحكماء: من نظر إلى الدنيا بغير العبرة ة انطَمّسَ من بْصَر قلبه بقدر تلك العَفلة . 

وقال بشّر بن الحارث الحافى: لو تفكر الناس فى عظمة الله تعالى لما عصوه. 

وقال الحسن» عن عامر بن عبد قيس قال: سمعت غير واحد ولا اثنين ولا ثلاثة من أصحاب 
النبى اة يقولون: إن ضياء الإيمان» أو نور الإيمان» التفكر. 

وعن عيسى » عليه السلامء أنه قال :يا ابن آدم الضعيف»اتق الله حيئما كنتء وك فى الدنيا 
ضما واتخذ المساجد بيتاء وعلّم عينيك البكاءء يلاك ال وقلبك الفكرء ولا تهتم برزق غد. 

وعن أمير المؤمنين عمَرَ بن عبد العزيز» رضى الله عنه» أنه بكى يوما بين أصحابهء فسئل عن 
ذلك فقال: كرت فى الدنيا ولذاتها وشهواتهاء فاعتبرت منها بهاء ما تكاد شهواتها تَنقَضى حتى 
تكدرها مرارتّهاء ولئن لم يكن فيها عبرة لمن اعتبر إن فيها مواعظ لمن ادكر. 

زا ااانا ادن اشن عيذ الجن 


© 030 سه‎ : ES 
نزهة المؤمن الفكر لذة المؤمن العبر‎ 


تمد الله و حكده نحن كل على خطر 
رب لاه وعشره فك ف وا عير 
رب عيش قَدْ كَانَ فو ق الى مونق الزهر 
فى خحریر"“ من العيو رطل نين الجر 
بكرو سين اليا ت وطيب من التَمَر 
E E‏ سرف الدهر :نالجر 


(۱) فى ر: اساهى». (۲) فى ر: «جريرا. (۳) فى ر: «وغيرت أهله». 
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الحمد ال وحده إن فى ذا لمعتبر‎ 
أف ل للبيب إن اعتَبّر‎ 


وقد ذم الله تعالى من لا يعتبر بمخلوقاته الدالة على ذاته, وصفاته وشرعه و وآياته» فقال: 
«إوكأين 5 والأرض يمرون عليه وهم عنها معرضون. وما يؤمن كر هم بالله إلا وهم 
مركن [يوسف: [٠١ ٠ ٠‏ ومدح عباده المؤمنين: الذي كرون الله قياما وقعُودا وعلَى 
جنوبهم يكروت في خَلْقٍ السّموات والأرض»4 قائلين: «إربنا ما خلقت هذا باطلا» أى : ما خلقت هذا 
الخلق عبتاء بل اى ل الذين أساؤوا اغ وي الد اجا بای كم 
نزهوه عن العبث وخلق الباطل فقالوا: «سبّحانك» أى: عن أن تخلق شيئا باطلا e‏ 
أى: يا من خلق الخلق 3 والعدل يا من هو مزه عن النقائص والعيب والعبث» ا ' عذاب 
النار بحولك وقوتك وقيضنًا لأعمال ترضى بها عناء ووفقنا لعمل صالح تهدينا به إلى جنات النعيم» 
0 

TT‏ ا إا و أى : e‏ وأظهرت خزیه و 6 و 


ا أى : ل دده TT‏ بإيماننا ا واتباعنا بيك فاغفر 
لنا ذنوبناء أى: استرها «وكقر عنا سیاتنا) أى : فيما بيننا وبينك «وتوفنا مع الأبرار» أى: ألحقنا 
بالصالحين ل رتا وآتنا ما وعدتنا على رسلك) قيل : معناه: على الإيمان برسلك. وقيل: معناه: على 
ألسنة رسلك. وهذا أظهر. 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو اليمان» حدثنا إسماعيل بن عياش» عن عرو ا عن 
أبى عقال» عن أنس بن مالك» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله لا : اعسقّلان أحد العروسين» 
يبعث الله منها يوم القيامة سبعين”؟! الفا لا حساب عليهم» ويبعث منها < خا الا شهدا رفا 
إلى اللّه» وبها صفوف الشهداء» رؤوسهم مقطّعة فى أيديهم» تش شج آوداجهم دماء يقولون: «#ربنا وآتنا 
ما وعدا على ُلك ولا خرن يوم اقيامة نك ل خف الميعاد» فيقول : صدق عبدي» اغسلوهم بنهر 
البيضة . فيخرجون منه نقاء بيضاًء فيسرحون فى الحنة حيث شاؤوا». 


5 و 9 3 
وهذا الحديث يعد من غرائب المسند. ومنهم من يجعله موضوعاء والله عل 


)١(‏ فى ج رء أء و: «ليجزى). () فى رء أء و: «یجزی». (۳) فى أ: «فقنا). 

(4) فى ر: اسبعون». (0) فى ج» رء أ: اخمسون). 

() المسند (۳/ )۲۲١‏ وقد ذكره ابن الجوزى فى الموضوعات )٥٤/۲(‏ وقال: «هذا حديث لا يصح عن رسول الله وء وجميع و 
تدور على أبى عقال واسمه: هلال بن زيد بن يسار. قال ابن حبان: يروى عن أنس أشياء موضوعة ما حدث أنس بها قط لا 
يجوز الاجا جيه بال وذكره الذهبى فى الميزان (5/ 717) وقال: «باطل». وانظر كلام الحافظ ابن حجر فى: القول المسدد 
برقم (۸) فقد ذكر أن الحديث فى فضائل الأعمال والتحريض على الرباط فى سبيل الله وأن التسامح فى رواية مثله طريقة الإمام 
أحمد ‏ رحمه الله ثم ساق له شواهد» فراجعها إن شئت. 


AY 
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ولا تخزنا يوم القيامة) أى: على رؤوس الخلائق 9إِنَّكَ لا تخلف الْميعَاد4 أى: لابد من الميعاد 
الذى أخبرت عنه رسلك» وهو القيام Es‏ 
وقد قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا الحارث بن سرب 2 حدقا المعتمنه حدثنا الفضل بن عيسى» 
حدثنا محمد بن المنكدر؛ أن جابر بن عبد الله حدثه: أن رسول الله َه قال: «العار والتخزية ة تبلغ" 


من ابن آدم فى القيامة فى المقام بين يدى الله» عز وجل» ما يتمنى العبد أن يؤمر به إلى النار؛ حديث 
)۳( 
لا ۰ 


وقد ثبت أن رسول الله َه كان يقرأ هذه الآيات العشر من آخر آل عمران إذا قام من الليل 
لتهجده» فقال البخارى› رحمه الله : 


كت وان اس ناا بت عند خالتى ميموئة؛ فتحدث رسول الله ا مع أهله ساعة ثم رقد» 

لما كان ثلث اليل a‏ السا فال ” 
وكذا زوا عملم عن آي كربق إسكاف الاي عن ابن أبى مريم» 3 . ثم رواه البخارى 

من طرق عن مالك» عن مَحْرَمَة بن سليمان» عن كريب» عو ابن خاس" أنه بات تند وة 

زوج النبى کا وهی خالته» قال: فاضطجعت فى عرض الوسادة» واضطجه”" رسول الله ا 
وأهله فى طُولهاء فنام رسول الله َة حتى إذا انتصف الليل - أو قبله بقليل» أو بعده بقليل - استيقظ 

يسول الله ي من منامه » فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده 2 ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم ا 

آل عمران» تم قام إلى شن معلقة فتوضاً منها فأحسر وضوءه”" ثم قام يصلى قال ابن عباس: 

فقمت فصنعت مثل ما صنعء ثم ذَهَبت فة فى ا على 

0 ٠. ٠ 0 0 5 3 7 5 94 EA 2 ء له‎ 

رأسى » وأخذ بأذنى اليمنى يفتلها!؟؟. فصلى رکعتین» ثم ركعتين» ثم رکعتین» ثم ركعتين» ثم 

ركعتين» ثم ركعتين» ثم أوترء ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن» فقام فصلى ركعتين خفيفتين» ثم خرج 
وهكذا أخرجه بقية الجماعة من طرق عن مالك» اك ورواه مسلم أيضاً وأبو داود من وجوه 

2010 : ا‎ a 

آخر» عن مخرمة بن سليمان» به 

)١(‏ فى جء ر: «شريح؟2. (0) فى جء ر: «يبلغ؟. 

(۳) مسند أبى يعلى )71١/5(‏ وقال الهيثمى فى المجمع :)70٠ /٠١(‏ اوفيه الفضل بن عيسى الرقاشى» وهو مجمع على ضعفه». 

(4) فى ر: «عشر» والصحيح ما أثبتناه. 

(5) صحيح البخارى برقم (40519) وصحيح مسلم برقم (09755. 

»( في جء ر» و :ابن عباس أخبرة» . (۷) فى ج: «فاضطجع؟ . (A)‏ فى آ: «الوضوء». 

. فى ج رع أ و: «ففتلها»‎ )٩( 

)١(‏ صحيح البخارى برقم (101-0. الاة:) وصحيح مسلم برقم (VI)‏ وسان أبي داود برقم(/17571) وسان النسائى )/ لفق 
وسن أبن ماجة برقم ١1١8‏ ) وأما الترمذى فرواه فى الشمائل برقم .(o۲)‏ 


)١195 الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآیات(۱۹۰۔‎ A۸ 


ظريق الخو لهذا ادت ع ای عا ار ل ا 

قال أب یک عدن م دوي حدثنا محمد بن أحمد بن محمد بن على» أخبرنا أبو يحيى بن أبى 
مسر ؛أنبأنا خلاد بن يحيى» أنبأنا يونس بن أبى إسحاق» ا ل 
ا 50 ا الله اة بالناس صلاة العشاء الآخرة د اه أحل 
غيره قام” €( مرق فقال: امن هذا؟ عبد اللّه؟» فقلت(29: : تعم. قال : (قُمهِ؟) قلت : أمرنى الات 
أن لي ب ا 0 فلما'") أن 0 قال: الل ةا فأتى ا 
رأسه إلى السماء فقال: od‏ ا ات» ثم تلا هذه الآيات م 1 وة 

س مرات» ثم من آخر سو 

عمران حتى ختمها. 

وقد روى مسلم وأبو داود والنسائى» من حديث على بن عبد الله بن عباس ديع( فى ذلك 
(MD, e‏ 
ا 


رەو 


طريق أخرى رواها ابن مردويه. من حديث عاصم بن بهدلة» عن بعض أصحابه» عن سعيد بن 
س عن ابن عباس؛ أن النبى وَل خرج ذات ليلة بعد ما مضى ليل» > فنظر إلى السماء» وتلا هذه 
الآية: لإن في لق السّموات والأرض واختلاف اليل والتهار لآيات الأولي الألباب» إلى آخر السورة. ثم 
قالة لی اجمل: في فی ثوراء وفى سمعى نوراء وفى بصری نوراء وعن يميئى نوراء 0 
شمالى نوراء ومن بين يَدَى نوراء ومن خَلفى نوراء ومن قوقى نوراء ومن تحتى نوراء وأععظم لى 


نورا يوم القيامة». 
١‏ (١٠)ء‏ : : 5 2 1 3 
وهدا الدعاء ابت فى بعض طرق الصحيح » من رواية كريب» عن ابن عباس » رضى الله 
(1۱( 
عنه . 


ثم روى ابن مردويه وابن أبى حاتم من حديث جعفر بن أبى المغيرة» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس قال: أتت قريش اليهود فقالوا: بما جاءكم موسى من الآيات؟ قالوا: عصاه ويده 
البيضاء”'' للناظرين. وأتوا النصارى فقالوا: كيف كان عيسى فيكم؟ قالوا: كان يبْرئ الأكمه 
والأبرص ويحبى الموتى . فاتوا النبى ياء فقالوا: ادع لنا ربك“ يجعل لنا الصفًا ذَهًا. فدعا ربه» 
عز وجل» فنزلت: إن في خلق السّموات والأرض واختلاف اليل وَالتهارٍ لآيات لأولي الألبّاب» . قال: 
«فليتفكروا فیها»"' . لفظ ابن مردويه . 


)١(‏ زيادة من و. () فى أ: «ميسرة). (*) فى أ: «عن أبيه» وفى و: «عن ابن عباس». 
(6) فى و: «قال». (5) فى ج ر: «قلت». (5) فى رء أء و:«قال: فلما). 
(0) فى ج رء أء و:«عباس عن أبيه؛. (۸) فى ر: «حدثنا». 


4 صحيح مسلم برقم (5/) وسان أبى داود برقم ۲ ) وسان النسائى (۳/ ۲۳۹). 

)٠ )‏ فی إسناده عاصم وقد تكلم فيه وشيخه مجهول. . ورواه البخارى فى صحيحه برقم )٤٥٦۹(‏ ومسلم فى صحيحه برقم ۳ ) من 
طريق كُرَيُب عن ابن عباس بنحوه. 

)١١(‏ فى و:(عنهما). 7 فی جه ره أء و: ابيضاء»ة. (۱۳) فى أء ر:«زيك أن2. 

)١5(‏ ورواه ابن أبى حاتم» والطبرانى؛ وابن المنذر كما فى الدر .)٤0۷/۲(‏ قال الحافظ ابن حجر فى الفتح (۸/ ه70): «رجاله ثقات= 


انوع القائق وو ال غو 0ا س 


وقد تقدم سياق الطبرانى لهذا الحديث فى أول الآية» وهذا يقتضى أن تكون"'' هذه الآيات 
مكية» والمشهور أنها مدنية » ودليله الحديث الآخرء قال ابن رو 

حدثنا إسماعيل بن على بن إسماعيل» أخبرنا أحمد بن على الحرانى» حدثنا شجاع بن أشرس»ء 
حدثنا حَشَرجٍ بن نباتة الواسطى أبو مكرم» عن الكلبى - هو أبو جاب [الكلبى]” ‏ عن عطاء 

3 و و 1 
حجاب» فقالت : يا عبيد» ما يمنعك من زيارتنا؟ . قال: قول الشاعر: 
و کس 
زر غبا تزدد حبا 

فقال ابن عمر: 0 أخبرينا بأعجب شىء رأيته من رسول الله ا . یکت وقالت : کل 
آم كان عجباء اتان فی لبلتى حمسن مس .جلذه تجلدی ثم قال: ذزينئ ]تعد لربئ [عر ,وجل ]07 
قالت: فقلت: والله إنى لأحب قربك» وإنى أحب"'' أن تعبد لربك. فقام إلى القربة فتوضأ ولم 
يكثر صب الماءء ثم قام يصلى» فبكى حتى بل لحيته» ثم سجد فبكى حتى بل الأرض» ثم اضطجع 
على جنبه فبكى» حتى إذا أتى بلال يؤذنه بصلاة الصبح قالت: فقال: يا رسول الله» ما يبكيك؟ وقد 
غفر الله لك ذنبك ما تقدم وما تأخرء فقال: الويحك يا بلال» وما يمنعنى أن أبكى وقد أ ال 7 
فى هذه الليلة : إن في خلق السّموات والأرض واختلاف اليل والثهار لآيات الأولي الألباب»» ُ ثم قال: 
«ويل لمن قرأها ل 

وقد O 0 EET‏ بن عون» عه ان ات 0 اا 9 د عطاء» 
بأطول من هذا وأتم ق 

وهكذا رواه أبو حاتم ابن حبان فى صحيحه »2 عن عمران بن موسى » عن عثمان بن أبى شيبة » 

و ص 5 
عن يحيى بن زكريا» عن إبراهيم بن سويد النخعى» > عن عبد الملك بن أبى سليمان» عن عطاء قال : 
15 و 1 

دحلت أنا [وعبد ا و وعد بن اعم على غا فلڪ تكو 

وهكذا رواه عبد الله بن محمد بن أبى الدنيا فى كتاب «التفكر والاعتبار» عن شجاع بن أشرص» 
به. ثم قال: حدثنى الحسن بن عبد العزيز: سمعت سيدا يذكر عن سفيان ‏ هو الثورى ‏ رفعه قال: 
من قرأ آخر آل عمران فلم يتفكر فيه ويلّه. يعد بأصابعه عشرا. قال الحسن بن عبد العزيز: فأخبرنى 
= إلا الحمانى فإنه متكلم فيه» وقد خالفه الحسن بن موسى» فرواه عن يعقوب عن جعفر عن سعيد مرسلا وهو أشبه» وعلى تقدير 


كونه محفوظا وصلهء ففيه إشكال من جهة أن هذه السورة مدنية وقريش من أهل مكة» ويحتمل أن يكون سؤالهم لذلك بعد أن 
هاجر النبى ية إلى المدينة ولا سيما زمن الهدنة». 


)١(‏ فی ر: «یکون». (۲) فى : «حبان». (۳) زيادة من ر. 

٤(‏ )فی جاء ر :ذرنا» (6) زيادة من جء رء أ و. )١(‏ فى ج رء أ: «لأحب». 
(۷) فى أ: لأنزل الله؛ . (۸) فى و: «طريق أخرى: قال عبد بن حميد فى تفسيره: أنبأنا» . 

(9) فى و: «حدثنا أبو». (۱۰) فى ج» ر: «حباب». )۱١(‏ فى و: «حدثنا». 


(۱۲) ومن طريق ابن مردويه رواه الأصبهانى فى الترغيب والترهيب برقم (177) فقال: أخبرنا أحمد الذكوانى» أنبأنا أحمد بن موسى 
ابن مردويه» فذكره. وفى إسناده أبو جناب الكلبى تفرد به وهو ضعيف . 
(۳) زيادة من و. )١(‏ فى و: «على أم المؤمنين» . )١5(‏ فى ج: «فذكره؟. 


۱1۹۰ الحزء الثانى - سورة آل عمران: الآية(96١)‏ 


عدن الاق قال: قيل للأوزاعى: ما غاية التفكر فيهن؟ قال: يقرؤهن وهو يعقلهن . 

قال: ابن آبى: اللاتيا؛ :ودی قاسم ن هاش + حدقا على بن عافن + حدقا خبد الرتحمن بن 
سليمان قال: سألت الأوزاعى عن أدنى ما يتعلق به المتعلق من الفكر فيهن وما ينجيه من هذا الويل؟ 
فاطرق هنَية''" ثم قال: يقرؤهن وهو يعقلهن. 


[حديث آخر فيه غرابة: قال أبو بكر بن مردويه: أنبآنا عبد الرحمن بن بشير بن مير» أنبأنا 
إسحاق بن إنراهيم الببتى ح :“قال انا إسحاق بن إنراهيم ين ريد حدثنا امد بن عمري قلا 
أنبأنا هشام بن عمار» أنبأنا سليمان بن موسى الزهرى» أنبأنا مظاهر بن أسلم المخزومى» أنبأنا سعيد 
ابن أبى سعيد المقبرى عن أبى هريرة أن رسول الله یه كان يقرأ عشر آيات من آخر سورة آل عمران 
كل ليلة. مظاهر بن أسلم ضعيف(" . 


جامتجاب لھ رهم د امع عل عي کم ی كأ مم مت 
فَالّذِينَ هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأُوذُوا في سبيلي وقاتلوا وفتلوا لأكقرن عنهم سيئاتهم 
ولأدخلتهم جنات تجري من تحتها الأنهار واي من عند الله واللّه عنده حسن الراب 659 4. 
يقول تعالى: طفاستجاب لهم ربهم» أى : فأجابهم ربهم» كما قال الشاعر: 
وداع دعا: يا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيب 


(۳) 


قال سعيد بن منصور: E A O‏ 
قال: قالت أم سلمة : : يا رسول الله , لا تسمع الله ذكر النساء ف فى الهجرة بشىء؟ فأنزل الله [عز 
وجل : ا زد ريه أن لا امي ا ّى إلى آخر الآية. وقالت 
الأنصار: هى أول ظعينة قدمت علينا. 

وقد رواه الحاكم فى مستدركه من حديث سفيان بن عيينة» ثم قال: صحيح على شرط البخارى» 
ولم يخرجاه* . 

وقد روى ابن أبى تجيح» عن مجاهدء عن أم سلّمة قالت: آخر آية أنزلت هذه الآية: 
«إفاستجاب لهم ربهم أنّي لا أضيع عمل عامل مََكُم من ذكر أو أننى بعضكم من بعغض» إلى آخرها. رواه 
ابن مردويه. 

ال الت ري رد ا ا - عقب 


مومه 0 


O ل‎ 


(۱) فى ج: اهليهة؟ . زفق زيادة من أ و. 
(9) البيت فى تفسير الطبرى (۷/ )٤۸۸‏ وهو لكعب بن سعد الغنوى. 
(5) زيادة من أ . 


)٥(‏ سنن سعيد بن منصور برقم (067) والمستدرك (7/ )7٠ ٠‏ ورواه عبد الرزاق فى تفسيره (/2)) ومن طريقه ابن جرير فى تفسيره 
(488/70) ولم يذكر قوله: «وقالت الأنصار إلى آخره» من طريق سفيان بنحوه. 
(1) فى ر: «دعانى». 


الجزء الثانئ: -.سورة آل عمران الآيات 014۸11۹0 1 اة 


وقوله: أي لا أضيع عمل عامل نكم من ذكر أو أن نث» هذا تفسير للإجابة» أى قال لهم مجيب]” 
لهم : أنه لا يضيع عمل عامل لديه؛ بل يوقى كل عامل بقسط عمله؛ من ذكر أو أنثى . 

وقوله: «إبعضكم من بعض» أى : جميعكم فى ثوابى سواء «فالّذين هاجروا) أى: تركوا دار 
الشرك وأتوا الى دان الإعان وقارقوا الاخبانة :وا لان والاخران والشيران» ل وأخرجوا من ديّارهم ) 
أى : ماعيم الشركرة بالادي حتى ألجؤوهم إلى الخروج من بين أظهرهم؛ ولهذا قال: «وأوذوا في 
سبيلي» أى : إنما كان ذنبهم إل الناس أنهم آمنوا بالله وحدهء كما قال تعالى : «يخرجون الرّسول 
وإياكم أن تؤمنوا باللّه ربكم €[الممتحنة .]١:‏ وقال تعالى : لوما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا باللّه العزيز 
الحميد» [البروج: 4]. 


وقول لوقَاتَلُوا وقتلُوا» وهذا أغل امات ا جال فى ميل اله :فح بجاوو وير وعدي 
بدمه ور وقد ثبت فى الصحيح أن رجلا قال: يا رسول الله» أرأيت إن قتلت فى سبيل الله صابرا 
سا مقبلا غير مدبر» ا الله عنى خطاياى؟ قال: «نعم» ثم قال : «كيف قلت؟» : فأعاد 
عليه“ ما قال» فقال: «نعم» إلا الدين قاله لى جبريل آنفا». 

ولهذا قال تغالى: «لأكفرن عنهم سيّئاتهم ولأدخلتهم جنات تجري من تحتها الأنهار» أى : رق 
خلالها الأنهار من أنواع المشارب » من لبن وعسل وخمر وماء غير آسن وغير ذلك» ما لا عين رأت» 
ولا:أذة سمغت ولا عطر على قلت ب 

وقوله: توابا من عند الّه) أضافه إليه ونسبه إليه ليدل على أنه عظيم؛ لأن العظيم الكريم لا 
يعطى إلا جزيلا كثيراً» كما قال الشاعر: 

إن يعدت يكن غراف وان بعت نط جزیلاً فإنّه لا يبَالى 

وقوله: yy‏ عنده ا 

عثمان: أن 0 كان يقول: 1 اناس لا تتهموا الله فى قضاثه» فان( TS‏ 


سال الا 


مؤمن » فإذا نزل بأحدكم شىء نما يحب فلتحمد اللّه» وإذا ا 0 به شىء نما يكره فليصبر 
ول ليحتسب » فإن الله عنذه حب اا 


سه لل 6 سمي لله ماه 


p‏ لا يغرَنّكِ تَقَلْب الّذين كفروا في البلاد 659 متاع قليل ثم مأواهم جهنم ويس 


المهاد 059 لكن الّذين انوا رهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ر خالدین فيها نزلا من 
عند الله وما عند الله خير للأبرار9؟) 4 . 


(١)فى‏ ج رء أء و: «مخبرا). (۲) فى أء و: «قال: فأعاد عليه». (۳) فى أ: «المآب» وهو خطأ . 
(4) فى جء ر: «جريرا. (6) فى أ: «فإن الله»» وفى و: «فالله» . )١(‏ فى جه رء أ: «نزل» 


1۹۲ ازغ القائن داصورة آل عمران: الآيات 03۹۸:21۹0 


ل لا تنظروا”!' إلى ما هؤلاء الكفار مترفون فيه» من النعمة والغبطة والسرورء فعَمًا 
قليل يزول هذا كله عنهمء ويصبحون مرتهنين بأعمالهم السيئة» فإنما نَم لهم فيما هم فيه استدراجاء 
وجميع ما هم فيه «متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد» . 

وهذه الآية كقوله تعالى: ما يُجَادل في آيّات الله إلا اين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد» 


fo 4 


[غافر: ٤]»وقال‏ تعالى : إن الّذين يترون على الله الكذب لا يفلحون . ماع في الدنيا ثم إينا مرجعهم ثم 
نديقهم الْعَدَابِ الشتّديد بما كانوا يكفرون» [يونس: 8 ]"١‏ »وقال تعالى: معي لبلا لم 
نضطر هم إلى عذاب غليظ) [لقمان: ١۲]ء‏ وقال تعالى: «فمهّل الكافرين ع هلهم رويدا) [الطارق : 
۷ أى: قليلا؛ وقال تعالى: ور ا الساز لذي ل كر 
يوم القيامة من المحضرين4 [القصص : ١‏ وهكذا ما ذكر حال الكفار فى الدنيا وذكر مآلهم إلى 
النار قال بعده: «لكن الذين انوا بهم لَهُم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدین فيها نزلاً 4 أى : ضيافة 
00 وما عند الله خير للأبرار» . 


ذفان" و ر ا امن رثك 6007 ارآ طاهر سهل ن عد ال اا مها 
أ عا اا د كين اانا 2 ارفا غو ا و 'دتاية من 
عد الله يوا عمرو بن العاض ٠»‏ عن البق كله قال غا سموا الأبرار لأنهم بروا الآباء والأبناء» كما 
أن لوالديك عليك حقاء كذلك لولدك عليك حق». 


روا مردويه عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا””) لوقه قال أبن أشن وعد عرد 
أبى» حدثنا أحمد بن جناب» حدثنا عيسى بن يونس» عن عبيد الله بن الوليد الوصافى > عن 
محارب بن دثار عن ابن عمّر قال: إنما سماهم الله أبراراً لأنهم بَرُوا الآباء والأبناء» كما أن 
لوالديك) عليك حقاء كذلك لولدك عليك حق» وهذا أشبه والله أعله”" . 


ثم قال ابن أبى حاتم : حدثنا آہی› چ مسلم بن إبراهيم» حدثنا هشام الدستوائى » عن رجل» 
عن الحسن قال: الأبرار الذين لا يؤذون الذر. 


وقال ابن أبى حاتم أيضا: حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن حينم ) 


عن الأسود قال: قال عبد الله ای ابن و مان لكين ب ولا فاحزة الا ارت حر لهل 
لعن كان برا لقد قال الله : وما عند الله خير للأبرار» . 


)١(‏ فى ر: «تنظرا. (۲) فى ج أ» و: «قال». (۳) فى جءأ: «نصيرا. 

(4) فى ج: «ابن؟ . (5) فى ج: «عبد الله بن الوليد الرصافى؟. 

. وهو غير محفوظء وإنما المحفوظ عن ابن عمر»ء وقد تفرد به أبو طاهر سهل بن عبد الله‎ )١( 

(۷) فى ج: «عبد الله بن الوليد الرصافى». ‏ (8) فى أء و: «لوالدكا. 

(9) ورواه ابن عدى فى الكامل (۳۲۳/۲) من طريق محمد بن خريم عن هشام بن عمار عن سعيد بن يحيى عن عبيد الله بن الوليد 
الوصافى عن محارب بن دثار عن عبد الله بن عمر بن الخطاب مرفوعا. ورواه البخارى فى الأدب المفرد برقم (14) من طريق 
عبيدالله بن الوليد الوصافى عن محارب بن دثار عن عبد الله بن عمر بن الخطاب موقوفا. قال السيوطى فى الدر :)٤1١/۲(‏ 
«ووقفه أصح». وفى إسناده عبيد الله بن الوليد الوصافى متفق على ضعفه. وقال ابن عدى: «ضعيف جدا يتبين ضعفه على 
حديثه) . 
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وكذا رواه عبد الرزاق» عن الأعمشء عن الثورى» به» وقرأ : ولا يحسبّن27 الْذين كفروا أَنَمَا 
نملي لهم خير لأنفسهم إِنَمَا نملي لهم ليزدادوا إِنْمَا وهم عذاب مهين) [آل عمران: 4/ .]١‏ 

وقال ابن جرير: حدثنى المثنى» حدثنا إسحاق» حدثنا ابن أبى جعفر» عن فرج بن فضالة» عن 
لقمان» عن أبى الدرداء أنه كان يقول: ما من مؤمن إلا والموت خير لهء وما من كافر إلا ' والموت خير 
له» ومن لم يصدقني فإن الله ايقول : طإوما عند الله خير للأبرار», اويقول: ولا يحسبن اللذين كفروا 
أنما نملي لهم خير لأنفسهم إِنّمَا نملي لهم ليزدادوا إِنْمَا ولهم عذاب مهين» . 

« ون من أَهل الكتاب لمن يؤمن باللّه وما أنزل إليكم وما أنزل إلَيهم خاشعين للّه لا 


مه هام 


يشترون بآيات الله متا قليلا أولتك لهم أجرهم عند ربّهم إن الله سريع الحساب ® يا 


أيها الّذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واوا الله كم تفلحون 2 » . 
يخبر تعالى عن طائفة من أهل الكتاب أنهم يؤمنون بالله حق الإيمان» وبما أنزل على محمد»ء مع 
ما هم يؤمنون به من الكتب المتقدمة» وأنهم خاشعون لله» أى: مطيعون له خاضعون متذللون بين 
يديه الا یشترون بآيات الله نما قلیلا) ی : لا يكتمون بأيديهم من البشارات بمحمد اء وذكر 
صفته ونعته ومبعثه وصفة أمته» وهؤلاء هم خيرة أهل الكتاب وصفوتهم › سواء کانوا هوداً أو 
نصارى. وقد قال تعالى فى سورة القصص : «الذين ناهم الکاب من قله هم به وون ودا ل 
ليم قَالوا آمنا به إِنّه الحق من ريا إا كنا من قبله مسلمين . أولنك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا) الآية 
[القتصص: 657 05]» وقال تعالى: «الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولنك يؤمنون به 
الآية 1 : 1ء وقال: «إومن قوم موسئ أُمَه يهدون بالحق وبه يعدأون) [الأعراف : 49 وقال 
: «ليسوا سواء من أهل الكتاب أَمَةَ قائمة ة يلون آيات الله آناء اليل وهم يسجدون4 [آل عمران: 
1 وقال تعالى : فل آمنوا به أو لا منوا إن اين أُونوا العم من قبله إذا يعلى مهم يخرن للأذقان 
سجدا:ويقولون بخان ربنا إن کان وعد ريا لمفغولةً. ويُخرُونَ للأذقَان يبكون ويزيدهم خشوعا 4 
ا ۱۰۷ 1۰04[ وغد الصفات: توه فى اهود ولكن قليلا» كما وجد فى عبد الله بن 
سلام وأمثاله ممن آمن من أحبار اليهود ولم يبلغوا عة أنفس » وأما النصارى فكثير منهم مهتدون 
وينقادون للحق. كما قال تعالى : لعجن أَشَد الاس عدارة للّذين آمنوا اهود والذين أشركوا ولتجداً 
أفربهم مود لين آمنوا لذن قالوا إا نصارئ ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا نهم لا يستخبرون . وإذا 
سمعوا ما أنزل إلى الرّسول ترئ أعينهم تفيض من المع ممًا عرفوا م من الحق يقولون ربنا آمتا فاكتبنا مع 
الشاهدين . وما نا لا ومن بالله وما جاءنا من الح ونطمع أن يدخلتا را مع الوم الصالحين .”"] فأتابهم الله 
ما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها) الآية [المائدة: 7م »]۸٥‏ وهكذا قال هاهنا: 


اوليك لهم أجرهم عند ر رهم [ إن الله سريع م الْحسّاب ]4640 الآية 5 


. فىأ: «ولا تحسبن». (۲) فى جء : «تتلى؟‎ )١( 
زيادة من ج» رء و. وفى ه: «إلى قوله تعالى». (6) زيادة من ج رء أ.‎ )۳( 
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وقد ثبت فى الحديث أن جعفر د بن أبى طالب» رضى الله عنه لَّمَا قرأ سورةكهيعص) بحضرة 
الفجافى هلك اخيش وعد البظاركة والقساوسة "© یکی ويكوا سه خی الحو 90 ا 


وثبت فى الصحيحين أن النجاشى لما مات تعاه النبى9 ب إلى أصحابهء وقال: «إن e‏ 
لكم بالحبشة قد مات فصلوا عليه». فخرج [بهم] إلى الصحراء؛ قصمَهم» وصلى عليه" . 

وروى ابن أبى او والحافظ أبو بكر بن مردويه من حديث حماد بن سلمة» عن ثابت» عن 
أنس بن مالك قال: لما توفى النجاشى قال رسول الله يَكِِ: «استخفروا لأخيكم». فقال بعض الناس : 
يأمرنا أن نستغفر لعج مات بارض الحبشة. فنزلت: لون من اَهَل الكتاب لمن يؤمن باللّه وما انل 
الا ادر 


ورواه عبد بن حميد وابن "الى صانين نارين اخرى كو جناة بن علدا بسن اراهن 
ال عن النبى او . ثم رواه ابن مردويه اا من طرق عن ج عن أنس بن 
مالك بنحو ما تقد . 

ورواه أيضاً ا جرير من حديث أ يكز الد عن قَتَادة عن سعيد بن ا عن 
جابر قال: قال [لنا]”"2 رسول الله ية حين مات النجاشى: «إن أخاكم أصحمة قد مات». فخرج 
رسول الله َة فصلّى كما يُصلّى على الجنائز فكبر عليه أربعاء فقال المنافقون: يصلى على علج مات 
بأرض الحبشة: فأنزل الله [عز و لون من أل الكتاب لمن يؤمن بالله [ وما أنزل إلَيكم وما 
أنزل إِلَيَهِم خاشعين لله لا د يشترون بآيات الله تمتا قليلا أولتك لهم أجرهم عند رهم إن الله سريع 
الْحساب ١54]‏ , 

وقل روف شاف أبو عبد الله الحاكم فى مستدركه أنبأنا أبو العباس السيارى بمرو» حدثنا عبد الله 
ابن على الغزالء حدثنا على بن الحسن بن شقيق» حدثنا ابن المبارك» أنبأنا مصعب بن ثابت» عن 
عامر بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه قال: نزل بالنجاشى عدو ف أرضهم » فجاءه المهاجرون فقالوا: 
ت أن تَخْرج إليهم حتى نقاتل معك» وترى جرآتناء ونجزيك بما صعت بنا . فقال: لا دواء 


)١(‏ فى ج ر: «القساقسة». (۲) فى جء ر: «أخضلواء. (۳) فى جء ر» أء و: «رسول الله». 

() فى ج: «أخاكم؛ . (65) زيادة من ج أ و. 

)١(‏ صحيح البخارى برقم (۱۳۲۰) وصحيح مسلم برقم (467) من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه. 

(۷) فى ر: اعن»2. (۸) فى جء ر: «أنس». 

() ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (۲۸۸) من طريق مؤمل بن إسماعيل عن حماد بن سلمة به. ثم قال: دلم يروه عن 
حماد إلا مؤمل». 


)٠١(‏ زيادة من آ» و. 

(۱۱) ورواه الطبرانى فى الأوسط برقم (۳۹۲۸) «مجمع البحرين» من طريق أبى بكر بن عياش عن حميد عن أنس به. قال الهيثمى فى 
المجمع (۸/۳): «رجاله ثقات». ورواه اا ت ا )٥۳۹/۱(‏ من طريق معتمر بن سليمان عن حميد عن أنس به. 

)١١(‏ فى ر: «وابن». (۱۳) زيادة من جء ر. )١5(‏ زيادة من ج أ. 

)١6(‏ زيادة من جه رء أء و. 

(5) تفسير الطبرى (/19/ 195). 

(۱۷) فى جء ر:إنا نحب». 
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بر الله عز وجل خير من دواء ب بنصرة الناس . قال: وفيه نزلت: لون من أهل الكتاب لَمَن يؤمن 
باللّه وما أنزِل الگ وما أل إلبهم خاشعين لله الآية» ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم 

ا 

وقال أبو داود: دتا معد ين عمو الزاققه حدثنا سلمة بن الفضل » عن محمد بن إسحاق» 
حدثنى يزيد بن رومانء عن عروة» عن عائشة» رضى الله عنهاء قالت: لما مات النجاشى كنا نَحَدّث 
أله لاوز ال ری غ قو : 

وقال ابن أبى تجيح» عن مجاهد: وإ من أَهل الكتاب € يعنى: مسلمة أهل الكتاب. 

وقال عباد بن منصور: سألت الحسن البصرى عن قوله تعالى: «وإِن من أهل الكتاب لمن يؤمن 
بالل [وما أترل إليكم وما أترل إليهم خاشعين لله ]447 الآية .قال: هم أهل الكتاب الذين كانوا قبل محمد 
نک 2 فاتبعوه وعرفوا الإسلام» فأعطاهم اللّه تعالى أجر اثنين 060 له كانوا عليه من الإايمان70) قبل 
محمد مو وبالذى اتبعوا محمداً ك . رواهما ابن أبى حاتم. 


وقد ثبت فى الصحيحين» عن أبى موسى قال: قال رسول الله وَكِْ: «ثلاثة يوون أجرهم مرتين؛ 
فذكر منهم: «ورجل من آهل الكتاب من تداس بى 

وقوله: 0 يشترون بآيّات الله تما ليلا أى : لا يكتمون ما بأيديهم من العلم؛ »> كما فعله 
الطائفة المرذولة منهم”"' .بل يبذلون ذلك مجانا؛ ولهذا قال: RT‏ إن الله 
aT‏ 


قال مجاهد: « سريع اللحسّاب» يعنى : سريع الإحصاء. رواه ابن أبى حاتم وغيره. 

وقوله: یا أيها الّذِينَ آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا» قال الحسن البصرى» رحمه الله : أمروا أن 
يصبروا على دينهم الذى ارتضاه الله لهم. وهو الإسلامء فلا 0 لسراء ولا لضراء ولا لشدة ولا 
لرخاء» حتى يموتوا مسلمين» وأن يصابروا الأعداء الذين يكتمون”''' دينهم . .- وكذا قال غير واحد مره 
علماء السلف. 

وأما المرابطة فهى المداومة فى مكان العبادة والثبات. وقيل: انتظار الصلاة بعد الصلاة» قاله 
[مجاهد و]''' ابن عباس وسهل بن حتيف» ومحمد بن كعب الفْرظى» وغيرهم. 

وروى ابن أبى حاتم هاهنا الحديث الذى رواه مسلم والنسائى» من حديث مالك بن أنس» عن 
العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب» مولى الحرقة» عن أبيه» عن أبى هريرة» عن البى لا قال: «ألا 


)١(‏ المستدرك (۲/ )١١ ٠١‏ وآقره الذهبى. 

(0) فی ج أ: (فى21. 

(۳) سنن أبى داود برقم (o)‏ 

(؟) زيادة من جء رء أ» و. (6) فى ج ر: «إحدى اثنتين». )١(‏ فى أ: «للذین؟. 
(۷) فى جء رء آ» و: «الإسلام؟. 

(۸) صحيح البخارى برقم (91) وصحيح مسلم برقم .)١64(‏ 

(9) فى آ: «بینهم). ١‏ ) فى ر» أ» و: فيملون». )١١(‏ زيادة من و. 


ا ا ت ا بالقان د عور آل ران الاتان 90 ايج ؟) 


أخبركم بما يمحو الله به الخطاياء ويرفع به الدرجات؟ إسباغٌ الوضوء على المكاره» وكثرة الخطا إلى 
المساجدء وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرباطء فذلكم الرباطء فذلكم ال 

وقال ابن مردويه: حدثنا E‏ حدثنا موسى بن إنتضاق حدقا ابو حح على 
ر E‏ یا ا 
وصابروا ورابطوا)؟ قلت : لا. قال: أما إنه لم يكن فى زمان النبى ية غزو يرابطون فيه» ولكنها 
نزلت فى قوم يعمرون المساجد» يصلون الصلاة فى مواقيتهاء : ثم يذكرون الله فيهاء ٠‏ فعليهم أنزلت: 
«اصبروا» أى : على الصلوات الخمس «وصابروا» ل أنفسكم وهواكم «ورابطوا» فى 
مساجدكم لواد فوا الل فيما عليكم «لعلكم تفلحون 4 . 

وهكذا رواه الحاكم فى مستدركه من طريق سعيد بن منصور بن المبارك عن مصغب بن ثابث» 
عن داود بن صالح. عن أبى سلمة» الى ف 

وفال ابن جرير: حدئنى أبو السائب» سدثنى ابن فضيل“» عن عبد الله بن سعيد المقبرى» عن 
جده» عن شرحبيل» عن علی» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله ككلِ: «ألا أدلكم على ما يكمر 
الذنوب والخطايا؟ إسباغٌ الوؤضوء على المكاره» وانتظار الصلاة بعد الصلاةء فذلكم الرباطه" . 


وقال ابن جرير أيضا: حدثنا موسى بن سهل الرملى » حدثنا یخی بن :واضع» حدئنا محمد بن 
مهاجرء حدثنی يحبى بن يزيدء عن زيد بن أبى أنيسة ئيسة» عن شرحبيل» عن جابر بن عبد الله قال: قال 
رسول الله لا : «ألا اکم على ما يمو الله به المخطايا زيكر 4 الذنوتى؟ 4 قلنا بل نا رسول: الله 
قال : «إسباغ الوضوء فى أماكنهاء وكثرة الخطا إلى المساجد» وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فذلكم 
الرباط 20١0»‏ , 


وقال ابن مدر حد تنى محمد بن على ؛ أنبأنا محمك بن عبد الله ين الستلام البيروتى » 
أنبأنا محمد بن غالب الأنطاكى» أنبأنا غثمان بن عبد الرحمن» أنبأنا الوازع بن نافع » عن أبى سلمة 


)١(‏ رواه مالك فى الموطأ فى قصر الصلاة برقم (65) ومن طريقه مسلم فى صحيخه برقم )١91(‏ والنسائى فى السئن الكبرى برقم 
(۳۹). 

(۲) فى ج: احجية»» وفى آ: «(جحيفة) . (۳) فى أ: «سویدا. (6) فى ج رء أء و: «آنزلت». 

(6) زيادة من أ. 

)١(‏ ذكره السيوطى فى الدر )٤۱۷/۲(‏ وعزاه لابن مردويه. 

(۷) المستدرك )۴١٠/۲(‏ وقال: «هذا حديث صحيح الإسناذ ولم يخرجاه» وأقره الذهبى . ورواة الطبرى فى تفسيره )60٤/۷(‏ من 
طريق ابن المبارك عن مضعب بن ثابت غن داوذ من كلام أبى سلمة كما سيأتى. 

(۸) فى ر: «فضل؟. 

(9) تفسير الطبرى (۷/ 6 : ) وفى إسناذه المقبرى: عبد الله بن سغيد» ضعيف ورمى بالكذب. 

(۱۰) تفسير الطبرى (/ 8 ٠‏ 6؛ )٥۰ ٦‏ ورواه البزار (۱/ ۲۲۳) «كشف الاستار» وقال: ١لا‏ نعلم يروى هذا عن جابر بغير هذا الإسناد» 
ورواه ابن حبان فی صحيحه برقم )١11(‏ «موارذ» كلاهما من طريق محمد بن سلمة عن خالك بن يزيد عن محمد بن سلمة به. 

)١١(‏ فى جه رء أء و:«عبد الله بن عبد السلام». 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآیتان(1۹4» ۲۰۰) ۷ 


ابن عبد الرحمن» عن أبى أيوب» رضى الله عنه» قال: وقف علينا رسول الله َيه فقال: «هل 
لكم" إلى ما يمحو الله به الذنوب ويعظم به الأجر؟» قلنا: نعمء يا رسول الله» وما هو؟ قال: 
الإسباغ الوضوء على المكاره» وكثرة الخطا إلى المساجدء وانتظار الصلاة بعد الصلاة». 

قال: «وهو قول الله تعالى: يا ايها الّذين آمنوا اصبروا وصابروا ورَابطوا وَانَّقَوا الله لعلّكم 
تفلحوت 4 فذلك هو الرباط فى المساجد» وهذا حديث غريب من هذا 0 جد . 

NAE SEM 000010187‏ حدثنى داود بن صالح 
قال: قال لى أبو سلمة بن عبد الرحمن: يا ابن أخى» هل تدرى فى أى شىء نزلت هذه الآية 
اصبروا وصابروا ورابطوا 4؟ قال: قلت: لا. قال: إنه ‏ يا ابن أخى - لم يكن فى زمان النبى يك 
عزو يرابَطٌ فيه» ولكنه انتظار الصلاة بعد الصلاة. رواه ابن جريرء وقد تقدم سياق ابن مردويه» وأنه 
من كلام أبى هريرة» فالله أعلم . 

وقيل: المراد بالمرابطة ماعا در تور الوه ولك افر الإسلام وصيانتها عن 
دخول الأعداء إلى حوره بلاد المسلمين» وقد وردت الأخبار بالترغيب فى 00 وذكر كثرة الثواب 
فيه » فروى البتخارى. فى صجيعه غن: سهل .بن سعد السناعدى + رضي الله ع" ': أن رسول الله اة 
قال : «رباط يوم فى سبيل الله خير من الدنيا وها غلبيل 


حديث آخر: وى مسلمء > عن سَلْمان الفارسى » عن رسول الله کیا أنه قال : وباس يوم وليلة 
جو ن .يام شه وام إن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله. وأجرى عليه رزقه» وأمن 
العتّان»* . 

حديث لو قال 0 أحمدل: حدئنا إسحاق 2 * حدثنا ان ا عن حيو بن 
زا سمعت رسول الله ول يقول: ل ب 
الله» فإنه ينمى" له عملّه إلى يوم القيامة» ويأمن فتنة القبر». 


وهكذا رواه أبو داوډ» والترمذى من حديث أبى هانئ الخولانى. وقال الترمذى: هذا حديثٍ 
ا 4 5 > (4) 

حديث آخر: وروی الإمام أحمد أيضاً عن يحيى بن إسحاق وحسن بن موسى وأبى ' سعيد 

(۱) فى جء 1: «هل آدلکم». 

(؟) وفى إسناده الوازع بن نافعء قال ابن معين: ليس بثقة. وقال البخارى: منكر الحديث وتركه النسائى. وقال ابن عدى: عامة ما 

يرويه الوازع غير محفوظ . ميزان الاعتدال (751//4). 

(۳): فی أ و: «(عنهما) . 

.)۲۸۹۲( صحيح البخاری برقم‎ )٤( 

1 (5) صجيح مسلم برقم (۱۹۱۳). 

(5).فى أ: « الختنى». (۷) فى جيء ر: «ينموا». 

(8) المسند (5/ ۲۰) وسنن أبى داود برقم )10٠0(‏ وسنن الترمذى برقم )١771(‏ وصحيح ابن حبان (59/17) «الإحسان». 

(9) فى جب أ : «أبو . 


۹۸ الجزء الثانى ‏ سورة آل عمران: الآیتان(۱۹۹» ١٠١”؟)‏ 


لوغيد الله بن يدا الوا ح۹ ۲ بن لهيعة حدثنا مشرح بن هاعان» سمعت عقبة بن عامر 
يقول: مامت زرل ا 2 ن الكو E‏ إلا المرابط فى سبيل اللّه فإنه 
ری عليه" فل ی بت ويائق من الات : 

وروى الحارث بن محمد بن أبى أسامة فى مسنده» عن المقبرى وهو عبد الله بن يزيدء به إلى 
قوله: «حتى يبعث» دون ذكر «الفتان)0* . وابن لهيعة إذا صرح بالتحديث فهو حَسَّنء ولا سيما مع 
ما تقدم من الشواهد. 

حديث آخر: ال ابرؤايد Eg‏ حدما يوس بن عبد الأعلى» 

حدثنا عبد الله بن وهبء أخبرنى اللَّيْثْء عن زهرة بن معبد» عن أبيه» عن أبى هريرة» عن 
رسول الله یه قال: «من مات مرآبطاً فى سبيل الله جریا" عليه عمد الصاح الذى کا يعمل 
وألحرق عليه ررق وأمن من الفتان» وبعثه الله يوم القيامة آمنا من المَرَّع»* 

طريق أخرى: قال الإمام أحمد: حدثنا موسى» أنبأنا ابن لّهيعة» عن مون بن وردان غ أب 
هريرة» رضى الله عنهء قال رسول الله لة: «من مات مرابطا وقى فتنة القبر» وأمن”' من الفزع 
الأكبر» وغدا عليه وريح برزقه من الجنة» وكتب له أجر المرابط إلى يوم القيامة»(: ا 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى» حدثنا إسماعيل , بن غا عن محمد 
ابن عمرو بن حَلْحَلّة الدؤلى» عن إسحاق بن عبد الله» عن آم الدرداء ترفع الحديث قالت"": «من 
رابط فى شىء من سواحل المسلمين ثلاثة أيام» أجزأت عنه رباط سنة»"'. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا كَهُمَسء حدثنا مصعب بن ثابت 
ابن عبد الله بن الزبير قال: قال عثمان» رضى الله عنه - وهو يخطب على منبره -: إنى محدئكم 
حديثاً سمعته من رسول الله و لم يكن يمنعنى أن أحدئكم به إلا الضّن بکم» سمعت رسول الله 
كد يقول: "حرس ليلة فى سبيل الله أفضا aS ٠"‏ 

وهكذا رواه أحمد أيضا عن روح عن كهمس عن مصعب بن ثابت» وا 017 وق 
ابن ماجة عن هشام بن عمار» عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن مُصعب بن ثابت» 


(۱) زيادة من ج رءأء و. (؟) فى ج رء أء و: «كلهم عن عبد الله بن لهيعة» . (۳) فى : «له». 

(:) المسند (۳/ )١61/‏ وقال الهيثمى فى المجمع (584/0): «فيه ابن لهيعة وحديثه حسن». 

(4) مسند الحارث برقم (371517) «بغية الباحث» ورواية عبد الله بن يزيد عن ابن لهيعة صحيحه» فهو ممن روى عنه قبل الاختلاط . 

)١(‏ فى ر: «وابن سعيد». (۷) فى أء و: «أجر». 

(4) سنن ابن ماجة برقم (77717) وقال البوصيرى فى الزوائد (۳۹۱/۲): «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات». 

(9) فى ر: «وأومن؟. 

.)٤١ 4 المسند (5؟/‎ ) ١( 

)١١(‏ فى رء أء و : «قال». 

)١0(‏ المسند )۳١۹۲/١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع (589/5): «رواه أحمد والطبرانى من رواية إسماعيل بن عياش عن طريق المدنيين 
وبقية رجاله ثقات) . 

0 فى أ: الخير؟ . 

.)54/1١( المسند‎ )١8( 

.)501/1( المسند‎ )١6( 
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عن عبد الله بن الزبير قال: خطب عثمان بن عفان الناس فقال: يأيها الناس» إنى سمعت حديثا من 
رسول الله يك لم يمنعنى أن أحدثکم به إلا الضّن بكم وبصحابتکم» فليختر مختار لنفسه أو ليدع . 
سمعت رسول الله َة يقول: «من رابط ليلة فى سيل الله كانت كألف ليلة صيامها وقيامها»""" . 

طريق أخرى عن عثمان [رضى الله عنه]'" : قال الترمذى: حدثنا الحسن بن على الخلالء حدثنا 
شام بن عبد للك حدثنا اللي بن سعد دنا ا بو عقيل زهرة بن معبد» عن أبى صالح مولى 
عثمان بن عفان قال: سمعت عثمان ‏ وهو على المنبر قول إن كتمتكم حدينا سمعتة :من رصول 
الله ية كراهية تفرقكم عنى» ڈ ثم بدا لی أن أحدثكموه» ليختار امرؤ لنفسه ما بدا له» سمعت رسول 
ES‏ ل ل لله E NS‏ 

ثم قال الترمذى: هذا عدي چو غريب من هذا الوجه» قال محمد يعنى البخارى -: أبو 
صالح مولى عثمان اسمه بركان”؟ وذكر غير الترمذى أن اسمه الحارث» فالله أعله”*“وهكذا رواه الإمام 
أحمد من حديث الليث بن سعد وعبد الله بن لهيعة وعنده زيادة فى آخره فقال ‏ يعنى عثمان -: 


فليرابط امرؤ كيف شاء» هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد" . 
حديث آخر: قال أبو عيسى الترمذى: 8 ابن أبى عمرء حدثنا سفیان» حدثنا محمد بن 
المكدر قال: ين "لمان الفارسى بشرحبيل بن السمطء وهو فى مرا له وقد شق عليه وعلى 


او ا عباتن المع اديت سم م سول اله ت قال : قال: 


وقيامه» ومن ا ا يوم القيامة» . 


تفرد به الترمذى من هذا الوجهء. وقال: هذا حديث حسن و وفى بعض النسخ زيادة: وليس 
إسناده بمتصل» وابن المنكدر لم يدرك سلمان. 

قلت: الظاهر أن محمد بن المنكدر سمعه من شرحبيل بن ن السّمط وقد رواه مسلم والنسائى من 
حديث مكحول وأبى عبيدة بن عقبة» كلاهما عن شرحبيل , بن السمط ‏ وله صحبة ‏ عن سلمان 
الفارسى عن النبى مَل أنه قال: ارباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامهء وإن مات جرى عليه 
عمله الذى كان يعمله. وأجرى عليه رزقه. وأمن الفتان» وقد تقدم“ سياق مسلم رده '. 

حديث آخر: قال ابن ماجة: حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرةء حدثن(!١)‏ محمد بن يعلى 


)١(‏ سنن ابن ماجة برقم (5157) وقال البوصيرى فى الزوائد (۲/ ۳۹۰): «إسناده ضعيف». 

(۲) زيادة من و. 

(۳) فى ج: «أپی». (4) فى ج. أ: «ترکان». 
)٥(‏ سنن الترمذى برقم )١1717(‏ ورواه النسائى فى السان (5/ 099 . 

(0) المسند (١1/؟5).‏ 

(۷) فى ج: «ألا». 

(۸) سنن الترمذى برقم (1556). 

(9) فى ج: «قدم». 

.)79415( وستن النسائى‎ )١( صحيح مسلم برقم‎ )٠١( 

. فى ج : «قال: حدثنا»‎ )١١( 


a a‏ ريه لقان AOE E e‏ عب 


اللي حدثنا عمر بن صبيح» > عن عبد الرحمن بن عمروء عن مکحول» عن أبى بن كعب قال: 
قال رسول الله يِه «لرباط يوم فى سبيل اللهء من وراء عورة المسلمين محتسباً» من غير شهر 
رمضان» أعظم أجراً من عبادة مائة سنة» صيامها وقيامها. ورباط ةفو تسيل الله مق وزاء عورة 
المسلمين محتسباء من شهر رمضان» أفضل عند الله وأعظم أجرا - أراه قال -: من عبادة ألف سنة 
صيامهاء وقيامها فإن رده الله تعالى إلى أهله سالاء لم تكتب عليه سيئة ألف سنة» وتكتب له 
الحسنات» ويجرى له أجر الرباط إلى يوم القيامة». 

هذا حديث غريب» بل منكر من هذا الوجه» وعمر بن صببْح مته . 

شيك الخو قال جاو ساطة سوه عت دن و انا بون 
عن سعد ين خالد بن ابن طويل + سمحت أن بق مالك قول سمغت رسول الله كلل يقول: 
«حرس ليلة فى سبيل الله أقضل من صيام رجل وقيامه فى آهله آلف سنة: السئة ثلاثمائة وستون0) 
يوماء واليوم“ كألف سنة». 

ددا وين رون ا نوهدو الك هذا رمن انور ا و 
العقيلى : لا يتابع على حديثه . وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به. وقال الحاكم : روى عن أنس 
أحاديث موضوعة . 

حديث آخر: قال ابن ماجة: حدثنا محمد بن الصباح» أنبأنا عبد العزيز بن محمد» عن صالح 
ا غق عمر ين عد العزيوة عن عقبة بق حامر ايت قال قال رسول الله لا : 
ارحم لحار ار 

فيه انقطاع بين عمر بن عبد العزيز وبين عقبة بن عامرء فإنه لم يدركه» والله أعلم . 

حديث آخر: قال أبو داود: حدثنا أبو و حدثنا معاوية ‏ يعنى ابن سلام عن زید - یعنی ابن 
سلام - أنه سمع أبا سلام قال: حدثنى السلولى: أنه حدثه سهل بن ال : أنهم ساروا مع 
رسول الله ية يوم حنين» فأطنبوا السير حتى كانت عشيّة» فحضرت الصلاة مع رسول الله يك 
فجاء رجل فارس فقال: يا رسول الله» إنى الطلقت بين آیدیکم حتى طلعت جبل كذا وكذاء فإذا أنا 
بهوازن على بكرة ایهم بظعنهم وتَعَمهم وشائهم'” '» اجتمعوا إلى حنين» فتبسم النبى ية وقال: 
«تلك غنيمة المسلمين غذا إن عار الله E‏ لين يشريه الهف ا امن بن اين 
ر ا ا ر ال ا رفار كي وک قرسا لق فحاء إن ترسوك الله فلك قال له 


)١(‏ فى ج: ايكتب»2. 

(۲) سنن ابن ماجة برقم (51/54). 

(©) فى جء رء أ: «وستين», (4) فى جء ر: ”يوم اليوم؟. 

() سنن أبن ماجة برقم )۲۷۷٠١(‏ . 

(7) سنن ابن ماجة برقم (70794) وقال البوصيرى فى الزوائد :)۳۹٤/۲(‏ «هذا إسناد. ضعيف. صالح بن محمد ضعفه ابن معين 
وأبو زرعة وأبو حاتم والبخارى وأبو داود والنسائى وابن عدى وغيرهم». 

(۷) فى ر: «الحنطلية» . (8) فى ر» أ: «وشياههم». (9) زيادة من ج أ. 

(۱۰) فی ج أ» و: «قال». 


ال الفا دجون أل عمزاق :“الأقان 21553 ر ج ا حا ا 


r” 


رسول الله وكق: «استقيل هذا الششُعب حتى تكون فى أعلاه ولا يغّرنا '' من قبّلك الليلة» فلما أصبحنا 
رج رسول لله اة إلى مصلاه ه فركع ركعتين ثم قال: «هل أحسستم فارسکم؟» قال رجل: يا رسول 
الله» ما أحسسناهء فوب بالصلاة» فجعل النبى بء وهو يصلى يلتفت إلى الشعب» حتى إذا قضى 
صلاته قال: «أبشروا فقد جاءكم فارسكم» فجعلنا ننظر إلى خلال الشجر فى الشعب» فإذا هو قد 
جاء» حتى وقف على رسول الله َل فقال: إنى انطلقت حتى كنت فى أعلى هذا الشعب حيث 
رسول الله" ليه فلما أصبحت طلعت الشعبين كليهماء فنظرت فلم أر أحداء فقال له رسول الله 
يِه : «هل نزلت الليلة؟» قال: لاء إلا مصلياً أو قاضياً حاجة» فقال له: «أوجِبَت» فلا عليك ألا 
تعمل بعدهاا. 


ورواه النسائى عن محمد بن يحيى بن محمد بن كثير الحرانى» عن أبى توبة وهو الربيع بن نافع 
وا 

حديث آخر: قال | الإمام أحمد: حدثنا زيد بن الحبّاب: حدثنا عبد الرحمن بن شريح» سمعت 
سد ون ا ا سمعت أبا عامر التجيبى. قال الإمام أحمد: وقال غير زيد: أبا 
على الجنبی ٣‏ يقول : سمعت أبا ريحانة يقول: کا ع سول الله كه فى غزوة. فأتينا ذات ليلة إلى 
فلن ا ھک حتى رایت من يحفر فى الارض حفرة؛ ا د 
a 0‏ فقال ال ا الله . فقال : «ادن) ا 
فقال: «من أنت؟) فتسمى له الأنصارى» ففتح رسول الله ا بالدعاء» فأكثر منه. فقال597) 
أن ويضانة + فليا :سمحت ما ذعاءيه:رسول الله كله قلت انا وجل آخر. قال ادن 6 


وو 


فقال: من أنت؟ قال: فقلت :أنا أبو ريحانة. فدعا بدعاء هو دون ما دعا للأنصارى» ثم قال: « حرمت 
النار على عين دمعت - أو بكّت - من خشية الله وحرمت النار على عين سَهرت فى سبيل الله» . 


وروق ای مد لخريت ا .( إلى آخره عن عصمة بن الفضل » > عن زيد بن الحباب به 

وعن الحارث بن مسكين. «غزة انق وهب عن عبد الرحمن بن شريح» به» وتم وقال فى الروايتين: 
(A)‏ )4( 
عن أبى على الجنبى 


حديث آخر: قال الترمذى: حدثنا نصر بن على الجَهُضَمى» حدثنا بشر بن عمّرء حدثنا شعيب 
ا ریق ابو شه حدثنا عطاء الخراسانی» عن عطاء بن أبى رباحء عن ابن عباس قال : سمعت 


م موي و 


رسول الله َو يقول: ا ا عين بكّت من خشية الله» وعين باتت تحرس فى 
سبيل اللّه) . 

. فى جه أء و: «تغرن». (۲) فى جء رء أ:«حیث أمرنى رسول الله‎ )١( 

() سان أ بى داود برقم ١(‏ 30 ) والنسائى فى السنن الكبرى برقم ( لام ). 

(4) فى ج» ر: «سميرا. (0) فى ج رء و: «الحنفى؟. (5) فى جب رء أء و: «قال2. 

(۷) فى جء ر: «فقلت). (۸) فى أ و: «التجيبى». 


.)٠١/١( وسنن النسائى‎ 2١78 /٤( المسند‎ )9« 


لي جك كوك | تلز الاي ماشورة آل عهراة» ع04005 ) 


ثم قال: ال د ل تعره لامر وي ا I‏ “» قال: وفى الباب عن عثمان 
وأبى ريحانة7) 

قلت: وقد تقدماء ولله الحمد. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن غیلان» حدثنا رشدين» عن زبان" عن سهل 
ابن معاذ عن أبيه معاذ بن أنس » رضى الله عنه» عن رسول الله ا قال: «من حرس من وراء 
المسلمين فى سبيل الله متطوعا لا بأجرة سلطان» لم ير النار بعينيه إلا تَحلَّةَ القَسَم» > فإن الله يقول: 


«وإن منكم إ إلا واردها4[مريم: ۷۱]. 


تفرد به ا رحمه الله انالا 


حديث آخر: روى البخارى فى صحيحهء عن أبى هريرة» رضى الله عنه» قال: قال النبى 35: 
«تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد التميصة. إن أعطى رضى » وإن لم عط سخطء تس 
اتک وإذا شيك فلا الْتوّعر 50 طُوبَى لعبد آخذ بعنان فَرسه فى سبيل الله أشنعت رأسة) مغبرة 


قدماه» إن كان فى الحراسة كان فى الحراسة» وإن كان فى الناقة كان فى الساقة» إن استأذن لم يؤذن 


as 


e له‎ 

هل ما ر اناد من الأحاديث المتعلقة بهذا المقام» وله الحمد على جزيل الإنعام» على تعاقب 
الأعوام والأيام. 

وقال این رر معدت الي حدقا مرف بن عبد الله لكر 0 سوق مالف خن بويك ب 
أسلم قال: كتب أبو عبيدة» رضى الله عنه» إلى عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» يذكر له جموعا 

بن اروم يط يشتوك حي ES‏ أما بعد» فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من منزلة شدة 
يجعل الله بعدها فرجاء وإنه لن يغلب عسر يسرين» وإن الله تعالى يقول فى كتابه: طا أيها الذين 
آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا راتّقوا الله عكم تفلحون ي“ . 

وقد روى الحافظ ابن عساكر فى ترجمة عبد الله بن المبارك '» من طريق محمد بن إبراهيم بن 
أبى سكينة قال: أملى على عبد الله بن المبارك هذه الأبيات بطرسوس» وودعته للخروج» وأنشدها 


)١(‏ فى أ: «زريق». 

(۲) سنن الترمذى برقم (۱۹۳۹). 

(۳) فى ر: «رثان». 

.)٤۳۷ /۳( المسند‎ )( 

(9) زيادة من ر. () فى ر: «انتفش». 

)¥( صحيح البخارى برقم .(YAATY)‏ 

(۸) فى ز: «المدينى». 

(9) تفسير الطبرى (0.7/1) ورواه الحاكم فى المستدرك (7/ 07٠٠١‏ من طريق زيد بن أسلم به وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه 
الذهبى . 

(۱۰) انظر: مختصر تاريخ دمشق لابن منظور .)77/١5(‏ 


الخوع اللاي د جور آل "مان «الآرحان(7189 و مي 7# 


معى إلى الفضيل بن عياض فى سنة سبعين ومائة » وفى رواية: سنة سبع وسبعين ومائة: 


يا عابد الحرمين لو ابصرتنا لَعَلمْت أنك فى العبادة تلعب 
من كان يخضب خده بدموعه فَتُحورنا بدمائنا خضب 
أو كان تعب خَيْله فى باطل فخيولنا يوم الصبيحة تعب 
ريح العبير لكم »ونحن عبيرنا وهج السنابك والغبارٌ الأطيب 
ولّقد أتانا من مَقَال نبينا قول صحيح صادق لا یکذب 
لا يستوى وغبَارَ خيل الله فى أ مر ردان فارز تلو 


1 و 2 و له و 
هذا كتاب الله ينطق بيئنا ليس الشهيد بميت» لا يكذب 


قال: فلقيت الفضيل بن عياض بكتابه فى المسجد الحرام» فلما قرأه ذَرقّت عيتَاه وقال: صدق 
أبو عبد الرحمن» ونصحنى» ثم قال: أنت عن يكت اديت قال: قلت: نعم. قال: فاكتب هذا 
الحديث كراء حملك كتاب أبى عبد الرحمن إلينا. وأملى على الفُضيل بن عياض : 

حدثنا منصور بن المعتمر» عن أبى صالح» عن أبى هريرة» أن رجلا قال: يا رسول الله؛ علمنى 
عدا آثال ا المجاعلتين فی ستل الله. فقال: «هل تستطيع أن تصلّى فلا تفترء وتصوم فلا 
تقطر؟» فقال: يا رسول الله» أنا أضعف من أن أستطيع ذلك» ثم قال النبى ككك: «فوالّذی تَفسى بيده 


#6 


ل طرفت دافا تلفت الجاهدين لح سيل الله أو ما علمت أن فرس المجاهد ليسيّن فى طوله» 
فيكتب له بذلك 5 


[رضى اللّه 00 97 حين بعثه ا «اتّق الله حيثما كنت وأتبع اة ا u, lL‏ 
الناس بخلق حَسّن» . 
لَعَلَّكُمْ تفلحون» أى : فى الدنيا والآخرة. 
وقال ابن جرير: حدثنى يونس » أنبأنا ابن وهب » أنبأنا ا صخر » عن محمد بن كعب 
القُرطى: أنه كان يقول فى قول الله عز وجل: وانّقوا الله َعلّكم تفلحون): واتقوا الله فيما بينى 
وبينكم» لعلكم تفلحون غدا إذا لقيتمونى 
آخر تفسير سورة آل عمران» وللّه الحمد والمنة» نسأله الموت على الكتاب والسنة 


.)۲١١/١( رواه أحمد فى المسند‎ )١( 
(؟) زيادة من أ. (۳) زيادة من و. (5) فى أ: «ابن؟.‎ 


۲ تفسير أن السعود 


۳ سو رة ءال عمران 
مدنية وهى ماتا آبة 


الم ( ٣٣ل‏ عران 
هو الى الْقَيِورٌ دي م آلمران . 
١‏ ( سورة آل عمران مدنية وهى مائتا آية ) 

۲۱ ( بس اه الرحمن الرحے ) ( ألم الله لا إله إلا هو) قد ساف أن مالاتكون من هذه الفواتح مفردة 
كصاد وقاف ونون ولا موازنة لمفرد کامے وطاسين وياسين الموازنة لقابيل وهابيل وكطاسين مم 
الموازنة لدارا بحرد حسما ذكره سيبو به فى الكتاب فطر بق التلفظ مها الحكابة فقط ا كنة الأيحاز على 
الوقف سواء جعلت أسماء أو مسرودة على مط التعديد وإن لزمما التقاء السا كنين لما أنه مغتفر فى باب 
٠‏ الوقف قطعاً فق هذه الفاتحة أن و قف عليها ثم يبدأ ا بعدهاما فعله أبو بكر رضى الله عنه رواية عن 
عاصم وأما مافيها من الفتح على القراءة المشورة فَإنما هى حركه همزة الجلالة ألقيت على الم لتدل على 
ثبوتها [ذ ليس [سقاطها للدرج بل للتخفيف فبى ببقاء حركنها فى حك الثابت المبتدأ به والميم بكونالحركة 
لغيرها فى حكم الوقف على السکون دون الحركةكا توم واعترض بأنه غير معهود فى الكلام وقيل هی 
حركة لالتقاء السوا كن الى هى الياء والمبم ولام الجلالة بعد سقوط همزتها وأنت خبير بأن سقوطها 
مبنى على وقوعما فى الدرج وقد عرفت أن سكون الم وقنی مو جب لانقطاعبا عما بعدها مستدع لثبات 
الحمزة على حالما لاما فى الحروف والا"سماء المبنية على السكون فإن حقما الاتصال ا بعدها وضعاً 
واستعالا فتسقط مها همزة الوصل وتحرك أيازها لالتقاء السا كنين ثم إن جعلت مسرودة على مط 
التعديد فلاحل لها من الاغراب كسائر الفواتح وإن.جعات اسما للسورة فحلبا إما الرفع على أنها خير 
مبتدأ مروف وإما النصب على [ضمار فعل يليق بالمقام ذكر أو اقرا أو نحوهما وأما الرفع بالابتداء 
أو النصب بتقدير فعل القسم أو الجر بتقدير حرفه فلا مسا لثىء منها لما أن ما بعدها غير صا للخبرية 
ولا للإفسام عليه فإن الاسم الجليل مبتدأ وما بعده خبر موا جملة مستأنفةأى هوالمستحق للمعبودية لاغير 
فض وقوله عز وجل (الحى القيوم) خبر آخر له أو لبتدأعذوف أى هو الحىالقيوم لاغيرهوقيل هوصفة 
- للمبتدأ أو يدل منه أو من ابر الآول أو هو الخبر وما قبله اعتراض بين المبتدأ والخبر مقرر لما يفيده 
الاسم الجليل أو حال منه وأياً ماكان فو كالدليل على اختصاص استحقاق المعبودية بهسبحانه وتعالى 
لما م من أن معنى الحى الباق الذى لاسبيل عليه للدوت والفناء ومعنى القيوم الداثم القيام بتدبير الخلق 
وحفظهومن ضرورةاختصاص ذينك الوصفين به تعالى اختصا ضاستحقاق المعبودبة به تعالى لاستحالة 


که إا 


م ل سورة آل عمران أآية م« ۳ 
تحققه بدونهما وقدروى أن رسول الله ب قال اسم الله الأعظم فى ثلاث سور فى سورة البقرة اقه . 
لا إله إلا هوالحى القيوم وفى آل عمران الم الله لا إله إلا هوالحى القيوم وفى طه وعنت الوجوه للحى 
القيوم وروى أن بى إسرائيل سألوا موسى عليه السلام عن اسم الله الأعظمقال الحى القيوم ويروىأن 
عيسى عليه السلامكان إذا أراد [حياءالموتى يدعو ياحى ياقيوم ويقال إنآصف بن برخياحين أ يعرش 
بلقيس دعا بذلك وقرىء الحى القيام وهذا رد على من زعم أن عيسى علي هالسلام كان ربا فإنه روىأن 
وفد نجران قدموا على رسول الله يله وكانوا ستين را كباً فهم أربعة عشر رجلا من أشرافهمثلاثة 
منهم أكابر إليهم يثول أمرم أحدم أميرم وصاحب مشو رتهم العاقب واسمه عبدالمسيح وثانيهم وذيرهم 
ومشيرم السيد واسمه الهم وثاللهم حبرم وأسقفهم وصاحب مدارسهم أبو حار ة بن علقعة أحد بى 
بكر بنوائل وقدكان ملوك الروم شرفوه ومولوه وأ كرموه ا شاهدوا من عليه واجتهاده ففدينهموبنوا 
لهكنائس فلما خرجوا من نحران ركب أبو حارثة بغلته وكان أخوه كرز بن علقمة إلىجنبه فبينا بغلة 
أبى حارثة تسیر [ذعثرت فقا لكر ز تعساً لاڈ بعد بريد به رسول الله يله فقال له أبوحارثة بل عست 
آمك فقا لكرز وم يا أخى قال إنه والله النی الذى كنا تننظره فقال لدكرز فا منعك عنه وأنت تعل هذا 
قال لآن هؤلاء الملوك أعطو نا أموالا كثيرة وأ كر مونا فلو آمنا به لآخذوا مناكلها فوقع ذلك فى قلب 
كرز وأضره إلى أن أسل فكان حدث بذاك فأنوا المدينة ثم دخلوا مسجد رسول الله بإ بعد صلاة 
العصر عليهم ثياب الحبرات جبب وأردية فاخرة يقول بعض من رآثتم من أصماب النى بب ما رأينا. 
وفدا مثلبم وقد حانت صلاتهم فقاءوا ليصاوا فى المسجد فقال عليه السلام دعوم فصلوا إلى المشرق ثم 
تكلم أو ئك الثلاثة مع رسولالله بإ فقالوا تارةعيسى هو الله لا نه کانعی الموتىوببرىء الا سقام 
وضبر بالغذوب وخلقمن الطين كبيئة الطير فينفخ فيه فيطير ونارة أخرى هو ابن الله إذلم يكن له أب 
بعل وتارة أخرى إنه ثالث ثلاثة لقوله تعالى فعلنا وقلنا ولوكان واحداً لقال فملت وقلت فقال لحم 
رسول الله ب أسلدوا قالوا أسلمنا قبلك قال بإ كذبتم يمنعكم من الإسلام دعام لله تعالى ولد 
قالوا إن لم یکن ولداً ته فن أبوه فقال ب ألستم تعدون أنه لا يكون ولد إلا ويشبه أباه فقالوا بل 
قال ألستم تعلمون أن ربنا حى لا يموت وأن عيسى يأنى عليه الفناء قالوا بلي قال عليه السلام ألستم 
تعلمون أن ربنا قيوم على كل شىء حفظه ويرزقه قالوا بلىقال عليه السلام فل بملك عيسى من ذلك شيا 
قالوا لا فقال عليه السلام ألستم تعلمون أن الله تعالى لاخ عليه شىء فى الأرض ولا فى السماء قالوا بل 
قال عليه السلام فبل يمل عيسى من ذلك إلا ماعلم قالوا بلى قال عليه السلام ألستم تعلمون أن ر بناصور 
عبسی فى الرحم كيف شاء ون ر بنا لايا کل ولايشرب ولاحدث قالوا بلى قال عليه السلام الست تعادون 
أن عسى لته أمهم تحمل المرأة ووضعته ا قضع المرأة ولدها ثم غذىكا يغذى الصى ثمكان يطعم الطعام 
وبشرب الشراب وبحدث الحدث قالوا بى قال عليهالسلام فكيف يكون هذا كاز عتم فسكةوا و أبواللا 
جحو دافأ نزل الله عزو جل م نأول السورة إلى نيف ومانين آية تق يرا مااحتج بدغليهالسلام عابم وأجاب 


لبك الكتاب بلحي مصدها لما بين يديه ورل التورئة وَآلإميلَ دي «العمران 
روق وكير اسه شع مام ا رواو م كارت ماص مير و ماس م رو عرص وور م وو سم مي مس وو 
من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا يعايلت أله لمم عذاب شديد وال عنيز 
ش ذُوانتقا ع ۳ آل عمران ش 

٣‏ ابه عن شم وتحقيقاً للحق الذى فيه ترون ( نزل عليك الكتاب ) أىالقرآن عبرعنه باسم الجنسن 
إيذانا بجال تفو قهعلى بقيةالأفراد فى حيازةكالات الجن سكأنه هو الحقيق بأن يطلقعليه اسم الكتاب 
دون ماعدا هكا يلوح به التصريح باسمى التوراة والإنجيل وصيغة التفعيل للدلالة على التنجيم وتقديم 
الظرف على المفعول لام من الاعتناء بالمقدم والتشويق إلى الم خروامجلة إما مستأنفة أو خر آخرعن- 
الاسم الجليل أو هى الخبر وةوله تعالى لا إله إلا هو اعتراض أو حال وقوله عزوجل الحى القبوم صفة 
أوبدلكامس وقرىء نزلعليك الكتاب بالتخفيف ورفع الكتاب فالظاهر حينتذ أن تكون مستأنفة 

© وقيل يجوز كو نها خبرآً حذف العايّد أى نزل الكتاب من عنده ( بالحق ) حال من الفاءل أو المفدول 
أى نزله حقاً فى تنزيله على ماهو عليه أو ملتيساً بالعدل فى أحكامه أو بالصدق فى أخباره الى من جلما 

) خر التوحيد وما يليه وفى وعده ووعيده أو عا عق أنه من عند الله تعالى من الحجج البينة ( مصدقا‎ e 
حال من الكتاب بالاتفاق على تقدير کون قو له تعالی باحق حالا من فاعل نزل وأما على تقدير حاليته‎ 

من الكتاب فمو عند من بجو زتعدد الحال بلا عطف ولا بدلية حال منه بعدحال وأماعند من بمنعه فقد 
قيل إنه حال من محل الخال الآولى على البدلية وقيل من المستكن فى ال جار والجرور لأنه حينئف يتحمل 
ضيراً لقيامه مقام عامله المتحمل له فيكو ن حالا متداخلة وعلىكل حال فبىحال مؤكدة وفائدة تقبيد 
التنزيل بها حث أهل الكتابين على الإيمان بالمنزل وتنبيههم على وجوبه فإن الإيمان بالمصدق موجب 

© للإمان ما يصدقه حا (1 بين يديه ) مفعول لمصدقا واللام دعامة لتقوية العمل نحو فعال مما بريد أى 
مصدقالما قبله من الكتب السالفة وفيه إماء إلى حضورها وكال ظبور أمرها بين الناس وتصديقه إباها 

ف الدعوة [لىالإيمان والتوحيدوتنزيه القهعر وجلعما لايليق بشأنه الجليلو الآمى بالعدلوالإحسان 
وكذا فى أنباء الأنبياء والا ّم الخالية وكذا فى نزوله على النعت الم ذكور فبا وكذا فى الشبرائع الى 

لا تختلف باختلاف الامم والاأعصار ظاهر لاريب فيه وأما فى الشرائع الختلفة باختلافهما فن 
حيث إن أحكا مكل واحد منها واردة حسما تقتضيه الحمكمة التشريعية بالنسبة إلى خصو صيات الا »م 

© المكلفة مها مشتملة على المصال اللائقة بشأنهم ( وأنزل التوراة والإنجيل ) تعيين هما بين يديه وتديين 
لرفعة محله تأ كيدا لما قبله وتمبيداً لما بعده [ذ بذاك يترقشأن مايصدقه رفعة ونباهة وبزداد فىالقلوي 
قبولا ومهابة ويتفاحشخال منكفر مهمافى الشناعة واستتباع ماسيذ كرمن العذاب الشديد والانتقام 
أى أنزلهما جملة على موسى وعيسى علهما السلام ونما لم يذكرا لان الكلام فى الكتابين لا فيمن 
أنزلا عليه وهما اسمان أجميان الاأول عبرى والثانى سريانى ويعضده القراءةبفتح همرةالإنجيل فإن 

»> أفعيل ليس من أبنية المرب والتصدىلاشتقافهما منالورى والنجل تعسف (من قبل) متعلق بأزل 


م سورة آل ران آية ۽ ۰ 0 


أى أتزلمها من قبل زيل الكتاب والتصريح 4 مع ظمور الاس للبالغة ف البيان ) هدى للناس ) © 
ف حيز النصب على أنه عله لازال أى أنزلها فداءة الناسأوعل ألغال مما أى أنزهها ال كو ا 
هدى لهم والإفراد ا أنه مصدر جعلا نفس المدى مبالغة أو حذف منه المضاف أى ذوى هدى 


ثم إن أريد هدايتهما بجميع ماففهما من حيث هو جيع فالمراد بالناس الا مم الماضية منحين نزوهها 
إلى زماننسخبما وإنأريد هدايتهماعلى الإطلاقوهو الا"نسببالمقامفالناسعلىعهو مه لماأن هدابتهما 
بما عدا الشرائع المنسوخة من الا مور التى يصدقبما الق رآن فما ومن جملتها البشارة بنزوله وبمبعث النى 
لله تعم الناس قاطبة ( وأنزل الفرقان ) الفرقان فى الآصل مصدر كالغفر ان أطلق على الفاعل مبااغة © 
والمراد نه هبنا إما جس الكتب الإلحية عبر عنهابو صف شام للا ذكرمهاو مالم بذ کر ءل طرق التتميم 
بالتعميم إثر تخصيص بعض مشماهيرها بالذكركا فى قوله عر وجل فأنيتنا فها حباً وعنباً إلى قوله تعالى 
وفا كبة وإما نفس الكتب المذكورة أعيد ذكرها بوصف خاص ل يذكر فا سبق على طريقة العطف 
بكر بر لفظ الإنزال تنزيلا للتغاير الوصق منزلة التغاير الذا ق کا فى قوله سبحانه ولا جاء أمرنا نجينا 
هوداً والذين منوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وإماالزيورفإنه مشتم على المواعظ الفارقة 
بين ادق والباطل الداعية إلى الخير والر اد الزاجرة عن الشر والفساد وتقد.م الإنجيل عليهمعتأخره 
عنه نزولا لقوة مناسيته للتوراة فى الاشتهال على الأحكام والشرائع وشيوع اقترامهمافى الذكر وإما 
القرآن نفسه ذكر بنعت مادح له بعد ماذكر باسم الجنس تعظ) لشأنه ورفعاً لمكانه وقدبين أولا تنزيله 
التدريحى إلى لأرض وثانياً إنزاله الدفعى إلى السماء الدنيا أو أر يد بالإنزال القدرالمشتركالمارىعن قيد 
التدري وعدمه وإما المعجزات المقرونة بإنزال الكتب المذكورة الفارقة بين احق والمبطل ( إن الذين © 
كفر وابآيات الله) وضع موضع الضمير العائد إلى مافصل من الك:ب المنزلة أومئهاومنالمعجرات وآيات 
مضافةإلى الاسم الجليل تعبينالحيئية كفرم وتهو بلا لأمرهموتأ كيدا لاستحقاقهمالعذاب الشد بدو إيذاناً 
بأن ذلك الاستحقاق لا يشترط فيه الكفر بالكل بل يكن فيه الكفر ببعض منها والمراد بالموصول 
إما أهل الكتابين وهو الأنسب بقام امحاجة معهم أو جنس الكفرة وم داخلون فيه دولا أولياً 
أى إن الذي ن كفر وا بما ذكر من آنات اله الناطقة بالحق لاسا بتوحيده تعالى وتنزيبه عما لايليق شأ نه 
الجلي لكلا أو بعضاً مع ماسجا من النعوت المو جبة للؤيمان بها بأ نكذبوا بالق رآن أصالة وبسائر الكتب 
الإلمية تبعاً لما أن تكذيب المصدق موجب لتكذيب مايصدقه حتما وأصالة أيضاً بأن كذبوا بآياتها 
الناطقة بالتوحيد والتنزيه وآناتها المبشرة بنزول القرآن ومبعث النى َه وغيروها (لهم) سبب كفرمم ©. 
مها ( عذاب ) م تفع إما على الفاعلية من الجار وانمجرور أو على الا بتداء واججلة خبرإن والتنوين للتفخيم © 
أى أى عذاب ( شديد ) لايقادر قدره وهو وعيد جىء به إثر تقر ر آم التوحيد الذا نىوالوصق © 
والإشارة إلى ما ينطاق بذلك منالكةب الإلمية حملا عل القبول والإذعان وزج راع نالكفر والعصيان 
(والقه عزيز) لايغالب يفعل مايشاء وحكم مايريد (ذو اتتقام) عظم خارج عن أفراد جذسه وهو افتعال © 
من النقمة وهى السطوة والتساط يقال انتقم منه إذا عاقبه يحنابته والجلة اعتراض تذيلى مقرر للوعيد 


5 تفسير ألى السعود 


إن لله لان عليه شىء ۾ فى الأرض ولا فى السماء ۶ ۳9 آل عمران 
”0س الا عام كف سات لآ اله إلا هو الع ينآ آل اعرا 
وَآلدى مور ف الأرحا مک بم [١‏ إلا و انعر زا حكم ی ۲ ل عمران 


ومؤكد له (إن الله لاعخنی عليه شىء فى الأرض ولا فى السماء الم سيق لبيان سعة عليه تعالى 
وإحاطته بجميع ماف العالم من الا"شياء الى من جملته|ماصدر عنهم من الكغر والفسوق سراً وجهراً إثر 
بيا نكال قدر ته وعزته تربية لما قله منالوعيد وتنبباً على أن الوقوف عل بعض المغيبات؟ كانفى عسى 
عليه السلام بمعزل من بلوغ رتبة الصفات الإلمية ونما عبر عن علمه عز وجل بماذ كر بعدم خفائه عليه 
کا فى قوله سبحانه وما يخ على الله من شىء فى الأرض ولاف السماء [يذاناً بأن علمه تعالى بمعلو ماته وإن 
كانت فى أقصى الغايات الخفية ليس من شأنه أن بكون على وجه بمكن أن يقارنه شائبة خفاء بوجه من 
الوجوهك فى علوم الخلوقين بل هو فى غاية الوضوح والجلاء واججلة المنفية خبر لإن وتتكرير الإسناد 
لتقو ية الم وكلمة فى متعلقة ب<ذوف وقع صفة لثى. مؤكدة لعمومه المستفاد منوقوعه فى سياق 
النق أى لاعن عليه شىء ماكائن فى الا رض ولا فى السماء أء م من أن يكون ذلك بطريق الاستقرار 
يما أو اجر ية مهما وقيل متعلقة يخن وأا عبر هماع نکر العام لا i‏ قطراه و تقد الا رض 
على السماء لإظبار الاعتناء بشآن أحوال أهلها وتوسيط حرف النفى بينهما للدلالة على الترقمن الا“دنى 
إلى الا "على باعتبار القرب والبعد منا المستدعبين للتفاوت بالنسبة إلى علومنا وقوله عر وجل (هوالذى 
يصورك فى الا'رحامكيف يشاء) جملة مسأ نفة ناطقة ببعض أحكام قيو ميته تعالىو جر يان أحوالالخلق 
فىأطو ار الوجود حسب مشيئته البنية على االحكم البالغة مقررة لجال علءه مع زيادة بيان لتعلقه بالا شياء 
قبل دخوطا تحت الو جود ضرورة وجوب علبه تعالى بالصور الختلفة المثرتبة على التصوير المترتب على 
المشيئة قبل تعققما مراتب وكلمة فى متعلقة ييصورك أو بمحذوف وقع حالا من ضميرالفعول أى يصورك . 
وأتم فى الاٴرحام مضغ وكيف معمول ليشاء واجملة فى محل النصب عل الحالية ما من فاعل يصو رك أى 
بصو رك كائناً على مشيئته تعالى أى مس يدا أو من مفعوله أى یصو رک كائنين على مشيئته تعالی تابعین لها 
فى قبول الا“حوال المتغابرة من كو نك نطفاً م علقاً ثم مضغاً غير عخلقة ثم خلقة وفى إلاتصاف بالصفات 
الختلفة من الذكورة والآنو ثة والحسن والقبح وغير ذلك من الصفات وفيه منالدلالة على بطلان زعم 
منز عم ربوبية عسى عليه السلام وهو من جملة أبناء النواسيت المتقلبين فى هذه الا"طوار على مشيئة 
البارى عر وجل وکال ركاكة عقوم مالا يخ وقرىء تصور على صيغة الماضى من التفعل أى صورك 
© لنفسه وعبادته ( لا إله إلا هو ) [ذلايتصف بثىء مما ذكر من الشئون العظيمة الخاصة بالا لوهية أحد 
6 يتوم ألوهيته ( العزيز الحكي ) المنناهى فى القدرة والمسكة ولذاك يخلقكم على ماذكر من الفط البديع 


م سورة آل غمران أيه ۷ ۷ 


و مص رر و مووي ع ص لور م ور عٌوصوصم # “رت ةرور س مارو رر ر وو )ق 
.هوا اذى انزل عليك أ لكتنب مته #ايلت کلت هن آم اا كتلب وآخر شلہلت فاما 


م ء ول مرج 2 اص رم مد و و وم مروا يا مخ رم ورمع لمر 


ا 5 22 وء 3 و 
لين ف اويم ربغ يعون ماشه مله اغا ألفئئة وأبتغاة نأو بلهء وما بعل کاو يله إا آله 
ا و ے م 22 س. سمه عع مج922 ەل ورج د ۰ 
وأراحتون فى لعل يقولون #امنا بهء كل من عند رتا وماد "ل إلا أولوأ للب ٣٠ل‏ عران 


/(هو الذى أنزل عليك الكتاب) شروع ف إبطال شبهبم الناشثة عا نطق به القرآن فى نعت عيسى عليه ۷ 
لسلام بطريق الاستئناف إثر بيان اختصاص الربوبية ومناطها به سبحانه وتعالى تارة بعد أخرى 
وكو نكل من عداه مقبوراً تحت ملكو ته تابعاً لمشيئته . قبل إن وفد نجران قالوا لرسول الله َل 
ألست تزع يعمد أن عيمس ىكلءة الله وروح منه قال يت بل قالوا خسبنا ذلك فنعى علهم زيمم وفتتهم 
وبينأن الكتاب موس على أصول رضينة وفروع مبنية علمها ناطقة بالحق قاضية ببطلان مام عليه 
من الضلال والمراد بالإنزال القدر المشترك الجرد عن الدلالة على فيد التدرج وعدمه ولام الكتاب 

. للعود وتقدمالظرف عليه لما أشير [ليه فماقبل من الاعتناء بشأن بشار ته عليه السلام بتشريف الإنزالعليه 
ومن النشو يق إلى ماأنزل فإن النفس عند تأخير ماحقه التقدم لاسيها بعد الإشعار بر فعةشأنه أوبمنفعته 

تبق مترقبة له فيتمكن لدا عند وروده عليها فضل تمكن وليتصل به تقسيمه إلى قسميه (منهآرات ) © ٠‏ 
الظرف خبر وأيات مبتدأ أو بالمكس بتأويل م تحقيقه فى قوله تعالى ومن الناس من يقول الآية - 
والأول أوفق بقواعد الصناعة والثانى أدخل فى جزالة المعنى إذ المقصود الأصل انقسام الكتاب إلى 
القسمين المعبودين لا كونهما من الكتاب فتذكر واجبلة مستأنفة أو فى حيز النصب على الحالية من 
الكتاب أى هو الذى أنزل الككتاب كائناً على هذه الحال أى منقسما إلى حك ومتشابه أو الظرف هو. 
الحال وحده وآيات مر تفع به على الفاعلية ( حكات ) صفة آيات أى قطعية الدلالة على المعنى المراد م 
محكمة العبارة محفوظة من الاحتمال والاشتباه (هن أم الكتاب) أى أصل فيه وعمدة يرد [لهاغيرها © 
فالمراد بالكتاب كله والإضافة بمعنى فى کا في واحد العشرة لا معن ى اللام فإن ذلك يؤدى إلى كون 
الكتاب عبارة عما عدا الحكرات واجملة إما صفة ما قبلا أو مستأنفة ونما أفرد الم مع تعدد الآيات . 
لما أن المراد بيان أصلية كل واحدة منها أو بيان أن الكل بمنزلة آبة واحد ةا فى قوله تعالى وجعلناها 
وابنها آبة للعالمين وقيل | كت بالمفرد عن المع كا فى قول الشاعر [ بها جيف الحصرى فأما عظامها 
فيض وأما جلدها فصليب | أى وأما جلودها (وأخر) زعت لمحجذوف معطوف على آبات أى وآبات © 
أخر وهى جمع ری و[ما لم يتصرف أنه وصف معدول عن الآخر أو عن آخر من ( فتشاسهات ) © 
صفة لآخروف الحقيقة صفة للبحذو فأى محتملات لمعان متشاءبة لا متاز بعضها من بعض فى ا تحقاق 
الإرادة بها ولا يتضح الام إلا بالنظر الدقيق والتأمل الآنيق فالتشابه فى الحقيقة وصف لتلك المعانى 

وصف به الا بات عل طريقة وصف الدال بوصف المدلول وقيل لماكان من شأن الأمور المتشامهةأن 
يعجز العقل عن المييز ينها سمى كل ما لا مهتدى'إليه العقل متشاءها وإن لم يكن ذلك بسبب التشابه 


/ نين أن الود 


كا أن المشكل فى الأصل مادخل فى أشكاله وأمثاله ول يعم بعينه ثم أطلق على كل غامض وإن لم يكن 
غموضهمن تلكالجرة وإنها جعل ذلك كذلك ليظورفضل العشاء وبزداد حرصهمعلى الاجتماد ف ند رها 
ونحصيل العلوم التى نيط بها استنباط ما أريد مها من الا حكام الحقة فينالوا مها و بإتعاب القراتم فى 
استخراج مقاصدها الرائفة ومعازها اللائقة المدارج العالية ويعرجوا بالتوفيق بينها وبين اح كات 

من اليقين والاطمئنان إلى المعارج القاصية وأما قوله عز وجل الر كتاب أ حكت آياته فعناه آم 
حفظت من اعتراء الخلل أو من النسخ أو أيدت بالحجج القاطعة الدالة على حقيتم! أو جعات حكيمة 
لانطوائما على جلائل الحكم البالغة ودقائقها وقوله تعالى كتاباً متشامها هثانى معناه متشابه الا “جزاء أى 

© لششيه بعضبا بعضاً فىصحة المدنى و جزالة النظم وحقية المدلول (فأما الذنفقلو مم زيغ) أ ىمل عناق 
إلى الا“هواء الباطلة . قال الراغب. الزيغ الميل عن الاستقامة إلى أحد الجانبين وفى جعل قلو ممم مقراً 

© لاريغ مرالغة فى عدوم عن سنن الر شاد وإصرارم على الشر والفساد ( فيتبءون ماتشابه منه ) معر ضين 
عن المحكات أى يتعلقون بظاهر المتشابه من الكتاب أو بتأويل باطل لاتحر يا للحق بعد الإعان بكو نه 
'© من عند الله تعالى بل ( ابتغاء الفتنة ) أى طلب أن يفتنوا الناس عن دينهم بالتشكيك والتلبيس ومناقضة 
س الم بالمتشابه کا نقل عن الوفد ( وابتغاء تأويله ) أى وطلب أن يؤلوه حسما إشتهونه من التأويلات. 
© الزائغة والحال نهم بمعزل من تلك الرتبة وذلك قوله عز وجل:( وما يعل تأويله إلا اله والراتذون 
فى العلم ) فإنه حال من مير فيقبعون باعتبار العلة الا"خيرة أىيتبعون المتشابهلابتغاء تأويله والجال 

أنه خصو ص به تعالى و من وفقه له من عباده الراضفين فى العلم أى الذين وتوا وتمكنوا فيه ولم يتزازلوا 

فى مال الاقدام فى تعليل الاتباع بابتخاء تأويله دون نفس تأويله وتجريد التأويل عن الو صف بالصحة 

أو الحقية إيذان بأنهم ليسوا من التأويل فى شىء وأن ما ببتذونه ليس بتأوبل أصلا لا أنه تأوبل 
غير یح قد يعذر صاحبه ومن وقف عل إلا الله فسر المتشابه با استأثر الله عر وعلا بعليه كدة بقاء 
الدنيا ووقت قيام الساعة وخواص الا عدا دكعدد الزبانية أو ءا دل القاطع على عدم إرادة ظاهره وم 

© :دل علىماهواارادبه (بقولون آمنا 4( أى بالمتشابهوعدم التعرض لإ انهم باحك لظووره أوبالكتاب 
والجلة على الأول استئناف موضم لحال الراسخين أو حال منه وعلى الثانى خبر لقولهتعالى والراسخون 

© وقوله تعالى (كل من عند ر بنا) من تام المقول مقر ر لما قبله ومؤكد له أى كل واحد منه ومن المحكم أو 
كل واحد من متشاهه وع که منزل من عنده تعالى لاعخالفة بينهما أو آمنا به وحقيته على ماده تعالى 
© (وما يذكر ) حق التذكر ( إلا أولو الالباب) أى العقول الخالصة عن الركون إلى الا"هواء الزائغة 
وهو تذيبل سيق من جہته تعالى مدحا للراسخين بجو دة الذهن وحسن النظر وإشارة إلى مابهاستعدوا . 
للاهتداء إلى تأو بله من تجرد العقدل عن غواشى الحس وتعلق الآبة الكرمة ما قبلها من حيث إنها 
جواب عما تشيث به النصارى من نحو قوله تعالى وكلمته ألقاها إلى مسيم وروح منه على وجه الإجمال 
وسيجىء الجواب المفصل بقوله تعالى إن مثل عيسى عند الله کشل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن 

فيكون . 


م سو رة آل عمران آية .مو . ۹ 


ری ار واا اي ل سي ل و جع لس موص بي ات لم 2 ع رومج ير 
رتا لا تز غ فلوبتا بعد إِذْ هديدنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت ألوهاب 20 العمران 
راص کو بر 


رتا نك جامع الئاس ليو م لاب فيه إن آله لايخليف الميعاد م آل عران 


( ربنا لا تزخ قلوبنا) من تمام مقالة الراسخين أى لا تزغ قلو بنا عن نهج الحق إلى اتباع المتشابه م 
بتأويل لاترتضيه قال بم قلب ابن آدم بين أصبعين من أصابع الر حن إن شاء أقامه على الحق وإن شاء 
أزاغه عنه وقيل معناه لاتبلنا ببلايا تزيغ فها قلوبنا ) بعد إذ هديتنا ) أى إلى الحق والتأويل الصحيح © 
أو إلى الإبمان بالقسمين و بعد فصب بلا تزغ على الظرف و إذ فى حل الجر بإضافته إليه خارج من الظر فية 

أى بعد وقت هدابتك إيانا وقيل إنه بمعنى أن (وهب لنا من لدنك) كلا الجارينمتعلق مهب ونقدم © 
الا“ ول لما مارآ و جوز تعلق الثانى بمحذوف هو حال من المفعول أى كائنة من لذنك ومن لابتداء 
الغاة الجازية ولدن فى الا صل ظرف بمعنى أول غابة زمان أو مكان أو غيرهما من الذوات نخومن 
لدن زيد وامست مرادفة لعند إذ قد تكو ن فضلة وكذا دیو بعضهم بخصها برف المكانو تضاف إلى 
صرح الزمانك فى قوله [ تنتفض الرعدة فى ظبيرى ٠‏ من لدن الظور إلى العصير | ولا تقطع عن 
الإضافة حال وأكثر ماتضاق إلى المفردات وقد تضاف إلى أن وصلتها ۴ فى قوله| ولم تقطع أصلا 
من لدن أن وايتنا ه قرابة ذى رحم ولاحق مسل | أى من لدن ولايتك إيانا وقد تضاف إلى الجملة 
«الاسميةكا فى قوله| تذكرنعماه لدن أنتيافع ] و[ الجملة الفعلية أيضا كا فى قوله |ازمنا ادن سالتمونا . 
وفاتم ٠‏ فلا يك منك للخلاف جنوح | وقلما تخلو عن م نكما فى البيتين الا خيرين ( رحمة ) واسعة © 
'تزلفنا إليك ونفوز مماعندك أو توفيقاً للثبات على الحق وتأخير المفعول الصريح عن الجارين لماص 
مرارآمن الاعتناءبالمقدم والتشويق إلى المؤخرفإن ماحقه التقدم إذا أخر تبق النفس مترقبة لوروده 
لاسما عندالإشعاربكونه من المنافع باللامفإذا أورده يتمكن عندها فضل تكن (إنك أنت الوهاب) © 
تعليل للسؤال أولإعطاء المسئول وأنت إما مبتدأ أوفص ل أو تأ كيد لاسم إن وإطلاق الوهاب ليتناول . 
كل موهوب وفيه دلالة على أن المد والضلال من قبله تعالی وأنه متفضل ا ينعم به علىعباده من غير 
أن يحب عليه ثىء (ر بنا نك جامع الناس ليوم) أى الحساب يوم أوالجزاء يوم حذفالضاف وآقم ٠‏ 
مقامه المضاف إليه هو بلا له وتفظيعاً لما بقع فيه (لاريب فيه) أى فى وقوعه ووقوع مافيه من الحشر 
والحساب والجزاء ومةصو دم بهذا عرض كال افتقار م إلى الرحمة وأنها المقصد الآسى عندم والتأ كيد 
لإظہار ماهم عليه م نكال الطمأنينة وقوة اليقين بأحوال الأخرة ( إن الله لاخلف الميءاد ) تعايل © 
لمضمون الجلة المؤكدة أو لانتفاء الريب والتأ کید لا م و[ظہار الاسم ال جلیل مع الالتفات لإبراز 
كال التعظيم والإجلال الناشىء من ذكر اليوم المهيب المائل بخلاى ما فى آخر السورة الكر عة فإنه 
مقام طلب الإنعام 5 سيأتى وللإشعار بعلة المىك فإن الآلوهية منافية للإخلاف وقد جوز أن تنكون 
الججله مسوقة من جبته تعالى لتقرير قول الراسخين والميعاد مصد ركالميقات واستدل به الوعيدية 

ش , م أبو النعود ج ۲ » 


م٠١١‏ تفسير الى السعود' 
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الله شيعا وأولتبك هم وقود 


3 : 
آلنار 2:) آل عمران 

مع 2 دهم م 2 2 ‌ . ع صر مامه 2 ٠.‏ رع م 
حكداب ءال فرعو والذين من كلهم كبوا ايتا حدم اله بوهم واه دید 
آلْعقاب )۲٣۲ل‏ عران 


٠‏ وأجيب بأن وعيد الفساق مشروط بعدم العفو بدلائل مفصلة كا هو مشروط بعدم التوبة وفاقا ( إن 
الذي نكفروا) إثر ما بين الدين الحق والتوحيد وذكر أحو ال الكتب الناطقة به وشرح شأن القرآن 
العم وكيفية [يمان العلماء الراسخين به شرع فى بيان حال من كفر به والمراد بالموصول جنس الكفرة 

© الشامل ليع الآصناف وقيل وفد نجران أو اليهود من قريظة والنضيرأ ومشركوالعرب (لن تغنىعنهم) 
© أى ان تنفعهم وقرىء بالتذكير وبسكون الباء جدآ فى استثقال الحركة على حروف اللين ( أمو الهم ) 
© الى يبذلونها فى جلب المنافع ودفع المضار ( ولا أولادم ) الذين مهم ينتصرون فى الامور المهمسة 
وعلهم يعولون فى الخطوب الملمة وتأخير الأولاد عن الأموال مع توسيط حرف النفى ينما إما 
© لعراقة الأولاد فى كشف الكروب أو لأن الا موال أول عدة يفرع إليها عند نزول الخطوب (منالّه) 
© من عذابه تعالى ( شيا ) أى شيئاً من الإغنياء وقيلكلمة من بمعنى البدل والمعنى بدل رحمة الله أو بدل 
طاعته کا فى فو له تعالى إن الظن لایغی من الح شيا أى بدل الحق ومنه قوله ولاينفع ذا الجدمنك 
الجد أى لاينفعه جده بدلك أى بدل رحمتك کا فى قوله تعالى وما أموالكم ولا أولادك بالنى تقر بک 
عندنا زلى وأنت خبير بأن احتهمال سد أموالحم وأولادم مسد رحمة الله تعالى أو طاعته ما لا خطر 
بال أحد حى بتصدى لنفيه والاأول هوالا ليق بتفظيع حال الكفرة وتهويل أمرمم والا'نسببما 
© بعده من قولهتعالى (وأولئك ثم وقود النار) ومنقوله تعالىفأخذه اللهأى أولتك المتمغون بالكفر 
حطب النار وحصبها الذى تسعر به فإن أريد بيان حالهم عند التسعير فإيثار الجملة الاسمية للدلالة على . 
تعقق الاس وتقرره وإلا فهو للإيذان بأن حقيقة حالم ذلك وأن أحوالهم الظاهرة بمنزلة العدم 
فهم حال كونهم فى الدنيا وقود النار بأعيانهم وفيه من الدلالة على كيال ملابستهم بالنار ما لا فى 
وم تمل الابتداء وأن يكون ضمير الفصل وال حلة [ما مستأنفة مقررة لدم الإغنياء أو معطوفة على 
خبر إن وأياً ماكان ففيها تعيين للعذاب الذى بين أنأموالحم وأولادم لاتغنى عنم منه شيأ وقرىء " 

1١١‏ وقود النار بضم الوأووهومصدر أىأهلوقودها (کدأب آل فرعون ) الدأن مصدردأب فو العمل 
إذا كدح فيه و تعب غلب استعماله فى معنى الشأن والحال والعادة ول الكاف الرفع على أنه خبر لمبتدأ 
محذوف وقد جو زالنصب بان تغنی أوبالوقود أى لن تغنى عنم کا لم قغن عن أولك أوتوقد بهم النار 
كات وقد مهم وأنت خبير بأنالمذكورف تفسير الد أب إبماه و النكذيب وا لاذ منغير عرض لعدم الإغناء 
لاسا على تقد رکو ن من بمعنى اليد ل کا هور أى اجر زولالايقاد النارفيحمل على التعليل وهوخلاف 


سورةآ ل عمران آية ٠۲‏ ۱۱ 


ير امي سا امبر ىام الور ل رور ل سم ام مام وم ص وم مرج م ار 

قل لين كفروأ ستغلبون وتحشرون كن جهْم ودس المهاد "آل عمران 

الظاهر على أنه يازم الفص ل بين العامل والمعمول بالا جنىعلى تقد برالنصب بان تغى وهو قو لهتعالىو أولتك 

م وقود النار إلاأن يحملاستئنافامعطوفا على خبرإن فالو جه هو الرفع عل الخبرية أى دأب هؤلاء فى 
الكفر وعدم النجاة من أخذ التهتعالى وعذابه كدأب 1 ل فرءون (والذين من قبلبم) أى من قبل آل © 
فرعو نمن الأمم الكافرة فا لوصول فى ل الجر عطفاً عل ماقبلهوقولهتعالى ( كذبوابآباتنا) بيان وتفسير © 
لدأهم الذى فعاواعلى طريق الاستثناف المبنى على السؤ ال كأنه ق لكيف كان دجم فقيل كذبوابآياتنا 
وقولهتعالى (فأخذم الله) تفسير لدأمهم الذىفعل مهم أى فأخذممالله وعاقبهم ولم يحدوا من بأسالتهتعالى © 
عيصاً فدأب هؤلاء الكفرة أيضاً كدأمهم وقيل كذبوا ال حال من آل فرعون والذين من قبلوم 
على إضمار قد أى دأب هؤلاء كدأب أولئك وقد كذبوا اح وأما كو نه خبر عن الموصول کا قيل فما 
يذهب بروئق النطم الكريم والالتفات إلى التتكلم أولا للجرى على سان الكبرياء وإلى الغيبة ثانياً 
بإظبار الجلالة لتر ببة المهابة وإدخال الروعة ( بذئو مم ) إن أريد بها تكذيبهم بالآبات فالباء للسببية © 
جىء بها تأ كيدا لا تفيده الفاء من سببية ما قبلها لما بعدها وإن أريد مها سار ذنوبهم فالباء للدلابسة 
جىء مها للدلالة على أن لم دوا اغ أى فأخذم ملتبسين بذنوبهم غير اہین عنها کا فى قوله تعالى 
وتزهق أنفسهم وم مكافرون والذنبف الآصلالتلو والتابع وسمى الجرعة ذنباً لآنهاتتلو أى تتبععقابها 
فاعلما ( والله شديد العقاب ) تذل مقرر لحضمون ما قبله من الاخذ وتكملة له ( قل للذين كفروا ) ١١‏ 
المراد مهم الهو د لماروى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن مهو د المدينة1| شاهدوا غلبة رسول الله ب 
على المشركين يوم بدر قالوا والله إنه النى الأى الذى بشرنا به موسى وف التوراة'لعته وهموا باتياعه 
فقال بعضهم لا تعجلواحتى ننظر إلى واقعة له أخرى فلماكان يومأحد شكوا وقد كان ينهم وبينرسول 

الله يله عرد [لىمدة فنقضوه وانطلق كعب بن الآشر ف ف ستين را كبا إلى آهل مك فأجمعوا آم م 
على قتال رول الله به فنزات وعن سعيد بن جبير وعكرمة وعن ابن عباس رضى الله عنهم أنالنى 
يله اا أصاب قريشاً ببدر ورجع إلى المدينة جمع اللهود فى سوق بنىقينقاع خذرمأن ينذل بهم مائزل 
بقريش فقالوا لايغرنك أنك لقيت قو ما أغمارا لاعل لهم بالحرب فأصبت منهم فرصة لن قاتلتنالعلمت 

آنا من الناس فتزلت أى قل لطم ( ستغلبون ) البتة عن قريب فى الدنيا وقد صدق الله عزوجل وعده © 
بقتل بى فريظة وإجلاء بى النضير و فتمم خيبر وضرب الجزية على من عدام وهومن أوضح شواهد 
النبوة وأما ماروى عن مقاتل من أنها نزات قبل بدر وأن الموصول عبارة عن مشر ه: ولذلك قال 

لحم النى يَئِلّهْ بوم بدر إن الله غالبكم وحاشرك إلى جہنم وبئس الماد فيؤدى إلى انقطاع الا ية الكريمة 

عما بعدها لنزوله بعد وقعة بدر ( وتحشرون ) أى فى الآخر ة( إلى جبنم ) وقرىء الفعلان بالياء على © 
أنه عليه السلام أمى بأن کی لحم ماأخبر الله تعالى به من وعيدم بعبارتهكأنه قيل أدإليهم هذا القول 
(وبئس الماد ) [ما من تمام ما يقال لهم أو استئناف انمويل جمنم و تفظيع حال أهلبا والخصوص بالذم © 


۱۲ تفسير أي السعود 


لعن آله يد بتصروء من باه إن ف ذلك لول ابص رج »آل عران 
۱۴ حذوف أى وبئس المباد جبنم أو ما مبدوه لأنفسهم ( قد کان لكر ) جواب قسم محذوف وهو من بام 
القول المأمور به جىء به لتقرير مضمون ماقبله وتحقيقه والخطاب للمو د أيضاً والظرف خر كان على 
أنها ناقصة ولتوسطه ببنها وبيناسمبا ترك التأنيتم فقوله | إن ا مرأغره منكنواحدة ه بعدىوبعدك 
9 الدنيا لخرور] على أن التأنث هبنأ غير حقيق أو هومتعاق بكان على أنها تامه وما قدم على اء لہا 
غاا من الاعتناء عاقدم والتشويق إلى فاأخرائ والله قد کان لک أا المغترون بعددم وعددم 
©( آبة) عظيمة دالة على صدق ما أقول لک 9 ستغليون (ف فشتین) أى فر قتبن أو جا عتين فإن المغلوءة 
مهما كانت مدلة بكثرتهامعجبة بعزتها وقد ليها مالقا فسرصيبك مايصييكم وحلالظرف الرفع على أنه 
©. صفقلا بة وقيل النصب على خبرية كان والظرف الأول متعلق بمحذوف وقع حالامن آية ( التقتا) فى 
© حيز الجر على أنه صفة فئتين أى تلاقتا بالقتال يوم بدر ( فئة ) بالرفع خبر مبتدأ محذوف أى إحداهما 
فة فى قوله | إذا مت کان الناس حز بين شامت » وآخرمثن بالذى كنت أصنع ] أى أحدهما شامت 
والآخر مثن وقوله | حى إذا ما استقل النجم فى غلس ٠‏ وغودر البقل ملوى وحصود| واجملة مع 
© ماعطف علا مستأنفة لتقرير ماف الفتتين من الا بة وقوله تعالى ( تقاتل فى سبيل الله ) فى حل الرفع 
على أنه صفة فة كاملة كأنه قبل فئة مؤمنة ولكن ذكر مكانه من أحكام الإمان ما يليق بالمقام مدحا 
لحم واعتداداً بقتاهم وإبذاناً بأنه المدار فى تحةق الآية وهى رؤية القليلكثيراً وقرىه بقاتل على تأول 
© الفئة بالقوم أو الفر يق (وأخرى) نعت لمبتدأ عحذوف معطوف على ماحذف من اجملة الآولى أىو فة 
أخرىوإنما نكرت والقياس تعر يفماكقر ينتهالوضو أن التفر يق لنفس المانىالمقدم ذكره وعدم الحاجة 
© إلى التعريف وقولهتعالى(كافرة) خيراتد الحذوف و [نما لم تو صف هذءالفئة بما يا بل صفةالفئةالأأولى 
إسقاطاً لقتاهم عن درجة الاعتبار وإيذاناً بأنهم ليتصدوا للقتال لما اعترام منالرعب واطيبة وقيل 
. كل من المتعاطفين يدل من الضميرف التقتا وما بعدهما صفة فلابد من ضير حذوف عائد إلى المبدل منه 
مسوغلو صف البدل بالججلة العارية عن ميره أى فئة منهما تقاتل ال وفئة أخرى كافرةو>وز أنيكون 
كلمنهما مبتدأ ومابعدهما خبر أى فة منهما تقاةل ال وفئة أخرى كافرة وقي لكل منهما مبتدأحذوف 
الخير أى مما فة تقاتل الم وقرىء فة بالجر عل البدلبة من فئتين بدل بعض من كل وقد مر أنه لابد 
من ضمير عائد إلى المدل منه ويسمى بدلا تفصيلياما فى قول كثير عرة | وكنت كذى رجلين رجل 
صحيحة ه ورجل رى فما الزمان فشلت ] وقرىء فئة الح بالنصب على المدح أوالذم أو على الحالية من 
ضمير التقتا كأنه قيل التّتا مو منة وكافرة فيكون فئة وأخرى توطئة لما هو الحال حقيقة إذ المقصود 
© بالذكر وصفاهماكا فى قولكجاءنى زيدرجلا صالحا (برونهم) أىيرى الفئة الا خيرة الفئة الأولىوإيثار 
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صيغة المع للدلالة على مول الرؤية لكل واحد واحد من آحاد الفئة واججملة فى محل الرفع على أنها صفة 
للفئة الا خيرة أو مستأنفة مببنة لكيفية الأية ( مثليهم ) أى مثلى عدد الرائين قربا من ألفين إذكانوا 
قربا من ألف .كانوا تسعاثة وخمسين مقاتلا رأسهم عتبة بن ربيعة بن عبد شمس وفهم أبو سفيان 
وأبوجول وكان فهم من الخيلوالإبلمائة فرس وسبعمائة بعيرومنأصناف الا سلحة عددلاعصى . 
عن تمد بن أبى الفرات عن سعد بن أوس أنه قال أسر المشركون رجلا من المسلبين فسألومك كنم 
قال ثلثماثة وبضعة عشرقالوا ما كنا نراک إلاتضعفو ن عابنا أومثلىعددالمرئيين أى ستاثة ونيف وعشرين 
حي ثككانوا ثلثهاثة وثلاثة عشر رجلا سبعة وسبعون رجلا من المباجرين ومائتان وستة وثلا ون 
من الانصار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وكان صاحب رابة رسول الله يِه والمباجرين على بن أبى 
طالب رضى الله عنه وصا<ب راية الأنصار سعد بن عبادة ال#زرجى وكان فى العسكر تسعون بعيراً 


وفرسان أحدهما للمقداد بن عرو والآخر لمرئد بن أبىممئد وست أدرع وثمانية سيوف وجميع من 
أستشهد بومئذ م نالمسلمين أررعة عشر رجلاس:ة من الما جر بن ومانيةمن الانصاررضوان لله تعالى علوم 
أجمعين أراهم أيه عز وجل كذلك مع فام لاوم وبجبنوا عن قتالهم مدداً فى م حا أمدم 
Dl‏ عم السلام وكان ذلك عند التقاء الفئتين بعد أن لمم 2 اع عند تراما ليجترثوا عليهم 
ولامهربوامنأولالاص دين pezi‏ اهرب وقيل برى الفئةا لآ ولى الفئة الأخيرة مثلى أنفسهم م مکو ef‏ 
لا أمثاهم ليثيتوا ويطمئنو | بالنصرااوعود فى قو لە‌تعالی فان یکن i‏ مائة صا 7 ة يغليوا مائتين 
والأول هو الآولى لان رؤية المثلين غير المتعينة من جانب لمو منين بل قد وقعت رؤية الئل بل أقلمنه 
أيضاً فإنه روى أن أبن مسعودرضى الله عنه قال قدنظر نا إلى المشركين فرأيناهم يضعفو علينا ثم نظر نا 
إلهم فارأ ينام يزيدون علينا رجلا واحداً ثم قللوم الله تعالى أيضاً فى أعينهم حی رأتهم عدا يسيراً 
أقل من أنفسهم ٠.‏ قال أبن مسءو د رضى ألله ع4 E‏ قلاوا ف أعيننا وم بدر حی قات لرجل إلى جذى 
تراهم سبعين قال أرامم ماثة فأسرنا منهم رجلافتلنا كنتم قال ألفاً فلوأر بد رؤيةا مو منين المشركين أقل ‏ 
من عددھم فى نفس الم رکا فى سورة ال تفال لكانت ر ؤبتهم ابام أقل من أنفسهم أحق بالذكر فى کو ما 
آبة من رؤيتهم مثايهم على أن إبانة آ ثار قدرة الله تعالى وحكته للكفرة بإراءتهم القليلكثير أ والضعيف 
قوباً وإلقاء الرعب فى قاو مهم بسبب ذلك أدخل فىكونها آبة لهم وحجة عليهم وأقرب إلى اعتراف 
الخاطبين بذاك لكثرة عخالطتهم التكفرة المشاهدين للحال وكذا تعلق الفعل بالفاعل أشد من تعلقه 
با لمفعو ل عل ات المذ كورين السا بقن فا ءاد وابعدها مفعو لا سو أ جعل الجلة صفة 5 مستا نفة 
اول من العدكس هذا ماتقتضيه جزالة التنزيل على قراءة الور ولا عى جعل الخطاب ر مک 
کا قيل أماإن جعل الوعيد عبارة عن هز بمة بد رکا صر <و ابه فظاهر لاسترة به وأا جعلعيارة عن 
هز عة أخرى فلأن الفئة التى شاهدت تلك الآية الهائلة ثم الخاطيون حينئذ فالتعبير عنهم بفئة ميهمة تأرة 
وهوصوفة أخرى ثم إسناد المشاهدة إليها مع كون إسنادها إلى الخاطبين أوقع فى إلزام الحجة وأدخل 
فى التبكيت ما لاداعى إليه ومهذا يقبين حال جحل الخطاب الثانى للمؤمنين وأما قراءة ترونهم بتاء 
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زين للناس حب الشهوت من النساء وألينين والقنلطير المقنطرة من لذ هب والفضة وليل 


ل عنام ساوج وم 2و جد رو معي 


الْمسومة ولا نعم الث ذلك ملع احيؤة الد نيا والله عنده, حمسن لْمَعابٍ ۲)9 آل عران 


rn 


الخطاب فظاهر ها وإن اقتضى تو جيه الطاب الثانى إلى المشركين لكنه ليس بنص فى ذلك لانه وإن. 
اندفع به الحذور الآخير فالآول باق حاله فلعل رؤية المشركين نزلت منزلة رؤية الهود لما ينهم من 
الانحاد:فى الكفر والاتفاق فى الكلمة لاسا بعد ماوقع ينهم بواسطة كعب بن الأشرف من العبد 
والميثاق فأسندت الرؤية [لهم «بالغة فى البيان وتحقيقاً لعروض مثل تلك الحالة لمم فتدبر وقيلالمراد 
جميع الكفرة ولا ريب فى #مته وسداده وقرىء برونهم وانرونهم على البناء للمفعول من الإراءة أى 

© برهم أو ديم اه تعالى كذ لك (رأى العين ) مصدر مؤكد ليرونهم إن كانت الرؤية بصرية أو مصدر 
© تشبيهى إنكانت قلبية أى رؤبة ظاهرة مكشوفة جاريةتجرى رؤية العين (والله يؤيد) أى يقوى ( بنصره 
من يشاء ) أن بۇ بده من غير تو سبط الأ سباب العادية كا أيد الفثة المقاتلة فى يله عا ذكر من النصر 

© وهومن تمام القول المأمور به ( إن ف ذلك ) إشارة إلى ماذكر من رؤبة القليل كثيراً المستتبعة لغلية 
القليل العديم العدة على الكثير الشا كى السلاح وما فيه من معنى البعد للإيذان ببعد منزلة المشار إليه فى 

© الفضل (لعبرة) العبرة فعلة من العبور كالركبة من الركوب والجلسة من ال جاو سوالمر ادا الاتعاظ فإنه 
© نوع من العبو رأى لعبرة عظيمة كائنة ( لا'ولى لا بصار) لذوى العقول والبصائر وقيللمنأبصرم وهو 
إما من تمام الكلام الداخل تحت القول مقر رلا قبله بط ريق التذيل و إماوار دمن جنه تعالى تصدي ةا لمقالته 
١‏ عليه الصلاة والسلامم( زين للناس )كلام مستأنف سيق لبيان حقارة شأن الحظوظ الدنيوية بأصنافما 
وتزهیدلاناس فېا و نو جيه رغباتهم إلىماعنده تعالى إثر بان عدم تفعرأ للكفرةالذينكانوا «تعززون مها 
. © والمرادبالناس ا لجنس (حب الشهبوات) الشهوة نزوع النفس إلى ماتر بده وا مراد ههنا المشتهيات عبر ما 
بالشبوات مبالغة یکو نهامشتهاة مغو بآفها كأ نهانفس الشہو ات أوإيذا نا بانهما کہم فى حماحيث أحروا 
شهواتها کا فى قوله تعالى إنى أحبدت حب الخير أو استرذالالها فإن الثم وة مستر ذلةمذمومة منصفات 
الهائم والمزين هوالبارى سبحانه وتعالى إذهو الخالق بيع الا “فعال والدواعى وا لمكمة فى ذلك ابتلاؤم 

قال تعالى إنا جعلنا ماعلى الا رض زبنة ها لنباو ها لاية فإنماذر يعة لنيل سعادة الدارين عند كو ن تعاطها 

على نهج الشريعة الشريفة وسيلة إلى بقاء النوع وإيثار صيغة المبنى للنفعول للجرى على سنن الكبرياء 
وقرىء على البناء للفاءل وقيل المزين هو الشيطان لما أن مساق الا بة الكرمة على ذمها وفرق الجباتى بين 

© المباحات فأسند تزيينها إليه تعالى وبين الحر مات فنسب تز ينما إلى الشيطان (من النساء والبنين) فى محل 
الب على أنه حال من الشهوات وهى مفسرة لحا فى المعنى وقيل مئ لبيان الجنس وتقديم النساء على 
البنين لعر اقتون فى معنى الشهوة فإنهن حيائل الشيطان وعدم التعرض للبنات لعدم الاطراد فى حيون 

© ( والقناطير المقنطرة ) جمع قنطار وهو المال الكثير وقيل مائة ألف دينار وقيل ملء مسك ثور وقيل 
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قل أؤنيئكم يخير من ذلكر للزین آتقوا عند ريم جندت تجرى ون تحتها ألا نمر خللرین 


م ساكس ع لر سات عور سم وس ور ناض 


e‏ و 2 2ج مولام )روم 
فيها وأزوج مطهرة ورضون من أله وألله بصیر بالعباد :آل عمران 


سبعون ألفاً وقيل أربعون ألف مثقال وقيل تمانون ألفاً وقيل مائة رطل وقيل ألف ومائتا مثقال 
وقيل ألفا دينار وقيل ماثة من وماثة رطل وماثة مثقال وماثة درم وقيل دية النفس واختافف أن 
وزنه فعلال أو فنعال ولفظ ا قنطرة مأخوذ منه لت كيد كق وهم بدرة مبدرة وقي ل المقنطرة المحكة 
المحصنة وقيل الكثيرةالمنضدة بعضهاعلى بعض أوالمدفو نة وقيلالمضر و بةالمنقوشة (من الذهب والفضة) 
بيان للقناطير أو حال ( والخيل ) عطف على القناطير قيلهى جم لا واحد له من افظهكالقوم والرهط 
. الواحد فرس وقيل واحده خائل وهومشتق من الخيلاء (الم.ومة) أى المعلية من ال ومة وهي العلامة 
أو المرعية من أسام الدابة وسو مها إذا أرسلها وسيبها للرعى أوالمطبمة التامة الخلق ( والا"نعام ) أى 
الإبل والبقر والغنم (والحرث) أى الزرع مصدر بمعنى المفعول (ذلك) أىماذكرمن الا شياء ا لمعمو دة 
) متاع الحياة الدنيا ) أى ما يشمتع به فى الحياة الدنيا أياما فلائل فتفنى سر يعاً (والله عنده <سنالمآب) 
حسن المر جع وفيهدلالة على أن ليس فما عدد عاقية حميدة وفى كر رالإسناد يجعلا لجلالة مبتدأو سناد 
الجملة الظرفيةإليه زيادةتأ كيد و تفخيم ومن يداعةناءبالترغيب فماعنداللهعز وجل من النعم المقم والتزهيد 


فى ملاذ الدنيا وطيباتما الفانية( قل أوْ نش خير من ذلكم ) إثر مابين شأن خر فات الد نیا ودک ر ماعنده 


تعالی من حسن الاب [جالا آم النى بلقم بتفاصيل ذلك المجمل للناس ميالغة فى التر غيب وا لخطاب لاجميع 
والممزة للتقر ر أىأأخر کر ما هو خير ما فصل من تلك الستلذاتالمرينة لك وهام الخير لتفخيم شأنه 
والتشو بقإلبه و قو له تعالى (للذين اتقوا عند ر مهم جنات) استثناف مبين لذلك ا مہم على أن جنات مبتداً 
وا لجاروانجرور خر أوعلى أن جنات م تفع بدعلى الفاعلية عند من لايشترط فى ذلك اعتماد الجار على 
مافصل ف عله والمراد بالتقوى هو التعتل إلى الله تعالى والإءراض عا سواه على ما تذىءعنه النعوت 

الآتيةوتعليق حصو ل ال جنات وما بعدها من فنون الخيرات به لاترغيب فى تحصيله ( الثبات عليه وعند 


نصب على الحالية من جنات أومتعلق ا تعلق به الجار من مءىالاستةرار مفيد لكال علو ر تيه الجنات 


وسعوطبقا والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضير المتقين لإإظبار مريد اللطف بهم وقيلاللام 
متعلقة بخير وكذا الظرف وجنات خبر مبتدأمحذوف والجلة مبينة لخير ويؤيده قراءة جنات بال جر على 
البدليةمن خير ولاخ أن تعليق الإخبار والبيان ما هو خير لطائفةر ما بوهم أنهناكخيراً آخر لآخربن 
( تجرى ) ف عل الرفع والجر صفة لجنات على حسب القراءتين ( من تحتها الا نمار ) متعلق بتجرىفإن 
أريد بالجنات نفس الأمجا رکا هو الظاهر جر يانهامن تحتها ظاهر و إن أريد بها جموع الأرض والا جار 
فبو باعتبار جز مها الظاهر كام تفصيله مارا ( خالدين فما )حال مقدرة من الاستكن فى للذين والعامل 
ما فيه من معى الاستقرار ( وأذواج مطبرة ) عطف على جنات أى «برأة بما يستقذر من النساء من 
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آلذين يقولون ربنا إذنا ءامنا فأغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب آلنارٍ )آل عمران 
سه رو م عرد ومو 


الصبري والصندقِينٌ وَالْمَانتين والمنفقين والمستغف رين السار “آل عراز 
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هد آله أنه ر لاله إلا هو و الملتيكه وأونوأ نمل ق + بألقسط لا إلنه إلا هو العزيز 
لمكم ۲ آل عران 


ه الاحوال البدنية والط. ميعية ة (ورضوان ) التنوين للتفخيم وقوله تعالى ( من الله ) متعلق ٤حذوف‏ وقع 
٠‏ صفة له مؤكدة لم أفاده التنوين مر من الفخامة أى رضوان وأى رضوان لا يقادر قدرهكائن من الله عر 
© وجل وقریء بضم الراء ( والله بصير بالعباد) وبأعمالهم فيسب ربياف حسما ليق بها أو بصبر 
1 بأحوالالذ. ا ولذلك أعدطهم ماذكر وفيه إشعار بأنهم المستحقون للتسمية باس العبد ( الذين 
قولوت ر بنا إ إننا آم (i‏ فى حل الرفع على أ نه خبر تدا حذوف كأنه قيل هن ا اا الفائزون 
بمذه التكرامات السنية فقيل م الذين الح أوالنصب على المدح أو الجر على أنه تابع للمتقيننعتاً أو بدلا 
أو للعباد كذلك واللآول أظور وقوله تعالى واه بصير ا حينثذ معترضة وتا كيد الجملة لإظبار أن 
© ايانم ناثىء من وفور الرغبة وكال النشاط وفى ترتيب الدعاء بقوطم (فاغفر لنا ذنو بنا وقنا عذاب 
۱۷ النار ) على جر د الإيمان دلالة على كفا ته ف استحقاق المغفرة والوقابة من النار ) الصابرين ) هو على 
تقدبركون الموصول فى محل الرفع منصوب عل الماح بإطمارآعى وأما على تقد ركو نهف عل النصب 
أو الجر فمو نعت له والمراد بالصير هو الصبر على مشاق الطاعات وعل البأساء والضراء وحين البأس 
© ( والصادقين)ى أفواهم ونيانهم وعزائمهم (والقانتين) المداومين على الطاعات المواظبينعلى العبادات 
© ) والمنفقين) أمواهم فى سهيل الله تعالى ( والمستغفرين بالا ا ر) قالبجاهدو قتادةو الكلى أىالمصلين 
بالأسحار وعن زيد . بن أسل م الذين ع إصلون الصبح ف جماعة وقال! لسن مدوا الصلاة إلى السحر ؟ ثم 
استغفروا وقال ناف عكان أبن عر ر رطى الله عنه حي الليلة ثم يقول بانافع أسحر نافأقول لافيعاودالصلاة 


فاذا قات نعم قعد إستغفر ألله ويدعو حى يصيح وعن الحسن کانوا يصلون فى اول الليل < حی ی إذا کان 
السحر أخذوا فى الدعاء والاستغفار وتخصيص الأاعار بالاستغفار لأن الدعاء فما أقرب إلى الإجابة 

إذ العبادة حيلاذ شق والنف سأصف والروح أجمعلاسما للمجتهدين وتو سيط الواو بين الصفات المعدودة 

۸ للدلالة على استقلال كل منها وكالهم ذها أو 0 ر الوصو فين بماا( شهد الله أنه ) بفتح الهمزة أى بأنه 
© أو عل أنه (لا إله إلاهو ) أى بين وحدانيته بنصب الدلائل التو ينبة فى الافاق والأنفس وإنذال 
الآبات النشر بعية الناطقة بذلك عبرعنه بالشهادةعلى طريقة الاستعارة إيذاناً بقو ته فى إثيات المطالوب 
ا بإنكار المنكروقرىء إنه بك سراطهمزة [مابإجر اءشهد جر ىقال و[ماجعل الملة اعتراضا وإيقاع 
الفعل على قوله تعالى إن الدرن الخ على قراءة أن بفتح الهم ةا سيأتى وقرىء شهداء لله بالنصب على أنه 


TE 


۽ سودة آل عبران آ۸٠‏ ۷ 


حال من المذكورين أوعلىالمدح و بالرفع على أنه خبر مبتدأمحذوفومآ لهالرفع عل الماح أى مشهداء له" 


وهو [ماجمعشهيد كظرفاء ف جع ظر يف أو جع شاهد كشعراء فيجمع شاعر (والملا0*) عطف على الاسم © 
الجليل عمل الشهادة على معنى مجازىشامل للإقراروالإمان بطريقعموم الجا زلى أقروا بذلك (وأولرا م 
العلم) أى آمنوا به واحتجوا عليه ا ذكر من الا دلة التكوينية والتشريعية قيل المراد بهم الا“نبياء 
عليهم الصلاة والسلام وقيل المماجرون والا نصار وقيل علماء مؤمنى أهلالكتاب كعبد الله بن سلام 
وأضرابه وقبل جميع علماء المؤمئين الذن عر فوا وحدانيته تعالى بالدلائل القاطعة وارتفاعبما على 
إلقراءتين الا خير تين قيل بالعطف على الضمير فى شهداء لو قوع الفصل ينهما ونت خبير بأن ذلك على 
قراءة النصب على الحالية ب دى إلى تقبيد حال المذكورين بشمادة الملانكة و أولى العلم و لبس فيه كثير 
فائدةفالوجه حينتذ كو نار تفاعبما بالا بتداءوا بر حذوف لد لاله الكلام عليه أى والملاتكة وأولوالكم 
شهداء بذلك ولكأن تحمل القراءتين على المدح نصا ورفعا خينئذ سن العطف على المستتر على كل حال 
وقوله تعالى (قائماً بالقسط) أىمقيا للعدل فى جميع أموره بیان لكاله تعالى فى أفعاله إثر بیان کاله فى ذاته © 
وانتصابه على الحالية من الله كا فى قوله تعالى وهو الحق مصدقا وإنما جاز إفراده مع عدم جواز جاء 
زيد وعمرو را كبا لعدم اللدسكةوله تعالى ووهبناله إنتدق ويعةوب نافلة و لعل تأخيره عن المعطو فين 
الدلالة علىعاو رئدتهماوقرب منزلتهما والمسارغة إلى إقامة شمو د التوحيد اعتناء بشأنه ورفعاً حله والسر 

فى تقد مه على المعطو فين معمافيه من الا يذان بأصالتهتعالى فى الشهادة به ک) مرف قو لهتعالى آمن الرءسول 

5 أنزل إليه من ره أومن هو وهو الا وجه والعامل فہامعی الجلةأى تفر دأو أحقهلا”نها حالم ؤكدة 

أو على المدح وقيل على أنه صفة لان أى لا لله قابا الهو الفصل ينهما من قبيل توسعاتهم وهو مندرج 

فى المشهود به إذا جعل صفة أو حالا من الضمير أو نصبا على المدح منه وقرىء الام بالقسط على البدلية 
من هو فيازم الفصل ينهما كا فىالصفة أوعلى أنهخبر لمبتدأ حذوف وقرىء قا بالقسط (لاإلهإلاهو) © 
نكر بر للتأكيد ومنيد الاعتناء بمعرفة أدلة التوخيدوالحكم به بعد إقامة الحجة وليجرى عليه قوله تعالى 
(العريزالحكيم) فيعلم أنه المنعوت بهما ووجه الترتيب تقدم العم بقدر ته على العم حكمته تءالىورفعبما © 
عل البدلية من الضمير أو الوصفية لفاعلشهد أوالخبرية لمبتدأ مضمر وقدروى فىفضاما أنه عليه السلام 
قال يحاء بصاحبهاأ يوم القيامة فيةو ل الله عر وجل إن لعبدى هذا عندى عمداً وأنا أحق من وف بالعبد 
أدخلوا عبدى الجنة وهودليل على فضل عل أصو لالدين وشرف أهله وروىعن سعيد بن جبیر أن هکان 
حول البدت اة وستون صما فلا نزلتهذهالآبةالكريمة خررنسجداً وقيلنزات فىنصارى بجران 
وقال الكلى قدم على النى يِل حبران من أحبار العام فلا أبصرا المدينة قال أحدهما ماأشبه هذه المدينة 
بصفة مدينة النى الذى يخرج فى آخر الزمان فليا دخلاعليه علي هالسلام عرفاه بالصفة فقالاله عليه السلام 
أنى عد قال يِل نعم قالا وأنتأحمد قالعليه السلاما ناجمد و أحمد قالافا نا نلك هن #ىء فإن أخبر تنا 
.بهآمنا بك وصدقناك قال عليه السلام سلا فقالا أخبرنا عن أعظم شبادة فى كتاب الله عر وجل فأئزل 

ش وم أب السحود + ۲»› 


۱۸ تفسير أن السعود 


إن دين عند أله الإسلام وما أختلت الْذِنَ أوثوأ كتنب إلا من بعد مجاهم الا بيا 
بینم ومن كرات الله نَأل سرع اساب و +آل عران 
إن حاجوله فمل أسلت وَجهى اله ومن معن وق لين أوثوأ امكتب وا لمكن ءاسا 
إن أسَاموأ قد تدوأ ون ولو ما ليك الب وآنه بصي نیباد »آل عرد ر 
۹ الله تعالى هذه الآية الكريمة فأسل الرجلان ( إن الدين عند الله الإسلام ) جملة مستأنفةمؤكدة للأولى 
أىلادين مرضياً لله قعالى سوى الإسلام الذى هو التوحيد والتدرع بالشريعة الشريفة وعن قتادة أنه 
شهادة أن لا إله إلا الله والإقرار عا جاء من عند الله تعالی وقرىء إن الدين عنداته للإسلاموقرىء إن 
الدين ال على أنه بدل من أنه بدل الكل إن فسرالإسلام الإبجان أو ما يتضمنه وبدل الاشتال إن فسر 
- © بالشريعة أو على أن شهد واقع عليه على تقدير قراءة إنه بالكسركا أشير إليه ( وما اختلف الذين أوتوا 
الكتاب) نزلت ف المودوالنصارى حينتركوا الإسلامالذى جاءبه النى بم وأنكر وانبوته والتعبير 
علهمنا موصول وجعل إيتاء الكتاب صلة له لزيادة تقبيج حالم فإن الاختلاف من أو فى مايزيلهويقطع 
© شأفته فى غاية القبح والسماجة وقوله تعالى ( إلا من بعد ماجاءثم العلم ) استثناء مفرغ من أعم الأحوال 
أو آعم الأوقات أى وما اختلفوا فى حال من ال <وال أو فى وقت من الأوقات إلا بعدأن علدوا بأنه 
الحق الذى لاعيد عنه أو بعد أن علدوا حقيقة الس وتمكنوا من العلل مها بالحجج النيرة والآنات 
الباهر ة وفيه من الدلالة على تراعى حال فى الضلالة مالا مريد عليه فإن الاختلاف بعدحم ول تلك 
© المرتبة مما لا يصدر عن العاقل وقول هتعالى (بغياً ينهم) أى-سدأكائناً اممو طلا للر اسةلا لشيبة وخفاء 
© ف الاس تشنيع إثر تشنيع (ومن يكفر بآنات الله) أى بآناته الناطقة با ذكرمن أن الدين عندالله تعالى 
هوالإسلام ولم يعمل بمقتضاها أو بأيةآيةكانت من آناته تعالى على أن يدخل فيها مانحن فيه دخو لا 
© أولياً (فإن الله سريع الحساب ) قائم مقام جواب الشرط عل له أى ومن بكفر بآناته تعالى فإنه تعالى 
0 يحازيه ويعاقبه عن قريبفإنه سريعالحساب أىيأتى حسابهعن قريب أو يتم ذلك بسرعة وإظهار الجلالة 
لتربية الموابة وإدخال الروعة وفى ترتيب العقاب على مطلق الكفر بآياته تعالى منغير تعرض لص وصية 
حالححى من کون كفرهم بعد [يتاء الكتاب و <صول الاطلاع على مافيه وكون ذلك للبغى دلالة علىكال 
٠‏ شدة عقامهم ( فإن حاجوك ) أى فى كون الدين عند الله الإسلام أو جادلوك فيه بعد ماأقت علييم 
© الحجج (فقل سامت وجمى) أى أ خلصت تی وقلى و جلی ولا عبر عنما بالوجهلا"نه أشر ف الا"عضاء 
الظاهرة ومظبر القوى واأشاعر ومع معظم مايقع به العيادة من السجود والقراءة ونه تحدل التوجه 
© إلى كل شىء (له ) لا أشرك به فبهاغيره وهو الدين القويم الذى قامت عليه الحجج ودعت إليه الآنات 
© والرسل عليمم السلام ( ومن اتبعن ) عطف عل المتصل فى أسلمت وحسن ذلك لمكان الفصل الجارى 


م سورة آل عمران آية ١١‏ ۱۹ 


2 ص ور 0 ر۶ ميت نه ےم مح ن رو ر 2ر لتا 


إن ابن يحككفْرونَ يعاينت الله و يتان النبيكن بغير حق ويقتلون الذين باون ڀال 
م وت سد ص Ei‏ 
من آلناس فبشرهم بعذاب اليم (*آل عمران 


مجرى التأكيد بالمنفصل أى وسل من اتبعنی أو مفعول معه ( وقل للذين أ وتوا الكتاب ) أى من الهو د 
والبصارى وضع امو صول موضع الضمير ارعابة التقابل بين وصؤ المتعاطفين ( والآميين ) أىالذين © 
لا کتاب لهم من مشر العرب ( أأَسلتم ) متبعين لىكا فعل المؤمنون فإنه قد تاک من الببنات مابوجبه © 
وبقتضيه لامحالة فول أسليتم وعماتم بقضيتما أوأتم على کف رك بعدكا يقول من لخص لصاحبه المسألة ول 
يدع من طرق التوضيح والبيان مساکا إلا سلكه فبل فبمته! على مهاج قوله تعالی فول أنتم منتبوناثر 
تفصيل الصو ارف عن تعاطى الخ روالميسروفيه مناستقصارهم وتعييره بالمعاندةو قلةالإنصاف وتو بيهم 
بالبلادة وكلة القريحة مالا يخ ( فإن أسلموا ) أىكا أسلام وإتمالم يصرح به کا فى قو له تعالىفإن آمنوا ۾ 
مل ما آمنتم به حسما لباب إطلاق اسم الإسلام على شىء آخر بالكلية ( فقد اهتدوا ) أى فازوابا لظ © 
الأوفر ونجو اعن مباوى الضلال (وإن تولوا) أى أعرضوا عن الاتباع وقبول الإسلام (فإما عليك © 
ابلاغ ) قائم مقام الجو اب أى لم يضروك شيئاً إذ ماعليك إلا البلاغ وقد فعلت على أبلغ وجه.. روى 
أن ر سول الله و ماقرأ هذه الابة على أهل الكتاب قالوا أسلينا فقال عليه السلام للود أنشبدؤن 
أن عسىكلة اله وعبده ورسوله فقالوا معاذالله وقالعليه الصلاةوالسلام للنصارى أ تشهدون أنعيسى 
عبد الله ورسوله فقالوامعاذ الله أن بكو نعيسي عبدأوذلك قولهعز وجل وإن تو لوا (والله بصيربالعباد) © 
n:‏ 
على 


عالم بجميع أحو الهم وهو تذيدل فيه وعد وو 2 إن الذين يكفرون ابات ألنه ( أى آية كانت فيدخل ۲ 
حقية الإسلام عل الو جه الذى نر تفصيله دخو لا أواياً (ويقتاونالنبيين © 


3 


فيممالكافرون بالا بات الناطقة 
بغير حق) ثم أهل الكتاب قتلأولوم الأنبياء عليهم السلاموقتلوا أتباعبم وم راضون بمافعلواوكانوا 
قاتلېم الله تعالی حائمين حول قتل النى بالق لولا أن عصم الله تعالى ساحته المنيعة وقد أشير إليه بصيغة 
الاستقبال وقرىء بالتشديد للتسكثير والتقييد بغير حق للإيذان بأنه كان عند م أيضاً بغيرحق (ويقتلون ©. 
الذن بأمرون بالقسط من الناس) أى بالعدل ولعل نكر ير الفعل الإشعار ا بين القتلين من التفاوت 

أو باختلافهما فى الوقت عن أبى عبيدة بن الجراح قلت يا ر سول الله أى الناس أشد عذاباً يومالقيامة 

قال رج لقتل نداً أو رجلا آم بمعروف ونهى عن متكرثم قر أها ثم قال يا أباعبيدة قتلت بنو إسرائيل 
ثلاثة وأر بعين ندياً من أول النهار فى ساعة واحدةفقام ماثةوا ثناعشر رجلامن عباد بنىإسرائيلفأمروا . 
قتاتهم با لمعروف و و م عن المنکر فقتلوا جميعاً من آخرالنهار وقرىء ويقاتلونالذين (فبشرم بعذاب © 
الحال فى النسخ بأن المفتوحة فى قوله تعالى واعلموا أ:ا غنمتم من ثىء فأن لله خمسه وكذا النسخ 
يلكني فى قوله [فوالته مافارقتكم عن ملالة ه ولكنمايقضى فسوف يكون | وإنما يتغير معنى الا بتداء 


۲۰ تفسير أ السعود 


وكيك لن أله فالتیا والآخرة وما م من لتعيرين E‏ عمران 
أل رل الذي أ اوتوأ تصيبا » من آلکتدب يدعو اک كتب آله وید ت تول ريق 
ظ ت وم . معْرضُون 5ل عمران 

٠‏ فى النسخ بليت ولعل وقد ذهب سيبو به والاخةش إلى منعدخو ل الفاء عند النسخ مطلقاً فالخبر عندهما 
۲۲ قو تعالى ) | ولك الذن حرطت أعا هم ف الد نا a‏ ( م ف قو لاف الشيطان 1 عدو هين 
وعلى الآول: هو استثناف واسم الإشارة مبتدأ ومافيه من معن البعد الدلالة علىتراى أفرم فى امنلال 
ولعد منزلتهم ف فظاغة الحال والملوصول بمافى حيز صلته خبر هأى أو | كا تصفون ن بتلك الصفات القبيحة 
أو المبتلون بأسوأ الحال الذين بطلت أعماهم التىعملوها من البروالحسنات ولم ببق لها أثرفى الدارينبل 
© بق لحم اللعنة والخرى فى الدنيا وعذاب أليم فى الآخرة ( وما هم من ناصرين ) نھر و نهم من بأس ألله 
وعذابه فإحدى الدارين وصيعة ة اجيع لرعاية ماوقع فمقابلته ab‏ فى قعددالا نصارم نکل واحدمنهم؟ 
و ف قو له تعالى وما للظالمين مر ن أنصار ) آل ير( تعجيب لرسول ان يق أ لكل من لہ تأت منه الرؤٌبةمن 
حال آهل الكتاب وسوء صفيعهم وتقرير لما سبق من أن اختلافهم ف الإسلام إنماكان بعدماجاءم الملم 
© عقيته أى ألم تنظر (إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب) أى التوراة على أناللام للعمد وحمله على جنس 
الكتب الالهية نطو يل للسافة [ذتمام التق ريب حينئذ بكو نالتوراة 0 ن جملتهالآن مدار التشذيع والتعجيب 

}¢ هو إعراضمٍ عن الحا كة إلى مادعوا إليه وم لم يدعوا إلاإلى التوراةوالمراد ما أوتوه منها مابين لهم 
امن العلوم وال حكام الى من جلا مأعلءوهمن ذ لءعوت النى ده وحقيةالإسلام والتعبيرعنهبا! صاب 
للإشعار بکالاختصاصه. ېم وکو نەحقاً م من حقو قم الى بحب مراعاتهاو العمل مو جماومافيه من التنكير 
0 لخر ول عل التحقيرلاب.اعده مقام المبالغةفى تة تقبيس حالحم (يدعون إلى كتاب الله) الذى أوتوانصيباً 
منه وهوالتوراة والاظهار مقا م الإضار لإيحاب الإجابة وإضافته إلىالام م الجليل تشر غه وتأكيد 
و جوب ال مراجعة إليه واللة ا مين لحل التعجيب Cra‏ ى علىسؤال 7 من صدر الكلام كأ ندقيل 
© ماذا يصنعو نحى بنظر لم فقيل دعو ن إلى كتابالله تعالى وقيل حال من الموصو ل ( ليحم ام ) 
وذلك ی أن رسول الله دخل مدارسهم فدعام إلى الإ بان فقال له نعم بن عرو والحرث بن زيد على 
أى دين أ قال عليه الصلاةوالسلام على ملة ا راھے قالاإن إراھے كان مود فقال ملم علخ لما إن يننا 
ويسم ا تورأة فبلموا إل افا پيا وقيل نزلت فى الرجم وقد اختلفوا فيه وقيل كتاب الله الة القرآن قران فإنهم قد 
علدوا أنه كتاب الله ولم يشكوا فيه وقرىء ليحك على بناء الجبول فبکون الاختلاف يننهم نهم بأن اسل 
e‏ لعضهم كعيد الله بن سلام و أضرابه وعادام الآخرون ( ثم شولى فر یق منرم ) امتبعاد لتوليوم لعد 
© علبهم بوجو ب الرجوع إليه (وم معرضون) إما 0 لتخصصه بالصفة آی يتولون من اليجلس 
وهم معرضون بقلو هم أو اعتراض أى وهم قوم ديدنهم الإعراض عن الحق والإصرار على الباطل . 


م سورة آل عمران آية ۲۹۰۲۵۰۲۲ ش ۲١‏ 
مام 524و اور رت رت e‏ کک ول ل ےد م ج امبر وسوس ير اس 
ذلك اة قالوا له مستا آلثار إلا اياما معدودات وغ دينبو ما کا نوا بفترون )۲۳ل عران 
دك بانیم الوا لن مستا آلثار لا أياما معدودات وغرهم فى ديئهم ماكانوأ یفتر ون )۲۳ل ٣ر‏ 
رص جص صو 2ھ 2 رز وم و ک2 2 ےو سردو م 


مرح co E‏ ری م 
کی إا تلهم لیو ملا ریب فيه وو تكن تفس ما سیت وهم لا بون ع ٣۲ل‏ ران 
ج رج سس دس ع وس سر 


3 هرج 29< وداوم - 22- 00 ورور ل 6 2 2 2 4 2 2 
قل أللهم مللك الملك تؤنى الملك من لَسَاءُ وتنززع الملك يمن اساء وتعزمن ساك وتذل من 
e‏ م رر ورو کے بے عرس اس م و 

سء يدك الخير إنك على کل شىء قدير ۳ل عمران 


(ذلك) إشارة إلى ماس من التو لی والإعراض وهومبتدأخبره قو لہ قعالى (بأنهم) أى حاصل بسبب أنهم 4" 
(قالوالنتمسناالنار) باقتراف الذ:و ب و ركو بالمعاصى (إلا أيامامعدودات) وهى مقدا رعيادتهم العجل © 
ورسخ اعتقادم عل ذلك وهونوا/وليهم الخطوب (وغرثمفدينهم ماكانوا يفترون) منقولهمذلك و١‏ © 
أشبره من قو لحم [نآباءنا! لا نبياء يشفهو نلنا أوإن التهتعالى وعديعقوب علي هالسلام أنلايعذب أولاده 
إلا تحلةالقسم ولذلك ار تكبو اما ار تكبوا من القبالح ( فكيف ) رد لقولهم المذكور وإيطال ما غرم ۲٠‏ 
باتعظام ماسيدهمهم وتهو بل ماسيحيق مهم من الهو ال أى فكيف بكو ن الهم (إذا جمعنا م ليوم) أى © 
لجزاء يوم (لاريب فيه)أى فوقوعه ووقوعمافيه . روىأنأولراية ترفع يو مالقيامةمن رايا تالكفر © 
راية الييود فيفضحمالله عزو جل علىرءوس الأشهاد ثم یام بهم إلىالنار (ووفیت كل نفس ما كسبت) © 
أى جزاء |٠‏ كسيت من غير نقص أصلا ا بزعمون وإنما وضع المكسوب موضع جزائهالإيذان بكال 
الانصال والتلازم بنهما كأ نهماثىء وا <دو فيهدلالةعللى أن العبادة لاتحيط و أن المؤ من لالد انار لآن 
توفية جزاء إيمانه وعمله لا تكون ف النارولا قبل دخو لهافإذن هى بعد الخلاصمنها (وم) أ ىكل الناس © 
المدلول عليهم بكل نفس ( لا يظلمون ) بزيادة عذاب أو بنقص ثواب بل يصيبكلا مهم مقدار ما كسباره 
قل الليم) اأ ءوض عن حرف النداءولذلك لايجتمعانوهذا من خصائص الاسم الجليل کدخو لهعليه 81 
مع حرف التعر يف وقطع همزته ودخولتاء القسم عليه وقي ل أصله باالله أمنا خير أى أ قصدنا به فف 
ذف حرف النداء ومتعلقات الفعل وهمزته ( مالاك املك ) أى مالك جنس الملك على الإطلاق ملكا © 
حقيقياً ميث نتصرف في هكيفم| تشاء إيحاداً وإعداماً وإحياء وإماتة وتعذ با وإثابة من غير مشارك ولا 
ممانع وهو نداء ٿان عند سيو به فإن الم عنده منع الوصفية ) وق املك ) بیان لبعض وجوه التصرف © 
الدى تستدعيهمالكية الملكوتحقيق لاختصاصمابه تعالى حقيقة وكو ن ماكية غير دبطر بق ا لجاز کا ينىء 
عنه إبثار الإيتاء الذى هو جر د الإعطاء عل القليك امو ذن بثبوت المالكية حقيقة (من تشاء) أىإبتاءء © 
إباه (وتنرع املك من تشاء) أى نزع منه فالملك الأول حبق عام وماوكيته حقيقيةوالاأخرانجازيان © 
خاصان ونسيتهما إلى صاحبهما مجازية وقيل الك الأول عام والأخران بعضان منه فتأمل وقيل المراد 
بالملك النبوة ونزعها نقلها من قوم إلى آخرين ( وتعز من تشاء ) أن تعره فى الدنيا أو فى الآخرة أو فما © 
بالنصر والتوفيق (وتذل من تشاء) أن تذله فى [حداهما أو فيهما من غير مائعة من الخير ولا مدافعة (يدك © 
الخير) تعريف الخبر التعمم وتقديم الخبر التخصيص أى بقدر تك الخي ركله لا بقدرة أحد غيرك تتصرف 


۷ 


۲۲ تفسهد أبى السعود 
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لميت من أي 


4 2 مدء e‏ 3 2 وعدد ى ورته اه 9وو ا 02 
ولج الل فى اهار وتولج الثهار في اليل وتخرج الى من ألميت ورج 


وترزق من نساء يعبر خاب 92 ؟ آل عمران 


قنه قيضا وس حسما ق مجاه وتخصيص الخير بالذكر ا أنه مقضى بالذات وأما الشرفقضى 


بالعرض إذ ما من شر جز إلا وهو متضمن لير كلى أو لآن فى حصول الشر دخلا لصاحيه فى الجملة 
لاض و بة أعماله وأما الخير ففضل محض أو لرعابة الآدب أو لآن الكلام فيهفإنه روى أن رسول 
الله يلما خط الخندق عام الأحزاب وقطع لكل عشرة م نأهلالمدينة أر بعين ذزاءا وأخذو ا يحفرونه 
خرج من بطن الخندق صخرة كالتل لم تعمل فيها المعاول فوجموا سلمان إلى رسول الله لم خبره اء 
عليه السلام وأخذ منه المعول فض ر مها ضر بة صدعتها و برق منها برق أضاء مابين لابتتها لكأن مصباحا 
فى جوف يات مظل فكبر وكين معه المسلمون وقال أضاءت لى منها قصور الحيرة كأنها أنياب الكلاب 
ثم ضر ب الثانية فقال أضاءت لى منها القصور الجر من أرض الروم ثم ضرب الثالئة فقال أضاءت لى 
قصورصنعاء وأخبرنى جبريل أن أمتى ظاهرة على كلما فأ بشر وا فقالالمنافقون ألاتعجبون ينيك و يعدگ ... 
الباطل وخر أنه ببصر من يأرب قصورالحيرةومدائن كسرى وأنهاتفتم لك وأتم[ نا تحفرون الخندق 

من الفر قلا تستطيعو ن أن تبرزوا فنزلت ([نك علىكل شیء قدير) تعليل لما سبق وتحقيق له (تو الليل 
ف النهار ) أى تدخله فيه بتعقيبه إياه أو بنقص الأو ل وزيادة الثانى ( وتو النهار فى الليل ) على أحد 
الوجوين ( وتخرج الحى من الميت ) أى تنثىء اليو انات من موادها أو من النطفة وقيل تخرج ا ومن 
من الكافر (وتخرج المت من الحى) أى تخرج النطفة من ا لحيو انوقيل تخرج الكافر من الم من ( وترزق 
من تشاء بغير حساب ) قال أبو العباس المقرى ورد لفظ الحساب ف القرآن على ثلاثة أوجه بمعنى 


/لاتعب قال تعالى وترزق من تشاء بغيرحساب و معن ی اعدد قال تعالى [ثما يوفى الصابرون أجرثم بخير 


فاعل ترزق أومن مفءولهوفيه دلالةعلى أن من قدر على أمثال هاتيك الأفاعيل العظام الحيرة العقول 
والآفهام فقدرته على أن ينزع الملك من العجم و يذطم ويؤتيه العرب ويعزم أهون من كل هين . 
عن عل رضى الله عنه أنه قال قال رسو ل الله بم إن فاغعة الكتاب وآية الكرسى وآبتين من آل 
عمران شېد الله أنه لا إله إلا هو إلى قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلامموقل اللبم مالك اللك 
إلى قوله بغير حساب/معلقات مايينهن وبين الله تعالی حجاب قلن يارب تهبطنا إلى أرضك وإلى من 
بعصيك قال اللهتعالى إنى حلفت أنه لا يقرؤكن أحد دبركل صلاة إلا جعلت الجنة مثواهعل ماكان 
نه واسكنته فى حظير ة القدس ونظرت إليه بعينىكل يوم سبعين مرة وقضيت له سبعين حاجة 
أدناها المغفرة وأعذته من كل عدووحاسد ونصرتهعليهم وفىبعض الكتب أنا اله ملك الوك قلوب 
املوكونواصيمم بيدى فإن العباد أطاءو نى جعلتهم م رحمة وإنالعبادءصو نی جعلتمم علييم عقو بة فلا 


؟ ‏ سورة آل عمران أية ۲۹۰۲۸ Yr‏ 


0 .روه 27 ردك م طح م و ور عامس ميس مع ماب ا‎ E ١ 
لا يتخذ ا لمؤمنون الكفرين أولياة من دون المؤمئين ومن ,يمعل ذلك فليس من أله فى‎ 
1 ۶ لص < 2 ۾ ولس لض جع عار وخ 21 م ص2 2وء رم م صا مي روم‎ ١ 
ىو إلا أن لتقوأ منهم نقله ودرك الله نفسهر وإ اله آالمصير دو *آل عران‎ 
بروع عل وسور رير2 ممم صلام 5ق وى دمانل ا ده ے2‎ ol 2 وو‎ 0. 0 ob. 04 
قل إن فوا ما فى صدور كر أو تبدوه يعلمه ألله ويعلم ما فى آلسملوات وما فى الأرض والله‎ . 
1 لم ررس م .د سم ووا‎ 
عل كل شیع فدير (5ي) آل عمران‎ 


تشتغلو ابسب الملولشولكن تو بواإلى أعطفرمعليك وهو معنی قوله عليه السلاممكا تنكونوا و لعليك/ر 
(لا يتخذ المؤمنون الكافرين أوليّاء) نهوا عن موالاتهم لقرابة أوصداقة جاهلية ونحوهما من أسباب ۲۸ 
المصادقة والمعاشر ةک) فى قوله سبحانه يأمها الذرن آمنوا لا تتخذوا عدوى وعد وک أولياء وقوله تعالى 
لاتتخذوا اليبود والنصارى أولياء حى لا يكون حيهم ولابغضهم إلاقه قعالى أو عنالاستعانة هم فىالغرو. 
وسائر الآمور الدينية ( من دون المؤمنين ) فى موضعالحال أى متجاوزين المؤمنين الهم استقلالا أو © 
اشتراكا وفيه إشارة إلى أتمم الأحقاء بالموالاة وأن فى موالاتهم مندوحة عن موالاة الكفرة (وءن © 
بعل ذلك ) أى اتخاذم أولياء والتعبير عنه بالفعل للاختصار أو لإمهام الا تهجان بذكره (فليس من ۾ 
الله ) أى من ولايته تعالى ( فى شىء ) يصح أن يطلق عليه اسم الولاية فإن موالاة المتعاديين ما لايكاد ۾ 
يدخ لتحت الوقوع قال [ تود عدوى ثم تزع آتى » صد بقك ليس النوك عنك بعازب إواجملة اعتراضية 
وقوله تعالى (إلا آن تنقوا) على صيغة الخطاب بطريق الالتفات استثناءمفرغ منأعم الأ<والوالعامل © 
فعل اہی معتبرا فيه الخطا بكأنه قيل لا تتخذوم أولياء ظاهراً أو باطناً فى حال من الحو ال لاال 
اتقائم ( منهم ) أى من جم ( تقاة) أى انقاء أوشيئاً بحب ١‏ تقاؤه على أن المددرواقعموقعالمفءول © 
فإنه يجوز [ظبار الموالاة حينئذ مع اطمئنان النفس بالعداوة والبغضاء وانتظار زوال المانع من قشر 
العصا وإظبار ماف الضمي را قال ءسى عليه السلام كن وسطا وامش‌جانباً وأصل تقاةوقية ثم أبدات 
. الواو ناءكتخمة وتهمة وقلبت الياء ألفاً وقرىء تقية ( وحذرك اللهنفسه ) أى ذاته قد سة فإن جواز © 
إطلاق لفظ النفس مراد به الذات عليه سبحانه بلا مشا كلة مما لا كلام فيه عند المتقدمين وقد صرح 
بعض عقت المتأخرين بعدم الجواز وإن أر يد به الذات إلا مشاكلة وفيه من الهديد ما لا خن عظمه 
وذكر النفس الإيذان بأن له عقاباً هائلا لابو به دونه بما عذر من الكفرة ( وإلى الله المصير ) تذبيل © 
ءقرر أضمون ما قبله وحقق لوقوعه حتما ( قل إن تخفوا مافى صدو رگم ) من الضمائر الى من جملتها ١1‏ 
ولاية الكفرة ( أو تبدوه ) فبا بينك ( يعلبه الله ) فيؤاخذك بذلك عند مصيركم إليه وتقديم الإخفاء. © 
على الإبداء قد مرسره فى تفسير قوله تعالى وإن تبدوا مافى أنفسك أوتخفوه وقوله تعالى يعلم مايسرون 
وما يعلنون ( ویعل ماف السموات والآرض )كلام مستأنف غير معطوف على جواب الشرط وهو © 
من باب إبراد العام بعد الخاص تأ كيداً له و تقر رآ( والله على کل شیء قد ر ) فيقدر على عقو بت el:‏ 
الامنزيد عليه إن لم تنتهوا عما نهيتم عنه وإظبار الاسم الجليل فى موضع الإضمار لتربية المهابة وتمويل .. 


۲٤‏ تفي أن السعود 


ھم م رارع رم | اك اماج و لج وور لل اماه وس اصع صد 24 عومد ل ورل يرصم ر بر 
يوم ند کل نفس ماعملت من خير حضرا وما عملت من سو تود لو أن بينها وبينهجٍ امدا بعيدا 
مور ل رای اس ل رام 2م روص 
ويحذر ثرالله نفسه, وألله روف بالعبادوي »آل عمران 
قل كسم ودا کا ہم و یہگآ و قفر کک کوک اقفو رجهم آل عران 
الخطب وهوتذيل لاقبله مبين لقو لهتعالى ويحذرم الله نفسه بأن ذاته المقدسة المتميزةعن ساثر الذوات 
الختصفة ما لايتصف به شىء منها من العل الذاتى المتعلق يحميع المعلومات متصفة بالقدرة الذاتية اأشاءلة 
٠‏ الميع المقدورات بحيث لا خرج من ملكو ته شىء قط ( يوم تجدكل نفس) أى من النفوس المكلفة ( ما 
.© عمات من خير حضراً ) ءندها بأ الله تعالى وفيه من الهو رل ماليس فى حاضراً ( وماعمات من سوء) 
عطف على ماعملت والإحضار معتبرفيه أيضاً إلا أنه خص بالذكر فى الخير للإشعار بكون الخيرمماداً 
© بالذات وكون [حضارالشرمن مقتضيات الحكمة التشريعية (تود) عامل فى الظرف والمعنى تود وتتمنى . 
© نوم تعد صحائف أعمالما من الخير والشر أو أجزبتها حضرة ( لو أن بينها ويينه ) أى بين ذلك الوم 
© (أمداً بعيدآ) لغاية/هولهكوفى إسناد الودادة إلى كل نفس سوا ءكان لماعمل سىء أو لا بل كانت متمحضة 
فىالخير من الدلالة على كال فظاعة ذلك اليوم وهول مطلعه مالا خی اللمم إنا نعوذ بك من ذلك ويحوز 
أن يكون انتصاب بوم على المفعولية بإضمار اذكروا و تود[ ما حال من كل نفس أو استئناف مبنى على 
السؤال أى اذكروا بوم تجدكل نفس ماعملت من خير وشر حضراً وادة أن بيا وبينه مدآ بعيداً أو 
كأن سائلا قال حين أمروا بذكر ذلا اليوم فاذا يكون إذذاك فقيل تودلو أن ينما الخ أوتجدمقصور 
على ما عملت منخير وود خبر ما عملت من سوء ولا تكون ما شرطية لارتفاع تود وقرىء ودت 
خينئذ جو زكونها شرطية لكن امل على الخبر أوقع معنى لآمها حكاية حال ماضية وأوفق للقراءة 
© المشهورة ( وحذرع الله نمسه ) تكرر لما سيق وإعادة له لكن لا للتأ كيد فقط بل لإفادة ما يفيده 
© قوله عر وجل ( والله رءوف بالعباد ) من أن تحذيره تعالى من رأفته مهم ورحمته الواسعة أوأن رأفته 
خلا متع تحقيق ما حذرهموه من عقابه وأن تحذيره ليس مبنياً على تناسى صفة الرأفة بل هو متحقق 
مع تحققبا أيضاً ما فى قوله تعالى بأمها الإنسإن ماغرك بربك الكريم فالبلة على الأول اعتراض وعلى 
وم الثاتى حال وتكرير الاسم الجليل لتربية 56 إن کنم تحبون الله فاتيع ونى) المحبة ميل النفس إلى 
الثىء لكال أدركته فيه حيث حملرا على ما يقر مما إلبه والعبد إذا ع أن الكال الحقيق ليس إلا لله 
عز وجل وأنكل مارا ہکا لامن نفسه أو منغيره فهو من الله وبالهوإلى الله لم يكن حبه إلا لله وف الله 
وذلك مةتضى إرادة طاعته والرغية فا بشربه إليه فلذلك فسرت الحبة بإرادة الطاعة وجعلت مستازما 
© لانباع الرسول بر فى عبادته والحر ص على مطاوعته (حبيكالته ) أى برض عنم (ویغفر لک ذنوبكم 
أى كشف الحجب عن قلو بکر بالتجاوز عما فرط منكم فيقر بم من جناب عزه ویو تک فى جوارقدسه 
© عبرعنه بامحبة بطريق الاستعارة أوالمشاكلة (والته غفور رحي) أى لمن يتحبب إلبه بطاءته ويتقر ب إليه 


Y6 r r سورة آل عر اناا‎  » 


مز أطيعوأ آله اسول إن ولوا إن اله لاحب الْكفْرِينَ © »آل عران 


إن لَه اوہ ادم وُوحا وال إبر'هم وا مرف عل العللیین (ي آل عمران 


باتباع ثليه عليه الصلاة والسلام فبو تذييل مقرر لا قيله مع زيادة وعد الرحمة ووضع الاسم الجليل 
موضع الضمير للإشعار باستتباع وصف الألوهية للمغفرة والرحمة . روى أنها نزلت لما قالت الهو د 
نحن أبناء الله وأحباؤه وقيل نزلت فى وفد نجران لما قالوا إنا نعبد المسيح حب لله تعالى وقيل فى أقوام 
زعموا على عبده عليه الصلاة والسلام أنهم يحبون الله تعالى فأ موا أن يحعلوا لقو ي مصداقا من العمل 
. ليقربونا إلى الله زلن فقال الله تعالى لنبيه عليه السلام والسلام قل إن كنم تحيون الله تعالى وتعبدون 
الاأصنام لتقر بكم إليه فاتبعونى أى انيعو اشر عى وستتى يحبيم ألله فأنا رسوله لیک وحدجنه عليم (قل 
أطيعوا الله والرسول) أى فى جميع الاأوام والنواهى فيدخلفذلك الطاعة فى اتباعه عليه الصلاة 
والسلام دخولا أولياً وإيثار الإظبار على الإضار بطريق الالتفات لتعيين حيثية الإطاعة والإشعار 
بعلا فإن الاطاعة المأمور مما إطاعته عليه الصلاة والسلام من حيثك إنه رسول الله لامن حيث ذا ته 


۲۳ 


فبى صيغة المضارع الخاطب بحذف [حدى التاءبنآى تتو لوا وإماكلام متفرع عليه مسوق من جبته تعالى 
فى صيغة الماضى الغائب وفى ترك ذكر احتمال الإطاعةك فى قوله تعالى فإن أسلوا تلوع إلى أنه غير 


حتمل منهم ( فإن الله لاحب الكافرين ) نى الحبة كناية عن بغضه تعالى هم وسخطه عام أى لارضى © ٠‏ 


عنهم ولا شى علمهم وإيثار الإظبار على الإضار لتعميم الحم لكل الكفرة والإشعار بعلته فإن س.خطه 
تعالى علهم بسب ب کفر م والإيذان بأن التولى عن الطاعة كفر وبأن عبته عزو جل مخصوصة با مؤ منين 
/زإن الله اصطنی آدم ونوحا و آل إير اهم وآ لعمران على العالمين) ما بین الله تعالى أن ا ليين المرضى عنده 
هو الإسلام والتوحيد وأن اختلاف أهل الكتابين فيه نما هو للبغى والحسد وأن الفوز برضوانه 
ومغفرته و رحمته منوط باتباع الر سول باه وطاعته شرعى تحقيق رسالته وکو نه م نأهل بيت النبوة 
القديمة فبدأ ببيان جلالة أقدارالرسلعليهمالصلاةو السلا مكافة وأتبعه ذكر ميدأ أمرعيسى ليه الصلاة 
والسلام وأمه وكيفية دعو ته للناس إلى التوحيد والإسلام تحقيماً للحق و إبطالا لما عليه أهل الكتابين 
. فى شأنهما من الإفراط والتفريط ثم بين بطلان حاجتهم فى إبراهيم عليه الصلاة والسلام وادعاتهم 
الاتماء إلى ملته ونزه ساحته العلية عماهم عليه من الهو دية والنصرانية ثم نص عل أن جميع الرسل علهم 
الصلاة والسلام دعاة إلى عبادة الله عز وجل وحده وطاعته منزهون عن احتمال الدعوة إلى عبادة ٠‏ 
EET‏ 


۳ 


نش 1 تفسير أبى النعود 


a‏ © مم 


دم هدام 9م 5 
ذرية بعطها ون بعض والله تييع طم آل ران 


يي ا ل اي و 
أنفسهم أو غير م من الملائكة والنبيين وأن أبمهم قاطبة مأمو رون بالإيمان من جاءه, من رس ول «صدق 
م م تحقيقاً لوجوب الإ يمان برسول الله وله وكتابه المصدق لم بين يديه من التوراة والإنجيل وتم 
الطاعة له حسما سيأنى تفصيله وتخصيص آدم عليه الصلاة والسلام بالذكر لآنه أبو البشرومنشأ النبوة 
وكذا حال وح عليه السلام فإنه آدم الثانى وأما ذكر آل إراهيم فلترغيب المعتر فين باصطفائهم فى 
الإيمان بنبوة النى به واستهالتهم نحو الاعتراف باصطفائه بواسطة كو نه من زمتهممع ماص من 
التنبيه على كونه عليه الصلاة والسلام عريقاً ف النبوة من زمرة المصطفين ا لأخيار وأ ما ذكر آل عمران 
مع اندراجيم فی آل [بزاهيي فلإظهار ميد الاعتناء بتحقيق أص عسى عليه الصلاة والسلام لكال 
رسوخ الخلاف ف شأنه فإن نسبة الاصطفاء إلى الأب الأقرب أدلعل تحققه فى الآل وهو الداعى 
إلى إضافة الل إلى إبراهم دون نوح وآدم عليهم الصلاة والسلام والاضطفاء أخذ ماصفا من الثنىء 
كالا ستصفاء مثل به اختياره تعالى إياهم النفوس القدسية وما يليق مها من الملكات الروحانية والكالات 
الجسمانية المستتبعة للرسالة فى نفس المصطق فى كافة الرسل عليهم الصلاة والسلام أو فيمن يلابسه 
وينشأ منه كا فى مم وقيل اصطن آدم عليه الصلاة والسلام بأن خلقه بيده فى أحسن تقويم و بتعليم 
الآسماء وإسجاد اللائ إياه وإسكان المنة واصطق نوحاً عليه الصلاة والسلام بكونه أول من نسم 
الشرائم إذلم يكن قبل ذلك تزوي امحارم حراماً وبإطالة عمره وجعل ذريته ثم الباقينواستجابة دعو ته 
فى حق الكفر ة والمؤمنين وحمله على متن الماء والمراد بآل براه [سمعيل وإسحق والآانبياء م نأو لادهما 
الذين من جانيم النى ب وأمااصطفاء نفسهعليهالصلاةوالسلام فغمو م من اصطفائهم بطر يق الأاولوية 
وعدم التصريع به للإيذان بالغنى عنه لال شهرة أمره فى الخلة وكو نه إمام الآانبياء وقدوة الرسلعليهم 
الصلاة والسلام وكون اصطفاء آله بدعو ته بقوله ر بنا وا بعث فيهم رسولا منهم الآ ية ولذلك قال عليه 
الصلاة والسلام أنا دعوة أبى إبراهيم . وبآل عمران عيسى ومر م ابنقر ان بنماثان.زعازاربن أبى 
بور بنرب بابلبن ساليانين يوحنابن بوشيا بن أمون بن منشا بن حزقيا ب نأحز بنيوثم بنعزياهو بن 
ودام بن «موشافاط بن أسا بن رحبعم .بن سليهان بن داو د عليبما الصلاة والسلام ابن يشا بنعو فيذين 
بوعز بن سامون بن تحشون بن میاو ذب إن رم بن حصرون بن بارص بن بوذا بن/ريعقوب عليه 
الصلاة والسلام وقبل/وومى وهرون عليبما الصلاة والسلام| بنا ران بن يصهربن قاهث بن لا وین . 
/يعقوب عليه الصلاة والسلام وبين العمرانين ألف وثمانمائة سنة فيكون اصطفاء عسى عليه الصلاة 
والسلام حيلتذ بالاندارج فى آل إبراهيم عليه السلام والآول هو الأظبر بدليل تعقيبه بقدة ميم 
واصطفاء موسى وهرون عليهما الصلاة والسلام بالانتظام فى سك آل [براهيم عليه السلام انتظاما 
32 ظاهرآ والمراد بالعالمين أه لل زمانكل واحد منهم أى اصطكل واحد منهم على عالمى زمانه ( ذرية ) 
فصب على البدلية من الاين أو على الحالية منهما وقد م بيان اشتقاقها فى قوله تعالى ومن ذريتى وقول 


م سو رة ل عمران آية وم | ۲۷ 


را لير 2 واج بعر مات و 
8 تن 


ِذْ ات آم أت عر رب إلى تَدَّرتَ لك ما فى بطنى محررا َتَقَبلَ مي نك أنتَ السميع 
.م في 
العليم () ٣‏ آل عمران ١‏ 


تعالى ( بعضہا من بعض) فى حل النصب عل أنه صفة لذر ية أى اصطن الا لين حال كو نهم ذر بةمت اة © 
متشعبة البعض من البعض فى النسبكا ينىء عنه التعرض لكو نه ذرية وقيل بعضها من بعض ف الدين 
فالاستيالة على الوجه الأول تقريبية وعل الثانى برهانية ( والقه سميع ) لأقوال العباد ( علي ) بأعام ۾ 
البادية والخافية فيصطق من ينهم لخدمته من قظور استقامته قولا وفعلا على نهج قوله تعالى الله أعلم 
حيث بجحعل رسالته والجلة تذبيل مقرر لحضمون ما قبلها ( إذقالت امرأة عمران ) فى حيز التب على ٠٠١‏ 
المذمولية بفعل مقدر على طريقة الاستئناى اتقرير اصطفاء آل عمر ان و بيان كيفيته أى اذك رطمو قت 0 
قوطا الح وقدصس مرا رأوجه تو جيه النذكير لىالأوقات معأن المقصودتذكيرماوقع فما منالحوادث 
وقيل هو منصوب على الظر فية لما قبله أى سميع لقو ما امح علي بضميرهاالمنوى وقيلهو ظرف حى 
الاصطفاء المدلول عليه باصطؤ المذكور كأنه قيل واصطن آل عمران [ذقالت الخ فكان من ءطف امل 
على الل دون عطف المفردات على المفردات ليلزم كون اصطفاء الكل فى ذلك الوقت وامرأة عمران 
هى حنة بنت فاقوذا جدة عسى عليه الصلاة والسلام وكانت لعمران بن يصهر بنت اسمها ميم أ كبر 
من موسى وهرون عليهما الصلاة والسلام فظن أن المراد زوجته وليس بذاك فإن قضية كفالة زكري 
عليه الصلاة والسلام قاضية ا زوجة عمران نن ماثان لاا نه عليه الصلاة والسلامكان معاصراً له وقد , 
تزوج إيشاع أخت حنة آم حىعليه الصلاة والسلام وأما قوله علي هالصلاة والسلام فى شأنعىو عسى 
علهما ااصلاة والسسلام هما | بناخالة فقيل تأو يله أن! لا خت كثيرآ ما تطلق على بنت الاختوببذا الاعتبار 
جعلبما علييما الصلاة واللا م ا بى خالة وقي لكانت إيشاع أخت حنة من الام وأخت/مم من الأب 
على أن عمران نكم أولا أم حنة فولدت له إيشاع ثم نكم حنة بناء على حل نكا الربائب فى شر يعتهم 
فو لدت مرحم فكانت [يشماع آخت مرحم من الاب وخالتها من الام لامها أخت حنة من الام روىأها 
كانت يحو زا عافراً فبينها می ذات بوم فى ظل شجرة [ذ رأ تطائراً بطع فر خه لخت إلى الولدوتمنته وقالت 
٠‏ الم إن لك على نذراً إن رزقتنى ولد أن أتصدق به على بيت المقدس فيكون منسسدنته وكانهذا النذر 
مشروعا عند فى الغلمان ثم هلك,عمران وهی حامل وحینئذ فقو طا ( رب إلى نذزت لك مافى بطنى ) © 
لاد من حمله على التسكربرلتأ كيد نذرهاو [خراجه عنصو رة التعليق[لىهيئة التنجيز والتعرض لوصف 
الر بوبية المنبئة عن إفاضة مافيهصلاح ا لمر بوب مع الإضافة إلى طمير ها لتحر يكسلسلة الإجابة ولذلك 
قيل إذا أراد العبد أنيستجاب له دعاوهفليدع اللهبما يناسبهمن أسمائهوصفاتهو تأ كيداجلةلإبرازوفور 
الرغبة فى مضمو ا و تقديم الجار وامجرورلكال الاعتناء به ونما عبر عن الولد هالإمهام أمرهوةدوره 
عن درجة العقلاء (حرراً) أى معتقاً لخدمة بيت المقدس لايشغله شأن آخرأو مخلصاً للعيادة ونصيه © 


۲۸ تفسير أبى السعود 


ص 
a‏ 


م م صوص امج ماس إلا وەل 2 ll‏ دود ا ة ةر دع ابر 
فلا وضعتها قالت رب إلى وضعتها انق وله اعام يما وصعت ولیس الد كرك لان وإلىف 


ےنام مان ررم م رر 


ع وء ء مم م تت وم 0 
سميتها مم وإ أعيذها يك وذربتها من الشيطان آلرجيم ,آل عران 


على الحالية من ا مودول والعامل فيه نذرت وقيل من خهيره ف الصلة والعامل معنی الاستقرار فاا 
فى قوة ما استقر فى بطنى ولا يخ أن المراد تقييد فعلها بالتحرير ليحصل به التقرب إليه تعالى لا تقييد 


همالا دخل لما فيه من الا تقرار فى بطنها ( فتقبل مى ) أى مانذرته والتقبل أخذ الثىء على وجه الرضا 


أن 
© 


وهذا ف الحقيقة استدعاء للولد [ذ لا بتصور القبول بدون تحقق المقبول بل الولد الذكر لعدم قبول 
الآنثى (إنك أنت السميع ) لميع المسموعات الى من جملتها تضرعى ودءاق ( العلم ) بكل المعلومات 
انی من زمرتها مافى ضميرىلاغير وهو تعليل لاستدعاء القبو ل لامن حيث إن کو نه قعالى سمعياً لدعائها 
علا ا فى ضيرها مصحم للتقبل فى الجملة بل من حيث أن علمه تعالى بصحة نينها و[خلاصها م.تدع 
لذلك تفضلا وإحساناً وتأكيد الجملة لعرض قوة يقينها مضمونها وقصر صفتى السمع والعلم عليه تعالى 
لعرض اختصاص دعاءها به تعالى وانقطاع حبل رجاثها عما عداه بالكلية مبالغة فى الضراعة والابتهال 
( فلما وضعتها ) أى مافى بطنها وتأنيث الضمير العائد إليه لما أن المقام يستدعى ظهور أنوثته واعتباره فى 
حيز الشرط إذ عليه بتر تب جواب لا أعنى قوله تعالى ( قالت رب إنى وضعتها أنثى ) لا على وضع ولد 
ما كأنه قیل فليا وضعت بنتاً قالت ال وقيل تأنيئه لان مافى بطنباكان تی فى عل الله تعالى أو لا نه مؤول 
بالمبلة أو النفس أو النسمة وأنت خبير بأن اعتبار شىء مما ذكر فى حيز الشرط لا يكون مداراً لتر تب 
الجواب عليه وقوله تعالى أنثى حال مؤكدة من الضمير أو بدل منه وتأنيثه للمسارعة إلى عرض مادهمبا 
من خيبة الرجاء أو ما مس من التأويل بالحبلة أو النسمة فالحال حينئذ مبينة ونا قالته عزنا وتحسراً على 
خيبة رجائها وعكس تقديرهالماكانت ترجو أن تلد ذكراً ولذلك نذرته محرراً للسدانة والتأ كيد الرد 
على اعتقادها الباطل ( والله أعل ما وضعت ) تعظيم من جوته تعالى لمو ضو عم و تفخ لشأنه وتجبيل لها 
بقدرهأى والله أعلم بالثىء الذى وضعته وما علق به من عظائم الا مور وجعله وابنه آية للعالمين وهى 
غافلة عن ذلك والجلةاءنراضية وقرىءوضعت على خطاب الله تعالى لها أى [نك لا تعلمين قدر هذا الموهوب 
وما أودع الله فيه من علو الشأن ومو المقدار وقرىء وضعت لى صيغةالتكار مع الالتفات من الخطاب 
إلى الغيبة [إظهاراً لغاية الإجلال فيكو ن ذلك منها اعتذاراً إلى الله .الى حيث أتت بمو لود لا يصلح لما 
نذر تومن السدانة أو قسلية لنفسها على معنى لعل لله تعالى فيه سراً وخكمة ولعل هذه الآنثى خير من الذكر 
فو جه الالتفات حینئذ ظاهر وقوله تعالى ( ولیس الذك ر کالا نی ) اعتراض آخر مبين ا فى الأول من 
تعظي الموضوع ورفعمنزلته واللامفى الذكروالا”ثى للعبدأى ليس الذكر الذىكانت تطلبه و تتخیل 
فەا لأرقصاراه أن يكون کواحد من السدا نشكالا ثى الى وهبت لها فإن داثرةعليها وأمنيتها لاتكاد 
تعبط ما فيه من جلائل الا'مور هذا على القراءتين الا وليين وأما على التفسير الا“خير للقراءة 


۳ _ سورة آل عمران آية م ٨۹‏ 
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وجد عندها رزقا قال يمري أن آك هنذا قلت هو من عند لله إن الله برزق من ساء بغر 


حاب آل عمران 


الأخبرة فعناه ولیس الذک ركهذه الا نى فى الفضيلة بلأدنى منهأوأما على التفسير الا ول لمافعناه تا كيد 
الاعتذاز بان أن الذ كر لسكالا نثى فى الفضيلة والمزية وصلاحية خدمة المتعردات فإنهن بمعزلمن 


ذلك فاللام للجنس وقولهتعالى (و[نى معيتم! مجم) عطف على إنى وضعتها أنثى وغرضها هن عر ضما على © 


علام الغيو ب‌التقرب اليه قعالى واستدعاء العصمة لها فإن مر م فى لغتهم بمعنى العابدة قال القرطى معناه 
خادم الرب وإظبار آنا غير راجعة عن نيا وان کن ماوضعته اى وأنها وإن لم تكن خليقة بسدانة 
بدت المقدس فلتكن من العابدات فيه ( وإفىأعيذهابك ) عطف على إنى سميتها وصيغة ا ل ضارع الدلالة 
على الاستمرار أى أجيرها محفظك وقرىء بفتح ياء المتكلم فى المواضع الى بعدها همزة مضمومة إلا 
فى موضعين بعبدى أوف آتونى أفرغ ( وذريتها) عطف عل الضمير وئقدحم ال جار و الجر ور عليه لإبراز 
كمال العناية به ( من الشيطان الرجم ) أى المطرود وأصل الرجم الرى بالحجارة . عن النى وَل 
ما من مولود يواد إلا والشيطان مسه <ين يولد فستول صارخا من مسه إلامريم وابنها ومعناه أن 
الشيطان يطمع ف !غو اء کل مولود تحيث يتأثر منه إلا مر بم وابنها فإنالله عصمبما ببركة هذهالاستاذة 
( فتقيلها) أى أخذ مرحم و رضى مها فى النذر مكان الذكر (ر ها ) مالكما ومبلغما إلى اه1 اللائق و فيه 
من قشر يفبا مالا (بقبول حسن) قيل الباء زائدة والقبولمصدر مؤكد للفء ل السابق حذ ف الزوايد 
أى تقبلبا اعا وإنما عدلعن الظاهر للإيذان بقار نة التقيل لككالالرضا وموافةته لأعنابةالذاتية 
فإن صبغة التفعل مشعرة بحسب أصل الوضع بالتكلف وكو ن الفعل على خلاف طبع الفاعل وإن كان 
المرادسها فى حقه تعالى مايترتب عليه من القوة الفعل وكثر 7 قبل ابول مايقبل بهالثتىءكالسعوط 
واللدود لأ يسعط به وبلد وهو/راختصاصه تعالى إناها بأقامتها مقام الذكر فى النذر ول تقيل قبلها نی 
8 بأن/,تسلمبا من أمها عقيب الولادة قبل أن تنشأ وتصلح للسدانة . روى أن حنة حين ولدتمها لفتها فى 
خرقة وحملتها إلى المسجد ووضعتها عند الأ<بار أبناء هارون وه فى بيت المقدس كالحجبة فى الكدبة 
فقالت لحم دونك هذه النذيرة فتنافسوا فما لا نهاكانت بنت إمامهم وصاحب قر بام فإن بى ماثان 
كانت رءوس بنى إسرائيل وملوكبم وقيل لآنهم وجدوا أمرها وأم عيسى عليه الصلاة والسلام ف 
الكتب الإلهية فقال زكر يا عليه الصلاةوالسلام أنا أحق مها عندى غالتها فأبوا [لاالقرعة وكانوا سبعة 
وعشرين فانطلقوا إلى نهر فألقوا فيه أقلامهم فطفا قل ذكريا ورسبت أقلامهم فتكفلما وقيل هو مصدر 
وفيه مضاف مقدر أى فتقبلبا بذى قبول أى بام ذى قبول حسن وقيل تقل بمعنى استقبل كتقصى 
بمعنى استقصى و تعجل بمدنى استعجل أىاستقبلها فى أو لأ م هاحين ولدت بقبول حسن (وأنبتها) جازعن 


۳ 


< 


<۳ 0 تفسير أن السعود 
هتاك د رڪ ريا ربهر َل رب هب لى من أدنك ذرية طيبة نك مميع لدعا آل عمران 
© تريدتها بما يصاحما فى جميم أحوا لما ( نباتا حسنا ) مصدر مؤكد للفعل المذكور ذف الزوائد وقيل بل 
© لفعل مضمر موافق له تقديره فنبتت نباتاً حسنا ( وكفلها زكر يا ) أى جعله عليه الصلاة والسلامكافلا 
لها وضامنا لصالا قائما بتدبير أمورها لإعلى طريقة الوحى بل على ماذكرمن التفصيل فإن رغبته عليه 
الصلاة و السلام فى كفالتها وطفو قله ورسوب أقلام,م وغير ذلك من الأمور الجارية بينهم كلبا من 
آثار قدرته تعالى وقرىء أكفلبا وقرىء زكرياء بالنصب والمد وقرىء بتخفيف الفاء وكسرها ورفع 
زكر ياء دوداً وقرىء وتقبلهار.ها وأندتها وكفلها على صيغة الم فى الكل ونصب ربها على الدعاء أى 
فافبلبا يار مها وربها تربية حسنة واجعل زكر يا كافلا لها فمو تعيين لجبة التربية قبل بى عليه الصلاة 
والسلام لها عرابا فى المسجد أى غرفة يصعد إلا بل وقيل الحراب أشرف الجالس ومقدمباكأتها 
وضعت فى أشرف موضع من بيت المقدس وقيلكانت مساجدم تسمى امحاريب . روى أنه كان 
© لايدخل عاءا إلاهووحده وإذا خرج غلق عاہا بشةاوات (کا دخل علمازكريا المحراب) تقدم 
الظر فعل الفاعل لإظبار کال العنابة بأ مھا وتصب المحر انب على التو سح وكلبة كبا ظرِ ف على أن ما 
مصدربةوالزمان محذوف أونكرة مو صوفة معناها الو قت والعائدحذوف والعامل فہاجو اما أى كل 
© زماندخوله علما أوكل وقت دخل علبها فيه (وجد عندهارزةا ) أى نوعا منه غیرمعتاد [ذکان ازل 
© ذلكمنالجنة وكان يحد عندها ف الصيف فاكبة الشتاء وف الثنتاء فا كبة الصيف ولمترضع تديأ قط (قال) 
استئناف مبنى على السو ال كأنه قيل فاذا قال زكر با عليه الصلاة والصلام عند مشاهدة هذه الا بةفقيل 
© قال ( یام أنى لك هذا) أى من أن بحىء لك هذا الذى لا يشبه أرزاق الدنيا وال" بواب مغلقة 
دونك وهودليل على جواز الكرامة للأولياء وهن أنكرها جعل هذا إرهاصاً لأسا لرسالة عسى 
عليه الصلاة وااسلام وأما جعله معجزة لزكر يا عليه الصلاة والسلام فيأباه اشتباء الاس عليه عليه 
السلام و [تماخاطيها عليه الصلاة و السلام بذاك معكو نما معزل من رتبة الخطاب لما عل بما شاهده أنها 
© مؤيدة من عند الله تعالى بالعم والقدرة (قالت) استثنافك قبله كأ نه قيل فأذا صنعت صم وهى صغيرة 
© لاقدرةها على فهم السؤال ورد الجواب فقيل قالت ( هو من عند الله ) فلا تعجب ولا تستيعد ( إن 
© انه رزق من يشاء ) أن برزقه ( بغير حساب ) أى بغير تقدير لكثرته أو بغير استحقاق تفضلا منه 
تعالى وهو تعليل لكو نه من عند الله [ما من تمام كلامهما فيكون فى عل النصب وإما منكلامه عزوجل 
فرومستأنف روى أن فاطمة الزهراء رضى الله عنها أهدت إلى رسو ل الله بل رغيفين و بضعة م فر جع 
مها إلمها فقال هلمى با بنية فكشفت عن الطبق فاذا هو علوه خبزاً ولا فقال لما أنى لك هذا قالت هو من 
عند الله إن الله برزق من يشاء بغير حساب فقال عليه الصلاة والسلام الجدلله الذى جعلك شببهة بسيدة 
بی أسر اميل ثم جمع علياً والحسن والحسين وجميع أهل ببته رضوانالقه عليهم أجمعين فاكلوا وشبعوا 
٣۸‏ وبق الطعام كا هو فأوسعت على جير 0 هناك ) كلام مستأئف وقصة مستقلة سيقت فى آضاعيف 
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2 - 
وحصورا ونيا من ألصالحين "آل عمران 


حكاية مرم لما ينما من قوة الار تباط وشدة الاشتباك مع ماف إيرادها من تقر ير ماسيقت له حكابتها 

من بيان اصطفاء آل عمر ان فإن فضائل بءض الا قرباء أدلة على فضائل الا خرن وهنا ظرف مكان 
واللام الدلالة على البعد والكاف للخطاب أى فى ذلك المكان حيث هوقاعد عند مريم فى امحراب أو فى 
ذلك الوقت إذ يستعار هنا وئمة وحيث للزمان ( دعا زكر يا ره )لما رأى كرامة مرم عل الله ومنزاتها © 
نه ال افق أن يكون له من [بشاع ولد مثل ولد حنةفى النجابةوالكرامة على الله تعالى وإنكانت 
عافرآ يحو زا فقدكانت حنة كذلك وقيل لما رأى الفواكة فى غير إانها تنبه لجواز ولادة المجوز العاقر 

من الشيخ الفانى فأقبل على الدعاء من غير تأ خير كا ينىء عنه تقدسم الظرفى على الفعل لا على معنى أن 
ذلاك كان هو الموجب للإقبال على الدعاء فقط بل كان جزء! أخيراً من العلة النامة الى من جمانها كبر 
سنه عليه الصلاة والسلام وضعف قواه وخوف مواليه حسبها فصل فى سورة مرم ( قال ) تفسير © 
للدعاءو بيان للكيفيته لاحل له من الإعرا ب(رب هب لى من لدنك)كلا ال جار بن متعلق مب لاختلاف © 
معني ما فاللام صلةله ومن لابتداء الغاية باز أى أعطنى من مض قدر تك من غير وط معتاد ( ذربة © 
طيبة )كما وهبتها لحنة ويجوز أن يتغلق من بمحذوف وقع حالا من ذرية أى كائنة من لدنك والذرية 
النسل تقع على الواحد والجمع والذكر والا ى والمراد هبنا ولد واحد فالتأنيث فى الم فة لتأنيث لفظ 
الموصو فك فى قول من قال | أبوك خليفة ولدته أخرى ه وأنت خليفة ذاك الكال] وهذا إذا لميقصد . 
به واحد معين أما إذا قصد به المعين امتنع اعتبار اللفظ نحو طلحة وحمزة فلا يحو زأن يقال جاءت طلحة ٠.‏ 
وذهبت حمزة ( [نك سميع الدعاء ) أى جيبه وهو تعليل لما قبله وتحر يك لسلسلة الإجاءة(فنادته الملاتة) .وم 
كان المنادى جبريل عليه الصلاة والسلام كما تفصح عنه قراءة من قرأ فناداه جبريل واجمعكها ف قوطم 
فلان ركب الخيل وي لبس الثياب وماله غير فرس وثوب قال الزجاج أى أتاه النداء من هذا الجنسالذين 

م الملائك وقيل لماكان جبرائيل عليه الصلاة والسلام رئيسهم عبر عنه باسم اجما-ة تعظيا له و قيل 
الرئيس لاد له من أتباع فأسند النداء إلى الكل معكو نه صادراً عنه خاصةوقرىء فناداه بالإمالة (ردر © 
قائم) جلة حالية من مفعو ل التداء مقرر | أفادهالفاء من حصو ل البشارة عقيب الدعاء وق له تعالم(يم1) © 
إماصفة لقائم أو خير ثان عند من برى تعدده عند كو ن الثانى جلة ا فى قو له تعالى فإذا هى حية تسعى 

أو حال أختر ى منه على القول بتعددها بلا عطف ولا بدلية أو حال هن المستكن فى قائم وقوله تعسالى 

(فى انحراب) أى ف المسجد أوفىغرفة ميم متعلق بيصل أويام على تقدي ركون يصل حالامن ضير م 
قائم لآن العامل فيه وف الحال حينئذ شىء واحد فلا يلزم الفصل بالا جن ىكا ازم عل التقادير الباقية(أن © 
الله يبشرك بيحى ) أى بأن الله وقرىء بكسر الحمزة على تقدير القول أو إجراء ألنداء بجراه الكو نه 


وم رت 
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ال رب ایکون لی غلم وقد لعن الكبر وامم ای عاقر قال کلت أله قعل ما یسا( ٣٦ل‏ عران 


ع 


نوعامنه وقرىء يبشرك من الإبشار وببشرك من الثلانى وأباً ماکان ينيغى أن يكون هذا الكلام إلى 
آخره محكياً بعبار ته عن الله عزو جل عل منهاجقوله تعالی‌قل ياعبادىالذين أسر فو اعل أنفسهم لا تقنطوا 
من رحمة الله الأب ة كما يلوح به مر اجعته عليه الصلاة والسلام فى الجواب [ليه تعالى بالذات لا بواسعطة 
الملك والعدول عن إسناد التدشير إلى نون العظمة حسها وقع فى سورة مريم للجرى على سنن الكبرياء 
کا فىقول الخلفاء أمير ال مو منينيرسم لكبكذا وللإيذان بأن ماحى هناك منالنداء والتبشيروها بتر تب 
عليه من المحاور ةكان كل ذلك بتوسط الملك بطر بق الحكابة عنه سيحانه لابالذات كما هوالمتيادرو مذا , 
بتضح اتحاد المعنى فى السور تين الكرعمتين فتأمل ويح اسم أيحمى وإن جعلعر بيا فنع صر فهالتع ريف 
ووزن الفعل . روى عن ابن عباس رضى الله عنہما نما سمى حى لان الله تعالى أحيا به عقر أمه وقال 
قتادة لا" نه تعالى أحيا قلبه بالإ مان قال القرطىكان امه فى الكتاب الأولحيا ولابدمنتقدير مضاف 
© يعود إليه الحال أى بولادة حى فإن التبشير لايتعلق بالا “عبان (مصدقا) حال مقدرة مني ( بكلمة 
من الله ) أى بعيسى عليه الصلاة والسلام وإنما م ىكلة لا نه وجد بكلمة كن منغير أب فشابه البديعيات 
انى هى عالم لآم ومن لا بتداء الغاية بجازاً متعلقة أمحذوف وقع صفة لكلمة أى بكلمة كائنة منه تعالى 
قیل هو أول من آمن به وصدق بأنهكلة الله وروح منه وقال السدى لقيت أم يحى أم عيمى فقالت 
يامرجم أشعرت بحبلى فقالت مرم وأنا أيضاً حبلى قالت فإنى وجدت مافى بطنى يسجد لما فى بطنك فذلك 
قوله تعالى مصدقا بكلمة الهوقال ابن عباس رضى الله عنهما إن حى كان أ كبر من عيمى عليهها الصلاة 
والسلام بستة أشهر وقيل بثلاث سنينوقتل قبل رفع عيسى عليهما الصلاة والسلام بمدة يسيرة وعلىكل 
تقدير يكون بين ولادة حى وبين البشارة بها زمان مديد لا أن مرجم ولدت وهى بنت ثلاث عشرة سنة 
© أو بنت عشر سنين وقيل بكلمة مناقهأى بكتاب الهم كام ةا قي لكلية الحو بدرةلقصيد ته (وسيداً) 
عطف على مصدقا أى رئيساً يسود قومه ويفوقهم فى الشرف وكان فائقاً للناس قاطبة فإنه ل يلم عخطيثة 
© ولعم بمعصية فيا لما من سيادة ما أسناها ( و<صوراً ) عطف على ماقبله أىمبالغاً فى حصر النفس 
وحيسها عن الشووات مع القدرة . روى أنه مر فى صباه بصبيان فدعوه إلى ا للعب فقال ماللعب خلقت 
© ( ونا ) عطف على ماقبله مترتب على ماعدد من الخصال الخيدة ( من الصالحين ) أى ناشتاً مهم لأنه 
كان من أصلاب الانبياء عليهم الصلاة والسلام أوكائناً من جلة المشوورين بالصلاحكا فى قولهتعالى 
وإنه فى الآخرة لمن الصالحين والمراد بالصلاح مافوق الصلاح الذى لا بد منه فى منصب النبوة البتة 
٠‏ من أقاصى مراتبه وعليه مبنى دعاء سان عليه السلام وأدخانى برحمتك فى عبادك الصالحين ( قال ) 
© استئناف مبنى على السؤال كأنه قيل فاذا قال زكريا عليه الصلاة والسلام حينتذ فقيل قال ( رب ) 
لم اعاب الملك المنادى له بملابسة أنه المباشر للخطاب وإنكان ذلك بطريق الحمكاية عنه تعالى بل 
جرىعلى نهج دعائه السا بق مبالغة ف التضرع والمناجاة وجداً ف التبتل [ليه تعالى واحترا زأعما عسى بوم 


۳ سورة آل عمران آية ١‏ ) ۳۲۳ 
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َل رب أجعل ل ۶اية قال ايك ألا تكلم الئاس نة بام إلا رما وا و ربك كثيرا 


وسح بالعشي وَالْإبُكر ٣‏ آل عمران 


خطاب الملك من توم أن علمه سبحانه ١‏ يصدر عنه يتوقف على توسطه کا يتوقف وقوف البشرعل 
مايصدر عنه سيحانه على توسطه فعامة الأ<وال وإن م بتو قف عليه فى بعضها (أنى کونل غلام) © 
فيه دلالة على أنه قد أخبر بكو نه غلاماً عند التبشيرك فى قوله تعالى إنا نبشرك بغلام اسمه عى وأنى 
بمعنى كيف أو من أبن وكان تامة وأنى واللام متعلقتان بها وتقدم ال جار على الفاعل لا مر مرارأ من 
٠‏ الاعتناء ما قدم والتشويق إلى ما أخر أى كيف أو من أبن حدث لى غلام ويحوز أن تتعلق اللام 
بمحذوف وقع حالا من غلام إذ لو تأخر لكان صفة له أو ناقصة واسمما ظاهر وخبرها إما أنى واللام 
متعلقة »حذوف؟ام أو هو ابر وأنى منصوب على الظرفية ( وقد بلغنى الكبر ) حال من باء انكام © 
أى أدركنى كير السن و أثر ىكق وهم أدركته السن وأخذته السن وفيه دلالة على أن كير السن من حيث 
کو نه منطلائع ا موت طالب للإنسان لا يكاد يتركة قي لكان له تع وتسعون سنةوقيل! ثنتان وتسعون 
وقيل ماثة وعشرون وقيل ستون وقيل خمس وستون وقيل سبعون وقول خمس و بعون وقيل خمس 
اة تمان ر (وامر اتی عاقر) أى ذات عقر وهوأيضاً حال من اء لمعند من يجوز © 
تعددالحال أو من باء بلذنى أ ىكيف يكو ن لى ذلك وال حال أنى وامرآتى عل حالة منافية له كل المنافاة ونا 
قال عليه الصلاة والسلام مع سبق دعاثه بذلك وقوة بقينه بقدرة الله تعالىعليهلاسما بعد مشاهدنهعليه 
الصلاة والسلام للشواهد السالفة استعظاماً لقدرة الله سبحانه وتعجيباً منها واعتداداً بنعمته عز وجل 
عليه فى ذلك لا ل له وقيل بل كان ذلك للاستيعاد حي ث كان بين الدعاء والبشارة ستو نسنة وكان 
قد نسى دعاءه وهو بعيد وقيل كان ذلك استفباماً عن كيفية حدوثه ( قال ( استثناف مآ ساف ( كذلك )© 
إشارة إلى مصدر يفعل فى قوله عر وجل ( الله يفعل ما يشاء ) أى مايشاء أن يفعله من تعاجيب الأفاعيل ۾ 
الخارقة للعادات فاته مبتدأ ويفعل خبره والكاف فى ل النصب على أنها فى الأصل نعت لمصدر عذوف 
أى الله بعل مايشاء أن يفعله فعلا مثل ذلك الفعل العجيب والصنع البديع الذى هو خلق الولد من شيخ 
فان ووز عاقر فقدم على العامل لإفادة القصر بالنسبة إلى ماهو أدنى من المشار إليه واعتبرت الكاف 
مهدمة لتأ كيد ما أفاده اسم الإشارة من الفخامة وقد مر تحقيقه فى تفسير قوله تعالى 00 1 
أمة وسطاً أو على آنا حال من ضير المصدر المقدر معرفة أى يفعل الفعلكائناً مثل ذلك أو فى محل 
الرفع على أنها خبر والجلالة مبتدأ أى على نحو هذا الشأن البديع شأن اله تعالى و يفعل مايشاء بيانلذلك 
الشآن المهم أ و كذلك خبر لمبتداً محذوف أى الآمر كذللك وقوله تعالى الله بفعل مايشاء بیان له ( قال ١؛‏ 
رب اجعل لى آبة ) أى علامة تدلى على تحقق المسئول ووقوع ال بل وإننا سألها لان العلوق أمرخق 
لابوقف عليه فأراد أن يطلعه الله تعالى عليه ليتلق تلك النعمة الجليلة من حين حص وها بالشكر ولا 

ره أو السعود + ۲ » 


وص ور ص ل ام وم رم ص سا احج صر م 


وإدقالتآلملتبكة يامريم] اناه أصطفاك وطهرك واصطقلك عل نساء الْعللِين الع عمران 


يؤخره إلى أن يظمر ظهورآ معتاداً ولعل هذا السسؤال وقع بعد البشارة بزمان مديد إذ به يظر ماذكر 
من كون التفاوت بين سنى حى وعيسى علبهما الصلاةوالسلام بستةأشبر أو بثلاث سنين لآن ظبور 
العلامة كان عقيب تعبينها لقوله تما لىف سورة مرحم عفرج على قومه من المحراب فأوحى لبم الابة 
اللبم إلا أن تكون الجاوبة بين زكريا ومريم فى حالة كبر ها وقد عدت من جملة من تكلم فى الصغر 
بموجب قوللا احى 5 إيداعى واللام متعلقة به والتقديم لمامر مراراً من الاعتناء يما قدم 
والتشويق إلى ماأ آخر أوءحذوف وقع قم حالا من آبة وقبل هو معنى ااتصبير المستدعى لمفعو لين أولما 
أبة واا لى والتقدم لآنه لا مسوغ غ لكون آية ميتدأ عند انحلال الجلة إلى مبتدأ وخبر سوى . 

© تقدم الجار فلا يتغير حالما بعد دخول النا.خ (قال بتك ألا تكلم الناس) أى أن انعدو على تكليموم 
© (ثلاثة أيام ) أى متوالية لقوله تعالى فى سورة مرم ثلاث ليال سوياً مع القدرة على الذكر والتسبيح 
ونما جعات آبته ذلك لتخليص المدة لذ كر الله تعالى وشكره قضاء لق النعمة كأنه قيل آبة <حصول 

© المطلوب ووصول النعمة أن عبس لسانك إلا عن شكرها وأحسن الجواب مااشتق من السؤال ( إلا 
رمنرا ) أى إشارة بيد أو رأس أونحوهما وأصله التحرك يقال ار أى تحرك ومنه قيل للبحر الراموز 
وهو استثناء منقطع لآن الإشارة ليست من قبيل الكلام أو متصل على أنالمراد بالكلام مافهم منه المرام 
ولاريب فىكون الرض من ذلك القبيل وقرىء رمراً بفتحتين على أنهجمع رامن كدم وبضمتین على أنه 
جمع رموز كر سل عل أنه حال منه ومن الناس معاً بمعنى هر امن بن كةوله | م ی ماتاقی‌ فر دن ترجف ٭ 

© روائف أليتيك وتستطارا |( واذكر ربك ) أى فى أيام الحبسة شكراً لحصول التفضل والإنعامكا 
چ بوذن به التعرض لعنوان الربوبية ( كثيراً ) أى ذ كرا كثيراً أوزماناً كثيراً (وسبح ) أى سبحه تعالى 
© أو افعل التسبيح (بالعثى) أى من الزوال إلى الغروب وقيل من العصر إلى ذهاب صدرالليل (والإبكار) 
من طلو ع الفجر إلى الضحى . قيل المراد بالتسبيح 0001 تقبيده بالوقتك فى قو له تعالى فسيحان 

ته حين تمسون وحين تصبحون وقيل الذ کر اللسانی‌کا أن المراد بالذ کر الذ کر القلی وقریء الآ بكار 

۲ بفتح الهمزة على أنه جمع بك ركسحر وأسحخار (و إذقالت اللائ ) شر وع فى شرح بقية أحكام اصطفاء 
.٠‏ آل عمران إثر الإشارة إلى نيذ من فضائل بعض أقار بم أعنى زكر با و عي عليهما الصلاة والسلام 
لاستدعاء المقام إياهما حسبا أشير إليه وقرىء بتذ كير الفعل والمراد بالملائمكة جبريل عليه الصلاة 
والسلام وقد م مافيه من الكلام وإذ منصوب عضمر معطوف على المضمر أأسابق عطف القصة على 
القصة وقيل معطوف على الظرف السابق أعنى قوله إذ قالت امرأة عمران منصوب بناصبه فتدبر أى 

© واذكر أيضاً من شواهد اصطفائهم وقت قول الملامئكة عليهم الصلاة والسلام ( يام ) وتكرير 
التذكير للإشعار ب؟زيد الاعتناء عا عكى من أحكام الاصطفاء والتنبيه على استمَلالا وانفرادها عن 
الأحكام الابقة فإنها من أحكام التربية الجسمانية اللائقة حال صغر مرجم وهذه من باب أأتربية 
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ذالك من أنباء آلغيب نوحيه إليك وما كنت لديم إذ يلقون | قلامهم ابم كفل ميم وما 


سس بمج ¢ © 


كنت لديم د مختصمود )آل مران 


عليه الصلاة والسلام لمكان الإجماع على أنه تعالى لميستنى. ام أةوقيل ألهموها (إن الله اصطفاك) أرلا م 


حيث تقبلك من آمك بقبول حسن ولم يتقبل غيرك أثى ورباك فى حجر زكريا عليه السلام ورزقك 
من رزق الجنة وخصك بالكرامات السنية (وطبرك) أى ممايستقذر من الآ <وال والأفعال ومما قذفك 
به الهو دبانطاق الطفل (واصطفاك) آخراً (علنساء العالمين) بأن وهب لك عبسى عليه الصلاةوالسلام 
من غير أب ولم يكن ذلك لأ حد من النساء وجعلكا آبة للعالمين فعلى هذا ينبغى أنيكون تقديم حكاية 
.هذه المقاولة على حكابة بشارتها بعيسى عليه الصلاة والسلام لا مس مراراً من التنبيه على أن كلا ما 
مستحق للاستقلال بالتذكير ولو روعى الترتيب الخارجى لتبادر كون الكل شيئاً واحداً وقيل المراد 
بالاصطفاءين واحد والتكرير للت كيد وتببين من اضطفاها عليين خينئذ لا إشكال فى تر تيب النظلم 
الكرم إذعمل حينئذ الاصطفاء على ماذكر أولا وتجعل هذه المقاولة قبل بشار تما بعيسى عليه الصلاة 
والسلام إيذاناً بكو نما قبل ذلك متو فرة على الطاعات والعبادات حسما أ ممت مها مجنهد ة فيهامقبلةع الله 
تعالى متبتلة إليه تعالى منسلخة عن أحكام البشرية مستعدة لفبضانالروح ile‏ بام ) نكر بر النداء 
للإبذان بأن المقصود بالخطاب مابرد بعده وأن ماقبله‌من نذ كير النع ركان تمبيد ا لذ كره وترغيياً فى العمل 
بمو جبه ( اقنتى لربك ) أى قوى ف الصلاة أو أطيلى القيام فا له تعالى والتعرض لعنو ان ر بو پيته تعالى 
ها لإشعار بعلة وجوب الامتثال بالآمر ( واسجدى وار كعى مع الراكعين ) أمرت بالصلاة بالجماعة 


بذ كر أركانها مبالغة فى إيحاب رعابتها و يدانا بفضيلةكل منها وإضالته وتقدم السجود على الركوع إما 


لكون النرتيب فى شر يعتهم كذ للك وإما لكون السجود أفضل أركان ااصلاة وأقصى مراتب المخضوع 
ولا يقتضى ذلك كون الترتيب الخارجى كذ لك بل اللائق به الترق من الآدنى إلى الأعل وإما ليقترن 
اركعى بالراكعين للإشعار بأن من لاركوع فى صلاتهم ليسوامصلين وأماماقيل من أن الواولاتوجب 
التر تب فغايته التصحيح لا الترجييح وتر بد الا مر بالركنين الا“خيرين عما قيد به الا" ول لما أنالمراد 
تقييد الا"مر بالصلاة بذلك وقدفعل <يث قيد به الركن الا ول منها وقيلالمرادبالقنوت إدامةالطاعات 
كا فى قوله تعالى أمن هو قانت آناء الال ساجداً وقائماً و بالسجود الصلاة لا مر من أنه أفضل أركانها 
و بالركوع الخشوع والإخبات . قيل لا أمرث بذلاك قامت فى الصلاة حى ورمت قدماها وسالت دما 
وقيحاً ( ذلك ) [شارة إلى ماسلف من الا مور البديعة وما فيه من معنى البعد للتنبيه على علو شأن المشار 


ع 


٤ 


٤ 


إليه ولعد منز لته ف الفضل وهو ميتدأ خبره قولهتءالى (هن انا الغيب) أئ من الا نباء المتعلقة بالغيب © 


۳٢‏ اا 


و د مسرم م 


ل بیشرك یکا نه انمه آلمسيح عیسی أبن مریم وجيها ف لني 


ل ري 


3 ات الملتيكة يلمريم إن آله ب لھ ےم سورد ره 
والأخرة وين لمر ۲۲ل مرن 

© واججلة مستأنفة لاحل لما من الإعراب وقوله تعالى (نوحيه إليك) جملة مستقلة مبينة للأولى وقيلالخبر 

هوا ا ا اتقون أنانالقين إنا هتماق و عة أوال من رهاق تون من تاد التي أو وة 

© حال كو نه من جملة أنباء الغيتٍ وصيغة الاستقبال للإيذان بأن الوحى لم بنقطع بعد (وما كنت لدهم) 

أىعند الذي اختلفوا وتنازعو افى تربية صم وهو تقرير وتحقيق لكو نه وحياً على طريقةالتهك بمنكريه 

كا فى قو له تعالى وما كنت يحانب الغربى الا ية وما كنت ثأويا فى أه ل مدن الآيةفإن طريق معرفة أمثال 

هاتيك الحوادث والواقعات إما المشاهدة وإما السماع وعدمه حمق عندم فيق احمال المعاينة المستحيلة 

© ضرورة فنفيت تمك مهم ( إذ يلون أقلاههم ) ظرف للاستقرار العامل فى لدمهم وأقلامهم أقدا<هم 

© الی افترعوا مها وقيل اقترعوا بأقلامهم ال یکانوا يكتبون بها التوراة تبركا ( أمهم كفل ميم ) متعلق 

© بمحذوف دل عليه يلقون أقلامهم أى يلقومها ينظرون أو ليعلدوا أمهم يكفابا ( وماكنت لدمهم إذ 

يمختصمون) أىفى شأمها تنافساً فىكفالتها حسبماذكر فبا سبق وتكرير ماكنت لدمهم مع تحة قالمقصود 

بعطف إذيختصمون على [ذبقولو ن کا فى قوله عز وجل نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعونإليك 

وإذم نحوى للدلالة على أنكل واحد من عدم حضوزه عليه الصلاة والسلام عند إلقاء الأقلام وعدم 

خضوره عند الاختصام مستقل بالشبادة على نبو ته عليه الصلاة والسلام لاسا إذا أريد باختصامهم 

t0‏ تناز عم قبل الاقتراع فإن تغبير ااترتاب فى الذكر مؤكدله . ([ذقالت اللائ ) شروع فى قصة عيسى 

عليه الصلاة والسلام وهو بدل من و اذ قالت الملائک منصوب بنأصبه وما بنهما اعتراض جیء به 

تقر برأ لما سيق وتنا علىاستقلاله وكونه حقيةاً بأن يعد علىحياله من شواهد النبوة وترك العف 

ينهما بناء على اتحاد المخاطب والمحخاطب وإيذاناً بتقارن الخطابينأوتقار مهما فى الزمان وقيل منصدوب 

عضمر معطوف على ناصبه وقيل بدل من إذ ختدمون كأنه قيل وماكنت حاضراً فى ذلك الزمان 

المديد الذى وقع فى طرف منه الاختصام وفى طرف آخر هذا الخطاب [شعاراً بإحاطته عليه 

الصلاة والسلام بتفاصيل أحوال مرحم من أولها إلى آخرها والقائل جبريل ليه الصلاة والسلام 

© وإبراد صيغة المع لما مر (يامرجم إن الله ببشرك بكلمة منه) من لا بتداء الغاية يجازاً متعلقة محذوف 

© وقع صفة لكلمة آى بكلمةكائنة منه عز وجل ( اسمه ) ذكر الضمير الراجع إلى الكلمة لكو نما 

©.عبارة عن مذكر وهو مبتداً خبره ( المسيح ) وقوله تعالى ( عيسى ) بدل منه أو عطف بيان وقيل 

© خم رآخر وقيل خبر مبتدأ محذوف وقيل منصوب بإضمار أعنى مدحا وقوله تعالى ( ابن مرم ) صفة 

لعسى وقيل المراد بالاسم مايه بتميز المسمى عمن سوا هفالبر حينئذ جموع الثلاثة إذ هو المميز له 

عليه الصلاة والسلام تمييزاً عن جميع من عداه والمسيح لقبه عليه الصلاة والسلام وهو من الآآلقاب 
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گم اگاس ف المد و گھاد ورن الصليحين ”آل عران 

َل رب آل یکو ی بسني بر ل گکال ائه خا ماک إ5 شت اا کو 

قول ھر كن کون ۳)9 آل عمران + ظ ظ 

المشرفة كالضديق وأصله بالعبرية مشيحآً و معنا المبارك وعبسى معرب من أيشوع والتصدى لاشتقاقہما 

من المسح والعيس وتعليله بأنه عليه الصلاة والسلام مسح بالبركة أو ما يطهره من الذنوب أو مسحه 
جبريل عليهما الصلاة واليبلام أو مسح الأرض ولم بقم فى موضع أوكان عليه الصلاةوالسلاميمسح 

ذا العاهة فيي رأ وبأنه كان فى لونه عيس أى بياض يعلوه حمرة من قبيل الرقم على الماء و[نما قيل ابن 

مر ممع کون الخطاب لها تنبيها على أنه ,ولد من غير أب فلا بنسب إلاإلى أمه و بذاك فضلت على نساء 
العالمين (وجما فى الدنيا والآخرة ) الوجيه ذو ال جاه وهو القوة والمنعة والشرف وهو حال مقدرةمن © 
كلنة فاتها وإنكانت نكرة لكنها صالحة لآن بنتصب بها الحال»وتذكيرها باعتبار المعنى والوجاهة فى 
الدنيا النبوة والتقدم على الناس وف الآخرة الشفاعة وعلو الدرجة فى الجنة ( ومن المقربين ) أى من © 
الله عر وجل وقيل هو إشارة إلى رفعه إلى السهاء وعحة اللاك وهو عطف عل الحال الآولى وقد 
.عطف عليه قوله تعالى (ويكلم الناس فى المهد وکہلڈ) أى يكلمهم حال کون طفلا وکہلا كلام الأنبياء :4 
.من غير تفإوت والمبد مصدر می به ماهد للص ىأى يسوىمن مضجعه وقيل إنهشابأرفع والمراد وكبلا 
بعد نزوله وفى ذكر أحواله اتختلفة المتنافية إشارة إلى أنه بمعزل من:الآلوهية ( ومن الصالين ) حال © 
أخرىمنكلة معطوفة على الأحو ال السالفة أومن الضمير فى يكلم (قالت) ١تئناف‏ مبنى على السؤال ۷> 
أكأنه قبل فاذا قالت مر م حين قالت لا الملائكة ماقالت فقيل قالت متضرعة إلى را (رب أنى يكورن) © 
. أى كيف يكون أو من أبن يكون (لى ولد ) على وجه الا تبحاد العادى والتعجب واستعظام قدرة ا © 
عز وجل وقيل على وجه الاستفهام والاستفسار| بأنه بالتزوج أو بغيره وون إما تامة وأنى واللام 
` متعلقتان.ما وتأخير الفاعل عن الجار والجرور لما مر من الاعتناء بالمقدم والتشويق إلى المؤخر ويجوز. 
أن تتعلق اللام بمحذوف وقع حالا من ولد إذ لو تأخر لكان صفة له وإما ناقصة واسمبا ولد وخيرها إما 
أنى واللام متعلقةبمضمر وقع حالاکا م أو خبر وأنى نمب على الظر فية وقولهتعالى (ولم »سى بشر) © 
جملة حالية حققة للا تبعاد أى والحال أنى على حالة منافية الو لادة (قال) ١ء‏ تثناف؟ سلف والقائل در © 
الله تعالى أو جبريل عليه الصلاة و السلام ( كذاك الهيخلق مايشاء) الكلامفى إعرا بتك مر ففقصة زكر با © 

بعينه خلا أن إر اد خلق هونا مكان بفعل هناك لما أن ولادة العذراء من غير أن بمسما بشرأ بدع وأغرب 
من ولادة وز عاقر من شيخ فان فكان انلق المنىء عن الاختراع أنسب بهذا المقام من مطلق الفعل 
ولذلك عقب ببيان كيفيته فقيل (إذا قضى أمراً) من الامو ر أى أراد شيئاً کا فقو له تعالى إا أمره إذا © 
أراد شيا وأصل القضاء الإحكام أطلق على الإرادة الإلهية القطمية المتعلقة بو جود الثىء لإيحابها إباه 


A‏ ا د مح 


رون وور م لص اس وم صاصم 


ويعأمه الكتدب والحكة والتورئة وليل ۲٣٠ل‏ عمران 


رطا ا عا مس ودب كن > > ءار اماس يدس 2د كس ا 
ََسُولا إل بیج رول أن قد يفف يمن ریک أ حا لع بن الین هة 


الطير قأنقح فيه بعُونٌ طبرا بإِذْن آله وأ ی الأحكمه والأبرص واي آمو بدن الل 
واه اا کون وما تدخرون في بيو نك إن فى ولك لي لَك إن ا مؤْمِينّ ۆل عمران. 

© البتة وقيل الأآمر ومنه قو له تعالى وقضى ربك (فإتما يقول له كن) لاغير (فيكون) من غير رريث وهو 
کا تری تمثيل لكال قدر نه تعالى وسهولة تأنى المقدورات حسما تفتضيه مشيئته وآصوير لسرعة حدوثها 
بماهو عل فيا من طاعة المأمور المطيع للآمر القوى المطاع و بيان لأ نه تعالى کا بقدر على خلق الا"شياء 

8“ ر ابا ات ومواد معتادة يقدرعلى خلقها دفعة من غير حاجة إلى شىء من الأ سباب والمواد(و يعلبه 
© الكتاب) أى الكتابة أو جنس الكتب الإلمية ( وا لحكة ) أى العلوم ومهذيب الا خلاق (والتوراة 
والإنجيل) إفرادضا بالذكرعلى تقد ر كون المرادبالكتاب جنس الكتب المنزلة لزيادة فضلبماو [نافهما ' 
على غيرهما والجملة عطف على ببشرك أو على وجبها أو على مخلق أو هو كلام مبتدأ سيق تطبيباً لقلبها 

4 وإزاحةما أهمها من خوف اللائمة ما علمت أنها تلدمن غير زوج وقرىء ونعابه باون (ورسولا إل بی 
إسرائيل ) منصوب بمضمر يعود اليه المعنى معطوف على يعلمه أى ويجعله رولا إلى بىإسرائيل أى 
کلہم وقال بعض اليهود إنه کان مبعو ثاً إلى قوم خصو صین ثم قيل كان رس_ولا حال الصبا وقيل بعد 
البلوغ وكان أول أنبياء بى إسراثيل يوسف عليه الصلاة والسلام وآخرم عيسى عليه الصلاة والسلام 

© وقيل أوطم موسى و خر عيسى عليهم الصلاة والسلام وقوله تعالى ( أنى قد جثنك ) معمول لرسولا لا 
فيه من معنى النطق أى رسولا ناطقاً يأنى لوقيل منصوب ءضمر معمول لقول مضمر معطوف 

على يعلبه أى وبةول أرسلت رسو لا بأنى قد جشتكم ال وقيل معطوف على الآحوال السابقة ولايقدح 
فيه کو نما <ک الغيبة معكون هذا فیح التكلم لا عرفت من أن فيه معنى النطق كأ نه قيل حال كو نه 

e‏ و جما ورسولا ناطقأ بأنى ا وقری. ورسول بالجر عطفاً ع ى كلية والباء فى قوله تعالى (بآية ) متعلقة 
عحذوف وقع حالا من فاعل الفعل على أمها للهلا بسة والتنوين للتفخيم دون الوحدة لظبور تعددها 

© وكثرتها وقرىء بآيات » أو جنك على أنها للتعدية ومن فىقوله تعالى ( من ربك ) لابتداء الغايةمجازاً 
متعلقة بمحذوف وقم صفة لآية أى قد جنتكم ملتيساً ية عظيمة كائنة من ر بک 1 أتيتك بآبة عظيمة 
كاثنة منه تعالى والتعرض لوصف الرنو بية مع الإضافة إلى ضير الخاطبين لتأ كيد إبحاب الامتثال عا 
© سیاتی من الآوام وقوله تعالى ( أنى أخلق لك منالطين كبيئة الطير ) بدل من قوله تعالى أنى قد جئتكم 
وعله النصب على تزع الجار عند سيبويه والفراء والجرعلى رأى الخليل والكسائى أوبدل من آبة وقيل 
منصوب بفعل مقدر أى أعنى أنى الح وقيل مر فوع على أنه خبر مبتدأ حذوف أى ھی أنى أخلق لک 
وقرىء بكسر الممزة على الاستئناف أى أقدر لك أى لأجل تحصيل [عانک ودفع تكذيبكم إياى من 


م سنورة آل عيران آية ١ه‏ ۳۹ 


ر ے یکر ال رر ل 2ھ ياو او م مص 2ه سے اس انس ارج 


و 52م ىه ٤‏ ر 0 

و دَقا لابين يدى من التورئة ولاحل لحم بعض لذى حرم عليكر وجثئتحم ڪاية من ريكر 
رر ه م8 و 

فاتقوا آله واطيعون (:3* آل عمران 


الطين شيا مل صورة الطير (أتفخ به) الضمير للكاف أىفى ذلك الثىء الماثل ية الطير وقرىء فافخ © 
فا على أن الضمير للبيئة المقدرة أى أخلق ل من الطين هيئة كبيئة الطير فأنفخ فہا ( فيكون طيراً ) © 
حياً طياراً كسائرالطيور (بإذن الله) بأمره تعالى أشار عليه الصلاة والسلام بذلك إلى أن إحياءه من © 
الله تعالى لامنه . قيل لم تخلقغير الخفاش . روى آنه عليه الصلاة والسلامم ادعىالنبوةوأظهرالمعجزات 
طالبوه ملق الخفاشفأخذ طيناً وصوره و نفخ فيه فإذا هو يطير بينالسماء والأرضةال وهب كان يطير 
مادام الناس ينظر ون إليه فإذا غاب عن أعينهم سقط ميتاً ليتميز من خلق الله تعالى قيل إما طلبوا خلق 
الخفاش لانه أ كل الطير خلقاً وأ بلغ دلالةعل القدرةلأنله ثديا وأسنانأوهى تعیضو تطبر وتلدكسائر 
الحيوان وقضحك كا يضحك الإنسان و تطير بغير ريش ولا تبصر فى ضوء النهار ولاف ظلبة الليلو[ما 
ترىفى ساعتين ساعة بعدالغروب وساعة بعدطلوع الفجروقيل خلق أنواعامن الطير (وأبرىء الا“ كه) © 
أىالذىولدأعمى أوالم و العين (والا برص) المبتلى بالبرص لم تكن العر ب تنفرمن شىء نفر نمأ منه © 
وبقال له الو ضأ يضأو تخصيص هذبن الداءين لا" نهماما أعياالا”طباء وكانوا فى غابة الحذاقة فزمنه عليه 
الصلاةوالسلام فأراثم اللهتعالىالمعجزة من ذلك لجنس روى أنه عليه الصلاة والسلامربما كان جتمع عليه 
. ألوف من المرضىمن أطاق منم أتاه ومن لم يط ق تاه عيسى عليه الصلاةو الام وما يداويه إلا بالدعاء 
(و أحىالمو بأذنالله) کر ر مبالغة فى دفعو ممن توم فيهاللاهوية . قالالكلى كان عليه الصلاة والسلام © 
عی‌الموتی بياحى ياقيوم . أحياءازر وكان صديقاً له فعاش وود له ومرعلى ابن و زمیت فدعا الله تعالى 
فنزل عن سريره حياً ورجع إل أهلهويقو ولد له وبنت العاشر أحياها وولدت بعدذلك فقالوا إنك ى 
من کان قريب العم دمن ا لوت فلعام م »وتوا بل أصابتهم سكنة فأحى لناسام بننوح فقال دلونی علىقبره 
تفعلوا فقام عل قبرهفدعا الله عز وجل فقام من‌قبره وقد شاب ر أسه فقال‌علیه السلام کیف‌شبت ولم يكن 
ف زمانک شيب قال ياروحالله لما دعو تی معت صوتاً يقو ل أجب روح الله فظننت أن الساعة قدقامت 
فن هول ذلك شبت فسأله عن النزع قال باروح الله إن مرار ته لم تذهب من حنجرتی وکان يبنه وبين 
دوت اکر من أربعة آ لاف سنةوقال للقوم صدقوه فإنه نی الله فآمن به بعضهم وكذيه آخر ون فقالوا 
هذا حر فأرنا آية فقال با فلان أ كلت كذا ويافلان خىء لك كذا وذلك قوله تعالى ( و ینک ماتأكلون ۾ ` 
وماندخرون فى يوتم) أى بالمغيبات من آحوالکالی لا تشكون فهاوقرىءتذخرو ن بالذال والتخفيف 
( إن ف ذلك) إشارة إلى ما ذكر من الا "مور العظام ( لآية) عظيمة وقرىء لابات ( لك ) دالة عل عة © 
رسالتى دلالة واضحة ( إن كتم مؤمنين ) جواب الشرط محذوف لانصباب المعنى إليه أو دلالة المذكور © 
عليه أى انتفعتم بها أوإنكتم من یتآ منهم الإمان دلتك على صحة رسال والإيمان مها ( ومصدةالما بين ٠ه‏ 


(٠‏ تفسنير أنى السعود 


ناله 5 ورن فأغلوه هذا صراط مسقم ۲ آل عمران 
فما أحس عبس منهم آلکفر قال من أنصارئ إل آله َال وار يون حن أنصار آله امنا 
بالله اشد أن مسلون 9 ۴ آل عمران 
بدى من التوراة ) عطف على المضمر الذى تعلق به قو له تعالى بآية أى قد جثتك ملتبساً بآية الح ومصدقا 
ما بين يدى ال أو على رسولا على الآوجه الثلاثة فإن مصدقا فيه معنى النطقكا فى رسو لاأى ويجعله 
مصدقاناطقاً بأنى أصدق ال أوويقو ل أرسلت رسولابأنىقدجتتكم الح ومصدقا ال أوحال كونهمصدقا 
ناطقاً بأنى أصدق الح أومنصوب بإضهارفعلدل عليهقد جتتكم أى وجئتكم مصدقا الح وقول منالتوراة 
إماحال من الموصول والعامل مصدقا وإما من ضميره المستتر فى الظرف الواقعصلةوالعاملالاستقرار 
© المضمر فى الظرف أو نفس الظرف لقيامه مقام الفعل ( ولحل لك ) معمول لمضمردل عليه ماقبله أى 
وجات لا حل ال وقيل عطف عل معنى مصدقا كةو لم جئته معتذ رولا "جتلب رضاءكأ نهقيل قدجتتكم 
© ادق ولاخل الخ وقيل ءطف على بآية أى قد جنک بآبة منر 1 ولأحللم ( بعض الذى حرمعليكم) 
أى فى شريعة مو سى عليه الصلاة والسلام من الشحو م والثروب والسمكو لوم الإ بل والعمل فىالسيت 
قيل أحل هم من السمكوااطير مالاصئصئة لهدواختلف فىإحلال السب توقرىء حر معلى تمي ةالفاعل 
وهو مايين يدى و الله عز وجل وقریء حرم بوزن کرم وهذا يدل على أن شرعه كان ناسخاً أيعضص 
أحكام التوراة ولاخل ذلكبكونه مصدقاطا لا أن النسخ فى الحقيقة بيان و تخصيص فى الا زمان وا خير 
المفعول عن الجار والجرور لمامس مراراً من المبادرة إلى ذكر ما يسر الخاطبين والتشو بق إلى ما أخر 
© (وجتنك بآبة من ربكم) شاهدة على حة رسالتى وقرىء بيات (فاتقوأ الله) ف عدم قبولاوعخالفة مدلولها 
١ه‏ (وأطيعون ) فا امك به وأنمام عنه بأمر الله تعالى و تلك الا ية ھی قولى ( إن الله ری ور بكم فاعيدوه 
هذا صراط مستقم ) فإنه الحق الصر ييح الذى أجمع عليه الر سل قاطبة فيكو ن آيةبينة على أنه عليه الصلاة 
والسلام من جمللهم وقرىء أن الله بالفتح بدلا منآبة أوقد جئتكم بآية على أن القهربى وربكم وقوله فاتقوا . 
الله وأطيعون اعتراض والظاهر أنه تكرير لما سبق أى قد بئتكم بآية بعد آية ما ذكرت لكم من خلق 
الطير وإبراء الا که والأبرص والإحياء والإنباء بالخفيات ومنغيره من ولادتی بغير أب ومن کلای 
فى المهد ومن غير ذلك والاول لبد الحجة والثانى لتقر يها إلى ا لكر ولذلكرتب عليه بالفاء قو له فاتقوا 
الله أى لاجتتكم بالمعجرات الباهرة واا بات الظاهرة فاتقوا الله فى الخالفة وأطيعون فما أدعو إليه 
ومءنىقراءة من فتح ولآنالته ربىور بكم فاعبدومكةوله تعالی لإ يلاف قريش ال ثم شرع ف الدعوةوأشار 
إلا بالقول المجمل فقال إن الله ربى ور بكم إشارة إلى أن استكال القوة النظرية بالاعتقاد الحق الذى 
غابته التو حيد وقالفاعبدوه إشارة إلى استكال القوة العملية فإنه يلازم الطاعة الى هى الإتيان بالا 'وامر 
والانتهاء عن المناهى ثم قرر ذلك بأن بين أن المع بين لآهرين هو الطر بق المشمو دله بالاستقامةونظيره' 
۲ه قوله عليه الصلاة والسلام قل أمنت بالله ثم استقم ( فلما أحس عيسى مہم الكفر ) شروعف بیان مآل 


+ سورة آل عبران آية ٣ه ٤١ 5-7 ٠‏ 
أحوالهعليه السلام إثر ما أشير إلى طرف منها بعاريق النقل عن الملا والفاء فصيحة تفصع عن تحقق 
جميع ماقالته الملائكة وخروجه من القوة [لىالفعل حسما شر حت هاف قولهتعالى فلمارآه مستقر أعنده بعد 
قوله تعالى أنا آتيك به قبل أن رتد إليك طرفك كأنه قيل خملته فولدته فكان كيت وكيت وقال ذنت ‏ 
وذيت وإتمالم يذكر ا كتفاء حكاية الملائكة وإيذاناً بعدم الخلف وثقة ا فصل ف المواضع الأخر وأما 
عدم نظم بقية أحو اله عليه الصلاة والسلام فى لك النقل فإما للاعتناء بأمرها أو لعدم مناسيتها لمقام 
البشار ةلا فهامن ذكر مقاساته عليه الصلاةوالسلام للشد اندو معاناته للمكا يدوالمرادبالاحساس الإدراك 
القوى الجارى مجرى المشاهدة وبالكفر [صرارم عليه وعتوم ومعابوتهم فيه مع العز بمة على قتله عليه 
الصلاة والسلام کا بنىء عنه الإحساس فإنه نما يستعمل فى أمثال هذه المواقع عند کون متعلقهأمراً 
محذوراً مكروها كا فى قوله عر وجل فلا أحسوا بأسنا إذا ثم منها بركضون وكلية من متعلقة بأحس 
والضمير امجرور لبى[سرائيل أىا بتدأ الإحساس من جمتمم وتقدم الجاز وا رون على المفعو ل الصريح 
لما مر غير مرة من الاعتناء بالمقدم والتشويق إلى المؤخر وقيل متعلقة بمحذوف وقع حالا من الكفر 
( قال ) أى لخلص أصحابه لالميع بى إسرائيل لقوله تعالىكا قال عيسى ابن مرجم للحوار بين الا بة وقوله 
تعالى فآمنت طائفة من بى [سرائيل وكفرت طائفة ليس بنص فىتوجيه الخطاب إلى الكل بل يكن فيه 
بلوغ الدعوة إلمم (من أنصارى) ا نصار جمع نصي ركأشراف جمع شر يف (إلى الله) متعلق عحذوف 
وقع حالا من اليا أى من أنصارى متو جما إلى الله ملتجتاً إليه أو بأنصارى متضمناً معنىالإضافة كأنه 
قيل من الذين يضيفون أنفسهم إلى ااقه عروجل ينصرو ن یکا ينصرنى وقيل إلى بمعنى فى أى فى سبي ل الله 
وقيل عى اللاموقيل بمعنى مع ( قال ) استشاف مبنى على و ال ينساق [ليها لذه نكأ نه قيل فاذا قالوافى 
جوابهعليهالصلاة والسلام فقيل قال ( الحواريون ) جمع <وارى يقال فلان حواریفلان أىصفوته 
وخالستهمن الحور وهو البياض الذالص ومنه الحوار يات لاحضربات لخلو ص ألوانهن و ناهن می به 
أحاب عسى عليه الصلاة والسلام لخلوص نياتهم و نقاء سرائرمم وقيل لما علمم من ثارالعبادة وأنوارها 
وقيل كانوا ملوكا بلبسون البيض و ذلك أن واحداً من اللو ك صنع طعاما وجمعالناس عليه وكانعيسى عليه 
الصلاة والسلامعلى قصعة لا بزال يأكلمنها ولا تنقص فذكر واذلك للءلك فاستدطاه عليه الصلاةوالسلام 
فقالله منأنت قال عیسی ابن مر بم فتركملكه وتبعه مع أقار به فأولئك مم الحواريون وقيلكانواصيادين 
إصطادون السمك يلسون الثياب الييض فهم عون ويعقوب وبوحنا فر مم عسى عليه اأصلاة 
والسلام فقال هم اتم تصيدون السمك فإن اتبعتمونى صرتم حيث تصيدون الناس بالحياة ال بدية 
قالوا من أنت قال عيسى ابن مریم عبد الله ورسوله فطلبوا منه المعجزة وكان شمعون قد ری شبكته 
تلك الليلة فا اصطاد شيئاً فأمره عيسى عليه الصلاة والسلام بإلقائها فيالماء مرة أخرى ففعل فاجتمع 
فى الشبكة من السمكماكادت 7تمزق واستعانوا بأهل سفينة 5 أخرى وملئوا السفينتين فعندذلك آمنوا 
بعيسى عليه السلام وقيل كانوا اثنى عشر رجلا آمنوا به عليه الصلاة والسلام واتبعوه وكانوا إذا 
جاعوا قالرا جعنا باروح الله فيضرب بيده الأرض فيخرج مما لكل واحد رغيفاز وإذا عطشواقالوا 

و5 أبو السود + oY‏ 


of 


of 


۲{ تفسير أفى السعود 


جلت ١‏ سخ لسع مو م و وه ر 32 ع مرح لوم مد م ل 900 
ربنا *امنابا انزلت وآتبعتا الرسول فآ كتينا مع الشلهدين22) *آل عمران 


رر ر مرا رر ر رر را ور 


ومکروا ومكرالله وآلله خير آلمدکرین آل عمران ٠‏ 


عطشنا فيضرب بيده الأرض فيخرج منها الماء فشر بون فقالوا من أفضل منا قال عليه الصلاة والسلام 


أفضل منک من يعمل بيده ويأكل من كسبه فصاروا يغسلون الثياب بالا جرة فسمواحواربين وقيل 
إن أمه سامته إلى صباغ فأراد الصباغ بوماً أن يشتغل يبعض مبماته فقال له عليه الصلاة والسلام هبنا 
ثياب مختلفة قد جعلت لكل واحد منها علامة معينة فاصبغما بتلك الألوانفغاب لجعل عليه الصلاة 


. والسلام كلها فى جب واحد وقال کو نی بإذن اله ک) أريد فرجم الدياغ فسأله فأخيره بما صنم فقال 


أفسدت على الثياب قال قم فانظر لجءل يخرج ثوب أحمر وثوبا أخضر وثوباً أصفرإلى أن أخرج اجميع 
غلى أحسن ما يكو ن حسما كان بر يد فتعجب منه الحاضر ون وآمنو ابد عليه الصلاة والسلام وهمالحواربون 
قال القفال ويحوز أن بكون بعضهؤلاء الحو ار بينلا نى عشر من الملوك و بعضهم منصيادى السمك 
وبعضهم من القصارين وبعضهم من الصباغين والكل موا بالحوار بين لاه مكانوأ أنصار عسى عليه 
الصلاة والسلام وأعوانه والخلصين فى طاعته وعبته ( نحن أنصار الله ) أى أنصاردينه ورسوله (آمنا 
بالقه) استئناف جار مجرى العلة لاقبله فإنا لإ مان به تعالى مو جب لنصرة دينه والذبع نأوليائه وا محارية 
مع أعدائه ( واشهد بأنا مسلون ) مخاصون ف الإعان منقادون لما تريد منا من نصرتك طلبوا منه عليه ٠‏ 
الصلاة والسلام الشهادة بذلك يوم القيامة يوم يشهد الرسل علهم الصلاة والسلام لأمهم وعليهم إيذاناً 
بأن مى غر ضمم السعادة الآخرو ية (ربنا آمنا بما أنزلت) تضرع إلى الله عز وجل وعرض لام عليه 
تعالى بعد عر ضما على الر ول مبالغةفى إظبار آرم (واتبعنا الرسدول) أى ف كل مايأتى ويذرمن أمور 
الدين فيدخل فيه الا نباع فالنصرة دخو لا أوايا (فا كتبنامع الشاهدين) أىمع الذين يشهدون بو<دنيتك 
أو مع الأنبياء الذين يشهدون لاتباء مأو مع أمة عمد عليه الصلاة والسلام فإمهم شهداء على الناس قاطبة. 
وهو حال من مفعول ا كتينا ( ومكروا ) أى الذين ءل عيسى عليه الصلاة والسلام كفرم مناليهود 
بأن وكلوا به من يقتله غيلة ( ومكر أيه ( بأن رفم عسى عليه الصلاة والسلام وألق شه على من 
قصد اغتياله حى قتل والمكر من حيث إنه فى الآصل حيلةيحلب بها غيره إلى مضرة لايمكن إ-ناده 
إلبه سبحانه إلا بطريق المشاكلة . روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن ملك بنى إسرائيل لما 
قصد قتله عليه الصلاة والسلام أمره جبريل عليه الصلاة والسلام أن يدخل ييتآً فيه روزنة فرفعه 
جبريل من تلك الروزنة إلى السماء فقال الملك لرجل خبيث منهم ادخل عليه فافتله فدخل البيتفألق 
الله عز وجل شمه عليه فرج ضرم أنه ليس ف البيت فقتاوه و صلبوه وقيل إنه عليه الصلاة وااسلام 
جع الحواريين ليلة وأو صام ثم قال ليكفرن بی أحدم قبل أن يصيم الديك ويبيعنى بدرام يسيرة 
نغرجوا وتفرقوا وكانت الهو د تطلبه فنافق أحدم فقال لهم ماتجعلون لى إن دللتكم على المسيح لجعلوا 


۴ - سورة آل عمران آية هه e۳‏ ۰ 

25 ملم اس ل 0 ل ع ع ل ل 2وی اس د82 وعم 2 و صم ص سبي ري 
إذ قال آله باعيسوخ إ لى متوفيك ورافعك إلى ومطهرك من ألْذين كفروأ وجاعل الذين أتبعوك فوق 

0 م ے لسع امهم حم م الرج مت م عرو معء 2 عوسءء املك 2د روم ۶ ا 1 
الین كفروأ إل ہوم القيلمة ثم إلى م جعکر فاحکر ہینکر فما کنخ فيه خختلفو ن( آل ران 
له ثلاثين درهما فأخذها و دهم عليه فأاقى الله عر وجل عليه شبه عيسى عليه الصلاة والسلام ورفعه 
إلى السماء فأخذوا المنافق وهو يقول آنا دليلك فل يلتفتوا إلى قوله وصلبوهثم قالواوجبه يشبهوجه 
عسى و بدنه يشبه بدن صاحبنا فإنكان هذا عسى فأين صاحبنا وإنكان صاحبنا فان عيسى فوقع بام 
الصلاة والسلام وجعلتا تبكيان على المصلوب فأ نزل الله تعالى عيسى عليه الصلاة والسلام لخاءهما فقال . 
علام تبسكيان فقالتا عليك فقال إن الله تعا لیر فعنی و لم بصب إلا خير وإنهذاشىء شبه هم قال مد نحق 
إن الو د عذبوا ا لوار بين بعد رفع عيسى عليه الصلاة والسلام ولقوا منهم الجود فبلغ ذلك ملك الروم 
وكان ملك الود من ر عه فقيل له إن ر جلا من بی إسر ائيل من تحت أك کان رم أنه رسول ألله 


إلى الحوار بين فانتزعهم من أ يدمهم وسأطى عن عيسى عليه الصلاة والسلام فأخبروه فبايعمم علىدينهم 
وأنذل المصلوب فغيبه وأخذ الخشبة فأ كرما ثم غزا بى إسرائيل وقتلمنهم خلقاءظما ومنه ظبر أصل 
النصرانيةق الروم ثم جاء بعده ملاك آخر يقال له ططيوس وغزا بت المقدس بعدر فععسى عليه الصلاة 
والسلام بنحو من أر بعين سنة فقتل و سى ولم يترك فى مدينة بوت المقدس حجر على حجرنفرجعند ذلك 
ترظة والنضير إلى الحجاز قال آهل التو رابخ حلت مريم بعيسى عليه الصلاة والسلام وهى بنت ثلاث 
عشرة سنه وولدته ببدت لحم من اض أور ثاب لمنى خمس وستين سنه من غلية الإسكندرءل ىأر ض 
بابل وأوحى الله تعالى إليه على رأسثلاثين سنة ورفعه [أيه من بدت المقدس لا لةالقدرهن شور ر مضان 
وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة وعاشت أمه بعد رفعه ست سنين ( والله خير الماكرين ) أقوام مكراً © 
وأنفذم كيدا وأقدرم على إيصال الضرر من حيث لاحتسب وإظبار الجلالة قوقع الإضمار لتربية 
لمابة والجملة تذييل مقرر لمضمون ماقبله (إذ قالالته) ظرف لكر انه أو لمضمر نحو وقعذلك (ياعيسى هه 
إى متوفيك ) أى مستوفى أجلك ومؤخ رك إلى أجلك ال.مى عاحماً لك من قتلهم أو قابضك من © 
الأرض من توفيت مالى أو متوفيك نائماً إذروى أنه رفع وهو نائم وقيلميتك فىوقتك بعدالنزول 
من السماء ورافعك الآن أو ميك من الشهوات العائقة عن العروج إلى عالم الملكوت وقيل أماته 
الله قعالى سبع ساءات ثم رفعه إلى السماء وإليه ذهبت النصارى . قال القرطى والصحيح أن الله تعالى 
رفعه من غير وفاة ولا نومك قال اخسن وابن زيد وهو اختيار الطبيرى وهو الصحيح عن ابن عباس 
رضى الله عنهما وأصل القصة أن الود لا عزهوا علىقتله عليه الصلاة والسلام اجتمع الحواريون وم 
اثنا عشر رجلا فى غرفة فدخل علبهم المسيح من مشكاة الغرفة فأخبر بهم ابلس جميع الهود فركب 


3 تفسير أل السعود 


ع ار ITT‏ له کر م ک۶ وم سم صم 


اما الین كفروأ اعذبم عذَابا ديد ا فى الدنيا والأحرة وما سم من تصن »آل عمران 
منهم أربعة آلاف رجل فأخذوا باب الغرفة فقال المسيح للحوار بين أيك يخرج يقل ويكون معى فى 
الجنة فقال واحد منهم أنا يانى الله فألق عليه مدرعة من صوف وعمامة من صوف وناوله عكازة وألق 
عليه شبه عيسى عليه الصلاة والسلام عخرج على البو د فقتلوه وصلبوه وأما عيسى عليه الصلاة والسلام 
فكساه الله الريش والنور وألبسه النور وقطع عنه شم وة المطعم والمشر بو ذلك قوله تعالى إنى متوفيك 
فطار مع الملائكة ثم إن أصحابه حين ر أوا ذلك تفرقوا ثلاث فرق فقالت فرقة كان الله فينا وصعد إلى 
السماء وم اليعقو ببة وقالت فرقة أخرىكان فينا ابن الله ماشاء اقه ثم رفعهالله إلبه وم النسطوريةوقالت ٠‏ 
فرقة أخرى منهمكان فبنا عبد الله ورسوله ماشاء القه ثم رفعه اقه إليه وهؤلاء م#المسلدون فتظاهرت 
© علهم الفرقتان الكافرتان فقتلوم فل بزل الإسلام منطمساً إلى أن بعث الله تعالى مدا يل ( ورافمك 
© إلى) أى إلى محل كرامتى ومقرملائمكتى ( ومطبرك من الذين كفروا ) أى منسوء جوارثم وخبث 
© صحبتهم ودنس معاشرتهم ( وجاعل الذين اتبعوك ) قال قتادة والربيع والشعى ومةاتل والكلى مأهل 
الإسلام الذين صدقوه واتبعوا دينه من أمة مد بيك دون الذين كذبوه وكذبوا عليه من النصارى 
© (فوق الذين كفروا) وم الذين مكروا به عليه الصلاة والسلام ومن يسير بسيرتهم من اليهود فإن أهل 
الإسلام فوقهم ظاهرين بالعزة والمنءة والحجة وقيل ثم الحواريون فينبغى أن تحملفوقيتهم على فوقية 
المسلين حك الاتحاد فالإسلام والتوحيد وقيلثم الروم وقيل م النصارى قالمرادبالاتباع مجر د الادعاء. 
© وانحبة وإلا فاولئك الكفرة بمعزل من اتباعه عليه الصلاة والسلام ( إلى يوم القيامة ) غاية للجعل أو 
للاستقزار المقدر فى الظرف لاعلى معنى أن الجعل أوالفوقية تنتهى حينئذ ويتخلص الكفرة من الذلة 
© بلعل معنى أن المسلمين يعلو مهم إلى تلك الغاية فأما بعدها فيفعل الله تعالى بهم ما يريد (ثم إلى مجع ) ١‏ 
أىر جو کم بالبعثو ثم التراخى و تقديم الجار وامجرور للقصر المفيد لتأ كيدالوعد والوعيدوالضمير 
ش لعيسى عليه الصلاة والسلام وغيره من التبعين له والكافرين به على تغليب الخاطب على الغائب فى من 
© الالتفات فإنه أباغ فى التبشير والإنذار (فاحكم يسكم) يو مئذ إثر رجوعك إلى (فما كنتم فيه تختلفون) 
5 من أمور الدين وفيه متعلق بتختلفون وتقديمه عليه لرعاية الفواصل (فأما المذينكفروا فأعذ م عذاباً 
© شديداً) تفسير الحكم الواقع بين الفريقين وتفصيل لكيفيته والبداية ببيان حالالكةرة لما أن مساق 
© الكلام لنهديدم وزجرم عماهم عليه من الكفر والعناد وقوله تعالى (فى الدنيا والآخرة) متعلق يأعذ. 
لا بمعنى إيقا ع كل واحد من التعذيب ف الدنيا والتعذيب فى الآخرة وإحداثهما يوم القيامة بل بمعنى 
إتمام جموعبما يومئذ وقيل إن المرجع أعم من الدنيوى وال خروى وقوله تعالى إلى يومالقيامة غاية 
للذوقية لا للجعل والرجوع متراخ عن الجعل وهوغير محدود لاعن الذوقية المحدودة على نبج قولك 
سأعيرك سكنى هذا البيت شهرا ثم أخلع عليك خلعة فيلزم تأخر الخلع عن الإعارة لا عن الشهر 
© ( وما لمم من ناصرين ) مخلصونهم من عذاب الله تعالى فى الدارين وصيغة المع لمقابلة ضمير لجع أى 


م سورة آل عير أن أية ٩۰۰040۸٠6۷‏ ۵( 


E yS)‏ رع ور 


وام اين عامنوأ مأو أ الصلحت ت فيوفييم أجورهم و وألله َه لاحب الظدلبين 2 ۲ آل عمران 
لك نتوه َك من آل بدت وال کر الحكم ۳9 آل عمران 


رص 


إن مكل عيسيئ عند الله ثل > ادم 3 , من تراپ م کال هر كن کون ( ٣‏ آل عمران 
ر ت لمم ر نے 


الحق من ربك فلا نكن م من الْممترين ل عمران 


الس لواحد مم 1 واحد . (وأما الذين آمنوا ) ما أرسلت به ( وعملو ١‏ الم الحات )کا هو دیدن /اه 
المومنين ( فيوفهم أجورم ( أى بعطهم إباها كاملة ولعل الالتفات إلىالغيبة للإيذان با بين مصدرى © 
التعسذيب والإثابة من الاختلاف من حيث الجلال والجال وقرىء فنوفهم جريا على نن العظمة 
والكبرياء (والله لاحب الظالمين) أى يبغضهم فإن هذه الكناية فاشية ف جميع اللغات جار بةبجرى المَيِقَة © 
وإبراد الظل للإشعار بأنهم بكفرهم متعدون متجاوزونعن الحدودواضعون للكفر مكان‌الشكر وال يمان 
والجلة تذييل لها قبله مقررلمضمو نه ( ذلك ) إشارة إلى ما سلف من نيأ عسى عليه الصلاة والسلام وما ۸ه 
فيه من معنى البعد للدلالة على عظم شأن المشار إليه وبعد منزلته فى الشرف وعءإ كو نه فى ظمو را لام 
وناهةالشأن منزلة المشاهد امعان وهو مبتدأ وقولهءز وجل (نتلوه ) خبره وقوله تعالى (عليك) متعلق © 
بنتلوه وقوله تعالى ( من الأ بات ) حال من الضمير المنصوب أو خبر بعد خبر أو هو الخبر وما بدهما © 
حال من اسم الإشارة أو ذلك خر لبتدأ مضمر أى الاس ذلك ونتلوه حال کا مر وصيغة الا-تقبال 

إما لاستحضار اله ورة أو علىمعناها إذ التلاوة | نتم بعد ( والذكر الحكيم ) أى المعتمل على اله 3 e‏ 

أوا حك الممنوع من تطرق الخال إليه والمراد به القرآن فن تبعيضية أو بعض عخصوص منه فن بيانية 
وقيل هو اللوح انحفو ظ ف. نا بتدائية (إن مثل ع شأنه البديع الم نتظم أغر ابته فىسلك الا مثال ۹ 
( عند الله ) أى فى تقديره وحكمه ( كثل آدم ) أى كاله العجيبة اله 1 فہا مر تاب ولا ينازع © 
وها منازع ( خلقه من تراب ) تفسير لما أمهم فى المثل وتفصيل ل أجل فيه وتوضيم للتمثيل ببيان وجه © 
الشيه بنما وحسم لمادة شيه الخصوم فإن إنكار خلق عسى عليه الصلاة والسلام بلا أب من اعترف 
بخلق آدم عليه الصلاة والسلام بغير أب وأم ما لا بكاد م والمعنى خلق قالبلامن تراب ( ثم قال له © 
3“ ن( 7 أتشأه بشرأما فى قوله تعالى ثم أنشأناه خلماً 2 وقدر تكو يه من التراب ثم کو نه وبجوز 
كون ثم لتراخى الإخبار لا لتراخى الخبر به ( فيكون ) حكاية حال ماضيه روى أن وفد نيجرانقالوا 
لرسول الله يليه مالك تشتم صاحبنا قال وما أقول و اتقول إنه عبد قال أجل هو عبد الله ورسوله 
وكليته ألقاها ل إلى 7 1 فتضيوا وقالوًا هل رأ يك إتساناً من غير أن فرت شلك أنةلا أب 

له م ن الشرؤجب أن يكو نأ بوه هو الله فقال عليه الصلاة والسلام إن آدم عليه الصلاة والسلام 
ماکان له أب ولا أمولم بازم من ذلك كو نه | بنا لله .بحانه وتعالى فتكذاحال عيسىعليهالصلاة والسلام 
(الحق منربك) خبر مبتداً محذو ف أى هوالح قأىماقصصناعليكمن نبأعسىمن عليه الصلاةوالسلام 5٠0‏ . 


1 تفسير الى السعود 
وده صاة مق © سوام ص م مارج + ع ا كوت 2 2 دات رح ال لست ع صا ماس رد 
هن حاجك فيه من يعد ماجاء لك من لعل فقل تعالوأ ندع بناءنا وأبناء كر ونساءنا وضاء 
رر ع ور ا ےر 5 در تو2 ٠‏ 


وانفستا وأنفسك ثم بهل فتجعل لْعتّت آله على الْكلذ بین ۲۳ل عمران 
وأمه والظرف إما حال آی کائنامن ربك أوخير ثان أىكائن منه تعالى وقيلهما مرتدأ وخبر أىالدق 
المذكور من الله تعالى والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضمير الخاطب لتشر يفه عليهالصلاة 
والسلام والإيذان بأن تنزيل هذه الا بات الحقة الناطقةبكنه الا مر تر بية لهعليهالصلاةوالسلام ولطاف 
© به ( فلا تكن من الممترين ) ف ذلك والخطاب إما للنى له على طر بقة الإلهاي والتهبيج لزياد ةالتقييت 
والإشعار بأن الامتراء فى المحذورية بحيث ينبغى أن ينهى عنه من لایکاد يمكن صدورهعنه فكيف يمن 
5١‏ هو لصدد الامتراء وإما لكل من له صلاحية الخطاب (فن حاجك ) 7 من النصارى اذم المتصدون 
© للبحاجة ( فيه ) أى فى شأن عيسىعلي هالسلام وأمه زعا منهم أنه لس‌عل ‌الشأنا حك (من بعدماجاءك 
من العلم ) أى مانوجبه إيجاباً قطعياً من الا بات البينات و معو | ذلك مغك فل برعو واعما م عليه من الغى 
© والضلال (فقل) هم (تعالوا) أى هلءوابال رأى والعريمة (ندع أبناءنا وأبناءم) | كت مهم عن ذكر البنات 
© اظہو رکو نه مأعزمنون و أما النساء فتعلقہن منجبة أخرى(ونساءنا ونساءوو أنفسناو أ نفسكم) أىليدع 
كل مناو منک نفسه و أعر ة أهله و ألصقهم بقلبه إلى المياملة و ملم معلاو تقد erf‏ على النفس وأ ناء الم اة 
انى مى من باب المبالك ومظان التاف معأن الرجل مخاط رطم بنفسه وحارب دونهم للإيذان بكالأمنه 
عليهالصلاة والسلام وام ثقته باه وقوةبقينه بأنه لن رصم فىذلك شائية مكر وه أصلا وه والسرق 
تقدم جانيه عليهالسلام على جانب الخاطبين ف كل من المقدم وا مرمع رعابة الأصل فىالصيغة فإن 
© غيرالتكلم قبع ( ثم نبتهل ) أى نقباهل بأن نلعن الكاذب منا والبيلة بالعنم والفتهماللعنة وأصاماالترك 
© له فى الاسناد من قو طم مہات الناقة أى تركتها بلاصرار (فنجعل لعنة آله عل الكاذبين) عططاف على نوجل 
مبين مناه رو ینم ا دعوا إلىالمباهلة قالوا حى نرجع وننظر فلماتخالو | قالواللعاقب وکان‌ذار امهم ياعبد 
المسيحماترى فقال والله ةد عرقم بامعشر النصارىأن ممدآنی م سمل ولقدجاءك بالفصل من أمرصاحبكم 
والله ما باهل قوم نبياً قط فعاش كبيرهم ولا نوت صغیرم ولأن فعلتم اتهلكن فإن أبيتم إلا لف ديم 
والإقامة على ما أنتم عليه فوادعوا الرجل وانصرفوا [إىبلادم فأتوا ر سول الله يِل وقدغدا عضن 
الحسينآخذاً بيلك الحسن وفاطمة عشى خافه وعلى خلفها رضى الله erie‏ أجمعين وهو قول إذاأنادعوت 
فأمنوا فال ان يران 5 معشر النصارى إلى راق وجوها لو سألا ألله تعالى أن يزيل جملا من 
مكانه لآزاله فلا تباهلوا قتبلكوا ولا ببق على وجه الأرض نصرالى إلى يوم القيامة فقالوا ياأبا القاس 
رأنا أن لا اهلك وأن نقرك على دینك ونليت على ديننا قال پر فإذا ابم الماهلة فأسدوا يكن لم 
ماللسلين وعليكم ماعلى المسلمين فأبوا قال عليه الصلاة والسلامفإنى أناجرى فقالوا مالناحر ب العرب 
طافةولكن نے الاك على أن لاتغزونا ولا محخيفناولا تردنا عن ديننا عىأن نۇ دى اليك کل عام آل <لة 


؟ سورة آل عمران آية ٠٤٠۹۳۹۳‏ /اوه 


ت م م ایوہ م ۶ مش رم حت سر عا لدم ريرق اوم ل م جل ع 
إن هنذًا هو القصص الح ومامن إلله إلا آله و إن آله لهو العزيز الحكم ۲۳۲ل عران . 


م متوو م خيرم رورو 
إن ولوا بن آله علم ومین "آل ران 
E‏ سے ووم صوص و كن وط 


2 ورا م رم اون عارص م اسم 7 وعم ده e2‏ 50 ع ولا 
قل يتاهل الكتلب تعانوا إل كامة سواع بيننا وييشكر ألا نعبد إلا الله ولا نرك بهء شيعا 
لأس و عر 0 رر 


دس دج م صو عر صو کور کر ن و اس اموه مم ب ور دير وع رى بير 2 1 

ولا تخد يعضنا بعضا ار بابا من دون الله فن تولوا فقولوا آشېدواً بانا مسلمون 1039 لعمران 
ألفاً فى صفر وألفاً فى رجب وثلاثين درعا عادية م نحديد فصا حوم على ذلك وقالوالذى نفسى بده 
إن الهلاك فد تدلى على أهل تجران ولو لاعنوا لمسخوا قردة وخناز رو لاضطرم عليوم الوادى ثاراً 
ولاستأصل الله ران وأهله حي الطير على رءوس الجر ولما حال الحول على التصارى كلهم حتى  ٠‏ 
. مبلعوا (إن هذا ) أى ماقضن من نبأ عيسى وأمه عليهما السلام ( لمو القصص الحق) دون ما عداه ٠+‏ 
م نأكاذيب النصار ى فهو ضمير الفصل دخلته اللام لكو نه أقرب إلى المبتدأ من الخبر وأصابا أن تدخل 
المبتدأاوقرئء لهو بسكون الماء والقصص خبر إن والحق صفته أو هو مبتدأ والقصص خبره والجملة 
خبر لإن (وما من إله إلا الله) صرح فيه بمن الاستغرافية تأ كيد للرد على النصارى فى تثليثهم (وإن © 
٠‏ انه لمو العزيز) القادر على جميع المقدورات ( ا لحك ) المحيط بالمعاومات لا أحد يشاركة فى القدرة م 
والحكنة ليشاركه فى الألوهية ( فإن تولوا) عن التوحيد وقبول الحق الذى قص عليك بعد ماعابنوا ++ 
٠‏ تلك الحجج النيرة والبراهين الساطمة (فإن الله علم بالمفسدين ) أى بم وإنما وضع #وضعه ماوضع © 

الإبذان بأن الإعراض عن التوحيد والحق الذى لا حيد عنه بعد ما قامت به الحجج إفساد للعالم وفيه 
من شدة الوعيد مالا يخ ( قل يأهل الكتاب ) أمر عخطاب أهل الكتابين وقيل خطاب ؤفد نجران ٠.14‏ 
وقيل عخطاب مود المدينة ( تعالوا إلىكلية سواء بيننا و بينك) لا ختاف فيا الرسل والكتب وهى (أن © 
لا نعيد إلا الله ) أى نوحده بالعيادة و تخلص فہا (ولا نشرك به شيئاً ) ولا جعل غيره شر کا له فی © 
استحقاق العبادة ولا نراه أهلا لآن يعبد ( ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله ) بأن نةول ءزر م 
ابن الله والمسيح ابن الله ولا نطبع الأحبار فيا أحدثوا من التحريم والتحليل لان كلا منهم بعضنا بشر 
مثلنا روى أنه ما نزات اتخذوا أحبارمم ورهبانهم أر باباً من دون الله قال عدى بن حاتم ما كنا نمدم 
يار سول الله فقال عليه السلام أليس كانو اعلون كم وڪرمون فتأخذون بقوطى قال نعم قال عليه 
السلام هو ذاك ( فإن تولوا ) عما دعوتهم إليه من التوحيد وترك الإثشراك( فقولوا ) أى قل لم أنت م 
والمؤمنون ( اشهدوا بأنا مسلءون ) أى لزمتكم الحجة فاعتر فوا بأنا مسلون دونكم أو اعترفرابآنک © 
كافرون عا نطقت به الكتب وتطابقت عليه الرسل عليوم السلام تنبيه ‏ انظر إلى ماروعى ف هذه 
القصة من المبالغة فى الإرشاد وحسن التدرج ف المحاجة حيث بين أولا أ<وال عيسى عليه السلام 
وما وارد ثليه من الاطوار المنافية ية ثم ذك ركيفية دعو ته للناس إلى التو حيد والإسلام فلما ظمر 
عنادم دعوا إلى المباهلة بنوع من الإيجاز ثم .ا أعرضواعنما وانقادوا بعض الانقياد دعوا إلى ٠|اتفق‏ 


۸ تفسير أبى السعود 


5-2 م ملام 4م 


2 ج ت ہے م8 ام ۾ 2 وم 32 8 0 ۰ or‏ 200011 
باعل الک لر تحاجوت: ف برهم وما اول آشورة والإيل الان يسبوة افلا 


مي م 

تعقلون (۳ آل عمران 

CT‏ 2 2 2 حلا 2 ع لے 4. م روص د واد م 1 مو سل م رھ 
ت هلو ء حلججتم فیا لک به ء علم فلم تحاجون فيما ليس لحم بء علم وألله بعلم وانم 


مور م 


لا تعلمون :)"آل عمران 

اس 2 م ورو کے 2> کے م ےم م کا شح کا ردد 2 

ماکان إبراهم وديا ولانصرانيا ولک نکان حنبفا مسلما وما کان من المش ر کین )۲۳ل عران 
“ols‏ 2 2 رےے رو ور و م r‏ وم ملام وواد 

إن اولى آلناس با برهم للذين أتبعوه وهلدًا ألنى والذين #امنوأ وأللّه ولى المؤمنين 772 آلتمران 


رو اور يي 4 ع lro r‏ 


ود طَآيِفَهُمنْ أَهْلٍ آنكتدي لو بضلوتكر وما يضاودً إلا أنفسهم وما عون ۳0ل عمران 
عليه عيسى عليه السلام والإنحيل وسائر الا نبياء عليمم السلام والكتب ثم لماظبر عدم إجدائه أيضاً 

56 0 بأن يقال لهم اشهدوا بأنا مسلون ( بأهل الكتاب ) من الهود والنصارى (ل تحاجون ف إبراهيم) 
أى فى مته وشريعته . تنازعت الهود والنصارى فى إبراهم عليه السلام وزعم كل منهم أنه عليه السلام 

© منهم وترافعوا إلى رسول الله بلق فنزلت والمعنى م تدعون أنه عليه السلام كان منكم ( وما أنزلت 
© التوراة ) على مومى عليه الصلاة والسلام ( والإنجيل ) على عسى عليه الصلاة والسلام (إلامن بعده) 
حيث كان نه وبين موسى عليهما السلام ألفسنة وبين «ومى وعيسى عايبما السلام ألفا سنة فكيف 

© بمكن أن يتفوه به عاقل ( أفلا تعقلون ) أى ألا تتفكرون فلا تعقلون بطلان مذهيكم أو أتقولون 
٦‏ ذلك فلا تعقلون بطلا نه (هأتم هؤلاء ) جملة من مبتدأ وخبر صدرت تحرف التنبيه ثم 57 بحملة 
© مستأنفة [شعارا بكال غفلهم أى أن هؤلاء الاشخاص الحق حيث ( حاججتم فا لمكم به علم ) فى 
© الجلة حيث وجدتموه فى التوراة والإنجيل ( فل تحاجون فيا ليس لكم به عل ) أصل إذ لاذكر لدين 
راه فى أحد الكتابين قطعاً وقيل هؤلاء عى الذى وحاججتم صلته وقيل هأتم أصله أأتم على 

© على الاستفرام للتعجب قلبت الهمزة هاء ( والله يعم ) ماحاججتم فيه أوكل شىء فيد خل فيه ذلك دخو لا 
٠۷‏ أوليا (وأنتم لاتعلدون) أى عل النذاع أوشيئاً من الا“شياء التىمن جملنها ذلك (ماكان إبراهيم ہو دبا 
© ولا نصرانياً ) تصرح ءا نطق به البرهان المقرر ( ولك نكان حنيفاً ) أى مائلا عن العقائد الزائغة 
© كلما ( مسلا ) أى منقادً لله تعالى وليس المراد أنه كان على ملة الإسلام وإلا لاشترك الإلزام (وماكان 
منالمشركين ) تعر يض بأنهم مشركون بق وهم عزيرابنالته والمسيح | الله وردلادعاء المشركي نأ نهم 

۸ عل ملة ر اھ عليه الصلاة والسلام (إن أولىالناس بإبراهم ) أىأقربهم إليه وأخصهمبة (الذيناتبعوه) 
© أى فى زمانه ( وهذا النى والذين آمنوا ) موا فقتهم له فى أ كثر ماشرع لحم على الأصالة وقرىء والنى 
© بالنصب عطفاً على الضمير فى اتبعوه وبال جر عطفاً على إبراهيم ( واقہ ولى الو منين ) بنصرم و حازم 
وه الحسنى arek‏ وتخصيص المو منين بالذ كر ليت الحكم ف النى اه بدلالة'النص ( ودت طائفة من 


۴ سورة آل عمران أية .رو ۷٣۷۲٤۷‏ 1:4 


مو صامه 2 م ص 4 22 0 ee‏ 7 ْ 
اهل الكتلي لم تكفرون يعايلت الله وانتم ېدون جه "آل عمران 

< 2 مه سم م 2 م 1 
دقوم امو ا ضام دصت ووت رح ا و عاج ار روو 


2 دسا دل مه £> 0 # ھت .> ع ت م اسار وما ما 2س ر واا ايخ 

وقالت طايفة من أهل آلكتلب ءامنوا بالذى أنزل على الذين ۶امنوا وجه آلنهار وآ كفروأ ۶اخرهر 

صن و رو ا م 

إعلهم ,رجعون آل عمران 

می رج اہ تا سا ص م دوو 2 رورم 9ے 2 6 فوس 5م لاود مس ەى غ ك٠‏ 

ولا تؤمنوا إلا لمن تع دینک ر قل إن ال مدئ هدى الله أن بون أحد مثل ما أونيتم أ ويحاجوثر 
م ماس برس الى مث م 


2 3 <2 هاما سم 2م م 4 م 59م و 
عند ريك قل إت الفضل يبد اله بوني من بسا وألله وع علمم ۳۵9 آل عمران 


أمل الكتاب لوبضالونكم ( زات ف وود دين دعوا حذيفة وعماراً ومعاداً إلىالمو دية ولو ەین ٠‏ 


( ومايضلون إلا أنفسهم ) جملة حالية جى: بها للدلالة علىكال رسوخ الخاطبين وثباتهم على مام عليه من 
ادن الفوجم ادها يتخطام الإضلال ولا يعود وباله إلا [لمهم لما أنه يضاعف به عذاءمم وقيل وما 


بضلون إلا أمثالهم ويأناه قوله تعالى (ومايشعرون) أ باختصاص وباله وضرره rr.‏ (يأهل الكتاب ١‏ 


لم كرون بآبات الله ) أى با نطقت به التوراة والإنجيل ودلت على نبوة مد له (دأتم تفبدون ) 
أىوالحال أ نكم تشودون أنهاآيات لله أو بالقرآن وأاتم تشودون نعتهفى الكتابين أو تعلءون بالمعجرات 
أنه حق ( بأهل اللكتاب لم تلدسون ال حق بالياطل ) بتحر يفسكم وإبراز الباطل فى صور ته أو بالتقصير 
فى ایز بدنهما وقرىء تلدسون بااتشديد وتلبون بفتح الباء أى تلو نا لمق مع الباطل كاف قو لهعليه 
السلا مكلا بس ثو یزور (ونكتمون الحق) أى نبو ةيمد ييه ونعته (و ننم تعلمون) أىحقيته (وقالت 
طائفة من أهل الكتاب ) وم رۇ -اؤم ومفسدوم لاعماهم (آمنوا بالذى أنزل على الذين آمنوا ) أى 
أظبروا الإيمان بالقرآن المزل علمم ( وجه الهار ) أى أو له ( وا كفروا ) أى اظهروا ما أن عليه من 


الكفر به ( آخره) مرائين لهم إنكم آمنتم به بادىء الرأى من غير تأمل ثم تامام فيه فوقفتم على خال ۾ 
رأيكم الآول فرجمتم عنه ( لعلوم ) أى الم منين ( رجه ون ) عمام عليه من الإيمان a‏ رجعم والمراد © 


بالطائفةكعب بن الأشرف ومالك بن الصيف قالا لصحام ما ا حولت القبلة آمنوا بماأنزل عليهم من 
الصلاة إلى الكعبة وصلوا إلبها أول النهار ثم صلوا إلى الصخرة آخره لعلوم يقولون م أعلم منا وقد 
رجعوا فيرجعون وقيل ثم اثنا عشر رجلا من أحبار خيبر #قاولوا بأن يدخلوا فى الإسلام أول النهار 
ويقولوا آخره نظرنا فىكتابنا وشاورنا علماءنا فلم نهد مدا بالنعت الذى ورد ف التوراة لع ل أصحابه 


دشكون فيه (ولا تۇ منوا) أىلاتقروا بتصديق قأى (إلا.من تبع دينكم) أى لأهل دننك م أولاتظوروا و 
إعانكم وجه النهار إلا من كان على دينكم من قبل فإن رجوعوم أرجى وأم زرفل إن الحهدى هدى © 
الله ) دی به من یشاء إلى الإيمان ویشبته عليه ( أن بۇ تی أحد مثل ماأوتيم ) متعلق بمحذوف أى © 


و۷ أب السعودج » 


8 تفسير أنى السعود 


ينص رمه من بآ وال ذَالْمَضْلٍ ألْعظم 5 «آل عران 
ونأل الكت من إن كأمنه بقار يودوة ليك وينم من إن تأمته بتار لا وده ليك 
إلا مامت عليه اما ذلك پام مالو ليس عَلَينا فى اميك سبي و قورت عل آله 
اذب وهم ربمون 2 + آل عمران 
دبرتم ذلك وقلم لان تی أحد مثل ماأوتيتم أو بلا تۇ منوا أى ولا تظہروا [عانكم بأن يو تى أحد 
مثل ما أوتيتم إلا لأشياعكم ولا تفشوه إلى المسلبين لثلا يزيد ثباتهم ولا إلى المشركين لثلا يدعوم 
إلى الإسلام وقوله تعالى قل إن الهدى هدى الله اءتراض مفيد لكو ن كيدم غير مجد لطائل أو خر 
إن على أن هدى الله بدل من المدى وقرىء أأن يؤنى على الاستفهام التقريعى وهو مؤيد للوجه 
الأول أى ألآن بوت أحد الخ دبرتم وقرىء أن على نها نافية فيكون من كلام الطائفةأى ولاتؤهنوا 
© إلا من تبعديتكم وقولوا لهم موی أحدمثل ماأوتيتم (أو عاج وک عند ربكم) عطف عل أن بو على 
الو جين الأولين وعلالثالث معناهحى يحاجو؟ عند ربكم فيد حضوا حجتكم والواو ضيرأ د لآنه 
© فى معنى الجع إذالمراد به غير أ تباعوم ( قل إن الفضل بيد الله بۇ تبه من شاه والله وإسغ عليم ) رد م 
ء۷ وإبطال لمازعموه بالحجة الباهرة (تختص ب رحمته) أى بجعل رحمته مقصو رة على (من‌يشاء والله ذو الفضل 
6 العظيم )كلاهما تذييل ا قبله مقرر لمضمو نه ( ومنأهل الكتاب ) شروعف بيانخياتهمفىالمال بعد يان 
خياتهم ف الدين والجار وامجرور فى حل الرفع على الابتداء حا مس تحقيقه فى تفسيرةوله تعالى وءن 
© الناس من يقول الح خبره قوله تعالى ( من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ) على أن المقصود بيان اتصافهم 
بمضمونالجلة الشرطيةلا كو نهم ذواتالمذ كورين نه قبل بعض أهل الكتاب حرث إن تأمنه بقنطار 
© أى بمالكثير يۇ ده [لي ك کعبد الله بن لام استودعه قرثى ألفأومائتى أوقيةذهياً فأداه إليه (وهبمءن 
إنتأمنه بد رنار لا يؤده إليك) کفنحا صن عازوراءا ستو دعه قرثى آخر دنار آ نة وقيل المأمونون 
© عل الكثير النصارى إذ الغالب فم الآمانة والخائنون ف القليل الو د إذ الغالب فم الخياة ([لامادمت 
عليه قان ) استثناء مفرغ من أعم الأحوال أو الآوقات أى لايو ده إليك فى حال من الآ<وال أو فى 
وقت من الآوقات إلا فى حال دوام قيامك أوفى وقتدوامقيامك على رأسه مبالغاً ف مطاليته بالتقاضى 
© وإقامة الينة (ذلك) إشارة إلى ترك الآداء المدلول عليه بقوله تعالى لا رو ده ومافيه من ەع البعد الإيذان 
© كال غلومم فى الشر والفساد (بأنهم) أى ادب آم (قالوا لاس علينا فى الآميين) أى فى أن من لاس 
© من أهل الكتاب ( سبيل ) أى عتاب ومؤاخذة ( ويةولون على الله الكذب ) بادعاثهم ذلك (وم 
يعلدون) أنهمكاذبون مفترون على الله تعالى وذلك لا نهم استحلوا ظلم من خالفهم وقالوا لم جعل فى 
التوراة فى حةمم حرمة وقيل عامل الود رجالا من قر يش فليا أسلوا تقاضوم فقالوا سقط حقكم 
حيث ت رکم دينكم وزعموا أنه كذلك فى كتامهم وعن النى يِه أنه قال عند نزو لها كذب أعداء الله 


؟ ‏ سورة آل عمران آية ۷۸٤۷۷٤۷٩‏ آه 


.س 


رم و ا ع 3 


بك من اون هانق إن اله يحب المعقينَ ۳ آل عمران 
إن الین د سرون بهد الله ونيم مستا ليلا أولتبكَ ت اَلَف الاير رلا کر 0 


لله ولا ينظر لديم يوم القيدمة و ل عا لم )۳ آل عمران 
0 ررر م ر لمر | سج سم بر بر ى رم الرس ررق رص 
مرو أيهم الكت تبره هم كع وما هومن الْكتني و يقولون 


رر 3 ر ےم اس راو مورا ص 


هومن عند آله 2 و ن عند لله ه ويمولون عل آله آلکذب وهم يعلمون "آل عمران 


مامن شىء فى الجاهلية إلا وهو تحت قدى إلا الا"ماثة فإنها مؤادة إلى البر والفاجر (بلى) إثبات اانفوهأى ۷١‏ 
إلى علهم فم سبيل وقوله تعالى (من أوفى بعبده واتق فإن الله يحب المتقين) استثناف مقرر لاجملة الى © 
سد بل مسدها والضمير الجرور لن أو لله تعالى وعموم المتقين نائب مناب الراجع من الجزاء إلى من 
ومشعر بأن التقوى ملاك الا س عام للوفاء وغيره من أداء الواجبات والاجتناب عن المناهى (إنالذين ۷۷ 
يشترون ) أى يستبدلون وبأخذون ( عبد الله ) أى بدل ماعاهدوا عليه من الإمان بالرسول 2 
والوفاء بالا مانات ( و أبمانهم ) وبما حلفوا به من قوم والله لتؤمئن به ولد ننصرنه ( نا أقليلا) هو 
حطام الدنيا ( أولنك ) الوصو فون بلك الصفات القبيحة ( لاخلاق ) لانصيب (لهم فى الآخرة ) 
٠‏ 0 (ولا يكلمرم لله) أىما يسرم أو بشىءأصلا و [نمابقعمابقع من ال الوالتويخ والتقريع 
فى أثناء الحساب من الملاتكة علهم السلام أولا ينتفعون بكلمات الله تعالى وآباته والظاهر انه كنابة 
عن شدة غضبه وسخطه نعوذ بالله من ذلك لقوله تعالى زولا : ينظر ام اوم القيامة ) فإنه يجاز عن © 
الاستمانة مهم والسخط علهم متفرخ على الكناية فى <ق من من يحوزعليه النظرلا'ن مناعتد بالإنسان 
التفت إليه وأعار ره نظر عينيه ثم كثر <تى صار عيارة عن الاء:-داد والإحسان وإن م يكن ت ة نظر 
مم ثم جاء فيمن لا جوز عليه النظر جرد المدنى الإحسان مجاز عما وقع كناية عنه فيمن>وز علي هالنظر 
ووم القيامة متعلق بالفعلين وفيه تول لاوعيد (ولا: زكهم) أى لايثى علوم أولايطررثم م منأوضار © 
| الأوزار (وھ م عذاب آلم ) على مافعلوه من المعاصى قيل إنها نزات فى أبى رافع وليابة بن أبى الحقيق © 
وحى بن E‏ حرفوا التوراة وبدلوا نعترسول الله َل وأخذوا الرشوة على ذلك وقيلنزات فى 
2 الأشعت بن قيس حيث کان بيه وبين رجلنزاع فى بر فاختصما إلى رسول الله يلاه فقال له شاهداك 
5 £ مئهفةال:الاأشعثك إذن عاف ولا الى فقال ينه من حاف على : عبن إستحدق م مالا هو فما فاجر ا ف 
الله وهوعليه غضبان وقيل فى رجل أقام سلعة فى السوق خلف إقد اشتراها يمام يكن ن اذتراها به( وان ن ۷۸ 
منوم ) أى م ن الهو د إلى رفين ( لفريقاً ) كسكدب بن اشرق ومالك بن ن الصيف و أضراما ) وون © 
ألستهم بالكتاب ) أى بفتلو نما بقراءته فيميلو لما عن المنزل إلى احرف أو يعطفو نما بشبه الكتاب 
وقرىء يلوون بالتشديد ويلون بقلب الواو المضمومة همزة ثم تخفيفها حذفها وإلقاء حركتما على ماقبلما 


؟ه تفسير أنى الشعود 


مكل لیران تیه اه اكيب 11 کہ والثبوة مم قو داس ونوا عبادا نی من دس آل 
دلكن لوأ د بيصن ينا كنم یود آلب ويا كنم درون وم آل عران 
© من الساكن (لتحسبوه) أى انحرف المدلول عليه بقولهتعالى باوون ال وقرىء بالياء والضمير للمسلمين 
© (من النكتاب) أى من جملته وقوله تعالى (وماهو من الكتاب) حال من الضميرالمنصوب أىوالحال 
© أنه ليسمنه فى نفس الم وف اعتقادمم أيضاً ( ويقولون) مع ماذكر من اللى والتحريف على طريقة 
© التصريح لا بالتورية والتعريض ( هو ) أى احرف ( من عند الله ) أى منزل من عند الله ( وما هو 
من عند الله ) حال من ضمير المبتدأ فى الخبر أى والحال أنه ليس منعنده تعالى فى اعتقادم أيضاً وفيه 
من المبالغة فى تشنيعمم و تقبيح أمرهم وكال جراءتهم ما لا خن وإظبار الاسم الجليل والكناب فى محل 
© الإضارلهويل ماأقدهوا عليه من القول (وبقو لون قل الله الكذبوم يعلمون) أنهمكاذبونومفترون 
على الله تعالى وھو تا كيد وتسجيل علهم بالكذب على الله والتعمد فيه وعن ابن عباس رضى الله عنهما” . 
م الهو د الذين قدموا على كعب بن الاشرف وغيروا التوراة وكتبوا كتاباً بداوا فيه صفة رسول 
۹ الله لق م أخذت قريظة ما كتبوا مفلطوه بالكتاب الذى عندم ( ماکان ابشر ) بیان لافترامهم على 
الأنبياء عليوم أسلام حيثةالنصارىنجر ان إن عسى عليه السلام أمرنأ أن نتخذه ر باحاشاه عليه السلام 
. وإبطال له إثر بیان افترامهم على الله سبحانه و[بطاله أى ماصم وما استقام لاد وإنما قبل ابشر 
© إشعاراً بعلة الحم فإنالبشرية منافية للم الذى أسنده الكفرة إلم م (أن تبه الله الكتاب) الماطق 
© بالق الاس بالتوحيد الناهى عن الإشراك ( والحك ) الفرم والعلم أو الحكمة وهى السنة والنبوة (ثم 
بقول ) ذلك البشر بعدما شرفه الله عز وجل إما ذكر من التشريفات وعرفه الق وأطلعه على شئونه 
© العالية (للناس كونواعباداً لى) الجار متعلق بمحذوف هو صفة عباذاً أىعباداً كائنين (من دون الله ) 
متعلق بلفظ عباداً لما فيه من معنى الفعل أو صفة ثانبة له وعتمل الحالية لتخصيص الثكرة بالوصف 
أى متجأوزين الله تعالى سواء كان ذلك استقلالا أو اشتراكا فإن التجاو زمتحةق فما حا قل إن أبا 
رافع القرظى والسيد النجرانى قالا لرسول الله يلت أتريد أن تعبدك ونتخذك ربا فقال عليه السلام 
معاذ الله أن يعبد غير الله قعالى وأن تأمر بعبادة غيره تعالى فا بذاك بعثنى ولا بذك أمرفى فنرلت وقيل 
قال رجل من المسلمين يارسول الله نلم علي ك کا يسلم بءضنا على بعض أفلا نسجد لك قال عليه السلام 
© لا بنيغى أن سج لأحدمن دونالله تعالىمولكن أكرهوا نيم واعرفوا الحلا هله (ولكنكونوا) 
ا اال أى ولكن يقول کو نوا (ربانیین) الربانى منسوب إلى الرب بزيادة الا'للف والنونكاللحيانىوالرقبانى 
0 © وهوالكامل ف العل والعمل الشديد السك بطاعة الته عزوجل ودينه (ما كنم تعلدون الكتابو با كتتم 
"تبون كن بسبب مثابر تم على تعليم الكتاب ودراسته أى قراءته فإن جعل خب ركان مضارعا 
لإفادة الاستمرار التجددى وتكرير ا كنم الإيذان باستقلال كل من استمر ار التعليم واستمرار 


م سورة آل عمرأناية .م ١١م o۲‏ 


LIS‏ روم و24 2ء 


ولاياص کر اندو الملتيكة وليك أريابا ایام کیا لكفر بعد إذ اننم سلمون وي مال عراف 


ولذ خد آله مني المح ما٤‏ اتيم من كتنب وح ة ثم جاء قر رسول مدق لما 

مک ومن پء ولتتصرته, کال أفرم اذم تع دیک إصری الوا فنا ال فاشہدوا 
وأا میک من الشلهدينَ )“آل عمران ش 

القراءة بالفضل وتحصيل الربانية وتقديم التعلبم عل الدراسة لزيادة شرفه عليها أولا"ن الخطاب الا'ول 
لرؤساتهم والثانى من دو :هم وقرىء تعلدون بمعنىعالمين وتدرسون من التدر يسوتدرسون من‌الإدراس 
بمعنى التدريس كأ كرم بمعنى كرم ويحوز أن تنكون القراءة المشهورة أيضاً بهذا المعنى على تقدير بها 
تدرسونه على الناس ( ولا بأهرك أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً ) بالنصب عطفاً علىثم يقول ولا 
مزريدة لتا كيد معنى النق فى قو له تعالى ماکان لبشر أى ماکان لبش أن يستنيئه الله قعالى ثم يأمن الناس 
وعبادةنفسه و بأمر باتخاذ اللاك والنديينأر بابا و تو سيط الاستدر اكبين المعطو فين المسارعة إلىتحقيق 
الحق بیان مابليق بشأنه ويحق صدوره عنه إثر تنزمهه عما لا لیتق بشأنهويمتنع صدوره عنه وأما ماقيل 
من أمها غير ضيدة على معنی أنه لبس له أن يأمر بعبادته ولا يأمر باتغاذ أكفائه أر باباً بل بنهى عنه‌وهو 
أدنى من العبادة فيقضى بفساده ماذكر من :و سيط الاستدراك بين الجلتين المنعاطفتين ضرورة أنهما 
حينئذ فى حكر جملة واحدة وكذا قوله تعالى ( أبأمرم بالكفر) فإنه صرح فىأن المراد بيان اثتفاء كلا © 
الا'مرين قصدآ لابيان انتفاء الا "ول لانتفاءالثاتى ويعضده قراءة الرفع على الاستئناف وتجويزالحالية 
بتقدر المبتدأ أى وهو لا يأمرم إلى آخره بين الفساد لا عرفته آنفاً وقوله تعالى ( بعد إذ أنتم مسلدون) © 
بدل على أن الخطاب للمسلمين وم المستأذنون للسجود له عليه السلام ( وإذ أخذ الله ميثاق الاببين ) ١م‏ 
منصوب ضمر خوطب به النى بم أى اذكر وقت أخذه تعالى ميثاقهم (1 | تبتكم من كتاب وحكدة ® 
ثم جاءك رسول مصدق لا معكم لتؤمنن به ولتنصرنه ) قيل هو على ظاهره وإذاكان هذا حكم الا نییاء 

عله السلامكان الهم بذاك أولى وأحرى وقيل معناه أخذ الميثاقمن النبيين وأبمهم واستغى بذ كرمم 
عن ذکر م وقيل إضافة الميثاق إلى النديين إضافة إلى الفاعلو المعنىوإذ أذ لله الميثاق الذى و قا لانيباء 

على آم وقيل المراد أو لاد الأبيين على حذف المضاف وم بو ارال أو مام بين مهما مهم لانهم 
كانوا يقولون نحن أولى بالنبوة من تمد يلتم لآنا أهل الكدتاب والنبيونكانوا منا واللام فى لما موطئة 
للقسم لآن أخذ الميثاق بمءنى الاستحلاف وماتحتمل الشرطية ولتؤمنن ساد مسدجواب القسم والشرط 
وتعتمل البرية وقرىء لما بالكسر على أن ما مصدربة أى لجل إيتانى باك بعض الكتاب ثم نجىء 
رسول مصدق أخذالله المبثاق لتؤمئن به ولتنصرنه أو موصولة والمعنی أخذه الذى آتيتكوه وجاءم 
رسول مصدق له وقرىء لما بمعنى حين آنیتکم أو لن أجل ما آتبتكم على أنأصله ن ما بالإدغام ذف 
:[حدى الممات الثلاث استثقالا (قال) أى الله تعالى بعد ما أخذ الميثاق ( أأقرتم ) بماذكر ( وأخذتم © 


> 
8 


ل 


٠ ET‏ يران السود 


قن ول بد ذلك لبك م اقوت ال ران ظ 
0 - ل - 
وص ر روش ررر درم مام ofr‏ م جك ص ے وکر م مان روم بير م ٣ ١‏ 
افغیرد .ناله یبغون وله اسا من ف آلسملو' ت والارض طوعو وهاو إليهيرجعون وي ۲ آل عمران 
ل ءامن لله وا 1 علا وما ازل عل برهم و إسماعيل اى و عقوت والأسبَاط ن 
وق موسئ وعدم والتببون من ريرم کا تفر بون أحد مم ون أ مسلبو چ +آل عران . 
على ذلكم [صرى) أى عبدى سمى به لآنه يؤْصرأى يشد وقرىء بضم الممزة إما لغة كعبر وعبر أو جمع 
© إصار وهو مايشد به (قالوا) استئناف مبنى على الال كأنه قيل اذا قالو اعندذلك فقيل قالوا (أفررنا) 
© و ل یذ کر أخذم الإصر اكتفاء بذلك (قال) تعالى (فاشهدوا) أى فليشهد بعضكم على بعض بالإقرار 
© وقيلالخطاب فيه للملائكة ( وأنا معكم من الشاهدين ) أى وأنا أيضاً على إقراركم ذلك وتشاهدم شاهد 
۲ وإدغال مع على الخاطبين لما أنهم المباشرون للشهادة حقيقة وفيه من التأ كيد والتحذير مالا نى ( فن 
© تولى) أى أعرض عما ذكر ( بعد ذلك ) الميثاق والتوكيد بالإقرار والشهادة فعنى البعد فى اسم الإشارة 
© لتفخيم ال ميثاق ( فأولئك ) إشارة إلى من والمع باعتبار المعنىكا أن الإفراد فى تولى باعتباراللفظ وما فيه 
من معنى البعد للدلالة على تراى آرم فى السوء وبعد منزلتهم فى الشر والفساد أى فأولئك المتولون 
© المتصفون بالصفات القببحة (هم الفاسةون ) المتمردونالخارجون عن الطاعة م نالكفرة فإن الفاسق 
م م نکل طائفة م نكان متجاوزاً ع نالحد (أفغير دين الله ببغون ) عطف على مقر ای أيتولون فيبغون 
غير دين الله وتقدم المفعول لآنه المقصود إنكاره أو على الجلة المتقدمة والهمزة متوسطة ببنهما 
© للإكار وقرىء بتاء الخطاب على تقدير وفل لهم ( وله أسلم من فى السموات والاأرض) جملة حالية 
© مفيدة أوكادة الإنكار (طوعا وكرهاً ( 5 طائعين بالنظر واتباع الحجة وكارهين بالسيف ومغابئلة 
مايلجىء إلى الإسلام كنتق الجبل وإدراك الغرق والإشراف علىالموت أوئتارين اللاك و الاو منين 
© والمؤمنين ومسخري نكالكفرة فإنهم لايقدرون على الامتناع عما قضى عليهم ( وإليه يرجءون ) أى 
من فما والح باعتبار المعنى وقرىء بتاء الخطاب والجلة إما معطوفة على ماقبلها منصو بة على الحالية 
4 وإما مستأنفة سيقت للتهديد والوعيد ( قل آمنا بالله ) أم الرسول به أن خير عن نفسه ومن معه 
© من المؤمنين بالإيان ما ذكر وجمع الضمير فى قوله تعالى (وما أنزل علينا) وهو القرآن لما أنه منزل 
عاهم أيضاً بتوسط تبليغه اهم أو لان المنسوب إلى واحد من الماعة قد ينسب إلى الكل أو عن 
نفسه فقط وهو الا نسب عا بعده والجمع لإظبارجلالة قدره عليه السلام ورفعة عله بأمره بأن بتكام 
عن نفسه على ديدن الملوك ويحوز أن يكون الام عاماً والإفراد لتشريفه عليه السلام والإيذان بأنه 
© عليه السلام أصل فى ذلككا فى قوله تعالى يأمها النى إذا طلقتم النساء ( وما أنزل على إراهي وإسمعيل 
وإسحق ويعقوب والآسباط ) من الصحف والنزولكا يعدى بإلى لانتهائه إلى الرسل يعدى بعل لا نه من 


۴ سورة آل عر أن أيه ۸۹۰۸۵ ش وه 


سس لومم« 


دم موب ا 2-2 9 و ررم ا ووس لس 5 000 م 
وموي لاللل وجائلن عل دودر وا N DN ١‏ 


ےو مرج 4 ل و كر ص م ترم وى وسم داس و مام س جر عير ر رلا ملسم ارد في AT‏ 
كيف يبدى الله قوما حكفروا بعد إعليم وش دوا أن الرسول حق وجاءم البينلت والله 
۰ ادى الْقَوم آلظلاہين وه ْ آل عمران 


فوق ومن رام الفرق بان على لكون الطاب لفنى بلقم وإلى لكون الخطاب للم منينفقد تعسف ألا 
رى إلى قوله تعالى با أنزل إليك الخ وقوله آمنوا بالذى أنزل على الذين أمنوا الح وإنما قدم المنزلعلى 
الرسول وَل على ماأنزل على سائر الرس ل عليه السلام مع تقدمه عليه نزولا لآنه المعرف له والعيار 
عليه والأسباط جمخ سبط وهو الحافد والراد مهم حفدة يعقوب عليه السلام وأبناؤه الاثنا عشر ٠‏ 
وذرارمم فإنهم حفدة إبراهى عليه السلام ( وما أوتى موسى وعسى ) من التوراة والإنجيل وسائر © 
المعجرات الظاهرة بأيدهما ا يذىء عنه إبثار الإيتاء علا لإنزال الخاص بالكتاب و تخصيهمما بالذكر 
لا أن الكلام مع الو د والتصارى ( والنبيون ) عطف على موسى وعيسى عليهما السلام أى وما أو © 
البيون من المذكورين وغيرم ( من رهم ) من اللكتب والمعجز ات ( لانفرق بين أحد منهم ) كدأب © 
الهود والنصارى آمنوا ببعض وكفروا ببعض بل نؤمن بصحة نبو ةكل مهم وحقية ما أنزل [إلهم فى 
زمانهم وعدم التعرض لنى التفريق بين الكتب لاستازام المذكور إباه وقد ص تفصيله فى تفسير قوله 
تعالى لانفرق بين أحد من رسله وهمزة أحد إما أصلية فهو اسم «وضوع أن يصلح أن بخاعاب يستوى 
فيه المفرد والمثنى والمجموع والمذكر وا منك ولذلك صح دخول بين عليه کا فى مثل المال بين الناس 
وإماءبدلة من‌الوأو فهو بمعنى واحد وعموهه لوقوعه فى حيز النق وة دخول ببنعليه باعتيارمءعطوف 
قد حذف لظو ره أى بين أحد منم وغير هكا فى ةو لالنابغة | فاكان بين الخير إذجاء الما ٠‏ أبو حجر 
إلا ليال قلائل] أى بين الخير ونی (ونحن له مسلبون) أى منقادون أومخلصون له تعالى أنفسنالانجحل © 
له شر .کا فما وفيه تعر يض بإعان أهل الكتاب فإنه بمعزل من ذلك ( ومن ببتغ غير الإسلام ) أى غير ٠م‏ 
التوحيد والانقياد لحكم الله تعسالى كدأب المشركين صركاً والمدعين للتو<يد مع [شرا كم كأهل 
الكتابين ( ديناً ) ينتحل إليه وهو نصب على أنه مفعول ليبتغ وغير الإسلام حال منه لما أنهكان ©. 
صفة له فليا قدمت عليه انتصدت حالا أو هو المفدول ودينا تمييز لما فيه من الإمهام أو بدل من غير 
الإسلام ( فلن يقبل ) ذلك ( منه ) أبداً بل برد أشد رد وأقبحه وقوله تعالى ( وهو فى الآخرة من © 
الخاسرين ) إما حال من الضمير الجرور أو استتعاف لال له من الإعراب أى من الواقه_ين فى 
الخسران والمعنى أن المعرض عن الإسلام والطالب لغيرهفاقد للنفع واقع فى الخسران بإ بطال الفطرة 
السليمة النى فطر الناس علا وفى ترتيب الرد والخسران على جرد الطلب دلالةعلى أنحال من تدين 
بغير الإسلام واطمأن بذلك أفظع وأقبم واستدل به على أن الإيمان هو الإسلام إذ لوكان غيره 
ل يقبل والجواب أنه ینن قبول كل درن يغايره لاقبول كل مايغايره (كيف يهدى الله ) إلى الحق 1م 


٠ | 41‏ شير أن العوه 


4 روون 3 0 و مءد يوه ا جم كا ىل 9 2 

اوليك بحرا ؤهم ان علييم لعنة ألله والملتبكة والناس اجمعين طت آل عمران 
و د ی روطو درم رر عرس ع برام 0 
خللدین فا لاغنفف عنهم الْعذّاب ولاه بنظرون ي م آل عمران 
2 رص ان ۴ص 2 2 رر و $ 

لا ألذين تابوأ من بعد ذلك واصلحوأ فن الله غفور رحم 5 "آل عمران 


ذا لين كقروأ بعد عنم م آزدادوا كفا تفلكو يسم وأ وتيك هم الالو “آل عمران 
© (قوماكفروا بعد انهم ) قبل ثم عشرة رهط ارتدوا بعد ما آمنوا ولحقوا که وقیل مم مود 
© قريظة والنضير ومن دان بدينهم كفروا بالنى يلق بعد أنكانوا مؤمنين به قبل مبعثه ( وشهدوا أن 
7 . الرسولحق وجاءم البينات) استيعاد لآن-هدمهمالله تعالى فإن الايد عن المق بعد ماوضح ەە همك 
0 :+ فى الضلال بعيد عن الرشاد وقيل نن وإنكار له وذلك يقتضى أن لاتقبلتوبة رتد وفولهتعالى وشهدوا 
عظف على إبمامهم باعتبار انحلاله إلى جلة فعلي ها فى قوله تعالى إن المصدقين والمصدقات وأقرضو|' 
الله الح فإنه فى قوة أن يقال بعد أن آمنوا أوحال من ضمير كفر وا بإضمار قد وهودليل على أنالإقرار 
© باللسان حارج عن حقيقة الإمان ( والله لا مهدى القوم الظالمين ) أى الذين ظلوا أنفسهم بالإخلال 
بالنظر ووضع الكفر «وضع الإبمان فكيف من جاءه الحق وعرفه ثم أعرض عنه والجلة اعتراضية 
ب أو حااية ( أولئك ) [شارة إلى المذكورين باعتبار اتصافهم ا مم من الصفات الشنيعة وما فيه من معنى 
© البعد لام مارآ وهومبتدأ وقول تعالى (جزاؤم) مبتدأ ثان وقوله تعالى (أن عام لعنة الله والملائ . 
والناس أجمعين ) خبره واجملة خر لاولثك وهذا يدل بمنطوقه على جواز لعنهم وبمفبومه يانى جواز _ 
لعن غيرهم ولءل الفزق بانهم وبين غيرم أنهم مطبوع على فلو مهم #نوعون عن الهدى آيسون منالرحمة 
راا لاف غيرثم والمراد بالناس المؤمنون أو الكل فإن الكافر أيضاً يلعن منكر الق والمرتد عنه 
۸ ولكن لايعرف الحق بعينه (خالدين فيها) فى اللعنة أو العو بة أو النار وإن لم تذكر لدلالة الكلام علا 
م (لاضخفف عنم المذاب ولام ينظرون) أى باون (إلا الذينتابوا من بعد ذلك) أىمن بعد الار تداد 
© (وأصاحوا) أى ما أفسدوا أو دخلوا فى الصلاح ( فإن الله غفور رحيم ) فيقبل توبتهم ويتفضل 
علوم وهو تعليل لما دل عليه الا تثناء وقيل نزات فى الحرث بن سوبد حين ندم على ردته فأرسل إلى 
٠‏ قومه أن يسألوا هل لى من توبة فأرسل إليه أخوه الحلاس الآبة فرجع إلى المدينة فتاب ( إن الذين 
کفروابعد یمام ثم ازدادوا كفرا)كاليود كفروا بعیسی عليه السلام والإنجيل بعدالإيمان بموسى 
: عليه السلام والتوراة ثم ازدادوا كفراً حيث كفروا بمحمد عليه الصلاة والسلام والقرآن أوكفروا 
به عليه السلام بعد ما آمنوا به قبل مبعثه ثم ازدادوا كفراً بالإصرار عليه والطعن فيه والصد عن الإيمان 
ونقض الميثاق أ وكقوم ارتدوا ولحقوا يک ثم ازدادوا كفراً بقو هم نتروص به ربب المنون أو لرجع 
© إليه فننافقه بإظبار الإيمان ( لن تقبل نو بتهم ) لآتهم لا يتوبون إلا عند [شرافهم على الملاك فكنى عن 


م ا سورة آل عمران أية و مه /أه 


١‏ ا اد قبل دم الي ولو أفَْدئ بدت 
NT‏ 0 امن قو قا اقيم چ ؟آل عمران 


عدم توبتهم بعدم ةو ها تغليظا فى شأنهموإبرازاً الهم فى صورة حال الا وين من الرحمة أ ولآنترت 
لاتكون إلا نفاقا لار تدادم وازديادهم كفراً ولذلك لم تدخل فيه الفاء (وأولتك م الضالون) اا © 
على الضلال (إن الذ ن كفرواوماتوا وهم كفار فان يقبل من أحده م ملء الآأر ضذهياً ولوافتدى به) ٩۱‏ 
لا كان الموت على الكفر سبباً لامتناع قبول الفدية زيدت انا هبنا للإشعار به وملء الثىء ماعلا به 
وذهباً تمييز وقرىء بالرفع على أنه بدل من ملء أو خبر محذوف ولو افتدى مول على المعنى كأنه 
قبل فلن بقبل من أحدهم فدية ولو افتدى بملء الأرض ذهباً أو معطوف على مضمر تقديره فلن يقبل 
من أحدهم ملهالآارض ذھاً لوتصدق به ف الد نیا ولوافتدى به من العذاب فى الأخرة و الأراد ولو 
افتدى مثلهكةوله تعالى ولوأن للذين ظلموا مانى الأرض جميعاً ومثلهمعه وال مال ذف وبرادكثيراً لآن 
المثلين فى حكر شىء واحد ( أولتك ) إشارة إلى المذكورين باعتبار اتصافهم بالصفات الشنيعةا اذكورة م 
(لهم عذاب ألى) مول اسم الإشارة مبتدأ والظرف خبره ولاعتماده عل المبتدأ ار تفع به عذاب أ( بم على © 
الفاعلية ( وما لهم من )فح لطاع أوفى تخفيفه ومن مريدة للا تغراق وصيفة ابحم ۾ 
لمراعاة الضمير السار احدمنهم ناصرواحد (ان تنالوا البر) من ناله نيلا إذاأصابه والخطاب للؤمنين مه 
وهوكلام مستأنف سيق لبيان ماينفع المؤمنين ويقبل منهم إثر بيان مالا ينفع الكفرة ولا يقبل مهم 
أى ان تبلغوا حقيقة البر الذى يتنافس فيه المتنافم.ون وان تدركوا شأوه ولن تلحقو! بزمززة الا برارأو 
إن تنالوا بر الله تعالى وهو ثوابه ورحمته ورضاه وجنته ( حتى تنفقوا) أى فى ميل الله عز وجل رغبة © 
فما ءنده ومن فى بي لت و اة وما © 
موصولة أو موصوفة أى ما وون و لعجب کم من كرأ ثمأموالكم وأحماإل كمكاى قولهتعالى أنفقوا 
من طيبات ما كسدتم أو ما يعمما وغيره! من الأعمال والمهجة على أن المراد بالإنفاق مطلقالبذلوفيه من 
الإيذان بعزة م ل البر مالا خن وكان الساف رضى الله نمم إذا أحبو| شيئاً جعلوه لله عزوجل وروى 
أنهالما نزلت جاء أو طاحة فقال بار سول الله إن أحب أموالى إلى بيرحاء فضعبا بارسول الله حيث أراك 
الله فقال عليه السلام يخ يخ ذاك مال راح أو رابع ونی أرى أن تجعلها فیا لا قر بين فقس مم ان أقار بهوجاء 
زيد بن حار بفرس لهكان حبها فال هذه فى ميل الله لحمل على رسول الله يِه أسامة بن زيد فكأن 
زيدا وجد ف نفسه وقال نما أردت أن أتصدق ١‏ فقال رسو ل الله 2 أما إن الله تعالى قد قبلبا منك . 
قبل وفيه دلالة على أن إنفاق أحب الاموال على أقرب الأقارب أفضل وكتب عمر رضى الله عنه إلى 
أبى 1 شعرى أن يشترى له جارية من سی جاو لاء ء بومفتحت مدائن كسرى فلياجاءت إليهأيحبته 
وم - أبو السعود + ۲ » 


ب/ه ْ تفسير أبى السعود 

0 ألطعام كان حلا لَبِق سر عیل إلا مارم سر یل عل نَفْسهء من قبل أن ر التررَدة 

ل انوأ بالتورنة فتاوه إن كنع صلدقِين آل عمران 
فقال إن الله تعالى قول لن تنالوا البر حتى تنفةوا ما تحبون فأعتقها . وروی أن عمر بن عبدالعريزكانت 
لزوجته جار ية بار عة امال وكان عمر راغباً فما وكان قدطلبها منها مر ارا فلم تعطها إياه ثم لما ولىالخلافة 
زينتها وأرسلما إليه فقالت قد وهبة-كما يا أمير المؤمنين فلتخدمك قال من أبن ملكتا قالتجئت بها 
من بدت أبى ع.داللك ففتش عن كيفية لكر اها فقيل نه کان عل فلان‌العامل د :ون فليا نو فىأخذتهن 
تركته ففتش عن حال العامل وأحضر ور ثته وأ رضام جميعاً بإعطاء المال ثم تو جه إلىا لجار بة وكان .مو اها 
هوی شديداً فقال أنت حرة لو جه الله تعالى فقالت لم يا أمير المؤمنين وقد أزحت عن أمها كل شيهة . 
© قال لست إذن من نمى النفس عن الحوى ( وما تنفقوا من شىء ) ما شرطية جازمة لتنفقوا منتصبة به 
عل المفعو لية ومن تبعيضية متعلقة بمحذوف هو صفة لاسم الشرط أى أى شىء تنفقوا كائنامن الا شباء 
فإن المفرد فى مثل هذا الموضع واقع موقع المع وقيل عل ال جار والجرور النصب على القييز أى أى 
© شىء تفقوا طيياً تحبونة أو خط تنكرهونه ( فإنه لله به عليم ) تعليل لجواب الشرط واقع موقعه أى 
ش فجازيم سمه جيداً كان 1 ردا فانه تعالى علم بكل شىء تنفقو نه علما كاملا حيث لاق عليه شی 
من ذاته وصفاته وتقديم ال جار والجرور لرعاية الفواصل وفيه من الترغيب فى إنفاق الجيد!والتحذير 
۴۳ عن إنفاق الردىء مالا و كل الطهام) أىكل أفراد المطعوم أو کل أنواعه (كانحلالبنى[سرائيل) 
أى حلالا هى فإن الحل مصكر نعت به ولذلك استوى فيه الواحد واجمع والمذكر والمۇ نع کا فى 
© قوله تعالى لاهن حل لمم ( إلا ما حرم إسرائيل على نفسه ) استثناء متصل من اسم کان أى کان کل 
المطءومات حلالا لبنى إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل أى يعةوب عليه السلام على نفسه وهو لحوم 
الإبل وألباتها قيل كان به وجع النسا فنذر لن شئى لا يأ كل أحب الطعام إليه وكان ذلك أحبه إليه 
وقبل فعل ذلك للتداوى بإشارة الاطباء واحتج به منجو زللنى الاجتباد وللبانع أن يةولكانذلك 
© بأذن من الله تعالى فيه فو كتحربمه | بتداء ( من قبل أن تنزل التوراة ) متعاتق بقوله تعالىكان حلا 
. ولا ضير فتوسيط الاستثناء يما وقول متعلق بحرم وفيه أن تقييد تحر مه عليه السلام بقبلية تاريل 
التوراة ليس فيه مد فائّدة أىكان ماعدا المستئتى حلالا لهم قبل أن تنزل التوارة مشتملة على رم 
ماحرم عليهم لظلموم وبغيوم عقوبة لهم وتشديدا وهو رد على اللهود فى دعوام البراءة عا نعى عليهم 
قوله نه الى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لحم وقولهتعالى وعلىالذين هادواحرمنا 
كل ذى ظفر الأ يتين بأن قالوا لسنا أول من حرمت عليه وإنماكانت محرمة على نوح وإبراهبم ومن 
بعدھما حی انتهى الاس إلينا غر مت علينا کا حرمت على من قبلنا وتبكيت لهم فى منع النسخ والطعن 
© ف دعوى الرسول به «وافقته لإبراه عليه السلام بتحليله هوم الإبلوألبانها (فل فأتوا بالتوراة 
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إل ول بيت وضع للناس للذى ببکة مبار کا وهذى للعللمين () + آل عمران 


فاتلوها ) أس عليه السسلام بأن بحاجرم بكتامهم الناطق بأن تعر يم ماحرم عليهم حرم حادث مثر تب على 
ہم وبغیم كلا ارتكيوا معصية من المعاصى التى اقترفو ها حرم عام وع من الطييات عةو بة هم 
ويكافهم [خراجه وتلاوته ليبكتهم ويلقمهم الحجر ويظبر كذبهم وإظبار اسم الآتوراة لكون اجلة 
امآ مع الهو د منقطعاً عما قبله وقوله تعالى ( إن كنم صادقين ) أى فى دعوا ک أنه تحريم قدم © 
وجواب الشرط محذوف لدلالة الم كور عليه أى إنكتتم صادقين فأتوا بالتوراة فاتلوها فإن صدقكم 
مابد عوك إلى ذلك البتة . روى أمهم لم يحسروا على [خراجالتوراة فبرتوا وانقلبوا صاغرين وف ذلك 
من الحجة النيرة على صدق الى بب وجواز النسخ الذى بححدونه مالا خن واججملة مستأنفة مقررة للا 
lh 2‏ (فن افترى على الله الكذب) اى اختلقه عليه سبحانه بزعمه أنه حرم ماذكر قبل نزول التوراة ٩٤‏ 
على نى إسرائيل ومن تقدمهم من الا "مم ( من بعد ذلك ) من بعد ماذكر من أمرمم بإحضار التوراة © 
وآلاوتا وماترتب عليه من التبسكيت والإلزام والتقييد به الدلالة على كال القببح (فأوائك) إشارة إلى © 
المر صول باعتبار اتصافه بما فى حيز الصلة واجمع باعتبار معنا هک أن الإفراد فى الصلة باعتبار لفظه وما 
فيه من معنى البعد للإبذان ببعد منزلتهم فى الضلال والطغيان أى فأولئك المصرون على الافتراء بعد 
ماظورت حقيقَة! لال وضافت عليرم حلبة امحاجة والجدال (ثم الظالمون) المفرطون فى الظل والعدوان © 
المبعدون ذبما والجلة مستأنفة لال طا من الإعراب م وقة من جرته تعالى لبان كال عتوم وقيل 
ف فى عل النصب داخلة تحت القول عطفاً على قوله تعالى فأتوا بالتورة ( قل صدق الله ) أى ظبر ه٠‏ 
وثدت صدقه تعالى فما أنزل فى شأن التحرحم وقيل فى قوله تعالى ماکان إبراهيم هو دآ الأو صدق 
فى كل شأن من الشئون وهوداخل فى ذلك دخولا أولياً وفيه تعريض بكذ بهم الصريح (فاتبءوا مل © 
إراهم ) أى ملة الإسلام التى هى فالا صل ملة [براهيم عليه السلام فإنك ما كنت متبعين للت ه كاز مون 
أو فاتبعوا مثل ملته حى تتخلصوا من اللهودية الىاضطر ت إلىالتحريف والمكا رة وتلفيق الأكاذيب 
لتسوية الأغراض الدنيئة الدنيو بة وألزمتك تعر طيبات محللة لإبراهى عليه السلام ومن تبعه والفاء 
للدلالة على أن ظبور صدقه تعالى مو جب للاتباع وترك ماكانوا عليه ( حنيفاً ) أى مائلا عن الأديان © 
الزائغة كما ( وماکان من المشركين ) أى فى آم من أمور دينه أصلا وفرعا وفيه تعريض بإشراك © 
الهود وتصري بأنه عليه السلام ليس بينه وينهم علاقة دينية قطعاً والغرض بيان أن النى ب على 
دن إراهم عليه السلام ف امول لا نه لا يدعو إلا إلى التو<يد والبراءة عن كل معيو د سوآأه 
سبحانه وتعالى واجلة تذييل ما قبلبا (إن أول بدت وضع للناس ) شروع فى بیان کفرم ببعض آخر ٩1‏ 
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لبه سييلا ومن كر قن له عى عن الْعلّينَ وي کک 


0 هن شعائر ملته عليه السلام إثر بيان كفرهم بكو نكل المطعو مات حلاله عليه السلام روى ألم قالوا 
00 بات المقدس أعظم من الكعبة لاله مما جر الا ندياء وفى الآ رض المقدسة وقال الملمين بل الكعبة أعظ 
فبلغ ذلك رسول أله يله فنزلت أى إن أول بات وضع للعبادة وجول متعيداً هم والواضع هو ألله 
© تعالى ويؤيده القراءة علىالبناء للفاعل وقوله تعالى ( للذى بك ) خبرلان وإغا أخبر بالمدرفة مع کون 
اسمها نكرة لتخصصها بسببين الإضافة والوصف باجلة بعدها أى للبيت الذى بيك أى فما وف ترك 
الموصوف مرن التفخيم ما لا ق وگ لغة ف مک فان العرب تعاب بين الياء وال کا ۴ قو هم 
1 ضرية لازب ولازم والقيط والنبيط ف اسم موضع بالدهناء وقو لحم أمص راتب وراتم و سنل رأسه 
i 0 :‏ ودها وأغطت الى وأشظت وھ عم للد الحرام من بک إذا زحه لازدحام اناس قبه وءن 
قتادة يبك الناس بعضهم بعتا أولا”مها تبك أعناق الجبابرة أى تدقها ل يقصدها جبار إلا قصمهالله 
عز وجل وقيل بكة اسم ابطن مکه وقيل لموضع ابت وقيل المسجد نفسه ومک اسم للبلد كله وأيد 
هذا بأن التبلك وهو الازدحام نما بقع عند الطواف وقيل مكة اسم للمسجد والمطاف ويه اسم للبلد 
لقوله تعالى للذى ببكة مياركا روى أنه عليه السلام سئل عن أول بات وضع للناس فقال المسجد الحرام 
وقيل آدم عليه السلام وقد اسو فنا مافيه من الا قاويل ففسورة البقرة وقيل أول بدت وضع بالشرف 
© لا بالزمان ( مباركا ) كثير الخير والنفع لا حصل لمن حجه واعتمره واعتكف دونه وطاف -و لهمن 
0 الثواب وتكفير الذنوب وهو حال من المستكن فى الظرف لان التقدير للذى بيب هو والعامل فيه 
1 © ماقدر فى الظرف من فعل الاستقرار ( وهدى للعالمين ) لان قبلهم ومتعيدمم ولآن فيه آبات ية دالة 
۷ علي عظم قد ر ته تعالى وبال حكتهكاقال (فيه آيات بدنات) واضحاتكانحراف الطيورعنموازاة البات 
0 على مدى الأعصار ومخااطة ضوارى السباع الصيودق الحرم من غير تعرض هاو قہر الله الى لكل جیار 
e‏ قصده فو كأ اين الفيلواجلة مقس رة الودى اال أخرى (مقام إبراهم) أىأثر قدميه عليه السلام 
e‏ السلام فى الصخر ة ال ى كان عليه السلام يقو م عليهاو قت ر فع الحجاز ة لبناه الكعية عندار تفاعه أو عند 
00 غسل رأسه على ماروئ أله عليه السلام اا رامن العام إلى مک فقالت له امرأة [سمعيل عليه السلام 
انزل حی أغسل رأسك ف ينزل خجاءنه مهذا الحجر فوضعته على شقه الإبمن فو ضع قدمه عليه حی 
غسلت شق رأسه ثم حولته إلى شقه الايسر حى غسات الشق الأخرفيق الركدميه عليه وهو إمام.تدأ 
ْ حذف خبره أى مها مقام إبراهم أو ندل من آبات بدل البععض من اکل أو عطاف بیان إما وده 


؟ ل سورة آل عمران آية بره 1١‏ ْ 
الصلاة والسلام کقو لہ تعالى إن راھ ےکان أمة قانتاً أو باعتباراشتاله علىآبات كثيرة فإ نكل واحدمن ١١‏ 
أثر قدميه فى صخيرة حماء وغوصه فما إلىالكعبين وإلانة بعض الصخور دون بعض وإبقانه دونسائر. . 0 
آنات الا ندياء ء علمهم السلام وحفظه مع كثرة الا عداء ألو سنة آبة مستقلة وؤ يدهالقراءةعل || توخيد 3 
وما يما يفم من قرا غز وجل ( ومن دخلهكان آمنا ) فإنه وإن كان جملة مستأنفة ابتدائية اة و "٠‏ 
لكنها فى قوة أن يقال وأمن من دخله فتكون بحسب المعنى وا لمآ ل معطو قة على فقام [براهم ولامخق 0 
أنالاثنين نوع من امم فكت بذاك أو حم لعل أنهذكر من تلك الا بات اثنتان وطوىذكرماعداهها ٠‏ 
دلالة علىكثرتها ومعنى أمن داخله أمنه من التعرض لكا فى قوله تعالى أو لم بروا أنا جملنا حرماً آمناً .. 
ويتخطف الناس من حوطم وذلك بدعوة إبراهيم عليه السلام رباجعل هذا اليلد آمناً وكان الرجل: . 
لوجركل جربرة ثم لجأ إلى الحرم لم إطلب وعن عمر رذىاللهعنه لوظفرت فيه بقاتل الطاب مأمسسته . 
ی خرج منه ولذلك قال أو < نيفة رحمه الله تعالى من لزمه القتل فى الحل بقصاضأو ردةأو زق فالسا ٠‏ 
إلى الحرم لم بتعر ض له إلا أنه لايؤ وى و لايطعم ولا بسق ولا ببايع دى يضط ر إلى الخروج وة يل أمنه 
من الناروعن النى ب منمات ف أحد الحر مين بعث بوم القيامة آ:ا وعنه عليه الصلاةوالسلام|الحجون 
والبقيع يؤخذ بأطرافهما وينيران فى الجنة وهما مقبرتا مكة والمدينةوعن ابن مسعود رضي الله عنه وقف ٠‏ 
رسول الله بلق على ثذية الحجون ولس بها بومئذ مقبرة فقال يبعت الله تعالى من هذهالبقعة ومنهذا 
الحرم كله سبعين ألفا و جوهم م كالقمر 3لة البدر يدخلون الجنة بغير حساب يشفع كل واحد متهم فى . 
سيعين ألفاً وجوه,مكالقهراء يلة البدر وعن اله نی يله من صير علىحر مک ساعةمن نهار تباعدشعنه ١‏ .. 
جنم لم مسيرةمائى عام ( واله على الناس < حج البيت ) جلة من ا هو حج البدت وخبر هو لله وقوله 035 
تعالى على الناس متعلق يما تعلق به 0 فن الاستقرار 7 عخذوف هو حال من الضمير المستكن 
فى الجار والعامل فيه ذلك الاستقرار ووز أنيكون علىالناسهو ابر وله متعلق با تعلقبه الخبر 
ولا سبيل إلى أن يتعلق بمحذوف هو حال من الضميرالمستكن فى على الناس لاستازامه تقد المال 
على العامل المعنوى وذلك مما لا مساغ له عند الجبور وقدجوزه ابن مالك إذا كانت هى ظرفا أو 
حرف جر وعاملبا كذلك بخلاف الظرف وحرف الجر فإنهما يتقدمان على عأمايما المعنوى واللام ' 
فى البيت للعودؤ حجه قصده للزيارة على الوجه الخصوص المعمود وكسر الحاء لخة جد وقيل هو اسم 0 
للمصدر وقرىه بفتحبا ( من استطاع إليه سيلا ) فى عل الجر على أنه بدل من الناس بدل البعض من س ٠‏ 


الكل خصص لعمومه فالضمير العائد إلى | دل ا و N‏ تطاع مهم وقيلبدل الكل على 1 0 


أن المراد بالناس هو البعض امستطيع فلاحاجة إلى الضمير وقيل فى عل الرفع عل أنه خبرمبتدأمضمر ٠٠‏ 
أى ثم من استطاع الج وقيل فى حي زالتصب بتقدير أعنى وقي لكلبة من شرطية والجزاء حذوف لدلالة 
الم كور عليه وكذا العائد إلى الناس أى من استطاع منهم [ليه م بیلا فته عليه حج البيت وقد ر جح هذا 
بكون ما بعده شرطية والضمير الجرور فى إليه راجع إلى البيت أو إلى حج والجارمتعاق بالسبيل قدم 0 
عليه اهماما بشأن کا فى قوله عز وجل فبل إلى خروج من سبيل وهل إلى مرد من سجيل ل فيه من مع ١‏ 


1۲ 0 تفسير أبى السعود 


2ه ٤وت‏ وو م مر ضر وا لم مص 2 ود 3 رر ص وسار م 
فل يتاهل آلکتلب لم تَكفرون بعايلت الله وألله شهيد عل ما تعملون 2 22 “آل عران 
رسو لألله عله أنه قال السبيل الزاد والرا<لة وروی انعر رضى ألله عنهما أن رجلا قال بار سول الله 
ما السديل قال الزادوالراحلة وهوا هراد بماروى أنه عليهالسلام فسسرا لاستطاعة بالزادوالرا-لة وهكذا 
روى عن أبن عباس وان عمر رضى ألله عنم وعليه أكثر العلياء علا أن الشافعى أخذ بظاهره فأوجب 
الاستنابة على الزمن القادر على أجرة من ينوب عنه والظاهر أن عدم تعرضه عليه السلام لصحة البدن 
3 1 الام كيف يه و المفسر ف الحقيقة هو السديل المو صل لنفس المستطيع إلىالبات أو ذا إلا تصور 
بدون الصدة وعنابن الز ر ا على قدر القوة ومذهب مأك أن الرجلإذا ولق بقو ته زمه وعنه ذلك 
على ودر الطافة وقد جد الزاد والراحلة من لا يقّدر على السفر وقديقدر عليه من لارا<لة له ولازاد وعن 
© الضحاك أنه إذا قدر أن و جر نفسه فمو مستطيع (ومن كفر ) وضع من كفر مو ضع من ج 1 كيدا 
وروی عن عل بن أنى طالب رضى الله عنه أنه عليه السلام قال فى خطبته أمها الناس إن الله فرض 
الحج علىمن استطاع إليه سبيلا ومنلم يفعل فليمت على أى حال شاء مهودياً أو نصرانياً أو بجوسياً 
© (فإن الله غنى عن العالين ) وعن عبادتهم وحيث کان من كفر من جملنهم داخلا فما دخولا أو لا 
اكت بذلك عن الضمير الرابط بينالشرط والجزاء ولقد حازتالآبة الكر عةمن فنون الاعتبارات 
المعربة ع نكال الاعتناء بأمص الحج والتشديد على تاركه مالا ميد عليه حيث أوثرت صيغة الب الدالة 
على التحقق 3 رزت ف صورة الخملة الاسية الدالة على الثيات والاستمرار على وجه امرك أنه دق 
واجب لله سبحانه فى ذم الناس لا انفكاك لهم عن أدائه والاروج عن عبدثه وسلك هم ملك 
وعبر عن ترک بالكفر الذى لا بح ورأءه وجعل جزاءه استغناءه تعالى الأؤذن لشدة القت وعظم 
السخط لاعن تارك فقط فإنه قد ضرب عنه صفحاً [سقاطاً له عن در جة الاءتبارواسمجانا بذكره 
بل عن مع العالمين ن فعل وترك ليدل على مهابة Ew‏ الغضب هذا وقال بن عباس والحسن وعطاء 
رضى الله عنهم وم نكفر أى جحد فرض المج وزع أنه ليس بواجب وعن سعيد بن المسيب نزات فى 
الهو د فإنهم قالوا الحج إلى مكة غير واجب وروى أنه لما نزل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت جمع 
رسول الله يه آهل الآديا ن كلهم نخطبهم فقال إن الله كتب عليك الحج جوا فآمنت بدملة واحدةوهم 
المسلدون وكفرت به مس ملل قالوا لا ثؤمن به ولا نصلى إليه ولا نحجه فنزل ومن كفر وعن النى بإ 
البر جانبه وعن ابن مسعود حجواهذا البي قبل أن ينبت ف البادية جر ةلا تأ كل منهادابة إلا نفقت وعن 
۸ عمررضى الله عنه لو ترك الناس الح عاما واحدا مانوظر والزقل بأ هل الكتاب) ثم الود والنصارى 
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فل اهل كتنب لم تصدود عن سبي لاله من ٤امن‏ تبغوتها عوجا وانتم شه دا٤‏ وما ألله 
مع صوصو ت 


بعلل عما تعماوت ي ۳ آل عمران 


وإبماخوطيوايعنوان أهلية الكتاب الموجية للا مان به و ما يصدقه من القر أن العظم ميالغة فى قبح ١‏ 
الهم فى كفرمم ماوق وله عزوجل (/ تكفر ون بآيات الله) تو بخ وإتكار لآن کون لكف رم مأ :ب © 
من الاسباب وتحقيق لا بو جب الاجتناب عنه بالكلية والمراد بآباته تعالى مايءمالآيات القرآنية الى من 
جاما مات فى شأن الح وغيرهوماف التوراة والإنجيلمن شواهدنبوته عليه السلام وقول هتعالى (والته © 
شهيد على ماتعملون ) حال من فا عل تكفر ون مفيدة لتشديد التو بخ و كيد الإنكار و إظبار الجلالة 

فى موقم الإخمار انر ببة المهابة وتو بل الخطب وصيغة المبالغة فى شهيد للتشديد فى الوعيد وكلبة ما ما 
عبارة ع نكفرثم أو ھی على عو مہا وهو داخل فها.دخولا أوليا والمعی لاأى سبب تكفرون بآياته 
عز وجل والحال أنه تعالى بالغ فى الاطلاع على جميع أعمالم وفجازاتكم علهاولار يب ف أن ذلك رسد 
جميع أنحاء ماتأتونه وبقطع أسيابه بالكلية ( قل بأهل الكتاب ) أس بتو بيخمم بالإضلال إثر توبيخهم ٩۹٩‏ 
بالضلال والتكر ير للببالغة فى حمله عليه السلام على تقر يعوم وتو ييخهموثر ك عطفه على الام السابق 
للإيذان باستقلا هك أن قطع قوله تعالى ( م تصدون ) عن قولهتعالى لم تكفرون الإشعار بأذكل © 
واحد م نكف رمم وصدم شناعة على حيالها مستقلة فى استتباع اللائمة والتقريع وتكريرالخطاب بعنوان 
أهلية الكتاب لتأ كيد الاستقلال وتشديد التشنيع فإن ذلك العنو ان ک) يستدعىا لإيمان ا هو مصدق 

لا معوم يستدعى ترغيب الناس فيه فصدهم عنه فأقصى مسا تب القباحة ولكون صدمم فى بعض الصور 
بتحر يف الكتاب والكفر بالا يات الدالة علىنبوته عليه السلام وقرىءآصدون منأصده (عن دبل © 
الله ) أى دينه المق الموصل إلى السعادةا لا بدية وهوالتوحيد وملةالإسلام (من آمن) مفعولاتصدون 
قدم عليه ال جار والجرور للاهتام به . كانوا يفتنون المؤمنين ويحتالون لصدم عنه ويمنءون من أراد 
الدخو لفيه يدم ويقو لون إن صفتهعليه السلام ليست فى كتاهم ولاتقدمت البشارة به عندثم وقيل 
أنت الو د الأوس والخزرج فذكروم ماكان يهم فى الجاهلية من العداوات والحروب ليعو دوا إلى 
ماكانوا فيه ( تبغو نا ) على إسقاط الجار وإيصال الفءل إلى الضمي ركاف وله | فتولى غلامبمثم نادى ٠‏ © 
أظلما أصيدك أم حارا| بمعنى أصيد لم أىتطلبون لسبيل الله الى هى أقوم السبل (عوجا) اءو جاجا بأن © 
تليسوا على الناس وتوهوا أن فيه ميلا عن المق بن الفسخ و تغبير صفة الرسو ل بإ عن وجمما وعو 
ذلك والملة حال من فاعل تصدون وقيل من جيل الله ( و آم شهداء ) حال من فاعل تصدون باعتبار © 
تقييده بالحال الآ ولى أومن فاعل تبغو نما أى والحال أنكم شہداء تشهدون بأنها سبي لالله لاعوم حو طا 
شائبة اعوجاج وأ المد عنها إضلال قال اعباس رضىالله عنبما أى شمداء أن فى التوراة أن دين 

الله الذى لا قبل غيره هو الإسلام أو وأنم عدول فا بینم شقون بأقوالم ويستشبدونكم فوالقضايا 


4" تفسير أن السعود 
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٤م‏ رت ر واه عي اور کر رر اا ٠ e‏ 7 وهو 
تاا ألذين ۶امنوا إن تطيعوأ فريقا من آلذين اوتوأ آلكتلب بردو بعد إماتحكم 
کون ب ٣‏ آل عمران 


© وعظائم الأمور(وما لله بغافل عما تعملون) اعتراض نذ ييل فيه تمديد ووعيد شديد قیل لا کان صدم 
للدؤمنين بطر بق الخفية ختمت الآية الكر عة بما يحسم مادة حيلتهم من إحاطة عليه تعالى بأعما هركي 
أن كفرمم بآيات الله تعالى لما كان بطر بق العلانية ختمت الاب السابقة بشهادته تعالى على ما يعملون 
rl 1۰.‏ الذين أمنو | إنتطيعوا فريقاً منالذين أوتوا الكتاب بردو 1 بعد [يمانكم كافرين) تلو بن للخطاب 
وتوجيه له إلى الم منين تحذراً لهم عن طاعة أهل الكتاب والافتتان بفتنتهم إثر تو بيخهم بالإغواء 
والإضلال ردعا لهم عن ذلك وتعليق الرد بطاعة فريق منهم للمبالغة فى التحذير عن طاءتهم وإيجحاب 
الاجتناب عن مصاحيتهم بالكلية فإنه فى قوة أن يقال لا تطيعوا فريقاً الک أن تعمم التوبيخ فيا قبله 
للسبالغة فى الزجر أو للمحافظة على سيب النزول فإنه روى أن نفراً من الأوسوالخررجكانواجاوسا 
يتحدثون فر مہم شاس بن قيس امو دی وكان عظيم الكفر شديد الحسد للمسلءين فغاظه ما رأی مم 
من تألف القلوب واتحاد الكلمة واجتماع الرأى بعد ماكان بينم ماكانمنالعداوة والشنآن فأمى شاباً 
مو دیا كان معه بأن باس إليهم ويذكرهم يوم بعاث وكان ذلك يوما عظيا اقتتل فيه الحيان وكان الظفر 
فيه الأو سوينشدمم ماقيل فيه من الا أشعار ففعل فتفاخرالقوم وتغاضبوا حتى توائبوا وقالواالسلاح 
السلا حفاجتمع من القبيلتين خلق عظير فعند ذلك جاءهم النى يلق وأصعابه فقا لأتدعون الجاهلية وأنابين 
أظبر؟ بعد أن أ كرمك الله تعالى بالإسلام وقطع به عنكم أم الجاهلية وألف بيتك فعلموا ألمائزغة من 
الشيطان وكيد من عدوم فألقوا السلاح واستغفروا وعائق بعضهم بعضاً وانصرفوا مع رسول الله 
به قال الإمام الواحدى اصطفوا للقتال فنزلت الآ ية إلى قوله تعالى لعلكم تهتدون لخجاء النى بم 
حتىقام بين الصؤين فقر أهن ورفعصوته فلا سمعوا صوترسول اله يل أنصتوا لهوجعاوايسنمعون 
له فلما فرغ ألقوا السلاح وعانق بعضهم بعضاًوجماوا يبكون وقوله تعالى كافر بن( ماوفعو ل ثان لیر دوگ 
على تضمين الرد معنى التصييركا فى قوله | رى الحدثان نسوة آل سعد ٠‏ بمقدار مدن له سمودا | 
[ فرد شعورهن السود بيضاً ٠‏ ورد وجوهن البيض سوداً ] أو/حال من مفعوله والأول أدخل فى 
تنزيه المؤمنين عن نسبتهم إلى الكفر لما فيه من التصريح بكون الكقر المفروض بطريق القسر وإيراد 
الظرف مع عدم الحاجة إليه ضرورة سبق الخطاب بعنوان المؤمنين واستحاله تحقق الرد إلى الكفر 
بدون سبق الإيمان مع توسيطه بين المفعو لين لإإظوار كال شناعةالكفر وغابة بعده من الوقوع إمالزبادة 
قبحه الصارف العاقل عن مباشرته أو لمائعة الإبمان له كأنه قيل بعد مانم الراسخ وفيه من بيت 
المؤمنين مالا خی . 
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وکت نكفرون وانتم لتك عليكر ٤الت‏ آله وفيكر رسوله, ومن يعتصم باه ققد هدى إل 
م ومس 

صرط مستقيم ی *آل عمران 

م٤‏ وس مه َه ع مه 7< رم مبر برج 2 ةر مح ع م . 

ايها آل دن امنا أ تقوا الله حق تقاتهء ولا تموتن إلا وانتم مسلمون 9 ٣‏ آل عمران 


(وكيف تكفرون ) استفرام [نكارى بمعى إنكار الوقوع كا فى قوله تعالى كيف كون للشركين ٠١١‏ 
عد ال لا معنى إنكار الواقع کا فى قوله تعالى كيف تكفرون بالله وکام ا الخ وفى توجيه 
الإنكار والاستبعاد إلى كيفية الكف رمن المبالغة مالس فى توجيبه إلى نفسه بآن يقال أتكفرون لأن 
كل مو جو د لابد أن يكون وجوده على حال من الا حوال فإذا أنكر وننى جميع حال :و جو ده فقد 
انتى و جو ده بالكلية على الطريق البرهانى وقوله تعالى ( وأنم تتلى عليكم آبات اله ) جملة وقعت الا © 
من ضهير الذاطبين فى كفر ون مو كدة للإنكار والاستيعاد عا فما من الشئون الداعية إلى الثبات على 
الإيمان الوازعة عن االكفر وقوله تعالى ( وفيم رسوله ) معطوف علا داخل فى حکما ذإن تلاوة © 
آيات الله تعالى علييمو كون رسوله عليه الصلاة والسلام بين أظمرم يعلموم الكتاب والحكمة ويزكيوم 
بتحقيق المق وإزاحة الشبه من أقوى الزواجر عن الكفر وعدم إسناد التلاوة إلى رس ول الله يل 
) للإيذان باستقلال كل مما ف الباب ( ومن يعتدم با ) أى ومن يتمسك بدينه الحق الذى بنه بآناته © 
على لسان رس-وله عليه الصلاة والسلام وهو الإسلام والتوحيد المعير عنه ف سبق بس ييل الله ( نقد © 
هدى) جواب للشرط وقد لإفادة معی التحقيق كأن اهدی قد حصل فرو عر عنه حاصلا ومعى التو قع 
فيه ظاهر فإن المعتصم به تعالى متوقع للېدیک) أن قاصد الكريم متوقع للندى ( إلى صراط مستقم ) 
موصل [لالمطلوب والتنوين للتفخيم والوصف بالاستقامة للتصر ع بالردعلى الذين يبغون له عو جأ وهذا 
ون کان هو دينه الحق ف الحقيقة والاهتداء إليه هو الاعتصام به بعيئه لكن لا اختلاف الاعتباران 
وكان العنوان الأ خير ما يتنافس فيه المتنافسون أبرز فى معرض ال جواب للحث وااترغيب على طريقة 
قوله تعالی‌فن ز حزح عنالنار وأدخل الجنةفقد فا/يأسها الذي ن آمنوا) نكر بر الخطاب بعنوانالإيمان ٠١١‏ 
تشريف إثر تشريف (اتقوا الله ) الاتقاء افتعال من الوقابة وهى فرط الصيانة (حق تقاته ) أى حق م 
تقواه وما بحب «نها وهو استفراغ الوسع فى القيام بالموجب والاجتناب عن الحارم؟ فى قوله تعالى 
فاتقو | الله ما استطعتم وعن ابن مسعود رضى الله عن هو أن يطاع ولا يعصى ويذكر ولا ینمی ويشكر 
ولا يسكفر وقد روى مرفوعا إليه عليه السلام وقيل هو أن لا تأخذه ف الله لومة لاثم ويقوم بالقسط 
ولوعلى نفسه أوابنهأ وأبيه وقيل هوأن ينزه الطاعةعن الالتفات للم وعن توقعالجازاة وقد مرتحقيق 
الحق 6 ذلك عند قوله ءزوجل هدى للءتقين والتقاة منا تق كالتؤدة من اتاد وأصلبا وقة قلت و اوها 
المضمو مةتاء كا فى ته مةوتخمة و ياؤهاا متو حة ألفاً ( ولا تموتن إلاو اتم مسليون) أى مخلصون نفو سم © 
وو أبو الدمود + ۲ » 
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وأعتصموا بحبل آله جميعا ولا تقرقوا وأذ روا نعمت الله عليكر إذ كنتم اعدا٤‏ فالف بين 


ری ابم يمنتجدة فر ركم عل عقا حفرة ن فار قلفاغ يبا کی انا 
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لله تعالى لاتملون فما شركة لما سواه أصلا کا فى قوله تعالى ومن أحسن ديناً من أسلم وجمه لله ودو 
استثناء مفرغ من أعم الأحوال أى لا تموتن على حال من الآ<وال إلاحال تعةق إسلا مك وثباتم عليه 
كاينىء عنه الججلة الاسمية ولو قبل إلا مسامين لم يفد فائدتمها والعامل فى ال حال ماقبل إلا بعد النقض وظاهر 
النظم الكريم وإذكان هيا عن الوت المقيد بقيد هو الكون على أ حال من غير حال الإسلام اکن 
المقصود هو الى عن ذلك القيد عند الموت المستلر م الام بضده الذى هو اللكون على حال الإسلام 
حينئذ وحيث كان الخطاب للب مني ن كان المراد إيحاب الثرات على الإسلام إلى الموت وتوجبهه الهى إلى 
اموت للالغة فى النبى عن قيده المذكور فإن النبى عن المقيد فى أمثاله هى عن القيد ورفع له من أدله 
بالكلية مفيد لا لا يفيده النهى عن نفس القيد فإن قولك لاتصل إلا وأنت خاشع يفيد من المبااغة فى [>اب 
الخدوع فى الصلاة مالا يفيده قولك لاتترك الخشوع فى الصلاة لا أن هذا نهى عن ترك الخشوع فقط 
وذاك نهى عنه وعما يقارنه ومفيد لكون الخشوع هو العمدة فى الصلاة وأن الصلاة بدونه حةما أن 
لاتفعل وفيه نوع تحذير عما ا عل الله ) أى بدن الإسلام أو 
بكتابه لقوله عليه الصلاة والسلام القرآن حيل الله الین لا تنقضى ائه ولا عخلق من کر ةالرد ه_قال 
به صدق ومن عمل بهرشد ومناعتصم بههدى إلى صر اط مستقيم إماتمثيل للحالةا لخاصلة مناستظبار ه 
به وو وقبم بحابته با حالة الحاصلة من مسك المتدلى من مكان رفيع عل وثيق مأمون الانقطاع من 
غير اعتبار از فالمفردات وإما استعارة للحي للا ذكرمن الدين أو الكتاب والاعتصام ترشيمذا 3 
مستعار ألو وق هه والاعتّمادعليه (جميعاً) حالمن فاء لا عتصموا أى مجتمعين فى الاعتصام (ولا تەر و ') 
أى لاتتفرقوأ عن احق وقوع الاءتلااف بين كأهل الكتاب وکا كنتم متفرةآين 6 الجاهلية ارب 
بعضك بعضاً أو لاتحدثوا مايوجب التفريق وبزيل الأآلفة التى أنتم عليها ( واذكروا نعمة الله ) مصدر 
مضا ف إلى الفاعل وقوله تعالى (عليكم) متعلق به أو محذوف وقع حالامنه وقولهتعالى (إذ كنتم) ظطرف 
له أوللاستقرار فیعلیک أى اذكروا إنعامه عليكم أواذكر وا إنعامه مستقراً علي وق تكو نک (أعداء) 
فى الجاهلية يبتكم الإحن والعداوات والحروب المتواصلة وقيل هم الأوس والحزرجكانا أخوين لأب 
وأم فو قعت بين أولادهما العداوة والبضاء وتطاولت الحروب فا بيهم ماثة وعشرين سنة (فألف بين 
قلويم) بتوفيقك للإسلام (فأصبحتم) أى فصرتم (بنعمته) الى هى ذلك التأليف (إخوانا) خير أصبحتم 
أى إخوانا متحابين بحتمءين على الآخوة فى الله متراحين متناعحين متفةين على كلة الحق وقيل معنى 
فأصب<تم فدخلتم فى الصباح فالباء حينئذ متعلقة بأمجذوف وقع حالا من‌الفاءل وكذاإواناً أى فأصبحتم 


م سورة آل عمران آية ١١.‏ 1۷ 


20 
و 


توه ل ن د 6د مور 75 - 1 ام وير > رودل ي 2وو م و2 رمس 2 ور ۰ 
ولتکن من 5 امه يدعون إلى اير وناصوت بالمعروف ویون عن المسكر واولديك م 
وروي ياعم : 

ا "ال ران 


ملتبسین حال کو نکر [خوانا (وكتتم على شفا حفرة من النار) شفا ا حفر ة وشفتهاحر فما أىكاتم مشر فين © 
على الوقوعى نار جوثم لكفر [ذلو أدرکک الموت على تلك الخالة لوقعتم فا( نأنمذم) أن هدام © 
للإسلام (ما) الضمير للحفرة أو للذار أو للشفا والتأنيث للاضاف إليه 5 فى قوله | کا شرقت صدر © 
القناة من الدم | أو لآنه معنى الشفة فإن شفا البتروشفتما جاننها كا جانب والجانبة وأصله شفو قات الواو 

ألا فى المذ كر و حذفت ف المؤنث (كذلك ) إشازة إلى مصدر الفعل الذى بعده وما فيه من معنى لبعد © 
للإيذان بعلو درجة المشمار إليه و بعد منزلته فى الفضل وکال ميزه به عما عداه وانتظامه سيبه فى لك 
الأمور المشاهدة والكاف مّحمة لتأ كيد ماأفاده اسم الإشارة من الفخامة ومحلها النصب على أمها صفة 
اصدر ذوف أى مثل ذلك التبوين الواضم ( يبين الله لک آياته ) أى دلائله ( لعلكم تمتدون ) طلباً 
لثبانتكم على الحدى وازديادم y+‏ ولتكن منك أمة يدعون إلى الخير ) أمرم الله سبحانه بتكيل 
الغير وإرشاده إثر أم هم بتكيل النفس وتهذ يما ما قله من ال وام والنواهى تثبيتاً الكل على مراعاة 
مافيهامن| لأأحكام بأن يقوم بعضهم موا جبهاوحافظ على حقو قباوحدودهاويذكر ها النا سكافة وبر دعبم 
عن الإخلال بها والجمرور على [سكان لام الأ وقرىء بكسرها على الأصل وهو من كان التامة ومن 
5 تبعرضية متعلقة بالام أو بمحذوف وقع حالا من الفاعل وهو أمة وبدعون صفتها أ لتوجد منكم 


“^ © 


أمة داعية إلى الؤير والآمة هى الما عة الى بؤمها فرق الناس أى يقصدونما ويقتدون مما أو من الناقدة 
وأمة اما ويدعون برها أى لتتكن منكم أمة داعين إلى الخير وأباً ماكان فتوجيه الخطاب إلى الكل 
مع [سناد الدعوة إلى البعض لتحقيق ممنى فرضبتها على الكفاية وأنها واجبة على الكل لكن بحيث إن 
أقام ا البععض سقطت عن البافين ول وأخل بها الكل أنموا جيعاً لابحيث بتحتم على الكل إقامتها على مابنى. 
عنه قوله عز وجل وما كان المزمنون لينفر وا كافةالابة ولا نهامن عظائم الأ موروعزاءها الىلا بتو لاها 
إلا العلياء بأحكامه تعالى ومراتب الاحتساب وكيفية [قامتها فإن من لا يعلمها بوشك أن بأ بمنكر 
ونهىعن معرزوف ويغاظ فىمقام اللينويلين فىمقام الغلظة و نكر على من لاءزيده الإ نكار إلا العادى 
والإصرار وقيل من ببانية کا فى قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم الآية والامس 
٠‏ هنكان الناقصة والمعنىكونوا أمة بدعون الآية كةوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للا سالآية ولا 
قتضى ذلك كون الدعوة فرض عين فان الجبادمن فر وض الكفاية مع ثبو ته بالخطابات العامة والدعاء 
إلى الخير عبارة عن الدعاء إلى مافيه صلاح دى أو دنيوى فعطف الام بالمعروف والهى عن المنكر 
عليه بقوله تعالى (ويأ مون بالمءروف وينهون عن المنكر) مع اندر اج ما فيه من باب عطف الخاص © 
على العام لإظبار فضلمما وإنافتهما على سائر الخيرات كعطف جب ريل وميكال على اللاك عليهم السلام 
وحذف المفعول الصر يمن ال فمال الثلاثة إما للإيذان بظووارهأى يدعو نالناس ويام ونم ونمو مم 


۸ تقسير أبى النعود 


اس گ حدم 


مرم ص رر 4 أذ تخ وص ورا وم مس ص ص 5 و o‏ م ل و بے 38م و« 
وكوف انقوف تومن بعد اجام انیت واوککیك کم داب عطي )۲۴ل ران 


و[ماللقصد إلى إيحاد نفس الفع لكا فىةو لك فلان يعطى ويمنعأى يفعاون الدعاء إلى ا لير وا لام بالمعروف 

© والنهى عن المنكر ( وأو لئك ) [شارة إلى الا"مة المذكورة باعتبار اتصافهم بما ذكر من النعوت الفاضلة 
وکال تيزم بذاك عمن عدام وانتظاممم بسدبه فى سلك الا“ مور المشاهدة وما فيه من معنى البعدللإشعار 
بعلو طبقتهم و بعد منزلنهم فى الفضل والإفراد فى كاف الطاب إما لان ا نخاطبكل من يصلم للخطاب 

© وإما لان التعيين غير مقصوج أى أولتك الموصو فون بتلك الصفات الكاملة (ه, المفلحون ) أى هم 
الا"خصاء بكال الفلاح وهم ضمير فصل يفصل بين ابر والصفة وي ؤكد النسبة ويفيد اختصاص المسند 
بالمسند إليه أو مبتدأ خبره المفلحون واملة حير لا" ولئك وتعريف المفلحون إما للعبد أو للإشارة 

إلى ما يعرفهكل أحد من حقيقة المفلحين . روى عن رسول الله يله أنه سئل عن خير الناس فقال 

آم ھم المتروف و أنهاهم عن‌المنكر وأتقاهم للهوأو صامم للرحم وعنه عليه السلام من أمس لوف 
ونهى عن المنكر فمو خليفة الله فى أرضه وخليفة رسوله وخليفة كتابه وعنه عليه السلام والذى 
نفی بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنتكر أوليوشكن الله أن يبعث عليكم عذاباً من عنده ثم 
لتدعنه فلا يستجاب لك وعن على رضى الله عنه أفضل ال جماد الاس بالمدروف والنهى عن المنكر 
ومن شنأ الفاسقين وغضب ته غضب الله له ولاس بالمعروف فى الوجوب والندب تابع لللأمور به وأما 
الهى عن المنكر فواجب كله فإن جميع ما أنكره الشرع حرام والعاصى يحب عليه الى عا اركب إذ 
يحب عليه ترک وإنكاره فلا يسقط بترك أحدهما وجوب ثىء منهما والتو يخ فى قوله تعالى أتأمرون 
الناس بالبر وتنسون أنفسكم إئما هو على نسيان أنفسهم لا على أص مم بالبر وعن الساف مروا بالخير 
٠‏ وإن ل تفعلوا (ولا تكونواكالذين تفرةوا) م أهل الكتابين حيث تفرقت الو دفرقا والنصارى فرقا 
© (واختافوا) باستخراج التأوبلات الزائغة وكتم الآيات الناطقة وتحر يفها بما أخلدوا إليه من حطام 
© الدنيا الدنيئة ( من بعد ما جاءهم البينات ) أى الآءات الواضة المبينة للحق الموجبة للاتفاقعليه واتحاد 
الكلمة فالنهى متو جه إلى المتصدين الدعوة أصالة وإلى أعقاهم تبعاً وبجحوز تە ميم الأوصول للمختلفين 
مالا مم السالفة المشار لهم بقوله عز وجل وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءمهم البينات 
وقيل مم المبتدعة من هذه الا"مة وقيل ثم الحرورية وعلى كل تقدير فالمنهى عنه إنما هو الاختلاف فى 
الاأصول دون الفروع إلا أن يكون مخالفاً للنصوص البينة أو الإجماع لقوله عليه الصلاة والسلام 
ه/اختلا فأمتى رجاو قوله عليهالسلام من جتود فأصاب فله أجران ومن أ خطأفله أجر واحد (وأولئك) 
© إشارة إلى المذكورين باعتبار اتصافهم بمافى حيز الصلة وهو مبتدأ وقوله تعالى (لحم) خيره وقوله تهالى 
© (عذاب عظم ) م تفع بالظرف عل القاعلية لاعتاده على المبتدأ أو مبتدأ والظرف خبره واجلة خبر 
للمبتدأ الاأول وفيه من التأ كيد والمبالغة فى وعيد المتفرقين والتشديد فى مديد المشبوين بهم مالا يخ 
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لوم موي تع 191 2و مث ررم ور مة6ة 2 و ورو f‏ مدر رو 


ا 1 1 س وو مهاه 2 4 ا 
يوم تبيص وجوه ولسود وجوه اما الذين سودت وجوههم | كفرتم بعد إيمانكر فذوقوا 


ودام س 2 و وس 2ور 

العذاب يما كنم ٠‏ تكفروتف 9) “آل عمران 
مات و رومج > وو رم م الحد فى ل 7 في ”ي ” 

واما الذين بِيضتٌ وجوههم فن رحمة ألله هم فيها خدلدون 029 "آل عمران 
2 م بير ووا ريو م وداب رص رار 2 و وير لول م دم 

تلك #ابلت ألله نتلوها عليك باحق وما الله بريد ظلما العدلمين و “آل عمران 


(وم تديض وجوه) أى وجوه كثيرة وقرىء تبياض (وتسود وجوه) كثيرة وقرىء تسواد وعن عطاء ٠١‏ 
تديض وجوه المماجرين والا'نصار وقسود وجوه بى قريظة والنضير ويوم منصوب على أنه ظرف 
للاستقرار فى لهم أى لثبوت العذاب العظيم لهم أو على أنه مفعول لمضمر خوطب به المؤمنون تحذيراً 

فى عن عاقبة التفريق بعد يجىء البينات وترغيباً فى الاتفاق على السك بالدين أ اذكروا بوم آبیض 

الحو بياض الوجه وسوادهكنايتان عن ظمور مهجة السرور وكآبة الخوف فيه وقيل يوسم أهل المق 
بدياض الو جه والمدحيفة وإشراق البشرة وسعى النور بين يديه وسَميلة وَأهل الباطل بأضدادذلك (فأما e‏ 
الذين أسودت وجو هبم ( تفصيل لا“جوال الفر بقين بعد الإشارة إلما إجالا وتقديم بیان ھۇ لاء لما 

أن المقام مقام التحذير عن التشبه بهم مع مافيه من المع بين الإجمال والتفصيل والإفضاء إلى ختم الكلام 
حسن حال المؤمنينكا بدىء بذلك عند الإجمال ( فرتم بعد يمانم ) على إرادة القول أى نبقال ۵ے © 
ذلك والهمزة للتوبيخ والنعجيب من حالهم والظاهر أنهم أهل الكتابين وكفرهم بعد إمانهم كفرم 
برسو لالله يه بعد إعان أسلافوم أو إعان تفم به قبل مبعثه عليه الصلاة والسلام أو جميع الكفرة 
حيث كفروا بعد ما أفروا بالتوحيديوم الميثاق أو بعد ماتمسكنوا من الإ يان بالنظر الصحيحوالدلائل 
الواضحة والآيات البينة وقيل المرتدوت وقيل أهل البدع والآهواء والفاء فى وله عزوعلا (فذوةوا © 
العذاب ) أى العذاب المعو دالو صوف بالعظ الدلالة على أن الأ بذوق العذاب على طريق الإهانة 
فترتب على كفرم المذ کور ک) أن قوله تعالى ( ا كنتم تكفرون ) صرح ف أن نفس الذوق مءال © 
بذاك واجع بين صيغتى الماضى والمستقبل الدلالة على استمرار كفرم أو على «ضيه فى الدنيا ( وأما ٠١۷‏ 
الذين ابيضت وجوههم فن رحمة الله ) أعنى الجنة والنعيم الخلد عبر عنما بالرحمة تنب.ها على أنالأؤمن 

وإن استغرق عمره فى طاعة الله تعالى فإنه لا يدخل الجنة إلا برحمته تعالى وقرىء ا بیاض ت کا قر ىء 
اسوادت (ثم فیما غالدون) استئنافوقع جواباً عن سؤال نشا من السياق كأنه قل كيف يكونون © 
فيه فقيل هم فيبا خالدون لا يظعنون عنها ولا بموتون وتقديم الظرف للمحافظة على رءوس الأى 

ر تلك ) إشارة إلى الأبات المشتملة على تنعم الأ برار وتعذيب الكفار ومع البعد للإيذان بعاوشأنها م١٠‏ 
وسمو مكانهافى الشرف وهو مبتدأ وقوله تعالى (آبات الله ) خبره وقوله قعالى (نتاوها ) جملة حاليةمن © 
الآبات والعامل فيهامعنى الإشارة أو هى الخبر وآبات الله بدل من اسم الإشارة والالتفات إلى التكلم 


تفسير أ العو 8 


ت 


م کک 501 م م روم * رم 4ر و 
لله مافى السمنوات ومافى الارض وإل آله ترجع الأمور 9 ؟آل عمران 


عر و موس على ع 2 ريزو م رداول صدومود د ورم راو ص و ص عامج ص 
كنتم خير أمة الحرجت للناس تام ون بالمعروف وتنهون عن المنكرٍ وتؤمنون بالله ولوءامن 
رام م اروگ ل برا وراو ار ع ار 


امل الكت کان حيراهُم منم الْمؤْمون رُم لْفَسِفونَ ې ۲ال ران 


بنون العظمة مع كون التلاوة على لسان جبر يل عليه السلام لإبرازكا العناية بالتلاوة وقرىء يتلوها 
© عل إسناد الفعل إلى ضميره تعالى وقوله تعالى (عليك) متعاق بنتلوها وقوله تعالى (بالحق) حال مؤكدة 
منفاعل نتلوهاأو من مفو له أى ماتدسين أو ملتيسة بالحق والعدل ليس فى حكما شائية جور بنقص 
واب امحسن أو بزيادة عقاب المسىء أو بالعقابمن غير جرم بلكل ذلك موفى لم حسب استحقاقوم 
© بأعاطم مو جب الوعد والوعيد وقوله تعالى ( وما الله بريد ظلا للعالمين ) تذييل مقرر لحضمون ماقبله 
- . على أبلغ وجه وآ كده فإن تشكير الظلم وتوجيه النق إلى إرادته بصيغةالمضارعدون نفسه وتعليقالحكم 
بآحاد الجمع المعرف والالتفات إلى الاسم الجليل إشعاراً بعلة ال حكم يان لكال نزاهته عر وجل عن 
الظل عا لا من يل عليه أى ما بريد فرداً من أفراد الظلم لفرد من أفراد العا ين فى وقت من الاٴوقات 
فضلا عن أن يظلمهم فإن ا لاضار ع کا يفيد الاستمرارفى الإثبات يفيده فى النؤ ب امقام کا أن الجملة 
الاسعية تدل بمعونة المقام على دوام اكدوت وعند دخول حرف النفى تدل على دوام الانتفاء لا على 
انتفاء الدوام وفى سبك امجملة نوع إماء إلىااتعر يض بأن الكفرة م الظالمو ن ظلہوا أنفسهم بتعر يضما 
٠‏ للعذاب الخالد فى قوله تعالى إن الله لا يظلم الناس شيا ولكن الناس أنفسهم يظلون (ولله ما فى 
السموات وما الأرض) أى له تعالى وحده منغير شركة أصلا ما فهما من الخلوقات الفا::#إلحصر 

ملكا وخلقا إحياء وإماتة وإثابة وتعذيباً و[رادكلبة ما إما لتغليب غير العقلاء على العقلاء وإما لتغد يلوم . 

© منزلة غيرم إظباراً لحقارتهم فى مقام بیان عظمته تعالى ( وى الله ) أى إلى حكمه وقضائه لا إلى غيره ` 

© شركة أو استقلالا ( ترجع الاأمور ) أى أمورم فيجازى كلا منم بما وعد له وأوعده من غير دخل 

فى ذلك لا" حد قط فالجلة مقررة لمضمون ماورد فى جزاء الفر بقين وقيل هى معطو فة على ما قبلب| مقررة 

۰ أضمونه فان كون العالمين عبيده تعالى ومخلوقه ومرزوقه إستدعى إرادة الخير مم كنم خيرأمة ) 

كلام مستأنف سيق لتثيدت الم منين على مام عليه من الاتفاق على الحق والدعوة إلى ألخير وکنم من 

كان الناقصة الى تدل على تحقق شىء بصفة فى الزمان الماضى من غير دلالة على عدم سابق أو لاحقکا 

ذز قوله تعالى وكان الله غفوراً رحمما وقيل كنتر كذلك فى عل الله تعالى أو فى اللوح أو فا بين الام 

© السالفة وقيل معناهأتتم خير أمة ( أخر جت للثاس ) ضفة لاأمة واللام متعلقة بأخرجت أى أظہرت 

موقيل مخير أمة أىكتم خیر الناس للنامن فہو صر ج فى أن الخيرية بمعنى النفع للناس وإن فهم ذلك 

من الإخراج لهم أيضاً أى أخرجت لا'جلهم ومصلحتهم قال أبو هر رة رضى الله عنه معناه كنتم خير 

الناس للناس تأتون بهم فى السلاسل فتدخلونهم فى الإسلام وقال قتادة م أمة مد به م بؤمس فى 


م سودة آل عمران آية | 0 ش ۷١‏ 


ا اکى ا بقلل يو الأنبارم ارود ويه : آل ران 
قبله بالقتالفهم يقاتلون الكفار فيد لو نېم فى الإسلام فم خير أمة للناس (تامو ن بالمغروة فونهون ۾ 
٠‏ عن ا منک )تتاف مبين انكو ہم خير أمة کا يقال زيد كريم بطم م الناس وكسوم ويقرممس الحم | 
ْ 0 ان و الاستقبال الدلالة عم الاستعراد ر "وخطاب : إن كان + خاضاً ا اس 


م 0 على الله تعالى وظاهر 38 المراد 0 ا 0 0 ف فقط ط فلابد 
ا تكون أعقاب هذه الآمة أيضاً داخلة فى الحم وكذا الحال فبا روى أن مالك بن الصيف ووهب 
ان و ذا الببوديين مرا بنفر من أصحاب النى لقم فهم أبن مسعود وأبى 0 معاذ بن جبل وتال 
مولى حذيفة رضوان الله عام فقالا هم نحن أفضل منک وديننا خير مما تدعو ننا ليه . وروی سعيد بن 
جبير عن ابن عباس رضى الله عنما كنتم خير أمة الذين هاجروا مع رسو الله يله إلى المدينة وروى 
عن الض<اك أنهم أحاب رسو ل الله بق خاصة الرواةوالدعاة الذين أمرالتهالمسلمين بطاعتهم (وتؤمنون © 
بالته ) أى امانا متعلقاً بكل مايحب أن يۇ من به من رسول وکتاب وحساب وجزاء و[نمالم يصرح به 
تفصيلا أظمور أنه الذى يؤمن به المؤمنون وللإيذان بأنه هو الإيمان بالله تعالى حقيقة وأن ماخلاعن 
شىء من ذلك كإمان آهل الكتاب ليس من الإعان به تعالى فى شیء قال تعالى وبةولون تومن ببعض 
ونكفر يبعض وبريدو ن أن يتخذوا بين ذلك نيبلا أو لنكم الكافرون حقاً وإنماأخر ذلكعن لآ 
بالمعروف والنبى عن المنسكر مع تقدمه عليهما وجوداً ورتبة لان دلالتهما على خيريتهم للناس أظور 
من دلالته علا اوا يقترن به قوله تعالى (ولوآمن أهل الكتاب لكان خيراً 4 م( أى لوآمنوا کا 1 لكان © 
ذلك خيرآ لهم مام عليه من الرياسة واستتباع العوام ولازدادت ا متعهم بالحظوظ الدنيوية ٠‏ 
مع الفوز ما وعدوه على الإيمان من إبتاء الاجر مستين وقيل مهم فيه من الكفر فا ير بة [ماهى باعتيار 
زعمم وفيه ضرب تمك مهم ونما لم يتعرض للمؤمن به أصلا الأشعار بظرور أنه الذى يطلق عليه ام 
الإيمان لا يذهب الوم إلى غيره ولو فصل المؤمن , به هرنا أو فيا قبل ارمأ فهم أن ليه" هل الكتاب أيضاً 
مانا فى اجملة لكن إمان الم منين خير منه وهات ذلك ( هنهم المؤمنون ) جل مستأئفة سيقت جواباً © 
عما نمأ من الشرطية الدالة على انتفاء الخيرية لانتفاء الإيمان ء نهم كأنه قيل هل منهم من آمن أ وكلوم 
على الكفر فقيل منهم المؤ منون المعمودون الفائزون يخير الدار ب نكعبد الله بن لام وأصحابه (وأكثرمم © 
الفاسةون) المتمردون فى فى الكفرالخارجون عن الحدود(لن يضرو إلاأذى) استشناء مفرغ غ من اهدر 1١١١‏ 
العام أى لن يضروكم أبداً ضرراً ما إلا ضرر أذى لا يبالى به من طعن وتهديد لا أثر له ( وإن يقائاوع © . 
يولوم الاأدبار ) أى ينوزمون من غير أن أن لومم يمن تل ١‏ وأمر (ثم لاينصرؤن ) عطف © 


۷۲ سير أب السعود 


ع رو رو ير سو عو رم ”سن مه س ماي مامد 0 - ع يت ضام م ر 
ضر بت علييم الذلة اين ما قفوأ إلا بحبل من آله وحبل من آلناس وبا٤و‏ بغضب من الله 
ص م ت ا کک 0 م 2 و 2 

0 > رو 27 i‏ 5 اه و مع ود aE e‏ مت 
وضربت علوم المسكنة ذلك يأنهم كانوأ يكفرون يعايلت لله ويفتلون الأنيياء غير حتي 

4202 سام وور م 

ذلك عماعصوا وکانوا بعتدون G9)‏ ۴ل عمران 
و on‏ < 6ج امج 2 slr a‏ ام م معد ولاو ارو اس 

ليسواسواءمن اهل الكتلب امة قاعة يتلونة يلت لله اناء اليلوه سجدون 3 «آل عمران 
على الشرطية وم للتراخى فى الرتبة أى لاينصرون من جمة أحدو لا منعون منك قتلا وأخذآ وفيه تثبيت 
إن آمن منم م فا نېم کان وا يذو نهم بالتلوى rt‏ و تو بيخوم وتضليلمم وتهديدم وبشارة هم بأنهم لايقدرون 
على أن يتجاوزوا الا "ذى بالقول إلى ضرر يعبأ به مخ أنه وعدهم الغلبة عليمم والانتقام منهم وأزعافبة 
أيهم الذلان والذل و[نما ل يعطف نى منصور يمم على الجزاء لان المقصود هو الوعد بني النصر 


طاتا ولو عطف عليه لكان مقيداً مةاتامم كتو لية الأدبار و بين الوعدين كأنه قيل ثم شأنهم الذى 


11 


أخبرم عنكه وأبشرك به أ نهم خذولون متف ee‏ النصر والقوة لامضون بعدذلك بجناح ولا شو دون 
على ساق ولا يستقيم 1 أص وكان كذللك حيث اق بنوقريظة والاضير وبنوقينقاع ومود خيير مالةوا 
( ضربت عام الذلة) أى هدرالنفس والمال والآهل أوذل السك بالباطل ( أينها ثقفوا) أى وجدوا 


من هى عليه فى جميع الأحوال إلا حال كو نهم معتصمين بذمة الله أوكتابه الذى آم وذمة المسلمين أو 
بذمةالإسلام واتباع سبيل المؤمنين (وباءوا بغضب من الله) أى رجعوا مستوجبين له والتذكير لاتفخم 
والنهويل ومن متعلقة »حذوف وقع صفة لغضب مؤكدة لما أفاده التدكير من الفخاءة والهول أىكائن 
من اللهعزوجل ( وضربت علمم المسكنة ) فبى محيطة مم من جميع جوانهم واليبود كذلك فى غالب 
الحال مسا كين تحت أيدى المسلمين والنصارى (ذلك )إشارة إلى ماذكرمن ضرب الذلة والمسكنة عليهم 
والبوء بالغضب العظم ( بأنهم كانوا بكفر ون بآبات الله ) أى ذلك الذى ذكركائن بسي بكفرمالمسستمر 
ابات الله الناطقة بنبوة عمد يلق وتحريفهم لها وبسائر الآيات القرآنية ( ويقتلون الأأنبياء بغير حق ) 
أى فى اعتقادم أيضاً وإسناد القتل إليهم مع أنه فعل أسلافهم لرضام به كا أن التحريف م عو نه من 
أفعال أحبارمم بنسب إلى كل من يسير بسيرتهم ( ذلك) [شارة إلى ماذكر من الكفر والقتل ( بما عصوا 
وكانوا يعتدون ) أى كان بسدب عصرانهم واعتدائهم حدود الله تعالى على الاستمرار فإن الإصرار 
عل الصذائر يفضى إلى مباشرة الكيائر والاستمرار علها يؤدى إلى الكفر وقيل معناه أن ضرب الذلة 
والمسكنة فى الدنيا واستيجاب الغضب فى الآخرةكا هو معلل بكفرم وقتلهم فهو مسبب عن عصيانهم 


: واعتدا مهم من حيث أنهم مخاطيون بالفروع من حيث الما خذة (ليسوا سواء) حملة مستا نفة سيقت 


نمید لتعداد حاسن مؤمنى أهل الكتاب ونذكيراً لقو له تعالى مم المؤمنون والضميرف ليسوا لأهل 


. الكتاب جميعاً لا للفاسقين منهم خاصة وهو اسم لیس وخبره سواء ولنم أفرد لآنه فى الا'صل مصدر 


۴ سورة أ لعمران أية ٠٠۴‏ ۳ 


والمراد بن المساواة نف المشاركة فى أصل الاتصاف بالقبائمالمذكورة لان المد اواةف مراتبالاقصاف 


مها مع تحةق المشاركة فى أصل الاتصاف بها أى ليس جيع أهل الكتاب متشاركين فى الاتصاف با 
ذكر من القبائح والابتلاء »ا يترتب علبها من العقو بات وقوله تعالى ( من أهل الكتاب أمة قائمة ) 
اتناف مين لكيفية عدم تساو مم ومزيل لا فيه من الإمامم أن مأسيق من قوله تعالى تأمرون 
بالمعروف الابة مبين لقوله تعالى كنم خير أمة الح ووضع أهل الكتاب موضع الضمير العائد إلهم 
لتحقبق مابه الاشتراك بين الفريةين والإيذان بأن تلك الأأمة من أوتى نصيباً وافرا من الكتاب لامن 
أرذاهم والقائمة المستقيمة العادلة من أقت العو د فقام بمعنى استقام وم الذين أسلوا منم كعبد الله بن 
سلام و أعلية نسعيد وأسيدن عبيد وأضرابهم وقيل ثم أربعون رجلامنأهلنحران واثنانوثلاثون 
من الحبشة وثلاثة من الرومكانوا على دين عدسى وصدقوا مدآ علهما الصلاةوالسلاموكان من الأنصار 
فيم عدة قبل قدوم النى له منهم أسعد بن زرارة والبراء بن معرور ومد بن مسلمة وأو قس صرمة 
ابن أفس كانواموحدين يغتلون من الجنابة ويقومون ا يعرفون من شرائّع الحنيفية <تى بعث الله 
النى بل فصدقوه ونضروه وقولهتعالى (يتلون آيات الله) فى محل الرفع عل أنه صفة أخرى لآمة وقيل 
فى عل النصب على أنه حال منمالتخصصم| بالنءت والعامل فيهالاستةرار الذىيتضمنهالجار أو من ضميرها 
فى قائمة أو من المسة-كن فى الجار لوقو عه خبراً لآمة والمراد بآبات اللهالقرآن وقوله تعالى ( آناء الليل ) 
ظرف ليتلون أى فى ساعاته جمع أنى بزئة عصا أو أنى بزنة معى أو أنى بزنة ظى أوأق بزنة نحى أو أنو 
بزنة جرو ( وم يسجدون ) أى يصلون إذ لاتلاوة فى السجود قال لله ألا إنى نميت أن أقرأ را كماً 
وساجداً وتخصيص السجود باذ كرمن بين سائر أركان الصلاة لكو نه أدل على كال الخضوع والتصرخ 
تلاو م آيات الله فىالصلاة معأمها مشتملة عليها قطعاً لزبادةتحقيق الخالفة و توضيح عدءالمساواة يدهم 
وبين الذن وصفوا نفاً بالكفر مها وهو السرف تقديم هذا النعت على نعت الإبمان والمراد بصلاتهم 
التوجد إذهو أدخل فى مدحهم وفيه يتسنى لهم التلاوة فإنها فى المكتوبة وظيفة الإمام واعتبار حا 
عند الصلاة على الانفراد يأباه مقام المدح وهو الأنسب بالعدول عن إيرادها باس الجنس المتبادر منه 
الصلاة المنكتوبة وبالتعبير عن وقنها بالا ناء المهمة وقيل صلاة العشاء لآن أهل الكتاب لا يصلوتمها لمأ 
روى أن رسول اله يله أخرها ليلةثم خرجفإذا الناس ينتظر و نالصلاةفقال أماأنه ليسم نأهل الأديان 
أحد يذكرالله هذه الساعة غير وقرأ هذه الا ية وإيراد المجلة اسمية للدلالة على الاستمرار و تكرير 
الإسناذ لتقوية ا لحك ونأ كيده وصيغة المضارع الدلالة على التجددو الجملة حالمنفاء ل يتولون وقيلهى 
مستأنفة والمعنى أنهم بقومون تارة ويسجدون أخرى ببتغون‌الفضل والرحمة بأنواع ما يكون ف الصلاة 
من اضوع للدعز وج لکا فىقوله تعالى والذين ببيتون لرمهم سجداً وقياماً وقيل المراد بالسجود هو 
الخضوع نف قوله تعالى ولله يسجد ماف السموات والاارض 1 ش 
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يؤمئوني الله وأليوم) لآخخر ويا مون بالمعروف و ينهون عن المكرٍ وسترعون فى ألخيرت 
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وأولتيك من الصدلحين ف “عه اه يده #آل تعمران-. 
رص و عه »® > 0 من و 1 ا و م ر < 4 ا يك DEEDES‏ ا كرك ونيد 
وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله علم بالمتقين © آل ران“ 


4 ( يۇەنون الله والروم الآخر ) صفة ری لا'مة ميئنة لم ينم م اليرود من جبة أخرى أى ب منون 
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بها على الوجه الذى نطق به الشرع والإطلاق للإيذان بالغنى عن التقبيد اظور أنه الذى يطلق عليه 
الإعان مهما لابذهب الوم إل#غيره وللتعريض بأنإمان اليمو دما مع قوطمعزيرابن الله وكفر م 
ببعض الكتب والرسل ووصفهم اليوم الأخرضلاف صفته ليس من الإيمان مهما فشىء أصلا ولو 
قدا ذكراربما توم أن المنتقعنهم هو القيدا اذ كور مع جواز إطلاق الإيمان على [بمانهم بالأصل 
وهيبات ( وبأمون بالمعروف وينبو: عن المندكر ) صفتان أخريان لا"مة أجريتا عليهم تحقيقاً 
لخالة تمم البرود فى الفضائل المتعلقة بتكيل الغير إثر بيان مباينتهم لهم فى الخصائص المتملقة بتكيل 
النفس وتعر يضاعداهنتهم فى الاحتساب بل بتعسكيسهم فى الام بإضلال الناس وصدم عن بل الله 
فإنه أ بالمنكر ونهى عن المعروف ( ويسارعون فى الديرات ) صفة أخرى لآمة جامعة لفنون 
الحاسن المتعلقة بالنفس وبالغير . والمسارعة فى الخير فرط الرغبة فيه لآن من رغب فى الام دارع 
فى توليه والقيام به وآثرالفور على التراخى أى يبادرون مع كال الرغية فى فعل أصناف الخيرات 
اللازمة والمتعدية وفيه تعر يض بنباطؤ المهود فيا بل بادتهم إلى الشرور وإيثا ركمة فى على ماوقع فى 
قوله تعالى و-ارعوا إلى مغفرة ال للإيذان بأنهم مستقرون فى أصل الخيرمتقلرون فىفنو نه اأنرتبة 
فى ليقات الفضل لا آم خارجون عنها منتهون إلما ( وأولئك ) إشارة إلى الآمة باعترار اتصافهم 
5 فصل من النعوت الجايلة وما فيه من معى الرعد للج بذان بعلو در r>‏ و سمو طبهم ف الفضل 
و[يثاره على الضمير للإشعار بعلة الك والمدح أى أولئك المنعوتون بلك الدفات الفاضلة بسبب 
أقصافهم مها (من الصالحين) أى من جملة من صلحت أو الم عندالله عر وجل واستحةوارضاهوثناءه 
( وما يفعلوا من خير )كائناً ماکان ما ذكر أو لم يذكر ( فلن يكفروه ) أى ان يعد موا ثوابه البتة عبر 
عنه بذلك؟ عبرعن ”و فبة الثواب ,الشكر إظهباراً لجال تنزهه سبحانه وتعالى عن ترك [ثا بم بته ويره 
بصورةماستحيل صدورهعنه تعالیمن القباعو تعديته إلى مفعولين بتضمين معي الحرمان وإإثار صيخة 
البناء الدفءول للجرى على سنن الكبرباء وقرىء الفعلان على صيغةاالخطاب ( واه على بالمتقين ) تذييل 
مقرر لمضمون ماقبله فان علبه تعالى بأحو الهم يستدعى توفية أجورثم لاحالة والمراد بالمتقين إما الا مة 
المعرودة وضع موضع الضمير الءائّد لمهم مدحا لي وتعيينا لعنوان تعلق العلم مهم و [شعا رأ مناط إثابتهم 
وهو التقوى المنطوى على الخصائس السالفة وأما جنس ا نقين وما وهم مندرجون تحت حكه 
اندارجا أولاً . ْ 


۴ سورة آل عمران آية Vo ١١9/115‏ 
إن ادن ڪفروالن تفن عنهم أموهم ولا أوكندم من آله يئا وأوكتبك أمحَبُ الذار 
م فیا يدون 0 "آل عمران 
ررق ر و و ےل 7 حص “د لاوط رتعز م عم مس مس م مي ٤رر‏ ه 
٠‏ مثل مابنفقون فى هلذه الحيؤة ألدنيا قشل ريج فيباصر أصابت حرث قو ظاموا انفسسم 
قاهککته وماطلهم آله وللكن نمسم لود و ' ٠‏ آل ران 
( إن الذي ن کفروا ) أى بمايحب أن يمن به . قال ابن عباس رضى الله عنهما م بنوقريظة والنضير فإن 
معاندته م كانت لا “جل الال وقيل هم مش رکو قر يش فإن ابا جہل كان كثير الافتخار بماله وقيل ابوسفيان 
واصابه فإنه انفق مالا كثيراً على الكفار بوم بدر واحد وقيل ثم الكفاركافة فإنهم فاخر وا بالا'موال 
والا ولاد حيثقالوا نحن أكثر أمو الا وأولاداً وماغن معذ بين فردالله عزو جل عم وقال(أن تى © 
عنهم) أى لن تدفع عنوم ( أموالهم ولاأولادم من الله) أى منعذابه تعالى (شيثاً) أىشياً سي رأمنه © 
أوشيئاً من الإغناء ( وأوائك عاب النار ) أى مصاحبوهاعلى الدوام وملازموها ( م فما خالدون ) © 
أبدا ( مثل ماينفقون فى هذه الحياة الدنيا ) بيان لكيفية عدم إغناء أموالهم الى كانوا يءولون عليبا ١١1‏ 
فى جلاب المنافع ودفع المضار ويعلقون مها أطاعبم الفارغة وما موصولة اسمية حذفعائدها أىحال 
ماينفقه الكفرة قربة أومفاخرة وسمعة أوالمنافقون رباء وخوفا وقصته العجيبة الى تجرى مجرى المثل 
ف الغرابة ( 031 دځ فيراصر ) أى برد شدید فإنهفى الا صل مصدروإن شاع إطلاقه علىالر ععالبار دة © 
كاله ر صر وقي ل كلمة فىيريدية كها فىقولهتعالىاقدكان لک فى رسولاللهأسوة حسنة (أصابت حرث © : 
قوم ظلدوا أنفسهم) بالتكفر والمعاصى فباءوا بغضب من الله وإنما وصفوا بذلك لان الإهلاك عن 
خط اعد وأفظع (تأهلكته) عقو بةهم ومتدع منه أثرأولاءثيراً والمراد تشديه ماأنفةوا ف ضياعه © 
وذهابه بالكلية من غيرأن لعود الم نفع ماحرث كفار ضربته صر فاستأداته ول بق لهم فيه منفعة 
مابوجه من الوجوه وهو من التشبيه المركب الذى م تفصيله فىتفسير قوله تعالى ككثل الذى استوقد 
نار ولذلك ل يبال بإبلاءكلمة التشبيه الزيح دون الحرث ويجوز أن براد مثل إهلاك ماينفقون ككثل 
[دلاك ري أو ثل ما ينفقون كثل مبلك ريح وهو الحرث وقرىء تنفةون ( وما ظلمم الله ) :أ © 
. بين من ضياع ما أنفقوا من الأموال ( ولكن أنفسهم يظلمون ) لما أنهم أضاعوها بإنفاقها لا عل © 
١‏ ما ينيغى وتقدم المفعو ل ارعاية الفواصل لا للتخصيص إذ الكلام فى الفعل باعتبار تعلقه بالفاعل . 
لا بالمفعول أى ماظلهم الله ولكن ظلموا أنفسهم وصيغة المضارع الدلالة على التجدد والاستمرار 
وقد جوز أن بكون المع وما ظم الله تعالى أصحاب الحرث بإهلاكه ولكنهم ظلوا أنفسهم بارتكاب 
ما استحقوا به العقوبة ويأباه أنه قد مى التعرض له تصريحاً وإشعاراً وقرىء ولكن بالتشديد على 
أن أنفسهم اما ويظلبون خبرها والعائد محذوف للفادلة أى ولكن أنفسهم يظلو نما وأما تقدير 
خير الشأن فلا سيول إلية لاختضاضه بالعر ضرورة كا فى قوله [ ولكن من ييصر جفو نك يعشق ] 


. 3١ 


کے 


۷٦‏ تفسير أى السعود 


ةعم 2 سا او ٠‏ م سوه ع ووم چا ګن رر کر رع وص ص و و لمم <صو مات 
تاا الذين >امثوا لا خذوا يطانة من دونكر لا يالونكر خبالا ودوا ماعنتم قد بدت البغضاء 


٤ 3‏ چ ممه 2 وو ر > 22 2 اوی 5 و م 4 1 7 
من أفوههم وما تخنی صدورهم | كبر قد بينا لكر ا أبنت إن كنتم تعقلون 079 2 “آل عران 
+ ةمهت 2 رورو 3 رظح د ء ۶ 4 و م ع م2 < ع رہ مه مام مده ماك ه 
هلانتم اولاء تحبوتهم ولا يحبونكر وتؤمنون پا لكتاب كلهء وإذا لق وکر قالوا امنا و إذا خلوا عضوا 
مص ودم اس دمه 


> ھ ت 5 کم و م عي 53 
علیکر آلا نامل من اليظ فل مووا بميظكر إن آله علِم دات الصدور 9ت ١‏ آل عران 


- 
ع 


۸ (يأمها الذين آمنو ا لاتتخذوا بطانة ) بطانة الرجل ووليجته من يعرفه أسراره ثقة به شبه برطانة الأوب. 
كياشبه بالشعارقال يله الانصار عار والناس دثار قال ان عباس ر ضی الله عنهما كانر جالمن الم منين 
يواصلون الود لما بينهم من القرابة والصداقة والحاف فأنزل الله تعالى هذه الا ية وقال مجاهد نزلت فى 
قوم من المؤ مني ن كانوا يواصاون المنافقينفنهوا عن ذلك ويؤ يدهقولهتعالى وإذا لقوكقالوا آمناً و[ذاخلوا 

© عضوا e‏ الانامل من الغيظ وهى صفة المنافق واا ماكان فالحم عام للكفرةكافة ) من دون ( أى 
من دون المسلمين وهو متعلق بلا تنخذوا أو محذوف وقع صفةلبطانة أىكائنة من دوي مجاوزة لک 

© (لايأار 8 خبالا) جملةمستأنفة ية لحا داعية إلى الاجتناب عنهم أو ضفة بطانة يقال ألا فالا م 
إذا قصر فيه ثم استعمل معدى إلى المفعو لين فى قو لهم لآ لوك نصحاً ولا آ لوكجمداً على تضمين معنى 
المنع والنقص و الخيال الفساد أى لايقصرون کف الفساد (ودوا ماعنتم) أى تمنوا fie‏ أى مشت 
© وشدة ضرر؟ وهو أيضاً استئناف مؤكد للنبى م وجب لز بادة الاجتنابعن المنبىعنه (قد بدت البغضاء 
من أفو أهرم ) استثناف آخر مفيداز يد الاجتنابعن المنهى عنه أى قد ظور ت اايغضاء فى کلامم م لا آم 
لابتهالكون مع مبالغتهم فى ضبط أنفسهم وتحاملهم عليها أن ينفلت من أ لسنتمم مأيعلم به بغضهم للمسلمين 
وقرىء قد بدا اأيغضاء والا فواه جمع فم وأصله فوه فلامه هاء يدل على ذلك جعه ع ىأنواه وتصغيره 

© عل فويه والنسبة إليه فوهى ( وما تق صددورثم أكبر ) ما بدا لان بدوه ليس عن روية واختيار 
© ( قد بنا لك الأبات ) الدالة على وجوب الإخلاص ف الدين وموالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين 
© (إنكتتم تعقلون ) أى إن كنتم من أهل العقل أو إن كنتم تعقلون مابين لكم منالا يات والجواب 
۹ دوف لدلالة المذكور عليه (هأتم أولاء) جلة من مبتدأ وخبرصدرت بحر ف التابيه [ظباراً لجال 
© “العناية عضمو نها أئ أن أو لاء الخطئون فى موالاتهم وقوله تعالى ( تحبونهم ولا عبو نكم ) بیان 
لخطئهم فى ذلك وهو خبر ثان لاتم أوخبرلا” ولاء والججلة خبر لاتم كقولك أنت زيد تبه أو صلة 

له أو حال والعامل معنى الإشارة ووز أن ينتصب أولاء بفعل يفسره مابعده وتكون الجملة خيراً 

© ( وتؤمنون بالكتا ب كله ) أى جنس الكتب جميعاً وهو حال من ضير المفعول فى لا حبونكم 
والمغنى لاحبوتكم والحال 3 تؤمنون بكىتامهم فا بالك و نهم و لابو منون بکتابک وفيه تويخبأمم 

© فباطلبم أصلبمتكم فى حقكم و إذا لقوکقالو | آمنا) نفاتا (وإذا لوا عض واعلي ك الآناملمن الخيظ) 
© أى من أجله تأسفاً وتحسسرا حيث لم يحدوا إلى التشئى سبيلا (قل ٠‏ وتوا بغيظكم) دعاء علمهم بدوام |أفيظ. 


؟ ‏ سورة آل عمران آية. ١1٠١.‏ /ا/ 
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إن سكير حستة نسؤهم و إن تصبكر سيئة يفرحوا يها و إن تصيروا ونتقوأ لايض ر کر ڪيدهم 


م عع ص بير صر بر وي 


2ر صم 

شيعا إن لله ما يعملون محيط وإ “آل عمران 
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وإذ غدوت من ١‏ هلك تبوى اله مثين مقلعد للقتال وألله یع عل "آل عمران 


سسس 


بذات الصدور ( فيعلم ماف صدورک من العداوة واليغضاء والحنق وهو حتمل أن کون من المقول أى 
وقل لهم إن الله تعالی علب ا هو أخؤ مما تخفونه من عض الا نامل عُيظاً وأن کون خارجا عنه بمعنى 


وزيادته بتضاعف قوة الإسلام وأهله إلى أن مملكوا به أو باشتداده إلى أن لكمم ( إن الله عام 


لاتتعجب من إطلاعى اباك على أسرارثم فإنی عليم بذات الصدور وقيلهو أمرارء ول الله يك بطيب ٠‏ 


النفس وقوة الرجاء والاستبشار بوعد الله تعالى أن يبلكوا غيظاً بإعزاز الإسلام وإذلالط به من 


مها ) بان لتناهى عداوتهم إلى حل حك وامانا ى من خير ومنفعة وشمتوا 5 أصامهم من ضر وشدة 
وذكر الم ممع الحسئة والإصابة مع السثة اما للإيذان بار مدار مساءتهم أدق ماتب إصابة 
الحسئة ومناط فر حم عام إصا 3 السئة وإما لان المسن مستعار لمعنى الإصابة ) وإن قتصبروا ( أى على 


عانم أو على مشاق التدكاليف (وتتقوا) ما حرم الله تعالى علي واک عنه ( لا يضرم كيدم ) © 


مکرم وحيلتهم التى دبروها لا جاک وقرىء لا يضر بكسر الضاد وجزم الراء على جواب الشرط من 
ضاره يضيره بمعنى ضره يضره وضمة الراء فى القراءة المشوورة للاتباع كضمة مد (شيثاً ) نصب على 
المصدرية أىلا يضر شيا من الضرر بفضل الله وحفظه ا مو عود للصاءرين والمتقين ولآن الجد فى الا 
المتدرب بالاتةاء والصبر يكون جر ثا على الخصم (إن الله ما يعملون ) فى عدواتم من الكيد (محيط) 
علا فيعاقهم على ذلك وقرىء بالتاء الفوقائية أى بما تعملون من الصبر والتقوى فيجازيك ا آتتم أهله 
(وإذ غدوت ) کلام مستا نف سيق للا تشاد عافيه من استتباع عدم الصير والتقوى للضرر على أن 
وجو دهما مستتبع لما وعد من النجاة من مضرة كيد الا عداء وإذخصب عل المفءولية بمصّمر خوطب 
به النى له خاصة مع عموم الخطاب فيا قبله وهأ بعده له وللاؤمنين لاختصاص مض ون الكلام به 
عليه السلام أى واذكر لهم وقت غدوك ليتذكروا ما وقع فيه من الأحوال الناشئة عن عدم الصبر 
فيعاءوا أنهم إن لزموا الصبروالتةوى لا يضرم كيد الكفرة وتو جيه الا'مر بالذكر إلى الوقت دون 
ما وقع فيه من الحوادث مع أنها المقصودة بالذات للبالغة فى إيحاب ذكرها واستحضار الحادثة 
بتفاصيلما ک) سلف .بيانه فى تفسير قوله تعالىوإذ قالر بك للملائكة الخ والمراديه خروجهعليه السلام 


۱۲۱ 


إلى أحد كان ذلك من فنزل عائشة ركى أئله عا وهو اراد بقولهاتعالى ) من أهلك ) أى من عند © 
أهلك ( تبویء التؤمنين ) أى تنم أو تهيء وتسوى لمم ( مقاعد ) ويؤيد قراءة من قرأ تبرئه » 


"لليؤمنين والجلة حال من فاعل غدوت لكن لاعلى أنها حال مقدرة أى ناوياً وقاصداً للتبوثة كماقيل 


۷۸ ظ تفسير أنى ااسمود 


إذْ ممت طایقتان منکر أن تسد واه وما وعل الله یتو کل لومون وهم ۲ آل ران 

بل على أن المقصود تذكير الزمان الممتد المتسع لابتداء الخروج والتبوئة وما يترتب عليها إذهو 

!مذ كر للقصة وإن) عبر عنه بالغدو الذى دو الخروج غدوة مع كون خروجه عليه السلام بعدصلاة 
الهم ة کا ستعر فه [ذ حينثذ وقعت التبوثة الى هى العمدةف البا ب إذالمةدوديتذ كير الوقت تذ كير عخالفتهم 
لا النى وله وتزايلوم عن أحيازم المعينة لحر عندالتبوئة وعدم صيرهم و بهذا بتبين خلال رأى مناحتج 

س به على جواز أداء صلاة المعة قبل الزوال واللام فى قوله تعالى ( للقتال ) إما متعلقة بتبوىء أىلا جل 
الوتال وما عحذوف وقع صفة اقاعد أى كاثنة ومقاعد القتال أماكنه ومواقفه فإن استعال المقعد 
والمقام معنى المكان اتساعا شائع ذائُع کا فى قو له نعالىفى مقع دصدق وقوله تعالى قبل أن تقو ممن مقامك 
زوق أن الا ركن تزلوا بأحديوم الا ربعا.ءفا-تشار رسولالله له أا به ودعاعبد اللهن أىين-لول 

. ول يكن دعاه قبل ذلك فاسةشاره فقال عبد الله وأكثر الا“نصار يارسول الله أقم بالمدينة ولاتخرج اليم 
ذو الله ماخر جنا منها إلى عدو قط إلا أصاب منا ولا دخلما علينا إلا أصينا منه فكيف وأنت فينافدعهم 

فإن أقاموا أقاموا بشر حدس وإن دخلوا قاتلبم الرجال فى وجوهبم ورمام النساء والصببان بالحجارة 
وان رجعوا ر جوا خائبين وقال بعضهم بارسول الله اخرج بنا إلى هھ لاء الا“كلب لايرون آنا قدجبنا 
عم فقال وَل نی قد رأيت فى مناى بقراً مذحة <ولى فاوانما خيراً ورأيت فى ذباب سین ثلما فأواته 
هزعة ورات كأن ادات بدى فى درع حصينة فأواتها المدينة فإن ر ينم أن تقيموا بالمد نة فتدعوم. 
فقال ر جال من المسلمين قد فاتتهم بدر وأكر مهم الله تعالى بالشمادة ,ومثذ اخرج بنا إلى أعدامنا وقال 
النعهان بن مالك الا نصارى رطى الله عنه بار سول الله لا رمنى الجنة فو الذى بعثك بالق لا دخلن 
الجنة ثم قال بقولى أشهد أن لا إله إلا وأنى لا أفر من الزحف فل بزالوا به عليه السلام حتى دخل فليس 
لاأمته فلما رأوهكذللك ندموا وقالوا بسا صنعنانشير على رول الله والوحى بأ تیه وقالوا اصنعبار سول 

لله مارأيت فقال ماينبغى لذى أن يليس لا "مته فيضعها حى يقاتل فرج يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة وأصيح 
بالشعب من أحد يوم السدت للنصف من شوال لسنة ثلاث من المجرة فشى على رجليه عل يصف 
أحابه لقتال فكأ نما يقوم مهم القدح إن رأى صدراً خارجا قال تأخروكاننزوله فىعدوةالوادى وجعل 
ظبر دوعسكرء إلى أحد وأمى عبدالته بن جبير على الرماة وقال لهم انضحوا عنا بالنبل لايأتونا منوراما 

© ولا تبرحوا من مكانكم فلن نزال غالبين ما ثيتم مكانكم ( والله سميع ) لا"قوالكم ( علم ) بضماارم 
والجلة اعتراض للإبذان بأنه قد صدر عنهم هناك من الا"قوال والا فعال مالا بى صدوره عم . 

۲ (إذهمت ) دل من إذ غدوت مبين ما هو المقصود بالتذكير أو ظرف اسميع علي على معنى أنه تعالى 
جامع بين ماع الا قوال والعلم بالضمائر فى ذلك الوقت إذ لا وجه اتقييد كو نه تعالى سميعاً علا بذلك 
الوقت . قال الفراء معنى قولك طض بت وأكر مت زيداً أن زيداً منصوب ہما وأنه.ا تاطا عليه مما 

© (طائفتان منک أن تفشلا ) متعلق مهمت والباء محذوفة أى بأن تفشلا أى تجبناً وتضعفا وهما حيانمن 


0 ا عمران أية ۱۲۴ ۰ ١‏ ْ 3 ۷۹ 
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ج 3 >3< کے ٤‏ ع ےم ص م وو ص رس و دس 8 
إِذْ تقول للمؤمنين الن كفيك أن يمد ررب شللثةءاللف من آلملديكة منزلين 79 آل عران 


- 


الأنصار بنو سلبة من الخزرج وبنوحارثة من الأوس وهما الجناحان من عسكر رسو ل الله َه وكانوا 
ألف ر جل وقي ل تسعائة وخمسين وعدم رسول انه بق الفتحإن صبروافلءا قار بوا عسكر الكفرة ركانوا 
ثلاثة آلاف اذل عبد الله بن أى بثلث الناس فقال ياقوم علام نقتل أنفسناوأولادنا فتبعوم عرو بن 
حزم الآنصارى فقال أنشدم الله فى نبي وأنفسك فقال عبد الله لونءل قتالا لا نيعناكم فهم الحيان باتباع 
عبد الله فعصمبم الله تعالی فضوا مع رسو لاله َل وعن ابن عباس رضىالله عنبما أضروا أن برجءوا 
فءزم أله هم على الرشد يتوا والظاهر أا ماكانت إلا همة وحديث نقس قلا تخلوا النفسن عنه عند 
الشدائد ( الله وامهما) أى عاصمبما عناتباع :لك الخطرة والجلة اعتراض و>وز أن تكون حالا من © 
فاعل همت أو من ضميره فى تفشلا مفيدة لاستبعاد فشلمما أو ہما به مع کو ہما فى ولاية الله. قءالى 
وقرىء والله ولمم کا فى قو له تعالى وإن طائفتان من المؤمنين افتتلوا ( وعلى الله ) وحده دون ماعداه © 
مطل استقلالا أو اشترا کا (فليتوكل الم منون) فى جي ع آمو رم فإنه حسيهم وإظبارالامم الجليل للتبرك 
والتعليل فإن الالو هية من مو جيات التوكل عليه تعالى واللام فى المؤمنين للجنس فيدخل فيه الطائفتان - 
دخولا أولياً وفيه إشعار بأن وصف الإمان من دواعى التوكل وموجبانه ( واقد نصرک الله ببدر ) ١١‏ 
جملة مستأنفة سيقت لإاب الصير والتقوى بتذكير ماترتب علهما من النصر إثر نذكير ما تر تب على 
عدهبما من الضرر وقيل لإيحاب التوكل على الله تعالى بتذكير مابوجبه وبدر اسم ماء بين مک والمدينة 
کان لر جل امه بدر بن كلدة فسمى بأسمه وقيل سمى به لصفائهكالبدر و١-تدارته‏ وقيل هو اسم ا موضع 
أو الوادى وكانت وقعة بدر فى السابع عشرمن شهر رهضان سنة اثنتين من المجرة ( و نم أذلة ) حال © 
من مفعول نصرک وأذلة جمع ذليل وإنها جمع جمع قلة للإيذان باتصافهم حينئذ بوصف القلة والذلة إذ 
كانوا ثلكائة وبضعة عشروكان ضعف حا فى الغابة خر جوا على الاواضم يتعقب النفر منهم على البعير 
الواحد وم يكن فى العسكر إلا فرس واحد وقيل فرسان للمقداد ومرئد وتسعون بعيرآ وست أدرع 
وثمانية سيوف وكان العدو زهاء ألف ومعوم ماثة رس وشكة وشوكة (فاتةوا الله ) اقتصرعلى الا ٠ر‏ © 
بالتقوى م عكو نه مشفوعا بالصبر فا سيق وما لق للإشعار بإصالته وكو ن الصبر من مماديهاللازمة 
له ولذلك قدمعليه فى الذكر وفى ترتيب الا مر بالتقوى على الإخبار بالنصر إيذان بأن نصرم المذكور 
كان بسب تقو ام أى إذاكان الا'مى كذللك فاتقوا اہ کا اتقيتم يوءئذ ( لعلكم تشكرون ) أىراجين © 
أن تشكر وأ ماينعم به عليم بتقوا کمن النصرةكا شكر تم فبا قبل أو لعل ينعمالله علي بالنصركما فعل 
ذلك من قبل فو ضع الشكر مو ضع سدبه الذى هو الإنعام ( إذ تقول) تلوين للخطاب بتخصيصه رسول ١١4‏ 
اليه لنشريفه والإيذان بأن وقوع النص ركان ببشار تدعليه السلام وإذظرف لنصر؟ قدم عليه لاص 
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بل إن تصيروأ ولتقوا ويأتوحكم من فورهم هنذا عد د كر ربك خمسة #اللف من الملنيكة 
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٠‏ بالتقوى لإظراركال العنابة به والمراد به الوقت الممتد الذى وقع فيه ماذكر بعده وما طوى ذكرهئعو يلا 
على شمادة ا لحال عا يتعلق به وجود النصر وصيغة المضارع لحكاية الحال الماضية لاستحضار صورتها 
© أى فصر وقت قولك ( للمؤمنين ) حين أظوروا العجز عن القاتلة قال الشعى بلغ المؤ منين أن كرز بن 
© جابرالحننى بريد أن عد المشركين فشق ذلك على ا لمو منين فتزل حينئذ ثم حكى هنا ( ألن يكنم أن ٤ب‏ 
ربک بثلاثة آلاف) الكفاية سد الخلة والقيام بالأمى والإمداد فى الأصل إعطاء الثىء حالا بعد حال 
قال المفضل ماكان منه بطر يق التقوبة والإعاءة يقال فيه أمده مده إمداداً وماكان بطريق الزبادة يقاك 
فيه مده بمده مدا ومنه والبحر مده من لعده سبعة أعر وقيل المد فى اأشر کا فى قوله تعالى وعدم فى 
طغيانهم يعموون وقوله ونمد له من العذاب مدآ والإمداد فى الخيركا فى قوله تعالى وأمددنا 5 يأموال 
وبنين والتعرض لعنوان الربوبية همنا وف سيأتى مع الإضافة إلى ضمير الخاطبين لإظبار العناية بهم 
والإشعار بعلة الامداد والمعى إنكار عدم كفاية الإمداد بذلك المقدارونفيهوكاية إن للإشعار بأنهمكانوا 
© حينتذكا لا يسين من النصر لضعفوم وقلتوم وقوة العدو وكثر ته( من الملائكة) بيان أوصفة لآلا ف أوطا 
© أضيف إليه أىكائنين من الملائكة ( منزلين ) صفة لثلاثة آلاف وقيلحالمن الملائكه وقرى. مزلين ‏ 
٠‏ بالتتعديدللتكثير أوللتدرع قي لأمدم الله قعالى أولا بالف ثم صاروا ثلاثة آلاففثمخمسة آلا ف وقرىء 
مبنياً لاماعل من الصيغتين أى منزلين النصر (بلى) إيحاب لما بعد لن وتحقيقله أى بلى يكفيم ذلك ثم وعد 
© الهم الزبادة بشرط الصبر والتقوى حثاً هم علبهما وتقوية لقلومهم فقالى ( إن تصبروا ) على لقاء العدو 
© ومناهضتهم (وتنقوا) معضية الله وعخالفة نبيه عليهالصلاة والسلام (ويأتوك) أىالمشركين (منفورمم 
هذا) أى منساءتهمهذه وهوفى الآصل مصدر فارت القدرأى اشتدغلياها ثم استعير. للسرعة ثمأطلق 
على كل حالة لار بث فما أصلا ووصفه هذا لتأ كيد السرعة بزيادة تعيينه وتقر يبه ونظم [تمانهم بسرعة 
فى سلك شرطى الإمداد المستتبعين له وجوداً وعدما أعنى الصبر والتقوى مع تحقق الإمداد لاال 
سواء أسرعوا أو أبطنوا لتحقيق سرعةالإمداد لالتحقيق أصله أو لبيان تعققه على أى حال فر ض على 
أباغ وجه وآ كده بتعليقه بأبعد التقادير ليعلم تحققه على سائرها بالطريق الأولى فإن جوم الأعداء 
وإتيانهم بسرعة من مظان عدم لحوق المدد عادة فعلق به تحقق الإمداد إيذاناً بأنه حيث تحقق مع 
ماينافيه عادة فلن يتحققيدونه أولى وأحرى6 إذا أردت وصف درع بغاية الحصاءةتقول إن ابستها 
© وبارزت ہا الأعداء فضربوك يأيد شدادوسيوف حدادلم تتأثرمنها قطعاً ( بمددم ربک خمسة آلاف 
من الملائكة مسو مین ) من التسوم الذى هو إظبار سما الثىء أى معليين أنفسهم أوخيلهم فقد روى 
نمم كانوا بعمائم بيض إلاجبر بل عليه السسلام فإنه كان بعمامة ضفراء على مثال الزبير بن العوام وروى 
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وما جعله الله إلا بشرئ لكر ولتطمين فلو بحكم بهء وما النصر إلا من عند الله أ لعز يز 
الحكي ))8 ٣‏ آل عمران 


انم كانوا على خيل باق قال عروة بن الز بی ركا نت الملائكة على خيل بلق عا مام بيض قد أرسلوها 


بين أكتافهم وقال هشام بنعروة عمائم صفر وقال قتادة و الضحا ك كانوا قد أعلموا بالعهن فى نواصى 
الخيل وأذنامها روى أن النی بم قال لا"صابه قو موا فإن املائ قدتسومت وقرىء مسو مین على 
البناء لللفعول ومعناه معلدين من جبته سبحانه وقيل مرسلين من التسوجم معنى الإسامة ( وما جعله 
الله )كلام مبتدأ غير داخل فى حيز القول مسوق من جنابه تعالى لبيان أن الأسباب الظاهرة بمعزلمن 
التأثير وأن حقيقة النصرعةص به عزو جل ليثق به المؤمنون ولايةنطوامنه عندفقدان أسيابه وأماراته 
معطوف على فعل مقدر ,نسحب عليه الكلام وإستدعيهالنظام فإن الإخبار بوقوع النصرعلى الإطلاق 
وتذكين وقته وحكابة الوعد بوقوعه على وجه مخصوص هو الإمداد با ملاک مرة بعد أخرى و تعيين 
وقته فا مضى يقضى بوقوعه حينئذ قضاء قطعیاً لکن لم يصرح به تعو يلا على تعاضد الدلائل وتآخذ 
الإمارات والخايل وإبذانا بكال الغنى عنه بل احترازآً عن شائية التكرير أو عن مام احتهال الخلف 
فى الوعد انحتوم كأنه قيل عقيب قو له تعالى يمددك ر بكم بخمسة آلاف من الملائكة مسو مين فأمدك مهم 
وما جعله الله الحوالجعل متعد إلى وا<د هو الضمير العائد إلى مصدر ذلك الفعل المقدر وأما عوده إلى 
المصدر المذكور أعنى قوله تعالى أن يمد أو إلى المصدرالمدلول عليه بقوله تعالى مدد کا قبل فغير حقيق 
يحزالة التنزيل لآن اطيئة البسيطة متقدمة على المركبة فبيان العلة الغائية لوجود الإمدادما هو المراد 
بالنظم الكريم حقه أن بكون بعد بيان وجوده فى نفسه ولا ريب فى أن المصدر بن الم ذكورين غير 
معتيرين من حيث الوجود والوقو ع كصدرالفعل المقدر حى بتصدى لبيان أحكام وجودهمابل الأول 
معتبر من حيث الكفاية والثانى من حيث الوعد على أن الأول هو الإمداد بثلاثة لاف والواقع هو 
الإمداد خمسة آلاف وقوله تعالى ( إلا بشرى لكم ) استثناء مفرغ من أعم العال وتلوين الخطاب 
لتشريف المؤمنين وللإيذان بأنهما محتاجون إلى البشارة وتسكين القلوب بتو فيقلأسباب الظاهرة وأن 
رسول اله يِه غنى عنه بماله من التأبيد الروحانى أى وما جعل لمدادک بإنزال الملامه عياناً لثىء من 
الاأشياء إلا للبشرى دک بأنكم تنصرون ( ولتطمئن قاو بكم به ) أى بالإمداد وتسكن إليه کا كانت 
السكينة لبنى إسرائيل كذلك فكلاهما علة غائية للجعل وقد نصب الاو للاجتماع شرائطه من اتحاد 
الفاءل والزمان وكونه مصدراً موقا للتعليل وبق الثانى على حاله لفقدانما وقيل للإشارة أيضاً إلى 
أصالته فى العلية وأهميته فى نفس ه کا فى قوله تعالى والخيل والخال والجير لتركبوها وزينة وف قصر 
الإمداد عليهما إشعار بأن اللاك علهم السلام لم يباشروا يومئذ القتال وإماكان [مدادهم بتقوية 
قلوب المباشرين بتكثير السواد وعو هكا هو رأى يعض السافرضى اللهعنه وقيل الجعل متعد إلى 
۱۱۰ أب السعود + ۲> 
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لصوف 


يكم ران ی گرد و ب نموأ بين 07 ٠‏ #آلعران 
ليس لك من الا ی٤‏ أو بتوب علميم أو يعذّمهم نهم رد و آل ران 
اثنين وقوله عر وجل إلا بشرى لكماستثناء م نأعم المفاعيل أى و ماجعله الله تعالى شيئاً من الا"شياء 
إلا شارة اكم فاللام ف قولهتمال ولتطمثن متعاقة بمحذوف تقديره ولتطمئن فلو بكم به فعل ذلك 
© (وما النصر ) أى حقيقة النصر على الإطلاق فيندرج فىحكمه النصرالمعرود إندراجا أولياً ( إلا من 
عند الله ) أى إلاكائن من عنده تعالى من غير أن يكون فيه شركة من جبة الا"سباب والعدد وإئما 
هی مظاهر له بطريق جريان سنته تعالى أو وما النصر المعبود إلا من عنده تعالى لا من عند اللائ 
© فإنهم بمعزل من التأثير وإنما قصارى ارم ماذكر من البشارة وتقوبة القلوب ( العزيز ) أى الذى 
لایغالب فى حكمه وأفضيته وإجراء هذا الوصف عليه تعالى للإشمار بعلة اختصاص النصر به تعالى 
© کا أن وصفه بقوله ( الحنكم ) أى الذى يفعلكل مايفعل حسما تقتضيه المكمة والمصلحة للإيذان 
٠۲۷‏ بعلة جعل النصر بإنزال الملائكةفإن ذلك من مقتضيات الحكم البالغة ( ب ) متعاق بةولهتعالى ولقد 
نص رک وما بينهما تحقيق لحقيقته وبيان لكيفية وقوعهوالمقصورعل التعليل بماذ کرمن‌البشری‌والاطمئنان 
إنماهو الإمداد بالملائكه على الوجه المذكور فلا يقدح ذلكفى تعليلأصل النصر بالقطع وماعطف عليه 
أو ما تعلق به الخبر فى قوله عز وعلا وما النصر إلا من عند الله على تقدير كونه عبارة عن‌النصرا لمعو د 
وقد أشير إلى أن المعال بالرشارة والاطمئنان نما هو الإمداد الصورى لا مافى ضمنه من النصر المعنوى 
الذى هو ملاك الا مر وأما تعلقه بنفس النصركا قبل فع مافيه من الفصل بين المصدر ومعموله بأجنى 
هو الخبر ذل بسداد المع ىكيف لا ومعناه قصر النصر الخصوص المعلل بعلل معينة على الحصول من 
جبته تعالى وليس المراد [لاقصر حقيقة النصر أو النصر المعبود على ذلك والمعى لقد نصرك الله يومئذ أو 
© وماالنصر الظاهر عند [مدادالملا إلاثابت من عندالله ليقطعأى ملكو ينقص (طرفامن الذين كفروا) 
أى طائفة مهم بقل وأسر وقد وقع ذلك حيث قتل من رؤسامم وصناديدمم سبعون ا ر دبعو 
© (أو يكبتهم) أىيخز مم ويغيطهم بالمزيمة فإ نالكبت شدةغيظ أو وهن بقع فى القلب من كبته بمعى كبده 
ضري بده بالفيظ والحرقة وقيل الكيت الإصابة كر وه وقيل هو الصرع للوجه واليدين فالتاء 
© حينثذ غير ميدلة وأو للتنود بع ( فبنقلبوا خائبين ) أى فبنهزموا منقطعى الأمال غير فائزين من مبتغام 
۱۸ بشىمكافى قوله تعالى ورد الله 9 بغيظوم لم ينالوا خيرا ( لبس لك من الاس شىء ) اعتراض 
وسط بين المعطو ف عليه المتعلق بالعاجل والمعطوف المتعلق بالا جل لتحقيق أن لا تير المنصدورين إثر 
بيان أن لا تأثير للناصر بن وتخصيصااننى برسول الله بإ عل طر يق تلوين الطاب للدلالة على الانتفاء 
منغيره بالطريق الأولىو[نما خص الاعتراضءوقعهلأنماقبله من 579 والكبتمن مظانأن يكون 
© فيهارسولالله يت ولسائرمباشرى القتال 0 (أويتوب عل بم أرعذيهم) عطف على بكيم 
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والمعى أن مالك أمس على الإطلاق هو الله عزوجل نصر 3 عليهم لييلكومأو یتم أو يتوبعليوم إن 
أساءوا أو يمذهم إن أصرواوليس لك من آم م شىء [إنماأنت عيد مأ مور بإنذارم وجهادموالمر اد بتعذيبهم 
التعذيب الشد يد الا”خروى المخصو ص بأشد الكفرة كفراً و إلا فطلق التعذيب الا خر وى متحقق فى 
القَريقينَالآولين أيضاً ونظم التو بة والتعذيب المذكور فى سلكالعلةالغائبةالنصر المترتية عليه ف الوجود . 
من حيث إن قبول تو بتهم فرع تحققما الناثىء من عامهم حقية الإسلام بسبب غلية أهلهالمتر تة على النصر 
وأن تعذيبم بالعذابالمذكور مترتب على إصرارم على الكفر بعد تبين الحق على الوجه المذكور هذا 
وقيل إن عتبة بن أبى وقاص شج رسول الله يله وم أحد وكسرر باعيته جءل لله مسح | لدم عن وجبه 
وسالممول حذ يفةيغس لعن وجبهالدم وهويقول كيف يفلح قوم خضبوا وجه نابم بالدم وهو يدعو مم 
إلى رهم فنزلت ليس لك من الام شىء الآية كأنه نوع معاتية على [نكاره عليه السلام لفلاحهم وقيل 
- أراد أن يدعو عليهم فنباه اله تعالى لعلمه بأن منهم من ب من فقو له تعالى أو توب عليمم حينئذ معطوف 
على الام أو على ىء بإضمار أن أى ليس لك من مم أومن التوبة علهم أو من تعذيبهم شىء أو ليس 
لك من آم شىء أو التوبة عام أو تعذيهم ونقل عنالفراء واب نالأنبارى أنأؤبمعنى إلا أن وال حى 
ليس لك من أمرم ثىء [لاأن بتوب الله علهم فتفرح به أو يعذمهم فنتشن هنهم وأياً ماکان فهو كلام 
مستأنف سيق لبيان بعض الا مور المتعلقة بغزوة أحد إثر بيان بعض مايتعاق بغزوة بدر لما ينهما من 
التناسب الظاهر لأ نكلامنهما مبنى على اختصاص الا مر کله بالله تعالى ومنىء عنس لبه عمن سواه وأما 

. تعلقكل القصة بغر وةأحد على أن قوله تعالىإذ تقول بدل ان من إذغدوت وأن ماحكى عنرسول الله 
لله قد وقع بوم أحد وأن الإمداد الموعودكان مشروط ا بالصبر والنقوى فلمالميفعلوا ل يتحقق الو عو د 
كاقول فلا يساعده النظم الكرح أما أولا فلن المشروط بالصير والتقوى [نما هو الإمدادضخمسةآلاف 
لابثلاثةآلاف مع أنه ل بقع الإمداد يومئذ ولا ملك واحد وأما ثانياً فلانهكان ينبغى حينئذ أن ينعى 
عام جناياتهم وحرمانهم بسدها تلك النعمة الجليلة ودعوى ظروره مخ عدم دلالة السباق والسياقعليه 
بل مع دلالتهما على خلافه مما لايكاد يسمع وأما ثالثاً فل نه لاسبيل إلى جعل الضمير فى قوله تعالى وما 
جعله ألله الم عائداً إلى الإمداد الموعود لاه م يتحقق فكيف يبين عله الغائية ولا إلى الوعد به على معنى 
أنه تعالى إنما جعل ذلك الوعد ليشار نكم واطمئنان فلوبكم فل تفعلوا ماشرط عليكم منالصبر والتقوى 
فلم بقع إنجاز الموعود لما أن قوله تعالى وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكير صر فى أنه قد وقع 
الإمداد الموءود لكن أثره [نماهو جرد البشارة والاطمئنان وقد حصلا وأماالنصرالحقيق فليس ذلك 

٠‏ إلا من عنده تعالى وجعله اس تثنافا مقررآ اعدم وقوع الإمداد على معنى أن النصر الموعود مخصوص به 
تعالى فلا ينصر من خالف أمه بتر ك الصبروالتقو ى اعتساف بين يحب تنزيه التنزيل عن أمثاله على أن 
قولهتعالى ليقطعطرفا الاب متعلق حينئذ عا تحاقبه قو له تعالىمن عندالله منالثبوتوالاستقرارضرورة 
أن تعلقه بو لهتعالى ولقد نصرک الله ببدرالآءة مع كون مابثما من التفصيل متعلقاً بوقعة أحدمن قبيل 
الفصل بين الشجر ولحائه فلا بدمناعتبار وجودالنصر قطعاً لآن تفصيل الآ حكام المثر تبةعلى وجود شىء 


1 تفسير أب السعود 


م 7„ 2 و ےت و برع ور 
وما فی السمنوات ومانی الا رض يغفر لمن ساو يعدب من یسا٤‏ وآله غفو ررحم ۲۲ل مران 
ته E‏ ہے کر 2ے كاه 2 رر رر الى برج ير 


1 2 ےر ر وس 3ور م SPF‏ 2 
کا ییا ادبن #امنوأ لا تا كوأ ألر برا اضعا مضاعفة وآنقوا الله تعکر تفْلحون 9 ۴ آل عران 
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د واه و ورمع 7 9 
وأتقوأ النار الي أعدتٌ الكثفرينَ ي ۳ل عمران 


بصدد بیان انتفائه مالم يعبد فىكلام الناس فضلا عن الكلام الجيد فالمق الذى لايد عنه أنقوله تعالى 

إذ تقول ظرف لنصرك وأن ماحى فى أثنائه إلى قوله قعالى خائبين متعلق بيوم بدر قطعاً وما بعده حتمل 

© الوجرين المذكورين وقوله تعالى (فإنهم ظالمون) تعليل عل کل حال لقو له تعالى أويعذ .هم مبين لكون 
۹ ذلك من جرتهم وجزاء لظلم,هم (ولله مافىالسموات وما فى الآأرض)كلاممستأ نف سيق لبيان اختصاص . 
ملكو تکل الكائنات به عز وجل إثر بيان اختصاص طرف من ذلك به سبحانه تقر يرا لماسبق وتكلة 

له وتقدم الجار للقصر وكلبة ماشاملة للعقلاء أيضاً تغليباً أى له ما فما من الموجودات خلقاً وملكا 

© لامدخل فيه لأحد أصلا فله الم كله ( يغفر أن إشاء ) أن يغفر له مشيئة مبنية على الحك والمصالح 
© (ويعذب من يشاء) أن يعذبه بعملهمشيئة كذ لك وإيثا ركلية من ف الموضعين لا ختصاص المغفر ةو التعذيب 
بالعقلاء وتقديم المغفرة على التعذيب للإبذان ببق رحمته تعالى غضبه وبأنها منمقتضيات الذا ت دونه 
فإنه من مقتضيات سيئات العصاة وهذاصريح ف نى وجوب التعذيب والتقييد بالتوبةوعدمهاالمنافله 

© (والله غفوررحيم ( تذييل مقرر لمضمون قو لهتعالى يغفر أن يشاء مع زنادة وف تخصيص التذ ييل بهدون 
٠١‏ قرينة منالاعتناء بشأنالمخفرة والرحمة مالا مخف (يأ مها الذي نآمنوا لاتأكلوا الربا)كلام مبتدأ مشتمل 
عل ماهو ملا كالآمر ىكل باب لاسا فى باب الجباد من التقوى والطاعة ومابعدهما م نالآموراذكورة 

على نج الترغيب والترهيب جىء بهفىآضاعيف القصة مسار عة إلى[ رشادا نخاطبين إلى مافيهوإيذاناً بال 
وجوب الحافظة عليه فيا ثم فيه من الجراد فإن الأمور المذكورة فيه مع كوبا معاطاً الفوز فى الدارين 

على الإطلاق عمدةفى أمرالجباد عليها يدور فلك النصرة والغلبة كيف لا ولوحافظوا علىالصبروالتقوى 
وطاعة الرسول بل لما لوا مالقوا ولعل [براد النبى عن الريا فى أثنائها لما أن الترغيب ف الإنفاق فى 
السراء والضراء الذى عمدتنه الإنفاق فى سبيل الجبادمتضمن للنرغيب فى تحصيلالمال فكان مظنة مبادرة 
الناس إلى طرق الا كتساب ومن جماتها لرا فنهواعن ذلك والمراد بأكله أخذه ونما عبر عنه بالا كل لما 

© أنه معظم مايقصد بالاخذ وأشيوعه فى المأ كو لات مع مافيه من زيادة تشنيع وقوله عز وجل ( أضعافا 
مضاعفة) ليس لتقبيد الى به بل مراعأة ماكانوا عليه من العادة توبيخاً هم بذلك إذكان الرجل بر 

إلى أجل فإذا حل قال المدين زدنى فى المال حتى أزيدك فى الأجل فيفعل وه كذا عند عل كل أجل 

© فستغرق بالثىء الطفيف ماله بالكلية وعله النضب على الحالية من الربا وقرىء مضعفة (واتقوا الله) 
لل فا یتم عنه من الا مور الى من جلما الربا (لعلك تفادون) راجين للفلاح (واتقوا النار الى أعدت 


۳ سورة آل عمران آية ۱۳۰۱۳۳۰۱۳۲ هم 


ع واو م لمج اررق مر 
واطيعوا آلله والرسول لعذكر ترحمون 020 آل عمران 


ضمي ماح 


رس نواد مه داس دش ره ور عماس ع of‏ > 22 1 
وسارعوأ إلى مغفرة من ريكر وجنة عرضها آلسملوات وآلا رض اعدت للمتقين 029*آل عمران 


ًه 1 2 7 .2 2مس مام 2 p2‏ م ووم ووم ما م < صر مير ور ام 
ألذين ينفقوت فى السراء والضراء والكنظمين الغيظ والعافين عن آلناس وآلله يحب 
10 4# 

1 : نين 070 *آل عمران 


الكافررن ) بالتحرز عن متابعتهم و تعاطى مابتعاطو ندكان أبو حنيفة رحمه الله تعالى بول هى أخوف 

اة فى القرآن حيث أو عد الله المؤمنين بالنارالمعدةللكافرين إن م يتقو هف اجتناب حار مه (وأطيعو االله) ١‏ 
فی کل ماأمرك به ونهاىعنه (والرسول) الذى يبلغكأوامره ونواهيه (لعلكم ترحمون) راجين ار حته . © 
عقب الوعيد بالوعد ترهيباً عن الخالفة وترغيباً فى الطاعة وإبراد لعل فى الموضعين الإشدار بءزة 

منال الفلاح والرحمة قال مد نحق هذهالآية معاتبة الذين ءصوا رسو لالله يقل حين أمرم ما أمرم 

بوم أحد ( وسارعوا ) عطف على أطيعوا وقرىء بغيرواو على وجه الاستئناف أى بادروا وأقبلوا ١١‏ 
وقرىء سابةو! ( إلى مغفرة من ر بج وجنة ) أى إلى مايؤدى إليهما وقيل إلى الإسلام وقيل إلى التوبة © 
وقيل إلى الإخلاص وقيل إلى ال جراد وقيل إلى أداء جميع الواجبات وترك جميع المنبيات فيدخل فيا 

مامر منالآمور الا مور بها والمنبى عنهادخولا أولياً وتقدم المغفرة على الجنة لما أنالتخلية متقدمة على 
التحلية ومن متعلقة بمحذوف وقع صفة لمغفرةأىكائنةمن ر بكم والتعرض لعن وان الربو بية مع الإضافة 

إلى مير امخاطبين لإظوار ميد اللطف مهم وقوله تعالى ( عرضما السموات والأرض ) أى كعرضهما © 
صفة لجنة وتخصيص العرض بالذكر للمبالغة فى وصفبا بالسعة والبسطة على طريقة القثيل فإن العرض 

فى العادة أدنى من الطول وعن ابن عباس رضى الله عنهماكسيع سعوات وسبع أرضين لو وصل بعضها. 
ببعض (أعدت للمتقين) فى حيز الجر على أنه ضفة ا ىلجنة أو فى حل النصب على الحالية منها لخد مما © 
بالصفة أى هيئت لهم وفيه دلي على أن الجنة مخلوقة الآن وأمها خارجة عن هذا العام (الذين بنفةون) ١6‏ 
فى محل الجر على أنه نعت للمتقين مادح لحم أو بدل منه أو بيان أو فى حيز النصب أو الرفع على الماح 
ومفعول ينفقون محذوف ليتناولكل مايصلح للإنفاق أو متروك بالكليةكا فى قولك ي#طى ومنع ( فى ۾ ٠‏ 
السراء والضراء) فى حااتى الرخاء و الشدة واليسروالعسر أوف الأحوالكلما إذالإنسان لاغلو عن مسرة ` 
أو مضرة أى لا يخلون فى حال ما بإتفاق ماقدر وا عليه من قليل أو كثير (والكاظمين الغيظ) عطف على © 
الموصول والعدول إلى صيغة الفاعل للدلالة على الاستمرار وأما الإنفاق يث كان أمراً متجدداً عبر 

عنه بما يفيد الحدوث والتجدد والكظ, الحبس يقال كظم غيظه أى حبسه قال المبرد تأو يله أنه كتمهعلى 
امتلائه منه يقال كظمت السقاء إذا ملآته وشددت عليه أى الممسكين عليه الكافين عن [مضائه معالقدرة 

عليه وعن النى يِه م نكظم غيظاً وهو قادر على [نفاذه ملل الله قلبه أمناً و[ماناً (والعافين عن الناس) © 


3 عد الى تيرد 


7 5 2 و م3 م > $ م للاسسة ع وبر عام بير و2 2د رورو م 39 
وآلذين إذا فعلوا فلحشة او ظلموا انقن هم ڏڪروا الله فاستغفروا لذ وسم ومن يغفر. 
رر ی ر م ور 


4 ماد 2ق عو 3 و صم 
آلذنوب إلا آله ولر يصروا على مافعلوا وهم يعلمون 029 آل عمران 


و ص رو بي 
٠‏ 


أى التاركين عقوبة من استحق مو اخذته 5 روق أنه ينادى مناد اوم القيامة أبن الذي نكانت أجورم 
كثيراً ف ١‏ لآمم الى مت وق هذن الوصفين إشعار بكال حسن موقع عفوه عليه الصلاةوالسلام عن 
الرماة وتركمۇاخذېم ما فعلوا من مخالفة أمره عليه السلام وبدب له عليه السلام إلىترك ماعزم عليه 

من مجازاة لمش ركين ما فعلوا بحمزةرضى ألله عنه حيث قال حين رآه قل مثل بدلا مثآن لسسمعين مكانك 

© (والله عب الحسنين) اللام إما الجفسوم داخلونفيه دخولا أول] وإما للعبد عبرع هم بالمحسنين إيذاناً 
بأن النعوت المعدودة من باب الاحسان الذى هو الإتيان بالأعمالعلى الوجه اللائق الذى هو حسلها. 
الوصق المستلزم لسا الذانى وقد فس ره عليه السلام بقوله أن العيد اش كأنك تراهفان ل تكنثر ادفانه 
0 براكواججلة تذيبل مقرراضءون ماق .لها (والذين )مرفوع على الابتداء وقيل جر ورمعطوف على ماقيله 
الأولين من التقوى أعلى مندرجة هؤلاء وحظهم أوفى من حظهم أوعلى نفس المنقين فيكون التفاوت 

© أكثر وأظبر ( إذا فءلوا فاحشة ) أى فعلة بالغة فى القبحكالزنا ( أوظلوا أنفسهم ) بأن أتوا ذنباً أىذنب 
كان وقيل الفاحشة الكبيرة وظل النفس الصغيرة أو الفاحشة ما يتعدى إلى الغيروظل النفس مالي سكذلك 
قيلقال المۇمنون بارسول الله كانت بن و[سرائيل كرمعل الله تعالى مناكان أحدم إذا أذنب أصيحت 
كفارة ذنبه مكتوبة على عتبة داره افع ل كذا فأنزل الله قعالى هذه الآية وقيل إن نهان الما رأ تنه امرأة 
حسناءتطاب منهتمرآ فقاللها هذا القّر ليس یجید وف البيت أجود منه فذهب بها إلى ببتهفضمها إلى نفسه 
وقبلبا فقالتله اتقالله فتركبا وندم على ذلك وآنی النى به وذ كر له ذلك فزلت وقيل جرى مثلهذا .... 

بين أنصارىوامرأة رجل ثقق كان بنهما مۇاخاةفندم الانصارى وحئا على رأسهالتراب وهام على وجبه 
وجعل يسيح ف الجبال تائياً مستغفراً ثم أتى النى لله فنزلت وأياً ماكان فإطلاق اللفظ ينتظم مافعله 

© الزناة انتظاماً أولياً (ذكروا الله) تذكروا-قهالعظيم وجلالها )وجب للخشية والحياءأو وعيدهأو حكه 
© وعقابه (فاستغفروا لذنوبهم) بالتوبةوالندم والفاء للد لالة على أنذكره تعالى مستتبع الاستغفار لا حالة 
© (ومن يغفر الذنوب) استفبام إنكارى والمراد بالذنوب جنسهاما فىقولكفلان يليس الثياب ويبركب 
© اليل لاكلبا حتىضخل عماهو المقصودمن استحالةصدور مغفرةفرد منهاعن غيرهتعالى وقولهتعالى (إلا 
لله) بدل من الضمير المستكن فى يغفر أى لا يغفر جنس الذنوب أحد إلاالله خلا أن دلالة الاستفهام 
على الانتفاء أقوى وأبلغ لإيذانه بأ نکل أحد من له حظ من الخطاب يعرف ذلك الانتفاء فيسارع إلى 
الجواب به والمراد به وصفه سبحانه بغاية سعة الرحمة وموم المغفرة واجملة معترضة بين المعطو فين أو | 


۳ سورة آل عمران آية ۱۳۹ AVY‏ 


e:‏ و > اسدن الى 4 رماع ل هه 2د ت و ةوس براسم ص لص ص ور 
أولتيك جزاؤهم مغفرة من رهم وجنلت تجرى من تحتها الأنمثر للدي فبا ونع آحر 
وم 2 1 : 2 

آ ٠ ١‏ : 0 1 ا“ 
لعاملين 9 7 آل عمران 


2ه 22 جا ضح يرل رورم و رص سير 


.٠ 4‏ ةده 2و OY‏ لس ام 
قد خلت من قبلكر سان فسير وأ فى | لا رض فأنظروا کیت کان عدقية لمك بينَ و ٣‏ آل عران 


بين الحال وصاحبها لتقرير الاستغفار والحث عليه والإشعار بالوعد بالقبول ( ول يصروا) عطف على م 
فاستغفروا وتأخيره عنه مع ققدم عدم الإصرار على الاستغفاررتبة لإظوار الاعتناء يشان الا تغفار 
واستحقاقه للسارعةإليه عقيب ذكرهتعالى أوحال منفاعله أى ول يقيموا أوغير مقيمين (على مافءلوا) ۾ 
أى مافعلوه من الذنوب فادشة كانت أو ظا أو على فعلوم . روى عن النى وله أنه قال اأ من 
استخفر و إن عادف اليوم سبعين مرةو أنه لا كبير قمع الاستغفار ولاصغيرة معالإصرار (وثم يعلدون) © 
حال من فاعل يصروا أى لم يصروا على مافعلوا وهم عالمون بة,حه والهىعنه والوعيدعليه والتقييدبذلك * . 
أنه قد يعذر من لا يعم ذلك إذا لم يكن عن تقصير فى تعصيل العلم به ( أولئك ) إشارة إلى المذكورين ١+‏ 
آخرآً باعترار اتصافهم مام من الصفات الميدة وما فيه من معن البعد للإشعار بيعد منزاتهم ودلوطيقتهم ‏ - 
فى الفضل وهو مبتدأ وقوله قعالى ( جزاؤم ) بدلاشتمال منه وقوله تعالى ( مغفرة ) خبر له أو جزازم © 
ميتدأ ثان ومغفرة خبر له واجملة خب ر لآو أنكوهذه الجملةخبرلةولهتعالىوالذين إذا فعلوا ا عل الو جه 
الأولوهو الآظبر الآنسب بنظرالمغفرة المنبئة عن سا بقةالذنب فى ملك الجراءإذ عل الوجمين الأ خير بن 

بكون قو لهتعالى أولئك ال جلة مستأنفة مبينة لا بمب كاشفة عن حا لكلا الفر يقين ا محسنين والتائيين ول 

يذكر من أوصاف الاو لين مافيه شائبة الذنب حى يذ كرف مطلع الجزاء الشامل لما المغفرة وتم ريص 
الإشارة بالأخرين مع اشترا کہا ف حم إعداد الجنة لها تعسف ظاهر (من ربهم) متعلق محذوف © 
وقع صفة لمغفرة مؤكدة ما أفاده التنوين من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية أ ىكائنة من جه تعالى 
والتعرض لعنوان الر و بية مع الإضافة إلى ضميرم للإشعار بعلة الک والتشريف (وجنات تجرى من © 
تحنها الأنهار) عطف عل مغفرةوالتسكيرالمشعر بكو نها أدنى من الجنة السا بقة ممابؤ يدر جحان الو جه الول 

( خالدين فيها) حال مقدرة من الضمير فى جراؤم لاه مفعول به فى المعنیلا نه فىقوةيجزمهمالته جنات © 
خالدين فيها ولا مساغ لان يكون حالا من جنات فى اللفظ وهى لا صعابما فى المعنى إذ لو کان كذ لك 

لبرز الضمير (ونعم اجر العاملين ) الخصوص بالمدح محذوف أى وعم أجر العاملين ذلك أى ماذكر © ٠‏ 
من المغفرة والجنات والتعبيرعنهما بالا "جر المشعر بأنهما يستحقان عقابلة العمل و إنكان بطر يق التفضل 

لمر يد الترغيب فى الطاعات والزجر عن المعاصى والجلة تذيبل مختص بالتائرين حب | ختصاص التذييل 
السابق بالا ولين وناهيك «ضمو نما دلبلا على مابين الفريقين من التفاوت النير والتبان البين شتان بين 
الحسنين الفائزين بمحبة الله عز وجل وبين العاملين الحائزين لاج رتهم و عام ( قد خلت من قبلكم ۱۳۷ 
سان) ر جوع إلى تفصيل بقية القصة بعد بيد مبادیء الرشدو الصلاح وتر تدب مقدمات الهو ز و الفلاح 


A۸‏ تفسير أ السعود 


2 سے 4 cw‏ رک رمو م سورج اس : 

هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين 629 آل عمران 
رص اوا O E‏ 2 2 ر و 2 

ولا تينوا ولا حزنوا وانتم لاعلون إن كنتم مؤمنين 079 ”آل عمران 


والخاوا لمضى وألسننالوقائع وقل الام والظرف إما متعلق خلت ا عحذوف وقع ءالا من سان أى 
قدمضت من قبل زمانكم أوكائمة من قبلكم وقائع سنها الله تعالى فالا مم المكذية € فى قو لهتعالى وقتلوا 


© تقتلا سنة الله فى الذين خلوا 4 والفاء فى قوله تعالى ( فير وا فى الا رض فانظروا كيفكان عاقبة 


۲۸ 


ا 


المكذ بين )الدلالة على سيبية خلوها لاسير والنظر أو للام ممما وقيل المعنى على الشرط أى إن شككم 
فسيروا الح وكيف خر مقدم لكان معلق لفعل النظر والجلة فى عل النصب بعد 'زع الخافض لان 
الاأصل استعماله با لجار (هذا) إشارة إلى ماسلف من قو لهتعالى قد خات إلى آخره ( بیان للناس ) أى 
تويين هم على أن اللام متعلقة بالمصدر أو كائن لهم عل أنها متعلقة>حذوف وقع صفة له وقعر يف الناس 
للعرد وم المكذبون أى هذا إيضاح لسوء عاقبة ماهم عليه من التكذيب فإن الا مى بالسير والنظر 
وإنكانغاصاً بالمومنينلكن العمل بمو جبه غير مختص بواحد دون واحد ففيه حمل للسكذبين أيضاً 
على أنينظروا وعواقب من قبلوم من أهل التكذيب و يعتيروا عايعاينون مرآ ثاردمارثموإن لم يكن 


© الكلام ٠‏ وقاهم ) وهدى ومو عظة ( اف وزبادة لصيرة ومو عظة لک وإعا قبل ) للءتقين ( الإيذان 


۴۹ 


ا 


بعلة الحم فإنمدا رکو نههدى وموعظة هم ماهو تقوام ويحوزأن برادبالمتقيز الصائر ين [لىالتقوى : 
والهدى والموعظةعل ظاهر هما أى هذا بيان ] لأمى الناس وسوء مغبته وهداية لمن اتقى مم وذجر 
م عما م عليه منالتكذيب وأن يراد به مايعمهم وغيرهم من المتقين بالفعل ويراد بالهدى والموعظة 
أيضامايءم ابتداءمماوالزيادة فمماو[تما قدم کو نه بياناللكذبين مع أنه غيرمسوق له على کو نه هدى 
وموعظةللمتقين معأنه المقصود بالسياق لان أول مابترتب على مشاهدة ثار هلاك أسلافهم ظمور 
حال أ خلافهم وأمازيادة الهدى أو أصله فأمى مترتب عليه وتخصيص البيان للناس مع موله للمتقين 
أيضاًا أنالمراد به جرد البيانالعارىعن الهدى والعظةوالاقتصارعليهما فى جانب المتقين مع تر تما 
على البران انما المقصدالا صلى ويحوز أن يكو ن تعر يف الناس للجنس أى هذا بيان ناس كافة وهدى 
ومر عظةللءتقين منهم خاصة وة.لكلية هذا إشارة إلىمالخص من أمر المتقين والتائيين والمصرين وقوله 
قعالىقد خات الآية اعتراض للبعث على الإيمان ومايسةحقبه ماذكرمن أجر العاملين وأنت خبير بأن 
الاعتراض لا بد أنيكون مقر را اضمون ماوقعى خلالهومعاينة آ ثارهلاك ا1كذبين ما لا تعلق له 
حال أحد الا صناف اثثلاثة للدؤم:ينوإن كان باعثاً علىالإمان زاجراً عن التكذيب وقيل إشارة إلى 
الق رآنولا خن بعده (ولا تهنواولا تحزنوا) تشجيعالمؤ منين و تقو ية لقاو م وتسليةعنا أصام موم 
أحدمن القتلوالقرح وكانقد قتل بو مثذ خمسة من المواجر بن حمزة بن عبد المطلب ومصعب بن عير 


صاحبراية رسو لاله عله وعبدالله بنجحش | بن عمة النى يله وعثمان بن شماس وسعد مولى عتبة 


م سورة آل عمران أية ١6.‏ ۸۹ 


سوم هذه Mac‏ ءءء 2 ا وو 2 2 SEET‏ اقرع ر و ی م رورم مت م 
إن بمسسكر قرح فقد مس ألقوم قرح مثله, وتلك آلا يام تداوها بين الناس وليعل الله الذين 
رر Fell‏ وى و همده سم ےا 2 2 

اموا و يتخذ متکر شهداء وألله لاحب الان dD‏ ۰ ۴۳ل عمران 


1 5 ۶ 
رضو أنالله تعالى عام أجمعين ومن الانصار سيعوك رجلا ركى الله عنهم أىلاتضعفوا عن الماد 5 
li‏ دن الجراح ولا ڪر نوا على من قتل منک (وأتم الآاعلون) حلة حالية من فاعل الفعلين أىوالحال © 
أن الأعلون الغاابون دون عدوم فإن مصير آرم إلى الدمارحسما شاهدتم من أحوال أسلافهم فمو 
تصرح بالوعد بالنصر والغاة زود الاشعار به فا سوق أووأتم المعرودوثت بغابة تلو الشأن 1 أن على 
الحقو قتالكم لله عر وجل وقتلا 1 ف الجنة وثم على الباطل و قتاهم للشيطان و قتلاثم فالنار وقيلو نتم 
الاعلون حالا مم حيث أصدتم مم نوم بدر أكثر ما أصابوا منكم اليوم ( إن کنم مؤمنين ) متعاق © 
بالنهى أو بالأعلون وجوابه #ذوف لدلالة ماتعاق به عليه أى إن كنم م منين فلامنوا ولاتحزنوا فإن 
الآمان يوجب قوةالقلب والثقة يصنع الله تعالى وعدم المبالاة با عدا ته أوإن كنتم مو مين فأنتم الاعلون 
فإن الإيمان يقتضى العلو لاعالة أوإن كنم مصدقين بوعد الله تعالى فأنتم الأعلون وأياماكان فالمقصود 
اقيق المعلق بنأء على فق المعلق 4 6 8 قول ااج إن كنت عات إك فأعطنى أجرى ولذلك قيل 
معئأه إذ كنم مو مذين وقيل معناه إن بقيم على الإمان ( إن سکم قرح فد مس القوم قرح مثله ( 
القرح بالفتح وألضم لذتان کا اضعءعف والضعف وقد ریه مهمأ وقيل هو بالفتح الجراح وبالضم ألما 
وقرى» بف:حين وقيل القرح والقر حكالطرد والطرد والمعى إن الوا منسكم !وم أحد ومد نلم متهم قبله 
اوم ندر م م إضعف ذلك ولو ممم وم بطم م عن معاودتكم بالقتال فانم أحدق بأن لا تضعفوا فإنكم 
ترجون من الله مالا ر جون وقي لكلا امین کان يوم أحد فإن المسلمين الوا منهم قبل أن يخالفوا آم 
رسو ل الله 2 قتلوا r^‏ ددا وعشرين رجلامنهم صاحب وام وجرحوا عدداً كثيراً وعقرواعامة 
خيلهم بالنبل ( وتلك الأيام ) إشارة إلى الأيام الجارية فبا بين لمم الماضية وال تيةكافة لا إلى الآيام © 
. المعو دة خاصة من يوم بدر وبوم أحد بل ھی داخلة فما دخولا أولياً والمراد بها أوقات الظفر والغلبة 
8 * وبوما زاء وبوما اسر وال!داواة لماو رة يقال داو لته pr‏ فتداولوه آی عاو ر ته فتعاوره وأسم 
الإشارة مبتدأ والأيام إما صفة له أو بدل منه أو عطف بيان له فنداو ا خبره أو خبر فنداو لها حال من 
الاثيام والعامل معى اسم الإشارة أو خبر بعد خير وصيغة المضارع الدالة على التجدد والاستمرار 
للإيذانبأن تل كالمداولة سنة مسلوكة فيا بين الا مم قاطبة سابقتها ولاحقتها وفيه ضرب من النسلية 
وقوله عز وجل ( وليعم الله الذيق آمنوا) إما من باب القثيل أى ليعاملم معاملة من يريد أن يسم © 
الخاصين الها تن على الا يمان هن غير ثم أوالعلم فيه يخاز عن العييز بطريق إطلاق اسم الدب على المسيب 
أى لعز الثابتينعلى الإعانمن غير تمي فقوله تعالىما كان الله إيذر الو منين على م أنتم عليه حى مز 
,و أو السعود+۲» 


خسم 
لمدا 
e‏ 


e 


۹ تفسير أي السعود 


ل عماس م رع 2 لخ ھور رورم 27 00 
محص أله الذين #امنوأ وبق الكلف ريت وي .0 "العران 


الخبييثك 7 الطيب أو هو على حقيقته معتبر من حيث تعلقه بالمعاو م من حيث إنه و جو دبالفعل إذهو 
٠‏ الذى يدور عليه فلك الجراء لامن حيث إنه مو جود بالقوة وإطلاق الإيمان مع أن المراد هو الرسوخ 
والإخلاص فيه للويذان بأن اسم الإبمان لا ينطلق على غيره والالتفات إلى الغيبة بإسناده إلى اسم الذات 
المستجمع للصفات لثر ببة المابة والإشعار بأن صدور كل واحد ما ذكر بصدد التعليل من أفعاله تعالى 
باعتبار منشأ معين من صفاته تعالى مغابر لمنشأ الآخر واججلة علة .ا هوفرد من أفراد مطلق المداولة الى 
نطق بها قوله تعالى نداوطا بين الناس من المداولة المعوودة الجارية بين فر ي الم منين والكافر بن واللام 
متعلقة بما دل عليه المطلق من الفءل امد بالوقوع بين الف ريقين المذ كورين أو بنفس الفعل المطلق باعتيار 
وقوعه بينهما وا اة معطوفة على علة أخرى لها معتبرة [ما على الخصوص والتعيين محذوفة لدلالة 
المذ كورة عليها لتکو نما من مبادما كأنه قبل نداوطا ينم وبين عدوم ليظبر امم > وليعلم الح فإن ظہور 
اماه وخروجما من القوة إلى الفعل من مادى تمييز م عنغيرثم وهواجب تعلق العم الأزلى امن تلك 
الحيثية وكذا الحال فى باب القثيل فتأمل وإما على العموم والإمهام للتنبيه على أنالعال غير منحصرة فيا 
عدد من الآهور وأن العبد يس.وءه مايجرى عليه من النوائب ولا يشعر بأن الله تعالى جعل له فى ذلك من 
الا'لطاف الخفية مالا عخطر بالبالكأنه قل ندا ولا يشكم ليسكون من الصا کیت وكيت وليعلم الم 
وفيه من تأ كيد التسلية وميد التبصرة مالا يخ وتخصيص البيان بعلة هذا الفرد منمطاق المداولةدو ن 
سائر أفرادها ال جار بة فيا بين بقية الا مم تعييناً أوإماماً لعدم تعلق الغرض العلمى ببيانها ولك أنتيجمل 
المحذو فالمهم عبار ة عن علل سائر فر ادها للإشارة إجمالا إلى أن كل فر دمن أفر ادها له علةداعية إليه كانه 
قل ندا وطا بین‌الناس كافة لب کون کیت وکیت من ا حمكم الداعية إلى لكالا فر اد ولیم لما فاللامالا ولى 
متعلقة بالفع لالمطلق بأعتبار تقييده بتلك الا فر اد والثانية باعتيار تقبيده بالفرد المعو دوقيل هی متعلةة 
بمحذوف مؤخ رتقديره وليعل الله الذينآمنوا فمل ذلك ( ويتخذ منكم شهداء ) جمع شهيد أى وبكرم 
ناسا من بالشمادةوم شهداءأحد فن ابتدائية أو تيعيضية متعلقة بتخذ أو بمحذوف وقع حالا من 
شهداءأو جمعشاهد أىو پتخذ منک شمو دآ معدلين ا ظبرمنهم من الثبات على الحق والصبرعل الشدائد 
وغير ذلك منشواهد الصدق ليش دو الالام يومالقيامة فن بانية لان تلك الشهادة وظيفة الكل 
دون المستشمدين فقطوأياً ما كان فن لفظ الاتخاذ المنىءعن الاصطفاء والتقر بب من شرفم و تفخيم 
شأ نهممالا مخ وةوله تعالى (والله لاحب الظالمين) اعتراضمقرر مو نماقبله وني الحبة كناية عن 
البغض وف [يقاعه على الظالمين تعر يض عحيته تعالى لقا بلمم والمراد er‏ إما غير الثابتين عل الإءان 
فالتقرير من حيث أن بغضه تعالى لحم من دواعى إخراج الخاصين المصطفين للشهادة من بينهم وإما 
الكفرةالذين أد يللم فالتقريرمن حيث إن ذلك ليس بطريق النصرة هم فإنها مختصة بأو ليائهتءالى بل ما 
ذكر من الفوائدالعائدة إلىالمؤ هنين وقولهعالى ( ولهحص اله الذين آمنوا ) أى ليصفيهم ويطمرمم من 


ا کو ل ن ا ۹۱ 


ر وار لو ا ومح ةم 2 2وت ےو ر رارک م ووي 
أم حسم أن تدلو كه وما ع اله این جھدوآ کر و بعلم آلصلر رین ق «آل عران 


الذنوب عطف على تخل ومكرير اللام أتذ كير التعليل لوقوع الفصل بنهما بالاءتراض وإظهارا لاسم ٠‏ 
الجليل فى «وقع الإخمار لإبر ازض بدالاعتناء بشن القحيض وهذهالآمور الثلاثة علل للمداولة المعبودة 
باعتبار كو نما على الم منين قدمت فى الذكر لامها الحتاجة إلى البيان ولعل تأخير العدلة الأ خيرة عن 
الاءتراض اثلا بتوهم اندراج المذئيين فى الظالمين أو يقترن بقوله عز وجل ( وعحق الكافرين ) فإن © 
القحيص فيه حو الآثار وإز اله الأو ضا ركا أن الى عيارة عن النقص والإذهاب قال المفضل وهو أن 

بذ هب الثىء بالكلية <تى لا ری منه شىء ومنه قو له تعالى عحق الله الر با أى يستأصله وهذهعلة للمداولة 
باعتبا ر كو نما على الكافرين وامراد بم الذين حار بوا رسول اقه به يوم أحد وأصروا على الكفر 
وقد تحقهم الله عز وجل جميعا ( أم حسبتم )كلام مستأتف سيق لبيان ماهى الغاءة القصوى من المداولة ١47‏ 
والنقيجة ىا ذكر من تيز الخاصين وتمحيصهم واتخاذ الشمداء و[ظبارعزة منالها والخطاب للذينامزموا 
يوم أحدوأم منقطعة وما فا منكاءة بل للإضراب عن التسلية ببيان العالفهالقوا منالشدة إل عقيق 
أنها من مبادى الفوز بالمطاب الا سى وا همزة للإتكار والاستبعاد أى بل أحسيتم (أن تدخلوا الجنة) © 
وتفوزوا بنعيمها وقوله تعالى ( ولا يعلم الله الذين جاهدوا من ) حال من مير تد خلوا مؤكدة للإنكار © 
فإن رجاء الا “جر بغير عمل من يعلم أنه منوط به مستبعد عند العقو ل وعدم العلل كناية عن عدم المعلوم 

ها بينهما من اللزوم المبنى على زوم تحقق الا ول لتحقق الثانضرورة استحالة تحقق شىء بدون علمه تعالى 

به وإبثار ها على التصري للمبالغة فى تحقيق الممنى المراد فإنها إثبات لعدم جرادم بالبرهان وللإيذان بأن 
مدار ترتب الجزاء على الا“عال إنما هو ءل الله تعالی سهاكأنه قيل والحال أنه لم بو جد الذين جاهدوا 
منك وإنما وجه النفى إلى اللو صو فين مع أن المنق هو الوصف فقط وكان يكن أن يقال ولمايءل الله جبادم 
كنابة عن معنى ولا تجاهدوا للببالغة فى بيان انتفاء الوصف وعدم تحةقه أصلا وفكلة لما [يذان بأن 
الجباد متوقع منهم فبا يستقبل إلا أنه غير معتبر فى تأ کید الإنکار وقرىء يعم بفتح الم على أن أصله 
. يعلين لخذفت النون أوعلى طريقة اتباع الم ا قبلها فى الحركة لإبقاء تفخ اسم اله تعالىهو منكم حال من 
الذين ( ويعل الصابرين ) منصو ب بإضهار أن على أن الواو للجمع 5 فى قولك لاتأكل السمك وتشرب © 
اللبن أى لايكن منك أكل السمك وشر ب اللبن والمعنى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة والحال أنه لم يتحقق 
منك الجهاد والصبر أى المع يينهما وإيثار اسم الفاعل على الموصول الدلالة على أنالمعتيرهو الاستمرار 
عل الصبر وللمحافظة على الفواصل وقيل مجروم معطوف على الجزوم قبله قد حرك لالتقاء السا كنين 
بالفتح للخفة والاتباع کا مى وي بده القراءة بالكسر على ماهو الا "صل فى تحر يك السا كن وقرىء يعلم 
بالرفع على أن الواو للحال وصاحبا الموصول والمبتدأ حذوف أى وهو يعلم الصابرين كأنه قيل ولا 


تجماهدوا وأنتم صابرون , 


4۳ 


۹۲ تفسير أبى اعود _ 


عرو 1و رميس م ووو £ وعد عرو يور رع رر و8 ,ر 


ولقد کن هنون ألموت من قبل أن تلقوه فقد رايتموه وانتم تنظروت و 2 ۲۲۰ل عران 
دام لصق 2 ۶ رر 27> ررد اورم 6وم ي 


7 2 ا بح وار ره ور 2ر 
وما مد إلا رسول قد خلت من قبله اسل أفإإن مات أو قل أَنقَلبم علخ اعقلبكر ومن 
2 چ ع مم ر رر رو I‏ 9 5 0 


1 0 2 4 د 3 2 
يشقلب عل عقبيه فان يضر الله شيعا وسيجزى آل الشکرین وؤ +آل عمران 


( ولقدكتتم تمنون لوت ) أى تتمنون الحرب فإنها من مبادى الموت أو الموت بالشبادة والخطاب 


٠‏ للذين ل يشهدوا بدرا وكانو | يتمنون أن يشهدوا مع ر سول الله به مشہدآ لينالوا ماناله شهداء بدر من 


بتمنون مبين لسبب إقدامهم على القنىأى من قبل أن تشاهدوه وتعرفوا هوله وشدته وقرىء تلاقوه 
( ققد رأيتموه) ایا فقا تان ا موت أوالاوت مشاهدة أسيابه وقولهتعالى (وأتم تنظرون) 


ين وف إبثار الرؤية على يدها بالنض تيدم ff‏ 


فصيدة كأ نه قيل إن کن صادقين فى نيكم ذلك فقدر موه معاينين له حين قتل بين ادر من قتل 
من [خو انكم وأقار کم و شار فم أن تقتلوا فلم فعام مافعاتم وهو توبيخ لم على منم الجر ب وآسيهوم 
هام pez‏ وانهزاممم لاعلى 3 الشهادة بناء على تضمنها اخلية الكفار ا أن مطاب من تناها نيل 


١ 3‏ كر امة الشهداء من غير أن خطر ماله شىء غير ذلك فلا احق العتاب من تلك الجبة ) وما مل إلا 


رسؤل ) مبتدأو خبر ولاعمل لما بالاتفاق لاننقاض نفيه بالا وةوله تعالى ( قد خلت من قبله الرسل ) 
صفة لرسول منبئة عن كونه فى شرف الاو فإن خلو مشار كيه فى منصب الرسالة من واهد اوه 
عليه الصلاة والسلام لاعالة كأنه قيل قد خلت من قبله أمثاله فسخلو کا خلوا والقصى قلى فإنهم لا 


خلوا ويحب القسك بدينه بعدمكا يحب القسك بدينهم بعدم فرد عليهم بأنه ليس إلا رَسَوَلا كسائر 


الرسل فسخل وکا خلوا و بالك بد نک يجب السك يديهم وقيل هوقصر فرادفإنهم لااستعظ وا 


. عدم بقاله عليه الصلاة والسلام هم نزلوا منزلة المستبعدين لهلاكةكا نهم يعتقدون فيه عليه الصلاة 


والسلام وضصفين الرسالة واليعد عن اللاك ورد عام بأنه مقصورعل الرسالة لايتجاوزها إلى اليعدءن 
الملاك فلا بد جيل دن جعل قوله تعالى قل خات الحكلاما مبتداً مسوقا لتقربر عدم رهت عليه الصلاة 
والسلام من اللاك وبيان كونه أسوة من قبله من الرسل عليهم السلام وأياً ماكان فالكلام مخرج على 
خلاف مقتضى الظاهر. ) أفإن مات أو قتل انقليم على أعقابم ) إنكار لارتدادم وانقلا مم عن الدين 
خلوه هوت أو قتل بعد علمهم خلوالر سل قبله وبقاء ديهم متمسكا به وقيل الفاء للسيبية والهمزة لإنكار 
أن بجعلوا خاو الرسل قله سا لانقلا هم بعد وفاته مع کو نه ا فى الحقيقة بام على الدن وإبراد 
الموت يكلمة إنمع علمهم به البتة لتنزيل المخاطبين منزلة المترددين فيه لا ذكر من استعظامهم إياه وهكذا 


م سورةآ لعمران آية ٠١٤‏ ۹۳ 


أو اللاوقوع بل تحمل على اعتبار حال السامع أو أ م آخر يناسب المقام وتقدح تقدير الموت مع أن 
تقدير القتل هو الذى ثار منه الفتنة وعظر فيه الحنة لما أن الموت فى شرف الوقوع فزجر الناس عن. 
الانقلاب عنده وحملوم عل التثبت هناك آم ولان الوصف الجامع ببنه وبين الرسل علموم السلام هو 
الاو بالموت دون القتل . روى أنه ما التق الفئتان حمل أبو دجانة فى نفر من المسلمين على المشركين 
فقائل قتالا شديدا وقاتل على بن أنى طالب رضى الله عنه قتالا عظيا حت التوى سيفهوكذا سعد بن أبى 
وقاص ذةئلوا جماعة من المشركين وهزموثم فلما فظرالرماة [ل>مو رأوا أنهمقد انو رمو اأقبلوا علىالنهب 
ولم يلتفتوا إلى نهى أميرم عبد الله بن جبير فلم ببق منهم عنده إلا ثمانية نفر فلا رآتم خالد بن الوايد قد 
اشتغلوا بالغنيمة حمل عليهم فى مائتين وخ بن فار ا من المش ركين من قبل الشعب و قتلوا من بق من الرماة 
ودخلوا خلف أقفية المسليين ففر قوم وهزءوهم وحملوا على أصحاب رسو ل الله يكيم وقاتلوم حتى أصيب 
هناك نحو ثلاثين رجلا کل منهم يحثوأ بين يديه ويقول وجهى لو جك وقاء ونفسى لنفسك فداء وعليك 
سلام الله غير مودع ورى عبد الله بن قِيئة الحارثى رول الله يل عجر فكسر رباعيته وشج وجبه 
الكرم فذب عنه مه هب بن عدير رضى الله عنه وكان صاحب الراية حى قتله ابن فيثة وهو يزعم أنه 
قتل النى بل فقال قتلت مدا وصرخ صارخ قيل إنه [بليس ألا إن مدآ قد قتل فانكفأ الناس وجعل 
الر-ول بل يدعو إلى عباد الت قال كعب بن مالك كنت أول من عرف رول اله بو من المسلدين 
فناديت بأعلى صوق امع المسليين هذا رسو ل الله ب فحاز إليه ثلاثو ن من صما به و هوه <ىكشفوا 
عنه المشركين وتفرق الباقون وقال بعضهم ليت بن أبى يأخذلنا أمانآ من أبىسفيان وقالناس منالمنافةين 
لوكان نبياً ما قتل ار جعوا إلى إخوانك و إلى دينكم فقال أنسبن النضر وهو عم أن سن مالك ياقوم[ن 
كانقتل مد فان رب #دحى لا موت وماتصنءونبالحياةبعدر سو ل اهيل فقائلوا على ماقاتلعليهوهوتوا 
- کرام على مامات عليه ثم قال اللبم إنى أعتذر إليك ما بقول هو لاء وأيرأ ليك مما جاء به هؤلاء ثم شد 
بسيفه وقائل حتى قتل وتجو بز لقتله عليه الصلاة والسلام مع قوله تعالى واله يعصمك من الناس للا 
أذكل آية ليس يسمعباكل أحد ولا كل من يسمعها يستحضرها فىكلمقام لاسا فى مثل ذلك المقام 
الحائل وقد غفل عمر رضى الله عنه عن هذه الآبة الكر بمة عند وفاته عليه الصلاة والسلاموقام ف الناس 
فقال إن ر جالا من المنافةين بزءءمون أن رول الله يلك توفى وإن رول الله مامات ولكنه ذهب 
إلى رب ەکا ذهب موسى بن عمران فغاب عن قومه أر بعين ليلة ثم رجع والله ليرجعن رسو ل الله ب 
ولاقطعن أيدى رجال وأرجلوم يزعمون أن رسول ألله 2 مات ولميزل كرر ذلك إلى أنقام أو بكر 
رضى الله عنه مد الله عر وجل وأثنى عليه ثم قال أمها الناس منكان يعيد مدآ فإن مدآ قد مات ومن 
كان يعيد الله فإن الله حى لابموت ثم تلا وما مد إلا رول قد خات منقبله الرسل الآية قال الراوى 
واللهلكا'ن الناسم يعلءوا أنهذه الآبةنزلت على رسول الله يِل حتى تلاها أبو بكر وقال مر رضى 
الله عنه والتهماهو إلاأنسمعت أبا بكررضى اله عنه يتلو فعقرت حتى ماتحملى رجلاى وعرفت أذرسول 
الله ب قدمات (ومن ينقلب عل عقبيه) ب دبار هما کان يقبل عليه رسو لاله يتلق من أمالجباد وغيرء © 


لله تفسير ابي السعود 


وما كل فس أن وت إلا نهكتلا موچ ومن برد کواب التبا ُؤتدء مني ومن برذ 
واب الآخرة و وستجزى لسري *آل عمران 
للعيبي يب يوي د 
© وقيل بارتداده عن الإسلام وما ارند يومئذ أحد من المسلمين إلا ماکان من المنافقين ( فان يضر الله ) 
© با فل من الانقلاب ( شيا ) أى شيئاً من الضرر وإنما يضر نفسه بتعريضها للسخط والعذاب 
© (وسيجزى الله الشا كرين ) أى الثابتين على دين الإسلام الذى هو أجل نعمة وأعر معروف وإ 
بذاك لآن الثبات عليه شكر له وعرفان لحقه وفيه [ماء إلى كفران المنقلبين . وروی عنابنعبا سر ضى 
لله عنهما أن المراد مهم الطائعو ن لهتعالى منالمماجر بن والآنصار وعن على رضى الله عنه أبو بكر وأصحابه 
رضى الله عنوم وعنه رضى الله عنه أنه قال أبو بكر من الشاكرين ومن أحباء الله تعالى وإظبار الاسم 
٠‏ الجليل فى موقع الإضمار لإبراز ميد الاعتناء بشآن جزائهم (وماكان لنفس أن “وت)كلام مستائف 
سيق للتذبيه على خطئهم فيا فعلوا حذرآ من قتلوم و بناء على الإر جاف بقتله عليه الصلاة والسلام بيان 
أن مو تكل نفس منوط بمشيئة الله عز وجل لا يكاد بقع بدون تعلة,ا به وإن خاضت موارد الخوف 
وافتحمت مضاي ق كل هو ل مخؤف وقد أشي ربذلك إلىأ نهآ م تكن متعلقة بموتهم فى الوقت الذى -ذروه 
فيه ولدلك لم يقتلواحينذ لالإحجاممم عن مبأشرة القتال وكليةكان ناقصة اسمما أن وت وخبرهاالظرف 
© عل أنه متعلق بمحذوف وقوله تعالى (إلا بإذن الله) استثناممفرغ من أعم الشات ائ وماكان للرت 
حاصلا لنفس من النفوس بسدب من الا سباب [لامشيئته تعالىعلى أن الإذن جاز منها لكو نهامن لوازمه 
أو إلا بإذنه للك الموت فى قبعض روحما وسوق الكلام مساق القثيل بتصوير الموت بالنسبة إلى النفوس ' 
بصورةالآفعال الاختيار بةالتى لا يتسنى للفاعل [يقاعرا والإقدام عليابدون إذنه تعالى أو بتنز يل إقدامها 
على مبادبه أعنى القتال منزلة الإقدام على نفسه للمبالغة فى تحقيق المرام فإن موتها حيث ١-تحال‏ وقوعه 
عند [قدامباعليه أوعل مباد بهوسعيها فى [يقاعه فلن يستحي ل عندعدم ذلك أولى و أظوروفيه من‌التحر يض 
© عل القتال مالاخ (كتاباً ) مصدرمؤ كد لاضموزماقيله أى كتبه الله كتاباً ( مؤجلا ) موقتاً بوقت 
ظ معلوم لا يتقدم ولا,تأخر ولوساعة وقرىء موجلا بالواو بدل الحمزةعلى قياس التخفيف وبعد تحقيق 
أنمدار ال موتوالماة محض مشيئة أللهعز وجل من غيرأن يكو نفيه مدخل لاد أصلا أشير إلى أن ' 
توفية ثمرات الا"عمال دائرة على إرادتهم ليصرفؤها عن الا"غراض الدنية إلى المطالب السنية فقيل 
© (ومن يرد) أىبعمله (ثواب الدنيا نؤتنه) بنون‌العظمة علىطريق الالتفات (منها) أىمنثواببامانشاء 
أن انيه باهيا فى قوله عز وجل من کان يريد العاجلة جانا له فهامانشاء لمن رید وهو تعريض من 
© شغلمم‌الغناام يو مئذوقد مرتفصيله (ومن برد) أى بعمله ( ثواب الآخرة نؤته مها ) أى من وام 
© ما نشاء من الأضعافن:حسبها جرى به الوعد الكريم ( وسنجزى الشاكرين ) نعمةالإسلام الثابتين 
عليه الصارفين !ا۲ تام الله تعالى من القوى والقدرإلى ماخلقتهى لا" جلهمن طاعةالله تعالى لایو مم 


م سورة آل عمران آي ١6‏ ۹0 


سے کس اس 222 رم مص ار سل ت وو رم ررم مله 8م ع و > ١‏ ا وو و مده 
وكارن من نبي قلتل معه, ريون كثير فا وهنوا لما أصابم فى سیل الله وما ضعفوا وما 
عار ري ١‏ 


أسْسَكانوأ وال يحب الصَديرينَ و ظ آل عمران 


عن ذلا صارف أصلا والمراد er‏ إما ا مجاهدون المعو دون من الشهداء وغيرم وإما جنس الشا كرين 
وم داخلو ن فه دعولا أولياً والجلة اءتراض مقرر لمضمون ماقبله ووعد بالازيد عليه وفى تصديرها 
بالسين وإمهام الجزاء من التأ كيد والدلالة على غامة شأن الجراء وكو نه حيث بقصر عنهالبيان مالا يق 
وقرىء الأفعال الثلاثة بالياء ( وكا'ين )كلام مبتدأ ناع علهم تقصيرم وسوءصنيعهم ففصدودم عنس إن ١41‏ 
الربانيين الجاهدين فى بل الله مع الر-لالخالية عليهم السلام وكا'بن لفظة مركبة من كاف التشبيه و أى 
حدث فا بعد ال ركيب معنى التكثي رکا حدث فى كذا وكذاوالنون تنوينأثبتت ف الخط علىغير قياس . 
وفبا خ#س لغات هى [حداهن والثانية كائن مد لكاعن والثالثة كأين مثل كعين والرابعة كيئن بياء سا كنة 
بعدها همز ة مكسورة وهى قاب ماقباما وا لخامسة کان مئل كعن و قد قرىء بكل منهاو حلما الرفع بالا بتداء 
وقوله تغالى ( من نی ) تميبز لها لأسا مث ل کر الخبرية وقد جاء تمييز ها منصو بأ كا فى قوله | أطرد الأ © 
بالرجا فكأين ٠‏ أملا حم يسره بعد عسر | وقوله قعالى (قاتل معه ر بيو نكثير) خبر لما على أن انل © 
مسد إلى الظاهر والرابط هو الضمير المجرور فى معه وقرىءقتل وقتل على صيغة المبنى للفعول عخففة 
ومشسددة والربى منسوب إلى الر ب كالربانى وكسر الراء من آغييرات النسب وقرىء بضمما و يفتحما 
أيضاً عل الأصل وقيل هو منسوب إلى الربة وهى الجاعة أ ى كثير من الأأنبياء قاتل معه لإعلاءكلية الله 
وإعزاز دنه علداء أتقياء أو عابدون أو جماعات كثيرة فالظرف متعلق بقاتل أو<ذوف وقع حالا من 

فا علدكا فى القراءتين الا خير تين [ ذلا احتمال فيهما لتعلقه بالفعل أى فتلوا أو قتلواكائنين معه فى القتال 
لاف القتل قال سعيد بن جبير ماسمعنا بنى قتلف القتال وقال الحسن البصرى وجماعة من العظهاء لم يقتل 

نی فى <رب قط وقيل الفعلمسند إلى ضمير النى والظرف متعلق بمحذوف وقع جالا منه والرابط هو 
الضمير امجرور الراجع إليه وهذا واضح علىالقراءة المشهورة بلاخلاف أى كم من نى قاتل كائناً معه فى 
القنال ر بيو ن كثير وأماعل القراءتين| لا خير تين فغير ظاهر لا سيا على قراءة التشديد وقد جوزه بعضهم 
وأيده بأن مدار التو بيخ الخد الهم للإررجاف بقتله عليه السلا مآ یک من نى قتل كائناً معه فىالقتل أوفى ‏ - 
القتال ريون اح وقوله تعالى ( فا وهنوا ) عطف عل قاةل على أن المراد به عدم الوهن المتوقع منالةتال © 
, كافى قولكوعظته فل يتعظ وت به فل بز جرفإِن الإنيان بالثىء بعد ورود ماو جب الإقلاععنهوإن 
كاناستمراراً عليه حسب الظاهر لكنه سب الحقيقةصنع جد يد مصحم لد خو ل الفاء المرئبة لهعلى ماقبله 
أى فافتروا وما انكرت همم (1ا أصابهم) فى أثناء القتال وهو علة للمنق دون ان نعم يشعر بملته © 
قوله تعالى (فى سبيل الله) فان کون ذلكفى سبيله عز وجلا يقوىقلومم.ويزيلوهنهم ومامو صر © 
أومو صو فة فإنجعل الضميران هيع الربيينفبى عبارةعما عداالقتل من ال راج وسائرا مكار المعترية 


14۷ 


روم رر 
5 


رم جم 2ح ملا و 5 ِِ الت م2 وع وو عاص ا صو ق ےو ع عاد حا عي ر عر 
وما كان قولهم إلا ان قالوا ربنا أغمر لنا دو بنا و إسرافناف امنا وثيت اقدامنا وأنصرنًا عل 
القوم ألكلفر ين dD‏ ۳ل عمران 


لاکلء إن جعلا للمعض اليأفين يعد ماقتل لعن و ن کاهو الأنسب عقام تو بيخ المنخذاين عد م|استشهد 


الشهداءفهوى عمارةعما ذك رمع مااعتر امم من فتل[خوانهم منا خرف والجزن وغير ذلكهذا على القراءة 
المشهورة وأما على القراءتين الا خير تين فإن أسند الفعل إلى الر بين فالضميران للباقين هنهم حا وإن 
أسند إلى ضمير النىما هو الأنسب بالتو بخ على الاذال سيب الإر جاف بقتله عليه الصلاة و السلام 
فما للياقين أيضاً إن اءتبر كون الر بين مع النى فى القتل و للجميع إن اعتير كو نهم معه فى القتال (وما 
ضفو ا) عن العدو وقيلعن الجبادوقيل فالدين (ومااستعانوا) أى وماخضهوا للعدووأصله استكن 
من السكون لان الخاضع إسكن لصا حيةه ليفدل به مأيريده والاألف من [شباع الفتحة أو استكون من 
الكون لا" نه يطلب أن يكون لمن خضع له وهذا تعر يض عا أصاءهممن الوه نوالا نكسار عنداء ترلاء 
الكفرة عليهم والارجاف بقتل الى له و إضعفهم عند ذلك عن جاهدة المشركين واستكا تمم ۵ 
دوين أرادوا أن إعتضدوا بان أبى المنافق ۴۳ طلب الا'مان من أبى سفيان ) والله يحب الصا بر بن ( أى 
على مقاساأة الشدامد ومعاناة المكاره ف سیل الله فينصرثم ويعظم قدر م والمراد بالصابرين إماالمءرودون 
والاستثناء مفرغ من أعم الا شياء ماكان قولا لم عند أى لقاء للعدو واقتحام مضايق اجرب وإصانءة 
ماأصامهم من فنون الشدائد والا”هوال شىء من الاٴشیاء إلا أن قالوا (ر ہنا اغفر لنا ذو بنا) أىصغائرنا 
( وإسرافنا فى أمنا) أى تجاوزنا الحد فى ركوب الكيائر أضافر | الذنوب والإسراف إلى أنفسوم مع 
کو مر بأنيين برءاء من التفر يط فى جنب الله تعالى هضما لها واستقصار ممم وإسناداً ل )أصابهم إلى 


© أعبالهم وقدموا الدعاء عفر مها على ماهو الام سب الحال من الدعاء بوهم ) و وت أقدامنا ( أى 


ف مواطن الحرب بالتقوية والتأبيد من عندك أو ثبتنا على دينك الحق ( وانصرنا على القوم الكافرين ) 
ةرا له إلى <يز القبول فان الدعاء المقرون با ضوع الصادر عن زكاء وطهارة أقرب إلى الاستجابة 
وللمى ابزالوامواظبين علىهذا الدعاءمن غيرأن يصدر عنم قوليوم شائية الجرع والخور والتزلزل 
فى مواقف الحرب ومسأصد الدين وفيه من التعريض بالمنهزمين مالا خن وقرأ ابن كثير وعاصم فى 
روايةءنهما برفعقوطم عل أنه الاسم والخبر أنوما ففحيزها أىماكان قوم حيتذ شيا من الا”شاء 
إلاهذا القولالمنىء عن أحاسن امحاسن وهذاکا ترى أقعد بحسب المعنى وأوفق بمقتضى المقام لما أن 
الإخباريكون قولحم المطلق خصوصية قوم السك عنهم مفصلا كاتفيده قراءمهما أ كثر إفادة للسامع 
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مرم م را رص ر م ا م صم روم ام م ص ير بر 8 وور و - 2 
فعاتلهم آله ثواب الدنيا وحسن واب ا لاخحرة والله يحب المحسنین 029 ۲ آل عران 


مير و سرح و عام وم ررر بير 
م 


م ٤ص‏ رج ام ,اه را عي ورج م ٤‏ 00 م 
يتاءهاالذين ۶امنوا إن تطيعوأ آلذين كفروا پردوکر علح اعقلیکر فتنقلبوا خلسر ین 1719ل عمران 


من الا خبار بكون خصوصية قو مما لذ كور قوم لا أنمصب الفائدةوموقع البيان فى ابل الخيرية 

هو الخبر فالا"حق بالخبرية ماهو أكثر إفادة وأظهر دلالة على الحدث وأوفر اشّالا على نسب خاصة 
لعيدة منالوقوع فالخارج وفذهن السامعولا وان ذلك هبنأ فى أنمع ماف حيزهاأتم وکوا 

ما تفرد دا لاضافة من النسبة المطلقة الإ جالية لخي ككانت سهلةاالحصول خار جا وذهناً كانحةبا أن تلاحظ 

ملا حظة: جمالية وتجعلعنوانآً لمو ضوع لا مقصو دآ بالذاتف بابالبيان و[نمااختار الجوورما اختاره 
لقاعدةصناعيةهى أنه إذا اجتمع معر فتان فالا ءرف مهما أحق بالاسمية و لار يب ىأعر فة أن قالوا لدلالته 

على جبة النسبةوزمان الحدث ولا نه يشبهالمضمر منحيث أنهلابوصف ولابوصف هوقو مضاف 
[لىمضمر فمو بازلة العم فتأمل ( فآ تام اله ) ببب دعام ذلك ( ثواب الدنيا ) أى النصروالغنيمة م4١‏ 
والعز والذكر الجيل ( وحسن ثواب الآخرة ) أى وثواب الآخرة الحسن وهو الجنة والنع الخاد م 
وتخصيص وصف الحسن به للإيذان بفضله ومن بته وأنهالمعتدبه عندهتعالى (والله عب الحسنين) تذل © 
مقرراضمون ماقيلهفإن محبةالله تعالى للعيد عبارةءن رضاه عنه وإرادة الخير به فهىميدأ لكل سعادة 
واللام إما للعبد وإبماوضع المظبرموضع ضميرالمعبودين للإشعار بأن ماحكى عم م نالأفعالوالاقوال 

من باب الإحسان وإماللجنس وم داخلون فيه دخو لا أولياًو هذا أن ب عقام ترغيب المؤمنين فىتحصيل 
ماحى عنهم من المناقب الجايلة (يأمها الذين أمنو )١‏ شروع ف زجرثم عن متابعة الكفار ببيان استتباءبا ١5‏ 
لخسران الدنيا والآخرة إثر ترغيمهم فى الاقتداء بأنصار الا نبياء علهم السلام بيان إفضائه إلى فوزمم 
بسعادة الدارين و تصدير الخطاب بالنداء والتفبيه لإظهار الاعتناء بما فى حيزه ووصفهم بالإبمان لتذكير 
حالم و تثبيتهم علبها بإظبار مباينتها الحال أعدائهم أن وصف المنافقين بالكفر ف تو له قعالى (إن تطيعوا م 
الذين كفروا) لذلك قصداً إلى من يد التنفير عنهم والتحذير عن طاعتهم قال على رضى الله عنه نزلت فى 
قول الأنافقين للمؤمنين عند الحزيمة ارجعوا إلى [خوا نكم وادخلوا فى ديهم فوقوع قوله تعالى ( بردوم 0 
على أعقابكم ) جواباً الشرط م عكو نهف قوة أنيقال إنتطيعوهم فى قولحم ارجعوا إلى إخوا تكمواداوا 

فى دينهم يدخلوك فى دينهم باعتبا ركو نه تمريد لةولهتعالى (فتنقلبوا خاسرين) أى الدنيا والآخرة غير © 
فائزين بشیء منهماوافعين فى العذاب الخالد على أنالارتداد على العقب عل فى انتكاس الاس ومثل فى 
الحور بعد الكوروقيل المراديهم الهو دوالنصاری حيشكانوا يستغوو نېم وبوقعون ل الشبه فى الدين 
وبقولونلو کان بآ حقاً لماغلب ولماأصابه وأحايهما أصابهم و ماهو 'رجلحاله كال'غيره من الناس 
يومأعليه ويومآله وقي لأبو سفيان وأصحابه والمرادبطاءتهم استئمانهم والاستكانة لحم وقيل الموصول 
على مومه والمعنىنهى الم منينعن طاعتهمفى أمرمن الاأمورحى لايستجروم إلى الارتداد عن الدين 

ْ دم( أبو السعود + ۲ » 


۹۸ تير أي السود | 


م سوم وى ام مدير و ص ش ش 
Eg‏ ۰ 4 ش2 J‏ ەو كو م 2او ير م اوراس 2ا وور کر ررر و بر رات بير 
سئلق فى قلوب دين كفروأ الرعب يما أشرڪوا باه مار ينل بهء سلطنا ومأونهم النار 
م 41 2 م2 

و يلس مثوى الظللہین (ي) آل عمران 


2> ر مرو وغو ررر ورس 


4 سومار دغ و 5 م ےم م ور سمس صا ورو 
ولقد صدقكر الله وعدهب لذ حسونهم بإذنهء حح إِذا فشلتم وتنلزعتم فى لامي وعصتتم من 


ہدمآ آرت اجون متم من برد نيا ويم من يريد الاهرة صرق عنم يليك 
لقاع وال دو فَضْلٍ عل المؤمنيت 09 1( #آل عمران 
CEE RB RASER es SRO E‏ 
٠٠‏ فلا حاجة على هذه التقادر إلى مام من البيان (بل الله مولا ) إضراب عا يفهم من مضمو ن الشرطية 
کا "نه قيل فليسوا أنصارم حتى تطيعوثم بل الله ناصر ,لاغيره فأطيعوه واستغنواءه عن موالا تېم وقریء 
© بالتصبكانه قيل فلا طبع وم بل أطيعوا الله ومولا م نصب على أنه صفة له ( وهو خير الناصرين ) 
٠١١‏ نخصوه بالطاعة والاستعانة ( سنلق ) بنون العظمة على طريقة الالتفات جرياً على سنن الكبرياء لتربية 
© المبابة وقرىء بالياء والسين لتا كيد الإلقاء (ى قلوب الذين كفروا الرعب) بسكون العين وقرىء إضمما 
على الأصل وهو ماقذف فى قلو ہم من الخو ف يوم أحدحتى تركوا القتال ورجعوا من غيرسبب و 
الةو والذلبة وقيل ذهبوا إلى مكة فليا كانو! ببعض الطريق قالو اماصنعنا شيئاً قتلنا منهم ثم ترك نامو نحن 
قاهرون ارجعو افا ستأصلوهم فعند ذلك ألق الله تعالى فى قلو بهم الرعب فأ مسكوا فلا بد من کون نزول 
© الآية فىتضاعيف الحرب أو عقيب اثقضائه وقيل هو ما ألق فى قاو هم من الرعب يوم الآحزاب ( با 
أشركوا بالله) متعلق بنلق دون الرعب ومامصدرية أى يسبب إشرا كم بهتعالى فإنهمن موجبات خذلانهم 
© ونصرالمؤمتين عليهم وكلاهما من دواعى الرعب ( مالم ينزل به ) أىبإشراكه ( سلطاناً ) أى حجة ميت 
به لوضوحما وإنارتها أو لقوتها أو لحدتها ونفوذها وذكز عدم تنزيلبا مع استحالة تحققها فى نفسها من 
قبيلقوله | ولاترى الضب بها ينحجر | أى لاضبولا انحجار وفيه [يذان بآن المتبعفى الباب هو البرهان 
© السماوى دون الآراء والآهواء الباطلة (ومأواهم) بيان لآحوالهم فى الآخرة إثر بيان أحوالهم فى الدنيا 
© وه الرعب أى مايأوون إليه فى الآخرة ( النار ) لاماجاأً م غيرها (و بس مثوى الظالمين) أى مثوام 
و[بماوضع موضعه المظبر المذكوز للتغليظ والتع ليل والإشعار بأنهم فى إشرا كم ظالمون واضعون 
للثىء فى غير موضعه واللخصوص بالذم عذوف أى بئس مثوى الظالمين النار وف جعلبا مثوام بعد 
جع لامأ وام نوع رض إلى خاودم فبافإن المثوىمكان الإقامةالمنبئة عن المكث وأماالمأوى فهو اكان 
١٠+‏ الذىيأوى إليهالإنسان (ولقد صدةكالله وعده) نصب عل أنهمفعول ثان اصدق صرعاً وقيل بنزع 
الجا رأى فىوعده نزلتحين قالناس من المزمنين عندر جوعبم إلىالمدينة م نأي نأصابناهذاوقد وعدنا 
القه تعالى بالنصر وهو ماوعدم على لسان نبيه عليه السلام من النصر حيث قال للرماة لاتبرحوا مكانم 


؟ ‏ سورة آل عمران آية ١٠9‏ ۹۹ 

فان نزال غالءين ما ثتم مكانكم وف رواية أخرى لا تترحوا عن هذا المكان فانا لا نزال غالبين مادمم 

فى هذا اللمكان وقدكان كذلك فإن المشركين لما أقبلوا جعل الرماة رشقو نهم والباقون يضربوتمم ٠‏ 
بالسيوق حى الهزموا والمسلمون على آثار ثم يقتلونهم قتلا ذريعاً وذلك قوله تعالى ( إذ نحسونهم ) © 
أى تقتلونهم قتلا كثيراً فاشياً من حسه إذا أبطل حسه وهو ظرف لصدقكم وقوله تعالى ( بإذنه ) أى © 
بتدسيره وتوفيةه لتحقيق أن قتلبم با وعدم الله تعالى من النصر وقيل هو ما وعدم بقوله تعالى إن 
قصبر وا و تتقوا الآبة وقد مم تحقيق أن ذلك كان يوم بد ركيف لا والموعود ما ذكر [مداده عز وجل 
بإنزال اللاك علهم السلام وتقييد صدق وعده تعالى بوقت قتلوم بإذنه تعالى صرح فى أن الموعود 
هو النصر المعنوى والتيسير لا الإمداد بالملاتكة وقيل هو ما وعده تعالى بقوله سنلق الح وأنت خبير 
بأن إلقاء الرعب كان عند تركمم القتال ور جوعم من غير سبب أو بعد ذلك فى الطريق على اختلاف 
الروايتين وأياً ماکان فلا سبیل إلىكونه مغباً بقوله تعالى ( حتى إذا فشاتم ) أى جبنتم وضعف ر أب © 
أو مانم إلى الغنيمة فإرن الحرص من ضعف القلب ( وتنازعتم فى الآمى) فقال بعض الرماة حين © 
انهزم المشركون وولوا هار بين والمسامون على أعقابهم قتلا وضرباً فا موقفنا ههنا بعد هذا وقال 
ا م عبد الله بن جبير رضى الله عنه لا تخالف أمى الرسول يله فنيت مكانه فى نفر دون العشرة 
من أصابه ونفر الباقون للنهب وذلك قوله تعالى ( وعصيتم من بعد ماأرا ک مانحبون ) أى من الظذر © 
والغنيمة وانهزام العدوفليا رأىالمشركون ذلك حملوا عليهم من قبل الشعب وقتلوا أمير الرماة ومن 
معه من أصحابه حسها فصل فى تفسير قوله تعالى أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم وجواب إذا 
ذوف وهو منعک نصره وقيل هو امتحنک ويرده جعل الابتداء غاية للصرف المثرتب على منع النصر 
وقيل هو انقسمتم إلى قسمین کا بنىء عنه قوله تعالى (منكم من بريد الدنيا) وم الذين تركوا المركز © 
وأقبلوا على النبب ( ومنك من بريد الآخرة ) وه الذين ثيتوا مكالم حى نالوا شرف الشبادة هذا © 
على تقدير كون إذا شرطية وحتى ابتدائية داخلة على الملة الشرطية وقيل إذا اسے کا فى قوطم إذا 
يقوم زيد يقوم عمرو و<تى حرف جر بمعنى إلى متعلقة بقوله تعالى صدقك باعتبار تضمنه لمعى 
النصر كأنه قيل لقد نصرم الله إلى وقت فشاک وتنازعكم الح وعلىهذا فقوله تعالى (ثم صرفم عنمم) © 
عطف على ذلك وعلى الأول عطف على الجواب الحذو ف كا أشير إليه والجملتان الظرفيتان اعتراض 
بين المتعاطفين أى كك عنهم حتى حالت الحال ودالت الدولة وفيه من اللطف بالمسلدين ما لا يخ . 
| ( ليبتليم) أى بعاملم معاملة من يعتحنم بالمصائب ليظور بات على الإمانعندها (ولقد عفا (fis‏ © 

تفضلا ولا عل من ندمم على الخالفة ( والله ذو فضل على المؤمنين ) تذبيل مقرر لمضمون ما قبله © 
ومؤذن بأن ذلك العفو بطريق التفضل والإحسان لا بطريق الوجوب عليه أى شأنه أن يتفضل 
عليهم بالعفو أو هو متفضل عليمم فى جميع الا“حوال أديل لهم أو أديل علهم إذ الابتلاء أيضاً 
رحمة والتنكير للتفخم والمراد بالمؤمنين إما الخاطبون والإظوارفى موقع الإضمارللتشريف والإشعار 
بعلة الحكم وإما الجنس وم داخلون فى الحكم دخولا أولياً . | 


١ 5595‏ تفسير أن السعود 1 
ج22 ء م مس صو م دب 6م مرا سير ير عو و وت لء ٤ر‏ سراي تا ماس سوت وره 
ِذ تصعدون ولا تاودن على أحد والرسول يدعو ف بف اشرت انبكر کہا يم لكلا موا 
َل ماقاتک ولا مآ صلی وال خییر ما َحْمونَ وی آل ران 
مده رمه رر سس مه جس ع کر عر بر ےر سے گر و ده سه ل د orf‏ 9 ثرو 5 
ثم انزل علي من بعد الغم أمنة نعاسا يغشئ طايفة منكر » طايفة قد امم انفسيم 
مع 4 مج سدم ددم اماه ر ع ميرب م م دم 2 olo of i2‏ و22 2 
يظنون بالله غير الح ظن ال ملهلية يوون هل لتا من لامي من شىء قل إن الام كله, لله 
فون ف أنفسييم مالایید ون ك وون لون لَنَا من الم ئ مانا مهتا فل لو كم 
عو ماله ع مه رر و مكدو امه 2او دم رياد | 2 و رو ارصن ص 
في بيوتكر لبرز الذين كتب علييم آلقتل إل مضاجعهم وليبنل ألله ما فى صدور ر وليمخص 
ماف اوک وله علم بزّات الصدور جح آل عمران 
(إذ تصعدون ) متعلق بصرفكم 3 بةوله تعالى لييتليكم أو مقد رکا ذكروا والإصعادالذهاب والإبعاد 
ف الأرض وقرئء تضعدون من الثلانى أى ق الجبل وقرىء تصعدون من التفعل بطرح [حدى التاءين 
1 © وقرىء يصعدون بالالتفات إلى الغيية (ولا تلوون على أحد ( أى لا تلتفتون إلى ماوراءم ولا قف 
واحد منک لواحد وقریء تلون بواوواحدة يقاب الواو المضمومةهمزة و حذفها تذفيفاً وقرىء لوون 
© كيصمدون ( والرسول يدعو )كان عليه الصلاة والسلام بدعوثم إلى عباد الله إلى عياد الله آنا رسول 
الله من يكر فله الجة وإيراده عليه السلام بعنوان الرسالة الإبذان بأن دعو ته عليه السلا م كانت بطر بق 
© الرسالة من جبته سبحانه إشباعا فى تو بيخ المنزمين (فى أخرا؟) ساقت وجماعت الآخرى (فأثابكم) 
5 عطف على صرفكم أى ازا ک الله تعالى ا صنعتم (غها) مو صولا ( بغم ) من الاغتمام بالقتل والجرح 
وظفر المشركين والإرجاف بقل الرسول به وفوت الغنيمة فالتنكير للتكثير أو غا بمقابلة غم 
© أذقتموه رسو ل الله به بعصيانك له (لكيلا تحزنوا على مافاتک ولا ماأصابك) أى لتتمر نوا على الصبر 
فى الشدايد فلا تحزنوا على نفع فات أو ضرآت وقيل لازائدة والمدنى لتتأسفوا على مافاتكم من الظفر 
والغنيمة وعلى ماأصابكم من الجراح والحزيمة عقوبة لكموقيل الضميرى أثابكم للرسول يِه أىواسام 
فى الاغتمام فاغتم بما نزل عليكمك اغتممتم با نزل عليه ولم يثربكم على عصيانكم تسلية لكم وتنفيساً 
© عنكم لثلا تحزنوا على مافاتكم من النصر وما أصابكم من الجراح وغير ذلك ( والله خبير ما تعلدون ) 
of‏ أى عام بأعمالكم وما قصدتم بها ( ثم أنزل عليسكم ) عطف على قوله تعالى فأثابكم والخطاب لو منين 
© حم( من بعد الم ) أى الغم المذكور والتصريح بتأخر الإنزال عنهمع دلالة ثم عليه وعلى تراخيهعنه 
© ازيادة البيانوتذكير عظم النعمةكافى قولهتعالى ثمتابوا من بعد ذلك وأصاحوا الآية ( أمنة ) أى أمناً 
© نصب عل المفعولبة وقولهتعالى (نعاسا) بدلمنها أوعطف بيانوقيل مفعول له أو هو المفعول وأمنة 
حالمنه متقدمةعليه أومفعول لهأو حالمن الخاطبينعل تقديرمضاف أى ذوى أمنة أو على أنه جمع 
آمنكبار وبررةوقرىء بسكون اليم كأنها مرة من الآمن وتقديم الظرفين على المفعول الصريح لا مم 


ون 


ع 


م سورة ل عمران آية ٠٠‏ ۱۰۱ 

غير مرة من الاعتناء بشأن المقدم والتشويق إلى المؤخر وتخصيص الخو ف من بين فنون الغم بالإزالة 
لآنه المهم عندم حينئذ لما أن المشركين لما انصرفواكانوا يتوعدون المسلدين بالرجوع فل يأمنوا كرتهم 
وكانوا تحت الحجف متأهبين للقتال فأنزل الله تعالى عليهم الا منة فأخذم النعاس . قال ابن عباس رضى 

انه عنما آمهم زو مذ بنعاس تغشام بعد خوف وإنما ينعس من أمن والخائف لاينام وقال الزبير رضى 

الله عنه كنت مع النبى يليه حين اشتد لوف فأنزل الله علينا النوم والله إنى لأسمع قول معتب بن قشير 
والنعاس يغشانى ما أسمعه إلا كالح بقو ل لوكان لنا من الا "مم شىء ماقتلنا هبنا وقال أبو طلحة رضى الله 
عنة زفت رأمى اوم أحد عات لا أرى أحداً من القوم إلا وهو بميد تهت حجفته من النعاس . قال 
وكنت منألق عليه النعاس بو مثذ فكأ نالسيف يسقط من بدى فآخذه ثم يسقط السوطمن ندى فآخذه 
وفيه دلالة على أن من الم منين من لم باق عليه النعا س کا ينىء عنه قوله عزو جل (یغشی طائفة منک) قال 0 
ابن عباس هم المباجرون وعامة الا "نمار ولا يقدح ذلك فى عدوم الإنزال الكل واجملة فى عل النصب 
عل آنا صفةلنعاساً وقرىء بالتاء على أمها صفة لا منة وفيه أن الصفة حقما أن تتقدم على البدل وعطف 
البيان وأن لا بفصل بينها و بين الموصوف بالمفعول له وأن المعو د أن حدث عن البدل دون المبدل منه 

( وطائفة قد أهمتهم أنفسهم ) أى أوقعتهم فى الوم والا"حزان أو ما مم إلا م أنفسهم وتصد © 
خلاصها من قوم همی الثىء أى كان من همتى وقصدى والقصر مستفاد معو نة المقام وطائفة مبتدأ 
وما بعدها إما خيرها وإنما جاز ذلك معكونها نكرة لاعتهادها على واو الحالكا فى قوله [ سرينا ونيجم 

قد أضاء فذ بدا ٠‏ محياك أخنى ضوءهكل شارق | أو لوقوعبا فى موضع التفصيل؟ فى قوله [ إذامابق 

من خلفها انصرفت له ه بشق وشق عندنا لم حول | وإما صفتها والير عذوف أى ومعكم طائفة أو 
وهناك طائفة وقيل تقديره ومنكم طائفة وفيه أنه يقتضى دخول المنافقين فى الطاب بإنزال الا منة 
وأيآما كان فالجملة [ما حالية مبينة لفظاعة ا هول مؤكدة لعظم النعمة فى الخلاص عنه 6 فى قوله تعالى أو 
ور وا أنا جعلنا حر ما آمنا و يتخطف الناس من حو لحم وإمامستأنفة مسوقة لبيان حال المنافةين وقوله 
عزوجل (بظون بالله) حال من ضير أهمتهم أو من طائفة لتخصصها بالصفة أو صفة أخرى ها أوخبر © 
بعد خبر أواستئناف مبين لما قبله وقوله تعالى (غير الحق) فى حكم المصدر أى يظنون به تعالى غير النآن © 
ا لحت الذى يجب أن يظن به سبحانه وقوله تعالى ( ظن الجاهلية ) بدل منه وهو الظن الختص باالة © 
الجاهلية والإضافة کا فى حاتم الجود ورج ل صدق وقولهتعالى (بةولون) بدل من يظنون لما أن مسئلتهم © 
كانت صادرة عن الظن أى بةو لون لرسول الله 2 على صورة الاسترشاد زهل لنامن الاام) أى من © 
أمالله تعالى ووعده من النصر والظفر (من شىء) أى من نصيب قط أوهل لنامن الند بير من ثىء وقوله © 
تعالى ( قل إن الا”ممكله لله ) أى الغلبة بالآخرة لله تعالى ولا“وليائه فإن حزب اله مم الغالبون أو إن © 
التد بي ركلهلله فإنه تعالی قد د رالا کا جرى فى سايق قضائه فلام د لهو قرىء كله بالرفع على الا بتداء 
وقوله تعالى (خفون فى أنفسهم ) أى يضمرون فما أو يةولون فبا بيهم بطريقالخفية ( مالا يبدون © 
لك ) استتناف أو حال من ضمير يقولون وقوله تعالى قل إن الاس الح اعتراض بين الحال وصاحبها | 
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إت لذبن تولو منك يوم الت امعان إا اترم لطن يبخض مَا كبوأ ومد عا 

0 3 آله فور حلم )5 ۳ آل عمران 
أىيةولون مايقولونمظهرين أنهم مسترشدون طالبون للنصرميطنين الإنكاروالتكذيب وقولهتعالى 
© (يقولون) استئنافوقعجوا بأعنسؤا ل تشأماقبلهكأندقيل أىثىء مخفو ن فقيل عدو ن أنفسهم أويقول 
© بعضهم لبعض فيا يبنهم خفية (لوكان لنامنلآمى شىء) ا وعد مد عليه الصلاة والسلام من أن الغلبة لله 
© تعالى و لآوليائه وأن الآ كله فته أولوكان لنا من التدبير والرأى شیء (ماقتلنا هبنا) أى ماغلبنا أوماقتل 
منقتل منا فى هذه المعركة على أن الننى راجح إلى نفس القتل لا إلى وقو عه فهافقط ولا برحنامن منازلنا 
. © 5ارآه ابن ابی ويؤيده تعبين مكان القتل وكذا قوله تعالی ( قل لوكتتم فى بیو تم ) أى لو لم تضر جوا إلى 
© أحد وقعدتم بالمدينة 5اتقولون ( لبر زالذي نكتبعليهم القتل) أىفى اللوح ا محفوظ بسببمن الأسباب 
© الداعية إلى البروز( إلى مضا جعم م ) إلى مصار عم الى قدر الله تعالى قتلوم فا وقتلوا هنالك البتة وم 
تنفع العريمة على الإقامة باد بنةقطعاً فان قضاء الله تعالى لاردوحکمه لايعةبوفه ميألغة ف رد مقاامم 
الباطلة حيث لم يقتصر على تحقيق نفس القتل کا فى قوله عز وجل أينما تكونوا يدركك اموت بل عين 
مكانه أيضاً ولار بف تعين زمانه أيضاً لقوله تعالىفإذا جاء أجلبم لايستأخرونساعةولايستقدمون . 
روى أن ملك الموت حضر مجلس سلبان عليهالصلاة والسلام فنظر إلى رجل م نأهل المجلس نظرة هائلة 
فليا قام قال الرجل من هذا فقال سليان عليه السلام ملك الموت قال ارسانى مع الريح إلى عالم آخر فإنى 
رأيت منه مى هائلا فأمرها عليه السلام فألقته فى قطر يق من أقطار العا فالبث أنعاد ملكالموت 
إلى سلبان عليه ااسلام فقال كنت أمرت بقبض روح ذلك الرجل فى هذه الساعة فى أرض كذا فلا 
وجدته فى مجلسك قلت مى يصل هذا إليها وقد أرسلته بالريخ إلى ذلك المكان فوجدته هناك فقضى 
أمى الله عز وجل فى زمانه ومكانه من غير خلال بشىء من ذلك وقرىءكتب على البئاء للفاعل ونصب 
© القتل وقرىمكتب عليهم القتال وقرىء لبرز بالتشديد على البناء للنفعول (وايبتلى الله مافى صدورم) أى 
ليعاملكر معاملة من يدتلى مافى صدورك من الإخلاض والنفاق ويظمر مافيها من السرائر وهو علة لفعل 
مقدر قبلبا معطوفة على علل لحا أخرى مطوية للإيذان بكثرتها كأنه قبل فعل مافعل لمصالم جة وليبتلى 
اله وجعلما عللا لبرز يأباه الذوق السام فإن مقتضى المقام بيان حكمة ماوقع يومئذ من الشدة والحول 
لا بيان حكمة البروز المفروض أو لفعل مقدر بعدها أى وللابتلاء المذكور فعل فافعل لا لعدم العناية 
© بأ المؤمنين ونحو ذلك وتقدير الفعل مقدماً خال عن هذه المزية ( ولفحص ماف قلوبكم ) من مخفيات 
© الأمور ويكشفها أوتخلصها من الوساوس (والله عليم بذات الصدور) أى السرائروالضمائرالخفية الى 
لا تكاد تفارق الصدور بل تلازمما وتصاحبها واجملة إما اعتراض للتنبيه على أن الله تعالى غنى عن 
الابتلاء وإنما رز صورة الابتلاء لقّرين ال منين وإظبار حال المنافقي نأو حالمن متعلق الفعلين أى 
٠١‏ فعل مافعل للابتلاء والقحيص والحال أنه تعالى غنىءنهما محيط ضخفياتالآهوروفيه وعدووعيد ( إن 
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تاها الذين #امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوديم إذا ضربوا فیا لارض أ وكانوأ غزى 
2 22 م ساس م و م مم رہ جح عام و ب e‏ د در ت و رو و 4 
لوكانوا عندنا ماماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة فى قلوييم وألله يو وعميت وألله ما 
روق ص وو 1 


تعملون بصير آل ران 


الذين تولوا من يوم التق الججعان ) وهم الذين انهزموا يوم أحد حسهامت حكايتهم (إنما سقو م 
. الشبيطان ) أى إنماكان سبب انام م أن الشيطان طلب منهم الزال ( يبعض ما كسبوا ) من الذنوب © 
والمعاصى التىهى عالةة آم النى بل وترك المركر والحرص على الغنيمة أو الحياة خرموا التأبيد وقوة 
القاب وقيلاستزلال الشيطان تو اهم وذلكبذنوب تقدمت طم فإنالمعاصى بحر بعضما إلى بعض كالطاعة 
۰ وقيل استز هم بذ نوب سيقت مهم وكرهوا القتل قبل [خلاص التو بة وا روج من أأظلبة ( ولقد ءنا © 
ألله prs‏ ( لتو 6م واعتذارم ) إن الله غفور ) الذنوب( حلم ) لا يعاجل بعقو بة المذنبليتوب واجلة © 
تعليل ما قبلبا على سديل التحقيق وف إظبار الجلالة تربية للمبابة وتا كيد للتعليل ( يأمها الذين آمنوا ٠٠١‏ 
لا نكو نوا کالذین كفر وا) وهم المنافةو نالقائلون لوكان لنا من الآمرثىء ماقتنا هنا وإنماذكر فصدر 
الصلة كفرم تصريحاً بمباينة الهم لال الممنين وتنفيراً عن ماهم أثر ذى أثير وقوله تعالى ( وقالوا ۾ 
لاخوام ) تعيين لو جه الشبه والماثلة انى نموا عنها أى قالوا لا جلم وف حقبم ومعنى خو تم اتفاقهم 
ننسباً أو مذهباً ( إذاضربوا فى الآرض) أى سافروا فا وأبعدوا للتجارة أو غيرها وإيثار إذا المفيدة م 
لمعنى لا ستقبال على [ذالمفيدةءنى المضى لكا بة الحال الماضية [ذ المراد مها الزمانالمستمر المنتظم للحا لالذى 
عليه يدور أمراستحضارالصورة . قال الزجاج إذا هبنا تنوب عما مضى من الزمان وما يستقبل يعنى أنها 
لجر دالوقت أو رة صد مماالا تم راروظر فما لقو مم إنما هى باعتبارماوقع فيها بل التحقيقأنها ظرف له 
لالقو لمكأ ندقيل قالوا لا جل ما أصاب إخو اهم حين ضربوا الح (أوكانوا) أى إخوانهم (غزآ) جم » 
غا زكعئ جمععاف قال [و مغبر ةا لافاقعاشعة الصوى ٠‏ لها قلب عن الحيا ض أجون | وقرىء بتخفيف 
الزاى غلى حذف الناء من غزاة وإفرادكو:هم غزاة باأذكر مع اندراجه تحت الضرب ف الآرض لا نه 
المقصودبيانه فى المقام وذكر الضرب ف الأرض توطة له وتقديمه لكثرة و قوعه على أنه قديو جد بدون 
الضربف الأرض [إذ المراد بهالسفرالبعيدو[ نا لى يقلأو غزواللإيذان باستمراراقصافيم بعنوا ن کو نهم 
غزاة أو بانقضاء ذلك أىكانواغزا فهامضى وقولهتعالى (لوكانوا عندنا) أى مقيمين (ماماتوا وما قتاوا) © 
مفعو ل لقالوا ودليل عل أن هناك مضمراً قد حذف ثقة به أى إذا ضربوا فى الأرض فاتوا أوكانوا 
غزاً فقتلوا وليس المقصود بالنهى عدم مائلتهم فى النطق بهذا القول بل فى الاعتقاد مضمونه والح 
<٠‏ بموجبهك أنه المنكر على قائليه ألا يرى إلى قوله عز وجل (ليجعل الله ذلك حسرةف قلو.هم) فإنه الذى © 
جعل حسرة فيها فطعاً وإليه أشير بذلككا نقل عن الزجاج أنه إشارة إلى ظنهم أنهم لولم يحضروا القتال 
لم يقتلوا وقعلقه بقالوا ليس باعتبار نطقمم بذلك القول بل باعتبار مافيه من الحم والاعتقاد واللام 


4 تفسير أي السعود 


ولي قل فى سبل الله أو مم لمَغْفرة 2 من اله ورحمَة حي امعو 9 ۴ آل عمران 
لبن مم أو لم آل آل سرود هه م ۳ل عمران 
لام العاقبةكا فى قوله تعالى لمكون لم عدوا وحزناً أى قالوا ذلك واعتقدوه ليكون حسرة فقاو مم 

والمراد بالتعليل الم ذكور يبان عدم ترتب فائّدة ماعلى ذلك أصلا وقيل هو تعليل للنهى بمعنى ل ١‏ 
مثلبم ی النطق بذلك القول واعتقاده ليجعله الله تعالى حسرة فى قلومهم خاصة ويصون ن منپاقلو بک فذلك 
كامس إشارة إلى مادل عليه قولحم من الاعتقاد ويحوز أن يكون إشارة إلى مادلعليه النهىأى لاقكو نوا 
مثلهم ليجعل الله | نتفاء كو نكم مثلم حسرةفى قلو مہم فإن مضا د تک فى القو ل والاعتقادما بغمهم و يغيظهم 
© ( والله ی و میت ) رد لقوهم الباطل إثر بيان غائلته أى هو المؤثر فى الحياة والمات وحده من غير 
أن يكون الإقامة أولاسفر مدخل ف ذلك فإنه قعالوقد عي ال سافروالغازی مع قتحامهما لمواردالمتوف 
© ويميت المقم والقاعد مع حيازتهما لأسباب السلامة ( والله ما تعملون بصير )مديد لۇ منين على أن 
بماثلوهم وقرىء بالياء على أنه وعيد الذي نكفروا وما يعملون عام متناول لق وهم المذكور ولنشثه الذى 
هو اعتقادم ولا ترتب على ذلك من الأعمال ولذلك تعرض لعنوان البصر لالعنوات السمع وإظبار 
الاسم الجليل فى موقع الإضمار لتربية المبابة وإلقاء الروعة والمبالغة فى الهديد والتسديد فى الوعيد 
10۷ (واك قم فى سهيل الله أ وهنم ) شروع فى تحقيق أن ماعذرون ترتبه على الغزو والسفر من القتل 
والموت ف هيل الله تعالى ليس ما ينبغى أن أن يحذر بل ما بحب أن يتنافس فيه المتنافسو نإثر إبطال تر تبه 
© علهما واللام هى الموطثة للقسم وما فى قوله تعالى ( أخفرة من الله ورحمة ) لام الابتداء والتنوين فى 
الموضعين للتقليل ومن متعلقة محذوف وقع صفة للمبتدأ وقدحذفت صفة رحمة إدلالة المذ كور علها 
والجبلةجواب للقسم ساد مسدجوابالشرطوالمعنى أنالسفر والغزوليس ما يحابالموت ويقدم الاجل 
أصلاو لن وقع ذلك بأس الله تعالى لنفحة يسيرة من مغفرة و رحم ةكائنتين من الله تعالى ما بلة ذلك 
© (خيرما بحمعون) أىالكفرة منمنافع الدنيا وطيباتها مدة أعمارم وعنابن عباس رض اله عنهماخير 
من طلاعالأرض ذهية حمراء وقرىء بالتاء أىمائيجمعونه نم لول تموتوا والاقتصارعلى بيانخير يتهما 
منذلك بلاتعرض للبار حصو لما له للإيذان بعدم الحاجةإليه بناء علىا ستحالة التخييب منهقعالى بعد 
الآطماعوقد قيللابد من حذف آخرأى لمغفرةلكم منالله الإو حينئذ يكون أيضا [خراج المقدر مخرج 

الصفةدون الخي رانو ماذكرمن ادعاء الظبور والءنىعن الإخبار به وتغيير الترتيب الواقع ف قو 
ماماتواوما ةتلواالمبنى على كثر ة الوقوعوقلته للمبالغةفى الترغيب فى الماد ببيان زيادة رة القتل فى 
سبيل الله وإنافتهفى استجلا بالمغفرة وال رحمةوفيه دلالةواضة على ماس منأن المقصودبالهى نما هو 
۸ عدممائاهم ف الاعثقادمضمون القولالمذكور والعمل؟و جبهلا ف النطق بهوإضلال الناسنبه (ولن 
متأو مأو قتلم) ایز جه اتفقهلا كك جسبتعلق الإرادةالإلهية وقرىءمتم بكسر م من مات 


م سؤرة آل عمران أيه ١ ۱۹۰ ۰ ٠٠٩‏ 


cpl CL‏ ےہ ملس رمو بر سا مم م م وواد دما و و موا ب رو وروی م 
فيمارحمة من ألله لنت هم ول و كنت قظا غليظ ْلب لأنفضوا من حولك فأعف عنهم وأستعة 
عرس مص 2ء„ وغچ ع صن م رص ےن سم وراص رر 2 ولع سام 

لهم وشاوره فى ا لا فإذاعزمت فتو کل على الله إن ألله يحب المت وكلين 29 . ٣١‏ آل عران ” 


م 


22 م ص 2 س6 ماج رم 


: ري وير 4 4 م ص برج l2‏ 3> 2 > ا صمي رورو ا 

٠‏ إن ينصرحكم الله فلا غالب لكر وإن يخذلك قن ذا الذى ينصر م من بعدهء وعَلّ 
1 اح سر اج عي 4 1 

له ليت وك الْمَؤْمنودٌ 2 *آل عمران 


مات (لإلى الله) أى إلى المعبود بالحق العظير الان الواسع الرحة ال جريل الإحسان (تعشزون) لا إلى م 
غيره فيوفيكم أجورم ويحزل لكم عطاءم والكلام فى لام اججملةيا من فى أختها (فيها رحمةمن الله لنت لحم ۱۹ 
تلو ن للخطاب و تو جيه لهإلى رسول الله يلم والفاء لتر تيب مضمون الكلام على ماينىء عنه السياق من 
استحقاقهم اللائمةو التعنيف بمو جب الجبلة البشرية أو من سعة ساحةمغفر ته تعالى ورحمته والباء متعلقة 
بلنت قدمت عليه القصر ومامنيدة للت وكيد أونكر ة ورحمة بدل منها مبين لإسها مها والتنوين للتفخم ومن . 
متعلقة »حذوف وقع صفة لرحمة أى فب رحمة عظيمة ل كائنة من الله تعالی وهىر بطه على جأشه و تخصيصه 
بمكارمالأخلاق كنت لين الجا نبلم وعاملتهم بالرفق والتلطف مهم حيث اغتممت لهم بعدما كان منم 
ماكان من مخالفة أ مك وإسلامك للعدو ( ولو ) ل تنك نكذلك بل ( كنت فظاً ) جافياً فى المعاشرة رلا © 
وفءلاوقالالراغب الفظهو الكريهالخلق وقالالواحدى هوالغليظ الجانبالسىء الخاق (غليظ القاب) © 
قأسيهو قال الكلى فظأفى القول غليظ القاب فى الفعل (لا نفضوا من حو لك) لتفرقوا منعندك ول يسكنوا © 
إليك وتردوا فمباوى الردىوالفاء فى قوله عر وجل (فاعف عنهم) لترتيب العفو أو الأمربه عل ءاقب ۾ 
أى إذاكان الما ذكر فاعف عنهم فيا بتعلق حقو ق ك )ا عفا الله عنهم ( واستغفر له ) الله فبا يتلق ۾ 
حقوقه تعالى [تماماً للشفقة عليهم و[ الا للبر مهم (وشاورث فى الآم) أى فى أم الحر ب إذ هو ارود © 
أو فيه وفى أمثاله ما تحرى فيه المشداورة عادة استظباراً بآرائهم وتطيباً لقلومجم وميد لسنة المشاورة 
للأمةقوقرىء وشاورم ف بعض الاس( فإذا عزهت ) أى عقيب المشاورة على شىء وأطفاتف به نفسك © 
(فت وکل على الله) فى إمضاء أك على ماهر أرشد لك و أصلح فان عله نص به سبحانه وتعالى وقرىء © 
فإذاعزمتعل صيغة التكلم أىعز مت لكعلى وار فدتك إليه فتوكل على ولا تشاور بعد ذلك أحداً 
والالتفات لتربية الموابةوتعليل التوكل أو الأمرءه فإنء:وان الآلو هيةاالجامعة لجيع صفات الكال مستدع 
للتوكل عليه تعالى أو الام به ( إن الله يحب المتوكلين ) عليه تعالى فينصر م ويرشدم إلى مافيه خير م م 
وصلاح واججملة تعليل للتوكل عليه تعالى وقوله تعالى (إن ينصركم الله فلا غالب لك,) جملة مستأنفة سيقت ١1١‏ 
بطر بق تلوين الطاب نششريفاً للبؤمنين لإيحاب توكلهم عليه تعالى وحثهم على اللجأ إليه وتحذيرمم عا 
شى إل خذلانه آي إن بص رک کا نص رک بوم بدر فلا أحد يغلبكم على طريق نق الجنس المنتظم لنفى 
جع أفراد الغالب ذاتاً وصفة ولوقيل فلايغلبكم أحدلدل على نن الصفة فقط ثمالمفبوم من ظاهر النظم 
TT‏ أب والمعود + ۲ » 


۱۰۹ تفسه أ السعود 


0 د سع a2‏ رمد موري ةٌ اص رمج موموره مام برج راج اث مه 2 رع ماما ل ماري 
وماکان لذبي أن يغل ومن غلل بات ماغل يوم القيلمة ثم توفئ كل نفس ما كسبت وهم 
ع برس مير ص 500 


لا .يظلمون زک د آل عمران 


الكريم وإن كان نف مغلو بهم من غير تعرض لننى المساواة أيض وهوالذى يقتضيهالمقام لكن ا فمو م 
منه فبما قطعياً هو نن المساواة وإئيات الغالبية للبخاطبين فإذا قلت لا أكرم من فلان أولا أفضل منه . 

٠‏ فالمغبوم منهحتما أنه کرم من ك لكر وأ فضل م نكل فاضل و هذا أ مطر دف جع اللغات ولااختصاص 
لهبالتنى الصرييح بلهومطردفها ورد علىطريق الاستفمام الإنکار یکا فى قولهتعالى ومن أظل من افترى 

٠‏ عل اللةكذباً فى مواق عكثيرة من التنزيل وما هونص قاطع فيا ذكر ناماوقع فى سورة هود حيث قيل 
بعدهفىحة,ملاجرمأنهم فى الآخرةهمالأخسرونفإن کو نم أخسر من كل خاضر يستدعى قطعا کو نهم" 
© آظل م نکل ظال ( وإن ذلك )کا فعل يوم أحد وقریء خذلكم من أ خذله ذا جعلهعخذ و لا(فن ذا الذى 
© ينصرم ( استفهام إنكارى مفيد لا ننفاء الناصر ذاتا و صفة بطر بق المبالغة (من بعده) أى من بعد خذ لا نه 
© تعال ىأ ومن بعد الله تعالی على معنى إذا جاوز تمو ه (وعلى الله فليتوكل اؤ منون) تقدح الجاروا جرور على 
الفعل لإفادة قصره عليه تعالى والفاء لتر تيبه أو تر تيب الآعى به على ماس من غلية الخاطبين على تقد بر فصر نه 

. تعالى لحم ومغلو يتنهم على تقذيرخذلانهتعالى إبام فإن العلل بذاك ما يقتضى قصر التوكل عليه تعالى لاعالة 
والمراد بالمؤ منين[ما ا جنس وا لخاطبونداخلون فيه دخو لا أولياً وإماهمخاصة بطريقالالتفات وأا ماکان 
ففيهتشريف لهم بعنوان الإبجان اشتراكا أواستقلالاو تعليللتحتم التوكل عليه تعالى فإن وصف الإ يمان 
۱۹۱ ما بوجبه قطعاً (وماكان لنى) أى وما صح لنىمن الا نبیاء ولا استقام له (أن يغل) أى يخون ف المخم 
فإنالنبو ةتنافيه منافاة يبنة يقال غل شيئا من ا مغم يغلغلولا وأغل إغلالا إذا أخذه خفية والمراد إماتنزيه 
ساحة رسو لاله يلك عما ظن به الرماۃ بوم أحد حين تركوا الم رکز وأفاضوا فى الغنيهة وقالوا نخثى أن 

يقول رسو لاقه بل من أخذ شیئ فېو له ولا يقسم الغنائم كالم يقسمبايوم بدرفقالهمالنى يِل ألم أعبد 
إليكم أن لاتق ركو اال ركز حى يأتيكم أمرى فقالوا تركنا بقية إخواننا وقوفا فقال عليه السلام بلظذم 
أنا نغلولا نقسم بينكم وإما المبالغة فى النهى لر سول الله بره على ماروى أنه بعت طلا ع فغن النى ب . 
بعدم غنائم فقسمها بين الحاضر ولم يترك للطلائع شيئاً فنزلت . والمعنى ماکان لنى أن يعطى قوماً من 
العسكر وبمنع آخر ين بل عليه أن يقسم بين الكل باقسوية وعبرعنحر مان يعض الغزاة بالغلول تغليظاً 

وأما ماقيل من أن المراد تنزمهه عليه السلام عما تفوه به بعض المنافقين [ذروى أن قطيفة حمراء فقدت 
يومبدر فقال بعض المنافقين لعل رسول الله يلقع أخذها فبعيد جد وقرىء على البناء للمفعول وال مى 
© ماكانلهأن يوجدغالا أو ينسب إلىالغلول (ومن يغلليأت با غل يوم القيامة) يأت بالذى غله بعينه 
2020 بحملهعلعنقهكاورد فىالحديث الشريف وزوی أنهعليهالسلام قال لالا آعرفن أحدك اتی ببعير لدرغاء 
٠‏ ويقرة لماخوار وبشاة لما نغاءفينادى ياحمدياحمد فأفو للا أملك لك من اقه شيئاً فقد بلغتك أو أت 


۳ سورة آل عمران أية ۱۹٤۰١۱۹۳۰۱۹۲‏ ۰۷ 


مه م ےم ١‏ سے ررم 8 ےو 


7 م 2 ا 2 2 وت ووم و 
أن أتبع رضون الله ن باء ‏ سخط من الله ومأوله جهنم وبس الْمصير زي ۲ آل عران 


ا و ر م وء رق ات 2 006 8 
ا درحلت د الله وألله بصیر مأ يعملون 025 *آل عمران 
و CC‏ 1 2 چ . و رر کر سو ٤‏ > سوير و دصو « 2 ا 
لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيبم رسولا من آنفسه م يتاواعليهم #ابثندهء ويز كم 
رور وور ام م صو ورور ر رو بے ع ١‏ 

و يعلمهم آلكتلب والحهمة وإ نكانوأ من قبل لف ضكل مين 6:9 آل عمران 


عااحتمل من إثمه وو باله ( ثم توفكل نفس ماكسيت ) أى تعطى وافیاً جزاء ماکسبت خیرآ أو شرا © 
كثيراً أو يسيراً ووضع المكسوب موضع جز ائه قتا للعدل ببيان مابينهما من تمام الات وكيفاً 
كأنهمائىء واحد وفى [سناد التوفية إلىك لكاسب وتعليقم بكل مكسوب مع أن المقصودبيان حال الغال 
عند[تيانه »ا غله بوم القيامة من الدلالة على نغامة شأن البو م وهول مطلعه والمبالغة فى بان فظاعة حال 

الغال مالا خق فانه حيث و ىك لكاسب جزاء ما كسيه ول بنقص منه شىء وإنكان جر مه فى ذاية القلة 
والحقارة فلن لا .نقص منجزاء الغالثىء وجرمهمن أعظم الجراثم وأظبر وأجلى (وهم) أى كل الناس © 
المدلول علوم بكل نفس (لايظلدون) بزيادة عقاب أو بنقص ثواب (أفن اتبع رضو أن الله) أى سعى ١517‏ 
فى تحصيله وانتحى نعو ہ حیثا کان بفعل الطاعات و ترك المنکرات کالنی ومن يسير بسيرته ( کین باء ) © 
أى رجع ( بسخط ) عظم لایقادر قدرهكائن ( من الله ) تعالى بسيب معاصيه کالغال ومن بدین بدينه © 
والمراد تأ كيد نن الغلول عن النى عليه الصلاة والسلام وتقريره بتحقيق المباينة الكلية بينه وبين الغال 
حيث وص فكل منم | بنقيض ماو صف بها لا خر فقو بل رضوانه تعالى بسخطه والا تباع بالبوء واجمع بين 
الحمزة والفاء لتوجيهالإنكار إلى ترتب توم المائلة بينهما والح مها على ماذكر من حال الغال كأ ندقيل 

أبعد ظبور حاله :کو ن من ترق إلى أعلىعليين كن تردى إلى أسفل سافلين وإظوار الاسم الجليل فى«وضع 
الإضمار لإدغال الروعةوتربيةالمبابة (ومأواه جنم ) [ماكلام مستّأنف مسوق لبيانمآ لأ رمن باء بسخطه © 
تعالى وإما معطوف عل قو له تعالى باء بسخط عطف الصلة الاسمية على الفعلية وأياً ماكان فلا عل له من. . 
الإعراب ( وبئس المصير) اعتراض تذيبل والخصوص بالذم حذوف أى وبئس المصير جبنم والفرق © 
ببنه وبين المرجع أن الأول يعتبر فيه الرجوع على خلاف الحالة الآولى خلاف الثانى (ثم) راجع إلى ٠۹۳‏ 
الموصو لين باعتا رالمعنى (درجات عند الله) أى طبقات متفاوتة فى عليه تعالى وحكمه شبهوا فىتفاوت © 
الأحوالوتبايمابالدرجاتمبالغة وإيذاناً بأنينهم تفاوتآذاتياً كالدر جات أوذوودرجات (والله بصير © 
بمايعلمون) من الاعمال ودرجاتها فیجاز مم سما (لقد من الله) جوابقسم ذو ف أىواللهلقد من ١١4‏ 
أى أنعم (على المؤمنين) أىمنقومهعليه السلام (إذ بعثفيهم رسولامن أنفسهم) أىمن نسم أ ومن © 
جنسهمعربياً مثلوم يفقم وا كلامه بسو لة ويك نواواقفين علىحاله ف الصدق والامانة مفتخر بن بهو 
ذلكشرف طمعظم قالالله تعالىوإنه اذك رلك ولقومكوقرىء من أنفسهم أىأشرفهم فإنهعليه السلام 


۱۰۸ تفسير ألى السعود 


اما رورو ے2 ووو 7295028 سورد >>3 سام 2 وس و ٤‏ و .2 AE‏ س 
او لما أصلبتجم مصيبة قد اصيتم مثليها قلتم انل هلدا قل هومن عند انفسكر إن الله على كل 
2 م وو 5 
یو مدير و 0 


كان من أشرف قبائل العرب وبطو نها وقرىء لمن من الله على المؤمنين إذ بعث ال على أنه خبر لمبتداأً 
حذوف أى منه إذ بعث الل أو على أن [ذفى محل الرفع على الا بتداء بمعنى لمن من الله على الم منين وقت 
بعئه وتخصيصهم بالامتنان مع عموم نعمة اليعثة للود والأحمر لما س من ميد انتفاعهم مها وقوله 

© تعالى من أنفسهم متعلق بمحذوف وقع صفة لرسولا أىكائناً من أنفسهم وقوله تعالى (يتلو عليهم آباته) 
© صفة أخرى أى بتلو عليهم القرآن بعدماكانوا أهل جاهلية ل يطرق أسماعهم شىء من الو حى (ويزكيهم) 
© عطف على يتلوأى يطبرهممن دنس الطبائع وسوءالعقائدو أوضارالآوزار (ويعمهم الكتابوالحمكة) 
أى القرآن والسنة وهو صفة أخرى لرسولا مترتبة فى الوجود على التلاوة وإتما وسط يننهما التزكية 
الى هى عبارة عن تتكميل النفس بحسب القوة العملية وتهذيها المتفرع على كيلم بحسب القوة النظرية. 
الحاصل بالتعليم المثرتب على التلاوة للإيذان بأنكل واحد من الآمور المترتبة نعمة جليلة على حيالها 
ستو جبة للشكر فلوروعى ردب الو جود کا فى قوله تعالى ربنا وابعث فهم رسولا منهم تلو عللهم 
آياتك ويعامهم الكتاب والمكمة ويزكيهم لتبادر إلى الفبم عد اجيم نعمة واحدة وهو السر فى التعبير 
عن القرآن بالا بات تارة و بالكتاب والحكمة أخرى رمآ إلى أنه باعتبار كل عنوان نعمة على حدة 
ولا يقدح فى ذلك شثمول الحسكنة لما فى مطاوى الأحاديث الكربمة من الشرائعكا سلف فى سورةالبقرة 

© (وإنكانوا من قبل) أى من قبل بعثنه عليه السلام وتزكيته وتعليمه ( لن ضلال مبين ) أى بين لار یب 
فىكونه ضلالا وإن هى الخففة من المثقلة وضمير الشأن حذوف واللام فارقة بنها وبين النافية والظرف 
الأول لغو متعلق بكان والثانى خبرها وهى مع خبرها خبر لآن الخففة الى حذف اسما أعنى ضير الشأن 
وقيل هى ثافية واللام بممنى إلا أى وماكانوا من قبل إلا فى ضلال مبين وأياً ماكان فالججلة ما حال من 
٠‏ الضمير المنصوب فى يعلمهم أو مستأنفة وعلى التقديرين فبى مبينة لكال/النعمة وتمامها ( أو لما أصابتم 
مصيية قد أصبتم مثليها قلنم أنى هذا )كلام مرتدأ مسوق لإبطال بعض ماصدر عنهم من الظنون الفاسدة 
والآفاويل الباطلة الناشئة منها إثر [بطال بع ضآخر منهاوالحمزة للتقريع والتقرير والواوعاطفة لمدخو طا 
على حذوف قبلها ولا ظرف لقلتم مضاف إلى مابعده وقد أصبتم فى عل الرفع على أندصفة لمصيبةوالمراد 
بها م أصاءهم يوم أحد من قتل سبعين منهم وبمثليها ماأصاب الث ركين يوم بدر من قتل سبعين منهم وأسر 
سبعين وأنى هذا مقول قاتم وتوسيط الظرف وما يتعلق به بينه وبين الحمرة مع أنه المقصبود إنكازه 
والمعطوف بالواو حقيقة لتأ كيد النكير وتشديد التقر بع فإن فعل القبيح فى غير وقته أقبح والإنكار 
عل فاعله أدخل والممئأحين أصابكم من المشركين فصفب ماقد أضابهم متاك قبل ذلك جرعتم وقلع من 
أبن أعمابتاعذ! وقد تقدم الوعد بالنصر على تو جيه الإنكان والتقريع إلى صدور ذلك القول عنهم فى 
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وليعم لذين نافقواوقيل لهم تعالوا قلتلوا ف سبيل الله أ وأدفعوا قالوا لود قتا لاتبعتلکر 
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هم لكف بوميل اقرب ينم للزيملن يقواون يافوههم ماليس فى فلوو م والله اعم يمبا 
مر حيرمو سمس 

يكتمون 9 #آل عمران 
رصت ام سر وو وود جو خم الى او ما ص دراد 2 

وما أصلبكر يوم آلتق أب حمعان فين الله وليعم المؤمنين 089 *آل ران 


ذلك الوقت خاصة بناء على عدم كو نه مظنة له داعياً إليه بل على كو نه داعياً إلى عدمه فإن كون «صيبة 
عدوم ضعف مصييتهم مما مهون الطب ويورث السلوة أو أفعلتم مافعلتم ولا أصابتكر غائلته فلم أنى 
هذا على توجيه الإنكار إلى استيعادم الحادثة مع مباشرتهم لسيها وتذكير اسم الإشارة فى أتى 
هذا مع كونه إشارة إلى المصيبة ليس لكونها عبارة عن القتل وتحوه بل لا أن إشارتهم لوست إلا إلى 

ما شاهدوه ف المعركة من حيث هو هو من غير أن عخطر بباهى تسميته باسم ما فضلا عن تسمیته باسم 
المصببة وإنما هى عند الحكاية وقوله عز وجل ( قل هو من عند أنفسك ) أمى لرسول الله يله بأن © 
بحيب عن سؤاطهم الفاسد إثر تحقيق فساده بالإنكار والتقريع ويبكتهم ببيان أن مانام نما نال هم من 
جبتهم بوركم مال ركز وحرصهم على الغنيمة و قيل باختيارم الخروج من المدينة ويأباه أن الوعد بالنصر 
كان بعد ذلك ذكر عند قو له تعالى ولقد صدقم الله وعده الآبة وأن عمل النى بلق عو جبه قد رفع 
الخطر عنه وخفف جنايتهم فيه على أن اختيارا روج والإصرارعليهكان»ن أك رمه الله تعالى بالشهادة 
يومئذ وأين م من التفوه بمثل هذه الكلمة وقيل بأخذم الفداء يوم بدر قبل أن بوذن لهم والآول هو 
الأظهر الأقوىوإنما يعضدهتو سيط خطاب الرسول يلقم بين الخطابينالمتوجوين [ الهو منين و تفو يض 
التبكيت إليه عليهالسلام فإن تو بيخ الفاعل على الفعل إذا كان من نهاه عنهكان أشد تأثيراً (إن اله على © 
كل شىء قدير ) ومن جماته النصر عند الطاعة والخذلان عند الخالفة وحيث خرجتم عن الطاعة أصابكم 
منه تعالى ما أصابكم واجملة تذييل مقرر لمضمون ماقبلها داخل تحت الم ( وما صاب ) رجوع إلى ٠١١‏ 
خطاب الؤ منين إثر خطابه عليه السلام بسر يقتضيه و[رشاد هم إلى طريق الحق فا الا عنه وبيان 
لبعض مافيه من ا لحك والمصالح ودفع لما عسی أن بتو مم من قو لهتعالى هومن عندآنفک من استقلاهم 

فى وقوع الحادثة و العدول عن الإضمار إلى ماذكر للتوويل وزيادة التقرير ببيان وقته بقوله تعالى (بوم © 
التق الجمعان) أى جمعكم وجمع المشركين ( فبإذن الله ) أى فو كان بقضائه وليته الكفار مى ذلك © 
ذا لكونما من لوازمه ( وليعل المزمنين ) عطف على قوله تعالى فبإذن الله عطف المسبب على ال.بب © 
والمراد بالعل القييز والإظرار فيا بين الناس (وليعلم الذين تافقو ا) عطف على ماقبلهمن مثله وإعادةالفعل ٠۹۷‏ 
لنشريف المؤ منين وتنزهههم عن الانتظام فى قرن المنافةين وللإيذان باختلاف حال العلم حسب التعلق 
بالفر بقين فإ نه متعلق با مو منين على هج تعلقه السابق و بالمنافقين على وجه جديدوهو السرفى[يزادالا ولين 
بصيغة اسم الفاعل النبئة عن الاستمرار والآخرين مو صول صلته فعل دال على الحدوث والمعى وما 


۱۰ تفسير أنى الشعود 
© أصابك یو مئذ فروكائن لقبيز الثابتين على الإيمان والذين أظوروا النفاق (وقيل لم ) عطف على نافقوا 
داخل معه فى حيز الصلة أوكلام مبتدأ قال ابن عباس رضى الله عنما ثم عبد الله بن أب وأصمابه حیث 
انصرفوا يوم أحد عن رسول الله بر فقال لحم عبد الله بن عرو بن حر ام أذكرك الله أن لاتخذلو | ییک 
© وقومك ودعام إلى القتال وذلك قولهتعالى (تعالوا قاتلوا فى سبي لالله أو ادفعوا) قال السدىادفءواعنا 
العدو بتسكثير سوادنا إن لم تقاتلوا معنا وقيل أوادفمواءنأهلم وبلدم وحرمم إن ل تقائلوا فسبيل 
الله تعالى وترك العطف بين تعالوا وقاتلوا لما أن المقصود مهما واحد وهوالثانى وذكر الأول توطثة له 
© وترغيب فيه أ فيه من الدلالة على التظاهر وااتعاون (قالوا) استئناف وقعجوا بأعنسؤاليسحبعليه 
© الكلام کا نه قيلنماذا صنعو! حينخير وابين الخصلتينالذ کو رتين فقيل قالوا (لونعل قتالا لا تبعنا £( أى 
لونحسن قتالا ونقدر عليه وإنما قالوه دغلا واستهزاء وإنما عبرعن نن القدرة علىالقتال ينى العلم به لما أن 
القدرة على الآ فعالالاختيار بة مستارمة للعلم مها أو لونعلم مايصم أن يسمى قتالا لاتبعنام ولكن ماأتتم 
بصدده ليس بقتا لأ صلا و[نماهو إلقاء النفس إلى التهلكة وف جعلمم التالى مجر دالاتباع دو نالقتالالذىهو 
المقصودبالدعوةدليل على كال تثبطهم عن القتال حيث لاترضى نفوسهم بجعلهتالِآلمقدم مستحيل الوقوع 
© ( م للكفر يومئذ أقرب منم للإمان) الضمير مبتدأ وأقرب خبره واللام فىللكفر وللإيمان متعلقة به 
وكذا يو مئذومنهم وعدم جواز تعلق حرفين متحدين لفظاً ومعنى بعامل واحد بلاعطف أو بدلية نما هو 
فماعدا أفمل التفضيل من العوامل لاتحاد حيثية عملبا وأماأفعل التفضيل يث دل عل أصل الفعل و ز باد ته 
جرى بجرىعاملينكاأ نهقيل قر مهم للنكفر زائدةعلى قر ممم لاان وقيل تعلق الجارين به لشبببما بالظرفين 
أىم للكفريوم إذقالوا ماقالواأقرب هنهم للإيمان فإنهمكانوا قبل ذلك بتظاهرون بالإيمانوما ظورت 
منهم أمار قمؤذنة بكر فلما اغخذلوا عنعسكر المسلمينوقالوا ماقالواتباعدوا بذلك عن الإعانالمظنون 
مهم وافتربوامنالكفروقيلم لهل الكفرأقرب نصرتمنهم لأهل الإمانلا'ن تقليل سواد المسلمين 
بالانخذال تقوية للمشركين وقوله تعالى ( بقولون بأفواههم ماليس فى قلو ممم ) جملة مستأئفة مقررة 
لمضمون ماقبلها وذكر الا فواه والقاوب تصوبر لنفاقهم وتوضيح لخالفة ظاهرم لباطنهم وماعبارة 
عن القول والمراد به [ما نفس الكلام الظاه رف اللسانتارة وف القلب أخرى فالمثبت والمنى متحدان 
ذاتا وإن اختلفا مظبراً وإما القول الملفوظ فقط فالمنق حيلئذ منشؤه الذى لاينفك عنه القول أصلا 
وا عبر عنه به إبانة لما بنبما من شدة الاتصال أى يتفوهون بقول لاوجود له أو لمنشئه فى قلو جم 
أصلا من الا باطیلالی من جلتہاماحکی عنہم آنفاً فإنهم أظوروا فيه این ليس فى فلو ہم شىء منہما 
أحدهما عدم العلم بالقتال والآخر الاتباع على تقدير العلل به وقدكذبوا فیہما كذباً يبنا حيثكانوا 
عالمين به غير ناوين للاتباع بل كانوا مصرين مع ذلك على الانخذال عازمين على الارتداد وقوله عر 
© وجل (واقه أعل ما يكتمون) زيادةتحقيق لكفرهمونفاتهم ببباناشتغال قلو مهم عا خالف أقوالحم من 
فنونالشر والفساداثر بيان خلوها عمايوافقها وصيغةالتفضيل لماأن بعض مايكتمو نه منأحكام النفاق 
وذم المؤمنين تخطئة آرائهم والشمانة همو غير ذلك يعامه المؤمنون على وجهالإجمال وأنتفاصيل ذلك 
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لذي قالوأ لإخونيم وقعدوا لواطاعوثا ما قتلوأ فل فأدركوأ عن انفسكر الموت إن كنتم 
صلدقین 02 ٠‏ #آلعيران ل 


ولا تخسن لذبن تلوأ سبي ل الل أموانا بل ایا عند ریم رفون 9 2 ۲ آل عران 
وكيفياته مختصة باتعلم الإهى (الذين قالوا) رفوع على أنه بدل من واو يكتمون أو خير لمبتدأ يحذوف ۱۸ 
وقيل مبتدأ خيرهقل فادرؤا ذف العائد تقد بره قل لهم ا أو منصوب على الذم أو على أنه نمت للذين 
نافقوا أو بدل منه وقيل مجرور على أنه بدل من ضير أفواههم أو قلو مم ک) فى قوله [ على جوده لضن ٠‏ 
بالماء حاتم | والمراد بهم عبد الله بن أنى وأصحابه (لإخوانمم ) أى لاٴجلېم وم من فقتل بوم أحدمن 03 
جنسهم أو من أقارمهم فيندرج فهم بعض الشمداء ( وقعدوا) حال من ضمير قالوا بتقديرقد أى قالوا وقد © 
قعدوا عن القتال بالاتخذال (لو أطاعونا) أى فا أ نام به ووافقونا ذلك (ماقتاوا)م | نقتل وفيه © 
إيذان بأنهم أمروهم بالانمخذال حين انخذلوا وأغوو مك غو وا وحمل القعو د علىمأاستصو به ابن أبىعند 
المشاورة من الإقامة بالمدبنة ابتداء وجعل الإطاعة عبارة عن قبول رأيه والعمل به برد هكون ال لةحالية 
فإنها لتعيين مافيه العصيان وامخالفة مع أن ابن أبى ليس من القاعدين فما بذاك ا معنى على أن تخصيص عدم 
الطاعة بإخوانهم ينادى باختصاص الام أيضاً مهم فيستحيل أن حمل عب ماخو طب بهالنى يلق عند 
المشاورة ( فل ) تبكيتاً لم وإظباراً لكمذيمم (فادرءوا عن أنفسكم الموت ) جواب لشرط قد حذف © 
تعو يلا على مابعده من قو له تعالی ([ن كنتم صادقين)ك أنه شرط حذف جوابه لدلالة الجواب المذكور © 
عليه أى إ نكتتم صادقين فا ينىء عنه قو لك من أنكم قادرون على دفع القتل عمن كتب عليه فادفعوا عن 
أتفسكم ال موت الذئكتب عليكم معلقاً يسبب خاص موقتاً بوقت معين بدفع سببه فإن أسباب ا متف 
[مكان المدافعة بالحيل وامتناعبا سواء وأنفسك أعر عليكم من [خوانم وأمرها أ لدیک من آم 
والمعى أنعدم تلك كان بسدب أنه لم يكن مكمتو بأعليكلا بسببأنم دفعتموهبالقء و دمع كتابته علي 
فإن ذلك ما لاسبيل إليه بل قد يكو ن القتال سد للنجاة والقعود مؤدياً إلى ا موت . روى أنه ماتيوم 
قالوا ماقالوا سبعون منافقاً وقيل أريد إن كنم صادقين فى مضمون ااشرطية والمعنى أنهم لو أطاء وک 
وقعدوا لقتلوا قاعدينكا قتلوا مقاتلين فق وله تعالى فادرءوا عن أنفسكم ا موت حينئذ استهزاء هم أىإن 
كنتورجا لادفاعين ل سباب الموت فادرءوا جميع أسبابه <تىلاتموتوا كاد أتم ف زنک هذاالسببالخاص 
(ولا تحسبن!لذين قتلوافى سبي ل الله أموانا)كلام مستأنف مسوق لبيان أنالقةل الذىسحذورنه وحذرون ۱۹۹ 
الناس منه لس ما عذر بل هو من أجل المطالب الى يتنافس فأ المتنافسونإثربيان أن الخذر لابحدى 
ولا يغنى وقرىء ولا تسين بكسر السين والمراد .هم شهداءأحد وكانواسبعين رجلا أربعة من المباجرين ‏ . 
حمزة بن عبد المطالب ومصعب بن مير وعثيان بن شہاب وعبدالته ن جحش وناقيهم من الآنصاررضوان 
الله تعالىعلهم أجمعين والخطاب لرسو لاله يتل أو لكل أحدمن له حظ من الخطاب وقرىء بالياء على 


۱۲ تفسير أبى السعود 
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يسن ف ءانلهم لله ون فتيويي بستبشرون بالذين ل يلحقوأ روم بن خلفوم ألا خرف 
ممح اح مم برس ورل م 8 


علييم ولا هم حرنون و : ۳ل عمران 


الإسناد إلى ضميره عليه السلام أو ضمير من حسب وقيل إلى الذين قتلوا والمفعول الأول محذوف لآنه 


ف الآصل مبتدأ جائزالحذف عند القرينة والتقدير ولا حسينهم الذين قتلوا أمواتاً أى لايحسبن الذين 
قتلوا أنفسهم أمواتاً على أن المراد من تو جيهالنهى [ليهم تنبيه السامعينعلى أنهم أحقاءبأن يسلوا بذلك 
ويبشروا بالحياة | لأبدية والكرامة السنية والنعي المقم لكن لافى جميع أوقاتهم بل عندابتداء القتل إذ 
بعد تبين حاط, هم لا ببق لاعتبار تسليتهم و تدشيرمم فائّدة ولالتنبيه السامعين و تذ كيرهم وجه‌وقریء 


٠‏ قتلوا بالتعديد لكثرة المقتولين ( بل أحياء ) أى بل هم أحياء وقرىء منصو بآ أى بل أحسبهم أحياء 


على أن الحسبان بمعنى اليقي نكا فى قوله [-سبت التق والجد خيرتحارة » رباحاإذا مال مرء أصبح ثاقلا | 
أو على أنه وارد على طريق المشا كلة ( عند رهم ) فى عل الرفع على أنه خبر ثان للمبتدأ المقدر أو صفة 
ل حياء أوفى عل النصب على أنه حال من الضميرفى أحياء وقيل هو ظرف لا حياء أو للفعل بعده والمراد 
بالعندية التقرب والزلنى وفى التعرض لعنو ان الر بو بية النوئة عن الثر بية والتبميغ إلىالكال معالإضافة 


6 إل ضيرم مل يل تكرمة هم (,رزقون) أى من الجنة وفيهتأ كيد لكو نهم أحياء وتحقيق می حيامهم ١‏ 


قال الإمام الواحدى الا "صم فى حياة الشہداء ماروى عن النى يِل من أن أرواحهم فىأجوافطيور 
خضر وأنهم يرزقون ويأكلون ويتنعمون . وروى عنه عليه السلام أنه قال لما أصيب إخوانم بأحد 
جعل الله أرواح,م فى أجواف طيورخضر تدور ف أتهار الجنةوروى تردأنهارالجنة وتأكل منكارها 
وتسرحمن الجنقحيث شاءت و تأوى إلىقناديل من ذهب معلقةفى ظلالعرش وفيه دلالة على أن روح 
الإنسان جس لطيف لايفنى عخراب البدن ولا يتوقف عليه إداركه وتألمه والتذاذه ومن قال بتجريد 
النفوس البشريةيقول المرادأن نفو آلشمداء تتمثل طيو زخضراً أو تتعلق ا فتلتذماذكر وقي ل المر اد 
أنها تعلق بالأفلاكالكواكبفتاتذ بذلك وتتكتسب زيادةكال (فرحينا آناهم الله من فضله) وهو 
شر ف الشهادة والفوز بالحياة الا أبدبةوالزلني مزالله عزو جل والمتع بالنعي الخلدعا جلا (ويستبشرون) 
يسرون بالبشارة (بالذين لم بلحقوا بهم) أىبإخوانهم الذين ل يةتلوا بعد فى سبيل الله فيلحقوا بهم 
(من خلفوم) متعلق بيلحقوا والمحنى أنهم بقوأ بعدم وم قدتقده و مم أو ءحذوف وقع حالامنفاعل 
يلحقوا أى ل يلحقوا مهم حال کو نهم متخلفين عنهم باقين فى الدنيا (أن لاخوف عام ولام يحرنون) 
بدل من الذين بدل اشتمال مبين لكون استبشارم حال [خوانهم لابذواتهموأن هى الخففة من أن 
واسمها مير الشأن الحذوف وخبرها الجملة المنفية أى ويستبشرون با تين م منحسن حالإخوانهم 
الذين تركوم وهو أنهم عند قتليم يفوزون عياة أبدية لا يكدرها دوق وقوع محذور ولا حزن 
فوات مطاوب أو لاخوف عليهم فى الدنيا من القتل فإنه عين الحياة الى بحب أن برغب فما فضلا 


م سورة آل عمرأن آیة وى ء ۱۷۳ ۱۳ 


2 4 ودر سدم عا 3 د مه 22 2 غوسم ج 1 24 
نيرون يعد ين اله وفصل وان الله لا وضع الزن © © ليان 
مخ وة 2ه و عردو © مى م٤‏ و و < 3 م > 6و م 8ره وو د درش مده 1 
ألذين استجابوا لله والرسول من بعد مااصابهم القرح الذين احسكوا منم واتقوا حر 
مه ١‏ 

عظم ل ْ “آل عمران 
ج سس وو 3 م ماه 2اا و2 راد تر م ورور او بكر صر امي لے وعدم وس 


ع 
ال وکیل #*آل عمران 


عن أن تخاف وتعذر أى لا عترم م ماو جب ذلك لا أنه يعترمهم ذلك لكنهم لاضافون ولاعزنون 
والمراد بان دوام أنتفاء الخوف والمزن لا بان انتفاء دوامہما کا يوه كو ناير ف اة الثانية 


حت 


0 
بنعمة ) كرر لبيان أن الاستبشارالمذ كور ليس جرد عدم الخوف والحزن بل به وما يقارنه من نعمة- 
عظيمة لابقادر قدرها وهی ثواب أعمالهم وقد جوز أن يكون الأول متلق الخو انهم وهذا عال 
أنفسهم بیاناً لبعض ما أجمل فى قو له قعالى فرحين ما آ تام الله من فضله ( من الله ) متعلق »حذوف وقح © 
صفة لنعمة م ؤكدة لما أفاده التنكير من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية أىكائنة منه تعالى ( وفضل ) © 
أى زيادة عظيمة كا فى قو له تعالى للذ ن أحسنوا الحسنى وزيادة (و أن الله لا يضيع اجر المؤمنين) بفتح © 
أن عطف على فضل منتظم معه فى سلك المستيشر به والمراد بام منين إما الشهداء والتعبير عنهم بالؤ منين 
للإيذان بسمو رتبة الإيمان وكونه مناطاً لما نالوه من السعادة وإماكافة أهل الإيمان من الشمداء وغيرثم 
ذكرت توفة أجورم على انهم وعدت من جملة ما يستيثر به الشهداء عك الآخوة فى الدين وقریء 
بكسرها على أنه استثناف معترض دال على أن ذلك أجر لهم على إما نهم مشعر بأن من لاإمانله أعماله 
بطة لا أجر لها وفيه من الحث على ال جہاد والترغيب فالشهادة والبعث على ازدياد الطاعة وبشرى 
المزمنين بالفلاح مالا ى (الذين استجابوالله والرسول من بعد ما أصا وم القرح) صفةمادحة للاؤمنين ١7‏ 
لاعخصصة أو فصب على المدح أو رفع على الابتداء والخبرقوله تعالى ( للذين أحسنوا مم وانقواأجر © 
عظم ) يحملته ومن للبيان والمقصو د من المع بين الوصفين المدح والتعليل لا التقييد لآن المستجيبين 

كليم نون ومتقون . روى أن أبا سفيان وأصحاءه لما انصرفوا من أحد فيلغوا الروحاء ندمؤا وهموا 
بالرجوع فبلغ ذلك رول اله يله فأراد أن هه يرهم من نفسه وأصحابدةوة فندب أصعابه الخروج 

فى طلب أنى فيان وقال لاخر جن معنا إلا من حضر يومنا بالآمس عفرج بإ مع جماعة حتى بلذوا 
حمرا. الأسد وهى من المدينة على مانية أميال وكان بأصحابه القرح فتحاملوا على أنفسهم حت لايفوتهم 
الأجر وألق الله تعالى الرعب فى قلو ب المشركين فذهبوا فنزلت (الذين قال هم الناس) يعن الركب الذين ۱۷۳ 


:, أب الدمود ج‎ = jo» 


6 تيد أب السغود 


| و‎ 1 o HE > ا دحوم‎ AEE 
نلبوا زعم ون اللو وفضل لربمسسهم سو*وأتبعوا رضون الله والله ذوفض ل عظير ز۲ آل عران‎ 


2 


٠. 
2 


استبقاوم من عبد قيس أو نعم بن مسعو د الا جعی و [طلاق الناس عليه لمأأنه منجنسهم وكلام هكلاموم 

يقال فلان يركب الخيل و بابس الثياب و ماله موی فرس فرد وغیر ثوب واحد أولاانه انضم إليه ناس 

. © من المدينة و داعو كلامه ( إن الناس قد جوا لكم فاخشوم ) روى أن أباسفيان ثادى عندانصرافه 
من أحد باد موعدنا موسم يدر القابل إن شئت فقال عليه السلام إنشاء الله تعالى فلا كان القابل 

خرج أو سفيان فى آهل مك حتى نزل مر الظهران فال الله تعالى فى قلبه الرعب وبداله أن يرجع فر 

به ركب من بی عبد قيس بر يدون المدينة للميرة فشرط لهم حمل بعير من زبيب إن ثبطوا المسلمين وقيل 

لق نعم بن مسعود وقد قدم معتمرآ فسأله ذلك والتزم له عشراً من الإبل وضنها منه سهبل بن عمرو 
فرج نعم ووجد المسلمين يتجبزون للخروج فقال هم 1 تو فى ديار 1 فلم یفلت مننكم أحد إلا شريد 
أقترون أن تخرجوا وقد جعوا لكم ففروا فقال عليه السلام والذى نفسى بيده لا خرجن ولو م مخرج 

٠‏ فى أحد تفرج فى سبعين ر | كبا کلہم بقو لون حسبنا الله ونع الوكيل . قيلهى الكلمة الى الها إبراهيم 
© عليه الصلاة والسلام حين ألق ف النار ( فزادم انا ) الضمير المستكن لبقو ل أولصدرقال أو لفاعله 

| إن أريد به نعم وحده والمعی آم لم يلتفتوا إلى ذلك بل ثوت به يقينهم بالله تعالى وازداد اطمئنائهم 

2 وأظهرواحميةالإسلام و أخلصوا النيةعندهوهودليل علىأن الإيمان يتفاوت زيادة ونقصانا/فإن ازدياد 

البقين بالإلف وكثرة التأمل وتناصر الحجج ما لا ريب فيه ويعضده قول ابن عمر رضى الله عنهما فلنا 

يارسول الله الإيمان يزيد وينقص قال نعم بزيدحتى يدخ ل صاحيهالجنة وينقص حى بد خل صاحبه النار 

© ( وقالوا حسبنا الله ) أى سينا الله وكافياً من أحسبه إذا كفاه والدليل عل أن معنى الحسب أنه لايستفيد 

© بالإضافة تعريفاً فى قولك هذا رجل حسبك ( ونعم الوکیل ) أى نعم الموكول إليه والخصوص بالمدح 
٠۷٤‏ محذوف أى الله عروجل (فانقلبوا) عطف على مقدر ينسحب عليه الكلام أى عفرجوا [لهم ووافوا 
الموعد. روى أنه عليه الصلاة والسلاموافىيحيشه بدرا وأقاممها ثمانى ليال وكانت مع م تجار ات فباءو ها 

. © وأصابواخيراً كثيراً والباء فى قله تعالى ( بنعمة ) متعلقة بمحذوف وقع حالا من الضمير فى فانقلبوا 

5 والتنوين التفخيم أى فرجعوا من مقصدم ملتبسين بنعمة عظيمة لايقادر قدرها وقوله عروجل ( من . 

١ |‏ الله) متعلقبمحذوف وقعصفة لنعمة مؤكدة لفخامتها الذاتبة اى يفيدها التنكير بالفخامة الإضافية 

© أىكائنةمن التهتعالى وهي المافية والثبات عل الإبمانوالزيادة فيهوحذر العدو منهم (وفضل) أى رج . 

٠‏ © فالتجارة وتبكيرءأيضاً للتفخيم (ل يمسسهم سوه) حال أخرى منالضمير ف فانقلبوا أو المستكن 

٠‏ 'فالحال كأنفقيل منعمين حال كو نهم سالمين عن السوء والحال إذاكان مضارعا منفيا بل وفيه ضير ذى 
الحالجاز فيهدخول الواوكا فىقوله تعالى أوقال أوحى إلى ولم بوح إليه شىء وعدم هكا فى هذه الاية 

.© الكريمة وف قوله تمالى ورد اقهالذين كفروا بغيظهم نالوا خيراً ( واتبعوا ) فی کل ماأنوا من قول 

| © وفعل (رضوان الله) النى عو مناظ الفوز خير الدارين ( والقه ذو فضل عظم ) حيث تفضل عليهم 


١ 


؟ _ سوزة آلعمران آية ۱۷ + ١١6 ٠ ۱۷٩‏ 


نا لكر ليطن توف ولبات قلا تافر حاون نكم ومین و +آل عران 
ولا جنك لين بسر عون فى افر ينسم أن يروا اله شيعا بريد اه ألا جل كحم حا 
فى لار وم داب عظے © 23 | 0 
بالثييت رزبادةالإ مان والتوفيق للبادرة إلا جباد والتصلب ف الدين وإظبارالجراءة علالعدووحفظيم ٠‏ 
ع نكل مايسوءثم مع إصابة النفع الجليل وفيه تحسير لمن تخاف عنهم وإظرار لطأ رأمهم حيث حرموا 
أنفسهم مافاز به هؤلاء وروی أنهم قالوا هل يكون هذا غزواً فأعطاهمالله تعالى ثواب الغزوورضىعاهم ١‏ 
( اذل ) [شارة إلى المثبط أو إلى من حمله على التقبيط والخطاب للمؤمنين وهو مبتدأ وقوله تعالى ٠۷١‏ 
( الشيطان ) [ما خبره وقو له قعالى (عخوف أولياءه ) جملة مستأنفة مبينة لشيطنته أوحال كاف قولهتعالى © 
فلك ببوتهم خاوية الح وإما صفته والجلة خبره وجوزأن تتكون الإشارة إلى قوله على تقدير مضاف 
أى إنما ذلكم قول الشيطان أى إبليس والمستكن فى يخوف إماالمةدر وإما الشيطان بحذف الراجع إلى 
المقدر أى عخوف به والمراد بأوليائه [ماأبو سفيان وأصحابه فالمفعول الأول ذو ف أى و فكم أولياءه 
کا هو قراءة ابن عباس وابن مسعود وي يده قوله تعالى ( فلاتخافومم ) أى أولياءه( وخافون ) فى مخالفة © 
أمرى وإما القاعدون فالمفعول الثانى حذوف أى خوفهم الخروج مع رسول الله به والضمير البارز 
فى فلا تافو م للناس الثانى أى فلا تخافوهم فتقعدوا عن القتال وتجبنوا وخافونى خجاهدوا مع رسولى 
وسارعوا إلى ما ارک به والخطاب لفريق الخارجين والقاعدين والفاء لترتيب النهى أو الانتهاء على 
ماقبلبا فان کون الخو ف شيطاناً ما يو جب عدم الخوف والنهى عنه ( إن كتتم مؤمنين ) فإن الإيمان © 
يقتضى إيثار خوف الله قعالى على خوف غيره ويستدعى الأمن من شرالشيطان وأوليائه (ولا عزنك) ٠۷١‏ 
تلو بن للخطاب وتو جيه له إلى رسول الله بإ لتشريفه بتخصيصه بالتسلية والإيذان بأصالته فى تديير 
أهور الدين والاهام بشئو نه ( الذين يسارعون ف الكفر ) أى يقعون فيه سريعاً لغاية حر صهم عليه © 
وشدة رغيهم فيه وإيثاركلة فى على ماوقع فى قوله تعالى وسارعو إلى مغفرة الاية للإشعار باستقرار م 
فى الكفر ودوام ملا بستهم له فى مبدأ المسارعة ومنتهاها کا فى قوله تعالى أولئك يسارعون فى الخيرات 
فإن ذلك مؤذن علا بستهم للخيرات وتقلبهم فى فنونها فى طرف المسارعة وتضاعيفها وأما إيثا ركلة إلى 
فى قوله آمالى وسارءوا إلى مغفرة من ر : وجنة الح فلن المغفرة والجنة منتهى المسارعة وغايتها والمراد 
با موصول المنافقون من المتخلفين وطائفة من البود حسما عين فى قوله تعالى يأبها الرسول لا حرنك 
الذن يسارعون فى الكفر من الذين قالواآمناً بأفواهمم وم تومن قلوبهم ومن الذين هادوا وقيل قوم ' 
ارتدوا عن الإسلام والتعبير عنهم بذلك للإشارة بما فى حيز الصلة إلى مظنة وجود النهى عنه واعترائه 
ارسول اله بلق أى لا حزنوك بمسارعتهم فى الكفرومبادرتهم إلى تمشية أحكامه ومظاه رتهم لأ هله 
٠‏ وتوجيه النهى إلى جبتهم مع أن المقضود نميه عليه الصلاة والسلام عن التأثزمنهم لليالغة فياك ما أن 


يف 


ل 
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وش لماج 2اه - سه ررم : 3 ا 
إن ألأزين أشتروا الكفر لمان لن يضرو أله شيعا وم عاب ليم و آل عمران 


الهى عن التأثير نهى عن التأثر بأصله ونق له بالمرة وقد يوجه النهى إلى اللازم والمراد هو النهى عن 


ا ملزومك فى قولك لا أرينك هنا وقرأ لاعزنك من أحزن المنقول من حزن بكسرالزاى والمعنى واحد 
وقيل معنى حزنه جعل فيه حزنا کا فى دهنه أى جع ل فيه دهناً ومعنى أحزنه جعله حزيناً وقيل معنى 
حزنه أحدث له المزن ومعنى أحزنه عرضه لاحزن ([نهم لن يضروا الله ) تعليل النهى وتكميل للتسلية 
بتحقيق نن ضررم أبداً أىلن يضروابذلك أولياءالله البتةوتعليق نن الضرر به قعالى لنشريفمم والإيذان 
بأن مضارتهم بمنزلة مضار ته سبحانه وفيه مز يد مبالغة فى التسلية وقوله تعالى ( شيئاً ) فى حيز النصب.. 
عل المصدرية أى شيئاً من الضرر والتنكير لتا كيد مافيه من القلة والحقارة وقيل على نزع الجار أى 
بشىء ماأصلا وقيل المعنى لن ينقصوا بذلك من ملك تعالى وسلطانه شيا کاروی أوذر عن رسول أله 
إل أنه قال يول الله تعالى لوأن ولک وا 3 وجنكم وإنسكم كانوا على نق قاب رجل منک مازاد 
ذلكفى ملك شيئاً ولوأ نأولك وآخرکوجنکم وإنسكر كانواعل أجرقلبرجل منكم مانقص ذلك من 
: : م ۴ 
ملكى شيا والاأول هوالا “نسب بمقام القسلية والتعليل (بريد الله أن لايجعل هم حظاً فى الآخرة) 
استئناف مين لسرا بتلا هم عام فيه من الانهماك الكفروق ذكرالارادة من الإايذان يكال لوص 
الداعى إلى حرمانهم و تعذيهم حيث تع لقت ما إرادة أرحم الراحمين مالا کی وصيغة الاستقبال 
للدلالةعلى دواءالإرادة واستمرارهاأى بريد الله بذلك أن لاجمل لهم فى الآخرة حظاً من الثواب 
واذلكتركهم فطغيانمم يعمبون إلى أن.هلكوا على الكفر (ولهم) مع ذلك الحرمانالكلى (عذاب 
عظيم ) لايقادرقدره قبل طا دلت المسارعة فالثىء على عظم شأنه وجلالة قدره عندالمسارعو صف عذابه 
بالعظم رعاية للمناسبة و تنبيأعلى حقارة ٠|سارعوا‏ فيهوخساسته ف نفسه واجملة إماءبتدأة مبينة لحظيم 
من‌العقاب إثر بان أن لاثىء لهم من الثوابوإماحالمن الضمير فلم أى بر يدالله حرهانهممن/اثواب 
معدأهم عذاب عظم ) إنالذيناشترواالكفر بالايمان) أىاغذوة بدلامنه رغيةفيا أخذوهوإعراضاً 


© بالحدى مستوفى (لن يضرو الله شيئاً) نفسيرهكام غير أن فيه تعر يضأظاه را باقتصار الضر رعلهم كأنقيل 


و[مايضرون أنفسهمفإن جع ل الموصول عبارة عن المسارعينالمعرودين بأن يراد باشتراءالكفر بالإيمان 
إيثارهعليه إما بأخذه بدلامن الإبمانالحاصل بالفعلكا هو حال المر تدين أو بالقوة القرببة منه الحاصلة 
مشاهدة دلائله فى التوراة كا هو شأن اليرود ومنافقيهم فالتتكريرلتقرير الحسكم وتا كيده ببيان علته 
بتغييرعنوان الموضوع فإنماذكر فحيز الصلةمن الاشتراء الم ذكورصرع فى لحوق ضرره بأنفسهم 
وعدم تعديه إلىغيرثم أصلا كيف 'لاوهو عل ف الخسران الكلىوالحرمان الا بدى دال على كمال ناف 
عقوم وركاكة آرائهم فكيف يتأ منهم مايتوقف على قوة الحزم ورزانة الرأى ورصانة التدبيرمن 
مضارةحزب الله تعالى وهى أعز من الا" بلق الفرد وأمنع من عقاب الجو وإن أجرى الموصول على 


ا ا 


م سورة1 لعمران آية ٠۷۸‏ ۰ ۷ 


ولا يسن آلذين قروا أ ما عل لهم خير انهم يما علي لهم ليزدادوا نما وم عذّابٌ 
مين © 22 ظ ظ #آل عمران 
7 يي جيه مم و يي يت 
عمومه يأن بر اد بالاشتراء المذكور القدر المشترك الشامل للمعنيين المذكورين ولأخذ الكفر بدلاما 
نزل منزلة نفس الإ مان من الاستعداد القريب له الحاصل مشاهدة الوحى الناطق وملاحظة الدلائل 
المنصوبة فى الافاق والأقهسكا هو دأب جيع الكفرة فالجلة مقررة لمضمون ما قبلها تقرير القواعد 
الكلية لما اندرج تحمّها من جرئيات الاحكام هذا وقد جوز كون الموصول الأول عاماً للكفاروالثاى 
خاصاً بالمعوودين وأنت خبير بأنه مع خلوه عن النكت المذكورة ممالا يلبق بفخامة شأ نالتنزيل لا أن 
صدور المسارعة فى الكفر المعنى المذكوروكوتها مظنة لإيراث الحزن لر ول الله َه كبا يفم من 
النهى عنه إنما بتصور من عل اتصافه مها وأما من لا يعرف حالهمن‌الكفرة الكائنينف الا ما كن البعيدة 
فإسنادالمسارعة المذكورة أيهم باعتبا ركونهامن مبادىحزنه علي هالسلام مالاوجه لدوقولهتعالى (و لحم © 
عذاب ألم ) جملة مبتدأة مبينة لكال فظاعة عذامهم بذكر غاية إيلامه بعدذكرنهاية عظمه . قيل1اجرت 
العادة باغتباط المشترى ما اشتراه وسروره بتحصيله عند كو ن الصفقة راحةو بتألله عند كو نها خاسرة 
٠‏ وصف عذاهم بالإيلام مراعاة لذلك (و لا يحسين الذي نكفر وا أنما نمل هم خي رلا" نفسهم) عطف على ۱۷۸ 
قوله تعالى ولا عز نك الذين الآية والفعل مسند إلىالموصول و أن بما فى حيزها سادة مسدمفعو ليه عند 
سيبويه لقام المقصود مهاو هو تعلق الفعل القلى بالنسبة بينالمبتدأ والخير أو مس دأحدهما والآخرمحذوف 
عند الا خش وما مصدرية أو «وصولة حذف عايّدها ووصلما فى الكتابة لاتباع الإمام أى لايحسبن 
الكافرون أن إملاءنا لهم أوأن مامليه هم خير لا“نفسهم أولاحسين الكافرون خيرية إملائنالهم أوخيرية 
مائمليه لهم ثابتة أو واقعة ومآ له مهم عن السرور بظاهر إملاثه تعالى لحم بناء علىرحسبان خير يته لحم 
وتحسيرهم بیان أنه شر بحت وضرر عض ك أنمآ لالمعطو ف عليه مهىالرسول بق عن الحزن بظاهر ٠‏ 
.حال الكفرة بناء على توم الضرر من قبلهم وتسليته عليه السلام ببيان جزم عن ذلك بالكلية والمراد 
بالموصول إما جنس الكفرة فيندرج نحت حكنه الكلى أ حكام المعهو دين اندراجا أوليآ وإما المعرودون 
خاصة فإيثار الإظبار على الإضمار لرعاية المقارنة الدائمة بين الصلة وبين الإملاء الذى هو عبارة عن 
[مباهى وتليتهم وشأنهم دهراً طويلا فان المقارن له دابا إنماهو الكفرالمستم رلا المسارعة المذكورة 
ولا الاشتراء ال كور فإنهما من الا"حوال المتجددة المنقضية فى تضاعيف الكفر المستمر وقرىء 
. لاتحسين بالتاء والخطاب لرسول الله يم وهوالا نسب بمقام إلنسلية أولكل من يتأ منه الحسبان 
قصداً إلى إشاعة فظاعة حالم والموصول مفعول وإما مى لمم إما بدل منه وحي ث كان التعويل على . 
البدل وهو ساد مسد المفعولين كا فى قوله تمالى أم تسب أف أكثرهم يسمعون اقتصر على مفعول 
واحد كا فى قولك جعلت المتاع بعضه فوق بعض وإمأ مفعول ثان بتقدير مضاف إما فيه أى لاتحسبن. 


۸ ا 
كن ایک رلیچ عل ما یم ایک ین لطي 361 رطن 
َلك أبرعظم 4 ش مي 4 * | آل عمران 
الذي نكفروا أصحاب أن الإملاء خير لانفسهم أو في المفعول الأول أى لاتحسين حال الذين كفروا أن 
© الإملاء خير لأنفسهم ومعنى التفضيل باعتبار زعم (انما على هم ليزدادوا إثماً) استثناف مبين لحكة ‏ 
الإملاء وماكافة واللام لام الإرادة وعند المعتزلة لام العاقبة وقرىء بفتمالهمزة ههنا على [يقاع الفعل 
عليهوكسرها فا سبق على أنه اعتراض بين الفعل و معمو له مفيد طز ,دالا عتناء ب بطالالحسبانورده على 
معنى لانحسين الكافرون أن [ملاءنا لحر لازدياد الإثم حسيما هو شأنهم بل إا هو لتلافى مافرط منهم 
© بالتوبة والدخول ف الإيمان (ولهم) فى الآخرة (عذاب مبين) لما تضمن الإملاء القتيع بطيبات الدنيا 
وزينتها وذلك ما يستدعى التعزز والتجبر وصف عذابهم بالإهانة ليتكون جزاؤم جزاء وفاقا والجلة ٠‏ 
إما مبتدأة مبينة لحالهم فى الآخرة إثر بيان حالم فى الدنيا وإما حال من الوا وأى ليزدادوا [ءا معدا لهم 
۹ عذاب مبين وهذا متعين على القراءة الآخيرة (ماكان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه)كلام مستأنف 
٠‏ مسوق لوعده المؤمنين ووعيده المنافقين بالعقوبة الدنيوية الى هى الفضيحة والخزى إثر بيان عقو بهم 
الآخروية والمراد بالمؤمنين الخاصون وأما الخطاب فقد قيل إنه مور المصدقين من أهل الإخلاص. 
وأهل النفاق ففيه النفات فى ضهن التلوين والمراد بماهم ليه اختلاط بعضهم بعضاً واستواؤم فىإجراء ‏ - 
أحكام الإسلام علهم إذ هو القدر المشترك بين الفربقين وقيل إنه للكفار والمنافقين وهو قول ابن . 
عباس والضحاك ومقاتل والكلى وأكثر المفسرين ففيه تلوين فقط ولعل المنافقين عطف تفسيرى 
لالكفار وإلا فلاشركة بين المؤمنين والمنافقين فى أمى من الآمور والمراد با هم عليه مام من القدر ٠‏ 
المشترك فإنهكا يحوز نسبته إلى الفر يقين معا يحوز نسبته إلى كل منهما لا الكفر والنفاق كم قيل فإن . 
المؤمنين ماكانوا مشاركين لحم فى ذلك حتى لايتركوا عليه وقيل إنه لليؤمنين خاصة وهوقول أكثر . 
أهل المعاتى ففيه تلو بن والتفات كا مى والتعرض لإبمانهم قبل الخطاب للإشعار بعلة الحكم والمراد هنا 
م عليه ماع غير مرة والا"ول هوالا قرب وإليه جنم الحققون من أهل التفسير لكونه صرحا فى . 
كون المراد بام عليه ماذ كر من القدر المشترك بين الفريقينمن حيث هومشترك'بينهما بخلاف القو لين . 
٠‏ الا أخيرينفإنهما بمءز لمن ذلككيف لاوالمفبوم ماعليه المنافقين هو الكفر والنفاق وبماعليه المؤمنون ` 
. هوالإيمان والإخلاصلا القدر المششتركيينهما ولدّنفهم ذلكفإتما يفهم من حبث الانقساب إلى أحدهما 
لامن حيث الا نتساب إلهما معا و عليه يدو رأ م الاختلاط الحو إلى الإفزاز واللامفى ليذرمامتعلقة ٠‏ 
بالخ رالمقدر لكان كا هو رأ البصريةو نتصاب الفعل بعدهابأزالمقدرة ىما كان اتهم يدا أومتصدياً . .. 
لان يذر المؤمنين الح فف تو جيه النق إلى إرادة الفعدل تأ كيد ومبالغة ليست فى توجمه إلى نفسه: 


م سورةال عمرأن آية ٠۷۹‏ 1 
وإمامزيدة للتأ كيد ناصية للفعل بنفسها كا هو رأى الكوفية ولا يقدح ف ذلك زبادتماما لابقدح 
زبادة دروف الجر فى عملم وقوله عز وجل ( حى بميزا لخييث من الطيب ) غاية لا بفيده النىالمذ كور © 
كأنه قیل مايتركهم اله تعالى على ذلك الاختلاط بل يقدر الآمور وبرتب الأسباب حى يعزل المنافق 
من المؤهن وف التعبير عنهما بما ورد به النظم الكريم تسجيل علىكل مما بما بليق به وإشعار بعلة الحم 

, وإفراد الخبيث والطيب مع تعدد ما أريد بكل منبما وتتكثره لاسا بعد ذكر ما أريد بأحدهما أعنى 
ؤ منين بصيغة المع للإيذان بأن مدار إفراز أ حدالفر بقين من الا خر هو اتصافهمابوصفبمالاخصوصية . 
ذاتهمانو تعد دآحادهما يا فى مثل قوله تعالى ذلك أدنى أن لات ولوا وفظيره قو له تعالی تذه لكل مرضعة 
عا أرضعت حيث قصد الدلالة على الاتصاف بالوصف من غير قعرض لكون الموصوف من العقلاء 
أوغيرم وتعليقالميز باخبيث للعبر بهعن المنافق مع أنالمتبادرمماسيق منعدم تركا لۇ منينعلى ا لاختلاط 
تعليقه مهم وإفرازمم عن المنافقين لما أن الميز الواقع بين الفر يقين إنما بالتصرف ف المنافقين وتغيي رمم من 
حال إلى حال مغايرة للأولى مع بقاء الم منين على ما كانوا عليهم نأصلالإيمان وإن ظبر م يدإخلاصهم 
لا بالتصرف فم وتغييرم من حال إلى حال أخرى مع بقاء المنافقين على مام عليه من الاستتازولآن 
فيه مش بد تا کید لوعي دكا أشير إليه فى قوله تعالى والله يعل المفسدمن المصلح وما مرشب عدم النرك 
الم لا أنه مشعر بالاعتناه بشأن من نسب إليه فإن المتبادرمنه عدم الترك على حالة غير ملانمة كما يشهد . , 
به الذوق السليم وقرىء حتى بميز من القيين وقوله تعالى ( وماکان الله لیطلعک على الغيب ) تمبيدلبيان © 
الم الموءود على طريق تحر يد الخطاب للمخاصين تشريفاً لحم وقوله عزوجل (ولكن القديحتى من ر سله 
من يشاء ) إشارة إلى كيفية وقوعه على سبيل الإجمال وإظبار الاسم الجليل ف الموضعين لتربية البابة ‏ ' 
فالمعنى ماكان الله ليترك الخاصين على الاختلاط بالمنافقين بليرتب المبادىءى يخرجالمناافقين من ينهم 
وما يفعل ذلك بإطلاعم على ماف قار ۽ م من الكفر والنفاق ولكنه تعالىبوحى إلىرسوله عليه السلام 
فیخبره بذلك و عا ظورم:هم من الآقوالوالا فعال حسبها حك عنهم بعضه في| سلف فيفضحهم عبرءوس _ 
الأشبادويخاصم من خسةالشركاء وسوء جو ارم والتعرض للاجتباء للإيذان بن الوقوف عل أمثال تلك 
الأسرارالغيبيةلايتأىإلامن رشعه الله تعالى منص ب جلیل تقاصر ت عنه همم الا مم و صطفاه على الجاهير 
لإرشام وتعمي الاجتباء لسائرالرسلعلهم السلام للدلالة على أن شأ نه عليه السلام فىهذا البا ب أ متين 
لهأص لصيل جارعلىسنة الله تعالىالمسلو ك فا بين الرسل الخالية عليهم السلام و تعمي الاس فى قولهتعالى 
٠‏ (فآمنو ابالته ورسله) مع أنسوق النظم الكر م للإبمان بالنى يل لإيحاب الإعان به بالطريق البرهانى © 
والإشعار بأن ذلك مستازم للإمان بالكل لا نه مصدق لما بين يديه من الرس لوم شهداء بصحةيوته عليه |00 
الصلاةوالسلام والمأمور به الإيمان بكل ماجاء بهعليه الصلاةو السلام فيدخل فيه تصديقهعليه السلام فيا ' 
| أخير به من أحوال المنافقين دخولا أولياً هذا هوالذى يقتضيه جزالةالنظ الكرم وقد جو زأن کون | 
ّ المغنى لايترككم مختلطين حى يز الخبيث من الطيب بأن , : التكاليف الصعبة الى لايصبر عليها [لا. -. 
. الخلص الذين امتحن الله تعالى قاو مهم كبذل الا أرواح فى الجباد وإنفاق الا موال فى سبيل الله تعالى ‏ 


ماد لسسع صصص سح 


ولايحسي آل يحون ار 0 ل ا ا ا 
كيل يحول عسا ۶ا نلهم الله من فضلهء هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون 
يخأي يوم افةو ميرت السمنوات وال رض واله ما مون تحبيرٌ ججح +آل عمران 
2 م م 2 ص ص م 2 م م م 
فيجعل ذلك عياراً على عماسم و شاهداً بضمائر ع حی يعم لعضكم عا فى قلب بعض بطر ب قالاستدلال 
١‏ لامن جبة الوقوف عل ذات‌الصدور فانذلك مما استأثر الله تعالى به وأنتخيير بأن الاستدارك باجتياء 
الرسل المذىء عن من بد من ينهم وفضل معر فم على الخلق إثر بان قصوررتبتهم ع نالوقوف على خفايا 
السرائر صرح فى أن المراد إظهار تلك السرائر بطر يق الوحى لابطريق التكليف بما يؤدى إلى خروج 
إملاثه تعالى للكفرة إثر بيان شر يته لحم فالمعنى ماكان الله ليذر الخلصين عل الاختلاط آبداً م ركهم 
كذلك إلى الأن لسر يقتضيه بل يفرز عنهم المنافقين ولذلك فعله يومئذ حيث خل الكفرة وشأنهم فأبرز 
© الكافرون إنكان يمد صادقا فليخيرنا من يؤمن مناومن تكفر فنزات (وإن تؤمنوا ( أى عم ذكر ق 
۱۸۰ لابا که ( ولا سينا لذن مخلون pT‏ اللهمن فضله هو خير ألم ) بيان لال البخل ووخامة عاقيته 
وتذطة لهل ى وم خير يته حسب بين حال الإملاء وراد ماخلوا به بعذوان إتاء ألله تعالى إناه من 
فضله للمبالغة فى بیان سو ء صنيعهم فإنذللك من مو جبات بذلهفى سجيلهكا فىقولهتعالى وأنفةوا ما جعلم 
مستخلفين فيه والفعل مسند إلىالموصو لوالمفعول الأول محذو ف لدلالة الصلة عليه و ضمير الفصل راجع 
إليه أى لابحسين الباخلون يما أ تام الله من فضله من غير أن کون لهم مدخل فيه أواستحقاق لههوخيراً 
م من إنفاقه وقيل الفعل مسال إلى مير النى يله أو إلى ضير من سب والمفعولالاول هوا مودول 
بتقدر مضاف والثانى ماذك رکا هو كذ لك على قراءة الخطاب أى و لاعبن بحل الذين يبخلونبا [ تام 
@ لله من فضله نهو خير ألم ( بل هوشر م ) التنصیص عل شر بته هم مع انفمامم| من نق خير يته للببالغة ٠‏ 
© ف ذلك والتنوين للتفخيم وقوله تعالى ( سيطوقون ما خلوا به بوم القيامة ) بيان لكيفية شر بته أى 
سياز مون وبال ما خلوا به إلزام الطوق على أنه حذف المضاف وآقم المضاف [ليه مقامه للإيذان يكال 
القيامةوفي ل يجعل .مايل به منالزكاة حية فى عنقه تنهشه منقرنه [لىقدمه وتنقررأسه وتقول أنامالك 
© (ولله) وحدهلالا حد غيرءاستقلالا أواشتراك (ميراث السموات والا'رض) أىمابتوارثهأهلهمامن 
مالوغيرهمن الرسالاتأأتى يتوازثهاأه لالسمواتوالا”زض فا هې يبخلون عليه ملک ولاينفقونه 
فيسييلهأوأنه رثك منهم ماعسكو نهو لاينفقو نه فى سبيله تعالى عند هلا كوم ونبق علبهم الحسرة والندامة 
© (والله با تعملون) منالمنع و البخل (خبير) فيجازيكم على ذلك وإظہار الاسم الجليل فى موضع الإضار 


م # سورة آل عبران أية ۱۸۱ ۰ ۱۸۲ ١١ ٠‏ 
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و م هلا مور وک اس سەھ 20 صو لا ٤و‏ عت و 65 مه 
مد ممع آله قول اذه ی قَالوا إن ألله فقير وحن اغنياء ستكتب ماقَالوأ وقتلهم آلا نبياة 


2خ اب 2 gle?‏ م وه 

بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق 02 . ۳ال عمران 
فر ص ام ےم و او ارصع م 2ود ا سو 1 

ذلك بماقدمت ایدیکر وآن آله ليس بظلام للعیید () “آل عمران 


لتربية المبابة والالتفات للببالغة فى الوعيد والإشعار باشتداد غضب الرحن الناثیء من ذكر قبانحهم 
وقرىء بالياءعلى الظاهر (لقدسمعع انت قول الذينقالوا إزالله فقيرو نحن أغنياء) قالته الييود ل سمعواقوله ١‏ 
تعالىمن ذاالذى بقرض الله قرضاً حسناً وروى أنه عليه السلا مكتبمع أبىبكر رضىالله عنهإلى .مود 
بنىقينقاع يدعوم إلى الإسلام وإقام الصلاةو[بتاء الزكاةوآن يقرضواالله قرضاً :ا فقال فنحاص إن 
الله فقير حتىسألنا القرض فلطمه أبو بكر رضىالله عنهفى وجېه وقال لولا الذى بيننا وينكم من العبد 
اضر ببتعنقك فششكاه إلى رسو لاله يِل وجحدماقالهفنزات والجمع حينئذمع کون القائلوا حدةارضا 
البافين يذلك والمعنىأ نه لإ خف عليه تعالى وأعدله من العذاب كفأه والتعبير عنه بالسماع للإيذان بأنه من 
الشناعة والسماجة بحيث لا يرضى قائله بأن يسمعه سامع والتوكيدالقسمى للتشديد فى التبديدوالمبالغة فى 
الوعيد (سنكتب ماقالوا) أىسنكتب ماقالوه منالعظيمةالشنعاء فى صحاف الحفظة أوستحفظه ونثيته © 
فىعلمنا لا ننساه ولا نمل کا شرت المكتوب والدين للتأ كيدأىان بفو تنا أبداً تدوينه وإثياته لكونهفى 
غاية العظم واهول كيف لاوه وكفر الله قعالى واس تز اء بالقرآن العظم والرسو لالكريم ولذلكعطف 
عليه قولهتعالى (وقتلهم الآنبياء) إيذاناً بأنهماى العظم أخوان وتنيجاً على أنه ليس بأولجريمة ارتكيوها © 
بل هم فيه سوا بق وأن من اجترأ علىقتل الا نبياء ل يستبعد منه أمثال هذه العظائم والمراد بقتلم مالا نبياء 
رضام بفعل أسلافهم وقوله تعالی ( بغير حق ) متعلق محذوف وقع حالامن قتلہم أىكائنا بغي حققى ۾ 
اعتقادم أيضا كياهو فى نفس الامو قرىء سيكتب على البناء للفاعل وسيكتب عل البناء للمفعول وقتلوم 
بالرفع (ونقول ذوقوا عذابُ الحريق) أى وننتقم منهم بعد الكتبة بأن نقول هم ذوقواالعذاب الحرق © 
کا أذقم المسلمين الخصص وفيه من المبالغات مالا نى وقرىء ويقول بالياء ويقال على البناء للفعول ٠‏ 
( ذلك ) إشارة إلى العذاب المذكور وما فيه من معنى البعد للدلالة على عظم شأنه و بعد منزلته فى الهول ۱۸۲ 
والفظاعة وهو مبتدأ خبره قولهتعالى (! قدمت أيد يكم) أى بسبب مااقترفتموه منقتل الأنبياء والتفرء ۾ 
بمثل تلك العظيمة وغيرها من المعاصى والتعبيرعن الا نفس بالا بدى ها أزعاءة أفاعيلها تزاول مويل 
أن فى قوله تعالى ( وأن الله ليس بظلام للعبيد ) الرفع على أنه خبر مبتدأ حذوف وامجلة اءتراض تذييل © 
مقرر لضمون ماقبلما أى ولام أنه تعالى ليس بمعذب لعبيدهبغير ذنب من قبلهم والتعبيز عن ذلك بن 
الظل مع أن تعذيهم بغير ذنب ليس بظلم على ماتقرر من قاعدة أهل السنة فضلاعن كو ندظلاً بالغا لبيان 
كيال نزاهته تعالى عن ذلك بتصويره بصورة ما يستحيل صدوره عنه سبحانه من الظلم كا يعبرعنترك 
الإثابة على الآعمال بإضاعتها مع أن الأعمال غيرمو جبة الثواب حتى يلزم من تخلفه عنهاضياغبا وصيغة 
۱۹ - أب السعود + ۲ » 
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دين لوا إن لله عهد إلينا نؤمن لرسول حن ار مرل لنار قل جاء 
وور س ع2 ع ررر 7و 


: ل وود ماده > مت 2> ع ىم م م 
ولتت قبل ايت وى ملم طلم علوم إن كم صلی و عرد 
م ادر و سا 2 وور مه م امه رون ى PD IT‏ وق 
فإن كذبوك قد کب رسل من بلك جاو لبت وآلز ر وآلكتلب المزير 72 ٣ال‏ عران 


: لرعاية جمعبة العبيد من قولحم فلان ظالم لعبده وظلام لعبيده عل أمما للميالغة كا لا كيفاًهذا وقدقيل عل 


أن الجر بالعطف عل ماقدمت وسببيته للعذاب منحيث أن نن الظلم مستازم العدل المقتضى لإثمابة الحسن 


ش ' ومعاقية المبىء وفساده ظاهر فإن ترك التعذيب من مستحقه لاس بظلم شرعا ولاعقلا حی شيوض نی 


م 


۱ 


الطل سيا التعذيب حسما ذكره القائل فى سورة الآنفال وقيل سببية ذو مهم لعذاءهم مقيدة بانضمام 
انتفاء ظليه قعالی [ليها [ذ لولاه لمكن أن یعذہیم بغیرذنو ہم ونت خبیر بأن إمكان تعذ به تعالى لعبيده 
بغير ذنب بل وقوعه لاينافى كون تعذيب هؤلاء الكفرة بسيب ذنويهم حى حتاج إلى اعتبار عدمه 


فصب أو رفع على الذم و مكعب بن الأشرف ومالك بن صبق وحى بن أخطب وفنحاص بن عازوراء 


© ووهب بن مهوذا( إن الله عبد إلينا) أى أمرنا فى التوراة وأوصانا ( أن لاتؤمن ارول حى يأتينا 


بقربان تأ كله النار ) کا کان عليه آم أنبياء بی إسرائيل حيثكان يقرب بالقربان فيقوم النى فيدعو 


٠‏ فتندل نار من السہاء قتا کله أى تميله إلى طبعبا بالإحراق وهذا من مفترباتهم وأباطيلوم فإن أكل النار 


القربان لم و جب الإ يمان إلا لكونه معجزة فهو وسائرالمعجزات سواء ولماكان حصل كلاههم الباطل 


© تعالى (قل) أى تبكيتاً لم وإظباراً لعذبهم ( قدجاءم رسل ) كثيرة العدد كبيرة ا كقدار (من قبل 
. © بالبينات) أى المعجزات الواضحة ( وبالذى قلتم ) بعينه من القر بان الذى تأ كله النار ( فل قتلتموم إن 
كنتم صادقين ) فيا يدل عليه كلامكم من أنكم تؤمنون لرسول اتیک بما اقترجتموہ فإن زكري! وی 


وغيرهما من الا نبياء عليهم الصلاة والسلام قد جاءوك اقلم مع معجزات أخرفا لم لمتؤمنوا لهم حى 


٤‏ اجترأتم على قتلهم (فإن كذبوك) شروع فى تسلية رسو الله يلم إثر ماأوحى إليه ماز نه عليه الصلاة 
© والسلام من مقالاتالكفرة منالمشركين والمود وقولهتعالى (فقد كذبرسل من قبلك) تعليل لجواب 
© الشرط أى فتسل فقدكذب ال ومن متعلقة بكذب أو »حذوف صفة لرسل أىكائنة من قبلك (جاءوا 
© بالبينات ) أى المعجزات الو اضحات صفة لرسل ( والزبر ) هو جمع زبور وهو الكتاب المقصور على 


e‏ الك من زيرته إذا حسنته وقيل زبرالمواعظ والزواجر من زبرته [ذازجرته ( والكتاب المنير ) قيل 
ش أى التوراة والإنجيل والزنور والكتاب فى عرف القرآن ما يتضمن الشدرائع والآحكام ولذلك جاه ٠‏ 
الكتابوالمكمة متعاطفين ف عامةالمواقع وقرىءوبالرر بإعادة الجار دلالة على أنها مغايرة بالذات ٠‏ 


۴ سورةآل عران آية ۱۸0 1652 ۰ انهف 
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ررر 2 وم برس مج بر برو ررر مه الإرو م م 


3 يلون 3 أموالكر وانفسكر ولنسمعن من لذبن ا الكت من بلک ومن ان تركو 


> نكيم إن روا ووذ لبن مز امور هه “آل عمران 


البينات (كل نفس ذائقة الموت) وعد ووعيد ورا ررق نلق لور Ae EET‏ 


كاف قله [ولا ذا كرالته إلا قلیلا] (وإنما توفون أجو (f‏ أى تعطون أ جز بة ت أعمالكم على اتام والمال © 
( يوم القيامة ) أى بوم قيا مک من القبور وفى افظ التوفية إشارة إلى أن بعض أجورمم يصل لهم قبله © 
1 ينىء عنه قوله عليه الصلاةوالسلام القبرروضة منرياض الجنة أو حفرةمن حفر النيران (فن زحزح ٠‏ 
عن النار) أى بعد عنها و مثذ ونيحى وألزأحزحة فى الأ صل تكرير الزحوهو ال+ذ ب بعجلة (وأدخلالجنة © 
فقد فاز ) بالنجاة ونيل المراد والفوز الظفر بالبغية وعنالنى بإ من أحب أن يز حزح ء عن النار ويدخل 
الجنة فلتدركه منيته وهو يمن بالته واليوم الأخر ويأنى [لىالناس مابحب أن يت إليه (وما الحياة الدنيا) © 
أى لذاتها وزخارفها ( إلامتاعالغرور ) شبهت بالمتاعالذى يدلسبه 0 ويغر<تىيشتريهوهذالن © 
آثرهاعلا لا خرة فأمامنطاب بهاالآخرة فهىلهمتاع بلاغ والغرور إمامصدر أ وجمع غار (لتبلون) شروع ۱۸٦‏ 


٠‏ فى تسلية رسول الله بيه ومن معه من ا لمو منين عما سيلقونه من جبة الكفرة من المكاره إثر تسليتهم 


ظ - عما قد وقع مهم ليوطنوا أنفسهم على ا<تماله عند وقوعه ويستعدواللقائه ويقابلوه بسن الصبر والثبات 
| فإن جوم الأوجال عا بزلزل أقدام الرجال والاستعداد للكروب مما جوں ن الخطوب وأصل الا بتلاء 


الاختبار 0 تطلب الخيرة محال الختبر بتعر يضه لمن يشق عليه غالباً ملابسته ومقارفته وذلك [نما 

بتصور سقلا رفول عل موقب امور منج العم بي خلاكون لاما نکی 
من اختيار أحد الأمربن أو الأمور قبل أن يرتب عليه شيئاً هو من مباديه العاديةكا م واججملة 

ةك أى والله لتبلون أى لتعاملن معاملة الختبر ليظهر ما عندك من الثبات على الحق ٠‏ 


- والاعمال الحسنة وفائدة التوكيد إما تحقيق معنى الابتلاء تموينآ للخطب وإما تحقيق وقوع المبتلى به 


مبالغة فى الحث على ماأريد منهم من التهيؤ والاستعداد (فى أمواكم) عا يقع فيها م من كتروب]لآنات 5-5 
المؤدية إلى هلا كبا وأما إنفاقبا فى سبيل الخير مطلقاً فلا يليق نظا فى سلك الابتلاء لما أنه من باب 


© الأضعاف لامن قبيل الاتلاف (وأنفسكم) بالقتل والآسروالجراح وما يرد علها منأصناف المتاعب‎ ٠ 


وانخاوف والشدائد وعو ذلك وتقديم الا "موال لكثرة وقوع الحلكة فما( ولتسمعن من الذين أوتوا © `` 
الكتاب من قبلكم ) أى من قبل إبتائكم القرآن وثماليود والنصارى عبر عنم بذلك للإشعار بمدار ' 
ورا عض ما يمعو نم ساد مل وعم لل الكاب جا قف قال وى 


0 1 ا تفسير ألى ااسعود 
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ور EY‏ عكر ک۶ > ء > 2 امج عو 4 
ظھو رھ واشتروا بهء منا قليلا فیس ما ترون :© آل عمران 


الله عبد إلينا الح والتصريح بالقبلية لتا كيد الإشعار و تقو بة المدار فإن قدم نزول كتامهم مايؤ_يد تمسكوم 

© به (ومن الذين أشركوا أذى كثيراً) من الطعن ف الدين الحنيف وإلقدحف أحكام الشرع الشريف وصد 
من أراد أن يؤ من و تخطئة من آمن وماکان من كعب بن الا شرف وأضرا بهمنمجاءالمؤمنين وتحر يض 

' © المشركين على مضادة رسول الله ب ونحو ذلك مما لاخير فيه ( وإن تصبروا ) أى على تلك الشدائد 
© والباوى عند ورودها وتقا باو ها بحسن التجمل ( وتتةوا ) أى تقبتلوا إلى انه تعالى بالكلية معرضين عا 
© سواه بالمرة بحيث يتساوى عند وصول الحبوب ؤلقاء المكروه (فإن ذلك) [شارة إلى الصبر والتقوى 
© ومافيه من مع البعدللإيذان بءلودرجتهما وبعدمنزلتهما وتوحيد حرف الطاب ما باعتباركل واحد 
© من الخاطبين وإمالا"ن المراد بالخطاب جرد التنبيه من غير ملاحظة خصو صية أحوال الخاطبين (من 
عزم الا "مور ) من معزوماتها الى بتنافس فما المتنافسون أى ما يحب أن يعزم عليه كل أحد لا فيه من 

كال المزية والشرف أو ما عزم الله تعالى عليه وأ به وبالغ فيه يعنى أن ذلك عزمة من عزمات الله تعالى 
لابد أن تصبروا ونتقوا والملة تعليل لجواب الشرط واقع «وقعه كأنه قيل وإن تصبروا وتنةوا فهو 

خير لک أوفافملوا أو فقد أحستتم أو فقد أصبتم فإن ذلك الخ ويجوز أن يكون ذلك إشارة إلى صبر 
المخاطبين وتقوام فالجلة حيئذ جواب الشرط وف إبراز الام بالصبر والتقوى فى صورة الشرطية 

۷ من إظبلركال اللطف بالعباد مالا خن ( وإذ أخذ الله ) كلام مستأنف سيق لبيان بعض أذياهم وهو 
كنمانهم مافى كتامهم من شواهد نبوته عليه الصلاة والسلام وغيرها وإذ منضوب عل المفعو لية بمضمر 

أمر به النى بلق خاصة بطر بق تحر يد الطاب لر الخطاب الشامل له عليه الصلاة والسلام ولليؤمنين 
لكون مضمونه من الوظائف الخاصة به عليه الصلاة والسلام وتوجيه الا“مر بالذكر إلى الوقت دون 
»أوقع فيه من الحوادث مع أنها المقدودة بالذات للبالغة فى إيحاب ذكرها على مامر ببانه فى تفسير 

© قوله تعالى و [ذقال ربك الملائكة [نىجاعل الح أى اذكروقت أخذه تعالى (ميثاق الذي ن أوتوا الكتاب) 
© وم علماء الهو د والنصارى ذكروا بعنوان إبتاء الكتاب مبالغة فى تقبيح حالم ( لتبيننه ) حكاية لما 
© خوطبوا به والضمير الكتاب وهو جواب لقم بنىءعنه أخذ الميثاق كأنه قيل لهم بال لتبيننه (للناس) 
وتظورن جميع مافيه من الا"حكام والا"خبار التىمن جملها أمر نبو تهعليه الصلاةوالسلام وهوالمقصود 

© بالحكاية وقرىء بالياء لا نهم غيب ( ولا تکتم ونه ) عطف على الجواب ونما لم يؤكد بالنون لكونه 
منفباً کا فی قو للك والله لا يقوم زيد وقيل اکتنی بالتأكيد فى الا”ول لا"نه تأكيد له وقيل هو حال 

من ضهير المخاطبين إما على إضمار مبتدأبعد الواو أى وأتم لاتكتمونه وإما على رأى من جوز دخول 
الواو على المضارع المنثى عند وقوعه حالا أى لتبيننه غير كاين والهى عن الكتمان بعد الام بالبيان 


. م سورةآل عمران آل ۱۸۸ Y0‏ 
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لا نحسين لذن يفرحون با اتوا ويحبون ان يحمدوا الم يقعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من 
: ًِّ 2 ت ت رت 


000 0 ديه 55 ور ؛ 
العذاب ومهم عذاب ألم © 5 آل عمران 


ما للمبالغة فى إيحاب ال مور به وإما لأن المراد البيان المأمور به ذكرالا بات الناطقة بنبوته عليه الصلاة 
والسنلام وبالكتان المنبىعنه إلقاء التأو بلات الزائغة والك رات الباطلة وقرىءبالياء ا قبله ( فتبذوه ) © 
النبذ الرمى والإبعاد أى طرحوا ما أخذ مهم من الميثاق الموثق بفنون التأ كيدو ألقوه (وراء ظبورهم) © 
وميراعوهوم يلتفتوا إليه أصلافإن نبذ الثىء وراء الظبر مثل ف الاسستهانة به والإعراض عنه بالكلية أن 
جعله نصب العين عل فىكال العنابة به وفيه من الدلالةعلى عم بيان الحق على علماء الدين وإظبار مامنحوه 
من العم لاس أجعين وحرمة كانه لغرض من الا غر اض الفا دة أولطمع فى عرض من الأعراض 
الفانية الكاسدة مالا مخق وعن النى يق م نكت علا عن أهله ألم بلجام من نار وغن طاومن أندقال 
لوهب بن منبه إنى أرى اله سوف يعذبك هذه الكتب وقال والته لوكنت نبياً فتهت الع مي نكتمه 
لرأيت أن الله سيعذيك وعن عمد ب نكءب لاحل لا حد من العلماء أن يسكت على عليه ولاعل لجاهل 

أن يسكت على جوله حتى يسأل وعن على رضى الله عنه ماأخذ التهعل أ هل الجول أن بتعلمواحىأخذ على 
أهل الل أن يعلموا( واشتروا به ) أىالكتاب الذى أمروا ببيانه ونهواع نكتمانهفإن ذكرنبذ الميثئاق © 
يدل على ذلك دلالة واضحة وإيقاع الفعل على الكل مع أن المراد به كت بعض ه كدلائل نبو ته عليه الصلاة 
والسلام ونحوهالما أن ذلك کتم للکل إذه بم الكتا ب6 أن رفض بعض أركان الملاة رفض لكلما 

أو بمنذلةكتم الكل من حبك مما سيان فى الشناعة واستجرار المقاب كا فى قوله تعالى وإن لم تفعل فا 
بلغت رسالته والاشتراء مستعار لاستبدال متاع الدنيا بماكتموه أى تركوا ما أمروا به وأخذوا بدله 
(ثمنآ قليلا ) أىشيثاً تافراحقيراً من حطام الدنياوأعراضها وفىقصويرهذه المعاملة بعقدالمعاوضة لابا © 
بالاشتراء المؤذن بالرغبة فى المأ خو ذ والإعراض عن المعطى والتعبير عن المشترى الذى هوالعمدة فى 
العقد والمقصود بالمعاملة بالمن الذى شأنه أن بكون وسيلة إليه وجعل الكتاب الذىحقه أن يتنافس 

فيه المتنافسون مصحوباً بالباء الداخلة على الآلات والوسائل من نهاية الجزالةوالدلالة عى كمال فظاعة 
حالم وغابة قبحما بإيثارهم الدنىء الحقير على الشريف الخطير و تعكيسمم يجعلوم المقصد الأصلى وسيلة 
والوسيلة مقصداً مالا يخق جلالة شأنه ورفعةمكانه (فبئس مايشترون) مانكرة منصوبة مفسرةلفاعل © 
باس و يشتر ون صقته وا خصوص بالذم حذوف أى بس شا يشترونه ذلك المن (لا تحسين) الخطاب ۱۸۸ 
لرسول الله به أو لكل أحد من إصلح له ( الذين يفرحون با أتوا) أى ما فعلوا کا فى قوله تعالى © 
إنهكان وعده ماتيا ويدل عليه قزاءة أنى بفر حون ا فعلوا وقرىء با توا معنی أعطوا وبما أوتوا أى 

أى عا أوتوه من عل التوراة . قال ابن عباس رضى الله عنهما هم الييود حر فوا التوراة وفر حوا بذاك 
وأحبوا أن بوصفوابالديانة والفضل روىأن رسولاته ب سألالبود عنثىء ماف التوراةفكتموا 


¬ تفسير أب السعود 
الحق وأخبروهبغلافه وأروه أنهم قدصدقوه واستحمدوا إليه وفرحوا بما فعلوا وقيل فرحوا بكمان 
النصوص الناطقة بنبو تهعليه الصلاة والسلام وأحبوا أن تحمدوا بأنهم متبعو نملة[براهم علي هالسلام 
فا موصول عبارة عنالمذكورين أو عن مشاهيرهم وضع موضع ميرم والجلة مسوقة لبيان ماتستتبعه 
أعمالهم ا محكية من العقاب الا خرو ی إثر بیان قباحتها وقد آدج فهابيان بعض آخرمن شنائعهم وهو 
إصرارثم عل مام عليه من القبائج وفرحهم بذلك وححبتهم لآن يوصفوا بما ليس فہم من١‏ لأوصاف اجميلة 
وةدنظم ذلك فى »لك الصلةالتى حقها أن تكو ن معلو مة الثبوت لامو صو ل عند الخاطب إيذانابشهرة اتصافهم 
بذلكوقيل م قوم تخلفواعنالغزوثم اعتذروا يأنهمر أواالمصلحة فىذلكواستحمدوا بهوقيلم المنافقون 
© كافة وهو الا نسب بظاه رقو له تعالى (ويحبوا أن بحمدوا بمالم يفعلوا) لشهرة أنهم كانوا يف رحون بما فعاوا 
- هن إظبار الإيمانوقلومم مطمدنة بالكفر ويستحمدون إلى المسلمين بالإيمان وثم عن فعله بالف مءزل 
وکانوا بظوروننحبة للْوْ منين وم ف الغابة القاصية من العداوة فالموصول عيارة عن طائفة معبودة من 
المذكورين وغيرمم فإن أ كثر المنافقي نكانوا من الهود ولعل الأولى إجراء الموصول على عو مه شاملا 
لكل من انی بثىء من الحسنات فيفرح به فر 4 إياب وود أن بمدحه الناس ماهو عار منه من الفضائل 
© منتظها للمعرودين! نتظاماً أولياً وأياً ماکان فو مفعول أو ل لتحسين وقو لهتعالى (فلا تحسينهم) تأ كيدله 
© والفاء زائدةوالمفعو ل الثانى قولهتعالى (بمفازة من العذاب) أى ملتبسين بنجاة منه ع أن المفازة «صدر 
ميمى ولايضر انيما بالتاء لما أنهامينية علبها وليست للدلالة علىالوحدة كا فى قوله | فلولا رجاء النصر 
منكورهبة ٠‏ عقابك قدكانوا لنا با مو ارد] ولاسبيل إلى جعلبا اسم مكان على أن الجار متعلق محذوف 
٠‏ وقع صفة ما أى بمفازةكائنة من العذاب لامها ليست من العذاب وتقديرفعل خاص ليصح به المعنى أى 
بمفازةمنجية من العذاب م عكونه خلاف الأصل تعسف مستغنى عنه وقرىء يضم الباء فى الفعلين عل 
. أنالخطاب شامل للم منين أيضاً و قرىء بياء الغيبة وفتتح الباء فيهما على أنالفءل لهعليه الصلاة والسلام 
أو لكل أحدىن يتأ منهالحسبان ومفعولاه‌کا ذ كروقرىء بض الباء ف الثانىفةط على أنالفعل للبو م ول 
والمفعولالا ولعذوف لكونه عين الفاعل والثانى بمفازة أى لايحسين الذين يفر-و نأنفسهمفائزين 
وقوله تعالى فلا يحسبهم تأ كيد لاگ و ل والفاء زائدةك! مو بجو زأنيحمل الفعل الا ول على حذف المفعولين 
معاً اختصاراً إدلالة مفع ول الثانعلييما علرعكس ماف قو له [ بأى كتاب أوبأيةسنة ٠‏ ترى حبهمعاراً 
على وتحسب ] حيث حذف فيه مفعولا الثاتى لدلالة مفءولى الا" ول عليبما أو على أن الفعل الا“ول 
للرسول بإ أو اكل حاسب ومفعوله الاو لالموصول والثانىعحذوف لدلالة مفعول الفعل الثانى عليه 
والفعل الثانى مسند إلى مير الموصول والفاء العطف لظرور تفرع عدم حسبانهم على عدم حسبانه عليه 
السلام ومفع ولاه الضميرالمنصوب وقوله تعالى مفازة وتصديرالوعيد بنهيهم عن الحسيانالمذكورالتنبيه 
على بطلان آر انهم الرکی که وقطع اطا الفارغة حيث كانوا بزعمون أنهم ينجون بماصنعوا من 
عذا ب الآخرة كمانجوا بدمن المواخذةالدنيوية وعليهكان مبنىفرحمم وأمانهيه عليه السلام فللتعر يض 
© بحسبانهم المذكور لالاحتمال وقوع الحسبان من جوته عليه السلام ( وم عذاب ألبم ) بعد ما أشير 
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وله ملك السمنوت والارض وال على ڪل ثئء قَدر 9 . + آل عران 
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إن فى خاق السملوات والأرض وآختلدف الیل وأنهارلا بدت لا ول آلا لبلب 030 ۴ آل عران 


إلى عدم نجاتهم من مطلق العذاب حقق أن لحم فرداً منه لاغاية له فى المدة والشدة كما تلوح به الحلة 
الاسميةوالتشفكير التفخيمى والوصف (ولله) أى خاصة (ملك السموات والأرض) أىالسلطان القاهر ١64‏ 
فما حيث يتصرف فما وفيافهما كيفما يشاء و رد إيحاداً وإعداماً [حياء وإماتهقعذيباً وإثابة منغير 
أن بكون لغيره شائبة دخل ىشىء من ذلك بوجه منالوجوهفالجلةمقرر ةم قبلبا وقولهتعالى (والته على ۾ 
كل شىء قدير ) تقربر لاختصاص ملك العالم ال مثا نی المعبر عنه بقطر به به سسبحانه و تعالی‌فان كو نه تعالى 
قادراً على الكل بحيث لايشذ من ملكو تهشىء من الا شیاء يستدع ىكون ما سواهكائناماكانمقدوراً له . 
ومنضرورته اختصاص القدرة به تعالى واستحالة أن يشاركه شىء من الأشياء فى القدرة على شىء من 
الأشياء فضلا عن المشاركة فى ملك السموات والأرض وفيه تقر ر لما م من ثبوت العذاب الالبم 
وعدم يجاتهم منه أثر تقر بر وإ[ظبار الاسم الجليل فى موقع الإضار لتربية المهابة والإشعار بمناط الحم 
فإن ثمول القدرة جيع الآشياء من أحكام الالو ية مع ما فيه من الإشعار باستقلال كل من اجملتين 
بالتقرير ( إن فى خلق السموات ) جملة مستأنفة سيقت لتقرير ما سبق من اختصاصه تعالى بالسلطان ١1١‏ 
۰ القاهر والقدرة التامة صدرت بكلمة التأكيد اعتناء بتحقيق مضمو نها أى فى إنشائها على ماهى عليه 
فى ذواتها وصفاتها من الا مور التى حار فى فوم أجلاها العقول ( والأرض) على ماهى عليهذاتاً وصفة © 
(واختلاف اليل والنهار) أى فى تعاقنهما فى وجه الا'رض وكو نكل منهما خلفة للآخر عب طاوع © 
ظ الشمس وغروبها النابعين لحركات السموات وسكو نالا رض أوف تفاوتهما بازدياد كلمنهما بانتقاص 
الآخر وانتقاصه بازدياده باختلاف حال الشمس بالنسبة [ليناقرباً و بعداحسبالا'زمنة أوفىاختلافهما 
وتفاوتهما حسب الا" مكنة إما فى الطول والقصر فإن البلاد القر ببة من القطب الشمالى أبامها الصيفية 
أطول ولياليها الصيفية أقصر من بام البلاد البعيدة منه ولياليهاو[ما فى أنفسها فإنكرية الا رض تقتضى 
أن بکون بعض الا" وقات فى بعض الا" ما کن ليلا وفى مقابله نهار أ وی بعضها صباحا وف بعضهاظيراً 
. أوعصراً أو غير ذلك والليل قيل إنه اسم جنس يفرق بين واحده وجمعه بالناهكتمر وتمرة واللبالمجمع 
جم والصحبح أنه مفرد ولاعفظ له جمع والليالى جع ليلة وهو جمع غريب كأنهم توهموا أنها ليلا کا 
فى كيكة وكيا ىكأنها جم كيكاة والنهار اسم لمابين طلوع الفجر وغرو بالشمس قالهالراغب وقالابن 
فازس هو ضياء مابنهما و تقد اللبل على النهار إما لا“نه الا صل فإن غرر الشبور تظور ف الليالى وإما 
لتقدمه فى الخلفية حسما ينىء عنه قوله تعالى وآية هم الليلنسلخ منهالهار أىنزيله منه فيخلفه (لآيات) © . 
اسم إن دخلته اللام لتأخره ع نخير ها والتنكير التفخب کا وكيفاً أى لا بات كثيرةعظيمة لايقادرقدر ها 
دالة على تعاجيب شئو نه التى من جملتها ما م من اختصاص املك العظيم والقدرة التامة بهسبحانه وعدم 


3۸ تفسير أن السعود 
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ذين يذ كرون لله قيلما وقعودا وع جنو ريم ويتفكرون فى خلق السمنوت والأرض ريثا 
م صو مر رام ر کر اور رر ار ا 3 5 1 : 

ماخلقت هنذا بلطلا سبحلنك فقنا عذاب آلنار و *آل عمران 


التعرض ها ذكر ف سورة البقرة من الفالك وا مطروتحر.يف الرباح والسحاب ا أن المقصود هبنأ بيان 


استبداده تعالى بما ذكر من الملك والقدرة فا كتنى بمعظم الشواهد الدالة علىذلك وأما هناك فقد قصد 
فى ضهن براناختصاصه تعالى بالألوهية بيان! تصافه تعالى بالرحمة الواسعة فنظمت دلامل الفضل والرحمة 
فى سلك دلائل التوحيد فإن مافصل هناك من آيات رحمته تعالىك أنه من‌آبات ألوهيتهوو حدته (لأو لى 
الآلباب ) أى لذوى العقو ل الجلوة الالصة عن شوائب الحس والوم المتجردين عن العلائق النفسانية 
المتخلصين من العوائق الظلءانية المتأملين فى أحوال الحقائق وأحكام النعوت المراقبين فى أطوار الملك 
سراد الملكوت المتفكر بن فى بدائع صنائعالملك الخلا قالمتدبرين فروائع حكده ا أودعة فالا نفس 
والآفاق الناظرين إلى العالم بعين الاعتبار والشهود المتفحصين عن حقيقة سر الحق فى كل موجود 
المثاارين على مراقبته وذكراه غير ملتفتين إلى شىء بها سواه إلا من حيث إنه مرآة لمشاهدة جاله وآلة 
الاحظة صفاتكاله فإ نکل ماظور فى مظاهر الإ بداع وحضرحاضر الکو ین والاختراع -بيل-وى 
إلى عالم التوحود ودليل قوى على الصانع الجيد ناطق بآيات قدرته فول من سامع واع ومخير بأنياء عليه 
وحکته فېل له من داع يكلم الناس على قدر عقوم وبرد جوابهم بحسب مقو هم اور تارة بأوضح 
عبارة ويلوح أخرى بألطف إشارة مراعياً فى الحوار [مامهم وتصرحهم وإن من شیء[لایسبح مده 
ولكن لا تفقبون تسبيحبم فتأمل فى هذه الشئون والأسرار إن ف ذلك لعبرة لا"ولى الا بصار . 
عن عائّشة رضى الله عنما أن رسول الله يلع قالهل لك باءائشة أن تأذنى لى الليلة فى عبادة ربى فقلت 
يارسول الله إنى لاحب قر بك وأحب هواك قد أذنت لك فقام إلى قربة من ماه فى البيت فتوضأ ولم 


ْ يكثر ون صب الماء ثم قام يصلى فقرأ من القرآن وجعل بک حی بلغ الدموع حقو به ثم جلس خمد 


الله تعالى وأثنى علبه وجعل يبك ثم رفع بديه لعل ببکی حتى رأيت دموعه قد بلت الا رض فأتاه 
بلال يؤذنه بصلاة الغداة فرآه ببكى فقال له يارسول الله أتبى وقد غفر الله لك ماتقدم من ذنيك 
وما تأخر فقال يابلال أفلا أكون عبد شكوراً ثم قال ومالى لا أبكى وقد أنزل الله قعالى على فى 
هذه اللبلة إن فى خلق السموات والاأرض الثم قال ويل لمن قرأها ولم يتفكر فہا وروی ويل لمن 
لا كبا بين فكيه وليتأملها وعنعلى رضىاتته عنهأن النى ب كان إذا قاممن الليل يتسوك ثم ينظر إلى 
السماء ثم يقول إن فى خلق السموات والا “رض (الذين يذكرون الله) الموصول إما موصو لبأولى 
الا “لباب مجرور على أنه نعت كاشف له ما فى حيز الصلة وإما مفصول عنه رفوع أو منصوب على 
الماح أو مرفوع على أنه خبر لبتدأ عذوف وقيل هو مرفوع على الا بتداء والخبر هو الةولالمقدر 
قبل قولهقءالى ر بناوفيه من تفكيك النظم الجليل مالا خق وأياً ماکان فقد أشير ما فى حيز صلته أن 
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المراد بهم الذين لا يغفلون عنه تعالى فى عامة أوقانهم لاطمئنان قلومهم بذكره واستغراق سرائرهم 
فى م اقبته لما أيقنو! بأ نكل ماء واه فائض منه وعائد إليه فلایشاهدون حالا من الا" <وال فى أنفسهم 
وإليه أشير بقوله عر وجل ( قياما وقعوداً وعلى جنو مم ) ولا فی الأفاق وإليه شير بما بعده إلا وثم 
يعاينون فى ذلك شأنا من شئو نه تعالى فالمراد به ذكره تعالى مطلقاً سواءكان ذلك من حيث الذات أو 
من حيث الصفات والأفعال وسواء قار نه الذكر الأسانى أولا وأما ما حك عن ابن عمروعروة بن الزبير 
وجماعة رضى الله عنهم من أنهم خرجوا يوم العيد إلى المصلى هلوا يذ كرون الله تعالى فقال بعضهم 
أما قال الله تعالى الذين بذ کرون الله قياماً وقدوداً فقاموا يذكرون الله على أقدامهم فليس مادم به 
تفسير الا ية وتحقيق مصداقها على التعيين وإنما أرادوا به التيرك بنوع موافقة لها فى ضمن الإنيان بفزد 
من أفراد مدلولها وأما حمل الذكر على الصلاة فى هذه الا حوال حسب الاستطاع ة كا قال عليه السلام 
لعمران بن الخصين صل اا فإنم تستطع فقاعداً فإن م تستطع فعلى جنب توىء [عاء فها لايساعده ' 
سراق النظى الجليل ولا سياقه والقيام والقعود جع قاكم وقاعدكنيام ورقودجمعنائم وراقدوانتصاهما 
على الحالية من ضمير.يذكرون أى يذكرونه قائمين وقاءدين وقوله تعالى وعلىجنو .مهم متعلقحذوف 
معطوف على الحالين أىوكائنين على جنو مهم أى مضطجعين والمرادتعميم الذ كر الآوقا تکام وتخصيص 
الآحوال المذكورة بالذكر ليس لتخصيص الذكر مها بل لامها الا" حوال المعرودة الى لايخاو عنما 
الإنسان غالياً (ويتفسكرون فى خلق السموات والا أرض) عطف على يذ كرون منتظ معهفى حيز الصلة 
فلا عل له من الإعراب وقيل عله النصب على أنه معطوف على الا“حوال السابقة وليس بظاهروهو 
يان لتفكرم فى أفعاله سبحانه إثر بيان تفكر 0 ذا تە تعالى على الإطلاق وإشارة إلى نقيجتهالنى يؤدى 
اما من معر فة أ<وال المعاد حسما نطقت به ألسنة الرسل وآبات الكتب فكا أمها آبات تشر بعيةهادية 
00 معر فته تعالى ووجوب طاعتهكذلك الخلوقات آبات نكو بنية مرشدة م إلى ذلك فالا ول 

هم على الثانية ودواع إل الاستشهاد مها كبذه الآية الكريمة ونحوها ما ورد فى مواضع غير 
و من التنزيل والثانية مو ؛ ۇدات الل ولى وشو أهد دالة عل ععة هضموها و حقية مك:ونها فإن من 
06 مل فى تضاعيف خلق العام على هذا العط البديع: قضى باقصاف خالقه تعالى جميع مانطقت بهالرسل 
والكتب من:الوجوب الذاتى والوحدة الذاتية والملك القاهر والقدرة النامة والعلم الشامل والحكمة 
البالغة وغير ذلك من صفات الكال وحك بأن من قدر على إنشماثه بلامثال حتذيه أوقانون ينتحيه فهو على 
إعادته بالبعث أقدر وحكم بأن ذلك ليس إلا لحك باهرة هى جزاء المكلفين بحسب استحقاقهمالمنوط 
بأعمالحم أى علو مم واعتقاداتهم التابعة لا“نظارمم فيانص بطم من المججو الدلاء' والأماراتوانخايل 
وسا" رعا م المتفرعة على ذلك فإن العمل غير ختص بعمل الج وأؤح بل متناول للعم ل القلى بل هو 
أشرف أفراه ما أن لكل من الق لب والقالبعبلاخاصاً به ومنقضبة كون الا ول أشرف من الثاىكون 
مله أيضاً أشرف من عمل ه كيف لا ولا عمل بدون معر فته تعالى الى هى أو لالواجبات عل العباد والغاية 

ش و۷ ب أب الموج ۲ » 
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القصوى من ا-ذاق على مانطق به عر وجل وماخلقت الجن والإنس إلاليعيدون أى ليعر فون 5 أعرب 
عنه قو له عليه الصلاةوالسلام يقولالله تعالىكنت كنز خفياً فأ حببت أن أعرف تفلت الاق لأءعرف 
ونا طريقها النظر والتفكر فيا ذكر من شئو نه تعالى وقد روى عنه عليه السلام أنه قال لا تفضاوق 
على بونس بن متى فإنهكان ,رفع لدكل يوم مثل عمل أهل الأرض قالوا و[ ماكان ذلك التفكر فى أمى الله 
تعالى ولذلك قال عليه السلام لاعبادة مثل التفكر وقد عرفت أنه مستتبع لتحقيق ماجاءت به الشريعة 
الحقة وإلالما فسر النى بر قوله تعالى وهو الذى خلق السموات والآارض فى ستة أيام وكان عرشه 
على الماء ليبلوم 3 اخ عملا بقوله عليه الصلاة والسلام أي أحسنعقلا وأورععن حار الله تعالى 
فان التورع عن عارمه سبحا نه موقوف على معرفة الحلال والحرام المنوطةبالكتاب والسنة خحئذ 
تتصادق الا بات التكوينية وتتوافق الا دلة السمعية والعقلية وهو السر فى فظم ماحكى عن المتفكرين 
من الا مور المستدعية لمان بالشريعة فى سلك نقيجة تفكرم كا ستقف عليه وإظبار خاق السموات 
والآرض مع كفاية الإضمار لإ برا ز كمال العناية ببيان حالم والإيذان يكون تفكرم على وجه التحقيق 
والتفصيل وعدم التعرض لإدراج اختلاف الملوين فى سلك التفكر مع ذكره فبا .لف إما الإيذان 
بظرور اندرا جه فيه لما أن ذلك من الا" حوال ااتابعة لا"حوال السموات والا رض 5 أشير إليه وإما 
للإشعار بمسارعتهم إلى الحم بالنقيجة بمجرد تفكرم فى بعض الا بات من غير حاجة إلى بعض آخر ما 
فى إثبات المطلوب والخلق مصدر عل حاله أى يتتفكرون فى [نشامهما وإبداعبما ما فهما من يجائب 
المصنوعات وقيل بمعنى الخلوق على أن الإضافة بمعنى فى أى يتفكرون فبا خلق فهما أعم من أن يكون 
© بطريق ال جزئية منهما أو بطريق الحلول فبهما أو على أنها بيانية ( رينا ماخلقت هذا باطلا )كلءة هذا 
إشارة إلى السموات والا رض متضمنة لضرب من التعظيركا فى قوله تعالى إن هذا القرآن ۔ہدی لای 
هى أقوم والتذكير لما نما باعتبار تعلق الخلق مهما فى معنى الخلوق وباطلا [ما صفة لمصدر مؤكد 
محذوف أو حال من المفعول به أى ما خلقت هذا الخلوق البديع العظم الشأن عبثاً عارياً عن المكمة 
خالياً عن المصلحة كما ينىء عنه أو ضاع الغافلين عن ذلك المعرضين عن التفكر فيه بل منتظ) لمكم 
جليلة ومصالم عظيمة من جمانها أن يكون مداراً لمعايش العباد ومنا را برشدمم إلى معر فة أحوال المبدأ 
والمعاد حسما أفصحت عنه الرسل والكتب الالهية كها تحققته مفصلا والجلة بهامها فى حيز النصب 
بقول مقدر هو على #قدير كون الموصول نعتاً لا"ولى الا لباب استئناف مبين لنتيجة التفكر ومدلول 
الأبات ناشىء ما سبق فإن النفس عند سماع تخصيص الا بات المنصوبة فى خلق العالم بأولى الا" لباب ثم 
وصفهم بذ كر الله تعالى والتفكر فى محال تلك الابات تبق مترقبة لما يظورمنهم من آثارها وأحكامها 
كأنه قبل فاذا يكون عند تفك رمم فى ذلك وماذا يثرتب عليه من النتيجة فقيل يقولون كيت وكيّت ا . 
ينىء عن وقوفهم على سر الاق المؤدى إلى معرفة صدق الرسلوحقية الكتب الناطقة بتفاصينل ` 
الا “حكام الشرعية عل التفصيل الذى وقفت عليه هذا وأماجعله حالامن المستكن فى الفعل كبا أطبق 
عليه امو ر فمالا يساعدهجزا 0 النظم الک ر م أنمافىحبز الصلةوما هوقيد له حقه أن يكون منمبادى 


م سورة آل عمران آية ۱۹۳۰۱۹۲ ۳۱ 
E‏ ةا لاحت 


7 2 7 َو ور مم 2 ا اله 8س 1 3 
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7 نتا معنا ماديا يثادى للايمان ان ٤امنوا‏ رر بكر فعامنا ربنا فأغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا 


سيعاتنًا وتوفتا مع الأبرار )5 ٠‏ ْ آل عمران 


الحك الذى أجرى على ا موصول ودواعى ثبو ته لهك ذ کرم الله عزوجل ف عامة أوقائهم وتفكرم فى 
خاق السموات والآرض فإنهما ماو دى إلىاجتلاء تلكا لا بات والاستدلال مما على المطلوب ولار بب 
ق أن قولهم ذللك لس من ميادى الاستدلال المذ كور بل من نتائيجه المغرتبة عليه فاعتبارهقيد اا فى حيز 
الصلة ما لايليق بشأن التنزيل الجليل نعم هو حال من ذلك عل تقدير کون الموصول مرفوعا أومنصو باً 
على المدح أوممفوعا على أنه خبرلمبتدأ محذو فإذ لا اشتباه فى أن قو لهم ذلكمن مبادى مدحوم ومحاسن 
مناقہم وى إراز هذا القول فى معرض الخال دون الخبر إشعار مقار نته لتفكرهم من غير تلعتم وتردد 
فى ذلك وقوله تعالى (سبحانك) أى تننمآ لك عا لايليق بك من الأآمور انى من جماته! خلق مالا حكة ۾ 
فيه اعتراض م کد ضمون ماقيله وممبد لما بعده من قو له تعالى (فقنا عذا ب النار ) فإن معرفة سر خلق © 
. العالم ومافيه من الحكمة البالغة والغابة الميدةوالقيام عاتقتضيه من اعمال الصالحةوتنز يه الصانع تعالى 
عن العبث من دوا عى الاستعاذة ما حيق بالخلين بذاك من وجبين أحدهما الوقوف على تحةق العذاب 
فالفاء لنرتيب الدعاء على ماذكر والثانى الاستعداد لقي ول الدعاءفالفاء لتر ييبالمدعو أعى الوقاية على ذلك 
كأنهقيل و إذ قد عر فنا سرك وأطعنا أمرك ونزهناك عا لاينبغى فقنا عذاب النار الذى هو جزاء الذين 
لايعر فون ذلك (ر نا إنك من تدخل النار فقد أخزيته) صالغة فى استدعاء الوقاية و بيان أسيبه وتصدير 
٠‏ الجملة بالنداء للمبالغة فى التضرع والجؤار ونأ كيدها لإظباركال اليةين بضمو نبا والإيذان بشدة ا وف 
وإظهار النار فى موضع الإضمار لنهو بل أمرها وذكر الإدخال فى مورد العذاب لتعيين كيفيته وتبيين 
غاية فظاعته . قال الواحدى للإخز اء معان متقار بة يقال أخزاه الله أى أبعده وقيل أهانه وقيل أهلكه 
وقبل فضحه . قال ابن الأنبارى الخرى لغة الحلاك بتاف أو بانقطاع حجة.أو بوقوع ف بلاء والمعى فقد 
٠‏ أخربتهخ زرا لاغابةوراءمكقوط,من أدركمعى الصمانفقد أدرك أى المرعىالذىلامرعى بعده وفيه 
من الإشعار بفظا عة العذاب الر وحای‌مالا خن وقولهتعالى (وما للظالمين من أنصار) ذل لإظہار اة © 
فظاعة حاهم بيان خلو د عذابهم بفقدان من ينصرم و بقوم بتخليصهم وغرضم متا كيدالاستدعاء ووضع 
الظالمين موضع ضمي رامد خلين لذموم والإشعار بتعليل دخو هم النار بظلمهم ووضعوم الااشياء فى غير 
مواضعم! وجمع الا"نصار بالنظر إلىجمع الظالمينأى مالظالممن الظامين فصيرمن الا نصار والمراد بەمن 
بنصر بالمدافعة والقهر فليس ف الآبة دلالةعلى نن الشفاعة على أن الماد بالظالمين مم الكفار ( ربا إننا «15. 
#معنأمنادياً ينادىللإعاف ) حكابة لدعاء آخر هم مبنى على تأملرم فى الدليل السمعى بعد حكاية دعام 
السابقالمبنى على التفكر فالا دلة العقليةوتصدبر مقدمةالدعاء بالنداء لإظار كبا لالضراعة والا بال 
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والتأ كيد للإيذان بصدور المقال عنهم بوفور الرغبة وكال النشاط والمراد بالنداء الدعاء وتعديتهما بإلى 
لتتضمنهما معنى الإنهاء وباللام لاشنهاله.ا على معنى الاختصاص والمراد بالمنادىالرسول بل و تنو رنه 
للتفخبم وإيثاره على الداعى للدلالة على كال اعتنائه بشأن الدعوة وتبليغها إلى الداتى والقاصى هما فيه من 
الإبذان برفع الصوت وينادى صفة لمنادياً عند الجبور كا فى قولك معت رجلا بقول كيت وكيت 
ولوكان معرفة لكان حالا منه كا إذا قلت معت زيد ا يقول الل ومفعول ثانلسمعنا عندالفارسى وأتباعه 
وهذا أسلوب بديع يصار [ليه للمبالغة فى تحقيق السماع والإإيذانبوقوعهبلاواسطةعندصدورالمسموع 

عن المتكلم وللتوسل إلى تفصيله واستحضار صورته و قداختص النظمالكر.م عزبةزايدة علىذلك حيث 
عبر عن المسموع منه بالمنادى ثم وصف بالنداء للإيمان على طريقة قولك سمعت متكلما يتكلم بالجدكلة . 

ا أن النفسير بعد الإمهام والتقييد بعد الإطلاق أوقع عند النفس وأجدر بالقبول وقيل المنادى القرآن 

© العظي ( أن آمنوا ) أى آمنوا على أن أن تفسيرية أو بان آمنوا على أنها مصدرية ( ربک ) ا لكك 
© ومتولى أمو رك وبلغک إلى الال وف إطلاق الإبعان ثم تقبيده تفخيم لشأنه ( فآمنا ) أى فامتئلنا بأمره 
© وأجينا نداءه( ربنا ) نكر بر للتضرع وإظبار لكال الخضوع وعرض للاعتراف بربويبته مع الإيمان 
© به والفاء فى قوله تعالى (فاغفر لنا) لترتيب المغفرة أو الدعاء مها على الإيمان به تعالى والإقرار رو بیته 
© فإن ذلك من دواعى المغفرة والدعاء مها (ذنو بنا) أى كبائر نا فإن الإيمان يحب ماقبله (وكفر عنا سيئاتنا) 
© أىصغائر نا فإنها مكفرة عن مجتنب الكبائر ( وتوفنا مع الآبرار ) أى مخصوصين بصحبتهم مخت:مين 
ش لجوارم معدودين من زمتهم وفيه إشعار بأنهمكانوا بحبون لقاء الله ومن أحب لقاء اله أحب الله لقاءه 
4 والابرار جمع بار أو بر كأصحاب وأر باب (ربنا وآثنا ماوعد تنا على رسلك) حكابة لدعاءآخر لحم موق 
ا قبله معطوق عليه لتآخر التحلية عن التخلية وتتكرير النداء لما مر مراراً والمراد بالموءود الثواب 
وعلى إما متعلقة بالوءدكها فىقولك وعدالله الجنةعلى الطاعةأى وعدتناعلى تصديق رساك أوعحذوف 
وقع صفة لمصدر مؤكد حذوف أى وعدتنا وعدا كائنآ على ألسنة رسلك وقيل التقديرمنز لاعلل رس لك 

أو عم ولا على رلك ولايخق أن تقديرالآفءال الخاصةف مثل هذه المواقع تسف وجمع الرسلمع أن 
المنادى هو الرسول بإ وحده لا أن دعو ته عليه السلام لاسا فى باب التوحيد وما أجمع عليه الكل 

من الشرائع منطو بة على دعو ة الكل فتصديقه تص دیق هم عليهم السلا مكيف لا وقد أخذ منهم ال ثاق 
بالإعان به عليه السلام لقوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لا آتيتكر من كناب الآبة وكذا الو عود 
على لسانه من الثواب موعود على ألسنة الكل وإيثار المع لإظبار كمال الثقة بإنجاز الموعود بناء على 

© كثرة الشوود (ولاتخزنايوم القيامة ) قصدوا بذلك تذكير وعده تعالى بقوله يوم لا يخرى الله النى 
© والذين أمنوا معه مظهر بن أنهم من آمن معه رجاء للاتظام ف سلكهم بومئذ وقولهتعالى (إنك لاتخلف 
ايعاد ) تغليل لتحقيق مانظموا فى لك الدعاء وهذه الدعوات وماق تضاعيفها من كال الضراعة 


۳۳ ٠۹١ م سورة آل عمران آأية‎ ١ 


اروص م ررم ةر ءاي ب ررر مام م نش س صاصم 6و ع سو تر س6 مه ممت ام 

f: o ا‎ 5 337 4 8 : 0 3 0 3 0-6 

ستجاب طم رمم ف لآ أضيع تمل علمل مدم من ذ ثر أو أن يعم بن بعض فأأزين 

رص ا ٠‏ و و 8 2 ام مر مرا رو ىم مسمج مولي مسوم أو مس وو مقر و 

هاجروا وار جوامن ديئرهم واوذوا في سيمل وقلتلوا وقتاوا لا كفرن عنهم سيغائهم ولا دخلن م 
ور ےرک یو 


ا مي 0 ا وده انا 1 2 رر E‏ 8 1 5 
جنات ری ون 7 جر توابا من عند الله والله ادو جين لواب 9 ۲ آل عمران 


والابتهال ليست لخوفهم من إخلاف الميعاد بل لخوفيم من أن لا يكو نوا من جلة الموعودين بتغير 


الحال وسو الخانمة والمآل فرجعما إلى الدعاء بالتثبيت أوللبالغة فى التعبد والخشوع واليعاد الوعد 
وعن ابن عباس رضى الله عنما أنه البعث بعد الموت وف الآثار عن جعفر الصادق من حزيه أمر 
فقال ربنا هس مرات أنجحاه الله ما يخاف وأعطاه ما أراد وقرأ هذه الآبة (فاستجاب هم رمم ) 
الاستجاية ععنى الإجابة وقال تاج القراء الإجابة عامة والاستجابة خاصة باعطاء المسئول وتتعصدى 
باللام وبنفسباما فى قوله [فم يستجبه عند ذاك بجيب] وهو عطف على الاستئناف المقدرفيا ساف 
مترتب على مافى حيزه من الا“دعيةكا أن قوله عر وجل ثم قبل للذين ظلوا الخ عطف على قي المقدر 
قبل ۲لان أى قبل لے آلان آمنم به ثم قل الآية وكا أن قوله تعالى فى سورة الأعراف ونطبع 
على قاومهم معطوف على ما دل عليه معنى أو لم بهد لمم ال كأنه قيل يخفلون عن المداية ونطبع الم 
ولا ضير فى اختلافمما صيغة لما أن صيخة المستةبل هناك الدلالة على الاستمرار المناسب لمقام الدعاء 
وصيغة الماضى هنا للإيذان بتحقق الاستجابة وتقررهاما لا ضير فى الاختلاف بين قوله تعالى إذ 
تستغيثون ر بكم وبين ماعطف عليه من قوله تعالى فاستجاب لک 6 سيأتى وجو زأن يكون معطوةاعلى 
مضمر ينساق إليه الذهن أى دعوا بهذه الأدغية فاستجاب الخ وأما على تقر بر كون المقدر حالا فهو 
عطف على بتفکرون باعتبار مقارنته لما وقع حالا من فا عله أعنى قو له قعاللى ر بنار بنا الح فإنالاستجابة 
تر نبة على دعو انهم لا على جرد تفك رمو حيث كانت هى من أو صافهم الجميلةالمثرتيةعلى أعماهم بالا خر ة 
استحقت الانتظام فى لك محاسنهم المعدودة فى أثناء مدحوم وأما على تقديركون الموصولنعتا لاأولى 
الا" لباب فلا مساغ لهذا العطف أصلا ا عرفت من أن <ق مافى حيز |اصلة أن يكونمن مبادى جر بان 
الحم علا وصول وقد عرفت أن دعواتهم السابقة ليس تكذلك فأين الاستجابة المتأخرة عنما وف 
التعرضي لعنوان الربو بية المنبئةعن التبليغ إلى ااكال مع الإضافة إلى ميرم من تشر يفوم و إظبار ا للف 
ee‏ مالا خی (أنى لا أضيع عمل عامل منكم) أى بأنى وهكذا قرأ أي رضى اله عنه والباء للسيبية كأنه 
قبل فاستجاب مم رهم بيب أنه لايضيع عمل عامل منم أى سنته السنية مستمرة عل ذلك والالتفات 
إلى التكلم والخطاب لإظراركال الاعتناء بشأن الاستجابة وتشريف الداعين بشرف الطاب والمراد 
تأ كيدها بیان با والإشعار بأن مدارها أعماهم الى قدموها على الدعاء لا جرد الدعاء وتعمي الوعد 
لسائر العاملين وإن لم يبلغوا درجة أولى الا'لباب لتأ كيد استجابة الدعوات المذكورة والتعبير عن 
ترك الإثاية بالإضاعة معأنه ليس باضاعة حقيقية إذ الا “عمال غيرهوجبة للثواب حى يلزم م نتخلفه 
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۴6 سيراب العو 


عنها ضياعبا لبان كيال نزاهته تعالى عن ذلك بتصو ره بصورة ما ستحيل صدوره عنه من القباح 
وإبرازالإثابة فى معرض الا مورالواجبة عليه وقرىء بكسرالهمزة على إرادة القول أى قائلا أنى الج 
فلا التفات حينئذ وقرىء لا أضيع بالتشديد ومن متعلقة »حذوف وقع صفة لعامل أى عامل كائن 
© منكم وقوله تعالى ( من ذكر أو أنثى ) بیان لعامل وتأكيد لعمومه وقوله تعالى ( بعضكم من بعضن ) 
جملة معترضة هبينة لسيب انتظام النساء فى سلاك الرجال ف الوعد فإن كو نكل منهما من الآخر لتشعيهها 
من أصل واحد أولفرط الاتصال يما أو لاتفاقهما فى الدين والعمل مما يستدعى الشركة والاتحاد 
فى ذلك ..روى أن آم سلمة رضى الله عنما قالت لرسول الله بم إنى أسمع الله تعالى يذكر الرجال فى 
© الجرة ولا يذكرالنساء فنزلت وقول تعالى (فالذين هاجروا) ضرب تفصيل | أجل ف العمل وتعداد 
لبعض أحا سن أفراده على وجه المدحوالتعظيم أى فالذين هاجروا الشرك أوالا'وطان والعشائرالدين 
© وقوله تعالى (وأخرجوا من ديار )على الأول عبارة عن نفس المجر ةوعل ااثانى ع نكيفيتها وکو نما 
٠‏ بالقسروالاضطرار (وأوذوا فى سبيل ) أى بسب مانم بالله ومن أجله وهومتناول لكل أذيةنالتهم 
© من قبل المشركين (وقاتلوا) أى الكفارفى .ب ل الله تعالى (وقتلوا) استشهدوا فى القتال وقرىء بالعكس 
ما أن الواو لا تستدعى الترتيب أو لان المر اد قتل بعضهم وقتال آخرين إذ ليس المعنى على اتصاف 
كل فرد من أفراد الموصول المذكور بكل واحد ما ذكر فى حين الصلة بل على اتصاف الكل بالكل فى 
الجلة سواءكان ذلك باتصا ف كل فرد من الموصول بواحد من الا”وصاف المذكورة أو باثنين منها 
أو بأكثر إما بطريق التوزيع أو بطر یق حذف بعض الإو صولات من البدین کا هو رأى الكو فبين 
كيف لاولو أدر الحم على اتصاف كل فرد بالكل لكان قد أضبع عمل من صف بالبعض وقریء 
© وقتلوا بالتشديد( لأكفرن عنهم سيئاتهم ) جواب قسم حذوف أى والله لا" كفرن والجلة القسمية 
خر للبتدأ الذى هو الموصول وهذا تصرح بوعد ما سأله الداعون عخضو صه بعد ماوعد ذلك عموما 
© وقوله تعالى (ولادخللهم جنات نجرى من متها الاانمار) إشارة إلى ماعبر عنه الداعون فا قبل بق وهم 
© وآأقنا ماوعدتنا على رلك وتفسير له ( ثواباً ) مصدر موكد لاقبله فإن تكفير السيئات وإدخال الجنة . 
© فى معنى الإثابة وقوله تعالى ( من عند الله ) متعلق بمحذوف هوصفة له مبينة لشرفه أى لا ثدبنهم إثابة 
© كائنة أو تثو يباكائناً من عنده تعالى بالغاإلى المرتية القاصية من الشرف وقوله تعالى ( والله عنده حسن 
الثواب) اعتراض نذييلى مقرراضمون ماقبله والإسم الجليل مبتدأ خبره عندهو حسن الثوابم تفع 
بالظرف على الفاعلية لاعتهاده على المبتدأ أوهو مبتدأ ثان والظرف خبره والجلة خير للمبتدأ الول 
والعندية عبارةعن الاختصاص به تعالى مثلكونه بقدرته تعالى وفضله حيث لايقدر عليه غيره حال 
شىء يكون نحضرة أحد لايد عليه لغيره فالاختصاص مستفاد من القثيل سواء جغلعنده خبراً مقدما 
لحسن الثواب أولا وف تصدير الوعد الكرم بعدم إضاعة العمل ثمقعقيبه بمثل هذا الإحسان الذى 
لايقادر قدره من لطف المسلك المنىء عن عظم شأن المحسن مالا يخق ٠.‏ ا 


م سورة آل عمران آية 7 154 AY‏ 


م املروج ص مصخ ,يورت صن .ا > 
لايغرنك تقلب آلڏين كَمَرو ا فى البلاد وټ ١‏ ۴ل عمران 


مرم وو مم وو برج مم ری ےر 
و" 
Ne‏ 


متع ليل م مأولهم هام ورس الهاد هه #آلعران 
- يج ممدصوء م723 . 2 دق N‏ د م رع كو را م اام ام ووک مس 2 
نكن ان لوأ ريسم م جت تجسرى من کنیا الأ نہر لوین فيا زلا من عدر آل 
تاعا نامار هي لع 
. (لايغر تك تقلب الذي نكفروافالبلاد) بيانلقبح ماأوتى الكفرة منحظو ظالدنيا وكشف عنحقازة ٠۹١‏ 
شأنها وسوء مغبتها اثر بیان حسنما أو المؤمنون منالثواب والخطاب للنى پل عل أن ارا دتثبيته 
على ماهو عليه كقو له تعالی فلاتطع المكذبين أو عل أن المراد مهىالمؤمنين كرابو جه الخطاب إلى مداره 
القوم ورؤساهموا ماد أفناقم أو لكل أحدىن صا للخطاب من الم منين والنبىللىخاطب و[ماجعل . 
لاتقلاب ميالغةأى لاتنظر إلى ماعليه الكفرة من السعة ووفور:الحظ ولا تختر بظاهر ماترى منهم هن 
التدسط فالمكانسب والمتاجرواازارع . روى أن بعض المؤمنينكانوا رون المشركين ففرخاء ولين 
عيش فیقولون إن أعداء الله تعالى فما.ثرى من اير وقد هلكنا من جوع والجودفنزلت وقرىء ولا 
يغر نك بالنون الخفيفة (متاع قليل) خبرالبتدأ حذوف أى هومتاع فليل لاقدر له فى جنب ماذكر ۱۹۷ 
من واب التهتعالى قال عليه السلام ماالدنيا فى الآخرة إلا مثل مايجعل أحدم أصبعه فاليم فلينظر بم 
برجع فإذن لادی وجودهلواجديه ولا يضر فقدانه لفاقديه ( ثم مأواهم ) أى مصي رم الذى يأوون © 
إليه لا رحو نه ( جبنم ) الى لوصف عذابها وقوله تعالى ( وبئس الهاد) ذم لها وإيذان بأن مصيرمم © 
إلا ما جنته أنفسهم وكسبته أيدمهم والخصو ص ,الذم حذو فأى. بئس ماءردوا لآنفسهم جبنم (لکن ۱۹۸ 
الذين اتقوار .هم لهم جنات تحرىمن تنما الا ہار حالد ن فہا) بیان کال حسن حال الو منين غب بان 
وتكر برلله إثر تقرير مع زيادة خلودم ف ال جنات ليثم بذلك سرورم ويزداد تبجحوم ویتکا مل به سوه 
حال الكفرة وراد التقوى فى حبز الصلة للإشعار بكون الخصال المذكورة من باب التقوى والمرادبه 
الاتقاء من الشرك والمخاصى فالموصو ل مبتدأ والظر فف خبره وجنات مرتفع به على الفاعلية لاعتهاده 
علالمبتدأ أوالظرف خبرلجنات والجلة خير اليو صو ل وخالدين فما أى فال جنات حال مقدرة من الضمير 
٠‏ أو من جنات لتخضصها بالوصف والعامل ماف الظرفمن معنى الاستةرار (نزلامنعند الله ) وقرى. © 
بسكون الزاى وهو ما يعد للنازل من طعام وشراب وغيرهما قال أبو الشعر الضى [ وكنا إذا الجبار: ٠‏ 
بالجيش ضافنا ه جعلنا القنا والمرهفات له نزلا ] وانتصابه على الحالية من جنات لتخصصما بالوصف 
والعامل فيه ما فى الظرف من ععنى الاستقرار وقيل هو مصدر م كد كأنهقيل رزقاأو عطاء منعندالله ٠‏ 
(و ما عند الله خير ) مبئدأ وخر وقوله تعالى (اللأبرار) متعاق محذوف هوصفة لير أى ماعندهتعالى © 
من ا لامور المذكورةالدائمةخيركائن لاا برار ىعاتقاب فيه الفجار من المتاع الةلبلالزاثل و التعبير عام 
بالأبرار للإشعار بأن الصفات المعدودة من أعمال البرما أنها من قبيل التقوى وال جلة نذبيل لما قبليا . 
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لفقا تفسير أبى السعود 
نأف الكت لمن مؤي المآ أل لمآ أل الهم حون ليون 
يت تنبلا وك َم ارم عند ريم ريع ااب و +آل مرن 
Î‏ لذن ءامو أ أصيروا وصاير وأ ورابطو أوأتقوا الله لعل تفلجون وی +آلعران 
4 ( وإن من أهل الكتاب لمن يمن بالله ) جملة مستأنفة سيقت لبيان أن أهل الكتاب ليس كلهم كن 
حكيت هنام من نبذ الميثاق وتحريف الكتاب وغير ذلك بل مهم من له مناقب جليلة . قيلثم عبدالله 
ان سلام وأصحابه وقيل ثم أر بعون من أهل نجران وائنان وثلاثون من الحبشة وتمانية من الروم 
كانوا فصارى فأسلموا وقيل المراد به أصحمة النجاثى فإنه لما مات فعاه جبر يل إلى النى عليه السلام فقال 
عليه السلام اخرجوا فصاوا على أخ لك مات بغير أرضك عفرج إلى البقيع فنظر إلى أرض الهبشة 
فأبصر سربر النجاشى وصلى عليه واس_تغفر له فقال المنافقون انظروا إلى هذا يصلى على علج تصراق 
ل بره قط ولبس على دينه فنزلت وإنما دخلت لام الابتداء على اسم إن لفصل الظرف بينهماكا فى قوله 
© تعالىوإن منک من ليبطّن ( وما أنزل لیک ) من القرآن ( وما أنزل لبهم )من الكتا بين وتأخير ele)‏ 
بهما عن إيمانهم بالقرآت ف الذكر مع أن الا'مى بالعکس فى الوجود لا أنه عيار ومہیمن عليهما فإن 
إيمانهم مهما[ غا يعتبر بقبعية [انهم به إذ لا عبرة بأحكامهما المنسوخة ومالم يفسخ نا عا يعتير من 
حيث ثبوته بالقرآن ولتعلق مابغده بهما والمراد بإيمائهم مهما إمانهم مهما من غير تحريف ولاكتم 
© کا هو ديدن العرفين وأتباعبم من العامة ( خاث_مين لله ) حال من فاعل يمن والجمع باعتبار ا لمعى 
© (لا شترون بآبات الله ما قليلا) تصرح بمخالفتهم للمحرفين والملة حال ك قبله ونظمها فى لك 
عام لس من حرث عدم الاشتراء فقط بل لتضمن ذلك لإظبار ماف الكتابين من شو اهد نبو ته 
© عليهالسلام ( أو ئك ) إشارة إليهم من حيث اتصافهم بما عد من صفاتهم المبدة ومافيه من معنى البعد 
© الدلالة على علو رتبتهم وبعد منزلتهم فى الشرف والفضيلة وهو مبتدأ خبره قوله تعالى (لحم ) وقوله . 
6 ( أجرم ) أى الختص بهم الموعود لمم بقوله تعالى أولئك يؤتون أجرهم مر تين وقوله تع الى يۇت 
كفلين من ر ته مر تفع بااظرف عل الفاعلية أوعل الا بتداء والظرف خبره وال ملة خبر لآولئك وقوله 
© تعالى ( عند رمم ) نصب على الحالية من أجرم والمراد به التشريف كالصفة (إن الله سريع الحساب) 
لنفوذ عله يجميع الآشياء فهو عال ما يستحقهكل عامل من الجر من غير حاجة إلى تأمل وا راد بيان 
٠‏ سرعة وصول الا جر الموعود مهم ( يأمها الذين آمنوا) إثر مابين فى تضاعيف السورة الكريمة فنون 
© الحم والاحكام ختمت با وجب الحافظة علها فقيل ( اصبروا ) أىعلى مشا الطاءات وغير ذلك من 
© المكاره والشدائد ( وصابروا ) أى غالبوا أعداء الله تعالى بالصبرفى مواطن الحروب وأعدى عدوم 
بالصبر على عذالفة الموى وتخصيص المصابرة بالأمر بعد الآمر بمطلق الصبر لكونها أشد منه وأشق 
© (ورابطوا) أى أقيمواف الثغور رابطين خيلك فا مترصدين للغرو مستعدينله قالتعالى ومنر باط 


دوهي مائتا آية) أخرج ابن الضريس» والنحاس» والبيهقي من طرق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها 
نزلت بالمدينة» واسمها في التوراة - كما روى سعيد بن منصور ‏ طيبة» وفي صحيح مسلم تسميتها والبقرة الزهراوين - 
وتسمى الأمان» والكنزء والمعنية» والمجادلة» وسورة الاستغفار» ووجه مناسبتها لتلك السورة أن كثيراً من مجملاتها 
تشرح بما في هذه السورة وأن سورة بقرة بمنزلة إقامة الحجة وهذه بمنزلة إزالة الشبهة ولهذا تكرر فيها ما يتعلق 
بالمقصود الذي هو بيان حقية الكتاب من إنزال الكتاب وتصديقه للكتب قبله والهدى إلى الصراط المستقيم» 
وتكررت آية «إقولوا آمنا بالله وما أنزل» [البقرة: ١ع‏ بكمالها ولذلك ذكر في هذه ما هو تال لما ذكر في تلك أو 
لازم له فذكر هناك خلق الناس» وذكر هنا تصويرهم في الأرحام» وذكر هناك مبدأ لق آدم» وذكر هنا مبدأ خلق 
أولاده؛ وألطف من ذلك أنه افتتح البقرة بقصة آدم وخلقه من تراب ولا أم» وذ كر في هذه نظيره في الخلق من غير أب 
وهو عيسى» ولذلك ضرب له المثل بآد» واختصت البقرة بآدم لأنها أول السور وهو أول في الوجود وسابق» ولأنها 
الأصل وهذه كالفرع والتدمة لها فاختصت بالأغرب» ولأنها خطاب لليهود الذين قالوا في مريم ما قالوا وأنكروا وجود 
ولد بلا أب ففوتحوا بقصة آدم لتثبت في أذهانهم فلا تأني قصة عيسى إلا وقد ذكر عندهم ما يشهد لها من جنسهاء 
ولأن قصة عيسى قيست على قصة آدم والمقيس عليه لا بد وأن يكون معلوماً لتدم الحجة بالقياس فكانت قصة آدم - 
والسورة التي هي فيها ‏ جديرة بالتقديم. 

وقد ذكر بعض المحققين من وجوه التلازم بين الصورتين أنه قال في البقرة في صفة النار: إأعدت للكافرين) 
[البقرة: ٤‏ ؟] مع افتتاحها بذ كر المتقين والكافرين معأء وقال في آخر هذه: إوجنة عرضها السموات والأرض أعدت 
للمتقين» [آل عمران: ١‏ فكأن السورتين بمنزلة سورة واحدة» مما يقوي المناسبة والتلازم بينهما أن خاتمة هذه 
مناسبة لفاتحة تلك لأن الأولى افتتحت بذكر المتقين وأنهم المفلحون وختمت هذه بقوله تعالى: «ؤواتقوا الله لعلكم 
تفلحون» زآل عمران: ]۲۲١ ٠1٠.‏ وافتتحت الأولى بقوله سبحانه: #الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من 
قبلك [البقرة: 4] وختمت آل عمران بقوله تعالى: «إوإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل 
إليهم» [آل عمران: ]١99‏ وقد ورد أن اليهود قالوا لما نزل فمن ذا الذي يقرض الله » [البقرة: ©2755 الحديد: ]١١‏ 
الآية: يا محمد افتقر ربك يسأل عباده القرض فنزل #لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء» [آل 
عمران: ]۱۸١‏ وهذا مما يقوي التلازم أيضاء ومثله أنه وقع في البقرة حكاية قول إبراهيم: «إربنا وابعث فيهم رسولاً 
منهم» [البقرة: ]٠۲۹‏ الآية وهنا «إلقد منّ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم» [آل عمران: ]١١4‏ 
الآية إلى غير ذلك. 
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له إلا هو الحى القيوم ار َل لیک الكتب يالْحقّ مُصَدْكا ما بين يديه أن 
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يشاء لا إلنه إلا هو العزيز اكيم ار هو آلزۍ أنزلٌ علِيّكَ الكتب ينه ایت متكمات هن أ 
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وا متشلبهلت ما الذين في لوبهم زب فيتبعون ما تشلبه منه ابت ء الفتنة وابتغاء وب - وما يعم 
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فيه إن اله لا يخلف المبعكاد )إن الذيت كفروا ان تن عه أ الهم ولا أؤلدهم من أنهو 
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شيا وأؤلتبك هم وقود التار ري حكد أب ءا لڪوت وازن من لهم دبوا رايت قأخذهم الله يذُوبهم 
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ڪان لكم ءايه ف فِتَمَيْنِ التفتا فِعَهَ تقليل ف سیل الو وَأَخْرَ كافرة يرونهم مثْلبهر 
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ءَ و خا لم و دل و سام ر سآ ل 001 ١م KE‏ 2 حر 
راڪ العَينٍ والله بويد پتصروے من مسا رك ف دالت ارہ لاؤل الابصر 0 


«بشم آله آلؤخفن آلرّحيم » الم اله لا إلة إل هُوَ لحي قوم قرأ أبو جعفرء والأعشى والبرجمي عن أبي 
بكر عن عاصم بسكون الميم وقطع الهمزة ولا إشكال فيها لأن طريق التلفظ فيما لا تكون من هذه الفواتح مفردة - 
كص - ولا موازنة المفرد - كحم حسبما ذكر في الكتاب الحكاية فقط ساكنة الاعجاز على الوقف سواء جعلت 
أسماء» أو مسرودة على نمط التعديد وإن لزمها التقاء الساكنين لما أنه مغتفر في باب الوقف قطعاًء ولذا ضعفت قراءة 
عمرو بن عبيد بكسر الميم» والجمهور يفتحون الميم ويطرحون الهمزة من الاسم الكريم قيل: وإنما تحت لإلقاء حركة 
الهمزة عليها ليدل على أنها في حكم الثابت لأنها أسقطت للتخفيف لا للدرج فإن الميم في حكم الوقف كقوله: 
واحدء أثنان لا لالتقاء الساكنين ‏ كما قال سيبويه - فإنه غير محذور في باب الوقف ولذلك لم تحرك في لام - وإلى 
ذلك ذهب الفراء - وفي البحر إنه ضعيف لإجماعهم على أن الألف الموصولة في التعريف تسقط في الوصل وما 
يسقط لا تلقى حركته - كما قاله أبو علي وقولهم: إن الميم في حكم الوقف وحركتها حركة الإلقاء مخالف لإجماع 
العرب» والنحاة أنه لا يوقف على متحرك البتة سواء في ذلك حركة الإعراب والبناء والنقل والتقاء الساكنين والحكاية 
والاتباع فلا يجوز في قد أفلحج» [المؤمنون: ٠‏ الأعلى: ١4‏ الشمس: 4] إذا حذفت الهمزة ونقلت حركتها إلى 
الدال أن تقف على دال «قد» بالفتحة بل تسكنها قولاً واحداًء وأما تنظيرهم بواحد اثنان بإلقاء حركة الهمزة على الدال 
فإن سيبويه ذكر أنهم يشمون آخر واحد لتمكنه ‏ ولم يحك الكسر - لغة فإن صح الكسر فليس واحد موقوفاً عليه كما 


سورة آل عمران الآيات: ١1 ١‏ مل أن مق ان تان جا امتح اا ا ا لي اس VES‏ 


زعمواء ولا حركته حركة نقل من همزة الوصل ولكنه موصول بقولهم: اثنان فالتقى ساكنان دال واحدء وثاء نين 
فكسرت الدال لالتقائهما وحذفت الهمزة لأنها لا تبت في الوصل» وأما قولهم: إنه غير محذور في باب الوقف ولذلك 
لم يحرك في لام» فجوابه إن الذي قال: إن الحركة لالتقاء الساكنين لم يرد بهما التقاء الياء والميم من - ألم - في 
الوقف بل أراد الميم الأخير من - ألم - ولام التعريف فهو كالتقاء نون من» ولام الرجل ‏ إذا قلت من الرجل؟ على أن 
في قولهم تدافعاً فإن سكون آخر الميم إنما هو على نية الوقف عليها وإلقاء حركة الهمزة عليها إنما هو على نية الوصل؛ 
ونية الوصل توجب حذف الهمزة» ونية الوقف على ما قبلها توجب ثباتها وقطعهاء وهذا متناقض» ولذا قال الجاربردي: 
الوجه ما قاله سيبويه» والكثير من النحاة أن تحريك الميم لالتقاء الساكنين واختيار الفتح لخفته وللمحافظة على 
تفخيم الاسم الجليل» واختار ذلك ابن الحاجب - وادعى أن في مذهب الفراء حملاً على الضعيف لأن إجراء الوصل 
مجرى الوقف ليس بقوي في اللغة. 


وقال غير واحد: لا بد من القول يإجراء الوصل مجرى الوقف» والقول: بأنه ضعيف غير مسلم ولئن سلم فغير 
ناهض لأنه قوي فيما المطلوب منه الخفة ‏ كثلاثة أربعة ‏ وههنا الاحتياج إلى التخفيف أمس ولهذا جعلوه من 
موجبات الفتح» وإنما قيل ذلك لأن هذه الأسماء من قبيل المعربات وسكونها سكون وقف لا بناء وحقها أن يوقف 
عليهاء وإالم» رأس آية ثم إن جعلت اسم السورة فالوقف عليها لأنها كلام تام وإن جعلت على نمط التعديد لأسماء 
الحروف إما قرعاً للعصا أو مقدمة لدلائل الإعجاز فالواجب أيضاً القطع والابتداء بما بعدها تفرقة بينها وبين الكلام 
المستقل المفيد بنفسه فإذن القول بنقل الحركة هو المقبول لأن فيه إشعاراً يإبقاء أثر الهمزة المحذوفة للتخفيف 
المؤذن بالابتداء والوقف ولا كذلك القول بأن الحركة لالتقاء الساكنين وحيث كانت حركة الميم لغيرها كانت في 
حكم الوقف على السكون دون الحركة كما توهم لملا يلزم المحذر ‏ وكلام الزمخشري في هذا المقام مضطرب ففي 
الكشاف اختار مذهب الفراء وفي المفصل اختار مذهب سيبويه» ولعل الأول مبني على الاجتهادء والثاني على التقليد 
والنقل لما في الكتاب - لأن المفصل مختصره فتدبر. 

وقد تقدم الكلام على ما يتعلق بالفواتح من حيث الإعراب وغيره» وفيه كفاية لمن أخذت العناية بيده» والاسم 
الجليل مبتدأ وما بعده خبره» والجملة مستأنفة أي هو المستحق للعبودية لا غير و «إالحي القيوم# خبر بعد خبر له 
أو خبر لمبتداً محذوف أي هو طإالحي القيوم# لاغيرء وقيل: هو صفة للمبتداً أو بدل منه أو من الخبر الأول أو هو 
الخبر وما قبله اعتراض بين المبتداً والخبر مقرر لما يفيده الاسم الكريم؛ أو حال منه على رأي من يرى صحة ذلك وأا 
ما كان فهو كالدليل على اختصاص استحقاق المعبودية به سبحانه» وقد أخرج الطبراني» وابن مردويه من حديث أبي 
أمامة مرفوعاً أن اسم الله الأعظم في ثلاث سور: سورة البقرة» وآل عمران» وطه. وقال أبو أمامة: فالتمستها فوجدت في 
البقرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم» [البقرة: 5 ؟] وفي آل عمران الله لا إله إلا هو الحي القيوم» وفي طه 
إوعنت الوجوه للحي القيوم#» [طه: .]١١١‏ 


وقرأ عمر» وابن مسعود» وأبي» وعلقمة ‏ «الحي القيام» - وهذا رد على النصارى الزاعمين أن عيسى عليه السلام 
كان رب فقد أخرج ابن إسحق؛ وابن جريرء وابن المنذر عن محمد بن جعفر بن الزبير قال: «قدم على النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم وفد نجران وكانوا ستين راكباً فيهم أربعة عشر رجلاً من أشرافهم فكلم رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم منهم أبو حارثة بن علقمة» والعاقب» وعبد المسيح» والأيهم السيد وهو من النصرانية على دين الملك مع 
اختلاف أمرهم يقولون: هو الله تعالى» ويقولون: هو ولد الله تعالى» ويقولون: هو ثالث ثلاثة كذلك قول النصرانية. 
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وهم يحتجون لقولهم يقولون: هو الله تعالى فإنه كان يحيي الموتى وييرىء الأسقام ويخبر بالغيوب ويخلق من الطين 
كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيراً ويحتجون في قولهم إنه ولد الله تعالى: بأنه لم يكن له أب يعلم وقد تكلم في 
المهد وصنع ما لم يصنعه أحد من ولد آدم قبله» ويحتجون في قولهم إنه ثالث ثلاثة: إن الله تعالى يقول فعلنا وأمرنا 
وخلقنا وقضينا فلو كان واحداً ما قال إلا فعلت وأمرت وخلقت وقضيت ولكنه هو وعيسى ومريم» ففي كل ذلك من 
قولهم نزل القرآن وذكر الله تعالى لنبيه صلى الله تعالى عليه وسلم فيه قولهم فلما كلمه الحبران وهما ‏ العاقب» 
والسيد ‏ كما في رواية الكلبي» والربيع عن أنس قال لهما رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أسلما قالا: قد 
أسلمنا قبلك قال: كذيتما منكما من الإسلام دعازكما لله تعالى ولداً وعبادتكما الصليب وأكلكما الخنزير؟ قالا: فمن 
أبوه يا محمد؟ وصمت فلم يجب شيئاً فأتزل الله تعالى في ذلك من قولهم» واختلاف أمرهم كله صدر سورة آل 
عمران إلى بضع وثمانين آية منها فافتتح السورة بتنزيه نفسه مما قالوا وتوحيده إياها بالخلق والأمر لا شريك له فيه» ورد 
عليهم ما ابتدعوا من الكفر وجعلوا معه من الأندادى واحتج عليهم بقولهم في صاحبهم ليعرفهم بذلك ضلالتهم فقال: 
«إالم الله لا إله إلا هو الحي القيوم) أي ليس معك غيره شريك في أمره الحي الذي لا يموت وقد مات عيسى عليه 
السلام في قولهم: القيوم» القائم على سلطانه لا يرول وقد زال عيسى» وفي رواية ابن جرير عن الربيع قال: «إن 
النصارى أتوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فخاصموه في عيسى ابن مريم وقالوا له: من أبوه؟ وقالوا على الله 
تعالى الكذب والبهتان فقال لهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ألستم تعلمون أنه لا يكون ولد إلا وهو يشبه أباه؟ 
قالوا بلى قال: ألستم تعلمون أن ربنا حي لا يموت وأن عيسى يأني عليه الفناء؟ قالوا: بلى قال: ألستم تعلمون أن ربنا 
قم على كل شيء يكلؤه ويحفظه ويرزقه؟ قالوا: بلى قال: فهل يملك عيسى من ذلك شيئاً؟ قالوا: لا قال: ألستم 
تعلمون أن الله تعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء؟ قالوا: بلى. قال: فهل يعلم عيسى من ذلك شيئاً 
إلا ما علم؟ قالوا: لا قال: ألستم تعلمون أن رينا صور عيسى في الرحم كيف شاء وأن ربنا لا يأكل الطعام ولا يشرب 
الشراب ولا يحدث الحدث؟ قالوا: بلى قال ألستم تعلمون أن عيسى حملته أمه كما تحمل المرأة ثم وضعته كما تضع 
المرأة ولدها ثم غذي كما يغذى الصبي ثم كان يأكل الطعام ويشرب الشراب ويحدث الحدث؟ قالوا: بلى قال: 
فكيف يكون هذا كما زعمتم؟ فعرفوا ثم أبوا إلا جحوداً فأنزل «الم الله لا إله إلا هو الحي القيوم» يرل عَلَئِكَ 
آلكتات»4 أي القرآن الجامع للأصول والفروع ولما كان وما يكون إلى يوم القيامة» وفي التعبير عنه باسم الجنس إيذان 
بتفوقه على بقية الأفراد في الانطواء على كمالات الجنس كأنه هو الحقيق بأن يطلق عليه اسم الكتاب دون ما عداه 
كما يلوح إليه التصريح باسم التوراة والإنجيل؛ وفي الإنيان بالظرف وتقديمه على المفعول الصريح واختيار ضمير 
الخطاب» وإيثار - على - على إلى ما لا يخفى من تعظيمه صلى الله تعالى عليه وسلم والتنويه برفعة شأنه عليه الصلاة 
والسلام؛ والجملة إما مستأنفة أو خبر آخر للاسم الجليل أو هي الخبرء وما قبل كله اعتراض أو حالء إوالحي 
القيوم» صفة أو بدل» وقرأ الأعمش «إنزل» بالتخفيف» ورفع الكتاب والجملة حيتئذ منقطعة عما قبلهاء وقيل: 
متعلقة به بتقدير من عنده باحق أي بالصدق في أخباره أو بالعدل ‏ كما نص عليه الراغب - أو بما يحقق أنه من 
عند الله تعالى من الحجج القطعية وهو في موضع الحال أي متلبساً بالحق أو محقا وفي البحر يحتمل أن يكون الباء 
للسببية أي بسبب إثبات الحق مَصَدّق4 حال من الكتاب إثر حال أو بدل من موضع الحال الأول أو حال من 
الضمير في المجرور وعلى كل حال فهي حال مؤكدة فإلمَا بَيْنَ يديه أي الكتب السالفة والظرف مفعول مصدقاً 
واللام لتقوية العمل وكيفية تصديقه لما تقدم تقدمت 9وَأَنرَلَ التَوْراةً وَالإنجيل» ذكرهما تعييناً لما بين يديه وتبييئاً 
لرفعة محله بذلك تأكيد لما قبل وتمهيد لما بعد ولم يذكر المنزل عليه فيهما لأن الكلام في الكتابين لا فيمن نزلا 
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عليه والتعبير - بأنزل - فيهما للإشارة إلى أنه لم يكن لهما إلا نزول واحد وهذا بخلاف القرآن فإن له نزولين» نزول من 
اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من سماء الدنيا جملة واحدة» ونزول من ذلك إليه صلى الله تعالى عليه وسلم منجماً 
في ثلاث وعشرين سنة على المشهوره ولهذا يقال فيه: نزل وأنزل وهذا أولى مما قيل: إن - نزل - يقتضي التدريج 
وأنزل يقتضي الإنزال الدفعي إذ يشكل عليه إلولا نزل عليه القرآن جملة واحدة) [الفرقان: ۳۲] حيث قرن - نزل - 
بكونه جملة» وقوله تعالى: إوقد نزل عليكم في الكتاب» [النساء: ]١4٠‏ وذكر بعض المحققين لهذا المقام أن 
التدريج ليس هو التكثير بل الفعل شيئاً فشيئاً كما في تسلسلء والألفاظ لا بد فيها من ذلك فصيغة - نزل ‏ تدل عليه؛ 
والإنزال مطلق لكنه إذا قامت القرينة يراد بالتدريج التنجيم» وبالإنزال الذي قد قوبل به خلافه» أو المطلق بحسب ما 
يقتضيه المقام. 


واختلف في اشتقاق التوراة والإنجيل فقيل: اشتقاق الأول من ورى الزناد إذ قدح فظهر منه النار لأنها ضياء ونور 
بالنسبة لما عدا القرآن تجلو ظلمة الضلال وقيل: من ورى في كلام إذا عرض لأن فيها رموزاً كثيرة وتلويحات جليلة 
ووزنها عند الخليل. وسيبويه فوعلة كصومعة» وأصله وورية بواوين فأبدلت الأولى تاءٌ وتحركت الياء وانفتح ما قبلها 
فقلبت ألفاً فصارت - توراة - وكتبت بالياء تنبيهاً على الأصل ولذلك أميلت» وقال الفراء: وزنها تفعلة بكسر العين 
فأبدلت الكسرة فتحة وقلبت الياء ألفاً وفعل ذلك تخفيفاً كما قالوا في توصية توصاة» واعترضه البصريون بأن هذا البناء 
قليل وبأنه يازم منه زيادة التاء أولاً وهي لا تزاد كذلك إلا في مواضع ليس هذا منهاء وذهب بعض الكوفيين إلى أن 
وزنها تفعلة بفتح العين فقابت الياء ألفاًء وقيل: اشتقاق الثاني من - النجل - بفتح فسكون وهو الماء الذي ينز من 
الأرض» ومنه النجيل لما ينبت فيه ويطلق على الوالد والولد وهو أعرف فهو ضد - كما قاله الزجاج - وهو من نجل 
بمعنى ظهر سمي به لأنه مستخرج من اللوح المحفوظ وظاهر منه أو من التوراة» وقيل: من النجل وهو التوسعة» ومنه 
عين نجلاء لسعتها لأن فيه توسعة ما لم تكن في التوراة إذ حلل فيه بعض ما حرم فيهاء وقيل: مشتق من التناجل وهو 
التنازع يقال تناجل الناس إذا تنازعوا وسمي به لكثرة التنازع فيه - كذا قيل - ولا يخفىأن أمر الاشتقاق والوزن على 
تقدير عربية اللفظين ظاهرء وأما على تقدير - أنهما أعجميان أولهما عبراني والآخر سرياني وهو الظاهر - فلا معنى له 
على الحقيقة لأن الاشتقاق من ألفاظ أخر أعجمية مما لا مجال لإثباته» ومن ألفاظ عربية كما سمعت استنتاج للضب 
من الحوت فلم يبق إلا أنه بعد التعريب أجروه مجرى أبنيتهم في الزيادة والأصالة وفرضوا له أصلاً ليتعرف ذلك كما 
أشرنا إليه فيما قبل. والاستدلال - على عربيتهما بدخول اللام لأن دخولها في الإعلام العجمية محل نظر - محل نظر 
لأنهم ألزموا بعض الأعلام الأعجمية الألف واللام علامة للتعريف ‏ كما في الإسكندرية ‏ فإن أبا زكريا التبريزي قال: إنه 
لا يستعمل بدونها مع الاتفاق على أعجميته. ومما يؤيد أعجمية الإنجيل ما روي عن الحسن أنه قرأه بفتح الهمزة» 
وأفعيل ليس من أبنية العرب «إمن قبل متعلق - بأنزل ‏ أي أنزلهما من قبل تنزيل الكتاب» وقيل: من قبلك والتصريح به 
مع ظهور الأمر للمبالغة في البيان كذا قالوا برمتهم» وأنا أقول التصريح به للرمز إلى أن إنزالهما متضمن للإرهاص لبعثته 
َكِهِ: حيث قيد الإنزال المقيد بمن قبل بقوله سبحانه: طهُدى للئاس) أي أنزلهما كذلك لأجل هداية الناس الذين 
أنزلا عليهم إلى الحق الذي من جملته الإيمان به مَل واتباعه حين يبعث لما اشتملتا عليه من البشارة به والحث على 
طاعته عليه الصلاة والسلام والهداية بهما بعد نسخ أحكامهما بالقرآن إنما هي من هذا الوجه لا غير» والقول بأنه يهتدي 
بهما أيضاً فيما عدا الشرائع المنسوخة من الأمور التي يصدقها القرآن ‏ ليس بشيء لأن الهداية إذ ذاك بالقرآن المصدق 
لا بهما كما لا يخفى على المنصف» ويجوز أن يتتصب هدى على أنه حال منهما والإفراد لما أنه مصدر جعلا نفس 
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الهدى مبالغة أو حذف منه المضاف أي ذوي هدى, وجعله حال من الكتاب مما لا ينبغي أن يرتكب فيه ورل 
لْقُرْقَانَ4 أخرج عبد بن حميد عن قتادة أنه القرآن فرق به بين الحق والباطل فأحل فيه حلاله وحرم حرامه وشرع شرائعه 
وحد حدوده وفرائضه وبين بيانه وأمر بطاعته ونهى عن معصيته» وذكر بهذا العنوان بعد ذكره باسم الجنس تعظيماً 
لشأنه ورفعاً لمكانه» وأخرج ابن جرير عن محمد بن جعفر بن الزبير أنه الفاصل بين الحق والباطل فيما اختلف فيه 
الأحزاب من أمر عيسى عليه السلام وغيره» وأيد هذا بأن صدر السورة كما قدمنا نزلت في محاجة النصارى للنبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم في أمر أخيه عيسى عليه السلام وعليه يكون المراد ‏ بالفرقان - بعض القرآن ولم يكتف 
باندراجه في ضمن الكل اعتناء به» ومثل هذا القول ما روي عن أبي عبد الله رضي الله تعالى عنه أن المراد به كل آية 

محكمة بحكة رول المراد به جنس الكتب الإلهية عبر عنها بوصف شامل لما ذكر منها وما لم يذكر على طريق التدميم 
بالتعميم إثر تخصيص بعض مشاهيرها بالذكرء وقيل: نفس الكتب المذكورة أعيد ذكرها بوصف خاص لم يذكر فيما 
سبق على طريق لعلف بتكرير لفظ الإنزال تنزيلاً للتغاير الوصفي منزلة التغاير الذاتي» وقيل: المراد به الزبور وتقديم 
الإنجيل عليه مع تأخره عنه نزولا لقوة مناسبته للتوراة في الاشتمال على الأحكام وشيوع اقترانهما في الذكرء واعترض 
بأن الزبور مواعظ فليس فيه ما يفرق بين الحق والباطل من الأحكام» وأجيب بأن المواعظ لما فيها من الزجر والترغيب 
فارقة أيضاً ولخفاء الفرق فيها حصت بالتوصيف به» وأورد عليه بأن ذكر الوصف دون الموصوف يقتضي شهرته به 
حتى يغني عن ذكر موصوفه والخفاء إنما يقتضي إثبات الوصف دون التعبير به» وقيل: المراد به المعجزات المقرونة 
يانزال الكتب المذكورة الفارقة بين المحق والمبطلء وعلى أي تقدير كان فهو مصدر في الأصل كالغفران أن أطلق 
الفاعل مبالغة إن اين كَقَروا بآيات الله يحتمل أن تكون الإضافة للعهد إشارة إلى ما تقدم من آيات الكتب 
المنزلة» ويحتمل أن تكون للجنس فتصدق الآيات على ما يتحقق في ضمن ما تقدم وعلى غيره كالمعجزات وأضافها 
إلى الاسم الجليل تعييناً لحيثية كفرهم وتهويلاً لأمرهم وتأكيداً لاستحقاقهم العذاب» والمراد بالموصول إما من تقدم 
في سبب النزول أو أهل الكتابين أو جنس الكفرة وعلى التقديرين يدخل أولئك فيه دخولاً أوليا لهم عَذابٌ سَديدم 
ابتداء وخبر في موضع خبر إن ويجوز أن يرتفع العذاب بالظرف والتدكير للتفخيم ففيه إشارة إلى أنه لا يقدر قدره وهو 
مناط الحصر المستفاد من تقديم الظرف والتعليق بالموصول الذي هو في حكم المشتق يشعر بالعلية وهو معنى تضمنه 
الشرط وترك فيه الفاء لظهوره فهو أبلغ إذا اقتضاه المقام ظوَآلُ ء زی أي غالب على أمره RSE SS‏ 
يريد ودر انتقام» افتعال من النقمة وهي السطوة والتسلط يقال: انتقم منه إذا عاقبه بجنايته» ومجرده ‏ نقم ‏ بالفتح 
والکسر وجعله بعضهم بمعنى كره لا غير والتنوين للتفخیم» واختار هذا yy‏ 
لا يقال صاحب سيف إلا لمن يكثر القتل لا لمن معه السيف مطلقاًء والجملة اعتراض تذييلي مقرر للوعيد مؤكد له. 


إن الله لا يَحْمَئ عَلَيِهِ شَيْءٌ في الأزض رلا في آلشماءي استناف لبيان سعة علمه سبحانه وإحاطته 
بجميع ما في العالم الذي من جملته إيمان من آمن وكفر من كفر إثر بيان كمال قدرته وعظيم عزته وفي بيان ذلك تربية 
للوعيد وإشارة إلى دليل كونه حياً وتنبيه على أن الوقوف على بعض المغيبات كما وقع لعيسى عليه السلام بمعزل من 
بلوغ رتبة الصفات الإلهية؛ والمراد من الأرض والسماء العالم بأسره» وجعله الكثير مجاز من إطلاق الجزء وإرادة الكل» 
ومن قال: إنه لا يصح في «كل» كل وجزء بناء على اشتراط الت ركيب الحقيقي وزوال ذلك الكل بزوال ذلك الجزء 
جعل المذكور كناية لا مجازأ وتقديم الأرض على السماء إظهاراً للاعتناء بشأن أحوال أهلها واهتماماً بما يشير إلى 
وعيد ذوي الضلالة منهم وليكون ذكر السماء بعد من باب العروج قيل: ولذا وسط حرف النفي بينهماء ولا 
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المنفية خبر لأن» وتكرير الإسناد لتقوية الحكم وكلمة ‏ في - متعلقة بمحذوف وقع صفة لشيء مؤكدة لعمومه 
المستفاد من وقوعه في سياق النفي أي لا يخفى عليه شيء ما كائن في العالم بأسره كيفما كانت الظرفية» والتعبير 
بعدم الخفاء أبلغ من التعبير بالعلم» وجوز أبو البقاء تعلق الظرف - بيخفى .. 


وقوله تعالى: طِهُوَ الذي يُصَورَكُمْ في الأزحام كيف يَشَاء جملة مستأنفة على الصحيح ناطقة يعض أحكام 
قيوميته تعالى مشيرة إلى تقرير علمه مع زيادة بيان لتعلقه بالأشياء قبل وجودهاء و - التصوير - جعل الشيء على صورة 
لم يكن عليهاء والصورة هيئة يكون عليها الشيء بالتأليف» و الأرحام» جمع رحم وهي معلومة وكأنها أخذت من 
الرحمة لأنها مما يتراحم بها ويتعاطف» وكلمة (إفي) متعلقة - بيصور - وجوز أن يكون حالا من المفعول أي 
يصو ركم وأنتم في الأرحام مضغ؛ و «إكيف» في موضع نصب - بيشاء - وهو حال؛ والمفعول محذوف تقديره يشاء 
تصوي ركم وقيل: «إكيف» ظرف - ليشاء - والجملة في موضع الحال أي «إيصوركم» على مشيئته أي مريداً إن 
كان الحال من الفاعل أو يصو ركم متقلبين على مشيئته تابعين لها في قبول الأحوال المتغايرة من كونكم نطفاً ثم علقاً 
ثم مضغاً - ثم» وثم - وفي الانصاف بالصفات المختلفة من الذكورة والأنوثة والحسن والقبح وغير ذلك» وفيه من 
الدلالة على بطلان زعم من زعم ربوبية عيسى عليه السلام مع تقلبه في الأطوار ودوره في فلك هذه الأدوار حسبما 
شاءه الملك القهار وركاكة عقولهم ما لا يخفى؛ وقرأ طاوس - تصوركم ‏ على صيغة الماضي من التفعل أي اتخذ 
صو ركم لنفسه وعبادته فهو من باب توسد التراب أي اتخذه وسادة فما قيل: كانه من تصورت الشيء بمعنى توهمت 
صورته فالتصديق أنه توهم محض لا إِله إلا هُوَ آلْعزيرُ آلحكية) كرر الجملة الدالة على نفي الإلهية عن غيره تعالى 
وانحصارها فيه توكيداً لما قبلها ومبالغة في الرد على من ادعى إلهية عيسى عليه السلام وناسب مجيئها بعد الوصفين 
السابقين من العلم والقدرة إذ من هذان الوصفان له هو المتصف بالألوهية لا غيره ثم أتى بوصف العزة الدالة على عدم 
النظير أو التناهي في القدرة والحكمة لأن خلقهم على ما ذكر من النمط البديع أثر من آثار ذلك هر لذي أنْرَلَ 
عَلَيِكَ آلكتاب4 استعناف لإبطال شبه الوفد وإخوانهم الناشئة عما نطق به القرآن في نعت المسيح عليه السلام إثر بيان 
اختصاص الربوبية ومناطها به سبحانه. 


قيل: إن الوفد قالوا لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ألست تزعم أن عيسى كلمة الله تعالى وروح منه؟ 
قال: بلى قالوا: فحسبنا ذلك فنفى سبحانه عليهم زيفهم وفنتهم وبين أن الكتاب مؤسس على أصول رصينة وفروع 
مبنية عليها ناطقة بالحق قاضية ببطلان ما هم عليه - كذا قيل - ومنه يعلم وجه مناسبة الآية لما قبلهاء واعترض بأن هذا 
الأثر لم يوجد له أثر في الصحاح ولا سند يعول عليه في غيرهاء وقصارى ما وجد عن الربيع أن المراد بالموصول 
الآتي الوفدء وفيه أن الأثر بعينه أخرجه في الدر المنثور عن أبي حاتم» وابن جرير عن الربيع» وعن بعضهم أن الآية نزلت 
في اليهود» وذلك حين «مر أبو ياسر بن أحطب في رجال من يهود برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهو يتلو 
فاتحة سورة البقرة #الم ذلك الكتاب» [البقرة: »١‏ ۲] فأتى أخاه حي بن أخطب في رجال من يهود فقال: أتعلمون 
والله لقد سمعت محمداً يتلو فيما أنزل عليه #الم ذلك الكتاب فقال: أنت سمعته؟ قال: نعم فمشى حي في أولئك 
النفر إلى رسول لله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: ألم يذكر أنك تنلو فيما أنزل عليك «إالم ذلك الكتاب)؟ فقال: 
بلى فقال: لقد بعث الله تعالى قبلك أنبياء ما نعلمه بين لنبي منهم ما مدة ملكه وما أجل أمته غيرك: الألف واحدة» 
واللام ثلاثون» والميم أربعون فهذه إحدى وسبعون سنة هل مع هذا غيره؟ قال: نعم إالمص» [الأعراف: ]١‏ قال: 
هذه أثقل وأطول: الألف واحدة» واللام ثلاثون» والميم أربعون والصاد تسعون فهذه مائة وإحدى وستون سنة هل مع 
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هذا غيره؟ قال: نعم #الر» [يونس: ]١‏ قال: هذه أثقل وأطول هل مع هذا غيره؟ قال: بلى «إالمر» [الرعد: ]١‏ قال: 
هذه أثقل وأطول ثم قال: لقد لبس علينا أمرك حتى ما ندري أقليلاً أعطيت أم كثيراً ثم قال: قوموا ثم قال أبو ياسر 
لأخيه ومن معه: وما يدريكم لعله لقد جمع هذا كله لمحمد؟ فقالوا: لقد تشابه علينا أمره». 


وقد أخرج ذلك البخاري في التاريخ» وابن جرير» وغيرهما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إلا أن فيه 
فيزعمون أن هذه الآيات نزلت فيهم وهو مؤذن بعدم الجزم بذلك ومع هذا يبعده ما تقدم من رواية «إن الله تعالى أنزل 
في شأن اولك الوفد من مصدر آل عمران إلى بضع وثمانين آية» وعلى تقدير الإغماض عن هذا يحتمل أن يكون وجه 
اتصال الآية بما قبلها أن في المتشابه خفاء كما أن تصوير ما في الأرحام كذلك أو أن في هذه تصوير الروح بالعلم 
وتكميله به وفيما قبلها تصوير الجسد وتسويته فلما أن في كل منهما تصويراً وتكيملاً في الجملة ناسب ذكره معه 
ولما أن بين التصوير الحقيقي الجسماني والذي ليس هو كذلك من الروحاني من التفاوت والتباين ترك العطفء وقوله 
سبحانه: «إمئة آيات4 الظرف فيه خبر مقدم» و «إآيات4 مبتدأ مؤخر أو بالعكس» ورجح الأول بأنه الأوفق بقواعد 
الصناعة» والثاني بأنه أدحل في جزالة المعنى إذ المقصود الأصلي انقسام الكتاب إلى القسمين المعهودين لا كونهما 
من الكتاب» والجملة إما مستأنفة أو في حيز النصب على الحالية من الكتاب أي هو الذي أنزل عليك الكتاب كائناً 
على هذه الحالة أي منقسماً إلى محكم وغيره أو الظرف وحده حال [آیات) مرتفع به على الفاعلية إمحكمات» 
صفة آيات أي واضحة المعنى ظاهرة الدلالة محكمة العبارة محفوظة من الاحتمال والاشتباه هّن م آلكتاب) أي 
أصله والعمدة فيه يرد إليها غيرها والعرب تسمي كل جامع يكون مرجعاً ‏ أَمَاً - والجملة إما صفة لما قبلها أو مستأنفة 
وإنما أفرد ‏ الأم - مع أن الآيات متعددة لما أن المراد بيان أصلية كل واحدة منها أو بيان أن الكل بمنزلة آية واحدة 
«وأخز» نعت لمحذوف معطوف على إآيات4 أي وآيات أخر ‏ وهي كما قال الرضى جمع أخرى التي هي 
مؤنث آخر ومعناه في الأصل أشد تأخراً فمعنى ‏ جاءني زيد» ورجل آخر - جاءني زید» ورجل أشد تأخراً منه في معنى 
من المعاني» ثم نقل إلى معنى غيره فمعنى رجل آخر رجل غير زيد ولا يستعمل إلا فيما هو من جنس المذكور أو لا 
فلا يقال جاءني زيد وحمار أخر ولا امرأة أخرى» ولما خرج عن معنى التفضيل استعمل من دون لوازم أفعل التفضيل 
أعني - من - والإضافة واللام وطوبق بالمجرد عن اللام والإضافة ما هو له نحو رجلان آخران» ورجال آخرون» وامرأة 
أخرى» وامرأتان أخريان» ونسوة أخر وذهب أكثر النحويين إلى أنه غير منصرف لأنه وصف معدول عن الآخخر قالوا: 
لأن الأصل في أفعل التفضيل أن لا يجمع إلا مقروناً بالألف واللام - كالكبر والصغر - فعدل عن أصله وأعطى من 
الجمعية مجرداً ما لا يعطي غيره إلا مقروناًء وقيل: الدليل على عدل إأخر» أنه لو كان مع من المقدرة كما في - الله 
أكبر - للزم أن يقال بنسوة أخر على وزن أفعل لأن أفعل التفضيل ما دام بمن ظاهرة أو مقدرة لا يجوز مطابقته لمن هو له 
بل يجب إفراده» ولا يجوز أن يكون بتقدير الإضافة لأن المضاف إليه لا يحذف إلا مع بناء المضاف» أو مع ساد مسد 
المضاف إليه» أو مع دلالة ما أضيف اليه تابع المضاف أحذاً من استقراء كلامهم فلم ببق إلا أن يكون أصله اللا 
واعترض عليه أبو علي بأنه لو كان كذلك وجب أن يكون معرفة كسحر #وأجيب» بأنه لا يازم في المعدول عن شيء 
أن يكون بمعناه من كل وجه وإنما هازم أن يكون قد أخرج عما يستحقه وما هو القياس فيه إلى صيغة أخرى» نعم قد 
تقصد إرادة تعريفه بعد النقل إما بألف ولام يضمن معناها فيبنى» أو إما بعلمية كما في سحر فيمنع من الصرف» ولما 
لم يقصد في إأخر» إرادة الألف واللام أعرب» ولا يصح إرادة العلمية لأنها تضاد الوصفية المقصودة منه. 


وقال ابن جني : إنه معدول عن آخر من› وزعم ابن مالك أنه التحقيق وظاهر كلام أبي حيان اختياره ‏ واستدلوا 
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عليه بما لا يخلو عن نظر - ووصف آخر بقوله سبحانه طمُتَشَابِهَاتَ4 وهي في الحقيقة صفة لمحذوف أي 
محتملات لمعانٍ متشابهات لا يمتاز بعضها عن بعض في استحقاق الإرادة ولا ينضح الأمر إلا بالنظر الدقيق» وعدم 
الاتضاح قد يكون للاشتراك أو للإجمال» أو لأن ظاهره التشبيه فالمتشابه في الحقيقة وصف لتلك المعاني وصف به 
الآيات على طريقة وصف الدال بما هو وصف للمدلول فسقط ما قيل: إن واحد #متشابهات4 متشابهة» وواحد 
0 والواحد هنا لا يصح أن يوصف بهذا الواحد فلا يقال: أخرى متشابهة إلا أن يكون بعض الواحدة يشبه 

بعضاً ‏ وليس المعنى على ذلك - وإنما المعنى أن كل آية تشبه آية أخرى فكيف صح وصف الجمع بهذا الجمع ولم 
يصح وصف مفرده بمفرده؟! ولا حاجة إلى ما تكلف ذ في الجواب عنه بأنه ليس من شرط صحة وصف المثنى 
والمجموع صحة بسط مفردات الأوصاف على أفراد م ل اليهما صحة إسناده إلى 
كل واحد كما في «إفوجد فيها رجلين يقنتلان [القصص: ]١5‏ إذ الرجل لا يقتتل» وقيل: إنه لما كان من شأن 
الأمور المتشابهة أن يعجز العقل عن التمييز بها سمي كل ما لا يهتدي العقل إليه متشابهاً وإن لم يكن ذلك بسبب 
التشابه كما أن المشكل في الأصل ما دخل في إشكاله وأمثاله ولم يعلم بعينه ثم أطلق على كل غامض وإن لم يكن 
غموضه من تلك الجهة عليه يكون المتشابه مجازاً أو كناية عما لا يتضح معناه مثلاً فيكون السؤال مغالطة غير واردة 
رأساً وهذا الذي ذكره في تفسير المحكم والمتشابه هو مذهب كثير من الناس - وعليه الشافعية .. 


وتقسيم الكتاب إليهما من تقسيم الكل إلى أجزائه بناء على أن المراد من الكتاب ما بين الدفتين ولامه لتعريف 
العهد» وحيتئذ إما أن يراد بالكتاب الثاني المضاف إليه أم الأول الواقع مقسماً كما يشعر به حديث إعادة الشيء معرفة 
ويكون وضع المظهر موضع المضمر اعتناءٌ بشأن المظهر وتفخيماً له والإضافة على معنى في كما في واحد العشرة 
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بين الدفتين يرجع إليه المتشابه منه» واعتبار ظرفية الكل للجزء يدفع توهم لزوم ظرفية الشيء لنفسه - وهذا أولى من 
القول بتقدير مضاف بين المتضايفين - بأن يقال التقدير أم بعض الكتاب فإنه وإن بقي فيه الكتاب على حاله إلا أنه لا 
٠‏ يخلو عن تكلف» وإما أن يراد به الجنس فإنه كالقرآن يطلق على القدر المشترك بين المجموع وبين كل بعض منه له 
به نوع اختصاص كما بين في الأصولء ويراد من هذا الجنس ما هو في ضمن الآيات المتشابهات فاللام حيتئذ 
للجنس والإضافة على معنى اللام ولا يعارضه حديث الإعادة إذ هو أصل كثيراً ما يعدل عنه ولا يتوهم منه كون الشيء 
- أماً - لنفسه أصلاً ولا أن المقام مقام الإضمار ليحتاج إلى الجواب عن ذلك» وبعض فضلاء العصر ‏ العاصرين حميا 
العلم من كرم أذهانهم الكريمة أحسن عصر ‏ جوز كون الإضافية - لامية و «الكتاب» المضاف إليه هو الكتاب 
الأول بعينه وليس في الكلام مضاف محذوف وما يلزم على ذلك من كون الشيء - أا - لنفسه وأصلاً لها لا يضر 
لاختلاف الاعتبار فإن - أمومته لغيره من المتشابه باعتبار رده إليه وإرجاعه له - وأمومته لنفسه باعتبار عدم احتياجه 
لظهور معناه إلى شيء سوى نفسه» ولا يخفى عليك أن الأم - إن كانت في كلا الاعتبارين حقيقة لزم استعمال 
المشترك ف معنييه وإن كانت في كليهما مجازاً لزم الجمع بين معنيين مجازبين» وإن كانت حقيقة في الأصل 
باعتبار ما يرجع إليه غيره كما يفهم من بعض عباراتهم مجازاً في الأصل بمعنى المستغني عن غيره لزم الجمع بين 
الحقيقة والمجاز ولا مخلص عن ذلك إلا بارتكاب عموم المجازء هذا وجوز أن يكون التقسيم إلى القسمين المحكم 
والمتشابه من تقسيم الكلي إلى جزئياته فأل في الكتاب - للجنس أولاً وآحراً إلا أن المراد من الكتاب في الأول 
الماهية من حيث هي كما هو الأمر المعروف في مثل هذا التقسيم» وفي الثاني الماهية باعتبار تحققها في ضمن بعض 
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الأفراد وهو المتشابه» ويجوز أن يراد من الثاني أيضاً مجموع ما بين الدفتين والكلام فيه حيتكذ على نحو ما سبق» قيل: 
وقصارى ما يلزم من هذا التقسيم بعد تحمل القول بأنه خلاف الظاهر صدق الكتاب على الأبعاض وهو مما لا 
يتحاشى منه بل هو غرض من فسر الكتاب بالقدر المشترك» وأنت تعلم أن فيه غير ذلك إلا أنه يمكن دفعه بالعناية 
فتدبر. 


وذهب ساداتنا الحنفية إلى أن E‏ الواضح الدلالة الظاهر الذي لا يحتمل النسخ. والمتشابه الخفي الذي 
لا يدرك معناه عقلاً ولا نقلاً وهو ما استأثر لله تعالى بعلمه كقيام الساعة والحروف المقطعة في أوائل السور؛ وقيل: 
المحكم الفرائض والوعد والوعيد» والمتشابه القصص والأمثئال أخرج ابن أبي حاتم من طريق علي ابن أبي طلحة عن 
ابن عباس قال المحكمات - ناسخه وحلاله وحرامه وحدوده وفرائضه» و - المتشابهات ‏ ما يؤمن به ولا يعمل به 
وأخرج الفريابي عن مجاهد قال المحكمات - ما فيه الحلال والحرام وما سوى ذلك متشابه» وأخرج عبيد بن عمير 
عن الضحاك قال المحكمات - ما لم ينسخ ‏ والمتشابهات ‏ ما قد نسخ» وقال الماوردي: المحكم ما كان معقول 
المعنى» والمتشابه بخلافه كأعداد الصلوات» واختصاص الصيام برمضان دون شعبان» وقيل: المحكم ما لم يتكرر 
ألفاظه» المتشابه ما يقابله» وقيل: غير ذلك» وهذا الخلاف في المحكم والمتشابه ‏ هنا وإلا فقد يطلق المحكم 

بمعنى المتقن النظم» والمتشابه على ما يشبه بعضه بعضاً في البلاغة» وهما بهذا المعنى يطلقان على < جميع القرآن وعلى 
ذلك خرچ قوله تعالى: لر كتاب أحكمت آياته» [هود: ١ع‏ وقوله سبحانه: #كتاباً متشابهاً مثاني» [الزمر: ۲۳] 
ونأ آلْذينَ في فلُوبهم َع أي عدول عن الحق وميل عنه إلى الأهواء. 

وقال الراغب: الزيغ الميل عن الاستقامة إلى أحد الجانبين - وزاغ. وزال. ومال ‏ متقاربة لكن زاغ لا يقال: إلا 
فيما كان عن حق إلى باطل ومصدره زيغاً وزيغوغة وزيغاناً وزيوغاً» والمراد بالموصول نصارى نجران أو اليهود - وإليه 
ذهب ابن عباس - وقيل: منكرو البعث» وقيل: المنافقون» وأخرج الإمام أحمد. وغيره عن أبي أمامة عن النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم أنهم الخوارج وظاهر اللفظ العموم السائر من زاغ عن الحق فليحمل ما ذكر على بيان بعض ما صدق 
عليه العام دون التخصيص» ٠‏ وفي جعل قلوبهم مقراً للزيغ مبالغة في عدولهم عن سنن الرشاد وإصرارهم على الشر 
والفساد. وزيغ مبتدأً أو فاعل یځو فِيتِعُونَ ها تَشَابَهَ من أي يتعلقون بذلك وحده بأن لا ينظروا إلى ما يطابقه من 
المحكم ويردوه إليه وهو إما بأخذ ا الغير المراد له تعالى أو أخذ أحد بطونه الباطلة وحينعذ يضربون القرآن بعضه 
ببعض ويظهرون التناقض بين معانيه إلحاداً منهم وكفراً ويحملون لفظه على أحد محتملاته التي توافق أغراضهم 
الفاسدة في ذلك وهذا هو المراد بقوله سبحانه: «آنتفاء ء آلفئئة وَابتفاءَ تأويله) أي طلب أن يفتنوا المؤمنين والمؤمنات 
عن دينهم بالتشكيك والتلبيس ومناقضة المحكم بالمتشابه ‏ كما نقل عن الواقدي ‏ وطلب أن يؤولوه حسبما يشتهونه 
فالإضافة في إتأويله4 للعهد أي بتأويل مخصوص وهو ما لم يوافق المحكم بل ما كان موافقاً للتشهي» والتأويل 
التفسير - كما قاله غير واحد - وقال الراغب: إنه من الأول وهو الرجوع إلى الأصل ‏ ومنه الموثل ‏ للموضع الذي يرجع 
إليه وذلك هو رد الشيء إلى الغاية المرادة منه علماً كان أو قعل ومن الأول ما ذكر هناء ومن الثاني قوله: » وللنوى 
قبل يوم البين تأويل * وقوله تعالى: «إيوم يأني تأويله» [الأعراف: دع أي بيانه الذي هو غايته المقصودة منه وقوله 
سبحانه: «إذلك خير وأحسن تأويلا© [النساء: 4] قيل: أحسن ترجمة ومعنى» وقيل: أحسن ثواباً في الآخرة انتهى. 

وجوز في هاتين الطلبتين أن تكونا على سبيل التوزيع بأن يكون «إابتغاء الفتنة4 طلبة بعض وابتغاء التأويل 
حسب التشهي طلبة آخرين» ويجوز أن يكون الاتباع لمجموع الطلبتين وهو الخليق بالمعاند لأنه لقوة عناده ومزيد 
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فساده يتشبث بهما معاً وأن يكون ذلك لكل واحدة منهما على التعاقب وهو المناسب بحال الجاهل لأنه متحير تارة 
يتبع ظاهره وتارة يؤوله با يشتهيه لكونه في قبضة هواه يتبعه كلما ادعاهء ومن الناس من حمل الفتنة على المال فإن الله 
سبحانه قد سماه فتنة في مواضع من كلامه ولا يخفى أنه ليس بشيء مدعى - - ودليلأ» وفي تعليل الاتباع بابتغاء تأويله 
دون نفس #إتأويله» وتجريد - التأويل ‏ عن الوصف بالصحة والحقية إيذان بأنهم ليسوا من التأويل - في عير ولا 
نفير» ولا قبيل ولا دبير - وأن ما يتبعونه ليس بتأويل أصلاً لا أنه تأويل غير صحيح قد يعذر صاحبه وما غلم وبل 
إلا الله وَآَلوَاسحُونَ في العم في موضع الحال من ضمير ‏ يتبعون ‏ باعتبار العلة الأخيرة أي يتبعون المتشابه لابتغاء 
تأويله» والحال أن التأويل المطابق للواقع كما يشعر به التعبير بالعلم والإضافة إلى الله تعالى مخصوص به سبحانه وبمن 
وفقه عز شأنه من عباده الراسخين في العلم أي الذين ثبتوا وتمكنوا فيه ولم يتزلزلوا في مزال الأقدام ومداحض الإفهام 
دونهم حيث إنهم بمعزل عن تلك الرتبة هذا ما يقتضيه الظاهر في تفسير الراسخين» وأخرج ابن عساكر من طريق عبد 
الله بن يزيد الأزدي قال: «سمعت أنس بن مالك يقول: سثل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن الراسخين في 
العلم فقال: من صدق حديثه وبر في يمينه يمينه وعف بطنه وفرجه فذلك الراسعرن ني العام ولعل ذلك بيان علامتهم وما 
ينبغي أن يكونوا عليه» والمراد بالعلم العلم الشرعي المتقبس من مشكاة النبوة فإن أهله هم الممدوحون.) 


طيَقُولُونَ آمًا به استعناف موضح لحال الراسخين ولهذا فصل والنحاة يقدرون له مبتدأ دائماً - أي هم يقولون 
- وقد قيل: إنه لا حاجة إليه ولم يعرف وجه التزامهم لذلك فلينظر» وجوز أن يكون حالا من الراسخين - والضمير 
المجرور راجع إلى المتشابه وعدم التعرض لإيمانهم بالمحكم لظهوره وإن رجع إلى الكتاب فله وجه أيضاً لأن ماله 
كل من أجزاء الكتاب أو جزئياته وذلك لا يخلو عن الأمرين» ثم هذا القول وإن لم يخص - الراسخين - لكن فيه تعريض 
بأن مقتضى الإيمان به أن لا يسلك فيه طريق لا يليق من تأويله على ما مر فكأن غيرهم ليس بمؤمن كل من عند ر ¢ 
من تمام مقولهم مؤكد لما قبله ومقرر له أي كل واحد منه ومن المحكم ‏ أو كل واحد من متشابهه ومحكمه منزل من 
عنده تعالى لا مخالفة بينهماء وفي التعبير بالرب إشارة إلى سر إنزال المتشابه» والحكمة فيه لما أنه متضمن معنى 
التربية والنظر في المصلحة والإيصال إلى معارج الكمال أولاً فأولاء وقد قالوا: إنما أنزل المتشابه لذلك ليظهر فضل 
7 لتحيدة وما رس اوه ارو ل رو لتو 
لک إلى رذ رفرف ٠‏ الإيقان عش الاطمئنان ويفوزوا بالمشاهد السامية وحيئذ ينكشف لهم الحجاب ويطيب 9 
المقام في رياض الصواب» وذلك من التربية والإرشاد أقصى غاية ونهاية في رعاية المصلحة ليس وراءها نهاية. 


وما يذّكُرُ إلا أُولُو آلأباب» عطف على جملة لإيقولون» سيق من جهته تعالى مدحاً للراسخين بجودة 

الذهن وحسن النظر ما أنهم قد تجردت عقولهم عما يغشاها من الركون إلى الأهواء الزائغة المكدرة لها واستعدوا إلى 
الاهتداء إلى معالم الحق والعروج إلى معارج الصدقء وللإشارة إلى ذلك وضع الظاهر موضع الضمير هذا على تقدير 
أن يكون الوقف على الراسخون) وهو الذي ذهب إليه الشافعية» وسائر من فسر المتشابه بما لم يتضح معناه» وأما 
على تقدير أن يكون الوقف على إلا اله وهو الذي ذهب إليه الحنفية القائلون بأن المتشابه ما استأثر الله تعالى 
بعلمه فالراسخون مبتدأ وجملة إيقولون4 خبر عنه» ورجح الأول بوجوه: أما أولاً فلأنه لو أريد بيان حظ الراسخين 
مقابلاً لبيان حظ الزائغين لكان المناسب أن يقال وأما الراسخون فيقولون» وأما ثانياً فلأنه لا فائدة حينعذ في قيد الرسوخ 
بل هذا حكم العالمين كلهم وأما ثالثاً فلأنه لا ينحصر حيثذ الكتاب في المحكم والمتشابه على ما هو مقتضى ظاهر 
م ؟ - روح المعاني مجلد ۲ 
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العبارة حيث لم يقل - ومنه متشابهات ‏ لأن ما لا يكون متضح المعنى ويهتدي العلماء إلى تأويله ورده إلى المحكم لا 
يكون محكماً ولا متشهاباً بالمعنى المذكور وهو كثير جداً وأما رابعاً فلن المحكم حيتئذ لا يكون ‏ أم الكتاب - 
بمعنى رجوع المتشابه إليه إذ لا رجوع إليه فيما استأثر الله تعالى بعلمه كعدد الزبانية مثلأ» وأما خامساً فلأنه قد ثبت 
في الصحيح أنه صلى الله تعالى عليه وسلم دعا لابن عباس فقال: «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل» ولو كان 
التأويل مما لا يعلمه إلا الله تعالى لما كان للدعاء معنی» وأما سادساً فلأن ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان يقول: أنا 
ممن يعلم تأويله» وأما سابعاً فلأنه سبحانه وتعالى مدح الراسخين بالتذكر في هذا المقام وهو يشعر بأن لهم الحظ 
الأوفر من معرفة ذلك» وأما ثامناً فلأنه يبعد أن يخاطب الله تعالى عباده بما لا سبيل لأحد من الخلق إلى معرفته 
والقول: بأن ‏ أما ‏ للتفصيل فلا بد في مقابلة الحكم على الزائغين من حكم على الراسخين ليتحقق التفصيل. غاية الأمر 
أنه حذفت - أما ‏ والفاءء وبأن الآية من قبيل الجمع والتقسيم والتفريق فالجمع في قوله سبحانه: إأنزل عليك 
الكتاب والتقسيم في قوله تعالى: إمنه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات4 والتفريق في قوله عر 
شأنه: إفأما الذين في قلوبهم زيغ» الخ فلا بد في مقابلة ذلك من حكم يتعلق بالمحكم وهو أن الراسخين يتبعونه 
ويرجعون المتشابه إليه على ما هو مضمون قوله سبحانه: إوالراسخون في العلم» الخ مجاب عنه بأن كون - أما - 
للتفصيل أكثري لا كلي ولو سلم فليس ذكر المقابل في اللفظ بلازم. 

ثم لو سلم بأن الآية من قبيل الجمع والتقسيم والتفريق فذكر المقابل على سبيل الاستئناف أو الحال أعني 
إيقولون) الخ كاف في ذلك» ورجح الثاني بأنه مذهب الأكثرين من أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم» والتابعين وأتباعهم خصوصاً أهل السنة» وهو أصح الروايات عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه» ولم يذهب إلى 
القول الأول إلا شرذمة قليلة بالنسبة إلى الأكثرين كما نص عليه ابن السمعاني وغيره - ويد الله تعالى مع الجماعة - 
ويدل على صحة مذهبهم أخبار كثيرة» الأول ما أخرجه عبد الرزاق في تفسيره» والحاكم في مستدركه عن ابن عباس 
أنه كان يقرأ وما يعلم تأويله إلا الله ويقول الراسخون في العلم آمنا به فهذا يدل على أن الواو للاسغناف لأن هذه 
الرواية وإن لم تثبت بها القراءة فأقل درجاتها أن تكون خبراً يإسناد صحيح إلى ترجمان القرآن فيقدم كلامه على من 
دونه» وحكى الفراء أن في قراءة أبِيَ بن كعب أيضاً - ويقول الراسخون في العلم. 

وأخرج ابن أبي داود في المصاحف من طريق الأعمش قال في قراءة ابن مسعود ‏ وإن تأويله إلا عند الله 
والراسخون في العلم يقولون آمنا به الثاني ما أخرج الطبراني في الكبير عن أبي مالك الأشعري أنه سمع رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: «لا أخاف على أمتي إلا ثلاث خلال: أن يكثر لهم المال فيتحاسدوا فيقتتلوا وأن 
يفتح لهم الكتاب فيأخذه المؤمن يبتغي تأويله وما يبتغي تأويله إلا الله تعالى». 

«الحديث الثالث» ما أخرج أبن مردويه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم أنه قال: «إن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضاً فما عرفتم منه فاعملوا به وما تشابه فآمنوا به». 

الرابع ما أخرج الحاكم عن ابن مسعود عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «الكتاب الأول ينزل من باب 
واحد على حرف واحد ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة: زاجر» وآمرء وحلال» وحرام» ومحکم ومتشابه 
. وأمثال فأحلوا حلاله وحرموا حرامه وافعلوا ما أمرتم به وانتهوا عما نهيتم عنه واعتبروا بأمثاله واعملوا بمحكمه وآمنوا 
بمتشابهه وقولوا: آمنا به كل من عند ربناه. 


وأخرج البيهقي في الشعب نحوه عن أبي هريرة» الخامس ما أخرجه ابن جرير عن ابن عباس مرفوعاً «أنزل 
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القرآن على أربعة أحرف حلال وحرام لا يعذر أحد بجهالته وتفسير تفسره العلماء ومتشابه لا يعلمه إلا الله تعالى ومن 
ادعى علمه سوى الله تعالى فهو كاذب» إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على أن المتشابه مما لا يعلم تأويله إلا الله 
تعالى» وذهب بعض المحققين إلى أن كلا من الوقف والوصل جائز - ولكل منهما وجه وجيه - وبين ذلك الراغب بأن 
القرآن عند اعتبار بعضه ببعض ثلاثة أضرب محكم على الاطلاق» ومتشابه على الاطلاق ومحكم من وجه متشابه من 
وجه» فالمتشابه في الجملة ثلاثة أضرب: متشابه من جهة اللفظ فقط» ومن جهة المعنى» ومن جهتهما معاً. فالأول 
ضربان: أحدهما يرجع إلى الألفاظ المفردة أما من جهة الغرابة نحو الأب ويزفون» أو الاشتراك كاليد والعين. وثانيهما 
يرجع إلى جملة الكلام المركب وذلك ثلاثة أضرب: ضرب لاختصار الكلام نحو إوإن خفتم أن لا تقسطوا في 
اليتامى فانكحوا ما طاب لكم» [النساء: ]٣‏ وضرب لبسطه نحو «إليس كمثله شيء» [الشورى: ١١ع‏ لأنه لو قيل: 
ليس مثله شيء كان أظهر للسامع. وضرب لنظم الكلام نحو إأنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً قيماً 
[الكهف: ١ع‏ إذ تقديره ‏ أنزل على عبده الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا ‏ والمتشابه من جهة المعنى أوصاف الله 
تعالى وأوصاف يوم القيامة فإن تلك الصفات لا تتصور لنا إذ لا يحصل في نفوسنا صورة ما لم نحسه أو ليس من 
جنسه» والمتشابه من جهتهما خمسة أضرب. الأول من جهة الكمية كالعموم والخصوص نحو #اقتلوا المشركين» 
[التوبة: ه]. والثاني من جهة الكيفية كالوجوب والندب في نحو لإفانكحوا ما طاب لكم من النساءي. والثالث من 
جهة الزمان كالناسخ والمنسوخ نحو طاتقوا الله حق تقاته» [آل عمران: .]١٠١‏ والرابع من جهة المكان والأمور التي 
نزلت فيها الآية نحو طإوليس البرَ بأن تأتوا البيوت من ظهورها» [البقرة: ]١89‏ طإوإنما النسيء زيادة في الكفر» 
[التوبة: ۳۷] فإن من لا يعرف عادتهم في الجاهلية يتعذر عليه تفسير هذه» والخامس من جهة الشروط التي يصح بها 
الفعل ويفسد كشرط الصلاة والنكاح» ثم قال: وهذه الجملة إذا تصورت علم أن كل ما ذكره المفسرون في تفسير 
المتشابه لا يخرج عن هذه التقاسيم؛ ثم جميع المتشابه على ثلاثة أضرب: ضرب لا سبيل للوقوف عليه كوقت الساعة 
وخروج الدابة وغير ذلك» وقسم للانسان سبيل إلى معرفته كالألفاظ الغريبة والأحكام الغلقة» وضرب متردد بين الأمرين 
يختص بمعرفته بعض الراسخين في العلم ويخفى على من دونهم. وهو المشار إليه بقوله مَك لابن عباس رضي الله 
تعالى عنه: «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل». 


وإذا عرفت هذا ظهر جواز الأمرين الوقف على إلا الله والوقف على الراسخون وقال بعض أئمة 
التحقيق: الحق أنه إن أريد بالمتشابه ما لا سبيل إليه للمخلوق فالحق الوقف على «إإلا الله وإن أريد ما لا يتضح 
بحيث يتناول المجمل ونحوه فالحق العطف» ويجوز الوقف أيضاً لأنه لا يعلم جميعه أو لا يعلمه بالكنه إلا الله تعالى؛ 
وأما إذا فسر بما دل القاطع أي النص النقلي أو الدليل الجازم العقلي على أن ظاهره غير مراد ولم يقم دليل على ما هو 
المراد ففيه مذهبان: فمنهم من يجوز الخوض فيه وتأويله بما يرجع إلى الجادة في مثله فيجوز عنده الوقف وعدم 
ومنهم من يمنع الخوض فيه فيمتنع تأويله ويجب الوقف عنده. والذاهبون إلى الوقف من السادة الحنفية أجابوا عما 
ذكره غيرهم في ترجيح ما ذهبوا إليه من الوجوه» فعن الأول بأنه أريد ببيان حظ الراسخين مقابلاً لبيان حظ الزائغين إلا 
أنه لم يقل - وأما الراسخون - مبالغة في الاعتناء بشأن الراسخين حيث لم يسلك بهم سبيل المعادلة اللفظية لهؤلاء 
الزائغين وصينوا عن أن يذكروا معهم كما يذكر المتقابلان في الأغلب في مثل هذه المقامات وقريب من هذا قوله 
تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت) [البقرة: ]۲١۷‏ حيث 
لم يقل - والطاغوت أولياء الذين كفرواء ولا الذين آمنوا وليهم الله - تعظيماً لشأنه تعالى ورعاية للاعتناء بشأن المؤمنين» 
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وعن الثاني بأن فائدة قيد الرسوخ المبالغة في قصر علم تأويل المتشابه عليه تعالى لأنه إذا لم يعلموه هم كما يشعر به 
الحكم عليهم بأنهم يقولون آمنا به فغيرهم أولى بعدم العلم فلم يبق عالم به إلا الله تعالى. 

وعن الثالث بأنه يلتزم القول بعدم الحصرء وفي الإتقان أن بعضاً قال: إن الآية لا تدل على الحصر في الشيثين إذ 
ليس فيها شيء من طرقه ولولا ذلك لأشكل قوله تعالى: «إلتبين للناس ما نزل إليهم» [النحل: 44] لأن المحكم لا 
بالتزام أن إضافة - أم - إلى #الكتاب4 على معنى في» والمحكم ‏ أم ‏ في إالكتاب ولكن لا للمتشابه الذي استأثر 
الله تعالى بعلمه بل هو أم ‏ وأصل في فهم العبادات الشرعية كوجوب معرفته وتصديق رسله وامتثال أوامره واجتناب 
نواهيه» وعلى تقدير القول بأن الإضافة لامية يلتزم الأمومة للكتاب باعتبار بعضه وهو الواسطة بين القسمين لأن متضح 
الدلالة كثيراً ما يرجع إليه في خفيها مما لم يصل إلى حد الاستتثارء وعن الخامس بأن التأويل الذي دعا به رسول الله 
صلی الله تعالى عليه وسلم لابن عباس لا يتعين حمله على تأويل ما اختص علمه به تعالى بل يجوز حمله على تفسير 
ما يخفى تفسيره من القسم المتردد بين الأمرين اللذين ذكرهما الراغب كما ذكره. 


وعن السادس بأن الرواية عن ابن عباس أنه قال: أنا ممن يعلم تأويله معارضة بما هو أصح منها بدرجات فتسقط 
عن درجة الاعتبار» وعلى تقدير تسليم اعتبارها يمكن أن يقال: مراده رضي الله تعالى عنه ‏ أنا ممن يعلم تأويله ‏ أي 
المتشابه في الجملة حسبما دعا لي به رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهذا وإن قيل: إنه متشابه لكنه في 
الحقيقة واسطة بين المحكم والمتشابه بالمعنى المراد» وعن السابع بأن مدح الراسخين بالتذكر ليس لأن لهم حظاً في 
معرفته بل لأنهم اتعظوا فخالفوا هواهم ووقفوا عند ما حدّ لهم مولاهم ولم يسلكوا مسلك الزائغين ولم يخوضوا مع 
الخائضين ويمكن على بعد أن يراد بالتذكر الانتفاع مجازاً أي إن الراسخين هم الذين ينتفعون به حيث يؤمنون به 
لخلوص عقولهم عن غشاوة الهوى كما أنهم آمنوا بالغيب وهذا بخلاف الزائغين حيث صار المتشابه ضرراً عليهم 
ووبالاً لهم إذ ضلوا فيه كثيراً وأضلوا عن سواء السبيل» وقد قال سبحانه من قبل فيما ضربه من المثل: لإيضل به كثيراً 
ويهدي به كثيراً وما يضل به إلا الفاسقين) [البقرة: ]۲١‏ وعن الثامن بأنه لا بعد في أن يخاطب الله تعالى عباده بما لا 
سبيل لأحد من الخلق إلى معرفته ويكون ذلك من باب الابتلاء كما ابتلى سبحانه عباده بتكاليف كثيرة وعبادات 
وفيرة لم يعرف أحد حقيقة السر فيهاء والسر في هذا الابتلاء قص جناح العقل» وكسر سورة الفكرء وإذهاب عجب 
طاوس النفس ليتوجه القلب بشراشره تجاه كعبة العبودية ويخضع تحت سرادقات الربوبية ويعترف بالقصور ويقر 
بالعجز عن الوصول إلى ما في هاتيك القصور وفي ذلك غاية التربية ونهاية المصلحة هذا إذا أريد بما لا سبيل لأحد من 
الخلق إلى معرفته ما لا سبيل لأحد منهم إلى معرفته من طريق الفكرء وأما إذا أريد ما لا سبيل إلى معرفته مطلقاً سواء 
كانت على الإجمال أو التفصيل بالوحي أو بالإلهام لنبي أو لوليَ فوجود مثل هذا المخاطب به في القرآن في حيز 
المنع» ولعل القائل يكون المتشابه مما استأثر الله تعالى بعلمه لا يمنع تعليمه للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم بواسطة 
الوحي مثلاً ولا إلقاءه في روع الوليّ الكامل مفصلاً لكن لا يصل إلى درجة الإحاطة ‏ كعلم الله تعالى - وإن لم يكن 
مفصلاً فلا أقل من أن يكون مجملاً ومنع هذا وذاك مما لا يكاد يقول به من يعرف رتبة النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم ورتبة أولياء أمته الكاملين وإنما المنع من الإحاطة ومن معرفته على سبيل النظر والفكر وهو الطريق المعتاد 
والسبيل المسلوك في معرفة المشكلات واستحصال النظريات ولتبادر هذا المعنى من يعلم إذا أسند إلى الراسخين منع 
إسناده إليهم ومتى أريد منه العلم لا من طريق الفكر صح الإسناد وجاز العطف ولكن دون توهم هذه الإرادة من ظاهر 
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الكلام حرط القتاد» فلهذا شاع القول بعدم العطف وكان القول به أسلم. 

ويؤيد ما قلنا ما ذكره الإمام الشعراني قال: أخبرني شيخنا علي الخواص قدس سره إن الله تعالى أطلعه على 
معاني سورة الفاتحة فخرج منها مائتي ألف علم وأربعين ألف علم وتسعمائة وتسعين علماً وكان يقول: لا يسمى عالماً 
أي عند أهل الله تعالى إلا من عرف كل لفظ جاءت به الشريعة» وقال في الكشف في نحو فزق [ق: ۱ صي 
[ص: ]١‏ حم [غافر: ١‏ فصلت: ١‏ الشورى: ١‏ الزخرف: ١‏ الدخان: ١‏ الجائية: ١‏ الأحقاف: ]١‏ «وطس» 
[النمل: :]١‏ لعل إدراك ما تحته عند أهله كإدراكنا للأوليات ولا يستبعد» ففيض الباري عم نواله غير محصور» 
واستعداد الإنسان الكامل عن القبول غير محسورء ومن لم يصدق إجمالاً - بأن وراء مدركات الفكرة ومباديها طوراً أو 
أطواراً حظ العقل منها حظ الحس من المعقولات و 
بقي بعد كشف الغطا في هذا التيه» ولتعحقق من هذا أن المراتب مختلفة وأن الإحاطة على الحقائق ق الإلهية كما هي 
ا ا EN‏ 
من المتشابه الذي يقول الراسخون فيه: «آمنا به كل من عند ربنا» فهذا ما يجب أن يعتقد كي لا يلحد. 

ثم اعلم أن كثيراً من الناس جعل الصفات النقلية من الاستواء واليد والقدم والنزول إلى السماء الدنيا والضحك 
والتعجب وأمثالها من المتشابه» ومذهب السلف والأشعري رحمه الله تعالى من أعيانهم - كما أبانت عن حاله 
الإبانة“ - أنها صفات ثابتة وراء العقل ما كلفنا إلا اعتقاد ثبوتها مع اعتقاد عدم التجسيم والتشبيه لثلا يضاد النقل 
العقل» وذهب الخلف إلى تأويلها وتعيين مراد الله تعالى منها فيقولون: الاستواء مثلاً بمعنى الاستيلاء والغلبة» وذلك أثر 
من آثار بعض الصفات الثمانية التي ليس لله تعالى عندهم وراءها صفة حتى ادعى السكوتي ‏ وليته سكت - أن ما وراء 
ذلك ممتنع إذ لا يلزم من نفيه محال وکل ما لا يلزم من نفيه محال لا يكون واجباء والله تعالى لا يتصف إلا بواجب» 
وذكر الشعراني في الدرر المنثورة أن مذهب السلف أسلم وأحكم إذ المؤول انتقل عن شرح الاستواء الجسماني على 
العرش المكاني بالتنزيه عنه إلى التشبيه السلطاني الحادث وهو الاستيلاء على المكان فهو انتقال عن التشبيه بمحدث 
ما إلى التشبيه بمحدث آخر فما بلغ عقله في التنزيه مبلغ الشرع فيه في قوله تعالى: ليس كمثله شي [الشورى: 
١‏ ألا ترى أنه استشهد في التنزيه العقلي في الاستواء بقول شاعر: 
- استوى - بشر على العراق من غير حرب ودم مهراق 

وأين استواء - بشر على العراق - من استواء الرحمن على العرش» ونهاية الأمر يحتاج إلى القول بأن المراد 
استيلاء يليق بشأن الرحمن جل شأنه فليقل من أول الأمر قبل تحمل مؤنة هذا التأويل استواء يليق بشأن من عز شأنه 
وتعالى عن إدراك العقول سلطانه» وهذا أليق بالأدب وأوفق بكمال العبودية وعليه درج صدر الأمة وساداتها - وإياها 
اختار أئمة الفقهاء وقاداتها ‏ وإليها دعا أئمة الحديث في القديم والحديث حتى قال محمد بن الحسن كما أخرجه 
عنه اللالكائي: اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالصفات من غير تفسير ولا تشبيه» وورد عن 
سليمان بن يسار أن رجلاً يقال له ضبيع: قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن فأرسل إليه عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنه وقد أعد له عراجين النخل فقال: من أنت؟ فقال: أنا عبد الله ضبيع فأخذ عمر عرجوناً من تلك 


)١(‏ الإبانة اسم كتاب للإمام الأشعري ألفه في آخر عمره فجنح فيه لمذهب السلف ومذهب السلف هو الأعلم والأسلم فعليك بها ه 


إدار: 50 
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العراجين فضربه حتى أدمى رأسه ‏ وفي رواية - فضربه بالجريد حتى ترك ظهره دبرة ثم ت رکه حتى برىء فدعا به ليعود 
فقال: إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلاً جميلاً فأذن له إلى أرضه وكتب إلى أبي موسى الأشعري أن لا يجالسه أحد من 
المسلمين ١لا‏ يقال» إن تركت أمثال هذه المتشابهات على ظواهرها دلت على التجسيم وإن لم ترد ظواهرها فقد 
أولت لأن التأويل على ما قالوا: إخراج الكلام عن ظاهره لأنا نقول: نختار الشق الثاني ولا نسلم أن التأويل إخراج 
الكلام عن ظاهره مطلقاً بل إخراجه إلى معنى معين معلوم كما يقال الاستواء مثلاً بمعنى الاستيلاء على أن للتأويل 
معنيين مشهورين لا يصدق شيء منهما على نفس الظاهر من غير تعيين للمرادء أحدهما ترجمة الشيء وتفسيره 
الموضح له؛ وثانيهما بيان حقيقته وإبرازها إما بالعلم أو بالعقل فإن من قال: بعد التنزيه لا أدري من هذه المتشابهات 
سوى أن الله تعالى وصف بها نفسه وأراد منها معنى لاثقاً بجلاله جل جلاله» ولا أعرف ذلك المعنى لم يقل في حقه 
أنه ترجم وأوضح ولا بين الحقيقة وأبرز المراد حتى يقال إنه أول» ومن أمعن النظر في مأخذ التأويل لم يشك في صحة 
ما قلنا. نعم ذهبت شرذمة قليلة من السلف إلى إبقاء نحو المذكورات على ظواهرها إلا أنهم ينفون لوازمها المنقدحة 
للذهن الموجبة لنسبة النقص إليه عز شأنه ويقولون: إنما هي لوزام لا يصح انفكاكها عن ملزوماتها في صفاتنا الحادثة) 
وأما في صفات من ليس كمثله شيء فليست بلوازم في الحقيقة ليكون القول بانفكاكها سفسطة ‏ وأين التراب من 
رب الأرباب - وكأنهم إنما قالوا ذلك ظناً منهم أن قول الآخرين من السلف تأويل» و «الراسخون في العلم» لا 
يذهبون إليه أو أنهم وجدوا بعض الآثار يشعر بذلك مثل ما حكى مقاتل. والكلبي عن ابن عباس في «استوی» أنه بمعنى 
استقرء وما أخرجه أبو القاسم من طريق قرة بن خالد عن الحسن عن أمه عن أم سلمة في قوله تعالى: «الرحمن على 
العرش استوى) [طه: ه] إنها قالت: الكيف غير معقول والاستواء غير مجهول والإقرار به من الإيمان والجحود به كفر. 


وقريب من هذا القول ما يصرح به كلام كثير من ساداتنا الصوفية فإنهم قالوا: إن هذه المتشابهات تجري على 
ظواهرها مع القول بالتنزيه الدال عليه قوله تعالى: «إليس كمثله شيء#» [الشورى: ]١١‏ حيث إن وجود الحق تعالى 
شأنه لا تقيده الأكوان وإن تجلى فيما شاء منها إذ له كمال الإطلاق حتى عن قيد الإطلاق» ولا يخفى أن إجراء 
المتشابهات على ظاهرها مع التنزيه اللائق بجلال ذاته سبحانه طور ما وراء طور العقل وبحر لا يسبح فيه إلا من فاز 
بقرب النوافل. 


وذكر بعض أئمة التدقيق أن العقل سبيله في العلم بالصفات الثمانية المشهورة كعلمه بتلك الصفات التي يدعي 
الخلف رجوعها إليها إذا أحدّ النظرء فقد قام البرهان وشاهد العيان على عدم المماثلة ذاتاً وصفات أيضاً لكن صفاته 
المتعالية وأسماؤه الحسنى قسمان: قسم يناسب ما عندنا من الصفات نوع مناسبة وإن كانت بعيدة» ولا يقال: فلا بد 
فيه في أفهامنا معاشر الناقصين من أن يسمى بتلك الأسماء المشتهرة عندنا فيسمى علما مثلا ‏ لا دواة ولا قلما - وقسم 
ليس كذلك وهو المشار إليه بقوله صلى الله تعالى عليه وسلم» أو استأثرت به في علم الغيب عندك فقد يذكر له 
أسماء مشوقة لأن منه ما للانسان الكامل منه نصيب بطريق التخلق والتحقق فيذ كر تارة اليد والتزول والقدم ونحو ذلك 
من المخيلات مع العلم البرهاني والشهود الوجداني بتنزهه تعالى عن كل كمال يتصوره الإنسان ويحيط به فضلاً عن 
النقصان» فيعلم أنه أشار إلى ذلك القسم الذي علم بالإجمال ويتوجه إذ ذاك بكليته شطر كعبة الجلال والجمال 
فيفاض عليه من ينبوع الكمال ما يستأنس عنده وينكشف له جلية الحال» وإذ ليس له مناسبة بما عندنا لا توجد عبارة 
يترجم عنها إلا على سبيل الخيال» وإليه الإشارة بقوله عليه الصلاة والسلام: «من عرف الله تعالى كل لسانه» وأخرى 
بين مقصد الكل ومن أحبه سبحانه ما يصان عن تهمة إدراك الأغيار من نحو تلك الفواتح» ولعل إدراكها عند أهلها 
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كإدراك الأوليات إلا أنه لا إحاطة بل لا بد من بقاء شيء كما شير إليه» وعلى هذا أيضاً الأليق أن يوقف لأنه شعار من 
لنا فيهم الأسوة الحسنة مع ظهور وجهه لكن لا تجعل الآية حجة على من تأول نحو طإوالأرض جميعاً قبضته يوم 
القيامة» [الزمر: /51] مثلا إذ لا يسلم أنه داحل في ذلك المتشابه والحمل على المجاز الشائ ع في كلام العرب 
والكناية البالغة في الشهرة مبلغ الحقيقة أظهر من الحمل على معنى مجهول. نعم لو قيل: إن تصوير العظمة على هذا 
الوجه دال على أن العقل غير مستقل يإدراكها وأنها أجل من أن تحيط بها العقول فالكنه من المتشابه الذي دلت الآية 
عليه ويجب الإيمان به كان حسناً» وجمعا بين ما عليه السلف ومشى عليه الخلف وهو الذي يجب أن يعتقد كيلا يازم 
ازدراء بأحد الفريقين كما فعل ابن القيم حتى قال: لام الأشعرية كنون اليهودية أعاذنا الله تعالى من ذلك» وعلى هذا 
يجب أن يفسر المتشابه في الآية بما يعم القسمينء والمحكم «إأم# يرجع إليه في تمييز القسمين أحدهما فرعه 
الإيماني. والثاني فرعه الايقاني» وابن دقيق العيد توسط في مسألة التأويل» ويحتمل أنه لم يخرج ما قاله هذا المدقق 
أخيراً من المتشابه فقال: إذا كان التأويل قريباً من لسان العرب لم ينكر أو بعيداً توقفنا عنه وآمنا بمعناه على الوجه الذي 
أريد به مع التنزيه وما كان معناه من هذه الألفاظ ظاهراً معهوداً من تخاطب العرب قلنا به من غير توقف كما في قوله 
تعالى: طإيا حسرتا على ما فرطت في جنب الله4 [الزمر: 5ه] فنحمله على حق الله تعالى وما يجب له فليفهم هذا 
المقام فكم زلت فيه أقوام بعد أقوام ربا لا تع فوا بعد إِذْ هَدَْتنَاك يحتمل أن يكون من تمام مقالة الراسخينء 
ويحتمل أن يكون على معنى التعليم - أي قولوا «إربنا لا تزغ قلوبنا» عن نهج الحق إلى اتباع المتشابه بتأويل لا 
ترتضيه إبعد إذ هديتنا» إلى معالم الحق من التفويض في المتشابه أو الإيمان بالقسمين, أو التأويل الصحيح» ويؤول 
المعنى إلى لا تضلنا بعد الهداية لأن زيغ القلوب في مقابلة الهداية ومقابلة الهداية الاضلال» وصحة نسبة ذلك إلى الله 
تعالى ‏ على مذهب أهل السنة في أفعال العباد ‏ ظاهرة» والمعتزلة يؤولون ذلك بنحو لا تبلنا ببلايا تزيغ بسببها قلوبنا 
ولا تمنعنا ألطافك بعد أن لطفت بناء وإنما دعوا بذلك أو أمروا بالدعاء به لأن القلوب لا تتقلب» ففي الصحيح عن عائشة 
رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم كثيراً ما يدعو «يا مقلب القلوب ثبت قلبي 
على دينك قلت: يا رسول الله ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء؟ فقال: ليس من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن 
إن شاء أن يقيمه أقامه وإن شاء أن يزيغه أزاغه». 


وأخرج الحكيم الترمذي من طريق عتبة بن عبد الله بن خالد بن معدان عن أبيه عن جده قال: «قال رسول الله 
إل إنما الإيمان بمنزلة القميص مرة تقمصه ومرة تنزعه) والروايات بمعنى ذلك كثيرة وهي تدل على جواز عروض الكفر 
بعد الإيمان بطرو الشك مثلاً والعياذ بالله تعالى» وفي كلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم أيضاً ما يدل على ذلك فقد 
أخرج ابن سعد عن أبي عطاف أن أبا هريرة كان يقول: أي رب لا أزنين أي رب لا أسرقن أي رب لا أكفرن قيل له: 
أو تخاف؟ قال: آمنت بمحرف القلوب ثلاث وأخرج الحكيم الترمذي عن أبي الدرداء قال: كان عبد الله بن رواحة إذا 
لقيني قال: اجلس يا عوير فلنؤمن ساعة فنجلس فنذكر الله تعالى على ما يشاء ثم قال: يا عويمر هذه مجالس الإيمان إن 
مثل الإيمان ومثلك كمثل قميصك ينا أنت قد نزعته إذ لبسته وبينا أنت قد لبسته إذ نزعته يا عور للقلب أسرع تقلباً من 
القدر إذا استجمعت غلياناً. وعن أبي أيوب الأنصاري: ليأتين على الرجل أحايين وما في جلده موضع إبرة من النفاق 
وليأتين عليه أحايين وما في جلده موضع إبرة من إيمان. 


وادعى بعضهم أن هذا بالنسبة إلى الإيمان الغير الكامل وما رجع من رجع إلا من الطريق» وأما بعد حصول الإيمان 
الكامل والتصديق الجازم والعلم الثابت المطابق فلا يتصور رجعة وكفر أصلا لملا يلزم انقلاب العلم جهلاً وهو محال 
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والتزم تأويل جميع ما يدل على ذلك» ولا يخفى أن هذا القول مما يكاد يجر إلى الأمن من مكر الله تعالى والتزام تأويل 
النصوص لشبهة اختلجت في الصدر هي أوهن من بيت العنكبوت في التحقيق مما لا يقدم عليه من له أدنى مسكة 
كما لا يخفى فتدبر» و بعد منصوب على الظرفية والعامل فيه إتزغ4؛ و إإذ» مضاف إليه وهي متصرفة كما 
ذكره أجلة النحويين» وأما القول بأنها بمعنى أن المصدرية المفتوحة الهمزة» والمعنى - بعد هدايتنا فمما ذكره الحوفي 
في إعراب القرآن ولم ير لغيره» والمذكور في النحو أنها تكون حرف تعليل فتؤول مع ما بعدها بالمصدر نحو إولن 
نفعكم اليوم إذ لمخم [الرخرف: 9 أي لظلمكم فان كان أخذ من هذا فهو كما ترى» وقرىء - ذلا ترج بالیاء 
والتاء ورفع القلوب ر هَبْ لتا من لذنك) كلا الجارين متعلق - - بهب - وتقديم الأول اعتناءٌ به وتشويقاً إلى الثاني» 
ويجوز تعلق الثاني بمحذوف هو حال من المفعول أي كائنة من لدنك» و «إمن» لابتداء الغاية المجازية» و لدن - 
ظرف» وهي لأول غاية زمان» أو مكان» أو غيرهما من الذوات نحو من لدن زيد - وليست مرادفة لعند بل قد تكون 
بمعناهاء وبعضهم يقيدها بظرف المكان وهي ملازمة للإضافة فلا تنفك عنها بحال» فتارة تضاف إلى المفرد» وتارة إلى 
الجملة الاسمية أو الفعلية وقلما تخلو عن طإمن4» وفيها لغتان» الإعراب ‏ وهي لغة قيس - والبناء وهي اللغة المشهورة 
- وسببه شبهها بالحرف في لزوم استعمال واحد وامتناع الإخبار بها بخلاف ‏ عند» ولديّ ‏ فانهما لا يلزمان استعمالاً 
واحداً إذ يكونان فضلة؛ وعمدة» وغاية» وغير غاية» قيل: ولقوة هذا الشبه لا تعرب إذا أضيفت في المشهور واللغتان 
المذ كورتان من الإعراب والبناء مختصان ‏ بلدن ‏ المفتوحة اللام المضمومة الدال الواقع آخرها نون» وأما بقية لغاتها 
فإنها فيها مبنية عند جميع العرب وفيها لغات المشهورة منها ما تقدم ‏ ولدّن ولدِن ‏ بفتح الدال وكسرها ‏ ولدّنء 
ولذن - بفتح اللام وضمها مع سكون الدال ‏ ولدن ‏ بفتح اللام وضم الدال ويإبدال الدال تاءٌ ساكنة ومتى أضيفت 
المحذوفة النون إلى ضمير وجب رد النون «إرَحْمَة4 مفعول - لهب - وتنوينه للتفخيم والمراد بالرحمة الإحسان 
والإنعام مطلقاً وقيل: الإنعام المخصوص وهو التوفيق للثبات على الحق» وفي سؤال ذلك بلفظ لأنه إشارة إلى أن 
ذلك منه تعالى تفضل محض من غير شائبة وجوب عليه عز شأنه وتأخير المفعول الصريح للتشويق لإاك أنتَ 
لْوَهُابُ4 تعليل للسؤال أو لاعطاء المسؤول؛ و «إأنت4 إما مبتدأ أو فصل أو تأكيد لاسم ‏ إن - وحذف المعمول 
لإفادة العموم كما في قولهم: فلان يعطي واختيار صيغة المبالغة على فعال قيل: لمناسبة رؤوس الآي ربا إك جَامعُ 
آلئّاس» المكلفين وغيرهم «إليؤم أي لحساب يوم» أو لجزاء يوم فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه تهويلاً 
لما يقع فيه» وقيل: اللام بمعنى إلى أي جامعهم في القبور إلى يوم «إلا رَيْبَ فيه أي لا ينبغي أن يرتاب في وقوعه 
ووقوع ما فيه من الحشر والحساب والجزاء. وقيل: الضمير المجرور للحكم أي لا ريب في هذا الحكم» فالجملة 
على الأول صفة ليوم؛ وعلى الثاني لتأكيد الحكم ومقصودهم من هذا كما قال غير واحد - عرض كمال افتقارهم 
إلى الرحمة وأنها المقصد الأسنى عندهم» والتأكيد لإظهار ما هم عليه من كمال الطمأنينة وقوة اليقين بأحوال الآخرة 
لمزيد الرغبة في استنزال طائر الإجابة. وقرىء «إجامع الناس بالتنوين «إإِنٌّ الله لأَيُخْلفٌ آلميعاد تعليل لمضمون 
الجملة المؤكدة أو لانتفاء الريب» وقيل: تأكيد بعد تأكيد للحكم السابق وإظهار الاسم الجليل مع الالتفات للاشارة 
إلى تعظيم الموعود والإجلال الناشىء من ذكر اليوم المهيب الهائل» وللإشعار بعلة الحكم فإن الألوهية منافية 
للإخلاف؛ وهذا بخلاف ما في آخر السورة حيث أتى بلفظ الخطاب فيه لما أن مقامه مقام طلب الانعام» وقال 
الكرخي: الفرق بينهما أن ما هنا متصل بما قبله اتصالاً لفظياً فقط وما في الآخر متصل اتصالاً معنوياً ولفظياً لتقدم لفظ 
الوعد» وجوز أن تكون هذه الجملة من كلامه تعالى لتقرير قول الراسخين لا من كلام الراسخين فلا التفات حيئئذ» قال 
السفاقسي: وهو الظاهرء و «إالميعاد# مصدر ميمي بمعنى الحدث لا بمعنى الزمان والمكان وهو اللائق بمفعولية - 
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يخلف - وياؤه منقلبة عن واو لانكسار ما قبلهاء واستدل بها الوعيدية على وجوب العقاب للعاصي عليه تعالى وإلا يلزم 
الخلف» وأجيب عنه بأن وعيد الفساق مشروط بعدم العفو بدلائل منفصلة كما هو مشروط بعدم التوبة وفاقا» وقيل: هو 
إنشاء فلا يلزم محذور في تخلفه» وقيل: ما في الآية ليس محلا للنزاع لأن الميعاد فيه مصدر بمعنى الوعد ولا يلزم من 
عدم خلف الوعد عدم خلف الوعيد لأن الأول مقتضى الكرم كما قال: 


وإأني إذا أوعدته ار و وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي 


واعترض بأن الوعيد الذي هو محل النزاع داخل تحت الوعد بدليل قوله تعالى: «إقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً 
فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا» [الأعراف: 44] وأجيب بأنا لا نسلم الدخول والآية من باب لتهكم فهي على حد 
«إفبشرهم بعذاب أليم» [آل عمران: ]7١‏ واعترض أيضاً بأن كون ‏ الخلف في الايعاد ‏ مقتضى الكرم لا يجوز 
الخلف على الله تعالى لأنه يزم حيئذ صحة أن يسمى الله تعالى مكذب نفسه وهو مما لا يقدم عليه أحد من 
المسلين: واخ غه .يها ركه أضوب:من :ذكرة قالدق الرجوع إلى الجنوات:الأول. 
هذا «ومن باب الإشارة في الآيات» #الم» تقدم الكلام عليه» وذكر بعض ساداتنا فيه أنه أشير به إلى كل 
الوجود من حيث هو كل لأن أ إشارة إلى الذات الذي هو أول الوجود وهو مرتبة الاطلاق» و ؤل إلى العقل 
المسمى بجبريل الذي هو وسط الوجود 0 المبدأ ويفيض إلى المنتهى؛ و «9م4 إلى محمد صلى الله 
تعالى عليه وسلم الذي هو آخر الوجود» وبه تتم ثرته ولهذا كان الختم. وقال بعضهم: إن «إل4 ركبت من ألفين أي 
وضعت يإزاء الذات مع صفة العلم اللذين هما عالمان من العوالم الثلاثة الإلهية التي أشرنا إليها فهو اسم من أسمائه 
تعالى» وأما وم فهي إشارة إلى الذات مع جميع الصفات والأفعال التي احتجبت بها في الصورة المحمدية التي هي 
اسم الله عا ا اروا يلهالا دي دق الى في م ات یه ل 
الميم فيها الياء وفي الياء ألف ولتضمن «إالم» الإشارة إلى مراتب الوجود والحقيقة المحمدية ناسب أن تفتتح بها 
هذه الآيات المتضمنة للرد على النصارى الذين أخطؤوا في التوحيد ولم يعرفوه على وجهه» ولهذا أردفه سبحانه بقوله: 
الله لا إله إلا هو إذ لا موجود في سائر العوالم حقيقة إلا هو إذ لا أحد أغير من الله تعالى جل جلاله (الحي» أي 
المتصف بالحياة الكاملة على وجه يليق بذاته «9القيوم4 القائم بتدبير الأعيان الثابتة بظهوره فيها حسب استعدادها 
الأزلي الغير المجعول «إنزل عليك الكتاب) وهو العلم المفيد لمقام الجمع وهو التوحيد الذي تفنى فيه الكثرة ولا 
يشاهد فيه التعدد متلبساً بالحق وهو الثابت الذي لا يعتريه تغير في ذاته «مصدقاً لما بين يديه» من التوحيد الأول 
الأزلي السابق المعلوم في العهد الأول المخزون في غيب الاستعداد «إوأنزل التوراة والانجيل من قبل هدى للناس» 
إلى معالم التوحيد «إوأنزل الفرقان) وهو التوحيد التفصيلي الذي هو الحق باعتبار الفرق وهو منشاً الاستقامة ومبدأ 
الدعوة «إإن الذين كفروا» أي ار عن هذين التوحيدين بالمظاهر والأكوان ورؤية الأغيار إولم يؤمنوا بآيات 
الله تعالى الدالة على أن له سبحانه رتبة الإطلاق وله الظهور والتجلي بما شاء لهم عذاب شديد4 في البعد 
ا ا «والله ن قاهر «إذو انتقام» شديد بمقتضى صفاته الجلالية «هر الذي يصوركم» 
في أرحام الوجود إكيف يشاء» لأنكم المظاهر لأسمائه والمجلى لذاته إلا إله» في الوجود «إإلا هو العزيز» 
القاهر للأعيان الثابتة فلا تشم رائحة الوجود بنفسها أبداً إالحكيم» الذي يظهرها بوجوده الحق ويتجلى بها حسبما 
تقتضيه الحكمة هو الذي أنزل عليك الكتاب» متنوعاً في الظهور إمنه آيات محكمات4 أحكمت من أن يتطرق 
إليها الاحتمال والاشتباه فلا تحتمل إلا معنى واحداً هن أم الكتاب» والأصل إوأخر متشابهات) تحتمل معنيين 
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فأكثر ويقع فيها الاشتباه وذلك أن الحق تعالى له وجه واحد وهو المطلق الباقي بعد فناء خلقه لا يحتمل التكثر من 
ذلك الوجه وله وجوه متكثرة بحسب المرايا والمظاهر بها يقع الاشتباه فورد التنزيل كذلك «إفأما الذين في قلوبهم 
زيغ) أي ميل عن الحق «إفيتبعون ما تشابه) لاحتجابهم بالكثرة عن الوحدة (إوما يعلم تأويله) الذي يرجع إليه إلا 
الله ويعلمه الراسخون في العلم ‏ الذين لم يحتجبوا بأحد الأمرين عن الآخر بعلمه الذي منحوه بواسطة قرب النوافل لا 
بالعلم الفكري الحاصل بواسطة الأقيسة المنطقية» وبهذا يحصل الجمع بين الوقف على إلا الله والوقف على 
«الراسخون» و ما يذ كر بذلك العلم الواحد المفصل في التفاصيل المتشابهة المتكثرة إلا أولو الألباب» الذين 
صفت عقولهم بنور الهداية وتجردت عن قشر الهوى والعادة إربنا لا تزغ قلوبنا» بالنظر إلى الأكوان والاحتجاب بها 
عن مكونها إبعد إذ هديتنا» بنورك إلى صراطك المستقيم ومشاهدتك في مراتب الوجود والمرايا المتعددة وهب 
لنا من لدنك رحمة) خاصة تمحو صفاتنا بصفاتك وظلماتنا بأنوارك #إنك أنت الوهاب المعطي للقوابل حسب 
القابليات طإربنا إنلك جامع الناس) على اختلاف مراتبهم «إليوم لا ريب فيه4 وهو يوم الجمع الذي هو الوصول إلى 
مقام الوحدة عند كشف الغطا وطلوع شمس العيان إن الله لا يخلف الميعاد» لتظهر صفاته الجمالية والجلالية 
ولذلك خلق الخلق وتجلى للأعيان فأظهرها كيف شاءء هذا ثم لما بين سبحانه الدين الحق والتوحيد وذكر أحوال 
الكتب الناطقة به وشرح حال القرآن العظيم وكيفية إيمان الراسخين به أردف ذلك ببيان حال من كفر به بقوله جل شأنه: 
ن الذي كَفَروا) الظاهر أن المراد بهم جنس الكفرة الشامل لجميع الأصناف» وقيل: وفد نجران» أو اليهود من 
قريظة والنضير» وحكي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أو مشركو العرب لن ثفتي عَنْهُْ4 أي لن تنفعهمء 
وقرىء بالتذكير وسكون الياء وهو من الجد في استثقال الحركة على حروف اللين لأمْوَالهُْ4 التي أعدوها لدفع 
المضار وجلب المصالح رلا أوَلادهُمْ4 الذين يتناصرون بهم في الأمور المهمة ويعولون عليهم في الملمات 
المدلهمة وتأخيرهم عن الأموال مع توسيط حرف النفي - كما قال الشيخ الإسلام إما لعراقتهم في كشف الكروب أو 
لأن الأموال أول عدة يفزع إليها عند نزول الخطوب لمن آله أي من عذابه تعالى - فمن - لابتداء الغاية كما قال 
المبرد» وقوله تعالى: (إطّيئ4 نصب على المصدرية أي شيعاً من الإغناء» وجوز أن يكون مفعولاً به لما في «أغنى» من 
معنى الدفع وطؤمن# للتبعيض وهي متعلقة بمحذوف وقع صفة له إلا أنها قدمت عليه فصارت حال وأن يكون مفعولاً 
ثانياً بناءً على أن معنى أغنى عنه كفاه ولا يخفى ما فيه وقال أبو عبيدة: لإمن» هنا بمعنى عند وهو ضعيف» وقال غير 
واحد: هي بدلية مثلها في قوله: 

فليت لنا«من» ماء زمزم شربة مبردة باتت على طهيان 

ومن ذلك قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «ولا ينفع ذا الجد منك الجد» وقوله تعالى: ولو نشاء لجعلنا 
منكم ملائكة في الأرض) [الزخرف: ]٠١‏ والمعنى لن تغني عنهم بدل رحمة الله تعالى» أو بدل طاعته سبحانه 
أموالهم ولا أولادهم ونفى ذلك سبحانه مع أن احتمال سد أموالهم وأولادهم مسد رحمة الله تعالى وطاعته عز شأنه مما 
يبعد بل لا يكاد يخطر ببال حتى يتصدى لنفيه إشارة إلى أن هؤلاء الكفار قد ألهتهم أموالهم وأولادهم عن الله تعالى 
والنظر فيما ينبغي له إلى حيث يخيل للرائي أنهم ممن يعتقد أنها تسد مسد رحمة الله تعالى وطاعته. 

وقريب من ذلك قوله تعالى: إوما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى» [سباً: ۳۷] واعترض بأن 
أكثر النحاة ‏ كما في البحر - ينكرون إثبات البدلية - لمن - مع أن الأول هو الأليق في الظاهر بتهويل أمر الكفرة 
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الاش بقوله تعالى: رويك هُمْ وَقَودُ الثار4 وكذا بما بعد وب الوقود 00 بفتح الواو - وهي قراءة الجمهور - 
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الحطب - أي أولئك المتصفون بالكفر المبعدون عن عز الحضور ‏ حطب النار التي تسعر به لكفرهم» وقيل: الوقود 
بالفتح لغة في الوقود بالضم ‏ وبه قرأ الحسن ‏ مصدر بمعنى الإيقاد فيقدر حينعذ مضاف أي أهل وقودها ‏ والأول هو 
الصحيح - وإيثار الجملة الاسمية للدلالة على تحقق الأمر وتقرره» أو للإيذان بأن حقيقة حالهم ذلك وأنهم في حال 
كونهم في الدنيا وقود النار بأعيانهم» وهي إما مستأنفة مقررة لعدم الإغناء أو معطوفة على الجملة الأولى الواقعة خبراً 
لأن» و هم يحتمل أن يكون مبتدأ ويحتمل أن يكون فصلا. 

«كدأب آل فرعون» الدأب العادة والشأن» وأصله من دأب في الشيء دأباً ودؤوباً إذا اجتهد فيه وبالغ - أ 
حال هؤلاء في الكفر واستحقاق العذاب كحال آل فرعون فالجار والمجرور خبر لمبتدأ محذوف والجملة منفصلة 
ا اب O‏ ارو سر بور 

ومن الناس من جوز أن يكون الجار متعلقاً بمحذوف وقع صفة لمصدر ‏ تغنى ‏ أي إغناءً كائناً كعدم إغناء أو 
بوقود أي توقد بهم كما توقد بأولنك ‏ ولا يخفى ما في الوجهين - أما الأول فقد قال فيه أبو حيان: إنه ضعيف للفصل 
بين العامل والمعمول بالجملة التي هيء و «إأولئك4 الخ إذا قدرت معطوفة فإن قدرت استنافية وهو بعيد جاز. 

وأما الثاني فقد اعترضه الحلبي بأن الوقود على المشهور الأظهر فيه اسم لما يوقد به وإذا كان اسماً فلا عمل له 
«فإن قيل) إنه مصدر كما في قراءة الحسن صح لكنه لم يصح وأورد عليهما معاً أنهما حلاف الظاهر لأن المذكور في 
عن هو التكذيب والأخذ من غير تعرض لعدم الإغناء لاسيما على تقدير كون (إمن) بدلية - ولا لإيقاد 

لنار2"© فليفهم (وَالّذِينَ من قَبلهُن»4 وهم كفار الأمم الماضية فالضمير لآل فرعون» وقيل: للذين كفرواء والمراد 

00 معاصرو رسول الله عله کدرا بآياتتا) تفسير لدأبهم الذي فعلوا على سبيل الاستناف البياني» والمراد 
«بالآيات» إما المتلوة في كتب الله تعالى أو العلامات الدالة على توحيد الله تعالى وصدق أنبيائه عليهم الصلاة والسلام 
جِنَأَحَدَهُمْ الله تفسير - لدأبهم - الذي فعل بهم أي فعاقبهم الله تعالى ولم يجدوا من بأس الله تعالى محيصاًء وقيل: 
إن جملة #إكذبوا الخ في حيز النصب على الحال من آل فرعون والذين من قبلهم يإضمار قد» ويجوز على بعد 
أن تكون في حيز الرفع على أنها خبر عن الذين والالتفات للتكلم أولا في آياتنا للجري على سنن الكبرياء» وإلى الغيبة 
ثانياً ياظهار الجلالة لتربية المهابة وإدخال الروعة. 

«بذُنُوبهغ4 أي بسببها أو متلبسين بها غير تائبين» والمراد من الذنوب ‏ على الأول - التكذيب بالآيات 
المتعددة» وجىء بالسببية تأكيداً لما تفيده الفاء» وعلى الثاني سائر الذنوب» وفي ذلك إشارة إلى أن لهم ذنوباً حر 
وأصل الذنب التلو والتابع» ؟ ثم أطلق على الجريمة لأنها يتلو ‏ أي يتبع ‏ عقابها فاعلها إوالله شديد العقاب4 لمن كفر 
بآياته» والجملة تذييل مقررة لمضمون ما قبلها من الأخذ طقل للّذينَ كَفَرُوا سلون روى أبو صالح عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما أن يهود أهل المدينة قالوا لما هزم الله تعالى المشركين يوم بدر: هذا والله النبي الأمي الذي 
بشرنا به موسى عليه الصلاة والسلام ونجده في كتابنا بنعته وصفته وأنه لا يرد له راية وأرادوا تصديقه واتباعه ثم قال 
بعضهم لبعض: لا تعجلوا حتى تنظروا إلى وقعة له أخرى فلما كان يوم أحد وتكب أصحاب رسول الله عَم شكوا 
وقالوا: لا والله ما هو به وغلب عليهم الشقاء فلم يسلموا وكان بينهم وبين رسول الله عله عهد إلى مدة فنقضوا ذلك 
العهد وانطلق كعب بن الأشرف إلى ستين راكباً إلى أهل مكة أبي سفيان وأصحابه فوافقوهم وأجمعوا أمرهم وقالوا: 


)١(‏ هكذا الأصل تدبر ١‏ ه ادارة. 
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2 نن كلمتنا واحدة ثم رجعوا إلى المدينة فأنزل الله تعالى فيهم هذه ألاية. 


وأخرج ابن جريرء وابن إسحاق» والبيهقي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أيضاً «أن رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم لما أصاب ما أصاب من بدر ورجع إلى المدينة جمع اليهود في سوق بني قينقاع وقال: يا معشر 
يهود أسلموا قبل أن يصيبكم الله تعالى بما أصاب قريشاً فقالوا: يا محمد لا يغرنك من نفسك أن قتلت نفراً من قريش 
كانوا أغماراً لا يعرفون القتال إنك والله لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس وأنك لم تكن مثلنا» فأنزل الله تعالى: اقل 
للذين كفروا) إلى قوله سبحانه: «لأولي الأبصار» [آل عمران: ١ع‏ فالمراد من الموصول اليهودء والسين لقرب 
الوقوع أي تغلبون عن قريب وأريد منه في الدنياء وقد صدق الله تعالى وعده رسوله صلى الله تعالى عليه وبلم تلبت 
كما قيل ‏ من بني قريظة في يوم واحد ستمائة جمعهم في سوق بني قينقاع وأمر السياف بضرب أعناقهم وأمر بخفر 
حفيرة ورميهم فيها وأجلى بني النضير وفتح خيبر وضرب الجزية عليهم - وهذا من أوضح شواهد النبوة - 
طوَتُحْشَرُونَ4 عطف على إستغلبون) والمراد في الآخرة إلى جَهَئّم4 وهي غاية حشرهم ومنتهاه - فإلى - على 
معناها المتبادرء وقيل: بمعنى - في - والمعنى أنهم يجمعون فيهاء والآية كالتوكيد لما قبلها فإن الغلبة تحصل بعدم 
الانتفاع بالأموال والأولاد» والحشر إلى جهنم مبدأ كونهم وقوداً لهاء وقرأ أهل 0 - سيغلبون ويحشرون 
- بالياء» والباقون بالتاءء وفرق بين القراءتين بأن المعنى على تقدير تاء الخطاب أ مر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن 
يخبرهم من عند نفسه بمضمون الكلام حتى لو كذبوا كان التكذيب راجعاً إليه» وعلى تقدير ياء الغيبة أمره بأن يؤدي ما 
أخبر الله تعالى به من الحكم بأنهم - سيغلبون - بحيث لو كذبوا كان التكذيب راجعاً إلى الله تعالى» وقوله سبحانه: 
رشن آلمها5 إما من تمام ما يقال لهم أو اتناف لتهويل جهنم وتفظيع حال أهلهاء ومهاد - كفراش لفظاً ومعنى» 
والمخصوص بالذام مقدر وهو جهنم» أو ما مهدوه لأنفسهم. 


قد كان لَك من تدمة تدمة القول المأمور به جيء به لتقرير مضمون ما قبله و تحقيقه والخطاب لليهود أيضاً - 
واختاره شيخ الاسلام - وذهب إليه البلخي أي قد كان لكم أيها اليهود المغترون ف وعددهم 4p‏ أي علامة 
عظيمة دالة على صدق ما أقول لكم إنكم ‏ ستغلبون - إفي فشكين) أي فرقنين أو جماعتين من الناس كانت المغلوبة 
منهما مدلة بكثرتها معجبة بعزتها فأصابها ما أصابها ظِالَاكِ يوم بدر فة تقَالُ في سبيل الل فهي في أعلى 
درجات الإيمان ولم يقل مؤمنة مدحاً لهم بما يليق بالمقام ورمزاً إلى الاعتداد بقتالهم» وقرىء - يقاتل - على تأويل الفئة 
بالقوم أو الفريق طإوأخرى كافرة) بالله تعالى فهي أبعد من أن تقاتل في سبيله وإنما لم توصف ما يقابل صفة اله 
الأولى إسقاطاً لقتالهم عن درجة الاعتبار وإيذاناً بأنه لم يتصدوا له لما عراهم من الهيبة والوجلء و كان ناقصة 
وعليه جمهور المعربين و اي اسمها وترك التأنيث في الفعل لأن المرفوع غير حقيقي التأِيث ولأنه مفصول ولأن 
الآية والدليل بمعنى» وفي الخبر وجهان: أحدهما «لكم» و «إفي فتتين» نعت - لآية - والثاني أن الخبر هو هذا 
النعت و «إلكم» متعلق + كان على رأي من يرى ذلك» وجوز أن يكون «إلكم4 في موضع نصب على الحال - 
وقد تقدم مراراً أن وصف النكرة إذا قدم عليها كان حالاً و «التقتا» في حيز الجر نعت - لفئتين ‏ وفئة خبر لمحذوف 
أي إحداهما فئة وأخرى نعت لمقدر أي - وة أخرى - والجملة مستأنفة لتقرير ما في الفثتين من الآية» وقيل: فة وما 
عطف عليها بدل من الضمير في التقتا4 وما بعدهما صفة فلا بد من ضمير محذوف عائد إلى المبدل منه مسوغ 
لوصف البدل بالجملة العارية عن ضمير أي فة منهما تقاتل الخ» وجوز أن يكون كل من المتعاطفين مبتداً وما بعدهما 
خبر أي فئة منهما تقاتل الخ» وفئة أخرى كافرة» وقيل: كل منهما مبتدأ محذوف الخبر أي منهما فقة الخ» وقرىء - فقة 
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وأحرى كافرة - بالنصب فيهما وهو على المدح في الأولى والذم في الثانية» وقيل: على الاختصاص» واعترضه أبو 
حيان بأن المنصوب عليه لا يكون نكرة» وأجيب بأن القائل لم يعن الاختصاص المبوب له في النحو كما في «نحن 
معاشر الأنبياء لا نورث» وإنما عنى النصب يإضمار فعل لائق وأهل البيان يسمون هذا النحو اختصاصاً - كما قاله 
الحلبي وجوز أن يكونا حالين كأنه قيل: التقتا# مؤمنة وكافرة» وفئة وأخرى على هذا توطئة للحال» وقرىء بالجر 
فبهما على ابدلية من (إفتشين» بدل بعض من كل والضمير الماد إلى المبدل منه مقدر على نحو ما مر ويسمى بدلا 
تفصيلياً كما في قوله: 

وكنت كذي رجلين ‏ رجل صحيحة ورجل رماها صائب الحدثان 

وقوله سبحانه: طيَرَوْنَهُمْ مدْلَيْهم4 في حيز الرفع صفة للفعة الأخيرة أو مستأنفة مبينة لكيفية الآية. 

والمراد كما قال السدي: ترى الفعة الأخيرة الكافرة الفئة الأولى المؤمنة مثلي عدد الرائين وقد كانوا تسعمائة 
وحمسين مقاتلاً كلهم شاكو السلاح» وعن علي كرم الله تعالى وجهه» وابن مسعود كانوا ألفاً وسقف بيت حلهم 
وربطهم عتبة بن ربيعة بن عبد شمس» وفيهم من صناديد قريش ورؤساء الضلال أبو جهل؛ وأبو سفيان» وغيرهماء ومن 
الإبل والخيل سبعمائة بعير ومائة فرس» روى محمد بن الفرات عن سعيد بن أوس أنه قال: أسر المشركون رجلاً من 
المسلمين فسألوه كم كنتم؟ قال: ثلثمائة وبضعة عشر قالوا: ما كنا نراكم إلا تضعفون علينا وأرادوا فا وتسعمائة - وهو 
المراد من «يرونهم مثليهم» وزعم الفراء أنه يحعمل إرادة ثلاثة أمثالهم لأنك إذا قلت: عندي ألف وأحتاج إلى مثليها 
فإنما تريد إلى ألفين مضافين إليها لا بدلا منها فهم كانوا يرونهم ثلاثة أمثالهم» وأنكر هذا الوجه الزجاج لمخالفته لظاهر 
الكلام؛ أو مثلي عدد المرئين أي ستماثة ونيفا وعشرين حيث كانوا عدة المرسلين سبعة وسبعون رجلاً من المهاجرين 
ومائتان وستة وثلاثون من الأنصار وكان صاحب لواء رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم والمهاجرين علي الكرار 
كرم الله تعالى وجهه» وصاحب راية الانصار سعد بن عبادة وكان معهم من الإبل سبعون بعيراء ومن الخيل فرسان فرس 
للمقداد بن عمروء وفرس لمرثد بن أبي مرئد» ومن السلاح ست أدرع وثمانية سيوف وكان أكثرهم رجالة» واستشهد 
منهم يومهذ أربعة عشر رجلاً ستة من المهاجرين وثمانية من الأنصار ‏ وقد مرت إليه الإشارة - وإنما أراهم الله تعالى 
كذلك مع أنهم ليسوا كذلك ليهابوهم ويجبنوا عن قتالهم وهو نوع من التأييد والمدد المعنوي وكان ذلك عند تداني 
الفعتين بعد أن قللهم الله تعالى في أعينهم عند الترائي ليجترئوا عليهم ولا يرهبوا فيهربوا حيث ينفع الهرب» وذهب 
جماعة من العلماء إلى أن المراد ترى الفئة المؤمنة الفئة الكافرة مثلي أنفسهم مع كونهم ثلاثة أمثالهم ليثبتوا ويطمعنوا 
بالنصر الموعود في قوله تعالى: فان يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين» [الأنفال: >1 قال شيخ الإسلام مولانا 
مفتي الديار الرومية: والأول هو أولى لأن رؤية المثلين غير معينة من جانب المؤمنين بل وقد وقعت رؤية المثل بل أقل 
منه أيضاً فإنه روي أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: نظرنا إلى المشركين فرأيناهم يضعفون علينا ثم نظرنا اليهم 

فما رأيناهم يزيدون علينا رجلاً واحداً ڈ ثم قللهم الله تعالى أيضاً في أعينهم حتى رأوهم عدداً يسيرً أقل من أنفسهم قال 

ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: لق قلا في ینا بوم بدر حنی قلت لرجل إلى جني تراهم سبين؟ قال: : أراهم مائة 
فأسرنا منهم رجلاً فقلنا كم کنتم؟ قال: ألفاً فلو أريد رؤية المؤمنين ين المش ركين أقل من عددهم في نفس الأمر - كما في 
الأنفال ‏ لكانت رؤيتهم إياهم أقل من أنفسهم أحق بالذكر في كونها آية من رؤيتهم مثليهم على أن إيانة آثار قدرة الله 
تعالى وحكمته للكفرة يإراءتهم القليل كثيراً والضعيف قوياً وإلقاء الرعب في قلوبهم بسبب ذلك أدخل في كونها آية 
لهم وحجة عليهم وأقرب إلى اعتراف المخاطبين بذلك لكثرة مخالطتهم للكفرة المشاهدين للحال وكذا تعلق الفعل 
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بالفاعل أشد من تعلقه بالمفعول فجعل أقرب المذ كورين السابقين فاعلاً وأبعدهما مفعولاً سواء جعل الجملة صفة أو 


ويمكن أن يقال من طرف الجمهور الذاهبين إلى أن المراد رؤية المؤمنين المشركين مثلي أنفسهم بأنه التفسير 
المأثور عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه» ولا نسلم أن رؤيتهم إياهم أقل من أنفسهم أحق بالذكر في كونها آية من 
رؤيتهم مثليهم لجواز أن تكون الآية والعلامة لليهود على أنهم سيغلبون قتال المؤمنين لهؤلاء المشركين وغلبتهم عليهم 
مع وجود السبب العادي للجبن وهو رؤية المؤمنين إياهم أكثر من أنفسهم وأوفر من عددهم فكأنه قيل: يا معشر اليهود 
تحققوا قتال المسلمين لكم وغابتهم عليكم ولا تغتروا بعلمهم بقلتهم وكثرتكم فإنهم يقدمون على قنال من يرونه أكثر 
منهم عدداً ولا يجبنون ولا يهابون وينتتصرون فما ذاك إلا لأن الله تعالى قد ملا قلوبهم إيماناً وشدة على من خالفهم 
وأحاطهم بتأييده ونصره ووعدهم الوعد الجميل. 


دلا يقال»: إن الأوفق لهذا الغرض أن يرى المؤمنون المشركين على ما هم عليه من كون المشركين ثلاثة 
أمثالهم أو يرونهم أكثر من ذلك لأن إقدامهم حيتئذ على قتالهم أدل على سبب الغلبة على اليهود لأنا نقول: نعم الأمر 
كما ذكر إلا أن هذه الرؤية لوفائها بالمقصود مع تضمنها مدح المؤمنين بالثبات الناشىء من قوة الإيمان بالنصر الموعود 
آخراً بقوله تعالى: فان لم يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين» [الأنفال: 7] اختيرت على ما ليس فيها إلا أمر 
واحد غير متضمن لذلك المدح المخصوص وعلى هذا لا يحتاج إلى التزام كون التثنية مجازاً عن التكثير كما في قوله 
تعالى: «ثم ارجع البصر كرتين [الملك: 4] ولا إلى القول بأن ضمير «إمثليهم» راجع إلى الفئة ‏ الأخيرة أي ترى 
الفعة المؤمنة الفئة الكافرة مثلي عدد الفئة الكافرة أعني قريباً من ألفين - وإن ذهب إلى ذلك البعض - ويرد أيضاً على 
قوله: على أن إبانة الخ بعد تسليم أن الإراءة نفسها كانت هي الآية أن إراءة القليل كثيراً لم تقع لليهود المخاطبين 
بصدر الآية لتكون إبانة آثار قدرته تعالى بذلك أدخل في كونها آية لهم وحجة عليهم وكون ذلك أقرب لاعترافهم 
لكثرة مخالطتهم الكفرة الرائين يتوقف على أن الرائين قد أخبروهم بذلك وأنهم صدقوا به ولم يحملوه على أنه خيل لهم 
لخوفهم بسبب عدم علمهم بالحرب والخائف ‏ يخيل إليه أن أشجار البيداء شجعان شاكية» وأسد ضارية ‏ وإثبات 
كل من هذه الامور صعب على أن فيما روى سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ من أن 
اليهود قالوا له صلى الله تعالى عليه وسلم بعد تلك الواقعة: لا يغرنك أنك لقيت قوماً أغماراً لا علم لهم بالحرب 
فأصبت منهم فرصة ولعن قاتلتنا لعلمت أنا نحن الناس ‏ ما يشعر في الجملة بأنهم لو أخبروهم بذلك وصدّقوا لحملوه 
على نحو ما ذكرناء وما ذكر من أن تعلق الفعل بالفاعل أشد الخ» فمسلم إلا أنا لا نسلم أنه يستدعي أولوية جعل أول 
المذكورين السابقين فعلاً وأبعدهما مفعولاً من العكس مطلقاً بل ذلك إذا لم يكن في العكس معنى لطيف تحسن 
مراعاته نظراً للمقام ‏ وهنا قد كان ذلك - لاسيما وقد سبق مدح الفئة الأولى بالمقاتلة في سبيل الله تعالى وعدل عن 
مدحهم بالإيمان الذي هو الأساس إليه ولا شك أن مقاتلتهم للمشركين مع رؤيتهم إياهم أكثر من أنفسهم ومثليهم أمدح 
وأمدح كما لا يخفى» وقرأ نافع» ويعقوب ترونهم بالتاء - واستشكلت ‏ على تقدير کون الخطاب لليهود بأنهم لم يروا 
المؤمنين مثلي أنفسهم ولا مثلي الكافرين ولم يروا الكافرين أيضاً مثلي أنفسهم ولا مثلي المؤمنين» وأجيب بأنه يصح 
أن يقال: إنهم رأوا المؤمنين مثلي أنفسهم أو مثلي الكافرين على سبيل المجاز حيث نزلت رؤية المشركين منزلة 
رؤيتهم لما بينهم من الاتحاد في الكفر والاتفاق في الكلمة لاسيما بعدما وقع بينهم بواسطة كعب بن الأشرف من 


1 


العهد والميثاق فأسندت الرؤية اليهم مبالغة في البيان وتحقيقاً لعروض مثل تلك الحالة لهم» وكذا يصح أن يقال: إنهم 
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رأوا حقيقة الكافرين مثلي المؤمنين» وتحمل الرؤية على العلم والاعتقاد الناشىء عن الشهرة والتواتر ويلتزم كون الآية 
لهم قتال المؤمنين الكافرين وغلبة الأولين الآخرين مع كونهم أكثر منهم إلا أنه اقتصر على أقل اللازم ويعلم منه كون 
قتال المؤمنين وغلبتهم على الفئة الكافرة مع كونها ثلاثة أمثالهم في نفس الأمر المعلوم لهم أيضاً آية من باب أولى. 

ولما في هذين الجوابين ‏ كيفما كان التزم بعضهم كون الخطاب من أول الأمر للمشركين ليتضح أمر هذه 
القراءة وأوجب عليه أن يكون قوله سبحانه: لإقد كان لكم» خطاباً لهم بعد ذلك ولا يكون داخلاً تحت الأمر بناءً 
على أن الوعيد كان بوقعة بدر ولا معنى للاستدلال بها قبل وقوعهاء وجعل ذلك داخلاً في مفعول الأمر إلا أنه عبر عن 
المستقبل بلفظ الماضي لتحقق وقوعه لا يخلو عن شيء» وجعل بعضهم الخطاب في قراءة نافع للمؤمنين والتزم كون 
الخطاب السابق لهم أيضاً على أنه ابتداء حطاب في معرض الامتنان عليهم بما سبق الوعد به» وقيل: إنه لجميع الكفرة» 
وقال بعض أئمة التحقيق: القول بأن الخطاب عام للمؤمنين واليهود ومشركي مكة هو الذي يقتضيه المقام للا يقتطع 
الكلام ويقع التذيبل بقوله سبحانه: «إوالله يؤيد» الخ موقع المسك في الختام» ثم إن من عد التعبير عن جماعة بطريق 
من الطرق الثلاثة مع التعبير بعد عن البعض بطريق آخر يخالفه منها من الالتفات قال بوجوده في الآية على بعض 
احتمالاتهاء ومن لم يعد ذلك منه كما هو الظاهر أنكر الالتفات فيها وبهذا يجمع بين أقوال الناظرين قي الآية من هذه 
الحيثية واختلافهم في وجود الالتفات وعدمه فيها فأمعن النظر فإنه لمثل هذا المبحث كله يدخر. 

وقرأ ابن مصرف - يرونهم - على البناء للمفعول بالياء والتاء أي يريهم لله تعالى ذلك بقدرته «إرَأي العين» 
مصدر مؤكد - ليرونهم ‏ على تقدير جعلها بصرية ‏ فمثليهم ‏ حينئذ حال» ويجوز أن يكون مصدراً تشبيهياً على تقدير 
جعلها علمية اعتقادية - أي رأياً مثل رأي العين - فمثليهم حينعذ مفعول ثان» وقيل: إن - رأى - منصوب على الظرفية أي 
في رأي العين «إوَآلله4 المتصف بصفات الجمال والجلال يويد أي يقوي «إبتضره4 أي بعونه» وقيل: بحجته 
وليس بالقوى فمن ياء أن يؤيده من غير توسط الأسباب المعتادة كما أيد الفئة المقاتلة في سبيله وهو من تمام 
القول المأمور به «إإنّ في ذلك4 المذكور من النصرء وقيل: من تلك الرؤية للَعِرَة4 أي اتعاظاً ودلالة» وهي فعلة من 
العبور كالركبة والجلسة وهو التجاوزء ومنه عبرت النهر وسمي الاتعاظ عبرة لأن المتعظ يعبر من الجهل إلى العلم ومن 
الهلاك إلى النجاة» والتنوين للتعظيم أي عبرة عظيمة كائنة «إلأولي الأنْصار4 جمع بصر بمعنى بصيرة مجازاً أو بمعناه 
المعروف أي لذوي العقول والبصائر أو لمن أبصرهم ورآهم بعيني رأسه» وهذه الجملة إما من تمام الكلام الداخل تحت 
القول مقررة لما قبلها بطريق التذييل وإما واردة من جهته تعالى تصديقاً لمقالة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. 
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وتوا نصِيبا من الحكتلب يلعون إلى كلب الله ليحكم بينهم ثم تول 
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ربن لئاس كلام مستأنف سيق للتنفير عن الحظوظ النفسانية التي كثيراً ما يقع القتال بسببها إثر بيان حال 
الكفرة والتنصيص على عدم نفع أموالهم وأولادهم لهم وقد كانوا يتعززون بذلك» والمراد من الناس الجنس حب 
آلشهوات» أي المشهيات وجعلها نفس الشهوات إشارة إلى ما ركز في الطباع من محبتها والحرص عليها حتى 
كأنهم يشتهو ن اشتهاءها كما قيل لمريض: ما تشتهي؟ فقال: أشتهي أن أشتهي» أو تنبيهاً على خستها لأن الشهوات 
خسيسة عند الحكماء والعقلاء ففي ذلك تنفير عنها وترغيب فيما عند الله تعالى» والمزين هو الله تعالى كما أخرجه 
ابن أبي حاتم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه» وروي عن الحسن - الشيطان - والله زينها لهم لأنا لا نعلم 
أحداً أذم لها من خالقها. . وفي الانتصاف التزيين للشهوات يطلق ويراد به خلق حبها في القلوب وهو بهذا المعنى 
مضاف إليه تعالى حقيقة لأنه لا خالق إلا هوء ويطلق ويراد به الحض على تعاطي الشهوات المحظورة فتريينها بالمعنى 
الثاني مضاف إلى الشيطان تنزيلاً لوسوسته وتحسينه منزلة الأمر بها والحض على تعاطيهاء وكلام الحسن رحمه الله 
تعالى محمول على التزين بالمعنى الثاني لا بالمعنى الأول فإنه يتحاشى أن ينسب خلق الله تعالى إلى غيره والاسناد 
في كل حقيقة كما أشرنا إليه فيما تقدم» ومن قال: الظاهر أنه من قبيل - أقدمني بلدك حق لي عليك إذ لا إقدام هنا 
بل قدوم محض أثبت له مقدم للمبالغة, والمراد أن الشهوات زينت في أعينهم لنقصانهم كي و 
غير أن E‏ ب و دري 
قال: المزين في الحقيقة هو الشيطان لأن التزيين صفة تقو 
والقائل: بأنه هو الله تعالى لأنه الخالق للأفعال 56 مخطىء ء في الدعوى وغير مصيب في الدليل 
فالمخطىء ابن أخت خالته وقرأ مجاهد - زين - بالبناء للفاعل ونصب للإحب4 طمن آلنْسَاءِ وَآلْبدين4 في محل 
النصب على الحال من الشهوات وهي مفسرة لها في المعنى» وقيل: لإمن) لبيان الجنس وقدم النساء لعراقتهن في 
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معنى الشهوة وهن حبائل الشيطان» وقد روي عنه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: وما تركت بعدي فتنة أضر على 
الرجال من النساء» ويقال: فيهن» فتنتان قطع الرحم وجمع المال من الحلال والحرام» وثنى بالبنين لأنهم من ثمرات 
النساء في الفتن» وقد روي عنه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: «الولد مبخلة مجبنة) ويقال فيهم فتنة واحدة وهي 
جمع المال» ولم يتعرض لذكر البنات لعدم الاطراد في حبهن» وقيل: إن البنين تشملهن على سبيل التغليب 
طوَآلْقَتَاطير الْمُقَنَطرَة4 جمع قنطار وهو المال الكثير كما أخرجه ابن جرير عن الضحاك. 


وأخرج أحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «القنطار إثنا عشر ألف أوقية) 
وأخرج الحاكم عن أنس قال: سثل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن ذلك فقال: «القنطار ألف أوقية». 


وفي رواية ابن أبي حاتم عنه القنطار ألف دينار» وأخرج ابن جرير عن أبيّ بن كعب قال: قال رسول الله عَله: 
«القنطار ألف أوقية ومائتا دينار» وعن معاذ ألف ومائنا أوقية» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما اثنا عشر ألف درهم 
وألف دينار» وفي رواية أخرى عنه ألف ومائتا ديناء ومن الفضة ألف ومائتا مثقال. وعن أبي سعيد الخدري ملء جلد 
الثور ذهباً وعن مجاهد سبعون ألف دينار» وعن ابن المسيب ثمانون ألفأ» وعن أبي صالح مائة رطل» وعن قتادة قال: 
كنا نحدث أن القنطار مائة رطل من الذهب أو ثمانون ألفاً من الورق» وعن أبي جعفر خمسة عشر ألف مثقال والمثقال 
أربعة وعشرون قيراطاًء وقيل: القنطار عند العرب وزن لا يحد» وقيل: ما بين السماء والأرض من مال وغير ذلك» ولعل 
الأولى كما قيل: ما روي عن الضحاك ويحمل التنصيص على المقدار المعين في هذه الأقوال على التمشيل لا 
التخصيص» والكثرة تختلف بحسب الاعتبارات والاضافات» واختلف في وزنه فقيل: فعلال» وقيل: فعنلان 7 
على الأول أصلية وعلى الثاني زائدة» ولفظ [المقنطرة) مأخوذ منه» ومن عادة العرب أن يصفوا الشيء بما يشتق 
للمبالغة - كظل ظليل - وهو كثير في وزن فاعل ويرد في المفعول ك لإحجراً محجوراً [الفرقان: ۲۲ و 017] و 
إنسياً منسيا» [مريم: ۲۳] وقيل: المقنطرة المضعفة» 95 وقيل: المقنطرة المحكمة 
المحصنة من قنطرت الشيء إذا عقدته وأحكمته» وقيل: المضروبة دنانیر أو دراهې وقيل: المنضدة ة التي بعضها فوق 
بعض» وقيل: المدفونة المكنوزة هن الذهَب وَلْفضّة بيان للقناطير وهو في موضع الحال منهاء والذهب مؤنث 
يقال: هي الذهب الحمراء ولذلك يصغر على ذهيبة» وقال الفراء: وربما ذكرء ويقال في جمعه: أذهاب وذهوب 
وذهبان» وقيل: إنه جمع في المعنى لذهبة واشتقاقه من الذهاب» والفضة تجمع على فضض واشتقاقه من انفض الشيء إذا 
تفرق ظوَالْخَيْل4 عطف على طالنساء) أو «القناطير» لا على إالذهب والفضة) لأنها لا تسمى قنطاراً وواحدة 
خائل وهو مشتق من الخيلاء مثل طائر وطير» وقال قوم: لا واحد له من لفظه بل هو اسم جمع واحده فرس ولفظه لفظ 
المصدر وجوز أن يكون مخففاً من خيل آلْمُسَوّمَة4 أي الراعية قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في إحدى 
الروايات عنه فهي من سوم ماشيته إذا أرسلها في المرعى؛ أو المطهمة الحسان ‏ قاله مجاهد ‏ فهي من السما بمعنى 
الحسن أو المعلمة ذات الغرة والتحجيل - قاله عكرمة - فهي من السمة أو السومة بمعنى العلامة إوَالأنْعَام4 أي الإبل 
والبقر والغنم وسميت بذلك لنعومة مشيها ولينه؛ والنعم مختصة بالإبل «إوآلحرث) مصدر بمعنى المفعول أي 
المزروع سواء كان حبوباً أم بقلا أم مرا لك أي ما زين لهم من الذكور - ولهذا ذكر - وأفرد اسم الاشارة ويصح 
أن 0 ذلك لتذكير الخبر وإفراده وهو تاع آلحياة الدَنْياع أي ما يسمتع به أياماً قلائل ثم يزول عن صاحبه وال 

عندَةُ حش المآب4 أي المرجع الحسن فالمآب مفعل من آب يؤوب أي رجع وأصله مأوب فنقلت حركة الواو إلى 
الهمزة الساكنة قبلها ثم قلبت ألفاً وهو اسم مصدر ويقع اسم مكان وزمان والمصدر أوب وإياب. 
ھ ۷ ےو المعان محلد ؟ 
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أخرج ابن جرير عن السدي أنه قال: ووحسن المآبي حسن المنقلب وهي الجنة وفي تكرير الإسناد إلى 
الاسم الجليل زيادة تأكيد وتفخيم ومزيد اعتناء بالترغيب فيما عند الله تعالى من النعيم المقيم والتزهيد في ملاذٌ الدنيا 
السريعة الزوال» ومن غريب ما استنبط من الآية كما قال أبو حيان - وجوب الزكاة في الخيل السائمة لذكرها مع ما 
تجب فيه الصدقة أو النفقة) والثاني النساء والبنون ولا يخفى ما فيه. 


طقل اكم بخَير من ذلكم» تقرير وتثبيت لما فهم مما قبل من أن ثواب الله تعالى خير من مستلذات الدنياء 
والمراد من الإنباء الإخبار #ذلكم» إشارة إلى المذكور من النساء وما معه» والقراء فيما إذا اجتمع همزتان أولاهما 
مفتوحة والثاني مضمومة كما هنا وكما في سورة ص #أنزل©» [ص: 8] وسورة القمر «أألقى» [القمر: 6؟] 
على خمس مراتب: إحداها مرتبة قالون وهي تسهيل الثانية بين بين وإدخال ألف بين الهمزتين. الثانية مرتبة ورش» وابن 
كثير وهي تسهيل الثانية أيضاً بين بين من غير إدخال ألف بينهما. الثالثة مرتبة الكوفيين. وابن ذكوان عن ابن عامر وهي 
تحقيق الثانية من غير إدخال ألف. الرابعة مرتبة هشام وهي أنه روي عنه ثلاثة أوجه: الأول التحقيق وعدم إدخال ألف 

بين الهمزتين. الوجه الثاني التحقيق وإدخال لف بينهما في السور الثلاث. الوجه الثالث التفرقة بين السور فيحقق 
ويقصر هنا ويمد في الأخيرتين. الخامسة مرتبة أبي عمرو وهي تسهيل الثانية مع إدخال الألف وعدمه؛ والظرف الأول 
متعلق بالفعل قبله. والثاني متعلق بأفعل التفضيل ولا يجوز أن يكون صفة ‏ كما قال أبو البقاء ‏ لأنه يوجب أن تكون 
الجنة وما فيها مما رغبوا فيه بعضاً لما زهدوا عنه من الأموال ونحوهاء وقوله تعالى: طإللذين اتقوا عند رَبُهُمْ جئات) 
استئناف مبين لذلك الخير المبهم على أن «(الذين4 خبر مقدم» و «إجنات4 مبتداً مؤخرء و «إعند ربهم» يحتمل 
وجهين كونه ظرفاً للاستقرار وكونه صفة للجنات في الأصل قدم فانتصب حالا منهاء وفي ذكر ذلك إشارة إلى علو 
رتبة الجنات ورفعة شأنهاء وفي التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضمير المتقين إيذان بمزيد اللطف بهم» والمراد 
منهم المتبتلون إليه تعالى المعرضون عمن سواه كما ينبىء عن ذلك الأوصاف الآتية - وتعليق حصول الجنات وما 
ا للترغيب في تحصيله والثبات عليه. وجوز أن تكون اللام متعلقة ‏ بخبر - أيضاً أو بمحذوف صفة 
له و - جنات حينئذ خبر لمحذوف ‏ أي - هي جنات - والجملة مبينة - لخير - و- عند ربهم ‏ حيتئذ إما أن يتعلق 
بالفعل على معنى ثبت تقوا تقواهم عنده شهادة لهم بالاخلاص» وجاز أن يجعل خبراً مقدماً فلا يحتاج إلى حذف المبتدأء 
واعترض بأنه يقال: عند الله تعالى الثواب ولا يقال عند الله تعالى الجنة» وبذلك يصرح كلام السعد وغيره - وفي النفس 
منه شيء - وقرىء ‏ جنات - بكسر التاء وفيه وجهان: أحدهما أنه مجرور على البدلية من لفظ ‏ خير - وثانيهما أنه 
منصوب على إضمار أعني مثلاً أو البدلية من محل - بخير ‏ لإتنجري» في محل الرفع أو النصب أو الجر صفة - 
لجنات ‏ على القراءتين «إمن تحتها الأنهار» تقدم ما فيه لإخالدين فيها) حال مقدرة من المستكن في الان ب 
والعامل ما فيه من معنى الاستقراں وجوز أبو البقاء كونه حالا من الهاء في - تحتها ‏ أو من الضمير في - اتقوا - ولا 
يخفى ما فيه إوأزواج مطهرة4 أي منزهة مما يستقذر من النساء حَلّْقاً وحلقاًء والعطف على - جنات - على قراءة 
الرفع وأما على قراءة النصب فلا بد من تقدير - لهم في الكلام #ورضوان» أي رضا عظيم على ما يشعر به التنوين» 
وقرأه عاصم ‏ بضم الراء - وهما لغتان وقراءتان سبعيتان في جميع القرآن إلا في قوله تعالى: إمن اتبع رضوانه سبل 
السلام [المائدة: ١5‏ فإنه بالكسر بالاتفاق» وقيل: ا والمضموم مصدر وهو قول لا ثبت له «إمنّ آل 
صفة لرضوان مؤكدة لما أفاده التنوين من الفخامة وال بصير بالعباد» أي خبير بهم وبأحوالهم وأفعالهم فيئيب 
المحسن فضلاً ويعاقب المسيء عدلاً أو خبير بأحوال الذين اتقوا فلذلك أعدّ لهم ما أعدّء فالعباد على الأول عام؛ 
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وعلى الثاني حاص» وقد بدأ سبحانه في هذه الآية أولاً بذكر ‏ المَمَّدَ ‏ وهو الجنات» ثم تى بذكر ما يحصل به الأنس 
التام وهو الأزواج المطهرةء ثم ثلث بذكر ما هو الإكسير الأعظم والروح لفؤاد الواله المغرم وهو رضا الله عز وجل. 

«وفي الحديث» أنه سبحانه «يسأل أهل الجنة هل رضيتم؟ ؟ فيقولون ما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعط 
أحداً من خلقك فيقول جل شأنه ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون يا رب وأي شيء أفضل من ذلك قال: أحل 
عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبداً». 

طَالّْذِينَ يَقُولُونَ ربا إا آمَئًا) يجوز أن يكون في محل الرفع على أنه خبر لمحذوف كأنه قيل: من أولئك 
المتقون؟ فقيل: هم الذين الخ» وأن يكون في موضع نصب على المدح؛ وأن يكون في حيز الجر على أنه تابع ‏ للذين 
اتقوا - لعقاً أو بدلا أو العباد كذلك» واعترض كونه نعتاً للعباد بأن فيه تخصيص الإبصار ببعض العباد» وفيه أن ذلك 
التتخصيص لا يوهم الاختصاص لظهور الأمر بل يفيد الاهتمام بشأنهم ورفعة مكانهم» واعترض أيضاً كونه تابعاً للمتقين 
بأنه بعيد جداً لاسيما إذا جعل اللام متعلقاً ‏ بخير - لكثرة الفواصل بين التابع والمتبوع» وأجيب بأنه لا بأس بهذا الفصل 
كما لا بأس بالفصل بين الممدوح والمدح إذ الصفة المادحة المقطوعة تابعة في المعنى ولهذا يلزم حذف الناصب أو 
المبتدأ لملا يخرج الكلام عن صورة التبعية فالفرق بين هذه وسائر التوابع في قبح الفصل وعدمه خفي لا بد له من دليل 
نبيل» وفيه أن قياس التبعية لفظاً ومعنى على التبعية معنى فقط مما لا ينبغي من جاهل فضلاً عن عالم فاضل» والتزام 
حذف الناصب أو المبتداً في صورة القطع للمدح أو للذم قد يقال: إنه لدفع توهم الأخبارء والمقصود الانشاء لا للا 
يخرج الكلام عن صورة التبعية» وتأكيد الجملة لإظهار أن إيمانهم ناشىء من وفور الرغبة وكمال النشاط» وفي ترتيب 
طلب المغفرة في قوله تعالى: 

«قأغفز لتا ذُنُوبََا وقتا عَذََابَ آلتار) على مجرد الإيمان دليل على كفايته في استحقاق المغفرة والوقاية من 
النار من غير توقف على الطاعات» والمراد من الذنوب الكبائر والصغائر 9الصّابرين» يجوز أن يكون مجروراً وأن 
يكون منصوباً صفة - للذين ‏ إن جعلته في موضع جر أو نصب وإذا جعلته في محل رفع كان هذا منصوباً على المدح. 

والمراد بالصبر ‏ الصبر على طاعة الله تعالى» والصبر عن محارمه ‏ قاله قتادة» وحذف المتعلق يشعر بالعموم 
فيشمل الصبر على البأساء والضراء وحين البأس «طوَالصادقَينَ» في نياتهم وأقوالهم سراً - وعلانية وهو المروي عن 
قتادة أيضاً وا آلقاندين» أي المطيعين - قاله ابن جبير ‏ أو المداومين على الطاعة والعبادة - قاله الز جاج أو القائمين 
بالواجبات - قاله القاضي - رالمنفقين4 Rs‏ تعالی - قاله ابن جبير - أيضاً ١‏ إرالمشڪفريق 
بالأشحاري قال مجاهد والكلبي. وغيرهما: أي المصلين بالإسحار. 

وأخرج ابن أبي شيبة عن زيد بن أسلم قال: هم الذين يشهدون صلاة الصبح» وأخرج ابن جرير عن ابن عمر أنه 
كان يحيي الليل صلاة ثم يقول: يا نافع أسحرنا؟ فيقول: لا فيعاود الصلاة فإذا قال: نعم قعد يستغفر الله تعالى ويدعو 
حتى يصبح» وأخرج ابن مردويه عن أنس بن مالك قال: «أمرنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن نستغفر 
بالأسحار سبعين استغفارة» وروى الرضا عن أبيه عن أبي عبد الله «أن من استغفر الله تعالى في وقت السحر سبعين مرة 
فهو من أهل هذه الآية» والباء في بالأسحار ‏ بمعنى في» وهي جمع ‏ سحر - بفتح الحاء المهملة وسكونها سميت 
أواخر الليالي بذلك لما فيها من الخفاء ‏ كالسحر - للشيء الخفي. وقال بعضهم: السحر من ثلث الليل الأخير إلى 

وتخصيص الأسحار بالاستغفار لأن الدعاء فيها أقرب إلى الإجابة إذ العبادة حيتئذ أشق والنفس أصفى والروع 
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أجمع» وفي الصحيح أنه تعالى وتنزه عن سمات الحدوث ينزل إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الأخير فيقول: من 
يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر». 

وأخرج ابن جرير. وأحمد عن سعيد الجريري قال: «بلغنا أن داود عليه الصلاة والسلام سأل جبريل عليه السلام 
فقال: يا جبريل أيّ الليل أفضل قال: يا داود ما أدري سوى أن العرش يهتز في السحر» وتوسيط الواو بين هذه الصفات 
المذكورة إما لأن الموصوف بها متعدد وإما للدلالة على استقلال كل منها وكمالهم فيهاء وقول أبي حيان: لا نعلم أن 
العطف في الصفة بالواو يدل على الكمال رده الحلبي بأن علماء البيان علموه وهم هم. 


هذا «ومن باب الاشارة في الآيات» لإقد كان لكم» يا معشر السالكين إلى مقصد الكل آية) دالة على 
كمالكم وبلوغكم إلى ذروة التوحيد في فتتين التقتا) للحرب «إفئة# منهما وهي فة القوى الروحانية التي هي جند 
الله تعالى «إتقاتل في سبيل اله وطريق الوصول إليه «إوأخرى) منهما وهي جنود النفس وأعوان الشيطان 
«إكافرة4 ساترة للحق محجوبة عن حظائر الصدق ترى الفئة الأخيرة الفعة الأولى لحول عين بصيرتها إمثليهم» عند 
الالتقاء في معركة البدن رؤية مكشوفة ظاهرة لا خفاء فيها مثل رؤية العين» وذلك لتأييد الفعة المؤمنة بالأنوار الإلهية 
والإشراقات الجبروتية» وخذلان الفئة الكافرة بما استولى عليها من تراكم ظلمات الطبيعة وذل البعد عن الحضرة 
«والله4 تعالى «إيؤيد بنصره من يشاء» تأييده لقبول استعداده لذلك إإن في ذلك4 التأييد لعبرة أي اعتباراً أو أمراً 
يعتبر به في الوصول إلى حيث المأمول للمستبصرين الفاتحين أعين بصائرهم لمشاهدة الأنوار الأزلية في آفاق المظاهر 
الإلهية «إزين للناس حب الشهوات بسبب ما فيهم من العالم السفلي والغشاوة الطبيعية والغواشي البدنية من 
النساء» وهي النفوس «إوالبئين# وهي الخيالات المتولدة منها الناشئة عنها #والقناطير المقنطرة من الذهب 
والفضة) وهي العلوم المتداولة وغير المتداولةء أو الأصول والفروع «إوالخيل المسومة) وهي مراكب الهوى 
وأفراس اللهو «إوالأنعام4 وهي رواحل جمع الحطام وأسباب جلب المنافع الدنيوية والحرث4 وهو زرع الحرص 
وطول الأمل «إذلك متاع الحياة الدنيا» الزائل عما قليل بالرجوع إلى المبدأ الأصلي والموطن القديم. 


ولك أن تبقي هذه المذكورات على ظواهرها فإن النفوس المنغمسة في أوحال الطبيعة لها ميل كلي إلى ذلك 
أيضاً «إقل أؤنبئكم بخير من ذلكم) المذكور للذين اتقوا النظر إلى الأغيار «إجنات4 جنة يقين. وجنة مكاشفة. وجنة 
مشاهدة. وجنة رضا. وجنة لا أقولها - وهي التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا حطر على قلب بشر - وليس 
في تلك الجنة عند العارفين إلا الله عز وجل إتجري من تحتها» أنهار التجليات المترعة بماء الغيوب إخالدين 
فيها» يبقائهم بعد فنائهم إوأزواج مطهرة4 وهي الأرواح المقدسة عن أدناس الطبيعة المقصورة في خيام الصفات 
الإلهية #ورضوان من اله لا يقدر قدره «إوالله بصير بالعباد) في تقلب أرواحهم في عالم الملكوت محترقات من 
سطوات أنوار الجبروت حباً لجواره وشوقاً إلى لقائه يجازيها بقدر همومها في طلب وجهه الأزلي وجماله الأبدي 
«الذين يقولون ربنا آمنا» بأنوار أفعالك وصفاتك إفاغفر لنا) ذنوب وجوداتنا بذاتك إوقنا عذاب نار الحرمان 
ووجود البقية «إالصابرين4 على مضض المجاهدة والرياضة #والصادقين4 في المحبة والإرادة «والقانتين» في 
السلوك إليه «إوالمنفقين) ما عداه فيه إوالمستغفرين) من ذنوب تلوناتهم وتعيناتهم في أسحار القجليات» 
ويقال: «والصابرين4 الذين صبروا على الطلب ولم يحتشموا من التعب وهجروا كل راحة وطرب فصبروا على البلوى 
ورفضوا الشكوى حتى وصلوا إلى المولى ولم يقطعهم شيء من الدنيا والعقبى «والصادقين# الذين صدقوا في 
الطلب فوردواء ثم صدقوا فشهدواء ثم صدقوا فوجدواء ثم صدقوا ففقدوا فحالهم قصد. ثم ورود. ثم شهود. ثم وجود. 
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ثم خحمود والقانتين» الذين لازموا الباب وداوموا على تجرع الاكتئاب وترك المحاب إلى أن تحققوا بالاقتراب 
«والمنفقين» الذين جادوا بنفوسهم من حيث الأعمال» ثم جادوا بميسورهم من الأموال» ثم جادوا بقلوبهم لصدق 
الأحوال» ثم جادوا بكل حظ لهم في العاجل والآجل استهلاكاً في أنوار الوصال «والمستغفرين4 هم الذين 
يستغفرون عن جميع ذلك إذا رجعوا إلى الصحو وقت نزول الرب 0 السماء الدنيا وإشراق أنوار جماله على آفاق 
النفس وندائه وهل من سائل. هل من مستغفر. هل من كذا. هل من كذا» ثم لما مدح سبحانه أحبابه أرباب الدين وذم 
أعداءه الكافرين عقب ذلك يبيان الدين الحق والعروة الوثقى على أتم وجه وآكده فقال سبحانه: 


هة آله أنه لا إلة إلا هر قال الكلبي: لما «ظهر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالمدينة قدم عليه 
حبران من أحبار أهل الشام فلما أبصرا المدينة قال أحدهما لصاحبه: ما أشبه هذه المدينة بصفة مدينة النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم الذي يخرج في آخر الزمان فلما دخلا على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عرفاه بالصفة 
والنعت فقالا له: أنت محمد؟ قال: نعم قالا: أنت أحمد؟ قال: نعم قالا: إنا نسألك عن شهادة فإن أنت أخبرتنا بها آمنا 
بك وصدقناك فقال لهما رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: سلاني فقالا له: أخبرنا عن أعظم شهادة في كتاب الله 
تعالى؟ فأنزل الله تعالى الآية وأسلما. وقيل: نزلت في نصارى نجران لما حاججوا في أمر عيسى عليه السلام وهو الذي 
يشعر به ما أشرنا إليه قبل من الآثار - ويل إليه كلام محمد ابن جعفر بن الزبير - وقيل: نزلت في اليهود والنصارى لما 
تركوا اسم الإسلام وتسموا باليهودية والنصرانية» وقيل: إنهم قالوا ديننا أفضل من دينك فنزلت. 


والجمهور على قراءة لإشهد بافظ الماضي وفتح همزة «إأنه© على معنى بأنه أو على أنه وقرىء «إنه» بكسر 

الهمزة إما يإجراء #شهد» مجرى قال» وإما يجعل الجملة اعتراضاً وإيقاع الفعل على إن الدين) الخ على قراءة من 
يفتح الهمزة كما ستراه والضمير راجع اليه تعالى» ويحتمل أن يكون ضمير الشأن وقرىء - شهداء لله - بالنصب والرفع 
على أنه جمع شهيد - كظرفاء ‏ في جمع ظريف» أو جمع شاهد ‏ كشعراء ‏ في جمع شاعرء والنصب إما على الحالية 
م من المذ كورينء وإما على المدح» والرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف ومآله المدح أي هم شهدا والاسم الجليل 
في الوجهين مجرور باللام متعلق بما عنده» وقرىء - شهداء الله - بالرفع والإضافة. وفي إشهد4 مسنداً إلى الله تعالى 
استعارة تصريحية تبعية لان المراد أنه سبحانه دل على وحدانيته بل وسائر كمالاته بأفعاله الخاصة اني لا يقدر عليها 
غيره وما نصبه من الدلائل التكوينية في الآفاق والأنفس وبما أوحى من آياته الناطقة بذلك - كسورة الاخلاص» وآية 
الكرسي - وغيرهما فشبه سبحانه تلك الدلالة الواضحة بشهادة الشاهد في البيان والكشف ثم استعير لفظ المشبه به 
للمشبه ثم سرت الاستعارة من المصدر إلى الفعل» وجوز أن يكون هناك مجاز مرسل تبعي لما أن البيان لازم للشهادة؛ 
وقد ذكر اللفظٍ الدال عن الملزوم وأريد به اللازم» وهذا الحمل ضروري على قراءة الجمهور دون القراءة الشاذة 
لوَآلْمَلائكَةُ وَأُولُو آلعلم4 عطف على الاسم الجليل ولا بد حيتئذ من حمل الشهادة على معنى مجازي شامل لما 
يسند إلى هذين الجمعين بطريق عموم المجاز أي أقر الملائكة بذلك وآمن العلماء به واحتجوا عليه» وبعضهم قدر في 
كل من المعطوفين لفظ إشهد» مراداً منه ما يصح نسبته إلى ما أسند إليه» ولعل القول بعموم المجاز أولى منه» 
وقيل: والمراد - بأولو العلم ‏ الأنبياء عليهم السلام» وقيل: المهاجرون والانصارء وقيل: علماء مؤمني الكتاب» وقيل: 
جميع علماء المؤمنين الذين عرفوا وحدانيته تعالى بالدلائل القاطعة والحجج الباهرة» وقدم ‏ الملائكة - لأن فيهم من 
هو واسطة لإفادة العلم لذويه» وقيل: لأن علمهم كله ضروري بخلاف البشر فإن علمهم ضروري واكتسابي؛ ثم إن 
ارتفاع هذين المرفوعين على ما شذ من القراءة على الابتدائية والخبر محذوف لدلالة الكلام عليه أي #والملائكة 
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وأولو العلم) شهداء بذلك وقيل: بالعطف على الضمير في شهداء وصح ذلك للفصل؛ واعترض بأن ذلك على 
قراءة النصب على الحالية يؤدي إلى تقييد حال المذ كورين بشهادة الملائكة وأولو العلم - وليس فيه كثير فائدة كما 
لا يخفى. 

وقوله تعالى: إقَائِماً بالقشط» بيان لكماله تعالى في أفعاله إثر بيان كماله في ذاته» و - القسط - العدلء والباء 
للتعدية أي مقيماً بالعدل» وفي انتصاب لإقائماً4 وجوه: الأول أن يكون حالا لازمة من فاعل لإشهد) ويجوز إفراد 
المعطوف عليه بالحال دون المعطوف إذا قامت قرينة تعينه معنوية أو لفظية؛ ومنه «9ووهبنا له إسحق ويعقوب نافلة) 
[الأنبياء: ۷۲] وأخرت الحال عن المعطوفين للدلالة على علو مرتبتهما وقرب منزلتهماء والمسارعة إلى إقامة شهود 
التوحيد اعتناءً بشأنه ولعلة السر في تقديمه على المعطوفين مع الايذان بأصالته تعالى في الشهادة به والثاني أن يكون 
منصوباً على المدح وهو وإن كان معروفاً ذ في المعرفة لكنه ثابت في غيرها أيضاًء والثالث أن يكون وصفاً لاسم ‏ لا 
المبني» واستبعد بأنهم إنما يتسعون بالفصل بين الموصوف والصفة بفاصل ليس أجنبياً من كل وجه؛ والمعطوف على 
فاعل لإشهد» أجنبي مما هو في صلة ‏ أن لفظا ومعنى» وبأنه متلبس بالحال فينبغي على هذا أن يرفع حملا على 
محل اسم لا رفعاً للالتباس. 

رارع أن يكون مفعول العلم أي إوأولو) المعرفة إقائماً بالقسط) ولا يخفى بعده» الخامس - ولعله 
الأوجه - أن يكون حالا من الضمير والعامل فيها معنى الجملة أي تفرد أو أحقه لأنها حال مؤكدة ولا يضر تخلل 
المعطوفين هنا بخلافه في الصفة لأن الحال المؤكدة في هذا القسم جارية مجرى جملة مفسرة نوع تفسير فناسب أن 
يقدم المعطوفان لأن المشهود به واحد فهو نوع من تأكيده تمم بالحال المفسرة وعلى تقدير الحالية من الفاعل 
والمفعولية للعلم لا يندرج في المشهود به وعلى تقدير النصب على المدح يحتمل الاندراج وعدمه» وعلى التقديرين 
الأخيرين يندرج لا محالة. 

وقرأ عبد الله القائم بالقسط - على أنه خبر لمبتدأ محذوف وكونه بدلا من «إهو» لا يخلو عن شي وقرأ أبو 
حنيفة: «قيما بالقسط» 0 له إلا هُو4 تكرير للمشهود به للتأكيدء وفيه إشارة إلى مزيد الاعتناء بمعرفة أدلته لأن تثبيت 
المدعى إنما يكون بالدليل» والاعتناء به يقتضي الاعتناء بأدلته ولينبني عليه قوله تعالى: #العزيزٌ آلخكي م4 فيعلم 5 
المنعوت بهماء وقيل: لا تكرار لأن الأول شهادة الله تعالى وحده» والثاني شهادة الملائكة» وأولي العلم» وهو ظاهر 
عند من يرفع - الملائكة - بفعل مضمرء ووجه الترتيب تقدم العلم بقدرته التي يفهمها «العزيز» على العلم بحكمته 
تعالى التي يؤذن بها بالحكيم». وجعل بعضهم العزیز) ناظراً إلى قوله سبحانه: «إلا إله إلا هو و «الحكيم» 
ناظراً إلى قوله تعالى: «إقائماً بالقسط ورفعهما على الخبرية لمبتدأ محذوف أو البدلية من إهو أو الوصفية له بناء 
على ما ذهب إليه السكاكي من جواز وصف ضمير الغائب» وجعلهما نعتاً لفاعل #شهد بعيد: وقد روى في فضل 
الآية أخبار. 

أخرج الديلمي عن أبي أيوب الأنصاري مرفوعاً «لما نزلت الحمد لله رب العالمين. وآية الكرسي. وشهد الله 
وقل اللهم مالك الملك - إلى بغير حساب - تعلقن بالعرش وقلن: أتنزلنا على قوم يعملون بمعاصيك؟ فقال: وعزتي 
وجلالي وارتفاع مكاني لا يتلوكن عبد عند دبر كل صلاة مكتوبة إلا غفرت له ما كان فيه وأسكنته جنة الفردوس 
ونظرت له كل يوم سبعين مرة وقضيت له سبعين حاجة أدناها المغفرة». 

وأخرج ابن عدي» والطبراني؛ والبيهقي - وضعفه ‏ والخطيب» وابن النجار عن غالب القطان قال «أتيت الكوفة 
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فنزلت قريباً من الأعمس فلما كان ليلة أردت أن أنحدر قام بتهجد من الليل فمر بهذه الآية إشهد الله الخ فقال: وأنا 
أشهد بما شهد الله تعالى به واستودع الله تعالى هذه الشهادة وهي لي وديعة عند الله تعالى قالها مراراً فقلت: لقد سمع 
فيها شيئاً فسألته فقال: حدثني أبو وائل بن عبد الله قال: قال رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم يجاء بصاحبها يوم 
القيامة فيقول الله تعالى: عبدي عهد إلي عهداً وأنا أحق من وفى بالعهد أدخلوا عبدي الجنة) وروي عن سعيد بن جبير 
وأنه كان حول المدينة ثلثمائة وستون صنماً فلما نزلت هذه الآية الكريمة خررن سجداً للكعبة). 


إن آلدينَ عند آللّه آلإشلام» جملة مبتدأة وقعت تأكيداً للأولى» وتعريف الجزئين للحصر ‏ أي لا دين مرضي 
عند الله تعالى سوى الإسلام ‏ وهو على ما أخرج ابن جرير عن قتادة «شهادة أن لا إله إلا الله تعالى والإقرار بما جاء من 
عند الله تعالى وهو دين الله تعالى الذي شرع لنفسه وبعث به رسله ودل عليه أولياءه لا يقبل غيره ولا يجزى إلا به). 
وروى علي بن إبراهيم عن أمير المؤمنين كرم الله تعالى وجهه أنه قال في خطبة له: لأنسين الاسلام نسبة لم ينسبها أحد 
قبلي» الإسلام هو التسليم» والتسليم هو اليقين» واليقين هو التصديق» والتصديق هو الإقرار» والإقرار هو الأداى والأداء 
هو العمل ثم قال: إن المؤمن أخذ دينه عن ربه ولم يأخذه عن رأيه إن المؤمن من يعرف إيمانه في عمله وإن الكافر 
يعرف كفره يإنكاره أيها الناس دينكم دينكم فإن الي فيد عير ين اح في ر إن السيئة فيه تغفر وإن الحسنة في 
غيره لا تقبل» وقرأ أي إن الدين عند الله للإسلام - والكسائي - أن الدين - بفتح الهمزة على أنه بدل الشيء من الشيء 
إن فسر الإسلام بالإيمان وأريد به الاقرار بوحدانية الله تعالى والتصديق 9 الذي هو الجزء الأعظم وكذا إن فسر 
بالتصديق بما جاء به النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مما علم من الدين بالضرورة لأن ذلك عين الشهادة بما ذكر 
باعتبار ما يلزمها فهي عينه مآلأء وأما إذا فسر بالشريعة فالبدل بدل اشتمال لأن الشريعة شاملة للايمان والإقرار بالوحدانية» 
وفسرها بعضهم بعلم الأحكام وادعى أولوية هذا الشق نظراً لسياق الكلام مستدلاً بأنه لم يقيد علم الأصول بالعندية 
لأنها أمور بحسب نفس الأمر لا تدور على الاعتبار ولهذا تنحد فيها الأديان الحقة كلهاء وقيد كون الدين الاسلام 
بالعندية لأن الشرائع دائرة على اعتبار الشارع ولهذا تغير وتبدل بحسب المصالح والأوقات» ولا يخفى ما فيه» أو على 
أن #إشهد» واقع عليه على تقدير قراءة ‏ إنه ‏ بالكسر كما أشير إليه» و إعند# على كل تقدير ظرف العامل فيه 
الثبوت الذي يشير إليه الجملة» وقيل: متعلق بكون خاص ينساق إليه الذهن يقدر معرفة وقع صفة للدين أي إن الدين 
ارتي عند الله الاسلام ‏ وقيل: متعلق بمحذوف وقع حالا من الدين» وقيل: متعلق به» وقيل: متعلق بمحذوف وقع 
خبراً عن مبتداً محذوف» والجملة معترضة أي هذا الحكم ثابت عند الله» وأرى الكل ليس بشيء «أما الأول» فلأنه 
حلاف القاعدة المعروفة في الظروف إذا وقعت بعد النكرات» وأما الثاني فلأن المشهور أن إن لا تعمل في الحالء 
وأما الثالث فلأنه لا وجه للتعلق بلفظ 9الدين» إلا أن يكتفى بأنه في الأضل بمعنى الجزاء وأما الرابع فلن التكلف فيه 
المستغني عنه أظهر من أن يخفى» و و عا دير والأكثرون على 
الاطلاق وأظن أنه بعد تحرير النزاع لا ينبغي أن يقع اختلاف وما آختلف آلُذينَ ووا أ آلكتاب) قيل: المراد بهم 
اليهود واختلفوا فيما عهد اليهم موسى 7 الصلاة والسلام» أخرج ابن جرير عن الربيع قال: «إن موسى عليه الصلاة 
والسلام لما حضره الموت دعا يعن حيرا من أحبار بني إسرائيل فاستودعهم التوراة وجعلهم امناء عليها واستخلف 
يوشع بن نون فلما مضى القرن الأول والثاني والثالث وقعت الفرقة بينهم وهم الذين أوتوا العلم من أبناء السبعين حتى 
أهراقوا بينهم الدماء ووقع الشر طلباً لسلطان الدنيا وملكها وخزائنها وزخرفها فسلط الله تعالى عليهم جبابرتهم»» وقيل: 
النصارى» واختلفوا في التوحيد. وقيل: المراد بالموصول اليهود والنصارى» و - بالكتاب ‏ الجنس» واختلفوا في 
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التوحيد» وقيل: في نبوته عله وقيل: في الإيمان بالانبياء» والظاهر أن المراد من الموصول ما يعم الفريقين» والذي 
اختلفوا فيه الاسلام كما يشعر به السياق والتعبير عنهم بهذا العنوان زيادة تقبيح لهم فإن الاختلاف بعد إتيان الكتاب 
أقبح» وقوله تعالى: جالاً من بَعْد مَا جَاءَ هم العلم»م زيادة أخرى فإن الاخحلاق بعد مجيء العلم أزيد في القباحة 
والاستثناء مفرغ من أعم الأحوال أو أعم الأوقات» والمراد من مجيء العلم التمكن منه لسطوع براهينه» أو المراد منه 
ول العم SR GEL‏ ة إلى أنه علم بسبب الوحي» وقوله سبحانه: 
«بغياً نهم زيادة تشنيع» والاسم المنصوب مفعول له لما دل عليه إما» و إلا) من ثبوت الاختلاف بعد 
مجيء العلم كما تقول ما ضربت إلا ابني تأدييا فلا دلالة للكلام على حصر الباعث» وادعاه بعضهم أي إن الباعث 
لهم على الاختلاف هو البغي والحسد لا الشبهة وخفاء الأمر» ولعل انفهام ذلك من المقام أو من الكلام بناءً على 
جواز تعدد الاستثناء المفرغ أي ما اختلفوا في وقت لغرض إلا بعد العلم لغرض البغي كما تقول: ما ضرب إلا زيد عمراً 
أي ما ضرب أحد أحداً إلا زيد عمراً «ومن يكفر بآيات اش قيل: المراد بها حججه» وقيل: التوراة» وقيل: هي 
والإنجيل؛ وقيل: القرآن» وقيل: آياته الناطقة بأن الدين عند الله الاسلام» والظاهر العموم أي أية آية كانت» والمراد ‏ بمن 
- أيضاً أعم من المختلفين المذكورين وغيرهم ولك أن تخصه بهم «إفإن الله سريع الحساب4 قائم مقام جواب 
الشرط علة له - أي ومن يكفر يعاقبه الله تعالى ويجازه عن قريب - فإنه سريع الحساب - أي يأني حسابه عن قريب. أو 
يتم ذلك بسرعة» وقيل: إن سرعة الحساب تقتضي إحاطة العلم والقدرة فتفيد الجملة الوعيد» وباعتباره ينتظم الشرط 
والجزاء من غير حاجة إلى تقدير» ولعله أولى وأدق نظراً. 


وفي إظهار الاسم الجليل تربية للمهابة وإدخال الروعة» وفي ترتيب العقاب على مطلق الكفر إثر بيان حال 
أولنك المذكورين إيذان بشدّة عقابهم طفَإِنْ حَاججُوك4 أي جادلوك في الدين بعد أن أقمت الحجج» والضمير ‏ للذين 
أوتوا الكتاب ‏ من اليهود والنصارى - قاله الحسن ‏ وقال أبو مسلم: لجميع الناس» وقيل: وفد نصارى نجران؛ وإلى 
هذا يشير كلام محمد بن جعفر بن الزبير فل ألمت وجهي لل أي أخلصت وخضعت بقلبي وقالبي ا 
أشرك به غيره» وفيه إشارة إلى أن الجدال معهم ليس في موقعه لأنه إنما يكون في أمر خفي والذي خالدوا به أمر 
مكشوف» وحكم حاله معروف وهو الدين القويم فلا تكون المحاجة والمجادلة إلا مكابرة» وحيئئذ يكون هذا القول 
إعراضاً عن مجادلتهم» وقيل: إنه محاجة وبيانه أن القوم كانوا مقرين بوجود الصانع وكونه مستحقاً للعبادة فكأنه قال: 
هذا القول متفق عليه بين الكل فأنا مستمسك بهذا القدر المتفق عليه» وداعي الخلق إليه» وإنما الخلاف في أمور وراء 
ذلك فاليهود يدعون التشبيه والجسمية. والنصارى يدعون إلهية عيسى عليه السلام» والمشركون يدعون وجوب عبادة 
الأوثان فهؤلاء هم المدعون فعليهم الاثبات» ونظير ذلك لإقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا 
نعبد إلا الله ولا نشرك به شيا [آل عمران: 14] وعن أبي مسلم أن الآية في هذا الموضع كقول إبراهيم عليه السلام: 
«إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض) [الأنعام: ۷۹] فكأنه قيل: فإن نازعوك يا محمد في هذه 
التفاصيل فقل: أنا متمسك بطريق إبراهيم عليه السلام وأنتم معترفون بأنه كان محقاً في قوله صادقاً في دينه فيكون من 
باب التمسك بالإلزامات وداخلاً تحت قوله تعالى: #وجادلهم بالتي هي أحسن» [النحل: 50؟١]‏ ولعل القول 
بالإعراض أولى لما فيه من الإشارة إلى سوء حالهم وحظ مقدارهم» وعبر عن الجملة ‏ بالوجه - لأنه أشرف الأعضاء 
الظاهرة ومظهر القوى والمشاعر ومجمع معظم ما يقع به العبادة وبه يحصل التوجه إلى كل شيء» وفتح الياء نافع. 
زاين عابر وج وسكنها ابارت فقن أن عطف على الضمير المتصل في [أسلمت) وحسن للفصل. أو 
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مفعول معه وأورد عليهما أنهما يقتضيان اشتراكهم معه صلى الله تعالى عليه وسلم في إسلام وجهه وليس المعنى 
ۆاسلمت وجهي4 وهم أسلموا وجوههم إذ لا يصح - أكلت رغيفاً وزيداً ووزيداء وقد أكل كل منهما رغيفاء 
فالواجب أن يكون - من مبتداً والخبر محذوف أي «إومن اتبعن» كذلك» أو يكون معطوفاً على الجلالة وإسلامه 
له لمن اتبعه بالحفظ والنصيحة» وأجيب بأن فهم المعنى وعدم الالباس يسوغ كلا الأمرين ويستغني بذلك عن مؤونة 
الحذف وتكلف خلاف الظاهر جدأء وأثبت الياء في - اتبعني - على الأصل أبو عمرو ونافع» وحذفها الباقون - 
وحذفها أحسن - لموافقة خط المصحف» وقد جاء الحذف في مثل ذلك كثيراً كقول لكاي 


طول للّذينَ أونوا الكتاب رَاأَميين عطف على الجملة الشرطيةء والمعنى فإن حابجك أهل الكتاب فقابلهم 
بذلك فإن أجدى فعمغ الدعوة وقل للأسود والأحمر أسْلَّمْتُمْ متبعين لي كما فعل المؤمنون فإنه قد جاءكم من 
الآيات ما يوجبه ويقتضيه أم انتم على كف ركم بآيات الله تعالى وإصراركم على العناد ‏ وهذا كما تتو ل إذا لخصت 
لسائل مسألة ولم تدع من طرق البيان مسلكاً إلا سلكته ‏ فهل فهمتها على طرز «إفهل أنتم منتهون» [المائدة: ]9١‏ 
إثر تفصيل الصوارف عن تعاطي ما حرم تعاطيه» وفي ذلك تعيير لهم بالمعاندة وقلة الانصاف وتوبيخ بالبلادة وجمود 
القريحة» والكثيرون على أن الاستفهام للتقرير وفي ضمنه الأمر ووضع الموصول موضع الضمير لرعاية التقابل بين 
المتعاطفين» والمراد من الأميين الذين لا يكتبون من مشركي العرب قاله ابن عباس وغيره. 

قان أَسْلَمُوا4 أي اتصفوا بالإسلام والدين الحق ققد آْتَدَوا4 على تضمين معنى الخروج أي اهتدوا 
خارجين من الضلال كذا قيل» وبعض يفسر الاهتداء باللازم وهو النفع أي فقد نفعوا أنفسهم قالوا: وسبب إخراجه عن 
ظاهره أن الإسلام عين الاهتداء فإن فسر على الأصل اتحد الشرط والجزاءء وفيه منع ظاهر. 

«وَإن لرا أي أعرضوا عن الإسلام ولم يقبلوا هفإِنْمَا عَلَيِك آلبلاغ» قائم مقام الجواب أي لا يضرك شيئاً 
إذ ما عليك إلا البلاغ وقد أديته على أكمل وجه وأبلغه» وهذا قبل الأمر بالقتال فهو منسوخ بآية السيف طوَآللهُ تصيرٌ 
بالْعبَاد» تذييل فيه وعد على الاسلام ووعيد على التولي عنه. 

ن لْذِينَ يَكُفُرُونَ بآياتِ آللّه4 أية آية كانت» ويدخل فيهم الكافرون بالآيات الناطقة بحقية الاسلام دخولاً 
أولياً «وَيَفُْلُونَ آلِْيينَ َي حَقّ4 هم أهل الكتاب الذين كانوا في عصره صلی الله تعالى عليه وسلم إذ لا معنى الإنذار 
الماضين قال القطب: وإسناد القتل إليهم ولم يصدر منهم قتل لوجهين: أحدهما أن هذه الطريقة لما كانت طريقة 
أسلافهم صحت إضافتها اليهم إذ صنع الأب قد يضاف إلى الابن لاسيما إذا كان راضياً به» الثاني أن المراد من شأنهم 
القتل إن لم يوجد مانع؛ والتقييد ييد بغير حق لما تقدم وتركت أل هنا دون ما سبق لتفاوت مخرج الجملتين وقد مر ما 
ينفعك في هذه الآية فتذكر. 


وقرأ الحسن «يقتلون النبيين» «إويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس» أي بالعدلء ولعل تكرير الفعل 
للاشعار بما بين القتلين من التفاوت أو باختلافهما في الوقت» أخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عن أبي عبيدة بن الجراح 
«قال: قلت: يا رسول الله: أي الناس أشد عذاباً يوم القيامة؟ قال: رجل قتل نبياً أو رجلا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر 
ثم قرأ الآية ‏ ثم قال عَيَكلك: : يا أبا عبيدة قتلت بنو إسرائيل ثلاثة أوربعين نبياً أول النهار في ساعة واحدة فقام مائة رجل 
وسبعون رجلاً من عباد بني إسرائيل فأمروا من قتلهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر فقتلوا جميعاً من آخر النهار من 
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ذلك اليوم فهم الذين ذكر الله تعالى» وقرأ حمزة ‏ «ويقاتلون الذين» - وقرأ عبد الله - «وقاتلوا» - وقرأ أبي - «ويقتلون 
النبيين» و «الذين يأمرون» ‏ طقَبِشُرْهُم بعذًاب أليم» خبر إإن» ودخخلت الفاء فيه لتضمن الاسم معنى الشرط ولا 
ينع الناسخ الذي لم يغير معنى الابتداء من الدخول ومتى غير - كليت» ولعل - امتنع ذلك إجماعاً ‏ وسيبويه» والأخفش 
يمنعانه عند النسخ مطلقاً فالخبر عندهما قوله تعالى: اوليك ألّذِينَ حبطث أَغمالهُمُ في آَلدَّنْيَا والآخرة» وجملة 
فبشرهم معترضة بالفاء كما في قولك زید - فافهم - رجل صالح»› وقد صرح به النحاة في قوله: 

فاعلم- فعلم المرء ينقفعه أن سوف يأتي كل ماقدرا 

ومن لم يفهم هذا قال: إن الفاء جزائية وجوابها مقدم من تأخير والتقدير زيد رجل صالح؛ وإذا قلنا لك ذلك - 
فافهم - وعلى الأول هو استئناف» و أولئك) مبتدأ» وما فيه من البعد على المشهور للايذان ببعد منزلتهم في فظاعة 
الحال» والموصول خبره ‏ أي أولئك المتصفون بتلك الصفات الشنيعة الذين بطلت أعمالهم وسقطت عن حيز الاعتبار 
وخلت عن الثمرة في الدنيا حيث لم تحقن دماؤهم وأموالهم ولم يستحقوا بها مدحاً وثناءً وفي الآخرة حيث لم تدفع 
عنهم العذاب ولم ينالوا بسببها الثواب ‏ وهذا شامل للأعمال المتوقفة على النية ولغيرها. 

ومن الناس من ذهب إلى أن العمل الغير المتوقف على النية كالصدقة وصلة الرحم ينتفع به الكافر في الآخرة 
ولا يحبط بالكفرء فالمراد بالأعمال هنا ما كان من القسم الأول» وإن أريد ما يشمل القسمين التزم كون هذا الحكم 
مخصوصاً بطائفة من الكفار وهم الموصوفون بما تقدم من الصفات وفيه تأمل وا لهم من تاصرين) ينصرونهم من 
بأس الله تعالى وعذابه في أحد الدارين» وجمع - الناصر - لرعاية ما وقع في مقابلته لا لنفي تعدد الأنصار لكل واحد 
منهم وقد يدعي أن مجيء الجمع هنا أحسن من مجيء المفرد لأنه رأس آية» والمراد من انتفاء - الناصرين ‏ انتفاء ما 
يترتب على النصر من المنافع والفوائد وإذا انتفت من جمع فانتفاؤها من واحد أولى» ثم إن هذا الحكم وإن كان عاماً 
لسائر الكفار كما يؤذن به قوله تعالى: «وما للظالمين من أنصار» [البقرة: ۲۷۰ آل عمران: ۱۹۲ المائدة: ١/ام‏ إلا 
أن له هنا موقعاً حيث إن هؤلاء الكفرة وصفوا بأنهم يقتلون الذين يأمرون بالقسط وهم ناصرو الحق ‏ على ما أشار إليه 
الحديث ‏ ولا يوجد فيهم ناصر يحول بينهم وبين قتل أولفك الكرام فقوبلوا لذلك بعذاب لا ناصر لهم منه ولا معين؛ 
لهم فيه. 

ومن الناس من زعم أن في الآية مقابلة ثلاثة أشياء بثلاثة أشياء الكفر بالعذاب» وقتل الأنبياء بحبط الأعمال. وقتل 
الآمرين بانتفاء الناصر وهو كما ترى ألم تَرَلّذِينَ أَؤْنُوا تصيباً مْنَ آلكتاب) تعجب للنبي لله ولكل من يتأنى منه 
الرؤية من حال أهل الكتاب وأنهم إذا عضتهم الحجة فروا إلى الضجة وأعرضوا عن المحجة؛ وفيه تقرير لما سبق من 
أن الاختلاف إنما كان بعد مجيء العلم. وقيل: إنه تنوير لنفي الناصر لهم حيث يصيرون مغلوبين عند تحكيم كتابهم؛ 
والمراد بالموصول اليهود - وبالنصيب ‏ الحظ» و من إما للتبعيض وإما للبيان على معنى إنصيباً)» هو الكتاب» أو 
نصيب منه لأن الوصول إلى كنه كلامه تعالى متعذر فإن جعل بياناً كان المراد إنزال الكتاب عليهم وإن جعل تبعيضاً 
كان المراد هدايتهم إلى فهم ما فيه» وعلى التقديرين اللام في طإالكتاب4 للعهد, والمراد به التوراة - وهو المروي عن 
كثير من السلف - والتنوين للتكثير» وجوز أن يكون اللام في الكتاب» للعهد والمراد به اللوح» وأن يكون للجنس؛ 
وعليه - النصيب - التوراة» و إمن4 للابتداء في الأول ويحتملهاء والتبعيض في الثاني والتنوين للتعظيم» ولك أن تجعله 
على الوجه السابق أيضاً كذلك» وجوز على تقدير أن يراد - بالنصيب ‏ ما حصل لهم من العلم أن يكون المقصود 
تعييرهم بتمردهم واستكبارهم بالنصيب الحقير عن متابعة من له علم لا يوازنه علوم المرسلين كلهم» والتعبير عما أوتوه 
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بالنصيب للاشعار بكمال اختصاصه بهم وكونه حق من حقوقهم التي يجب مراعاتها والعمل بموجبهاء وقوله تعالى: 
طيُدْعونَ إلى كتاب آلله4 إما جملة مستأنفة مبينة لمحل التعجب» وإما حال من الموصول. والمراد بكتاب الله 
التوراة والاظهار في مقام الاضمار لإيجاب الإجابة» والإضافة للتشريف وتأكيد وجوب المراجعة» وإلى ذلك ذهب ابن 
عباس رضي الله تعالى عنه وغيره. 


وقد أخرج ابن إسحق وجماعة عنه قال: «دخل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بيت المدراس على 
جماعة من يهود فدعاهم إلى الله تعالى فقال النعمان بن عمروء الحرث بن زيد: على أي دين أنت يا محمد؟ قال: 
على ملة إبراهيم ودينه قالا: فإن إبراهيم كان يهودياً فقال لهما رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: فهلما إلى التوراة 
فهي بيننا وبينكم فأبيا عليه فأژنزل الله تعالى الآية) وفي البحر «زنى رجل من اليهود بامرأة ولم يكن بعد في ديننا الرجم 
فتحاكموا إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تخفيفاً على الزانيين لشرفهما فقال رسول الله عَتُه: إنما أحكم 
بكتابكم فأنكروا الرجم فجيء بالتوراة فوضع حبرهم ابن صوريا يده على آية الرجم فقال عبد الله بن سلام: جاوزها يا 
رسول الله فأظهرها فرجما فغضبت اليهود فنزلت» وهو المروي عن ابن جريج - وحكي عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنه أيضاً - وذهب الحسن. وقتادة إلى أن المراد بكتاب الله تعالى القرآن دعوا إليه لأن ما فيه موافق لما في التوراة من 
أصول الديانة وأركان الشريعة والصفة التي تقدمت البشارة بها 0 كتاب الله تعالى المنزل على 
خاتم رسله يكم ينهم قيل: أي ليفصل الحق من الباطل بين الذين أوتوا ‏ وهم اليهود - وبين الداعي لهم - وهو 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في أمر إبراهيم عليه السلام. أو في حكم الرجم. أو في شأن الإسلام. أو بين من أسلم 
منهم ومن لم يسلم حيث وقع بينهم اختلاف في الدين الحق» وعلى هذا وهو المرضي عند البعض وإن لم يوافق 
سبب النزول - وربما أحوج إلى ارتكاب مجاز في مرجع الضمير لا يتعين أن يكون الداعي رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم» وقرىء «لحكم» على البناء للمفعول ونسب ذلك إلى أبي حنيفة لم يَََلّى قَريقٌ م مُنهُغْ4 عطف على 
يدعون» و «إثم» للتراخي الرتبي» وفيه استبعاد توليهم بعد علمهم بوجوب الرجوع إليه» و إمنهم) صفة لفريق» ولعل 
المراد بهذا ال ا را لا ل وهذا سبب العدول عن - ثم يتولون - وقيل: 
الذين لم يسلمواء ووجه العدول عليه ظاهر فتدبر ظطوَهُمْ مُغرضونَ# جوز أن يكون صفة معطوفة على الصفة قبلها 
فالواو للعطف» وأن تكون في محل نصب على الحال من الضمير المستكن في إمنهم) أو من «إفريق) لتخصيصه 
بالصفة فالواو حيتئذ للحال وهي إما مؤكدة لأن التولي والاعراض بمعنى» وإما مبينة لاختلاف متعلقيهما بناءً على ما 
قيل: إن التولي عن الداعي والاعراض عن المدعو إليه أو التولي بالبدن والأعراض بالقلب. أو الأول كان من العلماء. 
والثاني من أتباعهم» وجوز أن لا يكون لها محل من الإعراب بأن تكون تذييلاً أو معترضة؛ والمراد وهم قوم ديدنهم 
الاعراض؛ وبعضهم فسر الجملة بهذا مع اعتبار الحالية ولعله رأى أنه لا يمنع عنها ذلك أي المذكور من التولي 
والإعراض وهو مبتداً خبره قوله تعالى: باهم ۾ قَانُوا لن تمسشنا آلَارْ إلا أياماً معدودات) أي حاصل لهم بسبب هذا 
القول الذي رسخ اعتقادهم له وهونوا به الخطوب ولم يبالوا معه بارتكاب المعاصي والذنوب» والمراد - بالأيام 
المعدودات - أيام عبادتهم العجلء وجاء هنا إمعدو دات بصيغة الجمع دون ما في البقرة فإنه «ومعدودة» [البقرة: 
]٠‏ بصيغة المفرد تفنناً في التعبير» وذلك لأن جمع التكسير لغير العاقل يجوز أن يعامل معاملة الواحدة المؤنثة تارة 
ومعاملة جمع الإناث أخرى فيقال: هذه جبال راسية» وإن شعت قلت راسيات» وجمال ماشية وإن شعت ماشيات» 
وخص الجمع هنا لما فيه من الدلالة على القلة كموصوفه وذلك أليق بمقام التعجيب والتشنيع ظوَغْرُهُمْ في دينهم4 
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أي أطمعهم في غير مطمع وخدعهم ما کائوا يَفتَرون» أي افتراؤهم وكذبهم أو الذي كانوا يفترونه من قولهم: إلن 
تمسنا النار) الخ قاله مجاهد - أو من قولهم: «إنحن أبناء الله وأحباؤه) [المائدة: ١8‏ قاله قتادة - أو مما يشمل 
ذلك ونحوه من قولهم: «إن آباءنا الأنبياء يشفعون لنا وإن الله تعالى وعد يعقوب أن لا يعذب أبناءه إلا تحلة القسم» 
والظرف متعلق - بما عنده - أو- ييفترون - واعترضه الخطيب بأن ما بعد الموصول لا يعمل فيما قبله؛ وأجيب بالتوسع 
«فكيت» استعظام وتهويل وهدم لما استندوا إليه» وكلمة الاستفهام في موضع نصب على الحال والعامل فيه 
محذوف - أي كيف تكون حالهم - أو كيف يصنعون أو كيف يكونون» وجوز أن تكون خبراً لمبتدأ محذوف أي 
كيف حالهم» وقوله تعالى: لذا جَمَعناهُْ© ظرف محض من غير تضمين شرط والعامل فيه العامل في #كيف» إن 
قدر أنها منصوبة بفعل مقدرء وإن قلنا: إنها خبر لمبتداً مضمر كان العامل في «إإذا» ذلك المقدر أي كيف حالهم في 
رك جمعهم لإليوم4 أي في يوم أو لجزاء يوم. إلا رَيْبَ فيه أي في وقوعه ووقوع ما فيه روي أنه أول راية ترفع 
لأهل الموقف من رايات الكفار راية اليهود فيفضحهم الله تعالى على رؤوس الأشهاد ثم يأمر بهم إلى النار «وَوْفِيتْ 
کل نفس قا كُسَبَثْ» أي ما عملت من خير أو ش والمراد جزاء ذلك إلا أنه أقيم المكسوب مقام جزائه إيذاناً كمال 
الاتصال والتلازم بينهما حتى كأنهما شيء واحد ظوَهُمْ لا يُظْلَمُونَ4 شيئاً فلا ينقصون من ثوابهم ولا يزادون في 
عذابهم بل يعطى كل منهم مقدار ما كسبه» والضمير راجع إلى كل إنسان المشعر به كل نفس» وكل يجوز مراعاة 
معناه فيجمع ضميره ووجه التذكير ظاهر طقُلْ آَللّهُعٌ مالك آلْمُلْك4 تأكيد لما تشعر به الآية السابقة من مزيد عظمته 
تعالى وعظيم قدرته» وفيه أيضاً إفحام لمن كذب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ورد عليه لاسيما المنافقين الذين 
هم أسوأ حالاً من اليهود والنصارى؛ وبشارة له صلى الله تعالى عليه وسلم بالغلية الحسية على من خالفه كغلبته 
بالحجة على من جادله» وبهذا تنتظم هذه الآية الكريمة بما قبلها. 


روى الواحدي عن ابن عباس» وأنس بن مالك أنه لما افتتح رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مكة وعد 
أمته ملك فارس والروم قالت المنافقون واليهود: هيهات هيهات من أين لمحمد ملك فارس والروم هم أعز وأمنع من 
ذلك ألم يكف محمداً مكة والمدينة حتى يطمع في ملك فارس والروم؟!! فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


وروى أبو الحسن الثعالبي عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف قال: حدثني أبي عن أبيه قال: خط رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم الخندق عام الأحزاب ثم قطع لكل عشرة أربعين ذراعاً قال عمرو بن عوف: كنت أنا 
وسلمان الفارسي» وحذيفة» والنعمان بن مقرن المزني» وستة من الأنصار في أربعين ذراعاً فحفرنا فأخرج الله تعالى من 
بطن الخندق صخرة مدورة كسرت حديدنا وشقت علينا فقلنا: يا سلمان إرق إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم وأخبره خبر هذه الصخرة فإما أن نعدل عنها أو يأمرنا فيها بأمره فإنا لا نحب أن نجاوز خطه قال: فرقي سلمان 
إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهو ضارب عليه قبة تركية فقال: يا رسول الله خرجت صخرة بيضاء مدورة 
من بطن الخندق وكسرت حديدنا وشقت علينا حتى ما يحتك فيها قليل ولا كثير فمرنا فيها بأمر فإنا لا نحب أن 
نجاوز خطك فهبط رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مع سلمان الخندق والتسعة على شفير الخندق فأخذ رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم المعول من سلمان فضربها ضربة صدعها وبرق منها برق أضاء ما بين لابتيها حتى لكأن 
مصباحاً في جوف بيت مظلم وكبر رسول الله إل تكبير فتح فكبر المسلمون ثم ضربها مَل الثانية فبرق منها برق 
أضاء ما بين لابتيها حتى لكأن مصباحاً في جوف بيت مظلم وكبر َه تكبير فتح وكبر المسلمون ثم ضربها عليه 
الصلاة والسلام الثالثة فكسرها وبرق منها برق كذلك فكبر عه تكبير فتح وكبر المسلمون وأخذ بيد سلمان ورقى 
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فقال سلمان: بأبي أنت وأمي يا رسول الله لقد رأيت شيت ما رأيت مثله قط فالتفت رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم إلى القوم فقال: رأيقم ما يقول سلمان؟ قالوا: نعم يا رسول الله قال: ضربت ضربتي الأولى فبرق لي الذي رأيهم 
أضاءت لي منها قصور الحيرة ومدائن كسرى كأنها أنياب الكلاب فأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليها ثم ضربت 
الثانية فبرق لي الذي رأيتم أضاءت لي منها القصور الحمر من أرض الروم كأنها أنياب الكلاب وأخبرني جبريل أن 
أمتي ظاهرة عليها ثم ضربت ضربتي الثالثة فبرق لي الذي رأيتم أضاءت لي منها قصور صنعاء كأنها أنياب الكلاب 
وأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليها فأبشروا فاستبشر المسلمون وقالوا: الحمد لله موعد صدق وعدنا النصر بعد 
الحفر فقال المنافقون: ألا تعجبون ويعدكم الباطل رقن أنه ييصر من يغرب قصور الحيرة ومدائن كسرى وأنها 
تفتح لكم وأنتم إنما تحفرون الخندق من الفرق لا تستطيعون أن تبرزوا للقتال فأنزل الله تعالى القرآن «إوإذ يقول 
المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراه [الأحزاب: 1۲[ وأنزل هذه الآية #قل قل اللهم» 
الخ» وأصل «اللهم» - يا الله - فحذفت «يا» وعوض عنها ‏ الميم - وأوثرت لقربها من الواو التي هي حرف علةء 
وشددت لكونها عوضاً عن حرفين وجمعها مع يا كما في قوله: 


شاذء وهذا من خصائص الاسم الجليل كعدم حذف حرف النداء منه من غير ميم ودخوله عليه مع حرف 
التعريف وقطع همزته ودخول تاء القسم عليه واللام في القسم التعجبي نحو - - لله لا يؤخر الأجل ‏ ودخول أيمن ويمين 
عليه في القسم أيضاًء وميم في - م الله - ووقوع همزة الاستفهام خخلفاً عن حرف القسم نحو الله وحرف التنبيه في نحو 
لاها الله ذا - وغير ذلك فسبحانه من إله كل شأنه غريب» وزعم الكوفيون أن أصله ‏ يا الله آمنا بخير ‏ أي اقصدنا به 
فخفف بحذف حرف النداء ومتعلقات الفعل وهمزته» ويجوز الجمع عندهم بين يا والميم بلا بأس - ولا يخفى ما فيه 
- ويقتضي أن لا يلي هذه الكلمة أمر دعائي آخر إلا بتكلف الإبدال من ذلك الفعل أو العطف عليه بإسقاط حرف 
العطف - وأل ‏ في الملك للجنس أو الاستغراق» والملك4 بالضم على ما ذكره بعض أئمة التحقيق - نسبة بين من 
قام به ومن تعلق» وإن شعت قلت: صفة قائمة ة بذاته متعلقة بالغير تعلق التصرف التام المقتضي استغناء المتصرف وافتقار 
المتصرف فيه ولهذا لم يصح على الإطلاق إلا لله تعالى جده وهو أخص من الملك بالكسر لأنه تعلق باستيلاء مع 
ضبط وتمكن من التصرف في الموضوع اللغوي وبزيادة كونه حقاً في الشرع من غير نظر إلى استغناء وافتقار ‏ فمالك 
الملك ‏ هو الملك الحقيقي المتصرف بما شاء كيف شاء إيجاداً وإعداماً وإحياء وإماتة وتعذيباً وإثابة من غير مشارك 
ولا مانع» ولهذا لا يقال «ملك الملك» إلا على ضرب من التجوزء وحمل [الملك) على هذا المعنى أوفق بمقام 
المدح» وقيل: المراد منه النبوة وإليه ذهب مجاهد ‏ وقيل: المال والعبيدء وقيل: الدنيا والآحرة» وانتصاب «إمالك» 
على الوصفية عند المبرد. والزجاج» وسيبويه يوجب كونه نداءٌ انیا ولا يجوز أن يكون صفة لأللهم _ لأنه لاتصال 
الميم به أشبه أسماء الأصوات وهي لا توصف»ء ونقض دليل سيبويه بسيبويه فإنه مع كونه فيه اسم صوت يوصف» 
وأجيب بأن اسم الصوت تركب معه وصار كبعض حروف الكلمة بخلاف ما نحن فيه ومن هنا قال ايو علي: قول 
سيبويه عندي أصح لأنه ليس في الأسماء الموصوفة شيء على حد اللهم ولذلك خالف سائر الأسماء ودخل في 
حيز ما لا يوصف نحو حيهل فإنهما صارا بمنزلة صوت مضموم إلى اسم فلم يوصف - والعلامة التفتازاني على هذا - 
وأيد أيضاً بأن وقوع خلف حرف النداء بين الموصوف والصفة كوقوع حرف النداء بينهما فلو جاز الوصف لكان 
مكان الخلف بعده إتُوتي آلْمُلْكَ من تَشَاء جملة مستأنفة مبينة لبعض وجوه التصرف الذي يستدعيه مالكية 
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[الملك) وجوز جعلها حالا من المنادى وفي انتصاب الحال عنه حلاف» وصحح الجواز لأنه مفعول به» والحال 
تأتي منه كما تأني من الفاعل» وجعل الجملة خبراً لمبتدأ محذوف أي أنت تؤتى - وإن اختاره أبو البقاء - ليس فيه 
كثير نفع «وتنزعُ آلْمُلْكَ ممن تَضَاء4 عطف على #تؤتي» وحكمة 0 ومفعول #تشاء4 و في الموضعين 
محذوف أي من تشاء إيتاءه إياه ممن تشاء نزعه منة و «الملك» الثالث هو الثاني واللام فيهما للجنس. أو العهد 
وليسا هما عين الأول لأن الأول عند المحققين حقيقي عام وممل وكيته حقيقية ة والآخران مجازيان خاصان ونسبتهما 
إلى صاحبهما مجازية» واعتبر بعضهم في التفرقة كون المراد من الول الجميع ومن الآخرين البعض ضرورة ة أن المؤتي 
لا يمكن أن أ الجن ولمع ور لأنه 1 ة معادة» ويراد بها إن لم يمنع مانع عين الأول ولأنه إذا لم يمكن إيتاء 

رع انان عن و و نزعها هنا نقلها من قوم إلى قوم أي تؤتي النبوة بني 
إسرائيل وتنقلها منهم إلى العرب» وقيل: المعنى تعطي أسباب الدنيا محمد مُه وأمته وتسلبها من الروم وفارس فلا 
تقوم الساعة حتى تفتح بلادهم ويملك ما في أيديهم المسلمون» وروي ذلك عن الكلبي» وقيل: تنزعه من صناديد 
قريش «(وتعرٌ من اء أن تعزه في الدنيا والآخرة. أو فيهما بالنصر والتوفيق «إوّتذل مَن تَشَاءُم أن تذله في 
إحداهما أو فيهما من غير ممانعة الغير» وقيل: المراد تعز محمداً صلى ايله تعالى عليه وسلم وأصحابه بأن سبلم 
مكة ظاهرين إوتذل4 أبا جهل وأضغاث الشرك بالقتل والالقاء في القليب» وقال عطاء: «إتعز4 المهاجرين والأنصار 
«وتذل» فارس والروم» وقيل: «إتعز» المؤمنين بالظفر والغنيمة إوتذل4 اليهود بالقتل والجزية» وقيل: «إتعز» 
بالاخلاص «إوتذل4 بالرياء» وقيل: إتعز» الأحباب بالجنة والرؤية إوتذل4 الأعداء بالنار والحجاب؛ وقيل: 
«إتعز» بالقناعة والرضا «إوتذل» بالحرص والطمع «وقيل: وقيل:» وينبغي حمل سائر الأقوال على التمثيل لأنه لا 
مخصص في الاية و «إتعز» مضارع أعز ضد أذل» والمجرد من الهمزة منه ‏ عز - ومضارعه يعز بكسر العين» ومنه ما 


يا قارئاً كتب الآداب كن يقظا 
«عز» المضاعف باتني في مضارعه 
فما كقل وضد «الذل» مع عظم 
وما كعز ‏ علينا الحال أي صعبت 
وهذه الخمسة الأفعال لازمة 
«عززت» زيداً بمعنى قد غلبت كذا 
وقيل: إذا كنت في ذكر القنوت ولا 
واشكر لأهل علوم الشرع إذ شرحوا 


وحرر الفرق في الأفعال نحريرا 
تثليث عين بفرق جاء مشهورا 
كذا كرمت علينا جاء مكسورا 
فافتح مضارعه إن كنت نحريرا 
واضمم مضارع فعل ليس مقصورا 


أممحكه تكلا ذا جام اشر 


لك الصواب وأبدوا فيه تذكيرا 


«بيدك آلخَير4 جملة مستأنفة» وأجراها بعضهم على طرز ما قبلهاء وتعريف الخير للتعميم وتقديم الخبر 
للتخصيص أي «إبيدك) التي لا يكننه كنههاء وبقدرتك التي لا يقدر قدرها الخير كله تتصرف به أنت وحدك حسب 
مشيئتك لا يتصرف به أحد غيرك ولا يملكه أحد سواك؛ وإنما حص الخير بالذكر تعليماً لمراعاة الأدب وإلا فذكر 
الإعزاز والإذلال يدل على أن الخير والشر كلاهما بيده سبحانه» وكذا قوله تعالى المسوق لتعليل ما سبق» وتحقيقه 
انك عل کل َم دیز لا يعد أن تکون الآية من باب الاكتف. وقيل: إنما اقتصر عليه لما أن سبب نزول الآية 
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ما آتى الله تعالى نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم من البشارة بالفتوح وترادف الخيرات» وقيل: لما أن الأشياء باعتبار 
الشر وعدمه تنقسم إلى خمسة أقسام: الأول ما لا شر فيه أصلا والثاني ما يغلب خيره على شره» والثالث ما يكون شراً 
محضاً والرابع ما يكون شره غالب على خيره» والخامس ما يتساوى الخير والشر فيه. والموجود من هذه الأقسام في 
00 القسم الأول» والثاني والشر الذي فيه غير مقصود بالذات بل إنما قضاه الله تعالى لحكمة بالغة وهو وسيلة إلى 

خير أعظم وأعم نفعاً؛ والشر اليسير متى كان وسيلة إلى الخير الكثير كان ارتكابه مصلحة تقتضيها الحكمة ولا يأباها 
الكرم المطلق» ألا ترى أن الفصد والحجامة وشرب الدواء الكريه وقطع السلعة وتبهوها من الأمور المؤلية لكونه وسيلة 
إلى حصول الصحة يحسن ارتكابه في مقتضى الحكمة ويعد خيراً لا شراً وصحة لا مرضاً وكل قضاء الله تعالى جما نراه 
شراً من هذا القبيل» ولهذا ورد في الحديث ولا تتهم الله تعالى على نفسك» وورد دولا تكرهوا الفتن فإن فيها حصاد 
المنافقين». 

وجاء هلو لم تذنبوا لخفت عليكم ما هو أكبر من ذلك العجب العجب» ومن هنا قيل: يا من إفساده صلاح فما 

قدر من المفاسد لتضمنه المصالح العظيمة اغتفر ذلك القدر اليسير في جنبها لكونه وسيلة إليها وما أدى إلى الخير فهو 
0 الله 0 للم حي نات ا 0 
ا وبيج ی ذا لجع ريطي ار علي اا 
لما قصد أصلاً ولما وقع استلزاماً» وهذا من باب - ليس في الإمكان أبدع مما كان وقد درج حكماء الإسلام عليه 
ولا يعباً بمن وجه سهام الطعن إليه» وفي شرح الهياكل أن الشر مقضي بالعرض وصادر بالتبع لما أن بعض ما يتضمن 
الخيرات الكثيرة قد يستلزم الشر القليل فكان ترك الخيرات الكثيرة لأجل ذلك الشر القليل شراً كثيراً فصدر ر عنك ذلك 
الخير فلزمه حصول ذلك الشر وهو من حيث صدوره عنك خير إذ عدم صدوره شر لتضمنه فوات ذلك الخير فأنت 
المنزه عن الفحشاء مع أنه لا يجري في ملكك إلا ما تشاء وليس هذا من القول بوجوب الأصلح» ولا ينافيه لا يُسأل 
عما يفعل» [الأنبياء: ۲۳] إذ لا يفعل ما يُسأل عنه كرما ا وحكمة وجوداً ومنه ة «ولو اطلعتم على الغيب لاخترة تم الواقع». 
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في صدورڪم و دوه يعلمه الله ویعلم ما السّموات ما يى الارض والله على ڪل سء فير 
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روا كلما دحل عليه رر کیا د جد کارا لك 0 قالت هو من عند الله ِن 
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یر ررش رصم ےو ص 8 
کو fe 73 SIT‏ 
الله ززق من يشاء بعغير حاب ا 


ولج آلليل في آثهار وولج الثهآر في آلليل) الولوج في الأصل الدخول والإيلاج الإدخال واستعير لزيادة 
زمان النهار في الليل وعكسه بحسب المطالع والمغارب في أكثر البلدان - وروي ذلك عن ابن عباس» والحسن» 
ومجاهد ‏ ولا يضر تساوي الليل والنهار دائماً عند خط الاستواء لأنه يكفي الزيادة والنقصان فيهما في الأغلب» وقال 
الجبائي: المراد يإيلاج أحدهما في الآخر إيجاد كل واحد منهما عقيب الآخر والأول أقرب إلى اللفظ» وعلى التقديرين 
0 من الليل والنهار ليل التكوير ونهاره وهما المشهوران عند العامة الذين يفهمون ظاهر القول: ووراء ذلك أيام 
السلخ التي يعرفها العارفون وأيام الإيلاج الشانية التي يعقلها العلماء الحكماء. 
وبيان ذلك على وجه الاختصار أن اليوم على ما ذكره القوم الالهيون عبارة عن دورة واحدة من دورات فلك 
الكواكب وهو من النطح إلى النطح ومن الشرطين إلى الشرطين ومن البطين إلى البطين وهكذا إلى آخر المنازل» ومن 
درجة المنزلة ودقيقتها إلى درجة المنزلة ودقيقتهاء وأخفى من ذلك إلى أقصى ما يمكن الوقوف عنده وما من يوم من 
الأيام المعروفة عند العامة وهي من طلوع الشمس إلى طلوع الشمس أو من غروبها إلى غروبها أو من استوائها إلى 
استوائها SS‏ فاليوم طوله ثلاثمائة وستون درجة ة لأنه يظهر 
فيه الفلك كله وتعمه الحركة وهذا هو اليوم الجسماني» وفيه اليوم الروحاني فيه تأخذ العقول معارفها والبصائر 
مشاهدها والأرواح أسرارها كما تأخذ الأجسام في هذا اليوم الجسماني أغذيتهاء وزيادتهاء ونموهاء وصحتهاء وسقمهاء 
وحياتهاء وموتهاء فالأيام من جهة أحكامها الظاهرة ذ في العالم المنبعثة من القوة الفعالة للنفس الكلية سبعة من يوم الأحد 
إلى آخره ولهذه الأيام أيام روحانية لها أحكام في الأرواح والعقول تنبعث من القوة العلامة للحق الذي قامت به 
السموات والأرض وهو الكلمة الإلهيت وعلى هذه السبعة الدوارة يدور فلك البحث فنقول قال الله تعالى في المشهود 
من الأيام المحسوسة: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل» [الزمر: ه]وأبان عن حقيقتين من طريق 
e‏ بعد هذا فقال في آية: «إوآية لهم الليل نسلخ منه النهار» [يس: ۳۷] فهذه أنبأت أن الليل أصل والنهار كان 
غياً فيه ثم سلخ؛ ولیس معنى السلخ معنى التكوير فلا بد أن يعرف لیل كل نهار من غيره حتى ينسب کل ثوب إلى 
لابسه» ویرد كل فرع إلى أصله. ويلحق كل ابن بأبيه» وقال في الآية الكريمة كاشفاً عن حقيقة أخرى: «إيولج الليل 
في النهار ويولج النهار في الليل) [الحج: ١‏ لقمان: 255 فاطر: ۳١ء‏ الحديد: ]٦‏ فجعل بين الليل والنهار نكاحاً 
معنوياً لما كانت الأشياء تتولد منهما معاً وأكد هذا المعنى بقوله عز قائلا: «إيغشى الليل النهار» [الأعراف: 204 
الرعد: ]٣‏ ولهذا كان كل منهما مولجاً ومولجاً فيه فكل واحد منهما لصاحبه أصل وبعل فكلما تولد في النهار فأمه 
النهار وأبوه الليل وكلما تولد في الليل فأمه الليل وأبوه نهار فليس إذاً حكم الإيلاج حكم السلخ فإن السلخ إنما هو في 
وقت أن يرجع النهار من كونه مولجاً ومولجاً فيه والليل كذلك إلا أنه ذكر السلخ الواحد ولم يذكر السلخ الآخر من 
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أجل الظاهر» والباطن» والغيب» والشهادة» والروح والجسم والحرف» والمعنى ‏ وشبه ذلك - فالإيلاج روح كله 
. والتكوير جسم هذا الروح الإيلاجي ولهذا كرر الليل والنهار في الإيلاج كما كررهما في التكوير هذا في عالم الجسم 
وهذا في عالم الروح» فتكوير النهار لإيلاج الليل وتكوير الليل لإيلاج النهارء وجاء السلخ واحداً للظاهر لأربابه» وقد 
اختلف العجم والعرب في أصالة أي المكورين على الآخر فالعجم يقدمون النهار على الليل وزمانهم شمسي فليلة 
السبت عندهم مثلاً 4 التي تكون صبيحتها يوم الأحد وهكذاء والعرب يقدمون الليل على النهار وزمانهم قمري 
أوانك كتب في قلوبهم الإيمان فليلة الجمعة عندهم مثلا هي الليلة التي يكون صبيحتها يوم الجمعة وهم أقرب من 
العجم إلى العلم فإنه يعضدهم السلخ في هذا النظر غير أنهم لم يعرفوا الحكم فنسبوا الليلة إلى غير يومها كما فعل 
أصحاب الشمس وذلك لأن عواقهم لا يعرفون إلا أيام التكوير والعارفون من أهل هذه الدولة» وورثة الأنبياء يعلمون ما 
وراء ذلك من أيام السلخ وأيام الإيلاج الشاني» ولما كانت الأيام .* شيعاً وکل شيء عندهم ظاهر» وباطن» وغيب» 
وشهادة» وروح» وجسم» وملك» وملكوت» ولطيف» وكثيف قالوا: إن اليوم نهار وليل في مقابلة باطن وظاهرء والأيام 
سبعة ولكل يوم نهار وليل من جنسه» والنهار ظل ذلك الليل وعلى صورته لأنه أصله المدرج هو فيه المنسلخ هو منه 
بالنفخة الآلهية» وقد أطلق سبحانه في آية السلخ ولم يبين أي نهار سلخ من أية ليلة ولم يقل ليلة كذا سلخ منها نهار 
كذا ليعقلها من ألهمه الله تعالى رشده فينال فصل الخطاب» فعلى المفهوم من اللسان العربي بالحساب القمري أن 
ليلة الأحد سلخ الله تعالى منها نهار الأربعاء وسلخ من ليلة الاثنين نهار الخميس» ومن ليلة الثلاثاء نهار الجمعة» ومن 
ليلة الأربعاء نهار السبت» ومن ليلة الخميس نهار الأحد» ومن ليلة الجمعة نهار الاثنين ومن ليلة السبت نهار الثلاثاء 
فجعل سبحانه بين كل ليلة ونهارها المسلوخ منها ثلاث ليال وثلاثة نهارات فكانت ستة وهي نشأتك ذات 00 
فالليالي منها للتحت والشمال والخلف»؛ والنهارات منها للفوق واليمين والأمام فلا يكون الإنسان نهاراً ونوراً تشر 
SS‏ لي اي 
وإنما نسبوا هذه النسبة من جهة الاشتراك في الشأن الظاهر لستر الحكمة الإلهية على يد الموكلين بالساعات» وفي 
اليوم الإيلاجي الشاني يعتبرون ليلاً ونهاراً أيضاً وهو عندهم أربع وعشرون ساعة قد اتحد فيها الشأن فلم ينبعث فيها 
إلا معنى واحد ويتنوع في الموجودات بحسب استعداداتها ولهذا قال سبحانه: «إكل يوم هو في شأن» [ارعس: 
٩‏ ولم يقل في شؤون - وتنوينه للتعظيم الظاهر باختلاف القوابل وتكثر الأشخاص فإذا ساعات ذلك اليوم تحت 

حكم واحد ونظر وال واحد قد ولاه من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء وتولاه وخصه بتلك الحركة وجعله أميراً في 
ذلك» والمتصرف الحقيقي هو الله تعالى لا هو من حيث هوء فاليوم الشاني ما كانت ساعاته كلها سواء ومتى 
اختلفت فليس بيوم واحد ولا يوجد هذا في أيام التكوير وكذا في أيام السلخ إلا قليلاً فطلبنا ذلك في الأيام الإيلاجية 
فوجدناه مستوفى فيه» وقد أرسل سبحانه آية الإيلاج ولم يقل: «إيولج الليل# [الحج: 2.5١‏ لقمان: ۰۲۹ فاطر: ١٠ء‏ 
الحديد: 5] الذي صبيحته الأحد في الأحد ولا النهار الذي مساؤه ليلة الاثنين في الاثنين فإذاً لا يلتزم أن ليلة الأحد 
هي ليلة الكور ولا ليلة السلخ وإنما يطلب وحدانية اليوم من أجل أحدية الشأن فلا ينظر إلا إلى اتحاد الساعات» 
والحاكم المولى من قبل المولى فليلة الأحد الإيلاجي مركبة من الساعة الأولى من ليلة الخميس» والثانية منهاء والثالثة 
من يوم الخميسء والعاشرة منهاء والخامسة من ليلة الجمعة» والثانية عشرة منهاء والسابعة من يوم الجمعة» والثامنة من 
ليلة السبت» والتاسعة منهاء والرابعة من يوم السبت» والحادية عشرة منه» والسادسة من ليلة الأحد فهذه ساعات ليله. 


وأما ساعات نهاره من أيام التكوير فالأولى من يوم الأحد. والثامنة. والثالثة من يوم الاثنين. والعاشرة منه» 
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والخامسة من يوم الاثنين. والثانية عشرة منه. والسابعة من ليلة الثلاثاء. والثانية من يوم الثلاثاء. والتاسعة منه» والرابعة 
من ليلة الأربعاء. والحادية عشرة منها. والسادسة من يوم الأربعاء فهذه أربعة وعشرون ساعة ظاهرة كالشمس ليوم 
الأحد الإيلاجي الشاني كلها كنفس واحدة لأنها من معدن واحد» وهكذا تقول في سائر الأيام حتى تكمل سبعة أيام 
متميزة بعضها من بعض مولجة بعضها في بعض نهارها في ليلها وليلها في نهارها لحكمة التوالد والتناسل وذلك 
كسريان الحكم الواحد في الأيام» ويظهر ذلك من أيام التكوير. 

وقد ذكر مولانا الشيخ الأكبر قدس سره الشأن في كل يوم في رسالته المسماة بالشأن الإلهي» ولعلي إن شاء 
الله تعالى أذكر ذلك عند قوله تعالى: «إكل يوم هو في شأن» [الرحمن: ۲۹] وهذه الأيام أيضاً غير يوم المثل وهو 
عمر الدنياء ويوم الرب» ويوم المعارج» ويوم القمرء ويوم الشمسء ويوم زحل» ويوم الحمل. ولكل كوكب من 
السيارات والبروج يوم - وقد ذكر كل ذلك في الفتوحات - وإنما تعرضنا لهذا المقدار وإن كان الاستقصاء في بيان 
مشرب القوم ليس بدعاً في هذا الكتاب تعليماً لبعض طابة العلم ما الليل والنهار إذ قد ظنوا لجهلهم بسبب بحث 
جرى بنا الظنون» وفي هذا كفاية لمن ألقى السمع وهو شهيد فحمداً لك اللهم على ما علمت ولك الشكر على ما 
أنعمت طوَتْخْرجٌ آلحي من آلمَيّت أي تكون الحيوانات من موادها أو من النطفة» وعليه ابن عباس» وابن مسعودء 
وقتادة ومجاهد» والسدي» وخلق كثير «وَتخْرجٌ آلْمَيْتَ من الْحَيّ» أي النطفة من الحيوانات كما قال عامة 
السلف. 

وأخرج ابن مردويه من طريق أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي قال: قال رسول الله عَيهِ: «لما خخلق الله 
تعالى آدم عليه السلام أخرج ذريته فقبض قبضة بيمينه فقال: هؤلاء أهل الجنة ولا أبالي وقبض بالأخرى قبضة فجاء 
فيها كل رديء فقال هؤلاء أهل النار ولا أبالي فخلط بعضهم يبعض فيخرج الكافر من المؤمن والمؤمن من الكافر) 
فذلك قوله تعالى: «9وتخرج الحي من الميت) الآية ‏ وإلى هذا ذهب الحسن ‏ وروي عن أئمة أهل البيت» فالحي 
والميت مجازيان» ولطف هذه الجملة بعد الأولى لا يخفى والقائلون بعموم المجاز قالوا: المراد تخرج الحيوانات من 
النطف والنطف من الحيوانات» والنخلة من النواة والنواة من النخلة» والطيب من الخبيث والخبيث من الطيب» 
والعالم من الجاهل والجاهل من العالم» والذكي من البليد والبليد من الذكي إلى غير ذلك. ولا يلزم من الآية أن يكون 
إخراج كل حي من ميت وكل ميت من حي ليازم التسلسل في جانب المبدىء إذ غاية ما تفهمه الآية أن لله تعالى هذه 
الصفة وأما أنه لا يخلق شيئاً إلا من شيء فلا كما لا يخفى» وقرأ إالميت4 بالتخفيف في الموضعين «وَتَرْرُقُ من 
نَشَاء بِمَيْر حساب4 الظرف في محل الحال من المفعول أي ترزق من تشاء غير محاسب له» أو من الفاعل أي ترزقه 
غير محاسب له أو غير مضيق عليه» وجوز أن يكون نعتاً لمصدر محذوف» أو مفعول محذوف أي رزقاً غير قليلء 
وفي ذكر هذه الأفعال العظيمة التي تحير العقول ونسبتها إليه تعالى دلالة على أن من يقدر على ذلك لا يعجزه أن ينزع 
الملك من العجم ويذلهم ويؤتيه العرب ويعزهم بل هو أهون عليه من كل هين. 

هذا وقد تقدم ما يشير إلى فضل هذه الآية» وقد أخرج ابن أبي الدنيا عن معاذ بن جبل قال: شكوت إلى النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم ديناً كان علي فقال: يا معاذ أتحب أن يقضى دينك؟ قلت: نعم قال: قل اللهم مالك 
الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء 
قدير رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي منهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء اقض عن ديني فلو كان عليك 
ملء الأرض ذهباً أدي عنك» وفي رواية للطبراني الآية بتمامها. 
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«ومن باب الاشارة في الآيات» «إشهد الله أنه لا إله إلا هو أي أبان بدلائل الآفاق والأنفس أنه لا إله في 
الوجود سواه» أو شهد بذاته في مقام الجمع على وحدانيته حيث لا شاهد ولا مشهود غيره» وشهد - الملائكة وأولو 
العلم بذلك وهي شهادة مظاهره سبحانه في مقام التفصيل» ومن القوم من فرق بين الشهادتين بأن شهادة الملائكة من 
حيث اليقين وشهادة أولي العلم من حيث المشاهدة وأيضاً قالوا: شهادة الملائكة من رؤية الأفعال وشهادة أولي العلم 
من رؤية الصفات» وقيل: شهادة الملائكة من رؤية العظمة ولذا يغلب عليهم الخوف» وشهادة العلماء من رؤية الجمال 
ولذا يغلب عليهم الرجاء. وشهادة العلماء متفاوتة فشهادة بعض من الحالات» وشهادة آخرين من المقامات» وشهادة 
طائفة من المكاشفات» وشهادة فرقة من المشاهدات؛ وخواص أهل العلم يشهدون به له بنعت إدراك القدم وبروز نور 
التوحيد من جمال الوحدانية» فشهادتهم مستغرقة في شهادة الحق لأنهم في محل المحو لإقائماً بالقسط» أي مقيماً 
للعدل يإعطاء كل من الظهور ما هو له بحسب الاستعداد فيتجلى عليه على قدر دعائه «إلا إله إلا هو العزيز» فلا 
يصل أحد إلى معرفة كنهه وكنه معرفته #الحكيم# الذي يدبر كل شيء فيعطيه من مراتب التوحيد ما يطيق إن 
الدين4 المرضي طعند الله الإسلام# وهو المقام الإبراهيمي المشار إليه بقوله: «أسلمت وجهي) أي نفسي 
وجملتي وانخلعت عن آنيتي لله لله تعالى ففنيت فيه إإن الذين يكفرون بآيات الله وهم المحجوبون عن الدين 
والساترون للحق بالميل مع الشهوات «(ويقتلون النبيين» الداعين إلى التوحيد وهم العباد الواصلون الكاملون 
«إويقتلون الذين يأمرون بالقسط» وهو نفي الأغيار وقصر الوجود الحق على الله تعالى من الناس» ويحتمل أن يشار 
- بالذين كفروا - إلى قوى النفس الأمارة - وبالنبيين - إلى أنبياء القلوب المشرفة بوحي إلهام الغيوب» وبالآمرين بالقسط 
القوى الروحانية التي هي من جنود أولئك الأنبياء وأتباعهم» فبشر أولئك الكافرين بعذاب أليم وهو عذاب الحجاب 
والبعد عن حضرة رب الأرباب لإأولئك الذين حبطت» أي بطلت وانحطت عن حيز الاعتبار #أعمالهم4 لعدم 
شرطها وهو التوحيد في الدنيا وهي عالم الشهادة والآخرة وهي عالم الغيب وما لهم من ناصرين) لسوء حظهم وقلة 
استعدادهم #ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب» كعلماء السوء وأحبار الضلال إيدعون إلى كتاب اش 
الناطق بمقام الجمع والفرق «إليحكم بينهم» وبين الموحدين «إثم يتولى فريق منهم وهم معرضون4 عن قبول 
الحق لفرط حجابهم واغترارهم با أوتوا إذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار» نار البعد (إلا أياما معدودات4 أي قليلة 
يسيرة «9وغرهم في دينهم» الذي هم عليه ما كانوا يفترون» من القضايا والأقيسة التي جاءت بها عقولهم 
المشوبة بظلمات الوهم والخيال إفكيف» يكون حالهم إإذا جمعناهم) بعد تفرقهم في صحراء الشكوك وتمزيق 
سباع الأوهام لهم إليوم لا ريب فيه4 وهو يوم القيامة الكبرى الذي يظهر فيه الحق لمنكره» ووفيت كل نفس 
صالحة طالحة ما كسبت بواسطة استعدادها #وهم لا يظلمون» جزاء ذلك «إقل اللهم مالك الملك4 أي الملك 
المتصرف في مظاهرك من غير معارض ولا مدافع حسبما تقتضيه الحكمة إتؤتي الملك من تشاء» وهو من اخترته 
للرياسة الباطنة وجعلته متصرفاً يإرادتك وقدرتك «إوتنزع الملك ممن تشاء بأن تنقله إلى غيره باستيفاء مدة إقامته 
في عالم الأجسام وتكميل النشأة» أو تحرم من تشاء عن إيتاء ذلك الملك لظلمه المانع له من أن ينال عهدك أو يمنح 
رفدك «إوتعز من تشاء يإلقاء نور من أنوار عزتك عليه فإن العزة لله جميعاً لإوتذل من تشاء» بسلب لباس عزتك عنه 
فيبقى ذليلاً #بيدك الخير» كله «وأنت» القادر مطلقاً تعطي على حسب مشيئتك وتتجلى طبق إرادتك وتمنح بقدر 
قابلية مظاهرك إتولج الليل في النهار تدخل ظلمة النفس فتستنير وتخلطهما معاً مع بعد المناسبة بينهما وتخرج 
حي القلب من ميت النفس وميت النفس من حي القلب» أو تخرج حي العلم من ميت الجهل وميت الجهل من حي 
العلم #إوترزق من تشاء من النعم الظاهرة والباطنة» أو من إحداهما فقط إبغير حساب) إذ لا حجر عليك. 


ENV ا‎ 001010101011 ١ 


هذا ولما بين سبحانه أن إعطاء الملك والإعزاز من الله تعالى وأنه إعلى كل شيء قدير» نبه المؤمنين على 
أنه لا ينبغي أن يوالوا أعداء الله تعالی لقرابة أو صداقة جاهلية أو نحوهما أو أن لا يستظهروا بهم لأنه تعالى هو المعز 
والقادر المطلق بقوله عر قائلاً: 0 يكُخذ الْمُوْميُونَ الْكَافرِينَ أزلياء قال ابن عباس: كان الحجاج بن عمري 
وكهمس بن أبي الحقيق» وقيس بن زيد - والكل من اليهود - يباطنون نفراً من الأنصار ليفتنوهم عن دينهم فقال رفاعة 
ابن المنذرء وعبد الله بن جبير» وسعيد بن خيثمة لأولئك النفر: اجتنبوا هؤلاء اليهود واحذروا لزومهم ومباطتتهم لا 
يفتنوكم عن دينكم فأبى أولك النفر إلا مباطتتهم وملازمتهم فأنزل الله هذه الآية» وقال الكلبي: نزلت في المنافقين عبد 
الله بن أبي وأصحابه كانوا يتولون اليهود والمشركين ويأتونهم بالأخبار ويرجون أن يكون لهم الظفر على رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم فأنزل الله تعالى الآية ونهى المؤمنين عن فعلهم. 

وروى الضحاك عن ابن عباس أنها نزلت في عبادة بن الصامت الأنصاري وكان بدرياً نقيباً وكان له حلفاء من 
اليهود فلما خرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يوم الأحزاب قال عبادة: يا نبي الله إن معي خمسمائة من 
اليهود وقد رأيت أن يخرجوا معي فاستظهر بهم على العدو فأنزل الله تعالى إلا يشخذ» الخ والفعل مجزوم بلا 
الناهية؛ وأجاز الكسائي فيه الرفع على الخبر والمعنى على النهي أيضاً وهو متعد لمفعولين» وجوز أن يكون متعدياً 
لواحد ‏ فأولياء - مفعول ثان» ١‏ حال وهو جمع ولي بمعنى الموالي من الولي وهو القرب» والمراد لا يراعوا أموراً كانت 
بينهم في الجاهلية بل ينبغي أن أن براعوا ما هم عليه الآن مما يقتضيه الإسلام من بغض وحب شرعيون يصح التكليف 
بهما وإما قيدنا بذلك لما قالوا: إن المحبة لقرابة أو صداقة قديمة أو جديدة خارجة عن الاختيار معفوة ساقطة عن درجة 
الأعتبارء وحمل الموالاة على ما يعم الاستعانة بهم في الغزو مما ذهب إليه البعض ومذهبنا ‏ وعليه الجمهور - أنه يجوز 
ويرضخ لهم لكن إنما يستعان بهم على قتال المشركين لا البغاة على ما صرحوا به» وما روي عن عائشة رضي الله تعالى 
عنها أنها قالت: خرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لبدر فتبعه رجل مشرك كان ذا جراءة ونجدة ففرح 
أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حين رأوه فقال له النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: «ارجع فلن أستعين 
بمشرك) فمنسوخ بأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم استعان بيهود بني قينقاع ورضخ لهم واستعان بصفوان بن أمية 
في هوازن» وذكر بعضهم جواز الاستعانة بشرط الحاجة والوثوق أما بدونهما فلا تجوز وعلى ذلك يحمل خبر عائشة 
وكذا ما رواه الضحاك عن ابن عباس في سبب النزول ‏ وبه يحصل الجمع بين أدلة المنع وأدلة الجواز ‏ على أن بعض 
المحققين ذكر أن الاستعانة المنهي عنها إنما هي استعانة الذليل بالعزيز وأما إذا كانت من باب استعانة العزيز بالذليل 
فقد أذن لنا بهاء ومن ذلك اتخاذ الكفار عبيداً وخدماً ونكاح الكتابيات منهم وهو كلام حسن كما لا يخفى. 


ومن الناس من استدل بالآية على أنه لا يجوز جعلهم عمالا ولا استخدامهم في أمور الديوان وغيره وكذا أدخلوا 

في الموالاة المنهي عنها البلام والتعظيم والدعاء بالكنية والتوقير بالمجالس» وفي فتاوى العلامة ابن حجر جواز القيام 
في المجلس لأهل الذمة وعد ذلك من باب البر والاحسان المأذون به في قوله تعالى: إلا ينهاكم الله عن الذين لم 
يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا اليهم إن الله يحب المقسطين) [الممتحنة: ۸] 
ولعل الصحيح أن كل ما عده العرف تفظيما وحسبه المسلمون موالاة فهو منهي عنه ولو مع أهل الذمة لاسيما إذا أوقع 
شيعاً في قلوب ضعفاء المؤمنين ولا أرى القيام لأهل الذمة في المجلس إلا من الأمور المحظورة لأن دلالته على 
التعظيم قوية وجعله من الإحسان لا أراه من الإحسان كما لا يخفى من دون َلْمُؤْمنين» حال من الفاعل أي 
متجاوزين المؤمنين إلى الكافرين استقلالاً أو اشتراكاً ولا مفهوم لهذا الظرف إما لأنه ورد في قوم بأعيانهم والوا الكفار 
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دون المؤمنين فهو لبيان الواقع أو لأن ذكره للاشارة إلى أن الحقيق بالموالاة هم المؤمنون وفي موالاتهم مندوحة عن 
موالاة الكفار وكون هذه الدكتة تقتضي أن يقال مع وجود المؤمنين دون من دون المؤمنين في حيز المنع» وكونه إشارة 
إلى أن ولايتهم لا تجامع ولاية المؤمنين في غاية الخفاء. 

وقيل: الظرف في حيز الصفة لأولياءء وقيل: متعلق بفعل الاتخاذء و إمن» لابتداء الغاية أي لا تجعلوا ابتداء 
الولاية من مكان دون مكان المؤمنين «وَمَنْ يَفْعَلُ ذلك أي الاتخاذء والتعبير عنه بالفعل - كما قال شيخ الإسلام 5 
للاختصار أو لإيهام الاستهجان بذكره و «إمن4 شرطية» و «إيفعل» فعل الشرط» وجوابه. طقَلَّْسَ من آل في 
سَئْء ]4 والكلام على حذف مضاف أي من ولايته» أو من دينه» والظرف الأول حال من «إشيء» والثاني خبر - ليس 
- وتنوين «إشيء» للتحقير أي ليس في شيء يصح أن يطلق عليه اسم الولاية أو الدين لأن موالاة المتضادين مما لا 
تكاد تدخحل خيمة الوقوع ولهذا قيل: 


تود عدوي ثم تزعم الج صديقك ليس النوك عنك بعازب 
وقيل أيضاً: 


والجملة معترضة؛ وقوله تعالى: «إإلاً أن قوا) على صيغة الخطاب بطريق الغيبة استثناء مفرغ من أعم الأحوال 
والعامل فيه فعل النهي معتبراً فيه الخطاب أي لا تتخذوهم أولياء في حال من الأحوال إلا حال اتقائكم» وقيل: استثناء 
مفرغ من المفعول لأجله أي لا يتخذ المؤمن الكافر ولياً لشيء من الأشياء إلا للتقية «إمنهُ4 أي من جهتهم؛ ؟و من 
للابتداء متعلق بمحذوف وقع حالا من قوله تعالى: اة لأنه نعت النكرة وقد تقدم عليهاء والمراد - بالتقاة - ما يتقى 
منه وتكون بمعنى اتقاء وهو الشائع فعلى الأول يكون لا به لتتقوا» وعلى الثاني ل مطلقاً له و إمنهم» متعلق 
به» وتعدى - بمن - لأنه بمعنى خاف» وخاف يتعدى بها نحو لإوإن امرأة حافت من بعلها نشوزاً [النساء: ۱۲۸] 
لإومن حاف من موص جنفاً» [البقرة: ۱۸۲] والمجرور في موضع أحد المفعولين وترك المفعول الآخر للعلم به أي 
ضرراً ونحوه» وأصل تقاة وقية بواو مضمومة وياء متحركة بعد القاف المفتوحة فأبدلت الواو المضمومة تاء كتجاه 
وأبدلت الياء المتحركة ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها ووزنه فعلة - كتخمة» وتؤدة - وهو في المصادر غير مقيس وإنما 
المقيس اتقاء ‏ كاقتداء - وقرأ اپو الرجاء» وقتادة رتم تقيّة) 55 بالياء المشددة ووزنها فعيلة والتاء بدل من الواو أيضاً «وفي 
الآية دليل» على مشروعية ة التقية وعرفوها بمحافظة النفس» أو 8 أو المال من شر الاعدای والعدو قسمان: الأول 
كالمال والمتاع والملك والإمارة» ومن هنا صارت التقية قسمين: أما القسم الأول فالحكم الشرعي فيه أن كل مؤمن 
وقع في محل لا يمكن له أن قوذي اعرد المخالفين وی غلية ال إلى محل يقت ف على اطبار د را 
يجوز له أصلاً أن يبقى هناك ويخفي دينه ويتشبث بعذر الاستضعاف فإن أرض الله تعالى واسعة نعم إن كان ممن لهم 
عذر شرعي في ترك الهجرة كالصبيان والنساء والعميان والمحبوسين والذين يخوفهم المخالفون بالقتل» أو قتل الأولادء 
أو الآباء أو الأمهات تخو يفا يظن معه إيقاع ما خحوفوا به غالباً سواء کان هذا القتل بضرب العنق» أو بحبس القوت» أو 
بنحو ذلك فإنه يجوز له المكث مع المخالف والموافقة بقدر الضرورة ويجب عليه أن يسعى في الحيلة للخروج 
والفرار بدينه ولو كان التخويف بفوات المنفعة أو بلحوق المشقة التي يمكنه تحملها كالحبس مع القوت والضرب 
القليل الغير المهلك لا يجوز له موافقتهم» وفي صورة الجواز أيضاً موافقتهم رخصة وإظهار مذهبه عزيمة فلو تلفت نفسه 
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لذلك فإنه شهيد قطعاًء ومما يدل على أنها رخصة ‏ ما روي عن الحسن - أن مسيلمة الكذاب أخذ رجلين من 
أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال لأحدهما: أتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال: نعم فقال: أتشهد 
أني رسول الله؟ قال: نعم ثم دعا بالآخر فقال له: أتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال: نعم فقال: أتشهد أني رسول الله؟ 
قال: إني أصم قالها ثلاث وفي كل يجيبه بأني أصم فضرب عنقه فبلغ ذلك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
فقال: أما هذا المقتول فقد مضى على صدقه ويقينه وأخذ بفضله فهنيئاً له. وأما الآخر فقد رخصه الله تعالى فلا تبعة 
عليه «وأما القسم الثاني» فقد اختلف العلماء في وجوب الهجرة وعدمه فيه فقال بعضهم: تجب لقوله تعالى: ولا 
تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) [البقرة: ]١16‏ وبدليل النهي عن إضاعة المال؛ وقال قوم: لا تجب إذ الهجرة عن ذلك 
المقام مصلحة من المصالح الدنيوية ولا يعود من تركها نقصان في الدين لاتحاد الملة وعدوه القوي المؤمن لا 
يتعرض له بالسوء من حيث هو مؤمن» وقال بعضهم: الحق أن الهجرة هنا قد تجب أيضاً إذا حاف هلاك نفسه أو أقاربه 
أو هتك حرمته بالافراط ولكن ليست عبادة وقربة حتى يترتب عليها الثواب فإن وجوبها لمحض مصلحة دنيوية لذلك 
المهاجر لا لاصلاح الدين ليترتب عليها الثواب وليس كل واجب يثاب عليه لأن التحقيق أن كل واجب لا يكون 
عبادة بل كثير من الواجبات ما لا يترتب عليه ثواب كالأكل عند شدة المجاعة» والاحتراز عن المضرات المعلومة أو 
المظنونة في المرض» وعن تناول السموم في حال الصحة وغير ذلك» وهذه الهجرة أيضاً من هذا القبيل وليست هي 
كالهجرة إلى الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم لتكون مستوجبة بفضل الله تعالى لثواب الآخرة» وعد قوم 
من باب التقية مداراة الكفار والفسّقة والظلمة وإلانة الكلام لهم التبسم في وجوههم والانبساط معهم وإعطائهم لكف 
أذاهم وقطع لسانهم وصيانة العرض منهم ولا يعد ذلك من باب الموالاة المنهي عنها بل هي سنة وأمر مشروع. 

فقد روى الديلمي عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: «إن الله تعالى أمرني بمداراة الناس كما أمرني 
يإقامة الفرائض» وفي رواية «بعثت بالمداراة» وفي الجامع «سيأتيكم ركب مبغضون فإذا جاؤوكم فرحبوا بهم» وروی 
ابن أبي الدنيا «رأس العقل بعد الإيمان بالله تعالى مداراة الناس» وفي رواية البيهقي «رأس العقل المداراة» وأخرج 
الطبراني «مداراة الناس صدقة» وفي رواية له «ما وقى به المؤمن عرضه فهو صدقة». 

وأخرج ابن عدي» وابن عساكر «من عاش مدارياً مات شهيداً قوا بأموالكم أعراضكم وليصانع أحدكم بلسانه 
عن دينه» وعن بردة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: «استأذن رجل على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
وأنا عنده فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «بعس ابن الشعيرة ‏ أو أخو العشيرة - ثم أذن له فألان له القول 
فلما خرج قلت: يا رسول الله قلت ما قلت ثم ألنت له القول؟ فقال: يا عائشة إن من أشر الناس من يتركه الناس أو يدعه 
الناس اتقاء فحشه» وفي البخاري عن أبي الدرداء «إنا لنكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم» وفي رواية الكشميهني 
«وإن قلوبنا لتقليهم» وفي رواية ابن أبي الدنياء وإبراهيم الحرمي بزيادة» «ونضحك إليهم» إلى غير ذلك من الأحاديث 
لكن لا تنبغي المداراة إلى حيث يخدش الدين ويرتكب المنكر وتسيء الظنون. 

ووراء هذا التحقيق قولان لفتتين متباينتين من الناس» وهم الخوارج» والشيعة: أما الخوارج فذهبوا إلى أنه لا 
تجوز التقية بحال ولا يراعى المال وحفظ النفس والعرض في مقابلة الدين أصلاً ولهم تشديدات في هذا الباب عجيبة» 
منها أن أحداً لو كان يصلي وجاء سارق أو غاصب ليسرق أو يغصب ماله الخطير لا يقطع الصلاة بل يحرم عليه قطعها 
وطعنوا على بريدة الأسلمي صحابي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بسبب أنه كان يحافظ فرسه في صلاته كي 
لا يهرب» ولا يخفى أن هذا المذهب من التفريط بمكان» وأما الشيعة فكلامهم مضطرب في هذا المقام فقال بعضهم: 
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إنها جائزة في الأقوال كلها عند الضرورة وربما وجبت فيها الضرب من اللطف والاستصلاح ولا تجوز في الأفغال 
كقتل المؤمن ولا فيما يعلم أو يغلب على الظن أنه إفساد في الدين؛ وقال المفيد: إنها قد تجب أحياناً وقد يكون 
فعلها في وقت أفضل من تركها وقد يكون تركها أفضل من فعلهاء وقال أبو جعفر الطوسي: إن ظاهر الروايات يدل على 
أنها واجبة عند الخوف على النفس» وقال غيره: إنها واجبة عند الخوف على المال أيضاً ومستحبة لصيانة العرض حتى 
يسن لمن اجتمع مع أهل السنة أن يوافقهم في صلاتهم وصيامهم وسائر ما يدينون به ورووا عن بعض أئمة أهل البيت 
من صلى وراء سني تقية فكأما صلى وراء نبي» ري ورك لوا للك i hn‏ وكذا في وجوب قضاء 
الصوم على من أفطر تقية تقية حيث لا يحل الإفطار قولان أيضاً وفي أفضلية التقية من سني واحد - صيانة لمذهب الشيعة 

عن الطعن _ حلاف أيضاً» وأفتى كثير منهم بالأفضلية. . ومنهم من ذهب إلى جواز - بل وجوب - إظهار الكفر لأدنى 
مخافة أو طمع» وأفتى كثير منهم بالأفضلية. و بن ذهب إلى جواز - بل وجوب - إظهار الكفر لأدنى مخافة أو 
ت رای ا بمكان» ا الأئمة مما رافق مذهب لفل انه ريقو به الدليل على رد 
۰ ذلك للأنبياء 5 ل وجل غرضهم لك إبطال حلافة اتنا 0 رضي الله 8 عنهم 
الله تعالى ذلك. 


ففي كتبهم ما يبطل کون أمير المؤمنين علي کرم الله تعالى وجهه وبنيه رضي الله تعالى عنهم ذوي تقية بل 
وييطل أيضاً فضلها الذي زعموه ففي كتاب نهج البلاغة الذي هو أصح الكتب ‏ بعد كتاب الله تعالى - في زعمهم أن 
الأمير كرم الله تعالى وجهه قال: علامة الإيمان إيثارك الصدق حيث يضرك على الكذب حيث ينفعك» وأين هذا من 
تفسيرهم قوله تعالى: طإإن أكرمكم عند الله أتقاكم» [الحجرات: ]١١‏ بأكث ركم تقية؟ وفيه أيضاً أنه كرم الله تعالى 
وجهه قال: إني والله لو لقيتهم واحداً وهم طلاع الأرض كلها ما باليت ولا استوحشت ت وإني من ضلالتهم التي هم 
فيها والهدى الذي أنا عليه لعلى بصيرة من نفسي ويقين من ربي وإلى لقاء الله تعالى وحسن ثوابه لمنتظر راج. 


وفي هذا دلالة على أن الأمير لم يخف وهو منفرد من حرب الأعداء وهم جموع» ومثله لا يتصور أن يتأنى فيما 
فيه هدم الدين؛ وروى العياشي عن زرارة بن أعين عن أبي بكر بن حزم أنه قال: توضاً رچ ومشخ على فيه فل 
المسجد فجاء علي كرم الله تعالى وجهه فوجأ على رقبته فقال: ويلك تصلي وأنت على غير وضوء فقال: أمرني عمر 
فأحذ بيده فانتهى إليه ثم قال: انظر ما يقول هذا عنك ورفع صوته على عمر رضي الله تعالى عنه فقال عمر: أنا أمر 
بذلك فانظر كيف رفع الصوت وأنكر ولم يتأق. 

وروى الراوندي شارح نهج البلاغة ومعتقد الشيعة عن سلمان الفارسي أن علياً بلغه عن عمر أنه ذكر شيعته 
فاستقبله في بعض طرقات بساتين المدينة وفي يد علي قوس فقال: يا عمر بلغني عنك ذكرك لشيعتي فقال: أربع على 
صلعتك فقال عليّ: إنك ههنا ثم رمى بالقوس على الأرض فإذا هي ثعبان كالبعير فاغراً فاه وقد أقبل نحو عمر ليبتلعه 
فقال عمر: الله الله تعالى يا أبا الحسن لا عدت بعدها في شيء فجعل يتضرع فضرب بيده على الثعبان فعادت القوس 
كما كانت فمضى عمر إلى بيته قال سلمان: فلما كان الليل دعاني علي فقال: سر إلى عمر فإنه حمل إليه مال من 
ناحية المشرق وقد عزم أن يخبئه فقل له يقول لك علي: أخرج ما حمل إليك من المشرق ففرقه على من هو لهم ولا 
تخبه فأفضحك. قال سلمان: فمضيت إليه وأديت الرسالة فقال: أخبرني عن أمر صاحبك من أين علم به؟ فقلت وهل 
يخفى عليه مثل هذا؟ فقال: يا سلمان أقبل عني ما أقول لك ما علي إلا ساحر وإني لمستقين بك والصواب أن تفارقه 
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وتصير من جماتنا قلت: ليس كما قلت لكنه ورث من أسرار النبوة ما قد رأيت منه وعنده أكثر من هذاء قال: ارجع إليه 
فقل: السمع والطاعة لأمرك فرجعت إلى علي فقال: أحدثك عما جرى بينكما فقلت: أنت أعلم مني فتكلم بما جرى 
بيننا ثم قال: إن رعب الثعبان في قلبه إلى أن يموت» وفي هذه الرواية ضرب عنق التقية أيضاً إذ صاحب هذه القوس 
تغنيه قوسه عنها ولا تحوجه أن يزوج ابنته أم كلثوم من عمر خوفاً منه وتقية. 

وروى الكليني عن معاذ بن كثير عن أبي عبد الله أنه قال: إن الله عز وجل أنزل على نبيه صلى الله تعالى عليه 
وسلم كتاباً فقال جبريل: يا محمد هذه وصيتك إلى النجباء فقال: ومن النجباء يا جبريل؟ فقال: علي بن أبي طالب 
وولده وكان على الكتاب خواتم من ذهب فدفعه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى علي وأمره أن يفك خاتماً 
منه فيعمل بما فيه» ثم دفعه إلى الحسن ففك منه خاتماً فعمل بما فيه ثم دفعه إلى الحسين ففك خاتماً فوجد فيه أن اخرج 
بقومك إلى الشهادة فلا شهادة لهم إلا معك واشتر نفسك لله تعالى ففعل» ثم دفعه إلى علي بن الحسين ففك خاتماً 
فوجد فيه أن اطرق واصمت والزم منزلك واعبد ربك حتى يأنيك اليقين ففعل؛ ثم دفعه إلى ابنه محمد بن علي ففك 
خاتماً فوجد فيه حدث الناس وأفتهم وانشر علوم أهل بيتك وصدق آباءك الصالحين ولا تخافن أحداً إلا الله تعالى فإنه 
لا سبيل لأحد عليك؛ ثم دفعه إلى جعفر الصادق ففك خاتماً فوجد فيه حدث الناس وأفتهم ولا تخافن إلا الله تعالى 
وانشر علوم أهل بيتك وصدق آباءك الصالحين فإنك في حرز وأمان ففعل» ثم دفعه إلى موسى - وهكذا إلى المهدي .. 
ورواه من طريق آخر عن معاذ أيضاً عن أبي عبد الله» وفي الخاتم الخامس ‏ وقل الحق في الأمن والخوف ولا تخش 
إلا الله تعالى وهذه الرواية أيضاً صريحة بأن أولئك الكرام ليس دينهم التقية كما تزعمه الشيعة» وروى سليم بن قيس 
الهلالي الشيعي من خبر طويل أن أمير المؤمنين قال: لما قبض رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ومال الناس إلى 
أبي بكر رضي الله تعالى عنه فبايعوه حملت فاطمة وأخذت بيد الحسن والحسين ولم تدع أحداً من أهل بدر وأهل 
السابقة من المهاجرين والأنصار إلا ناشدتهم الله تعالى حقي ودعوتهم إلى نصرتي فلم يستجب لي من جميع الناس 
إلى أربعة: الزبير» وسلمان» وأبو ذر» والمقداد. وهذه تدل على أن التقية لم تكن واجبة على الإمام لأن هذا الفعل عند 
من بايع أبا بكر رضي الله تعالى عنه فيه ما فيه. 

وفي كتاب أبان بن عياش أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه بعث إلى علي قنفذاً حين بايعه الناس ولم يبايعه علي 
وقال: انطلق إلى علي وقل له أجب خليفة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فانطلق فبلغه فقال له: ما أسرع ما 
كذبتم على رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم وارتددتم والله ما استخلف رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم 
غيري» وفيه أيضاً أنه لما يجب على غضب عمر وأضرم النار يباب علي وأحرقه ودخخل فاستقباته فاطمة وصاحت يا 
أبتاه ويا رسول الله فرفع عمر السيف وهو في غمده فوجأ به جنبها المبارك ورفع السوط فضرب به ضرعها فصاحت يا 
أبتاه فأخذ علي بتلابيب عمر وهزه ووجأً أنفه ورقبته» وفيه أيضاً أن عمر قال لعلي: بايع أبا بكر رضي الله تعالى عنه 
قال: إن لم أفعل ذلك؟ قال: إذاً والله تعالى لأضربن عنقك قال: كذبت والله يا ابن صهاك لا تقدر على ذلك أنت ألام 
وأضعف من ذلك. فهذه الروايات تدل صريحاً أن التقية بمراحل عن ذلك الإمام إذ لا معنى لهذه المناقشة والمسابة مع 
وجوب التقية» وروى محمد بن سنان أن أمير المؤمنين قال لعمر: يا مغرور إني أراك في الدنيا قنيلاً بجراحة من عند أم 
معمر تحكم عليه جوراً فيقتلك ويدخل بذلك الجنان على رغم منك. 

وروي أيضاً أنه قال لعمر مرة إن لك ولصاحبك الذي قمت مقامه هتكاً وصاباً تخرجان من جوار رسول الله عله 
فتصلبان على شجرة يابسة فتورق فيفتتن بذلك من والاكما ثم يؤتى بالنار التي أضرمت لإبراهيم ويأني جرجيس 
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ودانيال وكل نبي وصديق فتصلبان فيها فتحرقان وتصيران رماداً ثم تأني ريح فتنسفكما في اليم نسفاً فانظر بالله تعالى 
عليك من يروي هذه الأكاذيب عن الإمام كرم الله تعالى وجهه هل ينبغي له أن يقول بنسبة التقية إليه سبحان الله 
تعالى هذا العجب العجاب والداء العضال» ومما يرد قولهم أيضاً: إن التقية لا تكون إلا لخوف» والخوف قسمان: 
الأول الخوف على النفس وهو منتف في حق حضرات الأئمة بوجهين: أحدهما أن موتهم الطبيعي باختيارهم كما 
أثبت هذه المسألة الكليني في الكافي» 3 لها باباً وأجمع عليها سائر الإمامية» وثانيهما أن الأئمة يكون لهم علم با 
كان وما يكون فهم يعلمون آجالهم وكيفيات موتهم وأوقاته بالتفصيل والتخصيص فقبل وقته لا يخافون على أنفسهم 
ويتأقون في دينهم ويغرون عوام ل القسم الثاني خوف المشقة والإيذاء البدني والسب والشتم وهتك الحرمة 
ولا شك أن تحمل هذه الأمور والصبر عليها وظيفة الصلحاء فقد كانوا يتحملون البلاء دائماً في امتثال أوامر الله تعالى 
وربما قابلوا السلاطين الجبابرة وأهل البيت النبوي أولى بتحمل الشدائد في نصرة دين جدهم صلى الله تعالى عليه 
وسلم. 

وأيضاً لو كانت التقية واجبة لم يترقف إمام الأئمة عن بيعة خليفة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ستة 
أشهر وماذا منعه من أداء الواجب أول وهلة؛ ومما يرد قولهم في نسبة التقية إلى الأنبياء عليهم السلام بالمعنى الذي 
أراده قوله تعالى في حقهم: الذين ييلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله وكفى بالل حسيباً© 
[الأحزاب: ۹ ] وقوله سبحانه لنبيه صلى الله تعالى عليه وسلم: «إيا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم 
تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس) [المائدة: 1۷] إلى غير ذلك من الآيات» نعم لو أرادوا بالتقية المداراة 
التي أشرنا إليها لكان لنسبتها إلى الأنبياء والأئمة وجه» وهذا أحد محملين لما أخرجه عبد بن حميد عن الحسن أنه 
قال: التقية جائزة إلى يوم القيامة» والثاني حمل التقية على ظاهرها وكونها جائزة إنما هو التفصيل الذي ذكرناه. 


ومن الناس من أوجب نوعاً من التقية خاصاً بخواص المؤمنين وهو حفظ الأسرار الإلهية عن الافشاء للأغيار 
الموجب لمفاسد كلية فتراهم متى سكلوا عن سر أبهموه وتكلموا بكلام لو عرض على العامة بل وعلى علمائهم ما 
فهموه» وأفرغوه بقوالب لا يفهم المراد منها إلا من حسى من كأسهم أو تعطرت أرجاء فؤاده من عبير عنبر أنفاسهم» 
وهذا وإن ترتب عليه ضلال كثير من الناس وانجر إلى الطعن بأولئك السادة الأكياس حتى رمي الكثير منهم بالزندقة 
وأفتى بقتلهم من سمع كلامهم وما حققه حققه إلا أنهم رأوا هذا دون ما يترتب على الإفشاء من المفاسد التي ” تعم الأرض. 
وحنانيك بعض الشر أهون من بعض. وكتم الأسرار عن أهلها فيه فوات خير عظيم وموجب لعذاب أليم «وقد يقال» 
ليس هذا من باب التقية في شيء إلا أن القوم تكلموا بما طفح على ألسنتهم وظهر على علانيتهم وكانت المعاني 
المرادة لهم بحيث تضيق عنها العبارة ولا يحوم حول حماها سوى الإشارة» ومن حذا حذوهم واقتفى في التجرد إثرهم 
فهم ما قالوا وتحقق ما إليه مالواء ويؤيد هذا ما ذكره الشعراني قدس سره في الدرر المنثورة في بيان زبدة العلوم 
المشهورة مما نصه: وأا دة علم التصوف الذي وضع اترم فد رساللهم فهو يجة العمل بالكتاب واس فمن عمل 
بما علم تكلم كما تكلموا وصار جميع ما قالوه بعض ما عنده لأنه كلما ترقى العبد في باب الأدب مع الله تعالى دق 
كلامه على الإفهام حتى قال بعضهم لشيخه: إن كلام أخي فلان يدق علي فهمه فقال: لأن لك قميصين وله قميص 
واحد فهو أعلى مرتبة منك - وهذا هو الذي دعا الفقهاء ونحوهم من أهل الحجاب إلى تسمية علم الصوفية بعلم 
الباطن» وليس ذلك بباطن إذ الباطن إنما هو علم الله تعالى وأما جميع ما علمه الخلق على اختلاف طبقاتهم فهو من 
علم الظاهر لأنه ظهر للخلق فاعلم ذلك انتهى. 
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فعلى هذا الانكار على القوم ليس في محله «إوَيُحَذَُرْكُمْ الله فْسَهُ» أي عقاب نفسه - قاله ابن عباس رضي الله 
تعالى عنه - وفيه تهديد عظيم مشعر بتناهي المنهي عنه في القبح حيث علق التحذير بنفسه» وإطلاق النفس عليه تعالى 
بالمعنى الذي أراده جائز من غير مشاكلة على الصحيح» وقيل: النفس بمعنى الذات وجواز إطلاقه حينئذ بلا مشاكلة 
مما لا كلام فيه عند المتقدمين» وقد صرح بعض المتأخرين بعدم الجواز وإن أريد به الذات إلا مشاكلة إلى آله 
آلمَصير) أي المرجع؛ والإظهار في مقام الإضمار لتربية المهابة وإدخال الروعة قيل: والكلام على حذف مضاف أي 
إلى حكمه أو جزائه وليس باللازم» والجملة تذييل مقرر لمضمون ما قبله ومحقق لوقوعه حتما قل إن تُحْفُوا ما في 
صدُو ك4 أي تسروا ما في قلويكم من الضمائر التي من جملتها ولاية الكفارء وإغا ذكر الصدر لأنه محل القلب أو 
دوه أي تظهروه فيما بينكم. 

ية اللة» فيؤاخذكم به عند مصيركم إليه ولا ينفعكم إخفاؤه» وتقديم الاخفاء على الإبداء قد مرت 
الإشارة إلى سره «وَيَعْلَمُ ما في السّمَّوات وَمَا في الأزض» من إيراد العام بعد الخاص تأكيداً له وتقريراًء والجملة 
مستأنفة غير معطوفة على جواب الشرط. 

«وآللهُ على كل شَيْء قدير إثبات لصفة القدرة بعد إثبات صفة العلم وبذلك يكمل وجه التحذير فكأنه 
سبحانه قال: ‏ ويحذ ركم الله نفسه لانه متصف بعلم ذاتي محيط بالمعلومات كلها وقدرة ذاتية شاملة للمقدورات 
بأسرها فلا تجسروا على عصيانه وموالاة أعدائه إذ ما من معصية خفية كانت أو ظاهرة إلا وهو مطلع عليها وقادر على 
العقاب بها - والإظهار في مقام الإضمار لما علمت يوم جد كَل تفس من النفوس المكلفة. 

لما عَملّث) في الدنيا لإمن حير وإن كان مثقال ذرة إمخضرأي لديها مشاهداً في الصحفء وقيل: 
ظاهراً في صورء وقيل: تجد جزاء أعمالها محضراً بأمر الله تعالى» وفيه من التهويل ما ليس في - حاضراً - وهو مفعول 
ثان لتجد وما عَمَلْتْ من شوء عطف على فإما عملت) و إمحضراً محضر فيه معنى إلا أنه خص بالذكر في 
- الخير - للإشعار بكون الخير مراداً بالذات وكون إحضار الشر من مقتضيات الحكمة التشريعية ‏ كما قال شيخ 
الإسلام - وتقدير إمحضراًي في النظم وحذفه للاقتصار بقرينة ذكره في الأول مما قاله الاكثرون ويكون من العطف 
على المفعولين وهو جائز - كما في الدر المصون ‏ ولم يجعلوه من قبيل - علمت زيداً فاضلاً وعمراً - وهو ليس من 
باب الاقتصار على المفعول الأول من قبيل - زيد قائم. وعمرو - وهو مما حذف فيه الخبر كما صرحوا به فيلزم 
الاقتصار ضرورة» والفرق بين المبتداً والمفعول في هذا الباب وهمء ولك أن تجعل «[إتجد) بمعنى تصيب فيتعدى 
لواحدء و إمحضرا4 حال تود أي تتمنى وهو عامل في الظرف أي تتمنى يوم ذلك. 

إل أن بَيتها وَبَيتة أي بين ذلك اليوم «(أمداً بعيداً وقيل: الضمير - لما عملت - لقربه ولأن اليوم أحضر 
فيه الخير والشر والمتمني بعد الشر لا ما فيه مطلقاً فلا يحسن إرجاع الضمير ‏ اليوم - وإلى ذلك ذهب في البح ورد 
أنه أبلغ لأنه يود البعد بينه وبين اليوم مع ما فيه من الخير لعلا يرى ما فيه من السو و - الأمد ‏ غاية الشيء ومنتهاه, 
والفرق بينه وبين الأبد أن الأيد مدة من الزمان غير محدودة» والأمد مدة لها حد مجهول والمراد هنا الغاية الطويلة» 
وقيل: مقدار العمرء وقيل: قدر ما يذهب به من المشرق إلى المغرب» وذهب بعضهم إلى أن المراد بالأمد البعيد 
المسافة البعيدة ‏ ولعله الأظهر - فالتمني هنا من قبيل التمني في قوله تعالى: «يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين» 
[الزخرف: ۳۸] وهذا الذي ذكر في نظم الآية هو ما ذهب إليه كثير من أئمة التفسيرء وقال أبو حيان: إن الظاهر في 
بادىء الرأي مبني على أمر اختلف النحاة في جوازه وهو كون الفاعل ضميراً عائداً على ما اتصل به معمول الفعل 
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المتقدم نحو غلام هند ضربت هي» والآية من هذا القبيل على ذلك التخريج لأن الفاعل بيودٌ عائد على شيء اتصل 
بمعمول - يود - وهو يوم لأنه مضاف إلى تجد كل نفسء والتقدير «إتودٌ كل نفس) يوم وجدانها ما عملت من خير 
وشر لإمحضراً4 لو أن بينها الخ» وجمهور البصربين على جواز ذلك وهو الصحيح؛ ومنه قوله: 

أجل الترء يسع حت - ولا يك ري إذا يبتغي حصول ساني 

أي المرء في وقت ابتغائه حصول الأماني يستحث أجله ولا يدري» والفراء. والأخفش. وغيره من البصريين 
على عدم الجواز لأن هذا المعمول فضلة فيجوز الاستغناء عنه» وعود الضمير على ما اتصل به يخرجه عن ذلك لأنه 
يازم ذكر المعمول ليعود الضمير الفاعل على ما اتصل به ولا يخفى وهنه «وفي الآية أوجه أخره منها أن ناصب الظرف 
قدير» ولا برد عليه تقييد قدرته سبحانه بذلك اليوم لأنه إذ قدر في مثله علم قدرته في غيره بالطريق الأولى» ومنها أنه 
منصوب بالمصير. أو بالذكر. أو بيحذركم مقدراً فيكون مفعولاً به. أو بالعقاب المضاف الذي أشعر به كلام ابن 
عباس رضي الله تعالى عنه» وصرحوا بأنه على تقدير تعلقه ببحو- - اذكروا - يجوز في «إما عملت) أن يكون مبتداً خبره 
حملة إتوٌ» وأن يكون معطوفاً على إما» الأولى» وجملة «تودٌ» إما مستأنفة جواباً لسؤال مقدر كأن سائلاً قال 

حين أمروا بذكر ذلك اليوم. فماذا يكون إذ ذاك؟ فقيل: تود لو أن بينها» الخ نا أي - 
اذکروا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير وشر محضراً وات تباعد ما بينها وبينه - - وجوز أن يكون حالاً من ضمير 
إعملت» لقربه» واعترض بأن - الوداد - إنما هو وقت وجدان العمل حاضراً في الآخرة لا وقت العمل في الدنياء 
والحالية من ضمير لإعملت) تقتضيه فلا وجه لهاء وأجيب بأنها حال مقدرة على معنى «إيوم تجد كل نفس» كنا 
مقدراً وداده ‏ أي حال كونه ثابتاً في قدرنا وداده - فالوداد وإن لم يكن مقارناً للعمل إلا أن كون الوداد ثابتاً في قدر الله 
تعالى وقضائه مقارن له» وهذا مثل ما قيل في قوله تعالى #وبشرناه بإسحاق نبياً من الصالحين» [الصافات: ؟1١١]»‏ 
واعترض أيضاً بأنه على تقدير الحالية من ضمير طإعملت» يلزم تخصيص العمل والمقام لا يناسب» وأجيب بأنه ليس 
القصد التخصيص بل بيان سوء حالهم وحسرتهم ولا بأس به وجوز أيضاً أبو البقاء أن تكون ما في طإما عملت من 
سوع) شرطية - وإلى ذلك مال السفاقسي - ورفع لإتودٌ» ليس بمانع لأنه إذا كان الشرط ماضياً والجزاء مضارعاً جاز 

في الجزاء الرفع والجزم من غير تفرقة بين «إإن» الشرطية وأسماء الشرط» واعترض بأن رفع المضارع في الجزاء شاد 

كرفعه في الشرط كما نص عليه المبرد وشهد به الاستعمال حيث لم يوجد إلا في قول زهير: 

دوإن» اتا تاه خليل يوم مسغبة يقول لاغائب مالي ولا حرم 

فلا يستسهل تخريج القراءة المتفق عليها عليه» نعم لا بأس بتخريج الشواذ كقراءة طإأينما تكونوا يدر ككم 
الموت# [النساء: ۷۸] يرفع يدرك عليه» وأجيب بأنا لا نسلم الشذوذ, وقد ذكر أبو حيان أن 3 مسموع كثيراً في 
لسان العرب حتى ادعى بعض المغاربة أنه أحسن من الجزم. وبيت زهير مثله قول أبي صخر 


ولا بالذي إن بان منه حبيبه يقول ويخفي الصبر إني لجازع 
وقول الآخر: 

إن يسألوا الخير يعطوه وإن خبروا في الجهد أدرك منهم طيب إخبار 
برفع أدرك وهو مضارع وقع جواب الشرطء وقوله: 

وإن بعدوا لا يأمنون اقترابه تشوف أهل الغائب المتنظر 


إلى غير ذلك» وفي البحر: إن ضعف تخريج الرفع على ذلك ليس بذلك لما علمت ولكن يمتنع أن يكون ما في 
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الآية جزاء لما ذكر سيبويه أن النية في المرفوع التقديم ويكون إذ ذاك دليلاً على الجواب لا نفس الجواب وحيئئذ 
يؤدي إلى تقديم المضمر على ظاهره في غير الأبواب المستثناة ت - وبينه - عائد على اسم الشرط وهو ماي 
فيصير التقدير - تود كل نفس لو أن بينها وبينه أمدً بعيداً ما عملت من سوء - وذلك لا يجوز ورده السفاقسي بأنا لو 
تنزلنا على مذهب سيبويه لا يلزم محذور أيضاً لأن الجملة لاشتمالها على ضمير الشرط يازم تأخيرها وإن كانت متقدمة 
في النية ألا ترى أن الفاعل إذا اشتمل على ضمير يعود على المفعول يمتنع تقديمه عليه عند الأكثرء وإن كان متقدماً 
عليه في النية» وقرأ عبد الله - وت وان وق لل ارد لامكا روي لخر إلا لماز اي ال إن 
في الصحة كلاماً لأن الجملة على تقدير الموصولية حال أو عطف على #إتجد» والشرطية لا تقع حالا ولا مضافاً 
إليها الظرف فلم يبق إلا عطفها على اذكر ‏ - وهو بتقدير صحته يخل بالمعنى 00 
اليوم ولا محيص سوى جعلها حالاً بتقدير مبتدأ أي - وهي ما عملت من سوء وڏت - ولا يخفى ما فيه فإنهم أعربوا أن 
الوصلية مع جملتها على الحالية ولم ينص النحاة على منع الإضافة إليهاء وقال غير واحد من الأئمة: إن الموصولية 
أوفق بقراءة العامة وأجرى على سنن الاستقامة لأنه كلام - كحكاية الحال الكائنة في ذلك اليوم - فيجب أن يحمل 
على ما يفيد الوقوع ولا كذلك الشرطية على أنها تفيد الاستقبال ولا عمل سوء في استقبال ذلك اليوم وهذا لا ينفي 
الصحة لأنها وإن لم تدل على الوقوح لا تباي وحديث الاستقبال يدفعه تقدير ‏ وما كان عملت كنا في نظائر ل 
فتدبر وافهم فعلك لا يقطعك عن اختيار الموصولية شيء ریخد رکم الله نَفْسَهُ4 قيل: ذكره أولاً للمنع عن موالاة 
الكفار وهنا حثاً على عمل عمل الخير والمنع من عمل السوء مطلقاً. وجوز أن يكون معطوفاً على تود أي تهاب من 
ذلك اليوم ومن العمل السيء #ويحذركم الله نفسه» يإظهار قهاريته وهو مما لا يكاد ينبغي أن يخرج الكتاب العزيز 
عليه» وأهون منه عطفه على إتسجد» والظرف معمول - لا ذكروا - أي اذكروا ذلك اليوم واذكروا يوم يحذركم الله 
نفسه ياظهار كبريائه, وقهاريته. وقد يقال: إنه تكرار لما سبق وإعادة له لكن لا للتأكيد فقط بل لإفادة ما يفيده» وقوله 
تعالى: الله رَؤوفٌ بالعبباد» من أن تحذيره تعالى نفسه من رحمته الواسعة للعباد لأنهم إذا عرفوه وحذروه جرهم 
ذلك إلى طلب رضاه واجتناب سخطه وذلك هو الفوز العظيم» أو من أن تحذيره سبحانه ليس مبنياً على تناسي صفة 
الرحمة بل هو متحقق مع تحققها أيضاً. 


فالجملة على الأول تذييل؛ وعلى الثاني حالء وإلى الأول يشير كلام الحسن رضي الله تعالى عنه» و أل - 
في العباد للاستغراق وتكرير الاسم الجليل لتربية المهابة وإذهاب الغفلة بتوجه الذهن إلى هذا الحكم أتم توجه. 


فل إن کشم حون آله فَائبعْو فاتبغوني) ذهب عامة المتكلمين إلى أن المحبة نوع من الإرادة وهي لا تتعلق 
حقيقة إلا بالمعاني والمنافع فيستحيل تعلقها بذاته تعالى وصفاته فهي هنا بمعنى إرادة العبد اختصاصه تعالى بالعبادة 
وذلك إما من باب إطلاق الملزوم وإرادة اللازم أو من باب الاستعارة التبعية بأن شبه إرادة العبد ذلك ورغبته فيه بميل 
قلب المحب إلى المحبوب ميلاً لا ياتفت معه إلا إليه أو من باب مجاز النقص أي - إن كنتم تحبون طاعة الله تعالى 
أو ثوابه فاتبعوني فيما آم رکم به وأنهاكم عنه - كذا قيل» وهو خلاف مذهب العارفين من أهل السنة والجماعة فإنهم 
قالوا المحبة تتعلق حقيقة بذات الله تعالى وينبغي للكامل أن يحب الله سبحانه لذاته وأما محبة ثوابه فدرجة نازلة» قال 
الغزالي عليه الرحمة في الاحياء: الحب عبارة عن ميل الطبع إلى الشيء الملذ فإن تأكد ذلك الميل وقوي يسمى 
عشقأء والبغض عبارة عن نفرة الطبع عن المؤلم المتعب فإذا قوي سمي مقت ولا يظن أن الحب مقصور على 
مدركات الحواس الخمس حتى يقال: إنه سبحانه لا يدرك بالحواس ولا يتمثل بالخيال فلا يحب لأنه صلى الله تعالى 
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عليه وسلم سمى الصلاة - قرة عين - وجعلها أبلغ المحبوبات» ومعلوم أنه ليس للحواس الخمس فيها حظ بل حس 
سادس مظنته القلب والبصيرة الباطنة أقوى من البصر الظاهر والقلب أشد إدراكاً من العين وجمال المعاني المدركة 
بالعقل أعظم من جمال الصور الظاهرة للأبصار فتكون لا محالة لذة القلوب بما تدركه من الأمور الشريفة الإلهية التي 
تجل أن تدركها الحواس أ وأبلغ فيكون ميل الطبع السليم والعقل الصحيح إليه أقوى» ولا معنى للحب إلا الميل إلى 
ما في إدراكه ل ا ان عن البهائم فلم يجز إدراكه الحواس أصلاً 
تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمري في القياس بديع 
لوكان حبك صادقاً لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع 
والقول: اس ا كوه E‏ تعالى ا 
اکر اا شرن على أن مكل خلك 8 لط مرا رن سي مك أن للك E E‏ 
سفيان بن عيينة» وقيل: يرض عنكم وعبر عن ذلك بالمحبة على طريق المجاز المرسل أو الاستعارة أو المشاكلة؛ 
وجمل ينهم نسبة المبحية لله تعالى من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله تعالى. 
(وَيَْفز لَكُمْ ذُنُويكْ4 أي يتجاوز لكم عنها «وَآللَهُ غفور رحيم» أي لمن تحبب اليه بطاعته وتقرب اليه 
باتباع نبيه صلی الله تعالى عليه وسلم» والجملة تذييل مقرر لما سبق مع زيادة وعد الرحمة» ووضع الاسم الجليل مع 
الإضمار لما مر للاشعار باستتباع وصف الألوهية للمغفرة والرحمة» وقرىء - تحبوني. ويحبكم. ويحببكم ‏ من حبه 


يحبه» ومنه قوله: 
أحب - أبا ثروان من - حب تمره وأعلم أن الرفق بالجار أرفق 
ووالله لولا تمره- ما حببته ولا كان أدنى من عبيد ومشرق 


ومناسبة الآية لما قبلها كما قال الطيبي: أنه سبحانه لما عظم ذاته وبين جلالة سلطانه بقوله جل وعلا: «إقل 
اللهم مالك الملك) الخ تعلق قلب العبد المؤمن بمولى عظيم الشأن ذي الملك والملكوت والجلال والجبروت» ثم 
لما ثنى بنهي المؤمنين عن موالاة أعدائه وحذر عن ذلك غاية التحذير بقوله عز قائلاً: إلا يتخذ المؤمنون الكافرين 
أولياء» الخ؛ ونبه على استعصال تلك الموالاة بقوله عز شأنه: إن تخفوا ما في صدروكم أو تبدوه) الآية وأكد 
ذلك بالوعيد الشديد زاد ذلك التعلق أقصى غايته فاستأنف قوله جل جلاله: إقل إن كنتم تحبون الله ليشير إلى 
طريق الوصول إلى هذا المولى جل وعلا فكأن قائلاً يقول: بأي شيء ينال كمال المحبة وموالاة الرب؟ فقيل: بعد قطع 
موالاة أعدائنا تنال تلك الدرجة بالتوجه إلى متابعة حبيبنا إذ كل طريق سوى طريقه مسدود وكل عمل سوى ما أذن به 
مردود «واختلف في سبب نزولها» فقال الحسن» وابن جريج: زعم أقوام على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم أنهم يحبون الله تعالى فقالوا يا محمد: إنا نحب ربنا فأنزل الله تعالى هذه الآية» وروى الضحاك عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنه قال: «وقف النبي عل على قريش في المسجد الحرام وقد نصبوا أصنامهم علقوا عليها بيض 
النعام وجعلوا في آذانها الشنوف وهم يسجدون لها فقال: يا معشر قريش لقد خالفتم ملة أبيكم إبراهيم وإسماعيل ولقد 
كانا على الإسلام فقالت قريش: يا محمد إما نعبد هذه حباً لله تعالى لتقربنا إلى الله سبحانه زلفى فأنزل الله تعالى «إقل 
إن كنتم تحبون) الخ» وفي رواية أبي صالح «إن اليهود لما قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه أنزل هذه الآية فلما نزلت 
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عرضها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على اليهود فأبوا أن يقبلوها» وروى محمد بن إسحق عن محمد بن 
جعفر بن الزبير قال: «نزلت في نصارى نجران وذلك أنهم قالوا: إنما نعظم المسيح ونعيده حباً لله تعالى وتعظيماً له 
فأنزل الله هذه الآية رداً عليهم» يروى أنها لما نزلت قال عبد الله بن أبيّ: إن محمداً يجعل طاعته كطاعة الله تعالى 
ويأمرنا أن نحبه كما أحب النصارى عيسى فنزل قوله تعالى: طقل أَطِيعُوا الله وَآلوْسُول4 أي في جميع الأوامر 
والنواهي ويدخل في ذلك الأمر السابق دخولاً أولياًء وإيثار الإظهار على الإضمار بطريق الالتفات لتعيين حيئية الإطاعة 
والإشعار بعلتهاء وفيه إشارة إلى رد شبهة شبهة الخنافق كأنه يقول: إنما أوجب الله تعالى عليكم متابعتي لا لما يقول النصارى 
في عيسى بل لكوني رسول الله ن ولوا أي أعرضوا أو تعرضوا على أن تكون إحدى التائين محذوفة فيكون 
حيتكذ داخلاً في حيز المقول» وفي ترك ذكر احتمال الإطاعة تلويح إلى أنها غير محتملة منهم قن آللهَ لذ يْحبُ 
آلکافرین) أي لا يقربهم أو لا يرضى عنهم بل ييعدهم عن جوار قدسه وحظائر عزه ويسخط عليها يوم رضاه عن 
المؤمنين. 

والمراد من الكافرين من تولى ولم يعبر بضميرهم للإيذان بأن التولي عن الطاعة كفر وبأن محبته عز وجل 
مخصوصة بالمؤمنين لأن نفيها ‏ عن هؤلاء الكفا ر المستلزم لنفيها عن سائرهم لاشتراك العلة - يقتضي الحصر في 
ضدهم. 

«إنّ لله آضْطْفَئ آدم وَنُوحاً وال عفرانَ عَلَى العالّمين4 روي عن ابن عباس رضي اله تعالى عنه أن 
اليهود قالوا: نحن أبناء إبراهيم. وإسحق. ويعقوب عليهم الصلاة والسلام ونحن على دينهم فنزلت: وقيل: إن نصارى 
نجران لما غلوا في عيسى عليه الصلاة والسلام وجعلوه ابن الله سبحانه واتخذوه إلها نزلت رداً عليهم وإعلاماً لهم بأنه 
من ذرية البشر المنتقلين في الأطوار المستحيلة على الإله وهذا وجه مناسبة الآية لما قبلها. 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في وجه المناسبة: إنه سبحانه لما بين «إإن الدين عند الله الاسلام» [آل 
عمران: 9١]وإن‏ اختلاف أهل الكتابين فيه إنما هو للبغي والحسد وأن الفوز برضوانه ومغفرته ورحمته منوط باتباع 
الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم شرع في تحقيق رسالته وأنه من أهل بيت النبوة القديمة فبدأ ببيان جلالة أقدار 
الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتبعه ذكر مبدأ عيسى وأمه وكيفية دعوته الناس إلى الإيمان تحقيقاً للحق وإبطالاً لما 
عليه أهل الكتابين من الإفراط والتفريط في شأنهما : ثم بين محاجتهم في إبراهيم وادعائهم الانتماء إلى ملته ونزه ساحته 
العلية عما هم عليه من اليهودية والنصرانية ثم نص على أن جميع الرسل دعاة إلى عبادة الله تعالى وتوحيده وأن أممهم 
قاطبة مأمورون بالإيمان بمن جاءهم من رسول مصدق لما معهم تحقيقاً لوجوب الايمان بالرسول صلى الله تعالى عليه 
وسلم وتحتم الطاعة له حسبما يأتي تفصيله انتهى - وهو وجه وجيه -. 

وبدأ بآدم عليه الصلاة والسلام لأنه أول النوع وثنى بنوح عليه الصلاة والسلام لأنه آدم الأصغر والأب الثاني 
وليس أحد على وجه البسيطة إلا من نسله لقوله سبحانه: #وجعلنا ذريته هم الباقين» [الصافات: ۷۷] وذكر آل إبراهيم 
لترغيب المعترفين باصطفائهم في الإيمان بنبوة واسطة قلادتهم واستمالتهم نحو الاعتراف باصطفائه بواسطة كونه من 
زمرتهم وذكر آل عمران مع اندراجهم في الآله الأول لإظهار مزيد الاعتناء بأمر عيسى عليه الصلاة والسلام لكمال 
رسوخ الاختلاف في شأنه وهذا هو الداعي إلى إضافة الآل في الأخيرين دون الأولين. 

وقيل: المراد بالآل في الموضعين بمعنى النفس أي - اصطفى آدم» ونوحاًء وإبراهيم» وعمران. وذكر الال فيهما 
اعتناء بشأنهما وليس بشيء. والمراد بآل إبراهيم كما قال مقاتل: إسماعيل؛ وإسحق» ويعقوب» والأسباط. وروي عن 
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ابن عباس. والحسن رضي الله تعالى عنهم أنهم من كان على دينه كآل محمد َه في أحد الإطلاقات» والمراد بآل 
عمران عيسى عليه الصلاة والسلام وأمه مريم بنت عمران بن ماثان من ولد سليمان بن داود عليهما السلام قاله الحسن 
ووهب» وقيل: المراد بهم موسى وهارون عليهما السلام» فعمران حينئذ هو عمران بن يصهر أبو موسى - قاله مقاتل - 
وبين العمرانين ألف وثمانمائة سنة. والظاهر هو القول الأول - لأن السورة تسمى آل عمران ولم تشرح قصة عيسى ومريم 
في سورة أبسط من شرحها في هذه السورة» وأما موسى» وهارون فلم يذكر من قصتهما فيها طرف فدل ذلك على أن 
عمران المذكور هو ابو مربم؛ وأيضاً يرجح کون المراد به أبا مریم أن الله تعالى ذكر اصطفاءها بعد ونص عليه وأنه قال 
سبحانه: «إإذ قالت امرأة عمران» (آل عمران: هم الخ» والظاهر أنه شرح لكيفية الاصطفاء المشار إليه بقوله تعالى: 
إوآل عمران) فيكون من قبيل تكرار الاسم في جملتين فيسبق الذهن إلى أن الثاني هو الأول نحو أكرم زيداً إن زيداً 
رجل فاضلء وإذا كان المراد بالثاني غير الأول كان في ذلك إلباس على السامع؛ وترجيح القول الأخير بأن موسى يقرن 
بإبراهيم في الذكر ليس في القوة ‏ كمرجح الأول كما لا يخفى» والاصطفاء الاختيار» وأصله أخذ صفوة الشيء 
كالاستصفاءء ولتضمينه معنى التفضيل عدي بعلى» والمراد - بالعالمين ‏ أهل زمان كل واحد منهم أي اصطفى كل 
واحد منهم على عالمي زمانه» ويدخل الملك في ذلك» والتأويل خلاف الأصل. 


ومن هنا استدل بعضهم بالآية على أفضلية الأنبياء على الملائكة: ووجه الاصطفاء في جميع الرسل أنه سبحانه 
خصهم بالنفوس القدسية وما يليق بها من الملكات الروحانية والكمالات الجسمانية حتى إنهم امتازوا كما قيل: على 
سائر الخلق خلقاً وخلقاً وجعلوا خزائن أسرار الله تعالى ومظهر أسمائه وصفاته ومحل تجليه الخاص من عباده ومهبط 
وحيه ومبلغ أمره ونهيه» وهذا ظاهر في المصطفين المذكورين في الآية من الرسل؛ وأما مريم فلها الحظ الأوفر من 
بعض ذلك» وقيل: اصطفى آدم بأن خلقه بيديه وعلمه الأسماء وأسجد له الملائكة وأسكنه جواره» واصطفى نوحاً بأنه 
أول رسول بعث بتحريم البنات» والأخوات» والعمات» والخالات» وسائر ذوي المحارم وأنه أب الناس بعد آدم 
وباستجابة دعوته في حق الكفرة والمؤمنين» واصطفى آل إبراهيم بأن جعل فيهم النبوة والكتاب» ويكفيهم فخراً أن 
سيد الأصفياء منهم» واصطفى عيسى وأمه بأن جعلهما آية للعالمين. 


وإن أريد بآل عمران موسى وهارون فوجه اصطفاء موسى عليه الصلاة والسلام تكليم الله تعالى إياه وكتابة 
التوراة له بيده» ووجه اصطفاء هارون جعله وزيراً لأخيهء وأما اصطفاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام فمفهوم بطريق 
الأولى وعدم التصريح به للايذان بالغنى عنه لكمال شهرة أمره بالخلة» وكونه شيخ الأنبياء وقدوة المرسلين» وأما 
اصطفاء نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم فيفهم من دخوله في آل إبراهيم كما أشرنا إليه وينضم إليه أن سياق هذا 
المبحث لأجله كما يدل عليه بيان وجه المناسبة في كلام شيخ الإسلام وروي عن أئمة أهل البيت أنهم يقرؤون - 
وآل محمد على العالمين ‏ وعلى ذلك لا سؤال» ومن الناس من قال: المراد بآل إبراهيم محمد صلى الله تعالى عليه 
وسلم جعل كأنه كل الآل مبالغة في مدحه» وفيه أن نبينا وإن كان في نفس الأمر بمنزلة الأنبياء كلهم فضلاً عن آل 
إبراهيم فقط إلا أن هذه الإرادة هنا بعيدة» ويشبه ذلك في البعد بل يزيد عليه ما ذكره بعضهم في الآية أنه لما أمرهم 
بمتابعته صلى الله تعالى عليه وسلم وإطاعته» وجعل إطاعته ومتابعته سبباً لمحبة الله تعالى إياهم وعدم إطاعته سبباً 
لسخط الله تعالى عليهم وسلب محبته عنهم أكد ذلك بتعقيبه با هو عادة الله تعالى من اصطفاء أنبيائه على مخالفيهم 
وقمعهم وتذليلهم وإعدامهم لهم تخويفاً لهؤلاء المتمردين عن متابعته صلى الله تعالى عليه وسلم فذكر اصطفاء آل 
إبراهيم على العالم مع أن العالم كانوا كافرين فجعل دينهم شائعاً وذلل مخالفيهم» واصطفاء موسى وهارون على العالم 
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فجعل السحرة مع كثرتهم مغلوبين لهما وفرعون مع عظمته وغلبة جنوده مغلوباً وأهلكهم» ولذا حص آدم بالذكر ونوحاً 
والآلين» ولم يذكر إبراهيم ونبينا صلى الله تعالى عليهما وسلم إذ إبراهيم لم يغلب» وهذا الكلام لبيان أن نبينا صلى 
الله تعالى عليه وسلم سيغلب ‏ وليس المراد الاصطفاء بالنبوة حتى يخفي وجه التخصيص - وبهذا ظهر ضعف 
الاستدلال به على فضلهم على الملائكة انتهى. 

وفيه أن المتبادر من الاصطفاء الاجتباء والاختيار لا النصر على الأعداء على أن المقام بمراحل عن هذا الحمل» 
وقد أخرج ابن عساكر وغيره عن ابن عباس ..ضي الله تعالى عنهما أنه فسر الاصطفاء هنا بالاختيار للرسالة ‏ ومثله فيما 
أخرجه ابن جرير عن الحسن - وأيضاً حمل آل عمران على موسى. وهارون مما لا ينساق إليه الذهن كما علمت» 
وكأن القائل لما لم يتيسير له إجراء الاصطفاء بالمعنى الذي أراده في عيسى عليه الصلاة والسلام وأمه اضطر إلى 
الحمل على خلاف الظاهرء وأنت تعلم أن الآية غنية عن الولوج في مثل هذه المضايق. 

دري بَعْضّهًا من غض) نصب على البدلية من الآلين أو الحالية منهماء وقيل: بدل من «نوح» وما بعدى 
وجوز أن يكون بدلا من ادم و إما» عطف عليه ورده أبو البقاء بأن آدم لیس بذرية» وايب بأنه مبني على ما 
صرح به الراغب وغيره من أن الذرية تطلق على الآباء والأبناء لأنه من الذرء بمعنى الخلق» والأب ذرىء منه الول 
والولد ذرىء من الأب إلا أن المتبادر من الذرية النسل ‏ وقد تقدم الكلام عليه. 


والمعنى أنهم ذرية واحدة متشعبة البعض من البعض في النسب كما ينبىء عنه التعرض لكونهم ذرية» وروي عن 
أبي عبد الله رضي الله تعالى عنه ‏ واختاره الجبائي ‏ وأخرج عبد بن حميد عن قنادة قال: #بعضها من بعض4 في النية 
والعمل والإخلاص والتوحيد» و إمن» على الأول ابتدائية والاستمالة تقريبية وعلى الثاني اتصالية والاستمالة برهانيق 
وقيل: هي اتصالية فيهما لله سَمِيعٌ4 لأقوال العباد «[عَليم) بأفعالهم وما تكنه صدورهم فيصطفي من يشاء نه 
والجملة تذيبل مقرر لمضمون ما قبلها ظإذْ قالّت امرَأة عفرا تقرير للاصطفاء وبيان لكيفيته» والظرف في حيز 
النصب على المفعولية بفعل محذوف أي اذكر لهم وقت قولهاء وقيل: هو منصوب على الظرفية لما قبله» وهو 
«إسميع عليم) على سبيل التنازع أو - السميع - ولا يضر الفصل بينهما بالأجنبي لتوسعهم في الظروف» وقيل: هو 
ظرف لمعنى الاصطفاء المدلول عليه - باصطفى ‏ المذكور كأنه قيل: واصطفى آل عمران «إإذ قالت) الخ فكان من 
عطف الجمل على الجمل لا المفردات على المفردات ليلزم كون اصطفاء الكل في ذلك الوقت» و امرأة عمران» 
هي حنة بنت فاقوذا - كما رواه إسحق بن بشر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه والحاكم عن أبي هريرة - وهي جدة 
عيسى عليه الصلاة والسلام وكان لها أحت اسمها إيشاع تزوجها زكريا عليه الصلاة والسلام ‏ هي أم يحيى - فعيسى 
ابن بنت خالة يحبى ‏ كما ذكر ذلك غير واحد من الإخباريين - ويشكل عليه ما أخرجه الشيخان في حديث المعراج 
من قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «فإذا أنا بابني الخالة عيسى ابن مريم» ويحي بن زكريا» وأجاب صاحب التقريب 
بأن الحديث مخرج على المجاز فإنه كثيراً ما يطلق الرجل اسم الخالة على بنت خالته لكرامتها عليه» والغرض أن 
بينهما عليهم الصلاة والسلام هذه الجهة من القرابة وهي جهة الخؤولة؛ وقيل: كانت إيشاع أخت حنة من الأم وأخت 
مريم من الأب على أن عمران نكح أولاً أم حنة فولدت له إيشاع ثم نكح حنة بناء على حل نكاح الربائب في شريعتهم 
فولدت مريم فكانت إيشاع أحت مريم من الأب وخالتها من الأم لأنها أحت حنة من الأ وفيه أنه مخالف لما ذكره 
محيي السنة من أن إيشاع وحنة بنتا فاقوذا على أنه بعيد لعدم الرواية في الأمرين. 

أخرج ابن عساكر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن حنة امرأة عمران كانت حبست عن الولد والمحيض 
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فبينا هي ذات يوم في ظل شجرة إذ نظرت إلى طير يزق فرخاً له فنحركت نفسها للولد فدعت الله تعالى أن يهب لها 
ذكراً فحاضت من ساعتها فلما ظهرت أتاها زوجها فلما أيقنت بالولد قالت: لفن نجاني الله تعالى ووضعت ما في 
بطني لأجعلنه محرراً ولم يكن يحرر في ذلك الزمان إلا الغلمان فقال لها زوجها: أرأيت إن كان ما في بطنك أنثى - 
والأنثى عورة - فكيف تصنعين؟ فاغتمت لذلك فقالت عند ذلك: 

ورب إِنْي نَذَرْتُ لَك مَا في بني مُحرّراً قبل منّي4 وهذا في الحقيقة استدعاء للولد الذكر لعدم قبول 
الأنثى فيكون المعنى ‏ رب إني نذرت لك ما في بطني فاجعله ذكراً على حد أعتق عبدك عني - وجعله بعض الأئمة 
تأكيداً لنذرها إخراجاً عن صورة التعليق إلى هيئة التنجيز واللام من «إلك© للتعليل؛ والمراد لخدمة بيتك - والمحرر 
من لا يعمل للدنيا ولا يتروج» ويتفرغ لعمل الآخرة ويعبد الله تعالى ويكون في خدمة الكنيسة - قاله ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما ‏ وقال مجاهد: المحرر الخادم للبيعة» وفي رواية عنه الخالص الذي لا يخالطه شيء من أمر الدنياء 
وقال محمد بن جعفر بن الزبير: أرادت عتيقاً خالصاً لطاعتك لا أصرفه في حوائجي» وعلى كل هو من الحرية ‏ وهي 
ضربان - أن لا يجري عليه حكم السبي وأن لا تعملكه الأخلاق الرديعة والرذائل الدنيوية. 

وانتصابه على الحالية من «إما» والعامل فيه «إنذرت4 وقيل: من الضمير الذي في الجار والمجرور؛ والعامل 
فيه حيتئذ الاستقرار ‏ ولا يخفى رجحان الوجه الأول والحال إما مقدرة أو مصاحبة» وجوز أبو حيان أن ينصب على 
المصدر أي تحريراً - لأنه بمعنى النذرء وتأكيد الجملة للإيذان بوفور الرغبة في مضمونها وتقديم الجار والمجرور 
لكمال الاعتناء به والتعبير عن الولد بما لإبهام أمره وقصوره عن درجة ة العقلاء» و - التقبل ‏ أحذ اللي و,على وجب ارجا 
وأصله المقابلة بالجزاء - وتقبل هنا بمعنى اقبل ِلك انت آلشميع) لسائر المسموعات فتسمع دعائي اليم با 
كان ويكون فتعلم نيتي وهو تعليل لاستدعاء القبول من حيث إن علمه تعالى بصحة نيتها وإخلاصها مستدع لذلك 
تفضلاً وإحساناء وتأكيد الجملة لغرض قوة يقينها بمضمونها وقصر صفتي السمع والعلم عليه تعالى لغرض اختصاص 
دعائها وانقطاع حبل رجائها عما عداه سبحانه بالكلية مبالغة في الضراعة والابتهال - قاله شيخ الإسلام - وتقديم صفة 
ادي ا لج ا و ا الكثرة فا وصعنها) الضمير - 

- ولما علم المتكلم أن مدلولها مؤنث جاز له تأنيث الضمير العائد إليه وإن كان اللفظ مذكراًء وأما التأنيث في 

0 تعالى: قث رب ني وَصَغئْها أل فليس باعتبار العلم بل باعتبار أن كل ضمير وقع بين مذكر ومؤنث هما 
عبارتان عن مدلول واحد جاز فيه التذكير والتأنيث نحو الكلام يسمى جملة» و أنشى حال بمنزلة الخبر فأنث العائد 
إلى (ما» نظراً إلى الحال من غير أن يعتبر فيه معنى الأنوثة ليازم اللغو أو باعتبار التأويل بمؤنث لفظي يصلح للمذكر 
والمؤنث - كالنفس» والحبلة» والنسمة ‏ فلا يشكل التأنيث ولا يلغو «#أنثى4 حال مبينة - كذا قيل ‏ ولا يخلو عن 
نظر» فالحق أن الضمير لما في بطني - والتأنيث في الأول لما أن المقام يستدعي ظهور أنوثته واعتباره في حيز 
الشرط إذ عليه بترتب جواب (لما) لا على وضع ولد ماء والتأنيث في الثاني للمسارعة إلى عرض مادهمها من خيبة 
الرجاء وانقطاع حبل الأمل» و إأنثى» حال مؤكدة من الضمير أو بدل منه» وليس الغرض من هذا الكلام الإخبار لأنه 
إما للفائدة أو للازمهاء وعلم الله تعالى محيط بهما بل لمجرد التجسر والتحزن» وقد قال الإمام المرزوقي: إنه قد يرد 
الخبر صورة ة لأغراض سوى 0 كما 3 قوله: 


فإن هذا الكلام تحزن وتفجع وليس بإخبار» وحاصل المعنى هنا على ما قرر - فلما وضعت بنتاً تحسرت إلى 
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مولاها وتفجعت إذ خاب منها رجاها ‏ وعلى هذا لا إشكال أصلاً في التأنيث. ولا في الجزاء نفسه. ولا في ترتبه على 
الشرط» وما قيل: إنه يحتمل أن يكون فائدة هذا ا للقبول لأنه من تواضع لله تعالى 
رفعه الله سبحانه ‏ فمستحقر من القول بالنسبة إلى ما ذكرنا؛ والتأكيد هنا قيل: للرد على اعتقادها الباطل وربا أنه يعود 
إلى الاعتناء والمبالغة في التحسر الذي قصدته والرمز إلى أنه صادر عن قلب كسير وفؤاد بقيود الحرمان أسير وَآللَهُ 
غلم بها وَصْعَتْ ليس المراد الرد عليها في إخبارها بما هو سبحانه أعلم به كما يتراءى من السياق بل الجملة 
اعتراضية سيقت لتعظيم المولود الذي وضعته وتفخيم شأنه والتجهيل لها بقدره ‏ أي والله أعلم بالشيء الذي وضعته 
وما علق به من عظائم الأمور ودقائق الأسرار وواضح الآيات» وهي غافلة عن ذلك كله» و «ما» على هذا عبارة عن 
الموضوعةء قيل: والإتيان بها دون - من - يلائم التجهيل فإنها كثيراً ما يؤتى بها لما يجهل به وجعلها عبارة عن 
الواضعة - أي والله تعالى أعلم بشأن أم مريم حين تحسرها وتحزنها من توهم خيبة رجاها وأنها ليست من الولي إلى الله 
تعالى في شيء إذ لها مرتبة عظمى وتحريرها تحرير لا يوجد منه ‏ مما لا وجه له وجزالة النظم تأباه» وقرأ ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما إبما وضعت) على خطاب الله تعالى لهاء والمراد به تعظيم شأن الموضوع أيضاً أي إنك لا 
تعلمين قدر ما وضعته وما أودع الله تعالى فيه. 


وقرأ ابن عامر» وأبو بكر عن عاصم» ويعقوب «با وَضّعْت» على أنه من كلامها قالته اعتذاراً إلى الله تعالى حيث 
وضعت مولوداً لا يصلح للغرضء أو تسلية لنفسها أي ولعل لله تعالى في ذلك سراً وحكمة ‏ ولعلى هذه الأنثى خير من 
الذكر فالجملة حيئذ لنفي العلم لا للتجهيل لأن العبد ينظر إلى ظاهر الحال ولا يقف على ما في خلاله من الأسران 
وحمل قراءة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على هذا المعنى بجعل الخطاب منها لنفسها في غاية البعد» ووضع 
الظاهر موضع ضمير المخاطب إظهاراً لغاية الاجلال «وَّلَيْسَ آلذّكَدُ كالألتّى» اعتراض آخر مبين لما اشتمل عليه 
الأول من التعظيم وليس بياناً لمنطوقه حتى يلحق بعطف البيان الممتنع فيه العطف. 


واللام في الذكر والأنثى للعهد, أما التي في الأنثى فليسبق ذكرها صريحاً في قوله سبحانه حكاية: إإني 
وضعتها ف وأما التي في الذ كر فلقولها: و نذرت4 الخ إذ هو الذي طلبته والتحرير لا يكون إلا للذ كر وسمي 
هذا العهد التقديري ‏ وهو غير الذهني لأن قولها: ما في بطني» صالح للصنفين, وقولها: [محرراً تمن لأن 
يكون ذكراً فأشير إلى ما في البطن حسب رجائهاء وجوز أن تكون الجملة من قولها فيكون مرادها نفي مماثلة الذكر 
للأنثى» فاللام للجنس - كما هو الظاهر - لأنه لم يقصد خصوص ذكر وأشى بل إن المراد أن هذا احجان a‏ 
الجنس» وأورد عليه أن قياس كون ذلك من وقولها أن يكون وليست الأنثى كالذكر فإن مقصودها تنقيص الأنثى 
بالنسبة إلى الذكر والعادة في مثله أن ينفي عن الناقص شبهه بالكامل لا العكس» وأجيب بأنه جار على ما هو العادة في 
مثله أيضاً لأن مراد أم مريم ليس تفضيل الذكر على الأنثى بل العكس تعظيماً لعطية الله تعالى على مطلوبها أي وليس 
الذكر الذي هو مطلوبي كالأنثى على هذا يكون للعهد وهو خلاف الظاهر الذي ذهب إليه أكثر المفسرين» وأما ثانياً 
فلأنه ينافي التحسر والتحزن المستفاد من قولها: «إرب إني وضعتها أنشى فإن تحزنها ذلك إنما هو لترجيحها الذكر 
على الأنثى؛ والمفهوم من هذا الجواب ترجيحها الأنثى على الذكر اللهم إلا أن يحمل قولها ذلك على تسلية نفسها 
بعدما تحزنت على هبة الأنثى بدل الذكر الذي كانت طلبته إلا أنه تبقى مخالفة الظاهر على ما هي» فالأولى في 
الجواب عدم الخروج عما هو الظاهر والبحث فيما اقنضته العادة فقد قال في الانتصاف بعد نقل الإيراد وذكر القاعدة: 
وقد وجدت الأمر في ذلك مختلفاً فلم يثبت لي تعين ما قالوه ألا ترى إلى قوله تعالى: «إلستن كأحد من النساء» 
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[الأحزاب: ۳۲] فنفي عن الكامل شبه الناقص لأن الكمال لأزواج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ثابت بالنسبة إلى 
عموم النساء ‏ وعلى ذلك جاءت عبارة امرأة عمران - ومنه أيضاً طإأفمن يخلق كمن لا يخلق» [النحل: 17] انتهى. 

وتمام الكلام في هذا المقام ما ذكره بعض المحققين أنه إذا دحل نفي بلا. أو غيرها. أو ما في معناه على تشبيه 
مصرح بأركانه؛ أو يبعضها احتمل معنيين تفضيل لمشبه بأن يكون المعنى أنه لا يشبه بكذا لأن وجه الشبه فيه أولى 
وأقوى - كقولك ليس زيد كحاتم في الجود ‏ ويحتمل عكسه بأن يكون المعنى أنه لا يشبه به لبعد المسافة بينهما 
كقول العرب - ماء ولا كصداء ومرعى ولا كالسعدان وفتى ولا كمالك - وقوله: 

» طرف الخيال ولا كليلة مدلج « 

ووقع في شروح المقامات وغيرها أن العرب لم تستعمل النفي بلا على هذا الوجه إلا للمعنى الثاني وأن 

استعماله لتفضيل المشبه من كلام المولدين حتى اعترضوا على قول الحريري في قوله: 
» غدوت ولا اغتداء الغراب * 

وعيب قول صاحب التلويح في خطبته: نال حظاأ من الاشتهار ولا اشتهار الشمس نصف النهار» ومبنى 
الاعتراض على هذاء ولعله ليس بلازم كما أشار إليه صاحب الانتصاف» بما أورد من الآيات» ومما أورده الثعالبي من 
خلافه أيضاً في كتابه المنتخب ‏ فلان حسن ولا القمر. وجواد ولا المطر ‏ على أنه لو سلم ما ذكروه فالمعاني لا 
حجر فيها على أن ما ورد في النفي بلا المعترضة بين الطرفين لا في كل نفي انتهى. 

وهو كما قال: من نفائس المعاني التي ينبغي حفظها - وقوله تعالى: إوَإِنّي سَمْيتُها زيم عطف على «إإني 
وضعتها أنشى) المنصوبة المحل على المفعولية للقول ‏ وما بينهما كما علمت اعتراض بجملتين غير محكيتين الثانية 
من تدمة الأولى معنى على ما بين - ولهذا أجراه البعض مجرى الاعتراض في الاعتراض فجعله نظير قوله تعالى: «إإنه 
لقسم لو تعلمون عظيم [الواقعة: .]۷١‏ 

واعترض بأنه كيف يجوز الاعتراض بين كلامي أم مريم وكلام متكلم لا يجوز أن يكون معترضاً بين كلامي 
متكلم آخرء وأجيب بأن كلام أم مریم من كلام الله تعالى نقلاً عن أم مريم ولا بعد في أن يكون كلامه تعالى اعتراضاً 
بين كلاميها اللذين هما من كلام الله تعالى نقلاً عنهاء هذا على تقدير أن لا تكون تانك الجملتان من كلام أم مريم أما 
إذا كانتا من كلامها بناءٌ على ما سبق من القراءة والاحتمال فلا اعتراض. 

قيل: والغرض من عرض التسمية على إعلام الغيوب [المائدة: 2١١5 2٠١9‏ التوبة: ۷۸» سبأً: ]٤۸‏ التقرب 
إليه تعالى واستدعاء العصمة لها فإن #مريم4 في لغتهم بمعنى العابدة ‏ ولا يخفى بعده ‏ إذ مجرد ذكر تسميتها بنتها 
مريم لا يكاد يكون مقرباً لها إليه تعالى لأن التقرب إليه تعالى إنما يكون بسبب العبادة ‏ ومجرد عرض التسمية ليس 
بعبادة» فكيف يكون مقرباً اليهم إلا أن يقال: إن التقرب إلى الله تعالى بحبها للعبادة الذي أشعر به تسميتها بنتها عابدة» 
أو اعتقاد أن الله تعالى مستعاذ يجير من يستعيذ به عما يخافه. 

واعترض بأن هذا لا يدفع الشبهة بل هي باقية أيضاً لأن المقرب حيتئذ ما في القلب من الحب والاعتقاد لا 
عرض ذلك على من لا تخفى عليه خافية» والأولى أن يقال: إن الغرض من ذلك إظهار أنها غير راجعة عن نيتها وإن 
كان ما وضعته أنثى وأنها وإن لم تكن خليقة بسدانة بيت المقدس فلتكن من العابدات فيه واستقلالها بالتسمية لكون 
أبيها قد مات وأمها حامل بها فتقديم المسند إليه للتخصيص يعني التسمية مني لا يشا ركني فيها أبوهاء قيل: وفي ذلك 
تعريض بيتمها استعطافاً له تعالى وجعلاً ليتمها شفيعاً لهاء والقول: بأن فائدة عرض تسميتها التحسر والتحزن أيضاً أي 
إني سميتها لا أبوها لعدم احتفاله بها والتفاته إليها لكراهة الرجال في الغالب البنات فمع أنه خلاف ما دل عليه أكثر 
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الآثار ونطق به غالب الأخبار من موت أبيها وهي حمل يجر إلى ما ينبغي أن تنزه عنه ساحة الرجل الصالح عمران كما 
لا يخفى» وقد تقدم الكلام في إمريم4 وزناً ومعنى» وقد اختار بعض المتأخرين أنها معربة مارية بمعنى - جارية - 
ويقرب أن يكون القول المعول عليه» واستدل بالآية على جواز تسمية الأطفال يوم الولادة لا يوم السابع لأن الظاهر أنها 
إنما قالت ذلك بإثر الوضع؛ واستدل غاي المغطولين على تخاب الاسم والمسمى» وقد تقدم البحث فيه إو ني أَعيدُهَا 
بك عطف على إني سميتها» وأتى هنا بخير إن فعلاً مضارعاً دلالة على طلبها استمرار الاستعاذة دون انقطاعها 
وهذا بخلاف إرضعتها) إوسميتها4 حيث أتى بالخبرين ماضيين لانقطاعهما وقدم المعاذ به على المعطوف الآتي 
اهتماماً به» ومعنى إأعيذها بك4 أمنعها وأجيرها بحفظك» وأصل العوذ كما قال الرغب: الالتجاء إلى الالتجاء إلى 
الغير 0 به يقال: عاذ فلان بفلان إذا استجار به» ومنه أحذت العوذة وهي التميمة والرقية؛ وقراً أبو جعفرء ونافع - 
«إني» - بفتح ياء المتكلم وكذا في سائر المواضع التي بعد الياء ألف مضمومة إلا في موضعين #بعهدي أوف» 
[البقرة: ٠‏ 4] و «آنوني أفرغ» [الكهف: 15] «رَذْريها4 عطف على الضمير المنصوب» وفي النصيص على إعاذتها 
وإعاذة ذريتها رمز إلى طلب بقائها حية حتى تكبر» وطلب للتناسل منها هذا إذا أريد بالإعاذة #منّ آلشيطان آلرُجيم» 
أي المطرود» وأصل الرجم: الرمي بالحجارة الحفظ من إغوائه الموقع في الخطايا لأنه إنما يكون بعد البلوغ إذ لا 
تكليف قبله» لقي ا لي ل TT‏ ويؤيد هذا ما أخرجه الشيخان 
من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: «قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا 
والشيطان يمسه حين یولد فيستهل من مشه صارخاً إلا مريم وابنها» وفي بعض طرقه أنه ضرب بينه وبينها حجاب وان 
الشيطان أراد أن يطعن ياصبعه فوقعت الطعنة في الحجاب» وفي رواية إسحاق بن بشر عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما قال: «قال رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم: كل ولد آدم ينال منه الشيطان يطعنه حين يقع بالأرض ياصبعه 
ولهذا يستهل إلا ما كان من مريم وابنها فإنه لم يصل إبليس إليهما» وطعن القاضي عبد الجبار يإصبع فكره في هذه 
الأخبار بأذنها خبر واحد على خلاف الدليل» وذلك أن الشيطان إنما يدعو إلى الشر من له تمييز ولأنه لو تمكن من هذا 
الفعل لجاز أن يهلك الصالحين» وأيضاً لم حص عيسى وأمه دون سائر الأنبياء» وأنه لو وجد المس أو النخس لدام أثره 
وليس فليس» والزمخشري زعم أن المعنى على تقدير الصحة أن كل مولود يطمع الشيطان في إغوائه إلا مريم وابنها 
فإنهما كانا معصومين» وكذلك كل من كان في صفتهما كقوله تعالى: طالأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم 
المخلصين» [الحجر: 9 4٠‏ ص: 287 87] واستهلاله صارخاً من مسه تخييل وتصوير لطمعه فيه كأنه يمسه 
ويضرب بيده عليه ونحوه من التخييل قول ابن الرومي: 

لما تؤذن الدنيا به من صروفها كوف بكاء الطفل شنافة رلك - 

وأما حقيقة النخس والمس كما يتوهم أهل الحشو فكلا ولو سلط إبليس على الناس ينخسهم لامتلأت الدنيا 
صراخاً وعياطاً مما يبلون به من نخسه انتهى. 

ولا يخفى أن الأخبار في هذا الباب كثيرة وأكثرها مدون في الصحاح والأمر لا امتناع فيه؛ وقد أخبر به الصادق 
عليه الصلاة والسلام فليتق بالقبول» والتخييل الذي ركن إليه الزمخشري ليس بشيء لأن المس باليد ربما يصلح لذلك 
أما الاستهلال صارخاً فلا على أن أكثر الروايات لا يجري فيها مثل ذلك» وقوله: لامتلأت الدنيا عياطاً قلنا: هي مليئة 
فما من مولود إلا يصرخ» ولا يلزم من تمكنه من تلك النخسة تمكنه منها في جميع الأوقات كيف وفي الصحيح «لولا 
أن الملائكة يحفظونكم لاحتوشتكم الشياطين كما يحتوش الذباب العسل»؟ وفي رواية «لاختطفتكم الجن» وفسر قوله 
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تعالى: «إله معقبات من بين يديه» [الرعد: ]١١‏ في أحد الوجوه به» وبهذا يندفع أيضاً قول القاضي: من أنه لو تمكن 
من هذا الفعل لجاز أن يهلك الصالحين وبقاء الأثر بل وحصوله أيضاً ليس أمراً ضرورياً للمس ولا للنخس والحصر 
باعتبار الأغلب والاقتصار على عيسى عليه السلام وأمه إيذاناً باستجابة دعاء امرأة عمران على أتم وجه ليتوجه أرباب 
الحاج إلى الله تعالى بشراشرهم, أو يقدر له ما يخصصه» وعلى التقديرين يخرج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من 
العموم فلا يلزم تفضيل عيسى عليه الصلاة والسلام في هذا المعنى» ويؤيده خروج المتكلم من عموم كلامه» وقد قال 
به جمع ويشهد له ما روى الجلال في البهجة السنية عن عكرمة قال: لما ولد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أشرقت 
الأرض نوراً فقال إبليس: لقد ولد الليلة ولد يفسد علينا أمرنا فقالت له جنوده: لو ذهبت إليه فجاءه فركضه جبريل عليه 
السلام فوقع بعدن» وهذا أولى من إبقاء العام على عمومه» والقول بأنه لا يبعد اختصاص عيسى وأمه بهذه الفضيلة دون 
الأنبياء عليهم السلام ولا يازم منه تفضيله عليهم السلام إذ قد يوجد في الفاضل ما لا يوجد في الأفضل» وعلى كلا 
الأمرين الفاضل والمفضول لا إشكال في الأخبار من تلك الحيثية» نعم قد يشكل على ظاهرها أن إعاذة أم مريم كانت 
بعد الوضع فلا يصح حملها على الإعاذة من المس الذي يكون حين الولادة» وأجيب بأن المس ليس إلا بالانفصال 
وهو الوضع ومعه الإعاذة. غايته أنه عبر عنه بالمضارع كما أشرنا إليه لقصد الاستمرار فليتأمل» والعجب من بعض أهل 
السنة كيف يتبع المعتزلة في تأويل مثل هذه الأحاديث الصحيحة لمجرد الميل إلى ترهات الفلاسفة مع أن إبقاءها 
على ظاهرها مما لا يرنق لهم شرباً ولا يضيق عليهم سرباًء نسأل الله تعالى أن يوفقنا لمراضيه ويجعل مستقبل حالنا 
خيراً من ماضيه قبلا أي رضى بمريم في النذر مكان الذكر ففيه تشبيه النذر بالهدية ورضوان الله تعالى بالقبول 
رها أي رب مريم المبلغ لها إلى كمالها اللائق بهاء وقيل: الضمير لامرأة عمران بدليل أنها التي خاطبت ونادت 
بقولها «إرب إني وضعتها» الخء والأول أولى «إبقبول حسن) الباء مثلها في - كتبت بالقلم ‏ و - ما يقبل به الشيء 
- كالسعوط واللدود ‏ ما يسعط به ويلد أي تقبلها بوجه حسن تقبل به النذائر وهو اختصاصه سبحانه إياها بإقامتها مقام 
الذكر في النذر ولم يقبل قبلها أنثى» أو تسلمها من أمها عقب الولادة قبل أن تنشأ وتصلح للسدانة والخدمة. 


فقد روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: لما وضعتها خشيت حنة أن لا تقبل الأنثى محررة 
فلفتها في الخرقة ووضعتها في بيت المقدس عند القراء فتساهم القراء عليها ‏ لأنها كانت بنت إمامهم ‏ أيهم يأخذها 
فقال زكريا وهو رأس الأحبار: أنا آخذها وأنا أحقهم بها لأن خالتها عندي» فقالت القراء: ولكنا نتساهم عليها فمن 
خرج سهمه فهو أحق بها فدعوا بأقلامهم التي يكتبون بها الوحي وجمعوها في موضع ثم غطوهاء وقال زكريا لبعض من 
الغلمان الذين لم يبلغوا الحلم ممن في بيت المقدس: أدخل يدك فأخرج فأدخل يده فأخرج قلم زكريا فقالوا: لا 
أرطي ولكن نلقي الأقلام في الماء فمن خرج قلمه في جرية الماء ثم ارتفع فهو يكفلها فألقوا أقلامهم في نهر الأردن 
فارتفع قلم زكريا في جري الماء فقالوا: نقترع الثالثة فمن جرى قلمه مع الماء فهو يكفلها فألقوا أقلامهم فجرى قلم 
زكريا مع الماء وارتفعت أقلامهم في جرية الماء وقبضها عند ذلك زكريا. ويجوز أن تكون الباء للملابسة» و - القبول - 
مصدر وهو من المصادر الشاذة وهناك مضاف محذوف» والمعنى رضي بها متلبسة بأمر ذي قبول» ووجه ذي رضا 
وهو ما يقيمها مقام الذكور لما اختصت به من الإكرام» ويجوز أن يكون تفعل بمعنى استفعل - كتعجل بمعنى استعجل - 
والمعنى فاستقبلها ربها وتلقاها من أول وهلة من ولادتها بقبول أحسن وأظهر الكرامة فيها حيتئذ ‏ وفي المثل خذ الأمر 
بقوابله - وجوز أن تكون الباء زائدة» و القبول - مصدر مؤكد للفعل السابق بحذف الزوائد أي قبلها قبولاً حسناً» وعدل 
عن الظاهر للإيذان بمقارنة التقبل لكمال الرضا وموافقته للعناية الذاتية فان صيغة التفعل مشعرة بحسب أصل الوضع 


يل REO ESSERE SD e‏ ا 


بالتكلف وكون الفعل على خلاف طبع الفاعل وإن كان المراد بها في حقه تعالى ما يترتب عليه من كمال قوة الفعل 
وكثرته» ويحتمل على بعد بعيد أن تكون الباء للمصاحبة بمعنى مع - أي تقبل نذرها - مع قبول حسن لدعاء أمها في 
ENS E‏ ازا إلى a‏ ة الحياة وَأنْتََا نباتاً حسناً» أي رباها 
الرب تربية حسنة في عبادة وطاعة لربها قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وفي رواية عنه أنه سوّى خلقها فكانت 
تشب في يوم ما يشب غيرها في عام؛ وقيل: تعهدها ما يصلحها في سائر أحوالهاء ففي الكلام استعارة تمثيلية أو مجاز 
مرسل بعلاقة اللزوم فإن الزارع يتعهد زرعه بسقيه عند الاحتياج وحمايته عن الآفات وقلع ما يخنقه من النبات. 
ولإنباتا4 هنا مصدر على غير لفظ الفعل المذكور وهو نائب عن إنبات» وقيل: التقدير فنبتت نباتأ» والنبات والنبت 
بمعنى. وقد يعبر بهما عن النابت لإوَكَفُلَّهَا زكري وهو من ولد سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام - أي ضمها 
الله تعالى إليه وجعله كافلاً لها وضامناً لمصالحها ‏ على ما ذكر في حديث ابن عباس» وكل ذلك من آثار قدرته 
تعالى» ولم يكن هناك وحي إليه بذلك» وقرأ بتشديد الفاء حمزة» والكسائي» وعاصم وقصروا إزكريا» غير عاصم في 
رواية ابن عياش - وهو مفعول به لكفلها - وقرأ الباقون بتخفيف الفاء ومدوا «إزكريا» ورفعوه على الفاعلية - وفيه لغتان 
أخريان - إحداهما «زكريٌ) - بياء مشددة من غير ألف» وثانيتهما «زكر» بغير ياء ومنعه من الصرف للعلمية والعجمة» 
وقيل: لألف التأنيث» وقرأ أبي «وأكفلها»» وقرأ مجاهد ‏ «فتقئلها ربا و داأنْبتْها و دكفلها» على صيغة الدعاء في 
الأفعال الثلاثة ونصب «رتها» على النذاء أي فاقبلها يا ربها وربهاء واجعل زكريا كافلاً لهاء وقد استجاب الله تعالى 
دعائها في جميع ذلك» والذي عليه الأكثرون وشهدت له الأخبار أن كفالة زكريا كانت من أول أمرهاء وزعم بعضهم 
أنه كفلها بعد أن فطمت ونبتت النبات الحسن وليس بالقوي كلما دحل عَلَْهَا زكري آألمخرابَ» بيان لقبولها 
ولهذا لم يعطف» والمحراب على ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما غرفة بنيت لها في بيت المقدس 
وجعل بابها في وسط الحائط وكانت لا يصعد عليها إلا بسلم مثل باب الكعبة» وقيل: المراد به المسجد إذ قد 
كانت مساجدهم تسمى المحاريب؛ وقيل: أشرف مواضعه ومقدمها وهو مقام الإمام من المسجد في رأي» وأصله 
مفعال صيغة مبالغة ‏ كمطعان ‏ فسمي به المكان لأن المحاربين نفوسهم كثيرون فيه» وقيل: إنه يكون اسم مكان 
وسمي به لأن محل محاربة الشيطان فيه أو لتنافس الناس عليه ولبعض المغاربة في المدح: 


جمع الشجاعة والخشوع لربه ما أحسن المحراب في المحراب 


وتقديم الظرف على الفاعل لإظهار كمال العناية بأمرهاء ونصب إالمحراب4 على التوسع إذ حق الفعل أن 
يتعدى بفي أو بإلى وإظهار الفاعل قيل: لفصل الجملة» و «إكلما» ظرف على أن «ما» مصدريةء والزمان محذوف أو 
نكرة موصوفة معناها الوقت» والعائد محذوف والعامل فيها جوابها بالاتفاق لأن ما في حيز المضاف إليه لا يعمل في 
المضاف ولا يجري فيها الخلاف المذكور في أسماء الشرطء ومن الناس من وهم فقال: إن ناصبه فعل الشرط» وادعى 
أنه الأنسب معنى فزاد ذ في الشطرنج جملاً والمعنى كل زمان دحل عليها أو كل وقت دخل عليها فيه وَجَدَ عندهَا 
رزقاً أي أصاب ولقي بحضرتها ذلك أو ذلك كاثناً بحضرتهاء أخرج ابن جرير عن الربيع قال: إنه كان لا يدخل 
عليها غيره وإذا خرج أغلق عليها سبعة أبواب فكان يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف» 
والتنوين للتعظيم فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن ذلك من ثمار الجنة والذي عليه الجل أن ذلك عوض لها عن 
الرضاعة» فقد روي أنها لم ترضع ثدياً قطء وقيل: إن هذا كان بعد أن ترعرعت» ففي رواية ابن بشر عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما «أن زكريا عليه الصلاة والسلام استأجر لها ظثراً فلما تم لها حولان فطمت وتركت في 
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المحراب وحدها وأغلقت عليها الباب ولم يتعهد أمرها سواه» طقَالَ يميم استئناف بياني جأنى لك هذا أي من 
اين لك هذ الرزق لا يشبه أرزاق الدنيا وَالأبوات مغلقة دونك» ومجيء لأنى» بمعنى من أين» أو كيف تقدم الكلام 
عليه» واستشهد للأول بقوله: 


تمنى بوادي الرمث زينب ضلة فكيف ومن «أنى» بذي الرمث تطرق 
وللثاني بقوله: 
أنى ومن أين - أبك الطرب من حيث لا صبوة ولا ريب 


وحذف حرف الجر من لإأنى4 نحو حذف - في - من الظروف اللازمة للظرفية من نحو مع» وسحر ‏ لأن 
الشيء إذا علم في موضع جاز حذفه» والتحقيق أن الظروف محل التوسع لكثرة استعمالهم إياها وكل ظرف يستعمل 
مع حرف صلته التي يكثر معها استعمالها لأن اتصالها بمظروفها بتلك الحروف - فجاز حذفها كما جاز حذف - في 
إلا أنها لما كانت الأصل لوضعها للظرفية اطرد حذفها من المتصرفة وغير المتصرفة» وغيرها من صلات الظروف لا 
يحذف إلا مع ما يكثر من غير المتصرفة حطأ لرتبتها عن رتبة ‏ في - كما في الكشف» واستدل بالآية على جواز 
الكرامة للأولياء لأن مريم لا نبوة لها على المشهور, وهذا هو الذي ذهب إليه أهل السنة والشيعة وخالف في ذلك 
المعتزلة» وأجاب البلخي منهم عن الآية بأن ذلك كان إرهاصاً وتأسيساً لنبوة عيسى عليه الصلاة والسلام» وأجاب 
الجبائي بأنه كان معجزة لزكريا عليه الصلاة والسلام» ورد الأخير بأن اشتباه الأمر عليه يأبى ذلك» ولعله مبني على 
الظاهرء وإلا ففي اقتضاء هذه العبارة في نفس الأمر الاشتباه نظر لأنه يجوز أن يكون لاظهار ما فيها من العجب 
0 - بأن اشتباه زكريا ذ في أنها معجزة لا ينافي كونها معجزة لاشتباه أنه من الجنة أو من بساتين 
ع ب بر سا ل يس رلته سات كلق ولد طكرف هلله فيه أرادت من الجنة» وقيل: مما 
رزقنيه هو لا بواسطة البشر فلا تعجب ولا تستبعد وقيل: تكلمت بذلك صغيرة كعيسى عليه الصلاة والسلام وقد 
جمع من تكلم كذلك فبلغوا أحد عشر نفساًء وقد نظمهم الجلال السيوطي فقال: 


تكلم في المهد النبي محمد «ويحيى» وعيسى» والخليل» ومريم» 

ومبري «جريج) ثم «شاهد يوسف» «وطفل لذي الأخدود» يرويه مسلم 

«وطفل» عليه مر بالأمَة التي يقال لها تزني ولاتتكلم 

وما شطة في عهد فرعون «طفلها» وفي زمن الهادي «المبارك) يختم 

أو بمن اتصف بمقام العبودية وانقطع إليه بالكلية إقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني) لأني سيد المحبين 
«يحببكم الله وحقيقة المحبة عند العارفين احتراق القلب بنيران الشوق» وروح الروح بلذة العشق» واستغراق 


الحواس في بحر لأس وظهارة النفس بمياه القدس» ورؤية الحبيب بعين الكل» وغمض عين الكل عن الكونين» 
وطيران السر في غيب الغيب» وتخلق المحب بخلق المحبوب - وهذا أصل المحبة - وأما فرعها فهو موافقة 
المحبوب في جميع ما يرضاه وتقبل بلائه بنعت الرضا والتسليم في قضائه وقدره بشرط الوفاء ومتابعة سنة المصطفى 
صلى الله تعالى عليه وسلم وأما آدابها فالانقطاع عن الشهوات واللذات المباحة والسكون في الخلوات» والمراقبات» 
واستنشاق نفحات الصفاتء والتواضع والذل في الحركات والسكنات: 

مساكين أهل العشق حتى قبورهم عليها تراب الذل بين المقابر 

وهذا لا يكون إلا بعد أن ترى الروح بعين السر مشاهدة الحق بنعت الجمال وحسن القدم لا بنعت الآلاء والنعم 


EEE NASE 1 اا ا‎ ١ 
ذات الحبيب» ولذا قالوا: لا تصح المحبة ممن يميز بين النار والجنة وبين السرور والمحنة وبين الفرض والسنة وبين‎ 
الاعتواض والاعتراض ولا تصح إلا ممن نسي الكل واستغرق في مشاهدة المحبوب وفني فيه:‎ 


خليلي لوأحببتمالعلمتما محل الهوى من مغرم القلب صبه 
غرام على يأس الهوى ورجائه وشوق على بعد المراد وقربه 


وقد يقال: المحبة ثلاثة أقسام؛ القسم الأول محبة العوام وهي مطالعة المنة من رؤية إحسان المحسن جبلت 
القلوب على محبة من أحسن إليها وهو حب يتغير وهو لمتابعي الأعمال الذين يطلبون أجراً على ما يعملون» وفيه يقول 
أبو الطيب: 

وما أنا بالباغي على الحب رشوة ضعيف هوى يرجى عليه ثواب 

(القسم الثاني) محبة الخواص المتبعين للأخلاق الذين يحبونه إجلالاً وإعظاماً ولأنه أهل لذلكء وإلى هذا 
القسم أشار يه بقوله: «نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه)» وقالت رابعة رحمها الله تعالى: 

أخيطلة ونث ايى وحب لأنك أهل لذاكا 

وهذا الحب لا يتغير إلى الأبد لبقاء الجمال والجلال إلى السرمد (والقسم الثالث) محبة خواص المتبعين 
للأحوال وهي الناشثة من الجذبة الآلهية في مكامن «كنت كنزاً مخفياً» وأهل هذه المحبة هم المستعدون لكمال 
المعرفة» وحقيقتها أن يفنى المحب بسطوتها فيبقى بلا هو وربما بقي صاحبها حيران سكران لا هو حي فيرجى ولا 


میت فيبكى» وفي مثل ذلك قيل: 
يقولون إن الحب كالنار في الحشا ألا كذبوا فالنار تذكو وتخمد 


يكفي في شرح الحب لفظه فإنه - حاء» وباء ‏ والحاء من حروف الحلق» والباء شفوية» ففيه إشارة إلى أن 
الهوى ما لم يستول على قلبه ولسانه وباطنه وظاهره وسره وعلنه لا يقال له: حب» وشرح ذاك يطول» ر 
لربه» وأما محبة ربه سبحانه له فمختلفة أيضاء وإن صدرت من محل واحد فتعلقت بالعوام من حيث إن آلله يرق 
من يَشَاءُ من عباده أن يرزقه #بقير حساب) تقدم معناه» والجملة تعليل لكونه من عند الله» والظاهر أنها من كلام 
مريم فحيئذ تكون في محل النصب داخلة تحت القول» وقال الطبري: إنها ليست من كلامها بل هي مستأنفة من 
كلامه تعالى إخباراً لنبيه صلى الله تعالى عليه وسلم» والأول أولى» وقد أخرج أبو يعلى عن جابر «أن رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم أقام أياماً لم يطعم طعاماً حتى شق ذلك عليه فطاف في منازل أزواجه فلم يجد عند واحدة منهن 
شيئاً فأتى فاطمة فقال: يا بنية هل عندك شيء أكله فإني جائع؟ فقالت: لا والله فلما خرج من عندها بعثت إليها جارة 
لها برغيفين وقطعة لحم فأخذته منها فوضعته في جفنة لها وقالت: لأوثرن بهذا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
على نفسي ومن عندي وكانوا جميعاً محتاجين إلى شبعة طعام فبعشت حسناً أو حسيناً إلى رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم فرجع إليها فقالت له: بأبي أنت وأمي قد أتى الله تعالى بشيء قد خبأته لك قال: هلمي يا بنية بالجفنة 
فكشفت عن الجفنة فإذا هي مملوءة خبزاً ولحماً فلما نظرت إليها بهتت وعرفت أنها بركة من الله تعالى فحمدت الله 
تعالى وقدمته إلى النبي عه فلما رآه حمد الله تعالى» وقال: من أين لك هذا يا بنية؟ قالت: يا أبتي هو من عند الله إن 
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الله يرزق من يشاء بغير حساب فحمد الله سبحانه ثم قال: الحمد لله الذي جعلك شبيهة سيدة نساء بني إسرائيل فإنها 
كانت إذا رزقها الله تعالى رزقاً فسئلت عنه قالت: هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب ثم جمع علياً 
والحسن والحسين وجمع أهل بيته حتى شبعوا وبقي الطعام كما هو فأوسعت فاطمة رضي الله تعالى عنها على 
جيرانها». 

هذا (ومن باب الاشارة في الآيات) إلا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين) نهي عن موالاة 
المؤمنين الكافرين لعدم المناسبة بينهم في الحقيقة ولفرق بين الظلمة والنور والظل والحرورء والولاية تقتضي المناسبة 
ومتى لم تحصل كانت الولاية عن محض رياء أو نفاق والله تعالى لا يجب المرائين ولا المنافقين» ومن هنا نهى آهل 
الله تعالى المريدين عن موالاة المنكرين لأن ظلمة الانكار - والعياذ بالله تعالى - تحاكي ظلمة الكفر وربما تراكمت 
فسدت طريق الإيمان» ومن يفعل ذلك فليس من ولاية الله تعالى في شيء معتد به إذ ليس فيه نورية صافية يناسب بها 
الحضرة الإلهية إلا أن تتقوا منهم تقاة) فحيعذ تجوز الموالاة ظاهراً» وهذا بالنسبة للضعفاء وأما من قوي يقينه فلا 
يخشى إلا الله تعالى «إويحذركم الله نفسه» أي يدعوكم إلى التوحيد العياني لفلا يكون خوفكم من غيره «إوإلى الله 
المصير» فلا تحذروا إلا إياه» والأكثرون على أن هذا خطاب للخواص العارفين إذ لا يحذر نفسه من لا يعرفه وقد 
حذر من دونهم بقوله سبحانه: إواتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله قال إبراهيم الخواص: وعلامة الخوف في القلب 
دوام المراقبة وعلامة المراقبة التفقد للأحوال النازلة «إقل إن تخفوا ما في صدوركم» من الموالاة أو تبدوه يعلمه 
الله لأنه مع كل نفس وخطرة إويعلم ما في) سموات الأرواح وأرض الأجسام «إوالله على كل شيء قدير» فلا 
يشغله شأن عن شأن ولا يقيده مظهر عن مظهر يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً وما عملت من 
سوء» لأن كل ما يعمله الإنسان أو يقوله ينتقش منه أثر في نفسه ويسطر في صحائف النفوس السماوية إلا أنه لاشتغاله 
بالشواغل الحسية والإدراكات الوهمية والخيالية لا يرى تلك النفوس ولا ييصر هاتيك السطور فإذا تجرد عن عالم 
الكثافة بصر ورأى وشاهد ما به قلم الاستعداد جرى فإذا وجد سوءاً تود نفسه وتتمنى لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً» 
لتعذبها به إويحذركم الله نفسه) كرره تأكيداً لملا يعملوا ما يستحقون به عقابه طإوالله رؤوف بالعباد» أي بسائرهم 
فلهذا حذرهم» الرحمة فكأنه قيل لهم: اتبعوني بالأعمال الصالحة يخصكم الله تعالى برحمته» وتعلقت بالخواص من 
حيث الفضل فكأنه قيل لهم: اتبعوني بمكارم الأخلاق يخصكم بتجلي صفات الجمال» وتعلقت بخواص الخواص من 
حيث الجذبة فكأنه قيل لهم: اتبعوني ببذل الوجود يخصكم بجذبه لكم إلى نفسه وهناك يرتفع البون من البين؛ ويظهر 
الصبح لذي عينين والقطرة من هذه المحبة تغني عن الغدير: 

وفي سكرة منها ولو عمر ساعة ترى الدهر عبداً طائعاً وله الحكم 

«ويغفر لكم ذنوبكم) أي معاصيكم التي سلفت منكم على خلاف المتابعة ولا يعاقبكم عليها أو يغفر لكم 
ذنوبكم بستر ظلمة صفاتكم بأنوار صفاته أو يغفر لكم ذنوب وجودكم ویشییکم مكانه وجوداً لا يفنى كما قال: «فإذا 
أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي ييصر به» الحديث طوالله غفور» يكفر خطاياكم ويمحو ذنوب 
صفاتكم ووجودكم إرحيم» يهب لكم عوض ذاك حسنات وصفات ووجوداً حقانية خيراً من ذلك قل أطيعوا الله 
والرسول4 فإن المريد يازمه متابعة المراد لإفإن تولوا4 أي فإن أعرضوا فهم كفار منكرون محجوبون «إوالله لا يحب 
الكافرين» لقصور استعدادهم عن ظهور جماله فيهم إإن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على 
العالمين» الاصطفاء أعم من المحبة والخلة فيشمل الأنبياء كلهم وتتفاضل فيه مراتبهم كما يشير إليه قوله تعالى: 
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«إتلك الرسل فضانا بعضهم على بعض) فأخص المراتب هو المحبة؛ وإليه يشير قوله تعالى: «إورفع بعضهم 
درجات» ثم الخلة؛ وفي لفظها إشارة إلى ذلك من طريق مخارج الحروف وأعمها الاصطفاء فاصطفى آدم بتعليم 
الصفات وجمع اليدين وإسجاد الأكوان له ونوحاً الذي هو الأب الثاني بتلك الأبوة وبا كان له مع قومه» واصطفى آل 
إبراهيم وهم الأنبياء من ذريته بظهور أنوار تجليه الخاص على آفاق وجودهم» وآل عمران بجعلهم أية للعالمين ذرية 
بعضها من بعض في الدين والحقيقة إذ الولادة قسمان: صورية ومعنوية» وكل نبي تبع نبياً في التوحيد والمعرفة وما 
يتعلق بالباطن من أصول الدين فهو ولده كأولاد المشايخ والولد سر أبيه» ويمكن أن يقال: آدم هو الروح في أول مقامات 
ظهورهاء ونوح هو هي في مقامها الثاني من مقامات التنزل وإبراهيم هو القلب الذي ألقاه نمرود النفس في نيران الفتن 
ورماه فيها بمنجنيق الشهوات» وآله القوى الروحانية» وعمران هو العقل الإمام في بيت مقدس البدنء وآله التابعون له في 
ذلك البيت المقتدون به وكل ذلك ذرية بعضها من بعض لوحدة المورد واتفاق المشرب «إإذ قالت امرأة عمران 
رب إني نذرت لك ما في بطني محرراً» عن رق النفس مخلصاً في عبادتك عن الميل إلى السوى «إفتقبلها ربها 
بقبول حسن) قال الواسطي: محفوظ عن إدراك الخلق إوأنبتها نباتاً حساناً حيث سقاها من مياه القدرة وأثمرها 
شجرة النبوة «إوكفلها زكريا) لطهارة سره» وشبيه الشيء منجذب إليه #كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد 
عندها رزقاي هو ما علمت» ويجوز أن يراد الرزق الروحاني من المعارف والحقائق والعلوم والحكم الفائضة عليها من 
عند الله تعالى إذ الاختصاص بالعندية يدل على كونه أشرف من الأرزاق البدنية. 

وأخرج ابن أبي حاتم من بعض الطرق عن مجاهد أنه قال رزقاً أي علمأء وقد يقال على نحو الأول ليتم تطبيق 
ما في الآفاق على ما في الأنفس «إإذ قالت امرأة عمران) وهي النفس في أول مراتب طاعتها لعمران العقل إإني 
نذرت لك ما في بطني» وهو غلا القلب إمحررا4 ليس في رق شيء من المخلوقات لإفلما وضعتها قالت رب 
إني وضعتها أنثى4 وهي نفس أيضاً إلا أنها أكمل منها في المرتبة؛ والجنس يلد الجنس لوال أعلم بما وضعت» 
لعلمه أنه سيظهر من هذه الأنثى العجب العجاب» وغيره سبحانه تخفى عليه الأسرار إوإني سميتها مريم) وهي 
العابدة #وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم) وهو الشهوات النفسانية الحاجبة للنفس القدسية عن رياض 
الملكوت «إفتقبلها ربها بقبول حسن) وهو اختصاصه إياها يافاضة أنواره عليها (إوأنبتها نباتاً حسنا4 ورقاها فيما 
تكمل به نشأتها ترقياً حسناً غير مشوب بالعوائق والعلائق «إوكفلها زكريا) الاستعداد كلما دخل عليها زكرا 
وتوجه نحوها في محراب تعبدها المبني لها في بيت مقدس القلب «إوجد عندها رزقاً تتغذى به الأرواح في عالم 
الملكوت قال أنى لك هذا الرزق العظيم قالت: هو مفاض من عند الله منزه عن الحمل بيد الافكار إإن الي 
الجامع لصفات الجمال والجلال «إيرزق من يشاء ويفيض عليهم من علمه حسب قابليتهم إبغير حساب» 
فسبحانه من إله جواد كريم وهاب. 
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تاك دعا رحكريًا ره قال رب هب لي من دنك دري طَيَبَةٌ إتت سييع الدع لو فاده الْمليَكةٌ 


ملعم پوو و س ,ص وہ ر و حر ور ر ا ا س سر e‏ دآ کے و کس ےپ سے 

وهو قايم صل في المحراب أن الله شرك یخی مصَدّقا يكلِمة من الله وسيدا وحصورا وتسا من 
عد 

A‏ رس ع 0 وو سح ار ر مج د م کے ہے ص گ توم وار 

لصَدِلِحِيتَ € قال رب أن کون لی عم وقد بلع الحكبير وَآمْرَأقٍ عاقر قال كلت أله َكَل ما 

ل 8 کک ت ن 2ے ر e‏ ود چ و ري رم ر 0 راك روطو هه و 

متا €3 قا رب أجَعَل ل ٤ای‏ قال ٤اك‏ ال ڪرم الاس تة بَا إلا رَمْرَ اذد رَكَقَ ڪشر 
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وسح المي والإبكدر 9) eo‏ مرل واصطقلك عل 


رہ صخ سل 2 ر 52 ر fe‏ 
نك العلميرت لا يلمريم اتی لري واسجدی وأركى مع الكويت ر 2 ذلك من أنباء الْعَيّبِ 


شنى اریت 
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2 کا الیگ در إن آله يبسرك يِكلِمَةٍ مله أسمه اميخ عسى أبن ريم وجيها فى الدنيا 
رھ الع سه سه تيم حير کے سو ص 100 رو كد سه ES‏ لاس 22 سك و 
والالخرة وي لمرو 9 وكيم الاس فى آله و ڪا وين آل للحا كت ل قا قَالتَ ب اف ي نل 
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ريسن بک ال کر َه یخی ما يكذ 5اک آم یتما یول کم کی يكوه © 


طمُتالكَ دعا زكريًا رب قصة مستقلة سيقت في أثناء قصة مريم لكمال الارتباط مع ما في إيرادها من تقرير ما 

وال وري ارا اللام ‏ للبعدء و الكاف - للخطاب أي في ذلك المكان حيث هو قاعد عند مرم 
في المحراب» وهي ظرف ملازم للظرفية وقد تجر بمن وإلى؛ وجوز أن يراد بها الزمان مجازاً فإن (هنا) و (ثم) 

E E‏ له وهي متعلقة - بدعا - وتقديم الظرف للإيذان بأنه أقبل على الدعاء من غير تأخير» وقال 
الزجاج: إن (هنا) هنا مستعارة للجهة والحال ‏ أي من تلك الحال دعا زكريا - كما تقول: من ههنا قلت كذاء ومن 
هنالك قلت كذا ‏ أي من ذلك الوجه وتلك الجهة. 

أخرج ابن بشرء وابن عساكر عن الحسن قال: لما وجد زكريا عند مريم ثمر الشتاء في الصيف وثمر الصيف في 
الشتاء يأنيها به جبريل قال لها: أنى لك هذا في غير حينه؟ قالت: هو رزق من عند الله يأنيني به الله إن الله يرزق من 
يشاء بغير حساب فطمع زكريا في الولد فقال: إن الذي أتى مريم بهذه الفاكهة في غير حينها لقادر على أن يصلح لي 
زوجتي وهب لي متها ولد د ذلك دعا رب وذلك ثلاث لال بتي من المحرم قا زكرا فاسل ذ ثم ابتهل في 
الدعاء إلى الله تعالى» وقيل: أطمعه في الولد فدعا مع أنه كان شيخاً فانياً وكانت امرأته عاقراً لما أن الحال نبهته على 
جواز ولادة العاقر من الشيخ من وجوه: الأول ما أشار إليه الأثر من حيث إن الولد بمنزلة الشمر والعقر بمنزلة غير أوانه» 
والثاني أنه لما رأى تقبل أنثى مكان الذكر تنبه لأنه يجوز أن يقوم الشيخ مقام الشاب والعاقر مقام الناتج» والثالث أنه لما 
رأى تقبل الطفل مقام الكبير للتحرير تنبه لذلك. 

والرابع أنه لما رأى تكلم مريم في غير أوانه تنبه لجواز أن تلد امرأته في غير أوانه» والخامس أنه لما سمع من 
مریم «إوالله يرزق من يشاء بغير حساب) تنبه لجواز أن تلد من غير استعداد؛ ولا يخفى ما في بعض هذه الوجوه من 
الخدش» وعلى العلات ليس ما رأى فقط علة موجبة للإقبال على الدعاء بل كان جزءا من العلة التامة التي من جملتها 
كبر سنه عليه السلام وضعف قواه وخوف مواليه حسبما فصل في سورة مريم ال4 شرح للدعاء وبيان لكيفيته ` 
رب َب لي من دنك الجاران متعلقان بما قبلهما وجاز لاختلاف المعنى» و إمن» لابتداء الغاية مجازاً أي 
أعطني من عندك در ية ية أي مباركة كما قال السديء وقيل: صالحة تقية نقية العمل» ويجوز أن يتعلق الجار 
الأخير بمحذوف وقع خالا من کر وجاء الطلب بلفظ الهبة لأن الهبة إحسان محض ليس في مقابله شيء وهو 
يناسب ما لا دخل فيه للوالد لكبر سنه ولا للوالدة لكونها عاقر ة لا تلد فكأنه قال: أعطني ذرية من غير وسط معتاد» 
والذرية في المشهور النسل تقع على الواحد والجمع والذكر والأنثى. 
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والمراد ههنا ولد واحد؛ قال الفراء: وأنث ‏ الطيبة ‏ لتأنيث لفظ الذرية والتأنيث والتذكير تارة يجيئان على 
اللفظ وأخرى على المعنى وهذا في أسماء الأجناس كما في قوله: 

أبوك خعحليفة ولدته أخحرى وأنت خحليفة فاك الكمال 

بخلاف الأعلام فإنه لا يجوز أن يقال: جاءت طلحة لأن اسم العلم لا يفيد إلا ذلك الشخص فإذا كان مذكراً 
لم يجز فيه إلا التذكير فإك سَمِيعٌ آلدّعَاء4 أراد كثير الإجابة لمن يدعوك من خخلقك وهو تعليل لما قبله وتحريك 
لسلسلة الاجابة» وفي ذلك اقتداء بجده الأعلى إبراهيم عليه السلام إذ قال: #الحمد لله الذي وهب لي على | 
إسماعيل وإسحق إن ربي لسميع الدعاء» [إبراهيم: ۳۹] قيل: قد ذكر الله تعالى في كيفية دعائه ثلاث صيغء إحداها 
هذه» والثانية «إإني وهن العظم مني) [مريم: 4] الخ» والثالثة فإرب لا تذرني فردا» [الأنبياء: ۸۹] الخ» فدل على أن 
الدعاء تكرر منه ثلاث مرات كل مرة بصيغة» ويدل على أن بين الدعاء والإجابة زماناء ويصرح به ما نقل في بعض 
الآثار أن بينهما أربعين سنة» وفيه منع ظاهر لجواز أن تكون الصيغ الثلاث حكاية لدعاء واحد مرة على سبيل الإيجاز 
وتارة على سبيل الإسهاب» وأخرى على سبيل التوسط وهذه الحكاية في هذه الصيغ إنما هي بالمعنى إذ لم يكن 
ام عربياً؛ ولهذا ورد عن الحسن أنه عليه السلام حين دعا قال: يا رازق مريم ثمار الصيف في الشتاء وثمار الشتاء 

في الصيف آهب لي من لدنك ذرية» ولم يذكر في الدعاء ‏ يا رب - قيل: ويدل على أنه دعاء واحد متعقب 

7 العطف بالفاء في قوله تعالى: انه َلْمَلائكَة4 وفي قوله سبحانه: «إفاستجبنا له ووهينا له يحيى» 
[الأنبياء: ] وظاهر قوله جل شأنه في مريم: «إإنا نبشرك) [الحجر: ٠ه‏ مريم: ۷] اعتقاب التبشير الدعاء لا تأخره 
عنه» وأثر - إن بين الدعاء والإجابة أربعين سنة - لم نجد له أثراً في الصحاح» نعم ربما يشعر بعض الأخبار الموقوفة أن 
بين الولادة والتبشير مدة كما سنشير إلى ذلك قريباً إن شاء الله تعالى» والمراد من الملائكة جبريل عليه السلام فإنه 
المنادى وحده - كما أخرجه ابن جرير عن ابن مسعود - وذكر عبد الرحمن بن أبي حماد أنه كان يقرأ فتناداه جبريل» 
فالجمع هنا مجاز عن الواحد للتعظيم» أو يكون هذا من إسناد ذ فعل البعض للكل» وقيل: الجمع فيه مثله في قولك: 
فلان يركب الخيل ويلبس الديباج» واعترض بأن هذا إنما يصح إذا أريد واحد لا بعينه وههنا أريد المعين فلعل ما تقدم 
أولى بالإرادة» وقيل: الجمع على حاله والمنادى كان جملة من الملائكة» وقرأ حمزة. والكسائي فناديه بالإمالة 
والتذ كير. 

وأخرج ابن المنذر. وابن مردويه عن ابن مسعود أنه قال: ذكروا الملائكة ثم تلا «إإن الذين لا يؤمنون بالآخرة 
ليسمون الملائكة تسمية الأنثى » [النجم: ۷] وكان يقرأها ‏ فناداه E‏ - ويذكر في جميع القرآن» وأخرج 
الخطيب عنه أن النبي َيه كان يقرأ كذلك وُو قَائةّ4 جملة حالية من مفعول النداء مقررة لما أشارت إليه الفاء 
على ما أشرنا إليه» وقوله تعالى: ويْصلي» حال من المستكن في «إقائم4 أو حال أخرى من المفعول على القول 
بجواز تعددها من غير عطف ولا بدلية» أو خبر ثان للمبتداً على رأي من يرى مثل ذلك» وقيل: الجملة صفة ‏ لقائم - 
والمراد بالصلاة ذات الأقوال والأفعال كما هو الظاهر ‏ وعليه أكثر المفسرين. 


وأخرج ابن المنذر عن ثابت قال: الصلاة خدمة الله تعالى في الأرض ولو علم الله تعالى شيعا أفضل من الصلاة 
ما قال: «إفنادته الملائكة وهو قائم يصلي», > وقيل: المراد بها الدعاء والأول يدل على مشروعية الصلاة في شريعتهم 
لإفي آلمخراب) أي في المسجدء أو في موقف الإمام منه» أو في غرفة مريم؛ والظرف متعلق - بيصلي -أو قائم - 
على تقدير کون #يصلي» حالاً من ضمير لإقائم» لأن العامل فيه وفي الحال شيء واحد فلا يلزم الفصل بالأجنبي 
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كما يازم على التقادير الباقية كذا قالواء والذي يظهر أن المسألة من باب التنازع فإن كلاً من إقائم» و «ويصلي» 
يصح أن يتسلط على في المحرابي على أي وجه تقدم من وجوه الاعراب. 


5 اعلم أن الصلاة في المحاريب المشهورة الموجودة الآن في مساجد المسلمين قد كرهها جماعة من الأئمة 
- وإلى ذلك ذهب علي كرم الله وجهه؛ وإبراهيم رحمه الله فيما أخرجه عنهما ابن أبي شيبة - وهي من البدع التي لم 
تكن في العصر الأول» فعن أبي موسى الجهني قال: «قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يزال أمتي بخير ما 
لم يتخذوا في مساجدهم مذابح كمذابح النصارى» وعن عبد الله بن أبي الجعد قال: «كان أصحاب محمد صلى الله 
تعالى عليه وسلم يقولون: إن من أشراط الساعة أن تتخذ المذابح في المساجد» وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «اتقوا هذه المذابح» يعني المحاريب» والروايات في ذلك كثيرة» وللإمام 
السيوطي رسالة مستقلة فيها هان الله شرك بيَخْيى» أي بأن الله» وبعد إسقاط حرف الجر المطرد في - أن وإن - 
يجوز في المنسبك اعتبار النصب واعتبار الجر والأول مذهب سيبويه» والثاني مذهب الخليل؛ وقرأ نافع وابن عامر 
بكسر همزة «9إن# وخرج على إضمار القول» وهو مذهب البصريين» أو على إجراء النداء مجرى القول لأنه نوع منه - 
وهو مذهب الكوفيين ‏ وقرأ حمزة» والكسائي «ييشرك» من الإبشار» وقرأ «ييشرك) من الثلائي. 


أخرج ابن جرير عن معاذ الكوفي قال: من قرأ يبشر مثقلة فإنه من البشارة» ومن قرأ يبشر مخففة بنصب الياء فإنه 
من السرور - ويحيى - اسم أعجمي على الصحيح؛ وقيل: عربي منقول من الفعل والمانع له من الصرف على الأول 
العلمية والعجمة؛ وعلى الثاني العلمية ووزن الفعل» والقول - بأنه لا قاطع لمنع صرفه لاحتمال أن يكون مبنياً يجعل 
العلم جملة بأن يكون فيه ضمير كما في قوله: نبعت أخوالي بني يزيد ليس بشيء لما في ذلك الاحتمال من التكلف 
المستغنى عنه ما يكاد يكون دليلاً قطعياً للقطع» والقائلون بعربيته منهم من وجه تسميته بذلك بأن الله تعالى أحيا به 
عقر أمه» وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء ومنهم من وجه ذلك بأن الله تعالى أحيا قلبه بالإيمان» وروي عن 
قنادة» وقيل: سمي إبيحيى» لأنه علم الله سبحانه أن يستشهد والشهداء أحياء عند ربهم يرزقون» وقيل: لأنه يحيا 
بالعلم والحكمة اللتين يؤتاهماء وقيل: لأنه الله يحيي به الناس بالهدىء قال القرطبي: كان اسمه في الكتاب الأول 
حياًء ورأيت في إنجيل متى أنه عليه السلام كان يدعى يوحنا المعمداني لما أنه كان يعمد الناس في زمانه على ما 
يحكيه كتب النصارى» وجمع - يحيى - يحيون رفعاًء ويحيين جراً ونصباًء وتثنيته كذلك يحييان ويحيين» ويقال في 
النسب إليه: يحي بحذف الألف» ويحيوي - بقلبها واواً - ويحياوي بزيادة ألف قبل الواو المنقلبة عن الألف الأصلية» 
وفي تصغيره ‏ يحي - بوزن فعيعل قال مولانا شيخ الإسلام: وينبغي أن يكون هذا الكلام إلى آخره محكياً بعبارة من الله 
عز وجل على منهاج لإقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله4 [الزمر: ]٠٣‏ الآية كما يلوح به 
مراجعته عليه السلام في الجواب إليه تعالى بالذات لا بواسطة الملك» والعدول عن إسناد التبشير بنون العظمة حسبما 
وقع في - سورة مريم - للجري على سنن الكبرياء - كما في قول الخلفاء: أمير المؤمنين يرسم لك كذا ‏ وللإيذان بأن 
ما حكي هناك من النداء والتبشير وما يترتب عليه من المحاورة كان كل ذلك بواسطة الملك بطريق الحكاية منه 
سبحانه لا بالذات ‏ كما هو المتبادر - وبهذا يتضح اتحاد المعنى في السورتين الكريمتين فتأمل انتهى» وكان الداعي 
إلى اعتبار ما هنا محكياً بعبارة من الله تعالى ظهور عدم صحة كون ما في سورة مريم من عبارة الملك غير محكي من 
الله تعالى» وأن الظاهر اتحاد الدعاءين وإلا فما هنا مما لا يجب حمله على ما ذكر لولا ذلك» والملوح غير موجب 
كما لا يخفى - ولا بد في الموضعين من تقدير مضاف كالولادة إذ التبشير لا يتعلق بالأعيان» ويؤول في المعنى إلى ما 
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هناك أي - إن الله ييشرك بولادة غلام اسمه يحيى «مُصَدٌَقاً بكلمَة من الم نصب على الحال المقدرة من يحيى: 
والمراد بالكلمة عيسى عليه السلام - وهو المروي عن ابن عباس» ومجاهد» وقنادة - وعليه أجلة المفسرين وإثما سمي 
عيسى عليه السلام بذلك لأنه وجد بكلمة - كن - من دون توسط سبب عادي فشابه البديعيات التي هي عالم ا 
ولإمن» لابتداء الغاية مجازاً متعلقة بمحذوف وقع صفة لكلمة ‏ أي بكلمة كائنة منه تعالى وأريد بهذا التصديق 
الإيمان وهو أول من آمن بعيسى عليه السلام وصدق أنه كلمة الله تعالى وروح منه في المشهور. 

أخرج أحمد عن مجاهد قال: «قالت امرأة زكريا لمريم: إني أجد الذي في بطني يتحرك للذي في بطنك». 

وأخرج ابن جرير من طريق ابن جريج عن ابن عباس قال: «کان يحيى وعيسى ابني خالة وكانت أم يحيى تقول 
لمريم إني أجد الذي في بطني يسجد للذي في بطنك» فذلك تصديقه له وكان أكبر من عيسى بستة أشهر كما قال 
الضحاك وغيره» وقيل: بثلاث سنين» قيل: وعلى كل تقدير يكون بين ولادة يحيى وبين البشارة بها زمان مديد لأن 
مريم ولدت وهي بنت ثلاث عشرة سنة أو بنت عشر سنين» واعترض بأن هذا إنما يتم لو كان دعاء زكريا عليه السلام 
زمن طفولية مريم قبل العشر أو الثلاثة عشرةء وليس في الآية سوى ما يشعر بأن زكريا عليه السلام لما تكرر منه الدخول 
على مريم ومشاهدته الرزق لديها وسؤاله لها وسماعه منها ذلك الجواب اشتاق إلى الولد فدعا بما دعاء وهذا الدعاء كما 
يمكن أن يكون في مبادى الأمر يمكن أن يكون في أواخره قبيل حمل مريم وكونه وفي الأواخر غير بعيد لما أن الرغبة 
حيتئد أوفر حيث شاهد عليه السلام دوام الأمر وثباته زمن الطفولية وبعدهاء وهذا قلما يوجد في الأطفال إذ الكثير منهم 
قل لذي لله قلق علق لال فى ترقا لذ يكرد دي ال في ره e‏ 
الولادة والتبشير مدة مديدة ولا بين الدعاء والتبشير أيضاًء نعم عندنا ما يدل على أن يحيى أكبر من عيسى عليهما 
السلام وهو مما اتفق عليه المسلمون وغيرهم» ففي إنجيل متى ما يصرح بأنه ولد قبله وقتله هيردوس قبل رفعه وأنه 
عمد المسيح والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. 

وحكي عن أبي عبيدة أن معنى إبكلمة من الله بكتاب منه» والمراد به الإنجيل وإطلاق الكلمة عليه 
كإطلاقها على القصيدة في قولهم ‏ كلمة الحويدرة ‏ للعينية المعروفة بالبلاغة سيدا عطف على مصدقاء وفسره 
ابن عباس بالكريم» وقنادة بالحليم؛ والضحاك بالحسن الخلق» وسالم بالتقى» وابن زيد بالشريف» وابن المسيب 
بالفقيه العالم» وأحمد بن عاصم بالراضي بقضاء الله تعالى» والخليل بالمطاع الفائق أقرانه» وأبو بكر الوراق بالمتوكل» 
والترمذي بالعظيم الهمة» والثوري بمن لا يحسدء وأبو إسحق بمن يفوق بالخير قومه» وبعض أهل اللغة بالمالك الذي 
تجب طاعته» إلى غير ذلك من الأقوال وكل ما فيها من الأوصاف مما يصلح ليحيى عليه السلام لأنها صفات كمال 
وأحق الناس بصفات الكمال النبيون إلا أن التحقيق أن أصل معنى السيد من يسود قومه ويكون له أنباع ؛ ثم أطلق على 
كل فائق في دين أو دنياء ويجوز أن يراد به هنا الفائق ان لدو بحت رودل سات ل بو ميق ا عا 
ذلك من طرق عديدة. 

وأخرج ابن أبي حاتم» وابن عساكر عن أبي هريرة «أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم يلقى الله 
بذنب قد أذنبه يعذبه عليه إن شاء أو يرحمه إلا يحبى بن زكريا» وجوز أن يراد ما هو أصل معناه فإنه عليه السلام كان 
سيد قومه وله أتباع منهم. غاية الأمر أن تلك رياسة شرعية والإتيان به إثر قوله تعالى: إمصدقا4 للإشارة إلى أنه نبي - 
كعيسى عليه السلام ‏ ولیس من أمته كما يفهمه ظاهراً قوله سبحانه: «مصدقاً بكلمة) منه. 

وَحَصُوراً4 عطف على ما قبله ومعناه الذي لا يأتي النساء مع القدرة على ذلك قاله ابن عباس في إحدى 
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الروايات عنه ‏ وفي بعضها إنه العنين الذي لا ذكر له يتأنى به النکاح ولا ينزل» وروى الحفاظ عن رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم أن ما معه عليه السلام كان كالأنملة» وفي بعض الروايات كالقذاة» وفي أخرى كالنواة. وفي بعض 
كهدبة الثوب» قيل: والأصح الأول إذ العنة عيب لا يجوز على الأنبياء» وتسليم أنها ليست بعيب فلا أقل أنها ليست 
بصفة مدح» والكلام مخرج مخرج المدح» وما أخرجه الحفاظ على تقدير صحته يمكن أن يقال: إنه من باب التمثيل 
والإشارة إلى عدم انتفاعه عليه السلام بما عنده لعدم ميله للنكاح لما أنه في شغل شاغل عن ذلك. 

ومن هنا قيل: إن التبتل لنوافل العبادات أفضل من الاشتغال بالنكاح استدلالاً بحال يحيى عليه السلام ومن 
ذهب إلى خلافه احتج بما أخرجه الطبراني عن أبي أمامة قال: «قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أربعة لعنوا 
في الدنيا والآخرة وأمنت الملائكة» رجل جعله الله تعالى ذكراً فأنث نفسه وتشبه بالنساء» وامرأة جعلها الله تعالى أنثى 
فتذكرت وتشبهت بالرجال» والذي يضل الأعمى» ورجل حصور ولم يجعل الله تعالی حصوراً إلا یحیی بن زكربا؛ 
وفي رواية «لعن الله تعالى والملائكة رجلاً تحصر بعد يحيى بن زكريا» ويجوز أن يراد بالحصور المبالغ في حصر 
النفس وحبسها عن الشهوات مع القدرة وقد كان حاله عليه السلام أيضا كذلك. 

أخرج عبد الرزاق عن قنادة موقوفاً. وابن عساكر عن معاذ بن جبل مرفوعاً أنه عليه السلام مر في صباه بصبيان 
يلعبون فدعوه إلى اللعب فقال: ما للعب خلقت طإوتبيأ عطف على ما قبله مترتب على ما عد من الخصال 
الحميدة «من آلصالحين4 أي ناشئاً منهم أو معدوداً في عدادهم فمن - على الأول للابتداء» وعلى الثاني للتبعيض 
قيل: ومعناه على الأول ذو نسبء وعلى الثاني معصوم» وعلى التقديرين لا يلغو ذكره بعد نبياً ‏ وقد يقال: المراد من 
الصلاح ما فوق الصلاح الذي لا بد منه في منصب النبوة البتة من أقاصي مراتبه وعليه مبنى دعاء سليمان عليه السلا 
(وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين) ولعله أولى مما قبل. 

قال رت أن يَكُونُ لي علا استئناف مبني على السؤال كأنه قيل: فماذا قال زكريا عليه السلام حيعا؟ 
فقيل: «قال رب» الخ» وخاطب عليه السلام ربه سبحانه ولم يخاطب الملك المنادى طرحاً للوسائط مبالغة في 
التضرع وجداً في التبتل» و «إأنى» بمعنى کیف» أو من أين» وكان يجوز أن تكون تامة وفاعلها «إغلام» و انى 
واللام تعلقان بهاء ويجوز أن تكون ناقصة» و لي) متعلق بمحذوف وقع حالاً لأنه لو تأخر لكان صفة» وفي الخبر 
حينعذ وجهان: أحدهما «إأنى» لأنها بمعنى كيف» أو من أين» والثاني أن الخبر الجارء و «إأنى» منصوب على 
الظرفية» وفي التنصيص على ذكر الغلام دلالة على أنه قد أخبر به عند التبشير كما في قوله تعالى: «إإنا نبشرك بغلام 
اسمه يحيى» [مريم: ۷] ورذ لبي الكبز» حال امن ياء النتكلم أي أمركني الكبر وأثر في» وأسند البلوغ إلى الكبر 
توسعاً في الكلام كأن الكبر طالب له وهو المطلوب. 

روي عن ابن عباس أنه كان له عليه السلام - حين بشر بالولد - مائة وعشرون سنة وكانت امرأته بنت ثمان 
وتسعين سنة» وقيل: كان له من العمر تسع وتسعون سنة» وقيل: اثنتان وتسعون» وقيل خمس وثمانون» وقيل: خمس 
وسبعون» وقيل سبعون» وقيل: ستون ظوَآمْرَاتِي غاقر جملة حالية أيضاً إما من ياء لي أو ياء «إبلغسي# و - 
العاقر - العقيم التي لا تلد من العقر - وهو القطع لأنها ذات عقر من الأولاد» وصيغة فاعل فيه للنسب وهو في المعنى 
مفعول أي معقورة» ولذلك لم تلحق تاء التأنيث - قاله ابو البقاء - وكانت الجملة الأولى فعلية لأن الكبر يتجدد شيئاً 
فشيعاً ولم يكن وصفاً لازماً (وكانت) الثانية اسمية لأن كونها عاقراً وصف لازم لها وليس أمراً طارئاً عليهاء وإنما قال 
ذلك عليه السلام مع سبق دعائه بذلك وقوة يقينه بقدرة الله تعالى عليه لاسيما بعد مشاهدته عليه السلام الشواهد 
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السالفة استفساراً عن كيفية حصول الولد أيعطاه على ما هو عليه من الشيب ونكاح امرأة عاقر أم يتغير الحال ‏ قاله 
الحسن - وقيل: اشتبه عليه الأمر أيعطى الولد من امرأته العجوز أم من امرأة أخرى شابة فقال ما قال» وقيل: قال ذلك 
على سبيل الاستعظام لقدرة الله تعالى والتعجب الذي يحصل للانسان عند ظهور آية عظيمة كمن يقول لغيره: كيف 
بيده تبسك لإخراج ذلك الملك النفيس من يدك؟! تعجب من جوده» وقيل: إن ا 
لم يعلم أنه يرزق الولد من جهة التبني؛ أو من صلبه فذكر ذلك الكلام ليزول هذا الاحتمال؛ وقيل: إن العبد إذا كان 
في غاية الاشتياق إلى شيء وطلبه من السيد ووعده السيد يإعطائه ربما تكلم بما يستدعي إعادة الجواب ليلتذ بالإعادة 
وتسكن نفسه بسماع تلك الإجابة مرة أخرى فيحتمل أن يكون كلام زكريا عليه السلام هذا من هذا الباب؛ وقيل: قال 
ذلك استبعاداً من حيث العادة لأنه لما دعا كان شاباً ولما أجيب كان شيخاً بناءٌ على ما قيل: إن بين الدعاء والإجابة 
أربعين سنة أو ستين سنة - كما حكي عن سفيان بن عيينة - وكان قد نسي دعاءه ولا يخفى ما في أكثر هذه الأقوال من 
البعدء وأبعد منها ما نقل عن السدي - أن رك عله الام جام اا علد ی ا فا إن هذا الصوت من 
الشيطان وقد سخر منك فاشتبه الأمر عليه فقال: رب أنى يكون لي ولد - وكان مقصوده من ذلك أن يريه الله تعالى آية 
تدل على أن ذلك الكلام من الوحي لا من الشيطان» ومثله ما روى ابن جرير عن عكرمة أنه قال: «أتاه الشيطان فأراد أن 
يكد ر عليه نعمة ربه فقال: هل تدري من ناداك؟ قال: نعم ناداني ملائكة ربي قال: بل ذلك الشيطان ولو كان هذا من 
ربك لأخفاه إليك كما أخفيت نداءك فقال: رب أنى يكون لي - الخ» واعترضه القاضي وغيره بأنه لا يجوز أن يشتبه 
كلام الملائكة بكلام الشيطان عند الوحي على الأنبياء عليهم السلام إذ لو جوزنا ذلك لارتفع الوثوق عن كل الشرائع» 
وأجيب بأنه يمكن أن يقال: : إنه لما قامت المعجزات على صدق الوحي في كل ما يتعلق بالدين فلا جرم يحصل الوثوق 
هناك بأن الوحي من الله تعالى بواسطة الملك ولا يدخحل الشيطان فيب وأما فيما يتعلق بمصالح الدنيا - والولد أشبه شيء 
بها - فربما لم يتأكد ذلك بالمعجز > فلا جرم بقي احتمال كون ذلك الكلام من الشيطان ولهذا رجع إلى الله تعالى في 
أذ زيل من خان ذلك الإا رات تمل لالات - ذكر ‏ والجواب - أنثى - ولعل هذا المبحث يأتيك إن 
شاء الله تعالى مستوفى عند تفسير قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في 
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وبالجملة القول باشتباه الأمر على زكريا عليه السلام في غاية البعد لاسيما وقد أخرج ابن جرير. وابن المنذر عن 
قتادة أنه قال: إن الملائكة شافهته عليه السلام بذلك مشافهة فبشرته بیحیی ال4 أي الرب» والجملة استئناف على 
طرز ما مر كك آله عل ما ياد أي يفعل لله ما يشاء أن يفمله من الأعال العجيبة الارقة للعادة قال مثل ذلك 
الفعل العجيب والصنع البديع الذي هم خلق الولد مع الحالة التي يستبعد معها الخلق بحسب العادة» فالكاف في 
محل نصب على أنها صفة لمصدر محذوف» والإشارة لذلك المصدرء وقدم الجار لإفادة القصر بالنسبة إلى ما هو 
أدنى من المشار إليه واعتبرت الكاف مقحمة لتأكيد الفخامة المشعر بها اسم الإشارة على ما أشير إليه من قبل في 
نظيره» ويحتمل الكلام أوجهاً أخر: الأول أن يكون الكاف في موضع الحال من ضمير المصدر المقدر معرفة أي يفعل 
الفعل كائناً مثل ذلكء الثاني أن يكون في موضع الرفع على أنه خبر مقدم» و «الله مبتدأ مؤخر أي كهذا الشأن 
العجيب شأن الله تعالى» وتكون جملة «إيفعل ما يشاء» بياناً لذلك الشأن المبهم الثالث أن يكون وكذلك» في 
موضع الخبر لمبتدأ محذوف أي الأمر إكذلك» وتكون جملة طالله يفعل ما يشا بياناً أيضاًء الرابع أن يكون ذلك 
إشارة إلى المذكور من حال زكريا عليه السلام كأنه قال: رب على أي حال يكون ل الغلام؟ فقيل له: كما أنت 
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يكون الغلام لك» وتكون الجملة حيتقذ تعليلاً لما قبلها كذا قالواء ولا يخفى ما في بعض الأوجه من البعده وعلى كل 
تقدير التعبير بالاسم الجليل روماً للتعظيم. 

قل رب آجعل لي آيده أي علامة تدلني على العلوق» وإنما سألها استعجالاً للسرور قاله الحسن» وقيل: 
ليتلقى تلك النعمة بالشكر حين حصولها ولا يؤخر حتى تظهر ظهوراً معتاداًء ولعل هذا هو الأنسب بحال أمثاله عليه 
السلام» وقول السدي: إنه سأل الآية ‏ ليتحقق أن تلك البشارة منه تعالى لا من الشيطان - ليس بشيء كما أشرنا إليه 
آنفاً» والجعل إما بمعنى التصيير فيتعدى إلى مفعولين أولهما «آية» وثانيهما لي » والتقديم لأنه المسوغ لكون 
(آية» مبتداً عند الانحلال» وإما بمعنى الخلق والإيجاد فيتعدى إلى مفعول واحد وهو إآية4 و «إلي# حيشذ في 
محل نصب على الحال من «إآية4 لأنه لو تأخر عنها كان صفة لهاء وصفة النكرة إذا تقدمت عليها أعربت حالا منها 
_ كما تقدمت الإشارة إليه غير مرة ‏ ويجوز أن يكون متعلقاً بما عنده وتقديمه للاعتناء به والتشويق لما بعده قال بنك 
ألا تكلم آلئّاسَّ» أي أن لا تقدر على تكليمهم من غير آفة وهو الأنسب بكونه آية والأوفق لما في سورة مريم» وأخرج 
ابن جريرء وابن أبي حاتم عن جبير بن معتمر قال: ربا لسانه في فيه حتى ملأه فمنعه الكلام» والآية فيه عدم منعه من 
الذكر والتسبيح» وعلى كلا التقديرين عدم التكليم اضطراري؛ وقال أبو مسلم بأنه اخقياري» والمعنى - آيتك أن تصير 
مأموراً بعدم التكلم إلا بالذكر والتسبيح ‏ ولا يخفى بعده هناء وعليه وعلى القولين قبله يحتمل أن يراد من عدم التكليم 
ظاهره فقط وهو الظاهرء ويحتمل أن يكون كناية عن الصيام لأنهم كانوا إذ ذاك إذا صاموا لم يكلموا أحداً - وإلى ذلك 
ذهب عطاء ‏ وهو حلاف الظاهن ومع هذا يتوقف قبوله على توقيف» وإنما حص تكليم الناس للإشارة إلى أنه غير 
ممنوع من التكلم بذكر الله تعالى اة ام أي متوالية» وقال بعضهم والمراد ثلاثة أيام ولياليهاء وقيل: الكلام 
على حذف مضاف أي ليالي ثلاثة أيام لقوله سبحانه في سورة مريم: لإثلاث ليال» [مريم: ]٠١‏ والحق أن الآية كانت 
عدم التكليم ستة أفراد إلا أنه اقنصر تارة على ذكر «إثلاثة أيام) منها وأخرى على (ثلاث ليال) وجعل ما لم يذكر في 
كل تبعاً لما ذكر» قيل: وإما قدم التعبير بالأيام لأن يوم كل ليلة قبلها في حساب الناس يومكذ» وكونه بعدها إنما هو عند 
العرب خاصة كما تقدمت الإشارة إليه» واعترض بأن - آية الليالي - متقدمة نزولاً لأن السورة التي هي فيها مكية 
والسورة التي فيها ‏ آية الأيام - مدنية» وعليه يكون أول ظهور هذه الآية ليلاً ويكون اليوم تبعاً لليلة التي قبلها على ما 
يقتضيه حساب العرب فتدبر. 

فالبحث محتاج إلى تحرير بعد وإنما جعل عقل اللسان آية العلوق لتخلص المدة لذكر الله تعالى وشكره قضاءً 
حق النعمة كأنه قيل له: آية حصول النعمة أن تمنع عن الكلام إلا بشكرهاء وأحسن الجواب على ما قيل ما أخذ من 
السؤال كما قيل لأبي تمام: لم تقول ما لا نفهم؟ فقال: لم لا تفهم ما يقال؟ وهذا مبني على أن سؤال الآية منه عليه 
السلام إنما كان لتلقي النعمة بالشكرء ولعل دلالة كلامه على ذلك بواسطة المقام وإلا ففي ذلك خفاء كما لا يخفى. 

وأخرج عبد الرزاق وغيره عن قتادة أن حبس لسانه عليه السلام كان من باب العقوبة حيث طلب الآية بعد 
مشافهة الملائكة له بالبشارة ولعل الجناية حيتكذ من باب حسنات الأبرار سيئات المقريين ‏ ومع هذا حسن الظن ييل 
إلى الأول» ومذهب قتادة ‏ لا آمن على الأقدام الضعيفة - قنادة إلا رمام أي إيماء وأصله التحرك يقال: ارتمز أي 
تحرك» ومنه قيل للبحر: الراموز» وأخرج الطيبي عن ابن عباس أن نافع بن الأزرق سأله عن الرمز فقال: الإشارة باليد 
والوحي بالرأس فقال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم أما سمعت قول الشاعر: 

ما في السماء من الرحمن «مرتمز» إلا إليه وما في الأرض من وزر 
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وعن مجاهد أن الرمز هنا كان تحريك الشفتين» وقيل: الكتابة على الأرض» وقيل: الإشارة بالمسبحةء وقيل: 
الصوت الخفي» وقيل: كل ما أوجب اضطراباً في الفهم كان رمزاً وهو استثناء منقطع بناءٌ على أن الرمز الإشارة 
والإفهام من دون كلام - وهو حيتئذ ليس من قبيل المستثنى منه - وجوز أن يكون متصلاً بناءٌ على أن المراد بالكلام ما 
فهم منه المرام ولا ريب في كون الرمز من ذاك القبيل؛ ولا يخفى أن هذا التأويل خلاف الظاهر ويلزم منه أن لا يكون 
استثناء منقطع في الدنيا أصلاً إذ ما من استثناء إلا ويمكن تأويله بمثل ذلك مما يجعله متصلاً ولا قائل به» وتعقب أبن 
الشجري النصب على الاستثناء هنا مطلقاً وادعى أن وإرمزاً» مفعول به متتصب بتقدير حذف الخافض» والأصل أن لا 
تكلم الناس إلا برمزء فالعامل الذي قبل إلا مفرغ في هذا النحو للعمل فيما بعدها بدليل أنك لو حذفت إلا 
وحرف النفي استقام الكلام تقول في نحو - ما لقيت إلا زيداً - لقيت زيداًء وفي ‏ ما خرج إلا زيد - خرج زید» وكذا 
لو قلت - آيتك أن تكلم الناس رمزاً ‏ استقام. وليس كذلك الاستثناءء فلو قلت: ليس القوم في الدار إلا زيداً أو إلا زيد - 
ثم حذفت النفي وإلا - فقلت: القوم في الدار زيداً أو زيد لم يستقمء فكذا المنقطع نحو ما خرج القوم إلا حماراً - لو 
قلت: خرج القوم حماراً لم يستقم قاله السفاقسي» وقرأ يحيى بن وثاب «إلا رمز بضمتين جمع رموز كرسول ورسل. 
وقرىء (وَرَمَأ بفتحتين جمع رامز - كخادم وخدم ‏ وهو من نادر الجمع وعلى القراءتين يكون حالاً من الفاعل 
والمفعول معاً أي مترامزين. ومثله قول عنترة: 

متى ما تلقني «فردين» ترجف روانف إليتيك وتستطارا 

وجوز أبو البقاء أن يكون رمز على قراءة الضم مصدراًء وجعله مسكن الميم في الأصل والضم عارض 
للاتباع كاليسر واليسرء وعليه لا يختلف إعرابه فافهم «إوَآذْكُر رَبْك4 أي في أيام الحبسة شكراً لتلك النعمة كما 
يسشعر به التعرض لعنوان الربوبية» وقيل: يحتمل أن يكون الأمر بالذكر شكراً للنعمة مطلقاً لا في خصوص تلك الأيام» 
وأن يكون في جميع أيام الحمل لتعود بركاته إليه» والمنساق إلى الذهن هو الأولء والجملة مؤكدة لما قبلها مبينة 
للغرض منهاء واستشكل العطف من وجهين: الأول عطف الإنشاء على الإخبار» والثاني عطف المؤكد على المؤكد» 
وأجيب بأنه معطوف على محذوف أي اشكر واذكرء وقيل: لا يبعد أن يجعل الأمر بمعنى الخبر عطفاً على إلا 
تكلم فيكون في تقدير أن لا تكلم» وتذكر ربك» ولا يخفى ما فيه إكشيرً4 صفة لمصدر محذوف أو زمان 
كذلك أي ذكراً كثيراً وزماناً كثيراً «وَسَبْخ بالعشيّ» وهو من الزوال إلى الغروب - قاله مجاهد ‏ وقيل: من العصر إلى 
ذهاب صدر الليل «وَالإنكارم أي وقته وهو من الفجر إلى الضحىء وإنما قدر المضاف لأن الإبكار بكسر الهمزة 
مصدر لا وقت فلا تحسن المقابلة كذا قيل: وهو مبني على أن [العشي) - جمع عشية ‏ الوقت المخصوصء وإليه 
ذهب أبو البقاء» والذي ذهب إليه المعظم أنه مصدر أيضاً على فعيل لا جمع. 

وإليه يشير كلام الجوهري فافهم؛ وقرىء «إوالأبكار» بفتح الهمزة فهو حيئذ جمع بكر كسحر لفظاً ومعنى - 
وهو نادر الاستعمال ‏ قيل: والمراد بالتسبيح الصلاة بدليل تقييده بالوقت كما في قوله تعالى: إفسبحان الله حين 
تمسون وحين تصبحون [الروم: ]١1‏ وقبل: الذكر اللساني كما أن المراد بالذكر الذكر القلبي» وعلى كلا التقديرين 
لا تكرار في ذكر التسبيح مع الذكرء و - أل - في الوقنين للعموم. وأبعد من جعلها للعهد أي عشي تلك الأيام الثلاثة 
وأبكارهاء والجار والمجرور متعلق بما عنده» وليس من باب التنازع في المشهورء وجوزه بعضهم فيكون الأمر بالذكر 
مقيداً بهذين الوقنين أيضأًء وزعم بعضهم أن تقييده بالكثرة يدل على أنه لا يفيد التكرار» وفيه بعد تسليم أنه مقيد به 
فقط أن الكثرة أحص من التكرار. 
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وهذا «ومن باب البطون» في الآيات أن زكريا عليه السلام كان شيخاً هما وكان مرشداً للناس فلما رأى ما ری 
تحركت غيرة النبوة فطلب من ربه ولداً حقيقياً يقوم مقامه في تربية الناس وهدايتهم فقال: طورب هب لي من لدنك 
ذرية طيبة& أي مطهرة من لوث الاشتغال بالسوى منفردة عن إراداتها مقدسة من شهواتها «إفنادته الملائكة وهو 
قائم على ساق الخدمة إيصلي في المحرابي وهو محل المراقبة ومحاربة النفس «إإن الله يبشرك بيحيى» 
وسمي به لأن من شاهد الحق في جمال نبوته يحيا قلبه من موت الفترة» أو لأنه هو يحيا بالنبوة والشهادة إمصدقاً 
بكلمة من الذي وهو ما ينزل به الملك على القلوب المقدسة «إوسيداً© وهو الذي غلب عليه نور هيبة عزة الحق» 
وقال الصادق: هو المباين للخلق وصفاً وحالاً وخخلقاً؛ وقال الجنيد: هو الذي جاد بالكونين طلباً لربه» وقال ابن عطاء: 
هو المتحقق بحقيقة الحق» وقال ابن منصور: هو من خلا عن أوصاف البشرية وحلي بنعوت الربوبية؛ وقال محمد بن 
علي: هو من استوت أحواله عند المنع والإعطاء والرد والقبول لإوحصوراً4 وهو الذي حصر ومنع عن جميع الشهوات 
وعصم بالعصمة الأزلية» وقال الاسكندراني: هو المنزه عن الأكوان وما فيها «إونبياً» أي مرتفع القدر بهبوط الوحي 
عليه ومعدوداً إمن الصالحين» وهم أهل الصف الأول من صفوف الأرواح المجندة المشاهدة للحق في مرايا 
الخلق قال استعظاماً للنعمة: إأنى يكون لي غلام4 والحال قد بلغني الكبر» وهو أحد الموانع العادية «إوامرأتي 
عاقر» وهو مانع آخر «إقال كذلك الله يفعل ما يشاء» حسبما تقتضيه الحكمة «إقال رب اجعل لي آية» على 
العلوق لأشكرك على هذه النعمة إذ شكر المنعم واجب وبه تدوم المواهب الإلهية «إقال آيتك ألا تكلم الناس» بأن 
يحصر لسانك عن محادثتهم ليتجرد سرك لربك ويكون ظاهرك وباطنك مشغولاً به إلا رمز تدفع به ضيق القلب 
عند الحاجة» وحقيقة الرمز عند العارفين تعريض السر إلى السر وإعلام الخاطر للخاطر بنعت تحريك سلسلة المواصلة 
بين المخاطب والمخاطب «إواذكر ربك كثيرأ» بتخليص النية عن الخطرات وجمع الهموم بنعت تصفية السر في 
المناجاة وتحير الروح في المشاهدات #وسبح» أي نزه ربك عن الشركة في الوجود إبالعشي والإبكار بالفناء 
والبقاء. 


وإن أردت تطبيق ما في الآفاق على ما في الأنفس فتقول إهنالك دعا زكريا) الاستعداد «إربه قال رب هب 
لي من لدنك ذرية طيبة) وهي النفس الطاهرة المقدسة عن النقائص «إإنك سميع الدعاء» ممن صدق في الطلب 
«إفنادته ملائكة) القوى الروحانية إوهو قائم4 منتهض لتكميل النشأة إيصلي ويدعو في محراب التضرع إلى الله 
تعالى المفيض على القوابل بحسب القابليات #إإن الله ييشرك بيحيى) وهو الروح الحي بروح الحق والصفات 
الإلهية (إمصدقاً بكلمة من اله وهي ما تلقيها ملائكة الإلهام من قبل الفياض المطلق «إوسيدً» لم تملكه الشهوات 
النفسانية «إوحصوراً) أي مبالغاً في الامتناع عن اللذائذ الدنيوية إونبياً بما يتلقاه من عالم الملكوت ومعدوداً (إمن 
الصالحين» لهاتيك الحضرة القائمين بحقوق الحق والخلق لاتصافه بالبقاء بعد الفناء إقال4 رب لإأنى4 أي كيف 
«إيكون لي غلام وقد بلغني الكبر» وضعف القوى الطبيعية إوامرأتي4 وهي النفس الحيوانية «إعاقر4 عقيم عن 
ولادة مثل هذا الغلام إذ لا تلد الحية إلا حيية إقال كذلك الله في غرابة الشأن #يفعل ما يشاء من العجائب التي 
يستبعدها من قيده النظر إلى المألوفات» وبقي أسيراً في سجن العادات إقال رب اجعل لي آية على ذلك لأشكرك 
مستمطراً زيادة نعمك التي لا منتهى لها إقال آيتك ألا تكلم الناس) وهم ما يأنس به من اللذائذ المباحة «إثلاثة 
أيام4 وهي يوم الفناء بالأفعال ويوم الفناء بالصفات ويوم الفناء بالذات «إإلا رمز أي قدراً يسيراً تدعو الضرورة إليه 
إواذكر ربك4 الذي رباك حتى أوصلك إلى هذه الغاية «إكفيراً4 حيث من عليك بخير كثير «إوسبح» أي نزه . 
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ربك عن نقائص التقيد بالمظاهر #بالعشي والإبكار» أي وقني الصحو والمحو. 


وبعض الملتزمين لذكر البطون ذكر في تطبيق ما في الآفاق على ما في الأنفس أن القوى البدنية امرأة عمران 
الروح نذرت ما في قوتها من النفس المطمئنة فوضعت أنثى النفس فكفلها زكريا الفكر فدخل عليها زكريا محراب 
الدماغ فوجد عندها رزقاً من المعاني الحدسية التي انكشفت لها بصفائها فهنالك دعا زكريا الفكر بتركيب تلك 
المعاني واستوهب ولداً مقدساً من لوث الطبيعة فسمع الله تعالى دعاءه فنادته ملائكة القوى الروحانية وهو قائم في أمره 
بتركيب المعلومات يناجي ربه باستنزال الأنوار في محراب الدماغ أن الله يبشرك بيحيى) العقل مصدقاً بعيسى 
القلب الذي هو كلمة من الله لتقدسه عن عالم الإجرام بإوسيداً» لجميع أصناف القوى «إوحصوراً» عن مباشرة 
الطبيعة إونبياًي بالإخبار عن المعارف والحقائق وتعليم الأخلاق ومنتظماً في سلك الصالحين وهم المجردات 
ومقربو الحضرة «إقال أنى يكون) ذلك «إوقد بلغسي4 كبر منتهى الطور #إوامرأتي) وهي طبيعة الروح النفسانية 
«#عاقر» بالنور المجرد فطلب لذلك علامة فقيل له: علامة ذلك الإمساك عن مكالمة القوى البدنية في تحصيل 
مآربهم من اللذائذ وإثلاثة يام كل يوم عقد تام من أطوار العمر وهو عشر سنين «إإلا4 بالإشارة الخفية» وأمر بالذكر 
في هذه الأيام التي هي مع العشر الأول التي هي سنن التمييز أربعون سنة انتهى - وهو قريب مما ذكرته ‏ ولعل ما ذكرته 
على ضعفي أولى منه» وباب التأويل واسع وبطون كلام الله تعالى لا تحصى 9وَإذْ قَالَت آلْمَلائكَةُ4 تدمة لشرح 
أحكام اصطفاء آل عمران» ووقعت قصة زكريا. ويحيى عليهما السلام في البين لما فيها مما يؤكد ذلك الاصطفاءء 
[وإذ في المشهور منصوب باذكرء والجملة معطوفة على الجملة السابقة عطف القصة على القصة وبينهما كمال 
المناسبة لأن تلك مسوقة أولا وبالذات لشرح حال الأم وهذه لشرح حال البنت» والمراد من الملائكة رئيسهم جبريل 
عليه السلام والكلام هنا كالكلام فيما تقدم» وجوز أبو البقاء كون الظرف معطوفاً على الظرف السابق وناصبه ناصبه 
والأول أولىء والمراد اذكر أيضاً من شواهد اصطفاء أوائك الكرام وقت قول الملائكة عليهم السلام إيا مرم إِنّ اله 
آضطفاك) أي اختارك من أول الأمر ولطف بك وميزك على كل محرر وخخصلك بالكرامات السنية» والتأكيد اعتناء 
بشأن الخبر وقول الملائكة لها ذلك كان شفاهاً على ما دلت عليه الأخبار ونطقت به الظواهرء وفي بعض الآثار ما 
يقتضي تكرر هذا القول من الملائكة لهاء فقد أخرج ابن جرير عن ابن إسحق أنه قال: كانت مريم حبيسا في الكنيسة 
ومعها فيها غلام اسمه يوسف وقد كان أمه وأبوه جعلاه نذيراً حبيسا فكانا في الكنيسة جميعاً وكانت مريم إذا نفذ 
ماؤها وماء يوسف أخذا قلتيهما فانطلقا إلى المغارة التي فيها الماء فيملآن ثم يرجعان والملائكة في ذلك مقبلة على 
مريم بالبشارة يا مريم إن الله اصطفاك4 الآية فإذا سمع ذلك زكريا عليه السلام قال: إن لابنة عمران لشأناً. وقيل: إن 
الملائكة عليهم السلام ألهموها ذلك ولا يخفى أن تفسير القول بالالهام وإسناده للملائكة حلاف الظاهر وإن كان لا 
منع من أن يكون بواسطتهم أيضاً على أنه قول لا يعضده خبر أصلاً» وعلى القول الأول يكون التكليم من باب الكرامة 
التي يمنّ بها الله سبحانه على خواص عباده» ومن أنكرها زعم أن ذلك إرهاص وتأسيس لنبوة عيسى عليه السلام أو 
معجزة لزكريا عليه السلام» وأورد على الأول أن الإرهاص في المشهور أن يتقدم على دعوى النبوة ما يشبه المعجزة 
كاظلال الغمام لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وتكلم الحجر معه» وهذا بظاهره يقتضي وقوع الخارق على يد 
النبي لكن قبل أن ينبأ لا على يد غيره كما فيما نحن فيه» ويمكن أن يدفع بالعناية؛ وأورد على الثاني بأنه بعيد جداً إذ 
لم يقع الكلام مع زكريا عليه السلام ولم يقترن ذلك بالتحدي أيضاً فكيف يكون معجزة له» واستدل بهذه الآية من 
ذهب إلى نبوة مرم لأن تكليم الملائكة يقتضيهاء ومنعه اللقاني بأن الملائكة قد كلموا من ليس بنبي إجماعاً فقد روي 
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أنهم كلموا رجلاً حرج لزيارة أخ له في الله تعالى وأخبروه أن الله سبحانه يحبه كحبه لأخيه فيه ولم يقل أحد بنبوته» 
وادعى أن من توهم أن النبوة مجرد الوحي ومكالمة الملك فقد حاد عن الصواب. 

ومن الناس من استدل على عدم استنباء النساء بالاجماع وبقوله تعالى: طإوما أرسلنا قبلك إلا رجالاً» [الأنبياء: 
] ولا يخفى ما فيه» أما أولا فلأن حكاية الإجماع في غاية الغرابة فإن الخلاف في نبوة نسوة - كحواء» وآسية» وأم 
موسى» وسارة» وهاجر» ومريم - موجود خصوصاً مریم فان القول بنبوتها شهيرء بل مال الشيخ تقي الدين السبكي في 
الحلبيات» وابن السيد إلى ترجيحه» وذكر أن ذكرها مع الأنبياء في سورتهم قرينة قوية لذلك. 

وأما ثانياً فلأن الاستدلال بالآية لا يصح لأن المذكور فيها الإرسال وهو أخص من الاستنباء على الصحيح 
المشهورء ولا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم فافهم «وَطهّرك4 أي من الأدناس والأقذار التي تعرض للنساء مثل 
الحيض والنفاس حتى صرت صالحة لخدمة المسجد ‏ قاله الزجاج - وروي عن الحسنء وابن جبير أن المراد طهرك 
بالإيمان عن الكفر وبالطاعة عن المعصيةء وقيل: نزهك عن الأخلاق الذميمة والطباع الرديئة» والأولى الحمل على 
العموم أي طهرك من الأقذار الحسية والمعنوية والقلبية والقالبية. 

«وآضطفاك عَلَى نساء الْعَالَمِينَ» يحتمل أن يراد بهذا الاصطفاء غير الاصطفاء الأول وهو ما كان آخراً من 
هبة عيسى عليه السلام لها من غير أب ولم يكن ذلك لأحد من النساءء وجعلها وإياه آية للعالمين» ويحتمل أن يراد به 
الأول وكرر للتأكيد وتبيين من اصطفاها عليهن؛ وعلى الأول يكون تقديم حكاية هذه المقاولة على حكاية بشارتها 
بعيسى عليه السلام للتنبيه على أن كلاً منهما مستحق للاستقلال بالتذكير وله نظائر قد مر بعضهاء وعلى الثاني 
لإشكال في الترتيب» وتكون حكمة تعقدم هذه المقاولة ‏ على البشارة - الإشارة إلى كونها عليها السلام قبل ذلك 
مستعدة لفيضان الروح عليها بما هي عليه من التبتل والانقياد حسب الأمر ولعل الأول أولى - كما قال الإمام - لما أن 
التأسيس خير من التأكيد «والمراد من نساء العالمين» قيل: جميع النساء في سائر الأعصارء واستدل به على أفضليتها 
على فاطمةء وخديجة» وعائشة رضي الله تعالى عنهن» وأيد ذلك بما أخرجه ابن عساكر في أحد الطرق عن ابن عباس 
أنه قال: «قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: سيدة نساء أهل الجنة مريم بنت عمران» ثم فاطمة» ثم خديجة: ثم 
آسية امرأة فرعون» وبما أخرجه ابن أبي شيبة عن مكحول» وقريب منه ما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة قال: «قال 
رسول الله ل: خير نساء ركبن الإبل نساء قريش أحناه على ولد في صغره وأرعاه على بعل في ذات يده ولو علمت 
أن مريم ابنة عمران ركبت بعيراً ما فضلت عليها أحداً» وبما أخرجه ابن جرير عن فاطمة صلى الله تعالى على أبيها 
وعليها وسلم أنها قالت: «قال لي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أنت سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم البتول». 

وقيل: المراد نساء عالمها فلا يلزم منه أفضليتها على فاطمة رضي الله تعالى عنهاء ويؤيده ما أخرجه ابن عساكر 
من طريق مقاتل عن الضحاك عن ابن عباس عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: «أربع نسوة سادات عالمهن: 
مرم بنت عمران» وآسية بنت مزاحم» وخديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت محمد عب وأفضلهن عالماً فاطمة» وما رواه 
الحرث بن أسامة في مسنده بسند صحيح لكنه مرسل «مريم خير نساء عالمها» وإلى هذا ذهب أبو جعفر رضي الله 
تعالى عنه وهو المشهور عن أئمة أهل البيت - والذي أميل إليه ‏ أن فاطمة البتول أفضل النساء المتقدمات والمتأخرات 
من حيث إنها بضعة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بل ومن حيثيات أخر أيضاًء ولا يعكر على ذلك الأخبار 
السابقة لجواز أن يراد بها أفضلية غيرها غليها من بعض الجهات وبحيثية من الحيثيات ‏ وبه يجمع بين الآثار - وهذا 
سائغ على القول بنبوة مريم أيضاً إذ البضعية من روح الوجود وسيد كل موجود لا أراها تقابل بشيء » وأين الثريا يد 
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المتناول » ومن هنا يعلم أفضليتها على عائشة ردم ضي الله تعالى عنها الذاهب إلى خلافها الكثير محتجين بقوله صلى 
الله تعالى عليه وسلم: «خذوا ثلني دينكم عن الحميراء» وقوله عليه الصلاة والسلام: «فضل عائشة على النساء كفضل 
الثريد على الطعام» وبأن عائشة يوم القيامة في الجنة مع زوجها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وفاطمة يومئذ 
فيها مع زوجها علي کرم الله تعالى وجهه» وفرق عظيم بين مقام ابي صلی الله تعالى عليه وسلم ومقام علي کرم الله 
تعالى وجهه. 

وأنت تعلم ما في هذا الاستدلال وأنه ليس بنص على أفضلية الحميراء على الزهراء؛ وأما أولاً فلأن قصارى ما 
في الحديث الأول على تقدير ثبوته إثبات أنها عالمة إلى حيث يؤخذ منها ثلثا الدين» وهذا لا يدل على نة نفي العلم 
المقال الما عي LS‏ عا E‏ 
يمكن أخذ الدين منها فيه لم يقل فيها ذلك» ولو علم لربما قال: خذوا كل د دينكم عن الزهراءه وعدم هذا القؤل في بحن 
من دل العقل والنقل على علمه لا يدل على مفضوليته وإلا لكانت عائشة أفضل من أبيها رضي الله تعالى عنه لأنه لم 
يرو عنه في الدين إلا قليل لقلة لبثه وكثرة غائلته بعد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على أن قوله عليه الصلاة 
والسلام: «إني تركت فيكم الثقلين كتاب الله تعالى وعترتي لا يفترقان حتى يردا على الحوض» يقوم مقام ذلك الخبر 
وزيادة - كما لا يخفى - كيف لا وفاطمة رضي الله تعالى عنها سيدة تلك العترة؟! 

وأما ثانيً فلأن الحديث الثاني معارض بما يدل على أفضلية غيرها رضي الله تعالى عنها عليهاء فقد أخرج ابن 
جرير عن عمار بن سعد أنه قال: : «قال لي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ا SS‏ 
فضلت مريم على نساء العالمين» بل هذا الحديث أظهر في الأفضلية وأكمل في المدح عند من انجاب عن عين 
بصيرته عين التعصب والتعسف لأن ذلك الخبر وإن كان ظاهراً في الأفضلية لكنه قيل ولو على بعد: إن - أل - في 
النساء فيه للعهد؛ والمراد بها الأزواج الطاهرات الموجودات حين الاخبار ولم يقل مثل ذلك في هذا الحديث. 

وأما ثالثاً فلأن الدليل الثالث يستدعي أن يكون سائر زوجات النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أفضل من سائر 
الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام لأن مقامهم بلا ريب ليس كمقام صاحب المقام المحمود صلى الله تعالى 

عليه وسلم فلو كانت الشركة ف في المنزل مستدعية للأفضلية لزم ذلك قطعاً ولا قائل به. 

وبعد هذا كله الذي يدور في خلدي أن أفضل النساء فاطمة. ثم أمهاء ثم عائشة. بل لو قال فائل إن سائر بنات 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أفضل من عائشة لا أرى عليه بأساً وعندي بين مريم. وفاطمة توقف نظراً للأفضلية 
المطلقةء وأما بالنظر إلى الحيثية فقد علمت ما أميل إليه» وقد سكل الإمام السبكي عن هذه المسألة فقال: الذي نختاره 
وندين الله تعالى به أن فاطمة بنت محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أفضل. ثم أمها. ثم عائشة - ووافقه في ذلك 
البلقيني وقد صحح ابن العماد أن خديجة أيضاً أفضل من عائشة لما ثبت ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قال لعائشة حين 
قالت: قد رزقك الله تعالى خيراً منهاء فقال لها: لا وله ما رزقني الله تعالى خيراً منها آمنت بي حين كذبني الناس 
وأعطتني مالها حين حرمني الناس. وأيد هذا بأن عائشة أقرأها السلام النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من جبريل» 
وخديجة أقرأها السلام جبريل من ربهاء وبعضهم لما رأى تعارض الأدلة في هذه المسالة قو قف فيها ‏ وإلى التوقف مال 
القاضي أبو جعفر الاستروشني منا ‏ وذهب ابن جماعة إلى أنه المذهب الأسلم. 

وأشكل ما في هذا الباب حديث الثريد ولعل كثرة الأخبار الناطقة بخلافه تهون تأويل واحد لكثير أهون من 
تأويل كثير لواحد» والله تعالى هو الهادي إلى سواء السبيل إيامرْيَمُ آفشني لربّك) الظاهر أنه من مقول الملائكة أيضاً 
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وصوها بالمحافظة على الصلاة بعد أن أخبروها بعلو درجتها وكمال قربها إلى الله تعالى لملا تفتر ولا تغفل عن العبادة» 
وتكرير النداء للإشارة إلى الاعتناء بما يرد بعد كأنه هو المقصود بالذات وما قبله تمهيد له. 


والقنوت إطالة القيام في الصلاة ‏ قاله مجاهد ‏ أو إدامة الطاعة ‏ قاله قتادة - وإليه ذهب الراغب» أو الإخلاص 
في العبادة - قاله سعيد بن جبير - أو أصل القيام في الصلاة - قاله بعضهم ‏ والتعرض لعنوان الربوبية للإشعار بعلة وجوب 
امتثال الأوامر هوَآسْجْدي وآزكعي مَعَ آلراكعين» يحتمل أن يكون المراد من ذلك كله الأمر بالصلاة إلا أنه أمر 
. سبحانه بها بذكر أركانها مبالغة في إيجاب المحافظة عليها لما أن في ذكر الشيء تفصيلاً تقريراً ليس في الإجمال» 
ولعل تقديم السجود على الركوع لأنه كذلك في صلاتهم» وقيل: لأنه أفضل أركان الصلاة وأقصى مراتب الخضوع» 
وفي الخبر «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد» أو للتنبيه على أن الواو لا توجب الترتيب أو ليقترن «إاركعي) - 
بالراكعين - للإيذان بأد مَنْ ليس في صلاتهم ركوع ليسوا مصلين مصلين» وكل من هذه الأوجه لا يخلو عن دغدغة» أما أولاً 
فلأنه إنما يتم على القول بأن القيام ليس أفضل من السجود كما نقل عن الإمام الشافعي» وأما الثاني فلأن خطاب القرآن 
مع من يعلم لغة العرب لا مع من يتعلم منه اللغة) وأما الثالث فلن تماميته تتوقف على بيان وجه أنه لم يعبر بالساجدين 
تنبيهاً على أن من لا سجدة في صلاته ليس من المصلين؟ وكأن وجه ذلك ما يستفاد من كلام الزمخشري حيث قال: 
ويحتمل أن يكون في زمانها من كان يقوم ويسجد في صلاته ولا يركع؛ وفيه من يركع فأمرت بأن تركع مع الراكعين 
ولا تكون مع من لا يركع؛ فالنكتة في التعبير ما جعلت نكتة في ذكر إواركعي مع الراكعين» عي بعضهم 
بأنه إذا قدم الركوع» وقيل: إواركعي مع الراكعين» «واسجدي» يحصل ذلك المقصود» ولا مدخل للتقديم 
والتأخير في إفادة ذلك» وقيل: المراد بالسجود وحده الصلاة كما في قوله تعالى: #وأدبار السجود» [ق: ]4٠‏ 
والتعبير عن الصلاة بذلك من التعبير بالجزء عن الكل ويراد بالركوع الخشوع والتواضع وكأن أمرها بذلك حفظاً لها 
من الوقوع في مهاوي التكبر والاستعلاء با لها من علو الدرجة» والاحتمال الأول هو الظاهرء ويؤيده ما أخرجه ابن جرير 
عن الأوزاعي قال: «كانت تقوم حتى يسيل القيح من قدميها» وما أخرجه ابن عساكر في الآية عن أبي سعيد قال: 
«کانت مریم تصلي حتى تورم قدماها» والأكثرون على أن فائدة قوله سبحانه: «إمع الراكعين الإرشاد إلى صلاة 
الجماعة: وإليه ذهب الجبائي» وذكر بعض المحققين أن نكتة التعبير بذلك في هذا المقام دون - واسجدي مع 
الساجدين ‏ الإشارة إلى أن من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك ركعة من الصلاة» وعورض بأنه لو قيل: - واسجدي 
مع الساجدين لربما كان فيه إشارة إلى أن من أدرك السجود مع الإمام فقد أدرك الجماعةء ولعل هذه الإشارة أولى من 
الأولى في هذا المقام» واستازام ذلك أن من أدرك ما بعد السجود معه لا يدرك الجماعة في حيز المنع» ولا يخفى أن 
المعارض والمعارض ليسا بشيء عند المنصفين» وأحسن منهما ما أشار إليه صاحب الكشاف» ٠‏ وزعم بعضهم أن 
(مع» مجاز عن الموافقة في الفعل فقط دون اجتماع ‏ أي افعلي كفعل «الراكعين) وإن لم توقعي الصلاة معهم - 
قال: لأنها كانت تصلي في محرابهاء وأيضاً إنها كانت شابة وصلاة الشواب في الجماعة 0 واعترض بأنه 
ارتكاب للتجوز الذي هو حلاف الأصل من غير داع» وكونها كانت تصلي في محرابها أحياناً مسلم لكن لا يدل على 
المدعى» ودائماً مما لا دليل عليه وبفرضه لا يدل على المدعى أيضاً لجواز اقندائها وهي في المحراب» وكراهة صلاة 
الشابة في الجماعة لم يتحقق عندنا ثبوتها في شرع من قبلناء على أن الماتريدي نفى كراهة صلاة مريم في الجماعة 
وإن كانت شابة» وقلنا: بكراهة صلاة الشواب في شرعهم أيضاء وعلله بكون القوم الذين كانت تصلي معهم كانوا 
ذوي قرابة منها ورحم» ولذلك اختصموا في ضمها وإمساكهاء وربما يعلل بعدم خشية الفتنة وإن كانوا أجانب» 
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ويستأنس لهذا بذهابها مع يوسف لملء القلة في المغارة» ولعل أولئك الذين تركع معهم من هذا القبيل وإن قلنا: إنها 
تقتدي وهي في محرابها إما وحدها أو مع نسوة زال الإشكال» وجاء «إمع الراكعين) دون الراكعات لأن هذا الجمع 
أعم إذ يشمل الرجال والنساء على سبيل التغليب» ولمناسبة رؤوس الآيء ولأن الاقتداء بالرجال أفضل إن قلنا: إنها 
مأمورة بصلاة الجماعة. 


وادعى بعضهم أن في التعبير بذلك مدحاً ضمنياً لمريم عليها السلام ولم يقيد الأمرين الأخيرين بما قيد به الأمر 
الأول اكتفاءً بالتقييد من أول وهلةء وقال شيخ الإسلام: إن تجريد الأمر بال ركنين الأخيرين عما قيد به الأول لما أن 
المراد تقييد الأمر بالصلاة بذلك» وقد فعل حيث قيد به الركن الأول منهاء ولعل ما ذكرناه أولى لأنه مطرد على سائر 
الأقوال في القنوت» وأخرج ابن أبي داود في المصاحف عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه كان يقرأ واركعي 
واسجدي في الساجدين «[ذلك) إشارة إلى ما تقدم ذكره من تلك الأخبار البديعة الشأن المرتقية من الغرابة إلى أعلى 
مکان» وهو مبتدأ خبره قوله تعالى: «إمن أَنْبَاء آلْقيِب» أي من أخبار ما غاب عنك وعن قومك مما لا يعرف إلا 
بالوحي على ما يشير إليه المقام» والجملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب» وقوله تعالى: إنوحيه إِلَئِكَ4 جملة 
مستقلة مبينة للأولى؛ و - الإيحاء ‏ إلقاء المعنى إلى الغير على وجه خفي؛ ويكون بمعنى إرسال الملك إلى الأنبياى 
وبمعنى الإلهام» والضمير في «إنوحيه» عائد إلى ذلك في المشهورء واستحسن عوده إلى الغيب لأنه حيئذ يوهم 
الاختصاص بما مضى» وجوز أن تكون هذه الجملة خبراً عن المبتدأ قبلهاء و«إمن أنباء الغيب) إما متعلق ‏ بنوحيه - أو 
حال من مفعوله أي لإنوحيه4 حال كونه بعض «إأنباء الغيب» وجعله حالاً من المبتدأ رأى البعض» وجوز أبو البقاء أن 
يكون التقدير الأمر [ذلك) فيكون [ذلك) خبراً لمبتدأ محذوف والجار والمجرور حال منه» وهو وجه مرذول لا 
ينبغي أن يخرج عليه كلام الملك الجليل. 


وصيغة الاستقبال عند قوم للايذان بأن الوحي لم ينقطع بعد وما كنت لديهم) أي عند المتنازعين فالضمير 
عائد إلى غير مذ كور دل عليه المعنى» والمقصود من هذه الجملة تحقيق كون الإخبار بما ذكر عن وحي على سبيل 
التهكم بمنكريه كأنه قيل: إن رسولنا أخبركم بما لا سبيل إلى معرفته بالعقل مع اعترافكم بأنه لم يسمعه ولم يقرأه في 
کتاب» وتنكرون أنه وحي فلم ببق مع هذا ما يحتاج إلى النفي سوى المشاهدة التي هي أظهر الأمور انتفاءً لاستحالتها 
المعلومة عند جميع العقلاء» ونبه على ثبوت قصة مريم مع أن ما علم بالوحي قصة زكريا عليه السلام أيضاً لما أن 
«تلك» هي المقصودة بالأخبار أولاء وإنما جاءت القصة الأخرى على سبيل الاستطراد ولاندارج بعض قصة زكريا في 
ذكر من تكفل فما خلت الجملة عن تنبيه على قصته في الجملة» وروي عن قنادة أن المقصود من هذه الجملة 
تعجيب الله سبحانه نبيه عليه الصلاة والسلام من شدة حرص القوم على. كفالة مريم والقيام بأمرهاء وسيق ذلك تأكيداً 
لاصطفائها عليها السلام ويبعد هذا الفصل بين المؤكد والمؤكد» ومع هذا هو أولى مما قيل: إن المقصود منها 
التعجيب من تدافعهم لكفالتها لشدة الحال ومزيد الحاجة التي لحقتهم حتى وفق لها خير الكفلاء زكريا عليه السلا» 
بل يكاد يكون هذا غير صحيح دراية ورواية» وعلى كل تقدير لا يشكل نفي المشاهدة مع ظهور انتفائها عند كل أحد 
«إذ يُلْقُونَ أفلامهُ» أي يرمونها ويطرحونها للاقتراع» و - الأقلام - جمع قلم وهي التي كانوا يكتبون بها التوراة 
واختاروها تبركاً بهاء وقيل: هي السهام من النشاب وهي القداح» وحكى الكازروني أنها كانت من نحاس وهي 
مأخوذة من القلم بمعنى القطع» ومنه قلامة الظفر وقد تقدم بيان كيفية الرمي ‏ وفي عدة الأقلام حلاف - وعن الباقر 
أنها كانت ستة» والظرف معمول للاستقرار العامل في إلديهم) وجعله ظرفاً لكان - كما قال أبو البقاء - ليس بشيء 
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ام يفل مَريَمَ4 من تتمة الكلام الأول» وجعله ابتداء استفهام مفسد للمعنى» ولما لم يصلح إيلقون؟ للتعلق 
بالاستفهام لزم أن يقدر ما يرتبط به النظام فذكر الجلّ له ثلاثة أوجه: 


«أحدها» أن يقدر ينظرون أيهم يكفل» وحيث كان النظر مما يؤدي إلى الإدراك جاز أن يتعلق باسم 
الاستفهام كالأفعال القلبية ‏ كما صرح به ابن الحاجب. وابن مالك في التسهيل - وثانيها أن يقدر ليعلموا #أيهم 
يكفل» وعلى الأول الجملة حال مما قبلها وعلى الثاني في وضع المفعول له ولا يخفى أن الالقاء سبب لنفس 
العلم لكنه سبب بعيد» والقريب هو النظر إلى ما ارتفع من الأقلام» وثالثها أن يقدر يقولون» أو ليقولوا #أيهم# 
واعترض بأنه لا فائدة يعتد بها في تقدير يقولون ولا ينساق المعنى إليه بل هو مجرد إصلاح لفظي لموقع «أيهم» 
وأجيب بأنه مفيد» وينساق المعنى إليه بناءٌ على أن المراد بالقول القول للبيان والتعيين» واعترض أيضاً تقدير القول 
مقروناً بلام التعليل بأن هذا التعليل هنا مما لا معنى له وأجيب بتأويله كما أول في سابقه» وقيل قيل: يؤول بالحكم أي 
ليقولوا وليحكموا إأيهم» الخ» والسكاكي يقدر ههنا ينظرون لعلمواء ولعل ذلك لمراعاة المعنى واللفظ وإلا 0 
النظر» أو العلم يغني عن الآخرء وبعض المحققين لم يقدر شيئاً أصلاً وجعل أيهم بدلاً عن ضمير الجمع - أي 
يلقى كل من يقصد الكفالة - وتتأتى من ولا يخفى أنه من التكلف بمكان وما كنت دنهم ذْ يَخْمَصمُونَ» في 
كني تنافساً على كفالتها وكان هذا الاختصام بعد الاقتراع في رأي» وقبله في آخرء وتكرير ما كنت لديهم) مع 

تحقق المقصود بعطف «إإذ يختصمون» على إإذ يلقون» للإيذان بأن كل واحد من عدم الحضور عند الإلقاء 
وعدم الحضور عند الاختصام مستقل بالشهادة على نبوته مُه لا سيما على الرأي الثاني في وقت الاختصام لأن تغيير 
الترتيب في الذكر مؤكد لذلك - قاله شيخ الإسلام. 


واختلف في وقت هذا الاقتراع والتشاح على قولين: أحدهما وهو المشهور المعول عليه أنه كان حين ولادتها 
وحمل أمها لها إلى الكنيسة على ما أشرنا إليه من قبل» وثانيهما أنه كان وقت كبرها وعجز زكريا عليه السلام عن 
تربيتها» وهو قول مرجوح» وأوهن منه قول من زعم أن الاقتراع وقع مرتين مرة في الصغر وأخرى في الكبر» وفي هذه 
الآية دلالة على أن القرعة لها دحل في تمييز الحقوق» وروي عن الصادق رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما تقارع قوم 
ففوضوا أمرهم إلى الله عز وجل إلا خرج سهم المحق» وقال أ#*قضية أعدل من القضية إذا فوض الأمر إلى الله 
سبحانه» أليس الله تعالى يقول: إفساهم فكان من المدحضين# [الصافات: ]١ 5١‏ وقال الباقر رضي | الله تعالى عنه: 
أول من سوهم عليه مریم بنت عمران ثم تلا وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم» اذ لت ملكا شروع في 
قصة عيسى عليه السلام» والمراد بالملائكة جبريل عليه السلام على المشهورء والقول شفاهي كما رواه ابن أبي حاتم 
عن قنادة» و إإذ» المضافة إلى ما بعدها بدل من نظيرتها السابقة بدل كل من كل» وقيل: بدل اشتمال يه يضر 
الفصل إذ الجملة الفاصلة بين البدل والميدل منه اعتراض جيء به تقريراً لما سبق وتنبيهاً على استقلاله وكونه حقيقيا 
بأن يعد على حياله من شواهد النبوة قالوا: وترك العطف بناءً على اتحاد المخاطب والمخاطب وإيذاناً 58 
الخطابين أو تقاربهما في الزمانء وجوز أبو البقاء کون الظرف منصوباً باذكر مقدراًء ون يكون ظرفاً - ليختصمون - 
وقيل: إنه بدل من إإذ» المضافة إليه» واعترض بأن زمن الاختصام قبل زمن البشارة بمدة - فلا تصح هذه البدلية 
والتزام أنه بدل غلط ‏ غلط إذ لا يقع في فصيح الكلام» وأجيب بأنه يعتبر زمان ممتد يقع الاحتصام في بعضه والبشارة 
في بعض آخر وبهذا الاعتبار يصح أن يقال: إنهما في زمان واحد كما يقال وقع القتال والصلح في سنة واحدة مع أن 
القتال واقع في أولها مثلاً والصلح في آخرهاء قيل: ولا يحتاج إلى هذا على الاحتمال الثاني مما ذكره أبو البقاء بناء 


Gg e ١٠6‏ آل TA OLN Oa‏ ااه 


على ما روي عن الحسن أنها عليها السلام كانت عاقلة في حال الصغر فيحتمل أنها وردت عليها البشرى إذ ذاك وفيه 
بعد بل الآثار ناطقة بخلافه. 
طيامَرْيَمُ إن آله يسرك بكلمة من كلمة ‏ من لابتداء الغاية مجازاً وهي متعلقة بمحذوف وقع صفة ‏ لكلمة 
- وإطلاق الكلمة على من أطلقت عليه باعتبار أنه خلق من غير واسطة أب بل بواسطة كن فقط على خلاف أفراد بني 
آدم فكان تأثير الكلمة في حقه أظهروا وأكمل فهو كقولك لمن غلب عليه الجود مثلاً: محض الجود ‏ وعلى ذلك 
أكثر المفسرين - وأيدوا ذلك بقوله تعالى: «إإن مشل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون» 
[آل عمران: »]٥۹٩‏ وقيل: أطلق عليه ذلك لأن الله تعالى بشر به في الكتب السالفة» ففي التوراة ‏ في الفصل العشرين 
من السفر الخامس - أقبل الله تعالى من سينا وتجلى من ساعير وظهر من جبال فاران - وسينا - جبل التجلي لموسى - 
وساعير - جبل بيت المقدس وكان عيسى يتعبد فيه وفاران ‏ جبل مكة» وكان متحنث سيد المرسلين صلى الله تعالى 
عليه وسلم» وهذا كقول من يخبر بالأمر إذا خرج موافقاً لما أخبر به: قد جاء كلامي؛ وقيل: لأن الله تعالى يهدي به 
كما يهدي بكلمته. 


ومن الناس من زعم أن الكلمة ‏ بمعنى البشارة كأنه قيل ببشارة منه ويبعده ظاهر قوله تعالى: إإنما المسيح 
عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم» [النساء: ]۱۷١‏ ولعله يرجح أول الأقوال كما يرجحه عدم اطراد 
الأقوال الأخر وإن لم يكن لازماً في مثل ذلك» وفي إييشرك» هنا من القراءات مثل ما فيها فيما تقدم إآشْمُةُي 
ا - وذكره رعاية للمعنى لكونها عبارة عن مذكر واسم مبتداً خبره (المسيغ» وقوله تعالى: 
«إعيسى» يحتمل أن ن يكون بدلاء أو عطف بيان أو توكيداً بالمرادف كما أشار إليه الدنوشري» أو خبراً آخر» أو خبر 
مبتدأ محذوف» أو منصوباً باضمار أعني مدحاً وحذف المبتداً والفعل قيل: على سبيل الجواز ومقتضى ما ذكروه في 
النعت المقطوع أن يكون على سبيل الوجوب» وقوله تعالى: «إآبْنُ مز صفة لعيسى وعلى تقدير كونه منصوباً وم 
القول بالقطع على أنه حبر لمبتداً محذوف» ومن جعل هذه الثلاثة أخباراً عن المبتداً أورد عليه بأن الاسم في الحقيقة 
«إعيسى» و «المسيح» لقب؛ و لابن صفة فكيف جعلت الثلائة خبراً عنه؟! وأجيب بأن المراد بالاسم معناه 
المصطلح وهو العلم مطلقاً وليس هو بمعنى مقابل اللقب بل ما يعمه وغيره وأن إضافته تفيد العموم لأن إضافة اسم 
الجنس قد يقصد بها الاستغراق» وأن إطلاقه على ابن مريم على طريق التغليب» وقيل: المراد بالاسم معناه اللغوي - 
وهو السمة والعلامة المميزة - لا العلم. 

ولا مانع حيتئذ من جعل مجموع الثلاثة خبراً إذ التمييز بذلك أشد من التمييز بكل واحد فيؤول المعنى إلى 
قولك الذي يعرف به ويميز به عما سواه مجموع الثلاثة وبهذا - كما في الانتصاف - خلاص من إشكال يوردونه 
فيقولون: «المسيح4» في الآية إن أريد به التسمية ‏ وهو الظاهر ‏ فما موقع [عيسى ابن مریم والتسمية لا توصف 
بالنبوة؟! وإن أريد به المسمى بهذه التسمية لم يلتم مع قوله سبحانه: #اسمه» ووجه الخلاص ظاهرء ولعدم ظهور 
هذا التوجيه لبعضهم التزم الخلاص من ذلك بأن المسيح خبر عن قوله تعالى: [اسمه) والمراد التسمية» وأما «إعيسى 
ابن مریم فخبر مبتداً محذوف تقديره. هوء ويكون الضمير عائداً إلى المسمى بالتسمية المذكورة منقطعاً عن 
[المسيح) والمشهور أن «[المسيح) لقبه عليه السلام وهو له من الألقاب المشرفة كالفاروق» وأصله بالعبرية 
مشيحا ومعناه المبارك» وعن إبراهيم ا الصديقء وعن ابن عمرو بن العلاء الملك» و [عيسى) معرب أيشوع» 
ومعناه السيد» وعن كثير من السلف أن «المسيح4» مشتق من المسح» واختلفوا في وجه إطلاقه على عيسى عليه 
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السلام فقيل: لأنه مسح بالبركة واليمن» وروي ذلك عن الحسن» وابن جبير» وقيل: لأنه كان يمسح عين الأكمه 
فييصرء وروي ذلك عن الكلبي» وقيل: لأنه كان لا يمسح ذا عاهة بيده إلا برىء» ورواه عطاء. والضحاك عن ابن 
عباس» وقال الجبائي: لأنه كان يمسح بدهن زيت بورك فيه وكانت الأنبياء تتمسح به» وقيل: لأن جبريل مسحه 
بجناحيه وقت الولادة ليكون عوذة من الشيطان الرجيم» وقيل: لأنه حين مسح الله تعالى ظهر آدم عليه السلام فاستخرج 
من ذرات ذريته لم يرده إلى مقامه كما فعل بباقي الذرات بل حفظه عنده حتى.ألقاه إلى مريم فكان قد بقي عليه اسم 
المسيح أي الممسوح «وقيل: وقيل:» وهذه الأقوال تشعر بأن اللفظ عربي لا عبري» وكثير من المحققين على الثاني» 
واختاره أبو عبيدة» وعليه لا اشتقاق لأنه لا يجري على الحقيقة في الأسماء الأعجمية» وفي الكشف أن الظاهر فيه 
الاشتقاق لأنه عربي دحل عليه خواص كلامهم جعل لقب تشر EGS‏ - لإبراهيم؛ وجعله معرباً 
ثم إجراؤه مجرى الصفات في إدخال اللام لأنه في كلامهم ؛ بمعنى الوصف خلاف الظاهر. 

ومن الناس من ادعى أن دخول اللام لا ينافي العجمة فإن ‏ التوراة» والإنجيل» والإسكندر - لم تسمع إلا مقرونة 
بها مع أنها أعجمية» ولعل ذلك لا ينافي أظهرية كون محل النزاع عربيء نعم قيل في عيسى: إنه مشتق من العيس وأنه 
إنما سمي به عليه السلام لأنه كان في لونه عيس أي بياض تعلوه حمرة كما يشير إليه خبر دكأئما خرج من ديماس» إلا 
أن المعول عليه فيه أنه لا اشتقاق له» وأن القائل به كالراقم على الماء. 

وهذا الخلاف إنما هو في هذا المسيح وأما المسيح الدجال فعربي إجماعاً وسمي به لأنه مسحت إحدى عينيه 
أو لأنه يمسح الأرض أي يقطعها في المدة القليلة وفرق النخعي بين لقب روح الله. وعدوه بأن الأول يفتح الميم 
والتخفيف. والثاني بكسر الميم وتشديد السين - كشرير - وأنكره غيره - وهو المعروف ‏ ثم القائلون باللقبية في الآية 
وكون عيسى بدلاً مثلاً حص الكثير منهم منع تقديم اللقب على الاسم بما إذا لم يكن أشهر منه حقيقة حقيقة أو ادعاءً أما إذا 
كان أشهر كما هنا فإنه يجوز التقديم كما نص عليه ابن الأنباري ولا يختص بغير الفصيح كما فيما إذا لم يكن 
كذلك. 

والمشهور فيما إذا كان الاسم واللقب مفردين إضافة الأول للثاني» وفي المفصل تعينهاء وصنيع سيبويه يشير 
إلى ذلك ومن جوز التبعية استدل بقولهم: هذا يحيى - عينان - إذ لو أضيف لقيل عينين» وحمله على لغة من يلزم . 
المثنى الألف يرده أن الرواية بضم النون ولو كانت الرواية بالكسر لأمكن ذلك الحمل فلا يتم الاستدلال» وكذا لو 
كانت اد يكون اللقب مجروراً بالإضافة إلا أن الفتحة فيه نائبة عن الكسرة بناءٌ على القول بأن 
المسمى به يجوز أن يعرب كما لا ينصرف لكن أنت تعلم أن قصارى ما يثبته هذا الاستدلال الورود في هذا الجزئي. 
وأما أنه بد يثبت الاطراد فلاء ولعل المانع إنما يمنع ذلك» ويدعي أن المطرد هو الإضافة لكن بشرط أن لا يمنع منها مانع فلا 
ا قارنت - أل الوضع لمنعها عن ذلك فلا يقال: الحرث ‏ كرز ‏ بالإضافة» وكذا إذ كان اللقب وصفافي 
الأصل نحو إبراهيم الخليل ‏ على ما نص عليه ابن الحاجب في شرح المفصل ‏ لأن الموصوف لا يضاف إلى صفته 
في المشهور. 

ومن الناس من جعل ما نحن فيه من هذا القبيل» وهو مبني على مذهب من يقول: إن المسيح صفة في العربية 
ومع هذا في المسألة حلاف ابن هشام فإنه يجوز الإضافة في هذا القسم أيضاً وتمام البحث في كتبنا النحوية فليفهم» 
وإنما قيل: «إابن مريم) مع كون الخطاب لها تنبيهاً على أنه يولد من غير أب ولو كان له أب لنسب إليه» وفي ذلك 
رمز إلى تفضيل الأم أيضاًء وقيل: إن في ذلك رداً للنصارى» وأبعد من ادعى أن هذه الإضافة لمدح عيسى عليه السلام 
لأن الكلام حينئذ في قوة ابن عبادة» هذا واعلم أن لفظ إابن4 في الآية يكتب بغير همزة بناءً على وقوعه صفة بين 
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علمين إذ القاعدة أنه متى وقع كذلك لم تكتب همزته بل تحذف في الخط تبعاً لحذفها في اللفظ لكثرة استعماله 
كذلك ومتى تقدمه علم لكن أضيف إلى غير علم ‏ كزيد ابن السلطان - أو تقدمه غير علم» وأضيف إلى علم - 
كالسلطان ابن زيد - أو وقع بين ما ليسا علمين ‏ كزيد العاقل ابن الأمير عمرو ‏ كتبت الألف ولم تحذف في الخط في 
جميع تلك الصورء والكتاب كثيراً ما يخطئون في ذلك فيحذفون الهمزة منه في الكتابة أينما وقع» وقد نص على 
خطئهم في ذلك ابن قتيبة. وغيره. 

ومن هنا قيل: إن الرسم يرجح التبعية» نعم في كون ذلك مطرداً فيما إذا كان المضاف إليه علم الأم خلاف» 
والذي أختاره الحذف أيضاً إذا كان ذلك مشهوراً (إوَجيهاً في لديا وَآلآخرة4 الوجيه ذو الجاه. والشرف. والقدر. 
وقيل: الكريم على من يسأله فلا يرد لكرم وجهه عنده خلاف من يبذل وجهه للمسألة فيرد» ووجاهته في الدنيا بالنبوة 
والتقدم على الناس» وفي الآخرة بقبول شفاعته وعلو درجته» وقيل: وجاهته في الدنيا بقبول دعائه ياحياء الموتى وإبراء 
الأكمه والأبرص» وقيل: بسبب أنه كان مبرءاً من العيوب التي افتراها اليهود عليه وفي الآخرة ما تقدم وليست 
الوجاهة بمعنى الهيئة والبزة ليقال: كيف كان وجيهاً ‏ في الدنيا مع أن اليهود قاتلهم الله عاملوه بما عاملوه على أنه لو 
كان المعنى على ذلك لا تقدح تلك المعاملة فيه كما لا تقدح على التقادير الأول كما لا يخفى على المتأمل» ونصب 
(إوجيهاً» على أنه حال مقدرة من «إكلمة4 وسوغ مجيء الحال منها مع أنها نكرة وصفها با بعدها والتذكير باعتبار 
المعنى - كما أشير إليه - وجعلت الحال مقدرة لأن الوجاهة كانت بعد البشارة. 


ومن الناس من جعل الحال من إعيسى» وقال أبو البقاء: لا يجوز ذلك وكذا لا يجوز جعله حالاً من 
«المسيح» أو من «ابن مريم) لأنها أخبار» والعامل فيها الابتداء» أو المبتدأ أو هما وليس شيء من ذلك يعمل في 
الحال» وكذا لا يجوز أيضاً أن يكون حالا من الهاء في اسمه للفصل الواقع بينهما ولعدم العامل في الحال؛ والظرف 
متعلق بما عنده لما فيه من معنى الفعل «إوَمِنَ آلْمُقَرْبِينَ4 أي عند الله يوم القيامة قاله قنادة» وقيل: هو إشارة إلى رفعه 
إلى السماء وصحبته الملائكة» وقيل: من المقربين من الناس بالقبول» والإجابة وهو معطوف على إوجيهاًي أي ومقرباً 
من جملة المقربين ؤكم آّاسَ في الْمَهْد وهلا عطف على الحال الأولى أيضاً وعطف الفعل على الاسم 
لتأويله به سائغ شائع ‏ وهو في القرآن كثير - والظرف حال من الضمير المستكن في الفعل ولم يجعل ظرفاً لغواً متعلقاً 
به مع صحته لعطف «إوكهلاً© عليه» والمراد يكلمهم حال كونه طفلا وكهلاء والمقصود التسوية بين الكلام في حال 
الطفولية وحال الكهولةء وإلا فالكلام في الثاني ليس مما يختص به عليه السلام وليس فيه غرابة» وعلى هذا 
فالمجموع حال لا كل على الاستقلال» وقيل: إن كلا منهما حال» والثاني تبشير يبلوغ سن الكهولة وتحديد لعمره» 
وهالمهد» مقر الصبي في رضاعه وأصله مصدر سمي به وكان كلامه «إفي المهد ساعة واحدة بما قص الله تعالى 
لناء ثم لم يتكلم حتى بلغ أوان الكلام قاله ابن عباس» وقيل: كان يتكلم دائماً وكان كلامه فيه تأسيساً لنبوته وإرهاصاً 
لها على ما ذهب إليه ابن الأخشيد وعليه يكون قوله: «إوجعلني بيا [مريم: ]٠‏ إخباراً عما يؤول إليه» وقال 
الجبائي: إنه سبحانه أكمل عقله عليه السلام إذ ذاك وأوحى إليه بما تكلم به مقروناً بالنبوة» وجوز أيضاً أن يكون ذلك 
كرامة لمريم دالة على طهارتها وبراءة ساحتها مما نسبه أهل الإفك إليهاء والقول: بأنه معجزة لها بعيد - وإن قلنا بنبوتها 
- وزعمت النصارى أنه عليه السلام لم يتكلم في المهد» ولم ينطق ببراءة أمه صغيراً بل أقام ثلاثين سنة واليهود 
تقذف أمه بيوسف النجار - وهذا من أكبر فضائحهم الصادحة برد ماهم عليه من دعوى الألوهية له عليه السلام ‏ وكذا 
تنقله في الأطوار المختلفة المتنافية لأن من هذا شأنه بمعزل عن الألوهية؛ واعترضوا بأن كلامه في المهد من أعجب 
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الأمور فلو كان لنقل ولو نقل لكان النصارى أولى الناس بمعرفته» وأجيب بأن الحاضرين إذ ذاك لم يبلغوا مبلغ التواترء 
ولما نقلوا كذبوا فسكتواء وبقي الأمر مكتوماً إلى أن نطق القرآن به» وهذا قريب على قول ابن عباس: إنه لم يتكلم إلا 
ساعة من نهار - وعلى القول الآخر ‏ وهو أنه بقي يتكلم يقال: إن الناس اشتغلوا بعد بنقل ما هو أعجب من ذلك من 
أحواله كإحياء الموتى» وإبراء الأكمه والأبرص» والإخبار عن الغيوب» والخلق من الطين كهيئة الطير حتى لم يذكر 
التكلم منهم إلا النزر ولا زال الأمر بقلة حتى لم يبق مخبر عن ذلك وبقي مكتوماً إلى أن أظهره القرآن. 

وبعد هذا كله لك أن تقول لا نسلم إجماع النصارى على عدم تكلمه في المهد» وظاهر الأخبار» وقد تقدم 
بعضها يشير إلى أن بعضهم قائل بذلك» وبفرض إجماعهم نهاية ما يازم الاستبعاد وهو بعد إخبار الصادق لا يسمن ولا 
يغني من جوع عند من رسخ إيمانه. وقوى إيقانه» وكم أجمع أهل الكتابين على أشياء نطق القرآن الحق بخلافها والحق 
أحق بالاتباع» ولعل مرامهم من ذلك أن يطفئوا نور الله بأفواههم فإويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون4 [التوبة: 
لاع والكهل ما بين الشاب والشيخ» ومنه اكتهل النبت إذا طال وقوى» وقد ذكر غير واحد أن ابن آدم ما دام في الرحم 
فهو جنين؛ فإذا ولد فهو وليد؛ ثم ما دام يرضع فهو رضيع» ثم إذا قطع اللبن فهو فطيم» ثم إذا دب ونما فهو دارج؛ فإذا 
بلغ خمسة أشبار فهو خماسي فإذا سقطت رواضعه فهو مثغورء فإذا نبتت أسنانه فهو مثغر بالتاء والثاء ‏ كما قال أبو 
عمرو ‏ فإذا قارب عشر سنين أو جاوزها فهو مترعرع وناشىء» فإذا كان يبلغ الحلم أو بلغه فهو يافع ومراهق» فإذا احتلم 
واجتمعت قوته فهو حزور» واسمه في جميع هذه الأحوال غلام فإذا اضر شاربه وأخذ عذاره يسيل قيل: قد بقل 
وجهه» فإذا صار ذا فتاء فهو فتى وشارخ. فإذا اجتمعت لحيته وبلغ غاية شبابه فهو مجتمع» ثم ما دام بين الثلاثين 
والأربعين فهو شاب» ثم كهل إلى أن يستوفي الستين. 

ويقال لمن لاحت فيه أمارات الكبر وخطه الشيب» ثم يقال شاب» ثم شمط ثم شاخ» ثم كبر ثم هرم» ثم 
دلف» ثم حرف» ثم اهتر» ومحاظله ‏ إذا مات وهذا الترتيب إنما هو في الذ كور - وأما في الإناث فيقال للأنثى ما 
دامت صغيرة: طفلة» ثم وليدة إذا تح ركت» ثم كاعب إذا كعب ثديها ثم ناهد ثم معصر إذا أدركت» ثم عانس إذا 
ارتفعت عن حد الاعصار ثم خود إذا توسطت الشباب» ثم مسلف إذا جاوزت الأربعين» ثم نصف إذا كانت بين 
الشباب والتعجيزء ثم شهلة كهلة إذا وجدت من الكبر - وفيها بقية وجلد ‏ ثم شهربة إذا عجزت - وفيها تماسك - ثم 
حيزبون إذا صارت عالية السن ناقصة العقلء ثم قلعم ولطلط إذا انحنى قدّها وسقطت أسنانها. 

وعلى ما ذكر في سن الكهولة يراد بتكليمه عليه السلام كهلاً تكليمه لهم كذلك بعد نزوله من السماء وبلوغه 
ذلك السن بناءٌ على ما ذهب إليه سعيد بن المسيب» وزيد بن أسلمء وغيرهما «أنه عليه السلام رفع إلى السماء وهو 
ابن ثلاث وثلاثين سنة وأنه سينزل إلى الأرض ويبقى حياً فيها أربعاً وعشرين سنة» كما رواه ابن جرير بسند صحيح عن 
كعب الأحبار» ويؤيد هذا ما أخرجه ابن جرير عن ابن زيد في الآية قال: قد كلمهم عيسى في المهد وسيكلمهم إذا 
قتل الدجال وهو يومئذ كهل ظوَمنَ آلصّالحين» أي ومعدوداً في عدادهم وهو معطوف على الأحوال السابقة 
طقَالَثْ) استعناف مبني على السؤال كأنه قيل: فماذا كان منها حين قالت لها الملائكة ذلك؟ فقيل: قالت رب نى 
يَكُونُ لي ود4 يحتمل أن يكون الاستفهام مجازياً والمراد التعجب من ذلك والاستبعاد العادي» ويحتمل أن يكون 
حقيقياً على معنى أنه يكون بتزوج أو غيره» وقيل: يحتمل أن يكون استفهاماً عن أنه من أي شخص يكون» وإعراب 
هذه الجملة على نحو إعراب الجملة السابقة في قصة زكريا عليه السلام وَلَُمْ يَمِسَسْنِي بسر جملة حالية محققة 
لما مر ومقوية له» والمسيس هنا كناية عن الوطء وهذا نفي عام للتزوج وغيره» والبشر يطلق على الواحد والجمع» 
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والتدكير للعموم» والمراد عموم النفي لاز نفي العموم» وسمي بشراً لظهور بشرته أو لأن الله تعالى باشر أباه و بيديه 
إقال» استئناف كسابقه» والفاعل ضمير الرب» والملك حكى لها المقول وهو قوله سبحانه: «كذلك الله يَحْنُنُ ما 
يَشَاءع. 

إما بلا تغيير فيكون فيه التفات» وإما بتغيير» وقيل: إن الله تعالى قال لها ذلك بلا واسطة ملك» والأول مبني 
على أنه تعالى لم يكلم غير الأنبياء بل غير خاصتهم عليهم الصلاة والسلام» وقيل: القائل جبريل عليه السلام وليس 
على سبيل الحكاية والقرينة عليه ذكر الملائكة عليهم السلام قبله» وحمل إرب4 فيما تقدم على ذلك أبعد بعيدء 
وقد مر عليك الكلام في مثل هذه الجملة خلا أن التعبير هنا - بيخلق ‏ وهناك - بيفعل - لاختلاف القصتين في الغرابة 
فإن الثانية أغرب فالخلق المنبىء عن الاختراع أنسب بها ولهذا عقبه يبيان كيفيته فقال سبحانه: «إإذًا قَضَى أفْرأ4 أي 
أراد شيئاً - فالأمر - واحد الأمور > والقضاء في الأصل الأحكام» وأطلق على الإرادة الإلهية القطعية المتعلقة يإيجاد 
المعدوم وإعدام الموجود وسميت بذلك لايجابها ما تعقلت به البتة ويطلق على الأ ومنه [وقضى ربك( [الإسراء: 
۳ انما يول له کن فَيَكُونُ) أي فهو - يكون: أي يحدث وهذا عند الأكثرين تمثيل لتأثير قدرته في مراده بأمر 
المطاع للمطيع في حصول المأمور من غير امتناع وتوقف وافتقار إلى مزاولة عمل واستعمال آلة» فالممثل الشيء 
المكون بسرعة من غير عمل وآلة) والممثل به أمر الآمر المطاع لمأمور به مطيع على الفور» وهذا اللفظ مستعار لذلك 


منه. 


وأنت تعلم أنه يجوز فيه أن يكون حقيقة بأن يراد تعلق الكلام النفسي بالشيء الحادث على أن كيفية الخلق 
على هذا الوجه» وعلى كلا التقديرين المراد من هذا الجواب بيان أن الله تعالى لا يعجزه أن يخلق ولداً بلا أب لأنه أمر 
ممكن في نفسه فيصح أن يكون متعلق الإرادة والقدرة كيف لا وكثيراً ما نشاهد حدوث كثير من الحيوانات على 
سبيل التولد كحدوث الفأر عن المدر. والحيات عن الشعر المتعفن. والعقارب عن البادورج. والذباب عن الباقلاء إلى 
غير ذلك غايته الاستبعاد. وهو لا يوجب ظناً فضلاً عن علم» وبعد إخبار الصادق عن وجود ذلك الممكن و 
بصحته» والقول: بأن المادة فيما عد ونحوه موجودة وبعد وجودها لا ريب في الإمكان دون ما نحن فيه لأن مادة 
الآدمي منيان وليس هناك إلا مني واحد أو لا مني أصلاً فكيف يمكن الخلق - ليس بشيء أما على مذهينا فلان الإيجاد 
لا يتوقف على سبق المادة وإلا لتسلسل الأمر» وأما على مذهب المنكرين فيجوز أن يكون مني الأنثى بنفسه أو بما 
ينض إليه. ما لا مله إلا الله تعالى بحالة يصلح أن يكون مادق وقصارى ما يلزم من ذلك الاستبعاد وهو لا يجدي 
نفعاً في أمثال هذه المقامات» ويجوز أيضاً أن يقيم الله تعالى غير المني مقام المني» وأي محال يلزم من ذلك ألا ترى 
كيف أقيم التراب مقام المني في أصل النوع ودعوى أن الإقامة مشروطة يكون ذلك الغير خارج الرحم» وأما الإقامة في 
الرحم فمما لا إمكان لها غير بينة ولا مبينة بل العقل لا يفرق بين الأمرين في الإمكان وإنما يفرق بينهما في موافقة 
العادة وعدمها وهو أمر وراء ما نحن فيه. 

ومن الناس من بين هذا المطلب بأن التخيلات الذهنية كثيراً ما تكون أسباباً لحدوث الحوادث كتصور حضور 
الهاي للغضب وكتصور السقوط بحصول السقوط للماشي على جذع ممدود فوق فضاء بخلافه لو كان على قرار 
من الأرض وقد جعلت الفلاسفة هذا كالأصل في بيان جواز المعجزات والكرامات - فما المانع أن يقال: إنها لما 
تخيلت صورة جبريل كفى ذلك في علوق الولد في رحمها لأن مني الرجل ليس إلا لأجل العقد فإذا حصل الانعقاد 
لمني المرأة بوجه آخر أمكن علوق الولد انتهى - وليس بشيء لأنه يعود بالنقص لحضرة البتول. وإنها لتنزه ساحتها عن 
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مثل هذا التخيل كما لا يخفى» وفي جواب هذه الظاهرة ليوسف النجار ما يؤيد ما قلناه؛ فقد أخرج إسحق بن بشر. 
وابن عساكر عن وهب أنه قال: لما استقر حمل مريم وبشرها جبريل وثقت بكرامة الله تعالى واطمأنت وطابت نفساًء 
وأول من اطلع على حملها ابن خال لها يقال له يوسفء واهتم لذلك وأحزنه وخشي البلية منه لأنه كان يخدمها فلما 
رأى تغير لونها وكبر بطنها عظم عليه ذلك فقال معرضاً لها: هل يكون زرع من غير بذر؟! قالت: نعم قال: وكيف 
يكون ذلك قال: إن الله تعالى خلق البذر أول من غير نبات وأنبت الزرع الأول من غير بذرء ولعلك تقول: لم يقدر أن 
يخلق الزرع الأول إلا بالبذر؟ ولعلك : تقول: لولا أن استعان الله تعالى عليه بالبذر لغلبه حتى لا يقدر على أن يخلقه ولا 
يئبته؟ قال يوسف أعوذ بالله أن أقول ذلك قد صدقت وقلت بالنور والحكم» وكما قدر أن يخلق الزرع الأول وينبته من 
غير بذر يقدر أن يجعل زرعاً من غير بذر فأخبريني هل ينبت الشجر من غير ماء ولا مطر؟ قالت: ألم تعلم أن للبذر. 
والماء. والمطر. والشجر خالقاً واحداً فلعلك تقول لولا الماء والمطر لم يقدر على أن ينبت الشجر؟ قال 0 بالله 
تعالى أن أقول ذلك قد صدقت فأخبريني خبرك قالت: بشرني الله تعالى #بكلمة منه اسمه المسيح عيسى 

مريم) إلى قوله تعالى: «إومن الصالحين) فعلم يوسف أن ذلك أمر من الله تعالى لسبب خير أراده 0 
فلم تزل على ذلك حتى ضربها الطلق فنوديت أن اخرجي من المحراب فخرجت. 


د اد دي 4و 04 


2 0 م 5 َو لر رر و 21 2 هم > 2 بقن تس نان ت 
وَيُعَلَمُهُ الكتب وَالْحِحكمة والتوؤرسة وَالويحيل ج وَرَسُولَا إل ب إِسَرِيلَ أن قد تثكم ايت من 
- . ته ى ر ر صد 0 2 2 و 

ريڪ ان انلق کڪ يرح الین كَهيَكَةَ ألطَيْرٍ انقح فِيهِ فَيَكْونٌ طا بدن اله ورك 


وو > روح ارت 57 af‏ 


الأكمه وألا 


م ا 2 هد ا 


اموا لَه وَأَطِيِعُونِ :> إِنَّ آله رن ريع 


و چ ذ آ هه و ے 2 7 ى 
کتبا مع الشتهييت رك بعك امد ا لله حير حر الْمدكنَ 4 


لوَيْعَلّمُهُ الكتابَ4 عطف على «طإبيشرك» أي إن الله إييشرك بكلمة) ويعلم ذلك المولود المعبر عنه 
بالكملة #الكتاب» ولا يرد عليه طول الفصل لأنه اعتراض لا يضر مثله» أو على - يخلق - أي كذلك الله يخلق ما 
يشاء إويعلمه» أو على - يكلم فتكون في محل نصب على الحال والتقدير - يبشرك بكلمة مكلماً الناس ومعلماً 
الكتاب - أو على «إوجيها» وجوز أن تكون جملة مستأنفة ليست داخلة في حيز قول الملائكة عليهم السلام» و - 
الواو ‏ تكون للاستئناف وتقع في ابتداء الكلام كما صرح به النحاة فلا حاجة - كما قال الشهاب - إلى التأويل بأنها 
ل ا بقة وهي إوإذ قالت) الخ ولا إلى مقدرة» ولا إشكال في العطف كما قال النحرير» 
وكذا لا يدعي أن الواو زائدة كما قال أبو حيان» فهذه أوجه من الإعراب مختلفة بالأولوية» وأغرب ما رأيته ما نقله 
الطبرسي عن بعضهم أن العطف على جملة إنوحيه إليك) بل لا يكاد يستطيبه من سلم له ذوقه» و «إالكتاب» 
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مصدر بمعنى الكتابة أي يعلمه الخط باليد - قاله ابن عباس وإليه ذهب ابن جريج» وروي عنه أنه قال: أعطى الله تعالى 
عيسى عليه السلام تسعة أجزاء من الخط وأعطى سائر الناس جزءاً واحدً» وذهب أبو علي الجبائي إلى أن المراد بعض 
الكتب التي أنزلها الله تعالى على أنبيائه عليهم السلام سوى التوراة والانجيل مثل الزبور وغيره» وذهب كثيرون إلى أن 
- أل - فيه للجنس والمراد جنس الكتب الإلهية إلا أن المأثور هو الأول» والقول ‏ بأن المراد بالكتاب الجنس لكن في 
ضمن فردين هما التوراة والإنجيل» وتجعل الواو فيما بعذ زائدة مقحمة وما بعدها بدلا أو عطف بيان - من الهذيان 
بمكان. 


وقرأ أهل المدينة؛ وعاصمء ويعقوب» وسهل - ويعلمه ‏ بالياء» والباقون بالنون قيل: وعلى ذلك لا يحسن بعض 
تلك الوجوه إلا بتقدير القول أي إن الله - يبشرك بعيسى - ويقول: إنعلمه) أو وجيهاً ومقولاً فيه نعلمه الكتاب 
ظرَآلْحكُمَة4 أي الفقه وعلم الحلال والحرام - قاله ابن عباس - وقيل: جميع ما علمه من أمور الدين» وقيل: سنن 
الأنبياء عليهم السلام» وقيل: الصواب في القول والعملء وقيل: إتقان العلوم العقلية» وقد تقدم الكلام على ذلك 
فإوالتؤراة والإنجيلَ4 أفردا بالذكر على تقدير أن يراد بالكتاب ما يشملهما لوفور فضلهما وسمو شأوهما على 
غيرهماء وتعليمه ذلك قيل: بالإلهام» وقيل: بالوحي» وقيل: بالتوفيق والهداية للتعلم» وقد صح أنه عليه السلام لما 
رعرع - وفي رواية الضحاك عن ابن عباس - لما بلغ سبع سنين أسلمته أمه إلى المعلم لكن الروايات متضافرة أنه جعل 
يسأل المعلم كلما ذكر له شيئاً عما هو بمعزل عن أن ينبض فيه ببنت شفة» وذلك يؤيد أن علمه محض موهبة إلهية 
وعطية ربانية» وذكر ‏ الإنجيل ‏ لكونه كان معلوماً عند الأنبياء والعلماء متحققاً لديهم أنه سينزل وَرَسولا إلى بي 
إشرائيل) منصوب بمضمر يجر إليه المعنى معطوفاً على إنعلمه) أي ونجعله رسولا ‏ وهو الذي اختاره أبو حيان _ 
وقيل: إنه منصوب بمضمر معمول لقول مضمر معطوف على - يعلمه - أي ويقول عيسى أرسلت رسولاء ولا يخفى أن 
عطف هذا القول على «إيعلمه4 إذا كان مستأنفاً مما ليس فيه كثير بأس» وأما على تقدير عطفه على إيشرك) أو 
«يخلق» فقد طعن فيه العلامة التفتازاني بأنه يكون التقدير ‏ إن الله يبشرك - أو إن الله يخلق ما يشاء ‏ ويقول عيسى 
كذاء وفيه العطف على الخبر ولا رابط بينهما إلا بتكلف عظيم» وفي البحر: إن هذا الوجه مطلقاً ضعيف إذ فيه إضمار 
شيئين القول ومعموله» والاستغناء عنهما باسم منصوب على الحال المؤكدة» واختار بعضهم عطفه على الأحوال 
المتقدمة مضمناً معنى النطق فلا يضر كونها في حكم الغيبة مع كون هذا في حكم التكلم إذ يكون المعنى حال كونه 
- وجيهاً - إورسولا» ناطقاً بكذاء والرسول على سائر التقادير صفة كشكور وصبور وفعول هنا بمعنى مفعل» واحتمال 
- أن يكون مصدراً كما قال أبو البقاء مثله في قول الشاعر: + أبلغ أبا سلمى «إرسولا4 تروعه » ويجعل معطوفاً فاعلي 
[الكتاب) أي ويعلمه رسالة - بعيد لفظاً ومعنى» أما الأول فلأن المتبادر الوصفية لا المصدريةء وأما ثانياً فلأن تعليم 
الرسالة مما لا يكاد يوجد في كلامهم» والظرف إما متعلق ‏ برسولا - أو بمحذوف وقع صفة له أي رسولاً كائناً إلى 
بني إسرائيل أي كلهم قيل: وتخصيصهم بالذكر للايذان بخصوص بعثته» أو للرد على من زعم من اليهود أنه مبعوث 
إلى غيرهم ». 


ولي في نسبة هذا الزعم لبعض اليهود تردد - وليس ذلك في الكتب المشهورة - والذي رأيناه فيها أنهم في 
عيسى الذي قص الله تعالى علينا من أمره ما قص فرقتان: فرقة ترميه - وحاشاه بأفظع ما رمت به أمة نبيها - وهم أكثر 
اليهود» وفرقة يقال لهم العنانية أصحاب عنان بن داود رأس الجالوت يصدقونه في مواعظه وإشاراته ويقولون: إنه لم 
يخالف التوراة البتة بل قررها ودعا الناس إليهاء وإنه من المستجيبين لموسى عليه السلام» ومن بني إسرائيل المتعبدين 
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وليس برسول ولا نبي» ويقولون: إن سائر اليهود ظلموه حيث كذبوه أولا ولم يعرفوا مدعاه وقتلوه آخراً ولم يعرفوا 
مرامه ومغزاه» نعم من اليهود فرقة يقال لهم العيسوية - أصحاب أبي عيسى إسحق بن يعقوب الأصفهاني الذي يسميه 
بعضهم بعرقيد الوهيم - يزعمون: إن لله تعالى رسولاً بعد موسى عليه السلام ي يسمى المسيح إلا أنه لم يأت بعد 
ويدعون أن له حمسة من الرسل يأتون قبله واحداً بعد واحد وأن صاحبهم هذا أحد رسله - وکل من هذه الأقوال بعيد - 
عما ادعاه صاحب القيل بمراحل - ولعله وجد ما يوافق دعواه» ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. 


هذا واختلف في زمن رسالته عليه السلام فقيل: في الصبا وهو ابن ثلاث سنين. . وفي البحر: أن الوحي أتاه بعد 
البلوغ وهو ابن ثلاثين سنة فكانت نبوته ثلاث سنين قيل: وثلاثة أشهر وثلاثة أيام. . ثم رفع إلى السماء وهو القول 
المشهورء وفيه أن أول أنبياء بني إسرائيل يوسف. وقيل: موسى وآخرهم عيسى ‏ على سائرهم أفضل اعادو أكمل 
السلام - وقرأ اليزيدي - ورسول - بالجر على أنه معطوف على كلمة - أي يبشرك بكلمة وبرسول 2 ق 
جشكم)» معمول - لرسولا - لما فيه من معنى النطق. وجوز أبو البقاء كونه معمولا لمحذوف وقع صفة - لرسولا - أ 
نولا اا أو را اتی وكونه بدلاً من إرسولا إذا جعلته مصدراً أي ونژعلمه أنى قد جتکم» el‏ 
محذوف على تقدير المصدرية اننا أي هو أني» فالمنسبك إما في محل جر. أو نصب. أو رفع» وقوله تعالى: 
37 ية في موضع الحال أي محتجاً أو متلبساً بآية أو متعلق - بجنتكم - والباء للملابسة أو للتعدية» والتنوين للتفخيم 
دون الوحدة لظهور ما ينافيهاء وقرىء بآيات من ركنْ» متعلق بمحذوف وقع صفة - لآية - وجوز تعلقه بجىت» و 
لإمن» في التقديرين لابتداء الغاية مجازاًء والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضمير المخاطبينز لتأكيد إيجاب 
الامتثال لما سيأتي من الأوامر, أو لأن وصف الربوبية يناسب حال الإرسال إليهم؛ وقوله تعالى: «أنّي أَخْلُقُ لَكُمْ من 
آلطين كهيئة آلطير» بدل من قوله سبحانه: إأني قد جنتكم» أو من «9آية4 أو منصوب على المفعولية لمحذوف 
أي أعني» أو مرفوع على أنه خبر لمقدر أي هي «أني4 الخ؛ وقرأ نافع «إني» بكسر الهمزة على الاستثناف, والمراد 
بالخلق التصوير والإبراز على مقدار معين لا الإيجاد من العدم كما يشير إليه ذكر المادة» والهيغة مصدر بمعنى المهياً 
كالخلق بمعنى المخلوق» وقيل: إنها اسم لحال الشيء وليست مصدراً وإنما المصدر الهيء والتهيؤ فهي على الأول 
جوهر وعلى الثاني عرض» وفسروها بالكيفية الحاصلة ‏ من إحاطة الحد الواحد أو الحدود ‏ بالجسم» والمعنى أنى 
أقدر ‏ لأجل تحصيل إيمانكم ودفع تكذييكم إياي ‏ من الطين شيئاً مثل الطير المهياً أو هيئة كائنة كهيئته. والكاف إما 
اسم كما ذهب إليه أبو الحسن ‏ في موضع نصب على المفعولية - لأخلق ‏ أو نعت لمفعول محذوف له؛ وإما 
حرف - كما ذهب إليه الجمهور ‏ فتتعلق بمحذوف وقع نعتاً أيضاً لما وقع هو نعتاً له على تقدير الاسمية. وقرأ يزيد 
وحمزة - كهية - بتشديد الياء. وكان ابن المقسم يقول: بلغني أن خلفا يقول: إن حمزة يترك الهمزة ويحرك الياء 
بحركتها. وقرأ أهل المدينة ويعقوب ‏ الطائر - ومثله في المائدة امح فيه» الضمير للهيئة المقدرة في نظم الكلام 
لكن بمعنى الشيء المهياً لا بمعنى العرض القائم به إذ لا يصح أن يكون ذلك محلا للنفخ. وذكر الضمير هنا مراعاة 
للمعنى كما أنث في المائدة مراعاة للفظ قيل: وصح هذا لعدم الإلباس» ووقع في كلام غير واحد كون الضمير 
للكاف بناء على أنها اسم. ويعود ذلك في الحقيقة إلى عود الضمير إلى الموصوف بها. واعترضه ابن هشام بأنه لو 
كان كما زعموا لسمع ذ في الكلام مررت - بكالأسد ‏ وبعضهم بأن عود الضمير إليها غير معهود. وقرىء - فيها - 
طقَيكُونُ طبرا حياً طياراً كسائر الطيور. 


وقرأ المفضل - فتكون - بتاء التأنيث» ويعقوب» وأبو جعفرء ونافع - طائراً - إبإذن آل متعلق - بيكون - 
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بطيراً - والمراد بأمر الله» وأشار بذلك إلى أن إحياءه من الله تعالى ولكن بسبب النفخ» وليس ذلك لخصوصية في 
عيسى عليه السلام وهي تكونه من نفخ جبريل عليه السلام وهو روح محض - كما قيل - بل لو شاء الله تعالى الإحياء 
بنفخ أي شخص كان لكان من غير تخلف ولا استعصاء قيل: وفي هذه المعجزة مناسبة لخلقه من غير أب؛ واختلف 
هل كان ذلك بطلب واقتراح أم لا؟ فذهب المعظم إلى الأول قالوا: إن بني إسرائيل طلبوا منه على سبيل التعنت جرياً 
م و ا يلها فل لكر ساحر وإنما طلبوا هذا النوع دون غيره لأنه أكمل الطير 

خلقاً وأبلغ دلالة على القدرة لأن له ناباً وأسنانا» ويحيضء ویلد» ويطير بغير ريش» وله أذان» وثدي» وضرع» ويخرج منه 
اللبن» ويرى ضاحكاً كما يضحك الإنسان» ولا ييصر في ضور النهارء رفي عة الليل: ؛ وإنما يرى في ساعتين بعد 
غروب الشمس ساعة وبعد طلوع الفجر ساعة قبل أن يسفر جدأء والمشهور أنه لم يخلق غير الخفاش؛ وأخرجه أبو 
الشيخ عن ابن عباس» قال وهب: كان يطير ما دام الناس ينظرون إليه فإذا غاب عن أعينهم سقط ميتاً ليتميز عن خلق 
لله تعالى بلا واسطة؛ وقيل: خخلق أنواعاً من الطير. 


وذهب بعضهم إلى الثاني فقد أخرج ابن جربر عن ابن إسحق أن عيسى عليه السلام جلس يوماً مع غلمان من 
الكتاب فأخذ طيناًء ثم قال: أجعل لكم من هذا الطين طائراً؟ قالوا: أو تستطيع ذلك؟ قال: نعم يإذن ربي» ثم هيأه حتى 
ااا في هيه الطائر تفخ فين تو قال: كن طائراً باذن الله تعالى فخرج يطير من بين كفيه» وخرج الغلمان بذلك من 
أمره فذكروه لمعلمهم وأفشوه في الناس «وَأَبْرىء الأكمّة» عطف على «أخلق» فهو داخل في حيز إأني» 
وإالأكمه» هو الذي ولد أعمى أخرجه ابن جرير من طريق الضحاك عن ابن عباس. 


وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عطاء عنه أنه الممسوح العين الذي لم يشق بصره ولم يخلق له حدقة» قيل: ولم 
يكن في صدر هذه الأمة أكمه بهذا المعنى غير قتادة بن دعامة السدوسي صاحب التفسير» وعن مجاهد أنه الذي يبصر 
بالنهار ولا ييصر بالليل» وعن عكرمة أنه الأعمش أي أخلص «الأكمه» من الكمه رابص » وهو الذي به الوضح 
المعروف وتخصيص هذين الأمرين لأنهما أمران معضلان أعجزا الأطباء وكانوا في غاية الحذاقة مع كثرتهم في زمنه» 
ولهذا أراهم الله تعالى المعجزة من جنس الطب كما أرى قوم موسى عليه السلام المعجزة بالعصا واليد البيضاء حيث 
كان الغالب عليهم السحر, والعرب المعجزة بالقرآن حيث كان الغالب عليهم عصر رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم البلاغة» والاقتصار على هذين الأمرين لا يدل على نفي ما عداهما لقد روى أنه عليه السلام أبرأ أيضاً غيرهماء 
وروی عن وهب أنه ربما اجتمع على عيسى عليه السلام من المرضى خمسون ألفاً من أطاق منهم أن يبلغه بلغه» ومن لم 
يطق ذلك منهم تاه عيسى عليه السلام فمشى إليه» وكان يداويهم بالدعاء إلى الله تعالى بشرط الإيمان وكان دعاؤه 
الذي يدعو به للمرضى والزمنى والعميان والمجانين وغيرهم «اللهم أنت إله من في السماء وإله من في الأرض لا إله 
فيهما غيرك وأنت جبار من في السماء وجبار من في الأرض لا جبار فيهما غيرك وأنت ملك من في السماء وملك من 
في الأرض لا ملك فيهما غيرك قدرتك في الأرض كقدرتك في السماء وسلطانك في الأرض كسلطانك في السماء 
أسألك باسمك الكريم ووجهك المنير وملكك القديم إنك على كل شيء قدير» ومن خواص هذا الدعاء ‏ كما قال 
وهب - أنه إذا قریء على الفزع والمجنون وكتب له وسقى منه نفع إن شاء الله تعالى - لوخي آلمزتئ بإذن آل 
عطف على خبر إأني» وقيد الأحياء بالاذن كما فعل في الأول لأنه حارق عظيم يكاد يتوهم منه ألوهية فاعله لأنه 
ليس من جنس أفعال البشر وكان إحياؤه بالدعاء وكان دعاؤه ‏ يا حي يا قيوم ‏ وخبر «إنه كان إذا أراد أن يحبي الموتى 
صلى ركعتين يقرأ في الأولى تبارك الذي بيده الملك» وفي الثانية تنزيل السجدة فإذا فرغ مدح الله تعالى وأثنى عليه ثم 
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دعا تة اسما يا قديم, يا خفي» يا دائم» يا فرد» يا وتر» يا أحدء يا صمد» قال البيهقي: ليس بالقوي» وقيل: إنه 
كان إذا أراد أن يحبي نا شرب باه الميث» أو الي أو ال فا دة الله الى :ويكلمه روت مريعاً. 


وأخرج محبي السنة عن ابن عباس أنه قال: قد أحيا عليه السلام أربعة أنفس: عازر» وابن العجوز وابنة العاشرء 
وسام بن نوح. فأما عازر فكان صديقاً له فأرسلت أخته إلى عيسى أن أخاك عازر مات وكان بينه وبين عازر مسيرة ثلاثة 
أيام فأتاه هو وأصحابه فوجدوه قد مات منذ ثلاثة أيام فقال لاخته: انطلقي بنا إلى قبره فانطلقت معهم إلى قبره فدعا الله 
تعالى عيسى فقام عازر وودكه يقطر فخرج من قبره وبقي زمانا وولد له. 

وأما ابن العجوز فمر به ميتاً على عيسى عليه السلام على سرير يحمل فدعا الله تعالى عيسى فجلس على سريره 
ونزل عن أعناق الرجال ولبس ثيابه وحمل السرير على عنقه ورجع إلى أهله فبقي زماناً وولد له» وأما ابنة العاشر فكان 
أبوها رجلا يأخذ العشور ماتت له بنت بالأمس فدعا الله تعالى وأحياها وبقيت زماناً وولد لها. 

وأما سام بن نوح فإن عيسى عليه السلام جاء إلى قبره فدعى باسم الله تعالى الأعظم فخرج من قبره وقد شاب 
نصف رأسه خوفاً من قيام الساعة ولم يكونوا يشيبون في ذلك الزمان فقال: أقد قامت الساعة؟ قال: لا ولكن دعوتك 
باسم الله تعالى الأعظم ثم قال له: مت قال: بشرط أن يعيذني الله تعالى من سكرات الموت فدعا الله تعالى له ففعلء 
وفي بعض الآثار أن إحياءه ساماً كان بعد قولهم له عليه السلام إنك تحبي من كان قريب العهد من من الموت ولعلهم لم 
يموتوا بل أصابتهم سكتة فأحي لنا سام بن نوح فأحياه وكان بينه وبين موته أكثر من أربعة آلاف سنة فقال للقوم: صدقوه 
فإنه نبي فآمن به بعضهم وكذيه آخرون فقالوا: هذا سحر فأرنا آية فنبأهم با يأكلون وما يدخرون» وقد ورد أيضاً أنه عليه 
السلام أحيا ابن ملك ليستخلفه في قصة طويلة» وأحيا خشفاً وشاة وبقرة؛ ولفظ إالموتى) يعم كل ذلك. 

راکم بمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدّخْرونَ في بيوتك» «ما» في الموضعين موصولة» أو نكرة موصوفة والعائد 
محذوف - أي تأكلونه وتدخرونه - والظرف متعلق بما عنده وليس من باب التنازع والادخار - الخبء - وأصل 
لت خر ون تذتخرون بذال معجمة فتاء فأبدلت التاء ذالا ثم أبدلت الذال دالا وأدغمت» ومن العرب من يقلب التاء 
دالاً ويدغم» وقد کان هذا الإخبار بعد النبوة وإحيائه الموتى عليه السلام على ما في بعض الأخبار وقيل: قبل» فقد 
أخرج ابن عساكر عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: كان عيسى عليه السلام وهو غلام يلعب مع الصبيان يقول 
لأحدهم: تريد أن أخبرك ما خبأت لك أمك؟ فيقول: نعم فيقول: خبأت لك كذا وكذا فيذهب الغلام منهم إلى أمه 
فيقول لها: أطعميني ما خبأت لي فتقول: وأي شيء خبأت لك؟ فيقول: كذا وكذا فتقول: من أخبرك؟! فيقول: عيسى 
ابن مريم فقالوا: والله لأن تركتم هؤلاء الصبيان مع عيسى ليفسدنهم فجمعوهم في بيت وأغلقوه عليهم فخرج عيسى 
يلتمسهم فلم يجدهم حتى سمع ضوضاهم في بيت فسأل عنهم فقال: ما هؤلاء أكان هؤلاء الصبيان؟ قالوا: لا إنما هي 
قردة وخنازير قال: اللهم اجعلهم قردة وخنازير فكانوا كذلك» وذهب بعضهم أن ذلك كان بعد نزول المائدة وأيد بما 
أخرجه عبد الرزاق وغيره عن عمار بن ياسر رضي الله الى غ في ا أنه قال: «إوأنبئكم بما تأكلون» من المائدة 
«إوما تدخرون منهاء وكان أخذ عليهم في المائدة حين نزلت أن يأكلوا ولا يدخروا فادخروا وخانوا فجعلوا قردة 
وخنازير» ويمكن أن يقال: كل الف دوقعم وعلى سائر التقادير - فالمراد الأخبار بخصوصية هذين الأمرين كما 
يشعر به الظاهرء وقيل: المراد الأخبار بالمغيبات إلا أنه قد اقتصر على ذكر أمرين منها ولعل وجه تخصيص الإخبار 
بأحوالهم لتيقنهم بها فلا يبقى لهم شبهة» والسر في ذكر هذين الأمرين بخصوصهما أن غالب سعي الإنسان وصرف 
ذهنه لتحصيل الأكل الذي به قوامه والادخار الذي يطمئن به أكثر القلوب ويسكن منه غالب النفوس فليفهم. 
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وقرىء - «تذخرون» - بالذال المعجمة والتخفيف إن في ذلك( أي المذ كور من الخوارق الأربعة العظيمة 
وهذا من كلام عيسى عليه السلام حكاه الله تعالى عنه» وقيل: هو من كلام الله تعالى سيق للتوبيخ «إلآية4 أي 
جنسهاء وقرىء لآيات «لكن4 دالة على صحة الرسالة دلالة واضحة حيث لم يكن ذلك بتخلل آلات وتوسط أسباب 
عادية كما يفعله الأطباء والمنجمون. 


ومن هنا يعلم أن علم الجفر» وعلم الفلك» ونحوهما لما كانت مقرونة بأصول وضوابط لا يقال عنها: إنها علم 
غيب أبداً إذ علم الغيب شرطه أن يكون مجرداً عن المواد والوسائط الكونية وهذه العلوم ليست كذلك لأنها مرتبة 
على قواعد معلومة عند أهلها لولاها ما علمت تلك العلوم» وليس ذلك كالعلم بالوحي لأنه غير مكتسب بل الله تعالى 
يختص به من يشاء وكذا العلم بالإلهام فإنه لا مادة له إلا الموهبة الالهية والمنحة الأزلية على أن بعضهم ذهب إلى أن 
اك العام لا يعض ها ا لان بل ا ل الى ی ون علق لبتي بوذا يد وسيأتي 
لهذا تدمة إن شاء الله تعالى «إإن کشم مر هنين فيه مجاز المشارفة أي إن كنتم موفقين للايمان. ويحتمل أن يكون 
المعنى إن كنتم مصدقين. وجواب الشرط على التقديرين محذوف أي انتفعتم بذلك «وَمُصَدّقاً لما بَيْنَ يَدَي من 
راه عطف إما على المضمر الذي تعلق به قوله تعالى: إبآية4 أي قد جتتكم محتجاًء أو متلبساً «إبآية4 الخ 
«إومصدقا لما) الخ وإما على «إرسولا» وفيه معنى النطق مثله» وجوز أن يكون منصوباً بفعل دل عليه «إقد 
جنتكم) أي وجئتكم مصدقاً الخ. وقوله سبحانه: لإمن التوراة» في موضع نصب على الحال من الضمير المستتر في 
الظرف والعامل فيه الاستقرارء أو الظرف نفسه لقيامه مقام الفعل» ويجوز أن يكون حالا من «ما» فيكون العامل فيه 
وإمصدقا) ومعنى تصديقه عليه السلام للتوراة الإيمان بأن جميع ما فيها حكمة وصواب. وقيل: إن تصديقه لها مجيئه 
#رسولا4 طبق ما بشرت به فإولأحل لَكُم4 معمول لمقدر بعد الواو أي وجنتكم لأحل - فهو من عطف الجملة 
على الجملة» أو معطوف على «إبآية© من قوله سبحانه: «إجتتكم بآية4 لأنه في معنى - لأظهر لكم آية ولأحل - فلا 
يرد أنه لا يصح عطف المفعول له على المفعول به» أو معطوف على «إمصدقاً» وياتزم التأويل بما يجعلهما من باب 
وعد وق كان الأول تخا والثاني مفعولاً له فكأنه قيل: جنتكم لأصدق ولأحل» وقيل: لا بد من تقدير - جنتكم - 
فيها كلها إذ لا يعطف نوع من المعمولات على نوع آخر. 

تعض الذي حرم عَلَيْكْ4 أي في شريعة موسى عليه السلام. 

أخرج ابن جرير» وابن ن أبي حاتم عن الربيع أنه قال: كان الذي جاء به عيسى ألين مما جاء به موسى عليهما 
السلام وكان قد حرم عليهم فيما جاء به موسى عليه السلام لحوم الإبل والثروب فأحلها لهم على لسان عيسى 
وحرمت عليهم شحوم الإبل فأحلت لهم فيما جاء به عيسى» وفي أشياء من السمك» وفي أشياء من الطير ما لا صيصية 
له» وفي أشياء أخر حرمها عليهم وشدد عليهم فيها فجاء عيسى بالتخفيف منه في الإنجيل. 

وأخرج عبد بن حميد عن قتادة مثله» وهذا يدل على أن الإنجيل مشتمل على أحكام تغاير ما في التوراة وأن 
شريعة عيسى نسخت بعض شريعة موسى» ولا يخل ذلك بكونه مصدقاً للتوراة فإن النسخ بيان لانتهاء زمان الحكم 
الأول لا رفع وإبطال كما تقررء وهذا مثل : نسخ القرآن بعضه يبعض» وذهب بعضهم إلى أن الإنجيل لم يخص أحكاماً 
ولا حوى حلالاً وحراماً ولكنه رموزء وأمثال» ومواعظء وزواجرء وما سوى ذلك من الشرائع والأحكام فمحالة على 
التوراة» وإلى أن عيسى عليه السلام لم ينسخ شيئاً مما في التوراة» وكان يسبت ويصلي نحو البيت المقدس» ويحرم 
لحم الخنزير» ويقول بالختان إلا أن النصارى غيروا ذلك بعد رفعه فاتخذوا يوم الأحد بدل يوم السبت لما أنه أول يوم 
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الأسبوع» ومبداً الفيض» وصلوا : نحو المشرق لما تقدم» وحملوا الختان على حتان القلب وقطعه عن العلائق الدنيوية 
یری عن الحضرة الالهية وأحلوا لحم الخنزير مع أن مرقس حكى في إنجيله أن المسيح أتلف الخنزير وغرق منه 

في البحر قطيعاً كبيراً وقال لتلامذته: لا تعطوا القدس الكلاب ولا تلقوا جواه ركم قدام الخنازير فقرنها بالكلاب» 
وسبب ذلك زعمهم أن بطرس رأى في النوم صحيفة نزلت من السماءء» وفيها صور الحيوانات» وصورة ة الخنزير» وقيل 
له: يا بارس كل منها ما أحبيت ونسب هذا القول إلى وهب بن منبه)» والذاهبون إليه أولوا الآية بأن المراد ما حرمه 
علماؤهم تشهياً أو خطأ في الاجتهاد» واستدلوا على ذلك يأن المسيح عليه السلام قال في الإنجيل: ما جئت لأبطل 
التوراة بل جئت لأكملهاء ولا يخفى أن تأويل الآية بما أولوه به بعيد في نفسه» ويزيده بعداً أنه قرىء ‏ «حتكم) ‏ بالبناء 
للفاعل وهو ضير ما بین بدي ا تعالى» وقریء as‏ 1 وأن E‏ ا 
ا التي جاه با إلى السياسة الظاهرة تي جا بها موی عليه السلا على ما غيل ع مش أحكام ا 
ل اليل لل اس ل د 
نظيره» ر - فاقوا الله ذ في عدم قبول ما جنتكم به به «وَاطیځون) فيما آم رکم به وأنهاكم بأمر الله تعالى 
إن الله ر ٿي وَرَبُكُمْ فَأَعْبُدُوه هذا صرَاطً م -- مُسْتقِيخ4 بيان للاية المأتي بها على معنى هي قولي: «إن الله ربي 
وربکم). كان هذا القول مما أجمع الرسل على حقيته ودعوا الناس اليه كان آية دالة على رسالته» وليس المراد 
بالآية على هذا المعجزة ة ليرد أن مثل هذا القول قد يصدر عن بعض العوام بل المراد أنه بعد ثبوت النبوة بالمعجزة ة كان 
هذا القول لكونه طريقة الأنبياء عليهم السلام علامة لنبوته تطمكئن به النفوس» وجوز أن يراد من الآية المعجزة على طرز 
غيروا دينهم وحرفوا كتب الله تعالى المنزلة وقتلوا أنبياءهم ولم يكن ممن تعلم من بقايا أخبارهم من أعظم المعجزات 
وخوارق العادات. 


أو يقال من الجائز أن يكون قد ذكر الله تعالى في التوراة إذا جاءكم شخص من نعته كذا وكذا يدعوكم إلى 
كيت وكيت فاتبعوه فإنه نبي مبعوث إليكم فإذا قال: أنا الذي ذكرت بكذا وكذا من النعوت كان من أعظم الخوارق» 
وقرىء ‏ «أن الله) - بفتح همزة ‏ أن - على أذ المنسبك بدل من «إآية4 أو أن المعنى «جتتكم بآية» دالة على أن الله 
الخ ومثل هذا محتمل على قراءة الكسر أيضاً لكن بتقدير القول» وعلى كلا التقديرين يكون قوله تعالى: «إفاتقوا الله 
وأطيعون» اعتراضاًء وقد ذكر غير واحد أن الظاهر أن هذه الجملة معطوفة على جملة «إجئتكم» الأولى وكررت 
ليتعلق بها معنى زائد وهو قوله سبحانه: ان الله ربي) أو للاستيعاب كقوله تعالى: «فارجع البصر كرتين»“ أي 
وإجنتكم بآية4 بعد أخرى مما ذكرت لكم من خلق الطير» وإبراء الأكمه» والأبرصء والأحياءء والإنباء بالمخفيات» 
ومن ولادتي بغير أب. ومن 2 في المهد ونحو ذلك» والكلام الأول لتمهيد الحجة عليهم» والثاني لتقريبها إلى 
الحكم وهو إيجاب حكم تقوى الله تعالى وطاعته ولذلك جيء بالفاء في فاتقوا اله كأنه قيل: لما جتتكم 
بالمعجزات الباهرات والآيات الظاهرات «إفاتقوا الله4 الخ» وعلى هذا يكون قوله تعالى: «إإن الله الخ ابتداء كلام 


(1) كذا في المصدرء والقراءة في مصاحفنا إثم أرجع..). 
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وشروغاً في الدعوة المشار إليها بقول مجملء فإن الجملة الإسمية المؤكدة بأن للإشارة إلى استكمال القوة النظرية 
بالاعتقاد الحق الذي غايته التوحيد» وقوله تعالى: [فاعدرە ¢ إشارة إلى استكمال القوة العملية فإنه ملازمة الطاعة التي 
هي الإنيان بالأوامر والانتهاء عن المناهي» وتعقيب هذين الأمرين بقوله سبحانه: هذا صراط مستقيم تقرير لما 
سبق بیان أن الجمع بين الأمرية الاعتقاد الحق» والعمل الصالح هو الطريق المشهود له بالاستقامة» ومعنى قراءة الفتح 
على ما ذكر ‏ لأن الله - ربي وربكم فاعبدوه ‏ فهو كقوله تعالى: لإيلاف قريش ي [قريش: ]١‏ الخ والإشارة إما إلى 
مجموع الاو أو إلى الأمر الثاني المعلول للأمر الأول» والتنوين إما للتعظيم أو للتبعيض» وجملة «إهذا4 الخ على ما 
قيل: استئناف لبيان المقتضى للدعوة. 

هذا «والإشارة في هذه الآيات ظاهرة كالعبارة» سوى أن تطبيق ما في الآفاق على ما في الأنفس يحتاج إلى 
بيان فنقول: قال الله سبحانه: «إوإذ قالت الملائكة» أي ملائكة القوى الروحانية لمريم النفس الطاهرة الزكية «إإن الله 
اصطفاك) لكمال استعدادك ووفور قابليتك إوطهرك4 عن الرذائل والأخلاق الردية #واصطفاك على نساء» 
النفوس الشهوانية المتدرعة بجلباب الأفعال الذميمة «يا مريم اقنتي لربك4 أي داومي على الطاعة له بالائتمار بما أمر 
والانزجار عما نهى «إواسجدي» في مساجد الذل «إواركعي» في محاريب الخضوع مع الخاضعين فإن في ذلك 
إقامة مراسم العبودية وأداء حقوق الربوبية) ولله تعالى در من قال: 

ويحسن إظهار التجلد للعدا ويقبح إلا العم عمد السات 

لإذلك من أنباء الغيب) أي من أخبار غيب وجودك «إنوحيه إليك) يا نبي الروح إوما كنت لديهم» أي 
لدى القوى الروحانية والنفسانية» والمراد ما كنت ملتفتاً إليهم بل كنت في شغل شاغل عنهم إإذ يلقون4 أقلام 
استعداداتهم التي يكتبون بها صحف أحوالهم وتوراة أطوارهم ويطرحونها في بحر التدبير أيهم يكفل) ويدبر 
«إمريم »© النفس بحسب رأيه ومقتضى طبعه «إوما كنت لديهم إذ يختصمون4 في مقام الصدر الذي هو محل اختصام 
القوى في طلب الرياسة قبل الرياضة وفي حالها «9إذ قالت» ملائكة القوى الروحانية حين غلبت «إيا مريم إن الله 
يیشرك) جت بمقتضى التوجه | إليه لإيكلمة نه جامعة لحروف الأكوان وهو القلب المحيط بالعوالم إاسمه المسيح» 
لأنه يمسحك بالتور» أو لأنه مسح به إوجيهاً في الدنيا» لتدبيره أمر المعاش فيطيعه أنس القوى الظاهرة وجن القوى 
الباطنة» ووجيهاً في الآخرة لقيامه بتدبير المعاد فيطيعه ملكوت سماء الأرواح» أو شريفاً مرفوعاً في الدنيا وهي عبارة 
عن تجلي الأفعال» وفي الآخرة وهي عبارة عن تجلي الأسماء #ومن المقربين» أي المعدودين من جملة مقربي 
الحضرة القابلين لعجلي الذات» وفي الخبر دما وسعتني أرضي ولا سمائي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن» 
#ويكلم الناس# بما يرشدهم في مهد البدن وقت تغذيه بلبان السلوك إلى ملك الملوك #وكهلا» بالغاً طور شيخ 
الروح وواصلاً وسط الطريق «إقالت رب أنى يكون لي ولد مثل هذا إولم يمسسني بشر) وهو تعجب من 
ولادتها ذلك من غير تربية معلم بشري لما أن العادة جرت بأن الوصول إلى المقامات العلية إنما هو بواسطة شيخ مرشد 
يعرف الطريق ويدفع الآفات؛ وقد شاع أن الإنسان متى سلك بنفسه ضل أو لم يفز بكثير» ومن كلامهم الشجرة التي 

تنبت بنفسها لا تثمر وإقال كذلك الله يخلق ما يشاء) فله أن يصطفي من شاء من غير تربية مرب ولا إرشاد مرشد بل 
بمجرد الجذبة الالهية» وهذا شأن المرادين وبعض المريدين: 

رب شخص تقوهه الأقدار ماني وا دك اي 


غافل والسعادة احتضنة وهو عنهامستوحش تفار 
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«ويعلمه» بالتعليم الالهي الغني عما يعهد من الوسائط كتاب العلوم المعقولة وحكم الشرائع ومعارف الكتب 
الالهية من توراة الظاهر وإنجيل الباطن؛ ويجعله رسولا إلى الروحانيين من بني إسرائيل الروح قائلاً: «إأنى قد جتتكم» 
من عالم الغيب بآية عظيمة وهي «إأنى أخلق لكم) بالتربية من طين النفوس البشرية «وكهيئة4 الطائر إلى جناب 
القدس بجناحي الرجاء والخوف لإفأنفخ فيه) بنفث العلم الآلهي ونفس الحياة الحقيقية إفيكون طير 4 أي نفساً 
حية طائرة في فضاء الجمال والجلال إلى رياض جناب الحق سبحانه إبإذن الله وأبرىء الأكمه» أي الأعمى 
المحجوب برؤية الأغيار عن رؤية نور الأنوار «إوالأبرص المبتلى بأمراض الرذائل والعقائد الفاسدة التي أوجبت 
مخالفة لون بشرته الفطرية «إوأحبي» موتى الجهل بحياة العلم الحقيقية #بإذن الله وأنبئكم با تأكلون) أي تتناولون 
المذكور جلآية لكم» نافعة «إن كنتم مؤمنين, ومصدقاً لما بين يدي من » توراة الظاهر فإنه أحد المظاهر ولا 
حل لكم بعض الذي حرم عليكم» بسبب عنادكم وقصركم الحق على بعض مظاهره» وأشير بذلك إلى علم الباطن» 
والمراد من البعض إما الكل على حد ما قيل في قوله تعالى: لويصبكم بعض الذي يعد كم [غافر: ۲۸] وإما ظاهر 
معناه فيكون إشارة إلى أن من الباطن ما يحرم كشفهء فقد قال مولانا زين العابدين: 


ورب جوهر علم لوأبوح به لقيل لي: أنت ممن يعبد الوثنا 
وقد د تقدم في هذا ا حسم" إلى الحسين وأوصى قبله الحسنا 


إوجنتكم بآية4 بعد أخرى طمن ربكم فاتقوا اله في مخالفتي «إوأطيعون» فيما فيه كمال نشأتكم فان 
الله رسي وربكم» فهو الذي يوصلكم إلى ما فيه كمالكم «إفاعبدوه» بالذل والانكسار والوقوف على بابه بالعجز 
والافتقار وامتثلوا أمره ونهيه لهذا صراط مستقيم» يوصلكم إليه ويفد بكم عليه ظقْلَّمًا اح عيسى مِنْهُمُْ الكفر» 
شروع في بيان مآل أحواله عليه السلام» وقيل: يحتمل أن يكون كله من قبل الملائكة شرحا لطرف منها داخلا تحت 
القول» ويحتمل أن يكون الكلام قد تم عند قوله تعالى: إورسولا إلى بني إسرائيل4» ولا يكون «إأني قد جتتكم» 
الخ متعلقاً بما قبله» ولا يكون داخلاً تحت القول ويكون المحذوف هناك فجاء عيسى كما بشر الله تعالى رسولا إلى 
بني إسرائيل - بأني قد جئتكم بآية من ربكم الآية) والفاء هنا مفصحة بمثل المقدر هناك على التقدير الثاني» وأصل 
الاحساس الإدراك يإحدى الحواس الخمس الظاهرة وقد استعير هنا استعارة تبعية للعلم بلا شبهة» وقيل: إنه مجاز 
مرسل عن ذلك من باب ذكر الملزوم وإرادة اللازم والداعي لذلك أن الكفر مما لا يحسء والقول ‏ بأن المراد إحساس 
آثار الكفر ‏ ليس بشيء» والمراد من الكفر إصرارهم عليه وعتوهم فيه من العزيمة على إيقاع مكروه به عليه السلام» وقد 
صح أنه عليه السلام لقي من اليهود قاتلهم الله تعالى شدائد كثيرة. 

أخرج إسحق بن بشرء وابن عساكر من طرق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: «كان اليهود يجتمعون 
على عيسى عليه السلام ويستهزئون به ويقولون له: يا عيسى ما أكل فلان البارحة وما ادخر في بيته لغد؟! فيخبرهم 
ويسخرون منه حتى طال ذلك به وبهم وكان عيسى عليه السلام ليس له قرار ولا موضع يُعرف إنما هو سائح في الأرض 
فمر ذات يوم بامرأة قاعدة عند قبر وهي تبكي فسألها فقالت: ماتت ابنة لي لم يكن لي ولد غيرها فصلى عيسى ركعتين 
ثم نادى يا فلانة قومي بإذن الرحمن فاخرجي فتحرك القبر. ثم نادى الثانية فانصدع القبر. ثم نادى الثالثة فخرجت 
وهي تنفض رأسها من التراب فقالت: يا أماه ما حملك على أن أذوق كرب الموت مرتين؟ يا أماه اصبري واحتسبي فلا 
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حاجة لي في الدنيا يا روح الله سل ربي أن يردني إلى الآخرة وأن يهون علي كرب الموت فدعا ربه فقبضها إليه 
فاستوت عليها الأرض فبلغ ذلك اليهود فازدادوا عليه غضباً» وروي عن مجاهد أنهم أرادوا قتله ولذلك استنصر قومه 
و من - لابتداء الغاية متعلق ‏ بأحس - أي ابتدأ الاحساس من جهتهم؛ وجوز أبو البقاء أن يتعلق بمحذوف على أنه 
حال من الكفر أي لما أحس الكفر حال كونه صادراً منهم. 

قال م مَنْ أَنْصاري إلى آل المقول لهم الحواريون كما يشير إليه آية ‏ الصف - كما قال عيسى ابن مريم 
للحواريين الآية. وكونه - جميع بني إسرائيل لقوله تعالى: «إفآمنت طائفة ثفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة4 [الصف: 
4 1] ليس بشيء إذ الآية ليست بنص في المدعى إذ يكفي في تحقق الانقسام بلوغ الدعوة إلى الجميع» و - الأنصار - 
جمع نصير كالأشراف جمع شريف» وقال قوم: هو جمع نصرء وضعفه أبو البقاء إلا أن يقدر فيه مضاف أي من 
صاحب نصرىء أو تجعله مصدراً وصف به» والجار والمجرور إما أن يتعلق بمحذوف وقع حالا من الياء وهي مفعول 
به معنی» والمعنى من ينصرني حال كوني ملتجاً إلى الله تعالى أو ذاهباً إلى الله» إما أن يتعلق - بأنصاري - مضمناً 
معنى الإضافة أي من الذين يضيفون أنفسهم إلى الله في نصري» وفي الكشاف في تفسير سورة الصف ما حاصله مما 
يخالف ما ذكره هنا أن إضافة أنصار - للياء إضافة ملابسة أي من حزبي ومشاركي في توجهي لنصرة الله تعالى ليطابق 

جوابهم الآتي ولا ب يصح أن يكون معناه من ينصرني مع الله لعدم المطابقة» وفيه أن عدم المطابقة غير مسلم إذ نصرة 

الله ا أو إضمار في نصرهم لله تعالى ويضمر ما تحصل به 
المطابقة» نعم كون إإلى» بمعنى - مع - لا يخلو عن شيء فقد ذكر الفراء أنها إنما تكون كذلك إذا ضم شيء آخر 
نحو الذود إلى الذود إبل أي إذا ضممته إليه صار إبلاه ألا تراك تقول قدم زيد ومعه مال» ولا تقول: وإليه مال وكذا 
نظائره - فالسالم عن هذا الحمل من التفاسير مع اشتماله على قلة الإضمار أولى؛ و لإمن» هنا اخختار بعضهم كون إلى 
بمعنى اللام» وآخرون كونها بمعنى - في .. 

وقال في الكشف لعل الأشبه في معنى الآية - والله تعالى أعلم ‏ أن يحمل على معنى - من ينصرني منهيا نصره 
إلى الله تعالى ‏ كما يقتضيه حرف الانتهاء دون تضمين كأنه عليه السلام طلب منهم أن ينصروه لله تعالى لا لغرض 
آخر مدمجاً أن نصرة الله تعالى في نصرة رسوله» وجواب بهم المحكي عنهم بقوله سبحانه: 

قال لْحَوَارِيُونَ تَحنْ أَنصَار آل شديد الطباق له كأنهم قالوا: نحن ناصروك لأنه نصر الله تعالى للغرض 
الذي رمز إليه» ولو قالوا مكانه: نحن أنصارك لما وقع هذا الموقع انتهى. 

وأنت تعلم أن جعل «إإلى» بمعنى اللام» أو في التعليليتين يحصل طلبة المسيح التي أشير إليها على وجه لعله 
أقل تكلفاً مما ذكرء وكأن اختيار ذلك لما قاله الزجاج: من أنه لا يجوز أن يقال: إن بعض الحروف من حروف 
المعاني بمعنى الآخر لكن الحرفين قد يتقاربان في الفائدة فيظن الضعيف العلم باللغة أن معناهما واحد وليس بذلك 
فليفهم» و الحواريون ‏ جمع حواري يقال: فلان حواري فلان أي خاصته من أصحابه وناصره» وليس الحواري جمعاً 
ككراسي على ما وهم بل هو مفرد منصرف كما صرح به المحققون» وذكر العلام التفتازاني أنه مفرد وألفه من تغيبرات 
النسب؟ وفيه أن الألف إذا زيدت في النسبة وغيرت بها تخفف الياء في الأفصح في أمثالى والحواري بخلافه لأن 
تخفيف يائه شاذ كما صرحوا به» وبه قرىء في الآية» وأصله من التحوير أي التبييض»› ومنه الخبز الحواري الذي نخل 
مرة بعد أخرى؛ والحواريات للحضريات نساء المدن والقرى لما أنه يغلب فيهن البياض لعدم البروز للشمس» ويطلق 
الحواري على - القصار - أيضاً لأنه يبيض الثياب وهو بلغة النبطء هواري بضم الهاء وتشديد الواو وفتح الراء قاله 
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الضحاك «واختلف» في سبب تسمية أولفك القوم بذلك فقيل: سموا بذلك لبياض ثيابهم ‏ وهو المروي عن سعيد بن 
جبير - وقيل: لأنهم كانوا قصارين يبيضون الثياب للناس - وهو المروي عن مقاتل وجماعة - وقيل: لنقاء قلوبهم 
وطهارة أخلاقهم - وإليه يشير كلام قتادة - وفي تعيين أنهم من أي الطوائف من الناس خلاف أيضاً فقيل: قوم كانوا 
يصطادون السمك فيهم يعقوب» وشمعون» ويوحنا فمر بهم عيسى عليه السلام فقال لهم: أنتم تصيدون السمك فإن 
أتبعتموني صرتم بحيث تصيدون الناس بالحياة الأبدية؟ فقالوا له: : من أنت؟ قال: عيسى ابن مریم عبد الله ورسوله فطلبوا 
منه المعجزة» وكان شمعون قد رمى شبكته تلك الليلة فما اصطاد شيئاً فأمر عيسى عليه السلام يإلقائها في الماء مرة 
أخرى ففعل فاصطاد ما ملا سفينتين فعند ذلك آمنوا به عليه السلام» وقيل: هم اثنا عشر رجلاء أو تسعة وعشرون من 
سائر الناس اتبعوا عيسى عليه السلام وكانوا إذا جاعوا قالوا: يا روح الله جعنا فيضرب بيده على الأرض فيخرج لكل 
واحد رغيفان» وإذا عطشوا قالوا: عطشنا فيضرب بيده على الأرض فيخرج الماء فيشربون فقالوا: من من أفضل منا إذا شئنا 
أطعمتنا وإذا شعنا أسقيتنا وقد آمنا بك؟ فقال: أفضل منكم من يعمل بيده ويأكل من كسبه فصاروا يغسلون الثياب 
بالكراء ويأكلون» وقيل: إن واحداً من الملوك صنع طعاماً وجمع الناس عليه وكان عيسى عليه السلام على قصعة 
فكانت القصعة لا تنقص فذكر ذلك للملك فذهب إليه الملك مع أقاربه فقالوا له: من أنت؟ قال: عيسى ابن مريم فقال 
الملك: إني تارك ملكي ومتبعك فتبعه مع أقاربه فأوافك هم الحواريون» وقيل: [ إنه أمه دفعته إلى صباغ فكان إذا أراد أن 
يعلمه شيعاً وجده أعلم به منه فغاب الصباغ يوماً لمهم وقال له: ههنا ثياب مختلفة وقد جعلت على كل منها علامة 
فاصبغها بتلك الألوان فطبخ عيسى عليه السلام حباً واحداً وجعل الجميع فيه» وقال: كوني بإذن لله كما أريد فرجع 
الصباغ فأخبره بما فعل فقال: أفسدت علي الثياب قال: قم فانظر فكان يخرج ثوباً أحمر» وثوياً اخ وثوباً 00 
كان يريد فتعجب الحاضرون منه وآمنوا به وكانوا الحواريين» ونقل جمع عن القفال أنه يجوز أن يكون بعضهم من 
الملوك. وبعضهم من الصيادين. وبعضهم من القصارين. وبعضهم من الصباغين. وبعضهم من سائر الناس وسموا جميعاً 
بالحواريين لأنهم كانوا أنصار عيسى عليه السلام والمخلصين في محبته وطاعته. 

والاشتقاق كيف كانوا هو الاشتقاق ومأخذه إما أن يؤخذ حقيقياً وإما أن يؤخذ مجازياً وهو الأوفق بشأن أولئك 
الأنصاء وقيل: إنه مأخوذ من حار بمعنى رجع. ومنه قوله تعالى: طإإنه ظن أن لن يحور [الانشقاق: ]١4‏ وكأنهم 
سموا بذلك لرجوعهم إلى الله تعالى. 


ومن الناس من فسر الحواري بالمجاهد فإن أريد بالجهاد ما هو المتبادر منه أشكل ذلك حيث إنه لم يصح أن 
عيسى عليه السلام أمر به؛ وادعاه بعضهم مستدلاً بقوله تعالى: إفآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا 
الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين) [الصف: 5 ]١‏ ولا يخفى أن الآية ليست نصاً في المقصود د لجواز أن يراد 
بالتأييد التأييد بالحجة وإعلاء الكلمة» وإن أريد بالجهاد جهاد النفس بتجريعها مرائر التكاليف لم يشكل ذلك. 

نعم أستة أن عيسى عليه السلام إذا لم يكن مأموراً بالقتال فما معنى طلبه الانصار؟ وأجيب بأنه عليه السلام 
لما علم أن اليهود يريدون قتله استنصر للحماية منهم - كما قاله الحسن ‏ ومجاهد ‏ ولم يستنصر للقتال معهم على 
الايمان بما جاء به وهذا هو الذي لم يؤمر به لا ذلك بل ريما يدعي أن ذلك مأمور به لوجوب المحافظة على حفظ 
النفس» وقد روي أن اليهود لما طلبوه ليقتلوه قال للحواريين: أيكم يحب أن يكون رفيقي في الجنة على أن يلقي فيه 
شبهي فيقتل مكاني؟ فأجابه إلى ذلك بعضهم وفي بعض الأناجيل أن اليهود لما أخذوا عيسى عليه السلام سل 
شمعون سيفه فضرب به عبداً كان فيهم لرجل من الأحبار عظيم فرمى بإذنه فقال له عيسى عليه السلام: حسبك ثم 
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أدنى أذن العبد فردها إلى موضعها فصارت كما كانت» وقيل: يجوز أن يكون طلب النصرة للتمكين من إقامة الحجة 
ولتمييز الموافق من المخالف وذلك لا يستدعي الامر بالجهاد كما أمر نبينا روح جسد الوجود صلى الله تعالى عليه 
وسلم وهو الظاهر لمن أنصف» والمراد من أنصار الله أنصار دينه ورسوله وأعوانهما على ما هو المشهور «إآمَنًا بال 
مستند لتلك الدعوى جارية مجرى العلة لها رامذ عطف على وت ولا يضر اختلافهما إنشائية وإخبارية لما 
تحقق في محله» وقيل إن #آمنا» لإنشاء الإيمان أيضاً فلا اختلاف بأنًا مُسْلمونَ أي منقادون لما تريده منا ويدحل 
فيه دخولاً أولياً نصرتهم له أو بأن ديننا الاسلام الذي هو دين الأنبياء من قبلك فهو إقرار معنى بنبوة من قبله عليه 
السلام وهذا طلب منهم شهادته عليه السلام لهم يوم القيامة حين تشهد الرسل لقومهم وعليهم إيذاناً - كما قال 
الكرخي - بأن مرمى غرضهم السعادة الأخروية وجاء فيه المائدة «بأننا» لأن ما فيها ‏ كما قيل ‏ أول كلام الحواريين 
فجاء على الأصلء وما هنا تكرار له بالمعنى فناسب فيه التخفيف لأن كلا من التخفيف والتكرار قرع» والفرع بالفرع 
أولى ربا آمَنا بمَا أَنرَلت4 عرض لحالهم عليه تعالى بعد عرضها على رسوله استمطاراً لسحائب إجابة دعائهم 
الآتي» وقيل: مبالغة في إظهار أمرهم «وَآنبغنَا آلوْسول» أي امتثلنا ما أتى به منك إلينا فا كتا مَحَ آلشّاهدينَ» أي 
محمد يوأ لهم بشهدون للرسل باتبليغ ومحمد صلی الله تعالى عليه وسلم يشهد لهم بالصدق - رواه عكرمة 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما - وروى أبو صالح عنه أنهم من آمن من الأمم قبلهم» وقيل: المراد من 
«الشاهدين» الأنبياء لأن كل نبي شاهد لأمته وعليهاء وقال مقاتل: هم الصادقون» وقال الزجاج: هم الشاهدون 
للأنبياء بالتصديق» وقيل: أرادوا مع المستغرقين في شهود جلالك بحيث لا نبالي بما يصل إلينا من المشاق والآلام 
فيسهل علينا الوفاء بما التزمنا من نصرة رسولك» وقيل: أرادوا اكتب ذكرنا في زمرة من شهد حضرتك من الملائكة 
المقربين كقوله تعالى: إإن كتاب الأبرار لفي عليون) [المطففين: ]١8‏ ولا يخفي ما في هذا الأخير من التكلف 
والمعنى على ما عداه أدخلنا في عداد أولنك» أو في عداد أتباعهم» وقيل: وعبروا عن فعل الله تعالى ذلك بهم بلفظ 
«إفاكتبنا4 إذ كانت الكتابة تقيد وتضبط ما يحتاج إلى تحقيقه تحقيقه وعلمه في ثاني حال» وقيل: المراد اجعل ذلك وقدره 
في صحائف الأزل. 


ومن الناس من جعل الكتابة كناية عن تثبيتهم على الايمان في الخاتمة» والقلرف متعلق بمحدوفية وقح الا من 
مفعول ‏ اكتبنا ‏ لوَّمَكرُوا4 أي الذين احس منهم الكفر إذ إذ وكلوا به من يقتله غيلة وَمَكَرَ الله بأن ألقى شبهة عليه 
السلام على غيره فصلب ورفعه إليه» قال ابن عباس: لما أراد ملك بني إسرائيل قتل عيسى عليه السلام دحل خوخة 
وفيها كوة فرفعه جبريل عليه السلام من الكوة إلى السماء فقال الملك لرجل منهم خبيث: ادحل عليه فاقتله فدحل 
الخوخة فألقى الله تعالى عليه شبه عيسى عليه السلام فخرج إلى أصحابه يخبرهم أنه ليس في البيت فقتلوه وصلبوه 
وظنوا أنه عيسى وقال وهب: أسروه ونصبوا خشبة ليصلبوه فأظلمت الأرض فأرسل الله الملائكة فحالوا بينه وبينهم 
فأخذوا رجلاً يقال له يهودا - وهو الذي دلهم على عيسى - وذلك أن عيسى + e‏ 
قال ليكفرنٌ ب بي أحدكم قبل أن يصيح الديك فيبيعني بدراهم يسيرة فخرجوا وتفرقوا وكانت اليهود تطلبه فأتى 
الحواريين إليهم وقال: : ما تجعلون لي إن دللتكم عليه؟ فجعلوا له ثلاثين درهماً فأخذها ودلهم عليه فألقى الله 2 
شبه عيسى عليه السلام فأدخل البيت ورفع وقال: أنا الذي دللتكم عليه فلم ياتفتوا إلى قوله وصلبوه ‏ وهم يظلنون أنه 
عيسى - فلما صلب شبه عيسى وأتى على ذلك سبعة أيام قال الله تعالى لعيسى: اهبط على مريم ثم لتجمع لك 
الحواريين وبشهم في الأرض دعاة فهبط عليها واشتعل الجبل نوراً فجمعت له الحواريين فبثهم في الأرض دعاة ثم رفعه 
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الله سبحانه» وتلك الليلة هي الليلة التي تدخن فيها النصارى فلما أصبح الحواريون قصد كل منهم بلدة من أرسله 
عيسى إليهم. 

وروي عن غير واحد أن اليهود لما عزموا على قتله عليه السلام اجتمع الحواريون في غرفة فدخل عليهم 
المسيح من مشكاة الغرفة فأخبر بهم إبليس جمع اليهود فركب منهم أربعة آلاف رجل فأخذوا باب الغرفة فقال المسيح 
للحواريين أيكم يخرج ويقتل ويكون معي في الجنة؟ فقال واحد منهم: أنا يا نبي الله فألقى عليه مدرعة من صوف 
وعمامة من صوف وناوله عكازه وألقى عليه شبه عيسى عليه السلام فخرج على اليهود فقتلوه وصلبوه وأما عيسى عليه 
السلام فكساه الله النور وقطع عنه شهوة المطعم والمشرب ورفعه إليه» ثم إن أصحابه لما رأوا ذلك تفرقوا ثلاث فرق 
فقالت فرقة: كان الله تعالى فينا فصعد إلى السماءء وقالت فرقة أخرى: كان فينا ابن الله عز وجل ثم رفعه الله سبحانه 
إليه» وقالت فرقة أخرى منهم: كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء الله ثم رفعه إليه وهؤلاء هم المسلمون» فتظاهرت 
عليهم الفرقتان الكافرتان فقتلوهم فلم يزل الإسلام مندرس الآثار إلى أن بعث الله تعالى محمداً صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وروي عن ابن إسحق أن اليهود عذبوا الحواريين بعد رفع عيسى عليه السلام ولقوا منهم الجهد فبلغ ذلك ملك 
الروم وكان ملك اليهود من رعيته واسمه داود بن نوذا فقيل له: إن رجلاً من بني إسرائيل ممن تحت أمرك كان 
يخبرهم أنه رسول الله تعالى وأراهم إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص - فعل وفعل - فقال: لو علمت ذلك ما خخليت 
بينهم وبينه ثم بعث إلى الحواريين فانتزعهم من أيديهم وسألهم عن عيسى عليه السلام فأخبروه فبايعهم على دينهم 
وأنزل المصلوب فغيبه وأخذ الخشبة فأكرمها ثم غزا بني إسرائيل فقتل منهم خلقاً عظيماًء ومنه ظهر أصل النصرانية في 
الروم ثم جاء بعده ملك آخر يقال له طيطوس وغزا بيت المقدس بعد رفع عيسى عليه السلام بنحو من أربعين سنة فقتل 
وسبى ولم يترك في بيت المقدس حجراً على حجر فخرج عند ذلك قريظة» والنضير إلى الحجاز. 


هذا وأصل المكر قيل: الشرء ومنه «مكر الليل» إذا أظلم؛ وقيل: الالتفات ومنه ‏ المكوّر - لضرب من الشجر 
ذي التفاف» واحده مكر» والممكورة من النساء للملتفة الخلق مطويته وفسره البعض بصرف الغير عما يقصده بحيلة» 
وآخرون باختداع الشخص لإيقاعه في الضررء وفرقوا بينه وبين الحيلة بأنها قد تكون لإظهار ما يسر من الفعل من غير 
قصد إلى الإضرار» والمكر حيلة على الشخص توقعه في مثل الوهق» وقالوا: لا يطلق على الله تعالى إلا بطريق 
المشاكلة لأنه منزه عن معناه وغير محتاج إلى حيلة فلا يقال ابتداء مكر الله سبحانه - وإلى ذلك ذهب العضد 
وجماعة ‏ وخالفهم الأبهري. وغيره فجوزوا الاطلاق بلا مشاكلة مستدلين بقوله تعالى: إأفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر 
لله [الأعراف: 14] فإنه نسب إليه سبحانه ابتداء. 


ونقل عن الإمام أن المكر إيصال المكروه إلى الغير على وجه يخفي فيه» وأنه يجوز صدوره عنه تعالى حقيقة) 
وقال غير واحد: إنه عبارة عن التدبير المحكم وهو ليس بممتنع عليه تعالى» وفي الحديث «اللهم امكر لي ولا تمكر 
بي) ومن ذهب إلى عدم الإطلاق ‏ إلا بطريق المشاكلة ‏ أجاب عن الاستدلال بالآية ونحوها بأن ذلك من المشاكلة 
التقديرية كما في قوله تعالى: «إصبغة الله [البقرة: ]١78‏ ولا يخفى ما فيه فالأولى القول بصحة الإطلاق عليه 
سبحانه ابتداءٌ بالمعنى اللائق بجلاله جل جلاله» ومما يؤيد ذلك قوله سبحانه: آله خير آلمَاكرين» أي أقواهم 
مكراً وأشدهم» أو أن مكره أحسن وأوقع في محله لبعده عن الظلم فإنه ييعد المشاكلة إذْ قَالَ ال ظرف دالمكركت 
أو بمحذوف نحو وقع ذلك ولو قدر اذكر كما فى أمثاله د لم يعد وتعلقة بالماكرين: بعيد إذ لا بون وجه حبتن 
لتقييد قوة مكره تعالى بهذا الوقت «إيا عيسى إِنّي مُتَوَفِيِكٌ وَرَافعك إلى أخرج ابن أبي حاتم عن قتادة قال: هذا من 
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المقدم والمؤخر أي رافعك إلي ومتوفيك» وهذا أحد تأويلات اقتضاها مخالفة ظاهر الآية للمشهور المصرح به في 
الآية الأحرى» وفي قوله عله وإن عيسى لم يمت وإنه راجع اليكم قبل يوم القيامة». 

وثانيها أن المراد إني مستوف أجلك ومميتك حتف أنفك لا أسلط عليك من يقتلك فالكلام كناية عن عصمته 
من الأعداء وما هم بصدده من الفتك به عليه السلام لأنه يلزم من استيفاء الله تعالى أجله وموته حتف أنفه ذلك. 

وثالثها أن المراد قابضك ومستوفي شخصك من الأرض - من توفى المال ‏ بمعنى استوفاه وقبضه. 

ورابعها أن المراد بالوفاة هنا النوم لأنهما أخوان ويطلق كل منهما على الآخرء وقد روي عن الربيع أن الله تعالى 
رفع عيسى عليه السلام إلى السماء وهو نائم رفقاً ب وحكي هذا القول والذي قبله أيضاً عن الحسن. 

وخامسها أن المراد أجعلك كالمتوفى لأنه بالرفع يشبهه» وسادسها أن المراد آخذك وافياً بروحك وبدنك 
فيكون ##إورافعك إلي كالمفسر لما قبله» وسابعها أن المراد بالوفاة موت القوى الشهوانية العائقة عن إيصاله 
بالملكوت» وثامنها أن المراد مستقبل عملك» ولا يخلو أكثر هذه الأوجه عز بعد لاسيما الأخير» وقيل: الآية محمولة 
على ظاهرهاء فقد أخرج ابن جرير عن وهب أنه قال: توفى الله تعالى عيسى ابن مريم ثلاث ساعات من النهار حتى 
رفعه إليه. 

وأخرج الحاكم عنه أن الله تعالى توفى عيسى سبع ساعات ثم أحياه» وأن مريم حملت به ولها ثلاث عشرة سنة 
وأنه رفع وهو ابن ثلاث وثلاثين» وأن أمه بقيت بعد رفعه ست سنين» وورد ذلك في رواية ضعيفة عن ابن عباس - 
والصحيح كما قاله القرطبي ‏ أن الله تعالى رفعه من غير وفاة ولا نوم وهو اختيار الطبري - والرواية الصحيحة عن ابن 
عباس» وحكاية أن الله تعالى توفاه سبع ساعات ذكر ابن إسحق أنها من زعم النصارى. 

ولهم في هذا المقام كلام تقشعر منه الجلود» ويزعمون أنه في الإنجيل وحاشا الله ما هو إلا افتراء وبهتان 
عظیم» ولا بأس بنقله ورده فإن في ذلك رد عواهم فيه عليه السلام الربوبية على أتم وجه» فنقول: قالوا: بينما المسيح 
مع تلاميذه جالس ليلة الجمعة لثلاث عشرة ليلة خلت من شهر نيسان إذ جاء يهودا الأسخريوطي أحد الاثني عشر 
ومعه جماعة معهم السيوف والعصي من عند رؤساء الكهنة ومشايخ الشعب وقد قال لهم يهودا: الرجل الذي أقبل هو 
هو فأمسكوه فلما رأى يهودا المسيح قال: السلام عليك يا معلم ثم أمسكوه فقال يسوع: مثل ما يفعل باللصوص 
خرجتم لي بالسيوف والعصي وأنا عندكم في الهيكل كل يوم أعلم فلم تتعرضوا لي لكن هذه ساعة سلطان الظلمة 
فذهبوا به إلى رئيس الكهنة حيث تجتمع الشيوخ وتبعه بطرس من بعيد ودخل معه الدار ليلاً وجلس ناحية منها متنكراً 
ليرى ما يؤول أمره إليه فالتمس المشايخ على يسوع شهادة يقتلونه بها فجاء جماعة من شهود الزور فشهد منهم اثنان 
أن يسوع قال: أنا أقدر أن أنقض هيكل الله تعالى وأبنيه في ثلاثة أيام فقال له الرئيس: ما تجيب عن نفسك بشيء؟ 
فسكت يسوع فأقسم عليه رئيس الكهنة بالله الحي أنت المسيح؟ فقال أنت قلت ذاك وأنا أقول لكم من الآن لا ترون 
ابن الانسان حتى تروه جالساً عن يمين القوة وآنياً في سحاب السماء وأن ناساً من القيام ههنا لا يذوقون الموت حتى 
يرون ابن الإنسان آتيا في ملكوته فلما سمع رئيس الكهنة ذ ك شق ثيابه وقال: ما حاجتنا إلى شهادة يهودا قد سمعتم 
ماذا ترون في أمره؟ فقالوا: هذا مستوجب الموت فحينئذ بصقوا في وجه البعيد ولطموه وضربوه وهزئوا به وجعلوا 
يلطمون ويقولون: بين لنا من لطمك ولما كان من الغد أسلموه لفيلاطس القائد فتصايح الشعب بأسره ‏ يصلب يصلب 
- فتحرج فيلاطس من قتله» وقال: أي شر فعل هذا فقال الشيوخ: دمه عليهم وعلى أولادهم فحيئئذ ساقه جند القائد 
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إلى الابروطوريون فاجتمع عليه الشعب ونزعوه ثيابه وألبسوه لباساً أحمر وضفروا [كليلاً من الشوك وتركوه على رأسه 
وجعلوا في يده قصبة ثم جثوا على ركبهم يهزئون به ويقولون: السلام عليك يا ملك اليهود وشرعوا يبصقون عليه 
ويضربونه في رأسه ثم ذهبوا به وهو يحمل صليبه إلى موضع يعرف بالجمجمة فصلبوه وسمروا يديه على الخشبة 
فسألهم شربة ماء فأعطوه خلا مدافاً بمر فذاقه ولم يسغه وجلس الشرط فاقتسموا ثيابه بينهم بالقرعة وجعلوا عند رأسه 
لوحا مكتوباً هذا يسوع ملك اليهود استهزاءً به» ثم جاؤوا بلصين فجعلوهما عن يمينه وشماله تحقيراً له وكان اليهود 
يقولون له: يا ناقض الهيكل وبانيه في ثلاثة أيام حلص نفسك وإن كنت ابن الله كما تقول انزل عن الصليب» وقال 
اليهود: هذا يزعم أنه حلص غيره فكيف لم يقدر على خلاص نفسه إن كان متوكلاً على الله تعالى فهو ينجيه مما هو 
فيه؟ ولما كان ست ساعات من يوم الجمعة صرخ يسوع وهو على الصليب بصوت عظيم ‏ آلوى آلوى إيما صاصا ‏ أي 
إلهي إلهي لم تركتني وخذلتني وأخذ اليهود سفنجة فيها حل ورفعها أحدهم على قصبة وسقاه؛ وقال آخر: دعوه حتى 
نرى من يخلصه فصرخ يسوع وأمال رأسه وأسلم الروح وانشق حجاب الهيكل وانشقت الصخور وتفتحت القبور وقام 
كثير من القديسين من قبوهم ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا للناس ولما كان المساء جاء رجل من ألزامه يسمى 
يوسف بلفائف نقية وت ركه في قبر كان قد نحته في صخرة ثم جعل على باب القبر حجراً عظيماً وجاء مشايخ اليهود 
من الغد الذي بعد الجمعة إلى فيلاطس القائد فقالوا: يا سيدي ذكرنا أن ذاك الضال كان قد ذكر لتلاميذه أنا أقوم بعد 
ثلاثة أيام فلو أمرت من يحرس القبر حتى تمضي المدة كي لا يأني تلاميذه ويسرقوه ثم يشيعون في الشعب أنه قام 
فتكون الضلالة الثانية شرا من الأولى فقال لهم القائد: اذهبوا وسدوا عليه واحرسوه كما تريدون فمضوا وفعلوا ما 
أرادواء وفي عشية يوم السبت جاءت مريم المجدلانية ومريم رفيقتها لينظرن إلى القبر. 


وفي إنجيل مرقص إما جاءت مريم يوم الأحد بغلس وإذا ملك قد نزل من السماء برجة عظيمة فألقى الحجر عن 
القبر وجلس عنده وعليه ثياب بيض كالبرق فكاد الحرس أن يموتوا من هيبته ثم قال للنسوة: لا تخافا قد علمت أنكما 
جفتما تطلبان يسوع المصلوب ليس هو ههنا إنه قد قام تعالين انظرن إلى المكان الذي كان فيه الرب واذهبا وقولا 
لتلاميذه إنه سبقكم إلى الخليل فمضتا وأخبرتا التلاميذ ودخل الحراس وأخبروا رؤساء الكهنة الخبر فقالوا: لا تنطقوا 
بهذا ورشوهم بفضة على كتمان القضية فقبلوا ذلك منهم وأشاعوا أن التلاميذ جاؤوا وسرقوه ومهدت المشايخ عذرهم 
عند القائد ومضت الأحد عشر تلميذاً إلى الخليل وقد شك بعضهم» وجاء لهم يسوع وكلمهم وقال لهم: اذهبوا 
فعمدوا كل الأمم وعلموهم ما أوصيكم به» وهو ذا أنا معكم إلى انقضاء الدهر انتهى. 


«وههنا أمور» الأول أنه يقال للنصارى: ما ادعيتموه من قتل المسيح وصلبه أتنقلونه تواتراً أو آحاداً فإن زعموا أنه 
آحاد لم تتم بذلك حجة ولم يثبت العلم إذ الآحاد لم يؤمن عليهم السهو والغفلة والتواطؤ على الكذب» وإذا كان 
الآحاد يعرض لهم ذلك فكيف يحتج بقولهم في القطعيات؟ وإن عزوا ذلك إلى التواتر قلنا لهم: أحد شروط التواتر 
استواء الطرفين فيه والواسطة بأن يكون الإخبار في كل طبقة ممن لا يمكن مواطأته على الكذب فإن زعمتم أن خبر قتل 
المسيح كذلك أكذبتم نصوص الانجيل الذي بأيديكم إذ قال نقلته الذين دونوه لكم ‏ وعليه معولكم: إن المأخوذ 
للقتل كان في شرذمة قليلة من تلامذته فلما قبض عليه هربوا بأسرهم ولم يتبعه سوى بطرس من بعيد فلما دخل الدار 
حيث اجتمعوا نظرت جارية منهم إليه فعرفته فقالت: هذا كان مع يسوع فحلف أنه لا يعرف يسوع ولا يقول بقوله 
وخادعهم حتى تركوه وذهب. ولم يكد يذهب وأن شابا آخر تبعه وعليه إزار فتعلقوا به فترك إزاره بأيديهم وذهب عريانا 
فهؤلاء أصحابه وأتباعه لم يحضر أحد منهم بشهادة الإنجيل» وأما أعداؤه اليهود الذين تزعمون أنهم حضروا الآمر فلا 
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نسلم أنهم بلغوا عدد التواتر بل كانوا آحاداً وهو أعداء يمكن تواطؤهم على الكذب على عدوهم إيهاماً منهم 
ظفروا به وبلغوا منه أمانيهم فانخرم شرط التواتر. 

ويؤيد هذا أن رؤساء الكهنة فيما زعمتم رشوا الحراس فلا يبعد أن تكون هذه العصابة من اليهود صلبوا شخصاً 
من أصحاب يسوع وأوهموا الناس أنه المسيح لتدم لهم أغراضهم على أن الأخباريين ذكروا أن بختنصر قتل علماء 
اليهود في مشارق الأرض ومغاربها لأنهم حرفوا التوراة وزادوا فيها ونقصوا حتى لم يبق منهم إلا شرذمة» فالمخبرون 
لم يبلغوا حد التواتر في الطبقة الوسطى أيضاً. 

الثاني أن في هذا الفصل ما تحكم البداهة بكذبه» وما تضحك الفكلى منه؛ وما يبعده العقل مثل قوله للكهنة: 
إنكم من الآن ما ترون ابن الانسان - يريدون بالإنسان الرب سبحانه ‏ فإنه نه لم يرد إطلاق ذلك عليه جل شأنه في كتاب» 
وقوله: : إن ناساً من القيام ههنا الخ فانه لم بر أحد من القيام هناك قبل موتة عيسى عليه السلام آنيا في ملكوته» وقول 
الملك للنسوة: تعالين فانظرن إلى الموضع الذي كان فيه الرب فإنه يقال فيه: أرب يقبر وإله يلحد» أف لتراب يغشى 
وجه هذا الإله» وتباً لكفن ستر محاسنه» وعجباً للسماء كيف لم تبد - وهو سامكها ‏ وللأرض لم تمد وهو ماسكها - 
وللبحار كيف لم تغض - وهو مجريها ‏ وللجبال كيف لم تسر - وهو مرسيها ‏ وللحيوان كيف لم يصعق ‏ وهو مشبعه 
- وللكون كيف لم يمحق - وهو مبدعه ‏ سبحان الله كيف استقام الوجود والرب في اللحود» وكيف ثبت العالم على 
نظام والإله ذ في الرغام فإإنا لله وإنا إليه راجعون4 [البقرة: 7ع على المصيبة بهذا الرب والرزية بهذا الإله لقد ثكلته 
أمه وعدمه لا أبا لك قومه؟! وقوله: إلهي إلهي لم خذلتني فإنه ينافي الرضا بم - القضاءء ويناقض التسليم لأحكام 
الحكيم» وذلك لا يليق بالصالحين فضلا عن المرسلين على أنه يبطل دعوى الربوبية التي تزعمونها والألوهية التي 
تعتقدونهاء وقولهم: إنه قام كثير من القديسين من قبورهم الخ فإنه كذب صريح لأنه لو كان صحيحاً لأطبق الناس على 
نقله ولزال الشك عن تلك الجموع في أمر يسوع؛ وقولهم: مضت الأحد عشر تلميذاً إلى الخليل الخ فإنه قد انطفأ 
فيه سراج التلميذ الثاني عشر على ما يقتضيه قول المسيح: ويل لمن يسلم ابن الانسان مع أن يسوع يزعمكم قال 
لتلاميذه الإثني عشر وفيهم يهودا الاسخريوطي الذي أسلمه للقتل إنكم ستجلسون يوم القيامة على اثني عشر كرمياً 
تدينون ني عشر سبط بني إسرائيل» وقولهم: إنهم سألهم شربة ماء فإنه في غاية البعد لأن الانجيل مصرح بأن المسيح 
كان يطوي أربعين يوماً وأربعين ليلة ومثله لا يجزع من فراق الماء ساعة لا سيما وقد كان يقول لتلاميذه: : إن لي طعاماً 
لا تعرفونه إلى غير ذلك. 

«الثالث) إن ما ذكروا من قيام المسيح من قبره ليلة السبت مع صابه يوم الجمعة مخالف لما رواه متى في 
إنجيله فإنه قال فيه: سأل اليهود المسيح أن يريهم آية فقال: الجيل الشرير الفاسق يطلب آية فلا يعطى إلا آية يونيان 
لبي - يعني يونس عليه السلام - لأنه أقام في بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاث ليال وكذلك ابن الانسان يقيم في بطن 
الأرض ثلاثة أيام وثلاث ليال. 


«والرابع» أن في هذه القصة ما يدل دلالة ا المصلوب هو الشبه وأن الله تعالى حمى المسيح عليه 
السلام عن الصلب كما سيتضح لك مع زيادة : تحقيق عند قوله تعالى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم) [النساء: 
]١ 1‏ هذا وإنما أكد الحكم السابق اعتناءٌ به أو لأن تسلط الكفار عليه جعل المقام مقام اعتقاد أنهم يقتلونه» وأراد 
سبحانه بقوله: «ورافعك إليّ4 رافعك إلى سمائي» وقيل: إلى كرامتي» وعلى كل فالكلام على حذف مضاف إذ من 
المعلوم أن البارىء سبحانه ليس بمتحيز في جهة» وفي رفعه إلى أي سماء خلاف والذي اختاره الكثير من العارفين أنه 
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رفع إلى السماء الرابعة» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه رفعه إلى السماء الدنيا فهو فيها يسبح مع الملائكة ثم 
يهبطه الله تعالى عند ظهور الدجال على صخرة بيت المقدس. 


وفي الخازن أن سبحانه لما رفعه عليه السلام إليه كساه الريش وألبسه النور وقطع عنه لذة المطعم والمشرب 
فطار مع الملائكة فهو معهم حول العرش وصار إنسياً ملكياً أرضياً سماوياً» وأورد بعض الناس ههنا إشكالات وهي أن 
الله تعالى كان قد أيده بجبريل عليه السلام كما قال سبحانه: إوأيدناه بروح القدس) [البقرة: ۸۷» ]۲٠۳‏ ثم إن 
طرف جناح من أجنحة جبريل كان يكفي للعالم فكيف لم يكف في منع أولئك اليهود عنه؟! وأيضاً أنه عليه السلام 
لما كان قادراً على إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص فكيف لم يقدر على إماتتهم ودفع شوكتهم. أو على إسقامهم 
وإلقاء الزمانة والفلج عليهم حتى يصيروا عاجزين من التعرض له؟ وأيضاً لما خلصه من الأعداء بأن رفعه إلى السماء فما 
الفائدة في إلقاء شبهه على الغير؟ وأجيب عن الكل بأن بناء التكليف على الاختيار» ولو أقدر الله تعالى جبريل» أو 
عيسى عليهما السلام على دفع الأعداءء أو رفعه من غير إلقاء شبهه إلى السماء لبلغت معجزته إلى حد الإلجاءء والقول 
- بأن فتح باب إلقاء الشبه يوجب ارتفاع الأمان عن المحسوسات وأنه يفضي إلى سقوط الشرائع وإبطال التواتر» وأيضاً 
إن في ذلك الإلقاء تمويهاً وتخليطاً وذلك لا يليق بحكمة | لله تعالى - ليس بشيء أما أولا فلأن إلقاء شبه شخص على 
آخر وإن كان ممكناً في نفسه إلا أن الأصل عدم الإلقاء واستقلال كل من الحيوان بصورته التي هي له» نعم لو أخبر 
الصادق يإلقاء صورة شخص على آخر قلنا به واعتقدناه فحيئذ لا يرتفع الأمان عن المحسوسات بل هي باقية على 
الأصل فيها فيما لم يخبر الصادق بخلافه على أن إبطال التواتر بفتح هذا الباب ممنوع لأنه لم يشترط في الخبر أن 
يكون عن أمر ثابت في نفس الأمر بل يكفي فيه كونه عن أمر محسوس على ما قاله بعض المحققين» وأما ثانياً فلأن 
التمويه والتلبيس إن كان على الأعداء فلا نسلم أنه مما لا يليق بالحكمة وإن كانت النجاة مما تمكن بدون الإلقاء وإن 
كان ذلك على أوليائه فلا نسلم أن في الإلقاء تمويهاً لأنهم كانوا عارفين يقيناً إن المطلوب الشبه لا عيسى عليه السلام 
كما ستعرفه إن شاء الله تعالى» والقول ‏ بأن المطلوب قد ثبت بالتواتر أنه بقي حياً زماناً طويلاً فلولا أنه كان عيسى 
لأظهر الجزع وعرف نفسه ولو فعل ذلك لاشتهر وتواتر - ليس بشيء أيضاًء أما أولا فلأن دعوى تواتر بقاء المصلوب 
حياً زماناً طويلاً مما لم يثبتها برهان. والثابت أن المصلوب إنما صلب في الساعة الثانية من يوم الجمعة ومات في 
الساعة السادسة من ذلك اليوم وأنزل ودفن» ومقدار أربع ساعات لا يعد زماناً طويلاً كما لا يخفى» وأما ثانياً فلأن عدم 
تعريف المصلوب نفسه إما لأنه أدركته دهشة منعته من البيان والإيضاح أو لأن الله تعالى أخذ على لسانه فلم يستطع 
أن يخبر عن نفسه صونا لنبيه عليه السلام أن يفصح الرجل عن أمره» أو لأنه لصديقيته آثر المسيح بنفسه وفعل ذلك 
بعهد عهده إليه رغبة في الشهادة» ولهذا ورى في الجواب الذي نقلته النصارى في القصة وقد وعد المسيح عليه 
السلام التلاميذ ‏ على ما نقلوا قبل - بقولهم لو دفعنا إلى الموت معك لمتنا والشبه من جملتهم فوفى بما وعد من نفسه 
على عادة الصديقين من أصحاب الأنبياء عليهم السلام فهو من لإرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه [الأحزاب: »]۲١‏ 
ومن ذهب إلى أن الشبه كان من الأعداء لا من الأولياء روي أنه جعل يقول لليهود عند الصلب: لست المسيح وإما أنا 
صاحبكم لکنه لم يسمع ولم يلتفت إلى قوله وصلبوه؛ والقول - بأنه لو كان ذلك لتواتر - لا يخفى ما فيه لمن أحاط با 
ذكرناه خبراً فتأمل «وَمُطَهُرْكَ من الّذِينَ كَقَروا4 يحتمل أن يكون تطهيره عليه السلام بتبعيده منهم بالرفع» ويحتمل أن 
يكون بنجاته مما قصدوا فعله به من القتل» وفي الأول جعلهم كأنهم نجاسةء وفي الثاني جعل فعلهم كذلك والأول 
هو الظاهر - وإلى الثاني ذهب الجبائي. 
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والمراد من الموصول اليهود» وأتى بالظاهر - على ما قيل - دون الضمير: إشارة إلى علة النجاسة وهي الكفر. 

وأخرج ابن جرير» وابن أبي حاتم عن الحسن أن المراد من الموصول: اليهود؛ والنصارى» والمجوس؛ وكفار 
قرمه لرَجَاعَلُ آلذين آمغوك) قال قتادة. والحسنء وابن جريج. وخلق كثير: هم أهل الإسلام اتبعوه على ملته وفطرته 
من أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم «فؤق لذي کفرواي وهم اليهود وسائر من شمله هذا المفهوم فإن 
المؤمنين يعلونهم بالحجة؛ أو السيف في غالب الأمر. 

وأخرج ابن جرير عن ابن زيد أن ١ا‏ راد من الموصول الأول النصارى» ومن الثاني اليهود وقد جعل سبحانه 
النصارى فوق اليهود فليس بلد فيه أحد من النصارى إلا وهم فوق اليهود في شرق الدنيا وغربهاء وعلى هذا يكون 
المراد من الأتباع مجرد الادعاء والمحبة ولا يضر في غلبتهم على اليهود غلبة المسلمين عليهم» وإذا أريد بالأتباع ما 
يشمل أتباع المسلمين» وهذا الأتباع يصح أن يراد بالمتبعين ما يشمل المسلمين والنصارى مطلقاً من آمن به قبل 
مجيء نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم ونسخ شريعته» ومن آمن بزعمه بعد ذلك وقد يراد من الأتباع - الأتباع 
بالمعنى الأول فيجوز أن يراد من المبتعين المسلمون» والقسم الأول من النصارى» وتخصيص المتبعين بهذه الأمة - 
وحمل الأتباع على المجيء بعد - مما لا ينبغي أن يخرج عليه الكتاب الكريم كجعل الخطاب للنبي صلى الله تعالى 

عليه وسلم وأن الوقف على #الذين كفروا» «إلى يوم لْقيَامة4 متعلق بالجعل أو بالاستقرار المقدر في الظرف» 

وليس المراد إن ذلك ينتهي حينئذ ويتخلص «الذين كفروا» من الذلة بل المراد أن المتبعين يعلونهم إلى تلك الغاية 
فأما بعدها فيفعل الله تعالى ما يريد. 

ومن الناس من حمل الفوقية - على العلو الرتبي والفوقية بحسب الشرف وجعل التقييد بيوم القيامة للتأبيد كما 
في قولهم ما دامت السماءء وما دار الفلك بناءٌ على ظن أن عدم انتهاء علو المؤمنين وذلة الكافرين إلى ذلك اليوم 
موجب لهذا الجعل ‏ وليس بذلك ولم إليّ مَزجفكن» أي مصي ركم بعد يوم القيامة ورجوعكم» والضمير لعيسى عليه 
السلام والطائفتين» وفيه تغليب على الأظهر و «إثم» للتراخي؛ وتقديم الظرف للقصر المفيد لتأكيد الوعد والوعيدء 
ويحتمل أن يكون الضمير لمن اتبع وكفر فقطء وفيه التفات للدلالة على شدة إرادة إيصال الثواب والعقاب لدلالة 
الخطاب على الاعتناء. 

طفأخكم يتم أي نأقضي بينكم إثر رجوعكم إل ومصيركم بين يدي «إفيما كم فيه تَخطِفُون» من 
أمور الدين» أو من أمر عیسی,ٍ عليه السلام» والظرف متعلق بما بعده وقدم رعاية للفواصل. 

ونأ الذي كمَُوا فَأَعَذَيهُْ م عَذاباً شديدأ تفسير للحكم المدلول عليه بقوله سبحانه: : «فأحكم» وتفصيل 
له على سبيل التفسيم بعد الجمع؛ وإلى ذلك ذهب كثير من المحققينء ؛ واعترض بأن الحكم مرتب على الرجوع إلى 
الله تعالى وذلك في القيامة لا محالة» فكيف يصح تفسيره بالعذاب المقيد بقوله تعالى: في الذنيا والآخرة4؟ 
وأجيب بوجوه» الأول أن المقصود التأبيد وعدم الانقطاع من غير نظر إلى الدنيا والآخرة» الثاني أن المراد بالدنيا 
والآخرة مفهومهما اللغوي أي الأول والآخر ويكون ذلك عبارة عن الدوام وهذا أبعد من الأول جداً. 

الثالث ما ذكر صاحب الكشف من أن المرجع أعم من الدنيوي والأخروي» وقوله سبحانه: #إلى يوم 
القيامة) غاية الفوقية لا غاية الجعل؛ والرجوع متراخ عن الجعل وهو غير محدود على وزان قولك: سأعيرك سكنى 
هذا البيت إلى شهر ثم أخلع عليك يثوب من شأنه كذا وكذا فإنه يلزم تأخر الخلع عن الإعارة لا الخلع» وعلى هذا 
توفية الأجر لخنم الدارين» ولا يخفى أن في لفظ «إكنتم» في قوله جل وعلا: «إفيما كنتم فيه تختلفون4 بعض نبوة 
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عن هذا المعنى» وأن المعنى - أحكم بينكم في الآخرة فيما كنتم فيه تختلفون في الدنيا. 

الرابع أن العذاب في الدنيا هو الفوقية عليهم؛ والمعنى أضم إلى عذاب الفوقية السابقة عذاب الآخرة قال في 
الكشف: وفيه تقابل حسن وإن هذه الفوقية مقدمة عذاب الآخرة ومؤكدته» وإدماج أنها فوقية عدل لا تسلط وجودء 
ولا يخفى أنه بعيد من اللفظ جداً إذ معنى أعذبه في الدنيا والآخرة ليس إلا أني أفعل عذاب الدارين إلا أن يقال: إن 
اتخاذ الكل لا يازم أن يكون باتخاذ كل جزء فيجوز أن يفعل في الآخرة تعذيب الدارين بأن يفعل به عذاب الآخرة وقد 
فعل في الدنيا عذاب الدنيا فيكون تمام العذابين في الآخرة. 

الخامس أن في الدنيا والآخرة متعلق - بشديد - تشديداً لأمر الشدة وليس بشيء كما لا يخفى» والأولى من 
هذا كله ما ذكره بعض المحققين أن يحمل معنى إثم4 على التراخي والرتبي والترقي من كلام إلى أخر لا على 
لداعي في الزمان فحيكذ لا يلزم أن يكون رجوعهم إلى الله تعالى متأخراً عن الجعل في الزمان سواء كان قوله جل 
شأنه: إلى يوم القيامة4 غاية للجعل أو الفوقية فلا محذورء ثم إن المراد بالعذاب في الدنيا إذ لا هم بالقتل والأسر 
والسبي وأخذ الجزية ونحو ذلك؛ ومن لم يفعل معه شيء من وجوه الإذلال فهو على وجل إذ يعلم أن الإسلام يطابه 
وكفى بذلك عذاباًء وبالعذاب في ا عقاب الأبد في النار وما لّهُم من ناصرينَ» أي أعوان يدفعون عنهم عذاب 
الله» وصيغة المي بالل مولانا مفتي الروم - لمقابلة ضمير الجمع أي ليس لكل واحد منهم ناصر واحد. 

طوَأَمًا آلّذِينَ آمَئُوأ وَعَمنُوا آلصّالحات4 بيان الحال القسم الثاني» وبدأ بقسم «الذين كفروا» لأن ذكر ما 
قبله من حكم الله تعالى بينهم أول ما يتبادر منه في بادىء النظر التهديد فناسب البداءة بهم ولأنه أقرب في الذكر لقوله 
تعالى: «إفوق الذين كفروا» ولكون الكلام مع اليهود الذين كفروا بعيسى عليه السلام وهموا بقتله طإقَيْرَفْيهمْ 
أُجُورَهُ 4 أي فيوفر عليهم ويتمم جزاء أعمالهم القلبية والقالبية ويعطيهم ثواب ذلك وافياً من غير نقص. 

وزعم بعضهم أن توفية ة الأجور هي قسم المنازل في الجنة - والظاهر أنها أعم من ذلك - وعلق التوفية على 
6 والعمل الصالح ولم يعلق العذاب بسوى الكفر تنبيهاً على درجة الكمال في الإيمان ودعاءً إليها وإيذاناً بعظم 

قبح الكرء وقرأ حفص» ورويس عن يعقوب - فيوفيهم - بياء الغيبة» وزاد رويس ضم الهاء وقرأ الباقون بالنون جرياً على 

سنن العظمة والكبرياء ولعل وجه الالتفات إلى الغيبة على القراءة الأولى الإيذان بأن توفية الاجر مما لا يقتضي لها 
نصب نفس لأنها من آثار الرحمة الواسعة ولا كذلك العذاب» والموصول في الآيتين مبتددأ خبره ما بعد الفاء» وجوز أن 
يكون منصوباً بفعل محذوف يفسره ما ذكرء وموضع المحذوف بعد الصلة ‏ كما قال أبو البقاء - ولا يجوز أن يقدر 
قبل الموصول لأن ‏ أما ‏ لا يليها الفعل. 

ورال لا يُحبٌ آلظالمين» أي لا يريد تعظيمهم ولا يرحمهم ولا يشي عليهم؛ > أو المراد يبغضهم على ما هو 
الشائع في مثل هذه العبارة» والجملة تذييل لما قبل مقرر لمضمونه طذلك4 أي المذكور من أمر عيسى عليه السلام 
والإتيان بما يدل على البعد للإشارة إلى عظم شأن المشار إليه وبعد منزلته في الشرف. 

لوه عَلَيِكَ)4 أي نسرده ونذكره شيئاً بعد شي والمراد تلوناه إلا أنه عبر بالمضارع استحضاراً للصورة 
الحاصلة اعتناء بهاء وقيل: يمكن الحمل على الظاهر لأن قصة عيسى عليه السلام لم يفرغ منها بعد إمنّ الآيات» 
أي الحجج الدالة على صدق نبوتك إذ أعلمتهم بما لا يعلمه إلا قارىء كتاب» أو معلم» ولست بواحد منهما فلم يبق 
إلا أنك قد عرفته من طريق الوحي رالد كر» أي القرآن» وقيل: اللوح المحفوظ وتفسيره به لاشتماله عليه د بن 
تبعيضية على الأول وابتدائية على الثاني وحملها على البيان وإرادة بعض مخصوص من القرآن بعيد «(الحكيم# أي 
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المحكم المتقن نظمه» أو الممنوع من الباطلء أو صاحب الحكمةء وحيتئذ يكون استعماله لما صدر عنه مما اشتمل 
على حكمته؛ إما على وجه الاستعارة التبعية في لفظ حكيم» أو الإسناد المجازي بأن أسند للذكر ما هو لسببه 
وصاحبه» وجعله من باب الاستعارة المكنية التخييلية بأن شبه القرآن بناطق بالحكمة وأثبت له الوصف - بحكيم 8 
تخييلا محوج إلى تكلف مشهور في دفع شبهة ذكر الطرفين حيتئذ فتأمل» وجوز في الآية أوجه من الإعراب» الأول أن 
ذلك مبتدأء و فإنتلوه4 خبره» و «إعليك» متعلق بالخبر» و طإمن الآيات4 حال من الضمير المنصوبء أو خبر بعد 
خبر» أو هو الخبر وما بينهما حال من اسم الإشارة على أن العامل فيه معنى الإشارة لا الجار والمجرور قيل: لأن 
الحال لا يتقدم العامل المعنوي» الثاني أن يكون ذلك خبراً لمحذوف أي الأمر إذلك)» و إنتلوه4 في موضع 
الحال من «إذلك4 و «إمن الآيات4 حال من الهاءء الثالث أن يكون ذلك في موضع نصب فعل دل عليه نتلو - 
فيكون فمن الآيات) حالا من الهاء أيضاً (إإنَّ مَكَلَ عيسَئ» ذكر غير واحد أن وفد نجران قالوا لرسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم: مالك تشتم صاحبنا؟ قال: ما أقول؟ قالوا: تقول: إنه عبد الله قال: أجل هو عبد الله ورسوله وكلمته 
ألقاها إلى العذراء البتول فغضبواء وقالوا: هل رأيت إنساناً قط من غير أب فإن كنت صادقاً فأرنا مثله فأنزل الله تعالى 
هذه الآية. 


وأخرج البيهقي في الدلائل من طريق سلمة بن عبد يسوع عن أبيه عن جده «أن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم كتب إلى أهل نجران قبل أن ينزل عليه لإطس) [الدمل: ]١‏ «سليمان» بسم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب من 
محمد رسول الله إلى أسقف نجران وأهل نجران إن أسلمتم فإني أحمد الله إليكم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب أما بعد 
فإني أدعوكم إلى عبادة الله من عبادة العباد وأدعوكم إلى ولاية الله من ولاية العباد فإن أبيتم فالجزية فإن أبيتم فقد أذنتم 
بحرب والسلام» فلما قرأ الأسقف الكتاب فظع به وذعر ذعراً شديداً فبعث إلى رجل من أهل نجران يقال له شرحبيل 
ابن وداعة فدفع إليه كتاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقرأه فقال له الأسقف: ما رأيك؟ فقال شرحبيل: قد 
علمت ما وعد الله تعالى إبراهيم في ذرية إسماعيل من النبوة فما يؤمن أن يكون هذا الرجل نبياً وليس لي في النبوة رأي 
لو كان أمر من أمر الدنيا أشرت عليك فيه وجهدت فبعث الأسقف إلى واحد بعد واحد من أهل نجران فكلهم قال 
مشل قول شرحبيل فاجتمع رأيهم على أن ييعئوا شرحبيل وعبد الله بن شرحبيل. وحيار بن قنص فيأتونهم بخبر رسول 
الله صلی الله تعالى عليه وسلم فانطلق الوفد حتى أتوا رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم فسألهم وسألوه فلم تزل به 
وبهم المسألة حتى قالوا: : ما تقول في عيسى ابن مريم؟ فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ما عندي فيه شيء 
يومي هذا فأقيموا حتى أخبركم بما يقال لي في عيسى صبح الغداة فأنزل الله هذه الآية إن مثل عيسى) إلى قوله 
سبحانه: «إفنجعل لعنة الله على الكاذبين) فأبوا أن يقروا بذلك فلما أصبح رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
الغد بعد ما أخبرهم الخبر أقبل مشتملاً على الحسن والحسين في خميلة له وفاطمة تمشي عند ظهره للملاعنة وله يومئذ 
عدة نسوة فقال شرحبيل لصاحبيه: إنى أرى أمراً ثقيلاً إن كان هذا الرجل نبياً مرسلاً فتلاعناه لا ييقى على ظهر الأرض 
منا شعر ولا ظفر إلا هلك فقالا له: ما رأيك؟ فقال: رأيي أن أحكمه فإني أرى رجلاً لا يحكم شططاً أبداً فقالا له: أنت 
وذاك فتلقى شرحبيل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: إني رأيت خيراً من ملاعنتك قال: وما هو؟ قال: 
حكمك اليوم إلى الليل وليلك إلى الصباح فما حكمت فينا فهو جائز فرجع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ولم 
يلاعنهم وصالحهم على الجزية» وروي غير ذلك كما سيأتي قريب و - المثل دهن ليش جو الكل المستعمل في 
التشبيه والكاف زائدة ‏ كما قيل به - بل بمعنى الحال والصفة العجيبة أي إن صفة عيسى إعندَ الله أي في تقديره 
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وحكمه أو فيما غاب عنكم ولم تطلعوا على كنهه والظرف متعلق فيما تعلق به الجار في قوله سبحانه: «كمكل 
آم أي كصفته وحاله العجيبة التي لا يرتاب فيها مرتاب ظخَلَقَهُ من راب جملة ابتدائية ثية لا محل لها من الإعراب 
مبينة لوجه الشبه باعتبار أن في كل الخروج عن العادة وعدم استكمال الطرفين» ويحتمل أنه جيء بها لبيان أن المشبه 
به أغرب وأخرق للعادة فيكون ذلك أقطع للخصم وأحسم لمادة شبهته» و من لابتداء الغاية متعلقة بما عندهاء 
والضمير المنصوب - لآدم - والمعنى ابتدأ خلق قالبه من هذا الجس ثم قال َه کن يکود أي صر بشراً فصار» 
فالتراحي على هذا زماني إذ بين إنشائه» تما ذكر وإيجاد الروح فيه وتصييره لحماً ودماً زمان طويل؛ فقد روي أنه بعد أن 
خلق قالبه بقي ملقى على باب الجنة أربعين سنة لم تنفخ فيه الروح؛ والتعبير بالمضارع مع أن المقام مقام المضي 
لتصوير ذلك الأمر الكامل بصورة المشاهد الذي يقع الآن إيذاناً بأنه من الأمور المستغربة العجيبة الشأن» وجوز أن 
يكون التعبير بذلك لما أن الكون مستقبل بالنظر إلى ما قبله» وذهب كثير من المحققين إلى أن «إثم»4 للتراحي في 
الأخبار لا في المخبر به» وحملوا الكلام على ظاهره» ولا يضر تقدم القول على الخلق في هذا الترتيب والتراخي - 
كما لا يخفى» والضمير المجرور عائد على ما عاد عليه الضمير المنصوب» والقول - بأنه عائد على عيسى - ليس 
بشيء لما فيه من التفكيك الذي لا داعي إليه ولا قرينة تدل عليه» قيل: وفي الآية دلالة على صحة النظر والاستدلال 
لأنه سبحانه احتج على النصارى وأثبت جواز خلق عيسى عليه السلام من غير أب يخلق آدم عليه السلام من غير أب 
ولا أم» ثم إن الظاهر أن عيسى عليه السلام خلقه الله سبحانه من نطفة مريم عليها السلام بجعلها قابلة لذلك ومستعدة 
له كما أشرنا إليه فيما تقدم. 


والقول ‏ بأنه خلق من الهواء كما خلق آدم من التراب ‏ مما لا مستند له من عقل ولا نقل «ونفخنا فيه من 
روحنا)“ لا يدل عليه بوجه أصلاً لآلْحَق من رَبك خبر لمحذوف أي هو الحق» وهو راجع إلى البيان» والقصص 
المذكور سابقاًء والجار والمجرور حال من الضمير في الخبرء وجوز أن يكون إالحق» مبتدأء و «إمن ربك© خبره» 
ورجح الأول بأن المقصود الدلالة على كون عيسى مخلوقاً كآدم عليهما السلام هو الحق» لا ما يزعمه النصارى» 
وتطبيق كونهما مبتدأ وخبراً على هذا المعنى لا يتأنى إلا بتكلف إرادة أن كل حقء أو جنسه من الله تعالى» ومن جملته 
هذا الشان» أو حمل اللام على العهد يإرادة #الحق» المذكورء ولا يخفى ما في التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة 
إلى ضميره صلى الله تعالى عليه وسلم من اللطافة الظاهرة قلا تكن منّ آلْمُمترین) خطاب له صلى الله تعالى عليه 
وسلم» ولا يضر فيه استحالة وقوع الامتراء منه عليه الصلاة والسلام كما في قوله تعالى: «فلا تكونن من المشركين)7» 
بل قد ذكروا في هذا الأسلوب فائدتين: 


«إحداهما» أنه صلى الله تعالى عليه وسلم إذا سمع مثل هذا الخطاب تحركت منه الأريحية فيزداد في الثبات 
على اليقين نوراً على نور «وثانيتهما» أن السامع يتنبه بهذا الخطاب على أمر عظيم فينزع وينزجر عما يورث الامتراء 
لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم مع جلالته التي لا تصل إليها الأماني إذا خوطب بمثله فما يظن بغيره ففي ذلك زيادة 
ثبات له صلوات الله تعالى وسلامه عليه ولطف بغيره» وجوز أن يكون خطاباً لكل من يقف عليه ويصلح للخطاب 
فمن حا جك أي جادلك وخاصمك من وفد نصارى نجران إذ هم المتصدون لذلك «إفيه4 أي في شأن عيسى 


)0( كذا ذ في الأصلء والقراءة مصاحفنا #فتفخنا.. 
في 
(۲) كذا في الأصلء والقراءة في مصاحفنا إولا ر 
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عليه السلام لأنه المحدث عنه وصاحب القصةء وقيل: الضمير للحق المتقدم لقربه وعدم بعد المعنى من بَعْد مَا 
جَاءَكَ من العم أي الآيات الموجبة للعلي » وإطلاق العلم عليها إما حقيقية لأنها كما قيل: نوع منه» وإما مجاز 
مرسل» والقرينة عليه ذكر المحاجة المقتضية للأدلة» والجار والمجرور الأخير حال من فاعل إجاءك4» الراجع إلى 
ما الموصولة» و طإمن» من ذلك تبعيضية» وقيل: لبيان الجنس هقَقلٌ» أي لمن حاججك - تَعَالُوا4 أي أقبلوا 
بالرأي والعزيمة» وأصله طلب الاقبال إلى 7 مرتقعة ثم توسع فيه فاستعمل في مجرد طلب المجيء ندع أَبْتَاءَنا 
وأبتاء كم ونسَاءَنًا وَنَسَاءَكُمْ وَأَلْفْسَتَا رشك أ أي يدع كل منا ومنكم أبناءه ونساءه ونفسه للمباهلة» وفي تقديم من 
قدم على النفس في المباهلة مع أنها من مظان التلف والرجل يخاطر لهم بنفسه إيذاناً بکمال أمنه صلى الله تعالى عليه 
وسلم وكمال يقينه في إحاطة حفظ الله تعالى بهم» ولذلك ‏ مع رعاية الأصل في الصيغة فإن غير المتكلم تبع له في 
الاسناد ‏ قدم صلى الله تعالى عليه وسلم جانبه على جانب المخاطبين ثم نهل أي نتباهل» فالافتعال هنا بمعنى 
المفاعلة» وافتعل وتفاعل أخوان في كثير من المواضع - كاشتور وتشاور» واجتور وتجاور. والأصل في البهلة - 
بالضم» والفتح فيه كما قيل - اللعنة» والدعاء بهاء ثم شاعت في مطلق الدعاء كما يقال: فلان يبتهل إلى الله تعالى 
في حاجته» وقال الراغب: بهل بهل الشيء والبعير إهماله وتخليته 5 ثم استعمل في الاسسترسال في الدعاء سواء كان لعناً أو لا 
إلا أنه هنا يفسر باللعن لأنه المراد الواقع كما يشير إليه قوله تعالى: «فتجعل لََْةَ آللّه عَلَى آلْكَاذبين» أي في أمر 
عيسى عليه السلام فإنه معطوف على نبتهل مفسر للمراد منه أي نقول لعنة الله على الكاذبين» أو اللهم العن الكاذبين. 


أخرج البخاري» ومسلم «أن العاقب والسيد اتيا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فأراد أن يلاعنهما فقال 
أحدهما لصاحبه: لا تلاعنه فوالله لفن كان نبياً فلاعننا لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا فقالوا له: نعطيك ما سألت 
فابعث معنا رجلا أميئاً فقال: قم يا أبا عبيدة فلما قام قال هذا أمين هذه الأمةء وأخرج أبو نعيم في الدلائل من طريق 
عطاء» والضحاك عن ابن عباس «أن ثمانية من أساقفة أهل نجران قدموا على رسول الله له منهم العاقب» والسيد 
فأنزل الله تعالى «إقل تعالوا الآية فقالوا: أخرنا ثلاثة أيام فذهبوا إلى بني قريظةء والنضير» وبني قينقاع فاستشاروهم 
فأشاروا عليهم أن يصالحوه ولا يلاعنوه» وقالوا: هو النبي الذي نجده في التوراة فصالحوا النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم على ألف حلة في صفر وألف في رجب ودراهم» وروي أنهم صالحوه على أن يعطوه في كل عام ألفي حلة 
وثلاثاً وثلاثين درعاً وثلاثة وثلاثين بعيراً وأربعاً وثلاثين فرساً. 


وأخرج في الدلائل أيضاً من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس «أن وفد نجران من النصارى قدموا على 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهم أربعة عشر رجلاً من أشرافهم منهم السيد - وهو الكبير - والعاقب - وهو 
الذي يكون بعده وصاحب رأيهم - فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أسلما قالا: أسلمنا قال: ما أسلمتما 
قالا: بلى قد أسلمنا قبلك قال: كذبتما يمنعكما من الإسلام ثلاث فيكماء عبادتكما الصليب» وأكلكما الخنزي 
وزعمكما أن لله ولد ونزل إن مثل عيسى) الآية فلما قرأها عليهم قالوا: ما نعرف ما تقول» ونزل «إفمن حاجك» 
الآية فقال لهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله تعالى قد أمرني إن لم تقبلوا هذا أن أباهلكم فقالوا: : يا أبا 
القاسم بل نرجع فننظر في أمرنا ڈ ثم نأتيك فخلا بعضهم ببعض وتصادقوا فيما بينهم قال السيد للعاقب: قد والله علمتم 
أن الرجل نبي مرسل ولف لاعنتموه أنه لاستتصالكم وما لاعن قوم نبياً قط فبقي كبيرهم ولا نبث صغيرهم فان انتم لن 
تتبعوه وأبيتم إلا إلف دينكم فوادعوه وارجعوا إلى بلادكم وقد كان رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم خرج ومعه 
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علي والحسن» والحسين» وفاطمة فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن أنا دعوت فآمنوا أنتم فأبوا أن 
يلاعنوه وصالحوه على الجزية». 


وعن الشعبي فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه: «لقد أتاني البشير بهلكة أهل نجران حتى الطير على الشجر 
لو تموا على الملاعنة» وعن جابر «والذي بعثني بالحق لو فعلا لأمطر الوادي عليهما نارأ». وروي أن أسقف نجران هلما 
رأى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مقبلاً ومعه علي» وفاطمة» والحسنان رضي الله عنهم قال: يا معشر 
النصارى: إني لأرى وجوهاً لو سألوا الله تعالى أن يزيل جبلاً من مكانه لأزاله فلا تباهلوا وتهلكوا». 

هذا وإنما ضم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى النفس الأبناء والنساء مع أن القصد من المباهلة تبين 
الصادق من الكاذب وهو يختص به وبمن يباهله لأن ذلك أتم في الدلالة على ثقته بحاله واستيقانه بصدقه» وأكمل 
نكاية بالعدو وأوفر إضراراً به لو تمت المباهلة» وفي هذه القصة أوضح دليل على نبوته صلى الله تعالى عليه وسلم وإلا 
لما امتنعوا عن مباهلته» ودلالتها على فضل آل الله ورسوله صلی الله تعالى عليه وسلم مما لا يمتري فيها مؤمن» 
والنصب جازم الإيمان» واستدل بها الشيعة على أولوية علي كرم الله تعالى وجهه بالخلافة بعد رسول الله حه بنار على 
رواية مجيء علي کرم الله تعالى وجهه مع رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم» ووجه أن المراد حيتئذ بأبنائنا 
الحسن. والحسين» وبنسبائنا فاطمة» وبأنفسنا الأمير» وإذا صار نفس الرسول ‏ وظاهر أن المعنى الحقيقي مستحيل - 
تعين أن يكون المراد المساواة» ومن كان مساوياً للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم؟! فهو أفضل وأولى بالتصرف من 
غيره» ولا معنى للخليفة إلا ذلك» وأجيب عن ذلك أما أولا فبأنا لا نسلم أن المراد بأنفسنا الأمير بل المراد نفسه 
الشريفة صلى الله تعالى عليه وسلم» ويجعل الأمير داخلاً في الأبناءء وفي العرف يعد الختن ابناً من غير ريبة» ويلتزم 
عموم المجاز إن قلنا: إن إطلاق الابن على ابن البنت حقيقة» وإن قلنا: إنه مجاز لم يحتج إلى القول بعمومه وكان 
إطلاقه على الأمير وابنيه رضي الله تعالى عنهم على حد سواء في المجازية. 

وقول الطبرسي» وغيره من علمائهم ‏ إن إرادة نفسه الشريفة صلى الله تعالى عليه وسلم من أنفسنا لا تجوز 
لوجود لإندع» والشخص لا يدعو نفسه ‏ هذيان من القول» إذ قد شاع وذاع في القديم والحديث - دعته - نفسه إلى 
كذاء ودعوت نفسي إلى كذاء وطوعت له نفسه» وآمرت نفسي» وشاورتها إلى غير ذلك من الاستعمالات الصحيحة 
الواقعة في كلام البلغاء فيكون حاصل لإندع أنفسنا» نحضر أنفسنا وأي محذور في ذلك على أنا لو قررنا الأمير من 
قبل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إياهم وأبناءهم ونساءهم بعد قوله: إتعالوا# كما لا يخفى. 

وأما ثانياً فبأنًا لو سلمنا أن المراد بأنفسنا الأمير لكن لا نسلم أن المراد من النفس ذات الشخص إذ قد جاء لفظ 
النفس بمعنى القريب والشريك في الدين والملة. ومن ذلك قوله تعالى؛ «يخرجون أنفسهم من ديارهم»“ طإولا تلمزوا 
أنفسكم [الحجرات: ]١١‏ #إلولا إذ سمعتموه ظن المؤمنين والمؤمنات بأنفسهم خيرأً [النور: ]١١‏ فلعله لما كان 
للأمير اتصال بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم في النسب والمصاهرة واتحاد في الدين عبر عنه بالنفس» وحيتكذ لا 
تلزم المساواة التي هي عماد استدلالهم على أنه لو كان المراد مساواته في جميع الصفات يلزم الاشتراك في النبوة 
والخاتمية والبعثة إلى كافة الخلق ونحو ذلك وهو باطل بالإجماع ‏ لأن التابع دون المتبوع ولو كان المراد المساواة 
في البعض لم يحصل الغرض لأن المساواة في بعض صفات الأفضل والأولى بالتصرف لا تجعل من هي له أفضل 


)3 لا يوجد آية بهذا النص» والذي في الآية م من سورة البقرة: #وتخرجون فريقاً منكم من دیارهم). 
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وأولى بالتصرف بالضرورة» وأما ثالثاً فبأن ذلك لو دل على خلافة الأمير كما زعموا لزم كون الأمير إماماً في زمنه صلى 
الله تعالى عليه وسلم ‏ وهو باطل بالاتفاق - وإن قيد بوقت دون وقت فمع أن التقييد مما لا دليل عليه في اللفظ لا 
يكون مفيداً للمدعي إذ هو غير متنازع فيه لأن أهل السنة ب ابتون إمامته في وقت دون وقت فلم يكن هذا الدليل قائماً 
في محل النزاع» ولضعف الاستدلال به في هذا المطلب بل عدم صحته كالاستدلال به على أفضلية الأمير علي كرم 
الله تعالى وجهه على الأنبياء والمرسلين عليهم السلام ازعم ثبوت مساواته للأفضل منهم فيه لم يقمه محققو الشيعة 
على أكثر من دعوى كون الأميرء والبتول» والحسين أعزة على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كما صنع عبد الله 
المشهدي في كتابه ‏ إظهار الحق .. 

وقد أخرج مسلم» والترمذي» وغيرهما عن سعد بن أبي وقاص قال: «لما نزلت هذه الآية لإقل تعالوا ندع الخ 
دعا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم علياً» وفاطمة» وحسنء وحسيناً فقال: اللهم هؤلاء أهلي» وهذا الذي ذكرناه 
من دعائه صلى الله تعالى عليه وسلم هؤلاء الأربعة المتناسبة رضي ايه تعالى عنهم هو المشهور المعول عليه لدى 
المحدثين. . وأخرج ابن عساكر عن جعفر بن محمد عن أبيه رضي الله تعالى عنهم «أنه لما نزلت هذه الآية جاء بأبي 
بکر» وولده» وبعمر» وولده» وبعثمان» وولده» وبعلي» وولده» وهذا حلاف ما رواه الجمهور. 


0 ل‎ O 
المباهلة لا تجوز إلا مع البالغين» وذهب الإمامية إلى أنها يشترط فيها كمال العقل والتمييزه وحصول ذلك لا يتوقف‎ 
على البلوغ فقد يحصل كمال قبله ربما يزيد على كمال البالغين فلا يمتنع أن يكون الحسنان إذ ذاك غير بالغين إلا أنهما‎ 
في سن لا يمتنع معها أن يكونا كاملي العقل على أنه يجوز أن يخرق الله تعالى العادات لأولئك السادات ويخصهم بما‎ 
ا ل‎ GT 
ودلالة على مكانهم من الله تعالى واختصاصهم به وهم القوم الذين لا تحصى خصائصهم.‎ 


وذهب النواصب إلى أن المباهلة جائزة لإظهار الحق إلى اليوم إلا أنه يمنع فيها أن يحضر الأولاد والنساءء 
وزعموا رفعهم الله تعالى لا قدرأًء وحطهم ولا حط عنهم وزراً أن ما وقع منه صلى الله تعالى عليه وسلم كان لمجرد 
إلزام الخصم وتبكيته وأنه لا يدل على فضل أولفك الكرام على نبينا وعليهم أفضل الصلاة وأكمل السلا وأنت تعلم 


أن هذا الزعم صرب من الهذيان» وأثر من مس الشيطان: 


وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل 

ومن ذهب إلى جواز المباهلة اليوم على طرز ما صنع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم استدل بما أخرجه 
عبد بن حميد عن قيس بن سعد أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان بينه وبين آخر شيء فدعاه إلى المباهلة» وقراً 
الاية ورفع يد يه فاستقبل الركن وكأنه يشير بذلك رضي الله تعالى عنه إلى كيفية الابتهال وأن الأيدي ترفع فيه» وفيما 
أخر جه ا تصريح بذلك وأنها ترفع حذو المناكب إن هذا أي المذ كور في شأن عيسى عليه السلام قاله ابن 
عباس لَه آلقَصَصٌ آلحق) جملة اسمية خبر إن ويجوز أن يكون ‏ هو ضمير فصل لا محل له من الإعراب» و 
[القصص) هو الخبرء وضمير الفصل يفيد القصر الإضافي كما يفيده تعريف الطرفين و #الحق» صفة القصص 
وهو المقصود بالإفادة أي إن هذا هو الحق ‏ لا ما يدعيه النصارى من كون المسيح عليه السلام إلهاً. وابن الله 
سبحانه وتعالى عما يقوله الظالمون علواً كبيراً وقيل: إن الضمير للقصر والتأكيد لو لم يكن في الكلام ما يفيد ذلك 
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وإن كان كما هنا فهو لمجرد الت كيد والأول هو المشهور - وعليه الجمهور ولعله الأوجه واللام لام الابتداء والأصل 
فيها أن تدخل على المبتداً إلا أنهم يزحلقونها إلى الخبر لفلا يتوالى حرفا تأكيد وإذا جاز دخولها على الخبر كان 
دخولها على الفصل أجوز لأنه أقرب إلى المبتداً فافهم. 


«والقصص» على ما في البحر مصدر قولهم: قص فلان الحديث يقصه قصاً وقصصاًء وأصله تتبع الأثر يقال: 
خرج فلان يقص أثر فلان أي يتتبعه ليعرف أين ذهب» ومنه قوله تعالى: «إوقالت لأخته قصيه) [القصص: ]١١‏ أي 
تتبعي أثره» وكذلك القاص في الكلام لأنه يتتبع خبراً بعد خبرء أو يتتبع المعاني ليوردهاء وهو هنا فعل بمعنى مفعول أي 
المقصوص الحق» وقرىء (لهؤ) بسكون الواو رما من إله إلا آل رد النصارى في تثليثهم» وكذا فيه رد على سائر 
الشنوية و لإمن) زائدة للتأكيد كما هو شأن الصلات» وقد فهم أهل اللسان ‏ كما قال الشهاب - أنها لتأكيد الاستغراق 
المفهوم من النكرة المنفية لاختصاصها بذلك في الأكثرء وقد توقف محب الدين في وجه إفادة الكلمات المزيدة 
للتأكيد بأي طريق هي فإنها ليست وضعية» وأجاب بأنها ذوقية يعرفها أهل اللسان» واعترض بأن هذا حوالة على 
مجهول فلا تفيد فالأولى أن يقال: إنها وضعية لكنه من باب الوضع النوعي فتدبر إن الله لَهْوَ العريز» أي الغالب 
غلبة تامة» أو القادر قدرة كذلكء أو الذي لا نظير له «آلْحَكيجُ» أي المتقن فيما صنع» أو المحيط بالمعلومات» 
والجملة تذييل لما قبلهاء والمقصود منها أيضاً قصر الإلهية عليه تعالى رداً على النصارى أي قصر إفراد فالفصل 
والتعريف هنا كالفصل والتعريف هناك فما قيل: إنهما ليسا للحصر إذ الغالب على الأغيار لا يكون إلا واحداً فيلغو 
القصر فيه إلا أن يجعل قصر قلب والمقام لا يلائمه مما لا عصام له كما لا يخفى طقَإن ولوا أي أعرضوا عن 
اتباعك وتصديقك بعد هذه الآيات البينات» وهذا على تقدير أن يكون الفعل ماضياً» ويحتمل أن يكون مضارعاً 
وحذفت منه إحدى التاءين تخفيفاً» وأصله تنولوا طقَإِنٌ الله علي بالْمُفسدين) أي بهم أو بكم» والجملة جواب 
الشرط في الظاهر لكن المعنى على ما يترتب على علمه إبالمفسدين) من معاقبته لهم» فالكلام للوعيد ووضع 
الظاهر موضع الضمير تنبيهاً على العلة المقضية للجزاء والعقاب وهي الإفسادء وقيل: المعنى على أن الله عليم» 
بهؤلاء المجادلين بغير حق وبأنهم لا يقدمون على مباهتلك لمعرفتهم نبوتك وثبوت رسالتك» والجملة على هذا أيضاً 
عند التحقيق قائمة مقام الجواب إلا أنه ليس الجزاء والعقاب» والكلام منساق لتسليته صلى الله تعالى عليه وسلم ولا 
يخفى ما فيه. 

«ومن باب الاشارة في الآيات» إفلما أحس) أي شاهد عيسى بواسطة النور الإلهي المشرق عليه «إمنهم 
الكفر) أي ظلمتهء أو نفسه فإن المعاني تظهر للكمل على صور مختلفة باختلافها فيرونها. 

وحكي عن الباز قدس سره أنه قال: إن الليل والنهار يأنياني فيخبراني بما يحدث فيهماء وعن بعض العارفين أنه 
يشاهد أعمال العباد كيف تصعد إلى السماء ويرى البلاء النازل منها لإقال من أنصاري) في حال دعوتي إلى الله 
سبحانه بأن يلتفت إلى الاشتغال بتكميل نفسه وتهذيب أخلاقها حتى يصلح لتربية الناقصين فينصرني ويعينني في 
تكميل الناقص وإرشاد الضال لقال الحواريون) المبيضون ثياب وجودهم بمياه العبادة ومطرقة المجاهدة وشمس 
المراقبة نحن أنصار اھ4 أي أعوا ان الفانين فيه الباقين به ومنهم عيسى عليه السلام «إآمنا بالله» الإيمان الكامل 
«إفاشهد بأنا مسلمون» أي مقادون لأمرك حيث إنه أمر الله سبحانه إربنا آمنا بما أنزلت4 وهو ما نورت به قلوب 
أصفيائك من علوم غيبك إواتبعنا الرسول) فيما أظهر من أوامرك ونواهيك رجاء أن يوصلنا ذلك إلى محبتك 
إفاكتبنا مع الشاهدين» أي مع من يشهدك ولا يشهد معك سواك» أو الحاضرين لك المراقبين لأمرك إومكروا» 
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قربا يلود اتهم پال کی تسوه من لڪ کب وما هو مرت الْكتاب ويقولوت هو من 


م AE‏ ء محرو 1 أ << LER‏ 
تم تُمَيَمُونَ الککب وما كسم ندرسون ر و ا د 2000 وال أربَابا يمحم 
11 ر رو م بهء 225 > سل ب مرو 2 رمسم 7 ص ر 2 
بعد إِذ أن لممون ار ولد أَحَل الله ميكل كق أل لمآ بكم ار 
0 وى مار NE‏ ر کو عي ا وو رع ساح بو رە ار ر و معا 3 
ومر 1011011010 قال َأَفْرَرَشُم وَأَحَدْمُ عل در ری ی قالو 


د ر و رہ وص ته ورو 06 سا م ويه rar‏ وت 
يون أحد دل E‏ جوک عند عند ديک قل إن الْفَضَلَ رید آله بوتي من ينا واه كت وسم لیر < 27 
یک کیہ من يكام که ذو الل لیر 3 8 وَين آهْلٍ الك من إن امه بقار 


ساح وه واس 3م ر ر رصم قر DG:‏ ير م ع ا 
وَمِنهم من إن تأمنه بدي ر لا يوذو ليك إلا ما دمت عله قايا ذلك باتهم قالوا لس عتا 


ع 


8 مہ ص ۸al‏ 0 2 ر 0 دم هاه جاه مور 
في الاميكن لد دفو لوس ألم ١‏ الْكَزِبَ ا بت 2© بل من أو مهدو وأتّقق فن الله 
و ل 2 4 x,‏ 000 ع ع عو م سء 01 220 <2> . مت 
يحب المتقين 0 إن أ کک سرون بعد آله و و تی تمتا قییاد اوک دک لآ حا 0 

و ج ص ے ہے ےک عردم رس و 32و دي 1 حوره 


e 
A 
Ê 
5 
ها‎ 
ها‎ 
ا‎ 
1e 
ما )اء‎ 


اك عن ور ص 4 
د يوم اة وا رڪيه وهر عدا ال 


هه رارع أ 1 م 04 وا سر 4 عه ل 
قر رتا قال کاسہ دوا ونأ معكم من اللھدیں ر کی کوک کوک ليك م التسثرت < 


إإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك) عن رسم الحدوثية إورافعك إلي) بنعت الربوبية «وومطهرك من 
الذين كفروا» بشغل سرك عن مطالعة الأغيار» أو متوفيك عنك» وقابضك منك ورافعك عن نعوت البشرية ومطهرك 
من إرادتك بالكلية» وقيل: إن عيسى عليه الصلاة والسلام لہا ان منهم الكفر وعلم أنهم بعثوا من 3 قال 
للحواريين: إني ذاهب إلى أبي وأبيكم السماوي أي متصل بروح القدس ومتطهر من علاقة عالم الرجس فامدكم 
بالفيض كي تستجاب دعوتكم الخلق بعدي» فشبه للقوم صورة جسدانية هي مظهر عيسى روح الله تعالى بصورة 
حقيقة عيسى فظنوها هو فصلبوها ولم يعلموا أن الله تعالى رفعه إلى السماء الرابعة التي هي فلك الشمس» وحكمة رفعه 
إلى ذلك أن روحانيته عبارة عن إسرافيل عليه الصلاة والسلام ويشاركه المسيح في سر النفخ. 

ومن قال: إنه رفع إلى السماء الدنيا بين الحكمة بأن إفاضة روحه كانت بواسطة جبريل عليه السلام وهو عبارة 
عن روحانية فلك القمرء وبأن القمر في السماء الدنيا وهو آية ليلية تناسب علم الباطن الذي أوتيه المسيح عليه السلام؛ 
ولم يعتبر الصوفية قدس الله تعالى أسرارهم القول: بأنه يدور حول العرش لأن ذلك مقام النهاية في الكمالء ولهذا لم 
يعرج إليه سوى صاحب المقام المحمود صلى الله تعالى عليه وسلم الجامع بين الظاهر والباطن «9إن مثل عيسى عند 
الله كمفل آدم4 في أن كلاً منهما خارق للعادة حارج عن دائرتها وإن افترقا في أن عيسى عليه الصلاة والسلام بلا ذكر 
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بل من نطفة أنثى فقط كان في بعضها قوة العقد وفي البعض الآخرة قوة الانعقاد كسائر النطف المركبة من منيين في 
أحدهما القوة العاقدة وفي الأخرى المنعقدة» وأن آدم عليه الصلاة والسلام بلا ذكر ولا أنثى خلقه من تراب أي صور 
قالبه من ذلك «إثم قال له كن فيكون) إشارة إلى نفخ الروح فيه وكونه من عالم الأمر نظراً إلى روحه المقدسة التي 
ترتكض في رحم «إفمن حاجك فيه) أي الحق» أوفي عيسى عليه السلام بالحجج الباطلة «إفقل تعالوا) الخ أي 

فادعه إلى المباهلة بالهيئة المذكورة. 

قال بعض العارفين: اعلم أن لمباهلة الأنبياء عليهم السلام تأثيراً عظيماً سببه اتصال نفوسهم بروح القدس وتأييد 
الله تعالى إياهم به وهو المؤثر بإذن الله تعالى في العالم العنصري فيكون انفعال العالم العنصري منه كانفعال أبداننا من 
روحنا بالعوارض الواردة عليه كالغضب» والخوف» والفكر في أحوال المعشوق» وغير ذلك. وانفعال النفوس البشرية 
منه كانفعال حواسنا وسائر قوانا من عوارض أرواحنا فإذا اتصل نفس قدسي به» أو ببعض أرواح الأجرام السماوية 
والنفوس الملكوتية كان تأثيرها في العالم عند التوجه الاتصالي تأثير ما يتصل به فينفعل أجرام العناصر والنفوس الناقصة 
الانسانية منه بما أراد حسب ذلك الاتصال ولذا انفعلت نفوس النصارى من نفسه عليه الصلاة والسلام بالخوف 
وأحجمت عن المباهلة وطلبت الموادعة بقبول الجزية انتهى. 

وادعى بعضهم أن لكل نفس تأثيراً لكنه يختلف حسب اختلاف مراتب النفوس وتفاوت مراتب التوجهات إلى 
عام التجرد - وفيه كلام طويل - ولعل النوبة تفضي إلى تحقيقه» هذا وتطبيق ما في الآفاق على ما في الأنفس ظاهر 
لمن أحاط خبراً بما قدمناه في الآيات الأول؛ والله تعالى الموفق. 

فل ين أَهْلَ آلكتاب» نزلت في وفد نصارى نجران ‏ قاله السدي» والحسن» وابن زيد» ومحمد بن جعفر بن 
الزبير - وروي عن قتادة» والربيع» وابن جريج أنها نزلت في يهود المدينة. وذهب أبو علي الجبائي أنها نزلت في 
الفريقين من أهل الكتاب» واستظهره بعض المحققين لعمومه «إتعالوا©» أي هلموا إلى كلمّة»4 أي كلام كما قال 
الزجاج - وإطلاقها على ذلك في كلامهم من باب المجاز المرسل وعلاقته تجوز إطلاقها على الم ركب الناقص إلا أنه 
لم يوجد بالاستقراء» وقيل: إنه من باب الاستعارة وليس بالبعيد - وقرىء كلمة» بكسر الكاف وإسكان اللام على 
التخفيف والنقل «سَوَاء4 أي عدل ‏ قاله ابن عباس» والربيع» وقتادة - وقيل: إن «إسواء» مصدر بمعنى مستوية أي لا 
يختلف فيها التوراة والانجيل والقرآن» أو لا احتلاف فيها بكل الشرائ ¢ وهو في قراءة الجمهور مجرور على أنه نعت - 
لكلمة - وقرىء بنصبه على المصدر. ۰ 

يتا وَتَيتكم4 متعلق بسواء ألا غد أي نحن وأنتم إلا آللة بأن نوحده بالعبادة ونخلص فيهاء وفي 
موضع أن وما بعدها وجهان ‏ كما قال أبو البقاء ‏ الأول الجر على البدلية من «إكلمة#» والثاني الرفع على 
الخبرية لمحذوف أي هي أن لا نعبد إلا الله» ولولا عمل إأن» لجاز أن تكون تفسيرية» وقيل: إن الكلام تم على 
إسواء» ثم استؤنف فقيل: «إبيننا وبينكم» أن لا نعبد» فالظرف خبر مقدم»› «إوأن4 وما بعدها مبتدأ مؤخر وَل 
شرك به شَيئاع من الأشياء على معنى لا نجعل غيره شريكاً له في استحقاق العبادة ولا نراه أهلاً لأن يعبد» وبهذا 
المعنى يكون الكلام تأسيساً والظاهر أنه تأكيد لما قبله إلا أن التأسيس أكثر فائدة وقيل: المراد إلا نشرك به شيثاي 
من الشرك وهو بعيد جداً برلا تخد بصنا تغضاً أزباباً من دون آله أي لا يطيع بعضنا بعضاً في معصية الله تعالى - 
قاله این جريج ‏ ويؤيده ما أخرجه الترمذي وحسنه من حديث عدي بن حاتم «أنه لما نزلت هذه الآية قال: ما كنا 
نعبدهم يا رسول الله فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: أما كانوا يحللون لكم ويحرمون فتأخذون بقولهم؟ قال: نعم 
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فقال عليه الصلاة والسلام هو ذاك» قيل: وإلى هذا أشار سبحانه بقوله عز من قائل: طإاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً 

من دون الله [التوبة: ١ع‏ وعن عكرمة أن هذا الاتخاذ هو سجود بعضهم لبعض» وقيل: هو مثل اعتقاد اليهود في 
عزير أنه ابن الله» اعفاد امار فى اا جر للك وضمير ‏ نا على كل تقدير للناس لا للممكن 0 
حتى يشمل الأصنام لأن أهل الكتاب لم يعبدوها. 


وفي التعبير - بالبعض - نكتة وهي الإشارة ة إلى أنهم بعض من جنسنا فكيف يكونون أرباباً؟ 


«فإن قلت» إن المخاطبين لم يتخذوا البعض أرباباً من دون الله بل اتخذوهم آلهة معه سبحانه «أجيب» بأنه أريد 
من دون الله وحده» أو يقال: بأنه أتى بذلك للتنبيه على أن الشرك لا يجامع الاعتراف بربوبيته تعالى عقلا ‏ قاله بعضهم 
- وللنصارى - سود الله تعالى حظهم - الحظ الأوفر من هذه المنهيات» وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان فرقهم وتفصيل 
كفرهم على أتم وجه «إقَإن ولوا مووا آَشْهَدُوا بانًا مُسْلمُونَ4 المراد فان تولوا عن موافقتكم فيما ذكر مما اتفق 
عليه الكتب والرسل بعد عرضه عليهم فاعلموا أنهم لزمتهم الحجة وإنما أبوا عنااً فقولوا لهم: : أنصفوا واعترفوا بأنا على 
الدين الحق وهو تعجيز لهم أو هو تعريض بهم لأنهم إذا شهدوا بالإسلام لهم فكأنهم قالوا: إنا لسنا كذلك» وإلى هذا 
ذهب بعض المحققين» وقيل: المراد فإن تولوا فقولوا: إنا لا تتحاشى عن الإسلام ولا نبالي بأحد في هذا الأمر - 
فاشهدوا بأنا مسلمون - فإنا لا نخفي إسلامنا كما أنكم تخافون وتخفون كفركم ولا تعرفون به لعدم وثوقكم بنصر الله 
تعالى» ولا يخفى أن هذا على ما فيه نما يحسن لو كان الكلام في منافقي أهل الكتاب لأن المنافقين هم الذين يخافون 
فیخفون» وأما هؤلاء فهم معترفون بما هم عليه كيف كان فلا يحسن هذا الكلام فيهم» إوتولوا» هنا ماض ولا يجوز 
أن يكون التقدير تتولوا لفساد المعنى لأن «إفقولوا خطاب للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم والمؤمدين» وتتولوا 
خطاب للمشركين» وعند ذلك لا يبقى في الكلام جواب لا أَهْلَ الكتاب» خطاب لليهود والنصارى للم 
تُحَاجُونَ في إبراهيم) أي تنازعون وتجادلون فيه ويدعي كل منكم أنه عليه السلام كان على دينه» أخرج ابن إسحق. 
وابن جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: «اجتمعت نصارى نجران. وأحبار يهود عند رسول الله صلی الله 
تعالى عليه وسلم فتنازعوا عنده فقالت الأحبار: ما كان إبراهيم إلا يهودياء وقالت النصارى: ما كان إبراهيم إلا نصرانياً 
فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية» والظرف الأول متعلق بما بعده وكذا الثاني» و ما استفهامية» والغرض الانكار 
والتعجب - عند السمين - وحذفت ألفها لما دخل الجار للفرق بينها وبين الموصولة» والكلام على حذف مضاف أي 
دين إبراهيم يم أو شريعته لأن الذوات لا مجادلة فيها وا أت اراق على موسى عليه السلام طإوالانجييل» على 
عيسى عليه السلام الا من بغده) حيث كان بينه وبين موسى عليهما السلام خمسمائة وخمس وستون سنة» وقيل: 
سبعمائة» وقيل: ألف سنة وبين موسى» وعيسى عليهما السلام ألف وتسعمائة وخمس وعشرون سنة» وقيل ألفا سنة» 
وهناك أقوال أخر جأقلا تَعْقلُونَ» الهمزة داخلة على مقدر هو المعطوف عليه بالعاطف المذكور على رأي - أي ألا 
تتفكرون فلا تعقلون بطلان قولكم ‏ أو أتقولون ذلك فلا تعقلون بطلانه» وهذا تجهيل لهم في تلك الدعوى وتحميق» 
وهو ظاهر إن كانوا قد ادعوا ‏ كما قال الشهاب - إنه عليه السلام منهم حقيقة» وإن كان مدعاهم أن دين إبراهيم يوافق 
دين موسى» أو دين عيسى فهو يهودي» أو نصراني بهذا المعنى فتجهيلهم» ونفي العقل عنهم بنزول التوراة الإنجيل 

ه ‏ مشكل إلا أن يدعي بأن المراد أنه لو كان الأمر كذلك لما أوتي موسى عليه السلام التوراة» ولا عيسى عليه 
ا EE‏ كذا قيل - وأنت تعلم أن هذا لا يشفي الغليل إذ لقائل أن يقول: 
أي مانع من اتحاد الشريعة مع إنزال هذين الكتابين لغرض آخر غير بيان شريعة جديدة على أن الصحف لم تكن 
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مشتملة على الأحكام بل كانت أمثالاً ومواعظ كما جاء في الحديث» ثم ما قاله الشهاب - إن كان وجه التجهيل عليه 
ظاهراًء إلا أن صدور تلك الدعوى من أهل الكتاب في غاية البعد لأن القوم لم يكونوا بهذه المثابة من الجهالةء وفيهم 
أحبار اليهود» ووفد نجران» وقد ذكر أن الأخيرين كانت لهم شدة في البحث» فقد أخرج ابن جرير عن عبد الله بن 
الحرث الزبيدي أنه قال: «سمعت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: ليت بيني وبين أهل نجران حجاباً فلا أراهم 
ولا يروني» من شدة ما كانوا يمارون النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم إلا أن يقال: إن الله تعالى أعمى بصائرهم 
في هذه الدعوى ليكونوا ضحكة لأطفال المؤمنين» أو أنهم قالوا ذلك على سبيل التعنت والعناد ليغيظ كل منهم 
صاحبه؛ أو ليوهموا بعض المؤمنين ظناً منهم أنهم لكونهم أميين غير مطلعين على تواريخ الأنبياء السالفين يزلزلهم مثل 
ذلك ففضحهم الله تعالى» أو أن القوم في حدّ ذاتهم جهلة لا يعلمون وإن كانوا أهل كتاب ‏ وما ذكره ابن الحرث ‏ لا 
يدل على علمهم كما لا يخفى» وقيل: إن مراد اليهود بقولهم: إن إبراهيم عليه السلام كان يهودياً أنه كان مؤمناً 
بموسى عليه السلام قبل بعثته على حدّ ما يقوله المسلمون في سائر المرسلين عليهم الصلاة والسلام من أنهم كانوا 
مؤمنين بنبينا صلی الله تعالى عليه وسلم قبل بعثته كما يدل عليه تبشيرهم به» وأن مراد النصارى بقولهم: إن إبراهيم 
كان نصرانياً نحو ذلك فرد الله تعالى عليهم بقوله سبحانه: «إوما أنزلت التوراة والانجيل إلا من بعده» أي ومن شأن 
المتأخر أن يشتمل على أخبار المتقدم لاسيما مثل هذا الأمر المهم» والمفخر العظيم» والمنة الكبرى إأفلا تعقلون» 
ما فيهما لتعلموا خلوهما عن الأخبار بيهوديته ونصرانيته اللتين زعمتموهماء ثم نبه سبحانه على حماقتهم بقوله جل 
وعلا: 


ما شم ؤلاء) أي تم وإهؤلاء4 الحمقى حاجَججُمْ فیا لَكُم به علْم4 كأمر موسى» وعيسى عليهما 
السلام فلم تُحاجُونَ فيا لَئْسَ لكم به عَم وهو أمر إبراهيم عليه السلام حيث لا ذكر لدينه في کتابکې أو لا 
تعرض لكونه آمن بموسى. وعيسى قبل بعثتيهما أصلاء وليس المراد وصفهم بالعلم حقيقة وإنما المراد هب أنكم 
تحاجون فيما تدعون علمه على ما يلوح لكم من خلال عبارات كتابكم وإشاراته في زعمكم فكيف تحاجون فيما لا 
علم لكم به ولا ذکر» ولا رمز له في كتابكم البتة؟! و إها) حرف تنبيه» واطرد دخولها على المبتداً إذا كان خبره 
اسم إشارة نحو ها أناذا - وكررت هنا للتأكيدء وذهب الأخفش أن الأصل أأنعم على الاستفهام فقلبت الهمزة هاي 
ومعنى الاستفهام عنده التعجب من جهالتهم» وتعقبه أبو حيان بأنه لا يحسن ذلك لأنه لم يسمع إبدال همزة الاستفهام 
هاءً في كلامهم إلا في بيت نادرء ثم الفصل بين الهاء المبدلة. وهمزة إأنتم» لا يناسب لأنه إنما يفصل لاستثقال 
اجتماع الهمزتين» وهنا قد زال الاستثقال يإبدال الأولى هاي والإشارة للتحقير والتنقيص؛ ومنها فهم الوصف الذي 
يظهر به فائدة الحمل؛ وجملة لإحاججتم» مستأنفة مبينة للأولى» وقيل: إنها حالية بدليل أنه يقع الحال موقعها كثيراً 
نحو ۔ ها أناذا قائماً - وهذه الحال لازمة؛ وقيل: إن الجملة غبر عن لإأنتم» و طهؤلاء# منادى حذف منه حرف 
النداء» وقيل: إهؤلاء» بمعنى الذين خبر المبتدأ؛ وجملة (إحاججتم» صلة؛ وإليه ذهب الكوفيون» وقراؤهم يقرؤون 
«إها أنتم4 بالمد والهمزء وقرأ أهل المدينة» وأبو عمرو بغير همز ولا مد إلا بقدر خروج الألف الساكن» وقرأ ابن كثير. 
ويعقوب بالهمز والقصر بغير مد» وقرأ ابن عامر بالمد دون الهمز الله غلم حال إبراهيم وما كان عليه. 

رشم لآ تَغلَمُونَ4 ذلك ولك أن تعتبر المفعول عاماً ويدخل المذكور فيه دخولاً أولياً» والجملة تأكيد لنفي 


العلم عنهم في شأن إبراهيم عليه السلام ثم صرح بما نطق به البرهان المقرر فقال سبحانه: ما كان إنراهيم يهُودياًي 
كما قالت اليهود «إوَلاً تضرانيً كما قالت النصارى «إولكن كَانّ حنيفاً أي مائلا عن العقائد الزائغة [مشلماًي 
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أي منقاداً لطاعة الحق» أو موحداً لأن الإسلام يرد بمعنى التوحيد أيضاً؛ قيل: وينصره قوله تعالى: وما كَانَ من 
لْمُشْركينَ» أي عبدة الأصنام كالعرب الذين كانوا يدعون أنهم على دينه» أو سائر المشركين ليعم أيضاً عبدة النار 
كالمجوس» وعبدة الكواكب كالصابئة» وقيل: أراد بهم اليهود والنصارى لقول اليهود: إعزير ابن الله [التوبة: ]٠١‏ 
وقول النصارى: المسيح ابن الله» [التوبة: ]"٠‏ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

وأصل الكلام وما كان منكم إلا أنه وضع المظهر موضع المضمر للتعريض بأنهم مش ركون» والجملة حيتقذ 
تأكيد لما قبلهاء وتفسير الاسلام بما ذكر ‏ هو ما اختاره جمع المحققين وادعوا أنه لا يصح تفسيره هنا بالدين 
المحمدي لأنه يرد عليه أنه كان بعده بكثير فكيف يكون مسلماً؟ فيكون كادعائهم تهوده وتنصره المردود بقوله 
سبحانه: «إوما أنزلت التوراة والانجيل إلا من بعده) فيرد عليه ما ورد عليهم» ويشترك الإلزام بينهماء وفسره بعضهم 
بذلك» وأجاب عن اشتراك الالزام بأن القرآن أخبر بأن إبراهيم كان إمسلماًي وليس في التوراة والإنجيل أنه عليه 
الصلاة والسلام كان يهودياً أو نصرانياً فظهر الفرق» قال العلامة النيسابوري: فإن قيل: قولكم: إن إبراهيم عليه السلام 
على دين الإسلام إن أردتم به الموافقة في الأصول فليس هذا مختصاً بدين الإسلام» وإن أردتم في الفروع لزم أن لا 
يكون نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم صاحب شريعة بل مقرر لشرع من قبله. قيل: يختار الأول» والاختصاص ثابت 
لأن اليهود والنصارى مخالفون للأصول في زماننا لقولهم بالتثليث وإشراك عزير عليه السلام إلى غير ذلك» أو الثاني 
ولا يازم ما ذكر لجواز أنه تعالى نسخ تلك الفروع بشرع موسى عليه السلام ثم نسخ نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم 
صاحب شريعة مع موافقة شرعه شرع إبراهيم في معظم الفروع انتهى» ولا يخفى ما في الجواب على الاختيار الثاني 
من مزيد البعده بل عدم الصحة لأن نسخ شريعة إبراهيم بشريعة موسى» ثم نسخ شريعة موسى بشريعة نبينا عليهم 
الصلاة والسلام الموافقة لشريعة إبراهيم لا يجعل نبينا صاحب شريعة جديدة بل يقال له أيضا: إنه مقرر لشرع من قبله 
وهو إبراهيم عليه السلام» وأيضاً موافقة جميع فروع شريعتنا لجميع فروع شريعة إبراهيم مما لا يمكن بوجه أصلاً إذ من 
جملة فروع شريعتنا فرضية قراءة القرآن في الصلاة ولم ينزل على غير نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم بالبديهة» ونحو 
ذلك كثير. ش 


وموافقة المعظم في حيز المنع ودون إثباتها الشم الراسيات» وقوله تعالى: «إأن اتبع ملة إبراهيم# [النحل: 
]١‏ ليس بالدليل على الموافقة في الفروع إذ الملمة فيه عبارة عن التوحيد أو عنه وعن الأخلاق كالهدى في قوله 
تعالى: لإأولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده) [الأنعام: ٠‏ ۹] واعترض الشهاب على الجواب ‏ على الاختيار الأول - 
بالبعد كاعتراضه على الجواب على الاختيار الثاني بمجرده أيضاًء وذكر أن ذلك سبب عدول بعض المحققين عما 
يقتضيه كلام هذا العلامة من أن المراد يكون إبراهيم #مسلماً» أنه على ملة الإسلام إلى أن المراد بذلك أنه منقاد 
بحمل الإسلام على المعنى اللغوي» وادعى أنه سالم من القدح» ونظر فيه بأن أخذ الإسلام لغوياً لا يناسب بحث 
الأديان» والكلام فيه فلا يخلو هذا الوجه عن بعد ولعله لا يقصر عما ادعاه من بعد الجواب الأول كما لا يخفى 
على صاحب الذوق السليم. 

هذا وفي الآية وجه آخر - ولعله يخرج من بين فرث ودم - وهو أن أهل الكتاب لما تنازعوا فقالت اليهود: إبراهيم 
مناء وقالت النصارى: إنه منا أرادت كل طائفة أنه عليه السلام كان إذ ذاك على ما هو عليه الآن من الحال وهو حال 
مخالف لما عليه نبيهم في نفس الأمر موافق له زعماً على معنى موافقة الأصول للأصولء أو الموافقة فيما يعد في 
العرف موافقة ولو لم تكن في المعظم وليست هذه الدعوى من البطلان بحيث لا تخفى على أحد فرد الله تعالى 
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عليهم بقوله سبحانه: وما أنزلت التوراة والانجيل إلا من بعده# أي وليسا مشتملين على ذلك وهو من الحري 
بالذكر لو كان» ثم أشار سبحانه إلى ما هم عليه من الحماقة على وجه أتم» ثم صرح سبحانه بما أشار أولاً فقال: ما 
كان إبراهيم يهوديا4 أي من الطائفة اليهودية المخالفة لما جاء به موسى عليه السلام في نفس الأمر وإولا نصرانياًم 
أي من الطائفة النصرانية المخالفة لما جاء به عيسى عليه السلام كذلك إولكن كان حنيفاً مسلماًي أي على دين 
الإسلام الذي ليس عند الله دين مرضي سواه وهو دين جميع الأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليهم» وفي ذلك إشارة 
إلى أن أولفك اليهود والنصارى ليسوا من الدين في شيء لمخالفتهم في نفس الأمر لما عليه النبيان بل الأنبياء» ثم أشار 
إلى سبب ذلك بما عرض به من قوله سبحانه: وما كان من المشركين) فعلى هذا يكون المسلم - كما قال 
الجصاصء» وأشرنا إليه فيما مر مراراً - المؤمن ولو من غير هذه الأمة خلافاً للسيوطي في زعمه أن الإسلام مخصوص 
بهذه الأمة - هذا ما عندي في هذا المقام ‏ فتدبر فلمسلك الذهن اتساع. 


ن الى الئاس بإتراهيم» «إأولى» أفعل تفضيل من وليه يليه ولياً وألفه منقلبة عن ياء لأن فاءه واواً فلا 
تكون لامه واوا إذا ليس في الكلام ما فاؤه ولامه واوان إلا واو» وأصل معناه أقرب» ومنه ما في الحديث «لأولى رجل 
ذكر؛ ويكون بمعنى أحق كما تقول: العالم أولى بالتقديم» وهو المراد هنا أي أقرب الناس وأخصهم بإبراهيم لللَذِينَ 
ُوه أي كانوا على شريعته في زمانه» أو اتبعوه مطلقاً فالعطف في قوله سبحانه: «وَهَذا آي من عطف الخاص 
على العام وهو معطوف على الموصول قبله الذي هو خبر لإإن» وقرىء بالنصب عطفاً على الضمير المفعول؛ والتقدير 
- للذين اتبعوا إبراهيم واتبعوا هذا النبي ‏ وقرىء بالجر عطفاً على إبراهيم أي إن أولى الناس يإبراهيم» وهذا النبي للذين 
اتبعوه - واعترض بأنه كان ينبغي أن يثنى ضمير طإاتبعوه» ويقال اتبعوهماء وأجيب بأنه من باب «إوالله ورسوله أحق أن 
يرضوه) [التوبة: 11] إلا أن فيه على ما قيل الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي» وقوله تعالى: «وَآلْذِينَ موأ إن 
كان عطفاً على الذين اتبعوه - يكون فيه ذلك أيضاء وإن كان عطفاً على هذا النبي ‏ فلا فائدة فيه إلا أن يدعي أنها 
للتنويه بذكرهم, وأما التزام أنه من عطف الصفات بعضها على بعض حيتئذ فهو كما تری» ثم إن كون المتبعين لابراهيم 
عليه السلام في زمانه أولى الناس به ظاهرء وكون نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم أولاهم به لموافقة شريعته للشريعة 
الابراهيمية أكثر من موافقة شرائع سائر المرسلين لهاء وكون المؤمنين من هذه الأمة كذلك لتبعيتهم نبيهم فيما جاء به 
ومنه الموافق اله ولي آلْمُؤْمينَ4 ينصرهم ويجازيهم بالحسنى كما هو شأن الولي» ولم يقل - وليهم ‏ تنبيهاً على 
الوصف الذي يكون الله تعالى به ولياً لعباده - وهو الإيمان - بناء على أن التعليق بالمشتق يقتضي عليه مبدأ الاشتقاق. 


ومن ذلك يعلم ثبوت الحكم للنبي بدلالة النص؛ قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رؤساء اليهود: الله يا 
محمد لقد علمت أنا أولى بدين إبراهيم منك ومن غيرك وأنه كان يهودياً وما بك إلا الحسد فأنزل الله تعالى هذه الآية» 
وسلم إلى النجاشي أدركهم عمرو بن العاص» وعمارة بن أبي معيط فأرادوا عنتهم والبغي عليهم فقدموا على النجاشي 
وأخبروه أن هؤلاء الرهط الذين قدموا عليك من أهل مكة يريدون أن يحيلوا عليك ملكك ويفسدوا عليك أرضك 
ويشتموا ربك فأرسل إليهم النجاشي فلما أن أتوه قال: ألا تسمعون ما يقول صاحباكم هذان - لعمرو بن العاص» 
وعمارة بن أبي معيط ‏ يزعمان إنما جئتم لتحيلوا عليّ ملكي وتفسدوا علي أرضي فقال عثمان بن مظعون» وحمزة: إن 
شئتم خلوا بين أحدنا وبين النجاشي فليكلمه أينا أحدثكم سناً فإن كان صواباً فالله يأني به» وإن كان أمراً غير ذلك قلتم 
رجل شاب لكم في ذلك عذرء فجمع النجاشي قسيسيه ورهبانيته وترجمته ثم سألهم أرأيتكم صاحبكم هذا الذي من 
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عنده جثتم ما يقول لكم وما يأمركم به وما ينهاكم عنه هل له كتاب يقرؤه؟ قالوا: نعم هذا الرجل يقرأ ما أنزل الله تعالى 
عليه وما قد سمع منه ويأمر بالمعروف» ويأمر بحسن المجاورة» ويأمر باليتيم» ويأمر بأن يعبد الله تعالى وحده ولا يعبد 
معه إلهاً آخر فقرأ عليه - سورة 0 والعنكبوت. وأصحاب الكهف. ومريم فلما أن ذكر عيسى في القرآن أراد عمرو أن 
يغضبه عليهم قال: والله إنهم يشتمو ن عيسى ويسبونه قال النجاشي: ما يقول صاحبكم في عيسى: قال يقول: إن عيسى 
عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم» فأحذ النجاشي نفغة من سواكه قدر ما يقذي العين فخلف ما زاد 
المسيح على ما يقول صاحبكم بما يزن ذلك القذى في يده من نفثة سواكه فأبشروا ولا تخافوا فلا دهونة ‏ يعني بلسان 
الحبشة ‏ اللوم على حزب إبراهيم قال عمرو بن العاص: ما حزب إبراهيم؟ قال: هؤلاء الرهط وصاحبهم الذي جاؤوا من 
عنده ومن ن اتبعهم فأتزلت ذلك اليوم في حصومتهم على رسول الله مله وهو المدينة طإإن أولى الناس بإبراهيم» الآية 
ردت طائقَةٌ من اهل الكتاب أو يُضلُوتكُ» المشهور أنها نزلت حين دعا اليهود حذيفة» وعماراء ومعاذاً إلى 
اليهودية» فالمراد بأهل الكتاب اليهود» وقيل: المراد بهم ما يشمل الفريقين» والآية بيان لكونهم دعاة إلى الضلالة إثر 
بيان أنهم ضالون» وأخرج ابن المنذر عن سفيان أنه قال: كل شيء في آل عمران من ذكر أهل الكتاب فهو في 
النصارى. ولعله جار مجرى الغالب» ومن للتبعيض» والطائفة رؤساؤهم وأحبارهم» وقيل: لبيان الجنس - والطائفة - 
جميع أهل الكتاب وفيه بعد» و «إلو» بمعنى أن المصدرية» والمنسبك مفعول - ود - وجوز إقرارها على وضعهاء 
ومفعول ود محذوف» وكذا جواب إلو» والتقدير إودّت4 إضلالكم «لو يضلونكم) لسروا بذلك» ومعنى 
إيضلونكم» يردونكم إلى كفركم ‏ قاله ابن 0 - أو يهلكونكم ‏ قاله ابن جرير الطبري - أو يوقعونكم في الضلال 
ويلقون إليكم ما يشككونكم به في دينكم ‏ قاله أ بو علي - وهو قريب من الأول وما يضْلُونَ إلا أَنَْسَهُْ) الواو 
للحال» والمعنى على تقدير إرادة الإهلاك من الإضلال أنهم ما يهلكون إلا أنفسهم لاستحقاقهم بإيثارهم إهلاك 
المؤمنين سخط الله تعالى وغضبه» وإن كان المراد من الإهلاك الإيقاع في الضلال فيحتاج إلى تأويل لأن القوم ضالون 
فيؤدي إلى جعل الضال ضالاً فيقال: إن المراد من الإضلال ما يعود من وباله إما على سبيل المجاز المرسل» أو 
الاستعارة أي ما يتخطاهم الإضلال ولا يعود وباله إلا إليهم لما أنهم يضاعف به عذابهم» أو المراد بأنفسهم أمثالهم 
المجانسون لهم؛ وفيه على ما قيل: الإخبار بالغيب فهو استعارة أو تشبيه بتقدير أمثال أنفسهم إذ لم يتهود مسلم - ولله 
تعالى الحمد ‏ وقيل: إن معنى إضلالهم أنفسهم إصرارهم على الضلال بما سولت لهم أنفسهم مع تمكنهم من اتباع 
الهدى يإيضاح الحجج» ولا يخلو عن شيء وَمَا يَشْعْرُونَ4 أي وما يفطنون بكون الاضلال مختصاً بهم لما اعترى 
قلوبهم من الغشاوة ‏ قاله أبو علي - وقيل: وما يشعرون) بأن الله تعالى يعلم المؤمنين بضلالهم وإضلالهم» وفي نفي 
الشعور عنهم و أَهْلَ الكتاب لم تَكَفُرُونَ بآيات الله وَأَكُمْ تَشْهَدُونَ4 أي لم تكفرون با يتلى عليكم 
من آيات القرآن وأندم تعلمون ما يدل على صحتها ووجوب الإقرار بها من التوراة والإنجيلء وقيل: المراد «إلم 
تکفرون) بما في كتبكم من الآيات الدالة على نبوته صلى الله تعالى عليه وسلم «إوأنتم تشهدون# الحجج الدالة 
على ذلك» أو لم تکفرون) بما في كتبكم من إن الدين عند الله الإسلام» وأنتم تشاهدون ذلك» أو إلم 
تكفرون) بالحجج الدالة على نبوته صلى الله تعالى عليه وسلم رام تشهدون) أن ظهور المعجزة يدل على 
صدق مدعي الرسالة أو - أنعم تشدون - إذ خلوتم بصحة دين الإسلام؛ أو «إلم تكفرون بآيات الله جميعاً وأنتم 
تعلمون حقيتها بلا شبهة بمنزلة علم المشاهدة. 


«يا أَهلّ آلكتاب لم تَلْبسونَ الق بآلباطل» أي تسترونه به» أو تخلطونه به» والباء صلة» وفي المراد أقوال: 
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أحدها أن المراد تحريفهم التوراة والإنجيل - قاله الحسن. وابن زيد - وثانيها أن المراد إظهارهم الإسلام وإبطانهم 
النفاق - قاله ابن عباس. وقتادة ‏ وثالثها أن المراد الإيمان بموسى» وعيسى» والكفر بمحمد عليهم الصلاة والسلام 
ورابعها أن المراد ما يعلمونه في قلوبهم من حقية رسالته صلى الله تعالى عليه وسلم وما يظهرونه من تكذيبه» عن أبي 
علي» وأبي مسلم» وقرىء لإتلبسون4 بالتشديد وهو بمعنى المخففء وقراً يحيى بن وثاب «إتلبسون) وهو من لبست 
الثوب» والباء بمعنى مع» والمراد من اللبس الاتصاف بالشيء» والتلبس به وقد جاء ذلك فيما رواه البخاري في الصحيح 
عن عائشة «أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال: المع بع بما لم يعط كلابس ثوبي زور» ظوَئَكْفْمُونَ آلْحَقٌّ» أي نبوة 
محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وما وجدتموه في كتبكم من نعته والبشارة به اشم تَغلځُون أنه حق» وقيل: 
تعلمون الأمور التي يصح بها التكليف وليس بشيء. 


قات طائقة» أي جماعة وسميت بها لأنه يسوى بها حلقة يطاف حولها إمّن آهل آلكتاب» أي اليهود 
لبعضهم موأ أي أظهروا الإيمان «بالي زل عَلَى الْذِينَ 1 نوأ وهم أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وقيل: النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه «إوَجْه هار أي أوله كما في قول الربيع بن زياد: 

من كان مسروراً بمقتل مالك قنبات اترتا رجه يبان 

وسمي وجها لأنه أول ما يواجهكٍ منه» وقيل: لأنه كالوجه في أنه أعلاه وأشرف ما فيه؛ وذكر الثعالبي أنه في 
ذلك استعارة معروفة إوَآَكَفُرُوأً آخرة الهم يَرجعُون» بسبب هذا الفعل عن اعتقادهم حقية ما أنزل عليهم 0 
الحسن» والسدي - تواطأً ثنا عشر رجلاً من أحبار يهود خيبر» وقرى عرينة» وقال بعضهم لبعض: ادخلوا في 

محمد أول النهار ‏ باللسان دون الاعتقاد ‏ واكتفروا آخر النهار - وقولوا إنا نظرنا في كتبنا وشاورنا علماءنا 

محمداً ليس بذاك وظهر لنا كذبه وبطلان دينه فإذا فعلتم ذلك شك أصحابه في دينهم فقالوا: إنهم أهل الكتاب وهم 
أعلم به فيرجعون عن دينهم إلى دینکې وقال مجاهد» ومقاتل؛ والكلبي: كان هذا في شأن القبلة لما حولت إلى 
الكعبة شق ذلك على اليهود فقال كعب بن الأشرف لأصحابه آمنوا بالذي أنزل على محمد من أمر الكعبة وصلوا إليها 
أول النهار وارجعوا إلى قبلتكم آخره لعلهم یشکون» والتعبير بما أنزل بناءً على ما يقوله المؤمنون وإلا فهم يكذبون ولا 
يصدقون أن الله تعالى أنزل شيعاً على المؤمنين» وظاهر الآية يدل على وقوع أمر بعضهم لبعض أن يقولوا ذلك. وأما 
امتثال الأمر من المأمور فمسكوت عن بيان وقوعه وعدمه» وعن بعضهم أن في الأخبار ما يدل على وقوعه. 

رلا تُؤْمئُو | إلأ لمن تبع ديتكم قُلْ إن لْهْدَىْ ی هد لل أن يؤتئ أحدّ مغل ما اويم از يُحاجُوكُم عبد 
رکښ في نظم الآية ومعناها أوجه لخصها الشهاب من كلام بعض المحققين» أحدها أن ا وره تؤمنوا» بأن 
يؤتى أحد مثل ما أوتيتم وهم المسلمون أوتوا كتاباً سماوياً كالتوراة ونبياً مرسلاً كموسى - وبأن یحاج و کم - ویغلب و کم 
بالحجة يوم القيامة إلا لاتباعكم؛ وحاصله أنهم نهوهم عن إظهار هذين الأمرين المسلمين ئلا يزدادوا تصاباً ولمشركي 
العرب للا ييعئهم على الإسلام وأتى - بأو - على وزان ولا تطع منهم آثماً أو كفورا» [الإنسان: ]۲٤‏ وهو أبلغ. 

والحمل على معنى حتى صحيح مرجوح» وأتى بقوله تعالى: طإقل إن الهدى هدى الله معترضاً بين الفعل 
ومتعلقه» وفائدة الاعتراض الإشارة إلى أن كيدهم غير ضار لمن لطف الله تعالى به بالدخول في الإسلام أو زيادة 
التصلب فيه. 


ويفيد أيضاً أن الهدى هداه فهو الذي يتولى ظهوره #يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره» [الصف: 
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۸] فالمراد بالإيمان. إظهاره كما ذكره الزمخشري» أو الإقرار اللساني كما ذكره الواحدي» والمراد من التابعين 
المتصلب نهم وإلا وقع ما فروا منه» وثانيها أن المراد ولا تؤمنوا» هذا الإيمان الظاهر الذي أتيتم به وجه النهار إلا 
لمن كان تابعاً لدييكم أولاً وهم الذين أسلموا منهم أي لأجل رجوعهم لأنه كان عندهم أهم وأوقع» وهم فيه أرغب 
وأطمع» وعند هذا تم الكلام» ثم قيل: «إإن ا الله أي فمن يهدي الله فلا مضل له ويكون قوله تعالى: أن 
يؤتى» الخ على هذا معللا لمحذوف أي لأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم - ولما يتصل به من الغلبة بالحجة يوم 
القيامة دبرتم ما دبرتم. 

وحاصله أن داعيكم إليه ليس إلا الحسد» وإنما أتى - بأو - تنبيهاً على استقلال كل من الأمرين في غيظهم 
وحملهمٍ على الحسد حتى دبروا ما دبروا ولو أتى بالواو لم تقع هذا الموقع للعلم بلزوم الثاني للأول لأنه إذا كان ما 
أوتوا حقاً غلبوا يوم القيامة مخالفهم لا محالة فلم يكن فيه فائدة زائدة» وأما ‏ أو - فتشعر بأن كلا مستقل في الباعثية 
على الحسد والاحتشاد في التدبير» والحمل على معنى حتى ليس له موقع يروع السامع وإن كان وجهاً ظاهراً. 


ويؤيد هذا الوجه قراءة ابن كثير - أأن يؤتى - بزيادة همزة الاستفهام للدلالة على انقطاعه عن الفعل واستقلاله 
بالإنكار» وفيه تقييد الإيمان بالصادر أول النهار بقرينة إن الكلام فيه؛ وتخصيص من تبع بمسلميهم بقرينة المضي فإن 
غيرهم متبع دينهم الآن أيضاً وعن الزمخشري أن إأن يؤتى» الخ من جملة المقول كأنه قيل: قل لهم هذين القولين 
ومعناه أكد عليهم أن الهدى ما فعل الله تعالى من إبتاء الكتاب غي ركم» وأنكر عليهم أن يمتعضوا من أن يؤتى أحد مثله - 
كأنه قيل قل: إن الهدى هدى الله وقل لأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم - قلقم ما قلعم وكدتم ما کدتم» وثالئها أن يقرر 
ولا تؤمنوا على ما قرر عليه الثاني» ويجعل أن يؤتى خبر إإن4 و هدى الله بدل من اسمها ‏ واو - بمعنى حتى 
على أنها غاية سببيةء وحيتئذ لا ينبغي أن يخص عند ربكم بيوم القيامة بل بالمحاجة الحقة كما أشير إليه في البقرة» 
ولو حملت على العطف لم يانعم الكلام» ورابعها أن يكون ولا تؤمنوا إلا لمن) الخ باقياً على إطلاقه أي واكفروا 
آخره واستمروا على ما كنتم فيه من اليهودية ولا تقروا لأحد إلا لمن هو على دينكم وهو من جملة مقول الطائفة 
ويكون طإقل إن الهدى» الخ أمرا للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن يقول ذلك في جوابهم على معنى قل: إن 
الهدى هدى الله فلا تنكروا أن يؤتى حتى تحاجوا؛ وقرينة الإضمار أن «إولا تؤمنوا» الخ تقرير على اليهودية وأنه لا 
دين يساويها فإذا أمر صلی الله تعالى عليه وسلم أن يجيبهم علم أن ما أنكروه غير منكر وأنه كائن» وحمل - أو - على 
معناها الأصلي حيتئذ أيضاً حسن لأنه تأييد للإيتاء وتعريض بأن من أوتي مثل ما أوتوا هم الغالبون» وقرىء - أن يؤتى - 
بكسر همزة إن على أنها نافية - أي قولوا لهم ما يؤتى - وهو خطاب لمن أسلم منهم رجاء العود» والمعنى لا إيتاء ولا 
محاجة ‏ فأو - بمعنى حتى» وقدر قولوا توضيحاً وبياناً لأنه ليس استعنافاً تعليلاء وقوله تعالى: «إقل إن الهدى4 الخ 
اعتراض ذكر قبل أن يتم كلامهم للاهتمام ببيان فساد ما ذهبوا إليه؛ وأرجح الأوجه الثاني لتأيده بقراءة ابن كثير وأنه 
أفيد من الأول وأقل تكلفاً من باقي الأوجه» وأقرب إلى المساق انتهى. 

«وأقول» ما ذكره في الوجه الرابع من تقرير فلا تنكروا #أن يؤتى الخ هو قول قتادة» والربيع» والجبائي لكنهم 
لم يجعلوا و a‏ ل م وكذا القول يإبدال أن يؤتى من الهدى قول السدي. 
وابن جريج إلا نهم قدروا - لا- بين أن ويؤتى» واعترض عليهما أبو العباس المبرد بأن ‏ لا - ليست مما تحذف ههناء 
والتزم تقدير مضاف شاع تقديره في أمثال ذلك وهو كراهة» والمعنى إن الهدى كراهة أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم - 
أي ممن خالف دين الإسلام لأن الله لا يهدي من هو كاذب كفار فهدى الله تعالى بعيد من غير المؤمنين» ولا يخفى 
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أنه معنى متوعر» وليس بشيء» ومثله ما قاله قوم من أن أن يؤتى) الخ تفسير للهدى» وأن المؤتى هو الشرع وأن 
أو يحاجوكم» عطف على أوتيتم» وأن ما يحاج به العقل وأن تقدير الكلام أن هدى الله تعالى ما شرع أو ما عهد به 
في العقل» ومن الناس من جعل الكلام من أول الآية إلى آخرها من الله تعالى خطاباً للمؤمنين قال: والتقدير ولا تؤمنوا 
أيها المؤمنون إلا لمن تبع دينكم وهو دين الإسلام ولا تصدقوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من الدين فلا نبي بعد نبيكم 
عليه الصلاة والسلام ولا شريعة بعد شريعتكم إلى يوم القيامة ولا تصدقوا بأن يكون لأحد حجة عليكم عند ربكم لأن 
دينكم خير الأديان» وجعل «إقل إن الهدى هدى اله اعتراضاً للتأكيد وتعجيل المسرة - ولا يخفى ما فيه واختيار 
البعض له والاستدلال عليه بما قاله الضحاك ‏ إن اليهود قالوا: إنا نحج عند ربنا من خالفنا في ديننا فبين الله تعالى لهم 
أنهم هم المدحضون المغلوبون وأن المؤمنين هم الغالبون - ليس بشيء لأن هذا البيان لا يتعين فيه هذا الجمل كما لا 
يخفى على ذي قلب سليم» والضمير المرفوع من يحاجوكم على كل تقدير عائد إلى أحد لأنه في معنى الجمع إذا 
المراد به غير أتباعهم. 

واستشكل ابن المنير قطع لإأن يؤتى) عن «إلا تؤمنوا4 على ما في بعض الأوجه السابقة بأنه يلزم وقوع أحد 
في الواجب لأن الاستفهام هنا إنكان واستفهام الإنكار في مثله إثبات إذ حاصله أنه أنكر عليهم ووبخهم على ما وقع 
منهم وهو إخفاء الإيمان بأن النبوة لا تخص بني إسرائيل لأجل العلتين المذكورتين فهو إثبات محقق» ثم قال: ويمكن أن 
يقال: روعيت صيغة الاستفهام وإن لم يكن المراد حقيقته فحسن دخول أحد في سياقه لذلك ‏ وفيه تأمل - فتأمل 
وتدبرء فقد قال الواحدي: إن هذه الآية من مشكلات القرآن وأصعبه تفسيراً فل ِن اقل بيد آللّ4 رد وإبطال لما 
زعموه بأوضح حجة» والمراد من الفضل الإسلام ‏ قاله ابن جريج - وقال غيره: النبوة وقيل: الحجج التي أوتيها النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم والمؤمنون» وقيل: نعم الدين والدنيا ويدخل فيه ما يناسب المقام دخولاً أولياً («إيُؤتنيه من 
يَشَاكُ4 أي من عباده وله واسع) رحمةء وقيل: واسع القدرة يفعل ما يشاء علي بمصالح العبادة» وقيل: يعلم 
حيث يجعل رسالته «يَخقص برَحْمّته من يَشَاء قال الحسن: هي النبوة» وقال ابن جريج: الإسلام والقرآن» وقال ابن 
عباس هو وكثرة الذكر لله تعالى» والباء داخلة على المقصور وتدخل على المقصور عليه وقد نظم ذلك بعضهم فقال: 


والباء بعد الاختصاص يكثر دخولها على الذي قد قصروا 
وعكسه مستعمل وجيد ذكره الحبر الإمام الجتسحيند 


آله ذو آلْقَضْل الغظيم» قال ابن جبير: يعني الوافر. 

ومن أل آلكتاب من إن تَأمَئُْ بقنطار بُؤدّه إِلَيِك4 شروع في بيان نوع آخر من معاييهم» و «إتأمنه» من 
أمنته بمعنى ائتمنته والباءء قيل: بمعنى على» وقيل: بمعنى في أي في حفظ قنطار والقنطار تقدم - قنطار من الكلام 
فيه - يروى أن عبد الله بن سلام استودعه قرشي ألفاً ومائتي أوقية ذهباً فأداه إليه. 

مهم من إن امن بديتار لا وده إِلَيِكَ4 كفنحاص بن عازوراء فإنه يروى أنه استودعه قرشي آخر ديناراً 
فجحده» وقيل: المأمون على الكثير النصارى إذ الغالب فيهم الأمانة والخائنون في القليل اليهود إذ الغالب عليهم 
الخيانة. وروي هذا عن عكرمةء و - الدينار - لفظ أعجمي وياؤه بدل عن نون وأصله دنار فأبدل أول المثلين ياءٌ لوقوعه 
بعد كسرة» ويدل على الأصل جمعه على دنانير فإن الجمع بر5 الشيء إلى أصله» وهو في المشهور أربعة وعشرون 
قيراطاً والقيراط ثلاث حبات من وسط الشعير فمجموعه اثنتان وسبعون حبة قالوا: ولم يختلف جاهلية ولا إسلاماً 
ومن الغريب ما أخرجه ابن أبي حاتم عن مالك بن دينار أنه قال: إنما سمي الدينار ديناراً لأنه - دين ونار - ومعناه أن من 
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أخذه بحقه فهو دينه» ومن أخذه بغير حقه فله النار ولعله إبداء إشارة من هذا اللفظ لا أنه في نفس الأمر كذلك كما لا 
يخفى على مالك درهم من عقل فضلاً عن مالك دينار - وقرىء «إيؤده# بكسر الهاء مع وصلها بياء في اللفظ 
0 من غير ياءء ا إجراءً للوضل مجری ارقف ا الهاء ووضاه 0 في اللفظ وبضمها من غير دار 
وقت من 5 إلا في حال دوا قيامك» أو في وقت دوام قيامك» والقيام a‏ المبالغة في ا ف 
والجمهور على 8 دال دمت 0 ل وقرىء کسر الال على 3 حفت 2 لغة 
سبحانه وتعالى: هلا ود 

باتهم ۾ قالوچ ضمير الجمع عائد على من في طإمن إن تأمنه بدينار) وجمع حملاً على المعنى والباء 
للسببية أي بسبب قولهم «لَّيْسَ عَلَيْنَا في الأمبِينَ يَيَ سَبِيلٌ4 أي ليس علينا فيما أصبناه من أموال العرب عتاب وذم. 


أخرج ابن جرير عن ابن جريج قال: بايع اليهود رجال من المسلمين في الجاهلية فلما أسلموا تقاضوهم عن 
بيوعهم فقالوا: ليس علينا أمانة و قضاء لكم عندنا ت رکتم فيكم الذي كنتم عليه وادعوا أنهم وجدوا ذلك في 
كتابهم فقال الله تعالى: «وَيَفُولُونَ عَلَى آلله آلكَذبَ و وَهُمْ يَعْلَّمُونَ4 أي إنهم كاذبون» وقال لكاي قالت اليهود: 
الأموال كلها كانت لنا فما في أيدي العرب منها فهو لنا وأنهم ظلمونا وغصبونا فلا إثم علينا في أخذ أموالنا منهم» 
وأخرج ابن المنذر» وغيره عن سعيد بن جبير قال: «لما نزلت «ومن أهل الكتاب» إلى قوله سبحانه: ذلك بأنهم قالوا 
ليس علينا في الأميين سبيل) قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: كذب أعداء الله ما من شيء كان في 
الجاهلية إلا وهو تحت قدمي هاتين إلا الأمانة فإنها مؤداة إلى الير والفاجر» والجار والمجرور متعلق بيقولون» والمراد 
يفترون» ويجوز أن يكون حالاً من الكذب مقدماً عليه» ولم يجوز أبو البقاء تعلقه به لأن الصلة لا تتقدم على الموصول» 
وأجازه غيره لأنه كالظرف يتوسع فيه ما لا يتوسع في غيره كى جواب لقولهم ليس علينا في الأمبين سبيل» 
وإيجاب لما نفوه» والمعنى إبلى» عليهم في الأميين سبيل. 

ومن ْفى بعهده وَآَتَمَى فَإِنّ الل ب بحب المقين» استغناف مقرر للجملة التي دلت عليها وبلى» حيث 
أفادت بمفهومها المخالف ذم من لم يف بالحقوق مطلقاً فيدعيلون فيه دخولا أولياًء و إمن) إما موصولة أو شرطية 
و#أوفى» فيه ثلاث لغات: إثبات الهمزة وحذفها مع تخفيف الفاء وتشديدهاء والضمير في عهده ‏ عائد على 
«إمن4 وقيل: يعود على الله فهو على الأول مصدر مضاف لفاعله» وعلى الثاني مصدر مضاف لمفعوله» أو لفاعله 
ولا بد من ضمير يعود على [إمن) من الجملة الثانية» فإما أن يقام الظاهر مقام الممضمر في الريط إن كان «المقين» 
من «إأوفى» وإما أن يجعل عمومه وشموله رابطاً إن كان المتقين عاماً؛ وإنما وضع الظاهر مو الضمير على الأول 
تسجيلاً على الموفين بالعهد بالتقوى وإشارة إلى علة الحكم ومراعاة لرؤوس الآي؛ ورجح الأول بقوة الربط فيه» وقال 
ابن هشام: الظاهر أنه لا عموم وأن «إالمتقين4 مساو لمن تقدم ذكره والجواب لفظأء أو معنى محذوف تقديره يحبه 
الله» ويدل عليه إفإن اله الخ» واعترضه الحلبي بأنه تكلف لا حاجة إليه» وقوله: الظاهر إنه لا عموم في حيز المنع 
فإن ضمير لإبعهده» إذا كان لله فالالتفات عن الضمير إلى الظاهر لإفادة العموم كما هو المعهود في أمثاله قاله بعض 
المحققين. 


ل ا ع يي بدو امار مووود امو المعو تسد سدرة اومان الاباك معد د 


«إنّ آلْذِينَ يَشْترونَ بعهد الله رأيمانهم لّمناً قليلاً أخرج الستة» وغيرهم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه 
قال: «قال رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم: من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقطع بها مال امرىء مسلم لقي 
الله وهو عليه غضبان فقال الأشعث بن قيس: في والله كان ذلك كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني 
فقدمته إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ألك بينة؟ قلت: لا فقال لليهودي: احلف. فقلت: يا رسول الله إذاً 
يحلف فيذهب مالي فأنزل الله تعالى «إإن الذين)» إلخ. 

وأخرج البخاري» وغيره عن عبد الله بن أبي أوفى أن رجلاً أقام سلعة له في السوق فحلف بالله لقد أعطى بها ما 
لم يعطه ليوقع فيها رجلاً من المسلمين فنزلت هذه الآية. 

وأخرج أحمد» وابن جرير - واللفظ له عن عدي بن عميرة قال: كان بين امرىء القيس ورجل من حضرموت 
خخصومة فارتفعا إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم «فقال للحضرمي: بينتك وإلا فيمينه قال: يا رسول الله إن حلف 
ذهب بأرضي فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها حق أخيه لقي الله 
تعالى وهو عليه غضبان فقال امرؤٌ القيس: يا رسول الله فما لمن تركها وهو يعلم أنها حق؟ قال: الجنة قال: فإني 
أشهدك إني قد تركتها» فنزلت» وأخرج ابن جرير عن عكرمة قال: نزلت هذه الآية في أبي رافع. ولبابة بن أبي الحقيق» 
وكعب بن الأشرف. وحبي بن أخخطب حرفوا التوراة وبدلوا نعمت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وحكم الأمانات 
وغيرهما 0 على ذلك رشوة» وروي غير ذلك ولا مانع من تعدد سبب النزول كما حققوه. 

والمراد - يشترون - يستبدلون» وبالعهد أمر الله تعالى» وما يلزم الوفاء به» وقيل: ما عهده إلى اليهود في التوراة 

من أمر ابي صلى الله تعالى عليه نوميل وقيل ما فى عقل ال تسات من الرجتر عن الباطل والانقياة إلى 'الحو ودود 

الأيمان ‏ الأيمان الكاذبة» و - بالشمن القليل - الأعواض التزرة» أو الرشاء ووصف ذلك بالقلة لقلته في جنب ما يفوتهم من 
الثواب وبحصل لهم من العقاب وليك لا حَلاقَ لَهُمْ في الآخرّة» أي لا نصيب لهم من نعيمها بسبب ذلك 
الاستبدال ولا كلهم آل أي با يسرهم بل بما يسوؤهم وقت الحساب لهم - قاله الجبائي ‏ أو لا يكلمهم بشيء 
أصلاً وتكون المحاسبة بكلام الملائكة لهم بأمر الله تعالى إياهم استهانة بهم؛ وقيل: المراد إنهم لا ينتفعون بكلمات 
الله تعالى وآياته ولا يخفى بعده» واستظهر أن يكون ذا كناية عن غضبه سبحانه عليهم. 

إلا ينْظر َيه تز م آلقِيامَة مة أي لا يعطف عليهم ولا يرحمهم كما يقول القائل - انظر إِليّ - يريد ارحمني» 
وجعله الزمخشري OE‏ وفرق بين استعماله فيمن يجوز عليه النظر المفسر بتقليب 
الحدقة وفيمن لا يجوز عليه ذلك بأن أصله فيمن يجوز عليه الكناية لأن من اعتد بالإنسان التفت إليه وأعاره نظر 
عينيه» ثم كثر حتى صار عبارة عن الاعتداد والإحسان وإن لم يكن ثم نظرء ثم جاء فيمن لا يجوز عليه النظر مجرداً 
لمعنى الإحسان مجازاً عما وقع كناية عنه فيمن يجوز عليه النظر 2 الكشف إن في هذا تصريحاً بأن الكناية يعتبر 
فيها صلوح إرادة الحقيقة وإن لم ترد وأن الكنايات قد تشتهر حتى لا تبقى تلك الجهة ملحوظة وحيكذ تلحق بالمجاز 
ولا تجعل مجازاً إلا بعد الشهرة لأن جهة الانتقال إلى المعنى 0-0 أو لا غير واضحة بخلاف لمعنى المكنى عنه 
وبهذا يندفع ما ذكره غير واحد من المخالفة بين قولي الزمخشري في جعل بسط اليد في قوله تعالى: بل يداه 
مبسوطتان) [المائدة: 14] مجازاً عن الجود تارة وكناية أخرى إذ حاصله أنه إن قطع النظر عن المانع الخارجي كان 
كناية ثم ألحق بالمجاز فيطلق عليه أنه كناية باعتبار أصله قبل الإلحاق ومجاز بعده فلا تناقض بينهم كما توهموه 
فتدبر. 
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والظرف متعلق بالفعلين وفيه تهويل للوعيد طإوَلا يُكيه4 أي ولا يحكم عليهم بأنهم أزكياء ولا يسميهم 
بذلك بل يحكم بأنهم كفرة فجرة - قاله القاضي - وقال الجبائي: لا ينزلهم منزلة الأزكياء» وقيل: لا يطهرهم عن دنس 
الذنوب والأوزار بالمغفرة هوَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمْ» أي مؤلم موجع؛ والظاهر أن ذلك في القيامة إلا أنه لم يقيد به اكتفاءً 
بالأول» وقيل: إنه في الدنيا بالإهانة وضرب الجزية بناءً على أن الآية في اليهود. 


طون منهُم لقريقا/ه أي إن من أهل الكتاب الخائنين لجماعة «ِيَلْوُونَ أَلْسَتَمْهِم بآلكتاب) أي يحرفونه ‏ قاله 
مجاهد - وقيل: أصل - اللّي - الفتل من قولك: لويت يده إذا فتلتها» ومنه لويت الغريم إذا مطلته حقه قال الشاعر: 

تطيلين لياني وأنت «ملية) وأحسن يا ذات الوشاح التقاضيا 

وفي الخبر ولي الواجد ظلم» فالمعنى يفتلون ألسنتهم في القراءة بالتحريف في الحركات ونحوها تغييراً يتغير به 
المعنى ويرجع هذا في الآخرة إلى ما قاله مجاه وقريب منه ما قيل: إن المراد يميلون الألسنة بمشابه الكتاب» و- 
الألسنة - جمع لسان. وذكر ابن الشحنة أنه يذكر ويؤنث» ونقل عن أبي عمرو بن العلاء أن من أنله جمعه على ألسن» 
ومن ذكرة جمعه على ألستة وعن الفراء أنه قال: اللسان بعينه لم أسمعه من العرب إلا مذكراً ولا يخفى أن المثبت 
مقدم على 7 والباء صلةء أو للآلة» أو للظرفيةء أو للملابسة» والجار والمجرور حال من الألسنة أي. ملتبسة 
بالكتاب» وقرأ أهل المدينة ‏ يلوون ‏ بالتشديد فهو على حد «إلووا رؤوسهم# [المناقون: 0] وعن مجاهد وابن كثير- 
يلون - على قلب الواو المضمومة همزة ثم تخفيفها بحذفها وإلقاء حركتها على الساكن قبلها كذا قيلء واعترض عليه 
بأنه لو نقلت ضمة الواو لما قبلها فحذفت لالتقاء الساكنين كفى في التوجيه فأي حاجة إلى قلب الواو همزة» ورد بأنه 
فعل ذلك ليكون على القاعدة التصريفية بخلاف نقل حركة الواو ثم حركة الواو ثم حذفها على ما عرف في 
التصريف» ونظر فيه بعض المحققين بأن الواو المضمومة إنما تبدل همزة إذا كانت ضمتها أصلية فهو مخالف للقياس 


أيضاً. 


نعم قرىء ‏ يلؤون - بالهمز في الشواذ وهو يؤيده» وعلى كل ففيه اجتماع إعلالين ومثله كثيرء وأما جعله من - 
الولي - بمعنى القرب أي يقربون ألسنتهم بميلها إلى المحرف فبعيد من الصحيح قريب إلى المحرف. 


و خا اس د ام م لي را برام 


من الكتابج كسبل اندي وتقُولُونَ و م علد لأ أي ويزعمون صريحاً غير مكتفين 
Gg‏ أو المشابه نازل من عند الله وَمَا هُوَ منْ عند آللّه4 أي وليس هو نازلاً من عند الله 
تعالى؛ و - الواو - للحال والجملة حال من ضمير المبتدأ في الخبر» وفي جملة «إويقولون» الخ تأكيد للنفي الذي 
وو E‏ أ بأنهم لم يكتفوا بذلك التعريض حتى ارتكبوا 
هذا التصريح وبهذا حصلت المغايرة المقتضية للعطف» والإظهار في موضع الإضمار لتهويل ما قدموا عليه واستدل 
الجبائي والكعبي بالآية على أن فعل العبد ليس بخلق الله تعالى وإلا صدق أولفك المحرفون بقولهم هو من عند الله 
تعالى لكن الله ر5 بأن القوم ما ادعوا أن التحريف منه عند الله وبخلقه وإنما ادعوا أن المحرف منزل من عند الله أو 
حكم من أحكامه فتوجه تكذيب الله تعالى إياهم إلى هذا الذي زعموا. 


والحاصل أن المقصود بالنفي كما أشرنا إلى نزوله من عنده سبحانه وهو أخص من كونه من فعله وخلقه» ونفي 
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الخاص لا يستازم نفي العام فلا يدل على مذهب المعتزلة القائلين بأن أفعال العبادة مخلوقة لهم لالله تعالى: «وَيَفُولُونَ 
على آلله آلكذب أي في نسبتهم ذلك إلى الله تعالى تعريضاً وتصريحاً ظوَهُمْ يَعلَمُونَ4 أنهم كاذيون عليه سبحانه 
وهو تسجيل عليهم بأن ما افتروه عن عمد لا خطأء وقيل: إيعلمون» ما عليهم ذ في ذلك من العقاب» روى الضحاك 
عن ابن عباس أن الآية نزلت في اليهود والنصارى جميعاً وذلك أنهم حرفوا التوراة ري بكتاب الله تعالى 
ما ليس منه» وروى غير واحد أنها في طائفة من اليهودء وهم كعب بن الأشرف» ومالك» وحيي بن أخطبء وأبو ياس 
وشعبة بن عمرو الشاعر غيروا ما هو حجة عليهم من التوراة. 


واختلف الناس في أن العبغرت هل كان يكنب ي التورلة أم لا؟ فذهب جمع إلى أنه ليس في التوراة سوى 
كلام الله تعالى وأن تحريف اليهود لم يكن إلا تغييراً وقت القراءة أو تأويلاً باطلاً للنصوصء وأما أنهم يكتبون ما 
يرومون في التوراة على تعدد نسخها فلاء واحتجوا لذلك بما أخرجه ابن المنذر» وابن ن ابي حاتم عن وهب بن منبه أنه 
قال: إن التوراة والإنجيل كما أنزلهما الله تعالى لم يغير منهما حرف ولكنهم يضلون بالتحريف والتأويل وكتب كانوا 
يكتبونها من عند أنفسهم ويقولون: إن ذلك من عند الله وما هو من عند الله فأما كتب الله تعالى فإنها محفوظة لا 
تحول وبأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يقول لليهود إلزاماً لهم: «ائتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين» وهم 
e E‏ تعالى 

عليه وسلم لأنه يعود على مطلبه الشريف بالإبطال. 


وذهب آخرون إلى أنهم بدلوا وكتبوا ذلك في نفس كتابهم واحتجوا على ذلك بكثير من الظواهر ولا يمنع من 
ذلك تعدد النسخ إما لاحتمال التواطؤ أو فعل ذلك في البعض دون البعض وكذا لا يمنع منه قول الرسول لهم ذلك 
لاحتمال علمه صلى الله تعالى عليه وسلم ببقاء بعض ما يفي بغرضه سالماً عن التغيير إما لجهلهم بوجه دلالته» أو 
لصرف الله تعالى إياهم عن تغييره» وأما ما روي عن وهب فهو على تقدير ثبوته عنه يحتمل إن يكون قولاً عن اجتهادء 
أو ناشعاً عن عدم استقراء تام» ومما يؤيد وقوع التغيير في كتب الله تعالى وأنها لم تبق كيوم نزلت وقوع التناقض في 
الأناجيل وتعارضها وتكاذبها وتهافتها ومصادمتها بعضها يبعضء فإنها أربعة أناجيل: الأول إنجيل متى وهو من الاثني 
عشر الحواريين ‏ وإنجيله باللغة السريانية - كتبه بأرض فلسطين بعد رف فع المسيح إلى السماء بثماني سنين وعدد 
إصحاحاته ثمانية وستون إصحاحاً» والثاني إنجيل مرقس وهو من السبعين ‏ وكتب إنجيله باللغة الفرنجية بمدينة رومية 
بعد رفع المسيح باثنتي عشرة سنة ‏ وعدد إصحاحاته ثمانية وأربعون إصحاحاء والثالث إنجيل لوقا وهو من السبعين 
ایشا - كتب إنجيله باللغة اليونانية بمدينة الاسكندرية بعد ذلك وعدد إصحاحاته ثلاثة وثمانون إصحاحاًء والرابع 
إنجيل يوحنا وهو حبيب المسيح - كتب إنجيله بمدينة إفسس من بلاد رومية بعد رفع المسيح بثلاثين سنة - وعدد 
إصحاحاته في النسخ القبطية ثلاثة وثلاثون إصحاحاً. وقد تضمن كل إنجيل من الحكايات والقصص ما أغفله الخ 
واشتمل على أمور وأشياء قد اشتمل الآخر على نقيضها أو ما يخالفهاء وفيها ما تحكم الضرورة بأنه ليس من كلام الله 
تعالى أصلاء فمن ذلك أن متى ذكر أن المسيح صلب وصلب معه لصان أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله وأنهما 
جميعاً كانا يهزءان بالمسيح مع اليهود ويعيرانه» وذكر لوقا خلاف ذلك فقال: إن أحدهما كان يهرأ به والآخر يقول له: 
أما 7 مقو لك على لاا لد برها رادا خلال حدر فياه ثم قال للمسيح: يا سيدي اذكرني في ملكوتك فقال: 
حقاً إنك تكون معي اليوم في الفردوس. ولا يخفى أن هذا يؤول إلى التناقض فإن اللصين عند متى كافران وعند لوقا 
أحدهما مؤمن والآخر كافر» وأغفل هذه القصة مرقس» ويوحناء ومنه أن لوقا ذكر أنه قال يسوع: إن ابن الإنسان لم 
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يأت ليهلك نفوس الناس ولكن ليحيي وخالفه أصحابه» وقالوا بل قال: إن ابن الإنسان لم يأت ليلقي على الأرض 
سلامة لكن سيفاً ويضرم فيها نار ولا شك أن هذا تناقض» أحدهما يقول جاء رحمة للعالمين» والآخر يقول: جاء نقمة 
على الخلائق أجمعين» ومن ذلك أن متى قال: قال يسوع للتلاميذ الإثني عشر: أنندم الذين تكونون في الزمن الآني 
جلوساً على اثني عشر كرسياً تدينون اثني عشر سبطاً إسرائيل فشهد للكل بالفوز والبر عامة في القيامة ثم نقض ذلك 
متى وغيره وقال: مضى واحد من التلاميذ الاثني عشر وهو يهوذا صاحب صندوق الصدقة فارتشى على يسوع بثلاثين 
درهماً وجاء بالشرطي فسلم اليهم يسوع فقال يسوع: الويل له خير له أن لا يولدء ومنه أن متى أيضاً ذكر أنه لما حمل 
يسوع إلى فيلاطس القائد قال: أي شر فعل هذا فصرخ اليهود وقالوا: يصلب يصلب فلما رأى عزمهم وأنه لا ينفع فيهم 
أخذ ماءَ وغسل يديه وقال: أنا بريء من دم هذا الصديق وأنتم أبصرء وأكذب يوحنا ذلك فقال: لما حمل يسوع إليه 
قال لليهود: ما تريدون؟ قالوا: يصلب فضرب يسوع ثم سلمه إليهم إلى غير ذلك مما يطول» فإذا وقع هذا التغيير 
والتحريف في أصول القوم ومتقدميهم فما ظنك في فروعهم ومتأخيرهم: 

وإذا كان في الأنابيب حيف وقع الطيش في صدور الصعاد 

ويا ليت شعري هل تنبه ابن منبه لهذا أم لم يتنبه فقال: إن التوراة والإنجيل كما أنزلهما الله تعالى سبحان الله 
هذا من العجب العجاب؟! 

لما كان لبر أن يؤتيهُ اله ألكتاب وَآلْحكمَ وة ثم يَقُولُ للئاس كُونُوا عباداً لي من دُون الل تنزيه 
لأنبياء الله تعالى عليهم الصلاة والسلام إثر تنزيه الله تعالى عن نسبة ما افتراه أهل الكتاب إليه» وقيل: تكذيب ورد على 
عبدة عيسى عليه السلام. 

وأخرج ابن إسحق وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال «قال أبو رافع القرظي حين اجتمعت الأحبار 
من اليهود والنصارى من أهل نجران عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام: أتريد يا محمد 
أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى ابن مريم؟ فقال رجل من أهل نجران نصراني يقال له الرئيس: أو ذاك تريد منا يا 
محمد؟ فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: معاذ الله أن نعبد غير الله أو نأمر بعبادة غيره ما بذلك بعثني ولا 
بذلك أمرني» فأنزل الله تعالى الآية. 

وأخرج عبد بن حميد عن الحسن قال: بلغني أن رجلاً قال: «يا رسول الله نسلم عليك كما يسلم بعضنا على 
بعض أفلا نسجد لك؟ قال: لا ولكن أكرموا نبيكم واعرفوا الحق لأهله فإنه لا ينبغي أن يسجد لأحد من دون الله 
تعالى) فنزلت» وأخرج ابن أبي حاتم قال: «کان ناس من يهود يتعبدون الناس من دون ربهم بتحريفهم كتاب الله تعالى 
عن موضعه فقال: ما كان لبشر» الخ» والمعنى ما يصح» وقيل: ما ينبغي» وقيل لا يجوز لأحد» وعبر بالبشر إيذاناً بعلة 
الحكم فإن البشرية منافية للأمر الذي أسنده الكفرة إلى أولئك الكرام عليهم الصلاة والسلام. 

والجار خبر مقدم ‏ لكان والمنسبك من «أن» والفعل بعد اسمها ولا بد لاستقامة المعنى من ملاحظة 
العطف إذ لو سكت عنه لم يصح لأن الله تعالى قد آتى كثيراً من البشر الكتاب وأخويه» وعطف الفعل على منصوب 
أن - بشم - تعظيماً لهذا القول فإنه إذا انتفى بعد مهلة كان انتفاؤه بدونها أولى وأحرى فكأنه قيل: إن هذا الإيتاء العظيم 
لا يجامع هذا القول أصلا وإن كان بعد مهلة من هذا الإنعام والحكم بمعنى الحكمة: وقد تقدم معناهاء و العباد - 
جمع عبد قال القاضي: وهو هنا من العبادة ولم يقل عبيداً لأنه من العبودية وهي لا تمتنع أن تكون لغير الله تعالى» ولهذا 
يقال: هؤلاء عبيد زيد ولا يقال: عباده» والظرف الذي بعده متعلق بمحذوف وقع صفة له أي عباداً کائنين إلي» 
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وإمن دون اله متعلق بلفظ «إعبادأ4 لما فيه من معنى الفعل» ويجوز أن يكون صفة ثانية وأن يكون حالا 
لتخصيص النكرة بالوصف أي متجاوزين الله تعالى إشراكاً وإفراداً ‏ كما قال الجبائي ‏ فإن التجاوز متحقق فيهما 
حتماًء ثم إن هذا الإيتاء في الآية حقيقة على الروايتين الأوليين مجاز على الرواية الأخيرة كما لا يخفى. 

«وَلكن كوئوا رَبانيِينَ» إثبات لما نفي سابقاًء وهو القول المنصوب بأن كأنه قيل: ما كان لذلك البشر أن 
يقول ذلك لكن يقول كونوا ربانيين» فالفعل هنا منصوب أيضاً عطفاً عليه وجوز رفعه على المعنى لأنه في معنى لا 
يقول» وقيل: يصح عدم تقدير القول على معنى لا تكونوا قائلين لذلك #ولكن كونوا ربانيين» وفسر علي کرم الله 
تعالى وجهه. وابن عباس الرباني بالفقيه العالم» وقتادة. والسدي بالعالم الحكيم» وابن جبير بالحكيم التقي» وابن زيد 
بالمدبر أمر الناس - وهي أقوال متقاربة» وهو لفظ عربي لا سرياني على الصحيح. 

وزعم أبو عبيدة أن العرب لا تعرفه وهو منسوب إلى الرب كإلهي» والألف والنون يزادان في النسب للمبالغة 
كثيراً - كلحياني - لعظيم اللحية؛ والجماني لوافر الجمةء ورقباني بمعنى غليظ الرقبة» وقيل: إنه منسوب إلى ربان صفة 
كعطشان بمعنى مربى ا کشم تُعَلْمُونَ لكاب وجا كنم ذز شون الباء السببية متعلقة - بكونوا ‏ أي كونوا كذلك 
بسبب مثابرتكم على تعليمكم الكتاب ودراستكم له والمطلوب أن لا ينفك العلم عن العمل إذ لا يعتد بأحدهما بدون 
الآحر» وقيل: متعلقة - بربانيين - لأن فيه معنى الفعل» وقيل بمحذوف وقع صفة له - والدراسة ‏ التكرار يقال: درس 
الكتاب أي كرره» وتطلق على القراءة» وتكرير طإبما كنتم» للإشعار باستقلال كل من استمرار التعليم» واستمرار القراءة 
المشعر به جعل خبر «كان» مضارعاً بالفضل؛ وتحصيل الربانية» وقدم تعليم الكتاب على دراسته لوفور شرفه عليهاء أو 
لأن الخطاب الأول لرؤسائهم» والثاني لمن دونهم» وقيل: لأن متعلق التعليم الكتاب بمعنى القرآن» ومتعلق الدراسة الفقه 
- وفيه بعد بعيد - وإن أشعر به كلام بعض السلف. 

وقرأ نافع» وابن كثير» ویعقوب» وأبو عمروء ومجاهد تَغْلّمُودٌ» بمعنى عالمين» وقرىء اتُدْرُسون» بالتشديد من 
التدريس؛ وتدرسون من الإدراس بمعناه» ومجيء أفعل بمعنى فعل كثير» وجوز كون القراءة المشهورة أيضاً بهذا 
المعنى على أن يكون المراد تدرسونه للناس. 

ولا ار کم أن كَحْدُوا آلْملائكة وَآليينَ أزبابا/» قرأ ابن عامر» وحمزة» وعاصمء ويعقوب «ولا يأمركم» 
بالنصب عطفاً على يقول» «إولا4 أما مزيدة لتأكيد معنى النفي الشائع في الاستعمال سيما عند طول العهد وتخلل 
الفصل» والمعنى ما كان لبشر أن يؤتيه الله تعالى ذلك ويرسله للدعوة إلى اختصاصه بالعبادة وترك الأندادء ثم يأمر 
الناس بأن يكونوا عباداً له» ويأمركم أن تتخدوا الملائكة «إوالنبيين أرباباً» فهو كقولك: ما كان لزيد أن أكرمه ثم 
يهينني ولا يستخف بي» وإما غير زائدة بناءً على أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان ينهى عن عبادة الملائكةت 
والمسيح» وعزير عليهم السلام فلما قيل له: أنتخذك رباً؟ قيل لهم: «ما كان لبشر أن يتخذه الله تعالى نبياً ثم يأمر 
الناس بعبادته وينهاهم عن عبادة الملائكة والأنبياء مع أن من يريد أن يستعبد شخصاً يقول له: ينبغي أن تعبد أمثالي 
وأكفائي» وعلى هذا يكون المقصود ‏ من عدم الأمر ‏ النهي وإن كان أعم منه لكونه أمس بالمقصود وأوفق للواقع» وقرأ 
باقي السبعة «إولا يأمركم» بالرفع على الاستئناف» ويحتمل الحالية» وقيل: والرفع على الاستعناف أظهرء وينصره 
قراءة «ولن يأمركم» ووجهت الأظهرية بالخلو عن تكلف جعل عدم الأمر ب بمعنى النهي» وبأن العطف يستدعي تقديمه 
على لكن» وكذا الحالية أيضاً. 

وقرىء بإسكان الراء فراراً من توالي الحركات وعلى سائر القراءات ضمير الفاعل عائد على - بشر - وجوز 
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عوده في بعضها على الله تعالى» وجوز الأمران أيضاً في قوله تعالى: افر کم بالکفر والاستفهام فيه للإنكار وكون 
مرجع الضمير في أحد الاحتمالين نكرة يجعله عاماً بعد إِذْ سم مسلمُونَ4 استدل به الخطيب على أن الآية نزلت 
في المسلمين القائلين «أفلا نسجد لك؟) بناءً على الظاه ووجه كون الخطاب للكفار وأن الآية نزلت فيهم بأنه يجوز 
أن يقال لأهل الكتاب: «إأيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون) أي منقادون مستعدون للدين الحق إرخاءً للعنان 
واستدراجاً» والقول ‏ بأن كل مصدق بنبيه مسلم ودعواه أنه أمره نبيه بما يوجب كفره دعوى أنه أمره بالكفر بعد إسلامه 
فدلالة هذا على أن الخطاب للمسلمين ضعيفة ‏ في غاية السقوط كما لا يخفى. 


ووذ أَحَذَ الله مئاق آلتِيِينَ لَمَا آتيثكم من كتاب وَحكمة تم جاءَكُمْ رَسُولٌ مصدّقٌ لما معَكغ لوم به 
وَلَمَصرنة الظرف منصوب بفعل مقدر مخاطب به النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ‏ أي اذكر وقت ذلك - واختار 
السمين كونه ب «لأقررتم» الآني» وضعفه عبد الباقي بأن حطاب «أأقررتم) بعد تحقق تى أخذ الميثاق» وفيه تردد» 
وعطفه على ما تقدم من قوله تعالى: إوإذ قالت الملائكة) كما نقله الطبرسي بعيد. 


واختلف في المراد من الآية فقيل: إنها على ظاهرها ويؤيد ذلك ما أخرجه ابن جرير عن علي كرم الله تعالى 

وجهه قال: لم ييعث الله تعالى نبياً آدم فمن بعده إلا أخذ عليه العهد في محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ئن بعث 
وهو حي ليؤمان به ولينصرنه ويأمره فيأخذ العهد على قومه ثم تلا الآية وعدم ذكر الأمم فبها حيشذ إما لأنهم معلومون 
بالطريق الأولى أو لأنه استغنى بذكر النبيين عن ذكرهم» ففي الآية اكتفاء وليس فيها الجمع بين المتنافيين» وقيل: إن 
إضافة الميثاق إلى النبيين إضافة إلى الفاعل» والمعنى وإذ أخذ الله الميثاق الذي وثقه النبيون على أممهم ‏ وإلى هذا 
ذهب ابن عباس - فقد أخرج ابن المنذر. وغيره عن سعيد بن جبير أنه قال: قلت لابن عباس: إن أصحاب عبد الله 
يقرؤون «وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لما آتيتكم» الخ ونحن نقرأ ميثاق النبيين فقال ابن عباس: إنما أخذ الله 
تعالى ميثاق النبيين على قومهم» وأشار بذلك رضي الله تعالى عنه إلى أنه لا تناقض بين القراءتين كما توهم حتى ظن 
أن ذلك منشأ قول مجاهد فيما رواه عنه ابن المنذرء وغيره أن إوإذ أخذ الله ميثاق النبيين خطأ من الكتاب وان 
الآية كما قرأ عبد الله - وليس كذلك إذ لا يصلح ذلك وحده منشأ وإلا لزم الترجيح بلا مرجح بل المنشأ لذلك إن 
ضح ولا ان ما يعلم يندا الال قيما ااا قي ال قدا ر الكلام جلي - في الأجوبة العراقية عن الأسئلة 
الإيرانية - وقيل: المراد أمم النبيين على حذف المضاف» وإليه ذهب الصادق رضي الله تعالى عنه؛ وقيل: المضاف 
المحذوف أولادء والمراد بهم على الصحيح بنو إسرائيل لكثرة أولاد الأنبياء فيهم وأن السياق في شأنهم» وأيد بقراءة 
عبد الله المشار إليها ‏ وهي قراءة أبي بن كعب - أيضاًء وقيل: المراد - وإذ أذ الله ميثاقاً مثل ميثاق النبيين - أي ميثاقاً 
غليظاً على الأمم ثم جعل ميثاقهم نفس ميثاقهم بحذف أداه التشبيه مبالغة» وقيل: المراد من النبيين بنو إسرائيل 
وسماهم بذلك تهكماً لأنهم كانوا يقولون: نحن أولى بالنبوة من محمد لأنا أهل الكتاب والنبيون كانوا مناء وهذا كما 
تقول لمن ائتمنته على شيء فخان فيه ثم زعم الأمانة: يا أمين ماذا صنعت بأمانتي ؟؟ وتعقبه الحابي بأنه بعيد جداً إذ لا 
قرينة تبين ذلك» وأجيب بأن القائل به لعله اتخذ مقالهم المذكور قرينة حالية» وقيل: إن الإضافة للتعليل لأدنى ملابسة 
كأنه قيل: وإذ أخذ الله الميثاق على الناس لأجل النبيين» ثم بينه بقوله سبحانه: «إلما آتيتكم» الخ ولا يخفى أن هذا 
أيضاً من البعد بمكان» وقال الشهاب: لم نر من ذكر أن الإضافة تفيد التعليل في غير كلام هذا القائل» واختار كثير من 
العلماء القول الأول» وأخذ الميثاق من النبيين له صلى الله تعالى عليه وسلم على ما دل عليه كلام الأمير كرم الله 
تعالى وجهه مع علمه سبحانه أنهم لا يدركون وقته ‏ لا يمنع من ذلك لما فيه مع ما علمه الله تعالى من التعظيم له 
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صلى الله تعالى عليه وسلم والتفخيم ورفعة الشأن والتنويه بالذ كر ما لا ينبغي إلا لذلك الجناب» وتعظيم الفائدة إذا كان 
ذلك الأخذ عليهم في كتبهم لا في عالم الذر فإنه بعيد كبعد ذلك الزمان ‏ كما عليه البعض - ويؤيد القول ‏ بأحذ 
الميثاق من الأنبياء الموجب لإيمان من أدركه عليه الصلاة والسلام منهم به ما أخرجه أبو يعلى عن جابر قال: «قال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا فإما أن تصدقوا 
بباطل» وإما أن تكذبوا بحق وأنه والله لو کان موسى حياً بين أظه ركم ما حل له إلا أن يتبعني» وفي معناه أخبار كثيرة 
وهي تؤيد بظاهرها ما قلناء ومن هنا ذهب العارفون إلى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم هو النبي المطلق والرسول 
الحقيقي والمشرع الاستقلالي؛ وأن من سواه من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في حكم التبعية له عله 


هذا وقد عدوا هذه الآية من مشكلات القرآن إعراباً وقد غاص النحويون في تحقيق ذلك وشقوا الشعر فيه. 
ولنذكر بعض الكلام في ذلك فنقول: قال غير واحد: اللام في لما آتيتكم) على قراءة الفتح والتخفيف - وهي 
قراءة الجمهور ‏ موطثة للقسم المدلول عليه بأخذ الميثاق لأنه بمعنى الاستحلاف وسميت بذلك لأنها تسهل تفهم 
الجواب على السامع» وعرفها النحاة كما قال الشهاب: بأنها اللام التي تدخل على الشرط سواء ‏ إن - وغيرها لكنها 
غلبت في إن - بعد تقدم القسم لفظأ أو تقديراً لتؤذن أن الجواب له لا للشرط - كقولك: لعن أكرمتني لأكرمنك - ولو 
قلت أكرمك» أوفاني أكرمك» أو ما أشبهه مما يجاب به الشرط لم يجز على ما صرح به ابن الحاجب - وخالفه الفراء 
فيه - فجوز أن يجاب الشرط مع تقدم القسم عليه لكن الأول هو المصحح وكونها يجب دخولها على الشرط هو 
المشهور - وخالف فيه بعض النحاة» قال: يجوز دخولها على غير الشرط إما مطلقاً أو بشرط مشابهته للشرط كما 
الموصولة دون الزائدة وقال الزمخشري في سورة هود: إنه لا يجب دخولها على كلم المجازاةء ونقله الأزهري عن 
الأحفش» وذكر أن ثعلباً غلطه فيه فالمسألة خلافية» و- ما - شرطية في موضع نصب - بآنيت - والمفعول الثاني ضمير 
المخاطب» و #من» بيان - لما - واعترض بأن حمل «إمن» على البيان شائع بعد الموصولةء وأما بعد الشرطية 
محتاج لما ذكرء وأجيب بأن السمين نقل ما يدل على الوقوع عند الأئمة» وفي جنى الداني. 


ومن الناس من قال: إن «إمن» تزاد بالشروط في غير باب التمييز» وأما فيه فتزاد وإن لم تستوف الشروط نحو 
لله درك من رجل» ومن هنا قال مولانا عبد الباقي: يجوز ان تكون من( تبعيضية ذكرت لبيان ماج الشرطيةء أو 
زائدة داخلة على التمييز» و «إلتؤمنن» جواب القسم وحده على الصحيح» ولدلالته على جواب الشرط واتحاد 
معناهما تسامح بعضهم فجعله سادّاً مسد الجوابين» ولم يرد أنه جواب القسم وجواب الشرط لتنافيهما من حيث إن 
الأول لا محل له والثاني له محل» والقول: بأن الجملة الواحدة قد يحكم عليها بالأمرين باعتبارين التزام لما لا يلزم؛ 
وجوزوا كون طإما» موصولة واللام الداحلة عليها حينعذ لام الابتداى ويشعر كلام البعض أن اللام بعد موطئة وكأنه 
مبني على مذهب من جوز دخول الموطئة على غير الشرط من النحاة ‏ كما مر - وهي على هذا التقدير مبتدأ» والخبر 
إما مقدر أو جملة «إلتؤهان4 مع القسم المقدرء والكلام في مثله شهيرء وأورد عليه أن الضمير في إبه4 إن عاد على 
المبتدأ على ما هو الظاهر كان الميثاق هو إيمانهم بما آتاهم» والمقصود من الآية أحذ الميثاق بالإيمان بالرسول صلى الله 
تعالى عليه وسلم ونصرته» وإن عاد على الرسول كالضمير الثاني المنصوب العائد عليه مطلقاً دفعاً للزوم التفكيك 
خلت الجملة التي هي خبر عن العائد» وأجيب بأن الجملة المعطوفة لما كانت مشتملة على ما هو بمعنى المبتداً 
الموصول» ولذلك استغنى عن ضميره فيها مع لزومه في الصلتين المتعاطفتين في المشهور وكان ضمير به راجعاً 
للرسول مع ملاحظة «إمصدق لما معكم» القائم مقام الضمير العائد على [ما) اكتفى بمجرد ذلك عن ضمير في 
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خبرها لارتباط الكلام بعضه ببعض» وإلى ذلك يشير كلام الإمام السهيلي في الروض الانفء ولا يخفى أنه مع ما فيه 
من التكلف مبني على اتتحاد ما أوتوهه وما هو معهم؛ وفي ذلك إشكال ‏ لأن آتیناکم» وجاءكم ‏ إن كان كلاهما 
مستقبلين فالظاهر أن المراد - با آتيناكم ‏ القرآن لأنه الذي يؤتوه في المستقبل باعتبار إيتائه للرسول الذي كلفوا باتباعه 
وبما معهم الكتب التي أوتوهاء وحمله على القرآن يأباه الذوق أ 6ق امن تي روحب لطاهر ادر E‏ 
لكون القرآن مصدقاً للقرآن وهو لازم عى ذلك التقدير. وإن كانا ماضيين ظهر الفساد من جهة أن هذا الرسول الذي 
أوجب الله تعالى عليهم الإيمان به ونصرته لم يجىء إذ ذاك» وإن كان الفعل الأول ماضياً. والثاني مستقبلاً جاء عدم 
التناسب بين المعطوفين وهما ماضيان لفظاًء وفيه نوع بعد» ولعل المجيب يختار هذا الشق ويتحمل هذا البعد لما أن 
ثم مع كونه لا يعبأ بمثله لضعفه تهون أمره» وجوز أبو البقاء على ذلك التقدير كون الخبر من كتاب أي الذي آتيتكموه 
من الكتاب» وجعل النكرة هنا كالمعرفة وسوغ كون العائد على الموصول من المعطوف محذوفاً أي جاءكم به - مع 
الحم و اي اللاي ا ا O‏ 
بعثته وشريعته؛ والجائي به الرسول هو القرآن بحسب الظاهر لا كتاب كل نبي» وعود الضمير المقدر يستدعي ذلك› 
وعلى تقدير التزام كون المؤتى القرآن أيضاً كما يقتضيه حمل الفعلين على الاستقبال يرد أنه لا معنى لمجيء الرسول 
اليهم بالقرآن بعد إيتائهم القرآن بمهلةء والعطف بشم كالنص بهذا المعنى» وعلى تقدير التزام كون الجائي به الرسول هو 
كتاب كل نبي بنوع من التكلف يكون وصف الرسول بكونه مصدقاً لما معكم كالمستغني عنه فتدبر. 
وقراً حمزة - لما آتيتكم ‏ بكسر اللام على أن «إما» مصدرية - واللام - جارّة أجلية متعلقة - بلتؤمئن - أي لأجل 
ٳيتائي إياكم بعض الكتاب ثم مجيء رسول مصدق له أخذ الله الميثاق لتؤمنن به ولتنصرنه» واعترض بأن فيه إعمال 
لما بعد لام القسم فيما قبلها وهو لا يجوزء وأجيب بأنه غير مجمع عليه فإن ظاهر كلام الزمخشري يشعر بجوازه» 
ولعل من يمنعه يخصه بما إذا لم يكن يكن المعمول المتقدم ظرفاً لأن ذاك يتوسع فيه ما لا يتوسع في غيره» نعم الأولى 
حسبما للنزاع تعلقه بأقسم المحذوف. وجوز أن تكون ماه في هذه القراءة موصولة أيضاً. والجار متعلق - بأخذ - 
وروي عبد بن حميد عن سعيد بن جبير أنه قرأ لما آنيتكم بالتشديد. وفيها احتمالان: الأول أن تكون ظرفية بمعنى 
حين - كما قاله الجمهور ‏ خلافاً لسيبويه» وجوابها مقدر من جنس جواب القسم - كما ذهب إليه الزمخشري - أي - 
لما آنيتكم بعض الكتاب والحكمة ثم جاءكم رسول مصدق وجب عليكم الإيمان به ونصرته ‏ وقدره ابن عطية من 
جنس ما قبلها ‏ أي لما كندم بهذه الحال رؤساء الناس وأمائلهم أخذ عليكم الميثاق - وكذا وقع في تفسير الزجاج؛ و 
«مآل) معناها التعليل؛ الثاني أن أصلها من «ما» فأبدلت النون ميماً لمشابهتها إياها فتوالت ثلاث ميمات فحذفت الثانية 
لضعفها بكونها بدلاً وحصول التكرير بهاء ورجحه أبو حيان في البحر. 


وزعم ابن جني أنها الأولى» ونظر فيه الحابي» و طإمن» إما مزيدة في الإيجاب على رأي الأخفش» وإما تعليلية 
على ما اختاره ابن جني قيل: وهو الأصح - لاتضاح المعنى عليه وموافقته لقراءة التخفيف - واللام إما زائدة» أو موطئة 
بناء على عدم اشتراط دخولها على أداة الشرط» وقرأ نافع - آتيناكم ‏ على لفظ الجمع للتعظيم» والباقون - آتيتكم - على 
التوحيد» ولكل من القراءتين حسن من جهة ‏ فافهم ذاك - فبعيد أن تظفر بمثله يداك [قال) أي الله تعالى للنبيين وهو 


بيان لأخذ الميثاق» أو مقول بعده للتأكيد «أأفرزم» بذلك المذكور «وَأَحَذْ» أي قبلتم على حدّ إفإن أوتيتم هذا 
فخذوه» [المائدة: .]4١‏ 


وقيل: معناه هل أخذتم على دَلكم إضري) على الأمم ‏ والإصر ‏ بكسر الهمزة العهد كما قال ابن عباس؛ 


ASE SN OSE N ا‎ AA nee SA ٤ 


وأصله من - الإصار ‏ وهو ما يعقد به ويشد. وكأنه إنما سمي العهد بذلك لأنه يشد به. وقرىء بالضم. وهو إما لغة فيه 
- كعبر وعبر - في قولهم ناقة عبر أسفار. أو هو بالضم جمع - إصار ‏ استعير للعهد. وجمع إما لتعدد المعاهدين وهو 
الظاه أو للمبالغة (قالوا4 استئناف مبني على السؤال كأنه قيل: فماذا قالوا: عند ذلك؟ فقيل: قالوا: جأفْرزنا4, 
وكان الظاهر في الجواب أقررنا على ذلك إصرك لكنه لم يذكر الثاني اكتفاءً بالأول (J‏ أي الله تعالى لهم 
فَآسْهَدُ وا أي فليشهد بعضكم على بعض بذلك الإقران فاعتبر المقر بعضاًء والشاهد بعضاً آخر لقلا يتتحد المشهود 
عليه والشاهد» وقيل: الخطاب فيه للأنبياء عليهم الصلاة والسلام فقط أمروا بالشهادة على أممهم. . ونسب ذلك إلى 
علي كرم الله تعالى وجهه» وقيل: للملائكة فيكون ذلك كناية عن غير مذكور. ونسب إلى سعيد بن المسيب (إوَأنا 
مَعَكُمْ مِنَ الشاهدين» أي على إقراركم وتشاهد كم - على ما يقتضيه المعنى - لأنه لا بد في الشهادة من مشهود 
عليه. وهنا ما ذكرناه('© للمقام. وعن ابن عباس إن المراد اعلموا وأنا معكم أعلم. وعلى كل تقدير فيه توكيد وتحذير 
عظيم» والجار والمجرور خبر ‏ أنا - و #معكم» جال والجملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب. وجوز أن تكون 
في محل نصب على الحال من ضمير (إفاشهدوا) فمن قرلى) أي أعرض عن الإيمان بمحمد صلى الله تعالى 

عليه وسلم ونصرته ‏ قاله علي كرم الله وجهه ‏ بد ذلك أي الميثاق والإقرار والتوكيد بالشهادة (دأريكَ» 
إشارة إلى إمن) مراعى معناه كما روعي من قبل لفظها إِهُمْ آلفاسقُونَ4 أي الخارجون في الكفر إلى أفحش 
مراتبه» والمشهور عدم دخول الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في حكم هذه الشرطيةء أو ما هي في حكمها لأنهم أجل 
قدراً من أن يتصور في حقهم ثبوت المقدم ليتصفواء وحاشاهم بما تضمنه التالي بل هذا الحكم بالنسبة إلى أتباعهم. 
وجوز أن يراد العموم. والآية من قبيل «إلئن أشركت ليحبطن عملك) [الزمر: .]٠١‏ 
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() كذا بخطه رحمه الله ولعله ‏ وهو ما ذكرناه ‏ كما يستفاد من عبارة الشهاب كتبه مصححه. 
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افير دين الله عون ذكر الواحدي عن ابن عباس أنه قال: «اختصم أهل الكتابين إلى رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم فيما اختلفوا بينهم من دين إبراهيم عليه السلام كل فرقة زعمت أنها أولى بدينه فقال النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم: كلا الفريقين بريء من دين إبراهيم فغضبوا وقالوا: والله ما نرضى بقضائك ولا نأخذ بدينك فأنزل الله 
تعالى هذه الآية» والجملة في النظم معطوفة على مجموع الشرط والجزاء» وقيل: على الجزاء فقط» وعطف الإنشاء 
على الإخبار مغتفر هنا عند المانعين» والهمزة على التقديرين متوسطة بين المعطوف والمعطوف عليه للإنكار» وقيل: 
إنها معطوفة على محذوف تقديره - أيتولون فغير دين الله يبغول قال ابن هشام: والأول مذهب سيبويه» والجمهور» 
وجزم به الزمخشري في مواضع» وجوز الثاني في بعض - ويضعفه ما فيه من التكلف - وأنه غير مطرد» أما الأول 
ذلدعوى حذف الجملة فإن قوبل بتقديم بعض المعطوف فقد يقال إنه أسهل منه لأن المتجوز فيه على قولهم: أقل لفظاً 
مع أن في هذا التجوز تنبيهاً على أصالة شيء في شيء أي أصالة الهمزة في التصدرء وأما الثاني فلأنه غير ممكن في 
نحو فمن هو قائم على كل نفس بما کسبت) [الرعد: ۳۳] انتهى. 

وتعقبه الشمس ابن الصائغ بأنه أي مانع من تقدير ألا مدبر للموجودات - فمن هو قائم على كل نفس - على 
الاستفهام التقريري المقصود به تقرير ثبوت الصانع» والمعنى - أينتفي المدبر فلا أحد قائم على كل نفس - ولا يمكن 
ذلك بل المدبر موجود فالقائم على كل نفس هو - وهو أولى من تقدير البدر ابن الدماميني ‏ أهم ضالون فمن هو قائم 
على كل نفس بما كسبت لم يوحدوه» وجعله الهمزة للإنكار التوبيخي» وعلى العلات يوشك أن يكون التفصيل في 
هذه المسألة أولى بأن يقال: إن انساق ذلك المقدر للذهن قيل) بالتقدير» وإلا قيل بما قاله الجماعة» وتقديم المفعول 
لأنه المقصود بالإنكار لا للحصر كما توهم لأن المنكر اتخاذ غير الله رباً ولو معه» ودعوى أنه إشارة إلى أن دين غير 
ايله لا يجامع دينه في الطلب» فالتقديم للتخصيص» والإنكار متوجه إليه أي أيخصون غير دين الله بالطلب تكلف» 
وقول أبي حيان: إن تعليل التقديم بما تقدم لا تحقيق فيه لأن الإنكار الذي هو معنى الهمزة لا يتوجه إلى الذوات» وإنما 
يتوجه إلى الأفعال التي تعلق بالذوات» فالذي أنكر إنما هو الابتغاء الذي متعلقه غير دين الله وإنما جاء تقديم المفعول 
من باب الاتساع» ولشبه يبغون بالفاصلة لا تحقيق فيه عند ذوي التحقيق لأنا لم ندع توجه الإنكار إلى الذوات كما 
لا يخفى» وقرأً أبو عمرو وعاصم في رواية الحفصء ويعقوب ‏ يبغون ‏ بالياء التحتية» وقرأ الباقون بالتاء الفوقانية على 
معنى - أتتولون - أو - أتفسقون» وتكفرون فغير دين الله تبغون ‏ وذهب بعضهم إلى أنه التفات فعنده لا تقدير» وعلى 
تقدير التقدير يجيء قصد الإنكار فيما أشير إليه ولا ينافيه لأنه منسحب عليه «وَلَهُ أَسْلَّمَ من في آَلسَمؤت وآلأزض» 
جملة حالية مؤكدة للإنكار ‏ أي كيف ببغون ويطلبون غير دينه» والحالة هذه طَوْعاً وَكَرْهأ مصدران في موضع 
الحال أي طائعين وكارهين» وجوز أبو البقاء أن يكونا مصدرين على غير المصدر لأن أسلم بمعنى انقاد وأطاع قيل: 
وفيه نظر لأنه ظاهر في إطوعاً» لموافقة معناه ما قبله لا في «إكرها» والقول: بأنه يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في 
الأوائل غير نافع» وقد يدفع بأن الكره فيه انقياد أيضاًء والطوع مصدر طاع يطوع» كالإطاعة مصدر أطاع يطيع ولم 
يفرقوا بينهماء وقيل: طاعه يطوعه انقاد له» وأطاعه يطيعه بمعنى مضى لأمره» وطاوعه بمعنى وافقه» وفي معنى الآية 
أقوال: الأول أن المراد من الإسلام بالطوع الإسلام الناشىء عن العلم مطلقاً سواء كان حاصلاً للاستدلال كما في 
الكثير مناء أو بدون استدلال وإعمال فكر ‏ كما في الملائكة - ومن الإسلام بالكره ما كان حاصلاً بالسيف ومعاينة ما 


SESE ۲۰٦‏ اا د 


يلجىء إلى الإسلام» الثاني أن المراد انقادوا له تعالى مختارين لأمره - كالملائكة» والمؤمنين - ومسخرين لإرادته؛ 
كالكفرة - فإنهم مسخرون لإرادة كفرهم إذ لا يقع ما لا يريده تعالى» وهذا لا ينافي على ما قيل: الجزء الاختياري 
حتى لا يكون لهم اختيار في الجملة فيكون قولا بمذهب الجبريةء ولا يستدعي عدم توجه تعذيبهم على الكفر ولا عدم 
الفرق بين المؤمن والكافر بناءٌ على أن الجميع لا يفعلون إلا ما أراده الله تعالى بهم كما وهم» الثالث ما أشار إليه بعض 
ساداتنا الصوفية نفعنا الله تعالى بهم أن الإسلام طوعاً هو الانقياد والامتثال لما أمر الله تعالى من غير معارضة ظلمة 
نفسانية وحيلولة حجب الأنانية» والإسلام كرهاً هو الانقیاد مع توسط المعارضات والوساوس وحيلولة الحجب والتعلق 
بالوسائط» والأول مثل إسلام الملائكة وبعض من في الأرض من المصطفين الأخيار» والثاني مثل إسلام الكثير ممن 
تقلبه الشكوك جنباً إلى جنب حتى غدا يقول: 

لقد طفت في تلك المعاهد كلها وسرحت طرفي بين تلك المعالم 

فلم أرإلا واضعاً كف حائر ی أبن ا اا تناد 

والكفار من القسم الثاني عند أهل الله تعالى لأنهم أثبتوا صانعاً أيضاً إلا أن ظلمة أنفسهم حالت بينهم وبين 
الوقوف على الحق طإوما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون» [يوسف: ]٠١5‏ إولئن سألتهم من خلق السموات 
والأرض ليقولن الله4 [العنکبوت: ۲۹] وإلى هذا يشير كلام مجاهد» وأخرج ابن جريرء وغيره عن أبي العالية أنه قال: 
كل آدمي أقر على نفسه بأن الله تعالى ربي وأنا عبده فمن أشرك في عبادته فهذا الذي أسلم كرهاًء ومن أخلص لله 
تعالى العبودية فهو الذي أسلم طوعاًء وقرأ الأعمش - «كرها» ‏ بالضم لَه يُوْجَُونَ4 أي إلى جزائه تصيرون على 
المشهور فبادروا إلى دينه» ولا تخالفوا الإسلام» وجوزوا في الجملة أن تكون مستأنفة للأخبار بما تضمنته من التهديدء 
وأن تكون معطوفة على «إوله آسلم) فهي حالية أيضأء وقرأ عاصم بياء الغيية, والضمير - لمن - أو لمن عاد إليه ضمير 
«إيبغون4 فإن قرىء بالخطاب فهو التفات؛ وقرأ الباقون بالخطاب» والضمير عائد لمن عاد إليه ضمير لإييغون فعلى 
الغيبة فيه التفات أيضاً أ قل آمنًا بال مر للرسول صلى الله تعالى عليه وسلم أن يخبر عن نفسه والمؤمنين بالإيمان 
بما ذكرء فضمير آمنا للنبي صلی الله تعالى عليه وسلم والأمة» وقال المولى عبد الباقي: لما أخذ الله تعالى الميثاق من 
النبيين أنفسهم أن يؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام وينصروه أمر محمداً أيضاً صلى الله تعالى عليه وسلم أن يؤمن 
بالأنبياء المؤمنين به وبكتبهم فيكون 9آمنا» في موضع آمنت لتعظيم نبينا عليه أفضل الصلاة وأكمل السلام؛ أو لما 
عهد مع النبيين وأممهم أن يؤمنوا أمر محمداً عليه الصلاة والسلام وأمته أن يؤمنوا بهم وبكتبهم. 

والحاصل أخذ الميثاق من الجانبين على الإيمان على طريقة واحدة ولم يتعرض هنا لحكمة الأنبياء السالفين إما 
لأن الإيمان بالكتاب المنزل إيمان بما فيه من الحكمة» أو للإشارة إلى أن شريعتهم منسوخة في زمن هذا النبي له 
وكلاهما على تقدير كون الحكمة بمعنى الشريعة ولم يتعرض لنصرته عليه الصلاة والسلام لهم إذ لا مجال بوجه لنصرة 
السلف» ويؤيد دعوى أخذ الميثاق من الجانبين ما أخرجه عبد الرزاق وغيره عن طاوس أنه قال: أخذ الله تعالى ميثاق 
النبيين أن يصدق بعضهم بعضاً وما نل عَلْي4 وهو القرآن المنزل عليه صلى الله تعالى عليه وسلم أولا وعليهم 
بواسطة تبليغه اليهم» ومن هنا أتى بضمير الجمع؛ وقد يعتبر الإنزال عليه الصلاة والسلام وحده» ولكن نسب إلى 
الجمع ما هو منسوب لواحد منه مجازاً على ما قيل» ويحتمل أن تكون النون نون العظمة لا ضمير الجماعة» وعدي 
الإنزال هنا بعلى - وفي البقرة ‏ يإلى - لأنه له جهة علو باعتبار ابتدائه؛ وانتهاء باعتبار آخره» وقد جعل الخطاب هنا 
للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم فناسبه الاستعلاء وهناك للعموم فناسب الانتهاء كذا قيل» ويرد عليه قوله تعالى: 
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آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا [آل عمران: ۷۲] والتحقيق أنه لا فرق بين المعدى - يإلى - والمعدى - بعلى - 
إلا بالاعتبار» فإن اعتبرت مبدأه عديته ‏ بعلى ‏ لأنه فوقاني وإن اعتبرت انتهاءه إلى من هو له عديته ‏ يالى - ويلاحظ 
أحد الاعتبارين تارة والآخر أخرى تفنناً بالعبارة» وفرق الراغب بأن ما كان واصلا من الماد الأعلى بلا واسطة كان لفظ 
- على - المختص بالعلو أولى به» وما لم يكن كذلك كان لفظ - إلى - المختص بالإيصال أولى به وقيل: أنزل عليه 
يحمل على أمر المنزل عليه أن يبلغه غيره؛ وأنزل اليه يحمل على ما حص به نفسه لأن إليه انتهاء الإنزال - وكلا القولين 

- لا يخلو عن نظر وما زل عَلَئ إبْراهيم وَِسْماعِيلَ وَإسحاق وَيَعْقُوبَ وَالأشباط) قيل: حص هؤلاء الكرام بالذكر 
لأن أهل الكتاب يعترفون بنبوتهم وكتبهم» » والمراد بالموصول الصحف - كما هو الظاهر ‏ وقدم المنزل عليه عليه 
الصلاة والسلام على المنزل عليهم إما لتعظيمه والاعتناء به أو لأنه المعرف له ومعرفة المعرف تتقدم على معرفة 
المعرف» والأسباط الأحفاد لا أولاد البنات» والمراد بهم على رأي أبناء يعقوب الاثنا عشر وذراريهم» وليس كلهم أبناءً 
خلافاً لزاعمه ظِوَمَا وتي مُوسَئ وَعيسئ4 من التوراة» والإنجيلء وسائر المعجزات ‏ كما يشعر به إيثار الايتاء على 
الإنزال الخاص بالكتاب ‏ وقيل: هو خاص بالكتابين» وتغيير الأسلوب للاعتناء بشأن الكتابين» وتخصيص هذين النبيين 
بالذكر لما أن الكلام مع اليهود والنصارى «وَآلبِيُونَ عطف على موسى؛ وعيسى أي - وبا أوتي النبيون - على تعدد 
أفرادهم واختلاف 0 طمن ريه متعلق بأوتي» وفي التعبير بالرب مضافاً إلى ضميرهم ما لا يخفى من اللطف. 


لا فرق َي أحد منْهُمْ4 أي بالتصديق والتكذيب - كما فعل اليهود والنصارى - والتفريق بغير ذلك 
د له مُسْلمُونَ4 أي مستسلمون بالطاعة والانقياد في جميع ما أمر به ونهى عنه» أو مخلصون 
له في العبادة» وعلى التقديرين لا تكون هذه الجملة مستدركة بعد جملة الإيمان كما هو ظاهرء وقيل: إن أهل الملل 
المخالفة للإسلام كانوا كلهم يقرون بالإيمان ولم يكونوا يقرون بلفظة الإسلام فلهذا أردف تلك الجملة بهذه. 


وَمَنْ َغ غير الإشلام ديناً فلن بُفبل ما نزلت في جماعة ارتدوا كانوا اثني عشر رجلاً وخرجوا من 
المدينة وأنوا مكة كفاراًء منهم الحرث بن سويد الأنصاريء والإسلام قيل: التوحيد والانقيادء وقيل: شريعة نبينا عليه 
الصلاة والسلام بين تعالى أن من تحرى بعد مبعثه صلى الله تعالى عليه وسلم غير شريعته فهو غير مقبول منه» وقبول 
الشيء هو الرضا به وإثابة فاعله عليهء وانتصاب إدينا4 على الدمييز من طإغير» وهي مفعول «إييتغي» وجوز أن 
يكون دیا مفعول «إيتغي» و إغير» صفة قدمت فصارت حالاء وقيل: هو بدل من لإغير الإسلام) والجمهور 
على إظهار الغينين» وروي عن أبي عمرو الإدغام» وضعفه أبو البقاء بأن كسرة الغين الأولى تدل على الياء المحذوفة 
ظرَهْرَ في الآخرة من آلْحَاسرينَ4 إما معطوفة على جواب الشرط فتكون في محل جزم» وإما في محل الحال من 
الضمير المجرور فتكون في محل نصبء وإما مستأنفة فلا محل لها من الإعراب» و في الآخرة4 متعلق بمحذوف 
يدل عليه ما بعده - أي وهو خاسر في الآخرة ‏ أو متعلق بالخاسرين على أن الألف واللام ليست موصولة بل هي 
حرف تعريف» والخسران في الآخرة هو حرمان الثواب وحصول العقاب» وقيل: أصل الخسران ذهاب رأس المال» 
والمراد به هنا تشييع ما مجبل عليه من الفطرة السليمة المشار إليها في حديث «كل مولود يولد على الفطرة» وعدم 
الانتفاع بذلك وظهوره بتحقق ضده «إيوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم) [الشعراء: ۸۸] والتعبير - 
بالخاسرين - أبلغ من التعبير بخاسر كما أشرنا إليه فيما قبل؛ وهو منزل منزلة اللازم ولذا ترك مفعوله» والمعنى - وهو من 
جملة الواقعين في الخسران ‏ واستدل بالآية على أن الإيمان هو الاسلام إذ لو كان غيره لم يقبل» واللازم باطل بالضرورة 
فالمازوم مثله» وأجيب بأن فلن يقبل منه» ينفي قبول كل دين يباين دين الإسلام والإيمان» وإن كان غير الإسلام) 
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لكنه لا يغاير دين الإسلام بل هو هو بحسب الذات. وإن كان غيره بحسب المفهوم» وذكر الإمام أن ظاهر هذه الآية 
يدل على عدم المغايرة وقوله تعالى: طإقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا» [الحجرات: ]١4‏ يدل 
على المغايرة؛ ووجه التوفيق بينهما أن تحمل الآية الأولى على العرف الشرعي» والثانية على الوضع اللغوي كيف 
هدي الل إلى الدين الحق لق قَْماً كَفَرُوا بعد إيمانهم© أخرج عبد بن حميد» وغيره عن الحسن أنهم أهل الكتاب من 
اليهود والنصارى رأوا نعت محمد صلى الله تعالى عليه وسلم في كتابهم وأقروا وشهدوا أنه حق فلما بعث من غيرهم 
حسدوا العرب على ذلك فأنكروه وكفروا بعد إقرارهم حسداً للعرب حين بعث من غيرهم. 


وأخرج ابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس مثله» وقال عكرمة: هم أبو عامر الراهب» والحارث بن 

سويد في اثني عشر رجلاً رجعوا عن الإسلام ولحقوا بقريش ثم كتبوا إلى أهلهم هل لنا من توبة؟ فنزلت الآية فيهم 
ا الروايات على هذاء والمراد من الآية استبعاد أن يهديهم ‏ أي يدلهم دلالة موصلة ‏ لا مطلق الدلالة قاله بعضهمء 
وقيل: إن المعنى كيف يسلك بهم سبيل المهديين بالإثابة لهم والثناء عليهم وقد فعلوا ما فعلواء وقيل: إن الآية على 
طريق التبعيد كما يقال: كيف أهديك إلى الطريق وقد تركته أي لا طريق يهديهم به إلى الإيمان إلا من الوجه الذي 
هداهم به وقد تركوه ولا طريق غیره» وقيل: إن المراد كيف ' يهديهم إلى الجنة ويثيبهم والحال ما ترى؟! «إوَشَّهدوا 
د آلوُسول» وهو محمد صلی الله تعالى عليه وسلم #حَق لا شك في رسالته ظوَّجاءَهُمْ لْبيْناتُ 4 أي البراهين 
والحجج الناطقة بحقية ما يدعيه» وقيل: القرآن» وقيل: ما في كتبهم من البشارة به عليه الصلاة والسلام» «#وشهدوا» 
عطف على ما في إيمانهم من معنى الفعل لأنه بمعنى آمنواء والظاهر أنه عطف على المعنى كما في قوله تعالى: إن 
المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله [الحديد: ]١8‏ لا على التوهم كما نوهم؛ واختار بعضهم تأويل المعطوف 
ليصح عطفه على الاسم الصريح قبله بأن يقدر معه أن المصدرية أي «إن شهدوا» أي وشهادتهم على حد قوله: 
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وإلى هذا ذهب الراغب» وأبو البقاءء وجوز عطفه على إكفروا) وفساد المعنى يدفعه أن العطف لا يقتضي 
الترتيب فليكن المنكر الشهادة المقارنة بالكفر أو المتقدمة عليه» واعترض بأن الظاهر تقييد المعطوف بما قيد به 
المعطوف عليه وشهادتهم هذه لم تكن بعد إيمانهم بل معه» أو قبله؛ وأجيب بالمنع لأنه لا يلزم تقييد المعطوف بما قيد 
به المعطوف عليه ولو قصد ذلك لأخرء وقيل: يمنع من ذلك العطف أنهم ليسوا جامعين بين الشهادة والكفر» وأجيب 
بالمنع بل هم جامعون وإن لم يكن ذلك معأء ومن الناس من جعله معطوفاً على «إكفروا4 ولم يتكلف شيعا مما ذکر 
وزعم أن ذلك في المنافقين وهو خلاف المنقول والمعقول» والأكثرون من المحققين على اختيار الحالية من الضمير 
في «إكفروا# وقد معه مقدرة» ولا يجوز أن يكون العامل - يهدي - لأنه يهدي من شهد أن الرسول حق وعليه» وعلى 
تقدير العطف على الإيمان استدل على أن الإقرار باللسان خارج عن حقيقة الإيمان» ووجه ذلك أن العطف يقتضي 
بظاهره المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه وأن الحالية تقتضي التقييد ولو كان الإقرار داخلاً في حقيقة الإيمان 
خلا ذكره عن الفائدة» ولو كان عينه يلزم تقييد الشيء بنفسه ولا يخفى ما فيه» وادعى بعضهم أن المراد من الإيمان 
الإيمان باللهء ومن الشهادة المذكورة الإيمان برسوله صلى الله تعالى عليه وسلم» والأمر حينئذ واضح فتدبر «وَآلله ل 
يَهْدِي آلقَومَ آلظالمين» أي الكافرين الذين ظلموا أنفسهم بالإخلال بالنظر» ووضع الكفر مو الإيمان فكيف من 
جاءه الحق» وعرفه ثم أعرض عنه؛؟ ويجوز حمل الظلم على مطلقه فيدخل فيه الكفر دخولاً اولي والجملة اعتراضية أو 
حالية «أزيك» أي المذكورون المتصفون بأشنع الصفات وهو مبتدأء وقوله سبحانه: ظجَرَاؤهُْ4 أي جزاء فعلهم 
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مبتداً ثان» وقوله عر شأنه: : أن عَلَيْهِمْ لَعْنَهَ آلله رَالْمَلائكة رالاس أَجْمَعِن» خبر المبتداً الثاني» وهو وخبره خبر 

المبتداً الأول قيل: وهذا يدل بمنطوقه على جواز لعنهم» ومفهومه ينفي جواز لعن غيرهم» ولعل الفرق بينهم وبين غيرهم 
حتى خص اللعن بهم أنهم مطبوع على قلوبهم ممنوعون بسبيب حباثة ثة ذواتهم وقبح استعدادهم من الهدى آيسون من 
رحمة الله تعالى بخلاف غيرهم» والحلداف في لعن أقوام بأعيانهم ممن ورد لعن أنواعهم - كشارب خمر معين مفلا 
مشهور - والنووي على جوازه استدلالاً بما ورد أنه صلی الله تعالى عليه وسلم مر بحمار وسم في وجهه فقال: لعن الله 
تعالى من فعل هذا وبما صح أن الملائكة تلعن من خرجت من بيتها بغير إذن زوجهاء وأجيب بأن اللعن هناك للجنس 
الداخل فيه الشخص أيضاًء واعترض بأنه حلاف الظاهر كتأويل إن وراكبها بذلك ‏ والاحتياط لا يخفى - والمراد من - 
الناس - إما المؤمنون لأنهم هم الذين يلعنون الكفرة» أو المطلق لأن كل واحد يلعن من لم يتبع الحق» وإن لم يكن غير 
متبع بناءَ على زعمه طخالِدِينَ فيها) حال من الضمير في إعليهم# والعامل فيه الاستقرار» والضمير المجرور - 
للعنة - أو للعقوبةء أو للنار» وإن لم يجر لها ذكر اكتفاء بدلالة اللعنة عليها إلا يُحَقْفُ عَنهُم آْعَذَابُ ولا هُمْ ينظرُونَ» 
أي لا يمهلون ولا يؤخر عنهم العذاب من وقت إلى وقت آخر» أو لا ينظر إليهم ولا يعتد بهم» والجملة إما مستأنفة» أو 


في محل نصب على الحال. 
رذ آلُذينَ تابُوا من بَغد ع أي الكفر الذي ارتكبوه بعد الإيمان (واضتخواع أي دخلوا ف في الصلاح بناءٌ 
على أن الفعل لازم من قبيل - ا أي دخلوا في الصباح» ويجوز أن يكون متعدياً والمفعول محذوف - أي 


أصلحوا ما أفسدوا - E‏ إلى أن مجرد الندم على ما مضى من الارتداد» والعزم على وک في 
الاستقبال غير كاف لما أخلوا به من الحقوق» واعترض بأن مجرد التوبة يوجب تخفيف العذاب ونظر الحق اليهم» 
فالظاهر أنه ليس تقييداً بل بيان لأن يصلح ما فسد. وأجيب بأنه ليس بوارد لأن مجرد الندم والعزم على ترك الكفر في 
المستقبل لا يخرجه منه فهو بيان للتوبة المعتد بهاء فالمآل واحد عند التحقيق. 

هن آللّه فور رحية) أي فيغفر كفرهم ويشيبهم» وقيل: «إغفور» لهم في الدنيا بالستر على قبائحهم 
«رحيم» بهم في الآخرة بالعفو عنهم - ولا يخفى بعده ‏ والجملة تعليل لما دل عليه الاستثناء. 

إن آلْذِينَ كَمَرُوا بعد أيمانهخ نَم آزْدَادُوا كُفراً قال عطاء وقتادة: نزلت في اليهود؛ كفروا بعيسى عليه 
السلام» والإنجيل بعد إيمانهم بأنبيائهم وكتبهم, : ثم ازدادوا كفراً بمحمد صلی الله تعالى عليه وسلم والقرآنء وقيل: في 
اهل الكتاب آمنوا برسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم قبل مبعثه» ثم كفروا به بعد مبعثه» ثم ازدادوا كفراً بالإصرار 
والعناد والصد عن السبيل» ونسب ذلك إلى الحسن» وقيل: في أصحاب الحارث بن سويد فإنه لما رجع قالوا: نقيم 
SSS ES‏ لصا ىا 
يكفر ثم يراجع الإسلام» وروي ذلك عن أبي صالح مولى أم هانىء. 

و إكفراً» تمييز محول عن فاعل؛ والدال الأولى في «ازدادوا» بدل من تاء الافتعال لوقوعها بعد الزاي لن 
قبل بهم قال الحسنء وقتادة» والجبائي: لأنهم لا يتوبون إلا عند حضور الموت والمعاينة وعند ذلك لا تقبل توبة 
الكافر» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لأنها لم تكن عن قلب» وإنما كانت نفاقاًء وقيل: إن هذا من قبيل ٠‏ ولا 
ترى الضب بها ينجحر » أي لا توبة لهم حتى تقبل لأنهم لم يوفقوا لها فهو من قبيل الكناية ‏ كما قال العلامة - دون 
المجاز حيث أريد بالكلام معناه لينتقل منه إلى الملزوم» وعلى كل تقدير لا ينافي هذا ما دل عليه الاستثناء وتقرر في 
الشرع كما لا يخفى» وقيل: إن هذه التوبة لم تكن عن الكفر وإنما هي عن ذنوب كانوا يفعلونها معه فتابوا عنها مع 
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إصرارهم على الكفر فردت عليهم لذلك» ويؤيده ما أخرجه ابن جرير عن أبي العالية قال: هؤلاء اليهود. والنصارى 
كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفراً بذنوب أذنبوها ثم ذهبوا يتوبون من تلك الذنوب في كفرهم فلم تقبل توبتهم ولو 
كانوا على الهدى قبلت ولكنهم على ضلالة وتجيء على هذا مسألة تكليف الكافر بالفروع وقد بسط الكلام عليها 
في الأصول. 

اريك هُم لصاون عطف إما على خبر إإن» فمحلها الرفع؛ وإما على إأن» مع اسمها فلا محل لهاء 
و #الضالون4 المخطئون طريق الحق والنجاة» وقيل: الهالكون المعذيون والحصر باعتبار أنهم كاملون في الضلال 
فلا ينافي وجود الضلال في غيرهم أيضاً أ ن آلذِينَ کفروا وَمَانُوا وَهُمْ كُفَارَ4 أي على كفرهم. 


فلن يفل من أحدهم مِلْءُ آلأرض» من مشرقها إلى مغربها كبأ نصب على التمييزه وقرأ الأعمش - 
ذهب - بالرفع» عرق غا و أو عطف البيان» أو الخبر لمحذوف» وقيل: عليه إنه لا بد من تقدير 
وصف ليحسن البدل ولا دلالة عليه ولم يعهد بيان المعرفة بالنكرة» وجعله خبراً إنما يحسن إذا جعلت الجملة صفةء أو 
حالاً ولا يخلو عن ضعف» و «إملء# الشيء بالكسر مقدار ما يملؤه» وأما إملء» بالفتح فهو مصدر ملأه ملأ وأما 
الملاءة بكم ولد ي الملحفة «وهنا سؤال مشهور» وهو أنه لم دخلت الفاء في خبر «إإن هنا ولم تدخل في 
الآية السابقة مع أن الآيتين سواء في صحة إدخال الفاء لتصور 0 ظاهراً؟ وأجاب غير واحد بأن الصلة في الآية 
الأولى الكفرء وازدياده وذلك لا يترتب عليه عدم قبول التوبة بل إنما يترتب على الموت عليه إذ لو وقعت على ما ينبغي 
لقبلت بخلاف الموت على على الكفرة في هذه الآية فإنه يترتب عليه ذلك ولذلك لو قال: من جاءني له درهم كان 0 
بخلاف ما لو قرنه بالفاء ‏ كما هو معروف بين الفقهاء زلا ود اد ييه لحك على لوصف ليل على الشييية لأن 
لا نسلم لزومه لأن التعبير بالموصول قد يكون لأغراض كالإيماء إلى تحقق الخبر كقوله: 

إن العى مريت يفا ماج بكوفة الجند غالت دونها غول 

رقن تمل هلك ني العماني: وقرىء - «فلن يبل من أحدهم ملءَ الأرض» - على البناء للفاعل وهو الله تعالى 
ونصب - ملء ومل الأرض - بتخفيف الهمزتين ولو آفتدی به قال ابن المنير في الانتصاف: إن هذه الواو 
المصاحبة للشرط تستدعي شرطاً آخر تعطف عليه الشرط المقترنة به ضرورة والعادة في مثل ذلك أن يكون المنطوق به 
منبهاً على المسكوت عنه بطريق الأولى مثاله قولك: أكرم زيداً ولو أساء فهذه الواو عطفت المذكور على محذوف 
تقديره - أكرم زيداً لو أحسن ولو أساء ‏ إلا نك نبهت بإيجاب إكرامه وإن أساء على أن إكرامه إن أحسن بطريق 
الأولى؛ ومنه فو کونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم» [النساء: ]١1١5‏ فإن معناه ‏ والله تعالى أعلم - لو 
كان الحق على غيركم ولو كان عليكم ولكنه ذكر ما هو أعسر عليهم فأوجبه تنبيهاً على أن ما كان أسهل أولى 
بالوجوب» ولما كانت هذه الآية مخالفة لهذا النمط من الاستعمال لأن قوله سبحانه: إولو افتدى به يقتضي شرطاً 
آخر محذوفاً يكون هذا المذكور منبهاً عليه بطريق الأولى» والحالة المذكورة أعني حالة افتدائهم - بملء الأرض ذهباً - 
هي أجدر الحالات بقبول الفدية» وليس وراءها حالة أخرى تكون أولى بالقبول منها ‏ حاض المفسرون بتأويلها ‏ فذكر 
الزمخشري ثلاثة أوجه حاصل الأول: أن عدم قبول - ملء الأرض - كناية عن عدم قبول فدية ما لدلالة السياق على أن 
القبول يراد للخلاص وإنما عدل تصويراً للقكثير لأنه الغاية آي ا انلك و ا ي ا وفيٍ الضمير يراد «#ملء 
الأرض» على الحقيقة فيصير المعنى لا تقبل منه فدية ولو افتدى ‏ بملء الأرض ذهباً ‏ ففي الأول نظر إلى العموم 
وسده مسد فدية ماء وفي الثاني إلى الحقيقة أو لكثرة المبالغة من غير نظر إلى القيام مقامهاء وحاصل الثاني: إن المراد 
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ولو افتدى بمثله معه كما صرع به في آية أخرى ولأنه علم أن الأول فدية أيضاً كأنه قيل: لا يقبل ملء الأرض فدية ولو 
ضوعف» ويرجع هذا إلى جعل الباء بمعنى مع» وتقدير مثل بعده أي مع مثله» وحاصل الثالث: إنه يقدر وصف يعينه 
المساق من نحو كان متصدقاً به وحيتئذ لا يكون الشرط المذكور من قبيل ما يقصد به تأكيد الحكم السابق بل 
يكون شرطاً محذوف الجواب ويكون المعنى لا يقبل منه ‏ ملء الأرض ذهباً لو تصدق ولو افتدى به أيضاً لم يقبل منه 
وضمير لبه للمال من غير اعتبار وصف التصدق فالكلام من قبيل طإوما يعمر من معمر لا ينقص من عمره» [فاطر: 
١‏ وعندي درهم ونصفه انتهى» ولا يخفى ما في ذلك من الخفاء والتكلف» وقريب من ذلك ما قيل: إن الواو 
زائدة» ويؤيد ذلك أنه قرىء في الشواذ بدونها وكذا القول: بأن #لو# ليست وصلية بل شرطية» والجواب ما بعد أو 
هو ساد مسده» وذكر ابن المنير في الجواب مدعياً أن تطبيق الآية عليه أسهل وأقرب بل ادعى أنه من السهل الممتنع 
أن قبول الفدية التي هي إملء الأرض ذهب تكون على أحوال تارة تؤخذ قهراً كأحذ الدية» وكرة يقول المفتدي: أنا 
أفدي نفسي بكذا ولا يفعل» وأخرى يقول ذلك والفدية عتيدة ويسلمها لمن يؤمل قبولها منه فالمذكور في الآية أبلغ 
الأحوال وأجدرها بالقبول» وهي أن يفتدي بملء الأرض ذهباً افتداء محققاً بأن يقدر على هذا الأمر العظيم ويسلمه 
اخقياراً ومع ذلك لا يقبل منه فلآن لا يقبل منه مجرد قوله: أبذل المال وأقدره عليه» أو ما يجري هذا المجرى بطريق 
الأولى فتكون الواو والحالة هذه على بابها تنبيهاً على أن ثم أحوالاً أخر لا يقع فيها القبول بطريق الأولى بالنسبة إلى 
الحالة المذكورة؛ وقوله تعالى: «إلو أن لهم ما في الأرض جميعاً ومثله معه ليفتدوا به [المائدة: 7] مصرح بذلك؛ 
والمراد به أنه لا خلاص لهم من الوعيد وإلا فقد علم أنهم في ذلك اليوم أفلس من ابن المذلق لا يقدرون على شيء؛ 
ونظير هذا قولك: لا أبيعك هذا الثوب بألف دينار ولو سلمتها إليّ في يدي انتهى. وقريب منه ما ذكره ابو حيان قائلاً: 
إن الذي يقتضيه هذا الت ركيب وينبغي أن يحمل عليه أن الله تعالى أخبر أن من مات كافراً لا يقبل منه ما يملا الأرض من 
ذهب على كل حال يقصدها ولو في حال افتدائه من العذاب لأن حالة الافتداء لا يمتن فيها المفتدي على المفتدى منه 
إذ هي حالة قهر من المفتدى منه» وقد قررنا في نحو هذا التركيب أن «إلو» تأتي منبهة على أن ما قبلها جاء على 
سبيل الاستقصار وما بعدها جاء تنصيصاً على الحالة التي يظن أنا لا تندرج فيما قبلها كقوله عليه الصلاة والسلام: 
«أعطوا السائل ولو جاء على فرس» «وردوا السائل ولو بظلف محرق» كأن هذه الأشياء مما لا ينبغي أن يؤتى بها لأن 
كون السائل على فرس يشعر بغناه فلا يناسب أن يعطى» وكذلك الظلف المحرق لا غناء فيه فكان يناسب أن لا يرد 
السائل به. وكذلك حالة الافتداء يناسب أن يقبل منه إملء الأرض ذهباً لكنه لا يقبل» ونظيره «إوما أنت بمؤمن لنا 
ولو كنا صادقين» [يوسف: ]١1‏ لأنهم نفوا أن يصدقهم على كل حال حتى في حالة صدقهم وهي الحالة التي ينبغي 
أن يصدقوا فيها ولو لتعميم النفي والتأكيد له. 


هذا وقد أخرج الشيخان. وابن جرير - واللفظ له عن أنس عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: يجاء 
بالكافر يوم القيامة فيقال له: أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهباً كنت مفتدياً به؟ فيقول: نعم فيقال: لقد سئلت ما هو 
أيسر من ذلك فلم تفعل فذلك قوله تعالى: «إإن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا 
ولو افتدى به) طأوليِك لَهُمْ عَذابٌ أليم اسم الإشارة مبتدأ والظرف خبر ولاعتماده على المبتداً رفع الفاعل» 
ويجوز أن يكون «لهم» دير مقدما و إعذاب4» مبتداً مؤخراً» والجملة خبر عن أسم الإشارة والأول أحسن» وفي 
تعقيب ما ذكر بهذه الجملة مبالغة في التحذير والإقناط لأن من لا يقبل منه الفداء ربما يعفى عنه تكرماً وما لهُم ِن 
ناصرين» في رفع العذاب أو تخفيفه» و فمن مزيدة بعد النفي للاستغراق وتزاد بعده سواء دخلت على مفرد أو 
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لواحد منهم ناصر واحد. 


«ومن باب الإشارة» «إقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم» وهي كلمة التوحيد وترك 
اتباع الهوى والميل إلى السوى فإن ذلك لم يختلف فيه نبي ولا كتاب قط «إما كان إبراهيم) الخليل يهودياً متعلقاً 
بالتشبيه ولا نصرانياً» قائلاً بالتثليث «إولكن كان حديفاً مائلاً عن الكون برؤية المكون لإمسلماًي منقاداً عند 
جريان قضائه وقدره» أو ذاهباً إلى ما ذهب إليه المسلمون المصطفون القائلون «إليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير» إإن أولى الناس بإبراهيم للذين أتبعوه» بشرط التجرد عن الكونين ومنع النفوس عن الالتفات إلى العالمين 
فإن الخليل لما بلغ حضره القدس زاغ بصره عن عرائس الملك والملكوت «إفقال إني بريء مما تشركون إني 
وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض» «وهذا النبي العظيم يعني محمداً عليه من الله تعالى أفضل الصلاة 
وأكمل التسليم «إأولى4 أيضاً بمتابعة أبيه الخليل وسلوك منهجه الجليل لأنه زبدة مخيض محبته وخلاصة حقيقة 
فطرته «إوالذين آمنوا4 به صلى الله تعالى عليه وسلم وأشرقت عليهم أنواره وأينعت في رياض قلوبهم أسراره «إوالله 
ولي المؤمنين) كافة يحفظهم عن آفات القهر ويدخلهم في قباب العصمة ويبيح لهم ديار الكرامة «إولا تؤمنوا إلا 
لمن تبع دينكم4 جعله أهل الله سبحانه خطاباً للمؤمنين كما قال بذلك بعض أهل الظاهر أي لا تفشوا أسرار الحق إلا 
إلى أهله ولا تقروا بمعاني الحقيقة للمحجوبين من الناس فيقعون فيكم ويقصدون سفك دمائكم «إقل إن الهدى» 
أعني «إهدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم» من علم الباطن؛ أو مثل ما يحاجوكم به في زعمهم عند ربكم وهو 
علم الظاهر. 


وحاصل المعنى إن الهدى4 الجمع بين الظاهرء والباطن. وأما الاقتصار على علم الظاهر وإنكار الباطن فليس 
بهدى «إقل إن الفضل بيد اش فيتصرف به حسب مشيئته التابعة لعلم التابع للمعلوم في أزل الآزال إوالله واسع 
عليم) فكيف يتقيد بالقيود بل يتجلى حسبما تقتضيه الحكمة في المظاهر لأهل الشهود لإيختص برحمته) الخاصة 
من يشاء من عباده» وهي المعرفة به وهي فوق مكاشفة غيب الملكوت ومشاهدة سر الجبروت» «إوالله ذو الفضل 
العظيم » الذي لا يكتنه «وبلى من أوفى بعهده) وهو عهد الروح بنعت الكشف؛ وعهد القلب بتلقي الخطاب» 
وعهد العقل بامتثال الأوامر والنواهي «إوالتقى»4 من خطرات النفوس وطوارق الشهوات طإفإن الله يحب المتقين» 
أي فهو بالغ مقام حقيقة المحبة لإإن الذين يشترون بعهد الله وأيانهم ثمناً قليلاًي الآية إشارة إلى من مال إلى حضرة 
الدنيا وآثرها على مشاهدة حضرة المولى وزين ظاهره بعبادة المقربين ومزجها بحب الرياسة فذلك الذي سقط عن 
رؤية اللقاء ومخاطبة الحق في الدنيا والآخرة «إما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس 
كونوا عباداً لي من دون الله لأن الاستنباء لا يكون إلا بعد الفناء في التوحيد فمن محا الله تعالى بشريته بإفنائه عن 
نفسه وأثابه وجوداً نورانياً حقياً قابلاً للكتاب والحكمة العقلية لا يمكن أن يدعو إلى نفسه إذ الداعي إليها لا يكون إلا 
محجوباً بهاء وبين الأمرين تناقض ولكن يقول «إكونوا ربانيين» أي منسوبين إلى الرب» والمراد عابدين مرتاضين 
بالعلم والعمل والمواظبة على الطاعات لتغلب على أسراركم أنوار الرب» ولهم في الرباني عبارات كثيرة» فقال 
الشبلي: الرباني الذي لا يأخذ العلوم إلا من الرب ولا يرجع في شيء إلا إليه» وقال سهل: الرباني الذي لا يختار على 
ربه حالاء وقال القاسم: هو المتخلق بأخلاق الرب علماً وحكماء وقيل: هو الذي محق في وجوده ومحق عن 
شهوده. وقيل: هو الذي لا تؤثر فيه تصاريف الأقدار على اختلافها «وقيل: وقيل:» وكل الأقوال ترد من منهل واحد 
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ولا يأمركم أن تسخذوا الملائكة والنبيين أرباباً فإنها بعض مظاهره وهو سبحانه المطلق حتى عن قيد الإطلاق 
«أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون4 أي أيأمركم بالاحتجاب برؤية الأشكال والنظر إلى الأمثال بعد أن لاح في 
أسراركم أنوار التوحيد وطلعت في قلوبكم شموس التفريد «إوإذ أحذ الله ميثاق النبيين» الآية فيه إشارة إلى أنه 
سبحانه أخذ العهد من نواب الحقيقة المحمدية في الأزل بالانقياد والطاعة والإيمان بهاء وخصهم بالذكر لكونهم أهل 
الصف الأول ورجال الحضرة» وقيل: إن الله تعالى أخذ عليهم ميثاق التعارف بينهم وإقامة الدين وعدم التفرق وتصديق 
بعضهم بعضاً ودعوة الخلق إلى التوحيد وتخصيص العبادة بالله تعالى وطاعة النبي وتعريف بعضهم بعضاً لأممهمء 
وهذا غير الميثاق العام المشار إليه بقوله تعالى: إوإذ أخذ ربك من بني آدم» الخ إفمن تولى بعد ذلك أي 
بعدما علم عهد الله تعالى مع النبيين وتبليغ الأنبياء إليه ما عهد إليهم «إفأولئك هم الفاسقون) أي الخارجون عن دين 
اله تعالى ولا دين غيره معتداً به في الحقيقة إلا توهماً «إأفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السموات والأرض» 
أي من في عالم الأرواح وعالم النفوسء أو من في عالم الملكوت وعالم الملك «إطوعاً» باختياره وشعوره 
إوكرها» من حيث لا يدري ولا يدري أنه لا يدري بسبب احتجابه برؤية الأغيار» ولهذا سقط عن درجة القبول 
«وإليه ترجعون) في العاقبة حين يكشف عن ساق «إومن يبتغ غير الإسلام» وهو التوحيد «إدينا4 له إفلن يقبل 
هند» لعدم وصوله إلى الحق لمكان الحجاب إوهو في الآخرة» ويوم القيامة الكبرى «إمن الخاسرين# الذين 
خسروا أنفسهم إكيف يهدي الله قوما) الآية استبعاد لهداية من فطره الله على غير استعداد المعرفة» وحكم عليه 
بالكفر في سابق الأزل فإن من لم يكن له استعداد لم يقع في أنوار التجلي» ومن خاض في بحر القهر ولزم قعر بعد 
البعد لم يكن له سبيل إلى ساحل قرب القرب لوال غالب على أمره» وله در من قال: 


إذا المرء لم باق ما ت تكو وريه واب الول 
فموسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون مرسل 


هذا والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل إن تَانُوا آلب حى تفقوا مما تُحبُون4 كلام مستأنف لبيان ما 
ينفع المؤمنين ويقبل منهم - إثر بيان ما لا ينفع الكفار ولا يقبل منهم» و - تنال ‏ من نال نيلاً إذا أصاب ووجد» ويقال: 
نال العلم إذا وصل إليه واتصف به «إوالبر» الإحسان وكمال الخير» وبعضهم يفرق بينه وبين الخير بأن البر هو النفع 
الواصل إلى الغير مع القصد إلى ذلك» والخير هو النفع مطلقاً وإن وقع سهواً» وضد «البر العقوق» وضد الخير الشرء 
و - أل - فيه إما للجنس والحقيقة» والمراد لن تكونوا أبراراً حتى إتنفقواع وهو المروي عن الحسنء وإما لتعريف 
العهد, والمراد لن تصيبوا بر الله تعالى يا أهل طاعته حتى تنفقواء وإلى ذلك ذهب مقاتل وعطاء. 

وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه تفسير ابر بالجنة» وروي مثله عن مسروق» والسدي» 
وعمرو بن ميمون» وذهب بعضهم إلى أن الكلام على حذف مضاف أي لن تنالوا ثواب البر» و لإحتى) بمعنى إلى؛ 
و - من - تبعيضية» ويؤيده قراءة عبد الله بعض ما تحبون» وقيل: بيانية» وعليه أيضاً لا تخالف بين القراءتين معنى» 
ووما» موصولة» أو موصوفة» وجعلها مصدرية والمصدر بمعنى المفعول جائز على رأي أبي علي. 

وفي المراد من قوله سبحانه: «إما تحبون) أقوال» فقيل المال وكني بذلك عنه لأن جميع الناس يحبون» 
وقيل: نفائس الأموال وكرائمهاء وقيل: ما يعم ذلك وغيره من سائر الأشياء التي يحبها الإنسان ويهواهاء والإنفاق على 
هذا مجازء وعلى الألين حقيقة وكان السلف رضي الله تعالى عنهم إذا أحبوا شيئاً جعلوه لله تعالى» فقد أخرج 
الشيخان» والترمذي» والنسائي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان أبو طلحة أكثر الأنصار نخلاً بالمدينة وكان 
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أحب أمواله إليه بيرحاء وكانت مستقبلة المسجد وكان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها 
طيب فلما نزلت «إلن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون4 قال أبو طلحة: يا رسول الله إن الله تعالى يقول: إلن 
تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون) وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله تعالى أرجو برها وذخرها عند الله 
تعالى فضعها يا رسول الله حيث أراك الله تعالى فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: بخ بخ ذلك مال رابح وقد 
سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني 
عمه» وفي رواية لمسلم. وأبي داود «فجعلها بين حسان بن ثابت» وأبي بن كعب». 

وأخرج ابن أبي حاتم» وغيره عن محمد بن المنكدر قال: «لما نزلت هذه الآية جاء زيد بن حارثة بفرس يقال 
لها سبل لم يكن له مال أحب إليه منها فقال: هي صدقة فقبلها رسول الله عه وحمل عليها ابنه أسامة فرأى رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم ذلك في وجه زيد فقال: إن الله تعالى قد قبلها منك». 


وأخرج عبد بن حميد عن ابن عمر قال: «حضرتني هذه الآية «إلن تنالوا البر» الخ فذكرت ما أعطاني الله 
تعالى فلم أجد أحب إلي من مرجانة جارية لي رومية فقلت هي حرة لوجه الله تعالى فلو أني أعوذ في شيء جعلته لله 
تعالى نكحتها فأنكحتها نافعاً وأخرج ابن المنذر عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يشتري السكر 
يتصدق به فنقول له: لو اشتريت لهم بثمنه طعاماً كان أنفع لهم من هذا فيقول: أنا أعرف الذي تقولون ولكن سمعت 
الله تعالى يقول: «إلن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون) وأن ابن عمر يحب السكر. 

وظاهر هذه الأخبار يدل على أن الإنفاق في الآية يعم المستحب» وروي عن ابن عباس أن المراد به إخراج 
الزكاة الواجبة وما فرضه الله تعالى في الأموال فكأنه قيل: لن تنالوا البر حتى تخرجوا زكاة أموالكم ‏ وهو مبني على أن 
المراد من ما تحبون المال لا كرائمه» فقول النيسابوري: إنه يرد عليه أنه لا يجب على المزكي أن يخرج أشرف أمواله 
وأكرمها ناشىء من قلة التأمل؛ ولو تأمل ما اعترض على ترجمان القرآن» وحبر الأمة» ونقل الواحدي عن مجاهد. 
والكلبي أن الآية منسوخة بآية الزكاة» وضعف بأن إيجاب الزكاة لا ينافي الترغيب في بذل المحبوب في سبيل الله 
تعالى» واستشكلت هذه الآية بأن ظاهرها يستدعي أن الفقير الذي لم ينفق طول عمره مما يحبه لعدم إمكانه لا يكون 
باراً أو لا يناله بر الله تعالى بأهل طاعته مع أنه ليس كذلك» وأجيب بأن الكلام حارج مخرج الحث على الإنفاق وهو 
مقيد بالإمكان وإنما أطلق على سبيل المبالغة في الترغيب» وقيل: الأولى أن يكون المراد «إلن تنالوا البر الكامل 
الواقع على أشرف الوجوه «إحتى تنفقوا مما تحبون4 والفقير الذي لم ينفق طول عمره لا ييعد القول بأنه لا يكون 
باراً كاملاً ولا يناله بر الله تعالى الكامل بأهل طاعته» وقيل: الأولى من هذا الأولى أن يقال: إن المراد «إلن تنالوا البر» 
على الإنفاق «إحتى تنفقوا مما تحبون) وحاصله أن الإنفاق من المحبوب يترتب عليه نيل البر وأن الإنفاق مما 
عداه لا يترتب عليه نيل البر» وليس في الآية ما يدل على حصر ترتب البر على الإنفاق من المحبوب» ونفي ترتب البر 
على فعل آخر من الأفعال المأمور بهاء وحيتئذ لا ييعد أن يكون الفقير الغير المنفق باراً أو نائلاً بر الله تعالى بأهل طاعته 
من جهة أحرى» وربما تستدعي أفعاله الخالية عن إنفاق المال من البِرَ ما هو أكمل وأوفر مما يستدعيه الإنفاق المجرد 
منه؛ وينجر الكلام إلى مسألة تفضيل الفقير الصابر على الغني الشاكرء وهي مسألة طويلة الذيل قد ألفت فيها الرسائل 
وما فقوا من شَيْء4 أي أي شيء تنفقونه من الأشياءء أو أي شيء تنفقوا طيب تحبونه» أو خبيث تكرهونه ‏ فمن - 
على الأول متعلقة بمحذوف وقع صفة لاسم الشرط» وعلى الثاني في محل نصب على التمييز ظقَاِنٌ لله به 
ليم تعليل لجواب الشرط واقع موقعه ‏ أي فيجازيكم بحسبه ‏ فإنه تعالى #عليم» بكل ما تنفقونه» وقيل: إنه 
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جواب الشرط والمراد أن الله تعالى يعلمه موجود على الحدّ الذي تفعلونه من حسن النية وقبحهاء وتقديم الظرف 
لرعاية الفواصل» وفي الآية ترغيب وترهيب قيل: وفيها إشارة إلى الحث على إخفاء الصدقة0©. 


(01) تم بحمده تعالى وحسن معونته طبع الجزء الثالث ويليه الجزء الرابع أوله «كل الطعام». 
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8 الواحدي عن الكلبي أنه حين «قال النبي عَيلّ: أناعلى ملة إبراهيم 
قالت اليهود: كيف وأنت تأكل لحوم الإبل وألبانها؟ فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: كان ذلك حلالاً لإبراهيم 
عليه الام فحن تلا الت اور كل شيء أصبحنا اليوم نحرمه فإنه كان محرماً على نوح وإبراهيم حتى انتهى 
إلينا فأنزل الله تعالى هذه الآية تكذيباً لهم» والطعام بمعنى المطعوم» ويراد به هنا المطعومات مطلقاً أو المأكولات وهو 
لکونه درا موتا به معنى يستوي فيه الواحد المذكر وغيره وهو الأصل المطرد فلا ينافيه قول الرضي: إنه يقال: 
رجل عدل ورجلان عدلان لأنه رعاية لجانب المعنى» وذكر بعضهم أن هذا التأويل يجعل كلا للتأكيد لأن الاستغراق 
شأن الجمع المعرف باللام» والحل مصدر أيضاً أريد منه حلالاًء والمراد الاخبار عن أكل الطعام بكونه حلالاً لا نفس 
الطعام لأن الحل كالحرمة مما لا يتعلق بالذوات ولا يقدر ذ نحو الإنفاق وإن صح أن يكون متعلق الحل وربما توهم 
بقرينة ما قبله لأنه حلاف الغرض المسوق له الكلام. 

و لإإسرائيل# هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام؛ وعن عن أبي مجاز أن ملكا سماه بذلك بعد أن 
صرعه وضرب على فخذهطإلاً ما حرم إسرائيلٌ عَلَى نَفْسهي قال مجاهد: حرم لحوم الأنعام» وروى عكرمة عن ابن 
عباس أنه حرم زائدتي الكبد والكليتين والشحم إلا ما كان على الظهرء وعن عطاء أنه حرم لحوم الإبل وألبانها وسبب 
تحريم ذلك كما في الحديث الذي أخرجه الحاكم وغيره بسند صحيح عن ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام كان به 
عرق النسا فنذر إن شفي لم يأكل أحب الطعام إليه وكان ذلك أحب إليه» وفي رواية سعيد بن جبير عنه أنه كان به 
ذلك الداء فأكل من لحوم الإبل فبات بليلة يزقو فحلف أن لا يأكل أبدأء وقيل: حرمه على نفسه تعبداً وسأل الله تعالى 
أن يجيز له فحرم سبحانه على ولده ذلك» ونسب هذا إلى الحسن» > وقيل: إنه حرمه وكف نفسه عنه كما يحرم 
المستظهر في دينه من الزهادء اللذائذ على نفسه. 

وذهب كثير إلى أن التحريم كان بنص ورد عليه» وقال بعض: كان ذلك عن اجتهاد ويؤيده ظاهر النظم» وبه 
استدل على جوازه للأنبياء عليهم الصلاة والسلام» والاستثناء متصل لأن المراد على كل تقدير أنه حرمه على نفسه 
وعلى أولاده» وقيل: منقطع» والتقدير ولكن حرم إسرائيل على نفسه خاصة ولم يحرمه عليهم وصحح الأولإمن قبل 
أن رل التَوْرَاةُ)4 الظاهر أنه متعلق بقوله تعالى: «إكان حلا ولا يضر الفصل بالاستثناء إذ هو فصل جائزء وذلك على 
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مذهب الكسائي وأبي الحسن في جواز أن يعمل ما قبل إلا فيما بعدها إذا كان ظرفاً أو جاراً ومجروراً أو حالاًء وقيل: 
متعلق بحرم» وتعقبه أبو حيان بأنه بعيد إذ هو من الإخبار بالواضح المعلوم ضرورة ولا فائدة فيه» واعتذر عنه بأن فائدة 
ذلك ى بيان أن التحريم مقدم عليها وأن التوراة مشتملة على محرمات أخر حدثت عليهم حرجاً وتضييقاً واختار بعضهم 
أنه متعلق بمحذوف» والشديرتوكان حلا من قبل أن تنزل التوراة4 في جواب سؤال نشأ من سابق المستثتى كأنه 
قيل: متى كان حلا؟ فأجيب به والذي دعاه إلى ذلك عدم ظهور فائدة تقييد التحريم ولزوم قصر الصفة قبل تمامها على 
تقدير جعله قيداً للحل. 


ولا يخفى ما فيه» والمعنى على الظاهر أن كل الطعام ما عدا المستثنى كان حلالاً لبني إسرائيل قبل نزول التوراة 
مشتملة على تحريم ما حرم عليهم لظلمهم» وفي ذلك رد لليهود في دعواهم البراءة فيما نعي عليهم قوله تعالى: 
«إفبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم» [النساء: ١١‏ وقوله سبحانه: «إوعلى الذين هادوا حرمنا» [الأنعام: ]١ ٤١‏ 
الآينين» وتبكيت لهم في منع النسخ ضرورة أن تحريم ما كان حلالاً لا يكون إلا به ودفع الطعن في دعوى الرسول 
به موافقته لأبيه إبراهيم عليه السلام على ما دل عليه سبب النزول. 


وذهب السدي إلى أنه لم يحرم عليهم عند نزول التوراة إلا ما كان يحرمونه قبل نزولها اقتداعٌ بأبيهم يعقوب 
عليه السلام» وقال الكلبي: لم يحرم سبحانه عليهم ما حرم في التوراة وا جره بعادها بظلمهم و كفرح فقد كانت 
بنو إسرائيل إذا أصابت ذنباً عظيماً حرم الله تعالى عليهم طعاماً طيباً وصب عليهم رجز وعن الضحاك أنه لم يحرم الله 
تعالى عليهم شيعا من ذلك في التوراة ولا بعدهاء واا هو شيء حرموه على أنفسهم اتباعاً لأبيهم وإضافة تحريمه إلى الله 
تعالى مجاز وهذا في غاية البع دقل انوا بالتؤراة فَائلوُمَا أمر له صلى الله تعالى عليه وتلم بأن يحاجهم بكتابهم 
a‏ في مر العحليل 0 وإظهار اسم التوراة لكون الجملة حا ع ورد مجو ا ل 
بالتوراة الوم روي انهم لم ا 0 الإتيان بها فبهتوا وألقموا 


وفي ذلك دليل ظاهر على صحة نبوة نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم إذ علم بأن ما في التوراة يدل على 
كذبهم وهو لم يقرأها ولا غيرها من زبر الأولين ومثله لا يكون إلا عن وحي فمن آفتری عَلَى الله آلكذب4 أي 
أخترع ذلك بزعمه أن التحريم كان على الأنبياء وأممهم قبل نزول التوراة إفمن) عبارة عن وفك اليهود» ويحتمل 
أن تكون عامة ويدخلون حينىذ دخولا أولياً وأصل الافتراء قطع الأديم يقال: فرى الأديم يفريه فرياً إذا قطعه» واستعمل 
في الابتداع والاختلاق» والجملة يحتمل أن تكون مستأنفة وأن تكون منصوبة المحل معطوفة على جملة إفأتوا/ 
فتدخل تحت القول» ومن يجوز أن تكون شرطية وأن تكون موصولة وقد روعي لفظها ومعناهالإمن بغد ذلك) أي 
أمرهم بما ذكر وما يترتب عليه من قيام الحجة وظهور البينة. 


اريك أي المفترون المبعدون عن عرز القرب ظهُمُْ الظالمُونَ» لأنفسهم بفعل ما أوجب العقاب عليه 
وقيل: هم الظالمون لأنفسهم بذلك ولأشياعهم بإضلالهم لهم بسبب إصرارهم على الباطل وعدم تصديقهم رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم وإنما قيد بالبعدية ‏ مع أنه يستحق الوعيد بالكذب على الله تعالى في كل وقت وفي كل 
حال للدلالة على كمال القبح» وقيل: لبيان أنه إنما يؤاخذ به بعد إقامة الحجة عليه ومن كذب فيما ليس بمحجوج فيه 
فهو بمنزلة الصبي الذي لا يستحق الوعيد بكذبه وفيه تأملء ثم مناسبة هذه الآية لما قبلها أن الأكل إنفاق مما يحب 
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لكن على نفسه وإلى ذلك أشار علي بن عيسى» وقيل: إنه لما تقدم محاجتهم في ملة إبراهيم عليه السلام وكان مما 
أنكروا على نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم أكل لحوم الإبل وادعوا أنه حلاف ملة إبراهيم ناسب أن يذكر رد دعواهم 
ذلك عقيب تلك المحاجتظقُلْ صَدَقَ آل أي ظهر وثبت صدقه في أن طإكل الطعام كان حلاً لني إسرائيل إلا ما 
حرم إسرائيل على نفسه» وقيل: في أن محمداً صلى الله تعالى عليه وسلم على دين إبراهيم عليه السلام وأن دينه 
الإسلام» وقيل: في كل ما أخبر به ویدخل ما ذكر دخولاً أولياً وفيه كما قيل: تعريض بكذبهم الصريح طِقَاعُوا مله 
إبرَاهِيجَ» وهي دين الإسلام فإنكم غير متبعين ملته كما تزعمون» وقيل: اتبعوا مثل ملته حتى تخلصوا عن اليهودية التي 
اضطرتكم إلى الكذب على الله والتشديد على أنفسكم؛ وق اتبعوا ملته في استباحة أكل لحوم الإبل وشرب ألبانها 
مما كان حلاً لهطإحديفاً) أي مائلاً عن سائر الأديان الباطلة إلى دين الحق» أو مستقيماً على ما شرعه الله تعالى من 
الدين الحق في حجه ونسكه ومأكله وغير ذلك رما كان من المُشركين» أي في أمر من أمور دينهم أصلاً وفيه 
تعريض بشرك أولئك المخاطبين» والجملة تذييل لما قبلهم «إإِنّ ول بيت وضع للئاس). 


أخرج ابن المنذر وغيره عن ابن جريج قال: بلغنا أن اليهود قالت: بيت المقدس أعظم من الكعبة لأنه مهاجر 
الأنبياء ولأنه في الأرض المقدسة؛ فقال المسلمون: بل الكعبة أعظم فبلغ ذلك رسول الله عل فنزلت إلى مقام 
إبراهيم. 

وروي مثل ذلك عن مجاهد» ووجه ربطها بما قبلها أن الله تعالى أمر الكفرة باتباع ملة إبراهيم ومن ملته تعظيم 
بيت الله تعالى الحرام فناسب ذكر البيت وفضله وحرمته لذلك» وقيل: وجه المناسبة أن هذه شبهة ثانية ادعوها 
فأكذبهم الله تعالى فيها كما أكذبهم في سابقتهاء والمعنى أن أول بيت وضع لعبادة الناس ربهم أي هبىء وجعل 
متعبداً» والواضع هو الله تعالى كما يدل عليه قراءة من قرألإوضع» بالبناء للفاعل لأن الظاهر حيئذ أن يكون الضمير 
راجعاً إلى الله تعالى وإن لم يتقدم ذكره سبحانه صريحاً في الآية بناءٌ على أنها مستأنفة واحتمال عوده إلى إبراهيم عليه 
السلام لاشتهاره ببناء البيت خلاف الظاهرء و جملة (إوض ع » في موضع جر على أنها صفة «إبيت) و «إللناس» 
تعلق به واللام فيه للعلة» وقوله تعالى: لذي ببكة4 خبر إن واللام ام وأخبر بالمعرفة عن النكرة لتخصيصهاء 
وهذا في باب إن» و- بكة - لغة في مكة عند الأكثرين والباء والميم تعقب تعقب إحداهما الأخرى كثيرا ومنه نميط ونبيط 
ولازم ولازب وراتب وراتم» وقيل: هما متغايران فبكة موضع المسجد ومكة البلد بأسرها وأصلها من البك بمعنى الزحم 
يقال بكه يبكه بكاً إذا زحمه» وتباك الناس إذا ازدحموا وكأنها إنما سميت بذلك لازدحام الحجيج فيهاء وقيل: بمعنى 
الدق وسميت بذلك لدق أعناق الجبابرة إذا أرادوها بسوء وإذلالهم فيها ولذا تراهم في الطواف كاحاد الناس ولو 
أمكنهم الله تعالى من تخلية المطاف لفعلواء وقيل: إنها مأخوذة من بكأت الناقة أو الشاة إذا قل لبنها وكأنها إنما سميت 
بذلك لقلة مائها وخصبهاء قيل: ومن هنا سميت البلد مكة أيضاً أخذاً لها من أمتك الفصيل ما ف في الضرع إذا امتصه 
ولم يبق فيه من اللبن شيعا وقيل: هي من مكة الله تعالى إذا استقصاه بالهلاك» ثم المراد بالأولية الأولية بحسب 
الزمان» وقيل: بحسب الشرفء ويؤيد الأول ما أخرجه الشيخان عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: سثل رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم عن أول بيت وضع للناس فقال: المسجد الحرام ثم بيت المقدس فقيل: كم بينهما؟ 
فقال: أربعون سنة» واستشكل ذلك بأن باني المسجد الحرام إبراهيم عليه السلام وباني الأقصى داود ثم ابنه سليمان 
عليهما السلام» ورفع قبته ثمانية عشر ميلا“ وبين بناء إبراهيم وبنائهما مدة تزيد على الأربعين بأمثالها» وأجيب بأن 
الوضع غير البناء والسؤال عن مدة ما بين وضعيهما لا عن مدة ما بين بناءيهما فيحتمل أن واضع الأقصى عض الايا 
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قبل داود وابنه عليهما السلام ثم بيناه بعد ذلك» ولا بد من هذا التأويل - قاله الطحاوي - وأجاب بعضهم على تقدير أن 
يراد من الوضع البناء بأن باني المسجد الحرام والمسجد الأقصى هو إبراهيم عليه السلام وأنه بنى الأقصى بعد أربعين 
سنة من بنائه المسجد الحرام وادعى فهم ذلك من الحديث فتدبر. 

وورد في بعض الآثار أن أول من بنى البيت الملائكة وقد بنوه قبل آدم عليه السلام بألفي عام» وعن مجاهد 
وقتادة والسدي ما يؤيد ذلك» وحكي أن بناء الملائكة له كان من ياقوتة حمراء ثم بناه آدم ثم شيث ثم إبراهيم ثم 
العمالقة ثم جرهم ثم قصي ثم قريش ثم عبد الله بن الزبير ثم الحجاج واستمر بناء الحجاج إلى الآن إلا في الميزاب 
والباب والعتبة ووقع الترميم في الجدار والسقف غير مرة وجدد فيه الرخام؛ وقيل: إنه نزل مع آدم من الجنة ثم رفع بعد 
موته إلى السماء وقيل: بني قبله ورفع في الطوفان إلى السماء السابعة» وقيل: الرابعة» وذهب أكثر أهل الأخبار أن 
الأزض يت ن ته وقد أسلفنا لك ما ينفعك هنا فتذكر ماركا أي كثير الخير لما أنه يضاعف فيه ثواب 
العبادة قاله ابن عباس» وقيل: لأنه يغفر فيه الذنوب لمن حجه وطاف به واعتكف عنده. 


وقال القفال: يجوز أن تكون بركته ما ذكر في قوله تعالى: «يجبى إليه ثمرات كل شيء& [القصص: 017]» 
وقيل: بركته دوام العبادة فيه ولزومهاء وقد جاءت البركة بمعنيين: النمو وهو الشائع» والثبوت ومنه البمركة لثبوت الماء 
فيها والبرك الصدر لثبوت الحفظ فيه وتبارك الله سبحانه بمعنى ثبت ولم يزل» ووجه الكرماني كونه مباركاً بأن الكعبة 
كالنقطة وصفوف المتوجهين إليها في الصلوات كالدوائر المحيطة بالمركز ولا شك أن فيهم أشخاصاً أرواحهم علوية 
وقلوبهم قدسية وأسرارهم نورانية وضمائرهم ربانية ومن كان في المسجد الحرام يتصل أنوار تلك الأرواح الصافية 
المقدسة بنور روحه فتزداد الانوار الإلهية في قلبه وهذا غاية البركة ثم إن الأرض كرية وكل آن يفرض فهو صبح لقوم 
ظهر لثان عصر لثالث وهلم جراًء فليست الكعبة منفكة قط عن توجه قوم إليها لأداء الفرائض فهو دائماً كذلك 
والمنصوب حال من الضمير المستتر في الظرف الواقع صلة. 

وجوز أبو البقاء جعله حالاً من الضمير في إوضع» إوهدى للْعَالَمِين4 أي هاد لهم إلى الجنة التي أرادها 
سبحانه أو هاد اليه جل شأنه بما فيه من الآيات العجيبة كما قال تعالى: إفيه آيات يتات كإهلاك من قصده من 
الجبابرة بسوع كأضصحاب الفيل وغيرهم وعدم تعرض ضواري السباع للصيود فيه وعدم نفرة الطير من الناس هناك» وإن 
أي ركن من البيت وقع الغيث في مقابلته كان الخصب فيما يليه من البلاد فإذا وقع في مقابلة الركن اليماني كان 
الخصب باليمن» وإذا كان في مقابلة الركن الشامي كان الخصب بالشام» وإذا عم البيت كان في جميع البلدان وكقلة 
الجمرات على كثرة الرماة إلى غير ذلك وعدوا منه انحراف الطير عن موازاته على مدى الأعصارء وفيه كلام 
للمحدثين لأن منها ما يعلوه» وقيل: لا يعلوه إلا ما به علة للاستشفاء» واعترض بأن العقاب علته لأخذ الحية» وقيل: إن 
الطير المهدر دمها تعلوه والحمام مع كثرته لا يعلوه وبه جمع بعضهم بين الكلامين - ومع هذا في القلب منه شيء - 
فقد نقل بعض الناس أنه شاهد أن الطير مطلقاً تعلوه في بعض الأحايين والضمير المجرور عائد على البيت» والظرفية 
مجازية وإلا لما صح عدّ هذه الآيات» والجملة إما مستأنفة جيء بها بياناً تفسيراً للهدى؛ وإما حال أخرى ولا بأس في 
ترك الواو في الجملة الإسمية الحالية على ما أشار اليه عبد القاهر وغيره» وجوز أن تكون حالاً من الضمير في العالمين 


)١(‏ هكذا النسخة ولعله ثمانية عشر قدماً. 
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تعالى: طمّقَامُ إبْرَاهِيم» مبتداً محذوف الخبر أو خبر محذوف المبتداً أي منها أو أحدها مقام إبراهيم» واختار الحلبي 
الأخير» وقيل: بدل البعض من الكل واليه ذهب أبو مسلم وجوز بعضهم أن يكون عطف بيان وصح بيان الجمع 
بالمفرد بناءٌ على اشتمال المقام على آيات متعددة لان أثر القدمين في الصخرة الصماء آية وغوصهما فيها إلى الكعبين 
آية وإلانة بعض هذا النوع دون بعض آية وإبقاؤه على ممر الزمان آية وحفظه من الأعداء آية أو على أن هذه الآية الواحدة 
لظهور شأنها وقوة دلالتها على قدرة الله تعالى ونبوة إبراهيم عليه السلام منزلة منزلة آيات كثيرة» وأيد ذلك بما أخرجه 
ابن الأنباري عن مجاهد أنه كان يقرأ فيه آية بينة - بالتوحيد» وفيه أن هذا وإن ساغ معنى إلا أنه يرد عليه أن إآيات» 
نكرة» وإمقام إبراهيم» معرفة» وقد صرح أبو حيان أنه لا يجوز التخالف في عطف البيان يإجماع البصريين 
والكوفيين» ثم إن سبب هذا الأثر في هذا المقام ما ورد في الأثر عن سعيد بن جبير أنه لما ارتفع بنيان الكعية قا على 
هذا الحجر ليتمكن من رفع الحجارة فغاصت فيه قدماه وقد تقدم غير ذلك في ذلك أيضاً ر من دَخََلَهُ کان آمنا 
الضمير المنصوب عائد إلى مقام إبراهيم بمعنى الحرم كله على ما قاله ابن عباس لا موضع القدمين فقط» ويمكن أن 
يكون هناك استخدام» وقال الجصاص: أورد الآيات المذكورات في الحرم» ثم قال: ومن دخله» الخ فيجب أن 
يكون المراد ج حي ةر اسار E SRE‏ اد من جات لو 
على «إمقام» لأنه في المعنى أَمْنُ مَنْ دخله أي ومنها أو ثانيها اَم مَن دخله أو فيه آيات مقام إبراهيم - وام مَنْ 
دخله وعلى هذا لا حاجة إلى ما تكلف في توجيه الجمعية لأن الآيتين نوع من الجملة كالثلاثة والأربعة» ويجوز أن 
يذكر هاتان الآيتان ويطوي ذكر غيرهما دلالة على تكاثر الآيات» ومثل هذا الطي واقع في الأحاديث النبوية والأشعار 
العربية» فالأول كرواية «حبب إل من دنياكم ثلاث الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة» على ما هو الشائع 
وإن صححوا عدم ذكر ثلاث» وأما الثاني فمنه قول جرير: 
كانت حنيفة لأثلاثا) فثلثهم من العبيد (وثلث من مواليها) 
و إمن) إما للعقلاء أو لهم ولغيرهم على سبيل التغليب لأنه يأمن فيه الوحش والطير بل والنبات فحيتئذ يراد 
بالأمن ما يصح نسبته إلى الجميع بضرب من التأويل» وعلى التقدير الأول يحتمل أن يراد بالأمن الأمن في الدنيا من 
نحو القتل والقطع وسائر العقوبات فقد أخرج ابن أبي حاتم عن الحسن في الآية أنه قال: كان الرجل في الجاهلية يقتل 
الرجل ثم يدخل الحرم فيلقاه ابن المقتول أو أبوه فلا يحركه. 
وأخرج ابن المنذر عن عمر بن الخطاب أنه قال: لو وجدت فيه قاتل الخطاب ما مسسته حتى يخرج منه. 
وأخرج ابن جرير عن ابنه أنه قال: لو وجدت قاتل عمر في الحرم ما هجته» وعن ابن عباس لو وجدت قاتل أبي 
في الحرم لم أتعرض له» ومذهبه في ذلك أن من قتل أو سرق في الحل ثم دحل الحرم فإنه لا يجالس ولا يكلم ولا 
برای ولكنه واک کی يخرج یر وتام عليةاما جر فد ل أو سرق في ترم الم علي في ال والروايات انه 
في ذلك كثيرة وقد تقدم تفصيل الأقوال في المسألةت وأما أن يراد به كما ذهب إليه الصادق رضي الله تعالى عنه الأمن 
بي د ل ا ا ا أن من دخله كان آمناً من النارء وأخرج 
البيهقي عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من دخل البيت دخل في حسنة» وخرج من 
سيئة مغفوراً له» وروي من غير طريق عنه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: من مات في أحد الحرمين بعث من 
الآمنين يوم القيامة» وفي رواية عن ابن عمر قال: من قبر بمكة مسلماً بعث آمناً يوم القيامة» ويجوز إرادة العموم بأن يفسر 
بالأمن في الدنيا والآخرة ولعله الظاهر من إطلاق اللفظ. 
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(ولله عَلَى الئاس حجٌ البيت) جملة ابتدائية فيها حج والخبر طإله4 و إعلى الناس) متعلق بما تعلق به 
الخبر أو بمحذوف وقع حالاً من المستتر في الجار والمجرور والعامل فيه الاستقرار. 


وجوز أن يكون على الناس» خبراًء و له متعلق بما تعلق به ولا يجوز أن يكون حالاً من المستكن في 
الناس لأن العامل فير الحال حينئذ يكون معنى» والحال لا يتقدم على العامل المعنوي عند الجمهور» وجوزه ابن مالك 
إذا كان الحال ظرفاً أو حرف جر وعامله كذلك بخلاف الظرف وحرف الجر فإنهما لا يتقدمان على عاملهما 
المعنوي» وجوز أن يرتفع الحج بالجار الأ.ل أو الثاني وهو في اللغة مطلق القصد أو كثرته إلى من يعظم» والمراد به 
هنا قصد مخصوص غلب فيه حتى صار حقيقة شرعية» وأل في البيت للعهد, وقرأ حمزة والكسائي. وعاصم في رواية 
حفص لإحج» بالكسر كعلم وهو لغة نجد «إمّن آستَطاعَ إِلَيِهِ سَبيلا4 بدل من الناس بدل البعض من الكل والضمير 
في البدل مقدر أي منهم» وقيل: بدل الكل من الكل» والمراد من الناس خاص ولا يحتاج إلى ضميرء وقيل: خبر 
لمحذوف أي هم من استطاع أو الواجب عليه من استطاع. 


وجوز أن يكون منصوباً ياضمار فعل أعني أعني» وأن يكون فاعل المصدر وهو مضاف إلى مفعوله أي - ولله 
على الناس أن يحج من استطاع منهم البيت - وفيه مناقشة مشهورة› و «إمن» على هذه الأوجه موصولة. 


وجوز أن تكون شرطية والجزاء محذوف يدل عليه ما تقدم» أو هو نفسه على الخلاف المقرر بين البصريين 
والكوفيين ولا بد من ضمير يعود من جملة الشرط «إعلى الناس» والتقدير من استطاع منهم إليه سبيلاً فللّه عليه أن 
يحج» ويترجح هذا بمقابلته بالشرط بعده» والضمير المجرور للبيت أو للحج لأنه المحدث عنه» وهو متعلق بالسبيل 
لما فيه من معنى الإفضاء وقدم عليه للاهتمام بشأنه» والاستطاعة في الأصل استدعاء طواعية الفعل وتأنيه» والمراد 
بالاستدعاء الإرادة وهي تقتضي القدرة فأطلقت على القدرة مطلقاً أو بسهولة فهي أخص منها وهو المراد هناء وسيأتي 
تحقيقه قريباً إن شاء الله تعالى» والقدرة إما بالبدن أو بالمال أو بهما. وإلى الأول ذهب الإمام مالك فيجب الحج عنده 
على من قدر على المشي والكسب في الطريق» وإلى الثاني ذهب الإمام الشافعي ولذا أوجب الاستنابة على الزمن إذا 
وجد أجرة من ينوب عنه» وإلى الثالث ذهب إمامنا الأعظم رضي الله تعالى عنه» ويؤيده ما أخرجه البيهقي» وغيره عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: السبيل أن يصح بدن العبد ويكون له ثمن زاد وراحلة من غير أن يجحف به. 

واستدل الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه بما أخرجه الدارقطني عن جابر بن عبد الله قال: «لما نزلت هذه الآية 
«ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا4 قام رجل فقال: يا رسول الله ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة» 
وروي هذا من طرق شتى وهو ظاهر فيما ذهب إليه الشافعي حيث قصر الاستطاعة على المالية دون البدنية» وهو 
مخالف لما ذهب إليه الإمام مالك مخالفة ظاهرة» وأما إمامنا فيؤول ما وقع فيه بأنه بيان لبعض شروط الاستطاعة بدليل 
أنه لو فقد أمن الطريق مثلاً لم يجب الحج عليه؛ والظاهر أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يتعرض لصحة البدن لظهور 
الأمر كيف لا والمفسرة في الحقيقة هو السبيل الموصل لنفس المستطيع إلى البيت وذا لا يتصور بدون الصحةء ومما 
يؤيد أن ما في 0 بيان لبعض الشروط أنه ورد في بعض الروايات الاقتصار على واحد مما فيه فقد أخرج 
الدارقطني أيضاً عن علي كرم الله تعالى وجهه أن النبي عله سئل عن السبيل فقال: أن تجد ظهر بعير ولم يذكر الزاد. 

هذا واستدل بالآية على أن الاستطاعة قبل الفعل وفساد القول بأنها معه» ووجه الاستدلال ظاهرء وأجيب بأن 
الاستطاعة التي ندعي أنها مع الفعل هي حقيقة حقيقة القدرة التي يكون بها الفعل وتطلق الاستطاعة على معنى آخر هو سلامة 
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الأسباب والآلات والجوارح أي كون المكلف بحيث سلمت أسبابه وآلاته وجوارحه ولا نزاع لنا في أن هذه 
الاستطاعة قبل الفعل وهي مناط صحة التكليف وما في الآية بهذا المعنى كذا قالوا. 


وتحقيق الكلام في هذا المقام على ما قالوا: إن المشهور عن الأشعري أن القدرة مع الفعل بمعنى أنها توجد 
حال حدوثه وتتعلق به في هذه الحال ولا توجد قبله فضلاً عن تعلقها به» ووافقه على ذلك كثير من المعتزلة كالنجار 
ومحمد بن عيسى وابن الراوندي» وأبي عيسى الوراق» وغيرهم وقال أكثر المعتزلة: القدرة قبل الفعل وتتعلق به حينئذ 
ويستحيل تعلقها به قبل حدوثه» ثم اختلفوا في بقاء القدرة فمنهم من قال: ببقائها حال وجود الفعل وإن لم تكن القدرة 
الباقية قدرة عليه ومنهم من نفاه» ودليلهم على ذلك وجوه. 


الأول أن تعلق القدرة بالفعل معناه الإيجاد وإيجاد الموجود محال لأنه تحصيل الحاصل بل يجب أن يكون 
الإيجاد قبل الوجود ولهذا صح أن يقال: أوجده فوجدء وأجيب بأن هذا مبني على أن القدرة الحادثة مؤثرة وهو ممنوع 
وعلى تقدير تسليمه يقال: إيجاد الموجود بذلك الوجود الذي هو أثر ذلك الإيجاد جائز بمعنى أن يكون ذلك الوجود 
الذي هو به موجود في زمان الإيجاد مستنداً إلى الموجد ومتفرعاً على إيجاده» والمستحيل هو إيجاد الموجود بوجود 
آخر وتحقيقه أن التأثير مع حصول الأثر بحسب الزمان» وإن كان متقدماً عليه بحسب الذات وهذا التقدم هو المصحح 
لاستعمال الفاء بينهما. 


الثاني إن جاز تعلق القدرة حال الحدوث يلزم القدرة على الباقي حال بقائه والتالي باطل» بيان الملازمة أن 
المانع من تعلق القدرة به ليس إلا كونه متحقق الوجود والحادث حال حدوثه متحقق الوجود أيضاًء وأجيب بأنا نلتزمه 
لدوام وجوده بدوام تعلق القدرة به أو نفرق بما يبطل به الملازمة من احتياج الموجود عن عدمه إلى المقتضي دون 
الباقي فلو لم تتعلق القدرة بالأول لبقي على عدمه وقد فرض وجوده هذا خلفه ولو لم تتعلق بالثاني لبقي على الوجود 
وهو المطابق للواقع» أو ننقض الدليل أولاً بتأثير العلم أو العالمية بالاتفاق فإن ذلك مشروط حال حدوث الفعل دون 
بقائه» وثانياً بتأثير الفعل في كون الفاعل فاعلاً فإن الفعل مؤثر في ذلك حال الحدوث وبتقدير كون الفعل باقياً لا يؤثر 
حال البقاء» وثالثاً بمقارنة الإرادة إذ يوجبونها حال الحدوث دون البقاء فكذا الحال في القدرة. 
الثالث أن كون القدرة مع الفعل يوجب حدوث قدرة الله تعالى أو قدم مقدوره وكلاهما باطلان بل قدرته أزلية 
وتعلقها في الأزل بمقدوراته فقد ثبت تعلق القدرة بمقدوراتها قبل الحدوث ولو كان ممتنعاً في القدرة الحادثة لكان 
ممتنعاً في القدرة القديمة وليس فليس» وأجيب بأن القدرة القديمة الباقية مخالفة في الماهية للقدرة الحادثة التي لا 
يجوز بقاؤها عندنا فلا يلزم من جواز تقدمها على الفعل جواز تقدم الحادثة عليه ثم إن القديمة متعلقة في الأزل بالفعل 
تعلقاً معنوياً لا يترتب عليه وجود الفعل ولها تعلق آخر به حال حدوثه موجب لوجوده فلا يلزم من قدمها مع تعلقها 
المعنوي قدم اثارها. 
«الرابع» لأنه يلزم على ذلك التقدير أن لا يكون الكافر في زمان كفره مكلفاً بالإيمان أنه غير مقدور له في تلك 
الحالة المتقدمة عليه بل نقول: يلزم أن لا يتصور عصيان من أحد إذ مع الفعل لا عصيان وبدونه لا قدرة فلا تكليف فلا 
عصيان» وأيضاً أقوى أعذار المكلف التي يجب قبولها لدفع المؤاخذة عنه هو كون ما كلف به غير مقدور له فإذا لم 
يكن قادراً على الفعل قبله وجب رفع المؤاخذة عنه بعدم الفعل المكلف به وهو باطل بإجماع الأمة» وأيضاً لو جاز 
تكليف الكافر بالإيمان مع كونه غير مقدور له فليجز تكليفه بخلق الجواهر والأعراض» وأجيب بأنه يجوز تكليف 
م ٠١‏ - روح المعاني مجلد ۲ 
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المحال عندنا جواز التكليف بالخلق المذكورء ولنا أن نفرق بأن ترك الإيمان إنما هو بقدرته بخلاف عدم الجواهر 
والأعراض فإنه ليس مقدوراً له أصلاً فلا يلزم من جواز التكليف بالإيمان جواز التكليف بخلقهاء وبالجملة فكون الشيء 
مقدوراً الذي هو شرط التكليف عندنا أن يكون الشيء أو ضده متعلقاً للقدرة» وهذا حاصل في الإ يمان لأن تركه لتلبسه 
بضده مقدور له حال كفره بخلاف إحداث الجواهر والأعراض فإنه غير مقدور له أصلاً لا فعلاً ولا تركاً فلا يجوز 
التكليف به وأما ما ذكر من قضية الأعذار ووجوب قبولها فمبني على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين وقد أقيمت 
الأدلة على بطلانهما في محله كذا في المواقف وشرحه. 


ودليل ما شاع عن الأشعري قيل: هو أن القدرة عرض يخلقه الله تعالى في الحيوان يفعل به الأفعال الاختيارية 
فيجب أن تكون مقارنة للفعل بالزمان لا سابقة عليه وإلا لزم وقوع الفعل بلا قدرة لما برهن عليه من امتا يقاء 
الأعراض؛ واعترض عليه بما في أدلة امتناع بقاء الأعراض من النظر القوي وأنه قد يقال على تقدير تسليم الامتناع 
المذكور لا نزاع في إمكان تجدد الأمثال عقيب الزوال فمن أين يلزم وقوع الفعل بدون القدرة؟ وأجيب بأنا إنما ندعي 
لزوم ذلك إذا كانت القدرة التي بها الفعل هي القدرة السابقة وأما إذا جعلتموها المثل المتجدد المقارن فقد اعترفتم بأن 
القدرة التي بها الفعل لا تكون إلا مقارنة» ثم إن ادعيتم أنه لا بد لها من أمثال تقع حتى لا يمكن الفعل بأول ما يحدث 
من القدرة فعليكم البيان. 
وفيه أن هذا قول أن نفي وجود المثل السابق ليس داخلاً في دعوى الأشعري وهو خلاف ما علم مما تقدم في 
تقرير مذهبه» وذكر في المواقف دليلاً آخر للأشعري على ما ادعاه ونظر فيه أيضاً هذا كلامهم ‏ والحق عندي في 
هذه المسألة أن شرط التكليف هو القوة التي تصير مؤثرة يإذن الله تعالى عند انضمام الإرادة التابعة لإرادة الله تعالى 
لقوله سبحانه: إلا يكلف الله نفساً إلا وسعها» [البقرة: 18] وإيضاحه أنه تعالى كما أنه غني بالذات عن العالمين 
كذلك حكيم جواد وكما أن غناه الذاتي أن يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد كذلك مقتضى جوده ورحمته مراعاة ما 
اقتضته حكمته سبحانه كما أشار إليه العضد في عيون الجواهر» وأطال الكلام فيه أبو عبد الله الدمشقي في شفاء 
العليل» ومن المعلوم أن الحكمة لا تقتضي أن يؤمر بالفعل من لا يقدر على الامتثال وينهى عنه من لا يقدر على 
الاجتناب فلا بد بمقتضى الحكمة التي رعاها سبحانه فيما خلق وأمر فضلاً ورحمة أن يكون التكليف بحسب الوسع 
وإذا كان كذلك كان شرط التكليف هو القوة التي تصير مؤثرة إذا انضم إليها الإرادة وهذه قبل الفعلء والقدرة التي هي 
مخ امل هي القدرة المستجمعة لشرائط التأثير التي من جملتها انضمام الإرادة إليهاء وبهذا جمع الإمام الرازي ‏ كما 
في المواقف - بين مذهب الأشعري القائل بأن القدرة مع الفعل» والمعتزلة القائلين بأنها قبله» وقال: لعل الأشعري أراد 
بالقدرة القوة المستجمعة لشرائط التأثير فلذلك حكم بأنها مع الفعل وأنها لا تتعلق بالضدين» والمعتزلة أرادوا بالقدرة 
مجرد القوة العضلية فلذلك قالوا بوجودها قبل الفعل وتعلقها بالأمور المتضادة وهو جمع صحيح» وقول السيد قدس 
مره - في توجيه البحث الذي ذكره صاحب I‏ اعد لحن تك يضرع أن 
يقال: إنه أراد بالقدرة القوة المستجمعة لشرائط التأثير - - مدفوع بما تبين في الإبانة التي هي آخر مصنفاته. 
والمعتمد من كتبه كما رج به ابن عساكر والمجد بن تيمية وغيرهما أن الشيخ قائل بالتأثير للقدرة 
المستجمعة للشرائط لكن لا استقلالاً كما يقوله المعتزلة بل يإذن الله تعالى وي الكسب عند وأما قوله في 
شرح المواقف: إن أفعال العباد الاختيارية واقعة بقدرة الله تعالى وحدها ليس لقدرتهم تأثير فيها بل الله تعالى أجرى 
عادته بأن يوجد في العبد قدرة واختياراً فإذا لم يكن هناك مانع أوجد فيه فعله المقدور مقارناً لهما فيكون فعل العبد 
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مخلوقاً لله تعالى إبداعاً وإحداثاً ومكسوباً للعبد» والمراد بكسبه إياه مقارنته لقدرته وإرادته من غير أن يكون هناك منه 
تأثير ومدخل في وجوده سوى كونه محلاً له وهو مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري» ففيه بحث من وجوه. 

«أما أو فلأن هذا ليس مذهب الشيخ المذكور في آخر تصانيفه التي استقر عليها الاعتماد زد رة في غيره إن 
سلم لا يعول عليه لكونه مرجوحاً مرجوعاً عنه «وأما ثانا فلن التكليف في صرائح الكتاب والسنة إنما تعلق أمراً أو نهياً ' 
بالأفعال الاختيارية أنفسها لا بمقارنة القدرة والإرادة لها فمكسوب العبد نفس الفعل الاختياري» والمراد بكسبه إياه 
تحصيله إياه بتأثير قدرته يإذن الله تعالى لا مستقلاًء فالقول بأن المراد بكسب العبد للفعل هو مقارنة الفعل لقدرته» 
وإرادته من غير تأثیر لا يوافق ما اقتضاه صرائح الكتاب والسنة ونصوص الإبانة» ويزيده وضوحاً حديث أبي هريرة «أنه 

لما نزل «إإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله» [البقرة: ]۲۸٤‏ اشتد ذلك على أصحاب رسول الله 
صلی الله تعالى عليه وسلم فأنوا رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم ثم جثوا على الركب فقالوا: : يا رسول الله كلفنا 
من الأعمال ما نطيق الصلاة والصيام والجهاد والصدقة وقد أنزل عليك هذه الآية ولا نطيقها» الحديث فإنه صريح بأن 

الذي كلفوا به ما يطيقونه من نفس الأعمال وهو نفس الصلاة وأخواتها لا مقارنتها لقدرتهم وإرادتهم وأقرهم صلى الله 
تعالى عليه وسلم على ذلك «وأما ثالث فلأن مقارنة الفعل لقدرة العبد وإرادته لو كانت هي الكسب لكانت هي 
المكلف بها ولو كانت كذلك لكان التكليف بما لا يطاق واقعاً لأن المقارنة أمر يترتب على فعل الله تعالى أي على 
إيجاد الله تعالى الفعل الاختياري مقارناً لهما وما يترتب على فعل الله تعالى ليس مقدوراً للعبد أصلاً لأن معنى كون 
الشيء مقدوراً له أن يكون ممكن الإيقاع بقدرته عند تعلق مشيئته به الموافقة لمشيئة الله تعالى كما هو واضح من 
حديث «من كظم غيظه وهو قادر على أن ینفذه» وما يترتب على فعل الله تعالى لا يكون مقدوراً للعبد بهذا المعنى إذ 
لو کان مقدوراً له ابتداءٌ لزم أن لا يكون مترتباً على فعل الله تعالى أو بواسطة لزم أن يكون فعل الله تعالى المترتب عليه 
هذا مقدوراً للعبد واللازم باطل بشقيه» بعد القول» بنفي التأثير أصلاً فكذا الملزوم «وأما رابع» فلأن المقارنة لكونها 
مترتبة على فعل الله تعالى لا تختلف بالنسبة إلى العبد صعوبة وسهولة فلو كانت هي المكلف بها لاستوى بالنسبة إلى 
العبد التكليف بأد شق الأعمال والتكليف بأسهلها مع أن نص الكتاب التكليف بحسب الوسع ونص السنة أن المملوك لا 
يكلف إلا ما يطيق شاهدان على التفاوت كما أن البديهة تشهد بذلك» واعترض هذا من وجوه. 

الأول أن القول: بأن من المعلوم أن الحكمة لا تقتضي أن يؤمر بالفعل من لا يقدر على الامتثال. 

يقتضي أن أفعال الله تعالى وأحكامه لا بد فيها من حكمة ومصلحة وهو مسلم لکن لا نسلم أنه لا بد أن تظهر 
هذه المصلحة لنا إذ الحكيم لا يلزمه اطلاع من دونه على وجه الحقيقة - كما قاله القفال في محاسن الشريعة - 
وحيتئذ فما المانع من أن يقال هناك مصلحة لم نطلع عليها. ويجاب بأنا لم ندع سوى أن الله تعالى قد راعى الحكمة 
فيما أمر وخلق تفضلاً ورحمة لا وجوباً وهذا ثابت بقوله تعالى: إصنع الله الذي أتقن كل شيء [النمل: ۸۸] وقوله 
سبحانه: إأحسن كل شيء خلقه» [السجدة: ۷] وبالإجماع المعصوم عن الخطأ بفضل الله تعالى وإن مقتضى 
الحكمة أن لا يطلب حصول شيء إلا ممن يتمكن منه ويقدر عليه كما تشهد له النصوص ولم ندع وجوب ظهور 
وجه الحكمة في جميع أفعاله وأحكامه ولا ما يستلزم ذلك وبيان وجه الحكمة لحكم واحد لا يستلزم دعوى الكلية 
ويؤول هذا إلى أن الله تعالى أطلعنا على الحكمة في هذا مع عدم وجوب الاطلاع عليه. 

والثاني أن القول بأن التكليف في صرائح الكتاب والسنة إنما تعلق الخ فيه أنه ليس المراد مطلق المقارنة بل 
المقارنة على + جهة التعلق فالكسب عبارة عن تعلق القدرة الحادثة بالمقدور من غير تأثير كما في عبارة غير واحد» 
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فالأوامر والنواهي متعلقة بالأفعال التي هي اختيارية في الظاهر باعتبار هذا التعلق الذي لا تأثير معه وادعاء أنها صرائح 
في التعلق مع التأثير ممنوع بل هي محتملة ولو سلم أنها ظاهرة في التأثيرء» فالظاهر قد يعدل عنه لدليل خلافه» والقول 
بأنا لا نفهم من تعلق القدرة إلا تأثيرها وإلا فليست بقدرة» فكيف يثبت للقدرة تعلق بلا تأثير سؤال مشهور «وجوابه» ما 
في شر المواقان وغيره من أن اتأثير من توابع ا ا 0 - بالتعلق ل 
الاتيارية پاذن ا 0 5 لو على خلافه یو جب a‏ والله خالق كل شر شيء له ينافي التأثير بالإذن على أن 
تعلق القدرة تابع للإرادة وتعلقها على القول بنفي التأثير بالكلية غير صحيح كما 2 الجلال الدواني في 
في شرح المواقف وغيره م, عن الا فلك لوت a‏ إذ ما شاء ال تعالى کان وم لم يشا لم يكن 
وإنما الإنكار على نفي التأثير بالكلية عن القدرة الحادثة والاستدلال بما ذكره حجة الإسلام في الاقتصاد من أن القدرة 
الأزلية متعلقة في الأزل بالحادث ولا حادث فصح التعلق ولا تأئیں ويجوز أن تكون القدرة الحادثة كذلك مجاب عنه 
بأن القدرة لا تؤثر إلا على وفق الإرادة والإرادة تعلقت أزلاً يإيجاد الأشياء بالقدرة في أوقاتها اللائقة بها في الحكمة 
فعدم تأثيرها قبل الوقت لكونها مؤثرة على وفق الإرادة لا مطلقاً فلا يجب تأثيرها قبل الوقت ويجب تأثيرها فيه والقدرة 
الحادثة على القول بنفي تأثيرها بالكلية لا يصدق عليها أنها تؤثر وفق الإرادة فلا يصح قياسها على القديمة. 

والحاصل أن كل تعلق للقديمة على وفق الإرادة لا ينفك عنه التأثير في وقته بخلاف الحادثة فإنه لا تأثير لها 
أصلاً على القول بنفي التأثير عنها كلياً فلا تعلق لها بالتأثير على وفق الإرادة. 

. والثالث أن القول في الاعتراض الثالث إنه لو كانت كذلك لكان التكليف بما لا يطاق واقعاً الخ يقال عليه: نلتزم 
وقوعه عند الأشعري ولا محذور فيه ويجاب بأنه قد حقق في موضعه أن الإمام الأشعري لم ينص على ذلك ولا يصح 
أخذه من كلامه فالتزام وقوعه عنده التزام ما لم يقل به لا صريحاً ولا التزامء والقول إنه لا محذور فيه إنما يصح بالنظر 
إلى الغنى الذاتي وأما بالنظر إلى أنه تعالى جواد حكيم فالتزامه مصادمة للنص رأي محذور أشنع من هذا. 

والرابع أن القول هناك أيضاً إن المقارنة لو كانت هي الكسب لكانت هي المكلف بها غير لازم فإن الكسب 
يطلق على المعنى المصدري ويطلق على المفعول أي المكسوب وهو نفس الأمر لا الكسب بمعنى المقارنة أو تعلق 
القدرة الحادثة بالفعل فمعنى كسب تعلقت قدرته بالفعل» وإن شعت قلت: قارنت قدرته الفعل فكان الفعل مكسوباً 
وهو المكلف به» ويجاب بأن الكسب الحقيقي الوارد في الكتاب والسنة معناه تحصيل العبد ما تعلقت به إرادته التابعة 
هو أن العبد المكلف مطلوب منه تحصيله بالكسب بالمعنى المصدري لأن المكسوب هو الحاصل بالمصدر فإذا 
كان المكسوب مكلفاً به كان الكسب بالمعنى المصدري مكلف به قطعاً لامتناع حصول المكسوب من غير قيام 
المعنى المصدري بالمكلف ضرورة انتفاء الحاصل بالمصدر عند انتفاء قيام المصدر بالمكلف فظهرت الملازمة في 
الشرطية «والخامس» أن القول في الاعتراض إن المقارنة لكونها أمراً مترتباً على فعل الله تعالى لا تختلف الخ فيه 
أمران: الأول أنا لا نسلم التلازم بين كون المقارنة هي المكلف بها وبين عدم الاختلاف وأي مانع من أن تكون مختلفة 
باعتبار أحوال الشخص عندها فتارة يخلق الله تعالى فيه صبراً وعزماً وتارة جزعاً وفتوراً إلى غير ذلك مما يرجع إلى 
سلامة البنية ومقابله أو غيرهما من الاعراض والأحوال التي يخلقها الله تعالى ويصرف عبده فيها كيف شاء مما يوجب 
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ألما لذة. والثاني أن ما ذكرتموه مشترك الإلزام إذ يقال إذا كانت قدرة العبد مؤثرة يإذن الله تعالى فبأي وجه وقع 
الاختلاف حتى كان هذا سهلاً وهذا صعباً وكلاهما مقدور وهما متساويان في الإمكان» ويجاب أما عن الأول بأن 
التلازم بين كونها مترتبة على فعل الله تعالى وبين عدم اختلافها متحقق لأنها إذا كانت الكسب بالمعنى المصدري 
كانت تحصيلاً للمكسوب والتحصيل لكونه قائماً بالمكلف تتفاوت درجاته صعوبة وسهولة قطعاً ولهذا قال النبي صلى 
لله تعالى عليه وسلم: «صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب» والمقارنة لكونها أمراً مرتباً على 
فعل الله تعالى ليست قائمة بالعبد فلا تتفاوت بالنسبة إليه أصلاً والإيراد بتجويز اختلافها بكون بعضها بخاق الله تعالى 
عنده صبراً في العبد الخ خارج عن المقصود لأن العبارة صريحة في أن المقصود عدم اختلافها بالنسبة إلى العبد 
صعوبة وسهولة لا مطلق الاحتلاف» وأما عن الثاني فبأنه قد دلت النصوص على تفاوت درجات القوة والبطش كقوله 
تعالى: «كانوا أكثر منهم وأشد قوة» [غافر: ۸۲] وقوله سبحانه: إكانوا هم أشد منهم قوة وآثارً» [غافر: ١؟]‏ وقوله 
عز شأنه: إفأهلكنا أشد منهم بطشأ» [الزخرف: ۸] وباختلاف درجات ذلك في الأقوياء التابع لاستعداداتهم الذاتية 
الغير المجعولة وقع الاختلاف في الأعمال صعوبة وسهولة» هذا ما ظفرنا به من تحقيق الحق من كتب ساداتنا قدس 
الله تعالى أسرارهم وجعل أعلى الفردوس قرارهم» وإنما استطردت هذا المبحث هنا مع تقدم إشارات جزئية إلى بعض 
منه لأنه أمر مهم جداً لا تنبغي الغفلة عنه فاحفظه فإنه من بنات الحقاق لا من حوانيت الأسواق» والله تعالى الموفق لا 
رب غيره. 
وَمَنَ كَفَرَ فإنٌّ الله َي عن الْعَالمين4 يحتمل أن يراد بمن كفر من لم يحج وعبر عن ترك الحج بالكفر 

تغليظاً وتشديداً على تاركه كما وقع مثل ذلك فيما أخرجه سعيد بن منصور وأحمد وغيرهما عن أبي أمامة من قوله 
صلى الله تعالى عليه وسلم: «من مات ولم يحج حجة الإسلام لم يمنعه مرض حابس أو سلطان جائر أو حاجة ظاهرة 
فليمت على أي حالة شاء يهودياً أو نصرانياً» ومثله ما روي بسند صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه 
قال: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فلينظروا كل من كان له جدة فلم يحج فيضربوا عليهم الجزية ما 
هم بمسلمين ما هم بمسلمين» ويحتمل إبقاء الكفر على ظاهره بناءً على ما أخرج ابن جرير وعبد بن حميد وغيرهما 
عن عكرمة «أنه لما نزلت «إومن يبغ غير الإسلام ديناً [آل عمران: ]۸١‏ الآية قال اليهود: فنحن مسلمون فقال لهم 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله تعالى فرض على المسلمين حج البيت فقالوا: لم يكتب علينا وأبوا أن يحجوا 
فنزل طإومن كفري» الآية. 

ومن طريق الضحاك أنه لما نزلت آية الحج جمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أهل الملل مشركي 
العرب والنصارى واليهود والمجوس والصابئين فقال: إن الله تعالى قد فرض عليكم الحج فحجوا البيت فلم يقبله إلا 
المسلمون وكفرت به حمس ملل قالوا: لا نؤمن به ولا نصلي إليه ولا نستقبله فأنزل الله سبحانه طإومن كفر الخ 
وإلى إبقائه على ظاهره ذهب ابن عباس» فقد أخرج البيهقي عنه أنه قال في الآية: «إومن كفر بالحج فلم ير حجه برا 
ولا تركه مأئمأء وروی ابن جرير أن الآية لما نزلت قام رجل من هذيل فقال: يا رسول الله من تركه كفر؟ قال: من تركه 
لا يخاف عقوبته ومن حج لا يرجو ثوابه فهو ذاك» وعلى كلا الاحتمالين لا تصلح الآية دليلاً لمن زعم أن مرتكب 
الكبيرة كافرء و إمن4 تحتمل أن تكون شرطية وهو الظاهر وأن تكون موصولة» وعلى الاحتمالين استغني فيما بعد 
الفاء عن الرابط بإقامة الظاهر مقام المضمر إذ الأصل فإن الله غني عنهم. 


ويجوز أن يبقى الجمع على عمومه ويكتفي عن الضمير الرابط بدخول المذكورين فيه دخولاً أولياً والاستغناء 
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في هذا المقام كناية عن السخط على ما قيل؛ ولهذا صح جعله جزاءً وإن أبيت فهو دليله» وفي الآية ‏ كما قالوا - 
فنون من الاعتبارات المعربة عن كمال الاعتناء بأمر الحج والتشديد على تاركه ما لا مزيد عليه» وعدوا من ذلك إيثار 
صيغة الخبر وإبرازها في صورة الجملة الاسمية الدالة على الثبات والدوام على وجه ي يفيد أنه حق واجب لله تعالى في 
ذمم الناس وتعميم الحكم أولاً وتخصيصه ثانياً وتسمية ترك الحج كفراً من حيث إنه فعل الكفرة وذكر و 
والعالمين. 

وذكر الطيبي أن في تخصيص اسم الذات الجامع وتقديم الخبر الدلالة على أن ذلك عبادة لا ينبغي أن تختص 
إلا بمعبود جامع للكمالات بأسرها وأن في إقامة المظهر وهو البيت مقام المضمر بعد سبقه منكراً المبالغة في وصفه 
أقصى الغاية كأنه رتب الحكم على الوصف المناسب؛ وكذا في ذكر الناس بعد ذكره معرفاً الأشعار بعلية الوجوب 
وهو كونهم ناسأء وفي تذييل «إومن كفر فإن الله غني عن العالمين) لأنها في المعنى تأكيد الإيذان بأن ذلك هو 
الإيمان على الحقيقة وهو النعمة العظيمة وأن مباشره مستأهل لأن الله تعالى بجلالته وعظمته يرضى عنه رضاً كاملاً كما 
كان ساخطاً على تا ركه سخطاً عظيماً وفي تخصيص هذه العبادة وكونها مبينة لملة إبراهيم عليه السلام بعد الرد على 
أهل الكتاب فيما سبق من الآيات والعود إلى ذكرهم بعد خطب جليل وشأن خطير لتلك العبادة العظيمةء واستأنس 
بعضهم لكونه عبادة عظيمة بأنه من الشرائع القديمة بناءٌ على ما روي أن آدم عليه السلام حج أربعين سنة من الهند ماشياً 
وأن جبريل قال له: إن الملائكة كانوا يطوفون قبلك بهذا البيت سبعة آلاف سنة؛ وادعى ابن إسحاق أنه لم يبعث الله 
تعالى نبياً بعد إبراهيم إلا حج» والذي صرح به غيره أنه ما من نبي إلا حج خلافاً لمن استثنى هوداً وصالحاً عليهما 
الصلاة والسلام» وفي وجوبه على من قبلنا وجهان قيل: الصحيح أنه لم يجب إلا علينا واستغرب» وادعى جمع أنه 
أفضل العبادات لاشتماله على المال والبدن» وفي وقت وجوبه حلاف فقيل: قبل الهجرة» وقيل: أول سنيها وهكذا إلى 
العاشرة وصحح أنه في السادسة» نعم حج صلى الله تعالى عليه وسلم قبل النبوة وبعدها وقبل الهجرة حججاً لا يدري 
عددها والتسمية مجازية باعتبار الصورة بل قيل ذلك في حجة الصديق رضي الله تعالى عنه أيضاً في التاسعة لكن الوجه 
خلافه لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمر إلا بحج شرعي» وكذا يقال في الثامنة التي أمر فيها عتاب بن أسيد أمير 
مكة وبعد ذلك حجة الوداع لا غير. 
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قل با أل الاب لم تحفُرون بآيات الله خاطبهم بعنوان أهلية الكتاب الموجبة للإيمان به وبما يصدقه 
مبالغة في تقبيح تقبيح حالهم في تكذييهم بذلك والاستفهام للتوبيخ والإشارة إلى تعجيزهم عن إقامة e‏ كفرهم كأنه 
قيل: هاتوا عارك إن أمكنكم. 

والمراد من الآيات مطلق الدلائل الدالة على نبوة رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وصدق مدعاه الذي من 
جملته الحج وأمره به» وبه تظهر مناسبة الآية لما قبلهاء وسبب نزولها ما أخرجه ابن إسحاق وجماعة عن زيد بن أسلم 
قال: مر شماس بن قيس وكان شيخاً قد عسا في الجاهلية عظيم الكفر شديد الضغن على المسلمين شديد الحسد 
لهم على نفر من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من الأوس والخزرج في مجلس قد جمعهم يتحدثون فيه 
فغاظه ما رأى من الفتهم وجماعتهم وصلاح ذات بينهم على الإسلام بعد الذي كان بينهم من العداوة في الجاهلية 
فقال: ل ا 
53 يوم ا 7 اقتتلت فيه الأوس ا وکان ان للأوس على الخزرج ففعل» فتكلم القوم عند ذلك 
وتنازعوا وتفاخروا حتى تواثب رجلان من الحيين على الركب - أوس بن قيظي أحد بني حارثة من الأوس وهبار بن 
صخر أحد بني سلمة من الخزرج ‏ فتقاولا ثم قال أحدهما لصاحبه: إن شتتم والله رددناها الآن وغضب الفريقان جميعاً 
وقالوا قد فعلنا السلاح السلاح. موعد كم الظاهرة ‏ والظاهرة الحرة فخرجوا إليها وانضمت الأوس بعضها إلى بعض 
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والخزرج بعضها إلى بعض على دعواهم التي كانوا عليها في الجاهلية فبلغ ذلك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
فخرج إليهم فيمن معه من المهاجرين من أصحابه حتى جاءهم فقال: يا معشر المسلمين الله الله أبدعوى الجاهلية وأنا 
بين أظه ركم بعد إذ هداكم الله تعالى إلى الإسلام وأكرمكم به وقطع به عنكم أمر الجاهلية واستنقذكم به من الكفر 
وألف به بينكم ترجعون إلى ما كنتم عليه كفاراً فعرف القوم أنها نزغة من الشيطان وكيد لهم من عدوهم فألقوا السلاح 
من أيديهم وبكوا وعائق الرجال بعضهم بعضاً ثم انصرفوا مع رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم سامعين مطيعين قد 

أطفأ الله تعالى عنهم كيد عدو الله تعالى شماس» وأنزل الله تعالى في شأن شماس» وما صنع لإقل يا أهل الكتاب لم 
تکفرون) إلى قوله سبحانه: وما الله بغافل عما تعملون) وأنزل في أوس بن قيظي وهبار ومن كان معهما من قومهما 
الذين صنعوا ما صنعوا يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الآية» وعلى هذا يكون المراد من أهل الكتاب ظاهر اليهود. 

وقيل: المراد منه ما يشمل اليهود والنصارى «وَآللَهُ َهِيدٌ عَلَئ ما تَعْمَلُون4 جملة حالية العامل فيها تكفرون 
وهي مفيدة لتشديد التوبيخ والإظهار في موضع الإضمار لما مر غير مرة والشهيد العالم المطلع» وصيغة المبالغة 
للمبالغة في الوعيد وجعل الشهيد بمعنى الشاهد تكلف لا داعي إليه» و لما إما عبارة عن كفرهم» وإما على 
عمومها وهو داخل فيها دخولاً أولياً والمعنى لأي سبب تكفرون» والحال أنه لا يخفى عليه بوجه من الوجوه جميع 
أعسالكم وهو مجازيكم عليها على أن وجه ولا مرفي أن هذا مما يسد عليكم طرق الكفر والماصي وقطع باب 
ذلك أصلا فل يا أفل لْكتَابَ لم تَصُدُونَ4 أي تصرفون عن سَبيل آل أي طريقه الموصلة إليه وهي ملة 
الإسلام فون آمَنَ4 أي بالله وبما جاء من عنده أو من صدق بتلك السبيل وآمن بذلك الدين بالفعل أو بالقوة القريبة 
منه بأن أراد ذلك وصمم عليه وهو مفعول أنصدون قدم عليه الجار للاهتمام به عونا أي السبيل وجا أي 
اعوجاجاً وميلاً عن الاستواء ويستعمل مكسور العين في الدين والقول والأرض» ومنه «إلا ترى فيها عوجاً ولا 8 
[طه: [٠١۷‏ ويستعمل المفتوح في ميل كل شيء منتضب كالقناة والحائط مثلاً وهو أحد مفعولي - تبغون - فإن بغى 
يتعدى لمفعولين أحدهما بنفسه والآخر باللام كما صرح به اللغويون وتعديته للهاء من باب الحذف والإيصال أي 
تبغون لها كما في قوله: 

فتولى غلامهم ثم نادى انيما اميدكم ام مارا 

أراد أصيد لكم» وقال ابن المنير: الأحسن جعل الهاء مفعولاً من غير حاجة إلى تقدير الجا و لإعوجأ» حال 
وقع موقع الاسم مبالغة كأنهم طلبوا أن تكون الطريقة القويمة نفس المعوج» وادعى الطيبي أن فيه نظراً إذ لا يستقيم 
المعنى إلا على أن يكون «إعوجا4 هو المفعول به لأنه مطلوبهم فلا بد من تقدير: الجار وفيه تأمل وقيل:«إعوجاً» 
حال من فاعل ‏ تبغون - والكلام فيه كالكلام في سابقه» وجملة ‏ تبغون ‏ على كل حال إما حال من ضمير 
«إتصدون4 أو من السبيل - وإما مستأنفة جيء بها كالبيان لذلك الصدء والأكثرون على أنه كان بالتحريش والإغراء 
بين المؤمئين لتختلف كلمتهم ويختل أمر دينهم كما دل عليه ما أوردناه في بيان سبب النزول فعلى هذا يكون المراد 
بأهل الكتاب هم اليهود أيضاً والتعبير عنهم بهذا العنوان لما تقدم وإعادة الخطاب والاستفهام مبالغة في التقريع 
والتوبيخ لهم على قبائحهم وتفصيلها ولو قيل: لم تكفرون بآيات الله وتصدون عن سبيل الله لربما توهم أن التوبيخ على 
مجموع الأمرين» وقيل: الخطاب لأهل الكتاب مطلقاً وكان صدهم عن السبيل بهتهم وتغييرهم صفة النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم ‏ وإلى هذا ذهب الحسن وقتادة ‏ وعن السدي كانوا إذا سألهم أحد هل تجدون ندا في 
كتبكم؟ قالوا: لا فيصدونه عن الإيمان به وهذا ذم لهم بالإضلال إثر ذمهم بالضلال. 
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وقرىء #تصدون4» من أصد راشم سُهَداء4 حال إما من فاعل #إتصدون» أو من فاعل - تبغون - 
والاستئناف خلاف الظاهر أي كيف تفعلون هذا وأنتم علماء عارفون بتقدم البشارة به صلى الله تعالى عليه وسلم 
مطلعون على صحة نبوته أو وأنتم عدول عند أهل ملتكم يثقون بأقوالكم ويستشهدونكم في القضايا وصفتكم هذه 
تقتضي خلاف ما اعم عليه طإوََا الله بغافل عمًا تَعمَلُون4 تهديد لهم على ما صنعوا قيل: لما كان كفرهم ظاهراً 
ناسب ذكر الشهادة معه في الآية السابقة لأنها تكون لما يظهر ويعلم» أو ما هو بمنزلته - وصدهم عن سبيل الله وما 
معه لما كان بالمكر والحيلة الخفية التي تروج على الغافل ناسب ذكر الغفلة معه في هذه الآية فلهذا ختم كلا من 
الآين بما خم 

يا أب آلذِينَ آمَئُو وا إنْ تُطِيعُوا َريقاً منَ آلْذِينَ أوثُوا الكتات ردو گم بَعدَ إیمانگم كافرين» خطاب للأوس 
والخزرج على ما يقتضيه سبب النزول ويدخل غيرهم من المؤمنين في عموم اللفظء وام الله تعالى بنفسه بعد ما 
أمر رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم بخطاب أهل الكتاب إظهاراً لجلالة قدرهم اشارا بأنهم هم الأحقاع. بان 
يخاطبهم الله تعالى ويكلمهم فلا حاجة إلى أن يقال المخاطب الرسول حي بتقدير قل لهم. 

والمراد من الفريق بعض غير معين أو هو شماس بن قيس اليهودي» وفي الاقتصار عليه مبالغة في التحذير ولهذا 
على ما قيل حذف متعلق الفعل» وقال بعضهم: هو على معنى إن تطيعوهم في قبول قولهم يإحياء الضغائن التي كانت 
بينكم في الجاهلية و «إكافرين» إما مفعول ثان ليردوكم على تضمين الرد معنى التصيير كما في قوله: 


رمی الحدثان نسوة آل سعد بمقدار سمدن له سمودا 
فرد شعورهن السود بيضا ورد وجوههن البيض سودا 


أو حال من مفعوله؛ قالوا: والأول أدخل في تنزيه المؤمنين عن نسبتهم إلى الكفر لما فيه من التصريح بكون 
الكفر المفروض بطريق القسر وبعد يجوز أن يكون ظرفاً ‏ لیرد وکم - وأن يكون ظرفاً ‏ لكافرين - وإيراده مع عد 
الحاجة إليه لإغناء ما في الخطاب عنده واستحالة الرد إلى الكفر بدون سبق الإيمان وتوسيطه بين المنصوبين لإظهار 
كمال شناعة الكفر وغاية بعده من الوقوع إما لزيادة قبحه أو لممانعة الإيمان له كأنه قيل: بعد إيمانكم الراسخ» وفي ذلك 
من تثبيت المؤمنين ما لا يخفى وقدم توبيخ الكفار على هذا الخطاب لأن الكفار كانوا كالعلة الداعية إليه إو كيف 
تَكفْرُون4» أي على أيٍّ حال بقع منكم الكفر واش لَى عَلَيكُم آیاٹ الله الدالة على توحيده ونبوة نبيه صلى الله 
تعالى عليه وسلم فيكم رَسُولُةُ4 يعني محمداً صلى الله تعالى عليه وسلم إيعلمكم الكتاب والحكمة 
وی زکیکم) بتحقيق الحق وإزاحة الشبه» والجملة وقعت حالاً من ضمير المخاطبين في «إتكفرون4 والمراد استبعاد 
أن يقع منهم الكفر وعندهم ما يأباه. 

وقيل: المراد التعجيب أي لا ينبغي لكم أن تكفروا في سائر الأحوال لا سيما في هذه الحال التي فيها الكفر 
أفظع منه في غيرها؛ وليس المراد إنكار الواقع كما في «9 كيف تكفرون بالله وکنتم اماتا [البقرة: 74؟3] الآية؛ وقيل: 
المراد بكفرهم فعلهم أفعال الكفرة كدعوى الجاهلية فلا مانع من أن يكون الاستفهام لإنكار الواقع» والأول أولى وفي 
الآية تأييس لليهود مما راموه» والأكثرون على تخصيص هذا الخطاب بأصحاب رسول الله عه أو الأوس والخزرج 
منهم» ومنهم من جعله عاماً لسائر المؤمنين وجميع الأمة» وعليه معنى كونه صلى الله تعالى عليه وسلم فيهم أن آثاره 
وشواهد نبوته فيهم لأنها باقية حتى يأتي أمر الله ولم يسند سبحانه التلاوة إلى رسوله عليه الصلاة والسلام إشارة إلى 
استقلال كل من الأمرين في الباب» وإيذاناً بأن التلاوة كافية في الغرض من أي تال كانت. 
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وَمَنْ يعتصم بالل إما أن يقدر مضاف أي ومن يعنصم بدين اله؛ والاعتصام بمعنى التمسك استعارة تبعيت 

وإما أن لا يقدر فيجعل الاعتصام بالله استعارة للالتجاء إليه سبحانه قال الطيبي: وعلى الأول تكون الجملة معطوفة 
على #وأنتم تتلى عليكم» أي - كيف تكفرون ‏ أي والحال أن القرآن يتلى عليكم وأنتم عالمون بحال المعتصم به 
جل شأنه» وعلى الثاني تكون تذييلاً لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا» الخ لأن مضمونه أنكم إنما 
تطيعونهم لما تخافون من شرورهم ومكائدهم فلا تخافوهم والتجئوا إلى الله تعالى في دفع شرورهم ولا تطيعوهم أما 
علمتم أن من التجأ إلى اله تعالى كفاه شر ما يخافه» فعلى الأول جيء بهذه الجملة لإنكار الكفر مع هذا الصارف 
القوي المفهوم من قوله تعالى: «(وأنتم تتلى عليكم) الخ» وعلى الثاني للحث على الالتجاء؛ ويحتمل على الأول 
التذييلء وعلى الثاني الحال أيضاً فافهم» و #من4 شرطية» وقوله تعالى: 

ققد هدي إلى صراط مُشتقيم) جواب الشرط ولكونه ماضياً مع قد أفاد الكلام تحقق الهدى حتى كأنه قد 
حصلء؛ قيل: والتنوين للتفخيم ووصف الصراط بالاستقامة للتصريح بالرد على الذين يبغون له عوجاً» والصراط 
المستقيم وإن كان هو الدين الحق في الحقيقة والاهتداء إليه هو الاعتصام به بعينه لكن لما اختلف الاعتباران وكان 
العنوان الأخير مما يتنافس فيه المتنافسون أبرز في معرض الجواب للحث والترغيب على طريقة قوله تعالى: #فمن 
زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز» آل عمران: ]۱۸٥‏ انتهى. 

وأنت تعلم أن هذا على ما فيه إنما يحتاج إليه على تقدير أن يكون المراد من الاعتصام بالله الإيمان به سبحانه 
والتمسك بدينه كما قاله ابن جریج وأما إذا كان المراد منه الثقة بالله تعالى والتوكل عليه والالتجاء إليه كما روي عن 
أبي العالية فيبعد الاحتياج» وعلى هذا يكون المراد من الاهتداء إلى الصراط المستقيم النجاة والظفر بالمخرج فقد 
أخرج الحكيم الترمذي عن الزهري قال: أوحى الله تعالى داود عليه السلام ما من عبد يعتصم بي من دون خلقي 
وتكيده السموات والأرض إلا جعلت له من ذلك مخرجاً وما من عبد يعتصم بمخلوق من دوني إلا قطعت أسباب 
السماء بين يديه وأسخت الأرض من تحت قدميه. 

يا نها الذي آمثوا) كرر الخطاب بهذا العنوان تشريفاً لهم ولا يخفى ما في تكراره من اللطف بعد تكرار 
خطاب الذين أوتوا الكتاب لإأَنقُوا آله حن ناته أي حق تقواه» روى غير واحد عن ابن مسعود موقوفاً ومرفوعاً هو أن 
يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكف وادعى كثير نسخ هذه الآية وروي ذلك عن ابن مسعود. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال: لما نزلت اشتد على القوم العمل فقاموا حتى ورمت عراقيبهم 
وتقرحت جباههم فأنزل الله تعالى تخفيفاً على المسلمين إفاتقوا الله ما استطعتم» [التغابن: ]٠١‏ فنسخت الآية 
الأولى» ومثله عن أنس وقتادة وإحدى الروايتين عن ابن عباس» وروى ابن جرير من بعض الطرق عنه أنه قال: لم 
تنسخ ولكن حق تقاته أن يجاهدوا في الله حق جهاده ولا تأخذهم في الله تعالى لومة لاثم ويقوموا لله سبحانه بالقسط 
ولو على أنفسهم وآبائهم وأمهاتهم؛ ومن قال بالنسخ جنح إلى أن المراد من حق تقاته ما يحق له ويليق بجلاله وعظمته 
وذلك غير ممكن وما قدروا الله حق قدره» ومن قال بعدم النسخ جنح إلى أن «إحق» من حق الشيء بمعنى وجب 
وثبت» والإضافة من باب إضافة الصفة إلى موصوفها وأن الأصل اتقوا الله اتقاء حقاً أي ثابتاً وواجباً على حد ضربت زيد 
شديد الضرب تريد الضرب الشديد فيكون قوله تعالى: إفاتقوا الله ما استطعتم» [التغاين: ١ع‏ بياناً لقوله تعالى: 
طإاتقوا الله حق تقاته» وادعى أبو علي الجبائي أن القول بالنسخ باطل لما يلزم عليه من إباحة بعض المعاصي» وتعقبه 
الرماني بأنه إذا وجه قوله تعالى: «اتقوا الله حق تقاته» على أن يقوموا بالحق في الخوف والأمن لم يدخل عليه ما 
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ذكره لأنه لا يمتنع أن يكون أوجب عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى على كل حال» ثم أباح ترك الواجب عند الخوف 
على النفس كما قال سبحانه: إلا من أ ه وقلبه مطمئن بالإيمان» [النحل: ٠١7‏ وأنت تعلم أن ما ذكره الجبائي إنما 
يخطر بالبال حتى يجاب عنه إذا فسر «إحق تقاته» على تقدير النسخ بما فسره هو به من ترك جميع المعاصي ونحوه 
وإن لم يفسر بذلك بل فسر بما جنح إليه القائل بالنسخ فلا يكاد يخطر ما ذكره ببال ليحتاج إلى الجواب» نعم يكون 
القول بإنكار النسخ حينعذ مبنياً على ما ذهب إليه المعتزلة من امتناع التكليف بما لا يطاق ابتداءً كما لا يخفى» وأصل 
«إتقاة» وقية قلبت واوها المضمومة تاءٌ كما في تهمة وتخمة وياؤها المفتوحة ألفاًء وأجاز فيها الزجاج ثلاثة أوجه: 
تقاة» ووقات وإقاة وَل موت إلا رشم شون أي مخلصون نفوسكم لله عز وجل لا تجعلون فيها شركة لسواه 
أصلاً وذكر بعض المحققين أن الإسلام في مثل هذا الموضع لا يراد به الأعمال بل الإيمان القلبي لأن الأعمال حال 
الموت مما لا تكاد تتأتى ولذا ورد في دعاء صلاة الجنازة اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن أمته منا فأمته 
على الإيمان فأخذ الإسلام أولاً والإيمان ثانياً لما أن لكل مقام مقالاًء والاستثناء من أعم الأحوال أي لا تموتن على 
حال من الأحوال إلا على حال تحقق إسلامكم وثباتكم عليه كما تفيده الجملة الاسمية» ولو قيل: إلا مسلمين لم 
يقع هذا الموقع والعامل في الحال ما قبل إلا بعد النقض والمقصود النهي عن الكون على حال غير حال الإسلام 
عند الموت» ويؤول إلى إيجاب الثبات على الإسلام إلى الموت إلا أنه وجه النهي إلى الموت للمبالغة في النهي عن 
قيده المذكور وليس المقصود النهي عنه أصلاً لأنه ليس بمقدور لهم حتى ينهوا عنه» وفي التحبير للإمام السيوطي. 
ومن عجيب ما اشتهر في تفسير لإمسلمون4 قول العوام: أي متزوجون وهو قول لا يعرف له أصلء ولا يجوز الإقدام 
على تفسير كلام الله تعالى بمجرد ما يحدث في النفس أو يسمع ممن لا عهدة عليه انتهى» وقرأ أبو عبد الله رضي الله 
تعالى عنه لإمسلمون4 بالتشديد ومعناه مستسلمون لما أتى به النبي صلى الله تعالى عليه وسلم منقادون له؛ وفي 
الآية تأكيد للنهي عن إطاعة أهل الكتاب إرًآغتصمُوا بحثل الل أي القرآن وروي ذلك بسند صحيح عن اين مسعود. 

وأخرج غير واحد عن أبي سعيد الخدري قال: «قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: كتاب الله هو حبل 
الله الممدود من السماء إلى الأرض». 

وأخرج أحمد عن زيد بن ثابت قال: «قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إني تارك فيكم خليفتين 
كتاب الله عز وجل ممدود ما بين السماء والأرض وعترتي أهل بيتي وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض» وورد 
بمعنى ذلك أخبار كثيرة» وقيل: المراد بحبل الله الطاعة والجماعة» وروي ذلك عن ابن مسعود أيضاً. 

أخرج ابن أبي حاتم من طريق الشعبي عن ثابت بن قطنة المزني قال: سمعت ابن مسعود يخطب وهو يقول: 
أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة فإنهما حبل الله تعالى الذي أمر به» وفي رواية عنه حبل الله تعالى الجماعة» وروي 
ذلك أيضاً عن ابن عباس رضي لله تعالى عنهما وأبي العالية أنه الإخلاص لله تعالى وحده» وعن الحسن أنه طاعة الله 
عز وجل» وعن ابن زيد أنه الإسلام» وعن قتادة أنه عهد الله تعالى وأمره وكلها متقارية. 

وفي الكلام استعارة تمثيلية بأن شبهت الحالة الحاصلة للمؤمنين من استظهارهم بأحد ما ذكر ووثوقهم بحمايته 
بالحالة الحاصلة من تمسك المتدلي من مكان رفيع بحبل وثيق مأمون الانقطاع من غير اعتبار مجاز في المفردات» 
واستعير ما يستعمل في المشبه به من الألفاظ للمشبه» وقد يكون في الكلام استعارتان مترادفتان بأن يستعار الحبل 
للعهد مثلاً استعارة مصرحة أصلية والقرينة الإضافة» ويستعار الاعتصام للوثوق بالعهد والتمسك به على طريق الاستعارة 
المصرحة التبعية والقرينة اقترانها بالاستعارة الثانية» وقد يكون في «اعتصموا» مجاز مرسل تبعي بعلاقة الإطلاق 
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والتقييد» وقد يكون مجازاً بمرتبتين لأجل إرسال المجاز وقد تكون الاستعارة في الحبل فقط ويكون الاعتصام باقياً 
على معناه ترشيحاً لها على أثم وجه» والقرينة قد تختلف بالتصرف فباعتبار قد تكون مانعة وباعتبار آخر قد لا تکون» فلا 
يرد أن احتمال المجازية يتوقف على قرينة مانعة عن إرادة الموضع له فمع وجودها كيف يتأنى إرادة الحقيقة ليصح 
الأمران في «اعتصموا» وقد تكون الاستعارتان غير مستقلتين بأن تكون الاستعارة في الحبل مكنية وفي الاعتصام 
تخييلية لأن المكنية» > مستلزمة للتخييلية قاله الطيبي» ولا يخفى أنه أبعد من العيوق. 


وقد ذكرنا في حواشينا على رسالة ابن عصام ما يرد على بعض هذه الوجوه مع الجواب عن ذلك فارجع إليه إن 
أردته «إجميعاً» حال من فاعل «اعتصموا» كما هو الظاهر المبادر أي مجتمعين عليه فيكون قوله تعالى: رلا 
رفوا تأكيداً بناءٌ على أن المعنى ولا تتفرقوا عن الحق الذي أمرتم بالاعتصام به» وقيل: المعنى لا يقع بينكم شقاق 
وحروب كما هو مراد المذكرين لكم بأيام الجاهلية الماكرين بكم وقيل: المعنى لا تتفرقوا عن رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم وروي ذلك عن الحسن وذ كوا نغمَة الله عَلَيكُْ» أي جنسها ومن ذلك الهداية والتوفيق 
للإسلام المؤدي إلى التآلف وزوال الأضغان» ويحتمل أن يكون المراد بها ما بينه سبحانه بقوله: (إذ کشم أغداءي أ أي 
في الجاهلية الف ب بَيْنَ فلو بكن» بالإسلام» و إنعمة» مصدر مضاف إلى الفاعل» و «إعليكم» إما متعلق به أو 
حال منه» و «إإذ» إما ظرف للنعمة أو للاستقرار في #عليكم# إذا جعلته حالاء قيل: وأراد سبحانه بما ذكر ما كان 
بين الأوس والخزرج من الحروب التي تطاولت مائة وعشرين سنة إلى أن ألف سبحانه بينهم بالإسلام فزالت الأحقاد _ 
قاله ابن إسحاق - وكان يوم بعاث آخر الحروب التي جرت بينهم وقد فصل ذلك في الكاملء وقيل: أراد ما كان بين 
مشر كي العرب من التنازع الطويل والقتال العريض» ومنه حرب البسوس» ونقل ذلك عن الحسن رضي الله تعالى عنه 
وقَاأضبختُم بنغمته ار أي فصرتم بسبب نعمته التي هي ذلك التأليف متحابين - فأصبح - ناقصةء و طإإخوانا» 
خبره» وقيل: الأصحم) أي دام ف امب قاب ا عات يقوف وقع حالاً من الفاعل وكذا إخواناً أي 
فأصبحتم متلبسين بنعمته حال كونكم إخوان» والإخوان جمع أخ وأكثر ما يجمع أخو الصداقة على ذلك على 
الصحيح» وفي الإتقان الأخ في النسب جمعه إخوة وفي الصداقة إخوان؛ قاله ابن فارس - وخالفه غيره - وأورد في 
الصداقة ۋا المؤمنون ا [الحجرات: ]٠١‏ وفي النسب أو إخوانهن أو بني [خوانهن أو بني أخواتهن» [النور: 
]١‏ لتشم غلى قا عفر ٹن آقار أي وكسم على طرف حقرة من جهنم إذ لم يكن بيدكم وبنها إلا الموت 
وتفسير الشفا بالطرف مأثور عن السدي في الآية ووارد عن العرب» ويثنى على شفوان» ويجمع على أشفاء ويضاف إلى 
الأعلى ک فڑشفا جرف هار» [التوبة: ۹ وإلى الأسفل قيل: كما هنا وكون المراد من النار ما ذكرنا هو الظاهر 
وحملها على نار الحرب بعد لأ ها أي بمحمد عله - قاله ابن عباس - والضمير المجرور عائد إما على 
النارء أو على إحفرة) أو على #شفا» لأنه بمعنى الشفة» أو لاكتسابه التأنيث من المضاف إليه كما في قوله: 


وتشرق بالقول الذي قد أذعته كما شرقت صدر القناة من الدم 

فإن المضاف يكتسب التأنيث من المضاف إليه إذا كان بعضاً منه أو فعلاً له أو صفة كما صرحوا به وما نحن 
فيه من الأول» ومن أطلق لزمه جواز قامت غلام هندء واختار الزمخشري الاحتمال الأخيره وقال ابن المنير: وعود 
الضمير إلى الحفرة أتم لأنها التي يمتن بالإنقاذ منها حقيقة؛ وأما الامتنان بالإنقاذ من الشفا قلما يستلزمه الكون على 
الشفا غالباً من الهوي إلى الحفرة فيكون الإنقاذ من الشفا إنقاذاً من الحفرة التي يتوقع الهوي فيها فإضافة المنة إلى 
الإنقاذ من الحفرة أبلغ وأوقع مع أن اكتساب التأنيث من المضاف إليه قد عده أبو علي في التعاليق من ضرورة الشعر 
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حلاف رأيه في الإيضاح» وما حمل الزمخشري على إعادة الضمير إلى الشفا إلا أنه هو الذي كانوا عليه ولم يكونوا في 
الحفرة حتى يمتن عليهم بالإنقاذ من الحفرة» وقد علم أنهم كانوا صائرين إليها لولا الإنقاذ الرباني فبولغ في الامتنان 
بذلك ألا ترى إلى قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «الراتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه» وإلى قوله تعالى: «إأم من 
أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم» [التوبة: ]٠١5‏ فانظر كيف جعل تعالى کون البنيان على 
الشفا سبباً مؤدياً إلى انهياره في نار جهنم مع تأكيد ذلك بقوله سبحانه: هار انتهی» ومنه يعلم ما في قول أبي حيان 
من أنه لا يحسن عوده إلا إلى الشفا لأن كينونتهم عليه هو أحد جزأي الإسناد فالضمير لا يعود إلا إليه لا على الحفرة 
لأنها غير محدث عنها ولا على النار لأنه إنما جيء بها لتخصيص الحفرة. 


وأيضاً فالإنقاذ من الشفا أبلغ من الإنقاذ من الحفرة ومن النارء والإنقاذ منهما لا يستازم الإنقاذ من الشفا فعوده 
على الشفا هو الظاهر من حيث اللفظ ومن حيث المعنى» نعم ما ذكره من أن عوده على الشفا هو الظاهر من حيث 
اللفظ ظاهر بناء على أن الأصل أن يعود الضمير على المضاف دون المضاف إليه إذا صلح لكل منهما ولو بتأويل إلا 
أنه قد يترك ذلك فيعود على المضاف إليه إما مطلقاً ‏ كما هو قول ابن المنير - أو بشرط كونه بعضه أو كبعضه كقول 
جرير « أرى م السنين «أخذن) مني ٠‏ فإن مر السنين من جنسهاء وإليه ذهب الواحدي والشرط موجود فيما نحن فيه 
هكذَّلِك» أي مثل ذلك التبيين الواضح ين الله کم آیاته ي أي دلائله فيما ام ركم به ونهاكم عنه کم 
دون أي لكي تدوموا على الهدى وازديادكم فيه كما يشعر به كون الخطاب للمؤمنين أو صيغة المضارع من 
الافتعال ولتک مُْكُمْ م يَدْهُونَ إلى آلْخَيْر» أمرهم سبحانه بتكميل الغير إثر أمرهم بتكميل النفس ليكونوا هادين 
مهديين على ضد أعدائهم فإن ما قص الله تعالى من حالهم فيما سبق يدل على أنهم ضالون مضلون» والجمهور على 
إسكان لام الأمر» وقرىء بكسرها على الأصل؛ وتكن إما من كان التامة فتكون إأمة6 فاعلاً وجملة لإيدعون) صفته 
ولإمنكم) متعلق - بتكن - أو بمحذوف على أن يكون صفة - لأمة ‏ قدم عليها فصار حالاً. وإما من كان الناقصة 
فتكون لإأمة4 اسمهاء إويدعون» خبرهاء و إمنكم» إما حال من أمة أو متعلق بكان الناقصة؛ والأمة الجماعة التي 
تؤم أي تقصد لأمر ماء وتطلق على أنباع الأنبياء لاجتماعهم على مقصد واحد وعلى القدوة؛ ومنه طإإن إبراهيم كان 
ات4 [النحل: ]١٠١‏ وعلى الدين والملة» ومنه إإنا وجدنا آباءنا على أمة) [الزخرف: ۲۲» ۲۳] وعلى الزمان» ومنه 
«إوادكر بعد أمة» [يوسف: ]٤٠١‏ إلى غير ذلك من معانيهاء والمراد من الدعاء إلى الخير الدعاء إلى ما فيه صلاح ديني 
أو دنيوي فعطف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عليه في قوله سبحانه: 


لِوَيأمُوُونَ بالْمَغروف وَيَنْهُونَ عن آلْمُنكر من باب عطف الخاص على العام إيذاناً بمزيد فضلهما على سائر 
الخيرات كذا قيل» قال ابن المنير: إن هذا ليس من تلك الباب لأنه ذكر بعد العام جميع ما يتناوله إذ الخير المدعو 
إليه إما فعل مأمور أو ترك منهي لا يعدو واحداً من هذين حتى يكون تخصيصهما بتميزهما عن بقية المتناولات» 
فالأولى أن يقال فائدة هذا التخصيص ذكر الدعاء إلى الخير عاماً ثم مفصلاء وفي تثنية الذكر على وجهين ما لا يخفى 
هذا العرف ثابتاً انتهى» وله وجه وجيه لأن الدعاء إلى الخير لو فسر بما يشمل أمور الدنيا وإن لم يتعلق بها أمر أو نهي 
كان أعم من فرض الكفاية ولا يخفى ما فيه على أنه قد أخخرج ابن مردويه عن الباقر رضي الله تعالى عنه قال: «قرأ 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير» ثم قال: الخير اتباع القرآن وسنتي» 
وهذا يدل أن الدعاء إلى الخير لا يشمل الدعاء إلى أمور الدنيا. 
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ومن الناس من فسر الخير بمعروف خاص وهو الإيمان بالله تعالى وجعل المعروف في الآية ما عداه من الطاعات 
فحينئذ لا يتأتى ما قاله ابن المنير أيضاًء ويؤيده ما أخرجه ابن أبي حاتم عن مقاتل أن الخير الإسلام والمعروف طاعة الله 
والمنكر معصيته» وحذف المفعول الصريح من الأفعال الثلاثة إما للإعلام بظهوره أي يدعون الناس ولو غير مكلفين 
ويأمرونهم وينهونهم» وإما للقصد إلى إيجاد نفس الفعل على حدّ فلان يعطي أي يفعلون الدعاء والأمر والنهي 
ويوقعونهاء والخطاب قيل متوجه إلى من توجه الخطاب الأول إليه في رأي وهم الأوس والخزرج» وأخرج ابن المنذر 
عن الضحاك أنه متوجه إلى أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خاصة وهم الرواة» والأكثرون على جعله 
عاماً ويدخل فيه من ذكر دخولاً أوليًء و [إمن) هنا قيل: للتبعيض؛ وقيل: للتبيين وهي تجريدية كما يقال لفلان من 
أولاده جند وللأمير من غلمانه عسكر يراد بذلك جميع الأولاد والغلمان. 


ومنشاً الخلاف في ذلك أن العلماء اتفقوا على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفايات ولم 
يخالف في ذلك إلا النزر» ومنهم الشيخ أبو جعفر من الامامية قالوا: إنها من فروض الأعيان» واختلفوا في أن الواجب 
على الكفاية هل هو واجب على جميع المكلفين ويسقط عنهم بفعل بعضهم أو هو واجب على البعض» ذهب الإمام 
الرازي وأتباعه إلى الثاني للاكتفاء بحصوله من البعض ولو وجب على الكل لم يكتف بفعل البعض إذ يستبعد سقوط 
الواجب على المكلف بفعل غيره» وذهب إلى الأول الجمهور وهو ظاهر نص الإمام الشافعي في الأم» واستدلوا على 
ذلك يإثم الجميع بتركه ولو لم يكن واجباً عليهم كلهم لما أثموا بالترك. 


وأجاب الأولون عن هذا بأن إثمهم بالترك لتفويتهم ما قصد حصوله من جهتهم في الجملة لا للوجوب عليه 
واعترض عليه من طرف الجمهور بأن هذا هو الحقيق بالاستبعاد أعني إثم طائفة بترك أخرى فعلاً كلفت به. 


والجواب عنه بأنه ليس الإسقاط من غيرهم بفعلهم أولى من تأثيم غيرهم بتركهم يقال فيه: بل هو أولى لأنه قد 
ثبت نظيره شرعاً من إسقاط ما على زيد بأداء عمرو ولم يثبت تأثيم إنسان بترك آخر فيتم ما قاله الجمهور. 


واعترض القول بأن هذا هو الحقيق بالاستبعاد بأنه إنما يتأنى لو ارتبط التكليف في الظاهر بتلك الطائفة الأخرى 
بعينها وحدها لكنه ليس كذلك بل كلتا الطائفتين متساويتان في احتمال الأمر لهما وتعلقه بهما من غير مزية لإحداهما 
على الأخرى فليس في التأئيم المذكور تأثيم طائفة بترك أخرى فعلاً كلفت به إذ كون لأخرى كلفت به غير معلوم بل 
كلتا الطائفتين متساويتان في احتمال كل أن تكون مكلفة به فالاستبعاد المذكور ليس في محله على أنه إذا قلنا بما 
اختاره جماعة من أصحاب المذهب الثاني من أن البعض مبهم آل الحال إلى أن المكلف طائفة لا بعينها فيكون 
المكلف القدر المشترك بين الطوائف الصادق بكل طائفة فجميع الطوائف مستوية في تعلق الخطاب بها بواسطة تعلقه 
بالقدر المشترك المستوي فيها فلا إشكال في اسم الجميع ولا يصير النزاع بهذا بين الطائفتين لفظياً حيث إن الخطاب 
حيتئذ عم الجميع على القولين وكذا الإثم عند الترك لما أن في أحدهما دعوى التعليق بكل واحد بعينه» وفي الآخر 
دعوى تعلقه بكل بطريق السراية تعلقه بالمشترك» وثمرة ذلك أن من شك أن غيره هل فعل ذلك الواجب لا يلزمه على 
القول بالسراية ويلزمه على القول بالابتداء ولا يسقط عنه إلا إذا ظن فعل الغير» ومن هنا يستغني عن الجواب عما 
اعترض به من طرف الجمهور فلا يضرنا ما قيل فيه على أنه يقال على ما قيل: ليس الدين نظير ما نحن فيه كلياً لأن 
دين زيد واجب عليه وحده بحسب الظاهر ولا تعلق له بغيره فلذا صح أن يسقط عنه بأداء غيره ولم يصح أن يأئم غيره 
بترك أدائه بخلاف ما نحن فيه فإن نسبة الواجب في الظاهر إلى كلتا الطائفتين على السواء فيه فجاز أن يأثم كل طائفة 
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بترك غيرها لتعلق الوجوب بها بحسب الظاهر واستوائها مع غيرها في التعلق. 


وأما قولهم: ولم يثبت تأثيم إنسان بأداء آخر فهو لا يطابق البحث إذ ليس المدعى تأئيم أحد بأداء غيره بل 
تأثيمه بترك فالمطابق ولم يث يثبت تأئيم إنسان بترك أداء آخر ويتخلص منه حينعذ بأن التعلق ذ ا لك في ار 
الطوائف فيتم ما ذهب إليه الإمام الرازي وأتباعه - وهو مختار ابن السبكي - خلافاً لأبيه» إذا تحقق هذا فاعلم أن 
القائلين بأن المكلف البعض قالوا: إن من لاتبعيض» وإن القائلين بأن المكلف الكل قالوا: إنها للتبيين» وأيدوا ذلك بأن 
الله تعالى أثبت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكل الأمة في قوله سبحانه: «(كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون 
بالمعروف وتنهون عن المدكر» [آل عمران: ٠٠١١‏ ولا يقتضي ذلك كون الدعاء فرض عين فإن الجهاد من فروض 
الكفاية بالإجماع مع ثبوته بالخطابات العامة فتأمل «رأويك» أي الموصوفون بتلك الصفات الكاملة. 


هم آلْمُفْلحُونَ4 أي الكاملون في الفلاح وبهذا صح الحصر المستفاد من الفصل وتعريف الطرفين» أخرج 
الإمام أحمد وأبو يعلى عن درة بنت أبي لهب قالت: «سعل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من خير الناس؟ قال: 
آمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر وأتقاهم لله تعالى وأوصلهم للرحم». 

وروى الحسن من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فهو خليفة الله تعالى وخليفة رسوله صلى الله تعالى عليه 
وسلم وخليفة كتابه» وروي - لتأمرون بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله تعالى عليكم سلطاناً ظالماً لا 
يجل كبي رکم ولا يرحم صغيركم ويدعو خياركم فلا يستجاب لهم وتستنصرون فلا تنصرون - والأمر بالمعروف يكون 
واجباً ومندوباً على حسب ما يؤمر به والنهي عن المنكر كذلك أيضاً إن قلنا إن المكروه منكر شرعاء وأما إن فسر بما 
يستحق العقاب عليه كما أن المعروف ما يستحق الثواب عليه فلا يكون إلا واجباًء وبه قال بعضهم إلا أنه يرد أنهما 
ليسا على طرفي نقيض والأظهر أن العاصي يجب عليه أن ينهى عما يرتكبه لأنه يجب عليه نهي كل فاعل وترك نهي 
بعض وهو نفسه لا يسقط عنه وجوب نمي لباقي وكذا يقال في جانب الأمر ولا يعكر على ذلك قوله تعالى: 7 

تقولون ما لا تفعلون» [الصف: ۲] لأنه مؤول بأن المراد نهيه عن عدم الفعل لا عن القول ولا قوله سبحانه: «إأتأمرون 

الناس بالبر وتنسوفق أنفسكم) [البقرة: ٤٤‏ لأن التوبيخ إنما هو على نسيان أنفسهم لا على أمرهم بابر وعن بعض 
السلف مروا بالجير وإن لم تفعلواء نعم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شروط معروفة محلها والأصل فيهما افعل 
كذا ولا تفعل كذاء والقتال ليمتثل المأمور والمنهي أمر وراء ذلك وليس داخلاً في حقيقتهما وإن وجب على بعض 
كالأمراء في بعض الأحيان لأن ذلك حكم آخر كما يشعر به قوله عَِله: «مروا 0 بالعيادة وهم أبناء سبع سنين 
واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجم» «وَلاً تكوئُوا كَالْذِينَ رفوا وهم اليهود 
والنصارى قاله الحسن والربيع. 

وأخرج ابن ماجة عن عوف بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «افترقت اليهود على 
إحدى وسبعين فرقة فواحدة في الجنة وسبعون في النار وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة فإحدى وسبعون في 
النار وواحدة في الجنة والذي نفسي بيده لتفترقن أمتي على ثلاث وسبعين فرقة فواحدة في الجنة وثنتان وسبعون في 
النار قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: الجماعة» وفي رواية أحمد عن معاوية مرفوعاً أن أهل الكتاب تفرقوا في دينهم 
على ثنتين وسبعين ملة وتفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين كلها في النار إلا واحدة» وفي رواية له أخرى عن أنس 
مرفوعاً أيضاً دإن بني إسرائيل تفرقت إحدى وسبعين فرقة فهلكت سبعون فرقة وخلصت فرقة واحدة وإن أمتي ستفترق 
على اثنتين وسبعين فرقة تهلك إحدى وسبعون فرقة وتخلص فرقة» ولا تعارض بين هذه الروايات لأن الافتراق حصل 
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لمن حصل على طبق ما وقع فبها في بعض الأوقات وهو يكفي للصدق وإن زاد العدد أو نقص في وقت آخر 
اشر في التوحيد والتنزيه وأحوال المعاد» قيل: وهذا معنى تفرقوا وكرره للتأكيد» وقيل: التفرق بالعداوة 


من بعد ما جَاءَ هُمُ الْبيْناتُ4 أي الآيات والحجج المبينة للحق الموجبة لاتحاد الكلمة» وقال 2 
التوراة» وقال قتادة وأبو أمامة: القرآن (رَأُوِكَ)4 إشارة إلى المذكورين باعتبار اتصافهم بما في حيز الصلة «لَهُمْ 
عَذابَ عَظيم لا يكتنه على تفرقهم واختلافهم المذكورء وفي ذلك وعيد لهم وتهديد للمتشبهين بهم لأن التشبيه 
بالمغضوب عليه يستدعي الغضبء ثم إن هذا الاختلاف المذموم محمول كما قيل على الاختلاف في الأصول دون 
الفروع ويؤخذ هذا التخصيص من التشبيه» وقيل: إنه شامل للأصول والفروع لما نرى من اختلاف أهل السنة فيها - 
كالماتريدي والأشعري - فالمراد حيتئذ بالنهي عن الاختلاف النهي عن الاختلاف فيما ورد فيه نص من الشارع أو 
أجمع عليه وليس بالبعيد. َ 

واستدل على عدم المنع من الاختلاف في الفروع بقوله عليه الصلاة والسلام: اختلاف أمتي رحمة. وبقوله 
صلى الله تعالى عليه وسلم: مهما أوتيتم من كتاب الله تعالى فالعمل به لا عذر لأحد في تركه فإن لم يكن في كتاب 
الله تعالى فسنة مني ماضية فإن لم يكن سنة مني فما قال أصحابي إن أصحابي بمنزلة النجوم في السماء فأيما أخذتم 
به اهتديدم واختلاف أصحابي لكم رحمة؛ وأراد بهم صلى الله تعالى عليه وسلم خواصهم البالغين رتبة الاجتهاد 
والمقصود بالخطاب من دونهم فلا إشكال فيه خلافاً لمن وهم» والروايات عن السلف في هذا المعنى كثيرة. 

فقد أخرج البيهقي في المدخل عن القاسم بن محمد قال: اختلاف أصحاب محمد رحمة لعباد الله تعالى» 
م بج اختلاف أصحاب محمد رحمة للناس» وفي المدخل عن عمر بن عبد العزيز 
قال: ما سرني لو أن أصحاب محمد لم يختلفوا لأنهم لو لم يختلفوا لم تكن رخصة» واعترض الإمام السبكي بأن 
اختلاف أمتي رحمة ليس معروفاً عند المحدثين ولم أقف له على سند صحيح ولا ضعيف ولا موضوع ولا أظن له 
أصلاً إلا أن يكون من كلام الناس بأن يكون أحذ قال اختلاف الأمة رحمة فأخذه بعضهم فظنه حديثاً فجعله من كلام 
النبوة وما زلت أعتقد أن هذا الحديث لا أصل له. واستدل على بطلانه بالآيات والأحاديث الصحيحة الناطقة بأن 
الرحمة تقتضي عدم الاختلاف والآيات أكثر من أن تحصى» ومن الأحاديث قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «إنما 

هلكت بنو إسرائيل بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم) وقوله عليه الصلاة والسلام: دلا دعر معت فو 
وهو وإن كان وارداً في تسوية الصفوف إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» ثم قال: والذي نقطع به أن 
الاتفاق خير من الاختلاف وأن الاختلاف على ثلاثة أقسام: أحدها في الأصول ولا شك أنه ضلال وسبب كل فساد 
وهو المشار إليه في القرآن» والثاني في الآراء والحروب ويشير إليه قوله صلى الله تعاليى عليه وسلم لمعاذ وأبي موسى 
لما بعثهما إلى اليمن: «تطاوعا ولا تختلفا» ولا شك أيضاً أنه حرام لما فيه من تضييع المصالح الدينية والدنيوية» 
والثالث في الفروع كالاختلاف في الحلال والحرام ونحوهما والذي نقطع به أن الاتفاق خير منه أيضاً لكن هل هو 
ضلال كالقسمين الأولين أم لا؟ فيه خحلاف» فكلام ابن حزم ومن سلك مسلكه ممن يمنع التقليد يقتضي الأول؛ وأما 
نحن فإنا نجوز التقليد للجاهل والأخذ عند الحاجة ارک من ارال ينض ا ن غير فع الخ ودر يني 
الثاني» ومن هذا الوجه قد يصح أن يقال: الاختلاف رحمة فإن الرخص منها بلا شبهة وهذا لا ينافي قطعاً القطع بأن 
الاتفاق خير من الاختلاف فلا تنافي بين الكلامين لأن جهة الخيرية تختلف وجهة الرحمة تختلف» فالخيرية في العلم 
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بالدين الحق الذي كلف الله تعالى به عباده وهو الصواب عنده والرحمة في الرخصة له وإباحة الإقدام بالتقليد على 
ذلك» ورحمة نكرة في سياق الإثبات لا تقتخ تقتضي العموم فيكتفي في صحته أن يحصل في الاختلاف رحمة ما في 
وقت ما في حال ما على وج ما فإ کان ذلك حدیا يخرج على هذا وکنا إن ل يكت وعلى كل تقد لا تقول إن 
الاختلاف مأمور بهء والقول بأن الاتفاق مأمور به يلتفت إلى أن المصيب واحد أم لا؟ فإن قلنا: إن المصيب واحد وهو 
الصحيح فالحق في نفس الأمر واحد والناس كلهم مأمورون بطلبه واتفاقهم عليه مطلوب والاختلاف حينئذ منهي عنه 
وإن عذر المخطىء وأثيب على اجتهاده وصرف وسعه لطلب الحق. 
فقد أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة من حديث عمرو بن العاص إذا م الحاكم 
فاجتهد وأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر» وكذلك إذا قلنا بالشبه كما هو قول بعض الأصوليين» 
وأما إذا قلنا: كل مجتهد مصيب فكل أحد مأمور بالاجتهاد وباتباع ما غلب على ظنه فلا يلزم أن يكونوا كلهم 
مأمورين بالاتفاق ولا أن لا يكون اختلافهم منهياً عنه» وإطلاق الرحمة على هذا التقدير في الاختلاف أقوى من 
إطلاقها على قولنا: المصيب واحدء هذا كله إذا حملنا الاختلاف في الخبر على الاختلاف في الفروع» وأما إذا قلنا 
المراد الاختلاف في الصنائع والحرف فلا شك أن ذلك من نعم الله تعالى التي يطلب من العبد شكرها كما قال 
الحليمي في شعب الإيمان» لكن كان المناسب على هذا أن يقال اختلاف الناس رحمة إذ لا خصوصية للأمة بذلك 
فإن كل الأمم مختلفون في الصنائع والحرف لا هذه الأمة فقط فلا بد لتخصيص الأمة من وجهء ووجهه إمام الحرمين 
بأن المراتب والمناصب التي أعطيتها أمته صلى الله تعالى عليه وسلم لم تعطها أمة من الأمم فهي من رحمة الله تعالى 
لهم وفضله عليهم لكنه لا يسبق من لفظ الاختلاف إلى ذلك ولا إلى الصنائع والحرف» فالحرفة الإبقاء على الظاهر 
المبادر وتأويل الخبر بما تقدم. 
هذه خلاصة كلامه ولا يخفى أنه مما لا بأس به نعم كون الحديث ليس معروفاً عند المحدثين أصلاً لا يخلو 
عن شيء) فقد عزاه الزركشي في الأحاديث المشتهرة إلى كتاب الحجة لنصر المقدسي ولم يذكر سنده ولا صحته 
لكن ورد ما يقويه في الجملة مما نقل من كلام السلف» والحديث الذي أوردناه قبل وإن رواه الطبري والبيهقي في 
المدخل بسند ضعيف عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على أنه يكفي في هذا الباب الحديث الذي أخرجه 
الشيخان وغيرهماء فالحق الذي لا محيد عنه أن المراد اختلاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن شاركهم في 
الاجتهاد كالمجتهدين المعتد بهم من علماء الدين الذين ليسوا بمبتدعين وكون ذلك رحمة لضعفاء الأمةء ومن ليس 
في درجتهم مما لا ينبغي أن ينتطح فيه كبشان ولا نازع فيه انان فليفهم يزم بيص وجوه رسود جوة) نصب 
بما في لهم من معنى الاستقرار أو منصوب باذ كر مقدراًء وقيل: العامل فيه عذاب وضعف بأن المصدر الموصوف لا 
يعمل» وقيل: عظيم؛ وأورد عليه أنه يلزم تقييد عظمته بهذا ولا معنى له» ورد بأنه إذا عظم فيه وفيه كل عظيم ففي 
غيره أولى إلا أن يقال: إن التقييد ليس بمراد» والمراد بالبياض معناه الحقيقي أو لازمه من السرور والفرح وكذا يقال 
في السوادء والجمهور على الأول قالوا: يوسم أهل الحق ببياض الوجه وإشراق البشرة ت تشريفاً لهم وإظهارً لآثار أعمالهم 
في ذلك الجمغ» ويوسم أهل الباطل بضد ذلك» والظاهر أن الابيضاض والاسوداد يكون لجميع الجسد إلا أنهما أسندا 
0 لأن الوجه أول ما يلقاك من الشخص وتراه وهو أشرف أعضائه. 
واختلف في وقت ذلك فقيل: وقت البعث من القبور» وقيل: وقت قراءة الصحف» وقيل: وقت رجحان 
الحسنات والسيئات في الميزان» وقيل: عند قوله تعالى شأنه: إوامتازوا اليوم أيها المجرمون» [يس: 55]» وقيل: 
م 1١‏ - روح المعاني مجلد ۲ 
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وقت أن يؤمر كل فريق بأن يتبع معبوده» ولا يبعد أن يقال: إن في كل موقف من هذه المواقف يحصل شيء من ذلك 
إلى أن يصل إلى حد الله تعالى أعلم به إذ البياض والسواد من المشكك دون المتواطىء كما لا يخفىء وقرأً: تعيض 
ويِسْوَّدٌه بكسر حرف المضارعة وهي لغة و «تبياض وتسواد». 

فاا الذي سْوَدْتْ وُجُوهُهُمْ4 تفصيل لأحوال الفريقين وابتدأ بحال الذين اسودت وجوههم لمجاورته 
«إوتسود وجوه) وليكون الابتداء والاختتام بما يسر الطبع ويشرح الصدر «أَكَفَرْثم بَغدَ إيمانك» على إرادة القول 
المقرون بالفاء أي فيقال لهم ذلك» وحذف القول واستتباع الفاء له في الحذف أكثر من أن يحصىء وإنما الممنوع 
حذفها وحدها في جواب أماء والاستفهام للتوبيخ والتعجيب من حالهم؛ والكلام حكاية لما يقال لهم فلا التفات فيه 
خلافاً للسمين» والظاهر من السياق والسباق أن هؤلاء أهل الكتاب وكفرهم بعد إيمانهم كفرهم برسول الله ل بعد 
الإيمان به قبل مبعثه - وإليه ذهب عكرمة - واختاره الزجاج والجبائي. 


وقيل: هم جميع الكفار لإعراضهم عما وجب عليهم من الإقرار بالتوحيد حين أشهدهم على أنفسهم إألست 
بربكم قالوا بلى» [الأعراف: ١‏ وروي ذلك عن أبيّ بن كعب» ويحتمل أن يراد بالإيمان الإيمان بالقوة والفطرة 
وكفر جميع الكفار كان بعد هذا الإيمان لتمكنهم بالنظر الصحيح والدلائل الواضحة والآيات البينة من الإيمان بالله 
تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم» وعن الحسن أنهم المنافقون أعطوا كلمة الإيمان بألسنتهم وأنكروها 
بقلوبهم وأعمالهم فالإيمان على هذا مجازي» وقيل: إنهم أهل البدع والأهواء من هذه الأمة» وروي ذلك عن علي 
كرم الله تعالى وجهه وأبي أمامة وابن عباس وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. 

(قَدُوقُوا آلعدّابَ)4 أي المعهود الموصوف بالعظم والأمر للإهانة لتقرر المأمور به وتحققه» وقيل: يحتمل أن 
يكون أمر تسخير بأن يذوق العذاب كل شعرة من أعضائهم نعوذ بالله تعالى من غضبه» والفاء للإيذان بأن الأمر بذوق 
العذاب مترتب على كفرهم المذ کور كما يصرح به قوله سبحانه: إبما کشم تكْفْرُونَ)» فالباء للسببية» وقيل: 
للمقابلة من غير نظر إلى التسبب وليست بمعنى اللام ولعله سبحانه أراد إبعد إيمانكم) والجمع بين صيغتي 
الماضي والمستقبل للدلالة على استمرار كفرهم أو على مضيه في الدنيا. 

(وَأمًا الذي آنيضّتْ وَجُوهُهُمْ قفي رخمة آله أي الجنة فهو من التعبير بالحال عن المحل والظرفية 
حقيقية» وقد يراد بها الثواب فالظرفية حينئذ مجازية كما يقال: في نعيم دائم وعيش رغد وفيه إشارة إلى كثرته 
وشموله للمذكورين شمول الظرف ولا يجوز أن يراد بالرحمة ما هو صفة له تعالى إذ لا يصح فيها الظرفية ويدل على 
ما ذكر مقابلتها بالعذاب ومقارنتها للخلود في قوله تعالى: طِهُمْ فِيهَا خالدُونَ4 وإنما عبر عن ذلك بالرحمة إشعاراً 
بن المؤمن وإن استغرق عمره في طاعة الله تعالى فإنه لا ينال ما ينال إلا برحمته تعالى ولهذا ورد في الخبر «لن يدل 
أحدكم الجنة عمله فقيل له: حتى أنت يا رسول لله؟ فقال: حتى أنا إلا أن يتغمدني الله تعالى برحمته» وجملة لإهم 
فيها خالدون) استعنافية وقعت جواباً عما نشأ من السياق كأنه قيل: كيف يكونون فيها؟ فأجيب بما ترى وفيها 
تأكيد في المعنى لما تقدم» وقيل: خبر بعد خبر وليس بشيء وتقديم الظرف للمحافظة على رؤوس الآي» والضمير 
المجرور للرحمة؛ ومن أبعد البعيد جعله للدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلافاً لمن قال به 
وجعل الكلام عليه بياناً لسبب كونهم في رحمة الله تعالى وكون مقابلهم في العذاب كأنه قيل: ما بالهم في رحمة الله 
تعالى؟ فأجيب بأنهم كانوا خالدين في الخيرات؛ وقرىء «ابياضت واسوادت» تلك أي التي مر ذكرها وعظم 
قدرها إآيات الله وما عَلَيِكَ4 أي نقرؤها شيئاً فشيئاء وإسناد ذلك إليه تعالى مجاز إذ التالي جبريل عليه السلام 
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بأمره سبحانه وتعالى وفي عدوله عن الحقيقة مع الالتفات إلى التكلم بنون العظمة ما لا يخفى من العناية بالتلاوة 
والمتلو عليه» والجملة الفعلية في موضع الحال من الآيات والعامل فيها معنى الإشارة. 

وجوز أن تكون في موضع الخبر لتلك» و «إآيات#© بدل منه» وقرىء «يتلوها» على صيغة الغيبة. 

طإبآلْحقٌ) أي متلبسة أو متلبسين بالصدق أو العدل في ججميع ما دلت عل نلك الآدات روعت به فار 
في موضع الحال المؤكدة من الفاعل أو المفعول رمَا الله يُرِيدُ ظلماً للعالمين» بأن يحلهم من العقاب ما لا 
يستحقونه عدلاً أو ينقصهم من الثواب عما استحقوه فضلاًء والجملة مقررة لمضمون ما قبلها على أتم وجه حيث نكر 
ظلما ووج النفي | لى إرادته بصيغة المضارع المفيد بمعونة ة المقام دوام الانتفاء وعلق الحكم بآحاد الجمع المعرف 
والتفت إلى الاسم الجليل؛ والظلم وضع الشيء في غير موضعه اللائق به أو ترك الواجب وهو يستحيل عليه تعالى 
للأدلة القائمة على ذلك ونفي الشيء لا يقتضي إمكانه فقد ينفي المستحيل كما في قوله تعالى: : لم يلد ولم يولد 
[الإخلاص: ]7١‏ وقيل: الظاهر أن المراد أن الله لا يريد ما هو ظلم من العباد فيما بينهم لا أن كل ما يفعل ليس ظلماً 


منه لأن المقام مقام بيان أنه لا يضيع أجر المحسنين ولا يهمل الكافر ويجازيه بكفره» ولو كان المراد أن كل ما يفعل 
ليس ظلماً لا يستفاد هذاء وفيه ما لا يخفى. 


للها في الشماوات وما في آلأْض) أي له سبحانه وحده ما فيهما من المخلوقات ملكاً وخلقاً وتصرفاً 
والتعبير ب ماي للتغليب أو للإيذان بأن غير العقلاء بالنسبة إلى عظمته كغيرهم «وَإِلَى آللّه زجع الأموز»» أي 
أمورهم فيجازي كلاً بما تقتضيه الحكمة من الثواب والعقاب» وتقديم الجار للحصر أي إلى حكم الله تعالى وقضائه 
لا إلى غيره شركة أو استقلالأه والجملة مقررة لمضمون ما ورد في جزاء الفريقين» وقيل: معطوفة على ما قبلها مقررة 
لمضمونه والإظهار في مقام الإضمار لتربية المهابة» وقرأ يحبى بن وثاب ‏ «تزجع» - بفتح التاء وكسر الجيم في جميع 
القرآن إكتكم خَيْرَ أمّة كلام مستأنف سيق لتثبيت المؤمنين على ما هم عليه من الاتفاق على الحق والدعوة إلى 
الخير كذا قيل» وقيل: هو من تتمة الخطاب الأول في قوله سبحانه وتعالى: «إيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته» 
وتوالت بعد هذا خطابات المؤمنين من أوامر ونواهي واستطرد بين ذلك من يبيض وجهه ومن يسود وشيء من أحوالهم 
E RS‏ - وكان - ناقصة ولا دلالة لها في الأصل على 
غير الوجود ف في الماضي من غير دلالة على انقطاح أو دوام» وقد تستعمل للأزلية كما في صفاته تعالى نحو فوكان الله 
بكل شيء عليما» [الأحزاب: »4٠‏ الفتح: ]۲١‏ وقد تستعمل للزوم الشيء وعدم انفكاكه نحو «إوكان الإنسان أكثر 
شيء جدلا» [الكهف: »]٠ ٤‏ وذهب بعض النحاة إلى أنها تدل بحسب الوضع على الانقطاع كغيرها من الأفعال 
الناقصة والمصحح هو الأول وعليه لا تشعر الآية بكون المخاطبين ليسوا خير أمة الآن» وقيل: اراد كعم في غلم الله 
تعالى أو في اللوح المحفوظ أو فيما بين الأمم أي في علمهم كذلك» وقال الحسن: معناه أنتم خير أمة» واعترض بأنه 
يستدعي زيادة كان وهي لا تزاد في أول الجملة (أخرجث» أي أظهرت وحذف الفاعل للعلم به به «اللئاس» متعلق 
بما عنده» وقيل: بخير أمة) وجملة «أخرجت» صفة _ لأمة - وقيل: لخير» الأول أولى» والخطاب قيل: لأصحاب 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خاصة وإليه ذهب الضحاك وقيل: للمهاجرين من بينهم وهو أحد خبرين عن 
ابن عباس» وفي آخر أنه عام لأمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم» ويؤيده ما أخرجه الإمام أحمد بسند حسن عن 
أبي الحسن كرم الله تعالى وجهه قال: قال رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم: «أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء 
نصرت بالرعب وأعطيت مفاتيح الأرض وسميت أحمد وجعل التراب لي طهوراً وجعلت أمتي خير الأمم» وأخرج ابن 
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أبي حاتم عن أبي جعفر رضي الله تعالى عنه أن الآية في أهل بيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم» وأخرج ابن جرير 
عن عكرمة أنها نزلت في ابن مسعود وعمار بن ياسر وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب» ومعاذ بن جبل» والظاهر 
أن الخطاب وإن كان خاصاً بمن شاهد الوحي من المؤمنين أو يبعضهم لكن حكمه يصلح أن يكون عاماً للكل كما 
يشير إليه قول عمر رضي الله تعالى عنه فيما حكى قنادة «يا أيها الناس من سره أن يكون من تلكم الأمة فليؤد شرط الله 
تعالى منها» وأشار بذلك: إلى قوله سبحانه طتأَمُوُونَ بالمَغروف وَتَنْهِونَ عن لْمنكر» فإنه وإن كان اسعنافاً مبيناً 
لكونهم خير أمة أو صفة ثانية لأمة على ما قيل إلا أنه يفهم الشرطية والمتبادر من المعروف الطاعات ومن المنكر 
المعاصي التي أنكرها الشرع. 


وأخرج ابن المنذر وغيره عن ابن عباس في الآية أن المعنى تأمرونهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقرّوا بما أنزل 

الله تعالى وتقاتلونهم عليهم ولا إله إلا الله هو أعظم المعروف وتنهونهم عن المنكر والمنكر هو التكذيب وهو أنكر 
المنكر وكأنه رضي الله تعالى عنه حمل المطلق على الفرد الكامل وإلا فلا قرينة على هذا التخصيص 9وَنُؤْمِنُونَ 
با4 أرب يد بالإيمان به سبحانه الإيمان بجميع ما يجب الإيمان به لأن الإيمان إنما يعتد به ويستأهل أن يقال له إيمان إذا آمن 
بالله تعالى على الحقيقة وحقيقة الإيمان بالله تعالى أن يستوعب جميع ما يجب الإيمان به فلو أخخل بشيء منه لم يكن 
من الإيمان بالله تعالى في شيء والمقام يقتضيه لكونه يا بأهل الكتاب وأنهم لا يؤمنون بجميع ما يجب الإيمان به 
كما يشعر بذلك التعقيب بنفي الإيمان عنهم مع العلم بأنهم مؤمنون في الجملة وأيضاً المقام مقام مدح للمؤمنين 
بكونهم «إخير أمة أخرجت للناس) وهذه الجملة معطوفة على ما قبلها المعلل للخيرية فلو لم يرد الإيمان بجميع ما 
يجب الإيمان به لم يكن مدحاً فلا يصلح للتعليل والعطف يقتضيه وإنما أخر الإيمان عن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر مع تقدمه عليهما وجوداً ورتبة كما هو الظاهر لأن الإيمان مشترك بين جميع الأمم دون الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر فهما أظهر في الدلالة على الخيرية» ويجوز أن يقال قدمهما عليه للاهتمام وكون سوق الكلام لأجلهماء 
وأما ذكره فكالتتميم» ويجوز أيضاً أن يكون ذلك للتنبيه على أن جدوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الدين 
أظهر مما اشتمل عليه الإيمان بالله تعالى لأنه من وظيفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام - ولو قيل قدما ‏ وأخر للاهتمام 
وليرتبط بقوله تعالى: وَل آمَنَ ع اَهَل آلكتات نّ حيرا لهم لم ييعد أي لو آمنوا إيماناً كما ينبغي لكان ذلك 
الإيمان «خيراً لهم# مما هم عليه من الرئاسة في الدنيا لدفع القتل والذل عنهم» والآخرة لدفع العذاب المقيم» وقيل: 
لو آمن أهل الكتاب بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم لكان خيراً لهم من الإيمان بموسى وعيسى فقط عليهما 
السلام» وقيل: المفضل عليه ما هم فيه من الكفر فالخيرية إنما هي باعتبار زعمهم» وفيه ضرب تهكم بهم وهذه 
الجملة معطوفة على «إكنتم خير أمة4 مرتبطة بها على معنى ولو آمن أهل الكتاب كما آمنتم وأمروا بالمعروف كما 
أمرتم ونهوا عن المنكر كما نهيتم لكان خيراً لهم) ظمُنْهُمْ آلْمُوْمنُو ن كعبد الله بن سلام وأخيه وثعلبة بن شعبة. 


اترم آلفاسقُونَ» أي الخارجون عن طاعة الله تعالى وعبر عن الكفر بالفسق إيذاناً بأنهم خرجوا عما 
أوجبه كتابهم» وقيل: للإشارة إلى أنهم في - الكفار ‏ بمنزلة الكفار في العصاة لخروجهم إلى الحال الفاحشة التي هي 
منهم أشنع وأفظع لن يَضُوُوكُمْ رو ا استثناء متصل لأن الأذى بمعنى الضرر اليسير كما يشهد به مواقع 
الاستعمال فكأنه قيل: «إلن يضروكم» ضرراً ما إلا ضرراً يسيرأ وقيل: إنه منقطع لأن الأذى ليس بضرر وفيه نظر 
والآية كما قال مقاتل: نزلت لما عمد رؤساء اليهود مثل كعب وأبي رافع وأبي ياسر وكنانة وابن صوريا إلى 
مؤمنيهم كعبد الله بن سلام وأصحابه» وآذوهم لإسلامهم وكان إيذاءً قولياً على ما يفهمه كلام قنادة وغيره» وكان 
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ذلك الافتراء على الله تعالى كما قاله الحسن «إوَإن يقاتلوكم بُو كم آلأذْبَار4 أي ينهزموا من غير أن يظفروا منكم‎ 
٠ بشيء» وتولية الأدبار كناية عن الانهزام معروفة.‎ 


م لا يْصَرُونَ4 عطف على جملة الشرط والجزاء و «إثم» للترتيب والتراخي الإخباري أي لا يكن لهم 
نصر من أحد ثم عاقبتهم العجز والخذلان إن قاتلوكم أو لم يقاتلوكم. وفيه تثبيت للمؤمنين على أتم وجه. 

وقرىء - ثم لا ينصروا ‏ والجملة حينعذ معطوفة على جزاء الشرط» و «إثم للتراخي في الرتبة بين الخبرين لا 
في الزمان لمقارنته» وجوز بعضهم كونها للتراخي في الزمان على القراءتين بناءً على اعتباره بين المعطوف عليه وآخر 
أجزاء المعطوف» وقراءة الرفع أبلغ لخلوها عن القيدء وفي هذه الآية دلالة واضحة على نبوة نبينا صلى الله تعالى عليه 
وسلم ولكونها من الإخبار بالغيب الذي وافقه الواقع لأن يهود بني قينقاع وبني قريظة والنضير ويهود خيبر حاربوا 
المسلمين ولم يثبتوا ولم ينالوا شيعاً منهم ولم تخفق لهم بعد ذلك راية ولم يستقم أمر ولم ينهضوا بجناح ضري 
عَلَيهمُ لدل أي ذلة هدر النفس والمال والأهل؛ وقيل: ذلة التمسك بالباطل وإعطاء الجزية قال الحسن: أذلهم الله 
تعالى فلا منعة لهم وجعلهم تحت أقدام المسلمين وهذا من ضرب الخيام والقباب كما قاله أبو مسلم» قيل: ففيه 
استعارة مكنية تخييلية وقد يشبه إحاطة الذلة واشتمالها عليهم بذلك على وجه الاستعارة التبعية» وقيل: هو من قولهم: 
ضرب فلان الضريبة على عبده أي ألزمها إياه فالمعنى ألزموا الذلة وثبتت فيهم فلا حلاص لهم منها أن ما تُقَقُوا/ 
أي وجدواء وقيل: أخذوا وظفر بهم» و لإأيدما» شرط و ما زائدة وثقفوا في موضع جزم وجواب الشرط 
محذوف يدل عليه ما قبله أو هو بنفسه على رأي الا بحل من الله وَحَبل مُنَ آلئاس) استثناء مفرغ من أعم 
الأحوال» والمعنى على النفي أي لا يسلمون من الذلة في حال من الأحوال إلا في حال أن يكونوا معتصمين بذمة الله 
تعالى أو كتابه الذي أتاهم وذمة المسلمين فإنهم بذلك يسلمون من القتل والأسر وسبي الذراري واستعصال الأموال. 

وقيل: أي إلا في حال أن يكونوا متلبسين بالإسلام واتباع سبيل المؤمنين فإنهم حينئذ يرتفع عنهم ذل التمسك 
والإعطاء لإوَبَاوُوا بَضَّب من الل أي رجعوا به وهو كناية عن استحقاقهم له واستيجابهم إياه من قولهم باء فلان 
بفلان إذا صار حقيقاً أن يقتل به فالمراد صاروا أحقاء بغضبه سبحانه والتنوين للتفخيم والوصف مؤكد لذلك 
«وضرتث عَلَيْهِمُ آلمَشكتة فهم في الغالب مساكين وقلما يوجد يهودي يظهر الغنى ذلك أي المذكور من 
المذكورات انهم كَانُوا يكفْرونَ بآيات آللّه» الدالة على نبوة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ويون آلأنبياء 
بير حق4 أصلاء ونسبة القتل اليهم مع أنه فعل أسلافهم على نحو ما مر غير مرة طذَلِكَ با عَصُوا وكاثوا َْتدُونَ» 
إشارة إلى كفرهم وقتلهم الأنبياء عليهم السلام على ما يقتضيه القرب فلا تكرارء وقيل: معناه أن ضرب الذلة وما يليه 
كما هو معلل بكفرهم وقتلهم فهو معلل بعصيانهم واعتدائهم» والتعبير بصيغة الماضي والمضارع لما مر» ثم إن جملة 
«منهم المؤمنون4 وكذا جملة لإلن يضروكم» وما عطف عليها واردتان على سبيل الاستطراد ولذا لم يعطفا على 
الجملة الشرطية قبلهما وإنما لم يعطف الاستطراد الثاني على الأول لتباعدهما وكون كل منهما نوعاً من الكلام» وقال 
بعض المحققين: إن هاتين الجملتين مع ما بعدهما مرتبط بقوله تعالى: ولو آمن» مبين له» فقوله سبحانه: إمنهم 
المؤمنون وأكثرهم الفاسقون4 مبين لذلك باعتبار أن المفروض إيمان الجميع» وإلا فبعضهم مؤمنون رفعاً لسوء الظن 
بالبعض» وقوله عز شأنه: «إلن يضروكم» بيان لما هو خير لهم وهو أنهم لعدم إيانهم مبتلون بمشقة التدبير لإضراركم 
وبالحزن على الخيبة وتدبير الغلبة عليكم بالمقابلة والغلبة لكم وفي طلب الرئاسة بمخالفتكم وضرب الله تعالى عليهم 
الذلة لتلك المخالفة وفي طلب المال بأخذ الرشوة بتحريف كتابهم وضرب الله عليهم المسكنة» ولو آمنوا لنجوا من 
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جميع ذلك انتهى ولا يخفى أن هذا على تقدير قبوله وتحمل بعده لا يأبى القول بالاستطراد لأنه أن يذكر في أثناء 
الكلام ما يناسبه وليس السياق له» وإنما يأبى الاعتراض ولا نقول به فتأمل. 


هذا «ومن باب الإشارة» إلن تنالوا ابر الذي هو القرب من الله إحتى تنفقوا مما تحبون) أي بعضه 
والإشارة به إلى النفس فإنها إذا أنفقت في سبيل الله زال الحجاب الأعظم وهان إنفاق كل بعدها «إوما تنفقوا من 
شيء فان الله به عليم» فينبغي تحرّي ما يرضيه ويحكى عن بعضهم أنه قال المنفقون على أقسام: فمنهم من ينفق 
على ملاحظة الجزاء والعوض. ومنهم من ينفق على مراقبة رفع البلاء والمحن. ومنهم من ينفق اكتفاءً بعلمه ولله تعالى 
در من قال: 1 

ويهتز للمعروف في طلب العلا حدر يوبا عه سل فا 

«كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه) قيل: فائدة الإخبار بذلك تعليم أهل 
المحبة أن يتركوا ما حبب اليهم من الأطعمة الشهية واللذائذ الدنيوية رغبة فيما عند الله تعالى إإن أول بيت وضع 
للناس للذي ببكة» وهو الكعبة التي هي من أعظم المظاهر له تعالى حتى قالوا: إنها للمحمديين كالشجرة لموسى 
عليه السلام #مباركاً» بما كساه من أنوار ذاته «إوهدى» بما كساه من أنوار صفاته للعالمين» على حسب 
استعدادهم «إفيه آيات بينات مقام إبراهيم» المشتمل على الرضا والتسليم والانبساط واليقين والمكاشفة والمشاهدة 
والخلة والفتوة» أو المعرفة والتوحيد والفناء والبقاء والسكر والصحوء أو جميع ذلك «إومن دخله كان آمناً من غوائل 
نفسه لأنه مقام التمكين «وتطبيق ذلك على ما في الأنفس» أن البيت إشارة إلى القلب الحقيقي» ويحمل ما ورد أن 
البيت أول ما ظهر على وجه الماء عند خلق السماء والأرض وخلق قبل الأرض بألفي عام وكان زبدة بيضاء على وجه 
الماء فدحيت الأرض تحته على ذلك وظهوره على الماء حيتئذ تعلقه بالنطفة عند خلق سماء الروح الحيوان وأرض 
البدن» وخلقه قبل الأرض إشارة إلى قدمه وحدوث البدن» وتقييد ذلك بألفي عام إشارة إلى تقدمه على البدن بطورين 
طور النفس وطور القلب تقدماً بالرتبة إذ الألف رتبة تامة» وكونه زبدة بيضاء إشارة إلى صفاء جوهره» ودحو الأرض 
تحته إشارة إلى تكون البدن من تأثيره وكون أشكاله وصور أعضائه تابعة لهيئاته ولا يخفى أن محل تعلق الروح بالبدن 
واتصال القلب الحقيقي به أولاً هو القلب الصنوبري وهو أول ما يتكون من الأعضاء وأول عضو يتحرك وآخر عضو 
يسكن فيكون «إأول بيت وضع للناس للذي ببكة) الصدر صورة؛ أو أول متعبد وضع لهم للقلب الحقيقي الذي هو 
ببكة الصدر المعنوي الذي هو أشرف مقام في النفس وموضع ازدحام القوى اليه» ومعنى كونه إمباركا» أنه ذو بركة 
إلهية بسبب فيض الخير عليه وكونه إهدى» أنه يهتدي به إلى الله تعالى - والآيات - التي فيه هي العلوم والمعارف 
والحكم والحقائق» و «إمقام إبراهيم4 إشارة إلى العقل الذي هو مقام قدم إبراهيم الروح يعني محل اتصال نوره من 
القلب ولا شك أن من دحل ذلك «إكان آمناً من أعداء سعالى المتخيلة وعفاريت أحاديث النفس واختطاف شياطين 
الوهم وجن الخيالات واغتيال سباع القوى النفسانية وصفاتها وإولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلاً 
وهم أهل معرفته عز شأنه» وأما الجاهلون به فلا قاموا ولا قعدواء يحكى عن بعضهم أنه قال: قلت للشبلي: إني 
حججت فقال: كيف فعلت؟ فقلت: اغتسلت وأحرمت وصليت ركعتين ولبيت فقال لي: عقدت به الحج؟ فقلت: 
نعم قال: فسخت بعقدك كل عقد عقدت منذ خلقت مما يضاد هذا العقد؟ قلت: لا قال: فما عقدت» ثم قال نزعت 
ثيابك؟ قلت: نعم قال: تجردت عن كل فعل فعلت؟ قلت: لا قال: ما نزعت» فقال: تطهرت؟ قال: نعم قال: أزلت 
عنك كل علة؟ فقلت: لا قال فما تطهرت» قال لبيت؟ قلت: نعم قال: وجدت جواب التلبية مثلاً بمثل؟ قلت: لا قال: 
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ما لبيت» قال: دخلت الحرم؟ قلت: نعم قال: اعتقدت بدخولك ترك كل محرم؟ قلت: لا قال: ما دخلت» قال: 
أشرفت على مكة؟ قلت: نعم قال: أشرف عليك حال من الله تعالى؟ قلت لا قال: ما أشرفت» قال: دخلت المسجد 
الحرام؟ قلت: نعم قال: دخلت الحضرة؟ قلت: لا قال: ما دخلت المسجد الحرام» قال: رأيت الكعبة؟ قلت: نعم 
قال: رأيت ما قصدت له؟ قلت: لا قال ما رأيت الكعبة» قال رملت وسعيت؟ قلت: نعم قال: هربت من الدنيا ووجدت 
أمناً مما هربت؟ قلت: لا قال: ما فعلت شيعا قال: صافحت الحجر؟ قلت: نعم قال: من صافح الحجر فقد صافح 
الحق ومن صافح الحق ظهر عليه أثر الأمن أفظهر عليك ذلك؟ قلت: لا قال: ما صافحت؛ قال: أصليت ركعتين بعد؟ 
قلت: نعم قال: أوجدت نفسك بين يدي الله تعالى؟ قلت: لا قال: ما صليت. قال: خرجت إلى الصفا. قلت: نعم 
قال: أكبرت؟ قلت: نعم فقال: أصفا سرك وصغرت في عينك الأكوان» قلت: لا قال: ما حرجت ولا كبرت. قال: 
هرولت في سعيك؟ قلت: نعم قال: هربت منه إليه؟ قلت: لا قال: ما هرولت» قال: وقفت على المروة؟ قلت: نعم 
قال: رأيت نزول السكينة عليك وأنت عليها: قلت لا قال: ما وقفت على المروة» قال: حرجت إلى منى؟ قلت: نعم 
قال. أعطيت ما تمنيت؟ قلت: لا قال: ما خرجت»ء قال: دخلت مسجد الخيف؟ قلت: نعم قال: تجدد لك خوف؟ 
قلت: لا قال: ما دخلت. قال: مضيت إلى عرفات؟ قلت: نعم قال: عرفت الحال الذي خلقت له والحال الذي تصير 
إليه؟ وهل عرفت من ربك ما كنت منكراً له؟ وهل تعرف الحق إليك بشيء؟ قلت: لا قال: ما مضيت. قال: نفرت إلى 
المشعر الحرام؟ قلت: نعم. قال: ذكرت الله تعالى فيه ذكراً أنساك ذكر ما سواه؟ قلت لا قال: ما نفرت» قال: ذبحت؟ 
قلت: نعم قال: أفنيت شهواتك وإراداتك في رضاء الحق؟ قلت: لا قال ما ذبحت» قال: رميت؟ قلت: نعم قال: رميت 
جهلك منك بزيادة علم ظهر عليك؟ قلت: لا قال ما رميت» قال: زرت؟ قلت: نعم قال: كوشفت عن الحقائق؟ قلت: 
لا قالن ما زرت» قال: أحللت؟ قلت: نعم قال: عزمت على الأكل من الحلال قدر ما تحفظ به نفسك؟ قلت. لا قال: 
ما"أحللت» قال: ودعت قلت نعم قال: حرجت من نفسك وروحك بالكلية؟ قلت: لا قال: ما ودعت ولا حججت 
وعليك العود إن أحببت وإذا حججت فاجتهد أن تكون كما وصفت لك انتهى. 


فهذا الذي ذكره الشبلي هو الحج الذي يستأهل أن يقال له حج» وله تعالى عباد أهلهم لذلك وأقدرهم على 
السلوك في هاتيك المسالك فحجهم في الحقيقة منه إليه وله فيه فمطافهم حظائر القربة على بساط الحشمة وموقفهم 
عرفة العرفان على ساق الخدمة ليس لهم غرض في الجدران والأحجار وهيهات هيهات ما غرض المجنون من الديار 
إلا الديار» ومن كفر وأعرض عن المولى بهوى النفس فإن الله غني عن العالمين فهو سبحانه غني عنه لا يلتفت إليه 
إقل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات اله الدالة على توحيده إوالله شهيد على ما تعملون) إذ هو أقرب من حبل 
الوريد قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل اله بالإنكار على المؤمنين لمن آمن تبغونها عوجاً بإيراد الشبه 
الباطلة إوأنتم شهداء) عالمون بأنها حق لا اعوجاج فيها وما الله بغافل عما تعملون) فيجازيكم به «يا أيها الذين 
آمنوا» الإيمان الحقيقي إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب» خوفاً من إنكارهم ما أنتم عليه من الحقيقة 
والطريق الموصل إليه سبحانه لإيردوكم بعد إيمانكم) الراسخ فيكم إكافرين) لأن إنكار الحقيقة كفر كإنكار 
الشريعة إومن يعتصم بال فقد هدي إلى صراط مستقيم# أي من يعتصم به منه فقد اهتدى إليه به» قال الواسطي: 
ومن زعم أنه يعتصم به من غيره فقد جهل عظمة الربوبية» وحقيقة الاعتصام عند بعضهم انجذاب القلب عن الأسباب 
التي هي الأصنام المعنوية والتبري إلى الله تعالى من الحول والقوة» وقيل: الاعتصام للمحبين هو اللجأ بطرح السوى» 
ولأهل الحقائق رفع الاعتصام لمشاهدتهم أنهم في القبضة «إيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته» بصون العهود 
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وحفظ الحدود والخمود تحت جريان القضاء بنعت الرضاء وقيل: حق التقوى عدم رؤية التقوى ولا تموتن إلا 
وأنتم مسلمون) أي لا تموتن إلا على حال إسلام الوجود له أي ليكن موتكم هو الفناء في التوحيد إواعتصموا 
بحبل الله جميعاً» وهو عهده الذي أخذه على العباد يوم لإألست بربكم» [الأعراف: ]١77‏ «إولا تفرقوا» باختلاف 
الأهواء بإواذكروا نعمة الله عليكم) بالهداية إلى معالم التوحيد المفيد للمحبة في القلوب إإذ كنتم أعداء» 
لاحتجابكم بالحجب النفسانية والغواشي الطبيعية إفألف بين قلوبكم» بالتحاب في الله تعالى لتنورها بنوره 
«إفأصبحتم بنعمته) عليكم إإخوانا» في الدين إوكنتم على شفا حفرة من النار» وهي مهوى الطبيعة الفاسقة 
وجهنم الحرمان «إفأنقذ كم منها) بالتواصل الحقيقي بينكم إلى سدرة مقام الروح وروح جنة الذات إولتكن منكم 
أمة» كالعلماء العارفين أرباب الاستقامة في الدين إيدعون إلى الخير» أي يرشدون الناس إلى الكمال المطلق من 
معرفة الحق تعالى والوصول إليه «إويأمرون بالمعروف) المقرب إلى الله تعالى إوينهون عن المنكر) المبعد عنه 
تعالى «إوأولئك هم المفلحون) الذين لم يبق لهم حجاب وهم خلفاء الله تعالى في أرضه ولا تكونوا كالذين 
تفرقوا» واتبعوا الأهواء والبدع «إواختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات الحجج العقلية والشرعية الموجبة للاتحاد 
واتفاق الكلمة إوأولئك لهم عذاب عظيم» وهو عذاب الحرمان من الحضرة «إيوم تبيض وجوه وتسود وجوه» 
قالوا: ابيضاض الوجه عبارة عن تنور وجه القلب بنور الحق المتوجه إليه والإعراض عن الجهة السفلية النفسانية 
المظلمة ولا يكون ذلك إلا بالتوحيد واسوداده ظلمة وجه القلب بالإقبال على النفس الطالبة لحظوظها والإعراض عن 
الجهة العلوية النورانية إفأما الذين اسودت وجوههم4 فيقال لهم إأكفرتم4 أي احتجبتم عن الحق بصفات النفس 
«إبعد إيمانكم» أي تنوركم بنور الاستعداد وصفاء الفطرة وهداية العقل «إفذوقوا العذاب& وهو عذاب الاحتجاب 
عن الحق «إبما كنتم تكفرون» به إوأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله الخاصة التي هي شهود 
الجمال <إهم فيها خالدون» باقون بعد الفناء «إكنتم خير أمة أخرجت) من مكامن الأزل طإللناس» أي لنفعهم 
«إتأمرون بالمعروف4 الموصل إلى مقام التوحيد «إوتنهون عن المنكر» وهو القول بتحقق الكثرة على الحقيقة 
وولو آمن أهل الكتاب» كإيماتكم لكان يرا لهم) مما هم عليه فإمنهم المؤمنون» كإيماتكم وإوأكثرهم 
الفاسقون» الخارجون عن حرم الحق «إلن يضروكم إلا أذى» وهو الإنكار عليكم بالقول «إوإن يقاتلوكم» ولم 
يكتفوا بذلك الإيذاء «إيولوكم الأدبار ولا ينالون منكم شيا لقوة بواطنكم وضعفهم «إثم لا ينصرون) لا ينصرهم 
أحد أصلاً بل يبقون مخذولين لعدم ظهور أنوار الحق عليهم» والله تعالى الموفق. 


وشوا سَوَاء۶ أخرج ابن إسحاق والطبراني والبيهقي وغيرهم عن ابن عباس قال: لما أسلم عبد الله بن سلام 
وثعلبة بن شعبة وأسيد بن شعبة وأسيد بن عبيد ومن أسلم من يهود معهم فآمنوا وصدقوا ورغبوا في الإسلام قالت أحبار 
يهود وأهل الكفر منهم: ما أمن بمحمد وتبعه إلا أشرارنا ولو كانوا من خيارنا ما تركوا دين أبائهم وذهبوا إلى غيره فأنزل 
الله تعالى في ذلك «ليسوا سواء» إلى قوله سبحانه وتعالى: إوأولئك من الصالحين» والجملة على ما قاله مولانا 
شيخ الإسلام تمهيد لتعداد محاسن مؤمني أهل الكتاب» وضمير الجمع لأهل الكتاب جميعاً لا للفاسقين خاصة وهو 
اسم ليس - و «إسواء» خبره» وإنما أفرد لكونه في الاصل مصدرا والوقف هنا تام على الصحيح والمراد بنفي 
المساواة نفي المشاركة في أصل الاتصاف بالقبائح لا نفي المساواة في الاتصاف بمراتبها مع تحقق المشاركة في 
أصل الاتصاف ومثله كثير في الكلام. 


من أفل آلكتاب امه قَائِمة4 استئناف مبين لكيفية عدم التساوي ومزيل لما فيه من الإبهام» وقال أبو عبيدة: 
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إنه مع الأول كلام واحد» وجعل ام4 اسم - - والخبر إسواء»ه فهو على حل أكلوني البراغيث» وقيل: 
€ مرفوع - بسواء - وضعف كلا القولين ووضع هل الكتاب موضع الضمير زيادة في تشريفهم 
والاعتناء بهم - والقائمة ‏ من قام اللازم بمعنى استقام أي «إأمة# مستقيمة على طاعة الله تعالى ثابتة على أمره لم تنزع 
عنه وتتركه كما ت رکه الآخرون وضيعوه» وحكي عن أبن عباس وغيره» وزعم الزجاج أن الكلام على حذف مضاف 
والتقدير ذو أمة قائمة أي ذو طريقة مستقيمة) وفيه أنه عدول عن الظاهر من غير دليل. 


والمراد من هذه الأمة من تقدم في سبب النزول» وجعل بعضهم آهل الكتاب» عاماً لليهود والنصارى وعد 
من الأمة المذكورة نحو النجاشي وأصحابه ممن أسلم من النصارى ويون آيات الل صفة لأمة بعد وصفها بقائمة» 
وجوز أن تكون حالاً من الضمير في «إقائمة» أو من الأمة لأنها قد وصفتء أو من الضمير في الجار الواقع خبراً عنهاء 
والمراد يقرؤون القرآن إوآتاء اليل أي ساعاته وواحده أني بوزن عصاء وقيل: إنى كمعاء وقيل: أنى بفتح يكرد 
أو کسر فسکون؛ وحكى الأخفش أنو كجرو؛ فالهمزة منقلبة عن ياء أو واو وهو متعلق - بيتلون - أو - بقائمة - ومنع أبو 
البقاء تعلقه بالثاني بناء على أنه قد وصف فلا يعمل فيما بعد الصفة وَهُمْ يَسْجْدُونَ4 حال من ضمير «إيتلون© على 
ما الغو امن والمراد وهم يصلون إذ من المعلوم أن لا قراءة في السجود وكذا الركوع بل وقع النهي عنها فيهما كما 
في الخبرء والمراد بصلاتهم هذه التهجد على ما ذهب إليه البعض وعلل بأنه أدخل في المدح وفيه تتيسر لهم التلاوة 
0 في المكتوبة وظيفة الإمام» واعتبار حالهم عند الصلاة على الانفراد يأباه مقام المدح وهو الأنسب بالعدول عن 
إيرادها باسم الجنس المتبادر منه الصلوات المكتوبة وبالتعبير عن وقتها بالآناء المبهمة» وإنما لم يعبر على هذا 
بالتهجد دفعاً لاحتمال المعنى اللغوي الذي لا مدح فيه» والذي عليه بعض السلف أنها صلاة العتمة. 


0 عليه بما 8 0 أحمد ني 3 جرير ak‏ بسند حسن 1 للأخيرين عن ابن 
فإذا الناس ينتظرون الصلاة 38 أما أنه لا يصلي هذه الصلاة اخ الل الكتاب قال: وأنزلت هذه ؛ الآية «ليسوا 
سواء» حتى بلغ «والله عليم بالمتقين) وعليه تكون الجملة معطوفة على جملة يتلون» وقيل: مستأنفة ويكون 
ل ل a EN‏ 
EOI LS‏ 
فقال: أما إنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتموها ثم قال: أما إنها صلاة لم يصلها أحد ممن كان قبلكم من الأمم ولعل 
هذا هو السر في تقديم هذا الحكم على على الحكم بالإيمان» ولا يرد عليه أن التلاوة لا تتيسر لهم إلا بصلاتهم منفردين 
ولا تمدح في الانفراد مع أنه خلاف الواقع من حال القوم على ما يشير إليه الخبران لأنه لم تقيد التلاوة فيه بالصلاة 
وإنما يلزم التقييد لو كانت الجملة حالاً من الضمير كما سبق وليس فليس. 


والتعبير عن الصلاة بالسجود لأنه أدل على كمال الخضوع وهو سر التعبير به عنها في قوله صلى الله تعالى 
عليه وسلم: لمن طلب أن يدعو له بأن يكون رفيقه في الجنة لفرط حبه له وخوف حيلولة الفراق يوم القيامة أغني 
بكثرة السجود» وكذا في كثير من المواضع» وقيل: المراد بها الصلاة ما بين المغرب والعشاء الآخرة وهي المسماة 
بصلاة الغفلة» وقيل: المراد بالسجود سجود التلاوة» وقيل: الخضوع كما في قوله تعالى: «إولله يسجد من في 
السموات والأرض» [الرعد: ]٠١‏ واختيرت الجملة الاسمية للدلالة على الاستمرار وكرر الإسناد تقوية للحكم 


(Yer RK أل عمرات الآيات؛‎ yes Ae 0٠ 


وتأكيداً له» واختيار صيغة المضارع للدلالة على التجدد بإيُؤْمُونَ بآللّه وَآلْيوْم الآخر» صفة أخرى لأمة» وجوز أن 
تكون حالاً على طرز ما قبلها وإن شكت ‏ كما قال أبو البقاء استأنفتهاء والمراد بهذا الإيمان الإيمان بجميع ما يجب 
الإيمان به على الوجه المقبول» وخص الله تعالى اليوم الآخر بالذكر إظهاراً لمخالفتهم لسائر اليهود فيما عسى أن يتوهم 
متوهم مشاركتهم لهم فيه لأنهم يدعون أيضاً الإيمان بالله تعالى واليوم الآخر لكن لما كان ذلك مع قولهم: إعزير ابن 
ا4 [التوبة: ]٠ ٠‏ وكفرهم ببعض الكتب والرسل ووصفهم اليوم الآخر بخلاف ما نطقت به الشريعة المصطفوية جعل 
هو والعدم سواء «إوَيَأمْرونَ بالْمَغروف وَبنهَونّ عن آلمُنكر إشارة إلى وفور نصيبهم من فضيلة تكميل الغير إثر 
الإشارة إلى وفوره من فضيلة تكميل النفس» وفيه تعريض بالمداهنين الصادين عن سبيل الله تعالى إوَيَسَارعُونَ في 
آلْخَيْر ات) أي يبادرون إلى فعل الخيرات والطاعات خوف الفوات بالموت مثلا أو يعملون الأعمال الصالحة راغبين 
فيها غير متثاقلين لعلمهم بجلالة موقعها وحسن عاقبتها وهذه صفة جامعة لفنون الفضائل والفواضل وفي ذكرها تعريض 
بتباطو اليهود وتثاقلهم عن ذلك» وأصل المسارعة المبادرة وتستعمل بمعنى الرغبة» واختيار صيغة المفاعلة للمبالغق 
قيل: ولم يعبر بالعجلة للفرق بينها وبين السرعة فإن السرعة التقدم فيما يجوز أن يتقدم فيه وهي محمودة وضدها 
الإبطاء وهو مذموم» والعجلة التقدم فيما لا ينبغي أن يتقدم فيه وهي مذمومة وضدها الأناة وهي محمودة. وإيثار 
«إفي» على - إلى - وكثيراً ما تتعدى المسارعة بها للإيذان كما قال شيخ الإسلام: بأنهم مستقرون في أصل الخير 
متقلبون في فنونه لا أنهم خارجون منتهون إليها؛ وصيغة جمع القلة هنا تغني عن جمع الكثرة كما لا يخفى 
وليك4 أي الموصوفون تلك الصفات الجليلة الشأن بسيب اتصافهم بها كما يشعر به العدول عن الضمير ليق 
آلصالحين4 أي من عداد الذين صلحت عند الله تعالى حالهم وهذا رد لقول اليهود: ما آمن به إلا شرارنا. 
وقد ذهب الجلّ إلى أن في الآية استغناء بذ كر أحد الفريقين عن الآخر على عادة العرب من الاكتفاء بذكر أحد 

الضدين عن الآخرء والمراد ومنهم من ليسوا كذلك وما يَفْعلُوا من خير أي طاعة متعدية أو سارية فن يُكْفَرُوة 
أي لن يحرموا ثوابه البتة» وأصل الكفر الستر ولتفسيره بما ذكرنا تعدى إلى مفعولين والخطاب قيل: لهذه الأمة وهو 
مرتبط بقوله تعالى: «إكنتم خير أمة) وجميع ما بينهما استطرادء وقيل: لأولنك الموصوفين بالصفات المذكورة وفيه 
التفات؛ ونكتته الخاصة هنا الإشارة إلى أنهم لا تصافهم بهذه المزايا أهل لأن يخاطبواء وقرأ أهل الكوفة إلا أبا بكر 
بالياء في الفعلين» والباقون بالتاء فيهما غير أبي عمرو فإنه روي عنه أنه كان يخير بهماء وعلى قراءة الغيبة يجوز أن يراد 
من الضمير ما أريد من نظائره فيما قبل ويكون الكلام حيتئذ على وتيرة واحدة» ويحتمل أن يعود للأمة ويكون العدول 
إلى الغيبة مراعاة للأمة كما روعيت أولاً في التعبير - بأخرجت - دون أخرجتم وهذه طريقة مشهورة للعرب في مثل 
ذلك. 

رال عَلِيمٌ بآلمثفين) أي بأحوالهم فيجازيهم وهذا تذييل مقر لمضمون ما قبله. 

والمراد بالمتقين إما عام ويدخل المخاطبون دخولاً أولياً وإما خاص بالمتقدمين وفي وضع الظاهر موضع 
المضمر إيذان بالعلة وأنه لا يفوز عنده إلا آهل التقوى» وعلى هذا يكون قوله تعالى: 
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ا مويك لا یا لوتکم حَبَالا ودُواأمَا بدت البعضاك 0 
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لودو ب 0 <k > e 2 e‏ کک 2 e‏ 
كبر قد تک ليت يله 55 متام وله م ولا جر کہ وَتَؤّمِنُونَ بالکتب كلق 
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قد 
لس ے ج ے قهرم چو ےہ كو سا حدر اح دي | مهمه دح 2 ب لصو A A‏ م 
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5 يك أل تي ليلخ تك كككة لم يه يكز مي ا سوا ورا 
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ا TT‏ َة ءالغ من ملک ومین 3 وَمَاجَعَلَهُ الله إ لا شّرئ 
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روه کے اھ ۴ ہہ چ م | هج یر ہہ ٤سر‏ ا عر م ر 9 
اميا كا تأ ڪلوا الريرا أضكدمًا مُصسنعَفَهٌ واوا له مک يحون 0 واتقوا أَلمَّارَ أل أَعِدَّت 


tl و‎ 


س کہ ص د ۸ 2 د 2 3 a‏ يي ل 04 و م 
کک ت ل أؤلتيك جزاؤھ معفرة من ربهم وجنت جرى يِن 


ن لذي كقؤوا آن تبي عَنهُم أنوالهُم و لا أَوْلادُهُم مّنَ الله شيا مؤكداً لذلك ك ولهذا فصل. والمراد من 
الموصول إما سائر الكفار فإنهم فاخروا بالأموال والأولاد حيث قالوا: نحن أكثر أموالاً وأولاداً وما نحن بمعذبین) 
ا [o‏ فرد الله تعالى عليهم بما ترى عليهم» وإما بنو قريظة وبنو النضير حيث كانت معالجتهم بالأموال والأولاد. 


ر 


E اي ا‎ o۲ 


وروي هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وقيل: مش ركو قريش (وقيل: وقيل:) ولعل من ادعى العموم - 
وهو الظاهر - قال بدحول المذكورين دخولا أولياًء والمراد من الإغناء الدفع» ويقال: أغنى عنه إذا دفع عنه روا لولاه 
لنزل به أي لن تدفع عنهم يوم القيامة أموالهم التي عولوا عليها في المهمات ولا من هو أرجى من ذلك وأعظم عندهم 
أي ما يجزي عنك وما ينفعك» و طإمن للبدل أو الابتداء» و لإشيثا مفعول مطلق أي لن يجزي عنهم ذلك من 
عذاب الله کک شیعاً من 2 وی ار الأول 2 وجعل هذا معنی حقيقياً له 7 3 بالتضمين 4 
وهو E‏ ا 


«ِهُمْ فيها خَالدُونَ4 تأكيد لما يراد من الجملة الأولى واختيار الجملة الاسمية للإيذان بالدوام والاستمرار 
وتقديم الظرف محافظة على رؤوس الآي مكل ما يُنْقِقُونَ في هذه آلحياة آلدّنْيَا4 كالدليل لعدم إغناء الأموال» 
ولعل عدم بیان إغناء الأولاد ظاهر لأنهم إن كانوا كفاراً ‏ وهو الظاهر ‏ کان حكمهم حكمهم وإن كانوا مسلمين 
كانوا عليهم لا لهم في الدنياء وبغضهم لهم 3 الآخرة يوم 3 السرائر» [الطارق: ۹] #ويكشف عن ساق» 
[القلم: 47] وتبريهم منهم حين يفر المرء من أمه وأبيه أظهر من أن يخفى» و #ما» موصولة والعائد محذوف أي 
ينفقونه والإشارة للتحقير» والمراد تمثيل جميع صدقات الكفار ونفقاتهم كيف كانت وهو المروي عن مجاهد ‏ 
وقيل: مثل لما ينفقه الكفار مطلقاً في عداوة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم» وقيل: لما أنفقته قريش يوم بدر 
وأحد لما تظاهروا عليه الصلاة والسلام» وقيل: لما أنفقه سفلة اليهود على علمائهم المحرفين أي حال ذلك وقصته 
العجيبة لكَمَكَل ريح صر أي برد شديد قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وجماعةء وقال الزجاج - الصر - صوت 
لهيب النار وقد كانت في تلك الريح» وقيل: أصل الصر كالصرصر الريح الباردة» وعليه يكون معنى النظم ريح فيها 
ريح باردة وهو كما ترى محتاج إلى التوجيه» وقد ذكر فيه أنه وارد على التجريد كقوله: 


ولولا ذاك قد سؤمت مهري وفي الرحمن للضعفاء كافي 


أي هو كاف ومنع بعضهم كونه في الأصل الريح الباردة وإنما هو مصدر بمعنى البرد كما قال الحبر واستعماله 
فيما ذكر مجاز وليس بمراد» وقيل: إنه صفة بمعنى بارد إلا أن موصوفه محذوف أي برد بارد فهو من الإسناد 
المجازي كظل ظليل ‏ وفيه بعد لأن المعروف في مثله ذكر الموصوف وأما حذفه وتقديره فلم يعهد» وقيل: هو 
في الأصل صوت الريح الباردة من صر القلم والباب صريراً إذا صوت» أو من الصرة الضجة والصيحة وقد استعمل هنا 
على أصله» وفيه أن هذا المعنى مما لم يعهد في الاستعمال» والريح واحدة الرياح» وفي الصحاح والأرياح» وقد تجمع 
على أرواح لأن أصلها الواو» وإنما جاءت بالياء لانكسار ما قبلها فإذا رجعوا إلى الفعح عادت إلى الواو كقولك: أروح 
الماء وتروحت بالمروحة» ويقال أيضاً: ريح وريحة كما قالوا: دار ودارة» وسيأتي إن شاء الله تعالى للعلماء من الكلام 
في هذا المقام» وأفرد الريح لما في البحر أنها مختصة بالعذاب والجمع مختص بالرحمة ولذلك روى اللهم - اجعلها 
رياحاً ولا تجعلها ريحا أ (أَصَابَثْ حَرْتَ4 أي زرع. 


قوم ظَلَّمُوا أنفْسَهُم» بالكفر والمعاصي فباؤوا بغضب من الله تعالى وإنما وصفوا بذلك لما قيل: إن الإهلاك 
عن سخط أشد وأفظع أو لأن المراد الإشارة إلى عدم الفائدة في الدنيا والآخرة وهو إنما يكون في هلاك مال الكافر وأما 
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غيره فقد يثاب على ما هلك له لصبره» وقيل: المراد ظلموا أنفسهم بأن زرعوا في غير موضع الزراعة وفي غير وقتها 
إفاهلكنة عن آخره ولم تدع له عيناً ولا أثراً عقوبة لهم على معاصيهم» وقيل: تأديياً من الله تعالى لهم في وضع 
الشيء في غير موضعه الذي هو حقه وهذا من التشبيه المركب الذي توجد فيه الزبدة من الخلاصة والمجموع ولا 
يلزم فيه أن يكون ما يلي الأداة هو المشبه به كقوله تعالى: «إإنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناهم» [يونس: 4 5 وإلا 
لوجب أن يقال: كمثل حرث لأنه المشبه به المنفق» وجوز أن يراد مثل إهلاك ما ينفقون كمثل إهلاك ريح أو مثل ما 
ينفقون كمهلك ريح والمهلك اسم مفعول هو الحرث» والوجه عند كونه مركباً قلة الجدوى والضياع» ويجوز أن 
يكون من التشبيه المفرق فيشبه إهلاك الله تعالى يإهلاك الريح» والمنفق بالحرث وجعل الله تعالى أعمالهم هباءً منثوراً 
بما في الريح الباردة من جعله حطاماًء وقرىء - تنفقون - بالناء وما طَلَمَهُم آل الضمير إما للمنفقين أي ما ظلمهم 
بضياع نفقاتهم التي أنفقوها على غير الوجه اللائق المعتد به وإما للقوم المذكورين أي ما ظلم الله تعالى أصحاب 
الحرث يإهلاكه لأنهم استحقوا ذلك وحینعذ يكون هذا النفي مع قوله تعالى: «ولكن أنفُسَهُم يَظْلمُونَ4 تأكيداً لما 
فهم من قبل إشعاراً وتصريحاً» وقرىء دولكنّ) بالتشديد على أن أنفسهم اسمهاء وجملة «إيظلمون» خبرها والعائد 
محذوف» والتقدير يظلمونها وليس مول مقدماً كما في قراءة التخفيف» واسمها ضمير الشأن لأنه لا يحذف إلا في 
الشعر كقوله: 


وما كنت ممن يدخل العشق قلبه ولكن من يبصر جفونك يعشق 

وتعين حذفه فيه لمكان من الشرطية التي تدخل عليها النواسخ وتقديم أنفسهم على الفعل للفاصلة لا للحصر 
وإلا لا يتطابق الكلام لأن مقتضاه وما ظلمهم الله ولكن هم يظلمون أنفسهم لا أنهم يظلمون أنفسهم لا غيرهم وهو 
في الحصر لازم» وصيغة المضارع للدلالة على التجدد والاستمرار. 


ينا انها الذي آمئوأ لا كُحدُوا بطَانةَ من دُونكم) أخرج ابن إسحاق وغيره عن ابن عباس قال: كان رجال 
من المسلمين يواصلون رجالاً من يهود لما كان بينهم من الجوار والحلف في الجاهلية فأنزل الله تعالى فيهم ينهاهم 
عن مباطنتهم تخوف الفتنة عليهم هذه الآية؛ وأخرج عبد بن حميد أنها نزلت في المنافقين من أهل المدينة نهى 
المؤمنون أن يتولوهم» وظاهر ما يأني يؤيده» والبطانة خاصة الرجل الذين يستبطنون أمره مأخوذ من بطانة الثوب للوجه 
الذي يلي البدن لقربه وهي نقيض الظهارة ويسمى بها الواحد والجمع والمذكر والمؤنث و «طإمن» متعلقة ب لا 
تتخذوا أو بمحذوف وقع صفة لبطانة» وقيل: زائدة و - دون - إما بمعنى غير أو بمعنى الأدون والدنيء» وضمير 
الجمع المضاف إليه للمؤمنين والمعنى إلا تشخذوا الكافرين كاليهود والمنافقين أولياء وخواص من غير المؤمنين 
أو ممن لم تبلغ منزلته» منزلتكم في الشرف والديانة» والحكم عام وإن كان سبب النزول خاصاً فإن اتخاذ المخالف 
ولياً مظنة الفتنة والفساد ولهذا ورد تفسير هذه البطانة بالخوارج. 


وأعرع ایی ریو عن ادن عن لبي ای افا رظي وبي ا قا ا ر تنقشوا في خواتيمكم عربياً 
ولا تستضيعوا بنار المشركين» فذكر ذلك للحسن فقال: نعم لا تنقشوا في خواتيمكم محمد رسول الله ولا تستسروا 
المشركين في شيء من أمو ركم ” ثم قال الحسن: وتصديق ذلك من كتاب الله تعالى طإيا أيها الذين آمنوا لا هخذوا 
بطانة من دونكم» لا انوكم تا أصل الألو التقصير يقال: ألا كغزا ‏ يألو ألواً إذا قصر وفتر وضعف» ومنه قول 
امرىء القيس: 


o4‏ لامو البو سب ابوج روصق وز ارو قا شور العم ان اراس و ا 


وما المرء ما دامت خحشاشة نفسه بمدرك أطراف الخطوب ولا #«آلى)» 

أراد ولا مقصر في الطلب وهو لازم يتعدى إلى المفعول بالحرف» وقد يستعمل متعدياً إلى مفعولين في قولهم: 
لا آلوك نصحاً ولا آلوك جهداً على تضمين معنى المنع أي لا أمنعك ذلك وقد يجعل ب بمنع الترك فيتعدى إلى واحد» 
وفي القاموس ما ألوت الشيء أي ما تركتهء والخبال في الأصل الفساد الذي يلحق الإنسان فيورثه اضطراباً كالمرض 
والجنون» ويستعمل بمعنى الشر والفساد مطلقاً» ومعنى الآية على الأول لا يقصروف لكم في الفساد والشر بل يجهدون 
في مضرتكم» وعليه يكون الضمير المنصوب والاسم الظاهر منصوبين بنزع الخافض وإليه ذهب ابن عطية ‏ وجوز أن 
يكون الثاني منصوباً على الحال أي مخبلين» أو على التمييز. 

واعترض ذلك بأنه لا إبهام في نسبة التقصير إلى الفاعل ولا يصح جعله فاعلاً إلا على اعتبار الإسناد المجازي 
والنصب بنزع الخافض» ووقوع المصدز خالا ليس بقياس إلا فيما يكون المصدر نوعاً من العامل نحو أتاني سرعة 
وبطاً كما نص عليه الرضي في بحث المفعول به والحال - واععمده الساليكوتي - ونقل أبو حيان أن التمييز هنا محول 

عن المفعول نحو فإفجرنا الأرض عيوناً [القمر: ]٠١‏ وهو من الغرابة بمكان لأن المفروض أن الفعل لازم فمن أين 

يكون له مفعول ليحول عنه؟! وملاحظة تعديه إليه بتقدير الحرف قول بالنصب على نزع الخافض وقد سمعت ما فيه. 

وأجيب بالتزام أحد الأمرين الحالية أو كونه منصوباً على النزع مع القول بالسماع هنا والمعنى على الثاني لا 
يمنعونكم خبالاً أي أنهم يفعلون معكم ما يقدرون عليه من الفساد ولا ييقون عندهم شيئاً منه في حقكم وهو وجه 
وجيه» والتضمين قياسي على الصحيح والخلاف فيه واه لا يلتفت إليه» والمعنى والإعراب على الثالث ظاهران بعد 
الإحاطة بما تقدم ظوَدُوا ما عشم أي أحبوا عنتكم أي مشقتكم الشديدة وضرركم. 

وقال السدي: تمنوا ضلالتكم عن دينكم» وروي مثله عن ابن جرير طِقَدْ بدت آلْبِفْضاءً من أفواهه» أي 
ظهرت أمارات العداوة لكم من فلتات ألسنتهم وفحوى كلماتهم لأنهم لشدة بغضهم لكم لا يملكون أنفسهم ولا 
يقدرون أن يحفظوا ألسنتهم» » وقال قتادة: ظهور ذلك فيما بينهم حيث أبدى كل منهم ما يدل على بغضه للمسلمين 
لأخيه؛ وفيه بعد إذ لا يناسبه ما بعدء والأفواه جمع فم وأصله فوه» فلامه هاء والجموع ترد الأشياء إلى أصولها ويدل 
على ذلك أيضاً تصغيره على فويه والنسبة إليه فوهيء وقرأ عبد الله قد بدا البغضاء رمَا خفي صُدُورُمُمْ4 من 
اغضاء ري أي أعظم مم دا لن كان عن ف وم ل بكرن إلا يذ بح قات آي أطهرن نكم 
الآيات الدالة على النهي عن موالاة أعداء الله تعالى ورسوله صلی الله تعالى عليه وسلم» أو قد أظهرنا لكم الدلالات 
الواضحات التي يتميز بها الولي من العدو «إإنْ كنم تغقلونَ4 أي إن كنعم من أهل العقل» أو إن كندم تعلمون الفضل 
بين الولي والعدوء أو إن كنتم تعلمون مواعظ الله تعالى ومنافعهاء وجواب إن محذوف لدلالة الكلام عليه» ثم إن هذه 
الجمل ما عدا وما تخفي صدورهم أكبر» لأنها حال لا غير جاءت مستأنفات جواباً عن السؤال عن النهي وترك 
العطف بينها إيذاناً باسغلال كل منها في د وقيل: إنها في موضع النعت - لبطانة - إلا لإقد بينا لظهور أنها لا 
تصلح لذلك» والأول أحسن لما في الاستئناف من الفوائد وفي الصفات من الدلالة على خلاف المقصود أو إيهامه لا 
أقل وهو تقييد النهي وليس المعنى عليه» وقيل: إن «إودوا ما عنتم» بيان وتأكيد لقوله: إلا يألونكم خبالا4 فحكمه 
حكمه وما عدا ذلك مستأنف للتعليل على طريق الترتيب بأن يكون اللاحق علة للسابق إلى أن تكون الأولى علة للنهي 
ويتم التعليل بالمجموع أي لا تنخذوهم بطانة لأنهم لا يألونكم خبالاً لأنهم يوڏون شدة ضرركم بدليل أنهم قد تبدو 
البغضاء من أفواههم وإن كانوا يخفون الكثير ولا بد على هذا من استثناء إقد بينا4 إذ لا يصلح تعليلاً لبدو البغضاء 
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ويصلح تعليلاً للنهي فافهم ها نشخ أولاء تُحبُوئهُْ وَل يُحبُوتَكُمْ تنبيه على أن المخاطبين مخطئون في اتخاذهم 
بطانة» وفي إعراب مثل هذا التركيب مذاهب للنحويين فقال الأزهري وابن كيسان وجماعة: إن ها للتنبيه؛ 
ولأنتم» مبتداً وجملة «#تحبونهم» خبره» و «أولاء» منادى أو منصوب على الاختصاص» وضعف بأنه حلاف 
الظاهر والاختصاص لا يكون باسم الإشارة» وقيل: «أنتم» مبتدأء و إأولاء» خبره والجملة بعد مستأنفة» ويؤيد 
ذلك ما قاله الرضي من أنه ليس المراد من ها أنا ذا أفعل» وها أنت ذا تفعل ‏ تعريف نفسك أو المخاطب إذ لا فائدة 
فيه بل استغراب وقوع مضمون وقوع الفعل المذكور بعد من المتكلم أو المخاطب» فالجملة بعد اسم الإشارة لازمة 
لبيان الحال المستغربة ولا محل لها إذ هي مستأنفة» وقال البصريون: هي في محل النصب على الحال أي ها أنت ذا 
قائلا والحال ههنا لازمة لأن الفائدة معقودة بها وبها تتم» والعامل فيها حرف التنبيه أو اسم الإشارة. 

واعترضه الرضي بأنه لا معنى للحال إذ ليس المعنى أنت المشار إليه في حال فعلك ولا يخفى أن ما قاله 
البصريون هو الظاهر من كلام العرب لأنهم قالوا: ها أنت ذا قائماً فصرحوا بالحالية وإن كان المعنى على الاخبار 
بالحال لأنه المقصود بالاستبعاد» ومدلول الضمير واسم الإشارة متحد واعتبار معنى الإشارة لمجرد تصحيح العمل لا 
أن المعنى عليه وبه يندفع بحث الرضي - على أنه قد أجيب عنه بغير ذلك» وقال الزجاج: يجوز أن يكون «إأولاء» 
بمعنى الذين خبراً عن المبتدأء و (إتحبونهم) في موضع الصلة وليس بشيء» وقيل: إأنتم» مبتدأ أول و «أولاء» 
مبتدأ ثان» وتحبونهم خبر المبتداً الثاني» والجملة خبر المبتدأ الأول على حد أنت زيد تحبه» وقيل: إن إأولاء» هو 
الخ والجملة ما بعده خبر ثان» وقيل: لإأولاء» في محل نصب بفعل يفسره ما بعده» والجملة خبر المبتداً 
والإشارة للتحقير فاستعملت هنا للتوبيخ كأنه ازدرى بهم لظهور خطتهم في ذلك الاتخاذ. 

والمراد بمحبة المؤمنين لهم المحبة العادية الناشعة من نحو الإحسان والصداقةء ومثلها - وإن كان غريب يلام 
عليه إذا وقع من المؤمنين في حق أعداء الدين الذين يتربصون بهم ريب المنون لكن لا يصل إلى الكفر وإنما لم يصل 
إليه باعتبار آخر لا يكاد يقع من أولئك المخاطبين» وقيل. المراد «إتحبونهم) لأنكم تريدون الإسلام لهم وتدعونهم 
إلى الجنة ولا يحبونكم لأنهم يريدون لكم الكفر والضلال وفي ذلك الهلاك ولا يخفى ما فيه. 

إوئؤيثون بآلكتاب كله أي الجنس كله وجعل ذلك من قبيل أنت الرجل أي الكامل في الرجولية ويكون 
الكتاب حينئذ إشارة إلى القرآن تعسف» والجملة حال من ضمير المفعول في لا يحبونكم» واعترضه في البحر بأن 
المضارع المثبت إذا وقع حالاً لا تدخل عليه واو الحال ولهذا تأولوا - قمت وأصك عينيه - على حذف المبتدأ أي 
قمت وأنا أصك عينيه» ومثل هذا التأويل وإن جاء هنا أي ولا يحبونكم وأنعم تؤمنون بالكتاب كله إلا أن العطف على 
تحبونهم أولى لسلامته من الحذفء وفيه أن الكلام في معرض التخطئة ولا كذلك الإيمان بالكتاب كله فإنه محض 
الصواب» والحمل ‏ على أنكم تؤمنون بالكتاب كله وهم لا يؤمثنون بشيء منه لأن إيمانهم كلا إيان فلا يجامع المحبة 
- سديد كما قال العلامة الثاني في تقرير الحالية دون العطف» وبهذا يندفع ما في البحر من الاعتذار والمعنى يحبونكم 
والحال أنكم تؤمنون بكتابهم فما بالكم تحبونهم وهم لا يؤمنون بكتابكم ظوَإِذًا لَقُوكُمْ الوا ما نفا راذا 
لوا أي خلا بعضهم ببعض طعَصُوا عَلَيكُ4 أي لأجلكم الام أي أطراف الأصابع طمن آلْمَيظ» أي 
لأجل الغضب والحنق لما يرون من ائتلاف المؤمنين واجتماع كلمتهم ونصرة الله تعالى إياهم بحيث عجز أعداؤهم 
عن أن يجدوا سبيلاً إلى التشفي واضطروا إلى مداراتهم وعض الأنامل عادة النادم الأسيف العاجزء ولهذا أشير به إلى 
حال هؤلاء وليس المراد أن هناك عضاً بالفعل فل يا محمد بلسانك» وقيل: المراد حدث نفسك بإذلالهم وإعزاز 
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الإسلام من غير أن يكون هناك قول» وقيل: هو خظاب لكل مؤمن وتحريض لهم على عداوتهم وحث لهم على 
خطابهم خطاب الخصماء فإنه لا أقطع للمحبة من جراحة اللسان فالمقصود على هذا من قوله تعالى: ظمُونُوا 
بقیظکز) مجرد الخطاب بما يكرهونه والصحيح الذي اتفقت عليه كلمتهم أنه دعاء عليهم وكون ذلك مما فيه 
خفاء إذ لا يخاطب المدعو عليه بل الله تعالى ويسأل منه ابتلاؤه لا خفاء في خفائه وأنه غفلة عن قولهم: قاتلك الله 
تعالى» وقولهم: دم بعز» وبت قرير عين» وغيره مما لا يحصى» والمراد كما قيل: الدعاء بدوام الغيظ وزيادته بتضاعف 
قوة الإسلام وأهله حتى يهلكوا به وهذا عند العلامة الثاني من كناية الكناية حيث عبر بدعاء موتهم بالغيظ عن ملزومه 
الذي هو دعاء ازديار غيظهم إلى حين الهلاك وبه عن ملزومه الذي هو قوة الإسلام وعز اسمه وذلك لأن مجرد الموت 
بالغيظ أو ازدياده ليس مما يحسن أن يطلب ويدعى به. 


وتعقب بأن المجاز على المجاز مذكور وأما الكناية على الكناية فنادرة وقد صرح بها السبكي في قواعده 
الأصولية ونقل فيها حلاف ومع هذا الفرق بين الكناية بالوسائط والكناية على الكناية مما يحتاج إلى التأمل الصادق 
ولعله فرق اعتباري» وأيضاً ما ذكره من أن مجرد الموت بالغيظ الخ مدفوع بأنه يمكن أن يكون المحسن لذلك ما فيه 
من الإشارة إلى ذمهم حيث إنهم قد استحقوا هذا الموت الفظيع والحال الشنيع. 


إن آله ليم بدّات الصدُور) أي بما خفي فيهاء وهذا يحدمل أن يكون من تدمة المقول أي قل لهم إن الله 
تعالى عليم بما هو أخفى مما تخفونه من عض الأنامل إذا خلوتم فيجازى به وأن يكون خارجاً عنه أي قل لهم ما تقدم 
ولا تتعجب من اطلاعي إياك على أسرارهم فإني عليم بالأخفى من ضمائرهم؛ والنهي عن التعجب حيعد إما خارج 
مخرج العادة مجازاً بناء على أن المخاطب عالم بمضمون هذه الجملةء وإما باق على حقيقته إن كان المخاطب غير 
ذلك ممن يقف على هذا الخطاب فلا إشكال على التقديرين لاق لمن وهم في ذلك إن مشخ أيها المؤمنون 
وک حَسَئَة» نعمة من ربكم كالألفة واجتماع الكلمة والظفر بالأعداء تَسؤْهُخ» أي تحزنهم وتغظهم «وإن تصبکم 
سَيْعَة أي محنة كإصابة العدو منكم واختلاف الكلمة فيما بينكم «يفرحوا) أي يبتهجوا «إبها) وفي ذلك إشارة 
إلى تناهي عداوتهم إلى حد الحسد والشماتة» والمس قيل: مستعار للإصابة فهما هنا بمعنى» وقد سوى بينهما في غير 
هذا الموضع كثوله تعالى: إن تصبك حسنة ڌ تسؤهم وإن تصبك مصيبة4 [التوبة: ٠‏ 5] وقوله سبحانه: «إإذا مسه الشر 
جزوعاً وإذا مسه الخير منوعا/» [المعارج: ]٠١‏ والتعبير هنا بالمسّ مع الحسنة وبالإصابة مع السيئة لمجرد لفان في 
التعبير» وقال بعض المحققين: الأحسن والأنسب بالمقام ما قيل: إنه للدلالة على إفراطهم في السرور والحزن لأن 
المسّ أقل من الإصابة كما هو الظاهر فإذا ساءهم قل خير نالهم فغيره أولى منه» وإذا فرحوا بأعظم لانت مما براي 
له الشامت ويرق الحاسد فغيره أولى فهم لا ترجى موالاتهم أصلاً فكيف تتخذونهم بطانة؟! والقول بأنه لا يبعد أن 
يقال: إن ذلك إشارة ة إلى أن ما يصيبهم من الخير بالنسبة إلى لطف الله تعالى معهم خير قليل وما يصيبهم من السيكة 
بالنسبة لما يقابل به من الأجر الجزيل عظيم بعيد كما لا يخفى إن تبروا على أذاهم أو على طاعة الله تعالى 
ومضض الجهاد في سبيله ورتوا ما حرم عليكم ولا يَْرْكُمْ كَيدم4 أي مكرهم وأصل الكيد المشقةء وقرأ ابن 
كثير ونافع وأبو عمرو ويعقوب «إلا يض ركم بكسر الضاد وجزم الراء على أنه جواب الشرط من ضاره يضيره بمعنى 
ضره يضره» وضم الراء ة في القراءة المشهورة لاتباع ضمة الضاد كما في الأمر المضاعف المضموم العين كمد والجزم 
مقدر» وجوزوا في مثله الفتح للخفة والكسر لأجل تحريك الساكن؛ وقيل: إنه مرفوع بتقدير الفاء وهو تكلف مستغنى 
عنه شيع نصب على المصدر أي إلا يضركم كيدهم شيا من الضرر لا كثيراً ولا قليلاً بيركة الصبر والتقوى 
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لكونهما من محاسن الطاعات ومكارم الأخلاق ومن تحلى بذلك کان في كنف الله تعالى وحمايته من أن يضره كيد 
عدو وقيل: إلا يض ركم كيدهم» لأنه أحاط بكم فلكم الأجر الجزيلء | ن بطل فهو النعمة الدنيا فأنتم لا تحرمون 
الحسنى على كاتا الحالتين وفيه بعد إن آللّهَ بمَا يَعْمَلُونَ4 من الكيد. 


وقرأ الحسن وأبو حاتم - تعملون - بالتاء الفوقانية وهو خطاب للمؤمنين أي ما تعملون من الصبر والتقوى 
#محيط» علماً أو بالمعنى اللائق بجلاله فيعاقبهم به أو فيثييكم عليه رَد عَدَوْتَ# أي واذكر إذ خرجت عدوة 
من) عند آهلك والخطاب للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم خاصة والكلام مستأنف سيق للاستشهاد بما فيه 
من استتباع عدم الصبر والتقوى للضرر على أن وجودهما مستتبع لما وعد من النجاة عن مضرة ة كيد الأعداء وکان 
الخروج من حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها تُبَرّىءٌ آلْمُؤمدين أي توطنهم قاله ابن جبير وقيل: تنزلهم» وقيل: 
تسوي وتهيىء لهم ويؤيده قراءة ‏ «للمؤمنين» ‏ إذ ليس محل التقوية والزيادة غير فصيحة همَقَاعدَ للقتال» أي 
مواطن ومواقف ومقامات له وأصل المقعد والمقام محل القعود والقيام د ثم وسع فيه فأطلق بطريق المجاز على المكان 
مطلقاً وإن لم يكن فيه قيام وقعود» وقد يطلق على من به كقولهم المجلس السامي والمقام الكريم - وجملة 
«إتبوىء» حال من فاعل «إغدوت#4 ولكون المقصود تذكير الزمان الممتد المدسعٍ لابتداء الخروج والتبوئة وما 
يترتب عليها إذ هو المذكر للقصة لم يحتج إلى القول بأنها حال مقدرة أي اوا وقاصداً للتبوئة» و «إمقاعد» مفعول 
ان لتبوىء ‏ والجار والمجرور متعلق بالفعل قبله أو بمحذوف وقع صفة لمقاعد, ولا يجوز كما قال أبو البقاء - 
أن يتعلق به لأن المراد به المكان وهو لا يعمل. 


روى ابن إسحاق وجماعة عن ابن شهاب ومحمد بن يحيى والحصين بن عبد الرحمن وغيرهم وكل قد حدث 
بعض الحديث «أنه لما أصيب يوم بدر من كفار قريش أصحاب القليب ورجع فلهم إلى مكة ورجع أبو سفيان ابن 
حرب بعيره مشى عبد الله بن أبي ربيعة وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية في رجال من قريش ممن أصيبت 
آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم يوم بدر فكلموا أبا سفيان ومن كانت له في تلك العير من قريش تجارة فقالوا: يا معشر 
قريش إن محمداً قد وتركم وقتل أخياركم فأعينونا بهذا المال على حربه لعلنا ندرك به ثأرنا بمن أصاب منا ففعلوا 
فاججمعت قريش لحرب رسول الله َه وخرجت بجدها وجديدها وأحابيشها ومن تابعها من بني كنانة وأهل تهامة 
وخرجوا معهم بالظعن التماس الحفيظة وأن لا يفروا وخرج أبو سفيان وهو قائد الناس بهند بنت عتبة وخرج آخرون 
بنساء أيضاً فأقبلوا حتى نزلوا بعينين بجبل ببطن السبخة من قناة على شفير الوادي مقابل المدينة فلما سمع بهم رسول 
الله يه والمسلمون قد نزلوا حيث نزلوا قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إني رأيت بقراً تنحر ورأيت في 
ذباب سيفي ثلماً ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة ة فأولتها المدينة“ فإن رأيتم أن تقيموا بالمدينة وندعوهم 
حيث نزلوا فإن أقاموا أقاموا بشر مقام وإن هم دخلوا علينا قاتلناهم فيها وكان رأي عبد الله بن أبي ابن سلول مع رأي 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يرى رأيه في ذلك أن لا يخرج إليهم وكان صلى الله تعالى عليه وسلم يكره 
الخروج فقال رجال من المسلمين ممن أكرمه الله تعالى بالشهادة يوم أحد وغيرهم ممن كان فاته يوم بدر: اخرج بنا يا 
رسول الله إلى أعدائنا لا يرون أنا جبنا عنهم وضعفنا فقال عبد الله بن أبن ابن سلول: يا رسول الله أقم بالمدينة لا تخرج 
إليهم فوالله ما حرجنا منها إلى عدو لنا قط إلا أصاب منا ولا دحل علينا إلا أصبنا منه فدعهم يا رسول الله فإن أقاموا 


)١(‏ وعبر له ذبح البقرة بذبح أناس من أصحابه والثلم الذي بذباب سيفه بقتل رجل من أهل بيته | ه من مؤلف رحمه الله كتبه مصححه. 
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أقاموا بشر محبس وإن دخلوا قاتلهم الرجال من فوقهم وإن رجعوا رجعوا خائبين كما جاؤوا فلم يزل الناس برسول الله 
الجمعة حين فرغ من الصلاة ثم خرج عليهم وقد ندم الناس وقالوا: استكرهنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ولم 
يكن لنا ذلك فإن شعت فاقعد صلى الله تعالى عليك وسلم فقال: ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمتة أن يضعها حتى يقاتل 
فخرج عله بألف من أصحابه وقد وعدهم الفتح أن يصبرواء واستعمل ابن أم مكتوم على الصلاة بالناس حتى إذا كان 
بالشوط بين المدينة وأحد انخذل عنه عبد الله بثلث الناس» وقال: أطاعهم وعصاني وما ندري علام نقتل أنفسنا ههنا 
قوم أذك ركم الله تعالى أن تخذلوا قومكم ونبيكم عندما حضر من عدوهم قال: لو نعلم أنكم تقاتلون لما أسلمناكم 
ولكنا لا نرى أنه يكون قتال فلما استعصوا عليه وأبوا إلا الانصراف قال: أبعدكم الله تعالى أعداء الله فسيغني الله تعالى 
عنكم نبيه صلی الله تعالى عليه وسلم ومضى رسول الله عه حتى سلك في حرة بني حارثة فذب فرس بذنبه فأصاب 
كلاب سيف فاستله فقال صلى الله تعالى عليه وسلم وكان يحب الفأل ولا يعتاف لصاحب السيف: شم سيفك فإني 
أرى السيوف ستسل اليوم ومضى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حتى نزل الشعب من أحد من عدوة الوادي 
إلى الجبل فجعل ظهره وعسكره إلى أحد وقال: لا يقاتل أحد حتى نأمره بالقتال وتعباً رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم للقتال ومشى على رجليه وجعل يصف أصحابه فكأنما يقوم بهم القدح إن رأى صدراً خارجاً قال: تأخر وهو في 
سبعمائة رجل وأمر على الرماة عبد الله بن جبير وهو معلم يومثذ بشياب بيض وكانوا خمسين رجلاً وقال: انضح الخيل 
عنا بالنبل لا يأتونا من خلفنا إن كان علينا أو لنا فاثبت مكانك لا يؤتين من قبلك وظاهر رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم بين درعين ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير وتعبأت قريش وهم ثلاثة آلاف فيهم مائتا فرس قد جنبوها ووقع 
القتال وكان ذلك يوم السبت للنصف من شوال سنة ‏ ثلاث من الهجرة ‏ وكان ما كان» وأشار الله تعالى إلى هذا اليوم 
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بهذه الآية» والقول بأنها إشارة إلى يوم بدر كقول مقاتل بأنها إشارة إلى يوم الأحزاب خلاف ما عليه الجمهور «وَاللهُ‎ 
سَمِيعٌ4 لسائر المسموعات ويدخل ما وقع في هذه الغزوة من الأقوال رد أوليا وليم بسائر المعلومات ومنها‎ 
ما في ضمائر القوم يومغذء والجماعة اعتراض للإيذان بأنه قد قدر من الأقوال والأفعال ما لا ينبغي صدوره منهم» ومن‎ 
ذلك قول أصحاب عبد الله بن جبير حين رأوا غلبة المسلمين على كفار قريش: قد غنم ونبقى نحن بلا غنيمة وجعلوا‎ 
ينسلون رجلا فرجلاً حتى أخلوا مراكزهم ولم يبق مع عبد الله سوى اثني عشر رجلاً مع إيصاء رسول الله َل بثبوتهم‎ 
مكانهم «إإذ همت قيل: بدل من إذ غدوت مبين لما هو المقصود بالتذكير.‎ 


وجوز أن يكون ظرفاً - لتبوىء - أو لغدوت - أو - لسميع عليم - على سبيل التنازع أو لهما معاً في رأي؛ 
وليس المراد تقييد كونه سميعاً عليماً بذلك الوقت «طَائِفَئَان منكة) أي فرقتان من المسلمين وهما حيان من الأنصار 
بنو سلمة من الخزرج» وبنو حارثة من الأوس وكانا جناحي عسكر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قاله ابن عباس 
وجابر بن عبد الله والحسن وخلق كثير وقال الجبائي: همت طائفة من المهاجرين» وطائفة من الأنصار «إأن تَفْشَلا4 
أي تضعفا وتجبنا حين رأوا انخذال عبد الله بن أبي ابن سلول مع من معه عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
والمنسبك من «إأن» والفعل متعلق - بهمت - والباء محذوفة أي همت بالفشل وكان المراد به هنا لازمه لأن الفعل 
الاختياري الذي يتعلق الهم به والظاهر أن هذا الهم لم يكن عن عزم وتصميم على مخالفة النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم ومفارقته لأن ذلك لا يصدر مثله عن مؤمن بل كان مجرد حديث نفس ووسوسة كما في قوله: 


سورة آل عمران الآيات: ١1 - 1١١15‏ ا A‏ اال 


أقول لهاإذا جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي 

ويؤيد ذلك قوله تعالى: «زآلله و ليْهُمَا4 أي ناصرهما والجملة اعتراض. 

وجوز أن تكون حالاً من فاعل (همت4 أو من ضميره في إتفشلا» مفيدة لاستبعاد فشلهما أو همهما مع 
كونهما في ولاية الله تعالى» وقرا عبد الله «والله وليهم» بضمير الجمع على حد «إوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا]» 
[الحجرات: 8] لوَعَلَى آلله َليتوكل لْمُؤْمُِو 45 أي عليه سبحانه لا على غيره كما يؤذن به تقديم المعمول» 
وإظهار الاسم الجليل للتبرك به والتعليل وأل في #المؤمنون» للجنس ويدخل فيه الطائفتان دخولاً أوليا» وفي هذا 
العنوان إشعار بأن الإيمان بال تعالى من موجبات التوكل عليه» وحذف متعلق التوكل ليفيد العموم أي ليتوكلوا عليه 
عز شأنه في جميع أمورهم جليلها وحقيرها سهلها وحزنها هوَلَقَدْ تَصَرَكُمْ آللَهُ يتذر» بيان لما يترتب على الصبر 
والتقوى إثر بیان ما ترتب على عدمهما أو مساقة“ لا يجاب التوكل على الله تعالى بتذكير ما يوجبه. وبدر ۔ كما قال 
الشعبي ‏ بثر لرجل من جهينة يقال له بدر فسميت به» وقال الواقدي: اسم للموضع» وقيل: للوادي وكانت - كما قال 
عكرمة ‏ متجراً في الجاهلية. 

وقال قتادة: إن بدراً ماء بين مكة والمدينة التقى عليه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والمشركون وكان أول 
قال قائله ابي على اله تعالى عليه وما وكان:ذللك في الحا دز عن شهر وعدا يوم الج مطة انين ين 
الهجرة» والباء بمعنى - في - أي نص ركم الله في بدر إرًأشم أَذلة4 حال من مفعول «إنص ركم و «إأذلة4 جمع قلة 
لذليل» واختير على ذلائل ليدل على قلتهم مع ذلتهم» والمراد بها عدم العدة لا الذل المعروف فلا يشكل دخول النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم في هذا الخطاب إن قلنا به» وقيل: لا مانع من أن يراد المعنى المعروف ويكون المراد 
«وأنتم أذ في أعين غي ركم وإن كنتم أعزة في أنفسك» اول هدم الكلام على عددهم وعدد المشركين إذ ذاك 
فاقوا آل باجتناب معاصيه والصبر على طاعته ولم يصرح بالأمر بالصبر اكتفاءٌ بما سبق وما لحق مع الاشعار - 
على ما قيل - بشرف التقوى وأصالتها وكون الصبر من مبادئها اللازمة لها وفي ترتيب الأمر بها على الاخبار بالنصر 
إعلام بأن نصرهم المذكور كان بسبب تقواهم فمعنى قوله تعالى: 

لَعلَكُمْ تَشْكْرُونَ» لعلكم تقومون بشكر ما أنعم به عليكم من النصر القريب بسبب تقواكم إياه» ويحتمل أن 
يكون كناية أو مجازاً عن نيل نعمة أخرى توجب الشكر كأنه قيل: فاتة تقوا الله لعلكم تنالون نعمة من الله تعالى 
فتشكرونه عليها فوضع الشكر موضع الإنعام لأنه سبب له ومستعد إياه ظإإذْ تقول للْمُؤْمِيين# ظرف لنص ركم» والمراد 
به وقت ممتد وقدم عليه الأمر بالتقوى إظهاراً لكمال العناية» وقيل: بدل ثان من إإذ غدوت4 وعلى الأول يكون هذا 
القول ببدرء وعلى ذلك الحسن وغيره. 

وأخرج ابن أبي شيبة» وابن المنذر» وغيرهما عن الشعبي أن المسلمين بلغهم يوم بدر أن كرز بن جابر 
المحاربي يريد أن يمد المشركين فشق ذلك عليهم فأنزل الله تعالى إألن يكفيكم» الخ فبلغت كرزاً الهزيمة فلم 
يمد المشركين؛ وعلى الثاني يكون القول بأحد وكان مع اشتراط الصبر والتقوى عن المخالفة ولم يوجدا منهم فلم 
يمدواء ونسب ذلك إلى عكرمة وقتادة في إحدى الروايتين عنه. 


ان فيكم أن ؛ دكم ربكم بقلائّة آلالف من ع آلْمَلائْكة هنر لين الكفاية سد الحاجة وفوقها الغنى بناءٌ على 


)0 وقوله: أو مساقة كذا بخطه رحمه اه ولعلها منساقة أو مسوقة» کتبه مصححه. 
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أنه الزيادة على نفي الحاجةء والإمداد في الأصل إعطاء الشيء حالاً بعد حال» ويقال مد في السير إذا استمر عليه 
وامتد بهم السير إذا طال واستمرء وعن بعضهم ما كان بطريق التقوية والإعانة يقال فيه أمده يمده إمداداً وما كان بطريق ٠‏ 
الزيادة يقال فيه: مده مدل وقيل: يقال: مده في الشر وأمده في الخير والهمزة لإنكار أن لا يكفيهم ذلك» وأني بلن 
لتأكيد النفي بناءً على ما ذهب إليه البعض» وفيه إشعار بأنهم كانوا حيتئذ كالآيسين من النصر لقلة عددهم وعددهم 
وفي التعبير بعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضمير المخاطبين ما لا يخفى من اللطف وتقوية الإنكار» و إأن يمدكم» 
في تأويل المصدر فاعل ‏ بيكفيكم و إمن الملائكة» بيان أو صفة لآلاف أو لما أضيف إليه و إمنزلين© صفة 
لثلاثة آلاف» وقيل: حال من الملائكة وفي وصفهم بذلك إشارة إلى أنهم من أشرف الملائكة وقد أنزلوا على ما ذكره 
الشيخ الأكبر قدس سره من السماء الثالثة وذكر سر ذلك في الفتوحات» وقرىء إمنزلين» بالتشديد للتكثير أو 
للتدريج» وقرىء مبنياً للفاعل من الصيغتين على معنى إمنزلين# الرعب في قلوب أعدائكم أو النصر لكم والجمهور 
على كسر التاء من ثلاثة» وقد أسكنت في الشواذ ووقف عليها بإبدالها هاءًٌ أيضاً على أنه أجرى الوصل مجرى الوقف 
فيهما ويضعف ذلك أن المضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد بى إيجاب لما بعد إلن» أي بلى 
«يكفيكم» ذلك ثم وعدهم الزيادة بالشرط فقال سبحانه وتعالى: إن تَصْبِرُواع على مضض الجهاد وما أمرتم به 

رفوا ربكم بالاجتناب عن معاصيه وعدم المخالفة له 9وَيَأتُوكُم4 أي المشركون أو أصحاب كرز كما قال 
الشعبي. 


طمن فؤرهم هذا أصل الفور مصدر من فارت القدر إذا اشتد غليانها ومنه «أن شدة الحر من فور جهنم 
ويطلق على الغضب لأنه يشبه فور القدر وعلى أول كل شيء» ثم إنه استعير للسرعةء ثم أطلق على الحال التي لا بطء 
فيها ولا تراخي» والمعنى ويأتوكم في الحال ووصف بهذا التأكيد السرعة بزيادة التعيين والتقريب ونظم إتيانهم بسرعة 
في سلك شرطي الإمداد ومداريه مع تحقق الإمداد لا محالة أسرعوا أو أبطؤوا إيذاناً بتتحقق سرعة الإمداد لا لتحقيق 
أصلهء أو لبيان تحققه على أي حال فرض على أبلغ وجه وآكده حيث علقه بأبعد التقادير ليعلم تحققه على سائرها 
بالأولى فإن هجوم الأعداء بسرعة من مظان عدم لحوق المد دعاة فمتى علق به تحقق الإمداد مع منافاته له أفاد تحققه 
لا محالة مع ما هو غير مناف له كذا قيل» وريا يفهم منه أن الإمداد المرتب على الشرط في قوله تعالى: ظيُمْدذْكُمْ 
ربكم بخمْسة آلاف من ألْمَلائكة4 وقع لهم وفي ذلك ترديد وتردد لأن هذا الكلام إن كان في غزوة أحد فلا شبهة 
في عدم وقوع ذلك ولا بملك واحد لعدم وقوع الشرط ولذا وقعت الهزيمة وإن كان في غزوة بدر كما هو المعتمد فقد 
وقع الاختلاف في أنهم أمدوا بهذه الخمسة الآلاف أولا. فذهب الشعبي إلى أنهم أمدوا بغيرها ولم يمدوا بها بناءً 
على تعليق الإمداد بها بمجموع الأمور الثلائة وهي الصبر والتقوى وإيتاء”'© أصحاب كرز وقد فقد الأمر الثالث كما 
نقلناه أولاً فلم يوجد المجموع لانعدامه بانعدام بعض أجزائه فلم يوجد الإمداد المذكور كما صرح به الشعبي» نعم 
ذهب جمع إلى خلافه ولعله مبنى صاحب القيل لكن يبقى أن تفسير الفور بما فسر به غير متعين بل لم يوجد صريحاً 
في كلام السلف» والذي ذهب إليه عكرمة ومجاهد وأبو صالح مولى أم هانىء أنه بمعنى الغضب فحينعذ تكون من 
للسببية أي يأتوكم بسبب غضبهم عليكم» والإشارة إما لتعظيم ذلك الغضب من حيث إنه شديد ومتمكن في القلوب» 
وإما لتحقيره من حيث إنه ليس على الوجه اللائق والطريق المحمود فإنه إنما كان على مخالفة المسلمين لهم في 


(۱) قوله: وإيتاء كذا بخطه رحمه الله ولعل المناسب» وإتيان كما لا يخفى. كتبه مصححه. 
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الدين وتسفيه آرائهم وذم آلهتهم أو على ما أوقعوا فيهم وحطموا رؤوس رؤسائهم يوم بدرء وإلى الثاني ذهب عكرمة - 
وهو مبني على أن هذا القول وقع في أحد. 

وذهب ابن عباس فيما أخرجه عنه ابن جرير إلى تفسيره بالسفر أي ويأتوكم من سفرهم هذاء قيل: وهو مبني 
أيضاً على ما بني عليه سابقه لأن الكفار في غزوة أحد ندموا بعد انصرافهم حيث لم يعبروا على المدينة وهموا 
بالرجوع فأوحى الله تعالى إلى نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم أن يأمر أصحابه بالتهيؤ إليهم» ثم قال: إن صبرتم على 
الجهاد واتقيتم وعادوا إليكم من سفرهم هذا أمدكم الله تعالى بخمسة آلاف من الملائكة فأخذوا في الجهاد وخرجوا 
يتبعون الكفار على ما كان بهم من الجراح فأخبر المشركين من مر برسول الله َه أنه حرج يتبعكم فخاف المشركون 
إن رجعوا أن تكون الغلبة للمسلمين وأن يكون قد التأم إليهم من كان تأخر عنهم وانضم إليهم غيرهم فدسوا نعيماً 
الأشجعي حتى يصدهم بتعظيم أمر قريش وأسرعوا بالذهاب إلى مكة وكفى الله تعالى المسلمين أمرهم والقصة 
معروفة؛ ثم إن تفسير الفور بالسفر مما لم نظفر به فيما بين أيدينا من الكتب اللغوية فلعل الفور بمعنى الحال التي لا 
بطء فيها وهذا التفسير بيان لحاصل المعنى» وذهب الحسن والربيع والسدي وقتادة وغيرهم أن من «إفورهم# بمعنى 
وجههم وليس بنص فيما ذهب إليه متأخرو المفسرين أصحاب القيل لأنه يحتمل أن يكون المراد من الوجه الجهة 
التي يقصدها المسافر» ويحتمل أن يكون من وجه الدهر بمعنى أوله اللهم إلا أن يقال: إنه وإن لم يكن نصاً لكنه ظاهر 
قريب من النص لأن كون الوجه بمعنى الجهة المذكورة وإن جاء في اللغة إلا أن كون الفور كذلك في حيز المنع 
واحتمال كونه من وجه الدهر بمعنى أوله يرجع إلى ما قالوا فتدبر. 

واعلم أن هذا الإمداد وقع تدريجاً فكان أولاً بألف» ثم صاروا ألفين» ثم صاروا ثلاثة آلاف» ثم صاروا خمسة. 
آلاف لا غير؛ فمعنى يمددكم بخمسة آلاف يمددكم بتمام خمسة آلاف» وإليه ذهب الحسنء وقال غيره: كانت 
الملائكة ثمانية آلاف فالمعنى يمددكم بخمسة آلاف أخر ومين من التسويم وهو إظهار علامة الشيء» والمراد 
معلمين أنفسهم أو خيلهم؛ وقد اختلفت الروايات في ذلك» فعن عبد الله بن الزبير أن الزبير كانت عليه عمامة صفراء 
معتجراً بها فنزلت الملائكة وعليهم عمائم صفرء وأخرج ابن إسحاق. والطبراني عن ابن عباس أنه قال: كانت سيماء 
الملائكة يوم بدر عمائم بيض قد أرسلوها في ظهورهم» ويوم حنين عمائم حمر» وفي رواية أخرى عنه لكن بسند 
ضعيف أنها كانت يوم بدر بعمائم سود ويوم أحد بعمائم حمر. 


وأخرج ابن أبي شيبة وغيره عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه قال: كانت سيماء الملائكة يوم بدر الصوف 
الأبيض في نواصي الخيل وأذنابها وكانوا كما قال الرييع على خيل بلق» وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي هريرة نهم كانوا 
مسومين بالعهن الأحمر» وأخرج ابن جرير وغيره عن مجاهد أنه قال: كانوا معلمين مجزوزة أذناب خيولهم ونواصيها 
فيها الصوف والعهن؛ وأنت تعلم أنه لا مانع من ن أن يكونوا معلمين أنفسهم وخيولهم أيضاً وذا على قراءة ابن كثير: 
وأبي عمرو وعاصم إمسومين4 بكسر الواوء وأما على قراءة الباقين إمسومين4 بفتح الواو على أنه اسم مفعول فقيل: 
المراد به معلمين من جهة الله تعالى» وقيل مرسلين مطلقين» ومنه قولهم: ناقة سائمة أي مرسلة في المرعى؛ وإليه ذهب 
السدي» والمتبادر على هذه القراءة أن الإسامة لهم وأما أنها كانت لخيلهم فغير ظاهر رمَا جَعَلَهُ آ4 أي الإمداد 
المفهوم من لق المقدر المدلول عليه بقوة الكلام كأنه قيل: فأمدكم الله تعالى بما ذكر وما جعل الله تعالى ذلك 
الإمداد إلا بُشر ی لکن وقيل: الضمير للوعد بالإمداد» وقيل: للتسويم أو للتنزيل أو للنصر المفهوم من نصركم 
السابق ومتعلق البشارة غيره» وقيل: للإمداد المدلول عليه بأحد الفعلين» والكل ليس بشيء كما لا يخفى» والبشرى إما 
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مفعول له» و - جعل - متعدية لواحد أو مفعول لها إن جعلت متعدية لاثنين» وعلى الأول الاستثناء مفرغ من أعم العلل 
أي وما جعل إمدادكم يإنزال الملائكة لشيء من الأشياء إلا للبشارة لكم بأنكم تنصرونء وعلى الثاني مفرغ من أعم 
المفاعيل أي وما جعله الله تعالى شيئاً من الأشياء إإلا بشرى لكم». 

والجملة ابتداء كلام غير داخل في حيز القول بل مسوق من جنابه تعالى لبيان أن الأسباب الظاهرة بمعزل عن 
التأثير بدون إذنه سبحانه وتعالى» فإن حقيقة النصر مختص به عز اسمه ليثق به المؤمنون ولا يقنطوا منه عند فقدان 
أسبابه وأماراته وهي معطوفة على فعل مقدر كما أشرنا إليه» ووجه الخطاب نحو المؤمنين تشريفاً لهم وإيذاناً بأنهم هم 
المحتاجون لما ذكرء وأما رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم فغني عنه بما منّ به عليه من التأييد الروحاني والعلم 
الرباني وَلتَطْمَئنُ ُلُوبكُم ب أي ولتسكن قلوبكم بالإمداد فلا تخافوا كثرة عدد العدو وقلة عددكم وهذا إما 
معطوف على «وبشرى4 باعتبار الموضع وهو كالمعطوف عليه علة غائية للجعل إلا أنه نصب الأول لاجتماع شرائطه 
ولم ينصب الثاني لفقدانهاء وقيل: للإشارة أيضاً إلى أصالته في العلية وأهميته في نفسه كما في قوله تعالى: 
«إلتركبوها وزينة» [النحل: ۸] وإما متعلق بمحذوف معطوف على الكلام السابق أي ولتطمكن قلوبكم به» فعل ذلك 
وهو أولى من تقدير بشركم كما فعل أبو البقاء» والثاني متعين على الاحتمال الثاني في الأول. 


وَمَا آَلنُضِر أي على الإطلاق فيندرج فيه النصر المعهود دخولاً أولياً جلا من عند آل المودع في 
الأسباب بمقتضى الحكمة قوة لا تأثر إلا به أو «إوما النصر» المعهود إلا من» عنده سبحانه وتعالى لا من 
الملائكة لأن قصارى أمرهم ما ذكر من البشارة وتقوية القلوب ولم يقاتلوا أو لأن قصارى أمرهم أنهم قاتلوا بتمكين الله 
تعالى لهم ولم يكن لهم فعل استقلالاً ولو شاء الله تعالى ما فعلوا على أن مجرد قتالهم لا يستدعي النصر بل لا بد من 
انضمام ضعف المقابلين المقاتلين ولو شاء الله تعالى لسلطهم عليهم فحيث أضعف وقوى ومكن وما مكن وبه حصل 
النصر كان ذلك منه سبحانه وتعالى. والآية على هذا لا تكون دليلاً لمن زعم أن المسببات عند الأسباب لا بها وقد 
مر تحقيقه فتذكرء وكذا لا دليل فيها على وقوع قتالهم ولا على عدمه لاحتمالها الأمرين» وبكل قال بعض. 


والمختار ما روي عن مجاهد أن الملائكة لم يقاتلوا في غزواته صلى الله تعالى عليه وسلم إلا في غزوة بدر 
ونما حضروا في بعضها بمقتضى ما علم الله تعالى من المصلحة مثل حضورهم حلق أهل الذكر وربما أعانوا بغير القتال 
كما صنعوا في غزوة أحد على قول» فعن ابن إسحق أن سعد بن مالك كان يرمي في غزوة أحد وفتى شاب كان ينبل 
له كلما فني النبل أتاه به. وقال له: ارم أبا إسحاق ارم أبا إسحاق» فلما انجلت المعركة سأل عن ذلك الرجل فلم 
يعرف» وأنكر أبو بكر الأصم الإمداد بالملائكة؛ وقال: إن الملك الواحد يكفي في إهلاك سائر أهل الأرض كما فعل 
جبريل عليه السلام بمدائن قوم لوط فإذا حضر هو مأموراً بالقتال فأي حاجة إلى مقاتلة الناس مع الكفارء وأيضاً أي 
فائدة في إرسال سائر الملائكة معه وهو القوي الأمين» وأيضاً إن أكابر الكفار الموجودين في غزوة القتال قاتل كل 
منهم من الصحابة معلوم ولم يعلم أن أحداً من الملائكة قتل أحداً منهم» وأيضاً لو قاتلوا فإما أن يكونوا بحيث يراهم 
الناس أولاء وعلى الأول يكون المشاهد من عسكر الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم في غزوة بدر ألوفاً عديدة ولم 
يقل بذلك أحدء وهو أيضاً حلاف قوله تعالى: «9ويقللكم في أعينهم» [الأنفال: ]٤‏ ولو كانوا في غير صورة ابن آدم 
لزم وقوع الرعب الشديد في قلوب الخلق ولم ينقل ذلك ولو كان لنقل البتة» وعلى الثاني يلزم حز الرؤوس وتمزيق 
البطون ونحو ذلك من الكفار من غير مشاهدة فاعل لهذه الأفعال ومثل هذا يكون من أعظم المعجزات وقد وقع بين 
جمعين سالم ومكسر فكان يجب أن يتواتر ويشتهر لدى الموافق والمخالف فحيث إنه لم يشتهر دل على أنه لم يكن» 
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وأيضاً أنهم لو كانوا أجساماً كثيفة وجب أن يراهم الكل وإن كانوا أجساماً لطيفة هوائية تعذر ثبوتهم على الخيل انتهى. 
ولا يخفى أن هذه الشبه لا يليق إيرادها بقوانين الشريعة ولا بمن يعترف بأنه تعالى قادر على ما يشاء فعال لما 
يريد فما كان يليق بالأصم إلا أن يكون أخرس عن ذلك إذ نص القرآن ناطق بالإمداد» ووروده في الأخبار قريب من 
المتواتر فكأن الأصم أصم عن سماعه أو أعمى عن رؤية رباعه» وقد روى عبد بن عمير قال: لما رجعت قريش من أحد 
جعلوا يتحدثون في أنديتهم بما ظفروا ويقولون لم نر الخيل البلق ولا الرجال البيض الذين كنا نراهم م بدر» 
والتحقيق في هذا المقام كما قال بعض المحققين: إن التكليف ينافي الإلجاء وأنه تعالى شأنه وإن كان قادراً على 
إهلاك جميع الكفار في لحظة واحدة بملك واحد بل بأدنى من ذلك بل بلا سبب» وكذا وهو قادر على أن يجبرهم 
على الإسلام ويقسرهم لكنه سبحانه أراد إظهار هذا الدين على مهل وتدريج وبواسطة الدعوة وبطريق الابتلاء والتكليف 
فلا جرم أجرى الأمور على ما أجرى فله الحمد على ما أولى وله الحكم في الآخرة والأولى» وبهذا يندفع كثير من 
تلك الشبهء وإهلاك قوم لوط عليه الصلاة والسلام كان بعد انقضاء تكليفهم وهو حين نزول البأس فلا جرم أظهر الله 
تعالى القدرة وجعل عاليها سافلهاء وفي غزوة أحد كان الزمان زمان تكليف فلا جرم أظهر الحكمة ليتميز الموافق عن 
المنافق والثابت عن المضطرب ولو أجرى الأمر فيها كما أجرى في بدر أشبه أن يفضي الأمر إلى حد الإلجاء ونافى 
التكليف ونوط الثواب والعقاب» ثم لا يخفى أن الملائكة إما أجسام لطيفة نورانية وإما أرواح شريفة قدسية. 


وعلى التقديرين لهم الظهور في صور بني آدم مثلاً من غير انقلاب العين وتبدل الماهية ‏ كما قال ذلك العارفون 
من المحققين في ظهور جبريل عليه السلام في صورة دحية الكلبي - ومثل هذا من وجه ولله تعالى المثل الأعلى ما 
صح من تجلي الله تعالى لأهل الموقف بصورة فيقول لهم: أنا ربكم فينكرونه فإن الحكم في تلك القضية صادق مع 
أن الله تعالى وتقدس وراء ذلك وهو سبحانه في ذلك التجلي باق على إطلاقه حتى عن قيد الإطلاق» ومن سلم هذا - 
ولا يسلمه إلا ذو قلب سليم ‏ لم يشكل عليه الإمداد بالملائكة وظهورهم على خيول غيبية ثابتين عليها حسبما 
تقتضيه الحكمة الإلهية والمصلحة الربانية ولا يلزم من ذلك رؤية كل ذي بصر لهم لجواز إحداث أمر مانع عنها إما 
في الرائي أو في المرئي ولا مانع من أنهم يرون أحياناً ويخفون أحياناً ويرى البعض ويخفى البعض» وزمام ذلك بيد 
الحكيم العليم فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن والشيء متى أمكن وورد به النص عن الصادق وجب قبوله ومجرد 
الاستبعاد لا يجدي نفعاً ولو ساغ التأويل لذلك لزم تأويل أكثر هذه الشريعة بل الشرائع بأسرها وربما أفضى ذلك إلى 
أمر عظیم» فالواجب تسليم كل ممكن جاء به النبي صلی الله تعالى عليه وسلم وتفويض تفصيل ذلك وكيفيته إلى 
الله تعالى «الَْزيز» أي الغالب الذي لا يغالب فيما قضى به» وقيل: القادر على انتقامه من الكفار بأيدي المؤمنين 
وفي إجراء هذا الوصف هنا عليه تعالى إيذان بعلة اختصاص النصر به سبحانه «الحكيم» أي الذي يضع الأشياء 
مواضعها ويفعل على ما تقتضيه الحكمة في سائر أفعاله ومن ذلك نصره للمؤمنين بواسطة إنزال الملائكة» وفي الإتيان 
بهذا الوصف رد على أمثال الأصم في إنكارهم ما نطقت به الظواهر فسبحانه من عليم حكيم وعزيز حليم ليقع 
طرف مّنَ آلِّينَ كَفَرُوا متعلق بقوله تعالى: طإولقد نص ركم الله ببدر» وما بينهما تحقيق لحقيته وبيان لكيفية وقوعه» 
وإلى ذلك ذهب جمع من المحققين وهو ظاهر على تقدير أن يجعل إإذ تقول ظرفاً - لنض ركم لا بدلاً من «إذ 
غدوت4 لا يفصل بأجنبي ولأنه كان يوم أحد. 


والظاهر أن هذا في شأن بدر والمقصور على التعليل بما ذكر من البشرى والاطمئنان إنما هو الإمداد بالملائكة 
على الوجه المذكور فلا يقدح في تعليل أصل النصر بالقطع وما عطف عليه وجوز أن يتعلق بما تعلق به الخبر في قوله 
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سبحانه: «إوما النصر إلا من عند الله على تقدير كونه عبارة عن النصر المعهود والمعلل بالبشارة والاطمئنان إنما هو 
الإمداد الصوري لا ما في ضمنه من النصر المعنوي الذي هو ملاك الأمر وعموده» وقيل: هو متعلق بنفس الصبرء 
واعترض عليه بأنه مع ما فيه من الفصل بين المصدر ومعموله بأجنبي هو الخبر مخل بسداد المعنى كيف لا ومعناه 
قصر النصر المخصوص المعلل بعلة معينة على الحصول من جهته تعالى» وليس المراد إلا قصر حقيقة النصر كما في 
الأول أو النصر المعهود كما في الثاني على ذلكء والقول بأنه متعلق بمحذوف والتقدير فعل ذلك التدبير» أو أمدكم 
بالملائكة ليقطع منقطع عن القبول» والقطع الإهلاك؛ والمراد من الطرف - طائفة منهم قيل: ولم يعبر عن تلك 
الطائفة بالوسط بل بالطرف لأن أطراف الشيء يتوصل بها إلى توهينه وإزالته» وقيل: لأن الطرف أقرب إلى المؤمنين 
فهو كقوله تعالى: طإقاتلوا الذين يلونكم من الكفار» [التوبة: ١١‏ وقيل: للإشارة إلى أنهم كانوا أشرافا» ففي 
الأساس هو من أطراف العرب أي أشرافهاء ولعل إطلاق الأطراف على الأشراف لتقدمهم في السيرء ومن ذلك قالوا: 
الأطراف منازل الأشراف فلا يرد أن الوسط أيضاً يشعر بالشرف» فالمعنى ليهلك صناديد الذين كفروا ورؤساءهم 
المتقدمين فيهم بقتل وأسرء وقد وقع ذلك في بدر كما قال الحسن والربيع وقتادة» فقد قتل من أولئك سبعون وأسر 
سبعون» واعتبار ذلك في أحد حيث قل فيه ثمانية عشر رجلاً من رؤسائهم قول لبعضهم وقد استبعدوه كما أشرنا إليه 
ز يكبتهن» أي يخزيهم قاله قتادة والربيع: ومنه قول ذي الرمة: 

لم أنس من شجن لم أنس موقفنا في حيرة بين مسرور ومكبوت 

وقال الجبائي والكلبي: أي يردهم منهزمين» وقال السدي: أي يلعنهم وأصل الكبت الغيظ والغم المؤثرء وقيل: 
صرع الشيء على وجهه؛ وقيل: إن كبته يكون بمعنى كبده أي أصاب كبده كرآه بمعنى أصاب رئته» ومنه قول المتنبي: 

لأكبت تادا وأرى عدوا کاو وداعك الرحيل 

والآية محمولة عل ذلك» ويؤيد هذا القول أنه قرىء أو يكبدهمء وأو للتنويع دون الترديد لوقوع الأمرين 
طفَينْقُوا خائبين) أي فينهزموا منقطعي الآمال فالخيبة انقطاع الأمل» وفرقوا بينها وبين اليأس بأن الخيبة لا تكون إلا 
بعد الأمل واليأس يكون بعده وقبله» ونقيض الخيبة الظفر» ونقيض اليأس الرجاء لَيْسَ لَك من الأفر شي أخرج 
غير واحد «أن رباعية رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم السفلى اليمنى أصيبت يوم أحد أصابها عتبة بن أبي وقاص 
وشجه في وجهه فكان سالم مولى أبي حذيفة أو علي كرم الله تعالى وجهه يغسل الدم والنبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم يقول: كيف يفلح قوم صنعوا هذا بنبيهم» فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

وأخرج أحمد والبخاري والترمذي والنسائي وغيرهم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: «قال رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم يوم أحد: اللهم العن أبا سفيان اللهم العن الحارث بن هشام اللهم العن سهيل بن عمرو 
اللهم العن صفوان بن أمية فنزلت هذه الآية طإليس لك من الأمر شيء) ا وعن الجبائي أنه 
صلى الله تعالى عليه وسلم استأذن يوم أحد أن يدعو على الكفار لما آذوه حتى أنه مله صلى الظهر ذلك اليوم قاعداً 

من الجراح وصلى المسلمون وراءه قعوداً فلم يؤذن له ونزلت هذه الآية» وقال محمد بن إسحاق. والشعبي لما رأى 

صلى الله تعالى عليه وسلم والمسلمون ما فعل الكفار بأصحابه وبعمه حمزة من جدع الأنوف والآذان وقطع المذاكير 
قالوا: لثن أدالنا الله تعالى منهم لنفعلن بهم مثل ما فعلوا بنا ولنمثلن بهم مثلة لم يمثلها أحد من العرب قط فنزلت» وعن 
ابن مسعود رضي الله تعالى عنه اراد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن يدعو على المنهزمين عنه من أصحابه يوم 
أحد فنهاه الله تعالى عن ذلك وتاب عليهم ونزلت هذه الآية. 
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وهذ الروايات كلها متضافرة على أن الآية نزلت في أحد والمعول عليه منها أنها بسبب المشركين. 


وعن مقاتل أنها نزلت في أهل بثر معونة وذلك أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أرسل أربعين وقيل: 
سبعين رجلاً من قراء أصحابه وأمر عليهم المنذر بن عمرو إلى بغر معونة على رأس أربعة أشهر من أحد ليعلموا الناس 
القرآن والعلم فاستصرخ عليهم عدو الله عامر بن الطفيل قبائل من سليم من عصية ورعل وذكوان فأحاطوا بهم في 
رحالهم فقاتلوا حتى قتلوا من عند آخرهم إلا كعب بن زيد أخا بني النجار فإنهم تركوه وبه رمق فلما علم بذلك رسول 
لله صلى الله تعالى عليه وسلم وجد وجداً شديداً وقنت عليهم شهراً يلعنهم فنزلت هذه الآية فترك ذلك» والمعنى 
ليس لك من أمر هؤلاء شيء وإن قل لأ يَكُوبَ عَلَيهم َو يعدبم عطف إما على الأمر أو على شيء ياضمار أن أي 
ليس لك من أمرهم شيء أو من التوبة عليهم أو من تعذيبهم شيء أو ليس لك من أمرهم شيء أو التوبة عليهم أو 
تعذييهم؛ وفرقوا بين الوجهين بأنه على الأول سلب ما يتبع التوبة والتعذيب منه صلى الله تعالى عليه وسلم بالكلية من 
القبول والرد والخلاص من العذاب والمنع من النجاة. 


وعلى الثاني سلب نفس التوبة والتعذيب منه عليه الصلاة والسلام يعني لا يقدر أن يجبرهم على التوبة ولا 
يمنعهم عنها ولا يقدر أن يعذبهم ولا أن يعفو عنهم فإن الأمور كلها بيد الله تعالى» وعلى التقديرين هو من عطف 
الخاص على العام كما قال العلامة الثاني - لكن في مجيء مثل هذا العطف بكلمة إو نظ وتعقبه بعضهم بأن 
هذا إذا كان الأمر بمعنى الشأن - ولك أن تجعله بمعنى التكليف والإيجاب أي ليس ما تأمرهم به من عندك وليس 
الأمر بيدك ولا التوبة ولا التعذيب ‏ فليس هناك عطف الخاص على العام؛ وفيه أن الحمل على التكليف تكلف؛ 
والحمل على الشأن أرفع شأناً. 


ونقل عن الفراء وابن الأنباري أن «إأو» بمعنى إلا أن والمعنى ليس لك من أمرهم شيء إلا أن يتوب الله تعالى 
عليهم بالإسلام فتفرح» أو يعذبهم فتشتفي بهم وأياً ما كان فالجملة كلام مستأنف سيق لبيان بعض الامور المتعلقة 
بغزوة أحد أو ما يشبهها إثر بيان ما يتعلق بغزوة بدر لما بينهما من التناسب من حيث إن كلاً منهما مبني على 
اختصاص الأمر كله بالله تعالى ومبني على سلبه عمن سواه وقيل: إن كل ما في هذه الآيات في غزوة أحد على ما 
أشرنا إليه» وقيل: إن قوله تعالى: «إأو يتوب# الخ عطف على ينقلبوا أي يكون ثمرة خزيهم انقلابهم خائبين أو التوب 
عليهم أو تعذييهم» أو عطف على إيكبتهم4 و إليس لك من الأمر شيء» اعتراض وسط بين المعطوف عليه 
المتعلق بالعاجل والمعطوف المتعلق بالآجل لتحقيق أن لا تأثير للمنصور إثر بيان أن لا تأثير للناصرين وتخصيص 
النفي برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على طريق تلوين الخطاب للدلالة على الانتفاء من غيره من باب أولى 
وإنما خص الاعتراض بموقعه لأن ما قبله من القطع والكبت من مظان أن يكون فيه لرسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم ولسائر مباشري القتال مدخل في الجملةء والمعنى أن مالك أمرهم على الإطلاق وهو الله تعالى نص ركم عليهم 
ليهلكهم أو يكبتهم أو يتوب عليهم إن أسلموا أو يعذيهم إن أصرواء وليس لك من أمرهم شيء إن أنت إلا عبد مأمور 
بإنذارهم وجهادهم. 

والمراد بتعذيبهم التعذيب الشديد الأخروي المخصوص بأشد الكفرة كفراً وإلا فمطلق التعذيب الأخروي 
متحقق في الفريقين الأولين وحمله على التعذيب الدنيوي بالأسر واستيلاء المؤمنين عليهم خلاف المتبادر من 
التعذيب عند الإطلاق كذا لا يلائم ظاهر قوله سبحانه: طفإنُهُمْ ظالمُونَ» فإنه في مقام التعليل لهذا التعذيب وأكثر ما 
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يعلل به التعذيب الأخروي» نعم حمله على التعذيب الدنيوي أوفق بالمعنى الذي ذكره الفراء وابن الأنباري لأن التشفي 
في الغالب إنما يكون في الدنيا ونظم التوبة والتعذيب الأخروي في سلك العلة الغائية ئية للنصر المترتبة عليه في الوجود 
من حيث إن قبول توبتهم فرع تحققها الناشىء من علمهم بحقية الإسلام بسبب غابة أهله المترتبة تبة على النصر الذي هو 
من الآيات الغر المحجلة وأن تعذيبهم المذكور شيء مسبب على إصرارهم على الكفر بعد تبين الحق على الوجه 
المذ كور كما ينبىء عن ذلك قوله تعالى: «إليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة& [الأنفال: ؟4] وإن 
فسر بالأسر مثلاً كان أمر التسيب مكشوقاً لا مرية فيه واستشكلت هذه الآية بناء على أنها تدل على ما فى بعض 
لروايات على أده كان مل فعا ومع من باد إن کان ذلك افعل من له تعلی ذكيق معد مت ون لم يكن فهر 
لابخ بالعصمة ومناف لقوله تعالى: وما ينطق عن الهوى» [النجم: ۳]» وأجيب بأن ما وقع كان من باب خلاف 
الأولى نظراً إلى منصبه لى والنهي المفهوم من الكلام من باب الإرشاد إلى اختيار الأفضل ولا يعد ذلك من الهوى 
في شيء بناءًٌ على القول بأنه يصح للنبي أن يجتهد ويعمل بما أدى إليه اجتهاد المأذون به. 


وجوز أن يكون ذلك الفعل نفسه عن وحي وإذن من الله تعالى له صلی اله تعالى عليه وسلم به وأن النهي عن 
ذلك كان نسخاً لذلك الإذن وأا ما كان لا ينافي العصمة الثابتة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام فافهم. 

وله ما في آلشماوات و رقا في الأزض) كلام مستأنف سيق لبيان اختصاص ملكية جميع الكائنات به تعالى 
إثر بيان احتصاص طرف من ذلك به عز شأنه تقريراً لما سبق وتكملة له؛ وتقديم الخبر للقصرء «إوما» عامة للعقلاء 
وغيرهم تغليباً أي له سبحانه ما في هذين النوعين أو ما في هاتين الجهتين مُلكاً وملكاً وخخلقاً واقتداراً لا مدل لأحد 
معه في ذلك فالأمر كله له يفعل ما يشاء ويحكم ما بريد «إيففر لمن يا۶ أن يغفر له من المؤمنين فلا يعاقبه على 
ذنبه فضلاً منه ویدب من ياء أن يعذبه عدلاً منه وإيثار كلمة «إمن4 في الموضعين لاختصاص المغفرة 
والتعذيب بالعقلاء وتقديم المغفرة على التعذيب للإيذان بسبق رحمته تعالى على غضبه. 

وظاهر الآية يدل على أن مغفرة الله تعالى وتعذيبه غير مقيدين بشيء بل قد يدّعى أن التقييد مناف للسوق إذ هو 
لا ثبات أنه سبحانه المالك على الإطلاق فله أن يفعل ما يشاء لا مانع له من مشيتته ولو كانت مغفرته مقيدة بالتوبة 
وتعذييه بالظلم لم يكن فاعلاً لما يشاء بل لما تستدعيه التوبة أو الظلم» فالآية ظاهرة في نفي الوجوب على الله تعالى 
وأنه يجوز ز أن يغفر سبحانه للمذنب ويعذب المصلح - وهو مذهب الجماعة - وذهب المعتزلة إلى أن المغفرة ة مشروطة 
بالتوبة فمن لم يتب لا يجوز أن يغفر له أصلاً وتمسكوا في ذلك بوجهين: الأول الآيات والأحاديث الناطقة بوعيد 
العصاة» الثاني أن المذنب اع املا عه كان ذلك 2 تقريراً له وإغراءً للغير عليه وهذا ينافي حكمة 
إرسال الرسل صلوات الله تعالى وسلامه عليهم» وحملوا هذه الآية على التقييد وخصوا أمثالها من المطلقات بالصغائر 
أو الكبائر المقرونة بالتوبة» وقالوا: إن المراد «ويغفر لمن يشاء» إذا تاب وجعلوا القرينة على ذلك أنه تعالى عقب قوله 
سبحانه: «إأو يعذبهم» بقوله جل شأنه: «إفإنهم ظالمون) وهو دليل على أن الظلم هو السبب الموجب فلا تعذيب 
بدونه ولا مغفرة مع وجوده فهو مفسر لإلمن يشاء»ك وأيدوا كون المراد ذلك بما روي عن الحسن في الآية «إيغفر 
لمن يشاء» بالتوبة ولا يشاء أن يغفر إ لا للتائ ثبين طإويعذب من يشاء» ولا شاء أن يعذب إلا للمستوجبين» وبما روي 
عن عطاء «إيغفر لمن) يتوب عليه إويعذب من لقيه ظالماً؛ والجماعة تمسكوا يإطلاق الآيات» وأجابوا عن 
متمسك المخالفء أما عن الأول فبأن تلك الآيات والأحاديث على تقدير عمومها إنها تدل على الوقوع دون الوجوب» 
والنزاع فيه على أن كثرة النصوص في العفو تخصص المذنب المغفور عن عمومات الوعيد» وأما عن الثاني فبأن مجرد 
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جواز العفو لا يوجب ظن عدم العقاب فضلاً عن الجزم به» وكيف يوجب جوز العفو العلم بعدم العقاب والعمومات 
الواردة في الوعيد المقرونة بغاية من التهديد ترجح جانب الوقوع بالنسبة إلى كل واحد وكفى به زاجراً فكيف يكون 
العلم بجواز العفو تقريراً وإغراءً على الذنب مع هذا الزاجر. 

وأيضاً إن الكثير من المعتزلة خصوا مثل قوله تعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعاً» [الزمر: ]٠١‏ بالصغائر فلو 
كان جواز العفو مستلزماً كما زعموا للعلم بعدم العقاب لزم اشتراك الإلزام بأن يقال: إن المرتكب للصغائر إذا علم أنه لا 
يعاقب على ذنبه كان ذلك ت تقريراً له وإغراء للغير عليه وفيه من الفساد ما فيه» وما جعلوه قرينة على التقييد معارض بما 
يدل على الإطلاق أعني قوله: ولل ما في السموات وما في الأرض) فإنه معطوف معنى على قوله جل اسمه: 
طإليس لك من الأمر شيء» ويدل ذلك على أن له سبحانه التصرف المطلق وهو على خلاف ما يقولون حيث جعلوا 
تصرفه ومشيثته مقيداً بأن يكون على مقتضى الحكمة والحكمة تقتضي عدم غفران من لم يتب ولا يخفى أنه في حيز 
المنع لأن المشيئة والحكمة كلاهما من صفاته تعالى لا تتبع إحداهما الأخرى وبتقدير الاستتباع لا نسلم أن الحكمة 
ی هدم غتزاد من لم ينب يتب على أن تعقيب «إأو يعذبهم) بقوله عز وجل: «إفإنهم ظالمون) لا يدل على أكثر 
من أن الظلم مفض إلى التعذيب ومن يمنع الإفضاء إنما المنع على أن يكون تفسيراً لمن يشاء» وأين الدلالة على 
أن كل ظلم كذلك ولا عموم للفظ ولا هو من قبيل مفهوم الصفة ليصلح متمسكاً في الجملة؛ ال عن المصية 
وعطاء لا يعرف له سند أصلاً ومن ادعاه فليأت به إن كان من الصادقين» ومما يدل على كذبه أن فيه حجراً على 
الرحمة الواسعة وتضييق مسالكها من غير دليل قطعي ولا يظن بمثل الحسن هذا القبيح سلمنا الصدق وعدم لزوم ما 
ذكر لكن قول الحسن ونحوه لا يترك له ظاهر الكتاب والحق أحق بالاتباع. 

فإن قال الخصم: : نحن نتمسك في هذا المطلب بلزوم الخلف قلنا: يكون رجوعاً إلى الاستدلال بالمعقول» 
وقد أذقناكم الموت الأحمر فيه لا بالآيات فتبقى دلالة هذه الآية على عمومها. وهو مطلوبنا هنا - على أن هذه الآية 
واردة في الكفار على أكثر الروايات» ومعتقد الجماعة أن المغفرة ة في حقهم مشروطة بالتوبة من الكفر والرجوع إلى 
الإيمان كما يفصح عن قوله تعالى: «إإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» [النساء: ]١١5 ٤۸‏ 
وليسوا محل خلاف بين الطائفتين فمن استدل بها من المعتزلة على غرضه الفاسد فقد ضل سواء السبيل. 

آله غَفُورٌ زرحي تذبيل مقرر لمضمون قوله تعالى: طإيغفر لمن يشاء» مع زيادة» وفي تخصيص التذييل 
به إشارة إلى ترجيح جهة الإحسان والإنعام» وفيه ما يؤيد مذهب الجماعة. 

هذا «ومن باب الإشارة» لسو اسواء» من حيث الاستعداد وظهور الحق فيهم «إمن أهل الكتاب» الذين 
ظهرت فيهم نقوش الكتاب الإلهي الأزلي «إأمة قائمة» بالله تعالى له يتلون آيات اله أي يظهرون للمستعدين ما 
فاض عليهم من الأسرار (إآناء الليل» أوقات ليل الجهالة وظلمة الحيرة «(وهم يسجدون) أي يخضعون لله تعالى 
ولا يحدث فيهم الأنانية إنهم عالمون وأن من سواهم جاهلون «إيؤمنون بالله واليوم الآخر» أي بالمبداً والمعاد 
فإويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) حسبما اقتضاه الشرع ولكون ما تقدم نظراً للخصوص لأن إيداع الأسرار 
عند الأحرارء وهذا بالنظر إلى العموم لأن الشريعة أوسع دائرة من الحقيقة قدم وأخر #ويسارعون في الخيرات) من 
تكميل أنفسهم وغيرهم «إوأولئك من الصالحين) القائمين بحقوق الحق والخلق طإوما يفعلوا من خير» يقربكم إلى 
الله تعالى «إفلن يكفروه» فقد جاء «من تقرب إِليّ شبراً تقر بت إليه ذراعاً ومن تقرب إل ذراعاً تقر بت إليه باعاً ومن 
أتاني يمشي أتيته هرولة» إوالله عليم بالمتقين) أي الذين اتقوا ما يحجبهم عنه فيتجلى لهم ال الحجاب 
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«إإن الذين كفروا» واحتجبوا عن الحق برؤية الأغيار وأشركوا بالله4 تعالى ما لا وجود له في عير ولا نفير إلن 
تغني) لن تدفع إعنهم أموالم ولا أولادهم من الله أي عذابه «إشيئاه من الدفاع لأنها من جملة أصنامهم التي 
عبدوا «إوأولتئك أصحاب النار» وهي الحجاب والبعد عن الحضرة «إهم فيها خالدون) لاقتضاء صفة الجلال مع 
استعدادهم ذلك «إمثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا» الفانية الدنية ولذاتها السريعة الزوال طلباً للشهوات 
ومحمدة الناس لا يطلبون به وجه الله تعالى «إكمثل ريح فيها صر» أي برد شديد إأصابت حرث قوم ظلموا 
أنفسهم) بالشرك والكفر لإفأهلكته4 عقوبة لهم من الله تعالى لظلمهم طإوما ظلمهم ال يإملاك حرثهم «إولكن 
أنفسهم يظلمون» لسوء استعدادهم الغير المقبول «إيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة4 أي خاصة تطلعونه على 
أسراركم من دونكم» كالمنكرين المحجوبين إذ المحبة الحقيقية لا تكون إلا بين الموحدين لكونها ظل الوحدة 
ولا تكون بين المحجوبين لكونهم في عالم التضاد والظلمة ولا يتأنى الصفاء والوفاق الذي هو ثمرة المحبة في ذلك 
العالم فلذا ترى محبة غير أهل الله تعالى تدور على الأغراض؛ ومن هنا تتغير لأن اللذات النفسانية لا تدوم فإذا كان هذا 
حال المحجوبين بعضهم مع بعض فكيف تتحقق المحبة بينهم وبين من يخالفهم في الأصل والوصفء وأنى يتجانس 
النور والظلمة» وكيف يتوافق مشرق ومغرب؟! 

أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يلتقيان 

هي شامية إذا مااستقلت وسهيل إذا استقل يماني 

ففي الحقيقة بينهما عداوة حقيقية وبعد كلي إلى حيث لا تتراءى ناراهماء وآثار ذلك ظاهرة كما بين الله تعالى 
بقوله سبحانه: إقد بدت البغضاء من أفواههم) لامتناع إخفاء الوصف الذاتي إوما تخفي صدورهم أكبر لأنه 
المنشأ لذلك فهو نار وذاك شرار وهو جبل والظاهر غبار وقد بينا لكم الآيات4 وهي العلامات الدالة على المحبة 
والعداوة وأسبابهما إن كنتم تعقلون» وتفهمون من فحوى الكلام «إها أنتم أولاء تحبونهم» بمقتضى ما عندكم 
من التوحيد لأن الموحد يحب الناس كلهم بالحق للحق ويرى الكل مظهراً لحبيبه جل شأنه فيرحم الجميع ويعلم أن 
البعض منهم قد اشتغل بباطل نظراً إلى بعض الحيثيات وابتلي بالقدرء وهذا لا ينافي ما قدمنا آنفاً عند التأمل «(ولا 
يحبونكم) بمقتضى الحجاب والظلمة التي ضربت عليهم «إوتؤمنون بالكتاب) أي جنسه «إكله» لما أندم عليه 
من التوحيد المقتضي لذلك «إوهم لا يؤمنون» بذلك للاحتجاب بما هم عليه لإوإذا لقوكم قالوا آمنا» لما فيهم من 
النفاق المستجلب للأغرا اض العاجلة «إوإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ» الكامن في صدورهم إإن 
تمسسكم حسنة4 كاثار تجلي الجمال «إتسؤهم» ويحزنوا لها إوإن تصبكم سيئة4 أي ما يظنون أنه سيئة كآثار 
تجلي الجلال «إيفرحوا بها وإن تصبروا» على ما ابتليتم به وتثبتوا على التوحيد لإوتتقوا» الاستعانة بالسوى إلا 
يض ركم كيدهم شیا لأن الصابر على البلاء المتوكل على الله تعالى المستعين به المعرض عمن سواه ظافر بطلبته 
غالب على خصمه مخفوف محفوظ بعناية الله تعالى» والمخذول من استعان بغيره وقصده سواه كما قيل: 

من استعان بغير الله في طلب فإن (ناصره عجز وخ ذلان) 

إن الله بما يعملون) من المكايد #محيط» فيبطلها ويطفىء نارها لقد نصركم الله ببدر وأنتسم أذلة4 لله 
تعالى تحت ظل الكبرياء والعظمة «إلعلكم تشكرون4 ذلك وبالشكر تراد النعم «إإذ تقول للمؤمنين) لما رأيت من 
حالهم «إألن يكفيكم أن يمد كم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين) على صيغة اسم الفاعل السكينة عليكم؛ 
أو إمنزلين) على صيغة اسم المفعول من جانب الملكوت إليكم «إبلى إن تصبروا) على صدمات تجليه سبحانه 


سورة آل عمران الآيات: SRS ese ٠۳۷ - 1١١5‏ كسامو ا 1 


«وتتقوا4 من سواه إويأتوكم من فورهم هذا أي بلا بطء «إيمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة 
مسومين) على صيغة الفاعل أي معلمين أرواحكم بعلائم الطمأنينة» أو «إمسومين» على صيغة المفعول بعمائم بيض» 
وهي إشارة إلى الأنوار الإلهية الظاهرة عليهم» وتخصيص - الخمسة آلاف ‏ بالذ كر لعله إشارة إلى إمداد كل لطيفة من 
اللطائف الخمس بألف والألف إشارة إلى الإمداد الكامل حيث إنها نهاية مراتب الأعداد وشرط ذلك بالصبر والتقوى 
لأن النصر على الأعداء - وأعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك - لا يكون إلا عند تقوى القلب وكذا سائر جنود 
الروح بل والروح نفسها أيضاً بتأييد الحق والتنور بنور اليقين فتحصل المناسبة بين القلب مثلاً وبين ملكوت السماء 
وبذلك التناسب يستنزل قواها وأوصافها في أفعاله وربما يستمد من قوى قهرها على من يغضب عليه وذلك عبارة عن 
نزول الملائكة وهذا لا يكون إلا بالصبر على تحمل المكروه طلباً لرضا الله تعالى والتقوى من مخالفة أمر الحق 
والميل إلى نحو النفع الدنيوي واللذات الفانية. 


وأما إذا جزع وهلع ومال إلى الدنيا فلا يحصل له ذلك لأن النفس حيتئذ تستولي عليه وتحجبه بظلمة صفاتها 
عن النور فلم ت تبق تلك المناسبة وانقطع المدد ولم تنزل الملائكة» إوما جعله الله إلا بشرى لكم» أي إلا لتستبشروا 
به فيزداد نشاطكم في التوجه إلى الحق «إولتطمئن به قلوبكم) فيتحقق الفيض بقدر التصفية لإوما النصر إلا من عند 
له ام I‏ عن الوحدة وبالخلق عن الحق فالكل منه تعالى وإليه «العزيز» فلا 
يعجزه الظهور بما شاء وكيف شاء #الحكيم» الذي ستر نصره بصور الملائكة لحكمة إليقطع» أي يهلك 
«طرفاً من الذين كفروا» وهم أعداء الله تعالى أو يكبتهم) يخزيهم ويذلهم «إفينقلبوا خائبين) فيرجعوا غير 
ظافرين بما أملوا ليس لك من حيث أنت من ن الأمر شيء» وكله لك من حيثية أخرى لإأو يتوب عليهم» إذ 
أسلموا فتفرح لأنك E‏ ا طوما أرسلناك إلا رحمة للعالمين» أو يعذبهم) لأجلك فتشتفي بهم 
من حيث أنهم خالفوا الأمر الذي بعثت به إلى الناس كافة فإنهم ظالمون بتلك المخالفة «إولله ما في السموات) من 
عالم الأرواح وما في الأرض» من عالم الطبيعيات يتصرف فيهما كيفما يشاء ويختار #يغفر لمن يشاء ويعذب 
من يشاء) لأن له التصرف المطلق ذ في الملك والملكوت «إوالله غفور رحيم) كثير المغفرة والرحمة نسأل الله تعالى 
أن يغفر لنا وبرحمنا زين انها ْذِينَ آه ثوا لا تَْكنُوا آلويَا)4 ابتداء كلام مشتمل على أمر ونهي را و ها تجا 
لما سلف من الإرشاد إلى ما هو الأصلح في أمر الدين وفي باب الجهاد» ولعل إيراد النهي عن الربا بخصوصه هنا لما 
أن الترغيب في الإنفاق في السراء والضراء الذي عمدته الإنفاق في سبيل الجهاد متضمن للترغيب في تحصيل المال 
فكان مظنة مبادرة الناس إلى طرق الاكتساب ومن جملتها بل أسهلها الربا فنهوا عنه» وقدمه على الأمر اعتناء به 
وليجيء ذلك الأمر بعد سدّ ما يخدشه» وقال القفال: : يحتمل أن يكون هذا الكلام متصلاً بما قبله من جهة أن أكثر 
أموال المشركين قد اجتمعت من الربا وكانوا ينفقون تلك الأموال على العساكر وكان من الممكن أن يصير ذلك 
داعياً للمسلمين إلى الاقدام عليه كي يجمعوا الأموال وينفقوها على العساكر أيضاً ويتمكنوا من الانتقام من عدوهم» 
فورد النهي عن ذلك رحمة عليهم ولطفاً بهم؛ وقيل: إنه تعالى شأنه لما ذكر أن له التعذيب لمن يشاء والمغفرة لمن 
يشاء وصل ذلك بالنهي عما لو فعلوه لاستحقوا عليه العقاب ‏ وهو الربا - وخصه بالنهي لأنه كان شائعاً إذ ذاك 
وللاعتناء بذلك لم يكتف بما دل على تحريمه مما في سورة البقرة بل صرح بالنهي وساق الكلام له أولاً وبالذات 
إيذاناً بشدة الحظر. 


والمراد من الأكل الأخذ» وعبر به عنه لما أنه معظم ما يقصد به ولشيوعه في المأكولات مع ما فيه من زيادة 
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التشنيع؛ وقد تقدم الكلام في الربا لأَضْعَافاً مُضَاعَفَة4 حال من الربا - والأضعاف - جمع ضعف وضعف الشيء مثله 
وضعفاه مثلاه» وأضعافه أمثال وقال بعض المحققين: الضعف اسم ما يضعف الشيء كالثني اسم ما يثنيه من ضعفت 
الشيء بالتخفيف فهو مضعوف - على ما نقله الراغب - بمعنى ضعفته» وهو اسم يقع على العدد بشرط أن يكون معه 
عدد آخر فأكثر والنظر فيه إلى فوق بخلاف الزوج فإن النظر فيه إلى ما دونه فإذا قيل: ضعف العشرة لزم أن تجعلها 
عشرين بلا خلاف لأنه أول مراتب تضعيفهاء ولو قال: له عندي ضعف درهم لزمه درهمان ضرورة الشرط المذكور 
كما إذا قيل: هو أخو زيد اقتضى أن يكون زيد أخاه وإذا لزم المزاوجة دخل في الإقرار وعلى هذا له ضعفا درهم 
منزل على ثلاثة دراهم وليس ذلك بناءً على ما يتوهم أن ضعف الشيء موضوعه مثلاه وضعفيه ثلاثة أمثاله» بل ذلك 
لآن موضوعه المثل بالشرط المذكور. 

وهذا معزى الفقهاء في الأقارير والوصاياء ومن البين أنهم ألزموا في ضعفي الشيء ثلاثة أمثاله ولو كان موضوع 
الضعف المثلين لكان الضعفان أربعة أمثال - وليس مبناه العرف العامي بل الموضوع اللغوي ‏ كما قال الأزهري. 

ومن هنا ظهر أنه لو قال: له الضعفان درهم ودرهم أو الضعفان من الدراهم لم يازم إلا درهمان كما لو قال 
الأخوان» ثم قال والحاصل أن تضعيف الشيء ضم عدد آخر إليه وقد يزاد وقد ينظر إلى أول مراتبه لأنه المتيقن» ثم إنه 
قد يكون الشيء المضاعف مأخوذاً معه فيكون ضعفاه ثلاثة وقد لا يكون فيكون اثنين وهذا كله موضوع له في اللغة لا 
العرف» وليس هذه الحال لتقييد المنهي عنه ليكون أصل الربا غير منهي بل لمراعاة الواقع» فقد روى غير واحد أنه 
كان الرجل يربي إلى أجل فإذا حل قال للمدين: زدني في المال حتى أزيدك بالأجل فيفعل وهكذا عند كل أجل 
فيستغرق بالشيء الضعيف ما له بالكلية فنهوا عن ذلك ونزلت الآية» وقرىء - «مضعفة» - بلا ألف مع تشديد العين. 

ED:‏ أي فيما نهيتم عنه ومن جملته أكل الربا غلم تفلحون) أي لكي تفلحوا أو راجين الفلاح؛ 
فالجملة حيتئذ في موضع الحال قيل: ولا يخفى أن اقتران الرجاء بالتخويف يفيد أن العبد ينبغي أن يكون بين الرجاء 
والخوف فهما جناحاه اللذان يطير بهما إلى“ حضائر القدس (إوَآنُقُوا آلثار4 أي احترزوا عن متابعة المرابين وتعاطى 
ما يتعاطونه من أكل الربا المفضي إلى دخول النار الي أُعدّتْ» أي هيئت لإللْكافرِينَ4 وهي الطبقة التي اشتد 
حرها وتضاعف عذابها وهي غير النار التي يدخلها عصاة أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فإنها دون ذلك» وفيه 
إشارة إلى أن أكلة الربا على شفا حفرة الكفرة» ويحتمل أن يقال: إن النار مطلقاً مخلوقة للكافرين معدّة لهم أولاً 
وبالذات» وغيرهم يدخلها على وجه التبع فالصفة ليست للتخصيصء وإلى هذا ذهب الجل من العلماء» روي عن 
الإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول: إن هذه الآية هي أخوف آية في القرآن حيث أوعد الله تعالى المؤمنين 
بالنار المعدّة للكافرين إن لم يتقوه في اجتناب محارمه وليس بنص في الشخصيص لإوَأَطيعُوا آللّة4 في جميع ما 
ام ركم به ونهاكم عنه فلا يتكرر مع الأمر بالتقوى السابق لوَالوُسُول»4 أي الذي شرع لكم الدين وبلغكم الرسالة فإن 
طاعته طاعة الله تعالى. 

نكم ُرْحَمُونَ» أي لكي تنالوا رحمة الله تعالى أو راجين رحمته» وعقب الوعيد بالوعد ترهيباً عن المخالفة 
وترغيباً في الطاعةء قال محمد بن إسحاق: هذه الآية معاتبة للذين عصوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حين 
أمرهم بما أمرهم في أحد ولعلهم الرماة الذين فارقوا الم ركز ظوَسَارَعُوا عطف على أطيعوا أو اتقوا. 


)١(‏ قوله: (حضائر) هو في خط المؤلف رحمه الله بالضاد الساقطة كتبه مصححه. 
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وقرأ نافع وابن عامر بغير واو على وجه الاستئناف وهي قراءة 3 المدينة والشام» والقراءة المشهورة قراءة أهل 
مكة والعراق أي بادروا وسابقواء وقرىء بالأخير «إلى مَغْفرَة من وَجَنّة 4 أي أسبابهما من الأعمال الصالحة» 
وعن علي كرم الله تعالى وجهه سارعوا إلى أداء الفرائض؛ وعن ابن 0 إلى الإسلام» وعن أبي العالية إلى الهجرة؛ 
وعن أنس بن مالك إلى التكبيرة الأولى» وعن سعيد بن جبير إلى أداء الطاعات» وعن يمان إلى الصلوات الخمس؛ 
وعن الضحاك إلى الجهادء وعن عكرمة إلى التوبة» والظاهر العموم ويدخل فيه سائر الأنواع» وتقديم المغفرة على 
الجنة لما أن التخلية مقدمة على التحلية» وقيل: لأنها كالسبب لدخول الجنة» و #من» متعلقة بمحذوف وقع نعتاً - 
لمغفرة - والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضمير المخاطبين لإظهار مزيد اللطف بهم ووصف المغفرة بكونها 
من الرب دون الجنة تعظيماً لأمرها وتنويهاً بشأنها وسبب نزول الآية على ما أخرجه عبد بن حميد وغيره عن عطاء بن 

أبي رباح وأن المسلمين قالوا: يا رسول الله بنو إسرائيل كانوا أكرم على الله تعالى منا كانوا إذا أذنب أحدهم ذنباً 
أصبحت كفارة ذنبه مكتوبة في عتبة داره اجدع أنفك اجدع أذنك افعل كذا وكذا فسكت صلى الله تعالى عليه وسلم 
فنزلت هذه الآيات إلى قوله تعالى: «إوالذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم» الآية فقال النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم: ألا أخبركم بخير من ذلكم ثم تلاها عليهم» والتنوين في مغفرة للتعظيم ويؤيده الوصف» وكذا في «إجنة» 
ويؤيده أيضاً وصفها بقوله سبحانه: ظعَرْضُّهَا آلسماواتٌ وَآلأَرْضُ» والمراد كعرض السموات فهو على حد قوله: 

حسبت بغام راحلتي عناقا وماهي ويب غيرك بالعناق 

فإنه أراد كصوت عناق» والعرض أقصر الامتدادين» وفي ذكره دون ذكر الطول مبالغة» وزاد في المبالغة بحذف 
أداة التشبيه وتقدير المضاف فليس المقصود تحديد عرضها حتى يمتنع كونها في السماء بل الكلام كناية عن غاية 
السعة بما هو في تصور السامعين» والعرب كثيراً ما تصف الشيء بالعرض إذا أرادوا وصفه بالسعة» ومنه قولهم: أعرض 
في المكارم إذا توسع فيهاء والمراد من «السموات والأرض» السموات السبع والأرضون السبع» فعن ابن عباس من 
طريق السدي أنه قال: تقرن السموات السبع والأرضون السبع كما تقرن الثياب بعضها ببعض فذاك عرض الجنة» 
والأكثرون على أنها فوق السموات السبع تحت العرش وهو المروي عن أنس بن مالك» وقيل: إنها في السماء الرابعة 
وإليه ذهب جماعة» وقيل: إنها خارجة عن هذا العالم حيث شاء الله تعالى» ومعنى كونها في السماء أنها في جهة العلو 
ولا مانع عندنا أن يخلق الله تعالى في العلو أمثال السموات والأرض بأضعاف مضاعفة. ولا ينافي هذا خبر أنها في 
السماء الرابعة إن صح» ولا ما حكي عن الأكثر لأن ذلك مثل قولك: في الدار بستان إذا كان له باب منها يشرع إليه 
مثلاً فإنه لا ينافي خروج البستان عنهاء وعلى هذا التأويل لا ينافي الخبر أيضاً كون عرض الجنة «إكعرض السماء 
والأرض) [الحديد: ١؟]‏ من غير حاجة إلى القول بأنه ليس المراد من #السموات# السموات السبع كما قيل به. 

ومن الناس من ذهب إلى أنها في السماء تحت العرش أو الرابعة إلا أن هذا العرض إنما يكون يوم القيامة حيث 
يزيد الله تعالى فيها ما يزيد. 

وحكي ذلك عن أبي بكر أحمد بن علي قيل: وبذلك يدفع السؤال بأنه إذا كان عرض الجنة «كعرض السماء 
والأرض» فأين تكون النارء ووجه الدفع أن ذلك يوم القيامةء وأما الآن فهي دون ذلك بكثير» ويوم يغبت لها ذلك لا 
تكون فيه السموات والأرض كهذه السموات والأرض المشبه بعرضهما عرضهاء ولا يخفى أن القول بالزيادة في السعة 
يوم القيامة وإن سلم إلا أن كونها اليوم دون هذه السموات والأرض بكثير في حيز المنع ولا يكاد يقبل» والسؤال 
المذكور أجاب عنه رسول الله عب بغير ذلك. 
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فقد أخرج ابن جرير عن التنوخي رسول هرقل قال: «قدمت على رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم بکتاب 
هرقل» وفيه: إنك كتبت تدعوني إلى جنة عرضها السموات والأرض فأين النار؟ فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم: سبحان الله فأين الليل إذا جاء النهار؟ ولعل المقصود من الجواب إسقاط المسألة وبيان أن القادر على أن 
يذهب الليل حيث شاء قادر على أن يخلق النار حيث شاي > وإلى ذلك يشير خبر أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
وذهب أبو مسلم الأصفهاني إلى أن العرض ههنا ليس مقابل الطول بل هو من قولك عرضت المتاع للبيع؛ والمعنى أن 
ثمنها لو بيعت كثمن السموات والأرض» والمراد بذلك عظم مقدارها وجلالة قدرها وأنه لا يساويها شيء وإن عظم» 
فالعرض بمعنى ما يعرض من الثمن في مقابلة المبيع وربما يستغني على هذا عن تقدير ذلك المضاف» ولا يخفى أنه 
على ما فيه من البعد خلاف المأثور عن السلف الصالح من أن المراد وصفها بأنها واسعة أَعدّث للْمُيقِينَ» أي 
هيئت للمطيعين لله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وإنما أضيفت إليهم للإيذان بأنهم المقصودون بالذات 
وإن دخول غيرهم كعصاة المؤمنين والأطفال والمجانين بطريق التبع وإذا حملت التقوى في غير هذا الموض وما فيه 
فبعيد على التقوى عن الشرك لا ما يعمه وسائر المحرمات لم نستغن عن هذا القول أيضاً لأن المجانين مثلاً لا 
يتصفون بالتقوى حقيقة ولو كانت عن الشرك كما لا يخفى. 
وجوز أن يكون هناك جنات متفاوتة وإن هذه الجنة للمتقين الموصوفين بهذه الصفات لا يشاركهم فيها غيرهم 
لا بالذات ولا بالتبع» ولعلها الفردوس المصرح بها في قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «إذا سألتم الله الجنة فاسألوه 
الفردوس» وفيه تأملء والآية ظاهرة في أن الجنة مخلوقة الآن كما يدل عليه الفعل الماضي» وجعله من باب «إونفخ 
في الصور» [الكهف: ۹٩‏ يس: ١0ه.‏ الزمر: 1۸ء ق: ]۲١‏ خلاف الظاهر ولا داعي إليه كما بين في محله» ومثل 
ذلك «أعدت» السابق في حق النار» وأما دلالة الآية على أن الجنة خارجة عن هذا العالم بناءً على أنها تقتضي أن 
الجنة أعظم منه فلا يمكن أن يكون محيطاً بها ففيه نظر كما يرشدك إليه النظر فيما تقدم. 


والجملة في موضع جر على أنها صفة لجنةء وجوز أن تكون في موضع نصب على الحالية منها لأنها قد 
وصفت» وجوز أيضاً أن تكون مستأنفة قال أبو البقاء: ولا يجوز أن تكون حالاً من المضاف إليه لثلاثة أمور: أحدها أنه 
لا عمل له وما جاء من ذلك متأول على ضعفه. والثاني أن العرض هنا لا يراد به المصدر الحقيقي بل المسافة, والثالث 
أن ذلك يازم منه الفصل بين الحال وصاحبها لين فقون في محل الجر على أنه نعت للمتقين مادح لهم 
وقيل: مخصص أو بدل أو بيان أو في محل نصب على إضمار الفعل أو رفع على إضمار هم ومفعول (إينفقون» 
محذوف ليتناول كل ما يصلح للإنفاق المحمود أو متروك بالكلية كما في قولهم: فلان يعطي. 


«إفي آلشراء وَآلضرّاء4 أي في اليسر والعسر قاله ابن عباس؛ وقيل: في حال السرور لاام وقيل: في 
الحياة وعد بان يوصي » 7 ا والقريمب ا وقمل: 
الحالة التي تضرء والمتبادر ما قاله الح ا ا 
حال ما بإنفاق ما قدروا عليه من كثير أو قليل. وقد روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها تصدقت بحبة عنب» وعن 
بعض السلف أنه تصدق ببصلة وفي الخبر «اتقوا النار ولو بشق تمرة» وردوا السائل ولو بظلف محرق»؛ «وَالْكاظمينَ 
اي4 أصل الكظم شد رأس القربة عند امتلائهاء ويقال: فلان كظيم أي ممتلىء حزناء و «والغيظ» هيجان الطبع 
عند رؤية ما ينكر, والفرق بينه وبين الغضب على ما قيل: إن الغضب يتبعه إرادة الانتقام البتق» ولا كذلك الغيظ وقيل: 
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الغضب ما يظهر على الجوارح والبشرة من غير اخقيار والغيظ ليس كذلك وقيل: هما متلازمان إلا أن الغضب يصح 


يبدون له ما يكره 0 يصبرونث 3 ذلك مع قدرتهم على الإنقاذ والانتقام 7 فو لد فقد أعرج عيد الرزاق 
وابن جرير عن أبي هريرة مرفوعاً «من كظم غيظاً وهو يقدر على إنفاذه ملأ الله تعالى قلبه أمناً وإيمانأ». 


وأخرج أحمد عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «من كظم غيظاً وهو قادر على أن ينفذه 
دعاه الله تعالى على رؤؤوس الخلائق حتى يخيره الله تعالى من أي الحور شاء» وفي الأول جزاء من جنس العمل» وفي 
الثاني ما هو من توابعه» وهذا الوصف معطوف على ما قبله والعدول إلى صيغه ة الفاعل هنا للدلالة على الاستمرار» وأما 
الإنفاق فحيث كان أمراً متجدداً عبر عنه بما يفيد التجدد والحدوث طوَآلْعَافِينَ تن آلئّاس» أي المتجاوزين عن 
عقوبة من استحقوا مؤاخذته | إذا 0 0 في ذلك إخلال بالدين» وقيل: عن المملوكين | إذا 0 والعموم أولى. 
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وأخرج الديلمي في مسند الفردوس عن أنس بن مالك في الآية «إن هؤلاء في أمتي قليل إلا من عصم الله تعالى 
وقد كانوا كثيراً ة في الأمم التي مضت» والاستثناء منقطع إن كانت القلة على ظاهرها ومتصل إن كانت بمعنى العام 
وكون بعض الخصائص كثيراً ذ في الأمم السابقة لا يقتضي تفضيلهم على هذه الأمة من كل الوجوه ومن ظن ذلك 
لكلف في توه الحديث أن اراد أن لكاظمين اظ في أي بل إلا بعصمة له تملى لبه انط علبهم وقد 
كانوا كثيراً ذ في الأمم السالفة لقلة حميتهم ولذا كان الأمر بالمعروف النهي عن المنكر فيما بينهم قليلا ولما تمرنت 
هذه الأمة في الغضب لله تعالى والتزموا الاجتناب عن المداهنة صار إنفاذ الغيظ عادتهع فلا يكظمون إذا ابتلوا إلا 
بعصمة الله تعالى» فالقليل في الخبر هم الذين يكظمون لقلة الحمية وهم الكثيرون في الأمم السالفة فلا اختصاص 
لهم بمزية ليتوهم تفضيلهم على هذه الأمة ولو من بعض الوجوه» ولا يخفى أن هذا التوجيه مما تأباه الإشارة والعبارة» 
وأحسن منه بل لا نسبة أن الكثرة نظراً إلى مجموع الأمم لا بالنسبة إلى كل أمة أمة ولا يضر قلة وجود الموصوفين 
بتلك الصفة فينا بالنظر إلى مجموع الخلائق من لدن آدم عليه السلام إلى أن بعث نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم 
لأن هذه الأمة بأسرها قليلة بالنظر إلى مجموع الأمم فضلاً عن خيارها فتدبر» وفي ذكر هذين الوصفين كما قال بعض 
المحققين: إشعار بكمال حسن موقع عفوه عليه الصلاة والسلام عن الرماة وترك مؤاخذتهم بما فعلوا من مخالفة أمره 
صلى الله تعالى عليه وسلم وندب له عليه الصلاة والسلام إلى ترك ما عزم عليه من مجازاة المشركين بما فعلوا بحمزة 
رظي الله بعال عن ی قال: : احين رآه مثل به لأمثان بسبعين مكانك» ولعل التعبير هنا بصيغة الفاعل أيضاً دون الفعل 
لأن العفو أشبه بالكظم منه بالإنفاق هلله يحب ب المُخسدين» تذييل لمضمون ما قبله ‏ وال - إما للجنس 
والمذكورون لرن فيه ورل أولياً وإما للعهد وعبر عنهم ا إيذاناً بأن النعوت المعدودة من 
باب الإحسان الذي هو الإتيان بالأعمال على الوجه اللائق الذي هو حسنها الوصفي المستلزم لحسنها الذاتي وقد 
فسره النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ‏ بأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك - ويمكن أن يقال: الإحسان 
م18 - روح المعاني مجلد ١‏ 
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هنا بمعنى الإنعام على الغير على وجه عار عن وجوه القبح» وعبر عنهم بذلك للإشارة إلى أنهم في جميع تلك النعوت 
محسنون إلى الغير لا في الإنفاق فقط. 

ومما يؤيد كون الإحسان هنا بمعنى الإنعام ما أخرجه البيهقي أن جارية لعلي بن الحسين رضي الله تعالى عنهما 
جعلت تسكب عليه الماء ليتهياً للصلاة فسقط الإبريق من يدها فشجه فرفع رأسه إليها فقالت: إن الله تعالى يقول 
«والكاظمين الغيظ» فقال لها: قد كظمت غيظي قالت: «والعافين عن الناس» قال: قد عفا الله تعالى عنك قالت: 
«والله يحب المحسدين» قال: اذهبي فأنت حرة لوجه الله تعالى» ورجح بعضهم بعضهم العهد على الجنس بأنه أدخل في 
المدح وأنسب بذكره قبل قوله تعالى: الین إذَا فَعَلُوا فاحشّةً أؤ ظَلَمُوا ألْفُسَهُنْ4 من تتمة ما نزل حين قال 
المسلمون لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «بنو إسرائيل كانوا أكرم على الله تعالى منا» الخ على ما أشرنا إليه 
فيما تقدم» وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه ذكر عند رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم حال بني إسرائيل 
فنزلت هذه الآية ولم يذكر صدر الآية. 

رفي رواية الكلبي «أن رجلين أنصاريا وثقفياًآخى رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم بينهما فكانا لا يفترقان 
فخرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في بعض مغازيه وخرج معه الثقفي وخلف الأنصاري في أهله وحاجته 
فكان يتعاهد أهل الثقفي فأقبل ذات يوم فأبصر امرأة صاحبه قد اغتسلت وهي ناشرة شعرها فوقعت في نفسه فدخل 
رن د نجس ر مطل ا لل ا و كوا ل فلع راس تار وي 
فقالت: سبحان الله تعالى خنت أمانتك وعصيت ربك ولم تصل إلى حاجتك قال: وندم على صنيعته فخرج يسيح في 
الجبال ويتوب إلى الله تعالى من ذنبه حتى وافى الثقفي فأخبرته أهله بفعله فخرج يطلبه حتى دل عليه فوافقه ساجداً 
وهو يقول: رب ذنبي ذنبي قد خنت أخي فقال له: قم يا فلان فانطلق إلى رسول الله مله فاسأله عن ذنبك لعل الله 
تعالى أن يجعل لك فرجاً وتوبة فأقبل معه حتى رجع إلى المدينة وكان ذات يوم عند صلاة العصر نزل جبريل عليه 
السلام بتوبته فتلا إوالذين إذا فعلوا» إلى قوله سبحانه وتعالى إونعم أجر العاملين) فقال عمر رضي الله تعالى عنه: 
يا رسول الله ألهذا الرجل خاصة أم للناس عامة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بل للناس عامة». 

وفي رواية عطاء عن ابن عباس أن تيهان التمار أتته امرأة حسناء تبتاع منه تمراً فضمها إلى نفسه وقبلها ثم ندم 
على ذلك فأتى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وذكر ذلك له فنزلت هذه الآية. 

وأنت تعلم أنه لا مانع من تعدد سبب النزول وأياً ما كان فيإطلاق اللفظ ينتظم ما فعله الرماة انتظاماً أولياً» وأخرج 
الترمذي عن عطاف بن خالد أنه قال: بلغني أنها لما نزلت صاح إبليس بجنوده وحثا على رأسه التراب ودعا بالويل 
والثبور حتى جاءته جنوده من كل بر وبحر فقالوا: ما لك يا سيدنا قال: آية نزلت في كتاب الله لا يضر بعدها أحداً من 
بني آدم ذنب قالوا: وما هي؟ فأخبرهم قالوا: نفتح لهم باب الأهواء فلا يتوبون ولا يستغفرون ولا يرون إلا أنهم على 
الحق فرضي منهم بذلك» والموصول إما مفصول عما قبله على أنه مبتدأ» وقيل: إنه معطوف على ما قبله من صفات 
المتقين» وقوله سبحانه: «إوالله يحب المحسنين) اعتراض بينهما مشير إلى ما بينهما من التفاوت فإن درجة الأولين 
من التقوى أعلى وحظهم أوفى» أو على المتقين فيكون التفاوت أظهر وأكثرء - والفاحشة ‏ الكبائره وظلم النفس 
الصغائر قاله القاضي عبد الجبار الهمداني» وقيل: الفاحشة المعصية الفعلية» وظلم النفس المعصية القولية» وقيل: 
الفاحشة ما يتعدى» ومنه إفشاء الذنب لأنه سبب اجتراء الناس عليه ووقوعهم فيه وظلم النفس ما ليس كذلك» وقيل: 
الفاحشة كل ما يشتد قبحه من المعاصي والذنوب وتقال لكل خصلة قبيحة من الأقوال والأفعال» وكثيراً ما ترد بمعنى 


سورة آل عمران الآيات: ٠۳۷ - 1١١5‏ يي ة ذز د د 010101312 0 WV SENS‏ 


ف وأصل الفحش مجاوزة الح في السوء ومنه قول طرفة » عقيلة مال الفاحش المتشدد ه يعني الذي جاوز الحد 
في البخل فلعل المراد منها هنا المعصية البالغة في القبح» والظلم الذنب مطلقاً وذكره بعدها من ذكر العام بعد 
الخاص» وأو على الوجوه للتنويع ولا يرد أنه على بعض الوجوه الترديد بين الخاص والعام وقد توقف في قبوله لأنهم 
قالوا: إن هذا ترديد بين فرقتين من يستغفر للفاحشة ومن يستغفر لأي ذنب صدر عنه وكم بينهماء وجواب «إذاك قوله 
5 ےت # 2 5 ع" £ 
تعالى شأنه: «إذكرُوا آللهم أي تذكروا حقه العظيم ووعيده؛ أو ذكروا العرض عليه؛ أو سؤاله عن الذنب يوم القيامة أو 
نهيه أو 2 وقيل: وذ کرو جم جماله ایج 0 فهابواء وقيل: #ذكروا» ذاته المقدسة عن جميع التبائح 
انر ا طليوا ا منه ا IS‏ كيفما کانت e‏ ا محذوف لفهم المعنى 
أي استغفروه» وليس المراد مجرد طلب المغفرة بل مع التوبة وإلا فطلب المغفرة مع الإصرار كالاستهزاء بالرب جل 
شأنه» ومن هنا قالت رابعة العدوية: استغفارنا هذا يحتاج إلى استغفار «وَمَنْ يَعْهدِ آلذنُوبَ إلا آل اعتراض بين 
المعطوفين أو بين الحال وذيهاء والتركيب على ما أفاده بعض المحققين يدل على افون هرق جهه ة أله تعالى وأمور من 
جهة العبد. 


أما الأول فعلى وجوه: أحدها دلالة اسم الذات بحسب ما يقتضيه المقام من معنى الغفران الواسع وإيراد 
التركيب على صيغة الانشاء دون الإخبار بأن لم يقل وما يغفر الذنوب إلا الله تقرير لذلك المعنى وتأكيد له كأنه قيل: 
هل تعرفون أحداً يقدر على غفر الذنوب كلها صغيرها وكبيرها سالفها وغابرها غير من وسعت رحمته كل شيء) 
وثانيها تقديمه عن مكانه وإزالته عن مقرّه لأنه اعتراض بين المبتدأ وهو إالذين» والخبر الآتي» ثم بين المعطوف 
والمعطوف عليه أو الحال وصاحبه للدلالة على شدة الاهتمام به والتنبيه على أنه كلما وجد الاستغفار لم يتخلف 
الغفران» وثالثها الاتيان بالجمع المحلى باللام إعلاماً بأن التائب إذا تقدم بالاستغفار يتلقى بغفران ذنوبه كلها فيصير 
کمن لا ذنب له ورابعها دلالة النفي بالحصر والإثبات على أنه لا مفزع للمذنبين إلا كرمه وفضله» وذلك أن من 
وسعت رحمته كل شيء لا يشا ركه أحد في نشرها كرماً وفضلاًء وخامسها إسناد غفران الذنوب إلى نفسه سبحانه 
وإثباته لذاته المقدى بعد وجود الاستغفار وتنصل عبيده يدل على تحقق ذلك قطعاً إما بحسب الوعد كما نقول» أو 
بحسب العدل كما يزعمه المعتزلة. وأما الثاني ففيه وجوه أيضاً: 


الأول إن في إبداء سعة الرحمة واستعجال المغفرة بشارة عظيمة وتطييباً للنفوس» والثاني أن العبد إذا نظر إلى 
هذه العناية الشديدة والاهتمام العظيم في شأن التوبة يتحرك نشاطه ويهتز عطفه فلا يتقاعد عنهاء والثالث أن في ضمن 
معنى الاستغراق قلع اليأس والقنوط ولهذا علل سبحانه النهي في قوله تعالى: إلا تقنطوا من رحمة الله [الزمر: ]٠١‏ 
بقوله جل شأنه: «إإن الله يغفر الذنوب جميعاً» [الزمر: 7ه] والرابع أنه أطلقت الذنوب وعمت بعد ذكر الفاحشة 
وظلم النفس وترك مقتضى الظاهر ليدل به على عدم المبالاة في الغفران فإن الذنوب وإن كبرت فعفو الله تعالى أكبر 
والخامس أن الاسم الجامع في التركيب كما دل على سعة الغفران بحسب المقام يدل أيضاً مع إرادة الحصر على أنه 
NRG Gm‏ 
حكمته غفرانه. 

وقد التزم بعضهم كون ‏ أل - في الذنوب) للجنس لتفيد الآية امتناع صدور مغفرة فرد منها من غيره تعالى؛ 
وهذا على ظنه لا تفيده الآية على تقدير إرادة كل الذنوبي وحينعذ يزداد أمر المبالغة» وأما جعل الجملة حالية 


EV 5 SOLO وا ل تسيو با صورة آل‎ IRAN ۲۷٦ 


بتقدير قائلين ذلك فتعسف يذهب بكثير من هذه الوجوه اللطيفة كما لا يخفى») و ومن مبتداً #ويغفر» خبره 
والاسم الجليل بدل من المستكن في يغفر أو فاعل له ولم يصرُوا عَلَئ ما فوا عطف على إفاستغفروا) أو 
ل ص لا سرس وأصل 

عوابس بالشعث الكماة إذا ابتغوا ELE:‏ دات (أصرت) 

0 ره 3 على القبيح من غير اسغفار ورجوع بالتوبة» والظاهر أنه لا يصح إرادة هذا المعنى 
لد عد لوا ابد ل ا لا ره وإذا حمل على 
الحال الذي ينضم إليه التوبة كان هذا تصريحاً ببعض ما أريد منه إشارة إلى الاعتناء به كما قالوا في ذكر الخاص بعد 
ي م مس لس مر ل 
رم يَفْلَمُونَ» قيل: ا - استغفروا بريه بن انق 2 أنها تحال امن ي ا 
ومفعول «إيعلمون» محذوف أي يعلمون قبح فعلهم» وقد ذكر أن الحال بعد الفعل المنفي وركذا جميغ القيود قد 
يكون راجعا إلى التفي قيداً له دون المنفي مثل ما جنك مشتغلاً بأمورك بمعنى تركت المجيء مشتغلاً ذلك وقد 
يكون راجعاً | إلى ما دخله النفي مثل ما جثتك راكباء ولهذا معنيان: أحدهما و - هو الأكثر - أن يكون النفي راجعاً إلى 
القيد فقط ويثبت أصل الفعل فيكون المعنى جفت غير راكب» وثانيهما أن يقصد نة نفي الفعل والقيد معاً بمعنى انتفاء 
كلقن ارين بالمس في الجال لايرل رم SES‏ 
القيد وإثباته. 

قيل: وهذه الآية لا يصح فيها أن يكون وهم «يعلمون» قيداً للنفي لعدم الفائدة لأن ترك الإصرار موجب 
للأجر والجزاء سواء كان مع العلم بالقبح أو مع الجهل بل مع الجهل أولى ولا يصح أيضاً فيها أن يتوجه النفي إلى 
القيد فقط مع إثبات أصل الفعل إذ ليس المعنى على إثبات الإصرار ونفي العلم» وكذا لا يصح توجهه إلى الفعل 
والقيد معاً إذ ليس المعنى على نفي العلم» والظاهر أن المناسب فيها توجهه إلى الفعل فقط من غير اعتبار لنفي القيد 
وإثباته» والمراد لم يصروا عالمين بمعنى أن عدم الإصرار متحقق البتة. 

لك أن عر ره يكرد ا المعنى تركوا الإصرار على الذنب لعلمهم 

وحديث إن 5 ااا را سواء كان مع العلم بالقبح أو مع الجهل فلا دخل لمضمون 
الحال في إيجاب الأجر؟ مجاب عنه بأنه ليس المقصود د من ذكر الحال تقييد الإصرار بها لإيجاب الأجر حتى يرد 
عليه ما ذكر بل المراد مدحهم بأن تركهم الإصرار على الذنب لأجل أن فيهم ما هو زاجر عنه وهو علمهم بقبح الذنب 
فيكون مدح لهم بأن من صفاتهم التحرز عن القبائ » وادعى بعض المتأخرين تعين كون الحال قيداً للمنفي وأن النفي 
راجع إلى القيدء والمعنى لم يكن لهم الإصرار مع العلم بقبح الجزاء لأن المصر مع عدم العلم بالقبح لا يحرم الجزاء 
ور لقيو لكات أذ اطق ماح لطت لا دنه للق ا كن لا تل ا اي 
تتناهى لعدم فعل قبائح لا تتنامى لم تخطر بباله» ولا يخفى ما في قوله: «وغير المصر) الخ وقوله: ولان الجراى الخ 
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من النظر» وكأن من ES‏ من ضمير - استغفروا - راد الفرار من هذه الدغدغة» وأنا أقول: إن الحال قيد للنفي 
ومتعلق العلم وليس هو القبح بل انه يغفر لمن استغفر ويتوب على من تاب» وهو المروي عن مجاهد كما أخرجه 
جماعة عنه» وحكي عن الضحاك أيضاً. والمعنى أنهم ت رکوا الإقامة على الذنب عالمين بأن الله تعالى يقبل التوبة ف 
عباده ويغفر لهم» وهو إيذان بأنهم لا ييأسون من روح الله سبحانه ولا يرد على هذا دعوى عدم الفائدة كما أورد أولاً إذ 

من المعلوم الذي لا شبهة فيه أن ترك الإصرار إنما يوجب الأجر إذا لم يكن معه يأس فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم 
الكافرون» ولعل مدحهم بأنهم يعلمون ذلك أولى من مدحهم بأنهم يعلمون قبح الفعل» وربما يقال: إن الجملة سيقت 
معترضة لذلك كما سيقت كذلك جملة طإومن يغفر الذنوب إلا اله لما سيقت له» وأما جعلها معطوفة على جملة - 
لم يصروا ‏ ورب شيء يصح تبعاً ولا يصح استقلالاً فليس بالذي تميل النفس إليه اوليك إشارة إلى المذكورين 
أخيراً باعتبار اتصافهم بما تقدم من الصفات الحميدة: والبعد للإشعار بيعد منزلتهم ن الفضل» وإلى هذا ذهب 
المعظم» وقيل: هو إشارة إلى المذكورين وهم طائفة واحدة» وهو مبتدأء وقوله تعالى: طجَرَاؤّمُم# بدل اشتمال منه أو 
مبتداً ثان» وقوله تعالى: «تغفِرة» حبر «إأولئك» أو حبر المبتداً الثاني؛ والجملة خبر الأول» وهذه الجملة خبر 
ور الذين إذا فعلوا» الخ على الوجه الأول؛ وادعى مولانا شيخ الإسلام أنه الأظهر الأنسب بنظم المغفرة المنبئة عن 
سابقة الذنب في سلك الجزاء إذ على الوجهين الأخيرين طإأولئك) الخ جملة مستأئفة مبينة لما قبلها كاشفة شفة عن حال 
كلا الفريقين المحسنين والتائبين ولم يذكر ما هو من أوصاف الأولين ما في شائبة الذنب حتى يذكر في مطلع الجزاء 
الشامل لهما المفرة» وتخصيص الإشارة بالأخيرين مع اشتراكهما في حكم إعداد الجنة لهما تعسف ظاهر انتهى. 


والذي يشعر به ظاهر ما أخرجه ابن جرير عن الحسن أنه قرأ الذين ينفقون في السراء والضراء) الآية ثم قرأ 
طإوالذين إذا فعلوا فاحشة الآية فقال: إن هذين النعتين لنعت رجل واحد أحد الوجهين الأخيرين اللذين أشار إليهما 
بل الأول منهماء وتكون هذه الإشارة كما قال صاحب القيل» وهذه المغفرة هي المغفرة التي أمر جميع المؤمنين من 
له ذنب ا ل ال ا لد ا واي ماه 
بمحذوف وقع صفة للمغفرة ة مؤكدة لما أفاده التنوين من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية أي مغفرة عظيمة كائنة 
جهته تعالي» والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميرهم للإشعار بعلة الحكم ع شري لوجت ري من 
تختها الأنهاز» عطف على مغفرة# والمراد بها جنات في ضمن تلك الجنة التي أخبر سبحانه أن عرضها 
امات والأرض» وليس جنات وراءها على ما يقتضيه كلام صاحب القيل إلا أنه لم يكتف بإعداد ما وصف أولاً 
تنصيصاً على وصفها باشتمالها على ما يزيدها بهجة من الأنهار الجالية بعد وصفها بالسعة والإخبار بأنها جزاؤهم 
وأجرهم الذي لا بد بمقتضى الفضل أن يصل إليهم» وهذا فوق الإخبار بالأعداد أو مؤكد له فالتنوين للتعظيم على طرز 
بادكز في a‏ عليه» وادعى شيخ الإسلام أن التدكير يشعر بكونها أدنى من الجنة السابقة» وإن ذلك مما يؤيد 
رجحان الوجه الأول الذي أشار إليه وفيه تردد حَالدينَ فيه حال مقدرة من الضمير المجرور في «إجزازؤهم» لأنه 
مفعول به معنى إذ هو في قوة يجزيهم الله جنات خالدين فيهاء ولا مساغ لأن يكون حالاً من جنات في اللفظ وهي 
لأصحابها في المعنى إذ هو في قوة يجزيهم الله جنات خالدين فيهاء ولا مساغ لأن يكون حالاً من جنات في اللفظ 
وهي المخصوص بالمدح محذوف أي ونعم أجر العاملين الجنة» وعلى ذلك اقتصر مقاتل» وذهب غير واحد أنه ذلك 
أي ما ذكر من المغفرة والجنات. 


وفي الجملة على ما نص عليه بعض المحققين وجوه من المحسنات: أحدها أنها كالتذييل للكلام السابق 


۷۸ اا 0 ا 00 


قيفية رید تاد للاستلذاذ بذ كر الوعد» وثانيها في إقامة الأجر موضع ضمير الجزاء لأن الأصل «ونعم4 هو أي 
جزاؤهم إيجاب إنجاز هذا الوعد وتصوير صورة العمل في العمالة تنشيطاً للعامل» وثالثها في تعميم العاملين وإقامته مقام 
الضمير الدلالة على حصول المطلوب للمذكورين بطريق برهاني. 


ولمراد من الكلام السابق الذي جعل هذا كالتذييل له إما الكلام الذي في شأن التائبين» أو جميع الكلام السابق 
على الخلاف الذي ذكرناه آنفاً» ومن ذهب إلى الأول قال: وكفاك في الفرق بين القبيلين وهما المتقون الذين أنوا 
بالواجبات بأسرها واجتنبوا المعاصي برمتهاء والمستغفرون لذنوبهم بعدما أذنبوا وارتكبوا الفواحش والظلم أنه تعالى 
فصل آية الأولين بقوله سبحانه وتعالى: وال يحب المحسنين» المشعر بأنهم محسنون محبوبون عند الله تعالى» 
وفصل آية الآخرين بقوله جلا وعلا: «(ونعم أجر العاملين» المشعر بأن هؤلاء أجراء وأن ما أعطوا من الأجر جزاء 
لتداركهم بعض ما فوتوه على أنفسهم» وأين هذا من ذاك وبعيد ما بين السمك والسماك؛ و يخفى أنه على تقدير 
اكزنة اللعتى بعت رع واجد كما حكي عن الحسن يمكن أن يقال: إن ذكر هذه الجملة عقيب تلك لما ذكره بعض 
المحققين وأي مانع من الاخبار بأنهم محبوبون عند الله تعالى وأن الله تعالى منجز ما وعدهم به ولا بدّء وكونهم إذا 
أذنبوا استغفروا وتابوا لا ينافي كونهم محسنين أما إذا أريد من الإحسان الانعام عل الغير فظاهرء وأما إذا أريد به الإتيان 
بالأعمال على الوجه اللائق - أو أن تعبد الله تعالى كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك - كما صرح به في الصحيح 
فلأن ذلك لو نافى لزم أن لا يصدق المحسن إلا على نحو المعصوم ولا يصدق على من عبد الله تعالى وأطاعه مدة 
مديدة على أليق وجه وأحسنه ثم عصاه لحظة فندم أشد الندم واستغفر سيد الاستغفار؛ ولا أظن أحداً يقول بذلك فتدبر. 


ثم إن في هذه الآيات ‏ على ما ذهب إليه المعظم ‏ دلالة على أن المؤمنين ثلاث طبقات» متقين وتائبين 
ومصرين» وعلى أن غير المصرين تغفر ذنوبهم ويدخلون الجنةء وأما أنها تدل على أن المصرين لا تغفر ذنوبهم ولا 
يدخلون الجنة كما زعمه البعض فلا لأن السكوت عن الحكم ليس بياناً لحكمهم عند بعض ودال على المخالفة عند 
آخرين وكفى في تحققها أنهم مترددون بين الخوف والرجاء وأنهم لا يخلون عن تعنيف أقله تعييرهم بما أذنبوه مفصلاً 
- ويا له من فضيحة ‏ وهذا ما لا بد منه على ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وحيئئذ لم يتم لهم المغفرة الكاملة 
كما للتائبين على أن مقتضى ما في الآيات أن الجنة لا تكون جزاء للمصر؛ وكذلك المغفرة أما نفي التفضل بهما فلاء 
وهذا على أصل المعتزلة واضح للفرق بين الجزاء والتفضل وجوباً وعدم وجوب» وأما على أصل أهل السنة فكذلك لأن 
التفضل قسمان: ع ر على العمل ر تب الشبع على الأكل يسمى أجراً وجزءاً وقسم لا يترتب على العمل فمنه 
ما هو تتميم للأجر كما أو كيفاً كما وعده من الأضعاف وغير ذلك» ومنه ما هو محض التفضل حقيقة واسماً كالعفو 
عن أصحاب الكبائر ورؤية الله تعالى في دار القرار وغير ذلك مما لا يعلمه إلا الله تعالى قاله بعض المحققين» وذكر 
العلامة الطيبي أن قوله تعالى: ارا ا النار التي أعدت للكافرين) وردت خطاباً لآكلي الربا من المؤمنين وردعاً لهم 
عن الإصرار على ما يؤديهم إلى دركات الهالكين من الكافرين وتحريضاً على التوبة والمسارعة إلى نيل الدرجات مع 
الفائرين من المتقين والتائبين» فإدراج المصرين في هذا المقام بعيد المرمى لأنه إغراء وتشجيع على الذنب لا زجر ولا 
ترهيب فبين بالآيات معنى المتقين للترغيب والترهيب ومزيد تصوير مقامات الأولياء ومراتبهم ليكون حثاً لهم على 
الانخراط في سلكهم ولا بدّ من ذكر التائبين واستغفارهم وعدم الإصرار ليكون لطفاً لهؤلاء وجميع الفوائد التي ذكرت 
في قوله سبحانه وتعالى: «إومن يغفر الذنوب إلا الله تدخل في المعنى» فعلم من هذا أن دلالة إولم يصروا على 
ما فعلوا/4 مهجورة لأن مقام التحريض والحث أخرج المصرين؛ والحاصل أن شرط دلالة المفهوم هنا منتف فلا يصح 


سورة آل عمران الأيات: a ٠۳١۷ - ۱۱١‏ ا ا 


الاحتجاج بذلك للمعتزلة أصلاً قد حَلّث) أي مضت لمن فلکم سن أي وقائع في الأمم المكذبة أجراها الله 
تعالى حسب عادته» وقال المفضل: إن المراد بها الأ وقد جاءت السنة بمعنى الأمة في کلامهم» ومنه قوله: 


ما عاين الناس من فضل كفضلكم ولا روا مثلكم في سالف «إالسنن» 


وقال عطاء: المراد بها الشرائع والأديان» فالمعنى قد مضت من قبلكم سنن وأديان نسخت» ولا يخفى أن الأول 
أنسب بالمقام لأن هذا إما مساق لحمل المكلفين أو آكلي الربا على فعل الطاعة أو على التوبة من المعصية أو على 
كليهما تزع ع فی کا فيل - وإما إلى اميل كيه اليا يود A AR‏ وا 
مقدمات الفوز والفلاح على رأي» وذكر مضي الأديان ليس له كثير ارتباط بذلك» وإن زعم بعضهم أن فيه تثبيتاً 
للمؤمنين على دين النبي صلى الله تعالى عليه وسلم للا يهنوا بقول اليهود إن دين موسى عليه السلام لا ينسخ ولا 
يجوز النسخ على الله تعالى لأنه بداء وتحريضاً لليهود وحثاً على قبول دين الإسلام وإنذاراً لهم من أن يقع عليهم مثل 
ما وقع على المكذبين وتقوية لقلوب المؤمنين بأنه سينصرهم على المكذبين» نعم إطلاق السنة على الشريعة أقرب من 
إطلاقها على الوقعة لأنها في الأصل الطريقة والعادة» ومنه قولهم: سنة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم» والجار 
ET‏ وقع حالاً من إسنن أي سنن كائنة من قبلكم إقسيرُوا في الأزض) أي 
بأقدامكم أو بأفهامكم انظ وا أي تأملوا. 
كيف کان عاقب المكذبي» أي آخر أمرهم الذي أدى إليه تكذيبهم لأنبيائهم» والفاء للإيذان بسببية الخلو 
للسير والنظر أو الأمر بهماء وقيل: المعنى على الشرط أي إن شككتم «إفسيروا» الخ» والخطاب على كل تقدير 
مساق للمؤمنين» وقال النقاش: للكفار ‏ وفيه بعد و كيف خبر مقدم ‏ لكان معلق لفعل النظرء والجملة في 
محل النصب بعد نزع الخافض لأن الأصل استعماله بالجار وتجريد الفعل عن تاء التأنيث لأن المرفوع مجازي 
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هدا بيان لاس وَهُدىٌ وَمَوْعِطَةٌ لَلْمُتقِينَ الإشارة إما إلى القرآن - وهو المروي عن الحسن وقتادة - 
وخدش بأنه بعيد عن السياق. وإما 3 ما لخص من أمر الكفار والمتقين والتائبين» وقوله سبحانه: إقد خلت الآية 
اعتراض للحث على الإيمان والتقوى والتوبة - كما قيل - ووجه الاعتراض لدفع الاعتراض بأن المعترضة مؤكدة 
للمعترض فيه وهنا ليس كذلك بأن تلك الآيات واردة على سبيل الترغيب والترهيب لآكلي الربا وهذه الآية دلت على 
الترهيب ومعناه راجع إلى الترغيب بحسب التضاد كما أن بعض الآيات الواردة في الرحمن للوعيد تعدّ من الآلاء 
بحسب الزجر عن المعاصي فيتأتى الت وكيد دون نقص» واعترض عليه بأنه تعسف. وإما إلى ما سلف من قوله سبحانه: 
«إقد خلت4 الخ» وهو المروي عن أبي إسحاق» واختاره الطبري والبلخي» وكثير من المتأخرين - وأل ‏ في الناس 
للعهد» والمراد بهم المكذبون» والظرف إما متعلق ببيان أو بمحذوف وقع صفة لهم أي هذا إيضاح لسوء عاقبة ما هم 
عليه من التكذيب فإن الأمر السابق وإن كان خاصاً بالمؤمنين على المختار لكن العمل بموجبه غير مختص بهم قفيه 
حمل للمكذبين أيضاً على أن ينظروا في عاقبة أسلافهم ليعتبروا بذلك» والموعظة ما يلين القلب ويدعو إلى التمسك 
بما فيه طاعة» والهدى بيان طريق الرشد ليسلك دون طريق الغي» والفرق بينه وبين البيان أن الثاني إظهار المعنى كائناً 
ما كان ولكون المراد به هنا ما كان عارياً عن الهدى والعظة خصه بالناس مع أن ظاهره شامل للمتقين. 


والمراد بهم مقابل المكذبين وكأنه وضع موضع الضمير بناءٌ على أن المعنى وزيادة بصيرة وموعظة لكم 
للإيذان بعلة الحكم فإن مدار ذلك كونه هدى وموعظة لهم إنما هو تقواهم وعدم تكذيبهم, وقدم بیان كونه بياناً 
للمكذبين مع أنه غير مسوق له على بيان كونه هدى للمتقين مع أنه المقصود بالسياق لأن أول ما يترتب على مشاهدة 
آثار هلاك أسلافهم ظهور حال أخلافهم» وأما الهدى فأمر مترتب عليه والاقنصار على الأمرين في جانب المتقين مع 
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ترتبهما على البيان لما أنهما المقصد الأصليء وقيل: أل في الناس للجنس. 

والمراد بيان لجميع الناس لكن المنتفع به المتقون لأنهم يهتدون به وينتجعون بوعظه ‏ وليس بالبعيد - وجوز 
بعضهم أن يراد من المتقين الصائرون إلى التقوى فيبقى الهدى والموعظة بلا زيادة» وأن يراد بهم ما يعمهم وغيرهم من 
المتقين بالفعل فيحتاج الهدى وما عطف عليه إلى اعتبار ما يعم الابتداء والزيادة فيه» ولا يخفى ما في الثاني من زيادة 
البعد لارتكاب خلاف الظاهر في موضعين» وأما الأول ففيه بعد من جهة الارتكاب في موضع واحد وهو وإن شارك ما 
قلناه من هذه الحيثية إلا أن ما ارتكبناه يهدي إليه في الجملة التنوين الذي في الكلمة ولا كذلك ما ارتكبوه بل اعتبار 
الكمال المشعر به الإطلاق ربما يأباه ولعله لمجموع لعزن هان أمر نزع الخف. 

وَل هوا وَلدَ تَحْرَنُوا4 أخرج الواحدي عن ابن عباس أنه قال: «انهزم أصحاب رسول الله صلى الله تعالى 

عليه وسلم يوم أحد فبينما هم كذلك إذ أقبل خالد بن الوليد بخيل المشركين يريدون أن يعلوا عليهم الجبل فقال 
النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: اللهم لا قوة لنا إلا بك اللهم ليس يعبدك بهذه البلدة غير هؤلاء النفر فأنزل الله 
تعالى هذه الآية وثاب نفر من المسلمين فصعدوا الجبل ورموا خيل المشركين حتى هزموهم» وعن الزهري وقنادة أنها 
نزلت تسلية للمسلمين لما نالهم يوم أحد من القتل والجراح. 

وعن الكابي أنها نزلت بعد يوم أحد حين أمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أصحابه رضي الله تعالى 
عنهم بطلب القوم. وقد أصابهم من الجراح ما أصابهم وقال صلى الله تعالى عليه وسلم: «لا يخرج إلا من شهد معنا 
بالأمس فاشتد ذلك على المسلمين فأنزل الله تعالى هذه الآية» ويا ما كان فهي معطوفة على قوله تعالى: إسيروا في 
الأرض» بحسب اللفظ ومرتبطة به بحسب المعنى إن قلنا إنه عود إلى التفصيل؛ وبما تقدم من قصة أحد ‏ إن لم نقل 
ذلك وبه قال جمع» وجعلوا توسيط حديث الربا استطراداً أو إشارة إلى نوع آخر من عداوة الدين ومحاربة المسلمين» 
وبه يظهر الربط وقد مر توجيهه بغير ذلك أيضاً. 

ومن الناس من جعل ارتباط هذه الآية لفظاً بمحذوف أي كونوا مجدين ولا تهنوا» ومضى على الخلاف وهو 
تكلف مستغنى عنه» والوهن ‏ الضعف أي لا تضعفوا عن قتال أعدائكم والجهاد في سبيل الله تعالى بما نالكم من 
الجراح طإولا تحزنوا على ما أصيتم به من قل الأعزة وقد قعل في تلك الغزوة خممسة من المهاجرين حمزة بن عا 
المطلب ومصعب عن بن عمير صاحب راية رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وعبد الله بن > بحل ابن عنة البي 
صلى الله تعالى عليه وسلم وعثمان بن شماس وسعد مولى عتبة رضي الله تعالى عنهم» وسبعون من الأنصار» وقيل: 
لا تحزنوا# على ما فاتكم من الغنيمة ولا يخفى بعده والظاهر أن حقيقة النهي غير مرادة هنا بل المراد التسلية 
والتشجيع وإن أريدت الحقيقة فلعل ذلك بالنسبة إلى ما يترتب على الوهن والحزن من الآثار الاختيارية أي لا تفعلوا ما 
يترتب على ذلك راشم الأغلون» جملة حالية من فاعل الفعلين أي والحال أنكم «الأعلون» الغالبون دون 
أعدائكم فإن مصيرهم مصير أسلافهم المكذبين فهو تصريح بعد الإشعار بالغلبة والنصر. 

حكى القرطبي أنهم لم يخرجوا بعد ذلك إلا ظفروا في كل عسكر كان في عهده عليه الصلاة والسلام وكذا 
في كل عسكر كان بعد ولو لم يكن فيه إلا واحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أو المراد الخال انعم علي 
منهم شأناً فإنكم على الحق وقنالكم لإعلاء كلمة الله تعالى وقتلاكم في الجنة وأنهم على الباطل وقتالهم لنصرة كلمة 
الشيطان وقتلاهم في الناره واشتراكهم على هذا في العلو بناءً على الظاهر وزعمهم» وإذا أخذ العلو بمعنى الغلبة لا 
يحتاج إلى هذا لما أن الحرب سجال وأن العاقبة للمتقين» وقيل: المراد لوانتم الأعلون4 حالاً منهم حيث أصبتم 
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منهم يوم ار كبر مها وک ن ومن النان من جور كون العدةة سكل و ا وجعلها معترضة 
بين النهي المذكور؛ وقوله سبحانه: «إن کُم مُؤّْ منين» لأنه متعلق به معنى وإن كان الجواب محذوف أي - إن 
كنتم مؤمنين فلا تهنوا ولا تحزنوا ‏ فإن الإيمان يوجب قوة القلب ومزيد الثقة بالله تعالى وعدم المبالاة بأعدائه» ولا 
يخفى أن دعوى التعلق مما لا بأس بها لكن الحكم - بكون تلك الجملة معترضة - معترض بالبعد» ويحتمل أن يكون 
e‏ - بالأعلون - والجواب محذوف أيضاً أي إن كنتم مؤمنين - فأتعم الأعلون - فإن الإيمان بالله تعالى 
يقتضي العلو لا محالة» ويحتمل أن يراد بالإيمان التصديق بوعد الله تعالى بالنصرة والظفر على أعداء الله تعالى» ولا 
ا لهذا الاحتمال بالاحتمال الأخير من احتمالي التعلق كما يوهمه صنيع بعضهم» وعلى كل تقدير المقصود 
من الشرط هنا تحقيق تحقيق المعلق به كما في قول الأجير: إن كنت عملت لك فأعطني أجريء أو من قبيل قولك لولدك: 
إن كنت ابني فلا تعصني» > وحمل بعضهم الشرط على التعليل أي لا تهنوا ولا تحزنوا لأجل كونكم مؤمنين» أو 
«وأنعم الأعلون» لأجل ذلك والقول بأن المراد إن بقيتم على الإيمان ليس له كمال ملاءمة للمقام إإن يَمْسَسْكُمْ 
قزځ فَقَذ مس آلْقَْم قرح ملل قرأ حمزة والكسائي» وابن عياش عن عاصم بضم القاف» والباقون بالفتح» وهما لغتان 
- كالدف والدف» والضعف والضعف - وقال الفراء: القرح بالفعح الجراحة» وبالضم ألمهاء ويقرأ بضم القاف والراء 
على الاتباع - كاليسر واليسر» والطنب والطنب - وقرأ أبو السمال بفتحهما وهو مصدر قرح يقرح إذا صار له قرحة 
والمعنى إن نالوا منكم يوم أحد فقد نلعم منهم قبله يوم بدرء ثم لم يضعف ذلك قلوبهم ولم يثبطهم عن معاودتكم 
بالقتال وأنتم أحق بأن لا تضعفوا فإنكم ترجون من الله تعالى ما لا يرجون» والعضازح على ما ذهب إليه العلامة 
التفتازاني لحكاية الحال لأن المساس مضىء وأما استعمال ‏ إن - فبتقدير كان أي إن كان مسكم قرح؛ و إن لا 
تتصرف في - كان لقوة دلالته على المضي» » أو على ما قيل: إن إإن» قد تجيء لمجرد التعليق من غير نقل فعله 
من الماضي إلى المستقبل» وما وقع في موضع جواب الشرط ليس بجواب حقيقة لتحققه قبل هذا الشرط» بل دليل 
الجواب» والمراد إن كان مسكم قرح فذلك لا يصحح عذركم وتقاعدكم عن الجهاد بعد لأنه قد مس أعداءكم مثله 
وهم على ما هم عليه أو يقال: : إن مسكم قرح فتسلوا فقد مس القوم قرح مثله» والمثلية باعتبار كثرة القتلى في الجملة 
فلا يرد أن المسلمين قتلوا من المش ركين يوم بدر سبعين وأسروا سبعين» وقتل المشركون من المسلمين يوم أحد خمسة 
وسبعين وجرحوا سبعين» والتزم بعضهم تفسير القرح بمجرد الانهزام دون تكثير القتلى فراراً من هذا الإيراد» وأبعد بعض 
في توجيه الآية وحملها على ما لا ينبغي أن يحمل عليه كلام الله تعالى» فقال: الأوجه أن يقال: إن المراد «إإن 
يمسسكم قرح) فلا تهنوا لأنه مس القوم& أي الرجال «إقرح مثله» والقرح للرجال لا للنساء فمن هو من زمرة 
الرجال ينبغي أن لا يعرض عما هو سمته بل ينبغي أن يسعى له» وبهذا يظهر بقاء وجه التعبير بالمضارع وأنه على 
ظاهره» وكذا يندفع ما قيل: إن قرح القوم لم يكن مثل قرحهم ولا يحتاج إلى ما تقدم من الجواب. 


وقيل: : إن كلا المسين كان في أحد فإن المسلمين نالوا منهم قبل أن يخالفوا أمر رسول الله َه فإنهم قتلوا 
منهم نيفاً وعشرين رجلاً أحدهم صاحب لوائهم؛ وجرحوا عدداً كثيراً وعقروا عامة خيلهم بالنبل» وقيل: إن ذلك القرح 
الذي مسهم أنهم رجعوا خائبين مع كثرتهم وغلبتهم بحفظ الله تعالى للمؤمنين. 


ويلك الأ اسم الإشارة مشار به إلى ما بعده كما في الضمائر المبهمة التي يفسرها ما بعدها نحو ربه 


رجلا - ومثله يفيد التفخيم والتعظيم» ٠‏ و #الأيام» بمعنى الأوقات لا الأيام العرفية» وتعريفها للعهد إشارة إلى أوقات 
الظفر والغلبة الجارية فيما بين الأمم الماضية والآتية» ويوما بدر وأحد داخلان فيها دخولاً أولياً. 
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طِْدَاولَّا بَيْنَ الئاس نصرفها بينهم فنديل لهؤلاء مرة ولهؤلاء أخرى كما وقع ذلك يوم بدر ويوم أحدء 
والمداولة نقل الشيء من واحد إلى آخرء يقال: تداولته الأيدي إذا انتقل من واحد إلى واحد» و «إالناس» عام» وفسره 
ابن سيرين بالأمراءء واسم الإشارة مبتدأ» و «الأيام# خبره» و «إنداولها» في موضع الحال» والعامل فيها معنى 
الإشارة أو خبر بعد خبر» ويجوز أن تكون #الأيام» صفة أو بدلاً أو عطف بيان» و «إنداولها 4 هو الخبرء و «إبين 
الناس» ظرف لنداولهاء وجوز أن يكون حالاً من الهاء» وصيغة المضارع الدالة على التجدد والاستمرار للإعلام بأن 
تلك المداولة سنة مسلوكة فيما بين الأمم قاطبة إلى أن يأني أمر الله تعالى ومن كلامهم: الأيام دول» والحرب سجال» 
وفي هذا ضرب من التسلية للمؤمنين» وقرىء - يداولها. 

هوَليغلّم آله آلْذِينَ آمئُو/4 تعليل لما هو فرد من أفراد مطلق المداولة المشار إليها فيما قبل» وهي المداولة 
المعهودة الجارية بين فريقي المؤمنين والكافرين» واللام اة "يما دل عليه الحطاق عن الل المقيد بالوقوع بين 
الفريقين المذكورين؛ أو بنفس الفعل المطلق باعتبار وقوعه بينهماء والجملة معطوفة على علة أخرى لها معتبرة إما على 
الخصوص والتعيين للدلالة المذكورة عليها كأنه قيل: إنداولها» بيتكم وبين عدوكم ليظهر أمركم وليعلم» وإما 
على العموم والإبهام للتنبيه على أن العلل غير منحصرة فيما عد من الأمور» وأن العبد يسوءه ما يجري عليه ولا يشعر 
بما لله في طيه من الألطاف» كأنه قيل: نجعلها دولاً بينكم لتكون حكماً وفوائد جمة «إوليعلم الخ وفيه من 
تأكيد التسلية ما لا يخفى» وتخصيص البيان بعلة هذا الفرد من مطلق المداولة دون سائر أفرادها الجارية بين بقية الأمم 
تعييناً أو إبهاماً لعدم تعلق الغرض العلمي يبنيانهاء ولك أن تجعل المحذوف المبهم عبارة عن علل سائر أفرادها للإشارة 
إجمالاً إلى أن كل من أفرادها له علة داعية في الظاهر إليه كأنه قيل: «إنداولها بين الناس كافة ليكون كيت وكيت 
من الحكم الداعية إلى تلك الأفراد إوليعلم» الخ» فاللام الأولى متعلقة بالفعل المطلق باعتبار تقييده بتلك الأفراد 
والثانية باعتبار تقييده بالفرد المعهود ‏ قاله مولانا ث شيخ الإسلام. 


وجوزوا أن يكون الفعل معطوفاً على ما قبله باعتبار المعنى كأنه قيل: داولت بينكم الأيام لأن هذه عادتنا 
«وليعلم» الخ وقيل: إن الفعل المعلل به محذوف ويقدر مؤخراً والتقدير «إوليعلم الله الذين آمنوا» فعل ذلك 
ومنهم من زعم زيادة الواو وهو من ضيق المجال؛ والكلام من باب التمثيل أي ليعاملكم معاملة من يريد أن يعلم 
المخلصين الثابتين على الإيمان من غيرهم. والعلم فيه مجاز عن التمييز من باب إطلاق اسم السبب على المسبب 
أي ليميز الثابتين على الإيمان من غيرهم. وحمل العلم على التمييز في حال التمشيل تطويل من غير طائل» واختار غير 
واحد حمل العلم على التعلق التنجيزي المترتب عليه الجزاء. وقد تقدم بعض الكلام على ذلك في البقرة. 

وبالجملة لا يرد لزوم حدوث العلم الذي هو صفة قائمة بذاته تعالى وإطلاق الإيمان مع أن المراد هو الرسوخ 
والإخلاص فيه للإشعار بأن اسم الإيمان لا ينطلق على غيره. ش 

وزعم بعضهم أن التقدير ليعلم الله المؤمن من المنافق إلا أنه استغنى بذكر أحدهما عن الآخر ولا حاجة إليه؛ 
ومثله القول بحذف المضاف أي صبر الذين» والالتفات إلى الغيبة يإسناده إلى الاسم الجليل لتربية المهابة والإشعار 
بأن صدور كل واحد مما ذكر بصدد التعليل من أفعاله تعالى باعتبار منشاً معين من صفاته التي استجمعها هذا الاسم 
الأعظم مغاير لمنشأ الآخر وريخذ منكُم شهدا جمع شهيد وهو قتيل المعركة وأراد بهم شهداء أحد كما قاله 
الحسن وقنادة وابن إسحاق» و «من» ابتدائية أو تبعيضية متعلقة - بيتخذ ‏ أو بمحذوف وقع حالاً من إشهداء#, 
وقيل: جمع شاهد أي ويتخذ منكم شهوداً معدلين بما ظهر من الثبات على الحق والصبر على الشدائد وغير ذلك من 
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شواهد الصدق ليشهدوا على الأمم يوم القيامة» و «من» على هذا بيانية لأن تلك الشهادة وظيفة الكل كما يشير إليه 
قوله تعالى: فإ وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس» [البقرة: 47 ]١‏ ويؤيد الأول ما أخرجه ابن أبي 
حاتم عن عكرمة قال: لما أبطأ على النساء الخبر خرجن يستخبرن فإذا رجلان مقتولان على دابة أو على بعير فقالت 
امرأة من الأنصار: من هذان؟ قالوا: فلان وفلان أخوها وزوجها أو زوجها وابنها فقالت: ما فعل رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم؟ قالوا: حي قالت: فلا أبالي يتخذ الله تعالى من عباده الشهداء ونزل القرآن على ما قالت: رخذ 
منكم شهداء) وكنى بالاتخاذ عن الإكرام لأن من اتخذ شيئاً لنفسه فقد اختاره وارتضاه فالمعنى ليكرم أناساً منكم 
بالشهادة اله لأَيْحُ ب آلظالمين» أي ييغضهم» والمراد من الظالمين إما المنافقون كابن أبيّ وأتباعه الذين فارقوا 

جيش الإسلام على ما نقلناه فيما قبل فهم في مقابلة المؤمنين فيما تقدم المفسر بالثابتين على الإيمان الراسخين فيه 
الذين توافق ظواهرهم بواطنهم» وإما بمعنى الكافرين المجاهرين بالكفرء وأا ما كان فالجملة معترضة لتقرير مضمون 
ما قبلهاء وفيها تنبيه على أنه تعالى لا ينصر الكافر على الحقيقة وإنما يغلبه أحياناً استدراجاً له وابتلاء للمؤمن» وأيضاً 
لو كانت النصرةٍ دائماً للمؤمنين لكان الناس يدخلون في الإيمان على سبيل اليمن والفأل» والمقصود غير ذلك 
«وليم*مخص الله آلْذِين آموي أي ليطهرهم من الذنوب ويصفيهم من السيئات. 

وأصل التمحيص كما قال الخليل: تخليص الشيء من كل عيب. يقال: محصت الذهب إذا أزلت خبثه. 

والجملة معطوفة على #يتخذ» وتكرير اللام للاعتناء بهذه العلة. ولذلك أظهر الاسم الجليل في موضع 
الإضمار أو لتذكير التعليل لوقوع الفضل بينهما بالاعتراض. وهذه الأمور الثلائة ‏ كما قال مولانا شيخ الإسلام ‏ علل 
للمداولة المعهودة باعتبار كونها على المؤمنين قدمت في الذكر لأنها المحتاجة إلى البيان. ولعل تأخير العلة الأخيرة 
عن الاعتراض للا يتوهم اندراج المذنبين في الظالمين. أو لتقترن بقوله عز وجل: «وَيَمْحَقَ آلکافرین) لما بينهما 
من المناسبة حيث إن في كل من التمحيص و - المحق - إزالة إلا أن في الأول إزالة الآثار وإزاحة الأوضارء وفي الثاني 
إزالة العين وإهلاك النفس» وأصل - المحق - تنقيص الشيء قليلاً قليلاً ومنه المحاق والمعنى ويهلك الكافرين» ولا 
يبقى منهم أحدأ ينفخ النار. وهذا علة للمداولة باعتبار كونها عليهم. والمراد منهم هنا طائفة مخصوصة وهم الذين 
حاربوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يوم أحد وأصروا على الكفر فإن الله تعالى محقهم جميعاً وقيل: يجوز 
أن يكون هذا علة للمداولة باعتبار كونها على المؤمنين أيضاً فإن الكفار إذا غلبوا أحياناً اغتروا وأوقعهم الشيطان في أو 
حال الأمل ووسوس لهم فبقوا مصرين على الكفر فأهلكهم الله تعالى بذنوبهم وخلدهم في النار. 

ام عَسَبِكُم أَنْ تَدْخُلُوا آلْجَئة4 خطاب للمنهزمين يوم أحد وهو كلام مستأنف لبيان ما هي الغاية القصوى 
من المداولة والنتيجة لما ذكر من العلل الثلاث الأولء و «أم» منقطعة مقدرة يبل وهمزة e‏ الإنكاري وكونها 
متصلة وعديلها مقدر تكلف» والإضراب عن التسلية ببيان العلل فيما لقوا من الشدة إلى تحقيق أنها من مبادىء الفوز 
بالمطلب الأسنى والمقام الأعلى؛ ولي بل لا ينبغي منكم أن تظنوا أنكم تدخلون الجنة وتفوزون بنعيمها وما أعد 
الله تعالى لعباده فيها ظوَّلَّمّا يَغلّم لله آلّْذِينَ جاهَدُوا منكة4 حال من ضمير «إتدخلوا» مؤكدة للإنكار فإن رجاء 
الأجر من غير عمل ممن يعلم أنه منوط به مستبعد عند العقول» ولهذا قيل: 

ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس 

وورد عن شهر بن حوشب طلب الجنة من غير عمل ذنب من الذنوب» وانتظار الشفاعة بلا سبب نوع من 
الغرور» وارتجاء الرحمة ممن لا يطاع حمق وجهالة» ونفي العلم باعتبار تعلقه التنجيزي كما مر في الإثبات على رأي. 
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ويجوز أن يكون الكلام كناية عن نفي تحقق ذلك لأن نفي العلم من لوازم نفي التحقق إذ التحقق ملزوم علم 
الله تعالى» ونفي اللازم لازم نفي الملزوم وكثيراً ما يقال: ما علم الله تعالى في فلان خيراً ويراد ما فيه خير حتى يعلمه» 
وهل يجري ذلك في نفي علمنا أم لا؟ فيه تردد والذي قطع به صاحب الانتصاف الثاني» وإيثار الكناية على التصريح 
للمبالغة في تحقيق المعنى المراد - وهو عدم تحقق الجهاد الذي هو سيب للفوز الأعظم منهم ‏ لما أن الكلام عليها 
كدعوى الشيء يبينة» وفي ذلك رمز أيضاً إلى ترك الرياءء وأن المقصود علم الله تعالى لا الناس» وإنما وجه لنفي إلى 
الموصوفين مع أن المنفي هو الوصف الذي هو الجهاد للمبالغة في بيان انتفاء ذلك» وعدم تحققه أصلة وكيف تحقق 
صفة بدون موصوف» وفي اختيار إلما» على لم إشارة إلى أن الجهاد متوقع منهم فيما يستقبل بناءً على ما يفهم من 
كلام سيبويه أن إلما» تدل على توقع الفعل المنفي بهاء وقد ذكر الزجاج أنه إذا قيل: قد فعل فلان فجوابه ‏ لما 
يفعل» وإذا قيل: فعل؟ فجوابه لم يفعل» فإذا قيل: لقد فعل» فجوابه ما فعل كأنه قال: والله لقد فعل فقال المجيب: 
والله ما فعل» وإذا قيل: هو يفعل يريد ما يستقبل؛ فجوابه لا يفعل» وإذا قيل: سيفعل» فجوابه لن يفعل؛ فقول أبي حيان: 
إن القول بأن لإلما) تدل على توقع الفعل المنفي بها فيما يستقبل لا أعلم أحداً من النحويين ذكره غير متعدّ به» نعم 
هذا التوقع هنا غير معتبر في تأكيد الإنكارء وقرىء ووَتَغلّم) بفتح الميم على أن أصله يعلمن ينون خفيفة فحذفت في 
الدرج؛ وقد أجازوا حذفها إما بشرط ملاقاة ساكن بعدها أو مطلقاً» ومن ذلك قوله: 

إذا قلت قدني قال بالله حلفة لعفه عني ذا أنائك أجمعا 


على رواية فتح اللام؛ وقيل: إن فتح الميم لاتباع اللام ليبقى تفخيم اسم الله عز اسمه» و إمنكم» حال من 
«الذين4 و إمن» فيه للتبعيض؛ فيؤذن بأن الجهاد فرض كفاية «وَيَعْلمَ e‏ وقيل: بواو 
الصرف» والكلام على طرز لا تأكل السمك وتشرب اللبن ‏ أي أم حسبتم أن تدخلوا الجنة» والحال أنه لم يتحقق 
منكم الجهاد والصبر أي الجمع بينهماء وإيثار الصابرين على الذين صبروا للإيذان بأن المعتبر هو الاستمرار على الصبر 
وللمحافظة على رؤوس الآي» وقيل: الفعل مجزوم بالعطف على المجزوم قبله وحرك لالتقاء الساكنين بالفتحة للخفة 
والاتباع» ويؤيد ذلك قراءة الحسن إويعلم الصابرين4 بكسر الميم» وقرىء «وَيَعْلّمُ) بالرفع على أن الواو لضاف 
أو للحال بتقدير وهو يعلم» وصاحب الحال الموصول كأنه قيل: ولما تجاهدوا وأندم صابرون «إوَلَقَدْ کشم تَمَنْؤْنَ 
َلْمَوْتَ4 خطاب لطائفة من المؤمنين لم يشهدوا غزوة بدر لعدم ظنهم الحرب حين حرج رسول الله صلى الله تعالى 
علي ,ملع إليها فلها توقع ما وقع ندموا فكانوا عرو سس بدر ونستشهد كما استشهدوا فلما 
أشهدهم الله تعالى أحداً لم يلبث إلا من شاء الله تعالى منهم 


00020121218 ن في تبني ذلك کي 
غلبة الكفار لأن قصد المتمني الوصول إلى نيل كرامة الشهداء لا غير» ولا يذهب إلى ذلك وهمه كما أن من يشرب 
دواء النصراني 005 يقصد الشفاء للا نفعه ولا ترويج صناعته» وقد وقع هذا التمني من عبد اله بن رواحة من كبار 
الصحابة ولم ینکر عليه» ويجوز أن يراد بالموت الحرب فإنها من أسبابه» وبه يشعر كلام الربيع وقتادة فحينعذ المتمني 
الحرب لا الموت إمن قبل أن تمه متعلق ب ب لإتمنون» مبين لسبب إقدامهم على التمني أي من قبل أن تشاهدوا 
وتعرفوا هوله وقرىء بضم اللام على حذف المضاف إليه ونية معناه وأن تلقوه حينعذ بدل من الموت بدل اشتمال أي 
كنتم تمنون الموت أن تلقوه من قبل ذلك» وقرىء: «تلاقوه» من المفاعلة التي تكون بين اثنين وما لقيك فقد لقيته» 
ويجوز أن يكون من باب سافرت والضمير عائد إلى الموت» وقيل: إلى العدو المفهوم من الكلام وليس بشيء لقف 
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رَأكْمُوةُ4 أي ما تمنيتموه من الموت بمشاهدة أسبابه أو أسبايه» والفاء فصيحة كأنه قيل: إن كنتم صادقين في 
تمنيكم ذلك فقد رأيتموه» وايثار الرؤية على الملاقاة إما للإشارة إلى انهزامهم أو للمبالغة في مشاهدتهم له كتقييد 
ذلك بقوله سبحانه ED‏ تَظرُونَ4» لأنه في موضع الحال من ضمير المخاطبين أي رأيتموه معاينين له» وهذا على 
حد قولك: رأيته وليس في عيني علة أي رأيته رؤية حقيقية لاخفاء فيها ولا شبهة» وقيل: «إتنظرون» بمعنى تنأملون 
وتتفكرون أي وأنتم تتأملون الحال كيف هي» وقيل: معناه إوأنهم تنظرون) إلى محمد صلى الله تعالى عليه وسل 
وعلى كل حال فالمقصود من هذا الكلام عتاب المنهزمين على تمنيهم الشهادة وهم لم يثبتوا حتى يستشهدواء أو 
على تمنيهم الحرب وتسببهم لها تم جبنهم وانهزامهم لا على تمني الشهادة نفسها لأن ذلك مما لا عتاب عليه كما 
وهم وما مُحَمّدٌ إلا ر شول قذ حَلَثْ من قبله السل) روي أنه لما التق الفتتان يوم أحد وحميت الحرب قال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «من يأخذ هذا السيف بحقه ويضرب به العدو حتى ينحني؟ فأخذه أبو دجانة 
سماك بن خرشة الأنصاري ثم تعمم بعمامة حمراء وجعل يتبختر ويقول: 

أنا الذي عاهدني حلي لب وحن الف لق انح 

أن لا أقوم الدهر في اللكيرل EE‏ بسيف الله والرسول 

فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إنها لمشية ييغضها الله تعالى ورسوله | إلا في هذا الموضع فجعل لا 
يلقى أحداً إلا قتله وقاتل علي کرم الله تعالى وجهه قالاً شديداً حتى التوى سيفه وأنزل الله تعالى النصر على المسلمين 
وأدبر المشركون فلما نظر الرماة إلى القوم قد انكشفوا والمسلمون ينتهبون الغنيمة خالفوا أمر رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم إلا قليلاً منهم فانطلقوا إلى العسكر فلما رأى خالد بن الوليد قلة الرماة واشتغال الناس بالغنيمة ورأى 
ظهورهم خالية صاح في خيله من المشركين وحمل على أصحاب رسول الله عَم من خلفم في مائتين وخمسين 
فارسا ففرقوهم وقتلوا نحواً من ثلائين رجلاً ورمى عبد الله بن قميئة الحارثي رسول الله عله بحجر فكسر رباعيته وشج 
وجهه الكريم وأقبل يريد قتله فذب عنه مصعب بن عمير صاحب الراية رضي الله تعالى عنه حتى قتله ابن قميئة. 


وقيل: إن الرامي عتبة بن أبي وقاص فرجع وهو يرى أنه قتل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: | 
قتلت محمداً وصرخ صارخ لا يدري من هو حتى قيل: إنه إبليس ألا إن محمداً قد قتل فانكفاً 0 
صلى الله تعالى عليه وسلم يدعو: إليّ عباد الله فاجتمع إليه ثلاثون رجلاً فحموه حتى كشفوا عنه المشركين ورمى 
سعد بن أبي وقاص حتى اندقت سية قوسه ونثل له رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم كنانته وكان يقول ارم فداك 
أبي وأمي وأصيبت يد طلحة بن عبيد الله فييست وعين قتادة حتى وقعت على وجنته فأعادها رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم فعادت كأحسن ما كانت فلما انصرف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أدركه أب بن خلف 
الجمحي وهو يقول: لا نجوت إن نجوت فقال القوم: يا رسول الله ألا يعطف عليه رجل مناء فقال: دعوه حتى إذا دنا 
منه تناول رسول الله ع الحربة من الحارث بن الصمة ثم استقبله فطعنه في عنقه وخدشه خدشة فتدهدى من فرسه 
وهو يخور كما يخور الثور وهو يقول: قتلني محمد وكان أبي قبل ذلك يلقى رسول الله عه فيقول: عندي رمكة 
أعلفها كل يوم فرق ذرة أقتلك عليها ورسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم يقول له: بل أنا أقتلك إن شاء الله تعالى 
فاحتمله أصحابه وقالوا: ليس عليك بأس فقال: بلى لو كانت هذه الطعنة بربيعة ومضر قتلتهم أليس قال لي: أقتلك؟ فلو 
بزق على بعد تلك المقالة قتلني فلم يلبث إلا يوماً حتى مات بموضع يقال له سرف. ولما فشا في الناس أن رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم قد قتل قال بعض المسلمين: ليت لنا رسولاً إلى عبد الله بن أي فيأخذ لنا أماناً من أبي 
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سفيان» وبعضهم جلسوا وألقوا بأيديهم. وقال أناس من أهل النفاق إن كان محمد قد قتل فالحقوا بدينكم الأول» فقال 
ا التصر ع أشن a‏ كاذ جيك لكل إن E E‏ 
37م انار على ها نال علي قروا کی مات علج أ قال: اللهم إني ل ا 


وروي أن أول من عرف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كعب بن مالك قال: عرفت عينيه تحت المغفر 
تزهران فناديت بأعلى صوتي يا معشر المسلمين أبشروا هذا رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم فأشار إلى أن اسكت 
فانحازت إليه طائفة من أصحابه رضي الله تعالى عنهم فلامهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على الفرار فقالوا: يا 
سول الله فديناك بآبائنا وأبنائنا أتانا الخبر بأنك قتلت فرعبت قلوبنا فولينا مدبرين» فأنزل الله تعالى هذه الآية؛ و 
Sy,‏ لوي ليد كاه و عي 
المطلب السابع ولادته لموت أبيه قبلها ولما سل عن ذلك قال لرؤية رآها: رجوت أن يحمد في السماء والارض» 
ومعناه قبل النقل من يحمد كثيراً وضده المذمم» وفي الخبر أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «ألم تروا كيف 
صرف الله تعالى عني لعن قريش وشتمهم يشتمون اا وأنا محمد). 


وقد جمع هذا الاسم الكريم من الأسرار ما لا يحصى حتى قيل: إنه يشير إلى عدة الأنبياء كإشارته إلى 
المرسلين منهم عليهم الصلاة والسلام وعبر عنه صلى الله تعالى عليه وسلم بهذا الاسم هنا لأنه أول أسمائه وأشهرها 
وبه صرخ الصارخ» وهو مرفوع على الابتداء وخبره ما بعد إلا ولا عمل لما بالاتفاق لانتقاض نفيه بإلاء واحتلفوا 
في القصر هل هو قصر قلب أم قصر إفراد؟ فذهب العلامة الطيبي وجماعة إلى أنه قصر قلب لأنه جعل المخاطبون 
| نا عار ضهن من الكو على اومن الزات بل اللي لی اله الى عليه ولع کا ادرا أن 
محمداً صلى الله تعالى عليه وسلم ليس حكمه حكم سائر الرسل المتقدمة في وجوب اتباع دينهم بعد موتهم بل 
حكمه على خلاف حكمهم فأنكر الله تعالى عليهم ذلك وبين أن حكم النبي صلی الله تعالى عليه وسلم حكم من 
سبق من الأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين في أنهم ماتوا وبقي أتباعهم متمسكين بدينهم ثابتين عليه 
فتكون جملة لإقد خلت) الخ صفة لرسول منبئة عن كونه صلى الله تعالى عليه وسلم في شرف الخلو فإن خاو 
مشار كيه في منصب الرسالة من شواهد خلوه لا محالة كأنه قيل: : قد حلت من قبله أمثاله فسيخلو كما خلواء والقصر 
منصب على هذه الصفة فلا يرد أنه يازم من قصر القلب أن يكون المخاطبون منكرين للرسالة لأن ذلك ناشىء من 
الذهول عن الوصفء وقيل: الجملة في موضع الحال من الضمير في رسول والانصباب هو الانصباب. 
وذهب صاحب المفتاح إلى أنه قصر إفراد إخراجاً للكلام على خلاف مقتضى الظاهر بتنزيل استعظامهم علدم 
بقائه له منزلة استبعادهم إياه وإنكارهم له حتى كأنهم اعتقدوا فيه وصفين الرسالة والبعد عن الهلاك فقصر على 
ل الورك رارض أ فل ل ود عد حل راتسل ميان رياد الور يا 
عن عدم البقاء كسائر الرسل إذ على اعتبار الوصف لا يكون إلا قصر قلب لانصباب القصر عليه» وكون الجملة 
مستأنفة بعيد لمخالفته القاعدة في الجمل بعد النكرات» وأجيب بأن ذلك ليس بمتعين لجواز أن تکون صفة أيضاً 
مؤكدة لمعنى القصر متأخرة عنه في التقدير» وقرأ ابن عباس - رسل - بالتتكير اق مات أؤ فل انقَليعُم عَلّى 
أغقابكم» الهمزة للإنكار والفاء استغنافية أو لمجرد التعقيب» والانقلاب على الأعقاب في الأصل الرجوع القهقرى» 
وأريد به الارتداد والرجوع إلى ما كانوا عليه من الكفر في المشهورء والغرض إنكار ارتدادهم عن الدين بخلوه عله 
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بموت أو قتل بعد علمهم بخلو الرسل قبله وبقاء دينهم متمسكاً به» واستشكل بأن القوم لم يرتدوا فكيف عير بالانقلاب 
على الأعقاب المتبادر منه ذلك؟ وأجيب بأنه ليس المراد ارتداداً حقيقة وإنما هو تغليظ عليهم فيما كان منهم من الفرار 
اي ا إياه للهلك للهاك وقيل: ‏ الإنكا ا لم بغي لا إنكار لما 


وحمل بعضهم الانقلاب هنا على نقص الإيمان لا الكفر بعده احتجاجاً بما أخرجه ابن المنذر عن الزهري قال: 
«لما نزلت هذه الآية و 2 مع | مانهم4 [الفتح: 4] قالوا: يا رسول الله قد علمنا أن الإيمان يزداد فهل 
ينقص؟ قال: إي والذي بعثني إنه لينقص قالوا: فهل لذلك دلالة في كتاب الله تعالى؟ قال: نعم» ثم تلا رسول 
و ا هذا الخبر ليس من 
القوة إلى حيث يحتج به وإني لا أجد عليه طلاوة الأحاديث الصحيحة. 


وذهب بعضهم إلى أن الفاء معلقة للجملة الشرطية بالجملة التي قبلها على معنى التسبب» والهمزة لإنكار ذلك 
آي لا بغي أن تجعلوا خلو الرسل قبله سا لانقلابكم على أعقابكم بعد موته أو قتله بل اجعلوه سيا للعمسك بدينه 
كما هو حكم سائر الأنبياء عليهم السلام ة ففي انقلابكم على أعقابكم تعكيس لموجب القضية المحققة التي هي كوله 
رسولاً يخلو كما خلت الرسل» وإيراد الموت بكلمة إإن» مع العلم البتة لتنزيل المخاطبين منزلة المترددين فيه لما 
ذكر من استعظامهم إياه» قال المولى: وهكذا الحال في سائر الموارد فإن كلمة «إإن4 في كلام الله تعالى لا تجري 
على ظاهرها أصلاً ضرورة علمه تعالى بالوقوع أو اللاوقوع بل تحمل على اعتبار حال السامع؛ أو أمر آخر يناسب 
المقام؛ والمراد من الموت - الموت على الفراش و - بالقتل - الموت بواسطة نقض البنية وقدم تقدير الموت مع 
تقدير القتل هو الذي كاد يجر الموت الأحمر لما أن الموت في شرف الوقوع فزجر الناس عن الانقلاب عنده 0 
على الثبات هناك أهم» ولأن الوصف الجامع في نفس الأمر بينه صلى الله تعالى عليه وسلم وبين الرسل عليهم الصلاة 
والسلام هو الموت دون القتل خلافاً لمن زعمه مستدلاً بما ورد من أكلة خيب وإن كان قد وقع فيهم قتل وموت 
وإنما ذكر القتل مع علمه سبحانه أنه لا يقتل لتجويز المخاطبين له وآية «إوالله يعصمك من الناس» [المائدة: 1۷] 
على تقدير نزولها قبل أحد يحتمل أنها لم تصل هؤلاء المنهزمين» وبتقدير وصولها احتمال أن لا تحضرهم قائم في 
مثل ذلك المقام الهائل» وقد غفل عمر رضي الله تعالى عنه عن هذه الآية يوم توفي رسول الله له 

فقد روى أبو هريرة أنه رضي الله تعالى عنه قام يومئذ فقال: إن رجالاً من المنافقين يزعمون أن رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم توفي وإن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم والله ما مات ولكن ذهب إلى ربه كما ذهب 
موسى بن عمران فقد غاب عن قومه أربعين ليلة ثم رجع إليهم بعد أن قيل: قد مات والله ليرجعن رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم كما رجع موسى فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم زعموا أن 0 الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
مات» فخرج أبو بكر فقال: على رسلك يا عمر انصت فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس من كان يعبد 
ل ل ا 
رسول4 إلى آخرها فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن هذه الآية نزلت حتى تلاها أبو بكر يومعذ فأخذها الناس من أبي 
بکر» وقال عمر: فوالله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت حتى وقعت إلى الأرض ما تحملني رجلاي وعرفت 
أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قد مات» والاعتذار باختصاص فهم آية العصمة بالعلماء من الصحابة وذوي 
البصيرة ة منهم مع ظهور معنى اللفظ كما اعتذر به الزمخشري لا يخفى ما فيه» وكون المراد منها العصمة من فتنة الناس 
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وإضلالهم لا يخفى بعده لأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يظن به ذلك» وإنما يرد مثله في معرض الإلهاب 
والتعريض ومن بقلب عَلَئ َقجيه فلن يَصّرْآلله4 بما فعل من الانقلاب لأنه تعالى لا تجوز عليه المضار سيا 
من الضرر وإن قل وإنما يضر نفسه بتعريضها للسخط والعذاب أو بحرمانها مزيد الثواب» ويشير إلى ذلك توجه النفي 
إلى المفعول فإنه يفيد أنه يضر غير الله تعالى وليس إلا نفسه «وَسَيَجْزي آللّهُ آلشّاكرينَ4 أي سيثيب الثابعين على دين 
الإسلام» ووضع الشاكرين موضع الثابتين لأن الثبات عن ذلك ناشىء عن تيقن حقيته وذلك شكر له» وفيه إيماء إلى 
كفران المنقلبين» وإلى تفسير الشاكرين بالثابتين ذهب علي کرم الله تعالى وجهه وقد رواه عنه ابن جریر» وكان يقول: 
الثابتون هم أبو بكر وأصحابه وأبو بكر رضي الله تعالى عنه أمير الشاكرين» وعن ابن عباس أن المراد بهم الطائعون من 
المهاجرين والأنصار» وإظهار الاسم الجليل في موضع الاضمار للإعلان بمزيد الاعتناء بشأن جزائهم واتصال هذا بما 
قبله اتصال الوعد بالوعيد. 

وما كَانَ لتفس أن َمُوت إلا بدن الله استعناف سيق للحض على الجهاد واللوم على تركه خشية القتل 
مع قطع عذر المنهزمين خشية ذلك بالكلية. ويجوز أن يكون تسلية عما لحق الناس بموت النبي عه وإشارة إلى أنه 
عليه السلام كغيره لا يموت إلا يإذن الله تعالى فلا عذر لأحد بترك دينه بعد موته. 

والمراد بالنفس الجنس وتخصيصها بالنبي عليه الصلاة والسلام كما روي عن ابن إسحاق ليس بشيء» 
والموت هنا أعم من الموت حتف الأنف» والموت بالقتل كما سنحققه» و «إكان» ناقصة اسمها إأن تموت» 
«إولنفس» متعلق بمحذوف وقع خبراً لهاء والاستثناء مفرغ من أعم الأسباب. ظ 

وذهب أبو البقاء إلى أن بإذن الله خبر لإكان) و إلنفس) متعلق بها واللام للتبيين» ونقل عن بعضهم أن الجار 
متعلق بمحذوف تقديره الموت لنفس» و «إأن تموت4 تبيين للمحذوف» وحكي عن الزجاج وبعض عن الأخفش أن 
التقدير ‏ وما كان نفس لتموت - ثم قدمت اللام وكل هذه الأقوال أو هن من الوهن لا سيما الأخير» والمعنى ما كان 
الموت حاصلاً لنفس من النفوس مطلقاً بسبب من الأسباب إلا بمشيئة الله تعالى وتيسيره. و - الإذن ‏ مجاز عن ذلك 
لكونه من لوازمه» وظاهر التركيب يدل على أن الموت من الأفعال التي يقدم عليها اختياراً فقد شاع استعمال ما كان 
لزيد أن يفعل كذا فيما إذا كان ذلك الفعل اختيارياً لكن الظاهر هنا متروك بأن يجعل ذلك من باب التمثيل بأن صور 
الموت بالنسبة إلى النفوس بصورة الفعل الاختياري الذي لا يقدم عليه إلا بالإذن. 

والمراد عدم القدرة عليه أو بتنزيل إقدام النفوس على مبادئه كالقتال مثلاً منزلة الإقدام عليه نفسه للمبالغة في 
تحقيق المرام فإن موتها لما استحال وقوعه عند إقدامها عليه أو على مبادئه وسعيها في إيقاعه فلأن يستحيل عند عدم 
ذلك أولى وأظهر» ويجوز على هذا أن يبقى الأذن على حقيقته ومفعوله مقدر للعلم به» والمراد يإذنه تعالى إذنه لملك 
الموت فإنه الذي يقبض روح كل ذي روح بشراً كان أولا شهيداً كان أو غير شهيد براً أو بحراً حتى قيل: إنه يقبض 
روح نفسه» واستثنى بعضهم أرواح شهداء البحر فإن الله تعالى هو الذي يقبضها بلا واسطة واستدل بحديث جويير- 
وهو ضعيف جداً - وفيه من طريق الضحاك انقطاع» وذهب المعتزلة إلى أن ملك الموت إنما يقبض أرواح الثقلين دون 
غيرهم» وقال بعض المبتدعة: إنه يقبض الجميع سوى أرواح البهائم فإن أعوانه هم الذين يقبضونها ولا تعارض بين 
«الله يتوفى الأنفس حين موتها» [الزمر: ]٤١‏ و «إيتوفاكم ملك الموت) [السجدة: ]١١‏ «إوتوفته رسلنا» [الأنعام: 
١‏ لأن إسناد ذلك له تعالى بطريق الخلق والإيجاد الحقيقي» وإلى الملك لأنه المباشر له» وإلى الرسل لأنهم أعوانه 
المعالجون للنزع من العصب والعظم واللحم والعروق إكتاب)4 مصدر مؤكد لعامله المستفاد من الجملة السابقة 

م ۱۹ - روح المعاني مجلد ؟ 


0 ا‎ gesa ۳۹۰ 


والمعنى كتب ذلك الموت المأذون فيه كتاباً [مُوّجلاً أي موقناً بوقت معلوم لا يتقدم ولا يتأخرء وقيل: حكماً لازماً 
مبرماً وهو صفة «إكتاباً© ولا يضر التوصيف بكون المصدر مؤكداً بناءٌ على أنه معلوم مما سبق وليس كل وصف 
يخرج عن التأكيد» ولك - لما في ذلك من الخفاء ‏ أن تجعل المصدر لوصفه مبيناً للنوع وهو أولى من جعله مؤكداً 
وجعل لإمؤجلا4 حالاً من الموت لا صفة له لبعد ذلك غاية البعد فتدبر. 

وقرىء «موجلاً» بالواو بدل الهمزة على قياس التخفيف» وظاهر الآية يؤيد مذهب أهل السنة القائلين إن 
المقتول ميت بأجله أي بوقته المقدر له وأنه لو لم يقتل لجاز أن يموت في ذلك الوقت وأن لا يموت من غير قطع 
بامتداد العمر ولا بالموت بدل القتل إذ على تقدير عدم القتل لا قطع بوجود الأجل وعدمه فلا قطع بالموت ولا 
بالحياة» وخالف في ذلك المعتزلة فذهب الكعبي منهم إلى أن المقتول ليس بميت لأن القتل فعل العبد والموت فعل 
الله سبحانه أي مفعوله وأثر صفته» وأن للمقتول أجلين: أحدهما القتل والآخر الموت وأنه لو لم يقتل لعاش إلى أجله 
الذي هو الموت» وذهب أبو الهذيل إلى أن المقتول لو لم يقتل لمات البتة في ذلك الوقت. 

وذهب الجمهور منهم إلى أن القاتل قد قطع على المقتول أجله وأنه لو لم يقتل لعاش إلى أمد هو أجله الذي 
علم الله تعالى موته فيه لولا القتل» وليس النزاع بين الأصحاب والجمهور لفظياً كما رآه الأستاذ وكثير من المحققين 
حيث قالوا: إنه إذا كان الأجل زمان بطلان الحياة في علم الله تعالى لكان المقتول ميتاً بأجله بلا خلاف من المعتزلة 
في ذلك إذ هم لا ينكرون كون المقتول ميتاً بالأجل الذي علمه الله تعالى وهو الأجل بسبب القتل» وإن قيد بطلان 
الحياة بأن لا يترتب على فعل من العبد لم يكن كذلك بلا خلاف من الأصحاب فيه إذ هم يقولون بعدم كون المقتول 
ميتاً بالأجل غير المرتب على فعل العبد لأنا نقول حاصل النزاع أن المراد بأجل المقتول المضاف إليه زمان بطلان 
حياته بحيث لا محيص عنه ولا تقدم ولا تأخر على ما يشير إليه قوله تعالى: «إإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا 
يستقدمون) [يونس: 44] ويرجع الخلاف إلى أنه هل تحقق ذلك في حق المقتول أم المعلوم في حقه أنه إن قتل 
مات وإن لم يقتل يعش كذا في شرح المقاصد» ولعله جواب باختيار الشق الأول» وهو أن المراد زمان بطلان الحياة 
في علم الله تعالى لكنه لا مطلقاً بل على ما علمه تعالى وقدره بطريق القطع وحيتئذ يصلح محلا للخلاف لأنه لا يازم 
من عدم تحقق ذلك في المقتول كما يقوله المعتزلة تخلف العلم عن المعلوم لجواز أن يعلم تقدم موته بالقتل مع 
تأخر الأجل الذي لا يمكن تخلفه عنه» وقد يقال: إنه يمكن أن يكون جواباً باختيار شق ثالث وهو المقدر بطريق 
القطع إذ لا تعرض في تقرير الجواب للعلم والمقدر أخص من الأجل المعلوم مطلقاً والفرق بينه وبين كونه جواب 
باختيار الأول لكن لا مطلقاً اعتبار قيد العلم في الأجل الذي هو محل النزاع على تقدير اختيار الأول وعدم اعتباره فيه 
على اختيار الثالث وإن كان معلوماً في الواقع أيضاً فافهم» ثم إن أبا الحسين ومن تابعه يدعون الضرورة في هذه 
المسألة وكذا الجمهور في رأي البعض» وعند البعض الآخر هي عندهم استدلالية. 

واحتجوا على مذهبهم بالأحاديث الواردة في أن بعض الطاعات تزيد في العمر وبأنه لو كان المقتول ميتاً بأجله 
لم يستحق القاتل ذماً ولا عقاباً ولم يتوجه عليه قصاص ولا غرم دية ولا قيمة في ذبح شاة الغير لأنه لم يقطع أجلاً ولم 
يحدث بفعله موتا وبأنه ربما يقتل في الملحمة والحرب ألوف تقضي العادة بامتناع اتفاق موتهم في ذلك الوقت 
بآجالهم» وتمسك أبو الهذيل بأنه لو لم يمت المقتول لكان القاتل قاطعاً لأجل قدره الله تعالى ومغيراً لأمر علمه وهو 
محال» والكعبي بقوله تعالى: إأفئن مات أو قتل» حيث جعل القتل قسيماً للموت بناءٌ على أن المراد بالقتل 
المقتولية وأنها نفس بطلان الحياة وأن الموت خاص بما لا يكون على وجه القتل ومتى كان الموت غير القتل كان 
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للمقتول أجلان: أحدهما القتل¿ والآخر الموت «وأجيب» عن متمسك الأولين الأول بأن تلك الأحاديث أخبار آحاد 
فلا تعارض الآيات القطعية كقوله تعالى: إإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون» [يونس: 45] أو بأن 
المراد من أن الطاعة تزيد في العمر أنها تزيد فيما هو المقصود الأهم منه وهو اكتساب الكمالات والخيرات والبركات 
التي بها تستكمل النفوس الإنسانية وتفوز بالسعادة الأبديةء أو بأن العمر غير الأجل لأنه لغة الوقت» وأجل الشيء يقال 
لجميع مدته ولآخرها كما يقال أجل الدين شهران أو آخر شهر كذاء ثم شاع استعماله في آخر مدة الحياة» ومن هنا 
يفسر بالوقت الذي علم الله تعالى بطلان حياة الحيوان عنده على ما قررناه. 


والعمر لغة مدة الحياة ‏ كعمر زيد ‏ كذا ومدة البقاء - كعمر الدنيا - وكثيراً ما يتجوز به عن مدة بقاء ذكر 
الناس الشخص للخير بعد موته» ومنه قولهم: ذكر الفتى عمره الثاني؛ ومن هنا يقال لمن مات وأعقب ذكراً حسناً وأثراً 
جميلاً: ما مات فلعله أراد صلى الله تعالى عليه وسلم أن تلك الطاعات تزيد في هذا العمر لما أنها تكون سبباً للذكر 
الجميل؛ وأكثر ما ورد ذلك في الصدقة وصلة الرحم وكونهما مما يترتب عليهما ثناء الناس مما لا شبهة فيه قيل: 
ولهذا لم يقل صلى الله تعالى عليه وسلم في ذلك إنه يزيد في الأجلء أو بأن الله تعالى كان يعلم أن هذا المطيع لو لم 
يفعل هذه الطاعة لكان عمره أربعين مثلاً لكنه علم أنه يفعلها ويكون عمره سبعين سنة فنسبة هذه الزيادة إلى تلك الطاعة 
بناء على علم الله تعالى أنه لولاها لما كانت هذه الزيادة» ومحصل هذا أنه سبحانه قدر عمره سبعين بحيث لا يتصور 
التقدم والتأخر عنه لعلمه بأن طاعته تصير سبباً لثلاثين فتصير مع أربعين من غير الطاعة سبعين» وليس محصل ذلك أنه 
تعالى قدره سبعين على تقدير وأربعين على تقدير حتى يلزم تعدد الأجل والأصحاب لا يقولون به. 


والثاني بأن استحقاق الذم وللعقاب وتوجه القصاص أو غرم الدية مثلاً على القاتل ليس بما يثبت في المحل من 
الموت بل هو بما اكتسبه وارتكبه من الإقدام على الفعل المنهي عنه الذي يخلق الله تعالى به الموت كما في سائر 
الأسباب والمسببات لا سيما عند ظهور أمارات البقاء وعدم ما يظن معه حضور الأجل حتى لو علم موت شاة بإخبار 
صادق معصوم» أو ظهرت الأمارات المفيدة لليقين لم يضمن عند بعض الفقهاء والثالث بأن العادة منقوضة أيضا 
بحصول موت ألوف في وقت واحد من غير قتال ولا محاربة كما في أيام الوباء مثلاً على أن التمسك بمثل هذا الدليل 
في مثل هذا المطلب في غاية السقوط» وأجيب عن متمسك أبي الهذيل بأن عدم القتل إنما يتصور على تقدير علم 
الله تعالى بأنه لا يقتل وحيئئذ لا نسلم لزوم المحال وبأنه لا استحالة في قطع الأجل المقدر الثابت لولا القتل لأنه تقرير 
للمعلوم لا تغيير له» وعن متمسك الكعبي المخالف للمعتزلة والأشاعرة في إثبات الأجلين بأن القتل قائم بالقاتل وحال 
له لا للمقتول وإنما حاله الموت وانزهاق الروح الذي هو يإيجاد الله تعالى وإذنه ومشيئته وإرادة المقتولية المتولدة عن 
قتل القاتل بالقتل وهي حال المقتول إذ هي بطلان الحياة والتخصيص بما لا يكون على وجه القتل على ما يشعر به 
«أفئن مات أو قتل» خلاف مذهبه من إنكار القضاء والقدر في أفعال العباد إذ بطلان الحياة المتولد من قتل القاتل 
أجل قدره الله تعالى وعينه وحدده» معنى الآية ‏ كما أشرنا إليه ‏ أففن مات حتف أنفه بلا سبب» أو مات بسبب القتل» 
فتدل على أن مجرد بطلان الحياة موت ومن هنا قيل: إن في المقتول معنيين قتلاً هو من فعل الفاعل وموتاً هو من الله 
تعالى وحده» وذهبت الفلاسفة إلى مثل ما ذهب إليه الكعبي من تعدد الأجل فقالوا: إن للحيوان أجلاً طبيعياً بتحلل 
رطوبته وانطفاء حرارته الغريزيتين وآجالاً اخترامية تتعدد بتعدد أسباب لا تحصى من الأمراض والآفات» وبيانه أن 
الجواهر التي غلبت عليها الأجزاء الرطبة ركبت مع الحرارة الغريزية فصارت لها بمنزلة الدهن للفتيلة المشعلة وكلما 
انتقصت تلك الرطوبات تبعتها الحرارة الغريزية في ذلك حتى إذا انتهت في الانتقاص وتزايد الجفاف انطفأت الحرارة 
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كانطفاء السراج عند نفاد دهنه فحصل الموت الطبيعي وهو مختلف بحسب اختلاف الأمزجة وهو في الإنسان في 
الأغلب تمام مائة وعشرين سنة. 

وقد يعرض من الآفات مثل البرد المجمد والحرب المذوب وأنواع السموم وأنواع تفرق الاتصال وسوء المزاج 
ما يفسد البدن ويخرجه عن صلاحه لقبول الحياة إذ شرطها اعتدال المزاج فيهلك بسببه وهذا هو الأجل الاخترامي» 
ويردد ذلك أنه مبني على قواعدهم من تأثير الطبيعة والمزاج وهو باطل عندنا إذ لا تأثير إلا له سبحانه وتلك الأمور 
عندنا أسباب عادية لا عقلية كما زعمواء وادعى بعض المحققين أن النزاع بيننا وبين الفلاسفة كالنزاع بيننا وبين 
المعتزلة - على رأي الأستاذ ‏ لفظي إذ هم لا ينكرون القضاء والقدر فالوقت الذي علم الله تعالى بطلان الحياة فيه بأي 
سبب كان واحد عندهم أيضاً» وما ذكروه من الأجل الطبيعي نحن لا ننكره أيضاً لكنهم يجعلون اعتدال المزاج 
واستقامة الحرارة والرطوبة ونحو ذلك شروطاً حقيقية عقلية لبقاء الحياة ونحن نجعلها أسباباً عادية وذلك بحث آخر 
وسيأتي تعمة الكلام على هذه المسألة إذ الأمور مرهونة لأوقاتها ولكل أجل كتاب. 

هومن برذ أي بعمله كالجهاد واب آلدّنْيَا4 كالغنيمة ته بنون العظمة على طريق الالتفات 
إمنها) أي شيئاً من ثوابها إن شئنا فهو على حدّ قوله تعالى: لمن كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد» 
[الإسراء: ]١8‏ وهذا تعريض بمن شغلتهم الغنائم يوم أحد عن مصلحة رسول الله عب وقد تقدم تفصيل ذلك. 

وَمَنْ يُردْ أي بعمله كالجهاد أيضاً والذب عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. 

«توآب الآخرّة4 مما أعد الله تعالى لعباده فيها من النعيم «إنُؤته منْهَاك أي من ثوابها ما نشاء حسبما جرى به 
قلم الوعد الكريم» وهذا إشارة إلى مدح الثابتين يومعذ مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» والآية وإن نزلت في 
الجهاد خاصة لكنها عامة في جميع الأعمال #وسنججزي الشاكرين) يحتمل أنه أريد بهم المريدون للآخرة» 
ويحتمل أنه أريد بهم جنس الشاكرين وهم داخلون فيه دخولاً أولياً. 

والجملة تذييل مقرر لمضمون ما قبله ووعد بالمزيد عليه وفي تصديرها بالسين وإبهام الجزاء من التأكيد 
والدلالة على فخامة شأن الجزاء وكونه بحيث يضيق عنه نطاق البيان ما لا يخفى» وبذلك جبر اتحاد العبادتين في 
شأن الفريقين واتضح الفرق لذي عينين» وقرئت الأفعال الثلاثة بالياء. 

هذا رومن باب الإشارة) «إيا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة) إما إشارة إلى الأمر بالتوكل 
على الله تعالى في طلب الرزق والانقطاع إليه» أو رمز إلى الأمر بالإحسان إلى عباد الله المحتاجين من غير طلب نفع 
منهم» فقد ورد في بعض الآثار أن القرض أفضل من الصدقةء أو إيماء إلى عدم طلب الأجر على الأعمال بأن يفعلها 
محضاً لإظهار العبودية «إواتقوا اله من أكل الربا إلعلكم تفلحون) أي تفوزون بالحق إواتقوا النار التي أعدت 
للكافرين أي اتقوني في النار لأن إحراقها وعذابها مني» وهذا سر عين الجمع قالوا: ويرجع في الحقيقة إلى تجلي 
القهر وهو بظاهره تخويف للعوام والتخويف الأول للخواص» وقليل ما هم إوسارعوا إلى مغفرة من ربكم وهي 
ستر أفعالكم التي هي حجابكم الأعظم عن رؤية الحق إوجنة عرضها السموات والأرض» وهي جنة توحيد الأفعال 
وهو توحيد عالم الملك» ولذا ذكر سبحانه السموات والأرض وذكر العرض دون الطول لأن الأفعال باعتبار السلسلة 
العرضية وهي توقف كل فعل على فعل آخر تنحصر في عالم الملك الذي تصل إليه أفهام الناس ويقدرونه» وأما باعتبار 
الطول فلا تنحصر فيه ولا يقدر قدرها إذ الفعل مظهر الوصف» والوصف مظهر الذات» والذات لا نهاية لها ولا حد 
وما قدروا الله حق قدره» فالمحجويون عن الذات والصفات لا يرون إلا هذه الجنةء وأما البارزون لله الواحد القهار 
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فعرض جنتهم عين طولها ولا حدّ لطولها فلا يقدر قدرها طولاً وعرضاً إأعدت للمتقين» حجب أفعالهم وترك 
نسبة الأفعال إلى غير الحق جل جلاله» ويحتمل أنه سبحانه دعا خلقه على اختلاف مراتبهم إلى فعل ما يؤدي إلى 
المغفرة على اختلاف مراتبها فإن الذنب مختلف وذنب المعصوم قلة معرفته بربه بالنظر إلى عظمة جماله وجلاله في 
نفس الامر. 

وفي الخبر عن سيد العارفين صلى الله تعالى عليه وسلم «سبحانك ما عرفناك حق معرفتك» فما عرفه العارفون 
من حيث هو وإنما عرفوه من حيث هم وفرق بين المعرفتين» ولهذا قيل: ما عرف الله تعالى إلا الله تعالى ودعاهم أيضاً 
إلى ما يجرهم إلى الجنة» والخطاب بذلك إن كان للعارفين فهو دعاء إلى عين الجمع ليتجلى لهم بالوسائط لبقائهم في 
المعرفة وفي الحقيقة معرفته قربته وجنته مشاهدته» وفي حقيقة الحقيقة هي الذات الجامع التي لا يصل إليها الأغيار 
ومن هنا قيل: ليس في الجنة إلا الله تعالى وإن كان الخطاب بالنظر إلى آحاد المؤمنين فالمراد بها أنواع التجليات 
الجمالية أو ظاهرها الذي أفصح به لسان الشريعة ودعاؤهم إليه من باب التربية وجلب النفوس البشرية التي لم تفطم 
بعد من رضع ثدي اللذائذ إلى ما يرغبها في كسب الكمالات الإنسانية والترقي إلى ذروة المعارج الإلهية الذين ينفقون 
نفائس نفوسهم لمولاهم في السراء والضراء في حالتي الجمال والجلال» ويحتمل أن يراد الذين لا تمنعهم الأحوال 
المتضادة عن الإنفاق فيما يرضي الله تعالى لصحة توكلهم عليه سبحانه برؤية جميع الأفعال منه «إوالكاظمين الغيظ» 
الذي يعرض للإنسان بحسب الطبيعة البشرية وكظمهم له قد يكون بالشدّ عليه بوكاء التسليم والرضا وذلك بالنظر 
لمن هو في مقام جنة الصفات» وأما من دونهم فكظمهم دون هذا الكظم» وسبب الكظمٍ أنهم يرون الجناية عليهم فعل 
الله تعالى وليس للخلق مدخل فيها «إوالعافين عن الناس إما لأنهم في مقام توحيد الأفعال أو لأنهم في مقام توحيد 
الصفات إوالله يحب المحسدين» حسب مراتيهم في الإحسان إوالذين إذا فعلوا فاحشة) أي كبيرة من الكبائر 
وهي رؤية أفعالهم المحرمة عليهم تحريم رؤية الأجنبيات بشهوة أو ظلموا أنفسهم) بنقصهم حقوقها والتثبط عن 
کا و الله أي تذكروا عظمته وعلموا أنه لا فاعل في الحقيقة سواه «إفاستغفروا لذنوبهم) أي طلبوا ستر 
أفعالهم عنهم بالتبري عن الحول والقوة إلا بالله #ومن يغفر الذنوب4 وهي رؤية الأفعال» أو النظر إلى سائر الأغيار 
إلا 4 ر ا اليم الذي لا يتعاظمه شيء إولم يصروا على ما فعلوا © في غفلتهم ونقص حق نفوسهم 
«وهم يعلمون) حقيقة الأمر وأن لا فعل لغيره «أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم) وهو ستره لوجودهم بوجوده 
وترقيهم من مقام توحيد الأفعال إلى ما فوقه إوجنات4 أي أشياء خفية وهي جنات الغيب وبساتين المشاهدة 
والمداناة التي هي عيون صفات الذات «إتجري من تحتها الأنهاري أي تجري منها أنهار الأوصاف الأزلية 
#خالدين فيها» بلا مكث ولا قطع» ولا حطر الزمان ولا حجب المكان ولا تغير #ونعم أجر العاملين#© ومنهم 
الواقفون بشرط الوفاء في العشق على الحضرة القديمة بلا نقض للعهود ولا سهو في الشهود «إقد خلت من قبلكم 
سنن بطشات ووقائع في الذين كذبوا الأنبياء في دعائهم إلى التوحيد فس وراك بأفكاركم في الأرض 
فانظروا4 وتأملوا في آثارها لتعلموا كيف كان عاقبة المكنبين» أي آخر أمرهم ونهايته التي استدعاها التكذيب» 
ويحتمل أن يكون هذا أمراً للنفوس بأن تنظر إلى آثار القوى النفسانية التي في أرض الطبيعة لتعلم ماذا عراها وكيف 
انتهى حالها فلعلها ترقى بسبب ذلك عن حضيض اللحوق بها إهذا) أي كلام الله تعالى #إبيان للناس) يبين لهم 
حقائق أمور الكونين إوهدى وموعظة4 8 به إلى الحضرة الإلهية «للمتقين4 وهم أهل الله تعالى وخاصته. 


واختلف الحال لاختلاف استعداد المستمعين للكلام إذ منهم قوم يسمعونه بأسماع العقول» ومنهم قوم يسمعونه 


SEENON الك‎ e ASSET EE AAO ۹4 


بأسماع الأسرار» وحظ الأولين منه الامتثال والاعتبارء وحظ الآخرين مع ذلك الكشف وملاحظة الأنوار وقد تجلى 
الحق فيه لخواص عباده ومقربي أهل اصطفائه فشاهدوا أنواراً تجلى وصفة قديمة وراء عالم الحروف تتلى «إولا 
تهنرا) أي لا تضعفوا ذ في الجهاد «إولا تحزنوا) على ما فاتكم من الفتح ونالكم من قتل الإخوان «إوأنتم الأعلون» 
في الرتبة me‏ أي موحدين حيث إن الموحد يرى الكل من مولاه فأقل درجاته الصبر «9إن يمسسكم 

قرح فقد مس القوم قرح مثله) ولم يبالوا مع أنهم دونكم طإوتلك الأيام4 أي الوقائع إنداولها بين الناس» فيوم 
لطائفة وآخر لأحرى «وليعلم الله الذين آمنوا» أي ليظهر علمه التفصيلي التابع لوقوع المعلوم #ويتخذ منكم 
شهداءي وهم الذين يشهدون الحق فيذهلون عن أنفسهم «والله لا يحب الظالمين أي الذين ظلموا أنفسهم 
وأضاعوا حقها ولم يكملوا نشأتها إوليمحص الله الذين آمنوا» أي ليخلصهم من الذنوب والغواشي التي تبعدهم 
من الله تعالى بالعقوبة والبلية «إويمحق) أي يهلك «الكافرين» بنار أنانيتهم إأم حسبتم» أن تدخلوا الجنة أي 
تلجوا عالم القدس «إولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين» أي ولم يظهر منكم مجاهدات تورث 
المشاهدات وصبر على تزكية النفوس وتصفية القلوب على وفق الشريعة وقانون الطريقة ليتجلى للأرواح أنوار الحقيقة 
«ولقد كنتم تمنون الموت4 أي موت النفوس عن صفاتها إمن قبل أن تلقوه) بالمجاهدات والرياضات إفقد 
رأيتموه» برؤية أسبابه وهي الحرب مع أعداء الله تعالى «وأنتسم تنظرون» أي تعلمون أن ذلك الجهاد أحد أسباب 
موت النفس عن صفاتهاء ويحتمل أن يقال: إن الموقن إذا لم يكن يقينه ملكة تمنى أموراً وادعى أحوالاً حتى إذا 
امتحن ظهر منه ما يخالف دعواه وينافي تمنيه» ومن هنا قيل: 

وإذا ما خلا الجبان بأرض طلب الطعن وحده والنزالا 

ومتى رسخ ذلك اليقين وتمكن وصار ملكة ومقاماً ولم يبق حالاً لم يختلف الأمر عليه عند الامتحان» والآية 
تشير إلى توبيخ المنهزمين بأن يقينهم كان حالاً ولم يكن مقاماً لإوما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل» 
أي أنه بشر كسائر إخوانه من المرسلين فكما خلوا من قبله سيخلو هو من بعدهم «إأفئن مات أو قتل انقلبتم على 
أعقابكم » ورجعتم القهقرى» والإشارة في ذلك إلى أنه تعالى عاتب من تزلزل لذهاب الواسطة العظمى عن البين وهو 
مناف لمشاهدة الحق ومعاينته» ولهذا قال الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه: من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد 
مات ومن كان يعبد الله تعالى فإن الله تعالى حي لا يموت «إومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا لفنائه الذاتي 
«وسيجزي اله بالإيمان الحقيقي «إالشاكرين4 بالإيمان التقليدي بأداء حقوقه من الائتمار بأوامر الشرع والانتهاء 
عن نواهيه إوما كان لنفس أن تموت) هذا الموت المعلوم» أو الموت عن أوصافها الدنية وأخلاقها الردية إلا 
بإذن الله4 ومشيئته» أو جذبه يإشراق نوره ومن يرد» بمقتضى استعداده «إثواب الدنيا» جزاءً لعمله وإنؤته منها) 
حسبما تقتضيه الحكمة «ومن يرد ثواب الآخرة4 جزاءً لعمله لإنؤته منها وسنجزي الشاكرين» ولعلهم الذين لم 
يريدوا الثوابين ولم يكن لهم غرض سوى العبودية» وأبهم جزاءهم للإشارة إلى أنه أمر وراء العبارة ‏ ولعله تجلى الحق 
لهم - وهذا غاية متمنى المحبين ونهاية مطلب السالكين» نسأل الله تعالى رضاه وتوفيقه چ رکاین) كلام مبتدأ سيق 
توبيخاً للمنهزمين أيضاً حيث لم يستنوا بسان الربانيين المجاهدين مع الرسل عليهم الصلاة والسلام مع أنهم أولى 
بذلك حيث كانوا خير أمة أخرجت للناس. 

وقد اختلف في هذه الكلمة فقيل: إنها بسيطة وضعت كذلك ابتداء والنون أصلية» وإليه ذهب ابن حيان. 
وغيره» وعليه فالأمر ظاهر موافق للرسم» وقيل وهو المشهور: إنها مركبة من أي المنونة وكاف التشبيه» واختلف 
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في - أي - هذه فقيل: هي أي التي في قولهم: أي الرجالء وقال ابن جني: إنها مصدر أوى يأوي إذا انضم واجتمع 
وأصله أوى فاجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت وأدغمت مثل - طي وشي - وحدث فيها بعد 
التركيب معنى التكثير المفهوم من كم كما حدث في كذا بعد التركيب معنى آخر ‏ فكم وكأين - بمعنى واحد قالوا: 
وتشاركها في خمسة أمور: الإبهام والافتقار إلى التمييزء والبناءء ولزوم التصدير وإفادة التكثير وهو الغالب والاستفهام 
وهو نادر» ولم يثبته إلا ابن قتيبة» وابن عصفورء وابن مالك» واستدل عليه بقول أي بن كعب لابن مسعود رضي الله 
تعالى عنهما: كائن تقرأ سورة الأحزاب آية فقال: ثلاثاً وسبعين» وتخالفها في خمسة أمور أيضاًء أحدها أنها مركبة في 
المشهور وكم بسيطة فيه خلافاً لمن زعم أنها مركبة من الكاف وما الاستفهامية ثم حذفت ألفها لدخول الجار 
وسكنت للتخفيف لثقل الكلمة بات ركيب» والثاني أن مميزها مجرور بمن غالباً حتى زعم ابن عصفور لزوم ذلك ويرده 
نص سيبويه على عدم اللزوم» ومن ذلك قوله: 

اطرد اليأس بالرجاء وفكائن ألما حم يسره بعد عسره 

ا أنها لا تقع استفهامية عند الجمهورء والرابع أنها لا تقع مجرورة خلافاً لابن قتيبة وابن عصفور أجازا 
بكائن تبيع الثوب؛ والخامس أن خبرها لا يقع مفرداً» وقالوا: إن بينها وبين - كذا - موافقة ومخالفة أيضاً فتوافقها ‏ كذا 
- في 7 أمور: التركيب والبناء والإبهام والافتقار إلى التمييز» وتخالفها في ثلاثة أمور: الأول أنها ليس لها الصدر 

تقول: قبضت كذا وكذا درهماء الثاني أن تمييزها واجب النصب فلا يجوز جره بمن اتفاقاً ولا بالإضافة خلافاً 

للكوفيين أجازوا في غير تكرار ولا عطف أن يقال: كذا ثوب وكذا أثواب قياساً على العدد الصريح» ولهذا قال 
فقهاؤهم: إنه يلزم بقول القائل له عندي كذا درهم مائة» وبقوله: كذا فراعم اده ثة» وبقوله: كذا كذا درهما أحد عشر, 
وبقوله: كذا درهماً عشرون» وبقوله: كذا وكذا درهماً أحد وعشرون حملاً على المحقق من نظائرهن من العدد 
الصريح؛ ووافقهم على هذا التفصيل ‏ غير مسألتي الإضافة - المبرد والأخفش والسيرافي وابن عصفورء ووهم ابن 
السيد في نقل الإجماع على إجازة ما أجازه المبرد ومن ذكر معه» الثالث أنها لا تستعمل غالباً إلا معطوفاً عليها كقوله: 

عد ال تيبةد يوشت اكا «كذا وكذا لطفاً به نسي الجهد» 

وزعم ابن خروف أنهم لم يقولوا كذا درهماًء وذكر ابن مالك أنه مسموع لكنه قليل قاله ابن هشام» ثم إن إثبات 
تنوين إكأين» على القول المشهور في الوقف والخط على خلاف القياس لما أنه نسخ أصلهاء وفيه لغات وكلها قد 
قرىء به: أحدها «إكأين» بالتشديد على الأصل وهي اللغة المشهورة» وبها قرأ الجمهورء والثانية - كائن - بألف 
بعدها همزة مكسورة من غير ياء على وزن كاعن كاسم الفاعل» وبها قرأ ابن كثير ومن ذلك قوله: 

«وكائن» لنا فضلاً عليكم ومنة قديماًولا تدرون مامن منعم 

واختلف في توجيهها فعن المبرد أنها اسم فاعل من كان يكون وهو بعيد الصحة إذ لا وجه لبنائها حيتئذ ولا 
لإفادتها التكثير» وقيل: أصلها المشددة فقدمت الياء المشددة على الهمزة وصار ‏ كيئن - بكاف وياء مفتوحتين وهمزة 
مكسورة ونون ووزنه كعلف» ونظير هذا التصرف في المفرد تصرفهم في المركب كما ورد في لغة نادرة رعملي 
بتقديم الراء في لعمري ثم حذفت الياء الأولى للتخفيف فقابت الثانية ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها أو حذفت الياء 
الثانية لثقلها بالحركة والتضعيف وقلبت الياء الساكنة ألفاً كما في آية» ونظيره في حذف إحدى الياءين وقلب الأخرى 
ألفاً طائي في النسبة إلى طبىء اسم قبيلة فإن أصله طييء بياءين مشددتين بينهما همزة فحذفت إحدى الياءين وقلبت 
الأخرىء والثالثة ‏ كأي - بياء بعد الهمزة» وبها قرأ ابن محيصن» ووجهها أنها حذفت الياء الثانية وسكنت الهمزة 
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لاختلاط الكلمتين وجعلهما كالكلمة الواحدة كما سكنوا الهاء في لهو وفهوء وح ركت الياء لسكون ما قبلهاء والرابعة 
كين - بياء ساكنة بعدها همزة مكسورة؛ والخامسة - كين بكاف مفتوحة وهمزة مكسورة ونون» ووزنه کع» وورد 
ذلك في قوله: 

وكئن) من صديق خلته صادق الإخا تال ا قفاري إنمة الا 

ووجهه أنه حذفت إحدى الياءين ثم حذفت الأخرى للتنوين أو حذفتا دفعة واحدة» واحتمل ذلك لما امتزج 
الحرفان والكاف لا متعلق لها لخروجها عن معناهاء ومن قال به كالحوفي فقد تعسف» وموضعهما رفع بالابتدای 
وقوله تعالى: «إمّن ني تمييز له كتميي زکم» وقد تقدم آنفاً الكلام في ذلك» ولعل المراد من النبي هنا الرسول وبه 
صرح الطبرسي قال مَعَهُ رِبّيُونَ كثيز» أي جموع كثيرة» وهو التفسير المشهور عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهماء واستشهد له كما رواه ابن الأنباري حين سأله نافع بن الأزرق - بقول حسان: 

وإذا معشر تجافوا عن القص واا ع ريا 

وعليه فهو منسوب إلى ربة بكسر الراء وكون الضم فيها لغة غير متحقق ‏ وهي الجماعة ‏ للمبالغة وخصها 
الضحاك بألف» وأخرج سعيد بن منصور عن الحسن أنهم العلماء الفقهاء» وأخرجه ابن جبير عن ابن عباس أيضاً - 
وعليه فهو منسوب إلى الرب - كرباني على خلاف القياس كقراءة الضمء والموافق له الفتح ‏ وبه قرىء - وقال ابن 
زيد: الرّبيون هم الأتباع والربانيون الولاة» وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب «قُيِلَ) - بالبناء للمفعول» وفي خبر 
المبتدأ أوجه: أحدها أنه الفعل مع الضمير المستتر فيه الراجع إلى إكأين4 أو إلى [نبي) وحيتئذ ‏ فمعه ربيون - 
جملة حالية من الضميرء أو من إنبي» لتخصيصه معنى» أو «إمعه» حال و إربيون4 فاعله؛ وثانيها أنه جملة «إمعه 
ربيون فحينئذ تكون جملة الفعل - مع - مرفوعه صفة لنبي» وثالها أنه محذوف وتقديره مضى ونحوه» وحيتئذ يجوز 
أن يكون الفعل صفة لنبي» و إمعه ربيون» حالاً على ما تقدم» ويجوز أن يكون الفعل مسنداً لربيون فلا ضمير فيه 
والجملة صفة لنبي» ورابعها أن يكون «إربيون» مرفوعاً بالفعل فلا ضمير» والجملة هي الخبر. 

وقرىء - «قثل» - بالتشديد قال اين جني: E‏ ا او ا ل 
وهو ينافي إسناده إلى الواحد» وأجيب بأنه لا يمتنع أن يكون فيه ضمير الأول لأنه في معنى الجماعة. 


واعترض بأنه حلاف الظاهر ومن هنا قيل: إن هذه القراءة تؤيد إسناد ‏ قتل ‏ إلى - الربيين - ويؤيدها أيضاً ما 
أخرجه ابن المنذر عن ابن جبير أنه كان يقول: ما سمعنا قط أن نبياً قتل في القتال» وقول الحسن وجماعة: لم يقتل 
نبي في الحرب قط ثم إن من ادعى إسناد القتل إلى النبي وأنه في الحرب أيضاً على ما يشعر به المقام حمل النصرة 
الموعود بها في قوله تعالى: «إإنا لننصر رسلنا» [غافر: ]5١‏ على النصرة يإعلاء الكلمة ونحوه لا على الأعداء مطلقاً 
لبلا تتنافى الآيتان» وهذا أحد أجوبة في هذا المقام تقدمت الإشارة إليها فتذكر, والتنوين في «إنبي) للتعظيم. 

وزعم الأجهوري أنه للتكثير فما ر وَهَنُوا4 عطف على قاتلوا على أن المراد عدم الوهن المتوقع من القتال 
والتلبس بالشيء بعد ورود ما يستدعي خلافه وإن كان استمراراً عليه بحسب الظاهر لكنه بحسب الحقيقة كما قال 
مولانا ث شيخ الإسلام: : صنع جديد» ومن هنا صح دخول الفاء المؤذنة بترتب ما بعدها على ما قبلهاء ومن ذلك قولهم: 
وعظته فلم يتعظ وزجرته فلم ينزجرء وأصل الوهن الضعف» وفسره قتادة وابن أبي مالك هنا بالعجزء والزجاج بالجين 
أي فما عجزوا أو فما جبنوا طلّمَا أَصَابَهُْ م في سَبيل آله في أثناء القتال وهذا علة للمنفي لا للنفي» » نعم يفهم 
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المنفي من تقييد المثبت بهذا الظرف و - ما - موصولة أو موصوفة فإن جعل الضميران لجميع الربيين فهي عبارة عما 
عدا القتل من مكاره الحروب التي تعتري الكل > وإن جعلا للبعض الباقين بعد قتل الآخرين ‏ وهو الأنسب - كما قيل: 
بمقام توبيخ المنخذلين بعد ما استشهد الشهداء - فهي عبارة عن ذلك أيضاً مع ما اعتراهم بعد قعل إخوانهم من نحو 
الخوف والحزن» هذا على القراءة المشهورة» وأما على القراءتين الأخيرتين أعني «ثُيِلَ. وتّل» - على صيغة المبني 
للمفعول مخففة ومشددة فقد قالوا: إن أسند الفعل إلى الظاهر فالضميران للباقين حتماً والكلام حيئذ من قبيل - قتل 
بنو فلان إذا وقع القتل فيهم ولم يستأصلهم - وإن أسند إلى الضمير كما هو الظاهر الأنسب عند البعض بالتوبيخ على 
الانخذال بسبب الإرجاف بقتله صلى الله تعالى عليه وسلم. 

وإليه ذهب قتادة والربيع وابن أبي إسحاق. والسدي - كما قيل ‏ فهما للباقين أيضاً إن اعتبر كون الربيين مع 
النبي في القتل وللجميع إن اعتبر كونهم معه في القتال وما صَعْفُواك أي ما فتروا عن الجهاد قاله الزجاج؛ وقيل: ما 
عراهم ضعف في الدين بأن تغير اعتقادهم لعدم النصر رمَا آشتکائوا) أي ما ارتدوا عن بصيرتهم ولا عن دينهم قاله 
قنادة» وقيل: ما خضعوا لعدوهم» وإليه يشير كلام ابن عباس» وكثيراً ما يستعمل استكان بهذا ال عنى» وكذا بمعنى 
تضرع» واختلف فيه هل هو من السكون فوزنه افتعل لأن الخاضع يسكن لمن خضع له فألفه للإشباع وهو كثير وليس 
بخطأ خلافاً لأبي البقاء» ولا يختص بالشعر خلافاً لأبي حيان» أو من الكون فوزنه استفعل وألفه منقلبة عن واو السين 
مزيدة للتأكيد كأنه طلب من نفسه أن يكون لمن قهره» وقيل: لأنه كالعدم فهو يطلب من نفسه الوجود. 

وجوز أن يكون من قول العرب: بات فلان - بكينة سوء ‏ أي بحالة سوءء أو من كان يكينه - إذا أذله» وعزي 
ذلك إلى الأزهري وأبي علي وحيتئذ فألفه منقلبة عن ياء والجمهور على فتح الهاء من «إوهنوا» وقرىاع 0 
وهي لغة والفتح أشهن وقرىء يإسكانها على تخفيف المكسور وفي الكلام تعريض لا يخفى طوَآللَهُ يُحبُ 
آلصّابرِينَ4 على مقاساة الشدائد ومعاناة المكاره في سبيله فينصرهم ويعظم قدرهم. 

والمراد بالصابرين إما الربيون» والإظهار في موضع الإضمار للتصريح بالثناء عليهم بالصبر الذي هو ملاك الأمر 
مع الإشعار بعلة الحكم» وإما ما يعمهم وغيرهم وهم داخلون في ذلك دعولا أولياً. 

والجملة على التقديرين تذييل لما قبلهاء وقوله تعالى: وما كان لهم كالتعميم والمبالغة في صلابتهم في 
الدين وعدم تطرق الوهن والضعف إليهم بالكلية» وهو معطوف على ما قبله» وقيل: كلام مبين لمحاسنهم القولية إثر 
بيان محاسنهم الفعلية» و «إقولهم» بالنصب خبر لكان واسمها المصدر المتحصل من «إأن4 وما بعدها في قوله 
تعالى: جلا أَنْ قَانُو ا والاستثناء مفرغ من أعم الأشياء أي - ما كان قولهم - في ذلك المقام واشتباك أسنة الشدائد 
والآلام إلا أن قالوا» ربا آغفز لَنا دوبتا) أي صغائرنا «ِإوَإِسْرَاقَنَا في أفرنا) أي تجاوزنا عن الحد» 0 
كبائرنا. وروي ذلك عن الضحاك» وقيل: الإسراف تجاوز في فعل ما يجبء والذنب عام فيه وفي التقصير» وقيل: إنه 
يقابل الإسراف وكلاهما مذموم» وسيأتي في هذه السورة إن شاء الله تعالى إطلاق الذنوب على الكبائر فافهم. 

والظرف متعلق بما عنده أو حال منه وإنما أضافوا ذلك إلى أنفسهم مع أن الظاهر أنهم برآء من التفريط في جنب 
الله تعالى هضماً لأنفسهم واستقصاراً لهمهم وإسناداً لما أصابهم إلى أعمالهم» على أنه لا يبعد أن يراد بتلك الذنوب 
وذلك الإسراف ما كان ذنباً وإسرافاً على الحقيقة لكن بالنسبة إليهم» وحسنات الأبرار سيئات المقربين» وقيل: أرادوا 
من طلب المغفرة ة طلب قبول أعمالهم حيث إنه لا يجب على الله تعالى شيء» وفيه ما لا يخفى» وقدموا الدعاء 
بالمغفرة على ما هو الأهم بحسب الحال من الدعاء بقوله سبحانه: ربث أَقدَامَنا4 أي عند جهاد أعدائك بتقوية 
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قلوبنا وإمدادنا بالمدد الروحاني من عندك «وَآنْصُرْنَا على آلْقَوْم الْكَافرِينَ4 تقريباً له إلى حيز القبول فإن الدعاء 
المقرون بالخضوع الصادر عن زكاء وطهارة أقرب إلى الاستجابة. 

ومن الناس من قال: المراد من ثبت أقدامنا ‏ ثبتنا على دينك الحق فيكون تقديم طلب المغفرة على هذا 
التثبيت من باب تقديم التخلية على التحلية و تقديمهما على طلب النصرة لما تقدم» وقيل: إنهم طلبوا الغفران أولاً 
ليستحقوا طلب النصر على الكافرين بترجحهم بطهارتهم عن الذنوب عليهم وهم محاطون بالذنوب» وفي طلبهم 
النصر مع كثرتهم المفرطة التي دل عليها ما سبق إيذان بأنهم لا ينظرون إلى كثرتهم ولا يعوّلون عليها بل يسندون 
ثبات أقدامهم إلى الله تعالى ويعتقدون أن النصر منه سبحانه وتعالى» وفي الاخبار عنهم بأنه ما كان قولهم إلا هذا دون 
ما فيه شائبة جزع وخور وتزلزل من التعريض بالمنهزمين ما لا يخفى» وقرأ ابن كثير وعاصم في رواية عنهما برفع 
«قولهم» على أنه الاسم والخبر إن وما في حيزها أي ما كان قولهم شيئاً من الأشياء إلا هذا القول المنبىء عن أحاسن 
المحاسن» قال مولانا شيخ الإسلام: وهذا كما ترى أقعد بحسب المعنى وأوفق بمقتضى المقام لما أن الأخبار بكون 
قولهم المطلق خصوصية قولهم المحكي عنهم مفصلاً كما تفيده قراءتهما أكثر إفادة للسامع من الإخبار بكون 
خصوصية قولهم المذكور قولهم لما أن مصب الفائدة وموقع البيان في الجمل الخبرية هو الخبر» فالأحق بالخبرية ما 
هو أكثر إفادة وأظهر دلالة على الحدث وأوفر اشتمالاً على نسب خاصة بعيدة من الوقوع في الخارج وفي ذهن 
السامع» ولا يخفى أن ذلك ههنا في أن ت ما في حيزها أتم وأكمل» وأما ما تفيده الإضافة من النسبة المطلقة 
الإجمالية فحيث كانت سهلة الحضور شارا وذهناً كان حقها أن تلاحظ ملاحظة إجمالية وتجعل عنواناً للموطتوع 
لا مقصوداً بالذات في باب البيان» وإنما اختار الجمهور ما اختار والقاعدة صناعية هي أنه إذا اجتمع معرفتان فالأعرف 
منهما أحق بالاسمية» ولا ريب في أعرفية إأن قالوا4 لدلالته على جهة النسبة وزمان الحدث ولأنه يشبه المضمر من 
حيث إنه لا يوصف ولا يوصف به» و «إقولهم4 مضاف إلى مضمر وهو بمنزلة العلم فتأمل انتهى. 

وقال أبو البقاء: جعل ما بعد إلا اسماً لكان» والمصدر الصريح خبراً لها أقوى من العكس لوجهين: أحدهما أن 
أن قالوا» يشبه ا أنه لا يوصف وهو أعرف» والثاني أن ما بعد إلا مثبت» والمعنى كان قولهم ربنا 
اغفر لنا ذنوبنا الخ دأبهم في الدعاء» وقال العلامة الطيبي: كأن المعنى ما صح ولا استقام من الربانيين في ذلك المقام 
إلا هذا القول وكأن غير هذا القول مناف لحالهم؛ وهذه الخاصية يفيدها إيقاع أن مع الفعل اشيا لکان» وتحقيقه 
ما ذكره صاحب الانتصاف من أن فائدة دخول «إكان4 المبالغة في نفى الفعل الداخل عليه بتعديد جهة فعله عموماً 
باعتبار الكون وخصوصاً باعتبار خصوصية المقال فهو نفي مرتين» ثم قال: فعلى هذا لو جعلت رب الجملة إأن 
قالوا ¢ واعتمدت عليه وجعلت إقولهم» كالفضلة حصل لك ما قصدته ولو عكست ركبت التعسف» ألا ترى إلى 
أبي البقاء كيف جعل الخبر نسياً منسياً في الوجه الثاني واعتمد على ما بعد إلا انتهى. 


ومنه يعلم ما في كلام مولانا ث3 شيخ الإسلام فإنه متى أمكن اعتبار جزالة المعنى مع مراعاة القاعدة الصناعية لا 
يعدل عن ذلك إلى غيره لا سيما وقد صرحوا بأن جعل الاسم غير الأعرف ضعيف» قال في المغني: واعلم أنهم 
حكموا لأن وإن - المقدرتين بمصدر معرف بحكم الضمير لأنه لا يوصف كما أن الضمير أيضاً كذلك فلهذا قرأت 
السبعة ما كان حجتهم إلا أن قالوا» [الجاثية: ©؟] طإفما كان جواب قومه إلا أن قالوا» [الأعراف: ۸۲» النمل: 
٥٦‏ العنكبوت: ٤‏ 19] والرفع ضعيف كضعف الاخبار بالضمير عما دونه في التعريف انتهى» وعلل بعضهم أعرفية 
المصدر المؤول بأنه لا ينكر. 
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وقد اعترضوا على كل من تعليلي ابن هشام والبعض. أما الاعتراض على الأول فبأن كونه لا يوصف لا يقتضي 
تنزيله منزلة الضمير فكم اسم لا يوصف بل ولا يوصف به وليس بتلك المنزلة؟ وأجيب بأنه جاز أن يكون في ذلك 
الاسم مانع من جعله بمنزلة الضمير لأن عدم المانع ليس جزءاً من المقتضي ولا شرطاً في وجوده» وأما الاعتراض على 
الثاني فبأنه غير مسلم لأنه قد ينكر كما في «إوما كان هذا القرآن أن يفترى» [يونس: ۳۷] أي افتراء قاله الشهاب. 

وأجيب بأن مراد من قال: إن المصدر المؤول لا ينكر أنه في مثل هذا الموضع لا ينكر لا أن الحرف المصدري 
لا يؤول بمصدر منكر أصلاًء ويستأنس لذلك بتقييد المصدر بالمعرف في عبارة المغني حيث يفهم منها أن أن؛ 
وإن - تارة يقدران بمصدر معرف وتارة بمصدر منكر وأنهما إذا قدرا بمصدر معرف كان له حكم الضمير» ومن هنا 
قال صاحب المطلع في معنى ذلك التعليل: إن قول المؤمنين إن اختزل عن الإضافة يبقى منكراً بخلاف لإأن قالوا» 
بقي في كلام المغني أمورء الأول أن التقييد - بأن وإن - هل هو اتفاقي أم احترازي؟ الذي ذهب إليه بعض المحققين 
الأول: احتجاجاً بأنه أطلق في الجهة السادسة من الباب الخامس أن الحرف المصدري وصلته في نحو ذلك معرفة 
فلا يقع صفة للنكرة ولم يخص - بأن وإن - وللذاهب إلى الثاني أن يقول فرق بين مطلق التعريف وكونه في حكم 
الضمير كما لا يخفى» وابن هشام قد أخذ المطلق في المطلق وقيد المقيد بالمقيد فلا بأس يإبقاء كلا العبارتين على 
ما يتراءى منهما. الثاني: أنه يفهم من ظاهره أن الأداتين لو قدرتا بمصدر منكر لا يكون في حكم الضمير وظاهر هذا 
أنه يجوز الوصف حيتئذ وفيه تردد لأنه قد يقال: لا يلزم من عدم ثبوت مرتبة الضمير لذلك جواز الوصف لأن امتناع 
الوصف أعم من مرتبة الضميرء ونفي الأخص لا يستازم نفي الأعم. 

الثالث: أنه يفهم من كلامه أن المصدر المقدر المعرف بالإضافة سواء أضيف إلى ضمير أو غيره بمثابة الضمير 
ولم يصرح أحد من الأئمة بذلك لكن حيث إن ابن هشام ثقة وإمام في الفن ولم ينقل عن أثمته ما يخالفه يقبل منه ما 
يقول. الرابع: أن ما حكم به من أن الرفع ضعيف كضعف الاخبار بالضمير عما دونه في التعريف بينه وبين ما ذهب 
إليه ابن مالك من جواز الإخبار بالمعرفة عن النكرة المحضة في باب النواسخ بون عظيم» ويؤيد كلام ابن مالك قوله 
تعالى «إفإن حسبك اله [الأنفال: 17 وكأنه لتحقيق هذا المقام ولما أشرنا إليه أولاً في تحقيق معنى الآية قال 
المولى قدس سره: فتأمل فتأمل اتام آللّه4 أي بسبب قولهم ذلك كما تؤذن به الفاء واب لديا أي النصر 
والغنيمة قاله ابن جريج» وقال قنادة: الفتح والظهور والتمكن والنصر على عدوهم قيل: وتسمية ذلك ثواباً لأنه مترتب 
على طاعتهم» وفيه إجلال لهم وتعظيم وقيل: تسمية ذلك ثواباً مجاز لأنه يحاكيه. 

واستشكل تفسير ابن جريج بأن الغنائم لم تحل لأحد قبل الإسلام بل كانت الأنبياء إذا غنموا مال جاءت نار 
من السماء فأخذته فكيف تكون الغنيمة ثواباً دنيوياً ولم يصل للغانمين منها شيء؟! وأجيب بأن المال الذي تأخذه النار 
غير الحيوان» وأما الحيوان فكان يبقى للغانمين دون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فكان ذلك هو الثواب الدنيوي 
«وَحْسْنَ واب الآخرة4 أي وثواب الآخرة الحسن, وهو عند ابن جريج رضوان الله تعالى ورحمته» وعند قتادة هي 
الجنة» وتخصيص الحسن بهذا الثواب للإيذان بفضله ومزيته وأنه المعتد به عنده تعالى» ولعل تقديم ثواب الدنيا عليه 
مراعاة للترتيب الوقوعي. أو لأنه أنسب بما قبله من الدعاء بالنصر على الكافرين «إوَآللَهُ ثحب آلْمُحْسنينَ 4 تذييل 
مقرر لما قبله فإن محبة الله سبحانه للعبد مبدأ كل خير وسعادة» واللام إما للعهد ووضع الظاهر موضع المضمر إيذاناً 
بأن ما حكي عنهم من باب الإحسان» وإما للجنس وهم داخلون فيه دخولاً أولياً وفيه على كلا التقديرين ترغيب 
للمؤمنين في تحصيل ما حكي من المناقب الجليلة. 
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يا ها آلّذِينَ آمَنُو | إن تُطيعُوا الذي كَفَرواي شروع في زجر المؤمنين عن متابعة الكفار ببيان مضارها إثر 
ترغيبهم في الاقتداء بأنصار الأنبياء عليهم السلام يبيان فضائله» وتصدير الخطاب بالنداء والتنبيه لإظهار الاعتناء بما 
في حيزه» ê‏ 020 بحال 0 تلك الطاعة ا الزجر على دن وجه والمراد من (الذين 
ارجعوا إلى إخوانكم اااي في دينهم e‏ بذلك قصداً | إلى مزيد ال ra‏ واا :0 
سفيان وأصحابه وحينعذ فالمراد ياطاعتهم الاستكانة لهم وطلب الأمان منهم وإلى ذلك ذهب السدي» وإما اليهود 
والنصارى فالمراد حیتعذ لا تنتصحوا اليهود والنصارى على دينكم ولا تصدقوهم بشيء في ذلك» وإليه ذهب ابن 
جريج» وحكي أنهم كانوا يلقون إليهم الشبه في الدين ويقولون: لو كان محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبياً حقاً 
لما غلب وَلِمَا أصابه وأصحابه ما أصابهم وإنما هو رجل حاله كحال غيره من الناس يوماً عليه ويوماً له فنهوا عن 
الالتفات إليهاء وإما سائر الكفار. 


وذهب إلى جواز ذلك بعض المتأخرين» وأتي بأن للإيذان بأن الإطاعة بعيدة الوقوع من المؤمنين. «يَرُدُوكُمْ ذُركُمْ 

عَلَى أغقَابكم» أي يرجعوكم إلى أول أمركم وهو الشرك بالله تعالى والفعل جواب الشرط. وصح ذلك بناءٌ على 
المأثور عن علي كرم الله تعالى وجهه مع أن الكلام معه في قوة «إإن تطيعوا الذين كفروا» في قولهم: ارجعوا إلى 
إخوانكم وادخلوا في دينهم يدخلوكم في دينهم» ويؤول إلى قولك: إن تدخلوا في دينهم تدخلوا في دينهم وفيه 
اتحاد الشرط والجزاء بناءٌ على أن الارتداد على العقب علم في انتكاس الأمر ومثل في الحور بعد الكور» وقيل: إن 
المراد بالإطاعة الهم بها والتصميم عليها أي إن تصمموا على إطاعتهم في ذلك تردوا وترجعوا إلى ما كنعم عليه من 
الكفر وهذا أبلغ في الزجر إلا أنه بعيد عن اللفظ وجوز أن تكون جوابيته باعتبار كونه تمهيداً لقوله تعالى: إفتنقلبوا 
خاسرينَ 4 أي فترجعوا خاسرين لخير الدنيا وسعادة الآخرة وذلك أعظم الخسران «إيّل آله مَؤْلاكُن» إضراب وترك 
للكلام الأول من غير إبطال والمعنى ليس الكفار أولياء فيطاعوا في شيء ولا ينصرونكم بل الله ناص رکم لا غيره وهو 
مبتداً وخبر» وقرىء بنصب الاسم الجليل على أنه مفعول لفعل محذوف» والمعنى فلا تطيعوهم بل أطيعوا الله مولاكم 
هر خير آلئاصرينَ» لأنه القوي الذي لا يغلب والناصر في الحقيقة فينبغي أن يخص بالطاعة والاستعانة» والجملة 
معطوفة على ما قبلها. 


وجوز على القراءة الشاذة الاستئناف والحالية إسَئُلقي في قُلُوب ألَذِينَ كَفَرُوا آلذغتَ» كالبيان لما قبلء 
وعبر بنون العظمة على طريق الالتفات جرياً على سنن الكبرياء لتربية المهابة» والسين لتأكيد الإلقاء و #الرعب» 
بسكون العين الخوف والفزع أي سنقذف ذلك في قلوبهم» والمراد من الموصول أبو سفيان وأصحابه» فقد أخرج ابن 
جرير عن السدي قال: لما ارتحل أبو سفيان ا يوم أحد متوجهين نحو مكة انطلق أبو سفيان حتى بلغ 

بعض الطريق ثم إنهم ندموا فقالوا: بعس ما صنعتم إنكم درم حتى إذا لم يبق إلا الشريد تر و ارجعوا 
فاستأصلوا فتقذف الله تعالى في قلوبهم الرعب فانهزموا فلقوا أعرابياً فجعلوا له مجعلا فقالوا له: إن لقيت محمداً صلى الله 
تعالى عليه وسلم وأصحابه فأخبرهم بما قد جمعنا لهم فأخبر الله تعالى رسوله َيه فطلبهم حتى بلغ حمراء الأسد فأتزل 
الله تعالى في ذلك هذه الآية يذكر فيها أمر أبي سفيان وأصحابه» وقيل: إن الآية نزلت في يوم الأحزاب» وفي صحيح 
مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «نصرت بالرعب على العدو»» وأخرج أحمد وغيره 
من حديث أبي أمامة «نصرت بالرعب مسيرة شهر يقذف في قلوب أعدائي)» وقرىء «سيلقي» بالياء» وقرأ أبو جعفر 
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وابن عامر والكسائي «الؤعب» بضم العين وهي لغة فيه» وقيل: الضم هو الأصل والسكون لاتخفيف» وقيل: الأصل 
السكون والضم للاتباع. 

ليما أَمْرَكُوا باللّه أي بسبب إشراكهم بالذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكمال ولإشعار 
هذا الاسم بالعظمة المنافية للشركة أتي به» والجار الأول متعلق» ب إسنلقي) دون [الرعب) ولا يمنع من ذلك 
تعلق #في) به لاختلاف المعنى» والثاني متعلق بما عنده وكان الإشراك سبباً لإلقاء الرعب لأنه من موجبات 
خذلانهم ونصر المؤمنين عليهم وكلاهما من دواعي الرعب ما لَمْ برل بچ أي يإشراكه: وقيل: بعبادته» و [ما) 
كر موصرفة أو موصولة اسمية وليست مصدرية طسُلْطانً)4 أي حجةء والإتيان بها للإشارة بأن المتبع في باب 
التوحيد هو البرهان السماوي دون الاراء والاهواء الباطلة» وسميت بذلك لانه بها يتقوى على الخصم ويتسلط عليه» 
والنون زائدة» وقيل: أصلية» وذكر عدم إنزال الحجة مع استحالة تحققها من باب انتفاء المقيد لانتفاء قيده اللازم أي 
لا حجة حتى ينزلهاء فهو على حد قوله في وصف مفازة: 

لا يفزع الأرزنب أهوالها ولا ترى الضب بها ينجحر 

إذ المراد لا ضب بها حتى ينجحر فالمراد نفيهما جميعاً وهذا كقولهم: السالبة لا تقتضي وجود الموضوع» 
وما ذكرنا من استحالة تحقق الحجة على الإشراك يكاد يكون معلوماً من الدين بالضرورة أما في الإشراك بالربوبية 
فظاهر إذ كيف يأمر الله سبحانه باعتقاد أن خالق العالم اثنان مشتركان في وجوب الوجود والاتصاف بكل كمالء وأما 
الإشراك في الألوهية الذي عليه أكثر المشركين في عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فلأنه يفضي إلى الأمر 
باعتقاد أشياء حلاف الواقع مما كان المشركون يعتقدونه في أصنامهم وقد رده عليهم» فقول عصام الملة: ونحن نقول 
الحجة على الإشرا اك تحت قدرته تعالى لو شاء أنزلها إذ لو أمر يإشراك الأصنام به في العبادة لوجبت العبادة لا أراه إلا 
حلاً لعصام الدين لأن لا إله إلا الله المخاطب بها الثنوية والوثنية تأبى إمكان ذلك كما لا يخفى على من اطلع على 
معنى هذه الكلمة الطيبة رزقنا الله تعالى الموت عليها ولا جعلنا ممن أشركوا بالله تعالى ما لم ينزل به سلطاناً 
ِوَمَأَوَاهُم4 أي ما يأوون إليه في الآخرة «آلتّارُع لا مأوى لهم غيرها. 

«وبشى مَنْوَى آلظالمينَ 4 أي مثواهم وإنما وضع الظاهر موضع الضمير للتغليظ والتعليل والإشعار بأنهم في 
إشراكهم ظالمون واضعون للشيء في غير موضعه» والمثوى مكان الإقامة على وزن مفعل من ثويت ولامه ياء 
والمخصوص بالذم محذوف أي بعس مثواهم النارء ولم يعبر بالمأوى للإيذان بالخلود إذ الإقامة مأخوذة في المثوى 
دونه وقد صَدَفَكُمُ الله وَعْدَهُ# أخرج الواحدي عن محمد بن كعب قال: لما رجع رسول الله عه إلى المدينة» 
وقد أصيبوا بما أصيبوا يوم أحد» قال ناس من أصحابه: من أين أصابنا هذا قد وعدنا الله تعالى النصر؟ فأنزل الله تعالى 
الآيقه ووعده مفعول ثان لصدق صريحاً فإنه يتعدى إلى مفعولين في مثل هذا النحوء وقد يتعدى إلى الثاني بحرف 
الجرء فيقال: صدقت زيداً في الحديث» ومن هنا جوز بعضهم أن يكون نصباً بنزع الخافض؛ والمراد بهذا الوعد ما 
وعدهم سبحانه من النصر بقوله عز اسمه: «إإن تصبروا وتتقوا» [آل عمران: 297٠١‏ 176 87١ع‏ الخ وعلى لسان نبيه 
صلى الله تعالى عليه وسلم حيث قال للرماة: ولا تبرحوا مكانكم فلن نزال غالبين ما ثيتم مكانكم)». 

وفي رواية أخرى «لا تبرحوا عن هذا المكان فإنا لانزال غالبين ما دمتم في هذا المكان» وأيد الأول بما أخرجه 
البيهقي في الدلائل عن عروة قال: كان الله تعالى وعدهم على الصبر والتقوى أن يمدهم بخمسة آلاف من الملائكة 
مسوّمين وكان قد فعل فلما عصوا أمر الرسول وتركوا مصافهم وتركت الرماة عهد الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم 
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إليهم أن لا يبرحوا منازلهم وأرادوا الدنيا رفع الله تعالى مدد الملائكةء واختار مولانا شيخ الإسلام الثاني» وقد تقدم لك 
ما ينفعك هنا. 

والقول بأن المراد ما وعده جل شأنه بقوله سبحانه: إسنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب» ليس بشيء 
كما لا يخفى» وأخرج الإمام أحمد وجماعة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: ما نصر الله تعالى نبيه في 
موطن كما نصره يوم أحد فأنكروا ذلك» فقال ابن عباس: بيني وبين من أنكر ذلك كتاب الله تعالى إن الله تعالى يقول 
يوم أحد: «إولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم4 أي تقتلونهم وهو التفسير المأثور, واستشهد عليه الخبر بقول عتبة 


الليثي: 


«نحسهم) بالبيض حتى كأننا نفلق منهم بالجماجم حنظلا 
وبقوله: 
ومنا الذي لاقى بسيف محمد «فحس) به الاعذاء عرض العساكر 


وأصل معنى حسه أصاب حاسته بآفة فأبطلها مثل كبده ولذا عبر به عن القتل» ومنه جراد محسوس وهو 
الذي قتله البردء وقيل: هو الذي مسته النار» وكثيراً ما يستعمل الحس بالقتل على سبيل الاستفصال» والظرف 
متعلق ب «وصدقكم4 وجوز أبو البقاء أن يكون ظرفاً للوعد «إبإذنه)» أي بتيسيره وتوفيقه» والتقييد به لتحقيق أن قتلهم 
بما وعدهم الله تعالى من النصر «حمّى إِذَا فشي أي فزعتم وجبنتم عن عدوكم «إوَتتارَغْكُمْ في الأفر» أي أمر 
الحرب أو أمره ّل لكم في سد ذلك الثغر على ما تقدم تفسيره «إوَعَصيشم) إذ لم تثبتوا هناك وملعم إلى الغنيمة 
طمن بغد ما أَرَاكُم ما تُحبُونَ4 من انهزام المشركين وغلبتكم عليهم. 

قال مجاهد: نصر الله تعالى المؤمنين على المشركين حتى ركب نساء المشركين على كل صعب وزلول ثم 
أديل عليهم المشركون بمعصيتهم للنبي مَل وروي أن خالد بن الوليد أقبل بخيل المشركين ومعه عكرمة بن أبي 
جهل» فأرسل رسول الله عه إلى الزبير رضى الله تعالى عنه أن احمل عليه فحمل عليه فهزمه ومن معه فلما رأى الرماة 
ذلك انكفؤوا إلا قليلاً ودخلوا العسكر وخالفوا الأمر وأخخلوا الخلة التي كانوا فيها فدخحلت خيول المشركين من ذلك 
الموضع على الصحابة رضي الله تعالى عنهم فضرب بعضهم بعضاً والتبسوا وقتل من المسلمين أناس كثير بسبب ذلك 
«منكم من يُريدُ آلدّنيا4 وهم الرماة الذين طمعوا في النهب وفارقوا المركز له لإمنكم من بريد الآخرة4 كعبد الله 
ابن جبير أمير الرماة ومن ثبت معه ممتثلاً أمر رسول الله ييه حتى استشهد ثم صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ4 أي كفكم عنهم 
حتى تحولت الحال من الغلبة إلى ضدها (إلينتليكم) أي ليعاملكم معاملة من يمتحن ليبين أمركم وثباتكم على 
الإيمان ففي الكلام استعارة تمثيلية» وإلا فالامتحان محال على الله تعالى» وفي ‏ حتى ‏ هنا قولان: أحدهما أنها حرف 
جر بمنزلة إلى ومتعلقها إتحسونهم) أو لإصدقكم» أو محذوف تقديره دام لكم ذلك» وثانيهما أنها حرف ابتداء 
دخلت على الجملة الشرطية من إذا وما بعدها وجواب «إإذا» قيل: «إتنازعتم4» والواو زائدة واختاره الفراء» وقيل: 
[إصرفكم) و إثم» زائدة وهو ضعيف جداً والصحيح أنه محذوف وعليه البصريون» وقدره أبو البقاء: بأن أمركمء 
وأبو حيان: انقسمتم إلى قسمين بدليل ما بعده» والزمخشري: منعكم نصره» وابن عطية: انهزمتم» ولكل وجهة» وبعض 
المتأخرين امتحنكم» ورد بجعل الابتداء غاية للصرف المترتب على منع النصرء وعلى كل تقدير يكون «إصرفكم» 
معطوفاً على ذلك المحذوف» وقيل: إن «إإذام اسم كما في قولهم: إذا يقوم زيد إذا يقوم عمرو؛ ولإحتى) حرف 
جر بمعنى إلى متعلقة ب لإصدفكم4 باعتبار تضمنه معنى النصر كأنه قيل: لقد نصركم الله تعالى إلى وقت فشلكم 
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وتنازعكم الخ و ثم صرفكم4 حينئذ عطف على ذلك وهاتان الجملتان الظرفيتان اعتراض بين المتعاطفين وقد 
عَمَا كنكة# بمحض التفضل أو لما علم من عظيم ندمكم على المخالفة» قيل: والمراد بذلك العفو عن الذنب وهو 
عام لسائر المنصرفين. 

ويؤيد ذلك ما أخرجه البخاري عن عثمان بن موهب قال: جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال: 
إني سائلك عن شيء فحدثني به أنشدك بحرمة هذا البيت أتعلم أن عثمان بن عفان فر فر يوم أحد؟ قال: نعم قال: فتعلمه 
تغيب عن بدر فلم يشهدها؟ قال: نعم» قال: فتعلم أنه تخلف عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال: : نعم فكبر فقال ابن 
عمر: تعال لأخبرك ولأبين لك عما سألتني عنهء أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله تعالى عفا عنه» وأما تغيبه عن بدر فإنه 
كان تحته بنت رسول الله عله وكانت مريضة فقال له رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن لك أجر رجل ممن 
شهد بدراً وسهمه. 

وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه فبعث عثمان فكانت بيعة 
الرضوان بعد ما ذهب عثمان | إلى مكة فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بيده اليمنى وضرب بها على يده فقال: 
هذه يد عثمان اذهب بها الآن معك» وقال البلخي: | إنه عفو عن الاسسعصال» وروي ذلك عن ابن جريج» وزعم أبو علي 
الجبائي أنه خاص بمن لم يعص الله تعالى بانصرافه والكل خلاف الظاهر. وقد يقال: الداعي لقول البلخي: إن العفو 
عن الذنب سيأتي ما يدل عليه بأصرح وجه والتأسيس خير من التأكيد» وكلام ابن عمر رضي الله تعالى عنه ليس فيه 
أكثر من أن الله تعالى عفا عن ذنب الفازين وهو صريح الآية الآنية» وأما أنه يفهم منه ولو بالإشعار أن المراد من العفو 
هنا العفو عن الذنب فلا أظن منصفاً يدعيه. 


وال ذو فَضْل عَلَى الْمُؤْسينَ 4 تذييل مقرر لمضمون ما قبله وفيه | إيذان بأن ذلك العفو ولو كان بعد التوبة 
بطريق التفضل لا الوجوب أي شأنه أن يتفضل عليهم بالعفو أو في جميع الأحوال أديل لهم أو أديل عليهم إذ الابتلاء 
أيضاً رحمة» والتنوين للتفخيم» > والمراد بالمؤمنين إما المخاطبون والإظهار في مقام الإضمار للتشريف والإشعار بعلة 
الحكم» وإما الجنس ويدخلون فيه دخولاً أولياً ولعل التعميم هنا وفيما قبله أولى من التخصيص» وتخصيص الفضل 
بالعفو أولى من تخصيصه بعدم الاستعصال كما زعمه البعض اذ تُضْعدُونَ» متعلق بصرفكم أو يبتليكم وتعلقه بعفا 
- كما قال الطبرسي: ليس بشيء» ومثله تعلقه كما قال أبو البقاء» بعصيتم: أو إتنازعتم»4 أو إفشلتم4› وقيل: 
متعلق بمقدر كاذكرء واستشكل بأنه يصير المعنى اذكر يا محمد إذ تصعدون) وفيه خطابان بدون عطف» 
فالصواب اذكروا. 

وأجيب بأن المراد ‏ باذكر - جنس هذا الفعل فيقدر ‏ اذكروا لا اذك ويحتمل أنه من قبيل «إيا أيها النبي إذا 
طلقتم النساء» [الطلاق: ]١‏ ولا يخفى أنه حلاف الظاهرء وأجاب الشهاب بأن اذكر متضمن لمعنى القول» والمعنى 
قل لهم يا محمد حين يصعدون الح ومثله لا ميع فيه كما تقول لزيد: ازل كذا ون الطاب الك مقصيود ل 
فلا ينافي القاعدة المذكورة وهم غفلوا عنه فتأمل» ولا يخفى أن هذا خلاف الظاهر أيضأء والإصعاد الذهاب والإبعاد 
في الأرض» وفرق بعضهم بين الاصعاد والصعود بأن الاصعاد في مستوى الأرض والصعود في ارتفاع» وقيل: لا فرق 
بين أصعد وصعد سوى أن الهمزة ف في الأول للدخول نحو أصبح إذا دخل في الصباح والأكثرون على الأول» وقرأ 
الحسن فيما أخرجه ابن ره بفتح التاء والعين» وحمله بعضهم على صعود الجبل» وقرأ أبو حيوة 
#تصعدون4 بفتح التاء وتشديد العين وهو إما من تصعد في السلم | إذا رقي أو من صعد في الوادي تصعيداً إذا انحدر 
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فيه» فقد قال الأخفش: أصعد في الأرض إذا مضى وسار وأصعد في الوادي وصعد فيه إذا انحدر. وأنشد: 


فإما تريني اليوم مزجي ظعينتي «(أصعد» طوراً في البلاد وأفرع 
وقال الشماخ: 
فان كرهت هجائي فاجتنب سخطي لا يدهمنك إفراعي «وتصعيدي» 


وورد عن غير واحد أن القوم لما امتحنوا ذهبوا فراراً في وادي أحدء وقال أبو زيد: يقال صعد في السلم صعوداً 
وصعد في الجبل أو على الجبل تصعيداً ولم يعرفوا فيه صعد» وقرأ أبِيَ «[إذ تصعدون) في الوادي وهي ر تؤيد قول من 
قال: إن الإصعاد الذهاب في مستوى الأرض دون الارتفاع» وقرىء - يصعدون - بالياء التحتية وأمر تعلق إذ باذكر 
عليه ظاهر رلا تَلوُونَ على أحد أي لا تقيمون على أحد ولا تعرجون وهو من لوی بمعنى عطف وكثيراً ما 
يستعمل بمعنى وقف وانتظر لأن من شأن المنتظر أن يلوي عنق» وفسر أيضاً بلا ترجعون وهو قريب من ذلك» وذكر 
الطبرسي أن هذا الفعل لا يذكر إلا في النفي فلا يقال لوبت على كذاء وقرأ الحسن تلون بواو واحدة بقلب الواو 
المضمومة همزة وحذفها تخفيفاً. 


وقرىء «إتلوون4 بضم التاء على أنه من ألوى لغة في لوى» ويلوون بالياء كيصعدون قال أبو البقاء ويقرأ 
على أحد» بضمتين - وهو الجبل - والتوبيخ عليه غير ظاهر» ووجهه بعضهم بأن المراد أصحاب أحد أو مكان 
الوقعة» وفيه إشارة 3 إبعادهم في استشعار الخوف وجدهم في الهزيمة حتى لا يلتفتون إلى نفس المكان. 


اسول بذغوكم في أخراك» أي يناديكم في ساقتكم أو جماعتكم الأخرى أو يدعوكم من ورائكم فإنه 
يقال: جاء فلان في آخر الناس وأخرتهم وأخراهم إذا جاء خلفهم» وإيراده عليه الصلاة والسلام بعنوان الرسالة للإيذان 
م سا ع ب ا ل ا مر ا ل 
لله تعالى عليه وسلم كان ينادي إلي عباد الله إل عباد الله أنا رسول الله من يكر فله الجنة وكان ذلك حين انهزم القوم 
وجدوا ذف في الفرار قبل أن يصلوا إلى مدى لا يسمع فيه الصوت فلا ينافي ما تقدم عن كعب بن مالك أنه لما عرف 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ونادى بأعلى صوته يا معشر المسلمين أبشروا هذا رسول الله عله أشار إليه 
رسول الله عليه الصلاة والسلام أن انصت لأن ذلك كان آخر الأمر حيث أبعد المنهزمون» والجملة في موضع الحال 
طِفَأنابَكُْ) عطف على «إصرفكم» والضمير المستتر عائد على الله تعالى» والتعبير بالإثابة من باب التهكم على حد 
قوله: : » تحية بينهم ضرب وجيع » أو أنها مجاز عن المجازاة أي فجازاكم الله تعالى بما عصيتم ما 4 أي كربا 
يكرت والأكثرون على أنه لا فرق بين الغم والحزن» والباء إما للمصاحبة والظرف مستقر أي جازاكم «إغمّاً» متصلاً 
0 والغم الأول ما حصل لهم من القتل والجرح وغلبة المشركين عليهم: والغم الثاني ما حصل لهم من الإرجاف 

بقتل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وفوت الغنيمة» وإلى هذا ذهب قتادة والربيع. 


وقيل: الغم الثاني إشراف أبي سفيان وأصحابه عليهم وهم مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على 
الصخرة وحكي ذلك عن السدي» وقيل: المراد مجرد التكثير أي جازاكم بغموم كثيرة متصل بعضها يبعضء وإما 
للسببية والظرف متعلق - بأثابكم - والغم الأول للصحابة رضي الله تعالى ع: عنهم بالقتل نحوه» والغم الثاني للرسول صلى 
الله و بمخالفة أمره أي أثابكم غماً بسبب غم أذقدموه رسول الله ع بعصيانكم له ومخالفتكم أمره» 
وقال الحسن بن علي المغربي: الغم الأول للمشركين بما رأوا من قوة المسلمين على طلبهم وخروجهم إلى حمراء 
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الأسد» والغم الثاني للمؤمنين بما نيل منهم أي فجازاكم بغم أعدائكم المشركين بسبب غم أذاقوه إياكم» وقيل: الباء 
على هذا للبدل وكلا القولين بعيدء والعطف عليه غير ظاهر وأبعد من ذلك ما روي عن الحسن أن الغم الأول للمؤمنين 
دام يوم أحد» والغم الثاني للمشركين بما نالهم يوم بدرء والمعنى فجازاكم غماً يوم أحد بالقتل والجرح بسبب 

غم أذقتموه المشركين يوم بدر كذلك واعترض عليه بأن ما لحق المشركين يوم بدر من جهة المسلمين إنما يوجب 
المجازاة بالكرامة دون الغم» وقيل الضمير المستكن في أثابكم للرسول صلی الله تعالى عليه وسلمء وأثابكم بمعنى 
آساكم أي جعلكم أسوة له متساويين في الحزن فاغتم صلى الله تعالى عليه وسلم بما نزل عليكم كما اغتممتم بما 
نزل عليه ولم يثربكم على عصيانكم تسلية لكم وتنفيساً عنكم. واعترض عليه بأنه حلاف الظاهر للزوم التفكيك على 
تقدير أن يكون العطف على صرفكم وعدم ظهور الترتب إلا بتكلف إن كان العطف على «إيدعوكم» نعم التعليل 

عليه بقوله تعالى: كيلا تخر وا عَلَئ ما قاتكم ولا ما أَصَابكُو4 ظاهر إذ المعنى آساكم بذلك «إلكيلا تحزنوا 
على ما فاتكم» من النصر ولا ما أصابكم من الشدائد» وكذا على ما ذهب إليه المغربي؛ وأما على الأوجه الأخر 
فالمعنى لتدمرنوا على الصبر في الشدائد فلا تحزنوا على نفع ما فات أو ضر آت» وإنما احتيج إلى هذا التأويل لأن 
المجازاة بالغم | إنما تكون سبباً للحزن لا لعدمه. 


وقيل: «إلا» زائدة والمعنى لكي تأسفوا على ما فاتكم من الظفر والغنيمة وعلى ما أصابكم من الجراح والهزيمة 
عقوبة لكم» فالتعليل حيثذ ظاهر ولا يخفى أن تأكيد لا وتكريرها يبعد القول بزيادتها. وقيل: التعليل على ظاهره 
و «لا» ليست زائدة والكلام متعلق بقوله تعالى: «إولقد عفا عنكم) أي ولقد عفا الله تعالى عنكم لعلا تحزنوا الخ فإن 
عفو الله تعالى يذهب كل حزن ولا يخفى ما فيه» وربما يقال: إن أمر التعليل ظاهر أيضاً على ما حكي عن السدي 
من غير حاجة إلى التأويل ولا القول بزيادة ‏ لا - ويوضح ذلك ما أخرجه ابن جرير عن مجاهد قال: أصاب الناس غم 
وحزن على ما أصابهم في أصحابهم الذين قتلوا فلما اجتمعوا في الشعب وقف أبو سفيان وأصحابه يباب الشعب فظن 
المؤمنون هم سوف يميلون عليهم فيقتلونهم أيضاً فأصابهم حزن انناف حزنهم في أصحابهم فذلك قوله تعالى: 
«فأثابكم غماً بغم) الخ» وحديث إن المجازاة بالغم إنما تكون سبباً للحزن لاالندمه غير مسلع على الإطلاق؛ وأي 
مانع من أن يكون غم مخصوص سبباً لزوال غم فى أعر ستصوض أرضا بان يعظم الثاني فينسى الأول فتدبر «وَآللُهُ بیز 
بما تعْمَلُونَ 4 عليم بأعمالكم وبما قصدتم بهاء وفي المقصد الأسنى - الخبير - بمعنى العليم لكن العلم إذا أضيف 
إلى الخفايا الباطنة سمي خبرة وسمي صاحبها خبير» وفيه ترغيب في الطاعة وترهيب عن المعصية. 


ده للم من بد لم امه َاسَايْفَكٍَ ية ي مامه د اتم شيم 5 
اھ ير الح ی لھ ولوت هَل انا ِن لمر ِن كل إن لتر کلم ول بمو ن 
شوم کا بدو يفوكو کا لای لمر کی یلت کھت فی او کح فى یوی کم ر 
ماهم ل اه اف ص ڈو رڪم محص ماف فلویکم دا 

: 


4 04 جد عر 0200 ا عم رو مضه ھم چو ےم 220 مع مدو ص و 3 

َل بات اَلصدورِ 3 إِنَّ الذي تولو نكم د ا اسكزلهم الشَيطان َعَم 
200 ا ص سا ےو ےو FSA Io‏ جر ع کو ص ا 09 ر ےو ھە 2 م 

ما سبوا ولقَد عها الله عنهم إن ا هَ حَهُور حلي و تا أ زین اموأ لا تکر دوا كَالدِنَ كفروا وقالوا 


م ٠١‏ - روح المعاني مجلد ۲ 
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لهم ولو كنت فظا غليظ الْقَلْبِ لضو من عوك َأعَفُ عَم وأ سَتَعْفْرَلهُمَ وَسَاوِرَهُمْ في ألا فإذا 


ست 0 م مي و فر مس رمش م کر و 2 - پس اس 
عزمت فتوكل عل الله إن أ یب الْمتَوكينَ 09 إن ينصركم آله 6 عاب كم إن خد لم من دا 


م رو ےھ م 21 0 أده 32 سك و2 و کے ۹5ےے رومع رص سرح رم 1( 
الى ينصركم من بعدوے تدك مزير اني ومن يغلل ياتِ يما 
و 0 202 ا وه ال 204 2 
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قد من الله عل الْمُومِنِنَ لذ بعت فيم ر شولك نأض توا عي بيد و َه رغه 
آل کک وَالْحِحكمَة ون كان أن قبل لنى کل مُبِينِ 09 

لثم انر علَيكُْ4 عطف على طفأثابكم» والخطاب للمؤمنين حقا والمعنى ثم وهب لكم أيها المؤمنون 
لمن بغد لمم الذي اعتراكم والتصريح بتأخر الإنزال عنه مع دلالة ثم عليه وعلى تراخيه عنه لزيادة البيان» وتذكير 
عظم المنة اتد مصدر كالمنعة وهو مفعول «إأنزل» أي ثم أنزل 1 ا ناسا بدل اشتمال منهاء وقيل: 
عطف بيان» وجوز أن يكون «إنعا سا4 منصوباً على المفعولية و لإأمنة» حال منه؛ والمراد ذا أمنة ولا يض ركونها من 
النكرة لتقدمها أو حال من المخاطبين على تقدير مضاف أي ذوي أمنة» أو على أنه جمع آمن كبار وبررة. 

وقيل: إن أمنة مفعول له لنعاسأء واعترض بأنه يلزم على ظاهره تقديم معمول المصدر عليه؛ وإن التزم تقدير فعل 
أي نعستم أمنة» ورد أنه ليس للفعل موقع حسنء وقيل: إنه مفعول له لأنزل. 

واعترض بأنه فاسد لاختلال شرطه وهو اتحاد الفاعل إذ فاعل أنزل هو الله تعالى وفاعل الأمنة هو المنزل عليهم» 
ورد بأن الأمنة كما يكون مصدراً لمن وقع به الأمن يكون مصدراً لمن أوقعه» والمراد هنا الثاني كأنه قيل: أنزل عليكم 
النعاس ليؤمنكم به وحيتئذ لا شبهة في اتحاد الفاعل؛ وقرىء بسكون الميم كأنها لوقوعها في زمن يسير مرة من الأمن 
فلا ينافي كون المقصود مطلق الأمن وتقديم الظرفين على المفعول الصريح للاعتناء بشأن المقد» والتشويق إلى 
المؤخرء وتخصيص الخوف من بين فنون الغم بالإزالة لأنه المهم عندهم في ذلك المقام» فقد أخرج ابن جرير عن 
السدي أن المشركين انصرفوا يوم أحد بعد الذي كان من أمرهم وأمر المسلمين فواعدوا النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم بدراً من قابل فقال لهم: نعم فتخوف المسلمون أن ينزلوا المدينة فبعث رسول الله َه رجلا فقال: انظر فإن 
رأيتهم قد قعدوا على أثقالهم وجنبوا خيولهم فإن القوم ذاهبون» وإن رأيتهم قد قعدوا على خيولهم وجنبوا أثقالهم فإن 
القوم ينزلون المدينة فاتقوا الله تعالى واصبرواء ووطنهم على القتال فلما أبصرهم الرسول قعدوا على الأثقال سراعاً ' 
عجالاً نادى بأعلى صوته بذهابهم فلما رأى المؤمنون ذلك صدقوا : نبي الله عه فناموا وبقي أناس من المنافقين يظنون 
أن القوم يأتونهم فذلك قوله تعالى: إثم أنزل عليكم» الخ» وعن ابن عباس في الآية قال: آمنهم الله تعالى يومهذ 
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بنعاس غشاهم» وإنما ينعس من يأمن والخائف لا ينام. 

وأخرج خخلق كثير عن أنس أن أبا طلحة قال غشينا النعاس يوم أحد ونحن في مصافنا وكنت ممن غشيه النعاس 
يومئذ فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه ويسقط وأخذه» وفي رواية أخرى عنه أنه قال: رفعت رأسي يوم أحد فجعلت 
أنظر وما منهم من أحد إلا وهو يميد تحت حجفته - أي ترسه من النعاس» وعن الزبير بن العوام مثله قيل: وهذه عادة 
الله تعالى مع المؤمنين جعل النعاس في الحرب علامة للظفر وقد وقع كذلك لعلي كرم الله تعالى وجهه في صفين وهو 

من الواردات الرحمانية والسكينة الإلهية 9يَغْضَى طائفة فة شک قال ابن عباس: هم المهاجرون وعامة الأنصار» وفيه 

سوا لوي كرحي لاك فى عبر الكل ردم في برضي a‏ لتعاساً - 
وقرأ حمزة والكسائي - تغشى - بالتاء الفوقانية على أن الضمير - للأمنة. 

والظاهر أن الجملة حينعذ مستأنفة وقعت جواباً لسؤال تقديره ما حكم هذه الأمنة؟ فأجيب بأنها تغشى 
وقيل: إنها في موضع الصفة لأمنةه واعترض بان الصفة حقها أن تتقدم على البدل وعطف البيان له 
وبين الموصوف بالمفعول له وأن المعهود أن يحدث عن البدل دون المبدل منه «وَطَائِفَة4 وهم المنافقون. «قذ 
هنهم أَنفْسْهُمْ) أي جعلتهم ذوي هم وأوقعتهم فيه أو ما يهمهم إلا أنفسهم لا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ولا 
غيره من أهمه بمعنى عمل ا له ومقصوداً والحصر مستفاد من المقام» وذكر بعضهم أن العرب تطلق هذا اللفظ 
على الخائف الذي شغله هم نفسه عن غيره» «إطائفة» ميتداً وجملة قد أهمتهم» إلخ خبره» وجاز ذلك مع كونها 
نكرة لوقوعها بعد واو الحال كما في قوله: 


سرينا ونجم قد أضاء فمذ بدا محياك أحفى ضوء كل شارق 
أو لوقوعها موقع التفصيل كما في قوله: 
إذا مت كان الناس صنفان شامت وأعر مفن بالذي أنا صائنع 


وجوز أن تكون الجملة نعتاً لها والخبر حينئذ محذف أي ومعكم» أو وهناك طائفة وتقدير - ومنكم طائفة - 
يقتضي أن يكون المنافقون داخلين في الخطاب بإنزال الأمنة وأا ما كان فالجملة إما حالية مبينة لفظاعة الهول مؤكدة 
لعظم النعمة في الخلاص عنه» وإما مستأنفة مسوقة لبيان حال المنافقين فالواو إما حالية وإما استتنافية وكونها بمعنى إذ 
ليس بشيء كما نص عليه أبر البقاء يون باله ير آلْحَقٌّم في موضع الحال من ضمير «إأهمتهم» لا من 
«إطائفة» وإن تخصصت لما في مجيء الحال من المبتداً من المقال» وجوز أن تكون صفة بعد صفة لطائفة» أو خبراً 
بعد خب أو هي الخبر و «إقد أهمتهم) صفة أو مستأنفة مبينة لما قبلها وغير منصوب على المصدرية المؤكدة لأنه 
مضاف إلى مصدر محذوف وهو بحسب ما يضاف إليه أي غير الظن الحق وهو الذي يحق أن يظن به تعالى؛ وقال 
بعضهم: إنه مفعول مطلق نوعيء وقوله تعالى لظن آلجَاهلية) بدل مما قبله. 

وقال ابن الحاجب: غير الحق» و لإظن) مصدران أحدهما للتشبيه والآخر تأكيد لغيره أي يقولون غير 
الحق ومفعولا (يظنون» محذوفان أي يظنون أن إخلاف وعده سبحانه حاصل» وأبو البقاء يجعل «إغير الحق» 
مفعولاً أولاً أي أمراً غير الخق» و إبالله» في موضع المفعول الثاني وإضافة «إظن4 إلى الجاهلية قيل: إما من إضافة 
الموصوف إلى مصدر صفته ومعناها الاختصاص بالجاهلية كرجل صدق وحاتم الجود فهي على معنى اللام أي 

. المختص بالصدق والجود فالياء مصدرية والتاء للتأنيث اللازم له» وإما من إضافة المصدر إلى الفاعل على حذف 
المضاف أي ظن أهل الجاهلية أي الشرك والجهل بالله تعالى وهي اختصاصية حقيقية أيضاً. 


ES ۳۰۸‏ ست م مرت سمال للم الو ا شنورة أل عهرات الايات: عه وين 


«يَقُونُونَ هل تا من الأفر من شّيء4 أي يقول بعضهم لبعض على سبيل الإنكار: هل لنا من النصر والفتح 
والظفر نصيب أي ليس لنا من ذلك شيء لأن الله سبحانه وتعالى لا ينصر محمداً صلى الله تعالى عليه وسلم» أو يقول 
لحاضرون منهم لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على صورة الاسترشاد: هل لنا من أمر الله تعالى ووعده بالنصر 
شي واختاره بعض المحققين. 


والجملة قيل: إما حال أو خبر إثر خبر أو صفة إثر صفة أو مستأنفة مبينة لما قبلهاء أو بدل من «إيظنون» وهو 
بدل الكل بحسب الصدقء وبدل الاشتمال بحسب المفهوم» واستشكل بأن قوله: إيقولون هل لنا» الخ 
تفسير ل فإيظنون وترجمة له والاستفهام لا بكون ترجمة للخبر كما لا يصح أن تقول: أخبرني زيد قال: لا تذهب أو 
أمرني قال: لا تضرب» أو نهاني قال: اضرب فإن المطابقة بين الحكاية والمحكي واجبة. 


وحاصل الإشكال أن متعلق الظن النسبة التصديقية فكيف يقع استفهام ترجمة له؟ وأجيب بأن الاستفهام طلب 
علم فيما يشك ويظن فجاز أن يكون متعلق الظن وتحقيقه تحقيقه أن الظن أو العلم يتعلق بما يقال في جواب ذلك الاستفهام 
على ما ذكر في باب تعليق أفعال القلوب باستفهام» ولا يخفى أن هذا إنما هو على تقدير كون الاستفهام حقيقياًء وأما 
على تقدير كونه إنكارياً فلا إشكال» ولا قيل ولا قال لأنه خبر فيتطابق مع ما قبله في الخبرية» وبعض من جعله إنكارياً 
ذهب إلى أن المعنى إنا منعنا تدبير أنفسنا وتصريفها باختيارنا فلم يبق لنا من الأمر شيء وقد قال ذلك عبد الله بن ابي 
حين أخبره المنافقون بقتل بني الخزرج ثم قال: والله لفن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل قيل قيل: وظنهم 
السوء على هذا تصويبهم رأي عبد الله ومن تبعه» وقيل: الاستفهام على ظاهره والمعنى هل يزول عنا هذا القهر فيكون 
لنا من الأمر شيء» ولا يخفى أنه خلاف الظاهن و «إمن» الثانية سيف خطيب» و إشيء) في موضع رفع على 
الابتداء وفي خبره كما قال أبو البقاء: وجهان» أحدهما إلا فمن الأمر حال» والثاني وإمن الأمر فلنا تبيين وبه 
تتم الفائدة ز4 يا محمد إن الأمر كله ل أي إن الشأن والغلبة الحقيقية لحزب الله تعالى وأوليائه فينصر 
رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه ويخذل أعداءه ويقهرهم وكنى بكون الغلبة لله تعالى عن كونها لأوليائه 
لكونهم من الله سبحانه بمکان» أو أن القضاء أو التدبير له تعالى مخصوص به لا يشاركه فيه غيره فيفعل ما يشاء 
وتجري الأمور حسبما جرى به القلم في سابق القضاءء وعلى هذا لا كناية في الكلام» وجاء مؤكداً لما أن الكلام 
الذي وقع هو في مقابلته كذلك. 


واستظهر في البحر من هذا الأمر كون الاستفهام فيما تقدمه باقياً على حقيقته إذ لو كان معناه نفى أن يكون 
لهم شيء من الأمر لم يجابوا بإثبات أن الأمر كله لله اللهم إلا أن يقدر مع جملة النفي جملة اث ثبوتية ليكون المعنى - . 
ليس لنا من الأمر شيء - بل لغيرنا ممن حمانا على الخروج وأكرهنا عليه فحينئذ يمكن أن يكون ذلك جواباً لهذا 
المقدرء وفيه أنه لا حاجة إلى هذا التقدير على ذلك التقدير أيضاً أما إذا كان مرادهم نفي نصر الله تعالى نبيه صلى الله 
تعالى عليه وسلم ومن معه فواضح لأن في هذا القول إثبات ذلك النصر على أتم وجه» وأما إذا كان مرادهم أنه لم يبق 
لهم من الأمر شيء حيث منعوا تدبير أنفسهم فلأن في ذلك النفي إشعاراً بأن لهم تدبيراً وأنهم لو تركوا وتدبيرهم ما 
غمزت قناتهم وهذا الإثبات متكفل برد ذلك وإبطاله على وجه سترة عليه كما لا يخفى فلا أرى التقدير على ما فيه إلا 
من ضيق العطن» وقرأ أبو عمرو ويعقوب «إكله بالرفع على الابتداء والجار متعلق بمحذوف وقع خبراً له» والجملة 
خبر «إإن#» وأما على قراءة النصب فكل توكيد لاسم إإن4 و إل خبرها. 
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وزعم أبو البقاء أنه يجوز أن يكون (إكله) بدلاً من «الأمر وفيه بعد «إيُخْفُونَ في أنفسهم) أي يضمرون 
فيها أو يسرون فيما بينهم «إمَا لآ يُندُونَ ك أي ما لا يستطيعون إظهاره لك» والجملة إما استعناف أو حال من 
ضمير لإيقولون4 وقوله سبحانه: طإقل إن الأمر كله لله اعتراض بين الحال وصاحبها أي يقولون ما يقولون مظهرين 
أنهم مسترشدون طالبون للنصر مبطنين الإنكار والتكذيب وهذا ظاهر على الاحتمال الثاني في الآية الأولى» والذاهب 
إلى حمل الاستفهام فيها على الإنكار يتعين عنده الاستعناف أو يجوز الخبرية ونحوها أيضاً على ما مرء والجملة 
الجوابية اعتراضية في كل حال سوى احتمال الاستئنافية على الصحيح» وأما جعل هذه الجملة حالاً من ضمير ([قل) 
والرابط لك فلا يخفى حاله (تقولون» أي في أنفسهم أو خفية لبعضهم إذ لو كان القول جهاراً لم يكونوا منافقين» 
والجملة إما بدل من إيخفون) أو استثناف وقع جواباً عن سؤال نشأ مما قبله كأنه قيل: ما الذي أخفوه؟ فقيل ذلك 
ورجحه بعض المحققين بأنه أكثر فائدة وبأن القول إذا حمل على ظاهره لم يتفاوت القولان لأن قولهم إهل ناي 
للمؤمنين ليس في حال قولهم لو كان لناه لأصحابهم» وبدل الحال حال» وأنت تعلم أن هذا الأخير مبني على أن 
القول الأول كان للمؤمنين وقد علمت أنه غير متعين» وقيل: لأنه لا يجتمع قولان من متكلم واحد» وفيه أن زمان 
الحال المقارن ليس مبنياً على التضييق كما لا يخفى» ومن هنا علل بعض الفضلاء نفي المقارنة بترتب هذا على ما 
قبله وعدل عن هذا التعليل فان. 


لو كان لتا منَ الأخر سَيْءٌ ما قتا شه على معنى لو كان لنا شيء من ذلك كما وعد محمد وادعى أن 
الأمر لله تعالى ولأوليائه ما قتلنا) فكأن هذا في زعمهم ر5 لما أجييوا به ولا ويحتمل أن يكون المراد لو كان لنا 
اخقيار وتدبير لم نبرح كما كان رأي ابن أبيّ وأتباعه» ومعنى فما قتلنا) ما غلبنا لأن القائلين ليسوا ممن قتل 
لاستحالته» ويحتمل أن يكون الإسناد مجازياً يإسناد ما للبعض للكل» فالمعنى لو كان لنا شيء من ذلك ما قتل من قتل 
منا في هذه المعركة» ثم لا يخفى أن القول بالترتب يستدعي سبق نزول الآية الجوابية وسماعهم لها حتى يتأتى القول 
بزعم ردها بهذه الشبهة الفاسدة» والظاهر من الآثار عدم نزولها إذ ذاك؛ فقد أخرج ابن أبي حاتم عن الحسن أنه سل 
عن هذه الآية فقال: لما قتل من قنل من أصحاب محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أتوا عبد الله بن أبِي فقالوا له: ما 
ترى فقال: إنا والله ما نؤامر «إلو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ههنا». 


وأخرج ابن إسحاق وابن المنذر وابن جرير وخلق كثير عن الزبير رضي الله تعالى عنه قال: لقد رأيتني مع رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم حين اشتد الخوف علينا أرسل الله تعالى علينا النوم فما منا من رجل إلا ذقنه في صدره 
فوالله إني لأسمع قول معتب بن قشير ما أسمعه إلا كالحلم: وإلو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ههنا) فحفظتها منهه 
وفي ذلك أنزل الله تعالى : ثم أنزل إلى ط(ههنا» وقد يقال: إن هذا القول منهم كالاستدلال على القول الأول وإن كلا 
القولين وقع متهم ادا وقصة الله تعالى علينا راداً له وهذا ظاهر على تقدير أن يكون الاستفهام إنكارياً وأما على تقدير 
أن يكون حقيقياً ففيه خفاء فتأمل قل يا محمد في جواب ذلك لو کش أيها المنافقون «إفي بيوتك» 
ومنازلكم بالمدينة ولم تخرجوا للقتال بجملتكم رر أي لخرج لبت من :الأسياب الذاعية إلى البروز «الّذينَ 
كتبت4» في اللوح المحفوظ أو قدر في سابق علم الله تعالى طعَلَيْهم آلقثل) في تلك المعركة إلى مَصاجعهم4 
أي مصارعهم التي علم الله تعالى وقدر قتلهم فيها وقتلوا هناك البتة فإن قضاء الله تعالى لا يرد وحكمه لا يعقب» وفيه 
من المبالغة في رد مقالتهم الباطلة ما لا يخفى» وزعم بعض أن الظاهر الأبلغ أن يراد بمن كتب عليهم القتل الكفار 
القاتلون أي لخرج الذين يقتلون من بين قومهم إلى مضاجع المقتولين ولم ينج أحد منهم مع تحصنهم بالمدينة 
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وتحفظهم في بيوتهم ولا يخفى بعده لما فيه من التفكيك» ولأن الظاهر من «عليهم» أنهم مقتولون لا قاتلون» وقيل: 
المعنى لو لزمتم منازلكم أيها المنافقون والمرتابون وتخلفتم عن القتال لخرج إلى البراز المؤمنون الذين فرض عليهم 
القتال صابرين محتسبين فيقتلون ويقتلون» ويؤول إلى قولنا: لو تخلفتم عن القتال لا يتخلف المؤمنون» والمضاجع 
جمع مضجع فإن كان بمعنى المرقد فهو استعارة للمصرع» وإن كان بمعنى محل امتداد البدن مطلقاً للحي والميت 
فهو حقيقة» وقرىء ١كّب»‏ بالبناء للفاغلة ونصب «القَْل» و « کيب عليهم القتال» و لر بالتشديد على البناء 
للمفعول «وَلَيتتلي آللّهُ قا في صُدُوركُة» أي ليختبر الله تعالى ما في صدو ركم بأعمالكم فإنه قد علمه غيباً ويريد 
أن يعلمه شهادة لتقع المجازاة عليه قاله الزجاج؛ أو ليعاملكم معاملة المبتلى الممتحن قاله غير واحد» وهو خطاب 
للمؤمنين واللام للتعليل ومدخولها علة لفعل مقدر قبل معطوف على علل أخرى مطوية للإيذان بكثرتها كأنه قيل فعل 
ما فعل لمصالح جمة «إوليبتلي4 الخ أو لفعل مقدر بعد أي وللابتلاء المذكور فعل ما فعل لا لعدم العناية بشأن 
أوليائه وأنصار نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم مثلاً. 


والعطف على هذا عند بعض المحققين على قوله تعالى: «إأنزل عليكم» والفصل بينهما مغتفر لأن الفاصل 
من متعلقات المعطوف عليه لفظاً أو معنى» وقيل: إنه لا حذف في الكلام وإنما هو معطوف على قوله تعالى: بإلكيلا 
تحزنوا» أي أثابكم بالغم لأمرين عدم الحزن والابتلاء» واستبعد بأن توسط تلك الأمور محتاج إلى نكتة حينعذ» وهي 
غير ظاهرة» وأبعد منه بل لا يكاد يقبل العطف على قوله تعالى: «إليبتليكم) أي صرفكم عنهم ليبتليكم وليبتلي ما 
في صدو رکم» وجعله بعضهم معطوفا على علة محذوفة وكلتا العلتين #لبرز الذين» كانه قيل: #لبرز الذين كتب 
عليم القتل إلى مضاجعهم» لنفاذ القضاءء أو لمصالح جمة وللابتلاء. 

واعترض بأن الذوق السليم يأباه فإن مقتضى المقام بيان حكمة ما وقع يومعذ من الشدة والهول لا بيان حكمة 
البروز المفروض» وإنما جعل الخطاب للمؤمنين لأنهم المعتدّ بهم ولأن إظهار حالهم مظهر لغيرهم. 

وقيل: إنه لهم وللمنافقين أي ليبتلي ما في و من الإخلاص والنفاق: وقيل: للمنافقين خاصة لأن سوق 
الآية لهم وظاهر قوله تعالى: 9وَليْمَحخْص ما في قُلُوبكن4 أي ليخلص ما فيها من الاعتقاد من الوسواس» يرجح 
الأول لأن المنافقين لا اعتقاد لهم ليمحص من الوساوس ويخلص منهاء ولعل القائلين بكون الخطاب للمنافقين فقط 
أو مع المؤمنين يفسرون التمحيص بالكشف والتمييز أي ليكشف ما في قلوبكم من مخفيات الأمور أو النفاق 
ويميزهاء إلا أن حمل التمحيص على هذا المعنى يجعل هذه الجملة كالتأكيد لما قبلها وإنما عبر بالقلوب هنا كما 
قيل: لأن التمحيص متعلق بالاعتقاد على ما أشرنا إليه وقد شاع استعمال القلب مع ذلك فيقال: اعتقد بقلبه ولا تكاد 
تسمعهم يقولون اعتقد بصدره أو آمن بصدره» وفي القرآن «إأوئك كتب في قلوبهم الإيمان» [المجادلة: 47] وليس 
فيه كتب في صدورهم الإيمان» نعم يذكر الصدر مع الإسلام كما في قوله تعالى: «إأفمن شرح الله صدره للإسلام» 
[الزمر: [YY‏ ومن هنا قال بعض السادات: القلب مقر الإيمان» والصدر محل الإسلام» والفؤاد مشرق المشاهدة) واللب 
مقام التوحيد الحقيقي» ولعل الآية على هذا تؤول إلى قولنا ليبتلي إسلامكم وليمحص إيمانكم» وربما يقال عبر بذلك 
مع التعبير فيما قبل بالصدور للتفنن بناءٌ على أن المراد بالجمعين واحد. 
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«واللهُ عَلِيمٌ بذات الصّدُور 4 أي بما في القلوب التى فى الصدور من الضمائر الخفية ووصفت بذلك لأنها 
لتمكنها من الصدور جعلت كأنها مالكة لها فذات بمعنى صاحبة لا بمعنی ذات الشيء ونفسه» وفي الآية وعد ووعيد أو 
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أحدهما فقط على الخلاف في الخطاب وفيها تنبيه على أن الله تعالى غني عن الابتلاء وإنما ييرز صورة الابتلاء 
8 ل كتمرين المؤمنين أو إظهارٍ حال ف واختار م لأن الابتلاء لكيام عنه سبحانه كان 
o SS‏ 


ومن هنا جوّز بعض المحققين كونها حالاً من متعلق الفعلين أي فعل ما فعل للابتلاء والكشفء والحال أنه 
تعالى غني عنهما محيط بخفيات الأمور إلا أنه لا يظهر حينعذ سر التعبير عن الأسرار والخفيات بذات الصدور دون 
ذات القلوب مع أن التعبير الثاني أولى بها لأن القلوب محلها بلا واسطة ومحلية الصدور لها بحسب الظاهر بواسطة 
القلوب اللهم إلا أن يقال: إن ذات الصدور بمعنى الأشياء التي لا تكاد تفارق الصدور لكونها حالة فيها بل تلازمها 
وتصاحبها أشمل من ذات القلوب لصدق الأولى على الأسرار التي في القلوب وعلى القلوب أنفسها لأن كلاً من 
هذين الأمرين ملازم للصدور باعتبار كونه حالاً فيها دون الثانية لأنها لا تصدق إلا على الأسرار لأنها e‏ 
الصدور فحيكذ يمكن أن يراد من ذات الصدور هذا المعنى الشامل ويكون التعبير بها لذلك ن آلْذينَ ورا الدبر 

عن المشركين بأحد إسكن» أيها المسلمون» أو أن الذين هربوا منكم إلى المدينة وتز م التقى آلْجَمْعَان» وهما 

جمع رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم. وجمع أبي سفيان. انما ان َترَلّهُمُ آلصْيِطانُ4 أي طلب منهم الزلل 
ودعاهم إليه «يبغض قا كسبوا) من ذنوبهم يعني إن الذين تولوا كان السبب في توليتهم أنهم كانوا أطاعوا الشيطان 
فاقترفوا ذنوباً فمنعوا من التأييد وتقوية القلوب حتى تولواء وعلى هذا لا يكون الزلل هو التولي بل الذنوب المفضية إليه» 
وجوز أن يكون الزلل الذي أوقعهم الشيطان فيه ودعاهم إليه هو التولي نفسه؛ وحيتئذ يراد يبعض ما كسبوا إما الذنوب 
السابقة - ومعنى السببية ‏ انجرارها إليه لأن الذنب يجر الذنب كما أن الطاعة تجرٌ الطاعة» وإما قبول ما زين لهم 
الشيطان من الهزيمة وهو المروي عن الحسن» وإما مخالفة أمره صلى الله تعالى عليه وسلم بالثبات في المركز 
فجرّهم ذلك إلى الهزيمة» وإما الذنوب السابقة بقة لا بطريق الانجرار بل لكراهة الجهاد معها فقد قال الزجاج: إن للشيطان 
ذكرهم خطايا لهم كرهوا لقاء الله تعالى معها فأخروا الجهاد وتولوا حتى يصلحوا أمرهم ويجاهدوا على حال مرضيةء 
والتركيب على الوجهين من باب تحقيق الخبر كقوله: 

إن التي ضربت بيقاً مهاجرة نك اة مالع ودهنا ول 

وليس من باب أن الصفة علة للخبر كقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم» 
[لقمان: ۸] لأن «إببعض ما كسبوا) يأباه ويحقق التحقيق» وهو أيضاً من باب الترديد للتعليق كقوله: 

صفرء لا تنزل الأحزان ساحتها و كدر جوف برا 

لأن «إنما استزلهم» الخ خبر إن وزيد - إن - للتوكيد وطول الكلام» و - ما - لتكفها عن العملء وأصل 
التركيب إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما تولوا لأن الشيطان استزلهم ببعض الخ فهو كقولك: إن الذي 
أكرمك إنما أكرمك لأنك تستحقه» وذكر بعض للإشارة إلى أن في كسبهم ما هو طاعة لا يوجب الاستزلال» أو لأن 
هذه العقوبة ليست بكل ما كسبوا لأن الكل يستدعي زيادة عليها لكنه تعالى من بالعفو عن كثير طإولو يؤاخذ الله 
الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة& [فاطر: 15] وقد عَمَا الله ء عَنْهُ4. 

أعاد سبحانه ذكر العفو تأكيداً لطمع المذنبين فيه ومنعاً لهم عن اليأس وتحسيناً للظنون بأتم وجه» وقد يقال: 
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٠‏ هذا تأسيس لا تأكيد فتذكر 8إِنٌّ الله غفوز4 للذنوب صغائرها وكبائرها حلي لا يعاجل بعقوبة المذنب» وقد 
جاءت هذه الجملة كالتعليل للعفو عن هؤلاء المتولين وكانوا أكثر القوم» فقد ذكر أبو القاسم البلخي أنه لم يبق مع 
أبي وقاص» والباقون من الانصار رضي الله تعالى عنهم أجمعين؛ ومن مشاهير المنهزمين عثمان ورافع بن المعلى 
وخارجة بن زيد وأبو حذيفة بن عتبة والوليد بن عقبة وسعد وعقبة ابنا عثمان من الأنصار من بني زريق» وروي عن ابن 
عباس أن الآية نزلت في الثلاثة الآول» وعن غيره غير ذلك ولم يوجد في الآثار تصريح بأكثر من هؤلای ولعل الاقتصار 
عليهم لانهم بالغوافي الفرار ولم يرجعوا إلا بعد مضي وقت إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حتى أن منهم 
من لم يرجع إلا بعد ثلاث» فزعموا أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: لقد ذهبتم بها عريضة» وأما سائر 
في خبر ابن جرير خلافا للشيعة وبفرض التسليم لا تعيير بعد عفو الله تعالى عن الجميع» ونحن لا ندعي العصمة في 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولا نشترطها في الخلافة. 


يا أا آلْذِينَ آمئوا لا تكونوا كَالْذِينَ كَقَرُوا4 وهم المنافقون كعبد الله بن أبن وأصحابه قاله السدي. 
ومجاهد - وإنما ذكر في صدر الجملة كفرهم تصريحا بمباينة حالهم لحال المؤمنين وتنفيراً عن مماثلتهم وهم هم 
وفيه دليل على أن الإيمان ليس عبارة عن مجرد الإقرار باللسان ‏ كما يقوله الكرامية - وإلا لما سمي المنافق كافرا» 
وقيل: المراد بالذين كفروا سائر الكفار على العموم أي لا تكونوا كالكفرة في نفس الأمر «إوقالوا لإخوانهخ» في 
المذهب أو النسب» واللام تعليلية أي قالوا لاجلهم» وجعلها ابن الحاجب بمعنى عن» ولا يجوز أن يكون المراد 
مخاطبة الإخوان كما هو المتبادر لدلالة ما بعد على أنهم كانوا غائبين حين هذا القول» وقول بعضهم: يصح أن يكون 
جعل القول لإخوانهم باعتبار البعض الحاضرين والضرب الآتي لضرب آخر تكلف لا حاجة إليه سوى كثرة الفضول 
[إذا ضَرَبُوا في الأزض» أي سافروا فيها لتجارة» أو طلب معاش فماتوا - قال السدي ‏ وأصل الضرب إيقاع شيء 
على شيء؛ واستعمل في السير لما فيه من ضرب الأرض بالرجل؛ ثم صار حقيقة فيه وقيل: أصل الضرب في الأرض 
الإبعاد في السير وهو ممنوع وحص الأرض بالذكر لأن أكثر أسفارهم كان في البر» وقيل: اكتفى بذكر الأرض مراداً 
بها البر عن ذكر البحرء وقيل: المراد من الأرض ما يشمل البر والبحر وليس بالبعيد» وجيء ‏ بإذا - وحق الكلام إذ 
كما قالوا لقالوا الدال بهيئته على الزمان المنافي للزمان الدالة عليه «إإذا مراعاة لحكاية الحال الماضية» ومعنى ذلك 
أن تقدر نفسك كأنك موجود في ذلك الزمان الماضي أو تقدر ذلك الزمان كأنه موجود الآن وهذا كقولك: قالوا ذلك 
حين يضربون والمعنى حين ضربوا إلا أنك جعت بلفظ المضارع استحضاراً لصورة ضربهم في الأرض» واعترض 
بوجهين: الأول أن حكاية الحال إنما تكون حيث يؤتى بصيغة الحال وهذه صيغة استقبال لأن معنی ذا ضربوا» 
حين يضربون فيما يستقبل» الثاني أن قولهم: لو كانوا عندنا إنما هو بعد موتهم فكيف يتقيد بالضرب في الأرض. 


وأجيب عن الأول بأن 8إذا ضربوا4 في معنى الاستمرار كما في «إوإذا لقوا الذين آمنوا» [البقرة: 214 ]۷١‏ 
فيفسد الاستحضار نظراً للحال» وعن الثاني بأن لإقالوا لإخوانهم4 في موقع جزاء الشرط من جهة المعنى فيكون 
المعنى لا تكونوا كالذين كفرواء وإذا ضرب إخوانهم فماتوا أو كانوا غزى» فقتلوا قالوا لو كانوا عندنا ما ماتوا 
وما قتلوا) فالضرب والقتل كلاهما في معنى الاستقبال» وتقييد القول بالضرب إنما هو باعتبار الجزء الأخير وهو الموت» 
والقتل فإنه وإن لم يذ كر لفظاً لدلالة ما في القول عليه فهو مراد معنى والمعتبر المقارنة عرفاً كما في قوله تعالى: إفإذا 
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أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام# [البقرة: /5١ع‏ وكقولك إذا طلع هلال المحرم: أنيتك في 

وقال الزجاج: إإذا» هنا تنوب عما مضى من الزمان وما يستقبل يعني أنها لمجرد الوقت أو لقصد الاستمرار 
والذي يقتضيه النظر الصائب أن لا يجعل إإذا ضربوا» ظرفاً لقالوا بل ظرف لما يحصل للإخوان حين يقال لأجلهم 
وفي حقهم ذلك كأنه قيل: قالوا لأجل الأحوال العارضة للإخوان «إإذا ضربوا بمعنى حين كانوا يضربون قاله العلامة 
الثاني» وأنت تعلم أن تجريد «إإذا# عن معنى الاستقبال وجعلها بمعنى الوقت مطلقاً كاف في توجيه الآية مزيل 
لاشكالهاء وقصد الاستمرار منها لا يدفع الاعتراض عن ذلك التوجيه لأنها إذا كانت للاستمرار تشمل الماضي فلا 
تكون لحكاية الحال وكذا إذا كان قالوا جواباً إذ يصير مستقبلاً فلا تتأنى فيه الحكاية المذكورة أيضاً ويرد على ما 
اقتضاه النظر الصائب أن دون إثبات صحة مثله في العربية خرط القتاد» وأقعد منه ‏ وإن كان بعيداً ‏ ما قاله أبو حيان 
من أنه يمكن إقرار إذا» على الاستقبال بأن يقدر العامل فيها مضاف مستقبل على أن ضمير لو كانوا عائداً على 
إخوانهم لفظاً لا معنى على حد عندي درهم ونصفه. والتقدير «إوقالوا» مخافة هلاك إخوانهم اذا ضربوا» أو 
كانوا غزى لو كانوا» أي إخواننا الآخرون الذين تقدم موتهم وقتلهم «إعندنا ما ماتوا وما قتلوا# فتكون هذه المقالة 
تثبيطاً لإخوانهم الباقين عن السفر والغزو لا يصيبهم ما أصاب الأولين وإنما لم يحملوا إإذا» هنا على الحال كما 
قيل بحملها عليه بعد القسم نحو «إوالليل إذا يغشى» [الليل: ]١‏ لتصفو لهم دعوى حكاية الحال عن الكدر لأن 
ذلك غير مسلم عند المحققين هناك فقد صححوا فيه بقاءها على الاستقبال من غير محذورء وجوز في الآية كون 
قالوا بمعنى يقولون؛ وقد جاء في كلامهم استعمال الماضي بمعنى المستقبل ومنه قوله: 

وان یک تنه كم نا شن من الأمر واستيجاب ما كان في غد 

وكذا جوز بقاؤه على معناه وحمل إإذا» على الماضي فإنها تجيء له كما جاءت إذ للمستقبل في قول 
البعض وذلك كقوله تعالى: «إوإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها» [الجمعة: »]١١‏ وقوله: 

وندمان يزيد الكاس طيبا سقيت (إذا) تغورت النجوم 

وحيتئذ لا منافاة بين زماني القيد والمقيد فتدبر ذلك كله» والجملة المعينة لوجه الشبه والمماثلة التي نهوا عنها 
هي الجملة المعطوفة على جملة الصلة والمعنى لا تتشبهوا بالكفار في قولهم لإخوانهم إذا سافروا «أَؤ كاثوا عُرّى4 
جمع غاز كعاف وعفى وهو من نوادر الجمع في المعتلء واستشهد عليه بعضهم بقول امرىء القيس: 

ومغبرة الآفاق خاشعة الصوى لها قلب «عمقّى» الحياض أجون 

ويجمع على غزاة كقاض وقضاة» وعلى غزى مثل حاج وحجيج وقاطن وقطين» وعلى غزاء مثل فاسق وفساق» 
وأنشدوا له قول تأبط شرا. 

فيوماً «بغزاء» ويوماً بسرية ويوماً بخشخاش من الرجل هيضل 

وعلى غازون مثل ضارب وضاربون» وهو منصوب بفتحة مقدرة على الألف المنقلبة عن الواو المحذوفة لالتقاء 
الساكنين إذ أصله غزوا تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاً ثم حذفت» وقرىء بتخفيف الزاي قال أبو البقاء: وفيه 
وجهان» الأول: أن أصله غزاة فحذفت الهاء تخفيفاً لأن التاء دليل الجمع» وقد حصل من نفس الصيغة. 

(والثاني): أنه أريد قراءة الجمهور فحذفت إحدى الزاعين كراهية التضعيف وذكر هذا الشق مع دخوله فيما قبله 
لأنه المقصود في المقام وما قبله توطئة له على أنه قيل: قد يوجد بدون الضرب في الأرض بناءً على أن المراد به 
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السفر البعيد فبين الضرب على هذا وكونهم غزاة عموم من وجه وإنما لم يقل أو غزواً للإيذان باستمرار اتصافهم بعنوان 
كونهم غزاة أو لانقضاء ذلك أي كانوا غزاة فيما مضى لو كَانُو/» مقيمين لإعندنَا# بأن لم يسافروا أو يغزوا إا 
مَانُوا وَمَا نلوا بل كانوا ييقون زيادة على ما بقواء والجملة الامتناعية في محل النصب مفعول لقالوا ودليل على أن 
في الكلام السابق مضمراً قد حذف أي إذا ضربوا في الأرض فماتوا بأو كانوا غزاًي فقتلواء وتقدير فماتواء أو قتلوا في 
كل من الشقين حلاف الظاهر لعل آله ذلك حشرة في قُنُوبهم4 متعلق بقالوا داخل في حيز الصلة ومن جملة 
المشبه به» والإشارة إلى القول لكن باعتبار ما فيه من الاعتقاد واللام لام العاقبة والمعنى لا تكونوا مثلهم في القول 
الباطل والمعتقد الفاسد المؤديين إلى الحسر ة والندامة والدمار في العاقبة» وإلى هذا يشير كلام الزجاج وأبي علي 
وقيل: متعلق - بلا تكونوا - على أنه علة للنهي فهو خارج عن جملة المشبه به لكن القول والمعتقد داخلان فيه أي لا 
تكونوا مثلهم في النطق بذلك القول واعتقاده ليجعل انتفاء كونكم معهم في ذلك القول والاعتقاد حسرة في قلوبهم 
خاصة» واعترضه أبو حيان بأنه قول لا تحقيق فيه لأن جعل الحسرة لا يكون سبباً للنهي إنما يكون سبباً لحصول 
امتثال النهي وهو انتفاء المماثلة فحصول ذلك الانتفاء والمخالفة فيما يقولون ويعتقدون يحصل عنه ما يغيظهم 
ويغمهم إذ لم يوافقوهم فيما قالوه واعتقدوه فيترك الضرب في الأرض والغزو. وكأن القائل التبس عليه استدعاء انتفاء 
الممائلة بحصول الانتقاء وفهم هذا فيه خفاء ودقة. 

وتعقبه السفاقسي بأنه يازم على هذا الاعتراض أن لا يجوز نحو لا تعص لتدخل الجنة لأن النهي ليس سيا 
لدخول الجنة؛ وكذا لا يجوز أطع الله تعالى لتدخل الجنة لأن الأمر ليس سبباً لدخولها. ثم قال: والحق أن اللام تتعلق 
بالفعل المنهي عنه والمأمور به على معنى أن الكف عن الفعل أو الفعل المأمور به سيب لدخول الجنة ونحوه وهذا لا 
إشكال فيه؛ وقيل: متعلق - بلا تكونوا ‏ والإشارة إلى ما دل عليه النهي والكل خارج عن المشبه به والمعنى لا تكونوا 
مثلهم ليجعل الله انتفاء كونكم مثلهم حسرة في قلوبهم وعلى هذا يكون «إوقالوا» ابتداء كلام معطوفاً على مقدرات 
شتى كما يقتضيه أقوال المنافقين وأحوالهم وأفعالهم» ووجه اتصاله بما قبله أنه لما وقع التنبيه على عدم الكون مثلهم 
عم جميع ما يتصل بهم من الرذائل وحص المذكور لكونه أشنع وأبين لنفاقهم أي أنهم أعداء الدين لم يقصروا في 
المضارة والمضادة بل فعلوا كيت وكيت وقالوا كذا وكذاء ومن هذا يعلم ما في تلك المقدرات» وعلى كل من 
الأوجه الثلاثة يكون الضمير المجرور في قلوبهم عائداً إلى الكافرين» وذكر القلوب مع أن الحسرة لا تكون إلا فيها 
لإرادة التمكن والإيذان بعدم الزوال. 


وجوز أبن تمجيد رجوع الضمير إلى المؤمنين واللام متعلقة ‏ بقالوا ‏ حينئذ لا غير» ووجه الآية بما يقضي منه 
العجب 9«وَآَللَهُ يُخيي وَيُمِيتُ4 رد لقولهم الباطل إثر بيان غائلته أي والله هو المؤثر الحقيقي في الحياة والممات 
وحده لا الإقامة أو السفر فإنه تعالى قد يحبي المسافر والغازي مع اقنحامهما موارد الحتوف ويميت المقيم والقاعد 
وإن كانا تحت ظلال النعيم» ولیس المراد أنه تعالى يوجد الحياة والممات وإن كان هو الظاهر لأن الكلام ليس فيه 
ولا يحصل به الرد وإنما الكلام في إحداث ما يؤثرهماء وقيل: المراد أنه تعالى يحيي ويميت في السفر والحضر عند 
حضور الأجل ولا مؤخر لما قدم ولا مقدم لما أخر, ولا راد لما قضى ولا محيص عما قدرء وفيه منع المؤمنين عن 
التخلف في الجهاد لخشية القتل والواو للحال فلا يرد أنه لا يصح عطف الإخبار على الإنشاء. 

رال با تعْملُونَ تصيرٌ 4 ترغيب في الطاعة وترهيب عن المعصية أو تهديد للمؤمنين على أن يماثلوا الكفار 
لأن رؤية الله تعالى كعلمه تستعمل في القرآن للمجازاة على المرئي كالمعلوم» والمؤمنون وإن لم يماثلوهم فيما ذكر 
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لكن ندمهم على الخروج من المدينة يقتضيه» وقرأ ابن كثير وأهل الكوفة ‏ غير عاصم - يعملون بالياء وضمير الجمع 
حيئذ للكفار» والعمل عام متناول للقول المذكور ولمنشكه الذي هو الاعتقاد الفاسد ولما ترتب على ذلك من الأعمال 
ولذلك تعرض لعنوان البصر للا لعنوان السمع؛ وإظهار الاسم الجليل لما مر غير مرة وكذا تقديم الظرف. 
هذا (ومن باب الإشارة) إوكأين4 وكم «إمن نبي) مرتفع القدر جليل الشأن وهو في الأنفس الروح القدسية 
إقاتل مع عدو الله تعالى أعني النفس الأمارة «إربيون» متخلقون بأخلاق الرب وهم القوى الروحانية «إفما وهنوا 
لما أصابهم في سبيل اله وطريق الوصول إليه من تعب المجاهدات إوما ضعفوا# في طلب الحق «إوما 
استكانوا» وما حضعوا للسوى «والله يحب الصابرين» على مقاساة الشدائد في جهاد النفس وما كان قولهم إلا 
أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا» استر لنا وجوداتنا يإفاضة أنوار الوجود الحقيقي علينا #وإسرافنا في أمرنا» أي تجاوزنا 
حدود ظاهر الشريعة عند صدمات التجليات «إوثبت أقدامنا) في مواطن حروب أنفسنا فإوانصرنا) بتأييدك وإمدادك 
إعلى القوم الكافرين» الساترين لربوبيتك «إفآتاهم الله بسبب دعائهم بألسنة الاستعدادات والانقطاع إليه تعالى 
إثواب الدنيا» وهو مرتبة توحيد الأفعال وتوحيد الصفات إوحسن ثواب الآخرة» وهو مقام توحيد الذات إوالله 
يحب المحسنين) في الطلب الذين لا يلتفتون إلى الأغيار يا أيها الذين آمنواي الإيمان الحقيقي إن تطيعوا 
الذين كفروا» وهم النفوس الكافرة وصفاتها «إيردوكم على أعقابكم» إلى أسفل سافلين وهو سجين البهيمية 
«إفتنقلبوا4 ترجعوا القهقرى إخاسرين» أنفسكم إبل الله مولاكم» ناصركم إوهو خير الناصرين) لمن عول عليه 
وقطع نظره عمن سواه إسنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب) أي الخوف «إبما أشركوا» أي بسبب إشراكهم 
«بالله ما لم ينزل به أي بوجوده إسلطاناً أي حجة إذ لا حجة على وجوده حتى ينزلها لتحقق عدمه بحسب 
ذاته» وجعل سبحانه إلقاء الرعب في قلوبهم مسبباً عن شركهم لأن الشجاعة وسائر الفضائل اعتدالات في قوى النفس 
عند تنورها بنور القلب المنور بنور التوحيد فلا تكون تامة حقيقية إلا للموحد الموقن؛ وأما المشرك فمحجوب عن 
منبع القوة بما أشرك ما لا وجود ولا ذات في الحقيقة له فهو ضعيف عاذ بقر ملة إومأواهم النار» وهي نار الحرمان 
«وبئس مثوى الظالمين) الذين وضعوا الشيء في غير موضعه وعبدوا أسماء سموها ما أنزل الله تعالى بها من كتاب 
إولقد صدقكم الله وعده) المشروط بالصبر والتقرى «إإذ تحسونهم» أي تقتلون جنود الصفات البشرية قتلاً ذريعاً 
طإبإذنه» وأمره لا على وفق الطبع طإحتى إذا فشاتم) جبندم عند تجلي الجلال فإوتنازعتم في الأمر) وخالفتم في 
أمر الطلب إوعصيتم) المرشد المربي «إمن بعد ما أراكم ما تحبون) من الفوز بأنوار الحضرة «إمنكم من يريد 
الدنيا4 لقصور همته وضعف رأيه «إومنكم من يريد الآخرة) لطول باعه وقوة عقله «إثم صرفكم عنهم) أي عن 
أعداء نفوسكم وجنودها «إليبتليكم» أي يمتحنكم بالستر بعد التجلي بأنوار المشاهدات والصحو بعد السكر بأقداح 
الواردات والفطام بعد إرضاع ألبان الملاطفات كما يقتضي ذلك الجلال #ولقد عفا عنكم بعد ذلك( فانقطعتم إليه 
كما هو مقتضى الجمال إوالله ذو فضل عظيم) على المؤمنين في طوري التقريب والإبعاد» وما ألطف قول من قال: 
فقسا ليزدجروا ومن يك حازماً فافش أحمانا فی عن برجم 


«إإذ تصعدون» في جبل التوجه إلى الحق ولا تلوون» أي لا تلتفتون إعلى أحد» من الأمرين الدنيا 
والآخرة «والرسول» أي رسول الواردات «إيدعوكم إليّ عباد الله إل عباد الله «فأثابكم غماً بغم» فجازاكم بدل 
غم الدنيا والآخرة بغم طلب الحق «إلكيلا تحزنوا على ما فاتكم» من زخارف الدنيا ولا ما أصابكم) من 
صدمات تجلي القهر إوالله خبير بما تعملون) لأنه سبحانه أقرب إليكم منكم فإثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة 
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نعاساً أي وارداً من ألطافه ظهر في صورة النعاس وهو السكينة الرحمانية «إيغشى طائفة منكم) وهم الصادقون في 
الطلب «إوطائفة قد أهمتهم أنفسهم) وهم أرباب النفوس فإنهم لا هم لهم سوى حظ نفوسهم واستيفاء لذاتها 
«إيظنون بالله غير الحق) بمقتضى سوء استعدادهم «إيقولون هل لنا من الأمر من شيء أي إن الخلق حالوا بيننا 
وبين التدبير ولو لم يحولوا لفعلنا ما به صلاحنا لإقل إن الأمر كله لله فهو المتصرف وحده حسبما يقتضيه الاستعداد 
فلا تدبير مع تدبيره ولا وجود لأحد سواه «ويخفون في أنفسهم) الخبيثة «إما لا يبدون» بزعمهم لك أيها المرشد 
الكامل «إيقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا بسيف الشهوات إههنا» أي في هذه النشأة لإقل لو كنم في 
بيوتكم) وهي منازل العدم الأصلي قبل ظهور هذه التعينات «إلبرز» على حسب العلم «إالذين كتب عليهم القتل) 
في لوح الأزل إإلى مضاجعهم» وهي بيداء الشهوات» فقد قال سبحانه: فإما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في 
أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها» [الحديد: ؟؟] أي نظهرها بهذا التعين» وإنما فعل سبحانه ما فعل 
لحكم شتی «وليبتلي الهم تعالى «إما في صدوركم»# أي ليمتحن ما في استعدادكم من الصدق والإخلاص 
والتوكل ونحو ذلك من الأخلاق ويخرجها من القوة إلى الفعل «إولي محص ما في قلوبكم» أي يخلص ما برز من 
مكمن الصدر إلى مخزن القلب من غش الوساوس وخواطر النفس فإن البلاء سوط يسوق الله تعالى به عباده إليه» ولهذا 
ورد «أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل» وله تعالى در من قال: 


لله در النائبات فإنها صدا اللغام وصيقل الأحرار 
ما كنت إلا زبرة فطبعنني سيفاً وأطلع صرفهن غراري 


وذلك لأنهم حيتئذ ينقطعون إلى الحق ولا يظهر على كل منهم إلا ما في مكمن استعداده كما قيل: عند 
الامتحان يكرم الرجل أو يهان» والخطاب في كلا الموضعين للمؤمنين» وقيل: إن الخطاب الأول للمنافقين» والثاني 
للمؤمنين وأنه سبحانه إنما حص الصدور بالأولين لأن الصدر معدن الغل والوسوسة فهو أوفق بحال المنافقين» وخص 
القلوب بالآخرين لأن القلب مقر الإيمان والاطمئنان وهو أوفق بحال المؤمنين وأن نسبة الإسلام باللسان إلى الإيمان 
بالجنان كنسبة الصدر إلى القلب قيل: ولهذا قال سبحانه: إوالله عليم بذات الصدور» بناءً على أن المراد به 
الترهيب والتحذير عن الاتصال بما لا يرضى من تلك الصفات التي يكون الصدر مكمناً لها «إن الذين تولوا منكم 
يوم التقى الجمعان4 جمع الروح وقواها وجمع النفس وقواها «إإنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا» من 
الذنوب لانها تورث الظلمة والشيطان لا مجال له على ابن آدم بالتزيين والوسوسة إلا إذا وجد ظلمة في القلب» ولك 
أن تبقي الجمعين على ظاهرهما وباقي الإشارة بحاله #ولقد عفا الله عنهم) حين استنارت قلوبهم بنور الندم والتوبة 
إن الله غفور حليم) وبمقتضى ذلك ظهرت المخالفات وأردفت بالتوبة ليكون ذلك مرآة لظهور صفات الله تعالى. 
ومن هنا جاء «لو لم تذنبوا لأنى الله تعالى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم». 

وحكي أن إبراهيم بن أدهم رضي الله تعالى عنه أكثر ليلة في الطواف من قوله: اللهم اعصمني من الذنوب 
فسمع هاتفاً من قلبه يقول: يا إبراهيم أنت تسأله العصمة وكل عباده يسألونه العصمة فإذا عصمكم على من يتفضل 
وعلى من يتكرم (إيا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا» برؤية الأغيار واعتقاد تأثير السوى» وقالوا لأجل 
إخوانهم إذا ضربوا في الأرض إذا فارقوهم بترك ما هم عليه وسافروا في أرض نفوسهم وسلكوا سبيل الرشاد إأو كانوا 
غزى أي مجاهدين مع أعدى أعدائهم وهي نفوسهم التي بين جنوبهم وقواها وجنودها من الهوى والشيطان إلو 
كانوا» مقيمين «إعندنا» موافقين لنا ما ماتوا» بمقاساة الرياضة إوما قتلوا©) بسيف المجاهدة» ولاستراحوا من هذا 
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النصب إليجعل الله ذلك أي عدم ا يوم القيامة في قلوبهم4 حين يرون ما أعد الله تعالى 
لكم «والله يحيي من يشاء بالحياة الأبدية إويميت من يشاء» بموت الجهل والبعد عن الحضرة «والله بما 
ارم بصير تحذير عن الميل إلى قول المنكرين واعتقادهم وَين فة أيها المؤمنون طإفي سبيل الله أي 
في الجهاد «أز شي حتف الأنف وأنتم متلبسون به فعلاً أو نية. 
لمغفرةٌ مْنَ آلله وَرَحْمَةٌ خير يْرْ مما يَجْمَعُونَ # أي الكفار من منافع الدنيا ولذاتها مدة أعمارهم وهذا ترغيب 
للؤمنين في الجهاد أنه مما يجب أن يتافس فيه امتافسونء وفي تعزية لهم وتسلية مما أصابهم في سبيل الله تعالى 
إثر إبطال ما عسيل أن يثبطهم عن إعلاء كلمة الله تعالى» واللام الأولى هي موطئة للقسم والثانية واقعة في جواب 
القسم» وجواب الشرط محذوف لدلالة جواب اقبسم عليه ووفائه بمعناه - ومغفرة ‏ مبتدأ و [من متعلقة بمحذوف 
وقع صفة لها ووصفت بذلك إظهاراً للاعتناء بها ورمزاً إلى تحقق وقوعهاء وذهب غير واحد إلى تقدير صفة أخرى أي 
لمغفرة لكم من الله» وحذفت صفة «إرحمة» لدلالة المذكور عليها والتنوين فيهما للتقليل ولا ينافي ذلك ما يشير إليه 
الوصف» وثبوت أصل الخيرية لما يجمعه الكفار كما يقتضيه أفعل التفضيل إما بناءًٌ على أن الذي يجمعونه في الدنيا 
قد يكون 0 الذي يعد خيراً في نفس الأمر. وإما أن ذلك وارد على حسب قولهم ومعتقدهم أن تلك الأموال 
خير» وجوز في - ما أن تكون موصولة؛ أو نكرة موصوفة والعائد محذوف» أو مصدرية ويكون المفعول حيتئذ 
محذوف u‏ وقرأ نافع وأهل الكوفة ‏ غير عاصم ‏ (مِتّمْ) بالكسر ووافقهم حفص في سائر المواضع 
إلا ههناء وقرأ الباقون بضم الميم وهو على الأول من مات يمات مثل خفتم من حاف يخاف» وعلى الثاني من مات 
يموت مثل كنتم من كان يكون» وقرأ حفص عن عاصم «إيجمعون» بالياء على صيغة الغيبة» وقرأ الباقون «تجمعون» 
بالتاء على صيغة الخطاب والضمير للمؤمنين» وقدم القتل على الموت لأنه أكثر ثواباً وأعظم عند الله تعالى» فترتب 
المغفرة والرحمة عليه أقوى وعكس في قوله سبحانه: «ولين متم أؤ قم لإلّى آله تُحَشَرُونَ 4 لأن الموت أكثر 
من القتل وفنا مستويان في الحشرء والمعنى أنكم بأي سبب اتفق هلاككم تحشرون إلى الله تعالى لا إلى غيره 
فيجزي كلاً منكم كما د يستحق فيجازي المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته وليس غيره يرجى منه ثواب» أو 
يتوقع منه دفع عقاب فآثروا ما يقرّبكم إليه ويج لكم رضاه من العمل بطاعته والجهاد في سبيله ولا تركنوا إلى الدنياء 
ومما ينسب للحسين رضي الله تعالى عنه: 


اف تكن الأبندان لوت ابت فقتل امرىء بالسيف والله أفضل 

والكلام في اللامين كالكلام في أختيهما بلامين» وإدخال لام القسم على المعمول المقدم مشعر بتأكيد الحصر 
والاختصاص بأن ألوهيته تعالى هي التي تقتضي ذلك» وادعى بعضهم أن تقديم هذا المعمول لمجرد الاهتمام ويزيده 
حسناً وقوع ما بعده فاصلةء وما أشرنا إليه أولاً أولى» قالوا: ولولا هذا التقديم لوجب توكيد الفعل بالنون لأن المضارع 
المثبت إذا كان مستقبلاً وجب توكيده مع اللام خلافاً للكوفيين حيث يجوزون التعاقب بينهما؛ وظاهر صنيع بعض 
المحققين يشعر بأن في هذه الجملة مقدرا بقرينة ما قبله أي ولين متم أو قتعم في سبيل الله ولعل الحمل على العموم 
أولى» وزعم بعض أن في الآية تقسيم مقامات العبودية إلى ثلاثة أقسام» فمن عبد الله تعالى خوفاً من ناره آمنه مما 
يخاف وإليه الإشارة بقوله تعالى: رة من الله ومن عبد الله تعالى شوقاً إلى جنته أناله ما يرجوء وإليه الإشارة 
بقوله سبحانه: #ورحمة» لأن الرحمة من أسماء الجنة» ومن عبد الله تعالى شوقاً إلى وجهه الكريم لا يريد غيره فهو 
العبد المخلص الذي يتجلى عليه الحق جل جلاله في دار كرامته» وإليه الإشارة بقوله عز اسمه: «الإلي الله 
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تحشرون) ولا يخفى أنه من باب التأويل لا من قبيل التفسير طقَبمَا رَحْمة من الله لنت لهم خطاب للنبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم والفاء لترتيب مضمون الكلام على ما ينبىء عنه السياق من استحقاق الفارّين الملامة والتعنيف 
منه صلى الله تعالى عليه وسلم بمقتضى الجبلة البشرية حيث صدروا عنه وحياض الأهوال مترعة وشمروا للهزيمة 
والحرب قائمة على ساق» أو من سعة فضاء مغفرته ورحمته والباء متعلقة - بلنت - والتقديم للقصرء - وما - مزيدة 
للتأكيد وعليه أجلة المفسرين» وهو المأثور عن قتادة» وحكى الزجاج الإجماع عليه وفيه نظرء فقد قال الأخفش وغيره: 
يجوز أن تكون نكرة بمعنى شيء و «إرحمة بدل منهاء وجوز أن تكون صفة لهاء وقيل: إنها استفهامية للتعجب 
والتقدير فبأي رحمة لنت لهم» والتنوين في رحمة على كل تقدير للتفخيم؛ إومن» متعلقة بمحذوف وقع صفة لها 
أي «إفبما رحمة) عظيمة كائنة من الله تعالى كنت لين الجانب لهم ولم تعنفهم» > ولعل المراد بهذه الرحمة ربطه 
سبحانه وتعالى على جأشه صلی الله تعالى عليه وسلم وتخصيصه له بمكارم الأحلاق» وجعل الرفق ولين ا الجانب 
مسبباً عن ربط الجأش لأن من ملك نفسه عند الغضب كان كامل الشجاعة. 


قيل: وأفاد الكلام في هذا المقام فائدتين: إحداهما ما يدل على شجاعته صلى الله تعالى عليه وسلم والثانية 
ما يدل على رفقه فهو من باب التكميل» » وقد اجتمعت فيه صلى الله تعالى عليه وسلم هاتان الصفتان يوم أحد حيث 
ثبت حتى كر عليه أصحابه مع أنه عراه ما عراه ثم ما زجرهم ولا عنفهم على الفرار بل آساهم في الغم وؤ كنت 
ظ4 أي خشن الجانب شرس الأخلاق جافياً في المعاشرة قولاً وفعلاً «إغَلِيظ آلقَأْبَ4 أي قاسيه» وقال الكابي: 
«فظاً4 في الأقوال إغليظ القلب» في الأفعال. 


وذكر بعضهم أن الفظ سبىء الخلق ذ في الأمور الظاهرة من الأقوال والأفعال» و إغليظ القلب» السبىء في 
الأمور الباطنة» والثاني سبب للأول وقدم المسبب لظهوره إذ هو الذي يطلع عليه ويمكن أن يقال المراد لو كنت . 
خلاف تينك الصفتين المعبر عنهما بالرحمة وهو التهور المشار إليه بالفظاظة وسوء الأخلاق المرموز إليه بغلظ القلب 
فإن قساوة القلب وعدم تأثره يتبعها كل صفة ذميمة» ولهذا ورد أبعد القلوب عن الله تعالى القلوب القاسية وكأنه لبعده 
صدّر بيمكن وعلى كل تقدير في الكلام حذف أي ولو كنت فظأ غليظ القلب فلم تلن لهم وأغلظت عليهم 
«الانفصُوا من حَؤْلكَ4 أي لتفرقوا عنك ونفروا منك ولم يسكنوا إليك وتردوا في مهاوي الردى ولم يننظم أمر ما 
بعثت به من هدايتهم وإرشادهم إلى الصراط ظفَاغْفٌ عَنْهُمْ4 مترتب على ما قبله أي إذا كان أمر كذلك فاعف عنهم 
فيما يتعلق بحقوقك طوَآسْتَفْفرْ لهم الله تعالى فيما يتعلق بحقوقه سبحانه وتعالى إتماماً للشفقة وإكمالاً للتربية 
طِوَسَاوْهُمْ في الأفر أي في الحرب أخرجه ابن أبي حاتم من طريق ابن سيرين عن عبيدة وهو المناسب للمقام؛ أو 
فيه وفي أمثاله مما تجري فيه المشاورة عادة» وإليه ذهب جماعة» واختلف في مشاورته صلى الله تعالى عليه وسلم 
لأصحابه رضي الله تعالى عنهم في أمر الدين إذا لم يكن هناك وحي فمن أبى الاجتهاد له صلى الله تعالى عليه وسلم 
ذهب إلى عدم جوازها ومن لا يأباه ‏ وهو الأصح ‏ ذهب إلى جوازهاء وفائدتها الاستظهار برأيهم» ويؤيد ذلك ما 
أخرجه الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن غنم أن رسول الله لله قال لأبي بكر وعمر: «لو اجتمعتما في مشورة ما 
خالفتكما» أو التطييب لأنفسهم وإليه ذهب قتادة» فقد أخرج ابن جرير عنه أنه قال: أمر الله تعالى نبيه ّل أن يشاور 
أصحابه في الأمور وهو يأنيه وحي السماء لأنه أطيب لأنفس القوم» أو أن تكون سنة بعده لأمتهى وإليه ذهب الحسن» 
فقد أخرج البيهقي عنه أنه قال في الآية: قد علم الله تعالى ما به إليهم حاجة ولكن أراد أن يستن به من بعده» ويؤيده ما 
أخرجه ابن عدي والبيهقي في الشعب بسند حسن عن ابن عباس قال: لما نزلت إوشاورهم في الأمر» قال رسول 
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الله له: «أما إن الله ورسوله لغنيان عنها ولكن جعلها الله تعالى رحمة لأمتي فمن استشار منهم لم يعدم رشداً رق 
تركها لم يعدم غيا»؛ وقيل: فائدة ذلك أن يمتحنهم فيتميز الناصح من الغاش ولیس بشي وادعى الجصاص أن كون 
الأمر بالمشاورة على جهة تطييب النفوس مثلاً غير جائز لأنه لو كان معلوماً عندهم أنهم إذا استفرغوا مجهودهم في 
استنباط الصواب عما سلوا عنه ثم لم يكن معمولاً به لم يكن في ذلك تطييب نفوسهم بل فيه إيحاشهم بأن آراءهم 
غير مقبولة ولا معوّل عليها؛ وجزم بأنه لا بد أن يكون لمشاورته صلى الله تعالى عليه وسلم إياهم فائدة هي الاستظهار 
بما عندهم وأن يكون للنبي له معهم ضرب من الاجتهاد فما وافق رأيه عمل به وما خالفه ترك من غير لوم» وفيه 
إرشاد للاجتهاد وجوازه بحضرته مل وإشعار بمنزلة الصحابة وأنهم كلهم أهل اجتهاد وأن باطنهم مرضي عند الله 
تعالى انتهى» وفيه نظر إذ لا خفاء على من راجع وجدانه أن في قول الكبير للصغير ماذا ترى في أمر كذا وماذا عندك 
فيه تطييباً لنفسه وتنشيطاً لها لاكتساب الآراء وإعمال الفكر لا سيما إذا صادف رأيه رأي الكبير أحياناً وإن لم يكن 
العمل برأيه الموافق بل العمل بالرأي الموافق» وما ادعاه من أن الرأي إذا لم يكن معمولاً به كان فيه إيحاش غير مسلم 
لا سيما فيما نحن فيه لعلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعلو شأن رسول الله َه وأن عقولهم بالنسبة إلى عقله 
الشريف كالسها بالنسبة إلى شمس الضحى» > على أن من قال: إن فائدة المشاورة تطييب النفس أشار إلى أن الوحي 
يأنيه فهو غني عنهاء ب ا ل ا 
الوحي والإيحاش بعدم العمل هنا أبعد لأن مستنده اتباع الوحي ومعلوم لديهم أنه أولى بالاتباع لأنه من قبل الله تعالى 
اللطيف الخبير كما لا يخفى» ثم ما ذكر من أن في ذلك إشعاراً بأن الصحابة كلهم أهل اجتهاد في حيز المنع لأن أمر 
السلطان مثلاً لعامله أن يشاور أهل بلده في أموره لا يستدعي أن يشاور كل واحد واحد منهم في ذلك بل لا يكاد أن 
يكون ذلك مراداً أصلاً بل المراد أن يشاور أهل الآراء منهم والمتدربين فيهم؛ وكون الصحابة كلهم كذلك أول 
المدعى» ودون إثباته وقعة الجمل وحرب صفين. 


ويؤيد كون المراد من الصحابة - المأمور صلى الله تعالى عليه وسلم بمشاورتهم أهل الرأي والتدبير لا مطلقاً 
بما أخرجه الحاكم وصححه. والبيهقي في سننه عن ابن عباس أنه قال في إوشاورهم في الأمر»: أبو بكر وعد 
ومن طريق الكلبي عن أبي صالح عن الحبر أن الآية نزلت فيهماء نعم لو كانت المشاورة لمجرد تطييب النفوس دون 
الاستظهار كان لمشاورة أي واحد منهم وإن لم يكن من أرباب الرأي وجه لكن الجصاص لم يبن كلامه على ذلك. 

يقي أن بين ما أخرجه الإمام أحمد من قوله صلى الله تعالى عليه وسلم للعمرين رضي الله تعالى عنهما: : هلو 
اجتمعتما على مشورة ما خالفتكما» وما أخرجه ابن عدي والبيهقي من قوله عليه الصلاة والسلام عند نزول الآية «أما 
إن الله ورسوله لغنيان عنها ولكن جعلها الله تعالى رحمة لأمتي» تنافياً إلا أن يحمل خبر عدم مخالفتهما لو اجتمعا على 
الإشارة إلى رفعة قدرهما وعلو شأنهما وأن اجتماعهما على أمر لا يكون إلا موافقاً لما عند الله تعالى وهو الذي عليه 
المعول وبه العمل» وكأن في قوله عله: دوما خالفتكما» دون لعملت بقولكما مثلاً نوع إشعار بما قلنا فتدبرء وقرأ ابن 
عباس كما أخرج البخاري في الأدب المفرد عنه #وشاورهم في » بعض «الأمر» ردا عر رمت نت» أي إذا عقدت 
قلبك على الفعل وإمضائه بعد المشاورة كما تؤذن به الفاء. 


وکل عَلَى آلله4 أي فاعتمد عليه وثق به وفوض أمرك إليه فإنه الأعلم بما هو الأصلح» وأصل التوكل إظهار 
العجز والاعتماد على الغير والاكتفاء به في فعل ما يحتاج إليه» وهو عندنا على الله سبحانه لا ينافي مراعاة الأسباب بل 
يكون بمراعاتها مع تفويضص الأمر إليه تعالى شأنه و «اعقلها وتوكل» يرشد إلى ذلك وعند ساداتنا الصوفية هو إهمال 
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التدبير بالكلية) وعن خالد بن زيد أنه قرأ أ جفإذا عزمت) بصيغة ة المتكلم» والمعنى فإذا قطعت لك بشي ء وعينته لك 
فتوكل علي ولا تشاور به أحداء والالتفات لتربية المهابة وتعليل التوكل ولإ به فإن عنوان الألوهية الجامعة لجميع 
صفات الكلام مستدعى للتوكل عليه سبحانه والأمر به. 


إن الله حب آلْمُتوكلينَ» عليه الوائقين به المنقطعين إليه فينصرهم ويرشدهم إلى ما هو خير لهم كما 
تقتضيه المحبةء والجملة تعليل للتوكل عليه سبحانه» وقد روعي في الآية حسن الترتيب وذلك لأنه صلى الله تعالى 
عليه وسلم أمر أولاً بالعفو عنهم فيما يتعلق بخاصة نفسه فإذا انتهوا إلى هذا المقام أمر أن يستغفر لهم ما بينهم وبين 
الله تعالى لتنزاح عنهم التبعتان فلما صاروا إلى هنا أمر بأن يشاورهم في الأمر إذ صاروا خالصين من التبعتين مصفين 
منهماء ثم أمر عله بعد ذلك بالتوكل على الله تعالى والانقطاع إليه لأنه سبحانه السند الأقوم والملجاً الأعظم الذي لا 
تو تؤثر الأسباب إلا به ولا تنقضي الحاج إلا عند بابه إن ي يَتضُرْكُمُ الله قلا غَالبَ كةي جملة مستأنفة سيقت بطريق 
تلوين الخطاب تشريفاً للمؤمنين لإيجاب التوكل عليه والترغيب في طاعته التي يستحق بها النصرة والتحذير عن 
معصيته التي يستحق بها الخذلان أي أن يرد نصركم كما أراده يوم بدر فلا أحد يغلبكم على طريق نفي الجنس 
المنتظم بجميع أفراد الغالب ذاتاً وصفة فهو أبلغ من لا يغلبكم أحد لدلالته على نفي الصفة فقط. 
لم الوا قار العم الكرهم كنا فال ن ارا ا ی کل عزن عير ر نی 
المساواة أيضاً وهو الذي يقتضيه المقام لكن المفهوم منه فهماً قطعياً هو نفي المساواة وإثبات الغالبية للمخاطبين» فإذا 
قلت: لا أكرم من فلان ولا أفضل منه بالمفهوم منه حتماً أنه أكرم من كل كريم وأفضل من كل فاضل وهذا مر مطرد 
في جميع اللغات ولا اختصاص بالنفي الصبريح بل هو مطرة قيا ورد لى طريق الاستفهام الإنكاري كما في قوله 
تعالى: لإفمن أظلم ممن افترى على الله كذبا» [الأنعام: ٤‏ الأعراف: 7 يونس: 177 الكهف: ]٠١‏ في مواقع 
كثيرة من من التنريل وقد أشرنا إلى هذا المبحث فيما تقدم إن يَخذُلْكُْ4 أي وإن يرد خذلانكم وبمنعكم معونته كما 
فعل يوم أحد. 


وقرىء «یخذلکم» من أخذله إذا جعله مخذولاً طقَمَن دا لذي يتَصركم) استفهام إنكاري مفيد لانتفاء الناصر 
على نحو انتفاء الغالب» وقيل: وجاء جواب الشرط في الأول صريح النفي ولم يجىء في الثاني كذلك تلطفاً 
بالمؤمنين حيث صرح لهم بعدم الغلبة ولم يصرح أنه لا ناصر لهم وان كان الكلام مفيداً له إمّن بَغده4 أي من بعد 
حذلانه أو من بعد الله تعالىٍ على معنى إذا جاوزتموه فعلى الأول بعد ظرف زمان وهو الأصل فيهاء وعلى الثاني 
مستعار للمكان لوَعَلى آل۵ لا على غيره كما يؤذن بذلك تقديم المعمول. 


يتك الخؤمر لكي اي سي و ا 
عليه فال N u,‏ رط ا لو ا a‏ 
تعالى لهم وخذلانه إياهم فإن العلم بذلك مما يستدعي قصر التوكل عليه سبحانه لا محالة. 
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قيل: وسميت بذلك لأن الأيدي فيها ا أي ممنوعة مجعول فيها غل وهي الحديدة التي تجمع يد الأسير إلى 


سورة آل عمران الآيات: ٠١١ - 1١65‏ اماي البو رمه موقم ا الو و م ا ا م YN‏ 


عنقه» ويقال لها: جامعة أيضاًء وقال الرماني» وغيره أصل الغلول من الغلل وهو دخول الماء في خلل الشجر» وسميت 
الخيانة غلولاً لأنها تجري في الملك على خفاء من غير الوجه الذي يحل» ومن ذلك الغل للحقد» والغليل لحرارة 
العطشء والغلالة للشغار» والمراد تنزيه ساحة النبي صملى الله تعالى عليه وسلم على أبلغ وجه عما ظن به الرماة يوم أحد 
فقد حكى الواحدي عن الكلبي؛ ومقاتل أن الرماة حين تركوا المركز يومئذ طلباً للغنيمة قالوا: نخشى أن يقول النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم: من أخذ شيئاً فهو له وأن لا يقسم الغنائم كما لم يقسم يوم بدر فقال النبي صلى الله تعالى 

عليه وسلم: «ظتتتم أنا نغل ولا نقسم لكم» ولهذا نزلت الآيةء أو تنزيهه صلى الله تعالى عليه وسلم عما أتهمه به بعض 
المنافقين يوم بدرء فقد أخرج أبو داود والترمذي وابن جرير وحسناه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: نزلت 
هذه الآية في قطيفة حمراء فقدت يوم بدر فقال بعض الناس: لعل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أخذهاء 
والرواية الأولى أوفق بالمقام» وارتباط الآية بما قبلها عليها أتم لأن القصة أحدية إلا أن فيها إشعاراً بأن غنائم بدر لم 
تقسم وهو مخالف لما سيأني في الأنفال وسيأني إن شاء الله تعالى تحقيقه تحقيقه» والرواية الثانية أولى بالقبول عند أرباب 
هذا الشأن» ويحتمل أن يكون المراد المبالغة في النهي عن الغلول» فقد أخرج ابن أبي شيبة في المصنف. وابن جرير 
مرسلاً عن الضحاك قال: بعث رسول الله ع طلائع ذ فغدم النبي له غنيمة فقسم بين الناس ولم يقسم للطلائع شيعا 
فلما قدمت الطلائع قالوا ة قسم النبي لله ولم يقسم لنا فأنزل الله تعالى الآيةء فالمعنى ما كان لنبي أن يعطي قوماً من 
العسكر ويمنع آخرين بل عليه أن يقسم بين الكل بالسوية» وعبر سبحانه عن حرمان بعض الغزاة بالغلول فطماً عن هذا 
الفعل بالكلية» أو تعظيماً لشأنه كله وجعل بعضهم الكلام على هذا الاحتمال على حدّ طإلئن أشركت ليحبطن 
عملك4 [الزمر: ]٠١‏ خوطب به عه وأريد غيره ممن يفعل مثل هذا بعد النهي عنه - ولا يخفى بعده - والصيغة على 
الاحتمال الأول إخبار لفظاً ومعنى لكنها لا تخلو عن رمز إلى نهي عن اعتقاد ذلك في تلك الحضرة المقدسة وعلى 
الاحتمال الأخير خبر أجري مجرى الطلب» وقد وردت هذه الصيغة نهياً في مواضع من التنزيل كقوله تعالى: طوما كان 
لنبي أن يكون له أسرى» [الأنفال: 1۷] وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين4 [التوبة: ]١١7‏ «وما 
كان لكم أن تؤذوا رسول الله [الأحزاب: هع وكذا للامتناع العقلي كقوله تعالى: ما كان لله أن يتخذ من ولد» 
[مريم: ]و «إما كان لكم أن تنبتوا شجرها» [الدمل: ]٠١‏ وقرأ نافع وابن عامر وحمزة والكسائي ويعقوب - أن يغل 
- على صيغة البناء للمفعول» وفي توجيهها ثلائة أوجه» أحدها أن يكون ماضيه أغللته أي نسبته إلى الغلول كما تقو تقول 
أكفرته أي نسبته إلى الكفر قال الكميت: 

وطائفة قد «أكفرتني» بحبكم وطائفة قالت مسيء ومذنب 

والمعنى ما صح لنبي أن ينسبه أحد إلى الغلول» وثانيها أن يكون من أغللته إذا وجدته غالاً كقولهم أحمدته 
وأبخلته وأجبنته بمعنى وجدته كذلك والمعنى ما صح لنبي أن يوجد غالا وثالثها أنه من غل إلى أن المعنى ما كان 
لبي أن يغله غيره أي يخونه ويسرق من غنيمته» ولعل تخصيص النبي بذلك وإن کان لا يجوز أن يغل غيره من إمام أو 
أمير إما لعظم خيانته أو لأنه القائم بأمر الغنائم فإذا حرمت الخيانة عليه وهو صاحب الأمر فحرمتها على غيره 0 كذا 
قيل» وأنت تعلم أنه لا حاجة إلى توجيه التخصيص بما ذكر بعد الالتفات إلى سبب النزول والنظر إلى ما سيأتي بعد 

ومن الناس من زعم أن الآية نزلت في أداء الوحي قال: مسي ل 0 
آلهتهم فسألوه أن يطوي ذلك فأنزل الله تعالى الآية» ولا يخفى أنه بعيد جداً ‏ ولا أدري كيف سند هذه الرواية - ولا 


أظن الخبر إلا موضوعاًء ويزيده بعداً بل لا يكاد يجوزه قوله تعالى: ور من يَْلُلْ يَأت بما عَلّ يَوْمَ الْقِياقة4 وهو جملة 
م6" روح المعاني مجلد ۲ 
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شرطية مستأنفة لا محل لها من الإعراب»و - ما موصولة والعائد محذوف أي بالذي غله» وجوز أن تكون حالاً 
ويكون التقدير في حال علم الغال بعقوبة الغلول» وظاهر الآثار يدل على أن الإتيان على ظاهره» فقد أخرج الشيخان 
والبيهقي في الشعب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: «قام فينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يوماً فذكر 
الغلول فعظمه وعظم أمره ثم قال: ألا لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء فيقول: يا رسول الله 
أغثني فأقول: لا أملك لك من الله تعالى شيئاً قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس لها حمحمة 
فيقول: يا رسول الله أغثني فأقول: لا أملك لك من الله شيئاً قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته 
رقاع تخفق فيقول: يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك من الله شيا قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة 
على رقبته صامت فيقول: يا رسول الله أغثني فأقول: لا أملك لك من الله تعالى شيئاً قد أبلغتك» والأخبار بهذا المعنى 
كثيرة ولعل السر في ذلك أن يفضح به على رؤوس الأشهاد زيادة في عقوبته» وإلى هذا ذهب الجبائي» ولا مانع من 
ذلك عقلاً. 

والاستبعاد غير مفيد وقد وقع ما يشعر بالاستبعاد قديماً فقد أخرج ابن أبي حاتم عن أبي هريرة أن رجلاً قال له: 
أرأيت قول الله تعالى: إومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة4 هذا يغل ألف درهم وألفي درهم يأني بها أرأيت من 
يغل مائة بعير أو مائتي بعير كيف يصنع بها؟! قال: أرأيت من كان ضرسه مثل أحد وفخذه مثل ورقان وساقه مثل بيضاء 
ومجلسه ما بين الربذة إلى المدينة ألا يحمل مثل هذاء وورد في بعض الأخبار أن الإتيان بالغلول من النار فحينغذ يكون 
في الآية حذف أي يأت بما غل من النار» فقد أخرج ابن مردويه والبيهقي عن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم: إن الحجر ليزن سبع خلفات فيلقى في جهنم فيهوي فيها سبعين خريفاً ويؤتى بالغلول فيلقى معه 
ثم يكلف صاحبه أن يأني به وهو قول الله عز وجل: إومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: لو كنت مستحلاً من الغلول القليل لاستحللت منه 
الكثير ما من أحد يغل إلا كلف أن يأني به من أسفل درك جهنم وقيل: الإتيان به مجاز عن الإتيان ياثمه تعبيراً بما 
عمل عما لزمه من الإثم أي يأت بما احتمل من وباله وإثمه ‏ واختاره البلخي - وقال: يجوز أن يكون ما تضمنته 
الأخبار جاء على وجه المثل كأن الله تعالى إذ فضح الغال وعاقبه العقوبة الشديدة جرى مجرى أن يكون آنياً به وحاملاً 
له وله صوت» ولا يخفى أن جواب أبي هريرة للرجل يأبى هذا التأويل. 

وقيل: إن المعاني تظهر في صور جسمانية يوم القيامة كما يؤذن بذلك خبر مجيء الموت في صورة كبش 
وتلقي القرآن صاحبه في صورة الرجل الشاحب حين ينشق عنه القبر إلى غير ذلك. 


وقد ذكر غير واحد أنه لا يبعد ظهور الأعمال من الطاعات والمعاصي بصور تناسبها فحيتكذ يمكن أن يقال: إن 
معصية كل غال تظهر يوم القيامة في صورة غلوله فيأتي بها هناك وعليه تكون الأخبار على ظاهرها من غير حاجة إلى 
ارتكاب التمشيلء وجواب أبي هريرة لا يأباه» وإلقاؤه في النار أيضاً غير مشكل وأهل الظاهر لعلهم يقولون: إنه يلقى من 
غير تعذيب» وبتقديره لا محذور أيضاً فيه لأن الله تعالى لا يجب عليه شيء؛ وقد ورد في بعض الأخبار أنه تعالى 
يخلق خلقاً حين قول جهنم: هل من مزيد» [ق: 8 تيضعهم نيها ونع هذا وساي نيس البخير اا يد من القول 
باستثناء بعض الغلول عن الإلقاء إذ قد يكون الغلول مصحفاً ولا أظن أحداً يتجاسر على القول بإلقائه ثم توف كل 
تفس ما كَسَبَتْ4 أي تعطى كل نفس مكلفة جزاء ما عملت من خير أو شر تاماً وافياًء ففي الكلام مضاف محذوف أو 
أنه أقيم المكسوب مقام جزائه» وفي تعليق التوفية بكل مكسوب مع أن المقصود بيان حال الغال عند إتيانه بما غل يوم 
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القيامة من الدلالة على فخامة شأن اليوم والمبالغة في بيان فظاعة حال الغال ما لا يخفى فإنه إذا كان كل كاسب 
مجزياً بعمله لا ينقص منه شيء وإن كان جرمه في غاية القلة والحقارة» فالغال مع عظم جرمه بذلك أولى» وهذا سبب 
العدول عما يقتضيه الظاهر من نحو ثم يوفى ما كسب لأنه اللائق بما قبله؛ وقيل: يحتمل أن يكون المراد ثم توفى منه 
كل نفس لها حق في تلك الغنيمة ما كسبت من نقصان حقها من غله فحيتئذ يكون النظم على مقتضى الظاهر وكلمة 
ثم للتفاوت بين حمله ما غل وبين جزائه» أو للتراخي الزماني أي بعد حمله ما غله بمدة مديدة وجعله منتظراً فيما 
بين الناس مفتضحاً حاملاً ما غله توفى منه كل نفس» ولا يخفى أن مثل هذا الاحتمال مما يصان عنه كلام الملك 
المتعال» فالحق الذي لا ينبغي العدول عنه هو القول الأول المتضمن لنكتة العدول وأمر «إثم© عليه ظاهر سواء جعلت 
للتراحي الزماني» أو التراخي الرتبي. 


أما الأول فلأن الإتيان بما غل عند قيامه من القبر على ما هو الظاهر والجزاء بعد ذلك بكثير. 


وأما الثاني فلن جزاء الغال وعقوبته أشدّ فظاعة من حمل ما غله والفضيحة به بل لا يبعد أن يكون ذلك الحمل 
كالعلاوة على الحمل بل يكاد أن يكون نعيماً بالنسبة إلى ما يلقى بعد» والجملة على كل تقدير معطوفة على الجملة 
الشرطية هة أي كل الناس المدلول عليهم بكل نفس «لاً يُظلَمُونَ4 أي لا ينقص بمقتضى الحكمة والعدل 
ثواب مطيعهم ولا يزاد عقاب عاصيهم امن ابع رضوانَ آل4 أي سعى في تحصيله وانتحی نحوه کمن بَاء4 
أي رجع لإبسخط» أي غضب عظيم جداً وهو بفتحتين مصدر قياسيء ويقال: بضم فسكون وهو غير مقيس والجار 
متعلق بالفعل قبله» وجوز أن يكون حالاً فيتعلق بمحذوف أي رجع مصاحباً لسخط. . هّن ع آللّه أي كائن منه تعالى. 


وفي المراد من الآية أقوال: أحدها أن المعنى «أفمن اتبع رضوان الله تعالى في العمل بالطاعة «إكمن باء 
بسخط) منه سبحانه في العمل بالمعصية - وهو المروي عن ابن إسحاق - ثانيها أن معناه إأفمن اتبع رضوان ا 
في ترك الغلول كالنبي ومن يسير بسيرته «إكمن باء بسخط من الل تعالى بفعل الغلول» وروي ذلك عن الحسن 
والضحاك واختاره الطبري لأنه أوفق بالمقا» ثالثها أن المراد إأفمن اتبع رضوان الله تعالى بالجهاد في سبيله 
کمن باء بسخط» منه جل جلاله في الفرار عنه» ونقل ذلك عن الجبائي والزجاج» قيل: وهو المطابق لما حكي 
في سبب النزول أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لما أمر بالخروج إلى أحد قعد عنه جماعة من المنافقين 
واتبعه المؤمنون فأنزل الله تعالى هذه الآية ‏ وفيه بعد وإظهار الاسم الجليل في موضع الإضمار لما مر غير مرة 
مارا ع جهَئّمُ4 أي مصيره ذلك» وفي الجملة احتمالان» الأول أن تكون مستأنفة مسوقة لبيان حال من باء بسخط 
ويفهم من مقابله أن من اتبع الرضوان كان مأواه الجنة ولم يذكر ذلك ليكون أبلغ في الزجرء وقيل: لم يذكر مع 
الرضوان الجنة لأن رضوان الله تعالى أكبر وهو مستازم لكل نعيم وكون السخط مستلزماً لكل عقاب فيقتضي أن تذكر 
معه جهنم في حيز المنع لسبق الجمال الجلال فافهم» والثاني أنها داخلة في حيز الموصول فتكون معطوفة على 
اء بسخط» عطف الصلة الاسمية على الصلة الفعلية» وعلى كلا الاحتمالين لا محل لها من الإعراب ويش 
المَصيز4 إما تذييل» أو اعتراض» أو معطوف على الصلة بتقدير» ويقال: في حقهم ذلك وأيَاً ما كان فالمخصوص 
بالذم محذوف أي جهنم و «المصير» اسم مكان» ويحتمل المصدرية وفرقوا بينه وبين المرجع بأن المصير يقتضي 
مخالفة ما صار إليه من جهنم لما كان عليه في الدنيا لأن الصيرورة تقتضي الانتقال من حال إلى حال أخرى كصار 
الطين خزفاً والمرجع انقلاب الشيء إلى حال قد كان عليها كقولك: مرجع ابن آدم إلى التراب» وأما قولهم مرجع 
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العباد إلى الله تعالى فباعتبار أنهم ينقلبون إلى حال لا يملكون فيها لأنفسهم شيئاً كما كان قبل ما ملكوا هم عائد 
على الموصولين باعتبار المعنى وهو مبتدأء وقوله تعالى: طدَرَجَاتٌ# خبره والمراد هم متفاوتون إطلاقاً للملزوم على 
اللازم» أو شبههم بالدرج في تفاوتهم علواً وسفلاً على سبيل الاستعارة أو جعلهم نفس الدرجات مبالغة في التفاوت 
فيكون تشبيهاً بليغاً بحذف الأداة» وقيل: إن الكلام على حذف مضاف ولا تشبيه أي إهم» ذوو درجات أي منازل» 
أو أحوال متفاوتة» وهذا معنى قول مجاهد والسدي: لهم درجات» وذهب بعضهم أن في الآية حيئذ تغليب الدرجات 
على الدركات إذ الأول للأولء والثاني للثاني «إعند آله أي في علمه وحكمه؛ والظرف متعلق بدرجات على 
المعنى» أو بمحذوف وقع صفة لها. 


الله تصيرُ بَا يَعْمَلُونَ من الاعمال ودرجاتها فيجازيهم بحسبها ‏ والبصير - كما قال حجة الإسلام هو 
الذي يشاهد ويرى حتى لا يعزب عنه ما تحت الثرى وإبصاره أيضاً منزه عن أن يكون بحدقة وأجفان» ومقدس عن أن 
يرجع إلى انطباع الصور والألوان في ذاته كما ينطبع في حدقة الإنسان» فإن ذلك من التغيير والتأثر المقتضي للحدثان 
وإذا نزه عن ذلك كان البصر في حقه تعالى عبارة عن الصفة التي ينكشف بها كمال نعوت المبصرات وذلك أوضح 
وأجلى مما نفهمه من إدراك البصر القاصر على ظواهر المرئيات انتهى» ويفهم منه أن البصر صفة زائدة على العلم - 
وهو الذي ذهب إليه الجمهور مناء ومن المعتزلة والكرامية قالوا: لأنا إذا علمنا شيئاً علماً جلياً ثم أبصرناه نجد فرقاً بين 
الحالتين بالبديهة» وإن في الحالة الثانية حالة زائدة هي الإبصار. 


وقال الفلاسفة والكعبي وأبو الحسين البصري والغزالي عند بعض وادعى أن كلامه هذا مشير إليه أن بصره تعالى 
عبارة عن علمه تعالى بالمبصرات» ومثل هذا الخلاف في السمع» والحق أنهما زائدان على صفة العلم وأنهما لا 
يكيفان ولا يحدّان والإقرار , بهما واجب كما وصف بهما سبحانه نفسه» وإلى ذلك ذهب السلف الصالح وإليه ينشرح 
الصدر «لَقَذ م من آل4 أي أنعم وتفضلء وأصل المنّ القطع وسميت النعمة منة لأنه يقطع بها عن البلية وكذا الاعتداد 
بالصنيعة مناً لأنه قطع لها عن وجوب الشكر عليهاء والجملة جواب قسم محذوف أي والله لقد من الله «عَلَى 
آلمُؤمنين أي من قومه أو من العرب مطلقاً أو من الأنس ‏ وخير الثلاثة الوسط ‏ وإليه ذهبت عائشة رضي الله تعالى 
عنها: فقد أخرج البيهقي وغيره عنها أنها قالت هذه للعرب خاصة - والأول خير من الثالث ‏ وأياً ما كان فالمراد بهم 
3 ما 0 الأجهوري: المؤمنون من هؤلاء في علم الله تعالى أو الذين آل أمرهم إلى الإيمان لذ عت فيه آي أي 
رَسُولاً4 عظيم القدر جليل الشأن من أنفُسهة) أي من نسبهم أو من جنسهم عربياً مثلهم أو من بني آدم 
ال مسري رم لاسا د 
معظم المحققين» والجار إما متعلق ب «بعث» أو بمحذوف وقع صفة ‏ لرسولا ‏ والامتنان بذلك إما لحصول الأنس 
بكونه من الإنس فيسهل التلقي منه وتزول الوحشة والنفرة الطبيعية التي بين الجنسين المختلفين» وإما ليفهموا كلامه 
بسهولة ويفتخروا على سائر أصناف نوع بني آدم» وإما ليفهموا ويفتخروا ويكونوا واقفين على أحواله في الصدق 
والأمانة فيكون ذلك أقرب إلى تصديقه والوثوق به صلى الله تعالى عليه وسلم» وتخصيص المؤمنين بالامتنان مع 
عموم نعمة البعثة كما يدل عليه قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين [الأنبياء: ٠١1٠7‏ لمزيد انتفاعهم على 
احتلاف الأقوال فيهم بهاء ونظير ذلك قوله تعالى: إهدى للمتقين) [البقرة: ۲] وقرىء ‏ «لمن منّ الله) ‏ بمن الجارة 
ومنّ المشددة النون على أنه حبر لمبتدأ محذوف مثل منه أو بعثه وحذف لقيام الدلالة» وجوز الزمخشري أن تكون إذ 
في محل الرفع كإذا في قولك: أخطب ما يكون الأمير إذا كان قائماً بمعنى لمن منّ الله تعالى على المؤمنين وقت 
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بعثه» ولا يخفى عليك أن هذا يقتضي أن تكون إإذ» مبتدأ والجار والمجرور خبراً «وقد اعترض ذلك» بأنه لم يعلم 
أن أحداً من النحويين قال بوقوع «إإذ» كذلك» وما في المثال إذا لا إذء وهي أيضاً فيه ليست مبتدأ أصلاء وإنما 
جوزوا فيها وجهين: النصب على أن الخبر محذوف وهي سادّة مسدّه. والرفع على أنها هي الخبر» وعلى الأول يكون 
الكلام من باب جد جده لأن الأمير أخطب في حال القيام لا كونه» وعلى الثاني من باب نهاره صائم والوجه الأول 
هو المشهور» وجوز الثاني عبد القاهر تمسكاً بقول بعضهم: أخطب ما يكون الأمير يوم الجمعة بالرفع فكأن 
الزمخشري قاس إذ على إذا والمبتدأ على الخبر. 

وانتصر بعضهم للزمخشريء بأنه قد صرح جماعة من محققي النحاة بخروج إذ عن الظرفية فتكون مفعولاً ب 
وبدلاً من المفعول وهذا في قوة تصريحهم بوقوعها مبتدأ وخبراً مثلاً إذ هو قول بتصرفهاء ومتى قيل به كانت جميع 
الأحوال مستوية في جواز الإقدام عليها من غير تفرقة بين حال وحال إلا لمانع يمنع من ذلك الحال فيها وفي غيرها 
من سائر الأسماء وهو أمر آخر وراء ما نحن فيه» نعم حكى الشلوبين في شرح الجزولية عن بعضهم أن مأخذ التصرف 
في الظروف هو السماع فإن كان هذا حكم أصل التصرف فقط دون أنواعه ارتفع الغبار عما قاله الزمخشري بناءٌ على 
ما ذكرنا بلا خفاء وإن كان حكم الأنواع أيضاً كذلك فلا يقدم على الفاعلية بمجرد ثبوت المفعولية ولا على 
الابتدائية بمجرد ثبوت الخبرية مثلاً إلا بورود سماع في ذلك» ففي صحة كلام الزمخشري تردد بين لأن مجرد 
تصريحهم حينئذ بوقوع «إإذ) مفعولاً وبدلاً وبوقوع إذا خبراً مثلاً لا يجدي نفعاً لجواز ورود السماع بذلك دون غيره 
كما لا يخفى» وفي قراءة رسول الله وفاطمة صلى الله تعالى عليه وعليها وسلم إمن أنفسهم» بفتح الفاء أي من 
أشرفهم لأنه ّل من أشرف القبائل وبطونها وهو أمر معلوم غني عن البيان ينبغي اعتقاده لكل مؤمن. 

وقد سثل الشيخ ولي الدين العراقي هل العلم بكونه مَل بشراً ومن العرب شرط في صحة الإيمان أو من فروض 
الكفاية؟ فأجاب بأنه شرط في صحة الإيمان» ثم قال: فلو قال شخص: أو من برسالة محمد صلى الله تعالى عليه 
وسلم إلى جميع الخلق لكن لا أدري هل هو من البشر أو من الملائكة أو من الجن أولا أدري هل هو من العرب أو 
العجم؟ فلا شك في كفره لتكذيبه القرآن وجحده ما تلقته قرون الإسلام خلفاً عن سلف وصار معلوماً بالضرورة عند 
الخاص والعام ‏ ولا أعلم في ذلك خلافاً ‏ فلو كان غبياً لا يعرف ذلك وجب تعليمه إياه فإن جحده بعد ذلك حكمنا 
بكفره انتهى؛ وهل يقاس اعتقاد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم من شرف القبائل والبطون على ذلك فيجب ذلك في 
صحة الإسلام أو لا يقاس فحيئذ يصح إيمان من لم يعرف ذلك لكنه منزه تلك الساحة العلية عن كل وصمة؟ فيه 
تأمل» والظاهر الثاني وهو الأوفق بعوام المؤمنين. 

يشو عَلَيْهِمْ آياته4 إما صفة أو حال أو مستأنفة وفيه بعد أي يتلو عليهم ما يوحى إليه من القرآن بعدما كانوا 
أهل جاهلية لم يطرق أسماعهم شيء من الوحي أو بعد ما كان بعضهم كذلك وبعضهم متشوفاً متشوقاً إليه حيث أخبر 
كتابه الذي بيده بنزوله وبشر به طوَيُرَكيهغْ4 أي يدعوهم إلى ما يكونون به زاكين طاهرين مما كان فيهم من دنس 
الجاهلية» أو من خبائث الاعتقادات الفاسدة كالاعتقادات التي كان عليها مشركو العرب وأهل الكتابين» أو يشهد 
بأنهم أزكياء في الدين» أو يأخذ منهم الزكاة التي يطهرهم بها قاله الفراء ‏ ولا يخفى بعده ومثله القريب إليه 
لوَيْعَلّمِهُم آلكتاب وَآلْحكمة» قد تقدم الكلام في ذلك. 

وهذا التعليم معطوف على ما قبله مترتب على التلاوة وإثما وسط بينهما التزكية التي هي عبارة عن تكميل النفس 
بحسب القوة العملية وتهذيبها المتفرع على تكميلها بحسب القوة النظرية الحاصل بالتعليم المترتب على التلاوة 
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للإيذان بأن كل واحد من الأمور المترتبة نعمة جليلة على حيالها مستوجبة للشكر ولو روعي ترتيب الوجود كما في 
قوله تعالى: «إربنا وابعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيم» [البقرة: ]١19‏ 
لتبادر إلى الفهم عدّ الجميع نعمة واحدة وهو السر في التعبير عن القرآن - بالآيات ‏ تارة - وبالكتاب والحكمة - 
أخرى رمزاً إلى أنه باعتبار كل عنوان نعمة على حدة قاله مولانا شيخ الإسلام» وقد يقال: المراد من تلاوة الآيات تلاوة 
ما يوحى إليه صلى الله تعالى عليه وسلم من الآيات الدالة على التوحيد والنبوة ومن التزكية الدعاء إلى الكلمة الطيبة 
المتضمنة للشهادة لله تعالى بالتوحيد ولنبيه عليه الصلاة والسلام بالرسالة» وبتعليم الكتاب تعليم ألفاظ القرآن وكيفية 
أدائه ليتهيأ لهم بذلك إقامة عماد الدينء وبتعليم الحكمة الإيقاف على الأسرار المخبوءة في خزائن كلام الله تعالى» 
وحيتئذ أمر ترتيب هذه المتعاطفات ظاهر إذ حاصل ذلك أنه صلى الله تعالى عليه وسلم يمهد سبل التوحيد ويدعو إليه 
ويعلم ما يلزم بعد التلبس به ويزيد على الزبد شهداً فتقديم التلاوة لأنها من باب التمهيد ثم التزكية لأنها بعده وهي أول 
أمر يحصل منه صفة يتلبس بها المؤمنون وهي من قبيل التخلية المقدمة على التحلية لأن درء المفاسد أولى من جلب 
المصالح؛ ثم التعليم لأنه إنما يحتاج إليه بعد الإيمان» بقي أمر تقديم التعليم على التزكية في آية البقرة ولعله كان 
إيذاناً بشرافة التحلية كما أشرنا إليه هناك فتأمل «إوَإن كَانُوا من قبل أي من قبل بعثة الرسول طلَفِي ضلال مين » 
ظاهر إوإن» هي المخففة واللام هي الفارقة» والمعنى إن الشأن كانوا من قبل الخ. 

وإلى هذا ذهب بعض المحققين» وذكر مثله مكي إلا أنه قال: التقدير وأنهم كانوا من قبل فجعل اسمها ضميراً 
عائداً على المؤمنين» قال أبو حيان: وكلا الوجهين لا نعرف نحوياً ذهب إليه وإنما تقرر عندنا في كتب النحو ومن 
الشيوخ أنك إذا قلت: إن زيداً قائم ثم خففت. فمذهب البصريين فيها وجهان: أحدهما جواز الاعمال ويكون حالها 
وهي مخففة كحالها وهي مشددة - إلا أنها لا تعمل في مضمر» ومنع ذلك الكوفيون - وهم محجوبون بالسماع 
الثابت من لسان العرب - والوجه الثاني وهو الأكثر عندهم أن تهمل فلا تعمل لا في ظاهر ولا مضمر لا ملفوظ ولا 
مقدر البتة فإن وليها جملة اسمية ارتفعت بالابتداء والخبر ولزمت اللام في ثاني مصحوبيها إن لم ينف» وفي أولهما إن 
تأحر» فتقول: إن زيد لقائم ومدلوله مدلول إن زيداً قا > وإن وليها جملة فعلية فلا بد عند البصريين أن تكون من نواسخ 
الابتداءء وإن جاء الفعل من غيرها فهو شاذ لا يقاس عليه عند جمهورهم. 

وأجاب الحلبي عمن قدر الشأن بأنه تفسير معنى لا بيان إعراب» وقال عصام الملة: إن الشأن لم يرد تقدير 
ضمير الشأن بل جعل الجملة حالاً بتأويل القصة ذلك لملا يختلف زمان الحال والعامل فإن زمان الكون في ضلال 
مبين قبل زمان التعليم لكن كون القصة ذلك مستمرء ثم قال: وهذا تأويل شائع مشهور في الحال الذي يتقدم زمان 
تحققه زمان تحقق العامل فاحفظه ولا تلفظه انتهى» وأنت تعلم أن ما ذكره الحلبي خلاف الظاهر» وكلام عصام الملة 
منظور فيه لأن المناسب لما ذكره على تقدير تعينه تقدير الشأن قبل أن لا بعدها كما لا يخفى» وجوز بعضهم 
كون الجملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب» والأكثرون على الحالية» وعلى التقديرين فهي مبينة لكمال النعمة 
وتمامهاء وقوله تعالى: 
أو لا أصبَتم میب قد اسب مهال أن هذاه قل هن عند كم إن أ ل سىء 
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سوا مهم واتقوا اجر عَظم © لذبن فَالَ لهم التاس إن | ا 


ایکا واوا با هوم لویل 2 نيمو و قصل لَميَمسَسَهُمْ شوء وأجعوا 
رصان آله واه دو قَضْلٍ عَظِيمٍ کنا کلک کین موف ويام كلا اوشم وکافون إن کم 
زیی :5 تنک اا تريغو فى الكثر كع کی ييا لله کیا بيذ ا ا مد م 
حا فى آلکخرۃ وک عَدَابُ عطي 3 إن َب اشرو الْكْفرَ الیم لن ےو آله سیا وهب 


أرما أصابتكم مُصيَة قذ أَصَعُم مُثلَيهَا قَُكُمْ أل هذا كلام مبعدأ مسوق لإبطال بعض ما نشأ من 
الظنون الفاسدة إثر إبطال بعض آخر» والهمزة للتقريع والتقرير» والواو عاطفة لمدخولها على محذوف قبلهاء 
ولإلما» ظرف بمعنى حين مضافة إلى ما بعدها مستعملة في الشرط - كما ذهب إليه الفارسي - وهو الصحيح 
عند جمع من المحققين وناصبها «إقلتم» وهو الجزاء إوقد أصبتم» في محل الرفع على أنه صفة - لمصيبة - 
وجعله في محل نصب على الحال يحتاج إلى تكلف مستغنى عنه» والمراد بالمصيبة ما أصابهم يوم أحد من قتل 
سبعين منهم - وبمثليها ‏ ما أصاب المشركين يوم بدر من قتل سبعين منهم وأسر سبعين» وجعل ذلك مثلين يجعل الأسر 
كالقتل أو لأنهم كانوا قادرين على القتل وكان مرضي الله تعالى فعدمه كان من عندهم فتركه مع القدرة لا ينافي 
الإصابة. 

وقيل: المراد بالمثلين المثلان في الهزيمة لا في عدد القتلى وذلك لأن المسلمين هزموا الكفار يوم بدر 
وهزموهم أيضاً يوم أحد أول الأمر» وعليه يكون المراد بالمصيبة هزية الكفار للمسلمين بعد أن فارقوا المركرء و«إأنى 
هذاه جملة اسمية مقدمة الخبر» والمعنى من أين هذا لا كيف هذا لدلالة الجواب مفعول القول» وقيل: إأنى» 
منصوبة على الظرفية - لأصابنا - المقدر» و إهذا» فاعل له» والجملة مقول قلتم» وتوسيط الظرف وما يتعلق به بينه 
وبين الهمزة مع أنه المقصود إنكاره والمعطوف بالواو حقيقة لتأكيد النكير وتشديد التقريع فإن فعل القبيح في غير وقته 
أقبح والإنكار على فاعله أدخل؛ الم أحو تلك من المقركين لقف مالقا الهم مك قبل ذلك رجعتم وقلتم 
من أين هذا ونحن مسلمون نقاتل غضباً لله تعالى وفينا رسوله» وهؤلاء مشركون أعداء الله تعالى ورسوله عي أو قد 
وعدنا الله تعالى النصر؟ - وإليه ذهب الجبائي - وهذا على تقدير توجيه الإنكار والتقريع إلى صدور ذلك القول عنهم 
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في ذلك الوقت خاصة بناءٌ على عدم كونه مظنة له داعياً إليه بل على كونه داعياً إلى عدمه فإن كون مصيبة عدوهم 
مثلي مصيبتهم مما يهون الخطب ويورث السلوة» أو أفعلتم ما فعلتم من الفشل والتنازع أو الخروج من المدينة 
والإلحاح على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم» ولما أصابتكم غائلة ذلك قلتم إأنى هذا» وهذا على تقدير توجيه 
الإنكار لاستبعادهم الحادثة مع مباشرتهم لسببهاء وجوز أن يكون المعطوف عليه القول إشارة إلى أن قولهم كان غير 
واحد بل قالوا أقوالاً لا ينبغي أن يقولوها. 

وذهب جماعة إلى أن المعطوف عليه ما مضى من قوله تعالى: إلقد صدقكم الله وعده» [آل عمران: ]٠١١‏ 
إلى هنا وللتعلق بقصة واحدة لم يتخلل بينهما أجنبي ليكون القول بذلك بعيداً كما ادعاه أبو حيان» والهمزة حينئذ 
متخللة بين المتعاطفين للتقرير بمعنى التثبيت أو الحمل على الإقرار والتقريع على مضمون المعطوف والمعنى أكان 
من الله تعالى الوعد بالنصر بشرط الصبر والتقوى فحين فشلتم وتنازعتم وعصيتم وأصابكم الله تعالى بما أصابكم 
«قلتم أنى هذا». 

والجمهور على أن الهمزة مقدمة من تأخيرء والواو أصلها التقديم» وهو مذهب سيبويه وغيره» والجملة 
الاستفهامية معطوفة على ما قبلها واختار هذا في البحر وإسناد الإصابة إلى المصيبة مجاز وإلى المخاطبين حقيقة ولم 
يؤت بالإسنادين من باب واحد زيادة في التقريع» وتذكير اسم الإشارة في إأنى هذا مراعاة لمعنى المصيبة المشار 
إليها وهو المشهور أو لما أن إشارتهم ليست إلا لما شاهدوه في المعركة من حيث هو هو من غير أن يخطر ببالهم 
تسميته باسم ما فضلاً عن تسميته باسم المصيبة» وإنما هي عند الحكاية وفي الآية على ما قيل: جواب ضمني عن 
استبعادهم تلك الإصابة» يعني أن أحوال الدنيا لا تدوم على حالة واحدة فإذا أصبتم منهم مثل ما أصابوا منكم وزيادة 
فما وجه الاستبعاد» لكن صرح بجواب آخر يبرىء العليل ويشفي الغليل وتطأطىء منه الرؤوس فقال سبحانه: ف يا 
محمد في جواب سؤالهم الفاسد هو أي هذا الذي أصابكم كائن «إمن عند أنفسكخ» أي أنها السبب له حيث 
خالف الرماة أمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بتركهم الم ركز وحرصوا على الغنيمة فعاقبهم الله تعالى بذلك - 
قاله عكرمة - أو حيث إنكم قد اخترتم قبل أن يقتل منكم سبعون في مقابلة الفداء الذي أخذتموه من أسارى بدر» وعزي 
هذا إلى الحسن» ويدل عليه ما أخرجه ابن أبي شيبة والترمذي وحسنه والنسائي» وآخرون عن علي كرم الله تعالى 
وجهه قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: يا محمد إن الله تعالى قد كره ما فعل قومك في 
أخذهم الأسارى وقد أمرك أن تخيرهم بين أمرين: إما أن يقدموا فتضرب أعناقهم» وإما أن يأخذوا الفداء على أن يقتل 
منهم عدتهم فدعا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الناس فذكر لهم ذلك فقالوا: يا رسول الله عشائرنا وإخواننا 
نأخذ فداءهم نتقوى به على قتال عدونا ويستشهد منا عدتهم فليس ذلك ما نكره فقتل منهم يوم أحد سبعون رجلاً عدة 
أسارى أهل بدرء أو حيث اخترتم الخروج من المدينة ولم تبقوا حتى تقاتلوا المشركين فيها قاله الربيع وغيره. 

وأخرج ابن جرير عن قتادة أنه قال: ذكر لنا أن نبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال لأصحابه يوم أحد حين 
قدم أبو سفيان والمشركون: «إنا في جنة حصينة ‏ يعني بذلك المدينة ‏ فدعوا القوم يدخلوا علينا نقاتلهم فقال له ناس 
من الأنصار: إنا نكره أن نقتل في طرق المدينة وقد كنا نمتنع من ذلك في الجاهلية فبالإسلام أحق أن نمتنع فابرز بنا إلى 
القوم فانطلق فلبس لأمته فتلاوم القوم فقالوا: عرض نبي الله عه بأمر وعرضتم بغيره اذهب يا حمزة فقل له: أمرنا لأمرك 
تبع فأتى حمزة فقال له: إنه ليس لنبي إذا لبس لأمتَهُ أن يضعها حتى يناجز وأنه سيكون فيكم مصيبة قالوا: يا نبي الله 
خاصة أو عامة؟ قال: سترونها» واعترض هذا القول بأنه يأباه أن الوعد بالنصر كان بعد اختيار الخروج وأن عمل النبي 
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َيِه بموجبه قد رفع الخطر عنه وخفف جنايتهم فيه على أن اختيار الخروج والإصرار عليه كان بمن أكرمهم الله 
تعالى بالشهادة يومعذ» وأين هم من التفوه بمثل هذه الكلمة؟ وأجيب بأن الإباء المذكور في حيز المنع كيف والنصر 
الموعود كان مشروطاً بما يعلم الله تعالى عدم حصوله وبان النبي باه وان كان قد عمل بموجيه لکن لم تكن نفس 
الكريمة مله منبسطة لذلك ولا قلبه الشريف مائلاً | إليه وكأن سهام الأقدار نفذت حين خالفوا رأيه السامي وعدلوا عن 
الورود من عذب بحر عقله الطامي كما يرشدك إلى ذلك قوله عليه الصلاة والسلام بعد أن لبس لأمَتَهُ: «وإنه سيكون 
فيكم مصيبة) وقوله في جواب الاستفهام عنها: «حاصة أو عامة)؟ «سترونها» فإن ذلك كالصريح في عدم الرضا 
والفصيح في استيجاب ذلك الاختيار نزول القضاءء وبأن الخطاب في قوله تعالى: قل هو من عند أنفسكم» ليس 
نصاً في أن المتسببون هم المتفوهون بتلك الكلمة ليضر استشهاد المختارين للخروج في المقصود لجواز أن يكون من 
قبيل قولك لقبيلة: أنعم قتلتم فلاناً والقاتل م: منهم أناس مخصوصون لم يوجدوا وقت الخطاب» ومثل ذلك كثير في 
المحاورات على أن كون مصيبة المتفوهين هي قتل أولك المستشهدين نص في التأسف عليهم فيناسبه التعريض بهم 
بنسبة القصور إليهم ليهون هذا التأسف وليعلموا أن شؤم الانحراف عن سمت إرادة رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم يعم الكبير والصغير بل ربما يقال: إن استشهاد أولئك المصرين شاهد على أنهم هم الذين كانوا سبباً في تلك 
المصيبة ولهذا استشهدوا ليذهبوا إلى ربهم على أحسن حال. 


هذا ولا يخفى أن هذا الجواب لا يخلو عن تكلف وكأن الداعي إليه أن الذاهبين إلى 2 «إمن عند 
أنفسكم» بالخروج من المدينة وتبعية ة بي سفيان وقومه جماعة أجلاء يبعد نسبة الغلط إليهم» فقد أخرجه ابن جرير 
وابن أبي حاتم عن الحسن وابن جريج» وأخرجه ابن المنذر من طريق ابن جريج عن ابن عباس فتدير إن لله عَلّئ 
کل شَيْءِ قَديرٌ # ومن جملته النصر عند الموافقة والخذلان عند المخالفة» وحيث خالفتم أصابكم سبحانه بما 
أصابكم» والجملة تذييل مقرر لمضمون ما قبلها داخل تحت الأمر» وقيل: المراد منها تطييب أنفسهم ومزج مرارة 
التقريع بحلاوة الوعد أي إنه سبحانه قادر على نصرتكم بعد لأنه على كل شيء قدير فلا تيأسوا من روح الله واعتناءً 
بشأن التطييب وإرشاداً لهم إلى حقيقة حقيقة الحال فيما سألوا عنه وبياناً لبعض ما فيه من الحكم ورفعاً لما عسى أن يتوهم 
من الجواب من استقلالهم في وقوع الحادثة رجع إلى خطابهم برفع الواسطة وجواب سؤالهم بأبسط عبارة فقال 
سبحانه: وما أَصَابَكُنْ» أيها المؤمنون من النكبة بقتل من قتل منكم هيوم لْتَقَى الْجَمْعان4 أي جمعكم وجمع 
أعدائكم المشركين» والمراد بذلك اليوم يوم أحد» وقول بعضهم لا يبعد أن يراد به يوم أحد» ويوم بدر - بعيد جداً 
«قبإذن آل أي بإرادته» وقيل: بتخليته؛ «إوما»# اسم موصول بمعنى الذي في محل رفع بالابتداء» وجملة 
«إأصابكم»4 صلته ‏ ویاذن الله - خبره. 


والمراد يإذن الله يكون ويحصل» ودخول الفاء لتضمن معنى الشرط» ووجه السببية ليس بظاهر إذ الإصابة 
ليست سيا للإرادة ولا للشخلية بل الأمر بالعكس فهو من قبيل وما بكم من نعمة فمن اله [النخل: ٣ه]‏ أي ذلك 
سبب للإخبار بكونه من الله لأن قيد الأوامر قد يكون للمطلوب وقد يكون للطالب وكذا الإخبار» وإلى هذا ذهب 
كثير من المحققين» » وادعى السمين أن في الكلام إضماراً أي فهو بإذن الله» ودخول الفاء لما تقدم ثم قال: وهذا مشكل . 
على ما قرره الجمهور لأنه لا يجوز عندهم دخول هذه الفاء زائدة في الخبر إلا بشروط» منها أن تكون الصلة مستقبلة 
في المعنى وذلك لأن الفاء إنما دخلت للشبه بالشرط والشرط إنها يكون في الاستقبال لا في الماضيء فلو قلت: الذي 
الي أمس فله درهم لم بص و أصابكم» هنا ماض معنى كما أنه ماض لفط لأن القصة ماضية فكيف جاز دخول 
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هذه الفاء وأجابوا عنه بأنه يحمل على التبين أي وما يتبين إصابته إياكم فهو بإذن الله كما تأولوا إإن کان قميصه قد 
من دبر» [يوسف ۲۷] بذلك» ثم قال: وإذا صح هذا التأويل فليجعل (ما) هنا شرطاً صريحاً وتكون الفاء داخلة وجوباً 
لكونها واقعة جواباً للشرط انتهى» ولا يخفى ما فيه ظوَليَغْلَمَ آلْمُؤْسِينَ 4 عطف على يإذن الله - من عطف السبب 
على المسبب» والمراد ليظهر للناس ويثبت لديهم إيمان المؤمن. 

«وَليغْلم الذين َافْقُوا4 كعبد الله بن أب وأصحابه» وهذا عطف على ما قبله من مثله» وإعادة الفعل إما 
للاعتناء بهذه العلة» أو لتشريف المؤمنين وتنزيههم عن الانتظام في قرن المنافقين وللإيذان باختلاف تحال العلم 
بحسب التعلق بالفريقين فإنه متعلق بالمؤمنين على نهج تعلقه السابق» وبالمنافقين على نهج جديد وهو السر ‏ كما 
قال شيخ الإسلام ‏ في إيراد الأولين بصيغة اسم الفاعل المنبئة عن الاستمرار والآخرين بموصول صلته فعل دال على 
الحدوث لوقيل لَُمْ4 عطف على نافقوا مؤذن بأن ذلك كان نفاقاً خاصاً أظهروه في ذلك المقام. 

وقيل: ابتداء كلام معطوف على مجموع ما قبله عطف قصة على قصة؛ ووجهه أنه جل شأنه لما ذكر أحوال 
المؤمنين وما جرى لهم وعليهم فيما تقدم من الآيات وبين أن الدائرة إنما كانت للابتلاء وليتميز المؤمنون عن 
المنافقين وليعلم كل واحد من الفريقين أن ما قدره الله تعالى من إصابة المؤمنين كائن لا محالة أورد قصة من 
قصصهم مناسبة لهذا المقام مستطردة» وجيء بالواو لأنها ملائمة لأصل الكلام» والنفاق على هذا مطلق متعارف» 
وجوز أن يكون كلاماً مبتدأ على سبيل الاعتراض للتنبيه على كيفية ظهور نفاقهم» أو عدم باتهم على الإيمان. 

وعلى كل تقدير القائل إما رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم - وإليه ذهب الأصم ‏ وإما عبد الله بن عمرو 
ابن حرام من بني سلمة - وإليه ذهب الأكثر - ومقول القول قوله تعالى: تاوا قَائلُوا في سبيل آله أو آْفَعُوا4 قال 
السدي وابن جريج: أو ادفعوا) عنا العدو بتكثير السوادء وهو المروي عن ابن عباس» وقيل: إنهم خيروا بين أن 
يقاتلوا للآخرة أو لدفع الكفار عن أنفسهم وأموالهم أو بين الأول وبين دفع المؤمنين عن ذلك كأنه قيل: قاتلوا لله تعالى 
أو للنفاق الدافع عن أنفسكم وأموالكم» وترك العاطف الفاء أو الواو بين إتعالوا» و «إقاتلوا 4 لما أن المقصود بهما 
واحد وهو الثاني» وذكر الأول توطئة له وترغيباً فيه لما فيه من الدلالة على التظاهر والتعاون» وقيل: ترك العاطف 
للإشارة إلى أن كل واحد من الجملتين مقصود بنفسه» وقيل: الأمر الثاني حال ولا يخفى بعده طقَالُوا4 استعناف 
بياني كأنه قبل فما صنعوا حين قيل لهم ذلك؟ فقيل قالوا: ظلَوْ تَعْلَّمْ قتالا لاَْاكُْ» أي لو كنا نعلم أنكم تقاتلون 
ما أسلمناكم ولكن لا نرى أن يكون قتال أخرجه ابن جرير وغيره عن ابن شهاب» وقيل: أرادوا إنا لا نحسن القتال ولا 
نقدر عليه لأن العلم بالفعل الاختياري من لوازم القدرة عليه فعبر بنفيه عن نفيهاء ويحتمل أنهم جعلوا نفي علم القتال 
كناية عن أن ما هم فيه ليس قتالاً ناء على نفي العلم بنفي المعلوم لأن القتال يستدعي التكافق من الجانبين مع رجاء 
مدافعة أو مغالبة ومتى لم يتحقق ذلك كان إلقاء الأنفس إلى التهلكة؛ ومن الناس من جوز أن يكون المراد «إلو نعلم 
قلا في سبيل الله لاتبعناكم أو لو نعلم قنالاً معنا لاتبعناكم لكن ليس للمخالف معنا مضادة ولا قصد له إلا معكمء 
ولا يخفى أن هذا الكلام على جميع تقاديره يصلح وقوعه جواباً لما قيل لهم على جميع تقاديره ما عدا الأول» وعلى 
الأول يصلح هذا جواباً له على جميع تقاديره ما عدا الثاني إذ عدم المعرفة بالقتال لا يكون عذراً في عدم تكثير السواد 
إلا على بعد ومن كلامهم: 

« إن لم تقاتل يا جبان فشجع » 
والمراد بالاتباع إما الذهاب للقتال ولم يعبروا به لأن ألسنتهم لكمال تبط قلوبهم عنه لا تساعدهم على 
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الإفصاح به» وأما الذهاب مع المؤمنين مطلقاً سواء كان للقتال أو للدفع وتكثير السواد وحمله على امتثال الأمر أي لو 
كنا نعلم قتالاً لامتثلنا ام ركم لا يخلو عن بعد. 

وهم لنكفر تؤميذ أرب نهم للإيمان» أي هم يوم إذ قالوا «إلو نعلم) الخ أقرب للكفر منهم قبل ذلك 
لظهور أمارته عليهم بانخذالهم عن نصرة المؤمنين واعتذارهم لهم على وجه الدغل والاستهزاء. 

والظروف كلها في المشهور عند المعربين متعلقة - بأقرب - ومن قواعدهم أنه لا يتعلق حرفا جر أو ظرفان 
ل رح ااي ا إحداها أن يتعلق أحدهما به مطلقاً ثم يتعلق به الآخر بعد تقييده بالأول» 
وثانيتها أن يكون الثاني تابعاً للأول ببدلية ونحوهاء وثالثتها أن يكون المتعلق أفعل تفضيل لتضمنه الفاضل والمفضول 
الذي يجعله بمنزلة تعدد المتعلق كما في المقيد والمطلق» وما نحن فيه من هذا القبيل كأنه قيل قربهم من الكفر يزيد 
على قربهم من الإيمان» واللام الجارة في الموضعين بمعنى إلى بناء على ما قيل: إن صلة القرب تكون من وإلى لا 
غير» تقول: قرب منه وإليه» ولا تقول له» أو على حالها بناءً على ما في الدر المصون أن القرب الذي هو ضد البعد 
يتعدى بثلاثة أحرف اللام وإلى ومن» وقيل: إن إأقرب# هنا من القرب بفتح الراء وهو طلب الماء ومنه القارب 
لسفينته» وليلة القرب أي الورودء والمعنى هم أطلب للكفر وحينئذ يتعدى باللام اتفاقاً. 

وزعم بعضهم أن اللام هنا للتعليل والتقدير هم لأجل كفرهم يومئذ إأقرب» e‏ 
لأجل إيمانهم؛ ولا ينبغي أن يخرج كلام الله تعالى عليه لمزيد بعده وركاكة نظمه لو صرح بما حذف فيه. 

وجوز أن ls‏ مضاف وهو أهل» واللام متعلقة بتمييز محذوف وهو نصرة والمعنى هم لأهل الكفر 
«أقرب» نصرة منهم لأهل الإيمان إذ كان انخذالهم ومقالهم ت تقوية للمشركين وتخذيلاً للمؤمنين» وهذا كما تقول: 
أنا لزيد أشدٌ ضرباً مني لعمرو. وأنت تعلم أنه يمكن تعلق اللام بالتمييز عند عدم اعتبار حذف المضاف أيضأء وادعى 
الواحدي أن في الآية دليلاً على أن الآني بكلمة التوحيد لا يكفر لأنه تعالى لم يظهر القول بتكفيرهم. 

وقال الحسن: إذا قال الله تعالى إأقرب4 فهو لليقين بأنهم مش رکون ولا يخفى أن الآية كالصريح في كفرهم 
لكنهم مع هذا لا يستحقون أن يعاملوا بذلك معاملة الكفار ولعله لأمر آخر ي يقُونُونَ بأفواههم ما ليس في فُلُوبه» 
جملة مستأئفة مبينة لحالهم مطلقاً لا في ذلك اليوم فة فقط ولذا فصلت» وقيل: حال من ضمير إأقرب» وتقييد القول 
بالأفواه إما بيان لأنه كلام لفظي لا نفسي» وإما تأكيد على حدّ ولا طائر يطير بجناحيه» [الأنعام: ۳۸] والمراد أنهم 
يظهرون خلاف ما يضمرون؛ وقال شيخ الإسلام: إن ذكر الأفواه والقلوب تصوير لنفاقهم وتوضيح لمخالفة ظاهرهم 
لباطنهم وإن إما» عبارة عن القول والمراد به إما نفس الكلام الظاهر في اللسان تارة رفي ال القلب أخرى» فالمثبت 
والمنفي متحدان ذاتاً وصفة وإن اختلفا مظهراًء وإما القول الملفوظ فقط فالمنفي حيئذ منشؤه الذي لا ينفك عنه 
القول أصلاء وإنما عبر عنه به إبانة لما بينهما من شدة الاتصال» والمعنى يتفوهون بقول لا وجود له أو لمنشئه في 
لوبهم أصلاً من الأباطيل التي من جملتها ما حكي عنهم آنفا فإنهم أظهروا فيه أمرين ليس في قلوبهم شيء مها 
أحدهما عدم العلم بالقتال» والآخر الاتباع على تقدير العلم به وقد كذبوا فيهما كذباً بيناً حيث كانوا عالمين به 
مصرين مع ذلك على الانخذال عازمين على الارتداد» واختار بعضهم كون هما عبارة عن القول الملفوظ؛ ومعنى 
كونه ليس في قلوبهم ل ا E‏ الثلائة مثلاً والحكم عام؛ ويدخل فيه 
حكم ما تفوهوا به من مجموع القضية الشرطية لا خصوص المقدم : فقط ولا خصوص التالي فقط ولا الأمران معاً دون 
الهيئة الاجتماعية المعتبرة في القضية ولعل ما ذكره الشيخ أولى. 
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(وآلله أغلَمُ بما مرن زيادة تحقيق لكفرهم ونفاقهم ببيان اشتغال قلوبهم يما يخالف أقوالهم من فنون 
الشر والفساد إثر بيان خلوهم عما يوافقهاء والمراد أعلم من المؤمنين لأنه تعالى يعلمه مفصلاً بعلم واجب» والمؤمنون 
يعلمونه مجملاً بأمارات» ويجوز أن تكون الجملة حالية للتنبيه على أنهم لا ينفعهم النفاق» وأن المراد أعلم منهم لأن 
الله تعالى يعلم نتيجة أسرارهم وآمالهم الین ارچ مرفوع على أنه بدل من واو يكتمون كأنه قيل: والله أعلم بما 
يكتم الذين قالواء أو خبر لمبتداً محذوف أي هم الذين» وقيل: مبتدأ خبره قل فادرؤوا بحذف العائد أي قل لهم الخ 
أو منصوب على الذم أو على أنه نعت للذين نافقواء أو بدل منه» أو مجرور على أنه بدل من ضمير أفواههم» أو قلوبهم؛ 
وجاء إبدال المظهر من ضمير الغيبة في كلامهم» ومنه قول الفرزدق: 

على حالة لو أن في القوم حاتماً فى ون اا اتج 

بجر حاتم بدلا من ضمير جوده لأن القوافي مجرورة» والمعنى يقولون بأفواه الذين قالواء أو يقولون بأفواههم ما 
ليس في قلوب الذين قالواء والكلام على الوجهين من باب التجريد كقوله: 

ياخحير من يركب المطي ولا يشرب كأسامن كف من بخلا 

والقائل كما قال السدي وغيره: هو عبد الله بن أب وأصحابه» وقد قالوا ذلك في يوم أحد «الإخوانهخ» أي 
لأجل إخوانهم الذين خرجوا مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وقتلوا في ذلك اليوم» والمراد لذوي قرابتهم أو لمن 
هو من جنسهم «رَقَعَدُواع حال من ضمير لإقالوا» وقد مرادة أي قالوا وقد قعدوا عن القتال بالانخذال» وجوز أن 
يكون معطوفاً على الصلة فيكون معترضاً بين قالوا ومعمولها وهو قوله تعالى: لو أَطاعُونَا4 أي في ترك القتال ما 
لرا كما لم نقتل وفيه إيذان بأنهم أمروهم بالانخذال حين انخذلواء ويؤيد ذلك ما أخرجه ابن جرير عن السدي 
قال: خرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في ألف رجل وقد وعدهم الفتح إن صبروا فلما خرجوا رجع عبد الله 
ابن أبِي في ثلاثمائة فتبعهم أبو جابر السلمي يدعوهم فلما غلبوه وقالوا له: إلو نعلم قتالا لاتبعناكم) قالوا له: ولئن 
أطعتنا لترجعن معنا فذكر الله تعالى نعي قولهم لثن أطعتنا لترجعن معنا بقوله سبحانه: #الذين قالوا» الخ» وبعضهم 
حمل القعود على ما استصوبه ابن أبي عند المشاورة من المقامة بالمدينة ابتداءً وجعل الإطاعة عبارة عن قبول رأيه 
والعمل به عرد يل عن شروب بل الى عونا شيخ الإسلام: يرده كون الجملة حالية فإنها لتعيين ما فيه العصيان 
والمخالفة مع أن ابن أبيَ ليس من القاعدين فيها بذلك المعنى على أن تخصيص عدم الطاعة يإخوانهم ينادي 
ا ا EG‏ تعالى عليه وسلم عند المشاورة 
ز4 يا محمد تبكيتاً لهم وإظهاراً لكذبهم «فآذرَووا عَنْ أنفسكم لْمَوْتَ4 أي فادفعوا عنها ذلك وهو جواب 
لشرط قد حذف لدلالة قوله تعالى: EE‏ شرط حذف جوابه لدلالة #فادرؤوا» عليه 
ومن جوز تقدم الجواب لم يحتج لما ذكرء ومتعلق الصدق هو ما تضمنه قولهم من أن سبب نجاتهم القعود عن 
القتال» والمراد أن ما ادعيتموه سبب النجاة ليس بمستقيم ولو فرض استقامته فليس بمفيد» أما الأول فلأن أسباب النجاة 
كثيرة غايته أن القعود والنجاة وجدا معاً وهو لا يدل على السببية» وأما الثاني فلأن المهروب عنه بالذات هو الموت 
الذي القتل أحد أسبابه فإن صح ما ذكرتم فادفعوا سائر أسبابه فإن أسباب الموت في إمكان المدافعة بالحيل وامتناعها 
سواء» وأنفسكم أعز عليكم وأمرها أهم لديكم» وقيل: متعلق الصدق ما صرح به من قولهم: إلو أطاعونا ما قتلوا» 
والمعنى أنهم لو أطاعوكم وقعدوا لقتلوا قاعدين كما قتلوا مقاتلين» وحيكذ يكون إفادرؤوا4 الخ استهزاء بهم أي إن 
كنتم رجالاً دفاعين لباب الموت «إفادرؤوا» جميع أسبابه حتى لا تموتوا كما درأتم بزعمكم هذا السبب الخاص» 
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وفي الكشاف روي أنه مات يوم قالوا هذه المقالة منهم سبعون منافقاً بعدد من قتل بأحد. 


رلا تخس حصب آلْذِينَ فلا في سَبيل الله أفواتا أخرج الإمام أحمد وجماعة عن ابن عباس قال: قال رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله تعالى أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار 
الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم وحسن 
مقيلهم قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله تعالى لناه وفي لفظ «قالوا من يبلغ إخواننا أننا أحياء في الجنة نرزق 
ثلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب فقال الله تعالى أنا أبلغهم عنكم فأنزل هؤلاء الآيات». 


وأخرج الترمذي وحسنه والحاكم وصححه وغيرهما عن جابر بن عبد الله قال: لقيني رسول الله صلى الله تعالى 

عليه وسلم فقال: ويا جابر ما لي أراك منكسراً فقلت: يا رسول الله استشهد أبي وترك عيالاً وديناً فقال: ألا أبشرك بما 
لقي الله تعالى به أباك؟ قلت: : بلى قال: ما كلم الله تعالى أحداً قط | إلا من وراء حجاب وأحيا أباك فكلمه كفاحاً وقال: 
يا عبدي تمن علي أعطك قال: يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية قال الرب تعالى: : قد سبق مني أنهم لا يرجعون قال: اي 

ربي فأبلغ من ورائي فأنزل الله تعالى هذه الآية» ولا تنافي بين الروايتين لجواز أن يكون كلا الأمرين قد وقع» وأنزل الله 
تعالى الآية لهما لهما والأخبار متضافرة على نزولها في شهداء أحد» وفي رواية ابن المنذر عن إسحاق بن بن أبي طلحة قال: 
حدئني أنس في أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الذين أرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى يقر معونة 
وساق الحديث بطوله ‏ إلى أن قال - وحدثني أن الله تعالى أنزل فيهم قرآنا بلغوا عنا قومنا أنا قد لقينا رينا فرضي عنا 
ورضينا عنه ثم نسخت فرفعت بعد ما قرأناه زماناًء فأنزل الله تعالى «إولا تحسين» الخ. 


ومن هنا قيل: إن الآية نزلت فيهم» وأنت تعلم أن الخبر ليس نصاً في ذلك» وزعم بعضهم أنها نزلت في شهداء 
بدر» وادعى العلامة السيوطي أن ذلك غلط وأن آية البقرة هي النازلة فيهم» وهي كلام مستأنف مسوق إثر بيان أن 
الحذر لا يسمن ولا يغني لبيان أن القتل الذي يحذرونه ويحذرون منه ليس مما يحذر بل هو من أجل المطالب التي 
يتنافس فيها المتنافسون» والخطاب لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أو لكل من يقف على الخطاب مطلقاً. 


وقيل: من المنافقين الذين قالوا: «لو أطاعونا وقعدوا» وإنما عبر عن اعتقادهم بالظن لعدم الاعتداد به وقرىء - 
بک - بالياء التحتانية على الإسناد إلى ضمير النبي صلى الله تعالى عليه وسلم» أو ضمير من يحسب على طرز ما 
ذكر في الخطاب» وقيل: إلى الذين قتلوا والمفعول الأول محذوف لأنه في الأصل مبتدأ جائز الحذف عند القرينة أي 
- ولا يحسين الذين قتلوا أنفسهم أمواتاً. 

واعترضه أبو حيان بأنه إنما يتمشى على رأي الجمهور فإنهم يجوزون هذا الحذف لكنه عندهم عزيز جداً. 
ومنعه إبراهيم بن ملكون الإشبيلي البتة» ل ا ل 
الله تعالى» SS E‏ 
بل اقتصارء و لماي هنا من الأول فيجوز مع أنه جوز الاقتصار بعضهم ويكفي للتخريج مثله 

وذكر العلامة الطيبي أن حذف أحد المفعولين في هذا الباب مذهب الأحفش» وظاهر صنيع البعض يفهم منه 
تقديره مضمراً أي ولا يحسبنهم الذين قتلواء والمراد لا يحسين أنفسهم: واعترضه ابو حيان بشيء آخر أيضأء وهو أن 
فيه تقديم المضمر على مفسره وهو محصور في أماكن ليس هذا منهاء ورده السفاقسي بأنه وإن لم يكن هذا منها 
لكن عود الضمير على الفاعل لفظاً جائز لأنه مقدم معنى وتعدي أفعال القلوب إلى ضمير الفاعل جائزء وقد ظن 
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السيرافي "© وغيره على جواز د ظنه زيد منطلقاً وظنهما الزيدان منطلقين» وهذا نظيره ما ذكره هذا البعض» فالاعتراض 
عليه في غاية الغرابة؛ ثم المراد من توجيه النهي إلى المقتولين تنبيه السامعين على أنهم أحقاء أن يتسلوا بذلك» وييشروا 
بالحياة الأبدية والنعيم المقيم لكن لا في جميع أوقاتهم بل عند ابتداء القتل إذ بعد تبين حالهم لهم لا تبقى لاعتبار 
تسليتهم وتبشيرهم فائدة ولا لتنبيه السامعين وتذ كيرهم وجه قاله شيخ الإسلام. 
کانوا وقت e‏ عالمين بحياتهم؛ وقرىء «إولا تحسبن» بكسر السين» و ابن عامر «قُتلوا» بالعشديد لكثرة 
المقتولين بل أخياة» أي بل هم أحياء مستمرون على ذلك» وقرىء بالنصب» وخرجه الزجاج على أنه مفعول 
لمحذوف أي بل أحسبهم احیای ورده الفارسي بأن الأمر يقين فلا يۇمر فيه بحسبان وإضمار غير فعل الحسبان 
SS‏ تقدير اجعلهم قال فيه أبو حيان: إنه لا يصح البتة سواء جعلته 

بمعنى أخلقهم أو صيرهم أو سمهم أو ألفهم؛ » نعم قال السفاقسي: بسح دا كان ننس اسندهم a‏ ديك 
عدم الدلالة على حاله» وأجاب الجلبي بأن عدم الدلالة اللفظية مسلم لكن إذا أرشد المعنى إلى شيء قدر من غير 
ضعف وإن كانت دلالة اللفظ اجن وال العلامه الثاني: لاا منع من الأمر بالحسبان لأنه ظن لا شك والتكليف 
بالظن واقع لقوله تعالى: «إفاعتبروا يا أولي الأبصار» [الحشر: ۲] أمرا بالقياس وتحصيل الظنء وقال بعضهم: المراد 
اليقين ويقدر أحسبهم للمشاكلة ولا يخفى أنه تعسف لأن الحذف في المشاكلة لم يعهد إعند رَبُّهْ4 في محل 
رفع على أنه خبر ثان للمبتدأ المقدرء أو صفة لأحياء» أو في محل نصب على أنه حال من الضمير في إأحيا» وجوز 
أبو البقاء كونه ظرفاً له أو للفعل الذي بعده» و «إعند» هنا ليست للقرب المكاني لاستحالته ولا بمعنى في علمه 
وحكمه كما تقول: : هذا عند أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه كذا لعدم مناسبته للمقام بل بمعنى القرب والشرف أي 
ذوو زلفى ورتبة سامية» وزعم بعضهم أن معنى في علم الله تعالى مناسب للمقام لدلالته على التحقق أي إن حيلتهم 

متحققة لا شبهة فيها ولا يخفى أن المقام مقام مدح فتفسير العندية بالقرب أنسب به. 

وفي الكلام دلالة على التخفق من رجو أخر زفي التعرضن لعنوات الربوبية مع الإضافة إلى ضميرهم مزيد تكرمة 
لهم (يُررْقُونَ» صفة لأحيائ أو حال من الضمير فيه أو في الظرف وفيه تأكيد لكونهم أحياء وقد تقدم الكلام في 
حياتهم على أتم وجه» والقول بأن أرواحهم تتعلق بالأفلاك 0 فتلتذ بذلك وتكتسب زيادة كمال قول هابط 
إلى الثرى» ولا أظن القائل به قرع سمعه الروايات الصحيحة والأخبار الصريحة بل لم يذق طعم الشريعة الغراء ولا 
تراءى له منهج المحجة البيضاء وخبر القناديل ل ينور كلامة ولا يزيل ظلامه فلعمري إن حال الشهداء وحياتهم وراء 
ذلك إفرحين» جوز أن يكون حالاً من الضمير في «إيرزقون4 أو من الضمير في «إأحياء© أو من الضمير في 
الظرف» وأن يكون نصباً على المدح» أو الوصفية لأحياء في قراءة النصب ومعناه مسرورين «إبمَا آتَاهُمْ لل بعد 
انتقالهم من الدنيا من فضله متعلق بآتاهې و «إمن4 إما للسببية أو لابتداء الغاية أو متعلق بمحذوف وقع خالا من 
الضمير المحذوف العائد على الموصول» و «إمن4 للتبعيض والتقدير بما آتاهموه حال كونه كائناً بعض فضله. 

والمراد بهذا المؤتى ضروب النعم التي ينالها الشهداء يوم القيامة أو بعد الشهادة أو نفس الفوز بالشهادة في 
سبيل الله تعالى طوَيَسْتَبِسْرِونَ4 أي يسرون بالبشارة» وأصل الاستبشار طلب البشارة وهو الخبر السار إلا أن المعنى 


)ع( قوله: (وقد ظن السيرافي) هكذا بخطه ولعله جرى | ھ مصححه. 
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هنا على السرور استعمالاً للفظ في لان معناه وهو استئناف أو معطوف على فرحين لتأويله بيفرحون. 

وجوز أن يكون التقدير وهم يستبشر يستبشرون فتكون الجملة حالاً من الضمير في «فرحين» أو من ضمير المفعول في 
آتاهم وإنما احتيج إلى تقدير مبتدأ عند الا حالاً لأن المضارع المثبت إذا كان حالاً لا يقترن بالواو. زين لم 
يَلْحَقُوا بهم أي يإخوانهم الذين لم يقتلوا بعد في سبيل الله تعالى فيلحقوا بهم لمن حَلفهم متعلق بيلحقوا 
والمعنى أنهم بقوا بعدهم وهم قد تقدموهم. . ويجوز أن يكون حالاً من فاعل يلحقوا أي لم يلحقوهم متخلفين عنهم 
باقين بعد في الدنيا. 

9 وف عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْرَنُونَ4 بدل من الذين بدل اشتمال مبين لكون استبشارهم بحال إخوانهم لا 
بذواتهم أي يستبشرون بما تبين لهم من حسن حال إخوانهم الذين تركوهم أحياء وهو أنهم عند قتلهم في سبيل الله 
تعالى يفوزون كما فازوا ويحوزون من النعيم كما حازواء وإلى هذا ذهب ابن جريج وقتادة» وقيل: إنه منصوب بنزع 
الخافض أي لملا أو بأن لا وهو معمول ليستبشرون واقع موقع المفعول من أجله أي يستبشرون بقدوم إخوانهم الباقين 
بعدهم إليهم لأنهم لا خوف عليهم الخ» فالانتبغار حيعذ: ليس بالأخوال. 

بوش رو اسان ماري الشهيد بكتاب فيه ذكر من يقدم عليه من إخوانه ييشر بذلك فيستبشر 

يستبشر أهل الغائب بقدومه في الدنياء فضميرء «إعليهم# وما بعده على هذا راجع إلى الذين) الأول» وعلى 
0 إلى الثاني» ومن الناس من فسر ‏ الذين لم يلحقوا - بالمتخلفين في الفضل عن رتبة الشهداء وهم الغزاة الذين 
جاهدوا في سبيل الله تعالى ولم يقتلوا بل بقوا حتى ماتوا في مضاجعهم» فإنهم وإن لم ينالوا مراتب الشهداء إلا أن لهم 
أيضاً فضلاً عظيماً بحيث لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لمزيد فضل الجهاد» ولا يخفى أنه حلاف الظاهر من الآية 
وإن كان فضل الغزاة وإن لم يقتلوا مما لا يتناطح فيه كبشان» و أن على كل تقدير هي المخففة واسمها ضمير 
الشأن وخبرها الجملة المنفية» والمعنى لا خوف عليهم» فيمن خلفوه من ذريتهم فإن الله تعالى يتولاهم #ولا هم 
يحزنون) على ما خلفوا من أموالهم لأن الله تعالى قد أجزل لهم العوض» أو «إلا خوف عليهم# فيما يقدمون عليه 
لأن الله تعالى محص ذنوبهم بالشهادة «إولا هم يحزنون) على مفارقة قة الدنيا فرحاً بالآخرة» أو إلا خوف عليهم» 
في الدنيا من القتل فإنه عين الحياة التي يجب أن برغب فيها فضلاً عن أن يخاف ويحذر طإولا هم یحزنون) على 
المفارقة» وقيل: إن كلا هذين المنفيين فيما يتعلق بالآخرة» والمعنى أنهم لا يخافون وقوع مكروه من أهوالهاء ولا. 
يحزنون من فوات محبوب من نعيمهاء وهو وجه وجيه. 

والمراد بيان دوام انتفاء ذلك لا بيان انتفاء دوامه كما يوهمه كون الخبر في الجملة الثانية مضارعا فإن النفي 
وإن دخل على نفس المضارع يفيد الدوام والاستمرار بحسب المقام؛ وقد تقدمت الإشارة إليه «إِيَسْتَبْشْرُ ود4 مكرر 
للتأكيد وليتعلق به قوله تعالى: بنغمَة من من الله وَفَضْل وَأَنَّ الله لا يُضِيعُ اجر آلْمُؤْمِين 4 فحيتكذ يكون بياناً وتفسيراً 
لقوله سبحانه: إلا خوف عليهم ولا هو يحزنون4 لأن الخوف غم يلحق الإنسان مما يتوقعه من السوءء زاره غيم 
يلحقه من فوات نافع أو حصول ضار فمن كان متقلبً في نعمة من الله تعالى وفضل منه سبحانه فلا يحزن أبدأء ومن 
جعلت أعماله مشكورة غير مضيعة فلا يخاف العاقبة» ويجوز أن يكون بيان ذلك النفي بمجرد قوله جل وعلا: إبنعمة 

من الله وفضل» من غير ضم ما بعده إليه» وقيل: الاستبشار الأول بدفع المضار ولذا قدم» والثاني بوجود المسار أو 
الأول لإخوانهم؛ والثاني لهم أنفسهم» ومن الناس من أعرب «إيستبشرون» بدلا من الأول ولذا لم تدخل واو العطف 
عليه» ولإمن الله متعلق بمحذوف وقع صفة ‏ لنعمة - مؤكدة لما أفاده التدكير من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية؛ 
وجمع ‏ الفضل والنعمة ‏ مع أنهما كثيراً ما يعبر بهما عن معنى واحد إما للتأكيد وإما للإيذان بأن ما خصهم به سبحانه 


A AE EOE ge AACS SSSA E ۳۳٦ 


ليس نعمة على قدر الكفاية من غير مضاعفة سرور ولذة» بل زائد عليها مضاعف فيها ذلك» ونظيره قوله تعالى: 
«إللذين أحسنوا الحسنى وزيادة# [يونس: ]۲١‏ وعطف وأن على «فضل» أو على «نعمة» وعلى التقديرين مضمون ما 
بعدها داحل في المستبشر به. 

وقرأ ا «وإن» بكسر الهمزة على أنه تذييل لمضمون ما قبله من الآيات السابقة» أو اعتراض بين التابع 
والمتبوع بناء على أن الموصول الآني تابع للذين لم يلحقواء والمراد من المؤمنين إما الشهداء والتعبير عنهم بذلك 
للإعلام بسمو مرتبة الإيمان وكونه مناطاً لما .الوه من السعادق وإما كافة المؤمنين» وذكرت توفية أجورهم وعدت من 
جملة المستبشر به على ما اقتضاه العطف بحكم الأخوة في الدين» واختار هذا الوجه كثير. 

ويؤيده ما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن زيدان أن هذه الآية جمعت المؤمنين كلهم سوى الشهداء وقلَّ ما ذكر 
الله تعالى فضلاً ذكر به الأنبياء وثواباً أعطاهم إلا ذكر سبحانه ما أعطى الله تعالى المؤمنين من بعدهم» وفي الآية إشعار 
بأن من لا إيمان له أعماله محبطة وأجوره مضيعة ِآلذنَْتَججابوا4 أي أطاعوا وإ واد شول بامتثال الأوامر «إمن 
بغد ما أَصَابَهُمْ أل زخ أي نالهم الجراح يوم أحدء COT‏ ل 
ياضمار أعني» أو في موضع رفع على إضمارهم» أو مبتدأ أول وخبره جملة قوله تعالى: «للذينَ خسوا منهُم واوا 
جر عَظيمٌ 4 قال الطبرسي وهو الأشبه: و «إمنهم» حال من الضمير في إأحسنوا4 و فمن للتبعيض - وإليه ذهب 
بعضهم - وذهب غير واحد إلى أنها للبيان» فالكلام حيتئذ فيه تجريد جرد من الذين استجابوا لله والرسول المحسن 
المتقي» والمقصود من الجمع بين الوصفين المدح والتعليل لا التقييد لأن المستجيبين كلهم محسنون ومتقون» قال 
ابن إسحاق وغيره: لما كان يوم الأحد لست عشرة ليلة مضت من شوال وكانت وقعة أحد يوم السبت للنصف منه 
أذن مؤذن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بطلب العدو وأن لا يخرج معنا أحد إلا أحد حضر يومنا بالأمس 
فكلمه جابر بن عبد الله بن حرام فقال: يا رسول الله إن أبي كان خلفني على أخوات لي سبع وقال: يا بني لا ينبغي 
لي ولا لك أن نترك هؤلاء النسوة لا رجل فيهن ولست بالذي أوثرك بالجهاد مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
على نفسي فتخلف على أخواتك فتخلفت عليهم فأذن له رسول الله َيه فخرج رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم إرهاباً للعدو حتى انتهى إلى حمراء الأسد على ثمانية أميال من المدينة فأقام بها يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء ثم 
رجع إلى المدينة وقد مر به معبد بن أبي معبد الخزاعي وكانت خزاعة مسلمهم ومشركهم عيبة نصح رسول الله عله 
بتهامة صفقتهم معه لا يخفون عنه شيئاً كان بهاء ومعبد يومئذ مشرك فقال: يا محمد أما والله لقد عز علينا ما أصابك 
في أصحابك ولوددنا أن الله تعالى عافاك فيهم» ثم ذهب ورسول الله ته بحمراء الأسد حتى لقي أبا سفيان ومن معه 
بالروحاء وقد أجمعوا الرجعة إلى رسول الله عَم وأصحابه وقالوا: أصبنا أجل أصحابه وقادتهم وأشرافهم ثم نرجع قبل 
أن نستأصلهم لنكرن عليهم فلنفرغن منهم فلما رأى أبو سفيان معبداً قال: ما وراءك يا معبد؟ قال: محمد قد خرج في 
أصحابه يطلبكم في جمع لم أر مثله قط وهم يتحرقون عليكم تحرقاً وقد اجدمع معه من كان تخلف عنه في يومكم 
وندموا على ما صنعوا فيهم من الحنق عليكم شيء لم أر مثله قال: ويلك ما تقول؟ قال ما أرى والله أن ترتحل حتى 
ترى نواصي الخيل قال: فوالله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصل بقيتهم قال: فإني أنهاك عن ذلك ووالله لقد حملني ما 
رأيت على أن قلت فيهم أبياتاً من الشعر قال: وما قلت؟ قال قلت: 

كادت تهدٌ من الأصوات راحلتي إذ سالت الأرض بالجرد الأبابيل 

ترمي بأسد كرام لا تنابلة عند اللقاء ولا ميل معازيل 
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وقلت: ويل ابن حرب من لقائهم إذا تغطمطت البطحاء بالخيل 
من خيل أحعشد لا وخا تابلة EEE‏ اتذرضة SES‏ 


قالوا: نريد الميرة قال: فهل أنتم مبلغون عني محمداً رسالة أرسلكم بها إليه وأحمل هذه لكم غداً زبيباً بعكاظ إذا 
وافيتموه؟ قالوا: نعم قال: إذا وافيتموه فأخبروه أن قد أجمعنا السير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم فمرٌ الركب 
برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهو بحمراء الأسد فأخبروه بالذي قال أبو سفيان وأصحابه فقال: حسبنا الله 
ونعم الوكيل» وأخرج ابن هشام أن أبا سفيان لما أراد الرجوع إلى حرب رسول الله َيه قال لهم صفوان بن أمية بن 
خلف: لا تفعلوا فإن القوم قد جربوا وقد حشينا أن يكون لهم قتال غير الذي كان فارجعوا إلى محالكم فرجعوا فلما 
بلغ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهو بحمراء الأسد أنهم هموا بالرجعة قال: والذي نفسي بيده لقد سومت 
لهم حجارة لو صبحوا بها لكانوا كأمس الذاهب ثم رجع رسول لله صلی الله تعالى عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة 
وأنزل | 0 تعالى هذه الآيات» وإلى هذا ذهب أكثر المفسرين فقوله تعالى: الذي قَالَ لَهُمُ الئاس إن الاس قَدْ جَمَعُوا 
َكُمْ قا 8 خَشَوْهُة4 بدل من طالذين استجابوا 4 أو صفة والمراد من الناس الأول ركب عبد قيس» ومن الثاني أبو 
سفيان ومن معه فأل فيهما للعهد والناس الثاني غير الأول. 

وروي عن مجاهد» وقتادة» وعكرمة وغيرهم أنهم قالوا: والخبر متداحل نزلت هذه الآيات في غروة بدر 
ا سفيان 8 eS e‏ موسم بدر القابل إن ن 
کک ا وار ا لغ عسفان فألقى لله تعالى عليه الرعب فداه 
الجر ی ام بن مار الأشجعي” عات a‏ ا ا مدا ي 
محمد ولا أخرج أنا فيزيدهم ذلك جرأة فالحق المدينة فتثبطهم ولك عندي عشرة من الإبل أضعها على يدي سهيل 
بن عمرو فأتى نعيم المدينة فوجد الناس يتجهزون لميعاد أبي سفيان فقال لهم: بعس الرأي رأيكم أتوكم في ديا ركم 
وقراركم فلم يفلت منكم إلا شريد فتريدون أن تخرجوا إليهم وقد جمعوا لكم عند الموسم فوالله لا يفلت منكم أحد 
فكره أصحاب رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم r‏ فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: والذي 
د اك ل شلا اسه حب شو ول اولأسا لمكي فرلا الس 

وعدنا أيا سفيان وعداً فلم نجد لميعاده صدقاً وما كان وافيا 


(۱) قوله: نعيم بن مسعود أسلم رضي الله تعالى عنه عام الخندق ١‏ ه منه. 
م ۲۲ - روح المعاني مجلد ۲ 
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فأقسم لو وافيتنا فلقيغنا لأبت ديما واقتتقدت الموانيا 
تركنا به أوصال عتبة وابنه وعمراأبا جهل تركناه ثاويا 
عصيتم رسول الله أف لدينكم وأمركم الشيء الذي كان غاويا 
وإني وإن عنفتموني لقائل فدى لرسول الله أهلي وماليا 
أطعناه لم نعدله فينا بغيره شهابا لنا في ظلمة الليل هاديا 


فعلى هذا المراد من الناس الأول نعيم» وأطلق ذلك عليه كما يطلق الجمع واسم الجمع المحلى بأل الجنسية 
على الواحد منه مجازاً كما صرحوا به» أو باعتبار أن المذيعين له كالقائلين لهم لكن في كون القائل نعيماً مقال. 

دك ابن سعد في طبقاته» وذكر بعضهم أن القائلين اناس من عبد قيس طقْرَادَ هُمْ اتان الضمير 
المستكن للمقول أو لمصدر قال: أو لفاعله إن أريد به نعيم وحده» أو لله تعالى» وتعقب أبو حيان الأول بأنه ضعيف 
من حيث إنه لا يزيد إيماناً إلا النطق به لا هو في نفسه» وكذا الثالث بأنه إذا أطلق على المفرد لفظ الجمع مجازاً فإن 
الضمائر تجري على ذلك الجمع لا على المفرد فيقال: مفارقة شابت باعتبار الإخبار عن الجمع» ولا يجوز مفارقة 
شاب باعتبار مفرقه شاب» وفي كلا التعقيبين نظرء أما الأول فقد نظر فيه الحلبي بأن المقول هو الذي في الحقيقة 
حصل به زيادة الإيمان» وأما الثاني فقد نظر فيه السقاقاني بأنه لا يبعد جوازه بناءً على ما علم من استقراء كلامهم 
فيما له لفظ وله معنى من اعتبار اللفظ تارة والمعنى أخرى. 

والمراد أنهم لم يلتفتوا إلى ذلك بل ثبت به يقينهم بالله تعالى وازدادوا طمأنينة وأظهروا حمية الإسلام. 

واستدل بذلك من قال: إن الإيمان يتفاوت زيادة ونقصاناً وهذا ظاهر إن جعلت الطاعة من جملة الإيمان وأما 
إن جعل الإيمان نفس التصديق والاعتقاد فقد قالوا في ذلك: إن اليقين مما يزداد بالألف وكثرة التأمل وتناصر الحجج 
بلا ريب» ويعضد ذلك أخبار كثيرة» ومن جعل الإيمان نفس التصديق وأنكر أن يكون قابلاً للزيادة والنقصان يؤول ما 
ورد في ذلك باعتبار المتعلق» ومنهم من يقول: إن زيادته مجاز عن زيادة ثمرته وظهور آثاره وإشراق نوره وضيائه في 
القلب ونقصانه على عكس ذلكء وكأن الزيادة هنا مجاز عن ظهور الحمية وعدم المبالاة بما يشبطهم» وأنت تعلم أن 
التأويل الأول هنا 9 جداً لأنه لم يتجدد للقوم بحسب الظاهر عند ذلك القول شيء يجب الإيمان به كوجوب 
صلاة أو صوم مثلاً ليقال: إن زيادة إيمانهم باعتبار ذلك المتعلق وكذا التزام التأويل الثاني في الآيات والآثار التي لم 
تكد تتمنطق بمنطقة الحصر بعيد غاية البعد. 

فالأولى القول بقبول الإيمان الزيادة والنقصان من غير تأويل» وإن قلنا: إنه نفس التصديق وكونه إذا نقص يكون 
ْ 00 إيماناً وتصديقاً مما لا ظن ولا شك في أنه على إطلاقه ممنوع. 

قد يكون التصديق بمرتبة إذا نزل عنها يخرج عن كونه تضديقاً واا لأحد في أنه لا يقبل 

2 مع بقاء كونه تصديقاء وإلى هذا أشار بعض المحققين لِوَقَانُوا حشيتا آل أي محسينا وكافينا من أحسبه 
إذا كفا والدليل على أن حسب بمعنى محسب اسم فاعل وقوعه صفة للتكرة في هذا رجل حسبك مع إضافته إلى 
ضمير المخاطب فلولا أنه اسم فاعل وإضافته لفظية لا تفيده تعريفاً كإضافة المصدر ما صح كونه صفة لرجل كذا 
قالواء ومنه يعلم أن المصدر المؤول باسم الفاعل له حكمة في الإضافةء والجملة الفعلية معطوفة على الجملة التي قبلها 
«ونغم الوكيلٌ » أي الموكول إليه ففعيل بمعنى مفعول والمخصوص بالمدح محذوف هو ضميره تعالى» والظاهر 
عطف هذه الجملة الإنشائية على الجملة الخبرية التي قبلهاء والواو إما من الحكاية أو من المحكي فإن كان الأول 
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وقلنا: بجواز عطف الإنشاء على الإخبار فيما له محل من الإعراب لكونهما حيتئذ في حكم المفردين فأمر العطف 
ظاهر من غير تكلف التأويل لأن الجملة المعطوف عليها في محل نصب مفعول إقالوا» لكن القول بجواز هذا 
العطف بدون التأويل عند الجمهور ممنوع لا بد له من شاهد ولم يثبت. 
وإن كان الثاني وقلنا بجواز عطف الإنشاء على الإخبار مطلقاً - كما ذهب إليه الصفار ‏ أو قلنا: بجواز عطف 
القصة على القصة أعني عطف حاصل مضمون | إحدى الجملتين على حاصل مضمون الأخرى من غير نظر إلى اللفظ 
كما أشار إلى ذلك العلامة الثاني - فالأمر أيضاً ظاهر» وإن قلنا: بعدم جواز ذلك - كما ذهب إليه الجمهور ‏ فلا بد 
من التأويل إما في جانب المعطوف عليه أو في جانب المعطوف» والذاهبون إلى الأول قالوا: إن الجملة الأولى وإن 
كانت خبرية صورة لكن المقصود منها إنشاء التوكل أو الكفاية لا الإخبار بأنه تعالى كاف في نفس الأمر» والذاهبون 
إلى الثاني اختلفوا فمنهم من قدر قلنا أي وقلنا نعم الوكيل. 
واعترض بأنه 0 الذهن إليه 00100000 الله تعالى كافيهم 
والاخبار بأنهم قالوا - نعم الوكيل ‏ مناسبة معتد بها يحسن بسببها العطف بينهماء ومنهم من جعل مدخول الوار 
ا مؤخراً لتناسب المعطوف عليه فإن «إحسبنا خبرء و اڭ مبتداً بقرينة ذكره 
في المعطوف عليه ومجيء حذفه في الاستعمال وانتقال الذهن إليه؛ وإما مقدماً رعاية لقرب المرجع مع ما سبق. 
واعترض بأنه لا يخفى أنه بعد تقدير المبتدأ لو لم يؤول - نعم الوكيل - بمقول في حقه ذلك تكون الجملة أيضاً 
إنشائية إذ الجملة الاسمية التي خبرها إنشاء إنشائية كما أن التي خبرها فعل فعلية بحسب المعنى كيف لا ولا فرق بين 
- نعم الرجل زيد» وزيد نعم الرجل “يأ مول كل ها سي ر محم الصدق راکب ود الأول لاك 
المعطوف جملة ‏ نعم الوكيل ‏ بل جملة متعلق خبرها - نعم الوكيل - والإشكال إنما هو في عطف - نعم الوكيل - 
إلا أن يقال يختار هذاء ويقال: الجواب عن شيء قد يكون بتقرير ذلك الشيء وإبداء شيء آخر وقد يكون بتغيير ذلك 
الشيء؛ وما ههنا من الثاني فمن حيث الظاهر المعطوف هو جملة - نعم الوكيل ‏ فيعود الإشكال» ومن حيث الحقيقة 
هو جملة هو مقول فلا إشكال لكن يرد أنه بعد التأويل يفوت إنشاء الدج العام الذي وضع أفعال المدح له بل يصير 
ا ا وهو أنه مقول في حقه - نعم الوكيل - وأيضاً مقولية المقول المذكور فيه إنما تكون بطريق 
الحمل والإخبار عنه - بنعم الوكيل - فلا بد من تقدير مقول في حقه مرة أخرى؛ ويلزم تقديرات غير متناهية وكأنه لهذا 
لم يؤول الجمهور الإنشاء الواقع خبراً بذلك وإنما هو مختار السعد رحمه الله تعالى» وقد جوز بعضهم على تقدير كون 
الواو من المحكي عطف - نعم الوكيل - على طإحسبنا» باعتبار كونه في معنى الفعل كما عطف لإجعل# على 
«[فالق) في قوله تعالى: إفالق الإصباح وجعل الليل سكناً» [الأنعام: 19] على رأي فحيئذ يكون من عطف 
الجملة التي لها محل من الإعراب على المفرد لأنه إذ ذاك خبر عن المفرد» وبعض المحققين يجوزون ذلك لا من 
عطف الإنشاء على الاخبار ‏ وهذا وإن كان في الحقيقة لا غبار عليه إلا أن أمر العطف على الخبر بناءٌ على ما 
اك لشي رشي دن أن نعم الرعل يمسي فو و أي رعل جيذ ب ر کا ومن الناس من ادعى 
أن الآية شاهد على جواز عطف الإنشاء على الاخبار فيما له محل من الإعراب بناءٌ على أن الواو من الحكاية لا غير. 
ولا يخفى عليك أنه بعد تسليم كون الواو كذلك فيها لا تصلح شاهداً على ما ذكر لجواز أن يكون قالوچ 
مقدراً في المعطوف بقرينة ذكره في المعطوف عليه فيكون من عطف الجملة الفعلية الخبرية» على الجملة الفعلية 
0 يكون في الآية عطف على الاخبار ‏ وفيه الخلاف الذي عرفت كذلك يقتضي 
عطف الفعلية على الاسمية - وفيه أيضاً حلاف مشهور كعكسه ‏ ومما ذكرنا في أمر الإنشاء والاخبار يستخرج 
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الجواب عن ذلك» وقد أطال العلماء الكلام في هذا المقام وما ذكرناه قليل من كثير ووشل من غديرء ثم إن هذه 
الكلمة كانت آخر قول إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار كما أخرجه البخاري في الأسماء والصفات عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما وعبد الرزاق وغيره عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. 


وأخرج ابن مردويه عن أي هريرة قال: قال رسول الله 2 «إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا: و#حسبنا الل 
ونعم الوكيل)» وأخرج ابن أبي الدنيا عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي ع كان إذا اشتد غمه مسح بيده 
على رأسه ولحيته ثم تنفس الصعداي وقال: حسبي الله ونعم الوكيل. 


وأخرج أبو نعيم عن شداد بن أوس قال: «قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: حسبي الله ونعم الوكيل 
أمان كل خائف» إفانقَلبُوا» عطف على مقدر دل عليه السياق أي فخرجوا إليهم ورجعوا «إينغمة) في موضع 
الحال من الضمير في - انقلبوا خو جوز أن يكون مقعلا بن والباء على الأول للتعدية» وعلى الثاني للمصاحبة» والتنوين 
على التقديرين للتفخيم أي «إبنعمة4 عظيمة لا يقدر قدرها من آله صفة لنعمة مؤكدة لفخامتهاء والمراد منها ' 
السلامة ‏ كما قاله ابن عباس - أو الثبات على الإيمان وطاعة الله تعالى ورسوله ل - كما قاله الزجاج - أو إذلالهم 
أعداء الله تعالى على بعد كما قيل» أو مجموع هذه الأمور على ما نقول وَفَضْل» وهو الربح في التجارة» فقد روى 
البيهقي عن ابن عباس أن عيراً مرت وكان في أيام الموسم فاشتراها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فربح مالاً 
فقسمه بين أصحابه فذلك الفضل. 


وأخرج ابن جرير عن السدي قال: أعطى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حين خرج في غزوة بدر 
a‏ ببدر أصحابه دراهم ابتاعوا بها في الموسم فأصابوا تجارة وعن مجاهد الفضل ما أصابوا من التجارة والأجر 
ولم ي يَمْسِسْهُمْ وء أي لم يصبهم قتل - وهو المروي عن السدي - أو لم يؤذهم أحد - وهو المروي عن الحبر - 
والجملة في موضع النصب على الحال من فاعل - انقلبوا - أو من المستكن في «إبنعمة4 إذا كان حالاً والمعنى 
«[فانقلبوا) منعمين مبرئين من السوءه والجملة 00 كان فعلها مضارعاً منفياً بلم» وفيها ضمير ذي الحال جاز 
فيها دخول الواو وعدمه فرآتبځوا) عطف على - انقلبو | وقيل: حال من ضميره بتقدير قد أي وقد اتبعو | في كل ما 
أوتواء أو في الخروج إلى لقاء العدو إرضُوانَ آل الي هو مناط كل خير الله ذو فَضْل عظيم 4 حيث تفضل 
عليهم بما تفضل وفيما تقدم مع تذييله بهذه الآية المشتملة على الاسم الكريم الجامع وإسناد «إذو فضل) إليه 
ووصف الفضل بالعظم إيذان بأن المتخلفين فوتوا على أنفسهم أمراً عظيماً لا يكتنه كنهه وهم أحقاء بأن يتحسروا 
عليه تحسراً ليس بعده انما لک الإشارة إلى المثبط بالذات أو بالواسطة» والخطاب للمؤمنين وهو مبتدأء وقوله: 
«آلشيِطانُ4 بمعنى إبليس لأنه علم له بالغلبة خبره على التشبيه البليغ» وقوله تعالى: یرف أَوْلِيَاءَة)4 جملة 
مستأنفة مبينة لشيطنته» أو حال كما في قوله تعالى: «إفتلك بيوتهم خاوية» [النمل: 57]. 
ويجوز أن يكون الشيطان صفة لاسم الإشارة على التشبيه أيضاًء ويحتمل أن يكون مجازاً حيث جعله هو 
ويخوف هو الخبر» وجوز أن يكون ذا إشارة إلى قول المثبط فلا بد حينعذ من تقدير مضاف أي قول الشيطان» والمراد 
به إبليس أيضاً ولا تجوز فيه على الصحيح» » وإنما التجوز ف في الإضافة إليه لأنه لما كان القول بوسوسته وسببه جعل كأنه 
قوله» والمستكن في «ويخوف4 إما للمقدر وإما للشيطان بحذف الراجع إلى المقدر أي يحوف به» والمراد بأوليائه إما 
أبو سفيان وأصحابه» فالمفعول الأول ليخوف محذوف أي يخوفكم أولياءه بأن يعظمهم في قلوبكم» ونظير ذلك قوله 


سورة آل عمران الآيات: ESS E SNR SSE ٠۷۷ - ٠٠٦١‏ 
تعالى: إلينذر بأساً شديداً» [الكهف: ۲] وبذكر هذا المفعول قرأ ابن عباس. 


وقرأ بعضهم يخوفكم بأوليائه» وعلى هذا المعنى أكثر المفسرين؛ وإليه ذهب الزجاج» وأبو علي الفارسي» 
وغيرهماء ويؤيده قوله تعالى: قلا تَحَافُومُن4 أي فلا تخافوا أولياءه الذين خوفكم إياهم <رَحَافُون» في مخالفة 
أمري» وإما المتخلفون عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فأولياءه هو المفعول الأول والمفعول الثاني إما 
متروك أو محذوف للعلم به أي يوقعهم في الخوفء أو يخوفهم من أبي سفيان وأصحابه؛ وعلى هذا لا يصح عود 
ضمير إتخافرهم» إلى الأولياء بل هو راجع إلى الناس الثاني كضمير ‏ اخشوهم ‏ فهو رد له أي فلا تخافوا الناس 
وتقعدوا عن القتال وتجبنوا «إوخافون4» فجاهدوا مع رسولي وسارعوا إلى امتثال ما يأمركم به» وإلى هذا الوجه ذهب 
الحسن والسدي» وادعى الطيبي أن النظم يساعد عليه» والخطاب حيكئذ لفريقي الخارجين والمتخلفين والقصد 
التعريض بالطائفة الأخيرة» وقيل: الخطاب لها و «إأولياءه» إذ ذاك من وضع الظاهر موضع المضمر نعياً عليهم بأنهم 
أولياء الشيطان؛ واستظهر بعضهم هذا القيل مطلقاً معللاً له بأن الخارجين لم يخافوا إلا الله تعالى «إوقالوا حسبنا الله 
وأنت تعلم أن قيام احتمال التعريض يمرض هذا التعليل» والفاء لترتيب النهي أو الانتهاء على ما قبلها فإن كون 
المخوف شيطاناً أو قولاً له مما يوجب عدم الخوف والنهي عنه» وأثبت أبو عمرو ياء «(وخافون» وصلاً وحذفها وقفاً 
والباقون يحذفونها مطلقاً وهي ضمير المفعول وقوله تعالى: «إن کشم مُؤْمسِينَ © إن كان الخطاب للمتخلفين فالأمر 
فيه واضح» وإن كان للخارجين كان مساقاً للإلهاب والتهييج لهم لتحقق إيمانهم وإن كان للجميع ففيه تغليب» وأا . 
ما كان فالجزاء محذوف» وقيل: إن كان الخطاب فيما تقدم للمؤمنين الخلص لم يفتقر إلى الجزاء لكونه في معنى 
التعليل» وإن كان للآخرين افتقر إليه وكأن المعنى إن كنم مؤمنين فخافوني وجاهدوا مع رسولي لأن الإيمان يقتضي 
أن تؤثروا خوف الله تعالى على خوف الناس. 

هذا رومن باب الإشارة) في الآيات «إولئن قتلتم في سبيل الله بسيف المحبة أو متم بالموت الاختباري 
(إلمغفرة) أي ستر لوجودكم طإمن الله ورحمة» منه تعالى بتحليكم بصفاته عز وجل «إخير ما يجمعون) أي أهل 
الكثرة #فبما رحمة من اله أي باتصافك برحمة رحيمية أي رحمة تابعة لوجودك الموهوب الإلهي لا الوجود 
البشري لنت لهم ولو كنت فظأً» موصوفاً بصفات النفس كالفظاظة والغلظ «إلانفضوا من حولك) ولم يتحملوا 
مؤنة ذلك» أو يقال: لو لم تغلب صفات الجمال فيك على نعوت الجلال لتفرقوا عنك ولما صبروا معك» أو يقال: لو 
سقيتهم صرف شراب EA‏ سزوع بإبااقيه ابح خط ESL‏ ثمين على وجوههم غير مطيقين الوقوف معك 
لحظة» أو يقال: لو كنت مدققاً عليهم أحكام الحقائق لضاقت صدورهم ولم يتحملوا أثقال حقيقة الآداب في الطريق 
کن امتهم بالشريعة والرخص «إفاعف عتهم) فيما تعلق بك من تقصيرهم مەك لعلو شاك وكونك لا ترى 

في الوجود غير الله إواستغفر لهم فيما يتعلق بحق الله تعالى لاعتذارهم أو استغفر لهم ما يجري في صدورهم من 
الخطرات التي لا تليق بالمعرفة #وشاورهم ف في الأمر إذا کیت فی مقام الفعل اختباراً لهم وامتحاناً لمقامهم فا ..- 
عزمت4 وذلك إذا كنت في مقام مشاهدة الربوبية والخروج من التفرقة إلى الجمع «إفتوكل على الله فإنه حسبك 
فيما يريد منك وترید منه» وذكر بعض المتصوفة أنه يمكن أن يفهم من الآية كون الخطاب مع الروح الإنساني وأنه 
لان“ لصفات النفس وقواها الشهوية والغضبية لتستوفي حظها ويرتبط بذلك بقاء النسل وصلاح المعاش ولولا ذلك 


)١(‏ قوله: (وأنه لان) الخ كذا في خطه | ه مصححه. 
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لاضمحلت تلك القوى وتلاشت واختلت الحكمة وفقدت الكمالات التي خلق الإنسان لأجلها «إإن ينص ركم الله فلا 
غالب لكم تحقيق لمعنى التوكل والتوحيد في الأفعال. 

وقد ذكر بعض السادة قدس الله تعالى أسرارهم أن نصر الله تعالى لعباده متفاوت المراتب» فنصره المريدين 
بتوفيقهم لقمع الشهوات» ونصره المحبين بنعت المدانات» ونصره العارفين بكشف المشاهدات» وقد قيل: إنما يدرك 
نصر الله تعالى من تبراً من حوله وقوته واعتصم بربه في جميع أسبابه و «إما كان لنبي أن يغل2'7©4 لكمال قدسه وغاية 
أمانته فلم يخف حق الله تعالى عن عباده وأعطى علم الحق لأهل الحق ولم يضع أسراره إلا عند الأمناء من أمته 
«أفمن اتبع رضوان ال أي النبي في مقام الرضوان التي هي جنة الصفات لاتصافه بصفات الله تعالى إكمن باء 
بسخط من اله وهو الغال المحتجب بصفات نفسه «إومأواه جهنم وهي أسفل حضيض النفس المظلمة هم 
درجات عند الله» أي كل من أهل الرضا والسخط متفاوتون في المراتب حسب الاستعدادات «إلقد منّ الله على 
المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم» إذ هو صلى الله تعالى عليه وسلم مرآة الحق يتجلى منه على المؤمنين 
ولو تجلى لهم صرفاً لاحترقوا بأول سطوات عظمته» ومعنى كونه عليه الصلاة والسلام لإمن أنفسهم» كونه في لباس 
الشر ظاهراً بالصورة التي هم عليها وحمل المؤمنين على العارفين والرسول على الروح الإنساني المنور بنور الأسماء 
والصفات المبعوث لإصلاح القوى غير بعيد في مقام الإشارة بإأو لما أصابتكم مصيبة) في أثناء السير فى الله تعالى 
وهي مصيبة الفترة بالنسبة اليكم لإقد أصبتم) قوى النفس إمثليها» مرة عند وصولكم إلى مقام توحيد الأفعال ومرة 
عند وصولكم إلى مقام توحيد الصفات «إقلشم أنى) أصابنا (إهذا ونحن في بيداء السير في الله تعالى عز وجل 
«إقل هو من عند أنفسكم) لأنه بقي فيها بقية ما من صفاتها ولا ينافي قوله سبحانه: للإقل كل من عند اللي لأن 
السبب الفاعلي في الجميع هو الحق جل شأنه والسبب القابلي أنفسهم» ولا يفيض من الفاعل إلا ما يليق بالاستعداد 
ويقتضيه» فباعتبار الفاعل يكون من عند الله» وباعتبار القابل يكون من عند أنفسهمء وربما يقال ما يكون من أنفسهم 
أيضاً يكون من الله تعالى نظراً إلى التوحيد إذ لا غير ثمة «إولا تحسين الذين قتلوا في سبيل اله سواء قتلوا 
بالجهاد الأصغر وبذل الأنفس طلباً لرضا الله تعالى أو بالجهاد الأكبر وكسر النفس وقمع الهوى بالرياضة «إأمواتاً بل 
أحياء عند ربهم» بالحياة الحقيقية مقربين في حضرة القدس «إيرزقون© من الأرزاق المعنوية وهي المعارف 
والحقائق؛ وقد ورد في بعض الأخبار أن أرواح الشهداء في أجواب طير خضر تدور في أنهار الجنة وتأكل من ثمارها 
وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش» ونقل ذلك بهذا اللفظ بعض الصوفية» وجعل الطير الخضر إشارة 
إلى الأجر ام السماوية» والقناديل من ذهب إشارة إلى الكواكب» وأنهار الجنة منابع العلوم ومشارعهاء وثمارها الأحوال 
والمعارف. 

والمعنى أن أرواح الشهداء تتعلق بالنيرات من الأجرام السماوية بنزاهتها وترد مشارع العلوم وتكتسب هناك 
المعارف والأحوال» ولا يخفى أن هذا مما لا ينبغي اعتقاده كما أشرنا إليه فيما سبق فإن كان ولا بدّ من التأويل 
فليجعل الطير إشارة إلى الصور التي تظهر بها الأرواح بناءً على أنها جواهر مجردة» وأطلق اسم الطير عليها إشارة إلى 
خفتها ووصولها بسرعة حيث أذن لها. 

ونظير ذلك في الجملة قوله صلى الله تعالى عليه وسلم في حديث: «الأطفال هم دعاميص الجنة» والدعاميص 


)١(‏ قوله: (وما كان لنبي أن يغل) وقوله: (أفمن اتبع) الخ كذا في خطه رحمه الله» ولا يخفى على من حفظ القرآن ما بينهما كتبه 
مصححة. 


سورة آل عمران الآيات: Sa ٠۷۷ - ٠١١‏ اماف سه لما ا EF‏ 


جمع دعموص وهي دويبة تكون في مستنقع الماء كثيرة الحركة لا تكاد تستقر» ومن المعلوم أن الأطفال ليسوا تلك 
الدويبة في الجنة لكنه أراد عله الإخبار بأنهم سياحون في الجنة فعبر بذلك على سبيل التشبيه البليغ» ووصف الطير 
بالخضر إشارة إلى حسنها وطراوتهاء ومنه خبر «إن الدنيا حلوة حضرة» وقول عمر رضي الله تعالى عنه: إن الغزو حلو 
ضر ومن أمثالهم النفش خضراءء وقد يريدون بذلك أنها تميل لكل شيء وتشتهيه» وأمر الظرفية في الخبر سهل؛ 
وباقي ما فيه إما على ظاهره» وإما مؤول» وعلى الثاني يراد من الجنة الجنة المنوية وهي جنة الذات والصفات» ومن 
أنهارها ما يحصل من التجليات؛ ومن ثمارها ما يعقب تلك التجليات من الاثار» ومن القناديل المعلقة في ظل العرش 
مقامات لا تكتنه معلقة في ظل عرش الوجود المطلق المحيط» وكونها من ذهب إشارة إلى عظمتها وأنها لا تنال إلا 
بشق الأنفس. 


وحاصل المعنى على هذا أن أرواح الشهداء الذين جادوا بأنفسهم في مرضاة الله تعالى» أو قتلهم الشوق إليه عز 
شأنه تتمثل صوراً حسنة ناعمة طرية يستحسنها من رآها تطير بجناحي القبول والرضا في أنواع التجليات الإلهية 
وتكتسب بذلك أنواعاً من اللذائذ المعنوية التي لا يقدر قدرها ويتجدد لها في مقدار كل ليلة مقام جليل لا ينال إلا 
بمثل أعمالهم» وذلك هو النعيم المقيم والفوز العظيم» وكأن من أول هذا الخبر وأمثاله قصد سد باب التناسخ ولعله 
بالمعنى الذي يقول به أهل الضلال غير لازم كما أشرنا إليه في آية البقرة إفرحين بما آتاهم الله من فضله» من 
الكرامة والنعمة والزلفى عنده «إويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم) وهم الغزاة الذين لم يقتلوا بعد أو 
السالكون المجاهدون أنفسهم الذين لم يبلغوا درجتهم إلى ذلك الوقت ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون) لفوزهم 
بالمأمن الأعظم» والحبيب الأكرم «إيستبشرون بنعمة من اله عظيمة وهي جنة الصفات «إوفضل» أي زيادة عليها 
وهي جنة الذات» «إو» مع ذلك «إأن الله لا يضيع أجر» إيمان [المؤمنين) الذي هو جنة الأفعال وثواب الأعمال 
«الذين استجابوا لله والرسول» بالفناء بالوحدة الذاتية والقيام بحق الاستقامة إمن بعدما أصابهم القرح# أي كسر 
النفس للذين أحسنوا منهم وهم الثابتون في مقام المشاهدة إواتقوا» النظر إلى نفوسهم لهم «إأجر عظيم) وراء أجر 
الإيمان #الذين قال لهم الناس» المنكرون قبل الوصول إلى المشاهدة «إإن الناس قد جمعوا لكم وتحشدوا 
للإنكار عليكم إفاخشوهم» واتركوا ما أنتم عليه «إفزادهم» ذلك القول «إإيماناً» أي يقيناً وتوحيداً بنفي الغير 
وعدم المبالاة به وتوصلوا بنفي ما سوى الله تعالى إلى إثباته إوقالوا حسبنا الله فشاهدوه ثم رجعوا إلى تفاصيل 
الصفات بالاستقامة فإو قالوا «إنعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل) أي رجعوا بالوجود الحقاني في جنة 
الصفات والذات إلم يمسسهم سوء) لم يؤذهم أحد إذ لا أحد إلا الأحد «إواتبعوا رضوان الله في حال سلوكهم 
حتى فازوا بجنة الذات المشار إليها بقوله تعالى: إوالله ذو فضل عظيم» كما أشرنا إليه #إنما ذلكم الشيطان 
يخوف أولياءه» المحجوبين بأنفسهم ‏ فلا تخافوا - المنكرين «إوخافون» إذ ليس في الوجود سواي إن كنتم 
مؤمنين» أي موحدين توحيداً حقيقياً والله تعالى الموفق للصواب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. ظوَلاً َخْزْتَكَ الْذِينَ 
يُسَارعُونَ في آلكفري خطاب للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم وتوجيهه إليه تشريفاً له بالتسلية مع الإيذان بأنه 
الرئيس المعتنى بشؤونه. 

والمراد من الموصول إما المنافقون المتخلفون ‏ وإليه ذهب مجاهد وابن إسحاق - وإما قوم من العرب ارتدوا 
عن الإسلام لمقاربة عبدة الأوثان - وإليه ذهب أبو علي الجبائي - وإما سائر الكفار - وإليه ذهب الحسن - وإما 
المنافقون وطائفة من اليهود حسبما عين في قوله تعالى: «إيا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين 


بتك ممص ا ل ممصم ايا لحان قم كدان شوزة آل خضيراف الآياس: مرت نون 


قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا» [المائدة: ]4١‏ - وإليه ذهب بعضهم - ومعنى «إيسارعون في 
الكفر» يقعون فيه سريعاً لغاية حرصهم عليه وشدة رغبتهم فيه» ولتضمن المسارعة معنى الوقوع تعدت بفي دون إلى 
الشائع تعديتها بها كما في «إسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة» [آل عمران: ]١١١‏ وغيره» وأوثر ذلك قيل: للإشعار 
باستقرارهم في الكفر ودوام ملابستهم له في مبدأ المسارعة ومنتهاها كما في قوله سبحانه: فإيسارعون في الخيرات» 
آل عمران: 21١54‏ المؤمنون: ]1١‏ في حق المؤمنين» وأما إيثار كلمة إلى في آيتها فلأن المغفرة والجنة منتهى 
المسارعة وغايتها والموصول فاعل لإيحزنك4 وليست الصلة علة لعدم الحزن كما هو المعهود في مثله لأن الحزن 
من الوقوع في الكفر هو الأمر اللائق لأنه قبيح عند الله تعالى يجب أن يحزن من مشاهدته فلا يصح النهي عن الحزن 
من ذلك» بل العلة هنا ما يترتب على تلك المسارعة من مراغمة المؤمنين وإيصال المضرة إليهم إلا أنه عبر بذلك مبالغة 
في النهي. 

والمراد لا يحزنك خوف أن يضروك ويعينوا عليك» ويدل على ذلك إيلاء قوله تعالى: «إنّهُمْ لّن يَصُوُوا الله 
سیا رداً وإنكاراً لظن الخوف» والكلام على حذف مضاف»ء والمراد أولياء الله مثلاً للقرينة العقلية عليه؛ وفي حذف 
ذلك وتعليق نفي الضرر به تعالى تشريف للمؤمنين وإيذان بأن مضارتهم بمنزلة مضارته سبحانه وتعالى» وفي ذلك 
مزيد مبالغة في التسلية» و «إشيثً في موضع المصدر أي لن يضروه ضرراً ماء وقيل: مفعول بواسطة حرف الجر أي 
لن يضروه بشيء ما أصلاًء وتأويل يضروا بما يتعدى بنفسه إلى مفعولين مما لا داعي إليه» ولعل المقام يدعو إلى 
خلافه» وقراً نافع ايُحزِن) - بضم الياء وكسر الزاي في جميع القرآن إلا قوله تعالى: «إلا يحزنهم الفزع الأكبر» 
[الأنبياء: 3٠‏ فإنه فتحها وضم الزاي» وقرأ الباقون كما قرأ نافع في المستثنى. 

وقرأ أبو جعفر عكس ما قرأ نافع» والماضي على قراءة الفتح حزن» وعلى قراءة الضم من أحزن؛ ومعناهما واحد 
إلا أن حزن لغة قليلة» وقيل: حزنته بمعنى أحدثت له حزناً. وأحزنته بمعنى عرضته للحزن» وقال الخليل: حزنته 
بمعنى جعلت فيه حزناً كدهنته بمعنى جعلت فيه دهن وأحزنته بمعنى جعلته حزيناً. 

وقرىء يسرعون بغير ألف من أسرع ويسارعون بالإمالة والتفخيم. 

يريد الله ألا يَجْعَلَ لَهُْ في الآخرةٍ4 استثناف لبيان الموجب لمسارعتهم كأنه قيل: لِم يسارعون في الكفر 
مع أنهم لا ينتفعون به؟ فأجيب بأنه تعالى يريد أن لا يجعل لهم نصيباً ما من الثواب في:الآخرة فهو يريد ذلك منهمء 
فكيف لا یسارعون» وفيه دليل على أن الكفر بإرادة الله تعالى وإن عاقب فاعله وذمه لأن ذلك لسوء استعداده المقتضي 
إفاضة ذلك عليه» وذ كر بعض المحققين أن في ذكر الإرادة إيذاناً بكمال خلوص الداعي إلى حرمانهم وتعذيبهم حيث 
تعلقت بهما إرادة أرحم الراحمين» وزعم بعضهم أنه مبني على مذهب الاعتزال وليس كذلك كما لا يخفى لأنه لم 
يقل لم يرد كفرهم ولا رمز إليه» وصيغة المضارع للدلالة على دوام الإرادة واستمرارهاء ويرجع إلى دوام واستمرار 
منشأ هذا المراد وهو الكفر ففيه إشارة إلى بقائهم على الكفر حتى يهلكوا فيه لهم مع هذا الحرمان من الثواب 
بالكلية «عَذابٌ عظيمٌ » لا يقدر قدره: نقل عن بعضهم أنه لما دلت المسارعة في الشيء على عظم شأنه وجلالة 
قدرة عند المسارع وصف عذابه بالعظم رعاية للمناسبة وتنبيهاً على حقارة ما سارعوا فيه وخساسته في نقسة» وقيل: 
إنه لما دل قوله تعالى: «إإنهم لن يضروا الله شيئً» على عظم قدر من قصدوا إضراره وصف العذاب بالعظم إيذاناً بأن 
قصد إضرار العظيم أمر عظيم يترتب عليه العذاب العظيم» والجملة إما حال من الضمير في لهم أي يريد الله تعالى 
حرمانهم من الثواب معداً لهم عذاب عظيم» وإما مبتدأة مبينة لحظهم من العذاب إثر بيان أن لا شيء لهم من الثواب. 


سورة آل عمران الأيات: ١۷۷ ١١٠‏ لمع تم ا الجا ويل اماك موتو م ا PEE‏ 


وزعم بعضهم أن هاتين الجملتين في موضع التعليل للنهي السابق» وأن المعنى ولا يحزنك أنهم يسارعون في 
إعلاء الكفر وهدم الإسلام لا خوفاً على الإسلام ولا ترحماً عليهم أما الأول فلأنهم «إلن يضروا الله شيثا فلا يقدرون 
على هدم دينه الذي يريد إعلاءه؛ وحينعذ لا حاجة إلى إرادة أولياء الله» وأما الثاني فلأنه يريد الله أن لا يجعل لهم حظاً 
في الآخرة ولهم عذاب عظيم. 

واستأنس له بأنه كثيراً ما وقع نهي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن إيقاعه نفسه الكريمة في المشقة 
لهدايتهم وعن كونه ضيق الصدر لكفرهم وخوطب بأنه ‏ ما عليك إلا البلاغ - إولست عليهم بمسيطر» [الغاشية: 
۲ ولا يخلو عن بعد «إإنّ اين آشتروا آلْكفْرَ بآلإيمان) أي أخذوا الكفر بدلاً من الإيمان رغبة فيما أخذوا 
وإعراضاً عما تركوا ولهذا وضع «إاشتروا# موضع بدلوا فإن الأول أظهر في الرغبة وأدل على سوء الاختيار» وقوله 
تعالى: أن يروا آله يماي تقدم الكلام فيهء وفيه هنا تعريض ظاهر باقتصار الضرر عليهم كأنه قيل: وإنما يضرون 
أنفسهم» والمراد من الموصول هنا ما أريد منه هناك والتكرير لتقرير الحكم وتأكيده ببيان علته بتغيير عنوان الموضوع 
فإن ما ذكر في حيز الصلة لكونه علماً في الخسران الكلي والحرمان الأبدي صريح في لحوق ضرره بأنفسهم وعدم 
تعديه إلى غيرهم أصلاً ودال على كمال سخافة عقولهم وركاكة آرائهم فكيف يتأتى منهم ما يتوقف على قوة الحزم 
ورزانة الرأي ورصانة التدبير» من مضارة أولياء الله تعالى الذين تكفل سبحانه لهم بالنصر وهي أعز من حليمة وأمنع من 
لهاة الليث» وجوز أن يراد بالموصول هنا عام» ويراد به هناك خاص وهو ما عدا ما ذهب إليه الحسن فيه» والجملة 
مقررة لمضمون ما قبلها تقرير القواعد الكلية لما اندرج تحتها من جزئيات الأحكام» وجوز الزمخشري أن يكون الأول 
عاماً للكفاز وهذا خاصاً بالمنافقين وأفردوا بالذكر لأنهم أشدّ منهم في الضرر والكيد» واعترض بأن إرادة العام هناك 
مما لا يليق بفخامة شأن التنزيل لما أن صدور المسارعة في الكفر بالمعنى المذكور وكونها مظنة لإيراث الحزن 
ارسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كما يفهم من النهي عنه إنما يتصور ممن علم اتصافه بها وأما من لا يعرف حاله 
من الكفرة الكائنين في الأماكن البعيدة فإسناد المسارعة المذكورة إليهم واعتبار كونها من مبادىء حزنه عليه الصلاة 
والسلام مما لا وجه له» ويمكن أن يقال: إن القائل بالعموم في الأول لم يرد بالكفار مقابل المؤمنين حيث كانوا 
وعلى أي حال وجدوا بل ما يشمل المتخلفين والمرتدين مثلاً ممن يتوقع إضرارهم له صلى الله تعالى عليه وسلم 
وحيكذ لا يرد هذا الاعتراض. 

قبل المراد من الأول المنافقون أو من ارتدوا مما هنا اليهودء والمراد من الإيمان إما الإيمان الحاصل بالفعل 
كما هو حال المرتدين أو بالقوة القريبة منه الحاصلة بمشاهدة دلائله في التوراة كما هو شأن اليهود مثلا» وإما الإيمان 
الاستعدادي الحاصل بمشاهدة الوحي الناطق والدلائل المنصوبة في الآفاق والأنفس كما هو دأب جميع الكفرة مما 
عدا ذلك وإما القدر المشترك بين الجميع كما هو دأب الجميع فتفطن ظوَلَهُمْ عَذَابٌ أليمّ 4 أي مؤلم والجملة 
مبتدأة مبينة لكمال فظاعة عذابهم بذكر غاية إيلامه بعد ذكر نهاية عظمه؛ أو مقررة للضرر الذي آذنت به الجملة الأولى 
قيل: لما جرت العادة باغتباط المشتري بما اشتراه وسروره بتحصيله عند كون الصفقة رابحة وبتألمه عند كونها 
خاسرة وصف عذابهم بالإيلام مراعاة لذلك» نقله مولانا شيخ الإسلام. 
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ولا تسين لين قروا أَنمَا تفلي لَهُم حير لأنفُسهخ4 عطف على قوله تعالى: ولا يحزنك» والفعل 
مسند إلى الموصولء و «أن» وما عملت فيه ساد مسد مفعوليه عند سيبويه لحصول المقصود وهو تعلق أفعال القلوب 
بنسبة بين المبتدأ والخبر» وعند الأخفش المفعول الثاني محذوفء و «ما» إما مصدريةء أو موصولة وكان حقها في 
الوجهين أن تكتب مفصولة لكنها كتبت في الإمام موصولةء واتباع الإمام لازم» ولعل وجهه مشاكلة ما بعده» والحمل 
على الأكثر فيهاء و خير خبر» وقرىء خيراً بالنصب على أن يكون - لأنفسهم ‏ هو الخبر و إلهم» تبيين» أو 
حال من للإخير» والإملاء في الأصل إطالة المدة والملاً الحين الطويل» ومنه الملوان لليل والنهار لطول تعاقبهماء وأما 
إملاء الكتاب فسمي بذلك لطول المدة بالوقوف عند كل كلمة. 

وقيل: الإملاء التخلية والشأن يقال: أملى لفرسه إذا أرخى له الطول ليرعى كيف شاء. 

وحاصل التركيب لا يحسبن الكافرون أن إملاءنا لهم» أو الذي نمليه «إخير لأنفسهم» أو لا يحسين الكافرون 
خيرية إملائنا لهم» أو خيرية الذي نمليه لهم ثابتة أو واقعة» ومآل ذلك نهيهم عن السرور بظاهر إطالة الله تعالى أعمارهم 
وإمهالهم على ما هم فيه؛ أو بتخليتهم وشأنهم بناءٌ على حسبان خيريته لهمء وتحسيرهم ببيان أنه شر بحت وضرر 
محض» وقرأ حمزة «إولا تحسبن بالتاى والخطاب إما لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهو الأنسب بمقام 
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التسلية إلا أن المقصود التعريض بهم إذ حسبوا ما ذكرء وإما لكل من يتأنى منه الحسبان قصداً إلى إشاعة فظاعة 
حالهم؛ والموصول مفعول» و إأنما نملي» الخ بدل اشتمال منه» وحيث كان المقصود بالذات هو البدل وكان 
هنا مما يسدّ مسد المفعولين جاز الاقتصار على مفعول واحد؛ وإلا فالاقتصار لولا ذلك غير صحيح على الصحيح» 
ويجوز أن يكون طإأنما نملي) مفعولاً ثانا | إلا أنه لكونه في تأويل المصدر لا يصح حمله على الذوات فلا بد من 
تقديرء أما في الأول أي لا تحسين حال الذين كفروا وشأنهم وأما في الثاني أي لا تحسبن الذين كفروا أصحاب 
«أنما نملي لهم الخ» وإنما قيد الخير بقوله تعالى: «الأنفسهم » لأن الإملاء حير للمؤمنين لما فيه من الفوائد 
الجمة» ومن جعل طإخيراً» فيما نحن فيه أفعل تفضيل» وجعل المفضل عليه القتل في سبيل الله تعالى جعل التفضيل 
مبنياً على اغتبار الزعم والمماشاة» والآية نزلت في مشركي مكة ‏ وهو المروي عن مقاتل؛ أو في قريظة والنضير - وهو 
المروي عن عطاء - تما تُخْلّي لَهُمْ ليزَادُوا نمأ استئناف بما هو العلة للحكم قبلهاء والقائلون بأن الخير والشر 
يإرادته تعالى يجوزون التعليل بمثل هذاء إما لأنه غرض وإما لأنه مراد مع الفعل فيشبه العلة عند من لم يجوز تعليل 
أفعاله بالأغراض. وأما المعتزلة فإنهم وإن قالوا بتعليلها لكن القبيح ليس مراداً له تعالى عندهم ومطلوباً وغرضاًء ولهذا 
جعلوا ازدياد الإثم هنا باعثاً نحو قعدت عن الحرب جبناً لا غرضاً يقصد حصوله ولما لم يكن الازدياد متقدماً على 
الإملاء هناء والباعث لا بد أن يكون متقدماً جعلوه استعارة بناءً على أن سبقه في علم الله تعالى القديم الذي لا يجوز 
خافن المعلوم عنه شبهه يتقدم الباعث في الخارج ولا يخفى تعسفه» ولذا قيل: إن الأسهل القول بأن اللام للعاقبة. 

واعترض بأنه وإن كان أقل تكلفاً إلا أن القول بها غير صحيح لأن هذه الجملة تعليل لما قبلها فلو كان الإملاء 
لغرض صحيح يترتب عليه هذا الأمر الفاسد القبيح لم يصح ذلك ولم يصلح هذا تعليلاً لنهيهم عن حسبان الإملاء 
لهم خيراً فتأمل قاله بعض المحققين. 

وقرأ يحيى بن وثاب بفتح «إأنما4 هذه وكسر الأولى وبياء الغيبة في إيحسبن) على أن «إالذين كفروا) 
فاعل «إيحسبن» و طإنما نملي لهم) إليزدادوا إثما4 قائم مقام مفعولي الحسبان» والمعنى طإولا يحسبن الذين 
كفروا» أن إملاءنا لهم لازدياد الإثم بل للتوبة والدخول في الإيمان وتدارك ما فات» «إوإنما نملي لهم خير 
لأنفسهم) اعتراض بين الفعل ومعموله ومعناه أن إملاءنا خير لهم إن انتبهوا وتابوا. والفرق بين القراءتين أن الإملاء على 
هذه القراءة لإرادة التوبة والإملاء للازدياد منفي» وعلى القراءة الأخرى هو مثبت» والآخر منفي ضمناً ولا تعارض بينهما 
لأنه عند أهل السنة يجوز إرادة كل منهما ولا يلزم تخلف المراد عن الإرادة لأنه مشروط بشروط كما علمت. 


وزعم بعضهم أن جملة «إإنما نملي لهم خير الخ حالية أي لا يحسبن في هذه الحالة هذاء وهذه الحالة 
منافية له وليس بشيء هم عَذَابٌ مين 4 جملة مبتدأة مبينة لحالهم في الآخرة إثر إثر بيان حالهم في الدنيا أو حال من 
لواو أي ليزدادوا إثماً معدا لهم عذاب مهين وهذا متعين في في القراءة الأخيرة ‏ كما ذهب إليه غير واحد من المحققين - 
ليكون مضمون ذلك داخلاً في حيز النهي عن الان بمنزلة أن يقال: «9ليزدادوا إثماأ» وليكون لهم عذاب» 
وجعلها بعضهم معطوفة على جملة «إليزدادوا» بأن يكون إعذاب مهين) فاعل الظرف بتقدير ويكون لهم 
عذاب مهين» وهو من الضعف بمكان» نعم قيل: بجواز كونها اعتراضية وله وجه في الجملة هذا وإنما وصف 
عذابهم بالإهانة لأنه ‏ كما قال شيخ الإسلام ‏ لما تضمن الإملاء التمتع بطيبات الدنيا وزينتها وذلك مما يستدعي 
التعزز والتجبر وصفه به ليكون جزاؤهم جزاءً وفاقاً - قاله شيخ الإسلام - ويمكن أن يقال: إن ذلك إشارة إلى رد ما 
يمكن أن يكون منشأ لحسبانهم وهو أنهم أعزة لديه عز وجل إثر الإشارة إلى ردّه بنوع آخر. 


ARAVA N Oa J Byres Ra, ۳4۸ 


ما کان الله ليَذْرَ الْمُوْمنين عَلَْ ما أ شم علي كلام مستأنف مسوق لوعد المؤمنين ووعيد المنافقين 
بالعقوبة الدنيوية وهي الفضيحة والخزي إثر بيان عقوبتهم الأخروية وقدم بيان ذلك لأنه أمس بالإملاء لازدياد الآثاې 
وفي هذا الوعد والوعيد أيضاً ما لا يخفى من التسلية له صلى الله تعالى عليه وسلم كما في الكلام السابق» وقيل: 
الآية مسوقة لبيان الحكمة في إملائه تعالى للكفرة ة إثر بيان شريعته لهم» »> ولا يخفى أنه بعيد فضلاً عن كونه أقرب» 
والمراد من المؤمنين المخلصون والخطاب على ما يقتضيه الذوق لعامة المخلصين والمنافقين ففيه التفات في ضمن 
التلوين» والمراد بما هم عليه اختلاط بعضهم ببعض واستواؤهم في إجراء أحكام الإسلام عليهم» وإلى هذا جنح 
المحققون من أهل التفسيرء وقال أكثرهم: إن الخطاب للمنافقين ليس إلاء ففيه تلوين فقطء وذهب أكثر أهل ا 
إلى أنه للمؤمنين خاصة ففيه تلوين والتفات أيضاً. . 


وأخرج ابن أبي حاتم من طريق علي عن ابن عباس وابن جرير» وغيره عن قنادة أن للكفار» ولعل المراد بهم 

المنافقون وإلا فهو بعيد جد واللام في «إليذر» متعلقة بمحذوف هو الخبر لكان» والفعل منصوب بأن مضمرة 
بعدها ‏ كما ذهب إليه البصريون ‏ أي ما كان الله مريداً لأن يذر المؤمنين الخ؛ وقال الكوفيون اللام مزيدة للتأكيد 
وناصبة للفعل بنفسها والخبر هو الفعل؛ ولا يقدح في عملها زيادتها إذ الزائد قد يعلم كما في حروف الجر المزيدة فلا 
ضعف في مذهبهم من هذه الحيثية كما وهم» وأصل يذر يوذر فحذفت الواو منها تشبيهاً لها بيدع وليس لحذفها علة 
هناك إذ لم تقع بين ياء وكسرة ولا ما هو في تقدير الكسرة بخلاف يدع فإن الأصل يودع فحذفت الواو لوقوعها بين 
الياء وما هو في تقدير الكسرة وإنما ففحت الدال لأن لامه حرف حلقي فيفتح له ما قبله ومثله - يسع ويطأ ويقع - 
ولم يستعملوا من يذر ماضياً ولا مصدراً ولا اسم فاعل مثلاً استغناء بتصرف مرادفه وهو يترك. 


وقوله تعالى: ئى يمير بيت من آلطيّب) غاية لما يفهمه النفي السابق كأنه قيل: ما يتركهم على 
ذلك الاختلاف بل يقدر الأمور ويرتب الأسباب حتى يعزل المنافق من المؤمن وليس غاية للكلام السابق نفسه إذ 
يصير المعنى أنه تعالى لا يترك المؤمنين على ما أندم عليه إلى هذه الغاية» ويفهم منه كما قال السمين: إنه إذا وجدت 
الغاية ترك المؤمنين على ما أنتم عليه» وليس المعنى على ذلك وعبر عن المؤمن والمنافق بالطيب والخبيث تسجيلاً 
على كل منهما بما يليق به وإشعاراً بعلة الحكم» أفرد الخبيث والطيب مع تعدد ما أريد بكل إيذاناً بأن مدار إفراز أحد 
الفريقين من الآخر هو اتصافهمًا بوصفهما لا خصوصية ذاتهما وتعدد آحادهماء وتعليق الميز بالخبيث مع أن المتبادر 
مما سبق من عدم ترك المؤمنين على الاختلاط تعليقه بهم وإفرازهم عن المنافقين لما أن الميز الواقع بين الفريقين إنما 
هو بالتصرف في المنافقين وتغييرهم من حال إلى حال أخرى مع بقاء المؤمنين على ما كانوا عليه من أصل الإيمان 
وإن ظهر مزيد إخلاصهم لا بالتصرف فيهم وتغييرهم من حال إلى حال مع بقاء المنافقين على ما هم عليه من الاستتار 
وإنما لم ينسب عدم الترك إليهم لما أنه مشعر بالاعتناء بشأن من نسب إليه فإن المتبادر منه عدم الترك على حالة غير 
ملائمة كما يشهد به الذوق السليم قاله بعض المحققينء وقيل: إنما قدم الخبيث على الطيب وعلق به فعل الميز 
ا ا بمزيد رداءة ذلك الجنس فإن الملقى من الشيئين هو الأدون. 


وقرأ حمزة والكسائي «يُمَيْر ) بالتشديد وماضيه مين ای ا مان 5 كما قال غير واحد لغتان 
بمعنى واحد» وليس التضعيف ا الفعل كما في فرح وفرح» لأن ماز وميز يتعديان إلى مفعول واحد» ونظير ذلك 
عاض وعوض» وعن ابن كثير أنه قرىء «يُميز) بضم أوله مع التخفيف على أنه من أماز بمعنى مي واختلف بم يحصل 
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هذا الميز؟ فقيل: بالمحن والمصائب كما وقع يوم أحد» وقيل: يإعلاء كلمة الدين وكسر شوكة المخالفين» وقيل: 
بالوحي إلى النبي له ولهذا أردفه سبحانه بقوله: 
رما گان آله ليطلهكمْ على آلقيب ولكن آل جتبي من زُشْلْه قن شاه ومن هنا جعل مولانا شيخ 
الإسلام ما قبل الاستدراك تمهيداً لبيان الميز الموعود به على طريق تجريد الخطاب للمخلصين تشريفا لهم. 
والاستدراك إشارة إلى كيفية وقوعه على سبيل الإجمال وأن المعنى ما كان الله ليترك المخلصين على 
الاختلاط بالمنافقين بل يرتب المبادي حتى يخرج المنافقين من بينهم» وما يفعل ذلك باطلاعكم على ما في قلوبهم 
من الكفر والنفاق ولكنه تعالى يوحى إلى رسوله عه فيخبره بذلك وبما ظهر منهم من الأقوال والأفعال حسبما حكى 
عنهم بعضه فيما ساف فيفضحهم على رؤوس الأشهاد ويخلصكم مما تكرهوث» وذكر أنه قد جوز أن يكوث المعنى لا 
يترككم مختلطين طإحتى يميز الخبيث من الطيب» بأن يكلفكم التكاليف الصعبة التي لا يصبر عليها إلا الخلص 
الذين امتحن الله تعالى قلوبهم تبذل الأرواح في الجهادء وإنفاق الأموال في سبيل الله تعالى» فيجعل ذلك عيارا على 
عقائد كم وشاهداً بضمائ ركم حتى يعلم بعضكم بما الب بعض بطريق الاستدلال لا من جهة الوقوف على ذات 
الصدور» فإن ذلك مما استأثر الله تعالى به» وتعقبه بأن الاستدراك باجتباء الرسل لحي عن مزيد مزيتهم وفضل 
معرفتهم على الخلق إثر بيان قصور رتبتهم عن الوقوف على خفايا السرائر صريح في أن المراد إظهار تلك السرائر 
بطريق الوحي لا بطريق التكليف بما يؤدي إلى خروج أسرارهم عن رتبة الخفاء. 
وأنت تعلم أن دعوى أن الاستدراك صريح فيما ادعاه من المراد مما لا يكاد يثبته الدليل» ولهذا قيل: إن 
حاصل المعنى ليس لكم رتبة الاطلاع على الغيب وإنما لكم رتبة العلم الاستدلالي الحاصل من نصب العلامات . 
والأدلة» والله تعالى سيمنحكم بذلك فلا تطمعوا في غيره فإن رتبة ة الاطلاع على الغيب لمن شاء من رسلهء وأين أنتم 
من أولئك المصطفين الأخيار؟ نعم ما ذكره هذا المولى أظهرء وأولى» وقد سبقه إليه أبو حيان» والمراد من قوله 
سبحانه: «إليطلعكم» إما ليؤتى أحدكم علم الغيب فيطلع على ما في في القلوب أو ليطلع جميعكم أي أنه تعالى لا 
يطلع جميعكم على ذلك بل يختص به من أراد؛ وأيد الأول بأن سبب التزول أكثر ملايمة له. . فقد أخرج ابن جرير عن 
السدي أن الكفرة قالوا إن كان محمد صادقاً ليخبرنا من يؤمن منا ومن يكفر فنزلت. 


ونقل الواحدي عن السدي أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: عرضت على أمتي في صورها كما 
عرضت على آدم وأعلمت من يؤمن بي ومن يكفر فبلغ ذلك المنافقين فاستهزؤوا وقالوا: يزعم محمد أنه يعلم من 
يؤمن به ومن يكفر ونحن معه ولا يعرفنا فأنزل الله تعالى هذه الآية» وقال الكلبي: قالت قريش: «تزعم يا محمد أن من 
خالفك فهو في النار اله تعالى عليه غضبان وأن من تبعك على دينك فهو من أهل الجنة والله تعالى عنه راض فأخبرنا 
بمن يؤمن بك ومن لا يؤمن فأنزل الله تعالى هذه الآية» وأيد الثاني بأن ظاهر السوق يقتضيه قيل: والحق اتباع السوق 
ويكفي أدنى مناسبة بالقصة في كونها سبباً لنزول على أن في سند هذه الآثار مقالاً حتى قال بعض الحفاظ في 
بعضها: إني لم أقف عليه» وقد روي عن أبي العالية ما يخالفها وهو أن المؤمنين سعلوا أن يعطوا علامة يفرقون بها ين 
المؤمن والمنافق فنزلت» والاجتباء الاستخلاص كما روي عن أبي مالك ويؤول إلى الاصطفاء والاختيار وهو المشهور 
في تفسيره» ويقال جبوت المال وجبيته بالواو والياء فياء يجتبي هنا إما على أصلها أو منقلبة من واو لانكسار ما قبلهاء 
وعبر به للإيذان بأن الوقوف على الأسرار الغيبية لا يتأنى إلا ممن رشحه الله تعالى لمنصب جليل تقاصرت عنه همم 
الأمم واصطفاه على الجماهير لإرشادهم و «من» لابتداء الغاية وتعميم الاجتباء لسائر الرسل عليهم السلام للدلالة على 
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أن شأنه عليه الصلاة والسلام في هذا الباب أمر مبين له أصل أصيل جار على سنة الله تعالى المسلوكة فيما بين الرسل 
صلوات الله تعالى وسلامه عليهم. 

وقيل: إنها للتبعيض فإن الاطلاع على المغيبات مختص ببعض الرسل» وفي بعض الأوقات حسبما تقتضيه 
مشيئته تعالى ولا يخفى أن كون ذلك في بعض الأوقات مسلم» وأما كونه مختصاً يبعض الرسل ففي القلب منه شيء. 
ولعل الصواب خلافه ولا يشكل على هذا أن الله تعالى قد يطلع على الغيب بعض أهل الكشف ذوي الأنفس القدسية 
لأن ذلك بطريق الوراثة لا استقلالاً وهم يقولون: إن المختص بالرسل عليهم السلام هو الثاني على أنه إذا كان المراد 
ما أيده السوق بعد هذا الاستشكال وإ ر الاسم الجليل في الموضعين لتربية المهابة ومثلة على ما قيل ما في قوله 
تعالى: «قآمئوا باللّه ورسله& والمراد آمنوا بصفة الإخلاص فلا يضر كون الخطاب عاماً للمنافقين وهم مؤمنون 
ظاهراً. 

وتعميم الأمر مع أن سوق النظم الكريم للإيمان بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم لإيجاب الإيمان به بالطريق 
البرهاني والإشعار بأن ذلك مستلزم للإيمان بالكل لأنه َل مصدق لما بين يديه من الرسل وهم شهداء بصحة نبوت 
والمأمور به الإيمان بكل ما جاء به عليه الصلاة والسلام فيدخل فيه تصديقه فيما أخبر به من أحوال المنافقين دخولاً 
أوليأً؛ وقد يقال: إن المراد من الإيمان بالله تعالى أن يعلموه وحده مطلعاً على الغيب. 

ومن الإيمان برسله أن يعلموهم عباداً مجتبين لا يعلمون إلا ما علمهم الله تعالى ولا يقولون إلا ما يوحى إليهم 
في أمر الشرائع» وكون المراد من الإيمان بالله تعالى الإيمان بأنه سبحانه وتعالى لا يترك المخلصين على الاختلاط . 
«إحتى يميز الخبيث من الطيب*» بنصب العلامات وتحصيل العلم الاستدلالي بمعرفة المؤمن والمنافق. ومن 
الإيمان برسله الإيمان بأنهم المترشحون للاطلاع على الغيب لا غيرهم بعيد كما لا يخفى «إوإن تُؤْمنُوا»4 أي بالل 
تعالى ورسله حق الإيمان «وَتَتقُوا4 المخالفة في الأمر والنهي أو تتقوا النفاق «نلكن» بمقابلة ذلك فضلاً من الله 
تعالى أأجرٌ عَظيمٌ 4 لا يكتنه ولا يحد في الدنيا والآخرة. 5 

ولا حصب لْذِينَ يتَخَلُونَ بمَا آتَاهُمُ الله من فَضله هُوَ خَيراً لُهُم» بيان لحال البخل وسوء عاقبته وتخطئة 
لأهله في دعواهم خيريته حسب بيان حال الإملاء وبهذا ترتبط الآية بما قبلها. 

وقيل: وجه الارتباط أنه تعالى لما بالغ في التحريض على بذل الأرواح في الجهاد وغيره شرع ههنا في 
التحريض على بذل المال وبين الوعيد الشديد لمن يبخل وإيراد ما بخلوا به بعنوان إيتاء الله تعالى إياه من فضله 
للمبالغة في بيان سوء صنيعهم فإن ذلك من موجبات بذله في سبيله سبحانه وفعل الحسبان مسند إلى الموصول 
والمفعول الأول محذوف لدلالة الصلة عليه. 

واعترض بأن المفعول في هذا الباب مطلوب من جهتين من جهة العامل فيه ومن جهة كونه أحد جزأي الجملة 
فلما تكرر طلبه امتنع حذفه ونقض ذلك بخبر كان فإنه مطلوب من جهتين أيضاً ولا حلاف في جواز حذفه إذا دل عليه 
دليل. 

ونقل الطيبي عن صاحب الكشاف أن حذف أحد مفعولي حسب إنما يجوز إذا كان فاعل حسب ومفعولاه شيئاً 
واحداً في المعنى كقوله تعالى: «إولا تتحسبنّ الذين قتلوا في سبيل الله أموات/» [آل عمران: 15 ]١‏ على القراءة بالياء . 
التحتية» ثم قال: وهذه الآية ليست كذلك فلا بدّ من التأويل بأن يقال: إن «إالذين يبخلون» الفاعل لما اشتمل على 
البخل كان في حكم اتحاد الفاعل والمفعول ولذلك حذف» وقيل: إن الزمخشري كنى عن قوة القرينة بالاتحاد الذي 
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ذكره وكلا القولين ليسا بشيء» والصحيح أن مدار صحة الحذف القرينة فمتى وجدت جاز الحذف ومتى لم توجد 
لم يجز. 

والقول بأن هو ضمير رفع استعير في مكان المنصوب وهو راجع إلى البخل أو الإيتاء على أنه مفعول أو لا 
تعسف جداً لا يليق بالنظم الكريم - وإن جوزه المولى عصام الدين تبعاً لأبي البقاء ‏ حتى قال في الدر المصون: إنه 
غلط» والصحيح أنه ضمير فصل بين مفعولي حسب لا توكيد للمظهر كما توهم وقيل: الفعل مسند إلى ضمير النبي 
صلی الله تعالى عليه وسلم» أو ضمير من يحسبء والمفعول الأول هو الموصول بتقدير مضاف أي بخل الذينء 
والثاني طإخيرً» كما في الوجه الأول وهو خلاف الظاهرء نعم إنه متعين على قراءة الخطاب. 

وعلى كل تقدير يقدر بين الباء ومجرورها مضاف أي لا يحسبن» أو ولا تحسين الذين ييخلون» بإنفاق أو زكاة 
ما آناهم الله من فضله هو صفة حسنة أو خيرا لهم من الإنفاق إل هو َر ر عظيم لَه والتنصيص على ذلك مع 
علمه مما تقدم للمبالغة عقون ما بَخلُوا به تز زم آلقيامة) بيان لكيفية شريته لهم والسين مزيدة للتأكيد» والكلام 
عند الأكثرين إما محمول على ظاهره فقد أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم: : «من آناه الله تعالى مالا فلم يؤد زكاته مُق له شجاع أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة فيأحذ 
بلهزمتيه يقول: أنا مالك أنا كنرك ثم تلا هذه الآية». 

وأخرج غير واحد عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: : وما من ذي رحم يأني ذا رحمه فيسأله من فضل 

ما أعطاه الله تعالى إياه فيبخل عليه إلا خرج له يوم القيامة من جهنم شجاع يتلمظ حتى يطؤقه ثم قرأ الآبة. 

وأخرج عبد الرزاق وغيره عن إبراهيم النخعي أنه قال: يجعل ما بخلوا به طوقاً من نار في أعناقهم. 

وذهب بعضهم إلى أن الظاهر غير مرادء والمعنى كما قال مجاهد: سيكلفون أن يأتوا بمثل ما بخلوا به من 
أموالهم يوم القيامة عقوبة لهم فلا يأتون» وقال أبو مسلم: سيلزمون وبال ما بخلوا به إلزام الطوق على أنه حذف 
المضاف» وأقيم المضاف إليه مقامه للإيذان بكمال المناسبة بينهماء ومن أمثالهم تقلدها طوق الحمامة» وكيفما كان 
فالآية نزلت في مانعي الزكاة كما روي ذلك عن الصادق وابن مسعود والشعبي والسدي وخلق آخرين وهو الظاهر» 
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس أنها نزلت في أهل الكتاب الذين كتموا صفة رسول الله صلى الله تعالى 

عليه وسلم ونبوته التي نطقت بها التوراة» فالمراد بالبخل كتمان العلم وبالفضل التوراة التي أوتوهاء ومعنى 
«سيطوقون» ما قاله أبو مسل“ أو المراد أنهم يطوقون طوقاً من النار جزاء هذا الكتمان. 

فالآية حينعذ نظير قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «من سكل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار وعليه يكون 
هذا عودا ] إلى ما انجرٌ منه الكلام إلى قصة أحد وذلك هو شرح أحوال أهل الكتاب قيل: ويعضدهٍ أن كثيراً من آيات 
بقية السورة فيهم طِوَلله ميرَاتُ ألسَمَوات ت والأزض) أي لله تعالى وحده لا لأحد غيره استقلالاً أو اشتراكاً ما في 
السموات والأرض مما يتوارث من مال وغيره كالأحوال التي تنتقل من واحد إلى آخر كالرسالات التي يتوارثها آهل 
السماء مثلاً فما لهؤلاء القوم يبخلون عليه بملكه ولا ينفقونه في سبيله وابتغاء مرضاته» فالميراث مصدر كالميعاد وأصله 
موراث فقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلهاء والمراد به ما يتوارث» والكلام جار على حقيقته ولا مجاز فيه ويجوز أنه 
تعالى يرث من هؤلاء ما في أيديهم مما بخلوا به وينتقل منهم إليه حين يهلكهم ويفنيهم وتبقى الحسرة والندامة 
عليه ف ففي الكلام على هذا مجاز قال الزجاج: أي إن الله تعالى ي يفني أهلهما فيبقيان بما فيهما ليس لأحد فيهما 
ملك فخوطبوا بما يعلمون لأنهم لون ما حم إلى الاد مرا ملكا له ال دخا كلو من انع والبخل 
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«خَبيرٌ 4 فيجازيكم على ذلك» وإظهار الاسم الجليل لتربية المهابة والالتفات إلى الخطاب E‏ لأن 
تهديد العظيم بالمواجهة أشدّ وهي قراءة نافع» وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وقرأ الباقون بالياء على الغيبة. 

قد م سَمِعَ آللَهُ قَوْلَ آلْذِينَ قَانُوا إن الله فقية وَنَحْنُ أغْنِياء أخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم من 
طريق عكرمة عن ابن عباس قال: دخل أبو بكر رضي الله تعالى عنه بيت المدراس فوجد يهود قد اجتمعوا إلى رجل 
توم يقال تبان د وكان من علمائهم وأحيارهم - فقال أبو بكر: ويحك يا فنحاص اتق الله تعالى وأسلم فوالله 
إنك لتعلم أن دا رسول الله دونه مک ا عند كم في التوراة فقال فنحاص: والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله تعالى 
من فقر وإنه إلينا لفقير وما نتضرع إليه كما تضرع إلينا وإنا عنه لأغنياء ولو كان غنياً عنا ما استقرض منا كما يزعم 
صاحبكم وأنه ينهاكم عن الربا ويعطينا ولو كان غنياً عنا ما أعطانا الربا فغضب أبو بكر رضي الله تعالى عنه فضرب 
وجه فنحاص ضربة شديدة وقال: والذي نفسي بيده لولا العهد الذي بيننا وبينك لضربت عنقك يا عدو الله تعالى 
فذهب فنحاص إلى رسول الله عي فقال: : يا محمد انظر ما صنع صاحبك بي فقال رسول الله تله لأبي بكر رضي 
الله تعالى عنه: ما حملك على ما صنعت؟ قال: : يا رسول الله قال قولاً عظيماً يزعم أن الله تعالى شأنه فقير وهم عنه 
أغنياء فلما قال ذلك غضبت لله تعالى مما قال فضربت وجهه فجحد فنحاص فقال: ما قلت ذلك فأنزل الله تعالى 
فيما قال فنحاص تصديقاً لأبي بكر رضي الله تعالى عنه هذه الآية» وأتزل في أبي بكر وما بلغه في ذلك من الغضب و 
«إلتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرً» [آل عمران: 65 ]١‏ الآية. 

وأخرج ابن المنذر عن قتادة أنه قال: ذكر لنا أنها نزلت في حيي بن أخطب لما أنزل الله تعالى «إمن ذا الذي 
يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة» [الحديد: ]١‏ قال: يستقرضنا ربنا إنما يستقرض الفقير الغني. 

وأخرج الضياء. وغيره من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أنت اليهود رسول الله عي حين أنزل الله 
تعالى طمن ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً» فقالوا: يا محمد فقير ربك يسأل عباده القرض؟ فأتزل الله تعالى الآيت 
والجمع على الروايتين الأوليين مع كون القائل واحداً لرضا الباقين بذلك» وتخصيص هذا القول بالسماع مع أنه تعالى 
سميع لجميع المسموعات كناية تلويحية عن الوعيد لأن السماع لازم العلم بالمسموع وهو لازم الوعيد في هذا المقام 
فهو سماع ظهور وتهديد لا سماع قبول ورضا تكماافي سفع اللا لمن عست وإدما غبرعن ذلك بالسماع للإيذان 
بأنه من الشناعة والسماجة بحيث لا يرضى قائله بأن يسمعه سامع ولهذا أنكروه» ولكون إنكارهم القول بمنزلة إنكار 
السمع أكده تعالى بالتأكيد a‏ وفيه أيضاً من التشديد في التهديد والمبالغة في الوعيد ما لا يخفى» والعامل في 
موضع إن وما عملت فيه قالوا: فهي المحكية به وجوز أن يكون ذلك مول لقول المضاف لأنه مصدرء قال أبو 
البقاء: وهذا يخرج على قول الكرفين في | إعمال الأول وهو أصل ضعيف ويزداد هنا ضعفاً بأن الثاني فعل» والأول 
مصدر وإعمال الفعل لكونه أقوى أولى. 

سكب م قَانُوا4 أي سنكتبه في صحائف الكتبة» فالإسناد مجازي والكتابة حقيقة» أو سنحفظه في علمنا 
ولا نهمله فالإسناد حقيقة والكتابة مجاز» والسين للتأكيد أي لن يفوتنا أبداً تدوينه وإثباته لكونه في غاية العظم والهول» 
كيف لا وهو كفر بالله تعالى سواء كان عن اعتقاد أو استهزاء بالقرآن؟! وهو الظاهرء ولذلك عطف عليه قوله تعالى 
لهم الأنبياء بعر حَقّ إيذاناً بأنهما في العظم أخوان وتنبيهاً على أنه ليس بأول جريمة ارتكبوها ومعصية 
استباحوهاء وأن من اجترأ على قدل الأنبياء بغير حق في اعتقاده أيضاً كما هو في نفس الأمر لم يستبعد منه أمثال هذا 
القول» ونسبة القتل إلى هؤلاء القائلين باعتبار الرضا بفعل القاتلين من أسلافهم» وقيل: المعنى سنجمع ما قالوا إوقتلهم 
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الأنبياء» في مقام العذاب ونجزيهما جزاءً مماثلاً لتشاركهما في أن في كل منهما إبطالاً لما جاء به المرسلون» ولا 
يخفى أنه مما لا ينبغي تخريج كلام الله تعالى عليه. 

لوَتَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ آلحريق 4 أي وننتقم منهم بواسطة هذا القول الذي لا يقال إلا وقد وجد العذاب. 

والحريق بمعنى المحرق وإضافة العذاب إليه من الإضافة البيانية أي العذاب الذي هو المحرق لأن المعذب هو 
الله تعالى لا الحريق» أو الإفاضة للسبب لتنزيله منزلة الفاعل ‏ كما قاله بعض المحققين ‏ والذوق: كما قال الراغب - 
وجود الطعم في الفم؛ وأصله فيما يقل تناوله دون ما يكثر فإنه يقال له: أكل» ثم اتسع فيه فاستعمل لإدراك سائر 
المحسوسات والحالات» وذكره هنا كما قال ناصر الدين - لأن العذاب مرتب على قولهم الناشىء عن البخل 
والتهالك على المالك وغالب حاجة الإنسان إليه لتحصيل المطاعم ومعظم بخله للخوف من فقدانه» ولذلك كثر ذكر 
الأكل مع المال» ولك أن تقول: إن اليهود لما قالوا ما قالوا وقتلوا من قتلوا فقد أذاقوا المسلمين وأتباع الأنبياء غصصا 
وشبوا في أفهدتهم نار الغيرة والأسف وأحرقوا قلوبهم بلهب الإيذاء والكرب فعوضوا هذا العذاب الشديد» وقيل: لهم 
إذوقوا عذاب الحريق# كما أذقنم أولياء الله تعالى في الدنيا ما يكرهون والقائل لهم ذلك - كما قال الضحاك - 
خزنة جهنم» فالإسناد حينئذ مجازي» وفي هذه الاية مبالغات في الوعيد حيث ذكر فيها العذاب والحريق والذوق 
المنبىء عن اليأس فقد قال الزجاج: ذق كلمة تقال لمن أيس عن العفو أي ذق ما أنت فيه فلست بمتخلص منه 
والمؤذن بأن ما هم فيه من العذاب والهوان يعقبه ما هو أشد منه وأدهى» والقول للتشفي المنبىء عن كمال الغيظ 
والغضب وفيما قبلها ما لا يخفى أيضاً من المبالغات» قرأ حمزة #إسيكتب4 بالياء والبناء للمفعول «إوقتلهم» بالرفع» 
ويقول بصيغة الغيبة ذلك إشارة إلى العذاب المحقق المنزل منزلة المحسوس المشاهد» وللإشارة إلى عظم شأنه 
وبعد منزلته في الهول والفظاعة أتى باسم الإشارة مقروناً باللام والكاف وهو مبتدأ خبره قوله تعالى: «إبمًا قَدَمَتْ 
َيِدِيكُمْ)4 أي بسبب أعمالكم التي قدمتموها كقتل الأنبياء وهذا القول الذي تكاد السموات يتفطرن منه؛ والمراد من 
الأيدي الأنفس والتعبير بها عنها من قبيل التعبير عن الكل بالجزء الذي مدارج العمل عليه يجوز أن لا يتجوز في 
الأيدي بل يجعل تقديمها الذي هو عملها عبارة عن جميع الأعمال التي أكثرها أو الكثير منها يزاول باليد على طريق 
التغليب «إوَأَنَّ آل لَئْسَ بِطَلام بيد #4 عطف على ما قدمت فهو داخل تحت حكم باء السببية وسببيته للعذاب 
من حيث إن نفي الظلم يستلزم العدل المقتضي إثابة المحسن ومعاقبة المسيء - وإليه ذهب الفحول من المفسرين - 
وتعقبه مولانا شيخ الإسلام بقوله: وفساده ظاهر فإن ترك التعذيب من مستحقه ليس بظلم شرعاً ولا عقلاً حتى ينتهض 
نفي الظلم سببا للتعذيب. 

وخلاصته المعارضة بطريق القياس الاستثنائي بأنه لو كان ترك التعذيب ظلماً لكان نفي الظلم سبباً للتعذيب 
لكن ترك التعذيب ليس بظلم فنفي الظلم لا يكون سبباً له» وأجيب بأن منشأ هذا الاعتراض عدم الفرق بين السبب 
والعلة الموجبةء والفرق مثل الصبح ظاهر فإن السبب وسيلة محضة لا يوجب حصول المسبب كما أن القلم سبب 
الكتابة غير موجب إياهاء والعدل اللازم من نفي الظلم سبب لعذاب المستحق وإن لم يوجبه. 

فالاستدلال بعدم الإيجاب على عدم السببية فاسد جداًء وأما قولهم في العدل المقتضي الخ فهو بيان لمقتضاه 
إذا حلي وطبعه» وتقرير لكونه وسيلة ولا يلزم منه إيجاب الإثابة والمعاقبة على ما ينبىء عنه قوله سبحانه في الحديث 
القدسي: «سبقت رحمتي غضبي»» وخلاصة هذا أن الملازمة بين المقدم والتالي في القياس الاستثنائي ا بأنه لم 
لا يجوز أن لا يكون ترك التعذيب ظلماً ويكون نفي الظلم سبباً بأن يكون السبب سبباً غير موجب ولا محذور وحيئئذ: 
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لا يقال يحتمل أن يكون مبنى ذلك الاعتراض على المفهوم المعتبر عند الشافعي لا على كون السبب موجباً 
لأنا نقول: إن أريد بالمفهوم مفهوم قوله سبحانه: «إوأن الله الخ فنقول: حاصله أن العدل سبب لعذاب المستحقين» 
والمفهوم منه أن العدل لا يكون سبباً لعذاب غير المستحقين وهو معنى متفق عليه لا نزاع فيه» وإن أريد أن المفهوم 
من قولنا سبب تعذيبهم كونه تعالى غير ظالم أنه تعالى لو لم يعذبهم لكان ظالماً فنقول هو مع بعده عن سياق كلام 
المعترض من قبيل الاستدلال بانتفاء السبب على انتفاء المسبب فيكون مبنياً على كون المراد بالسبب السبب 
الموجب - كما قلنا - ويرد عليه ما أوردناه ولا يكون من باب المفهوم في شيء وإن أريد غير هذا وذاك فليبين حتى 
نتكلم عليه» ومن الناس من دفع الاعتراض بأن حاصل معنى الآية وقع العذاب عليكم ولم يترك» بسبب أن الله تعالى 
ليس بظلام للعبيد» وهو بمنطوقه يدل على أن نفي الظلم لا يكون سبباً لترك التعذيب من مستحقه ولا يدل على كون 
الظلم سبباً لترك التعذيب بل له سبب آخر وهو لطفه تعالى فلا يرد الاعتراض» وأنت تعلم بأن هذا ذهول عن مقصود 
المعترض أيضاً فإن دلالة الكلام على كون الظلم سبباً لترك التعذيب وعدمها خارج عن مطمح نظره على ما عرفت من 
تقرير كلامه على أنه إذا كان المراد بالسبب السبب الموجب على ما هو مبنى كلام ذلك المولى فدلالته عليه ظاهرة 
فإن وجود السبب الموجب كان يكون سبباً لوجود المسبب يكون عدمه سبباً لعدمه ‏ كما في طلوع الشمس ووجود 
النهار - فالعدل أعني نفي الظلم إذا كان سبباً لتعذيب المستحق يكون عدمه أعني الظلم سبباً لعدم التعذيب» وقيل: 
إنه عطف على ما قدمت للدلالة على أن سببية ذنوبهم لعذابهم مقيدة بانتفاء ظلمه تعالى إذ لولاه لأمكن أن يعذبهم 
بغير ذنوبهم لا أن لا يعذبهم بذنوبهم. 

وتعقبه أيضاً مولانا شيخ الإسلام بقوله وأنت خبير بأن إمكان تعذيبه تعالى لعبيده بغير ذنب بل وقوعه لا ينافي 
كون تعذيب هؤلاء الكفرة بسبب ذنوبهم حتى يحتاج إلى اعتبار عدمه معه» وإنما يحتاج إلى ذلك إن كان المدعى أن 
جميع تعذيباته تعالى بسبب ذنوب المعذبين انتهى» ولا يخفى عليك أن أن لا يعذبهم بذنوبهم في كلام القيل 
معطوف على قوله: أن يعذبهم» والمعنى أن ذكر هذا القيد رفع احتمال أن يعذبهم بغير ذنوبهم لاحتمال أن لا يعذبهم 
بذنوبهم فإنه أمر حسن شرعاً وعقلاً. وقوله: للدلالة على أن سببية ذنوبهم لعذابهم مقيدة الخ أراد به أن تعينه للسببية 
إنما يحصل بهذا القيد إذ يإمكان تعذيبه بغير ذنب يحتمل أن يكون سبب التعذيب إرادة العذاب بلا ذنب فيكون 
حاصل معنى الآية إن عذابكم هذا إنما نشأ من ذنوبكم لا من شيء آخر فإذا علمت هذا ظهر لك أن تزييف المولى 
كلام صاحب القيل بأن إمكان تعذيبه تعالى الخ ناشىء عن الغفلة عن مراده» فإن كلامه ليس في منافاة هذين الأمرين 
بحسب ذاتهما بل في منافاة احتمال التعذيب بلا ذنب لتعين سببية الذنوب له وكذا قوله عقيب ذلك» وإنما يحتاج إلى 
ذلك إن كان المدعى الخ ناشىء عن الغفلة أيضاً لأن الاحتياج إلى ذلك القيد في كل من الصورتين إنما هو لتقريع 
المخاطبين وتبكيتهم في الاعتراف بتقصيراتهم بأنه لا سبب للعذاب إلا من قبلهم. 

فالقول بالاحتياج في صورة وعدمه في صورة ركيك جداًء ثم إنه لا تدافع بين هذا القيل وبين ما نقل أولاً عن 
فحول المفسرين حيث جعل المعطوف هناك سبباً وههنا قيداً للسبب لأن المراد بالسبب الوسيلة المحضة كما أشرنا 
إليه فيما سبق فهو وسيلة سواء اعتبر سبباً مستقلاً أو قيداً للسبب» نعم بينهما على ما سيأتي إن شاء الله تعالى تدافع 
يتراءى من وجه آخر لكنه أيضاً غير وارد كما سنحققه بحوله تعالى. 

والحاصل أن العطف هنا مما لا بأس به وهو الظاهر ‏ وإليه ذهب من ذهب - ويجوز أن يجعل - وإليه ذهب 
شيخ الإسلام - «إأن» وما بعدها في محل الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف» والجملة اعتراض تذييلي مقرر 
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لمضمون ما قبلهاء أي والأمر أنه تعالى ليس بمعذب لعبيده بغير ذنب من قبلهم» والتعبير عن ذلك بنفي الظلم مع أن 
تعذيبهم بغير ذنب ليس بظلم على ما ت تقرر من قاعدة أهل السنة فضلاً عن كونه ظالماً بالغاً لبيان كمال نزاهته تعالى 
عن ذلك بتصويره بصورة ما يستحيل صدوره عنه تعالى من الظلم كما يعبر عن ترك الإثابة على الأعمال يإضاعتها مع 
أن الأعمال غير موجبة للثواب حتى يلزم من تخلفه عنها إضاعتهاء وصيغة المبالغة لتأكيد هذا المعنى يإبراز ما ذكر من 
التعذيب بغير ذنب في صورة المبالغة في الظلم؛ ومن هنا يعلم الجواب عما قيل: إن نفي نفس الظلم أبلغ من نفي 
كثرته ونفي الكثرة لا ينفي أصله بل ريما يشعر بوجوده» وأجيب عن ذلك أيضاً بأنه تفي لأصل الظلم وكثرته باعتبار 
آحاد من ظلم فالمبالغة في «إظلام» باعتبار الكمية لا الكيفيةء وبأنه إذا انتفى الظلم الكثير انتفى القليل لأن من يظلم 
يظلم للانتفاع بالظلم فإذا ترك كثيره مع زيادته نفعه في حق من يجوز عليه النفع والضر كان لقليله مع قلة نفعه أكثر 
تركأء وبأن لإظلام» للنسب كعطار أي لا ينسب إليه الظلم أصلاً وبأن كل صفة له تعالى في أكمل المراتب فلو كان 
تعالى ظالماً سبحانه لكان ظلاماً فنفى اللازم لنفي الملزوم» واعترض بأنه لا يلزم من كون صفاته تعالى في أق 
مراتب الكمال كون المفروض ثبوته كذلك بل الأصل في صفات النقص على تقدير ثوبتها أن تكون ناقصة» وأجيب 
بأنه إذا فرض ثبوت صفة له تعالى تفرض بما يلزمها من الكمال» والقول بأن هذا في صفات الكمال دون صفات 
النقص إنما يوجب عدم ثبوتها لا ثبوتها ناقصة» وسيأتي إن شاء الله تعالى تعمة الكلام في هذا المقام «لّذِينَ قارا 
نصب أو رفع على الذم» وجوز أن يكون في موضع جر على البدلية من نظيره المتقدم. 


والمراد من الموصول جماعة من اليهود منهم كعب بن الأشرف ومالك بن الصيف ووهب بن يهوذا وزيد بن 
التابوه وفنحاص بن عازوراء وحيي بن أخطب أتوا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقالوا هذا القول: إن الله عَهدَ 
إليتا أي أمرنا ف o SS‏ 
تعالى حي يننا بقُرْئَانَ4 وهو ما يتقرب به إلى الله تعالى من نعم وغيرها ‏ كما قاله غير واحد ‏ وقرىء «إبقربان» 
بضمتين اله آلنّارُ4 أريد به نار بيضاء تنزل من السماء ولها دويٌ» والمراد من أكل النار للقربان إحالتها له إلى طبعها 
بالإحراق» واستعماله في ذلك إما من باب الاستعارة أو المجاز المرسل» وقد كان أمر إحراق النار للقربان إذاً قبل شائعاً 
في زمن الأنبياء السالفين إلا أن دعوى أولئك اليهود هذا العهد من مفترياتهم وأباطيلهم لأن أكل النار القربان لم يوجب 
الإيمان إلا لكونه معجزة فهو وسائر المعجزات شرع في ذلك» ولما كان مرامهم من هذا الكلام الباطل عدم الإيمان 
برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لعدم إتيانه بما قالواء ولو تحقق الإتيان به لعحقق الإيمان بزعمهم رد الله تعالى 
عليهم بقوله سبحانه: ل4 يا محمد لهؤلاء القائلين تبكيتاً لهم وإظهاراً لكذبهم «(قذ جَاءَكُمْ ش4 كثيرة العدد 
كبيرة المقدار مثل زكريا ويحبى وغيرهم من قبلي باڵبيات4 أي المعجزات الوا والحجج الدالة على صدقهم 
وصحة رسالتهم وحقية قولهم كما كنتم تقترحون عليهم وتطلبون منهم وباي ش4 بعينه وهو القربان الذي 
تأكله النار «إقلم لوهم أي فما لكم لم E‏ م و ل يت 
معجزات أخر إن کشم صَادقينَ # أي فيما يدل عليه كلامكم من نکم تو منون لرسول يأتيكم بما اقترحتموه» 
والخطاب لمن في زمن نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم وإن كان الفعل لأسلافهم لرضاهم به - على ما مر غير مرة - 
وإنما لم يقطع سبحانه عذرهم بما سألوه من القربان المذكور لعلمه سبحانه بأن في الإتيان به مفسدة لهم» والمعجزات 
تابعة للمصالح» ونقل عن السدي أن هذا الشرط جاء في التوراة هكذا: من جاء يزعم أنه رسول الله تعالى فلا تصدقوه 
حتى يأتيكم بقربان تأكله النار إلا المسيح ومحمداً عليهما الصلاة والسلام فإذا أتياكم فآمنوا بهما فإنهما يأتيان بغير 


۳0٦‏ شو ا موا فسوي ووه الو قمر اق EA E‏ اي 
قربان» والظاهر عدم ثبوت هذا الشرط أصلاً «قإن كَذْبُوكَ)4 فيما جئتهم به. 

(فقذ كدب رل من بلك جاؤوا بمثل ما جىت به والجملة جواب للشرط لكن باعتبار لازمها الذي دل 
عليه المقام فإنه لتسليته عه من تكذيب قومه واليهود له واقتصر مجاهد على الثاني كأنه قيل فإن: كذبوك فلا تحزن 
وتسل» وجعل بعضهم الجواب محذوفاً وهذا تعليلاً له ومثله كثير في الكلام. 

وقال عصام الملة: لا حاجة إلى التأويل» والقول بالحذف إذ المعنى إن يكذبوك فتكذييك تكذيب رسل من 
قبلك حيث أخبروا ببعثتك» وفي ذلك كمال توبيخهم وتوضيح صدقه صلى الله تعالى عليه وسلم وتسلية له ليس فوقها 
تسلية» ونظر فيه بان التسلية» على ما ذهب إليه الجمهور - أتم إذ عليه تكون المشاركة بينه صلى الله تعالى عليه 
وسلم وبين إخوانه المرسلين عليهم الصلاة والسلام في تكذيب المكذبين شفاهاً وصريحاًء وعلى الثاني لا شركة إلا 
في التكذيب لكنه بالنسبة إليه صلى الله تعالى عليه وسلم شفاهي وصريح» وبالنسبة إلى المرسلين ليس كذلككء ولا 
شك لذي ذوق أن الأول أبلغ في التسلية» وعليه يجوز في إمن» أن تتعلق - بكذب - وأن تتعلق بمحذوف وقع صفة 
- لرسل ‏ أي كائنة من قبلك. وعلى الثاني يتعين الثاني ويشعر بالأول الذي عليه الجمهور وصف الرسل بقوله سبحانه: 
طجَاؤُوا بالبيتات أي المعجزات الواضحات الباهرات 9إوَآلربُر4 جمع زبور كالرسول والرسل وهو الكتاب 
المقصور على الحكم من زبرته بمعنى حسنته قاله الزجاج» وقيل: الزبر المواعظ والزواجر من زبرته إذا زجرته 
«والكتاب المُنير 4 أي الموضح أو الواضح المستنير. 

أخرج ابن أبي حاتم عن السدي أنه القرآن» ومعنى مجيء الرسل به مجيئهم بما اشتمل عليه من أصول الدين 
على ما يشير إليه قوله تعالى فيه: «إوإنه لفي زبر الأولين) [الشعراء: ]١57‏ على وجه» وعن قتادة أن المراد به الزبر 
والشيء يضاعف بالاعتبار وهو واحد» وقيل: المراد به التوراة» والإنجيل. والزبور وهو في عرف القرآن ما يتضمن 
الشرائع والأحكام ولذلك جاء هو والحكمة متعاطفين في عامة المواقع» ووجه إفراد الكتاب بناءً على القول الأول 
ظاهر» ولعل وجه إفراده بناءً على القول الثاني والثالث» وإن أريد منه الجنس الصادق بالواحد والمتعدد الرمز إلى أن 
الكتب السماوية وإن تعدّدت فهي من بعض الحيثيات كشيء واحد. 

وقرأ ابن عامر ‏ وبالزبر - يإعادة الجار للدلالة على أنها مغايرة للبينات بالذات بأن يراد بها المعجزات غير 
الكتب لأن إعادة العامل تقتضي المغايرة ولولاها لجاز أن يكون من عطف الخاص على العام. 

ومن الغريب القول بأن المراد بالبينات الحروف باعتبار أسمائها كألف ولام» وبالزبر الحروف باعتبار 
مسمياتها ورسمها كأب» وبالكتاب الحروف المجتمعة المتلفظ بها كلمة وكلاماً. 


وادعى أهل هذا القول: إن لكل من ذلك معاني وأسراراً لا يعقلها إلا العالمون فهم يبحثون غن الكلمة باعتبار 
لفظها وباعتبار كل حرف من حروفها المرسومة وباعتبار اسم كل حرف منها الذي هو عبارة عن ثلاثة حروف» ولا 
يخفى أن هذا اصطلاح لا ينبغي تخريج كلام الله تعالى عليه. 

والظاهر من تتبع الآثار الصحيحة أنه لم يثبت فيه عن الشارع الأعظم صلى الله تعالى عليه وسلم شيء ودون 
إثبات ذلك الموت الأحمر كل نفس ذَائقَةُ آلممَوت4 أي نازل بها لا محالة فكأنها ذائقته وهو وعد ووعيد للمصدق 
والمكذب» وفيه تأكيد للتسلية له صلى الله تعالى عليه وسلم لأن تذكر الموت واستحضاره مما يزيل الهموم 
والأشجان الدنيوية. 
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وفي الخبر «أكثروا ذكر هاذم اللذات فإنه ما ذكر في كثير إلا وقلله ولا في قليل إلا وكثره» وكذا العلم بأن 
وراء هذه الدار داراً أخرى يتميز فيها المحسن عن المسيء ويرى كل منهما جزاء عمله» وهذه القضية الكلية لا يمكن 
إجراؤها على عمومها لظاهر قوله تعالى: وين بن في ارت ومن في الأرض إلا من شاء الله [الزمر: 54] وإذا 
أريد بالنفس الذات كثرت المستثنيات جداًء وهل تدخل الملائكة في هذا العموم؟ قولان» والجمهور على دخولهم. 
فعن ابن عباس أنه قال: لما نزل قوله تعالى: طكل من عليها فان [الرحمن: ۲١‏ قالت الملائكة: مات أهل الأرض 
فلما نزل مكل نفس ذائقة ة الموت» [آل عمران: ٥‏ الأنبياء: ٥‏ العنكبوت: /اه] قالت الملائكة: متنا. ووقوع 
الموت للأنفس في هذه النشأة الحيوانية الجسمانية مما لا ريب فيه إلا أن الحكماء بنوا ذلك على أن هذه الحياة لا 
تحصل إلا بالرطوبة والحرارة الغريزيتين. . ثم إن الحرارة تؤثر في تحليل الرطوبةء فإذا قلت الرطوبة ضعفت الحرارة ولا 
تزال هذه الحال مستمرة إلى أن تفنى الرطوبة الأصلية فتنطفي الحرارة الغريزية ويحصل الموت» ومن هنا قالوا: إن 
الأرواح المجردة لا تموت ولا يتصور موتها إذ لا حرارة هناك ولا رطوبة» وقد ناقشهم المسلمون في ذلك والمدار 
عندهم على حرارة الكاف ورطوبة النون» ولعلهم يفرقون بين موت وموت» وقد استدل بالآية على أن المقتول ميت 
وعلى أن النفس باقية بعد البدن لأن الذائق لا بد أن يكون باقياً حال حصول المذوق فتدبرء وقرأ اليزيدي «إذائقة 
الموت# بالتنوين ونصب الموت على الأصل؛ وقرأ الأعمش «إذائقة الموت) بطرح التنوين مع النصب كما في 
قوله: 


فألفيته غير مستعتب اك 2 لك ال كت . 


وعلى القراءات الثلاث كل نفس مبتداً وجاز ذلك وإن كان نكرة لما فيه من العموم» و «إذائقة» الب 
يا لأن کل نفس» نفوس ولو ذكر في غير القرآن على لفظ «كل© جاز. طوَإنمَا توَفُونَ 
اجر ك4 أي تعطون أجزية أعمالكم وافية تامة «ِإيَوْ م الْقيامَة4 أي وقت قيامكم من القبور» فالقيامة مصدر والوحدة 
لقيامهم دفعة ة واحدة» وفي لفظ التوفية إشارة ة إلى أن بعض أجورهم من خير أو شر تصل إليهم قبل ذلك اليوم» ويؤيده ما 
أخ رجه الترمذي عن أبي سعيد الخدري والطبراني في الأوسط عن أبي هريرة مرفوعاً «القبر روضة من رياض الجنة أو 
حفرة من حفر النيران»» وقيل: النكتة في ذلك أنه قد يقع الجزاء ببعض الأعمال في الدنياء ولعل من ينكر عذاب القبر 


تتعين عنده هذه النكتة. 


طقَمَنْ رُخرّح عن آلئار أي بعد يومئذ عن نار جهنم» وأصل الزحزحة تكرير الزح» وهو الجذب بعجلةء وقد 
أريد هنا المعنى اللازم لِوَأذْجلَ آلْجَنَةَ فَقَدْ فار أي سعد ونجا قاله ابن عباس» وأصل الفوز الظفر بالبغية» وبعض 
الناس قدر له هنا متعلقاً أي فاز بالنجاة» ونيل المراد» ويحتمل أنه حذف للعموم أي بكل ما يريد» وفي الخبر «لموضع 
سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها ثم قرأ رسول الله ع هذه الآية». 


وأخرج أحمد» ومسلم عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم: «من أحب أن 
بوحرح عن التاز ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن الله واليوم الآخر ويأني إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه) وذكر 
ر الت زنك اليد عن الثار لأف لا لزلزم من انف هنا وخر لم الح حم عد غا 


ص 


وما آل لْحَياةٌ آلدّنيا4 أي لذاتها وشهواتها وزينتها إلا ماع آلْعُرور 4 المتاع ما يتمتع به وينتفع به مما يباع 
ويشترى وقد شبهها سبحانه بذلك المتاع الذي يدلس به على المستام ويغير حتى يشتر يشتريه إشارة إلى غاية رداءتها عند 


RCS ۳۸‏ آل KZA oa‏ 
من أمعن النظر فيها: 
إذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت له عن عدو في ثياب صديق 
وعن قتادة هي متاع متروك أوشكت والله أن تضمحل عن أهلها فخذوا من هذا المتاع طاعة الله تعالى إن 
استطعتم ولا قوة إلا بالله» وعن علي كرم الله تعالى وجهه هي لين مسها قاتل سمهاء وقيل: الدنيا ظاهرها مظنة السرور 
وباطنها مطية الشرور» وذكر بعضهم أن هذا التشبيه بالنسبة لمن آثرها على الآخرة» وأما من طلب بها الآخرة فهي له 
متاع ع وفي الخبر نعم الال الصالح للرجل الصالح»» والغرور مصدر أو جمع غار وزد جواب قسم 
محذوف أي والله لتختبرن» والمراد لتعاملن معاملة المختبر ليظهر ما عندكم من الثبات على الحق والأفعال 8 
ولا يصح حمل الابتلاء على حقيقته لأنه محال على علام الغيوب كما مرء والخطاب للمؤمنين أو لهم معه لال 
وإنما أخبرهم سبحانه بما سيقع ليوطنوا أنفسهم على احتماله عند وقوعه ويستعدوا للقائه ويقابلوه بحسن الصبر 
والثبات فإن هجوم البلاء مما يزيد في اللأواء والاستعداد للكرب مما يهون الخطب ولتحقيق معنى الابتلاء لهذا 
التهوين أتى بالتأكيد» ل أني به لتحقيق وقوع المبتلى به مبالغة في الحث على ما أريد منهم من التهيؤ 
والاستعداد, وعلى أي وجه فالجملة مسوقة لتسلية أولياء الله تعالى عما سيلقونه من جهة ت أعدائه سبحانه إثر تسليتهم 
عما وقع منهم» وقيل: إنما سيقت لبيان أن الدنيا دار محنة وابتلای وإنها إنما زويت عن المؤمنين ليصبروا فيؤجروا إثر 
بيان أنها إمتاع الغرور»؛ ولعل الأول أولى كما لا يخفى» والواو المضمومة ضمير الرفع ولام الكلمة محذوفة لعلة 
تصريفية» وإنما حركت هذه الواو دفعاً للثقل الحاصل من التقاء الساكنين وكان ذلك بالضم ليدل على المحذوف في 
الجملة ولم تقلب الواو ألفاً مع تح ركها وانفتاح ما قبلها لعروض ذلك (في أنوَالكن» بالفرائض فيها والجوائي 
واقتصر بعض على الثاني مدعياً أن الأول الممثل في كلامهم بالإنفاق المأمور به في سبيل الله تعالى» والزكاة لا يليق 
نظمه في سلك الابتلاء لما أنه من باب الاضعاف لا من قبيل الإتلاف» وفيه نظر تقدم فى البقرة الإشارة إليه» وعن 
الحسن الاقتصار على الأول. والأولى القول بالعموم «إر في أنفسكة) بالقتل والجراح» والأسر والأمراض وفقد 
الأقارب وسائر ما يرد عليها من أصناف المتاعب والمخاوف والشدائد وقدم الأموال على الأنفسٍ للترقي إلى 
الأشرف. أو لأن الرزايا في الأموال أكثر من الرزايا في الأنفس وَلَتَسْمَعْنٌ من آَلْذِينَ ونوا لتاب من قَبِح» أي من 
قبل إيتائكم القرآن وهم اليهود والنصارى. والتعبير عنهم بذلك إما للإشعار بمدار الشقاق والإيذان بأن ما يسمعونه منهم 
مستند على زعمهم إلى الكتاب. وإما للإشارة إلى عظم صدور ذلك المسموع منهم. وشدة وقعه على الأسماع حيث 
إنه كلام صدر ممن لا يتوقع صدوره منه لوجود زاجر عنه معه. وهو إيتاؤه الكتاب كما قيل: والتصريح بالقليلة إما 
لتأكيد الإشعار وتقوية المدار وإما للمبالغة في أمر الزاجر عن صدور ذلك المسموع من أولئك المسمعين رمن لذي 
اشر کوا) وهم كفار العرب اذى كثيراً» كالطعن في الدين وتخطئة من آمن والافتراء على الله تعالى ورسوله صلی 
له تعالى عليه وسلم والتشبيب بنساء المؤمنين ون تَضْبرُوا4 على تلك الشدائد عند ورودها وتوا أي 
تتمسكوا بتقوى الله تعالى وطاعته والتبتل إليه بالكلية والإعراض عما سواه بالمرة بحيث يستوي عندكم وصول 
المحبوب ولقاء المكروه فلن ذلك إشارة إلى المذكور ضمناً من الصبر والتقوى. وما فيه من معنى البعد إما لكونه 
غير مذكور صريحاً على ما قيل؛ أو للإيذان بعلو درجة هذين الأمرين وبعد منزلتهما. 
وتوحيد حرف الخطاب إما باعتبار كل واحد من المخاطبين اعتناء بشأن المخاطب بهء وإما لأن المراد 
بالخطاب مجرد التنبيه من غير حصوصية أحوال المخاطبين «إمن عَزْم الأفور 4 أي الأمور التي ينبغي أن يعزمها كل 
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أحد لما فيه من كمال المزية والشرف والعزء أو مما عزمه الله تعالى وأوجبه على عباده» وعلى كلا التقديرين فالعزم 
مصدر بمعنى المعزوم وهو مأخوذ من قولهم عزمت الأمر- كما نقله الراغب - والأشهر عزمت على الأمر» ودعوى أنه 
لم يسمع سواه غير مسموعة كدعوى عدم صحة نسبة العزم إليه تعالى لأنه توطين النفس وعقد القلب على ما يرى فعله 
وهو محال عليه تعالى» ومما يؤيد صحة النسبة أنه قرىء «فإذا عزمثٌ) بضم التاء وهو حيتئذ بمعنى الإرادة والإيجاب» 
ومنه قول أم عطية رضي الله تعالى عنها: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا وما في حديث آخر يرغبنا في قيام 
رمضان من غير عزيمة» وقولهم: عزمات الله تعالى - كما نقله الأزهري ‏ ومن هذا الباب قول الفقهاء: ترك الصلاة زمن 
الحيض عزيمة» والجملة تعليل لجواب واقع موقعه كأنه قيل: «وإن تصبروا وتتقوا فهو خير لكم) أو فقد أحسنتم؛ أو 
نحوهما إفإن ذلك4 الخ» وجوز أن يكون لإذلك4 إشارة إلى صبر المخاطبين وتقواهم فحينعذ تكون الجملة بنفسها 
جواب الشرط» وفي إبراز الأمر بالصبر والتقوى في صورة الشرطية من إظهار كمال اللطف بالعباد ما لا يخفى؛ وزعم 
بعضهم أن هذا الأمر الذي أشارت إليه الآية كان قبل نزول آية القتال وبنزولها نسخ ذلك» وصحح عدم النسخ وأن الأمر 
بما ذكر كان من باب المداراة التي لا تنافي الأمر بالقتال» وسبب نزول هذه الآية في قول ما تقدمت الإشارة إليه» 
وأخرج الواحدي عن عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد أخبره أن رسول الله عه ركب على حمار على قطيفة فدكية 
وأردف أسامة بن زيد وسار يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر حتى مر بمجلس فيه عبد 
الله ابن أبي - وذلك قبل أن يسلم عبد الله فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهودء 
وفي المجلس عبد الله بن رواحة فلما غشي المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه ثم قال: لا تغبروا 
علينا فسلم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ثم وقف فتزل ودعاهم إلى الله تعالى» وقرأ عليهم القرآن فقال عبد 
الله بن أبيّ: أيها المرء إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقاً فلا تؤذنا به في مجالسنا ارجع إلى رحلك فمن جاءك 
فاقصص عليه» وقال عبد الله بن رواحة: بلى يا رسول الله فاغشنا به في مجالسنا فإنا نحب ذلك واستب المسلمون 
والمشركون واليهود حتى كادوا يتساورون فلم يزل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يخفضهم حتى سكنواء ثم ركب 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم دابته فسار حتى دخل على سعد بن عبادة فقال له: يا سعد ألم تسمع ما قال أبو 
حباب - يريد عبد الله بن أي - قال: كذا وكذا فقال سعد: يا رسول الله اعف عنه واصفح فوالذي أنزل عليك الكتاب 
لقد جاء الله تعالى بالحق الذي نزل عليك وقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتؤجوه ويعصبوه بالعصابة فلما رد 
الله تعالى ذلك بالحق الذي أعطاكه شرق فغص بذلك فعفا عنه رسول الله يه فأنزل الله تعالى الآية. 


وروى الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه أن كعب بن الأشرف اليهودي كان 
شاعراً وكان يهجو النبي ّل ويحرض عليه كفار قريش في شعره وكان النبي عه قدم المدينة وأهلها أخلاط منهم 
المسلمون ومنهم المشركون ومنهم اليهود فأراد النبي َيه أن يستصلحهم كلهم فكان المشركون واليهود يؤذونه 
ويؤذون أصحابه أشدّ الأذى فأمر الله تعالى نبيه له بالصبر على ذلك وفيهم أنزل الله تعالى #ولتسمعن4 الآية. 


وفي رواية أخرى عن الزهري أن كعباً هذا كان يهجو النبي له ويشبب بنساء المؤمنين فقال به من لي بابن 
الأشرف؟ فقال محمد بن مسلمة: أنا يا رسول الله فخرج هو ورضيعه أبو نائلة مع جماعة فقتلوه غيلة وأتوا برأسه إلى 
نبي مه آخر الليل وهو قائم يصلي ثم إنه سبحانه بين بعض أذيات أهل الكتاب بقوله عز قائلا وذ حل اله مياق 
الينَ أوثوا الكتابَ والمراد بهم إما أحبار اليهود خاصة ‏ وإليه ذهب ابن جبير - وهو المروي عن ابن عباس من 
طريق عكرمة وإما ما يشملهم وأحبار النصارى - وهو المروي عنه من طريق علقمة - وإنما ذكروا بعنوان إيتاء الكتاب 
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ر تقبيح حالهم» وقيل: رمزاً إلى أن أخذ الميثاق كان في کتابهم الذي أوتوه» وروی سعيد بن جبير ان 
أصحاب ا يقرؤون وإذ أذ ربك من الذين أوتوا الكتاب ميثاقهم - ية لئاس جواب ميثاق لتضمنه معنى 
القسم» والضمير للكتاب أي بالله لتظهرن جميع ما فيه من الأحكام والأخبار التي من جماتها أمر نبوة محمد صلى الله 
تعالى عليه ولم وهو المقصود بالحكاية» وظاهر كلام السدي وابن جبير أن الضمير لمحمد عله وإن لم يصرح باسمه 
الشريف عليه الصلاة والسلام. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم في رواية ابن عياش ليبيننه بياء الغيبة» وقد قرر علماء العربية أنك إذا أخبرت 
عن يمين حلف بها فلك في ذلك ثلاثة أوجه: أحدها أن يكون بلفظ الغائب كأنك تخبر عن شيء كأن تقول: 
استحلفته ليقومنّ» الثاني أن تأتي بلفظ الحاضر تريد اللفظ الذي قيل له فتقول: استحلفته لتقومن كأنك قلت: قلت له: 
لتقومن» الثالث أن تأتي بلفظ المتكلم فتقول: استحلفته لأقومنٌ» ومنه قوله تعالى: «إتقاسموا بالل لنبيتنه وأهله) 
[النمل: ]٤۹‏ بالنون 0 والتاء» ولو كان تقاسموا أمراً لم يجىء فيه الياء التحتية لأنه ليس بغائب قاله بعض 
ن طلا شمو نه عطف على الجواب وإنما لم يؤكد بالنون لكونه منفياً» وقال أبو البقاء: اكتفاء بالت وكيد 

في الفعل الأول. 

وجوز أن يكون حالاً من ضمير المخاطبين إما على إضمار مبتدا بعد الواو أي وأنتم لا تكتمونه وإما على رأي 
من يجوز دخول الواو على المضارع المنفي عند وقوعه حالاً أي لتظهرنه غير كاتمين» والنهي عن الكتمان بعد الأمر 
بالبيان للمبالغة في إيجاب المأمور به - كما ذهب اليه غير واحد ‏ أو لأن المراد بالبيان المأمور به ذكر الآيات الناطقة 
بنبوته عله وبالكتمان المنهي عنه إلغاء التأويلات الزائغة والشبهات الباطلة كما قيل. 

وأخرج ابن جرير عن الحسن أنه كان يفسر «إلتبيننه للناس ولا تكتمونه) بقوله لتتكلمن بالحق ولتصدقنه 
بالعمل» وأمر النهي بعد الأمر على هذا ظاهر أيضاًء ولعل الكلام عليه أفيد. 

وقرأ ابن كثير ومن معه ولا يكتمونه بالياء كما في سابقه 0 أي طرحوا ما أخذ منهم من الميثاق 

وَرَاءَ ظهُررهم) ولم يراعوه ولم يلتفتوا اليه أصلاً فإن النبذ وراء الظهر تمثيل واستعارة لترك الاعتداد وعدم الالتفات 

وعكسه جعل ايء نصب العين ومقابلها «وَآسْتَرُوا به أي بالكتاب الذي أمروا ببيانه ونهوا عن كتمانه» وقيل: 
الضمير للعهد والأول أولى» والمعنى أخذوا بدله «إلّمناً ليلا من حطام الدنيا الفانية وأغراضها الفاسدة بش ما 
يَشْتَرونَ4 أي بعس شيئاً يشترونه ذلك الثمن فما نكرة منصوبة مفسرة لفاعل بكس وجملة يشترونه صفته» والمخصوص 
بالذم محذوف» وقيل: [ما) مصدرية فاعل بعس والمخصوص محذوف أي بكس شراؤهم هذا الشراء لأستحقاقهم 
به العذاب الأليم؛ واستدل بالآية على وجوب إظهار العلم وحرمة كتمان شيء من أمور الدين لغرض فاسد من تسهيل 
على الظلمة وتطييب وتطييب لنفوسهم واستجلاب لمسارهم واستجذاب لمبارهم ونحو ذلك» وفي الخبر «من سكل عن علم 
فكتمه ألجم ب من نار»» وروى الثعلبي تانتاف ن الخ بي عمازة قال : ايت الر هرق يف أن وك اديت 
فألفيته على بابه فقلت: إن رأيت أن تحدثني؟ فقال: أما علمت أني تركت الحديث؟ فقلت: إما أن تحدثني» وإما أن 
أحدثك؟ فقال: جلت ا حدثني الحكم بن عي عيينة عن نجم الخراز قال: سمعت علي بن أببي طالب کرم الله 
تعالى وجهه يقول: ما أخذ الله قلق عل ل الول اه يتعلموا حتى أخذ على أهل العلم أن يعلمواء قال: فحدثني 
أربعين حديثاً» وأخرج عبد بن حميد عن أبي هريرة لولا ما أخذ الله تعالى على أهل الكتاب ما حدثتكم وتلا هذه الآية. 

وأخرج ابن سعد عن الحسن لولا الميثاق الذي أخذه الله تعالى على أهل العلم ما حدثتكم بكثير مما تسألون 
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عنه» ويؤيد الاستدلال بالآية على ما ذكر ما أخرجه ابن جرير عن أبي عبيدة قال: جاء رجل إلى قوم في المسجد 
وفيهم عبد الله بن مسعود فقال: إن كعباً يقرئكم السلام ويبشركم أن هذه الآية إوإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا 
الكتاب» الخ ليست فيكم فقال له عبد الله: وأنت فأقرئه السلام إنها نزلت وهو يهودي وأراد ابن مسعود رضي الله 
تعالى عنه أن كعباً لم يعرف ما أشارت اليه وإن نزلت في أهل الكتاب لا تَحْسَبَن# خطاب لرسول الله صلئ الله 
تعالى عليه وسلم أو لكل أحد ممن يصلح للخطاب أي لا تظان. 


«آلّذينَ يَفْرحُونَ بمَا أتوا أي بما فعلواء وبه قرأ أبي» وقرىء «بما آتوا» و «بما أتواه وروي الثاني عن علي 
كرم الله تعالى وجهه «وَيحبُونَ أن يُحْمَدُوا أي أن يحمدهم الناس» وقيل: المسلمون» وقيل: رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم «إبمًا لَمْ يَفْعَنُوا» قال ابن عباس فيما أخرجه عنه ابن أبي حاتم من طريق العوفي: هم أهل الكتاب 
أنزل عليهم الكتاب فحكموا بغير الحق وحرفوا الكلام عن مواضعه وفرحوا بذلك وأحبوا إأن يحمدوا بما لم 
يفعلوا# من الصلاة والصيام» وفي رواية البخاري وغيره عنه «أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سألهم عن شيء 
فكتموه إياه وأخبروه بغيره فخرجوا وقد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا بذلك إليه وفرحوا «إبما أتوا 
من كتمان ما سألهم عنه»» وأخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير أنهم لإيفرحون» بكتمانهم صفة رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم التي نطق بها كتابهم «إويحبون أن يحمدوا» بأنهم متبعون دين إبراهيم عليه السلام» فعلى هذا 
يكون الموصول عبارة عن المذكورين سابقاً الذين أخذ ميثاقكم» وقد وضع موضع ضميرهم» وسيقت الجملة لبيان ما 
يستتبع أعمالهم المحكية من العذاب إثر بيان قباحتهاء وفي ذلك من التسلية أيضاً ما لا يخفى» وقد أدمج فيها بيان 
بعض آخر من شنائعهم وفضائحهم وهو إصرارهم على القبيح وفرحهم بذلك ومحبتهم لأن يوصفوا بما ليس فيهم من 
الأوصاف الجميلة وأخرج سبحانه ذلك مخرج المعلوم إيذاناً بشهرة اتصافهم به» وقيل: إن الموصول عبارة عن أناس 
منافقين وهم طائفة معهودون من المذكورين وغيرهم وأيد ذلك بما أخرجه الشيخان والبيهقي في شعب الإيمان عن 
أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رجالاً من المنافقين كانوا إذا خرج رسول صلى الله تعالى عليه وسلم إلى 
الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فإذا قدم رسول الله عه من الغزو 
اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا إأن يحمدوا بما لم يفعلوا» فنزلت هذه الآية» وروي مثل ذلك عن رافع بن خديج وزيد 
بن ثابت. وغيرهماء وقيل: المراد بهؤلاء المنافقون كافة» وقد كان أكثرهم من اليهود. 


وادعى بعضهم أنه الأنسب بما في حيز الصلة لشهرة أنهم كانوا يفرحون بما فعلوا من إظهار الإيمان وقلوبهم 
مطمئنة بالكفر ويستحمدون إلى المسلمين بالإيمان وهم عن فعله بألف منزل» وكانوا يظهرون محبة المؤمنين وهم في 
الغاية القاصية من العداوة» ولا يخفى عليك أنه وإن سلم كونه أنسب إلا أنه لم يوجد فيما نعلم من الاثار الصحيحة ما 
يؤيده» ومن هنا يعلم بعد القول بأن الأولى إجزاء الموصول على عمومه شاملاً لكل من يأتي بشيء من الحسنات 
فيفرح به فرح إعجاب» ويود أن يمدحه الناس بما هو عار منه من الفضائل منتظماً للمعهودين انتظاماً أولياً على أنه قد 
اعترض بأن انتظام المعهودين مطلقاً فضلاً عن كونه أولياً غير مسلم إلا إذا عمم ما في «إبما أتوا) بحيث يشمل 
الحسنات الحقيقية وغيرها. أما إذا حص بالحسنات كما يوهمه ظاهر هذا القول فلا يسلم الانتظام لأن أولقك الفرحين 
لم يأنوا بحسنة في نفس الأمر ليفرحوا بها فرح إعجاب كما لا يخفى» ولعل الأمر في هذا سهل» نعم يزيده بعداً ما 
أخرجه الإمام أحمد والبخارى ومسلم والترمذي والنسائي والبيهقي في الشعب من طريق حميد بن عبد الرحمن أن 
مروان قال لبوابه: اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل: لن كان كل امرىء منا فرح با أوتي وأحب أن يحمد با لم يفعل 
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ما لتعذين اجمعرةة فقال ابن عباس: ما لكم ولهذه الآية إنما أنزلت هذه الآية في أهل الكتاب» ثم تلا «إوإذ أخذ 
الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب4 إلى آخر الآيتين فإنه لو كان الأولى إجراء الموصول على عمومه لأجراه حبر الأمة 
وترجمان القرآن» وأزال الإشكال يتقييد الفرح بفرح الإعجاب كما فعل صاحب هذا القول ولا يلزم من كلام الحبر 
على هذا عدم حرمة الفرح فرح إعجاب وحب الحمد بما لم يفعل بالمرة بل قصارى ما يلزم منه كلام الحبر على هذا 
عدم حرمة الفرح فرح إعجاب وحب الحمد بما لم يفعل بالمرة بل قصارى ما يلزم منه عدم كون ذلك مفاد الآية كما 
قيل وهو لا يستلزم عدم كونه مفاد شيء أصلاً ليكون ذلك قولاً بعدم الحرمة» كيف وكثير من النصوص ناطق بحرمة 
ذلك حتى عده البعض من الكبائر؟! فليفهم وأا ما كان فالموصول مفعول أول لتحسين وقوله تعالى: للا 
تَحْسَبَئهُم4 تأكيد له والعرب كما قال الزجاج إذا أطالت القصة تعيد حسبت وما أشبهها إعلاماً بأن الذي جرى متصل 
بالأول وتوكيد له» فتقول: لا تظنن زيداً إذا جاءك وكلمك بكذا وكذا فلا تظنه صادقاً فيفيد لا تظنن توكيداً وتوضيحاً 
والفاء زائدة كما في قوله: 
فإذا هلكت «فعند» ذلك فاجزعي 


والمفعول الثاني في قوله سبحانه: إبمقَارّة منَ لداب أي متلبسين بنجاة منه على أن المفازة مصدر ميمي 
بمعنى الفوزء والتاء ليست للوحدة لبناء المصدر عليه» وهإمن العذاب) متعلق به» وجوز أن تكون المفازة اسم مكان 
أي محل فوز ونجاة» وأن يستعار من المفازة للقفر وحينئذ يكون من العذاب صفة له لأن اسم المكان لا يعمل ولا بد 
من تقدير المتعلق خحاصاً أي منجية وإمن العذاب) وتقديره عاماً - أي بمفازة كائدة من العذاب ‏ غير صحيح لأن 
المفازة ليست من العذاب» واعترض بأن تقديره خاصاً مع كونه حلاف الأصل تعسف مستغنى عنه» وقرىء بضم الباء 
الموحدة في الفعلين على أن الخطاب شامل للمؤمنين أيضاًء وبياء الغيبة وفتح الباء فيهما على أن الفعل له عليه الصلاة 
والسلام أو لكل من يأتي منه الحسبان ومفعولاه في القراءتين كما ذكر من قبل. 


ووا عمرو وابن كثير بالياء وفتح الباء في الفعل الأول» وبالياء وضم الباء في الفعل الثاني على أن فاعل 
«لايحسبن الذين) بعده ومفعولاه محذوفان يدل عليهما مفعولا مؤکده وفاعل مؤکده ضمير الموصول ومفعولاه 
ضميرهم) وبمفازة أي ولا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا» فلا «ويحسبين» أنفسهم «بمفازة4. 


ويجوز أن يكون المفعول الأول - للا يحسبن - محذوفاً والمفعول الثاني مذكوراً أي أعني إبمفازة& أن رلا 
يحسين الذين يفرحون» أنفسهم فائزين» وقوله تعالى: فلا تحسبنهم»4 مؤكد والفاء زائدة كما مر وأن يكون كلا 
مفعولي «لا يحسين» مذ كور الأول ضميرهم المتصل بالفعل الثاني» والثاني «بمفازة» وهو مبني على جعل التأكيد هو 
الفعل والفاعل فقط على ما هو الأنسب إذ ليس المذكور سابقاً سواهما. ورد بأن فيه اتصال ضمير المفعول بغير عامله 
أو فاعله المتصل بعامله ولم يقل به أحد من النحاة وإن كان فيه تحاش عن الحذف في هذا الباب» وفيه نظر إذ قد 
صرح كثير بجواز ذلك» وقد افردت هذه المسألة بالتدوين» وجوز أيضاً أن يكون الفعل الأول مسنداً إلى ضمير النبي 
ع2 أو كل خاست والمفغول الأول الموصول» والمفعول الثاني محذوفاً لدلالة مفعول الفعل الثاني عليه والفعل الثاني 
مسنداً إلى ضمير الموصول والفاء للعطف لظهور تفرع عدم حسبانهم على عدم حسبانه عليه الصلاة والسلام أو عدم 
حسبان كل حاسب ومفعولاه الضمير المنصوب و «إبمفازة©» تصدير الوعيد بنهيهم عن الحسبان المذكور على ما قال 
شيخ الإسلام للتنبيه على بطلان آرائهم الركيكة وقطع أطماعهم الفارغة حيث كانوا يزعمون أنهم ينجون بما صنعوا من 
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عذاب الآخرة كما نجوا به من المؤاخذة الدنيوية وعليه كان مبنى فرحهم وأما نهيه َه فللتعريض بحسبانهم 
المذكور لا لاحتمال وقوع الحسبان من جهته ع4 

وأنت تعلم أن تعليل التصدير بما ذكر على تقدير إجراء الموصول على عمومه على ما مر غير ظاهر إلا أن يقال 
بالتغليب «وَلَهُمْ عَذَابٌ أليمٌ4 بيان لثبوت فرد من العذاب لا غاية له في المدة والشدة إثر ما أشير إليه من عدم 
نجاتهم من مطلق العذاب ويلوح بذلك الجملة الاسمية والتنكير التفخيمي والوصف. 

وجوز أن يكون هذا إشارة إلى العذاب الأخروي ويحمل نفي النجاة من العذاب فيما تقدم على نفي العذاب 
العاجل وهو كونهم مذمومين مردودين فيما بين الناس لأن لباس الزور لا ييقى ويتكشف حال صاحبه ويفتضح. 

برل ُلك آلْسَفِوَات وَلأَرْض» تقرير لما قبله حيث أفاد أن لله وحده السلطان القاهر في جميع العالم 
يتصرف فيه كيفما يشاء ويختار إيجاداً وإعداماً إحياء وإماتة ومن هو كذلك فهو مالك أمرهم لا راد له عما أراد بهم 
الله عَلَّىْ كل شسَيْء قدير» تقرير إثر تقرير والإظهار في مقام الاضمار لتربية المهابة مع الإشعار بمناط الحكم فإن 
شمول القدرة لجميع الأشياء من أحكام الألوهية والرمز إلى استقلال كل من الجملتين بالتقرير» وقيل: مجموع 
الجماتين مسوق لرد قول اليهود السابق «إإن الله فقير ونحن أغنياء» وضعق بالبعد: :ولو قيل - وفية رد لهان الأمر. 


هذاإومن باب الإشارة في الآيات) إولا يحزنك4 لوقع الضررء أو لشدة الغيرة #الذين يسارعون في 
الكفر» لحجابهم الأصلي وظلمتهم الذاتية إإنهم لن يضروا الله شيا فإن ساحة الكبرياء مقدسة عن هجوم ظلال 
الضلال؛ أو المراد لن يضروك أيها المظهر الأعظم إلا أنه تعالى أقام نفسه تعالى مقام نفسه صلى الله تعالى عليه وسلم» 
وفي الآية إشارة إلى الفرق والجمع يريد الله إظهاراً لصفة ة قهره إأن لا يجعل لهم حظاً في الآخرة ولهم عذاب 
عظيم» لعظم حجابهم ونظرهم إلى الأغيار 9إن الذين اشتروا الكفري وأخدوه بالإيمان بدله لقبح استعدادهم 
وسوء اخقيارهم الغير المجعول «إلن يضروا الله شيا «لكن يضرون أنفسهم لحرمانها تجلي الجمال «إولهم عذاب 
أليم4 لكونهم غدوا بذلك مظهر الجلال ولا تحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم» ونزيد في ددم خير 
لأنفسهم » ينتفعون به في القرب إلينا «إنما نملي لهم ليزدادوا إثماأ» بسبب ذلك لازديادهم حجاباً على حجاب 
وبعداً على بعد #ولهم عذاب مهين» لفرط بعدهم عن منبع العز «إما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه» 
من ظاهر الإسلام وتصديق اللسان إحتى يميز الخبيث» من صفات النفس وحظوظ الشيطان ودواعي الهوى 
إمن الطيب» وهو صفات القلب كالاخلاص واليقين والمكاشفة ومشاهدة الروح ومناغاة السر ومسامراته وذلك 
بوقوع الفتن والمصائب بينكم وما كان الله ليطلعكم على الغيب) أي غيب وجودكم من الحقائق الكامنة فيكم 
بلا واسطة الرسول للبعد وعدم المناسبة وانتفاء استعداد التلقي منه سبحانه «إولكنّ الله يجتبي من رسله من يشاء» 
فيطلعه على ذلك ويهديكم إلى ما غاب عنكم من كنوز وجودكم وأسراره للجنسية التي بينكم وبينه طإفآمنوا بالله 
ورسله» بالتصديق والتمسك بالشريعة ليمكنكم التلقي منهم «إوإن تؤمنوا# بعد ذلك الإيمان الحقيقي الحاصل 
بالسلوك والمتابعة في الطريقة #وتتقوا4 الحجب والموانع #فلكم أجر عظيم» من كشف الحقيقة» وقد يقال: إن 
لله تعالى غيوباً غيب الظاهر وغيب الباطن وغيب الغيب وسر الغيب وغيب السرء فغيب الظاهر هو ما أخبر به سبحانه 
عن أمر الأخرة وغيب م هو غيب المقدورات المكنونة عن لو الأغیاں وغيب الغيب هو سر الصفات في 
عدا الأخير واقع للسالكين على حسب مراتبهم» وا الاطلاع 4 الأخير فغير واقع لأحد أصلاً فإن الأزلية منزهة عن 
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الإدراك وخاصة بنبينا صلى الله تعالى عليه وسلم من ذلك المعنى رؤيته بنعت الكشف له وابتسام صباح الأزل في 
وجهه لا بنعت الإحاطة والإدراك طلا تحسين الذين يبخلون بما آناهم الله من فضله» من المال أو العلم أو القدرة 
أو النفس فلا ينفقونه في سبيل الله على المستحقين؛ أو المستعدين» أو الأنبياء والصديقين في الذب عنهم» أو في 
الفناء في الله تعالى إهو خيراً لهم بل هو شر لهم» لاحتجابهم به #سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة) ويلزمون 
وباله وييقى ذلك حسرة في قلوبهم عند هلاكهم على ما يشير قوله تعالى: إولله ميراث السموات والأرض» وقد 
ذكر بعض العارفين أن من أعظم أنواع البخل كتم الأسرار عن أهلها وعدم إظهار مواهب الله تعالى على المريدين 
وإبقائهم في مهامه الطريق مع التمكن من إرشادهم ويقال: إن مبنى الطريق على السخاء وإن السخاء بالمال وصف 
المريدين» والسخاء بالنفس وصف المحبين» وبالروح وصف العارفين. 


وقال ابن عطاء: السخاء النفس والسر والروح والكل» ومن بخل في طريق الحق بماله حجب وبقي معه» ومن 
نظر إلى الغير حرم فوائد الحق وسواطع أنوار القرب «إلقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء» 
وهم اليهود حيث سمعوا الاستقراض ولم يفهموا سره فوقعوا فيما وقعوا وقالوا ما قالوا وهذا القول إنما يجر إليه الطغيان 
وغلبة الصفات الذميمة واستيلاء سلطان الهوى على النفس الأمارة فتطلب حينعذ الارتداء برداء الربوبية» ومن هنا تقول: 
إأنا ربكم الأعلى» [النازعات: ]۲١‏ أحياناً مع حجابها وبعدها عن الحضرة #الذين قالوا إن الله عهد إلينا أن لا 
نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله بالنار» قيل: إنه روي أن أنبياء بني إسرائيل كانت معجزتهم أن يأتوا بقربان 
فيدعوا الله تعالى فتأتي نار من السماء فتأكله وتأويله أن يأتوا بنفوسهم يتقربون بها إلى الله تعالى ويدعون بالزهد 
والعبادة فتأتي نار العشق من سماء الروح فتأكله وتفنيه في الوحدة وبعد ذلك تصح نبوتهم وتظهر فلما سمع بذلك عوام 
بني إسرئيل اعتقدوا ظاهره الممكن في عالم القدرة فاقترحوا على كل بي تلك الآية إلى أن جاء نبينا عله فاقترحوا 
عليه ونقل الله تعالى ذلك لنا ورده عليهم» » وأولى من هذا في باب التأويل أن يهود صفات النفس البهيمية والشيطانية 
قالوا لرسول الخاطر الرحماني والإلهام الرباني لا ننقاد لك لإحتى تأتينا بقربان» هو الدنيا وما فيها تجعلها نسيكة 
لله عز وجل فتأكلها نار المحبة للإقل» يا وارد الحق لإقد جاءكم رسل من قبلي) أي واردات الحق طإبالبينات» 
بالحجج الباهرة الإوبالذي قلتم) وهو جعل الدنيا وما فيها قرباناً لإفلم قتلتموهم» أي غلبتموهم ومحوتموهم 
حتى لم تبقوا أثراً للك الواردات «إإن كنتم صادقين) في أنكم تؤمنون لمن يأتيكم بذلك لإفإن كذبوك» خطاب 
للرسول الأعظم مله إفقد كذب رسل من قبلك جاؤوا بالبينات) للعوام إوالزبر» للمتوسطين لإوالكتاب 
المنير# للخواص» ويحتمل أن يكون الأول إشارة إلى توحيد الأفعال والثاني إلى توحيد الصفات» والثالث إلى 
توحيد الذات المشار إليه بقوله تعالى: 89 الله نور السموات الأرض» ولهذا أنى بالكتاب مفرداً ووصفه بالمنير» وجوز 
أن يكون الخطاب للوارد الرحماني والرسل إشارة إلى الواردات المختلفة المتنوعة كل نفس ذائقة الموت» حكم 
شامل لجميع الأنفس مجردة كانت أو بسيطة بحمل الموت على ما يشمل الموت الطبيعي والفناء في الله سبحانه 
وتعالى «إثم توفون أجوركم) على اختلافها يوم القيامة إفمن زحزح عن النار أي نار الحجاب أو ما يعمها والنار 
المعروفة «(وأدخل الجنة المتنوعة إلى ما قدمناه غير مرة» أو الجنة بالمعنى الأعم إفقد فازوا ما الحياة الدنيا» 
ولذاتها الفانية إلا متاع الغرور» لأنها الحجاب الأعظم لمن نظر إليها من حيث هي إلتبلون) لتختبرن في 
أموالكم يإيجاب إنفاقها مع ميلكم إليها وأنفسكم بتعريضها لما يكاد يجر إلى إتلافها مع حبكم لها. 


وقال بعض العارفين: إن الله تعالى أظهر النفس وزينها بكسوة الربوبية وملأها باللطف والقهر وكساها زينة الملك 
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من الأموال ابتلاءً وامتحاناً فمن نظر إلى نفسه بعين زينة الربوبية فنيت نفسه فيها ونطق لسان الربوبية منه وصار كشجرة 
موسى عليه السلام حيث نطق الحق منها وذلك مثل الحلاج القائل: أنا الحق» ومن نظر ! إلى زينة الأموال التي هي زينة 
الملك صار حاله كحال سليمان عليه السلام حيث كان ينظر إلى عظم جلال المولى من خلال تلك الزينة» ومن نظر 
إلى نفسه من حيث إنها نفسه واغتر بالسراب ولم يحقق بالذوق ما عنده صار حاله كحال فرعون إذ نادى «إأنا ربكم 
الأعلى» [النازعات: 4854 ومن نظر إلى خضرة الدنيا وحسا كأس شهواتها وسكر بها صار كبلعام لإفمثله مثل 
الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تت ركه يلهث» [الأعراف: ]١75‏ وهذا وجه الابتلاء بالأموال والأنفس» وأي ابتلاء 
أعظم من رؤية الملك ورؤية الربوبية في الكون الذي هو محل الالتباس ا من الذين أوتوا الكتاب من 
قبلكم» وهم أهل مقام الجمع ومن الذين أشركوا» وهم أهل الكثرة إأذى كثيراً» لنطقهم بما يخالف 
مشربكم والخطاب للمتوسطين من السالكين فإنهم ينكرون على أهل مقام الجمع وعلى أهل الكثرة جميعاً ما داموا غير 
واصلين إلى توحيد الذات وغير كارعين من بحار الفرق بعد الجمع «إوإن تصبروا» على مجاهدة أنفسكم «إوتتقوا» 
النظر إلى الأغيار إفإن ذلك من عزم الأمرري أي من الأمور المطلوبة التي تجرّ إلى المقصود والفوز بالمطلوب 
وذ أخذ الله مياق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه» الظاهر هنا عدم صحة إرادة المعنى الذي أريد 
«إمن الذين أوتوا الكتاب» آنفاً ومن حمله عليه تكلف جداً فلعله باق على ظاهره» أو أنه إشارة إلى العلماء مطلقاً 
وضمير لإفنبذوه وراء ظهورهم) الخ راجع إليهم باعتبار البعض فتدبر لإولا تحسين الذين يفرحون بما أتوا@ أي 
يعجبون بما فعلوا من طاعة ويحجبون برؤيته «ويحبون أن يحمدوا4 أي يحمدهم الناس فهم محجوبون بغرض 
الحمد والثناء من الناس» أو أن يكونوا محمودين عند الله «إبما لم يفعلوا» بل فعله الله تعالى على أيديهم إذ لا فعل 
حقيقة إلا لله تعالى إفلا تحسبنهم بمفازژ من العذاب ولهم عذاب أليم# وهو عذاب الحرمان والحجاب. 


ر مي وه ص سے ے رصح مم رم سک“ 4 Xx‏ 
لَه ملكا 9 YE‏ لَه عل کل شی شىء در 3 ف كلق لسوت وَالْأَرَضٍ وَأخْيَلَقِ 


|1 و 0 


2 7 و 
الل وار لأت 0 اَذ يد هون لله قِيلمَا وَفعودًا وَعَلَ جَنُوبِهِمْ وَيَتََكَرَونَ 


ت 


E E‏ 8 ا ر كمأ إلا ا لا سك فَقَنَاعَدَابٌ أَلثَارٍ 0 ر َك من تدخل 


0 
ا‎ 
A 


e‏ د کا لف یعاد 3 اساب لهم َم أن لا ايع عمل َل 

اا کم ق بین اب َاجرُوأ أرجأ ین يدهم وَأودوأ فى يمل قاو 
اک قلق ا و جكلت عر سن Oa‏ ا 
ا © ا یمرک َه ادن كَمَرُوافي آلیکد © مع کل د موم جَهَنَم 


لاجس مح 0 AEE‏ 5 د و OE‏ سر م I N‏ 
وبس لهاد 0 لكن الَذِينَ اموا ارم هم جت ری من تھا ا اتھکر حرس فِبَا ن زلا من عند 
م - #7 i‏ وح 1O7) TL T&F‏ 
که وماعِند أله حير لار < © وَإِنَّ مِنَ آهل آ ٽڪ تب لمن دومن باه وما أ زل یکم وما أنرا 


yee e ER ESR ۳٦‏ آل SARS NOE‏ اه 


ص رو م ري > 
RES Tua < >‏ ا ھچ و 2< 2 E A‏ 1 
إل خلشعين لله لا درو بعالت ألو ثمنا قليلا أؤلتيك لهم أجرهم عند رَه زک 


ا ا رح 20 م رر مم ا ه سسا واه موس فى و م 204 
الہ سرع السات 3 يتأيها لزت اموا ایروا وصابروا ورایطوا واتموا لَه کک 


«ولله ملك السموات والأرض» ليس لأحد فيهما شيء وهو المتصرف فيهما وفيما اشتماتا عليه فكيف 
بعجب من ظهر على هده فمل بما ظهر طإولله على كل شيء قدير» لا يقدر سواه على فعل ما حتى يحجب برقي 
إن في حَأق آلسمَاوّات والأزض» تأكيد لما قبله وإقامة دليل عليه ولذا لم يعطف, وأتى بكلمة إن اعتناءً بتتحقق 
مضمون الجملة أي إن في إيجادهما وإنشائهما على ما هما عليه من العجائب والبدائع لإوآحتلاف اليل وَآتار) 
أي تعاقبها ومجيء كل منهما خلف الآخر بحسب طلوع الشمس وغروبها التابعين لسباحتها في بحر قدرته سبحانه 
حسب إرادته وخبر الخرزتين خارج عن سلك القبول وبفرض نظمه فيه مؤول» وثقب التأويل واسع وكون ذلك تابعاً 
لحركة السموات وسكون الأرض - كما قاله مولانا شيخ الإسلام - مخالف لما ذهب إليه جمهور أهل السنة من 
المحدثين وغيرهم من سكون السموات وتحرك النجوم أنفسها بتقدير الله تعالى العليم» وما ذهب إليه هو مذهب 
الحكماء المشهور بين الناس» وقد ذكر مولانا الشيخ الأكبر قدس سره ما يخالفه أيضاً حيث قال: إن الله سبحانه جعل 
هذه السموات ساكنة وخلق فيها نجوماً تسبح بها وجعل لها في سباحتها حركان مقدرة لا تزيد ولا تنتقص وجعلها 
تسير في جرم السماء الذي هو مساحتها فتخرق الهواء المماس لها فيحدث بسيرها أصوات ونغمات مطربة لكون 
سيرها على وزن معلوم فتلك نغمات الأفلاك الحادثة من قطع الكواكب المسافات السماوية وجعل أصحاب علم الهيئة 
للأفلاك ترتيباً ممكناً في حكم العقل وجعلوا الكواكب في الأفلاك كالشامات على سطح الجسم وكل ما قالوه يعطيه 
ميزان حركاتها وإن الله تعالى لو فعل ذلك كما ذكروه لكان السير السير بعينه» ولذلك يصيبون في علم الكسوفات 
ونحوه؛ وقالوا: إن السموات كالأكر وإن الأرض في جوفها وذلك كله ترتيب وضعي يجوز في الإمكان غيره وهم 
٠‏ مصيبون في الأوزان مخطئون في أن الأمر كما رتبوه فليس الأمر إلا على ما ذكرناه شهوداً انتهى. 
ويؤيد دعوى أنه يجوز في الإمكان غيره ما ذهب إليه أصحاب الزيج الجديد من أن الشمس ساكنة لا تعحرك 
أصلاً وأنها مركز العالم وأن الأرض وكذا سائر السيارات والثوابت تتحرك عليها وأقاموا على ذلك الأدلة والبراهين 
بزعمهم وينوا عليه الكسوف والخسوف ونحوهما ولم يتخلف شيء من ذلك فهذا يشعر بأنه لا قطع فيما ذهب اليه 
أصحاب الهيئة» ويحتمل أن يراد باختلاف الليل والنهار تفاوتهما بازدياد كل منهما بانتقاص الآخر وانتقاصه بازدياده 
باختلاف حال الشمس بالنسبة إلينا قرباً وبعداً بحسب الأزمنةء أو في اختلافهما وتفاوتهما بحسب الأمكنة إما في 
الطول والقصر فإن البلاد القريبة من قطب الشمال أيامها الصيفية أطول وليالها الصيفية أقصر من أيام البلاد البعيدة منه 
ولياليهاء وإما في أنفسهما فإن كرية الأرض تقتضي أن يكون بعض الأوقات في بعض الأماكن ليلا وفي مقابله نهاراً 
وفي بعضها صباحاً وفي بعضها ظهراً أو عصراً أو غير ذلك وهذا مما لا شبهة فيه عند كثير من الناس» وذكره شيخ 
الإسلام أيضاً ‏ وليس بالبعيد - بل اختلاف الأوقات في الأماكن مشاهد محسوس لا يختلف فيه اثنان إلا أن في كرية 
الأرض احتلافا» فقد ذكر مولانا الشيخ الأكبر قدس سره أن الله تعالى بعد أن خلق الفلك المكوكب في جوف الفلك 
الأطلس خلق الأرض سبع طبقات وجعل كل أرض أصغر من الأ ى ليكون على كل أرض قبة سماء فلما تم خلقها 
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وقدر فيها أقواتها واكتسى الهواء صورة البخار الذي هو الدخان فتق ذلك الدخان سبع سموات طباقاً وأجساماً شفافة 
وجعلها على الأرضين كالقباب على كل أرض سماء أطرافها عليها نصف كرة وكرة الأرض لها كالبساط فهي مدحية 
دحاها من أجل السماء أن تكون عليها وجعل في كل سماء من هذه واحدة من الجواري على الترتيب المعروف 
انتهى» والقلب يميل إلى الكرية والله لا يستحي من الحق؛ وما ذهب إليه الشيخ الأكبر قدس سره أمر شهودي وفيه 
الموافق والمخالف لما ذهب إليه معظم المحدثين. وأكثر علماء الدين. 

والذي قطع به بعض المحققين أنه لم يجىء في الأحاديث اليف الم قرع اهيل أن ارات وار 
أتم تفصيل إذ ليست المسألة من المهمات في نظر الشارع صلى الله تعالى عليه وسلم والمهم في نظره منها واضح لا 
مرية فيه» وسبحان من لا يتعاصى قدرته شيء» والليل واحد بمعنى جمعٍ وواحده ليلة مثل تمرة وتمر وقد جمع على 
ليال فزادوا فيها الياء على غير قياس» ونظيره أهل وأهال» ويقال: كان الأصل فيها ليلاة فحذفت لأن تصغيرها لييلية 
كذا في الصحاح» وصحح غير واحد أنه مفرد ولا يحفظ له جمع» وأن القول بأنه جمع والليالي جمع جمع غير مرضي 
فافهم» وقد تقدم الكلام مستوفى في الليل والنهار» ووجه تقديم الأول على الثاني. 

«لآيات» أي دلالات على وحدة الله تعالى ا علمه وقدرته» وهو اسم إن وقد دخله اللام لتأخره عن 
خبرها والتنوين فيه للتفخيم كماً وكيفاً أي آيات كثيرة عذ عظيمة» وجمع القلة هنا قائم مقام جمع الكثرة» قيل: وفي ذلك 
رمز إلى أن الآيات الظاهرة وإن كانت كثيرة في نفسها إلا أنها قليلة في جنب ما خفي منها في خزائن ئن العلم ومكامن 
الغيب ولم يظهر بعد إلأولي الألباب4 أي لأصحاب العقول الخالصة عن شوائب الح والوهم» ومنه خبر «أن الله 
تعالى منع مني بني مدلج لصلتهم الرحم وطعنهم في ألباب الإبل» أي خالص إبلهم وكرائمهاء ويقال: لبٌ يلب كعض 
يعض إذا صار لبيباً وهي لغة أهل الحجاز وأهل نجد يقولون: : لب يلب كفر يفر ويقال: لبب الرجل بالكسر يلب الفتح 
إذا صار ذا لب» وحكي لبب بالضم وهو نادر لا نظير له في المضاعف. 

ووجه دلالة المذكورات على وحدته تعالى أنها تدل على وجود الصانع لتغيرها المستلزم لحدوثها واستنادها 
إلى مؤثر قديم ومتى دلت على ذلك لزم منه الوحدة» ووجه دلالتها على ما بعد أنها في غاية الإتقان ونهاية الإحكام 
لمن تأمل فيها وتفكر في ظاهرها وخافيها وذلك يستدعي كمال العلم والقدرة كما لا يخفى» وللمتكلمين في 
الاستدلال على وجود الصانع بمثل هذه المذكورات طريقان: أحدهما طريق التغير» والثاني طريق الإمكان» والأكثرون 
على ترجيح الثاني» والبحث مفصل في موضعه. 


وإنما اقتصر سبحانه هنا على هذه الثلاثة بعد ما زاده في البقرة لأن الآيات على كثرتها منحصرة في السماوية 
والأرضية والمركبة منهماء فأشار إلى الأولين بخلق السموات والأرض» وإلى الثالئة باختلاف الليل والنهار لأنهما من 
دوران الشمس على الأرضء أو لأنهما بواسطة مفيض بحسب الظاهر وهو الجرم العلوي وقابل للإفاضة وهو الجرم 
السفلي القابل للظلمة والضياء قاله بعضهم وقال ناصر الدين: لعل ذلك لأن مناط الاستدلال هو التغيرء وهذه الثلاثة 
متعرضة لجملة أنواعه فإنه إنما يكون في ذات الشيء كتغير الليل والنهارء أو جزئه كتغير العناصر بتبدل صورهاء أو 
الخارج عنه كتغير الأفلاك بتبدل أوضاعهاء واعترض بأنه مبني على مذهب الحكماء في إثبات الهيولى والصورة 
والأوضاع الفلكية فلا يناسب تخريج كتاب الله تعالى عليه ولعل الأولى من هذا وذاك ما قاله شيخ الإسلام في عدم 
التعرض لما ذكر في تلك السورة من أن المقصود ههنا بيان استبداده تعالى بما ذكر من الملك والقدرة» والثلاثة 
المذكورة معظم الشواهد الدالة على ذلك فاكتفي بهاء وأما هناك فقد قصد في ضمن بيان اختصاصه تعالى بالألوهية 
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بيان اتصافه تعالى بالرحمة الواسعة فنظمت دلائل الفضل والرحمة في سلك دلائل التوحيد فإن ما فصل هناك من آيات 
رحمته تعالى كما أنه من آيات ألوهيته ووحدته. 


ومما يؤيد كون المذكورات معظم الشواهد الدالة على التوحيد ما أخرجه الطبراني وابن مردويه وغيرهما عن 
ابن عباس أنه قال أنت قريش اليهود فقالوا: ما جاءكم به موسى من الآيات قالوا: عصاه ويده بيضاء للناظرين وأتوا 
النصارى فقالوا:. كيف كان عيسى فيكم؟ قالوا: كان يبرىء الأكمه والأبرص ويحبى الموتى فأتوا النبي عه ادع لنا 
ربك يجعل لنا الصفا ذهباً فدعا ربه فتزلت: «إإن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات 
لأولي الألباب) وأخرج ابن حبان في صحيحه وابن عساكر وغيرهما عن عطاء قال: قلت لعائشة رضي الله تعالى 
عنها أخبريني بأعجب ما رأيت من رسول صلى الله تعالى عليه وسلم قالت: وأي شأنه لم يكن عجباً!؟ إنه أناني ليلة 
فدخل معي في لحافي ثم قال: ذريني أتعبد لربي فقام فتوضأ ثم قام يصلي فبكى حتى سألت دموعه على صدره ثم 
ركع فيكى ثم سجد فبكى ثم رفع رأسه فبکی فلم يزل كذلك حتى جاء بلال فآذنه بالصلاة فقلت: يا رسول الله ما 
يبكيك وقد غفر الله تعالى لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبداً شكوراً ولِمَ لا أفعل وقد أنزل الله تعالى 
علي في هذه الليلة إن في خلق السموات والأرض) إلى قوله سبحانه: إفقنا عذاب النار» ثم قال: ويل لمن 
قرأها ولم يتفكر فيهاء وكان صلى الله تعالى عليه وسلم على ما روي عن علي كرم الله تعالى وجهه 0 من الليل 
ا ثم ينظر إلى السماء ثم يقول: إن في خلق السموات4 الآية. 

وأخرج الشيخان وأبو داود والنسائي وغيرهم عن ابن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة فنام رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم حتى انتصف الليل؛ أو قبله بقليل؛ أو بعده بقليل ثم استيقظ فجعل يمسح النوم عن وجهه بيديه ثم 
قرأ العشر الآيات الأواخر من سورة آل عمران حتى ختم. 

«الّذين يذ كرون لله قاماً وَفُعُوداً وَعَلَى جُنُوبهْ4» في موضع جر على أنه نعت «إلأولي» ويجوز أن يكون 
في موضع رفع على المدح» وجعله مبتدأ والخبر محذوف تقديره يقولون «ربنا آمنا» بعيد لما فيه من تفكيك النظم» 
ويزيده بعداً ما أحرجه الأصبهاني في الترغيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلی الله تعالی 

عليه وسلم: «ينادي مناد يوم القيامة أين أولو الألباب؟ قالوا: أي أولي الألباب تريد؟ قال: #الذين يذكرون الله قياماً 
وقعوداً© الخ عقد لهم لواء فاتبع القوم لواءهم وقال لهم ادخلوها خالدين» والظاهر أن المراد من الذكر الذكر باللسان 
لكن مع حضور القلب إذ لا تمدح بالذكر بدونه بل أجمعوا على أنه لا ثواب لذاكر غافل» وإليه ذهب كثير» وعد ابن 
جريج قراءة القرآن ذكراً فلا تكره للمضطجع القادر» نعم نص بعض الشافعية على كراهتها له إذا غطى رأسه للنوم وقال 
بعض المحققين: المراد به ذكره تعالى مطلقاً كان ذلك من حيث الذات أو من حيث الصفات والأفعال» وسواء قارنه 
ذكر اللسان أو لا والمعنى عليه الذين لا يغفلون عنه تعالى في عامة أوقاتهم باطمئنان قلوبهم بذ كره واستغراق e‏ 
في مراقبته» وعليه فيحمل ما حكي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعروة بن ن الزبير وجماعة رضي الله تعالى عنهم 

من أنهم خرجوا يوم العيد إلى المصلى فجعلوا يذكرون الله تعالى فقال بعضهم: أما قال الله تعالى یذ كرون الله قياماً 

وقعوداً فقاموا يذكرون الله فلل اناري على اد مرادهم بذلك التبرك بنوع موافقة ا 
مدلولها وليس مرادهم به تفسيرها وتحقيق مصداقها على التعيين وإلا لاضطجعوا وذكروا أيضاً ليتم التفسير وتحقيق 
المصداق. 


سورة آل عمران الآیات: ۱۸۹ - ٠٠١‏ معن نميا مضي و تامام بالج مه لاس ام تر موك ا و 7011 


الصلاة إذا لم تستطع قائماً فقاعداً وإن لم تستطع قاعداً فعلى جنب» وكذلك أمر عله عمران بن حصين» وكانت به 
بواسير. كما أخرجه البخاري عنه وبهذا الخبر احج الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه على أن المريض يصلي 
مضطجعاً على جنبه الأيمن مستقبلاً بمقادم بدنه ولا يجوز له أن يستلقي على ظهره على ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة 
رضي الله تعالى عنه» وجعل الآية حجة على ذلك بناءٌ على أنه لما حصر أمر الذاكر في الهيئات المذكورة دل على أن 
غيرها ليس من هيئته والصلاة مشتملة على الذكر فلا ينبغي أن تكون على غير هيئته محل تأمل» وتخصيص ابن مسعود 
الذكر بالصلاة لا ينتهض حجة على أنه بعيد من سياق النظم الجليل وسباقه. 


والقيام والقعود جمع قائم وقاعد ‏ كنيام ورقود ‏ جمع نائم وراقد» وانتصابهما على الحالية من ضمير الفاعل 
في «يذكرون» ويحتمل أن يكونا مصدرين مؤولين بقائمين وقاعدين لتتأتى الحالية» وقوله تعالى: «إوعلى 
جنوبهم 4 متعلق بمحذوف معطوف على الحال أي وكائنين على جنوبهم أي مضطجعين» وجوز أن يقدر المتعلق 
المعطوف خاصاً أي ومضطجعين على جنوبهم» والمراد من ذكر هذه الأحوال الإشارة إلى الدوام وانفهامه منها عرفاً 
مما لا شبهة فيه وليس المراد الدوام الحقيقي لاستحالته بل في غالب أحوالهم؛ وبعضهم يأحذ الدوام من المضارع 
الدال على الاستمرار وكيفما كان فالمراد يذكرون الله تعالى كثيرا أ «وَيتفكرونَ في لق آلسمَاوّات وآلأزض» 
عطف على «إيذكرون» وعطفه على الأحوال السابقة غير ظاهر وتقديم الذكر في تلك الحالات على التفكر لما أن 
فيهما الاعتراف بالعبودية» والعبد مركب من النفس الباطنة والبدن الظاهر» وفي الأول إشارة إلى عبودية الثاني» وفي 
الثاني إشارة إلى عبودية الأول لأن التفكر إنما يكون بالقلب والروح؛ وفي بيان العبودية بعد الفراغ من آيات الربوبية ما 
لا يخفى من اللطفءٍ وقيل: قدم الأول لأنه إشارة إلى النظر في الأنفس وأخر الثاني لأنه إشارة إلى النظر في الآفاق» 
ولا شبهة في تقدم الأول على الثاني» وصرح مولانا شيخ الإسلام بأن هذا بيان للتفكر في أفعاله تعالى» وما تقدم بيان 
للتفكر في ذاته تعالى على الإطلاق» والذي عليه أئمة التفسير أنه سبحانه | إنما خصص التفكر بالخلق للنهي عن التفكر 
في الخالق إغدم الوصول إلى كنه ذاته وصفاته جل شأنه وعز سلطانه» وقد ورد هذا النهي في غير ما حديث» فقد أخرج 
ر الشيخ والأصبهاني عن عبد الله بن سلام قال: «خرج رسول الله َه على أصحابه وهم يتفكرون فقال: لا تفكروا 

في الله تعالى ولكن تفكروا فيما خلق) 


وعن عمرو بن مرة قال: «مر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على قوم يتفكرون فقال: «تفكروا في 

و تفكروا في الخالق) وعن ابن عمر قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «تفكروا في آلاء الله تعالى 3 0 

في الله تعالی»» وعن ابن عباس تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله تعالى - إلى غير ذلك - ففي كون الأول 
لسرن اه بان على الات نظر على أن بعض الفضلاء ذكر في تفسيره أن التفكر في الله سبحانه محال 
لما أنه يستدعي الإحاطة بمن هو بكل شيء محيط فتدبر» وقيل: قدم الذكر على الدوام على التفكير للتنبيه على أن 
العقل لا ي يفي بالهداية ما لم يتنور بنور ذكر الله تعالى وهدايته فلا بد للمتفكر من الرجوع إلى الله تعالى ورعاية ما شرع 
له» وأن العقل المخالف للشرع لبس الضلال ولا نتيجة لفكره إلا الضلال» و - الخلق - إما بمعنى المخلوق على أن 
الإضافة بمعنى في أي يتفكرون فيما خلق في السموات والأرض أعم من أن يكون بطريق الجزئية منهما أو بطريق 
الحلول فيهماء أو على أنها بيانية أي في المخلوق الذي هو السموات والأرض» وإما باق على مصدريته أي يتفكرون 
في إنشائهما وإبداعهما ب يما و بن بات ا ودقاق | ل ر 0 له بذلك على 


بس كد 
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ذلك إلى معرفة صدق الرسل وحقية الكتب الناطقة بتفاصيل الأحكام الشرعية وتحقيق المعاد وثبوت الجزاء» ولشرافة 
هذه الثمرة الحاصلة من التفكر مع كونه من الأعمال المخصوصة بالقلب البعيدة عن مظان الرياء كان من أفضل 
العبادات» وقد اع أبو الشيخ في العظمة عن ابن عباس قال: تفكر ساعة خير من قيام ليلة» وأخرج ابن سعد عن أبي 
الدرداء مثله» وأخرج الديلمي عن أنس مرفوعاً مثله» وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: 
0 ساعة خير من عبادة ستين سنة)» وعنه أيضاً مرفوعاً بينما رجل مستلق ينظر إلى النجوم وإلى السماء فقال والله 
ني لأعلم إن لك رباً وخالقاً اللهم اغفر لي فنظر الله تعالى له فغفر ل وأخرج ابن المنذر عن عون قال: سألت أم 
0 داء ما كان أفضل عبادة أبي الدرداء؟ قالت: التفكر والاعتبار. وأخرج ابن أبي الدنيا عن عامر بن قيس قال: سمعت 
غير واحد ‏ لا اثنين ولا ثلاثة - من أصحاب محمد صلى الله تعالى عليه وسلم يقولون: إن ضياء الإيمان - أو نور 
الإيمان - التفكرء واقنصر سبحانه على ذكر التفكر «إفي خلق السموات والأرض» ولم يتعرض جل شأنه لإدراج 
اختلاف الليل والنهار في ذلك السلك مع ذكره فيما سلف - وشرف التفكر فيه أيضاً كما يقتضيه التعليل» وظاهر ما 
أخر جه الديلمي عن أنس مرفوعاً تفكر ساعة في اختلاف الليل والنهار خير من عبادة ثمانين سنة ‏ إما للايذان بظهور 
اندراج ذلك فيما ذكر لما أن الاختلاف من الأحوا ال التابعة لأحوال السموات والأرض على ما أشير اليه» وإما للاشعار 
بمسارعة المذكورين إلى الحكم بالنتيجة لمجرد تفكرهم في بعض الآيات من غير حاجة إلى بعض آخر منها في 
إثبات المطلوب. 
وربا ما خَلَفْتَ هذا يَاطلاً4 الإشارة إلى السموات والأرض لما أنهما باعتبار تعلق الخلق بهما في معنى 
المخلوق» أو إلى الخلق على تقدير كونه ب ل وقيل: إليهما باعتبار المتفكر فيه وعلى كل فأمر الأفراد 
والتذ كير واضح والعدول عن الضمير إلى اسم الإشارة للإشارة إلى أنها مخلوقات عجيبة يجب أن يعتني بكمال 
تمييزها استعظاماً لهاء ونظير ذلك قوله تعالى: «إإن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم4 [الإسراء: 3] والباطل العبث وهو 
ما لا فائدة فيه مطلقاً أو ما لا فائدة فيه يعتد بها أو ما لا يقصد به فائدق وقيل: اذاهب الزائل الذي لا يكون له قوة 
وصلابة ولا يخفى أنه قول لا قوة له ولا صلابة» وهو إما صفة لمصدر محذوف أي خلقاً باطل» أو حال من المفعول. 
والمعنى ربنا ما حلقت هذا المخلوق» أو المتفكر فيه العظيم الشأن عارياً عن الحكمة خالياً عن المصلحة كما 
ينبىء عنه أوضاع الغافلين عن ذلك المعرضين عن التفكر فيه العادمين من جناح النظر قداماه وخوافيه بل خلقته مشتملا 
على حكم جليلة منتظماً لمصالح عظيمة تقف الأفكار حسرى دون الإحاطة بها وتكل أقدام الأذهان دون الوقوف 
عليها بأسرهاء ومن جملتها أن يكون مداراً لمعايش العباد ومناراً يرشدهم إلى معرفة أحوال المبدأ والمعاد حسبما 
نطقت به كتبك وجاءت به رسلك. 


والجملة بتمامها في حيز النصب بقول مقدر أي يقولون «ربنا» الخ وجملة القول حال من المستكن في 
«إيتفكرون4 أي يتفكرون في ذلك قائلين إربنا ما خلقت هذا باطلاً» وإلى هذا ذهب عامة المفسرين. 


واعترض بأن النظم الكرع لا يساعده لما أن «ما» في حيز الصلة وما هو قيد له حقه أن يكون من مبادىء الحكم 
الذي أجري على الموصول ودواعي ثبوته له كذكرهم لله تعالى في عامة أوقاتهم وتفكرهم في خلق السموات والأرض 
فإنهما مما يؤدي إلى اجتلاء تلك الآيات والاستدلال بها على المطلوب» ولا ريب أن قولهم ذلك ليس من مبادىء 
الاستدلال المذكور بل من نتائجها المترتبة عليه فاعتباره قيداً لما في حيز الصلة مما لا يليق بشأن التنزيل الجليل» 
فاللائق أن تكون جملة القول استنافاً مبيناً لنتيجة التفكر ومدلول الآيات ناشئاً مما سبق فإن النفس عند سماع تخصيص 


سورة آل عمران الآيات: ۱۸۹ - ٠٠١‏ ب الخو العا مجو شتوو ل نشوم تو ما عو ع TVs‏ 


الآيات المنصوبة في خلق العالم - بأولي الألباب ‏ ثم وصفهم بذكر الله تعالى والتفكر في مجال تلك الآيات تبقى 

مترقبة لما يظهر منهم من آثارها وأحكامها كأنه قيل: SY‏ م 
فقيل يقولون كيت وكيت مما ينبىء عن وقوفهم على سر الخلق المؤدي إلى معرفة صدق الرسل وحقية الكتب 
الناطقة بتفاصيل الأحكام الشرعية وهذا على تقدير كوث الموضول موصولاً تعتأء «لأولي» وأما على تقدير كونه 
مقلا وا أو مرفوعاً على المدح مثلاً فتأني الحالية من ذلك إذ لا اشتباه في أن قولهم هذا من مبادى مدحهم 
ومحاسن مناقبهم ويكون في إبراز هذا القول في معرض الحال إشعار بمقارنته لتفكرهم من غير تردد وتلعثم في ذلك 
انتهى» وهو كلام تلوح عليه أمارات التحقيق ومخايل التدقيق. 


والقول بأن الحالية تجتمع مع كون القول المذكور من النتائج لا يخفى ما فيه» ثم كون هذا القول من نتائج 

التفكر مما لا يكاد ينكره ذو فكر» وتوضيح ذلك - على رأي - أن القوم لما تفكروا في مخلوقاته سبحانه ولا سيما 
السموات مع ما فيها من الشمس والقمر والنجوم والأرض وما | عليها من البحار والجبال والمعادن عرفوا أن لها رباً 
وصانعاً فقالوا: إربنا)» ثم لما اعترفوا في أن في كل من ذلك حكماً ومقاصد وفوائد لا تحيط بتفاصيل الأفكار قالوا: 
ما خاقت هذا باطلاً ثم لما تأملوا وقاسوا أحوال هذه المصنوعات إلى صانعها رأوا أنه لا بد وأن يكون الصانع 
منزهاً عن مشابهة شيء منهاء فإذن هو ليس بجسم ولا عرض ولا في حيز ولا بمفتقر «ولاء ولا...» فقالوا: 
شباتك) أي تنزيهاً لك مما لا يليق بك» ثم لما استغرقوا في بحار العظمة والجلال وبلغوا هذا المبلغ الأعظم 
وتحققوا أن من قدر على ما ذكر من الإنشاء بلا مثال يحتذيه أو قانون ينتحيه واتصف بالقدرة الشاملة والحكمة 
الكاملة كان على إعادة من نطقت الكتب السماوية يإعادته أقدر» وإن ذلك ليس إلا لحكمة باهرة هي جزاء المكلفين 
بحسب استحقاقهم المنوط بأعمالهم القلبية والقابلية طلبوا النجاة مما يحيق بالمقصرين ويليق بالمخلين فقالوا: 
قفتا عَذَابَ آلثار» أي فوفقنا للعمل بما فهمنا من الدلالة» ومن هنا قيل: إن الفاء لترتب الدعاء بالاستعاذة من النار 
على ما دل عليه فإربنا ما خلقت هذا باطلا» من وجوب الطاعة واجتناب المعصية كأنه قيل: فنحن نطيعك «إفقنا 
عذاب النار» التي هي جزاء من عصاك» و لإسبحانك» مصدر منصوب بفعل محذوف» والجملة معترضة لتقوية 
الكلام وتأكيده» ولا ينافي ذلك كونها مؤكدة لنفي العبث عن خلقه. 


وبعضهم قال بهذا التأكيد ولم يقل بالاعتراض» وجعل ما بعد الفاء مترتباً على التنزيه المدلول عليه «بسبحانك» 
وادعى أنه أظهر لاندراج تنزهه تعالى عن رڏ سؤال الخاضعين الملتجتين إليه فيه» ولا يخفى تفرع المسألة على التنزيه 
عن خحيبة رجاء الراجين» وقيل: إنه جواب شرط مقدر وإن التقدير إذا نزهناك أو وحدناك «إفقنا عذاب الارج الذي هو 
جزاء الذين لم ينزهوا أو لم يوحدواء واستدل الطبرسي بالآية على أن الكفر والضلال والقبائح ليست خالقاً لله تعالى 
لأن هذه الأشياء كلها باطلة بالإجماع وقد نفى الله سبحانه ذلك حكاية عن أولي الألباب الذين رضي قولهم بأنه لا 
باطل فيما خخلقه سبحانه فيجب بذلك القطع بأن القبائح كلها ليست مضافة إليه عز شأنه ومنفية عنه خلقاً وإيجاداً - 
وفيه نظر لأن الأشياء كلها سواء من حيث إنها خلق الله تعالى ومشتملة على المصالح والحكم كما ينبىء عن ذلك 
'قوله تعالى: إأعطى كل شيء خلقه ثم هدى» [طه: ٠‏ 6] وتفاوتها إنما هو باعتبار نسبة بعضها إلى بعض وكون بعضها 
متعلق الأمر والبعض الآخر متعلق النهي مثلاً لا باعتبار كون البعض مشتملاً على الحكمة والبعض الآخر عارياً عنهاء 
فالقبائح من حيث إنها خحاق اله تعالى ليست باطلة لأن الباطل كما علمت هو ما لا فائدة فيه مطلقا أو ما لا فائدة 
فيه يعتد بها أو ما لا يقصد به فائدة وهي ليست كذلك لاشتمالها ف في أنفسها على الحكم والفوائد الجمة التي لا يبعد 


فض Ea‏ عمزاة ,الآيات» :د .م 


قصد الله تعالى لها مع غناه الذاتي عنها ولا يشترط كون تلك الفوائد لمن صدرت على يده وإلا لزم خلو كثير من 
مخلوقاته تعالى عن الفوائد» وتسميتها قبائح إنما هي باعتبار كونها متعلق النهي لحكمة أيضاً وهو لا يستدعي كونها 
خالية عن الحكمة بل قصارى ذلك إنه يستلزم عدم رضاه سبحانه بها شرعاً المستدعي ذلك للعقاب عليها بسبب أن 
إفاضتها كانت حسب الاستعداد الأزلي فدعوى ‏ أن هذه الأشياء كلها باطلة ‏ كدعوى الإجماع على ذلك وكأن 
القائل لم يفهم معنى الباطل فقال ما قال واستدل بها بعضهم أيضاً على أن أفعال الله تعالى معللة بالأغراض وهو مبني 
ظاهراً على أن الباطل العبث بالمعنى الثالث؛ وقد علمت أن معنى العبث ليس محصوراً فيه وبفرض الحصر لا بأس 
بهذا القول على ما ذهب كثير من المحققين لكن مع القول بالغنى الذاتي وعدم الاستكمال بالغير كما أشرنا | إليه في 
البقرة» واحتج حكماء الإسلام بها على أنه سبحانه وتعالى خلق الأفلاك والكواكب وأودع فيها قوى مخصوصة 
وجعلها بحيث يحصل من حركاتها واتصال بعضها يعض مصالح في هذا العالم لأنها لو لم تكن كذلك لكانت باطلة 
ولا يمكن أن 2 تقصر منافعها على الاستدلال بها على الصانع فقط لأن كل ذرة من ذرات الماء والهواء يشاركها في 
ذلك فلا تبقى لخصوصياتها فائدة وهو خلاف النص» وناقشها المتكلمون فى ذلك بأنه يجوز أن تكون الفلكيات 
أسباباً عادية للأرضيات لا حقيقية وأن التأثير عندها لا بها ويكفي ذلك فائدة لخلقها. 


وأنت تعلم أن القول بإيداع القوى في الفلكيات بل وفي جميع الأسباب مع القول بأنها مؤثرة يإذن الله تعالى 
مما لا بأس به بل هو المذهب المنصور الذي درج عليه سلف الأمة وحققناه فيما قبل وهو لا ينافي استناد الكل إلى 
مسبب ولا يزاحم جريان الأمور كلها بقضائه وقدره تعالى شأنه» نعم القول بأن الفلكيات ونحوها مؤثرة بنفسها ولو لم 
يأذن الله تعالى ضلال واعتقاده كفر, وعلى ذلك يخرج ما وقع في الخبر «من قال: أمطرنا بنوء كذا 0 0 
تعالى مؤمن بالک وکب»» ومن قال: أمطرنا بفضل الله تعالى فهو مؤمن بالل تعالى كافر بالكوكب فليحفظ ربا 
من تذخل آلَارَ فَقَدْ أ خْرَِتهُ4 مبالغة في استدعاء الوقاية من النار وبيان لسببه» وصدرت الجملة بالنداء 0 في 
التضرع إلى معود الإحسان كما يشعر به لفظ الرب» وعن ابن عباس أنه كان يقول: اسم الله تعالى الأكبر رب رب» 
والتأكيد بأن الإظهار كمال اليقين بمضمون الجملة» والإيذان بشدّة الخوف ووضع الظاهر موضع الضمير للتهويل» 
وذكر الإدخال في مورد العذاب لتعيين كيفيته وتبيين غاية فظاعته والإخزاء ‏ كما قال الواحدي ‏ جاء لمعان متقاربة 
فعن الزجاج يقال: أخزى الله تعالى العدو أي أبعده» وقيل: أهانه» وقيل: فضحه» وقيل: أهلكه» ونقل هذا عن 
المفضل» وقيل: أحله محلا وأوقفه موقفاً يستحى منه. 


وقال ابن الأنباري: الخزي في اللغة الهلاك بتلف أو بانقطاع حجة أو بوقوع في بلاء والمراد فقد أخزيته خزياً 
لا غاية وراءه» ومن القواعد المقررة أنه إذا جعل الجزاء أمراً ظاهر اللزوم للشرط سواء كان اللزوم بالعموم والخصوص 
كما في قولهم: من أدرك مرعى الصمان فقد أدرك» أو بالاستلزام كما في هذه الآية يحمل على أعظم أفراده وأخصها 
لتربية الفائدة» ولهذا قيد الخزي بما قيد» واحتج حكماء الإسلام بهذه الآية على أن العذاب الروحاني أقوى من العذاب 
الجسماني وذلك لأنه رتب فيها العذاب الروحاني وهو الإخزاء بناءٌ على أنه الإهانة والتخجيل على الجسماني الذي 
هو إدخال النار وجعل الثاني شرطاً والأول جزاء» والمراد من الجملة الشرطية الجزاء والشرط قيد له فيشعر بأنه أقوى 
وأفظع وإلا لعكس - كما قال الإمام الرازي - وأيضاً المفهوم من قوله تعالى: «إوقنا عذاب النار) طلب الوقاية من 
وقوله سبحانه: «إربنا» الخ دليل عليه فكأنه طلب الوقاية من المذكور لترتب الخزي عليه فيدل على أنه غاية يخاف 
منه - كما قاله بعض المحققين ‏ واحتج بها المعتزلة على أن صاحب الكبيرة ليس بمؤمن لأنه إذا أدخله الله تعالى النار 
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فقد أخزاه والمؤمن لا يخزى لقوله تعالى: «إيوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه)» [التحريم: ۸] وأجيب بأنه لا 
يلزم من أن لا يكون من آمن مع النبي صلی الله تعالى عليه وسلم مخزياً أن لا يكون غيره وهو مؤمن كذلك» وأيضاً 
الآية ليست عامة لقوله تعالى: طإوإن منكم إلا واردها كان على ربك حتماً مقضياً ثم ننجي الذين اتقو تقوا» [مريم: ]۷١‏ 
فتحمل على من أدخل النار للخلود وهم الكفار» وهو المروي عن أنس وسعيد بن المسيب وقتادة وابن جرير. 

وأيضاً يمكن أن يقال: إن كل من يدخلها مخزي حال دخوله وإن كانت عاقبة أهل الكبائر منهم الخروج» وقوله 
تعالى: «إيوم لا يخزي) الخ نفي الخزي فيه على الإطلاق والمطلق يكفي في صدقه صورة واحدة وهو نفي الخزي 
المخلدء وأيضاً يحتمل أن يقال: الإخزاء مشترك بين التخجيل والإهلاك والمثبت هو الأول والمنفي هو الثاني» 
وحيئذ لا يلزم التنافي» واحتجت المرجئة بها على أن صاحب الكبيرة لا يدخل النار لأنه مؤمن لقوله تعالى: «إيا أيها 
الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى» [البقرة:۷۸١]‏ وقوله سبحانه: «إوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا» 
[الحجرات: ۹] والمؤمن لا يخزى لقوله تعالى: «إيوم لا يخزي الله النبي» الخ والمدحل في النار مخزي لهذم الآيةء 
وأجيب بمنع المقدمات بأسرها أما الأولى فباحتمال أن لا يسمى بعد القتل مؤمناً وإن كان قبل مؤمناًء وأما الأخريان 
فبخصوص المحمول وجزئية الموضوع كما تقر آنفاً إوَمَا للظالمينَ من أنصار أي ليس لكل منهم ناصر ينصره 
مما هو فيه» والجملة تذييل لإظهار فظاعة حالهم» وفيه تأكيد للاستدعاء ووضع الظالمين موضع ضمير المدخلين 
لذمهم والإشعار بتعليل دخولهم النار بظلمهم» وتمسكت المعتزلة بنفي الأنصار على نفي الشفاعة لسائر المدخلين» 
وأجيب بأن الظالم على الإطلاق هو الكافر لقوله تعالى: إوالكافرون هم الظالمون [البقرة: 554]» وقيل: نفي 
الناصر لا يمنع نفي الشفيع لأن النصر دفع بقوة والشفاعة تخليص بخضوع وتضرع وله وجه» والقول: بان العرف لا 
يساعده غير متجه. 

وقال في الكشف: الظاهر من الآية أن من دخل النار لا ناصر له من دخولها أما إنه لا ناضير له من الخروج بع 
الدخول فلاء وذلك لأنه عام في نفي الأفراد مهمل بحسب الأوقات» والظاهر التقييد بما يطلب النصر أولاً لأجله كمن 
أخذ يعاقب فقلت: ما له من ناصر لم يفهم منه أن العقاب لا ينتهي بنفسه وأنه بعد العقاب لم يشفع بل فهم منه لم 
يمنعه أحد مما حل به» ثم إن سلم التساوي لم يدل على النفي وأجاب غير واحد على تقدير عموم الظالم» وعدم 
الفرق بين النصر والشفاعة بأن الأدلة الدالة على الشفاعة ‏ وهي أكثر من أن تحصى - مخصصة للعموم» وقد تقدم ما 
ينفعك هنا لربَْا إا سَمْعنا مَُادياًيُنادي للإيمان) على معنى القول أيضاً وهو كما قال شيخ الإسلام: حكاية لدعاء 
آخر مبني على تأملهم في الدليل السمعي بعد حكاية دعائهم السابق المبني على تفكرهم في الأدلة القطعية» ولا 
يخفى أن ذلك التفكر مستدع في الجملة لهذا القول» وفي تصدير مقدمة الدعاء بالنداء إشارة إلى كمال توجههم إلى 
مولاهم وعدم غفلتهم عنه مع إظهار كمال الضراعة والابتهال إلى معوّد الإحسان والإفضالء وفي التأكيد إيذان بصدور 
ذلك عنهم بوفور الرغبة ومزيد العناية وكمال النشاطء والمراد بالمنادى رسول الله عله وهو المروي عن ابن مسعود 
وابن عباس وابن جريج - واختاره الجبائي وغيره. 

وقيل: المراد به القرآن» وهو المحكي عن محمد بن كعب القرظي وقتادة» واختاره الطبري معللاً ذلك بأنه 
ليس يسمع كل واحد النبي مه ولا يراهء والقرآن ظاهر باق على ممر الأيام والدهور يسمعه من أدرك عصر نزوله ومن 
لم يدركء ولأهل القول الأول أن يقولوا: من بلغه بعثة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم ودعوته جاز له أن يقول: 
لإسمعنا منادياً وإن كان فيه ضرب من التجوزء وأيضاً المراد بالنداء الدعاء ونسبته إليه صلى الله تعالى عليه وسلم 
أشهر وأظهرء فقد قال تعالى: ادع إلى سبيل ربك [النحل: ١١٠‏ «وادعوا إلى اه4 [يوسف: ۱۰۸] «لإوداعياً 
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إلى الله [الأحزاب: 45] وهي إليه عليه الصلاة والسلام حقيقة» وإلى القرآن على حد قوله: 

تناديك أجداث وهن صموت وسكانها تحت التراب سكوت 

والتنوين في المنادى للتفخيم وايثاره.على الداعي للإشارة إلى كمال اعتنائه بشأن الدعوة وتبليغها إلى القريب 
والبعيد لما فيه من الإيذان برفع الصوت» وقد كان شأنه الرفيع َيه في الخطب ذلك الرفع حقيقة» ففي الخبر كان 
صلی الله تعالى عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول: صبحكم 
ومساكم. ولما كان النداء مخصوصاً بما يؤدي له ومنتهياً إليه تعدي باللام وإلى تارة» وتارة فاللام في للإيمان على 
ظاهرها ولا حاجة إلى جعلها بمعنى إلى أو الباء» ولا إلى جعلها بمعنى العلة - كما ذهب إليه البعض - وجملة 
«إينادي4 في موضع المفعول الثاني - لسمع و ومح عوراب 
إلى مفعولين ولا حذف في الكلام» وذهب الجمهور إلى أنها لا تتعدى إلا إلى واحد واختاره ابن الحاجب قال فى 
أماليه: وقد يتوهم أن السماع متعد إلى مفعولين من جهة المعنى والاستعمال؛ أما المعنى فلتوقفه على مسموع» وأما 
الاستعمال فلقولهم: سمعت زيداً يقول ذلك وسمعته قائلاً» قوله تعالى: هل يسمعونكم إذ تدعون» [الشعراء: ]7١‏ 
ولا وجه له لأنه يكفي في تعلقه المسموع دون المسموع من وإنما المسموع منه كالمشموم منه فكما أن الشم لا 
يتعدى إلا إلى واحد فكذلك السماع فهو مما حذف فيه المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه للعلم به ويذكر بعده 
حال تبينه ويقدر في (يسمعونكم إذ تدعون» يسمعون أصواتكم انتهى» والزمخشري جعل المسموع صفة بعد النكرة 
وخالاً بعد المعرفة وهو الظاهز» وادعى د بعض المحققين أن الأوفق فيما جعله حالاً أو وصفاً أن يجعل بدلا بتأويل الفعل 
بالمصدر على ما يراه بعض النحاة لكنه قليل في الاستعمال فلذا أوثرت الوصفية أو الحالية. 


وزعم بعضهم أن السماع إذا وقع على غير الصوت فلا بد أن يذكر بعده فعل مضارع يدل على الصوت ولا 
يجوز غيره - وهو غير صحيح - لوقوع الظرف واسم الفاعل كما سمعته» وفي تعليق السماع بالذات مبالغة في 
تحقيقه» والإيذان بوقوعه بلا واسطة عند صدور ا عن المتكلم» وفي | إطلاق المنادي أولا حيث قال سبحانه: 
«إمنادياً» ولم یذ کر ما دعى له ثم قوله عز شأنه بعد: «إينادي للإيمان» ما لا يخفى من التعظيم لشأن المنادي 
والمنادى له ولو قيل من اول الأمر «إمنادياً للإيمان» لم يكن بهذه المثابةء وحذف المفعول الصريح تند لينادي 5 
إيذاناً بالعموم أي ينادي كل واحد اَن آمئوأ برتك» أي أن آمنوا به على أن أن تفسيرية» أو بأن آمنوا ‏ على أنها 
000 وعلى الأول فآمنوا تفسير لينادي لأن نداءه عين قوله: وار 50 0 2 e‏ أي يقول: 
لاما - كما زعه ابعش م المحققي من اقصر على اتال المصدرة لم أن کمن ٠‏ النحاة : 
المقصود من الكلام. 0 بأنه يقدر الطلب في التأويل إذا كانت داخلة على الأمر وكذا يقدر ما يناسب ا 
والمستقبل إذا كانت داخلة عليهماء ولا ينبغي أن يجعل الحاصل من الكل بمجرد معنى المصدر ثلا يفوت المقصود 
من الأمر وأخويه» وفي التعرض لعنوان الربوبية إشارة إلى بعض الأدلة عليه سبحانه وتعالى ورمز إلى نعمته جل وعلا 
على المخاطبين ليذكروها فيسارعوا إلى امتثال الأ وفي إطلاق الإيمان ثم تقييده تفخيم لشأنه نام4 عطف 
على «إسمعنا» والعطف بالفاء مؤذن بتعجيل القبول وتسبب الإيمان عن السماع من غير مهلة» والمعنى فآمنا بربنا لما 
دعينا إلى ذلك قال أبو منصور: فيه دليل على بطلان الاستثناء في الإيمان ولا يخفى بعده ربا تكرير ‏ كما قيل - 
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للتضرع وإظهار لكمال الخضوع وعرض للاعتراف بربوبيته تعالى مع الإيمان به از تا مرتب على الإيمان به 
تعالى والإقرار بربوبيته كما تدل عليه الفاء أي فاستر لنا «ذثوتتا4 أي كبائرنا رکز َا سَيتاتتا» أي صغائرناء 
وقيل: المراد من الذنوب ما تقدم من المعاصي» ومن السيئات ما تأخر منهاء وقيل: الأول ما أتى به الإنسان مع العلم 
بكونه معصية» والثاني ما أتى به من الجهل بذلك» والأول هو التفسير المأثور عن ابن عباس. 

وأيد بأنه المناسب للغة لأن الذنب مأخوذ من الذنب بمعنى الذيل» فاستعمل فيما تستوخم عاقبته وهو الكبيرة 
لما يعقبها من الإثم العظيم؛ ولذلك تسمى تبعة اعتباراً بما يتبعها من العقاب كما صرح به الراغب» وأما السيئة فمن 
السوء وهو المستقبح ولذلك تقابل بالحسنة فتكون أخفء وتأييده بأن الغفران مختص بفعل الله تعالى والتكفير قد 
يستعمل في فعل العبد - كما يقال: كفر عن يمينه - وهو يقتضي أن يكون الثاني أخف من الأول على تحمل ما فيه 
إنما يقتضي مجرد الأخفية» وأما كون الأول الكبائر والثاني الصغائر بالمعنى المراد فلا يجوز يراد بالأول والثاني ما 
ذكر في القول الثالث» فإن الأخفية وعدمها فيه مما لا سترة عليه كما لا يخفى» ڈ ثم المفهوم من كثير من عبارات 
اللغويين عدم الفرق بين الغفران والتكفير بل صرح بعضهم بأن معناهما واحد. 

وقيل: في التكفير معنى زائد وهو التغطية للأمن من الفضيحة» > وقيل: إنه كثيراً ما يعتبر فيه معنى الإذهاب 
والإزالة ولهذا يعدى بعن والغفران ليس كذلك» وفي ذكر وإلنا» و عاي في عرفل فاغفر ذنوبنا وكفر 
سيعاتنا لأفاد المقصود إيماء إلى وفور الرغبة 9 هذين الأفريةة وادعى بعضهم أن الدعاء الأول متضمن للدعاء بتوفيق 
الله تعالى للتوبة لأنه السبب لمغفرة الكبائر وأن الدعاء الثاني متضمن لطلب التوفيق منه سبحانه للاجتناب عن الكبائر 
لأنه السبب لتكفير الصغائرء وأنت تعلم أن المغفرة غير مشروطة بالتوبة عند الأشاعرة. وأن بعضهم احتج بهذه 0 
على ذلك حيث إنهم طلبوا المغفرة بدون ذكر التوبة بل بدون التوبة بدلالة فاء التعقيب كذا قيل» وسيأتي تحقيق 
فيه فتدبر ترف مَعَ آلأتْرار» أي مخصوصين بالانخراط في سلكهم والعدّ من زمرتهم ولا مجال لكون اا المعية 
زمانية إذ منهم من مات قبل» ومن يموت بعد وفي طلبهم التوفي وإسنادهم له إلى الله تعالى إشعار بأنهم يحبون لقاء 
الله تعالى ومن أحب لقاء الله تعالى أحب الله تعالى لقاءه. 

والأبرار جمع بو كأرباب جمع رب» وقيل: جمع بار كأصحاب جمع صاحب» وضعف بأن فاعلاً لا يجمع 
على أفعال» وأصحاب جمع که الیک اركب بالكثر عق حاحب بنجت الال 

وبعض أهل العربية أثبته وجعله نادرأ ونكتة قولهم مع الأبرار» دون أبرار التذلل» وأن المراد لسنا بأبرار 
فاسلكنا معهم واجعلنا من أتباعهم؛ وفي الكشف إن في ذلك هضماً للنفس وحسن أدب مع إدماج مبالغة لأنه من باب 
هو من العلماء ‏ بدل عالم هربا وآتتا) أي بعد التوفي «ما وَعَدتَتَاك أي به أو إياهء والمراد بذلك الثواب على 
شلك إما متعلق بالوعدء أو بمحذوف وقع صفة لمصدر مؤكد محذوف وعلى التقديرين في الكلام مضاف 
محذوف والتقدير على التقدير الأول وعدتنا على تصديق أو امتثال رسلك وهو كما يقال - وعد الله تعالى الجنة على 
الطاعة» وعلى الثاني وعدتنا وعداً كائناً على ألسنة رسلك» ويجوز أن يتعلق الجار على تقدير الألسنة بالوعد أيضاً 
فتخف مونة الحذف وتعلقه ‏ بآتنا - كما جوزه أبو البقاء حلاف الظاهر. 


واعترضه أبو حيان بأن القاعدة أن متعلق الظرف إذا كان كوناً مقيداً لا يجوز حذفه وإنما يحذف إذا كان كوناً 
مطلقا وأيضاً الظرف هنا حال وهو إذا وقع حالاً أو خبراً أو صفة يتعلق بكون مطلق لا مقيد» وأجيب بمنع انحصار 
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التعلق في كون مطلق بل يجوز التعلق به أو بمقيد» ويجوز حذفه إذا كان عليه دليل ولا يخفى متانة الجواب» وأن 
إنكار أبي حيان ليس بشيء إلا أن تقدير کون مقيد فيما نحن فيه تہ ف ان ن 


وزعم بعضهم جواز كون «إعلى» بمعنى مع؛ وأنه متعلق - بآتنا - ولا حذف لشيء أصلاً والمراد ‏ آتنا مع 
رسلك وشاركهم معنا في أجرنا - فإن الدال على الخير كفاعله» وفائدة طلب تشريكهم معهم أداء حقهم وتكثير 
فضيلتهم يبركة مشاركتهم ولا يخفى أن هذا مما لا ينبغي تخريج كلام الله تعالى الجليل عليه بل ولا كلام أحد من 
فصحاء العرب» وتكرير النداء لما مر غير مرة وجمع الرسل مع أن المنادي هو واحد الآحاد علي وحده لما أن دعوته 
ولا سيما على منبر التوحيد» وما أجمع عليه الكل من الشرائع منطوية على دعوة الكل فتصديقه عله تصديق لهم 
عليهم السلام» وكذا الموعود على لسانه عليه الصلاة والسلام من الثواب موعود على لسانهم وإيثار الجمع على الأول 
لإظهار الرغبة في تيار فضل الله تعالى إذ من المعلوم أن الثواب على تصديق رسل أعظم من الثواب على تصديق رسول 
واد وعلى الثاني لإظهار كمال الثقة يإنجار الموعود بناءً على كثرة الشهود وتأخير هذا الدعاء بناءٌ على ما ذكرنا في 

تفسير الموصول» ويكاد يكون مقطوعاً به ظاهراً لأن الأمر أخروي. 

وأما إذا فسر بالنصر على الأعداء ‏ كما قيل ‏ فتأخيره عما قبله إما لأنه من باب التحلية والآخر من باب التخلية 
والتحلية متأخرة عن التخليةء وإما لأن الأول مما يترتب على تحققه تحققه النجاة في العقبى وعلى عدمه الهلاك فيها والثاني 
ليس كذلك - كما لا يخفى ‏ فيكون دونه فلهذا أخر عنه» وأيد كون المراد النصر لا الثواب الأخروي تعقيب ذلك 
بقوله تعالى: ولا تُخْنَا يَوْمَ آلقيَامَة4 لأن طلب الثواب يغني عن هذا الدعاء لأن الثواب متى حصل كان الخزي 
عنهم بمراحل» وهذا بخلاف ما إذا كان المراد من الأول الدعاء بالنصر في الدنيا فإن عدم الإغناء عليه ظاهر بل في 
الجمع بين الدعاءين حيتئذ لطافة إذ مآل الأول «إلا تخزنا» في الدنيا بغلبة العدو علينا فكأنهم قالوا: لا تخزنا في 
الدنيا ولا تخزنا في الآخرة» وغايروا في التعبير فعبروا في طلب كل من الأمرين بعبارة للاختلاف بين المطلوبين 
أنفسهماء وأجيب بأن فائدة التعقيب على ذلك التقدير الإشارة إلى أنهم طلبوا ثواباً كاملاً لم يتقدمه خزي ووقوع في 
بلاء وكأنهم لما طلبوا ما هو اللي الأعظم وغاية ما يرجوه الراجون في ذلك اليوم الأَيْوَم» وهو الثواب التفتوا إلى 
طلب ما يعظم به أمره ويرتفع به في ذلك لموقف قدره وهو ترك العذاب بالمرة» وفي الجمع بين الأمرين على هذا من 
اللطف ما لا يخفىء وأيضاً 6 أن يقال: إنهم طلبوا الثواب أولاً باعتبار أنه يندفع به العذاب الجسماني» ثم طلبوا 
دفع العذاب الروحاني بناءٌ على أن الخزي الإهانة والتخجيل» فيكون في الكلام ترق من الأدنى إلى الأعلى كأنهم 
قالوا: ربنا ادفع عنا العذاب الجسماني وادفع عنا ما هو أشدّ منه وهو العذاب الروحاني» وإن أنت أبيت هذا وذاك 
وادعيت التلازم بين الثواب وترك الخزي فلنا أن نقول: إن القوم لمزيد حرصهم وفرط رغبتهم في النجاة في ذلك اليوم 
الذي تظهر فيه الأهوال وتشيب فيه الأطفال لم يكتفوا بأحد الدعاءين وإن استلزم الآخر بل جمعوا بينهما ليكون ذلك 
من الإلحاح - والله تعالى يحب الملحين في الدعاء ‏ فهو أقرب إلى الإجابة» وقدموا الأول لأنه أوفق بما قبله صيغةت 
ومن الناس من يؤول هذا الدعاء بأنه طلب العصمة عما يقتضي الإخزاء» وجعل ختم الأدعية ليكون ختامها مسكاً لأن 
المطلوب فيه أمر عظيم» والظرف متعلق با عنده معنى ولفظاً ويجب ذلك قطعاً إن كان الكلام مؤولء أو كان 
الموصول عبارة عن النصرء ويترجح - بل يكاد يجب أيضاً ‏ إذا كان الموصول عبارة عن الثواب واحتمال أنه مما تنازع 
فيه «[آتنا©) ولا تخزنا©) على ذلك التقدير هو كما ترى ظإِنّْكَ لا تُخْلف الميعاة4 تذييل لتحقيق ما نظموا في 
سلك الدعاء وقيل: متعلق بما قبل الأخير اللازم له» وإليه يشير كلام الأجهوري» و «الميعاد» مصدر ميمي بمعنى 
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الوعد» وقيده الكثير هنا بالإثابة والإجابة. وهو الظاهرء وأما تفسيره بالبعث بعدالموت - كما روي عن ابن عباس - 
فصحيح لأنه ميعاد الناس للجزاء» وقد يرجع إلى الأول وترك العطف في هذه الأدعية المفتتحة بالنداء بعنوان الربوبية 
للإيذان باستقلال المطالب وعلو شأنهاء وقد أشرنا إلى سر تكرار النداء بذلك الاسمء وفي بعض الآثار أن موسى عليه 
السلام قال مرة: يا رب فأجابه الله تعالى لبيك يا موسى فعجب موسى عليه السلام من ذلك فقال: : يا رب أهذا لي 
خاصة؟ فقال: لا ولكن لكل من يدعوني بالربوبية» وعن جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه من أحزنه أمر فقال: ربنا ربنا 
حمس مرات نجاه الله تعالى مما يخاف وأعطاه ما أراد - وقرأ هذه الآية. 


وأخرج ابن أبي طانم عن جطاء قال: دما من عبد يقول يا رب ثلاث مرات إلا نظر الله تعالى إليه. فذكر للحسن 
فقال: أما تقراً القرآن «إربنا إننا سمعنا منادياً» الخ «فإن قلت» إن وعد الله تعالى واجب الوقوع لاستحالة الخلف في 
وعده سبحانه إجماعاً فكيف طلب القوم ما هو واقع لا محالة؟ «قلت» أجيب بأن وعد الله تعالى لهم ليش يحسب 
ذواتهم بل بحسب أعمالهم» فالمقصود من الدعاء التوفيق للأعمال التي يصيرون بها أهلاً لحصول الموعود» أو 
المقصود مجرد الاستكانة والتذلل لله تعالى بدليل قولهم: إإنك لا تخلف الميعاد» وبهذا يلتم التذييل أت تم العام 
واختار هذا الجبائي وعلي بن عيسى» أو الدعاء تعبدي لقوله سبحانه: «إادعوني » [غافر: ۰ فلا يضر كونه متعلقاً 
بواجب الوقوع» وما يستحيل خلافه» ومن ذلك طإرب احكم بالحق» [الأنبياء: ]١١١‏ وقيل: إن الموعود به هو 
النصر لا غي والقوم قد علموا ذلك لكنهم لم يوقت لهم في الوعد ليعلموه ه فرغبوا إلى الله تعالى في تعجيل ذلك لما 
فيه من السرور بالظفرء فالموعود غير مسؤول والمسؤول غير موعود» فلا إشكال - وإلى هذا ذهب الطبري - وقال: إن 
الآية مختصة بمن هاجر من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم واستبطؤوا النصر على أعدائهم بعد أن وعدوا به 
وقالوا: لا صبر لنا على أناتك وحلمك» وقوي بما بعد من الآيات وكلام ا القاسم البلخي يشير إلى هذا أيضاً وفيه 
كلام يعلم مما قدمناء وقيل: : ليس هناك دعاء حقيقة بل الكلام مخرّج مخرج المسألة - والمراد منه الخبر - ولا يخفى 
أنه بمعزل عن التحقيق» ويزيده وهناً على وهن قوله سبحانه ظفَآسْتَجَابَ لهم رن 4 الاستجابة الإجابة» ونقل عن 
الفراء أن الإجابة تطلق على الجواب ولو بالرد» والاستجابة الجواب بحصول المراد لأن زيادة السين تدل عليه إذ هو 
لطلب الجواب» والمطلوب ما يوافق المراد لا ما يخالفه وتتعدى باللام وهو الشائع» وقد تتعدى بنفسها كما في قوله: 

وداع دعا يا من يجيب إلى الندا فلم يستجبه عند ذاك مجيب 

وهذا كما قال الشهاب وغيره: في التعدية إلى الداعي وأما إلى الدعاء فشائع بدون اللام مثل استجاب الله تعالى 
دعاءه» ولهذا قيل: | إن هذا البيت على حذف مضاف أي لم يستحب دعاءه والفاء للعطف وما بعده معطوف إما على 
الاستعناف المقدر في قوله سبحانه: إربنا ما خلقت هذا باطلاًي ولا ضير في اختلافهما صيغة لما أن صيغة 
المستقبل هناك للدلالة على الاستمرار المناسب لمقام الدعاءء وصيغة الماضي هنا للإيذان بتحقيق الاستجابة وتقررهاء 
ويجوز أن يكون معطوفاً على مقدر ينساق إليه الذهن أي دعوا بهذه الأدعية وفابتجاب لهم» الخ وإن قدر ذلك 
القول المقدر حالاً فهو عطف على إيتفكرون) باعتبار مقارنته لما وقع حالاً من فاعله أعني قوله سبحانه: «إربنا» 
الخ» فإن الاستجابة مترتبة على دعواتهم لا على مجرد تفكرهم» وحيث كانت من أوصافهم الجميلة المترتبة على 
أعمالهم بالآخرة واستحقت الانتظام في سلك محاسنهم المعدودة في أثناء مدحهم وأما على كون الموصول نعتاً 
لأولي الألباب فلا مساغ لهذا العطف لما عرفت سابقاً. وقد أوضح ذلك مولانا شيخ الإسلام. والمشهور العطف على 
المنساق إلى الذهن وهو المنساق إليه الذهن» وفي ذكر الرب هنا مضافاً ما لا يخفيل من اللطف. وأخرج الترمذي 
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والحاكم وخخلق كثير عن أم سائمة قال: قلت: يا رسول الله لا أسمع الله تعالى ذكر النساء في الهجرة بشيء فأنزل الله 
تعالى «إفاستجاب لهم إلى آخر الآية» فقالت الأنصار: هي أول ظعينة قدمت علينا. ولعل المراد أنها نزلت تتمة 
لما قبلها. 

وأخرج ابن مردويه عنها أنها قالت: آخر آية نزلت هذه الآية بإفاستجاب لهم ربهم» ئي لا أضيعُ عَمَلَ 
امل مُنكم» أي بأني» وهكذا قرأ أبي؛ واختلف في تخريجه فخرجه العلامة شيخ الإسلام على أن الباء للسببية كأنه 
قيل: إفاستجاب لهم بسبب أنه إلا يضيع عمل عامل» منهم أي سنته السنية مستمرة على ذلك وجعل التكلم 
في «أني» والخطاب في «إمنكم» من باب الالتفات» النكتة الخاصة فيه إظهار كمال الاعتناء بشأن الاستجابة 
وتشريف الداعين بشرف الخطاب والتعرض لبيان السبب لتأكيد الاستجابة» والإشعار بأن مدارها أعمالهم التي قدموها 
على الدعاء لا مجرد الدعاء. 

وقال بعض المحققين: إنها صلة لمحذوف وقع حالاً إما من فاعل إاستجاب) أو من الضمير المجرور في 
«إلهم» والتقدير مخاطباً لهم بأني» أو مخاطبين بأني الخ» وقيل: إنها متعلقة باستجاب لأن فيها معنى القول - وهو 
مذهب الكوفيين - ويؤيد القولين أنه قرىء «إني» بكسر الهمزة وفيها يتعين إرادة القول وموقعه الحال أي قائلاً إني أو 
مقولاً لهم «إني» الخ» وتوافق القراءتين خير من تخالفهماء وهذا التوافق ظاهر على ما ذهب إليه البعض وصاحب القيل 
وإن اختلف فيهما شدة وضعفاًء وأما على ما ذكره العلامة فالظهور لا يكاد يظهر على أنه في نفسه غير ظاهر كما لا 
يخفى» وقرىء «لا صم بالتشديد» وفي التعرض لوعد العاملين على العموم مع الرمز إلى وعيد المعرضين غاية اللطف 
بحال هؤلاء الداعين لا سيما وقد عبر هناك عن ترك الإثابة بالإضاعة مع أنه ليس يإضاعة حقيقة إذ الأعمال غير موجبة 
للثواب حتى يلزم من تخلفه عنها إضاعتها ولكن عبر بذلك تأكيداً لأمر الإثابة حتى كأنها واجبة عليه تعالى 000 
- والمشهور أن الإضاعة في الأصل الإهلاك ومثلها التضبيع ويقال: ضاع يضيع ضيعة وضياعاً بالفتح إذ 
واستعملت هنا بمعنى الإبطال أي لا أبطل عمل عامل كائن منكم من ذكر أؤ ای4 بیان لعامل» وتأكيد 0 إما 
على معنى شخص عامل أو على التغليب. 

وجوّز أن يكون بدلاً من منكم بدل الشيء من الشيء إذ هما لعين واحدة» وأن يكون حالاً من الضمير المستكن 
فيه وقوله تعالى: یکم من بَغض» مبتداً وخبر» و «إمن4 إما ابتدائية بتقدير مضاف أي من أصل بعض» أو بدونه 
لأن الذكر من الأنثى والأنثى من الذكرء وإما اتصالية والاتصال إما بحسب اتحاد الأصل» أو المراد به الاتصال في 
الاختلاط؛ أو التعاون» أو الاتحاد في الدين حتى كأن كل واحد من الآخر لما بينهما من أخوة الإسلام» والجملة 
مستأنفة معترضة مبينة لسبب انتظام النساء في سلك الدحول مع الرجال في الوعد. 

وجوز أن تكون حالاً أو صفة» وقوله تعالى: «إقَآلذينَ هَاجَرُوا4 ضرب تفصيل لما أجمل في العمل وتعداد 
لبعض أحاسن أفراده مع المدح والتعظيم. 

وأصل المهاجرة من الهجرة وهو الترك وأكثر ما تستعمل في المهاجرة من أرض إلى أرض أي ترك الأولى للثانية 
مطلقاً. أو للدين على ما هو الشائع في استعمال الشرع» والمتبادر في الآية هو هذا المعنى وعليه يكون قوله تعالى: 
طوَأَخْرجُوا من دتارهغ4 عطف تفسير مع الإشارة إلى أن تلك المهاجرة كانت عن قسر واضطرار لأن المشركين 
آذوهم ررق بى اضر إلى الخروج» ويحتمل أن يكون المراد هاجروا الشرك وتركوه وحيكذ يكون 
«(وأخرجوا» الخ تأسيساً طوَأَذُوا في سبيلي أي بسبب طاعتي وعبادتي وديني وذلك سبيل الله تعالى» والمراد 


سورة آل عمران الآیات: ۱۸۹ - EVA aes ٠٠١‏ 


من الإيذاء هو أعم من أن يكون بالإخراج من الديا أو غير ذلك مما كان يصيب المؤمنين من قبل المشركين 
لِوَقَاتلُوا4 أي الكفار في سبيل الله تعالى «رقطرا» استشهدوا في القتال. 


وقرأ حمزة والكسائي بالعكسء ولا إشكال فيها لأن الواو لا توجب ترتيباًء وقدم القتل لفضله بالشهادة هذا إذا 
كان القتل والمقاتلة من شخص واحد» أما إذا كان المراد قتل بعض وقاتل بعض آخر ولم يضعفوا بقتل إخوانهم فاعتبار 
الترتيب فيها أيضاً لا يضر وصحح هذه الإرادة أن المعنى ليس على اتصاف كل فرد من أفراد الموصول المذ كور 
بكل واحد مما ذكر في حيز الصلة بل على اتصاف الكل بالكل في الجملة سواء كان ذلك باتصاف كل غرد من 
الموضول يواحد من الأوصاف المذكورة» أو باثنين منهاء أو بأكثر فحينعذ يتأتى ما ذكر إما بطريق التوزيع أي منهم 
الذين قتلوا ومنهم الذين قاتلواء أو بطريق حذف بعض الموصولات من البين كما هو رأي الكوفيين - أي والذين قتلوا 
والذين قاتلواء ويؤيد كون المعنى على اتصاف الكل بالكل في الجملة أنه لو كان المعنى على اتصاف كل فرد بالكل 
لكان قد أضيع عمل من اتصف بالبعض مع أن الأمر ليس كذلكء والقول - بأن المراد قتلوا وقد قاتلوا فقد مضمرة» 
والجملة حالية مما لا ينيغي أن يخرج عليه الكلام الجليل. 

وقرأ ابن كثير وابن عامر (قُُلُوا بالتشديد للتكثير «لأَكَفْرنُ عَنْهُمْ سَيْنَاتهم» جواب قسم محذوف أي والله 
لأكفرن» والجملة القسمية خبر للمبتداً الذي هو الموصول. وزعم ثعلب أن الجملة لا تقع خبراً ووجهه أن الخبر له 
محل وجواب القسم لا محل له - وهو الثاني - فإما أن يقال: إن له محلاً من جهة الخبرية ولا محل له من جهة 
الجوابية. أو الذي لا محل له الجواب الجر جوع ام وجوابه. ولا يضر كون الجملة إنشائية لتأويلها بالخبر» 
أو بتقدير قول كما هو معروف في أمثاله والتكفير في الأصل الستر كما أشرنا إليه فيما مر ولاقتضائه بقاء ايء 
المستور ‏ وهو ليس بمراد - فسره هنا بعض المحققين بالمحو والمراد من محو السيغات محو آثارها من القلب؛ أو 
من ديوان الحفظة وإثبات الطاعة مكانها كما قال سبحانه: «إإلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحاً فأولئك يبدل الله 
سيئاتهم حسنات [الفرقان: ]17١‏ والمراد من السيئات فيما نحن فيه الصغائر لأنها التي تكفر بالقربات كما نقله ابن 
عبد البر عن العلماء ‏ لكن بشرط اجتناب الكبائر كما حكاه ابن عطية عن جمهور أهل السنة» واستدلوا على ذلك بما 
ا تعالى عليه وسلم: «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان 
مكفرات لما بينها ما اجتنبت جتنبت الكبائر». وقالت المعتزلة: إن الصغائر تقع مكفرة بمجرد اجتناب الكبائر ولا دخل 
للقربات في تكفيرهاء E‏ عليه بقوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم» 
[النساء: 1 5]» وحمله الجمهور على معنى نكفر عنكم سيئاتكم بحسناتكم وأوردوا على المعتزلة أنه قد ورد صوم يوم 
عرفة كفارة سنتين وصوم يوم عاشوراء كفارة سنة ونحو ذلك من الأخبار كثير, فإذا كان مجرد اجتناب الكبائر ر مکفراً 
فما الحاجة لمقاساة هذا الصوم مثلا؟ وإنما لم تحمل السيئات على ما يعم الكبائر لأنها لا بد لها من التوبة ولا تكفرها 
القربات أصلا ة في المشهور لإجماعهم على أن التوبة فرض على الخاصة والعامة لقوله تعالى: «إوتوبوا إلى الله جميعا 
أيها المؤمنون» [النور: ]١‏ ويلزم من تكفير الكبائر بغيرها بطلان فرضيتها وهو خلاف النص. 


وقال ابن الصلاح في فتاويه قد يكفر بعض القربات ‏ كالصلاة ‏ مثلا ١‏ بعض الكبائر إذا لم يكن صغيرة» وصرح 
النووي بأن الطاعات لا تكفر الكبائر لكن قد تخففهاء وقال بعضهم: إن القربة تمحو الخطيئة سواء كانت كبيرة أو 
صغيرة» واستدل عليه بقوله تعالى: إن الحسنات يذهين 0 [هود: 4 ]١١‏ وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: 
«أتبع السيئات الحسنة تمحها» وفيه بحث إذ الحسنة في الآية والحديث بمعنى التوبة إن أخذت السيئة عامة. 


A SANNA ا‎ 8 ۸۰ 


ولا يمكن على ذلك التقدير حملها على الظاهر لما أن السيئة حيكذ تشمل حقوق العباد» والإجماع على أن 
الحسنات لا تذهبها وإنما تذهبها التوبة بشروطها المعتبرة ة المعلومة» وأيضاً لو أخذ بعموم الحكم لترتب عليه الفساد من 
عدم خوف في المعاد على أن في سبب النزول ما يرشد إلى تخصيص كل من الحسنة والسيئة. فقد روى الشيخان 
عن ابن مسعود «أن رجلاً أصاب من امرأة قبلة ڈ ثم أتى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فذكر له ذلك فسكت النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم حتى نزلت الآية فدعاه فقرأها عليه فقال رجل: هذه له خاصة يا رسول الله؟ فقال: بل للناس 
عامة) ووجه الإرشاد إما إلى تخصيص الحسنة بالتوبة فهو أنه جاءه تائباً وليس في الحديث ما يدل على أنه صدر منه 
حسنة أخرى» وإما على تخصيص السيئة بالصغيرة ة فلأن ما وقع منه كان كذلك لأن تقبيل الأجنبية من الصغائر كما 
صرحوا به» وقال بعض أهل السنة: إن الحسنة تكفر الصغيرة ة ما لم يصر عليها سواء فعل الكبيرة أم لا. مع القول الأصح 
بأن التوبة من الصغيرة واجبة أيضاً ولو لم يأت بكبيرة لجواز تعذيب الله سبحانه لها خلافاً ال وقيل: والواجب 
الإتيان بالتوبة أو بالتوبة أو بمكفرها من الحسنة - وفي المسألة كلام طويل .. 


ولعل التوبة إن 0 إلى 1 إتمامه» هذا وربما يقال: إن حمل السيئات هنا على ما يعم الكبائر 
سائغ بناءٌ على أن المهاجرة ترك الشرك وهو إنما يكون بالإسلام والإسلام يجب ما قبل وحيتئذ يعتبر في السيئات شبه 
التوزيع بأن يؤخذ من 9 مدلولها مع كل وصف ما يناسبه ويكون هذا تصريحاً بوعد ما سأله الداعون من غفران 
الذنوب وتكفير السيئات بالخصوص بعد ما وعد ذلك بالعموم» واعترض بأن هذا على ما فيه مبني على أن الإسلام 
یجب ما قبله مطلقاً وفيه خلاف» فقد قال الزركشي: إن الإسلام المقارن للندم إنما يكفر وزر الكفر لا غير وأما غيره 
من المعاصي فلا يكفر إلا بتوبة عنه بخصوصه كما ذكره البيهقي» واستدل عليه بقوله مَلهِ: «إن أحسن في الإسلام لم 
يؤاخذ بالأول ولا بالآخر وإن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر» ولو كان الإسلام يكفر سائر المعاصي لم يؤاخذ 
بها إذا اسل وأجيب بأنه مع اعتبار ما ذكر من شبه التوزيع يهون أمر الخلاف كما لا يخفى على أرباب الإنصاف 
فتدبر «ولأذخلتهُم جئات تجري من تختها آلأنهاز4 إشارة إلى ما عبر عنه الداعون فيما قبل بقولهم «إوآتنا ما 
وعدتنا على رسلك) على أحد القولين» أو رمز إلى ما سألوه بقولهم زولا تخزنا يوم القيامة# على قول الآخر 
رابا مصدر مؤكد لما قبله لأن معنى الجملة لأثيينهم بذلك فوضع ثواباً موضع الإثابة وإن كان في الأصل اسماً 
لما يئاب به كالعطاء لما يعطى؛ وقيل: إنه تمييز أو حال من جنات لوصفهاء أو من ضمير المفعول أي مثاباً أو مثابين» 
وقيل: إنه بدل من جنات» وقال الكسائي: إنه منصوب على القطع» وقوله تعالى: من عند الله صفة لثواباً وهو 
وصف مؤكد لأن الثواب لا يكون إلا من عنده تعالى لكنه صرح به تعظيماً للثواب وتفخيماً لشأنه» ولا يرد أن المصدر 
إذا وصف كيف يكون مؤكدا لما تقرر في موضعه أن الوصف المؤكد لا ينافي كون المصدر مؤكداً. 


وقيل: إنه متعلق ‏ بثواباً - باعتبار تأويله باسم المفعول» وقوله سبحانه: «إوَاللَهُ عندَةُ حش القُواب4 تذييل 
مقرر لمضمون ما قبله» والاسم الجليل مبتداً خبره «إعنده» و لإحسن الثواب» مرتفع بالظرف على الفاعلية 
لاعتماده على المبتدأء أو هو مبتداً ثان والظرف خبره» ولجملة خبر المبتدأ الأول والكلام مخرّج مخرج قول الرجل: 
عندي ما تريد يريد اختصاصه به وتملكه له» وإن لم يكن عنده فليس معنى عنده للإحسن الثواب) أن الثواب بحضرته 
وبالقرب منه على ما هو حقيقة لفظ عنده» بل مثل هناك كونه بقدرته وفضله بحيث لا يقدر عليه غيره بحال الشيء 
يكون بحضرة أحد لا يدعيه لغيره» لصا معاد ون E‏ كحي لو الم بيعل جل عبن الثواب» مبتداً 
مؤخراً كان الاختصاص بحاله» وقد أفادت الآية مزيد فضل المهاجرين ورفعة شأنهم. 


سورة آل عمران الآيات: ۱۸۹ - ٠٠١‏ اا د11 TAY SO‏ 


وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ والبيهقي وغيرهم عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
يقول: «إن أول ثلاثة يدحلون الجنة لفقراء المهاجرين الذين تتقى بهم المكاره إذا أمروا سمعوا وأطاعوا وإن كانت 
لرجل منهم حاجة إلى السلطان لم تقض حتى يبرت وهي في مدره . وإن الله تعالى يدعو يوم القيامة الجنة فتأني 
بزخرفتها وزينتها فيقول: أين عبادي الذين قاتلوا في سبيلي وأوذوا في سبيلي وجاهدوا في سبيلي أدخلوا الجنة 
فيدخلونها بغير عذاب ولا حساب وتأتي الملائكة فيسجدون ويقولون: ربنا نحن نسبح لك الليل والنهار ونقدس لك 
ما هؤلاء الذين آثرتهم علينا؟ فيقول: هؤلاء عبادي الذين قاتلوا في سبيلي وأوذوا في سبيلي فتدخل الملائكة عليهم 
من كل باب «إسلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار» [الرعد: 4 ؟]. 

إلا يرك تَقَْبْ آلدينَ كَفروا في آلبلآد» الخطاب للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم» والمراد منه أمتهه 
وكثيراً ما يخاطب سيد القوم بشيء ويراد أتباعه فيقوم خطابه مقام حطابهم» ويحتمل أن يكون عاماً للنبي عه وغيره 
بطريق التغليب تطييباً لقلوب الخاطبين» وقيل: إنه خطاب له عليه الصلاة والسلام على أن المراد تثبيته عله على ما 
هو عليه كقوله تعالى: إفلا تطع المكذبين» [القلم: ۸] وضعف بأنه عليه الصلاة والسلام لا يكون منه تزلزل حتى 
يؤمر بالثبات - وفيه نظر لا يخفى - والنهي في المعنى للمخاطب أي لا تغتر بما عليه الكفرة من التبسط في 
المكاسب والمتاجر والمزارع ووفور الحظ» وإنما جعل النهي ظاهراً للتقلب تنزيلاً للسبب منزلة المسبب فإن تغرير 
التقلب للمخاطب سبب واغتراره به مسبب فمنع السبب بورود النهي عليه ليمتنع المسبب الذي هو اغترار المخاطب 
بذلك السبب على طريق برهاني وهو أبلغ من ورود النهي على المسبب من أول الأمرء قالوا: وهذا على عكس قول 
القائل: لا أرينك هنا فإن فيه النهي عن المسبب وهو الرؤية ليمتنع السبب وهو حضور المخاطب. 

وأورد عليه أن الغارية والمغرورية متضايفان» وقد صرحوا بأن القطع والانقطاع ونحو ذلك مثلا متضايفان» 
وحقق أن المتضايفين لا يصح أن يكون أحدهما سبباً للآخر بل هما معا في درجة واحدة» فالأولى أن يقال: علق النهي 
بكون التقلب غاراً ليفيد نهي المخاطب عن الاغترار لأن نفي أحد المتضايفين يستلزم نفي الآخر» ولا يخفى أن هذا 
عي علق مالم يفم الإجماع عليه ولعل النظر الصائب يقضي بخلافه وفسر الموصول بالمشركين من أهل مكة» 
فقد ذكر الواحدي أنهم كانوا في رخاء ولين من العيش وكانوا يتجرون ويتنعمون فقال بعض المؤمنين: إن أعداء الله 
تعالى فيما نرى من الخير وقد هلكنا من الجوع والجهد فنزلت الآيةء وبعض فسره باليهود» وحكي أنهم كانوا يضربون 
في الأرض ويصيبون الأموال والمؤمنون في عناء فتزلت» وإلى ذلك ذهب الفراء والقول الأول أظهرء وأيَا ما كان 
فالجملة مسوقة لتسلية المؤمنين وتصبيرهم ببيان قبح ما أوتي الكفرة من حظوظ الدنيا إثر بيان حسن ما سينالونه من 
الثواب الجزيل والنعيم المقيم» وقرأ يعقوب برواية رويس وزيد «إولا يغرنك» بالنون الخفيفة لماع قليل» خبر 
مبتدأ محذوف أي هو يعني تقلبهم متاع قليل؛ وقلته إما باعتبار قصر مدته أو بالقياس إلى ما فاتهم مما أعد الله تعالى 
للمؤمنين من الثواب» وفيما رواه مسلم مرفوعاً «ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فينظر بم 
ترجع)) وقيل: إن وصف ذلك المتاع بالقلة بالقياس إلى مؤنة السعي وتحمل المشاق فضلاً عما يلحقه من الحساب 
والعقاب في دار الثواب ولا يخفى بعده ثم َأْوَامُة4 أي مصيرهم الذي يأوون إليه ويستقرون فيه بعد انتقالهم من 
الأماكن التي يتقلبون فيها. 


«جَهَئمُ4 التي لا يوصف عذابها رض المهاذ أي بعس ما مهدوا لأنفسهم وفرشوا جهنم» وفيه إشارة 
إلى مصيرهم إلى تلك الدار مما جنته أنفسهم وكسبته أيديهم. 


VA 0ن‎ 1 as A۲ 


لکن دين قرا رَبْهُمْ لَهُمْ جنات تخري من تختها آلأنهار خالدينَ فيها. «لكن» للاستدراك عند 
النجاة وهو رفع توهم من السابق وعند علماء المعاني لقصر القلب ورد اعتقاد المخاطب» وتوجيه الآية على 
الأول أنه لما وصف الكفار بقلة نفع تقلبهم في التجارة وتصرفهم في البلاد لأجلها جاز أن يتوهم متوهم أن التجارة من 
حيث هي مقتضية لذلك فاستدرك أن المتقين وإن أخذوا في التجارة لا يضرهم ذلك وأن لهم ما وعدوا به أو يقال إنه 
تعالى لما جعل د تمتع المتقلبين قليلاً مع سعة حالهم أوهم ذلك أن المسلمين الذين لا يزالون في الجهد والجوع في 
متاع في كمال القلة فدفع بان تمتعهم للاتقاء والاجتناب عن الدنيا ولا تمتع من الدنيا فوقه لأنه وسيلة إلى نعمة 
عظيمة أبدية هي الخلود في الجنات» وعلى الثاني رد لاعتقاد الكفرة أنهم متمتعون من الحياة والمؤمنون في خسران 
عظيم» وعلل بعض المحققين جعل التقوى في حيز الصلة بالإشعار بكون الخصال المذكورة من باب التقوى» والمراد 
بها الاتقاء عن الشرك والمعاصي» والموصول مبتدأ والظرف خبره» و لإجنات# مرتفع به على الفاعلية لاعتماده على 
المبتدأء أو مرتفع بالابتداء» والظرف خبره» والجملة خبر المبتدأ» و لإخالدين» حال مقدرة من الضمير المجرور في 
لهم أو من لإجنات» لتخصيصها بجملة الصفة» والعامل ما في الظرف من معنى الاستقرار» وقرأ أبو جعفر «لكنّ) 
بتشديد النون «ثَدُلة م ا او ا ا 


وصلة» قال الضبي: 
وكنا إذا الجبار بالجيش ضافنا جعلنا القنا والمرهفات له (نزلا) 
ويستعمل بمعنى الزاد مطلقاً» ويكون جمعاً بمعنى النازلين كما في قول الأعشى: 
* أو ينزلون فإنا معشر (نزل) 


وقد جوز ذلك أبو علي في الآية» وكذا يجوز أن يكون مصدراًء قيل: وأصل معنى النزل مفرداً الفضل والريع في 
الطعام» ويستعار للحاصل عن الشيء؛ ونصبه هنا إما على الحالية من للإجنات» لتخصيصها بالوصف والعامل فيه ما 
في الظرف من معنى الاستقرار إن كان بمعنى ما يعد الخ» وجعل الجنة حينعذ نفسها إنزلا» من باب التجون أو ٠‏ 
بتقدير مضاف أي ذات نزل» وإما على الحالية من الضمير في «إخالدين» إن كان جمعاًء وإما على أنه مفعول مطلق 
لفعل محذوف إن كان مصدراً وهو حيتئذ بمعنى التزول أي نزلوها نزلاًء وجوز على تقدير مصدريته أن يكون اجى 
المفعول فيكون حالاً من الضمير المجرور في «إفيها) أي منزولة» والظرف صفة را@ إن لم تجعله جمعاً وإن 
جعلته ففيه - كما قال أبو البقاء - وجهان: أحدهما أنه حال من المفعول المحذوف لأن التقدير زلا إياهاء والثاني 
أن يكون خبر مبتدأ محذوف أي ذلك من عند الله أي بفضله وذهب كثير من العلماء على أن النزل بالمعنى الأول - 
وعليه تمسك بعضهم بالآية على رؤية الله تعالى لأنه لما كانت الجنة بكليتها نزلاً فلا بد من شيء آخر يكون أصلا 
بالنسبة إليها وليس وراء الله تعالى شيء ‏ وهو كما ترى» نعم فيه حيتئذ إشارة إلى أن القوم ضيوف الله تعالى وفي ذلك 
كمال اللطف بهم وما عند ل ا4 عن الأمون الجد كورة الدائمة لكثرته ودوامه خير للأبْرار» مما يتقلب فيه الفجار 
من المتاع القليل الزائل لقلته وزواله» والتعبير عنهم - بالأبرار - ووضع الظاهر موضع الضمير كما قيل: للإشعار بأن 
الصفات المعدودة من أعمال البر كما أنها من قبي التقوى والجملة تذييل» وزعم بعضهم أن هذا مما يحتمل أن 
يكون إشارة إلى الرؤية لأن فيه إيذاناً بمقام العندية والقرب الذي لا يوازيه شيء من نعيم الجنة» والموصول مبتدأء 
والظرف صلته» و«إخير» خبره و«إللأبرارم» صفة «إخير». 
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وجوز أن يكون إللأبرار» خبراً والنية به التقديم أي والذي عند الله مستقر للأبرار و «وخير» على هذا خبر 
ثان» وقيل #للأبرار» حال من الضمير في الظرف» و «إخير» خبر المبتدأ» وتعقبه أبو البقاء بأنه بعيد لأن فيه الفصل 
بين المبتدأ والخبر بحال لغيره والفصل بين الحال وصاحب الحال غير المبتدأ وذلك لا يجوز في الاختيار وان من 
أهل آلكتاب لَمَن يُؤْمنُ باش4 أخرج ابن جرير عن جابر أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال لما مات النجاشي: 
«اخرجوا فصلوا عن أخ لكم فخرج فصلى بنا فكبر أربع تكبيرات فقال المنافقون: انظروا إلى هذا يصلي على علج 
نصراني لم يره قط» فأنزل الله تعالى هذه الاية. 


وروي ذلك أيضاً عن ابن عباس وأنس وقتادة» وعن عطاء أنها نزلت في أربعين رجلاً من أهل نجران من بني 
الحارث بن كعب اثنين وثلاثين من أرض الحبشة وثمانية من الروم كانوا جميعاً على دين عيسى عليه السلام فآمنوا 
بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم؛ وروي عن ابن جريج وابن زيد وابن إسحاق أنها نزلت في جماعة من اليهود 
أسلمواء منهم عبد الله بن سلام ومن معه» وعن مجاهد أنها نزلت في مؤمني أهل الكتاب كلهم» وأشهر الروايات أنها 
نزلت في النجاشي - وهو بفتح النون على المشهور ‏ كما قال الزركشي. 


عطية الصنم» وذكر مقاتل في نوادر التفسير أن أسمة مكحول بن صعصعة والأول هو المشهورء وقد توفي في رجب 
سنة تسع» والجملة مستأنفة سيقت لبيان أن أهل الكتاب ليس كلهم كمن حكيت صفاتهم من نبذ الميثاق وتحريف 
الكتاب وغير ذلك» بل منهم من له مناقب جليلة» وفيها أيضاً تعريض بالمنافقين الذين هم أقبح أصناف الكفار وبهذا 
يحصل ربط بين الآية وما قبلها من الآيات» وإذا لاحظت اشتراك هؤلاء مع أولئك المؤمنين فيما عند الله تعالى من 
الثواب قويت المناسبة وإذا لاحظ أن فيما تقدم مدح المهاجرين وفي هذا مدحاً للمهاجرين إليهم من حيث إن الهجرة 
الأولى كانت إليهم كان المناسبة أقوى» وإذا اعتبر تفسير الموصول في قوله تعالى: إلا يغرنك باليهود زادت قوة 
بعد ولام الابتداء داخلة على اسم إن وجاز ذلك لتقدم الخبر «إوَمَا أنزل إليكم» من القرآن العظيم الشأن طِوَمَا أنزل 
إليْهخ» من الإنجيل والتوراة أو منهما وتأخير إيمانهم بالقرآن في الذكر مع أن الأمر بالعكس في الوجود لما أن القرآن 
عيار ومهيمن عليه فإن إيمانهم بذلك إنما يعتبر بتبعية إيمانهم بالقرآن إذ لا عبرة بما في الكتابين من الأحكام 
المنسوخة وما لم ينسخ إنما يعتبر من حيث ثبوته بالقرآن ولتعلق ما بعد بذلك» وقيل: قدم الإيمان بما أنزل على 
المؤمنين تعجيلاً لإدخال المسرة عليهم» والمراد من الإيمان بالثاني الإيمان به ين غير ریت ولا كنم کمااهی‌ شان 
وقال الحسن: الخشوع الخوف اللازم للقلب من الله تعالى وهو حال من فاعل لإيؤمن) وجمع حملاً على المعنى 
بعد ما حمل على اللفظ أولاء وقيل: حال من ضمير إليهم وهو أقرب لفظاً فقطء وجيء بالحال تعريضا بالمنافقين 
الذين يؤمنون خوفاً من القتل» ولش متعلق ‏ بخاشعين. وقيل: هو متعلق بالقعل المنفي بعده وهو في نية التأخير 
كأنه قال سبحانه: لا يَْتَدون بآيّات الله كَمَناً ليلا لأجل الله تعالى» والأول أولى» وفي هذا النفي تصريح 
بمخالفتهم للمحرفين» والجملة في موضع الحال أيضاً والمعنى لا يأخذون عوضاً يسيراً على تحريف الكتاب وكتمان 
الحق من الرشا والمآكل كما فعله غيره ممن وصفه سبحانه فيما تقدم» ووصف الثمن بالقليل إما لأن كل ما يؤخذ 
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على التحريف كذلك ولو كان ملء الخافقين» وإما لمجرد التعريض بالآخذين ومدحهم بما ذكر ليس من حيث عدم 
الأخذ فقط بل لتضمن ذلك إظهار ما في الآيات من الهدى وشواهد نبوته لله 

«أولتك4 أي الموصوفون بما ذكر من الصفات الحميدة» واختيار صيغة البعد لإيذان بعلو مرتبتهم وبعد 
منزلتهم في الشرف والفضيلة «إلَهُمْ أُجْرْهُمْ عند رَبّهمٍ» أي ثواب أعمالهم وأجر طاعتهم والإضافة للعهد أي الأجر 
المختص بهم الموعود لهم بقوله سبحانه: «إأولكك يؤتون أجرهم مرتين» [القصص: 4 ه] وقوله تعالى: «إيؤتكم كفلين 
من رحمته» [الحديد: ] وفي التعبير بعن ان الربوبية مع الإضافة إلى ضميرهم ما لا يخفى من اللطف وفي الكلام 
أوجه من الإعراب فقد قالوا: إن «إأولئك» مبتداً والظرف خبره وأجرهم مرتفع بالظرف» أو الظرف خبر مقدم؛ 
ولإأجرهم» مبتداً مؤخر» والجملة خبر المبتدأء ولإعند ربهم4 نصب على الحالية من «إأجرهم». 

وقيل: متعلق به بناءً على أن التقدير لهم أن يؤجروا عند ربهم» وجوز أن يكون إأجرهم» مبتدأء و لإعند 
ربهم4 خبره» «ولهم متعلق بما دل عليه الكلام من الاستقرار والثبوت لأنه في حكم الظرفء والأوجه من هذه الأو جه 
هو الشائع على ألسنة المعربيز «إإنَّ الله سَرِيعُ آلحساب) إما كناية عن كمال علمه تعالى بمقادير الأجور ومراتب 
الاستحقاق ونه يوفيها كل عامل على ما ينبغي وقدر ما ينبغي وحينعذ تكون الجملة استكئنافاً وارداً على سبيل التعليل 
لقوله تعالى: لهم أجرهم عند ربهم» أو تذييلا لبيان علة الحكم المفاد بما ذكرء وإما كناية عن قرب الأجر 
الموعود فإن سرعة الحساب تستدعي سرعة الجزاء» وحيتئذ تكون الجملة تكميلاً لما قبلها فإنه في معنى الوعد كأنه 
قيل: «إلهم أجر عند ربهم» عن قريب» وفصلت لأن الحكم بقرب الأجر مما يؤكد ثبوته ثم لما بين سبحانه في 
تضاعيف هذه السورة الكريمة - ما بين من الحكم والأحكام وشرح أحوال المؤمنين والكافرين وما قاساه المؤمنون 
الكرام من أولئك اللقام من الآلام - خهم السورة بما يضوع منه مسك التمسك بما مضى» ويضيع بامتثال ما فيه مكايد 
الأعداء ولو ضاق لها الفضاء فقال عز من قائل: «إيا أيها آلذينَ آمَنُوا آضبزوا) أي احبسوا نفوسكم عن الجزع مما 
ينالهاء والظاهر أن المراد الأمر بما يعم أقسام الصبر الثلاثة المتفاوتة في الدرجة الواردة في الخبر» وهو الصبر على 
المصيبة والصبر على الطاعة والصبر عن المعصية «وَصَابرُوا4 أي اصبروا على شدائد الحرب مع أعداء الله تعالى 
صبراً أكثر من صبرهم» وذكره بعد الأمر بالصبر العام لأنه اشد فيكون أفضل» فالعطف كعطف جبريل على الملائكة 
«إوالصلاة الوسطى ي [البقرة: ۲۳۸] فإعلى الصلوات# [البقرة: ۲۳۸] وهذا وإن آل إلى الأمر بالجهاد إلا أنه أبلغ منه 
«إورَابطرا أي أقيموا في الثغور رابطين خيولكم فيها حابسين لها مترصدين للغزو مستعدين له بالغين في ذلك المبلغ 
الأوفى أكثر من أعدائكم والمرابطة أيضاً نوع من الصبرء فالعطف هنا كالعطف السابق. 

وقد أخرج الشيخان عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «رباط يوم في سبيل الله 
خير من الدنيا وما عليها» وأخرج ابن ماجه بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله َيه قال: 
«من مات مرابطاً في سبيل الله تعالى أجري عليه أجر عمله الصالح الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن من الفتان 
وبعثه الله تعالى آمناً من الفزع»» وأخرج الطبراني بسند لا بأس به عن جابر قال: «سمعت رسول الله عله يقول: «من 
رابط يوماً في سبيل الله تعالى جعل الله تعالى بينه وبين النار سبع خنادق كل خندق كسبع سموات وسبع أرضين»» 
وأخرج أبو الشيخ عن أنس مرفوعاً «الصلاة بأرض الرباط بألف ألفي صلاة». 

وروي عن أبن عمر رضي الله تعالى عنهما أن الرباط أفضل من الجهاد لأنه حقن دماء المسلمين والجهاد سفك 
دماء المشركين راتوا ال4 في مخالفة أمره على الإطلاق فيندرج فيه جميع ما مر اندراجاً أولياً. 
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لمكم تُفلحون» أي لكي تظفروا وتفوزا بنيل المنية ودرك البغية والوصول إلى النجح في الطلبة وذلك 
حقيقة الفلاح» وهذه الآية على ما سمعت مشتملة على ما يرشد المؤمن | إلى ما فيه مصلحة الدين والدنيا ويرقى به إلى 
الذروة العليا» وقرر ذلك بعضهم بأن أحوال الإنسان قسمان الأول ما يتعلق به وحده» والثاني ما يتعلق به من حيث 
المشاركة مع أهل المنزل والمدينة» وقد أمر سبحانه ‏ نظراً إلى الأول - بالصبر ويندرج فيه الصبر على مشقة النظرء 
والاستدلال في معرفة التوحيد والنبوة والمعادء والصبر على أداء الواجبات والمندوبات والاحتراز عن المنهيات والصبر 
على شدائد الدنيا وآفاتها ومخاوفهاء وأمر - نظراً إلى الثاني بالمصابرة ويدخل فيها تحمل الأخلاق الردية من 
الأقارب والأجانب وترك الانتقام منهم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد مع أعداء الدين باللسان والسنان» 
ثم إنه لما كان تكليف الإنسان بما ذكر لا بد له من إصلاح القوى النفسانية الباعثة على أضداد ذلك أمره سبحانه 
بالمرابطة أعم من أن تكون مرابطة ثغر أو نفس» ثم لما كانت ملاحظة الحق جل وعلا لا بد منها في جميع الأعمال 
والأقوال حتى يكون معتداً بها أمر سبحانه بالتقوى» ثم لما تمت وظائف العبودية حتم الكلام بوظيفة الربوبية وهو رجاء 
الفلاح منه انتهى» ولا يخفى أنه على ما فيه تمحل ظاهر وتعسف لا ینکره | إلا مكابر وأولى منه أن يقال: إنه تعالى أمر 
بالصبر العام أو لا لأنه كما في الخبر بمنزلة الرأس من الجسد وهو مفتاح الفرج. 


وقال بعضهم: لكل شيء جوهر وجوهر الإنسان العقل» وجوهر العقل الصبر» وادعى غير واحد أن جميع 
المراتب العلية والمراقي السنية الدينية والدنيوية لا تنال إلا بالصبر» ومن هنا قال الشاعر: 


لاسن الب أو أدرك امد فماانقادت الآمال إلا لصابر 


ثم إنه تعالى أمر ثانياً بنوع حاص من الصبر وهي المجاهدة التي يحصل بها النفع العام والعز التام» وقد جاء عن 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم «إذا تركتم الجهاد سلط الله تعالى عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم) 
ثم ترقى إلى نوع آخر من ذلك هو أعلى وأغلى وهو المرابطة التي هي الإقامة في ثغر لدفع سوء مترقب ممن وراءه» ثم 
أمر سبحانه آخر الأمر بالتقوى العامة إذ لولاها لأوشك أن يخالط تلك الأشياء شيء من الرياء والعجب» ورؤية غير الله 
سبحانه فيفسدهاء وبهذا ت تم المعجون الذي يبرىء العلة وروق الشراب الذي يروي الغلة. 


ومن هنا عقب ذلك بقوله عز شأنه: «إلعلكم تفلحون» وهذا مبني على ما هو المشهور في تفسير الآية؛ وقد 
روي في بعض الآثار غير ذلك» فقد اخرج ابن مردويه عن سلمة بن عبد الرحمن قال: أقبل علي أبو هريرة يوماً فقال: 
أتدري يا ابن أي فيم أنزلت هذه الآية طإيا أيها الذين آمنوا اصبرواي الخ؟ قلت: لا قال: اما إنه لم يكن في زمان 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم غزو يرابطون فيه ولكنها نزلت في قوم يعمرون المساجد يصلون الصلاة في مواقيتها 
ثم يل ذكرون الله تعالى فيهاء ففيهم أنزلت أي إاصبروا» على على الصلوات الخمس «إوصابروا» أنفسكم وهواكم 
وو رابطراه E‏ اھ4 فيما علمكم «إلعلكم تفلحون»#, وأخرج مالك والشافعي وأحمد ومسلم 
عن أبي هريرة عن النبي لل قال: «ألا أخبركم بما يمحو الله تعالى به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء 
على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط». 


ولعل هذه الرواية عن أبي هريرة أصح من الرواية الأولى مع ما في الحكم فيها بأنه لم يكن في زمان النبي ڪه 
غزو يرابطون فيه من البعد بل لا يكاد يسلم ذلك له» ثم إن هذه الرواية وإن كانت صحيحة لا تنافي التفسير المشهور 
مه؟ ‏ روح المعاني مجلد ۲ 


VANA ONE Jy gesa ۳۸٦ 


لجواز أن تكون اللام في الرباط فيها للعهدء ويراد به الرباط في سبيل الله تعالى ويكون قوله عليه السلام: «فذلكم 
الرباط» من قبيل زيد أسدء والمراد تشبيه ذلك بالرباط على وجه المبالغة. 


وأخرج عبد بن حميد عن زيد بن أسلم أن المراد «إاصبروا» على الجهاد لإوصابروا 4 عدوكم «إورابطوا» 
على دينكم» وعن الحسن أنه قال: «9اصبروا» على المصيبة «إوصابروا» على الصلوات «إورابطوا» في الجهاد 
في سبيل الله تعالى» وعن قتادة أنه قال: «إاصبروا» على طاعة الله تعالى «إوصابروا #4 أهل الضلال «ورابطوا» 
في سبيل الله» وهو قريب من الأول» والأول أولى. 

هذا «ومن باب الإشارة» إإن في خلق السموات والأرض» أي العالم العلوي والعالم السفلي إواختلاف 
الليل والنهار) الظلمة والنور لإلآيات لأولي الألباب) وهم الناظرون إلى الخلق بعين الحق «إالذين يذكرون الله 
قيام/4 في مقام الروح بالمشاهدة لإوقعوداً في محل القلب بالمكاشفة «إوعلى جنوبهم» أي تقلباتهم في 
مكامن النفس بالمجاهدة» وقال بعضهم: #الذين يذكرون الله قياماً أي قائمين باتباع أوامره إوقعوداً»# أي 
قاعدين عن زواجره ونواهيه «9وعلى جنوبهم) أي ومجتنبين مطالعات المخالفات بحال إويتفكرون» بألبابهم 
الخالصة عن شوائب الوهم «إفي خلق السموات والأرض» وذلك التفكر على معنيين» الأول طلب غيبة القلوب في 
الغيوب التي هي كنوز أنوار الصفات لإدراك أنوار القدرة التي تبلغ الشاهد إلى المشهود؛ والثاني جولان القلوب بنعت 
التفكر في إبداع الملك لمشاهدة الملك في الملك فإذا شاهدوا «إقالوا ربنا ما خلقت هذا باطلاً بل هو مرايا 
لأسمائك ومظاهر لصفاتك» ويفصح بالمقصود قول لبيد: 


ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل 

«إسبحانك4» أي تنزيهاً لك من أن يكون في الوجود سواك إفقنا عذاب النار#» وهي نار الاحتجاب 
بالأكوان عن رؤية المكون «إربنا إنك من تدخل النار) وتحجبه عن الرؤية طإفقد أخزيته» وأذللته بالبعد عنك 
«إوما للظالمين) الذين أشركوا ما لا وجود له في العير ولا النفير من أنصار» لاستيلاء التجلي القهري عليهم 
«إربنا إننا سمعنا» بأسماع قلوبنا إمنادياًي من أسرارنا التي هي شاطىء وادي الروح الأيمن إينادي للإيمان» 
العياني «إأن آمنوا بربكم فآمنا# أي شاهدوا ربكم فشاهدناء أو إإننا سمعناا#4 في المقام الأول إمنادياً ينادي 
للإيمان) والمراد به هو الله تعالى حين خاطب الأرواح في عالم الذر بقوله سبحانه: «إألست بربكم» » [الأعراف: 
7 فإن ذلك دعاء لهم إلى الإيمان فامنا©) يعنون قولهم: «بلى» حين شاهدوه هناك سبحانه إربنا فاغفر لنا 
ذنوبنا©» أي ذنوب صفاتنا بصفاتك إوكفر عنا» سيئات أفعالنا برؤية أفعالك «إوتوفنا4» عن ذواتنا بالموت 
الاختياري إمع الأبرار» وهم القائمون على حد التفريد والتوحيد إربنا وآتنا ما وعدتنا على» ألسنة إرسلك4» 
بقولك: «إللذين أحسنوا الحسنى وزيادة) «إولا تخزنا يوم القيامة4 بأن تحجبنا بنعمتك عنك إإنك لا تخلف 
الميعاد فاستجاب لهم ربهم# لكمال رحمته «إأني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر» القلب وعمله مثل 
الإخلاص واليقين ملأو أنثى» النفس وعملها إذا تركت المجاهدات والطاعات القالبية «إبعضكم من بعض) إذ 
يجمعكم أصل واحد وهو الروح الإنسانية «[إفالذين هاجروا» من غير الله تعالى عز وجل إوأخرجوا من ديارهم» 
وهي مألوفات أنفسهم «إوأوذوا في سبيلي) بما قاسوا من المنكرين» وعن بعض العارفين أن القوم إذا لم يذوقوا 
مرارة إيذاء المنكرين لم يفوزوا بحلاوة كأس القرب من الله تعالى» ولهذا قال الجنيد قدس سره: جزى الله تعالى 
إخواننا عنا خيراً ردونا بجفائهم إلى الله تعالى وقاتلوا أنفسهم في وهي أعدى أعدائهم وقتلوا بسيف الفناء إلأكفرنٌ 
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عنهم سيئاتهم الصغائر والكبائر من بقايا صفاتهم وذواتهم «ولأدخلهم جنات ثلاث وهي جنة الأفعال» وجنة 
الصفات» وجنة الذات #تجري من تحتها الأنهار» أنهار العلوم والتجليات (ثواباً من عند الله الجامع لجميع 
الصفات لوال عنده حسن الثواب» فلا يكون بيد غيره ثواب أصلاً إلا يغرنك تقلب الذين كفروا» أي حجبوا 

عن التوحيد في البلاد»ه في المقامات الدنيوية والأحوال إمتاع قليل» لسرعة زواله وعدم نفعه لإثم مأواهم 
جهنم» الحرمان إويئس المهاد» الذي اختاروه بحسب استعدادهم إلكن الذين اتقوا ربهم بأن تجردوا 
كمال التجرد لهم جنات ثلاث عوض ذلك نرا من عند اش ا لهم «وما عند الله) من نِعَم المشاهدة 
ولطائف القربة وحلاوة الوصلة «وخير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن باش ويحقق التوحيد الذاتي «إوما 
أنزل إليكم» من علم التوحيد والإستقامة 0 أنزل اليهم» م المبدأ والمعاد ونيل الدرجات «إخاشعين 
له للتجلي الذاتي وما تجلى الله تعالى لشيء إلا حضع له «إلا يشترون بآيات الله تعالى وهي تجليات صفاته 
(ثمناً قليلاً أولئك لهم أجرهم عند ربهم» 00 إإن الله سريع الحساب» فيوصل إليهم أجرهم بلا 
إبطاء «إيا أيها الذين آمنوا اصبروا# عن المعاصي «وصابروا» على الطاعات #ورابطوا» الأرواح بالمشاهدة 
إواتقوا الله من مشاهدة الأغيار إلعلكم تفلحون» بالتجرد عن همومكم وخحطراتكم» أو «اصبروا) في مقام النفس 
بالمجاهدة هدة «إوصابروا» في مقام القلب مع التجليات إورابطوا» في مقام الروح ذواتكم حتى لا تعتريكم فترة أو 
غفلة واتقوا الله عن المخالفة والإعراض والجفاء إلعلكم» تفوزون بالفلاح الحقيقي» » نسأل الله تعالى أن يجعل لنا 
الحظ 0 من امتثال هذه الأوامر وما يترتب عليها بمنه وكرمه. 

وهذه الآيات العشر كان يقرؤها صلى الله تعالى عليه وسلم كل ليلة ‏ كما أخرج ذلك ابن السني وأبو نعيم 
وابن عساكر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. 
وأخرج الدارمي عن عثمان قال: من قرأ آخر آل عمران في ليلة كتب الله تعالى له قيام ليلة» وأخرج الطبراني من 

حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعاً من قرأ السورة التي يذ كر فيها آل عمران يوم الجمعة صلى الله تعالى 

عليه وملائكته حتى تجب الشمس» وخبر - من قرأ سورة آل عمران أعطي بكل آية أماناً على جسر جهنم - موضوع 
مختلق على رسول الله عي وقد عابوا على من أورده من المفسرين» نسأل الله تعالى أن يعصمنا عن الزلل ويحفظنا 
من الخطأ والخطل إنه جواد كريم رؤوف رحيم؛ وليكن هذا خاتمة ما أمليته من تفسير الفاتحة والزهراوين» وأنا أرغب 
إلى الله تعالى بالإخلاص أن يوصلني إلى تفسير المعوذتين» وهو الجلد الأول من روح المعاني» ويتلوه إن شاء الله 
تعالى الجلد الثاني وكان الفراغ منه في غرة محرم الحرام سنة 4 ٠٠٠١‏ ألف ومائتين وأربعة وخمسين» وصلى الله وسلم 
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين. 


(1) هو من الطبعة الأولى. 


